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مقدنة الليعة الكاقدة 


عبد عكر لأرل ةا هذه لمات ل تسن الأتسياة والقار يقن زاب كا وان 
الترحيب الذى قويل به خير حافز على استكمال باقى الأجزاء وكان آخرها الجزء السايع وهو 
يختص بخاتم الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والذى صدر فى يناير 5 ."٠٠١‏ وكان 
الجزء الأول قد نفد . وهذه هى الطبعة الثانية منه وسيعاد - بإذن الله - طبع ما ينفد من 
كذواء هذه السلبيلة وا لله موقو 


اتقايم للكناد م 


20101111111 ب 
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خم تطسب اطاط جو 


| قصص الأنبياء من الدراسات المهمة فى علوم القرآن ولعله أوشعها رقعة وأكثرها أهدافاء 

إذ أنه يخدم العقيدة والشريعة ويدعم الأخلاق والمثل الرفيعة. 0 
تدبر قوله تعالى على لسان الصديق «ياصاحبى السجن أأرناب متفرقون خير أم ال 
الواحد القهار». 3 
ْ٠‏ ناك بهن على ليان بل رحد فو دخل ف باب القية قبل أن يكن جز 
1 وتدير رد.يوسف على إخوته عندما جاءععوا يستنجدون به على ما أصابهم من قحط «قال أنا 
يوسف وهذا أخىء قد من الله عليناء إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجن:المحسنين». 
فى هذا الرد قانون عام عن نتائج الصراع بين الخيز والشرء فعن سنن الله الكونية فى 
المجتمع الإنسانىء وما أفقرنا إلى دراسة الس فإن الأمم كالأجسام الطافية تعلى 
٠‏ بميزان وترسب بميزان» وليس النصر والهزيمة فوضى..! 
1 .. ومجال البحث فى قصص الأنبياء من القرآن رحبء ولكنه - فى نظرى محرم على 
َ الخرافيين والخياليين, وقد قرأت لبعض المؤرخين وبعض المفسرين مَرويات ونتائج - وهم 
| يتحدثون فى قصص القرآن - فكرهت صنيعهم كما عافه أيضا الراسخون فى العلم؛ وتعقبوه 
0 بالتمحيص والتصويبء من هؤلاء «ابن إياس» فى كتابه بدائع الزهور, والخازن فى تقشيرة 
المشهور, وآخرون يحتاجون إلى المنطق العلمى حين يكتبون. 0 0 

1 من أجل ذلك سرنى أن يؤلف فى قصص الأنبياء وي حارو راع هد اللكدويور لبق 
البدراوى الذى تفرغ لموضوعه وأحاط بأطرافهء وكتب متقيدا بأصول البحث العلمى والسرد 
التاريخى الدقيق. فجاء كتابه هذا كما يهوى. العلماء المحققون صادق السرد سهل العبارة 
فحكوما بالذليل القوئ والاستنباط الواضك, وامتاز بمصورات جغرافية تحدد مسار الأجيال 
المختلفة» ورسوم لشجرات الأنساب التى تحدد الأسلاف والأخلاف . 

ولا أذكر أنى رأيت هذا فى مؤلف سابق مع الحاجة | إليه.. وأقترح أن يصدر أطلس يحدد 
الأمكنة والبلاد التى تحدث عنها القرآن الكريم, مغ معلومات تعتمد على اليقين أى الراجح فى 


000 


ذكر الأحداث والأشخاصء وأنأ و د القرآن لا يفسر بالنظريات العلمية 
وإتَما تشترخ بالعقائق المستفرة» ل 

ويؤسفنى أن رسالة صدرت فى الآونة الماضسية تزعم أن القرآن يهتم بتقرير الميرة 
واستخلاص العظات وحسب! وأنه قد يستخدم فى سبيل ذلك عبارات قائمة على الخيال 
والمجاز مقطوغة عن الواقع التاريخى والصدق العقلى!! : ظ 


وهذا الكلام كذب على الإسلام وكتابه: الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد 


حكم القرآن على قيمته عندما قال فى آخر سورة يوسف «لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى 
الألباب. ما كأن حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون». 1 

والذكاوى رشو درن افق يذكر من آراء. وأسوق هذا المثل لأوضع ما أعنى. 

فى سورة«المؤمنون» سرد لقصة نوح وكيف أهلك الله قومه لما طال كفرهم وعنادهم, ثم 
قال الله.تعالى بعد أن قضى على المكذبين بالطوفان «ثم أنشأنا من بعدهم قرنا ان 
فيهم.رسولا منهم أن أعبدوا الله مالكم من إله غيره..». 

مَنْ القرن الناشئ ؟ ومَنْ رسولهه؟ ان 

كنت أفهم من السياق أن المقصود «عاد» ونبيهم هود! لأن الله سبخانه يقول فى سورة 
الأعراف - والكلام موجه لعاد قوم هود - «اذكروا ا ا 
فى الخلق يسطة». ش 

ولكنى رأيت الدكتور المؤلف يقول: إن القرن الناشئ هم ثمود! 

فعذت إلى التفاسير فوجدت الرأيين مذكورين معا مع ترجيح أن الجيل الناشئ ه عاد! . 

فعدت إلى المؤلف أتعرف دليله على ما قال فوجدته يثبت أن ثمود أهلكت بالصيحة فى سور 
القرآن الأخرى وأنه جل شأنة يذكر عاقبة هذا القترن المتمرى” فى مشورة المؤمنين فيقول 
«لاخدتهم الضيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين»!! رد 
| فقلت رأى الدكتور” أرجما! جزاه الله خيرا'ء ما ما بذل وحقق» وأعانه على إتمام > كتابه هذا 
بروح من عنده. 
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إضداء 


إلى روح الداعية الإسلامى الكبير فضيلة 


فلولا تشجيع فضيلته لما تيسر لى أن أمضى 
قدما فى تأليف هذا الكتاب 


بسم ألله الرحمن الرحيم 
مقدمة المؤلف 


الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول 


خطرت لى فكرة هذا الكتاب حينما كنت أتلى القرآن الكريم وأقرأ ما فيه من قصص الأنبياء 
والمرسلين. وأجد أن القصة تتكرر فى أكثر من سورة. وقد لا يوجد بينها اختلاف كبير فى 
اللفظء ولكن أسلوب العرض يختلف فى كل مرة. فلا تشعر أنه «تكرار» بل «إعادة تذكرة» 
بالحدث ولكن من زاوية أشخرى غير سشنابقتها. فكان الحدث أمامنا: كنظر اليه مرة من هذا 
الاتجاهء ومرة ثانية من هذه الناحية: وثالثة من بعد آخر. فيتجسم الحدث أمامنا وكأتنا 
نعاصره. ونعيشه بكل وقائعه. ونتفاعل مع عناصره. نستجيب للعيرة المقصودة. وتترسب فى 
عقولنا ووجداننا القيمة المستهدفة من سرد القصة. فمرة يكون التركيز على مبدأ التوحيد ومرة 
ثانية تُذكر عاقبة المكذبين. وفى ثالثة توضيح لثواب المؤمنين وهكذا. ولكن مهما اختلفت القصة. 
ندرك أن دعوة الأنبياء والرسل دعوة واحدة لا تختلف : دعوة للايمان بالله وحده لا شريك له 
وتنزيه له عما سواه. ودعوة للعمل الصالح فى الحياة الدنيا ليكون النعيم فى الدار الآخرة. 

والدنيا - صراع مستمر بين الخير والشر. بدأ بوسوسة إبليس لآدم حتى أخرجه من 
الجنة. ولم يَكُفّ عن الوسوسة ليضل بنى آدم ويبعدهم عن الصراط المستقيم. ولكن الله 
سبحانه وتعالى - لم يضن على بنى آدم بالهداية فأرسل لهم أنبياء ورسلاً يهدونهم سواء 
السبيل. ولكن وسيلة الحفظ والتدوين لم تكن قد ظهرت بعد فى هذه المراحل الأولى من 
الحضارة الإنسانية. فكانت تعاليم الرسل تنسى أو تندثر أى يصيبها التحريف. فتكون الحاجة 
إلى رسول آخر. كما أن جماعات بنى البشر كانت متباعدة. منفصلة ومنعزلة عما سواها. لذلك 
كان كل نبى أى رسول يبعث إلى قومه خاصة. حتى إذا ما وصلت الحضارة الإنسانية إلى 
مرحلة تمكنها من تدوين التعاليم السماوية بطريقة صادقة فلا يصيبها التحريف ولا يأتى عليها 
الاندثار» لم يعد هناك مجال لإرسال رسل جِدد. وكان ذلك هى الحال مع الرسالة الخاتمة وهى 
الإسلام. فقد دون القرآن تدوينا دقيقاً كما أنزل على رسولنا الكريم. كذلك كانت سيرة الرسول 
نفسه. بكل وقائعها. وكل أحاديثه - قولاً أو فعلاً أو إقراراً لفعل - كل ذلك كان محفوظاً فى 
عدون الستحانة :كه دون فى هشاع عنك الحديف: زيل الرشيول كته إلى درك الأرك فى 
جميع أنحائها: شرقا إلى فارس؛ وغربا إلى مصرء وشمالاً إلى الروم؛ وجنوياً إلى الحبشة. ولم 
يعد هناك مجال لرسالات أخرى بعد رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد (عله) . 


والنبى - من نبأ - والنبأ هو الخبر العظيم الشأن. ويصح معنى الفاعل فهى نبى أى منبئ 
عن الله تعالى. ويمعنى المفعول لأن الله أنبأه ما يقول فهى نبى. وجمعها نبيون وأنبياء. 

وبعض الأنبياء وصفوا أيضاً بأنهم رسل مرسلون. لقوله تعالى: 

«واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيأ». )6ه - مريم). 

وقيل إن الرسول هى الذى أنزلت عليه رسالة أى كتابء مثل إبراهيم وموسى وداوود وعيسى - 
ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين ولكن بعض الرسل ام ينزل عليهم كتابء مثل إسماعيل 
ولوط» ويونس. وكانوا من المرسلين: ولم يأتوا بشريعة جديدة أو كتاب جديد. ومن ثم قالوا إن . 
الرسل هم من كان ينزل عليهم الرسول الأمين جبريل عليه السلام. أما الأنبياء فكان يوحى . 
إليهم بالرؤيا الصادقة. كذلك قيل إن الرسول هو المبتدئ بوضع الشرائع والأحكام. والنبى هى . 
الذى يحفظ شريعة غيره ومن هنا قالوا إن كل رسول نبىء وليس كل نبى رسولاً. 


ولم يذكر القرآن الكريم كل الأنبياء» بل قال تعالى : ْ 3 

«منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك». (8/ - غافر). ل 

وقد قَص علينا القرآن الكريم قصص عدد كبير من الأنبياء. 

«نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن» (؟ - يوسف). 

وكان قصص القرآن الكريم مجالاً لكثير من الكتاب والأدياء . هذا ذكرها باختصار لتلائم ٠ ْ٠‏ 
المبتدئين وذاك ذكرها بتفصيل قليل أى كثير لتشبع من يريد زيادة المعرفة. | إبرا 

وفنا كان لاند أن أشال نقسى هل هناك إخافة اتستطيكيا؟ وكان الجوان: تعد هناك ! 
مجال للإضافة؛ وهو التوثيق التاريخى للقصص القرآنى. فلم أجد فيضا كتب .عن قضعن القران ١‏ زى, 


- على كثرته - خريطة واحدة توضح أماكن الأحداث التاريخية. وهذا ما هدفت إليه. وهى 
استكمال هذا النقص بأن تضمن الكتاب عدداً من الخرائط: توضح أين عاش الرسل. وكيف 
كداليم أن وروا نقى هذا المكان أن ذالكه ركيت كاك سهترة الأناءوالاحداك ون :هذا 
السبيل اتبعت افتراضاً يقبله العقل والمنطق. بل وليس هناك من سيل لافتراض غيره. ذلك أن 
القوم إذا تكاثروا فى مكان إقامتهم. ضاق بهم المكان» وقّصرت الموارد عن كفايتهم من المعيشة 
والسكنى. يصبح ازاماً أن يرتحل البعض إلى مكان تتوافر فيه المراعى والأرض الزراعية. ومن 
الطبيعى أن يبقى الأب فى مكانه ويرتحل الابن» وتتكرر بعد عشرات السنين نفس القصة 
ويرتحل الحفيد إلى مكان آخر وهكذا. فإذا وجد أن أحد الجدود كان يسكن مثلاً فى شمال 
العراق» وأحد الذرية كان يعيش فى مكان ما حول خليج العقبة. فإنه من المحتم أن الأجيال 
الموجودة بينهما تكون موزعة على الخط الممتد من شمال العراق إلى خليج العقبة. 
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نبئ 2١‏ كذلك كان التوثيق التاريخى بذكر الدول والممالك التى كانت مووةة فى النضع الذي هر 
فيه هذا النبى أى ذاك. 
ولقد كانت هناك صعوية كبيرة فى تحديد ل د أن أسماء 


المدن كشيرا ما د كتتو عا ع ارح ارو كو كار جره رقنا خلي لاسي مدينة أخرى» 


روفن المسعوية وجوت عق كقدين الحضير الكاريقئ الهو مقن الآنييا #ومنعا صدزييية من 
.0 رؤساء الدول. وعلى سبيل المثال فإن جميع كتب التفسير الإسلامية تذكر اسم النمرود على أنه 
. الملك الذى أمر بالقاء ء إبراهيم عليه السلام فى النار. واابر و إلن عضن التارية لا تعد عل 
. ملك بهذا الاسم إطلاقاً؛ وسيأتى تفصيل ذلك غند ذكر .قصة إبرافيهعا» السام وجكال ار 
فلايزال الخلاف محتدماً حول من هى فرعون موسى. 

! ولا مندوحةلمن يتصدى للكتابة عن قصص الأنبياء من أن تكون التؤراة أحد مزاجعه. 
٠‏ . والتوراة الأصلية ضاعت عند السبى وأعاد أحبار اليهود كتابتها فى المنفى. ولكن هذه الكتابة 
| لم تكن مطابقة نك نوراق الأصيلية لغذة احا رفنيا: 


- التحريف : «يُحرفون الكلم عن مواضعه» , 
- النسيان : «ونسوا حظا ما ذكروا يه» .(؟1 - المائدة). 
- إغفال ذكر بعض الحوادث : مثل إغفال ذكر قصتى هود وصالح عليهما السلامء أى رحلة 
إبراهيم عليه السلام إلى الحجاز. 
- زيادات : أى إضافة أشياء لم وم تخدم هدفاً ارتأوه فوضعوها ضمن ما كتبوه 
٠ 9‏ ليوهموا أنها من عند الله. 
1 «فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند ند الله ليشتروا نه كما قليلاً فويل 
. لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون» (9/ - البقرة). 
وحينما ترجمت التوراة التى كتبها أحبار اليهود فى المنفى - إلى العربية» اقتبس المؤرخون 
الإسلاميون وكْتّاب التفاسير منها دون حذر. فغصت كتب التفاسير وكتب التاريخ الإسلامى 
بالإسرائيليات والأساطير التى دسها أدباء اليهود على التوراة الأصلية. 
ولقد قسا بعض العلماء المعاصرين فى نقد كتب التفسير القديمة لما تضمنته من المبالغات 
فى بعض الأحيان. ويمكننا أن نلتمس لهم العذر فى ذلك» فلعلهم حين قرأوا الآية الكريمة: 
«وأنزل إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه» (8؛ - المائدة). 


ا اط ظح و لظا ا ا 
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مم 
جع اه 


فهموها على أنها تصديق لكل ما جاء فى الكتب السايقة, فصدقوا كل ما حدثهم به مسلمة 
أهل الكتاب. وكان منهم من حسن إسلامهم. ورأوا بحسن نية أن يُفصلوا ما أوجزه القرآً 
الكريم فى قصصه. وبالطبع جاعوا بالتفاصيل مما علموه سابقاً من كتبهم. ولم يتنبه كتا 
التفاسير إلى أن بعض مسلمة أهل الكتاب كان من سوء الطوية بحيث دس أقوالا فيها كثير 
من المبالغات التى تصل إلى حد الخرافات - ليكيد للإسلام. 

«وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والفوا فيه لعلكم تغلبون» (7 - فصلت). 

واللغى هى مالا أصل له ولا معنى له من القول وهذا ما فعلوه. 

وساعد على ذلك أن العلوم والمعارف لم تكن قد توصلت إلى تفسير لبعض الظواهر 
الطبيعية مثل الرعد والبرق. فقالوا إن هناك ملكا موكل بالسحاب ومعه مقراع من حديد يسوق 
يه السحاب. والرعد هى زجره للسحاب. والبرق نار تخرج من فيه!! 

كذلك كان تفسير الآيات على غير قصدها 

«وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب» 


(8/ - آل عمران). . 


هدة 


ويقول ابن كثير إن أخبار أهل الكتاب على ثلاثة أقسام : 

- منها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. 

- ومنها ما علمنا كذيه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضاً. 

- ومنها ما هى مسكوت عنه. وهى المأثون فى روايته بقوله عليه الصلاة والسلام «حدثوا عن 
بنى إسرائيل ولا حرج» وهى الذى لا يصدق ولا يكذب. 

وفى رأينا أن أخبار أهل الكتاب تكون كالآتى : 

- ما علمنا بصحته لما عليه دليل من الكتاب أى السنة . ينطيق عليه الحديث.. «حدثوا عن 
بنى إسرائيل ولا حرج» 

- ما علمنا بكذبه لمخالفته الكتاب أو السنة . 

- ومنها ما هى مسكوت عنهء فهذا هى الذى ينطبق عليه الحديث الشريف «إذا حدتكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» فلا نصدقهم فقد يكونوا يزوون كذيا. ولا تكذيهع تقدايكون 
ما يقولون هى صدق. 


ولقد تميز سرد القصص فى القرآن الكريم بإيجاز. بل وبإيجاز شديد أحيانا حتى ليكاد 
دآن يكون مجرد إشارة عابرة ولكنها مع ذلك تفى بالغرض المقصود. 

07 روى أحمد عن عمر حديثا أن رسول الله (عك) خطب الناس فقال: أيها الناسء إنى قد 
. أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه, واختصر لى اختصاراً... الخ الحديث. 

فالاختصار مطلوب لأن سرد القصص فى القرآن الكريم لم يكن بهدف التسلية. بل كان 
هدفه العيرة: 

«لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألياب», ١١١١‏ - يوسف). 

هر وما لا يخدم هذا الهدف من تفاصيلء تجاوز عنه القرآن الكريم. فمثلا فى قصة نوح عليه 
وقد 0 السفينة ذات أهمية, إذ العبرة هى أن الكافرين كانوا هم المغرقين. 

7 مما خطيتاتهم اغرقوا فادخلوا ارا و زوه باتو 


واكننا نجد التوراة تحدد أبعاد السفينة بالذراع طولاً وارتفاعاً. ثم يأتى 00 أنه 
1 كلما عظمت أبعاد السفينة كان ذلك أدعى إلى الإيمان.بقدرة الله تعالى. فقالوا طولها ٠‏ 
7 >ْ ذراعاً وقال آخرون ٠١‏ وقالوا بل ألف ذراع وقال غيرهم ألف ومئتان وزاد غيرهم فقال 0 
ذراع.دفى الماضى كان هذا الكلام يؤخذ على علاته. أما فى عصرنا الحالى: فقد اشتدت 
أ الحملة على الإسلام, ويحاول المبشرون والمستشرقون الثيل منه. فبدأوا قى إظهار هذه 
' المبالغات وتضخيمها ونسبتها إلى الفكر الإشلامي لأنها موجودة فى كتب التفسير. ولو 
أنصفوا - ورجعوا إلى أصولها - لعرفوا بل تيقنوا أنها دخيلة على كتب التفسير. ولكن أنى 
١‏ لهم أن يقفعلوا ذلك!! 
وزاد الطين بلة أن بعضاً من هؤلاء المبالغين - ليقنعوا الناس بأقوالهم المبالغ فيها - 
!] نسبوها إلى بعض الصحابة - والبعض كان أكثر اجتراءً فوضع أحاديث عن رسول الله (2) 
تؤيد أقوالهم. ولم يكن عند بعض السامعين القدرة على تمييز هذه الأحاديث الموضوعة. وعلم 
الحديث علم واسع -فهناك الحديث الصحيع والحسن والضعيف والغريب والمنكر. وفتاك 
أحاديث الآحاد والحديث المتواتر. كذلك توجد أحاديث متصلة فى سندها وأخرى فيها انقطاع 
فى السند - ومن الروأة من هى ثقة» ومنهم من لا يعتد بقوله لعدم تمحيصه لمأ يسمع» وعدم 
تمييزه للصحيح من المشكوك فيه أى الموضوع. 
ولقد راودنى خاطر أن أتجاهل تماماً هذه المرويات عن أهل الكتاب ولا أذكرهاء ولكنى 
رجعت فحدست أن القارئ ريما وجدها فى كتاب آخر فيظن قصوراً منى بعدم الإطلاع على 
بعض مأ كتب الأقدمون. لذلك فقد رأيت أن أذكر ما جاء فى كتبٍ التفسير القديمة من أقوال 


غريبة - والتنبيه على أنها قد تكون من مدسوسات بعض أهل الكتاب من إسرائيليات أ 
موضوعات: وتنقدها نقداً يتمشى مع روح العصر الحالى. 
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أشخاض عاديين. فما بالنا امام لض 1 ذلك ا فرون الأنبياء التوقير 
اللازم ولا كانوا ينظرون إليهم نظرة الإجلال والإكبار التى نحملها - نحن المسلمين - للأنبيا 
كذلك قصدت أن يلمس القارئ بوضوح أن التوراة الحالية شئ مغاير للتوراة الأصلية التى. 
ضاعت عند السبى فكتبوها من جديد. ولم يكونوا أمناء عند إعادة كتابتها. فليس فيها العبرة. 
والعظة المرجوة من سرد قصص الأنبياء. بل مكتوية على غرارٌ عامة الكتب التاريخية من . 
التسلسل المألوف للأحداث. كذلك سيلمس القارئ مدى انحراف فكرتهم عن الإله. فهم - وإن . 
كانوا يؤمنون بإله واحد .- إلا أنهم تصوروه على هيئة إنسان؛ يأكل ويشرب» ويتعب ويستريح. . 
فيقولون فى الإصحاح الثانى تكوين: فاستراح فى اليوم السابع من جميع عمله الذى عمل. . 
ويارك الله اليوم السابع لأنه فيه استراح من جميع عمله الذى عمل خالقا. 0 
وينفى القرآن الكريم هذه الفرية فيقول: ْ 
«وأقد خلقنا الشوات والأرخن وما بيتهما فى سة آيام وما عملنا من لَعوية (#2ناق): 1-١‏ 
كما أنهم ينسبون إلى الله أعمال الانسانئء فذكروا أنه كان ماشياً فى الجنة: وأنه كان ١‏ فم 
يصارع ويأكل ويشربء وأنه دفن موسى حين مات فى مؤاب (عباس العقاد). 1 / 
كنا لآ كما اكير لمع متها يداتهع منين| اتسين الإله فقول قن الاطركان الكاتى كان | 
تكوين: ظ 0 
فظهر له (لإبراهيم) الرب عند بلوطات ممرا وهى جالس فى باب الخيمة وقت حر النهار . 
فرفع عينيه ونظرء فإذا ثلاثة رجال واقفون لديه» فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة 2 || 
وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة فى عينيك فلا تتجاوز عبدك. وتستمر ٠‏ 
التوراة: وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم وأما إبراهيم فكان لم يزْل قائما أمام ١ ١‏ 
الرب. ويعد مراجعة مع الرب - استغرقت صفحة كاملة - قالوا: وذهب الرب عندما فرغ من . 
الكلام مع إبراهيم ورجع إبراهيم إلى مكانه. | 
وتتجلى نظرة التجسيد للاله فى أنهم يخاطبونه كما ا ا 1 


جا 


يلعا 


حدث أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله فقال الرب لقايين: أين أخوك هابيل فقال لا أعلم, 
أحارس أنا لأخى؟ وهو سؤال استنكار لا يجب أن يصدر من عبد يخاطب الله سبحانه 
وتعالى!! 00 

أما الإسلام فهى يقول عن الله: 7 غنول العنفاك روا لأسما الحسنى وينزه 
مق الخصبف :وسكي عن التتسوري وكل ذا كظن الله قوق عن ذالنا: 

والقرآن الكريم - كلام الله - لم يصبه تحريف ولا تبديل. جاء مُعجِرًا فى لفظه ونسقة 
ومعناه. فهى فريد فى كل ذلكء فترى فيه المسائل العقائدية والأحكام الشرعية والتعاليم الخلقية 
والدعوة والنصيحة والعبرة والعظة والزجر والتخويف والترغيب والحجج والبراهين والشواهد 
والقصص التاريخية والإشارات إلى آيات الله فى الكون. كل ذلك يتكرر بيانه بين حين وحين 
بحو ماتيا ئذة وانبنا لبد تكسن 4 ورؤ1 تعر جا دقة تاريفية لمرتدعى غلى الأسلوت الساك 
لكتابة التاريخ. وإذا أتى بتشريع جاء به بصياغة لم يعتدها أصحاب التشريع وعلماء التقنين 
فى هذا المجال. وعند عرض تعاليمه فى الأخلاق واستقامة السلوك يختار نمطأً يغاير سائر ما 
كتب فى هذا المجال. وهى بهذا فريد فى نظمه. فمثلا عند سنرد إحدى قصص الأنبياء تجد 
يتخلل السرد أحيانا حديث عن السماء كيف خلقت وعن الإنسان نفسه كيف خلق وعن الأمم 
الخالية وما حدث لها. لا ليدرس الإنسان التاريخ من خلاله ولا لتّدرس علوم الطبيعة مما جاء 
به. بل ليقر فى الأذهان مبدأ وحدانية الله وأنه خالق كل شئ وهى رب كل شئ وهو الوحيد 
: الجدير بالعبادة ويركز على مبدأ مسئولية الإنسان عن عمله. وهكذا.. ويتكرر ذلك عدة مرات 
ن2 فى كل مرة بلفظ جديد ولترسيخ قيمة جديدة. وهكذا جاءت قصص الأنبياء - فى القرآن 

الكريم - فى عدة سور. ولكنها - كما سبق أن قلنا - نظرات متعددة من زوايا مختلفة. 
| لكك اين النهن عقر قي هناما فى لهذ وكزة معفيلة بكر صيلة عن هذا الب أو ذاك 
رويط كليون وها لككوابه تماق سمسرة الا ريق :ون انما بخارلته فى نذا الكتات: 

وكقت قد عرفت :نكر هذا العا :ذل الزاعبة الأسلافئ كديس ففنيلة القديح سحيه 
الغزالى فى مقابلة مع فضيلته فى ديسمبر العام الماضى. فأشذفق على لما علم بمقصدى. ولكن 
فضيلته اقتطع جزءاً من وقته الثمين ليقرأ بعض ما كتبت. ثم شجعنى على المضىّ فى هذا 
الاتعامروكان أكيو كاتس الوق تقجيلة بارا قري الكتابيريو وقد أرسلة ل ساعاف قليلة قبل 
زكينه الطائرةين الكتاوتاء:ه صارس 555 سافنا للاشتراك فى مؤتمر عن الإسلام 
والحضارة الغربية بالرياض. وكان سرورى عظيماً بهذا الفضل الذى أسبغه على. ولم يكن وقت 
فضيلته يتسع المرور عليه بالمنزل لأشكره فاتصات تليفونيا وشكرته وتمنيت له العودة ساماً إن 
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شاء الله. وفجعت - كما فجعت الأمة الإسلامية - بالأزمة القلبية التى فاجأته أثناء ندوة مساء 
الجمعة 4 مارس. فبينا هى يدون ملاحظاته استعداداً لتوضيح وجهة النظر الإسلامية. إذا 
بالقلم يسقط من يده. ونقل إلى المستشفى على عجل إلا أن روحه الكريمة فاضت إلى بارئها 
فور وصوله المستشفى. وهكذا سقط الفارس شهيداً فى ساحة القتال التى طالما ناضل فيها - 
ساحة الفكرء وسلاحه - قلمة - فى يده. وكأنما كان القدر يدخر له أن يدفن بالبقيع فى المدينة 
المنورة. مدينة رسول الله () . 

وعزازنا أنه - بمشيئة الله - فى مقعد صدق عند مليك مقتدرء مع النبيين والصديقين 
والشهداء ؛ وحسن أولتك رفيقاً. 

ولا أعتقد أنى بهذه الكلمات بمستطيع أن أوفيه حقه من الشكر. لذلك أدعى الله أن يجزيه 
عنى - وعن الأمة الإسلامية - خير الجزاء. 


إلى الكمال . 
والله ولى التوفيق ٠.‏ 


المؤلف 


وأرجى ألا يبخل على القراء بملاحظاتهم. حتى تكون الطبعات التالية - إن شاء الله - أقرب . 


عآء 
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لما شاعت إرادة الله أن يوجد آدم على الأرضء أخبر الملائكة فقال سبحانه وتعالى: 

«وإذ قال ريك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسقك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم مالا تعلمون». (١؟‏ - البقرة) 

لم يكن تساؤل الملائكة اعتراضا منهم على مشيئة الله عز وجل فهم منزهون عن ذلك. بل 
كان سؤال تعجب واستغفراب. 

ولعل الملائكة قد رأوا الحيوانات على الأرض وهى تتصارع ويقتل بعضها بعضاً. وافترضوا 
أن الإنسان سيقعل مثلها. 

أى لعل الله أطلعهم على الغيب وعمًا سيفعل الإنسان فى المستقبل أثناء حياته على الأرض. 

وعن مجاهد بن عبد الله بن عمرى قال: كان الجن بنى الجان فى الأرض قبل أن يخلق آدم 
بألفى سنة؛ فأفسدوا فى الأرض وسفكوا الدماء فبعث الله جنداً من الملائكة فضريوهم. فلما 
قال للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسدت الجن؟ 
أى أنهم عرفوا أن هذه الخلافة فى الأرض إنما هى تكريم؛ فطمعوا أن يكون هذا التكريم من 
نصييهم, هم الذين يعبدون الله ويسبحونه ولا يفترون عن عبادته, فأرادوا أن يكون لهم شرف 
فياذتة فى الأرفن أيضا: 

وفسر بعضهم قول الملائكة على أنه استغراب وتعجب من فعل بنى أدم فى المستقبل» كأنهم 
يقولون وكيف يعصونك يارب وأنت خالقهمء أى كأنه سؤال على وجه الاسترشاد لا على وجه 
الإنكار. 

المهم أن الملائكة عجزوا عن فهم حكمة الله تعالى فى جعل هذا الخليفة من جنس آخر 

وكان جوابه سبحانه وتعالى أن قال لهم: إنى أعلم مالا تعلمون. فهى يعلم أن عمارة الأرض 
تحتاج إلى خَلّقَ آخر غير خلقة الملائكة أى الجان. خلقاً يرتبط بالأرض ودنياهاء يحبها ويعمل 
على عمارتها. ويتحمل فى سبيل ذلك الجهد والمشقة. وذلك يختلف عن طبيعة الملائكة النورانية, 
أى طبيعة الجان النارية. بل يكون مخلوقاً من طين الأرض. 

«إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين» (١/ا‏ - ص) . 

«ولقد خلقنا الإانسان من سلالة من طين» (؟١‏ - المؤمنون) . 

وإذ تمت مشيئة الله وتحول الطين بسبب التخمير إلى طين لزجء يلتصق بعضه ببعض. 


«إنًا خلقناهم من طين لازب» . ١١(‏ - الصافات) 

ثم تغيرت رائحة الطين فصار صلصالاً مسنونا أى أملس مصقولا. 

«ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حم مسنون» (53؟ - الحجر) . 

«ثم سواه ونفخ فيه من روحه» (5 - السجدة) . 

وليس لنا أن نسأل عن ماهية الروح بعد أن قال الله فى شأنها:. 

«ويسألونك عن الروح» قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلأه. (0م - الاسراء) 

وقال بعض العلماء إنها ذات لطيفة كالهواء. سارية فى الجسد كسريان الماء فى عروق 
الشجرء وقالوا إن اتصالها بالجسد ينتج عنه النفسء وعلى كل فإنه إعلاءً لشأنها وقدرها. 


نسبها الله إلى نفسه فقال ونفخ فيه من روحه. كنسبتنا البيت الحرام بمكة إلى الله فنقول: هو 


بيت الله. وقول إبراهيم عليه السلام: عند بيتك المحرم. 

«قإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين». (15- ص 356 - الحجر) 

فكان أول ما شهده آدم بعد خْلّقَِهُ هو سجود الملائكة له. . سجود تكريمء لا سجود عيادة. أو 
هو سجود لنفخة الروح فيه. فهم لم يؤمروا بالسجود د إلا بعد نفخ الروح فيه وهى دليل على 
قدرة الله سبحانه وتعالى فى بعث الحياة فيما لا حياة فيه. 

«وعلّم آدم الأسماء كلها». (59- البقرة) 

وهنا جاء ذكر اسم ذلك المخلوق الذى سيجعله الله خليفة فى الأرض وهو «آدم» ٠١‏ 

وقيل أن الاسم مشتق من أدمة الأرض وأديمها. وهى وجهها فسمى بما خلق منه. والأرض 
يميل لونها إلى السمرة. ومن معانى آدم السمرة. ونقول آدمته الشمس يعنى لوحت لونه أى 
صيرته إلى السمرة. 

وأراد الله سبحانه وتعالى أن يُوضح للملائكة شرف آدم, ولماذا فضيلّه الله بن أخخّصه 
بالخلافة فى الأرض ومعنى قوله تعالى لهم «إنى أعلم مالا تعلمون» - فعلم آدم أسماء كل شى. 

جاء فى كتب التفسير: قال السدى فيما حدثه عن اين عباس قال: علمه أسماء ولده إنسانا 
إنسانا والدواب فقيل هذا حمل وهذا فرس وهذا حمار. 

وقال الضحاك عن ابن عباس قال هى الأسماء التى يتعارف بها الناس. إنسان ودوابي 
وسماء وأرض وسهل ويحر وخيل وغيرها . 

وقال مجاهد علّمه اسم كل دابة واسم كل طير. ظ 

وقال الربيع: أسماء الملائكة وأسماء الذرية لأنه قال ثم عرضهم عبارة عما يعقل. ولكن اين 
كثير يقول إن هذا الذى رجح به ليس بلازم فإنه لا يذفى أن يدخل معهم غيرهم ويغير عن 
٠٠‏ 


اع 


ااه 


الجميع بصيغة من يعقل للتغليب كما قال تعالى: «والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشى 
على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين». وقال بعضهم أسماء مناكان وما يكون إلى يوم 
القيامة. 

وهذه التفسيرات كلها مردود عليها أنه من الممستحيل 00 7 أسماء ء جميع , الأشياء 
ماكان وما يكون إلى يوم القيامة. ولا حتى أسما ء الحيوانات كلها . . فنحن نعلم فى عصرنا 
الحالى أن الحيوانات والدواب تبلغ أنواعها مئات الآلاف. اا اجتهادات من المفسرين 
ولا بأس بها فى العصر الذى كتبت فيه هذه التقانيتين: 7 

مها قل هونا كاوق 'تقسيوق و امعان الى (جاتفن21) إذاقال! الاسم 
علامة للشيئ ودليل يرفعه إلى الذهن. وقالوا بأنه خلق فى آدم بموجب استعداده علماً ضروريا 
باشتقاق تلك الأسماء ومدلولاتهاء ووجهة دلالتها واستعداداً لادان اكه فالهمه 
مغرقة ثوات الأشياء وخواضها ومعارفها. 

وهذا يتفق مع مفهوم عصرنا من أن الله أودع فى الإنسان المقدرة على اشتقاق الأسماء 
للأشياء التى يراها والأفعال التى تقع أمامه. وبواسطة هذه الأسماء يمكنه التعبير عما يريده 
ويمكنه نقل خبرة جيله إلى الأجيال التالية. 

ولرب قائل . كيف يعجز الملائكة - ومالهم من قدرات هائلة فى الانتقال عبر المكان 
والزمان - عن معرفة أسماء أشياء عرضت عليهم. وللإجابة نضرب مثلاً بجهاز كمبيوتر عملاق 
يجرى ملايين العمليات الحسابية فى الثانية الواحدة أى فى جزء من الثانية. ولكن لى وضعت 
لاسا رالود ان ال لم يستطع. فهى لا يعلم إلا ما أدخل فيه من معلومات ولا 
يستطيع أن يشتق اسما لشيئ لم يعرض عليه من قبل. أما عقل الإنسان فقد زوده الله 
بلقي على رقع انتما للأشياء. وها نحن نرى آلاف المخترعات. وكل جهاز يتكون من 
آلاف القطع وكل قطعة لها اسم. ولا أكون مغاليا إذا قلت إنه لولا وضع مسميات للأشياء لما 
كان هناك تبادل للمعرفة ولما كان هناك تقدم للبشرية على مر العصور. وعبر القرآن الكريم عن 
هذه القدرة على وضع أسماء ء للأشياء بأنه علّم بالأسماء ء كلها. كما نقول لمن تعلم الأيجديه إنه 
يقرأ كل شئ. أى أنه قادر على قراءة كل ما يعرض عليه. ا ٠‏ 

ولما رأى الملاتكة ما أعطى الله الوا ار أقروا له بالفضل إلا بلس 

«وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين». 

(8؟ - البقرة) 
«إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين». (71- الحجر) 
«إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين». (4- ص) 
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«فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ريه». (15- ص) 

«قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين». (؟ - الحجر) 

«قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين». (؟١‏ - الأعراف) 

«فمأ يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين». (؟١١‏ - الأعراف) 

دقال اخرج منها مذوماً مدحوراً». ١8(‏ - الأعراف) 

«قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين». (5؟ - الحجر) 

«قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين». 7 -8- ص) 

وسجود الملائكة لآدم كرامة عظيمة من الله تعالى وهو سجود سلام وإكرام. كما قال تعالى 
فى قصة سيدنا يوسف. ورفع أبويه على العرش وخرو! له سجداً. 

وهنا مسألة: إن أن الذين أمروا بالسجود هم الملائكة, وإبليس كان من الجن. فهل شمله 
أمر السجود؟ قال بعضهم إن إبليس كان من الملائكة وكان اسمه عزازيل. وكان من أشد 
الملائكة اجتهاداً وأكثرهم علما فدعاه ذلك إلى الكبْر. وبعضهم قال إن الجن فرع من الملائكة 
وبعضهم قال إن إبليس كان من الجن ولكنه كان حاضراً. فلما أمر الله الملائكة بالسجود دخل 
إبليس فى خطابهم فإنه وإن لم يكن عن عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم أفعالهم. 
وعلى كل فقد كان مأمورا بالسجود بدليل قوله تعالى: 

«قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك». (؟1 - الأعراف) 

«قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىئ». (0 - ص) 

وما خالف الأمر واستكبر أصبح من الكافرين. 

وقد يخالف المخلوق أمر الخالق إما تكاسلاً أو نسيانا أى لا يجد عزماً على تنفيذ الأمر مع 
علمه بأنه أمر من الله تعالى وأنه واجب التنفيذ ولكنه لا يجد قوة على تنفيذه؛ أى يجد هوى فى 
نفسه لمخالفة الأمر. هذه معصية. أما أن يناقش الأمر ويرد الأمر على الله. فهذا هو الكفر. 
وانليين ناقش الأمو واه وود رودا فبةتهرأة تالفة, 

«قال أأسجد لمن خلقت طيناً». 5١(‏ - الاسراء) 

«قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين». (1- ص) 

«قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حم مسنون». (50 - الحجر) 

وكان جزاء كفره أن طرِد من الجنة» ومن رحمة الله تعالى : 

«قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين». (54 -٠؟‏ - الحجر) 


كيم 


«قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين». (؟١‏ - الأعراف) 

وفى اسم إبليس قال بعض المفسرين بأن إبليس كان من الجن ثم أبلس. 

«إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ريه». ٠.(‏ - الكهف) . 

وأبلس فى العربية يعنى سكت لحيرة أو انقطاع حجّة. ويكون معنى إبليس المقطوع الحجة 
فى الامتناع عن السجود لآدم وقال آخرون ( الأستاذ رؤوف أبى سعدة . من إعجاز القرآن . 
ادن 7 إن تسمية إبليس بهذا الاسم جاءت مقترنة بعصيانه أى بامتناعه عن 
السجود لآدم. وفور هذا كان لعنه وطرده من رحمة الله لإنه عاص ورافض لأمر الله فإيليس 
معناها العاصى والرافض والمتأبى لأمر الله. 


«إلا إبليس أبى». (4؟ - البقرة) 


صطواعم 

يقال إن آدم كان يتحدث أحيانا مع الملائكة. ولكن الملائكة كانوا مشغولين عنه بعبادة الله 
تعالى. ولهذا كان آدم يحس بالوحدة. وجاء فى تفسير الألوسى (روح المعانى) إن الله ألقى 
على آدم النوم. ثم أخذ ضلعاً من جانبة الأيسر وخلق منه حواء. فلما استيقظ آدم وجدها عند 
رأسه. فسألها من أنت؟ قالت امرأة. قال ولم خلقت؟ قالت لتسكن إلى. فقالت الملائكة تجربه 
لعلمه من هذه؟ قال امرأة. قالوا لم سميت امرأة؟ قال لأنها من إمرئ أخذت. (أى لأنها خلقت 
من المراء وهى الجدال) قالوا ما اسمها. قال حواء قالوا لم سميت حواء قال لأنها خلقت من 
شئ حى . 

وقال الأستاذ رؤوف أب سعدة (من إعجان القرآن الكريم. ج ١‏ ص )3١٠١‏ إِنْ حواء مشتق 
من الفعل حوى ومعناها التجمع والاستدارة ومنه الحية لأنها تتحوى أى تستدير على نفسها. 


ومثة جره سد اماي عله وباك والحواء هو المكان الذى يحوى الشيي؛. ويهذا تكون حواء 
تعنى السكينة والسكنى؛ وهذا يتفق مع الهدف الذى من أجله خلقت حواء لقوله تعالى: 2 ' 


«هى الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها» (184 - الأعراف) 

«ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها» (١؟‏ الو 

وقيل إنها خُلقت قل دخول الهنة ودخاذ معاً وظاهن الآية الكريمة يشير إلى ذلك فى قوله 
تعالى: 

«وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة» (0” - البقرة) 

وإلا توجه الخطاب إلى معدوم - وقيل إن حواء كانت موجودة فى علم الله لذلك جاء ذكرها 
فى الخطاب. 


وذهب خيال البعض بعيداً فقال إن الله بعث جنداً من الملائكة فحملوا آدم وحواء على سرير 
من ذهب كما تحمل الملوك. ولياسهما النور حتى أدخلوهما الجنة. 

وجاء فى التوراة إصحاح - ؟ - تكوين: فأوقع الرب الإله سياتاً على آدم فنام. فأخذ 
واحدة من أضلاعه: وملا مكائها لحماً. . وبنى الرب الإله الضلع التى أخذها من آدم امرأة 
وأحضرها إلى آدم. فقال أدم؛ هذه الآن عظم من عظامى ولحم من لحمى: هذه لعي امسر أ 
لأنها من امرء أخذت. . لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسداً وأخدا. 


فى الجنة : 

«وقلنا يا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة» (55 - البقرة) . 

«ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة» ١9(‏ - الأعراف) . 

صدر أمر الله بأن يسكن آدم وزوجه الجنة. وما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة أنها الجنة, 
دار الثواب للمؤمنين يوم القيامة. وذهب أناس آخرون إلى أنها جنة أخرى خلقها الله تعالى ‏ - 
امتحانًا لآدم وحواء . وقال غيرهم إنها جنة من جنات الأرض تقع فى مكان مرتفع قيل بأرض ْ 
عدن والمكان كثير وكثيف الظلال يسمى جنة . كما فى قوله تعالى: ْ 

«أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب» (513 - البقرة) . 

«كمثل جنة يريوة أصايها وابل فآتت أكلها ضعفين» (60؟ - البقرة) . ْ 

«لقد كان لسبأ فى مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال» ١١(‏ - سبا) . 0ه 

«ونزلنا من السماء ماءٌ مباركا فأتبتنا به جنات» (ه -3) . ٠‏ 

ويكون الهبوط فى قوله تعالى «اهبطوا منها جميعاً» على أنه انتقال من بقعة إلى بقعة أقل 
ارتفاعاً أ إلى بقعة منخفضة - كما فى قوله تعالى: اهبطوا مصراً. | 

فَهْق 'قالوا بخلق آدم فى الأرض رجحوا أن الجنة كانت فى الأرض أيضاً. إذ لم يُذكر أنه 
نقله إلى السماء. وقيل ولى كان نقله إليها لكان أولى بالذكر, لأن العروج إلى السماء فيه تكريم 
كذلك فإن جنة السماء ٠‏ قال الله سبحاثه وتعالى فى شائها «لا يسمعون فيها لغوًا ولا تاثيما إيأ 1 
قليلاً سلاماً سلاما». ودلا لَفوّ فيها ولا تأثيم» و «وما هم منها بمخرجين». وقد لغا إبليس فيهاء 
وكذّبء وأخرج أدم وحواء منها. 

كما أن جنة الخلد دار نعيم وليست بدار تكليف وقد كُلّف آدم بألا ياكل من الشجرة. ْ 

ولا يدخلها الكافرون. وإبليس كان من الكافرين وقد دخلها للوسوسة, ولو كانت دار الخلد | 
فاشلا ولق مستترا فى داخل الحيّة كما قالوا. ولا يجوز أن يقع فيها عصيان ومخالفة. 3 
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ويروى البعض أنها جنة فى السماء خلقت خصيصاً لاختبار آدم. ثم اضمحلت. 

والرأى الشائع أنها جنة فى الأرض. 

وآخرون يرون أن الأحوط والأسلم الكف عن تعيين مكانها. فذلك ليس له أهمية كبيرة - 
والمهم أنها كانت مكاناً لاختبار آدم. 

فالإنسان فى طبيعته غير الملائكة. فالملائكة مجبولون على الطاعة. 

دلا يعصون الله ما 0 زفكالين يؤمرون» ا" 


الإنسا 
نَ. 


«إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجيال فأبين أن يحملنها وأشفقن ن مها ى وحملها 
الإذسان إنه كان ليها جيولا» (؟/ - الأحزاب). 

وقيل إن السموات والأرض والجبال أشفقن منها من غير معصية: ولكن 5 لله ألا 
يقوموا بها. وعن ابن عباس أن الله سيحانه وتعالى قال لآدم: إنى قد عرضت الأمانة على 
السموات والأرض والجبال فلم يطقنها فهل أنت أحذ يمأ فيها 9 قال يارب وما فيها؟ قال إن 
أحسنت حريت وان أسأت عوقبت. فأخذها آدم فتحملها . 

فالسموات والأرض مجبولة على الطاعة لقوله تعالى: 

«ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً. قالتا أتينا 
طائعين» ١١(‏ - فصلت). 

وللادكة يفنا محولوة على الطاعة: 

دلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» (5 - التحريم). 


وجاء وقت الامتحان. ولكن قبل الامتحان حذر الله سبحانه وتعالى آدم من إبليس : 

«فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوحك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى» 1١7(‏ - طه)؛ ' 

كان القت ل الى الملة تن أن مكان عماها وكذلك الأكل من كل ثسار الجنة إلا شجرةٌ 
وانعدة نوي كنها ركان هذا القن هو السان» 

دوكلا منها رغداً حيث شتتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين» ١١(‏ - البقرة). 

«فكلا من حيث شئتما ولا تقريا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين» ١١(‏ - الأمراف). ‏ 


ووقع خلاف فى هذه الشجرة فقيل هى الحنطة وقيل النخلة. وعن ابن مسعود وابن عباس 
وغيرهم أنها شجرة الكرم أى العنب. وقال ابن جرير عن مجاهد إنها التينة. وبعضم قال 
شجرة المحبة. وقيل شجرة الطبيعة والهوى. وقيل شجرة الخلد. وقيل إن من أكل منها خلد. 
وقال العلامة أبو جعفر بن جريرء جائز أن تكون أى منها. 

وعلى العموم فإن تعيين نوع الشجرة لا يفيد بشيئ فيما نحن بصدده من أن هذا كان أول 
ابخشار: لآدم فى حمل الأمانة وفى حرية الاختيار. وللأسف فإن آدم لم ينجح فى هذا الامتحان. 

«فوسوس إليه الشيطان» (١؟١‏ - طه). 

«فوسوس لهما الشيطان» ٠١(‏ - الأعراف). 

والوسوسة تكون فى النفس لقوله تعالى: 


«ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه» ١١(‏ - ق). 

الأول من الخارج وهى الحواس. فالحواس قد تحمل ما يثير الشهوة. ١‏ الح 
والثانى من الباطن وهى الخيال. وينتقل الخيال من شيئ إلى شيى. ل 
والخواطر أى ما يحصل من أفكار تكون إما على سبيل التذكر أو على سبيل التجدد. ١ش‏ الله 


والخواطر أيضاً أقسام: 
- خاطر محمود. يدعو إلى الخير ويسمى إلهاماً. 
- وخاطر يدعر إلى الشر ويسمى وسواساً. 
- وخاطر يلتبس فيه الأمر على الانسان فلا يدرى أهى من لَّةَ الملك أى من لمة الشيطان. 
ومن مكايد الشيطان أنه يعرض الشر فى معرض الخير. فالشيطان لا يدعى الناس إلى 
الشر الصريح. بل يصوره على أنه خير فيقوم الانسان بعمله. 

وكانت وسوسة الشيطان لآدم وحواء مغلّفة بما هى محبب إلى نقفسيهما وهى الخلود. 
«وقال ما نهاكما ريكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أى تكونا من الخالدين» 

٠٠0(‏ - الأعراف), 
«فوسوس إليه الشيطان. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى» 

1٠١(‏ -طه). 

ولم يكتف بهذا. بل أقسم لهما حتى يزدادا اقتناعاً بصحة قوله: 
«وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين» (١؟‏ - الأعراف). 
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وقاسمهما جاعت بصيغة المفاعلة لاشتراك الطرفين فى القسم. قيل هى أقسم لهما على 
أد. ْ١‏ أتقسم بالله تعالى إنك لمن الناصحين: فأقسم لهما فكان التزامهما بقبول ما نصح به. 
ونسى آدم أمر ربه ألا يقرب الشجرة. ونسى أن الله حذره من أن الشسيطان عدى له وأنه 
. سيعمل على إخراجه من الجنة.. نسى كل ذلك وانصاع لوسوسة الشيطان. 
«ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ففنسى ولم نجد له عزماً» ١١١(‏ - طم). 
«وعصى آدم ريه فقوى» (١؟١‏ -طه). 
والقائلون بأن الجنة كانت فى السماء يتكلفون تفسيرات لدخول إبليس إلى الجنة فمن قائل 
' إنه قام عند الباب وناداهما وأفسد حالهما. وقيل تمثل بصورة دابة فدخل ولم يعرفه الخزنة. ‏ 
وقيل أرسل أحد أتباعه على هيئة طاووس تجلى لهما على سور الجنّة فدنت منه حواء 
. وتبعها آدم. فوسوس لهما الشيطان من وراء الجدار. وقيل توسل بحية تسورت الجنة. وحكاية 
. الحية هى أشهرها. وهى التى جاعت فى التوراة فى الاصحاح الثالث تكوين. كما يلى: 
وكانت الحيّة أحيل جميع حيوانات البرية التى عملها الرب الإله. فقالت للمرأة: أحقاً قال 
الله لا تاكلا من كل حر الجنة؟ فقالت المرأة للحية هن ثمر شحر الجنة ناكل وأما تمر 
الشجرة التى فى وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة. 
ان تموتا بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. 
ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. فانفتحت أعدتهما وعلما أنهما عريائان. فخاطا 
' أوراق تين وصنعا لأنفسما مازر. والقصة طويلة ولكنها تنتهى بالقول: فأخرجه الرب الإله من 
0٠‏ | جنة عدن ليعمل الأرض التى أخذ منها. فطرد من الجنة وأقام شرقى جنة عدن. 
20 ويفهم من القصة أن الشيطان كان داخل الحية وهى الذى وسوس لهما. والبعض يحمل 
حواء تبعة المعصية كلها. والحقيقة أنهما - آدم وحواء مشتركان فى الفعل فإن كانت حواء هى 
التى قطعت الثمرة فقد اشترك آدم بالقبول والأكل منها كما أكلت حواء؛ وكان قطف حواء 
«فدلاهما يغرورء فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة» (؟؟ - الأعراف). 
«فأكلذ مذهاء فيدت لهما سوءاتهما . وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ريه 
فقوى» (١؟١‏ - طه). 
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وكان أكلهما من الشجرة ومعصية ربهما حطا لأنفسهما من رتبة الطاعة إلى المعصية فكأ 
التمطاو اكه ذاى مد رجكهون] امن الدالة ردي اكوا ة أن فدرافنا كلى العضية نها 
غررهما به من القسم ويما منّاهما به من الخلود (تفسير الألوسى. ج 8 ص .)٠٠١‏ 

وفى حديث عن على بن عاصم عن سعيد بن أبى عردية عن قتادة عن الحسن عن أبى بن 
كعب قال: قال رسول الله () إن الله خلق آدم رجلاً طوالا كثير الشعر كأنه نخله سحوق 
فلما ذاق الشجرة سقط عنه شعره وأول ما بدا منه عورته. 


وإذا كان ذلك بالنسية لآدم فلايد أن كنعو حواء أيشبا كا ناور رياف يني كل 
جسمها. وقد يكون ذ فى الشجرة التى أكلا منها مادة جعلت شعرهما يسقط. أى أن شعورهما 
يهول ما اقترفاه من معصية اللهء قد أسقط الشعر عنهما ويدت لهما عوراتهما. 


وقال وهب بن منبه كان لباس آدم وحواء نوراً على فروجهماء لا يرى هذا عورة هذه ولا 
هذه عورة هذا. فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سواءاتهما. ولعله يقصد أن المعصية قد جعلت 
هذا النور ينطفئ. ١‏ 

رأى آخر فى تفسير ما حدث هو أن أكل ثمار الجنة التى كانت مباحة لهما كان لا يتبقى 1 
دلة قتفمادك فى أسحاكينسا تكانا لا مستكان إى لا مول ولاتدراز فلفنا أكلذ الشهرة يداه ١‏ 
خاحكينا :إلى التبولكوازلى الغاضا ورانا التواسة كخرع عن ناهين فطارلة إخقايها: سم 

ويذكر هذا الرأى الألوسى فى تفسيره فيقول: ونقل الأجهورى عن حجة الاسلام الغزالى ا 
أنه عليه السلام لما أكل من الشجرة تحركت معدته لخروج الفضلة. ولم يكن ذلك مجعولاً فى يقد 
شئ من أطعمتها إلا فى تلك الشجرة فلذلك تُهِى عن أكلها. فجعل يدور فى الجنة. فأمر الله - 
تعالى ملكا يخاطبة فقال له أى شئ تريد يا آدم؟ قال أريد أن أضع ما فى بطنى من الأذى. ' 
فقال له فى أى مكان تضعه أعلى الفرش أم على السرر أم فى الأنهار أم تحت ظلال ْ 
الأشجار؟ هل ترى ههنا مكانا يصلح لذلك؟ ثم أمره الله تعالى بالهبوط ويقول الألوسى وأنا لا 
أو لهذا الكين ضبحة. 

فواضح أن واضعى هذا القول كانوا متأثرين بأن هذه الجنة هى جنة الخلد لذلك جاء قولهم 
الفرش (المرفوعة) والسرر كما جاء فى سورة الواقعة والأنهار والظل الظليل. وجعلوا من 
أسباب خروجهما من الجنة هى حتى لا يحدثا فيها. . وقد سبق ترجيح أن جنة اختبار آدم لم 
تكن حنة لكان ل 


ل وكانا ينظران إلى اأحقنا نينا كما لنترا ل إلى ماقرن أخزا + ليت 
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فلما ثارت شهوتهما تغيرت نظرتهما إلى هذه الأعضاء وشعرا بالحياء وأرادا تغطيتها. ويمكن 
تشبيه الأمر بالأطفال الصغار الذين لم يبلفوا الحلّم قد يلعبون ذكوراً وإنائًا عرايا بدون حرج 
حتى إذا كبروا بدأوا يشعرون بالخجل من تعرية أنفسهما. اا 0 
وهذا الشعور بالخجل من العرى نوع من الحياء أودعه الله فى آدم وينيه. فالحيوانات لا 
تستشعر العرى ولا ترى حرجاً فى ظهور عوراتها. ولعله من الخطأ أن نقول «عورة» عند 
الحيوانات. فهى ليست بيعورة ولا سوأة بل هى أعضاء مثل الأيدى والأرجل والفم..بل إن 
الحيوانات لا تستشعر أى حرج من ممارسة الجنس أمام أقرانها. أما الإنسان فالحياء طبيعة 
فيه. وستر العورة واجب لذلك فإن المذاهب التى تقول بالعودة إلى الطبيعة ومستعمرات العراة 
التى توجد فى بعض البلاد الأوربية ماهى إلا مخالفة الطبيعة البشرية السوية وعودة للحيوانية 


الفجة بل إن «الطبيعة» نفسها قد سترت عورة الإنسان بشعر العانة سواء فى الرجل أو المرأة. 


ولعل إبليس كان يعرف ما سيحدث لهما من شعور بالخزى عندما تبدى لهما عوراتهما. 


1 ا : 
وكان هذا جزءا من انتقامه من آدم. 


«فوسوس لهما الشيطانء ليبدى لهما.ما وورى عنهما من سوءاتهما» (١؟‏ - الأعراف). 
ديا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان؛ كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما 


٠ش‏ سوءاتهما» (07؟ - الأعراف). 


ولعل الرأى الأول هى أقرب الآراء إلى الحقيقة - وهى أن شعرهما كان من الطول بحيث 


| يغطى جميع أجزاء جسمهما. فلما أكلا من الشجرة سقط الشعر ويدت لهما سنوءاتهما. 


«وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة» )75 3 الأعراف: ١5‏ ساطه). 


| بعضه ببعض. فكانا يخطان:ورق التين ليغطيا أنفشهما . 


١‏ التوراة عن هذا الموضوعء: إصحاح ثالث تكوين: وسمعا صوت الرب الإله ماشيا فى الجنة عند 
هبوب ريح النهار فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ فقال سمعت صوتك فى الجنة 


1 أن لا تأكل منها؟ فقال 5 لمرأة التى جعلتها حش من أسلتال ون الاير فأكلت. فقال 
ا الرب الإله للمرأة ما هذا الذى فعلت؟ فقالت المرأة: الحية غرتنى فأكلت. فقال الرب الإله للحية: 
ْ لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية. على بطنك تسعين 
| وَتُرابًا تاكلين كل أيام حياتك؛ وأضع عداوة بينك ويين المرأة ويين نسك ونسلها. هو يسحق 
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رأسك وأنت تستحقين عقبه. وقال للمرأة تكثيرا أكثر أتعاب حبلك. بالوجع تلدين أولاداً» وإ 
رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. وقال لآدم. لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجر 
التى أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض يسبيك. بالتعب تأكل منها كل أيام حيا 


شوكا وحسكا تنبت لك. وتأكل عشب الحقل بعرق وجهك تأكل خبزاً حتى تعود إلى الأرض التى 1 
أخذت منها لأنك تراب وإلى تراب تعود. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقصمصة من جلد 9 
وألبسهما... وتتجلى النظرة التجسدية للاله عندهم فى الفقرة التالية: واله 
وقال الرب الإله هى ذا الإنسان قد صار كواحد مذًا عارفا الخير والشر والآن لعله يمد يده . توية 
وياخذ هن شهرة العياة أيحباً ونكل :ووه ا نإلن ]لالد . فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل 5 
الأرض التى أخذ منها. فطرد الإنسان وأقام شرقى جنة عدن. ش 
3" 
فى الأرض : كى : 
أي ما كان مكان الجنة, فقد كانت نهاية المطاف فى الأرضء واستقر آدم وحدوا دفن | نا 
الأرين. رقع 


وجاء قوله تعالى : 


الما الشيان عنها اأخرجهما ما كانا في. ونا امبطوا بعشك ليعضى عسس واكم . 0 
فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين» (7”5 - البقرة). 


ويذكر القرآن الكريم ندمهما على معصيتهما لأمر الله. ٠‏ 0 0 
«وناداهما ريهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين . قالا ‏ سنة 
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» (؟7 - 57 - الأعراف). من , 
اتزع ها واققة الععرب القزاتي. فإخ العلقم وى الى للننان آم وسواء ]لأ آنه يشان 0 
يقال فى كل موقف ينسى الإنسان فيه تعاليم الله ويخالفها. ثم يتذكر فيقول: رب إنى ظلمت ‏ ” 
نفسىء وإن لم تغفر لى وترجمنى لأكوننُ من الخاسرين. فليس الهدف مجرد سرد تاريخى لما 2 
حدث. يل ليستخلص القارئ العظة والعبرة وهى كيف استغفر آدم لذنبه فتاب الله عليه ليكون 2١‏ ا 
أنقما "ا ستكفهاركا إلا قن تركويه كرون الحبة هن اتضفيكا إن شاء اللناكنا كانت لادم. وفاه 
«فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم . قلنا اهيبطوا منها جميعاً فإما 5 
يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» (57 ١8-‏ - البقرة). ل 
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ترط كج ةادا بل نور بسع مس جه سجن ووو ع ل و0 


والمشهور عن ابن عباس أن هذه الكلمات التى تلقاها آدم ليقولها ليتوب الله عليه هى قوله: 
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كما فى الآية. 
وعن أبن مسعود أنها . سبحانك اللهم ويحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله إلا أنت. 


6 


ظلمت نفسى فاغفرلى. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 


والتوية هى الرجوع - وإذا أسندت إلى العبد تضمنت أموراً ثلانة: معرفة الذنب - والندم - 


. والعزم على عدم العود . وكثيراً ما تطلق على الندم وحده. كما فى الحديث الشريف: الندم 


توية. 

وإذا أسندت إلى الله سبحانه وتعالى كانت عبارة عن قبول التوبة والعفو عن الذنب. 
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«وعصى ادم زه ففوى. كم اجتياه رئة فتاب عليه وهدى» للقن -دطه). 

وفى تفسير قوله تعالى «فتلقى آدم من ريه كلمات فتاب عليه» روايات لا تثيت ولا تخرج عن 
كونها من الإسرائيليات أى الموضوعات. من ذلك ما ذكره السيوطى (الدر المنثور ج ١‏ ص 8ه 
)1١ -‏ قال: عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله (2): لما أذنب آدم الذنب الذى أذنيه 
رفع رأسه إلى السماء فقال أسالك بحق محمد إلا غفرت لى. فأوحى الله إليه ومن محمد؟ 
رسول الله» فعلمت أنه ليس أحد أعظم عندك قدراً ممن جعلت اسمه مع اسمكء فأوحى الله 


ومن الموضوعات أيضاء ما أخرج الديلمى عن على؛ قال: سألت النبى ()» عن قول الله: 


| سنة باكيا على خطيئته. حتى بعث الله إليه جبريل وقال: يا آدم ألم أخلقك بيدى؟ ألم أنفخ فيك 
من روحى؟ ألم أسجد لك ملائكتى؟ ألم أزوجك حواء أمتى؟ قال: بلئ قال: فما هذا البكاء؟ قال؛ 


| وما يمنعنى من البكاء وقد أخرجت من جوار الرحمنء قال فعليك بهذه الكلمات, فإن الله قابل 
| تويتك وغافر ذنيك؛ قل: اللهم إنى أسألك بحق محمدء وآل محمد. سبحاتك لا إله إلا أنت: عملت 
سوءاً وظلمت نفسى فاغفر لى إنك أنت الغفور الرحيم. 


ويذكر السيوطى أيضاً عن ابن عباس عن النبى (عه) قال: ستأل يحق محمد,. وعلى: 


نفاظمة واد ن والحسين. عطي فتاب عليه تومل ب د 


050770 وهذا ما عانق طم رتح قن مير سار له منذ 3 


1ْ قال الله «إنى جاعل فى الأرض خليفة». وما كان وجوده فى الجنة. سواء جنة فى السماء أو 
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جنة فى الأرض - إلا لإشهاده تكريم الله له بسجود الملائكة. وإطلاعه على إحدى القدرات التى 
أودعها الله فيه وهى المقدرة على تسمية الأشياء بأسمائها. وكذلك لمس آدم عدواة إبليس له 
وحقده عليه منذ أن رفض السجود. ولس غوايته له ليعصى أمر ريه. وكان أيضا تشريع 
التوية. ْ 
كل هذه الدروس كان مطلوياً من آدم أن يعيها جيداً قبل أن يخطى أول خطواته على 


الأرض. 


وتختلف كتب التفسير فى مكان هبوط أدم إلى الأرض. فالقائلون بأن الجنة كانت فى 
السماء يقولون إن آدم نزل بالهند وحواء بجدة وإبليس بالبصرة والحية بأصبهان. ولكن هذه . 
الفرقة ليس لها من داع إذ يثور السؤال كيف التقى آدم بحواء بعد ذلك وبينهما آلاف الأميال, ْ 
وليس له علم بالاتجاهات ولا خبرة لعبور الأنهار ولم يكن قد استأنس من الحيوانات ما يمكنه . 
من عبور الضخارى والقفان. والقائلون بهذا الرأى يقولون إِنّ الله كان يطوى الأرض لآدم فى ١‏ 
كل خطوة كذا ميل!! وقرب ابن عمر المسافة فقال أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة. وكما سبق .وه 
أن قلنا إن المرجح هو أن جنة الاختبار كانت فى عدن فى مكان مرتفع وحين أخرج آدم منها ٠‏ إن 
هبط إلى السهول المنخفضة. والأقرب إلى العقل أن آدم وحواء خرجا معاً وهبطا إلى الأرض ‏ . 
فى مكان واحد: ١‏ 
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ويرجح ه . ج ويلز فى كتاب معالم تاريخ الإنسانية (ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ج ١‏ . 
ص ٠١١‏ ) أن مكان ظهور أول إنسان العصر الحجرى الحديث هى مكان ما من آسيا الجنوبية . 
الغربية - وهذا المكان هى اليمن ويتفق مع القائلين بأن الجنة كانت فى عدن. 

كان آدم فى الجنة لا يشقى. فقد كانت المعيشة رغداً. والرغد سعة الرزق وكثرته. وثمار . , 
الجنة كانت فى متتاول يده وموجودة فى كل مكان: وحيث شاء. ولم يشعر بعطش فالأنهار 
موجودة والماء متوافر ولا يحس بردا ولا زمهريرا. 

«إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظلمؤا فيها ولا تضحى» ١١9 - 1١١8(‏ طه). 

«وكلا منها رغداً حيث شئتما» (5؟ - البقرة). 

ونبهه الله تعالى إلى عداوة إبليس وأنه سيعمل على إخراجهما من الجنة 

«فقلنا يا آدم إن هذا عدى لك وازوجك. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى» ١١7(‏ - طه). 


ومع كل هذا 7 نسى آدم التحذير وأكل من الشجرة: وأخرج من الجنة, ويد الشقاء. 


تن 


وهنا نلاحظ أن التحذير كان بصيغة المثنى. لكونه لآدم وحواء. فى حين أن الشقاء كان فى 
صيغة المفرد المخاطب وهى آدم. مما يحمل ضمناً أن جزءاً أكبر من الشقاء سيكون من نصيب 
آدم لقوامته على المرأة ومسئوليته فى البحث عن معايش الحياة. وقد يكون فتشقى فى صيغة 
المفرد والخطاب لآدم ولكنه يتضمن حواء أيضاً لكونه هى الأقوى. وإذا شقى القوى فمن باب 
أولى أن يشقى الأضعف أيضا. 

ويد يحسان بالجوع - ولم تكن الثمار فى متناول يده كثمار الجنة فكان عليه أن يتسلق 
الأشجار ليصل إلى الثمار. وظما - فبحث عن الماء حتى اهتدى إلى نهر أى بئر - وشعر بلفحة 
الشمس وحرها فاحتمى بظل الأشجار. الشئ الرابع الذى كان له فى الجنة هى« ولا تعرى» - 
وحينما اقترفا المعحصية ويدت لهما سوءاتهما غطيا أنفسهما بورق الجنة. وما كانت هذه 
1 الأوراق لتدوم بل جفت وتهرات ولعله اهتدى إلى جلود الحيوانات كبديل أكثر دواماً وأكثر 

٠‏ مناسبة وكذلك لعلهما بحثا عن كهف يلجأن إليه حماية من البرد. ومن الحيوانات الكاسرة. 
نه | وحياءً. ليشعرا بالخصوصية وهما يمارسان حياتهما الزوجية. 
وقال تعالى : «هى الذى خلقكم من نفس واحدة. وجعل منها زوجها ليسكن إليهاء فلما 
تفشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به. فلما أثقلت دعوا الله ريهما لئن آتيتنا صالحاء لنكونن من 
٠‏ الشاكرين. فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما. فتعالى الله عما يشركون». 
11١ - 143( ْ‏ الأعراف) 
ويقول الألوسى : وهذه الآية عندى من المشكلات . 
وقال الإمام أحمد فى مسنده حدثنا عبد الصمد حديثا عن عمر بن إبراهيم حدثنا قتادة عن 
00 الحسن عن سمرة عن النبى (عل) قال : لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد 

| فقال لها سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسمته عبد الحارث فعاش فكان هذا نوعاً من الشرك 
سار ٠‏ بالله. 
١‏ :ووزاة الفزمني تق بون الآنة عن فاه عن القتن ب يد لشي وقال بهذا مطلية خريت 
لا نعرفه إلا من حديث عمر ين إبراهيم. ورواه الحاكم فى مستدركه من حديث عبد الصمد 
مرفوعا. ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد. ولى أن الإمام أبا محمد بن أبى حاتم فى تفسيره 
ضعفه وأرجم بأن الصحابى عمر بن إبراهيم هو الذى ذكره وقال لعله تلقاه من بعض أهل 
الكتاب مثل كعب أى وشب. 

وقال محمد بن إسحق بن سيار عن داود بن الحصنى عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت 
حواء تلد لآدم عليه السلام أولاداً فيعيدهم لله ويسميهم عيد الله وعييد الله ونحى ذلك يدهم 
الموث. فأتاهما إبليس فقال لو أنكما سميتماه بغير الذى تسميانه لعاش. فولدت وإذاً فسماه 


نش فط و شط ةرش فرغ يا رارز ا 


ا ا 
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وقال عيد الله بن المبارك عن شريك بن حصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
أتاهما إبليس لعنه الله فقال إنى صاحبكما الذى أخرجكما من الجنة - لتطيعنى أو لأجعلن له 
قرنى إبل فيخرج من يطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن. يخوفهما. فآبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم 
حملت الثانية فخرج ميتاًء أيضا. ثم حملت الثالثة فأتاهما فذكر لهما: فأدركهما حب الولد 
قسميأة عيد الحارث. 


وقد اعترض عدد من العلماء على تفسير الآية يهذا الشكل السابق ذكره:ء إذ أن فيه نسبة 
البرك إلى أده وكواء وانه علية السلام تفى متعضوج عن ارك شملا" الإناء القرظيى ذكن 
هذا التفسير وبين عدم ارتضائه له وقال: ونحى هذا مذكور فى الإسرائيليات وليس لها إثيات: 
فلا يعول عليها من له قلب. ويقول ابن كثير فى تفسيره : وهذه الآثار بظهر عليها والله أعلم 
أنها من آثار أهل الكتاب. 

وقد وصف ابن كثير الحديث الذي دكن فئ هذا الموضوع أنه حديث شاذ وأن عمر بن | فى 
إنراهية الذى زواه قال عنة اأبى حاتم الراؤى: لاامضتي به كما قال إن الحسن الماكوز فى ١‏ 1 
سليلة روا الحديك < سين :الآنة نقير هذا .ولو كان .هذا الكدية بعد محقؤطا عن رتسل 1ل. | اا 
() لما عدل عنه إلى تفسير آخر. فهذا يدل على أن الحديث موقوف على الصحابى ويحتمل . 
أنه تلقاه من يعض أهل الكتاب مثل كعب أى وهب ابن منيه. / 


وأما التفسير لاذية الذى قال يه الحسن, لكر قتعي ين لزن موجنو فاق اتحنين: | 
عنى بها ذرية انموي كدوك مني بحده ينتي يوه والتقارى: رزقهم الله أولادا 0 


ونصروا . وهى بهذا دد يشير إلى قوله (عل) «ما من مولود إلا ويود على الفطرة فأبواه يهودانه أو , 
يمجسانه» ويقول ابن كثير: ونحن على مذهب الحسن البصرى أنه ليس المراد فى الآية آدم | 0 
وحواء. وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته ولهذا قال الله تعالى: 1 
«فتعالى الله عما يشركون» اق 
ولعل مما يؤيد ما ذهب إليه ابن كثير هى الآية التالية لذلك: 
«أيشركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون. ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون» 
5 


(195-191 الأعراف 


( 

فهذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان وهى 
مخلوقة لله ولا تملك شيئاً من الأمر ولا تضصر ولا تنفع, ' 

وعن الحسن وقتادة أن ضمير جعلاً وآتاهما يعود على النفس وزوجها من ولد آدم لا إلى 


0 
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قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدةء خلق كل واحد منكم من نفس واحدة وخلق لكل نفس زوجاً 
ولذك كان القول «فتعالى الله عماأ يشركون» بصيغة الجمع يدل على عدم تعلق الآية بآدم 
وحواء. ' 000 31 0 

وعن أبى مسلم أن صدر الآية لآدم وحواء كما هو الظاهرء بقوله «هى الذى خلقكم من نفس 
واحدة وجعل منها زوجها» وانقطع الحديث. ثم خص المشركين من أولاد آدم بالذكر. 

وفى رأينا أن أول الآية: هى الذى خلقكم. خطاب لجمع فهى ليس موجها لآدم وحواء والجمع 
زوجهاء ثم تكاثرت الذرية. وأن كل زوجينء؛ حينما تحمل الأنثى يدعوان الله إذا آتاهما صالحاً 
سيدينان من الشاكرين. فما إن يأتيهما الله صالحاً حتى يجعلا له شركاء سواء فى التسميةأو 
فى غيرهاء وفى نهاية الآية يكون الخطاب ثانية إلى الجمع - من ذرية آدم - فى قول: فتعالى 
الله عما يشركون ولم يقل عما يشركان - حتى لا يختلط الأمر على القارئ فيظن أن المقصود 

وعلى كل حال فإنها تبين أن الشيطان لم يكن ليكف عن ملاحقة آدم وحواء حتى بعد 
إخراجهما من الجنة إن أنه توعد بنيه أيضا. لقوله مخاطبا الله عز وجل. 

«قال أرأيتك هذا الذى كرمت على. لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا» 

(59 - الأسراء) 


ولاشك أن وسويخة الشنيطان كات المحركى 'لقاثيل نهدن يقثل أخافابيل: 


قصة هابيل وقابيل : 

وتذكر جل الكتب قصة هابيل وقاييل على النحى التالى: 

عغشى آدم حواء بعد مهبطهما إلى الأرض فولدت له قابيل وتوأمته إقليما. ثم هابيل وتوأمته 
لبودا فى بطن واحد وكان بينهما سنتان فى قول الكلبىء ولما بلغوا ميلغ الرجال أدركوا أمر 
الله تعالى: أن يتزوج قابيل من لبودا توأمة هابيل ويتزوج هابيل من إقليما توأمة قابيل. وكانت 
توأمة قابيل - إقليما - هى الأجمل فأراد أن يستأثر بها لنفسه. فقال له آدم إنها لا تحل له. 
فرفض قابيل. فقال آدم. قريا قربانا. فأيكما تُقبل قربانه فهى أحق بها. 


وكان قابيل صاحب زرع. فقدم صبرة من الطعام من أرد! زرعة. وكان هابيل راعيا صاحب 


م 


ماشية؛ فقدم كبشا سمينا من خيار ماشيته. ووضعا قريانهما على الجبلء فنزلت نار من 
السماء فآكلت الكبيشء ولم تأكل قريان قابيل. فنزلوا عن الجبل وتفرقا. وقد أضمر قابيل فى 

«واتل عليهم نبأ اينى آدم بالحق إن قربا قربانا. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخرء قال 
لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك 
لأقتلك. إنى أخاف الله رب العالمين. إنى أريد أن تبوء بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب الثار 
وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فأصبح من الخاسرين». (/؟ - ١‏ المائدة) 

وقد اختلف فى كيفية قتله. فقال بعضهم ضريه بحديدة. ولكن يرد هذا الرأى أن الحديد لم 
يكن معروفاً فى هذا الوقت. ويقال إن إبليس تمثل له وأخذ طيراً فوضع رأسه على حجر ثم 
شدخه بحجر آخر. وقصد قابيل أخاه وهى نائم فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات.فلما قتله 
لم يدر ما يصنع به. 

«فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوءة أخيه؛ قال ياويلتى أعجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخىء فأصبح من النادهين» (؟؟ - المائدة) , 

فيعث الله غرابين. قتل أحدهما الآخر. فحفر له؛ ودفنه برجليه ومنقاره. فعلم كيف يصنع 
بأخيه. فحفر فى الأرض قبراً لأخيه» ووضعه فيه؛ ووارى عليه التراب 

وتقول التوراة تكوين - إصحاح : - 8 (وقد سبق ذكر ذلك فى المقدمة) 

فقال الرب لقايين أين هابيل أخوك. فقال لا أعلم. أحارس أنا لأخى؟ فقال ماذا فعلت؟ 
صوت دم أخيك صارحٌ إلى من الأرض. فالآن ملعون أنت من الأرض التى فتحت فاها لتقبل 
دم أخيك من يدك. متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها. تائها وهارياً تكون فى الأرض 
فقال قايين للرب: ذنبى أعظم من أن يحتمل إنك قد طردتنى اليوم عن وجه الأرض. ومن وجهك 
أختفى وأكون تائها وهارباً فى الأرض. فيكون كل من وجدنى يقتلنى. فقال له الرب لذلك كل 
من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم منه. وجعل الرب لقايين علامة لكى لا يقتله كل من وجده. 
فخرج قايين من لدن الرب وسكن فى أرض نود شرقى عدن. 

ومفكن هذا أناللهستيحانه وكتائن ازاذ آلا ككل فال انتقاما لمقتل هابيل. حتى يظل حيا 
يتعذب بذنبه؛ ويشقى فى فلاحة الأرض فلا تعود تعطيه غلتها وثمارها. ويظل بقية حياته هارياً 
وتائها فى الأرض. 

ومن الأقوال التى لا يعتد بهاء وما قاله أيضا الضحاك عن ابن عباسء أنه مكث يحمل أخاه 
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يتحملها أحدء كما أن لفظ القرآن الكريم فبعث الله» فالفاء تدذل على الترتيب والتعقيب من غير 
تراخ. 

ومن الإسرائيليات أيضاً المروية عن دهب: أن الأرض نشفت دم اين آدم المقتول. فلعن ابن 
آدم الأرض. فمن أجل ذلك لا تنشف الأرض دما بعد دم هابيل إلى يوم القيامة. ولعل هذا 
القول وضعه الأقدمون لتعليل ظاهرة أن الماء والسوائل الأخرى تتشرب فى الأرض بينما يظل 
للأرض. بل بسبب أن الدم فيه مواد تجعله يتجلط بمجرد ملامسته للتراب ومتى تجلط الدم لا 
يمكنه التسرب فى مسام الأرض. - 

وتعيد هنا نا سيق أن:قلناة'فى المقدهة هق أن نظرسيك إسترائيل لاله قهها :نؤعة إل 
التجسيد. يتضح ذلك فى قول قايين للرب: من وجهك أختفى!! فى حين يؤكد القرآن الكريم على 
إحاطة علم الله بكل شئ فى قوله تعالى: 

«عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هى 
مستخف بالليل وسارب بالنهار» (9 - ٠١‏ الرعد) . 

فمهما هرب قابيل فهو لن يغيب عن علم الله. 

ومن نظرتهم التجسيدية للإله أنهم يخاطبونه كما يخاطبون البشر. من ذلك ما سبق ذكره 
فى المقدمة (ص") من رد قابيل على الرب لما سأله عن هابيل. فقال لا أعلم. أحارس أنا لأخى؟ 
وهو سؤال استنكارى لا يليق من عبد فى حضرة ريه. 

وهكذا كان دم هابيل أول دم أريق على الأرض من دم ولد آدم - وقال الامام أحمد حدثنا 
إلكان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لأنه أول من سن القتل». | 

وحديث آخر روى عن عبد الرازق عن معمر عن الحسن قال قال رسول الله (عل) : «إن الله 
ضرب لكم ابنى آدم مثلاء فخذوا من خيرهم ودعوا شرهم». 

ويقال إن عمر هابيل وقت أن قُتل كان عشرين سنة. ويكون عمر قابيل آنذاك اثنتين 
وعشرين سنة لأنه أكبر من أخيه بعامين. 

وقال سالم بن أبى الجعد لما قتل ابن آدم أخاهء مكث آدم مائة سنة حزينا لا يضحكء ثم 
أتى فقيل له, حياك الله وبياك أى أضحكك. ويشر بغلام. فعند ذلك ضحك. 


يذ 


وطاف آدم على امرأته فولدت غلاماً بدون أخت. وقالت إنه قد وهب لها خلفاً من هابيل 
الذى قتل وسمى شيث ومعناها «هبة الله». وكان عمر آدم يوم أن ولد شيث مائة وثلاثين سنة. 

أعا أمااتسب إلى آدم غلنه السلام فن قول الكعن وزكى به هابيل فين أنضا من الوضوعات 
إن الشعر ممنوع على الأنبياء قياساً على ما قيل فى حق رسول الله (4#) . 

«وما علمناه الشعر وما ينبقى له» (19 - يس) , 
الأمر على الناس. إلا أن الآيات التالية تجعله أيضا ممتنعا على باقى الأنبياء لما فيه من 
مبالغات وغزل ومدح وهجاء وهو مالا يليق بالأنبياء وعصمتهم. 

«والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون. وأنهم يقولون مالا يفعلون» 

ا (558 -61؟١5‏ الشعراء) , 
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هل كان آدم نبيا أم رسولا 


لخ ف 


ألفا. قلت يارسول الله من كان أولهم قال آدم. قلت يارسول الله نبى مرسل. قال نعم. 

وفى حديث آخر بنقس الإسناد أنه أتزل عليه خمسون صحيفة. 

وقال الطبرانى حدثنا نافع بن هرمز عن عطاء بن أبى رياح عن ابن عباس قال: قال رسول 
(22) . ألا أخبركم بأقضل الملائكة جبريل. وأفضل النبيين. آدم.. الخ وهذا إسناد ضعيف فإن 

وتقول بعض الروايات إن عدة صحف أنزلت على آدم وأن بعضاً منها أنزل أيضا على ابنه 
شيث وكان آدم قد استخلفه من بعده وعهد إليه وعلمه عيادات ساعات الذهار واللبل. وبالطيع 
قإن أدم كان يعظ بنيه وأحفاده وذريته. ويحثهم على طاعة الله وعيادته. 


20 


ةرانا ةج د اا 


وبلغ آدم عمره الذى قدره الله له. وفى حديث عن ابن عباس وأبى هريرة مرفوعا أن عمر 
آل كنتب هن :اللون المحقوظ الفا ست وهذا يمكن الا يفارخ سما وود قن التوزاة م أنه 
فاش لاسن إ تيمك الكوفيق بين الرقسين مق أن +59 سلة شمسيية ستاوى 450 سكة 
قطركة ووق ذا كه إلى ذلك 1 كاسنينة فكرة جكا فاون :العله فل كروه منيا ان بمشيع ها ذكره 
لين حرس فكوق المسع لقاش ظ 
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وتوفى آدم عليه السلام يوم جمعة. وماتت حواء بعده بسنة واحدة. وقال أبن إسحق وغيره 
إن الله بعث الملائكة غسلته وكفنوه فى ثلاثة ثياب, ثم لحدوا له ودفنوه؛ ثم قالوا لمن حضروا: 
هذه سنة ولد آدم من بعده. ويقال إن قبره كان فى كهف وكان بنوه وأحفاده يزورون قبره 
ويذكرون الله عنده وظلوا على تعاليمه وشريعته زمناً. ولكن هذا لم يكن ليستمر طويلاً فقد كان 
الشيطان يتربص بهم. 


؟ 


أبناء آدم 


كاده الناس اتقوا ريكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ويث منهما رجالاً 
كثيراً ونساء». ١(‏ - النساء) 

وقال أهل العلم بأخبار السلف بأن حوا ء كانت تلد لآدم توأمين فى كل بطن غلاماً وجارية 
إل ابنه شيث فقد ولدته منفرداً. . وكان جميع من ولدتهم حواء أريعين ذكرا وأنثى فى واحد 
وعشين بطناً أولهم قابيل وتوأمته إقليما وآخرهم عبد المغيث وتوأمته أمة المغيث. 

وقد عاش آدم على الأرض 1 سنة (/101 سنة قعرية) وماتت حواء بعده بسنة واحدة, 
كما سيق أن ذكرنا وعدلكد ١؟‏ ولادة فى ٠‏ سسينة د تعتبر قليلة جداً . فإن فى الريف» فى 
عصرنا الحالى من تصل ولاداتها إل ١‏ ا 
ولادات لمدة ؟ أجيال أخرى ثم إلى ٠ه‏ ولادات فقط لثلاثة أجيال أيضا. لو فرضنا ذلك وهو 
فرض معقول جداً لوصلنا إلى نتيجة غريبة. 


أدم وحواء ؟ 

الجيل الأول : ٠١‏ ولادة كا ” توآم - .6 

وهابيل قتل وعوضا عنه شيث م 

الجيل الثانى 4١‏ فرد + » > ٠١‏ أسرة نبدأ بها الجيل الثانى 

ونفترض أن كل أسرة أنجبت ٠١‏ طفل ...ع 

الجيل الثالث ٠١‏ فرد + » - >٠١‏ أسرة <*ا ٠١‏ ولد دضصاع 

الجيل الرابع ©٠٠٠١. - ” + 4..٠‏ أسرة <*ا ١١‏ طفل طاووطء ؟ 

الجيل الخامس ”٠,..٠١‏ + ؟ - ١١,...‏ أسرة <* ١١‏ طفل -... ول 
الجيل السادس ٠.٠6,؟١١‏ أسرة *ا ١١‏ طفل د ..ه لم5 ١‏ 
الجيل السايع 88.٠..٠.٠‏ أسسيرة <*ا ٠١‏ طفل كع 0 
الجيل الثامن ٠٠.٠,١٠٠؟,5‏ أسرة ءا ٠١‏ طفل فى وو 20 
الجيل التاسع 5١‏ مليون أسرة ا ٠١‏ طفل كحون اح ا 
الجيل العاشر ٠١6‏ مليون أسرة *ا ه طفل ...2 ... ولام 
الجيل الحادى عشر 0 ؟١؟‏ مليون أسرة ا ه طفل -0 11 اضر 
الجيل الثانى عشر 105,50 مليون أسرة >< ه طفل - من" إلىم؟ ؟ 
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. أى أنه فى مدى اثنى عشر جيلاً وصل عدد ذرية آدم أكثر من ه مليارات وهى يقارب عدد 
السكان الإجمالى لجميع شعوب الكرة الأرضية فى وقتنا الحالى. بعد ١"‏ أى ٠١‏ ألف سنة من 
عهد آدم. فلايد أن نسبة الوفيات كانت مرتفعة د عدا 

لقد لي ل ا ل ل 
من نسل آدم وحواء. ولكن الحساب يؤيد أن ذلك ممكن جد . 

نعود إلى آدم وحواء أول نزولهما على الأرض وبالطبع كان أكلهما كله فاكهة الأشجار 
الناضجة - وظلا على ذلك عددًا من السنين. ولابد أن الله ألهم آدم استئناس الغنم وزراعة 
الحبوب. فنحن نرى أن بعض أنواع الثمل تزرع فى ججورها أنواعاً من الفطريات (عيش 
الغراب) لتتغدَّى عليها. ونعلم أيضاً أن أنواعاً من النمل تقوم بتربية حشرة المن وتغذيتها 
وتعمل على تكاثرها وحلب لبنها لتتغذى عليها. - (شكل 2 


شكل ١‏ - يحلب بعضى الثمل .؛ حشرة المن . 


ولاق أن اأذى ققدي أيفطا إلى رزاعة الحجرن وكذلك: إلى نوف الأضدام واكل عونا وقد 
اننا فى قضة اب فخ أن قابدل كان يزريع الحيرت وأن هابيل كان يزعي الأختا: 

وبمولد الأيناء الأول لآدم. بدأت نواة «القبيلة» ى «المجتمع». 

ويختلف البشر عن الحيوانات فى هذا المجال. فالوليد من قطيع الغنم أى البقر - بعد بضع 
ساعا ف مق الولانةات نون متكصييا على توائية الأرمم ووتقت مع القطي يديع آله بلازه 
أمه التى ترضعه لعدة أشهر ولكنه سرعان ما يتعلم الأكل ويمكنه الاعتماد على نفسه ويسستقل 


؟١‎ 


عن أمه كُليّة وقد تنقطع صلته بها. أمّا عن الأب. فلا شعور بالأبوة إلا فى الحيوانات التى 
يتلازم فيها الذكر والأنثى طول حياتهما. المهم أن الحيوانات يمكنها الاستقلال بنفسها فى 
فترة مبكرة من العمر. وإن كانت غالبية الرئيسيات تعيش فى «قطعان» أى «مجموعات» تسهل 
لها محاصرة فريسة واقتناصها لمكلها. 

ولكن البشر يكونون «مجتمعات». وأحد العوامل التى تحتم «الحياة الاجتماعية» للبشر 
يتمثل فى الوقت اللازم لتربية الأطفال الآدميين. ففترة رجام تعن إلى امد وان كاد عدر 
فى بعض الأحيان عن ذلك ببضعة أشهر. كذلك فإن تعلم المشى يحتاج إلى الاعتماد على 
الوالدين. ثم يتعلم الطفل الكلام عن طريق محاكاة الأصوات التى تصدر عن الوالدين. ثم يتعلم 
اللغة بالربط بين شئ ما وكلمة ماء أى يتعلم أسماء الأشياء. وهذه هى الملَكة التى أودعها الله 
فى آدم وينيه حينما قال «وعلم آدم الأسماء كلها» فلم يكن العلم مقصيورا على آدم فقط أى آدم 
وحواء معاً. بل كانت ملّكة مودعة فيه لإطلاق الأسماء على الأشياء التى يراها. وتتملكنا الفرحة 
أول ما ينطق أولادنا «بابا» و «ماما» ونبدأ فى تعليمهم هذه يد وهذه رجل وهكذا. ويختزن .. 
الطفل فى عقله. كل ما يتفوه به والداه من أسماء للأشياء المحيطة, حتى يتعلم الأسماء كلها!! .. 
أسماء عالمه المحدود. وكلما كبر واتسع عالمه تعلم أسماء جديدة. وإن قابل أشياء لم تعرض له .. 
من قبل أشار لوالديه ليعرف اسمها. وإن كان شيئًا لم يره الناس من قبل. وضعوا له اسماً .. 
يعرفونه يه. 0 
وحتى بعد أن يتعلم الطفل الأكل والمشى واللغة, يجد نفسه عاجزاً عن الوصول إلى الغذاء © ذ 
فى قمم الأشجار أو تهيئة الطعام من الحبوب. ويمكن القول بأنه لا يمكن للأطفال من بنى .. 
البشر أن يصبحوا مستقلين معتمدين على أنفسهم قبل يلوغ سن الإثنى عشر عاماً. وخلال . 
هذه الفترة الطويلة من تكوينه يظل على صلة مستمرة وقوية ليس بوالديه فقطء بل بإخوته 
وأخواته, سواء من كانوا أكبر منه سنا أى أصغر منه. ومن خلال هذه المعاشرة الطويلة تنتقل 
إليه خبراتهم. ويلمس فائدة ذلك ويميل إلى البقاء داخل المجموعة. ومن الطبيعى أن تكون هناك 
اختلافات فى الطباع والميول وبالتالى تحدث اختلافات فى الآراء. وصدامات وصراعات نتيجة 
رغبة أحد الأطراف الاستتئثار بميزة دون فرد آخر. 

وهذا حدث فى المجتمع الأول, مجتمع آدم وحواء. وقد بلغ قابيل وأخته سن الثانية 
والعشرين وهابيل وأخته سن العشرين وأراد قابيل الاستئثار بأخته توأمته مع أن ذلك كان 
ممنوعاً. وقد سبق تقديم القصة. وقتل قابيل أخاه هابيل وكان هذا من عمل الشيطان 
ووسوسته تمشيا مع قول إبليس: 


«لأزينن لهم فى الأرض. ولأغوينهم أجمعين». (9؟ - الحجر) 


ردنا 


ناليع أن مان وحن أن فق ألا وا تدا شعر ببشاعة جريمته. ولم يكن ليتحمل 
نظرات أبويه. ولا نظرات إخوته المستنكرة لفعلته. وخرج هارباً فى الأرض خوفاً من أن يقتله 
كن الخوعة انتعاها لتك ابوك 

وتقول التوراة: فخرج تابن مق ادن اربخ وسكن فى أردن قو 0 عدن. 0 
وحتى بدون هذه الجرمة: فما كان لبنى آدم وأحفادهم ليبقوا في ينكان راك فلقد رأينا 

فى المسألة الحسابية السابقة أنهم - بعد ثلاثة أجيال فقط - ولو افترضنا الجيل عشرين سنة 
ان ركه سكا بده ول كفدهم لي ع فردًا .ولم تكن البقعة التى نزل يها آدم وحواء 
لتَسسّعٌ كل هذا العدد ولا لعٌشره. فكان لابد أن ينقسموا جماعات وترتحل كل جماعة سعيا وراء 
01 مكان جديد تتوافر فيه مقومات المعيشة من أكل وشرب وأماكن للسكنى. فإن كان آدم وحواء 
قم ١‏ كدوجدا كهفا يبان إلئة #يحتمنان امن البرهوهماية ليما ولأتاكهماافن الحيوانات 
المفترسة. فما كانت الكهوف لتتوافر لهذا العدد الكبير من الأحفاد فى مكان وأحد. وهكذا 
كانت العوامل التى تحدد عدد الجماعة هى الإمكانات الغذائية وتوافر المأوى. وليس من المحتمل 
أن أى وحدة من وحدات المجتمعات الأولى كان يزيد عددها غن ٠٠١‏ فردًا بل المرجح أنها 
كانت أقل من ذلك بكثير. وهكذا كان لابد أن ينقسم أبناء الجيل الثالث (؟444) إلى حوالى 
| :اثثين:وعشرين وحدة يرتمل أغلبها وتيقى الوهدة والأمه فى مكانها . وإن كان قابيل قد ارتحل 
شرقاً بعد ارتكاب جريمته فلابد أن جماعات أخرى اتجهت غرياً أو شمالاً. ووجب علينا أن 
' نذكر شيئًا عن جغرافية المكان حتى نعرف أى الطرق سلكت هذه المجموعات فى ارتحالها 
وهجرتها. ونبدأ بنبذة عن الأرض ونشأتها. 


الانقفة اق رز 0 


00 


لانيو هنا كيك نككات الأزرهن عل كحن ون كقن ها رمن العكان لسوتي 


0 الكواكب وتقاربت ذراته فارتفعت درجة حرارته. أى أن نجما كبيرا مر قرب الشمس فجذب 

5 جزءًا من مادتهاء انتثر وتكونت منه الكواكب السيارة التئ تدور حول الشمس ومن بينها 
الأرهن كن القلريات تؤكدك أن الأركن يمو تكويتها كانت كنظه ين المتسارة والمعادة 

4 المنصهرة. ويمرور الزمن برد سطحها وظهرت به تجاعيدء فظهرت الجبال وقيعان المحيطات 

4 1 الت امتلات والماسكتد : كنف يارة المصيط نا لأرشن: 

1 


ومرت على الأرض أزمنة لا يعلم مداها إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعلم طول اليوم إلا هى 
ولكنه كما أخيرنا حل وعلا. 


«خلق الأرض فى يومين». (؟ - فصلت) 


0 0000 020000000000001 
ا 


ولا يعلم أحد ما طول اليوم من هذه الأيام. 
«وإن يوماً عند ريك كألف سنة مما تعدون». غ6 - الحع) 
«تعرج 0 إليه فى يوم كان و سنه». (6 - المعارج). 


ملايين السنين بل إلى آلاف .الاين من السنين وما ضرب الله الملين السابقين إل تقربيا 
لأذهاننا. 


وتمكن الللوا مق رامس صكون ا الأركن ورف الأحقاب التى مرت بها اررض وسو 
الراجة ا كا قال ايعاد ا مليون سنة. وكانت الأرض لاتزال طلتبية: : 
وراك لاف : تبرد. وبدأت أثواع الحياة تظهر عليها اغا حب ماذعة وريه الخرارة 
وتركيب الجو المحيط بالأرض. كل ذلك ليضع الله الأقوات فى الأرضن. 
«قل أننكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يؤمين وتجعلون له أندادًا ذلك رب العالمين» وجغل . 
فيها رواسى من فوقها ويارك فيها اق أقواتها فى أريعة أيام سنؤاء للسائلين». 0 
(5- قصلم 


: 2 
0 01 


وكانت المعادن فى باطن الأرض من ذهب وفضة وقحم. وردمت بعض اليحار يما قفيها من . 
أحباء ء مائية تحولت بمرور الزمن إلى يترول ٠‏ وظلت بحارٌ أخرى زاخرة بالأسماك. 

«وهى الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا». ١4(‏ - النحل) 

وكلهرت الكبانات نقلى الناسية", 

الك ا لان ن والرمان مشتبها وغير متشايه». (49 - الأنعام) 

«والخيل والبغال والحمير لتركبوها وينة ينة ويخلق مالا تعلمون». (/ - النط) 

كل ذلك تمهيد لظهور خليفة الله فى الأرض وهو الإنسان . 00 ٠‏ 

وكانت الأرض تتعرض فى بعض الأوقات إلى ال ل وي او 
طبقات من الجليد تغطى أجزاءًا كبيرة من الكرة الأرضية. . ثم تدفأ الأرض وينصهر الجليد ِْ 
ويتحول إلى ماء وتفيض الأنهار وتمتلى؛ البحار والمحيطات. ويقدر العلماء أن أريعة عصور . 
جليدية قد مرت على الأرض وكان آخر هذه المصور الجليدية فى قمته منذ ٠‏ ألف سنة 
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تقريبا. وكان نزول آدم إلى الأرض فى بداية فترة الدفه بعد العصر الج 
حوالى ١6 - ٠٠١‏ ألق سنه. ٠‏ 0 


وكمأ تن كل ا فإنه أثناء العصر الجليدى. شونا محرا معطا واي 


اقوط الطة يسقط بردء وتتراكم التلوج. ككل ياه ساروا اليطات رجه لجز 
. الضحلة من قيعانها . وبعض المضايق الحالية تكون وا قتئذ أرضا جافة فة يسهل إجتيازها. . 


وكما بجحو شكل :حار مسيو ران لاجرل كد موجرا د أرضا بايسة 
سول اتجقازهاء وكذلك مشنيق هرم 0 


وسكن أرض فود شرقى عدن. كمع قث بن ع هه اخ كا تكاثر اعد 
أل حون شرق انعا خم سانيا كتااقىاتكل فد 
ويكون فى هذا تفسير لوجود بعغض من بنى آدم عند اكتشاف هذه القارات فيما بعد - وهذا 
للرد على من يدعون أن سكان أستراليا الأصليين والهنود الحمر بأمريكا قد انحدروا من آدم 
آخر غير سيدنا آدم. وزعموأ أن ذلك يؤيد نظرية التطور., 
ومن هذا الشكل نرى أن من عمروا جنوب شرق آسيا واستراليا كانوا من نسل قابيل. 
وهى أماكن لم يظهر فيها نبى أى رسول, وهذا بد يتفق مع العقل. ا ا 
قاثل أكية نيا أ ف رسولا. 0 
القتروق القات لوطرالف يفن ام ابو رح كان غريا لو القي كاد 
جافأ 0 أن اخ تيه بن 01 للا اتخذوا هذا الطريق و جابهتهم جبال إثيوبيا 
قلنا إن قابيل وينيه سارؤا اوقا . وأصيحوا و 
كانوا يسكنون قرب قين آدح. ولم يكونوا ليستطيعوا أن يذهبواأ ليزوروا قبر جدهم. وتضايق 
أولاد قابيل. ولعل ا لل ا را نتم مالكم من 
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] - مياه البحر تتبخر ثم _تعود إليه ثانية فى 


الأنهار 
جزء من مياه الأمطار. يتجمد 


... ازدياد_طاقية_الثع 


, /رذروة عصر جليدى 
سس 06 أ سم سار 
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.ج ذروة عصر جليدى - طاقية الثلج تزيد وسطح البحر يتفض 2 : 
. المضيق يجف ويصيح واديا . والجزيرة . تصبح قمة جبل' .. 


شكل ؟ - انخفاض سطع البحر فى المصور الجليدية 
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شيى» وإِنَّى لصانعه لكم. وصنع لهم صنما وداح أبناء ء قابيل يطوفون حوله يبكون أدم ويمضى 
الوقت تناسوأ ذكرا الله وذكر أدم. وكانت هذه بدأية عبادة الأصنام. 


ولاشك ان وسوسة الشيطان كان لها دور كبير فى هذا الضلال فهو الذى توعد يتى آد 
«قال أرأيتك هذا ا أن آخر: 8 تن إلى يوم القيامة لأحتتكن ذريته إلا قليلاء 

| 9 | | دخ 5 اللوةدالوسري ” * 
قال هلزان لهم فى الأرض ولاغوينهم أجممين». (5- الحو" 


وقال «لأقعدنٌ لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيما 
وعن 00 ولا تجد 0 شاكرين». 31 0< 0 


«إن ل إلا من اتبعك من 598 (5: - الحجر) 


وكلما بعد الناس عن:الطريق المستقيم وضلوا - أرسل الله الرسل والنبيين مبشرين 
«إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله ١4(‏ - فصلت) 


يم ل وي ل !لآ ظ 
أنه من المحتمل أن شيثا شيثا . بن آدم كان نبيا ٠‏ وإن لم يق القرآن الكريم عنه شيئاً. 5 


شيث عليه السلام 


ل ل ةا 
عداد الأتبياء - ولكن ورد حديث لأبى ذر عن رسول الله () أنه قال: إن الله أنزل مائة 
صحيفة وأربع صحفء على شيث خمسين صحيفة (البداية والنهاية. أبن كثين. . اج ١‏ ص 1 


وكزول سشبشق نان تنيف سمل منة شنا وو أيضاً 2008 فل مووي ري 
الأنبياء والرسل (ص"؟ - المقدمة). 


وعلى ذلك يكون شيث ممن قال عنهم القرآن الكريم:' 

«ورسلاً لم نتقصصهم عليك» ١14(‏ - النساء) 

إذ لم يرد شئ عنه فى القرآن الكريم. 

أما لماذا لم يرد شئ عنه فى القرآن الكريم فلعل سيرته مع القوم لم يكن فيها ما يمكن 
استخلاصه ليكون عبرة لغيرها من الأمم - وذلك هى الهدف من القصص القرآنئ لقوله تعالى: 
2 «لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألياب» ١١١(‏ - يوسف) 


٠‏ حدمت شية سن اله و مراف لني رد اه 

وفى هذا تقول التوراة - (تكوين 5 : 0؟) : 

وعرف آدم امرأته. قولدت افتا ودعت اسحفة شيا قائلة لأن الله قد وضع لى نسلاً عوضاً 
عن هابيل لأن قاين كان قد قتله. 

وتقول أيضا (تكوين ه : 5): 

وعاش آدم مائة وثلاين سنة وولد ولداً على شبهه كصورته ودعا اسمه شيثاً. وكانت أيام 
عليه السلام. 

وما كانت الصحف لتنزل على شيث لو بقى فى نفس الأرض التى بها أبوه - آدم - إذ 
الأولى أن تنزل الصحف - كما كانت تنزل - على آدم نفسه. وهذا يدل على أن شيثا لايد كان 
قد ارتحل إلى أرض جديدة. ويؤكد ما افترضناه من أنه مع تكاثر الذرية من أبناء آدم وينيهم 


تانج امسا 


آء 


وأحفادهم - ضاقت بهم الأرض فى عدن - فارتحل شيث - ومعه بعض من إخوته وينيهم 
فى طريق مغاير للطريق الشرقى الذى اتخذه قايين» فارتحل هى غريا وعير مضيق ياب المند 
اي أرضاً 1 
النشرية كانت لاتزال فى للك خطواتها وكان أمانيا الكثير الذى يجب أن تعلمه. ل 
حياتها على الأرض. ولعل الله اختار شيثا ليكون هو الراعى لشكون القوج وأئزلت عليه 
الصحف التى جاء ذكرها فى الحديث الشريف. وبالقطع لم تزد على أنها استكمال لتعاليم آد 
عليه السلام؛ وتفصيل أى توضيح لما أمرهم به من عبادات. وقد يكون جاء يها شئ يصلح 
أيضاً من أمور دنياهم - المهم أنه لم يكن فى قصته أى سلوك الجماعة معه ما هى عبرة لغير 
من الأآمم؛ فلم يكن هناك من داع لذكر شئ عن قصته فى القرآن الكريم. بل كان ضمن الرسل 
وتقول التوراة أيضاً: 
وأنوش كان عمره 4١‏ سنة لما ولد قينان. 
وقينان كان عمره ٠‏ سينة لما ولد مهللئيل. 
8 مهللئيل كان عمره 10 سنة لما ولد له يارد. 


وبارد عمره ١65‏ سيئة لما ولد له أخنوخ.. 


1 


0 


وأخنوخ هى إدريس عليه السلام وكان أول نبى جاء ذكره فئ القرآن الكريم بعد آدم عليه 
١‏ لسلام. 


وب 
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إدريس عليه السلام 


عاد 0 إنه كان صديقا نبيًا . ورفعناه مكاناً عليا». 35د حيري 
«وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم فى رحمتنا إنهم من 
الصالحين». (44م - كم لو | 57 
الع ل بشي اجر بحي إن ولعيو لا مباذي النيانة الت 
ل م - ولم يكن 
فى قصتهم عبرة أى عظة لغيرهم من الأمم اللاحقة 

ا ا 00000 لم يزد عن نصف صفحة 
والبعض الآخر توسع بإضافة ما كتب فى التفاسير من أساطير عن تفسير قوله تعالى: 
«ورفعناه مكاناً عليا». وفى كيفية رفعه إلى السماء. وسنذكرها قيما بعد. 
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وقد جاء ذكر إدريس فى صحيح مسلم من حديث الإسراء قوله (22) : «لما عرج بى أتيت 
على دودسى فن السنماء الزابعة:: 

كذلك لم تذكر التوراة عن إدريس إلا «وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه» وهو 
تعبير عن «رفعهة» الذئ جاء فى القرآن الكريم. 

وكرت القوزاه:(تكويق :#16 جا ) بعلسلة النسب من اوم حتى إدريس هكزا : 
اسمه شيثا وكانت 0 بعدما 1 شيثا نا ثمانى مائة سنة وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام 


وعاش شدث مائة ويخمسة سنين وولد أنوش. وعاش شيث بعد ما ولد أنوش ثمانى مائة 


قو 


خ تت ا 


لج ةو ا 
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بط خ 11 


وسبع سنين» » وولد بثين وينات. فكانت كل'أيام شيث تسع مائة واثنتى عشرة سنة ومات. 

وعاش أنوش تسعين سنة وولد قينان. وعاش أنوش بعد ما ولد قينان ثمانى مائة وخمس 
عشرة سنة وولد بنين وينات. فكانت كل أيام أنوش تسع مائة وخمس سنين ومات. 

وعاش قينان سبعين سنة وولد مهللئيل. وعاش قينان بعد ما ولد مهلائيل ثمانى مائة وأريعين 
سنة وولد بنين وينات. فكانت كل أيام قينان تسع مائة وعشر سنين ومات. 
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شكل ١‏ - نسنب إدريس عليه السلام, ٠‏ 


:الرقم أسفل العامود هو العمر كله" 
والرقم العلوى هو السن عند ولادة الإين. 
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وعاش مهللئيل خمساً وستين سنة وولد يارد. وعاش مهلائيل بعد ما ولد-يارد ثمانى مائة 


وثلاثين سنة وود بنين وبنات. فكانت كل أيام مهللئيل ثمانى مائة وخمساً وتسعين سنة ومات.. 


وفاش نار مائة واثنتين وستين سنة وولد أخنوخ . وعاش يارد بعد ما ولد لحر ابي 
مائة وولد نين وبثات. فكانت كل أيام يارد تسع مئة واثنين وستين سنة ومات. 5 5 0 

عاق أختمن خمينا سن كه وراد متوشالح. ونان اختوك بن اللنيوو نذا وك متوشالح 
ثلاث مئة سنة وولد بنين وبنات. فكانت كل أيام اكت ولاك هذا ونيم د وسار 
أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. 0 
' هذا :ها اجا فى التوراة من اختوخ أىبالمتسار هو اختون بن بارهين لتيل بن فينان 
بن اتوك ابن شيك ين ابماكان عمو اده ا وان شتيب 1 سنة وعمر شيث لما ولد أنوش 
6 سنة وعمر أنوش لما ولد له قينان ٠‏ سنة؛ وعمر قيئان لما ولد مهللئيل ١‏ سنة وعمر 

فإذا جمعنا هذه الأعمار لاتضح لنا أن أخنوخ ولد لما كان عمر آدم 177 سنة - وبالطيع 
كانت ذرية شيث قد ارتحلت ارتحالاً متواصلاً حتى وصلت أرض مصر - حيث ولد أخنوخ - 
عزن أقكرة وعرة تقر مكمتسواكة بين 

ومنشاً القول بأن إدريس الذى جاء ذكره فى القرآن الكريم هى «أخنوخ» فى التوراة - هو 
تطابق المعنى فى قوله تعالى «ورفعناه مكاناً عليًاء - وما جاء فى التورأة: ولم يوجد لأن الله 
أخذه. 

كما أن رفعناه الواردة فى القرآن كان رفعاً حقيقياً ولّيس معنويا - إن أن جميع الأنبياء 
لاشك فى ارتفاع مكانتهم المعنوية وارتفاع قدرهم عند الله - إلا أنه لم يوصف أحد منهم بذلك 
إلا إدريس عليه السلام - وكذلك عيسى عليه السلام فى قوله تعالى.: ظ 

ديا يس إنى متوفيك ورافعك إل». (0ه - الرعمرات). ‏ | 
ا ا و 0 - كما جالنى 
سي 0 > حا جوف الفوراة. وسيجئ ذلك بالتقصيل قى الجزء الثاني إن 

ا ن الأستان ى وووقة ا سد ة (من إعجاز القرةن. . ع ١‏ لفون نس المتوق الاسياء 
هذا خلى' أن الاسم الدرش عو ترحفة لعي الجر المشوق عه الاسم الوارت فى التذنا 5 


مغ 


.. ولأقرب المسالة إلى ذهن القارئ أضرب مثلاً من الطب..فإذنا نقول إن شخصاً عند 
نعم وهى لفظ إنجليزى - ويمكن عند تعريبه أن نلجاً إلى إبقاء النطق كما هى عند الكتا, 
ونكتبه بحروف عريية هكذا - أنيميا 1 النطق الأجنبى بحروف عربية. ولكن الغيوري 
على اللغة العربية لا يرتضون هذا الحل. فيُرجعون اللفظ الأجنبى إلى مُقَاطعه فنجد أن 7 


تعنى قلة ى 1112© تفن نم أي تفن قله أىفقردم: وعلى ذلك فإن فقر دم هى الترجه] 
العربية لكلمة أنيمنا الإنجليزية. ات 


:امد 


فإذا انتقلنا إلن اها ء الأشخاص ا ا بالإنجليزية مم .11 
ا ا لا ا ل 2 1 
ا 0 لاسم 6 كارينتر حفر اهارن 5 


وعلى هذا المنوال تمكن ترجمة 00 بلاك سميث انان 3 إلى الاسم بالعربية . 


السيد الحداد. وكا 
ومستر 51608150 شيرد إلى الراعى. الس 
وهذة الطريقة مستعملة حالياً فى بعض الأسماء مثل : وس 
مدرسة الراعى الصالح تناع 802 بدلاً من يونياستينر. ١‏ 
مدرسة القلب المقدسن #ناة008) 58016 يدلاً من شاكركير. ش ا الآ 
وهى طريقة تعطى معنى للاسم العربى لا تعطيه له طريقة يقة كتابة النطق الأجنبى بحروف . ال 

عربية. الآ 


هذا ملخص الطريقة يقة التى افترض الأستاذ رؤرف أو منعة أن القرآن الكريم قد اتيعها 
الرجوع بالإسم الأجنبى إلى جذره اللغوى, » ثم ترجمة الجذر أو أخذ برادقة في للق العربية 
واشتقاق ق الاسم منه فيكون للإسم العريى نفس معنى الاسم الأجنبى. 

بتطبيق هذه الطريقة على اسم أخنوخ - - الوارد فى التوزاة. يري الأستاة رروف 11 احلنا 
العبرى هى «حنوك»» وفى العيرية إذا.جاءعت الكاف يعد حرف متهزك أو متغتل تنظطق خاء: أى 
أن حنوك تصبح حنوخ . ؤكلمة حنوك العبرية نشتقة من حَنّك وهى تقابل الحنكة فى العربية 
بمعنى الثقافة وحسن التدبيرء وحثك العبرية 9ه وثقفه وعلّمه فهو حنوك أىئ ختوخ أو أخنوخ. 


5# سماصس‎ 00١ 


والجذر العربئ المرادف هو درس. والإسم إدرس مشتق من درس ابمعنى الدارس الحاذق 
الذى درس لغيره وعلّمه وهى يساوى فى المعنى اسم أخنوخ الوارد فى التوراة والمشهور أن 
إدريس هو الذى علّم المصريين العلوم والحسناب والنجوم والسياسة فضلاً عن 0 الدينية 
وعقيدة البعث للحياة الآخرة. «وعلي كل فهو الجذباد لا باس نة: 1 
أ 


كيف وصل إدريس والمصريون إلى مصر ؟ 


: كما ذَكرَ فى المقدمة فإن نهج الكتاب هى ريط قصص الأنبياء ء بالتاريخ لذلك كان لزاماً أن 
.نذكر كيف وصل أبناء آدم من نسل شيث إلى وادى الثيل ؛ 'وأدى تكاثرهم إلى وجود قدماء 
المصريين - وكيف كانت دياناتهم التى استدعت إرسال إدريس عليه السلام نبيا 
سبق أن افترضنا أن أبناء شيث وأحفاده ويعضاً : من إخوته - عندما ضاقت بهم الأرض 
فى عدن - < قد اتخذوا طريق الهجرة رقم ؟ عرصي اف لديم الدي كازرقي ذلك لوقت 
- قرب آخر العصر الجليدى الرابع - جافاً يسهل اجتيازهء وواصلوا سيرهم شمالاً حتى 
وضلوا أرض مصر (شكل 3 ). 

لم تذكر أى من الكتب السابقة مثل هذا الافتراض ولكنه هى الإحتمال الأكبر حدوثاً. إن أن 
أول الحضارات التى ظهرت فى العالم كانت فى مصن: وأول نبى بعد آدم وشيث كان إدريس 
وكان ظهوره فى مصر أيضا. ولعل القبائل من نسل شيث ظلت ترتحل تدريجيا شمالا يمحاذاة 
الساحل الغربى للبحز الأحمرء فى السهل الساحلى حتى وصلوا الهضبة الشرقية لوادى النيل 
وسكنوها . 

ولم يكن مناخ تلك الأماكن صحراوياً أى جبلياً قاحلاً كما قد يتبادر إلى الذهن إذ نراها 
الآن. بل كانت الأمطار تسقط عليها. فتوفرت المراعى التى ساعدت على العيش. واستمرت 
ف2 القبائل تتكاثر ويزداد تعدادها. فترتحل جماعات منها طلبأ للرزق ويكون الاتجاة شمالاً حيث 
الأمطار أكثر وفرة والمراعى أغزر. 

وسكن بنى شيث وينى أنوش وقينان ومهللئيل الهضبة الشرقية لوادى نهر النيل. ولكن ا 
بدأت حرارة الأرض فى الإرتفاع: بدا العشب يقل فى الهضية. وأخذ الناس يهاجرون طلباً 
للماء. ولابد أنهم تعقبوا.بعض مجارى ١‏ سيو ورأوا أن أغليها يتجه غرياً فتبعوه إلى أن 
وصلوا إلى نهر النيل العظيم, حيث وجدوا الماء العذبَ متوافراً بكثرة فاستقروا حوله. وأغرى 
توافر الرزق القبائل الأخرى بالقدوم إلى وادى النيل.فالمراعى تسع الكتديية ‏ وسمرعة انققين 
النائن فى الفاقئ وعمرية وك لصي أكون مهذا لأزل حضارة فى العالت 

عع دفء الج ذابت الثلوج وامتلأت المحيطات والبحار بالمياه. وأصبح ممر باب المندب 
فشييقا تغمره المياه وانفصلت قارة سنا عن أفريقيا فى هذا المكان وأصبح على من يريد 
العبور من عدن إلى أفريقيا أن يتخذ طوفاً أى مركباً. 0 

ويجدر هنا أن نذكر نيذة عن مصر وعن ديانتها وكيف تطورت من أبناء شيث الذين كانواأ 
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شيث. ولكن بمرور الزمن ضلوا ولزم أن يرسل نبى لهدايتهم وكان هى إدريس عليه السلام. 


محلو قبل اإدريدى_ عليه بالفزلاء..: 


. بعد أن عبرت جماعات البشر مضيق باب المندب اتجهوا شمالاً بحذاء الساحل فى الهضبة 
الشرقية لوادئ' النيل التى كانث زاخرة بالمراعى. وكان كل عمل الإنسان فى ذلك الوقت ف 
رغى الأغنام. وشرب لبنها . وأكل لحومها. ولحوم ما قد يصيده من حيوانات أخرى مثل الغزال 
والأرائب. ولعله تعلّم أن يسلخ جلدها يعد ذيحها ويكشط الدهون منها بقطع من المجارة 
شحذها لتكون حادة:؛ ثم يضع الجلود فى الشمس بعد أن يشد أطرافها بأوتاد ويتركها حتى 
تجف. ثم يلفها حول وسطه لإخفاء العورة وللحماية من البرد. ومن المؤكد أنه بعد ذلك تعلم 
كيت يقيط ينضها إلى البعض بايرمن العظ م وخيوط من الكتان>فتوفرت له قيات مينةه 
بعض الشيئ, ولعله صنع أيضا خياما ليبيت فيها. 
وعندما كانت الجماعات تنتقل من أرض إلى أرضء كانت النساء يحملن الأطفال والمتاع, 
بينما الرجال يحملون العصى أو الحراب حماية من أى طارئ. 

ولما وصل الإنسان إلى وادى نهر النيل: بدأ الاستقرارء فالماء متوافر - والصيد أيضاً 
متوافرء من الأسماك فى المستنقعاتء والظباء فئ الأحراشء وتوافر العشب للأغنام» ولم تعد 
هناك حاجة للارتحال الدائم. ويدأ يفكر فى مبيت أكثر أماناً من الخيام. وأوجدت طبيعة العقل 
البشرى الخلاقة الحل. فقد رأى الطين يجف وصبح جامداً. فكان أن جعل منه قوالب وينى بها 
بيتاً. ثم تفنن فى تشكيل الطين وصنع أوانى لحفظ الحبوب. 
ومن شروط استقرار الحياة استقراراً صحيحاًء هو وجود منطقة يتوافر فيها الطعام. 
ومورد مآء يمكن أن يعتمد .عليه على مدان الضنة: وثؤافن الحشائشن كعلف للماشية: ووجود 
نواد تضلح لبناء اللسكن: 

ولم تكن هذه الاشتراطات لتتوافر - فى ذلك العصر السحيق ا 
مكانين: وادى النيل» وفى المنطقة المحصورة بين نهرى دجلة والفرات. لذلك ظهرت أولى 
الحضارات فى العالم فى مصرء وحين وصل البشر إلى منطقة ما بين النهرين ظهرت ثانى 
الحضارات. لذلك كان أول الأنبياء بعد آدمء هى إدريس عليه السلام فى مصرء يليه نوح عليه 
السلام فى العراق. 0 0 00 
كان هذان الاقليمان يتمتعان بمورد كرمع اقنا الا قن رسن بدا فى فزن 
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العام» وترية طينية خصبة: وهكذا كانت الزراعة تجود على المزارعين بمحصول وافر. بالإضافة 
إلى مراعي الاقكام وأشهان التخيل والعنبا واأقين. أما ا الينا ل 0 فى 

وفى م هذه 0 0 ادن كرون عن الو ين ويتكاثرون وينتجون عدداً .من 
جديدة. وتم طرد عد كبير م من الحيوانات أوصيبها - ولم تعد د نك ايد تكلى احتاجاتم. 


فى أقمشة. 


مدع سكان مصصر فى صنع لأا من الفخار مت مماتمأكثرف أ الصخور 
البازلت الأسود والمرمر. 


ولا يجب أن يتيادر إلى الذهن أن السكان وقد استقروا فئ وادى النيل كانوا وحدة واحدة 
كما فى عصرنا الحالى. يل كانوا عبارة عن جماعات صغيرة متناثرة. كل جماعة بَنّت لها عدة 
بيوت» وحولها مساحة لزراعتها تكفيهم من الحبوب ومرعى لأغنامهم. أى أنها كانت قرى 
صغيرة.تفصلها المستنقعات عن غيرها من القرى. 

وتعلم الإنسان أن يعمل طوفاً من نبات السمار. ثم من نبات البردئ؛ يركبه ليعبر به هذه 
المستنقعات: ثم 2 شحكقات سويد تجويفها وفى مزحلة تالية صنع المراكب . 
الصغيرة من ألواح ٍ سان ْ 


0 


م0171 


172212 


العقيدة 
كان السكان الأوائل قريبى العهد بآدم وشيث. وظلوا فى الشدائد والملمّات يلجون إلى الله 
ويذكرونه. ولعل الشيطان فيما بعد قد.وسوس لهم + كما وسوس لبنى قابيل الذين ارتحلوا 
شرقا - وأغراهم بصنع تمثال على هيئة آدم - حتى يظل :فى ذاكرتهم. ولعلهم كانوا يطوفون 
كذلك فإن كل جماعة كان يرأسها أكبرهم سنا. ينظم أمورهم ويحكم بينهم. والكل يطيعونه 
ويهابونه. وينغرس فى نفس الصغار توقير الرجل المسن والخوف منه. وكان عليهم ألا يجلسوا 
مكات ةمسوا ع ا 0ل الت ل ادع ظ ظ 


وعند موت أحد هؤلاء الرؤساء والمسنين كان البعض يراهم فى أحلامهم» فيظن أن أرواحهم 
هائمة. فكانوا يستتموق تاقيل على امينتهم اتميكن ليها هذه الأرواح فلا تؤذيهم - وهكذا 
لهرت فكرة تقديس الأسلاف. وأحيانا كانت الجماعة تتخذ طوطماً - حجراً بدون تشكيل أو 
بتشكيل بسيط - تزعم أن روح هذا السلف قد حل فيه فيقدسونه. .وأحياناً ند : تتخذ الجماعة 
حيواتاً تجعله طوطماً وبالطبع فإنها تحرم ذبح هذا الحيوان أى صيده. :وقد يكون للجماءة. عدة 
طواطم فى آن وأحد. 0 07 0 ٠‏ 
٠‏ ام كتاف فكرة أخرى, ولعلها كانت ميت الاخزادن ين ل 
مبكرة» وأصبحت تُعرَّى إلى الإصاية باللعنات. 0 
بإرشاد المسنين أى العجائر المحتكات. وكان هذا بدء ظهور الكهانة والسحصر. ولاسترضاء 
الأرواح الشريرة كانت تُقَدم الضحايا والقرابين. وهذا جعل لطبقة الكهنة سلطاناً عظيماً على 
الناس. ويدأوا يبنون المعابد التى يقدسون فيها الأصنام والطواطم. وَتُقَدَم إليها الهبات 
والقرابين لتكون من نصيبهم. فازدادوا ثراء بغير تعب. وكان لابد من قوة أعلى ينتسبون إليها. 
تعلو اراهن تسل الألية أن ككل زح ]لاله فيهم. والتف حول الملوك والكهنة: السحرة 
والدجالون. كل ذلك جثم على صدور الشعب وزاد من متاعبهم إذ كان عليهم أن يعملوا ليوقروا 
لكل هؤلاء معيشة رغدة بدون عمل حقيقى يؤدونه. 

وظل الحال كذلك ما يُقربٌ من حمُسمائة عام. وازداد طفيان الكهنة وأزداد الظلم. ولعل 
الشعب المغلوب على أمرهء وجد أن خير ما ينسيه همومه هو عصير العنب بعد أن يترك مدة 
ليتخمس: فانتشوك ,صباعة النيين: 

وكان لكل جماعة معبودها - تمثالاً أو طوطماً + على هيئة إنسان أو حيوان أى حتى نبات. 
وكانت الصبراعات تقوم بين الجماعات لاستلاب الحبوب أو الماشية وكثر الفساد وعم البلاد 
كلها . وكان لابد أن تتدخل العناية الإلهية! 00 

جماعة واحدة لم تصبها هذه الشرور. هي جطاعة دارد ون ممالل من قينا زوين انرشن 
شيث بن آدم. وولد ليارد ولد سسماه أخنوخ أى خنوخ أى إدريس واختاره الله لهذا الأمر ويعثه 
دا 


د 0 0 0 


إدريس عليه السلام : 
«واذكر فى الكتاب إدريسء إنه كان صديقاً نبياء ورقعناه مكاناً عليًا». (1ه + اه مريم) 
. وكان إدريس أول بنى آدم أُعْطئ النبوة بعد آدم وشيث عليهما السلام: ٠ ٠.‏ .. 
وقال سفيان عن منصورء عن مجاهدء إن إدريس لم يمتء ورفع كما رفغ عيسئء وقال رفع 


أه 


2 


إلى السماء الرابعة: وقال العوفى عن ابن عباسء رفع إلى السماء السادسة فمات بها. وهكذ 
قال الضحاك بن مزاحم. وعن الحسن البصرئ :قال رفع إلى الجنة: ا 
وفى تفسير الألوسى (روح المعانى ج ١‏ ص )٠١6‏ حديث عن ابن المثذر عن عمر مولى 
عفرة يرفع الحديث إلى النبى (يك) قال: إن إدريس كان نبياً تقياً زكيًا . وكان يقسم دهزه على 
نصفين : ثلاثة أيام يعلَّم الناس الخير. وأريعة يسيح فى الأرَض ويعنٍد الله مجتهداً. ٠‏ وكا 
يصدرامن عمل وحده إلى السماء من الخير»: مثل ما يصعد من جميع أعمال بنى آدم. وأ ملك 
الموت أحَبّه فئ الله وصحبة (وإدريس لا يدرى أنه ملك): . واختصار الحديث أن:إدريس لم رأى 
أنه لا يأكل شك فيه. فاعترف بأنه ملك الموت. وبسأله إدريس قال: أحب أن تذيقنى الموت ثم تن 
على وو :ققال مأ أقدر إلا أن استاذن. فاستاذن ريه فأذن له. فقبض روخه ثم ردها الله 
تعالى إليه: 'فقال له ملك الموت: ياف اللواكيم وخوت اموت "قال أعظم مما كنت أَحَدثْ 
وأسنمع. م ثم سأله رؤية الجنة وأن يدخلها ليأكل من ثمازها ؤيشرب من شرابها ليكون بعد ذلك - 
أشد طلبا فى عيادته. ففعل - ولما طلب منه ملك الموت الخزوج من الجنة زفض إدريس وقال إن . 
شئت خاصمتك. فقال إدريس إن الله تعالى قال: كل نفس ذائقة الموت وقد ذقته: وقال وما هَمْ 
منها بمخرجين. لذلك فهى حى فى الجنة. 
ودوى ابن جرير الطيرى عن عدة روأة. أن الله أوحى إلى إدريس أنه يرفع إليه كل يوم مثل 
جميع عمل بنى ا . فأحب أن يزداد عمله فأتاه ملك من الملائكة فقال له إدريس كلم ملك الموت 
حتى ازداد عملاً. فخمله 2 جناعية ثم ضدكل به إلى الساء . فلما كان فى السماء الرابعة 
تلقاه ملك الموت منحدراً. فكلَّم ملك الموت فى الذى كلمه به إدريس. فقال. وأين إدريس؟ فقال 
هى على ظهرى. فقال ملك الموت فالعجب! بعثت وقيل لى اقبض روح إدريس فى السماء الرابعة - 
فجعلت أقول كيفت أقبض روه فى السماء الرابعة وهو على الأرض: فقبض رؤْخّه هناك. 
ورواه ابن حاتم بنهاية أخرى. إذ قال إدريس سل لى ملك الموت كم بقى من عمرى؟ فسآله 
وهى معه. فقال لا أدرى ختى أنظر. فنظر فقال إنك لتسألتى عن رجل ما بقى من عمزه إلا 
طرفة عين. فنظر الملك إلى تحت جناحه إلى إدريس. فاذا هو قد قبض وهو لا يشعر: 0 01 
وقال الحافظ ابن كثير. وهذا من الإسرائيليات وفى بعضه نكارة والأسلم خويش كار بد 
إلى الله. 


أين ولد إدريس اا 


أغلي الأقوال أنه ولد دصر ف مدينة متف وسموة هرمس الورامسة لان ألله عذ وجل 
فى القرآن الكريم إدريس. . 


د و د د و ل د ا د 1 11 0 


5م 


ممح ا 


اس ا ا 0 


لق اماعط و سجس امجمس وووووو تست جع اووس اسع سمس 1 


ترق كانية قالك إن فريس :وله بتاكل انا وو أن من أطاعوه نفر قليل نوى الرجلة عنهم 
وسار ومن معه حتى أشرفوا على وادى النيل.. | 0 

وفى رأينا أن هذا لأقتر ان حون سجقية: |1 كيف وجد ببابل؟ وما هق الطريق الذئ لكة 
أجداده حتى وصل إلى العراق. وهل سلك أيناء شيث نفس الطريق الذى سلكه قائيل:-:شترقاً 
حتى وصل إلى جنوب العراق. ثم وسطها. ثم غرياً إلى فلسطين ثم جنوياً فغرياً إلى مصر 
فمادام المقر الأخير إلى مصر. فالأقرب إلى العقل أن يكون طريق باب اندب هو أقصر الطرق 
إلى مصر وكان المضيق» كما سبق أن قلناء جافاً يسهل اجتيازه كما أن الإتجاه غرباً يرجحه 
رغبتهم فى مغايرة الطريق الذى سلكه قابيل. ٠‏ 
ماذا كانت دعوته ؟ 

اقد كانت البشرية لا تزال فى أولئى خطواتها وكانت تحتاج إلى كثير من :علوم الدنيا 
اتمضى فى رحلتها فى الأرض. كما كانت تحتاج لتعميق وتأصيل الإدراك نالخياة الآخرة 
والبعث والحساب. وكانت هذه دعوة إدريس عليه السلام. 

وآتاه الله العلم. فعلّمه للناس ويقول الألوسى (تفسيره. ج ١7‏ هل :)١١5‏ فهى أول من خط 
بالقلم وأدخل الكتابة؛ وكان خياظاً : قصنغ القماش من الكتان ولبس المخيط. وكان الناس قبله 
يلبسون الجلود. واتخذ المكانيل والموازين. وهى أول من درش علوم النجوم. فقد ألهمه الله عز 
وجل أسرار الفلك وترتيبه وتركيبه. ونقط اجتماع الكواكب: وأقهمه عدد.الستين والحساب ولولا 
ذلك لم تصل الخواطن ياستقرائها إلى ذلك . 

ولى تمعنا فى قول القائلين بأن المصرى القديم اكتشف ذلك بنفسه اوجدنا صعوبة كبيرة فى 
تصديق ذلك. فقد كان ذلك يقتضى أن يظل فرد أى عدة أفراد يرقبون النجوم كل ليلة على مدار 
العام يسجلون مواقعها بكل دقة. ثم يراقبون تعاقب الفصول ويرصدون دوزة 'القمن ليكتشقوا 
السنة القمرية - ووجب عليهم أن يراقبوا ارتفاع الشمس فى الأفق وميلها ويكتشفوا السّنة 
الشمسية. ثم يلاحظوا كوكبى المشترى والزهرة على مدى قرون ليتمكنوا فن .رصد انتظام 
دورتهما. لهذا نميل إلى الرأى القائل بأن إدريس عليه السلام قد ألهم هذا العلم. فوضع بذلك 
أساس علم الفلك. وكان سهلاً بعد ذلك على الكهنة أن تستكمروا فى دراسة حركة النجوم 
والكواكي. 

كذلك قالوا إنه أول من علَّم بالطب. رخآل الخد[ يعطق الخنواقات تحرف احا 0 
النبيات تفيدها عندما تمرض وذلك بالغريزة. قلنا ! ن الغريزة ما هى إلا مقدرة أودعها الله فى 
الحيوان ليحفظ بها نفسه. وتعرف الحيوانات ذلك النوع من الحشائش دون أن يدلها عليه أحد 
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أما البشر'فغنير ذلك. فقد يدرك أحدهم بالتجربة - أن نباتاً معيناً له فائدة فى ذلك المزض 
فيعامه لقيرة: فإذا كان الاكتشاف مثيراً وكبيوآ ٠‏ وحدث يطريق المصادفة بدون تجارب كثيرة 
كلنا إنه إلهام ٠‏ فإذا كان اسح ينامرا التمررفيج كجزيس الامراضت فقد كان 
ذلك إلهاماً ألقاه الله إليه. 

كذلك قالوا إنه أول من استعمل المكاييل والموازين. 


كذلك قالوا اتوص كر بد ء البيوت فى تجمعات على هيئة قرى أو مدن. ويقال إن عد 
المدن التى أنشئت فى زمانه بلغ 184 مدينة. ولا يجب أن يتبادر إلى الذهن أنها مدن كمدننا 
الحالية إذ الأغلب أن أيا من هذه المدن ما كانت لتزيد عن عشرة بيوت أو عشرين أو نحو ذلك. 
كذلك يقال إنه قسم البلاد إلى أريعة أقسام وجعل على كل منها حاكماً يسوس الناس. ٠‏ . 
أى باختصار أن الله ألهمه من أمور الدنيا أسس قيام الحضارة الإنسانية من كتابة وقراءة . 
وثياب ومكاييل وموازين للمعاملات وعلم الطب والهندسة والفلك والسياسة, 


و 
هذا من علوم الدنيا - كذلك فقد آتاه الله النبوة. ويقول الألوسى: إن الله أنزل عليه ثلاثين ‏ ع 
صحيفة. ويقول الأستاذ عبد الوهاب النجار كان فيها الدعوة إلى دين الله. والتوحيد, وعبادة ‏ ف 
الخالق» وتخليص النفوس من العذاب فى الآخرة بالعمل الصالح فى الدنيا. وبيّن أن عمل المرم . 
محسوب عليه. وأن الموت ليس هو نهاية المطاف. بل إن هناك حياة أخرى توزن فيها الأعمال 1 8 
ودحاسي غلنها حفر الناس على الزهد فى الدنيا والعمل بالعدل. وأمرهم بصلوات وصيام . و 
بضع أيام من كل شهر. وأمرهم بإعطاء بعض أموالهم إلى الققراء. وغلّط عليهم فى الطهارة اه 
من الجنابة. وحرم المُسكرَ من كل شئ من المشرويات. وجعل لهم أعياداً كثيرة كان جلها كن 
مرتبطاً بالكواكب مثل رؤية الهلال ودخول الشمس رئوس البروج. ١‏ ا 0 " 
فقن قدا كيدي النى يرى قرس اللملقاء ان هو إدرهيتية1 اذكره الأستاذ عبد الومات 
النجار (قصص الأنبياء. ص 40): و 
- إذا دعوتم الله قخلصوا النية. ١‏ 
د الاكلفوا كازمت: 1 
- تجنيوا المكاسب الدنيئة ' 
عبقناة التفن المكية 
+ هن تطاوز الكفاف لم يهنة شئ. : 


0 


- حب الدنيا وُحبُ الآخرة لا يجتمعان فى قلب أبداً. . 


وقد كان و الطييعة فى وادى النيل من حيث ا وتان أشي وانتظام التيل 
كك 


فى فيضانه؛ وجلبه الخير والنماء بوفرة للإنسان والحيوان: أثر فى استقرار.الحياة وسلاسة 
أحازق سكاف قلع يؤتر عن ا لصتريين يعار ضبكيم لإارس عليه الميازع حين رهم تيد 
أصنامهم. ولا كذبوه فى أنه ميَلّعْ من ربه..بل إن المصريين آمنوا به واتبعوه وتعمقت العقيدة 
الدينية فيهم وتأصلت تأصلاً كبيراً حتى لنلاحظ - أنهم وإن ضلوا طريق الإله الحق فيما بعد - 
إل أن الدين ظل هو المحرك الأكبر لحركة الحياة لدى المصريين القدماء. كذلك إن قلنا إن 
المصريين قد آمنوا بإدريس عليه السلام. فلا يجب أن يتبادر إلى الذهن أن المصريين كلهم, 
فرداً فرداً . قد فعلوا ذلك, فإن المجتمعات الأولى كانت 'عبارة عن قرى صغيرة وكل مدينة 
وتنهولة عق للدت الأخرى بمستنقعات ت كثيرة. .وكل مدينة لها حاكم. وكان هذا الوضع يسمى 
إمارات المدن 512165 01 أى كل هنيد فى إمارة مستقلة. وإذا وقع حدث ما فى مدينة. فلا 
يستدعى ذلك أن تلم به كل المدن الأخرى» صحيح أن المدن المجاورة يمكن أن تَِمٌ به, فقد كان 
اتصال المدن ببعضها البعض أمراً ضرورياً ' ولكن المذن التعيدة كان تمن الاتصدال نياء 
| وهكذا فقد ظلت على عبادة أصنامها وطواطمها. إلا أن التعاليم السماوية التى جاء بها إدريس 
ْ عليه السلام. لايد - يمرور الزمن - قد وصلتهاء وتطعمت بها العقيدة الوثنية التى كانت سائدة 
عادة فى هذه المدن. 
المرء: وحتى المدن التى كانت يلغتها دعوة النبى إدريسء وآمنت بهء واتبعته, لعل الكثير منها - 
بعد رفعه - لم تبق متمسكة بالديانة الإلهية التوحيدية. إذ لم تستطع عقولها هضم فكرة إله 
واد لآ كواة الأعين. وكان الفكر البششتزئ:فى هذا الطور البدائى من الخضارة لا يؤمن إلا بما 
هى محسوس وواقع تحت بصره. لذلك فقد ازتدث بغض الجماعات: وَتلمُست إلهاً فيما يقع عليه 
برها . واتكذت: كل قبيلة لها ريا وكان طور تعذن الآلهة هق ما نسمئ ل د وتعددت 
| الأرباب والآلهة, لتصل إلى العشرات بل المثات. 
إلا قبيلةً واحدة. هم نسل إدريس عليه السلام. فقد ظلوا على إيمانهم بالله الواحد الأحد. 

ولعلهم لم يطيقوا العيش وسط الضلال الذى يدأ يحيط بهم فارتحلوا شمالاً حتى وصلوا إلى 
الدلتا ثم إلى سيناء شرقاً. ثم شمالاً إلى فلسطين ثم شرقاً عبر الشام إلى شمال العراق. 
وكان إدريس قد ولد له متوشالح وعمره 10 سنة. وفى أثناء ارتحالهم ولد لمتوشالح لامك عند 
عمر ١7‏ سنة أى كانت قد مرت 757 سنة لتجوالهم. وصل لامك فى نهايتها إلى شمال 
العراق. ويعد 147 سنة من عمره ولد له نوح - الذى أصبح نبياً - مرسلاً إلى أهل العزاق: 


ذكر الأستاذ عبد ارهاب النجار أنه جاء فى صفحة ١44‏ من كتاب تاريخ الحكماء 
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قبل الطوفان إنما صدرت عن هرمس الأول الساكن بصعيد مصر الأعلى وهى الذى يسمية ١‏ 
العبرانيون خنوخ النبى ابن يارد بن مهللئيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم وهى إدريس 
النبى عليه العبادم. وقالوا إنه أول من تكلم فى الجواهر العلوية والحركات النجومية وأول من 

نف الهقاكل وح الله فيها. وأول من نظر فى علم الطب وألّف لأهل زمانه قصائد موزونة فى 
الأشياء الأرضية والسماوية. وقالوا إنه أول من أنذر بالطوفان: ورأى أن آفة سماوية تلتحف 
الأرفن هن اماه : 


1 وقيل أبفنا أن هرمس هذا أكان 3 1 آدم ا القامة. عد لسار اللشحة 00 
أكثر نظره إلى الأرض» كثير الفكرة وإذا أغحاظ امم - 0 


وكان . مده مقامة فى الأرشن اثنتين وثمانين سنة وكانت ‏ له وا عن وأذاب قال 

> التفعين من كان لنقييةوفتفافتة هس ونه اعمال المتالفة. 

-ان يسنتطيع أحد أن يشكن الله على تممه يمك الإنغام على تخلقه: 

- من أراد بلوغ العلم وصالح العمل. فليترك من يده أداة الجهل وسيِئ؛ العمل. كما ترى 
الصانع الذى يعرف الصنائع كلها إذا أراد الخياطة أخذ آلتها وترك آلة النجارة. فحي الدنيا 


مقو #سو#ودسم# مكو سخ سم 


- خير الدنيا حسرة؛ وشرها ندم. 0 
- إذا دعوتم الله سبحانه وتعالى فتخلصوا النية. وكذا الصيام والصلوات فافعلوا . 


- لا تحلفوا كاذبين. ولا تهجموا على الله سبمانه وتعالى باليمين. ولا حلفا ١|‏ الكاذيين 
فتشاركوهم فى الإثم. 


- تجنبوا المكاسب الدنيئة 
يا لملوككة, 00 0 واماذوا 5 الله. 
حبس و القن النكية: 
- لا تحسدوا الناس على مواتاة المظ إن استمتاعه به قيل. 
- من تجاوز الكفاف لم يغنه شيئ 


5ه 


رى 


: 2 
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فإن كانت هذه الأقوال حقيقة من أقو ال هرمس فالاحتمال الأكبر أته هى إدريس عليه 
السلام - لأن هذه الأقوال تعبّر عن إيمان حقيقى بالله وتدعوا إلى مكارم الأخلاق. 

إلآّأن هذه الأقوال. ابح ني كح راسو لم يزيد بقل سحي ام 
يعضدهأ نص قاطع. 


كذلله تفسعقيا ما قالوه عنه من إخياره بالطوفان: وقولهم إنه بنى الأفرام والبرابى فى 
صعيد مصر الأعلى. تسد قينا جميع الضناعات والآلات. ورسم فيها ضتفات العلوم حرها 
منه على تخلبدها لمن بعد خشية أن يذهب رسمها من العالم. 2 

وهذا الكلام يجافى الحقيقة. فبعد أن أميط اللثام عن أسرار اللقة الهيروظليقية” لدان هده 
الرسوم كانت لتمجيد الملوك. ولم تكن لتسجيل العلوم خشية ضياعها . ولو كان ذلك كما ذكروا 
لكاذت طريقة قة التحنيط جذيرة بالتسجيل أيضنا وهى مألم يحدث. كما أن الذين ينوا الأفرام 
والمعابد عرفت أسماؤفم. ولم يكن من بينهم من تسمى باسم هرمس الهرامسة كما أن الإخبار 
عن الطوفان كان من الممكن أن يؤيد قولهم لى كان الطوفان قد عم مصر. أما وأن الطوفان لم 
يوجد له أثر فى مصر فإنه من غير المعقول أن يتنب بالطوفان الذى سيحدث فى العراق. فأى 
فائدة ترجى من ذلك لأهل مصر!! فإذا ل ار ب م 
عنه قد أضيفت ظناً أنها تؤيد نبوته - أى أن هرمس كان رجلاً صالحأ يتبع ملة إدريس 
وأضيقت أيقنا هذه الأخبار على سيرته. 


مصر بعد ابوت عليه ار 


دين ون الوانة اللفيرن القديمة. والجزء الثانى يختص بأثر دعوة ايت مدر ”على 
هذه أالديانة. 


( أ) الديانة المصرية القديمة : 
سيق أن قلنا (ص م( إن تقديس الأسلاف كان هو بداية الإنصراف فى العقيدة الدينية. 


ولم تكن هذه الظاهرة قاصرة على مصر وحدها فقد كانت منتشرة بين جموع بذ بنى البشر وكان 
لها ان ثر أيضاً فى العراق فى ظهور الآلهة: ود وسواع ويعوق ويفوث ونسرا. »كما سيجئ عند 


الكلام عن نوح علية السلام. 
كذاك كانت محاولة أسترضاء الأرواح بعمل تعاثيل أو طواطم تسكن إليها " - عاملاً : آخر فى 
ظهور الوثنية. 
لاه 


وكان الرجل البدائى ينزع إلى أن يعزى لكل شئ روحاً. حتى الجماد وهو ما سماه الأستاذ 
عباس العقاد « استحياء» 0:ؤنه1ط4. ولكن لأن لفظ استحياء قد يحمل معنى من الحياء وليس 
الحياة - لذلك فالأفضل منه لفظ «إضفاء الحياة». | 


كذلك لم يكن الفكر الإنسانى فى ذلك العصر قد تطور تطوراً 0 لاه 
يتخيل أشياء تخرج عن المنطق» ولا يمكن أن نتصورها فى عصرنا الحالى. كما كانت مخاوفه 
كبيرة. كذلك كان الناس يدركون أنهم فى حاجة إلى قوة تفوق ما لديهم من قوة, يلجاون إليها 
عند الشدائد. وكان عندهم «وعى» بوجود هذه القوة أى ميل غريزى يؤكد لهم وجودها. ولكن لم 
يكونوا يعرفون كنهها . لذلك لجأوا فى تجسيد هذه القوة مذاهب شتى. 

واكويية القذفاء - كلهم فى ذلك مث شيمم م بنى اليغدر فى ذلك ألوقت - اموا 
الإتصال بهذه القوة وارتاوا أن أفضل السسبل لذلك هو اختيار إطار أى محور محدد مرئى 
يمكن أن تتجمع فيه الصفات التى تعبر عن هذه القوى, وكلما أرادوا الإستعانة يصفة ما لهذه 
القوة, جعلوا لها روحاًء ثم جعلوا لها رمزاً لتحل فيه ليمكنهم طلب العون من خلاله: وسنرى 
فيما يأتى الآن أن تعدد الآلهة كان بسيب تعدد صفات هذه القوة, وتعدد إمكانياتها وتعدد 
المطلوب منها. فلم تعبد البقرة أو القطة فى مصر القديمة لذاتهاء بل لأنها ترمز إلى تجسيد 
صفة من صفات القوة العليا. 


فإذا نظرنا إلى ديانة مصر القديمة, وجدنا تطبيقاً لنظرية إضفاء الحياة ووجود روح لكل . 
شئ. وتبعاً لتعدد المطلوبات من صفات القوة العلياء فإن الأرباب كانت أيضاً متعددة مثل: 


الله الج 77م لود ساسا 


. أرياب الطبيعة : أو الأرياب التى تتمثل فيها مشاهد الطبيعة وقواها؛ كالرغد والبرق‎ - ١ 
والمطر والرياح والشمس والقمر.‎ 
الضل والحصت الذي على الأغلب 0-0 فى صوزة ة الإناث: يمرت‎ 0 -5 


- أرياب المعانى : كرب العشق ورب الحرية ورب اكز ورب العدل ورب الحرب ورب 


6- أرباب الانسانية والأسرة : وشم الأبطال بالفادة المحيويون واليقه أو الأسلاف 
ترقُوا بعد وفاتهم إلى أرباب. ٌ 1 ١‏ 
ه - آلهة الخلق : : التى ينسب إل إليها خلق السماء والأرض والإنسان والحيوان. 
وتضمن السحادة الأبية 00 فى عالم البقاء. . 


مم 


فى هذه المرحلة تعددت الأرياب يصورة كبيرة ووصلت إلى العشرات .يل المئات..يل توشك 
كل اأسرة كجيرة أن تتفل لهاازياً قعيوه: أ تعويذة تتوي تعن الرب فى الحضبويوتقيل الميلفات: 

بعد ذلك بدأت مرحلة أخرى. وهو دور التمييز والترجيح بين الأرياب كلع 0م116 إن 
يأخذ توب هن هذه الارياف المتعددة فى البروز والرجحان على سائرها - لأنه رقسة كدرة 
دانت لها القبائل الصغرى. ثم ظهرت آلهة المدن. والمعيود المحلى:هى إله المدينة وخاميها: وكما 
سبق أن قلنا إن هذه المدن. كانت «إمارات مدن» أى كل مدينة إمارة مستقلة تضم حولها عدداً 

من القرى. ثم بدأت بعض المدن تتعاظم وتضم إليها هونا أخرى. بالتالى يسود إله المدينة 
الأقوى وتختفى الآلهة المحلية. أو تتوارى إلى الظلء أى يتم امتصاصها فى أقانيم الآلهة 
الأعظم أهمية؛ ويدأت الآلهة تقل فى عددها إلى عدد المقاطعات أو الأقاليم 0 تنكو مقن 
نحين ونك فى الوك القلى ا قن الفهة الحرة: 


كان المصرى القديم فى ذلك الزمن المبكر - ينظر إلى الحيوانات البرية - رغم كونها هدفاً 
للصيد - نظرة ملؤها الرهية بسيب ضراوتهاوقوتها. أما الحيوانات المستانسة, ققد غك 
بعضها تعظيماً منه لصفة فيهاء واعتقاداً منه أنه بعبادتها ستضفى عليه من صفتها هذه. 


تخ ه101 


ا ني و ار د ا 7 100 010 


كل ومن الحيوانات والطيور التى عبدها قدماء المصريين 
دق | 0 را ام 


- اليقرة. اخشرك دزا ل 
> العمل جاتن أو الفجل انيس وكان ينتقى هنا أسوق اللون هاما إن أنيكن تناما . 


1 - فرس النهر والتمساح. 
/ - القطة. وهى المعيودة الحامية من لدغات الثعابين: إن أن القطة كانت دائماً قاتلة لهذه 


الكائنات السامة. / 
# - الصقر حورس. 


- الطائر المقدس إيبس وهى بالعربية ال يل ا تردق والنوع ا" اقدننة 
ا الأبيض ورأسه ورقبته سوداء اللون. : : 


05 


عأ سم : الكويراً : وقد امتحونف ةا لمملكة الدلتا..ويعد التوحيد المي كترم دي 
الشيجان والرسوة اللكة. 
كذلك قُدست شجرة الجميز فقد كان المعتقد أن أرواح الموتى القادمة من:-المدافن المجاور 
على شكل طيورء تجد فى ظل الجميزة الوارف؛ حاجتها من الطعام والشراب تقدمها لها الإلهة 
الخيرة التى تقطن الشحرة. فقدسبت نزولاً على ذلك الإاعتبار (انظر شكل 19 ص 785) , 
ومع التقدم الفكرى. تغيرت النظرة لهذه الحيوانات. فقد انجلى الكثيز من الخفوض الذى ْ 
كان يحيط بها ومن ثم الرهبة منها. إذ كان فى الماضى يخشاها أو يطلبها بجانبه. ولكن مع . 
اتساع المعرفة تراجع تقدير .المزانا 3 عيدها من أجلها مثلء ٠‏ جبروت قوة الوحوش أى غرائز : 
الأمومة فى :إنات الحيوانات, أى القدرات لقائقة ثقة لتحليق: الطيور الجارحة,. واضمحلت فئ نظن : 
الانسان هذه القوى الجسدية, وأضحت 0 المعنوية المويجودة لدى الأنسان: مساوية فى : 
الأهمية. وهكذا مزجوا الفكرتين. معاً فأصبحنا نرى آلهة ذات جسد بشرى ورأس حيوانى 
ولطرافتها رأينا وضع صور يبعضها (شكل 28 3 83 .)١١‏ 
فالإله حورس يصون بجسد إنسان ورأس صقر. 
والإله أنوييس يحمل رأس ابن آوى أى رأس كلب. 
والإله خنوم يحمل رأس كبش على جسد إنسان. 
الة أنها تحمل رأساً بشرية ذات وجه أنثوى إلا أنها زودت بقرنى بقرة 
وكات حرجي ف تون لسرت در قري فى هيئة بشرية كاملة بجسد ٍ 
إنسانى ورأس إنسانى أيضاً لكل ا" ش ا 


تج اد جح وجوه ممع سوط ااا 


2 


أثر الحياة السياسية على الفنء 00 


وكان للحياة السياسة أثر كبير غلى الحياة الذينية. فقد أدت مراحل الإندماج السياسى بين 
المقاطعات والأقاليم إلى تغيرات فى مراكز الآلهة. فقد كانت تسود آلهة المقاطعات الأقوى 
وتختفى الأخرى أو تقل أهميتها. وقد يعمد كهنة واتباع الآلهة المهددة بالنسيان - من أجل : 
الحفاظ على مراكزهم وبالتالى على مأ يقدم لهم ولآلهتهم من قرابين وهدايا - إلى تزويجهم من ؛ 
الإله الرئيس أى إدخالهم فى ثالوث إلهى مقدس معهم. وياشرت أقاليم الوجه البحرى نضجها 
السياسى وتجمعت فى مملكتين. 
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ج - الإله خنوم 


شكل 8 - آلهة برأس حيوان وجسد إنسان 
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مسو 


ه - الإله حرشف 


( رأس كبش ) 


(رأس الطائر أبو منجل ) 


3 شكل ؟ - آلهة برأس حيوان وجسد إنسان 
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. ب -ه سسمشات » إلهة الكتابة 
تسجل أعمال البشر 


شكل ؟١‏ - آلهة فى صورة بشرية كاملة 


ْ - مملكة شرق الدلتا : وقدست معيودهاً عتجتى ا .بريشتين 
كفوق 3 رأسه. وكانت عاصمتها بلدة عنجة. حو “قوتي ا الك كا بس ا 
0 المعبودة «نيت» حامية 4 لهم ورمذوا لها بسهمين متقاطعين وقوسين متشابكين بايا 
وأعقب ذلك عا أقاليم الصعيد : تحت زعامة مدينة نوبت ت (قرب قنا) واتخذت «. «ست» 0 
لها واعتبروه من أرباب السماء والأمطار. 


| كم انتقلت عاصمة الوجه البحرى ينا ا ا فخلا عليه 
من أوصاف الآلهة وقدسوه وسميت العاصمة بأسسيمة برأوزير (أبى صير حالياً) . وحارب 


أوزيريس الصعيد وانتصر عليه وضمّه إليه. وكان أوزيريس أول من تولّى عرش مصر من 
البشر المؤلهين أى الآلهة الأرضيين 
ولكن الصعيد ثار وتعصب لمعبوده ست. ولكن تمت الوحدة مرة ثانية واتخذوا مدينة أون 
(عين شمس والمطرية حالياً) كعاصمة وظلوا يمجدون الرب أوزيريسس بجانب رع رب الشمس. 
ومنذ الأسرة الرابغة أصبح الملك ابنا لاله «رع» وظهرت أسماء الملوك الْذين بنوا الأهرام: 
خفرع. منكاورع, ثم ملوك الأسرة الخامسة: تى رع . سر رع. وجد رع. 
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هل أوزريس هو إدريس عليه السلام ؟5 
1 رجح البعض أن إدريس هى أوزريس. ولعل تقارب الاسنمين هو الذى أوحى بهذه الفكرة 
٠‏ ولكن قبل الخوض :فى هذا الجدل نذكن أسطورة أوزريس نفسها: 0 

وأسطورة أوزريس واحذة من أشهر الاساطير فى مصر القديعة. وقد مسجلت فى بعض 
أنها تقر ل عسو ارق منهاء وأن لها جيئفة القذاسة: 000ظ ذكريات نودي 
ا بعيدة ومسحة دينية وعبرة خلقية. 0 ش 


ل 


وكان أوزريس وإيزيس (أوزير وإيسة) خرن تيسن يكبلينها أحران ن آخران فنا نت 
(سوتخ) وزوجته وأخته نفتيس (نيت حت). (ولعل هذه الرباعية تحكى هابيل وقابيل وأختيهما). 
وكان الأربعة يجمعون بين الألوهية والبشر. واعتبرت الأسطورة أوزريس ملكاً على البشرء يُعلَم 
الناس السلاع والعدل؛: ويعلمهم الزراعة والكتابة (ولعل هذا ماخوذ عن قصة + إنرودت عليه 


م1 


السلام لأنه أول من خط بالقلم). فأحبه الناس, وحقد عليه أخوه ستء وأخذ يدبّر له مكير 
يتخلص بها منه. فصنع تابوتاً يسعه تماماً» وزخرفه ع ل ار 


أخيه ل 1 / لم يقدلا 
كو عضن انرس زر كنك شاريا لتجمع تلك الأشنلاء» وعاونها فى جمعها «تحوت», إله العلم 
والحكمة, وأختها نفتيس زوجة ست؛ و«أنوييس» إله التحنيط. ولما جمعت الأشلاء كلها قرأت - 
عليها بعض التعاويذ السحرية. فديت الحياة فيها من جديد ؤحملت منه حملاً زيانياً» ووضعت 
منه طفلها حور (حورس) وريّت طقلها خفية فى أحراش الدلتا. وعاونتها اكائنات عديدة على 
كفالته. فأرضعته بقرة» ورعته معها سبع عقارب. ثم عادت إيزيس وشهرت بست الغاصب. 
القاتل..وكان أوزريس قد عهد بالملك لولده حورسء وتعاونت إيزيس مع ولدها للأخذ بثار أبيه؛ 
وطالت المواقع بينهما. وقد تمكن ست فى الموقعة الأولى من نزع عين حورس. ثم استمر القتال 
بينهم, وانتهى بنصر حورسء واسترجاع عينه التى نزعت منه. ٠‏ وقد قدم جور هذه العين . 
لؤالفه اوكزيين قارف اله يصيرة. . ومنذ تلك اللحظة أصبحت العين رمزاً على كل قربان جميل. 
وكل هدية حسنة ثمينة تقدم للمتوفى. 


ع ل لي لل لس لس 


وعاد النزاع من جديد بين «ست» و «حورس» على العرش وكان حورس يعتمد على إرثه ‏ . 
الشرعى للملك. ومساعدة إيزيس له. وكان بست يعتد بقوته وجبنروته. ومعاضدة «رع» له, ١‏ 
فعرضوا النزاع على محكمة الآلهة والحكماء أصحاب القضاء فى عين شمس. وجاععا ببدن 
أوزريس ليكون شاهدا على ما حل به من غدر. فأدان القضاة ست بالاعتدا ء على أخيه, وتولى 
حورس الملك. ولم يكن لأوزريس فى الدنيا غاية فانتقل إلى العالم السفلى - مملكة الأموات 
وأختار:ة الآلهة ليكون قاضى الموتى. فأصبيحت مهمته محاسية أهل الدنيا قوذن أعمالهم 
وإصدار الحكم عليهم بالنعيم أى الجحيم. 

وهكذا انتهى جوهر الأسطورة بتغليب الحق على الباطل. والإيمان بعدالة الأرياب. و اورشن 
ليان تقديس أوزريس . وجعل قدماء المصريين مقبرة أوزريس فى أبيدوس مزارا (حالياً 
العزابة المدفوتة - مركز البلينا محافظة جرجا) ٠‏ وكان لزاماً .على كل مصرى أن يحج إلى هذه 
المقبرة مرة فى حياته على الأقل. 0 ا 


41 


اند ا 0 


حرا ا 
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نياتات اليردى 


د - إيزيس ترضع حورس وهما 7 37 ش 
- أدن 3 أو" بحنأ 
مختيئان بين الأحراش : ه - إيزيس تحمى أوزريس بجتاحيها . 


2002 شكل؟١‏ - صور من أسطورة أوزريس وإيزيس 


كذلك كان «رع» يتمتع بشعبية كبيرة فى «هليويوليس». 
وللتوفيق بين العيادتين أصبح كل ملك موحداً مع «حورس» واين الإله لررع». . كذاك يعتير 


لال رح 


ملك أنه يوحد مع «أوزريس» بعد وفاته: وكما معن أو ريض؛ فإن لمك سيبعث مرة أخرى ويذ 


استمر أوزريس. بل وأضحى كل مصرى ميتء ذكراً أى أنثى كأنه يتوحد مع أوزريسء وهكا . 


استمرت مكانة أوزريس حيث أنه لم يكن ينافس الآلهة الأخرى, فهو يُعنّى فقط بعالم الموتى. 
هذه هى أسطورة أوزريس. .ولا نرى من تشابه بينها وبين قصة إدريس عليه السلام: إلأفى 


يج إلى دس من أن مولس وسكي وال وم الوم ملم 


فعل إدريس عليه السلام. أما ما عدا ذلك فليس هناك من تشابه إطلاقاً فإن الصرا 
الأخوين» أوزريس وست - وإن كان يشبه صراع ابنى آدم - هابيل وقابيل - إلا أن سبب 


الصراء إن الحالدي يكلف اخترنا كيرا فى أحدها اصراع على الأخت, دف الأخريى ١‏ 


بشراً إلهاً ا وإحيائه مرة ثانية صار إلهاً . ولكنه لم يرتقع إلى الشنماء 0 
كان يعنى بالعالم السفلى؛ عالم الأموات. 
لذلك فإنه من غير المحتمل أن يكون أوزريس هو نفسه النبى إدريس عليه السلام. 


(ب) أثر إدريس على الديانة المصرية القديمة : 
نبغ ارخ :ذكررفا أن الظروف البيئية والجفرافية لكل من وادى نهر النيل وأرض ما بين 


النهرين (العراق) كانت متشابهة من حيث وفرة الماء والغذاء والمسكن للإنسان ومواشية. مما ْ 
هيأ لمن يصلون إلى هاتين المنطقتين الاستقرا ر اللازم لنشوء ونمو وترقى الحضارة. وإن كانت . 
هذه الظروف أكثر ملاءمة فى مصر عنها فى العراق. فقد كان قيضان نهر النيل منتظماً. . 


اطاط 1 


وهادئاً فى أغلب الأوقات. اللهم إلا مرات قليلة يكون فيه الفيضان عالياً فيغرق مساحات كبيرة  ٠‏ 
من الأراضى بعكس أنهر العراق التي كان فيضانها العنيف يكتسح كل شيئ أمامه. وإذا جف / 
فإنها تصبح مثل ترعة صغيرة. لهذا كانت الحضارة المصصرية أمنيق فى تشوثها وأسرع خط 01 


فى تطورها. 
ولكن حضنارة مضدن أشنا : السلند كقير ليوا قوب سل امار 12 مفم ان عند 
النهرين» بما لا يمكن تفسيره على أسس جغرافية أى بيئية أى أسس مرحلية, أى تأخر حضارة 
العراق مثلاً بمرحلة أى مرحلتين عن حضارة مصر. كذلك فإن هذه النقاط من الصعب أن 
نتصور أنها قد نبعث ذاتياً فى تفكير الكهنة, أذ يصعب تصور أن يصل إليها العقل اليشرى 
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إمن تلقاء ذاته - ولى كان الأمر كذلك لوصل إليها أى إلى.ما يشايهها كهنة العراق ولو فى وقت 
122106 لم يحدث. وهذا يرجح أن .هذه النقاط هى يقايا اتعاليم سماوية أنزلت على نبى 
أوحى إليه من السماء ولم يكن هذا النبى سوى إدريس عليه السلام.. , 

وبالرغم من تفشى الودنية وعبادة الأصنام كما أسلفنا - إلا أن دراسة أسس العقيدة ذاتها 
تكاد د تشى يما افترضناه من يقايا تعاليم سماوية ية جاغت فى ومن مبكر واندثر أغليها . كما أنه 
لايجب أن يتبادر إلى الذهن أن إدريس وقد بعث فى إحدى المدن أن دعوته انتشرت لكل ما 
حولها من المدن. إن أن صعوية الاتصال بين المدن لم تتح لباقى المدن الإلمام بهاء لذلك ظلت 
.. على عبادتها لآلهتها المحلية. . ولعله بين الحين والآخر كانت واحدة من هذه الأسس السماوية 
00 تصل إلى الكهنة فيجدون فيها ما يطعمون به أفكارهم ومن ثم تفسيراتهم الدينية. 
< وسأحاول هنا أن أذكر أهم ما أعتقد أنه مشتق من تعاليم سماوية - هى تعاليم إدريس 


. طبقاً لفلسفة الأشمونيين اللاهويتة لم يكن فى البداية سوى اللا وجود أى الفوضى ذاتهاء 
0 والتى تخيلها المصريون إما كعنصر عبارة عن المياه الأزلية: أى قوى تتجسد فى الإله «نون» 
1 الذى أطلق عليه إسم «الواحد القديم». فهو المبدأ الأول أو الأصل الأول. ونلمح هنا تَصَّوَّر إله 
1 واحد قديم أزلى ومياه أزلية. فكأنهم يقولون هو الأول ولا شئ قبله. وكان غرشه على الماء!! 
ْ وأكن العقل البشرى فى ذلك الوقت لا يتحمل تصور غيبى أكثر من هذا - فيعود إلى 
. 010 تحجسيدك الأزل فيقول: إن قوام هذا الأزل أربعة عناصر: ماء كشف كثيف. وظلام محيط؛ وقوة 5 ذافعة: 
١‏ عير الله ا وتخيلوا .أن كلمن هده العناصر الأيعة يهيمن عليها وجْسّها توأمان 
0 فعنصر الماء الكشف أى العمق العظيم يجسذه «ثون» ى«تنونت»: ش 

والظلام المحيط يجسده «كوك» و «كوكت». 

والقوة الدافعة أو اللانهاية يجسدها «حوح)» و «احوحت». 

أما العتصر الرايع فهو روح لطيف لا يرى ويحسدقا «أمون» و«أمونت». وعندما اشتقر 
أمون فى طيية أصيح ريا للهواء وحفيظاً على مقومات الحياة ونسماتها. .. 

أما لاهوت هليويوليس فيقول بأن الإله «آتوم» قد بدأ وجوده الذاتى » من فوق قمة تل أزلى 
انبثق بدورة بهم المأء الأزلى. كم نفخ الإله فى بده ويزق من قمه الإله «شو» وقرينته «نفتوت» 
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واللذين نسلا خلال ولادة طبيعية بقية 5 المعيودات. ٠‏ وبعزى إلى «آتوم» ايد يعني أسمه فى اللغ ٍ 
المصرية القديمة «الكامل» أو المطلق» ثلاث صفات رئيسية. 
١‏ - فهو الموجود يذاته - الذى أتى إلى الوجود بنقسه. 
؟ - وهو الأقدم أى الأزلى . 
* - كما أنه «الأوحد» - المتفرد بذاته ق «ينمدك الجميع». 
.وكا ننشؤه يحبته اليواء وأ مطل الحناة أى القوة الخالقة والريح والأنسام التى تتنفسب ْ 
الأحياء,. وهى «لا نهائى» و «غير مرئى». 0 


ا ور ل فكر بدائي؛ فجسّدها متضبوين: كن تدان عل 
أن يقبلها. 


؟ - القدر ُ 

قدر الإنسان وسصير ةم بين يدى الاله «شو» أوى «شوئ» أى «شبائ» فهو الذئ بحدل 
مصيره عند مولده؛ إما وديا اف ديا : . ويبدى فى مقهوم المصرى القَدد يم أن مصائر اليشر أو ١‏ 
أقدارهم ليست حتماً يستحيل تحنيها ان تادر لي تحير قر زر عون نكاد ١‏ | 
أراد الإله له ذلك. وطالما أن الغد دائماً يقع بين أيدى الاله, فالطفل يود فصوا بالعنان 
الإلهية. والوالدان يوطدان صلتهما بالآلهة. فتأمر بأن يولد الطفل لهما. ومنذئذ فإن الإنسان | 
دمارس أعماله فقط من خلال مشيئة :0 مشيئة الآلهة وموافقتها فالبشر يقترحون الأقعال أما | لآلهة | 
فيفرضوثنها أى كما عبر عن ذلك أحد حكماء قدما: ء المصريين بقوله: الإفسعان يقطق بالكلمة أما 
الأمر فللرب. 


إلا يحاكى ذلك قولنا «العيد فى تفكير. والرب فى تدبير». 


- خلق الإنسان من طين : 
فالإله خنوم هو الإله الذى يخلق البشر حيث يقوم بعمل الفخارى فيجلس إلى دولايه. 
ويشكل الطفل وقرينه (شكل )١5‏ ومن ألقابه «الفخارى الذى يشكل الإنسان», 
وجاء فى القرآن الكريم «خْلق الإنسان من صلصال كالفخار» (14 - الرحمن) 
ولعل مثل هذه الآية وردت على لسان إدريس عليه السلام. ولكن العقل المصصرى القديم 
جسدها فى صورة الإله خنوم يجلس إلى دولاب يشكّل البشر من الطين والفخار كما فى 
.ا 


6 
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| - الإلهه خنوم + يشكل على بولابه الفخارى إنسان وقريته... 
والالهة « حاتحور » ندم رمن الحياة 


ب - الاله مه خنوم » يشكل طفلاً وقرينه. 
بينما تقوم الإلهة ه حكات » بإعطائه الحياة 


شكل ١4‏ - تصوّر المصريين القدماء لخلق الإنسان وقرينه من طين وإعطائه الحياة " " 
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الروح شل ١‏ 5 ااا 


4 - الروح والقرين والوفاة والبعث : ْ 

قلنا إن الإله «خنوم» يجلس إلى دولابه. ويعمل الإنسان من الفخار. ويستقبل كل إنسان, 
عند مولده, بأمر من الإله «رع» ال «كا» - والكا هى القرين وتشبه الإنسان تماماً إلا أنها لا 
ترى (قبكل :1116 ) وقد ورد أن إله الشمس «آتوم» عندما خلق أول إلهين - وذلك بأن تفلهما. 
- وضع ذراعيه من ورائهما. ففاضت عليهما الكا التى كانت له؛ ودبت فيهما الحياة. ولابد أن 
وضع الذراعين على هذا النحو كان ذا صلة بمنح الكا. ولذلك كانت الذراعان الممتدتان هى رمز 
«الكا». وإلى جانب الكاء توجد ال «با». وتخيلوفا عادة كانه طائر له وجه إنسان (شكل )١‏ 
وهى الروح. 

فإذا مات الإنسان هجرته الكاء إلا أنها تظل تعنى بالجسد الذى سكنته أمداً طويلاً وتكون - 
بجانب الميت. من وقت لآخر على الأقلء فالموت إذن ليس نهاية؛ بل هى انتقال إلى حالة أخرى. 
والموتى يقيمون فى مقابرهم أو فى عالم خاص بهم» وتكون الكا بجوارهم؛ لذلك فإن القبر 
يسمى «دار الكا». وجاء فى كتبهم: إنك تعيش سعيداً أبداً (فى القبر) ويجانبك الكا التى لك, 
إنها لن تهجرك أبداً. 


لذلك كانت تُقَدُم الأطعمه وفقاً لصيغة القربان الشائعة ئعة إلى «كا» الميت» وكان ينظر إلى الكا ؟. 
وكأنها «آلملاك الحارس» الذى يهتم بالإفسان ويعنى بأمره لذلك د كان يوضع بجوار الميت أوانى:. 
تحتوى على طعام وشراب. ظ 

أنا"الوونفكائف تكرك الجسية وقتفاك هله من الحرة. 58 عادة كأنها طائر (شكل - 
وربما تمثلوا روح الميت الذى يبكونه بين الطيور التى تستقر على الأشجار (شكل 15). 
أى تتمثل الروح فى هيئة زهرة. ٠‏ وعلى العموم فهى قد تتشكل فى أى صورة. ولا تستقر فى 
مكان؛ فهى اليوم هذا وغدًا هناك؛ وبين الحين والآخر تهبط إلى القبر لتزور الجسد (شكل ١؟).‏ 

والملك المتوفى يطير فى شكل طائر إلى السماء ء على سلم فإذا كان قد فعل صالحاً فى 


"الدتنا فإنه يطير فى السماء إلى جانب إخوته الملائكة. وقد يأخذه إله الشمس «رع» معه فى 
سفينتة ويجوب السماء معه. 


نشكا صجظط جحو رازاب تجن قفا ككف دلوك تاد 1111 اظااطا لذ قالطنالل طفنلا كط 


أما الفدالمون ون عام الشعي: فينتهون إلى «مقر الأبراره وتصوروه مجعو 1ن الك 
تحيط يها المداةهوالطفاع فيها وقين» + يل إن فيها حقل يسمى «حقل الأطعمة»؛ وأزكى منه حقل , 
يارد «مقر الآلهة والممجدين». . على أنه لم يكن من اليسير أن يوفق كل إنسان فى بلوغ حقل , 
نف 


. 


ش بحا 
اسلا | ا 
1 1 


شكل ١١‏ - خلق الملك وقرينه عند ولادته بواسطة الإله « حكاى » 
وخلفه الإله ٠‏ حابى + يمك وموز:الحياة . بعد ذلك يَقَدَمَهما الإله 


« حورس » إلى الإله« آمون رع » 
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1 

ٍ 


خا 


شكل 5! - الملك طقلاً ومن ورائه الها 77 ٠‏ شكل ١‏ - الروح ( على هيئة طائر ) 


فا 


شكل 15 - أرواح الموتى طيور 


يور تثوى إلى 


و9 


يلاحظ الا 


شكل 18 - عند الوفاة تنطلق الروح على هيئة طائر : 
لهة « تفثيس » عند رأس المتوفى ى« ] 


على السلم إلى القبر 


شجرل 
فك :»ا جدهروط الزو 


- 
يريس 


6 عتك قذهية 


ك الجسد ' 


5 سجس 0 عاج احج رجف جبوس77سار بدو سب 


ب» وإن كان صالحاً ا اذه مع إل الشس نفس لير يه فى سفيقة.. 


كذك قول الحق سبحانه وتعالى :. 

«إن الأبرار لفى ثعيم». (15 - الإنفطار) 00 

وسيبق أن قلنا إن المؤمن بديانة أوزيريسء يعتقد أنه كما أن أوزيريس لم يمت حقاء فإنه 
كذلك لن يموت؛ وأنه سييعث فى حياة جديدة سعيدة: وسيص حو ثانية على نحو ما بعث 
أوزيريس للحياة. لا على شكل خيالىء وإنما فى مبعث جسد., لأن الآلهة جمعت معاً عظام 
أوزيريس. وأن أم أوزدرس - الالهة «توت» - كما جاء فى كتاباتهم: إنها تعطيك رأسك» 
وتجلب لك عظامك» وتجمع لك أعضاءك وتضع قلبك فى جسدك, وروحك تأتى إليك, وستصاحيك 
من جديد آلكا التى لكوتاتى لك حياتك:وياتى الإله فجة» ليفتح فنك لتستطيع الكلام من 
حديل . و«اتحوت» فى «حورس» دوقفانك. ثم بدعق «حورس» اتحوت» بأن يسوق إليك عدوك ثم 
يضعك فوق ظهره. ويقول خذ مكانك فوقه فتنتصر على مضطيهديك. 

لا يتفق ذلك مع قوله تعالى: 

«ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت أقدأمنا ليكونا من الأسفلين». 

(15؟ - فصلت). 

وعن القرين جاء في القران العريم: 

«قال قائل منهم إنى كان لى قرين» 1 - الصافات). 

«ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهى لها قزيقة ل - التخرق),. | 

«قال يا ليت بينى ويينك بعد المشرقين. فبئس القرين» (58 - الزخرف). ‏ - 

«ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا» (4؟ - النساء). 1 

«وقال قرينه هذا ما لدى عتيده 50 - ق). 0 

«قال قرينه ربنا ما أطغيته, ولكن كان فى ضلال بعيد» 1590 حق). ١‏ 

وفى الحديث الشريف: ما من أحد إلا وقد وكلّ به قرينه من الجن.. قالوا ولا أنت يا يسول 
الله قال ولا أنا إلآأن الله أعاننى عليه فأسلم. فلا يأمرنى الايخين. : 


هما 


أما الروح فقد قال الله تعالى: 

لوانت هن لررع فل رت ا اذه وتيتم من العلم إلا قليلا» )1 - الإسراء). 

أما عن الحال فى القبر فقد جاء فيها قوله تعالى: 

«ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون» ٠٠١‏ - المؤمنون). 

وقال محمد بن كعب: البرزخ ما بين الدنيا والآخرة؛ ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشريون 
ولا هم مع أهل الآخرة - يجازون بأعمالهم. وقال أبى صخر: البرزخ المقابر. لا هم فى الدنيا 
ولا هم فى الآخرةء فهم مقيمون إلى يوم يبعثون. يحاعفى الحدية الشرييه القير إما روضة 
من رياض .الجنة أى حفرة من حفر النار. 


ه - يوم الحساب : ظ ظ 1 0 

آمن المصريون القدماء أنه بعد القبر يوجد بعث. وحينئذ يحاسب المرء على أفعاله أمام 
محكمة الموتى. 

وجاء مكتوباً عن أحد الحكماء: لا تظن أن هناك أمدًا طويلاً إلى أن تحين المحاكمة؛ وأنه 
حتى ذلك الوقت سينسى كل شئ. فإنهم - القضاة - ينظرون إلى أن الحياة كأنها ساعة. 

ألا يشيه هذا قوله تعالى: 

«كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار» (80 - الأحقاف) . 

وقوله تعالى : 

«ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة» (0ه - الروم). 

ويمضى الحكيم قائلاً: وإن الإنسان ليبقى بعد المت وستكوم أعمال إلى لحان 

ألا يشبه ذلك قوله تعالى: 27 ١‏ 

«ووجدوا ما عملوا حاضراً» ولا يظلم ريك أحدا» (؛ - الكيق) 


ويعضى تصور المصريين ليوم الحساب هكذا ١‏ للا قعاء الور ولف 1 قاضياً 
- يعدد أقاليم مصر فى ذلك الوقت تويخضب الليوان ن العظيم. : يون فيه قلب الميت مقابل علامة 
الحق. ويتحقق حورس و «أنوييس» إن كان أخف منها أو أثقل (شكل 7١‏ 37), 

وهذا الأمر - الميزان - لم يأت فى ديانة أخرى غير .ديانة قدماء المصريين فلابد أنهم أخذوه 
من تعاليم نيى مرسل - وهى إدريس عليه السلام. وما حدث به يتفق مع ما جاء فى القرآن 
الكريم: 


ف 
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١‏ ا 

5 ا لاص ملب سود 
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شكل "١‏ - الإله « أنوييس » يزن قلب المتوفى وخلفه تقف « ماعتى »: ْ 


يفا 


ا 


11 
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ل سو 


شكل 77 - محاكمة المتوفى أمام القضاة ( فى أعلا الصورة ) يعد ون أعماله 


«ونضع الموازين القسط ليوم القيامة» (47 - الأنبياء) 

«والوزن يومئذ الحقء فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه ينه فأوائك 
:الذين خسروا أتفسهم» (8: و0 ش ا 
«فأما من ثقلت موازينه ينه فهى فى عيشه راضية. وأما من خفت موازينه ينه فأمه هاوية. وما 
أدراك ماهيه. نار حامية»ه (5- ١١‏ -القارعة) 20 0 
عمو قينا نا رن ا أبلاه ؛ وعن علمه ماذا ل 
وفيم أنفقه. حديث صحيح. 0 00001 : ع م 

وتقترب من هذا المعنى - الفلسفة الدينية عش قدماء (الضره إن مسو هن اليه إن يندم - 
0 العف جعباب عن أعرال [مام للحكدة (شتل ؟1). 

لك الحمد أيها الإله 59-5 يارب الحقيقتين. هأنذا أجى إليك أجلب الحقيقة وأطرد الإثم. 
| إنى لم أقترف إثماً ضد البشر. ولم أقعل شيئاً تمقته الآلهة. رامد لاحو ياد قري ام 
ا أجوع أحداً. ولم أَدعْ أحداً يبكى. ولم أقتل ولم أدع إلى القتل. ولم أسيْب لأحد ألمأً. ولم أقلل 
ٍْ فى المعابد الطعام. ولم أسلب طعام الممجدين. ولم أفسق فى المكان الطاهر لإله مدينتى ولم 
الفيضان فى وقته ولم أسد على الماء الجارى. 

ثم يلى هذا اعتراف أمام كل إله على حدة : يا صاحب أ لحظوة العديدة فى هليويوليس. إنى 
لم أقترب ذنبا. يا حاضن اللهب فى خراحاى . إنى لم أنهب. يا إله هرمويوليس. إنى لم أغش. 
ويظل يذكر كل إله بمنطقته. ويبرئ نفسه من إثم. مثل: إنى لم أقتل البشر. إنى لم أطفف 
مكيال الحب. إنى لم أسترق السمع. إنى لم أزن وهكذا يبرئ نفسه مرتين. والميت المبرر له 
مقره أمام الإله العظيم. 

وهذا يشبه قوله تعالى: «فى مقعد صدق عند مليك مقتدر». ٠0(‏ - القمر) 

وهى يخرج إلى حقل يارو (مقابل الجنة) وهى يعطّى الفطائر والخيز. وحقلاً طول الشعير 
والقمح فيه سبعة أذرع. 

إن الأتقياء (الذى يعبدون أوزريس) لا يذهبون أمواتاً. بل يذهبون أحياء وهم لا يحيون بعد 
الموت حياة الأطياف والأشباح فحسب. وإنما يبعثون لحياة حقيقة جديدة يحرزون فيها 


13314 اطنط تكح ما وكا 1 


للكجط وف 
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أجسادهم وأرواحهم, ٠‏ فلهم قلويهم, ولهم أزواجهم, ولهم أفواههم: ولهم أرجلهمء ولهم أذرعهم, 
ولهم سائر أعضائهم. 
لي العقائد د وردت فى كتناب التي وعلى ذلك فإنها ترجع ع إلى زمن قديم جداً ولا 
لعل هذه الصفحات القليلة 9006 على من قالوا إن هذه العقائد كانت من «ابتكار» 
قدماء المصريين. وهدفهم القرل بأن الدين من «اختراع» العقل البشرى وهو ما كانت تروج له 
الشيوعية العالمية الملحدة. وها قد رأينا أن ذلك كله كان مشتقا من تعاليم إدريس عليه السلام. 
0 0 القرون, ويتكاثر الخلق فى مكان آخر من الأرض. ه هذه 0 
وكات هذا الجن خو ترج عليه لساك 


0 


4خ الخد لح 410 


اناه حكن 11011 


0 خذناة انف ف 104 


نوح عليه السلام 


. العراق قبل نوح: 


لقد افترضنا فيما سيق أن قابيل بعد أن قتل أخاه ترك إخوته وأباه وهاجر شرقاً (فى 
الطريق رقم ١‏ شكل 55) وكما تقول التوراة: سكن أرض نود. شرقى عدن. 

وتكاثر أبناء قابيل وزاد عددهم فلم تعد أرض نود تكفيهم - فارتحلوا شرقاً أيضاً. بحذاء 
ساحل البحر. ثم تبعوا الشريط الساحلى شمالاء حتى وصوا إلى مكان مضيق هرمنء وفى 
ذلك الوقت من أواخر العصر الجليدى الرايع., كان المضيق جافاً, فعبرته جماعات منهم 
اتجهوا إلى جنوب شرق آسياء وواصل آخرون السير شمالاً حتى وصلوا أرض العراق 
الخصبة؛ أرض ما بين النهرين. 

وجاء فى التوراة تكوين 5 : /ا١.‏ وعرف قايين (قابيل) امرأته. فحبلت وولدت حنوك. وكان 
يبنى مدينة فدعا اسم المدينة 0 ابئه حنوك. وولد لحنوك عيراد. وعيراد ولد محويائيل. 
ومحويائيل ولد متوشائيل. ومتوشائيل ولد لامك. واتخذ لامك لنفسه امرأتين: اسم:الواحدة عادة 
واسم الأخرى صلة فولدت 8 يابال الذى كان أبا لساكنى الخيام ورعاة المواشى. وأسم 
أخيه يويال الذى كان أبأ لكل ضارب بالعود والمزمار. وصلة أيضاً ولدت تويال قايين. الضارب 
على كل آلة من نحاس وحديد .وأخت تسمى نعمة. 

وتكاثر آبناء قابيل: ولى رجغتا إلى المسالة الحسابية هن ؟؟ لوهدنا أن عدد أبناء قابيل 
وأحفادهء فى الجيل السادس قد يصل إلى حوالى المليون نسمة. وحين وصلت جماعات منهم 
إلى أرض ما بين النهرين وجدت الماء الوفير والأرض الصالحة للزراعة - فتوافر الغذاء 
للإتسننان والكيواق::ومكنت هده العوامل على الامنتقزان:وهذا لول طري المجبار». اذك نقد 
شهدت أرض ما بين النهرين ثانى حضارة فى العالم. فقد سبقتها مصر إذ وصلها آيتاء كد 
واستقروا فى وادى النيل وكونوا أول الحضاراتء ولما كان جنوب العراق تغطيه المستنقعات 
والأكراشن ١‏ ققد واضل الذحك المكاتن سبيرتة إلى مال الغراق:واستقن النامى فى الموديان 
وحول المجارى المائية. وبدأت فى الألف الخامس قبل الميلاد - أولى افق الاستقرار وكشفت 
البحوث الأثرية عن حضارات الحقبة الحجرية الحديثة فى ثلاث مناطق: (شكل ١؟).‏ 

فى جارمى : شرق منطقة كركوك الحالية. ظ 

فى حسونة : جنوب الموصل الحالية. ‏ - 

ف كلقف: قن أعالن نين الكايور؛ ظ 

الى 
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والتقاء أبناء شيث وأبناء قابيل فى شمال العراق. 
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وقد اعتبرت جارمى أقدم قرية زراعية فى العراق, ووجد بها تماثيل طينية بدائية متواضعة 
واكاك ورجال ومايشية سباء جالسات: 

ووجد فى مخلفات حسونة آثار أكثر تقدماً - إذ وجد فخار خشن بدائى» وفخار ذى زخارف 
مرسومة» وفخار ذى رسوم محفورة حفراً يسيطأ. 

أما حضارة خلف فكانت أرقىء فقد وجد بها فخار يدوى مصقولء مزخرف برسوم حيوانية 
1ْ ونباتية وتخطيطية. 
| وتتابّعالتطون فن ضتاعة الأزاقى فى اتجاء الشمانيؤية نامكو من أن اركهال الفباكل 
| كان من الجتوب إلى الشمال. ش ا 
٠‏ وتكاكن أبناء قابيلوكان وه هنا شتوق الكت عمال حدم :قابيل غادظ القرى:قساة. 
وفى المراحل الأولى من هجرتهم - شرقى عدن - لعلهم اشتاقوا لرؤية جدهم الأكبر آدم. 
.| ولم يكونوا ليستطيعوا العودة لرؤيته فى حياته. أو لزيارة قبره بعد مماته. ولعل الشيطان 
أغواهم ووسوس لبعضهم أن يصنع تمثالاً على هيئة رجل» ليرمز لأبيهم آدم - وكانوا يطوفون 
٠‏ حوله ويذكرون الله. وعلى مر الأيام نسى الأحفاد وأبناء الأحفاد - ذكر الله, وعبدوا الصنم 
1 زاته. وكانت هذه بداية الشرك بالله. 
ولما ملأت الذرية شمال العراق. يقال إنه ظهر فيهم خمسة رجال صالحين هم: ود وسواع 
ويغوث ويعوق ونسر. وأحبهم الناس لعدلهم وصلاحهم. وتضادف أن ماتوا جميعاً فى شهر 
واحد. فجزع القوم عليهم. فقال رجل من نسل قابيل: هل لكم أن أعمل لكم خمسة أصنام على 
صورهم حتى تذكروهم؟ فنحت لهم خمسة أصنام ونصبها لهم. ومرت السنون وقدسوها 


وعبدوها . 


كذلك سبق أن قلنا إن شيث عبر مضيق باب المندب وسار بنوه شمالاً وعمروا أرض وادى 
النيل وظهرت فيهم عبادة التماثيل والأضنناح فأرسل الله إليهم إدريس عليه السلام - فآمنوا به 
- وترسخت فكرة البعث والحساب فى الآخرة فى الوجدان المصرى منذ القدم - إلا أن القوم 
- بعد أن رفع إدريس عليه السلام - لم يلبثوا إلا قليلاً حتى عاودهم الضلال. وضاقت أرض 
مصر بسكانها. فارتحلت قبائل منهم فى اتجاه الشمال الشرقى؛ ووصلت أرض فلسطين ثم 
الشام: ثم شمال العراق - حيث التقوا بأبناء عمومتهم أبناء قابيل. 

وقال ابن عباس: كان آدم قد أوصى ألا يناكح بنى شيث بنى قابيل. وكان بنى قابيل 
يعيشون فى السهولء بينما بنو شيث يعيشون فى الجبال وظلوا يتجنبون الاختلاط بهم فترة 
من الزمن. ويستطرد ابن عباس قائلاً: وقال مائة من بنى شيث لى نظرنا ما فعل بنى عمنا - 
يعنون بنى قابيل - فهبطت مائة من الجبال إلى السهل. ورأوا النساء من بنى قابيل» وكن 


دك 
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ْ سباح الوجوه؛ واحتبس النساء الرجال فلم يعودوا. فنزل مائة أخرى احتبستهم النساء أيضاً. 


ثم هبط بنى شيث كلهم واختلطوا ببنى قابيل وظهرت المعاصى فيهم أيضاً. 1 
قد تكون هذه القصة صحيحة وقد تكون مجرد تعبير عن إرجاع الفساد والضلال إلى أيناء 


1 قابيل. 


وتكاثر الناس» وظهرت حضارات ذكرها جورجى زيدان فى كتابه «العرب قبل الإسلام» ض 
كذ عن الترجمة اليونانية لكتاب الكاهن بروسوس. وقال إن عدة ال 
بين النهرين قبل الطوفان. وأن عدد ملوكها ١ ٠١‏ وأن سنى حكمهم بلغت 25٠ ٠٠‏ سنة. ومن 
المؤكد أن هناك خطأ فى عدد الأصفار والأقرب للعقل أن تكون سنى حكمهم .2 سد تكن 
حكم كل ملك "1غ سنة. وهى فترة معقولة بالنسبة للأعمار فى ذلك الوقت. 

. وخلال هذه الحقب الطويلة نسيت الأجيال أى ذكر عن الله. ونشدوا تجسيد القوة الخالقة 
فى تمأثيل صنعوها وعبدوها . وسبق أن ذكرنا أنهم عبدوا الأسلاف. ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسراً. وبنى المعابد لهذه الأصنام وقدموا القرابين وتسلط الكهنة والملوك على الرعية, وساد 
الظلم وفشت الفاحشة:؛ وخاصة بين أبناء قابيل: والذى تقول التوراة عن أن يويال - وهو من 
ذرية قابيل - كان أبأً لكل ضارب بالعود والمزمار. ونحن نعلم ما لتأثير الموسيقى على النفوس. 
ولفله وضع من الألحان والترانيم ما يضفى على الجؤ الرهية. مما 0 
ولفوذهم, ولم يقتصر الضلال على أبناء قابيل وحدهم فقد ضل أيضاً كثير من نسل شنث 

نطتاً وااحدا من نسل إدريس عليه السلام. 

وكان إدريس عليه السلام فى مصر وقد ولد له عند عمر 01 سنة ابنه متوشالح ثم ولد 
لتوشالح عند عمر /11 سنة ولد سما لامك. وعاش لامك 117 سنة. ولابد أن متوشالح ولامك 
كانا ضمن من هاجروا من مصر إلى فلسطين ثم عبروا سوريا واستقروا فى شْمَال العراق 
يكان لامك ابن ١87‏ سنة لما ولد له ولد سماه نوحاً (شكل 51). 

. تقول التوزاة إصحاح 6 وعاش لامك مائة والنتين وكماتين ثيلتة[ وذعا أسعةانونا قائلاً هذا 
بعزينا عن عملنا وتعب أيدينا من قبل الأرض التى لعنها الرب. 

. وتفهم من هذا أن الاسم مشتق من ناح ينوح بمعنى العزاء والراحة والإسترواح والتنعم. 
ومنها جاء , استتخواء المنيجون لق ءالنتيجم يمع المرخوم. وصفاً ودعاءً للميت بالرحمة 
والراحة والتنعم فى الآخرة. ظ 

. إلا أن بعض المفسرين يروته مشتقاً من النواح. 

كما أن الأستاذ رؤوف أيو سعدة يرى أنه مشتق من ناح ينوح العبرىء: بمعنى البقيا 
والتلبث لطول مكثه فى قومه (ألف سنة إلا خمسين عاماً). 


وم 


ل عند 7 1 0 


عبد المغيث + أمة المغيث 


الى 
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وعكم 
كلد 


شكل 5١‏ - يبين نسب أبناء آدم حتى نوح مروراً بإدريس 0 
الرقم أسقل العامود هو العمر الكلى 20 
الرقم الجانبى هو العمر عند ولادة الاين 8 5 


1 وقد يكون هذا طوتسوها لى كان الذى اختار له الاسم هى الله سبحانه:وتغالى” . 0 
الحال مع إسماعيل وإسحاقء إذ أن الملائكة التى بشرت بهذين النبيين: 0 
ا - أما مانو ل وام بطر كان 0 إختار لاره :هذا / 
111111 ل تأن قوعة 
سيكذيونة: 0 00 

ع ب كن 


نوح فى قومه 

وشب نوح كما يشب غيره من الشباب ولا شك فى أنه رعى الغنم فى شبابه. للحديث 
الشريف «ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم». كذلك فلعل والده كان نجاراً فأخذ نوح عنه النجارة 
كصنعة أو أن صناعته للسفينة فيما بعد كانت إلهاماً من الله بدون سابق معرفة أى خيرة: 
وتكون هذه معجزة أخرى لقوله تعالى: «واصنع الفلك بأعيتنا ووحيناة (من / - هود). 

ومن المرجح أيضاً أن والده - لامك - لم يكن من المتدينين أو لم يكن من المتعضنبين لديانة 
قومة. فلم يُجبر نوحاً على الركوع أ السجود للأصنام التى كان يعيدها قؤمة. لعصمة الأتبياء 
من ذلك حتى فى طفولتهم أو المراحل الأولى من شبايهم. | 

وشب نوح. ورأى الضلال الذى عليه القوم ولم يقتنع أن هذه الأصنام التى يعبدها قومه 
آلهة حقة, أو أنها قادرة على نفع الناس أى ضرهم. . فالناس هم الذين يصنعونها بأيديهم. 

وراح يقلب يصره فى السماء ء يطلب الهداية. وانجابت عن قلبه الغشاوة» وغمره نور» وجاعته 
البيكة وهنا من الله يعنت قل قليه العقيدة الحقة:وفن أن شالق هذا الكون هو اله والحد لا 
إله إلا هو. واحذ أحد لا شريك له. 

«إن الله اصطفى آدم ونوخاً وآل إبراهيم على العالمين» (7- آل عمران). 

واختلفوا فى سن نوح يوم بعثه. عن أبن جزي قال ابن خمسين شسثة. وقيل أيُهناً ابن 
ثلاثمائة وخمسين سنة. وعن ايبن عناسن قيل ابن أريعمائة وثمانين سنة. 2 

ودعا نوح قومه إلى عبادة الله وحده ؛ وحذّرهم من مغبة العصنيان. 

«لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما ما لك من إل غه إنى أخات ليم 


عذاتب ب يوم عظيم :(5ه 35 - الأعزاف),: 
لام 


«ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إنى لكم نذير مبين. أن لا تعبدوا إلا الله إنى أخاف 
عذاب يوم أليم» (0؟ 7١‏ - هود). 

جواله إوانا نوها إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. ما لكم من إله غيره؛ أفلا تتقون» 

(9» - المؤمنون 

ياه اديت اود سورت 5ز كانه رار كر فقا ارح رويك اكد اوور لعفي 
التى دعا بها قومه إلى دين الله كالآتى: 3 

- دعوة إلي عبادة الله. 

- ليس هناك إله إلا الله وحده . 


- أنذرهم إن خالفوا وعصوا. وتوعدهم بعذاب. وصف مرة بأنه عذاب عظيم» ومرة أخرى | 
بأنه عذاب ب أليم. 0 

وآمن به نفر قليل - من الضعفاء والفقراء ورقيقى الحال. وكذّب به كبراء القهم ووجهاؤهم. . 
بالطبع حرضاً على مكانتهم وثرائهم. ولكنهم راحوا يتلمسون أعذاراً يبدونها - يُغلفٌون بها - 
أهواعهم فقالوا: 

«ما نراك إلا بشراً مظلنا» (57 - هود). 

أى أنهم رأوه واحداً منهم - لافماة عاحوم اسيك زرا لفق ولا بالك ء فاستيعدوا أن 
يكن اللة قد اخكاره لذلك الأمر. كما قتالوا إنه إنما يريد تفده الدعؤة: أن يقتخد ماس 
الصدازة فيهم. وأن يكون له التضل عليهم أو يراستهم هذه الدعوة. 

«فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا لأ بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم وأ شاء اللا . ْ٠‏ 
لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا فى آبائناً الأولين» )5 - المؤمنون). 1 

وكان الرد على هذا الاعتراض هو: 

دأو عجبتم أن جاءكم ذكر من ريكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون؟» 


37 ا 


ونفى أنه يريد بهذه الدعوة أجراً من جاه أ مال أى سلطان عليهم: 

«ويا قوم لا أسالكم عليه مالاً. إن أجر إلا على اللهه (9؟ - هومم). ‏ - ظ 

وقال: «إنى لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون, بنا لتم طية مق ين إن أجرئ إلا 
على رب العالمين» ٠ 0 -  .)ءارعشلا ٠١5 - ٠١1(‏ 

وأكد لهم أنه رجل منهم؛ وبشن مثلهم, مكن الله ون قله داف ا 

دولا أقول لكم عندى خزائن الله. ولا أعلم الفيب ولا أقول إنى مَلَكَ» 1 ا 


يار 


0 منه بعض الخوارق, مثل أن يرزقهم مالا كثيراً وذهبا. ٠‏ أو 'يخبزهم بما يحخدث 

فى الغد أو كذا وكذا... وهذا دَأْبِ المكذيين فى كل العصور. فقد قال الكافرون لرسؤل الله 
0 

«وقالوا ان نؤمن لك حتى تفجّر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من نخيل وعنب 
فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً . أى تسقط السما ء كما زعمت عليناً كسفاً أو تأتى .بالله والملائكة 
قبيلاً. أى يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء وآن ذة نؤمن لرقيّك حتى تَدرّل علينا كتاباً 
نقرؤه: ؛ قل سبحان ربى هل كنت إلا بشراً رسولاً وما منع الناس أن يؤمذوا لإجاعم الزن 
إل أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا» (0؟ - 14 الإسراء). 


سنب آخز أبدوه لعدم اتباعهم.لنوح عليه السنلام؛ وهى أن الذين اتبعوه هم من الضضعفاء. 
كالب'عة والحاكة وأشباههم, “ولم يتبعه الأشراف ولا أثرياء القوم. ثم قالوا له إن هؤلاء الذين 
اتبعوه لم يتبعوه عن ترى منهم أى تفكر, #ثل يمجرد :عام أحابوه ولبوا تفوت :من أو ل الأمن 
ومن مبدئه وأن هؤلاء لا يفضلونهم يمال أى جاه. 

«وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأى وما نرى لكم علينا من فضلء بل نظنكم 
كاذبين» (/؟ - هوب), 

«قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون» 1١١(‏ - الشعراء). 

00 ثم قالوا. إن هؤلاء الضعفاء الذين آمنوا به منهم من كان خطّاءٌ من قبل. فكان الرد عليهم 
أنه لا يلزمه شىء بما كانوا يعملون فى الماضى وأن حسابهم :فى ذلك على ريهم. 

وطليوا منه إن كان يريدهم أن يؤمنوا به أن يطرد الع ا 
معهم واستكياراً عليهم. وكان الرد بالرفض. 

«قال وما علمى.يما كانوا يعملون. إن حسايهم إلا على ربى لى تشعرون. وما أنا بطارد 
المؤمنين. إن أنا إلا نذير مبين» (؟١1‏ - 1١6‏ الشعراء). 

. «وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم. ولكنى أراكم قوماً تجهلون» (0؟ - هود). . 
٠‏ وكان هذا نفس ما طلبه أشراف قريش من نبينا محمد صلئ الله عليه وسلم - إذ طلبوا أن 
يجعل لهم مجلساً خاصاً لا يشاركهم فيه الفقراء ولا الضعفاء ولا العبيد فنزل قوله تعالى: 
دولا تطرد الذين يدعون ريهم بالغداة والعشى يريدون وجهه» (١ه‏ - الأنعام). 

ثم راح قوم نوح يلتعسون الأعذاز لعدم إيمانهم به. وألهمه اله روطي هذه الاقان 
قالوا إنه افترى هذا الأمر: 0 

«أم يقولون افتراه قل إن أذ ققرت قيلي احزافي وان برعا و20 - ا 

14 


وقالوا إنه حاد عما كانوا يعبدون. وضل عن شريعتهم: | : 
«قال الملأ من قومه إنا لنراك فى ضلال مبين: قال يا وم ليس بى ضلاة واكتى سول من 
رب العالمين» (. 1١-7‏ الأعراف). 
قالوا إنه مجنون: 
«كذبت قبلهم قوم نو فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وإزدجرة (1 - القبس). . 
«إن هى إلا رجل به جنةٌ فتريصوا به حتى حين» )20 - المؤمنين). . ل 
كذلك كانت اهرأة دوي تقول القوننهنا عثة :آثة سحنوة لاني ات اد عي وكانت هذه 
خيانة منها لزوجها - إذ المفروض أن الزوجة ألصق الناس بزوجها وأعلمهم بصدقه. وكانتث 
تعلم جيداً أ كا لعي نايهن وى من الله تعالى. ولكنها مجاراة لكفرها ولقومها كانت تشيع 
عنه أنه مجنون. وعبر عن ذلك القرآن الكريم بالخيانة فى قوله تعالى: 
«ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عندين من عبادنا صالحين 
فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار:مع الداخلين».(١٠‏ - التحريم). 
وليس المراد فى قوله تعالى فخانتاهماء إتيان فاحشة:؛ إذ أن نساء الأنبناء معصومات عن 
الوقوع فى الفاحشة لحرمة الأنبياء. قال سفيان الثورى عن موسى بن" أبى عائشة:عن سليمان 
بن قوم. سمعت ابن عباس يقول فى هذه الآية: مازنتا. - أما خيانة امرأة نوح فكانت تخير عنه 
أنه مجنون وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها.علئ أضيافه.:وقال العوفى عن ابن عباس. 
كانت امرأة نوح تَطلع على سر نوح فإذا ل 
فيعذيوئه اروص ا 


ذكّر نوح قومه بآيات الله فى الكون. واستحالة أن تكون أصنامهم التى يعبدونها هى التى 
خلقت السماوات والشمس والقمر. ويستحيل أن تكون هى التى خلقتتبهم. وكان فى اللفظ 
القرآنى إشارة إلى أن الإنسان يتغذى وينمو على ما تنيت الأرض من خيرات» سواء له أو 
لمواشيه فكأن الإنسان ينبت من الأرضٍ - وإذ يموت يعود تراباً لأنه مخلوق من تراب ب الأرض. 
وهذا شيئ ملموس لهم. ومن الواجب أن يؤمنوا كذلك بأن الله سيخرجهم ثانية من الأرض 
ليحاسبهم على أفغالهم. كما أن آل هى الذى جغْل لهم الأرض ذلولاً منيسطة يمشون فى 
مناكيها افد 


.. «ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا. وجعل القمر قيهن نوراً وجعل الشمس 
تعراها. . والله أنبتكم من الأرض نباتاً م يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ا للم 
الأرخ ساينا تمحر راسد اجا روا ٠‏ نوخ), : 

وحن ا نشير إلى إعجاز اللفظ القرآنى الذى احتوته هذه الآية فى قوله تعالى «وجعل 
القمر فيهن نوراً وجغل الشمس سراجاً». إذ أن السراج يشتعل ويشع ضوءاً وحرارة. وهذا ما 
يحدث داخل الشمس. إذ أثيت فت العلماء آن تفاعلات تووية: تحدث يها وترخ حرا رتو إلى ملايين 
الارهاة وتشع الضيوه والمرارة اذا القمرّ فهو يعكس هذا الف فير بترا ولكنة در 
بسراج يضىء بذاته وليس:يه احتراق. ش 

كذلك اعتماد الإنسان فى معيشته ويناء جسده ونموه على ما تنبت الأرض فكأنه ينبت من 
الأرض. ثم إشارة سريعة إلى البعث فى الآخرة «ويخرجكم إخراجاً». 

وهذا ما سيق أن أشرنا إليه فئ مقدمة هذا الكتاب بأن الهدف من القضصض القرآنئ ليس 
فقط السنرن' التاريهئ للأحداث. بل تمتزج به العْيْرة والعظة والترغيب وَالترهَيْبٌ. قن إيجاز 
وإعجاز لا يتعارض مع أى تقدم علمى يظهر فى المستقبل. 

ورعُبهم فى الإيمان بأن لهم الثواب فى الدنيا: مظرٌ غزير تكثر به الغلة وتزداد المواشى 
فتزداد ثروتهم وأموالهمء ويكثر أبناؤهم وتخضر الأرض؛ وتصبح كأنها جنة تجرئ من خلالها 
أنهار كثيرة. وكيف أنهم بعد كل ذلك لا يطمعون فى ثواب الله فيعظمونة ويوقرؤنه. وأن الله 
سيغفر لهم ما سبق من تكذيبهم ومن خطاياهم: ٠‏ 

«فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً #كرسل السنا ء عليكم مدراراً . ويمددكم بأموال وبنين 
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً . ما لكم لا ترجون لله وقاراً». (1-؟1 نوم). | 

ولكنهم أصروا على تكذيبه بل وهددوه بالرجم. «قالوا لئن لم تنته يأ نوح لتكوننٌ من 
الل 00 اء 

22003 أن ا انه به السلام 0 اواك اطوفنة عرق 0 الله 110 

ويضربونه الضرب ابرع ويكتكرية يحي يعشى غلية ثم بلقكونه في حصور وورمون يفي 
الطريقء ويقولون إنه سيموت يعد هذا اليوم. فيعيده الله سبحانه وتعالى إلى قوته. فيرجع إليهم 
ويدعوهم إلى الله. فيفعلون به مثل ذلك. 

وقال مجاهد وعبيد بن عمير: كانوا ل فإذا أفاق قال: 5 
لقومى فإنهم لا يعلمون. وقال ابن عباس: جاء رجل يتوكاً على عصا ومعه ابنه إلى نوح. فدعاة 
توح إلى عيانة اللةوفقال الولد:نا أت أمكنى هن العهنا, فاخة العصنا وضرب وها فشحة 


3١ 


غير فاهدهم. يك خب فلك فجتيري إلى إن تمكع زاند ح. الماعيقة 500 
قوم نوح حمل ابنه على كتفه, فلما رأى الصبى نوحاً قال لأبيهء أعطنى حجراً» ورمى به نوحاً 
عليه السلام فأدماه. 


كك 


وهكذا يقن الندن الكريم بذ يؤذّى وبعدتة ركو مع ذا مانن ل 500 قومه بالعذاب, 
وإنما كان يؤمل فيهم أى فى أبنائهم الخير والصلاح ويقولء لعل الله يخرج من أبنانهم من 
يؤمن بالله. ومع هذه المدة الطويلة التى ظل نوح يدعوهم فيها - لم يؤمن به إلا القليل منهم 
وكان كلما اتقركن جيل حاء من بعذة كيل أخبث وألعن. فلقد كان القوم يوصون 0 بعدم 
الإيمان به. وكان الوالد يقول لولده إذا بلغ وعقل: يا بنى احذر هذا لا يغرنّك عن دينك وآلهتك 
(تفسير القرطبى). 0 ْ 0 

وأقام فيهم دا نان سق رفن وق انزن تسيا ونيا 555 5 لإبعادهم عن عبادة - ١‏ 
الأصنام والأوثان. . ومع ذلك لم تلن قلويهم وقابلوا الإحسان بالشدة. ومالوا عليه بالضبرب 10 
ونفذوا تهديدهم بأن يكون من المرجومين ورجموه. 

قال لهم لقد لبثت فيكم مدة طويلة وطال مُقامى بينكم وكثر تذكيرى بآيات الله عليكم 
ودعوتى لكم لتعبدوه. وقد توكلت على الله فلا أبالى بشىء بعد ذلك. وطلب إليهم أن يجتمعوا 
هم وشركاؤهم الذين يدعونهم من دون الله وكذلك المشركون أمثالهم. وألا يكون الأمر ملتيساً 
عل هم. بل عليهم أن يدرسوا الأمر جَيْداً ويفصلوا فيه. ويتخذوا قراراً يصدده: وطلب منهم أن 
يذيروه يعد ذلك يما استقر عليه رأيهم, إن كانوا سبيؤمنون به أم يظلون على كفرهم. وطلب ١١‏ 
منهم ألا يتأخروا فى إخباره يما ا ستقر عليه رايهم: وذكّرهم ثانية بأتّهِم إن كذّبوه ولم يطيعوه ْ 
فإى ذلك لن يكون سببه أنه طلب منهم أجِراً ١‏ يطيتوفين لم شالهم اجر وإنما أجره على 
الله وأن كل ما يهدف إليه هى أن يِؤْمَنوًا به ويكونوا لله مسلمين: 1 

«واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامى, وتذكيرى بآيات الله. 
فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم عُمّة ثم اقضوا إلى ولا 
تنظرون فإن توليتم فا سالتكم من أجر إن أجرى إلأ على الله وأمرت أن أكون من المسلمين». 

: 9 - "7" يونس), 

ثم بدأ 5 بعذاب الله إن أصروا 000 5 ٍِ ْ 

«إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيّهم عذاب أليم. قال يا قوم إنى 
لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنويكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. 
إن أجل الله إذا جاء لا ب يؤّخر لى كنتم تعلمون» م 


ان 


وأصروا على الكفز وعبادة الأصنام. فبداً نوح يضيق يهم ويكفرهم: . 
قال قو وب إتهو عصونى واتعوا من ل يز ال وله ل خسار رونك مكراً 0 
0 لا َنَ آلهتكم ولا تذ تذرن ودا ولا سواعا ما ولا يفوث ويعوق ونسراً وقد أضلوا كثيراً. و 
تزد الظالمين إلا ضلالاً». انين 0 1 1 ' 
وكرر عليهم الدعوة للإايمان أكثر من مرة ة بالليل ليان واكنهم كانوا لا يستجيبون ن لدعو 
- بل إنهم كانوا يضعون أصابعهم فى آذانهم حتى لا يسمعوا ما يدعوهم إليه وكانوا يُعطُون 
رؤويسهم بثيابهم حتى لا يسمعوا قوله. واستكبروا - يطيعوه, واستنكفوا عن اتباع الفق 
والإنقياد له: وذعناهم جهرة يْصوت يسنمعه كل الناش. ثم كر عَليَهُم الدعوة كل غلى حدة: فيما 
بينه وبينهم. وطلب منهم أن يرجعوا عما هم فيه من الضلالة. وأنهم لى استغفروا لذنويهم وما 
سبق من تكذيبهم؛ فإن الله سيغفر لهم ذلك. بل وسيرسل عليهم المطر الغزير وتزدهر الأرض 
وتصبح كأنها جنات - وتكثر الأنهار. وسألهم سؤال توبيخ وتقريع: لماذا لا توقرون الله 
وتعظمونه حق عظمته وفى هذا استفهام ضمنئ: ألا تخافون بأسه وغضبه ونقمته 
«قال رب إنى دعوت قومى ليلاً ونهاراً. فلم يزدهم دعائى إلا فراراً. وإنى كلما دعوتهم لتغفر 
لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستفشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكباراً. ثم إنى 
دعوتهم جهاراً ثم إنى أعلنت لهم وأسررت لهم إسراراً. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غقاراً. 
يرسل السماء عليكم مدراراً. ويمددكم بأموال وينين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا: ما 
لكم لا ترجون لله وقارا». (ه - ١7‏ نوح). 
ولبث فيهم مئات السنين يدعوهم فلم يؤمن به إلا نفر قليل. وضاقوا به وطلبوا منه أن يأتيهم 
بالعذاب الذى توعدهم به إن كان صادقاً فئ أمره: 
«قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين». 
0 5 70 0 
وضاق هو بهم أيضاً كما ضاقوا بيه. ا إلى الله ركلا هن نا مفطتل فى اللثي وأن 
ينجيه هو ومن معه من المؤمنين: | 
قال رب إن قومى كثبون. فافتح بينى وييتهم فتحاً ونجنى ومن معى من المؤمنين».. ظ 
(118-1327 الشعراء). 
كانوا قد تحدوه قزل نيدها يتوعدهم به من العذاب إن كان صادقاً فى دعواه. إِذ قالوا 
«فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين»: وكان رده أن العذاب الذى توعدهنم به ليس من عنده 
هوء بل من عند الله عنز وجلء وراجنع إلى مشيئته: وهى وحده الذى يحدد منتى ينزل بهم 


وك 


العذاب. وقال إن كل شىء مردّه إلى الله. وحتى تُصحه لهم لن يكون ذا نفع لهم إن كان الله قد 
كتب عليهم الضلالة بما علم من فساد طويتهم وخيث سريرتهم. وأنهم فى الآخرة راجعون إلى 
الله. .وفى هذا إشارة وتذكير لهم بأن هناك حسابا فى الآخرة على أفعالهم وتكذيبهم: ا 
| «قال إنما يأتيكم به الله إن شاءونا أنتم ونين ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصع 
لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هى ريكم وإليه توجعون». (55 - 55 هود). 
وأخبر الله نوحاً أنه لن يؤمن به من قومه إلا النفر القليل الذين آمنوا به. وأمره ألا يحزن 
بسبب ذلك» ويما كانوا يجيبونه وما كانوا يفعلون به عندما كان يدعوهم إلى الله: ظ 
«وأوحى إلى نوح أنه لن يذ يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون».. 


فلها كان الأمر كذلك: بعلم 0 الغالبية الكافرة اق توب سينا كرن لدي لاهو 00 0 
فهم تنا قرو فى غيهم. ضلوا ويُضلُون غيرهم. 0 

«وقد أضلوا كثيراً. ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً». (4؟ 00 

وأيقن نوح أن لا فائدة من دعوتهم إلى الهدى. ولا فائدة حتى من يقائهم على الأرض 
أحياءً. لأنهم حتى إن بقوا فإن نسلهم سيكون كافراً مثلهم. بل إنهم سيعملون على نشر الكفر 
فى الأرض. فتوجه بالدعاء إلى الله أن يبيدهم. 

«وقال نوح رب لا:تذر على الأرض من الكافرين ديّااً. إنك إن تذرهم يضلُوا عبادك ولا 
يلدوا إلا فاجراً كقّاراً». (5؟ - 77 نوح). 

واستجاب الله لدهوة دوت ظ ١‏ 

«ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. 1110 من الكرب العظيم. وجنعلنا ذريته هم 0 
الباقين. وتركنا عليه فى الآخرين.:سلام على نوح فئ العالمين إنا كذلك نجزى المحسنين: إنه ‏ | 
من عبادنا ا . ثم أغرقنا الآخرين». (10-كم قافا 0 

وصدر أمز الله: 

دولا تخاطبنى فى الذين ظلموا نهم مقن قون». 3 0 

ولكن كيف يكون غرقهم؟ ْ 

«واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مُغرقون».(/؟ - هود). 

بأعيدها كنانة فخ هتاية اللةايه أكتاعصيشية السفينة, من تَعَدَى الكفار عليه. وكذلك لتكون ْ 
السفينة جيدة الصنع. وقيل المراد من «أعِينناء أى ملائكتنا الذين جوإناهم عيوناً لحفظك . 
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ولعونتك والمراد ب «وحينا» أن نوحاً عليه السلام لم يكن يدرى كيف يصنع السفينة فأوحى الله 
. إليه طريقة صنعها. . وقيل إن الله بعث جبريل عليه السلام فعلّمه طريقة كه عا 5 

وأمره الله تعالى ألا يراجعه فى أمر الذين ظلموا وكذيوه: بأن يطلب لهم التاتجيل أ أو ذفع 
العذاب عنهم, ولأنهم قد حكيم عليهم بالإغراق. وجرى بذلك أمر الله وقضاؤه. ولا راد لقضائه 
فهم مغرقون. | ب ا 
٠‏ ويداً نوع ففة ساقم فلن سمكافة الاك 

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا دقان أن مغو أرق قا امسن انك 
كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم». (8؟ - 4 هود). 

كانوا يسخرون لأنه لا توجد بحار فى هذه المنطقة. والسفن التى كانت تصلح السير فى 
الأنهار وفروعها - لابد أن تكون أصغر من ذلك بكثير. من هنا كانت سخريتهم. وقيل: كانوا 
يتضاحكون ويقولون: يا نوح صرت نجاراً بعد ما كنت نبيًاً كان رده عليهم أنهم يقولهم هذا 
يستوجبون السخرية منهم. وقيل لم يسخر منهم فعلاً لأن السخرية لا تليق بالأنبياء. فكأن 
السخرية مجازاً بسبب جهلهم. ومكافئة لسخريتهم به. وسيحلٌ عليهم العذاب الذى يخزيهم 
ويذلهم ويهلكهم. ولهم فى الآخرة عذاب مقيم ودائم فى النار. 
صدع السفينة : 

لم يتعرض القرآن الكريم لطريقة صنع السفينة ولا أبعادها لأنه - كما سبق أن قلنا - إن 
الهدف من القصص القرآنى هو العبرة والعظة وليس فئ طريقة صنع السفينة أو كم ذراعاً 
طولها وعرضهاء أى كيف طليت بالقار أى من أين جاء القار كل هذه تفاصيل قد تشتت ذهن 
القارىء عن العيرة المستهدفة. . وهى أن تكذيبهم لنبيهم كان هى السبب فى عذابهم وإغراقهم. 

' وتجاوز القرآن الكريم عن هذه التفاصيل. فتح مجالاً عند البعض للأخذ عن مرويات أهل 
الكتاب. . نحن نعلم مقدار ما فيها من عدم دقة ومبالغات لا يصدقها العقل. ولكن ذكرت هنا ب 
نقلاً عن بعض كتب التفاسيز - فلبيان” أنه إضافات مسلمة أهل الكتاب: ايخت لوادغن 
بعضهم أحاديث شزيفة متعلقة بها . فهئ من الأحاديث:التى لا يُشك فى أنها مؤضنوعة. ظ 

“قال يعض السلف: أمره الله تعالى أن يغزن الخشب ويقطعه وييبسه. ا 
عاح. ونجرها فى مائة أخرئ وقيل فى ل 3 

واختلف المؤرخون فى أبعاد الشفينة:- 0 

فذكر محمد بن إسحق أن طولها كان ٠‏ ذراعاً وعرضها. ذراغاً. 

وعن الكسن كان ظطولها 5١7‏ ذراعاً وعرضنها ١‏ ور 5 
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وغن ابن تهنا ظولينا: 8 زوافا وعرك ميا من زواع وكدزيطولها ند ذزاف 
يعرضها ٠٠١‏ ذراعاً, ‏ .. دنا عدت 

أما التوراة فتذكر طولها ٠٠٠١.‏ ذراعاً. وعرضها ٠.‏ وارتقاعها ٠١‏ ذراعاً. 

ولا شك أن القول الأول وهو 86٠‏ << 50 ذراعاً أى 71 * 7٠‏ متراً مقياس معقول بالتسْد 
لسفينة من الخشب. ويسؤال مختصين فى بناء السفن أفادوا بأنه فى عصرنا الحالى لا تزيذ 
الواح العشيية من “7 مكراً ار امبحواتن.« نواه لبا كراسي كوا إإر 
3 ذلك 1 20 7 00 أى ١٠٠١‏ ذراعاً (40ه متراً) أى ١٠٠٠؟‏ ذراعاً . 

ى ٠٠١‏ متراً أى ما يقرب من كليى متر) هى مقاييس فيها كثير من المبالغة. فإن وضل . 
أخشاب ليصل طولها إلى كيلى مترء أمر بالغ الصعوبة. كما أنه يُضهفُها ويجعلها تتفسّخ عند | 
ارتطامها بالأمواج. وخاصة أن القرآن الكريم قال «وهى تجرى بهم فى موج كالجبال». 0 

قد يقول البعض إن هذه السفينة كانت معجزة. والرد إنها تكون كذلك لى نزلت من السماء 
سفينة تامة الصنع. ولكن مادام نوح عليه السلاخ هو الذى صنعها - فإنه يصعنها وفقاً 
للقوانين الأرضية صحيح أنه يعملها بإرشاد من الله وتوجيهه ولكن طبقاً لسنن الله فى الأرض. 

وقالوا كان ارتفاعها فى السماء ثلاثين ذرعاً أى ١5‏ متراً» وأنها كانت مكونة:من ثلاث 
طبقات كل طبقة عشرة أذرع. السفلى للدواب والوحوش. والوسطى للانسء والعليا للطيور. 
وكان بابها فى عرضها. ولها غطاء من فوقها مطبق عليها. 

وقد ذكر الإمام أبى جعفر أثراً غريباً من حديث على بن زيد بن جدعان عن يوسف ين 
مهران عن عبدالله بن عباس أنه قال: قال الحواريون لعيسى ابن مريم. لى بعثت لنا رجلاً شهد 
ا ين قال فانطلق بهمء. حتى انتهى إلى كثيب من تراب فأخذ حفنة من ذلك 
التراب بكقّه. وقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا كعب حام بن نوح. قال 
فضرب الكثيب بعصاه وقال قم بإذن الله فإذا هى قائم ينفض التراب عن رأسه قد شاب. قال 
له مك عليه السلام. أهكذا هلكت؟ قال لا ولكنى مت وأنا شاب. ولكنى ظننت أنها الساعة 
فمن قم شبت. قال: حدثنا عن سفينة نوح قال كان طولها ألف ذراع ومائتى ذراع وعرضها 
٠‏ ذراع وكانت ثلاث طبقات, فطبقة فيها الدواب والوحوش وطبقة فيها الإنس وطبقة فيها 
الطير. فلما كثر روث الدواب» أوحى لله عز وجل إلى نوح عليه السلام أن أغصز ذنب الفيل, 
فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة فأقبلا على الروث. ف فلما وقع الفار بجوف السفينة يقرضها 
وحبالهاء أوحى الله إليه أن أضرب بين عينى الأسد فضربء فخرج من منخره سئور وسنورة, 
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فأقبلا على الفار. قال: فقلنا يا رسول الله ألا ننطلق به إلى أهلينا يجلس معنا ويحدثناء قال 
كيف يتبعكم من لا رزق له. ثم قال له عد بإذن الله فعاد تراب. والاختلاق واضح فى هذه 
القصة. ففيها أشيا لا يصدقها العقلء مثل خروج الخنزير والخنزيرة من ذنب الفيلء وخروج 
.السنور والسنورة من منخر الأسد. كما أن تلاميذ المسيح لم يكونوا ينادونه يا رسؤل الله, بل 
كانوا يقولون: يا معلّم. 


لوقنام 

كانت العلامة على بدء الطوفان: أن يفور التنور أى يخرج الماء من الفرن الكائن فى بيت 

نوح عليه السلام: 

«حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سيق 

عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل». (.4- هود). 

«فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سيق عليه القول 

منهم ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون». (0؟ - المؤمنون). 

وكلنا يعرف اندفاع الماء بقوة من قاع قدر على النار إلى السطح عند غليان الماء وفورانه 

ولذلك كان لفظ وفار التنور تعبيراً عن اندفاع الماء بقوة كأنه يغلى. 

أعقب ذلك هطول الأمطار الغزيرة من السماء. واندفاع الماء بقوة من عيون تفجرت عنها 

الأرضن 

«قفتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيوناً. فالتقى الماء على أمر قد قدر». 
(١11-؟1‏ اقمر). 

052 ء فى هذه الآية كأنها بحر عظيم. وقاعه له أبواب»: ثم فتحت هذه الأيواب 

ولنا أن نتصور شدة اندفاع الماء النازل منهاء ١‏ مس على تسكن قار اكز نبل كانه اليب لكيهو 

المتواصل المندفع بعضه وراء بعض. كذلك تفجرت العيون فى الأرض فى كل مكان. ويكتمل 

المشهد الرهيب بأن يلتقى الماء النازل من السماء والماء المتفجر من الأرض فيصيح الماء فى كل 

تكان: مغرةاً كل شيء كما قدر الله سبخانه وتعالى. 


«فالتقى الماء على أمر قد قدرَ». 
من دخل السفينة ؟ 
أمر نوح عليه السلام أن يحمل فى السفينة ثلاثة أصنا 


١‏ - من كل زوجين اثنين. 


َك 


" - وأهلك إلا من سبق عليه القول. 


> - ومن آمن» وما آمن معه إلا قليل. 


الصنف الأول: 

من كل زوجين اثنين. أى ذكرّ وأنثى من كل صنوف الحيوانات. وقيل هبط جبريل 
السلام إلى الأرض وحمل إلى السفينة من كل حيوان وطير ووحش زوجين اثنين. وكان نو 
صنع أقفاصاً للوحوش وهى يصنع السفينة. 

يفطم قال وايضا هق الفتافا كر جزهةا كول قي فى فالتنانات ال مفقتى علتها مق الغن 
ولو غرقت فإنها ديد ارجيجك الاوك انعد زح تشم د يي روايلا داعي كلها - ! 
أن تكون علفاً للحيواتنات. ' 

يعمل الخيال عطلة عن التعمن: فيتخافون أقوالا غريية. 'ففد: فيل إن ا ل 
الحيوانات الحمار. فتعلق إبليس بذنبه, وجعل الحمار يريد أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق | 
بذنبه. فجعل نوح عليه السلام يقول له ادخل وإن كان إبليس مغك. فلما قالها توح خَلّى | 
الشيطان سبيل الحمار:فدخل ودخل معه: فقال له نوح ما أدخلك يا عدو الله. فقال ألم تقل | 
افخل ول كان القنيطان متك قال ادر ىا غنى الله. الما أخرج وما كان به لك أن ككملد | 
معك. وكان - فيما يزعمون - على ظهر الفلك. وواضح غرابة هذا القول وعدم معقوليته. ولعلهم | 
بهذه القصة يبررون كيف أن إبليس لم يغرق واستمر فى وسوسته لبنى آدم يعد الطوفان.. ؤ 
ونسوا أن ظبيعة إبليس مختلفة عن طبيعة بنى آدم. إن يتمكن من الارثفاع فى الجو لأى مكاز | 
مثله مثل الجن الذين كانوا يرتفعون الى السماء. «وأنًا كنا نقعد منها مقاعد للسمع(؟ - الجن 
كما أن إبليس ليس له جسد يتنقس الهواء فيقرق كما يغرق بتو البشر. 

كذلك تقال إكيد ليم يست جروا أن بحملوا معهم الأسد حتى ألقيت عليه حمى. وقال اد 
حاتم حدثتنا أبى حدثنا عبدالله بن صالح حدثتى الليث حدثنى هشام بن سعد عن زيد 9 
أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حمل ذوح فى السفينة من > 
نوكين اتن فال أضيتكابة: وكيفك تطنكن لواش ونعيا الأسد ةفسلا الللاعليه الحم 
فكانت أول حمى نزلت فى الأض؛ ثم شكوا الفارة, فقالوا تفسد علينا طعامنا ومتاعنا. فأوحى 
الله إلى الأسد فعطسء فخرجت الهرة منه فتخبات الفارة منها. وواضح أن هذا الحدد 
موضوع. إذ هى مشابه للحكاية المروية عن أصحاب عيسى عليه السلام. مع اختلاف بسيط 
خروج الهرة من منخر الأسد بدلاً من السنور والسنورة فى حكاية أصحاب عيسى. 
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.. وعن وهب بن منبه قال: لما أمر الله تعالى نوحاً أن يحمل من كل زوجين اثنين. قال كيف 
أصنع بالأسد والبقر؟ قال الله تعالى له. من ألقى بينهم العداوة؟ قال أنت يارب. قال فأتا أؤلف 
بينهم حتى لا يتضاروا. فحمل السباع والدواب فى الطبقة الأولى. تالاسر الايد ا 
مودس 


ش أمر الله نوحاً أن يحمل معه فى السفينة أهله. واستثنى بعضهم لقوله تعالى: امك إل من 
سيق عليه القول» ): 2 - هود). 
. «وأهلك إل من سبق عليه القول منهم». (7” - المؤمنون). 
. |. . وهم أهل بيت نوح عليه السلام وأهل قرابته. إل من سبق عليه القول وسبق أن دعاه نوح 
إلى الإيمان ولم يؤمن. وكان ممن دعاهم نوح ولم يؤمنوا ابنه يام (وقيل اسمه كنعان) الذى 
انعزل وحدهء ولج إلى قمة جبل مرتفع ظناً منه أن الماء لن يصل إليه. كذلك لم يركب معه امرأة 
نوح وكانت كافرة. لم تؤمن به وكانت تتهمه بالجنون. 
وهنا خلاف. إن قال قتادة: لم يكن فى السفينة إلا نوح وامرأته وثلاثة من ينيه: سام وحام 
ويافث ونساؤهم. فجميعهم ثمانية: وهذا لا يتعارض مع الرأى القائل بأن امرأة نوح كانت 
كافرة وكانت من المغرقين: فلايد أن كانت له زوجتان إحداهما كافرة غرقت» والأخرى مؤمنة 
ركبت معه السفينة. 
وقال الأعمش: كانوا سيعة, نوم وثلاثة بنين وثلاث كنائن له. 
الصنف الثالث: 

ا : و ا . م . 1 
| .::آخر من أمر.نوح بحملهم فى.السفينة «من آمن وما آمن معه إلا قليل» حسب نص القرآن 
قال إسحق كانوا عشرة. وقال مقاتل كانوا سبعين: بالإضافة إلى نوح وامرأته وينيه الثلاثة 
ونسائهم فكان الجميع ثمانية وسبعين نفساً. وقال:ابن عباس كانوا ثمانين إفساتاً ١ . ٠, ٠‏ 
. وقال على بن أحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال: فلما ركب نوح فى الذلك وأدخل معه كل 
من أمنء تفجرت يتابع الأرضر» وأميلرت إلسماء ‏ كاقواه القرب أريعين يوما وليلة. ثم احتفل 
الماء الفلك. ' ش ش 
:.. «وقال اركبوا فيها باسم الله راق ومرساها إن إن دي لففور يحي وفى تجرى بع فى 
فوج كالجبال»: 5١(‏ -5؟غ فود). 
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وكما سبق أن ذكرنا كان لنوح ابن لم يؤمن لجأ إلى جبلء ظناً منه أن الماء لن يصل ! 
ولكن الماء ارتفع؛ ووصل إلى مكانه, فارتقى إلى قمة الجبل. ولكن الماء ارتفع حتى طاله ة 
من المغرقين: ْ 

«ونادى نوح ابنه وكان فى معزل. يا بنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوئ' 
جبل يعصمنى من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكا 
من المغرقين» (؟؛ - "4 هود), 

وغرق كل من كان فى أرض العراق وكان ممن وصلتهم دعوة نوح عليه السلام ولم بق 
وبالتالى لم يكن ممن ركبوا فى السفينة. 

وروت عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو رحم الله ١‏ 
أحداً من قوم نوح لرحم المرأة أ م الصبى. وذلك أنها خشيت عليه من الماء قلما يلفها الماء 

خرجت حتى استوت على الجبل وحملت الصبى. فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيدها حتى ذ 
بها الماء فلى رحم أحداً لرحم هذه. 0 
بعض المفسرين والعلماء يقولون إن الله أعقم أرحام نساء قوم توح قبل الطوفان بأريعين ١‏ 
سنة. فلم يولد لهم فى تلك الفترة مولود. لوو خا جد لو لفيا اكيت ومويمر 1ْ 
المكذبين العذاب وحاق . بهم الهلاك, ْ 
لم يتعرض القرآن الكريم لمدة هطول المطر. فهذه ليست بذات أهمية, المهم أن يستمر الماء أ 
فى الزيادة والارتفاع حتى يبلغ قمم الجبال وهى التى يأمل الكافرون أن يلجاوا إليها إنقاذاً ١‏ 
لأنفسهم من الغرق. وبالطبع لجأوا إليها ولكن الماء ارتفع فوقها فكانوا من المفرقين. وظلت / 
السفينة طافية على الماء ويها نوح والقلة المؤمنة التى معه. ْ 


«فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذى نجانا من القوم الظالمين. وقل 
رب أنزلنى منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين». (8> - 59 المؤمنون). 

«فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين» ١١(‏ + العنكبوت). . 

«وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية» (7" - الفرقان), ٠‏ 

«ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته 
الباقين. وتركنا عليه فى الآخرين. سلام على نوح فى العالمين. إنا كذلك نجزى المحسنين. ! 
من عبادنا المؤمنين» ثم أغرقنا الآخرين». (0/ - 45 الصافات). 

«وقيل يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلعى وغيض الماء وقضى الأمر واستوت على الجود 
وقيل بعداً للقوم الظالمين». (؛ - هود). 


٠ 0‏ وتم أمر الله وقضاؤه من إغراق القوم الكافرين, ا ما توعدهم اكوم 
ْ انتوق تدلمروة مه واكية ماه مخزية :ويطل عليه غذا ف الفتية: (و هوم 
ٍ وتم تحقيق دعوة نوح عليهم «وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار إنك إن 
تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً» (53. - ا" -فوح). ٠ ٠‏ 
“وكات نهذاء كفرقم وصدهم عن سبيل الله أنهم أعرقوا فى الدنيا ولهم في الآخرة النار. وله 
وأن ينصرهم أحد من عذاب الله: 

«مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارً». 0 و 

والستقرت اسفن على تحيل الحودى دوهن اح تنم يسكساة جيال از ارال فى شتقال الغراق 
أى جنوب شرق تركيا. فبعث نوح الغراب ليأتيه يخبر الأرض فذهب فوقع على الجيف فأبطأ 
عليه. فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون ملطخة رجليها بالطين. فعرف نوح عليه السلام أن الماء 
قد نضب. فهبط ومن معه من السفينة. وكان خروجهم من السفينة فى غاشوراء من المحرم. 
بن عبدالله. عن شيلء عن أبى هريرة قال: مر النبى صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود وقد 
صاموا يوم عاشوراء..فقال ما هذا الصوم؟ قالوا: هذا اليؤم الذى نجى الله فيه موسى وينى 
إسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون. وهذا يوم استوت فيه السفينة 7 الجودى فصام نوح 
ونوسى عليهما السلام شكراً لله. فقال الثيى صلى الله عليه وسله: آنا أحق بموسى وأجق 
أصاب من غذاء أهله فليتم بقية يومه. يقول ابن كثير وهذا حيث غريب من هذا الوجه ولبعضه 
شاهد فى الصحيح. 00 ا 0 

وتذكر التوراة قصة سيدنا لق الس الي كين وهى تتفق 3 ا 
0 اي ود ب وي ؟ : 0 
تجحجسيد الإله, ونسبة مشاعر الإنسان إليه فتقول التوراة: (تكوين > 9 ايت الرب أن شو 
الإنسان قد كثر فى الأرض. فحزن الرب لأنه عمل الإنسان فى الأرضء وتأسّف قلبه. فقال 
الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذى خلقته. -الإكفسان مع جياكم وديابات وطبون السماء, 
لأنى حزنت أنى عملتهم. 
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مع أن السبب الحقيقى للطوفان هو إهلاك الكافرين الذين لم يؤمنوا بنوح وكذيوه. 
«ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. إنهم كانوا قوم سَء فأغرقناهم أجمعين», 
(/ا/ا - الأنبياً 


«ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون». (من 7 - المؤمنون). 1 

«قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وواده إل خساراً . ومكروا مكراً كُبا 
وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن وَداً ولا سنواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً. وقد أضلوا كثيراً 
تزد الظالمين إلا ضلدلاً . مما خطيئاتهم أغرقوا». -7١(‏ 5 نوح). | 

فوذدفن الأحنان فى إهلاكهم بالطوفان: تكذيبهم نوح عليه السلام وعصيانهم 
وإصرارهم على عبادة الارتان والأضتاح, وإ ظتادليه لكنين من الناس ونهيهم عن الإيمان بنوح, 
فدهن القطانا القن استكههرا :سكا الباذلة ١‏ 7 
" - حكاية الميثاق : 

تقول التوراة: وقال الرب فى قلبه لا أعود ألعن الأرض أيضاً من أجل الإنسان لأن تصور 
قلف الإنسان شترين هتذ حداكتةه, 

وتقول (تكوين ؟ : 8): وكدّم الله نوحاً وبنيه معه قائلاً: وها أنا مقيم ميثاقى معكم ومع 
نسلكم من يعدكم. ومع كل ذوات الأنفس الحية التى معكم. الطيور والبهائم وكل وحوش الأزرض. 
التي معكم. من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض. أقيم ميثاقى معكم فلا. 
ينقرض كل ذى جسد أيضاً بمياه الطوفان. ولا يكون أيضاً طوفان ليخرب الأرض. وقال الله . 
هذه علامة الميثاق الذى أنا واضعه بينى وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التى معكم | 0 
أجيال الدهر. وضعت قوسى فى السخاب فتكون علامة ميثاق بينى وبين الأرض؛ فيكون 
أتشن سحاباً على الأرخ'وتظهن القوس :فى المتحاب. أنى أذكر :ميكاقى الذق بيثى وبين كل 
نفس حية فى كل جسد. فلا تكون أيضا المياه طوفاناً لتهلك كل دى جسد فمتى كان القوس فى 
السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبدياً بين الله وبين كل نفس حية فى كل جسد على الأرض وقال 
الله لنوح هذه علامة الميثاق الذى أنا أقمته بينى وبين كل ذى جسد على الأرض. [ 

وهنا أيضاً تتضح نظرتهم التجسيدية للإله. فإذا كانت إرادة الله هى عذم إهلاك البث 
فذلك منه فضل ومنّة. وليس تقيداً بميثاق مع البشر والبهائهم ووحوش الأرض! ويبلغ فسا 
الزائ هذاه إذ جغلوا من قومن قرح ما يدك الله سبجانه وتعالئ يهذا الميثاق امزعوم: 

«وما كان ربك نسيا». (14 - مريم). 
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* - من كل زوجين اثنين : 
. تذكر التوراة فى نص متها (تكوين / : ؟): من جميع البهائم الطاهرة تخذ معك سبعة 
اسمعة ذكرا وأنثى» ومن البهائهم التى ليست بطاهرة» اثنين ذكرا وأنثى؛ ومن طيور السماء 

أيضاً تشيقة نيع ذكرا وأنثى» لاستيفاء نسل على وجه كل الأرض. لأنى بعد سبعة أيام ‏ أيضاً 
. أمطر على الأرض أربعين يوماً وأريعين ليلة» وأمحى عن وجه الأرض كل قائم عملته. 

وفى نص آخر للتوراة (تكوين / : 4) 1 أن ما د من الحجدوافات هو اثنان اثنان. 
اشيم أن النص الأول الذى يفرق بين حيوانات طاهرة وأخرى نجسة قد أضيف إلى التوراة 
عند كقانقيا فى الس لأن هذه التفرقة بين الحيوانات لم تكن على أيام سيدنا نوح بل أتت 
فى تعاليم موسى عليه السلام. 

والقول الصحيح هما جاء فى القراق الكريم: من كل زوجين اثدن ذكر وأنشى: وهذا يكفي 
لتكاثر النوع بعد الطوفائ. ولا داعى لزيادة حمولة السفينة بأخذ ستة أزواج إضافية من يعض 
الأنوا ع. 
- مدة الطوفان : 

لم يتعرض القرآن الكريم لمدة الطوفان. مع أنه فى قصة عاد قوم هود حدد المدة التى هيت 
فيها الريح فقال: 

«وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام». (ه - الحاقة). 

ولعل ذكر مدة الريح بالدقة كان لبيان أثرها المدمر إذ عهدنا بالريح أن تشتد عدة ساعات 
ثم تهدأء وقد تثور ثانية وهكذا . ولكن أن تستمر الريح عاتية سبع ليال وثمانية أيام فهئ ريح 
عون عا 3 ينولكة 3 لمعه 'فتقيدى أشنا اجكهزارنتيا لوال هذه لذ رؤين هنا كان دكن 
مدتها. ولعل القرأن الكريم لم يذكر مدة الفيضان لأن المدة نفسها ليست بمؤثرة فى القضية 
الإيمانية - ويكفى يقاء المياه عدة ساعات أو عدة دقائق اتموت الفئة الكافرة - إلا أنه بعد 
توقف سقوط المطر وتفجر العيون - يختلف الوقت الذى تجف فيه الأرض من بقعة لأخرى. 
نقمع! لخذاز تف آولا اك شفوها وساعدة ناديم تحف الشيول ويعل مده أساريم ابخري 
تجف الوديان. ويهذا تختلف مدة الطوفان من مكان لآخر حسب ارتقاعه وحسب كمية الميأه 
الموجودة به ولهذا لم يتعرض القرآن الكريم لهذه المدة - وإن قيل إن مدة الطوفان تقدر بمدة 
سقوط الأمطار - قلنا إن القرآن الكريم أشار إلى أن المياه ظلت تتساقط وتتفجر من الأرض 
عتن يلعف ققخ الهنال التى لحا إليها الكافرون. 


وتختلف الكتابات اليهودية للتوراة فيما بينها على مدة الطوفان. ففى إحدى الكتايات 
إن الأمطار ظلت تهطل أربعين يوماً وأربعين ليلة ثم ظل نوج فى فلكه بعد ذلك مدة ثاة 
أسابيع قبل أن ينحسر الماء بمقدار يمكنه من رسى السفينة وبهذا يكون الطوفان قد دام 
يوماً. ورواية أخرى تقول إن الطوفان استغرق اثنى عشر شهراً وعشرة أيام. ولما كا. 
الشهور العبرية شهوراً قمرية. فالمدة تساوى سنة شمسية كاملة. 
وفى رواية ثالثة قيل إن ع الراتتضف يع ماثة وكيس روما 
ه - تطيل التوراة فى كيفية تاك نوح عليه السلام من انتهاء الطوفان وتذكر كيف أرء 
الحمامة ثم الفراب ثم الحمامة مرة ثانية. وهى تفاصيل (استغرقت صفحة تقريباً - وسنذ كن 
فيما بعد) لا تخدم القضية الإيمانية, ولذلك أوجز القرآن الكريم ذلك فى قوله تعالى: 
«قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك». (/؛ - هود). 
1 - لا يفوت اليهود فى قصة مثل هذه أن يدسوا شيئاً يمجدهم؛ فيقولون إن مدينة . 
أورشليم وجبل صهيون بالذات هما اللذان أفلتا من الغمر العظيم. أى القول بأن أرض فلسطين . 
كلها مرتفعة فلم تغمرها مياه الطوفان. وهذا مثل ادعائهم بأن - العالم خلق إلى وجود ابتداء 
من صهيون - وأن آدم إنما سوى فى أورشليه!! 
- كذلك لم تذكر التوراة شيئاً البتة عن ابن نوح الذى غرق. 
ونستكمل هنا ما جاء فى القرآن الكريم بهذا الصدد. [ 
«ونادى نوح ابنه وكان فى معزل يا بنى اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوى إلى . 
جبل يعصمنى من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلآ من رحم وحال بينهما الموج فكان . 
من المغرقين». (؟: - 5 هود). ا عا 
ويعد أن توقف الطوفان. وجفت الأرض. تحركت عاطفة الأبوة لدى الس وتذ 
انه الذئ غرق - وتذكن وعد الله له يتحاة آهله. ؤادنه من أهله: 
«ونادى نوح ريه فقال: رب إن ابنى من أهلىء وإن وعدك الحقء وأنت أحكم الحاكمين. قا 
يا نوح إنه ليس من أهلك, إنه عمل غير صالحء فلا تسالن ما ليس لك به علم إنى أعظك أ 
تكون من الجاهلين. قال رب إنى أعوذ بك أن أسالك ما ليس لى به علمء وإلأ تغفر لى وترحمنى 
أكن من الخاسرين»: (ه؛ - ا هود), 0 
كان سؤال نوح علبه السلام سؤال استفهام عن ولده الذى غرق» وهى من أهله. وكا 
الجواب أن النجاة وعدت لمن آمن من أهله. أما من سبق عليه القول ولم يؤمن» فقد استتنى م 
الوعد بالنحاة. 
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قير النعضن قول الله هر وخل - إنه ليس من أهلك - على أن هذا الاين كان ربيباً عنده. 
ولى كان الأمر كذلك لكان نوح عالماً به ولما قال فى سؤالهء إن ابنى من أهلى.وقال البعض 
أففننا : : إنه كان ثمرة خطيئة لزوجته. ودلّلُوا على ذلك بقول الله عن وجل عن أمرأة نوح وامرأة 
لوط «فخانتاهما» وقد سبق شرح هذه الخيانة يأن امرأة نوح كانت تشيع عنه .أنه مجنون, 
وهذه خيانة من الزوجة ازوجها. وقالوا كذلك: إن ابن نوح هذا كان منافقاً يَظْهنَ الإيمان مع أنه 
كان كافراً “فإن تداء تو لزية كان سب ما هى ظاهر له. أن ابنه من أهله. وظاهر الأمر أنه 
مؤمن. ولكن الله بقوله «إنه ليس من أهلك» أوضح أنه كان كافراً. | 5000 

«قيل: يا نوح أهبط بسلام منا وكات للك وكلى ام مدن عقان 0000 

ونزل نوح وينوه ومن آمن من السفينة وكذلك نزلت الخيوانات والبهائم والطيور. وانتشروا 
فى الأرض ليعمروها. بعد أن كانت مظاهر الحياة فيها قد بادت يفعل الطوفان. وكان أول ما 
فعله نوح أن صام ذلك اليوم ا ال ل ل 
وانتشر الأبناء وزوجاتهم وتكاثروا . 
هل كان الطوفان عاما أم خاصا؟ 

بمعنى هل عم الطوفان الكرة الأرضية كلهاء أم عم المنطقة التى كان بها قوم نوح» ولم يغمر 
غيرها من المناطق؟ : 

بعض العلماء يميل إلى أن الطوفان كان عاماً وأنه أهلك كلّ من وما على وجه الأرض. ولم 
يبق على وجه الأرض إلا نوح ومن كانوا معه. ويحتجون على ذلك بالآية الكريمة: 

«وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً». (١؟‏ - نوح). 

أى لا تترك على وجه الأرض منهم دياراًء أى ولا دياراً..والديّار هى الذى يسكن الدار. وقال 
السدى: فاستجاب الله لهء فأهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين. واستدلوا على ذلك 
بالحديث الشريف (السايق ذكره فى ص 5 ٠١‏ والمروى عن عائشة رضي الله عنها) عن 
عباس حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلام: لى رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم 
امرأة لما رأت الماء حملت ولدها... الخ الحديث. وقال ابن كثير» هذا حديث غريب» ورجاله ثقاة. 
وقالوا إن معنى هذا الحديث أنه لم ينج من الفرق.ممن كانوا على وجه الأرض إلا من ركبوا 
المتددج اوج ظ 

واستدلوا 6 بقوله تعالى: «فأنجيناه ومن معه فى الفلك المشحون, قم اغرقنابءة 1 5 

(119 -١؟1.الشعراء).‏ 
وقوله تعالى: «وجعلنا ذريته هم الباقين». (7 - الصافات). 0 


م1 


عصان ناهيج رخن خا لبجم يخا يووا اجالجمود ميدع وودود ونم د وسانووع سبو د ودددييه إددد ب ددد بد بد مد بعد معود عمد بعد نديد ونيد 


ولكن هاتين الآيتين لا تدلآن على أن جميع البشر على سطح الكرة الأرضية كلها قد بادوا. 
الأمن خملة توح :معه قن السفينة - مل تدل علئ أن الله أتحاء ومن مفة فى المتفينة اوفرع 
الآخرون. وأن من غرقواء ٠‏ هى الذين لم يؤمنوا 0 معه فى السفينة من قومه . وبذلك 
كانت ذريته هم الياقون يعد هلاك المكذيين. 

كما أن آية - رَبٍ لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً - لا تعنى بالضرورة عموم الكرة 
الأرضية كلها وإنما تستعمل لتدل على جزء من سطح الأرض ففى سورة يوسف: «قال اجعلنى 
على خزائن الأرض». و «كذلك مكنا ليوسف فى الأرض». والمراد هما أرض مصر. لا كل 
1 5 8 م 5 ع 
فرعون لمويسى وهارون: «وتكون لكما الكبرياء فى الأرضص». والمراد هنأ أيضا أرض مصر. 
وقوله تعالى: «وإن كادوا ليستفزونك من الأرض» ليخرجوك منها». (7 - الإسراء). والمراد 
بالأرض هنا أرض مكة. | اسان 0 

وكذلك يكون معنى رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً - أى على أرض القوم الذين . 
أرسلْت إليهم وكفروا - وهى أرض العراق. قال الإمام محمد عبده إن القرآن الكريم لم يرد فيه 
نص قاطع على عموم الطوفان ويقول السيد محمد رشيد رضا إن ظاهر القرآن أن الطوفان 
كان شاملا لقوم نوح الذين لم يكن فى الأرض غيرهم ولكنه لا يقتضى أن يكون عامأ للأرض 
إذ لا دليل على أنهم كانوا يماذون الأرض 

له او ا ا ل ل ف ْ 

ويدددى آخرون الزان القائل بأن الطرنا تدده و الماعة التى كان بعئدش فيها توح وقومه. وأما 0 
بقية بقاع الأرض فلم يعمها الطوفان وهذا ا الأستان الدكتور محمد - 
بيومى مهران (دراسات تاريخية - ج ؛ فى العراق. ص 50 - م6 أدلة كثيرة على صحة 
هذا الرأى. أولها أن كل آيات القرآن الكريم تنص دائماً ودون لبس أى غموض - على أن نوحاً 
إنما أرسل إلى قومه خاصة. ومن ذلك قوله تعالى: 

«لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إنى أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك فى ضلال مبينء قال يا قوم ليس بى ضلالة 
ولكنى رسول من رب العالمين». (5ه - 5١‏ الأعراف). 

وقوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إل خمسين عاماً. فأخذهم 
الطوفان وهم ظالمون». ١4(‏ - العنكبوت). 

وقوله تعالى: «إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه. أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال 
يا قوم إنى لكم نذير مبين». ١(‏ - ؟ نوح). 

1. 


وغير ذلك من الآيات, التى تؤكد كل التأكيد, أن دعوة نوج إنما كانت 
فى ذلك شأن غيره من الأنبياء والرسل 
الذى أرسل إلى الناس كافة: 0 

«وأرسلناك للناس كافة. وكفى يالله شهيداً». (9/ - النساء). سمط المياة 

«وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً». (0؟ - سبا). وام ور 

«قل يأيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً». ٠60(‏ - الأعراف). . 
ظ وهناك أكثر من أربعين آية فى القرآن الكريم» يذكر فيها الله سبحانه وتعالى عالمية الرسالة 

وما كان الأمر كذلك وكانت القاعدة الشرعية التى جاء بها القرآن الكريم. هى ألا يعذب الله 
قوماً إلا إذا أرسل إليهم رسولاً يهديهم سواء السبيل. تصديقاً لقوله تعالى: 

«وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً». 1١(‏ - الإسراء). 

ولما كان نوح عليه السلام فى العراق فكيف يعذب الله ويغرق أهل مصرء أو سكان الجزيرة 
القريية تسيب كفن لعزا قنين ينوح» 

كذلك يقول القرآن الكريم: «مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً». (0؟ - نوح). 

وهذا يعنى أن الذين غرقوا. إنما بسبب خطيئاتهم فى حق نوح وكفرهم بدعوته. 


وقال نوح عنهم: «قال رب إنهم عصونى». 

وكذلك الآية: «وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك | الأمن قد أمن». ١5(‏ - هود). 

كل هذا يدل على أن الكافرين الذين أغرقوا كانوا من قوم نوح. 

«فكذيوه. فنجيناه ومن معه فى القلك, وجعلناهم خلائف: وأغرقنا الذين كذيوا بآياتنا», ("“ 
- يونس). أما باقى سكان الكرة الأرضية.فى مصر وآسيا مثلاً. فلم تشملهم دعوته, وبالتالى لم 
يكونوا ضمن المكذبين» وبالتالى لم يكونوا.ضمن المغرقين.. 

أما قول التعهن مان الطوفان كان عاما: مد تفهوة نقانا تحدوا ققةافق الأحياء التى 3 
تعيش إلا فى الماء فوق الجبال ؤهذا يستدعى وجود طوفان غمر هذه الجبال. وهى فى أماكن 
متفرقة من العالمء فإن هذا فى الحقيقة دليل ضد عمومية الطوفان. فإن طوفان نوح عليه 
التحادم - بفرض أنه عم الأرض كلها - فقد دام مدة قصيرة قيل أربعين يوماً, وقيل ١6١‏ 
توما و1 عنما قل يتنة كنمسة كاملة ون صعون الماء إلى الجبال هذه الفتزة المحدودة» لا 
تكفى لتكوين أحداء مائية» إذ أن ذلك يستغرق آلاف وملايين السئين” 2 3 


كما اق اماءالذع. كون القيضبان كان ماءعنيا من مظن السماء وعيوة الأره: واللكنا 
التى وجدت بقاياها على .قمم الجبال كانت بقايا لخياة بحرية لا تعيش إلا فى المياه المالحة 
ويؤكد الجيولوجيون أن تلك الرواسب إنما حدثت فى عصور قديمة ارتفع فيها سطح الماء فر 
العصالوالمحتطات فقطى أحواء كير كمن النايب ةق اتقعدو تسل المصر ان الفتشدور 
الجليدية فتكشفت الأرض وما بها من رواسب. وعلماء الجيولوجيا يقولون بتكرار ذلك عد 
مرأت. وهذا يفسر وجود تلك الرواسب فى عدة طبقات تمثل فترات ت ما بين العضون الجليدية, 
ولى قيل إن الطوفان كان عاماًء شمل اليابسة والبحارء فاختلطت مياه المحيطات بالمياه : 
العذبة وانتقلت إليها الأخياء البحرية. ولو حدث ذلك لأصبحت الأراضى الزراعية مالحة لا ١‏ 
تلع الذراعة معن الطوفان وهذا 5 ارود تم إعمار الأرض وزراعتها ا عادية بعد 0 
الطوفان. 1 
لعل القائلين بعمومية الطوفان يظنون أن عموميته معجزة أكبر من كونه خاصاً. 
ونقول إن الصيحة التى أهلك بها قوم صالح كان من الممكن أن تبلغ كل أنحاء الأرض 
وتهلك الناس جميعاً. إلا أن الله جعلها قاصرة على المكذبين من قوم صالح. أما المؤمنون, ولم 
يكونوا قد ابتعدوا كثيراً فقد نجوا من الأثر المهلك لهذه الصيحة. وهذا فى حد ذاته معجزة 
أخرى. 
كذلك فإن خصوصية الطوفان لا تقل إعجازاً عن عموميته. فإن الطوفان - وقد ارتفع فوق 
قمم الجيال بخمسة عشر ذراعاً وفى قول آخر بثمانين ذراعاً - فى المنطقة التى كان بها قوم 
- وهى شمال العراق - وهى أصلاً مرتفعة كثيراً عن جنويه بدليل جريان ماء دجلة 
والفرات من الشمال إلى الجنوب باندفاع شديد - ول نظرنا إلى الخريطة شكل 3١‏ لتبين لنا. - 
أن الماء كان حرياً أن يغطى صحراء الجزيرة الغربية كلهاء ولو أخذنا بخصوصية الطوفان ١‏ 
فلابد أن خافة المياه ناحية صنحراء الشام وصتحراء الجزيرة العربية.كانت كالطود-العظيم. - 
بحيث أنها لم تغرق هذه الأمكنة - بدلاً من ذهاب المفسرين إلى أن البيت المعمور بمكة رفع 
على جبل أبى قبيس - كما جاء فى الطبرى :- أو كما فى.قول آخر - أن الله أمر جبريل فرفع 
الكعبة إلى السماء الرابعة» وخبأ الحجر الأسود فى جبل أبى قبيس. ويرى أآخرون أن البيت لم 
يكن مبنياً قبل أيام إبراهيم عليه السلام. وأن الروايات التى قالت بأن آدم قد نصب عليه قبة 
وأن الملائكة قالوا لآدم قد طفنا قبلك بهذا البيت. أو أن السفينة قد طافت به ودارت بالحرم 
سيوع أن أريفن يونا . فهى كلها مبالغفات وخدالات: ولعلها مأخوذة عن يذ بنى إسرائيل. .ومع 
هذا ل ار 0005 لياو امسر 
الموضحة على الغريطة السايق الإشارة إليها. 
وأضيف أينساً» أن وجود عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسراً» فى بعض القبائل فى 
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شكل /!؟ - المناطق التئ أغرقها الطوفان . 
المنطقة شمال خط النقط أغرقها الطوفان 
- المناطق جنوب الخط لم يشملها الغرق.: 


1.6 


أطراف الجزيرة العربية فى فترة وجيزة بعد الطوفان - فقد وجد فى دولة معين فى اليمن 
تمثال ود - يدل على أن عبادة هذه الأصنام قد انتقلت من قوم نوح إلى البلدان عن طريق 
قوافل التجارة. ولا حدث الطوفان فى العراق اندثرت عبادة هذه الأصنام (ود وسواع...). 
وبقاؤها فى هذه القبائل العربية بعد الطوفان بفترة وجيزة تدل على أن الطوفان لم يشملها. إذ 
لو كان عاماً شمل كل الكرة الأرضية ازالت عبادة هذه الأصنام أيضا من اليمن؛ ومن غير 
اا ال كر وي بهذه الأماكن فى فترة زمنية 
وجيزة. ١‏ 00 0 5-5 

كذلك فإن شمال العراق لم يكن به الأفيال ول 0010006 الزرافة ول الكتفر: 
وبالطيع لم يحمل نوح معه أي منها فى السفينة. . فلى أن الطوفان قد عم جميع أنحا لك 
الأرضية ويادت جميع الحيوانات إلا التى حملها توح معه - فمن أين وجد الفيل الحالى أو 
غيره من الخيوانات السنابق ذكرها وغيرها. :ومن غير العقول أن العراق كان به جيم 


الحدوانات القن كانت موجودة وغل سطح الأرض. فنحن نعلم أنها أنواع تقدر يمئات الآلإاىن 300 


وحتى لى فرض جدلاً وأنها وجدت فى العراق لما اتسعت السفينة لها جميعاً. 

كذلك يرى جماعة من أهل فارس والهند. أن تاريخ الملّك عندهم يمتد فى الماضى إلى 
تواريخ بعيدة - إلى ما قبل التاريخ المحدد لطوفان نوح. وأن عمزانهم متصل من أعمق أجيال 
الى اليوم. كذلك فإن الأدب المصرى القديم وهى دون شك من أدق الآداب فى تدويته - لم يذكر 
شيئًا عن طوفان غمر أرض مصر ولا وجدت حفريات تدل عليه. 

لهذا كله. فمن المؤكد أن الطوفان لم يشمل الكرة الأرضية كلها. بل كان قاصرا على 
المنطقة التى عاش فيها قوم نوح؛ ويعض المناطق المجاورة أما باقى بقاع الأرض فلم يشملها 
الطوفان. وهذا لا يقل من قدر المعجزة, بل لعله يزيد من إعجازها. 
طوفان أم فيضان ؟ 

هناك اتجاه عند بعض المثقفين لإرجاع المعجزافة الأسبات طبيعية تماماً. فمثلاً يقولون إن 
إنشقاة الس اريسي عله السائع كان سيو موجة جزر ارده كنت تاج البمر: أعقبها 
موجة مد كبيرة أغرقت فرعون وجيشه. 

وقالوا أيضاً إن ثمود أهلكوا يصاعقة بادا مل جع نر الإذاعاك من ضواعق 
حارقة وسنعود إلى هذه النقطة فيما يعد رص 1 

وسأذكر هنا الرد فيما يتعلق بالطوفان." 

صحيح أن العراق كان يتعرض لفيضانات عالية» من نهرى دجلة والفرات» تُغرق ضفتى 
النهر وتبيد مظاهر الحياة فيها. وليس ذلك «ضد» المعجزة كما قد يتوهم البعضء بل بالعكس 
1١‏ 


هو ما يؤيد الطوفان كمعجزة. فالمعروف أن المعجزات تكون مما برع فيه القوم وعرفوا أسراره. 
فإن معجزة موسى عليه السلام لم تكن نوعاً من السحرء لأن القوم عرفوا :السحر وخبروه. 
وبرعوا فيه, حتى إنهم ليلقون حيالهم وعصيهم فيخيل للمشاهد أنها تعابين تتلوى وتسعىء وما 
هى فى الحقيقة بذلك. لذلك لما ألقى موسى عليه السلام عصاه فإذا هى تلقف وتبتلع حبالهم 
أذركها اهذوفن الفحزة التقيقية > واننوا نرت موس ولق أحوى أحد هؤلاة) لسحرة 
اميك هده آغاء أحاس لذبن عتدمة خيرة بالسنين ٠‏ لظنوا أنه باقن يمعجزة مؤيدة امن اللةاعة 
وجل. ولآمنوا بما يدعو إليه من تأليه فرعون. وعلى ذلك فإن حدوث المعجزة من صنف ما خبره 
الناس دليل على خرق النواميس المعهودة وذلك لا يتم إلا بقدرة الله تعالى: ولن أطيل فى شرح 
أن معجزة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم - وهى القرآن الكريم - كانت لقوم برعوا 
فى اللغة واتقنوا شعرها ونثرها. فلما جاءهم القرآن الكريم قالوا عنه ما هى بالشعر وما هو 
بالنثر. وأيقنوا أنه معجزة من الله رب العالمين. 

ولى جئنا لأهل مصر - وقد تعودوا على نهر النيل الذى يجرى فى أرضهم هادئاً - إلا من 
بعض فيضانات عالية بعض الشىء - أقول لو جئنا لأفل مصر بفيضان كبير مثل فيضانات 
نهرى دجلة والفرات أو المسيسيبى لاعتقدوا أنها معجزة. أما أهل العراق فهم قد خبروا 
الفيضانات العالية المدمرة لنهرى دجلة والفرات. وما كان ليفوت عليهم الاختلاف الواضح بين 
هذه الفيضانات ومعجزة الطوفان, 

والفيضانات العالية تحدث عند هطول أمطار غزيرة على جبال منبع النهرء أى عند ذويان 
القوج على قمم هذه الجبالء فيضيق مجرى النهر عن كمية المياه المتدفقة, فتندفع المياه بشدة. 
وتفيض على الجانبين وتمضى هادرة تكتسسح فئ طريقها كل ما تصادقة. ففى فيضان نهر 
يانجتسى فى الصين عام .19١١‏ دمر مدنا وقرىء وغطت مياهه آلاف الكيلى مترات المريعة من 
الأراضى الزراعية وفقد خمسة عشر ألفاً من الناس أرواحهم. 

وفى عام 19717 حدث أكبر فيضان فى وادى نهر المسيسيبى واكتسحت اليه البادزة 
القرى والمدن» واقتلعت الخطوط الحديدية: وأطاخت بالكبارى المشيدة من الصلبُ. وها نحن 
نرى فى التليفزيون الفيضانات تدفع أمامها السيارات وتقلبها وترطمها بالصخور والأشجار. 

فالفيضانات كلها عبارة عن مياة ضاقت عنها جوانب النهرء فطفت على جوانبه وتمضى 
تدقع مهما زعة كتسيم اها كل مكافن:الحياة: وقد ترم مناه الفيكبان إلا أفقارا 
قليلة. إذ أن الصور التى أخذت لفيضان المسيسيبى - وهى من أشد الفيضانات:- تُرينا قمم 
الأشجار ومداخن المنازل التى لم تتهدم. إذ أن أثر الفيضانات المدمرة ينتج عن شدة اندفاع 
المياه. : 

أما الطوفان فقد كان شيئاً مختلفاً تماماً. أمطار غزيرة سقطت فى كل مكان كأنها أفواه 
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القرب. ولم يقتصر سقوطها على جبال منبع النهرء بل على كل أرض العراق شماله ووسطه 
وجنوبه وكذلك المناطق المجاورة. وتفجرت الأرض عن ينابيع وعيون يندفع منها الماء بقوة. 
وترتفع-المياه أمتاراً كثيرة حتى لتغمر الأماكن المرتفعة ثم تزيد المياه فتغطى سفوح الجبال. ثم 
قممها وتعلى فوق قممها عدة أمتار. وليس هناك اندفاع المياه من الشمال إلى الجنوب كما فى 
مياه الفيضان شديدة الجريان - بل الماء فى كل مكان. صحيح أن الرياح قد تحدث أمواجاً 
عالية - وكما أخبر عنها القرآن الكريم «فى موج كالجبال» كما يحدث فى البحر أحياناً من 
أمواج عالية - ولكن ليس لها اندفا ع مياه الفيضان. وما كانت سفينة نوح عليه السلام - أو 
أى سفينة أخرى - لتصمد أمام اندفاع المياه لو كان ما حدث فيضاناً. فقد رأينا فى فيضان 
الممسيسيبى وغيره من الأنهارء كيف كانت المياه المندفعة تجرف السيارات وتقتلع الكبارى 
وتقذفها تغيداً محطمة. وكان 0 أت تدفع المياه السفينة أمامها لترتطم يأى عائق وتتكسر أو 
تطيح بها فى الخليج أسفل النهر. ولكن مياه الطوفان؛ كانت ترتفع تدريجاً فاحتملت السفينة 
وكلما ارتفعت المياه ارتفعت معها السفينة. 


وتكتمل المعجزة بأن ترسى السفينة على الجودىء وهى أحد جبال أراراط فى أقصى شمال 
العراق:ويسخصيل عل فيقكاة أن يدفع سفينة فى عكس اتجاه مياهه؛ وكأن كان رسو 
السفينة فى أقصى الشمال كان مقدرا ليدحض أى تفكير فى أن ما حدث هو فيضان من 
فيضانات نهرى دجلة والفرات. وأنه فقط فاقها فى الشدة. 

وقد تبنى بعض المستشرقين ما ترويه الأسطورة السومرية عن الطوفان» من أن السفينة قد 
رست فى أرض المون. وقالوا إن أرض دلمون هذه تقع فى الجهة الجنويية الغربية من بلاد 
فارس - أى الجزء الشرقى من ساحل الخليج» ومنهم من قال إنها فى منطقة وادى السندء 
ومنهم من رأى أنها تقع فى جنوب غرب بابل - ومنهم من قال إنها تقع فى القسم الشرقى من 
جزيرة العرب» أو قرب جزيرة البحرين الحالية. ولعلهم تبنوا هذه المواقع لاعتناقهم فكرة 
فيضان دفع السفينة جنوياً. فى حين أنهم لى قالوا فرق السفيتة على حبال أراراط لوجت 
إيمانهم بطوفان معجزة وهو مالا يريدون الاعتراف به. . 

أما عن الخلاف فى الاسم فى مرسى السفينة ديك نيا راقن القزات كرود ونا ةوه طن 
الجودى». (4 - هود) 

وجاء فى التوراة (تكوين 8 : ؛): واستقر الفلك فى الشهر السابع فى اليوم السابع عشر 

من الشهر على جبال أرارط. 1 

وحاول البعض إظهار تعارض بين النصين السابقين. وأراراط هى سلسلة جبال فى أرمينيا 
أى هى أرمينيا ذاتها كما جاءعت فى المعجم العبرى. ومنتهذا يفهم آن التوراج له قسم مكانا 
بعينه لرسى السفينة. يل حددت أنها رست فى أرمينية. وسلسلة الجبال تحتوى على عدد من 
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القمم؛ وقيل إن إحدى هذه القمم اسمه الجودى وهى الذى ورد القرآن الكريم فلا تعارض إذ إذن 


0 بين النصين.. 


ويقول الأستاذ رؤوف أبو سعدة (من إعجاز القرآن. ج ١‏ ص 1 ؟9؟) إن الجودئ”' مشتق من 
الحد وهو يفتى شاطيء التهر أوشتاحل النحن ومته الميتاء المشهون حدة بالمملكة السكى: 
أى أن الجودى يعنى المرسى وليس اسم مكان بعينه وقوله تعالى: «ياسم الله فجهدراعا 
ومرساها». أى باسم الله حملها على الماء وياسم الله رسوها على الأرض أى على الشاطىء 
أى رسوها على الجودى. 

وبالرجوع إلى القاموس المحيط نجد أن الج مشتقه من «جد وجَددُ» - أما الجودى فهى 
مشتقه من «جود» وهو العطاء. وعلى ذاك فالأرجح هى أن الجودى هو اسم قمة جبل فى سلسلة 
جبال أراراط فى أرمينيا شرق تركيا وشمال العراق. 


الحفريات الأثرية والطوفان : 

لسنا فى حاجة - بعد ما ورد فى القرآن الكريم عن الطوفان - لأدلة أثرية تثبت حدوثه 
والحفريات التى قامت بها - ولا تزال تقوم بها - بعثات الآثار فى جنوب العراق ووسطه. 
كشفت عن شواهد تدل على حدوث طوفان عظيم شمل هذه المناطق؛ كذلك عثرَ على ألواح بها 
كقاراة موك قصةالللرفنا -العطنم د فى اكقريدن كان ادر :وتخيدت الروانات عن 
ننفها: فقن أبكلت ليها الخرافات:وتسيا كل شفي إلى نفسة وزعم أن يطلها كان فردا فين 
أبناته. 

وكان الاعتقاد السائد أواخر القرن الماضى أن التوراة هى أقدم مصدر لقصة الطوفان. 
ولكن اكتشاف هذه الألواح والكتابات غير هذه الفكرة. فقد عثر فى عام 18015 ميلادية على 
نسخة من رواية الطوفان البابلية, وفى الفترة ما بين عامى 18449 ى ١٠16م‏ اكتشفت بعثة 
أمريكية اللوح الذى يحتوى على القصة السومرية للطوفان: والتى يعتقد أنها كتبت فى عهد 
الملك الشهير حمورابى عام 1٠١‏ ق.م. ومن المؤكد أن القصة نفسها ترجع إلى عصر أقدم من 
ذلك بكثير» ويهذا اتضح أن هذه القصص أقدم من العصور التى دونت فيها التوراة. وأن كتاب 
التوراة فى ذلك الوقت قد تأثروا بما جاء فى قصص الطوفان القديمة. فأضافوا. - كثيراً من 
التفاصيل والمبالغات التى تصل إلى حدود خيالية - أضافوها إلى القصة الحقيقية كما أنزلت 
على موسى عليه السلام؛ فخلطوا بينها وبين ما جاء فى التوراة - وخاصة أن ن التوراة كما يقول 
ه . ج ويلزء قد جمعت لأول مرة فى بابل» أثناء السبىء ويَقَدّمء كثير من العلماء أدلة على تأثير 
الأدرب اليابلى فى التوراة. كما أن آخرين يرون أن التأثر بالأدب البابلى قد حدث قيل ذلك 
يكثير أثناء فترات اتصال الإسرائيليين بالأشوريين. 
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ثم جاء القرآن الكريم - ليقول قولة الحق فى هذا الصدد - وليرد القصة إلى أصلهنا 
الإيمانى ويتجاوز عن التفاصيل التى لا تخدم القضية الإيمانية ويركز الضوء على تكرار دعو 
نوح عليه السلام لقومه ورفضهم دعوته وإيذائه ثم تحديه. فكان لابد من طوفان يبيد هذ 
الطغمة الكافرة. 

وسأحاول فى الصفحات القليلة التالية ذكر ما وجد من آثار على حدوث الطوفان العظيم 
وتلخيص ما كتب عنه من قصص وما بينها من اختلافات. 

١‏ - سيق أن ذكرنا أن قابيل ويعضاً من أبناء آدم هاجروا شرقاً. حتى وصلوا جنوب 
الغراق حيك هوا الأدهن:الفحصحة والهنالعة للكواعة اوقرة للناف فانستقن | دياء وكان ذلك 
فى بلدة عبيد أو تل العبيد وسميت الحضارة التى أنشأوها حضارة العبيد. وقد وجدت من 
آثارهم أوانى فخارية: وكانوا من المهارة بحيث صنعوا بعضها رقيقاً للفاية» وود بعضنها 
بمقايضن” وزينوا سطحها الخارجى بنقوش ملونة بألوان حمراء وسمراء تمثل طيوراً وحيوانات ‏ . 
:وأشْماكا , 

وفى بلدة مجاورة - هى بلدة إريدى أنشئ معيد للمعبود «إنكى» وكانوا يبنون المعايد فوق 
مسطحات مرتفعة تسمى «زقورات». وكانت هذه المنطقة من أرض العراق تتعرض لفيضان - 
نهرى دجلة والفرات ولعل ذلك هو السبب فى أنهم تخيلوا رباً للمياه العذية هو المعبود إنكى 
كان يعبد فى إريدى وأور. 

وقد عثر أحد الأثريين - سير ليونارد دولى - فى حفائره فى أور عام .١1959‏ على طبقة .. 
سميكة من الغرين السميك الذى يقدر بحوالى ثمانية أقدإم - وستة عشر قدماً فى بعض  .‏ 
المناطق - واعتبر ذلك دليلاً على حدوث الطوفان العظيم نظراً لكثافة تلك الطبقة. وتقع فوق آثار . 
تنتمى إلى عصر حضارة العبيد. 


> - كذلك سيق أن قلنا إن الهجرات واصلت سيرها شمالاً؛ إلى بلدة أورك وهى بلدة 
الوركاء'الحالية وأنشات حضارة الوركاء. وكان الأهالى أيضاً وثنيين: وكائوا يقدسون «إناناة 
أو «إن إن» ربة الزهرة إبنة المعبود «آنى» وزوجته. وكانت الأراضى الزراعية من الوفرة بحيث : 
نشأت عدة قرى أخرىء واتسع العمراة اشسناغا قيئنيا .:وينوا العا . وصور النحاتون ْ 
والرشامون كهنة معابدهم قصار الشعور وحليقى الشوارب واللحى. ٌْ 

وفى الشمال نشآت بلدة كيش وشوروياك. وفى هاتين البلدتين وجدت طبقة غرينية سميكة 
تدل على طوفان كبير 
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دهي 


السب اساسسوسوو 


ا 


ا افج اوسوساسوسسووسس 0 


؟ - كذلك وجدت وثيقة قة تقول سأن الملكية نزلت من السماء فى بلدة إريدى وتذكر القائمة 


ثمانية ملوك حكموا. ثم جاء من بعدهم الطوفان الذى أغرق الأرضء ويعد زوال الطوفان 
هبطت الملكية ثانية من السماء إلى كيش ثم فى أوروك. 


ا قصة الطوفان السؤهرية: 


بعد الطوفان انتشر أبناء نوح عليه السلام فى أرض العراق. ومن ولد كنعان بن حام ابن 
يسمى الصمارى 511121221581 ومن المحتمل أن السومريين 31012611985 ينتسيون إليه ومن 
ذريته - وارتحلوا خدوبا حت وضلوا إلى الجؤء الأشفل هن أزاضق ماميق الثيرين وكات 
بالطبع خالية من السكان يفعل الطوفان فسكنوهاء وبعزور الزمن نسوا التوحيد الذى أتى به 
نوح عليه السلام. وتخيل السومزيون أرفاياً وصوروهم علئ هيئات بشرية بلحى كثة وشعور 
طؤيلة معقوفة من: الخلف: وشيّدوا لها المعابد وكانت بداية الأسترات السومرية حوالى ٠‏ : 
عام قبل الميلاد : وتقدمت حضارتهم. وفئ أول الأمن استخدموا الور فى كتابَاتهُم 807 
ذلك شان الكتابة المصصرية القديمة قى بداية ظهورها) فكان رْسْم التراع يُعيْرغن القوة رس 
القدم يعبر عن المشى. وتطورت الكتابة وتم تبشيطها وكانوا:يكتبونها فى أنهر رأسية يفصل 
كل كهن متها واكن خط واس وكانت الحروقك غلى: فيكة مخظوط ظرلية لها :ران أعلاهنا مفظلف 
باختلاإف الحرف وكانت فى شكلها العام تشيه.المسمار.لذلك سميت بالكتابة المسمارية كما أنها 
كانت تكتب على ألواح من الطين:بقلم مثل المسمار. وكانت اللوحات الهامة منها تحرق فى 
الأفران لزيادة صلابتها وحفظها. ثم بدأت تظهر الكتابة على الحجر فى بعض الجهات. 

وقد وحد لوح به كتابة نث تشير إلى حدوث طوفان عظيمء ولكنها ممزوجة يأسطورة عن الآلهة 
التى كانت تعبد آنذاك. وحتى هذا اللوح قد فقدت منه المقدمة ولم يبق منه إلا ثلثه الأخير 
مكف ف تعالة بطو سكالينا اك ارده كه اتبيه الخطوظ 
الرئيسية للقصة السومرية عن الطوفان كما يلى: 

بدا أسطوية الطرنان الشويرية بقرار الآلهة هلك البشر فتقول على لسان كبير الآلهة 
هي العا فسوف يضعون 0 فى 533 طاهرة. ثم تذكر الة القصة. بذع الخليقة, , ٠‏ بأن الآلهة 
«آنو» و «إنليل» و «نيتورساج» قد خلقوا البشر. . ثم إزدهر الزرع فى الأرض وأخرجت الآلهة 
ل 0 الأريع إلى الوجود. م للدت الليكية من السماء وأنزل الهله 
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وهى إريدى - بادتيبيرا - سييار - لاراك - شوروياك. وهذه المدن الخمس تقع فى | : 
الجنوبى من أراضى ما بين النهرين (شكل 8؟). 
ثم كان قرار الآلهة بإغراق البشر بالطوفان. فبكت «نينتى» وناحت «إنانا» الطاهرة من أ 
أناسها ثم قام الملك زيوسودرا وينى معبداً ضخماً لاآلهة - وظل واقفاً فيه متواضعاً 
احترام حاضراً كل يوم ناطقاً اسم الإله الأكبرء فسمع من يقول له: قف عند الحائط؛ إلى 
حاندى: ا لأشفيل وعند الحائط سوف ألقى إليك كلمتى. اسمع إلى تعليماتى بقضائنا. طوفاناً 
سوف يكتسح المدن ويقضى على بذرة الشر. ذلك قرار. إنها كلمة مجلس الآلهة بناء على 
الكلمة التى أمر بها «آنى» و«إنليل». ثم عدة أسطر مهشمة لابد كان فيها أمر الآلهة ل - 
زيوسودرا ببناء سفينة هائلة ليئخذ فيها البشر الذين قررت الآلهة نجاتهم. وكذلك الحيوانات 
وطريقة بناء السفينة وأبعادها. فقد كان عدد السطور المهشمة يبلغ 4٠‏ سطراً. ثم تقول بعد - 
ذلك: وهبت جميع الزوابع بعنف وضراوة كقوة واحدة. بعد ذلك لمدة سبعة أيام وسبع ليال . 
واكتسح الطوفان الأرض وتقاذفت الأعاصير السفينة الضخمة فوق المياه المتلاطمة. واكتسح - 
الطوفان كل شىء حتى مراكز العيادة. 
وعن انتهاء الطوفان تقول: وظهر «أوتى» الذى يضيئ السماء والأرض. وفتح زيوسودرا 
نافذة الفلك العظيم فأنفذ أوتى أشعته فى الفلك العظيم. ونادى «آنى» وى «إنليل» نسمة السماء 
ونسمة الأرض فبسطت نفسها. ورست السفينة فى أزض دلمون وضحى الملك يفحل وشاة' 2 
وسجد زيوسودرا أمام «آنى» و «إنليل» ورضى «أنو» و «إنليل» عن زيوسوبرا الملك الذى حافظ 
على الزرغ وبذرة البشر, وبنى معبداً ضخماً للرب. ثم تذكر الأسطورة كيف نفثت الآلهة روح 
الخلود فى رزيوسودرا. 


ه - كذلك كان من أبناء كنمان بن حام بن نوح ولد اسمه الأمورى. ومن المرجح أن .- 
الأموريين ينتسبون إليه ومن ذريته. وقد اسبتوطنوا الجزء الأوسط من أرض العراق واتخذوا . 
عاصمتهم فى بابل. ثم انتقلت العاصمة فى العصر الأشورى إلى نينوى. وقد عثر فى مكتبة ‏ 
آشورباضنال الشهيزة فى تتنوى على تسيعة من ملحمة جلجاميش». ...2 ن 0 

وكذلك وجد أحد العلماء (سيدنى سبميث) على الملحمة م ١ 5١‏ لوحأء ويحتوى 
اللوح الحادى عشر على قصة الطوفان, .. 

وجلجاميش هو خامس ملوك مدينة الوركاء فى العضر السومرئ؛ وكان يحكم فى تاريخ 
يقرب من 27٠١‏ قى . م, وقد اشتهر جلجاميش فى آداب العزاق القديم: الاضنان تو ضيوع لتهدة 
ملاحم سومرية ويابلية أشهزها قصة الطوفان. وإن كان ريات 1 رح اميش تنا 
بل إن جده أوتنابيشتم أخبره عنه. والقصة هكذا : ْ 


المدل 


9 
ْ و و 0 
0 ه د عليقات 8 


شكل 84> -- بعض المدن التى وجدت بها حفريات أو قصص عن الطوقان. ': 
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كان جلجاميش ملكاً حكيماً واسع المعرفة شجاعاً جريئًا ولكنه كان ظا ماً مستبداً. ومن 
فإن الآلهة خلقت له «إنكيدى» ليدافع عن الناس ضد ظلمه. وظل الصراع محتدماً ثم تم الصلح 
بينهما. ثم مات اراي تم لجاميض انو وظل خائفاً يترقب الموت أيضاً. ثم بد 
يفكر فى وسيلة يتقى بها غائلة الموت ويدأ يبحث عن جده أوتنابيشتم - الذى كانت الآلهة قد 
رفعته إلى مصافها وجعلته يسكن بعيداً - متمتعاً بنعمة الخلود. ويتحمل جلجاميش الصعا 
والمخاطر والأهوال. ثم يعبر بحراً مترامى الأطراف. حتى يصل إلى جده أوتنابيشتم الذى 
أطلعه على السر الذى استحق من أجله الخلود فقال : ْ 

انتوت الآلهة إحداث الطوفان 000 .من بينهم الو و ا 1 
«نينجيكى - أيا» ثم نادت الآلهة على أوتنابيشتم وامرأته: اهدم هذا البيت (بيته) وابن 
دع الأملاك وانقذ حياتك. اهجر المتاع. ودع الروح حية. واحمل على ظهر الفلك بذرة كل شيىء ' 
حى. والفلك التى ستبنيها ستكون أبعادها حسب هذا المقياس عرضها مثل طولها. واجعل لها ١‏ . 
سقفاً. ففهمت. وقلت: نعم يا مولاى. إن ما تأمر به يشرفنى أن أنفذة: 

وفى اليوم الخامس أقمت السفينة. وكانت أرضيتها فداناً كاملاً. وكان ارتفاع كل حائط ٠‏ 
من حوائطها ٠٠١‏ ذراعاً وطول كل ضلع من السطح ٠٠١‏ ذراعاً وينيت هيكل جوانبها وربطتها ‏ - 
إلى بعضهاء وجعلت فيها ستة أسطحم, قسمتها إلى سيعة طوايق: وقسمت أرضيتها تسعة 
أجزاءء, ودققت سدادات المياه بها. وجهزتها بما تحتاج إليه من مؤن» وصبيت فى الفرن " سار 
(السار 86٠١‏ جالون) من القارى ‏ سار من الأسفلت و سار من الزيت. وذبحت ثيراناً 
للناس ونحرت ماشية كل يومء وأعطيت العمال عصير فواكه ونبيذاً أحمر وآخر أبيض. 

واكتمل الفلك فى اليوم السابع؛ وكان إنزاله إلى الماء بالغ المشقة, وحملته بكل ما عندى من  .‏ 
فضة وذهبء وكل ما أملك من الكائنات الحية: وكل عائلتى وذوى قرباى أركبتهم الفلك, وكذلك  ١‏ 
حيوان الحقل ووحوش الحقلء وقد حدد لى الإله وقتاً معيناً. 0 

وجاء اليوم الموعود وأنزل الموكل بالزوابع ليلاً مطراً مهلكاً وأخذت أرقب وجه السماء. وكان . . 
منظر العاصفة مخيفا يثير الرعب» فصعدت إلى الفلك: وأوصدت بابه؛ ومع انبثاق الفجر ‏ . 
ظهرت فى السماء غمامة سوداءء. وأرعد «أداد» فى داخلهاء ونزع «إيرجال» (إله العالم 
السفلى) الأعمدة الخاصة بسد العالمء وجاءت «نينورتا» (إلهة مياه الأعماق) وجعلت السدود 
تقيض. وهبت عاصفة الحنوب. وأحال «إدان» الثور ظلمة: فلا يرئ الأخ أخاه. وخشى الآلهة 
من الطوفان أجفلواء وصعدوا إلى سماء «آنو» (وهى أعلى سماء) حيث ريضوا على الأسوار 
الخارجية. وصرخت «عشتار» وكأنها امرأة جاءعها المخاضء وناحت سيدة الآلهة بصوت عال: 
واحسرتاه لأنى لعنت الناس فى مجمع الآلهة؛ ولكن كيف ألعن الناس فى مجلس الآلهة وأعلن 
20 لفناء الناس يينما أنا التى وهبتهم الحياة! ويكى «أنوناكى» معها مكنا يكلنى اللي حمها 
يبكون فى ذلة وقد التصقت شفاههم بعضها ببعض. 


١كم‎ 


. واستمرت ريح الفيضان تهب ستة أيام وست ليالى..وفى اليوم السابع سكنت عاضفة. . 
الجىء فإذا السكون شامل. ففتحت كوة وسقط الضوء على وجهى. واستوت الفلك على جيل . . 
نيصير. وأمسك جبل نيصير بالفلك ولم يدعها تتحرك ستة أيام. وفى اليوم السابع أطلقت 
حمامة فذهبت وعادتء وعز عليها أن تجد مكاناً ظاهراً تحط عليه ثم أطلقت غراباً فذهب ورأى 
الماء. يتناقص فأكل وعب ودار ولم يعدء فأطلقت الجميع. 

وضحيتء ونصبت أريعة قدور» وعليها كومت القصب وخشب الأرز والأس. فشمت الآلهة 

الزاكحة الذكية وتكاكات حول الأضاحى. وعندما وصلت سديدة الآنهة «غشتان قالت؟ أيتها 
. الآلهة. سوف أذكر هذه الأيام ولن أنساها. ليتقدم الآلهة إلى القربان إلا «إنليل» فإنه لا يتقدم 

لأنه أحدث الطوفان دون روية؛ وقاد شعبي إلى التهلكة. وقال نينورتا لإنليل أنت يا أحكم الآلهة. 
كيف تُحدث الطوفان دون وق ليت أسداً هب وقلل من بنى الإنسان بدلا من إحداث الطوفان. 
ليت مجاعة هبت وقللت من بنى الإنسان بدلاً من إحداث الطوفان. ليت طاعوناً هب وقلل من 
بنى الإنسان, بدلاً من إحداث الطوفان! 

وعندئذ صعد «إنليل» إلى ظهر السفين وأمسك بيدىء وأخذ زوجتى وجعلها تركع بجانبى 
ووقف بيننا ليباركنا وقال: لم يعد أوتنابيشتم بشراً. سيكون هو وزوجته أشبه بنا معشر 
الأرباب. وعلى ذلك أخذونى بعيداً وأسكنونى بعيداً عند مصب الأتهار. 
ه -.قصة الطوفان البابلية -: 

كتب بيروسوس: أحد كينة الإله مردوث؛ تاريخ بلاده (العزاق): باللغة اليونانية فئ ثلاثة 
أجزاء منذ بدء الخليفة حتى أيامه - وكان ذلك فى عهد الملك الياينئ أنتوؤخوس الأول ) 0 
١‏ ق . م) وقد وال الكتاب, زعا يق الناس من نصوص نقلها عه كدان ب عاشوا فى 
القرن الأول قبل المبلاد. 00 معاي 


وقد قَسّم تاريخ العراق إلى: دول قبل الطوفان وعدد ملوكها ٠١‏ وكانت سنو حكمهم 
29 شكة.ونول مد الطوفان وعدد تلوكها :65 حكبن لمنة نعلي ؛ ؟ سبنة. تبكر دولة 


00 الكلدان. ثم حمورابى. ثم دولة الأشوريين. 

وقد انتقد المؤرخون القسم الأول من هذا الجدول لم في من مبالفات خرافية فى طول سني 
الحكم وفى رأينا أن تصجيحه يكون على النحو التالى : 

دول قبل الطوفان عدد الملوك ١‏ وبسنى الحكم "7١‏ المتوسط .57١‏ 

دول بعد الطوفان عدد الملوك ١1‏ وسننى الحكم "54.١4‏ المتوسط ؟١5.‏ 

. فيكون متوسط سنى الحكم فى نحدود المعقول بالنسبة لما قيل عن أعمار الناس فى ذلك 
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الوقت. وما يهمنا هنا هى إقراره بوجود طوفان. ولابد أنه كان طوفاناً عظيماً بحيث قسم تا 
بلاده إلى دول قبله ودول بعده. 

وتقول قصة الطوقان البابلية إن الملك إكسيسوثروس رأى أن الإله «كروتوس» يحذره من 
طوفان سوف يفمر الأرض ويهلك الحرث والنسل. ومن ثم قإن عليه أن يكتب تاريخ البشرية 
لخن نكما وأن يدفن ما عقي فى دين دي ركان الشمس حتى لا يضيع فى اللوفان الذئ 
سيدمر كل شئ 


5257007 . ويصدع الملك بأمر إلهه ويبنى فلكاً طوله 14 نارنة وعرضنه 21 
باردة:. يجمع فيه كل أقربائه وأصحايبه. ويختزن فيه زاداً من اللحم والشراب. فضلاً غن 
الكائنات الحية من الطيور وذوات الأربع. 

ويغرق الطؤفان الأرض. ثم تبدأ المياه فى الانحسار ويطلق الملك سراح بعض الطيور الت ' 
تعود إليه ثانية. ثم يُطلقها بعد أيام, فإذا بها تعود وأرجلها ملطخة بالطين. وحين يكرر الأمر ‏ ' 
مرة ثالثة لا تعود الطيور إلى الفلك: ويعلم أن الماء قد انحسر عن الأرض. وتشتقر المنفينة عند" 
جبل تخبره الآلهة أنها أرض أرمينيا. وينزل الملك وزوجته, ويسجد للآلهة ويقدم لها القرابين - 
وتختاره الآلهة لكى يسكن إلى جوارها . ١ش‏ 

5 - اكتشف فى مديئنة فييوو أثناء عمليات 'خفر ل زواية مكتوبة على كسرة من الفخناذ ٠‏ 
برجو تازيفها لضام 1 قروم اوحاء فدوباء إن الله ليو النديم نيا تحدوف طرفان ‏ | 
سيكتسح الجنس البشرى. وطلب من شخص بعينه أن يبنى فلكاً ذا سقف قوى لينجى بحياته 
وأن يأخذ معه صنوف الحيوانات الأليفة وطيور السماء. 

7 - وجدت قصة الطوفان أيضاً مكتوية على لوح مهشم فى مدينة سيبار. ٠‏ وبرجع تاريخ 8 
الكتابة إلى العام 1571 ق . م . تقريباً وفيها إشارة إلى المطر الغزير وإلى السفينة التى مر ٠ ٠‏ 
الملك فى شورياك ببنائها وإلى الأفراد الذين أتقذوا من الطوفان بواسطة القلك. [ 


والطيور التى كانت فى هذه المنطقة. 
وعندما انتشر أبناء نوح فى الأرض بعد الطوفان أسننوا قنائل ومدتاً وممالك. وراحت كل 
دولة تسج قصة طوفان خاص بهاء وتئنسب الأحداث إلى آلهتها وإلى يطل من أينائها . وهكذا 
ظهرت هذه الروايات المختلفة عن الطوفان وملأت أدب هذه المنطقة فى ذلك الوقت..: | 
وجاء موسى عليه السلام فيما بعد -.وأنزات عليه التوارة, ولابد أن نزل بها ما يُنْقّى قصة 
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الطوفان مما شابها من خرافات وزيادات: وحينما دمر الهيكل: ضاعت التوراة الأصلية, - 
اليهود كتابتها فى أثناء السبى البابلى متأثرين بما قرأوه فى الأدب السومرى والبابلى عن 
الطؤقاة: فجنات قصمة الطوفان فى التوزاة مزيجاً من الحقيقة والاساطير الواتصت 
الزوانة الشومررة والنارلنة عن الطوفاق: 


8 - قصة الطوفان كما جاءت فى التوراة: 
1 ا ل 0 القديم وهو الصرات امك 1 
ياف الي أن شر الإنسان قد كثر فى الأرض وأن تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل 
نوء: فحزّن آلب أثة عمل الإنشان فى الأرهن: وكاسف فى قلبة فقال الرب: فكو عن وجنة 
الأرض الإنسان الذى خلقته.: الإنسان مع بهائم وديابات وطيور السماء. لأنى حزنت أنى 
عملتهم. وأما نوح فوجد نعمة فى غينى الرب. فقال الله لنوح: نهاية كل يشر قد أتت أمامى. 
لأن الأرض امتلات ظلماً منهم؛ فها أنا مهلكهم مع الأرضء اصنع لنفسك فلكاً من خشب جفر. 
تجعل الفلك مساكن: وتطليه من داخل ومن خارج بالقار. وهكذا تصنعه ثلاث مائة ذراع يكون 
طول الفلك» وخمسين ذراعاً عرضه. وثلاثين ذراعاً ارتفاعه. وتصنع كوا (نافذة) للفلك: وتكمله 
إلى حد ذراع من فوقء وتضع باب الفلك فى جانبه. مساكن سفلية ومتوسطة وعلوية تجعله. 
فها أنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل حسد فيه روح حياة من تحت السماء كل ما فى 
الأرض يموت. ولكن أقيم عهدى معك فتدخل الفلك أنت وينوك وامرأتك ونسا يي 
كل حى من كل ذى جسد اثنين من كل تُدخل إلى الفلك لاستبقائها معك. تقون ذكرا وأنثى: من 
الطيور كأجناسها ومن البهائم كأجناسها ومن دبابات الأرض كأجناسها. اثنين من كل تُدخل 
إليك لاستيقائها. وأنت فخذ لنفسك من :كل طعام يؤكل واجمعه عندكء فيكون لك ولهاأ فا 
ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله. هكذا فعل.. 

الإصحاح السابع (مع بعض الإختصار): وقال الرب لنوح: ادخل اكيت بق إن 
الفلك. لأنى إياك رأيت بارا لدى. من جميعغ البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة ستبعة ذكراً 
وأنثى. ومن البهائم التى ليست بطاهرة اثنين ذكراً وأنثى ومن طيور السماء أيضاً سبعة ذكرا 
وأنتى دوقن كلها يدت على الأركن دخل اختان اثناة الى الفلك ذكر ا وانكن كنا أمن الله خوج : 

وحدث بعد السبعة أيام الأولى أن مياه الطوفان صارت على الأرض. وانفجرت كل ينابيع 
الغمر الغظيم. وانفتحت طاقات السماء. وكان المطرٌ على الأرض أريعين يوفاً وأريعين ليلة. فى 
ذلك اليقم عينه دخل نوح وبسام وحام ويافث بنى نوح وامرأة نوح وثلاث نساء بنيه معهم إلى 
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الفلك. هم وكل الوحوش كأجناسهاء وكل البهائم كأجناسها. وكل الدبابات التى تدب على 
الأرض كأجناسها وكل الطيور كأجناسهاء كل عصفور كل ذى جناح. ودخلت إلى الفلك اثنين 
أثنين من كل جسد فيه روح حياة. والداخلات دخلث ذكراً وأنثى من ذى جسد. كما امره الله: 

نلاحظ هنا الاستطراد والتكرار فى بيان أصناف الحيوانات فى حين أن القرآن الكريم 
أجمل ذلك كله فى قوله تعالى: «وقلنا احمل فيهأ من كل روجين أثنين». 

وكان الطوفان أربعين يوماً على الأرض. وتكاثرت المياه ورفعت الفلك. فارتفع عن الأرض 
وتعاظمت المياه وتكاثرت جداً على الأرض. فكان الفلك يسير على وجه المياه. وتعاظمت المياه 
كاير هدا على الارض. و م ل حدينا لير 

من الطيور والبهائم والوحوش 5 الزحافات لتى كا كانت تزحف ف على ارك فى ؛مجميع ع الناس. كل 
الأرض: الناس والبهائم والدبايات وطيور السماء. 0 وتبقّى نوح والذين معه 
فى الفلك فقط وتعاظمت المياه على الأرض مائة وخمسين يوماً. 

الإصحاح الثامن: ثم ذكر الله نوحاً وكل الوحوش وكل البهائم التى معه فى الفلك. وأجان ‏ 0 
الله ريحاً على الأرض فهدأت المياه وانسدت ينابيع الغمر وطاقات السماء. فامتنع المطر من 0١‏ 
السسماء ووجعت المناة عن الأرخن وجوعا مكؤاليا. وعد ماكة وكمسسن توما نقضت المياة: 
واستقر الفلك فى الشهر السابع فى اليوم السابع عشر من الشهر على جبال أراراط. وكانت  ١‏ 
المياه تنقص نقصاً متوالياً إلى الشبهر العاشر. وفى العاشر فى أول الشهر ظهرت رؤوس 2 ١١‏ 
الجبال. | اه ظ 

وتطيل التوراة فى كيفية التأكد من انتهاء الطوفان وأن اليابسة قد جفت وأصبح من الممكن 
النزول من السفينة فتقول: وحدث من بعد أريعين يوماً أن نوحاً فتح طاقة الفلك التى كان 
عملها. وأرسل الغراب فخرج متردداً حتى نشفت المياه عن الأرض. ثم أرسل الحمامة من عنده 
ليرى هل قلَّت المياه عن وجه الأرض. فلم تجد الحمامة مقراً لرجلها. فرجعت إلى القلك لأن 
مياها كانت على وجه الأرض. فمد يده وأخذها وأدخلها عنده إلى الفلك لآن مياهاً كانت على 
وجه الأرض. فلبث أيضاً سبعة أيام آُخّر وعاد فأرسل الحمامة من الفلك فأتت إليه الحمامة 
عند المساء وإذا ورقة زيتون خضراء فى فمها. فعلم نوح أن المياه قد قلت عن الأرض. فلبث 
دام لتو ار 0 الراكذة (الس». مائة 
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جفت الأرض. وكلم الله نوحاً قائلاً. اخرج من الفلك أنت وامرأتك وينؤك وتساء اريتك معك) كل 
الحيوانات التى معك من كل ذى جسدء الطيور والبهائم وكل الدبابات التى :تدب على الأرض 
أخرجها معك. ولتتوالد فى الأرض وتثمر وتكثر على الأرض. فخرج نوح وبنوه وامرأته ونساء 
بيته معه. وكل الحيوانات كل الدبابات وكل الطيور كل ما يدب على الأرض كأنواعها خرجت 

وسبق أن أشرنا إلى أن القرآن الكريم قد اختصر ذلك كله فى قوله تعالى: ظ 

«قيل يا نوح اهبط يسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك». (18- هود). ‏ . 

وتستمر التوراة فتقول : 

وبنى نوح مذبحاً للرب. وأخذ من كل البهائم الطاهرة و ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد 
محرقات على المذيح. فتنسم الرب رائحة الرضا. وقال الرب فى قلبه لا أعود ألعن الأرض 
أيضاً من أجل الإنسان لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته. ولا أعود أيضاً أميت كل 
حى كما فعلت. مدة كل أيام الأرضء زرع وحصادء ويرد وحرء وصيف وشتاءء ونهار وليل لا 
تزال. 

ويارك الله نوحاً وينيه وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض. ولتكن خشيتكم ورهبتكم 
على كل حيواتات الأرض وكل طيور السماء. مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماكِ اليحر قد 
دفعت إلى أيديكم. كل دابة حية تكون لكم طعاماً كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع. غير 
أن لحماً بحياته دمه لا تأكلوه... فأثمروا أنتم وأكثروا وتوالدوا فى الأرض وتكاثروا فيها. 

وتختتم التوراة قصة الطوفان بحكاية الميثاق الذى أخذه الرب على نفسه بعدم تكرار 
التلوفا ف هاما سزة نكر قر شن لاه 

ا ل | نع ماازرد رين ارقا 

- سب الطوفان رخبة اآلهة وايس تكذيب قوم لذبيهم. 

- أيعادى السفينة وتحديدها بالأذرع. 

دحلل |اشقينة بالقان: 

> إودال العاية والغران بد مرا ت لتاكد من صلا اليابسة التزول 

- إقامة مذيح للرب. ‏ ش ش 

- ارتياح الآلهة ورضا الرب عند تنسّم رائحة القرابين والدخان المتصاعد من المحرقات 
ونحن دُنِدّه الله سيحانه وتعالى عن ذلك. ويرد القرآن الكريم ؤعمهم هذا: : دلن يفال الله لحومها 
ولا دماؤها». (من الآية /ا؟ - الحج). 
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أخبار عن نوح عليه السلام : 
ونختم قصة الطوفان ونوح عليه السلام بأخبار عن نوح نفسه. 
قال الله عنه: «إنه كان عبداً شكوراً». (من الآية ٠١‏ - الإسراء). 
قيل إنه كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولياسه وشأته كله. والشكر شيمة عباد الله 
الصالحين. وقال الإمام أحمد .حدثنا أبى أسامة؛ حدثنا زكريا بن أبى زائدة» عن سعيد بن أبى 
يردة» عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لإرضي عن العيد أن 
يآكل الآكلة فيحمده عليها أى يشرب الشرية فيحمده غليها». 
وقال ابن ماجة عن صيام نوح عليه السلام: حدثنا بن أبى سهلء حدثنا سعيد بن أبى 
مريم؛ عن أبى لهيعة» عن جعفر بن ربيعة؛ عن أبى فراسء أنه سمع عبدالله بن عمرى يقول: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صام نوح الدهر إلا يوم عيد الفطر ويوم 
الأضحى. 
وقال الطبرانى عن آخرين أنه سمع عبدالله بن عمرى يقول: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: صام نوح الدهر إلا يوم الفطر والأضحيى. وصام داوود تنصف الدهر وصام 
إبراهيم ثلاثة أيام من كل شهر. 
وقال الحافظ أبى يعلى: حدثنا سفيان بن وكيع؛ وحدثنا أبى عن زمعة وهى ابن أبى صالح 
عن مسلمة بن دهران؛ عن عكرمة؛ عن اين عباس قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فله! أتى وادى عسنفان قال: يا أبا بكرء أى واد هذا؟ قال هذا وادئ عسفان. قال لقد مر بهذا 
نوح وهود وإبراهيم على بكران البو الت ليا هس ايم اليف اريف العياء وانتيتيم 
الددار (يرود من صوف) يحجون البيت العتيق. قال ابن كثير فيه غراية. 
ولعل غرابته هى فى أن البيت الحرام يمكة لم يكن قد بنى بعد فى عهد نوح عليه السلام. 
وقال الإمام أحمد عن آخرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نبى الله نوحاً 
عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: إنى قاص عليك وصية: آمرك باثنتين وأنهاك عن 
اثنتين» آمرك بلا إله إلا الله فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت فى كفة؛ ووضعت 
لا إله إلا الله فى كفه رجحت بهن لا إله إلا الله. ولى أن السموات السبع والأرضين السبع كن 
حلقة مبهمة. ضمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله ويحمده فإن بها صلات كل شئ ويها يرزق 
الخلق. وأنهاك عن الشرك والكبر. يقول ابن كثيرء وإسناده صحيح ورواه أبى القاسم الطبرانى 
عن طريق آخر. وكذلك رواه أبى بكر البزار عن عبدالله ين عمرى بن العاص. 
ويقول أهلٍ الكتاب إن نوحاً عليه السلام لا ركب السفينة كان عمره ٠٠١‏ سنة وعاش نوح 
بعد الطوفان 0" سنة فكانت كل أيام نوح ا ظ 
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بعضهم يرى أن قول القرآن الكريم «فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً». ١4(‏ - 
العنكيوت). تعنى أن هذه المدة كلها كانت قبل الطوفان 

ويعضهم قال عن أبن عباس أن نوحاً بعث وعمره سنة ولبث يدعو قومه 106٠‏ سنة 
وعاش بعد الطوفان ١5١‏ سنة فيكون كل عمره 11/8١‏ سنة. 

ولعل فى هذا مبالغة والأرجح أن قوله تعالى فلبث فيهم القوسة إلا خمسين دان تمل 
الفترة قبل البعثة ويعدها وقبل الطوفان وبعده أى كل عمره هى 156٠‏ سنة. 

وأما قيزه علية البباام فيعضيم قال سلدة بالبقاع ترف لدوم يكرك ذوع وهناك بجامع قد 
بنى يسبب ذلك. وأدعى ابن جرير عن عيد الرحمن ابن ضايط أو غيره :من التابعين مرساف أن 
قبر نوح عليه السلام بالمسجد الحرام. ويضعف هذا القول أن المسجد الحرام لم يكن قد بنى 
فى أيام نوح عليه السلام. 


١م‎ 


+2 “أيتناء نوح عليه السلام 


بنهاية قصة نوح عليه السلام. تقفز كل كتب قصص الأنبياء إلى قصة هود عليه السلام. 
كقصة منفصلة؛ ولا تذكر شيئاً عن الرابطة بينهما. لا جغرافيا ولا تاريخيا ولا كيف وضل 
الناس من مكان إقامتهم بعد الطوفان إلى المكان الذى وجد به قوم هود. مع أن تاريخ البشرية 
حلقات متصلة: تتبع بعضها بعضاً. لهذا كان من الواجب إضافة هذا الباب عن أبناء نوح: 
يربط بين نوح وهود وصالح عليهم السلام. كما سيق أن أدرجنا بابا عن أبناء آدم» ريط بين 
آدم وإدريس عليهما السلام. . 


«قيل يا نوح اهبط بسلام منها ويركات ع عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم. ٠‏ ثم يمسهم 
منًا عذاب أليم». (8: -هود) 


«وجعلنا ذريته هم الباقين». (/ - الصافات) 

وقال سعيد بن أبى عروية عن قتادة قال: الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام. وأن كل 
من بالسفينة مات ولم يعقبوا عقبا باقيا غير أبنائه الثلاثة سام وحام ويافث وأزواجهمء فإنهم 
بقوا متناسلين حتى ملاوا الأرض. ويوافقه فى ذلك كثيرون ويرون أن الناس كلهم فى مشارق 
الأرض ومغاريها من ذرية نوح عليه السلام ولذا قيل عنه «آدم الثانى». 7 

والرأى عندى أنه - وقد قَبِلنَا أن الطوفان كان خاصاء وقد عم العراق والشام وساحل  ١‏ 
البحر المتوسط أى مكان فلسطين ولبنان حاليا. وشمل أيضاً جزءًا من الجزيرة العربية - فإن 
باقى بقاع الأرض لم يغمرها الطوفان وظلت عامرة بسكانها. ومن هذه الأماكن المؤْكّدة مصر 
وفارس والهند وقد سبق الإشارة إلى أن تسجيل هاتين الدولتين لتاريخهما لم يتبين منه طوفان ْ 
غمرهما. وكذلك فإن وسط وجنوب شرق آسيا ظل يها سكانها الأصليون المنحدرون أصلاً من [ْ 
نسل قابيل. 8 

إلا أنه بعد الطوفان انتشر أبناء سام وحام ويافث فى كل جهات الأرض. وحتى الأماكن 
التى وجدوا أقواما فإنهم امتزجوا بهم وأصبح الكل ينسب إلى أسماء أبناء نوح الثلاثة: سام 
وحام ويافث. 

وتقول التوراة (إصحاح تاسع - تكوين) ويارك الله نوحاً وينيه وقال لهم: أثمروا وأكثروا 
واملأوا الأرض... وكان بنى نوح الذين خرجوا من الفلك هم سام وحام ويافث. ومن هؤلاء 
تشمعيت قبائل فى أنحاء الأرض. (وتّبين أشكال 59, ٠٠١‏ أسماء أينائهم حسب ما جاء فى 
التوراة: 
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شكل 7١‏ - أيناء حام (حسب ما جاء فى التوراة).. 


يفنا 


وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة رضى 
الله عنه أن نبى الله (#) قال: سام أبى العرب» وحام أبى الحبش. ويافث أبى الروم. ورواه 
الترمذى عن بشر بن معاذ العقدى, عن يزيد بن زريع» عن سعيد وهو ابن عرية» عن قتادة. 

وكدتووى هخ مرا نا دن بحصي رقي الله نه كن النس (0) شه ويعول ابن كزين ١‏ 
والمراد بالروم هنا الروم الأول اليونان المنتسبون إلى رومى ابن ليطى ابن يونان ابن يافث ين 2 ١‏ 
نوح عليه السلام. 

ثم روى من حديث إسماعيل بن عياش» عن يحيى ابن سعيد؛ عن سعيد بن المسبب قال: | 
ولد نوح عليه السلام ثلاثة: سام وحام يافث وولد كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلاثة: فولد سام 
العرب وفارس والروم» وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوجء وولد حام القبط والسودان 
والبرير, 

وأخرج ابن مردويه عن أبى هريرة مرفوعا نحوه. وأخرج البزار وابن أبى حاتم والخطيب 
قال. قال رسول الله (يَ): ولد نوح ثلاثةء سام وحام ويافثء فولد سام العرب وفارس والروم 
والخير فيهم. وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج ولاخير فيهم. وولد حام القبط ْ٠‏ 
والسودان. ْ 

والاختلاف الوحيد فى هذه الأحاديث الثلاثة هو فى وضع الروم. هل هم من نسل سام أم 
“من نسل يافث. والأرجح هو الحديث المروى عن سمرة فى أن الروم من نسل يافث. ويزيده ابن 2 
كن يفا بأنهم من نسل رومى ابن ليطى ابن يونان ابن يافث - إلا أن التوراة - ولا أى 2 / 
مرجع آخر - لم يرد فيها أن أحد أبناء يافث كان اسمه يونان. ولكن يزيد رجحان الاحتمال 0 
المفترض وجود بلدة فى وسط هضبة الأناضول اسمها تابال. وهى اسم قريب الشبه جدا من 
اسم تويال وهى أحد أيناء يافث. ومن المعروف أن المناطق أى المدن تسمى أحيانا باسم القبيلة 
أى اسم كبيرها. وشكل ١١‏ يبين تصّور لانتشار أبناء يافث وأبناء حام. 

أما نسل حام؛ فإنه من المتفق عليه أن وسط أفريقيا (السودان والحبش). وشمال أفريقيا 
(البرير) وجزءا من قبط مصرء هم حاميون. وكذلك فإن الجزء الجنويى من الساحل الشرقى 
للبحر المتوسط (فلسطين) من ميناء صيدا حتى غزة سكنه الكنعانيون. وكنعان هو ابن حام. 
وميناء صيدا أى صيدون سميت على اسم أحد أولاد كنعان وهى صيدون. 
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أما أبناء سامء حسب ما جاء فى التوراة فيوض حهم شكل "؟. وشكل ١١‏ يوضح كيفية 
انتشارهم. ومن نسل سام العرب والفرس 

فالمنطقة شرقى نهر دجلة وهى الجزء الغربى من بلاد فارس سكنها قوم سمو العيلاميون 
نسبة إلى عيلام بن سام. 
١84‏ 
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وأشور سكن شمال العراق» وبنى المدينة المسماة باسمه. وتكاثر أبناؤه وكونوا الأشوريين. 

والابن الثالث لود أو لوادء نقال إنه أبو العماليق؛ الذى سكنوا وسط جزيرة العرب. 

والرائع ازاع::ومن المحتمل أن الآراميين يكسيؤة إليةه ومنيد لهن انان من الانبيا 25 
هود وصالح عليهما السلام. ٠‏ 

أما أرفكتياد قبن نعلة :قالح اريقطان تومن قالع سانا زيديا تكتوي: إلى إبراهيم وابن أخيه 
لوط عليهما السلام. 


ويمكننا أن نتصور ما حدث فى هذه الأزمنة كما يلى: 

نزل نوح عليه السلام وأبناؤه» سام وحام ويافث: بعد أن رست السفينة على الجودى فى 
سلسلة جبال أراراط فى شرق تركيا بين البحر الأسود ويحر قزوين. ويالطبع فإئه - بعد 
الطوفان - كانت كل أرض العراق قد أفرغت من سكانها - كذلك الجزء الشمالى من الجزيرة 
العربية. فكل المناطق التى شملها الطوفان أضبحت خالية من السكان. 

وبالطبع تكاثر أبناء نوح. وكلما زاد عددهم اضطّرت جموع منهم أن ترتحل طلبا لمكان فيه 
سفة'من الرذق: وود السام خمسة ايناء: 

أولهم عيلام. وكما نرى من شكل " فقد ارتحل جنويا فى المنطقة شرقى أراضى ما بين 
النهرين أى الجزء الغريى من بلاد فارس. وأسس أبناء عيلام وأحفادهم وذريتهم مملكة عيلام 
وكانت عاصمتها مدينة سوسة. وعرفوا بالعيلاميين. 

أما أشور فقد بقى فى الجزء الشمالى من المنطقة المحيطة بنهر دجلة وينى مدينة سميت 
باسمه؛ أشور. ومن ذريته الأشوريون. 

وأرفكشاد أو أرفخشد ولَدَ شالح. وشالح ولد عابرء وعابر ولد فالج. ومن نسل فالج 
إبراهيم ولوط عليهما السلام. | ش 

ولسود أى لواد من ولد سام. ويقال إن عمليق - أبى العمالقة - من نسله. وعلى كل 
فالعمالقة سكنوا شمال الجزيرة العربية. وهم العرب القدماء. وكانوا يقطنون شمال الجزيرة 
العربية فيما يلى شبيه جزيرة سيناء ويقال أيضا إن الاسم مشتق من اسم قبيلة كانت تسكن 
شمال خليج العقبة وكان اسمها ماليق أى مالوق. وأضاف إليها اليهود لفظ «عم» أى الشعبء 
فقالوا عم ماليق أى عم مالوق ثم قيلت عماليق وعمالقة. كذلك فإن العمالقة زحفوا على العراق 
واستوطنوا جزاءاً كبيراً منه. وأسسوا دولة الكلدان. 
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شكل 77 - شجرة النسب لأبثاء سام. 
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شكل +7 - تصور مقترح لانتشار أيناء سام 


وأبن سام الخامس هو آرام أى أرم. وشود وصالح عليهما السلام من نسله. وهناك من يرى 
أن العمالقة مق تسله أيهنا: 

ويالطبع فإن سام وأبناءه كانوا على دين أبيهم نوح. موحدين ويعيدون الله. ولكن الأحفاد 
سرعان ما تناسوا عبادة الله وداخلهم الشرك واتخذوا أصناما وعبدوها. 0 

ومن نسل أرام كانت قبيلة عاد التى ارتحلت حتى وصلت إلى الجزء الجنوبى من شبه 
الجزيرة العربية حيث تقع حضرموت: واستقرت هناك. 

وكانوا يعبدون الأصنام فأرسل الله إليهم هوداً ليهديهم سواء السبيل. 
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هود عليه السلام 


ذكرَ هود عليه السلام؛ فى القرآن الكريم سيع مرات: فى سورة الأعراف فى الآية 54 - 
وفى سورة هود فى الآيات ٠١,08 :57 :5٠‏ 44 وفى سورة الشعراء الآية .١74‏ ولم تذكر 
عاد ولا ثمود فى التوراة وليس هناك من مصدر لاستيقاد معلومات عنهم سوى القرآن الكريم, 
الذى ذكر رغد معيشتهم وقوة أجسامهم - أما ما عدا ذلك فهى أقوال أُخدّت عن بعض أهل 
العلم ورواة التاريخ. ولا تزال البعثات تنقب لتحصل على آثار هذه الحقية القديمة. 


وقيل أن هود تسمية عربية مشتقة من الجذر العربى هاد. فهو هائد أى تائب وراجع إلى 
الله. أى من هدى فهو المهدى والهادى. 

ولى نظرنا إلى شجرة النسب (شكل 55).؛ وقد ذكر فيها نسب الأنبياء الثلاثة: هود وصالح 
وإبراهيم عليهم السلام» وهم من نسل سام بن نوح يمكننا أن نقول إنها أقرب إلى الصحة 
لأنها تتفق مع سياق الحوادث التاريخية. فبين سام وهود على شجرة النسب سبعة أجيال. ولو 
افترضنا أن الجيل فى ذلك الوقت كان حوالى ٠‏ سنة. كان بين سام وهود 7٠١‏ سنة. وهى 
مدة تكفى لازتحال القبائل من شمال الغراق إلى المكان الذي عاش :به قوم هوذ. كذاك هتى مدة 
تكفى لأن يضل الناس وتتسرب إليهم عبادة الأصنام. 


أها القول بأن هوداً هى ابن عوص بن آرام بن سام أى ابن حقيد سام. فهذه مدة لا تكفى 
لتكاثر الأحفاد وأبنائهم للدرجة التى تجعلهم يرتحلون بعيدا هكذا إلى جنوب شبه الجزيرة 
العربية. 

كذلك فإن هناك قولا ثالثا يجعل هوداً هى نفسه عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام؛ أى 
وستين سنة ولى فرض أنه بعث إلى قومه وعمره 1 سنة فذلك يؤدى ينا إلى مكا سسنة يعد 
الطوفان, وهضى مداة قصيرة: لا تكفى ان دم هجرة القبائل بالازاحة إلئ تلك الأماكن البعيدة. 
وقد نل تكفى تسييا ]ل نسيان تعاليم الله, ولا لنشوء عيادة الأصنامء إذا كانت ستنشا ابتداء 
من تقديس الأسلافء فقد كان نوح نفسه وسام أيضا لا زالا على قيد الحياة.إذ أن نوحاً عاش 
بعد الطوفان ١5٠١‏ سنة وساح عاش بعد الطوفان 5٠٠‏ سنة. 


تارق 


أرفكشاد -> شالع -> عا 15 
5 1 0 0 285 هاران ‏ > لوط 
١ 1‏ التوزاد ٠‏ ٍ 


لود 
عوصض ‏ عان > الخلود -> رياح ->» تاحور -> عبدالله -» هود 


أراح . 
رام 
حسول 


جائر - ثمود -> حاذر -> عبيد -> ماسخ -> آسف -> عبيد -» صالح 
(عامر) 5 


كل اتشجزة القسي لأإناء سامويها الأندياء 
الأريفة:هود وضنالك وإتر اميم ولوظ عليهم السلا " 


ولى قيل إن الضلال جاء إليهم «مستورداً» من قبائل مجاورة تعبد الأصنام ولم يغرقهم . ' 
الطوفان» قلنا أيضا إن قصر المدة لا تبيح إنشاء روابط وثيقة عن طريق التجارة. بحيث تحل ١‏ 
الآلهة المستوردة - محل شريعة الله التى تناقلوها عن الأب والجد وأبى الجد ساءء وهو الذى ‏ - 
عاصر الطوفان ولس رحمة الله به وبإْخوته ووالده نوح عليه السلام» وما يعبد الآباء يتأاصل فى - 
النفس تأصلاً شديداًء فليس من السهل إزاحته بأصنام جاءت عن طريق التجارة ولم يكن 
لهؤلاء القادمين سطوة الملك التى تمكن أَصَنامَهمٍ من السيادة وإزاحة ديانة التوحيد. 

كما أن هذا القول - أن هود هى نفسه عابر بن شالح يراه البعض أنه من وضع اليهود | 
لرغبتهم فى أى يجعلوا هوداً من أجداد سيدنا إبراهيم الذى ينتسبون إليه ويوافقهم بعض ‏ - 
المؤرخين الإسلاميين فى هذا القول إستناداً إلى قوله تعالى فى أكثر من موضع فى القرآن 7 
الكريم: «وإلى عاد أخاهم هوداً». وقوله تعالى «وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو ' 
نصارى». 1١١(‏ - البقرة) فتطابق لفظ «هودا» فى الآيتين - يجعلهم يوافقون على الرأى القائل 
بأن هوداً عليه السلام هى عابر بن شالح ليكون أيضا هى من أجداد إبراهيم وإسحق ويعقوب 
- الذى هى إسرائيل - الذى ينتسب إليه اليهود. ولكن ينقض هذا القول أنه لو كان الأمر كذلك 
لما كان يجوز للتوراة أن تهمل كلية أى ذكر عن عاد أى هود فى سياقهاء فإن قصة هود وصالح 
لم تذكرا إطلاقاً فى التوراة, ولعل بعض كتاب اليهود؛ فى وقت متأخرء هو الذى قال بهذا 
الرأى رغبة منهم فى الاستئثار بكل الأنبياء وجعلهم فى شجرة نسبهم. 

وزاد بعضهم فقال إن «يهود» جاعت من «هود»» فهم إذن بنى هود - النبى العريى وريما 
شجعت الجالية اليهودية فى شيه الجزيرة هذه المقولة رغبة فى إيجاد نسب موغل فى القدم 
بينهم وبين مُضيفيهم تأليفا لقلوب العرب عليهم. ولكن من المعروف أن اسم اليهود هى نسبة 
إلى يهوذا بن يعقوب عليه السلام. 

لذلك فإن أرجح الأقوال أن هوداً هو ابن عبذالله ابن تاحون بن رياح ين الخلود بن عاد 
(الذى سمى القوم باسمه) بن عوص بن آرام بن سام بن نوح. ويزيد من ضعف الأقوال 
الأخرى أن عاداً قد يادوا بعد بناء البيت الحرام بمكة المكرمة؛ ولو كان هود على سلسلة نسب 
قصيرة جداً من سام (ابن الحفيد) لكان ذلك مستحيلاً. أما على تشجرة السب“ المذكورة فى 
شكل 74 فإن ذلك يصبح ممكناء ولى أن بين هود وسام على شجرة النسب سبعة أشخاص. 
وبين إبراهيم وسام ثمانية أشخاص. فلى تساوت أعمار الأجيال لكان هود يسبق إبراهيم؛ ولما 
كان ممكنا أن يحدث - كما هى المشهور - أن قوم عاد لما أمتنع عنهم المطر قصدوا مكة 
لاستسشيقاء السيماء يجؤاز الممسجد الحرام» ولكن يمكن تفسير ذلك بأن قوم عاد وقد كانوا 
أضخم أجساماً لقوله تعالى: «وزادكم فى الخلق بسطة» (59 - الأعراف) أنهم كانوا أيضا أطول 
أعماراً, لذلك فإن السبعة أجيال على عمود نسب هود يمكن أن تكون أطول وقتا من الثمانية 


ا 


أجيال على عمود نسب إيراهيم» وبهذا تكون إبادة قوم شود فى وقت لاحق لبناء 0 
الحياقة لبي الخراع. ظ | | 0 0 
1 أحد الأقوال الضعيفة أيضا ع 000 ا أبنا لطا 
(ابن عاير شالح بن أرفقكشاد بن سام) يعتمدون فى ذلك على تشايه الو اط 
وهدورام. 

إن عدم ورود ذكر هود وصالح عليهما السلام 9 ك1 
ينكرون وجودهما أىوجود أقوامهما أصلا؛! وينقض هذه الفرية اكتشاف أن عاد 001188 
وثمود 01 مذكورتان فى تاريخ بطليموس,» وكذلك فإن أسم عاد مقرون .ياأسم إنم 
فى كتب اليونان فهم يكتيونها 5018101]86. - أدراميث ولى حذفنا التاء الملصق فى الآخر .لكان 
لفظ 6058310 هى أدارام أى عاد إرم: وهى يتفق مع دسمية 5 القرآن الكريم لهم «ألم تر كيف فعل 
ريك بعاد. إدم ذات العماد». ١-5(‏ القجر) واليعض بقرأها. «بعاد إرم. ذات العماد» بإعتبار أن 
عاد أسم الحى وإرم أسم القبيلة» إلا أنه من الممكن أيضا إبقاء القراءة كما وردت فى ترقيم 
أيات المصحف الكريم بوقوف بعد عاد. «ألم تر كيف فهعل ربك بعاد. إدم ذات العماد» وتكون 
إرم اسم القبيلة مرادقا لاسم عاد. 

«وإرم ذات العماد» ذات العماد صفة لإرم, والمراد ذات القدود الطوال على تشبيه قامتهم 
بالأعمدة وسناتى إلى الأقوال التى قيلت فى هذا المجال حينما نأتى إلى قوله تعالى: «وزادكم 
فى الخلق بسطة». 

ويعضهم قال إرم اسم مدينة وذات العماى صفة أى ذات الأعمدة وسناتى إلى ذلله أنكبا 
فيا تنفد ع ل ا ا ل كما 
أهلكها وكذلك أهلك 00 : : 1 

ا أ إلى ا الآية الكريمة: «واذكر أخا : 1 إذ أنذر قومه بالأحقاف». 1 3 ا تكو 
عن النضر 7 9 

واللكقف فى للعة اهو لعوج مق ارده ونون بار ة أذ تجهير للق الع كن 
المنطقة السابق ذكرهاء بل ممكن أن يطلق اسم الأحقاف على أى مكان به رمل عظيم. 


كنا 


ويرى البعض أن عاداً كانت تسكن فى شمال غرب شبه الجزيرة العربية فى الجزء المجاور 
شرقى سيناء (الاحتمال ؟ شكل .)١5‏ ويوجد هناك بئر تسمى إرم. وأحد وديان شمال الحجاز 
يسمى وأدى إرمء كمأ يوجد فى جنوب الأردن منطقة تسمى إرم. كما يوجد جيل يسمى إرم 
فى هذه المنطقة على بعد 0" ميلا شرقى العقبة (د. محمد ييومى مهران. دراسات تاريخية - 
فن 2 

ولكن التسيمة فى حد ذاتها لا تعتبر دليلاً مؤكداً على أن عاداً سكنوا هذه المنطقة, فكلمة 
إرم فى حد ذاتها تفيد الإنتساب إلى أرام بن سامء ولى نظرنا إلى شكل ١5‏ بتمعن أكشرء 
والمسافة بين شمال العراق حيث عاش سام وأرام وبين شرقى سيناء تبلغ حوالى ١١٠٠١‏ كيلو 
متر ولو افترضنا. هجرة متواصلة من الأبناء والأحفاد فئ الطريق (؟) ليكون مبعث هود عليه 
السلام لقوم فى الشرق من سيناء لكان ارتحال القبائل بطيئًا نسبياًء ولكانت عاد نفسها قد 
عاشت فى شمال سورياء ولا كان الهدف من التسمية هى تخليد اسم.الجد الأكبر للقبيلة وهو 
عاد إرم أى عاد بن عوص بن أرامء لكان الأولى إطلاق أسماء وديان وجبال وآبار فى شمال 
سوريا وليس فى الأردن أو قريها. أما إذا أخذنا المكان )١(‏ فى شكل 0؟. والمسافة من شمال 
العراق إلى حضرموت تصل إلى ١٠٠١‏ كيلى متر لوجدنا أن ارتحال القبائل يجعل عادا تعيش 
فى شمال الحجاز شرقى خليج العقبة وتطلق اسم جدها أرام بن سام على هذه الأماكن. 
ومرت أربعة أجيال أخرى ولد فيها الخلود ثم رياح ثم ناحور ثم عبدالله ثم هود: ويالطبع لم 
تكن الجموع المتكاثرة لتبقى فى مكانها الأولء بل الطبيعى أنها ارتحلت إلى الجنوب بحذاء 
الساحل حتى وضلت إلى اليمن السعيد: ومن المؤكد أن عدن كانت مكتظة ياهلها لخصبهاء 
فاك هؤلاء الج السكتى شدرقن عدن فى الأحقاف كمال مشيريوت وانتظلوا بسموة 
أنفسهم «عاد» على اسم جدهم الأول. | 

وفى شمال حضرموت عثر على آثار عليها كتابة بالخط المسمارى؛ مما يدل على قوم قدموا 
من الشمالء من العراق» التى كانت موطن هذا النوع من الخط. كما أن البعض يقول بوجود 
قبر هود عليه السلام يحضرموت» ويجواره نبع يدغى «يرأ هوت» اشتهر منذ القدم بأدخنته 

قال محمد بن اسحقء عن حمد بن عبدالله. عن أبى سعد الخزاعى» عن أبى الطفيل عامر 
بن وائلةء سمعت عليا - رضى الله عنه - يقول لرجل من حضرموت: هل رأيت كثيباً أحمر 
يخالظة قدرة هعراء: :3] آراك وعدي كشن بتاحية هذل ىكذا مق ايكن حصترمنة فل راركه؟ 
قال: نعم يا أمير المؤمنين: وإنك لتنعته نعت رجل قد رأهء قال لا ولكنى حَدّثت عنه. فقال 
الحضرمىء وما شأنه يا أمير المؤمنين: قال: فيه قبر هود عليه السلام: رواه اين جرير. 

وعلى ذلك فأرجح الأقوال هو أن عاداً سكنوا الأحقاف شمالى حضرموت أما تفسير القول 
18 


شكل 50 - مكان الآحقاف. 
١‏ - شرقى عدن وشمال حضرموت. 
> - شمال الحجاز وشرقى سيناء. 
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الآخر فيحتمل أن من سكذنو! هذه المنطقة أرادوا أن يكون لهم الشرف إذ يظهر فيهم نبى الله 
هود - كما اا ا ل ل 


عاد قوم هود : 

ينُسب قوم هود إلى الجد الأكير عاد. . وتكاثر القوم على مدى ثلاثة أجيال أخرى بعد عاد, 
وضلوا طريق العيادة واتخذوا أهنتاما .يعيدونهاأ من دون الله تعالى. منها صنم يقال له صدى, 
وصكم يقال له هرد وصنم اسمه هباء وفى أثر مروى عن ابن عباس أنهم اتخذوا صنما يقال له 
الهتار, : 

وكان هود من أوسطهم نسباء فهى من نسل عادء شيخ القبيلة وجدها الأكبر. فهو ابن 
عبدالله بن رباح بن الخلود بن عاد. واصطفاه الله وبعثه لهداية عاد: 

«وإلى عاد أخاهم هوداً. قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون 


(14 - الأعراف) 
«وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون». 
(50 -هود) 


وكان قوم عاد ذوى أجسام قوية, وطوالاء كانوا عمالقة أقوياء. واغتروا بقوتهم» وعز عليهم 
أن يراجعهم فى رأيهم وفى عبادتهم أحد. 

«وقالوا. من أشد منا قوة». (من الآية ١١6‏ - فصلت) 

وقد ذكرهم هود أن هذه القوة هى منّة من الله ونعمة, وعليهم أن يشكروا الله عليها بعبادته 
وعدم الإشراك به كما أن من نعم الله عليهم أنه أسكنهم الأرض بعد أن هلك الخلق يفعل 


الطوفان, فقال لهم: 
«واذكروا وت ٠‏ وزادكم فى الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله 
لعلكم تفلحون». (59 - الأعراف). 


وقول يعضو إن الزالكد مه قد ول الو ملل ان وت لفن الكنال 
عند البعضء فيقول كانوا فى هيئة النخل, 

وقال أبى حمزة اليمانى كان طول الرجل منهم سبعين ذراعا (در١؟‏ مترا). 

وقال ابن عباس ثمانين ذراعا وقال الكلبى كان أطولهم مائة ذراع وأقصرهم ستين ذراعاً. 

وقال آخرون كان طول الواحد منهم أريعمائة ذراع 18٠0(‏ مترا). 

وقالوا : كان الواحد منهم يئخذ الصخرة العظيمة فيقلبها على الحى فيهلكهم؛ ولو اجتمع 
عليه خمسمائة من هذه الأمة لم يستطيعوا أن يغليوة. 


1 


ويقول الدكتور محمد بيومى مهران - إن ذلك كله يتعارض مع حديث رسول الله عله «إن 
الله خلق آدم طوله ستون ذراعاً فى الهواءء فلم يزل الخلق ينقص إلى الآن». ويقول» وهذه 
المبالغات تشبه ما كانت توصف به فراعنة مصر من الضخامة والطول مما كذبه الواقع بعد 
كشف مومياتهمء ويقولء ولا نعدى الحقيقة إذا قلنا إن قوم هود كانوا يتميزون بضخامة لا تزيد 
على ما يتميز به يعض الأفراد والعشائر ييننا من بسطة فى الجسم. . 900 

والحقيقة أنضا أ ن الحديث الشريف وضع قاعدة عامة وهى أن اللا كلت تاربع كيزن 
فى الطول من عهد آدم. ولكن هذا لا ينفى إستثناء البعض وخاصة أن القرآن الكريم هو الذى 
ذكر هذا الإستثناء ء فى قوله «وزادكم فى الخلق بسطة» وقال: «التى لم يخلق مثلها فى البلاد» 
هذا إذا كان القول يتصب على القوم أنفسهم, لا على مدينتهم. وعليه فيمكننا القول إنهم كانوا 
ا ل ل ل ار أو درء 
مثرا). 

وكانوا يبنون فى كل مكان بناء كبيرا أو قصرا فخماء ليكون آية وشاهدا على قوتهة: ولم 
يكن ذلك لاحتياجهمء بل لإظهار مالديهم من ثراء وقوة, وهذا عبث ومضيعة للمال والجهد ولهذا 
قال الله عنهم «تعبثون». وقال مجاهد كذلك اتخذوا مصانع وهى البروج المشيدة. وقال قتادة 
هى مآخذ الماءء وكانوا يزيدون فى ضخامة كل ما.يعملون من مبانى كأنهم مخلدون. 

«أتبنون بكل ريع آية تعبثون. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون». (4؟ 1‏ 9؟1 - الشعراء) 

ومن كثرة ما بنوا من مبان ضخمة وفخمة كانت مدينتهم أفخم مدينة لقوله تعالى: 

«ألم تر كيف فعل ريك بعاد. إرم ذات العماد. التى لم يخلق مثلها فى البلاد». (7 -8 الفجر) 

وقالوا إن إرم ذات العماد مدينة بناها شداد بن عاد - أحد زعمائهم وشطح خيال البعض: 
عمو أنه بناها فى صحارى عدن, فى ثلاثمائة عامء وفى زواية آخرئ فى خمسمائة عام؛ وأن 
عمره كان تسعمائة عام وأنه كتب إلى عماله أن يجمعوا له ما فى أرضهم من الذهب والفضة 
والدر والياقوت والمسك والعنبر والزعفرانء وأنه أمر بالذهن والفضئّة فضريا أمثال اللبن 'ويتى 
بها المدينة: ثم زين حيطانها بالدر والياقوت والزيرجد» ثم أجرى تحت المدينة نهرا طليت حافته 
بالذهب وأما مصير المديثة فقد زعم بعضهم أنها طارت بعد بنائها إلى السماء وأن بعض 
الناس لمحوها وهى طائرة؛ ومنهم من يدعى أنه لا يرأها إلاامن كتب الله له ذلك: ويروى 
بعضهم أن رجلا رآها على أيام معاوية.بن أبى سفيان وأنه حمل إلى الخليفة منها بعض 
الأحجار الكريمة فضلاً عن المسلك والكافور» غير أن هذه الأشياء سرعان ما تحولت إلى تراب 
عندما تعرضت إلى الهواء (ألم تكن وهى فى المدينة قبل أن يأخذها. معرضه إلى الهواء 
أيضا!)» ومن ثم فقد استدعى معاوية كعب الأحبارء وسأله عن خبر هذه المدينة, فأجاب كعب 
إنها إرم ذات العماد. ويقول الدكتور محمد بيومى مهران (دراسات تاريخية. ج ١‏ ص >0١‏ - 
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ولعل هؤلاء الرواة قد رأوا ضخامة آثار الفراعنة فى مصر ومبانى الاشوريين والبابليين, 
ومن ثم رَغبوا أن تكون مدينة عاد أكثر فخامة من هذه الآثار» فكان الخيال الذى ينزل 
بكتاباتهم إلى مبالغات الأساطير. 

وكان فى قوم هود غلظة وقسوة وجبروت قال الله عنها: 

«وإذا بطشتم بطشتم جبارين». (١؟1‏ - الشعراء) 

وذكّرهم هود عليه السلام بأته لا يطلب منهم أجراً من مال أو جاه أو سلطان عليهم بهذه 
الدعوة, إنما أجره على الله: 

ديا قوم لا أسالكم عليه أجراً إن أجرى إلا على الذى فطرنى أفلا تعقلون». (١ه‏ - هود) 

«وما أسالكم عليه من أجر إن أجرئ إلا على رب العالمين». ١7(‏ - الشعراء) 

ولكنهم - مثل الكفار فى كل مكان وزمان - كذبوه واتهموه بالسقه: 

«قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم 
ليس بى سفاهة ولكنى رسول من رب العلمين. أبلّفكم رسالات ربى وأنا لكم ناصح أمين». 

(58-55 الأعراف) 

وطلب منهم أن يستغفروا الله لما أقدموا عليه من الشرك به وعبادة الأصنامء وأن يتويوا إلى 
الله ويرجعوا عما هم عليه من الضلال. والتوبة تَجْبَ ما قبلها.. وبالتالى سيغفر الله لهم ذنويهم 
وسيثيبهم الله خيرا.كثيرا بزيادة المطر فتخضر الأرض ويكثر الزرع والنسل ويزدادوا قوة 
وعزا. ونهاهم عن الإعراض عن دعوته وطلب منهم أن يرجعوا عمًا هم عليه من الشرك 
والإجرام. 

«ويا قوم استغفروا ربكم ثم تويوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم 
ولا تتولوا مجرمين». (؟ه - هود) 

ثم ذكّرهم ثانية بنعم الله عليهم وطلب منهم أن يطيعوه ا بما جاء به: 

«فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذى أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأتعام وبنين. وجنات وعيون. 
إنى أخاف عليكم 1 (1؟1 -6؟١‏ الشعراء) 

وقال لهم: وإن خالفتم, ولم تتقوا ولم تؤمنوا ولم تقوموا بشكر الله على هذه النعم التى 
تعرفونهاء وعدد عليهم بعض هذه النعمء أنعام وإيل وغنم وكثرة فى الولدء وجنات مزروعة تنبت 
من كل الخيرات»؛ ولا يجف ماؤها لما فيها من عيون ماء كثيرة: وإن خالفتم فإنى أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيم وهىيوم القيامة, وهذا لا يمنع أيضا من وجود عذاب فى الدنيا 

وقالوا له إنك يا هود لم تأتنا بحجّة واضحة تدل على صحة دعواك أى لم تأتنا بمعجزة 
تؤيدك. وقالوا ذلك لفرط عنادهذ: وفى الخبر «ما من نبى إلا وقد أوتى من الآيات ما مثله آمن 
؟:١1‏ 


عليه البشر». ولعله أتاهم ببينة وإن لم يعين لنا القرآن الكريم نوعهاء ولعله أيضنا لفت نظرهم 
إلى آيات الله فى الكون. وإلى أله خلقهم ولق غدرهم فن الأسائد ولكنهم استمروا فى كفَرَهُم 
وعبادتهم للأصنامء وأعريوا عن أنهم لن يؤمنوا. بما يدعوهم إليه. بل ذهبوأ إلى ما هى أبعد من 
ذلك: إذ قالوا له إن ما يقوله ما هى إلا هذيان بسيب أنه حقر آلهتهم فأصانته بسوء» وكان رده 
عليهم أنه أشهد الله عليهم وأشهدهم أيضا بأنه برئ مما.يعبدون من دون الله وهذا الرد فيه 
استخفاف بآلهتهم: ويأتها لا تستطيع فعل أى شئ؛ وتحداهم أنه لى صصح أن آلهتهم قادرة على 
إيقاع الضرر به فلتفعل ويساندونها هم أيضاء وليديروا له جميعا هم وآلهتهم ما يقدرون عليه 
من كيد وضررء بل وطلب منهم أن يفعلوا ذلك فى سرعة فلا ينتظرون وقتا كبيرا أى قصيراأ 
وهذا زيادة فى التحدى.., وأعلن لهم أنه مؤمن بأنهم لن يستطيعوا ضره يشئ لأنه توكل على 
الله فهى ريه وربهمء فكل شىء فى هذا الكون بمشيئته وكل حركة لأى شىء حى إنما هى 
تأمرة وقدوة: وعبر عن ذلك بالأخذ بالناصية كناية عن القدرة والسلطان. وكانت العرب قديما 
إذا أمسكوا متسر وم وا بايسنا للها رسعت وهو الشيسر: ف سقينة لراش وولالة علي 
أنه قد قَدرَ د عليه وقّبض على ناصيته؛ وأن عليهم التسليم لله وحده لأن هذا هى الصراط القويم 
المستقيم الذى يرتّضيه الله لعباده. 

وعبر القرآن الكريم - بإيجاز - عن ذلك بقوله تعالى : 

«قالوا يا هود ما جئتنا ببيّنه وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن 
نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء» قال إنى أشهد الله واشهدوا أنى برىء مما تشركون من 
دونه فكيدونى جميعا ثم لاتّنُظرون. إنى توكلت على الله ربى وربكم ما من دابة إلا هى آخذ 
بناصيتها إن ربى على صراط مستقيم». (55 -1ه هود) 

كان قوم هود يعبدون الأصنامء وقد ذكر محمد بن اسحق أنهم كانوا يعبدون صننما يقال له 
صداء وآخر يقال له صموداء وآخر يقال له الهنا: واستنكروا أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده 
وبتركوا عيادة الأصنام وقالوا إن هذه الأصنام. كان يعيدها آباؤهم. فاستنكروا أن يدعوهم إلى 
ترك مأ كان يعبده آباؤهمء وكان غاية تكذييهم أنهم طلبوا منه أن ينزل بهم العذاب الذى 
توعدهم به, أى أنهم تحدوه. . فإن كان صادقا فى إخباره عن الله عز وجل» فلينزل بهم العذاب 
الذى هددهم به: 

«قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدا إن كنت من 
الصادقين». 7١(‏ - الأعراف) 


واستتكروا أن يطول ان م 0 عيادة ا وقالوا له أن كنت مادقا فأئزل بن 
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عذاب بهم. فقال لهم إن علم ذلك عند الله هى الذى يحدد رم 
مهمتى أن أبلغكم رسالة ربى وأنصحكم. ولكنكم قوم لا تعقلون ولا تفهمون. ‏ . ْ 

قالوا أجثتنا لتأفكنا عن ألهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند 
الله وأبلفكم ما أرسلت به ولكنى أراكم قوماً تجهلون ». (7؟ - 77 الأحقاف) 

وقال لهم؛ فإن أعرضتم عما جتتكم به؛ فقد قامت عليكم الحجة, لأنى بلفتكم ما أرسلنى الله 
به إليكم,. وسينزل بكم العذاب» وسيأتى الله بقوم أخرين بعدكم يؤمنون به» وأنتم لا تضرون الله 
بشىء بكفركم هذاء اليه حدر اوالجحافك ااتوالع واعباام وتكدي روإصواركم 
على الشرك يه: 

إن تا فقد فتك ما أرسك به إليك ويستخلف ربى قا غيركم ولا تضرونه شيئا 
إن ربى على كل شيئ حفيظ». (/اه - هود) 

ويقول الله تعالى: مخبراً عن جواب قوم هود له بعد ما حذّرهم وأنذرهم» ورغبهم ورشبهم, 
وبين لهم الحق ووضسحه, أنهم قالوا: سيان عندنا وعظتنا أم لم تعظنا فلن نؤمن لك: ونحن 
متمسكون يعبادة أصنامناء هذه أيضا كانت أخلاق أبائنا وأجدادنا الذين تمسكوا يهذه الآلهة 
وكان هذا دينهم؛ ونحن نتبعهمء وعندما نموت ليس هناك بعث ولا حياة أخرى وإن يكن هناك 
عذاب كما تدعى: 

قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا حْلّق الأولين. وما نحن 
بمعذبين». 1١8-17(‏ الشعراء) 

ويعضهم قال فى تفسير إن هذا إلا خلق الأولين أى أن هذا الذى تدعى به ما هى إلا إعادة 
لما قاله آخرون غيرك من قبل وادعوا أنهم مرسلون:؛ وقرآ قلابة والأصمعى عن نافع: إن هذا إلا 
حَلّْقَ الأولين كأنهم قالوا إن هذا إلا العاطيو ارايت وردى علقمة عن عبدالله أنه قرأ «إلا 
إختلاق الأولين». 4 

وكان رده عليهم أنهم بمقالتهم هذه قد استحقوا غغضب الله وسخطه. واستنكر عليهم 
ساواكي كروفدة مدا وادعاءهم أنها آلهة, مع أنهم هم الذين صنعوها ونحتوها بأيديهم, 

ثم إنهم وأباؤهم هم الذين أعطوا الأصنام أسماء هاء وهذه الأصنام لا خول لها ولا قؤة» وليس 
لها من سلطان لتضر أى تنقع» وإذا كانوا قد طليوا منه أن يأتيهم العذاب الذى توعدهم يه فقد 
قال لهم إن العذاب ستينزل بهم - وما عليهم إلا أن ينتظروا وقوعه بين حين وآخرء وسينتظر هو 
أيضا ليرى ما يحيق بهم من عذاب: 

«قال قد وقع عليكم من ريكم رجس وغضب أتجادلوننى فى أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم 
ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إنى معكم من المنتظرين». 0١(‏ الأعراف) 
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ثم كان الإنذار الآخيرء لعله يردغهم فيؤمنوا: 7 0 

وكما قال الله فى آل فرعون: «وأخذناهم بالعذاب لعلهم يُرجعون». (40 - الزخرق) 27 
وتان الواءي إذا انان وكرىة قلقه :أ يفك ؛ فيم كان خطؤهء وأى ذنبٌ ارتكبه حتى 
اميتكق إن سان نرذا قروم آنا ل 0 
ا وك ا : 
٠‏ وكانت نذر العذاب لقوم هود أن :الله أمسنك عنهم 'المطر: قيل كلا سَتانٌ: خلا سباق ورغ 
وهلكت الأنعام. وكان الناس فى ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء وجهذ؛ ذهَبوا إلى بيت الله الخزام 
بمكة يطلبون من الله تعالئ الفرج.سواء كانوا مسلمين أو كفازاء فقد كان الكل يعظمْ مكة 
والبيت الحرام ويعرفون مكانتهما عند الله وأن الدعاء فى مكة عند البيت العتيق أدعى لأن 
يستجاب. كذلك سيق أن أوضحنا فى ص ١7١6‏ الرد على من نقوا ذهاب وفد من عاد للدعاء 
عند البيت الحرام بمكة بحجة أن البيت الحرام لم يكن قد.بنى بعدء وافترضنا أن السبعة 
أجيال على شجرة نسب هود يمكن أن تكون أطول زمانا من الثمانية أجيال على شجرة نسب 
إبراهيم ويكون البيت الحرام بمكة قد بنى فعلا. 

كآن سوه العماليق إذ اذالك منكة هو مماوية ابن يكن دمت نضلة عزابة لقيلة اده إن أن 
أمة كانت متزوجة من رجل من قبيلة عاد. فلما قحط المطر عن عادء جهزوا وفدا منهم ليذهب 
إلى مكة ليستسقوا لقومهمء وقيل بلغ الوفد. سبعين رجلا. وما قَدِمُوا مكة نزلوا على معاوية ابن 
بكرء وهى بظاهر مكة خارج الحرم؛ فأكرم وفادتهم ومكثوا طويلاء قلما ذكّرهم بالمهمة التى 
جاءوا من أجلها ساروا ودخلوا الحرم واستسقواء وكان بينهم واحد قد آمن بهود سرا (ويقال 
إسمه مرثد بن سعد). فقال لهم: والله إنكم لا تستقون بدعائكم. ولكنكم إن أطعتم اخبيكم 
وأنيتهم إلى ربكم سقيتم. وعرفوا أنه قد أسلم مع هودء ولكنهم أصروا على كفرهم» واستسقوا 
وتكونث فى الشماء سبحب سود ا قدأقهاٍ تتجه ناحية ية الجنوب حيث قومهم' اي أن 5-7 
استجابت لهم. 0 

ذلك ما كان من أمر الوفد فى مكة | 

أما بقية عاد - فى الأحقاف - فقد ظلوا على كفرع تكيهع لود عليه اسل ال مل 
من الله أن ينصره عليهم: 0 اا 

#قال رفت انصرنى بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. ة فأ أخذتهم الصيحة بالحق 
فجعلثاهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين». (5؟ - ١؛‏ - المؤمنون) 0 

فجاءامر الله 000000 ' 000 

دولا جاء أمرنا نجينا 55 والذين اننا ا ا .وتلك 
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عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتيعوا فى هذه الدنيا لعنة 
ويوم القيامة, ألا إن عادا كفروا ربهم, ألا بعداً لعاد قوم هود». (0ه - ٠.‏ - هود) 

أما تفاصيل إهلاكهم فكائت أن اللدسساق التسكب الداكنة السواد إلى حيكا قزم رفون فظتوا 
أنه الغيث قادم, لأن السحب الداكنة فيها المطر الغزير. 0 

«قلما رأوة عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريع 
فيها عذاب أليم. تدمّر كل شئ بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزى القوم 
المجرمين». (58 -ه0؟ الاحقاف) ,| 

«وفى عاد إن أرسلنا علهم الريع عقي كرون ف اك ماين إلا جنات كال سه 

(21- 49 د الذاريات) 

والريح انعم بسن افريت الات مز الوه رعسنى الو ارق كد دن الستكيه 1د 
رواية شعبة؛ عن الحكم»؛ عن مجاهد: عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله عل 
«نُصرت بالصياً وأهلكت عاد بالديور». 

«وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيه. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى 
القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية». (5 -8 الحاقة) 

«كذبت عاد فكيف كان عذابى ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا فى يوم نحس 
مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابى ونذر». (14 - 7١‏ القمر) 

أرسل الله عليهم ريحا سبع ليال وثمانية أيام. كانت الريح فيها متصلة الهبوب. كأنها يوم 
واحد أى كأنها يوم مستمرء قالوا وكانت الريح تأتى أحدهم فترفعه حتى تفيبه ثم تُتَكّسه على 
أم رأسه. فيسقط على الأرض. فتكسر رأسه فيبقى جثة بلا رأسء كأنه أعجاز نخل منقعر, 
كأنهم جثث قد بليت وأصبحت رمة أو كالرميم. 

وقال محمد بن اسحق والسدى: بعث الله على عاد الريح: فلما دنت منهم؛ نظروا إلى الإبل 
تطير بها الريح بين السماء والأرض فتبادروا البيوتء فلما دخلوهاء دخلت عليهم الريح 
فاقطعتها وأهلكتهم. قيل فأرسل الله عليهم طيورا سوداء لتلقى بهم فى البحر فالقتهم فيه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن يحيىء: حدثنا اين فضيل» عن مسلمء عن 
مجاهدء عن ابن عمر قال: قال رسول الله عله «ما فتح الله على عاد من الريح التى أهلكوا بها 
إلا مثل الخاتم, شرع الك اند لوست وبر اتحهويي السشاء والارن فالقتهم على أهل 
الحاضرة حتى هلكوا». 

وروى مسلم فى صحيحه قال: حدثنا أبن وهب قال: سمعت ايبن جريج: حدثنا عن عطاء بن 
أبى رياح» عن عائشة رضئ:الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت 
١.‏ 


الريح قال: «اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها وخيرنما أرسلت به, وأعوذ بك من شرها 
وشر ما فيها وشر ما اسلف ند كالك:وزة! تنيت السعاف كين اوخة وخرع رسكل وأقيل 
وأديرء فإذا أمطرت سَرَّى عنهء فعرفت ذلك عائشة فسالته فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم 
عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا». 
أما هود ومن معه فقد اعتزلوا فى حظيرة اا يوه مق الريث:إلااما يلين لوهم كذلك 
نجا من قبيلة عاد بن اللويذة المهدا. وهم رهط كانوا سكانا بمكة مع أخوالهم - لم يكونوا 
رقي - وهم عاد الآخرة, أما عاد الذين أهلكوا افهم «عاداً الأولى». 
«وأنه أهلك عادا! الأولى» وثمودا فما أبقى». (١ه‏ - النجم) | 
«ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا وجا هودن ماك شرل 
(4ه - هود) 
«فاتجيثاه والذين معة نرحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وها كانوا مؤمنين». 


(؟> - الأعراف) 
«فكذبوه فأهلكناهم إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ريك لهى العزيز الرحيم». 
١8. - ١59(‏ - الشعراء) 


زان وقد اه الذثى ازسيلنا' الى جعة اللسكتقاء كد أدوا مهفكيم وعادروا تمكة. ومروا في 
طريق عودتهم بينى خؤلتهم معاوية بن بكر فنزلوا عليه » فبينما هم عنده إذ أقبل رجل على ناقة 
من أمصار عاد فأخبرهم بهلاك عاد فقال الكافرون منهم: لا حاجة لنا فى البقاء بعد هلاك 
قومناء فهلكوا كما هلك قومهم, » أما مرثّد بن سعدء وقد كان مؤمنا فقد قال: الهم أعطنى برا 
وصدقاء فأعطى ذلك. 

ويقى هود ما شاء الله له. لمات وكير .ا لاو حمجنون عانا وزئن قي تدر دوت رق 
سبق (ص )١118‏ ذكر قول على رضى الله عنه للحضرمىء يصف كثيبا أحمر هى قبر هود عليه 
السلام. ويقول آخرون: إن النبى من الأنبياء كان إذا هلك قومه ونجا هو والصالحون معه يأتى 
إلى مكة هو ومن معه؛ يعبدون الله تعالى حتى يموتوا. وعن الفضل ابن يحيى الجندى أنبأنا 
يونس بن محمدء أنيأنا يزيد بن أبى حكيمء عن سفيان الثورى: :عن عظاء عن السائبء: عن عبد 
الرحمن بن سابط أنه قال: بين الركن والمقام وزمزم قبور تسعة وتسعين نبيا - وإن قبر هود 
وصالح وشعيب وإسماعيل عليهم السلام فى تلك اليقعة. ش 

ولكن الرواية القائلة بدفن فود عليه السلام فى حضرموت هى الأقربٍ إلى اعرد ويقول 
الثعلبى يذلك أيضاً. ْ 


١ /ا‎ 


صالح عليه السلام 


تمود - قبيلة مشهورة - سميت باسم جدهم ثمود بن عامر بن آرام بن سام بن نوح عليه 
السلام. وكانوا يسكنون الحجر بين الحجاز وتبوك فى الشمال الغربى للجزيرة العربية شرق 
خليج العقية عند اتصاله بالبحر الأحمر: ' ا 

وشكل ١1‏ يبين شجرة النسب وتسلسل الأبناء وبإفتراض أن كل جيل كان يرتحل إلى 
أرض مجاورة حتى وصل فى النهاية إلى الحجر حيث توجد مدائن صالح. 7 

ومن ولد ثمود حاذر ثم عييد ثم ماشخ ثم آسف ثم عبيد وهو أبى صالح عليه السلام. 

ولاسدت أوقائر الى الذهن أن هذه المنطقة كانت كما هى الآن صحراء. فإن بادية الشام 
ومنطقة شرق الأردن كانت ممطرة وفيها من المراعى ما يجعلها منطقة جذب للقبائل النازحة, 
ولذلك فإن القباكل المتفرعة من ثمود واصلت سيرها جنويا حتى وصلت إلى المكان المسى حاليا 
مدائن صالح. 

وهناك خلاف فى شجرة النسب فإن البعض يضع اسم جابر بدلا من حاذر ويعضهم يجعل 
صالحا ابن عبيد الأول فى سلسلة النسب بدلا من عبيد الثانى الذى هو ولد آسف ابن ماشع 
ولى كان كذلك لكانت سلسلة النسب قصيرة جدا بالنسية لسلسلة نسب هود ولوجب أن يسبق 
صالح هودا فى الزمن مع أن القرآن الكريم ينص على أن ثمود لاحقة لعاد قوم هود لقوله 
تعالى مخاطبيا قوم صالح: 

«واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ويوأكم فى الأرض». (4/ - الأعراف) 

كما أن البعض يفسر كلمة خلفاء أى خَلّفا له أى بِنُوَّة وبذلك يجعلون ثمود أبناء لعاد. مع 
أن كلمة خلفاء لا تعنى بالضرورة البنوة. فإن عاد وثمود أولاد عم ولكن قبيلة ثمود عاشت إلى 
ما بعد هلاك عاد فهم من ناحية الزمان خلفوهم وخلفاء لهم. 

كما أن بعضهم يتخذ من هذه الآية مبررا للقول بأن الأحقاف - مكان عاد - تقع فى 
الشمال الغربى للجزيرة العربية وبعد هلاك عاد كانت ثمود خلقا لهم فى المكان أيضا أو فى 
مكان مجاور. ويمكننا القول أيضا إن خلفاء لاتعنى بالضرورة شغل نفس المكان, فالتأخر فى 
الزمان تكفى لأن توصف ثمود بأتهم خلفاء من يعد عاد. | | 0 

ويقول بعض المستشرقين إن أصل تمود قوم من اليهود سكنوا تلك الناحية ولم يدخلوا 
فلسطين. وهذا غير صحيح لآن ثمود هلكت قبل خروج موسى من مصر بزمن طويل. ويدليل أن 
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شكل 7 - شجرة النسب وتسلسل أماكن الابناء من سام إلى صالح عليه السلا 
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رجلا مؤمنا من آل فرعون قام - حين كذبوا موسى - يخوف قومه بأس الله وأنه يخاف عليهم 
مثل يوم الأحزاب. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. 

وشم أقل بمكدنوت أن نار تدرو كاتف و كدو ادن عات ونان تكون كوو كلقا لعاة 
فى المكان أيضا. وتوجد فى أرض حضرموت مدينة تسمى ثمودء ولكن سبق أن قلنا إن خلفاء 
لا تستدعى بالضرورة أن يخلقوفم فى المكان أيضا بل يكفى تأخر زماتهم ليكونوا خلفاء لهم, 
ولو كانت خلافة مكانية أيضا لاستلزم أن يقال ويوأكم أرضهم. ولكن لأنها كانت خلافة زمانية 
فقد قيل خلفاء. كما أن المدة الزمانية بعد هلاك عاد ما كانت تكفى لقيام قوم آخرين فى نفس 
الأرض ويتكاثروا حتى ليملؤوها. ولابد أن كارثة عاد ستظل فى ذكراهم؛ فكان يستلزم أن 
ينقضى زمن طويل حتى ينحرفوا إلى الكفر ويستدعى الأمر إرسال نبى آخر. كل هذا ينفى أن 
ثمود كانت بحضرموت. والرأى المرجح هو أن عاد كانت بحضرموتء وثمود كانت فى المنطقة 
المعروفة حاليا فى الخرائط يمدائن صالح. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا صخر بن جويرة» عن نافع بن عمر قال: لما 
نزل رسول الله مله بالناس وهو ذاهب إلى تبوك (فى سنة تسعة من الهجرة) نزل يهم الحجر 
عند بيوت تُمود فاشكي الطاس رك الحاو الح كاك جتري 6 ثُمودء فعجنوا منها ونصيوا لهأ 
القدورء فأمرهم النبى ظالله فأهرقوا القدور. وعلفوا العجين الإبل؛ ثم ارتحل بهم. حتى نزل بهم 
على البئر التى كانت تشرب منها الناقة. ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عَذَبوا وقال: «إنى 
أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم». وأصل هذا الحديث مخرج فى 
الصحيحين من غير وجه. 

وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمرء عن عبدالله بن عثمان بن خيثم؛ عن أبى 
الزبير عن جابر قال: لما مر رسول الله # بالحجر قال: لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح 
فكانت - يعنى الناقة - ترد.من هذا الفج وتصدر من هذا ألفج فَعتّوا عن أمر ربهم فعقروهاء 
فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء ء منهم. 

هذه الأحاديك تؤكن أن الرسسول + ميو زه قن طريقة إلى عور توك فيى فخ المكات 
لويم مهدا تخ عنا ناكا لظ راقط التعفر افنة: 

وكانت أراضى ثمود خصبة. ولذلك كانت ثمود فى رفاهة حال. وكانت لهم ماشية كثيرة: 
وجنات وعيون وافرة؛ بيستقون منها هم وماشيتهم وزرعهم. ولعلهم ظلوا على ديانة التوحيد - 
التى كان عليها سام وأبناؤه. ولكنهم بعد فترة ضلوا الطريق» وعبدوا الأصنامء ومن الأصنام 
التى يقال إنهم عبدوها: ذى الشرى - عمند - منوت - قيس - هبل. 

وكانوا يبنون بيوتهم من الحجر والمدر فتنهدم بعد فترة فاتخذوا من الجيال بيوتاء فنحتوا 
فيها وحذقوا صنعها وأتقنوها 


١ 


واصطفى الله منهم صالحا ليكون نبيًا ومبلّكًا لرسالة ريه إليهم. وكان من أوسطهم نسبا 
وأفضلهم حسبا فهو صالح بن عبيد بن آسف بن ماشخ بن عبيد بن حاذر بن ثمود بن عامر 
بن آرام ين سام بن نوح عليه السلام. 
وكانت مهوت مل نهرة كل الأنننا م هين تغناةاللةوخده وق ذ عبادة ة الأصنام: . 
«وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره». 
00 رف - الأعراف ١‏ 31 - هود) 
دولقد أرسلنا الاق أخاهم صالحا أن د ١‏ الله». 2 - النمل) 


وذكّرهم صالح ينعم الله عليهم قائلا: 

«واذكروا إن جعلكم خلفاء من بعد عاد ويوأكم فى الأرض تتخذون من سهولها قصورا 
وتنحتون الجبال بيوتا فاذكرو! آلاء الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين». (4/ - الأعراف) 

وقال لهم إنه لا يطلب منهم أجرا على هدايتهم إلى الله» لأن أجره على الله: 

«وما أسالكم عليه من أجر إن أجرئ إلا على رب العالمين. أتتركون فى ماهاهنا آمنين. فى 
جنات وعيون. وزروع ونخل طلعها هضيم.: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فاتقوا الله 
وأطيعون. ولا تطيعوا أمر المسرفين. الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون». 

١4(‏ - 165 - الشعراء) 

ومثل الكافرين فى كل زمان اتهموه بالسحر: 

«قالوا إنما أنت من المسحرين. ما أنت إلا بشر مثلنا». (؟١١‏ - الشعراء) 

واتهموه بالكذب. واستنكروا أن يُختار هو لهذا الأمر من دونهم. مع أنهم هم أشراف القوم 
ورؤساؤهم: 

«كذيت ثمود بالنذر. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا ل ل و أألقى الذكر 
عليه من بينذا بل هو كذاب أشر: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر». (؟؟ -56 القمر) 

. كالعادة كان أول من آمن به الضعفاء ورقيقى الحالء وكذبه علّية القوم ووجهاؤهم 
واستتكروا أن يؤمن هؤلاء الضعفاء بأن صالحاً رسول مرسل من رب العالمين. ولعلهم 
استنكفوا أن يكونوا سواء مع هؤلاء الضعفاء ورقيقى الحال فى الإيمان برسالة صالح فأعلنوا 
أنهم لا يؤمنون يصالح ولا برسالته: . 

«قال الملا الذين استكبروا 9 1201070 
مرسل من ريه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذى آمنتم به 
كافرون». 7١(‏ - 7 الأعراف) ‏ 


ذا 


وألح فى دعوتهم فكانت إجابتهم: 

«قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. (35 - هود) 

وكان صالح من أوسطهم نسبا وحبدا فقالوا إندكان تاك امل أن يصن دن ابراه 
والرؤساء لولا أنه أتى بهذا الذى يدغ إليه: 220 

.. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لقى شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم 

إن كن على بيثة من ى وأتائى منهرحمة من يصرنى من ال إن عصية ها تزيدوننى غير 
تحتسدر». نذا -115 هود) 0 ل 8 : ١‏ 

وأكثر ما يجعل الإنسان متكبرا جبارا فى الأرض هى أن يعتقد أنه ليس هناك حساب فى 
حياة أخرىء وأن الحياة هى الحياة الدنيا.ولا شيئ غيرهاء فذلك يجعله يريد أن يستزيد من 
نعيمها وترفهاء فيروح يجمع الأموال من هنا وهناك» من حلال وحرام: فكل مال تصل إليه يذه 
هى ماله. حتى لى كان اغتصابا من مال الأخرين. فالقوة هى الحق فى عرفه. ويريد أن يستزيد 
كذلك لكان هذا صراع الغابء القوى يأكل الضعيف ويسود البؤس ويكثر الصرعى. ولا فرق 
حينئذ بين بنى البشر والوحوشء وكان هذا حال ثمود قوم صالح. ويحكى القرآن عنهم: إذ جاء 

«ثم أنشأنا من يعدهم قرذا آخرين. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله 
أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم فى الحياة الدنيا ما 
هذا إلا بشر متلكم يأكل مما تأكلون مته ويشرب مما 3 تشريون. ولئن أطعتم بشرا متلكم إنكم 
إذا لخاسرون. أيُعدكُّم أنكم ! اذا مدّم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرحجون. . هيهات فيهات لما 
توعدون: :إن هئ إلا حياتنا .الدنيا .نمؤت ونحيا :وما نحن بمبعوبنين. إن هى إلا رجل افترى على 
ل ا 0 كذيون: قال عما قليل ليصبحن نادمين».:: 

: : ش (١5-.غ‏ المؤمنون) 

إلى هنا والكلم يتطق أيضا على عاد وم هود فهم انوا بعد قو تو وك اي 

«فأخذتهم الصيحة يالحق فجطتاهم غثاء فبعدا قوم الظالمين». :(1 - المؤمنون) :” 

“"فإن من أهلكوا بالضيحة هم ثمود قوم صالح: ؛ وقول قرنا فى أول الآيات لا تعنى بالضرورة 
الكنا: الاخ رن يرن آخرين فى قولة تعالى «قرنا ل 


اما 


: فلما ألح عليهم صالح بالدعاء والتبليغ» وأكثر عليهم التخويف والتحذير سألوه أن يريهم آية 
ا اللهم أرهم آية ليعتيروا بها: .ثم سألهم أى آية 
0 ل 


الصخرة - وأشاروا ا صخرة فا - ناقة من صفتها 0 تدافا سينا 
وتعدّتوا فيهاء وأن تكون عشراء طويلة من صفتها كذا وكذا - فإن فَعَلْتَ ذلك صدقناك وآمِنًا 
بك. فأخذ عليهم صالح الميثاق أنه إن فعل ذلك صدقوه وآمنوا به. ثم إن صالحا عليه السبلام, 
صلى ودعأ الله بذلك, فتمخضت الصخرة ثم تحركت الهضيبة فانصدعت عن ناقة عشراء,جوفاء 
وبراء كما سألوه؛ لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله تعالى عظماً ثم نتحت سبقبا (فصيلها أي ولد 
الناقة) مظها شي العظم فآمن به عدد كبير من الناس,2 وكذب آخرون وجحدوا بهاء وكان. من بين 
من آمنوا به رجل يسمى جندع, وكان من أشرافهمء ودعا بقية الرؤساء ليؤمنوا فلم يلبوه. 

وكان تحقيق هذه المعجزة اختبارا لصدقهم فى ما وعدوا به من الإيمان إن تحققت. 

«إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبرء ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب 
محتضر». (37 - القمر) 

فلما خرجت الناقة قال صالح: 

«ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم 
عذاب قريب». (54 - هود) 

وإضافة الناقة إلى الله هى إضافة د لب . كاك عد سن الله يخي ةا لم 

إذ سألوها دليلا على صدق. دغوته. 

فمكثت الناقة ومعها سقبها فى أرض ثمودء ترعى ى الشجر وتشرب لسرت ١‏ الماع 
يوما ولهم يوم. ْ او 2 

«قال هذه ناقة 522200 ٠‏ (160 - الشعراء): 

قالوا فإذا كان يومها وضعت رأسها فى البئر فيرتقع الماء إليها. فما ترفع رأسها إلا وقد 
شريت جميع ما فيهاء ولا تدع قطرة ماء فى البئنء ثم تروح عليهم فيخليون من لبنها ما شاءوا 
فيشريون ويدخرون ويماثون أوانيهخ فإذا كان الغد من يومهم, تكون: او قل ١‏ امتاقت فيشربون 
ماشاءوا ويدخرون قدر كفايتهمء وكانوا من ذلك فى سعة ودعة, : : ش 
“كانت الناقة فى الصنف إذا هيْظ الح تطلع ظهر -الؤادئ/ فتهرب“منها امهم فيرف 
وإبلهم: وتهبط إلى بطن الوادى فى حره. وإذا كان الشتاء سبقت الناقة فى بطن"الوادئ فتهرب 


؟*1 


شيهم إلى ظهر الوادى فى البرد . فأضر ذلك بمواشيهم, ا 
00 فكَيْرٌَ ذلك عليهم, فأجمعوا على عقر الناقة. 
وذكر ابن جرس وغيره من المفنسرين أ امرأتين من ثمودء أسم إحداهما صدوق» وكانت 
فعرضت بناتها الأريع على رجل يُدْعَى قدار بن سالفء إن هو عقر الناقة فله أى بتاتها شاء. 
فانتدب كدان 0 الفقر” وسعوا فى قومهم بذلك فاستجاب 1 سيعة أخرون فصاروا 
«وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحون». (8: - النمل) 
فانطلقوا يرصدون الناقة: فلما صدرت من وردها أى ارتوت كمن لها مصرع فرماها بسهم 
فانتظم عظمٌ ساقهاء وشد عليها قدار بن سالف السيف فى عرقويهاء فخرت ساقطة إلى 
الأرض ورغت رغاة واحدة عظيمة؛ تَحذّر ولدهاء ثم طعنوها فى لبتها فنحروها . 
وانطلق فصيلها فصعد جيبلا منيعاء ويقال إنه دخل فى صخرة فغاب فيها. ويقال إذ 
اتيعوه فعقروه أيضا. 
«فنادوا صاحبهم فتعاطى قعقر». (4؟ - القمر) 
ربهم يذنيهم فسواهاء. ١5-1(‏ الشمس) 
أحدهما ؟ أحيمر ثمود الذى صقر الذاقة. والدى يضريك يا على على هذا - يعنى قرنه - حتى 
تبتل منه هذه - يعنى لحيته - رواه ابن أبى حاتم. 
«فعقروا الناقة, وعتوا عن أمر ريهمء وقالوا يا صالح ائتنا يما تعدنا اه دن اللسللية: 
| | لال - الأعراف) 
بكى» وقيل كان قتلهم الناقة يوم الأربعاء. فقال لهم: تمتعوا ثلاثة أيام ثم يأتيكم العذاب» بما 
انتهكتم من حرمة الله. فراحوا يهزؤون منه ويستنجزونه ما أوعدهم به من العذاب. فأخيرهم أن 
آية هلاكهم أنهم يصبحون وجوههم مصفرة: وفى اليوم التالى تكون وجوهم محمرة: وفى اليوم 
الثالث تكون وجوههم و ثم يأتيهم العذاب: 


١م‎ 


. «فعقروها فقال تمتعوا فى داركم ثلاثة أيامء ذلك وعد غير مكذوب». (50 - هود) 

'وندم بعضهم على قتل الناقة, ولكن ماذا يجدى الندم وقتكذ! ْ 

«فعقروها فأصبحوا نادمين». ١١7/(‏ - الشعراء) 2 

وما أمسى أولئك الرهط التسعة؛ عزموا على قتل صالح: وقالوا إن كان صادقا عجلناه 
قبلناء وإن كان كاذبا الحقناه بناقته. فلما أرادوا تنفيذ عزمهم جاءعا إلى صالح يرصدون 
الفرصة للإايقاع به وأهله. فأهلكهم الله. قيل إن الملافكة محم بالعجارة باجكدم. وأراد 
وديم نحل عا لاقي افيدوه إقكيع خبزطة قري 0 

وقال البيضاوى: روئ أنه كان لصالح مسجد فى شعب (الشعب هو الطريق بالجبل) يصلى 

فيه فقتالو!: ؤع أنه يقتوغ امنا فى ثلاث - أى بعد ثلاثة أيام - فلنفرغ منه ومن أهله قبل 

الثلاث, فذهيوا إلى الشعبء بافوقغت غليهم سغرة فماتواء وَاتّهمَ قومهم صالخا بأنه هى الذى 
قتلهم, وأرادوا قتله فمنعه أهله: 

«قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقوان لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. 
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشنعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم,ء أنا دمرناهم 
وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموأ: إن فى ذلك لأية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين 
آمنوا وكانوا يتقون». (5: - له النمل) 

وقالوا فى تفسير الرهط التسعة - الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون والذين أزمعوا 
قتل صالح < قصة أخرى. 

قال الثعلبى - قال السدى وغيره: أوحى الله إلى صالح أن قومك سيعقرون الناقة؛ فقال 
لهم ذلك» فقالوا ماكنا لنفعل ذلك فقال لهم: إنه سيولد فى شهركم هذا غلام يعقرها ويكون 
هلاككم على يديه. فقالوا لاجرم. لا يولد لنا ولد فى هذا 'الشهر إلا قتلناه. فولد لتسعة منهم في 
ذلك الشهر تسعة ينين فذيحوهم, ؛ وولد العاشر ابن فابى أن يذبح ابته, وكان بكرهء لم يواد له 
قبل ذلك شيئ. وكان ابن العاشر أزرق أحمرء ونما نموا سريعاء وكان إذا مر بالتسعة ورأوه 
ندموا على ذبح أولادهم: وقالوا لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل هذا . وفضب التسعة على 
صالح لأنه كان سبب قتل أولادهم؛ فأقسموا بالله لنبيتنه وأهله (ويَيّت الشئ عمله ليلا أى ديره 
ليلا أى فكر فيهء وبيت القوم أوقع بهم ليلا بغتة) أى أقسموا بالله ليهاجمونه ليلا ويقتلونه. 
وحتى ينفوا عن أنفسهم هذه الفعلة, قالوا: نخرج فثرى الناس أنا قد خرجنا لسفر فنأتى الغار 
فنكمن فيه. حتى إذا جاء الليل وخرج صالح إلى مسجده أتيناه فنقتله, ثم نرجع إلى -الغار 
فنكمن فيه؛ ثم ننصرف يعد ذلك إلى رحالنا ونعود فنقول لوليه «ما شهدنا مهلك أهله» 
فيصدقوننا لأنهم يظنونء ورأوناء قد خرجنا فى سفر. ٠ ٠١‏ 


كاله تالح لاينا ءالزن فى القيرة سكي بل كا وتوا الى معنكه رمال لاعفو تاك 
يبيت فيه فى الليل. فإذا أصبح أتاهم ووعظهم. فإنذأ أمسى خرج الى المسجد فيات فيه. قيل: 
قلما ان الثار وأغسرها ا واموا ا م ول 
القريةةنا عناه ا ل ل القهم قتل صالع 
فمنعه أهله وشيعته. | 

بيقطنيم يرون عن الشطرة قبل فقل النافة و1قة سين فلاذك هولء قلط افع الياكوة 
على قتل الناقة. 

قيل إن عقر الناقة كان يوم الأربعاء وأصبحت ثمود يوم الخميس وهى اليوم الأول من أيام 
النظرة ووجوههم مصفرة كما أنذرهم صالح عليه السلام» ثم أصيحوا فى اليوم التالى وهو يوم 
الجمعة ووجوههم محمرة؛ ثم أصبحوا فى اليوم الثالث - السبت - ووجوههم مسودة: فلما 
يحل بهم من العذاب لايدرون كيف يفْعَل بهم, ولا من أى جهة يأتيهم العذاب» فلما أشرقت 

«فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ريهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. 
فأخذتهم الرجفة فأصبحواأ فى دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لأقد أبلفتكم رسالة ربى 
ونصحت لكم ولكن لا تحيون الناصحين:». (0/ا- كلا الأعراف) 

«فعقروها فقال 3 تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلعا نجاء أفرتا نديتا 
عبالعا والذين إكثرا لقا د ال ل ار 1 وأخذ الذين 
بعدأ لثمود». 10 د امو ا 

«فتاتوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابى ونذر. إذا أرسلنا لدوم شيو واحد: 
فكانوا كيشيم المحتظر» ٠‏ 50-9 القمر) 

«قآخذتهم الصيحة مصبحين. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» (٠‏ - 84 الحجر) 


ولعلهم ظنوا أن بيوتهم - وهى منحوته فى الجبال - تحميهم إن كان عذاب الله ريحاً 


متهم الريع وفاتهم انيع هما نوا أننه فل بيوتهع (عنلة فإت عذات اللهدراقم هع 9“مهالة. 
وكانت الصيحة والصوت العظيم الذى 06 تنتشر وتتسلل موجاته لأى مكان فتميتهم - وقد يرى 


كم1 


البعض أن الموجات الصوتية هى التى أماتتهم؛ وخاضة أننا نرى فى عصرنا أن الموهجات 
المروقة تقو تستخدم فى الطب لتفتيت خصوات الكلى؛ ولكن الرأى السليم هو أن الصيّحة فا 
كانت إلا تعييراً عن أمر الله - وكان اعروالله افو قادك وو 0 القرآن الكريم فى مكان 
آخر بالرجفة فى قوله تعالى: 

«فأخذتهم الرجقة قأصيحوا فى دأن هم جاثمين». و“ - الأعر افع | 

عر لها حزان الكريم عر 85 بالصاعهة في برا سي 00 00 

«وفى ثُمود إن قيل لهم تمت تمتعوا حتى حين, فعتوا عن أمر بيهم فأشنتهم الماع ق وهم 
ينظرون. فما استطاعوا عن فاع وما كانوا منتضرين» 0-55 الذاريات) | ' 
:فى قوله تعالى: 

«فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاغقة مثل صاعقة قة عاد وثمود». (15.- فضلت) 

وفى قوله أيضا: 

«وأما ثمود فهديناهم قاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما 
كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون». ١1(‏ -18 فصلت) 

وعبر عنها القرآن الكريم مرة رابعة بالطاغية فى قوله تعالى: 

«وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية». (ه الحافة) 

وقيل فى تفسير الطاغية؛: هى الصيحة وأن أثرها يطغى على المكان والأماكن المجاورة 
وقالوا الطاغية هى الذنوب - أى أهلكوا بذنويهم - وقال الله تعالى: 

. «كذبت ثمود يطفواها». 1١(‏ - الشمس) 0 

. أى كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان واليغى, وأهلكوا بالطاغية أى بسيب 
هذا الطغيان» وقيل يسيب الطاغية الذى قتل الناقة ووافقوه علئ فعله. . : 

. وقال الأستاذ عبد الوهاب النجار فئ كتابه قصض الأتبياء (ص 8/ - )8١‏ ما ملخصه أن 
الصاعقة عبارة عن استفراغ كهربائى يخصل تين كهزيائيتين مختلفتين بالإيجاب والسلب فى 
سحايتين أى بين سحابة موجبة والأرض وهى سالبة فتنتج شرارة كهريائية هى البرق» يصحبه 
تدافع الهواء فى موجات تسبب صوتا هو الرعدء وقال فى النهاية: فهلاك ثمود كان بظاهزة من 
هذه الظواهر المنتجة للصواعق. وقد أثار هذا القؤل لجنة ألفت بأمر شيخ كلية أصول الدين. 
.وقالوا إنه قد استبعد على قدرة الله إيجاد الصاعقة من غير تلك الأسباب المعتادة, إذ أنهم 
فسروا-قوله هذا على أن هلاك ثمود .لم يكن بمعجزة بل كان بصاعقة > قو كين اليو إلا أنه 
يحدك مكلها فى الطضيعة فى اأحنان كقرة » 00000 ا ل 5 


ا١ماب/‎ 


ورد هى على رأى اللجنة ردا به إصرار على رأيه ثم راح يحاسبهم على ما جاء من أقوال 
المفسرين القدماءء فى وقت لم يكن فيه العلم قد تقدم ولم تكن ظاهرة البرق والرعد والصواعق 
قد قهمت أسبابها ولا كيفية حدوثهاء وكان اجتهاد المفسرين فى ذلك الوقت أن قالوا: الرعد 

ملك مُوكل بالسحاب؛ معه كَرّ من حديد يسوقه من بلد إلى بلد كما يسوق الراعى إبله: فكلما 
خالف سحاب صاح فزجره: فالذى يسمع هو صوت الملك. وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: 
إذ| !افك هي الرعد الذع هو الل ظان الثان من فيه وفى الهتراعق. وقالوا إن انر هق 
ضرب الملك الذى هى الرعد للسحاب بمخراق من حديد. ‏ 

وكان الزمخشرى أقرب إلى الحقيقة فى تفسيره إذ قال: الرعد الذى يُسمع من السحاب 
هى أجرام (أى أجزاء) السخابة تضطربٌ زتنتفض إذا حَدَتْها أى ساقتها الريح. والصاعقة 
قصفة من رعد تنتفض منها شقة من نار لطيفة لاتمر بشئ إلا أتت عليه إلا أنها مع حدتها 
سوعة الخيول: على انها تمق :سققات على حكلة غالية. أحرقك أعاليها: ' 

من هذا نرى أن المفسرين كانوا يجتهدون حسب ما هو متاح لهم من العلم والمعارف» فقد 
تغير تفسيرهم من أن هناك ملك موكل بالسحاب إلى إصطكاك أجزاء السحابة بعضها ببعض 
وهى قريب جدا من التفسير الحالى الذى يقول إن بعض أجزاء السحاية يكون ذا شحنة 
كهريائية موجبة, وشحنة جزء آخر سالبة. ويحدث تفريغ كهربائى بينهما فتحدث ومضة 
كهربائية هى البرق» وذبذبات الهواء التى تصاحبها يصدر عنها صوت الرعدء وإن كان التفريغ 
الكهربائى بين سحابة موجبة والأرض التى هى سالبة انقضت الشرارة الكهربائية من السحابة 
إلى الأرهن وكاتت الضاعقة: ذلك نهو التفسسن الطمي» 

تلك هى الظاهرة الطبيعية لحصول الصاعقة؛ ونحن نرى فى عصرنا صواعق تنقض على 
الأرض فتحرق بيتا أو تقتل إنسانا أى حيواناء ولكن المعجزة أن تحدث صيحة أو رجفة يعقيها 
هلاك جميع الكافرين من ثُمود وينجى المؤمنون وتبقى مساكنهم قائمة» ولا توجد صاعقة من 
الظواهر الطبيعية تقتل الأشخاص دون أن تحترق بيوتهمء والصاعقة العادية تقتل الشخص 
إذا أضابتة :وهو بالعراء: أما إذا كان داخل البيت فإن أغلة البيت هو الذى :يلقي الشبرارة 
الكهريائية الحارقة. ويكفى أن يوضع عمود معدنى مدبب فوق المبنى 0 هذه الكوار ةوقو 
ها سس ماق الضواطق > لمن البرد ون الاستو اق َ 

ولكن صاعقة ثمود أهلكتهم ولم تحرق بيوتهم فأصبحوا فيها 55 وتلك بيوتهم 25 لم 
تحترق فهى إذن «صاعقة» غير عادية كما أنه لا توجد صاعقة عافرة تفرق .يتن المؤهن والكافن: 
كما أن التعبير بالصاعقة مرة وبالرجفة مرة ثانية ويالصيحة فى مرة ثالثة, كلها تدل على 
حدوث شئ وأحدء هق أمر الله لهم بالهلاك: وما دام قد أتى أمر الله فليس لنا أن نيحث فى 
تفسير كيفية حدوثة, فلا هى تفريغ كهريائى مثل صواعقنا ولا هو رجفة كما يحدث فى الزلازل 


ا١ممل‎ 


ولا ل وطحاتي الفجان ار عتيد الله ا زلاكو زمر اللواقد 
0 ش 
بالصاعقة: 
«ونفخ فى الصور,ء فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله»  5/(‏ - الزمر). 
2 فنفخة الصور التى تصعق كل من فى السموات والأرض شئ من أمر الله لا ندرى كنهه كذلك 
الصيحة التى أهلكت ثمود . كانت شيئا من أمر الله. ليهلك الكافرين» فكانت صيحة ورجفة. 
جات فجاة كالضاففة اهلكدهم بجزاما كا ارتكبوا من طغيان وتكذيتٍ لنبيهم: 

قالواء ولم يبق منهم أحد إلا جارية كانت مقعدة, فلما رأت العذاب أُطلقت رجلاها فقامت 
تسعى كأسرع شيئ. فأتت حيا لان للارانه! راموك رين 
ويعد ما شريت ماتت. 
خرج من حدؤود الحرم أصابه ما أصاب قومه فمات. ويقال إن اسمه أبو رغال: ويقال إنه أبو 
ثقية د : 

وعن محمد بن إسحق فى السيرة: عن إسماعيل ابن أمية. عن بجير بن أبى بجير: سمعت 
إن هذا قير أبى رغال وهو أبى ثقيف». وكان من ثمودء وكان بالحرم يدفع عده العذاب: فلما 
خرج منه أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه» وآية ذلك أنه دفن معه غصن 
وم ا ل اق عار الا هكذا 0 
قال يحبى بن معين وام أسمع أحداروى عنه غير اسماعي بن أية» يشي أن يكين وهم 

ا اس قاين الاق اوت 
الله الحرا م كما مبيجئ فى الجزه السابع إن شاء الله. 

زوب ا 

كان هذا خطاب صالح عليه 57 لقومه يعد 0 وقد أخذ فى الذهاب عن محلّتهم 
إلى غيرها . وقال بعض المفسرين | ن صالحا والذين آمنوا معه ذهبوا بعد هلاك قومهم - إلى 
ناحية الرملة من فلسطين. ويقول أهل حضرموت إنهم ذهبوا إلى حضرموت وأقاموا بهاء 
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ويقولون إن أصلهم من تلك الناحية وأنهم فصيلة من أهل الأحقاف, وهناك قبر يزعمون أنه 
لصالح, وقرية يسمونها ثمود . وقال آخرون إنهم أقاموا فى ديارهم بعد هلاك قومهم. وقال 
آخرون إنهم ذهبوا إلى مكة وأقاموا بها إلى أن ماتوا وقبورهم غربى الكعبة. وأرجح الأقوال 
هى أنهم ذهبوا إلى الرملة ونواحى فلسطين لأنها أقرب بلاد الخصب إليهمء كذلك لو قبلنا ما 
سبق أن أوضحناه فى شكل ١؟‏ عن الطريق التى سلكته القبائل من نسل أرام فى ارتحالها 
حتى وصلت إلى الحجر لكانت قبيلة الأب والجد بيد واس - موجودتين فى هذه الناحية. 
ومن المنطقى أن يلجاوا إليها بعد هلاك قومهم. ١‏ | | 

وحادقى سين الالوسي أن الذين فنا 0 فاك وريه د الهالكون 
فكانوا خمسة آلاف. 

وتكاثر الثموديون للاجو يسن الاك نه المنطقة من شمال غرب الجزيرة الو 
غير بعيد من الحجر - وظلوا يعرفون باسم الثموديين حوالى الألف عام بعد ذلك: والكتايات 
الأشورية منذ القرن الثامن قبل الميلاد يأتى فيها ذكر الثموديين. ويقول الدكتور محمد بيومى 
مهران فى كتايه (دراسات تاريخية,. جا اص 15ا؟) إن الملك سرجون الثانى (؟5؟/ا - .لا 
قَّ م) يذكرهم بين من تحدث عنهم من قبائل خاض غمار الحرب ضدهاء وقد دعاهم باسم 
تامودى 1123101101 بل إنه يذكر كذلك أنه هجر هم إلى السامرة من بين من هجر من شعوب. 
ويقول الملك الأشورى فى كتاباته: طبقا لوحى صادق من أشور إلهى. قضيت على قبائل 
تا نودى» والعرب الذين يعيشون بعيدا فى الصحراء والذين لم يكونوا قد جاعوا بجزاهم, سبيت 
ا حياء منهم ونقلتهم إلى السامرة. 

وقصة التهجير هذه بدأت بعد أن نجح الملك الأشورى فى القضاء على مملكة إسرائيل 
الشمالية واحتلال العاصمة السامرة فى أخريات عام 77١‏ ق . م. وهجّر سكانها إلى أنحاء 
مختلفة من الإمبراطورية > وهو ما يعرف بالسبى الأشورىء وأتى بقوم. أخرين من .يلاد كأن قد 
استولى عليها ليحلُوا محلهم. ومن بين هؤلاء كان الثموديون, الالو ا 
جاء فى كتاباته.. 

أما مدائن صالح نفسها فقد سكنها يعد مدة. أقوام أرأميون, اؤركلت كتايات أرأمية علا 
بعض القبور بتلك الأنحاء (شكل 707). . ويقول جرجى زيدان فى كتابه - العرب قبل الإسلام 
(ص ؟515) إن مدائن صالح «الحجر» دخلت قبل الميلاد فى حوزة النيطيين 713636825 (أسمهم 
مشتق من نسبتهم إلى نابت - أحد أبناء إسماعيل عليه السلام كما كما سيجئ فيما بعد) ووجدت 
أيضا قبور عليها كبات ارد امل وزار اهيل لاد أشهرها قبر الباشا ونقش 
على حجر عليه ما يلى: هذا اللدالاويت تسر جديا سجر رك ب لأنفسهم 
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وذريتهم. فى أشهر طيبة من السنة التاسعة للحارث ملك النبطيينء محب ذو الشرى واللات 
وعمند ومنوت وفقيس. تلعن من يبيع هذا القبر أى يشتريه أى يرهنه أى يخرج منه جثة أى عضوا 
أى يدفن فيه أحدا غير كمكم وإبنتها وذريتها.. : 
ويتضح من هذه الكتابة أن الأقوام كانوا يعبدون الأصنام ومنهم ذى الشسرى - اللات - 
عمند - منوت - قيس. 
وهكذا عاد الضلال ليكتنف هذه المنطقة مرة أخرىء ولزم أن يبّعث نبى آخر ليرفع حجب 
الظلام ويعيد الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد. 


شكل 0" - بعض قبور النبطيين التى وجدت فى الحجر. 
(يلاحظ أنها منحوتة فى الجبال). 


أكذا 


المراجبع 


١‏ - القرآن الكريم. 

3 د قرويب أ( القران الغروي وق القامية اللوشنوننة ساوخور اعون الراقم ميعات انية 
أجزاء - 1517.6 - مطايع دان الشعب ا 0 
وترجمة محمد قؤاد عبد الباقى سنة 1556: 

" - تفسير القرآن العظيم لضا الجازل الخا قعل تناد الذية أبو الفدا الال ا قر 
العونين الدمش - ارود جذاء جادان العرفة للفطياعة والنقي ب ويزوت + ايان - 

. 1 

روخ العاق فى تفسير القراة الاقم والشيج لمثانى للعلامة أبى الفضل شهاب الدين 
السيد محمد الألوسى البغدادى - ثلاتون حدما - إدارة الطباعة المنيرية - محمد منير 
الدمشقى .”19. 

ه - الكتاب المقدس - العهد القديم والعهد الجيد - مترجم من اللغات الأصلية - دار الكتاب 
المقدس فى الشرق الأوسط. 

1- محمد رسول الله والذين معه. عيد الحميد جودة السحار - ٠١‏ جزء - دار مصر للطباعة. 

/ا - قصص الأنيياء - عبدالوهاب النجار - منشورات دار مكتية الهلال - بيروت .195١-‏ 

6 - قصص الأنبياء المسمى بعرائس المجالس لابن اأسحق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
النيسايوزي المغرف بالتعلى ب قطيفة الأتوان:الملكمدية - القاهرة: 

- البداية والنهاية - أبو الفداء الحافظ بن كثير الإمشقى > دار الريان للتراث 1944 - 
ثمانية أجزاء. 00 

٠‏ - أنييا الت اعون متكي زان لوي 11 1ط 

١‏ - الروج اين القيم -السلام العالمية للطباعة والنشر. 

؟١‏ - الله راقن محمود العقاد - كتاب الهلال العدد /ا١٠٠‏ يونيى /193. 

16 - الآلوفية وفكن العصتىة امد غوقن الله امرك الثقافي الكامى -تسلسلة كتين 
الدراسات العلمية - القاهرة - 191/5, 

4 - الديانة المصرية القديمة: تاليف ياروسلاف تشرنى - ترجمة دكتور أحمد قدرى - 
مشروع المائة كتاب - وزارة الثقافة - ,١1941/‏ 

٠‏ - ديانة مصر القديمة: تأليف أدولف إرمان - ترجمة الدكتورين عبدالمنعم أبى بكر ومحمد 
أنور شكرى - وزارة المعارف العمومية - إدارة الترجمة - مكتية ومطبعة مصطفى 
البابى الحلبى وأولاده. 
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1 - تاريخ الحضارة المصرية - العصر الفرعونى - بقلم الاستاذ محمد شفيق غريال - 
مكتية |النهضة العربية. 

ا ل - زكى على - أحمد نجيب 

ا 0 - مصر والعراق - 
الطبعة الرابعة - مكتبة الأنجلى المصرية - .198., 

4 - حضارة مصر القديمة وآثارها - دكتور عبدالعزيز صالح - الجزء الأول - مطبعة جامعة 
القاهرة والكتاب الجامعى - مكتية الأنجلى المصرية - 551 

؟ - دراسات تاريخية من القرآن الكريم - الدكتور محمد بيومى مهران - أريعة أجزاء - 
دار المعرفة الجامعية - الاسكندرية - ه1985, 

١‏ - مؤلفات حجرجى زيدان العامة - المجلد ٠‏ - العرب قبل الإسلام - دار الجيل - بيروت 
-5م؟1. 

؟؟ - من إعجاز القرآن فى أعجمى القرآن - رؤوف أبو سعدة - الجزء الأول والثانى - دار 
الهلال - 1957 - 15995, 

55 - معالم تاريخ الإنسانية - ه . ج. ويلز - ترجمة عبدالعزيز توفيق جاويد - أربعة أجزاء 
- الهيئة المصرية العامة للكتابي - ع1996, 

4 - الأطلس العريى - وزارة التريية والتعليم - جمهورية مصر العربية - الإصدار الثامن - 
145 2 

- الأنهار العظيمة فى العالم: تأليف أن تيرى هوايت - ترحمة العميد مخفد عبدالفتاح 
إبراهيم - سلسلة كل شيئى عن - العدد /ا١‏ دار المعارف يمصر - "1595: 


5 005016) ع 01011122005 مدآلز - 26 
م أ 1ع 1/131 
لامآ ققع ه82 عصدباظ .1 مهمة 10ه1717 
3 12001655101 قلط 1 ,105001 


5 3 .1م أوا 171702101 5ه وولام - 27 
0ع 11 ممه دعق ادناه © 
00011070 ]1 - قأء 110191 .لامآ 28505 101 


11156057 لدذاع لودل 7ه مداغة [ممطه5 بجع7[1 ومزاتطط - 28 
.مللتطاط عع مم0 ع تنكم اجدمبيمع] 
لامآ قصهو5 عت منانطط عع ممع .«متغتلع 146 
.1939 بقرملكضم.آ 
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مَكدفَة الطبعة الثائية 


هذة فى الطيعة الثاندة من سلسلة «قصص الأنبياء والتاريخ» وشفى تخخص يسميرن الأنبياء 
إبراهيم وإسماعيل ولوط عليهم السلام. وهى لا تختلف كثيرا عن الطبعة الأولى إلا فى نقطة 
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#أيتاع الو عليه ا 


“سق أن ذكونا ف الو الل رشن 3 ف د كال ء قابيل القادمين 
من جنون العزاق» مغ أنناء شيث وذرية إدريس القاافن من تور غير فلسطن ودرا : وضل 
الجميع وعبدوا الوم فارسل الله إليهم نوحا ! ان بلطل رمسارباي 2 


«لقد ند أوسلنا نوحا إل قعة فلي فيه آلف سن إلا مين عام». ا سي 
بجد أذانا ما دك المؤكد أنه تجول أيضا 0 ما أهلها 5 غبادة اللة. 

«وما كنا معذبين حتى نيعث رسولا». ٠١(‏ - الإسراء) 

وظل يدعوهم عشرات بل مئات السنين؛ 

«وأوحئ إلى نوح أنه لن يؤمَن من قومك إلا من قد آمن؛ فلا تنتئس نما كانوا يفعلون. 

واضدم الفلك ياعيتذا ورحينا ولا تخاطبنى للى الذين ظلموا. ' إنهم مغرقون». لسن ف ا -هودن) 

.وكان الطوقان الذي أغرق هذه المنطقة وأملها :فادها كلهم وم ينع أحد. معن كاتا 

-افل :هو نيجت وأ ل سام وحام ينث وزيجاتو. . 


0 - ومن آمن “وما ار 0 قليل: ' 


وتزاوج الأبناء والأحفاد, وتكاقرؤا سر إذ كانت ل حي والأسارء غمزيرة» 
والأتيان مفقفقة بالياه وعلما أزدحم مكان شاكده وضاقت الموارد المتاحة عن تلبية 
احتياجاتهم: زم أن ارغل جماعاد ت إلى ار . وبالطيع ةس 
يدن يعددم كان يراكل الأحداة * ا مل وات وا ملا لوجي 

"كان شَمَال العراق أكثر وغورة وجو الخال به وكذلك كان 00-7 برودة: مما بحل الحياة 
أكثر مشبقة. لذلك ع الم ا إل ا دفنًا ار السشكانية 


على هيئة قرى أى مدن صغيرة. كل مدينة تحتوى عددا من البيوت وحولها أرض زراعية تكفى 
أهلها من الغذاء. وأرض كمراعى للأغنام. ومن الطبيعى أن يحتكم السكان إلى كبير العائلة أو 
كبير القبيلة فى تسيير أمورهم وحل منازعاتهم. فنشات دويلات المدن 165هظ5 09ة© . كل مدينة 
تحتوى عددا أكبر من السكان وقد تضم حولها عدة قرى. والمدينة يرأسها حاكم يعنى 
بأمورهاء ويدبر شئونهاء مستقلا عن الدويلات الأخرى. وتوافر الطمى لبناء المساكن من اللين. 
وفى حالة تالية بدأت بعض البيوت تبنى من الحجارة. مثل بيت الحاكم أو بيوت العبادة. وفى 
المدن ظهرت الحرفء فهذا نجار وذاك حداد وآخر برع فى بناء البيوت وهكذا والكل يتعاون فى 
الإراعة وعكل جني الساضدل» 

فى بعض الأحيان كانت دويلة تعتدى على دويلة مجاورة تضمها إليها. وقد يظهر رئيس 
دويلة ذو طموح كبير فيضم دويلات كشيرة ليؤسس دولة أى مملكة. وقد شهدت بلاد مابين 
النهرين 0:8:014م154650 مشاحنات داخلية كثيرة. إن قد يظهر فى الدويلات المغلوية من يثير 
حماسها فتقاتل لاستعادة استقلالهاء وظل هذا التناحر والتقاتل بين الدويلات زمنا طويلا. 
وحتى بعد أن اتحدت بعض هنها فى دول أكبرء لم تكن دولة واحدة» بل عذة دول تتنازع 
وتتحارب فيما بينهاء وكان هذا عاملا من عوامل تأخر حضارة مابين النهرين عن حضارة 
وادى النيل. 

وبالمثل نشاً المصريون الأوائل على هيئة قبائل متفرقة» ولما توفرت لديهم أسباب استقرار 
الحياة اضطروا إلى التعاون للمصلحة المشتركة. وانضم بعضهم إلى بعض وألّقوا إمارات 
صغيرة مستقلة. ولما زادت مطالب الحياة بمرور الأيام أصبح من الضرورى توسيع دائرة 
التعاون والاتحاد. فانضمت تلك الإمارات بعضها إلى بعض وكونت مملكتين منفصلتين: 
إحداهما فى الشمال ولها ملك يلبس ثاجا أحمر والأخرى فى الجذوب وعلى رأستها ملك يلبس 
تاجا أبيض اللون. ثم تم الاندماج على يد «نارمر» أى «مينا» فى العام "٠٠١‏ ق.م. أو قبل ذلك 
وأصبح وادى النيل كله مملكة وأحدة يحكمها ملك واحد. وأتاح هذا الاندماج الاستقرار اللازم 
لنمى الحضارة. فنمت الحضارة المصرية نموا متصلا وتقدمت بخطى واسعة وحققت إنجازات 
هائلة فى البناء والعلوم والفنون والآداب - مايزال باقيا يبهر الأنظار والأفكار إلى يومنا هذا. 
بعكس العراق الذى ظلت دويلات المدن ودوله تتصارع فيما بينها للحفاظ على مانى : يدها من 
أرض زراعية أى لانتزاع أراض من دويلة أو دويلات مجاورة. 

خارخ المتاطق الزراعية كان رعى الأغتام والإبل هو عمل البدو الرحل الذين” كاثوا ب 000 
بادية الشام وشمال شبه الجزيرة العربية. ويتنقلون حسب مناطق المطر وتوافر المراعى 
لمواشيهم وأماكن الصيد . وبالطبع لم يكن لهم أن دنا بيوتا . بل كانت د الخيام هى مأواهم, 
ينقلونها كلما ارتحلوا إلى أماكن جديدة وظل الأفراد متناثرين فى أراض شاسعة يتنقلون 
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ا رافظ 


ومازتي ار 


فيها بحرية» ولا تعاون بينهم ويين قبائل البدى الرحل الآخرين إلا فى مقايضة بعض السلع 
البسيطة. وقد قدر البعض كثافة السكان فى مناطق البدى الرحل يحؤالى:؟. أشخامن لكل :ا 
كيلى متر مربع» فى حين أنها ترتفع فى المناطق الزراعية إلى ٠١١‏ الودااكل ارم ديع 
أى 70 ضعفا (أطلس تاريخ العالم.كولين وسارة. جا صض١٠)., ١‏ ا يي 

يتضع لنا مما سيق أن مشلقة اشرق النن لقي قد القسمت إلى سمي 5 

00 00 الزراع وساكنى القرى.‎ - ١ 

7ت اليدق الرحل والصنيادين. 
واختلفت طبيعة كل قسم عن الآخر تبعا لمكان إقامتهم وسهولة المعيشة أى صعوتتها : 


كان على الزراع الانتظار فى نفس المكان حتى ينمو الزرع وتنضج البذور لذلك تعلموا 
الاستقرار. وكل زارع تعهد الأرض التى زرغها فأصبحت ملكا له. وينى بيتا ليسكن فيه 
وتعاونوا فيما بينهم. هكذا ساعدت الزراعة على قيام المدنية والحضارة وتطورها. 

وقد تتوافر نفس الظروف حول بثر فى الصحراء. فتنشأً تجمعات سكانية حول البثر. 
ويختلف عدد السكان حسب غزارة مياه البئر. فتنشأ حضارة منعزلة وسط الصحراء. ولكن 
حينما يجف مورد المياه هذاء يرتحل القوم عن المنطقة. أما من كانوا يعيشون على الرعى» فهم 
كثيرى التنقل من مكان إلى مكان. سعيا وراء المعيشة والكلاً. ولتنقلهم الدائم لم يكن فى 
استطاعتهم بناء بيوت ثابته. بل كان مأواهم خياما يسهل نقلها كلما ارتحلوا إلى مكان جديد. 
وكانت ألبان الأغنام ولحومها بالكاد تكفيهم. لذلك كانوا فى الأغلب مهزولين جياعا. 

ولا كانت المراعى تجف إذا شح المطر ويقل الصيد أيضا - فكان لابد - لكى يجندوا 
طعامهم. أن دغيروا على الشعوب المستقرة. 5. وخاصة أن المجتمعات المستقرة يكون عندها وفرة 
من الطعام مخزونة, كما أن أهلها قد ركنوا إلى الدعة. فلم تعد عندهم كفاءة للقتال بالرغم من 
أنهم أكثر عددا. وغارات اليدئ الرخل على حدود الدول المستقرة قد قن تكون لنب كغيات من 
الحبوب ثم يعودون إلى الصحراء ثانية. وقد يفرضون علئ البلن أن يذفع لهم مقدارا من 
الحبوب كل عام وإن لم تفعل هددوه بالغزى والنهب مرة أخرى. وأحيانا يظهر زعيم من إحدى 
قبائل البدو, يوحد أكثر من قبيلة تحت زعامته ثم يتوجة إلى البلدة المجاورة, وبدلا من النهب 
والعودة إلى الصحرا ء يحتل البلد نفسه؛ ويصبح الغزاة هم سكان البلد . وسرعان ما تستهويهم 
حياة الترف وتضغف كفاعتهم القتالية. وقد يظهر فئ البد المحتل زعيم يعمل على إذكاء ء الشعور 
الوطنى ويطرد المحتل الفاصب. وخير مثال على ذلك ماحدث فى مصر من غزى الهكسوس - 
0 بعر كعات ماين شنة (:1 3200 00 م 

ِ 


فى الجزء الأول لم نجد ضرورة لذكر تفاصيل تاريخية أو جغرافية جديدة إذ أن قصص 
الأنبياء الذين ذكرناهم كان يكفى لفهمها ماهو معروف من معلومات عامة عن مناطقهم. أمأ 
فى هذا الجزء -.وسيكون الكلام فى معظمه عن إبراهيم عليه السلام - فسيجد القارئ أن 
أسماء بعض المناطق غريبة على أسماعه. مثل: فدان أرام أو أرض كنعان أو يابل وآشور كذلك 
قد يأتى ذكر مناوشات حدثت بينه وبين الأراميين فى دمشق 2 ق. أى.الحرب ب التى قيل إنه لاقى فيها 
ملوك دول عيلام وشنعار وغيرهم. . ولكى يستطيع القارئ متابعة الأحداث التاريخية وجب أن 
نعطى فكرة عن تاريخ هذه المنطقة والدول التى حكمتها .ولما كان تاريخ هذه المنطقة فى غابة 
التعقيد لكثرة الدول التى تصارعت. فقد أصبح لزاما أن تجعل الأمر سهلا وميتسطا فليس 
المجال هنا .هى دراسة التاريخ. . بل الهدف هو توضيح الحقائق التاريخية التى تعين على فهم 
قصص الأنبياء. وستكون هذه المنطقة مسرحا للأحداث المتعلقة بعدد كبير من الأنبياء» منهم 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب عليهم السلام. يدا كله كان لات دن حلفي تارركلة 
مختصرة ومبسطة بقدر الإمكان. أما من يريد التوسع فهناك كتب كثيرة عن تاريخ الشرق 
الأدنى القديم تقع فى عدة مجلدات يمكن الرجوع إليها. .وفى هذا الموجز التاريخى الذى 
ستذكره سنتخذ نهجا غير مادرجت عليه كتب التارنخ ليسهل الأمر على القارى. إذ سيتم ريط 
اللي التاريخية ياسم أيذاء أى أخفاد نوح عليه السلام. 


سبق أن ذكرنا أن من هبط من السفينة بعد الطوفان هم 
أ - نوع عليه السلام وزوجته وأبناؤه الثلاثة : سام وخام ويافث وزوجاتهم . ْ 
ب - من آمن .فما آمن معة إلا قليل . قال ابن اسحق إنهم كانوا عشرة ٠‏ 
ويا ء سام يطلق عليهم اسم الساميين وفى الحديث الذكور فى الجزء الأول ص 1.4 أ أن 
من ذريته. : العرب وفارس والروم... 
ا#أكذلك سس |بقاء خا يها عدون . لاك 
ان ومن ذرية يافث الترك والصقالبة وسكان وسط شا 
- ويهمل علماء التاريخ كلية فريق «من آمن» فلا يذكرون امه 00 
عشرة. ولعلهم كانوا خمسة رجال وخمس نساء. ولا نظن صحيحا ما قاله سعيد بن أبى عروية 
عن قتادة من أن كل من بالسفينة مات ولم يعقبوا عقبا اباقيا يا غير أبناء نوح الثلاثة: د سام وحام 


ويافث إن لحن هناك من سيب لحدوث ذلك. فلايد أن هؤلاء العمعشرة تكائروا ويدأوا .ينزحون إلى 
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وفرو«سسااتص 1د« 777سسصوسس اش سوسس 


كارن ل طخطط ةرط رتجةزنه تج روات فط وخا رجا 


0 


بأنها ية الأصل» 2000 ا يمكن بالتحديد معرفة أسليون 

ن نوح عليه السلا ويخيلت 00 السامية عند المؤخين أفْمَثا ثلا تنسب التوراة الكتعانيين 
ات أى ابي إلا 6 0 ل 0 
هذه التسمية عاق السامية ع ا ا ا لغويا. 2 تدل على أصول 
نيد[ عن ان بن نا ء ستام: 'أخدهتنا ا عد الوا 

إل ساحل البحر المتوسط أى فى أقصى الغرب من منطقة الشرق :الأذنى::والآخر «عيلام» 
سكن بنوه فى أقصى شرق المنطقة إذ سكنوا شرقى نهر دجلة على حدود الهضبة الإيرانية 
(شكل .)١‏ 


: أبناء أرام‎ - ١ 

كان تركيزنا فى الجزء الأول على قبيلتين من أبناء أراع: 

١‏ - قبيلة عاد بن عوص بن أرام (بن د سام بن نوح) التى ارتحلت إلى الأحقاف فى جنوي 
غرب شبه الجزيرة العربية وظهر فيها نبى الله هود عليه السلام. ش ش 

؟ قنرلة كمون بون را وهذه ارتحلت إلى شمال غرب شيبه الجزيرة العربية. دس 
ج الالح عي السادم | 0 ٠‏ 

باقى أبناء أرام ف ا مد ا ل ا 
العراق وبادية الشام وكونوا دويلات صغيرة (دكتور بيومى مهران . دراسات فى تاريخ خ الشرق 
الأدنى القديم ج 48 ص 555) . لم يتجمعوا ليكونوا وحدة سياسية كبيرة كما فعل أبناء ء عيلام 
وأشورء »بل ظلوا دويلات متفرقة. . كانت الدول المجاورة كثيرا ما تتوغل فى أراضى هذه 
النويلات بين الحين والآخر. 0 إلى: (إشتكل 3 


:1ج نويلات على تهر الفرات الأعلى: . 
ؤت رؤيلة بيت أديئى:”: 5 


* - دويلة بيت بخيانى ٠‏ 
#اووورة 1 ن أرام وعاصمتها خارآن 
ب - دويلات سؤريا :. 
١ك‏ دويلة جرجوم وعاصمتها مرعش . 
1 دويلة ياخان وعاصمتها أرياد : 
؟ - دويلة يمخذ وعاصمتها حلب . 
#عايورلة جكناة وشمص- 
-نويلة أرام دمشق وعاصمتها دمشق .. 
3 دويلة 0 وعاصمتها 0000 زحلة . 
ج - دويلات فى شرق الأردن 
١‏ - دويلة بيت رحوب . 
او مشو 
ددها ده طون :: 
ولا يجب أن يفهم أن هذه الدويلات كانت كلها موجودة فى وقت واحد يل إنها ظهرت على 
فترات. فكلما اجتاحت دولة مجاورة أراضى دويلة من ا الأراميين» نزح أهلها إلى منطقة 
خالية مجاورة وأسسوا دويلة أخرى. وكانت أرام د مشق هى أقواها من الناحية السياسية 
وكانت الدويلات الأخرى تحتمى بها. لذلك أفلح الأشوريون فى اجتياحها . سقطت ت الدويلات 
الأخرئ كلها تباعا فى قبضة الأشوزنين. ٠‏ 
وسنذكر دويلتين من هذه الدويلات بالتفصيل؛ هما 5 0 


فدان أرام أو أرام. النهرين : | 

ولعلها هى أول دويلة أنشأها أبناء أرام | آذ يرجع ذكرها إلى عام 9 ق-م. اوتكرنة فى 
أقصى شمال: الفرات فى إقليم أرام ولذلك سميت أرام النهرين. وعاصمتها ا ن أى حاران. 
عاش يها أجداد إبراهيم عليه السلام قبل نزوحهم منها إلى أور فى جنوب. العراق. وعد مهزة 
إحراقه ونجاته من النار عاد إليها. ومات بها أبوه ودفنه هناك: كما أن: إبراهيم غلية السلام 
أرسل إليها وكيله أليعازار ليختار زوجة لابنه إسحق إذ لم يشأ أن يزوجه من إحدى ينات 
الكنعانيين فأحضر أليعازار معه رفقة لتكون زوجة إسحق. كما أن يعقوب ذهب إليها ليتزوج 
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- أرام وعيلام | 


. 


بناء سام 


أقدم النويلات الأرامية . 8 0 


0 أام أشكل )على هر الوا فى جزئه اموجود فى سودي ٠‏ وتسمى أرام 

ا رع" ل ا د 
“كم شمال اتضاله بالفرات. وكاتك المديثة مركا تحارنا هانا على طريق القوافل التى تصل 
نينوى وأشور ويابل بدمشق وحلب وصور. .وكان أهل المدينة .يعيدون «سين» إله القمنر. 

وظلت الدويلات الارامية ار 0 وفى وادى الأوزونت ا[شهر 
الأراميون أن يستولوا على دمشق وتكونت دويلة أرام دمشق. 


ارام 3 

نشأت دولة أرام دمشق حينما استولى الأراميون على دمشق. وتطورت أرام دمشق حتى 
غدت دولة كبرى :تمتد من الفرات حتى نهر اليرموك وكان ملوكها يسيطرون على ؟١‏ دويلة 
صغيرة من حولهم وكانت أرام دمنشق معاصرة لدولة إسرائيل. وبدأ الصراع بين الأراميين 
والعبرانيين واستمر إلى أن استولئ دأوود عليه السلام :على دمشق 


؟ - عيلام : ا 1 

هى الابن الأكبن لسام بن نوخ. بسك فس الى ل طبالا 3 ا 
ثم انحدرت ذريتة جنويا حتى استقروا فى المنطقة فى غرب إيران وشرقى نهن دجلة حتى 
الخليج وكونوا «دؤلة عيلام» لشي 2( وكانت عاصمتها تسمى سوسة.و| للا وصلوا إلى الخليج 
اتجهوا غربا وأسسوا مديتتين: فى جنب العراق هما إريدى وتل العبيد. ‏ 2 


م0 


اعبود وجا انتج 


0 


كنبن ةست جط الا و1 


لالتخا ارط طنج الو دن 11 


الج 44 هجوا تحاط سج اسسسطرس ابجاو 


ا اك ا الع 


01002 


شك 7ر0 كج 1/0 


1 


0 زور لوجاك إن رو جور وز تبن 7 ماخر 


تاجح جح 


وجا جه اجواونو وز ررب 


ا 000 


وأقاموا دويلة مدينة 2 ا بيأسم أرك وحاليا اي 0 0 
0 لمر ا 0 ا : 


الأموريون 0 ُ ٠‏ 0 0 
ا الى د ناتس اسل رح كي لجرو و ا 
عدة 5 دوبلات. وكانت أهمها دويلة أكد وعاضفتها أكد الي بالأكاديين . وكانت هناك 

دوباذت أكدية أخرى (شكل م( 3 
١‏ - أكل وعاصمتها أكد . 
ناءل قوت الكلة جالرا وغاصي را كارن 
- كيش (الأحيمر حاليا). 
ع - سييار ود : 


وعلى العموم فإن الأموريين ظلوا إلى حد كبير بعيدين غن صراعات العراق»أما الأكاديون 
فإنهم وقد نزلو! العراق الأوسط فإنهم كانوا فى بؤرة الصراع وخاصة بعد اندماجهم مع 
السومريين فى دولة بابلا ...او يي يب م 2 ل 

نترك أبناء سام مؤقتا لنذكر شعيا كان له دور بارن فى تاريخ هذه المنطقة هى الشعب 
السومرى أق السومريون. 


3 


شكل ” - دولتى 


عيلام وأشور 
ر الدويلات 


والدويلات الآرا 


زج 1 ل ا ل ل 


جنرلا وجروب 10 


مج فقا وج طن ور 0 ا و00 


ا 


١١ 


3 8 فوخ انرز 


شكل 6 - ا 


قورات وفوقها 


٠. 


المعايد 


انا 


السومريون :2 
٠يقول‏ الأستاذ الدكتور عبد العزيز صالع. : إن التاريخ لايزال على غير بينة أكيدة من جنس 
السوشريين أ موطنهم 0 الذى وقدوا نه ؛ علي ال العراق | إذا 00 قد اد اليه حقا من 


507 0 0 
ا ا 
" - إريدى ( أبى شهرين حاليا ) . 
زيما (امشتكرة ). 
العف [ علو 

ه - أوما ( تل خوجا ٠)‏ 2 
5 - أوروك ( الوركا: 6 0 
- شوروياك ( قارة ) . . 


0 
: 
7 


0 


مكح سار توق جاص اماتخ 


رج ف 00 


خخ 


تجح اصطجت تداج اك ماس طوطط ا ا للوج احج فاه الجر لططاسججد اا ج10 2 


كافت اللتاذعات قور بين النويلدت إل نلات الأكري: قمرة 
تكون القيادة لدويلة أور. . ثم بعد فترة ة كانت السيادة لدويلة لجش. إلى أن هد فى دويلة أوما 
حاكم قوى اسمه لوجال زاجيزى بدأ مشروع توحيد الدويلات السومرية كلها تحت زعامته. 
واعفل الذي لقانية مشتروعه النمياسى هذا تامعن "أله اين الرية ونيستانا #تؤرضيية اللين 
المقدس من الرية «نين قرساج». وود الذويلات السومرنة فى دولة موحدة هى سومر ان 
عاصتمكه فى أوروك واعكن تفسة كاهكا للزله وت اله أوزئك وجعل الستانة لأؤثة«إظيل» 


1١؟‎ 


اس«ااخساخ اما ا تجج ةج ا تت كور رزج وج ارال زر طن وطردوا ارتو اووط اط ررس وازرنه اتج ماحه هه خوج نون اسم سموو وخ جد رم دسجو ربوج قف فارز وم ممصو فصو سق توو ذف كو دوه تخ خخ وور7اططاو وج 


اراك ب 12 


. شكل ه - الأكد 


يونت 


والأ 


1١ 


موريون 


معبود أوما. واستقرت الوحدة بين الدويلات السومرية. فانتشرت الفنون ونقشت الرسوم على 
الأوانى الخزفية. وظهرت العربات الصغيرة ذات العجلتين. ثم الكبيرة ذات العجلات الأربع. 
وتطور فن النحت. وتّحتت تماثيل الأرباب الرئيسية أكبر حجما مما سواها لتعبر بضخامتها 
القت عق خلال أزياكها . وكانت تباشير الكتابة قد ظهرت فى دويلة أوروك من قيل. فيدأت 
فيها أولى علامات الكتابة. ويدأت بالطريقة التصويرية (شكل )١‏ أى التعبير بالصورة عن 
المعنى المقصود وهى طريقة تصلح للتعبير عن الماديات مثل شجرة أو نهر أو سمكة. إلا أنهم 
طوروها فأصبحت تعبر أيضا عن الأقعال والمعنويات. فالقدم تعبر عن حركة المشى. والذراع 
يعبر عن القوة. وبالتدريج أدخات المقاطع والحروف فالكلمات ثم الجمل. 

وطور السومريون اللغة والأعداد الحسابية لوكة الكتاية. ووجدوا أن الطين أسهل فى 
الكتابة عليه من قطع الحجر. فكانوا يتخيرون طميا نقيا ناعما ويصبونه على هيكة ألواح ثم 
يكتبون عليها بأقلام من الغاب الرفيع (مثل قلم البسط الذى كان يستخدم فى الثلائينيات من 
هذا القرن فى حخصص الخط) وكانوا أيضا يكتبون بأقلام من المعدن ذات سن مدبب. وكانت 
الحروف عريضة فى أعلاها ولها ساق رفيع فهى تشبه المسمار وإذلك سميت بالكتابة المسمارية 
(شكل 8 : 5) وقد أخذ الأشوريون والأكديون والحيثيون عن السومريين هذا النوع من الكتاية. 
ونا كان الطين سهل التلف اذلك كانت اللوحات الهامة تحرق فى أفران لتصبح صلبة وأكثر 
مقاوفة فيسيل حفقليا: 


بابل والدويلات الأكدية : 

كما اتحدت الدويلات السومرية كذلك بدأت الدويلات الأكدية (شكل 0) فى نوع من التجمع 
واتخذت من «أكد» عاصمة لها. إلا أن ميزان الثقل السياسى بدأ يميل ناحية بابل. وكانت بابل 
بلدة صغيرة اسمها كدنجيرا. ولما تولى الأكديون حكمها أحالوها إلى مدينة كبيرة وأحسنوا 
استغلال موقعها الإستراتيجى والاقتصادى المتميز لقيامها فى منطقة خصبة يتقارب فيها نهرأ 
دجلة والفرات فى وسط العراق فيتوافر الرى وتجود الغلال وتكثر أيضا المراعى. كما أنها تقع 
على طريق القوافل من جنوب العراق إلى شمالة. 

ويرى اليعض أنها سميت باب الاله أى ياب إيل أى بابلا أى بابل. فل أن التوراة تذكن سيا 
آخر لا بأس من ذكره لطرافته (إصحاح ١١‏ تكوين) فتقول:. شْ 

وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة. وارتحلوا وقالوا هلم نبنى لأنفسنا مدينة 
ويرجا رأسه إلى السماء. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنى آدم يبنونهما. وقال 
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يعماة. جم الوق ا ا 0 


الترجمة العربية الترجمة الانجليزية النطق الكتابة المسمارية 

506 3 ممما" نمو هط هل-تمسعزو-مام عزوماك كج م7 إحر م عام 
إله 3 5ه لهو هط تصسوممزوماك حسو 2/٠١‏ اضر 
جوديا 6 -010-06 2 جع 6 
حاكم 00000 أله جلاعم 
لجش 2935| آم ألا-هوهودا 301 18 <ه بح ش 


عط مطيف نهم عط) 


الرجل الذى ال معين . ه “50 5ه عاممع7” ممم نا و4 سر حير 
للإله رب 00 نما 10654 ع مانمع تومته +تومتة حل إاعر حم بير 532 
بفى ‏ 0000020 (ااأباط 20 #دفاق-مة 82 صصح | سح وج 
000 : و مأعاممة قلط 0 تمدهطء ايو زوع 2 4 لك احور 2 . 
بناه له 7 لما انه 00 7 اميل يمر يكم 0 
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شكل 4 - الترجمة الانجليزية والعربية لبعض الأسطر من الكتابة المسمارية. + . 
(نقلا عن أطلس كولن وسارة ج ١‏ ص )١5‏ 


وواضح عدم معقولية هذا التق 


وانتشرت يايل الأسماء المركية من «إيل» ٌ :«إل» بمعنى الإله, احذا - اليا 
فى أى » واخدارٍ م 
أسماء تدل على قريهم من الإله «إيل» مثل : ْ 3 


إيل ما أبى بمعنى 
جميل إيلى شو بمعنى 
إيل دوردى بمعنى 


هذا بالإاضافة الى الأسماء المركية الى كان ا لض م لمضيه 5 
ملوك يأيل الأوائل: «أب إيل سين» ق سين مى بالليط». 


وزادت سمعة بابل واعترفت يسلطانها الدويلات المجاورة. وانضّمت إلبها الدويلات التى من 


2 اوعدي وفىئ 0 اتحدت سيومن. كه تحت تاج واحد وكونتا «دولة بأيل» 5 تجيب 


٠» 8: 7 3 5‏ 
وأرفكشاد. ل 


ياقى أبناء ء سام. ذكرقا عنم آرم وعيلم. ا شور ولود 


00 0 : 
وقيل إن اشور يف لنتيم كي شمن 0 0 
سبكن أشور المنطقة الواقعة بين نهرى الزاب الأكبر والذاب 000 0 
شمال العراق, وبنى مدينة غرب دجلة سماها باسمه «أشور» (شكل )٠١‏ ؛ وتكاشش أبناء أشور 
وذريته وتكون منهم الأشوريون ا يت لك ا يقد 000 
وصارت لهم دولة واحدة منذ القرن الفا والعشرين ق.م. وكان من وكيم الأقوياء «بوزو 
شمو الأرنه عار بده الك كي اليه وهو المشهوز بد تسرجون الأرل». 


15 


2 


ا ا ا 


ا 


خا اوج اجا ااا 


اط خوار ا ا ا 0 


ةقخ موز جم انؤج هالت 


يي 2 


تمس ع 


يي 500000 [1 آذ زةآةة22201 


وسّع سرجون مملكته فضم الجزء الشمالى كله من نهر دجلة واستولى على دويلة مارى فى 
القرب . ونقل عاصمة مملكته إلى نينوى (شكل )١١‏ ويقال إن إسمها مشتق من اسم الإلهة 
«نون» إلهة الماء وكانوا يتخيلونها غلى هيئة سمكة. كم توسع جنويا واستولى على دويلة كيش 
وأكد من الأكديين ونقل عاصمته إلى أكد باعتبارها مركز غبادة الرية ع 
على جميع الدويلات السومرية فى جنوب العراق حتى ساحل الخليع وفنا شمال العراق 
وأصبح لقبه «ملك سومر وأكد». 0 


ثم غزا عيلام شرقا وضم م أجزاء كزيرة امن اهمها ٠:‏ . وسبق أن م م بويلة مارى فى اريم 
واصل سيره غربا وتقول كتاباته إنه وصل إلى أرض الأرز وطرطوس (شكل 4 00 


تقول الأساطير إن المعبود «إنليل» كان فى أول الأمر راضيا عن سرجون ووهبه العا 
على اليلاد. ولكن بعد أن زاد ثراء الأشوريين ازدادوا ظلما وفسادا وهاجم جنوده معبد «إكور» 
فنهبوه ودمروه ونهبوا الإلهة «نفر» نفسها. فهاج «إنليل» وقذفهم بأهالى الجبال وهم الجوتيون. 
ونزل الجوتيون من أعلى الجبال فى شنمال العراق ومن جوار البحر الأسود (شكل )١١‏ وتدفقوا 
غلى الأراخس الزراغية فى سمال العراق واتحتلوها ونتكوا بالأمالي: واشدكف عزو الموسين 
دولة أشور فاستعادت دويلات الجنوب السومرية أستقلالها:' كما كانت فى العصر السومرى. 
ومن الدويلات التى استقلت دويلة أور ولجش:ؤأوزوك.(شكل:4١)‏ يسمى ذلك يعصر الإحياء 
السومرى. وسنذكر شيئًا عن دويلة أور. إذ تولى الحكم:فيها ملك اسمه «أورنمو» فى بداية 
أسرة أور الثالثة التى نهضت بالدولة نهضة عظيمة: ثم تولى الحكم بغد ذلك «شولجى» وظل 
حاكما لمدة 5٠‏ عاما. وفى هذه الفترة ولد إبراهيم عليه السلام في أور ويعث يدأ يدعى إلى 


إلى وسط العراق (شكل ,)١6‏ 0 ظ 
يقى من أبناء 01 الخمسة ا هما «لود» و «أرفكشاد» : 


4 - لود أو تواد: ش ش ْ 

بالطبع تكاثر بنوه وأخفاده. وكانوا فى الل ام زع د مطل انان طفن انين - 
هبطت سفينة نوح عليه السلام: : وظلوا لمدة طويلة فى مكانهم. فلما ا 
حنريا: كانت المتاخلق الخطينة بحرن الأنها رونا بين النهرين فى العراق والشام وفلسطين قد تع 
شغلها (شكل6١)‏ إذ سبقهم إليها أبناء أشور وأيناء عمهم كنعان فلم يستتطيعوا متزاحمتهم. 
وواضطرتهم الظروف إلى الالتجاء إلى المناطق الصحراوية فى الشام وشمأل. الجزيرة العربية 
فأصبحوا بدوا رحلا. واتجهوا جنويا وسكنوا.وسط الجزيرة العربية وكان منهم مالوق وأضيف 


١و‎ 


18 


شكل ٠١‏ - دول العراق القديم . 


شكل ١١‏ - يابل وأشون . 


شكل ؟١‏ - غزوات سرجون ' وتكوين الامبراطورية الأشورية . 
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شكل ١5‏ - عودة الأموريين لوسط العراق 
وعهد الاحياء السومرى 


225 يفتكل لات لود وآرفكشان لا يجدون مكانا ف الغراق 


15 


م ا 0000010 


ليه مقطع عم بمعنى شعب فأصبح الاسم عم مالوق ثم عمالوق ثم عماليق. وظلوا يتجولون فى 
شمال الجزيرة العربية 7 مارب اهار وماك الرعى. وما لحرت ولو زنزم بترن الله 
أرفكشاد ماهوا هم والعماليق أهل مكة (شكل 01 ش 


ه - أرفكشاد أو أرفخشذ : 

لم يجد أرفكشاد أيضا لقان فى زاشد الفررق المي قد يكون ذلك بسبب قلة أفراد 
عشيرته. أى لأنه كان يميل إلى السلام وعدم الرغبة فى المزاحمة والحروب. لذلك آثر أن يهاجر 
أيهمًا فوصل إلى مشارف صحرا ء الشام والعراق (شكل )١5‏ وولد له شالح الذى ولد له.عابر 
ولعاتؤوك: ثلاثة أبناء: 

١‏ - يقطان أوى قحطان : وقد ولد له ١‏ ابنا. ولم يجدوا لهم مكانا إلا فى جنوب شبه 
الجزيرة العربية فكان منهم القحطانية <:وأفل حضرموت الذين جاوروا قبيلة عاد قوم هود 
عليه السلاح. أما اينه «شيا» فقن اتجه غريا فوصل إلى ساعل الون اللعبريو انها أبناؤه - 
السيئيون -- مملكة سييا. 

اح فافج ظل .هن وذريقة سائرين فقن حاذاة القساطر الفريان لكوع الفراك على الطافة 
بين الأراضى الزراعية الخصبة فى الشرق. والصحراء فى الغرب وظلوا يتنقلون شيئًا فشيئا 
فى اتجاه الجنوب. وكان الأبناء والأحفاد: رعو ثم سروج ثم ناحور ثم تارح أو آرز الذى كان 
قد وصل إلى بلدة أور. وكان بارعا فى صناعة التماثيل فصنع للقوم تماثيل لآلهتهم واستقر 
بمدينة أور وهناك ولد له ولد سماه أبرام فى لغتهم (وهو بالعربية إبراهيم عليه السلام). 


" - جرهم : وسبق الإشارة إلى أن 0 هك بعد تفجل يثن زمزم: 


المعتقدات الدينية 7 العراق القايم 
الا 1 0 اذه كانوا ب فؤمنين الله 2 دوحدوبةه ويعيدونه 
وعسيق أن ذكونا ا 3 حة 1 7 0 الي 0 «وعى» 
داخلى بوجود. كوه كلد أقوق من اليشن كنا أن الإنسانرزميل إلية اللجره إلى هذه لقو العليا 
عند الشداك. 2-5 


فى شمال العرّاق - وهى منطقة جبلية تكثر فيها الرعود والبروق. وهو شئ مخيف فعلا 
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ا ا 


وخاصة إذا تتابع. وهذا الخوف وعدم معرفتهم بحقيقة هذه الظواهر الطبيعية صور لهم آلهة 
الربوات فوق قمم الجبال وعبدوها استرضاء لها حتى لا تؤذيهم فى ثوراتها وغضبها. كذلك 
فإن المياه العظيمة, سواء كانت أمطارا أى فيضانات أنهار فقد عبدوها ليرجوا نقعها ويتقوا 
عضيها: وهكذا ظهرت المجموعة الأولى من الآلهة وهى آلهة الطبيعة, 


فى جنوب العراق كانت السما ء ضافية. ليس فيها سحب أق غيوم ولا رعد أى برق. فتمكن 
الناس من رْصد الكواكب وعَرّقوا علاقتها بمقدم الفصول - من صيف حار أو شتاء مطير 
وظنوا أن ظهور هذه النجوم هو الذى يحدث الفصول ومن ثم عبدوا الكواكب والنجوم. بهرهم 
القمر بنوره وخاصة عند اكتماله فعبدوه. وقد وجد معبد مكسى بالحص يسمى المعبد الأييض 
ومخصض لعباذة القمر فئ أوروك. وعرفوا الشمس ببعثها الدفء والحرارة فى الكون فجعلوا 
منها إلها وعبدوه. ثم رصدوا بقية الكواكب: الزهرة والمشترى وغيرها وعبدوها كاآلهة.. 
وكانت فيضانات نهرى دجلة والقزات - فى كثير من الأحيان - عاتية مدمرة تكتسح أمامها 
كل شئ مهلكة الحرث والنسل. ولعلهم لم يكونوا على علم بأن سبب الفيضان هى الأمطار 
الغزيرة التى تتسقط على منابع الأنهار وتخيلوا ‏ القيضانات على أنها مياه تنبع من الأرض لذلك 
تمدوزوا بريا'يكمكه فى .فياه الأعفاق أو ألياه الحبيسة تفع الأركن وعيدوا هذه الازينة 
لتكنديم من هذه الفيضانات المدمنة: .وتقرل احدّي الأساطين إن اليا الفميقة الحبيسة بلحت 
على سطح الأرض وغطت على مياه الأنهار وظلت كذلك حتى عمل «نينورتا» رب الرياح 
الجنوبية على تكديس الحجارة. وجعل منها سدا حجز به تلك المياه العظمى وصرف ما غمر 
النلاة ىا اهتيا ها اما بها عن كن 
وهكذا نرى أنهم افترضوا لكل ظاهرة طبيعية ربا أى ربة. وافترضوا لأربابهم صورا بشرية 
مضخمة وحياة تماثئل حياة البشر. يتزاوجون ويتناسلون ويتحاريون ويتخاصمون. ويجانبي 
هؤلاء توجد أرياب صغار لعلهم كانوا يشبهون الأولياء أى القديسين. اتخذهم الأقراد أريايا 
شخصيين أى حماة أى شفعاء ء لهم لدى الأرباب الكبار الذين تخيلوهم بعيدين عن مستوى 
دنياهم. 
كما أنهه أحيانا تصوروا أربايهم بهيئّة الحيوانات والطيور. ومن ذلك أنهم رمزوا إلى 
معبودهم «نين جرسو» بهيئة نسر مهيب بجناحين كبيرين ورأس أسد. 
وجعلوا أيضا للقيم المعنوية أريابا. وللزرع والخصوية أريابا وآلهة. وتعددت الآلهة والأرياب 
وانتقلت عبادتها إلى الدول المجاورة عن طريق قوافل التجارة - أى عن طريق الغزى السياسى 
ويفرض المنتصر عبادة آلهته على المهزومين. وقد يتغير اسم الإله حسب مكان عبادته. وكانت 
الآلهة من الكثرة وأسماؤها من التعدد بحيث يصعب ذكرها كلها ولكن يمكننا تصنيف آلهة 
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العراق القديم إلى الأقسام التالية: 
١‏ - آلهة الدون : 
١‏ - إله السماء «أن» أو «آنوم» أى «آنى» . 
" - إله الأرض «إنليل» أو «إلليل» : 
م - إله الماء «إنكى» ا : 
: - إله العالم السفلى «ترجال» ٠‏ 1 
' ب - آلهة الفلك : 0 ظ 
١-إله‏ القسن مشيفة'. 
إله الشمس «شمش» . ١‏ 
- إلهة الزهرة «عشتار» إلهة الحب والحري . ١‏ 
- آلهة الطبيعة : 
١‏ - إله الصواعق «إشكور» أو «أدد» . 
-.إله العواصف «نينورتا» أى «ننجرسو» . 
- إلهة النار «جيبل» أو «نوسكو» أو «إيشوم» . 


3 - آلهة الأنهار والمجارى المائية والقنوات: «تهرور» إله ذكر و«نانسي» إلهة أنثى لها 
علاقة بالماء والأسماك. 


٠ 5‏ آلهة الخصب والتغذية والشراب :. 


ولج د 


2 


. »ىزومد«-١‎ 

؟ ل مجشزيذاء ٠‏ 

- نيسابا» . 

3 كرإشدانء أو «إنيضم 3 
ه -الآلية الوطنية : ' 
١‏ ِ «مردودك» ! إله بابل . 


3 «نايو» : 


زف 


؟ - «أشور» إله أشور والأشوريين 5 


وسنذكر نبذة عن أهم هذه الآلهة , 


2 الثالوث الأول : 

555 ويسمون الآلهة الكبار. 

١ذ-‏ إله السماء «أنو» أى «أنوم» وهو الإله الأعظم ودائما يتصدر قوائم 56 اس ]| اله 
السموات. وعرشه فى قبة السماءء؛ وله السلطة العليا ويحضمع له جميع الآلهة الأخرى: (وهقو 
الذى كول لوك الأرض السلطة لحن يحكمون بها. وتشير الأساطير. إلى أن «آنو» كان 
يسكن السماء وكان يحرس يوايته معبودان هما «تمون» ق «جيزيدا ». فكان يعي مع.المعيودة 
«إينانا» فى الوركاء. كما كان فى خدمته من الآلهة الصغرى المعيود «آنوم». 

1ت إله الريح أى رب القاصفة «إنليل» وهو أيضا إله الهواء. ولا كانت الريح فى اعتقادهم تهب 
من الجيل فقد اعتبر أيضا إله الجبل وإله الأرض العليا. ويصفته الأخيرة هذه كان هو الذى 
بحدد مصائر الناس. وكانت زوجته هى ننليل» ويلاحظ هنا إضافة مقطع «نن» فى أول 
الكلمة للدلالة على التأنيث. وكان لإنليل معبد كبين فى بابل. ومن الآلهة الضغرى فنى خدمة 
«إنليل» يوجد المعبود إجيجى. وبالاضافة إلى هذا الإله الكبير للرياح توجد ألهة أخرى 
مثل: «إينورتا» أحد أرباب الأعاصير والسحب الممطرة .وى «ثينورتا» رب الرياح الجنويية 1 
اك ش ١‏ 1 0 ا ش 

- إله المياه العذية «إنكى» وسبيد الأرض. فقد كان اشر يعتقدون أن ه هناك ثلاثة ل أراضى: 
أ - الأرض العليا (الملاصقة للهواء ) حيث يحكم وتلل ٠ ١‏ 
0 وهذة الأرض 00 7 مملكة «إنكى». 
- الأرض السفلى : حيث يحكم «نرجل» : 

وكانوا يعتقدون أنه تحت الأرض العليا القن كميدن عليه يوجد مسح كبير من امياء 

العذية تطفى عليه الأرض وهو الحوض الذى تتدفق منه منابع الجداول والأتهاز. ظ 
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10 


ا ا 


الك ااه سوساج اوس 0 


كذلك. وكان له معبد كبير فى إريدئ (أبى شهرين حاليا) . وكانت الا حي دجي 
سنيدة 5 الأرض . - وبلاحظ أيضا إضافة «نن» فى أول الكلمة للتأنيث.. 7 ا 
0 قري أى «مردوخ» الذى صار إلها أكبر للإمبراطورية فى عهد حمورابى 
وتوجد آلهة 0 0 


ب - الثالوث الثانئى : 

'وهى تالثوث الكؤاكب. وبتكون من و انس -وبعل إله ال أقدم :ألهة 
هذا الثالوث: ويعتين-أيا للشمس. وكوكب الزهرة وعلئ:هذا كان إله الشمسن أنخا:للزهرة “قاله 
الشمس ذكر كأبيه: أما كوكب الزهزة فكانت تارة نجمة الصباح وتارة أخرئ نجمة المسناء 
وكانت تعتدير أحيانا ذكرا وأحيانا أنثى ولكن غلب الجانبي الأنثوى. 

منحدق 11 ذكرنا أن خبانة القراق يات فن حتوي الفراق الاساهدة اللشداء الصنافية 
الخالية من السحب. على رؤية الكواكب بوضوح وتتبع مساراتها وأوقات ظهورها وغرويها فكان 
من أهم مراكز عبادة الثالوث هو مدينة «أور» حيث عاش إيراهيم عليه السلام. 


: إله القمر «سين»‎ - ١ 
هو اين «إنليل» أحد الآلهة الكبار. وزوج «ننجال» أى «ننجل» بمعنى السيدة الكبيرة وهى أبو‎ 
التسين والزهرة. وكان أهم مركز لعبادته هو «أور». رم‎ 

وقد انقشرت عبادة القمر حتي وصلت إلى شمال العراق فكان يعبد فى حاران. وانتشرت 
قباد كذلك إلى كل من سوريا وفينيقيا والبدى الأراميين. ويعتقد أن اسم سيناء مشتق من 
«سين» إله القمر. وسماه السومريون «ننا» بمعنى رجل السماء. وانتشرت عبادته حتى وصلت 
ان جزيرة 8 الدري: فعيد تحت اسم «ود» عند المعينيين وياسم «المقة» أى «الموقاة» عن عند د السبئيين. 
إلا أن الحضرميين احتفظوا باسم «سين» - 

. وتماثيل إله القمر «سين» فى أور ا ين ريل حالس على رن را عاد تان 
وله احا محجد ة تسقط على صدره. أما تاجه فأربعة أزواج من القرون يعلوفا هلال. 0 
المسزلحان فى يندا ولي بده لسري ف قر وقد يرسم على فيئة هلال فى السماء. ى 
ا ا 
الآلهة الذين فى السماء وعلى الأرض. والقمر هو الذى ينظم أيام الشهور والسنة. وكان 
لحركات القمر :دور هام فئ التنبق. وكان خسؤف القمن أهول الظواهر.. وكان ينسب إلى هجوم 

و" 


سيع أرواح شريرة على محل الإله «سنين» وكانت ترسل الدعوات إلى الإله وتقدم القرابين حتى 


يعود ضوء القمر ثانية بانتصاره على القوئ التى تعترض مجراه وتحاول حجب نوره.. ش 


وقد سيق أن .ذكرنا (ص بع أنه ولد" فى أوروك معيد مكسق بالحص الصو ليور 
بالمعيد الأييض مخصص لعبادة القمر, 


- إله الشمس «أوتو» 

يأتى فى المرحلة التالية بعد أبيه إله القمر. و«أوتو» هى إله الشمس ورب العدالة أيضا. 
ومعبده فى سييار شمال بايل (أبى حبة حباليا): وعبد.أيضا فى لارسا إجدى دويلات جنوب 
مابين النهرين. وكان العبرانيون والأراميون يسمونه «شمش». رقد عبدت الشمس فى قتبان 
وحضرموت وسباً. وإلى هذا يشير القرآن الكريم على لسان هدهد سليمان: 

«وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله». : (4؟ - النمل) 

وزوحة «أوتو» هى «أيا 44 

وقد جاء ذكر عيادة الشمس والقمن فى قوله تعاليع: 

«ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا الشمس ولا للقمر. واسجدوا لله 
الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون». (77 - فصلت) 


: 0 : الإلهة الزهرة «عشتار»‎ - ٠ 
نشرق على الخروب اذا وانشرنفى الساء توعى الح بوالشتيوة: ؤي ريه تسد رراء ل‎ 
وشى لدى السومريين «أنينا» أى «أنينى» أى «نين» والاسم يعنى سيدة السماء. أما فى‎ ٠ والاغواء.‎ 
أكد فاسمها «عشتار» أى «استار» وتسمى «غشتارت» أى «عشتورة» عند الكنعانيين والفينيقيين‎ 
ى «عثتر» عند عرب الجنوب. وهى «إفروديت» لدى اليونان و«فينوس» عند الرومان.‎ 

ويمكن رؤية كوكب الزهرة بالعين المجردة لى نظرنا إلى كبا العرية بد روب اسمن فهن 
أول ما يظهر من النجوم إذ هى أكثر الكواكب لمعانا فى السنماء 0 إذا ا 
كراكب اللضموعة القمساية قر ' با من الشمس إذ أ ن عطارد هو أقرييا إليّ الشمسن. يليه الزهرة 
ثم الأرض. ثم المريخ فالمشترى.. 0 

وقد مجد الأشوريون الزهرة كإلهة حرب. عدار ف 5 المفضل هو القوس وحيوانها 
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صيدون. :وف عهد يوشيا ا ينا قاطعا 0 6 


المعارك. ويفخر الأشوريون بعشتار 1١‏ 0 0 دة سكب ١‏ 0 
بتاج يعلوه نجم ذى ثمان أشعة: والسف ملتضق بيمتراما مما لك 
بيسراها القوس بصفتها إلهة الحب واللذة - خاصة فى المساء - وقد أقيم لها معبد فى أوروك 
(الوركاء). تبدى فيه عشئتار تجتذب ابد وتحوات أورؤك إلى مدينة المحظيات وينات الهوى 
والعاهرات. إذ كانت عبادتها تحتوى على كثير من معالم الخلاعة. وكانت كاهناتها يتولين 
المعاوقوسها : 

كما أنها ترفع إلى عرشها من تهواه من البشر. ختئى أصبحوا الأزواج الأعزاء لها. فمثلا 
اجتذيت سرجون الأكدى من مركزه الوضيع لتجلسه على العرش. وهى التى سعت وراء أشور 
ناصر أيلا فى الجبال المجهولة لتنشئه ليرعى شعبه وتمنحه حكم أشور. ومن حبتهم يعطقها 
ومنختهم حبها رفعتهم إلى السلطان: والحب الجسدى هبة من عشتار: ميري #التصوييه 
اللذة. وهى زوجة وعشيقة | 3 لكبار الآلهة. . ودى التى ته :تحن امصائر البشز: : 


سيا د 
فا فق الوك الكواكي : القمر والشنمش والزهرة: إلا أنه يورجد كوكيان آخراق يها تخواز 
هذا الثالنوث: هما المشترى «مردوك» و «نابو» المريخ. : 
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شكل ١0/‏ - رسم لبوابة:عشتار يبابل 


*> ١ 


شكل 31 -أحو الأننود التق كاقت تزيق الأستواو المحيطة يطروق الموك* 


#عبسخو ات 


سوس 00 


1 


2 


لوس سق 


0/1 


2 


يي 


جم «سجساوسمسصم 


ل ا 0 


وكوكب مردوك كر المشترى 61 1ل 1 هو الاين / ! كك 0 كه أو «إياة أله الماءء 
وهى إله أريدىء المدينة المقدسة وهذا ما أعطأة مركزا مرموقا فى يائل وكل مدن الجنوب. 


ولردوك أربعة عنية واريدة آذان: وش احكل العفذ و« الوا بين الآلهة». وقد أسس له 
الآلهة معبدا فى بابل (شكل )١5‏ عرفانا لجميله بعد أن أنقذهم من خطر كان قد تهددهم. 
صورة من صوره. و «ترجال»؛ إله المعارك هق مردوك. و «إنليل» سيد الآلهة هق مردوك و «سن» 
المضئ بالليل هى مردوك وهكذا . وكما تتركز فى «عشتار» كل المعبودات الأنثى. تتركز فى 
«مردوك» أيضا كل المهيودات الذكر: ومن ألقابه «يل» أى سيد الآلهة قاطبة ويصور فى المعايد 
بتمثال وعلى رأسه تاج مخروطى عالى وله لحية وشعره منسدل وراء رأسه ويرتدى ثويا طويلا 
تزينه نجوم ينسدل إلى قدمية: ويمسك بيده اليسرى المضمومة إلى صدرةه. رمز القوة وهى 
ا . أماأ يده اليننى فمتدلية إلى جانبه 00 والقاد اتن وهى حيوان ان 

وهو في السام الله ليرا .عى الأقوات والشراب ويشرف على الأعمال العمرانية 
3 ب إلا .للدفاع عن الوطن.:وقد ورث عن أبيه «إنكى» العلم والسحر. 
وعند ممارسة السحر كان الكيئة يذكرون اسم «مردوك» ويتلون الرقى والتعاويذ . فهو الذى 
مشفى المرضى ويحيبى اللفتى. وفى الأمور المستعصية كان «امردراد» يلجا إلى أبيه «إنكى» طليا 
للمعونة, 0 


- 


الأقداس: ليتقدما 2 الآلية و وقد 0 جاه ل من الماصمة إلى كل أنحاء 
55 


شكل ١5‏ - رسم لزقورة بابل والمعبد 
الرئيسى لعبادة « مردوك » 
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44 
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لومم جات سبلم اد اكسمم كامس سواسسجمه سجر 


00 


يي يي ا 0 


71 
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الاميراطورية. وكانت تماثيله 4 توضع فى المدن الأخرى إلى جائب تماثيل المعبودات ت المحلية. ولا 
غزا الأشوريون بابل قدموا ولاعهم ل «مردوخ». وتقول الأساطير إن آخر ملوك يابل قد أحضر 
إله منافسا لمردوك ووظنع تمثاله فى بابل, فعاقبه مردوك وعاقب قومه باستكداء الاجاني علدهم» 
كاق نتخرل الفرس إلى. ايل 
م سدم نابى » ابن مردوك : 

وكوكيه هى المريخ: وهى يرتبط أرتباطا مباشرا يعبادة مردوك وفى الاحتفالات الدينية يستقر 
إلى جانب أبيه «مردوك» وهى يحدد أقوات البيشر فى السنة القادمة. ودور «نابى» فى ذلك هو 
كاتب الآلهة. فهى «سيد القلم» وهو يسجل ما يحدده «مردوك» من أقدار وأعمار اليشر. ونابو 
هو أيضا «إله لعن الأنتين (شكل ,)5١‏ 


20 0 
وأشور من الآنية الوطنية وه إله مديئة أشور مديتة الأشرريين وق ذوج #كيشار»! 
وحينما كانت السيادة للإمبراطورية الأشورية؛ انتزع «أشون» السيادة من «مردوك» وأصبح 
«أشور» هو كبير الآلهة أو «إنليل الآلهة» وهى الذى يفتتح المؤاكب الدينية. ويصور «أشور» وأقفا 
فوق حيوانين خرافيين أحدهما تنين «مردوك» والآخر أسد: وأحيانا يصور على هيئة حيوان 


برأس بيبشرى وجسم أسل وله جتاحان. (شكل 1), 


5 - «تشيتازد» إله الطب (وكان مقر عيادته إشنونا). 
؟ - «إيرو» رب الحرب وله معيد فى كوتة شمال هابل. ” 00 
*' - «لهار» رب الماشية ٠‏ 0 ار 

3 - «أشنان» ربا الغلال , ْ م 0 

ه - «نينتى» أى «مأما» رية الأمومة. انراد ردس قيض - حجرشى ولجش - 
وفى بحعحض البلاد كان أسمها «دمأة». 

151-«دموزى» رب خصوية الأنعام وخصوية الأرض: والذى بظل حييسا خلال قصل 
ال لحقفاق, ثم فى شهر بوليق من كل شسنة بد يتخيلون أن «دموزى» بعث من جديد وتزدج 
«إشتار» العروس. كناية عن عودة خصوية الأرض والأنعام ويداية موسم زراعى جديد 
ولذلك سمى شهر يوليى «تموز» إشتقاقا من «دموزى». 
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شكل ١؟‏ - تمثال الإله « نا 
أبن « مردوك 21 
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.دور شاروكيم. 
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رز نط دده ب وت ا ا اباط 


بانقاتيه تقر با لاكلهة. : 1 اااي تشمو الث مع 50 15 اي اليو ١‏ ل ل لل ونم 

واكثارت مسن الضكرة أن يَضْْحَين بَاجِسّادمن تقر با لالهة تفكانف الفعسة فال تتدى 
أو يقدمنه لكل راغب متعة . وهكذا احضده لضام ١‏ الطبقة اديه باسم ٠‏ «البغايا 
المقدسات». 


نظرية الخلق : 

تخيل السومريون أن السماء والأرض فى بذاية أمرهما كانتا ملتصقتين. 000 اسمن 
تصور أن السومريين أتوا بهذا من تلقاء أنفسهم فمن ينظر إلى السماء ومابها من شمس وقمر 
ونجوم يدرك أنها بعيدة جدا قلايد أن هذا المعنى تناقلته اكالم أية 00 تو ع عليه #التبلام 
ومعناها كالآية التى ورذت فى القرآن الكريه: ش 

«أى لم الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما» (١؟‏ - الأنبياء) 

وكما سبق أن قلنا فى الجزء الأول (ص 19) - أنه فى بعض الأخيان كانت بقايا الديانات 
السماوية - تصل إلى الكهنة فيجدون فيها ما يطعمون به أفكارهم ومن ثم تفسيراتهم الدينية. 

تخيل السومريون أن السماء والأرض فى بداية أمرهما كانتا ملتصقتين يحيط بهما 0 
مائى عظيم. وكان فى السماء إله منذكر:هى«آنو» الذى اعتبروة الجد الأكبز للمعبودات. وفى 
الأرض إلهة مؤنثة هى «كى»؛ ونتج غن اتصال هذين الزوجين عنصر ثالث هؤ «إنليل» 0 
رب-الهواء والأنقاس والفضاء الذى تدخل بينهما وفضل- السماء عن الأرض» ورقع «أنو) 
بسمائه إلى أعلا. وحط أمه «كى» الأرض' إلى أسفل حيث اختلط بها وترتب على وجوده معها 
أن بدأ اظريويت الارباب . وكان أكبر أبناء «إنليل» هو القمر ويسمى «ثنا أو تقإن أن نانوز»: 5 

"كان ماك أيهنا . منذ القدم «إنكى» روح :اناه المقظ السماء رالأرمن أبن «نمو» عنصر 
الأمومة فى المحيط الأزلى زوج «نتماح». السيدة العظمى أو «نينتى» أى السيدة الوالدة. 


وفى أسناب خلق البشر كان 0 يعتقدون بأن الناس ما أخلقوا إلا ليعبدوا شان 
ويخدموهم ويوفروا القرابين لمعابدهم. وتصوروا أن الأرباب عاشوا فى بداية خلقهم هائمين لا 
يقدرون على شيئ؛ من أمزهة: ٠‏ حتى خلق إلههم الأكبن الأنعام : من أجلهم ووكل' بها «لهار» وأنبت 
الغلال ووكل بها «أشنان» أخت «لهار» فطعموا ولكنهم لم يحسوا للشبع طغما. فاتجهوا 
بضراعتهم إلى المعبود.الحكيم «إنكى» ووسطوا لديه أمه - روح الأمومة فى المحيط الأزلى - 
نقالت له قم إذن .كانتي ولتصدع انيتا لاثقا. انصعع يشير عبيدا للأريات: فاستكمات لها موقا 


7 


لها: إضربى لب الطين الموجود فوق مياه العمق. وشكلى أنت له أعضاءه وجوارحه. واريطى 
عليه صورة الآلهة. ذلك هى الإنسان. ثم قدرى له مصيره يا أماه وأرادت الأساطير أن تعلل 
خلق ناقصى التكوين أى التشوهات الخلقية من هذا المنطلق فقالوا إن إنكى أسرف ذات مرة 
فى الشراب فقبضت «ننماخ» زوجته قبضة من طين مياه العمق وأرادت أن تقلد أمه فى الخلق 
فخلقت خلقا مشوها. وشاء «إنكى» أن يلهى بدوره ويجرب حظه فى الخلق فقبض قيضه من 
الطين وشكلها. ولكنه فشل وصنع مخلوقا لا يعرف الكلام (المولود أصم أبكم) ولا أكل الطعام 
(المولود يتخلف عقلى أى شلل)..! 


أما نشأة الوجود عند البابليين فكانت كما يلى: إن أصول الأشيا ء كلها ترتد إلى ماء أزلى 
اختلط: عذيه تمالحة. ومثل العذوبة فيه «بسى» وهى مذكر. ومثلت الملوحة فيه «تيامة» وهى أنتى. 
ولم تكن هناك سماء ولا أرض بعد. بل كانت المياه العذبة والملحة فقط ثم نشأت أجيال الأرباب 
فى جوف ماء البحر جيلا بعد جيل. وتصارع الأرياب الصغار واشتد صخيهم فسلطت عليهم 
الزواحف والكواسر. واستعانت كذلك بإله قديم يدعى «كنجو». وعجز الأرباب عن مقاومة هذا 
الحلف فتخيروا من بينهم «مردوك» لقيادة الحرب ضدهما . واستعان بالسحر حتى تصيدها 
بشبكة وأطلق عليها ريح السموم فشل حركتها. ثم قيدها وذبحها. وفعل كذلك بحليفها «كنجو» 
واسترد منه ألواح القدر. ثم عاد إلى الماء الأزلى فشقه نصفين وجعل نصفه الأعلى سماء 
ونصفه الأسفل أرضا. وعين فى السماء حرسا ونظم ماعها وعين موضع الأرياب. وأرسى 
الأرض وجبالها وأنهارها وفجر العيون والينابيع. ووقع غرم العمل فى إصلاح الأرض على 
فريق من الآلهة. فتظاهرت وأعلنت احتجاجها أمام قصر الإله الأعظم «إنليل» واستفتى بطانته 
من مجمع الأرباب. واستقر رأيهم على خلق الانسان كى يحمل عبء العمل فى الأرض ويخدم 
المعبودأت ويكد من أجل إقامة معابدها وتوفير قرابينها. وعهدوا إلى الربة الأم «ننتى» بأن تخلق 
الإنسان الأول. فأخذت الطين النقى الطاهر. وتفلت على الطين وعاونها «إيا» وشكلت من الطين 
سبعة ذكور وسيع إناث. وقدر تسعة شهور لحمل الإثاث وبين دقات الطبول وقراءة التعاويذ 
خرج الإتسان الح !ا 


وتكائر الذاس واشتد صخيهم وضعجيم اق «إخليل» ذ فأمر شقان بأن 5 بالأويئة 
والأوجاع ليقلل أعدادهم . وأبتلاهم كذلك بالقحط وحبس المطر والمجاعة. 


ولما زادت شرورهم ابتلاهم بالظوقاة كنا سيق أن ذكرنا للم حل نكن 5 (صفحة 
5 -الجزء الأول): 


وأنعكست الصراعات السياسية على مراكز الأرياب والآلهة. فإله الدولة المنتصرة تسسود 
علئ غدرهة من الآلهة وتتوارى ألهة الدول المهزومة. وقلنا سايقا إن «مردوك» أصيح كبيرا للذلهة 


0 
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فى عصر السيادة اليابلية: ولما استعادت لجش حريتها وقوتها عاد لإله لجش:«نين جرسى» 
مكانته وكذلك «نين جيزيدا» إله الشمس و «نيسابا» إلهة العلم. واستقلت أيضا دولة أوروك 
وأستعادت الآلهة «إنانا» و «آنى» و «أوتو» مكانتهم. 0 اا اا الس م 
وظهرت أسطورة إنكيدى ويطلها المعيود «إنكى» الذى أراد أ أن ينتقم من الوحش 1 
لاختطافه الربة «إرشكيمال» وأخذها إلى عالمه السفلى. فتتبعه «إنكى» فى قاربه حتى انتصر 
عليه وأيد أنتصاره بتحكمه فى مياه الأعماق وسمى بالإله «إيسو». 0 ظ 
وروبت أاستطوقة أخرى 2 لكوي عودة ة السحار. ين إلى - 0 ام 
فى الوقت الذى لم يكن الإنسان قد خلق بعد. يوم كانت مدينة نييور لا يسكنها إلا الآلهة 
كان «إنليل» إله الهواء هى رب الأرياب وكانت «ننليل» عذراء المدينة. وكانت أمنية أمها العموة 
أن تزوج ابنتها من فتى مدينة الآلهة ورب الأرباب. 4 0 
وذأت يوم دعت الأم ابنتها وقالت لها: تمشى يا ابنتى على شاطئ النهر:وفى المجرئ 
الصافى اغتسلى. فإن ذا العينين المشرقتين ب إنليل العظيم الذى بيده المصبائر: - سيراك 
وسيشفف بك حبا. فاتبعت ننليل نصيحة أمها. ويينما هى تمشى على الشاطئ بعد أن 
اغتسلت فى المجرى الصافى رآها إنليل وفتن بجمالها وراودها عن نفسها فأبت فحملها إلى 
قارب فى النهر واغتصبها فحملت فى «سين» إله القمر وفزعت الآلهة لما ارتكبه «إنليل» وطردته 
من المدينة وألقت به فى العالم السفلى - العالم الذى لا.رجعة مته. 
ولعل أهل بابل قد ابتدعوا هذه القصة.ليحطوا من قدر' «إنليل» وينصنيوا «مردوخ» الهم 
كبيرا للآلهة وريا للأرياب. ظ 
وأسطورة أشرئ نزويها تستانق عن «أنانا» اليقى المقدسنة فيقول: ذات يوم بعد أن عبرت 
ميلكتئ السشفاء وعبرت الأرضن - تعدا أن قطعت بلاد غيلام ويبلاد أشؤز اقتريت البقى المقدسة 
«أنانا» من البسنتان. ومن أشر تغب السفر غطت فى النوم. فزأيتها عند حافة البستان: وقبلتها 
وجامعتها وغدت إلئ مكانئ: وطلع الفجر وأشرقت الشمس فاسسنتيقظت «أنانا» وفطنت إلى ما 
وقع لها.. فأخذت تتلفت فزعة وؤجلة وفبت لتنتقم لما نالها: فملأت جميع أبار البلاد بالدم. 
فامتلأت جميع الأجراش والبساتين فى البلاد بالدم. لقد.صار العبيد يذهيون للإحتطاب لا 
يشربون إلا الدم. والإماء إذا ماجئن للتزود بالماء لا يملأن قريهن إلا بالدم. لقد. قالت لأجدن من 
جامعنى فى جميع. أرجاء البلاد. و م بقوله ولكنها 5-56 الذى جامعها وهى أيضا أسطورة 
تهدف إلى الحط من آلهة السومريين أبيث نكم ووية الحات اا مرفي نا 
ا قصة أخرئ يسرق:رب لشي الواح القدر من أنبابها :فيجمعون. ضاف على 
30: 


وقصة أخرى:صورت «سين» رب القمر البابلى - يعشق إحدى بقراته فينقلي ثورا 
5 8 4 , 1 ا 5 1 ْ 


0 السماء يطرد إبنته «لاماشتو» من السماء ا الايقن لشف اعرد 


ا 
ظ هذ جانب من الضلال الذ ى انتشر. ا ل 
إن يردن الآلهة وهى ترتكب الخطيئة أو تنسب إليها كل النقائص. كين وليف اللشر يتوه 
الأخلاق الحميدة؟!! ' 0 


:"آم الخائت الآخن: فهو الجانب المادى. وما أضاب الطبقة العاملة من الشعب من إرهاق إذ 
تكد وتكدح لتوفر المأكل والمشرب والملبس بل وكل متع الحياة لمئات المشتغلين فى المعايد مْنْ 
كهنة وحراس وخدام المعايد ومقدمى القرايين والسحرة والمنجمين والعرافين ...ى:... مئات بل 
ألاف. بعلن لقتعي الكاقق أن يترلى دشني المرقية فقسو ار مود لاجر د 


ذلك قفعليه تقديم القرايين من ماشية وأغنام فى الأعيان وجميمع المناسبات لحكون من نصيب 
الكهنة وخدام المعيد ب والا كان التهديد يخضصب الآلهة!! 


فئ ميدأ الأمر كان الملك هئ الذى يقوم يتقديم فروض العبادة وتقديم القرابين على المذيح 
المعد لذلك فى دور العبادة. وكان دوره أن يكون وسيطا بيت المغيود «الإله» والبشر وما لم يكن 
الملك يستطيع القيام بهذه المهام وخدة فى جميع المغابد لذلك نشات طبقة الكهنة لتسهر على 
القيام بالواجبات المفروضة نحو المفيود. .وبعد ذلك تحولت هذه الطبقة إلى طبقات متعددة 
ومتباينة. واتخذوا لهم عبيدا وجنودا. ٠‏ وخصصت لهم أرأاضى وممتلكات. وكان الملك دائما هو 
الكاهن الأكبر للالهِ الوطنى فى العاصمة. كما كان الأمير هى الكاهن الأكبر لمعبود المدينة وكان 
منصب الكاهن الأكبر منصبا يسيل له لعاب الأمراء. إذ هى من الشخصيات المهمة وله ميزات 
معنوية ومادية كبيرة. .يليه فى الأهمية كاهن يسمى حارس المعبد وهى الذى يفتح المعيد ضناها 
بعد أن يباشر طقوسا ويتلو صلوات معينة ثم يفتح المعيد للمصلين وكان الكاهن 3 
يتولى تتويج. الملك من قبل الإله فى كل عام فى احتفال كبير يقام بهذه المناسية,. 17 0 

ثم يأتى بعد ذلك طبقات من الكهنة. متهم المرتلون والبكاؤون والفناريوق'بالطبول: هذا 
بالإضافة إلى المغنين والعازفين. ؤلكل طبقة عملها واختضاضهنا فى الطقؤوس وممارساتها .'ثم 
هناك غيرهم من ظبقة الصناع والغسالين: ثم الكافتات والمحظيات المقدسنات. 2 
والمنذورات. وكان هناك أكثرمن ١‏ طبقة من سدنة المعبد يقؤمُون غلى الخدمة فى المعابد 
ومباشرة الطقوس. ا ا ليل 
المقدس ومنهم من يعنى بالسحر والعرافة والتنجيم. 
ون 


ا را ا ص ا سوس سوس سج سطس« لم0 


موس ا 
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سسا 


السرمااسسسعسواساساسسسسيسسسوسسبب اسسوسم 


رغبات المعبود الذى تقبل الأضحية. وكان فق الشترورى أن كون الحنوان رمن الع 


ولكل فئة زى خاص. وكان لهم أيضنا .أنصبة ثابتة من:إيرادات المعابد وما وميه 
نذور أو قرابين على هيئة حبوب أو أوانى النبيذ أى ذبائح من ماشية وأغنام. 550 
ومن الطريف أن نذكر كيف كان الكهنة يقومئون باسنتطلاع الغيت. 0 
طريق دراسة الكبد أى دراسة الأوانى. را 
أما كبد الحيوان فلأنه كان ينظن إليه باعتباره مركن الحياة. وتبدى عليه كما تبدى على المرآة 


وتقام طقوس خاصة عند تقديمه وذبحه على المذيح. ويتم ذلك فى ساعة محددة, وكا منظن: “إلى 
أن الأضحية كأنما أصبحت جزءا من المعبود مادام قد تقبلها ..وشى :فى الوقت نفسه جزء من 
مقدمها الذى يُسمح له بأن يأكل جزءا منها وهكذا تمتزج روح الإله بالذبيحة بروح الإنسان 
فيستطيع أن يعرف ما تشير به الآلهة. وعراف الكبد يسمى «بارى» وهى يتقدم نحى الإله حاملا 
د 57 ومائدته ومعه خمر وخبز ويعض من الزبد والعسل والملح. ويأخذ بيد ون 
الأضحية ويستائن المعبود فى تقديمها. ثم تنخر الذبيعة ويختص المعبود بأطيب أجزائها. ثم 
لحن الدراك الكبد ويلاحظ خطوطه وتشققه ويقدم نتيجة دراسته (كما يفعل قارئ الفنجان 
فى أيامنا هذه). 

أما العرافة عن طريق الأوانى فتتم بواسطة وضع الماء على الزيت فى إناء ومشاهدة حلقات 
الزيت وتحركاتها فوق الماء. ويستطيع العراف عن طريقها أن يقدم رأيه فى ما قد يحدث 
العروة ونقن ليت أى شفاء أى عما قد يحدث لمشروع ما من نجاح أى فشل وهكذا . 


لا بعث ولا حساب !! 
فى هذه المناطق من الشرق الأدنى القديم. لم يكن هناك اعتقاد ببعث أى حساب فى حياة 
آخرة! (د. نجيب ميخائيل إبراهيم - مصر والشرق الأذنى القديم جا" ص .)١1/5‏ مقر الجسد 
القبر حتى يبلى. أما الروح فتنتقل إلى عالم سفلى هو عالم الأرواح تخلد فيه. وليس هناك 
إشارة واضحة إلى زيارة الروح للجسد بين حين وآخر أو حياة آخرة تعود فيها البوح إلى 
اليد الذى كان لها فى الدنيا. فالجسد مصيره الأرض التى لا رجعة منها. والأرواح أيضا 
فى ال 8 رجعة منة . وهكذا لا ثواب ولا عقاب. فإذا كان الأمر كذلك فإن الحياة الدنيا فى 
رأيهم هى موطن الراحة والمتاعب. يلقى الإنسان فيها مايلقى, ولا ينتظره من بعدها شئ. لا 
أمل لمهضوم حق فى أن ينال تعويضا عن الظلم الذى حاق به ولا لمعب فى سبيل الحق أن 
بثال جزاء حسناء ولا عقوية لمجرم استطاع أن يضلل العدالة فى الدنيا فليس هناك حساب 
لات إن الس ار لاه ار يت كلم ار رباكا 
1 


عن شيئ. فلا عقاب على مسيئئ ولا ثواب لخيّر لم ينل ثوابا فى حياته. إذن فكل الأعمال 
مردودها هنا على الأرض. فثمن الفضيلة وجزاء الرذيلة هنا على الأرض. والواقع أن عدم 
وجود حياة آخرة كان هى المعتقد السائد فى كل شعوب العالم القديم ماعدا .مصر ( انظر 
الخره الأزل كن كلا ), : 1 

أماأ الشرائع فكانت تؤكد على ضرورة طاعة الملك. متركذ على تقديم لابين لامة - 
وبالطيع كان الكهنة هم الذين يأخذونها. ٠‏ 03 : 

هذا الاعتقاد الخاطي - بعدم وجود حياة 00 أقباء الظلم وا والفنان د فى 
الأرض وأشاع التجير والاستعياد ٠‏ وليس للعدل ولا للرحمة مكان. والشعب عو 
نسيان بؤسه بشربي الجعة والنييذ. : 

يكن لايد للسماء أن تتدخل 
٠‏ لتنقن البشرية من هذه الضلالات 


فكان إبراهيم عليه السلام : 
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اج اسع ال سس 


إبراهيم عليه السلام 


.اهو إبراهيم بن تارح (أك أزد) بن ناحور بن سروج بن رعى بن فالج بن عابر بن شالح بن 


وهذا ل 
أبنه وعمره الكلى. 

نوح ولد له سام عند عمر 0٠٠‏ سنة وعمر نوح كله 405٠‏ سنة . 

سام ولد له أرفكشاد عند عمر ٠٠١‏ سنة فى عام الطوفان وعمر سام ٠٠١‏ سنة . 

أرفكشاد ولد له شالح عند عمر ١‏ سنة وعمر أرفكشاد كله 41/8 سنة . 

شالح ولد له عاير عند عمر ٠‏ سنة وعمر شالح 4647 سنة , 

عابر ولد له فالج عند عمر 4؟ سنة وعمر عابر كله 614 سنة 


فالج ولِدَ له رعى عند عمر ٠٠١‏ سنة وعمر فالج كله 5١5‏ سنة . 
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م يي 597977927272222 


وق ولد له نيزو خ عند عون ١)‏ ينه وفن رحى 8/06 تدده , 


ناحور ولد له تارحأعتد عمر 9؟ سنة وعمن ناحور كله ١4/‏ سنة . 

ولااكان ارفكشاد قد ولداقن عنام الطوفان: فنإذا جيمعنا أعسان الأناء مت ؤلانة الابناء 
لوجدنا أن إبراهيم ولد بعد الطوفان ب 75٠‏ سنة ه"1١‏ + .”ا ل ع"اله .لا 855 + .”8 + 4و" 
+ 6 الل سي و ا 
الع الي الحديث ثم الحضارة النحاسية 300 الت الرركاء ل 
عصر بداية الأسرات السومرى وغيرها كل ذلك استغرق حوالى 60.6” أو ..ها عام على أقل 
تقدير وهذا يدل على أن الأعمار المذكورة فى التوراة عند ولادة الأيناء ليست دقيقة. ويحق لنا 
أن نفترض تصحيحاً لها حتى تكون ولادة أيرام بعد الطوفان بحوالى ١٠٠١‏ سنة وهو ما يتفق 
مع العطيون التاريخية التن: مرت على العراق وشكل 76 يبن الأعمان كنا ابت فى القوراة 
وشكل 55 يبين التصحيح المقترح. 


أل 


0 
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,6 
أرفكشاد 0 
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ا ا ا السب من قن إلى إبراهيم ليما اسلهم -. - حسب ما جاء ف الترراة 
. 0 0 الرقم يجؤار العامود اشى عمن الأي عند ولادة الا 00 . 
الرقم أسفل العامود هى العمز الكلى للأب'. 
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ولادة 


إٍ 


براهيم بعد الطوفا 


ن 


شكل 4 - التصميح المقترح لأعمار الأباء عد ولادة الأبناء لتكون ‏ 
ا اسل 


:القجوة بين ما:ذكر فى التوراة وا فى التارضىة 


0 


ا 
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سل ل د يت لس م د ل ل م باس ل سس لاسا لم سا ب الطوقان 


أبرام وإبراهيم : 

تقول التوراة إن تارح سمى ابنه أبرام 

وقالوا إن أبرام مشتقة من أب + رام بمعنى «أي العلا». وجاء فى الاصحاح 16 تكوين: 
ولما ا جه ل و ع لو الله العدوين: سر أمامى وكن 
قائلا: أما أنا فهو نآ ا كين ان لجمهور من الأمم. ريد اسنديد إرا بر 
تراه حو ال بك 0 جداً الا اما ل 
ال ا 
تعنى الرئيس أو المعلم أى الإمام فاسم إبراهيم يعنى الأب الإمام أى الأستاذ الإمام وهذا يتفق 
مع قول القرآن الكريم. 

5 2 # 
«وإذ ابتلى إبراهيم ريه بكلمات قأتمهن. قال إنى جاعلك للناس إماماً». (4؟1 - البقرة) 


«وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ 5 آلهة». (4لا - الأنعام) 

وفى تفسير هذا الاختلاف أقوال كثيرة . 

- قيل إن أيا إبراهيم اسمه تارح ولكنه مات قبل ولادته فرباه عمه آزر وكان له بمثابة الاي 
وكان إبراهيم يدعوه بلفظ الأيوة. 


اك 


- ومنهم من قال إن آزْر اسم جده وهى الذى رياه. والجد أى العم يسميان أيا مجازا. ويهذا 
الرذى أخذ فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى وقال فى إحدى حلقاته إننا . للآنء فى القرى: 
نقول للعم أى للجد أى.: شيخ القرية «أبويا» فلان. 


وللحقيقة فإن أيا إبداهيم ليمت قبل ولات. بدليل مأ جاء فى القرآن الكريم من مناشدة 
إبراهيم له ليؤمن:قائاكٌ ”7 0 


ايا أب ل تعد ما لاايسمع ولا يبص وليف ع شيذاء (18-أمزي) ” ش 
وكرر «يا أبت» ثلاث مرات أخرى يعد ذلك. ويا أيت خطاب أقرب لأن يقال للك الفعلى. 


كك 


ا 
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احج 


جارج رس 


لي 0 شل 1 أبتامم أنه قد رباه وكان له بمثابة اليه 

كما أن المأثور أن يمايم عليه السلا ع خروجه من أور اخ امعه والذذى ولم يدت والذه 

اقطان انالممت. . وكان آزر هى والده حقاً وكان له أسمان يدعى تارح أحياناً أ. وأحياناً 
يدعى أزر. وقاسوا ذلك على أن نبينا عليه الصلاة والسلامٍ سمه محمد .واسمه أيضاً 
المصطفى. . ويذلك يحتمل أن اسم والد إبزاهيم فى تارح. 00 أبغنا أزوأى القوى" أو 
المعين من المؤازرة. وقال البيضاوى إن تارح أسمة 00 الووكيه تروص له 
يكون معناه القوى أى الناصر. 

ولنا أن نتساءل: ناصر من؟ هل ناصر إبراهيم وآزره فى دعوته لقومه ليؤمنو!ا بالله؟ الحعكس 

«أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم. ائن لم تنته لأرجمنك» (1؛ - مريم) 

فأين هى المؤازرة التى تستحق أن تُسَجَل فى القرآن الكريم؟ إن ن القرآن الكريم لا يذكر 
وضبفا إلا حفنا 00 ٠‏ وفحيثما قال 

«يوسف أيها الصديق أفتنا...» (7: - يوسف) 

فقد كان يوسف عليه السلام صديقاً - صادقاً فى كل أقواله. وصادقاً فى كل أفعاله 
وصادقاً فى نيوءاته. | 

وتارح لم يؤازر ابنه فى دعوته ليكون له الشرف بتسميته آزر من المؤازرة أو المناصرة! 

وقال السهيلى إن لفظ آزر كلمة ذم فى لفته ومعناه أعرج» وقال آخرون ومعناه المخطئ؛ 
والمخرف فهى كلمة زجر عن باطل. ول 0 ا 0 أعرج أ, أو 
ذلك أمر يعرد الاحتمال أن 5 إبراهيم عليه السلام آنا بكلمات فيها تمتين أرطب أى 
زجر لأن والد إبراهيم لما هدده بقوله: ٠‏ 

«أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم. لثن لم تنته لأرجمنك واهجرنى مليأ» 00 

لم يكن جواب إبراهيم عليه السلام: على هذه الجفوة القاسية وهذا التهديد الع أن 
قال: | | 

دقل سلام عليك, ساستغقو كفة لك وى انه كتين لا دور 

ا 


ويقول الشيخ أمين الخولئ إن الآية كتبت أزر ولكنهدا قرئت قراءات مختلفة. اختلفت يها 
معانى كلمة آزر باختلاف إعرابها. فإن قرئت آزر بالضم للنداء. والمعنى قال إبراهيع لأبيه نا 
آزْر وياء النداء تحذف أخياناً من الإعلام ويذلك يكون آزر هو إِسم أبى إبراهيم * 00 
وإن قرئت آزر بالخنصبي ١»‏ - فهى ذعت تلاك زرا بل عند وإغئم أبى إدراهيم 


تارح وصفته أزر: 


وقرئت مرة ثالثة أأزراً بالنصب مع التنوين وفى هذه القراءة تُقَسّر كلمة أأزرا على أنها 
بمعنى القوة. الهمزة الأولى الإستةيام الاستتكاريم أى أأزرا : تتخذ ذ أصناماً آلهة؟ وا معنى الأجل 
القوة 6 تتحد تتخذ أصناماً آلهة. | 0000 

كقوله تعالئ : «أئفكا بوي الا ريه 1 (85 - الصافات) 

كقوله تعالى:: «أإله مع الله . تعالى الله عما يشركون» .. 57 - النمل) 

قال قزق من المفسريق إن أذر اسور سكع كان تفيده فارخ والد. إبرافتع:وكان ساديا له 
والجملة فيها تقديم وتأخير وكأنه قال: وإذ قال إيراهيم لأبيه: اأتتخذ أزر إلهاً. أو أتتخذ أزد 
أضتافا آلهة؟ وتم تقديم كلمة أؤن قسنارى: قال لأ اذى اتقكة اشتناها آلهة؟ (ويهذا الرأى 
قال مجاهد. قاله السيد المرتضى الزبيدى فى تاج العروس. وقاله أيضاً الصفائى). 

وقد يقول قائل: ولماذا لم يسأل الصحابة رسول الله ضلى الله عليه وسلم عن حقيقة اسم 
كبة إزوعلي أنها: اشم نابى إوراهع وتيك هتاداع للسؤال الرسول عن هذا :الأمن: رلكن 
بعد وفاة الرسول آثار مسلمة أهل الكتاب هذا الأمر. ونشط العلماء لإيجاد تفسير لهذا الخلاف 
وكانت اجتهاداتهم كما ذكرنا. ا 

وآخن اجتهاد فى هذا ماين | قاذ نه الأسكان رفوف أبق سعدة (من إعجاز القزآن 
الكريم . جزء أول ص 1) وخلص منه إلى أن «آزر» هى الترجمة العربية الصحيحة لاسم 
«تارح» العيرى. وأحيل القارئى »إلى ما هى مكتوب ؤ فى الجزء الأول من هذه السلسلة فى 
صفحة مغ صررك الاااواسااي ربح اورت بساور كما نهاء فى القرآن؛ فئ خين أن 
اسمه فى التوراة «أخنوخ». 


ٌْ 
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ا 


ا اسح ع ا 1 سخا ع و 


اللغة السائدة هى البابلية. وفى هذه اللغة يمكن وضع التا ء مكان الطاء كتابة ونطقاً ويكون 
تارح أى طارح متراوفان يمعتى الكفول أى المحمل بما يثقل ظهره.. ل ٠‏ 8 
#ؤجات التوراة وككيت الأنسم كنا ينطق فى لغته الأصلية البابلية. 0 0 
لا ترجمت التوراة إلى العربية احتفظت بالنطق الأصلى أيضاً بأحرف عربية «تارج». ..... 
'ولكن القرآن الكريم - وقد نزل بلشنان غريئ مبين - لا يرتضىئ هذه الطريقة - أى كتابة 
النطق الأجنبى بأخرف عربية. لذلك أزجع اللفظالمعناه. والخذن الأصلى ل تارح أو طارح هو 
طرح. ويقابله فى العربية الجذن وزر بمعنئ خمل ما يثقل ظهره. الرجوي العر انس الى 
يتقل الظهر. وجاء فى القرآن الكريم. 
ش كيه عنك وزرك . الذئ أنقض ؛ظهرك» . 0 -؟ الشرع) " 
ش وفى بعض الكلمات تتيادل الهمزة والواو مثل أَمد وك وعلية فإن وير يمكن أن كل إلى 
وجاء قوله تعالى على لسان موسى : ظ 
«واجعل لى وزيراً من أهلى. هارون أخى. اشدد به أزرى» . (59 ١١-‏ طه) 
والمعنى أشدد به ظهرى. ومن الأزر جاء آزر والآية تقول؛ 
«كزرع أخرج شطأة فآزره فاستفلظ فاستوى على سوقه» ٠‏ (من الآية 5 - الفتح) 
بمعنى المؤازرة وزيادة التحمل وشد الظهير , 
ويخلاص الأستاذ رؤوف أبو سعدة من هذا إلى أن أزر هى ترجمة عربية لمعنى تارح ع 
حاتت في التوراةوا اوها عن البابلية بمعنى الحمول أى المتحمل لما يثقل ظهره. 
0 وقد سبق هد لعن اسم إدريس عليه السلام [الجزء :الأول ص 0 أن كارتا أن أنه 


احا وسوس لتر ري معناها ا إلى م 0 ة الراعى 0 وكذلك ف تارح | 3 


بترجمة معنى جذرها تصبح آزر:” 5 ' 
فلا خلاف ولا تعارض كما حاول المستشرقون تص وين الأمر ع تل ا 
الكريم على اللغة الغربية. وبدلاً من كتابة النطق الأجنبى بحروف عربية يلجأ إلى الجذر العربى 
الرلدم لكي المعنى ويتمسوم . منه اسماً ريا خالصاً يحمل 0 0 نفس نامعن الذقى 
هْ 


أساطير عن مولد إبراهيم . 

تقول بعض المصادر إن المنجمين أخبروا الملك الذى ولد إيرافيم فى عصره - أن غلاماً 
سوف يولد فى شنهر كذا من سنة كذا من عهده. وأنه سوف يفارق دين القوم ويحطم 
أصنامهمء ومن ثم فإن الملك أمر بقتل كل غلام يولك فى عهده فى المدة التى حددها المنجمون. 
غير أن أم إبراهيم أخفت حملها ثم وضعته سراً فى مغارة قريبة من المدينة. ونجا الوليد من 
القتل. وأخبرت زوجها أن الوليد قد مات. ورأى آخر يقول إنها أخبرته بالحقيقة . وكانت تتردد 
على الطفل يوماً بعد آخر. ورأته يشب بسرعة» قالوا كان يشب فى اليوم ما ينموه غيره فى 


00 


والرواية تثير الريبة فى صحتها. إذ كيف أخفت أم إبراهيم حملها أى ولادته عن أبيه. كذلك 
فإن تحذير المنجمين الملك من غلام يكون ضياع ملكه وهلاكه على يديه جاعت فى قصة موسى 
عليه السلام وتحقق الأمر بغرق فرعون فى حين أنه لم يؤثر أن الملك الذى عاصر إبراهيم عليه 
السلام قد هلك. ولعل الرواة أرادوا أن ينسيوا لمولد إبراهيم حدثاً خارقاً فوضعوا هذه الرواية. 
لوليد فى المستقيل. ولكن ليس بهذه الطريقة 5 التى ذكرت أن آنفاً ا امقر اند كاد 


وبالملك أيضاًار 


مكان ووقت ولادته . : 


أرجح الأقوال أن ولادته كانت في مديةايرهيمكانها ‏ حالياً أ ل القير - على الضفة 
«أور الكلدائيينة. - 7 

رأى فرك لايق فضال العاف إل الشرق دن فد ارات (شكل ).و 00 بهذا 
الرأى الدكتور محمد بيومى مهران. 

والراع الأول >القائل يان اق ني ل قن ا وحجود عشرة ال ات 
وإبراهيم عليهما السلام (شكل )١14‏ يجعل الإرتحال من شمال العراق إلى جنويه. وهى 
مسافة تقدر بألف كيلو متر أمراً معقولاً. أما لى كانت أور فئ شرق حاران يعشرة أو عشرين 
كيلو متر لكان معنى ذلك أن الذرية لم ترتحل وظلت فى مكان واحد وهى أمر غير مقبول.. 


كك 


عا 


لا 


؟ - فى شعال العراق - رأى ف 


هو المكان المرجح 


0 5 5 


فى حوب 


١ 


٠. 


العراة 


ق - 


٠ أقد‎ 


شكل 5١‏ - م 


نََ 
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سَلسلة نسنب إيزاهيْم عليه السلام 


711 


يرى البعض (كارل راسموسن) أن مولد إبراهيم عليه السلام كان فى سنة 711/0 ق.م. 

يرى آخرون أن مولده عليه السلا م كان فى أوائل القرن العشرين ق.م. أى 2٠١6٠١‏ قنم. ولا 
كان قد عاش 6 بنة فيكو معا ضير ا للفترة من ٠ه ٠‏ - هلاثما ق.م. 

رأى ثالث يقول إن عصره متأخر عما ذكر بما يقرب من ١٠١‏ سنة. فيكون معاصراً للفترة 
من 18.٠‏ - 1778 ق.م. إن يعتقد هؤلاء أن زيارته لمصر كانت فى أيام حكم الهكسوس. ولكن 
الرأى الصحيح هو أن زيارته لمصر سيقت حكم الهكسوس بمدة طويلة وأرجح الأقوال أنها 
حدثت فى عصر الأسرة الثانية عشرة (. 6 -160/06 ق.م.). وكثير من المراجع (منها 
التوراة) تحددها يكام 84 وكان عمره فى ذلك الوقت ثمانين سنة. وعليه يكون مولده فى عام 
4 ق.م. تقريباً وإن كان تحديد سنة بعينها أمر صعب بالنسبة لهذا الماضى البعيد. 


رفض إبراهيم للأصنام : 

عاش إبراهيم فى أور الكلدانيين» وكان أبوه (تارح أو آزر) نحاتاً ماهراً ذاع صيته؛ وكان 
يضح تفاتيل الاليه . ويقول الأستاذ عبد الحميد جودة السخار إن ملكمابل أرسل فى طلبه 
ليصنع تمثالاً للإله مردوخ كبير الآلهة. فقول ايشا إن ناحور - جد إبراهيم - كان أبرع من 
تعلّم التنجيم. وأنه كان ينظر فى كبد شاه مذبوحة ليستطلع المستقبل (انظر ص 1”) ويقال أنه 
فى إحدى المرات رأى أن الآلهة انكفات على وجوههاء ففزعء ولكن عاد إليه إيمانه بقدرة آلهته 
على حماية نفسها. 

وكبر إبراهيم» ورأى أباه وهى يصنع تماثيل الآلهة فى براعة وشكل الحشى نال دف 
انان إلا أن أذنيه كبيرتان ويحمل السلاح المقدس ويربض تحت قدميه وحش. ويقال إنه سأل 
أباه: لماذا تكون أذنا التمثال كبيرتين: وكان الجواب أن الأذنين الكبيرتين ترمزان إلى فهم 
عميق!! 

وعايقن إبراهفية مراحل صنع التماثيل ورأى كيف أنه أحياناً ؛ شق سني ينهو 
التمفال فتلقئ نه والذم جاتنا وقد مت كيل وقول للنارء ويصنع قووةولعلة كان قوم المواناً 
فى الليل فيرى الجرذان والحشرات تمشى على وجوه التماثيل وتدخل أعينها وآذانها ولا 
سقط أن تروفا عن نفسها. ولعله تعجب - من هذه التماثيل التى لا تملك أن تدقع عن 
نفسها شيئاً - كيف يرجوها الناس أن تلبى طلباتهم - وكيف يركعون ويسجدون لها ٠‏ ولعله 
تعجب أيضأ. كيف أن هذه الآلهة التى لا تتنفس ولا تتحركء تَهَبُ الحياة والحركة والأنفاس 
الناس كما يدّعى الكهنة ومادامت عاجزة عن الحركة وعن كل هذا فكيف يعتقد الناس أنها 
آلهة. وكيف تغيب هذه الحقيقة البسيطة عن عقول القوم!! 

لقد كان قومه - من بين ما يعبدون - يعبدون الكواكب أيضاً. وفى الليل رأى كوكب 


4 


ا ا ا ا ا ل ا ا م ل 


اع 


المشترى أو الزهرة؛ وساعل نفسه, هل هذا هو الاله:كماأ يدع قؤمهة ولكن'بغد :عدة ات 
غاب الكوكب ولعله تسباعل. - هل كان هذا الكوكب يستطي 
نخرب؟ وكان الحوات ل إن فكركله من مومدوية. 1 فعل ما شنا 
وفى ليلة أخرى رأى القمر. وكان القمر فى أوج تمامه . بدراً وثوره أسطع ما يكون. رامل 
تفدبة يفنا . أيكون هذا هو الله كما يدعى قومه ويرمزون له ويعبدونه؟ ولكن بعد غات غاب 
القمْن أيضناً, ورآه:فى يعض اللتنالئ يصنيثر:هلالاً رفيعاً هيدا لا يكان ايرى ثم يصدير بدرأً» ثم 
يصغر ويتضاءل ختئ يختفى: ورأى أن- هذه الدورة تتكرن بانتظام على مدى الشهور ٠‏ فعلم أن 
شركته مرشومة لولس حرا !]اق شناء طلع وإن شناء لع يطلعة وأيقن أنه أيضاً لايصح أن 
يكون إلهاً . ثم فى النهار رأى الشمس. أكير من.القمر وضوؤها أقوى:ولها حرارة اشديدة وفكر 
فى أنه لى كان أحد الكواكب هى الإله لوجب أن تكون الشمس. ولكنه رأى الشمس مالت إلى 
المغيب. واعطتن كدزية) ثم غربت وغاب ضوؤها وكذلك رأ أنها تشرق فى مواعيد محددة لا 
يمكن أن تحيد عنها . فهى إذن مسيرة ومجبورة على ذلك لا تملك حرية فى شروقها أى غرويها 
فأدرك أنها ها لا يمكن أن تكون هى الاله كما يدعى بعض قومه. 

لقد حبا الله سبحانه وتعالى إبراهيم منذ صغره بنعمة رجحان العقل والرشد وحسن 
تمحيص الأمور للوصول إلى حقيقتها. وكان الله عالماً لما به من كمالات. وفيه كناية عن حفظ 
الله له: 

«ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل» وكنا به عالمين» . (١ه‏ - الأنبياء) 

وأجال بصره فى السماء يتلمّس الهداية والرشاد:.وفى لحظة مشرقة تجلت له الحقيقة ونزل 
عليه وحى:السماء يهديه إلى الله الواحد الأحد خالق ايكون والسسمباء والأرض والكواكب 
والشمس والقمر.. . ْ اك >8 ااا ا 0 

لا ندرى كيف كان نزول الوح لح قرام لاساو دول 2 برل فأ التقياة 
ثم يضمه إليه كما فعل مع نبنينا محمد صلى الله عليه وسلم: أم كان صوتاً يقول له: إننى أنا 
الله لا إله إلا أنا فاعبدنى كما حدث مع موسى عليه السلام. المهم أن الوحى أخبره أن الله قد 
اخحارة شما ليذلنة قرف ا ا 

«إن الله اصطفي آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العللينة . نه - ال عتران) ” 
1 وهكذا اختاره الله نبيًا. . 0 وى ١‏ 


ثم أصبح وسنولا ا قومه كما 5" نوخ ارسولا» 


5ت 


«ولقد أرسلنا نو حا وإبراهيم» . (من الآية 6 - الحديد) 
لا ندرى كم كان عمر إبراهيم عليه السلام عند اصطفائه. .داكن القاعدة العامة هى أن 
النبى لا يبعث حتى يبلغ أشده ويبلغ أربغين سنة. 0000 
«حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة» : (من الآية 16 - الأحقافم ‏ 
وتبعاً لهذه القاعدة يكون الأرجح أن إبراهيم عليه السلام كان قد بلغ أربعين سنة حين لق 
بالرسالة. خلافاً لما قد يظلنه البعض من أنه بعث فى سن صغيرة. ويستدلون على ذلك يقول 
القرآن الكريم على لسان القوم: 
«قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم» ٠‏ (60- الأنبياء) 
ويروى ابن كثير حديث جرير بن عبد الحميد عن ابن عباس قال: ما بعث الله نبياً إلا شااً 
والرأى هى أنهم ما قالوا ذلك لصغر سنه حقيقة. بل لتصغير شأنه بدليل أنهم قالوا بعد ذلك 
«ديقال له إبراهيم» وهذا إمعان فى استصغار شأنه. مع أن المعروف أن أباه كان أشهر صضانغ 
لتماثيل الآلهة فى أور. بل لقد بلغ صيته كل أنحاء العراق وكلفه ملك بابل بصنع تمثال للاله 
مردوك. كما أن دعوة الرجل ذى الأربعين سنة تبلغ من القلب ما لا تبلغه دعوة الشاب أو 
الفتى. 
وهكذا تم اصطفاء إبراهيم نبياً ورسولاً ليخرج قومه من الظلمات إلى النور. وكان أن بدأ 
بدعوة أهل البيت. ومن الطبيعى أيضا أن يكون أول من يدعوه هو والده. وفى ظنه أنه سيكون 
أول من يلبى دعوته: إذ هى الذى يصنع الأصنام بيديه وينحتها من الحجارة أى من الخشب. 
ويحرقها إذا انكسرت أثناء الصنع. فلابد أنه يعرف فى قرارة نفسه أنها ليست بألهة حقيقة 
ولكنه يحجارى القوم فى معتقداتهم من هى مصدر رزقه وثرائه. ذلك كان تصور إبراهيم حينما 
بدا يدعق أبأه إلى الإيمان بالله وحده وتلطّف إبراهيم فى الدعوة فقال: . 
ل ا ا و او اي عنك شيئاً». 
00 ان لدان ش (45 - مريم) 
ولكن لم يجد استجابه من أبيه . ظ 


قدا يدعى القوم كلهم. ويذكر لهم أن هذه الأصنام لا تسمعهم ول تنفعهم ولا تضرهم. 
واتخذ أسلوب السؤال الاستنكارى حتى تكون الإجابة إقراراً منهم بأن هذه الأصنام لا تسمع 
ولا تنفع ولا تضر. ولكنهم لما رأوا أن الحجة ستقوم عليهم لى أجابوا. تهربوا من الإجابة بأن 
قالوا إنهم وجدوا آباءهم يعبدونها وهم يتبعون آباءهم فى ذلك. 


م 


ا 


جم حي يي حر ل ا لد وز ا وح 00 


. «واتل عليهم نبأ إبراهيم. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناماً فنظل لها 
عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون 0 أى يضرون. اكوا بل وجدنا “آباعنا كذلك 
يفعلون». (59- غلا , الشعراء) ' : أ-10 1 1 1 1 21130310131 ع لا قرا 

...وهنا جابههم بالحسيقة واشيعة صويهة بأنه عدو لهذه الأصنام::وكان الناس يخافون أن 
يغصوا الأصنام ظنا منهم أنها تقدر على إنذائهم. ولكنه - على:الملاً.-:أعلن عنذاوته لهذه 
الأصنام: يقصد بذاك أن يوضح لهم .أنه لا يخافها فهى:لن تستطيع أن توقع:به.أىضرر لأنها 
لا حول لها ولا قوة. وأن ن القوة لله رب العالمين. فهى الذى < خلقه. ومادام قد خلقه فقد, خلقهم 
أنضا وهى خالق الكون كله. وذكر لهم أن الله قد هداه إلى الطريق القويم. كما أن الله هو الذى 
يطعم ويسقى. وإذا مرض المرء فالله هى الذى يشفيهء يقصد أن يقول لهم إن آلهتهم لن تسبب 
له مرضاً. وأنها ليست هى التى تسبب الأمراض للناس وليست هى التى ترجى للشفاء ٠.‏ لآن 
الله هى الذى يشفى. ثم ذكر لهم حقيقة لا يختلف عليها أحد وهى الموت. فلا أحد من البشر 
يدعى أنه هى الذى يميت. ومادام الله هى الذى يميت. فهى قادر على الاحياء مرة أخرى بالبعث 
يوم الدين. 

«قال أفرأيتم ماكنتم تعبدون. أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدى لى إلا رب العالمين. الذى 
خلقنى فهى يهدين. والذى هى يطعمنى ويسقين. وإذا مرضت فهى يشفين والذى يميتنى ثم 
نحدين». نف إلم, الشعراء) 

وفى تفسير هذه الآية قالوا إن ذكر «هو» قبل بعض الأقعال يدل على تأكيد نسبتها إلى الله 
سبحانه وتعالئ. لأن قى ظاهرها مخالطة لبعض أعمال من البشر. أما الأفعال التى ليس ليد 
البشر دخل ولا شبهة تدخل فيها: فهئ لا تحتاج لتأكيد. فالخلق والإماتة والإحياء. لا يشّك فى 
أنها كلها تحدث بأمر الله وحده أما الهداية والإطعام والشرب والشفاء فقد يكون لبعض 
الأفراد دور فى الهداية أى تيسسير الطعام أو الشراب أو تقديم الدواء لشفاء مرض من 
الأمراض. ولكن.ما:هئ إلا وسبائل فقط لإيصال رزق الله للعبد: فالطينيب يكتب الذواء ولكن 
الشافى هى الله:لذلك لازم :التاكيد على أن هذه الأفعال فئ ظاهرها للبشر دور فيها. إلا أن الله 
من وراء ذلك هى الفاعل الحقيقى::لذلك كان التأكيد بذكز هئ أى الله فى حدوث هذه :الأفعال. . : 

“ ولم يجّد إبزاهيم:آذاتاً صاغية: حتى من ن أبيه وهو الأول أ معن نان تعاب 1 له 


«إنى أراك وقومك فى ضلال مبين». 7 - الأنغاح) 7 
. ولكه رغم من ذلك تتملكه عاطفة الأبؤة فيدضئ له قاكلاً :.. بأعاطا 

واغفر لأبى إنه كان من الضالين». ( جه - الشعرام . 0 0 

ومزة كانية ينال قومه بسؤال ايستتكان ار م 


ؤأه 


عبادتها. وكان جوابهم أنهم وجدوا. .آباءهم يعبدونها . فقال لهم أنهم وآباعهم على ضلال واضح 
إن يديدون تماتيل ل كفن ولا تفع قفساآلوة: هل ما تقوله.حق أم هو لعب وهزل. السك 
ربهم هو رب السموات والأرض وهى الذى خلقها وفطرها وأنه يشهد على ما يقول: . 

«إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباعنا لها عابدين. 
قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم فى ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل 
ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن. وأنا على ذلكم من الشاهدين». ‏ (؟ه - ٠2‏ الأنبياء) ' ٠‏ 

وأراد أن يقيم عليهم الخجة ويجعلهم يصلون بأنفسهم إلن الإقتناع بأن هذه التماثيل وما 
ترمز إليه من الكواكب أبعد من أن تكون آلهة ويبطل قولهم بربوبية ة الكواكب. ولغلمة برسوخ 
هذه العيادة فى نفوسنهم فقد خيرا ودأما أباعهم تعيدونها. فمال لين طريق: يستدرجهم إلى 
استماع الحجة وذاك بأن ذكر لهم كلاماً يوهم كونه مسانداً لهم على مذهيهم. مع أنه كان كُلَية 
مطمئناً بالإتماق. 


وعلى ذلك فإنه لما وأى كوكب المشترى أو الزفرة يلمع نورها فى السماء أثناء الليل, 
ومجاراة لهم؛ وعلى سبيل الفرضء قال هذا ربى أو تهكّماً. كانه قال هذا هو الذى تِدُعون أنه 
ربى. ولما غرب الكوكب قال لا أحب عبادة إله يأفل ويغيب. ولما رأى القمر. قال نفس القول. ثم 
لما غرب قال إن الإله لا يصح أن يظهر ويغيب هكذا وما رأى الشمس تبزغ قال إنها أحو 
بالعبادة لأنها أكبر وضوؤها أقوى. ولكنها غربت أيضاً فلا يصح أن تكون ريًا. وهكذا وصل 

بهم إلى النتيجة التى أرادها - وهى أن أيا من هذه الكواكب لا المشترى أو الزهرة ولا القمر 
أو الشمس يصح أن تكون آلهة لأنها تشرق وتغيب فى مواعيد محددة. فهى مسخرة وتسير فى 
فلك لا تحيد عنه وليس لها إرادة فى أن تبقى فى السما ء كما يحلو لها. وبهذا أقام الدليل على 
أنها لا تملك من أمرها شيئاً . فكيف تملك أن تدير شئون العباد! 00 


٠‏ «وكذلك ثُرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض. وايكون من الموقذين. ذ فلما عن علية اكد 
رأى كوكنا .قال هذا ربى: فلما أفل قال لا.أحب الآفلين. فلما رأى :القمر بارغاً قال هذا ربى. 
مو اح وده ا د ل افلما.رأئ الشمس بازغة قال هذا 
ربى هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إنى برئ تشركون. إنى وجهت وجهى .للذى فطر 
السموات والأرض حنيقاً وما أنا من المشركين». 0 00 

وذكر بعضهم أن ذلك كان قبل البلوغ وقبل اصطفا + الله لول 7 اختلاج شكد. .وكأن 
حديثاً دار فى نفسه أن هذه التماثيل لا يصح أن تكون آلهة ٠‏ - كما سبق أن ذكرنا - وهكذا 
احا باصي عرياف لعزن الح اول الملا ش ٠‏ 


ام 


الام سس 


«وكذلك ثرى ا السموات والأرض وليكون من الموقنية»' :ولا وضّل 7 هذه 
دقاليا ال قا 1 
0 وتجلّت له الحقيقة. تاضعة واخئخة فى ذفته فتوجة إلى اله يقلي ٠‏ 
0 وجهت وجهى للذى قطن السموات والأرض حنيفاً وما أنا + بهن المشركينة ,. 
. وهكذا اأقاء عاديع العحه فى لطارن و ا ا 
0 «وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه مه إنتى برا مها تعبدون. | إل الذى قطرنى ف فإنه , سوس 
ش ش ْ نلف شين النخرف) 
وأعاد إبراهيم الدعوة على أبيه وألح فى ذلك ل 
«واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبي . أذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد مالا يسشمع 
ولا يببصر ولا يغنى عنك شيئاً “يا أبت أنى قد “جاطى من العلم:منا لم يأتك: فاتبعنى أهدك 
صراطاً سوياً. يا أنت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للزخمن عصيًا. يا أبت إنى أخاف 
أن يمسك عذاب من الزخمن فتكون للشيطان وليّاء. 4١(‏ -0؟ مريم) ظ 
ولنتامل هنا جَمَالَ اللفظ القرانئ ورقتة فى قولة «يا أبث» فلى قال «يا أبى» فهى تود نفس 
المعنى ولكن يا أبت فيها استعطاف. وأكثر رقة وعذوية وخاضة عند تكرارها . 
وإكن آباه لم يستمع له ول يؤمن, الجر فده الوط مز ان ويد 01 
سوا قبل أن يصيبه منه عقوية. ش ' : فى 
«قال أراغب أنت عن الهتى يا إبراهن. لم - 0 
٠‏ كاك إبراهيم على هذه الجفوة والتهديد بالرجم أن ايقن على ضئلة الحم والبوبالآباء 
مهما فعلوا ومهما قالوا: ' ل 
. «قال سلام عليك. سار لك رب | إنه له كان ب حفيا. 100 ريم ٠‏ ا 
وكات ذلك من إبراهيم مطابقاً لقوله الله تغالى: ذا ١‏ خاطيهم الجاعلين ا قالوا افا 5 
وقد أعاد إبراهيم الاستغفاز لؤالدة هزة ثانية : اللا امبر وشا را 
5 «واغفر لأبى | إنه كان من الضالين». (83- الشغراع) ١‏ 
اه ة كالثة طلب له الفقرا ان - - وذلك بعد ينام البيت الحرا . م فقالة. بسن ش 


11 


«رينا اغفر لى ولوالدى». (١؛‏ - إبراهيم) . 

وقال قتادة. ذُكرّ لنا ايها لسن سحن الي مال اق عليه د قالوا يا نبى الله إن 
من آيائنا من كان يسن الجوار صل ادحام ويدفى ا 0 فقال التبى 
استففر سامون كرتوم ليم من الشركة فى ايت الإسلدم وذك ! إقتداء بإبراهيم 
الخليل فى ذلك. إلى أن نزل قوله تغالى: 

«ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى 5 من بعد ما تبين 
لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفان إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما 
تبين له أنه عدى لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم». 1١5 - 1١١(‏ التوية) 

فكفوا عن الاستغفار لهم . ش 

وظل إبراهيم يدعو قومه للايمان بالله. ويكرر عليهم الدعوة وهم متمسكون بأصنامهم. 
وتحقيره لها. ولاق رامظيوع أن ل زحاك امسنامهم. تون أن عقيو + بشئ إلاّ.أن يكون الله قد 
قدره عليه. والأولى أنهم هم الذين يجب أن يخافوا لأنهم قد أشركو! بالله واتبعوا ما لم يأمر به 
الله . ولم يكن لهذه الأصنام من قوة أى سلطان عليهم أجبرتّهم على عبادتها. ة فهم الأجدر 
بالخوف وليس هى لى كان عندهم ذرة من عقل أو علم. 

«وحاجه قومه. قال أتحاجونى فى الله وقد هدان. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن به 
ربى شيئاً ' وسع ربى كل ل شئ علماً أفلا تتذكرون, وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم 
التركتم بالله ما لم يار لوي يكم سلطانا . فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون». . 

وأعاد إنراهيم عليه الدعنوة لعيادة الله. وتكرفه باجنا يعتديونه ا هى | الا تماثيل 
يصتحونها وأكاذيب يخلقونها . ولعلمه أنهم قد يخافون أن تضرهم الأصنام وتضيق عليهم فى 
أرزاقهم إن كفروا بهاء كما كان الكُّهان يخوفونهم, أخبرهم أن هذه التماثيل لا تملك لهم رزقاً 
وأن الرزق عند الله وحدهء وهى الوحيد الجدير بالشكر على نعمه ورزقه. وذكّرهم مرة أخرى 
بالآخرة» حين يبعث الله الخلائق ويرجعون إليه فيحاسبهم على أفعالهم. 0 

«وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من 
دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً. . إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً اد عند 
الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون». (17 ١7-‏ - العنكبوت) 


0 


ذخ ا اذ آذ آذ 0 


2 


ا 


د 0 سمو أنصحة. #رخراى أنه لا 007 0 اه 5 ل على أن, بهذه التمساثيل 


وكان عيد ا الزينية هد 0 ٠‏ وشصت ل بالزائرين وي هذا العية 
ويقدموا القرابين لاذلهة. وقال له أبوه: يا بنى لى خرجت معنا إلى عيدنا لأعجيك ديننا. ويقال 
إنه اضطر للخروج معهم. فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه على الأرض وقال إنى. ا 
فمروا عليه وتركوه. حتى لم يبق إلا نفر قليل من ضعفائهم. فقال تالله لأكيدن أصنامكم فسمعه 
ويقال إنه لم يخرج معهم. فمروا عليه وقالوا يا إيراهيم ألا تخرج معنا. فنظن إلى نجم فى 
السماء وقال إن هذا النجم لم يطلع قط إلا طلع بسقم لى. وتظاهر بالمرض فتركوه وعبر القرآن 
الكريم عن ذلك بقوله تعالى: ٠‏ ا 

«فنظر نظرة فى النجوم, فقال إنى سقيم. فتولوا . عنه مديرين». لماي ٠‏ الصاقات) 

وفى الحديث الذى رواه ابن جرير. حدثنا أبو كريب أبى أسامة حدثنى هشام عن محمد عن 
أل امريوة رشن الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم قال: لم يكذب إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام إلا ثلاث كذبات: قوله إنى سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقوله فى سبارة 
هى أختى. 

وه خديث مرج فى الضهاج والسا»ين غدة طرق. ويقول ابن كثير. ولكن هذا ليس من 
باب الكذب الحقيقى الذى يدم قائله. حاشا لله وكلاً. وإنما أطلق الكذب على هذا تجاوزاً وإنما 
هى من المعاريض في الكلام لمقصد شرعى ودينى. وكما جاء فى الحديث الشريف: إن من 
المعاريض لمندوحة عن الكذب. فهى (أى إبراهيم) لم يشأ أن يشهد لام سم 
وسجودهم لأصنامهم. فادعى السقم. ظ 0 ا 

وكاق من تقاليد احنتفالاقية اخ يخارجوا هن الع ويركب || الملك والكاهن !١‏ المبفيكة العدية 
وكئنات الستقينة قل نما الخور ومهها سفن الرؤساء وكبرا ء القوم. وعامة الناس على البر 
دهتفون بالدعوات والابتهالات. ظ ظ 

وانتهز إبراهيم فرصة خلى المدينة من الجميع. شرع من ذاو 0 0 
إلى المعبد فدخله وكان خاوياً من الناس» ورأى التماثيل وفى وسطهم كبير الآلهة. مردوخ وحوله 
تماثيل إنانا وشمس وعشتار وأوتو وإنليل وغيرهم: وقد وضعت : أمامهم أوانئ النبيذ والخمور 
وطعاح كثير من-القرابين التى يقدمها الناسن“فرماهم إيراهيم بنظرة نساخرة : ْ 


لعثا 


«فراغ إلى آلهتهم. فقال ألا تأكلون. ماللكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضرياً باليمين», 
18 ْ ْ الكودانه الصافات) 
ا 0 وكان يضرب بكل 
بعضهم إن معنى اليمين أن الضئزي > كارب شطع ري انك ا قار : «تالله لأكيدن 
أصنامكم». المهم أنه كسسر جميع الأصنام إلا تمثال الإله مردوخ لأنه كان ينوى أن ينسيل 
تكسير الأصنام للصنم الأكير. فإن ضدقوا ذلك كان معناه أن الآلهة الأخرى لم تستطع أن 
تدفع عن نفسها الأذى: وهذا عجز منها ٠‏ وإن نفوا عن الصنم الأكبر أنه قادر على فعل ذلك. 
كان هذا دليلاً على عجزه. 00 01 0000 
وهكذا أتم 500 


«وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن دُوأُوا مدبرين. فحملهم جُذاذاً إلا كبيراً لهم لعلهم إليه 
يرجعون». (50 8ه الأنبياء) 

وعاد القوم إلى معبدهم. ودخل الكهنة. . فهالهم ما رأوا وما حل بآلهتهم. وسألوا: من فعل 
هذا بآلهتنا. وأدلى النفر الذين سْمعوا إبراهيم وهو يهدد بالكيد لأصنامهم يما سمعوه للكينة. 
فألحضروا إبراهيم: وأرادوا أن يجعلوا المحاكمة علنية يشهدها كل الناس ظناً أنهم سينتصرون 
لآلهتهم. ويكون ذلك داعياً لمزيد من إيمان الناس بهم, وتاكيداً أيضاً لسلطانهم. ولكن فى 
مجادلتهم الزمهم مهم الحجة وأسكتهم بالبرهان وجعلهم يعترفون بأن هذه الأصنام لا تتكلم ولا 
تنطق. وهنا استنكر منهم أن يعبدوا يساق ولا يسمع ولا يستطيع دقع الأذى عن نفس 
وبالتالى فلا يقدز أن ينفع الناس أى يضرهم : 

«قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين . 

قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم . 

قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون . 

قالوا أأنت فعلت هذا بالهتنا يا إيراهيم . 

قال بل فعله كبيرهم هذا ؛ فاسالوهم إن.كانوا ينطقون . 
الوحدواً إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ,0 

ثم نكسوا على رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون , 


قال أفتعيون من دون الله ما لاينفعكم شيئاً ولا يضركم. 000000 
أفلا تعقلون» ». (كه - 0 الأنبياء) 


1م 


ل ساسع : 


لا و 


. وهكذا ار وأنها ل و الاو د 
لعبادتهم هذه الأصنام من دون الله. .. ع حو م و و يق يف 
١‏ اودلا عنان نقمتها له يعد الع نكو اقيم رما العقيدة الى اتنا 1 “فإنهم 
تشبثوا بآلهتهم وعملوا على نصزتها : فالقى القبض على إبراهيم: وكان:البعضن يرى قتله 
والبعض يرى إحراقه. فالقتل عقاب صارم وفورى. والجزاء الفورى له وقع أليم فدوى زادع 6 
من اقترحوا لحان هراد فيه تعذيباً بطيئاً. فهى أشد إيلاماً. وأكثر ردعاً لمن تسول له 

. «قما ا 7 أن قالوا اعره ا 35 «-اسعبين ‏ 

ولكن استقر رأيهم فى آخر الأمر على إحراقه. 30 
«قالوا حرقوه وانصرو! آلهتكم إن كنتم فاعلين». (/7 - الأنبياء) . 


محنة الإحراق : 

«قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه فى ال . (/ا9.- الصافات) 

ويدأ إعداد المحرقة. فحفروا حفرة عظيمة ثم بنوا حولها ينياناً مرتفعاً وملأوها بالحطن 
الكثير. 

ومن المبالغات التى قيلت فى جمع الحطبء منا قالوه من أن المرأة كانت تمرض فتقول لئن 
عافتنى الآلهة لأجمعن حَطْباً لإبراهيم. وكانت المرأة ندر لئن تحقق كق ا تمك لتحقظطى خط 
وتجعله فى النار التى يحرق فيها إبراهيم احتساباً فى دينها . 

وقال ابن اسحق: ظلوا يجمعون الحطب شهراً: حتى إذا 55 ليها أرادوا 
أشعلوا النار فى الحطب من كل ناحية؛ فاشتعلت النار حتى أن كان الطير يمر بها فيحترق من 
شدة وهجها. ثم عمدوا إلى إبراهيم عليه السلام فرفعوه على رأس البنيان. .وقيدوه ثم اتخذوا 
٠ 157‏ ووضعوه فيه مقيداً مغلولاً . فضجت السموات والأرض والجبال ومن فيها من الملائكة 
وجميع الخلق وقالوا لعا لسن فى أرضلكه. أحد يعبدك غير إبراهيم يُحرق فى النار فأذن لنا 
فى نضرته. . فقال الله تعالى لهم: إن استعان بشئ منكم أى دعاه فلينصرة فقد أذنت لكم فى 
ذلك .وإن لم يدع غيرى فأنا أعلم نه “وأنا ينك فتكاوا نينى ونِينه. قلما أرادوا إلقاءه فى الثار 
أتاه ملك المياه فقال إن أردت أخمدت النان فإن“خزائن المياه والأمطار بيدئ: وأتاه خازن الريح 
فقال إن شئت طَيّرتُ النار فى الهواء فقال إبراهيم عليه السلام لا حاجة لى إليكم. ثم ر 
رأسه إلى السماء فقال: اللهم أنت الواحد فى السماء والأرض. ليس فى الأرض أحد يعبدك 
غيرى. قال الله عز وجل يانار كونى برداً وسلامًا على إيراهيم. 

/أه 


وروى المعتمر عن أبى كعب عن أرقم أن إبراهيم عليه السلام حين أوثقوه ليلقوه فى النار 
قال: لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك الحمد ولك الملك لا شريك لك. ثم رموا به بالمنجنيق 
إلى النار فاستقبله جبريل عليه السلام فقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. قال 
جبريل: فاسأل ربّك. فقال إبراهيم عليه السلام: حسبى من سؤالى علمه يحالى. حسبى الله 
ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل «يا نار كونى برداً وسلاماً على إبراهيم». 

وقال السدى كان جبريل عليه السلام هى الذى ناداها بأمر الله تغالئ. قال على بن أبى 
طالب رضى الله عنه وابن عباس: لى لم يقل سلاماً لمات إبراهيم من بردها ولم يبق حينئذ نار 
فى الأزكن الا طَفئَت. قال كعب الأحبار وروى قتادة والزهرى ولما انتفع أحد فى الأرض يومئذ 
بنار. ولم تحرق النار شيئاً إلا وثاق إبراهيم. | 

وهنا يروى بعض المفسرين حكايات: يخالطها بعض أو كثير من الخيال ظنًا منهم أنها تزيد 
قذرة اللةاتركد! عت تفن الشامعية: 

قال السدى. أخذت الملائكة إبراهيم وأقعدته على الأرض» فإذا عين ماء وورد أحمر 
ونرجس. فأقام إبراهيم فى النار سبعة أيام وقال المنهال بن عمرى. قال إبراهيم خليل الله ما 
كنت قط أنعم منى عيشاً فى الأيام التى كنت فيها فى النار. 

وقال ابن اسحق وغيره: ويعث الله ملك الظل فقعد فى النار إلى جنب إبراهيم وهى يؤنسه 
فأتاه جبريل عليه السلام بقميص من حرير وقال لإبراهيم إن ربك يقول لك أما علمت أن النار 
لا تضر أحبائىء وأليسه القميص. 

وأغرب ما قاله بعض المفسرين - وما لا يصدقه العقل ث أن أمه نظرت إليه فى النار, 
فطلبت أن تجئ إليه على أن يدعى الله ألا يضرها شئ من حر النار. ففعل فذهبت إليه واعتنقته 
وقبلته. والأغرب من هذا أن بعضهم جعل هذه المرأة هئ ابنة الملك. وأن إبراهيم فيما يعد 
زوجها من ولده مدين. وأنها أنجبت له عشرين بطناً من الأنبياء!! 

تليق وخبيوا هذه الروايات ظنوا أنها تزيد من اقتناع البسطاء بقدرة الله تعالى. ولكنها 
قد تؤدى إلى العكس. إن تثير الشك فى النفوس وقد أوردناها هنا لطرافتها ولوضوح زيفها 
الذى لن يخفى على القارئ. فمن المعروف أن مدين هى أحد أبناء إبراهيم من قنطورة التى 
تزفجها بعد وفاة مبارة وكان خض إبراقيم حوكئد حوالى ١49‏ اسنة. أى يعد خادنة إحراقه ب 
سنة. ونضيف إليها ٠١‏ سنة أخرى حتى يبلغ ابنه مبلغ الرجال ليتزوج من واحدة تكيره 
ب ١6١‏ سنة! إن كانت لاتزال على قيد الحياة!! 
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قال 00 فى روضة. . ورأى الك قاعداً ا 7 
الحطب. ونادى إبراهيم وقال له: يا إبراهيم كبير إلهك الذى بلغت قدرته أن حال ا 
النار حتى لم تضرك. فهل تستطيع أن تخرج مزها؟ قال نعم. 0 كم 
الذى رأيت معك قاد إلى جنبك؟ قال مَك الل أرسله إلى ريى ليؤنسنى فيها. فقاليا 
إبراهيم. إنى مقرب إلى إلهك قرباناً لما رأيت من قدرته. إنى ذابح له أريعة. آلاف:نقرة فقال 
نراق . لا يقبل الله منك شيئاً ما كنت على دينك هذا حتى تفارقه إلى دينى» فقال يا إبرافيم 
لا أاستطيع ترك ملكى. ولكن سوف أذيحها له. :فذيحها وقريها قنريانً 0 
إتزاهه: كم إنة قال الابزاهيد ذه الوب ريك يا إبزافيدي ‏ با 

وقيل إن إبراهيم ظل فى النار أياماً حتى خمدت. لم يصبه منها شئ غير العرق على وجهه. 
ولما انطفأت النار فوجئوا به يخرج منْ الحفرة سالماً. 

«فأنجاه الله من النار. إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون». (4؟ - العنكبوت) 

«وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين». 7١(‏ - الأنبياء) 

«قارادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال كه -00 ردى سشدهدين6. 0 - 36 00 
من الثار. 00 ابن أخية هاران قد آمن به. . 
غير النفر القليل الذى آمن. فقرر أن يعتزلهم: ١‏ مو . 

اواعتواكم وا تدعون من دون الله وأدعو ربى عسى | آلا أكون بدعاء ربى شقيا». , 0 50 

:واتخذ هيم زرحا ا بان ات أخوه. ناخور زوجة اسمها ملكة وخر إبراميل؛ 
000 مؤهذة القري الطالم اقل . . خرج هو وزويجته سازة: 'وأخوه ناحون وزوجته ملكة . وأخذ 
معه والده تارح أف أؤق: وأخذ ايا لوطا أبن أخيه هاراث: وكان هاران قد توفئ فى أور قبل 
أن يبرحوها . وخرج معه كذلك النفر"القليل الذين آمنوا نك أ يكرا أنوقتر بيع 
بعض رجالالملك:آى الكهنة..وإن كان الملك نققنه قد أعطاء الأمان؛ 0 


5ه 


ين 


..ولكن إذا تذكرّنا وقع تكسير آلهة القوم. قاش عار كر اماتووان اننا نا 
هى القتل أى الإحراق. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد نجئ إيراهيم من الحرق واقتنع الملك 
بأن رب إبراهيم يخميه وان نقول إنه آمن سر . : بل نقول لعله خاف إن آذى إبراهيم أن يخيق 
ةشر ها . لذلك تركه يبرح الأرضن فى سلام: ٠‏ فأغلب الظن أن إبراهيم لم يكن ليأمن أن يترك 
أباه خلفه:خوفاً امن انتقام يعض المتعصيين الذين لايد ساءهم أن ينج قإبراهيم من الغقاب 
فلعلهم يُنَفَسُون عن غضبهم بقتل والده أى إيذاته. لذلك فقد أخذه معه. ولعله أيضاً لم ييأس من 
لعظة يتشوع فيه قلية لإذيمان فيؤمن. وكان إبراهيم عليه السلام ل يمل من تكرار دعوته 
لأديمان كما كان يدعى له بالهداية. 


من اله الملك الذى 0 إبر هيم عليه . السلام ؟ 
كب اتواة ل يكرون شيئاً نا إل فكل ما حاء باع نر كانه قر أو اراق 
إن تارح ولد 7 ا وهاران. وولد هاران ‏ لوطاً. ومات هاران قبل تارح أبيه فى أرض 
مبلاده أود. 00 ا الل اراق اسم م 7 0 
0 عا للك الذى كان 5 لهذا الحذث.:وجاء فى 
تفسير الألوسى؛ :اسم الشبخص الذى أشار بحرق إبراهيم. . فقد أخرج أبن حجرير عن مجاهقد 
قال. تلوت هذه الآئة «قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم» على عبد الله بن عمر.فقال: أتدرى يا 
لال 0 أشار بتحريق 0 00 حاكن اردق ماكر 
هدير. لكل عو لشم يل الا او لقال ابن كني فى لاسرع ود شال إن سه نور 
والوحيد 0 لا اا حل سس ا د 
هو إن كنك انارت لا بوجدريها مك يهك الغراق إديعه ادرو 1 م 
3 .. وللتذكرة بتاريخ العراق فى هذه الفترة نعود ل 
العراق كان يه حعكس يدان الأسرابع السودرع لوه دويلات المدن وكان دويلة لجش أقواها. 
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فبسطت نفوذها على باقى الدويلات ثم جاء الأموريون وسيظروا :علل كنوت# الع 
.سمى بالعصر الأكدى فى الفترة, غ55 + :]الاقم :ثم جاء الأشوريون كان أشهر:ملوكهم 
هو سرجون الأول (صفحة )١!‏ الذى بسط نفوذه على العراق كله تقريدّاً .ْم كانت غناراث 
الجوتيين من الشمال فأضعفت دولة آشور وهو ما سمح لدويلات الجنوب بالاستقلال ونسَسلُ 
ذلك يعصر الإحياء السبومرى . وأستقلت '.دويلات الجنوب السومرية.مثل لجش وأوروك. دويلة 
«أور» وهى ما تهمنا حيث كانت يها محنة إحراق إبراهيم .عليه السلام. وكان استقلال:دولة:أور 
ونهضتها بداية لأسرة أور الثالثة. وقد أسسها ملك إسمه «أورنمو» ثم تولئ-الحكم بعدة ولده 
«شواجى» وقد حكم شولجى 510010181 فترة طويلة بلغت .0 عاماً (انظر الجذول ضنفخة/31) 
وتميزت الفترة الأولى من حكمه بقيامه يبناء كثير: من المنشئات الدينية ويناء معايد؛للالهة 
وأعاد إلى المدن السومرية والأكدية المعبودات التى كانت رقعت منها (د. نجيب ميشاكيل. من 
والشرق الأدنى القديم ج ه ص )١54‏ وتميز النصف الثانى من نخكمه بكثرة الحملات القربية 
فاقتطع أجزاء كبيرة من دولة عيلام فى الشرق وتزوج من إحدى بنات ملكها ملكها. واإستولى على 
دويلات الجنوب كلها . 0 ا 

وقد أطمعه هذا النجاح وطول مدة حكمه. وما وصل إليه من سلطان ونفوذ فكأنما اغتر 
بنفسه. وذكرت نقوش كتبت فى عهده أن الإله اختاره بنفسه كاهناً أكبر للمعبودة «إنانا» وكتب 
هى عن نفسه فقال: أنا الملك. كنت يطلاً فى طن أمى: أنا شولجى ضاحب الباس منذ مولدى 
أثأ أسد ثاقب اليبصر. ابن مارد. أنا ملك أركان الدنيا الأربعة. أنا يطل. أنا رب البلاد كلها. 
أنا شوإجى الملك القدير. أخضعت البلاد الثائرة. وكفلت الأمان لشعبى. شولجى الذى توافر له 
بأس السماء والأرض ولم يكن له مشيل. شولجى الذى رعاه رب السماء. ثم ازداد اختراراً 
بنفسه. فعمل على أن نؤلّه. قبت له العام وض القرايين لتمايله عند طون الول اليد 
وعند اكتمال القمر. وأدخل 0 ء الأفراد مثل: ال 

شولجى إيلى بمعنى شولجى إلهى . | 

شولجى بانى بمعنى شولجى خالقى . تيع يما معان دي الم 

هذا اللك الذى ملام القرور وتليسيه جذون العظمة ف إلذى كان معاصيرا رت عه 
السلام: ويفكتنا أن نفهم سنبب رفضه لدعوة إبراهيم. ونا #دابايم ل ابيام اسم 
كان هى الذى أمر بإحزاقه فى الثار, 

تقول الكتب إن شولجى فى أخريات أنافه :الى على كاك 1 اح لقان ف عدينة 07 60 
المجاورة. وهذا التصرف إن دل على شئ فإنما يدل على أنه لم يغد يخفشى من انتقام هذه 
الآلهة. ويؤيد ما ذهينا إليه من أنه هو الذى كان معاصراً لإبراهيم عليه السلام: فدأى أن 
إيراهيم كسر الأصنام ولم ينله أى أذى. .ومن هنا كانت جرأته ‏ فاخذ الذخائر"من معيد مدينة 


إريدو. 
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هجرة إبراهيم .عليه السلام : 
يصور يعض .الكتاب (حبيبِ سعد. محلل اقل ازراب معدو رالا ات 

إنراهيم عليه السلام على أنها كانت لأسنباب اقتصادية: فيقولون إن شهرة بابل قد ظغت على 
أور فيازت تجارة أور وياتت الحياة فيها غير مستقزة ومن هنا زخل إبراهيم من أؤر إلى 
حاران. وتقول تعليقات بعض المستشرقين (أبنجدون) (دراسات تاريخية من القرآن الكريم د. 
بيومى مهران 15510. جزء أول ص 1١١7‏ -17528) أنه ريما كان من أسباب هذه الهجنزة 
اضطراب سياشى فى جنوب العراق أصابت جرائره معيشة أهل أور فلم تستقر عليه أخوال 
المعيشة والتجارة فئ أور: ويهذا قال أيضناً الأستاذ عباس العقاد (إبراهيم أبو الأنبياء. عباس 
العقاد.ض 15) بينما.يزى آخرون أن هجرة إبراهيم عليه السلام تتصل اتصالاً وثييقاً 
بالأحداث التاريخية التى كانت سائدة فى جنوب بلاد الرافدين وهى مزخلة شهدت عذة 
تحركات بشرية (د. رشيد الناضورى. المدخل“:فئ التطور التاريخى للفكر الدينى ص ؟7١).‏ 

"وجميع هذه الأراء مردود عليها بأن هجرة إبراهيم عليه السلام كانت هجرة أسرة واحدة: 
هو وزوجته ووالده. ولوط أبن أخيه وزوجته. فهى ليست هجرة جماعية تدل على اضطراب 
سياسى أو سوء أحوال إقتصادية. 

وهذه الأسباب التى أوردها - بالرغم من عدم موافقتنا عليها - فإنها تؤيد ما ذهبنا إليه 
من أن أور تقع فى جنوب العراق. إن لى كانت فى شمال العراق قريباً من حاران. كما قالوا 
لشملت الظروف السياسية أو الاقتصادية المدينتين معاً ولأصيحت الهجرة من أور إلى حاران 
غير ذات معنى وغير مجدية. | 

وعلى كل حال. تن جعزة رافظ ساح عن أن بعد محنة إحراقه كانت لأسياب 
دينية. فهى نبى ورسول. ددأى أن أور لم تعد صالحة لتقبل دعوته. فرأى أن ينشر الدعوة فى 
غيرها وطبعاً لم يكن ذلك إلا بوحى من الله سبحانه وتعالى. 


«وقال إنى مهاجر إلى ربى إنه هى العزيز الحكيم» » (من آية 6© - العنكبوت) ١‏ 

كان من الطبيعى يعد هذه الممكة . ونجاته من النار فى أور. أن بقصد تدينة حون دل 
الناس هناك رتقيلقن دعوثة تمصو أككن ريا فكان الارتحال شمالاً إن ل اع يقنقا 
صحراء ء الجزيرة العربية وهى جردا ء قاحلة. . وقال إنى مهاجر من قومى إلى ربى أى إلى الجهة 
التى أمرنى ربى بالهجرة إليها . - إلى أرضي أدعو فيها إلى الله ولا يمنعني أعداتى لآن الله هو 
مولاى وهى العزيز الحكيم. . ٠‏ 


.وشكل 37" ينين طرق القوافل فى المنطقة. اوكان ف هناك اك طريقان يوصلان من أور إلى . ا 
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ا 0 


0 
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ون اموا ويتشرغ منها وق إى أمنية إلى ترا - وغرباً إلى حاران. لهذا 

الطريق :وان ميلاً أى ٠‏ 500 0 وك و و ا 
دوك الهامة.: شم يتاب سوه على الضف لفوية وات حتى يصل إلى أرى»وعك النقاء د 

وا إبراهيم عليه السلام كان حريصاً على الرور على أكين عند من مدن هذه امنلقة 

53000 ل لعا لي د 
خمسن عشرة سنة عل الأقل يدعو قومه إلى غبادة الله. فرسولنا ضلئن: الله عليه وسلم قد 
أمضى ثلاث عشرة سنة فى مكة قبل أن يقرر الهجرة إلى يثرب اذلك فإن خمسة عشر عاماً 
هى مدة معقولة يقضيها إبراهيم عليه السلام فى الدعوة إلى دين الله بالحكمة والموعظة 
الحيية ويتقديم الادلة والبراهين الفقلية قبل أن بلجا إلى إخراء عنيف يوقظهم من غدوتيع رفو 
تكسير الأصنام وكان هذا الإجراء كانه إعلان للحرب. فكانت محنة إحراقه وخروجه سالا هن 
النار. وكان قد بلغ من العمر إذ ذاك 5ه عاماً. 

يقول كارل راسموبسون (76 5286 ,81616 فق عن وقلاة 017 إن عمر إتزافيهة حينما خرج 
من أور كان سنيعين غافا . وشى سن متأخر. إن لا يبدو منطقياً أن يظل فى أور ثلاثين عاماً بعد 
مبعثه وهناك من يرى أنه بعث في سن أصغر من الأربعين: وان العسيم ابإنه كدي عمد 
عشر عاماً لتحدث المواجهة ثم يقرر الخروج من أور. 00 ١‏ 


ا 00 


م 0 


27 


ال 


ان و0 اخ 0001 


سد 0 


والدول الكبرئ قى طريقه. 3 ا ريست لي تي هوه قاو رجي وأن لغ أكبر 
عدد من النأس.. 


كانه التو ندزل هلان اراقع نتن المعفف الازتن: 
«إن هذا لفى الصحف الأولى. صحف إبراهيم وموسى» ١5 - ١4(‏ الأعلى) 
وفى حديث أبى ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحف التى أنزلت على 
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قوافل فى المنطقة .' 
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إبراهيم عليه السلام كانت عشراً. ولابد كان فى هذه الصحف بالإضنافة:إلى:الدعوة إلى -الله.- 
كان فيها ما يُصلح أحوال الناس فى الدنيا وتنظيم معاملاتهم فيما نينهم. والحث غلئّ الفضيلة 
ومكارم الأخلاق. والطريق إلى تكوين أسرة صالحة يحسن معاملة الوالدين والعطف غلى 
الزوجة ورعاية الأبناء. وما من شريعة جاءت الأوفيها النهى عن السرقة وتحريم الربا والزنا 
والقتل وحددت عقوية لكل جريمة كما أن الشرائع أيضاً اريم علي اللصرددي ارام 
والتصدق على الفقراء والمساكين. ش ْ 0 

كل مكارم الأخلاق هذه كان 500 إبداهيم عليه السد أ ها حل بالإضافة إلى الدهوة 
لنيذ عبادة ة الأصنام والتوجه إلى الله وحده بالعيادة. : 


0 آمن به. واكنهم على أى خال قد قفاوا دا جا بتعاليمه ف 
حي عن مم1 اول ملا فزن قر يل التاق مامز علق 
أوروك ثم وصل إلى بابل. 
من المرجح أن بابل كان يحكمها فى ذلك الوقت الملك الشهير بقوانينه وهى «حمورابى» 
وعلى كل حال فإن تحديد السنوات بالدقة فى هذه الأزمنة البعيدة يكاد يكون مستبحيلاً. 
ويختلف المؤرخون فيما بينهم اختلافاً كبيراً. مثال ذلك فى تحديد فترة حكم الملك حمورابى فإن 
الذكتور هيد العزين صاله مضي والشرق الادني القديي الحره الأول تعن 651) محدد لبدء 
الح دي ا : الصو عر 5 وعام 30 1 
ل 0 ث كلها إذ قد يبلغ الفرق بين مؤرخ وآخر من 1 
٠‏ سلنة, وغلى ذللة فلا مان هن أن ناكد كاريها وسطا ببن مأ يذكر فى كتب التاريغ 
الخظقة لتسترشد به فى تاريخ الأحداث التى نحن بصددها ومن هذا ا 
الت كانت د معاصرة فى أو وبابل وعصر.. 


فى بابل : 
سيق أن تكلمنا ص ١‏ عن دابل وتشياديا سين ب 0 وكيف زادت قوتها انك 
إليها ' ايلات 0 من إصراء تومرى ف ؤفى 0 اتحدت اشير راك (الأموريون كترم 
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تحت تاج واحد وكونتا دولة بايل (د. . نجيب ميخائيل إبراهيم. مصر والشرق الأدنئ 'القديم جد 
لاهن ا ا ع لت ا اران الثانى قبل الميلا. 
وخاصة فى.عهد سادس ملوكها وهى حمورابى 

بدأ حمورابى حكمه بعجابهة خطر غيلام فى الشرق واسترد الدويلات التى كانت قد 
احتلتها واستولى على دويلات الجنوب كلها بما فيها لارسا الموالية لعيلام حيث أن أغلب 
سكانها من أصل عيلامى. وضم أشور ونينوى ودويلة مارى. وانتقل مردوك من إله مذينة إلى 
مركز الصدارة بين الآلهة إن أصبح المعيود الرسمى ليايل وأضيقت إليه الصفات التى كانت 
للاله «إنليل» وأدخله الكهنة فى أسطورة الخلق زيادة فى تعظيمه. وكان السومريون فى ذلك 
الوقت شعباً يحتضر وبدأت لفتهم فى الاختفاء «القدريجي: ولويكن من الممكن أن ميشتفنل 
«إنليل» مرة واحدة. فجعلوا مردوك ينا له. وهو أسطورة مقادها أن «مردوك؛» بفضل 
شجاعته يتقدم لينقذ قدامى الآلهة حينما يتهددهم الخطر بذلك أصبح فى مركز أقوى منهم. 

أتاح الاستقرار السياسى الفرصة لحمورابى لكى يجمع التشريعات التى كانت موجودة فى 
بابل وما حولها من المدن فجمعها فى قانون واحد وهى المشهور بقانون حمورايى وسجلها على 
عدة لوحات وتصب. . وكان فى معبد مردوك ببابل نصب حجرى كبير من الديوريت جمع بين 
شكل اللوحة وشكل المسلة وكان ارتفاعه 06 سسم وفعرضهة من أسقل كانم عرشب فى 
أعلاه 764١سم:‏ وظهر الملك فى جزئه العلوى يتلقى السلطة والإذن بإصدار تشريفاته من رن 
الشمس والعدل «شمس» بتاجه ذى القرؤن والأشعة التى تخرج من كتفيه. ونقشت الكتابة بخظط 
مسمارى دقيق. 

كان الظق أن تشريعات :حمورازى مى ى الأولى من 27 فى العراق القديم ولكن تأكد وجود 
تشريعات سبقتها فى «أور» وى «إسسين»ى «أشتونا» وإصلاحات «لجش». والتشريعات التى 
وجدت فى إيسنء أو أسين تسمى قانون «ليت عشتار» وهو خامس ملوك أسرة إيسن ويبدؤها 

أنا لبت عشتار الراعى المتواضع للاله «أنو» أب الآلهة العظيم و «إتليل» ملك الأراضى. ملك 
إيسن وسومر وأكد. أقررت العدالة فى سومر وأكد طبقاً لكلمة «إنليل». وجعلت الأب يسند بنيه 
والأيناء يسندون أباهم. . ثم تستمر الشريعة قى سرد موادها (د. . تجيب ميخائيل إبرأهيم. . من 
والشرق الأدنى القديم ج " ص 45 08). 

أما قانون حمورابى فيبداً قاُلاً : 


أنا البذرة العتيدة للملكية. الملك القوى شمس بابل. الا سكعل الفدوء رعق فون ا راحين 
سومر وأكد. الملك الذى أخضع أئحاء المعمورة الأريعة. أتا محيوب «إينأنأ». حين أرسلتى 
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تابع جدول احداث النصف الأول من حياة إبرا هيم عليه السلام 


ولادة إسماعيل : 
اكد هيهو سنافل]اريكة 1 
العودة من الحجاز وافتراق لوط 
مع ملك جرار 
أستو لوظ وقاء ابشنة 


إقامة فى حبرون 


البشرى بإسحق وهلاك قوم لوط 
ولادةإسحق 

]اذى زيار ان لق امور ايل 
7اسنة ظ 

م الذبم والقذاء 

متاك الدج كم العو إلى تحتووة 


حج وزيارة إسماعيل ( زوجة 
إسماعيل الأولى ) ظ 


حجوزيارة إسماعيل ( زوجة 


إسماعيل الثانية ) 


ا اسم و«و«#سعص ةو«طمسس« سوا ساس77و 000 


لاسا ااام ساس حجن مج540 «<«7واسجده سواط ااطا وا اوجن اسمس سحا 


1 


«مردوك» لأقود الشعب فى طريق الحق ولأدير البلاد وضعت أسس القانون والعدالة فئ:لغة 
الأرض. مستهدفاً صالح الشعب. فى ذلك الوقت قررت: وتتوالى مواد القانون. :... 
. ويمكننا القول بأن فضل حموزابى هى فى + جمع التشتريفات التى كانت منتفاثرة فز 
ولجش وأوروك ويابل وأشتونا وعدّل بعضها وزاد عليها. وكان ذا فطرة قانونية مزتبة: تخت 
إشرافه قام الإداريون بتدوينها فى قانون واحد وأهملوا أسماء أصخاب التشريعات الأؤلى 
ونسبوها كلها إلى حمورابى 

ويجدر هنا أن نسجل ملحوظة وهى أن أولى التشريعات ظهر فى فدينة أور التى عاش'فيها 
إبراهيم عليه السلام. كما تلتها تشزيعات لجش:وأسين: وهاتان البلدتان تقعان على الطريق 
الذى سار به إبراهيم عليه السلام حتى وصل إلى بابل. ومن هذا يمكننا أن نصل إلى إفتراض 
- وإن لم يقم عليه دليل - إلا أن الشواهد تدل عليه - إذ أن وجود.إبراهيم عليه السلام فى 


. هذه المدن بهذا الترتيب وتوالى ظهور:التشريعات فى هذه المدن بنفس الترتيب يوحى نوجود 


زانظةاما أوهطلة بين هذه التعيرنا كو نوا قن اغليةزالساذم: 
ببعض وتنظيم أكروقة الاخيوية: 
ماد العزل فى العا حادث النخرية 
ولعل الناس فى أور وإن لم يؤمنوا.بدعوته إلى عبادة الله وحده. 5 أنهم رأوا أن ما جاء به 
من قواعد تنظم الأمور الدنيوية فيها خير كثير فأخذوا بها وصاغوها فيما سمّى بتشريعات 
وحينما وصل إلى لجش وأسين أخذوا عنه بعض التشريعات ونسيوها إلى حكمائهم وإلى 
وكانت إقامته ببايل لمدة أطول. ولعل معجزة ةنجاته من الثار كانت قد سسسقته:مما جعلت 


. القوم ينظزون إليه نظرة إجلال.تجلّت فى أنهم لم يحاولوا إيذاءه بل ورغببوا فى الإستفادة من 


حكمته مما كان له أثر فى:أن تشريعات بابل كانت أشمل وأتم. : 
وقد صاغ القانونيون هذه التشريعات والأحكام فى 87" مادة تناولت أهم أمور القضاء 
وحقوق الناس:ومسئوليات المجتمع وتضمنت الأحوال الشخصية من تقاليد الزواج والطلاق 
والمواريث والتبنى: وتضمنت كذلك جزاءات الإعتداء على النفس والمال والقصاص والتعويضات. 
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وفى يقينى أنه لى قدَر لنا أن نتوصل صل إلى «صحف إبراهيم» وما قد يكون قد دون من 
أحاديثه لوجدنا ةا كبيراً من قانون حمورابى مأخودُ عن هذين المصندرين. ولكن لأن 
القوم لم يؤمنوأ بدين إبراهيم فلايد أنهم تمسكوا ببعض الأحكام التى كنانت سائدة فى 
مجتمعهم وكانت مخالفة لما اح كي ناد ا بويعادر ركبو ريد 
المواد التى اعتيرت مثالب فى التشريع. 


بعض مواد من قانون حمورابى : ظ 

سنتذكن هنا معط مواناهدا القانون الشهير (د . عبد العزيز عا الشرى الأنتى القديم:. 
جا اص /(ه )., | 00 200 

أ مواطن اه موت شر بجي يداف علا اتن شو ليت لبه دق عام 
وإذا اتهمه بجريمة يعاقب غليها بالإعدام. ثم لم تثبت عليه قتل عوضاً عنه. وهذا يقابل ما يعد 
عنه الآن بمكافحة اليلاغات الكاذية وأحكام رد الشرقف. 


- أيما قاض أصدر حكمه فى قضية ودونه ووقّع عليه ثم زور فيه لغرض ما وثبت ذلك عليه. 
أقيل من منصيه وحرمت عليه مناصب القضاء. ودقفع مأ يوازى ؟١‏ مرة من قيمة الشيبى الذى 
زور فيه - وفى ذلك ما فيه من مكافحة الرشوة فى القضاء. 


- تكافل المجتمع: بحيث إذا سرق من مواطن شيئ” ولم يتم التوصل إلى السارق» عوضته 
المدينة والحاكم عما سرق يعد أن ديؤكد دعوأة أمام تمثال معبوده .وإذا فتل مواطن ولم يتم 
التوصيل إلى معرفة القائل تعاوتت لا ا ني القيل إلي مل 


إدعائه. 


وعلقيت نهذ نل الأعران لامر بلسي نين من يوك التقيوو عمقل الوا اق 
الخطيبة برد ضعف هدايا الخطيب إليه إذا ما رفضه بعد قبوله. وفى المقابل احتفاظ والد 
الخطيبة بالهدايا إذا كان قسخ الخطبة من جاني الخطيب. 
يستردها من ادوع الجديد حتى وإن أنجبت منه وإن كان لحاوب الأسير قد ترك فى دار 
ليها إنتزوجت 
- كذلك أباحت التشري: 0000 الى رفكي ارول ا 
(وكان هذا شائعاً) إذا رأت أنهأ تنافسها فى حب زوجها وأنها تعمل على أحخذ المكانة الأولى 
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ا ار« و عه سنا ا اه ا 


2 


دمحي و و 


1 


008 


0 


ل ل ا 110 ل 01 


م 0 


اج جر جيل سا مدي نجي يسان من ويك يمي زيمي يا يي ةن يلات 


فى الدار. اواداحت لها 0 إن كانت غيز ذى ولد اع كات بد خرن للضي الدار 

من أحكام تلاق الك المطلقة - ما تكن زط + ا د 
0 أكداك فرش اللعنااتة الكائر توي أى نفقة. وإذا ا 
كفاهاً أن تقس على ليرا مام معودما ويك يا شرفها وتعد إلى دار تيجكان لا 
هى مطايق لنص ف الشريغة الإسلامية لقوله تعألى : ش 

«والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إل أنفسهم. قشهادة أحدهم أريع شهادات 
يالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين. ويدرأً عنها العذاب 
أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضبي الله عليها إن كان من 
الصادقين».  -5(‏ النور) 

وبالطبع لأن القوم لم يكونوا مؤمنين بدين إبراهيم فإنهم قد استبدلوا بالشهادات - القسم 
أمام معبوداتهم, 

- كذلك ورد فى هذه التشريعات تقصيلات عن المواريث. وجعلت للأيثاء الذكور حضضاً 
متساوية فى ميراث أبيهم أى أمهم إلا إذا أوصى الأب لولده البكر بوصية. 

نذا كال هد فى الشريعة الإسلامية, «من يعد وصية ة توصون بها أو دين» وجاء هذا فى 

- كذاك جعل لإبنة نصيباً يعادل تلك نصيب أخيها - وإن كانت الشريعة الإسلامية قد 
زادته إلى النصف فى قوله تعالى: | 

يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين». 00 00000 

إلا أن تشريعات حمورايى لم تعط الميراث للاينة ملكاً خالصاً ل انك الرقية تحركيا: 
ولابحق لها أن تتصرف فى نصييهاأ . وجعلت للأب أن يكتب لابنته فئ حياته حخق اختيار من 
يتولى مسئولية إدارة إرثها منه. فإن لم يفعل قام إخوتها بإدارته والإتفاق عليها من ريعه. فإن 
قَصروا فى ذلك جاز لها أن تؤجره لمن تشاء دون أن يكون لها حق بيعه. ٠‏ وعلى أن تؤول الرقية 
بعد وفاتها إلى إخوتها . واستثنيت من ذلك من عملت بالكهانة العليا فى معيد مردوك رب يابلء 
قسمح لها بأن تستغل حصتها كما تشاء. 0 


آل 


لي ل التبذى في إنهاء تبني 0 
ا إن قعل قلع لماه أو لفت [هدى عينيه او قلعت دنه 000 

0 لمك هذا لكتتويداة برا كدير مثل أجور الأطباء ومراعاة حالة المريض 
يريد د الاستزادة الرجون إ إلى كتب اتتاريخ. وفقط 556 بعض التسائج لبيان تشابهها مع 
ذا عداره. ل 

ويقول الدكتور عبد العزيز صالع إن بعض لستشرقي) قد عاب ما يرد في التشبرينا 95 
الكريم إلى ذلك فى قوله تعالى: 

وكتبنا عليهم فيها أن النقس بالنفس, القت بالعين: 05 بالأنف والأذن بالأذن ا والسن 
بالسين». (من الآية ه؛ - المائدة) 

ولكن يعيب التشريعات البابلية ما ورد فيها من قسوة شديدة فى بعض الأحكام مثل قطع 
ثدى المرضعة إذا عهد إليها بإرضاع طفل فمات عندها. أو قطع يد الحلاق إذا قام بإزالة قْصّة 

ويرى ى ادن أن شذه ذه الأحكام القامسة قن الث لامحوقق وم المخالفة قبل وقوعها أكثر 
ا ا اويا ب و قتنذ 
مشر صحاف ولي شيث خسي مسحي ل برس 0لا سحي ل يداي مش 
إبداهيمة قال كانت: أمثاًكها. امتها: 
فك لترذ عنى دغوة الوم قث لأردها واو كفت من افر 


- على العاقل ما لم يكن مغلويا على عقله أن يكون له أربع ساعات: ساعة يناجى فيها ريه 


نقذ 


ا 


1 


0« دالا سفوا ااا لالد سا لاط و ال ا ا 


وساعة يتفكر فيها فى صنع اللة. اس ا د 0 
فيها لحاجته من الحلال فى المطعم والمشرب وغيرهما. : د : 
- على العاقل أن لا يكون ظاعناً 0 فى كلا تزود للعاده - ومؤكة خافن “2 ولو 1 

-غلى الفاقل آن يكون يمتيراً بزمانه, مقبلاً على شأنه. حافظاً | للسانه. ومن غلم أن كلامه 
دري عاد كلم ا اح والله عن كل محظور يغنيه. ش 


من الملك الذى حاج إبراهيم فى ريه :7 


«ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه؛ أن آتاه الله الملك». (54؟ - البقرة) ' 

تروى كتب التفسير. الإسلامية أن هذا الملك هو «النمرود. بن كنعان بن أنوش» ويزعمون أنه 
كان واحداً من أربعة ملوك ملكوا الأرض كلها. اثنان كافران: نمرود ويختنصر (نبوخذ نصر). 
واثنان مؤمنان: سليمان بن.داود وذو القرنين ويقولون إن وصف القرآن الكريم:له «أن آتاه الله 
الملك» ونفظ الملك هكذا.يعنى. ملك الدثيا المعروفة فى ذلك الوقت. ويصفون-التمرود بأته أو ل أخبان 
تجبر فى الأرض وأول ملك فى الأرض وأنه هو صاحب:الصرح فى بابل وأول من صلب وأول 
من قطع الأيدى والأرجل إلى غير ذلك من صفات القسوة والظلم والجبروت. 

وأكبر الظن أنهم استندوا فئ ذلك إلى.التوراة حيث جاء فيها. (الإصخاح العاشر تكوين): 
وكوش ولد تمرود الذى ابتدأ يكون جباراً فى الأرض. الذى كان جبار.صيد أمام الرب. لذلك 
يقال كنمرود جبار صيد أمام الرب. وكان ابتداء مملكته بابل وأرك وأكد وكلنة فى أرض شنعار 
من تلك الأرض خرج أشور وينى نينوى ورخوبوت مَيْرَ وكالْح ورسن بين نينوى وكالح, ' هى 
المدنفة الكضرة: ش 32 8 ال ا 

ورحويوت عير ورسن ضاحنتان: من ضؤاحئ نينوى. أما كالح فهئ 'مدينة بناها نمرود 
ويقيت.مسكن الملوك الأشوريين المفضل فترة من ارده وأطلالها 0 موجودة اي بعد 5٠‏ 
ميلاً جنوبى نينوى ويطلق عليها اسم نمرود. ول لمعا 3 

«وتجمنع كتب التازيخ (دراساتتاريغينة من القرآن الكريم. 3 اعرد كي 000 
65 علئ أن التارنخ:البابلى لا يعرف ملكا اسمه النمرؤد. فقد تولئ الخكم فى:العهد البابلى 
القديم ستة ملوك ليس من بينهم من استمه النمرود “وكان سادسشهم هق حمورابى | شهدون 
وصنميح أنه تؤجد أبلدة ناسم تمروذ علئ مَتْطْرت الزاب-الأكبر. وأكب أ الخلن-أن الرواة خلظوا نين 
الملك والمدينة: ثم جاء المؤرخون الإسلاميون فنقلوا عنهم. وإذا كان عدم وجود ملك بهذا الإسنم 


الف 


يقوض ال القفيي ين أساييا إلا أنه يمكن إضافة أن | ادعاء البعض بان النمرود هذا اكد أول 
أول نونة خرفته البشري 

رمه داعا آخر. 5205 0 إلى شجرة النسب امدوئة فى شكل "٠‏ 0 
كان ابن كوش فهو من الجيل الثالث وإن كان + ين كننا جه بن وطن وى عزنا الجسل اراي 
7 )585 ةط27770706إظض 

يبقى السؤال» » من الذى حاج إبراهيم فى ربه ؟ 

ولعل الإجابة عن هذا امزال طون قري لماي 

«أن آتاه الله الملك» . 

وان اسشدو هيا 1 أكثرهم كانوا 
ملوك دوبلات: مثل دويلات الوركاء أو لارسا أى أور أو أكد . وغيرها من دويلات المدن الحي كان 
جنوب العراق يتكون منها. فهى إمارات وليست ممالك ولا ينطبق عليها لفظ «الملك» الذى جاء 
فى الآية الكريمة. فإطلاق لفظ «الملك» هكذا يعنى أنه كان ملكاً عظيماً. وكان اتحاد سومر وأكد 
تحت تاج واحد فى «دولة بابل» بداية مملكة كبيرة نوعاً ما. تجاورها من الشمال أشور ومن 
الشرق عيلام. ومن الغرب مارى. 

ولى استعرضنا الملوك الذى حكموا دولة بابل لوجدناهم كالآتى : 


١‏ - سوموابوم (حكم ١١‏ سنة) " - سومولا إيلوم (حكم 6 نننة). 
" - صيوم (حكم ١١‏ سنة) / ؛ - أيل سين (17 سنة) 0 
ه - سن ميلط (15 سنة) ‏ - 25 يحموزابى (حكد 4#اسكةا 
/' - سمسى إيلونا (/؟ سنة) / - أبى إيشى (1؟ سنة) 


وذرى أن حمورابئ كان أطولهم مدة فى الحكم. كما أنه كان حكيماً فى تصرفاته واستهدف 
الرجل منذ بداية حكمه توحيد بلاد النهرين تحت زعامته سواء بالسياسة أو بالحرب فأخضع 
مدن أوروك وإيسن وأور ولجش وغيرها . وكانت أعنف معاومة لدرمن نويا لارساً ذات الأصل 
العيلامى. وتحالف مع ملوك الدول المجاورة. وكان حريصا على أن تكون له اليد العليا فى كل 
تحالف وعلى أن يأخذ أكثر مما يعطى. . فيطلب المساعدات العسكرية من حلفائه ويضن عليهم 
بعسكره ه. حتى إذا ضعف أحدهم تحت ضغط أعدائه تقد ا يي ب موه 
فعل مع دويلتى مارى وأشتونا. م 


غ؟ 


ا 


بعد الاستيلاء عليها حتى تكون سبيلاً لولاء مشاعر أتباعها. فكان أن رفع'مكانة الرية «إنانا» 
فى نيتوى. . وكانت رعاية هذه التماثيل تعنى اننا رعاية من يخدموتها .من ككهنتها .وكاهناتها 


وإحياء أعيادها فى معايد بايل نفسها. 


وأخيراً استولى على لارسا وتقدم واستولى غلئ أجيزا ره بطم الما الاك 
بحيث شمل العراق كله شماله وجنوية. وجزءا من بادية الشام وسوريا 'ولبنان حتئ إنه وصل 
كمأ تقول كتاناقة إلى أرض الأرز وطرطوس أيضاً فكانت مملكته من العظم بحيث ينطبق عليها 
قول الله تعالى: «أن آتاه الله الملك». ووصف حمورابى نفسه بأنه «إله بين الملوك». وأنه «أول 
الملوك وزعيمهم والخالد بينهم» وادعى البذوة ة للمعبود سين إله القمر. وأنه سليل سامولائيل 
والوريث الجبار للاله سين, والبذرة الأزلية للملكة شمس يابل. وعظظّمه شعبه ووضعوه بين الآلهة. 


. كما أنه كان يتمتع بقدر كبير من العقلانية والمنطق بدليل إشرافه على وضع مواد قانونه 
الشهير. ولم يلجأ إلى العنف فى مجابهة إبراهيم عليه السلام؛ يل لجأ إلى مابرع فيه وهو 
المنطق فكانت المحاجة. 

أما كيف التقى الملك بإبراهيم فلعل الملك سمع بما حدث لإبراهيم فى أور ومعجزة خزوجه 
من النار سالماً. وسمع أنه يدعى إلى دين جديد فأراد أن يسستعلم بنقسه عن هذا الدين الذى 
يدعى إليه إيراهيم. فأرسل فى طلب إبراهيم وجرت بينهما هذه المحاجة. 

ويروى المفسرون رواية أخرى. أنه كان عيد لهمء فدخل إبراهيم على أصنامهم فكسرها فلما 
رجعوا ,قال لهم أتعيدون ما تنمتون فقال الملك فمن تفيد؟ قال أعيد رمن الذى يحبى ويميثت: 
وواضح عدم قبول هذه الرواية إذ أن تكسير الأصنام قد حدث فى أور - وحدوثه مرة أخرى 
فى مدينة بايل أمر مستيعد . كذلك فإن الملك وقد كرك أصنام الآلهة ماكان يكتفى بالمحاجة 
ولامتخذ إجراء م عنيفاً ضد إبراهيم عليه السلام ليحفظ هيبة الآلهة ومن كم هيبته هو نقسه. 0 

رواية ثالثة قالوا إن الملك كان يحتكر الطعام: فكانوا إذا احتاجوا إلى الطعام يشترونه منه. 
فإذا دخلوا عليه سجدوا له. فدخل إبراهيم فلم يسجد له؛ فقال الملك مالك لا تسجد لى؟ قال: 
أنا لا أسجد إلا اربى فقال الملك: أفمق ريك قال إبراهي ربى الذى يحنيى ويقيت إلى آخر 
الحاجة, 2 

وقيل إن الملك كان يقعد يأمر الناس بالميرة (الميرة هى طعام يمتاره الإنسّان أى يجلية من 
بلد إلى بلد) فكلما جاء قوم يقول: من ريكم وإلهكم؟ فيقولون أنت. . فيقول: 'ميرؤهم وجاء 
إبراهيم عليه السلام يمتار. فقال له من ربك وإلهك؟ فقال: زبى الذئ يحيى ويميت. قلما سمعها 
0 إنا أحيى وأميت. مويه بي عه لا تميرىه: 


0 


وهذه الروايات يضعب تصنديقها. فما كان الملك ليستطيع احتكار كل طعاء فى المملكة كذاك 
لا يعقل أن يقعد الملك طوال اليوم. وكل يوم. ليسأل كل واحد نفس السؤالء ويرى الناس وفى 
تسجد له وما كان اليوم ليتسع لبضع مئات يفعلون ذلك. وهناك آلاف ينتظرون الطعام وهناك 
شاعاة نو وباعات أكن:وسافات راحة لا بورع قيها الحا ء قدا مقطا توجون كلك 
والسجود له وهى مالا يعقل, . 


بل إن الزواية الأخيرة تعس فتقول إن ان نان نل ان الارة د على الور 
ناعم كالدقيق, فقال فى نفسه: لى ملأت غرارتى من هذا #فإذا اذخلت به فرح الصنبيان حتى 
أنظر لهم؛ فذهب بذلك فلما بلغ منزله فرح الضبيان وجعلوا يلغبون فوق الغرارتين. ونام فى من 
الإعياء: فقالت امرأته, لو صنعت له طعاماً يجده حاضراً إذا انتبه. ففتحت إحدئ الفرارتين 
فوجدت أحسستن ما كىن من الدقيق الأسيكن قشيزةة. فلما قام وضعته بين يديه فقال: من أين 
هذا؟ فقالت من الدقيق الذى أتيت يه. ا ل 
القرطبى). 

وواضح اختلاق هذه القصة؛ فى صبيان كانوا يلعبون فوق الغرارتين؟ وسارة كانت عاقرا. 
ولم يكن لإبراهيم ولد إلا بعد أن زار مصر وأهديت هاجر :لسارة ثم اتخذها زوجة فولدت له 
إسفاعيل. وبعد أن عاد إلى خيرون جاعته اليشرى وولدت سارة إسحق. 


بعضهم يقول إن المحاجة حدثت بعد أن كسر إبراهيم الأصنام فى أور (تفسير المنار) 
وأغلب الظن أن حالة القوم النفسية بعد تحطيم أصنامهم لا تسمح بقيام حوار أى مجادلة من 
أى نوع. . فقد كان همهم هى القبض على الفاعل وعقابه وكان جدال القوم فيما بينهم هو: فل 
يقتلونه أى يحرقونه.. 00 0 0 

رأى آخر يرى أنها كانت بعد ترون إبداهي قن الخار ولع يك زلراهيع افد اجتمع بلملك إل 
فى ذلك اليوم فجرت يينهما .هذه المناظرة (تفسير ابن كثير) وهذا. أيضاً مستبعد . فالملك وقد 
رأي معجزة جيّة أمامه فى أن النار لم تحرق إبراهيم ولم تمسّه بأى أذى. تأكد من قدرة إله 
إبراهيم وما كان له أن يحاجه فى شيئ بعد ذلك. بل إن الملك كما يقول الأستاذ عبد الحميد 
جودة السحاز ذبح حمس الأفدفن العم فكر ب من إله إنزا هيم | 
٠‏ خافف الت كوا د لتيل زر للك للدي جاح باهم مقيع مالي ملل بال الاي كر 
ملكه ليشمل العراق كله وسوريا حتى وصل إلى البحر المتوسط, وأن هذه المحاجة جدثت فى 
بابل. , عاصمة ملك حمورابى. .ولعله سمع بمعجزة نجاة إبراهيم من النار فى أور» فأراد أن 
يستوثق بنفسه عن هذا الإله الذى يروى عنه إبراهيم ويدعى إليه. 


7 


1 


ْ م إلى الذى ع هر راهيم في ربه: ولاه الله الملك. إذ قال إبراهيمة رب 5 الذى ب يحيى 
الذرن قديت الى در لني القيه الظالمين». 0 الك م : 


.هذا الملك الذى ادعى .الألوفية. طلب من إبراهيم أن يبرن على وجود 'الله: 'فقال إبراهيم 
ربى الذى يخيى ويميت. أع "أن الله ف الذئ كلق الخلق: أفلم يَدّع مخلوق أنة خلق نفشش؛ 
بنفسه. بل لابد من خالق خلقه - والذى خلقه هو الذى يميته بعد الحياة التى قدرها له.ولذلك 
فاق الله هوبالائ يكن ويقيف: مييسد #8 م يوس وي ل يواد اجا 007 
: ##فقال الال انا اح رامت :قال ققاة رطفن ين انتسدق والشوئ وهدرهتة : ؤذلك أن أنتى 
بالرجلين قد استخقا القتل فآمر بقتل أحدهما فيقتل: وآمر بالغفى غن الآخر فلا يقتل ويظل 
حا فذاك إحياء وإماتة. وفع فافى هذا القول من مقالطة ومكابزة. قال إبراهيّم.“إن"اللة'فو 
خالق هذا الوجود وسخر الكواكب وهذه الشمس يأتى بها الله من المشرق فأت يها من المغرب. 
فعلم الملك عجزه وبهت أى أخرس ولم يتكلم وقامت عليه الحجة. 2 ٠‏ 

وجواب الملك كان فيه مغالطة ومكابرة إذ أن الإحياء الذى ادعاه ليس في الحقيقة إحياء من 
عذم. بل هى ترك لاستمرارية الحياة التى أوجدها الله سبحانه وتعالى. ويقول الأستاذ الإمام 
محمد عيده المراد بالذى يحيى ويميت الذى ينشئ الحياة بعد ممات ويزيل الحياة بالموت. ولما 
رأى إبراهيم عليه السلام أن الملك لم يجب الإجابة التى تدل على فهم السؤال على حقيقته أراد 
أن يوضح له المراد من السؤال وهى الله الذى يعطى الحياة ويسلبها بقدرته وحكمته , وهو 
الذى يطلع الشمس من المشزق أى هى المكون لهذه الكائنات بهذا النظام والستن الخكيمة التى 
نشاهدها عليها ٠‏ فإن كنت تفغل كما يَقغل؛ عاتب الت ا 
المقايلة النجهة الت جرت ُسنة الله تعالئّ بطهؤزما شنا ” ١‏ 1ْ 

ويقول الدكتور محمد بيومى مهران إن الإمام النسفى قال إن هذا سا كه 
إلى حجة. بل إن القوم - وكانوا أهل تنجيم - كانوا يعلمون أن جركة الكواكب قسرية 
ومنتظمة. فمادام قد ادعى الإحياء والإماتة. لوي ككل إلها. ل قدرته ار بالشمسن من 
المفرتة فمهق الذى كقزر لأنه أذرك فحني م .: بات ار 

وكما قال الإمام ابن كثير إن عدول إيراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال م, ف 
دليل إلئ أُوضح منة أن المقاح الأول كان كالمقذمة للثانئ وعجّز الملك عن 0 أيضا 
على الأول. 0-6 


يف 


وذكر الدكتور محمد بيومى مهران (دراسات تاريخية من القرآن الكريم .جا ص )١68‏ 
أنه انطلاقاً من كل هذاء ٠‏ فلا محل للشبهة التى يوردها بعض الناسء وهى أنه لى كان الملك قال: 
إذا كان ربك هو الذى يأتى بالشمس من المشرق, ؛ قليات بها يوما من المجرب - وآن ابراهيم لم 
يكن ليسأل ربه ذلك لأن فيه خراب العالم. .وقد رد الدكتور بيومى مهران على ذلك يقوله إن 
هؤلاء لم يفهموا مراد إبراهيم وهِى أن هذا التلاج فى سير الشنكن لايد درولل قن 
وفهم أنه من غير المعقول أن يطلب من هذا الحكيم أن يرجع عن حكمته ويبطل سنته. ٠‏ 

وأزيد فأقول: إن قدرة الله ليس لها حدود. ولى كان الملك قد طلب ذلك. وسآل ابراهيم ربه 
فى ذلك. ووبشاعت إرادة الله أن يجيب إبراهيم سؤله. لكات أمام قدرة الله من حائل فى أن 
تأتى الشمس من المغرب اساعة أى بضع ساعة ولا يحدث خراب ب للعالم كما ادعوا . فالمعجزة 
هى خرق لنواميس الكون يأتى بها ليؤيد بها رسوله ويدلل بها على صدق رسالته. ولكن 
السؤال هل كان إبراهيم عليه السلام مرسلاً أساساً لهذا الملك حتى تجرى له معجزة كهذه. 
زالحوات ينا بالنفى لأن المحاجة إنما جاءت حدثا عارضاً حينما مر إيراهيم عليه السلام 
بمدينة يايل. . ومن المؤكد أن الملك طلب من إبراهيم عليه السلام أن يقرأ عليه شيئًا من الصحف 
التى كانت تنزل عليه من ربه. ومن المؤكد أن كان بها شئ عن مصير الأمم السابقة التى كذبت 
أنبياءها. قوم نوح فأغرقوا وقوم هود أهلكوا بريح صرصر عاتية. ولعل أكثر ما أثر فى نفسه 
كانت قصة قو م صالح. إذ تحدوا نبيهم بأن يخرج لهم من الصخرة ناقة. وهم كانوا ينحتون 
الجبال بيوتا ويعلمون تمام العلم أن لا حياة البتة داخل الصخر. وظنوا أن طليا كهذا سيعجز 
صالحا. . فلما أجيب طلبهم كفر البعض بهذه المعجزة وزادوا بأن عقروا الثاقة كان ملدكي "7 

واستوعب حمورابى هذه القصة جيدا. . وأدرك من نجاة إبراهيم عليه السلام من الذار عظم 
قدرة ربه. وعلم أنه لى طلب من إبراهيم أن يأتى ريه بالشمس من المغرب وأتى بها - لوجب 
عليه الإيمان وإلا نزل به عذاب عظيم. . أدرك هذا كله وعلم فى نفسه أنه سيتمسك يما يدعيه من 
ألوهية أو بنوة للألهة وأدرك أنه لن يؤمن لإبراهيم. . فآثر ألا يطلب منه أن يأتى ربه بالشمس من 
اكقرن. وذلك يحاكى ما قيل إن الحواريين فعلوه 1 تحدوا عيسى عليه السلام بأن ينزل عليهم 
مائدة من السماء فوعدوا بإجابة طلبهم بشرط العذاب إذا لم يؤمنوا. 


«قال الله إنى منزلها عليكم. افعن كفي متكوفإنى | أعذيه عذابا 5 أعذبه أحدا م من 
العالية 3 الام 


| إفقد أخرج انك جرد متو ع الحو وان أن القوم لا قيل لهم ذلك قافوا: الاياية 
لنا بها. فلم تنزل. 

وقال غيرهم إن المائدة نزلت وكان عذاب من كفروا أن مسخوا قردة وخنازير. 
7 


0 7 32 


1 


مع 


35 4 0 اا و0 11 2222111111 221111111111 


ا ع 


شود ته نم ل مسج سم سس سد سطسس نامدا ا 


وفى رأينا ا ل ا 0 5 
٠‏ واتهت المحاجة نطو الملك أن إحاءه لومي إدعاء كاذب. «وأنه بش كبا اناس ان لذلك 0 


سر الحياة والموت 0 


دجلة ومر بأشتو: ا وطوال الطريق كان يفكر فى موقف هذا الملك. 
كيف يدعى أنه يحيى ويميت وهل ترك أحد | ارين هنا هى إحياء؟ بالطيع لا. الاحياء 
الحقيقى هى أن يموت شيئ ثم يعود إلى الحياة مرة ثانية. وهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه 
وتعالى. وهو مؤمن بهذا أشد الإيمان. ولكن إبراهيم عليه السلام أراد أن يرى ذلك مشاهدة 
ليكون له عين اليقين كما كان له علم اليقين : 
«وإذ قال إبراهيم رب أنى كيف تحيى الموتىء قال أو لم تؤمن. قال بلى ولكن ليطمئن قلبى. 
قال فخذ أريعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل غلى كل جبل منهن جزط : ثم ادعهن يأتينك 
سمعيا. واعلم أن الله عزين حكيم». (١1؟‏ - البقرة) 
كان إبراهيم عليه السلام مؤمنا بقدرة الله تعالى. فهى خالق هذا الكون من العدم. هو الذى 
حرا ا 0 فكان إبراهيم يريد لع ع كن 
3 الأستاذ اذ الباقورى أنه - سوال هذا 7 دزيد إيمائه ويضاعف يقينه. فأعطاه الله 
لقو شان الطدا ل ا د البرهان او 
لتقوية الايمان,. إنماأ د الروحى ا الحمتيد. 
بعضه قال إن إباهيم عليه السلم م على داب متة قد توزعتها دواب الير والينضر. إفقال 
رب أرنى كيف تحيى الموتى.' اا ارك بعالو لل لكام ا ار ٠‏ 
وقال اين زيد: قرافم و م ككل ابر رحد دن اكت كان ف لبر 
فدواب البحر تأكله. وما كان فى البر فدواب البر تأكلة. ققال له إبليس الحبيث: مْتئ يَجِمعْ الله 
184 


هذه الأجزاء من بطون هؤلاء؟.فقال: رب أرنى كيف .تحيى الموتى. لم يكتف بإيمان الغيب.بل 
أراد رؤية العين. وقال الحسن البصرى وقتادة وسعيد بن جبير والربيع: سال ليزداد يقينا على. 


ويميت وقال الملك نا 5-0006 ا 5 20 ا قال 
له إبراهيم فإن الله يحيى بأن يرد الروح إلى جسد ميتء فقال له الملك: هل عاينت هذا. الذى 
تقوله؟ ولم يكن يقدر أن يقول نعم رأيته. وهشكذا سال ريه رب أرنى كيف تحيى الموتى حتى إذا 
كان ااحتجاج .فإنه يكون مخيرا .عن. مشاهدة وعبان أيضا.. 0 : 
وفريق آخنز ذهن إلئ أن طلب إيزاهيم هذا كان عند البشارة التى ا أتته بأن :الله قد اتخذة: 
1 اذد: ا 3 ود وال وو ل ايت عو م 7 ل 7 10005 واي دق يقتري بوي ١‏ جز تجوت تكن جتية مي و 0 


55 


«واتخذ الله إبراهيم خليلا». 10 - القساء) 
سال ريه إن بريه لغاحمة على لل ليظمئن قلبه يان الله قد اسيطقاة خلياق. 


قإل :ادق عماس وسعينا بن خمينزالمتوين لاءامكة اللةنابر ا مسد كليل 0 لت 
ريه أن يأتى إبراهيم فيشرة يذلك فأتاه, فقال: جئتك أبشرك بأن الله اتخذك خليلا. فحمد الله 
عن :وجل وقال هن غادمة ذلك قالة انبيجيت الله يعابك: وتحبى الموتن سسقالك: فم انطاق 
وذهب. فقال إنراهيم: : رب أرنى كيف تحيى الموتى. قال أى لم تؤّمن. قال بلى ولكن ايطمئن قلبى 
بعلمى نأك لجنيدى. إذا دعوتك وتعطينى إذا سألتك أنك اتخذتنى خليلا. 


تل أ عسو وأولى الأقوال عندى أن تكون مسالته ريه ما سأله أن برو عن إحياء : 
الموتى لعارض من الشيطان عرض فى قلبه. ذلك أن إبراهيم لما رأى الحوت الذى بعضه فى 
البر وبعضه فى البحر قد تعاوده دواب البحر وطير الهواء. ألقى الشيطان فى نفسه فقال متى 
يجمع الله هذا من بطون هؤلاء: "فسأل إبراهيم ربه حينئذ أن يريه كيف يحيى الموتى ليعاين 
ذلك عنياناء فلا يقدر الشيطان بعد ذلك أن:يلقئ فى قلبه مثل الذئ ألقى فيه عند رؤيته ما رأى 
من ذلك: فقاللله ربه: أى لم تؤمن؟.يقول: أو لم تصدق-يا. إبراهيم:بأنئ علئ ذلك قادرء:قال بلئ' 
ل ا ل ا ا ال 
فعل عند رؤيتى هذا الحوت (تفسير الطبرى). ا 


الى ادر افونا وان سود الفا ا 0 
شهاب عن أبى سلمة وسعيدء عن أبى هريرة» قال قال رسول الله صلى: الله .عليه وسلم: نحن 
0 اا ل 0 ولكن 


ا 


ويقول الدكتور محمد بيومى مهران : إن تفسير الحديث بشك إبراهيم:فى:قدرة :الله على 
إحياء الموتى تفسين خاطئة. وقال بعضهم ليس المراد هنا يالشك فى قدرة. الله تغالى نعلى إحياء 
الموتى وإنما شك فى أنه هل يجيبه الله تعالى إلى ما سال ولكن قوما -.علئ عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم لم يفهموا الآية 9 تقال شك إبراهيم ولم 0 
أثلى أن لا تتصدور أن إبرا هيع طلية مساوم قد شاه الل عام لس رار . ومغنى 
الحديث: أننا نقطع بعدم شك إبراهيم. فإنه ما من أحد إلا وهو يؤمن بأمور كثيرة إيمانا يقينا. 

غيبا. وهى لا يعرف كيفيتها نيوك لى يعرقها. وذلك لآن طلب المزيد من العلم والتشوق إلى 

الوقوف على أسرار الخليقة مما فظر الله علية الإنسان وكان طلب ابراهيم عليه السلام رؤية 
كين اخراء الاوك مفينقةه هن هذا القديلن: فهو طلب للطمانينة فيما تنزع إليه النفس من معرفة 
كفانا امدران الردوة 

ويقول الألوسىئ فى تفسيئرة: إن السؤال لم يكن عن شك ولكنه سوال عن كْيْفية الإحْياء 
أبعيظ: بها علهاء قاليقي بالإحياء موجود ولكن كيفية الإعياء فى ها لآران مشاهدظة: ونظين 
ذلك أن يقول القائل كيف يحكم زيد.فئ: الناس؟ فهى لا'يشك أنه يحكم فيهم ولكنه سأل عن 
كيفية حكمه المعلوم ثبوته. ولى كان سائلا عن'ثبوت ذلك لقال أيحَكَ ريد “فى الناسن؟ 

ولقد استجاب. الله لهذا :التشوق والتطلع:فى قلبٍ ابراهيم. ومنحه التجرية الذاتية المباشزة. 

«قال فخذ أربعة من الطيرء فصرهن إليكء ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن 
ايد 0 ش لال 
٠‏ وتخصيص الطير يذلك لأنه أقرب إلى الإنسان في المعاش والسسكن واسهواة م يفعل به من 
التجزئة والتفرقة, . ند مف م اللاو ا لو ل 0 

: وهكذا 5 ارسي ا دان أرزيعة ا م ل 
بمعنى قطعهن قطعا. وقرئت بكسبر:الصاد بمعنى الإمالة والضم: أى.يقربهن:منه ويميلهن إليه 
حتى يتأكد من شكلها ومميزاتها التى لا يخطئ معها معزفتها:فيما بغد. وذيْحها: وقطغ 
أحسادها وفرق أجسادها على الجبال المحيطة وقال بعضهم أربعة جنال وقال أخرون :سبعة: 
ثم دعاها فتجمعت أجزا كل در وك مع بعض وارتدت إليها الحياة وعابتٍ اليا 


3م 


ويقول الإمام الرازى فى تفسيره إن إبراهيم قطع أجزاءها وذبحها ونتف ريشها. وقطعها 
جزءا جزءا وخلط دماءها ولحوفها وأمسنك برؤوسها فى يديه ثم جعل على كل جبل جزءا . ثم 
صاح بها «تعالين بإذن الله» فأخذ كل جزء يطير إلى الآخر حتى تكاملت الجثث ثم تبلت كل 
جثة إلى.رأسها وانضم كل رأس إلى جتته وصار- الكل أحياء بإذن الله تعالى. 

قال أبى مسلم فى تفسير «فصرهن إليك» بمعنى الإمالة والتمرين على الإجابة ثم اجعل غلى 
كل جيل طيرا واحدا حال حياته. ثم ادع الجميع يأتينك سعيا . وذلك مثال محسوس عن عود 
الأرواح إلى الأجساد. وهذا النوع مَنْ الجواب قريب من جَواب موسى إذ طلب رؤية الا 
فرأى ما صار إليه الجبل ما سس مدا الف 


جام عر اق ع سحا قد سير ا 7 
يتأتى إلا بعد ذبحهن وتقطيعهن. 

وذك نو الأنوسى (روع المعاتى الموه القالة.ضن١©)‏ أن للصوفية رايا اخزفى هذا الأمن 
وأنها من باب الإشارة: 

وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحيى الموتى. أى موتى القلوب بداء الجهل. قال أى لم تؤمن 
أى ألم تعلم ذلك علما يقينا. قال يلى أعلم ذلك. ليطمئن قلبى الذى هى عرشك. 

ا اب شي بون او ا و أريعة من 
وأذيحين. فائيع طير العقل بسكين المحية على باب المكين. داع طي للب يسكين الشوق 
كين الع قىاتية عزّة أستزقر الريانية. ٠.‏ ا 

ثم اجعل على كل جبل متهن جزما. فاجع ا على جيل الع حت يراكم عل ناد 
حيل العزة بعص الزمتها الم ا ا ا 0 
العبودية و تطلي ٠‏ أوصاف النبويية. واجعل البوح لكل جمال الأذل حتى ى أببسها ثور : 


5 ادعهن: ونادقن 58 2 العشق. يأتينك ا إن حت ا دية 0 


اك 


اا 


واعلم أن الله عزين. يعزك بعرفانك هذه المعانى وإطلاعك على صفاته القديمة. د 
تفرائب التجلى لأسبرارناطنك. 


ويقولون أيضا: أشار سبحانه بالأربعة من الطير إلى القوى الأربعة التى تمنع.العيد عن 


. مقام العيان وشهود الحياة الحقيقية. ووقع فى أثر أنها كانت طاووسا وديكا وغرايا: وحمامة. 


والطاووس إشارة إلى العجبء والديك إلى الشهوة. والغراب ب إلى الحرص. والحمامة لحب الدنيا 
لإلفها الوكر والبرج. وفى أثر بدل الحمامة بطة إشارة إلى الشرة الغالب. وفى أثر آخر بدل 
الا و ش 


لوغ إلى مألوفاتها أما ار ونتف ا تعد لكومنها يدمائها وحقظ 0 عنده اه أى 


يمنعها عن أفعالها ويزيل هيآتها عن النفس ويقمع دواعيها وطبائعها وعادتها بالرياضة ويبقى 
أصولها فيها. وأن يجعل على كل جبل من الجبال التى بحضرته وفى العناصر الأريعة التى 
هى أركان البدن جزءا منهن. وكأنه أمر بقمعها وإماتتها حتى لا يبقى إلا أصولها المركوزة فى 
الوجود :والمواد المعدة فى طبائع العناصر التى هئ فيه: 

وفى رؤاية أن الجبال كانت سبعة إشارة إلى الأعضاء السبعة الثى هى أجراء اليذن. وفى 
رواية أخرى أنها كانت عشرة وعليها ربما تكون إشارة إلى الحواس الظاهرة والباطنة. 

كم انهين إشارة إلى كه إذا كانت ماعك الفيقات حي بجناتها كافك غير منقادة وحقنة 
ممتنعة عن قبول الأمر. فإذا قتلت كانت حية بالحياة الحقيقية الموهوية بعد الفناء والمحى. وهى 
حياة العبد وعند ذلك تكون مطيعة منقادة متى دعيت أَنّت سعيا وامتثلت طوعاً وذلك هو :الفوز 
تذكر التوراه (اصحاح ١٠١‏ تكوين) شيئًا مشابها. لذلك ولكن بطريقة أخرى: وقال له (أى 
لإبراقيم) آنا الرّب الذي اخرجك من'أون الكلدانيين. ليعطيك هذه الأرخن لترقها >فقال: أييا 
السيد الرب. بماذا أعلم أنى أرثها؟ فقال له. فخذ لى عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثيا 
ويمامة وحمامة فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجعل * شق كل واحد مكايليه صاحبه. وأما 
الطير قلم يشقه. فنزلت الجوازخ على الجثث وكان أبرام يزجزها:؟ +-121 ٠‏ 

ولم توضع ها مغزى هذه القصة ولا دلالتها!! 


ف حاران : 
بعد بابل من إيراهيم عليه السادم به 0 فى إتجاه أشور. ولعل القوم بعد ما 


م 


0-0 صاغوا ما كان قد .أشار به من أحكام يصلح بها 0-7 صاغوها د 
شتونا». 
. وظل إبراهيم سائرا فى طريقه مهاجرا إلى ربه يدعو من يلاقيه إلى عبادة الله الواحد 
الأحد.وترك أشور إلى نينوى ثم اتجه.غريا حدتى وصل إلى موطن أجداده «حاران». 
كان معه فى مسيرته زوجته سنارة. ووالدة: ولوط ابن أخيه وزوجته. وكان مه عدد من 
العبيد يخدمونهم ويزغون الماشية. فقد كان له غنم وماشية كثيرة. ا اا 
ذكما سسيق أن قلنا (صفحة 06 إن حاران هشى عاصمة بويك 5 لآرام. 0 الدويلات 
الأرامية على جزء الفرات العلوئ الموجود بسْوْرنا وكان القؤم: ايعبدون القمر ا «سين» 
وبنوا له معبدا كبيرا على ربوة عالية (زقورة) كما هى عادتهم. . 1 0 ش 
وكان إبراهيم يدعى الناس إلى عبادة الله ونبذ عبادة الأصنام. وآمن به عدد كبير من 
الناس. وكان لايزال يطمع فى أن يؤمن أبوه وظل يلح على أبيه كى يؤمن: | 
ديا أبت إنى قد جاءنى من العلم مالم يأتك فاتبعنى أهدك صبراطا سو با.يا أبت لا تعيد 
الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أيت إنى أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن 
فتكون للشيطان وليا». (؟؛ - 0غ مريم) 
«إنك لا تهدى من أحببت» ولكن الله يهدى من يشاء. وهى أعلم بالمهتدين». (5 - القصص) 
.-.فقد :كان الله عالما أن أيا إبزاهيم لن.يكون من المهتدين: ويقى أبى إبراهيم علئ عبادة 
الأصنام. ومات على الكفر ودفن فى حاران. لطالما كا يتمنى إبراهيم أن يؤمن أبوه قبل موته! 
ا 0 أن مات ويطلب له 0 9 كلايها 'يمكنه 
ش إل قل إبراهيم ابه لاستففرن لك وما أملك لك من الله من شين». (من آية 4 - الممتحنة) ١‏ 
ولعل الله بعد ذلك أوحى ى لابداهيع أن لا يستغفر له لأنه امات على الكفر. ب. وأشار القرآن 
55 5 ستغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأً 
منه. إن ا الال 1١4(‏ - التوبة) 


ع8 


«إذ إذقل4 ري لم قال أسلمت لوب العالين 0 
بأد إل أن اخرع من حاران م :وكان عمره يقترب من الخامسة والسبعين. 
0 حامة وكثر غنود اا 0 له افوفمريهم 
57 . ويأمر بحلب البقر والغنم التى معه ليسقيهم . وكان يفعل ذلك كل يوم وكان البدى يفدون 
ويسألون: هل حلب إبراهيم غنمه؟ ليصيبوا بعضا من لبنها . فسمى المكان «حلب» (شكل 

1ن 4 ولكرمه سمى إبراهيم عليه السلام أبا الضيفان. ' 
وقول يعدن الزوانات أنه كانت لايق وه كينا وكات ال ككلى: مدان اك 0ت تطاء 
وصف مدينة حلب بالشهدباء. 


ويذكر الأستان عبد الحميد جودة السجار قصبة عن شيخ جاء:يتوكا علئ عصا. فهرع 
إبراهيم إليه وقاده إلى خيمته وسقاه وأطعمه. ودعاه بعد .ذلك إلى عبادة الله وحده, ولكن 
الشيخ كان من عبدة الأصنام, فأخرج صنمه من متاعه وسجد له. فقال له إبراهيم: لا يسسجد 
فى خيمتى إلا لله وحده وطرده فى جوف الليل. وأطرق إبراهيم وأحس أنه يوحى إليه. وإذأ 
. بالوحى يسآله: ماذا فعلت بالضيف يا إبراهيم؟ فقال طردته لأنه أبى أن يذكر اسم الله على 
الطماء ويبتجه لخدو الله واب آى تؤمن بالله: فقيل له: حمله ربك يا إبراهيم منائة سنه وف 
يعبد غيره ويأبى أن يحمده. وأنت لم تحتمله ساعة. وما كدرل بش زولا أها إليك. قراح 
إبزاهيم ببنصث هن الرجدل فى:ظلمة الليل تحت وتجدة يتوكا علو عضناك والرياح والبرة:يعصتفان 
وال حي رار 0 


فى دمشق :| ظ 

2 عع تامع ِيْرَاهَيمَ عله السلام سنيرة. “فى كل مكان نزل به كان يدعو الناس ل عاد د ة الله 
وحدة. حتى وضل إلى دمشق. وكأن من'بين من آمنوا به رجل إسمه أليغازر. ظل منلازماً 
لإبراهيم. ولمس إبراهيم عليه السلام صدق إيمانه وإخلاضه وأمانتة فجعلة 000 على بيده 
ولتتوع احم لبمار الويف 0 أجودة: 0 ل ا 
الأوؤل ضص 00 ع كذ وعم من اموجه ين ايا الخ مدو 1 ع و ا عم ا ا ا 


ملم 


وكان فى دمشق معبد للاله «بعل» وأخته «عنت» وكان المعيد مزيجا من معابد البايليين 
ا الصريين 000 به تماثيل واسسطاين ا وتماثيل لآلهة المصريين. فقد 


كانت مصر فى ذلك الاك زاكر شك لاتير اناي عشرة ل أسسها أمتمحيت 
(- أمنحتب) الأول وأعاد النظام إلى البلاد بعد الفوضى التى سادتها فى أواخر حكم الأسرة 
الحادية عشرة. . وأقام تحصنكات غلى الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لتأمين قوافل التجارة 
ويذلك ازداد التبادل التجارى مع الكيام وفلسطين. وكائت المدن السيية تستقبل وفودا منهم 
للتجارة. وكانت اللغة المصرية منعروفة لأهل الشام. وكان التجار المصريون بترددون على 
نواحى لبنان والشام: ١‏ وازدانت العلاقات بين "فصر والشام: قى عيهد خلفه ستثوسنرت الأول وتلاه 
من بعدة أمنمحيت الثانى ثم سنوسرت الثانى وتمتعت مضر طوال حكم هذين الملكين بالرخاء 
والزفاهية على أن رخاء مصر ورقاهيتها وخصوية أرضها. كل ذلك جذب إليها المهاجرين 
الأسيويين. وزاد عددهم فى عهد سنوسرت الثانى - فكانوا يفدون على أقاليم مصر الشرقية 
والدلتا للتجارة فئالكدل والروائخ:العطرية التى كان المصريون يستعفلوتها يكثرة. 

كذلك كان القجان الصريون يتوددون على توانحى لبنان والشناع وفلسطين: "وقد 'عثر فى هده 
التواحى علئ أوانى وجعارين نقشت ببأسماء أفراد مصنريين. كما عثر على تماثيل لمعبؤدات 
مصزية فئ مدن الشاح: وهكذا كان هتاك نوع من العلاقات الحميمة بين اليلدين. 


أيضا نهم هناك يعيدون ألهة تير الله ويصتموت لها تماكل عسفنة ونحانه كبدرة. ا أضمر 
فى نفسه أن يزور هذه البلاد عل الله يجعل هدايتهم على يديه . ولكنه ما كان ليقعل ذلك من 
تلقاء نفسه إلا ا 0 


م ل و رو و 
كنك اسهكاك هن أمالن البلك الت عمو جنا ءوان كان اقرخ الدوؤودئ رسف رن تي 
ذهب 3 0 اا 0 ا «ملك دمشق»!! 
الأقوال ققد كان مثل هذا الأمر جديرا أن يذكر فى إلقيآن الكريم ا احائيت عن ...درل الله 
صلى الله عليه وسلم أو إشارة تدل على حدوت ذلك. . 000 

كذلك قإن التوراة لم تذكر هذا الأمر. بل إتها لم تذكر 00 لكوي 
من حاران إلى شكيم مباشرة. إلا أن طريق القواقل القادمة من حاران إلى أرض كنعان كان 


4 


ادا 1 


لابد. أن يمن على حلب ومن يعدها دمشق ق. ولى كان إبراهيم غليه السلام :قد :ملك دمشق:فعلا 
لكان حريا أن يفرض عبادة الله الواحد الأحد بها: ثم يحاول منذ تطاو قل ددا عطي 
عاو .من مدنى. ٠‏ ولصيح من أغين المفهوم لمانا ترك القوم يحدون 00 قرا 0 


"وق الذيق نقولؤن بأن إبراهيم عليه السلام قد استولى على ذ مشنق.“الا 
جودة السحاز (محمد رسول الله. أجزء أول ض -28) إذ يقول: كيار فزعتهم ذعوته 
للتوحيد وتبذ عبادة الأصنام؛ أَلَّيوا عليه الناس اليخرجوة من أرضهم: ا إبراهيم وأعوانه 
عت للدقا ع عن أتقسهم: وكان أَعَوَانْ ن إبراهيم وأتباعه -00 :قنانتضرةا ودانت ش 
لهم دمشق كلها بقصورها وكنوزها. ولكنه ككل نبى, زهد فى ذلك وماد إلى خيّامة. ولكن 
الاستاذ السحار لم يذكر لماذا وهى الذى كسر الأصنام سرا فئ أور لماذا .لم يعمد إبرافْيَّم عليه 
السلام لمحو عبادة الأضناح من دمشق وقد أصبح سنيدها والمتصرف قئ: أمرها!! . ٌْ 
لذلك فإنه من المرجح أنه كانت هناك مناوشات بينه وبينه رجال الدين والقوم المدافعين عَن 
أصنامهم. وتمكن إبراهيم من صدها لوفرة عبيدة وأتباعه ولكن ليس لدرجة استيلائه على 


لخ جم 


٠. لمسق‎ 


أقام إيراهيم عليه السلام ردحا من الزمان فى خيامه.فى ضواخئ دمشق ندعو الناس إلى 
عيادة الله واستجاب له عدد كيير من الناس. وكثر أتباعه. ولكن:لاخاران ولا دمشنق كانت له 
هدفا. لذلك تركهما وتابع سيره إلى أرض كنعان. وهئى الأرض التى أمره :الله بالتوجة إليها. 

اتجه إبراهيم عليه السلام جنوبا واتخذ طريق القؤاقل المار قى شرق الأردن إلى زاموث 
جلعاد (كارل راسموسن. ن . !أ . ف. أطلس الكتاب المقدس ص /") ثم إلى وادئ نهر حبوق 
(أى نهر يبوق) ويسمى حاليا وادى الزرقا. إلى مدينة سكوت ثم عبر نهر الأردن وبسار غريا 
حتى وصل إلى وادى فاريا. وهى وادى فسيح غير عميق. بين جبل إيبال وجبل جرزيم. وكان 
أول ما قايله هو بلوطة ل ل ال ا ا 
ا 0 1 ش 006 


البلاطة - - إلى الشرق مباشرة لمدينة تبلس الحالية. ‏ 
وقال الوب لأبراء. ل 0 


بام 


قلجعاك:أمة عظيمة وأباركك وأعطّم اسبك وتكون بركة وابارك :مب ركيك: ولاعنك العنه: وتشبارك 
فيك جميع قبائل الأرضن.قذهب أبرام كما:قال:له الرب وذهب منعه لوط. وكان.أبرام'أين خمفن 
وسبعيخ سنة لا خرج من حازان: فتخذ أبراء :سارائ اهراتة ولوطاً اين أيه وكل مقتتزاتهها 
التى اقتنيا والنفوس التى امتلكها في حاران. وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. واجتاز 
أبرام فى الأرض وظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطى هذه الأرض. قبنى مذبحاً للرب الذي 
ظهر له. ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقى بيت إيل ونصب خيمته. وبين بيت إيل من المغرب 
وعاى م من المشرق بنى هناك مذبحاً للرب. ودعا باسم الرب. ثم ارتحل أبرام ارتحالاً متوالياً 

ا ل ا وا ل 
ومعناها بيت الله. والمدينة القديمة كانت تقع ١١‏ كم شمال القدس الحالية (ولعلها الآن إحدئى 
07 50 
' تقغ غاى إلى ارق هن ملت ار به 1 كيلو متر وتران .تبر شع كان ب 
ال الي 

ثم تابع إبراهيم.عليه السلام سيره جنوياً حتى وضل إلى مدينة حبرون. وهى مدينة الخليل 
الخالية وفع على بعد ,+ كع احنوب غرف القددن كانت حبرون غلى طريق الفراقل اخارة من 
العزاق والشيام إلئ:مصير والحجان:والتقى إبرافيم عليه السلام بالصابئين. وصضحح :لهم 
عقيدتهم التى كانت انحرفت بعض الشيئ عن الدين القويم والملة الحنيفية التى جاء بها إدريس 
عليه به السلام. , 


«إن الذي آمنا والذين فائنا اها شار والصايئين من آفن تالله ليدم ا 0 فعمل 
صالحاً .فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون». (75 البقرة) ... 

' «إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والتصازى. م .من ن آهن بالله وال موه الآخر ديسل 
اضَالاحاً فلا نخوف عليه ولا هم يخزنون». لا - الماشدهع. . يا و لدي اس يويك فد ايه 

«إن الذين آمنوا والذين هادوا والسنايتين والنصارى والمجوس والنين أشركوا “إن الله 
را ار 2 فوب اح سكي 


وعن أصلهم توجذ غذة آراء : 0 


48م 


4 1 ١ 5 0 011 5 00 


اللو تكن 1 


شكل 55 - من دمشق إلى يحبرين.  .‏ 101 : , 
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قفى شذرات الذهب لعيد الحى بن أحمد بن العماد الحنبلى فى ترجمة أيى اسحق 
الصابئى ما نصه: الصابئى نسبة إلى صابئ بن متوشلخ ين إدريس عليه السلام. وكان على 
الحنيفية الأولى. وقيل الصابئ ابن ماوى. وقيل إن ملة إدريس عليه السلام هى الصابئة وهى 
توحيد الله تعالى والطهارة والصوم: ف فقد كانوا ‏ يصومون ثلاثين يوماً متفرقة فى السنة. وكانوا 
يتشددون فى الطهازة: .فكاوا يتحرجون :من ملامسة'غين الصابئين ويتطهرون إذا لسو غريباً 
فى أثناء عباداتهم. وكانوا يبنون مساكنهم بالقرب من الأنهار لحاجاتهم الدائمة إلى التطهر 
بالماء تذلك أطلق. عليهم أسم الصابئين أى السابحين. فإن ملامسة الغريب فى أثناء العبادة 
توجب عليهم الاغتسال والسبح فى الماء, 

ويقال إنهم آل بيت إدريس عليه السلام. ظلوا على الحنيفية. ولما طال الأمد يعد رفع إدريس 
ودخلت الوثنية فى الديانة المصرية القديمة كما سبق أن ذكرنا (الجِزْء الأول ص 15) رحل 
الصابئون عن مصرء وانتشروا على قلتهم فى الشام والعراق. ويعضهم رخل إلى الحجان 
وكانوا يكتمون كتابهم المقدس وسموه «كنزة» وكانوا يباشرون شعائرهم الدينية فى الخفاء. 

ويقول الإمام أبى حنيفة (تفسير الألوسى - روح المعانى - الجزء الأول ص 7/58؟): إنهم 
ليسوا بعبدة أوثان وإنما يعظمون النجوم ويصلون إلى الكعبة. واسم الصابئة من صبأ أى 
خرج أو من صبا بمعنى مال. لخروجهم عن الدين الحق وميلهم إلى الباطل. 

وفى كتاب الملل والنحل للشهرستانى أنهم كانوا يقولون, إنا نحتاج فى معرفة الله تعالى 
ومعرفة طاعته وأمره وأحكامه إلى متوسط روحانى :لا جسمانى. ومدار مذهيهم التعحصب 
للروحانيات. ولما لم يتيسر لهم التقرب إليها بذاتها فزعوا إلى هياكلها وهى السبع كواكب 
السيارة وبعض الثوابت. ويقولون إن الكواكب ملائكة نورانية: وأنه لابد هن مخلوق وسط بين 
الروحانية والمادية يهدى الناس إلى الحق لأن الزوخانيات مخلوقة من كلام الله عز وجل دعاها 
بأسمائها فكانت» ولا يصل كلام الله إلى الناس إلا بوساطة مخلوق وسط بين النور والتراب. 
ترفعه الرياضة والهداية وتؤثره نعمة الله. 


والحصن رأيى العا الفقيه سيف الدين الأمدى (الآديان فى القرآن. ا 
عن ملة الصابئة بئة. كما يلى: ‏ 0 

ت#الكراك الفلكية هى هياكل روحانية تعمل كرالة وواسطة بين الإنسان والإه ليوات 
وهذه الكواكب هى المدبّرة لكل ما فى الكون: 0 

- بما أن الكواكب تغيب عن الرؤية فى أوقات بسيب دورانها فى أقلاكها ٠‏ فيلزم وجود 
نُصب أو أصنام على صورتها لتكون حاضرة أمام الأعين فى كل الأوقات. 
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- ثم تأتى نظربة «الحلولية» لتربط الجميع. فالإله واحد فى ذاته: ؤهق الذئ خلق الكواكب. 
وجعلها مديرة لما فى العالم. والإله يحل فى الكواكب السبعة ا 
والشخوص التى ترمز لها من غير تعدد فدات 

كما أنهم يعتقدون أن الكون كونان: وَأَنْ ن الخلق خلقان» 9 الظاهن غير: الكون الباطن. 
ولكل مخلوق فى عالم الشهادة ضور محجوية فى عالم الغيب. كمأ أنهم يؤمتون باليوم 'الآخن, 
ويؤمنون بالحساب والعقاب؛ وأن الأبرار يذهبون بعد الموت إلى عالم النورء وأن المذنبين يذهيون 
بعالم العامة لفون فيه مهنا على حسب ذنويهم ثم ينقلون منه إلى عالم النور. 

وقد مباحم إبراهيم عليه السلام عقيدتهم وردهم إلى الحنيفية الخنالصة فنيذوا عيادة 
القواكة أل أى رموؤ وعادة إلى الطريق القويم. م عم إبذاهيم ليه السلدم وأ لوا 


و 


عمون: بالضابكة: 


أقام إبراهيم عليه السلام فى حبرون عدة سنوات. وكثر عبيده اام وكثر ماله وكثرت 


فى مصر : 

كانت مصر فى عام ١٠٠3:ق.م.‏ تمر.يتفيرات كبيرة عقب سقوط الدولة القديمة فقد كانت 
مصر متقسمة إلى مملكتين : (شكل .09 

١‏ - الجزء الشمالى يشمل الدلتا وجزءاً من افق ان شقن اس . ويحكم فيه ملوك 
الأسرة التاسعة والعاشرة. وعاصمتهم هيراكليويوليس (إهناسية) فدلا مق متف 

* - الجزء الجنويى ويشمل باقى الوجه القبلى حتى جزيرة فيلة قرب الشلول الاول. ويحكم 

فيه ملوك الإسرة الحادية عشرة وعاصمتهم طيية. 0 

وكانت فترة عدم استقرار اجتماعى. وكما قالوا. عنها قئ كتاباتهم: إن الأغنياء كانوا 
يعملون فى الحرقء والفقراء صاروا أسياداًء ومقابر الملوك نهبت, وحدثت مجاعات والخراب فى 

ثم تولى الحكم أمنحتب الأول عام ٠٠٠١‏ ق.م. تقريباً وبحكمه بدأت الأسرة الثانية عشرة. 
وحاول توحيد البلاد والحد من أطماع أمراء:الأقاليم وحدد لكل أمير منطقة. فاختفت المنازعات 
بينهم ويد عصر من الاستقرار. ثم تمكن من هزيمة حكام هيراكليويوليس وأعاد توحيد 
الشمال والجنوب ويدأ عصر الدولة الموسطى الذى شهدت فيه مصر كثيراً من الاستقرار. ورأى 
أن بلدة طيبة تقع فى جنوب مصر وتبعد عن شمالها. فتركها وينى عاصمة جديدة سماها «أتت 


لك 
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ش 1-00 0 إلى ين عقب سقوط الدولة القديمة 


تاوى» أى القابضة على الوجهين البحرى والقبلى - . ؟ كلد مث جنيب مف يمكان حالياً 
قرية اللشت مركز العياط . 00004 


تولى بحده سذوسرت الأول (عام ١‏ ق 0٠م‏ . تقرزيبا) .وا ا د ال 
من حماية مصر من الليبيين فى الغرب: وؤطد نفوذ مصر فى الجنوب فى بلاد كوش وراء 
التعادل القادي: وجابت رسله فلسطين وسوريا بانتظام ٠‏ وشيد لنفسه هرما فئ أتت تأوى وينى 
معيداً ا ا حي خ اي وامطوي ويا بالتدودرا العرية انرا 

ا بعدة افتفهية الثانى ثم سنوسرت الثانى, ا 1:4 0 ا 3 ييدا 
1 :) وتميز :بالزخاء والرقافية - الأمر الذى جذب الهاجرين الأسويين فوفدوا إلى صر فى 
أعداد كبيرة. ' لم 0 ش 0 

اتخذ ملوك الأسرة الثانية ء عسرة واعينة إلهاً خاضا ليو ثم أصميع إلها رئيسيا مركة 
عبادته مدينة عين شمس وتسمى باسم «آمون رع». 


زيارة افيه عليه السلام لمصر. : 

خرج إبراهيم عليه السلام من حبرون. لتو ظن زافق الطريق من اماف يكن انديع : كم 
اتبع طريق القوافل المتجه إلى مصر (شكل 1١‏ “فصل إلى «أتت تأوى» .إذ كانت هى:العاصمة 
فى ذلك الوقت وبها ل ا و وكما :سيجئ فيما بعد فإن الملك أيقن 
أنه أمام رجل يحميه ربه لذلك آثر ألا يؤذيه ب ْ بشئ وأعطاه هات كثيرة وسمح له بإلتجول أينما 
ناف دصل اروم اليجه! بلج اترريا عرسي يحي .. : 


زمن الزيارة. 0 : 0 

اختلف المؤْرحَُن فنى الزمن الذى حدثت فيه هذه الزيارة. الي 5 
الحخميد جودة السحان. مَحمّك-رسول: الله جزء ١اص‏ 5560 ), أن الزيارة تمت فئ الوقت الذى” 
كان ملو اخ الوكسوس محكفوة نقد بأن ملكهم فى ذلك الوقت كان اسسمه ستان بن الأششل 
بن عبيد. 

ومن المؤّكد ل ا ل 
الهكسوس وتقول كتب التفسير الإسلامية ,(تفسير الألوسى .جزء ؟ا ص 6١5؟)‏ إن الملك 
يومتذ كان اسمه الريان بن الوليد العمليقى. وهى اسم أسيوى يدل على حكم الهكسوس. ولما 


لذن 
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كان يوسف عليه الشلام قد جناء إلى خصر.فى النبتة الفشرين أو الثارقين المكسونة 
الذى دام ما يقزب من ١٠١‏ سنة. فإنه يتعين أن يكون حكمهم بدأ بعد زيارة سيدنا إبراهيم 
لمصسن يمدة طوئلة. .والوقت المرجخ لهذه الزيارة. هى عام 58 قمم. فخي أتنبكم 
ايكيدوي امد ١‏ ا ين 6 : أى يعد زيارة :راقنم لعب با يقرب من" 0 
00 ذلك فزمن. الذيارة كان فى عيضر الأسسرة اا الثانية وخاصة وقت انهاه 1 .فى اعهذد 
أمنمحيت الثانى وسنوشرت الثانى وسنوسرت الثالث. ومن:الصعب تحديد الوقت بالدقة ولكن 
المرجح هو فى عهد سنوسرت الثانى (انظر الجدول ص 17). د 
وقد ل ل تمثل وقد دأ جاءاقي الخ 
السادسة من حكم سنوسزت الثانئ وكان الؤفد يتألف من سبعة وثلاثين شخصاً من البدى بين 
رجال ونساء وأطفال ارتدؤا ملابس صوفية مزركشة. وترك الرجال لحاهم وجلبوا فعهم الحمير 
التى حملوها بالهدايا لحاكم منطقة بنى حسن (شكل »؟), 
يتخذ علماء التاريخ من.هذا المي اي ا ل 
المهاجرين الآسيويين الذين كانوا .غالباً ما يقيمون فى الأقاليم الواقعة شرق الدلتا..ولى كان 
هذا النقش موجوداً فى مقبرة فى الدلتا أى فى الجزء الشمالى من الوجنه القبلى لكان هذا 
التفسير معقولاً. ؤلكن وجوده فى بنى حسين. قرب ملوى يوحى بأن سيب الزيارة شيئ آخر 
غير التجارة. كما أن قدؤم وفد للتجارة ليس له هذة الأهمية البالغة بُحيث يستحق تسجيلها 
وإلا لوجدنا عشرات ؤمئات من هذه النقوش على عدد من المقاين فقد كانت وفود التجار 
الأسيويين تفد على 'مصر .طوال:حكم الأسرة الحادية عشرة (50 سنة) والأسرة الثانية عشرة 
510١‏ 0 اناد لكوي يضر ف النصن التويسم 
الثانئ فئ عام قنم تقريباً. ْ 
كذلك كان الأسيويون يقومون أحناناً نحشن القارات د للحصول على الحبوي: للغذا ء حينما 
يضيب القهما: بلادهم: وكان المضريون تصددو" هذة الغزوات وقد نسكه 
كبيرة لتخليد: انتص أرهم. : وكانوا حينكذ يضوزون الأسيويين مقيدين الى تشجذون للفرغون. 
بعكس النقش المشار إليه فى مقبرة بنى حسن الذى صور الأسيويين مرقوغى الرأس ومغهم 
م. وشكل 7 يبي جَزْءاً من الرسم ويه أربعة رجال فى أيديهم رماح. بعدهم حمار 
ين ثم أربع نساء ثم حازسين بالقوس والنبنال. وكان الوفد كله يتكون من /, 
شخما ها أن توغل الوفد إلى وسط الصعيد يوحى بأنها لم تكن مجرد زيارة عابرة للتجارة. 
كذلك فإن الكتابة الموجودة بجوار النقش تقول: ويتقدم الجماعة رئيسها. حاكم البلاد الأجنبية 
«إبشائ» ويحمل لقب حكق» أى الأميز 5 . نجيب ميخائيل إبراهيم. مصر والشرق الأدثى 
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القديم ج “ا ص ؟7). ومن المسلم .به .أن إبراهيم عليه السلام كان رئيس الجماعة التى.كانت 
معه عند زيارة مصر. كما أنه كان من القوة فى حبرون ويئر سبع حتى أن.ملك جرار هادنهة: 
م سيق أن ذكرنا نقول بأنه قد م لذلك فإن ى وصفا 0 البلاد. الأجنبية» 

3 البلاد الأجنبية» لا 5 أن بات فى وقد د للتجارة - كما أنه وان وفداً نجنا 
لها ديه الس لتوقيع معاهدة مثلاً لكان الواجب أن. يسجل ذلك + كما كان يسثجل ب على 
جدران.أحد المعايد ور اسم ا و . كما حذث عندما. عقد رمسيس. 0 
معاهدة عدم الاعتداء مع الحيثيين.: ' الخ #ا افون افيس كوا وال تن 

من هذا يمكننا أن نفترض عي ا يا 00000 9 
عليه السلام لمصر. وشكل 58 مأخوذ عن أحد المراجع الألمانية ومكتوب تحته أن:زمن زيارة 
الوفد ترجع إلى عصر إبراهيم».ولو دققنا النظر إلى:ملابس النسنوة الأربع فئ'شكل 57 :غ١‏ 
لوجدنا أن زى ثلاث منهن متشابه ويغطى الكتف اليسرى فى خين يترك الكتفف.اليمنى عارية: 
وكانت هذه عادة النساء الأسيويات. أما زى الرابعة فهو يغطى الكتفين كعادة المصريات (شكل 
0؟) وعليه يمكن اقتراخن أن الضسؤة الأريعة كن::سازة وزوجة لوط وزوجة اليعازن 'أمنا 
الزابعةاذات الزى المصرئ :فهى هاحن. 

وفى النهاية يمكننا أن تضبع التصور الآتى: إن فرعون مضر .لا رأى :من قذرة رب .إبراهَْم 
ورعايته لسارة زوجته (التى سنذكرها فيما بعد) فإنه أيقن.أنه رجل له كرامات.:فكان أن أعطئى 
سارة هدية هى هاجر المصرية. وكذلك أعطى إبراهيم عطايا كثيرة من الغنم والهدايا...ويبدى أن 
إبراهيم عليه السلام قابل كهنة «أون» وى «منف» ى «هيراكليويوليس» وناقشيهم ودعاهم إلى 
الإيمان بالله وحده أى لعله أطلعهم على البديهية من أن الإله لابد أن يكون واحداً ولايد لجلاله 
وعظمته كف هنا ادوس . بالطبع كانت هذه المبادئ ؛ تتعارض مع ديانة البلاد فاستحال أن 
تسجل الزيارة على جدران أحد المعابد..أما سبب تسجيل الزيارة على جدران مقبرة حاكم 
الإقليم فإنه يمكن افتراض أن صاحب المقبرة أراد أن يسجل حسن معاملته لهذا الرجل 
المبارك > الذي يحميه إلهه من كل سوء - حتى يكون ذلك شفيعاً له فى الحياة الآخرة بحيث 
يوضع ذلك فى ميزان ن حسناته. وقد سبق أن ذكرنا فى الجزء الأول ص 1". ما يقوله الميت يوم 
الحساب لتبرئة ساحكة 4 أمام قضاة الآخرة: يارب الحقيقتين هأنذا أجئ إليك أجلب الحقيقة. 
0 إنى لم أقدر ف تمأ ضد اليشي. 0 ولعله أراد أن 
لما أذى: وإذا تركنا ا ال لل ا اقول بأن الرجل قد ا 
بإبراهيم عليه السلام وأراد بتسجيل هذه الزيارة فى مقبرته أن يكون معه فى الآخرة ليشفع 
له. ش 
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. .شكل 5؟ - أجزاء من رسوم مختتلقة تبين أن زى المصريات كان يغطى الكتفين . 


سبب زيارة إبراهيم لمصر :. 0 د 3 : 

كما اختلف المؤرخون فئ وقت لخر فاه 558 م ا (الدكتور ما 
يرف ف.ب. ماين - عن دكتور ييومى: مهرآن: :دراسات تاريخية من القرآن الكريم جزء ١‏ هن" 
)٠‏ إن قحطاً ومجاعة أصابت أرض كنعان فهاجر إبراهيم إلى مصر حيث الخصب والنماء: 
ويذلك, أيضاً تقول التوراة (أاصحاح ١١‏ تكوين): «وحدث جوع فى الأرض فانحدر أبرام إلى 
مضهر». ولكن الفتمط كان حريا أن يدفع بجموغ كبيرة تصل إلى موجات أو هجرات 
استيطانية . ولم يكن الحال كذلك. فضادٌ عن أن باقى أتباع إبراهيم عليه السلام من مواشى 
وقددد وكاتوا ا ده لال ندرا في كرون - أى أن بمقومات الجيشة كاك لاتزال منترافرة فى 
أرض كنعان وهذا ينفى أن يكون سبب الزيارة هو قحط أى جوع فى الأرض. 


الرأى الثانى قد يكون أن وجودٍ حببرون على طريق. القوافل بين الشام ومصر وتودق 
العلاقات بين مصر والشام جعل إبراهيم عليه السلام يسمع عن مصر ومظمتهاء وضخامة 
مبانيها؛ ورقى حضارتها ولس ضلال عقيدتهم الدينية وعبادتهم للأصنام. ولعله أضمر .فى 
نفسه زيارة مصر علّه يستطيع هداية قومها. ويقول يوسف بن متى المؤرخ اليهودى: اعتزم 
إبراهيم زيارة مصر ليصيب من خيراتها ويسمع ما يقوله أحبارها فى أمر الله. وفى نفسه إذا 
علم من كلامهم ما هو خير مما عنده أن يتقبله - أو يرى أن عقيدته خير مما عندهم فيدعوهم 
إليها . والإفتراض الأول مرفوض رفضناً قاطعاً: فما من دين هئ خير من دين الله. ٠‏ 
«ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيقا». ‏ | 
١‏ اليد ! (156 - القسام) 
.ويقيقين الا ضحد اعبت 000 شالتاً 56 نشول اللاتوالك تخ مح ده 
أول - ص 8١؟).‏ إذ يقول إن الكنعانيين رأوا رجال إبراهيم وعبيده الكثيرين يشاركونهم 
مراعيهم وأرضهم. ثم بدأ إبراهيم عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة 
الأصنام. فحنق الكنعانيون على إبراهيم. وكانت العلاقات بين مصر والشام وفلسطين علاقات 
حميمة تصل إلى حد أن تكون هذه المناطق فى حماية ملك مصر. فأرسل الكنعانيون وفداً إلى 
ملك مصر يستنصرونه ويرجونه أن يرسل حملة لتأديب هؤلاء الوافدين الذين شاركوهم 
أرضهم وسفهوا آلهتهم . وقال بأن ملك مصر أرسل.حملة أغارت على خيام إبراهيم وأسرت 
بعض أتباعه. وأسروا فيمن أسروا - سارة زوجته وحملوها معهم إلى مصر. كان إبراهيم فى 
ذلك الوقت. غائياً .عن خيامه فلما عاد د وعلم بمأ حدث امتطى هى ولوط واليعازر الدمشقى ويعض 
المؤمنين رواحلهم وتوجهوا صوب مصر. لتخليص سارة.. و ار ا ا 
وف :ازاك الم نعل جه الحو خيره ولعلة اراي يدا ال ا لي لقال 
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الذى ثار حوله مقولة إبراهيم عن سارة إنها أخته وليست زوجته فجعلها تقع أسيرة فى يد ملك 
مصر. ولا نظن أن ذلك حدث حقيقة. فإن أتباع إبراهيم كانوا من الكثرة ومن القوة - بدليل ما 
قالوه من أنه قد استولى:على دمشق #وطكتا الع الوح تبره يسار الفرعون 
لتأديب المغيرين. 5 

والرأى الصحيح أن ذيارة إبراهيم غليه السادم كانت يتديين من الله 55 لإعادة 
غرس فكر التوحيد فى أرض مصر: وكان إدريس عليه السلام قد أتى به ولكنه اندثر ينضى 
السنين. افيا ايعود يهاجر المصرية ويتزوجها ف فيمًا يعد لتلد وله ماعل ايقه البكر وأبق 
الو 


فى زيارة إبراهيم علية السلاح لمضن نقظة شابكة, ثار حولها جدل كبير وكثيز. ووضلت 
سد جد الاق جر وام إليهين قرلة كن مكار زوجت إنها 


ولنبدأ بما ذكرته التوراة فى هذا الشأن لإصحاح 1 - تكوين) : 


وحدث جوع فى الأرض فاتحدر أبرا إلى ولضين ايفيرب هناك لان العو فى الارح كان 
شديدا . وفحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لسارا ى .امرأته : إنى قد علمت أنك أمرأة حسنة 
المنظر, فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونى ويستبقؤتك: قولى إنك 
أختى ليكون لى خير بسببك وتحيا نفسى من أجلك. فحدث لما دخل أبرأ م إلى مصر أن 
المصريين رأوا المرأة أنها. ين بهد :وزَآها أرؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون. فأخذت المرأة 
إلى بيت فرعون. فضنع إلى أبرام خيراً بسببها وصار له غنم ويقر وحمير وعنيد :وإماء وأثن 
وجمال. . فضرب الرب فرعون وبيته ضريات عظيمة يسبب ساراى إمرأة أيرام: قدغا ..فرعون 
أبرام وقال ما هذا الذئ صنعت بى. لماذا الم تخبرني أنها. راسد باذعب فاوضنئ عليه 
فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له. . ااي 


ويقول الدكون حوفت تيومى مهران نات تازيخية من القرآن الكريَم - بض 013) 
ويعلم الله وتشهد ملائكته أن نفسئ تتاقفت من مجرد ل يكة التى 
يلضصقها كاتب سفر التكوين بأبئ الأننياء: فتلك فعلة لا يقيلها على تقنشه ولا يرتضيها ل 
أحط الناس: فنضصلاً غن أن يكون ذلك نبي الله وخليله اله 
نصوص التوراة نفسها لعلمنا أن إبراهيم قد جناء إلئن كتهان وهاق” ف ”الت امفتة والشبعين د 
عمره وأن سارة كانت فى الخامسة والستين (تكوين )١0.1:‏ وأنهماأقناما.فى أرض كنعان 


ا 


ادو ا ا 00 و ا ا 
وجهها اا أيبحدث. هذا: عد سودت 0 شيخ 
وأا عجوز, نا ا أخهةا الك عضي لف ف + أ 
“اضف الردذلك إن الخارية ها د كان الفراعين كانوا يأخذون النساء من أهليهم ف خضياً. 
ولكنه حدثنا أن عقوية الزنا كانت عندهم من أقسى العقويات. ‏ د 0 

0 ويستمر الدكتور بيومى مهران قائلاً وك اك مد الشرقن رسام ف بدا 
التوراة فى مزاعمها . فيروون القصة. - كما جاءت فى التوراة ويفسرون قول إبراهيم عن سارة 
إنها أختة بأنها كانت أخته فى الإسّلام لأنه ليسن على وجه الأرض غدرقها مؤمن. 2 

اويوافق على القول عنيد من كبا لسريو يمع أن كرله تاليا ٠‏ . 
0 «قامن له لوط». .. (من الآية - 5١‏ - العتكبوت) .. قي ١‏ ع قي لق دوقي 

وقوله :::«قد كانت كم أسوة حسنة فى يوهي والذن مع إذ قال يمه إنا بدا منكم 
ومما تعبدون هن دون الله» 5 (من الآية غ8 ٠‏ الممتحنة) ١‏ ارم وا ا 000 00 
إلى الاستدراك بقوله: إن إبراهيم إنما كان يعنى زوجين مؤمنين غيرى وغيرك. مع أن لوطاً كان 
معه زوجته. وأضيف أيضاً أن إبراهيم عليه السلام لم يكن ليجئ إلى مصن إلا ؤمعه عذدد من 
أتباعه وعييدة. ٠‏ يرأسبهم اليعازر الدمشقي ولايد و 0 5 أن هؤلاء 

بهذا كله ينتقى أى سنا ا الوه كتبرير لهذه المقولة من أنه كان .ب ايقصد إنها كاد 
الإسلام؛ أى أنهما. كانا.الزوجين الوحيدين :المسلفين آنذاك:؛ 

ش "وقد سبق أن ذكرنا أن الأستاذ حَبّد الخميدا اجودة السحار تخلص من هذا الموقف بأن ذكر 
أن الحملة التى أرسلها فرنين مشر نا استنجد به الكنعانيون أسرت سارة وعادت بها إلى 
مضر. :“ولا د جَمالها حملوها إلى قصر الملك وهو مأخوذ بجمالها اليبسط إليها يده فقيضت 
ةذ قنضة شديدة وكرز المكاولة عرتن وف كل مز كانت ذاه تقيض : :كترلة نه رهن سداد 
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واستشار الكهنة. فقالوا إن هذا من غضب الآلهة إذ هممت بامرأة رجل غريب. وسأل عن 
زوجها. وكان إبراهيم ومرافقوه قد وصلوا مصر ودخلوا على الفرعون وعرقه إبراهيم بنفسه 
وأنه رسول يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وأكرم فزعون ضبيوفه .وأخبر إبراهيم أن 
الله صان زوجته فلم يقريها وأعطاه أنعاماً كثيرة وعبيداً و ا ل اند 
جارية لها. 5 : لم اه ٠‏ 

وكان أعنف جدل أثير حول هذه:النقطة هو ما حدث عندما نشر الأستاذ غبد الوهاب 
النجار كتابة «قصص الأنبياء». والأستاذ عبد الوهاب. النجار كان عضواً فى هيئة التدريس 
بالأزهر الشريف وكان مكلفا بالقاء دروس فى قصص الأنبياء ء على طلبة قسم الوعظ فى السنة 
الدراسية .157١- 197٠.‏ وكان رأية الذى انون فى كنا أنه استبعد مأ قصته التوراة فى 
هذا الشأن. وقال «وأحذر كل مؤمن اك دا جاء بها من ذلك فإنها توهم أن إبراهيم كان 
يستغل وضاءة وجه زوجته وجمالها ليكون له خير من ذلك - وخوفا من أن يقتلوه. وأنا أعيذ 
إيراهيم من هذا النقص الشائن وأقول إن سارة لما كانت فى مص كانت بنت سبعين سنة أو 
أكثر». 

وتألفت لجنة من بعض علماء الأزهر الشريف بأمر من فضيلة شيخ كلية أصول الدين للنظر 
فى ماجاء بالكتاب من آراء. ووجهوا نقدا عنيفا لاستبعاده حدوث القصة كلية بناء على ورؤدها 
فى التوراة وعلى سن سارة وقتها. وكان ملخص رد اللجنة كالآتى:. بالنسبة لمسألة السن - 
وعلى تسليم أن سنها كانت آن ذاك سيعين: لاوجه للاستبعاد لأن مثل هذه السن بالنسبة 
للأعمار الطويلة التى كانت فى تلك الأيام تعتبر سن شباب لا سن شيخوخة. ١‏ / 

كا عانا ون دل للقي الورراج زد الوضوخ. و 0 
هذه الأحاديث كالأتى : 

حديث عن أب هررة رضي لله عن أن لتب صلى اله عليه ول قال : لم يكنب إبراهيم 
النبى عليه السلام قط إلا ثلاث كذيات : ثند تنتين فى ذات الله: قوله إنى سقيم وقوله بل فعله 
كبيرهم هذا وواحدة فى شأن سارة 5 قدم أرهر يجنا نويع سار وكات أحسن الكاسن: 
فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك إمرأتى يغلبنى عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختى فإنك 
أختى فى الإسلام. فإنى لا أعلم فى الأرض مسلما غيرك وغيرى. فلما دخل أرضه. رآها بعض 
أهل الجبار فأتاه فقال له : لقد قدم أرضك إمرأة لا ينيغى لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليها 
تهنا . فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة. فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليهاء 
فقبيضت يده قبضه شديدة. فقال لها أدعى الله أن يطلق بيدى ولا أضرك ففعلت. فعاد فقيضت 
أشد وتكرر ذلك منه مرتين. فقال لها ادعى الله أن يطلق يدى فلك الله أن لا أضرك. ففعلت 
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فأطلقت يده ودعا الذى جاء بها فقال له: إنك إنما أتد تيتنى بشيطان ولغ تأتنى بإنسان. 
فلخرجيا عن أرضنى واعطها هاجن قال. فاكيات مين ذا راهنا إبراهيم عليه السلام قال لها 
مبهيم: 0 كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. قال أبى هريرة: فتلك أمكم يا بنى ماء 

.كاك اللجنة إن هذا الصريية لحري 50 لاني 5200 5000 
وموقوفا. وقال الحافظ ابن حجر: إن ابن سيرين كان غالبا لا يصرح برفع كثير فى حديثه. 
وأخرجه أيضا مرفوعا من طريقين فى كتاب النكاح وأخرجه أيضا .من طريق فى كتاب البيع. 
وأخرجه مسلم فى الفضائل إمرفوعا. وأخرجه أحمد بسياق مخصوص. وذكره الحافظ ابن كتير 
عن ابن حاتم عن سفيان عن على بن زيد بن جدعان عن أبى نضرة عن أبى سعيد. 

وذكرت اللجنة حديثا ثانيا وهى حديث الشفاعة فى قصل القضاء يوم القيامة: وهى حديث 
طويل يتضمن أن أهل الموقف يأتون الأنبياء واحدا بعد واحد يطلبون منهم الشفاعة عند ربهم 
وأنه حينما يأتون إبراهيم عليه السلام يطلبون منه ذلك يقول: لست هناكم. أنى كذبت ثلاث 
كذيات: قوله إنى سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقوله لامرأته أخبريه أنى أخوك. 


أخرج هذا الحديث البخارى من عدة طرق. . فى تفسير سورة الاقرااف لكي ود تسييو 
سورة الإسراء عن أيى هريرة. وأخرجه مسلم من حديث أبى هريرة وحذيفة. ورواة أحمد عن 
أنس من طريقين وعن ابن عباس من طريقين وأخرجه ابن خزيمة عن أنس. وأخرجه الاك عن 
أبن مسعود. والطبرانى من حديث عبادة بن الصامت. وأخرجه الترمذى عن أبى هريرة. ٠‏ ثم إن 
الحديث روى مطولاومختصرا. لوخم دصو إلى إبراجيم درل كذيت ثلاث 55 كران 
بعضها يبين الكذيات الثلاث كما ذكر آنفا. 

ورد الأستاذ عبد الوهاب النجار بأته يعلم بهذه الأحاديث وأنها من الأحاديث التى صح 
إسنادها ولكنه يأخذ بقول العلما (ضاحن الفتح سرع قن )5١‏ «الأحاديث ! اذا كانت فى 
مسائل عملية يكفى فى الأخذ بها بعد صحتها إقادتها الظن . أما إذا كانت فى العقائد فلا 
يكفى فيها إلا ما يفيد القطع: متنا وسندا ». ا 


وقال: وقد نص العلما ان أن الخو إذا كانت لمان 00 وققة دين 05 0 


الكذب إلى الأنبياء يرد . 
فمردود. وما كان يطريق التواتو قمصروف عن ظاهره إن لمكن وما كان متقولاً بطريق الآجاد 


- سواء ء بلغ حد الشهرة أم لا - فمردود الإرادسة العا إلى الرواة أهون من نسبة المعاصى 
إلى الأثبياء. ] ظ 
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وفى:النهاية قال الأستان عبد الوهاب:النجار: والأحاديث ترمى إبراهيم عليه السلام بالكذب 
وهى أحاديث آحاد فتركتها وصرفت النظر عنها إذ افترضت أنها منقولة نقل تواتر 

وكذلك قال سيادته فى كتايه: وعلى فرض اصخة هذه القصة «أى قول إبراهيم إنها لحتني 
فإنهما كان حون حقيقة وكان رواج الأبغت جائزاً إذ ذاك, فلا داعي إلى التأويل بأنها أخته 

يجاءفى رد الجن بان اعون بأتها بن من اران ااخو م ءا 6 
فى وقت ما كما هو مثقول عن بعض فرق اليهوة فإن اقبي ار ش 

وفى رأينا أن لالطو الاستشواد باطاء أن ]د اح فلك كان عرؤز: تمي 3 0 
فى الأرض غيره ويذوه. وحتى فى هذا الم تكن إباحة كاملة فقد كان لا يسمح بزواج الأخ من 
أخته التى ولدت معه فى بطن واحد. 


ولا بأس - قبل أن نختم هذا القع الس سي أن دعر السب قود الا ته 
عار نم1 أخته. فقطعاً ليس السبب كما قالت التوراة: ليكون لى خير بسيبك وتجيا انفسى من 
يعن القدر ونال إن السياسة وقتذاك كانت هى أن القوم لا يتعرضبون لغير ذات البعل 
وإثما كاخوا تدرفدوي لذات الكل وبتكذونها قرا باق ا براهيه حلت الشاحة ا علدذ لك من 
طبائع القوم وسلوكهم أراد أن يتجنب مضايقاتهم له واسارة. ولعل المصريين وقتئذ كانوا 
يفلظون العقوبة على من يعتدى على العذراء أى غير المتزوجة فارادٍ أن تعب امال اع 
مضايقة له فقال ما قال. ولكن الملك لما وصف له جمالها لم يلتزم بهذه القاعدة. أو لعله أرادها 
زوحة له فكان ما كان وينقهن هذا الرأى سلوك الملك إذ هى قد لام إبراهيم لأنه لم يخبره أن 
ل ل لعن 
قن لاسر عي لعفت 


ا 0 اى موضوع قول يريم عن سارة نه أ أخته. هق 


كا إلى الأنور نطرة متانية لوجدنا نو علي مده الف 
“لول هذه اللقولة ذكرت أفى التوراة فى :شاحظة مواهنه: 
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١‏ - فى الإصحاح ١١‏ تكوين وملخصة أن أبراح (إبراهيم) قال لليسازاض امرأته. قولى إنك 
أختى. ليكون لى خير بسببك وتحيا نفسى من أجلك» ‏ . ٠ ٠,‏ 200710000 
١‏ 1 سما ٠‏ تكوين: انكل إبرامن وهر هن ارقو هرا ردان ززرا عي كاز 
امراك ص احين فأرسل أبيمالك ملكٍ جرار وأخذ سارة. 2000 5 
١‏ دش الاطننا عوك تكوين: فتن نكو ومين | مسق ذا تكزن: افأقاء ادن نان عط تسا 
أهل المكان عن امراته. . ققال هى أختى» لأنه خاف اجا ا الات ارس 
ّْ من أجل رفقة لأنها كانت حسنة المنظر. . ظ 530 5 
فالمقولة تفستها تقال فى ثلإثة مواضمم. 320101118 اق انر 1 50 3 
قصر فرعون ومد يده إليها فقبضت قبضة شديدة كما سيق أن ذكرنا. وفئ:المزة الثانية. أخذ 
ملك جرار سارة وتقول التوراة: فجاء الله إلى أبيمالك فى حلم الليل وقال له.ها أنت ميت من 
أجل المرأة التى أخذتها فإنها متزوجة من د بعل. ولكن لم يكن أبيمالك قد اقترب إليها . فقال يا 
سيد ألم يقل هى لى أنها أختى وهى أيضاً قاات هو أخى. بسلامة قلبى ونقاوة يدى فعلت هذا 
بذاك الى فى الخ أنا أيضاً علمت أنك بسلامة قلبك فعلت هذا .وأنا 6 أمسكتك عن أن 
تخطىء ل لذلك لم أدعك تمسها قالآن رد امرأة الرجل فإنه نبى فيصل لأجلك فتخياً. فإن 
كنت لست تردها فاعلم أنك هونا تموت أنت وكل من لك. . 0 
كن المرة الثالتة لم حيكة لفق ريعة شق ا ل طول السرراقء 0 اطالت له 
(لإسحق) الأيام هناك أن أبيمالك ملك الفلسطينيين أشرف من الكوة ونظر فإذا إسحق يلاعب 
0 "فدعًا أبيمالك إستحق وقال له إنما هى امرأتك. فكيف قلت فى أختى. فقال له 
- لأنى قلت لعلى أموت بسيبها : فقال أبيمالك ما هذا الذى صنعت بنا . لولا قليل 
مساج آخه اغب مع امراك قجليت يا يا الح اك عد العم كان 
الذى يمس هذا الرجل أ امرأتة موتاً يموت 0 :ْ 
فتكرر القصة ثلاث مرات د هكذا يلقى الشك على القصة برمتها. . ا 00 
ثانياً: لى تمعنا فى الكذبات الثلاث المنسوية امه السام فى 06 السابق 
ذكرهما. نجدها كالآتى. 


اس قوله لق سقيم, 
مأخون من سورة الضافات- الآد دلاسنىثى: : 
دفتظن لقارة فى التجوم. الإو فتولوا عنه مدبرين»1 


؟ - قوله بل فعله كبيزهم هذا . ' 8 
ه١١‏ 


مأخود من سبورة 5 الأنبياء الآيتين ا 15, 


«قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. 0 هذا فاساوهم إن كان 

با ها القالتة "حاقولة فق يسازة قويدقه زنب أتنت فى ارو قن ل ١‏ 

ويبدو نشازاً أن يكون فئ خديث واحد ثلاث مقولات: اثنتان مأخوذتان عن القرآن الكريم 
والثالثة مأخوذة عن التوراة. ويمكننا حينئذ أن نثير السؤال التالى: متى قيل هذا الحديثان؟ فى 
مكة أم فى المدينة؟ ويما أن سورتى الصافات والأنبياء من السور المكية فيحتمل أن الحديثين 
قيلا بمكة أو بالمدينة. 4 ْ 0" 

ولعل أحد المسلمية منال الرتدول مثلى الله عليه ُسلم عفد تفسشرة ليتع الشابقتين 
نزولهما بمكة عما إذا ذا كان قول إبراهيم عليه الام يعتبر كنبا فقال الرسول الحديثين 0 
إليهما. 

ين اللفروف أن مغة كان بها نفر قليل على الملة الحنيفية - دين إبراهيم عليه السلام - 
مثل ورقة بن نوفل. وكان بمكة أيضاً نفر قليل من العرب استهوتهم النصرانية فى بعض 
ل «وافواد من العيييد الروم أتوا بهم من الشام وظلوا عل 
تهراجي 

وكان المشركون < ْ يتقولون إن الآيات التي يتلوقا الثبى صلى عليه وسلم ! اننا 5 له رجل 
كان بين أظهرهم يعلم أخبار أهل الكتاب. قيل كان بياعاً يبيع عند الصفا - وقالوا ريما كان 
النبى يجلس إليه ويكلمه بعض الشىء. وقال محمد بن اسحق بن يسار. كان رسول اللة صنلن 
الله عليه وسلم كثيراً ما يجلس عند المروة إلى سبيعة - غلام نصرانى يقال له جبر عبد لبعض 

بنى الحضرمى - فقال المشركون يتعلم منه. وقال عبدالله بن مسلم. كان لنا غلامان روميان 
يقرآن كتباً لهما . قكان النبى صلى الله وسلم يمر بهما 000 الا 
منهما. وعبر القرآن الكريم عن ذلك بقوله تعالئ::٠.‏ 

«ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر» . ٠١5(‏ - النحل) 

ونفى القرآن الكريم هذا الإتهام بقوله تعالى: 

«لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذ! لسان عربى ميين» . (تكملة الآية 1١5‏ - النحل) 

وبسورة النحل أيضاً من السور المكية. ....< .. ا 0 

ومن غير المعقول - بعد هذه الآية الكريمة“النافية لتلقيه أى علم عن أهل الكتاب - أن 
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يتضمن حديث ارسول الله صلى الله عليه وسلم قولا لم يأت إلا فى التوراة وإلا كان ذلك مؤيداً 
لم يقوله المشركون ومتعارضاً مع نص القرآن الكريم. وسيقول المشركون حينئذاك: ألم تقل لكم 
إنه يتلقى عن أهل الكتاب؟ ها هى حديثه يتضمن كلاماً منسوياً إلى إبراهيم عليه السلام لم 
يأت إلا فى التورأة!! 0 ا" 00000 

ا كان السمناي سه سان قن ادر اللاي فلعل أحد المسلمين بالدينة قد أثار هذا 
التساؤل فكان الحديث الشريف.. ْ 

وكانت المدينة تغص باليهود والأحبار. وعندهم التوراة. ويعضهم أسلم وحسن 57 
ويعضهم دخل الإسلام وهى يضمر الشر وينوى الكيد له. وكانوا يقصدون فتنة المسلمين يما 
بقصونه عليهم من توراتهم. ا ا ار أو الأخذ 
بأقوالهم. فقال الحديث الشريف: 

«إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذيوهة». 

ولا يعقل بعد هذا أن تقول الإسدول حديكا رتحسن اقول كلخو عن الذور ا إذ تديقول 
بعض المسلمين وقتئذ: كيف ينهانا رسول الله عن تصديق أو تكذيب ما جاء به أهل الكتاب وهو 
قد حمنَ حديثاً له شيئاً مما جاء فى توراة نهم الي في هذا تصديق لهم؟ . 0 

قال الإمام أحمد. ..حديثا شريح بن النعمان, حدثنا ا هشام, أنبانا خالد عن ن الشهيى - عن 
جابر أن عمر بن الخطاب أتى النبى صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب 
كرام الى علي ال عادد وبناء كال فغضب وقال: أت تتهوكون فيها يا بن الخطاب والذى 
نفسى بيدهء لقد جئتكم بها بيضاء ذ نقية. لا تسألوهم عن شىء فيخبروكم بحق فتكذبونه. أى 
بباطل فتصدقونه, والذى نفسى بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعنى. إستاد 
صحيح. ورواه أحمد من وجه آخر عن عمر وفيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. 5 
الناس فقال فى خطبته: أيها الناس. إنى قد أوتيت جوا مع الكلم وخواتيمه واختصر لى 
اختصاراً لواقم عا ه لمحاء كد فده تتهوكوا ولا يغرتكم المتهوكون. م اد كلد 
الضيديفة فمحكيت حرفا حرفا . ش ش 00 

من هذا ترى أن الحديثين لى كانا قد. قيلا فى مكة فإنه يمتتع عليهما .أن يتضمنا.شيئا من 
أقوال آهل الكتاب تمشياً مع الآية ' ٠‏ من سورة النحل وإن كانا قيلا فى المدينة المنورة فقد 
أوضحنا آنفاً أنه يتعين ألا يتضمنا شيئاً من التوراة.. 00 


. والذى آراه أن الحديثين الشريفين قد تضفتا قولية فقط إإبراهيم عليه السلام: 06 
سقيم. . وقوله بل فعله كبيرهم هذا . وهما مأخوذان عن القرآن الكريم. كم لما :نشطت حركة وضع 
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الأحاذيك كان السهل إضنافة العو التالغ انها افرح ولعل الزؤاة فد واخطيرة 
الإضافة فنسبوا الحديثين بأكملهما إلى النبى صلى الله عليه وسلم. 

فالحديثان صحيحان: ولعلهما كانا «ما كذب إبراهيم النبى عليه اسلو 00 0010 
إنى سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا» ثم جاء واضعى الحديث ومن المؤكد أنهم كانوا مْن 
مسلمة أهل الكتاب. فزادوا الثالثة من توراتهم. فتوهم السامعون أن الحديثين صحيحان فى 
جملتهما مع أنهما صحيحان بالنسبة لثلثيهماء أما الثلث الأخير فهى موضوع. 


بعد زيازة مصر: 

وتنتهى نا بعد سف سا اي 52009 ا الو 
فيها مكانة إبرأهيم عند ربه فسمح له بالتجول فى مصر أينما شناء. فقابل الكهنة فى كل 
من منف وهيراكليويوليس وشرح لهم عقيدة التوحيد. فاستمعوا إليها..ولعلهم أدركوا صدقها 
وإن لم يؤمنوأ بدين إبراهيم الحنيف. وزار الصعيد حتى وصل إلى بنى حسن وقد سبق أن 
رجحنا أن الرسم الموجود فى مقبرة بنى حسن يمثل وقد إبراهيم عليه السلام. 0 0 

وتبدآ يحل العودة. . فيعود بزوجته عدار رودعها هاجر التى أهديت لها 58 اوطيون حك 
وأبناؤه. وأليعازر الدمشقى والرجال والعبيد الذين أتوا معه وزاد عليها هدايا فرعون من أغنام 
عر" ا لد ا القدوم 
إلى مصر. 'وتقول التوراة (إصحاح 1١‏ تكوين): ْ ظ 

وصعد أبرام من مصر وامرأته وكل ما كان لوطي كان أبراء عيا جد في لواش 
والفضة والذهب وسار رحلاته من الجنوب إلى بيت إيل إلى المكان الذى كانت خيمته فيه فى 
البداء - بين «بيت إيل» و «عاى» لخصض إلى ا المذب الى كله ويك ارد ودعا 
هناك أبرا م باسم الرب. و ا ْ 
"ييكان إبراهيم دائم التتقل بين حبرون ومكان لذن اس راد ها كان عدم كقاءة 
المراعى لمواشيه فكان داثم التتقل من مكان إلى مكان وكان نتحثب الاحتكاك بالكنعانيين الذين 
لم يكونوا يحملون له مشاعر ودية. 

: بعد زيازة مضر تقع أحداث كثيرة فى حياة إبراهيم غليه السلاجة” ش 

زراك هاجو حبولاد: المماعيل ور كو اكير - بناء البيك الحرام : - مسيزة لوظ إلى 
سدوم - مجىء الملائكة لإبراهيم بالبشرى ونهلاك قوم أوظ ‏ ولانة إسشذق “زواج إسماغيل < 
تشريع الختان - زواج إسحق وغير: ذلك.من الأحداث: وكل كتن قضص: الأننياء ذكرت .هذه 
الأحداث منفصبلة. كل حدث قائم بذاته واختلفت الكتب فى ترتيب ذكرها..إذ .ما .دامت أحداثاً 
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منفصلة فلا يهم. مجى ذكر هذ!.قيل ذاك أو بعده..أما.كتان الثغلب :اللسمنى. بعرائس المجالسن 
فقد اتخذ طريقة الأيواب المستقلة. فذكر مثلاً: جات لي موك اسعاصل وإشيحى: :وياب غن قصضة 
زمزم :شركاباً عن يناء الكفية كوماياً عن الذنيم: قرا والب جع إبراهيم فى ريه. ث ثم 
باباً عن وفاة سارة وهاجر وهكذا. . : بويا عدو ارقي الي مو 
:“لما كان الخط الذى يسيز عليه هذا الكتاب هى التوثر :. ل م للأحداث: فكان لان من 
دراسة التسلسل التاريخى للأحداث:وذكرها. مزتبة حسبْ وقؤغها : وم يكن ذلك بَالآمرْ الهيْن فى 
قصة إبراهيم عليه السلام نظراً لتشعب الأحداث ووقوع بعضها فى .وقت واحد فئ عدد. من 
الأماكن وإذلك نسيهه القارع: أنذا تنحق لفن بعة إلى خمرون عدة مؤاكا فتذكن هيا بن 
إسماعيل فى مكة ثم نتبعه بحديث عن إسحق فى حبرون. ثم نعود إلى مكة ثانية وهكذا ليكتمل 
التصور الحقيقى لما 0 مدانقيدا كاك 1 اتيم اس سار 


م ا ا د 

.مرت السئون الطوال منذ خروج ال ا 

إلى أب كان - دام يدق باهي عليه السام باد وكانت سارة زوجت قد بلع 
السبعين ولم تلد. كان يدع ريه: ,. مك ب لب ل ار ا 
«رب هب لى: من الضنالحين». (. ٠١‏ - الصافات) ش 

525 إليه الله أنه سيكون له ابن وأن هذا ابن سَيكونَ حليمً. اده 
0 «فبشرناه بغلام حليم». ( ٠١ ١)‏ - الصافات) . 0 0 ٠‏ 0 0 0 

. ولكن كيف يكون له ولد. ا 0 38 أوام تلد له الوا ال الذى 
يرجوه, وتقول التورأة: ‏ ... جر جيه وا عه و موقا و ال ام 

. صار كلام الر إلى أبزام 0 قائلد الارشحف يا أبزاء: آنا ل “أجرككقية 
جدا: فقال أبرام أيها السيد. ماذا تعطينى:وأنا ماض عقيماً ومالك بيتى هو أليعازر“الدمشقئ 
وآرك لى. إنك لم تعطق كمللاً ]ذا كلهم الرف اليه شائلة لازرقك هذا بل الذى تصرع من 
أحشائك هو يرتك. ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء وحد النجوم إن استطعت أن 
تعدها . وقال له هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسيه له برأ . (إصحاح ١٠١‏ تكوين). 


م 1 اك وكيا اللوك ١‏ فأفدت إلبمتجاريتها هاجر ليتخذها ازوجة لتنجب له 
الولد الذى يكحا فكاث هذا التصرفٍ شائعاً فى ذلك الوقت, وكانت السيدة تعتبر تبر الود كأنه 
ابنها هى. لأنه ابن جاريتها .التى هى ملك لها . أى التى كانت ملكاً لها. . لأنها منذ أن تهبها 
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لزوجها تصبح حرة. ولكنها تستطيع فى أى وقت أن تستردها لتعود جارية لها كما كانت: 
وكان ينظم ذلك قانون حمورابى - الشهير. الذى كانت أغلب دول المنطقة تطبقه فى معاملاتها 
المدنية وتقضى المواد ه4١‏ - ١81‏ المنظمة لهذا التصرف بالآتى: «للزوجة أن تسترد جاريتها 
ألتى وهبتها لزوجها لينجب منها إذا رأت أنها تنافسها فى حب زوجها وأنها تعمل على أذ 
المكانة الأولى فى الدار. ويمكنها أن تبيعها إذا كانت غير ذى ولد. فإن كانت قد أنجيت ظلت 
فى الدار كجارية تخدم الجميع. حتى ولو كانت أثيرة عند زوجها». 

ويمكننا أن تشبه هذا الوضع بما يحدث فى الدول الغربية فى وقتنا الحالى ويسمى ب 
«تأجير الأرحام» للتلقيح الصناعى. ذلك أنه إذا كان رجل يحب زوجته وهى عاقر فإنه يتفق مع 
امرأة شابة لينجب منها - برضاء من زوجته - بلقاء طبيعى أو تلقيح صناعى بوضع النطقة 
مباشرة فى رحم المرأة الشابة - ويعد :الولادة يؤخذ الولد وينسب إلى الزوجين وهى ابن للأب 
فعلاً وابن للزوجة تبنيا. وتعطى المرأة الشاية أجرها وتمضى لحال سييلها. 

وهكذا وهبت سارة جاريتها هاجر لإبراهيم عليه السلام ليتخذها زوجة ولينجب منها الولد 
الذى يتمناه. وكانت سارة - فى ظل قانون حمورابى تستطيع أن تسترد هاجر فى أى وقت 
بعد الولادة. وكانت مواد قانون حمورابى فى هذا الشأن بها ظلم واضح - إذ أن من ذاقت 
طعم الحرية يكون ألمها أشد إذا أعيدت إلى الرق ثانية - كما أنها إذا أصبحت أثيرة لدى 
الرجل واستردتها زوجته وباعتها فإن ذلك يكون ظلماً للرجل نفسه إذ يباعد بينه وبين من 
أصبحت أثيرة عنده. لا لشىء إلا لغيرة الزوجة منها .وإن كانت قد أنجبت. واستردتها سيدتها 
السابقة بقيت فى المنزل تخدم الجميع كجارية. إن المرأة المحبة لزوجها تخدمه بكل جوارحها 
وتبذل كل ما قى وسعها لراحته. وفرق بين هذا وخدمة مفروضة على جارية لسيدها . كذلك 
تتفانى المرأة فى خدمة اينها بعاطفة الأمومة وحنانها. وشتان بين خدمة يغلفها حنان الأمومة 
وخدمة يحكمها قانون العبودية. وكم هى قاس على مشاعر الإبن وهى يرى أمه تخدم الجميع 
كجارية!! لذلك لا نشك فى أنه قد نزل تشريع من السماء على إبراهيم عليه السلام يرفع هذه 
المظالم جميعها. ويحد من سطوة السيدة على جاريتها الشابقة وينساظرا على كمين فعا ملقينا 
ويمنع استرقاقها مرة ثانية. 

وتقول التؤارفة الاهنحاع ١1:‏ كوي 

وأما ساراى امرأة إبراهيم فلم تلد له وكان لها جارية مصرية اسمها هاجر فقالت ساراى 
لأبرام هو ذا الرب قد أمسكنى عن الولادة ادخل على جاريتى لعلى أرزق منها بنين. فسمع 
أبرام لقول ساراى. فأخذت ساراى امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها. من بعد عشر سنين 
لإقامة أبرام فى أرض كنعان وأعطتها لأبرام رجلها زوجة له. فدخل على هاجر قحبلت. ولا 
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رأت أنها حبلت صفرت مولاتها فى عينيها. فقالت ساراى لأبرام ظلمى عليك أنا دفعت جاريتى 
إلى حضنكء يقضى الرب بينى ويينك. فقال أبرام لساراى هو ذا جاريتك فى يدك. افعلى ما 
يحسن فى عينيك. فأذلتها ساراى. فهريت من وجهها. فوجدت ملاك الرب على عين ماء فى 
البرية. على العين التى فى طريق شور. وقال يا هاجر جارية ساراى. من أين أتيت وإلى أين 
تذهبين. قالت أنا هاربة من وجه مولاتى ساراى. فقال لها ملاك الرب ارجعى إلى مولاتك 
واتقهيدن تحت دفاء:وقال :لها هلذك الريا تكثيرا أكثر نسلك فلا يُعْدٌ من الكثرة. وقال لها ملاك 
الرب ها أنت حبلى فتلدين ابنأ أ وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع مذلتك وإنه يكون 
إنساناً كيدا يده على كل واحد ويد كل واحذ عليه؛ وأمام جميع إخوته يسكن. 'فدعت أسم 
الرب الذى تكلم معها أنت إيل ربى. فولدت لأيرام هاجر ابناً. وذعا رولك هاجو 
إسماعيل. وكان أيرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام. 


ا ا ل 
بحب زوجها كله لا تشاركها فيه أخرى: ؛ والغيرة تفعل فى النفس الأعاجيب. فما إن حملت 
هاجر حتى استبدت الغيرة بسارة فبدأت تسىء معاملة هامر واتيققيا نه حكن عليه : 
والمؤكد أن هذه كلها أوهام ضحّمتها الغيرة. . فأنى لجارية مثل هاجر' - فى أرزض غزية - بعيدة 
عن أهلها أى أى أحد من عشيرتها - أن تتكبر على سيدتها؟! ولعل إبراهيم عليه السلام قد 
تفهُم دوافع سارة الحقيقة وأراد أن يُهَدَئء من ثوراتها فقال لها تجاوزا هذه جاريتك. افعلى 
بها ما يحسن فى عينيك. ولكن سارة استمرت فى مضايقة هاجر وإساءة معاملتها حتى 
امنيا إلى القران: لولا أن الله أوحى إليها ارح ,تسوس اذى جبازنلا في لم لق 
من أمر آخر يعلى من شأنها أكثر كثيراً عن مجرد إبعادها عن سارة. 


قال ابراه غلية اسان - خلال رحلته الطويلة منذ خروجة من أور إلى بابل ثم حاران 
فدمشق ثم زيارته لمصر والعودة منها - كان يدغى إلى عبادة الله وحده: "وكان'يقية' مذيعاً 
صغيرا أ للرب ليتعيد فيه من آمنوا نه: : فكانت هذه المذيح دائما فى مكان بعيد فوق قمم الجبال.. 
فما كان الكهنة فى هذه البلاد ليسمحوا به يغير ذلك. وكان يشاهد ضخامة معابد الأقوام. فهو 
يتذكر معبد مردوك فى أور. ناهيك عن المعبد الكبين فى بابل. ويوابة عشتار الضخمة. ثم معابد 
بعل فى دمشق. ومعايد مصر ومسلاتها. فى أون ومنف. والأهرام ومعابدها. وما بنى فى 
فلسطين من معابد اتحاكى معابد مصر. وكانت توضع بها تماثيل لآلهة المصريين يجانب الآلهة 
المحلية تعبيراً عن امتداد امود مص إلى د11 ورأى كيف يفان الناس يضخامة هذه 
المعابد وتؤثر فى نفوسهم. ْ 
11 


وهفت نفسه لإقامة بيت كيير لله . وأدرك استحالة أن يقيم مثل هذا البيت فى أى من اليلاد. 
التى مر بها ولعل هذه الخاطر ظل يؤرقه. فهو يريد بيتاً كبيراً لله احا وميه 
تماشل ولا أصنام. بل توحيد خالص لله. . 


الل اع أسباب اضطفاء ال و د بيده اله من أمر فى قابل 
الأيا. 0ه 
يام 


وهذا. م لمر كين عليه الصلاة والسلام. 


«قد نرى تقلب وجهك فى السماء. .فلنولينك قبلة ترضاها ا الحرام. 
وحيثما كنتم فولوا وجوكم شطره». (144 - البقرة) 

وكان هذا أيضياً أمر إبراهيم عليه السلام. فقد كان اك التو ب زنك الل 5 
الأحداث التالية هى تدبير الله تعالى لبناء بيته الحرام فى مكة المكرمة. فكانت رحلة إبراهيم 
عليه السلام إلى الحجان. فليست المسألة كما صورتها التوراة مجرد إبعاد هاجر وابنها عن 
سارة إذ لو كان الأمر كذلك لكان قد أرسلها إلى أرض آبائه وأجداده فى حاران فى شمال 
العراق. أو كما اقترح البعض + كان يرسلها إلى أرض آبائها فى مصر. ولكن ما كان هذان 
الحلان ليرضيا نبى الله. ففى مصر كانت عبادة الأصنام قائمة وراسخة. وما كان ليرضى أن 
تعود هاجر إلى هذا الضلال بعد أن ذاقت حلاوة الإيمان بالله. ولى كان معها إسماعيل فما 
كان ليرضى إبراهيم عليه السلام أن يشب ابنه وسط هذه الضلالات. أما فى شمال العراق فى 
حاران فقد كانت الفئة المؤمنة قليلة العدد وما كان ليأمن على ولده. ولا على هاجن من فتنة 
تودى يإيمانها . لا ا 00 0 

كذلك فإن كاتبى التوراة يقولون بأن الهدف كان إيعاد هاجر عن سارة. وهم فى هذا 
يناقضون أنفسهم - إذ لما هريت هاجر كان يكفى أن يقودها ملاك الرب إلى مكان يؤويها 
وجوار قوم يحمونها هى واينها بعد أن تلده. ولكن ملاك الرب قال لها: أرجعى إلى مولاتك 
واخضعى تحت يدها . إشارة إلى أن هناك تدبيراً آخر للرب. وقال لها تكثيراً أكثر نسلك فلا 
يعد من الكثرة. ويشرها بأن وليدها سيكون إنساناً وحشياً ولعل فى ذلك إشارة إلى أنه 
سيشب فى بيئة موحشة, بلد غير ذى زرع ولا سكان - أ أنه فى قايل ايلج مبيكون أول هن 
يستانس الخيل الوحشية. وهذا ما فعله إسماعيل: . 

. فالأمر كله تدبير من الله. 210110 يع بسان طبيعة حتى ليب لاط 
0 هذا لاقن اله هو المدي '' الا ريد ش 
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بتمه نانس وابةة"اسعاغيل ورك ذلك مقنادقا لبوئ قن نتن تناز القن توفي فل إبعاد 
ضرتها - ويصادف هوى فى نفس هاجر إذ .تستريح-من مضنايقات سارة أها: ثم-لتتخ منشليئتة 
الله ويكون الأمر ببناء البيت الحرام فئ:مكة الخرمة وفية ما كان إبراهيم عليه سن 
ويكون لإسماعيل كاي ار 4 


ولادة إسماعيل: 

. عادت هاجر من فرارها مدي سارف تاد فا يد نلا 
وسمته وسماه إبراهيم أيضاً - إسماعيل. وإسماعيل تعريب لكلمة يشمعيل العبرية. وهى 
مكونة من يشمع أى يسمع + إيل أى الله والعبرية كثيراً ما تستعمل المضارع وتقصد اسم 
الفاعل فيكون يسمع الله يمعنى سميع هو الله. لاسي وجاءفي اللوذ؟ رايع أست 
إسنماعيل لأن الرب قد سمع لذلتك. 0 

. كذلك لما دعا إبراهيم عليه السلام ربه قائلا: . . ٠‏ 

«رب هب لى من الصالحين». ٠٠١(‏ - الصافات) ١‏ 

. فسمع الله دعاعة, والله سميع الدعاء . 

جم فبشرناه بغلام حليم». ( :١(‏ ؟ > الضفات/' 

0 لأن ل كانت + فلي لق الحدر الذى هو إسماعيل.. ظ 
ولعله فكر في إسكان هاجر ووليدها ف ىأبلدة حر يعي 00 ولكن أي بلدة؟ ويلفت به 
الصو اداع - وقوض الأمر إلى اله ارال تير العام ع ااام قبل 

0 ويد لديم العدةوالذات لهذا السفر من ملم ومشري. وراخلتين أو 
0 ل فاح راطيا مديكونان فى مكان بعيد. 0 


بعيد جداً. 
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لو و يد سس 
افق طريق اقوافل الول إلى اليمن - ويموازاة الساحل الشرقى للبحر الأحمر: ل 

١ ©‏ كبلق مش تقريياً من إيلة تقع منطقة جرداء (شكل .)١6‏ تسمى «برية فاران». ولاشك أن 
لفن لزاة الخاقة الس ال - كما كان الغمام يظال رسولنا 
الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن المرجح أن الغمامة كانت أيضاً تقودهم إلى المكان الذى 
أرادة الله. . أو أن المكان المقصود تبدى له فى رؤيا . فرآه مكاناً منخفضاً بين جبلين. أى بكة بين 
0 في الأرشن المسساةنبرية قاران. ل لد ار يطل عليه جبل 
الكو 5 لعلة وا المكات مطلاة» الصوزة التى يدت له فى الرؤيا. 

أنزل خليل الله هاجر وإسماعيل من على الراحة .قراح يصنع لهما عريشاً قوق ربوة كر 
ثم وضع عندهمأ حرانا فيه تمر وسقاة فيها مأء. وذهب متطلقاً فتبعته هاجر وقالت: د إيراهيم 
ان لاقب تحرط لبعد العاذى فلم يرد . فقالت: ألله أمرك بهذا؟ قال: نعم, . فاطمأآن قلب 
هاجر وقالت: فإذا لا يضيعنا. وعادت إلى العريش. 

الاق زر اف مل اده انا إلى حبرون وتوقف هنيهة على الجبل المطل على الوادى. 
وألقى نظرة أخيرة على هاجر وفلذة كبده إسماعيل وتوجه إلى الله بالدعاء. 

«رينا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير زرع عند بيتك المحرم, رينا ليقيوا الصلاة. قا ايل 
أفئدة من الناس تهوى إليهم وارز: قهم من الثمرات لعلهم يشكرون» (/ا؟ - إيرأ هيم) 

تصور التورأة الموقف على أنه مجرد إيعاد ارافان وانقنا - وعلى أن إبراهيم عليه 
السلام أعطاهما الزاد وصرفهما أى طردهما وام يذهب معهما - فتاها فى البرية حول بثر 
لتمادي وتمارضا واضحاً ما يشي بأن هذه الفترات من لتر قد نال تحريف لتطابق 

ا ا 
لإبراهيم يمزح. قات ابرافيم: 0 هذه الجارية وابتها ا 
عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريقك. فى كل ما تقول لك سارة اسمع لقولا. 0 
بدعى لك تسل. وابن الجارية أيضاً سأجعله أمة لأته نسلك. 


فبكر إبراهيم صباحاً وأخذ خبزاً وقرية ماء وأعطاهما لهاجر واضعاً إياهما على كتفها 


١> 


0 


“.ميمه 00 
ى 


ومع 


عه قر 1-7 0 0 
طريق شرق ' “دكت 


٠. 
ِ اليد كوه ا‎ - 
# 0 
5 00 :ل‎ 
يك مه ممه مممف معد موف" 00 55 م‎ 
و‎ 
: 0 
الج# ل‎ .., 0 


| شكل 71 مسيرة إبراهيم عليه السام إلى الحجاز 


5 ك2 ظرق القوافل فى المنطقة 
أرضن فاران فى مكة. 0 
5 :كان غير صتحيح لأرضن فاران 
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تمجه بمتخو دو خخاا ا اطاط ط روجا اماه ن فاط نضا قط طنط ةط انان فاذنظان 0 انلك لانن زان ذال لخخششطططن خن اليف انا 00/0 اننا الو اطاط نطف ة كط نطدن طن فلك نشالكائفة لالطو ناخ نلا 1 لاوطو ورا ادح اا كلافو دند اعت سخ نين نتافم لط اماما 1 


إحدى الأشجار؛ ومضت وجلست مقايله 5 لأنها قالت لا ا موت الزلك. 
ل ل ود عر ا ل يج 5 
فذهيت وملأت القرية ماء وسقت الغلام: وكان ام وسكن فى اليرية. وكان ينمو 
رامى قوس. وسكن فى برية فاران. ش 

هذا ما جاء فى التوراة. وأنا على هذه الرواية عدة ملاحظات: 


! - يوم فطام إسحق - - أى بعد ولادته بعامين - - وقبل سطرين من هذه الفقرة نجد. . فكان 
إبراهيم ابن مائة سنة حين ولد-له إسحق ابنأ .وفى الإصحاح ١1١‏ : كان أبرام ابن 41 سنة لما 
ولد اتعاعي أى العا ا كان ل ١‏ عاماً. ويوم قفطامه د 15 
ا نتجاط م نك وقول له كان يم مع أحد لان من سن ولكن مالا يمكن التجاوز 
م عافن ا 
أسحق. فمقولة. أطرد د هذه الجارية لأن ابنها لا يرث مع ابنى - محض اختلاق. 

؟ - لاتذكر التوراة شيئاً تان ]بر قالطلل يا لدان وك ركه 
لاسيرن وليم 1 هذه ا ل لخدا 0 قبل الإسلام بأجيال. ذلك 
اس ا سار ا 0 


من هذا المنطلق يدعى المؤرخ جيروم واللاهوتى. يؤسببيوس (تاريخ 00 بلاد 57 
إسرائيل ولفنسون. ص 8 )١‏ - أن أرض فاران بلد من بلاد العرب تقع على مسيرة ثلاثة أيام 
إلى الشرق من إيلة (شكل 51). . وحتى لو قبلنا بهد الموقع ونعود إلى قولهم إن إبراهيم عليه 
السلام أعطاهما خبزاً وقربة ماء. وصرفهما. فمضت وتاهت فى برية بئر سيع!! لبرزت لنا 
تشكلة جديدة. .إن المسافة بين حبرون وبثر سبع هى حوال ؟١‏ كيلى متر. تو هناك + 24 كبلق 
متراً لنصل إلى إيلة ثم مسيرة ثلاثة أيام إلى الشرق أى حوالى ١١١‏ كيلو متر أخزى - أى 


مدن 


المسافة كلها من حبرون إلى برية فاران شرق خليج العقبة.هئ حوالى ٠٠١‏ كيلق متر. فهل 
تستطيع هاجر ومعها وليدها على كتفها قطع هذه المسافة:- فى هيذهد|ائ حراء الموحشة - 
وحدهما؟ .ولو كان إبراهيم عليه السلام- كما يقولون < قد صرفهما . فإنه: بعد مسيزة بضعة 
كيلو مترات لابد سيصيبها التعب وتعود أدراجها إل حبرون وى مالغ تكن نجازة لتستع به 
فلابد أن إبراهيم عليه السلام قد زافقهقا: ا » ول را لحت إلى بد برية د في 1 0 ن 
لتكون أبعد ما يمكن عن ستارة. 00250:0051 2 

وقد جاء فى الترجمة السامرية للتوزاة الت صضدزت فئ عام يليا ميلادية أن «إسفاغيل 
قد سكن برية فاران فى الحجاز» (محمد بيومى مهران. إسرائيل: ص )”ذلك ' أيضنآً مذكور 
0 د 
بلاد العرب ص ٠ ,)١897‏ : 2 : 
شْ وفى الإضحاح 55 جاء أن أبتا: ء إسماعيل كانوا يسكنون: ري تجىء 
0 (أى العراق) وحويلة هى خولان. ل #الجزيذة العربية 

تقع بين اليمن والعراق وإتقع مكة فى منتصف المسافة تقر 2000 

هذا نرى أنه شازاوى فطلم الضئلة بين العوى: عل 1 فيدعون اد 
اما افى بزية بثر سبع وانتهث قصنتهم: ابل وفى لظرفع انحيك خياديه عنة د الحدا!. 


3 00 د عماول كاتى القوراة التقيل من قير جاعن و لك كران وصنيع لها بالجارية!! 15 


.“وهى - وإن كانت.قد.أهديت امكارة كجانة لها + إلا.أنها فَئْ حفككنا أمزرة مق أميرات 
إحدى مقاطعات مصن هزم الفرعون قومها وسباها وقال الطبرى إن عمرى بن الغا لما فتح 
مصن أخبرفم بوصية النيى صلى الله :عليه وسلم بهم::فقالوا :هذا نشب “لا يحفظ حقه إلا نبئ 
لأنة نسب يعيد. وقالوا له: إن فاجر كانت امرأة لملك من ملوكنا :'ووقعت 'بتننا .وبين الل 
شمس حروب اتتصتووا لديا فقتلوا الملك وسبوها: ومن هنا' تسيرت “إلى أبيكم إبراهيم؛ ١‏ 

ظ اللا د هذا القول أن الفرعون أهداها هى بالذات ت - لسارة لأن وجودها فى بلاطه 
كان شكل جافرا لقويها للثورة على الفرغون لتخليص مليكتهم منه. لذلك رأى إبعادها كلية 
عن البلاد بإهدائا إلى هؤلاء الأسيويين ليرحلوا بها بعيداً عن مصر. فهى ليست جارية 
بالمغنى الصنحيخ بل أميرة تم أسرها ولها من شرف المحتد وعراقة الأضل. ما جعلها تعامل 
الفرعون بعد أسرها - بأئفة وكبرياء. وحماها هذا مما كأن يطفع فيه الملوك من الجوارى. 

ولعل الملك كان راغباً فى الخلاص منها لهذا السبب أيضناً فاهداها.لسارة. ثم كان لها الشرف 
أن تصبح زوجة لنبى الله إبراهيم عليه السلام وأما لإسماعيل عليه السلام وما للعرب أجمعين: 
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ا 


ومما يزيد هاجر شرفاً إلى ذلك ماجاء فى التوراة من أن ملاك الرب قد ظهر لما على عين الماء 
فى البرية وأمرها بالرجوع ويشرها بإسماعيل وقال لها تكثيراً نسلك فلا يعد من الكثرة. وكما 
جاء فى التوراة» ظهر لها مرة ثانية لما تركها إبراهيم عليه السلام فى مكة وفرغ الماء من القرية 
وقال لها قومى احملى الغلام وشدى بيدك به لأنى سأجعله أمة عظيمة. وفجر لها بثر الماء 
(زمزم) . فى حين إن الرسل الذين بشبروا باسحدى كاتوا سان مداه إلى إبراهيم عليه 
السلام وإنما وجهوا حديثهم عرضاً إلى سارة لما استنكرت أن تلد وهى عجوز عقيم! 

نحن لا نعقد مناظرة بين هاجر وسارة فكلتاهما كانت زوجة لنبى الله إيراهيم عليه السلام 
ويكفى ذلك كلاً منهما فخراً وشرفاً. 

افطع القوال بابد خرن نا الغاضب بطرد ماجر ووليدها - 
أقسمت لتقطعن من هاجر ثلاثة أعضاء ومن ثم فقد أمر الخليل أن تذ تثقب أذنيها وأن تخفضها 
(أى تجرى لها عملية الختان) فتبر بقسمها. وقالوا :“ويهذا تكن هاجر أول من اختان من" 
النساء وأول من ثقبت أذنيها. وهذا القول ليس من الحقيقة فى كثير أو قليل. فالمصريات كن 
يلبسن «الحلقان» فى آذانهين قبل ذلك يمئات السنين وحلى الملكات منذ قرون كثيرة بها 
الأقراط. كما أن عادة الختان عادة مصرية قديمة من عصر ما قبل الأسرات. ولعلها عن كالم 
إدريس عليه السادم) 7 

عر ثانية إلى هاجر وقد جلست فى العريش ككفي هن القن ولترهم ولتذفاء حاتت 
الجيال تطل عليها من كل مكان. جبل قبيس. 21 والمروة. ونفذ التمر والماء. يعطشت هى 
وابنها. وجعلت تتلفت. لعل أحداً قادم ومعه ماء. ولكن لا أحد يأتى أى يمر فى هذا الوادى 
اعدو ارتقت جبل الصفا ونظرت على مدى بصرها علّها ترى ماء. فلم تر شيئاً. ونزلت من 
علّها مهرولة نحى جبل المروة واعتلته.ومدت بصرها. فما رأت ماء. وهرولت مرة أخرى إلى 
الصفا . وكررت هذا السعى سبع مرات. ولما لم تجد الماء وأيقنت بالهلاك. اتجهت إلى الله 
بقلبها وعاد إليها إيمانها يما قالته لإبراهيم عندما تركها: فإذا لا يضيعنا. وعادت إلى وليدها 
ويينما هى تقترب منه. رأت الماء يتفجر من موضع كعبه على الأرض ثم تفجر الماء غزيراً 
فارتوت وسقت وليدها. . واد تقجر الماء فقالت لها زُمَى رُم يا مياركة. فسميت منذ ذلك الحين 
بثر زمزم. - | | 

وإذا بلك عند زمزم يقول لها: لا تخافى الضيعة. فإن هذا بيت الله الحرام. يبنيه هذا 
الغلام وأبوه. وإن الله لا يضيع أهله. ظ 00 

نفل أن الم الف شدون الزن بجا لفو ا 120000100 لوقه 
الماء فى سقائها وهو يفور بعد ما تغرف. وقال اين عباس. قال رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم: يرحم الله أم إسماعيل! لى تركت زمزم .أى قال لى لم تغرف من الماء لكانت زمزم عيناً 


لوو انه فريك و كو در انقو نشاف 

وجاءت جماعة من جرهم فى طريق أسفل مكة. وروا طائرا لوك الجن جل 
فالطائر لا يدور إلا على ماء: ٠‏ وعهدهم بهذا الوادى ولا ماء فيه. . فعرجوا على الوادى ووجدوا 
هاجر وأيتها ويثر الماء. قأاسيتا ستأذنوا متها للاقامة معهاأ توا ر البئر فأذنت لهم. وجاءت جرفم 
برجالها ونسباتها وأظفالها وإبلها: 

كذلك كات غلامان من العماليق يرعيان إبلاً للقبيلة هناك. ساوان الي حول 
الوادتي افتتبعاه حتى رأوا ا 2 وسألوها عحن كان لبان اليد 3 


برجالهم ونسائهم وأطفالهمو: وغنمهم اك 
وإذا انافك ال كان كن ا ا ا أخد إذا يه يعم ويتيخن'بالطباة. 
ذفقم الله عليه تركات:السماء والأرخن .. ظ ا 0" 
وهكذا تحققت دعوة إبراهيغ علية السلام .الى جات في الآية 71 من سورةإبرافية . 
«فاجعل أفئدة من الناس تهوئ إليهم».. 0 اال 0 0 
تنه انا لخه فان قزياة كوه والقفاليق إلى كاعر ورننهاوخطوا عق اتلسية زهاذ ريدم 
«وارزقهم من الثمرات», . 
فيفضل الماء الذى تفجر من زمزم أخضرت الأرض ون فليت د النخيل ل واشجار وادتوت الإبل 
اند ٠‏ 00 


فشكروا الله 0 ا : 


تفيل ان نكا ص ١1‏ تشكل 11 ع رين ا ع 
أرفكشاد. الجد . الثالث لإبراهيم عليه السلام . والعماليق من نسل لود بن سبام. 'فهم من نسل 
نوح عليه السلام . ولاختلاطهم أثناء تجوالهم فى الجزيرة العربية شابت عقيدتهم يعض مظاهر 
الوثنية ولكنها لم تكن وثنية صارخة متأصلة كما هى وثنية بابل أى دمشق. كانوا يؤمنون بالله 
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ويقسمون به ولكن .كانوا. ينسبون إليه من تماثيلهم وأصنامهم بنين وينات» يتخذونهم 0 
وقربى إلى الله. 

ولعلهم إذ نزلوا بجوار بالماء الذى تفجر ببركة الوليد وأمه. وعلموا أن هاجر زوجة لنبى من 
أنبياء الله. وأنها على ديانة الحنيفية التى جا ء بها الراميم: لعلهم 3 تشوقواأ لمعرفة المزيد عن هذا 
النبى وهذه الديانة. مما جعلهم تربة خصية. . عند قدوم | إبراهيم عليه السلام وينا' ء البيت الحرام 
لان يتحولوا جميقاً إلى الدين الحنيف. . 0 


يعاد 4 امس عه افقوم الح ين سفامية ب عو 

.وكما سبق أن ذكرنا أن'لوطا هو ابن هاران::وأن هاران نات فى سن مبكرة فكفل إبراهيم 
38 . وتيتاه. ل ا خ الئى دتهشق: الا 
قد عن ٠‏ الحلمررين بن طاو يي 00 5 : 2 

وفى صبيحة أحد الأيام انطلق لوط إلى إبراهم وكال 4 لق أرسلت إلى 00 فأمره 
إبراهيم بأن يمتثل لأمر ربه. ٠‏ | | 

«وإن لوطا لمن المرسلين». ١١+(‏ - الصافات) 27 

قداح لوط يجمع أهل بيته ورجاله وعبيده وإماءه وأغنامه وأتعامه وكل ه ماله 0006 
سدوم وعم عدوم عند الطرف الحنويي للبحن الليت (شكل 317). 

ا ا ل 
ل ا ]3 كاغت أبادكهها كثيرة. 007 أن يكنا 
ا ام ا بام ورعاة مواشى لؤيط. فقال أبرام لو ا 
عدى: اق عد لمان . فأنا يمينا 0 فأنا شمالا ارط ع راي ل 
الأردن أن جميعها ا ال بي لقو كم الزدا كارف مقتز واختار 
أرض: كنعتان: ولوظ يتنك فى مدان 0 ونقل خيان إلى شم :كان ذ أهل دوم أشرار 
وخطاة لدى "الب أجدا ‏ - 0 : 


1 
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ما. بل كانا ارتحال لوط بناء عن أمر من الله تعالى واختياره رسولا إلى أهل سدوم. 


إبراهيم وملك جرار: 
لما ارتحل لوط. بقى إبراهيم عليه السلام فى حبرون بعض الوقت. ولكنه بعد مدة انتقل إلى 
الجنوب يدعى إلى دين الله. وتنقل فى الصحراء جنوبى فلسطين وإلى الشمال من سيناء. 
وتسمى أجزاء منها برية قادش والجزء شرقى مصر يسمى برية شور (شكل .)١7‏ وكان أتباعه 
مشغولين بتربية الغنم والماشية. وكان هذا يعنى تنقله من مكان إلى مكان حسب توافر المراعى 
التى كانت تنمى عند سقوط المطر. وكانوا يحفرون الآبار للحضول على المياه فى فصل توقف 
الاتطار. وحفر الآبار عملية شاقة. فكان العرف أن من يحفر يئرا يكون مالكا لهذا البثر ولا 
تقريه القبائل الأخرى. وما كان أتباع إبراهيم يتركون المكان الذى به البئر الذى حفروه إلى 
مكان آخر كان أقوام آخرون ينزلون على هذه الآبار ويدعون ملكيتهم لها . لذلك كانت هناك 
مشاحنات دائمة حول الآيار. 


ووصل إبراهيم عليه السلام فى تجواله إلى مدينة جرار. وهى مدينة حصينة تقع حوالى 
ثلاثة عشر كيلى مترا شرقى غزة. وكان ملوكها يسمون أنفسهم «أبيمالك» وسكن إبراهيم فى 
الصحراء خارج أسوار المدينة وتقول التوراة (إصحاح ٠١‏ تكوين): 

ففضل: إبراهيم وتغرب فى جران» وقال إبراهيع عن سحارة إخراته فين الفتى. فتارسل 
أبيمالك ملك جرار وأخذ سارة. فجاء الله إلى أبيمالك فى حلم الليل وقال له: ها أنت ميت من 
أجل المرأة التى أخذتها فإنها متزوجة بيعل. ولكن لم يكن أبيمالك قد اقترب إليها. فقال يا سيد 
أأمة بارة تقتل؟ ألم يقل هوى لى أنها أختى وهى أيضا نفسها قالت هو أخى. بسلامة قلبى 
ونقاوة يدى فعلت هذا . فقال الله له فى الحلمء أنا أيضا علمت أنك بسلامة قلبك فعلت هذا . وأنا 
أيضا أمسكتك عن أن تخطىء إلىء لذلك لم أدعك تمسها. فالآن رد امرأة الرجل فإنه نبى 
فيصلى لأجلك فتحيا. وإن كنت لست تردها فاعلم أنك موتا تموت أنت وكل من لك. 

فيكر أبيمالك فى الغد ودعا إبراهيم وقال له. ماذا فعلت يذا؟ ويماذا أخطاأت إليك حتى 
جلبت على وعلى مملكتى خطية عظيمة؟ أعمالا لا تعمل عملت بى. فقال إبراهيم إنى قلت ليس 
فى هذا الموضع خوف الله البته. فيقتلوننى لأجل امرأتى وبالحقيقة أيضا هى أختى ابنة أبى. 
غير أنها ليست ابنة أمى. فصارت لى زوجة: وقلت لها هذا منعروفك الذى تصنعين إلى. فى كل 
مكان نأتى إليه قولى عنى هى أخى. فأخذ أبيمالك غنما ويقرا وعبيدا وإماء وأعطاها لإبراهيم, 
ورد إليه سارة إمرأته وقال أبيمالك: هو ذا أرضى. اسكن فى ما حسن فى عينيك. وقال 
لسارة: إنى قد أعطيت أخاك ألفا من الفضة. 0 
١‏ 


فصلى إبراهيم إلى الله. فشفى الله أبيمالك ؤامرأتة ؤجواريه فولدن لأن الرب كان قد أغلق 
كل رحم لبيت أبيمالك يسبب سارة إمرأة إبراهيم. 

ونْذة الققدة «نتكروها كين قل فيضن نا ] اكالم فى حدقا :كنا اياوه . 
فى ذلك الوقت كانت قد بلغت 5لا عاما. وعلى العموم اي روصن جه اكيت 
برمتها ويرون أنها محض إختلاق. 

بثر السبع: يميق نك لدان اسان وتوت ردقه رافح اين 
الله معك فى كل ما أنت صانع. فالآن احلف لى بالله ههنا أنك لا تغدر بى ولا بنسلى وذريتى. 
كالمعروف الذى صنعت إليك تصنع إلى. فقال إبراهيم أنا أحلف. ظ 

وعاتب إبراهيم أبيمالك بسبب بثر ماء اغتصبها عبيدة. فقا أبيمالك: أو غلم من فمل | 
الأمر ولا أنا سمعت سوى اليوم. فأخذ إبراهيم غنما ويقرا وأعطى أبيمالك فقطعا كلاهما 
ميثاقا . وأقام إبراهيم سبع نعاج من الغنم وحدها . فقال أبيمالك لإبراهيم : ما هى هذه السبع 
نعاج التى أقمتها وحدها؟ فقال إنك سبع نعاج تأخذ من يدى لكى تكون لى شهادة بأنى حفرت 
هذه البئر. لذلك دعا ذلك الموضع بر سبع. فقطعا ميثاقا فى بئر سبع ورجع أبيمالك وفقيكول 
وكش مسمفة: الويهير ا بوقرسن دراه اكاؤشي ملت نيم دتما يكل بار اليت ا ذل 
السرمدى. 

وقد أورد الثعلبى (عرائس المجالس. ص 18) رواية أخرى فى تسمية مدينة بئر السبع - 
ذلك أن إبراهيم كان قد حفر هذه البئر بعد خروجه من مصر. وكان ماء تلك اليئر معينا 
ظاهرا. وكانت غنمه تردها. فأقام إبراهيم بهذه البلدة مدة. ثم إن أهلها آذوه فيها ببعض 
الأذى فخرج منها. واتجه شمالا حتى نزل بناحية من أرض فلسطين بين الرملة وإيليا ببلد يقال 
ليا قطة فلما خرع من مين اظبوهة تقس ماء لك العين: فندع أهل البلدة جميعا على هنا 
صنعواأ . وقالوأ : أخرجنا من بين أظهرنأ رجلا صالحا . فاتبعوا أثره حتى أدركوه وسألوه أن 
يرجع فقال: ما أنا براجع إلى بلد أخرجت منه. قالوا إن الماء الذى كنت تشرب ونشرب معك 
منه قد نضب وذهب. فأعطاهم سبع عنزات من غنمه وقال اذهبوا بها معكم, فإنكم إن 
أوردتموها البئر ظهر الماء حتى يكون معينا ظاهرا كما كان فاشربوا منه ولاتقرينها امرأة 
حائض. فخرجوا بالأعنز. فلما وقفت على البئر ظهر الماء. فكانوا يشريون منها وهى على تلك 
الحال. حتى أتتها امرأة طامث فاغترفت منها فركد ماؤها إلى الذي هى عليه اليهما. . : 


رفن 


لايمكن ذكر قصة لوط منفصلة عن قصة إبراهيم عليهما السلام لأن أحداث القصتين. 
متداخل بعض مع يعضها ٠‏ وقد سيق ذكر يعض منهأ ا 
كفله إبراهيم وتبناه. ولما بعث إبراهيم عليه السلام كان لوط أول المؤمنين: 

«فآمن له لوط». (١؟‏ - العنكيوت) 

وَلما خرح ابراه عليه االبعلزع من أو يعن تمدن إخراقه كان ينه لوط 0 

«ونجيناه ولوطا إلى الأيض التى باركنا فيه للعامين». 701 0 ٠‏ 
أرض كنعان. أى عيطي بع أركى يأرك الله فيه حت نيبا 2200 ا 
أسرى برسولنا صلى الله عليه وسلم ومنها. عرج به إلى السماء وفيها المسجد الأقصى ثالث 
المساجد التى يشد إليها الرحال. 0 

ثم إن لوطا رانك بر لقال قلس لمحن رعاةو بايا لقا عادر عند احا 
منفصلة عن ثروة إبراهيم. 

وسبق أن ذكرنا أن الله اختاره رسولا إلى أهل سدوم. 

«وإن لوطا لمن المرسلين». (8؟١‏ - الصافات) 00 
غنم وإبل ويقر وعبيد - إلى سدوم: عند الطرف الجنويى للبحر الميت. وقد سبق أن نفينا ما قاله 
كاتبى التوراة من أن ذهاب لوط إلى سدوم كان نتيجة مخاضمة بينه وبين إثراهيم (ص ,.)١١٠١‏ 

أقام لؤط فى مدينة سدوم يدع أهلها إلى عاذ لقو روا دنا كارا يقترفونه من 
فحش فى مجالسهم واعتدائهم على الغرياء. 00 ا 0 

فسيق إن ذكرنا هن ٠١‏ أن الجراق كان متكي فى تلك الردت حموكا بن وا دا اد أنه هو 
الذى حاج إبراهيم في ربه. ولعله هى الذى تسميه التوراة أمرافل لأن حمورابى تكتب أحيانا 
أمورابى وأمورافى أ إمرافيل. .وسبق أن ذكرنا (ص 0) أن حمورابى مد ملكه حتى شمل 
سوريا هفل تفونه الى شاحل الون المتوسيظ غرها وفرض على ملوك الدويلات وأمرا #المدف 
دفع الجزية له. ومن هذه المدن التى كانت تدفع الجزية خمس مدن تسمى مدن السهل الخمسة 
إذ أنها تقع فى السهل الذى يشكل نصف دائرة حول الطرف الجنويى للبحر الميت (شكل .)١8‏ 
إذ فى شرت لمكن اله فويس بال الخلد روفي شرق التدول ومسي ذل العدناته ود لكين 
,1 


الخمس فى: 

١‏ - سدوم 500011 وكان ملكها ىبارع 

؟ - عمورة 017101185© وملكها اسمة برشاع. 

٠١‏ - أدمة 808088 وملكها يسمى شأن. 

- صيوئيم «أأوطء2 وملكها شمنيس. 

م - صوغر أى بالع 8 ظ 

واستمر الحال كذلك عدة سنوات. يدضعون الجزية كل عام لدة اثتى عشر عاما د 
هؤلاء الخمسة على العصيان وعدم دفع الجزية. . ١‏ ْ التي 

تك عدر د عبطا نوم امتطاقي را حدقي نكاد لول وسار قم هنا وحويقه 
والاسار. ونظموا جتنا لحت قيادة حمورابى هاجم به البلاد المتمردة فكانوا أربعة وشم: 

7 أمرافيل (حموراء باط فار (بابل).‎ - ١ 

5 - كدر لعومر :ملك عيلام. 0 

0 

ويمكد 550 الات وبسير المعركة/ فى المراحل التالية إشكل 03 

١١‏ - انسابت جيوش الملوك الأربعة المتحالفة بقيادة حمورابى عبر طريق شرق الأردن فى 
اتجاه الجنوب وهزموا قبائل الرفائيين والزوزيت فى أرض جلعاد ثم هزموا الإيميين فى مؤاب 
2010000 

؟ لمجا حدر في لانيل جد 1ل الحم حل ددري إذ كانوا يتوقعون 
مهاجمتهم ا الناحية ة وأقاموا تحصيناتهع 0 الأسائن 0 2 التفاف - 


اش تع ل ا المي العصسن المتمزدة وهر 
ملك سدوم وعمورة وياقى الملوك إلى الجبال. وأخذت الجيوش المتالحفة جميع أهل سدوم أسرى 
لأنها هى التى حرضت لابين الحعير على الخمرء وتزعمتهم. .مكان الوط عليه السلام من ضمن 

الأسرى لأنه كان بسكن في بناوم. ٠‏ 
- مضوا بأسراهم عائدين متخذين طريقا بحذاء الشاطىء الشرقى للبحر الميت ونهر 
1 
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الأردن. ثم فى اتجاه دمشق. ٠‏ 

0 ال مان لاي إبراهيم عليه السنلام بها حدث من أبر أرط 
المتمرنين 00 ثلاثمائه نه وثمانية ‏ ا إلى دان. وهجم علهم لتلا مو رمي : 900 

ويصعب تصديق أن أرتاية العاسويميها كان مات اذ يقي العيوقة الكضالنة 
فبلغلوا عدة الاف. 

1 - وسار إبراهيم عليه السلام يقودهم حتى وصل إلى دان وحنوية. والأرجح أيضا أن 
حمورابى وهى على سابق معرقة بإبراهيم - منذ محاجته له فى بابل - ويقينه بأنه رجل ميارك 
من الرب بدليل نجاته من النار فى أور - لم يشا أن يحاريه أى تهيب محاربته. فجاب مطلب 
إبراهيم وهى الإفراج عن لوط وخاصة بعد أن علم أنه أيضا نبى. ورد عليه جميع أملاكه. 
وإكراما لإبراهيم ولوط أطلق سراح كل أهل سدوم ورد أملاكهم. 

- وفى طريق عودته مر على بلدة شاليم (مكان أورشليم) وكان ملكها هى الكاهن ملكى 
الكتاب أن ملكى صادق هذا ما هى إلا ملاك الرب. 


قوم لوط: 

مطل الس و ل ام ايا وق ساو 
وعمورة وأدمة وصبوئيم وصوغر - وكان يتنقل بينها دعو الدادن فريها إلى عبادة الله والإقلاع 
عن الفواحش التى كانوا يأتونها. 007" 

لم تردع هذه الهزيمة أهل مدوم ؤأهل القزى الأخرى. 90 الزاعويطى اهل مك 
بالذات أن يفطنوا إلى حقيقة أن الله قد أتقذهم من ذل الأسر والسبى ببركة لوط عليه السلام. 
إذ لولاه ولولا إسراع إبراهيم انجدته لأخذوا عبيدا إلى بايل ونساؤهم وأطفالهم إماء وسبايا. 
ولكنهم ظلوا فى فساد أخلاقهم لا يستحون من منكرء ولايتعففون عن معصية: وكان لوط عليه 
السلام يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة. ويالعلم اذى هد اله إبله: 

«ولوطا أتيناه حكما وعلفا». 7 - الأنبيا). ٠‏ 


١ /ا‎ 


طالخ ااي 


000 
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فتقل 5 تك محازية الجيوش الأريدة المن الكمس التغردة 


1217 ا 528 قال لهم إنه ايساكهم أجرا ‏ على هذا النيع. ل 0 
أجره على الله رب العالمين. 

«إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون: 10 فاتقوا الله وأطيعون. اونا ما ناكم 
عليه من أجر. إن أجرى إلا على رب العالمين»: (10 -< 114 الشعراء) 550000 

ثم بدأ يذكرهم بالموبقات التى يرتكبونها وهى: 

8 ! الشذون‎ - ١ 

؟ ل الل 

- إتيان المذكر فى التوادى: . 5 

00 إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سك 7 من أحد من العالمين. أثتكم لتأتون 
الرجالء وتقطعون السبيل, وتأتون فى ناديكم المنكر». الماساي العنكيوت) 
١-الشذوذ‏ الجنسى. 

.. وكان الشذوذ الجنسى متفشيا . يأتون الرجال والقلمان وهى فاحشة لم يسبقهم 8 أحد 
من واد أدح. وكان ذكرهم فى القرآن فى السور الآخرئ بصيغة الاستفهام للإستثكار. 

«واوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون 
الرجال شهوة من دون النساء. بل أنتم قوم مسرفون». (:4 - 8١‏ الأعراف) . | | .. 

«ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أثنكم لتأتون الرجال شهوة من دون 
النساء ء بل أنتم قوم تجهلون» 6ه - مه التثمل) . | 0 0 

«أتأتون الذكران من العالمين. وتذرون ما خلق كم يكم من -500 قوم ا 

(156 سا ككا . الشعراء) 

وفى هذه الآيات بِيّن الله لهم قبح هذا الفعل لأنة فى .غير محله إن أن الشهوة محلها 
الطبيعى هى النساء. لما يترتب عليه من الإنجاب. ولنا أن نتصور مجتمعا فشا فيه الشذوذ 
الجنسى وعزف الرجال عن النساء . فسيتناقص المواليد وينقرض هذا المجتمع. 0 
ولعل هذا هى السبب قى أن الله - لما لم يرتدعوا - أبادهم. لآأن هذا ما كانت . ستؤدى إليه 
استمراريتهم فى هذا الفعل. ا ء ا 

يوقي الات هن سو ار تيصرون» 506 صار إليه العصاة من يكم - 
وأنتم ينظر بعضكم بعضا. لا يستتر ولا يتحاشى من إظهار ذلك لعدم إكتراتكم يه. : 


1585 


ووصفوا مرة بأنهم قوم مسرفون. والإسراف وضع للشىء فى غير موضعه والخروج عن 
. الحدود. ووصفوا مرة ثانية بأنهم قوم يجهلونء:أى يفعلون فعل الجاهلين أى يجهلون عاقية ما 
يفعلون. أى الجهل بمعنى السفاهة والمجون أى بل أنتم قوم سفهاء ماجنون, ومرة ثالثة وصفوا 
بأنهم قوم عادون. والعادى المتعدى فى ظلمه المتجاوز فيه الحد. أى أنتم قوم متعدون متجاوزون 
الحد فى جميع المعاصى أى متجاوزون عن حد الشهوة حيث أتيتم مالم يخلق اذلك وتركتم ما 
هى مخلوق لذلك. 
؟ - قطع السبيل: ٠‏ 
يمون الطريق بالققل وقيل إنهم كاتا ؛ يتريصون ن لكل داخل مدينتهم ؛ من ن التجار ويجتمعون 
5 0 يقفون 0000 الناس ونقطونيم ويأخذون أموالهم, ١‏ 0 
الب نا المنكر: 
تعالى: «وتأتون فى ناديكم المذكر» فقأل: كانوا يحلسون بالطريق فيحذفون أمناء السبيل 
ويسخرون منهم. وذلك المنكر الذى كانوا يأتونه. ورواه الترمذى وقال خديث حسن.! ١ ١!‏ ؛ 
لك ا لس ا مد انان الرجال فى تجالستهم 
وعن مجاهد أيضا هو تطريف الأصابع بانحناء والصفير والحذف ونبذ الحياء فى جميع 
وعن ابن عباس هى تضارطهم وتصافعهم. وحل الإزار والسباب والفحش فى المزاح 
هذه كانت أمراض 00 وأعراض قسادة. 
د لإديمان بالله. وأكنه 0 ا ونواديهم لحان ص 
ويضحكون. ويشيرون إليهم إشارات ماجنة. كما رآهم يأتون المنكر على أعين الناس. وامتلاأت 
إنها مهمته وعليه أن يؤديها مهما كلفه الأمر من مشقة. ورأى فى الأسواق أنواعا من الظلم 
والاستعباد. السادة يضريون العبيد بقسوة لأتفه الأسباب أى بدون سبب. ويتقاطرون على 


١ 


ل .هذه 0 انشلة:: 
: لم سفخلا لقوله وظلوا فى غيهم سادرين. .. 


وظل لوط عليه السلام حوالي تسع ستوات ت ل يمل من دعوتهم للإقلاع عن الشر ويحثهم 
على الأخلاق الحميدة. وهم لا يرتدعون, بوزاله تيم اذى كد ش 
كانوا يهزعون منه ومن دعوته إلى التطهر. مدر 
وفنا كان جوان قزمه لان قالواء أخرهوا آل لوط من قريتكم. إنهم أناس يتطووون». 
ا العارم و 0 داكن 


«وما كان جواب قومه إلا أن قالوا. ؛ أخرجوهم من قريتكم. إنهم أناس يتطيرون». . 
00 45 - الأعراف) 


ومقصودهم الكو لوط ومن ند قن يقول الفسدون لبعض المصلحين إذا وعظهم: 


أخرجوا هذا المتقشف أو أريحونا من هذا الزاقد المتزهد!! ” 

اس استتكاره لما يفعلون وبيانه لقبح أفعالهم. ضاقوا به وانتقلوا إلى موقف التهديد. 
فهددوه بأن يخرجوه من بلدتهم ! إذا لم يكف عن تذكيرهم بشناعة وناو 

«قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين». 110 - الشعرام) . دان 

ويقول الأستاذ عبد الحميد جودة السحار (محمد رسول الله والذين معه. جزء 7 ص 4/): 
ومرت السئون. ولوط يدعوهم: إلى الهداية وتأنئ قلويهم: وتاقت نفس إبراهيم إلى تنسم أخبار 
لوط؛ قفدعا إبراهيمٌ وكيل بيته أليعازر الدمشقى وأمره أن ينطلق ليأتيه بخبر لوط وقومه. . فخرج 
أليعازر قاصدا سبدوم. . فبلغها. ,ونزل عن حماره وريطه. . ليقضى بعض شأنه وعاد فلم يجد 
الحمار. فأخذ يبحث عنه دون جدوى. . وبسأل عنه أصحاب الحوانيت التى كان الحمار 'مريوطا 
يجتوواقا . فلم يرشدوه. دل وأنكريا أنه ريط حماره يجوراهم. ويات لبا ليلته. وفى الصباح مر 
بالأسواق والنوادى ورأى أفعال القوم المنكرة فلم يستبشر خيرا . وحانت منه إلتفاتة فإذا يه 
يرى حماره المسروق مع أحد القوم فأخذ بتلابيبه. فاحتكما إلى القاضنى وأرشد أليعازز :إلى 
علامات فى جسم الحمار تؤكد ملكيته له. وادعى السارق أنه وجدٍ الحمار ف فى الطريق فأخذه 
وآواه وأطعمه. وطلب أجر ذلك . ولدهشة أليعازر حكم القاضى بأن يستود خماره على آنا تديع 
مبلغا من المال للمنارق أحرة إنواء الخماز وظعامة! ش 

فرق 


ا ا 2 


والمثل يقول: أجور من سدوم. . 

ورواية أخرى يرويها الأستاذ عبد الوهاب النجار (قصص الأنبياء. ص 8؟١).‏ قرأها فى 
رجل من أهلها فضرب اليعازر. بحجر فى رأسه فسال منه دم كثير ثم تعلق به قائلا: إن هذا 
الدم لى بقى لأضر به وطلب أجرا على ذلك. فلما احتكما إلى قاضى سدوم حكم القاضى على 
اليعازر بأن يعطى السدومى أجرا على ما فعل. فلما رأى أليعازر الجور من القاضى عمد إلى 
حجر ضرب يه رأس القاضى فأسال دمه وقال له: الآجر الذى وجب لى عليك بإسالة دمك. 
عليك أن تعطيه للسدومى جزاء ضريه إياى وإسالة دمى! 

وقى :هذا يول الشاعن المعرى: 

وأ 1 الناس ألفى قاضيا ' ولم يعضى أحكاما كحكم سدوم 

5 اعون ينه ال الحكايات موضوعة. إلا أنه خب لدو القائيه بوالكم لبن الذى كان سائدا. 
ل لصاله ىون كات ج ريشي واضم ا . 
ما يلاقيه من عنت فى مهمته. وعاد ل 
قوم سدوم وأفعالهم.. ... واستمر لوط فى دعوته لهم بالهداية والاستقامة. ش 

وفى آخر الأمر هددهم بأن الله قد ينزل بهم عذابا قصاصا السوء أقعالهم إن لم ينتهوا 
مقها ويقلعوا عكراء 

«فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين». (5؟ - المنكبوت) 

وكان لهذا التحدى منهم معنى واحد. هو أنهم لن يستجييوا له مهما كرر عليهم الدعوة. فهم 
لم يأبهوا بتهديده إذ لا يؤمنون بأنه نبى مرسل من الله. بل وتحمل ضعتا أنهم لايؤمنون بوجود 
إله سيحاسبهم على أفعالهم ولا يصدقون أن عذابا ما سينزل بهم. توصل الأمى بيته وبيتهم إلى 
طريق مسدود . قلجأ إلى الله: 0 

«قال رب السردئ يان الث الس ات العتكبوت) 

«رب نجنى وأهلى مما يعملون. (115 > الشعراء) 

ولعل نينا الل فى نفسة إن .كان قك كادي سومخة على وجيها ان هات ا 


1 


لنصحهم وهدايتهم ولكن لم تبدر منهم أى بادرة ولى صغيرة على رغبتهم فى الاستجابة لنصحه 
ولم يبدأوا بخطوة واحد نحو إصلاح أنفسهم. وهم لى فعلوا لكان الله قد أعانهم على الخطوات 
التالية. ولكنهم تشيذ تشبثوا بأقعالهم المنكرة ولم يتزحزحوا عنها قيد أنملة. بل كانوا يغوون القادمين 
لذو يقت يتنا بوهم فى أفعالع : فحق عليهم العذاب. ظ 

نترك لوطا فى سدوم. ونعود ان عطق الماح لمحن اباي د 
نقل له صورة قوم سدوم. وأدرك إبراهيم كم هى شاقة المهمة التى كلف يها لوط وتعنى له 
النجاح فى مهمته ويهتدى القوم على يديه. | 0000 ا 5" 

ولكن كان في علم الله أن هؤلا قوم فاسدون وإن يرجى مسلاحهم وحقت عليهم كلس 
العذاب. 0 | : 

وكلف الله ثلاثة من الملائكة بإنذال أمن الله عليهم بالدمار. . 

وكلقوا بالمرور على إبراهيم عليه السلام وإخباره بذلك. | 

ولف الملاتكة أيضا بنقل البشارة إبراهيم بأن زوجته سارة ستلد له إسحق. 00 

كان إبراهيم عليه السلام قد بلغ من العمر 44 عاما. ولما كانت سارة تصفره بعشرة أعوام 
لسولنك رمن العو الاي 


و الملائكة علن | ات 

«ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما .قال سلام». ( (54- هوم . 

كأن إبراهيع عليه الفتلام مضبيافا. ولا برضي المنياقة يما ليم أده لكان يكذ لهم 
من الطعام. وقيل كان لبيته أريعة اكوا من كل جهة باب لثلا يفوته أحد «ولذلك كانت كنيته 
«أبا الضيفان». : 

وجاء رسل الله - وهم 0 

وروى ابن عياش: أنهم كانوا اثنى عشر ملكا * 

وقال السندى: أحد عشر على صورة الغلمان فى غاية. الحدلن والبهجة:.. 

وحكى صاحب القينان أنهم عشرة منهم جبريل 000000000 

وقال الضحاك تسعة. 

وقال محمد ين كعب ثمانية. 


بحكى الوردى أنهو أرية.. 
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وجاء فى رواية عن عثمان بن محيصن أنهم جبريل وإسرافيل وميكائيل وروفائيل عليهم 
٠ 000 ْ 0 : 0‏ 
وميكائيل وملك الموت. 

واختار بعضهم الاقتصار على القول بأنهم ثلاثة لأن ذلك أقل ما يدل عليه الجمع فى قوله 
تعالى :رسلنا» وليس هناك ما يعول عليه فى: الزائد. ولقد: أسئد إليهم المجىء فى قوله تعالى 
«ولقد جاعت» 0 كانوا مرسلين اسناسهنا إلى قوم لوط فى قوله «إنا ا ل قوم لوط» ج 
وإنما كان مجيئهم إلى إبراهيم لإبلاغه باليبشرى. ! 

اليشارة لسارة «فبشرناها بإسحق» -90(٠‏ هون) 

والبشارة له «ويشرناه بإسحق نبيا من الصالحين». ١١7(‏ - الصافات) 

وقيل أيضا بشرى بهلاك قوم أوط. فإن هلاك المفسدين مما يبشر به ويفرح له المؤفعنون. 

ولنذكر أولا الآيات التى تصور هذه الحادثة. وقد جاءت فى ثلاث سور مختلفة. 0 


قفق ينتور # كود بجاء قراه كمال .: | 

«ولقد جاعت رسلنا إبراهيم بالبشرى. قالوا سلاما. قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل 
حنيذ. . فلما رأى أيديهم لاتصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. قالوا لاتخف. إنا أرسلنا إلى 
قوم لوط. وأمرأته قائمة فضحكت. فبشرتاها بإسحق, ومن وراء إسحق يعقوب. ؛ قالت ياويلتى 
أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخًا إن هذا اأشىء هجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله. يعدا 
وبركاته عليكم أهل البيت أنه حميد مجيد». 0 - ؟'"/ا هود) م 


وفى سورة الحكر: ٠‏ 
«ونبثهم عن ضيف إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا ملك وجلون. قالوا لا 
توجل إنا نبشرنك يغلام عليم. قال أبشرتمونى على أن مسنى الكبير. فيم تر تيشرون. قالوا 


بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنطٌ من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما 
خطبكم أيها المرسلون. قالوا إذا أرسلنا إلى قوم مجرمين, إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. إلا 
امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين». (١ه‏ - 5١‏ الحجر) 2 

وقفى سورة الذاريات: 

«هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال مناقر فته 
منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة 


١ 


قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته فى صّرّة فصكت وجهها وقالت عجون عقيم: 
قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما عا المرسلون. | قالوا | إنا ا أوسلنا نا إلى 
قوم مجرمين ». (4؟ - 5١‏ الذاريات) 

وهكذا ذكرت القصة فئ القنرآن 00000000 
مختلفة, ليتكون عند القارىء والسامع إدراك حقيقى لما وقع. ويكاد نتمثل الأحداث يحذافيرها 
وما وقع فى النفوس من مشاعر وأحاسيس: بشاشة بالضنيف ثم.خوف منهم. فرح بالبشرئ ثم 
تفنسي: نحا ذلة خوقا احج لوطا يعدن ليطا بكر بتو ما 00 
بأتهم منجوه وأهل بيته إلا إمراته.: را 3 ش 


اجاء الرسل - وم من الملائكة - غلى هيئة بشرية - رجال قادمؤن من البادية تأفبلوا ع 
وألقوا إليه يالتحية: سلاما. فرلا عْلَيْهُمْ السلام ولم يتعرف على أحد منهم: افهم أغرايافي 
متكوي: وواجي هاي إكراء الستف فزاغ إلى أهله أئ دفي على جفحة إلى امل لخزا را 
الطعام. وقد ذكر.أن من أدب الضيافة أن يبادر المضيف بالقرى من غين- أن بشعر:يه الضيف 
الأضياف لايجب أن يقدم لهم إلا عجل حنيذ أى سمين مشو على الحجارة الساخنة فى 
أخدود - ويسيل السمن عليه كأنه:العرق. :. يمديقة اللسويتسو نو جك عم مبوا م سي 

وقدم لهم الظعام. وجلس ليأكل معهم: وامرأته قائمة. واقفة عُنْ قرب ا قد يحتاجونه. : 

ا ا حو ل لسري ضفني على أن يكون ذلك من 
طرف خفى لا بتحديد النظر. ‏ 0 

ورأى إبراهيم أنهم لم يمدوا أيديهم إلى الطعام. وكانت العادة أن الضيف إذا لم ياكل 
طعام المضيف كان موجبا لظن الشر وأنه لم يجئ بخير. وظهرت على إبراهيم مخايل الخوف. 
سرعم وى تين ينض لامحطلات الفي اذك دن رقف 2 

فإن غلمانه ينتشرون فى المنطقة يرعون أغنامه .ومواشيه. وإذا راذا غردا سا رعو حيار 
إبراهيم - ارا فقوه حدى حيمت) وير الأخراب ب ظهروا فجأة لم يشعر بهم أحد إلا وهم 
أمامه. وكانوا مسافرين ولا يظهر على وجوههم ولا ثيابهم أثر من تراب السفر أو وغثائه. كما 
لم تكن معهم دواب ولا أحمال مما يكون مم" المنثافر. 0 

صرح بشعوره نحوهم فقال: «إنا متكم وجلون» فيادرية بقولهم لاتخف ولا توجل ولإزالة 
الخوف نهائيا من نفسه بشروه بأن سيكون له ولد من صلبه. - وفى الأمر الذى طالما تمناه 
طوال عشرته مع سارة. بشروه بغلام عليم فلما اطمأن تعجب واستبغد أن يكون له ولد يعد كل 
هذه السنين. وقال: أيشرتمونى على أن مسنئ الكبر. فيم تبشرون؟ فأئ بشرى هذه؟ ولعله ظن 

ا 
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أنهم يقولون ذلك لمجرد إذهاب الخوف عنه. ولكنهم أكدوا له أنها بشرى حقيقة. 0 
بالحق». وذكروه أنه لا يجب أن ييأس أ يقنظ من:رحمة الله. ل إن من 
يقنط من رحمة ريه يكون من الضالين. 


كان هيا طن عقون لمعف هذا !العددت :و التقدر الوك 5000-0 
يتعلق بها كلية لأنها هى التى تحمل وتلد. ولعل زوجها كان يقصدها هى من طرف خفى حينما 
قال: أيشرتمونى على أن مسنى الكير:- قفالرجل قادر على الإانجاب مهما تقدمت يه السن. 
أما المرأة فلها فترة خصوية إذا تعدتها أصبحت عقيما: لذلك نسب الكبر إلى نفسه حتى لا 
يجرح شعورها لهذا ضحكت تعجيا أن تلد فى هذه السن المتقدمة..وهى قد:قاريت التسعين. 
فوجهوا الخطاب إليها وبشروها بالواد وذكروا اسم الوليد «فبشرناها بإسحق» ولزيادة التأكيد 
أخبروها أنها استعيش حتى ترى ولد ولدها وهى يعقوب «ومن ورا ء إسحق يعقوب»,. 

فتوث نيا سيره وصصيحة وكيا تفدل لقنا ء قن يكل هذا أرق لفلف كد 000 
أى تعجبا «وصكت وجهها». ولم تتحرج من أن تصرح بما. تعرفه عن نفسها من.تقدم فى السن 
وطول فده السدين لع تكجيةوقالت: عجرن عقيم :ثم 'استشعرة المرح والجياء لق حدت فعاذ 
فقالت: «ياويلتى أألد وأنا عجون. وهذا يعلى شيخا إن هذا لأشىء عجيب»! وكان رد الملائكة: 
«أتعجيين من أمر الله؟ رحمة الله ويركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد». إن هذه هى 
إرادة الله. وهى الذى يدبر الأمور بحكمته ويعلمه سبحانه وتعالى: «قالوا كذلك قال ريك إنه هو 
احكيم العليم» وا تضي ا ل ل 1 جد 0 روات سد 0 

وهكذا انتهى هذا ا ردو النشانة لومي طبه السك روحت 
سارة. 

داكن ناهين عطي البسادة اكب له هناك شيئ آخر ورا كيؤلاء الرسل» لأن 
البشارة قد كان يكفى فيها 2-7 يوحى إليه أى رئيا صادقة كما اهى رؤى الأنبياء. فلابد إذن 
أن هناك مهمة أخرى لهؤلاء الرسل. ولابد آبقنا أن إبراهيم عليه السلام قد تعرف على هؤلاء 
الملائكة وعرف عظم قدرهم فكان سؤاله' «قال فما ا خطبكم أيها المرسلون»؟ وملاق حول فق 
كان الجواب: : «إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين». ش 


هكذا وصف التمم انه توج م د وتكرر ذلك مرتين. مرة فى مسورة الحجر (كية 64) 
ومرة أخرى فى سورة الذاريات (الآية ل . كانوا 'مجرمين فيما مدوم . ومجرمين لاعتدائهم 
على الغرباء ومجرمين فى حق الله لتكذيبهم رسوله, أى أن الإجرام متأصل فى طبعهم. ولم 
يكن لهذا الوصف من معنى إلا أنه قد وجب هلاكهم. وصرحوا بذلك. | ش 

«قالوا إنا.مهلكوا أهل هذه القرية. إن أهلها كانوا ظالمين». عد لكين + 


ادن 


وأشفق إبراهيم أن ينال لوطأ أذى مما ستحيق يبقومة. «قال إن فيها لوطا قالوا : نحن أعلم 
يمن قيها . لننجيئه وأهله الأ امرأته كانت من الغابرين». (59 + العتكبوت) , 

«قلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاته البشرى. يجادلنا فى قوم لوط إن يدهي لي أ 
متيب». (/1 - 5ل - هودن) 

ا 0 
0 وأخذته ته الرآفة بهم. اي 

ييه 

وكان أول مجادلة أن قال إن فيها لوطا أ كيف تهلكون تتزية فيهاً ني الله لوط . قلما قالا 
إنهم منجوه. 

راح يحاول ثانية عسى الله يقبل شفاعته. 

وعن حذيفة أنه قال لهم: : أرأيتهم كان قينا حمسو دن لمن ابن قالوا لا. 
قال فثلاثون؟ قالوا لا. قال فعشرون؟ قالوا لا. قال فإن سين قالوا لا. 
زلف لم امزه سفيرة مزمين الوا" _ 

دبأ يا إبراهيم أعرض عن هذاء إنه قد جاء أمر ريك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود». ش 

9 0 : ٍ 58 5 

وفكةا ضبن الأمر. وستى جاء الله فلا مردٌ له. ولا محل لجدال أو شفاعة ؛ والعذاب لا 
مخالة افد بالقئ المجركن ا 1ه 

0 رخات أن الحو ا إليه - من أنهم 
اوسن مأمظاك مدر وشىق وان بات الخيفة وقت خر النهار. فيل فاحة واو 
ثلاثة رجال واقفون لديه. فلما نظر ركض. لاستقبالهم من باب الخيفة وسجد إلى الأرض. وقال 
يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة فى عينيك فلا تتجاوز عبدك. ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم 
واتكئوا تحت الشجرة فآخذ كسرة خبز فتسندون قلويكم ثم تجتازون لأنكم قد مررتم على 
عبدكم. فقالوا هكذا تفعل كما تكلمت.فأسرع إبراهيم إلى اله خيمة إلى سارة وقال أسزعئ 
بقلاث كيلات دقيقاً سيدا :أعمدع واصيفدي كد هلة: ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلاً 
2 كن وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله. “ثم أخذ ويد وليناً والعجل الذى" عمله ووضهها 

يخددنا 


جح 37ج 5 222 :000000000000000 


14 ااا اسم 


ةل ا اا 


ا 00000000 ]0 


قدامهم. وإذ كان هو واقفاً لديهم تحت الشجرة أكلوا! 

لنقارن هذا ببلاغة اللفظ القرآنى وإيجازه فى قوله قعالى: وفنا لمك أل تهاء مسحل ع 3ت 

ثم إن الملائكة وإن تشكلوا ىد بال ]0 انهم نهدا نيتاه إلوااكام ال بين ادل 
«رأى أيديهم لا تصل إليه» أى لا يمدون أيديهم إلى الطعام ولم يأكلوا. 

ونعود ثانية إلى ما جاء فى التوراة: وقالوا له أين سارة امرأتك. فقال ها هى فى الخيمة. 
فقال إنى أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة فى باب 
الخيمة وهق وراءه. وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين فى الأيام وقد اتقطع أن يكون لسارة 
عادة كالنساء. فضحكت سارة فى ياطنها قائلة: كه فكاتى تكون الى تدع وسيدي قن جياه 
فقال الرب ب لإبرأهيم لماذا ضحكت سارة قائلة أفيا لحقيقة ألد وأنا قد شخت. هل يستحيل على 
ا ا ف وات 0 افلتكيم سار واة لم 


ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم. وكان إبراهيم ماشياً معهم ليشيعهم فقال 
الرب هل أخفى عن إبراهيم ما أنا فاعله وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم 
الأرض لأنى عرفته لكى يوصى بنيه وييته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلاً 
لكى يأتى الرب لإبراهيم بما تكلم به. . وقال الرب إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد 
عظمت جداً . أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتى إلى. وإلاً فأعلم. وانصرف 
الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم. وأما إبراهيم فكان لم يزل قائماً أمام الرب. . 


وهنا يتضح لنا أنهم يقصدون أن الملائكة جاععا على هيئة رجال ومعهم الرب. الوسفارة 
الرت لاا يعلمها يقغل آهل شدوم وعموزة: إلا إذا ذل يثقسه لبرى ما يفعلون 1 

ويختصر اللفظ القرآنى مجادلة إبراهيم بقوله «يجادلنا فى قوم لوط» فى حين تستطرد 
القوراة فتقول: 

فتقدع إبراقيم وقال افدياء البار مع الاك عسي أن يكون هبون يازا فى اللدينة أفترلك 
المكان ولا تصفح عنه من أجل الخمسين باراً الذين فيه. حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر أن 
تميت البار كالأثيم. حاشا لك. أديّان كل الأرض لا يصنع عدلاً. فقال الرب إن وجدت فى سدوم 
خمسين بارا فى المدينة فإنى أصفح عن المكان كله من أجلهم. فاجات إنزاهيم وقال إني قد 
شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد. ربما نقص الخمسون باراً. أتهلك كل المدينة بالخمسة 
فقال لا أهلك أن وجدت هناك خمسة وأربعون. فعاد يكلّمه أيضا وقال عسى أن يوجد هناك 
أربعون فقال لا أفعل من أجل الأربعين, فقال لا يسخط المولى فأتكلم عسى أن يوجد هناك 
تلاثون. فقال لا أفعل إن وجدت هناك ثلاثين. فقال إنى شرعت أكلم المولى. عسى أن يوجد 
يننا 


سي أن يعجد هناد نشرة لل مث أجل امشرة ين اي نا قرم ال 


فى سدوم: ا 

بالإأدضات ىك الاي عد ان مرا حك 1ن أرض سسدوم فى صورة 
شبان حسان ب اختباراً من الله تعالى لقوم لوط ولإقامة الحجة عليهم. .. ا 

ققابلوا لوطا وَظلبوَا مثه أن يضيفهم. وحسبهم بشراً من الناس. ار ا لسو لد 
ضيفهم غيره وأساء إليهم يم اناعد الخوطراك إن : 

د ل هم اا 
أمامهم. وجعل يعرض لهم فى الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية وينزاون فى غيرها - هذا 
معنى «وسىء بهم». 

«ونا أن جاءعت رسلنا لوطا سبىء يهم. وضاق بهم ذرعاً». (5؟ - العنكبوت) 

وأخيراً أفصح لهم قائلاً: والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلدة أخبث من أهل 
هذه القرية. ثم مشى قليلاً ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره أربع مرات ت. قال:.وكانوا قد أمروا أن 
لا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك. ولا رأى أنهم مصرون على النزول فى هذه البلدة 
ا ل ان قومه ا ا 0 هذا 
يوم قصيب». ٠‏ 

دوا جاءت رسلنا أوطاً سىء بهم وضاق يهم ذوعا لقا قا بم لس 70 0 


وقال السدى. خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحى قرية لوط فأتوها. حت ايان نلعا 
يلغوا نهر سدوم لقوأ | ابثة لوط تستقى من الماء لأهلها وكان له ابتتان اسم الكبرى ريثا 

والصغرى زغرتا. فقالوا لها يا جارية, هل من منزل؟ فقالت لهم نعم؛ مكانكم؛ لا تدخلوا حتى 
آتيكم. شفقة عليهم من قومها. فأتت أباها فقالت يا أبتاه أرادك فتيان على باب. الذي بها 
رأيت وجوه قوم قط هى أحسن منهم, لا يأخذهم قومك فيفضحوهم. . قلما خرج إليهم قالوا له 
إنا نريد أن تضيفنا الليلة. فقال أو ما سمعتم بعمل هؤلاء القوم؟.فقالوا وما عملهم؟:فقال أشهد 
بالله تعالى أنهم شر قوم فى الأرض. وقد كان.الله تعالى قال للملائكة لا تنزلوا بهم العذاب 
حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات. فلما: قال ذلك قال جبريل عليه السلام هذه ؤاحدة. وتكرر 
ل 


4167411 لكنضاك ل نظا نظان ل فاط لا نطللها لرضل لالشنلئنا ننه ل انلا ناتلا لإا طبارل اباد باز ا اط لل ااانا 


القول منهم حتى كرر لوط الشهادة فتمت الأربع. وجاء بهم. فلم يعلم أحد إلا أهل البيت. 
فخرجت أمرأته فأخبرت قومها. فقالت إن فى بيت لوط رجالاً ما رأيت مثل وجوههم قط. 

«ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا ضالحين 
فخانتاهماء فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين». ٠١(‏ - التحريم) 

وكانت خيانة امرأة لوط أن أخبرت قومها بضيوفه. وكانت كافرة غير مؤمنة برسالته.. 

ولما علم القوم بهم جاءه قومه يهزعون إليه. جاءوا محمومين مسرغين. ولعل لوطا تساعل 
بينه وبين نفسه عمن أخبر القوم بضيوفه وأدرك أنها لايد زوجته إن هئ قد غابت عن اليبيت 
قليلاً بعد حضورهم وحزن من غدرها به وإفشائها سر ضيوقه وهو الأمر الذى حرص على 
كتماته. 

جاعوا مسرعين ومن قبل كانوا يعملون السيئًات. واعتادوا على المذكر فأسرعوا لطلن 

وأحاطوا بالبيت. فخرج إليهم وأغلق الباب خلفه حفظاً لضيوفة متعلقاً بأمل أن يقنعهم 
باللقطق: 

ولكنهم لم يرتدعوا وقالوا له أى لم ننهك عن إجارة أحد؟ والحيلؤلة بيننا ويينه وأن لا 
متيف لحدا؟ 

«قالوا أى لم ننهك عن العالمين 

قال هؤلاء بناتى إن كنتم فاعلين». 7١- 7١(‏ الحجر) 

«قال يا قوم هؤلاء بناتى هن أطهر لكم. فاتقوا الله ولا تخزون فى ضيفىء أليس منكم رجل 
رشيدء قالوا لقد علمت مالنا فى بناتك من حق. ا . قال لو أن لى بكم قوة أو 
أوى إلى ركن شديد». لملا 0 4 هود) 

و مسالة: كت قير لود جحي زو باجم فين ار 

فكدرها قيل للرذ على ذلك هو أن الملائكة الذين طمع فيهم هؤلاء الفجرة كانوا ثلاثة ولا 
وحال اد لز كه وإاخدون القرما 00 ١‏ 
ابنتيه ري 0 التزوج ا هو الطهنر الذئى: أشاء إليه مقا يناتو بف ألهر لكب 
ويقال إنهم كانوا يطلبونهن من قبل للزواج وكان .لا يجيبهم لخبثهم 00 كنايتهم. فإن.قال 
0 0 


البعض يعدم مشروعية تزويج المؤمنات من الكفان رئاًبعلية:يأن ذلك:كان جائزاً.> .وكان جائزاً 
أيضاً فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم. فزوج ابنته زينب لأبى .العاصى بن الربيع»وابنته 
رقية لعتبة وابنته أم كلثوم لعتيبه ان الى الويو» وكاقا كفنا را < وكان عدم ين الصيها ليع 
زوجات كافرات ولم يفارقوهن حتى نزل قوله تعالى: «لاهن حل لهمء ولا هم يحلون لهن» فى 
الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة بالمدينة. 


وأا ما كانء فقد أراد لوط:عليه السلام نا غابة ية الكرم . 


لي كيف يليق به عليه السلام أن يعرض بنائه على أعدائه ليزوجهن إياهم؛ ؛وقيل 
أيضأا أ كيف يعرض بناته وهن اثنتان أو ثلاثة على القوم وهم أكثر منهن عدداً ورد عضن 
المفسرين أن ذلك القول منه عليه السلام لم يكن مجرياً على الحقيقة من إرانة الزؤاج ثل كان 
ميالقة فى التواضنء ليه وإظهاراً لشدة امتعاضه مما هم يطمعون فيه مع اعتداي ا 
منه عن رفضه السابق لهم مبالغة فى حماية ضيوفة. . طمعاً أن يركوا أى بستحوا منه إذا 
سمعوا تنازله هذا. فكأنه عليه السلام اختار أهون الشرين - أن يزوجهم بناته مع كرفه لذلك 
بدلاً من الإعتداء على ضيفه والفحش فيهم 

وعن ابن عباس وإبن أبى حاتم ومجاهد والمندى أن المراد ببناته عليه السلام نساء أمته 
ياعتبار كل نبى أب لأمته. وجاء فئ تفسنير الألوشى (ج ١؟‏ ص ؟١١)‏ - وأخرج الفريابى 
والحاكم وابن مردويه والبيهقى فى سننه عن ابن عباس أنه كان يقرأ الآية1. من سورة 
الأحزاب «النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم., وأزواجه أمهاتهم». كان يقرؤها «النبى أعلى 
بالمؤمنين من أنفسهمء وهى أبوهم, وأزواجه أمهاتهم».. 
وقد روى عن أبى بن 5 وابن عياس (تفسيد ابن > كثير. ج ؟ ص 38]) أنهما قرأ:الاية 
هكذا: . 0 

«النبى أولى بالؤمنق امن اتستا, وأنعاجه - وهواب 00 ش | 

وهكذا ناشدهم بالمنطق. ثم قدم لهم تنازلاً عما كان رفضه قبلاً. ا 
الفطرة السليمة. - كل ذلك حماية لضيوفه. ثم ناشدهم باسم المرومة والشهامة. ع » 
فق الطباع العرينة الأصلية. وفضح الضيف خرى. لذلك قال 227 


«ولا تخزون فى ضيفى»» | 


ا 00 ٠‏ رتشميك ا يك إلى اد 00 
«أليس منكم رجل رشيد»؟ (8/ - هود) 


نع وام اله مووي وو مووي ا ووو ا و ا ا و ا ع ا نت تع يت تاس يو ويه 
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وناشدهم مرة أخرى بتقوى الله والخوف منه. ‏ 
«قال إن هؤلاء ضيفى فلا تفضحون ن. واتقوا الله ولا تذ 0520 ا ألم تك عن العايي 
(7-54 الحجر) 

وهكذا ذهبت مناشداته لهم أدراج الرياح. وكان ردهم هو أنهم 0 ك3 طلهو] حك نانفا 
عدم إجارة الوافدين على القرية» كأتهم يحملونه تبعة ما قد فعله من إستضافة هؤلاء النفر. 
وإن كان هناك خزى أو فضيحة فكأنه هى المتسبب فيها بهذه الاستضافة وليس بسبب قبح ما 
يريدون!! ثم أفصحو! فى تبجح وفجور عن رغبتهم فى الفاحشة وليس فى الزواج ج الحلال من 
بناته أى نسائهم. 1 | | | | | | | 

ا يا ع و 0 
نري فق إتدان الذكون, 

ونلمس هنا بلاغة اللفظ القرآنى وسَمُوٌ معناه. إذ أنه بالإبهام كان أكثر وضوحاً من 
التصريح - فلم يوضح ما يريدونه وترك للقارىء استنتاج ما يريدون - أو أنهم من قبح ما 
كانوا يريدون لم يستطيعوا - وهم على ما هم من فسق وفجور - أن يذكروه صراحة. 

ولأ يئس من رجوعهم عما هم عليه من الغى ولس تصميمهم على تحقيق قدو يق مرأدهم 
بالقوة ولعله رأى تزايد جموعهم. وتصايحهم واقترابهم منه ومن بيته. 

«قال لى أن لى بكم قوة. أى آوى إلى ركن شديد». 8١(‏ - هون) . 

وهكذا تمنى أن لى كان قوياً يستطيع ردهم. أى يأوى إلى ركن من البيت شديد فى منعته لا 
يستطيعون اقتحامه أى ركن من نفر معه حتى يستطيعوا ردهم. ولعله رأى أن الله يمتحنه بهذا 
الموقف ليرى مدى استيساله فى الدفاع عن ضيفه ودفع الأذى عنهم. يعن هنا كان قينيه إن لق 
كان معه نفر كالركن الشديد لا يستطيع القوم التغلب عليهم. 

وقد أخرج البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
«رحم الله أخى لوطاً . كان يأوى إلى ركن شديد» يعنى عليه الصلاة والسلام - الله تعالى فإنه 

لا ركن أشد منه عز وجل. 

دديئ أن لط عليه السلام دخل بيته وأغلق بابه. فحاولوا 65 الييت. “فلما رات الايي 
فاعلوه ارط عق كرن ا تموخرا له عن حقيقتهم. ا د 


١ع‎ 


«قالوا يا لوط إنا رسل ربك. لن يصلوا إليك». 8١(‏ - هود).. 
وهنا أيقن أن نجدة الله قريبة منه بولكن كنت .وها امويري القوم ارق" 5 ياب 
0 0 ليت وعدم “لله رام لاقن أن روا انحوه وذحو 
«قطمسنا ا ” الا 
اإقال] جيرا 8ب الاقم مولا اماق ارك تمه الات 
أعينهم ركم يعودوا يرون شيئاً , فرجعوا على أديارهم يتخسنتون الخيحان ويا ودين الوا إأى 
9007 
«ولقد رأودوه عن ضيفه. فلم أعينيف . فتوقواً عذابى ونذر». 5 - القمر) . 
وقال الملائكة للوط عليه السلام. 
«وقالوا لا تخف ولا تحزن. إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغايرين. إنا منزلون على 
أهل هذه القرية رجزاً من السماء بما كانوا ويفسقون». 5١(‏ - 6؟ العنكبوت) 
وما كان القوم قد توعدوه بالعودة فى الصباح. فقد أمثره الملائكة بالخروج ليلاً فى السحر 
وهى ما قبل الفجر والإسراء هو السير يأول الليل أى آخره. 
وإلا آل لوط نجيناهم بسحر». (4” - القمر) 
«فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أجد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. إن 
موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب». زث4دمىىن) ‏ 
«فثسر بأهلك بقطع مِن الليل واثبع أدبارهمء ولا لتقت متكم أجد وأمضع) - حيث تؤمرون. 
وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين». (354 -1ة الحجر) , | 
«فنجنياه وأهله أجمعين. إلا .عجوزاً فى الغابرين. :ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا 000 
فساء مطر المنذرين. إن فى ذلك لآية وما كان عد اي 
00 1 55-6 
المنذرين». 7 التمل) ١‏ ا 1 
«وإن لوطا لمن المرسلين. إذا كفيتاة وأهله اجحدة. إلا عجوزاً فى الشايوين شم نسرن 
الآخرين». (7؟1 -17 الصافات) ا 3 ش 


وقيل فى تفسير «فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم 5 507 ٍ: 


١2؟‎ 


ٌ 
د 
ًّ 
ّ 
ع 
٠‏ 


قال الزمخشرى إنه سبحانه استثناها من الإسراء كأنه قال فأسر بأهلك إلا اراتك 
بالخصب. وقرأها آخرون بالرفع استثناء من الإلتفات - والمعنى فإن خرجت معكم وتبعتكم من 
غير آن كين سريت به فإن الأمر بعدم الإلتفات ولا يلتقت متكم أحد, إلا إمرأتك. فإنها 
ستلتفت وسيصيبها ما أصاب قومها وتهلك. ويقال إنها لما تبعتهم ورأت مُدْر العذاب قالت يا 
قوماه تريد أن تحذرهم فأصابها حجر فقتلها. ش 
«ولقد صبحهم بكرة عذاب مستش, فذوقوا عذابى ونذر». (55-548 القمر) 
وجاءهم العذاب على هيئة حجارة تساقطت عليهم من السماء. وقُلبت عليهم الأرض. 
«قلما جاء أمرنا جعلنا عاليها ساقلها . وأمطرنا عليها يكجارة عن اسخيل منضرد: مسو 
عند ريك. وما هئ من الظالمين يبعيد». (85 - 45 هود) ش 
«إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء يما كانوا يفسقون». (4؟ - العنكبوت) 
«وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذزين». (377:- الشعراء - 8ه - التمل) 
وكان القوم لما عادوا أدراجهم جعلوا يمئون أنفسهم بأتهم فى الصباح لابد سينالون ما 
يرجون. فإن كان ظلام الليل قد حجبه عنهم. فللصبح أعين كما يقال. وأسكرتهم نشوة الفرح 
يما سينالون فى الصباح وهم فى عمى عما سيكون عليه الصباح بالنسبة لهم! 
«لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها. 
وأمطرنا عليهم خجارة من سجيل. :إن فى ذلك لآيات للمتوسفين». (77 - 7/3 الحجر) 
ويقال إن جبريل عليه السلام اقتلع اللذائن بيكة. فى رواية أخرى أدكل جناحه تحقنا 
فرفعها ثم قلبها .ولا ينبفى أن يؤخذ الكلام على أنه كناية عن إنزال أمر عظيم فيها ٠‏ فلقد قلبيت 
بهم الأرض فعلا. وليس “ذلك فقط. فقد أرسل الله عليهم حجارة من طين متحجز 0 
سجيل - وقيل إن سجيل معرية عن:الفارسية «سكيل» بمعنى الطين المتحجر - سك: جاف» 
كيل: طين. «حجارة من سجيل منضود»:أى نضد: ووضع بعضه على بعض مغدا لعذابهم ونزات 
عليهم بكثرة كأتها وا ا مر ا ب ا 
ا ا المع ناا م متايه ابيا + هن يرون 
ب .وفى حجمها قيل: بعضها مثل قبضة الرجل وقيل مثل رؤوس الإبل.. . 
رقن رمف ذلك انض بمطر السوء فى قوله تعالى: 


«ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوء. أفلم يكونوا “يرونها». (0: - الفرقان) 
م1 


وكانت مدن السهل الخمس شى .سدوم وعمورة وأدمة وصبوئيم وصضؤغن كما سيق أن ذكرئاً 
(شكل ٠48‏ ص .)١١7‏ أشهرها وأكبرها سدوم. وهى القرية التى كان فيها :لوط عليه السلام. 
وكان فيها على ما .روى عن قتادة أريعة آلاف ألف إنسان - أى أربعة ملايين!. . وهى مبالفة 
كبيرة إذ أن مدن هذه الأيام حتى الكبير منها ما كانت لتزيد عن ثلاثين أى خمسين ألفا أ ىتحو 
ذلك. وهذه المدن الخمس كانت عبارة عن قرى. بل إن تفسير الالوسى يجعلها قُرِيّات . - جمع 
قريةء تضفر قرية: - وقد لا يزيد سكان القرية عن أربعة آلاف والقّريّة أقل من ذلك فتكون 
ألفين أى ثلاثة. فيكون من هلكوا فى حدودل 1ذ ١5‏ ألف نسمة, وكانت قرية صوغر (وَاسْمها 
أيضنا بالم) أضغرها . وتقول التوراة: ولم تخرب هذه يه ري لأن 
لوطا صلى من أجلها ولجاً إليها. ١‏ ا اي 
1ْ '..وتسمى قرى ا رقو ا اتظادب بعل اغا الشى أشقلهة., 
:وى هنذا حاد قولة كفالى: ظ 1ش 

«والمؤتفكة أهوى. فغشاها ما غشى». (ه - 4ه النجم) 

«وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة», (؟ - الحاقة) 

«وقوم إبراهيم: وأصحاب مدين. والمؤتفكات». (من الآية 7٠١‏ - التوية) 

وللراة هنا آفل قوئ :فوم اود نجنا ز) با طلاق انتم المدل هلع با ننه سال قرلنا :"كني 

وفى تفسير «فأخذتهم الصيحة» قيل يعنى صيحة هائلة وقيل صيحة جبريل عليه السلام. 
وقال ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال الصيحة مثل الصاعقة فكل شىء جاء فجأة وأهلك قوما 
فهو صاعقة وصيحة. وقيل فئ تفسير مشرقن: أى داخلين فى وقت شروق الشمس: وقيل 
ا م ا ال ليد كت الميوع 
وانتهاؤه عند الشروق. : ْ ْ ْ 

وهكذا 100/ 00 ٠‏ ونجى الله لوطا يدن معه وهم مل - ابتيه - 
إلا امرأته التى خانته وأخبرت القوم عن ضيوفه كما سبق أن ذكرنا. > كانت من الغايرين 

وغبن يبقى. . أى كانت من الباقين فهاكت كما هلكوا . والزمن الغابر أو عن غابر داق 
وانقضى. ٠‏ وتفيد انقضا ء الأجل بمعنى الهلاك أيضنا. 


إلا امرأتك إن بها ما أصابهم». ا الآية 4 00 


«وإن لوطا من المرسلين, إذ تجيتاه وأهله أجمعين. إلا جبراء فى 5-28 امنا 
الآخرين». (؟؟1 - 155 - الصافات) 


١م‎ 


«فأتجيناه وأهله إلا أمرأته قدرناها من القفايرين. وأمطرنا اط 7 . فسناء مطر 
المنذرين». (لاه - 4ه - النمل) ْ 

«فتجيناه وأهله أجمعين. إلا عجوزا فى الغابرين. ثم دمونا الخرين وأمطرنا عليهم مرا . 
فساء مطر المنذرين». (10 - 115 - الشعراء) ّْ 

«فأتجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا . فانظر كيف كان عاقدة 
المجرمين». 85 - غم - الأعراف) 

«فآخرجنا عن كان فيها من المؤمنين. فنا ودين ننه كين يلد من الطلفاه: وتركنا فيها آية 
للذين يخافون العذابي 0 (70 -7”7 - الذاريات) 
الفذإنام زقوق الملاكة لق تولكهم أن كان كيين تعره موه وروترفكذا لم حكن فسوة قير يرث 

«وامضوا حيث تؤمرون». (من الآية 54 - الحجر) 

وقيل إن لوطا أمر بالذهاب الى مدينة صوغر التى لم ينلها العذاب وعاش بها وقيل أقام فى 
حبرون مع عمه إبراهيم عليه السلام. 

وقرى 3 لوط س 0 1 0 - تقع على طريق القوافل. ويرى الناس 0 
التقوى. 

«وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل أفلا تعقلون». (50 -8؟1 الصافات) 

«ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. (0؟ - العنكبوت) 

«إن فى ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها لبسبيل مقيم. إن فى ذلك لآية للمؤمنين». 

(0 - لال الحجر) 

ففى هذه القصة آية للمؤمثين ولكل من نظر بعين الفراسة والتؤفسر و لشو - ذكيف كاق 
الفساد والفاحشة سييا فى فلاك هذه القرى ودمارها نعل أن كانت آهله عامرة. 0 

ويقال إن المنخفض الشديد الذى يقع فيه البحر الميت فى فلسطين هو مكان مدن قوم لوط 
وكثافة الماء باليجر المبيت أعظم من كثافة فناة البسان: زتماكة ضَكُوز معدشة مذاية توحى بأن 
شهبيا مشتعلة قد س3 سقطت فئ هذه الناحية (أنبياء الله - الأستاذ أحمد بهجت - صن ٠١7‏ ). 
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الفرية على ابنتي لوط: 
ا إن يقولون إلا كذيا». ا 
جاء فى التوراة, الإصحاح 5 تكوين:. 


وصعد ارط من شرخر رمن فى العالاو باه ف الآنه خاف أن يسكن فى صوغي 
فمبكن فى المغارة هو وابنتاه. وقالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ وليس فى الأرض رجل 
ليدخل علينا كعادة كل الأرض. هلم نسقى أبانا خمرا ونضطجع معه فنحيى من أبينا نسلا. 
فسقتا أباهما خمرا فى تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها. ولم يعلم باضنطجاعها. 
ولا بقيامها . وحدث فى الغد أن البكر قالت الصغيرة إنى قد اضطجعت البارحة مع أبى. نسقيه 
خمرا اليلة أيضا فادخلى اضطجعى معه فنحيى من أبينا نسلا. فسقتا أباهما خمرا فى تلك 
الليلة أيضاء وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. فحبلت ابنتا 
لوط من أبيهما. فولدت البكر ابنا دعت اسمه مؤاب وهى أبو المؤابيين إلى اليوم. والصغيرة 
أيضا ولدت ابنأ ودعت اسمه بن عمى وهى أبى بنى عمون إلى اليوم. 

ولا يسعنا إلا التعجب كيف استساغ كاتبى التوراة نسبة هذه القرية إلى نبى معصوم. 
تحفكلة] لله وناذتفته من الصخافر والكياكن: ويصتزفافنه الوم 

ويدحض هذه الفرية ما نعلمه من طبائع البشر من أن أى امرىء ما إن يرى مظاهر الحمل 
على ابنته - وهى غير متزوجة - إلا وتثور الدماء فى عروقه ويعمد إلى التخلص منها تخلصا 
من عارها. ولن يكون لوط عليه السلام أقل غيرة على عرضه ولا يتصرف مثل هذا التصرف مع 

3 اي إلى هذه العزلة من الناس؟ 


. تقول التوراة: لأنه خاف أن يسكن فى صوغر! والسؤال: خاف ممن؟ والأولى. - - وقد رأى 
الناس ما حاق بمن كذبؤه - أن يعرفوا 'قدره ويهابوه وينزلوه بينهم منزلة كريمة. لا أن يخاف 
هى منهم ويأوى إلى مغارة فى الجبل! 

كما أن إقامته فى صوغر أو وجودها على مقربة ينفى القول: ليس فى الأرض رجل ليدخل 
علينا كعادة أهل الأرض. فلو كانت رغيتهما عارمة إلى هذا الحد فما كانت تشيعهما هذه المرة 
الوأحدة من الإتصال المفترى ولكانتا نؤزلتا إلى صوغر لتجدا يغيتهما من الرجال. 

والأرجح أن إقامة لوط عليه السلام كانت فى صوغر نفسها. وظل يدعو الناس إلى عبادة 
الله. وزوج ابنتيه ممن ارتضاهم خلقا ودينا. وكان عمره لايزيد عن خمس وأربعين أى خمسين 

/ا1 


سنة. فلايد أن الله قد أبدله زوجة مؤمنة شابة بدلا من تلك العجوز الخائنة. فولدت له ابنه البكر 
مؤاب ومن بعده بين عمى. ب اال 0 ٠‏ 

فالمؤابيون هم ذرية مؤاب بن لوط. وبسميت أرضهم باسم مؤاب. وهى تقع (شكل )5١‏ 
شمال وأدى الحسا الذى يفصل مؤاب عن أدوم واسمه فى التوراة واأدى زرد. ويمر فى وسطها 
يستطع بن إسرائيل دخولها ا واجهوه من مقاومة ومن هنا كان حقد بنى إسرائيل على 

5 هم أبناء بنى عمى - الابن الأصغر للوط. وقد ارتحل هو وأبناؤه وأحفادهم - 
همالا وتكن التمزكيوة المنظفة شتفال التكن اميت ترون نهن الأزدى حوالى أغالي تيز 
حبوق إلى الشمال الشرقى من موّاب ؤكانت عاصمتهم «ازية» أو «رية عمون» ومكانها الآن 
مدينة عفان عاصمة الأردن. وكون العمونيون دولة مستقلة فى وقت ميكر. وكانت أرضهم لا 
متى قريت اتجاه عمون لاتعاديهم ولاتهجموا عليهم لأنى لا أعطيك من أرض بنى عمون ميراثا 
اذى عدون وات جيتهم الطلاقات وزارف تيه حرو 


من هذا ندرك مدى العداوة التى كان يكنها بنى إسرائيل للمؤابيين والعمونيين ونفّسوا عن 
الأحقاد التى ملأت قلويهم. ا التوراة عند إعادة كتابتها بعد السبى فضمنوها هذه 
الفرية: بأن مؤاب وينى عمون هما ابنا سفاح من ابنتى لوط!! ويظهر ذلك الحقد وافنيكا فى 
سفر تحميا (إصحاح 3 إذ نجد فيه قولهم: أن عمونيا ومؤابيا لا يدخل فى جماعة الله إلى 
الأبه لأنهم لؤلاقوا.بتى إسرائيل:تالخبق والماء. .يل الستاجروا عليهم تلعام لكى يلعتهنم وجول 
إلهنا اللعنة إلى يركة (وسيأتى تفصيل ذلك فى الجزء الرابع إن شاء الله). 


١8 


شكل .؛ - أماكن المؤابيين وبنى عمون. ٠‏ .. 
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ملعمو مسصيدوع يديب يعو اوتيعير يربو رمو يربرب يي 


كا بابد :0-0007 


تكك كنظ كنظ ة طغضا فلن نان ننه اند جاخ نخد راخدا اخ اناد 


3 
5 
1 


عود إلي إبراهيم عليه السلام 


سكي الاسادة التى هي إهلاك قوم لوط. فراح يجادل عن قوم لوط غ2 
العذاب أى يخفقه. 

«فلما ذهب عن إيراهيم الروع. وجاعته الشتري: يجادلنا فى قوم لوط. إن إبراهيم لحليم 
أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ريك. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود». 

(1 -71 هود) 

وهكذا قضى الأمر. وانصرف الرسل إلى مهمتهم 

وفى صبيحة اليوم التالى خرج إبراهيم عليه السلام من خيمته. ومد بصره فى اتجاه قرى 
السهل الخمس. فرأى عن بعد. دخاناً هائلاً يرتفع إلى السماء. فعلم أن أمر الله قد وقع بالقوم 
الظالمين. 

يقول الأستاة هين الشكمد عونة السحار»وبعت متاعات راف الوط قادماً وشعة ايكتا وتوقلة 
من المؤمنين. أقل من عشرة! 

وما نرجحه هى ما سبق أن ذكرناه من أن لوطأ بعد الكارثة التى لحقت بقومه - أقام فى 
صوغر. لأنها أقرب إلى الأماكن التى انتشر إليها ابناه مؤاب وينى عمون. ولابد أن إبراهيم 
عليه السلام قد أرسل وكيله أليعازر الدمشقى ليأتيه يخبر لوط. فراح ولمس مدى الدمار الذى 
حاق ا ار الأردن. ولكنه وجد صوغر سنالة لوم الدمان: :ووخن فنيا لوطا : 

كان د 0 58 قد ا من العمر 98 عاماً وسارة بلغت 84 عاماً. وتذكر يوم أن 
خرج من أور وعمره 600 عاماً ودعا ألله قائلاً. 

«رب هب لى من الصالحين فيشرناه بغلام حليم», ٠١١ - ٠٠١(‏ - الصافات) 

ويعد واحد وثلاثين عاماً - رزق بإسماعيل من هاجر. ولكن يعد ولادته بعام أو 07 
عاماً وكان بت يكرق إل زوق اله مى ؤوجته جنارة: ل 
وجل. كان مسلما قياده لله فى كل أموره. 

«أل قال له ريه أسلم, قال أسلمت ارب العالمين». للحن - اليقرة) 


.ها 


ل د ا ره ا اب ا ا ب 


..:.وشغلته الأحداث: ذهاب ا ل 00 0 2 
رسل الله بنشترونة انها بكر لد ا 
«إنا تد محرك يغازم علدم' 00 الحجر) > 2 ْ 1 
:يفكذا جاح البشترى بالخات العليم - سك بون سنا من الله جاح 
على غير توقع منه ولا من سارة زوجته. 
كذلك كانت إرادة الله أن يجعل إبراهيم إماما للناس: ' 
وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمين. لا جسم إهامأ». مع افع 
تام تين عون عا قال الله تعالى: ظ 
«وإبراهيم الذى وفى». 7١(‏ - النجم) 
وكان هذا التكليف تربية له وترشيحاً لأمر خطير. وقد اختلف:فى تغيين الكلمات *.أئ 
قال عكرمة عن ابن عباس: (تفسير الألوسى. ج ١‏ ص 375): لم يبتل أحد بهذا الدين 
فأقامه كله إلا إبراهيم. ابتلاه الله تعالى بثلاثين خصلة من خصال الإسلام: عشر منها فى 
سورة «براءة» وعشر فى «الأحزاب» وعشر فى «المؤمنون». فالذى فى براءة: التوية» والعبادة, 
والحمدء والسياحة. والركوع؛ والسجود. والأمر بالمعروفء والنهى عن المذكر, والحفظ لحدود 
الله, والإيمان. لقوله تعالى فى الآية ؟١١:‏ 
«التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون 
عن المتكر والحافظون لحدود الله ويشر المؤمنين». 
وفى سورة 5 الأحزاب: الإسلام, والإيفان: والقنوت: والصدق» والصدر, والخشوع, والتصدق, 
والصيامء والحفظ للفروجء والذكر لقوله تعالى فى الآية 0 
إن المسلمين تلات والمؤمنين والمؤمنات» والقانتين والقانتاتء والصادقين والصادقات, 
والصائمات, والحافظين فروجهم والحافظات, والذاكريذ ين الله كثيراً والذاكرات: أعد الله لم 
مغفرة وأجراً عظيماً, ل ا ا أ ا 
5000 انعا د لش نا عرقي ا لويد والزكاة , والحفظ للفروج 
إلاعلى الأزواج أو الإماء. والرعاية للعهدء والأمانة, والمحافظة على الصلاة. لقوله تعالى فى 
الآيات :١1١ - ١‏ 


ا١هأ‎ 


ا 
1 
1 
1 
ا 
1 
3 
١‏ . 
: 
ْ 
ا 


«قد أفلح المؤمنون» الذين هم فى صلاتهم خاشعون, والذين هم عن اللغى معرضون, والذين 
هم للزكاة فاعلون, والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم 
غير ملومين. “فمن ايتقى وراء ذلك ذاولتك هم العادون. والذين عم لأناناتهم وعيشجع راعون. 
والذين هم على صلواتهم يحافظون» أوائك هم الوارثون, الذين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون»,. 
اموي 

ا 0 إن لم يرد حديث 
شريف يويد أكسسدها: وألله أعلم بمرادة. وأيا كان الأمن فالمحدئ أن الله كلف إبراهيم عليه 
السلام بأوامر ونواهى امتثل لها. وأتمهن. ووفى. وكان جزاؤه. قوله تعالى: 

«إنى جاعلك للناس إماماً». (من الآية 4؟١‏ - البقرة) 

وهكذا كان إبراهيم عليه السلام نبياً يلا وإماماً يقتدى يه وسأل إبراهية ريه أن نكون 
ذلك أنضناً لبعض ذريته فقال «ومن ذريتى». وأجابه الله إلى طلبه فجعل من ذريته أنبياء ولكن 
الله قال له: : «قال لا ينال عهدى الظالمين». أى أن الظالمين من أمته لن ينالهم عهد الله ولا 
كران اه 

520 5000-2 (من الآية 9 - العنكبوت) ا ل 

ويالإضافة إلى النبوة 0 عظيماً إكبارة إلى ما أعطى | اللتعيمنا : من ذرية 

«فقد آتينا آل إبداهيم الكتاب والحكمة, وأيناهم ملك من عظيماً». لمن الآية 06 ا - الفا 

. وفى.هذا الشأن تقول التوراة (إضهاع ١1‏ تكزين)” . 8 

فا كان أبرام ابن تسع وت تسعين سنة ظهر الرب 5257 : أنا الله القدير. سن أمامى 
وكن كاملاً فأجعل عهدى بينى ويينك: أما أنا فهى ذا عهدى معك. وتكون أبأ الجمهور من الأمم. 
والمرك كتيوا دا ,وأسطلك أمها وملوك منك يخرجون. ولا يدعى اسمك بعد أبرام بل يكون 
اسمك إبراهيم. وأعطئن.لك ولنسلك من بعدك أرض غريتك كل أرض كنعان ملكاً أبدياً وأكون 
إلههم. 


1١م5‎ 


وقال الله لإبراهيم: وأما أنت فتحفظ عهدى. أنت ونسلك من بغدك فئن:أجيالهم.رهذا :هو 
ال ا 1 د 
بفضتك. فيكون عهدى فى لحمكم عه أبديا. ٠‏ وأما ١‏ اذكر الأثلف الذى ل يخان فى لحم غرت" 

وقال الله لإبراهيم: 0 امرأتك لا تدعى اسمها ساراى» 57 سارة. 507 
وأعطيك أيضاً منها ابناً . أباركها فتكون أمماً وملوك وشعوب منها يكونون. فسقط إبراهيم على 
وجهه وضحك وقال فى قلبه هل يولد لابن مائة سنة وهل تلد سارة وهى بذت تسعين سبنة. 

وقال إيراقي الله لنت اسساعيل يعيش اماك ققال الله يل سارة امرأتك تلد لك ابناً 
وتدعوه إسحق. وأقيم عهدى معه أبداً لنسله من بعده وأما أسماعيل فقد. سمعت له فيه. هائذا 
أباركه وأثمره وأكثره كثيراً جداً. اثنى عش رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة ولكن عهدى أقيمة مع 

فاختتن إبراهيم وكانت سنه إذ ذاك تسعاً وتسعين سن فاختان إبراهيم وكل من كان 
لإبراهيم من العبيد. 

وفى حبديث رواه اليخازى عن أبى هريرة قال. قال النبى صلى الله عليه وسلم: الختتن 

الكهي احيرواء اها كوك تعره بع اعرد لوقتل انا سان لله 

عليه وسلم أنه قال: اختتن إبراهيم وهئ ابن مائة وعشرين سنة وغاش بعد ذلك ثمانين سنة ل 
حدال في أن اح ل ل ا ل 
الحديثين هى مائة سنة وهى يقارب ال 14 سنة السابق ذكرها . الا نا ١‏ 

:هنا لله على يد نبي إبراهيم سنة الختان التى كان إدريس عليه السلام قد جاء 3 
واتبعها المصريون القدماء. 0 00 م لا 0 

موتح امل الكداى أن اق الحتعار: ا لدو لا ع د ا عل ارت 
غضواً إذا تاب الله عليه. فلما قيلت تويق وإراد الوقاء اح مانا يصنع: : فدله جبريل غلي هذا 
الموضع فقطعه! ‏ ش 0 


١م‎ 


ولادة إسحق : 
وكانت قد مرت عدة شهور على زيارة الرسل ويدأت أغراض الحمل تظهر على سارة زوجتة 


- وهى بنت تسعين سننه - ومرت الشهور واكتمل الحمل تسعة أشهر ووضعت سارة ابناً 
أسماه إسحق كما أمره الله. 


وتقول التوراة. اصحاح :!١‏ وافتقد الرب سارة كما قال ةوفذل:الزب لسارة كمنا كلم: 
فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابناً فى شيخوخته. فى الوقت الذى تكلم الله عنه. ٠‏ ودعاأً إبراهيم 
اسع ابته الكول الذى ولذفة '#سدازة اسدق, وكا إنزاهية إننتكق :ابنه وهو امن 'كتانة أيام 
كما أمره الله. وكان إبراهيم ابن مائة خين ولد له إسحق ابنه. وقالت سارة: قد صنع الله إلى 
ضحكاً. كل من يسمع يضحك لى. وقالت من قال لإبراهيم سارة ترضع بنين, حتى ولدت ابناً 
فى شيخوخته. فكبر الولد وفطم وصنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم فطام إسحق. 

وقد سبق أن ذكرنا (ص ١؟١1١)‏ أن سارة سمعت الرسل وهم يبشرون إبراهيم عليه السلام 
500 

«وامرأته قائمة فضحكت: فيشرناها بإسحق». (من الآية الا - هود) 

يكن شحكها كان مناسبة يصاع متها اسه المولود يقول الأمنقاذ رقوف أبوسعدة (من 
إعَجَاقَ القرآن, تك ١‏ هن 41؟) فقيل لها هبحكت؟ إذن سطدين الذى مضحك والقغل#العيزية 
يصحق. والتسمية بالفعل المضارع كثير الشيوع فى اللغة العبرية ويراد منه اسم الفاعل. مثل: 
شفع أذ ا وتسم لدت أن سمي رشووسو اسم البسمنا عدا الطر يعني 1016 | يصق إلى 
يضحك والمقصود به الذى يضحك. ويوجد فى اللغة العربية شىء مشابه لهذه الطريقة فى 
اشتقاق الأسماء. مثل اسم يزيد فهو مضارع. واسم علم فى نفس الوقت ت (وأشهر من تسمى به 
يزيد بن معاوية) كما أن السين والصاد, قد تتبادلان موضعهما. كما فى الصراط والسراط فى 
قوله تعالى فى سورة الفاتحة: «اهدنا الصراط المستقيم» فقرأها بالسين ابن كثير عن يعقوب. 
وقرأ الجدوين بالصاد وهى لغة قريش. وكذاك تحورت يصحق إلى يسحق ومنها اسم إسحق. 

كنا إق إزراهم علي الساكة - كن تمدق وهر ابن لمادية أيام كما أمر الله. وتذكّر أبنه 
إمتعاغيل فى بمكة. فأمر الختان بد يشمله ولذلك نوى الذهاب إلى مكة لتنقيذ هذا الوأجب. 

يقول بعض المفسرين إن ن إبراهيم عليه السلام كان كثير التردد على مكة للاطمئنان على 
فاده شاع فيل إن الأرض كانت تطوى لقروانة كان دركن البراق إذا سار إليهم. ولا 
نوافق على ذلك لأن البراق كانت خصوصية للمصطفى صلى الله عليه وسلم للإسراء به إلى 
غ١‏ 


ان ا 


اي يا 0 


مل 


بيت المقدس وليعود فى نفس الليلة لتتم المعجزة 5. وليس: هناك مثل :هذا الاستعجال فى زيارة 
إبراهيم عليه السلام لولده فى مكة. كما أن الناس لابد قد رأوا هذه الدابة وكان حر أنْ:يرد 
وصف لها فى مأثورات العرب إذ أنها لم تكن من الدواب التى اعتاد البشر رؤيتها: وعليه, فمما 

لاشك فيه أن إبراهيم عليه السلام كان يركب راحلته - سوا ء كانت ناقة أى أتان. - ويصحبه 
بعض عبيده لخدمته فى الطريق؛ ينصبون الخيام للمبيت ويجهزون الطعام: ويفيد قوله تعالى: 
«ونا بلغ معه السعى» أن إبراهيم عليه السلام كان كثير التردد على مكة للاطمئنان على زوجته 
هاجر وولده إسماعيل لتتحقق هذه «المعية». ولتكن الزيارات - مثلا. - مرة كل سنة أى سنتين. 
ولا ضير فى تغيبه عن حبرون شهرين فى كل مرة هى مدة ذهابه إلى مكة والعودة منها. ش 


إسماعيل فى شبابه : 
٠‏ القاعذة فى البادية إن من حفر يثرا أصبع مالكا لها الا ل سر 
ققد أصبحت البئر ملكا لهاجر. وسبق أن ذكرنا أنها سمحت لقبيلتى جرهم والعماليق بالسكنى 
بجوار البئر والانتفااع بمائها. وتعبيراً عن امتنانهم لهذا الصنيع فإنهم جعلوا من أنفسهم حماة 
لها ولابنها. ولاشبك أنهم تكفلوا أيضا بمعيشتهما ..فما كانت.هاجر لتستطيع الزراعة أى رعى 
الغنم. وكانوا يسارعون فى خدمتها هى وابنها وخاصة بعد أن علموا أن إبراهيم عليه السلام 
- زوجها ووالد الصبى - .نبى. 

وشبْ إسُماغيل وأصبخ شابا يافغا جلدا ويقال:إن إسماعيل تعلم العربية القديمة من جِرْهُم 
والعماليق ولكنه طورها نحى الأسهل بما تعلّمه عن والدته من لغة إبراهيم - ويما تعلمه هى من 
قواعد اللفة المضزية القديمة. كانت الكلمات فى اللغة العربية القديمة متصلة بعضها بنعض 
ويقال إن إستفاعيل فزق بين الألفاظ.:وقئ حديك عن محمد بن على بن الحسين عن آبائه عن 
لانن أول من ف ف لعا والعرنية ابيا إوتماء بل رو ابن ؛ أذيع 

كذلك يقال إنه أول من ركب الخيل. وكانت قيل ذلك ويعشيية فعمل على ترويضها وركبها. 


وتقول التوراة (اصحاح ١١‏ تكوين): وتدعين اسمه إسماعيل. وإنه يكون إنساناً ا 
يده على كل وأحد ويد كل وأحد عليةه, وأمام جميع إخوته يكن ليقف ا«إستاناً وفنا :كذ 
تعنى أنه سنينوكد تومت وقد تعنى أيضاً اتيك كن وي لحرا لوحا 


قال معد نكن يحل" الأمئ في مفازية: ماح امورل شعا ع عد الزن كم 


موا 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتخذوا الخيل واعتقبوها. فإنها ميراث أبيكم 
إفماعيل.. . 


“كذلك تقال إن اسفاميل كان بارعا فى رشن ا 

ويذكر الرواة أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقر يقين يتباريان فسره منظرهم. وكانوا 
يمون بالبسهام. فقال: ارموا ب بنى إسماعيل فإن أباكم كان رامياًء ارموا وأنا مع بنى الأدرع. 
فأمسك القوم وقالوا : من كنت معه فأئى يُلب؟ فقال: ارموا وأنا م فرموا عامة يومهم 
فلم يسبق أحدهم الآخر. أى كما نقول الآن: انتهت المباراة بالتعازذل: "2 ' 

صل إبراهيم عليه المتلام إلى مكة, واحتقدل فلي زعت ا تر إنيدا عبلن وكا أن نتصور 
فرحة هاجر وإسماعيل بلقاء إبراهيم عليه السلام. وكان سرور إبراهيم كما مقا إذ رأى 
إسماعيل وقد أصبح غلاماً يافعاً. شاباً قوياً يعتطى الخيل ويزمئ بالقؤس: ولكن أكشن ما سرة 
هى أنه وجد هاجن قد أنشأته على دين الحنيفية - موحداً بالله. بل وجده يحفظ كثيرا من كلام 
الله. من الصحف التى كانت تنزل عليه وكانت هاجر تحفظها. كان يخشى أن نعده عن هاجز 
طوال هذه السنين قد أضعف إيمانها بالله أو أنها غادت تتذكر عبادات مصر القديمة - أو أن 
أيا من عبادات الأقوام التى سكنت خول مكة أى كانت تمر بها قد أثرت عليها. وحمد الله أن 
إيمانها كان من القوة بحيث ظل كما هو. بل ونقلت هذا الإيمان القوى إلى إسماعيل فور أن 
بدأ يعقل فشب على دين إبراهيم. شكراً لله. أكانت هاجر تعنى بعضاً من هذا المعنى حينما 
قالت: إذا لا يضيعنا!! فالضياع يشمل أيضاً ضياع العقيدة. وحمد الله كثيراً إذ حفظ الله 
حيأة اينه. وحفظ له ديته. 

وقام إبراهيم عليه السلام بختان إسماعيل وكان ابن ثلاث عشرة سنة وانتظر أياماً فى مكة 
يلتمس أمر السماء, أيعود إلى حبرون؟ أم تكلفه السماء بأمر آخر وهل كان ختان إسماعيل 
طهوراً ومقدمة لأمر قادم؟ . ا 3 

كا ال اله الحرام 00000 


بناء الكعبة: | 
ظ جاء ذكر بناء + الكعبة فى القرإن الكريم فى قوله تعالي'. 0 
«إن أول بيت وضع للنامن للذى نيكة شارك وقد العالمين. له اناك نقاء 57 
ومن دخله كان آمناً». (59 -/30 آل عمران) 0 
«وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. أن لا تشرك بى شيئاً وطهر بيتى للطائفين والقائمين 
والركع السجود». (1؟ - الحج) 
1١1‏ 


0 


جا ل ابا ب ا 


. «وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى: أوعهدنا إلى إبزاهيم 
وإسماعيل أن طَهّرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود.»: ١50(‏ - البقرة) ‏ 


0 «وإذ يرفع إبراقيم ده هن ) ألبيت و 0 تقيل هنا . إنك ك أنت يد اماد 155 
0 ا 5 البقرة) ْ : جه ال م م 1 ف ل د 


ودوا الله لإبراهيم مكان البيت أى دله عليه . وأذن فى بنائه. ولا ديب فى أن الكمية إذهاً قام 
شنائها إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل. إلا أن بعض المفسرين يذكرون روايات ترجع ببناء 
الكعبة إلى ما قبل عهد إيراهيم بآلاف السنين بل إن بعضها ترجع ببنائها إلى آدم أى حتى إلى 
ما قبل آدم! . 5" يي جين من اخزه وطو ود عرد ا 1 

ال ل الح لاد مهسلل جوع 1 :ضن:: 
له بأن الصابئين يعتقدون أن إدريس عليه السلام هو أول من بنى الكعبة. وكان المصصريون 
القدماء يطلقون اسم «الأرض المقدسة» على الشرق الذى يظهر منه الإله رع كل يؤم وهذا 
تيكل مسكراء ننس الشرقنة وسيناءو الجن التعمالى والابسط من غرت الحذيرة. العريية: 
وهناك من يرى أنه فى هذا المكان كان يوجد معبد قديم للعماليق اندثر واختفى قبل قدوم 
إبراهيم إلى الحجاز. 

أما من يرجعون ببتائها إلىئْ عهد آدم عليه السلام أو ما قبله فيرؤون فى ذلك خكايات لا 
يمن من ذكرها اطرافتيا: 

قال عبد الرزاق (تفسير ابن كثير. ج ١‏ ص /.)١1758‏ أخيرنا هشام بن حسان عن عطاء بن 
أبى رباح قال: لما هبط آدم من الجنة كانت رجلاه فى الأرض ورأسة في السماء ع يسمع كلام 
أهل السماء ودعاءهم: يأنس إليهم. فهابت الملائكة حتى شكت إلى الله فى دعائها وصلاتها 
فخفضه الله تعالى إلى الأرض. افلما فقد ما كان يسمع استوحش حتئ شكا ذلك إلى الله قى 
دعائه وصلاته. فوحة إلى مكة. فكان موضع قدمه قرنة. وخطوة مفازة (أرض قفرا ) تخْتى 
انتهى إلى مكة. وأنزل الله ياقوته من ياقوت الجنة فكانت'موضع البيت الآن. فلم يزل يطوف به 
حتى أنزل الله الطوفان: فرفعت تلك الياقوته حتى بعث الله إيراهيم عليه السلام قبناه. ٠‏ : 


ْ يد 1 ارو ار ا 0 ا د د الملائكة. قيل 


لش الست فيرْعُم أن فياه ون نيه حال حراء وقبيس وعلور ذينا وعلور سينا. 
والجودى. 2 هذا بناء آذم. "حت بناه إيزاهيم غليه السلام بغ ذلك 0 ّْ 


وفى حديث - - سنده ضعيف. - عن ابن عباس. سس مساقة شوم 


1١م‎ 


7 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان البيت قبل هبوط آدم عليه السلام ياقوتة من 
يواقيت الجنة. والبيت المعمور الذى فئ السنماء يدخله كل يوم سبعؤن ألف ملك. ثم لا يعؤدون 
إليه إلى يوم القيامة - حذاء.الكعبة البيت الحرام. وإن الله تعالى أهبط آدم عليه السلام إلى 
موضع الكعبة. وأنزل عليه الحجر الأسود وهو يتلألا كأنه لؤلؤة بيضاء. فأخذه آدم فضمه إليه 
استئناسا به. وإذ أخذ الله تعالى من بنى آدم ميثاقهم فجعله فى الحجر. ثم أنزل الله تعالى 
على آدم العضا. ثم قال له يا آدم تخط. فتخطى. قإذا هئ بارض الهند. فمكث هناك ما شاء 
الله أن يمكث. ثم استوخش إلى البيْت. فقيل له مع يا آدم؛ فأقبل يتخطى. فصار موضع كل 
قدم قرية وما بين ذلك مفاوز. احتى قدم مكة. فلقيته الملائكة فقالت: ةنا آدم لقد حججنا 
هذا البيت قبلك بألفى عام. ثم قال. فما كنتم تقولون حوله؟ قالوا كنا نقول: سبحان الله والخمد 
لله ولا إله إلا ا فكان آدم إذا طاف بالبيت قال هذه الكلمات. وكان آدم يطوف 
بالبيت سبعة أسابيع. خمسة أسابيع بالليل وأسبوعين بالنهار. فقال آدم: يارب اجعل لهذا 
البيت عمارا يعمرونه من ذريتى. فأوحى الله تعالى إليه: إنى معمره بنبى من ذزيتك اسمه 
إبراهيم. أتخذه خليلا. أقضى على. يديه عمارته وأنيط به سقايته؛ أورثه حله وحرمه؛ء ومواقفه 
وأعلسه مشساعوة ومتاسكةفلجا فوخ منبجنائه نادي ها أذيا القاين إن الله كمال ين ميقا 
فحجوه فأسمع ما بين الخافقين. فأقبل من يحج هذا البيت من الناس يقولون ابيك لبيك. وقال 
النبى صلى الله عليه وسلم: إن آدم عليه السلام سأل ريه عز وجل فقال يارب أسألك لمن مات 
فى هذا البيت من ذريتى لا يشرك بك شيئًا أن تلحقه بى فى الجنة. فقال الله تعالى: يا آدم من 
مات فى الحرم لا يشرك بى شيئًا بعثته آمنا يوم القيامة. 


وروى أبى صالح عن ابن عباس: قال: أوحى الله تعالى إلى آدم عليه السلام: إن لى حرمًا 
بحيال عرشى فانطلق فابن لى بيتا ثم حف به كما رأيت الملائكة يحفون بعرشى فهناك 
استجيب لك ولولدك من كان منهم فى طاعتى. فقال آدم: رب كيف لى بذلك ولا أقوى عليه ولا 
أهتدى إليه. فقيض الله له ملكا فانطلق حتى قدم مكة وأراه المكان فبتاه.. 


: وقال وهب بن منية: إن آدم عليه السلام لما امك ان قود سكت 520 
أحدا غيرهء قال: يارب أما لهذه الأرض عامر يسبح بحمدك ويقدسك غيرى؟ قيل له: إنى 
سأجعل فيها من ولدك من يسبح بحمدى ويقدسنى وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكرى ويسبح 
فيها خلقى ويذكر فيها اسمى. وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتى. وأوثره باسمى.. 
وأسميه بيتى. أنطقه بعظمتى . وعليه وضعت جلالى. ثم أجعل ذلك البيت حرما آمنا . يحرم 
نحؤفتة من كول فمن حرمه بحرمته استوجب بذلك كرامتى. ومن أخاف أهله فقد ضيع دينى 
وخفر ذمتى وأباح حرمتى. أجعله أول بيت وضع للناس. ناثونة كنعةًا غيوا يصكون واللفة. 
ويعجون بالتكيير عجيجا من أكوه لا ورد غيره فقد وفد إلى وزارنى. وحق على الكريم أن 


١مم‎ 


فاخا 


«سمح جم باجسجسسووسسسع سوسس 


يكرم وفده وأضيّافه. وأن ينعم ويتفضل ويسعف كلا بحاجته؛ تعمره يا آدم ما كنت حيا ثم 
يُعمره الأمم والقرؤن والأنبياء من ولدك أمة بعد أمة:'وقرنا' بعد قرن -:فكذا كان:بدء أمن 
الكعبة. حرسها الله تعالى:ثم كانت على ذلك إلى أيام الطتان فلمنا ‏ كان أيامخ-الطوفان زفعه 
الله تعالى. إلى السماء الرابعة ويعث جبريل عليه السلام فخنا الحجر الأسود فى جبل أب أبى 
موحي سو ار فكان موضنع البيت خاليا إلى زان إيزاهيع علية انلام" ْ 
ْ ويرى الإمام ابن كثير (البداية والنهاية. الجذء صن 167) وغيره من العلماء أنه لم يرد 3 
كر مندع عن النبى علق الله علية وسله أن البيت كان مبنا قبل الخليل عليه السلام. أما 
قولهم اوعدا ركان البجدة تدر لمكن كايينية ليرد قبل البين عتريدة لآل اراد 
مكانه المقدر فى علم الله. الف ارا ايك 


“أما ف كيفية استدلال إبزاهيم “عليه 0 طال مكان النيت حينما أمز ببنائه: فقل جاء 


اله ران اش 
فاق انق خرير فق على بن أبى الت رخس الله عنة: أن الله ارح إلى إبراهيم أن اين لى 
نيك فى الأزضى. فلم يعرف المكان وضاق إبراهيم ذلك ذرعا : فتارسل الله الشكينة وفى زيح 
كطى الجحفة. وأمر إبراهيم أن يبنى حيث تستقن السكينة. 
وقال سبعيد عن على. بن أبئى طالب أيضا أن السكينة دلت على مكان الييت فكشفت عن 
احما 2 ليق الحجر ل وتوت 0 وات لد يد إبزاهيم وإسماغيل 
0 يرفع إبراهيم القواعد من البيت. . 1 ا ل 
دقال أخرون (عرائس المجالس التطبى من » ٠‏ أرسل ال تعالى إية مسحاب على قد 
لاقمل 8 ! : 
لل ل 0068 000 
«وظللنا عليهم الغمام». ( '(من الآية' م 


أما الريح الشموج خوك ف ادر (اكعج القع امام والرم الكجره 
هى الريح الشذيدة والملتوية فى هبوبها. ويلغة عصزنا هى الريح التئ: تعمل دوامات هوائية ولو 


1 


تطوت على موضع البيت كما قيل لكان البيت مستديراً . ولى كان دور الريح هى كشف الرمال 
عن أساس قديم مطمور تعلوه عدة أقدام من الرمال لكان معنى ذلك أن تستمر هذه الريح عدة 
ساعات أو عدة أيام. وذلك لا يتأتى إلا لريح من التجرة مدية طبع بالجيوت والخوا التق 
أقيمت فى الوادى. ..ونحن نرى مثل هذه الريح تقتلع الأشجار أحياناً . ويدلاً من هذه الريح 
المدمرة كان يكفى أن يوحى إلى إبراهيم عليه السلام وحياً. > أو رقيا - أن أحفر فى مكان كذا 
ليجد الأسساس. كما كان الإيحاء بالرؤيا لأبى طالب ليجفر بثر زمزم بعد أن طمرت. وكلدة 
يمكنا أن نقول إن إبراهيم عليه السلام لما أمر ببنا. البيت وتساعل عن مكانه. عا فد 
طيظها. 000 
وقيل فى قوله تعالى: 


«وإذ د يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل رينا تقبل مثا 1 سد سس 
إبراهيم وفيها تأخير - لأن الدور الأكبر فى البناء كان لإبراهيم إذ كان إسبماعيل صغيراً وكان 
دوره هو مناولة الحجارة لإبراهيم - إذ لوقيل: وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت 
لكان فيه تساو فى الفعل. وهى ما لم يحدث. كذلك قرئّت: 

زإذ عزقع يراهَيم القواع من الليت 

وإسماعيل رينا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» 
العليمءآى أن إبزاهم كان ميض واتقاميل تدعو يدل النعاء: 

'فجغل إبزاهيم يبتى وإسماعيل يناولة الحتجارة ريشو وأرتف البناء فبلفا مكان الركن 
فقال إبراهيم لإسماعيل: (تفسير ابن كثير. ج ١‏ ص178١)‏ يا بنى» اطلب لى حنجراً خسنا 
أضنعه ههنا ٠‏ قلما أبطأ عليه جاءه اجيزيل بالحجر :الأسون. من :الهند” وكان أبسض. داقوتة 
بيضاء - كان آدم قد هبط يه من الجنة فاسود من خطايا الناسن - فجاءه إسماعيل يحجن. 
فوجد عنده الحجر الأسود . فقال: ب أبت» من جاءك بهذا؟ قال: جاء يه من هو أنشط منك: ٠‏ 
وقد ذكر أهل الأخبار أشياء لم يتضمنها القرآن الكريمؤلا الحديث الصخيح. ومن مشهو, 
ذلك ا الكعبة أنؤلث عن النيتنا ء فئ :زمان آدم ولها يابان: إلى المشروق والمغرب. “فحج آدم من 
أرض الهند واستقيلته الملائكة فطاف بالبيت ودخله. ثم زفغت فى زمن الطوفان إلى السماء. ثم 
أنزلت مرة أخرى فى زمن إبراهيم قزادها ورفع قواعدها وجعل يابيها بايا واجداً ثم تمخض 
أبى قبيس فانشق نشق عن الحجر الأسورد فوضعه إبراهيم مكانه. | | 

له الكلام عد الصوفية إشارات ورموز (تشيير لايس - امن 0000 
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ا ا 0 


. فنزول الكعبة فى زمن آدم عليه السلام: إشارة إلى ظهور.عالم المبدأ:والمعاد ومعرفة عالم 
الثور وعالم الظلمة فى زمانه. وقصده زيارتها فى أرض الهندء إشارة إلى توجهه بالتكوين 
والاعتدال من عالم الطبيعة الجسمانية المظلمة إلى مقام القلب. واستقبال الملائكة له إشارة 
تلقى القوى النفسية والبدنية إياه بقبول الآداب والأخلاق الجميلة, والملكات الفاضلة, والتمرن 
والتنقل فى المقامات قبل وصوله إلى مقام القلب. ودخوله؛ إشارة إلى تمكينه واستقامته فيه. 
ورفعه فى زمن الطوفان إلى السماء. إشارة إلى احتجاب الناس بغلبة الهوى وطوفان الجهل 
على مقام القلب. وبقاؤه فى السما و إشارة إلى البيت المعمور الذى هى قلب العالم. ونزوله مرة 
أخرى فى زمان إبراهيم إشارة إلى إهتداء الناس فى زمانه إلى مقام القلب بهدايته. ورفع 
إبراهيم قواعده وجعله ذا باب واحدء إشارة إلى ترقى القلب إلى كقاء التوصد والحجر 
الأسودء إشارة إلى الروخ التى هئ أمز: الله عز شأنه. ٠‏ وتمخضنْ أبى.قنيس وانشقاقه عنه, 
إشارة إلئ تكدره بغلبه القوى النفسانية على القلب واستيلائها عليه وتسويدها الوجه النورانى 
الذى كلى الزو سفت ا 


مقام إبراهيم ‏ : 

ونا ارتفع الجدار كان إبراهيم عليه السلام يقف على حجر يقوم عليه لبناء الكعبة. وكلما 
كملت ناحية انتقل إلى الناحية التى تليهاء وهكذا أتم.جدران الكعبة الأريعة. وكانت آثار قدميه 
ظاهرة فيه. وهذا مقام إبراهيم..والذى قال فيه أبى طالب فى قصيدته: 

وموطئ إبراهيم فى الصخر رطبة .. .".2 على قدميه حافياً غير ناعل 

وقد كان هذا المقام.ملضقاً.بجدار الكعبة قديماً. وكان الخليل عليه السلام .لما.فرغ من 
البناء تركه إلى جدار الكعبة, وإنما أخرهعن جدار الكعية عير بن الخطاب رضبى إلله عنه وام 
ينكر ذلك أحد من الصحاية : . ١‏ .. .2 مدلل لشي المااضو تونق يأ الي ' 

.وقال عدالرناق عن ابن جرب حشتى عطاءوخيره من حابن قال: أول من نقله عمر بن 


521 بغن.كثيزين عن عائشية.رضى الله.عنم! أن القام كان زمان 


مال ل ل 0 
با عمرهةا معام ابر جنع ا ل 0 - 0 
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الشمس حتى نزات الآية: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» والأمر فيها للاستحباب. وكان 
عمر يرى الزأي فينزل به القزآنء والمراد ركعتى الطواف. لما أخرجه مسلم عن جاير: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين» وقرأ 
الآية فالأمر للؤفجوب على بعض الأقوال. ؤلا يحفئ ضنعفه لأن فيه التقيد بصلاة فخصوظنة مذ 
غير دليل, '(تفسير الالوسى. 008 صن :54) .ومن الأقوال الضعيفة أيضاً ما ذهب إليه 
النخعى ومجاهد إلى أن المراذ من مقام إبراهيم الحرم : كله. وما قاله ابن عباس وعطاء من أنه 
مواقف الحج كلها وما قاله الشعبى من أنه عرفة ومزدلفة والجمار: و :معن اتخاذما ادلي 
أن يدعى فيها ويتقرب إلى الله تعالى عندها. ااا 

والذى عليه الجمهور . - وهى الموافق لظاهر ١‏ اللفخا 0 الناتى 0-6 8 مقام امير 07 
ذلك الحجر الذئ كان يقف عليه وهو يبنى الكعبة وأثر قدميه ظاهر فيه. وبعد الطواف يُصلى - 
عنده ركعتان. ' | 0 

وما اكتمل بناء الكعبة - أدرك إبراهيم عليه السلام لماذا كانت مشيئة الله فى تأخير بناء 
البيت. ليكون إسماعيل قد كبر بحيث يكون له شرف المساعدة فى بناء بيت الله الحرام. 

وكان بناء البيت هئ الحلم الذى طالما رأود إبراهيم عليه السلام كلما شاهد معايد مردوخ 
وسين ويغل ومعابد قذماء المصنريين: لقد تحقق الحلم أخيراً. وها قد يُنى لله بيت له من الجلال 
ما يحض النفس على الخشوع: وله من البشاظة مالا يشغل النفس بالزخارف عن ذكر الله. 

يتجاهل كاتبو التوراة رخلة إبراهيم عليه السلام إلى الخجاز وينكروتها كلية, وسبق أن 
ذكرنا أنهم يقولون بأن برية فاران ليست فى الحجاز بل شرقى خليج العقبة (شكل 5). بل 
يذهبون أكثر من.ذلك أفيقنولون إن إبراهيم عليه السلام لويئخة اجر واسباعيل إليها بل 
وضع الماء والولد على كتفها وصرفها. فمضت وتاهت فى برية بكر سبع!! كل هذا لينفوا عن 
إبراهيم عليه السلام بناء الكعبة! ولينفوا عن العرب انتسابهم إلى إبراهيم عليه 0 
وتابعهم فى ذلك كثير من المستشرقين. 

والشؤال الذي يطرخ نتفي مق ين الكنيةة ذا ل يك إراهيم هو الت ناه وام يطو 
| أحد آخر يدعى أنه هى الذى بنئ'الكعية, .. 

وأما عن انتتساب العرب إلى إبراهيم ال السلام 4 ا كان الكذار من أهل مكة ليسكتوا. 55 
نزول الآيةا. : ٌْ 


11 


م م 0 


: فالمرب هم أحرين الشعوت على حفظ سلسلة نسبهم: وسكوتهم: عندما نزلت هذه الآية 
دليل على أن العرب فعلا من نسل إسماعيل وهو ابن إبزاهيم عليهما السلام. :د 0 
وأثر عن زيد بن عمرى بن نفيل قوله: يا معشر قريش والذى نفس زيد بن عمرى بيدة» ما 
أصبح منكم على دين ١‏ إهيم ى (تفشير اب اكه ج35 ع وف الخلا 
أل ول الوح على اطي صلى اله عي وسلم. ‏ لي ا 


ا له 2 ا 
الن أزكن:الحكاة» 
كذلك وجدت صورة إبراهيم الخليل منقوشة على جدران الكعبة - حيث صوره القوم فى 
يده الأزلام. وبقايلها صورة إسماعيل على فرس. وكذلك صور لنعض الأنيياء. ويوم فتح مكة - 
وبعد مح ال لو م ص ا ا ا 0 
عليه الصلدة والسلا لعمرة أل آمك أن ١‏ توك فيها صورة؟ اهم الله حيث جعلوه شيخاً 
0 - آل عمران). 
الله دوسا دن حليجة الحم ل الى جسن يل بن ابراقي ايد 
وجعل لنا بلدا حراماً وينياناً محري جما ا 0 0 
4 - تاريخ الطبرى جزء ؟ ص 0095. 00 | 000 
كمنا أن المستعؤدئى (التنيهوالإشرافت: ص /110) ان 1 أن لسري عالقلاو > كانوا 
يؤرخون بتواريخ كثيرة؛ منها التأريخ بوفاة إبراهيم وإسبماعيل عليهما السلام. 
فرحلة إبراهيم عليه السلام إلى الحجاز حقيقة لا مراء فيهاء تؤيدها كل الشواهد. وبناءه 


دولا 


من المرجح أن إبراهيم عليه السلام قد ظن أن مهمته فى مكة قد انتهت بيناء بيت الله 
الحرام. وظل ينتظر الإذن بالرحيل.وهذا هى حال الأنبياء. يلتمسون مشيئّة الله فى كل ما. 
مثالنا فى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يحث أصحابه على الهجرة إلى يثرب. 
وظل هى ينتظر الإذن من الله. حتى إذا ائتمر به المشنركون وأجمعوا أمرهم أن يقتلوه. أمر عليا 
أن يبيت فى فراشة وخرج وهى يحثو التراب.على رؤوس من التفوا حول داره. وللا وصل إلى 
ا الاي فى الور رد اميد الا م 0 
ل 1 


الأمر بالذيح ومن الذبيح ؟ 

«وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين. رب هب لى من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. قلما 2 
بلغ معه السعىء قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذيحك, فانظر ماذا ترى؛ قال يا أبت افعل ١‏ / 
ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم ‏ 2 
قد صدقت الرؤياء إنا كذلك نجزى المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. 2 
وتركنا عليه فى الآخرين. سلام على إبراهيم. كذلك نجزى المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. 
وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين وياركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن وظالم 
لنفسه مبين». (9 - ؟١1‏ - الصافات) 
. سياق الآيات السابقة. وإن لم يرد فيها اسم الذبيح إلا أنها تدل على أن الذبيح هو 
إسماعيل. فإن إبراهيم عليه السلام بعد أن خرج مهاجراً إلى الله طلب الولد من الله. فبشره 
الله بغلام وصف بأنه حليم. وقد كان إسماعيل هو ولده البكر. من هاجر. وتمضى الآيات فى 
وصف الذبح والفداء: ؤكيف أن هذا كان بلاء عظيماً لإبراهيم: وأن إبراهيم عليه السلام قد 
اجتاز هذا البلاء وكانْ من المحسنين: :ومن عباد الله المؤمنين هنا انتهت قصة الذبح ثم جاء 
قوله تعالى: ويشرناه بإسحق نبياً من الصالحين. فالأمر الذكم تمك اقل المقتارة الأولى: 

وهى بإسماعيل. ولا يعقل أن يكون الأمر: بالذيح : ثم يأتى التبشير با بالود ا 

مقصيوذ 1 به هذا الولد الثانئى: ذلك هى المنطق السليم» : اك 

'يتبنى أهل الكتاب الرأى بأن الذييم هى إسحق. لصي رم جاء فى التوراة فى 
الإاصحاح "؟ تكوين. 


ك1 


وخدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم : فقال:له يا إبرافية. فقال هأنذا..فقال خذ 
ابنك وحيدك الذى تحبه إسحق واذهب إلى أرض المريا وأصعده هناك محرقة.على:أحذ الجبال 
الذى أقول لك, فلما أتيا إلى الموضع الذى قال له الله بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب 
وربط إسحق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه. 
فتادآأه اك ارين السو وقال: إبراهيم. إبراهيم فقال هأنذا . فقال لا.تمد يدك إلي 
الغلام ولا تفعل يه شيئاً لأنى علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عنى. فرفع إبراهيم 
عينيه ونظرا وإذا كبش وراءه ممسكاً فى الغاية يقرنيه. فذهشب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده 
محرقة عوضاً عن ابنه. ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء: 'وقال بذاتى أقسمت يقول 
الرب: إنى من أجل أنك فعلت هذا ادر وله صل ألا عقا يتمد اكه كدر ور 
تكثيراً كنجوم السماء وكالرمل الذئ على شاطىء البخر.. ١‏ ٍْ 1 
ووصف الذبيح بأنه الإبن الوحيد لإبراهيم لا ينطبق على دن لأن إسماعيل ولد أولاً ولد 
إسحق بعده بأربعة عشر عاماً. وعاش إسماعيل حتى وفاة أبيه إبراهيم. فلم تأت لحظة كان 
إسحق فيها وحيداً. ولكن إسماعيل بقى أريعة عشر عاما وهو وحيد إبراهيم إلى أن رزق 
إبراهيم بإسحق. والقارىء للفقرة التى جاعت فى التوراة: خذ أبنك وحيدك الذى تحبه إسحق. 
يشعر أن كلمة إسحق قد أقحمت فى سياق الكلام. ولعل كاتبى التوراة تحرجوا من أن يقحموأ 
الإسم مزة أخزى فجاءت الفقرة الثانية هكذا: ولم تمسك ابنك وحيدك. 
كذلك جاء فى إنجيل برنابا (د. بيومئ مهران. دراسات تاريخية فى القرآن الكريم ج ١‏ ص 
؟١)‏ غلى لسان المسيح عليه السلام: الحق أقول لكم. أنكم إذا أمغنتم النظر فى كلام الملاك 
جبريل تعلمون خبث كتبتنا وفقهائنا لأن الملاك قال يا إبراهيم: شيعلم العالم كيف يحبك الله. 
| ولكن يعلم العالم محبتك لله؟ حقاً يجب عليك أن تفعل كل ما : يريد 'الله. الس يه 
قائلاً: هد كا بكرك و|صلعد الجيل لتقدمه ذبيحة. ان 


اتوصف لذبي بأنه البكر يؤكد أنه “إسماعيل لأن إسماعيل هو البكر ونا ولد إسحق كان 
ا 00 


اك رت له بعد 00 00000 
نقطة أخرى. وهى أن البشارة التى أتت إبراهيم بالود من سارة - فى القرآن الكريم فى 


«فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب ». (1/ - هود) . 


مك1 


ا 
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ا 
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ةّ 
0 
1 
ا 
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ا 
0 
0 
1 
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وفئ التوراة اصحاح ١؟‏ تكوين فقن 5 1 - لأنه بإسحق يدعى لك نسل - أى أن الله قد 
أخبر إيراهيم بأن إسحق سيكون له نسل أى أيناء.. . ل 

اهتا 'تثور الشكلة التى أرقت اليهود وهى: كيف بؤّ مر إبزاهيم يذبخ ! سحق ؤهىابنه الموعود 
الذئ سيكون له تسل؟ أو آن إواست كان تكد 2 الله لابن" 'سيفتذديهفئ آخر لحظة؟ وإذا 
كان الأمن كذلك قوى لي“ امقااء > خي واس ا وفيس لالديقاف آن الله مايلاتي» بتكل 
من الذيج ويكون له ذروة ا 
وجا ء الحل فيما بعد على يد ققها. اسح هايا إن الفكر الوحيد الذى ملأ قلب إبراهيم 
شو: أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضاً .أ أن إبراهيم كان ينوى فعلاً ذبح ابنه. 


ولكن حتى إذا تم ذلك فإن الله سيقيمه من الأموات ت ليكون له ذرية! وحتى هذا الل يذهي. 


نقسة التشدحة قنانا أى على الأقل يقلل من قيمتها مادام أنه كان على يقين من أن الله سوف 
يعيد الحياة إلى ولده بعد أن يقوم هى بذبحة. فى خين أن الأمر بذبح أبن لم يوعد بنسل 3 
تكون تضحية حقيقية» ودليل فعلى على حب شديد لله إن هو يذيح ابنه أى يهم بذيحه ولا يرجو 
قذانية أو إعادة الحياة له بعد ذبحه: وذلك هو الخال ف الام بذ إسماغيل. 

كذلك - إذا كان الذبيح هو إسحق. فأين احتفال أهل الكتاب بنجاته من الذبح وافتدائه 
بالأضحية؟ أما كان حدثاً مثل هذا يستدعى الاحتفال يه؟ .قال الإمام أحمد حدثنا جعفر بن 
عوف عن آخرين عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: يا 
أمير المؤمنين. إنكم تقرأون آية فى كتابكم لى علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. 
قال وأى آية؟ قالء قوله: اليو م أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضبيت لكم الإسلام 
ديناً. فقال عمر: والله إنى لأعلم اليوم الذى نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة 
الى نؤلك فيها والمكان الذى أنزلت'فية, نزلت فى يوم الجمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا 
عيد. فإذا كان هذا شعورهم نحو آية من كتاب الله. فلماذا لم يتخذوا من آيته بإنقان 20 
كنا يدعوم - من الذبح عيداً؟ والجواب ب هى لآن الذبيح لم يكن إسحق. بل كان إسماعيل. واتخذ 
المسلمون من فدائه عيداً - هو عيد الأضحى. بل إن رمى الجمار - وهو من متاك الح - 
ل ا لاد اه 
له يسبع حصيات فى ثلاثة أماكن سْيْجِئء فيما بعد.' االو ا ا 5 ا 


ولما نزلت الثنزاة قرع الله فيها مالك إشراشل ال د 0 
ب ب 07 ٠‏ وعدد “اتا 00 


1١11 


1 


د 0 انجهه نامج لبر لمر بار ا ا 


وعيد الجمع . ل ري و ا 

الذبم. ا 

واخطدر أقوالاً تؤيد زعمهم (عرائس المجالس. التعلبى. اعووية 00 ا 1 
ال م لام الصو ساد عله 

السلام: يارب يقولون يا إله إبراهيم وإسحق ويعقوب. فلم قالوا ذلك؟ فقال: إن إبراهيم لم يعدل 

بى شيأ قط إلا اختارنى عليه - وإن إسحق جاد لى بالذبح فهو يغير ذك أجود. . إن يعقوب 

كلما زدته بلاء زاذنئ خسن" ظن. ا 


وروى حمزة بن الزيات عن أبى إسحق عن أبى ميسرة قال: قال يوسف 10 كلك 
مصر: أترغب أن تأكل معى وأنا والله يوسف بن يعقوب بن إسحق ذبيح الله بن إبراهيم خليل 

الله. ويعضهم ادف بان مسررين الغلاب وتان أب تظالب رخني الله تعنيها نقؤلان بام 
الدب استهق! ظ 

وتمادى البعض فوضعوا أحاديث تفيد مثل هذا القول: 

قالوا إن ,عبدالله.ين الحسين ين محمد عن: العباسن.بن عبد المطلب قال::قال رسئول الله 
صلى الله عليه وسلم: الذى أراد إبراهيم أن يذبح إسحق وحديقاً آخر يقول: .الذى فذاه :الله 
بذبح عظيم إسحق. وأحاديث أخرى وصفها العلماء بأنها ضعيقة ولا يصح الاحتجاج بها. فمن 
الرواة من وصف يأنه متروك. فمثلاً أخرج الديلمى فى مسند الفردوس يسنده عن أبى سعيد 
الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن داوود سال ربه مسألة فقال أجعلنى مثل 
إبراهيم وإسحق ويعقوب. فأوحى الله إليه: إنى ابتليت إبراهيم بالنار فصبر. وابتليت إسحق 
بالذبح فصبر. وابتليت يعقوب فصير. وقالوا إن أحاديث الديملى فيها الكثير الموضوع. وشير 
ذلك من الأحاديث التى وصفوا رواتها” بأنهم يروون المنكرات والغرائب ولا يحتج بمروياتهم. 

من هنا نرى أن وصف الإبن الوحيد لإبراهيم عليه السلام ينطبق على إسماعيل وليس على 
ابشحق: وكذك وصف الإبن البكر. والإبن البكر الوحيد له معزة خاصة: وخاصة إذا كان قد 
رزق على الكبر فالابتلاء بذبح هذا الإبن الوحيد هو ابتلاء حقيقى والتسليم لأمر الله فى ذلك 
أبلغ دليل على حب الله وامتثال كامل لمشيئته. أما الإبتلاء بذبح الإبن الثانى - فهى ابتلاء ولكن 
أقل درجة من الآبتلاء بذبح الابن البكر. ويزول معنى الابتلاء كلية إذا كان هناك وعد بأن هذا 
الذبيحج سيكون له نسل إن معناه التأكد . أن الله سيفتديه فى آخر لحظة قبل ذبحه. . 


0 إلى سورة الصافات نجد أنه ورد فيها قصص عدد من الأنبياء تختتم 8 م كلها بخاتمة 
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«وتركنا عليه فى الآخرين. سلام على نوح فى العالمين. إنا ا كد 
عبادنا المؤمنين.». (1/48- 8١‏ الصافات) 


وفى ا قصة 0 
0 لؤمنين» 0-0 كت 1 
المؤمنين». 0 الصاتات) . 

+ وتركنا عليه فى الآخرين. متا علو :| رامع كاله تجرى | لسو 
إنه من عيادنا المؤمنين». ١١ - ٠١7(‏ الصافات) 

إلى هنا ينتهى الحديث عن إسماعيل ثم يبدأ الخديث عن إسحق: 

«ويشرناه بإسحق نبيا من الصالحين. وياركنا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما محسن 
وظالم لنفسه مبين».. (؟١1‏ - 1١5‏ الصافات) 

قال محمد بن كعب القرطى: إن عمر بن عبد العزيز وهو خليفة أرسل إلى رجل كان عنده 
بالشام ؤكان يهؤدياً فأسلة وحسن إستلافة وكان يرئ أنه من علماء اليهود. فسالة عمر بن غيد 
العزيز عن ذلك وأنا عنده فقال له: أى ابنى إبراهيم الذى أمر بذبحه؟ فقال إسماعيل. ثم قال: 
والله دا أمير المؤمنين إن اليهود لتعلم ذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب ب على أن يكون أبوكم 
اذى أمر الله بنبحه لما فيه من الفضل الذى ذكر أنة كان منه يصيره على ما أمر به. فهم 
م ل ا ش 
العا الي دل يا رشول الله أعد علي ما أقا. الله عليك يا الم 
نع الكل حفر ردم از :5 شيل الله عليه مره ليذبحن أحد ولده. فخرج الهم 
ا 0 5 
ْ قرنى الكبش منوطين بالكعية. وكذلك يروى عثمان بن طلحة أنة وأ قَرني الكيش” ا 
١5748‏ 
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حتى احتراق البيت أثناء حصاار الحجاج لابن الزبير. واين عباس يزوى أنه رأئ رأس الكبش 

ما يزال معلقاً عند ميزاب الكعبة قد يبس: ويبدى أن قريش قد توارثت قرنى: الكنش خلفاً عن 
سلف ون ذلك إنما كان من دواع القخن عندهم. وندفى أنهة لا يتقاخرون بهما]لا.إذا كان 
الذبيح هى إسماعيل. ,كما أن ذلك مدل على أن الذمع والقدا. كان بد بمكة ولبسن دأرشن فلسطين: 
ولم يؤثر أن إسحق قد جا ء إلى مكة. . ظ 


قصة ة الذبع: . 

«قلما 0000 أذبحك. فانظر ماذا ترى: .قال يا 
أبت افعل ما تؤمر. ستجدنى إن شاء الله من الصابرين. فلما. أسلما وتله للجبين. وناديناه أن 
يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إنا كذلك نجزى المحسنين. إن هذا لهى البلا المبين: وفديناه بذيع 
عظيم». (10 -31017- الضافات) 

قيل إنه رأى فى المنام أنه يعالج ذبح ابنه. 

وقال بعضهم أنه - عليه السلام - أتى فى المنام فقيل له: اذبح ابنك: ورؤيًا الأنبياء وحى 
كالوحى فى اليقظة. 

وفئ رواية آخرئى أنه زأى كان قائلاً يقول لة: إن اللة تَعالن يمرك بَدْبم آبنك: 

فلما أصبح تروى فى ذلك وفكر من الصباح إلى الرواح» أمن الله تعالى هذا الحلم أم من 
الفيكان ومن ثم سمى ذلك يوم التروية. فلما أمسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله تعالى. 
ومن ثم سمئ يوه غرفة: .ثم رأى مثله فى الليلة الثالثة فهم بنحرة. فسقئى يوم النخر. 

قيل إنه فى صبيحة ذلك اليوم: قال لابنه: 'يابنئ :مذ الحبل والمذية ثم 'انطلق"نتا إلئ"هذا 
الشنينٍ لتحتطي وروي أبوفريزة عن كسا الأخبان وافن اسيحق عن رجال قبالوا ةنا زا 
ابرافيم فى امنا أنه يذبح أينه. قال الشيطان: والله لئن لم أفتن عند هذا آل ابراهيم والاءلن 
أفتن أحداً منهم أبداً كتمكل القسيطان كاذ فأتى أم الغلام فقال لها: أتدرين أين ذهب 
ابزاميع يا يلاك قالت تكب د امعد طب رين هذا الشعب. فقال لا والله ما اذهك نه الا لندنهة 
قالت كلا. هو أرحم به منى وأشد حبا له من ذلك. فقال لها: إنه يزْعم: أن 'اللة أمره بذلك فقالت 
له. .إن كان أمره بذلك فقد أحسن فى امتثال طاعة ربه وفى استسلامه لأمر الله تعالى .فخرج 
الشيطان من عندها هارباً حتى أدرك الإبن وهى يمشى على أثر أبيه. فقبال له: يا غلامء هل 
تدرى أين يذهب بك أبوك؟ فقال: نحتطب لأهلنا من هذا الشعب. قال لاء والله مبا يريد إلا 
ذبحك. قال ولم؟ قال يزعم أن الله أمره بذلك. قال فليفعل ما أمره الله به. فسمعاً وطاعة لأمر 
الله تعالى. فلما امتنع منه الغلام أقبل على إبراهيمفقال له: أين تريد أيها الشيخ؟ قال أريد 
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هذا الشعب لحاجة لى. فقال والله إنئ لأرى الشيطان قد جاءك فى منامك يأمرك بذبح ابنك 
هذا. فعرفه إبزاهيم فقال له: إليك عنى يا ملعون؛ فوالله لأمضين لأمر ربى. فرجع إبليس لعنه 
الله بغيظه لم يصب من إبزاهيم وأهله شيئاً مما أراد» وقد امتنعوا منه بعون:الله وتأييدة, ٠.‏ 

وزوئ أبى الطفيل عن ابن عباس رضئ الله عنه أن إبليس عر ض لإبر اهيم عند المشتعر 
الاي م ال ون ب جمرة العقبة فعرض له الشيطان: 
ذهب. ثم أدركه عند ا لي ا ثم مضنى إبراهيم لأمر 
الله تعالى... 2000 

:اك إيرا فق ل لسع لل از لاي مره انق م او د ا ل 
فعلةه, وأن .هذا فق أأمق الله لنكدت :قدمة إن :جزع وليكتسب المثوية بالإتقياد لأمر :الله 'تعالى: 
وَقَرْثْت «افاتظل:هاذ! تري» اهنا الذى ترنتى إياه من الصيس: وقركت أيضبا «فاذا كرئ أ 
ماذا تريك نفسك من الرأى. 

ولنتأمل فى جمال اللفظ القرآنى. إبراهيم يقول: يا بِنّى. على سبيل الترحم. وإسماعيل يرد 
بقوله: يا أبت على سبيل التوقير والتعظيم. ثم كأنه يقول له: ليس هناك مجال للاستشارة فى 

«ستجدنى إن شاء الله من الصايرين». (من الآية .1 الصاقات) 

ووصفه القرآن الكريم فى آية أخرى 

: ف ا الكفلء ل كل من الصابرين». (40 + الأنبياء) 

«ستجدتى إن شاء الا من الصابرين». 0 


وفى القول علي لسان. موسى للخضر. . 

«ستجدئى إن شاء الله اصايرا»: ا 0010 "' انر ا 0 4 0 

والفرق بينهما أن الصبر فى الحالة الثانية كان من جانب موسى فقط. أما فئ حالة الذبح. 
فإن الضبر يشمل الطرفين قلم يقل اسماعيل ستجدنى إن شاء الله صابراً. بل قال ستجدنى 


إن شاء الله من الصابرين وهذا يحمل حثاً غير ظاهر لأبيه على الصبن لما يعلم من عظم البلاء 
علية. ولذلك جاء اللفظ بعد ذلك فى صيفة المثنى: «فلما أسلما» أى انقادا لأمن الله تعالى. 


وقرأها على كرم الله وجهه وابن عباس ومجاهد وغيرهم (تفسيز الألؤسئ جزء 77 ص :)17١‏ 
١.‏ 


7 د 2 


«فلما سلما أى سلما أمرهما لين الله, ٠‏ وقرئت أيضتاً «قلمنا .استشلما». ا تعنى 0 
لأمر: الله تجالى والشروع فى تنفيذه. 520000006 
لقد وعد إسماعيل أنأه أنه سيكون فادرا وصدق فئ وعدة:: : 
0 إسماعيل: إنه 56 صادق اوقد 0 6 


عنس أن توح فلو قد وز عار ا د وضع على 
وجهه ليذبحه من قفاه ولا يدوجو تع ني لكرن قل علد را 0 
للجبين» أى أكبه على وخهه. : له : 

بسنو نه تقو لجنا بون قار ل نا أيت اشدد زياطى خنى لا أضخطرت: واكقق 
عنى ثيابك حتى لا ينتضنح عليها من دمى شىء فتراه فتحزن. واد الصا على حرفي 
فيكون أهون للموت على فإذا أتيت أمئ فاقرأ عليها السلام فنى. . فأقبل إبراهيم يقبلة. 

وفك أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس أنه عليه السلام لما أخذ الشفرة وأراد أن يدبخه 
نودى من خلفه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وأخرج الحاكم عن طريق مجاهد أنه لما أَدْخَل 
يده ليحمل المدية نودئ يا إبراهيم:قد صدقت الروياء فأممنك بده 

وأخرج أبن جزير عن الشدى أنه عليه السلام جر السكين على خلقة فلم ينحر: وقيل ضرب 
الله تعالى على حلقه صفيحة فن نحاس فلم تقطع. وقيل أيضاً أن الله أمرها فلم تقطع. تتددى 


أن نا إبراهيم قد صدقت الروياء فرفع رأسنه فزأى"الكبشن يُنحظ عليه يكان كيشا عظ ها : 
فذلك قوله تعالى: ١‏ 


ا 
هذا الغبداء: لف ندا ثانية عن ابن عماس أنهناً أنه كبش من الج د زعي فيه أريعين 


مططاء الساتت أنه قال: كنت قاعدا د بالنحر فحدشى قرشى عن أي أ وسول اله صلى 
الله عليه ووسلم قال له: | ن الكبش نزل علئ إبراهيم فى هذا لكان ب مف 


ا 1 لكين عرها ار اوسندى ات يوم 0 وفيه تنخر 
0 تقريا لله. - 


حكن 9 بالذبع نم ثم م القداءة 
:الكريان قوهناا نه يتقرب يه إلى" الله تعالى من ذبيحة وغيرها. ٠‏ وكان أول:قربان فئ تاريخ 


1و١‎ 


----ببب-ب-ب 0001-2-1‏ ا 0 0000 


البشزية هو ما أشار به آدم عليه السلام للفصل فى النزا ع بين هابيل وقابيل. وقد سبق ذكر 
ذلك فى الجزء الأول ص .١7‏ حيث أمرهما أن يقُربا قرباناً: وأيهما تقبل قريانه فهى الأحق 
بالزواج من إقليما - توأمة قابيل. وكان هابيل راعياً صاحب ماشية فقدم كيشا سميناً من 
خيار ماشيتة. فى حين قدّم قابيل حزمة من ردىء زرعه. فلم تقبل منه. ٠‏ ومن من الطبيعى أن المحب 
يقدم أحسن مأ عنده دليلاً على حبه. 


ثم - فى وقت من الأوقات - بتكف السجا عاك لشو زان با بدو يهنا قن أدرافن 
أى تنكيات - ظناً منهم أنها لعنات من الآلهة. - رأت لابد من عمل شىء ذى قوة وبأس. وليس 
فى الوجود شىء أقوى من إراقة الدماء البشرية. يمعنى أن تضحى القبيلة بأحد الأفراد لهذا 
' الغرض. ومن هنا ظهرت فكرة القرابين البشرية. ثم كان التطور الأخين هق آن الود .هى أكثر 
ما يحبه الوالد . فتكون التضحية أكبر إذا ضحى به. لوا أن هذا أدعى للاستجابة لما يريد. 
ومن هنا نشات فكرة التضحية بالود وخاصة بالابن البكر قرياناً للآلهة. وانتشرت هذه العادة 
وخاصة فى بلاد العراق والشام قديماً. وكثيراً ما كان الأب يأخذ ابنه إلى معابد الآلهة ويذيحه 
على المذبح أمام الإله تقرباً ولقضاء حوائجه. 

ولقد علم الله أن ذبح المرء لولده هى أقسى شيئ على النفس البشرية. وما خلق الله الخلق 
ليعذبهم.. وإن كانوا هم قساة على أنفسهم. فالله أرحم بهم منهم على أنفسهم. فأراد الله 
إبطال هذا النوع من التضبحية. فاختار خليله إبراهيم عليه السلام ليكون هى المثال العملى 
لابطال هذه العادة. فأمره بذبح ولده ثم افتداه بكيش عظيم. وحتى لا يندثر هذا الأمر على مر 
الأزمنة. ريطه سبحانه وتعالى بشعيرة من شعائر الدين الحنيف وهى شعيرة الحج. 

ولقد امتثل العرب. منذ عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام - لهذا .الأمر ويطلت:تماماً 
عادة التضحية بالأبناء للآلهة. وحتى لما نذر عبد المطلب أن يضحى بأحد أبنائه إن سهل له الله 
أمر حفر زمزم. . وحاول الوفاء بنذره - منعته قريش. وكان فداء عبدالله بمائة ة من الايل. 

أما ذرية إسحق. فقد بقيت فيهم عادة التضحية البشرية لما بعد ذلك بكثير. ونزل تحريمها 
٠‏ فى التوراة. إذ نص على عقوية الرجم لمن يعطى ابنه قرياناً. ومع ذلك ظل أمراء بنى 
إسرائيل يقدمون أبناءهم قرباناً. كما فعل يفتاح الجلعادى حين نذر للرب قائلاً (التوراة. قضاة 
:)١- ١‏ إن دفعت بنى عمون ليدى. فالخارج الذى يخرج من أبواب بيتى للقائى عند رجوعى 
بالسلامة من عند بنى عمون يكون للرب وأصعده محرقة . وتشاء الأقدار أن تكون:ابنته الوحيدة 

ا عاد من معركته. ومن ثم اضطر أن يفى بنذره وإن كان قد أخره 

وبقيت هذه العادة فى بنى إسرائيل حتى عصر النبى أرميا (/711.-.51/1 ق. م) الذى نعى 


١و‎ 


0 


0 


ا ا 


2 
2 
2 
2 
4 


عليهم أنهم «بنوا ا ا 0 يدص برات سات 
الأولاد فى الأودية تحت تشدوق المعاقل. , 


ويقا عادة تقديم الأولاد قرابين عل مبحرقة لإاله -. 0 اك ع ال 
0 عام بعد إسحق تدل على أن الذبيح لم يكن إسحق. إذ لى كان هى لظلت هذه الحادثة فى 
ذاكرتهم وامتنعوا عن هذه العادة. وفى المقابل ولأن الذبيح كان إسماعيل فقد بطلت هذه العادة 
تماماً - ومن وقتها - فى العرب. ' 


حرما آمناً:” 


الاشك أن إبراهيم عليه السلام راج اسمتترض فى ذاكرته الأحداك الا ا 
هنذ قدومه هكة فها هى قد بنى لله بيتاً كيرا -طالما تجناء وهر دري قاد الوثنيين فى العراق 
والشام ومصر وكل ما كان يستطيعه فى هذه البلاد هى إقامة رمز فوق قمة جيل يتعبد هو 
وأتباعه لله غنده. ولكن تحقق الحلم أخيراً: وتم إقامة بيت :الله فئ مكة. وجعل الله هذا البيت 
مرجعاً يشوب إليه الزوار ويلجاون إليه أو موضع ثوابٌ يثابون بزيارته أى مقوية. وأمناًء أىئ 
موضع أمن لسكانه. 

«وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً». (من الآية 4؟1 - البقرة) 


يدن القائل للتدىء ! إليه. ا 0000م 
والحيوان إلا الفقرب والثعبان والهوام وماشابهها: 
«فيه آيات بينات. مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنأ». (من القية 0 - آل عمران) 


0 وقد ع ابن أبى حاتم عن الحسن أنه قال: كان الرجل فى الجاهلية يقتل الرجل ثم يدخل 
الحرم فيلقاه ابن المقتول أى أبوه فلا يحركه. . وأخرج ابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال: لو 
وجدت قاتل الخطاب فى الجرم ما مسسته حتى يخرج منه. وعن ابن عباس قال: إلى وجدت 
قاتل أبى فى الحرم لم أتعرض له.. 7 بقارم و او و 2 ا ف ل مر 
ومذهبهم فى ذلك أنه من قل أوسنوق ثم بخل الحنؤم بفإنه لا يُجالس ولا يكم واكن يميق 
عليه حتى يخرج فيؤخذ فيقام عليه الحد ٠‏ أما | من قتل أي سرق فى الحرم» فيقام عليه الحد فى 
الحرم. بعضهم قال إن ن المعنى من دخله كان آمناً من النار. وأخرج البيهقى عن ابن عباس قال, 
قال رسول الله مبلى الله عليه وسلع: من دخل البيت دخل فى حسنة وخرج من سيئة مغفوراً 
له. وفى رواية عن ابن عمر قال: من قبر بمكة مسلماً بعث آمناً يوم القيامة. ولكن التفسير 
١‏ 


بالأمن فى.الدنيا أرجح: ويجوز إرادة العمنوم بالأمن فئ الدنيا والآخرة لإطلاق اللفظ علنى 
لم يكتف إبراهيم عليه السلام بأن الله قد جعل البيت الحرام أمناً للناس. فدعا ريه أن 
يجعل البلدة كلها : نلدة مكة + بلدا 'أمناً فتكون مكة كلها حرمًا آماً: وذعا الله كذلك أن يرذق 
أهله من الثمرات والرزق أى أن يبازك لهم فى دوع وثمره وتجارتهم وثمزة أعمالهم كلها 

«وإذ قال إبراهيم. رَبْ اجعل هذا بلدا آمثا وان رذق أفله من الشعسرات من آمن هم بال 
واليوم الآخر». (من الآية 1؟! - البقرة) 

م و قال يسول الله صبلى الل 

ل عن راح تق قاله قال سول اللاشار ال 

وفى البخارى عن عبدالله بن زيد بن عاصم رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها. وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها فى 
مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة. وجاء الحديث فى صحيح مسلم أيضاً. 

ورويت أحاديث أخرى فى هذا المعنى بأسانيد أخرى. 

٠‏ والضاع والمد مكنال كاله السوب: 0 أمداد .والمد انبره الشافعية بنصف 


يختلى خلاها نال لحان باتشول اللهإلا الانخن ‏ حشض اضر طبن الرائ) فته 
للبيوت والقبور: فقال رسؤل الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. 00 

' فزؤى مثل هذا الحديث. بتغيير طفيق, ؛ عن أبى هريرة وَعن آخرين. ولا تعارض: بين هذه 
الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض وبين الأحاديث الدالة على 
أن إيراهية:عايه الشلام مها ل إير هيم لعن الله حكمه :فينها وتحرينه إأما ابام 
تل نلداً حزاماً عند الله قبل مناغ ء إبزاهيم عليه السنلام للبيت الي 

١و‎ 


ا ا 


لاجد مرج نلا ارت ا ا الوب م 00 
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دوإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البك آمناً. واجنبتى وبنى أن تعيد الأصنام. رب إنهن 
أضللن كثيراً اهن الثاس ففن تبعت فإنه هذئ: ومن عصانى فإنك غفور رحيم». (59 - إبراهيم) 
فى هاتين الايتين. أضاف إبراهيم عليه السلام إلى دعاء اليلد الآمن شيئاً آخر. فهو قد علم 
ما يقعل الشيطان .يباين دم . وتوعده لهم يقوله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وأنه يفتن الناس 
بعبادة الأصنام. خاف ٠‏ إيراهيم عليه السلام على بنيه وذريته. .فهم وإن كافوا يعبدون. الله الآن؛ 
فما يدريه ما يقعلون بعد أن يفارقهم ويبعد بهم العهدء فطلب من الله أن يجنب بنيه وذريته أن 
يعبدوا الأصنام. ومعلوم أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن عبادة غير الله تعالى. وقالوا 
إن إبراهيم عليه السلام جعل الدعا لننسة ايا لإظهار فضل الله تعالى فى هذه العصمة 
وإظهار الحاجة إلى فضل الله تعالى فى الثبات عليها . وقى رأينا أنه إنما أراد ادكيا - يعطف 
بنيه على نفسه - أن يجعل الله لهم مثل ثباته على عبادة الله وبدلاً من أن يقول واجنب بنى أن 
يعبدوا الأصنام فقد لا يستجانٍ هذا الذعاء: لذلك أراد أن يشرك نفسه فى :الدغاء أيضناً لغلمه 
أن ذلك سيكون أقرب إلى الاستجابة فقال: «واجنبنئ وينى أن ذعيد الأصنام». 

لقد رأى الأصنام تعبد فى أور ويابل والشام ومصر. ورأى كيف يقتتن الناس بها. ويعمل 
الكهنة - الذين يقومون على هذه الأصنام - على إضلال الناس. فخاف على ذريته من مثل 
هذا. وعلم أن من سيظل على اتباع سنته فهى منه. أى متصل يه ومتبع لدين الله الحنيف. وأما 
من عصى وضل. فقد دعا الله أن يهديه برحمته ويغفر له فترة ضلاله. فالله غفور رحيم. وهكذا 
أراد إبراهيم عليه السلام أن تكون ذريته مؤمنة مسلمة. وذلك ما كان يدعى به أيضاً وهو يزفع 
القواعد من البيت يقوله: 
«رينا واجغعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلفة لك». (من الآية 4؟١‏ - اليقرة) 


مناسك الحج: 

بنى إبراهيم.عليه السلا بيت الله الحرام ليطوف:حوله. يذكرون اسم الله أثناء طوافهم 
ويصلون عنده الصلوات التى فرضها الله عليهم. ليتوب الله عليهم ويغفن لهم ذذويهم ويزيديهم 
من قضله حسنات وثواباً. ولعل إبراهيم عليه السلام رأى أن من يأتى حاجاً لبيت الله عليه أن 
يزور أيضاً المكان الذى كان نه قداء إسماعيل من الذيح لتظل هذه الحادثة باقية فى الأذهان 
فلا يعود الناس ثانية إلى التضحيات البشرية. ولعله أيضاً رأى أن رمى الشيطان بالجمرات - 
عند وسوسته له ليثنيه عن تنفيذ أمر ربه 1 وطلب من الله العلى 
الحكيم أن يريه ترتيب إتيان هذه العبادات حت.تكون توية العناد 0 فعا رمه ا 


«وأرنا مناسكنا. وتب علينا». (من الآية 4؟١‏ - البقرة) 


1 


.. فلما أراه الله تزتيب مناسك الحج: أمره "الله أن يؤدّن فى الناسس بالجج. . . . 


«وأذن فى 0 رجالا فعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق». اكلم 


عن ابن عباس قال: لما قال الله تعالى: 52 بالحج» قال إبرافيم: أوما يبلغ 


صوتى؟ قال: أذّن وعلى البلاخ, قال: رب كيف أقؤل؟ قال: 0 نأ أيها الناس. بطع العم 
إلى بيت الله العتيق. فسمعه أهل الأرض والسماء. ١‏ 


وجاء فى رواية أخوى أنه عليه السلام صعدٍ أب قبيس كم نادى: 0 أيها الناس إن الله 5 


عليكم الحج فأجيبوا ربكم. من هنا كان أول ما يتلفظ به الحاج بعد التطهر والإحرام هو: لبيك 
0 لبيك لا شريك لك لبيك, الل ل ا لا ٠‏ 
وبعلمها للناس عفنا ذريته من بعذه., اذا قرأ 5 مسسعوند الآية اك 0 نإعادة 
الضمير إلى الذرية. وكان آخر الدعاء هو: «وتب علينا» أى وفقنا للتوية أى اقبلها منا. والضمير 
كيملل القونة أنضبا هل لغله دنضسين اساسا على الذرية لأنها هن التى سشيصدن عدها الذئف 
الذى يتطلب التوية. وقد أدخل إبراهيم علية السلام نفسه وإسماعيل علد طلب التوية لتكون 
أقرب للاستجابة. إلا أن عبدالله قرأها: «وتب عليهم» جمع الغائب. 

وأتبع إبراهيم ذلك بدعاء أخير. وهى أن يبعث الله - فى ذريته من إسماعيل - رسولاً 

«ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم. يتلى عليهم آياتك. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم, إنك 
أنت العزيز الحكيم». (9؟١‏ - البقرة) 

وروى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سأخبركم بول أمرى: أنا 
ل ويشارة عيسىء ورؤياأ أمى اج رأت حين وضعتنى. 


كان موعد ا اقترب . ادن ن براي 3 “كأ 0 ى الح وطلمهم من مناسك الح 
وترتيبها. 


. وبانتهاء الحجة علم إبراهيم عليه السلام أن مهمته فى مكة قد 50 طواف 
الوادع. وعاد إلى حيرون . 
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احداث النصف الثانى من حياة إبرا هيم عليه السلام 


ختان إسماعيل 
بناء الكعبة 


أمر الذبح والحج 


أمر الذيح 


ثانى زواج 


# 
مبعثه رسولا 


رفقة 


رفقة عاقر ١٠‏ سئوات 


٠‏ عمر إسحق عند 
ولادة يغقوب 


سبق أن ذكرنا زواج إبراهيم عليه السلام من هاجر وولادة اسماعيل. ثم أخذهما إلى واد 
غير زرع بمكة وتركهما هناك تنفيذا لأمر الله. وتفجرت زمزم يبركة هذا الوليد الذى هو 
وتبعتهم جماعة من العماليق. وإذا بالوادى يعمر وينيض بالحياة. تعرج عليه القوافل القادمة 
من اليمن إلى الشام أى العائدة من الشام إلى اليمن. وكانت القوافل كلها تحط رحالها عند 
مكة. تستريح من السفر الطويل. فإن مكة تقريبا فى منتصف المسافة من اليمن إلى شمال 
الجزيرة العربيا 0 ٠‏ يترودون د ويتاجرون فيما معهم ال وكان أهل 

م ذكرنا شيئًا 250000 شيابه. وكيف اسنتأنس الخيل الوحشية فكان أول من 
ركنها: ويوع افو يرم السهاء :وسيل اللقة فكان زول هق قطى بالقوبة القسيس: 

وجاء إبراهيم عليه السلام فى زيارة لله لمكة وكان عمر إسماعيل ثلاثة عشر عاماً. وقام والده 
بختانه, 

وساعد إسماعيل والده فى بتاء البيت الحرام. 

«وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وإسماعيل رينا تقبل منا». 

ثم كانت محنة الذيح والقداء, 

ورافق إسماعيل أباه فى أول حج وأدى المناسك كلها ورأى أذ الله شاءت حكمته أن 
تتضمن هذه المناسك لهفة هاجر -- والدته - عليه وهى تهرول بين الصفا واكروة ستعة شاي 

بحذا عن الماء ء له. كان صغيرا لا يعى - ولكنيا أخبرته بذلك وكيف أن ماء زمزم تفجر عند كعبه 

فكان خيرا ويركة للجميع. تفكر أيضا فى كيف أن الله جعل من رجم إبليس عند محاولته ليثتى 
وام ع طروي ايم ل ل كباجسل 

بعد انتهاء شعائر المج أدرك إبراهيم عليه السلام أن مهمته فى مكة قد انتهت. وأخير 
أبته إسماعيل بأن له أها فى حبرون من سارة زوجته. وفهم من إسماعيل أن والدته هاجر 
كانت قد أخيرته عن زوحته سارة. وأنها كانت تتكلم دائما عنها بالخس. وتذكر دائما فصله 
اياك إاس ادير - والده - عليه السلام. . 0 ْ 
17 


مر جا ل ابعر جع ربد رزو طبر رع ابر الجر 


1 متك العم إلى حبرون.. 1 00 ْ اا ا 7 0 8 
ا وو بلغ فيه عامل انة شر عب بدي فتات ب جنج- 
كثيرة التيرم بضيق ق العيش وشظف المعيشة. ولكن هاجر احتملتها 0 فى 'عين ن ولدها. ْ 
كان موسم الحج تقكرن: وتاقت نفس إتراهي عليه السلام للمع. قشة الريصال إلى مكة 
يصحية عدك 0-0-7 غلمانه وعييده 0 0 إلى مكة. 0 بيت. شأجر - أن إسبماعيل قد 
ا 
وكذا فساألنا عنك فأخيرته وساألنا كيف عيشناء فأخيرته أنناً فى جهد وشدة. قال: فهل أوصاك 
أفارقك: قالحقى بأهلك. وطلقها. 
ذلك أن إبراهيم عليه السلام - أدرك أن هذه الزوجة فظة غليظة القلب. لا تحمد الله ولا 
ا الذررا التي وعده لبها لتحمل رسالتة إلى مشارق الأرض وعفاريها: . 
وقال الوافدى إنها شاملة بنك عتبلهل. لاد ل له اه روخ من مسي ولخد 5 
الرأى الأستاذ عبدالحميد جودة السحار وقال إن هاجر أرسلت رسلا إلى صديقة من 
صديقاتها يمتف ليغودوا بإحدى قريباتها المصريات لتكون زوجة ة لإسماعيل. 
ولا نرى هذا الرأى - إذ أنه يجعل أبناء إسماعيل من زوجة مصرية. وكان هذا الكت هديرا 
بالذكر فى الكتب. والأرجح ما قاله ابن هشام من أنها عائكة ينث عفر الخرفسي: بدليل أن 
هذا 5 أعطى شنوفا يرهم على الحماليق. وجعهه يلمعون فى السيادة ببكة. د وهذا ما تم فعلاً. 
بعد ا ال ا 02000 قشد ان الى 
مكة فى قافلة صغيرة من بعض غلمانه ورواحل تحمل الخيام والزاد. وسار حتى وصل مكة. 
7و1 


لنا طعاما. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشتهم وهيئتهم. قالت نحن بخير وسعة: وأثنت على 
الله عز وجل. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم فى 
اللحم والماء. قال فإذأ جاء زوجك فاقرئى عليه السلام ومريه يثبث عتبة بايه. فلما جاء إسماعيل 
قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم. أتانا دن عدن الهينه وإننت عليه: فسألنى عنك فأخيرته. 
فسألنى كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال أفأوصاك .د بشيى؟ قالت: نعمء هو يقرأ عليك السلام 
ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذلك أبى. وأنت العتبة 3 أن أمسكك. . 

ويحث إسماعيل عن والده فوجده يطوف حول الكعبة.. 

وأتما مناسك الحج معا. كما فى المرة السابقة. ٠٠‏ 

تروى بعض الكتب روايات عن أن إبراهيم عليه السلام كان يستناذن سارة أن يزور 
إسماعيل (عرائس المجالس. الثعلبى. ض 49). فكانت تأذن له. وأنها أحيانا كانت تشترط عليه 
ألا ينزل عن راحلته (تفسير الألوسى ج ١‏ ص 15 7) , 

وروى عن الحسن أنه فى زيارة إبراهيم لزوجة إسماعيل الثانية - أن زوجة إسماعيل 
وضعت حجرا تحت إحدى رجليه وهو راكب ففسلت إحدى شقى رأسة. ثم رفعت الخجر من 
تحت رجله وقد غاصت فيه. ووضغته تحت رجله الأخرى. ففسلت شقه الأخرى وغاصت رجله 
الأخرى فيه أيضا. فذلك أثر رجلى إبراهيم! 

ومن المؤكد أن هذا الشرظ - أنْ لا ينزل عن زاحلته - من موضوغات أهل الكتاب. فمما لا 
يقبله العقل والماطق أن يقطع مسافه حوالى كيلى متر من حبرون إلى مكة. ليقضى بمكة 
ل اابرراكة ارولطارياجد وس .دون أن يستريح ختى من 

ومن شبه المؤكد أن إبراهيم عليه السلام كان يجغل زياراته فى موعد الحج لينال ثواب 
الحج أيضسا. رمن المؤكد أيضا أنه كان ينتهمز فرضنة هذه الزيارات لنشن دين الله - دين 
الحنيفية - بين جرهم والعماليق الساكنين بمكة ويين القبائل المارة بها فئ تجارتها. أو الوافدة 
إليها فى موسم الحج. وإلا فمن أين جاء دين الحنيفية الذئ كان علية بغض: العرب؟ : 5 

لقد سبق أن ذكرنا أن هاجر قد أخبرت القوم بأن الله قد فجّر ماء زمزمء سقيا من اللله, 
ببركة وليدها إسماعيل» ابن نبى الله إبراهيم: وتشوق القوم لزؤية هذا النبى ومعرفة المزيد عن 
دينه وإذ جاء إبراهيم عليه السلام فئ زيارته الأولى؛ فلابد أنهم التفوا وله بد طلم ريف ا 
هذا الدين. وحين اكتمل بناء البيت كان القوم كلهم قد تحولوا إلى ذين الحنيفية. ومما لا شك 
فيه أن إبراهيم عليه السلام - فى زباراته التالية. - كان يقعد.بينهم, ٠‏ يفقههم فى أمور دينهم 
ويتلى عليهم ما.كان ينزل عليه من ريه من صحف. وصفها الله يقوله صحف الوا فلا 
محل للقول بأنه كان لا ينزل عن راحلته! 
0 


ا 


جحإ بمب بج ابموبو جر ا 1 


0 


ْ .أطمان إبراهيع عليه 0 :هذه الزيارة أن ذدجة إسماعيل هى َي 0 تكون 
يبلفهم تعاليم ربيهم 0 5 . واختاره الله لإتهام اا :الحث: اندأها أبوة - - إبرافيم عليه 
السلام. ببناء البيت وتشريع الحج ومناسكه. فكان إسماعيل”زشولا“تبيا!. 2 

...#واذكر فى الكتاب إسماعيل. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا فكان يأمز أهله 
بالضلاة والزكاة, وكان عند ريه:مرضياء». (4ه6- هه مريم) 1 


34 كارو الله طلى اسيماهيل ننه كان صاذق"الذفك كال اق "قبل تاق الوهد 
لأنه قال لأبيه «وستجدشى إن شاء الله من الصنايزين» فنصدق فى ذلك. 'وصدق: الوعتد من 
الصفات الحميدة. وقال ابن جريج: لم يعد ربه عدة إلا أنجزها. يعنى ما التزم عبادة.قط بنذر 

وكان رسولا نبيأ - وفى هذا الوصف تقدمة له على أخيه أإسحق اللي وصنة الله بالتبوة 
فقط فى قوله: 

«ويشرناه بإسحق نبيا من الصالحين». (؟١١‏ - الصافات) 


ومن المبالفات التى قالوها فى أنه كان صادق الوعد ما ذكره ابن كثير (تفسير ج "رص 
4 قال ابن جريرء حدثنئى:يونس» أنبأنا ابن وهب 'أن سبهيل بن عقيل حدبثه أن إسمباعيل 
النبى عليه السلام وعد رجلا مكانا أن يأتيه فيه, فجاء. ونسى الرجل. فظل إسماعيل ويات 
حتى جا 0 500 ما برحت من ههنا؟ قال لا . قال: إنى نسسيت. قال 
إسماعيل: لم أكن لأبرح حتى ل 

ل 00 معان عش يرئاد . وعن 
مقاتل ثلاثة أيام وقال آخرون غاب عنه اثنى عشر يوما . وقال سفيان الثورى: بلغنتى أنه أقام 
فى ذلك المكان ينتظره حولا عد جك ول الحدال اقحناء يدوا ابن بوي الاك اتخذ 
ذلك الموضع مسكنا!! 0 


ونا ققد الود كن ارد الظرية المبالغ فيها والتى فيها مضيعة لوقت بنى 
كريم. فيكفى أنه كان صادق الوعد صع أبيه حيثماأ قال «ستجدنى إن ف شا ء الله من ن الصابرين». 
وقس على ذلك صدقه فى كل معاملاته. ْ 
«وكان رسولا نييا». 
وقد سبق ذكر تعريف الرسول فى الجزء الأول (ص ؟) بأنه هى الذى أنزلت عليه رسالة أى 
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كتاب مثل إبراهيم ومويسى وداوود وكيبسى ومحمل صلوات الله عليهم أجمعين, ووصف 
ا و أن اوضاخ شرينة وده 

كال يأمر أهله 0 

وهى أن يبدأ المرء بعد تكميل نفسه بتكميل أقرب الناس إليه وهم أهله لأنهم قدوة يقتدى 
بهم. وقال الحسن (تفسير الألوسى جد اا ص 66 المراد يأهله أمته لكون النبى يمنزلة الأب 

وهذا يتفق مع ما أمر به نبينا الكريم ١‏ عَه» 

«وأنذر عشيرتك الأقريين». (4١؟‏ - الشعراء) 

«وأمر أهلك بالصلاة وأاصطير علبها». (من الآية 175 سا طه) 

وعن أبى سعيد وأبنى هريره رضى الله عنهما عن النبى < مله 4 قال: إذا استيقظ الرجل 
من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتيا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رواء أبو داود 
والنسائى وأبن ماجه. 

وأما الزكاة فهى الصدقة. وكان يأمر قومه بالصلاة والزكاة. قيل الصلاة ليلا والصدقة 
نهارا. وقيل المراد بها الصلاة والصدقة فى كل وقت. 

وكان عتد عند ربه مرضيا . لاستقامة أقواله وأفعاله. 

وكذلك وصف إسبا مين طية السلام بالصياتك عدة فى القرآن الكريم وَصف بأنه من 
الصالحين. بالإضافة إلى كونه من الصابرينء فى قوله تعالى: 

«وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. كل من الصابرين. وأدخلناهم فى رحمتنا قوعت 
الصالحين». (80 -46 - الأنبياء) 

وذكر كذلك أته من الأخيار: 

«اذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل. وكل من الأخيار». (0؛ - ص) 
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«وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا . وكلا فضلنا على العالمين». (87 - الأنعام) 
فإسماعل غالننة اسلاج من الضنابريق والصنالقن::والأخنار وفضبلة الله على عالئ عضيره 
بالإضافة إلى أنه كان صادق الوعدء وكان وسنولا خبيا : 


إسماعيل - وكان رسولا نبيا: 


جاء قوله تعالى: 

«قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناء وما أنزْل إلى إبراهيم وإسساعيل وإسحق ويعقوب 
والأسياط. وها أوتى موسى وعيسى....». (من الآية 115 - البقرة) 

وقوله: 

دقل آمنا بالله وما أنزل عليناء وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباطء 
وما أوتى موسى وعيسى......6. (من الآية 84 - آل عمران) 


فنرى أن إسماعيل وإسحق والأسباط ذكّروا فى مقام |العطوف على براقم لأنيم كاذو 
مركن كرو يق كر ف قري فالشريعة وإن نزلت على إبراهيم عليه السلام. 1 أنهم كُلفوا 
بتطبيقها فى أقوامهم. 


كان إسماعيل رسولا إلى جرهم والعماليق واليمن. 


١‏ - جرهم: 
سيق أن ذكرنا أنه لما تفجر ماء زمزم ببركة إسماعيل عليه السلام تصادف أن جماعة من 
جرهم كانوا يمرون قرب مكة. ورأوا الطير يحوم فى السماء. فقالوا إن هذا الطائر ليدور على 
ماء. وعهدنا بهذا الوادى وما فيه ماء. وأرسلوا من يرى الخبر فرأى الماء. فجاء وفد من جرهم 
واستاذنوا هاجر فى النزول عند الماء. فأذنت لهم. فجاءت جرهم برجالها ونسائها وأطقالها 

وإبلها وغنمها ونزلوا يوادى مكة. ْ 
وجرهم هى أخو فالج ويقطان والثلاثة أبناء عاير أو عبير ابن شالح ابن أرفكشاد بن سام 
(شكل .)١‏ 


؟ - العماليق: 
هم من نسل لود ابن سام. كانت القبيلة فى الأصل تسمى ماليق أى مالوق وأضيف إليها 
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شكل 4١‏ - شجرة نسب جرهم وقرابتهم لإسماعيل 


م1 


لفظ «عم» بمعنى شعب فقيل عم ماليق أى شعب الماليق ثم عماليق أى عمالقة. 

ومعظم المؤرخين يقولون بأنهم كانوا يسكنون فى شمال صحراء الجزيرة العربية شرقى 
خليج العقبة. وهم عرب» بدو رحل. ويرى كثيرون أن جماعة منهم اتجهت غربا ودخلوا مصر 
وحكموها ياسم الهكسوس كما سيأتى فيما بعد وسماهم المصريون «خابيرى» أو «عابيرى» 
ويقال إن جماعة منهم عند طرد الهكسوس - بقوا فى مصر واندمجوا فى بعض الأسباط من 
بنى يعقوب وأطلق على الجميع «عابيرى» ومنها جاءت «عبرى» (د. حسين الشيخ - العرب قبل 
الاسلام. ص .)1١‏ وجماعة أخرى من العماليق كانوا فى طريقهم جنويا. ولا قريوا من وادى 
مكة ضل لهم بعيران فتبعهما غلامإن حتى جبل أبى قبيس فنظرا الماء ثم أخبرا باقى القوم 
فتنكانكوا :فالس واقاهزا واف مكار 


سكنت هاتان القبيلتان فى مكة بعد أن أذنت لهما هاجر. وشب إسماعيل بينهم. ولا بعث 
إسماعيل رسولا استكمل ما كان قد بدأه أيوه:- إبراهيم عليه السلام - من دعوتهم للإايمان 
والتمسك بالعقيدة الحنيفية. 


اليمن: 

يراد باليمن فى التاريخ القديم الجزء الجنونى من شبه الجزيرة العربية. وهى مأ يسميه 
اليونان 61 دزاه:ة أى العربية السعيدة. ولعل اسم اليمن مشتق من اليمن أى البركة لكثرة 
خيراتها بالنظر إلى البادية فى ياقى الجزيرة العربية. ويدْخل فى عداد اليمن قديما المناطق 
المسماة الآن: اليمن وحضرموت وتهامة والجوؤف. وعُمان. ثم لما زاد الجفاف غطت الرمال 
أجزاء كبيرة من الأراضى الزراعية وأصبح اليمن يطلق على الجزء الجنوبى الغربى ويشمل 
اليمن وحضرموت وسبأ (شكل ؟5). 0 سس اه 

اي هزه الماطقة غامض أشد الغموض. لم يصلنا منه إلا القليل. وينتسب عرب اليمن 
إلى يعرب بن قحطان (يقطان) - ولكن التوراة لا تذكر بين أبناء قحطان الثلاثة عشر واحدا 
باسم يعرب. إلا أن يكون هو المذكور باسم يارح. وبالطبع فإن حجضرموت سكنها حضرموت 
امن قحطان وسبا تنسب إلى شبا أخيه وكان في هزه المنطقة أناس ممن عاصروا عادا قوم 
هود عليه السسلام. كانوا يسكنون فى كل البقاع المجاورة. وتكاثروا وماثوا كل بلاد اليمن 
القديمة - ولكن لما جاء أبناء قحطان زاحموا السكان الأوائل الذين سموا بالعرب البائدة. 
وأخذوا لغتهم وسمّى القادمون الجدد بالعرب العارية أو المتعرية أى المستعرية. 


مما 


كما 


شكل - ”5 أصل بعض القبائل والدول العربية القديمة 


ل ا رار ل اماردو با جا م وجو اا 


العقيدة الدينية فى اليمن : 
فعتدهم «عشتار» ىق «إيل» و «يعل». كذأك وجدت نقوش عليها إسم الإله «ود» وهى أحد آلهة 
العراق أيام نوح عليه السلام. ولعل ا معينيين النازخين إلى اليمن قد أخذوا عبادتهم معهم لم 
خرجوا من العراق. ٠‏ 

وظهرت فى حضرموت عيادة الإله «سسن» إله القمر. كما كانت الشمس أيضا من 
السلام وملكة سيا. 

«ود» وشق رب القمر مذكر واسمة أيضا «الموقاة». 

«نكرح» وهى ربة !أ لشمس - مؤنثة. 

ومشتؤ روس وها الإقر وتوت سرواينة ليما 

وكان أهل معبن يعتيرون أنفسهم أبناء «ود» ويعتيرونه إلههم وحاميهم. وكان أهل حضرموت 
يسمون أنفسهم «أبناء سين » أله القمى. 

وقد وزد فى نقوش ويجدت بأليمن اسم إلهين آخرين هما «ذأت حشو» و «ذات صميم أو 

ذات حميم» إله الشمس. وكان لكل قبيلة إله لجلب المطر وآخر لمباركة المحاصيل وغير ذلك من 
الشئون مثل: «رئام» و «عمياتنس» ى « يغويث» ى «نسر» (شكل 7), 

قليلة جدا هى الكتب التى تذكر أن اسماعيل عليه السلام دعا أهل اليمن إلى دين الحنيفية 
- دين إبراهيم عليه السلام. وكان دين الحنيفية قد استقر بمكة وتوطدت دعائمه يعد تشريمع 
ااي ار واكن الحجاج من أقاصى الجزيرة العربية كانوا يفدون مكة للتجارة 
القذافى اليدن وما تخولها :مق البعا ع :ويل [الئذاية والتؤاية لايق كخين جح ان 14 إن 
إسماعيل زار تهامة كم الجوف كم اليمن وصنحاء. ودعنا أقوام هذه الأمكنة إلى عيادة الله 
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شكل 57 - بعض الأصنام وأماكن عبادتها فى الجزيرة العربية القديمة. 


مما 


وفاة هاجر: 


١ 1‏ إسماعيل من رحلته إلى اليين وكان عمره إذ ذ ذاك ينامز الخمسين سنة ووجد أن والدته 


اليكر. عام رفاسن وعاند شح ادن هذه آخر بحت 37 الحجاز. وكان ع عمره 
وقتها' مائة وسبعة وثلاثين عاما 00 


إختيار زوجة لإسحق: 

كان إبراهيم عليه السلام قد بلغ مائة وأربعين سنة. ا مع م الخد اق 11 
وخاف إبراهيم أن يداهمه الأجل قبل أن يتزوج إسحق. 

لم يشا إبراهيم عليه السلام أن يتزوج إسحق من بنات الكنعانيين إذ أن الوثنية كانت 
متفشية ومتاصلة فى الكنعانيين. ولعله خشى على عقيدة إسحق إن هى صاهرهم. لذلك رأى أن 
يختار له زوجة من أقاربه فى حاران. كذلك لم يشأ أن يرسل إسحق بنفسه إلى حاران ن لاختيار 
الزوجة. فقد تستهويه الإقامة بين أصهاره ولا يعود إلى أرض كنعان التى وعد الله إبراهيم 
عليه السلام بها ولإسحق من بعده. لذلك فقد أرسل وكيل بيته أليعازر الدمشقى. لاختيار زوجة 
من حاران - فى شمال العراق حيث أجداد إبراهيم. 

تقول التوراة (إصحاح ١؟‏ تكوين دقل اهو فيد كدر يد اتيك طن جل بال 
ضع يدك تحت فخذى. . فأستحلقك بالرب إله السماء إله الأرض أن لا تأخذ زوجة لابنى من 
بنات الكنعانين الذين أنا | ساكن بينهم. بل إلى أرضى وعشيرتى تذهب وتأخذ, زوجة لابنى 
إسحق. فقال له العبد .ريما لا تشاء المرأة, .أن تتبعنى إلى هذه الأرض. هل أرجع بإبنك إلى 
الأرض التى خرجت منها؟ فقال له إبراهيم: احترز من أن ترجع بإبنى إلى هناك. الرب إله 
السماء الذى أخذنى من بيت أبى ومن أرض ميلادى والذى كلمنى والذى أقسم لى قائلا: 
لنسلك أعطى هذه الأرض هو يرسل ملاكه أمامك فتاخذ زوجة لإبنى من هناك. . وإن لم تش 
المرأة أن تتبعك تبرت من حلفى هذاء © أما ابجى ناد جود الى كاك قرحم البسد لواحت 
فخذ إبراهيم مولاه وحلف له على هذا الأمر. 00 

...سبق أن قلنا إن.تارح أى.آزد - والد إبراهيم - ولد له ثلاثة أبناء هم: راف 5-5 
وهاران. وقلنا إن هاران مات صغيرا بعد ما ولد له لوط فكفله عمه إبراهيم وكان يعتبره كأنه 
أبنه. أما ناحور فقدٍ تزوح ملكة وولد له ثمانية أبناء (شكل 45) ل 7 -:فقد: 
أنجب ولدا اسمه لابان وينتا اسمها رفقة وعء160. 
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وتصف التوراة (إصحاح 55 تكوين) كيفية إختيار زوجة إسحق هكذا: ثم أخذ العبد عشرة 
جمال من جمال مولاه ومضى وجمع خيرات مولاه فى بده. فقام وذهب إلى أرام النهرين إلى 
مدينة ناحور (أى إلى حاران المدينة التى يعيش فيها ناحور) وأناخ خارج المدينة عند يئر الماء 
وقت المساءء وقت خروج المستقيات. وقال: أيها الرب إله سيدى إبراهيم: يَسَّر لى اليوم 
واصنع لطفا إلى سيدى إبراهيم. ها أنا واقف على عين الماء وبنات أهل المدينة خارجات 
ليستقين ماء. فليكن أن الفتاة التى. أقول لها أميلى خرتك لأشرب فتقول إشرب وأنا أسقى 
جمالك أيضاء هى التى عينتها لعبدك إسحقء ويها أعلم أنك صنعت تُطفا إلى سيدى. 

وإذ كان لم يفرغ بعد من الكلام» إذا رفقة التى ولدت لبتوئيل ابن ملكة امرأة ناحور أخى 
إبرأهيم» خارجة وجرتها على كتفها. وكانت الفتاة حسنة المنظر جدا وعذراء لم يعرفها رجل. 
فنزلت إلى العين وملأت جرتها وطلعت. فركض العبد للقائها وقال: اسقينى قليل ماء من جرتك. 
فقالت: اشرب يا سيدى. وأسرعت وأنزلت جرتها على يدها وسقته. ولما فرغت من سقيه قالت: 
أستقى لجمالك أيضا حتى تفرغ من الشرب. فأسرعت وأفرغت جرتها فى المسقاة وركضت 
أيضا إلى اليئر اتستقى فاستقت لكل جماله. والرجل يتفرس فيها صامتا ليعلم أأنجح الرب 
طريقه أم لا . وحدث عندما قرغت الجمال من الشرب أن الرجل أخذ خزامة ذهب وزثها نصقف 
شاقل فوضعها فى أنفها. ووضع سوارين على يديها وزنهما عشرة شواقل ذهب. وقال: بنت 
من أنت؟ أخبرينى» هل فى بيت أبيك مكان لنا لنبيت؟ فقالت له أنا بنت بتوئيل أبن ملكة زوجة 
ناحور. وقالت له عندنا تبن وعلف كثير ومكان لتبيتوا أيضا. فخرّ الرجل وسجد للرب. وقال: 
مبارك الرب إله سيدئ إبراهيم الذى لم يمنع لطفه وحقه عن سيدى. إذ كنت أنا فى الطريق 
هدانى الرب إلى بيت إخوة سيدى فركضت الفتاة وأخيرت بيت أمها بحسب هذه الأمور. 

وكان لرفقه أخ اسمه لابان. فركض لابان إلى الرجل خارجا إلى العين وحدث أنه إذ رأى 
الخزامة والسوارين على يدى أخته وإذ سمع كلام رفقه أخته قامئلة هكذا كلمنى الرجل. جاء 
إلى الرجل وإذا هو واقف عند الجمال على العين. ققال: ادخل يا مبارك الري. لماذا تقف 
خارجا وأنا قد هيت البيت ومكانا للجمال. فدخل الرجل إلى البيت وحلّ عن الجمال. فأعطى 
تبنا وعلفا للجمال. وماء لقسل رجليه وأرجل الرجال الذين معه. ووضع الأكل قدامه ليأكل. 
فقال لا آكل حتى أتكلم كلامى. فقال تكلم. 

فقال أنأ عيد إيراهيم . والرب قد يارك مولاى جدا فصار عظيما . وأعطاه غنما ويقرا وفضة 
وذهبا وعبيدا وإماء وجمالا وحميرا. وولدت سارة امرأة سيدى ابنا بعدما شاخت فقد أعطاه 
كل ماله. واستحلفنى سيدى قائلا: لا تأخذ لابنى زوجة من بنات الكنعانيين بل إلى بيت أبى 
تذهب وإلى عشيرتى وتأخذ زوجة لابنى. ويكرر كاتبى التوراة إعادة ما حدث بين أليغازر ورفقة 
حتى يقول: وسجدت للرب وياركت الرب إله سيدى إبراهيم الذى هدانى فى طريق أمين لآخذ 
إبنة أخى سيدى لإبنه. والآن إن كنتم تصنعون معروفا وأمانة إلى سيدى فأخبرونى. وإلا 
فأخبرونى لأنصرف يمينا أى شمالا. 
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الجد الآ 


1 أبناء مخدية ف عرسسسشسق::‎ ١ 


بتوئيل رفقة 
طَ راحيل 


هاران تس لوه 


شكل 4غ - إسحق تزوج رفقة ينت بتوئيل ابن عمه 
ويعقوب فيما بعد تزوج ابنتى خاله لابان. 


15١ 


فأجاب لابان ويتوئيل وقالا: من عند الرب خرج الأمر. لا نقدر أن نكلمك بشر أو بخير. هو 
ذى رفقه قدامك. خذها واذهب. فلتكن زوجة لابن سيدك كما تكلم الرب. وكان عندما سمع عبد 
إيراهيم كلامهم أنه سجد للرب إلى الأرض. وأخرج العبد آنية فضة وأنية ذهب وثيايا وأعطاها 
فقة. وأعطى تحفا لأخيها ولأمها. فأكل وشرب هو والرجال الذين معه وياتوا. ثم قاموا 
صباحا فقال: اصرفونى إلى سيدى. فقال أخوها وأمها: لتمكث الفتاة عندنا أياما أو عشرة. 
بعد ذلك تمضى. فقال لهم: لا تعوقونى والرب قد أنجح طريقى. اصرفرنى لأذهب إلى سيدى. 
فقالوا لها هل تذهبين مع هذا الرجل؟ فقالت أذهب. فصرفوا رفقة أختهم ومرضعتها وعبيد 
إبراهيم ورجاله. وياركوا رفقة وقالوا لها أنت أختنا صيرى ألوف ربوات. وليرث نسلك باب 
مبغضيه - (ولعله دعاء يقابل قولنا حاليا: بالرفاء والبنين - وربنا ينصرك على من يعاديك!!). 
فقامت رفقة وفتياتها وركبن الجمال وتبعن الرجل. فأخذ رفقة ومضى. 


لا ندرى كم استغرقت رحلة العودة. وكان إسحق يخرج كل يوم يستطلع قدوم الوقد. وفى 
أحد الأيام لمح الجمال مقبلة. وتقول التوراة: ورفعت رفقة عينيها فرأت إسحق فنزلت عن 
الحم وقالت للعبد: من هذا الرجل الى ل لحتل /7قابة )ككل الحيد هو سيدى. فأخذت 
البرقع وتغطت. ثم حدث العبد إسحق بكل الأمور التى صنع. فأدخلها إسحق إلى خباء سارة 
أمه. وأخذ رفقة, فصارت زوجة له وأحبها. فتعزى أسحق يعد موت أمه. 


ملوحظة: يفهم من هذه الفقرة أن سارة كانت قد توفيت. عند زواج إسحق من رفقة. 


وفاة سارة: 
حدودها. وترعى غنمه وإبله حولها. ثم ارتأى إبراهيم أن ينتقل إلى بئر سبع فأقام هناك إلا أن 
سارة ظلت - فى حيرون: ومعها إسحق. وتمضى السنون. ويتقدم العمر يسارة إلى أن وافاها 
الأجل. فأرسلوا إلى إبراهيم عليه السلام رسولا يخبره بوفاة رفيقة عمره. فجاء على عجل 

طلب إبراهيم عليه السلام من بنى حث أن يعطوه قيرا ليؤائن ريتارة فيه فعرضوا عليه أن 
يدفنها فى أى قبر من قبورهم. ولكنه رفض هذا العرض. وأصبر على أن نكوة القور ملكا 
خالصا له. وطلب شراء حقل يملكه عفرون الحثى هو حقل المكفيلة. واشتراه بأربعمائه شاقل 
فضة:. الحقل وجميع الشجر الذى به. وكان به مغارة دفنت فيها سارة. وأصيحت المغارة- 
مغارة المكفيلة - بعد ذلك قبراً لأسرة إبراهيم عليه السلام. إن هو نفسه قد دفن فيها. ومن 
مدينة الخليل. وطول هذا البناء ٠١‏ مترا وعرضه 5 مترا وعلوه من ١7‏ - 19 مترا ومبنى من 
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حجارة ضخمة - يبلغ طول أحدها ؟١‏ مترا (قاموس.الكتاب المقدس. دار الثقافة ص .)1١١‏ 
غمر سارة: تقول التوراة: وكانت حياة سارة غائة ونيعة وعشيرين سنة::وفى زاينا أنها 
يل أسمها 55 وأباركها 1500 أيضا ابا سقط باهي لج وفك . وقال 
007 لي اج اليا يقل تند عازه وك الا ا الا 
11100100 56 0 
عل :قي الطناة الل عمره] 17 نه 
توفيت قبل زواج إسحق. وفى رأينا أن هذا غير صحيح. 
ه - الحقيقة التى ذكرها القرآن الكريم. 
«وامرأته قائمة فضحكت. فيشرناها بإسحق. ومن وراء اسحق يعقوب». (١/ا‏ - هود) 
وهنا الختلف المفسرون. هل جملة «ومن وراء إسحق تعقوب» تدخل ضمئن اليشارة أم لآ 
فإن كانت داخله ضمن البشارة: كان معناها كأنه قيل لهاء سيكون لها ولد هى إسحق 
وستعيش لترى ولد ولدها الذى هو يعقوب.. , | بن 
وإن كانت جملة «ومن ورا ,إسحق يعقوب» جملة متفصلة لا تدخل ضمن البشارة: 0 
8 ولكونه فاعلا أى ومن ورا ء إسحق يأتى يعقوب. 1 
ولكن حتى فى هذه الحالة يكون الأولى أن تعيش لترى يعقوب إذ لا معنى لإخبارها بمولد 
يعقوب إذا لم تكن تعيش لتراه. 1 سيره 
١‏ - جاء فى الإصحاح 50 #وكان افيدق ابن سكن ينه لأ وادت رككة عيسو كم يتقود ار 
وتتكن هذا 81 إنزافيه عليه الشاقم كان بره سنة وسارة عمرها. ا 0 
فى هذا افترضت التوراة أن رفقة ظلت عشرين سنة عاقرا لا تلد «شم صلى إسحق إلى 
ألرب. قاينتحات الله له وكملت رفقة” 
13 


خمسين سنة وعاشت سارة إلى عمر ١4١‏ سنة (وليس ١77‏ سنة) لترى ولد ولدها يعقوب ثم 


- 


دنمورت. 


بعد وفاة سارة تزوج إبراهيم عليه السلاتم من قنطورة أى قنطورا بنت يقطن واسمها فى 
التوراة قطورة (شكل 0غ). وذكر خبراء الأنساب أن القطوريين هم أبناء عم جرهم (تاريخ 
العرب قبل الإسلام. جواد على. ج ١‏ ص 585) وكات 3 اسئقة وا سك وما حرلها ‏ ويكقبل 
أن إبراهيم عليه السلام - بعد وقاة سارة حضر لزيارة إسماعيل - الذى لم يشأ أن يعيش 
والده وحيدا فى هذه السن فزوجة من قطورة. وعادت معه إلى حبرون. وولدت له ستة أيناء: 

زمران - يقشان - مدان - مديان - يشباق - شوحا 

ومن أبناء مديان - عيفة - التى ولدت ضيفور - أبو شعيب عليه السلام ويهذا يكون شعيب 
سابقا بجبلين لموسى عليه السلام. البعض يزيد فى سلسلة النسب فيجعلها - مديان - مدين 
- نابت - عيفة - ضيفور - شعيب ويذلك يكون النبيان قد عاشا فى وقت واحد ليكون شعيب 
هى حمى موسى - عليها السلام - وسنعود إلى ذلك فى قصة موسى عليه السلام. 

يقول ابن كثير (البداية والنهاية. ج ١ص )١14‏ إن إبراهيم عليه السلام تزوج بعد قطورة 
فواائيطة ايا حسفي ولوك لهمي كاه 

كنان شورع - اح ب روم انح افر 

ولى أن التوراة لم تذكر هذه الزوجة الأخيرة وكذلك لم تُذكر فى كتاب آخر. ويبدى أنها كانت 
إحدى السرارى أو ما ملكت يمينه. فهى لا تعتبر زوجة بمعنى الكلمة. 

فى أخريات أيامه أعطى إبراهيم عليه السلام كل ما كان له من أملاك لإسحق. أما أيتاؤه 

من قطورة وينى السرارى اللواتى كانت لإبراهيم فقد أعطاهم عطايا وصرفهم إلى أرض 
المشرق (التوراة. تكوين 0" : 0) حتى لا ينازعوا إسحق فى شىء. ومن المرجح أن قطورة 
عادت - ومعها أبناؤها - إلى أرض قبيلتها بالحجاز. ويقال إن «عفار» وهى اسم مكان بين مكة 
والطائف و «الحنوكية» قرب المدينة. سميا على أسم عفر وحذوك من أبناء مديان (شكل 45). 


إبراهيم عليه السلام : 


وطاق إبا طلوف بين واعله جاس يستعرض حيات. بدءأ 
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إبراهيم 
عليه السلاة 


شكل مغ - إبراهيم عليه السلام وأبتاؤه وأحفاده 


الأيناء 


: الأحفاد 


١5ه‎ 


من أور. ومروره ببابل. ومقابلته مع حمورابى الذى حاجه فى ربه وكيف أفحمه إبراهيم بالحجة 
فبهت. ثم عودته إلى حاران حيث مات والده هناك. ثم ذهابه إلى حلب. ثم إلى دمشق ثم 
فكان ولده الحليم من هاجر وهى إسماعيل. وتفكر فيماأ تلا ذلك من أحداث. إذ أمره الله أ 
يأخذ شاجر وولده الذى طالما تمناه - لمتركهما - يواد غير ذى زرع بمكة - وأدرك الآن أنهما 
كانا فى رعاية الله - ونالهما الخير الكثير - أكثر مما لو كانا بقيا فى حبرون - فقد شب 
إسماعيل فى البادية - على خير ما يكون الشباب رامى قوس - وراكب خيل - وفصيح لغة - 
والتفت حوله هى وأمه - قلوب جرهم والعماليق فأصبحوا أهله وعشيرته. ثم كان بناؤه بيت الله 
الحرام بمكة يساعده إسماعيل. ثم أمر الذيح والفداء. ثم تشريع الحج. يالها من أحداث 
جسام!! 

ثم عودته إلى حبرون. وزواج إسحق. ثم ولادة يعقوب. فوفاة رفيقة عمره سارة. 

والآن أطمان :قلبه إلى أن نيق اللة'قد قوطوة وغائمة :فى الأركن هاساعيل تفن مغةا 
فى اورسول > قاكم على شكون المسلمين فى الجزيزة العربية :وها هلو سدق تبي ايشيا يشل 

أدرك أن مهمته قد قاريت على الانتهاء يعد أن أتمها على خير وجه. ويقى فى حبرون يتعيد 
- انتظارا للقاء ربه حتى يحين الأجل. وفى النهاية صعدت روحه الطاهرة إلى يارئها وقد بلغ 

«سلام على ابراهيم. كذلك نجزى المحسنين. إنه من عيادنا المؤمنين». 11١ - ٠١9(‏ الصافات) 

ودفنه ابنه إسحق فى مغارة | لمكفيلة. مع سارة. 


5 دق إبراهيم عليه السلام ومناقبه : 
يمكننا أن نذكر بعضا منها فيما يلى: 
- الوفاء بالعهد. قال الله عنه: 
«وإبراهيم الذى وفى». الع 
" - التسليم الكافل للةافى كل أموره: 
«إذ قال له ريه أسلم قال أسلمت لرب العالمين». (١؟١‏ - البقرة) 
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«ومن أحسن دينا الا ا ا ١‏ 

(من الآية ه6١‏ - النساء) 

؟" - «واتخذ الله إبراهيم خليلا». (١؟١‏ - النساء) 

وال | :من الخلّة وهئ المودة التى. ت: خلا التفس. ا 0 
محبة الله تعالى قد تخللت نفسه وخالطتها: مخالطة تامة: 


” وقوه لوقك تيالتس هو ا سر نال: بر را اوم 5 
جبريل لم اتخذ الله تعالى إبراهيم خليلا؟ قال لإطعامه الطعام يا محمد.:. : 
وقال البلخئ والفراء: لإظهارة'الفقر والحاجنة إلى :الله علي سدس رن وقرل لقركلة 
على الله فى كل أموره. 
3 - ومن أخلاقه المحمودة امه شنيف وإحسانه إليه ومن هنا 0 أي الضيفان. 
عو كنعه الذاقو ومتلياتها رو فى الأخر اله فرج [تخدس | اراك وول عليه عدر ومن غين أفل 
ملته. فقال له إبراهيم وحد الله تعالى: أضيفك وأحسن إليك. فقال يا إبراهيم: من أجل لقمة 
يشرك بى. وتريد أنت منه أن يترك دينه ودين آبائه لأجل لقمة؟ فلحقة إبراهيم عليه السلام 
واعتذر إليه وسأله الرجوع إليه ليضيّفه. فقال له المشرك: يا إِيْرَاهِيم ما بدا لك؟ قال: إن ريى 
لقمة! فقال المشرك: أوقد وقع هذا؟ مثل هذا ينيغى أن يعبد. وأسلم. . 0 
1-7142 020002-0-000 اكاك 
وهو أبو الضيفان. ادك ل يتفي ول يتعشى إلامع ضيف ددبما ا 
ش ان د ا سخ ا 0" 
يتصديقه . وتبجله الأديان الثلائة غيرة. . وذالك بدعائه عليه السلام: 
«واجعل 9 أسان صدق 6 الآخرين». ا 6 - الشعراء) 
5 أتينا اعافت نوه من قل 0 50 مع لاه 
/ 


لا -ء جعل الله له لسان الحجة. فدعاأ إلئ الله بالحجة والموعظه الحسنه: . 
«وتلك ححتنا آتيناها إبراهيم على قومه؛ نرفع درجات من نشاء - إن ريك حكيم عليم». 
3 (85 - الأنعام) 
وإذ ابتلى إبراهيم ريه يكلمات فأتمهن. قال إنى جاعلك للناس إماما». (من ١١4‏ - البقرة) 
ابكاق إبراهيم عليه السلام اطول الأنيها دو الرمدل مسدر»: 
«وقال انى مهاجر إلى ربى» إنه هو العزيز الحكيم». (من1 ؟ _- العنكبوت) 
من أور إلى بابل إلى حاران إلى حلب إلى دمشق إلى حبرون إلى يئر سيع إلى مصر ثم 
رحلته إلى الحجاز. ثم عدة مرات بعد ذلك إلى مكة. مسيرة طويلة تبلغ خمسة عشر ألق كيلى 
متراً أى تزيد! 
٠٠‏ - وهى أبق الأنبياء. 
أذ كل الأنبياء الذين أتؤا بعده من ذريته. 
إسماعيل. ومن ذريته ثييتا محمد صلى الله عليه وسلم. 
إسحق. يعقوب. يوسف. شعيب. موسى. هارون. إلياس. داوود. سليمان. زكريا. يحيى. 
عيسى. عليهم السلام أجمعين. 
١‏ - «إن إبراهيم كان أمة. قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكراً لأنعمه. اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه فى الدنيا حسنة. وإنه فى الآخرة لمن الصالحين». 
6ت )وات الفحل) 
١‏ -هما كان إيراهيم يهوديا ولا نصرائيا. واكن كان حنيقا مسلما. وما كان من 
الملشركين». (51ه - آل عمران) 
تلك بعض صفاته عليه السلام. 


تقول الكتب إن إسماعيل لما علم بوفاة والده - شد الرحال إلى حبرون ليعزى أخاه إسحق 
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قرو ؤقاة والذهنا ولعلي] كافك المرة الأول أى بالأسرى المرة الوشمدة الق يرس قييا أغاة 
أسحق. ولى أن التوراة تقول إنه كان موجودا فى حيرون عند قطام إسحق. وزار إسماعيل قير 
أبيه فى مغارة المكفيلة ثم عاد إلى مكة. . 


أبناء إسماعيل : 
ولد لإسماعيل اثنا عشر ولدا (انظر شكل 0 اختلقت الكتب فى ذكر أسمائهم. 


التسوراة ْ محمداين أيت مق 300 أبن كد د 2 اث لد ل 
؟ - قيدار . قير | قيدار . قيذار 
* - إديئيل أزيل أديئيل أدبيل 
6 - مشماع مسميع مسمع مسمع 
"١‏ -- حدار اند أذر حرأ 
4 - تيما طيما طَيْمًا فيما 
٠‏ - يطور يطور يطور بطور 
1١‏ - نافيش 006 تيشى 0202020 تافقس 
“اد قدمة 000 قيذما | | قيذما 202 قيدما 


وكاو اله 1 انه إسمنها ملهو با من العحد (عسيق ابن إحيه اشدق وعادت مغه إلى 
فلسطين. ويقال إنها ولدت له الرؤخ: ويقال لهم بنى الأضغر - لصفرة كانت فى العيص. ‏ 

ذلك أن عيسو أو العيص ابن إسحق. : تزوج من يهوديت بنت بيرى الحثى (من الحيثيين) 
الذين نؤلوا نازهل كنهان (عيد الْحَمَيدَ جودة السحان محمد رسّول الله والذين معه:.جةء + 
ص 525). ولم يوفق فى هذه الزيجة. ثم تزوج بسمة بنت إيلون - من الكنعانيين. وسمع عيسو 
أن أياه إأسحق يوصى يعقوب بأن لا يتزوج من بنات الكنفانيين اوفيدمن هذا أن أناه لم كن 
راضيا عن, زيجنه الثانية قطلقها . وأخير أياه أنه سيذهب إلى مكة ليخطب محلة بنت عمه 


إستماغيل: واتشرح صدن إسدق اذلك. وشد عيسو الرحال إلى مكة ولما وصلها طاف بالبيت 
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ا لتحيل الى وسو ركه جار ولم يرفض طلبه وزوجه 
يقول ابن كثير (البداية والنهاية. ج ‏ ص )18١‏ إن ابنة إسماعيل كان اسمها نسمة. ولعل 
الأمر قد التبس عليه فخلط بينها وبين بسمة بنت إيلون الكنعانى. 

تكاثر أبناء إسماعيل. كما كان ملاك الرب قد وعد هاجر حين وجدها على عين الماء فى 1 
البرية هاربة من معاملة سارة. فقال لها (التوراة. إصحاح ١١‏ تكوين )٠١‏ ارجعى إلى مولاتك. ٠‏ 
تكثيرا أكثر نسلك. فلا يعد من الكثرة. وكما قيل لإبراهيم بعد ذلك (تكوين /ا١‏ : ١؟)‏ وأما ْ 
إسماعيل فقد سمعت لك فيه. ها أنأ أباركه وأثمره وأكثره كثيرا 0170008ظظ بلد. 


وأجعله أمة كبيرة. 
شكل 45. 


أدبئيل سكن المنطقة التى تقع جنوب غرب البحر الميت حتى غزة. 

مسسأ سكن المنطقة على طريق القوافل شرقى مؤاب 

2 سنك الكتاقة حول الجاد وقباء 

دوما سكن حول دومة الجندل 

قدمة سكن حول مدينة قطنا يشمال فلسطين 

يطور 02١‏ سكن الطرف الجنويى لشبه جزيرة سينا وهى منطقة الطور. لجا ماري 


أن بعض اليطوريين سكنوا الجزء الجنويى من جبال لبنان. وأن دمشق كانت تعاتى كثيرا من 
غزواتهم. وحدار أو حدر سكن شرقى الجزء الشمالى للبحر الأحمر. 


واعل الخيل التى كان أبوهم إسماعيل قد استانسها وتم ركريها قد أعلتهم خفة فى 


وفاة 57 عليه يم 


وعاش إسماعيل 1 عاما وأسلم روحة ومات و ودفن في الجهر 1 أمه ناجل ويسمى 
الفجرنته ذلك الرقك عكر اسراف ش 
00 


شكل 8 - انتشار أبناء إسماعيل 


1”؟ 


ال تابث فى مكة يعد وفاة والذه يقاوم على سكن االتمهورسوم وسفاية الحجيع نمازت 
ا 

وسيق أن ذكرنا (ض :11/4) أن إسماميل وزويت آم اولادءات هائكة يفا عمرى الجرفس 
فيكون مضاض أخو عاتكة هى خال أبناء إسماعيل (شكل 4١‏ ص 1814). 

كان عمرق الجرهمى - حمو إسماعيل - ذا أطماع. وزاد منها تراوج عدد من أبناء 
إسماعيل من بنأت جرهم. فكان هذا شرفا لجرهم. استطالوا به على العماليق الذين كانوا 
يجاورونهم فى مكة. ومن ثم طمعوا أيضا فى ولاية البيت وسقاية الحجيج؛ وتغلب مضاض - 
خال نابت - عليه وأخذ ولاية البيت. ودانت له العماليق أيضا. فاستوثق الأمر لمضاض بمكة لا 
ينازعه فى ذلك ولد إسماعيل مع كثرتهم وشرفهم. ثم آل الأمر من بعده للحارث» ثم إلى عمرو 
بن الحارث. 

بقى قيدار بمكة وإن لم يكن له ولاية البيت أى سقاية الحجيج. ومن نسله عدنان وبينهما ما 
يقرب من عشرين جيلاء ويعضهم زادها إلى ثلاثين جيلا. 

أما نابت فقد ارتحل هو وينوه وسكنوا المنطقة شرقى خليج العقبة والجنوب الشرقى من 
فلسطين وأسسوا دولة الأنباط. وهذه المنطقة فى مجملها أراضى صخرية يسميها اليونان يلاد 
العرب الصخرية ه6دماء زه . وكانت عاصمة دولة الأنباط هى يطرا أو البتراء. 
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إسحق ويعقوب اس السبلدم 


البشارة يمولد اليد 
سيق أن ذكرنا فى الجزء الثاني ص 718 أن الملائكة - وسل الله - جات إلى إبراهيم 


وأنا د عجوز اذوهذا على شي 5 .إن هذا 5 غجيب ٠.قالوا‏ تعجبين من آم ال الله . 3 رحمة الله 


ولما جاعت الملائكة ا - ماهم اياون خاف منهم وجل . 

' 55 8 قالوا لاتخف تكن وهو لم هن ش م لس 1 ممم‎ ٠ 
قالوا ل 1 إنا قم تبشرك بغلام عليم » . 0 ل يك 0 ايم‎ 5 

0 ويشرناه 0 من ن الصالجين » 6. 0 0 0 ٠‏ 7 َ 0 10 الصافات ِ 


ولادة إسحق وتسميته : 

وسيق أ ذكرتا أيضا فى الحزء الثانى صس تحدل ولادة إسحق وذكرنا الأقوال ال قيلت 
فى سبب تسميته إسحق . 
زواجه. ٠:‏ 


ليختار زوجة لإبنه إسحق من حاران . فاختار له رفقة اينة يتوئيل ابن أخيه ناحور وأحخضرها. 
معه من حاران إلى حبزون حيث قايلها إسحق واتخذها زوجة له .: . 0 


ودمر السنون ورفقة 1 تلد ؛: خمس ستواأت. با عه ااه أت إ! 3 


ولادة يعقوب : 
تقول التوراة - إصحاح 0" تكوين : 000 
وكان إسحق ابن أريعين سنة لما اتخذ لنفسه زوجة هى رفقة بنت بتوئيل - 501 


2 


وصلى إسحق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرا . فاستجاب له الرب . فحبلت رفقة 
امرأته . وتزاحم الولدان فى يطنها فقالت إن كان هكذا فلماذا أنا . فمضت لتسأل الرب »: 
فقال لها الري: فى عطنك امتان ومن أحشائك يفترق شعمانٍ . شعب يقوى على شعب . 
وكبير يستعبد لصغير. ظ 

فلم كنات 'أياموا للد + إذا فى مطكها تزامان +فهرج الأول اختير كله كقروة شعن" فذخوا 
إسمه عيسق روود ذللا كر جيه ريز قا جيه مكب عيسبي اي وكان 
إسحق ابن ستين سنة لما ولدتهما . ١‏ 

وهذا يُعنى أن رفقة لنت ماقرا لدة عشرين سفة وقد ذكرنا ف |الجء الثاني صن كل 
ل ا د سنة عند ولادة يعقوب 

5 لها البشارة برؤيته قبل وفاتها . | 

« فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب ٠»‏ ظ (لإ-مون) 

ولم يشر القرآن الكريم إلى عيسو - مع أنه هى الذى ولد ارلة> الى اتا هو اليكر ولاه 
على أن يعقوب هى الذى سيكون له شأن فى المستقيل . كذلك ترى أن الله سبحانه وتعالى هى 
الذى اختار ليعقوب اسمه - كما اختار لإاسحق اسمة أيضا - وكان الله عالما بما سيكون عليه 


يعقوب عند ولادته إذ ترى التوراة أنه سمى يعقوب لأنه وجد قابضا على ملب إحد, ٠‏ فهو 
,0 العاقب ا يعقوب , 


البكورية : 
الإبن البكر هو أول ما يولد من الأولاد للرجل . وبالطبع فإن له معرّة خاصة عند والده . 
. وكان للبكورية فى ذلك الوقت امتيازات خاصة . منها نياية البكر عن أبيه فى البيت عند 
غيابه . كذلك كان العرف فى ذلك الزمان أن الرجل - فى أخريات أيامه وعند شعوره ياقتراب 
الأجل - ال . وكان 2 ماسسايان ع نوه 
مات ا 05 *. كم جات التورا ا : 


م ا 3 0 جز 3ص لا 


م 


2 
ُُ 


كذلك كان الإبن البكر هى الذى يختص بالبركة على شرط أن يكون مستحقا لها وإلاً 
تتيطى لغيره.:ولعله كان إتباعا 1) كان كن شروعة وضيشف إزذا هيم علية الساذة. ... 

الى الكلتر منت للك 25-6 فالإين البكر هى الذى الخد اندر بيه وألقابة 

تعود إن عسي ررحتو بنى ل م رلا أولا فهو البكر 
ولكن رفقة كما تقول التوارة * قال لها الرب وهى حامل : : كبير يُستعبد لصغير !! فكيف يحدث 
هذا 0 ش 

« فيشرناها بإسحق دع وراء إسحق يعقوب ٠»‏ 95 0 ل جره 
شأنا من أخيه م أنه هو البكر .. ش 0 0 00 

ولاشك أن رفقة أفضت ل امعو اتنا 00 بلك كه 
يفكر فى هذا الأمر. - هى لايريد أن يظلم عيسو إن لم يفعل ما يستحق بسببه أن يحرمه من 
البكورية والبركة . وأخيرا ترك الأمور لله يصرفها كيف يشاء ٠‏ . ا 

.. وتقول التوياة : فكبو الفلامان . وكان عيسبى إنسانا يعرف الصيد. إفسان البرية ٠‏ ويعقوب 
يعقوب ا نا فت مسرن الكل ودر ف أعنا ” “قئال عيسو ليعقؤب : 
أطعمنى من هذا الأحمر ( قيل عدس أحمر ) لأنى قد أعبيت . . لذلك دعى اسمه أدوم (نسبة إلى 
العدس ‏ الأحمرن الذى اشتهاه - وقيل أيضا نسنبة إلى حمرة ة كانت فئ جلده ): فقال يعقوب : 


بعنى اليوم بكوريتك . فقال عيسو.: ها أنا ماض إلئ الموت.. فلماذا لى بكورية . فقال يعقوب. : 


إحلف لى البزى قطلف ل جنا وكوي ليتقري . بأل فقوي لعسيو حرا لالج دين 


* إصحاح 5؟ تكوين - 4" , 


00 


ينتقد بعض كتاب المسيحية * هذا المسلك من يعقوب تجاه أخيه عيسى . قائلين إن العبرة 
المستمدة من هذه القصة تشجع الوصولية والإنتهازية حتىئ بين أقرب الأقريين واستغلال حاجة 
الغير إلى القليل لاقتصاب حقهم . ولكن يمكن النظر إلى الأمور من زاوية أخرى . وهى أن 
يعقوب - وهى إلى هذه اللحظة لم يكن نبيا بعد - وفى نفس عمر عيسى - إذ أن عيسو 
لا يسبقه فى الميلاد إلا ببضع دقائق - فهى ليست بكورية بالمعنى الحقيقى المتعارف عليه - . 
رأى يعقوب أن عيسو يكثر من الخروج للصيد .ولا يكون موجودا عند غياب الأب ليكون نائيا 
عته كما تق تقضى البكورية . وأن يعقوب هو القائم فعلاً بالنيابة عن الأب عند غيابه . فرأى أن 
يجعل هذا الأمر رسميا . حتى إذا أمضى أمرا أو اتفاقأ فى غياب والده يكون لهذا الاتفاق 
ححرة فانونية فستدة إلى حق اليكوضة ,الذلك . فإنه لما رأى لهفة أخية على أكلة العدس 
عرض عليه أن يتنازل له عن البكورية . ويرى أهل الكتاب ** أن عيسو كان من صفاته عدم 
ضبط شهوته للطعام . وخاصة لذلك « الأخمز » وهو العدسن . ولى كان عيسى قوى الإرادة 
لكان يكفيه كسرة خبز يقيم بها أوده ولا يتنازل عن حق البكورية باكلة هدس . 

وهناك أحاديث كثيرة عن رسول تحيذ كسر شهوة البطن والصبر على الجوع . . منها: 

قال رسول 4# : جاهدوا أنقسكم بالجؤع والعطش . فإن الأجر فى ذلك أجر المجاهدين فى 
سببيل الله . وأنه ليس مسن لتر اخ الى لاه جرع رطا قال ابن عباس ' : قال 
الثتى 6 ': لا يوذل ملكوت المعماء من ملآ يظفة * ++ : 

كذلك قيل*** إن شهوة البطن من أعظم المهلكات . فيها أخرج آدم دحواء من الجنة إلى ش 
الدنيا إذ نهيا عن الشجرة فغلبتهما شهواتهما حتى أكلا منها . ش 

وهكذا ا كان عيسو لايملك نفسه أمام شهوة الطعام لدرجة أنه تنازل عن البكورية لقاء أكله 
عدس وقالت عنه التوراه : فاحتقر عيسو البكورية . - أى لم يحفظ للبكورية قدرها. :ول 
يتمسك بها بل قرط فيها . فكأنه لم يكن جديرا بها . ا ا 

نقا رن هذا بما كان عليه يعقوب من قوة الإرادة. فقد كان يحرم على نفسه أنواعا من 
الطعام محبية إلى نفشه ب تقريا إلى الله ( وهو ماسيجئء فيما بعد :499 ) .+ 


* تبر جراحسن : التراك التهودئ النييو - القاهرة +/140 حل 
** نقسير الكتاب المقدس 1 ذاي منشورات النقير جزء ١‏ ص /لم أ ١”‏ 
عاونا الامام أبى حامد الغزالى 5 أحياء علوم الدين ٠.‏ جزء ؟" ص كال 
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التوراة ه.. .2 : و تقاف م مك و اوسرد 57 0 
وقال 2220000 :ما بل بشيء لفضل من مخالفةالبيى فى ترك 
الحلال . 


كذلك نقهم أنه كان 57 ا الآخوين . فعيسى كان إنسان صيذ - يهقوى: 
اليك ف الدري .كني التقول يحب الود 2 فى كن كان نكر برإفساةا حا ها . 
يسكن وسهل الكاسى وهذة قات عؤهله لأن يكون مركي الأو قاقد .وين تنا كان يهار 
التسحانه كو الع هنون كان لكيه )ديه : ظ 


إسحق فى جرار : 
ثم كان قحظ فى الأرض . ومن الطبيعى حينئذ أن تتجه قؤافل الأسيويين إلى وادى النيل 
الخصيب حيث تتوافر المياه وتكثر الحبوب . فخرج إسحق من منطقة: حبرون التى كان يعيش 
فيها يطلب الخصب . وتقول التوراة ( إصحاح ١؟‏ تكوين ) *.: ظهر له الرب وقال : لا تنزل 
إلى مصر ( وإذا قارّنا ذلك بمباركة الله لنزول يعقوب إلى مصر ( ص 5٠١‏ ) ندرك أن كل 
شيىء يتم بمشيئة الله وفى الوقت الذى يحدد )...سكن .فى الأرض التى أقول لك . تغرب فى 
هذه الأرض . فأكون معك وأباركك . لأنى لك ولنسلك أعطى هذه الأرض ل ا 
إبراهيم أن تكون لنسله. . فاتجه إسحق إلى جرار ونزل بها . 
وسأله أهل المكان عن امرأته كان ال لل ان 
يقتلوننى من أجل رفقة لأنها كانت حسّنة المنظر . وحدث إذ طالت له الأيام هناك أن أبيمالك 
ملك الفلسطينيين فى جرار أشرف من الكوة ونظر وإذا إسحق يلاعب رفقة امرأته ٠.‏ قدعأ 
أبيمالك إسحق وقال له إنما هى امرأتك . فكيف قلت هى أختى ؟ فقال إسحق ' : لأ فلك اعلن 
أموت بسيبها ‏ . فقال أبيمالك : ما هذا الذى صنعت:بنا ؟ لولا قليل لاضطجع أحد الشعب مع 
امرأتك فجلبت علينا ذنبا". فأوصئ أبيمالك جميع الشعب قائْلا : الذئ يمس هذا الرجل أو 
امرأته موتا يموت . وقد سبق الإشارة إلى ذلك فى الجزء القاتي صن 6111 كن فشكا 1 
م ا إنها أ. ألخذه . ْ ْ 


ا ا ٠‏ وبدأوا ا . فردموأ الآبار التى كان يستقى منها . ٠‏ 51 


كار 


الآبار التى كان قد حفرها أبوه إبراهيم عليه السلام . وقال أبيمالك لإسحق::.اذهب من عندنا 
لأنك صرت أقوى منا جدا ار ا جر ابا 
عن المدينة . وأقام هناك . ! 30 0000-0 رن 

ويداً إسحق يبحث عن آيار الماء التى > كانوا 50 م أياء أبيه 95 عليه السلا 
وكانت قد ردمت بعد موت إبراهيم . فأعاد حقرها . وحفر بثرين نازعه فيها رعاة جرار وأدعوأ 
ملكيتها هما بثرى « عسق »و« سطنة » . 

.فانتقل إلى.مكان ثالث وحفر يثرا لياع فنها لخن . فقال الخ يا نا الرب 
وأثمرنا فى الأرض وسماها « رحويوت » ( شكل 387 ) . ثم ذهب من هناك إلى يئر سيع 
ونصب خيمته هناك وحفر هناك بئرا . وظهر له الرب فى تلك الليلة وقال * : أنا إله براقم 
أبيك . لا تخف لأنى معك وأباركك . فينى مذيحا ودعا باسم الرب . 


وذهب إليه من جرار أبيمالك ويعض من علية القوم . وفيكول رئيس جنده . سانيم دق 
عن سبب قدومهم مع أنهم قد أيفضوه وطردوه من جرار . ققالوا له إنهم رأوا أن الرب كان 
معه . وقالوا : ليكن بيننا حلف ونقطع عهدا معك أن لا تصنع بنا شرا كما لم نمسك وكما لم 
نصنع بك إلا خيرا وصرفناك بسلام . فصنع لهم ضيافة فأكلوا وشربوا . وفى اليوم التالى 
حلفوا لبعضهم ..واتضرقو) من عتد. إسحق يسلام . 

وحدث فى ذلك اليوم أن عبيد إسخق حفروا بترا ووجدوا ماء . وشيعوا 2225 ا 
ولكنها بالنسبة لإسحق هى « بئر الحلف » وبالعبرية «يئر سبع» فكان اسمها مطابقا للتسمية 
التى أطلقها عليها إبراهيم عليه السلام . وإن كان تسمية إبراهيم لها كانت يسبب النعاج 
السبع التى أعطاها لأبيمالك عند تحالفهما ( انظر ص "١7‏ ) . 


ا 1211101111 
القبائل الساكنة إلى جواره . إذ أن الوثنة كانت متأصلة فيهم . ولعله خشى على عقيدة اينه 
إسحق إن هو صاهرهم : فأرضل وكيل بيقة اليعاذا ر ليختار زوجة لإسحق من عشيرته فى 

حاران . فعاد ومعه رفقة بنت بتوئيل لتكون زوجة لإسحق ( الجزء الثانى ص 581١‏ ) . 
| . وكذلك لم يكن إسحق يرحب بمصاهرة الكنعانيين أى غيرهم - لنقس السبب ولآن الزواج 
من خارج العشيرة يعتبر نكثا لطهارة النسب التى كانوا يسيرون عليها . 


* تؤزاة ٠‏ إضنحاح 5١‏ تكوين , 0٠؟‏ 


كم 


شكل 85 


- إسحق قى وادى جرار ٠٠‏ 


لم يتبع عيسو هذه القواعد . وتقول التوارة * : ولما كان عيسى ابن أريعين سنة اتخذ 
زوحة: يهوديت اينة بيرى الحثى . ويسمة ينت إيلون الحثى فكانتا مرارة نفس لاسحق ورفقة : 
كانت الظروف تخدم يعقوب . قها هى عيسى يزيجتيه هاتين قد فقد عطف والديه : اسحق 


ورفقة , 


يعقوب. ينال البركة 

تقول التوارة (إصحاح "١‏ تكوين) : وحدث لما شاخ إسحق وكلّت عيناه عن النظر أنه دعا 
عيسى ابنه الأكبر وقال له : يا ابنى » إنى قد شخت ولست أعرف يوم وفاتى . والآن خذ عدتك 
وجعبتك وقوسك واخرج إلى البرية . وتصيد لى صيدا . واصنع لى أطعمة كما أحب واتنى بها 
لآكل حتى تباركك نفسى قبل أن أموت . 

وكانت رفقة سامعة . فذهب عيسى إلى البرية . وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة : إنى 
قد سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلا : إئتنى بصيد واصنع لى أطعمة لآكل وأباركك أمام 
الرب قبل وفاتى . فالآن يا ابنى اسمع لقولى فى ما أنا آمرك به . إذهب إلى الغنم وخذ لى من 
هناك جديين من المعزى . فأصنعها أطعمة لأبيك كما يحب فتحضرها لأبيك ليأكل حتى 
يباركك. فقال يعقوب لرفقة . هو ذا عيسئ أخى رجل أشعر وأنا أملس . ريما يجسنى أبى 
فأكون فى عينيه كمتهاون وأجلب على نفسى لعنة لا يركة . فقالت له أمه : لعنتك على يا أبنى . 
اسمع لقولى . فذهب وأحضر لأمه فصنغت له أطعمة كما كان أبوه يحب : وأخذت رفقة ثياب 
عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التى كانت عندها . وأليست ابنها يعقوب . وأليست يديه وملاسة 
عنقه جلود جديى المعزى وأعطته الأطعمة والخبز التى صنعت . 

فدخل إلى أبيه وقال : يا أبى . فقال هأنذا . من أنت يا ابنى . فقال يعقوب لأبيه . أنا 
ام و د و ا ا 0 . فقال 
إسحق لابنه : ما هذا الذى أسرعت لتجد يا ابنى ؟ فقال : إن الرب إلهك قد يسر لى . فقال 
إسحق : تقدم لأجسك يا ابنى . أأنت هى عيسو ابنى أم لا . فتقدم يعقوب إلى إسحق فجسه 
وقال : الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسى . ولم يعرفه لأنه يديه كانتا مشعرتين 
كيدى أخيه عيسى . فباركه . وقال هل أنت هى عيسى ابنى . فقال أنا هى فقال له : قدّم لى لآكل 
من صيد ابنى حتى تباركك نفسى . فقدم له فأكل . واحضر له خمراً فشرب . وقال له إسحق 
تقدم يا أبنى . وشم إسحق رائحة ثيابه وياركه وقال : أنظر رائحة ابنى كرائحة حقل قد باركه 
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2 
2 
2 
2 
2 
م 
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الرب . فليعطك الله من ندى السماء ومن:دسم الأرض . وكثرة حنطة وخمر . ليستعيد لك 
شعوب . وتسجد لك قبائل . كن سيدا لإخوتك . وليسجد لك بنى أمك . ليكن لاعنوك ملعوتنين 
ومباركوك مباركين . وفرغ غ إسحق من مباركة يعقوب . وانصرف يعقوب ٠‏ .... 


أمحدية افعو اص تصيدو وضع نلغاه] كما افيه أي . ودخل به إليه فقال له إسحق 
من أنت ؟.فقال : أنا: ابنك بكرك عيسى . فارتعد إسحق وقال : قمن هو الذى اصطاد صيداً 
وأتى به إلىّ فأكلت وياركته ؟ . فعندما | سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة.عظيمة ومرة جدا 
وله : باركني أتا أيضا يا أبى . فقال : قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك . فقال, :ألا إن 
اسمه دعى يعقوب . فقد تعقبنى الآن مرتين . أخذ بكوريتى. ٠‏ وهى ذا الآن قد أخذ بركتى . ثم 
قال : أما أبقيت لى بركة ؟ فقال إسحق لعيسو : إنى قد جعلته سيدا لك د 
إخوته عييدا .ورقع غيسو صوته ويكى :وقال له إسحق. : هى ذا بلا دسم الأرض يكون 
مسكتك وبلا ندى السماء من فوق الإقدللة تعرار اح ف ارك حب دو ابل 
تكسر نيزه عن عنقك . ٌ ١‏ 


لمكن ضباين نتن ونان الكل البزكة الي ارك )رز وتوعن يعقري بالقتل . وكان 
كم موه خسن . ولكن رفقة سمعته . فأرسلت ودعت يعقوب وأخبرته أن عيسو ينوى 
قتله. وقالت له : قم . واهرب إلى أخى لابان فى حازان وأقم عنده حتى يهذأ غضب أخيك 
عنك وينسى ما صنعت به ..ودعا إسحق يعقوب وياركه . وأوصاه وقنال له : لا تأخذ زوجة من 


بنات كنعان وأمره أن يذهب إلى حاران ويتخذ زوجة من بنات خاله لابان .:وانصرف يعقوي 
ذاهبا إلى فدان أرام . 

قد حت تون ا ل وان الك بها يعقوب البركة من والده اشبحق كنا 
روتها التوارة : فيقول الدكتور محمد بيومى مهران * : إنها تبين أنانية يعقوب : إزاء أخيه 
عيسى . ومدى انخداع إسحق . وإصراره على حرمان عيسو وتضليل يعقوب عليه . حتى بعد 
ان عرف بخديعة يعقوب له . فضلا عن استخدام يعقوب لإسم الله زورا فى قوله إن الله إلهك 
يسَّر لى . كما اعترض على هذه.القصة العلامة ابن حزم وقال إن هذا الاصحاح فيه أكذويات 
كثيرة . منها إطلاقهم على نبى الله يعقوب أنه خدع أباه وغشه .. 

كما يرى الأستاذ روف أبو سعدة ** أن هذه القصة فيها نسية الخطيئة والغش لنبى الله 
يعقوب ونسبة الغفلة.لنبى الله إسحق :وأنه بدلا من مواساة عيسى فإن إسحق عليه السلام 


** من إعجاز القرآن . جزء أول . ص 595 . 


ا 


يجيبه بكلمات - تقارب أن تكون لعنات - قائلا : هى ذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك . وبلا 


ندى السماء من فوق . ويسيفك تعيش . ولأخيك تستعيد . 
بل إن بعض الكتب المسحية * يضعون عنوانا : يعقوب يحصل على بركة أبيه بالخداع . 
ويقولون إن خداع يعقوب كان ينقصه الذكاء لأنه قال : إن الرب إلهك قد يسر لى . وقالوا إن 
عيسى لم.يكن ينطق هكذا بعبارات التقوى . وَكُتّاب آخرون وصفوا ما قالته التوارة عن كيفية 
أحدٍ يعقوب للبركة من والده : أنها تمت بطريق المكر والخداع : 4 “0 عدر 
والواجب أن لا نخطىء فى حق نبى الله يعقوب - وى اعتماداً على ما جاء فى رقيو 


فنحن أعلم الناس بتحريفهم لها كما أوضحنا فى الجزء الأول ( ص "١‏ ) . وأنهم حينما أعادوا 
كتابة التوارة أثناء السبى ضمنوها أشياء لم تكن فى التوراة الأصلية . ووضعوا تفسيرات 


لأشياء حدثت . فكانت التفسيرات مخالفة لحقيقة الأمور . والأليق بمقام النبوة الذى كان عليه 
إسحق ألا ننسب إليه الانخداع . والأليق أيضا بمقام النيوة الذى سيصير إليه يعقوب أن لا 
ننسب إليه مكراً . وعلى ذلك يمكننا أن نضع تصورا لما حدث كالتالى : ظ 

إن أسحق عليه السلام قد علم بما حدث من أن.عيسى باع بكوريته ليعقوب نظير أكلة 
عدس. فأدرك أن عيسو ليس هو الشخص الجدير بالنبوة من بعده . إذ هى لا يستطيع كبع 
جماح نفسه ولا التحكم فى شهواته . إذ أن شهوته للطعام غلبته فجعلته يتنازل عن البكورية . 
فهى ليس بقادر على تحمل مسئوليات النبوة وتبعاتها . فضلا عن أن عيسو كان إنسان اليرية 
- يحب الصيد ولا يميل إلى السكنى فى المدن . فرأى إسحق عليه السلام بثاقب يضره أن 
يعقوب هى الشبخص الطموح . المحب للريادة المؤهل للقيادة . يألف المجتمعات والناس . فهو 
الأنسب لتولى الأمر من يعده . فأراد أن يباركه أيضا - ولكنه رأى أن لا يزيد حزن عيسو 
فيما لو تم ذلك فى حضوره وعلى مرأى منه . فرأى أن يصرفه إلى البرية فطلب منه أن يأتى له 
بصيد . ولكن كاتبى التوراة صوروا الأمر على أنه مكر وتحايل من يعقوب .وما كان إسحق 
عليه السلام من الغفلة بحيث يخفى عليه الفرق بين كثافة شعر عيسى وجلد الجدى - وخاصة 
أنه أدرك أن الصوت هو صوت يعقوب . فالقصة كما أوردتها التوراة ؛ غير مقبولة وأغلب الظن 
أن إسحق عليه السلام قد أوحى إليه أن يجعل البركة من نصيب يعقوب بعد أن تنازل عيسو 
عن البكورية . بل إن ذلك الأمر كان مقضيا فيه من قبل الله عز وجل حتى قبل أن يولد عيسو 
ويعقوب بل ومن قبل أن يولد إسحق نفسه . إذ كانت البشارة به متضمنة اسم يعقوب . 


لتنا تفسير الكتاب المقدس جزء ١‏ ص كما : 


ذه 


506 فبشرتاها ب 3 ومن وراء | 0 يعقوب مه لشققة 030006 5 0 اليد 
: 5 يعقوب واخت ناضه بالبركة ومن ثم بالنبوة . ارا كد ا رن لاي 1 
9 الله أعلم حيث يجعل رسالته ». . : 0 7 0 0 | (مشالية6ك -التعام) : 


عيسو يتزوج بنت إسماعيل عليه السلام : 


سمع عيسو آياه وهو يوصبى يعقوب أن لا يتزوج من بنات الكتعانين. ل الم 
يكونا راضيين عن زيجتيه ل 

وتجدر الإشارة إلى 50 كات التررافاشن تطنية أعيا: لاد تت ..شفى 
إصحاح 11 تكوين فقرة 74 ذكروا إسم زوجتى عيسو 

- يهوديت ابنة بيرى الحثى . 


- ويسمة بنت إيلون الحثى .. 


مجه بحت باعل ين إبرافيم اكد وبرت وري لكاي ااا 
وفى الم أن تكوين جاء قولهم : أخذ ذ عيسو نساءة 0 


ا ب ال 
؟ - بسمة بنت إساعيل أخت نبايوتٍ 0 


وق ائنة اسفافيل كان لها ان ككفان ينين اك كل 5 الوارد قى اعسات 8 ويان 5 
إسنفة الوارن فى الإظهاح 11١‏ 

لالجو الرزتاموين العا للق ( منعمة 180 )نهد يغيل:: ندل ل 
معنأة « مرض » وهى اسم إحدى بنات صلفحاد من عشائر منسى بن يوسف . ولم يذكر أنها 
إحدى زوجات عيسو #قونعين انه فى ص ”االذكر :» : يسمة : اسم غبرى معناه ه عطرة » 


وشى إحدى نساء عيسو . 
6.١‏ 


وفى الاصحاح 58 تكوين فقرة 5 - ذكروا اسم اينة اتا ختل هكذا : : فذهب اعيطؤواخة 


وإسم محلة فى العربية يطلق على الأرض الجدباء لاتقطاع المطر (المعجم الوسيط ج * ص 


امنا ععاء الننا ىا ال الى دذق ها بعد أن أتجب اثتى عشر واد من الذكور. 
فلايد آنه إذ وزق بالنتت على كينت - كانت يسمة له وسماها بسمة أى عطرة :” 0 


ذهاب يعقوب إلى حاران : 


ل م ا تنفيذا لرغية أبيه إسحق 


يه كم أتى الى كان أن 1 لون » وأدركة: المسباع لكر حورا 


ووضعه تحت رأسه ونام اقزاع فتن دومة معراها متهين نه السياة إلى الأرض وذ 
الملائكة يصعدون فيه وينزلون . كآنه سلم منصوبة على الأرض ورأسها فى السماء . 

وتقول التوراة * ما ملخصة أن يعقوب استيقظ من نومه وقال : ما أرهب هذا المكان . ما 
هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء 2 ويكر يعقونٍ فى الضنياح وأخذ الفجى الذي وف تدم 
رأسه وأقامة عامودا . صب زيتا على رأسه حتى يتعرف عليه فيما يعد. :”ونذر لكئن رجع إلى 
مانا د جه الموضوع معيدا لله وأن جميع ما يرزقه من شىء يكون لله عشره . 
ودعا ذلك الموضع بيت إيل أى بيت الله .وكان أسمه من قيل لون . 55 

اسك قوب الى ابوه وو ان او سل بعين إلى مقن ١‏ لت 1 1ت 

حاران ( شكل :8 ) . وفى حاران ** وجد رعاة مجتمعين حول البئر التى يستقون منها 
وينتظرون حتى يتكاثر عددهم ليستطيعوا رفع الحجر عن فم البثر ليستقوا ويسقوا مواشيهم . 
قدحرج لهم يعقوب الحجر فاستقوا ستقوا . وسألهم إن كانوا يعرفون لابان فتحايوا بأنهم يعرفونه . 
وأشاروا إلى إبنته - راحيل - وكانت بين الفتيات اللائى جئن يستقين من البئر . فتقدم وسقى 
لها وسقى غنم خاله لابان . وعرّقها بنفسه فاصطحبته لوالدها ودح لابأن بيْقوي ما 
عرف أنه اين اخته رفقة . وأنزله فى بيته.. 


وكان ل« لايان « إينتان : « ليئة » هى الكبرى ولم تكن حسنة المنظر .فى «رأحيل « 
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الصغرى وهى الأجمل . وكلم يعقوب خاله لابان برغبته فى الزواج من راحيل . فوافق لايان 
نظير أن يخدمه يعقوب - مقابل مهرها - سبع سنوات وتم الاتفاق على ذلك . 

وبعد مرور سبع سنوات جمع لابان جميع أهل المكان وصنع وليمة #خرافي] هاف تقذ اين 
إلى خيمة يعقوب فدخل بها وهى يظنها راحيل .وفى الصباح اكتشف أنها ليست راحيل يل 
ليئة وراح يعاتب خاله . فاعتذر له لابان بأن التقاليد تمنع زواج عقوف قل لسرن :ولت 
منه أن يكمل أسبوع ليئة وبعده يعطيه راحيل زوجة له.أيضا. - وكان شرعهم وقتذاك لا يمنع 
الجمع بين الأختين . وطلب منه لابان أن يخدمه سبع سنوات أخرى يمهر رأخيل .ولا مر 
أسبوع تزوج يعقوب راحيل أيضا . وكان خاله لابان قد أهدى ليئة جارية اسمها زلفة وأعطى 
راحيل جارية اسمها بلهة . وخدم يعقوب خاله سبع سنين أخرى . 

وجبر الله ضعف ليئة ( ليا ) وقلة جمالها . قوهب لها أولادا . فكانت أن ولدت أريعة أولاد 
هم : رأويين ى شمعون و لاوى و يهوذا . فغارت راحيل ووهبت ليعقوب جاريتها يلهة فولدت له 
دأنا ونفتالى . وقد سيق أن ذكرنا (ص155) أن الضعيدة إذا لم تنجب وهبت جاريتها لزوجها 
لينجب منها وكانت تعتبر أولاد الجارية كأنهم عن .ولا رأت ليئة أنها توقفت عن 
الولادة وهبت ليعقوب جاريتها زلفة قولدت له جاد وأشير 

ثم حملت ليئة وولدت له ثلاثة أخرين هم ا اين دينا. 

ثم إن رالغيل دمت الله أن يهنها هن يتقوب الولدة تسم الله وساء ها وخطلف وان له 

غلاما جميلا فى غاية الجمال سمته يوسف ٠‏ 

كل هذا وهم مقيمون فى أرض خاران . 

كان يعقوب قد أمضى ٠‏ سنوات ت قبل زواجه فإذا فرضنا أنه كان يرزق كل عام بولد ٠‏ قهذه 
١‏ سينة . أى أنه مضت على يعقوب منذ قدومه إلى حاران عشرون سنة تقريبا . 

طلب يعقوب من خاله لابان أن ييه ليعود إلى أهله ويلده. فقال له خاله : إنى قد يورك 
لى بسبيك فسلنى ما شئت. فقال يعقوب : تعطينى كل ما يولد فى هذه السنة ويكون أرقط 
ورقطاء من الغنم ( ما فيه بقع من لون آخر وغالبا ما يكون مؤلفا من بياض ووسواد أو من 
حمرة وصفرة ) . ومن المعزى كل أبلق ويلقاء ( أبيض به بقع سوداء أى العكس ) قوافق لابان . ش 

وعمد لابان إلى حيلة حتى لا يأخذ يعقوب كثيرا من الغنم - فقد قرز الغنم وعزل منها ما 
كان على هذه الصفات من التيوس حتى لا يولد شيىء من الحملان على هذه الصفات فى ذلك 
العام . ويسلم لايان التيوس التى فرزها إلى بنيه وجعل مسيرة ثلاثة أيام بينه وبين يعقوب . ثم 
سلموا بقية القطعان ليدى يعقوب . 
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: جدول بأسما ء أولاد يعقوب 


يوسف . 


وقظن يعقوب إلئ:ما فعل خاله . فقابل حيلته بحيلة تلغى أثرها .. إذ عمد إلى قضبان رطبة 
خضراء من شجر اللوز ودلب (نوع:من الشجر ينمى فى الجبال ويشبه شجر الجمين) وقشر. 
فيها خطوطا فظهر بياض القضبان من تحت القشرة. ونصبها فى مساقى الغنم من المياه حيث 
كانت الغنم تجىء لتشرب . لتتوحم عليها . ونجحت الحيلة وولدت الغنم حملانا مخططة ومرقطة 
ويلقاء . يرى أهل الكتاب * أن تصرف يعقوب يدل على خبرة فئ تربية الماشية والأغنام - 


© تقسين الكتات القاس اك ١‏ هن 57 


ماع 


كما يون أن هذه الحكلة كانت يكنا ليعقو قبطم 500 فى امسو لاير 
هذه السنوات الطوال . ْ 


كما أن يعقوب وضع أيضا هذه القضيان أمام و القثم القوية فى الأجران لتتوحم 
عليها. عي سو اكد تسريه .وفى نهاية العام كانت الغنم 


تن تور 5195 . ولكنهم كظموا غيظهم . وأوحى الله 
إلى يعقوب أن يعود إلى أرض آبائه وعشيرته . فعرض ذلك على أهله. فأجابوه إلى ما طلب . 
500 أن يخبر خاله عن رخيله خوفا من أن يأخذ أولاد خاله الغنم منه لكثرتها خلافا 
لاتفاقهم . وشرح ما حدث لزوجتيه فأيدتاه فى موقفه من والدهما 000007 
فى ثروة والدهما وكان الواجب عليه أن يعطيهما تصييهما هذا افيا الإراذت راعيل أن 
والدها جزاء ء على ما فعل فسرقت الصنم الذى يتعيد له .. ْ 

وسار يعقوب وزوجتاه وأولاده والعبيد والجوارى وغنمه وكل ماله . ويعد ثلاثة أيام أدرك 
لابان أن يعقوب قد تركه . فسار وراءه حتى أدركه بعد سبعة أيام فى جيل جلعاد. 011 . 
وقابل لابان يعقوب وعاتبه على خروجه يغير علمه قائلا له : لمانأ هربت خفية ولم تخبرنى حتى 
أشيعك بالفرح والأغانى بالدف والعود ولم تدعنى أقيل بناتى . وسأله لمان سرقت ألهتى ؟ 


ص لاس ”0 أخذوها . وسمح له بأن يفتش 
عنها فى" الخباء كله . فدخل بيوت بناته وإمائهن يفتش فلم يجد شيئا . وكانت راحيل قد خبات 
الأصنام فى بردعة الجمل وهى تحتها 0 حائض . ولم يجد لايان 
لضام ٠‏ وعاتب يعقوب لابان على أنه خدمه غشرين عاما ولولا لطف الله به لكان قد أخرحه 
قارف وهى الذى تعب بالليل والنهار وفى الخر والترد حتى صار للابان هذه الثروة العظيمة . 
وكان لابد أن يكون له فيها نيت لأنه هى الذى جعلها تنم . ويورك فيها بنسيبه . 

..وأخذ يعقؤب حجرا وأقامة.عاموداً وسموا المكان من ناحية لابان «يجر سهدوثا »ومن 
ناحية يعقوب « جلعيد 6 وهما كلمتان عيريتان معناهما «رجعة الشهادة » أى صخرة الشهادة . 
وأكلوا وتعاهدوا وشهدوا على أن يكون العامود حدا فاصلا بينهم فلا يتجاوزه يعقوب ولا لايان 
أى أتباعهما.كل إلى ناحية الآخر( شكل 80 ) ا ا ل ل ا 
لايان ولا يذلهم .. وشهدوا على ذلك. ورجع لابان إلى حاران . شْ 


سار يعقوب جنويا .ولا اقترب من نهر يبوق لاقته الملائكة يحيونه ودعا اسم ذلك المكان 


كا 


2 محتّايم 4 141818111 . ويحتمل أن دما له بلدة «١‏ خرية محنة » شمالى عجلون بأريعة 
كيلى متواث 


ارأ شل يوب رجئلة مامه إلى الخيه يي * * ليستطلعوا أخباره ويقولوا له إن يعقوب تقد 
تقرب كل هذة اللوةعف لابان وييكى أن نفس هنه أكوه: . فرجع الرسل وأخبروه أن عيسى قد 
ركب إليه فى أريعمائة من رجاله . فخاف يعقوب . ودعا الله وصلى وتضرع إليه وناشده وعده 
الذى وعده بأن يكون معه . وسأله أن يكف عنه شر أخيه عيسى . وأعد لأخيه هدية عظيمة . 
ا لل ل ا ا 
٠‏ حمين . 

وأمر عييده بأن يسوقوا كلا من هذه الأضناف على حدة «فأن يكن به كل قطي وُقطيع 
مسافة . فإذا لقيهم عيسو وقال للأول : لمن أنت ؟ ولن هذه معك ؟ يقول لعبدك يعقوب أهداها 
لسيدى عيسو . وليقل الذى يعده كذلك , وكذا الذى بعده . ويقول كل منهم : وهى يجىء بعدنا . 
وتأخر يعقوب بزوجتيه وأمتيه وبنيه اس يد بعذ) يمد الكل بليلتين. 
تحمل هون فنيها لدلذ نكف نوا 1" ٠‏ 2 0 
فلما كان وقت الفجر من الليلة التالية تبدا له ملك من الملائكة فى صورة رجل 59557 
رجلا من الناس “فقا البةايعقي لبضبارهة. ولما رأى الرجل أنه لا يقدر على يعقوب ضريه 
على فخذه . فانخلع حق فخذ يعقوب فى مصارعته معه . ولكن يعقوب ظل ظاهرا ومتفئ فوقا عليه 
.وقال الرجل : أطلقنى لأنه قد طلع الفجر . وأدرك يعقوب أن من يصارعه ليس بشرا ٠‏ فقال : 
لا أطلقك إن لم تباركنى . فقال له : ما اسمك؟ فقال يعقوب. . فقال لا يدعى أسمك فى ما بعد 
يعقوب . بل إسرائيل. لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرث . وسشأله يعقوب وقال : أخبرنى ما 
أسمك ؟ فقال: : لماذا تحال عن اشمنا إونارك قتا موا سه اسم المكان فتيئيل 
( أى فتوئيل ) قائلاً لأنى نظرت الله وجها لوجه. . ونجيت نفسئ . نفس . وقذيئيل كلية عبرية معتاها 
ان : يم 


على حق الفخذ إلى هذا ل ظ 


يفهم من هذا أن كاتبى التواره يقصدون أن الذى كان يصارعه يعقوب كان «الرب نقسه» 5 
الى الا لصن كيدا : 7 


*:قاموس الكتاب المقدس . ص 867 . 
** التوراة . إصحاح ؟١؟‏ تكوين 


ود 


.8اقع 


١‏ ا لا سد 6 اا 


د د ا لد بد يذ بذ بذ يذ سعذدة 


لابا 


مسيرة د 
مسيرة 
جاجح جحلب خط سير عيسق 


ب 
نََ 


قت 


ة يعقوب 


فرا 
/ (وفا 

5 

مه 
“بن 


م" 


بعض أهل الكتاب * - فى محاولة للتخفيف من عدم قيول العقل لهذه القصة - يقولون عن 
هذا الموقف : إن يعقوب طالب بامتيازات المنتصر . لكنه يدرك الطبيعة الإلهية لذلك « الرجل » 
الذى تصارع معه وأنه اكتشف ذلك عن طريق القوة المعجزة التى كسرت حُق فخذه . فتيقن له 
أن الملاك هى الذى سمح له بأن ينتصر ليكون درسا له ويتعلم أنه كما انتصر جسديا . ٠‏ ففى 
إمكانة أن ينتصر فى الأمور الروحية متى تعلق بالإله 0 ْ 

والقصة - ليست قي حاجة إلى تعليق ليدرك القاريء مدى عدم معقوليتها 5-7 
تقسير أهل الكتاب إلا غموضًا. . إذ هناك فرق بين التعلق بالإله والانتصار عليه !!  -‏ 00 


ووقع يق رب حينكه ورا كوس تناد ونه ١‏ رخل. ٠‏ وقسب يعقوب الأولاد علي ليئة 
0 . ووضع الجاريتين وأولادهما أولا . وليئة وأولادها فراع وراكيل ودفسف 
خيرا أما هى فسان أمامهم وسجد إلى الأرض سبع مرات حين اقترب من أخيه » وكانت 
هذه تحيتهم. ٠‏ فركض عيسو للقاء يعقوب وعانقه وقبله . ثم أبصر النساء والأولاد فسألة عنهم . 
فأخيره أنهم مما أنعم الله عليه #واقتوي النشاء وا لد اد وسظكوا لعنسق ثم إن يعقوب طلب 


من أخية أن يقبل ديت ليرظبي بغنه «ؤقال هيسي اليه حك لني لك : ولكن يعقوب , 


ألم ٠‏ فقيل عيسق الهدية .. 


٠ 0‏ واقترح عيسى أن يسيروا معا حتى يرجعوا إلى حبرون ‏ - حيث يقيم والدهما إسحق فقال 
يعقوب 0 “إن معى التساء والأولان” : والغنم والبقر فيها التخرا نو لرضدا ون أسرعت بالمشى 
ضر بها ويهم فعاد عيسى إلى حبرون على أن يلحق به يعقوب على مهل . 


وسار يعقوب غريا إلى مكان على نهر يبوق + كيل مترات شرقي نهر الأردن وأقام مظلات 
له ولبنيه وللمواشيٍ ؛ فسمى ذلك المكان م سَكُوث ) 7 انر ٠‏ وهي اسم عبرى معتاة «مظلات» . 


كعين كين الارية وسار إلى مدينة « شكيم » 586062 . وشى اسم عبرى معناه كتف أو 
منكب . وهى تقع على بعد حوالى . هء كيلى مترا غربى نهر الأردن مقابل مصب نهر يبوق من 
الشرق . قرب بلدة نابلس الحالية . ونزل أمام المدينة وكان «.الحويون » يقيمون فيها. . وأبتايع 
قطعة حقل من يد بنى,حمور أبى شكيم وكبيرها . . ونصب يعقوب فيها ل للب 
ودعاه « إيل إله إسرائيل ». 


وكتزاء محف فى وكيم وذ طني ينوه 6ق لزه لقاب زج دش الرقك وإلعلة يلم 
يكن متعجلا العودة إلى حبرون . رغبة منه أن يكون عيسى - قد رضى عنه تماما ... 


* تفسير الكتاب المقدس . جزء ١‏ ص 0950 ., , : 
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اغتصاب دينه : 


خرجت ديئة فى لفيف من بنات بلدة شكيم يلعبن اق اناي ان لي الحو . ٠‏ رئيس 
الأرض وأعجيبته . فاستدرجها بعيداً عن البنات الآخريات وأخذ خذها إلى خباء وقام باغتصابها . 


وتعلق قلبه بها وطلب من أبيه أن يخطيها من أبيها ليتزوجها . 

كانت مواد قانون حمورابى لا تتضمن ن مثل هذه الحاله 1ك شري . أشنونا كات 
بالمادة 51 عقوي اموت الاغتصاب ابنة رجل: والمادة 14 تقول : فإن عمل عقد زداج مع أبيها 
أى أمها وعايشها فإنها تصبح زوجة بيت ٠‏ | 

وسئع يعقوب يما حدث ا . وغضب بنى يعقوب 

تظاهر أولد يعقوب بالوافقة شترطرا أ أن د مخ كل ذكر من أهل شكي حتى كا على 
٠ 0‏ ونهبوا المدينة وأخذوا غ: 50500 “نبوا كل 
ثروتهم وكل ما فى البيوت ٠ ٠‏ 

بالطبع لم يكن انفت ويك بقاء فى اللي سفانت «وقال يقرب للانفعرن ولاز .+ 
كدرتمانى بتكريهكما إياى عند سكان الأرض ونحن نفر قليل فيجتمعون علينا ويضربوننا 
فنهلك جميعا . وخرجوا من شكيم متجهين جنويا :والقى الله الخوق غلئ منن الكنعائيين التى 
حولهم فلم يسعوا وراء يعقوب وينيه ( إصحاح .5 تكوين ).. ا 

واستمر' يعقوب قئ مسنيره جنوي " - يوحئ من الله : <حتى وضل إلى لوز زانظى هن 211. 
وشكل 85) “وهى المدينة نة التى يات فيها حينما خرج فاراً من وجه أخيه عيسئ قيل حوالى 1" 
سنة ل ل بدت عن الحجي الذي 
اعفان النبوة ليعقوت عليه السلام : 

أوحى إلى يعقوب فى هذا المكان أن تلتذ كل امزابيتة قي الأصكام” ا 
وتحطيمها . وأن خ يتظطهروا وببدلواً ثيايهم . كذلك أمر أن يبنى مذيحا للرب. 0 

كان هذا استجابة لدعوة جده إبراهيم عليه السلام إذ قال :- مر 


رد 


عر لو عفر ظ ظ يدخ جه 
« ووهينا له إسحق ويعقوب . يجعلت فى ذريته النبوة والكتاي » : -(70-المتكيوي) 7 
٠‏ «واذكرعبادنا إيراهيم وإسحق ويعقوبء أولى الأيدى والأيصار الوم 
ا ا 0 ش 0 اصع 


أي ليه فاخا وام الملة و٠‏ «الزكاة » وكانوا لنا عابدين » 6 


7 ل الوا - الأنبياء ) 


0000 
ثم قال الله ليعقوب . قم اصعد إلى بيت إيل وأقم هناك . واصنع هناك مذيحا لله الذى ظهر 
لك حين هريت من وجه عيسو أخيه ل ا يد 30 4 


لله الذى استجاب لى فى يوم ضيقتى ٠‏ وأعطو] يعقوب كل الألهة الغريبة التي فى يديهم 


والأقراط التي فى 1 ذاتهم . فطمرها يعقوب فى حفرة فى الأرض ٠‏ 


وقال له الله لا يدعى إسمك فيما بعد يعقوب لكر فلك امراف وأعاد الله عليه 


وعده بأن يكون نسله كثيرا جدا ويخرج من صلبه أمم وملوك وهذا يتفق مع ما جاء فى القرآن 
الكريم : ظ ظ 
«اذكووا عة الل ليكم إذ جعل فيكم أنيا. بم نأي > 00 0 2 -الائية) 


ا ا حافتما عدا الفنكل مكان الذيع 
وسميت أورشليم ثم أصبحت يعد ذلك بيت المقدس. 


ارتحل يعقوب من بيت إيل جنويا . ويعد ممديرة ٠١‏ كيلق مترات تقريبا . كانت بلدة مثمرة 


ومعنى مثمرة بالعبرية « إفراته » أو« إفرات ». وعندها جاء راحيل المخاض وتعسرت ولادتها 


وتألمت 0 وحزنت وهى تلد. يسيب هذا الألم ولذلك سمت المولود « بن أونى 20 أى «داين حر “0 
ولم تمر أيام قليلة بعد الولادة حتى ماتت راحيل ودفنت فى إفراته.وهى حاليا بيت لحم وغير 
يعقوب اسم المولود إلى « بن يامين » ومعناه ابن اليمن أو :ابن الرجاء والانشراح . وهى آخر 
أولاد يعقوب . وكان عمر يعقوب إذ ذاك حوالى 1١‏ سنة . وكان ينيامين ويوسف أحب ينيه إلى 


د 


سدسم ته نهه هكلت 108011011011:010/10 1101( ارو جرببر يتجرد ببسي مسسسسسسمسسديدت دجب سج اه مبجده م مجم ممو يج بمج بجي جي جيب ببسب 0 


ثم ارتحل يعقوب جنويا إلى « مجدل عدر » أى مدينة عدن أو مدينة القظيع . وأقام:فيها هو 
وأهله وقطعان ماشيته . ويينما هى فى هذه الأرض ارتكب رأويين - بكره وأول أبنائه - خطيئة 
كبيرة فى حق والده - إذ تقول التوارة * إن رأويين اضطجع مع بلهة جارية راحيل وسرية 
يعقوب . وبهذا فقد رأويين شرف البكورية بتدنيسه فراش أبيه . وغضب عليه يعقوب ولم يعطه 
يركة . وسيجىء رأينا فى هذه المسألة فى صفحة 014 عند سرد وصية يعقوب لبنيه قبل وفاته 
. كذلك فإن يعقوب لم يعط بركة لشمغون » ريما لأنه كان المحرض والمدبر مذبحة شكيم وكات 
التالى فى الترتيب لهما هو لاو فآلت إليه البركة . وكان من نسله أنبياء هم موسى وهارون 
وإلياس واليسع عليهة السلام تقسظ رونا أخيه التالى له .كان منهم ذاود وسليمان ثم من 
بعدهم زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام . أما سبط رأويين وشمعون قلم يكن منهم أنبياء . 


وفاة إسحق عليه السلام : 

عاد يعقوب إلى حبرون . يلد أبيه إسسحق ويلد جده إبراهيم - بعد 1 سنوات منذ أن قابل 
أخاه عيسى بعد بلدة فنيئيل بقليل كما سبق أن ذكرنا (ص ؟١:)‏ . وكان يعقوب . غير متعجّل 
للعودة . وحاول البقاء فى شكيم أطول مد مدة فاشترى بها أرضا . ولكن اغتصاب دينة وتدبير 
أولاده مذبحة لأهل شكيم أجبره على الخروج منها . ثم أعقب ذلك ولادة ينيامين ووفاة راحيل 
فى أفراته . كه.ينائة المذبع الكبير فى بيت إيل وأخيرا وصل إلى حبرون "وكان عمره يقارب 
3 غاها ومن والده سدق 1١7‏ هاما 1 

فى رأينا أن إسحق عليه السلام قد أدرك أن مهمته فى الدنيا قد قاريت الانتهاء 1 و 
يعقون قد اكتملت له النبوة' . وقام ببناء مذيح كبير للرب فى بيت إيل . وعَاد إلى حبرون هو 
وأبناؤه وثروته الكبيرة من الغنم والماشية.- وعاد الوئام بين الأخوين ٠‏ ولعله توفى فى نفس 
العام الذى عاد فيه يعقوب إلى حبرون أى فى العام الذى يليه عن عمر يناهز ؟١١‏ أى ١١4‏ 

تقول التوارة ( إصحاح 5 تكوين ) وكانت أيام إسحق مائة وثمانين عاما فأسلم إسحق 
روحه ومأت . وانضم إلى قومه شيخا وشيعان أياما ودفنه عيسى ويعقوب إبناه 5 

ولى:كان إسحق قد عاش حتئ بلغ 16١‏ عاماً 0 127711 
ل ا 
وهذا لم يحدث - كنا ترى من جدؤل حياة انتوق ْ 


5 التوارة س إصضحاح م تكوين 55 


نفد 


ووالدته سارة 0 7 


... ].ولادة إسحق‎  : 


سدق قن رار : 
ولادة يعقوب وعيسو 


غمر إسدق عت وقاة ايزاهيم 
إسحق يمنح البركة ليعقوب 


وبالطيع فإن يعقوب وعيسى دفناه فى مغارة المكفيلة بجوار والده إبراهيم عليه السلام.. 


. الأحداث المتزامنة - 


وفاة سارة حسب التوارة (1؟١‏ سنة) 


وفأة 0 فى دأينا لاا سته) 


ا اليركة 


ار “14 - وفول يعقوب إلّأحازان ٠‏ 


535 - يعد لا سنوؤات مهن 


1 - لا سسثوات آخر ئ مهر :تان : 
١‏ سنوات لتكوين ثروة لنفسه 

"0 عمر يعقوب عند تركه جاران .. 
وراهة يعقوب فى سكوث 


ف 8 ٠‏ بنا: ٠‏ الذيع فى بيت إيل ‏ 


#١‏ عودة 5 إلى خخيرون”: 


18-1 عمر يعقوت وعيسق 


وفاة إأسحق كما فى التوارة 


و 5 1 


3 


0 1١ 


١٠١ 
1 
1 


نفد 


عيسو : 

بعد موت والدهما افترق عيسى عن يعقوب . وتقول التوارة ( إصحاح "١‏ تكوين ) ثم أخذ 
عيسى نساءه وينيه وجميع نفوس بيته ومواشيه وكل يهائمه وكل مقتناه الذى اقتنى فى أرض 
كنعان . ومضى إلى أرض أخرى من وجه يعقوب أخيه . لأن أملاكهما كانت كثيرة على 
السكنى معا «وام تسخطع ارهن غريتيها أن تحملهما عن أتجل موا انهه . فسكن عيسى فى 
جبل سعير . وعيسو هى أدوم . 

ولعل عيسى كان لا يزال يشعر بالغصة من تصرف أخيه معه . من أخذه البكورية . ثم 
البركة . وها هو صار نبيا . فلم يطق البقاء فى حبرون فارتحل إلى أرض سعير . وهى أرض 
حميه . فسعير الحورى هى جد زوجته أهى ليبامة ( ص 6١١‏ / وكات متولقة ستكتاة في 
الأرض التى تقع جنوب البحر الميت والممتدة إلى خليج العقبة وسميت أرض سعير نسبة إليه . 

وأرض سعير ( شكل 88 ) أرض جبلية وعرة تمتد مسافة ٠‏ كيلو مترا على جانبى 
وأدى العرية . وفى حدها الغريى - فى المنتصف تقريبا يوجد جبل هور . الذى يرتفع عن 
سطح البحر يحوالى ١161١‏ مترا . وأرض سعير ليست خصبة كأرض فلسطين . إذ هى فى 
رمتها إما جبلية أى أراضى صحراونة . ولكن كانت توجد بها آبار كثيرة فقامت حولها حقول 
كروم . كذلك فإن الأجزاء الجيلية وخاصة الجزء الشمالى منها - كثير المطر نسبيا فنشات به 
بعض المدن . 

سبق أن قلنا (ص )5١١‏ إن عيسى كان له ثلاث زوجات . وكان قد أنجب منهن خمسة أيبناء 
أثناء إقامته فى حيرون - أما الأحفاد فقد ولدوا فى أرض سعير . ولما انتقل عيسى وأبناؤه إلى 
أرض سعير تكاثروا وأصبحوا هم سادة الأرض . وصار كل حفيد أميرا فى الأرض التى 
يقطنها . ولأن عيسو كان به حمرة فى لونه ويسمى أدوم . فسميت المنطقة ياسمه « أرض 
أدوم » واختصارا « أدوم » وذردته هم « الأدوميون » . 

كان عيسو وأبناؤه يدينون بالحنيفية التى جاء بها جدهم إبراهيم عليه السلام ويدين بها 
إسحق والده . ولكن مع مر الأزمنة . بدأ الأحفاد والذرية يبتعدون عن الدين الحنيف . وشيئا 
فشيئًا انتقلت إليهم عبادة الأصنام متأثرين بما كانت عليه شعوب الدول المجاورة فى الشام 
وأرض كنعان . وكان من بين الآلهة التى عبدوها « قوس » ى«هدل » * . 

وتفشت عبادة الأصنام فى أرض سعير التى هى أدوم عاض اك 
إسماعيل عليه السلام ظلوا على تمسكهم بالدين الحنيف . وظهر فيهم نبيان كريمان . هما 
أيوب و ذى الكفل . 


* قاموس الكتاب المقدس ضفرل ع 
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شكل 41 - أرض سعير 


مغ 


الزومجة الأنقياء الأحفاد 


عدا بنت إيلون الحثى ل اليقان تيمان 
هونا 
جعثام 
ميسن قناز 
أهو ليبامة بنت . يعوش ١|‏ 
عنى بن سعير الحورى . يعلام 7 1 
٠‏ قورح 


زوجات وأبناء 2207 3 


القوراة ايعان ا تكرين) - 


وعوثيل > زارح > عوص) > أيوب > زوالكفل 


( موص) 


اكع 


كوّن أبناء عيسى وأحفاده إمارات متفرقة كنع اق . ولكنهم فيما بعد اتحدوا وكونوا 
.دولة واحدة . كانت تحمل العداء لبنى إسرائيل (بنى يعقوب) . واستمر هذا العداء بين الشغيين 
الشقيقين . ولم يتبع الأدوميون موسى عليه السلام . بل رفضوا ابا 
سيجىء فيمأ بعد - وكما جاء فى الإصحاح ٠‏ عدل : 


ل و دعا شر فى أرقك 0 
0 : وخرج أمماقاك بشي ميدي شديدة لع أ سمج سرائل بالود فى 
ولع الانوميون خشوا أن يكون طب المرور ما هو إل خنعة وتحايلا ختي يختوا أرضهم : 
عالقة فى ذاكرتهم ! ذو ماري عدر مل لإاتقافة حول رحن سير فى باهر 5 طول .بأرض 
وعرة وقاسية ليصلوا إلى أرض كنعان من الشمال الشرقى . وظلت العداوة قائمة والحرب 
سجالاً بين الشعبين . وفيما يعد - استولى داود عليه السلام على مملكة أدوم . وفى أثناء 
السبى اليايلى لمملكة دهوذ! استعاد الأدوميون كيانهم واستولوا على أجزاء من مملكة بهوذا 
حتى مدينة حيرون . ثم لما تولى أمصيا عرش يهوذا أخضع أدوم ثانية ( 4.١‏ - 45ل" قمم.) ٠‏ 

وفى عام 5.٠‏ ق .م . استولى النبط ( نسبة إلى نابت بن إسماعيل ) على جبل سعير 
وانتهت دولة أدوم إلى الأبد . ونقل النيط العاصمة من « سالع » إلى « اليتراء « * وهى كلمة 
بونانية تعنى « الصخر 04 أو« الشق فى الصحخر "2 ان مدخل مدينة اليتراء يتميز بوجود أخدود 
عميق يين جبلين يعرف الدوم يأسم « السيق »2 ٠‏ . ولعله لفظ نبطى متوارث محرف عن كلمة 
0 الشق » فى اللغة القديمة . وكان الإغريق يسمون اليتراء . انث وفى العربية القديمة حرف 
لفظ إرك إلى الرقيم . وأما اسمها الحديث فهو وادى موسى ** . 

ل او ل ا ا ا ٠‏ مبلادية . ثم أهملت 


يعقوب - نبيا : 


يكنا 07 ” 


* دكتوز ييومى مهران . دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم جزء / مس +006 
55 ياقوت ٠‏ معجم اليلدان ٠‏ جزء صر كه؟ . 


الع 


الله .ولا يأس من ذكر نبذة قصيرة هنا عن ديانة الكنعانيين - لأننا سنتعود إلى ذكرها 
بالتفصيل عند بدء بنى إسرائيل غزى أرض كنمان بقيادة يشوع ( فى الجزء الخامس إن 
شاء الله ) . 


ولما كانت أرض فلسطين تقع فى مكان متوسط بين العراق وسوريا فى الشرق . ومصر فى 
الجنوب . فقد تأثرت ديانتها بهذه الدول . بل يمكن أن نقول إن ديانتها كانت مزيجا من 
ديانات هذه الدول . وإن اتخذت لها طابعا محليا تحدد بطبيعة جغرافيتها . فهى قد أخذت عن 
العراق عبادة القوى الطبيعية ( الجزء الثانى ص ٠٠١‏ ) إلا أنها - كما هو يميز المجتمعات 
الزراعية عامة - ركزت على قوى النمو والتكاثر والإخصاب ٠‏ وظهرت عبادة تشير إلى إله 
الخصب وموته والنواح عليه وهى« بعل » أو« تموز » ثم تشير إلى غلبته علسى الموت وإقتراتنه 
بإلهة الخصب التى عرفت بأسم « بعلة » و« عنات » . 

واقتبست ديانة الكنعانيين فكرة البعث من ديانة مصر القديمة - ذلك أن أسطورة « أوزير » 
وطن » المصرية الشهيرة جعلت التابوت الذى وضع به أوزير تتقاذفه أمواج البحر حتى 
أرسته على شاطىء ببلوس « جويلة » فى فينيقيا - وهى الجزء الشمالى من أرض كنعان - 
ونمت من حوله شجرة أرز اقتطعها الملك ليجعل منها دعامة لسقف قصرة . وكما عاد 
أوزيريس إلى الحياة مرة أخرى كذلك تعيش الطبيعة وتموت وتبعث . وإن كانوا فى أرض 
كنعان قد ربطوا الأمر بمظهر فلكى ياندماجه مع القمر وصيرورته ملكا للعالم الليلى . فالقمر . 
يحيا ويموت ثم يبعث حيا مرة أخرى . 

وكان لكل مدينة فى كنعان سيدها وإلهها ويعلها -- وهى جد ملوكها ومخصب أرضها . فكل 
الحبوب والخمور والكتان والتين من عمله . وكان أشهر آلهة الكنعانيين هو« إيل » إله السماء 
وإلهة الأرض وهى « عشتار » أى« أشيرة » . ش 

بدأ يعقوب غليه السلام يدعى الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد . ولكن عقول القوم لم 
تستطع أن تستوعب هذا التجريد المعنوى فى إله غيب لا يرى ولا تدركه الأبصار . وكأن يدعو 
إلى نيذ عيادة الأصنام . وقد سيق أن ذكرنا أنه جمع جميع الأصنام ألتى كانت مع عشيرته 
وعبيده وطمرها فى حفرة فى الأرض حين اصطفاه الله نبيا ( صفحة .؟5 ) . 

لم يأت يعقوب بشريعة جديدة . بل كانت شريعته هى نفس شريعة جده ابراهيم وشريعة 
أبيه إسحق - عليهما السلام . 

« قولوا أمنا باللهوما أنزلإلينا .وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
والأسباط » .... 0 : (17 -البقرة) 

« قولوا آمنا باللهوما أنزلعلينا .وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوي 
والأسباط » . (484-آالعمران) 
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2 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسياط » .. 5 (179 -النساء) 


«واذكرعبادنا إيراهيموإِسَمّقويغقوبأؤلى الأيدى والأيصاوى إنا أخلصناهم بخالصة 
ذكرى الدار دو[ ذه عندنا من المصطفين الأخيار «واذكر إسماعيل واليسع وا الكفل .وكّل 
من الأخيار » . 0 ْ لوقع سوادين) 


وصف الله الأنبياء فى هذه الاية بأتهم أولى الأيدى أى أولى القوة وقال مجاهذ عن القوة 
فى طاعة الله تعالى , والأبصار يعنى البصر فى الحق والفقة فى الدين . إنا أخلصناهم 
يخالغلة ذكرى الداز أى حلتاهه يلون للكخزة لبس لهو هه فى غيريها ,ؤقال مالك بن كينا 
نزع الله تعالى من قلويهم حب الدنيا وذكرها . وأخلصهم بحب الآخزة وذكزها . وقال سغيد 
بن جبير : الدار أى الجنة . أى أخلصناها: لهم بذكرهم لها . وقال قتادة كانوا يذكرون بالدار 
الآخرة والعمل لها . وترغييهم فيها . وتزهيدهم فى الدنيا . وإطلاق إسم الدار يدون وصف 
الآخرة . فنه إشعار بأتها هى الداى الحقيقية وإنما الدنيا مجاز لها . ثم ختمت الآية بقوله 
تعالى إنهم من المختارين المجتبين الأخيار ل ل اه الكفل 
بأنهم أيضا من الأخيار . 


سار يعقوب على شريعة إبراهيم جتوكاك عل التؤام سفالا فى شرينة ابر غيم علي الشبله. 
إلا أن يعقوب حرم بعض الماكولات على نقسه ( ص 5١5‏ ) . قال ابن جريج والعوفى عن ابن 
عباس : كان إسرائيل عليه السلام - وهى يعقوب - يعتريه عرق النسا بالليل وكان يقلقه 
ويزعجه عن النوم . ويقلع الوجع عنه بالنهار افر لثنعافاء الله لا ياكل عرفا ولا ياكل وآد 
ماله عرق . وكان هذا الأكل من أحب الأشياء إليه . وتركها تقربا إلى الله . وقالوا * إن هذا 
يتمشى مع قوله تعالى : ان تنالوا الح لحرا درول . وهى الإنفاق فى طاعة الله مما 
يحبه العبد ويشتهيه . كما قال تعالى : « وآتى المال على حبه » وقوله ه ويطعمون الطعام على 
حيه » . وهكذا حرم إسرائيل على نفسه لحوم الإبل وألبانها. لع 


نهو إشناعا لمكتة:. 
« كل الطعام حلاليتى إسرائيل .إلاما حرم إسرائيل على تفسه من قبل أن تنزل 
التوارة. قل فاتوا بالتوارة فاتلوها إن كنتم صادقين » . 0 (98-العمران) 


روى الواحدى عن الكلبى أنه حين قال النبى يله "لالظو سلة اماه . قالت اليهود : 
كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها ؟ 


* تفسير ابن كثير جزء أول ص ؟85؟ . 


ارود 


فقال النبى لل : كان ذلك حلالا لإبراهيم عليه السلام . فنحن تحله . فقالت اليهود : كل 
شيء أصبحنا اليوم نحرمه فإنه كان محرا على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينا . فأتزل الله 
تعالى هذه الاية تكذيبا لهم . ظ 

وكان الله سبحانه وتعالى قد أياح أك تيه العورانان لاوج فق" اللمانه وا تن ذلك 
حدن عبد إبزافيم تومن تعده حتي عد يعكوب .وجاء فى التوراة ( إصحاح ١‏ تكوين ) . 

ويارك الله نوحا وينيه وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الآأرض . ولتكن خشيتكم ورهيتكم 
على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء . مع كل ما يدب.على الأرض وكل أسماك اليحر 
قد دفعت إلى أيديكم . كل دابة حية تكون لكم طعاما . كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع . 

وهكذا كان فى التوراة التى بين أيديهم تكذيب قولهم إن لحوم الإبل وألبانها كانت محرمة 
على نوح وإبراهيم . وإنما حرم هذه الأشياء إسرائيل أى يعقوب - لما شفاه الله من ألمه . 
فحرّم أحب الطعام إلى نفسه تعبدا . كما يحرم المستظهر فى دينه من الزهاد اللذائذ على 

وقأل الإقاح اعسوم كركف :عافن مق الفا ديو لشو د ابن عبان قال "١‏ 
حضرت عصابة من اليهود إلى رسول الله مله . فقالوا : حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا 
يعلمهن إلا نبى . قال سلونى ما شكتم ولكن اجعلوا لى ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه لئن 
أنا حدتتكم شيئًا فعرفتموه لتتابعنى غلى الإسلام . قالوا فذلك لك .قالوا : أخبرنا عن أربع 
خلال : أخبرنا أى الطعام حرم إسرائيل على نفسه ... الخ الحديث . فقال أنشدكم بالذى أنزل 
القوناة على موسي . هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا » وطال سقمه , فنذر لله 
نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه . وكان أحب الطعام إليه لحم 
الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا : اللهم نعم . . فقال اللهم اشهد عليوم.. . الخ الحديث . 

وود حت هذا انر كن امه | معنا ع عبد الحى - عن طريق 
آخر. عن ابن عباس . قال : أقبلت يهود إلى النبى عل . فقالوا : يا أبا القاسم . إنا نسألك عن 
خمسة أشياءفان انيتا يق عرفنا أنك تبى واتبعناك . فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه 
ثم قال : والله على ما نقول وكيل . قال : هاتوا . فكان مما سالوه . قالوا أخبرنا ما حرم 
إسرائيل على نفسة :قال كان يشتكى عرق النساء المي احا رم 
لحومها وألبانها . قالوا صدقت . 


00 


كان هذا التحريم على عهد يعقوب عليه عليه . ولكن الله بعد ذلك حرم على بتى إسرائيل أشياء 
أخرى عقابا لهم على كفرهم وظلمهم . فقد كان بنى اسرائيل إذا اقترفوا ذنبا عظيما حرم الله 
0 


قبظلم من الذين هادوا حرمتا لهم طبيات الخلت لهم ويصصدهم عن سبيل اللهكثيرً ١6‏ 


( 110 - التساء) 


| وهكذا . بسبب ظلمهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم - ولأنهم صدوا الناس وصدوا 
أنفسهم عن اتباع الحق . فكان جزاؤهم أن حرم الله عليهم أنواعا طيبة من الطعام . 


« وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر .ومن البقروالقنم حرمنا عليهم شحومهما إلأما 

حملت ظهورهما أو الحوايا أوما اختلط بعظم ذلك جزيناهم يبغيهم وإنا لصادقون » . 
(141 - الأنعام ) 

وعلى ذلك كان هذا تميق انيه مدقا وعرلا جواء يقيهم: وساي تقصيل ذلك قدا 
بعد فى قصة موسى عليه السلام فى الجزء الرابع بإذن الله . 

قلنا إن يعقوب عليه السلام كان قد بلغ من العمر ١‏ عاما . واستقر فى حيرون بيتما رحل 
أخوه عيسى إلى أرض سعير التى هى أدوم : ولاشك أن دينة ابنة يعقوب قد تزوجت . 
واستقرت فى بيث زوجها . وبقى مع يعقوب أبناؤه الإثنا عشر . بنيامين أصغرهم قد أتم عامه 
الأول ويوسف بلغ العاشرة أى الحادية عشرة . كانا أحب بنيه إلى قلبه . ليس فقط لأنهما « 
أبناء شيبة » أو« آخر العنقود » كما يقولون . بل لأنهما ولدا راحيل . الزوجة الأثيرة لديه 
والتّ تحمّل ليتزوجها سبع سنوات خدمة لخاله لابان . ولما زوّجه من ليئة . خدم سبع سنوات 
أخرى مهرا لراحيل . وكان تفضيله لابنه يوسف سببا لغيرة إخوته منه . وعملوا على إبعاده 
عن أبيهم ولكن عناية الله كانت ترعاه فوصل إلئ مصر ليصيح رئيس وزرائها ‏ واختاره الله 

دنا 


0-0-0 


ولادة يعقوب - وعمر إسحق 0٠‏ سبثة 


وفاة جده إبراهيم عليه السلام 
"كذ اليكورية من ميسو 

أخذ البركة من إسحق والده واسحق عمره 8٠١‏ سنه 
الفرار إلى حاران 

يصل الى حاران . 


1 ا “ارات و ل 
تزوج ليئة دم راحيل 
تفكك مصر ولادة رأوبين 
ص ولادة لاوى 2 0 
ط ولادة يهوذا 
اع 0ت من بلهة جارية راحيل 
23 ولادة نفتالى 
4 ولادة باد من ولثة جارف اليك 
م0 ولادة أشير ١‏ 0 3 
0 | ولادة دينة ْ 
!| ولادة دسأ 52010 
دخول الهكسوس 0 كر ا من ليئكة نقسها 


ولادة زبولون 

| ولادة يوسف :من راحيل 

ترك حاران 0 

لابان يلاحق يعقوب عند سهدوثا وجلعاد 


المصريون 


ا ١‏ عيسو يقابل يعقوب عند محنايم ' 
طّ 1 تعاون ومعنا زغة اكلذك 
د و 0 يعقوب فى شكيم 
ات ديشه عمرها ١١‏ سنة 
ل ف 3 اغتصاب دينه وترك شكيم 
4 15 قى بيت إيل ويناء المذيح 
7-0 23 نا 


زفرد 


-3 


ظ خيا 


نََ 


: 
ا 
1 
1 
ل 
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5 
1 
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1 
0 
ل 


تكملة جدول حياة يعقوب (؟٠)‏ 


فى بيت إيل وينا » المذبح عمر والدة اسحق 1 


وإكتمال النبوة ليعقوب 

فى بيت لحم وإقراتة ولئدة يله ميات وفاة راحيل , 
السير الى حبرون 

عيسو ويعقوب فئ حيرون 

وفاة إسحق 


+ع مسف ضر اف سن تقريبا 
:- إلقاء يوسف فى الجب 


بدء السنوات السيع السمان 
بدء السنوات السبع العجاف 

مجىء إخؤه يوسف لجلب القمح أول مرة 
مجىء إخوة يوسف ثانى مرة ومعهم بنيامين . 
عدئ” إخوة يوسف كالثٍ مرة 

يعقوب وبنيه يأتون إلى مصر 


وفاة يعقوب ويوسف يحمله لدقنه فى حبرون وكان عمر 


يوسف 84 سنة 


2 


اال ا 


يتركهأ فى طريق العودة إلى أرض كتعان ‏ 
ا هو لقال اد شرت كبر ارس * 


نفلك اورقسف ار عضوم قل مشتقة من جذر مب يمعنى يخاف أوخاتف .ا 92 
يوسف هى خائف الله * 


وقد ورد اسم يوسف فى القرآن الكريم سبعاً وعشرين مرة . 
ماي ساو سيبس 


(44 - الأنعام ) 
ومرة فى سورة غافر 
« ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ... » < (74 - غافر) 


أما ال 0؟ مرة الباقية فقد جاعت كلها فى سورة يوسف . وهى سورة كاملة لا تتحدث إلا عن 
يوسف . وتيدأ بقوله عز وجل : ٠‏ 

« تحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت 
من قبله: لمن الغافلين . إذ قال يوسف لأبيه ... » . 


وسترى بوضوح - فى سورة بوسف عكين نرق لمان اللفظى للقرآن الكريم : 


”من إعكان القزات «ارقوف أنى هله حو اول سو 
5 قأموس الكتاب المقدس ٠‏ حمن م1١ا١ا‏ 8 
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الكلم وخواتيمه اراختصر ل اعتسر ا ا ل م كر 
أسطر قليلة نجده يعبر عن حدث يلزم لوصفه صفحة كاملة أو أكثر . 

؟ - تعدك المعاني اله عدة عوية احتمالات ا : 
يشير إلى أحدهما . 

وهذان النوعان من الإعجاز اللفظى للقرآن - يدفعان المرء إلى إعمال الفكر والتدير فى 
الآيات امتثالاً لقوله تعالى : 

« كتاب أنزلناه إليك ميارك لفددروا آياته وايتذكر أولوا. الألياب ». 

(كدس) 

أى ليتديروا آياته مووي ا ل عع الاو جية 

وقفالإشارة إلى هقين لومي مخ لضع النقطلئة شن اتاد مير فسن رومتيق شلية 
بع وي من ا فر انال سئل رمنول الله ضَلى الله لية وسلم : أى الناس أكرم؟ قال: 
او دا 0 “قال ليس عن هنذا : نسألك “قال فاكرم الناس يوسف تبى الله بن 
تسالوتى؟ قالوا نعم : قال تارك فل الجافك: خياركم فى الإسلدم إذا فقهوا * ظ 


كان توف فر امن لنت اننا مدقيف الل قل ٠‏ ولد يوسف فى حارا فقيل أن 
نقادرها فقوي يفترة كليلة وكان عفر عقون عت ولايته #اقغاها تقرنا كفا وحيل تك 
* تقشون ادن كشن + الدوء الثاتى حي 4 


ع 


كان يعقوب قد قارب الخامسة والخمسين ويوسف بلغ بالكاد ثلاث سنوات وغند الوصول إلى 
أفراته وضعت راحيل ابن يعقوب الأخير - - بنيامين < وماتت . كان يعقوب عمزه حوالى 1١‏ غاماً 
ويوسف بلغ التاسعة من عمره . 

وزاد يعقوب من حنانه على يوسف وينيامين . وخاصة بعد وفاة والدتهما - راحيل - وزاد 
هذا من حفيظة إخوتهما عليهما . وإن كان غضبهما على يوسف أشد . فخصوه هو بالذكر 
بالإسم والحقوا به أخاه . واتهموا أباهم بالضلال والزيغ عن الحق لتقديمه يوسف عليهم ومحبته 
له أكثر منهم . 


(/8-1 -يوسف). 
وتقول التوراة ( إصحاح ١7‏ تكوين ) كان يوسف ابن سبع عشرة سنة يرعى مع إخوته 
الغنم وهى غلام . وأتى يوسف بنميمتهم الرديئة إلى أبيهم . وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر 
من سائر بنيه لأنه أبن شيخوخته .فصنع له قميصاً ملونا . قلما رأئ إخوته أن أباهم أحبه 
أكثر من جميع إخوته . أبغضوه . ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام . 
وينظرة إلى جدول أحداث حياة يعقوب ( ص 5757 ) ندرك أن يوسف عند بدء قصته هذه 
لابد كان أصغر من السابعة عشرة - والمرجح أنه كان لا يزال فى الثانية عشرة من عمره . 
قيل” كان القميص طويلاً يصل إلى القدمين . وكانت له أكمام طويلة تغطى اليدين . وكانت 
حا ور كار وقد ر [رعوا م “وقد أغطى هنذا الققيص تميدنا له تلن 


إخوتة . 


لعل إبخذة يوشيف كد توحصر خيفة من ذلك الحن العنديد وخفيوا أن يعون ذلك مقدنة 
لإعطائه البكورية والبركة وهم لابد قد علموا أن أياهم قد كسر قاعدة البكورية بأن أجير عمهم 
عيسى على التنازل عنها عند مرضه - كما أنه قد أخذ البركة أيشناً . لذلك كان خوفهم من أن 
يكين فى نية أبيهم كسر القاعدة مرة أخرى لصالح يوسف . لشه.ة حبه له ولكون يوسف هو 
الابن البكر لراحيل - التى كانت أثيرة لديه . لذلك كان بغضهم ليوسف أشد . فرغبوا فى 
التخلص منه . 


* تفسير الكتاب المقدس . جزء أول ص 156 . 
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.. وحلم يوسف حلماً . يذكره القرآن الكريم فى قوله تعالى :. 


ه إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إنى 'رأيت نهد مسرو قوكية . والشمس 
والقمر رأيتهم لى ساجدين . قال يا ينى لا تقصص رؤياك على إخوتك 
فيكيدوا لك كيداً . إن الشيطان للإنسان عدى مبين . وكذلك يجتبيك ريك 
ويعلمك من تأويل الأحاديث . ويتم نعمته. عليك وعلى آل يعقوب كما. أتمها 
على أبويك من قبل إبراهيم وإسحق . إن ربك عليم حكيم » . 

(1-4 يوسف) 
قال علما 5552007 ثم أبدلت الياء 1 للتمظيم والمبالغة كما. تقول فى 
وصف رجل بزيادة العلم أنه علامة . وقيل فيها كلام آخر لا محل هنا لذكره . 

وكا معقن اللستهرق إن هناك تكران :رايت كرايكية #ورو فهولة القع محمد 
الشعراوى بأته لقال رأيت أحد عشر كوكباً ساجدين . أفادت بأته رآهم حالة كونهم 
ساجدين . ولكن قد يكونوا قد سجدوا لأمر آخر أو أنهم جبلوا على السجود.. أما التعبير كما 
جاء فى القرآن الكريم فيقيد أنه رآهم أولاً فى حالتهم العادية . ثم رآهم ساجدين فيفيد أن 
السحو كان له وات - كما جاء فى تفسير الألوسى ( جزء ١5‏ ص 1/5 ) عدانهحوان سوال 
مقدر كان يككوب عليه اليعاؤم كال إه عند وو #ارآيت أخد عثئ:كركبا والشيمس والقمر .كيف 
رأيتها ؟ سائلاً عن حال رؤيتها فقال : رأيتهم لى ساجدين . 

ولم تدخل دينة ضمن الإخوة . إذ هم إثنا عشر ذكراً 01000 
أحد عشر . عيارة عن إخوته . والشمس والقمر عبارة عن أبيه وآمه . ويهذا قال ابن عباس 
وغيرم 2 معناها خضوع إخوته له وتعظيمهم له تعظيماً زائداً بحيث يسجدون له 
إجلالاً واحتراماً وإكباراً . فخشى يعقوب عليه السلام أن يُحدث بهذا المنام أحداً من إخوته 
فيحسدونه على ذلك . ويديرون له كيداً يتخلصون به منه . (ويعد نحوالى ثلاثة وثلاثين عاماً تحقق 
الحلم حين دخل عليه إخوته فخروا له سجداً ) . 


وجاء قوله صلى الله عليه وسلم : الرؤيا من الله تعالى . والحلم من الشيطان . ؤفى الصحيح 
عن أبى سعيد الخدرى أن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها 
فإنها من الله تعالى . فليحمد الله تعالى وليحدث بها . وإذا رأى غير ذلك مما يكره . فإنما هى 
بن الشسبطاق ‏ فلإستفذ جاللة من القنيطان الرجيم ون شبرها ولا يذكرها لأح فإنها ان اتضره . 


ثم إن يعقوب قال ليوسف : وكما أن الله قد فضلك على جميع إخوتك بحيث يسجدون لك . 
فإن الله يفضلك أيضاً ويختارك ويعطيك من العلم بحيث يمكنك تفسير الرؤى والأحلام بإيحاء من 


ا 


الله تعالى ويتعريفه لك دلالاتها ومعناها . وهى نعمة وفضل من الله . وقد سبق أن أتم الله نعمته 
على أبويه - وهما جده إسحق وأبو جده إبراهيم عليهما السلام . 

وقيل إن يعقوب إستشف من هذه الرؤيا بأن الله قد يصطفيه للنبوة أيضاً . فقد كان يعلم أن 
الرؤبا الصادقة هى مقدمة للوحى . لذلك قال يجتبيك ريك أى يخصك ويتم نعمته فيما بعد 
بالوحى والنبوة كما أتمها على إسحق وإبراهيم عليهما السلام . 

وقال بعض العارفين والصوفية إن الرؤيا الصادقة تكون باتصال النفس بالملكوت لما بينهما 
من تناسب . والإطلاع على بعض المعانى الحاصلة . فيظهر فيها صور مناسبة لتلك المعانى . 
ثم إن المخيلة تحاكيها بصورة مناسبة فترسلها إلى الس فتصير مشاهدة . وقد صع عن 
عائشة رضى الله عنها أنها قالت : أول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى 
الرؤيا الصادقة . فكا ن لا يرى رؤيا إلأأجاءت مثل فلق الصبح . 

وقالوا إن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة . وقالوا فى هذا إن عائشة 
رضى الله عنها أشارت إلى أنه صلى الله عليه وسلم بقى ستة أشهر يرى الوحى مناماً , ثم 
جاءه الملك يقظة . وستة أشهر بالنسبة إلى ثلاث وعشرين سنة فترة الوحى . هى جزء من ستة 
وأربعين جزءاً . 

أما قول يعقوب ليوسف« يا بنى لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا ذلك كيداً » . أى 
فمهتال! ود م الما م و 
عليه الرؤيا را يبيعاة رتعالى منيحدو قق ذلك لا محالة . قإنما قال ذلك طمعاً فى حصوله بلا 

تختلف رواية التوراة عن القرآن الكريم فى شيئين 

. أن التوراة جعلت يوسف يقص الم على إخوته‎ - ١ 

" - أن التوراة أوردت بدل الحلم حلمين . 

فقد جاء فى الإصحاح السابع والثلاثين تكوين : 

وحلم يوسف حلماً . وأخبر إخوته . فازدادوا له بغضاً . فقال لهم اسمعوا هذا الحلم الذى 
حلمت .فها نحن حازمون حزماً فى الحقل . فإذا حزمتى قامت فانتصبت فاحتاطت حزمكم 
وشجدت لدزمتي . فقال له إخوته ألعلك تملك علينا ملكأ أم تتسلط علينا تسلّطاً وأزدادوا أيضاً 
عضا لمق أكل اخلامة ونة آخل كاكنةه كدخَله أيقيا حلم كن وكضكة على إخبرته قال 
اتن قد حلت هلما أنقياً وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكياً ساجدة لى . وقصه على أبيه 
وعلى إخوته . فانتهره أبوه وقال له ما هذا الحلم الذى حلمت . هل نأتى أنا وأمك وإخوتك لنسجد 
لك إلى الأرض . فحسده إخوته . وأما أبوه فحفظ الأمر .. 
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٠‏ . وقد يكون الأمر أن يوسف لما أخبر إخوته بالحلم الأول . ورأى استنكارهم له وردهم عليه 
أدرك أن ذلك سيزيد من حقدهم عليه وعداوتهم له . ولعله وهى ابن عشر سنوات ظن أن هذه 
أضفاث أحلام . ولعلهم.هم أيضاً ظنوا أن الحلم ما هى إلا رد فعل لمضايقاتهم له ..وتنفيس عما 
فى نفسه تجاههم - وإن كان لصغر سنه لا يستطيع التغلب عليهم ففى الأحلام يستطيع أن 
يتخيل ما يشاء من أن حزمهم سجدت لحزمته . وظنهم أن هذا الحلم يشبه المثل القائل : الجائع 
يحلم بسوق الخبن ! . 
| ولكن لما كان الحلم الثانى وهو أوضح فى دلالته الا طم اذه علي ةلد 
وأدرك يعقوب عليه السلام المغزى الحقيقى للحلم وأن ابنه يوسف سيكون له شأن عظيم . فأمره 
أن يكتم الخير عن إخوته كما حدّث بذلك القرآن الكريم : - حتى لا يتخذ الشيطان من هذا الحلم 
مجالاً لوسوسة لهم بأن يكيدوا له ليتخلصوا منه ‏ 

وينكننا أن تقزل إن الله الأول كات كدر تقد للحا لاقن يوقا نفام لها من مهو 
الكواكب . ولذلك فقد اق الا ا روا لي اا 
إخوته وأبيه وأمه لما دخلوا عليه فى مصر 

ا دوواد رلور قف الس لطر او ا جا الحلم ع 
إخوته أم لا . ومن المرجح أنه بعد معرفة دلالة هذا الحلم شعر ببعض الثقة فى نفسه . ولعل 
إخوته أيضاً شعرو! بتغير ما فى سلوكه . فلعله لم يعد يعبً يمضايقاتهم له . أى لعله فى إحدى 
المرات رد عليهم قائلاً : غدأ أ ستندمون على هذه الأقوال أو على هذه الأفعال «ولعلهخ تسخروا 
منه فقالوا له : ألعلك حلمت حلماً آخر؟ فلم يتمالك نفسه إلا وقد أخبرهم بالحلم الثانى ليوقفهم 
عن سخريتهم به . ولابد أنهم قد أدركوا حقيقة المعنى الذى يشير إليه هذا الحلم . فالمعنى 
وأضح . وهى أنه سيكون فى موقف القوة ويكونون هم منه فى موقف الضعف بحيث يسجدون له 
سجود تعظيم وإكبار أيكون أن أباهم سيختصه بالبركة دونهم لد 
كين . فهل سيتلقى يوسف النبوة عنه ! 


وحدثتهم أنفسهم - والنفس أمارة بالسوء - لئن حدث هذا حقاً لتكونن 59207 .وبداً 
ا ا اوإن كانى ناشين فى بيت ذبوة يم معصومنٌ عن 
؛ من بع أن شع اليا م مع لش . ١ ١‏ د اا عه 
ا سا 0 اي و 5 
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بينهم أنهم يريدون أن يكونوا بررة بأبيهم - لا يشعرون نحوه إلا بكل حب وتقدير وإحترام : وأن 
وجود يوسف وحب أبيه له هى الذى يثير حفيظتهم على أبيهم . ولكن يعد أن يختفى يوسف 
سيصفى لهم وجه أبيهم . وفى المقابل تصفى وجوههم أيضاً لأبيهم . ومن كّمْ لن يشعروا نحوه 
إلا بشعور الأبناء الصالحين البارين بأبيهم . وهكذا استقر رأيهم على التخلص من يوسف . 

كانت المناقشة تدور للمفاضلة بين هل يقتلونه أم يرمونه فى بئّر ويتركونه لمصيره . سواء 
مات من الجوع أى العطش أو التقطته بعض القواقل المارة . فتأخذه معها بعيداً عنهم . 

« اقتلوا يؤسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من يعده 
قوماً صالحين . قال قائل منهم . لا تقتلوا يوسف . وألقوه فى غياية الجب 
يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين » -٠١١-5( ١‏ يوسف) 

وهناك خلاف حول من قال : « لا تقتلوا يوسف » 00 

اهيا ف ف ل 0 

وقال السدى هو بهوذا . 

وقال قتادة ومحمد بن اسحق : هو أكبرهم رأويين . 

وصرفهم الله عن قتله يمقالة أخيهم هذه وجعلهم يتجهون لإلقائه فى اليئر . 

بدأ التفكير يعد ذلك فى كيفية تنفيذ هذا الأمر . فإن يعقوب لا يطيق فراق يوسف . فكان لا 
يرسله معهم ليرغى الغنم . ولعل يعقوب عليه السلام كان يدرك حقيقة شعور أبنائه تجاه يوسف. 
وكان هذا من أحد الأسبابٍ لعدم إرساله ليرعى الغنم معهم . فقد كان يخشى أن يصيبوه بأذى 
. لذلك كان أول تدبيرهم هى أن يجغلوا أباهم يطمئن إليهم حتى يرسله مْعهم . لذلك فإنهم 
خاطبوه مذكرين له بأنه أبوهم « قالوا يا أيانا » وهذا يتضمن أنه أبوهم كما أنه أبى يوسف 
أى أنهم إخوة . ليكون ذلك مدعاة لعدم الريب فيهم . وسألوه سؤال استفهام أو لعله سؤال 
استنكار عن سيب عدم إتتمانه لهم على يوسف مع أنهم يريدون له الخير وينصحون له بما ينفعه 
. فطلبوا منه أن يرسله معهم فى اليوم التالى يرتع أى يأكل ويشرب ما شاء . ومعناها أيضاً 
يلعب . وهذا ما يلائم حاله من صغر السن . وقرأ جعفر بن محمد : نرتع ويلعب . يمعنى نحن 
نرعى الغنم وهو يلعب . وقرأ مجاهد وقتادة واين محيص الإثنتين بالنون : نرتع ونلعب” ولكن 
الجمهور قرأها « يرتع ويلعب » . 

وقالوا إنهم سيحفظونه من أن يناله مكروه . قالوا ذلك بصيغة التأكيد - إن ولام التوكيد - 
« إنا له لحافظون » . وكان الجواب بنفس صيغة التوكيد - إن ولام التوكيد فقال لهم 


تقنسنو الالفيفاتعول الاين قاع 


ءءء 


م إنه ليحزننى أن تذهبوا به » لقلة صبره على مفازقة يوسف ٠‏ وأخيرهم أنه يخاف عليه 
من أن يغفلوا عنه - فى رعئ الغنم أى بلعيهم - فياكله الذئب . فنفوا إمكانية وقوع هذا الأمر 
لأنهم جماعة قوية وعصية . بمغنى أن لوذهب بعضهم يرغى الغنم فسيتولى بعضهم حمايته . 
ولو سمحوا بحدوث هذا الأمر - وهو أن يأكله الذئب - فإن ذلك يعتير سبة فى حقهم . وخسارة 
لهم لأنه أخوهم . وكأنهم يقولون باستحالة وقوع هذا الأمر . وأكدوه أيضا ب« إن ولام التوكيد » 
بقولهم « إنا إذاً لخاسرون » . 
عبر القرآن الكريم عن هذا المشهد هكذا : 

« قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ٠‏ أرسله 
حنها عدا "يرك :ويلعنوإنا له لحافظوة . قال إنه ليحزننى أن تذهبوا به 
وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون . قالوا لئن أكله الذئب وتحن 
عصبة إنا إذاً لخاسرون . قلما ذهيوأ ية ... » . ١18-1١:(‏ يوسف ) 

تذكر التوراة هذا الحدث على وجه آخر ( إصحاح 1 تكوين ) : 

ومضى إخوته ليرعوا غنم أبيهم عند شكيم فقال إسرائيل ليوسف . أليس إخوتك يرعون 
رسكم تعالي فارسلك إليهم . فقال له هأنذا! . فقال له : اذهب انظر سلامة إخوتك وسلامة 
الغنم ورد لى خبراً :“أله من حُبِروت فاتى إلى شنكم . فوجذه رجل وإذا هو ضال فى 
الحقل : فساله الرجل قائلاً ماذا تطلب ؟ فقال : أنا طالب إخوتى : أخيرتى أين يرعون ؟:فقال 
الكل نقة ارعجلوا بين هذا لأنى سمعتهم يقواون لنذهب إلى دوثان فذهب ينودنقك ورا و إخريه 
وهشو قوفن 5 

والرواية بهذا الشكل لا تتفق مع المنطق. 00000000 
إخوته . الأمر الذى لا يتعشى مع شدة حبه له وعلمه بحسد إخوته له وخوفه عليه منهمٍ .كما أن 
المسافة بين حبرون وشكيم تبلغ 14 كيلو متراً ثم من شكيم إلى دوثان 4 كيلوا مترأً ارم 
00 
المعقول أن ولتي يعقوت من إننةذى الشيع أو نشت العفقضى ستؤات أن يفكت هذه البتنافة 
وعدئ ول نخاق علي دن اقطان الطريق وناذا؟ نكن مظمفه عل كافى ابكانة كوو سيره 
أشنا فادورى على حجان انقشو ]كنا اميى غير امقطس رتفد عراسف رمن 
غنمهم فئ هذه المنطقة البعيدة اإنالجيت ارام اباك رادرس ري 
بخيامهم وأهلهم . 
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ولقد كان القرآن الكريم دقيقاً فى هذه المسألة فى قوله تعالى : 

« أرسله معنا غداً يرتع ويلعب 0 

تيففيلة .وجاعوا أباهم عشاء يبكون 6©اء 

فهم لم يغييوا إلا ساعات النهار فقط . 

بهذأ التحايل من أخوة يوسف أمكنهم ا أبيهم بالسماح ليوسف دادسو 

- أثارىا قيه عاطقة الأبوة يقولهم : يا اكيت 0 

بشاء يرتم 00 

- ثم أكدوا حرصهم ومحافظتهم عليه : وإنا له لناصحون 6 

- ولا أبدى تخوفه من أن يأكله الذئب بقوله : 

« وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون » . 

نقوا إمكانية حدوث ذلك نفياً قاطعاً لكثرة عددهم « ونحن عصية » . 

قواجب المرء أن بدرس كافة الاحتمالات المتوقعة والمخاطر التى قد تحدث وينيه إليها حتى 
تؤخذ الحيطة اللازمة لتوقيها . ولكن الواجب أيضاً أن لاايفيب عن المرء أنه مهما أخذ من 
احد عا ل لي را ريل عا ا ا 

6 ]ل شناء أنفذها وان شاء غطلها . فلا يتم إلأّما يشاء قبل إن اللةتعالى أوكى إلى 

عقو تدم فقت بيد وبي يوسق) الك قل ل 

ودام تلق وي عليه اسل قينا بد يطل يف - ف لتيل أن يغ 

« قال.هل آمنكم عليه إلا .كما أمنتكم على أخيه من قبل . فالله خير 
حافظاً . وهى أرحم الراحمين » (54 - يوسف ) 
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يقال إن يعقوب عليه السلام ضم يوسف إليه قبل أن يذهب مع إخوته . كما أنه من المؤكد 
أن إخوة يبوسف - فى أول مسيرتهم - كانوا يرحبون به ويضاحكونه ويتلطفون معه حتى يطمكن 
إليهم فلا يقفل راجعاً . ولعلهم ساروا ساعة من الزمان أى أكثر قطعوا فيها عشرة كيلومترات - 

فى الطريق الموصل إلى بثئر سبع حي وصيلوا إلى المكان الذى دوعن فيه .حول بكر 
يشربون منه إذا عطشوا ويستقون لأغنامهم أيضاً . وكانت البئر التى وقع عليها اختيارهم 
لإلقاء يوسف فيها على طريق القوافل . فلم يتخيروا بئراً مهجورة لعلمهم أنه سيموت جوعاً أو 
لقا فيه .وهم لم يقصدوأ موته بول كان فجي الى يدانو بلقاي فى بر حا 
تكله عارة التخذرتة مديع ويسدونة في اليلق المتجهين إليه . 

« قال قائل منهم . لا تقتلوا يوسف . وألقوه فى غيابة الجب يلتقطه 
بعض السيارة إن كنتم فاعلين » . 00 و ع 

#اتخطرق القؤافل فقن هذه[ الشاعة ككيره كنا فو يي فى تتفل انار ولك ظلى ما بدن 
كان فى ذلك الوقت شعيان يحتكران التجارة فى هذه المنطقة : 

١‏ - قوافل المديانيين : تسير فى رحلاتها من أرض مدين . شرقى خليج العقبة إلى 
شمال سوريا . فتمر من بلدة الحدزاء إلى إيلة :إلى بكر سبع . حبرون . بيت إيل . شكيم . ثم 
تعبر نهر الأردن عند مصب نهر يبوق إلى مدينة سكوث . 5 ل راحو مالك الود 
وحمأة ثم حلب . ثم تقفل راجعة فى نفس الطريق اك الجا لال مالقا مر سوير 
الشمالويالعكس . ظ ظ 

؟- قواقل الإسماهيلنين :وطريقها من الشرق إلى العرب:تقريباً. .متها ما ويد من 
دومة الجندل ومنها ما يبد من تيماء . ولعلها كانت تلتقى عند صوغر عند الطرف الجنويى للبحر 
الميت . ثم تسير إلى بثر سبع . ثم تعبر شمال سيناء إلى مصر . 

ولعل التنسيق كان يتم بين قوافل المديانيين والإسماعيليين بحيث يكون مرورهما دن 
سبع فى وقت وأحد . فيتم التبادل التجارى بين القافلتين فيتيح لكل منهما الحصول على 
بضائع من بلاد لم يمروأ عليها . فيتاح للإسماعيليين الحصول على بضائع دمشق . ويتاح 
للمديانيين الحصول على بضائع من مصر . وفى هذا توفير للجهد والمال . 

العون الى قهنة دوست وقد 'رنيظ: اخزتة يفيل واذلو اق اليتو كن الوا بالخيل كله في 
البئر. وقيل قطعوا الحبل من نصف المسافة فسقط فى الماء فتشبث براعونة البئر حتى صعد 
فوقها وواغينة البنهى صخرة ترجه فن وسط قاع البدر . فإذا قل الماء فى اليئر أنزلوا 
مخضا يقل كزةها ليملا الدلاء . ويعد أن يستقى الجميع يرفعونه ثانية . 
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”وهكذا حافد يوسق نخكئ قام ظى.راهوتة اليئن : 
3 ,وكانيا اراد الله منبّحانه وتعالي أن يخففا عَنْايوشف الذئ'هو فيه فتوحى إليْه أن الله 
سيخرجه من هذا الضيق ؤسيخصره عليهم ويعلى درجته فوقهم . وسيأتى وقت يخبرهم بما 
فعلوا معه ايكون فى حال مختلف ومركز مظليم بيحيت لا يخزقوت ولا يشكروة [ذ. هو يوست 
أخوهم . 

0 . وأجمعوا أن يجعلوه واتى هباي الب 550 إليه 
لتنبئتهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ٠»‏ 0 

وقد تحقق هذا فى المستقيل . إذ قال لهم : 0 اا 

« قال هل علمتهم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم ايه قالوا' أإنك 
لأنت يوسف : قال أنا يوسف وهذا أخى . قد 0 إنه من يتق 
ويضبر فإن الله لا يضيع أمر المحستين » لبا لاا (0-44 يوشف) 

وذكن الألوسى فى للسيير * - عن حال يوسف ا آلقى فى البقر” - حكايات لا شك أنها 
مختلقة وموضوعة . فقد قيل : : وكان عند يعقوب قميص إبراهيم عليه السلام . الذى كساه الله 
تعالى إياه من الجنة حين ألقى فى النار . وكان قد جعله فى قصبة من فضة وعلقه فى عنذق 
يوسف لما خرج مع إخوته . فلما صار فى البئر أخرجه مَلّك وألبسه إياه . فئضاء له الجب ! 

وعن الحسن أنه لما ألقى فى البئر عذب ماؤها وكان يغنيه عن الطعام والشراب . وقيل نزل 
عليه جبريل عليه السلام يؤنسه . فلما أمسى مضى ليذهب . . فقال له : إنى أستوحش إذا 
ذهبت . فقال : إذا رمت شيئاً فقل. :يا صريخ ا مسبتصرخين وياغوث المستغيثين ويا مفرج 
كرب المكرويين . قد ترى مكانى ؛ وتعلم حالى , ولا يخفى عليك شىء من أمرى . فلما قالها 
يوسف عليه السلام حفته الملائكة عليهم السلام واستاقس بهم ٠‏ 

وقال محمد بن مسلم الطائفى : إنه عليه السلام لما ألقى فى الجب قال : يا شاهداً غير 
غائب » ويا قريباً غير بعيد » ويا غالباً غير مغلوب . اجعل لى فرجاً مما أنا فيه وقيل كان 
يقول : يا إله إبراهيم وإسحق ويعقوب . ارحم ضعفى وقلة حيلتى وصغر سنى ٠‏ ل 

. وأخرج ابن مردوية عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى يمف 

فى الجب أتاه جبريل عليه السلام فقال له : يا غلام . من ألقاك فى هذا الجب ؟ قال : | 
كال : ولم ؟ قال : لمودة أبى إياى جسدونى . قال : تريد الخروج من ههنا ؟قال ذاك إلى ل 


م اتناك جد لاضن ده 
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يعقوب . قال : قل اللهم إنى أسالك باسمك المكنون المخزون . يا بديع السموات والأرض .يا ذا 
الجلال والإكرام . أن تغفر لى وترحمنى .وأن تجعل من أمرى فرجاً ومخرجاً .وأن ترزقنى من 
حيث احتسب ومن حيث لا يحتسب . فقالها . فجعل الله تعالى له من أمره فرجاً ومخرجاً ورزقه 
ملك مصر من حيث لا يحتسب . ثم قال عليه الصلاة والسلام. ألظوا بهذه الكلمات فإنهن دعاء 
المصبطقين الأخمار: وحم الالوسى فقول : وقيل زواناك ككيرة لكن لبق فووا نما له ينقد 


وواضح أن كل هذه الروايات موضوعة وهى مجرد تَصورلما كان عليه من ضيق . أو كأن 
لسان حاله يقول . يما قالوا . وعلى العموم فهى أدعية يمكن أن يتمثل بها المرء فى كل حال 
يكون به ضيق ويرجى المخرج باللجوء إلى الله . ظ 

أما إخوة يوسف فقد عادوا إلى أبيهم فى العشاء بين المغرب وعتمة اليل . جاعوه وهم يبكون 
وقالوا له إن الذئب أكل يوسف . إذ تركوه عند متاعهم وذهيوا هم الكبار ليتسابقوا . فأكله 
الذئب فى غيبتهم وقالوا له : ولن تصدقنا فى الذى أخبرناك من أكل الذئي له . ولو كنا غير 
متهمين عندك فيكف وأنت تتهمنا فى هذا فإنك خشيت أن يأكله الذئب وأكدنا لك أن ذلك لن 
يحدث لكثرتنا ومقدرتنا للتصدى له "قصدرنا غبو متشندك و عتدك .ولؤكنا صادقين ٠‏ وكانوا قد 
عمدو ا 0 ايا نومري كسب للوصيرا برها رعقيز 
أكل الذئب له هو قصة حقدقية , * 


, ام 1ه عشاء يبكون . قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا 
يوسف عند متاعنا . فأكله الذئب . وما أنت بموّمن لنا ولى كنا صادقين . 
وجاعوا على قميضصه يدم كذب . قال : بل سولت لكم أنفسكم آمراً ٠‏ قصير 
جميل والله المستعان على ما تصفون ٠. ٠‏ 2 (14-5 يوسف ) 

ولعل يعقوب عليه السلام قد ارتاب فى روايتهم لعلمه بعداوتهم ليوسف وحسدهم إياه . 
وقيل : جعل يقلب فى القميص ويقول : ما أرى به أثر ناب ولا ظفر . إن هذا السبع رحيم . وفى 
يعاد أخرى اخد القميض والقاه على وجهة ويك حت خضب وجهة بدم التميض وقال + : تالله ما 
رأيت كاليوم ذتباً أحلم من هذا . أكل ابنى ولم يمزق قميصه 4و " ."” 

لم يكن أمام يعقوب عليه السلام إلا الضبر على مصيبته هذه فى فقد ولده الأثير أديه . 
والخبير الحميل: - على ما زوى الحسن عن التبى صلى الله عليه وسلم' - ما لا شكوى فيه إلى 
الخلق . واستعان يعقوب بالله على هذا الحدت : الذئ علم أن لا سبيل له فى دفعه . ويقال إنه 
كان عالماً بأن يوسف حى سليم . حيث سبق أن قال له : وكذلك يجتبيك ريك ويعلمك من تأويل 
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الأحاديث . ولابد لقضاء الله من أن يتم . فلابد أن ينقى يوسف حياً :“ولرب قائل يتساعل : لماذا 
إذن لم يُجد يعقوب فى البدى ماهو قد يكون أنه 5 أنه 0 هذا فقد ده يسبقوه إليه وقد 
أمره لله 00000 7 0 3 


فى صبيحة اليوم التالى لا شك أن أخوة يوسف لم يخرجوا للرعى تظاهرا مذ وود لعزم على 
يوسف . وما حدث ليوسنف يعد ذلك هو أنه بقى فى الجب طيبلة ليلته هذه: ؛ وقيل ثلاثة أيام ٠‏ ثم 
مرت قافلة . وسبق أن قلنا إن القوافل المارة على طريق حبرون بِئْر سبع فى قوافل المديانيين ٠‏ 
وكانت عائدة من دمشق 9 ق منتجهة إلى يشر سيع .وأرسلوا واردهة: وهى الذى يرد الماء ويستقى 
ساسيكيه ا و 0 .فأخرجه من البئر واستبشر وقال يا 
القافلة السيارة وقالوأ ا ا . مخاقة أن د نشارك ماني ]ذا 
علموا شين ونه لقنا ا ا 


ولعلهم سألوه عن كيفية وجوده فى اليئر فلم يشأ أن يخبرهم بالحقيقة إذ لن يصدقوا أن 
يفعل إخوة هكذا بأخيهم ! ولعله أخبرهم أنه كان قد ضل الطريق وعطش وأراد أن يشرب 
فسقط فى البئر . كما لم يشأ أن يخبرهم أنه من حبرون فقد كان زاهداً فى العودة لبيت أبيه 
قن اكتوحهجا 3 ناس عد تفشيدهم لي التقلن كن وق كانوا هر اكتفوا هذه المرة بإلقاته 
فى البشر .ولق هاف .. فقد كون مخاولتهم الكانية للتخلض منه .هن بالقتل ١‏ لذلك آش أن يقول إنة 
ضل الطريق وسقط فى البئر . وصادف عدم إفصاحه عن بلده ولا عن أسرته هوى فى نفس من 
وجدوه . أى أنهم ظنوا أنه عبد هرب من سيده ولا يريد العودة ثانية له فأسروه . . بضاعة . 

وفى كلمة «ه. 4 أصرية نا تلمس مأ ذكرناه فى ص 870 - من« تعدد العاف : 
وهو نوع من الإعجاز اللفظى للقرآن الكريم . . 

فقد دكرنا أنقاً أنها تحتمل أن من أمنروه بماعة هم وازد القاظة الذين جاعزا يستقون من 
البشن: احتمال اكن أوووهالسحن فقالوا: إن ]كو ويف بجاتزا فى ليون الثانى” لتروا عا حل 
ببوسف ..إذ خشوا أن يستطيع يؤسف الخروج من البئر بأى وسيلة أى يخرجه أحد ويتركه 
ليعود إلى بيته- فقرروا هم إخراجه من البئر قا :أمره وكتموا أن يكون أخاهم وياغوة 
بثمن بخس دراه معدودة إل قافلة المدياننين . احتمال ثالث وهو أتهم عند وصولهم إلى البثر 
فى اليوم التالى كان وارد قافلة المديانيين قد أخرجه فعلاً من البئر فألكرقا منعرفتهم يه . 9 


“لس ادن كن ,الحو الثاتى هن 210 .+ 
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وفى رواية أخرى أنه قالوا للقافلة هذا غلام أبق لنا فاشتروه منا.. ٠‏ فاشتروه . وسكت يبوسف 
مخافة أن يقتلوه . وشروه . إذا كان الفعل يعود إلى الإخوة فهو يمعنى باع . وإن كان عائداً 
إلى السيارة . فهو بمعنى اشترى .وكان الثمن دراهم معدودة كناية عن القلة . لأن الكثير كان 
يوزن عندهم وقيل فى عددها أرقام كثيرة . قالوا عشرة . وقالوا عشرين . وقالوا ثلاثين وقالوا 
أربعين درهماً . 


ركاف قلعن الزاهدين 3 كان الصبعرى: :]ا نكها لى حوره بوسفة ف فلأتهم كانوا 
يريدون التخلص منه بأئى وسيلة ويأى ثمن. .وإن كان الزهد راجعاً إلى وارد السيارة فلأنهم 
التقطوه والملتقط للشىء » متهاون فيه لا يبالى بكم باعه لأنه يخاف أن يعرض له مستحق ينتزعه 
منه فهى يعجل ببيعه لأول مشتر وبأى سعر . 0 

وأغلب الظن أن قافلة المديانيين حين التقطوه من البئر خافوا أن يجىء أحد من أهله للبحث 
عنه . ومن السهل تتبع قافلتهم ومحاوله استرداده منهم . فما إن قابلوا قافلة الإسماعيليين فى 
يئر سبع ( شكل 88 ) حتى باعوه لهم -.محاولة لتضليل من يريد تتبعهم لإسترداده .وكان 
المديانيون فيه من الزاهدين لرغبتهم فى التخلص منه . 


وقالوا إن الزاهدين فيه كانوا الانفها عل معان با عون ستو 


. وجاءت سيارة فأرسلوا وأردهم ٠‏ فأدلى دلوه ٠‏ قال يا بشرى :هذا غلام 
5 وأسروه يضاعة والأسه عليم يما يعملون ٠.‏ وشروه يثمن بخس دراهم 
٠.‏ وكانوا فيه من الزاهدين ». . 1 73٠0-519( ١‏ - يوسف ) 


نوق آن 3ن أن السرد التوراتى للقصة يتبنى القول بأن يعقوب عليه السلام هو الذى 
أرسل يوسف ليآتيه يخير إخوته الذى كانوا يرعون أغنامهم عند شكيم .ولم نأخذ بهذا الرأى 
وعارضناه . أما الذين اعتنقوا هذا الرأى فيروون حكاية خيالية : من أن القافلة وهى متجهة 
جنوباً من دوثان تمر على شكيم ثم بيت إيل * ثم أفراته التى دقنت فيها راحيل والدة يبوسف . 
فيقولون إنه لما مرت القافلة بقبر أمه لم يتمالك أن رمى بنفسه على القبر واعتنقه وجعل يبكى 
ويقول” : يا أماه ارفعى رأسك من التراب حتى ترى ولدك مقيداً .يا أماه إخوتى فى الجب 
دلرحوني . ومن أبى فرقونى . ويأبخس الأثمان باعونى . ولم يرقوا لصغر سنى ولم يرحمونى . 
فأنا أسأل الله تعالى أن يجمع بينى وبين والدى فى مستقر رحمته إنه أرحم الراحمين . 
وتستمر.الرواية قائلة إن عبدأ ممن كانوا يخدمون القافلة لطمه لطمة شديدة على وجهه : قبكى:: 
فأدركه جبريل عليه السلام . فضرب الأرض يجناحه فهبت ريح حمرا كسفت الشمس وأظلمت 
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الغبراء . فقال التاجر صاحب القافلة : هذا الذى أصابنا بذنب اقترفه أحدكم . فاعترف العبد 

فلما أبصروه من بعيد قبلما اقترب إليهم احتالوا له ليميتوه . فقال بعضهم لبعض : هو ذا 
صاحب الأحلام قادم . فالآن هلم نقتله ونطرحه فى إحدى الآبار ونقول وحش ردىء أكله . فنرى 
ماذا تكون أحلامه . فسمع رأويين وأنقذه من أيديهم وقال لا نقتله . وقال لهم رأوبين لا تسفكوا 
دما . اطرحوه فى هذه البئر التى فى البرية ولا تمدوا إليه يداً لكى ينقذه من أيديهم ليرده إلى 
أبيه . فكان لما جاء يوسف إلى إخوته أنهم خلعوا عن يوسق قميصه . القميص الملون الذى 
عليه 0 ا البئر فكانت فارغة ليس قيها ماء : 


00 ولاذناً عي 210 
المعزى حاملة الصمغ ينمى فى أعالى جبال تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين . والبلسان هو 
العصارة أى البلسم الذى يسيل عن جرح شجرة:البلسان بفأس . وشجر البلسان موطنه الأصلى 
الحبشة . ويبلغ على الشجرة در؛ متر تقريباً وكان فى أرض جلعاد نوع من هذا الشجر . وكان 
يستخرج منه بلسان جلعاد المشهور برائحته العطرة . وكانت له منافع عظيمة فى شفاء 
الأمراض والجروح . وكان التجار يحملونه إلى مصر إذ كان يستعمل فى عملية التحنيط . 
واللاذن صمغ يخرج من نبات القاستوس ..ترعاه الماعز . فكان يعلق بشعرها ولحاها . فكان 
القدماء يجمعونه لفوائده الطبية فهى ملين ومفتم ل#قواء العرق وتافع للسعال )” . 

نعود ثانية إلى قافلة الإسماعيليين حاملة كثيراء وبلساناً ولاذناً ليذؤلوا مها إلى نكن :فقال 
يهوذا لإخوته . ما الفائدة أن نقتل أخانا ونخفى دمه . تعالوا فنبيعه للاسماعيليين ولا تكن 
أيدينا عليه لأنه أخونا ولحمنا . فسمع له إخوته . واجتاز رجال مديانيون تجار فسحيوا يوسف 
وأصعدوه من البئر وباعوا يوسف للإسماعيليين بعشرين من الفضة . فأتوا بيوسف إلى مصر 
ورجع رأوبين إلى البئر . وإذا يوسف ليس فى البئر . فمزق ثيايه . ثم رجع إلى إخوته وقال 
الولد ليس موجوداً :وأنا إلى أين أذهب . فاخذوا قميص يوسف وذيحوا تيساً من المعزى 
وفمسوا القميص فى الدم . وأرسلوا القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم . وقالوا وجدثا هذا . 
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حقق . أقميص ابنك هو أم لا ؟ فتحققه وقال :.قميص ابنى . وحش ردىء أكله . افترس 
يوسف أقتراساً . فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحاً على حقويه وناح على ابنه أياما كثيرة . 
فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه ٠‏ فأبى أن يتعزى فقال إنى أنزل إلى ابنى قائحاً إلى 
الباوية وك عله لنودا رو انا النداقيون قباعوه فى مدن 0# 

ونلمس إعجان اللفظ القرآنى فى اختصاره للقصة فى كلمات قليلة مضيفاً إليها المشاغر 
الذن كانت تعمل فى التفوين . فإخوة يوسف حينما قدموا على أبيهم بهذه القصة المزيفة كانوا 
يشعرون فى قرارة نفوسهم أنه لن يصدقهم . ويعقوب عليه السلام - بعكس ما أوردته التوراة - 
علم بزيف القصة وكذبها .ولكن لم يكن أمامه إلا التسليم بالأمر الواقع والاستعانة بالله على هذا 
المصاب الذى ألم به . ولا نصدق ما أوردته التوراة من أنه مز مزق ثيابه .وناح على ابنه أياماً 
كثيرة . فهو نبى كريم . والنواح أو إظهار الحزن الشديد أى تمزيق الثياب ليس من شيمة 
الأنبياء ويخبرنا الله سيحانه وتعالى قول يعقوب . 

«ه فصبر جميل » والصير الجميل هو ما لا جرع فيه . كذلك فإنه استعان بالله على هذا 
النلاءة كاللة الشتعان عق ها تمطوة + كذلك يخيرنا الله هال أن يعقوت عليه الساقه 
قد فطن إلى كذب روايتهم فقال لهم : « بل سولت لكم أنفسكم أمراً » . 

كلك تلم مدى اميظزاي كاتني القورا د ف سر القمية (إميفاع 137 ).. 


- فمرة إخوته هم الذين سحبوه من البئر وباعوه للإسماعيليين (فقر ")2 1 


-ومرة أن التجار المديانيون هم الذين سحبوا يوسف من البئر ( فقرة 28 ) . 


- وأن المديانيون باعوه للإسماعيليين . فأتوا بيوسف إلى مصر ( فقرة عل 


حون أن لفساقةوة للم القين رامو فى عضر إلى قوط يقن قر ل" 


ل 110 


م 


مصر وقت مجيء يوسف إليها 


جاء يوسف إلى مصر مع قافلة الإسماعيليين . كان عمره وقتها حوالى خمسة عشر عاماً : 
وكان مصر يحكمها الهكسوس مكونين الأسرة السادسة عشرة وفى وقت أحد ملوكها المدعو 
«أبايى الأول » . وقد وجدت لوحة أثرية عبارة عن شاهد مقبرة ذكر فيها إسم « فوتى فارع » 
وهى تعنى « غطية الإله رع » وهى المذكور فى التوراة « فوطيقار » عزيز مصر ( رئيس وزرائها 
أو قائد الشرط أى وزير الداخلية ) فى ذلك الوقت اوجعل 0 أن تذكر نبذة عن المكسوين 
وكيف استولوا على حكم مصر . 


الأسرة الثانية عشرة : 


لابأس من إعادة تذكرة القارىء بما سبق أن ذكرناه فى الجزء الثانى ص ؟/؟ , 1/5 من 
أن الأسرة ال ؟١‏ بدأت حكمها فى سنة 2٠٠١‏ ق .م . بالملك أمنمحيت الأول . ثم سنوسرت 
الأول . ثم أمنمحيت الثانى ثم سنوسرت الثانى الذى حكم فى الفترة من ١9..5‏ -1888 ق . م. 
وفى عام 1894 ق . م . كانت زيارة إبراهيم عليه السلام لمصر كما سبق أن ذكرنا .وقد كانت 
هذه الفترة فترة ازدهار وكان أوج الرخاء فى عهد سنوسرت الثانى . ثم تولى بيعده سنوسرت 
الثالث وأمنمحيت الثالث ثم أمنمحيت الرابع . وكانت بوادر اضطراب الأمن الداخلى بدأت 
تظهر . ثم بعد أمنمحيت الرابع تولت أخته الحكم وحاولت أن تهتدى بسياسة من سبقوها فى 
التعمير واستتباب الأمن ولكنها لم تفلح ولم يدم حكمها إلا ثلاثة أعوام . وانتهت بنهايته حكم 
الأسرة الثانية عشرة . وفى هذه الفترة بدأت جماعات كثيرة من البدو تعبر الحدود الشمالية 
الشرقية . للرعى فى شمال سيناء وفى المراعى الصحراوية شرقى الدلتا . 


عقن ذلك كم الأسرة الكالثة مشر يلوك من غين النيت الالكى وليوك بؤانق اتقنينان 
البلاد . إذ كان يحدث أن يوجد ملكين فى آن واحد . أحدهما يحكم من طيبة والآخر يتخذ 
عاصمة أخرى . وكان يثب على العرش ملوك كثدرون وزاد تفتت البلاد . وكان آخر ملوك الأسرة 
الثالثة عشرة يسمى ددوموس (توتيمايوس) . وفى عهده -- على ما يقال - تغلب الهكسوس على 
مصر . كان ذلك فى العام ١7١‏ ق.م. تقريباً . وإن كان البعض يؤخر هذا التاريخ إلى العام 
ق.م. (أنظر صفحة /501) . 


المكسوس : 


لم يكن دخول الهكسوس مصر حدثاً محلياً بل كان مرتبطأاً أى نتيجة لما كان يحدث فى 
منطقة الشرق الأدنى القديم . 


0 


كان الحيثيون قد كونوا 020000 الصغرى فى حوالى العام 
لاقام . بواسطة ملكهم« خيتاس »ثم جاء يعده« خاتى »ومد نقوذة إلى حلب 
والإسكندرونة وشمال الشام . ثم هاجم بابل ويسط نفوذه عليها واستولى كذلك على الدويلات 
الأرامية فى شمال الشام . واضطر الأراميون للهجزة فى اتجاه الجنوب ( شكل 88 ) . 

ثم تقدم الكاشيون من إيران واستولوا على بابل وطردوا الأموريين . ( شكل ٠١‏ ) وما 
نيف الحيت يون قامت بولة متاتي فطردتا العيذبين مز رحلية والخسام ويسطخ نفونها عي 
عا ل م 


ا ل ا يستولى الجدد على أرضهم 
فيهيمون فى البادية حتى يغيروا هم بدورهم على شعب أضعف منهم ويستولوا على أرضه . 

وهكذا اندقع البدى الرعاة - وهم من أصل سامى - من الشام - وكان أغلبهم من الأموريين . 
وانتظم فى صفوفهم بعض من سكان فلسطين وهم الكنعانيون . ويتأثير الضغط الواقع عليهم 
دن الشمال اندف الحدمة اد حدوو مسن العتمالية الشرفة.ركافه انمز المقصين الداخلية غير 

مستقرة كما ذكرنا “وتفكت وحدة البلان ؤاف الأمن سنوعا . فلم يكن هناك من يصد هؤلاء اليدى 
الرية» التقدكوا وإسكاوا سمال ستوتان تقد :إلى الالنا :وتكدو) اخ ان كتيوه نيا 
يأسم « الهكسوس ». ظ 


يرى سير آلن جاردنر - العالم الحجة فى اللغة المصرية القديمة - أن كلمة هكسوس مشتقة 
من إصطلاح « حقاخست » أى رئيس اليلد الأجنبية الجبلية أى بمعنى آخر «مشايخ اليدى » أو 
7 حكام اليلاد الأجانب . ا 

وكقل انسفنا أن« هك » تعنى فى اللغة النقدسة : ملك .ونه سوس » تعثى فى اللخة 
الدارجة: رأاعى فكلمة « شكسوس » تعتى « الملوك الرعاة » :: ش 

وكا م عر دل تعره على اللهوون با لكين ارا اتاينزيية كل اشوا الخ 
5 الخدوك 00 ا ا رع ود 


عرفوا فكرة الغجلات أو الطارات المستديرة منذ النصف الثانى للدولة البقديمة واستخدموها فى 


او 


شكل 6١‏ - الكاشيون هن جبال إيران يطردون الأشوريين من شمال العراق 1 


م 


شكل .4 - الكاشيون من جبال إيران يطردون الأشوريين من شمال العراق ويدفعونهم إلى بادية 
الشام وتحدث هجرات أمورية فن وسط العراق 


ا 0 


ووة 


دقع سلالم الحصار الكبيرة . ولكنهم لم يستعملوها فى صنع عريات حربية تجرها الخيول . | 
لم تعرف الخيول بمصر إلا فى أوائل الدولة الحديثة ٠‏ ويتفق ذلك مع ما م 
الثانى ( ص 545 ) من أن إسماعيل عليه السلام فى شيايه كان أول من استانس الخيل 
الوحشية وركبها ورجحنا فى صفحة ؟9؟ أن ذلك كان سبباً فى الانتشار الواسع لأبناء 
إسماعيل إذ شغلوا كل الأراضى التى كانت متاحة أمامهم فى البادية : بادية العراق ويادية 
الشام والأردن وكل النصف الشمالى للجزيرة العربية . وأجزاء من فلسطين ووسيناء . كذلك قلنا 
( ص 55١‏ ) إن إسماعيل لما علم يوفاة والده - إبراهيم عليه السلام - فى حبرون . ذهب 
لتقديم واجب العزاء لأخيه إسحق . وليزور قبر والده . ولا شك أنه كان يمتطى الخيل فى هذه 
الزيارة - ومن المحتمل أن الكنعانيين الساكنين فى فلسطين . أخذوا الخيل عنه أو عن أينائه . 
ومن ثم توافر للهكسوس العجلات والخيل فجمعوا بينهما فى العربات الحربية . وقيل أيضاً إن 
أوائل الهكسوس لم يدخلوا مصر بالخيل والعربات الحربية منذ بداية أمرهم . وإنما وفدت بها 
جماعات قوية أتت بعد تسرب أوائلهم إلى مصر بفترة :وأن اقم من الحري الكديدة الذي 
أعانت الغزاة هى الدروع المصنوعة من البرونز وهى التى أكسبتهم مذاعة وكقة حدو] لأقوايض 
المركبة المصنوعة من طبقات الخشب ومن الأوتار الشديدة فكانت ترمى بقوة وإلى مدى أبعد من 
مرمى الأقواس المصرية القديمة . وعلى ذلك فقد كانت هذه الأدوات الحريية الجديدة . من دروع 
وأقواس وعريات حريية بالإضافة إلى عوامل التفكك الداخلى فى مصر . هى التى يسرت 
للهكسوس سبيل الغلبة والانتصار” 

أما وقع الغزى على المصريين فكان مؤلماً ويمكن أن نستشفه مما كتبه أحدهم على بردية جاء 
فيها : 

في عهد توتيمايوس أصابتنا جائحة على حين غفلة لسبب لا أعرفه من إقليم الشرق فقد 
انقض غزاة من أصل غامض على أرضنا واستولوا عليها بالقوة الغاشمة . دون أن يضريوا 
ضرية واحدة . ويعد أن أخضعوا حكام البلاد . أحرقوا بعد ذلك مدننا دون رحمة . وهدموا 
المعابد . وعاملو! الناس بغلظة . قتلوا البعض . وسيوا النساء والأولاد وأخيراً نصبوا ملكا منهم 
يدعى ساليتس . وكان مقر حكمه منف . وفرض الضرائب على أهل البلاد . 

وتقول بردية كتبت فى عهد الأسرة التاسعة عشرة عن عهد الهكسوس”” 

وقعت مصر فريسة لعدى ماكر .ولم يكن يحكم البلاد فيها ملك . وكان « سقنن رع » يخكم 
قطاعات الجنوب بيتمأ يريض العدى فى الشمال . ومكث ملكهم قى أواريِسن حيت كانت تجبى له 


* دكتور عبد العزيز صالح . الشرق الأدنى القديم - الجرء الأول ص /١؟‏ . 
** مصر والشرق الأدنى القديم 35 . تجيب ميخائيل إيراهيم . جزء ١‏ ص ؟؟؟ : 


ا 


الضرائب ويؤتى بها من أتحاء اليلاد شمالاً وجنوياً . 

أما صوص « أسطيل عنتر » التى كتبت فى عهد « حتشيسوت » فتقول : 
إن شعب «العامو» دخل من الشرق ومكث فى الشمال وجعل ملكهم من« حت وعرت » عاصمة 

وكتب المؤرخ المصرى القديم مانيتون يقول : 
دون توقع . وكلهم أمل فى النصر . فهاجموها عنوة واستولوا عليها بسهولة . وتغلبوا على 
حكامها . وحرقوا مدننا فى وحشية وسووا معايد الأرياب بالأرض وعاملوا المواطنين بخشونة 
وفظاظة وذبحوا بعضهم . واسترقوا نساء يعض آخر وأطقالهم ' 

ويرى الدكتور نجيب ميخائيل إيراهيم أنها سنة ١1/8٠‏ ق .م . 
وقت زيارة إبراهيم عليه السلام لمصر التى كانت فى عام /141 ق . م . 

استولى الهكسوس على أجزاء كبيرة من الدلتا وجزء كبير من الوجه القبلى . إلا أن بعض 
خاضعين للغزاة ويؤدون لهم الجزية . واتخذ الهكسوس عاصمة لهم على الفرع التانئيسى للنيل 
أسموها تانيس (أفاريس باليونانية) صان الحجر حالياً . مركز فاقوس . شرقية . 

فى أول الأمر كان الهكسوس يعاملون المصريين بغلظة . ودمروا كثيراً من مبانيهم ومعابدهم 
. ولكنهم ما لبثوا أن حاولوا التقرب إلى المصريين فقلدوا الفراعنة فى أسمائهم وأزيائهم 
وعاداتهم ولغتهم بل وديانتهم وسموا أنفسهم أيناءرع . وشيدوا المعايد ودونوا أسماءهم عليها 
مثل «» سر سر رع » ود عأن سسر رع » وإن ظلوا يحتفظون يأسمائهم الأصلية مثل «خمان» 
06 أبو قيس 0ه 

كان الهكسوس قيليين فى مجموعهم . اعتادوا على أسلوب الإمارات المنقصلة لذلك كان 
اثنان أى ثلاثة من حكامهم يحكمون فى وقت واحد . كُلَ فى مقاطعة . لذلك تعددت أسماء الحكام 


لامع 


فى العهود الأولى تعدداً كبيراً . إلا أنهم بعد مدة بدأوا ينضوون جميعاً تحت حكم واحد منهم . 
عصرهم باسم الأسرة ؟١ ١4 ٠‏ على الرغم من أنهم كانوا معاصرين للهكسوس والذين جرى 
العرف على تسمية عصرهم بالأسرة ١١ ١١‏ . ويسبب كثرة الملوك الذين كانوا يحكمون فى 
ا و ا حي تركو ينها با الصرون لاتدرري 
قناع ما كان و وك ل - ن علماء «القريه امك رن مدير زا عد 
كالتالن: 

ظل أمراء مصريون يحكمون فى طيية مكونين الأسرة الثالنة عشرة و صلنا من 
أسمائهم / أى8 ملوك . وإن كان العدد أكبر من ذلك لأن الضباط فى عهد هذه الأسرة كانوا 
كشيرى المشاحنات فيما بينهم . وكل منهم يطمع فى العرش . وقد يعتليه لفترة ثم يتغلب عليه 
آخر. وهكذا .وكان آخر ملوك هذه الأسرة فى دود مس أى توتيمايوس السابق الإشارة إليه 5 

أما ا م جقترة كان ملوكها يحكمون لد مربي . من الدلتا واتخذوا 
تحسى وك معن له ال كت ل 1 أواريس « وأواريس هى 


عاصمة الهكسوس . وهذا يدل على أنه كان خاضعاً لنفوذ الهكسوس الذين كانوا يحكمون شرق 
الدلتا . ظ 


قلنا إن الهكسوس حكموا شرق الدلتا مكونين الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة 
عشرة , واتخذوا عاصمتهم على الفرع التانيسى . كانت البلدة فى الدولة الوسطى اسمها 
« حوت وعرت » وكانت تعرف أيضاً ياسم «أواريس » وسماها الهكسوس « تائيس » . ويعد 
طرد الهكسوس هدم المصريون المدينة ثم أعاد رمسيس الثانى بناء مدينة له على أنقاضها 
سماها «بر رعمسيس ددا عاصمة له . 


إن تعدد الملوك وعدم دقة التدوين التى وصلتنا عن هذه الفترة » جعلت علماء التاريخ لا 
يتفقون على قائمة واحدة يأسماء الملوك سواء من الهكسوس أو المصريين ولكننا سناخذ يما قاله 
الدكتور سليم حسن” . وهى حجة عالمية فى علم المصريات . والقائمة التى وصفها لملوك 
الهكسوس هى كالتالى : 


"عضر القايمة «ذكتور سليع كين حزه فحن 4 


ممء 


5 


ا 
3 
3 
2 
4 
3 
27 
2 


1 
0/4 


دل الضيعة ه 
تل القراشة 8 


شكل 37 - الهكسوس يحتلون نصف الوجه القبلى . 


هو 


5- سمقن رع 0 - أيا خناس 


؟" - عانت هر 1 - أبى فيس 
؟ - خيان ٠»‏ - يناس 
© - بتون | 6 - أسيس 


وأشهرهم هى «خيان » وفى عصره جاء يوسف إلى مصر . 
قلخا إن الوكسوس اتخنواغاصعقيم وههرها انيس وكائت هق على القرم التانيشئ 
للنيل . وقد اختاروا هذا الموقع للعاصمة على أساس وقوعها وسط المهاجرين الأسيويين الذين 
كانوا يسكنون شمال سيناء وشرق الدلتا منذ أمد طويل . ولوجود كثيان رملية تحميها . ثم على 
أساس قريها من المواطن التى قدموا منها وهى الشام وفلسطين . 
بدأ الهكسوس يمدون نفوذهم بالتدريج فى مضر العليا حتى وصلوا إلى القوصية ١١‏ كم 
شمال أسيوط ( شكل 55 ) . ولم يمتد نفوذهم إلى أبعد من ذلك جنوياً اللهم إلا فى إحتلال 
مؤقت لإقليم « بى حتحور » - يلدة «الجبلين ١8»‏ كم شمال إسنا . 
ويعتبر ه خيان » أهم ملوك الهكسوس . وأكثر من ترك آثاراً لا فى مصر وحدها . بل فى 
البلاد المجاورة مثل فلسطين وسوريا . وهذا يدل على وجود صلات قوية بين الهكسوس ويين 
أجدادهم فى موطنهم الأصلى . وقد وجد فى يلاد ما بين النهرين - تمثال من الحجر الأسود 
لأسد رابض حفر عليه إسم « خيان » . وقد اشتراه المتحف البريطانى من تاجر تحف يجهل 
مصدره . وليس يبعيد أن أحد التجار نقله من مصر حيث يقى هناك إلى أن وجد . كذلك وجد 
إسم « خيان » مكتوياً على عدد من الجعول . ووصف بأنه « رئيس البلاد الأجنبية . خيان » كما 
وضف على بعضها بأته« ابن رع » وسمّى : أيضاً « ساوسر إن رع » . كذلك وجدت كتلة من 
الحجر عليها اسمه فى الجبلين فى أقصى الجنوب . لذلك فالأغلب أنه هى الذى مد نفوذ 
الهكسوس إلى الجنوب . ويقال إن مدة حكمه بلغت ٠١‏ عاماً . وكان حكم الهكسوس فى عهده قد 
استقر - ورضى أمراء الأسرة الثالثة عشر فى طيبة - وأمراء الأسرة الرايعة عشرة فى غرب 
الدلتا - بالولاء للهكسوس ودفع الجزية لهم . 
وكان وصول يوسف إلى مصر فى عهده . وكان رئيس وزرائه هى«فوتى فارع» والذى تسميه 
التوراه «فوطيقار » . 


المعتقدات الدينية عند الهكسوس : 
جاء الهكسوس باآلهتم « سوتخ » (شكل 15 )و « بيعل » ( شكل 1606 ) والإله ه رشب » 
( شكل١؟‏ ) وكلها آلهة حرب . وتجاهلوا « رع » إله المصريين . 


ا 


شكل 4 -« سوتخ » إله الهكسوس 
ويميزه القرنان الصغيران فى مقدمة التاج 
ومايتدلى من قمة التاج على هيئة ضفيرة 
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لمي يه عن صن سم ونه رين ع صن 
يي بع نه ضيه بع حي ع حي ينا يعم 
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شكل/وة -الإلهه بعل» 7 


شكل 55 - الإله د ورشيى » 


اا 


ولكن بعد مضى وقت من الحكم . ولمحاولة التقرب إلى المصريين بحثوا عن الإله المصرى الذى 
يشبه إلههم « سوتخ » وكان ذلك هى« ست » . فاتخذ الهكسوس الإله ه ست » معيوداً رئيساً 
لهم فى تائيس . 

والحقيقة أن« ست » كان موجوداً فى شرق الدلتا منذ الدولة القديمة قبل الهكسوس بزمن 
طويل . ولكن أوزوريس وحورس تغلبا عليه . ولا جاء الهكسوس رقعوا شأنه باعتياره إله حرب 
يشيه ديعل » و« رشب » المسلح يحرية ودرع مادص عتكار روي اله جرع و 
و« عنات » زوجة الإله« بعل » . وكلتاهما أيضاً إلهة حرب . وصورت «عشترت » وهى تمتطى 
حصيانا وتمسك بيدهقأ بلطة الحرب ودرعاً .وبعد مدة تمصرت « عزات » بحيث أصيحت إلهة 
مصرية بحتة . واضطرت لنبذ تلك الطبيعة الوحشية واكتسبت طبيعة مسالمة . وأخيراً اندمجت 
مع إيزيس المصرية ( انظر ص 55ه ) . ظ 

على أن تقديس الهكسوس للاله ه ست » لم يكن موضوعاً ذا الع لوي 1 لهذا الإله 
من سمعة سيئة نظراً لما فعله فى أسطورة أوزريس وإيزيس ( الجزء الأول ض 58 ) ٠‏ ولعل ذلك 
مما آثار حفيظة المصريين الذين كانوا يعبدون « آمون » فى طيبة و« بتاح » فى منف و« رع » 
فى هليوبوليس . وكانوا يقبلون « ست » إلهاً محلياً فى جزء من الدلتا . ولكن ما لم يكن يمكنهم 
احتماله هى أن يصبح « ست » صاحب السيادة الدينية والمعيود الرسمى فى اليلاد .ولم يعترف 
اليكسوس يمكانة ذ رع »بل لعلهم آرادوا القكنا ء علية .ولى أنهم فى بعض الفترات كانوا 
يضمنون أسماءهم لفظ « رع » تقرباً للمصريين مثل خيان الذى سمى نفسه « ساوسر إن رع » 
ى أبى فيس الذى حكم بعده وتسمى ياسم « عاو سير رع » . 


قلنا إن قافلة الإسماعيليين أحضرت يوسف معها إلى مصر . وكان عمره حوالى خمسة 
عشر عاماً .وياعوه إلى رئيس جند مصر أو رئيس وزرائها وهى«فوتى فارع» وتسميه التوراة 
فوطيفار . وقال ابن عباس اسمه قطفير ويهذا تسميه أيضاً أغلب المراجع الإسلامية وقالى 
محمد بن أسحق اسمه أطفير وكارك المكسويي برو ارسي اراي السام 
الريان كان ذلك فى العام ١717‏ ق . م . تقريباً ظ 


تصف التوراة فوطيفار بأته « خصى فرعون رئيس الشوط » وأغترض كمون على وصفه 
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ةا ةا ب 


الخصى لا يتزوج وكان فوطيفار زوج أجمل امرأة فى الهكسوس . وليس معتى أنه لم ينجب أنه 
كان خصياً . كذلك اعترضوا على تسمية حكام الهكسوس باسم فرعون” لأنهم كانوا يسمون 
ملوكاً . وكان القرآن الكريم هى الذى ميز بين الحكام فى عهد يوسف الصديق فسماهم ملوكاً 
فى حين أطلق على الحكام الذين كانوا معاصرين لموسى عليه السلام - إسم فرعون وهذا يدل 
على اختلاف نوع الحكم فى العهدين . قفى عهد موسى كان الحكم بأيدى المصريين ويسمى 
الحاكم فرعوناً . أما فى عهد يوسف فكان الحكام من الهكسوس ويسمى الحاكم ملكاً . ويرى 
البعض أنه لا بأس من إطلاق وصف فرعون على بعض ملوك الهكسوس الذين حاولوا التقرب 
للمصريين فأعلنوا الولاء للآلهة المصرية ويعضهم أضاف إلى اسمه لقب« فرعون » زيادة فى 
التظاهر يمصريته . [ 

أما عن امرأة فوطيفار الذى اشتراه - قال مجاهد : اسمها راعيل بنت رعاييل . وقال 
السدى : زليخا بنت تمليخاً . وقالوا اسمها راعيل ولقيها زليخا ! وعلى كُلَ فإن الإسم فى حد 
ذاته لا أهمية له . 

وقالوا إن فوطيفار تفرس فى يوسف فوجد فيه مخايل الرشد والنجابة فكان يرجى نفعه أو 
يكون عوناً له أى بمثابة الإين إذ أنه لم ينجب . وعن ذلك قال ابن مسعود رضى الله عنه : أقرس 
الناس ثلاثة : العزيز حين تفرّس فى يوسف فقال لامرأته : أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا 
والمرأة التى أتت موسى فقالت لأبيها : يا أيت استأجره . وأبى بكر حين استخلق عمر , 

« وقال الدذئ اشتراة هن ضر لاأمراته . اكرمى مكواه . عسى أن يتفعتا 
أى تكخذة ولذاً ٠‏ وكذلك مكنا ليوسقف فى الأوكن: : ولتعلعه هن تاويل 
الأحاديث . والله غالب على أمره . ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ولما يلم 
اكندة اسناة شكنا وغلنا وكذلك تجزم االحسكن:: . يق 

قلنا إن فوطيفار - الذى اشتراه من مصر - أمر امرأته أن تكرم مثواه وتحسن معاملته . 
كان عمر يوسف حوالى ١١‏ عاماً . فعاملته كما تعامل المرأة ولدها تحنو عليه وتحيه . وخاصة 
أنه كان بهى الطلعة - ولم يكن لها ولد . 

وبدخول يوسف بيت العزيز بدأت مرحلة جديدة من حياته . هى بداية لما كان الله يدبره له من 
مكانة ومنزلة . وهذا هو التمكين فى الأرض الذى أشار إليه القرآن الكريم .وكذلك علّمه الله من 
تأويل الأحاديث أى الأحلام . وهوما يجعل اسمه يشيع شيوعاً محببا إلى النفوس ويعلى 


* التوراة . إصحاح 55 تكوين . 


ا 


مكانته . إذ يتيقن الجميع من بُعد نظره وصحة تأويله فيطمئنون لما يشير به . وهذا مع جعل 
أسمه يصل إلى حاكم البلاد ويطلبه بالذات . ثم يجعله - نائباً للملك أو رئيساً للوزراء - كما 
سيجيء قيما بعد . فكان تأويل الأحلام هى الباب الذى دخل منه يوسف ليكون هى المتصرف فى 
افون تصن كلها وفيا مولطف اللةاقى فدييرة :وظلية أغره , ولكن كتير من الناس هو لا 
ينتبهون لهذه الأمور ولا يعلمونها . 

ولما بلغ أشده . أى أوج اشتداد قوته وجسمه . وقالوا إنها المرحلة بين الثلاثين والأربعين وفى 
المتوسط كنستن وكلاكون نمنة: عرق هده السق آثاهاللة حكمة وتفقها فى الأمون :وكذلك أتاء الله 
علماً بوجوه مصالح الناس ليكون حكمه بينهم متفقاً مع العدل ومحققاً للخير ويرتضيه جميع 
الأطراف . 

وعن أبن عباس : الحكم النبوة . والعلم الشريعة . 

وما جزاء المحسن إلا أن يغدق الله عليه من فضله . ومن الإحسان الصير على البلاء . وقد 
نير يوسقف على البلاء الذئ منيه فكان من المحسنين : وكان جزاؤه هذه المكانة الرفيعة التى 
وصل إليها فى مصر . 

ومن فقا قال السنيخ :من لخمدن غادة اللةاممهاةة وععالى فى تسييعه أثاء اللة:شغالى 
الحكمة فى إكتهاله . 

وقال بعضهم أيضاً : من عمل يما علم يس الله تعالى له علم ما لم يعلم . 

وتقول التوراه (إضحاح 9 تكؤوين ) : 

كان الرب مع يوسف . فكان رجلاً ناجحاً وكان فى بيت سيده المصرى . ورأى سيده أن 
الرب معه . وأن كل ما يصنع الرب ينجحه بيده . فوجد يوسف نعمة فى عينيه وخدمه . فوكله 
على بيته . ودفع إلى يده كل ما كان له . وكان من حين وكلّه على بيته وعلى كل ما كان له أن 
الرب بارك بيت المصرى بسبب يوسف . وكانت يركة الرب على كل ما كان له فى البيت والحقل . 
فترك كل ما كان له فى يد يوسف . ولم يكن معه يعرف شيئاً إلا الخيز الذى يأكل . وكان يوسف 
حسن الصورة وحسن المنظر . 

ا ال هن تكر) ا 
اللفظ القرآنى ذلك كله فى قوله تعالى : « وكذلك مكذا لينوهسف فى الأرض» فالتمكين 
يشمل حب سيده له وثقته فيه وجعله المتصرف فى بيته . وحسن تصرفه بحيث يعود بالنقع على 


0 
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سيده فيزداد ثقة فيه كل ذلك بالإضافة إلى نسبة كل هذه الأشياء إلى تدبير الله سبحانه وتعالى 
وتوفيقه . 

وتمر السنون ويوسف يتفانى فى خدمة سيده . فيزداد تقديره له . وفى خدمة زوجته أيضاً 
فتزداد إعجاباً به . وكبر يوسف . واكتمل شيابه . لم يعد ذلك الطفل الذى تحبه حب الأم 
لولدها . ولم تعد نظرتها إليه فيها البراءة السابقة . بل أصبحت تنظر إليه نظرة جديدة . هى 
كأنثى وهى كرجل . وتسلل هذا الشعور الجديد إلى نفسها . وازداد شيئاً فشيئاً حتى ملك عليها 
كل حواسها . وكانت هى البادئة ة بدعوته إلى نقسها . والمرأة لا تكون البادئة إلا أن يفيض بها 
الشعور وترى أن الطرف الآخر لا يبالى بما تبديه من تلميحات مستترة . ظنت أن تعففه عنها 
هى لشعوره بأنه عبد وهى سيدته أو زوجة سيده . فبدأت بالمبالغة فى الرقة حتى تزيل هذا 
الشعور إن كان هى السبب فى تمنعه عليها . ثم بدأت تظن أنه قد يكون يخاف أن يفاجئها أحد 
فيكون فيه سوء العاقبة بالنسبة له . لم يدر يخلدها أنه لا يمتنع عليها إلا لخوفه من الله - 
فصرفت الخدم من جناح قصرها . وطلبت إليهم أن لا يدخل عليها أحد سوى يوسف فهيأت له 
كل وسائل الطمأنينة . وزيادة فى الحيطة غلقت الأبواب ظنت أنها بهذا قد حققت له كل 
الإطمئنان بأن أحداً آخر لن يطلّع على ما بينهما . وأن أحداً لن يشى إلى زوجها .. ولكن يوسف 
الصديق كان يعلم أن عين الله ساهرة . لا تخفى عليه خافية . وعبر القرآن الكريم عن هذا 
الموقف بقوله تعالى : 

« وراودته التى هى فى بيتها عن نفسه . وغلقت الأبواب . وقالت هيت لك. 
قال عاذ الله إنه رين .انين فكراى ..إئه 7 مقلع الطالون: #بي.  ١‏ 

ا - يوسف ) 

وقالت هَيْتَ لك . أى أسرع وتعال أى هلم لك . وقال بعضهم إنها ليست عربية بل كلمة 
خورانية . وقالوا عبرانية . معناها حث وإقبال أيضاً . وقرأها آخرون هدت لوا 
بمغنى تهيّات لك . وممن روى عنهم هذه القراءة اين عباس وعكرمة وقتادة . 


وكان رد يوسف على هذه الدعوة السافرة . والتى تهيات لها كل الظروف لإتمامها لى لم يكن 
هو الصديق يوسف عليه السلام . إذ استعاذ بالله . فقال معاذ الله . هذا هى السبب الأول 
للرقض . خوف الله سبحانه وتعالى . ومن هنا قال بعضهم إن إسم يوسف مشتق من فعل 
ناألحاقى عدر فمفي وكا نه اوجخانف فمقى بوسقم وو حا نل للها شين اا 7 

السبب الثانى هو الأمانة . فهو أمين على مال سيده وكل منا يخصه . استأمنه عليه . فكيف 
لا يكون أميناً على عرضه وشرفه ! ثم وضح أسباب حفظه لهذا الرجل . إنه سيده ومالكه . كما 


مع 


أنه أحسن مثواه وأكرمه؛ إقامة ومعاملة . وكان القوم فى ذلك الوقت يطلقون على المالك كلمة رب. 
كما نقول فى أيامنا هذه رب العمل . 

بعضهم قال إن الضمير فى « إنه وبى » راح جع إلى الله سبحانه وتعالى . حيث أن الله هو 
الذى هيا له هذا المثوى الحسن عند سيده . 

ثَّ إرذ نوسلك :تكرها يانه لزتفيل با اخطلنى يذه لاوطالا ليده :قائل إحسانة بالإساءة إليه 
وقابل إئتمانه له بخيانته فى عرضه وهل بعد ذلك خيانة !! وأنى للظالم أن يفلح؟ « إنه لا يقلح 
الظالمون 6 !1 

موقف كله شرف وأمانة و5 خشية من الله تعالى 

« ولقد همت بيه . وهم بها ٠‏ لولا أن رأى برهان ريه . كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء . إنه من عيادنا المخلصين » . (4؟ - يوسف ) 

ولقد قيل فى « همت يه . وهم بها » أقوال كثيرة . 

وفى رأينا أن هذه الجملة من جوامع الكلم . أوردها الله سبحانه وتعالى هكذا ميهمة - 
ليذهب الناس فى تأويلها كل حسي مر أده وميتغاه ويكون هذا التأويل حجة له أو عليه . قذزهب 
الثامن في ويل معناها مهن قله + 

فمن متشدد مغالى فى التشدد . لا يجوز أن تخطر الخاطرة على ذهن يوسف الصديق . ولى 

تتعداها إلى ما هى أيعد من ذلك . 

فيقول إنها همت يما أرادت . وهو هم بضريها . ويقول صاحب ال منار إنها همت يضربه 
نتيجة إهانته لها بالإعراض عن رغبتها وهى السيدة الآمرة . وهم هى برد الإعتداء . وهذا 
تفسير لا دليل غليه وفيه تكلف ويِعْدٌ عن مدلول النص . فأنَّى لمملوك أن يضرب زوجة سيده . ولا 
يتفق مع القول« لولا أن رأى برهان ريه » فلى كان هم بضريها كما يقولون فما هى بالخطيئكة 
الى عتساعن يدهانا مزررمة لتهيا ' 

وقى المقايل من هذا التشدد نجد العكس تماماً . 

مريض بالخيالات - تحت وهم «لولا أن رأى برهان ريه » يترك العنان لخيالاته تشطح كيفما 
تشاء أو كيفما يشاء هو لها !وأتدفع البعض وراء ء الإسرائيليات والموضوعات يصورون فيها 
تسق الصديق .وكأن الغريزة قد تملكته :وافساق وراعها فقالوا أقوالاً . بل ونسيوا يعضها 
إلى الصحابة ليقنعوا السامع بصحتها . قالوا أقوالاً ونسبوا أفعالاً نعف القلم عن ذكرها . ثم 


اا 


قالوا إنه رأى برهان ريه فامتنع عن الوقوع فى الخطأ . وذهب بعضهم فى بيان هذا البرهان 
مذاهب بعيدة . فعن ابن عباس أنه عليه السلام مثل له يعقوب عليه السلام فضرب بيده على 
صدره . وعن قتادة قال : مثل له يعقوب عاضاً على إصيعيه وهى يقول : يا يوسف . أتهم بعمل 
السفهاء وأنت مكتوب من الأنبياء ؟ وأخرج أبو نعيم عن على كرم الله وجهه أنها قامت إلى صنم 
مكلل بالدر والياقوت فى ناحية البيت فسترته بثوب أبيض . فقال عليه السلام : أى شىء 
تصنعين ؟ قالت : أستحى من إلهى أن يرانى على هذه السوأة . فقال تستحين من صنم لا ياكل 
ولاابشريرول امنتدي آنا ن إلبى الذي در قاتم على كل نكن بها كسيد . ثم قال : لا تناليها 


وقال انن حرس عن آخرين عق محمد :ين كعن الفرظى قال: :رفع يوسف ا راسه إلى سقف 
البيت فإذا مكتوب : لا تقريوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلاً 

وقال عبدالله ين وهب سبك الفرظى يكيل في البرمان الذىئ زا ءيونيف خانة آيات من 
كتاب الله : 
« وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من قرآن . ولا تعملون من عمل إلا كنا 
عليكم شهوداً إن تفيضون فيه » . لد ناس 

و« وإن عليكم لحافظين . كراماً كاتيين » . ( ٠0١‏ - الإنقطار ) 

و « أفمن هى قائم على كل نفس يما كسبت » : (+7 - الرعد ) 

وقالوا : وحتى هذه البراهين لم تَّجّد . فأرسل الله جبريل قائلاً له : أدرك عبدى . فجاء 
فضريه على صدره . 

وهذه الروايات وغيرها واضحة التلفيق والإختراع . على أن أغلب المفسرين قالوا : إنها همت 
هما بالفعل . وهم هى هما بالنفس ثم تجلى له البرهان فتركه . . 

وحتى الهم بالنفس أنكره البعض إجلالاً لقدر يوسف عليه السلام . ويقول الإمام الفخر 
الرافض الى خطون]لشتورءن لجال اسيل التلسي كالمه ابيع فى اليف اناه القارد 
فتحمله نفسه على الميل إليه وطلب شريه . ولكن يمنعه ديته عنه , 

وقال أبى السعود : إن همه إليها بمعنى ميله إليها بمقتضى الطبيعة البشرية ميلاً جلياً . 
ولكن استعصامه أنبأً عن كمال كراهيته له . وقوله يعدم إفلاح الظالمين يسجل استحالة صدور 
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انق سجس جا اج اا 


“سين الالويق تحن لكين 16 08 


لا 


الهم منه تسجيلاً محكماً . وقال اليغوى عن بعض أهل التحقيق إن المراد بهمه بها خطرات 
حديث النفس . ثم أورد البغوى حديث عبد الرزاق عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : يقول الله تعالى : إذا هم عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة . فإن عملها 
فاكتبوها له بعشر أمثالها . وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة . فإنما تركها من جرائى 
:فان عملها فاكتوها بمقها : 

وترع أن الاستشهان بهذا الحديث لا يت يتفق مع هذا الموقف فالفاحشة ليست سيئة عادية . 

من هذا تررق أن اله مشكى وروه ابقدل العانارة عنقي بدن بومتك طايه البناة المهدية 
الأثبياء , 


برهان ريه لهم بها . فامتنع عنه الهم بها حتى ولى فى أبسط صوره قياساً على قوله سبحانه 
وتعالى فى قصة موسى عليه السلام : 


« وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدى بيه لولا أن ريطنا على 
قليها ». ( ٠١‏ - القصص ) 


« لولا »حرف امتناع لوجود. والمعنى لولا أن ربطنا على قلبها لأيدت ما بها فلم تبد ما بها . 
وبالمثل امتنع الهم عن يوسف لوجود البرهان من ريه . 


وهكذا صرف الله عنه السوء والفحشاء . ولم يخطر حتى على ياله أى نفسه لأنه من عباد الله 
المخلصين . الذين أخلصوا دينهم لله تعالى . 

وأخيراً فإنهِ يمكننا أن نقسر الهم بأته هو ما يعتور النفس فى مثل هذا الموقف . النفس 
التى تأبى الفعل وهى قادرة عليه . فلى لم تكن هناك مقدرة على الفعل لما كانت هناك مجاهدة 
للنفس . فلى وضح شيخ هرم - ليس للنساء فية مأرب - فى مثل هذا الموقف - لما كان هناك هم 
ولا كانت هناك مجاهدة للنفس - ولما اعتبر امتناعه عن الفعل محمدة . ولهذا جاء فى الحديث 
عن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم القيامة : شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال . فقال إنى 
أخاف الله , 

وك مركي ظ امه اللسناقه قو كن سه يهو دنا| عو تايرع وين :| ندا لآح راص هنا يتكتن 
الرغبة فى الفعل أى الشروع فى بعض مقدماته كما ادعى بعض ذوى الخيالات المريضة - بل 
هى أنفعالات تتولد فى النفس تلقائياً لوجود الشخص - على غير إرادته - فى موقف هو له 
رافض وكاره . وقد لا يتعدى الأمر ازدياد ضريات القلب أى تصبب العرق أو التوقف هنيهة 


ردقه وا« ساكو ا ل 
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لكين فى المازق الذى هو فيةوفن كفي التخلمن مصاء. إذ الرفذن معنا إخضات نسينته وخةا 
قد يجر أفعالاً انتقامية قد يكون منها السجن أو التعذيب . وهنا جاء البرهان من ربه ليشد أزره 
فى هذه المعركة النفسية . ولتأكيد أن أى أذى جسمانى يهون جا دخان اليتس كاه 
سيده فى ما ائتمنه عليه . 

ولينهى يوسف هذا الموقف اكد نمنيووها فى إتجاه الباب ليخرج موقن أسردك أنضا فى 
إتجاه الباب لتمنعه من الخروج . وهذا هى معنى : فاستيقا الياب . 


وكان هو الأسيق فى الوصول إلى الباب . وظهره إليها . ولتمنعه من الخروج جذبته من 
قميصه فتمزق من الخلف . أو أنها لحقته قبل أن يصل إلى الياب فأمسكت بقميصه من الخلف 
ولكنه استمر مسرعاً وجذبته فتمزق القميص . 


و“ واستكيقا: اليات: .:: كدت قميسنة من نثق :والقيا ثيدها لذئ البان: 


٠ 7 0‏ 35 م 

0 قالت ماهزاء من آراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أى عذاب أليم . قال هى 
0 2 2 
0 5 - 0 - - عم ٠.‏ 

1 فصدقت وهوى من الكانيين . وإن كان قعيصه قد من دير فكذيت وهى من 


0 الصادقين . قلما رأى قميصه قد د ٠‏ قال إنه من كيدكن ٠‏ إن كيدكن 
1 عطيع: : وسف أعركى: عن هذا .؛.واستغفرئ: لذنبك انك كنت من الغاطكين: + : 
(55-5-يوسف) 
تمزق القميص . وفتح يوسف الباب . وإذا بزوجها لدى الياب . قيل ومعه أبن عم لها . وكانت 
المرأة آنذاك تقول لزوجها سيدى . لذلك وصف يأنه سيدها . وكانت هي البادئة بالكلام وشتاك 
احتمالان : 
بأهلك. وتجيب هى على السؤال بأنه ليس له جزاء إلا أن يسجن أو عذاب أليم . من ضرب 
- أى تكون « ما » حرف ثنفى . وكأنها تقرر حقيقة معلومة وهى أنه ليس من حزاء لمن 
أراد السوء إلا أن يسجن أى عذاب أليم . 
دفع يوسف عن نفسه هذه التهمة بقوله إنها هى التى دعته إلى نقسها .ولم يستجب 
لمطليها « قال هى راودتنى عن نفسى » . 


أ 


«ه وشهد شاهد من أهلها » . وذهب جمع إلى أنه كان ابن خالها . وقيل إنه كان طفلاً 
فى المهد عمره ثلاثة أشهر . قيل أنطقه الله تعالى بيراءة يوسف . ورووا حديثاً* بعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : تكلّم فى المهد أريعة وهم صغار : ابن ماشطة ابنة فرعون . 
وكنافة يريف علية العاف وصداحت خري ** وفيمن انم زيط خلدينا السساقم ",قال الالوسني 
والحديث صحيح أخرجه أحمد فى مسنده وابن حيان فى صحيحه والحاكم فى مستدركه من 
حديث أبن عباس . ورواه الحاكم أيضاً من حديث أبى هريرة وقال صحيح علي شرط الشيخين . 


إل أنه ورد حديث فى الصحيحين عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لم 
راكب حسن الهيئة فقالت أمه : اللهم اجعل ابنى مثل هذا . فترك الصبى الثدى وقال : اللهم لا 
تجعلنى مثله . وفى صحيح مسلم تكلم طفل فى قصة أصحاب الأخدود أيضاً . فإذا جمعناهم 

ليس هنا مجال مناقشة ترجيح أحد الأحاديث على غيره . ولكن المؤكد أن بعضها به زبادات 
« شاهد بوسف » ! 

من المؤكد أن تكلم طفل فى المهد هى معجزة كبرى . ولنا أن نتساعل من هو هذا الطفل ؟ 
قطعا هو ليس ابن العزيز صاحب القصر . ثانياً من كانت تحمله ؟ أمه أم مرضعة أم جارية؟ 
ثالثاً : ما سبب تواجده فى هذا الوقت بالذات مع العزيز وهو يزور جناح زوجته بالقصر وهو 
يعلم أن رؤية طفل صغير قد تؤذى مشاعرها لعدم إنجابها . وأخيراً فإن براءة يوسف عليه 
السلام لم تكن تستدعى مثل هذه المعجزة . لأن القوم استندوا إلى المنطق والدليل المادى لإثيات 
البراءة وهذا ما قرره القرآن الكريم . وليس بعد ما قرره القرآن الكريم فى هذا الشأن من حاجة 
لدليل آخر . وخاصة أن الأحاديث الواردة فى تكلم هذا الطفل غير متفق بعضها مع بعض . 

« وشهد شاهد من أهلها » قيل رجل حكيم من أهلها . وقيل هى ابن عمها وكان مع 
زوجها لدى الباب . وقال البعض يجوز أن يكون بعض أهلها وكان معهما فى الدار بحيث لم 


“تنسور الالوسي كوه لاضن ا 
** زاهد كان يتعيد فى صومعة . واتقق جماعة يكرهونه مع امرأة . أن تدعى أنه اعتدى عليها وأنجب منها طفلاً كان 
لها . قلما رموه بذلك أنطق الله الطفل ببراعته أماح الجميع . 2 
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وج 


ام تجاه ارج اوه اوج 


الأخير ليس بصحيح - لأنها «غلّقت الأبواب » . كما أن دليل البراءة لم يكن عن مشاهدة عيان 
بل عن دليل منطقى . والأغلب أن سيد القصر رأى أن يستشير من كان يرافقه فكان أن وضع 
القاعدة القانونية التى يستند إليها فى تحقيق الحادث . وهى قاعدة تستند إلى العقل والمنطق , 
وهى : إن كان القميص قد من الأمام فمعناه أنه هى المتهجم وهى التى تدفعه عنها . أما إن كان 
القميص قد تمزق من الخلف فمعناه أنه كان مولَّياً وجهه عنها وهى جذبته من الخلف . وتم 
فحص دليل الإتهام . فإذا القميص قد « قد من دير » أى قطع من الخلف فظهرت براءة 
يوسف عليه السلام . 

وفور ظهور الحقيقة . وكذب الإدعاء توجه العزيز إلى زوجته قائلاً لها إن الأمر كله من كيدها 
وتشنيوفنا +ولجلة ليقن أن يوج الإتهام إليها مياضرة : وتعاضة انام من كتهدوا المرقق :قم 
الإتهام على النساء عموماً فقال .. إنه من كيدكن .. كما يعتذر رجل عن خطأ طفله وقد آذى 
طفلاً آخْر فيقول : هذا لغي عيال قيعمم الفعل كأنه يقول هذه طبيعة الأطفال فى اللعب . 
وكان تعميم العزيز للكيد على النساء يحمل معنى أن الكيد من طبيعة النساء عموماً . ثم وصف 
كيدهن بأنه عظيم . 

ومن طريف ما قيل فى هذا ” هو أن كيدهن أشد تأثيراً فى النفس . وقد ينتج عنه ما يورث 
العار . وأن ريات القصور أكثر تفرغاً لاختلاق الكيادات . وقيل : ولعظم كيد النساء اتخذهن 
إبلتس وشاكل لاغواءمن,صك عليه اعواقة فق الكننها امن الشنيطان من اكد الا آتاه 
من جهة النساء . وحكى عن بعض العلماء أنه قال : أنا أخاف من النسا عا لا آكاف من 
الشيطان . فإنه تعالى يقول : «إن كيد الشيطان كان ضعيفاً » وقال للفساء : «ه إن كيدكن 
عظيم » . ولا يخفى أن الإستدلال بالآيتين مبنى على ظاهر إطلاقهما . فإن ضعف كيد 
الشيطان إنما هى فى مقابلة كيد الله تعالى . وعظم كيدهن إنما هو بالنسبة إلى كيد الرجال ! 

ثم وجه سيد القصر الحديث إلى يوسنف'قائلاً «وأعرض عن هذا» أى اكتم هذا اه 
تتحدث يه . لأنه الأآليق والأحسن ينا . ولأنه قد ظهر صدقك ويراعتك ٠.‏ 2 : 


ثم وجه الحديث مرة أخرى إلى زوجته وطلب إليها أن تستغفر لذنيها - الذى هو مخبولة إغواء 
يوسف ثم اتهامه بأنه هو المعتدى - لأنه ظهرت براعته وكانت هئ « من الخاطئين » وهنا أيضاً 
نلاحظ دقة العبير بكلمة « خاطىء » وليس « مخطىء » . فالمخطىء 00 
بالأمر . من الفعل أخطأً :يعن ذلك قولة ععلي الله عليه ويتبلم الا جد واج ناه لج 1 
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خاطيء فهى الذى يرتكب الفعل وهو عالم بخطئه . فهى متعمد الخطأ من فعل خطىء والمعنى 
أنها كانت تعرف خطأ ما تطلب من يوسف فكانت من الخاطئين . 

وقيل إن طلب كتمان الأمر كان من الرجل الحكيم شاهد التحقيق . وقيل إن طلب المغفرة أن 
تطلن القفران من زوهها لما دلت عليه الشواهد :من هميا بفيانتة .وقيل أيضناً كان طلبا للعققزة 
من الله . إذ أن القوم . ولى أنهم كانوا يعبدون الأصنام إلا أنهم كانوا يعتقدون فى إله من 
ورائها هى الذى يغفر الذنوب أو يؤاخد بها . 

غير أن أنباء هذا الحادث سرعان ما تنتشر إلى الباقين من أهل القصر . ثم إلى عامة 
الناس . وخاصة النساء . فهن مولعات يمثل هذه الأخبار والأحاديث ويكثرن من ترديدها 
وإذاعتها . 

قالوا «ه امرأة العزيز تراود فتاها » وتطلب مواقعته . وتتحايل فى ذلك لتبلغ مرادها . 
وجاء الفعل بصيغة المضارع لإظهار كثرة مراودتها فلم تكن مرة وأحدة وانتهت بل مرات 
متكررة. 

وقالوا « فتاها » لأن يوسف كان مملوكاً لزوجها . وقيل إن زوجها قد وهبه لها . وكان 
قصد النسوة من وصفه بأنه فتاها هى لإظهار مدى الفرق الذى بينهما . فهى سيدة البيت وهو 
خادم بالبيت . ليظهرن مدى الهوة التى تردت فيها لما بينهما من فروق كبيرة . 

كذلك أكثروا من ترديد أنها قد شغفت حباً به وأنها تنازلت عن كبريائها . وهى التى بدأته 
بالمغازلة وأنه رفض مسايرتها. وفى هذا جرح لكيريائها وإهانة لها . وأكثرن من تناقل الحادثة 
إمعاناً فى التشفى فيها إذ قيل إنها كانت تتيه عليهن بجمالها وسطوة زوجها . 

والشغاف حجاب القلب أو هى الغشاء الذى يحيط بالقلب ومعنى ه شقفها حباً » أى أن 
حبه قد تغلغل فى قلبها وملأه حتى وصل إلى شفاقفه . وقال الضحاك عن ابن عياس . الشغف 
هى الحب القاتل . ويقال شق حبه شغاف قلبها . 

وأكثرت نسوة المدينة من القيل والقال واتهمنها بالضلال والنزق . إذ هى تتمتع بثراء زوجها 
ومركزه الإجتماعى . فماذا تريد بعد ذلك !. 

عبّر القرآن الكريم عن هذا كله بإيجان : 

7, 

شغفها حبا . إنا لنراها فى ضلال مبين » . (0 - يوسف) 


ع 


اد واو ا 


_ رادت 1ك تركقيد تيده 300 : إما كار من انيه وهذا مستحيل 
بعد أن شهد شاهد من أهلها على الواقعة . فلا سبيل إلى الإنكار . والحل الثانى هو أن 
“حملي سا وي ا ل ا 0 


وكان التدبير أن دعتهن إلى منزلها لتضيفهن . وأعتدت لهن مقاعد لها مسائد ووسائد يتكئن 

عليه يسا نه نهى عن أن يكل الرجل يشما «وأن ياكل متك ان الأكل متكناً كان عادة 
المترفين المتكبرين 

وقيل المتكأً هو من باب الكناية عن الطعام نفسه كأن يكون لحما . وكان المصريون لا 
ينهشون اللحم . وإنما يأكلونه حرًا بالسكاكين . فسمى متكئاً لأن عادة من يقطع اللحم بالسكين 
أن يتكىء عليه وهى يقطعه فسمى متكتاً 0-506 العررح الضر ءاي نود والمتك كل 
طعام يقطع بالسكين . 
ا 0 لوي 0 

كانت نساء المدينة لم ترين يوسف من قيل . فقد كان يعمل فى القصر وحديقته الواسعة . 
أماطلبات القصر من السوق فكان يكلّق يها العبيد أى الجوارى . كانت النسوة قد سمعن عن 
يوسف ويهاء طلعته . كن يتخيلنه فتى . مثل كل الفتيان . ولكنه أكثر وسامة وشبايا ٠‏ 

وأثناء الأكل طليت من يوسف أن يخرج عليهن . فلما رأينه . أعظمن شأته . وأجللن قدره . 

فى حديث الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بيوسف عليه السلام فى السماء 
الثالثة . قال : فإذا هو قد أعطى شطر الحسن . وقال حمادة بن سلمة عن ثابت عن أنس . 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطى يوسف وأمه شطر الحسين . ورواه الحسن 
البصرى مرسلاً : أعطى يوسف وأمه ثلث حسن أهل الدنيا وأعطى الناس الثلثين . أى قال : 
أعطى يوسف وآمه الثلثين والناس الثلث . 

قلنا إن الفسوة لما رأين يوسف هالهن جمال صورته وألهاهن عما يقطعنه من الطعام فقطعن 
أيديهن . وقلن حاشا لله . أى معاذ الله . ليس هذا بشر . فلم يعهدن مثل هذا الجمال فى بشر . 


الا 


بل ويستحيل أن يكون مثل هذا الجمال فى يشر : فهو بلا جدال ملك لأن الملائكة هم الذين 
يبلغون أقصى مراتب الحسن والكمال طبعاً . وصورةً . أى حَلقاً وخلّقاً . هذا إذا أمكننا أن 
نتصور الملائكة فى صورة بشرية . ولم يكتفين بوصفه أنه ملك . بل زدن أيضاً بقولهن « ملك 
كريم » زيادة ومبالغة فى حسنه . 

وكان تعبير القرآن الكريم عن هذا المشهد هو : 

« قلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن 2 ٠‏ وآتت كل واحدة 
منهن سكيناً . وقالت أخرج عليهن . فلما رأيته أكبرنه . وقطعن أيديهن . 
وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا . إن هذا إلا ملك كريم » . ميوت 

كان هذا ما تريده امرأة العزيز . إذ كان تصرفهن هذا اعترافاً منهن بقوة جاذييته . وكأنهن 
قلن لها : ما نرى عليك من لوم بعد هذا الذى رأينا من حسنه . وهذا أعطاها الجرأة على 
الاجتراف الصريح لهن . وكأنها تقول وعلى الملا . بأنه يستحق أن يُحَبّ لجماله . وأنها فعلاً قد 
شغفت به حباً . وقد عيرتننى فى الافتتان به . ولتننى أن أحببته . وها أنتن قد أصابكن منه من 
مجرد رؤيته ما جعلكن تقطعن أيديكن . فما بِالْكُن وهى أمام ناظرى ليل نهار . ومن طبائع المرأة 
أنها قد تعترف لإحدى صديقاتها - سراً - يحبها لشخص ما أما الإعتراق هكذا علانية فهو 
خروج عن المألوف ويدل على أن الإخفاء لم يعد يجدى . وخاصة أنها اعترفت بأنها هى التى 
بدأت ورأودته عن نفسه . واعترفت كذلك بأنه قد رفض مبادرتها « فاستعصم» أى زاد فى طلي 
العصمة وتمسك يها . 


من المرجح أن يوسف عليه السلام وقت إدلائها يبهذا التصريح لم يكن موجوداً فى قاعة 
الطعام - إذ لا يسر المرأة أن تعترف بانهزامها أمام من تحب . ثم أعريت عن تصميمها على 
نوال ما تريد منه . وأخبرتهن أنه إذا لم يرضخ لمطالبها ويستجيب لما أرادت سيكون مصيره 
السجن . ويكون من الصاغرين الأذلاء المهانين . ولعلها بهذا التصريح فى حضور النسوة . 
أرادت أن تعبر عن مزيد غيظها من أمتناعه . ولتعلن أنها بعد الآن ستكون أكثر جرأة وأكثر 
تصميماً قى طلب مرادها . [ْ 

ولعل النسوة . من جانبهن طمعن أيضاً فى ما كانت تطمع فيه امرأة العزيز . كان يوسف . 
يحكم موقعه . يدور على النسوة لتقديم ما يطلين من طعام وشراب . ويعضيهن كن ذات جمال 
يضاهي جمال امرأة العزيز . ولكنهن كن أكثر حصافة , فأدركن أن مثل هذا الأمر لا ينال 
بتهديد أو بوعيد . ولعله أثناء تقديمه الطعام والشراب لهن كانت إحداهن تهمس فى أذنه بدعوة 
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لبيتها . وتطمئنه من عدم وجود زوج غيور أى لغياب الزوج لكونه قائد فرقة تحمى حدود البلاد . 
وغير ذلك من الإغراءات ت التى كانت كفيلة بإدارة رأس أى شاب فى مثل موقعه - إلا أنه هو - 
يوسف الصديق!! وعن على بن الحسين رضى الله تعالى عنهما. أن كل واحدة منهن أرسلت إليه 
سراً تساله الزيارة . 


وشعر أن أ لضغوط تزداد عليه من كل جاتب ٠‏ 
وكان الملجاً إلى الله . فالتجاً إليه , 


وقال إن السجن دكمقان دأزو ادن عل أنه تممد و نه احب النهامها كن يرفوية اليه 
وطلب من الله تثبيته على العصمة . وإلا فإنه قد يضعف عن مقاومة إغراءاتهن ويميل إلى تنفيذ 
مطالبهن ويعمل عمل الجاهلين السفهاء . بمقتضى قوة الطبيعة البشرية التى قد تغلب طاقته 
على المدافعة . وهذا فزع منه عليه السلام إلى جانب الله تعالى جرياً على سن الأنبياء 
والصالحين فى اللجوء إلى الله تعالى فى الملمات . وكان قوله « وإلا تصرف. عنى كيدهن 
أصب إليهن » كقول المستفيث : أدركنى وإلا هلكت . فكما يكره المرء الهلاك كذلك كان يوسف 
عليه السلام يكره ما يدعونه إليه ولا يريده . ويريد معونة الله تعالى ومؤازرته فى صرف مكايدهن 
عنه . وكان أن أستجاب الله دعاءه . وثيته على العصمة والعفة . 


« قالت فذلكن الذى لمتننى فيه . وأقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم 

يفعل ما آمره ليُسجنن وليكوناً من الصاغرين . قال رب السجن أحب إلى 
مما يدعوتتى إليه . وإلا تصرف عنى كيدهن . أصب إليهن وأكن من 
الجاهلين . فاستجاب له ريه ا ا ل تت للتقكة 


وكادادويد 


وقد ذكر القرطبى أنه عليه السلام لما قال “نزت السون لحي الى .. الخ » أوحى 
تعالى إليه : يا يوسف أنت جنيت على نفسك . ولى قلت “العاف أحن الى عرفت 0 
يرى البعض أنه ينبغى على المرء أن يتخير الدعاء اوقل ووس الترنةى عن هعغاة بق جيل عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلاً وهى يقول : اللهم ان فقال 
صلي الله عليه وسلم : سألت الله تعالى البلاء . فاسأله العافية . 


وانتشر خير الوليمة التى أقامتها امرأة العزير لنسوة المدينة . لقد أرادت أن يلتمسن لها 
العزن فيه كعات مكقفح عن أفاريليت 2 واكن ها حرف كان العكين:. اذ إزداد الوم عل لم 
بيعل ا .وأصبح أقوالاً صريحة علنية . ووصلت الأقاويل إلى سمع العزيز وأصحايه ..هما: 


و 


فيه إساءة لهم . كان العزيز قد طلب من يوسف ألا يخوص فى هذا الحديث حينما ظهرت 
براعته. وامتثل يوسف للأمر . ولكن ها هى امرأته بوليمتها قد زادت الأمر سوءاً . وساعدت على 


يوسف فى السجن . كأنه قد تم التحقيق وأنه ثبت أنه هو المذنب . ويذلك تبر ساحة زوجته ويبراً 
شرفه . مع أنهم رأوا جميع البراهين والآيات التى تدل على براءة يوسف . 

« ثم بدا لهم من يعد ما رأووا الآيات ليسجننه حتى حين » . (50 - يوسف ) 

بعضهم قال الحين هنا خمس سنوات . وقيل بل سبع . وقال مقاتل إنه عليه السلام حبس 
السجن فتموت هذه الإشاعات . ومن جانب امرأة العزيز لعلها كانت تأمل أن السجن سيذلله لها 
قيكون بعد ذلك أقرب إلى الإستجابة لمطليها . 

وتروى التوراة القصة (إصحاح 55 تكوين) دون أن تبين براءة يوسف من التهمة التى وجهت 
الملك محيويسين فيه .... وكل ما ركزت عليه هو أن رئيس السجن وثق فى يوسف وأوكل إليه كل 
شىء فى السجن . 

وبعد فترة وجيزة من دخول يوسف السجن . دخل فتيان . غلامان كانا للملك 
الريان بن الوليد - واسمه فى كتب التاريخ « خيان » - أحدهما كان خبّازه وصاحب طعامه . 
والآخر ساقيه وصاحب شربه . وكان الملك قد غضب عليهما لتورطهما فى مؤامرة لوضع السم له 
الهكسوس كانوا يحكمون مصر . وكان بعض أمراء مصر يديرون الأمور فى مقاطعاتهم إلا أنهم 
يأتمرون بأمر ملك الهكسوس ومن المحتمل أن بعضهم كان يطمع فى اغتيال الملك ليتخلصوا من 
حكم الغزاة . / ٠‏ 
السم فى طعام الملك وشرابه . فأجايا إلى ذلك . ثم إن الساقى ندم . فرجع عن ذلك دون أن 

فلما حضرا بين يدى الملك ليقدما الطعام والشراب . صاح الساقى : لا تاكل أيها الملك فإن 
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عساوو 


.بالشرب ممأ قدم . فشرب فلم يضره وقال الملك للخبان . كل من طعامك + قادئ . فأطعم منه 


داية فهلكت 239ل ل ا 0 الريكم 
يشأنهما ٠‏ ودخلا السجن وهناك لقيا يوسف الصديق 


تقول التوراة ( إصحاح ٠‏ تكوين ) : وحلما كلاهما حلماً فى ليلة واحدة : كل واحد' حلمه كل 
وأحد بحسب تعبير حلمه . ساقى ملك مصر وخبازه المحبوسان في بيت السجن «فذكل نوسف 
إليهما فى الصباح ونظرهما فإذا هما مغتمان : قسالهما لماذا وجهاكما مكمدان اليوم ؟ فقالا له 
حلمنا حلماً وليس من يغيره . فقال لهما يوسف أليست لله التعابير؟ قُصا على ٠‏ فقص رئّيسن 
السقاة حلمه على يوسف وقال له : كنث فى حلمى وإذا كرمة أمامى . وفى الكرمة ثلاثة قضيان. 
وهى إن أفرخت طلع زهرها وأنضجت عناقيدها عنبأ . وكانت كأس فرعون فى يدى . فأخذت 
العنب وعصرته فى كأس فرعون فأعطيت الكأس فى يد فرعؤن . فقال له يوسف هذا تعبيره . 
الثلاثة قضبان هى ثلاثة أيام . فى ثلاثة أيام أيضاً يرقع فرعؤن رأسك ويردك إلى مقامك 
فتعطى كأس فرعون فى يده كالعادة الأولى حين كنت ساقيه وإنما إذا ذكرتنى عندك حينما 
يصير لك خير تصنع إلى إحساناً . وتذكرنى لفرعون وتخرجنى من هذا البيت . قلما رأى رئيس 
الخبازين أنه عير جيداً. قال ليوسف : كنت أنا أيضأ فى حلمى وإذا ثلاثة سلال على رأسى 
وفى السل الأعلى من جميع طعام قرعون من منتعة الخباز والطيون تاكله من السل عن راسى + 
فأجاب يوسف وقال هذا عبيره الثلاثة سلال هى ثلاثة أيام . فى ثلاثة أيام أيضاً يرفع فرعون 
رأسك عنك ويُعلّقك على خشبة وتأكل الطيور لحمك عنك . 


فخدجافي الردم الثالث ف ل .أنه صنع وليمة لجميع عبيده ورقع وأس رئيس 
0 

يذكر القرآن الكريم هذا الموقف فى إيجاز وبلاغة . ويضيف للقصة شيئاً لم يذكره كاتبى 
التوراة و سا د الع اي 
هو ضيق وشدة ويكون المرء فى شدته أقرب إلى الإستجابة ا علق إلنه من أقوال. ادل 
كاتبو التوراة هذا الجانب الروحى والإيمانى فى القصة. . ولخر قول القرآن الكريم فى ذلك : 


00 ودخل معه السجن فتيان . قال أحدهما إنى أرانى أعصر 100 ٠‏ وقال 
الآخر إنى أراثى أحمل فوق رأسى 00 تأكل الطير متك . نبئنا : يتاويله إنا 


/الاء 


نراك من المحسنين . قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل 
أن يأتيكما . ذلكما مما علمنى ربى . إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله 
وهم بالآخرة هم كافرون . واتبعت ملة. آبائى إبراهيم وإسحق :ويعقوب . ما 
كان لنا أن نشرك بالله من شىء . ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس . 
ولكن أكثر الناس لايشكرون . يا صاحبى السجن أأرياب متفرقون خير أم 
الله الواحد القهار . ما تعيدون من دونه 1 أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم 
0 من سلطان . إن الحكم إلا لله أمر آلا تعبدوا إلا إياه . ذلك 

ين القيّم ولكن أكثر الناس لا يعلمون . يا صاحبى السجن أما أحدكما 
00 ريه خمراً ٠‏ وأما الآخر فيصلب فتاكل الطير من رأسه . قضى الأمر 
الذى فيه تستفتيان . وقال للذى ظن, أنه ناج منهما اذكرنى عند ريك 
فأنساه الشيطان ذكر ربه . فلبث فى السجن بضع سنين ». . 


(5-53غ -يوسف) 


من الآيات السابقة وعددها ٠‏ آيات نجد قصة الحلم فى الآية 71 وتفسيره فى الآية 4١‏ . أما 
باقى الآيات فهى دعوة إلى التوحيد وتسفيه لعبادة الأصنام . وهذا شأن الأنبياء والمرسلين . لا 
يجدون فرصة للدعوة إلى الله إلا اقتنصوها 

وكان حلم الفتيان اللذين دخلا السجن معه فرصة لذلك . فهما - مغ ياقى المساجين - قد 
رأوا آيات الصلاح وحسن الخلق على يوسف فلجآ إليه . حيث أن من صفات الرجال الصالحين 
أنهم قادرون على تفسير الأحلام والرؤى . 

أراد يوسف أن يضرب لهم مثالاً عملياً على قدراته وصدق تنبؤاته ليكونا أكثر اقتناعاً وأكثر 
تصديقاً لما سيقوله لهما . فأخبرهما أنه قبل أن يأتيهما الطعام الذى يوزع عليهم فى السجن 
سيخيرهم بماهيته وذوعه ليبين لهم أن عنده نوما من المكاشفة والإخبار بالغيب . وكونه من 
المرضى عتهم من الإله . 

37 تأكد لهم صدق ما يقول . لعلهما سالاه كيف تأتى له ذلك وهو ليس من الكهنة ولا من 
المنجمين . وهنا أدرك يوسف أن قلويهم قد أصبحت متشوقة لما سيقوله . وستكون عقولهم أوعى 
لما يلقيه إليهم . فقال لهم إن هذا العلم مما علمّه الله « ذلك مما علمنى ريى » . ولا شك 
أن كلمة « ربى » كان لها وقع غريب على أسماعهم . ولعلهم تساءلوا : وهل لك ربأ غير ربنا أى 
الملك ؟ أى لعله لم يترك لهم وقتاً ليتساطوا بهذا السؤال . فعاجلهم بالإجابة : وقال لهم إنه ترك 
ملة قومهم لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالحياة الآخرة : 


اود 


0 


3 


7 
3 
00 
1 
3 
0 
7 
0 
0 
3 
4 
7 
77 
ب 
270 
0 
0 
73 


0700 
7 
2 
0 
004 


« إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون » . ولعلهم 
أيضاً تساطوا : إذا كنت تركت ملة القوم ودينهم فأى دين تعبد؟ أو لعله لم يترك لهم أيضاً 
الفرصة ليسألوا هذا السؤال فعاجلهم بالإجابة : وقال إنه اتبع الدين الحنيف ملة أبائه وأجداده 
إبراهيم وإسحق ويعقوب . الأنبياء الكرام . المؤمنين بالله ولا نشرك به فى عبادته أحداً - من 
صنم أو ملك . أى نقول هى ابن الإله أى غيره كما كان ملوك ذلك العصر يدعون . وأخبرهم أن هذا 
الإيمان بالله وعدم الإاشراك - هو من فضل الله عليه وعلى آبائه وأجداده . فضل علينا بالذات . 
لأن الله اصطفانا للنيوة . وفضل على الناس إذ كلفنا أن نبلغ عنه فكر التوحيد والدعوة إلى 
عبادته وحده . مما فيه خير الناس . وكان الواجب على الناس أن يشكرو! الله على ذلك . ولكن 
أكشر الناس لا يشكرون . 

ثم أراد أن يبين لهم أن حاله مثل حالهم - هو مسجون مثلهم - فقال« يا صاحبى 
السجن » ومراده أن السجن ضيق وشدة . وفى وقت الضيق والشدة لا يقول المرء إلا بما هى 
حق . ثم سألهم سؤال إقرار - سؤالاً بحيث تكون الإجابة نابعة من أنفسهم وإقراراً لما يقول . 
فسألهم « أأرباب متفرقون خير آم الله الواحد القهار؟ » وبالطبع ستكون الإجابة : 
أن إلهاً واحداً خير - فالآلهة المتعددون المتفرقون سيكون لكل واحد منهم إرادة ومشيئة . وكل 
منهم يريد من الناس أن يعبدوه هى لا غيره . وستتعارض الإرادات وفى هذا خراب للعالم . 
وبالطبع يكون الجواب أن الإله الواحد أقدر على تنفيذ مراده وكل المخلوقات خاضعة ومقهورة 
لإرادته . ثم فتح أعينهم على الحقيقة التى غابت عنهم . وهنى أن هذه الآلهة ما هى إلا تماثيل 
صنعوها بأيديهم وأعطوها هم وآباؤهم أسماءها . وليس لها من قوة ولا سلطان . أما الحكم كله 
فهو لله . وقد أمر الله أن لا نعيد أحداً سواه . وذلك هى الدين القويم والصراط المستقيم . ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة وهذه البديهية . 

ه ما تعيدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآياؤكم ما أنزل الله بها 
من سلطان إن الحكم إلا لله . أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القيم ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون » . (20 -يوسف) 

وهنا نتوقف قليلاً لنتساعل : هل كان يوسف عليه السلام مكلّفاً بدعوة المصريين كلهم لنيذ 
عبادة الأصنام ودعوتهم إلى عبادة الله وحده؟ وهل كان عليه - فى المستقيل حينما آل إليه أمر 
مصر - أن يدخل إلى معابدهم ويكسر الأصنام كما فعل جده إبراهيم عليه السلام ؟ بالطيع لا . 

فيوسف النبى - عليه السلام - يدعو إلى الله فى عشيرته ومحيطه وينتهز الفرصة الملائمة 
لذلك . ويكون أحد وسائله فى الدعوة إلى الله أن يكون قدوة حسنة فى خلقه ومعاملاته . فكان 


دنا 


يوسف الصديق مثالاً للعفة والطهارة والصلاح . مثالاً محبباً إلى النفوس يُقتدى به . كما كانت 
له مهمة أخرى خطيرة .وهى أن يعين مصر وأهلها على اجتياز محنة السنوات السبع العجاف. 
د ود إلى يوسف عليه 00 و اقبي من إغلذةه ف توخي الذى يدين 


0 قبل سجنه ساقيا للملك ويسقى سيده خمراً . أما الخ فسيكير املد 


بقتله وصلبه وستاكل الطير رأسه ولحمه . 
ويقال إنهما قالا له : إنما كنا نلعب ولم نر شيئاً . فقال لهما : ه قضى الأمر الذى فيه 

تستفيان » لقد قضى الأمر سواء كان حلماً رأيتماه أم لم تريا شيئاً ولكن تستفهمان عن 

وقد ورد فى الحديث الشريف - رواه أحمد عن معاوية بن حيدة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : الرؤيا على رجل طائر ما لم تعير . فإذا عيرت وقعت . 

وقال مجاهد وغيره : من تحلّم بباطل وفسره . فإنه يلزم يتأويله . 

بعد أن أتم تفسير الحلم لهما . قال للساقى وهى الذى أوّل خلمه أنه سينجو ويعود إلى 
وظيفته أى ساقيا للملك . قال له اذكرنى غند سيدك وربك أى الملك . 


« وقال للذى ظن أنه ناج منهما . اذكرنى عند ربك . فأتساه الشيطان 


حل ارم ب ا 0 (45-يوسف) 
وقال وهب ين منيه : مكث أيوب فى البلاء سبعا أ “ويوستك فى السحن شيعاً وقال الضبحاك: 


أربعة عشرة سنة . وعن أبن عباس : اثنتا عشرة . سنة ويمكن استيعاد القولين الأخيرين لآن 
اليضع هو ما بين الثلاث إلى التسع . والأرجح هو أنه مكث فى السجن سبع سنين . 

وقال مجاهد ومحمد بن اسحق وغير واحد إن الضمير فى قوله : « فأنساه الشيطان 
ذكر ريه » عائد على يوسف عليه السلام . وأسند ابن جرير حديثاً عن آخرين عن ابن عباس 
مرفوعاً قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : لى لم يقل - يعنى يوسف - الكلمة التى قال , 
ما لبث فى السجن طول ما لبث حيث يبتغى الفرج من عند غير الله . ويقول ابن كثير وهذا 
الحديث ضعيف جدأ لأن من رواته سفيان بن وكيع ضعيف . وإبراهيم بن يزيد هو الجوزى 
أضعف منه . وقد روى هذا الحديث عن الحسن وقتادة مرسلاً عن كل منهما . وهذه المرسلات 
ههنا لا تقبل . 
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“وزع عن أنس خجر يقول:: أوحى الله تعالى إلى يوسف عليه الشادم + من استنقذك من 
القتل حين هم إخوتك أن يقتلوك ؟ قال : أنت يارب . قال قمن استنقذك من الجب إذ ألقوك فيه؟ 
قال : أنت يارب . قال فمن استنقذك من المرأة إن همت بك؟ قال : أنت يارب .. قال : فما بالك 
نسيتنى وذكرت آدمياً ! قال : يارب كلمة تكلم بها لسانى . قال : وعزتى لأدخلنك فى السجن 

وجاء فى تفسير القرطبى مثل هذا الخبر : أن جبريل عليه السلام جاء إلى يوسف وهو 
بالسجن معاتباً . فقال له : من خلّصك من القتل من أيدى إخوتك؟ قال : الله تعالى . ثم سأله 
مين أشرجةا من الجن وحن غضيمة كن الفاهشة وف كل مقيما كان يحنت : :الله الى :قال 
جبريل : فكيف تركت ربك فلم تسأله ووثقت بمخلوق. قال : يارب كلمة زلت منى . أسألك يا إله 
إبراهيم وإله يعقوب عليهما السلام أن ترحمنى . قال جبريل : فإن عقويتك أن تلبث فى السجن 
مسي ظ ظ 1 

والاستعانة بالعباد فى الخلاص من البلاء وتفريج الكرب - مما لا يأس به لعامة الناس ٠‏ 
ولكن الأليق بالأنبياء ترك ذلك . والتوجه إلى الله فى كل شأتهم . 

والأرجح أن الذى نسى هو ساقى الملك . ذلك أنه نسي يوسف تماماً . ويسبب ذلك النسيان 
بقن يوحيف فى ايحن يصع م . والدليل على ذلك أن القرآن بعد ذلك قال :. « وقال 
الذى نجا مثهما . واذكر بعد أمّة » : ( من الآية ه4 - يوسف ) 
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ولو تصورنا أن الساقى لم ينس . وذكر أمر يوسف للملك و ن الملك أمر بالأفراج عنه ضمن 
من كان يشملهم العفو الملكى فى الأعياد . لى حدث هذا . لعاد يوسف إلى بيت العزيز كما كان . 
ولما تغير شيىء فى حياته بعد ذلك قتلخير خروجه من الجن كان يتنبير من الله واحكمة إلهية 


فقد حلم الملك حلماً حار فى تفسيره . رأى أنه على شاطىء النهر . وخرجت من النهر 
ا اسار الاخرم و ابد رو ا اكع والتهمت البقرات الهزيلة 

ا وشاعرا دانقاكن واستدعى العرافين والكهنة وكبير وزرائه 
00 0 إن كان ذلك فى مقدورهم .ولكنهم عجزوا عن 
ا .ثم اعترقوا ع لكبو 1ن لقان 7 | ش 


المع 


2 


والحلم والرؤيا شىء وأحد . إلا أ أنه جرى العرف على أن الرؤيا تطلق على ما يكون خير . أما 
الحلم قما هى غير ذلك . 

« وقال الملك . إنى أرى سيع يقرات ت سمان يأكلهن سيع عجاف . وسيع 
سثئيلات خضر وأخر يايسات . يا أيها الملا أفتونى فى رؤياىح إن كنتم 
للرؤيا تعيرون . قالوا أضغاث أحلام وما نحن يتاويل يل الأحلام بعالمين » . 

(5-49: يوسف) 

تصف التوراة الحلم بشىء من التطويل ( إصحاح ١؛‏ تكوين ) : 

وحدث من بعد سنتين من الزمان أن فرعون رأى حلماً . وإذا هوواقف عند النهر . وهو ذا 
بقرات أخرى طالعة وراعها من النهر قبيحة المنظر ورقيقة اللحم . فوقفت بجانب البقرات الأولى 


على شاطىء النهر فأكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر 
والسمينة . واستيقظ فرعون . 


2 ثم نام فحلم ثانية . وهو ذا سبع سنابل طالعة فى ساق واحدة سمينة وحسنة .كم هو ذا 
سبع سنابل رقيقة وملفوحة بالريح الشرقية نامية وراءها . فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل 
السيع السمينة الممتلئة واستيقظ فرعون . وإذا هق حلم . 


وكان فى الصياح أن نفسه انزعجت . فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها 
وقص عليهم حلمه فلم يكن من يعبر لفرعون . 

جاء فى التوراة أن يوسف بقى فى السجن سنتان فقط . فى حين أن بضع سنين التى 
وردت فى القرآن الكريم تطلق على ما بين الثلاث إلى تسع سنوات ول نظرنا فى جدول حياة 
يوسف ( ص 010 ) نجد أنه أمضى سبع سنوات فى السجن . إذ دخله وعمره "١‏ عاماً . وكان 
خروية كه وعدوة) ا عام + 

وتستمرالتوراة : ثم كُلّم رئيس السقاة فرعون قائلاً : أنا أتذكر اليوم خطاياى . فرعون 
سخط على عبديه فجعلنى فى حبس بيت رئيس الشرط أنا ورئيس الخيازين . فحلمنا حلماً فى 
ليلة واحدة أنا وهو . حلمنا كل واحد يحسب تعبير حلمه . وكان هناك معنا غلام عبرانى عبد 
لرئيس الشرطة فقصصنا عليه قن أنااحلييةا . عبر لكل وأحد بحسب حلمه .وكما عبر لنا 
هكذا حدث . ردنى أنا إلى مقامى وأما هى فعلقه . 


م 


00 


07 


و00 


ا 


فأرسل فرعون . ودعا يوسف . فأسرعوا به من السجن : فحلق وأيدل ثيابة ودخل على 
فرعون . فقال ليوسف . إنى كنت فى حلمى واقفاً على شاطيىء النهر . وهو ذا سبع بقرات 
طالعة من النهر سمينة اللحم وحسنة الصورة . فارتعت فى زوضة . ثم هوذا سبع بقرات أخرى 
طالعة وراءها . مهزولة وقبيحة الصورة جداً ورقيقة اللحم . لم أنظر فى كل أرض مصر مثلها 
فى القباحة . فأكلت البقرات الرقيقة والقبيحة البقرات السبع الأولى السمينة . فدخلت أحوامها 
ولم يعلم أنها دخلت فى أجوافها . فكان منظرها قبيحاً كما فى الأول . واستيقظت . ثم رأيت 
فى حلمى وهى ذا سبع سنايل طالعة فى ساق واحدة ممتلئة وحسنة . ثم هو ذا سيع ستابل 
دابسة رقيقة ملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها . فابتلعت السنايل الرقيقة الستابل السنبع 
الحسنة . فقلت للسحرة . ولم يكن من يخيرتى . 

فقال يوسف لفرعون . حلم فرعون واحد . قد أخبر الله فرعون بما هى صانع . البقرات 
السبع الحسنة هى سبع سنين . والسنابل السبع الحسنة هى سبع سنين . هو حلم واحد 
والبقرات السبع الرقيقة قة القبيحة التى طلعت وراعها هى سبع سنين . والسنابل السبع الفارغة 
الملفوحة بالريح الشرقية تكون سبع سنين جوعاً . هو الأمر الذى كلمت به فرعون . قد أظهر 
لفرعون ما هى صانع . هو ذا سبع سنين قادمة شبعاً عظيماً فى كل أرض مصر . ثم تقوم 
بعدها سبع سنين جوعاً . فينسى كل الشبع فى أرض . ويتلف الجوع الأرض . ولا يُعرف 
الشبع فى الأرض من أجل ذلك الجوع بعده . لأنه يكون شديداً جداً . وأما عن تكرار الحلم على 
فرعون مرتين فلأن الأمر مقرر من قيل الله رواللة حسوم اديه . فالآن لينظر فرعون رجلاً 
بصيراً وحكيماً ويجعله على أرض مصر . يفعل فرعون فيوكل نُظاراً على الأرض.. ويأخذ 
خمس غلة أرض مصر فى سبع سنى الشبع فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة 
ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاماً فى المدن ويحفظونه . فيكون الطعام ذخيرة للأرض لسبع 
سنى الجوع التى تكون فى أرض مصر . فلا تنقرض الأرض بالجوع 

وعبر القرآن الكريم عن هذا كله فى قوله تعالى : 000 

« وقال الذى تجا منهما وادكر بعد أمة . أنا أنبئكم متنويله قأرسلون 
يوسف أيها الصديق . أفتنا فى سبع يقرات سمان يأكلهن سيع عجاف 
وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات لعلى أرجع إلى لناس لعلهم يعلمون . 
قال تزرعون سيع سنين دأبا. . فما حصدتم فذروه فى سنبله إلا قليلاً مما 
تاكلون . . ثم يأتى من يعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن ٠‏ إلا .قليلا مما 
تحصنون . ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون » 


١ 0‏ 5 -ة؛ سق 


م 


من أمتلة الإيجار فى هذه الآيات كلمة ه فأرسلون » فقيها معنى طلبب الإذن بالإرسال ولا 
داعى لذكر أن الإرسال سيكون إلى السجن لأن المعروف سلفاً أن يوسف فى البسجن . ويفهم 
أنه قد سمح له بدخول السجن ومقابلة يوسف . لأن الكلمة التالية موجهة إلى يوسف . 

فسر يوسف عليه السلام الحلم للساقى فقال له : عليكم أن تزرعوا سيع سنين دأياً - أى 
بكد ومداومة على العمل والاجتهاد فيه . وستعطيكم الأرض غلة طيبة إذ هى سنين سمان . وما 
تحصدونه فدعوه فى سنايله . واختزنوا أغلبه . ويقاؤه فى سنيله يحميه من السوس . إلاقليلاً 
تطحنونه وتأكلون منه . وسيأتى بعد ذلك سبع سنين جفاف وقحط . ولا تجود الأرض بغلة . 
وستأكلون أثناءها ما اختزنتموه وتركتموه فى سنيله . وهذا هو ما قدمتم لهن - ولكن لا يجب أن 
تأكلوا كل ما اختزنتموه . بل يجب أن تحتجزوا جزءاً صغيرا « تحصنون » أى تحترزونه 
وتحافظون عليه ليكون بذوراً وتقاوى للزراعة فيما بعد سنوات الجدب . ثم يأتى بعد ذلك عام 
يكون فيه الفوث والمطر الغزير ويأتى الفرج . وتنبت الحبوب والأشجار التى تعصرون ثمارها 
مثل العنب والزيتون والسمسم وغيرها . ويعضهم قرأها تُعصرون أو تعصرون والعصر هذا من 
أعصرت السحابة أى حان وقت عصر الرياح لها لتمطر فيغاث الناس ويُعصرون . وقيل إن 
هذا العام الأخير . لم يكن فى الحلم ما يشير إليه لتقي غلم أناء الله فوسقت: وويجيا أيكاء 
إليه . 


وكانت مصر تمر بها فترات جفاف وجدب حينما يقل ماء النيل ولا يأتى الفيضان . وبعض 
هذه المجاعات حدثت فى أيام الأسرة الثالثة فى عصر الملك زوسر . وقد وجدت كتابات على 
الآثار تدل على ذلك . وفى عصر الأسرة الثالثة عشرة التى سبقت قليلاً جداً عصر يوسف . 
حدثت أيضا مجاعة فى مضن +ولكق المجاعة القن حدكت فى عضر يوسق كاقت أشندها 
وأطولها وقتا . وعم الجدب - ليس مصر فقط بسبب قلة الفيضان - يل عم الجفاف منطقة 
الشرق الأدنى كله بما فيه فلسطين والشام . وكان بدو هذه المناطق يأتون مصر ليأخذوا من 
الحبوب التى اختزنها يوسف مثل هذه الأيام الصعية . 

وكما نرى فقد جاء السرد القرآنى للقصة مختصراً . وفى نفس الوقت يصحح ما أغفله 
كاتي التوراة : ظ 

. يوضح القرآن أن الذى قص الحلم على يوسف هى الساقى . وحدث ذلك فى السجن‎ - ١ 
وعبر يوسف الحلم للساقى وأوضح له ما يجب عمله . وعاد الساقى إلى الملك وأخيره يما قال‎ 
يوسف فى تفسير الحلم . ويالاحتياطيات التى تتخذ لتلافى آثار الجدب . فأعجب الملك يهذا‎ 
. التفسير الذى يدل على بعد نظر وحكمة . فأمر بإحضار يوسف من السجن لمقابلته‎ 
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كاتبى التوراة جعلوا الساقى يستدعى يوسف من السجن فيخرج يوسف ويقص الملك بنفسه 


الحلم على يوسف ويسمع التفسيز من يوسف . 


8 - يوضح القرآن بجلاء أن يوسف لم يرض أن يخرج من السجن دون أن تظهر براعته 
كاملة من التهمة التى الصقوها به وزجوه فى السجن ظلماً . فى حين لم يركز كاتبو التوراة على 
تبرئته . بل جعلوه يمجرد أن يستدعيه الملك يسرع بالخروج من السجن . 

ونستكمل القصة . ذلك أن الملك لما سمع تفسير الحلم الذى أدلى به يوسف إلى الساقى . 
أعجب بالتفسير . إذ هى ينبىء بما سيحدث فى المستقبل من مجاعة فى أرض مصر . ويوصى 
بما يجب اتخاذه لتخفيف وطأة المجاعة . كذلك أعجب الملك بأن يوسف لم يشترط مثلاً إخراجه 
من السجن أولا . مقايل تفسيره للحلم . ولى فعل فلا شك أن الملك كان سيجيبه إلى طلبه . 
ولكنه رآه قد أدلى طواعية بتفسير الحلم للساقى . مما يدل على كرم أخلاق وحرص على 
المصلحة العامة . وليس عن رغبة فى الحصول على منفعة مقايلة . 


ه وقال الملك أثتونى يه . فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاساله 
ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن . إن ربى بكيدهن عليم . قال ما 
خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ٠‏ قلن حاش لله. ما علمنا عليه من سوء. 
قالت امرأة العزيز . الآن حصحص الحق . أنا راودته عن نفسه وإنه لمن 
الصادقين . ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالفيب . وأن الله لا يهدى كيد الخائنين. 
وما أبرىء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء . إلا ما رحم ريى . إن ريى 
غفور رحيم . وقال الملك أئتونى يه استخلصه لنفسى . فلما كلمه قال إنك 
اليوم لدينا مكين أمين » . ٠‏ 4083م د يوملقف »2 


أمرالملك بأن يأتوا بيوسف من السجن وهذه المرة لم يكن الساقى هو الذى ذهب ليوسف فى 
السجن . بل كان رسولاً خاصاً موفداً من قيل الملك وأخير يوسقف أنه سيخرج من السجن لأن 
الملك يطليه . كل هذا تضمنه لفظ « فلما جاءه الرسول » . 

لم يرض يوسف أن يخرج من السجن خروجا مبتورا . بل أراد أن يكون خروجه مع تبرئته 
تبرئة كاملة . لذلك فقد طلب من الرسول أن يرجع إلى الملك ويبلغه - كما نقول بلغة عصرنا - أن 
يعيد التحقيق فى التهمة التى أدخل السجن بسبيها . وسماع شهادة الشهود . وهن النسوة 
اللائى حضرن وليمة امرأة العزيز وقطعن أيديهن وفى قوله تعالى : «إن ربى بكيدهن عليم» 
قال الألوسى : جاء فى الكشاف أنه عليه السلام أراد بهذا أنه كيد عظيم لا يعلمه إلا الله 


ممع 


عل 


تعالى . أى استشهد بعلم الله على أنهن كدن له وأنه يرىء مما اتهم به - أو أراد الوعيد لهن 
أى أن الله عليم بكيدهن ومجازيهن عليه . ويحتمل أيضاً أنه كان يقصد سيده أى العزيز وقال 
عنه قيل ذلك :إن رمق احسن بتراي . وخاصة أن العزيز بنفسه قال من قبل : « إنه من 
كيدكن . إن كيدكن عظيم » 6 . وكأن يوسف يبهذا القول يطلب أيضاً سماع شهادة سيده 
وهى العزيز لأنه عالم بمقدار الكيد الذى صنعته امرأته . وعالم بحقيقة الأمر . 


رقي البقم وا مسيم من هديق الطرم قر سكي الى مين أن مودو قال قال 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم : نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال - رب أرنى كيف تحيى 
الموتى: اوضع ال 0 بو الوك ا د 
لأجبت الداع ** 7 


وفى لفط لأحمد عن آخرين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله : فاساله 
مانال التسموة اللاتئ قطعن أيديهن بال وجو لطبي كرا وتسم الوكنت 1ك 
لأسرعت الاجابة وما ايتغيت العذد* 0 


ؤقد أخرج غير واحد غن أبن عباس وابن مسعود غنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : لقد 
عجيت من يوسف وكرمة ونيره . والله تعالى يغقز له'حين شثل عن البقرات العخاف والسمان : 
ولوكنت مكانه ما أجبتهم حتى اشترطت أن يخرجونئ . ولقد عجبت منه حين أتاه الربسول 
فقال: ارجع إلئ ربك ل .ؤيادرتهم 
الياب:: وما ابتغيت العذر . أن كان حليماً ذا لصتي 


وهكذا أعاد الملك التحقيق - بنفسه - فى الأمر واستدعى الشهود وهن النسوة اللاتى كن 
قن الؤلدة وتالطيع كان لانر من النقدغا #افراء العزية سناهة الرلمة وما كانك لكمفين وسزها 
بل معها زوجها إذ أن يوسف قد استشيد بأنه يعلم الكيد من أوله . وأوجزالقرآن الكريم وتجاوز 
عن ذكر هذا كله 3 أنه مبيطم من ثنايا الكلذم الثالى : فتجد أن للك يسال الفسوة : ثم تتكلم 
امرأة العذيف ثم حورج الكادم الى رروجها ...وها الانجان وج من زجوة الإجهان فى القزان 
الكريم . 9 

ويد تملع جا مدال اقل العو طن انهم جع مودق لقنتي إل أن لز نا 
منهن - يوم الوليمة - كانت تدعوه إلى بيتها - فاراد أن يستوثق هل لبى دعوة إحدافن « ما 
خطبكن إذ راددتن يوسف عن نفسه 6 وكان جوابهن حاش لله : تنزيهاً له وتعجباً من 
* تفسير الألوسنئ نج ١١‏ ص 701 . 


تفسير ابن كثير اي ال 


مع 


بواس«ستحو ساوسو 


تس 1 1 1 0 


عفته عليه السلام وفى هذا نفى لأى ميل منه نحوهن أو إجابة دعواتهن . ثم بالغن فى نفى أى 
سوء من جانيه . ولا حتى أية مقالة سوء عنه « ما علمنا عليه من سوء » . كان فى هذه 
الإجابة تبرئة ليوسف عليه السلام من الإستجابة لمراودة النسوة . ولكن بقى الطرف الأهم وهو 
امرأة العزيز . ولابد أن الملك قد توجه إليها بنقس السؤال . ولعلها خشيت إن قالت غير الحقيقة 
أن تقوم النسوة بتكذيبها . فهى قد اعترفت أمامهن - يوم الوليمة - بأنها قد راأودت يوسف عن 
نفسه فاستعصم . بل وهددت أنه إذا لم يرضخ لمطلبها سيكون مصيره السجن : وأسقط فى 
يدها . فلم تملك إلا الإعتراف بالحقيقة . فبادرت قائلة : الآن ظهر الحق واضحاً . وظهرت 
حصة الحق من حصة الباطل « الآن حصحص الحق » . أو من حصحص البعير إذا ألقى 
ما على ظهره ليُنّاخ ويستقر . فيكون معناها الآن استقر الحق أى وضح الحق تماماً . واعترفت 
يأنها هى التى راودته عن نفسه وأنه كان صادقاً حينما قال : هى راودتنى عن نفسى . فقالت 
« وإنه لمن الصادقين » . 

وأكملت امرأة العزييز كلامها فى المجلس ولعلها توجه الكلام إلى زوجها . لتخيره أنها لم 
تكنه بالغفيب من وراء ظهرة:. وقد ظهر الحق وامهبحاً لآن اللة لا يخفى كين الخائتين .ويهذا 
أبرأت ساحة زوجها مما شابها . وكان بعض القوم قد طعنوه فى شرفه بهذه الأراجيف وشككوا 
فى صلاحيته لمنصبه بهذا الإتهام الذى يحوم حول بيته وشرقه . 

و يي ساسم عار وت حر لوو 0 ار 
موجها الكلام إلى العزيز ليطمئنه أنه لم يخنه خفية . ومن الموضوعات فى هذا المقام ١‏ | 
جبريل عليه السلام . قال له وقتكذ : ولا يوم هممت بما هممت به ؟ فقال : « وما 0 
نفسى . إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى » . نسبوا هذه الأقوال إلى 
مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم . ونفى ابن كثير” هذا الزعم وقال إن سياق الكلام 
يدل على أن الكلدم كلدسن كادم امرزه الحددد بمجرة للك واي يو ا السام مم 
بل بعد ذلك أحضره الملك . 


ا افق كان يوست في الجن تنسكا بالايقرج منه الأ بد أن ينتقي 
وهكذا 200 لتطمئن زوجها أنها له كفك بالفيب بون امول كير كرية ممنوسة دن 
النفس انقادت لها . والنفس أمارة بالسوء وهى لا تبرىء نفسها مما زينته لها « « وما أيرىء 
نفسى إن النفس لأمارة بالسوء . إلا ما رحم ريى . إن ريى غفور رحيم ». . 


“سين اب كوو مز شن هن 
لام 


لم يبد ابن كثير رأيه فى القول : « إلا ما رحم ربى إن ربى غفور رحيم » هل هى 
تطلب الرحمة والمغقرة من الله سبحانه وتعالى؟ وهل كان القوم - وهم يعيدون الأصنام يطليون 
منها الرحمة والمغفرة بمثل هذه الألفاظ ؟ أم كانوا يؤمتون يأن هناك إلها - من ورائها - وهو 
الذى تطلب منه الرحمة والمغفرة - أم أنها تطلب الرحمة والمغفِرة من زوجها . وكانت المرأة تقول 
عن زوجها إنه سيدها - « وألقيا سيدها لدى الياب » ومن المحتمل أن المرأة كانت أيضاً 
تقول عنه إنه ريها زيادة فى تعظيمه وإكباره . وموقف طلب الرحمة والغفران يوجد على طالب 
المغفرة أن يستصغر شأن نفسه . فشبهت نفسها بجارية وهو ربها . 

يقول الألوسى” إن هذا القول : « وما أبرىء نفسى ... » كان من يوسف عليه 
السلام تواضعاً لله تعالى وتحاشياً عن تزكية نفسه . إذ أن النفس البشرية بطبيعتها كثيرة الميل 
إلى الشهوات وأمارة بالسوء . وأن رحمة الله هى التى تصرف السوء وتعصم من الزلل . وينفى 
هذا ما سبق أن ذكرناه من أن يوسف عليه السلام كان لا يزال فى السجن . 

وانحيى الحعقيق وجاك العلك ان ووسف :مزع طن أ تهج . وتأكد له أن وضعه فى السجن 
كان ظلماً . إذ لمس الملك مدى أمانته . والحفاظ على شرف سيده مع توافر كل الظروف التى 
كانت تغريه بغير ذلك . تأكد الملك من حسن خلقه . ونقاء سريرته . وآمانته . وأكبر فيه عدم 
ارتضائه أن يكون خروجه من السجن قبل أن تظهر براعته كاملة . لهذا رأى الملك أن الأجدر أن 
يكون مثل هذا الشخص من خاصته هو . ومن أهل مشورته . 

« قال الملك . أئُتونى يه أستخلصه لنفسى » . والمعنى أن الملك أرسل رسولاً إلى 
يوسف . ومعه الإجابة على سؤال يوسف عندما قال «ارجع إلى ربك فاساله ... » وأخير 
الرسول يوسف أن الملك حقق فى الأمر بنفسه وظهرت براعته وأن الملك يريده أن يكون من 
خاصته:: حيئئذ - وليس قبله - خرخ يوسف من السجن.. وقابل الملك :وما كلمة الملك اؤذاد 
اقتناعاً برجاحة عقله . وحسن خلقه . فقال له : إنك منذ اليوم تعمل لدينا . ولك مكانة عالية 
وسلطة . وموضع مكين أمين . آمن من كل مكروه . أو مؤتمن على كل شيىء . 

« فلما كلّمه . قال إنك اليوم لدينا مكين أمين »ء . ويقال إن الملك قال له : إنى 
أحب أن أسمع رؤياى منك . فحكاها له طبق ما رواها سايقاً . فأجلسه الملك على السرير إلى 
جواره وفوض إليه أمر كل شىء فى مصر . وشكل /91 عبارة عن لوحة وجدت فى مقبرة والكتابة 
يجوارها تقول : خلع فرعون خاتمة . وألبسه ثياب بيضاء ووضع طوق ذهب فى عنقه . ولعلها 
مكار وجرا للك ا ويكير طاقتي لكل الي كان عيفد حب الستدن بج روي ( انه 
اننا ص 01١5‏ ) , 


* تفسين الالوسى هذه ١١‏ هن : 
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ذهب فى 


نقه » .. 


و 


ء ووضع طوق 


ومكتوب بجوارها. | 


شكل 917 - لوحة وجد 
فرعون خاتمه وأليسه 


ت فى مقبرة 


0 


الإج جا 
سه 


م 
ل 


4 


6 
وو 
بد 


4 3-3 3 0 4 . 
, نسم [ ححا ام 
ك2 اجو 


يوي 


تقول التوراة ( إصحاح ١؛‏ تكوين ) إن يوسف لما فسر الحلم للملك وأوضح له ما يجب 
إتخاذه من إجراءات لمعالجة آثار المجاعة التى ستحدث : 


ا ا ل ا . فقال فرعون لعبيده وهل نجد مثل 


| .رجلاً فيه روح الله .ثم قال فرعون ليوسف : يعد ما أعلمك الله كل هذا ليس بصير 


0 ا كين شعبى .إلا أن الكرسي أكون فيه 
من يده وجعله فى يد يوسف وال باب يود ويضع طوق ذه ف عتقة ( وه كان ا 


كم من الله). وأساء أسادين فوشي رع كان لاج 


ار لما كله قال إثه الم 


2 : خزائن الأآرهن”" 0 _- ظ عليم . 


لديتا مكين: ا قال 0 


وكذلك إمكثنا اليوسف فى: :الأرضن يتبوأ :منها حيث ييشاء ٠.‏ نصح .يق تا من 01 


نشام ولا نضيع أجر الممستين ٠‏ ولاجر الأخية ‏ خير . للذين آمنوا وكانوا 
يتقون » ١‏ 3 الالو 0 0 0 0 001 أ (غه- لاه 00 
وفنأ 1 الع ا م ا ا : « اجعلنى على خز 
الأرض » , وطلب التولية محظورفى الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم 0 
العمل أحدا :سأله أى حرص عليه وأنهه على الله عليه وشلم قال لعب الرحمن بن سمرة م 
عيد الرخمن “لا تسآل الامارة فإنك إن أوتيتها عن مسالة وكلت إليها “فان افصستباامن غس 
مسأله أعنت عليها . 


00 1 8 لأف حفيظ علي + وذى تزكية من لنفسه . وذلك منهى عنه 
لقوله تعالى : تزكوا أنفسكم » "1 7 (»9؟-النجم) 
صب ير ا ا الي 
له هو من باب التزكية للنفس وإنما هى للإشعار بحنكته ودرايته لاستلام « وزارة المالية » وقال 
أبى السعود فى تفسيره* لقوله تعالى : « أجعلتنى لى خزائن الأرض » أى أرض مصر . 
وولنى أمرها . إنى حفيظ لها ممن لا يستحقها . عليم بوجوه التصرف فيها . وفيه دليل على 

جواز طلب الولاية إذا كان الطالب ممن يقدر على إقامة العدل . 


* نقلاً عن : دراسات تاريخية من القرآن الكريم د . بيومى مهران . جزء ؟ ص 31 . 


لل 


1 
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قال الخازن فى تفسيره” | نكرة طلث الإمازة إذا لم يتين عَلده "طليها : قإذا تعين وجب 
بيهولا كراهية عليه ا ا ا ال 


ره ل ا 
حفيظ عليم » أى بالأمانة والكفاية - ليتوصل إلى إمضاء أحكام الله وإقامة الحق وبسط 
العدل الغلمة أن اكوا غيره لا يقوم مقامه فى ذلك . فطلبه ابتغا اء لوجه الله . لا لحب الملك 
لني . 0 


تنكين 


لها ابن كثير» فيقول إنه يجوز للرجل أن يمدح نفسه . إذا جهل أمره ..وقال إنه 
حفيظ أى حافظ ا سيستودعه املك من أمر مصر وعليم بسنى الجدب ولعطمه يقدرتع على 
العمل لما فيه مصالح الناس .. 


ؤيقول:صاخب 5 إن هذه 52 - علنم ظلث” الولاية وعلام تزكية ‏ اقيق 5 
إنماتقررت فى النظام الإسلامى ولم تكن مقررة على أيام يوسف عليه السلام ‏ وقد يرد أن هذة 
م ار وار كارت . وليست 
بن المسائل التعبديةٍ التى تختلفب بإختلاف الشرائع. 


.ومع كل ما دة تقدم ؛ فقد 7 له ص 0 1 ال عليه ومسْلم يقول- , : راحم م الله أخلى 
بوسف . لو لم يقل اجعلنى على خزائن الأزض لاستعمله من ساعته ولكنة أخن :ذلك سغعنة : وهذا 
معناه أن الأليق بالأنبياء عليهم السلام ؛ ترك الأمر كله لله ؛ يديره كما يشاء . وما دام الأمر فيه 
م ا لل فإنه بمشبيئة الله سيصير 


"اتلس العان تن ادن ل 

5 تفسير النسقى ج 7 ص 357 ٠‏ , 
“7 تشنين ابن كنس هد من يزه 
'*** فى ظلال القرآن . ج 4 ص 5١١5‏ . 


اع 


وهكذا توطدت مكانة يوسف عليه السلام فى مصر . إذ أصبح نائب الملك يتصرف فى جميع 
الأمور كما اا ريال فى أب مكان من أرره مصبر و« يثيوا حنها نحيي يذياء.؟ .وكا 
هذاعطاء ورحمة من الله تعالى . لأنه كان 5 تقياً ورعاً محسناً :والله 9 يضيع أجن المحستين 
هذا جزاؤهم فى البنيا .وله جذاء آخر فى الآخرة أكبر واكثر خيرً “جزاء اء لهم بإيمانهم 
وتقواهع . الل 0 

انصيت برحتكا فن انها 9 نضيع أجر المحستين ١‏ 
ا كن 


05 انا يرست 


سبق أن ذكرنا (ض' ) أن فرغون غير سم يوسف إلى صفنات فعنيح وأعطاه أسنات 
بنت فوطئ فارع كاهن أوف زوجة' : وتستمر التوراة قائلة : وولد ليوسف ابتان قبل أن تأتى 
ستى الجوع ودعا يوسف إسم البكر مَتَسى قائلاً : لآن الله أنسانى كل تعبئ وكل بيت أبئ . 
ودعا الكام ى أفرايم لأن الله جعلتى مثمراً فى أرض مذلتى . وكتب التفسبير الإسلامية تذكر 1 
أسماءهم ميشاً وأفرايثم . 0 
تقول التوراة : وكان يوسف ابن ثلاثين سنة لما وقف قدام:فرعون ملك مض . فخرج يوسف ١‏ 7 
من لدن فرعون واجتاز فى كل أرض مصر. ولكن لو نظزنا إلى جدول حياة يوسف ( طن 050 ) | 
نجد أنه لايد كان قد. بلغ من العمر 5 ؟ سنة وليس ثلاثين . 
مجيء إخوة يوسف : ْ : ْ 
بدأت السنوات السبع السمان وكانت الأرض تعطى غلة كثيرة ومياه النيل متوافرة | 
والفيضان يأتى غزيراً ٠‏ وكل عود من نبات القمح وغيره يأتى بسبع سنابل ممتلئة بالحبوب . 
وأمر يوسف عليه السلام بينا ء المخازن فى كل أنحاء مصن وعين لها كراها وأحداوراس يوفح 
أغلب المحصول فى ستبله فى.المخازن . إلا القليل اللازم للأكل . ا 


ومضت سنؤات الزخاء السيع ” ؛ وبدأت السنون العجاف":وقلت الأمطار أو امتنعت كلية: 
وجا الفنضان متخفضناً جد : ويالكاد تكفئ مياهه للشرن: واجتاح الجخفاف أرضن مضن 
وشمل انهم أرض كنعان ( فلسطين ) والشام وعمّت المجاعة جميع بلاد الشرق الأدني ٠‏ وشتمع 
الناس فى كل المنطقة أن بمصر وزيراً تنب بالمجاعة واحتاط للأمر فاختزن زن الحيوب . وتوافد 
الناس من اليلاد المجاؤرة على مصر ليحصلوا على الغزاء . 


وجاء إخوة بوسف ودخلوا عليه فعرفهم فإ أحوالهم وعيته ل تخي كثيرً ‏ عما كانت 
عليه منذ أنزلوه فى اليثر . 
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أل 


توافرة | 
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تقد فلك وإن كاذوا راض هاا كاال: ايب اا 


تجرخ نار فلابد ؛ أنهم أخذوه معهم بم إلى أرض مدين واستقر هناك كعبد 1 
0 ليه اأساعلين التيجها بوبنا 


فمن الطبيعى أنهم لم يتعرفوا عليه . 


- وأكرمء يزتف وفادتهة وسآلهم عن حَالهُم وعددهم متظاهراً ب بأنه ان 
الحيوب . وعلم منهم أن والدهم ( يعقوب ) بخير وأن لهم أخأ صغيراً لم يحضر معهم لحب والده 
له ولخوفه عليه .وأعطاهم يوسف ما. يلزم من الحبوب وطلب منهم أن يحضروا معهم فى المرة 
القادمة أخاهم الصغير ليتاكد من صدقهم .وإلا لو حضروا بدونه فلن يكون لهم كيل ولن يأخذوا 
0008 . فوعدوه أن يحاولوا إقناع أبيهم حتي يرسل أخاهم معهم فى المرة القادم” امي 
ماله يان يضعوا فى رحال إخوته : الأوانى الفضبية وقطع الفضة التى دفعوها ثمناً للقمح 
الذى أخذوه . فوضعوها دون أن بشعروهم بذلك.: 


ولعل يبوسف الصديق تحرَّج من أن تأخذا من أبيه وإخوته عوضا عن الطعام . وقيل أراد أن 
يردّهم إذا وجدوا بضاعتهم فى متاعهم . ظناً منهم أنها قد وضعت خطأ . فيعودوا لردها . أو 
أن يوسف عليه السلامخشى أن لا يكون عندهم بضاعة أخرى فلا يرجعون لأخذ الحيوب:من 


ثانية , 


- 


وفى طلبه أن يحضروا أخاهم الصغير فى المرة القادمة قالوا : إنهم سآلوه حملاً زائذا عن 
عددهم لبنيامين فأعطاهم ذلك وشرط عليهم أن يأتوه به مظهراً لهم أنه يريد أن يعلم صدقهم . 


« وجاء إخوة. يوسف فدخلوا عليه فعرقهم ٠‏ وهم- .له :منكرون ٠‏ وما جهزهم 
0 باخ لكم من أبيكم ' ٠‏ ألا ترون أنى أوفئ الكيل وأنا 
شن النالةة : إن لم تأتوتى يه فلا كيل لكم عندى ولا تقربون  ٠‏ قالوا 
00 "لفاعلؤة . :وقال لفتناتة اجغلوا بتشاعتهم' قبي 
006 إذا ١‏ اتقلبياٍ 0 


المدكة -يوسف) 


اونا 


" كان هذا ملك يون الصائيق ملع إخوتة : فقد مسق إليهم ورد من ما اشتووه من 
الحيوب دون أن'ب* بشعرهم بذلك'” :ويلطف طلبٍ منهم أن يُحْضروا أخاه فئ المرة القادمة". 


ول 


7 .. تذكر التوراة سلوك يوسف عليه السلام مع إخوته بطريقة مغايرة . فتروى أنه اتهم إخوته 
بالتجسس على أرض مصر م خيسد بهم ثلاثة أيام ثم استبقى شمعون محبوساً .عنده وقيده 
أمام عيونهم !! هذه الصورة ة فيها من القسوة والعنف ما لا يليق صدوره من نبى كريم ٠‏ فى حين 
ل اك رق لجار ارال الي ساقي بارا :« وأنا خير 
المنزلين ».0 35 

ولتنظر كيف وصف كاتيو الثوراة هذا الموقف 7 


0 ٌ 

0 7 

يكمن ]نقد تمك انه يومد خف مضل ') أنزلوا إلى متاك وأشتترو أتروا لنا من مناك ١‏ 
لنحيا ولا نموت “فنزل عنشرة من إخوة يُوَستف ليشنتزوا قمهاً من مطل أواما تنام اخ 1 
يؤسف فلم يرسله يعقؤب مع إخوته لأنه قال لعلة تصيبه أذية . فأتى بنى إسنرائيل ليشتروا بين 0 
الذين أتوا لآن الجوع كان فى أرض كنعان . فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجوهم إلى ١‏ 
1 


الأرض . ولما نظر يوسف إخوته عرفهم فتنكر لهم وتكلم معهم بجفاء 'ؤقال لهم: من أين ١‏ | 
جئتم ؟ قالوا : من أرض كنغان لنشترى طعاماً . وهم لم يعرفوه . 0 
فقال لهم جواسيس أنتم ..لتروا: عورة الأرض جئتم .فقالوا:له.:.لا يا سيدى..ايل عبيدك -- 
جاءعا ليشتروا طعاماً . نحن جميعاً بنى رجل واحد نحن أمناء . ليس عبيدك جواسيس ..فقال ‏ 
لهم : كلا بل لتروا عورة الأرض جئتم . فقالوا : عبيدك اثنا عشر أخاً . نحن بنى رجل واحد.فئ 0 
أرض كنعان .وهو ذا الصغير عند أبينا اليوم . والواحد مقفقود . فقال لهم يوسف : ذلك ما - 
اس ل سي ل 1 
بغير الله!! ) لا تخرجون من هنا إلا بمَجىء أخيكم المة إلى هنا . أرسلوا واحداً منكم ليجى 
بأخيكم يكم »وأنم يون يمحن كلامكنم هل ستدكم طندق وإلا.قوا حياة فرمون إنك] 
وأحيوا أن أن خائف الله . ل فت :اناد ل ا 


وخذوا قمحأ لمجاعة بيوتكم وحن أخكم الصخيإ تمق لدت واد شْ ا فشن 
هكزا . 


35 


تستمع لذلك تخا ليا هذه الضدقة 1 : ألم أكلمكم قائلاً : لاتائموا 
بالولد وأنتم لم تسمعوا, . فهو ذا دمه يطْلّب وهم لم يعلموا أن يوسف قاهم .لآن الترجما, 00 
بينهم . فتحول عنهم ويكى ثم رجع إليهم وكلم 


ءءء 


بم . وأخذ منهم شمعون وقيده أمام عيوتهم , ٠...‏ 


0 
3 
3 
0 
07 8 
3 
0 
2 
0 
1 
0 
ل 
7 
0 
1 
0 
7 
0 
1 
3 
00 
0 
0 
0 
0 
2 
0 


.“ثم أمز يوسف أن تملا أوعنيتهم قمخاً:: ورد فضة كل واحذ إلى غذله «وأن يعطوا زاداً 
للطريق . ففعل لهم هكذا : فخملوا قمحهم على حميزهم : ومضوا من هناك فلما فتح أحدهم 
عدله لذى ا" عليقاً لكر 17 0 فضا اا ل ل ١‏ ا 423 00 
صنعه الله بنا : 000 8 لع ارو 


"مجالا إ يعيب يون إن ليقن تتا" 0 00 
الرجل سيد الأرض بجفاء وحسبنا جواسيس الأرض . فقلنا له نحن أمناء ولسنا جواسيس 
تحن اننا عشر أخاً بتى أبينا. . الواحد مققون والصغير اليوم عند أبينا فى ار كتمان ' 
فقال لكا الرجل ننيد الأرض . بهذا أعرف أنكم أمناء ٠.‏ دعوا أخاً واحداً منكم عندى وخذوا' 
مجاعة بيوتكم وانطلقوا:: وأحضروا أخاكم الصغير إلى فأعزف أنكم لستم جواسيس بل إنكم 
أمناء فأغظيكم أخاكم وت تتجزون فئ الأرضن وإذا 'كانوا يفرغون عذالهم إذا أضترّة فضة كل 
وعد فى 1ف فلذا راذا حت خسني هن برت باقن + 


فقال لهم يُعقوبٍ . أغدمتمونئ الأولاد : يوسف مفقود وشمعون مفقؤد وينيامين تأخذونه: . 
صا نكل :هذا غلئ ' وكلّمْ رأونين أباة-قنائلاً ١‏ اقتل ابن إن لذ أجَليء به إليك” ٠‏ ستلّمه بيذي وأنا 
أرده إليك : فقال لا ينزل ابنئ معكم ::لأن أخاه'قد مات وهئ باق وحدة “فإن أصايته أذية فى 
الطريق التى تذهبون فيها تَدْزلون شيبتئ بخزن إلى الهاوية . 

ملحوظة : نرى أن كاتبى التوراة ينسيون إلى يعقوب اعتقاده بوفاة يوسف فى حين أن 
يعقوب عليه السلام كان يشعر شعوراً داخلياً بأن يوسف لم يمت . وأنه حى يرزق فى مكان ما 
ولذلك:قال فيما بعد : «ه عسى الله أن يأتينى بهم جميعاً ©. 


كذلك ينسبون إليه إعرابه عن خوفه على بنيامين من أخطان الطريق :وهذا:ما نفيتاه فى 
صفحة ؟8: - إذ أن يعقوب عليه السبلام م أوكل أمن الحفظ كُلَيّة إلى الله تعالى قائلاً : :« قالله 
خير حافظاً وهى أرحم الراحمين » . 

ويستير كاتني القزراة خاكية ( اماع 5 تكوين )” ا فى الأرض وحدث 
ما فرغوا من أكل القمح الذى جاءوا به من مصر أن أباهم قال لهم : ارجعوا اشتروا لنا قليلاً ' 
من الطعام : فكلفة ينوا قائلاً : إن الرجل قد أشهد علينا قائلاً لا تزون وجهى بدون أن يكون 
أخوكم معكم . إن كنت ترسل أخانا ننزل ونشترى لك طعاماً وح وك 0 ننؤل :. 
لأن الرجل قال لنا لا ترون وجهى بدون أن يكون أخوكم مغكم. ! : 0 


مةغع: 


فقال إسرائيل : لماذا أسالتم إلى حتى أخبرتم الرحيل أن لكم أخاً أيضاً . فقالوا إن الرجل ‏ 
قد سأل عنا وعن عشيرتنا قائِلاً : هل أبوكم حى بعد. ...هل لكم أخ قأخبرناه يجسب هذا 
الكلام .هل كنا نعلم أنه يقول انزلوا يأخيكم. ٠وقال‏ يهوذا ,لإسرائيل أبيه. . أرسل الغلام معنا 32 
الويف ل ,نحن وأنت وأولادنا جميعاً.. + أنا بأضمنه 00 ذالم 
هشكذا فاقوا ل ا الرجل هدية. قليلاً من البلسان 
وقليلاً من العسل وفستقا ولوزا وخذوا فضة أخرى فى أياديكم .والقضة المردودة قى أفواه. 
عدالكم ردوها . لعله كان سهواً ٠‏ وخذوا أخاكم وقوموا ارجعوا إلى الرجل. الله القدير يعطيكم 
رحمة أمام الرجل حتى يُطلق لكم أخاكم الآخر وبنيامين . .وأنا إذا عدمت الأولاد عدمتهم . 


ويتجلى إعجاز القرآن الكريم فئ:اختصاره لهذا كله فى أسطن قليلة تمل نفين المعنى . 
وتزيد عنها نصائح يعقوب لينيه فى كيفية دخول المدينة والحرص حتى لا يصيبهم مكروه : 


« فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا-: يا أيانا متع منا “الكيل-. فأرسل “معنا 
أخانا .نكتل وإنا. له. لحاقظون. . قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه 
من قبل. . فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين.. ولما فتحوا متاعهم وجدوا 
بضاعتهم. ردت إليهم . قالوا..: يا أيانا:. ها ثبغى . هذه يضاعتنا. :ردت 
إلينا . ونمير أهلنا . ونحفظ أخانا . ونزداد كيل بعين . ذلك كيل يسير . 
قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله . لتأتَئنى به إلا أن يحاط 
بكم . فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل ©* . 


ا 


0 


و 2 


ااا 0 


(71-75-يوسف) 
.. ونلاحظ أنهم قالوا بيهم عن يتيامية ١‏ 
أ فارسل معتا' آخانا! تك ٠2‏ وإنا -له! الحافظون . ١‏ 
وهى نفس ما قالوه من قبل عند أخذهم ليوسف : 
7 أرسله معنا غداً يرتع ويلعب ٠‏ وإنا. له لحافظون » 


ولع هذا ما جع يعوب عله السام توجّس خيفة من أن فق بنيامين كما فق يوسف من 
قبل فقا ا ظ 7 


:الك تي |1 جما تك اكد اح عن نطلل اده 


للد 


املعم اعم« اكه سمه امسج ساسع ا 4 


. وكما سبق أن ذكرنا (ص 557 ) - أنه هذه المرة أوكل الحفظ كلية إلى الله سبحانه وتعالى . 
وشعر أنه فى ضيق وشدة فأحب أبنائه « يوسف » قد فقد من قبل .وها هو يرسل أحب الباقين 
- ولا يدرى ما يفعل به .وهى يطلب من الله ألا يجمع عليه مصيبتين . . لأنه لن, يتحما ا 


ارمع . 
فهو يرجو رحمة الله لأنه أرحم الراحمن . وطلن من الله أن يحفظ ابه الثائنى هذا فال 
.« قالله خير حافظاً وهى أرحم. الراحمين ». 
وخوك ل تحتل بالمزه افيقرلة ذا لين افق مون فنا وال 
وما رأوا أن فضتهم قدا ردت إليهم:قالوا الأبيهم منا نفغئ نيقى ؟ سنؤال استفهام “كأنهم 
تقولون مانا كووزا ا ا ا لي . هذه فضتنا قد وَدْت إليتا : 
وجلبنا الطعام والميرة لأهلنا . وسيكون حاله كذلك فى المرة القادمة فيعطينا الطعام:: وسيكون 
من إحسانه أيضاً أن نتمكن.من حفظ أخانا ونرجع به . ولا سيرى أخانا معنا سيزيد لنا كيل 
بعير . إذ سيعطينا أحد عشر حمل يعير بدلاً من عشرة . 
وقرأ اين مسعود : ما تبغى ؟ والخطاب حينئذ موجه إلى يعقوب عليه السلام . وقالوا.روت 
عائشة رضى الله تعالى عنها ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم . والمعنى أى شىء تريد أكثر 
من هذه المطالب المشتملة على سلامة أخيتنا وإعطائنا كل زائد أ أى شىء أكثر مما وصقنا 
لثمن إحسان هذا الرجل إلينا ليكون ذلك داعياً إلى التوجه إليه مرة أخرى ونه تكن ها 
للنفئ بمعنى أثنا بهذا المطلب لا نبغئ ولا نتجاؤن الخد فئ:القول ؤلا نكذب فيما وضفنا لك من 
إحسان العزيز إلينا وكرمه مما يوجب إجابة مطلبه وغير ذلك من الأقوال الى تؤيد منا سيق 
ذكره ( ص ه55 ) من أن تعدد المعانى للقظ الواحجد هؤئوجه من وجوه الإعجاز فى اللفظ 
القراض :: : 0 6 
كذلك فى قوله تعالى : « ذلك كيل يسير » قالوا ان انان ايد نكل ال امس 
فوق العشرة شيئاً فكان ردهم .أن ذلك:الحمل الزائد,شىء يسيز لا يتعاظمه العزيز ولن يبخل به 
لمالنسنامئن إحسانه فى المرة:السابقة ..وجون بعضهم أن يكؤن ذلك من كلام يعقوت عليه 
ا ل ينفيل بطر السبالرة بوم فلن ذلك القول 
اللاحق الن ارسلة مهم 5 1 ْ 


. الما رأئ يعقوب عليه الا 


الطعام - أخذ عليهم الموثق والعهد ا 0 


ماع 


سيحانه وتعالى ومشيئته “.ولا أحد يعلم اليب إلا اللة' ؛ فاستدرك قائلاً :إلا أن يخاط يكم : أى 

لآ أن تغليوا أ يحدث شنئء لا تقدزون غلئ دفعه ولا تطيقن” وله “فلما" آته ته مهدض 
00 0 ا ل الموثق ورقيب عليه م رك ال 0 إن أخَلوا نهذا 
وقد أصبح قوله تعالى : « والله علئ ها تقول وكيل الولديكة 6 كلاه أ اتفاق 

بين طرفين للتأكيد على وجوب تنفيذه ... ١‏ 

1 . بعد أن أخذ يعقوب على بنيهميثاقاً بأن يعودوا يجنيامين أغطاهم نصيحة يعملون بها عد 
0 ل 00 اتخانا ا تفرقة 7 “نيما 

المتوكلون » . :50ت يؤْسف ) 
قال يعضهم خوفاً عليهم من الحسد :وخاصة لما كان ينيامين معهم : 


ييه 3709 


وقال يعضهم : حتى لا يستراب فيهم أنهم جواسيس إذا دخلوا معأ وهم أغراب فى ليسهم 
ولسعانهم . ٠‏ ْ ا 
وقيل طمعاً فى أن يتسمعوا خبراً عن يوسف . فقد كان يشعر شعوراً داخلياً أنه لم يمت .. 
ولكن أين هى؟ لا يدرى ! 500 ! ! 
أدلى هذه النصنيخة لهم ثم :قال لهم إنه لا زاد لقضاء الله - ولا يغن ىحر من'قدرات 


فالحكم لله وحده . دون غيره حبقا اسيك ويجب على المؤمنين أن يتوكلوا على 
الله, 


:٠ه‏ نظوا' ميث أمؤهم .لزه . ا 00 
إلا. حاجة . فى : نفس : يعقوب قضاها.. ونه لذى.علم لما علمناه .. ولكن. أكثر 
الناس لا يعلمون ». جا يي اتيك فرحو حقو ون وال اإزئمة عا يسيك ) : 

ا واكن ذلك لم يكن يمنع فنا ء الله عنهم ' ذلك 
اما كان يعقوب يعرفه وهو يدلى لهم بهذه النصيحة ..حتى يكون قد أدى الواجب نحوهم ولكنه 
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يعلم تمام العلم أن ذلك لا يغنى شيئاً . . فالله قد أعطاه علماً جليلاً :ومتأكد أن مث مشيئة الله هى 
التى تنقذ تنفذ وتكون. ولكن.أكثرالناس لا يعلمون ذلك .وقد يظنون أن اتخاذ الحيطة قد متع عنهم 
ناما ..صحيح أن الأخذ بالأسباب واتخاذ الحيطة واجب على المؤمن ‏ . ولكن ليكن متيقناً فى 
قرارة نفسه أن الأمر مرده إلى الله . .إن شاء أنقذ الأسبباب .وإن شاء عطلها. .وفبى > 
الحالتين لا ينفذ إلأّما شاء الله وقدره . 


سار إخوة يوسف حتى وصلوا مصصر . ونحليا من أبواب متفرقة كما أمرهم أبوهم .ثم 


« فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أخا ٠‏ قال إنى أنا أخواة فاو" تيتس 


لكا فى تان - يصف القرآن الكريّم هذا المشهد . 


ويقول تفسير الألوسى* : إِنْهُم لما دخلوا. على يوس ف قالوا” : أيها العزين” هذا أخونا الذي 
أمرتنا أن نأتيك بة .وقد جئناك به . فقال لهم : أحسنتم وأصبتم وستجدون ذلك عندىٍ .وقال 
البعض إن يعقوب عليه السلام كان قد كلفهم برسالة تقول بلّغُوا عزيز مصبر سلامى وقولوا له 
إن أبانا يصلى من أجلك ويدعى لك ويشكر صنيعك معنا . وقال آخرون . كان ذلك مبلغاً فى كتاب 
قلعا قراء يوتيف عليه الصساوم بكى :ثم إنه أكرمنهم وأنزلهم وأضافهم وأجلس كل اثنين منهم 
على مائدة فنِنقئٌ بِننامين ونقَيداً فبك ؤقال لؤّكان أحنق يُوَبمَتقَحيّاً لأجلسنئ معه: فقال 
يُفشف . بقى ألخوكة وحداه : فقألوا له كان له اح قهلك . قال “فانا أجلشنه معن فاخذه مغة 
وأجلسه على مائّدته وجعل يؤاكله . وأنس بنيامين إلى يوسف . فقال له يوسفت : أتحن أن أكون 
أخاك يدل أخيك الهالك ؟ قال. افق يح أكاً مذلك أيها: الغورة: فقال يمسف + :إفي آنا أخوك 
وعرّقه بنفسه وطلب منه كتمان هذا الأمر عن إخوته. رابع ال روات ردير عي نا كان 
إخوته يفطون بهاويؤثونة .. ساي جعي 


.تق الوا ماح 3 تكويق ) إن ترسف آمرا بإ فال إحونه إلى بينة 
بحسو لك أخيفة لت امنهم أنه يريد الانتقام منهم بِسَيب الفضة التى وجدوها فى غدا له" كن 
0 .وفك أسر شمعون وأدخله إليهم . وعند الظيراجَاء نَرْيفْ للقداء: 
وأجلس بنيامين إلى :مائدته فبهت الرجال ب بعضهة: إلى بعض لأن المضريين .لا يقدرون أن يأكلوا 
طقافا مع العبرانيين لأنه رجس عتد المصريين: ا ا 
أمافه خمسة أضعاف اما أمامهم . 0 
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وقيل كان ن يكال به الحبوب أوضعنا 


كان يشترب به الملك - وكان من الذهب ٠‏ وقيل من القا: 


فى متاع بنيامين من حيث لا يشعرأحد وقالوا* لم يضعع امنقسةها :بل أمرٌ كبيز عماله. 


بوضنع.طاس الفضة فى قم عدل | كر وتفن فمهاهء . ففعل بحستب كلام يؤسف الذئ تكلم به . 


وانصرف إخوة يوسق ومعهم حميرهم . وخرجوا من المديئة . ولكنهم لم يبتعدوا إل قليلاً 
حتى وجدوا فزساناً .من قبل يوسف يدركونهم ويستوقفونهم ؤاتهموهم بأنهم سنزقوا 'الكأس التى 
يشرب الملك بها . وأن الملك قد جعل جائزة لمن يرجعه له - حمل يعير من: الحبوب - وقال كبير 
الفرسان أنه ضامن اللمكافاة لؤيرة الكأس ٠‏ 


وأنكر إخوة يوسف أنهم رقو شيئاً وأخبروا الفرسان أن 07 سريف فل رعلا نكا 
حسن سيرتهم . وأنهم لم يجيئوا ليفسدوا فى الأرض 

ه قلما جهزهم يجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه . ثم أذن مِؤدن 
أيتها العير إنكم لسارقون . قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون ٠.‏ تمالوا نفقد 
صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم . قالوا تالله لقد علمتم ما 
جئنا لتفسد فى الأرض وما كنا سارقين » . :7-7 - يوسف ) 

قالوا.. وكان يوسف عليه السلام قد وصل ينفسه وكانت عقوية السرقة فى مصر الضر ب أو 
السجن . ولكن الله ألهمه الاحتكام إلى شريعتهم .فسالهم عن الجزا ء الذى يوقعونه على السارق 
فقالوا إننا على شريعة إبراهيم عليه السلام وهى تقضى بأن السارق يدفع إلى المسروق منه 
ليسترقه ويصير عبداً له . 5 007 | ْ 
:.ويداً الحرس يفتشون أمتعتهم.. وبدأ بتفتيش رخالهم قبل رخل بنيامين كى لا يكين شبهة 
فئ الأمر ...قال قتادة : إنه كان:لا يفتح متاعا.ولا نجد .به الكأس:إلا:استتغفر الله.مما قذفهم.يه . 
حتى بقى أخوه الصغير . فقال : ما أظن هذا أخذ شيئاً . فقالوا : والله لا نتزكك حتى تنظن 
في رحله . فإنه أطيب لنفسك وأنفسنا . قلما فتحوا متاعه وجدوا الصواع فيه , فلما 
استخرجها نكس الإخوة رؤوسهم من الحياء . .وأقبلوا على بنيامين يلومونه. . ويقولون له : 
فضحتنا وسودت وجوهنا يا ابن راحيل!؛ .. 


استخرجها 000 وعاء أخيه . كذلك كدنا ليوسف . ما كان ل 
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الملك. إلا :أن يشاء الله فت درجات. .من تدده .وفوق كل .ذى 0 3 


ب 5- -يوسف ) 


.: وهذا ندل على أن تدبين يوشف .فى وضنع الستقاية قى رخل بنيامين كان بإيحاء : منّبالله 
تعالى . ولذلك كان القول «كدنا» نمببة إلى الله ببببخانه وتجالئ وكذلك كان أخذه لبنيامين فى 
سلطان الملك بمشيئة بمشيئة الله تعالى . فكان فى :الظاهر أنه أخذه:استرقاقاً.. وه فى الحقيقة يزيد 
ضمه إليه #وهذا يوفع لدرحته وإمعاد له عن إنخرتة الذين يؤدونة. .وتدبين.ألله فوق كل تدبير:وعلم 
الله فوق كل عالم وكل ذى علم :وقالوا إن هذا مِن الكيد المحبوت ما فيه من الجكبة والمصلخة 
المطلوية ٠١‏ فزي 0 ّْ 00 0 أ 


1 كو اي رده لوه الف 11 افامتحتفاً ومنودت 
وجوهنا .:.يا. إين راحيل لإ:يزال.لنا منكنملاء إذ. أخذت هذا الضاع .. فقال بنيامين : يبل بنى 
راحيل الذيق لاايزا ل ليم مذكم ا بلدى ذهيكم يكفن إلى البرية فافلكتجره: إن الذى ويه 
الصاع فن رحلى هو الذى وضبع الدراهم فى رحالكم . وواضح من هذا.أن بنيامين لم يكن 
يعرف كيف جاء الصواع إلى رحله . وتذكر أنهم لما عادوا بالميرة إلى أرض كنعان ووجد الفضة 
معهم اعتقد أنهم سرقوها من العزيز يعد ما أخذوا القمح . ولعله ظن أنهم دسوا الصواع فى 
َحِله ليكيدوا له فقد كانوا يكرهونة كما كانوا يكرهون أخاه يوسف من قيّل . ولعلهم - من 
جانيهم - ظنوا أن بنيامين قد سرق الصواع فعلاً ولحقدهم عليه - ولينفوا عن أنفسهم أى 
تقهة + رأوا أن يثنوا عليه المترقة . كل وحفلها السيرقة طيحاً فى أبناء راجيل . 

« قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل . فأسرها يوسف فى نفسه ولم 

يبدها لهم ٠‏ قال أنتم شي مكاناً . والله أعلم بما تصفون » .. (77- يوسف ). 


. فقالوا انان يلك - قد سرق من قبل .وليس بمستبغد أن يسرق هذا الخنيا + 
وا ل 


واختلق العلناء” :فى السرقة التى وصفوا بها يُوسف : : قال شتعين بن جَبْيرؤقتادة أنه 
سرق صنماً لخداه فكسزه وألقاة فى الطريق وقال ابن جريجٍ أمزته أمه أن يُسرق طَنتمّاً لخالة": 
وواضح أن هذه الأقوال تشير إلى الصنخ.الذى أخذته.راحيل من أبيها لابان عند مفارقة يعقوب 
له.وتركه «جاران » ( ص:41:1)).. ولكن نظرة إلى جدول حياة ينعقوب ( ص. 050 ) تنين أن 
يوسف كان عمره وقتئذ سنة واحدة مماينفى هذا .الزعم . وهذا لص ل الت 
بيت إيل ( ص 25 0 


"عراكين العالس الكل نض 185 


وال اماه ناه نا ين فأفسرق:يَؤسف بيضنة “من الييثنوأعطافا د وقال عئزاة 
دجاجة . وقال وهب : كان يخبىء الطعام من المائدة للفقراء . وهذا ليس بسر 


وقال الضحاك وغيره:: كان ليوسف عمة :وكانت تحبه حباً جما :إن كانت هئ:التئ'تولت 
تربيته هو وبنيامين بغدوفاة راحيل : فلما كبر وأراد يعقوب أخذة احتالت بأن دست فى ثيابه 
بعض متاعها - قيل إنها منطقة أبيها إسحق: : وكانت هئ أكبر من يغقوب فورثتها - واتهمت 
يوسف بسرقتها : ؤوجدوها عنده وحسبٍ شريعتهم - سلَّموا يوسف لها فبقئ عندها حتئ 
ماتت!! وواضح زيف هذه الرواية :فإنه لم يعرقف أن ليعقوب أختاً أكبر منه - وكان جديراً بالذكر 
فى التوراة - كما أن يوسف عند وصوله إلى حيرون - حيث تعيش عمته المزعومة - كان عمره 
0 آي ١1١‏ سبنة فلم يكن فى حاجة إلى رعاية النساء . 


فمما لاشك فيه أنْ هذا الإتهام كان حصن اختاق من إخوته يقبا باهم هم يتا 
السزقة علئ بنيامين بزعم. أن ذلك طبع:فى أيناء راحيل ٠وهئئ‏ ليست والدتهم :: 00 

: وبالطبع فإن يوسف خضب لهذا الافترا ء عليه ولكنه أخفى ذلك فى نفسنه .ولم بيدها لهم 8 
قولاً ولا فعلاً . حلماً منه . قال أنتم ثم اشى مكاتا ٠‏ بعضهم” فسرها بأنه قالها فى نفسه 
وجعناء انهم آليق بالوضف بالشتر لنافعلوة :ة من قبل بالقائةاف الح و تتهل اف سر 
الغفضب لدى سماعه هذا الإتهام ولكنه قال لهم أنتم فى منزلة أكثر شراً من السرقة ولعلة 
يقصد الإتهام الزور الذى يرمونة يه .والله أعلم بأنه لم تكن هناك سرقة كما يَرْعمِون “والله أعلم 
كذاك أن بنيامين لم يمثرق فو اآخر : 


الم تَفسيوا عن مكنون حقدهم على يوسف وأخيه بهذا الإتهام .وبدأ الشرظة فى أخذ بثيامين 
لالحاقه بيوسف . أفاقوا . وتذكروا ا ا ا ل ا 0 
عودتهم .. فزاحوا يستعطفون يوسف قائلين:::إن له أبأ شيخاً كبيزاً يحبه كل الحب ولا يننتطيع 
فراقه وقد حل فى قلبه محل أخيه الذى فقد ل علئ يوسف أن يأخذ 
واحداً أمنهم بدلاً من بنيامين لأن أباهم قد يهلك إذا عام تفكدان يخامين, أيضاً م 
يهوذا لأنه هى الذى تعهد ليعقوب بالعودة يبنيامين, . والباقون أمنوا على هذا .التعهد ٠‏ 
.:.أطال كاتبى التوراة فى وضف هذا الموقف ( إصحاح 44 تكوين ) . إذ قالوا : ثم تقدم إليه 
( أى إلى يوسف ) يهوذا وقال استمع:يا سيدى ايتكلم:عبدك كلمة فى أذنى سيدئ : ولا يحم 
غضبك غلى عبدك . لأنك مثل فرغون ٠:‏ سيدئ سال عبيده قائلاً هل لكم أن أوأخ : فقلنا 
لسيدى لذا أب شيخ وابن شيخوخة صغير . مات أخوه ويقى هو وحده وأبوه يحيه : فقلت لعبيذك 
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انزلوا به إلى فاجعل نظرى عليه . فقلنا لسيدى لا يقدر الغلام أن يترك أباه . وإن ترك أباه 
يموت فقلت لعبيدك إن .لم ينزل أخوكم الصغير معكم لا تعودوا تنظره 
إلى عبدك أبى أننا أخبرناه يكلام سيدى . ثم قال أبونا ارجعوا اشتروا .لا قلِيلاً من الطعام :: 
فقلنا لا نقدر أن ننزل . وإنما إذا كان أخونا الصغير معنا تنزل . لأننا لا نقدر أن ننظر وجه 
الرجل وأخونا الصغير ليس معنا فقال لنا عبدك أبى أنتم تعلمون أن امرأتى ولدت لى اثنين.. 

فخرج الواحد من عندى وقلت إنما هو قد افترس افتراساً . ولم أنظره إلى الآن. . فإذا لخدام 
هذا أيضاً من أمام وجهى وأصابته أذية تنزلون شيبتى بشرٌ إلى الهاوية. .والآن متى جئت إلى 
عيدك أبَى والقلام ليس معن . ونفسه مرتبطة بنفسه. يكون متى رأى أن الغلام مفقود أنه يموت . 
فينزل عبيدك شيبة عبدك أبينا بحزن إلى الهاوية لأن عبدك ضمن الغلام لأبى قائلاً: : إن لم 
أجىء به إليك أَضر مذنباً إلى أبى كل الأيام . فالآن لمكت غبدك عوضاً عن الغلام عبدذا لسيّدى 
ويصنعد الغلام مع إخوته الأنن كيف أعدقه إلى أبى والفلام ليس معي لثلاً أنظر الشر الذى. 


ل وجهى :. فكان لما صعدنا. 


ونلمس هنا العنصر البشرى واضحاً فى سرد القصة بما فيها من تطويل وتكرار فى حَيِن 

ه قالوا يأيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً . فخذ أحدنا مكانه . إنا 
نراك من المحسنين . قال معاذ الله أن تأخذ إلا من وجدتا متاعنا عنده إنا 
إذاً لظالمون » . (104-108- يوسف ) ظ 

كذلك فقد أغفل كاتبى التوراة جزءاً مهماً من القصة وهى عودتهم إلى أبيهم بدون بنيامين 
قبل أن يعرفوا أن العزيز هى نفسه أخوهم يوسف . 

ونعود إلى سياق القصة كما وردت فى القرآن الكريم : 

تأكد لهم أن يوسف - - عزيز مصر - أن يقبل أن ياخذ أحذاً منهم بد من بنيامين' يرا 
من مناشنة العلف بآبيهم الشيع الكبيي الذى نا .يعرف يفقدان بحام اق وى به 
اضيا تجيًا 86 وذكرهم خرف 5 1 - أنهم. :قفد :أعظوا. تأباهم 1 58 
أن يعودوا بآخيهم بنيامينٍ ,وتعهد يهوذا يذلك أمام والده, .وقد سبق أن فرطتم فى يوسف . 
ولأنه لا يستطيع مواجهة أبيه. افبسدى فى مغين ويعودون هم . فإن أذن له أبوه فى العودة 
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د «وإلا.فلن يعود.: أى يكون فى:علم الله وحكمه تذبيْن آخرء فقد:يقرر العزيز ..مثلاً - أن 
يع عن يام أ يستطيع هو يوسلا أو بأخرى تدبير إخراجه. اي امار راان 
الله .والله خير الحاكمين ... ْ ماو تح ا 0 


وقال لهم ارجعوا إلى أبيكم. وقولوا له إن بنيامين شرق : وأخذة العزين يدا لأجزاء ذلك . 
وكنا شهوداً . إن استخرجوا كاس الملك من متاعة. .وهذا مبلغ علمنا. :ولا ندرى أسرق حقيقة آم 
وضع الصواع فى رخله دون أن يشعر ٠.‏ وعلى العموم هذا هو علمنا. . وخين أعطيناك الميثاق لم 
كو قل لد روك لحلم كذ يدحا .إن لم كيتنا لإمال اخ لقي لكين كانوا 

م ل 0 0 


اك يل ار سس را اطق ا فلك ابرع 


الأرض حتى يأذن لى أبى . أى يحكم الله لى ٠‏ وهى كير الحاكمين . ارجعوا 
إلى أبيكم ققرلوا يا آيانا إن ابتك سرق . وما شهدثا إلا يما علمنا .وما 
كنا للغيب حافظين . واسأل القرية التى كنا فيها . والعير التى أقبلنا قيها. 


وإنا لصادقون » . ش رو 


وفعلوا كما قال أخوهم الكبير . وعادوا إلى يعقوب . وأخيروه بما حدث وطلدوا مته التأكد من 
صدقهم بسؤال الرجال الآخرين الذين معهم فى القافلة . 

هنا قفز إلى ذهن يعقوب ما فعلوه بيوسف من قبل . لقد قالوا إن الذئب أكله . وأروه قميصه 

« قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً . قصبى جميل > . ْ ( من اقية 14 - يوسف ) 

وظن يعقوب أنهم فلو ببنيامين أمراً ليبعدوه عنه .هعاذا قطوا ليه 5 ادر . أكان كل ما 


أخبروه به من أن عزيز مصر رفض إعطاء هم قمحاً إلا إذا أحضروا أخاهم الصغير معهم - 
أكان ذلك مجرد خدعة ليأخذوه منه؟ فقال نفس ما قاله عند فقدان يوسف : 


لقال ول رسنوات لكر الفسكم مرا . :مدل مدل :0 بي اوس انه ينيف | 


وهكذا فقد بتيامين - ويوسف من قبل فزاد حزنه واعتزل بنيه وأعرض عنهم فإن غياب 
بنيامين - كما نقول بلغة عضرنا - قلبٍ عليه المواجغ:. وكما قال الشاعر + 


ولم تنسنى أوفى المصييات بعده ولكن نكاء القرح بالقرح أوجع 


خا اما عسوا وس ا اسساسوو ال 


'أوهكذا :ولؤ أن المؤقف"هوى غيّاب بنيامين إلا أنه تذكز يوسنف :وقالة يا أسقا على 
ف »يتخي يا املف تلن يوضفة أبنت ياء لتم لق حفقيفة أى أنها يا أسقاة 
وتسمى آلف الندية. “ؤخُذفت الهاء' ويكئ:كثيراً "من شنذة الخزة' :وابيضت مَقلة العين من كثرة 
اليكاء - كناية عن العمى: : وزاد غضبة على أبنائه :“ولكنه كظم غيظه الايظهزة فهق كظيم ١‏ ش 


وقال له أبناؤه . أنت لا تزال ولا 5 او ا ا ل ونير الس وستظل 


ع تفعل ذلك ختى تصبح ضعيفاً وتكون خرضاً لل ا م الس 
: الهلاك . وإن استمر الحال بك هكذا فقد تيلك أى تموت ٠‏ نعي فليم ررمي ريه 1 ا 
« قال بل سولت لكم أنفسكم آمراً د حن الك ا نس 

ثم بهم جميعاً . إنه هى العليم الحكيم . وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف 
ح وابيضت عيناه:. من. الحزن: فهى كظيم : قالوا تالله:تفتؤا: :تذكر يوسف حتى 
و 0 تكون حرضاً أو تكون من الهالكين: ..قال إنما. أشكى بثى:وحزنئى إلى: الله . 
ما 0 وأعلم من الله ما لا تعلمون » (4 -48 - يوسف ) 
ال فلن حلدياك ينين * أخرية اوة نز فوية قن نسره العاف والمنق كن انس كازة 
( ُ ليعقوب عليه السلام أخ مؤاخ فى الله :. فقال له ذات يوم :ما.الذى أذهب بصرك؟ وما الذى 
١ 7‏ قوس ظهرك؟ فقال : أما الذى أذهب بصرى فالبكاء على يوسف . وأما الذى قوس ظهرى 
1 فالحزن على ابنى بنيامين . فأتاه جيريل فقال يا يعقوب . إن الله تعالى يقرئك السلام . ويقول: 

٠‏ أما تستحى تشكونى إلى غيرى؟ فقال : إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله فقأل جَيْرَيَلٌ أعلم ما 
اا تشكويا يغقوب .ثم قال يعقوب . فاردد على" ريحانتى أشمه شما قبل الموت ٠‏ ثم اصنع بى 
هاأردت فأتاه حبرل فقال إن الله يقرئك السلام ويقول لك ابشر وليفرح قلبك . فومزتى 


01 


والمساكين .وتدرى لم أذهبت بأشرك وقودددا هراك ونع إخوة يوتف با صنعوا؟ أنكم 
ذبحتم شاة فأتاكم مسكين يتيم وهو صائم . فلم تطعموه ه منها نينا فكان نعقوث ميغد إذا أراذ 
الغذاء أمر منادياً فنادى : ألا من أراد الغذاء من المساكين فليفطر مع يعقوب ٠‏ ظ 
الوه يعقوب عليه 0 06 ا وحزنى إلى الله ٠‏ واليك ١‏ شو؛ 5 
ثقل عليه م او من الناس . وقد يكون بمعنئ:إلِم الشديد الذي 
ببث الفكر ويفرقه . وقالوا قال ذلك لأن أبناءه عابوا عليه شدة حزنه فكان جوابه أنه إنما يشكو 


* الاتحافات السنية فى الأحاديث القدسية . محمد المانى . ص 515 . 


وسبق أن قلنا إنه كان يشعر شعوراً داخلياً بأن يوسف حى يرزق بوآن الل سيجفعهة جمدما 

فى اانهاية لس ا و 0 

يوسف حى انيه دو عدوا كوا ل ليا 0000000 5 ٠‏ 0 
فددى عن ابن أبى حاتم عن النضر أنه قال : , تلغة أن يعقوب عليه السلام مكث أريعة 

وعشرين عاماً ( من جدول حياة يعقوب ص 070 831 عام )2 يدرى اييسف علا 

السلام حى أم ميت . حتى تمثل له ملك الموت فقال له : من أنت؟ قال ملك الموت .قال 

بإله يعقوب : هل قبضت روح يوسف ؟ قال لا. . فعتد ذلك قال : ْ 


نكا يتن اذفيوا لتشيس ]دن . ااففلف راشي 3 0 ون ا 
د الله إلا القوم الكافرون » .”".:: ١‏ ( /أه - يوسف ) < 

فطلب من أبنائه أن يذهبوا إلى مصر . ويتسمعوا أو يتلمسوا من أخبار يوسف وينيَامَين 
بلطف وفئ خفاء . كأن المرء يتحسس شيكاً ليدرك ما هيته باللمس . بدون إثارة ضوضاء . 
وبيعضهم قرأها فتجسسوا . وهو أيضاً بمعتئ معرفة الأخبار : وقيل التحسس يكون فى الخين: 
والتجسس يكون فى الشر . 


وحثهم على البحث بجد .وأن لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله وأن لا بياسوا من رحمة الله 
وفضله . لأن رحمة الله واسعة ٠‏ والعارف لا يقنط فى حال من الأحوالٍ . قال اين عباس : إن 
المؤمن من الله تعالى على خير يرجوه فى البلاء ويحمده فى الرخاء .لا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون إذ أن اليائس يظن أن الإله غير قادر على إجابة ما يطلب ٠‏ أى غير كريم 
فيتفضل به وكلاهما موجب للكفر. .ومثله القنوط وسنعون إلى ذلك بتفصيل أكثر فى قصبة أيوب 
عليه السلام رص 154) . / ٠‏ 


اؤظلة طقف ون واه بج 


القاخو 1/0 


و 2000-6 ا 01 
قد ساءت من حزن أبيهم وفقدانه للبصر .فلم يكن يقؤى على العمل ا ا 
ليتسقطوا أخباراً عن يوسف مسايرة لما أمرهم به أبوهم مع علمهم بهلاك يؤسنف منذ ألقوه فى 
الجب قيل خمس وثلاثين سنة ظانين أن طلب أبيهم اع ل ا ا 
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أ1.ه 


قا هساح طن مص سساو اتا ع اسمس سدسم 


2. 


. ولعدم تصديقه أنه قد هلك 6 للنالتكتسيمهوا الخيارا عن متدامين : : أيْن هؤ الآن” :فل سجتوه؟ 
أم ضموه إلى العبيد الذين يعملون فى قصر العزيز . أم جعلوة فعم: فى أخدا مشارذ الحوكا 
المنتشرة فئ طول البلاد وعرضها ..ؤهل يستطيغون لقاءه والتكلم معة.. وحينئذ. هل يمكنهم - 
بوسيلة مأ عيض هري والغودة و إلى ابديى كل هده المت والافكار كانت عور فى مقع 
كذلك كان قدومهم مصر لطلب الطعام: .ولكن ما كإن معي هذه المرة كان مد أقليلاً 1 
كلذلة - أى مقا قليلاً - أو صوقاً غير جيد الصنع . ققد كانت المجاعة فى شدتها - 
الجفاف مستمر منذ ثلاث سنوات . ولذلك وصفوا بضاعتهم التى سيقايضون عليها ناتها 
مزجاة . اشتقاقاً من فعل أزجى - وأزجيته إذا دفعته وطردته > والريح تزجى السحاب أى 
تدفعه بعيداً . والمعنى أن هذه البضاعة لو قدمناها لتاجر آخر لما قبلها لرداعتها. وقلتها::.وأقرب 
لفظ لذلك من حياتنا المعاصزة هنو قولنا بيضاعة مضروبة أى كاسدة لرياغتهنا أولعدم احتياج 
السوق لها ويوارها .وما جنا بها إلا لأننا لا نملك غيرها فقد مسنا وأهلنا الفقر والضن..؛ وكذلك 
ما جتناك أنت بها إلا طالبين أن تتصدق علينا وتعطينا الميرة.(الطفام) وهى أزيد من ثمن ما 
قدمنا . ونرجى أن تتم .لنا الكيل ولا تنقصه:لقلة بضاعتنا ولا.تجعلها مقايضة بضاغة بنضاغة بل 
اجغلها صدقة منك علينا:والله سيجزيك خير.الجزاء لأنه هؤ الذى يُحِرْئَ المتصذقين , 
« فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسناً وأهلنا الضر . وجثنا 

بييضاعة مزجاة . فأوف لنا الكيل . وتصدق علينا . 
المتصدقين » . 


إن الله يجزى 
(8 - يوسق) 
هذا الاستعطاف تقدموا إلى أخيهم يوسف وهم لا يعرفونه . وعلم ما فيه أبوه من حزن وعم 
وكيف ساءت حاله وحال إخوته حتى إنهم لا يجدون الثمن الذى يشترون به طعامهم. .ولعله 
قارن ذلك بما هى فيه من السعة والملك ترق كله .وأخذته رحمة وشفقة ولاك أن عيثاه 
أغروقتا بالدموع أ ىذرقتا دمعاً . ولعل إخوته استيشروا “تخيراة. :من أن ضزاغتهم قد رققت:قليه 
وأنه سيتصدق عليهم ويعطيهم الكيل مستوفياً ار 00 
الذى لع قطن ليو قل ال :1: 0 200 
... قال لهم . : هل تتكرون نا كنتم تعملوخ فل يود وأخيه من منوء متعاملة وأذنى : "وما كان هذا 
منكم إل جهلاً وحمقاً وسوء تصرف ! ٠‏ 00 


ويهتوا !!. 


فهو يتكرنا نذانان هس أخيه القائ . 5 يقولون داثم اع لا هلك أوافق. 


/أنة” 


وقفزت الظنون إلى أذهانهم . 
. أيكون هذا العزيز هو يوسف؟. ش 9 ظ 


ولكن. 000 ل ل ١‏ وله كل هذا الجاه والسلطان . ا 


بلد. > فى مضر - أم الدنيا: يل كي لاض طاقن لك ارت 011 
الا تتفل ولكن كيف مرك أن شيا اسن يريف 9 

هل سأل ينيامين عنه فآخيرة ؟ ولماذا سأله ؟ .... 

وأى فائدة تعود عليه من معرفة إسمه ؟ . 3 .0 دو يي 
. ولماذا .كان دائماً يسأل هل أبوكم حي ؟ انه ه أو أيضا ؟ 

لا شك أنه هو يؤسف ! :.: ' 

. لكن انا ركنا فى رقي السابقتين بدن أن يجازية با كنا نفطه ب فى صخرء دقان 
له فى الجب ؟ 

لكم يكون كريماً إن كان هئ نوسف ! 

ففى المرة الأولئ ردلنا: الفضة التئ: دفعناها ثمذاً للميرة .م . 

وفى المرة الثانية أكرمنا وأولم لنا وليمة فئ بيته . وأكل معنا +يل وأجلس بنيامين إلى 
مائدته ! ٠‏ 

أكان دس الصواع فى رحل بنيامين من تدبيره ليتمكن من أخذه وضمه إليه إنقاذاً له من 
أيدينا ومن أذيتنا له ؟ ظ ظ 

لئن كان يوسف فوا خجلاه ! لقد اتهمناه بالسرقة مواجهة ودون موارية وقلنا 0 ١‏ إن يسرق فقد 
سرق أخ له من قبل » . ولم يرد عليتا هذه الإساءة ... ا 

ما أخلمك يا يوسف وما أكرمك!! إذ ذ لم تجازنا بكل ما آذيناك به ! ظ 


:قال هل علمتم نما . فعلتم تيوسقف وأخيه . .:إذ أثتم جاهلون ...قالوا .أإنك 
ويصبر. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين . قالوا تالله لقد آثرك الله علينا 


وإن كنا لخاطئين. ٠‏ قال الا تثزيت: عليكم اليوم 00 وهى أرحم 
الراحمين ». اندي فوح انث ريق 1 


يقال إنهم لما سألوه أإنك لأنت يوسف . رقع الغطاء عن رأسه وكانت جبهته فيها شامة . 
وقال لهم أنا يوسف وهذا أخى:بنيامين:ؤقد من الله عليتا بأن جمعنا بعد تفرقة. : إنه من بق 
ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين . 


ممه 


0 


لباه كواا اانا 


ظ 0 قد أساءا ! إليه ٠‏ بل وتعمنوا ال الخظ ف فى حقه . ومتتعمد 5 0 


“لم ل يشا ل و ولكنه * 51 مقال ل يكم 
اليوم . والثرب هى الشحم الرقيق . ولى أزيل الثرب بدا الهزال وتقطع اللحم.. وهذا هي 
ولا تثريب تحمل معنى عدم قطع حبال المودة والإبقا على أؤاصر الرجم يعدم اللو 
التقريع. ودع الله آن يغفر لهم وهو أرحم الراحمين . 000 ش 


التخشف رواية:التؤراة فى تجذيد. لوقت الذى كشف الغزين عن حقيقة أنه فى يوسف .فقن 
57 أنفاً أن ذلك حدث فى ثالث زيارة لأبناء يعقوب لمصر . أما :التوزا ة فتقول إن ذلك حدث ‏ 
فى الزيارة الثانية , بعد أن احتجز يوسيف أخاه بنيامين فتقدم يهوذا. .قائلاً :.فالآن ليمكث.عيدك 
عوضاً عن الغلام عبد ار ال ازا ارخاس أي الال لجن 
معى: للا نك الشى ارييف أبى حي 81 ) + راي د11 1710 يه 


“ل طن ور أن بقم اف لدى > ع رافق ترد . قصرخ : أخرجوا كل 


إنسان عنى فلم يقف أحد عنده حين عرّف يوسف إخوته بنفسة فأطلق صوته بالبكاء . 


4 


فسمع المصريون وسمع بيت فرعون . وقال يوسف لإخوته آنا يوسف ٠‏ أحئ أبى بعد . فلم 
يستطع إخوته أن يجيبوه ه لأنهم ادتاعيا. منه فقال يوسف لإخوته . تقدموا | إلى . فتقدموا إليه . 

فقال : أنا يوسف أخوكم الذى بعتموه إلى مصرٍ «مالان. لا سفوا ولا 0-0 لت يحتيرنن 
إلى هنا . لأته لاستبقا .حياة أرسلنى الله قدامكم لأن للجوع فى الأرض سنتين . :يخس صني 
أيضاً لا تكون فيها فلاحة ولا حصاد.: فقد أرسلتى الله قدامكم ليجعل لكم بقية فى الأزض 

وليستبقى لكم نجاة عظيمة دوالان سدم انهم أرستسسرى إلى مقازيل الل لوقيو قمعا 
تقلطا علن كل أرحن مهيز أسريعوا وإصعدوا إلى أبى وقولوا له هكذا يقول ابنك يوسف : 
قد جعلنى :الله سيداً لكل مضن . انزل إلى" ..لا. تقف تقف . فتسكن فى أرض جاسان :وتكون: قريباً 
من أنت وينوك ويتى بنيك وشنمك ويقرك وكلاما. الخ" :وأعولك هناك لأنه يكون أيضناً خا ستين 
جوعاً لئلا تفتقر أنت وبيتك وهى ذا 'عيونكم ترى وعينا أخئ بنيامين أن فمى" لدي يكل 

وتخبرون أبى يكل مجدى فى مصر ويكل ما 00 وتستعجلون ان لتنزلون أبى إلى 


: 2 


0 


* التوراة . إصحاح 0غ تكوين . ' 


2 


. ثم وقع على عذق ينيامين أخيه ويكى . وبكى بنيامين على عنقه .وقبل جميع إخوته ويكى 
عليهم . ويعد ذلك تكلم إخوته معه . ونختصر ما جاء فى التوراة : 0 

وستمع الخبر فى بيت فرغون وقيل جا ء إخوة يوسف. :الحنين في على فرعتن وقالاقركرن 
ليوسف : قل لإخوتك اذهبوا إلى أرض كنعان وخذوا أباكم وبيوتكم وتعالوا إلى فأعطيكم خيرات 
أرض مصر . وتاكلوا دسم الأرض .خذوا لكم من أرض مصر عجلات لأولائكم ونسائكم 
واحملوا أباكم وتعالوا .ولا تحزن عيونكم على أثاثكم' : لأن خيرات جميع أرض مضر لكم . ش 

ففخل ينو اللمرائيل كذ وأغطاهم يوسف عجلات بحسب أمر فرعون وأعطاهم زاداً للطلريق 
وأعطى كل واحد منهم حلل ثياب . وأرسل لأبيه هكذا : عشرة حمير حاملة من خيرات مصر . 
0 بيه لأجل الطريق ضرت إحرد هرا فقال 
١‏ فكوا من تفز 58 إل أزضن تكنعان ن إلى يعقوبٍ أبيهم . وأخيزوه قائلِينَ يوسفنا حئ 0 
بعد .ؤهى متسلط .على :كل أرض مصنز- ٠‏ فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم . كم كلموة “يكلام يوسف 0 
الذى كلمهم به . وأبصر العجلات التى أرسلها يوسبف لتحملها ( مع أن صر يعقؤب لم يكن قد 
ارك معن ااولم يدكروا كيف ارد مصترة ) فعاشت روح يعقوب بيهم ' فكال إسرائيل كلى:. 
يوسف ابنى حى بعد . اذهب وأراه قبل أن أموت . 

فارتحل إسرائيل وكل ما كان له وأتى إلى بثر سبع . ملع دبا بالا أنه سدق . فكلم الله 
إسرائيل فى رؤى الليل وقال : يعقوب :تعقون” . فقال هأنذا . فقال : أنا الله إله أبيك ل 
تخف من النزول إلى مصر لأنى أجعلك أمة عظيمة هناك أنا أتزل معك إلى فصر . اوأنا 
أصعدك أيضاً ويضع يوسف يده على عينيك (يقصدون: ؛فيرتد بْضره) ١‏ 0 0 


ج؟ 1 اان راخبو اعد وو 0 


ماطف نان كان افده لالخف ااا 


ققام يعقوب من بئر سبع وحمل بنى إسرائيل يعقوب أباهم وأولادهم ونساعهم فى العجلات 
التى أرسل فرعون لحمله : وأخذوا مواشيهم ومقتناهم الذى اقتنوا فى أرض كنعان وجاعوا إلى 
مصر. ا 00 
هذه رواية التوراةوبالرقم من إطالتها: 56 3 أنا أت كثي من الحقائق تجاه 
القرآن ن الكريم- .فى إيجاز - ذاكراً 0 
-.١‏ شعون يعقوب بيوسف. عن بعد . 
؟ - كيفية ارتداد يصر يعقوب 0١‏ 
0 - طلب إخوة يُوسف من يعقوب أن يستغقر لهم : ' 
- كدفية 3 تحقق حلم يوسف الذى رآه فى بداية القصة . 


3 ظفل ف انف نتن نك ا ا« فا ا مداخو اا 


6ه 


. اذهبوا يقطيضى هذا فالقوة علي وج ابى “يلظ :لعف فقوتي 3 افلكم 
أجمعين :2 ولا قصلت العير قال أيوهم إنى الأجد اريح 'يوسفف لولا أن 
تُقَندُونَ . قالوًا تالله إنك لفى ضلالك 'القديم . “فلن ان حا اليش ين ألقاة 
على وجهه فارتد يصيراً : قال ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لا تعلمون . 
ا : قال سوف أستغفر 
0 ريئ إنه اهو وار 00 لوي 1 مس و ا اه 000 لابوند” 


قول ضعيف ولخد اش ل قم بره يش مب نا من لاحش 


وكانت قافلة خارجة من مصرٍ ل ل 0 
بإذن من فرعون ' - لإحضار أبيه وأهله . والعير التى كانوا قد أتوا بها من أرض كنعان لحمل 
الحبوبٍ ,ولا قصات العير آي خرجت من أرض مصر بواقترت عد أرقن كان كال يعقوب 
ا ا ا ا “الوا ذلك كاز توف ذا 
مما يسمئ بالخاسة السادسة:؛ أىالإدراك يغير الحوا س الخفس ال معروفة ..وهئ:قدرة يعطيها 
الله لبعض من عباده المخلصين. ايكى ثليه الجلاء البصو الذى تكنية مدر دن الختراب وخر 
5 2-0 ووأى عمر أن جيش لسلمين لو جا إلى الجبل لح موقفه فال : :يا أسامة الجيل ! 
آل ورددها مرتين أو ثلاثاً الع ا ا 0 


23 
0 
0 : 
0 
000 


0 غيره . فقال 0 الول أن وديا بالتتثا أو ضعف الرأى والتخريف 
وجا بسبب كبر السن والهرم ( كان عمن يعقوب ووقتئذ قتكن * . سنة): 5002-0 


:ققما روي فى ذلك أن رض الحا ات ري اثاتاك يعقوب برح يرسق قبل إن بت 
اليشير بالقميص . فأذن لها فأتته يها قال اين عياس : وجد يعقوب ريح يوسف من مسيرة 
تمان ليال ! فقال : 


تقسين الالوفى تك اأاضن 87 


: 0 لأجد 0 أن تفندون ».20200000 (54-يوسف ) 


ولده وأمهاتهم ٠‏ 50 . ققالوا ا - وهو شىء قديم - 
هو الذى جعلك تتخيل هذا الأمر . ولظنهم أن يوسف قد مات من.زمن بعيد ( منذ 76 عاماً ) . 
فإن قوله بالشعور بريح يوسف هو باطل وضلال . وقبالوا له ستظل فى أوهامك - وضلالك 
اديع من التيقع كدر - حتى تهلك . 0000 ب يده ا 

فعا رو ا 5 د رس التي ال حل حت فل القاخ اح 
أهل الأرض على ملك الموت . وإن ملك الموت استأذن ربه فى أن يأتى يعقوب فأذن له. . قجاءه 
فقال له يعقوب : يا ملك الموت . أسألك بالذى خلقك هل قبضت نفس يوسف فيمن قيضت من 
النفوس؟ قال لا . ثم قال له ملك الموت. .يا يعقوب :ألا أعلمك كلمات؟ قال بلى . . قال : قل يا ذا 
المعروف الذى لا يتق أبداً ولا يحصيه أجد غيرك . فدعا يعقوب بها فى تلك الليلة. .فلم يطلع 
الفجر حتى طرح القميص على وجهه فارتد بصيراً ٠.‏ 

وقالوا  ٠‏ قال يهوذا ليوف : : أنا ذهبت بالقميص ملطخاً بالدم إلى يعقوب . فأخبرته أن 
يوسف أكله الذئبٍ . فأعطنى اليوم قميصك لأخبره أنك حى. فأفرحه كما أحزنته .. ش 


و 0000 0 


وقال مجاهد .قال عيوذا لإخوته . قد علمتم أنى قد ذهبت فيما لح برف الى 
لطخناه بالدم . فدعونى أذهب إليه بقميص الفرحة . 00 


. وألقى القميص علئ وجه أبيه فارتد دنعو موحل ل لدان ل ا وم ون 
السلام لم يرتد إليه بصره إلا فى مصر .يعد أن قابل يوسبف الذى وضع يديه.على عينه فارتد 
بصيراً . وكان هذا إيحاءاً من الرب إلى يعقوب قائلاً : ويضع يوسف يده على عينيك . ولو أن 
الكلام ليس به نص على ارتداد اليصر ولكن وضع يوسف يديه على عينى يعقوب ليس له معنى 
إلا أن يكون ارتداد البصز . ولكن جاء القرآن الكريم ليضحح هذه المعلومة بذكره. أن ارتداد 
بصبن يعقوب تحدث فى أرض كنعان يعد إن الى البشيز قميص يوسف على وجيه ه فلها أن 
جاء البشير . ألقاه على وجهه فارتد بصيراً ٠»‏ _ ا 0 

06 لكين أن مفقون كال المشين: يوسن : نال ده ملل مدن . فقال 
يعقوب 00 . على أى دين بتركته ؟ قال : على دين الإسلام . ال 0 الآن 
تمت التكنة + 


ل الواح سن ا 1 


* مختار الصحاح . ص >١4‏ . 
** عرائس المجالس للثعليى ص 151 . 
*** عراش المجالس للثطليى .نين 117 


55م 


0 
0 
1 
ا 
7 3 
1 
0 


. قال يعقوب لبنيه ومن كان حاضراً ل ألم ا 0 ل 
تعلموة * وزأظ ممق الله إن فوسف حى وأننا سنلتقى فى يوم هن الأيام .. . 


الأمر الثالث الذى أغفل كاتبى التوراة ذكره هو أن بنى يعقوب طلبوا لبقام ايشتقر 
لهم . واعترفوا أنهم أذنيوا فى احق أبيهم وفى حق يوسف 0 0 لكلتي ٠‏ اا 


5 عاق ابره تلد لوا الله 
كال سوق استفقن لخم وض يي 
..ومبوف تعنى تأجيل الامنتغفار بعض الوقت  ,‏ 


وقيل* آخر الإستغفار إلى وقت السحر من يوم الجمعة وأفددها حديتاً ل ابام عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «سوف أستغفر لكم زيى » ويقول : : حتى تأتى ليلة الجمعة' .مقال 
ابن كثير . وهذا غريب من هذا الوجه وفى رفعه نظر . ولعل غرابته فى أن السنبت هو يوم بِتَى 
إسرائيل وفيهصلاتهم. :'أما الجمعة فهئ يوم المسلمين.. وقال الشتعبى : آخره ( الإسنتغقار'لبنيه) 
ويس متتو ا ل ل كه 
التوية .. 0 


ادخلوا مصر 5 

وؤشار الركن : يدي ليها قلق وق قله رافالة وكل ممتلكاتهم . من أرض كنعان . 
حدى كار سيتاء . ثم عبروها إلى اللسدخراء فى شري الدلة 1 أخبز يوسف غيه النسلام 
القوم وكثير من الناس . وكان يعقوب يمشى متوكتاً على يهوذا! ( والأقرب للعقل أنه كان يركب 
إحدى العجلات التى أرسلها يوسف لتحملهم ) ونظر يعقوب إلى الجند والناس . فقال : يا 
يهوذا هذا فرعون مصن الأكير؟ فقال : لا هذا ابنك .. فلما دنا.كل واحد.منهما. من صاحبه ذهب 
يوسف. ل با لياه يعدوبي 
بالسبلام .فقال : السلام.عليك:يا مذهب الأحزان عبم عن ايو الال وكيد يه 

ساروا ا ثم ادخلهم القضر الذى يقزلايه : “ونه قاعة كبيرة” فيا عرش كي كان جلس 
عليه وو يِخَنْدنَ الأوامل الت تملين أمؤانٌ الذولة * “ا ١‏ الو ويا عا 


*تقشووى أبن كت اشن 5 5 
*“عراض الجالى القلبى دهن 13197 


م 


وكان أبواه يسيران:علئ بعد خطوات منه .“فوصل إلى" العزش قيلهما'. كانت أمه قد مناتت 
بعد ولادة بنيامين . فكانت خالته ليا أو ليئة له بمثابة الأم ولذلك قيل أبواه . ولعلهم وقفوا برهة 
يتأملون روعة العرش وفخامته . وكان يوسف قد وصصل إلى الكرسى وجلس عليه فخروا له سّجّدا . 
أبوه وخالته وإخوته. الأحد عشر . لما .رأى يوسف ذلك قال : « يا :أيت هذا . تأويل رؤياى 
من قبل . قد جعلها وين عقا نوا | أباه بحلمه الذى حكاه له فى طفولته من أنه رأى 
أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رآهم له ساجدين . 


وهذا هو الأمر الرايع الذى أغفله كاتبى التوراة «فمع أن التوراة قد زَادت على حلم الكواكب 
حلماً آخر هى حزم الحقل وأن حزم إخوته قد سجدت لحزمته - إلا أنها لم قة نشو إلى سجويهم 
له فعلاً تحقيقاً لهذه الأحلام .وإن قيل تكفى رفعة المكانة وعظم المنزلة لتكون تحقيقاً لما أشار 
إليه الحطم وام بت .ولهذا قال 
يوسف « قد جعلها ربى حقا 0 


أب ال نل يكن سجود يمن مامسة اليا رض - اه بالجسد وكان 


م قلما نا 0 أوى 30 ا 0 ادخلوا مصر إن شاء 
الله آمنين . ورقع أبويه على العرش . وخروا له سجداً . وقال يا أبت هذا 
عي دا حا ا م م عن 


إن ربى لطيف لما يشاء . . إنه فى العليم الحكيم ». 0 5 


وتلمس هنا تعد المعاتى فى قوله تعالى' 0 وخروا “له 
سجداً» فقيل : رفع أبويه على العرش ..أجلسهم معه على سنرين الحكم فلم يسجدوا له : وقيل 
صعدوا ثم سجدوا وكان:السجود لله تعالئ': واستبعدوا أن يكون السجود ليوسف ويهذا يقول 
الألوسنى” : إذ يقول وهى متعين عندى لأنه يبعد عن عقل يوسف عليه السلام ودينه أن يرضئى 
بأن يُسجد له أبوه مع سابقته فى حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكمال النيوة : 
ويستدرك قائلاً : ويحتمل أن يكون الله تعالى قد أمر يعقوب . بذلك لحكمة لا يعلمنها إلاهى: 
وكان يوسف عليه السلام عالماً بالأمر فلم يسعه إلا السكوت والتسليم . وكأن فى قوله « يا أبت » 
إشارة إلى ذلك كأنه يقول ا أبت لا يليق بمثلك على جلالتك فى العلم والدين والنبوة أن تسجد 
لولدك إلا أن هذا من موك 


* تيز الألويت:ى ١‏ ص ره : 


ام 


لاط اجا ال ااا : 


اتج واج الاجم احم ا اط سا0 


.: .ولا شك أن من استعظموا السجود ليوسف فهموا كا بسر 7 برضي الجا لي 
الأرض. . والرأى أنه كان انحناء بالجسم كتحية اليابانيين وشارك فيه يعقؤب عليه السلام ليتبعه 
الأنناء ولأن الرؤيا كانت « أحد عشر كوكياً والشفس والقمر » أى شارك قيها. 17 
وكان السجود ليوسف 8 :رأيتهم لى:ساجدين » وإذا كانت 0 قتنذ هى +الإنحتاء 
بالجسد فلايد أنهم بالغوا ف انح وتلق عادة وشنق ف شرا 1 

وخامن الوؤيهناسن” اتوك غلية الله نا راع جود ا 
واقشعر جلده منه . واجلس أبويه على العرش يجانبه وراح يعدد.نعم الله عليه...ذكن منها مسأله 
خروحه من السجن. -واجتماعهم ثانية بمجيئهم من البادية بعد أن أقسد الشيطان فا.بينه.ويين 
إخوته وهو ما جعلهم يدبرون إبعاده ولكن الله بلطف تدبيره جمعهم ثانية وهو العليم بمصالح 
العياد ‏ فقيض حضور يوسف لصر ليتدبر أمر الناس فى سني المجاعة . وه الحكيم فى 


اله ل قضائه وقدره ٠‏ 


ا ل ا :شمائى عنغيرة نندئة وبعشبيع قال 
أربعين سسنة وقال قتادة خمس وثلاثون سنة .وهذا أقرب الأقوال: دان لصوا فى مك 
66 نين انها ست وكلاذوق بسلنة . ا 

ويختم القرآن الكريم قصة يوسف عليه السلام بقوله تعالى : . 

ه رب قد آتيتنى من الملك . وعلمتنى. هك اويل الأحاديث . فاطر 
التصرات. والأرفن ب انت ول ف الدنيا والآخرة . توفنى مسلماً . والحقنى 
بالصالحين .. ذلك من أنباء الغيب . نوحيه إليك وما كنت الديهم. إذ أجمعوا 
أمرهم وهم يمكرون » بتاعا 6 0 يوسف ). 

فقد ذكر يوسف - من بين النعم التى أنعم الله بها عليه - نعمة الملك العظيخ والسلطان الذى 
كان له فى مصر :وكذاك نضا تاريل الأخا نيك رط تقش الأعادم 5 فى ظاهر اللفظ ..وقالوا 
أيضاً فَهُم غوامض وأسرار الكتب الإلهية . ثم ذكر قدرة الله التى تفوق كل قدرة.. وملكوته الذى 
يعلو كل ملك : فهئ:خالق السمؤات والأرض : ونسنب إلى الله تعالى تولّيه كل أموره فى :الدنيا 
والآخرة وطلب من الله أن يتوفاه - حين يحين الأجل - على ملة الإسلام وأن يلحقه بالضالحين . 
وقيل هم آباؤه يعقوب وإسحق وإبراهيم عليهم السلام ةلك قبتي اللموت كما قد يتوهم 
البعض بل هو ظلب الموافاة على الإسلام : وإن قيل إنه من المعلوم أن الأنبياء لا يموتون إلا 
ملعن جك ارادام كاذ اران ليشيم 0 


ه١‎ 


وكان ختام القصة ‏ خطاباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : :ذلك » إشارة إلى ما ذكر 
من أنباء يوسنف عليه السلام - من الغيب -. الذى لا يعلمه أحد إلا الله - ونرى فيه إشارة إلى أن 
فيه تصحيح للتحريف الذى أدخل على القضة فى الكتب السايبقة بقة . فجاء القرآن الكريم ليره 
الله إلى إعليا معدم اللي ايليا ااه أفحاه إلى نسوله الكريم . 


هسل 000 


قال أبو أسحق السبيعى عن أبى عبيدة عن عبد ل ع قال دخل بن إسرائيل 
كر ع إنساناً. 10 د 


بن غترّدة عن لتحمد ب كع عن ل ذاللة نشوا 00 
مدركاي نايا ا لال د ب اا 0 1 


وتقول التوراة ( إصجاح +4 تكوين ) 

وقذه أسماء يت إسترافل الاين حاو إلى مين 

أبناء يعقوب الأحد عشر ( بدون يوسف ) ٠‏ . | 

بنى رأويين بكر يعقوب #يخذوك - فلي - حصيرون - كرفي 

نِنو شمعون” : يموئيل - يامين -. أؤهد - ياكين - < صوحن” - شاول . 
٠:‏ بثو لاوى : خرشون - قهات - مرارئ ' | ٠‏ 

بن يهوذا :عير وأونان وقد ماتا فى أرض كنعان : - شبيلة - - فارص تابح عم 
فاوهن : حصرون وحامول . 0 كد را 

بنى يساكر : تولاع - قوة > يوب -,شمرون ٠.‏ 

ننى زيولون : ستارد - إيلون. ديا كتيل : 
. . بنى جاد : صفيون: + حجى شونى ب نيزن - - عيرى 000 
بنى أشير :.يمنة - يشوه - يشوى ال ا بريعة ارالك لي 

: 2 110١ +  ميشوح‎ : وينودان‎ 

وينى نفتالى : يا حصئيل - جونى -- يصر . م 35 7 
:. ايتى يكامين :يالغ د تاكرت الشييلت- -جيوا - مان - إيحى - وو 00 
.فهؤلاء عددهم ٠6‏ . 1 

بالاكنافة إلى يومنف وابقية اللذين واد يفصو : 507 ةن 2008 
وليئة زوجته . “ا كي دكا 8 5 000 


كأ 


20 ا 


53 كن 


جح وبرج كج وخجو واد ودج سمو وموس 


. فيكون مجموع بنى إسرائيل فى أول مجيئهم مصر ٠‏ نفساً . ١‏ 


: ثم قال يوسف لإخوته ولبيت أبيه - أضعد وأخبر فرعؤن " وأقول له إخوتى وبيت أب الذين 
فى أرض كنعان جاعوا إلى والرجال رعاة غنم فإنهم كانوا أل و وقد خا 'بغنمهم 
ويقرهم وكل ما لهم ..فيكون إذا دعاكم فزعون وقال ما صناعتكم أن تقولوا : عبيدك أهل 
مواشى منذ صبانا إلى الآن . نحن وآباؤنا جميعاً . لكى تسكنوا فى أرض جاسان ٠...‏ 


فكلّم فرعون يونتف“قائلاً : أبوك وإخؤتك جاءا إليك” ارك صقي منامك و 
ال 0 0 “ومس ا 00 ااه 


أرض جاسان أو جوشن : 


أرغ اسان أذ ار جوش - فى أغلب الأقوال وَاصمَها “ لق فى راد كات 
وتمتد من بحيرة التمساح حتى فرع النيل الشرقى ( شكل 4,8 ) وتقع على الحد الشرقى لدلتا 
ذهرا لفل محاوة لكر نينا التق قدا من شوق تار التسناج نولم تكن إقلما زعا ” 
بل كان كان عاقتفا لرعئ لماشية . وتذكر فى الآثار المصرية باسم أرض ١‏ جسم » أق «جاسم» 
2 بعضهم قال إنها 6 ان لي 0 

وفريق آخر قال بوجودها فى جنوب فلسطين ١‏ 


ولكن هذين القولين الأخيرين يتعارضان مع الحقائق التاريخية من أن بنى إسرائيل عاشوا 
قي معيو واستعيكوا: فى يثاء مدن يعضو وكات د الخروج »من مصر فى حهد موسى عليه 

أما وجود منطقة فى جنوب فلسطين اسمها جوشن .فريما كان إحيا بلي اام 
امتد نفوذها حتى شمل هذه المنطقة . 

ولعل يوسف عليه السلام الكقان أوكن نجناساة:بالذاه لأسكان أدنة زاشوتة : وتيا لرعى 
مواشيهم - ولأنها بعيدة نسبياً من المصريين إذ كان المضريون لا يرخبون برعاة الغنم والمواشى 
- ال 1 إن » لأن كل زاعئ غنم رجمن للمصريين *. افاي تمان 0 الكان ان * 


فد ناك انار ب ساقت وك إن ال قد عاد لديو اتخذوا عامنمة 
لهم تسمى أفاريس - وقد أدد ثبتت الأبحاث الحديثة أن أفاريس هى تانيس أو صان الحجر . 


/لاأه 


لكين ريا من الحاضعة يوك مكو فلك ايرس وها يوريف ا ميق ا بعيدة عن 
المصريين الذين لم يكوذوا ليقبلوا العتراتين: ح رعاة المواشى ‏ > دهم و 


و حكن رج ارك 1 ع فصار ريت ل ا ل 

خصباً وأقل ملاعمة للمراعى والأغنام وهو أكثر بعداً عن المصريين :وإن كان هذا أدعى لعام 

حدوث احتكاك بين بنى يعقوب والمصريين . إلا أنه قد يكون. - من وجهة.نظر الهكسوس - أقل 

ملاءمة لأغراضهم . فهم قد لمسوا رفض المصريين ل> مهم . والذى لم يتعدى الدلتا والجزء 

الشمالى من الوجه القيلى . ولعلهم رأوا فى العيرانيين - بني يعقوب - وهم أهل بداوة مثلهم - 

رأوا فيهم مدداً يعينهم وينجدهم عند الضرورة - عند ثورة المضريين عليهم: مثلاً تون 
جموعهم فى جاسان بالشرقية اقرب لنجدتهم عما إذا كانت اسان يعيداً فى شمال سيناء . 


له لأسيب فلن وضع أرض جاسان أن أرضن جيقن فى وادي طيلبت في المنطافة 
بين بحيرة التمساح إلى فرع النيل الشرقى أنسب الأماكن من جميع النواحى 

بكي متاق عقيل ارك جابسا نا فاهدرا فى مح مين | حكن 4 تقول التؤراة 
( إأصحاح 4 تكوين ) : وعال يوسف أباه وإخوته وكل بيت أبيه بطعام على حسب الأولاد. . 
وهذا معناه أنه كان يجرى عليهم الأرزاق والطعام من مخازن الدولة .ولم يكن لهم - وهم أهل 
نائب الملك - أن يدفعوا ثمناً للميرة . وهكذا ا ل 
بأكملها :فكثرت أموالهم بيناشوا فى لخبرخ من العيننة. 


1 يوسف سيو المككره : 


زوى” عن صالح المرى ويزيد الرقاشئى عن أنس بن مالك:: قال إن الله تعالى جمع ليعقوب 
شمله بولده . فقال بعضهم لبعض : ألستم قد علمتم ما صنعتم وما لقى منكم الشيخ وما لقى 
منكم يوسف ؟ قالوا : بلى قال : فيغركم عفوهما عنكم . فكيف لكم بربكم ؟ فاستقام أمرهم 
على أن أتوا أل غ فجلسوا بين يديه ويوسف إلى جنب أبيه قاعد. . قالوا يا أبانا إنا أتيناك 
لأمر .فقال ما لكم ياد بنى ؟ قالوا ألست قد علمت ما كان منا إليك وما كان منا إلى أخينا 
يوسف ؟ قال بلى . . قالوا اأرابتا ل عر دا اد ب . قالوا فإن عفوكما .لا يفنى عنا 
كينا إزكاز اللولم يجف عا 0 : فمأ تريدون يا بد قالرا تيد ار ع الل لم فإذا 
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جاءك الوحى من الله يأنه قد عفا عنا قرت أعيننا واطمأتت قلوينا . وإلا فلا قرة عين فى الدنيا 
لنا أبداً . قال فقام الشيخ فاستقيل القبلة وقام يوسف خلف أبيه وقاموا خلفهما أذلة خاشعين 
قال : فدعا وأمن يوسف. فلم يحب فيهم عشرين سنة . حتى إذا كان على رأس العشرين . نزل 
جبريل عليه السلام على يعقوب عليه السلام . فقال إن الله تعالى قد بعثنى إليك أُبُشرك بأنه قد 
أجاب دعوتك فى ولدك . وأن الله تعالى قد عفا عما صنعوا وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك 
عن الدوةة, 

ويقول ابن كثير . هذا التي . ويزيد الرقاشى وصالح المرئ ضعيفان جداً . 


الأسباط. : 


جاء ذكر الأسباط فى القرآن الكريم فى عدة سور كنا ولي 

« قولوا آمنا يالله .وما .أنزل إليتا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب والأسباط “وما أوتىّ موسى وعيسى . وما أوتى النبيون من 
ريهم . لا تفرق بين أحد منهم . وحن له مسلمون » ١856(‏ - اليقرة ) 

اقل أمذا للة: روما اقزل غليقا: .وما اقؤل. ظلى إمر سوم وإمماعيق 
وإسحق ويعقوب والأسياط . وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم الا 
نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » . ( 44 - آل عمران ) 

"إن" إرعينا! إليك كما ازيفينا. إلن: نوم والتسيية من عدن زا نحيها إن 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون 
وسلميان . وآتيتا داود زيوراً » . ش ( 137 - النساء ) 

« وقطّعناهم اثنتى عشرة أسباطاً أمماً . وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه 
قومه أن أضرب بعصاك الحجر فانيجمبت منه اثنتا عشرة عيناً'. قد علم كل 
أثاس مشريهم » . (350 - الأعراف ) 

قال الوبيخ زقتارةالانبناطا يذو يكقوب ء اكذا عشي وحاذ . ولد كل وجل تنوه أنة من 
الثاقن فيو الأسشياظ , 


.لاه 


> 


1 
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. وقال الزمخشرى فى الكشاف : الأسباط حفدة يعقوب . ذرارى أبنائه الإثنى عشر . 
. وقال الخليل ابن أحمد والبخارى : الأسباط قبائل فى بنى إسرائيل  '.‏ 
وجاء قوله تعالى : 


« أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هودا 
أى تنصارى قل أأنتم أعلم أم الله » . -١2-(‏ البقرة ) 


فى هذه الآية توبيخ لإدعاء اليهود أن الأسياط كانوا هودا - أى فى عهد موبسى - أى 
كانوا قبل عهد عيسى وقبل عهد موسى ولكنهم بعد يعقوب . 

والترتيب الذى ورد فى الآيات السابقة كان دائماً : إيراهيم - إسماعيل - إسحق - يعقوب 
- الأسباط وهو ما يفيد بأنهم هم أبناء يعقوب . 

وتفيد الآية 177 من سورة النساء أن الأسباط أنبياء . إذ ذكر أنهم أوحى إليهم كما أوحى 
إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب . وذكر أنيياء قبلهم وأنيياء بعدهم . فالنبوة ثابتة إلى 

أخذ البعض من كيد إخوة يوسف له دليلاً على أنهم ليسوا المقصودين يكلمة الأسباط التى 
وردت فى القرآن الكريم . لأن التفكير فى قتل أخيهم - أو ماعملوه من إلقائه فى الجب - 
والكذب على أبيهم كلها أفعال لا تتفق مع مقام النبوة” . ويقول الألوسى : وكونه وقع قبل 
البلوغ غير مؤكد لآن فيه أقعالا لا يقدر عليها إلا البالغون . ولكن هذا لا ينفى أن بعضاً منهم لم 
يكن موافقاً بقلبه لما يفعله الآخرون . ولذلك فلا مانع من أن ينتفى عنهم الفعل ويكونوا أهلاً 


ويقول الدكتور محمد وصفى” ” : لا يطعن فى أولاد يعقوب أن حدثتهم أنفسهم أن يقتلوا 
يوسف يسيب عارض من الغيرة لم يلبث أن انتهى ول أنهم كانوا أشراراً لقتلوه فعلاً . ولا يدين 
المرء أن تحدثه نفسه باقتراف ذنب . وتغلّب على نفسه فلم يقترفه . بل إن من صفات المؤمن أن 
يقاوم ما تحدثه به نفسه من شر . كما أنهم لم يكونوا أنبياء فى ذلك الوقت . فكل خظأ وقعوا 
فيه كان قبل النيوة . ولعله بذلك يشير إلى إلقاء يوسف فى الجب والكذب على أبيهم يعقوب . 


** الارتباط الزمنى والعقائدى بين الأنبياء والرسل . ص ١>8‏ . 


ؤأكه 


يمكننا أن نخلص من هذا إلى أن الأسباط هم أبناء يعقوب الإثنا عشر :وأزنها فعاو 
ميق كا ميقي من الغيرة وكان قبل النبوة وغفر يعقوب ويوسف عليهما السلام ما كان 
إساءة اليهما . وطلب أبناء يعقوب من أبيهم أن يستغفر لهم الله واعترفوا بخطئهم وندموا عليه . 
وقال لهم يعقوب إنه سوف يستغقر لهم الله . 

ه قالوا يا أيانا استغفر لنا ذنوينا . إنا كنا خاطئين . قال سوف 
أستغفر لكم ريبى . إنه هى الققور الرحيم » . (58 - يوسف ) 

ولا شك فى أن استغفار يعقوب عليه السلام لبنيه قد قيل . وعفا الله عنهم قهى الغفور . 
وكان من رحمته أن جعلهم من عداد الأنبياء . وأوحى إليهم ليقوم كل واحد منهم بتنفيذ شريعة 
الله فى أبنائه وأحفاده.أى فى سيطه . 

« وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط » . 

وعندما حضر يعقوب الموت أوصي بنيه جميعاً . بما فيهم يوسف . وساوى بينهم جميعاً فى 
التؤسينة : 

« أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعيدون من 
بعدى. قالوا نعيد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلهاً واحداً 
وتحن له مسلمون » . (؟؟١‏ - البقرة ) 

كانت نبوة الأسباط قاصرة على الجيل الأول وهم أبناء يعقوب . أما الجيل الثانى . | 
جيل الأحفاد فلم يكونوا أنبباء .ولكن يحتمل أن يكون ولدا يوسف عليه السلام 2 
يمسن أقيراة إذ أن يعقوب عليه السلام قد باركهما بوضع يديه على رأسيهما ٠‏ أى على 
الأقل أفرايم لأن جده وضع يده اليمن على رأسه . وقد رأينا كيق أن مباركة إسحق ليعقوب - 
قد انتهت به إلى أن صار نبياً . 

وتكاش ينو د يعقوب أى بنى إسرائيل . حتى بلغ عددهم عند الخروج كما تقول التوراة - 
ستمائة ألف . ولكنهم لم يندمجوا فى كيان واحد بل ظلوا أسباطاً متميزة . فيما يشبه القبائل . 
كل قبيلة تكاد تكون مستقلة ينفسها . 

وجاء موسى عليه السلام . وكان الخروج من مصر . 

وفى سيناء لما عطشوا استسقى لهم موسى : 


« وإِذْ استسقى موسى لقومه . فقلنا اضرب يعصاك الحجر . فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عينا . قد علم كل أناس مشريهم » . م ( 30 - اليقرة ) 


اع ةرفط 1 
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. وكان هذا العدد : اثنتا عشرة عينا - لكونهم كانوا اثنى عشر سيطا . وقال الألوسى” : 
وكان بينهم تضاغن وتنافس . فأجرى الله تعالى لكل سيط عينا يشرب منها . لا يشترك قيها 
أحد من الأسباط الأخرى دفعاً لإثارة الشحناء . 
. وسنرى فى الجزء الرايع إن شاء الله كيف تكرس هذا الانقصال الذى يكاد يكون تاماً - بين 
الأسباط . فمعند صنع « خيمة الإجتماع 4 :0 إحدى عشر شقة تصنعها 6 . يعذدل الأسياط 
. لأن سبط لاوى كانوا هم الكهنة الموكل إليهم إقامة الطقوس الدينية كلها فلم تكن لهم شقة . 
وكان من المكونات الكهذوتية ( إصحاح 58 خروج ) : وتأخذ حجرى جزع وتنقش عليها 
أسماء بنى إسرائيل . ستة من أسمائهم على الحجرالواحد . وأسماء الستة الباقين على الحجر 
الثانى . وكذلك كانت هناك« صديرية » تسمى صدرة قضاء” * * يلبسها الكاهن الأكبر . 
والصدرة مرصعة بأريعة صفوف من الحجارة الكريمة . كل صف به ثلاث أحجار : وتكون 
وسنرى كذاك فى التمهيد لدخول أرض كنعان أن موسى عليه السلام أرسل رسلاً ليستطلعوا 
وليأتوا بأخبار القوم فأخذ رجلاً واحداً من كل سيط . 
« ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل . ويعثنا منهم اثنى عشر نقيباً وقال 
الله إنى معكم » . ( من الآية ١١‏ - المائدة ) 
وتقول القزراة :ا امات اص 0 
ثم كلم الرب موسى قائلاً أرسل رجالا ليتجسسوا أرض كنعان التى أنا معطيها لبنى 
إسرائيل . رجلاً واحداً لكل سيط من آبائه ترسلون . 
وفى أثناء الأربعين يوماً التى استغرقتها بعثه الاستطلاع كان موسى عليه السلام يجهز 
الأفراد الذين أعمارهم فوق عشرين سنة . وكون من أفراد كل سبط كتيبة ورتبهم حول خيمة 
الإجتماع . ثلاث كتائب فى كل من الجهات الأريع حول الخيمة فيكون المجموع اثنى عشر كتيبة 
من اثنى عشر سيطا . 
وحينما دخل بنى إسرائيل أرض كنعان . استقل كل سبط بجزء من الأرض وكون ما يشيه 
ولاية مستقلة ولم تتكون منهم دولة واحدة . وهكذا انطبق عليهم قوله تعالى : ٠‏ 


"تسيو الالويدى هاا هن + 
”* التوراة . إصحاح 6” خروج - 7 . 


نايتا 


التوراة . إصحاح 54 خروج - 1١‏ : 


ام 


: وقطّعناهم اثنتى 7 أش”راطا اهما .. ( ٠0١‏ - الأعراق ) 
وفكذا' هذا الأمشاط:. ء . هم أبناء يعقوب الإثنا عشر ولا ماتواوقى جيل الأتحفاد 
الح مت 0 . ثم بعد ذلك قيما تلى من أجيال كان الأسياظ 
هم الذرية وعلى هيئة قبائل أو كانوا أسباطاً معنا وأجنوا أنبياء حتى جاء موسى عليه السلام . 
ثم حدث تغيير آخر . ذلك أن سبط لاوى أو كلت إليه مهمة الكهانة وخدمة خيمة الاجتماع - 
كما سيجىء فى الجزء الرابع إن شاء ء الله - واعتمد ابنا يوسف أقرايم ومنسّي سبطين 
منفصلين ويذلك ظل عدد الأسياط اثنتى عشرة أسباطاً مها ”. 
أما عن ولدى يوسف فتقول التوراة (إصحاح تكوين 8: ) 
ورأى إسرائيل ( أى يعقوب ) أبنى يوسف فقال من هذان ؟ فقال يوسف لأبيه هما ابناى 
اللذان أعطانى الله فهذا . فقال قدمهما إلى لأباركهما . وأما عينا إسرائيل فكانتا قد ثقلتا من . 
الشيخوخة . فقربهما إليه فقبلهما واحتضنهما . وقال إسرائيل ليوسف . لم أكن أظن أنى أرى . 
وجهك . وهو ذا الله قد أرانى نسلك أيضاً .وأخذ يوسف الاثنين أفرايم عن يسار إسرائيل ْ 
ومنسى عن يمين إسرائيل وقريهما إليه . فمد إسرائيل يمينه ووضعها على رأس أفرايم ( مع إن 
أفرايم كان واقفاً على يساره) ووضع يساره على رأس منسى .. فلمارأى يوسف أن أباه وضمع 
يده اليمنى على رأس أفرايم ساء ذلك فى عينيه . قأمسك بيد أبيه لينقلها عن رأس أفراب يم إلى 
راس متسى. :وق التدوسيف أنه . ليس هكذا يا أبى لآن منسى هو البكر .ضع يعينك على 
رأسه . فأبى أبوه وقال : علمت يا بنى علمت . هو أيضاً يكون شعبا وهو أيضاً يصير كبيراً . 
ولكن أخاه الصغير يكون أكبر منه ل ا .وياركهما فى ذلك اليوم . 
وقدم أفرايم على منسي . 


وفاة يعقوب عليه السلام : 
تقول التوراة ( إصحاح 41 تكوين ) وعاش يعقوب فى أرض مصمر سبع عشرة سنة فكانت 
أيام يعقوب سنى حياته مائة وسيعاً وأريعين سنة . 
ولكن لى نظرنا إلى جدول حياة يعقوب فى الصفحة التالية نجد أن يعقوب جا إلى مين 
تقل ارا إن كأ قد مات عن عم 114 سن فقط ويس 151 . 


الي الع م أمانة (وكانت هذه يهم فى أخذ تمه 
وموثق من شخص - وهذا نفس ما فعله إبراهيم عليه السلام وهى يأخذ عهداً على أليعازر حتى 


كم 


٠‏ سنة عمر إسحق .وقاة سارة 


7 عمر إسحق . وفأة إبراهيم 
أخذ اليكورية من عيسو 

أخذ البركة من إسحق 

ثم القرار إلى حاران 

الوصول إلى حاران 

/ا سنوات مهر 

الزواج من ليئة - ثم راحيل 


ولادة رأوبين 


بداية الأسرة ١١‏ 
1 ولادة شمعون 


ولادة لاوى 


ولادة يهوذا 
ولادة دانا 
ولادة نفتالى 
ولادة جاد 


الكة 


ك الداة 


ع 
71 2 


ولادة أشير 
ولادةديتة 
ولاد ةيساكر من ليئة 
ولادةزبولون 

ولادة يوسف ١‏ من راحيل 

ترك حاران بعد ١؟‏ سنة 

لابان يلاحق يعقوب عند سهدوثا وجلعاد 
عيسى يقابل يعقوب عند محنايم 

يعقوب ومصارعة الملاك 


إسحق عمره ٠٠١‏ سنة 


ه؟ه 


جدول أحداث حياة يعقوب )١(‏ 


الأحداث المتزامنة 


دينة عمرها 1١‏ سنة 
اغتصاب دينة ونزل شكيم 
بيت إيل ويناء المذبيح ٠‏ عمر إسحق 4 عمر يوسف 
ولادة بنيامين - ووفاة راحيل 
السير إلى حبرون 
وفاة إسحق والده عن عمر 17 سنة سئة عمن سدق 
افتراق عيسو عن يعقوب يوسف عمره ١١‏ سنة 
عمر يوسف حلم يوسف . وإلقاؤه بالجب 
وصول يوسف إلى مصر 
بلغ أشده وامرأة العزيز تراوده 
دخول يوسف السجن 
خروج من السجن بعد حلم الملك 
يوسف يصبح عزيز مصر 
بدء سيع ستوات سمان 
بدء سبع سئوات عجاف 
مجىء إخوة يوسف أول مرة 
مجىء إخوة يوسف ثانى مرة 
| سجن ء إخوة يوسنق كالكاهرة... 


1 
. 
د 


انتهاء ستوات المجاعة 
عام الغوث 


تقول التوزاة 


( حكم ٠١‏ سنة ) هج أبو فيس الأول 


وفأة يعقوب فى مصر ودفنه فى حبرون |58 عمر يوسف عند وفاة والده يعقوب 


3ك 


يزوج ابنه إسحق من بنات الكنعانيين - انظر الجزء الثانى ص 18١‏ ) . لا تدفنّى فى مصر . 
بل أضطجع مع آبائى . فتحملنى من مصر وتدفننى فى مقبرتهم . فقال أنا أفعل بحسب قولك. 
فقال احلف لى . فحلف له . < ا 

قبل وفاته جمع يعقوب بنيه وأوصاهم وصيتين . واحدة تتعلق بالدين والثانية تتعلق بالدنيا . 
وقد ذكر القرآن الكريم الوصية المتعلقة بالدين أما التوراة فقد ذكرت تلك التئ تختص بالدنيا . 


وصية يعقوب لبنيه في القرآن الكريم : 


ه أم كنتم شهداء إن حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعيدون من 
بعدى. قالوا نعيد إلهك وإله آباتك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلهاً واحداً . 
ونحن له مسلمون » . الات الشرة ) 

وفى الآيات الثلاث التى تسبق هذه الآية . أوضح القرآن الكريم أن الملة التى يعبدون الله 
علييا على حلة عاسم عليه العاخم قوق الله [الحتيقيبتلإلساكم ١‏ ظ 

«ه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه . ولقد اصطفيناه فى 
الدنيا . وإنه فى الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ريه أسلم . قال أسلمت 
لرب العالمين . ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب . يابنى إن الله اصطفى لكم 
الدين قلا تموتن إلا وأنتم مسلمون » . 1١5 ١.(‏ - البقرة ) 

كان بنى يعقوب فى فلسطين بعيدين عن مراكز عبادة الأصنام التى كانت متمركزة فى يابل 
ونينوى ودمشق . صحيح أن عبادة الأصنام كانت فى كل مكان . إلا أن معابدها العظيمة كانت 
فى المدن الكبرى . وكان بتى يعقوب فى البادية بعيدين عنها . أما فى مصر . فكانوا قريبين 
جداً من معابد المصريين الضخمة وخاف عليهم يعقوب أن يقتنوا بها ويما يقام بها من طقوس 
وصلوات . لذلك أراد أن يؤكد عليهم التمسك بعبادة التوحيد وأخذ عليهم العهد بذلك . لم يكن 
يخشى عليهم هذا الافتتان وهو حى بينهم . ولكن ما كان يخشاه هى بعد وفاته . لذلك قال : ما 
تعبدون من بعدى ؟ فأعطوه عهدهم بأن يلتزموا بعبادة التؤحيد التى كان عليها آباؤه - أى أبوه 
وجده . 

واكن بنى إسرائيل من طول معايشتهم للمصريين استهوتهم عبادة الأصنام وكان أكثر ما 
مالوا إليه هو عبادة عجل أبيس . وكان بين الحين والآخر يظهر بين أبقارهم ومواشيهم عجل فيه 
المميزات التى كان المصريون يتطليونها فى العجل المقدس . فكان بنى إسرائيل يحيطون هذه 


ااه 


الفجوابالوعانةويخظروق اندها عظوة كديس ودعي النتى سغدرية مدانة التجل فى 
نفسوهم : 

« وأشريوا فى قلويهم العجل » . ( من الآية 7 - البقرة ) 
وصية يعقوب لبنيه في التوراة : 

جاءت وصية يعقوب أبنيه فى الإصحاح 55 تكوين . وهى تتعلق بأمور الدنيا وما سيحدث لهم 


ودعا يعقوب بنيه وقال اجتمعوا لأنبئكم يما يصيبكم فى آخر الأيام . اجتمعوا واسمعوا 
يابنى يعقوب . واصفوا إلى إسرائيل أبيكم : ' 

رأويين : أنت بكرى وقوتى وأول قدرتى . فضل الرقعة وفضل العر . قائرا كالماء لا . 
تتفضل. لأنك صعدت على مضجع أبيك . حينئذ دنسته . على فراشى صعد : ( وكان هذا معتاه ‏ 
حرمانه من البكورية ولا تكون له الرئاسة ) . 

وهى إشارة إلى ما ذكرته التوراة ( إصحاح ١؟‏ تكوين - ”١‏ ) : بعد وفاة راحيل رحل 
إسرائيل ونصب خيمته وراء مَجَدَل عدر .. وحدث إذ كان إسرائيل ساكناً فى تلك الأرض أن 


اانا ع تج ةا 0 


رأويين ذهب واضجع مع بلهة . سرية أبيه . وسمع إسرائيل ( وقد ذكرنا ذلك فى ص ”15 ) . 

ولا نظن ذلك حدث حقيقة . فإن الزنا بسرية أبيه التى هى فى مقام والدته أى خالته فاحشة - 
كييرة - ثم هى أم أخويه : دانا ونفتالى . ومن المؤكد أن الغيرة على والدتهما . قد تجعلهما 
يقتلان رأويين لهذا العمل المشين لو كان حدث فعلاً . وما نعتقده هو أن كاتبى التوراة رأوا أن 
يعقوب عليه 3 قد حرم رأويين من البكورية فأرادوا أن يبرروا ذلك بالإدعاء بأنه اضطجع 


فر ظتجطكة تسوك ةط سفككي و مهدو اطاط فح جنال لاطا مط لجان فقا كد 3101810114147 


دكن هذ الم هو سب حرمان بان اك الكار سر ويترت كله لاا ان 
ذفى بثامار عريجة ابنه. 

وعليه فإننا نتفق مع رأى كثيرين علقوا على هاتين الحادثتين يأنهما محض اختلاق . 

دن و لحن وجوه عدا وروا للك ]عن 1 مل لم بن لا 
حتى ولو كانتا قد حدثتا قبل نيوتهما . 


4ه 


0 


10 
1 
نكسا 5 


شمعون ولاوى أخوان لالم ردي .فى مجلسهما لا تدخل نفسى . بمجمعهما لا 

د كرحتن لأنهما فى غضبهما قتلا إنساناً ( ربما إشارة إلى المذبحة الفظيعة فى شكيم . 
*4) .وفى رضاهما عرقبا ثوراً . ( تعبير مجازى عن قتل إنسان كان أميرا ) . ملعون 

و 0 فإنه قاس يا فى يعقوب وأفرقهما فى إسرائيل . 
( وهى دعوة عليهما بالتشتت والتوزع فى كل بتنى إسرائيل ): دونه تكقى يدا فى المصدي . 
عند تقسيم الأرض .إذ اقتطع ميراث شمعون من ملكية يهوذا . ثم ابطّع شمعون فى يهوذا 
تحقيقاً للعنة والدهما . كما لم تكن لسبط لاوى أرض خاصة يهم - بل تولوا أعمال الكهانة 
وخدمة المذبح فى كل أنحاء الأراضى التى استولى عليها بتى إسرائيل . 

بهوذا : إياك يحمد إخوتك . يدك على ققا أعدائك . يسجد لك بنى أبيك ( وهذه بركة الاين 
البكر . فبعد حرمان رأوبين من البكورية ثم شمعون ولاوئ أيضاً . صار يهؤذا هو الاين البكر ) . 
يهوذا جرو أسد . ( وهى إشارة إلى قوة يهوذا الحربية ) من فريسة صعدت يا ابنى . جذا 
وربض كأسد وكليؤة - من ينهضه . (لعلها إشارة إلى مملكة يهوذا وسقوطها بالسبئ البابلى) . 
لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتى شيلون وله يكون خضوع شعوب 
( فى هذه الفقرة إشارة إلى عصا الحاكم التى كانت توضع عادة بين الرجلين” ولعل قى هذا 
إشارة إلى رجوع شعب يهوذا إلى بلادهم وإن كانوا تحت حكم الفرس ثم الرومان) ورخ فتن 
« حتى يأتى شيلون » قالوا إنها إشارة إلى مجىء المسيا* . رابطاً بالكرمة جحشه . وبالجفنة 
اف آتاثة عميل بالكمر لياسية ويدم العنب ثويه سر العقن دن الكمر ومَييْض الأسنان 
من اللبن ( كل هذا يعنى النجاج المستمر" ) . 

زيولون : عند ساحل البحر يسكن وجانبه عند صيدون . وقد قصر سبط زيولون فى طرد 
سكان الأرض الأصليين بل وخالطوهم وصاهر وهم . فكانوا أسرع الأسباط إلى عبادة الأوثان . 

يستاكر : حمار جسيم . رابض بين الحظائر . قرأى المحل أنه حسن'. والأرض أنها تّزهة. 
فأحنى كتفه للحمل . وصار للجزية عيدا . وقد تمت النيوءة فإن سبط يساكر سكنوا سهل 
يزرعيل الخصب . غربى نهر الأردن ,اخول واقدة المسشمي نهر جالود . واشتغلوا فى الفلاحة 
وكانوا مكدودين فيها . وكانت أرضهم تغزوها القبائل الرحل وتفرض عليهم الجزية . 

دآن : يدين شعبه كتحد أسباط إسرائيل نكي حي فل الظريق عونا كل اسيل 
يلسع عقبى الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء . لخلاصك انتظرت يارب والنبوءة تشير إلى دهاء 
ذريته ومكرهم . وشمشون من سبط دان وله مواقف تدل على كثير من الدهاء . 


” تفسنن الكتاب المقدفن جه ١‏ ضن' 1 : 


اك 


جاد : يزحمه جيش . ولكنه يزحم موّخره . 


قبائل الجاديين . كما أن جبايرة سبط جاد كانوا مرافقين لدواود فى حرويه . ا 


أشير : خيزه سمين . وهى يعطى لذات ملوك . 
وهذا تنيؤ بالنجاح . لأن أرضهم كانت غنية بأشجار الزيتون . وكانت نيوءة موسى : بأن 
نفتالى : آيلة مسيبة . يعطى أقوالاً حسنة . 


والأيلة حيوان شديد السرعة خفيف الحركة والقفز على الصخور وإذا جاع هزل وضعفت 
قوته . ولعل فى هذا إشارة إلى أنهم سيضعفون . وهم فعلاً لم ينجحوا فى طرد الكنعانيين من 
الأرض المخصصة لهم . أما قول« يعطى أقوالاً حسنة » فقد اشترك ممثل نفتالى فى لعن 
الخارجين على الشريعة ( إصحاح 7" تثنية ) . 

يوسف : غصن شجرة مثمرة على عيبن . أغصان قد ارتفعت فوق حائط فمررته ورمته 
واضطهدته أرياب السهام . ولكن ثيتت بمتانة قوسه وتشدّدت سواعد يديه . من يدى عزريز 
يعقوت هخ هناك فن الزاغى صنكن إسرائيل ,مخ إله أبيك الذئ يعينة .ومن القاد و على كل 
شىء الذى يباركك . تأتى بركات السماء من فوق ويركات الغمر الرابض تحت بركات الثديين 
والرحم . بركات أبيك فاقت كل بركات أبوى . إلى منية الآكام الدهرية تكون على رأس يوسف 
وعلى قمة نذير إخوته . 

ولعل فى هذا إشارة إلى أنه كان خيراً على مصر عند جفاف نيلها . وأنه ارتفع فوصل إلى 
مركز مرموق . وأنه قد اضطهد وأصابته سهام الغيرة من إخوته . وقد يكون السجن بسبب كيد 
امرأة العزيز . ولكنه ثيت فى كلتيهما . وقد يكون فى باقى النيوة إشارة إلى أنه سيسود إخوته 
فى المملكة الشمالية . 

بتيامين : ذكب يقترس : فى الصياح يأكل غنيمة . وعند المساء يقسم تهباً . 

جميع هؤلاء هم أسياط إسرائيل الإثنا عشر . وهذا ما كلمهم به أبوهم وياركهم كل واحد 
بحسب بركته باركهم . وأوصاهم وقال لهم أنا أنضم إلى قومى . ادفنونى عند آبائى فى المغارة 
التى فى حقل المكفيلة التى اة شتراها إبراهيم فى الحقل من عفرون الحثى . هناك دفنوا 
إبراهيم وسارة امرأته . وإسحق ورفقة امرأته وهناك دفنت ليئة . 


.له 


ولما فرغ يعقوب من توصية بنيه . أسلم الروح وائة نضم إلى قومه وتستمر التوراة ( إصحاح 
15 تكوين ) : 


فوقع يوسف على وجه أبيه ويكى عليه وقيله . وأمر يوسف الأطباء أن يُحَتّطوا أباه . فحنظ 
الأطياء إسرائيل «فكمل له أرمموة نوها . ثم كلم يوسف بيت فرعون قائلاً أبى استحلفنى 
قائلاً ها أنا أموت . فى قبرى الذى حفرت لنفسى فى أرض كنعان ن هناك تدفننى . فالآن أصعد 
لأدفن أبى وأرجع . فقال فرعون : أصعد وادفن أياك كما استحلقك , 


فصعد يوسف ليدفن آباه . وصعد معه بعض من شيوخ أرض مصر . وكل بيت يوبسف 
وإخونه وبيت أبيه . غير أنهم تركوا أولادهم وغنمهم ويقرهم فى أرض جاسان . وصعد معه 
مركيات وفرسان ا . ثم رجع يوسف 
إلى مصر . هى وإخوته وجميع الذين صعدوا معه لدفن أبيه . 

ولما رأى إخوة يوسف أن أباهم قد مات . قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع 
الشر الذى صنعنا به . فأوصوا إلى يوسف قائلين : أبوك أوصى قبل موته قائلاً : هكذا تقولون 
ليوسف : اصفح عن ذنب إخوتك وخطيتهم . فبكى يوسف حين كلموه . وأتى إخوته أيضاً 
ووقعوا أمامه وقالوا ها نحن عبيدك . فقال لهم يوسف : لا تخافوا . أنتم قصدتم لى شرا . أما 
الله فقصد بى خيراً لكى يفعل كما اليوم . ليحيى شعباً كثيراً ( يقصد شعب مصر لما عير به 
السنوات السيع العجاف ) . قالآن لا تخافوا . أنا أعولكم وأولادكم فعرّاهم وطيب قلويهم . 

وهكذا عاش إخوة يوسف وينيهم . فى مصر . فى سعة من العيش بما كان يجريه يوسف 
عليهم من الجراية من الحبوب مجانا . وما كانت تدره عليهم أغنامهم ومواشيهم . 

يقابل هذا ماكاخ هيه الضنركوة من عند وشيتك سين السكن السدنا التررغر يها البلوه 
البو اروكذ( إمتعاء!: و 


ع ا ا عدا 0 
0 ليس لنا فضة ؟ فقال يوسف هاتوا ماشيك اليك بماشيكم فجاعا 


تننها الى زهاني إخوحة في أ ركو ناش د - 0 


اا نظ طن ةط و خا ججتججا جد مالظ إللفةلائنة اقلم لاط جا جوج اا 


ألم 


ولما تمت تلك السنة أتوا إليه فى السنة التالية . وقالوا له : لا نخفى عن سيدى أنه إذ قد 
فرغت الفضة . ومواشى البهائم عند سيدى . لم يبق قدام سيدى إلا أجسادنا وأرضنا .لماذا 
نموت أمام عينيك ؟ اشترنا وأرضنا بالخبز فنصير نحن وأرضنا عبيداً لفرعون ا رع 
يوسف كل أرض مصر لفرعون . إذ باع المصريون كل وأحد حقله لأن الجوع اشتد عليهم . إلا 
أن أرض الكهنة لم يشترها . إذ كانت للكهنة فريضة من الحبوب من قبل فرعون يأكلون منها 
لذلك لم يبيعوا أرضهم . 

نقول ال لوقت ” جوت ا لمزم لال لال حول ري ل او 1010 
الرأى رأيك . فقال يوسف : إنى أشهد الله تعالى أنى قد اعة عتقتهم ورددت إليهم أملاكهم . 

التوواء” “+ إن عوط ماهم يون اوور وا نزيكوق لل العلة سانا سين 

المحصول لفرعون والأربعة أخماس الباقية ليأكلوا منها ويحفظوا جزءاً كبذور للعام التالى . 
وجعلها يوسف فرضاً علي أرض مصر . لفرعون الخمس ما عدا أرض الكهنة ٠.‏ . 

وتستمر التوراة فتقول : وسكن بنو إسرائيل فى مصر فى أرض جاسان وتملكوا فيها 
وأثمروا وكثروا جدا . 

مما لاشك فيه أن المصريين تضايقوا لما باعوا مواشيهم ثم أرضهم لملك الهكسوس الذى 
كان يوسف عليه السلام يمثله . وهو وإن كان قد أعتقهم إلا أنه فرض عليهم « الخُمس » يعطوه 
لفرعون . كانوا فى قرارة أنفسهم يحمدون ليوسف حسن تدبيره للأمور فى سنوات ت المجاعة - 
فقد كانت الأخبار ترد إليهم عن موت الآلاف فى فلسطين والشام بسيب القحط والجفاف الذى 
عم منطقة الشرق الأدنى . لقد سلَّموا ين الفاتح المنتصر - وهم الهكسوس - تكون لهم 
امتيازات بحق الفتح . ولكنهم قارنوا بين حالهم وحال بنى إسرائيل . الذين وفدوا على البلاد . 
وسندهم قرابتهم لنائب الملك . فأقطعهم أرضاً مراعى لمواشيهم . وأجرى عليهم العطايا 
والأرزاق . فعاشوا فى بحبوحة من العيش . وتكاثروا بسرعة وكان هذا موميدا الشعور غير 
الودى الذى بدأ المصريون يحسونه تجاه بنى إسرائيل . 


وفاة يوسف عليه السلام 


يوسف حينئذ 51 عاماً . وتولى أبى فيس الأول حكم الهكسوس وحكم لمدة +١‏ سنة . حفظ 
تكسن الس بعري 
** التوراة . إصحاح 7” تكوين . 


آم 


خلالها ليومت كانت فى اليااد وماك أيق فيس" الاق وقواي بعده اتن فين الكاتى ركان 
ويقال إنه أوصى إلى أخيه يهوذا . 
وتقول التورأة ( إضنحاع ٠ه‏ تكوين ) +وزاى نوشق لأفزايم أولان الجيل الثالث :واولاد 
ماكير بن منسى أيضاً ولدوا على ركبتى يوسف وقال يوسف لاخوته أنا أموت . ولكن الله 
مسي و ماب او ام ب للا 


كوخا كردق وين ان مانة رعق و مط فلوو تنو قر سهان 


قيل” لماانات:: تفارك التائن عليه »كل يحب أن يدقن في مظلتهم لا برجؤن من بركنه حت 
هموا بالقتال . فرأوا أن يدفن فى:النيل حيث تتفرق المياه يمصر فيمر الماء عليه ثم يصل إلى 
جميع مصر فيصيب الخير الجميع ففعلوا ذلك وكان قبره فى النيل إلى أن حمله موسى عليه 
السلام معه حين خرج من مصر بيتى إشرائيل . 

وروى يونس بن عمران عن أبى موسى قال : نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعرابى 
فاكرمه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . أكزمتتا فتصسمنت . سل حاجتك ٠‏ فقال : ناقة 
نرحلها وعنزة تحلبها أهلى.. فقال صلى الله عليه وسلم : أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بثى 
إشراكفل» فقالوا بااويتول الل ونا مسر يدي اس ر اقل 9 فال | ترمسي اسعر فيل 1 
خرجوا ضلوا الطريق وأظلم عليهم الليل . ققالوا : ما هذا ؟ فقال علماؤهم : إن يوسف لما 
حضرته الوفاة أخذ علينا موثقاً من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل تابوته معنا . قال 
موسى : فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا : عجوز لبنى إسرائيل . فبعث إليها موسى . فأتته . 
تقال ليقن على قبن يوستف” افقالت له ومعطيتى سكي #قال > وماشكيك 5 قال أن 
أكون معك فى الجنة . فكره أن يعطيها حكمها . فأوحى الله إليه أن أعطها حكمها ففعل . 


. بموضع قير يوسف ؟ قال : نعم . فقالت له : لا أخبرك حتى تعطينى أريع خصال : تطلق رجلى 


اطخ جلا و ع م م ا و 9 


* عراس المعالين للتطرى هن 17 , 


تذلك 


وتعيد إلى بصرى . وشبابى . وتجعلنى معك فى الجنة . قال . فكبر ذلك على موسى . فأوحى 
الله تعالى إليه . أن اعطها ما سألت . فإنك إنما تعطى على . ففعل . فانطلقت بهم إلى موضع 
عن فى سمتتقع ماأءفاستخرجؤة من شاطىء الثيل فى صققوق من مرفن «قلما حملوا تابوته 
طلع القمر وأضاء الطريق مثل النهار فاهتدوا به وحملوه وساروا . 

ولا ندرى مدى صحة هذا الحديث .وقد يرى البعض أن القصة من الإسرائيليات أو 
الموضوعات . ولكن لى تمعنًا فى الأمر لوجدنا فيها بعضاً من المعقولية . ولعلها كانت إرادة الله 
أن ححهل مكان قدو يوجة علونهر الاتمقة كقى كمار | كعد بي والتنكي و انلقف بل الذي 
تعرض له بنى إسرائيل . ما كان الأمر ليخلو من متعصب ينقب قيره - لو كان ظاهر! للعيان - 
أى لى كان معروفاً مكانه . انتقاماً ممن كان سبباً فى مجيئتهم إلى مصر !! 

كما آكنا كدرك مذئ سطاوة لهدوهن المقابن الى حملت القراغينت عثن فاع الأفراناةبت 
يعمدون إلى إخفاء مكان توابيتهم والتمويه بسراديب وحجر دفن كاذية . وما كان هؤلاء اللصوص 
ليتورعوا عن ممارسة نشاطهم لما قد يعتقدون من ثروة فى قبر نائب الملك . وما نظن أن 
الفراعين - فى فترة تعذيب بنى إسرائيل - كانو! يهتمون بوضع حراسة على قبره لمنع ذلك . 
بل لعلهم كانوا يغضون الطرف عمداً لتشجيع مثل هذا الفعل - لكل هذه الاعتيارات لعلها كانت 
إرادة ال/4 سبحانه وتعالى - حفظأً لقبر نبيه يوسف عليه السلام - من أى مساس يه - أن 
يُجهل مكانه . حتى يحين موعد الخروج من مصر فيحملونه معهم ليدفن بعد ذلك بجوار أبيه 


وأجداده . 


6ه 


جدول أحداث حياة يوسف عليه السلام 


الأحداث المتزامنة - 


"قود فوسف فئ خاواق . " “ 1ه سسئة عمس يعقوت 
ولادة بنيامين . ١‏ عمر يعقوب - وفاة راحيل 
1 عمر يعقوب - وفأة إسحق 


0ت 
سس 
ور 


حلم يوسف وإلقاؤه فى الجب ' 
وصول يوسنف إلى مصر 

بلغ أشده .... 2 أمحنةامرأةالعزيز 
خروج يوسف من السجن 

يوسف عزيز مصر حلم الملك 

بدء سبع سنوات سمان 


- الأسرة الثالثة عشرة فى غرب الدلتا . 


مسسم . 


بذع سنوات المجاعة و١‏ سذنوات 
مجىء الإخوة أول مرة 
مجىء الإخوة ثانى مرة 


: 
١ 
1 


مجىء الإخوة ثالث مرة 


0 مننة 


أكتياء نننوات المشاعة 
عام الغوث 


0 


الأسرةالساً 
بى فد 


دسة 


الأول ( ٠غ‏ 


عمر يوسق عند وفاة والده وفاة يعقوب عن /ا8١‏ سينة. 


عشرة 
سئة 


عه 


0 


ابو فيس 
الشّافل 


056 


مصر بعد يوسف عليه السلام ‏ 


قلنا سابقاً إن الهكسوس كانوا يسيطرون على الوجه البحرى وجزء من الوجه القبلى . كان. 
يزداد أوينقص حسب قوة الهكسوس وضعفهم ولكنه فى معظم الأوقات كان يصل إلى 
القوصية شمال أسيوط . اللهم إِلأّفى فترة قصيرة جداً امتد إلى الجَيِلينَ ( الأقصر ) ولكنه 
تقلص ثانية إلى القوصية ( ص 2٠١0‏ ) . 


7 سس اي ا 00 أثناء سي و 
ان 0 لمج ل ا ا ا 
وسمع رع . واستغرق حكمهم مدة 54 عاماً تقريباً . ثم جاءت المجموعة الأخيرة من ملوك 
الوكسوس وهم ثلاثة : عاقن ثم شارك ثم أبيبى وانتهت مدة حكمهم يطرد الهكسوس من البلاد 
مذ الخلانه الواقم على إبخواتيم فى شمال الوجه القبلى وقى الدلكا وى كل المقاطق الفى كان 
يحكمها الهكسوس . 
مقر معظم الفراعين . ومركز عبادة آمون رع . الإله الرئيسى للبلاد . وعرفت طيبة باسم « مدينة 
المائة باب » ووصفت بأن كل باب كان يتسع لمائتى رجل . وتخرج منه جيوش فرعون . وعرقها 
اليونانيون ياسم « ديوس يوليس ماحنا © أى «» مدينة زيوس العظمى » أو ١‏ مدينة الله الكبرى 4 
أما العرب فقد تخيلوا معابدها قصوراً ومن ثم سموها مدينة الأقصر . وشبهوا المعيد الكبير بها 
يقصر التعمان د بن المنذر المسمى « الخرزتق #السموا المعيد ياشع العررنى والذى حرف كيه يقد 
لام الكرتك .: 


طرد اليكسوس - 
لعل فكرة التحرير قد بدأت قى عهد « تداعا © أول ملوك الأسرة السابعة عشرة وزوجته 


« تتى شرى » التى كانت متحمسة لفكرة التحرير . وكان لها أثر كبير فى إذكاء روح الحماسة 
فى الشعب . 


* مصر والشرق الأدنى القديم . د . نجيب ميخائيل إبراهيم . ج ” ص ؛ . 


ام 


.ثم تولي الحكم « تاعا الشجاع » أو« تاعا قن الشجاع » أىه سقان رع » 
وفى عهده بدأالكفاح الفعلى .كان ملك الهكسوس المعاصر له هو« أبيبى » أو« أيويى » . وقد 
: وصلت معلومات إلى أبيبى ببدء تجميع يع الصفوف وتجنيد الجنود فى الجذوب . فأراد أن يستوثق 
م ح فكة ا لملونات . وإكار ماده مسعما ووه أن وز هل ونوا ل العو تخ فلك ليه 2 فيها عقن 
. الاستفزاز ليعرف من رده مدى قوته .« ولسوف نرى إذن قدرة ريه الذى يحتمى به . وهى الذى 
لايعتمد على إله غير آمون رع ملك الأرياب ! » . فأرسل أبيبى رسالة إلى « تاعا » يقول فيها : 


0 .د اعمل على أن تطرد أفرا س البحر الذى فى حوش مدينتك ( طيبة ) لأنها تقض مضجعى 
نهاراً وليلاً والعو اودر تؤذى أذنى ! » , . 

مويف اللي ا أفاريس » التى يحكم منها أبيبى تبعد عن طيبة حوالى . وخر كلو متر ا . 
تارك قتعا قن هرت الرسالة .ولم يوجه رفضاً صريحاً لها بحل هين لى النين شق كل 
استعداده للحرب فعامل الرسل معاملة كريعة وحمّلهم هدايا للملك أبيبى . 


بعد أن تأكد تاعاقن من مقدرته الحربية اذا ببق الحزى على جاميات ارين كرون 
الوجه القيلى حتى مصر الوسطى . ووجدت على لسانه كتايات تقول : أيها الأسيوى الوضيع . 
يا حائر القلب . يا من كنت تردد . أنا المولى وليس من يداينت .. كذلك فإن « تاعا الشجاع » 
نمرهدن الخوئة من المضريين الذهنهنوا ين العون للمختل..ولابة أن الجزب كانت شرمنة : وقد 
قتل« تاعا الشجاع » أو« سقنن رع » فى إحدى المعارك .وقد وجدت مومياؤه ويها خمسة 
جراح عميقة من ضريات سيف وآثار سهام .. ومات وهى فى أوائل الثلاثينات من عمره . وعلى 
ما يبدى فإن « إياح حتب » زوجة « سقنن رع » أخفت خبر وفاته حتى لا يقت إعلان وفاته - فى 
عضد الجنود . واستمرت تقود المعركة . إذ وجدت كتابة تصفها بأتها : ربة الأرض . رفيعة 
السمعة التى ديّرت سياسة القوم . القديرة الجليلة التى أحكمت شئون مصر ٠‏ أميرة الفيالق . 
التى تقود الشعب . زوج ملك . وأم ملك . العظيمة التى تسهر على شئون المصريين . التى جمعت 
صفوف جيشها . ورعت أهلها .وأعادت الفارين ولّت شتات المهاجرين .وهدأت قلق الصعيد . 
وأرهبت عصاته . الملكة إياح حوتب لها الحياة” . 


.. واستكملت المعركة . وتولى ابنها ه كامص » الحكم تحت رعايتها . 


7 : كان لمقتل « سقان رع » أثر سىء على معنويات المستشارين .ويدأوا يخشون الحرب وجاء 
فى وثيقة كتبت فى السنة الثالثة من حكم كامس جدال طويل بين كامس ورجال حاشيته وفيها 
يقول : 


ةا 


* الشرق الأدنى القديم . د .عبد العزيز صالح . ج ١‏ ص 3١5‏ . 


1ه 


أريد أن أعرف ما هئ قوتى .ولم اشثهرت بالشجاعة مادام هناك أمير فى حت وعرت 
(أواريس - يقصد ملك الهكسوس ) وأنا هنا فى طيبة. . وكل واحد تحت نصيبه جزء من أرض 
مصر . يشاركنى فى الأرض . وليست لدى فرصة للوصول إلى منف . انظروا . تجدوا. 
الأسيويين يحكمون مصر حتى الأشمونين . وقد هدموا كل الأبنية وخربوها . ولكنى سأهاجم 
ملكهم . وسوف أيقر يطنه بيدى ل لي 
شر طردة . ا 

فآجاب رجال الحاشية قائلين إذا كان الأسيويون قد توغلوا فى مصر حتى القوصية . 
وإذا كانوا يلفقون التهم ضدنا . ويسحبون لسانهم علينا ( إشارة لرسالة أبيبى إلى سقان رع ) 


الأأذنا نكن ف ساق فى رمقل ةتنا .وجزيرة فيلة محصنة تحصيناً قوياً ا 
الفقيف:: 


وهنا غضب الملك كامس وقال : يجب أن يلهج المصريون باسمى ويتحدث الكل عنى قائلين. 
هوذا مخلص مصر , 


ثم جمع كامس جيشاً من رجاله اليواسل . والفرقة النويية . مطيعاً بذلك أمر الإله « آمون » 


وسار بهذا الجيش شمالاً ماكو كت . أحد الأمرا ء الموالين لليكسوس وهزمه .ووأاصل 
زحفه شمالاً 0 


فقتل كامس » هو الأخر فى أثناء معركة . وتماسك الجند بفضل حزم والدته « إياح 
حوب » إلى أن تولى أخوه « أخمس » الحكم .وليتم رسالة التحرير التى يدأها أبوه وجده . 


حمسن : عاحموزة : 

لاتزال تفاضكل الرخلة الدهاضة ثية لطرد الهكسوس فى عهد أحمس شحيحة للغاية إلا أن النزر 
النسين الذق وسلها بقي أن احمين واعل كد تباث . فحرر الأشمونين .شم 
هيراكليويوليس. ثم منف . ثم استمر فى تحرير الدلتا حتى وصل إلى عاصمة الهكسوس 
حت وعرت » أو « أوأريس » . وقد وجدت مذكرات كتبها أحد القادة فى جيش أحمس ذكر أنه 
اشترك فى محاصرة عاصمة الهكسوس . وأن المعارك دارت حولها وإلى الجنوب منها فى الير 
فلن اماه مد عر كوو نالكدود لسرن وخاونا عذوة وتمزوف ا وأستووا بحافيتها والجيروا 
الأسيويين على الخروج مذها . إلا أن المؤرخ يوسيفيوس اليهودى يدّعى أن الهكسوس أعلنوا 
التسليم لأحمس بشرط أن يدعهم يغادرون مصر أمنين . فرضى وخرجوا بأمتعتهم . وأن عدد 


4ه 


شكل 55 - مراحل تحرير مصر من الهكسوس 


و 


الجنود وعائلاتهم والأهالى من الهكسوس يلغ حوالى 74١‏ ألفاً . وليس لنا أن نصدق ما رواة 
و ا ع ل 1 لي ه48 محارب 
اليتسبون كان كردا ثم تع مطاردة خارج حدود مصر أيضاً «وكان قد خرج مع البمكسوس 
2 ل 

بعد أن خرج الهكسوس من مصر. ٠‏ عيروا سيناء وجمعوا فلولهم فى مدينة « شاروحين » فى ْ : 
جنوب فلسطين بجوار غزة . ( تل العجول أو تل قرعة الحالية ) وتحصنوا بها . فأدرك أحمس ْ 
لوم .وأن يأمن حدوده ماداموا قريبين منها اللحداع يحده يارعن اضفار علي ْ : 
وعرت » وححصأر « شاروحين » أول حصارين طويلين فى التاريخ . واستمر فى مطاردة فلول ْ 
الهكسوس حتى حدود لبنان . وحاصرهم أيضاً فى مدينة « زاهئ » إحدى مدن سوريا . 

بعد أن 0 ايو العو ال الشمالية الغفرفة ل اللبلاد . راع إلى الجنوب . حيث كان 

00000000087 م 53 وكانوا دخلوهم فى سئة 
10 أ احي ك6 مرنة كن مصن:. 


ويقول علماء التاريخ إن أحد أسياب اتتصار المصريين أنهم أخذوا بآلات الخرب الحديثة 
التى تعلموها من الهكسوس وهى العجلات الحريية فقد وجدوا كتابة لأحد الضباط يقول فيها : 
كنت أتبع الملك فى سيره حيثما أقلته عجلته . وهذه أول مرة تظهر فيها هذه الكلمة « عجلته » فى 
الكتابات المصرية . 
الاسرة الثامنة عشرة : 

اهز و الأشرة عن الى ويدف اسنمى الدكتاقورية المسكرية الضررة وكام نتاكهها 
تكزية الامتراطورية الضيزية اوكا لاما م جه اعطاء الفراعينخ يناطات مظطلفة ومو ما 
انعكس فيما يعد على إدعاء د يكنم الإلرقية. الح اا ا 


* مصر والشرق الأدنى القديم ا . نجيب ميخائيل إبراهيم ج ؟” ص ١‏ 5 
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؟ - أخناتون هو أحد ملوك هذه الأسرة واختلفت الآراء حوله اختلافاً كبيراً . فريق يرى أنه 
ونبى » استناداً إلى دعوة التوحيد التى نادى بها . وأنه أحد الأنبياء أى الرسل الذين أشار 
إليهم القرآن الكريم يقوله : ه ورسلاً لم نقصصهم عليك » . وفى المقابل نظرة إلحادية 
تقول إنه هى الذى « اخترع » التوحيد . فكان يذلك « أول الموحدين » ون ديانة موسى ما هى إلا 
بطوير للأخناتونية . ظ 20 
ْ شاف يذو هق الأسرديا شوم ا مااي لبتي إبقر الل يتور :وزقها فر قل ا 
أقصاه فى عهد الأسرة التاسعة عشرة . 
ْ يتولى أحمس العرش يعد طرد الهكسوس عام هلا١١‏ ق .م “تقريدا ديد أ الأسرة الثامنة 
عشرة . ويبدأ عصر « الدولة الحديثة » فى مصر القديمة . واستعادت مصر هيبتها 
التقليدية وهيبة ملوكها . واستمرت الأسرة الثامنة عشرة تحكم البلاد أكثر من قرنين ونصف قرن 
. تعاقب على الحكم أثناءها اثنا عشر ملكاً . كما هو مبين فى الصفحة التالية وتيلغ الدولة 
الحديثة أوجها فى عهد الأسرة التاسعة عشرة . ثم تبدأ مرحلة الأفول والاضمحلال يعد الأسرة 
العشرين لتنتهى تماماً بنهاية الأسرة الحادية والعشرين فى العام 56٠‏ أى 940 ق .خ . 
أحمس : 

فأ العم نع وين خاووا سونو ترا ان شكونة ساكرية حك واتلي لكيه بالصيحفة 
العسكرية . وكان الأمراء وحكام الأقاليم ضعافاً قانعين . فقد فقدوا أثتاء حكم الهكسوس كل ما 
كانوا يتمتعون به من نفوذ . ويذلك كان أحمس حاكماً مطاعاً .واستمر هذا الحكم الدكتاتورى 
المطلق ويلغ ذروته فى الأسرة التاسعة عشرة فى عهد الرعامسة . 
قلنا إن أحمس طارد الهكسوس خارج مصر - فى فلسطين وسوريا - وعاد محملاً بالقنائم. 
فرأى أن الغزى الخارجى يعود على البلاد بثروة ومكاسب . كانت مصر قبل هذة الفتِرَة منغلقة 
على نفسها . مكتفية بخيراتها وثرواتها وكل همها الحفاظ عليها من هجمات الأسيويين من 
بالشرق - أو الليبيين من الغرب - أ النوبيين من الجنوب . ولكن بعد احتلال الهكسوس وطردهم 
تفتحت عقول الحكام المصريين على العالم الخارجى . وأدركوا أهميته بالنسبة لأمن البلاد 
وأمنهم هم كذلك . وأدركوا الفوائد التى تعود على البلاد من إخضاع بعض البلاد الأسيوية 
لحكمهم . وكانت هذه هى النواة الأولى فى التفكير لبناء امبراطورية مصرية . لذلك أولى أحمس 
' الجيش عناية عظيمة . وأجزل الرواتب الجنود والضباط :وزأئ المضريون أن الإندماج فى 
الجيش يحقق لهم ميزات من حيث المرتب والمكانة الاجتماعية . 


ه١‎ 


واستعمل المصريون أدوات الحرب الحديثة من عجلات تجرها الخيول والأقواس البعيدة 
المرمى . والنيال . وتمرنوا على تسديدها . ولكن الخيل كانت لجر العريسات .ولم تظهن فرقة 
« فرسان »أى جنود يركبون الخيل . ومن ذلك التاريخ أيضاً تأسست وتأصلت دكتاتورية 
الفراعين . وصارت لهم الكلمة العليا . ولم يكن هناك من يسألهم عما يأتون به من أعمال . 
وأصبحوا مطلقى السلطة . يحكمون حكماً دكتاتورياً مطلقاً . استمر فى كل ملوك الأسرة بعد 
ذلك . ويلغ ذروته فى عهد الأسرة التاسعة عشرة وخاصة فى عهد رمسيس الثاني ٠‏ 


بنى يعقوب | بعد 3 ارك 
ديةللأسباب اتالية ‏ 
7 
0 كان ييسف عليه السلا ق لهم أرض جاسان د سل و 
ادل اي كا مود ا تالالا 20-7 
المصوبية أو أثناء حصار عاصمتهم ولكن الأغلب أنهم وقفوا على الحياد اوالل كد حلم 
المصريين عليهم . إذ أنهم كانوا يتوقعون أن بنى إسرائيل ‏ موقن اسة اتا مصفو - وأكلوا من 
خيراتها - كان عليهم ٠‏ أن يساعدوهم لطرد المحتل الغاصب . ١‏ 3ه 
م - مما لا شك فيه أن « الأرض الموعودة » كانت إحدى العقائد الثايتة 0 
إشراقيل.وقال الهم موسق قيل يفوت ( إضخاعة تكوين ) ولك اال سيففدكم ويضتعدكم 
إسرائيل قائلاً : الله سيفتقدكم فتصعدون عظامى من هنا . 
من هنا كان بنى إسرائيل يعلمون أن وجودهم بمصر هى وجود مؤقت . ولو أنهم قد استناموا 
غن هذا الأ لوقه لكين فى نض ووارهية المسوواه الذي ما كاذنا درون عن قينا :وان 
كاد جات يوت سان لفلاخيرا من أرغ و مغتر :وأن قومها 
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ولأرومت أن أقو الست اغدر ا كفن وا ارون لزعو نو كا دكن ارين 
ولعل المصريين كانوا يرحبون برحيل بتى إسرائيل عن مصر قبل طرد الهكسوس إذ أن ذلك 
يضعف من قوة الهكسوس ويفقدهم سنداً لهم.. إلا أنه بعد طرد الهكسوس من مصر تغير 
الوضع . إذ أن تجمع فلول الموكسوس فى فلسطين أثار مخاوف أحمس من احتمال عقد صضفقة 
بين الهوكسوس وينى إسرائيل يكون من تتيجتها عودة الهكسوس إلى مصر بمساعدة بنى 
السؤافتل رفي مقائل إعطاء الوكتهوين ارش فاستطي ناسو اقدل + من فخا فقن كن 
أحمس عيوناً على أرض جاسان وعلى بنى إسرائيل ليعلم من يقدم إليهم . وليرصد أى 


اتشالا يليه ناكسو 


يعقوب سه يوسف له أفرايم هس رحمة 
عيسو مجشهف رعوثيل سكس موصن ل#سأيوب 
فى أثناء حكم أحمس قدم أيوب لزيارة أهل زوجته فى مصر . وكانت عيون الفرعون ترصد 
اين تيه با لداعي جار إيلاقينا روسل 11 بطر ابد 
فى مصر أذلك كن المداهفة والملدينة وماد إلى دلادهة ١‏ 1 


منحتب الأول 


القنائل الللنيية القى كانت مواد سكان وادى الل «وومم التلاكة فى العناء حت ول إلى قر 
نهر الفرات 
تحوتمس الاول : 

ذا شيعت اتلكة فى الحتوب دن مله الها ود الشافل الرائع + كته جاتهرة اسان 


هم 


نهر الفرات وسماه المصريون كذلك لأن مياه تجرى من الشمال إلى الجذوب فى حين أن مياه 
نهرالنيل تجرى من الجنوب إلى الشمال فاعتبر المصريون أن مياه نهر الفرات تجرى بعكس 
الإتجاه الطبيعى ! وحكم تحوتمس الأول ثمانية عشر عاماً وشكل ٠١١‏ يبين اتساع الامبراطورية 
فى عهده . . : 


ظ حاف على هلق ا ورد كن لستقي ا تشوسترت” 


حاتشيسوت. 2 


فى أول الأمر كانت تحكم كوصية على تحوتمس الثالث .ولكنها أهملته«وصارت تحكم 

بنفسها نظرا لما كانت عليه من قدرة عظيمة وعزيمة قوية . فتزيت بزى الرجال وتشبهت بهم . 
فكانت ترتدى ملابس الملوك قى الحفلات الرسمية وتضع لحية مستعارة مثلهم .واتجهت 
حاتشيسوت وجهة إفريقية أكثر منها آسيوية . فوطدت نفوذ مصر فى اليحر الأحمر ومنه إلى 
اوداق العدومال ( يديت ) . وأرسلت البعثات لجلب البخور والعطور والتوابل من هذه 
المناطق . واستمر حكمها "» عاما تميز بالرخاء والسلم . ومن أهم الآثار التى تركتها معيد الدير 
البحرى . وهى معبد هائل فى سفح تلال طيبة نقشت على جدرانه أخبار رحلتها التى أرسلتها 
فى أفريقيا . وفى أواخر حكمها تمرد عليها بعض أمراء سوريا . 
تحوتمس الثالث : ظ 

شارك والدته حاتشبسوت فى الحكم . ويعد وقاتها انفرد بالحكم . وعزم على القضاء على 
تمرد أمراء الشام واستعادة نفوذ مصر قفى الشمال . وخاصة أن دولة ميتانى بدأت تلم شملها 
وتعترف بملك واحد بعد أن كانوا أمراء متفرقين . ويدأوا يثيرون القلاقل لمصر . واستمالوا إليهم 
عددا من رؤساء القبائل والمدن فى الشام . وكان منهم أمير قادش الذى استولى على مجدى 
وحتليا كوا لأطماعه ومد نقوذه حتى مدينة شاروهين أو شاروحين . التى كان قد اعتصم بها 
الهكسوس بعد طردهم من مصر وقام أحمس بحصارها 108ز0ظ2ظ2 ( ص 05.٠‏ ) . وتجددت 
مخاوف المصريين من.غزى على غزار غزى الهكسوس . واحتمال قيام بنى إسرائيل بتمرد داخلى 
يسهل ذلك . فكان أن شدد الرقابة على أرض جاسان التى يقيم بها بنى إسرائيل . كذلك لجأ 
تحوتمس الثالث إلى أخذ المبادرة العسكرية واتباع أسلوب الهجوم الخاطف . 
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معركة مجدو 21621000 : 

متكذكن هذ الدركة وكيق تصن فيها تمركدين القالك مدن التقصل إذ أن هتاه 
معركة مماظة . قام بها رمسيس الثانى - فيما بعد - هى معركة قادش . ولكنها كادت أن تكون 
كاركة :]تفلك الحد قيال خيش ة مشين خرعة قاء بها اننا نوكن البق من المرجخ أنيما كانا 
من العابيرى . وهم ذلك النقر من بنى اسرائيل الذين خرجوا مع الهكسوس . وسيأتى تفصيل 
ذلك فى الجزء الرابع إن شناء الله . 


نكاس اطي ل كدو الله على انرا كمؤادي نازع بالك سوير يفن فيد 


قادش بتحريض من دولة الميتان ٠‏ قات.رع وإعداد جيس فوامة. ١‏ م1 ألف جندى - أغلبهم. 


ا اسار بجيشه من منطقة ثارو ( تل أب صيفة شرق القنطرة الحالية ) . حتى وصل 
يقل فى ملدة يحم الة1 يكان هناك طوق 3 تؤدى إلى مجدى : ( شكل ١‏ 00 


طريق يمر ببلدة عارونا 45088 شم يخترق جبل الكرمل فى ممن.ضيق فيصل إلى مجدو 
مباشرة . أما الطريقان الآخران فيدوران بعيدا عن جبل الكرمل من ناحية الشرق . أحدهما يمر 
ببلدة تاعاناقا والآخر يمر يبلدة جيفتى . ولذلك فهما أطول ولكنهما أوسع ويسمحان للجيش 
بالمرور بأمان . وتخوف ضباط تحوتمس من سلوك طريق عارونا الذى يمر فى مضيق فى جبل 
الكرمل لاحتبال قصدد العنو للحدوة أكنا ٠‏ مرورهيم فى سيق بالحيل , ولكن تموئيس 1ذن 
االكامرة معحملا الللستولة كاملة :.ولم يكن العنو يتوقع مثة نلوك هذا الظريق. لفاجاهم فن 
الغلك خارج مهدو كاده ديوس حتقيه نهر تاعاتاقا للاقاتةا, :فيا جهو من القلت - 
فتشتت العدى ثم ولى الأدبار وأسرع تاركا عتاده واحتمى بالحصن . ولم يواصل الجيش 
المصرى الهجوم ليقضى على العدو . بل اتهمك الجنود فى الاستيلاء على الغنائم . فترك للعدو 
فرصة يلم فيها شمله ويتحصن وراء الأسوار . وأنب تحوتمس جنده قائلا : لى تابعتم الهجوم 
واستوليتم على المدينة لقدمتم للاله « رع » قربانا هائلا . فرؤساء البلاد العاصية جميعا فى 
داخل المدينة والاستيلاء عليها يعدل الاستيلاء على ألف مدينة ! 

أمر تحوتمس الثالث بمحاصرة المدينة حتى استسلمت بعد سبعة أشهر وكانت الغنائم هائلة : 
و6 مدل بغري 5 كاري كرة دوي مسا نا توه الناات 0 السرااة اورهاا 
+ اران من الععول: 1496-2 يقر تي # زماشية ,ويلح للشو نين للحتمين با لمدينة : 
فون عار اسن المناذقج الل من أجفاالأمزاءت ونين الأمراع ١15‏ مشو وجوارت 
هذا بخلاف القطع النفيسة والأوانى والتماثيل الدقيقة الصنع من الذهب والفضة والعاج 
والأحجار الكريمة والأبنوس  .‏ - 1 


/اّه 


ااا 00 ب 


(الجليل الأسفل ) 


كةو :: 


و 


شكل ٠١١‏ - معركة مجدى . تحوتمس الثالث 


ممه 


وواقمنا لاق نه الركة سان كسوضيين الكالية الشتقرةالسوض إل ولعيط ان وكا 
( لبنان ) . ويعد أربعة أعوام قاد جيشه إلي قادش على نهر العاصى رفو ةده 
( وسيجىء ذكر معركتها أيام رمسيس الثانى فى الجزء الرابع بإذن الله ) ونجح تحوتمس 
الثالث فى هزيمة أميرها وخضعت له سوريا كلها . 
. كان تحوتمس الثالث سياسيا يعيد النظر فس للشغون الشمالية - يعد الانتصار عليهم 
- بالاحتفاظ بحكامهم . على أن يكونوا تابعين لامبراطوريته . وجاء بأبنائهم إلى مصر ضمانا 
لولاء آبائهم له . وليربيهم فى كلية الأمرا ء التى أنشأها فى مدينة طيبة . ويغرس فى قلويهم حب 
مصر . حتى إذا آل إليهم حكم بلادهم - يعد.موت آبِاتْهُم - عادوا إليها وظلوا على ولائهم 
لفرعون . من أتباعه المخلصين . يدفعون الضرائْب له .ويتطلعون إليه ليحميهم من الأعداء . 
وكان يخرج فى كل عام فى جيشه يجوب به سوريا وفلسطين توطيدا لنفوذه . وإرهايا لمن تخول 
تفسه التمرد عليه . وكان ملوك بابل يرسلون إليه الهدايا الثمينة تعييرا عن ولائهم وصداقتهم . 
وكذلك فعل الحيثيون . سكان مملكة خاتى أوخيتا . فى آسيا الصغرى وأصبحت الامبراطورية 
المصرية فى أوج اتساعها كما فى (شكل ؟١٠‏ ) . 
منحتب الثانى : 

تولى الحكم وحافظ على الامبراطوزية التى آلت إليه . 
تحوتمس الرابع : ْ 

كانت مصضووزولة ميتانى هما المسيظركان علئ الشرق الأيدى القديع : كم ظهرت اطماع 
الحيثيين - دولة خاتى - التى:قامت فئ آسيا الضغرى . ويدأت تستولى على أجزاء من ميتانى 
حتى أطلت على الفرات الأعلى من شمال سوريا . ورأت مصر وميتانى أن توثيق الروابط بينهما 
هو خير وسيلة لدرء هذا العدى . وكانت المصاهرة السياسية هى الوسيلة لذلك . وخطب تحوتمس 
الرابع لنفسه ابنة ملك ميتانى . ولم يكن ذلك شيئًا جديدا على البيت المالك المصرى . فقد سبق 
أن تزوج تحوتمس الثالث ثلاث زوجات آسيويات . إلا أنهن كن دائما فى منزلة الروجات 
الثانويات . إلا أن الجديد أن تحوتمس الرابع جعل من زوجته الميتانية زوجة رئيسية فى قصره. 
ولما أنجب ابنه أمنحتب الثالث . خشى هذا الأخير أن بعيبه أن أمه ميتانية . فأدعى هو 
وأنصاره أن « آمون » أنجبه منها بتفسه - أو من روحة يعد أن اختارها وارتضاها لذاته , 
وصوروا هذا الإدعاء فى لوحات فنية كبيرة بمعبد الأقصر . 
أمنحتب الثالث : ٠‏ 

ورث أمنحتب الثالث إمبراطورية واشعة : شملها السلم . وتماسكت أطرافها بفضل السياسة 
الحكيمة التى وضع أسسها تحوتمس الثالث:: وكان المال يتدفق إلى خزائن فرعون من أنحاء 
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شكل ٠١7‏ - اتساع الامبراطورية المصرية 
فى عهد تحوتمس الثالث 


© عسي بيب 5 
3 0 


الإمبراطورية فينفق منه الكثير على الإصلاح ويناء القصور والمعابد . مما أحدث رواجا فى كل 
طيقات الشعب . ويانت مظاهر الترف فى كل نواحى الحياة . كما حدث يعض التراخى فى 
إرسال الحملات الحربية . وكان أمنحتب الثالث مولعا بالصيد . ويروى أنه قتل فى أثناء حكمه 
اما لايقل عن مائة أسد . وتزوج من سيدة شهيرة هى الملكة « تى » ابنة الكاهن« يويا » كبير 
كهنة الإله« مين » إله أخميم . وأنشاً لها بركة جميلة للنزهة . وعاش معها فى ترف ونعيم . وعم 
الرخاء فى عصره . يشهد بذلك جدران مساكن الأشراف التى كانت محلاة بالنقوش الجميلة 
والأثاث المطعم بالعاج والمرصع بالأحجار الكريمة . والأوانئ الذهبية والقضية التى كانوا 
يستعملونها فى الطعام والشراب وبالطبع فإن مظاهر الترف فى القصور الملكية كانت أوضح 
وأعظم . وكان لهذا الترف الشديد أثر فى تكوين شخصية ابنه أمنحتب الرابع وهى أخناتون . ش 


وزاد أمنحتب الثالث كثيرا من معابد طيبة. . فبنى على الشاطىء الشرقى الثيل إلى الجتوي 
من معيد آمون يالكرتك معيدا خاصا للإلهة « موت » زوج الله « آمون » وحفر إلى جواره بحيرة 
مقدسة . وينى معبدا آخر للاله آمون فى الأقصر .ثم وصل هذا المعبد ومعبد الكرنك بطريق 
على جانبيه تماثيل حجرية لكباش جاثية . بين أرجلها تماثيل صغيرة للملك وهو المسمى طريق 
الكباش . وعلى الضفة الغريية للنيل شيد معبدا هائلا . لم يبق منه إلا تمثالين أقامهما تجاه 
مدخله أحدهما يمثله ملكا للشمال والآخر يمثله ملكا للجنوب ايعرفان تبثا لى عدون , 

وكانت تقام احتفالات مبالغ فيها بالمعايد الفيقية «ونهي الفرعون في المراكب الذهبية 
وحشد من الكهنة والأثرياء اكاك نكلو عاديع براي المح الضكنة فذان الأقالى العاسين 
لايستطيعون شهود هذه الاحتفالات . وكان الملك ينظر إليه نظرة ت تقديس . فلم يكن يسمح لعامة 
الشعب بالتقدم نحو الفرعون أو الاقتراب منه . وهذا أوجد ذوعا من الانفصام بين الشعب فى 
ناحية والملك وآلهته فى ناحية أخرى . وبحث عامة الشعب عن آلهة تكون أقرب منالا . قعادوأ 
لعيادة الحيوان وخاصة عجل أبيس . كما.كان هذا التباعد مساعدا على تقبل الناس لدين جديد 
قيما بعد . 

وفى عهد أمنحتب الثالث زادت الرؤايط يين مصر والشام ويلاد الميتان - أصهاره - 
واستضافت مصر بعض معبودات الميتان فى معابدها . فكانت تماثيلها رح وجانت تاتيل 
الآلهة المصرية . وزادت المصاهرة بين البيتين المالكين . وكتب ملك ميتان إلى صهره - أمنحتب 
الثالث - يطلب منه زوجة مصرية ولكن أمنحتب الثالث ظل ضنينا بأميرات بيته اوأعطاة وقوه 
من سيدات القصر . ْ ظ 

ولما استنام أمنحتب الثالث إلى حياة الرفاهية وجنح إلى السلام بدأ الحيثيون يثيرون القلاقل 
على الحدود الشمالية . واستمالوا الحكام الأموريين الذين كانوا موالين لمصر فى بيروت وصور 


أمه 


وصيدا وعكا وحول نهر العاصى ( شكل ١١٠‏ ) وحرضوهم على التمرد على مصر وفى تفس 
الوقت كان هؤلاء الولاة يرسلون رسائل كاذية إلى فرعون يعريبون فيها عن ولائهم لمصر . 

ويدأت إمارات سوريا وفلسطين فى التمرد . وساعدهم فلول الهكسوس والعابيرى الذين 
خرجوا معهم عند طردهم من مصر . ولما رأى أمنحتب الثالث ذلك بدأ يتخوف من ينى إسرائيل 
المقيمين بعصر . فالعابيرى أحد فصائلهم . وزاد من احتياطاته حتى لايفاجأ بتمردهم عليه. 

وتمرد من هق بنكاء الأموريية . حاكم يسمى « ريب آدى » استولى على المنطقة من الساجل 
حول ميناء جبيل ( بيبلوس ) وإن ظل على إظهار ولاه لمحصر . وتمرد حاكم آخر على حوض 
نهر العاصى هو« عبدى عشرتا » أى « أشرتا » احتل قطينا وحماأة . وخلفه ابنه عزيرى الذى 
انتهج نفس السياسة ويد تبسكية بالحكون المصريين وهاجم ريب آدى حاكم منطقة جبيل 
وحاصره بتحريض من الحيثيين . وكان يبعث رسائل إلى قرعون مصر - أمنحتب الثالث - 
يدعى فيها خضوعه له ويقول : أنا خادم الملك وجرى بيته . وأحرس أرض أمورى كلها من أجل 
مولائ وسيدى ! فى حين كتب - ريب آدى - إلي الفرعون قائلا : كان حكام كنعان إذا رأوأ 
جنديا مصريا ولوا الأدبار . أما الآن فإن أبناء« عيدى عشرتا » يستخفون بالمصريين ويهددوننى 
بالنتلحة فتاكة . 

وفى منطقة فلسطين حدث نفس الشىء . فقد تمرد حاكم مدينة شكيم «رءء56 وهاجم 
مدينة جزر :0626 وتعاون مع قبائل العابيرى وسمح لهم بدخول المدينة . وأرسل إلى أمنحوتب 
الثاللة رينالة يقزل فزي : إلى | اللففولاى وشمستي "آنا خاوفك والتزات الذئ كطا ظييه .لحف 
لدى قدميك سيعا وسبعا . وهل إذا طلب الملك أن أضرب قلبى يخنجر فهل أخالف أمر مولاى . 

واستمرت خطايات النفاق هذه تصل إلى أمنحتب الثالث ومن بعده أمنحتب الرايع 
(أخناتون). ويصدقانها لعدم رغبتهما فى الحرب . مما أدى فى النهاية لضياع هذه الأقاليم من 
حوزةمصر. 2 ش 


تأثير الأوضاع السياسية في الديانة المصرية : 


يمكننا أن نذكر عدة عوامل كان لها أثر فى عقيدة المصريين الدينية فى ذلك الوقت 
١-الهكسوس‏ 

- الإنفتاح السياسى فى عصر الامبراطورية . 
" - التياعد بين الفراعنة والشعب . 


- وجود بنى إسرائل فى مصر . 
* الشرق الأدنى القديم . د . عبد العزيز صالح . ج ١‏ ص ١1؟‏ . 


مه 


شكل ٠١١‏ - بدايات التمرد فى أوآخزْ عَهِذ أمنحتب الثالك ‏ 


كك 


5555 العوامل مجتمعة ظهر فكو التوحيد . 
١‏ - تأثير الهكسوس 


منيق أن شرحنا فى الجزء الأول ص 1+ - كيف تعددت ت الآلهة فى مصر القديمة ووصلت إلى 
العشرات يل المثات ثم جاءت مرحلة التمييز والترجيح بين الآلهة.. ثم ظهرت آلهة المدن ويد 
الآلهة تقل فى عددها إلي عدد المقاطعات أى الأقاليم التى تتكون منها مصر وهى "” فى الوجه 
القيلى و ٠‏ فى الوجه البحرى ثم اندمجت أقاليم الشمال قى مملكة الدلتا. . وأعقب ذلك اندما 
مقاطعات الصعيد فى مملكة وأحدة . ثم توحد القطران فى مملكة واحدة : وكان المتوقع أ 
يكون لهذه المملكة الواحدة إله واحد ولكن - على ماييدق - كان نفوذ الكهئة قويا ورغبتهم فى 
الإبقاء على مكاسيهم المادية شديدة فلم يعملوا على دمج الألهة فى إله واحد لليلاد كلها - 
فبيقيت كل مقاطعة لها إلهها وكهنتها ولكنها ارتبطت يغضها مع بعض يرباط عائلى على نمط.. 
ونا اله وبقيت المقاطعات كتقسيم إدارى ولكنها كانت أيضا مناطق نفوذ دينى . ولكن . 
نفوذ بعض المقاطعات ساد وتعاظم فى فترات مختلفة وظهرت آلهة كبيرة وإن ظلت الآلهة الأخرى - 
مويكووة كازية فيطل .ومن الآهة الرئيسية التى ظهرت فى مراحل زمنية مختلفة كان . 


)0 أتو م » فى أون ( هليويوليس ) 
0 بتاح » فى متف . 


)0 آمون ‏ 34 ع طيبة . : ب 0 

د ل ال ا .صاحبي العينين العظيمتين : الشمس 
عينه اليمتى . والقمر عينه اليسرى وكان تحوت هو الإله القمرى .و« نوت » هى إلهة السماء . 

وتخيلوا النجوم أبنا ء لالهة السماء« نوت » تلدهم قى المساء وتبتلعهم فى الصباح أما 
النجوم التى لاتختفى فهى من أتباع « أفزرنس »نم إيزيس » وقد ذكرنا قصتهما فى الجزء 
الأول (ص 78 ) . ولاهوت الأشمونين ( ص ؟/ ) وى« آأمون » .روح ألهواء فى طيبة . الذى ذاع 
اك ا ا ا 
كك ا 11-99 1 ا 17 
يكن مقبولا أن يفرض عدة آلهة بل كان يفرض أكبر الآلهة على الخصم .وكان الاندماج بين 
الدويلات يتم عن طريق الحرب . وكانت آلهة الدويلة المهزومة تتوارى وتختفى . 
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وقد ذكرنا فى الجزء الثانى ( ص ٠ ٠‏ ) الآلهة المتعددة فى العراق القديم. .وكان أهم الآلهة 
يجمعها ثالوث الكواكب : « سين » إله القمر و« أوتى » إله الشمس و« عشتار » إلهة الزهرة . 
ومعهما « مردوك »رب المشترى وعلى العموم كانت الآلهة فى دول منطقة الشرق الأدنى القديم 


7 نميا 00 كرب لتسيد د بعل » »و« رشب » وهكذا اطلع 2 
: لدول الآخر ى وكيف أتها تجعل من معبود واحد إلها رئيسيا لاس 
٠‏ ولكن اتخاذ الوكسوي المعود ست إلها رتسا ل سا لهذا 
.| الإله من سمعة سيئة نظرا لما فعله فى أخيه أوزريس ( الجزء الأول ص 18 ) فعاد المصريون 

لعبادة الآلهة المتمثة فى هيئة الحيوانات مثل عجل أبيس والبقرة وغيرها. *.ففى الواقع أن هذة 
المعبودات لم تكن قد اختفت تماما .بل إن الناس - كما كان الحال قديما - كانوا.مايزالون 
يقومون بتربية الثيران لمقدسة - العجل أبيس فى ممفيس ومليوبوليس وم الكبش » فى 
مندقنين. لمهم أن عد الآلهة فى مصر تقلص كثيراً عما كان قبل الهكسوس ظ 


؟ - دكول المعبودات الآسيوية في الديانة المصرية . 
منذ زمن طويل كان لصصر صلات مستمرة بالبلا الواقعة إلى شمالها وشرقها. وكان التجار 
2001110ظ واكن كانت الحضارة المصرية تنظر إلى هؤلاء القادمي على أنهم بدو أو 
رعاة ا 0 ا" 0 
البلدان يكن لمصاهرات السياسية أ بيد في إيجاه كرة ةن التام مع هذ انا 
كان التحاي لاسويون للترن ودين لبتم ويقيمون لتر طويلة فى مصر وقد تحدث مصاهرات 
اح ده ْ ٠ ١‏ 


امصرية التي تشببهها فى طبيعتي* 
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أ د 20000000009107 


» الإلهة « عشتار‎ - ١ 


وقد سبق ذكرها ( الجزء الثانى ص ”. ٠‏ ) يصفتها إلهة الزهزة أخت الشمس وابنة « سي 
» إله القمر . وهى ذكر فى الصباح يشرق على الحروب والمذابح وأنثى فى المساء ترعى الحب 
والشهوة . ومن أسمائها « عشتارت »و« عشتر » أو« عشتورة » وصوروها واقفة على ظهر 
أسد أى برأس لبؤة وواقفة على عريتها (شكل )٠١5‏ وقد تم الريط أو المؤاخاة بينها وبين الإلهة 
الصررة وسكت فل كف باعتبار أن كلا من الإلهتين تجمع بين الحب والحرب . كن 
مرض أمنحتب الثالث سال صهره« توشراتا » ملك« ميتانى » أن يعيره تمثال« عشتار » لا: 
سيق لها أن مارست قوتها فى مصر فى مناسبة مماظة . وقد أجابه توشراتا إلى سؤاله ويعث 
الآلقة,وطلت من امشمتن الثالك هيه الإلهة حتى تمنحهما هنا أ الحماية والعمر الطويل كما 
طلب إليه أن يردها بعد ذلك يقلب سمح ! 


؟ - الإلهة .« عنات » . ْ 

وقد اكتسبت شهرة عامة فى مصر أثناء الدولة الحديثة لأنها إلهة حرب وتملها الرسوم (شكل ‏ 
) وهى تمسك بيدها درعا وفى الأخرى بلطة حرب . ويعد مدة تمصرت « غنات » بحي 
أصبحت إلهة مصرية بحتة واضطرت لنبذ تلك الطبيعة الوحشية . فنراها فى معبد فيلة تكتسب 
طبيعة مسالمة وتتحول إلى « إيزيس » . وكانت ابنة املك تسمى « بنت عنات » . وأصبح لبعض 
هذه الآلهة عيّادها . فنراها فى شكل ٠١5‏ تتقبل القرابين من عائلة صاحب المقبرة .كما صورت . 
« عنات »و« عشتار » بمثابة درعين للملك وعشتار تقود حصان العرية مع الملك .. 


* - الإله السورى « رشيقى » أو « رشف » 
دخل أيضا إلى مصر وارتبط ب« ست » فى الدلتا الشرقية ار هر بهار 
مسلح بحرية ودر .وشى يلبس تاجا لمصر العليا ‏ والتاج يزينه قرنان من الأمام ( شكل /. 00 
:وامتزج أيضنا ب« سوق » إله الهكسوين - ونرى ذلك فى شكل 44 ص 41١‏ إذ يبدو تشابه 
التاج والقرنين اللذين يزينانه: 1 
#-دبعل» (شكل4١١)/‏ [ 5 
ومعناهه السيد » فى اللغة السامية . ويقرن ب« ست » أيضا قو ال حلي نذا - 
وهى يقف على الجبال ويزأر فى السماء .ق« بعلت » معناها السيدة - وهى زوجة « بعل » . 


* مصر والشرق الأدنى القديم .د . نجيب ميخائيل إبراهيم . ج " ص ١77‏ . 
نى القديم جيب ميخائيل إبراهيم . ج 


كوم 


شكل 1١4‏ - الإلهةه عشتار ‏ واقفة علئ ظهر أسد (أ ) وهى نفسها ه عشتارت » برأس لبؤة واقفة على 


عريتها(ب) / 


شكل ٠.6‏ - الإلهة« عنات » تمسك بيدها 
3 درعاً.وفى اليد الأخرى بلطة حرب 
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ه - الإلهة « قدش » أى « كدش » 
لها طابع سمح مثل« حاتحور » المصرية وهى مثلها تدعى « عين الشمس » أو« ابنة رع 
(شكل ١١5‏ ) . 
5 - شكل ا 3 وم ا 
الأجنبية « متريوى © . 
- ومن مظاهر تكريم بعضن:- الأنهة الأفبيفن ارق لس قل للد 
للملوك المصريين ٠‏ وشكل ١١١‏ يبين الملك « سنوسرت الثانى » أمام الإله «ه سويد 
..وشكل ؟١١‏ يبين الله ه ديدون ©» يحتضن « تحوتمس الثالث » . 
4 - وفى شكل ؟١١‏ نرى مزجا بين أبى الهول ٠‏ وين الأسد المجنج 
العراقى ش 
وكان مركز عبادة الآلهة الأسيوية هى منطقة منف .وأعطى يبعضها الأيصاف التى كائت - 
تطلق على الآلهة المصرية وسلطت الأضوا على عدد ل 
أو المئات من الآلهة التى كانت موجودة من قبل . 
- التباعد بين الفراعنة الف 
كان المصرى فى عهدذ الدولة القديمة والوسطى حريصا على المساهمة فى الأعياد الدينية 
والاحتفالات بتتويج الملوك . فكان يخرج مع أسرته لمشاهدة المواكب ويضلى صلوات الحمد. 
والشكر وينشد الأناشيد مع المنشدين . قى بعض هذه الاحتفالات كان الملك يركب القاري 
المقدس ويسير به فى النيل وحوله مراكب الأشراف والأمراء . والشعب على الجانبين يهلل فرحا . 
. وكانت الأعياد الدينية عديدة . منها أعياد د الآلهة «حور ‏ “وه مين »وه شوكر »وه أنوبيس »2 / 
و« سيشات »و« عيد أوزريس » وغيرهم ” 
أمااقى عضر الدولة الحديكةك يعد طرك الوكتسوين - وقيام حكم دكتاتورى مطلق مضيو 
بالصبغة العسكرية فقد تباعد الفراعنة عن الشعب .ويدلا من أن يكون الملك ابنا لإذله - أصبح 
بعض فراعنة الدولة الحديثة يدعون الألوهية . كما أن أعياد التتويج والأعياد الدينية أصبحت 
تقام داخل المعايد الضخمة لايحضرها إلا الكهنة والأمراء والأشراف . ولم يكن الشعب يستطيع 
مشنافذتها .ورأى الشعب أن الآلهة التى يحتفل بها الفراعنة والكهنة قد أصبحت بعيدة عنه 
فيداً الناس العودة إلى عبادة آلهتهم المحلية سواء ء كانت فى هيئة حيوانية أى نصف بشرية 
وأصبح هناك مايمكن أن نسميه م بفراغا د ديتيا » . 


* تاريخ الحضارة المصرية . محمد شقيق غريال . ص 701 . 


سان مد :: هودن "يج ن :"ضع ١:‏ يعد لاخ الع ب عسل :بيعو :جعي 


أبس م ع سح لعا عوط موشم ٠.‏ 


شكل ٠١‏ - الاله « رشيق » . 


© فكل اتات الإنده وعل م 
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ام 


ا 
0 1 


0 0-0-7 
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والأسد المجنح العراقى . 


ام 3 


4 - بنو يعقوب ( الأسباط ) 

هذا هى العامل الرايع الذى نعتقد أن كان له أثر على العقيدة الدينية فى مصر فى هذا 
الوقت . ولو أن علماء التاريخ لايذكرونه إطلاقا ولايشيرون إليه مجرد إشارة عابرة . ومن الغريب 
أنهم يقبلون بتأثر الديانة المصرية بآلهة الدول الآسيوية التى تبعد آلاف الكيلومترات 
ويتجاهلون تأثرها رع و ا ا ل ل ين 
0 0 ا ا ا لين إذ أن 
واحد عقر لسو - مع أن المعلوم أن تبادل التتثير 00 
الطبيعى - وهى مانسمية فى عصرنا « تبادل الثقافات » فما ات . فلايد 
أن تتأثر كل واحدة بالأخرى 

وقد تأش بنى يعقوب بالحضارة المصرية فى عدة نواحى 

5ت /أخذوا من الفكن المصترى فكزة حمسيو الال ا 

» - أخذوا عن المصريين عيادة العجل . 

" - أخذوا عن الكهنوتيه الفرعونية كثيرا من الطقوس والمراسم الديثية وملايس الكهنة . 

وكانت النقطتان الأوليان نكوصا خطيرا عن مبدأ التوحيد ل 0 
جات التراة فيا ب بنصوص صريحة تذهى عن عبادة الأصنام وتدع لإعادة التيحيد إلى 
آم 6 د نقطة شكلية “ولغل التوراة قد أقرها يل وذانتك 

رئ شيجئء تا الجذء رابع م إن شاء الله : 
يعقوب : وكان اد قوسف علدا ابام أل من أفصمع عن عقيدته د فده :أحَذث ذلك وهو فى 
السجن إذ قال لصاحبيه 0١ ٠‏ "2 ؛ 

5 إنى تيكت ملة قوم للؤمتون بالله وهم باآخرة هم كاقرين . واتبعت مل 
آبائى إبراهيم وإسحق ويعقوب , . ماكان نا أن نشرك بالله من شىء ٠‏ ذلك 
مق قختل: الله .غلينا وعلى التايل ! وكن أككن الناس. لاشكرون: + ناضناهي 
السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار . ماتعبدون من دونه إلا 


015 


إلا الله أمن ألا تميبوا | 0 | إيافا ذلك الديين ؛ القيم ٠‏ ولكن 0 الكاضن 
لايعل 53 6 : 01 0 د م 1 ' ) 3-5 0 م يوهسف ( 


هذا ما ١‏ أوجزه القرآن الكريم 5 أن ييسف علي الام قد أوضح لصاحبى السجن ماهو 
هذا .الإله الذى. بعيده . وين لهم فساد عبادة الأصنام ٠‏ . 


"ولا شك أن الذى نجا -متهما > قن ل ا الكلدم .: .:فقد صدق يوسف فئ 
تفسئنر خلمه ؤنجا “مادام قد-ضندق فى هذه الجزئية فهئ صادق فئ بناقى ماحخدث به . ولعله 
بدأ يسائل نفسه عن هذا الإله الواحد الذى يدين به يوسف . وتفتحت عيناه علئ الحقيقة التى 
كانت غائية عنه - وعن غيره أيضا - وهى أن الناس هم الذين أعطوا هذه الأضنام أسماعها إذ 
هى أعجز عن أن تسمى نفسها ينفسها :.فكيف يعتقد يعتقد الناس.أنها هنى :التى ترزقهم ويعيدونها ! 
ولعله آمن يدين يبوسف ا 0 ل 0 
بأقواله. : ش 5 

كذلك مما لاشك فيه - أن يوسف عليه السلام . وقد 00-0 كان يترك مناسية 
يعبر فيها عن فكر التوحيد الذى يدين به إلا اغتنمها . ولاشك أن تأثر به عدد من الناس . 

وقد سبق أن ذكرنا ( صن : )ما تقوله التوزاة : واختار له الملك ( ليوسف ) اسم صفنات 
فعنيح . وأعطاه أسنات بنت فوطى فارع كاهن أون زوجة . ولا شك أن يوسّف عليه السلام 
جعلها تؤمن بدينه . وشب ولديه منمنى وأفرايم على ديانة التوحيد:. ولا شك أن إخوة وأخوات 
نشخ كانوا تشْالوتها عن هذا الذنن الخذيد الذى آمنت به ٠‏ كذلك ك لاياخلى الآمن أن مقابلات 
يوسف مع حميه - كاهن أون :كان يتخللها تطرق إلى المسائل العقائديه ومناقشات حولها . 
ولكن من المؤكد أن يوسف عليه السلام كان يتمسك بمبداً 0 الكم دينكم ولى دين »هلم 
يكن مكلقا بدعوة المصريين إلى دين إبراهيم الحنيف . ولكن التأثير ير كان لابد أن يحدث. -500 

كلذك ]ذ الكقنة لكرج مسسداء يها تدك ولك لووك ترتجا اد بقطلوا ينا 
.فالهكسوس يسيطرون على :البلاد . ويوسف هو كبير وزرائهم أو نائب الملك..وهى قد ترك لهم 
ارضدود فك ينمه إلريماعنة لوكا اقدالع ا رك اشن الطتركي وك بصاء تر القوراء 
( إصحاح "4 تكوين ) : فاشترى يوسف كل أرض مصر لفرعون . إذ 0 
حقله لأن ن الجوع اشتد تد عليهم . فصارت الأرض لفرعون إلا أن أرض الكهنة لم يشترها 
كانت للكهنة فريضة من قبل فرعون . فكاو فريضتهم التى أعطاهم فرعونٍ لكام يبعا 
أرضهم ( انظر صفحة 057 ) : ا 


ةكم 


. لم تكن ديانة الهكسوس هى التى تقاق الكهنة . فإن كانوا قد قللوا من قدر « أمون » ورفعوأ 
شأن « ست » وجعلوه إلها رسميا للدولة فهو إله مصرى . كما أنهم لم يعمدوا إلى إلغاء باقى 
الآلهة . وحتى لو كانوا قد جعلوا أحد الآلهة الآسيوية هى الإله الرسمى فإن ذلك لايقلقهم .إذ أن 
مراكز الآنزة كاقت عقر اها تدرو تنا لقرة اوضع المقاظلفة الى شرك فيها عيادتها »وات 
كان « سوتخ » أو« ست » فو كبين الآلهة الآن فسيأتئ وقت تعود ل « آمون » أى« بتاح » أى غيره 
. مكانتهم . ولكن ماكان يقلقهم حقا هو هذه الدعوة التى:جاء بها هؤلاء الذين وقذوا على 
اليكسوس: رسف واخرة: والتيهين الكالضن الذى متافوج بدووية عاد الأمجاو يها . 
وعبادة الله مباشرة يدون واسطة .وهنا مكمن الخطر - 0غ 
يضياع كل مايتمتعون يه من خيرات ! 

رك | لكو فوا اس كن اشم لاجس 1 0 
سيخفت صوتها . ولكن الأسباط . وهم إخوة يوسف ظلوا على تمسكهم بالتوحيد . بل وظل 
الوحى ينزل عليهم بتعاليم الله . وقد سبق ذكر ذلك فى ص 07١.‏ : 

.وأوضينا ‏ إلى إبرايم :وإمشاعيل وإسحق. ويعقوب: والاسياظ + .+ 

( هن الآية 159 النساء ) 


ويعد طرد الهكسوس . وضع أحمس العيون حول بنى يعقوب ليرصد أى اتصالات بينهم 
ويين الهكسوس ( ص 5ه ) .ولا شك أن ذلك قد أسعد الكهنة . فهذا الحصار الأمنى - سيحد 
0 
الكهنة كثيرا د ال 0 .ولا 
يهم أن تقدم القرايين لهذا أو ذاك .ولكن الكهنة شعروا بوجود م فراغ دينى » عند المصريين 
بعد أن باعدت الدكتاتورية العسكرية بين الفراعين والشعب وبالتالى انصرف المصريون عن 
0 الفراعين صحيح أن البعض عاد إلى عبادة الحيوانات :“ولكن نغضا آخر 

فتتن بالفكرة القائلة بان الإله لايد أن يكون إلها واحدا . وخشى الكهئة أن يبد المصريون 
و :ولغ ل الكينة قن أفضوا وا بمخاوفهم هذه إلى الفراعين . وكان لابد 
من عمل شىء ! 


نحو التوحيد : 
كان من نتيجة العوامل السايقة أن عمد ملوك الاسرة الامنة عشرة إلى توحيد الآلهة بحيث 
يكون هناك إله واحد للمملكة كما كان للهكسوس إله واحد رئيسى فأصبح « آمون رع © إله 


عله 


المملكة وأكبر إله فى اليلاد . ومجدوه وسموه ملك الآلهة .كان « آمنون.»يرمز إلئ الهواء . أما 
« آمون رع » فهى إله الشمس . خالق كل شىء . هو الوحيد . هو« آب الآلهة الذى صنع الناس 
كلق الكيواناتوقزة الناض عيبي الواقية جقرع الناس ع هينه روا لآلية حن فج دافن 
رع هو عائل كل الحيوانات الحية . هى يسهر فى الليل حتى ينام الناس أجمعون . رئيس كل 
الآلهة التى تة تقعى الآلهة عند قدميه كالكلاب له قلب محب . ١‏ مويب هينه دعن ويسمع دعاء 
ذلك الذى فى كرب وضيق  .»‏ - 

وجاء فى أتشودة لتمجيد آمون وغ : َ | 3 

المجد لك أى شمس النهار . الذى خلقت الكائنات الحية تفلت نا 50000 ٠‏ أنت 
أيها الصقر الكبير ذى الريش المختلف الألوان . الذى ولدت لتنشىء نفسك . الذى جئت من نفسك 
بنقسك دون أن تود ٠‏ أيها الراعى القوى الذى يقود قطعانه . أنت ملجؤهم الذى تحفظ عليهم 


الحم لديا آمو مع ا لسار فى ماينة “كرد ها اهنم فتن فى بلقا قر: 
سع الخطى . سيد كل من فى الصعيد . 0 

وي 100000 5 
شىء . لاشبيه له فى الطبيعة . ثور تاسوع الآلهة . ورئيس كل المعيودات . ش 

رب الحق أت االآنية: لاط ل 0 0 

وهكنا تم لختصار آله الى كانت تل إلى العشرات إلى عدة أله رئيية .و وقوقها | إله 
انعد هن ابى الالهةا [ 

إلاآن هذا - فى نخار امتحتب الثالك لم يكن كافيا 07ب 2110 
يضاهى به الإله الوأاحد عند بنى يعقوب - فراح يفتش فى المعتقدات القديمة وفى برديات 
الكهنة . فوجد أن لاهوت هليويوليس (.الجزء الأول ض "الا / يقول بأن الاله.« أتوم 3 بدا وجودهة 
الذاتى من فوق قمة تل أزلى انبثق بدوره من الما الأزلى , ثم نفخ الإله فى يده ويزق من فمه 
الاله« شى » وقرينته « نفتوت » واللذين نسلا من خلال ولادة طبيعية بقية المعبودات ويعزى إلى 
0 آتوم « الذى يعنى اسمه فى اللفة المصرية القديمة « الكامل 1 5 المطلق 3 ثلاث صفات 


رئيسية : 


كم 


أحهى اجون :تاق نالك أتى إلى الوجود بنفسه . 
" - وهى الأقدم أو الأزلى . ا 
" - كما أنه « الأوحد » . المتفرد يذاته وسدد لخي 
أدرك أمنحتب الثالث أنه عثر على ضالته فإن« أتوم لوال الى اليم رسية 
الجميع . ولكنه مرتبط بخلق الألهة والمعبودات الأخرى . فليوجد إله قريب من« آتوم » . ليكون له 
صفة الأوحد . ولا يكون له ارتباط بآلهة أخرى . وهكذا وجد « آتون » . وبحث عن رمز لإلهه 
الجديد . كان« رع » يصور على هيئة إنسان له رأس صقر فوقه قرص الشمس . فرمز ل 
تون يشمن لشبس ققظ.. 
وفى هذا يقول فرويد* : وقى عهد أمنحتب الثالث كانت عبادة إله الشمس فى إرتفاع . 
ربما كحركة مضادة ومعارضة لنفوذ آمون فى طيبة الذى طبقت شهرته الآفاق .وتم إكتشاف 
اسم قديم لإله الشمس هو أتون أو آتوم . 
ولكن مناوكولة قروو لسن فته فقد كانت الآلهة تتعايش بعضها مع بعض منذ أقدم 
العصور ويتعايش كهنتها يعكورجع يعض كبلك وكل راض بمنطقة تفرذ 
« آتوم » فى هليويوليس :ثم انشتم إليهه تحونغ إله السنقاء . 
و« يتاح » فى منف . 
ل 000 
وق ل 
وظل هذا التعايش بين الآلهة حوالى اثنا عشر قرنا من الزمان . فلا بد أن شيئا ما قد جد . 
وأفسد هذا التعايش . وأوجد الرغبة فى تسييد إله واحد . وسيقودنا الفكر إلى أن هذا الشىء 
الذى جد هو التوحيد القالص الذى كان يدين به بثو يعقوب . فظهور'ه آتوم » لم يكن - كما 
ول روي - يريا ال امون ريا اجل الأريف أن كوج > كور عد 
مضادة ومعارضة لما كان يدين به ابتى يعقوب ». 
وفى عيد الماء سمى أمنحتب الثالث قاريه الملكى ه تون يقد ركنا غناك إلى عاق 
الملكية.لقيا جديدا هى: الكاهن:الأكير للاله السعيد فى أفقه . فى اسمه حرارة آتون . ْ 
ومن الأناشيد التى وضعها أمتحتب الثالث ليتعبد بها نكن بصب في !كيه كوا في له 
ار 0 سِ »و« يتاح لال أتون »و» حورس » . يقول النشيد : 


* سيجوند فرويد . موسى مصرياً ٠‏ مترجم . ص 38 . 


كلام 


- التسبيح لك ..إنك « رع » الجميل كل يوم . 
. الذى يطلع فى الصباح دون توقف . 

- أنت « يتاح .» وقد كونت أعضاءك .. 

أنت معطى الحياة الذى لم يولد . 
- المجد لك أى شمس النهار « آتون ». 
ظ 0 . الذى خلقت كل الكائنات الحية وتكفلت بما عجن | إليه. 

]ناف حزوس و القن فى مقط اليه السساء: | 7 

ذلك الذى تصعد نحوه أصصوات البهجة فى شروقه وغرويه مع . 

ومكذا كان بدانة الاتجاة تح توحيد الآلهة فى إله واحد . 0 0 


لم يرزق أمنحتب الثالث من زوجته المصرية إلا بالبناتٍ وبعد أن تقدم فى السن رزق يواد . 
هى أمنحتب الرابع ( اخناتون ) ثم بأخت هى باكت آتون .. ا ا 
وفى أواخر أيام أمنحتب الثالث بدا الحيثيون يتيرون المتاعب . . . فقد 59 عي الميتان . 
وأرسل توشراتا ملكها - ووالد وجة أمنحتب الثالث رسالة إلى فرعون يطلب مساعدته فى صد 
المغيرين . ولكن أمنحتب الثالث لم يرسل نجدة. .ويدا أ.نفوذ مصر يتقلص .وقد سبق أن ذكرنا 
تمرد عبدو عشرتا وابنه عزيري حتى دانت لهما تقريبا كل أراضى نهر العاصى بما فيها قطنة 
ما 


٠‏ ومات أمذ مي سي نيك 


ةا ره بع - 


عندما ايد اعدو تمي الحا كت رجن يرا لخن قير امكح ري 1-5 ٠‏ وشب 
أخناتون فرأى أمه هى المسيطرة على أمور البلاد . وكانت الوصيفات والجوارى يملآن القصر . 
فنشأ في بيئة نسائية لا تشجع على الخشونة أى الحياة الصعبة التى تتطليها الحروب .٠‏ 0 

عامل ثان كان له تأثير فى تكوين شخصية أخناتون ذلك أن القصر الملكى فى طيبة كان 
على حافة الصحراء عند سفح التلال الغربية وكانت تحلى سقوفه وأرض قاعاته مناظر تمثل 
حياة الحيوان والطيور والأسماك . وتحيط بالقصر حدائق نبتت بها زهور جبلية . وإلى جانبه 
بحيرة للنزهة تحيط بها الأشجار الآسيوية. .كان يستطيع هناك أن يجلس الساعات الطوال 

يتامل محاسق الطفقة . ويؤيد ضنوء الشمس من إيقاظ اللذة والشعور بجمال الطبيعة يكم 
كا الققر كان الشتئلة كتير ل لق انان تسرك هه تحبهااء 


/اأنم. 


جعل هذان العاملان من أخناتون . شخصا رقيق العاطفة . ضعيف البنية : محيا للسلام . 
تملا ذهثه أفكار عن علاقة المرء بالألوهية والطبيعة. زد على ذلك أنه أصيب فى طفولته بأمراض 
أثرت على تكوينه الجسمانى فكانت رأسه ضخمة . ووسطه رفيع وأكتافه ضيقة . ويطنه متدلية 
وساقاه رفيعتان . 

وتولى أخناتون الحكم وهو صغير السن , فى سن ١١‏ سنه . وتزوج من الأميرة نفرتيتى . 
وفى مراسم التنصيب وصف نفسه يأنه : المخيوب مَْنْ « آفون رع » اي السماء قد 
الأكبر للاله السعيد فى سمائه . فى اسمه حزارة « آتون » ٠‏ د 


توعدو كين زمر فقن الم لإضافته هذه الفقرة عن« أكون “وإن هداً من مخاوقهم 
وصفه لنفسه بأنه المحيوب من « آمون رغ .2 ش ش 

ويدأ أخناتون فى الدعوة إلى مذهبه على مهل لإدراكه مدى الصدمة التى سيشعر يها الناس 
لى فاجأهم بدين جديد كل الجدة . لذلك قإنه فى اليداية أوحى إلي الناس أنه لايطلبي منهم غير 
العودة إلى معبود أجدادهم الأولين« رع حار أختى » وهز نفسنه « آتوم » أو« آتؤن » .وكان 
الثايق مسموكة و الوائدة» :“ولم يهتم كهنة « آَمْوِنْ » يذلك الأمن:. على أساس أن الإله الأكبر 
« آمون رع » راسخ فى قلوب الكايق وأنه لا غزو ولا نصر إلا بمساعدته ومؤازرته للجيوش . 

وعد منتوا لحك اناد ديا جديد! العيادةه أو » في طيبة لق ال 
وكان هذا أمرا صدم شعور الكهنة والمهيمنين على عبادة « آمون » إله العاصمة الرسمى . وظن 
الكينة أن أقون » سيكين واهذا من الآلهة الأخرئ التى كانت تجاويه أقتؤن »فن طيبة مل 
« بتاح »و« مين » وعشرات الآلهة الصغار . وكانت تقاليد عبادة آمون تستلزم أن يقوم الملك - 
فى مواكب أعياده - حين يخرج من معيد آمون - بزيارة يتاح وغيره من الآلهة الصغار  .‏ 2 

5 ثم أغلن أمنحتب الرايع ( أخناتون ) أن« دع » ماهو إلا التور الذى قى الله « أتون » . 
وبذلك وضع« آتون » فى مرتبة أعلى من « رع » . ولفظ « آتون من ععاق» الكوحب »وهو 
يعنى كوكب الشمس .وله دلالة لاهوتية تعنى الإله المتحكم فى هذا الكوكب . 


وفى السنة السادسة من حكمه .ندا أمنحتب الرابع يتعصب للاله الجديد « آتون » فغير 
أسمه إلى « أخناتون « . ثم صدر أمر بتسمية العاصمة طيبة باسم « مدينة إلتماع آتون ».ثم 
مالبث أن أمر بإغلاق معبد « آمون » ثم بتحريم عبادته ثم يمحو اسمه من الآثار جميعا .من 
تماثيل البلاد ومن قمة مسلة حتشبسوت ومن تماثيل آبائه وأجداده بل إنه رأي أن كلمة « آلهة » 


أصبحت لاتتمشى مع أهدافه . فآمر بمحو هذه الكلمة . لأن الإله الواحد لا يجمع ٠‏ 
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ثم لم يكتف يأن حذف إسم « آمون » فقط .بل أمر بحذف أسماء الآلهة الأخرى . ففى معبد 
5 بتاح » فى الكرنك شوهفت أسماء « بتاح 0 حاتحون» فى بهو أعمدة تحتمسن الثالث 
في الكرنك شوهت أسماء جميع الآلهة : أوزريس - إيزيس - حورس - أتوم - منتى .. وغيرهم 
وحتى العقاب« نخبيت » المحلق فوق الملك لحمايته . شوهت صورته ومحى كذلك اسم التيس 


ثم فى بردية يدّعى أخناتون أنه أخذ مبادىء الأتونية عن طريق الوحى الإلهى عن أبية : 
اس لص درا فى لبوو انه وك امار يجري 
ظ ا ا 1 لي ء . لأن خلودك 
كخلود « آتون » فيها . إن آثارك ستيقى يقا العتماء . أنت الواحد الأحد لآتون فئ معرفة 
| خططه . أنت قدت الجبال وممراتها الخفية. ل ل 
٠‏ البشر . هى تستمع إليك كما يستمع البشر.. كا ناي معاي 
وهذا معناه أن أخناتون كان ينظر إلية عَليَ أنه تبئ هذا الديْن الجدين . 7 * 
ثم أدرك أخناتون أن طيبة لم تعد حقلا صالحا لبذر تعاليمه :كما أن جوها المليد بالمؤامرات 
ل ل اي ففكر 
فى بتاء مدينة جديدة يكرسها لإلهه . وتكون فى ذقطة تتوسط مضنر جميى . قيثاها وسنماها 
. «آخيتاتون #زفى فل الغمارتة . وعئد اختيار مكان المدنية 9 أن هذا ا 
1 اختازه الإله لإقامة العاصمة الجديدة . فهذا المكان لم يكن - من قبل - لأى إله أى إلهة . أ 
| أوملكة. ورفع يديه إلى السماء وقال : سأينى آخيتاتون ل« آتون » أبى فى هذا ا 0 
أبنى أخيتاتون أقرب إلى الجنوب أو إلى الشمال أ إلى الشرق أو إلى الغرب : ولن أتجاوز 
علامات الحدود لا:قى الشمال ولا فى الجنؤب .. ولن أبنئ كذلك فى الغرب . ولكنى سأبنئ فى 
الشرق حيث تظهر الشمس . أى فى المكان الذى أحاط نفسه بالجبال فيه . وإذا قالت لى الملكة 
: إنه توجد فى مكان آخر موقع أجمل من هذا . فلن ألتفت إلى كلامها . وإذا قال لى 
المستشارون أو أى شخص آخر مثل ذلك . فلن أستمع إلى كلامهم. ويعدد الملك المبانى الكبزى 
التى يرديد إقامتها فى المدينة - للاله . ولنفسه . وللملكة ولايفوته أن ييعلن أنه حين ينو هق أو 
الملكة فإنه يجب أن يدفنا فى أخيتاتون  ., :.٠١‏ 0.0 22ر0 4140 2 
:- وكاتت المساحة التئ اختارها للحاضنمة الجائدة فق لوو عرف .ويد بأن 
أقام حول المدينة عددا من اللوحات ليحدد حدودها :ولايزال باقيا منها ١8‏ لوحة تكاد تتفق 
تضوصها جميعا .وفيها يقول : قئ السنة السادسة فى الشهن الرايع من الفصل الثانئ : 
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اليوم الثالث عشر . فى هذا اليوم جاء جلالته إلى ,0 أخيتاتون « التى أسماها « أفق آتون 3 
جاء فى عربة ليؤسسها كأثر لآتون كأمر أبيه « آتون » .:.. م ل كل جد 
٠‏ ثم أمر الحاشية والعظماء وقواد الجند بالانتقال معه إلى العاصمة الجدردة : وف العام 
الثامن تم الانتقال الرسمى إلى « آخيتاتون » حيث كان قد تم بناء القصر الملكئ والمعاء 
والهياكل وكذلك ٠‏ فاوى آكورة مارم «ويها الحدائق والبحيرة والحديقة الم 
(شكل )١١6‏ *. ا ل ل 5 
وهكذا ل كس للج ادن ناه بش 
بدينه الجديد . وكتب يقول إنه سيعيش فيها إلى الأبد . فكتب : « حتى يسود البجع . ويبيضنٌ 
الغراب . وحين تروح الجبال وتجىء مجه سك الااتور إلنج » .أى بمعنى حتى يحدث 
المستحيل أو« حتى يدخل الجمل فى سم الخياط ». . 5 00 
لتق ]تاتون ان الدهن» الوا جد معط » الجعن ورعيز وى (لكل كاذه نكن ارا اد 
مصر وأتياعها وجيرانها برباط أوثق من التبعية السياسية بالحرب أوبالمصاهرة . ولكن القادةا ‏ 
العسكريين خافوا من ضياع سمعة البلاد وتفسخ أملاكها .02000 0 
واقترح البعض أن أخناتون قد استهدف أساسا تسييد ليان 1 تحظى بالقبول من كل . 
شعوب الامبراطورية وذلك بتجريدها من الملامح المصيرية النحتة ..خاصة فى مصاف الأساطير ... 
ولكن ليس هناك من دليل على محاولته التبشير بديانته لشعوب خارج حدود مصر .فيما عدا . 
بنائه لمدينة فى النوبة سماها « أخت آتون » وينى بها معبدا لآتون . ويناء مدينة أخرى فى - 
سوا اندثرت ولم يعرف مكانها . ولعل أخناة ينظ أنمسية لحي والسلام تقر وها 
لرغبة الناس كلهم فى الحب والسلام . 0 | 007 5 
وكان أخناتون يمثل آتون « على هيئة قرص الشمس .. تمتد منه أشعة تنتهى بأيد بشرية 
تمسك يعلامة الحياة لا و0 ويرا ) راي الاو ادليه 
كك .سمى أخناتون نفسه:. : 
« ذلك الذى يحيا من الحق » . :::, 
وبعد ذلك بعام أطلق على 0 ْ 
« ذلك الذى يعرف اسم آتؤن » . .. 


5 


فجدل عن تقس نري هذا الع كه ا و الا ا 
بجمال آتون ٠‏ ويمجد اسمهة. ٠‏ وينشر في البلاد المعرفة يخالقه وك دياص 0 
أباه الإله تجلى له وأعطاه وحده حق فهم أفكاره وقوته ».. 


* كتاب أخناتون تالف نيياك مكقورن ادن 282 - 


د/أة: 


ل الحخب< ا اير عي 


لاا 0 دوع 


1 


يلت الح لما تداك اه 


“ش12 مده اخرناتن ا 


نقلا عن كتاب « أخناتون » تاليف دوناك بدفوود 77 


:إألانم 


سم سو 


الإتونيهة : 
يمكننا أن نلخص الأسس التى قام عليها المذهب الأتونى فى الآتى : 

: ولذلك‎ ٠ إن أخناتون قد مزه إلهه « آتون » عن أن يكون له شبيه أى نظير‎ - ١ 
لم توجد اواج اص في مل لون أو حيوان ترمز له وهذا بيعكس جميع الآلهة‎ 
. السايقة‎ 

" - إن ديانة « أتون 0 لم 0 التثليث الذي اعتدناه فى الديانات المصرية 
القديمة . فمثلا نرى : 

فى ديانة « آمون » نجد لسر كيبن عورا 
وفى عقيدة »١‏ يتاح » يوجد يتاح وسمخت الزوجة ونفرتم الاين , 
وفى ديانة « أوزريس » يوجد أدذيد وإيزيس وحورس الإبن. 

كذلك ل افاكان يوا نفكره يتمناء 0 .يل 
لعله لم يمتد خارج مدينة أخيتاتون !! د 

3 - محت دعوة أخناتون درا : ف الاساطير التى كانت مسيطرة على العقول 0 
حتى ذلك الوقت . والتى كانت تعطى أوزريس مكانة غير عادية فهى المتصرف فى أقدار الناس ١‏ 
بعد وفاتهم . كذلك فقد قوض القول بأن النيل إنما هو أوزريس . وأرجع الفيضان إلى قوى 
طبيعية يسيطر عليها « أتون » . 

8 اسم أن أخناتون قد قضى على جميع أنواع الشعوذة والدجل التى كان 
يمارسهما الكهان فى الديانة القديمة .وقام يحملة لإبطال ما كان يتم من ممارسات سحرية 
لضمان براءة الميت أمام محكمة الموتى التى يرأسها أوزريس . إذ أن كل ذلك قد ألغى . كما 

1 - الوضوح . وهنا يظهر الاختلاف الكبير بين كل من « آمون »و« آتون » .* فإن 
معتى « آمون » هو المختبى ء ء الذى لايرى والقوة الشاملة لكل نثسىء .وكان يرسم على شكل 
إنسان لا يم ازاك 2000007 لكان 
أثناء المواكب الغامة بغطاء جتى لاتقع اعين بقية الئاس عليه ' ويحمله كهثة مختارون.. " 

أما #اأتين #فكان المكدى برهن القتممن ذانةوا ضع للفياق ولا ينة وحمي عن أن 
إنسان . وكانت المعابد الآتونيه مفتوحة للسماء . لتيسر عبادة الإله فى صراحة واضحة بمنأى 


* دور مصر فى تكوين الحضارة . فؤاد محُمْد شبل: المكتبة الثقافية ١‏ عدي “مالا بض لاه . 
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عن الغموضش . وئيس لآتون شكل إنسانى البتة .وانحصرت صبلة « آتون: » بالهيئة:الإنسانية فى 
أن الأشعة التى تتدلى من قرص الشمس 5 نت تنتهى بأيد تقدم رمز الحياة إلى العابدين. ب ؤليس 
لآتون صنم . بل هى أثيرى الهيئة تنو عظامته الناظرين فى قرص الشمس:: 00 

/ - التوحيد : تلاحظ فى « الآتونية » اتجاه إلى فكرة التوحيد 5 إله واحد : 
وكل ماكانت تقوم به جمهرة الآلهة الأخرى ينفرد هذا الإله بعمله . لقد خلق نفسه بنفسه ٠‏ وشق 
يعاود كل صباح خلق نفسه . وفى كك الحا ير تتْمَاغ . ولكنة لايذكز كيف يَخلَك ذلك 
وظل التعبير القديم مستعملا . وهنو يقول إن الشمس.« تسبح » فئ السنماء. : ولكن لم.يعد يذكر 
شىء عن السفينة أو التمثيلات الأخرى التى كانت الديانة القديمة تقول بها . ولا يذكن أيضما. فى 
أى مكان تستقر الشمس لبلا . هي ريما تكون فى.العالم السفلي , :ولكن ليست هناك إشبارة 
ا 0 

ولم تعد للإله ضفات مشتر 7 كة مع الصور القديمة لإلها سا توم وام الواح » أو 
دع 0 الذئ يمثل كوكب الش: سن نفسة :وه الموزع 
الأكبر للنعم على كل من يحيا . والحقيقة - هى أن العقيدة الآتونية كانت غقيدة سهلة :واضحة 
ومفهومة. فهى تفوق بكثين تعدد الآلهة الذى كان موجودا من قبل وكان يدغى إلى الارتباك 
والحيرة . ولم يكن الكهنة يستطيعون إعطاء إجابة واضحة عن سبب تعد الآلهة. وإذا كان الإله 
يستطيع عمل كل شىء فلماذأ يشرك معه آلهة أخرى ؟ 

4 - مملكة الموتى: لما كانت الديانة الآتونية قد ألغت الآلهة الأخرى . ومن بينها إيزيس . 
وأوزريس إله العالم السفلى . فلم يعد هناك محكمة الموتى المكونة من 47 قاضيا ولس هناك 
محاكمة أموات. .وإن كانوا يضعون على المومياء الجعل الكبير الذى كان يساعد الميت.فئ ,القبر . 
كما كان ينقش على القبر دعاء لآتون . كما استمر التقليد بوضع التماثيل الصغيرة التى كان 
عملها هو خدمة الميت فى العالم السفلي. .وما زاد هى أن كتبوا عليها دعاء ء لآتون . واحتفظوا 
بالتابوت الحجرى الكبير بزواياه الأريع . ولكن بدلا من الإلهتين « إيزيس »و« نفتيس » الممتدتي 
الأذرع علامة على حمايتهما للميت .حل محلهما إلهة جديدة : هى ال لكة !. 7 


ولم يذكر شىء عن مملكة الموتى فى مجموعة نقوش تل العمارنة. .ولم تعد القبور من السعة 
كما كانت فى الماضى . وحتى قبر العائلة المالكة لانراه متسعا اتساعا كبيرا: وكان الملك حينما 


كث ىل 


يتحدث عن تأثيث مقبرته فهى لايتحدث عن « الطيران ن اإلئ السماء ». .بل يتكل دون مواربة عن 
« الدفن ». ولا يذكر. - كما فى النيانة القديمة - أن اميت يتحول الى رون حد تا حي لي 
/وشكلٍ 0 . بل نجد في 


ا الاعتقاد بأنه ا اتطلع الس .فإنهاً توقظ ١‏ اميت فيقوم م . ثم يغتسل 
ويرتدى ملأيسه . وعند باب المقير ة يصلى للاله. ثم يذهب إلى صالة المعبد الكبزء ى ليخدم لش شر 


ثم يتنزه فى الحديقة التى زرعها ينم ويشبرب ال ء على شاطىء بحيرتة : 


؟ل/اة 


5 - تعددية من نوع جديد : ولى أن الآتونية فى جوهرها كانت تختصر الألوهية فى 
إله واحد ا إن التعديية تقد فيه ا ببشكل لخر فأصبح هذا الإله الواحد يتجلى على أشكال 
ثلاثة 
والأرض © اتن الك اذى إلا ددر القرية ا 0 00 

5 يجانيه شكل آخ إل الشمس كم يعبد فى تل العمارنة٠‏ تون الحى .ا ؛ فى بيت أتون . 
غ2 أخيتاتون 6©, : ْ 

؟ -وآما الشكل الثالت الذى يتجلى فيه الإله قهو لمكنو“ 0 

لقد كان العرف شائعا - منذ العصور السايقة - أن يعترف بالملك كإله . ولكن هذه الصفة لم 0 
تخرج أبدا عن مجال الألقاب والعبارات التقليدية . ولكن فى الأتونية التى طردت أو ألغت جميع ‏ 2 
الآلهة الأخرى . فقد أصبح فى استطاعة الملك أن يعيد كاله .وكما أن. الشمس تخلق نفسها كل 
صباح يي اينها ا اند الو ْ 


هل كان أخناتون نبيا ؟ 
كول ميووورة | نسدد عاترا ]ول رسيي فوا لالع :نا ناا لح قرم ليود ئ 
عنهم . وكثيرون يتبنون مثل هذا الرأى ويقولون إن أول خطوة نح توحيد حقيقى لإله الكون هى 27 
الخطوة التى حققها الملك الفرعونى أخناتون . الذى ثار على عبادة الشمس « رع » مقررا أن 
الحدير «الفيانة هو القوة ة المستترة وراعها وجعل قرص الشمس مجرد رمز لتلك القوة . ش 
ويتمادى البعض فى هذا الاتجاه فيقول إن أخناتون كان « نبيأ » من الأنبيا الذي أشار 


إليهم القرآن الكريم بقوله : دعسا لقب ل سمه ان 0 
« ورسلا لم نقصصهم عليك » 1١8 ( 2 ٠.‏ - النساء ) 


ولسنا فى حاجة إلى جهد كبير لدحض هذه المقولة الأخيرة «تطنكي الافكزة الكوندن هئ 
أساس المذهب الآتونى إلا أنها تصطبغ بصيغة التجسد باتخاذ قرص الشمس أو القوة الممثلة 
فى قرص الشمس رمزا لاله« آتون » وهذا يهدم كونها إحدى الرسالات السماوية . 0 


* ديانة مصر القديمة . أدولف إرمان . ص ١4١‏ . 
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وراح المتشيثون بهذا الرأى يقولون إنه كان يتخذ من الشمس مجرد « قبلة » له فى تعيده . 
ولكن من يراجع نصوص الأناشيد التى كتبها يدرك أنه كان يعنى أن الشمس ذاتها 0 
القوة وهى التى تهب الحياة فهو مثلاً يقول فى الأنشودة الصغرى « وتمتد أذرعك » .. وه 
ينفى أن الأتونية كانت وحيا سماويا وينقى كذلك أن أخناتون كان نبيا . ٠‏ 

وهذه فقرات من يعض الأناشيد التى ديجها أخناتون يناجى فيها الإله الجديد بالود و 
والتيجيل . ا ير 

تجليك فى أفقك يديع 0 ا حل لادب 

أنت إلهى . أنت الجليل . أنت المنير . أنت العلى فوق الأرض 


وكانت الأناشيد تعلن أنه - آتون - عظيم المحية مأ أووب لكل من خلق يسيع 


البشر والحيوان والطير والنبات فيقول : 


ع سي ا ا 
والأنعام تتراقص على أقدامها:. ش 

والطيور فى أوكارها تطوى أجنحتها 0000 
قنيها لاتون الحى خالقها:: 

الأرض يأسرها عامرة بحيك ٠‏ .. .. 

والعشب والشجر يتمايل لمظلع وجهك . . 

رب أحد دون شريك «يرآت الدخيا وكقت كردا .+ 0 
ترقت البكن وا لابعام وكل ها لسغي على لأرخن يقم ٠‏ ل اناده 
وأقطار سوريا والنوية وأرض مص ٠‏ .. 

وجهت كل فرد فيها إلى موطته سم 

فأصبح لكل فرد رزقه . وتعين لكل فرد آجله ٠.‏ . 

وظلت الألسنة بينهم فى النطق متباينة . والهيئات والألوا: ن متمايزة . 


ونشيد أخر يقول : 
ساقس تيان الال لد 
بلدانا نائية تهبها الحياة ا 
يموج الغيث قوق الجبال كالبحر الخضم. ويسقى الحقول بين القرى . 
ما أجمل تدييرك رب الخلود . 
فيضان فى السماء لأهل القفار . وحيوان الفلا وا ب ا 
وفيضان سواه لأرض مصر يأتى إليها من دنيا العدم . 


ملأه 


3 
7 


والنشيد التالى يسمى « الأنشودة الصغرى » منقولة عن ديفيد * 


شروقلك جميل . أى آتون الحى سيد الأبدية . 

أنت مشع وجميل وقوى . حبك عظيم وكبير . 

أشعتك تظهر على كل ما خلقت . 

نك هناك لأارمن سيلة ‏ أنها الآله لمعيو الذى جع نقمي بتقسة : 
الذي هده كل ]رقو كلق يهنا عليوا التقتري عفانو اكاشية : 
والأشجار التى تنمى على الأرض ٠‏ إنها احا حب اتوي 

أنت أم وأب لأولتك الذين خلقت غيونهم ,' ش 

حين تشرق يرون بك لأن أشعتك تضىء الأرض كلها . 

كل القلوب تتهلل حين تراك . حين تشرق كسيد لهم . 

أنت تغرب فى الأفق الغربى للسماء . 

يرقدون كما يفعل الذين يموتون . ورؤووسهم مغطاة . وأنفاسهم تتوقف . 
وكين تشرق فى الصداح وقق اأرعلة انث تطى الهبوء يفاك القناة: 
حين ترسل أشعتك تصبح كل أرض فى عيد . 

المغنون والموسيقيون وجمهرة الناس فرحون يبناء معبد فى أخيتاتون . 
ذلك المكان الكامل الذى أنت به والذى تقدم به كل الأطعمة الدسمة . 

ابنك طاهر يعمل كل مايرضيك أى «أتون الحى » فى مراكيه المعروفة . 

كل تاشكفتة خلا قر أناماة ‏ ادنك الحقهد متوال قليه قريكا . 

قط اتن الحى 6 عاله فوح فى السماء كل هوم .ابتك الى ورهسك 
ايكك الدى يذعه النيمك :قوط وجهدك كايتان قن عليه . 

أنت « آتون الحى » . الأبدية نصييك . 

أنت تخلقك السماء البعيد حصن شق فمها وخدك وف :ترس كل ماسفطة 
آذك اهو تقبيك كك وكل:الحيوانات كاكنة لعفل لظلوماتك الكناة : 
كل الأزهار تزدهر . نباتات الأرض تترعرع عند شروقك . 

وكل الماشية تقفز على أقدامها . 

وكل الطيور تخرج من أعشاشها . وترقرف فى سرور 

رتقون فى تناع [ثزن العن ‏ 


” مصر والشرق الأدئى القديم عاق . نجيب ميخائيل إبراهيم » ج " ص ٠١8‏ : 


كبام 


000 
000 


ع لوه 
جوم سا 


ا ا 


وعلى العكس تماما من هذه النظرة الإيمانية التى ترى فى إختاتون « نبيا 0 
إلعانية ترئ آن الأدبيان السنناويةنخامى إلا محاكاة لنظرية التوحيد التئ اخترعها أختاتون 
وكما سيق أن ذكرنا أن فرويد” يدعى أن الديانة الموسوية ما هى إلا تطوير للإخناتوتية . . ات 
يجىء العالم « يرستد » فيدعى أن مزامير داود مقتبسة من « الأنشودة الكبرئ » التى 
وضعها أخناتون للتعيد فى الإله آتون .وقد وجدت الأنشودة كاملة على جدران مقبرة الكاهن 
0 أى » وهو حامل المروخة الملكية ( وقد وصل إلى العرش بعد توت عنخ آمون ) وننقلها هنا من 
كتاب الدكتور نجيب ميخائيل ابراهيم” * الذى أخذها عن النص العربي للد .حسن كمال 
مترجمة عن « يرستد » فى كتابه « تاريخ مضر » .ويقارنها بالمزمور 5 ٠‏ من مزامير النبى 
دأود وسنورد فيما يلى فقرات هذه الأنشودة اميا افقرات ت المزمور 5 . ٠‏ من مزامير داود 
التى يدّعون مشابهتها لها (بالبنط الأسود ) حتى تسهل مقارنتها . يليها ت تعليقنا على كل فقرة : 

بزوغك جميل فى أفق السماء يا « أتون » ياحى يامبدىء الحياة ٠‏ . 

إذا صعدت فى أفق السما الشرقى أفضت على الأرض جمالك 0 

ماذلك إلا لأنك جميل عظيم. نير فى السموات العليا . ٠‏ 

تسطع على الأرض وعلى جميع مخلوقاتك بأشعتك . 

أنت « رع » أنت أسرتهم وقيدتهم بحبك ٠‏ 

أنت بعيد عن الأرض لكنك على اتصال معها بأشعتك . 

أنت عال . لكن آثارك واضحة فى ضوء النهار . 

ليس لهذه الفقرة مثيل من المزمور 2٠١5‏ . 

إذا ما غريت فى أفق السماء الغربى أظلمت الأرض . فأصبحت كلميتة . 

فيقصد السكان النوم فى حجراتهم مغطى الزؤوس . هاذئى الأنوف . 

أما الأسود فتخرج من جحورها ..وكذا التعابين اللداغة .' 

ويسود الظلام الكون . وتسكن الأرض 

وماذلك إلا لأن خالق هذه الأشياء كلها ذهب ليستريح فى أفقه . 


“موسي ههتريا . سيجموند فرويد . مترجم المكتية الثقافية العدد 561.. 
“فصن والشووق الأدتى القدنه .بح )ا كن 916 * 


/ا/بام 


والفقرة "١ - ٠٠١‏ من المزمور تقول : 00 5 

تجعله ظطلمة فيصير ليلا .. فيه يدب كل 00 الوقن الأشيال تزمجر 
لتخطف ولتلتمس من الله طعامها. - ا 

التعليق : الشيه يسيط جدا . 


النهار والانسان : 

إذا ما ظهرت فى الأفق . وأشرقت فى النهار كاتون . أضاءت الأرض . 

إذا مابزغت أشعتك خفى الظلام . وشمل الفرح قطرى مصر . 

كيف لا ونه أرقاته ممتتططلون ويكقسيون . ويبتهلون بأذرعهم إليك وقت شروقكٍ م 
يشرع سكان العالم يؤدون أعمالهم . ش 

الفقرة كارن هام اللذمون - 

تشرق الشمس . الإنسان يخرج إلى عمله وإلى شغله إلى المساء ٠‏ ' 

التعليق : التشابه هنا واه جداً إذ أن المعنى هى حقيقة معروفة للجميع من أن النهار هو 
للعمل . وتوارد هذا المعنى فى كتابات مختلفة لا يعنى أن إحداها مقتبسة عن الأخرى . ش 


ا ماك 


0 


النهار والحيوان والنيات : 

الجيائم كليا يستريدة فى هذا يها . 

الأشجار والنياتات جميلة يائعة . 

العصافير تخفق فوق ا مياة ناشرة أجنحتها إبتهالا إليك ... 

الأغنام ترقص على أرجلها . 

الطيور تحلق فى الجى تتنسم الحياة إذا ما أشرقت عليها . 

الفقرة ١5‏ 2 لاا من المزمون : 2 :+ 

تشبع أشجار الرب حيث تعشة تعشش هناك الفصافين 

التعليق : لايوجد تشابه إطلاقا إلا ف كلمة العصافير فى نشيد أخناتون فهى تخفق 
فوق المياه ناشرة أجنحتها . وفى المزمور تعشش العصافير . فالمعنى مخلف... 


جع سوس «7#و77جججووسسجب؟بسسسبسب 


ا 


الأثهار والمياه : 
تسير السفن مع التيار وعكسه . 
وكل طريق عمومى يصبح مسلوكا لأنك ظهرت فى الأفق . 
ا السنك سكف فى لكين أنانقه كد قد تخترق أشعتك البحر الخضم ١‏ 


ملام 


أما الفقرة ه؟" - 56 من المزمور ا 5-06 : | 
هذا البحر الكبير الواسع الأطراف“. هتاك ديايات يلا ع صقار 
حيوان “مع كبان .. هتاك تجرّق “السفن 2000 ( التمساح ) هذا خلقته 
التعليق ال ا لف اله 
كما أن بالتقيد السك يتفز فى التهى وفى لزعو التمساع ولح ا 
خلق الإنسان والحيوان : 0 
افع بخالق لفق فى كان أ ا 
افا خالق نتظقة الأتسان د وينضم نجه ناتسيظة! جمموناان لوي 


1 أن واه احية الجن ف رح أه مهل حت لايتكر يكن 
0 كيف لا وأنت المريى قى الرحم ظ 
أت فط نكس لحناء كل ماله 

َْ َك فاتح فم الجنين بالكلام ومعطيه حاجاته يوم تلده أمه . 

أنت تهب الحياة للفرخ فى البيضة فيصيح . | 


فإنأ أتممت خلقه ثقب بيضه وخرج منها صضائحا جهدة وأثبا تقدسية” 
التعليق : لم يجدوا فى هذه الفقرة تشايها مع أى فقرة في المزامير فتجاوزوها . 


ما أكثر مخلوقاتك التى نجهلها 
أنت الإله الأحد لاشريك لك فى املك .. 
خلقت الأرض بإرادتك . 0 
ولا كنت وحيدا فى هذا الكون خلقت الإنسان والحيوان الكبير والصغير .. 
. والمخلوقات التى تدب فى الأرض أو تطير بأجنحتها .00 
أنت الذى أحللت كل إنسان فى سوريا والدوة و شتف مرشيفة 
وأنعمت عليه بحاجاته . فصار كل منهم يأخذ نصيبه ويعيش أيامه المحدودة . 
لقد اختلفت ألسنتهم وأجسامهم وجلودهم . 


5م 


القارة 1 عن الصو 1١‏ فيل 0 ظ ! 
٠‏ التعليق ل و ا 7 
ولس ينتها من تشايه :قي المعنى أو اللقخل . بل إن هذه الفقرة خير مثال على عدم التشابه !.. 


أنت خالق النيل فى الدار الآخرة . 
أنت أوجدته لتحافظ على حياة الأهالى . 


أنت سيد كل أسرة لأنك تشرق 3 لأجلها . : 

أنت شمس النهار المهيب فى الأراضى السحيقة كلها وألواهب لها. الحياة . 

حلفت اه لاقي الس ء ليسقط عليهم ماؤه . 

فيقدل على الجيال #المحن الذاكن كروى طاو جيك مدنهم .: 

أبدع مشروعاتك أيها السيد الأزلى . 

قنيل السماء للغرياء والدواب من كل البلاد . 0 0 

والخل الثى يكن لصن خاهية ياتنها من الداز الآشرة:. 

ا . فإذا ما أشرقت أينعت وأنبتت بتأثيرك .. 

فقرة ١‏ : قوق الجبال تقف المياه 235 

فقرة ١‏ : الساقى الجيال من علاليه . 

فقرة ١4‏ - من ثمرة أعمالك تشبع الأرض . المنبت عشبا لليهائم. وخضرة 
لخدمة الإنسان . لإخراج خبز من الأرض . ظ 

التعليق : إن نشيد إخناتون يشبه المطر . وهو وسيلة الرى فى الأقطار الأخرى كأن هناك 
نيلا فى السماء يسقط المطر على الجبال . ويقابل بينه وبين نيل مصر الذى يرى أنه ينبع من 
الدار الآخرة أى من الجنة ٠‏ وهذا هو لب هذه الفقرات من النشيد . والنظرة المحايدة لاترى أى 
تشابه مع فقرات المزمور التى أوردها صاحب هذا الرأى . صحيح أن لفظ الإنبات قد تكرر إلا 
أنه فى الأولى إنبات للجنات وفى الثانية إنبات عشب للبهائم !!.. 


الفصول : 
فالشتاء يعطيهم اليرودة .والصيق يهب لهم الحرارة : 


ه٠‎ 


ا 


0 


أنت الذى رفعت السماء عاليا لتنظرنها نخلقت قى وخدتك ..-. 
: شارقا حيا كآتون.. ساطعا متلألئا . ثم راجعا ثانيا حيث ابتدأت :. 


فقرة 5١19‏ : صتع للقمدة كراشت “الكنسن :تدرف مقريها" 
التعليق : والاختلاف - وليس التشابه - واضح بين الفقرتين الس لفان ب 
القمر إطلاقا وكان يقابل بين الصيف والشتاء . وتعاقب الفصول شنتاء . ثم ضيف حين تسطع 
الشمس ححارة ثم ترجع ثانية إل شتاء لعا ينال الزبر بن لمر الك لي لاا 
اليل والنمار وليس تعاقب القصطول .. 1 ظ 


جمال الضوء 
اك سيوع القمال فق تفسادي 
فالا والبلك والقرى والطرق والأنهانعيوة تيضرك أمامها ... 
كيف لا ؟ وأنت « آتون » النهار فوق الأرض ! 
التعليق : لم يجدوا. تشابها. . فتجاوزوها . 


أنت فى قلبى . لايعرفك سوى ابنك أخناتون . 

الذى جعلته عاقلا يآرائك وقوتك .. 

العالم كله فى قبضتك كما خلقته . 

إذا أشرقت عليه يحيا . وإذا أفلت مات . 

أنت الوجود . ومسبت:الحياة للإنسان .. 

أعين الخلق تبصر محاسنك كل يوم حتى تغرب . 

والشكل كله يبطل إذا ما أقلت فى الغروب .. 

إذا ما أشرقٌت جعلت ذلك كله ينمى .. للملك . 

لقد وهبت العالم منذ خلقته لإبنك وسليلك ... 

الملك الذى يعيش فى الحق سيد الأرضتين , 

تيد خبيدرع (هواسم أخناتين )ابن الشمس الا في الحق .ا 
مسد التتكاق ١‏ اكتاتوة طال املس يه ا ان 

وأيضا للزوجة الملكية العظيمة . خليلة سيد القطرين . : 

نوفر نوفرى آتون - نوفرتيتى . العائشة واليائعة إلى أبد الآ #بدين 


0 


الققرات ”من 7 .هن الكذعون ١١2‏ تقول + 

كلها إياك نترجي الترزقها قودها .فى أحينه 00000 ل ال 
فتشبع خبزا . تحجب وجهك فترتاع . تنزع أرواحها فتموت . ترسل روحك 
فتخلق وتجدد. وجه الأرض ٠‏ 

التعليق :ولحاي الواشيعة أنهي تجاه عقأ و ردي الملةا قن بج انق 
فجوهر هذه الفقرة من نشيد أخناتون هى تمجيد نفسه وأنه هو الذى يعرف آتون . وإنه ابن 
الشمس . وزوجته كذلك . ثم يذكر أن الشمس هى أصل الحياة . وهى حقيقة لا يعتبر ذكرها فى 
كتابات مختلفة اقتباسا . فاللفظ مختلف . الشكل كله يبطل إذا ما أفلت - واللفظ الآخر : تنزع 
أرواحها فتموت . ولم يأت فى هذه الفقرة من نشيد أخناتون إشارة إلى أنه واهب الرزق والقوت. 
- كما قال المزمور : ترزقها قوتها . تعطيها فتلتقط . تفتح يدك فتشبع خبزا . ولكن النشيد 
وكدطي أن انو نوميد العالم كه لإقناتون 1 0 


فق استعراهن » الأختون#الكبري» والفقرات هن اللؤسنة 6 سكين اه له قعانه إطلاقا :> 
وعلى العكس نجد اختلاقا كييرا يين النصين .وإن كان هناك تشايه فهو فى بعض معانئ:عامة 
لا تعتير اقتياسا . وسنعود إلى هذه النقطة مرة أخرى عند الكلام عن داود عليه السلام ( الجزء 
الخامس إن شاء الله ) . 

ليس هناك مغالاة إن قلنا إن يرستد كان متجنيا أشد التجنى حينما أعلن عن هذا الاقتياس 
المزعوم . وجاء آخرون ونقلوه عنه دون مراجعة لما ينى عليه . ويمكننا أن ندرك غرضه من هذا 
الادعاء . فإثيات هذا الاقتباس ينفى نيوة داود عليه السلام . وبالتالى ينسحب نقى النبوة على 
من كلكوافين الأقتراء :لنت البؤوضة ولا التسيحة ولا السام ينان بنماوية :دل فى تطوين 
للأتونية التى توصل إليها أخذاتون « بعقله » وهو« أول الموحدين » . فالأديان هى « نتاع العقل 
اليمشرى ». 


هى النظرية اللادينية التى كانت تنادى يهأ الو العالمية , 


فنا ذلك فيه 1 انا دين هو كه بطم للق ا 
له بأمر من الله سبحانه وتعالى . ثم إسكانه الجنة الا ا 17 
ذلك فصلناه فى الجزء الأول (.ص ١١‏ ومايعدها ) . /' : ا 0" 

ولقد غلم اللة سبهانه وتعالى أن العقل البشترى سيقصر عن إدراك هذه التقيلة - أي 
التوحيد - لى اعتمد على قدراته الذاتية . دون أن يؤخذ بيده . فيخيرنا الله سبحانه وتعالى - 
أنه استخرج من آدم - ذريته وأشهدهم على أنفسهم أنه هى الله - خالقهم وريهم.. 


كمه 


و مي و او م ع د 
الفحك. يريك أقالوا يلى شهيظا . أن تقولوا د . يوم القيامة إنا كنا عن هذا 


شافلين و 5 بعد : 0 :5 2 انيد - الاعزاق )* 
شميا ف إبوويط الرو : قال رسول الله لله . : كل مولود يولد 
على الفطرة . 


١‏ فى صحيح مسلم قال يسول ال يك : يقل ال إن خلقك باد حنفاء جاخهم 

00 والنسائي .اين جلي ناك ديه 0 أبن عباس 
عن النبى ظلله قال : إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم بثعمان يوم عرفة . فأخرج من 
صلبه كل ذرية ذرأها فنشرها بين يديه كالذر ثم كلمهم قائلا. ايان على 
شهدنا . 


.. وأخرج مالك فى الموطا” . وأحمد . والبخارى والترمذى وغيره ا 0 1 
هذه الآية فقال : سمعت رسول الله عله سئل عنها فقال : إن الله تعالى خلق آدم ؛ ثم مسح ْ٠‏ 
ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية . .الخ الحديث . 
وعن اين عباس ” ”.قال : أخرج الله.ذرية آدم من.ظهره كهيئة الذر وهى أذى من الماء . 
ونقلوا. أيضا عن اين عباس قوله : إن الله مسح صلب آذم . فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها 
إلى يوم القيامة . فئخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولايشركوا به شينا ٠ ١‏ وتكفل لهم بالأرزاق .ثم 
أعادهم فى صلبه . وس ل : 
ودوئ عن عبد الله بن عمر قال 0000 .واذ أخذ.ريك:مننبنثى آدم من 
رسي اي ل م 
| والبيضاوى* حمل الآية فى تفسيره على التمثيل ودَكن فيه أن ظاهرحديث عم رلا يدل 
على استخراج الذرية من صلب آدم دفعة واحدة . إذ لو كان الأمر كذلك لقال : وإذ ذ أخذ ربك من 
ظهر آدم ذريته . فالمراد بالإخراج هو توليد بعضهم من بعض على مر الزمان . واقتصر على 
ذكر آدم اكتفاء بذكر الأصل عن ذكر الفرع. .فال معنى لخي من لود ادم أينا؟ : . ومن ظهورهم 
بتاعي .وهكذا إلى آخر السلسلة . 
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الذيك 


ويمكننا - فى عصرنا الحالى . وقد تكشفت لنا يعض المعارف عن الجينات التى تورث 
الصفات فى الأيناء وقد توصل علماء الهندسة الوزاثية إلى أن اليعض من هذه الجينات يتحكم 
فى القوى العقلية والتفكير بحيث أتنا نجد بعض العائلات تتوارت المواهب الموسيقية أو الرسم 
- وغيرها يتوارث الشعر . ولا يزال هناك عشرات الآلاف من الجينات لم تكتشف مهامها أو 
مواقعها على الكروموسومات . ولعل التجلى الإلهى على آدم عند أول خلقه : وغند إيحاته له 
بأوامره فى الجنة - كان له أثر روحى هائل على آدم . ويمكننا أن نفترض أن جينا ما على أحد 
الكروموسومات . قد تأثر بطريقة ها فأوجد قى النقس البشرية وعيا داخليا بوجود « قوة عليا » 
هى قوة الخالق سبحانه وتعالى . وأن هذا الجين ينتقل من الأباء إلى الأيناء . ومن هؤلاء إلئ 
الأحفاد . وهكذا دواليك فى تسلسل لكل ذرية آدم عليه السلام. . وأن آدم عليه السلام قد علم أن 
هذه« القوة العليا » الخالقة هى الله سبحانه وتعالى . أما الأجيال التالية فكانت فقط تدرك أن 
هناك« قوة عليا » تلجأ إليها عند الشدائد . ويجىء الرسل فيبينون أن هذه القوة العليا هى 
الله + سبهاتة وتعالى ١‏ آنا ذا تركت النقس اليشرية لذاحيا فى استخلادن كن هذه القوة 
العليا - فإنها - بحكم تكوينها - وإدراكها - المحكوم بحواسها - ستلجأ إلي تجسيد هذه القوة 
العليا بمحسومن . وقد ذكرنا فى الجزء الأول ( .ص ٠:‏ ) كيف نشات عيادة الطواطم والأصنام 
. وتعددت الآلهه تبعا لتعدد المطلويات من ضفات القوة العليا فكانت عبادة قوى الطبيعة ٠‏ وعدادة 
الحيواتات . 

ويتضح مثال ذلك فى « أخناتون.» فهى يصفاء ذهنه . ويحكم نشأته فى أحضان الطبيعة 
توصل إلى وجود هذه القوة العليا . ولكن لأنه لم يوح إليه . لم يكن فى مقدوره التوصل الى 
احبر الو ادي طالب الترحيد الحتتدي . فكان أن مثل هذه القوة العلدا فى « قرص 
الشمس . آتون » . أو القوة الكامنة فيها . 

ولى شئنا.أن نتتيع مسيرة التوحيد الحقيقى لوجدناه فى إدريس عليه السلام . كان نبيا 
ورسولا.. ثم يعد أن رفع إدريس عادت الوثنية من جديد وعاد تعدد الآلهة . وظلت الدياتة 
المصرية القديمة تدور - على مدى مايقرب من ثلاثة آلاف سنة - فى دائرة مغلقة من تعدى الآلهة 
إلى أن جاء ء انفتاح فكرى مع قدوم يوسف عليه السلام وإخوته - الأسباط - وإن كانت نيوتهم 
قاصرة على حفظ دعوة التوحيد فى ذريتهم ولم يكلفوا بدعوة المصريين دعوة صريحة إليها الا 
أن الإشعاع الفكرى ينتشر تلقائيا . وانعكس هذا - مع أقكار الإله الواحد الوارد مع الإنفتاح 
السياسى على الشغوب الآسيوية . قبدأ توحيد الآلهة على استحياء فى عصر أمنحتب الثالث . 
ثم ظهر يوضوح فى فكر أمنحتب الرابع - أى أخناتون اضيا ب قرراج اللمقل 
اليبشرى - لجأ إلى تجسيد الإله فى قرص الشمس . 

ويمكننا أن نقارن هنا. بين أخناتون وتوقفه عند قرص الشهس . واستراح إلى هذه الفكرة . 
ثم آمن أنه ابن للإله . ويين موقف إبراهيم عليه السلام . ( الجزء الثانى ا" 


ءلم 


ا ا ا ا ا ل 


ا 


7 


« قلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر . فلما أفلت قال ياقوم 


ا بريىء هما تشر. 0 © . 


« قال لان لم يهش رين الأكونن من اقيم الصاقيد ب . .. ش ا م ) 

قهداء الله وأرسل له وحيا من لدتة واصطفاه برسالته فكانت الملة الحنيقية اليد 
الحقنقئ.. 

2 إثى دجهت وحفى “للدى قطن السَلْيَات والأرض التي وما أنا من 
المشركين » . 20200000 (هلما- الانعام ) 

وهذا اه مف انكر زا لسكو لفق ير اليس قن لاد التاق را اي لاج 
لها ابنا ونبيا . ولعل هذا كان مقدرا ليكون شاهدا على أن العقل البشرئ يه الشعور الداخلى 
بوجوب م قوة عليا )وبجى ء الأنبياء والرسل ليوضحوا للناس أن هذه القوة العليا هى الله 
سيحانه وتعالى . 


عود إلى اخناتون : 

قلنا إن أخناتون قد استراح إلى فكرة أن القوة العليا فى هذا الوجود هى « آتون الحى » 
ومثلها فى قرص الشمس . 

وتزعم أخناتون مجالس الدعوة . وأعلن نفسه نبيها والمتولى نشرها . واختار لنفسه حواريين 
يعلمهم . كما علمه إلهه .ورأى أن تشييد دور العيادة هى خير سبيل لنشر الدعوة . فعمد إلى 
الإكثار من معابد أتون فى أمهات المبن المصرية . وجعل مدينة أخيتاتون - العاصمة - مدينة 
فاضلة تعمل لأدين والدنيا معا . تبشر بالايمان السمح . وتتردد تسابيح الشكر والصلوات لآتون 
فى معابدها . كما تتردد فى مجالسها الأغانى والأنغام وأهازيج حب الطبيعة والجمال . 

ويد أخناتون دعوة لتحرير الفنون من عاداتها القديمة . ويداً بنفسه ففتح مغاليق قصره 
للمثالين والرسامين فمتلوه هو وأسرته فى حياتهم العادية فى تزجع وابوقع ( شكل 155 ) 
نس افا واه الو ار فور . ونفرتيتى تهم بتقبيله فى بساطة 
( شكل ١١6‏ ) وهى مالم يكن أحد يجرؤ على رسمه من قبل . كذلك صوروة وهى يتعيد فى 
إخلاص ل « آتسون » ( شكل ١١1!‏ ( وكذاك وهو يجود بالعدايتا )على أتباع الدين الجديد 


.)1١8 (شكل‎ 
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شكل ١١١‏ - اخناتون مع زوجته وأولاده 


م وير 0 7 4 .4 
6 بكر ةا 


ا م 


شكل 17 - نفرتيتى تهم بتقبيل زوجها اخناتون فى بساطة مستحية ٠‏ 


لم يجرق المصور على تصويرها قبل عصر العمارته . 


لمم 


يتعمون بالعطايا من شرقة 


تياع الدين 


مه 


الجديده . 


. شكل 11 -ه أختاتون ونفرتيتى >ويناتهها 


وين 4 1 
الثلحث 


// 
5 


سلما 
سه 


201 
40 


كت 


يقدمون القرابين للاله « 1 


شكل ١١7‏ -الملك « إخناتون » والملكة 
وخلفهما بناتهما الث 


تفرقيي + 


0 


ا ا | > [اطنبد 12 م 


ككر اللكم كال 


فح حو سحي يراض ور وبل جم عا حا اي كيؤإعج يمسم حايت 0 قن جحل ٠١‏ يي , العامجبوووى * ر" #ا مون اكيت وم متسطك لك صب حا واد عد خسنا صن حنفا سساو وو بحاصي كال 


وأعتقد عتقد أخناتون أن دعوة الحب والسلام التى يدعى اليها ستنفذ فى أعماق ال ا 
الجديد له قوة دفع ذاتية تجعله ينتشر من تلقاء نفسه .ولعل ماجعله يتخيل ذلك أن كثيرا ممن 
حوله أسرعوا بالدخول في الدين الجديد :ولم يضع فى حسابه أن كثيرا منهم قد اعتنقو قىأ 2" 
الدين الجديد نفاقا . ورغبة فى الانتفا ع بالقرب منه . ويسيب المزايا التى كانوا يصيبونتها ' 
بوصقهم من المقربين من الملك ل د . وكذلك لم يتردد 
الملك من غمرهم بعطاياه الثمينة نضمان دعمهم له . 


والتف حول الملك جوقة جديدة تصف نفسها بأنهم . أولئك الذين خلقهم املك الجديد )06 
الذى بناهم . ويصفونه بأنه هى الذى يصنع الكبار والصغار 0 .وهو الذى 
يشيعهم بأطعمته . وليس هناك فقر لمن يحيه الملك ! . 


وجاء فى إحدى البرديات التى كتبها أحد هؤلاء المقريين القول بان الملك جعل منه رجلا . 0 
وسمح له بالاختلاط بالفضحاء والمستشارين ولم يكن يظن أبدا أنه سيأتى يوم يتصل فيه - 
بالمستشارين ولكنه صار الآن كاتم سر الملك . الذى جعله غنيا بعد أن كان فقيرا ». ويحكى آخر 
فى سذاجة أكثر : أنه كان فى حالة فقيرة من تاجية أدفة وأمله .ولم يكن يملك شيئا .وكان من 
حثالة الشعب يلتمس خبزه. ولكن الملك خلقه وأطعمه . وسمح له بالاختلاط بمستشاريه وحاشيته . 
وصار أخيرا سيد المقاطعة . 

وبالطبع فإن من لم ينالوا هذه الحظوة . قد حقدو! على الملك ودينه الجديد . كذلك فإن النيلاء 
قد أيبتعدوا عنه . وكان الملك يبعد عنه كل من يقأوم أى يجهل مذهيه . ويكافىء كل من يعرفه 
ويظهر الميل له . ولو نفاقا ! . ولذلك نقرأ فى كتابات بعضهم : إنهم سمعوا بمذهبه وعملوا 
بمقتضى قوائينه ٠‏ وأحدهم يقولم : إن الملك قد علمه بنفسه وحن نقول لالحا جيه 0 

ا وكما رأينا ((ص لاه 1 امن أسس الآتونية هو ١‏ 
ا ل اوأعرد لبمار الجبادين فى زله 3 
الأمر ويدأوا يؤلهونه هى نفسه . 0 

وهكذا دان العانن الكتوط لم عاك بجديد يتب الساه: ليها . لذلك فإن غالبية الشعب ”2 
رفضت العقيدة الجديدة وظلت تعبد آلهتها القديمة سرا كما فعلوا أيام الهكسوس . 

كما أن دول الشرق الأوسط والأدنى والبلاد الآسيوية التى قيل إن الدعوة إلى هذا المذهب 
الجديد ستجمعهم حول مصر بالحب والوقاء . لأن نعّمه تنتشر بانتشار أشعته فى أقطار الدنيا 
بأسرها . دون تفرقة بين أبيض وأسود . هذه الدؤل كانت فى شغل شاغل عنه بمشاكلها 
الخاصة ويمشاكل النزاعات بين الأموريين والحيثيين والأراميين والكنعانيين وغيرهم . 


ل امام اا جب سسسس سس بسسسسبس سسبو 


بره 


َك 
2 
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2 
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اج ا جا تجو جه 


بخ مس ب سمدم 


ا ب ا ا ال 


بل إن مشاكل الأسرة المالكة الداخلية لم تكفل له الهدوء كاملا . فلم يكن له ولد ذكر يرثه . 
وإنما أنجب 5 بنات . وكان له أخوان . اتجه أكيرهم وهو« سمنخ كارع » إلى مهادتنة كهنة 
« آمون » فى حياة أخيه . أما الأصغر . وهو« توت عنخ آمون » فكان قد أيقن يبأس « آمون » 
وكهنته . وكان يرى هى أيضا عقم المحاولة فى الوقوف ضدهم . 

وكانت الملكة « تى » والدة أخناتون تملك قصرا فى تل العمارنة وقصرا آخر فى طيية كانت 
تقضى فيه يعض الوقت . ويرى البعض أنها أثناء إقامتها فى طيبة أدركت بذور الذثورة فى 
نقوس القوم فى طيبة . وقامت بزيارة لإبنها أخناتون . ولعلها أطلعته على مايجرى فى الخفاء 
ضده , 

ا ل ا ا . لأنها بدأت تمل حياة التأمل 
التى كان يعيشها . أو أنها أدركت أن صراع زوجها مع كهنة « آأمون » سوف يؤدى بالأسرة إلى 
الهلاك . ومن المستبعد مايقوله اليعض من أن أنصار « آتون » فى طيبة أغروها على هجره 
والإقامة فى القصر الشمالى ( شكل ١١5‏ ص ١"ه‏ ) . إذ وجدوا فيها بديلاً شعبيا لزوجها يمكن 
أن يحل محله . وهناك من يقول إن أخناتون هى الذى طردها . فقد بدأ اسمها لايظهر بعد ذلك . 
وهناك من يقول إنها ماتت فى تلك الفترة ومن ثم فقد كان اختفاء اسمها أعرااطنيها رومتاك 
من يرى أن أخناتون - فى أخريات أيامه - أصبح معتل الصحة مشتت الفكر .وأنه حاول - عن 
طريق أخيه سمنخ كارع - الذى كان د يشاركه الحكم - أن يتفق مع كهنة آمون . فساء ذلك الفعل 
فى نظر الملكة نفرتيتى وانسحيت إلى القصر الموجود فى شمال آخيتاتون وبقيت هناك حتى 
وفاة زوجها . 

أما بالنسبة للعامة والطبقات البسيطة من الشعب . فإن السمو القفكرى لبادىء الآتونية كان 
فوق طاقتهم فى استيعابه . ولذلك زادت الهوة بين فكرهم والدين الجديد . وزادت هذه العزلة من 
التصاقهم بمعتقداتهم القديمة . وقد وجدت فى حى العمال فى العاصمة الجديدة - أختياتون - 
أدلة أثرية على عدم ترك العمال لآلهتهم القديمة : مثل« بس »وه شد »و« حاتحور »و 


« إيزيس » وغيرها . 


تفكك 5200 المصرية 
لويكق اكناقن وجل حر يخرج فى حملات يجوب بها أنحاء الإمبراطورية تخويفا لمن 
تموع له تفيتة الغورة عليه : 


مه 


ولم يكن ذلك السياسى المحنك الذى يتخذ الوسائل للحافظ على الإمبراطورية التى آلت إليه . 
فلم يكن فى خطته أن يتخذ المصاهرات السياسية لتدعيم ملكه كما كان يفعل غيره من الفراعين: 
كذلك لم يكن يحتفظ فى بلاطه بأولاد الأمراء الذين ولاهم فى الولايات الآسيوية التايعة له . كذلك 
لم يغدق الأموال على هؤلاء الأمراء حتى يظلوا على ولائهم له . وقالوا إن بناء مدينة أخيتاتون 
ومعابدها كبده أموالا هائلة بحيث لم يبق الكثير ليعطيه لهولاء الأمراء . 

ولكن - ولعله العامل الأهم -لما أدرك سكان آسيا الصغرى والشام أن فرعون مصر قد ٠‏ 
أصبح معلما دينيا . لا رجل حرب . قاموا بالثورات فى بلادهم . فبعث الأوفياء من الولاة إلى 
أخناتون يطلبون النجدة . ولكنه اكتفى بالرد على رسائلهم برسائل واعدة دون أن يسعفهم بالمدد 
الحريى . 

يدل على ذلك الرسائل التى كان يرسلها أمراء الشام الموالين لمصر يقولون فيها : كان حكام . 
كنعان إذا رأوا جنديا مصريا ولوا الادبار . أما الآن . فإنهم يستخفون بالمصريين ويهددونهم ١‏ 
بأسلحة فتاكة . 

ويعض الأمراء كان يظهر ولاءه لملك مصر . ولكنه فى الحقيقة يعمل لحساب أعدائها مثل 
عيدى أشرتا اواتسخيو لحي كار الوا جد يديم رجو لاخر يداول لقا ء على نقفوذ مصر فئ 
غربى آسيا . ١‏ 


9 0000 . فى إحداها يقول : : أنت تعرف أن | 
الملك لايرغب فى أن يضرب أرض كنعان بكل قوة ! 0 

وفى رسالة أخرى يقول : تأكد أن الملك يعدل مثل الشمس فى السماء وأن جميع قواته ‏ | 
وعجلاته من أقصى شمال الأرض إلى جنوبها . ومن شروق الشمس إلى غرويها . فى حالة ١‏ 
عد ولي اله 1٠‏ ائارا «متاء ادا اوبوت رم امن لحرت ولائروه أن لشب 21 
ون أسكا لمكن الناس متاك )ا التضت يتبج إلى إرام السام إن و وكدرالن 
سياستهم ضد الملك . 


ولكن ردوده لم تتعد رسائل التهديد . وتأكد للحكام أن الملك لن يرسل جيشا لنجدة حلفائه : 
وكانت النتيجة أن خسرت مصر فى عهد أخناتون - معظم أملاكها فى الشام وساحل اليحر 
المتوسط فى فينيقيا وفلسطين . واستولى الأموريون على سوريا . واستولى الحيثيون على 
ساحل المتوسط واستولت قبائل الخابيرى ( العابيرى ) على أجزاء من فلسطين . وانهارت 
الامبراطورية . بينما ظل أخناتون رجلا متسامحا. قابعا فى قصره فى أخيتاتون يتعبد لآتون 
وسقطت الموانى الموالية لمصر مثل بيروت وصور وصيد! وعكا فى أيدى موالية للحيثيين ٠‏ ' : 


ه٠‎ 


تيا )ومات وخلفه توت منغ أمن . 


الردة فى عهد توت عنخ آمون : 

قيل إن توت عنخ آمون هو ابن أمنحتب الثالث أى أخن أخناتون . وقيل هو زوج ابنة 
أخناتون الثانية . وتولى العرش صغيرا فى السن . وظل "؟ سنوات يسكن فى أخيتاتون 
مخلصا لعبادة آتون . ثم بعد سنة أو ثلاث سنوات ترك آخيتاتون وعاد إلى طيبة . وقيل .إن ذلك 
كان استجابة لضغوط كهنة آمون . وتم تتويجه فى طيبة . وأضتدر مرسوما قال فيه :إن البؤس 
الذي انحطت إليه البلاد . وتهدم المعابد فى مصر كلها وسقوط واجهاتها . فاستديرت الآلهة . 
وصار الجيش عاجزا . وعندما كان المرء يتضرع إلى آلهة أو إله لايستجيبون ولكن الآلهة 
أجلسوا على العرش ملكا جديدا طزد الإثم من القطر ,الحو يقن والباطل يزهق ١‏ ! 
اليلاد من حديد كما كانت قديما : ١‏ 

وأعاد الملك معابد آمون لسابق عهدها «وصنع تمائيل لأمون ويتاح من الذهب الخالص ثم 
بدا يمحو عيادة آتون وكرت الشيتاكوة ومعانها وقيورها وأصبح د 
ولايذكر إلا على أنه « مجرم أخيتاتون » وكان أنصار آمون ينشدون فى فرح : 

الفيل لن مكف . ذلك الذى حاول المساس بك قضى عليه 0 

الشزى طن سنت الك فى أ لد كان 7 00 

إن شعدن مق لايغرقك قد خريت د أننا ب ا 

إن معبد من مسك فى ظلام . وأما الأرض كلها فقى النور . 

وأرسل توت عنخ آمون جيشا إلى فلسطين ليحارب أعداءه ويدراً عن بلادة الغزى الأجنبى 9 
ولكن لم يتمكن من إعادة نفون مصر إلى هذه البلاد . وغاية ما أمكنه هو درء خطر الغزى 
لحني 1 0 1 

وعاش توت عنخ آمون 5 أعوام فى طيبة ومات بعد حكم لم يزد عن تسع سنوات ولم يتجاوز 
عمره الثامنة عشرة . وقام د . هاريسون . أستاذ التشريح بجامعة ليقريول عام 1974” 
بفحص مومياء توت عنخ آمون بالأشعة ووجد كسوراً فى الرأس والرقبة مما يدل على أنه مات 
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مقتولاً ويقال إن سين هوارد كارتن الذى اكتشف المقبرة عام ١577‏ عثر على بردية داخل + 
صندوق فاستولى عليها وأخفى ما بها . وقيل إن بها معلومات عن جريمة القتل . وماتسرب من . 
معلومات تقول إن قاتل الملك هو الكاهن « بانحس »وأن صلة ما كانت بينه وبين بنى إسرائيل : 
. المقيمين فى مصر فإذا كان ذلك صحيحاً فهى يؤيد ما ذكرناه ( ص 515 ) من أن عقيدة بنى 
يعقوب كانت ذات أثر فى نشوء التوحيد الذى نادى به أخناتون . ومن ثم كانت النظرة إلى توثُ 
عنخ أمون يوصفه « مرتدا » فوجب قدتله ! . 

وبعثت أرملته إلى ملك الحيثيين تطلب منه أن يرسل إليها أميرا من أفراد عائلته ليتزوج منها 
ويصبح ملكا للبلاد . ولكنه لم يلب طلبها وتزوجت من الكاهن« آى » فكان هذا سنده الشرعى 
لتولى الحكم . ولم يدم آى فى الحكم إلا ثلاث سنوات ومات . فخلفه حور محب . 


حور محب أو حار محب : 
أرسله فى أواخر عهده إلى آسيا . قاستطاع بمهارته أن يحافظ على فلسطين لمصر . ولا شك 
أن شهرته الحربية أكسبته سلطة كبيرة فى البلاد وأغدق عليه أخناتون وخلفاؤه الألقاب والمنح . 
فبدأ يجمع فى يده السلطة والنفون . فكان من ألقأيه : « القائد العظيم »ىو« كبير كهنة حور »او 
« رئيس أسرا ر القصر »و« خازن الحرس الملكى » . 
وكان حور محب ذا طموح كبير . ولأنه أدرك خطر ديانة آتون على البلاد . فقد تودد إلى 
كهنة آمون بطيبة . وعمل على إِرضائهم . ففاز بمحبتهم .ولما مات « آى » اعتلى عرش مصر 
بسهولة ٠‏ ودزوج من سيدة دنتمى إلى الأسرة المالكة كى يكسب توليه العرش صبغة شرعية . 
وأهم أعماله هى إعادة عبادة آمون وتطهير الإدارة الحكومية, 
1 ) عياة افون + 
وجه حور محب عنايته أولا اوعدو ل تا نات آتون 0 . فهدم هياكلها وأعاد أسم 
2 أمون » إلى كل مكان . وليس من شك فى أن اضطهاده للآتونية كان سياسيا أكثش منه دينيا . 
فلم تكن الدعوة إلى ديانة « أمون » سوى وسيلة يستعان بها على كسب ود كهنة آمون ليقوموا 
بمساعدته . ولكن الآتونية كان لها أثر على « آمون » نفسه . قلم يعد إلها قاسيا جبارا كما كان 
من قبل . بل أضفوا عليه من صفات الطيبة ماكان يوصف به آتون . فيقول نشيد عيد آمون : 
حين ينام الناس تكون عيناه متيقظتان . 
وعندما يستيقظ النوام يبدى لهم مضيئًا فى مظهر جديد . 
إنهم يولون وجوههم ناحيته . 


0515 
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ويقول له الناس والآلهة نعم الما 

5 0 رع »ى« يتاح » متحدين معه .<« رع » 
متحد مع الوجه دق بتاح » متحد مع الحسد . وشؤلاء الثلاثة 2 أمون »وى« رع »ى«م بتاح » 
سد د كانوا 0 الرسميون لليلان” .ما ا معبودأت الأخرى فقد انزوت فى 
الفسيان  .‏ 
اي ) توي وامتلت الإدارة : 

1 غناو - انتهذحكام القاليم - اتشفاله ب بأبحاثة الذينية ةراحو يبتزون ت الأموال 
سأك 100 هواكد زادعة لجرائم ساون انقرف ا 


-١‏ متع اضطهاد الموظفين للأهالى والفقراء . ووضع عقوبات منها جدع الأنف والنقى 
إلى مدينة « ثارى » على الحدود الشمالية الشرقية لمصر . 

5 - حفظ الأمن ونص على أن كل من دخل مسكنا دن أكل الشركة ايمكرطان ينان جل ” 
وبأن يجرح فى خمس مواضع فى جسده . ثم تسترجع منه الجلود المسروقة . 

.  . ٠ عين موظفين ذوى سيرة حميدة ليقوموا بجمع الضرائب‎ - "١ 

؛ - لكى يبطل الرشوة بين القضاة أعفاهم من دفع الضرائب حك لاقو وطن 
اتياع الوسائل غير الشريفة . 

ه - زاد مرتيات الموظفين الإداريين حتى لا يلجاوا 0 

ويموت حور محب انهار صرح الأسرة الثامنة عشرة . التى امتازت فى العالم بعظمتها 
ومجدها وحكمت مصر قرنين ونصف قرن . ويكفيها فخرا أنها بدأت عصرها بطرد الهكسوس . 
عاو د ا التارين رمه مكار دينية سامية . 0 


ِ- الكل يقرب - بعد أن أفترقا ال ب م كر 
- سعير الحورى - واستوطتها .وبعد أن تكاثر أيناؤه . سميت الأرض يأسمهم . أرض أدوم . 
كتلاه سيق أن تكردا زعل 964 ) أن الرايم بن يوسك طية السام روج اينته رحمة من 


أيوب بن موص بن رعوئيل بن عيسق . 


النده 


أيوب عليه السلام 


سبق أن ذكرنا (ص 4١١‏ ) أن عيسى - أخا يعقوب - ذهب إلى مكة يخطب إبنة عمه 
إسماعيل الذى رحب به وزوجه بسمة ابنته. وعاد عيسى إلى حبرون وعاش بها مع والده إسحق. 

كذلك ذكرنا ( ص 5١7‏ ) أن يعقوب عاد من حاران : هو وزوجته ليئة وراحيل وينيه . وقلنا 
إن عيسى خرج لملاقاته . فالتقيا فى محنايم. وتصالحا . كان عمرهما يتاهز *ه عاما . عاد 
بعدها عيسى إلى حبرون . وتأخر يعقوب إن مر على شكيم وبيت إيل وأفراته (بيت لحم) حيث 
وضعت راحيل أصغر أبنائه -- ينيامين - وماتت بعد ولادته . وأخيرا وصل إلى حيرون حيث 
كان يعيش أبوه إسحق وأخوه عيسى . وفى العام التالي توفى إسحق أبوهما وكان عمر عيسو 
وسقي انا كين 

ويعد ذلك افترق عيسى عن يعقوب فارتحل عيسو الى أرض حمية سعير الحورى . ويعد أن 
كترت ذرية عيسو - الذى هو أدوم سميت الأرض باسمه - أدوم. 

كذاك ذكرنا ( ص 5551 ) أبناء عيسى. ومن زوجته بسمة بنت إسماعيل أنجب رعوئيل وولد 
لرعوئيل زارح . وزارح ولد موص . وموص ولد له ابن شماه أيوب . 


إسماعيل - بسمة م 
إبراهيم. تزوجا م>رعوئيل سه زارح هموص » أيوب م 
0 'تزوجا 
لسو ٠‏ فرايم.. » رحمة أ 
لعدوب ست يوست ع ٠‏ 
منسى 


شب أيوب فى ميسرة من العيش فقد كان أبوه وجده سادة فى قومهم وعلى ثرا ء كبير . وكا 
بلغ أيوب حوالى الخامسة والعشرين من عمره أراد أبوة أن يزوجه من بيت يناسب ثراءه : 
وكان قد سمع عن أقريائه فى مصر ينى يعقوب وأن يؤسف بن يعقوب كان عزيز مصر 
ورئيس وزرائها . فشد الرحال إلى مصر وقابل أفرايم بن يوسف وطلب منه ابنته رحمة زوجة 
لإبنه أيوب . فوافق أفرايم وسافرت رحمة مع أيوب إلى أرض أدوم . ْ 

وكان أيوب ماهرا فى التجارة . أمينا فى معاملاته . فنمت ثروته وأصبح يشار إليه بالبنان 
فى الثروة والتقى .. كان يطعم المسكين ويعطف على الفقير ويكسى العريان . ويكثر من 
الصدقات . 


00 


مط لوقاو قلتت و ووو ل لط او لفط الطل ةو ولا قط و قط نطول ل 1 


إسم أيوب : 


22 . فعل له أرجع ار 1ت قر ار و 


«إنا وجدناه صايرا . نعم العبد إنه أواب » . (44 -هن) 

إلا أن أواب جاءت وصفا لداود عليه السلام : 

« واذكر عيدنا دأود ذا الأيد إنه أواب ٠.»‏ . | 0170 000 
« ووهينا لداود سليمان حم العيه إن اواجريم: (0-هن) 

بل إن الجبال والطير وصقت بذلك أيضا ١‏ 0 


0 إنا سخرنا الجيال معه يسيحن بالعشى اراق ٠‏ والطين: محشورة .. كل له 
أواب » . 14 - كقلاص) 


والمعنى أن الجبال تسبح لله مع داود واجتمعت إليه الطير وحشرت تمنيح أيضا والكل 
يرجع التسبيح فمعنى أواب ب هنا ترجيع التسييح . 

وعلى ذلك فمن المستيعد أن يكون أسم « أيوب #تشدق من الأو مبذا المعنى . لاشتراك 
آخرين فى هذة الصفقة . سواء بالمعنى الأول أو بالمعنى الثانى . ش 

ويرى الاستاذ رؤوف أبو سعده * أن اسم أيوب مشتق من الجذر ويب . ويقال ويب له أى 
وبل له . وان ن كان ويب فى اللغة العربية قد بطل استعماله . أما فى العيرية فهى لايزال يستعمل . 
ومعناه كان له ضدا أى « سياد » . فأيوب فى العيرنة معناها المنادىء أى الذى كَانْ له ضد أو 
الذى أضايه مكروه أو المتأذى ويكون الإسم فى العربية من الويب بمعنى المضرور أو الذى 
شدد ألويب عليه أى شدد الصردفة . والآية تقول : 


« وأيوب إذ نادى ريه أنى مسنى الضر ٠‏ وأنت أرحم الراحمين » (6 -الانبياء ) 


وكوي وه حر و ا و 0 الكاقن 
معنائيه «الامهم إذ سرون أنه لي واكار نيدي ولفتر 3 وين :فين . ال 


كا :وجذكا ةناير كعم القع إقه أوات 2 ا 000 


* من إعجاز القرآن . جزء ؟" ص ٠.١.١‏ 


مهم 


0121 ير 


0/7 
2 
0 


قال رسول الله عله : الصبر نصف الإيمان . أخرجه أبى نعيم والخطيب من حديث اين 
مسعود . 

قلنا إن أيوب تزوج رحمة بنت أفرايم بن يوسف . ومن المؤكد - أنه بعد عدة سنوات فكر 
أن يزور أهل زوجته فى مصر . كان يوسف عليه السلام قد مات وكان أحمس قد طرد 
الهكسوس . وكما سيق أن قلنا ( ص 045 ) إن أحمس كان قد وضع عيونا على بنى يعقوب 
. فلما قدم أيوب مصر لعل فرعون استدعاه . وتأكد للفرعون أنها مجرد زيارة عائلية لأفل 
زوجته . لاندرى شيئًا عن المحادثة التى جرت بينهما . ولكن لاشك أنها تطرقت إلى التوحيد 
الذى يدين به بنى يعقوب وأيوب كذلك . وإل ما يدعيه القراعين من بنوة للآلهة أى ألوهية . ويبدى 
أن أيوب لم يشأ تسفيه المعتقدات المصرية بهذا الخصوص . ولعله رأى أن أحمس وهى فى أوج 
فخره بنفسه لنجاحه فى طرد الهكسوس وضم فلسطين وسوريا لمصر إذا جويه بمثل هذا القول 
فقد يكون رد القعل هو تصرفات إنتقامية تنال من بنى يعقوب - أصهاره - فكان أن كلمه 
كلمات فيها لين ومجاملة . 

وعاد أيوب إلى بلاده ونسى هذا الأمر . 

أفردت التوارة لأيوب سفرا كاملا به 67 إصحاحا : 

كنود ليف أوكن غوسن + امه ادقن 1 

وقيل عن أرض عوص ” : فيها أقام أيوب . وكان الأدوميون يقيمون فيها . وهذا يؤيد شجرة 
النسب التى ذكرناها وأنه من تسل عيسو الذى هى أدوم . 

كان أيوب - رجلا كاملا ومستقيما - يتقى الله ويبعد عن الشر . وولد له سبعة بنين وثلاث 
بنات . وقيل كانت مواشيه سبعة آلاف من الغنم وثلاثة آلاف جمل وخمسمائة فدان مراعى 
وأبقار كثيرة . وخمسمائة آتان ( حمارة ) . وخدم وعبيد كثيرون . وكان من أعظم رجال 
عصره. وكان يقدم لله قرابين . تزكية عن أولاده وعما قد يكونوا ارتكبوه من ذنوب . كان تقيا 
لم يغره الغنى . وكان يكثر من ذكر الله تعالى . 

جاء فى حديث قدسى . أخرجه الطيرانى عن ابن عياس : 

قال الله تعالى : إذا ذكرنى عبدى خاليا . ذكرته خاليا . وإذا ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا 
خير من الملا الذى ذكرنى فيه .** 

وفى حديث آخر أخرجه الطيراني عن معاذ بن قيس : 

قال الله تعالى : لايذكرنى عبد فى نفسه إلا ذكرته فى ملا من ملائكتى . ولا يذكرنى فى 
ملا إلا ذكرته فى الرفيق الأعلى . 
+ قاهوس الكتاب المقدس . دار الثقاقة ص +41٠‏ 
+» الإتحافات السنية فى الأحاديث القدسية . محمد المدنى . ص /ا7 , 59 . 


كوم 


ام ةب 2 


وقال وهب . فإذا ذكر الله تعالى عبدا . بخير تلقاه جبريل ثم من حوله من الملائكة فتصير 
ل ا ل ا ف 
بالصلوات إلى ملائكة الأرض 

ل 5000 لط ا الس 
نظرت فى أمر عبدك أيوب فوجدته عيدا أنعمت عليه فشكرك وعافيته فحمدك . ثم لم تختبره 
بشدة ولا ببلاء . وأنا زعيم بأنك لى ضريته ببلاء ليكفرن بك ولينسينك . فقال الله تعالى : إنطلق 
إليه فقد سلطتك على ماله وولده . 

ومختسس ماحا دقن التوراج 55 

وكان ذات يوم أن رسولا جاء إلى أيوب وأخبره أنه بينما البقر كانت تحرث الأرض والأتن 
والحمال كرض نهوارها سقط طليها العدى واخذها : وحاتت صناعةة فتعرقت الفتم والنلفان . 
ثم جاء رسول آخر وأخبره أنه بينما أبناؤه وبناته يأكلون فى بيت أخيهم الأكبر , إذ سقط البيت 
عليهم فهلكوا جميعا فلما سمع أيوب بهذه المصائب كلها خر وسجد وقال : عريانا خرجت من 
بطن أمى وعريانا ثم أعود . الرب أعطى والرب أخذ . قليكن اسم الرب ميارك ...فى كل عذال 
يخطىء أيوب ولم ينسب جهالة لله : ... 

جاء فى حديث قدسى **” : إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته : قبضتم ولد عبدى ؟ 
فيقولون نعم . فيقول قبضتم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون نعم . فيقول ماذا قال عبدى ؟ فيقولون 
حمدك واسترجع . فيقول الله : ابنوا لعبدى بيتا فى الجنة وسموه بيت الحمد ٠.‏ | 

واه ا نحيان والبيوقن عن أبن :موس . وأخرجه أحمد والترمذى «وقال عقن رن 

يقال **** : فعاد إبليس يكلم الله قائلا : لقد هان أمر امال والولد على أيوب ٠‏ ولكن إن. 
ابتليته فى جسده لينسينك وليكفرن بك . ققال الله تعالى : انطلق فقد سلطتك على جسده . ولكن 
ل 
الثواب وليجعله مثالا للصبر يتأسى به الناس فى الصبر ورجاء الثواب . 
..'قاصاب امرش جلد آنون واتتشرزت النمامل فى كل جسمه + قالوا :قعافه كل الثاس وكل 
من حوله ولم يعودوأ يطيقون النظر اليه . فخرج وجلس على كومة رماد خارج البلدة بعيدا عن 
الناس . حتى لايزداد ألما . بإعراضهم وايتعادهم عنه . ويالغ البعض فى بيان ما أضصابه 
+ عرائس المجالس الثعلبى ص 1417:1845 . ظ ظ ات 
ف مهما انز أبزية: 


لا د د الإاتحافات ألسنية فى الأحاديث القدسية ٠‏ مخمك المدنى ص 51515 . 
52 البداية والنهاية . أين كتير ج اص /أ١”‏ , 


لاذه 


مبالغات غير مقبولة . وأفاضوا فى وصف كيف أصيح منظره بشعا ومثفرا . وأنه لجأ إلى 
كومة « الزيالة » حيث يحرق الروث والنفايات . وقال ابن كثير * إنه أصيب بالجذام فى سائر 
بدنه . ولم ببق منه سليما سوى قليه ولسانه يذكر يهما الله عز وجل . وقال الحسن اليصرى 
وقتان8 ابطق ايويظليه الاقم سيد سكين واأشهرا دوفن قن جسده الدوه وقكيظ به انوت 
وقال السدى : تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظم . 

ويرى آخرون ** أن أيوب كان أكرم على الله من أن يلقى على « مزيلة » وأن يصاب بمرض 
ينفر الناس ويقززهم . ويرى أن ما أصيب به أيوب من مرض إنما كان من التوع غير المنقر . 
وأنه من الأمراض التى لايظهر أثرها على البشرة كالروماتزم وأمراض المقاصل . 

ولاخرين هد الرائ إذ أن قوله تال + هذا متسل كارد #زدل على أ الوط كان لديا 
لآ الامراشن الجلدية هى التى تعالج بالفسول وما شابهه . ولاينفى أنه كانت هناك أيضا آلام 
فى المفاصل أى العضلات لقوله تعالى : « وشراب » . ويرى أخصائيى الأمراض الجلدية *** أن 
مرض أيوب كان هو« الالتهاب الجلدى عقبولى الشكل تحسم كناءم ه11 دلاتأصصعطم وهو مرض 
مزمن . وقد عرف حاليا أن سيبه هى نوع من الحساسية لمركب الجلوتين الموجود فى القمح 
والشعير والذرة والأرز :والخساسية حكي لق مرت اعون فى الجسم ٠‏ ورد فعل 
عنيف - لبعض الأجسام التى تدخل أى يتعرض لها الجسم كاذو لا حكرف هالتحديد لماذا 
يصاب شخص ما بالحساسية ولايصاب شخص آخر . وارتباط المرض بحالة المريض النفسية 
معروف . فالتبرم والضجر . والغضب واليأس . تزيد الحالة سوءا . وفى فترات الراحة النفسية . 
تخف حدة المرض . وقد يشفى المريض مؤقتا إذا امتنع عن تناول أغذية بها مركن الجلوتين 
وهذا مالم يكن معروفا فى ذلك الؤقت . كما لم يكن ممكنا - إذ لايمكن العيش بدون أكل قمع 
أى شعير أو أرز أى ذرة - أما ادريخلي المزيضض كلية من 0 6 لايكون إلا بمعجزة 
حيتما نديد الله للمُرئهن القرفا ف ظ 

قلنا إن أيوب فقد ثزوته من الغنم والبقر وفقد أولاده . ثم لما ابتلى فى جسده تجتبه الناس 
ولم يعودا يشترون منه أى يبيعونه شيئًا فبارت تجارته . ثم بدأ يستقدم الأطباء من كل ناحية 
لمداواته ولم يجد دواؤهم شيئا . ونفذ المال الذى كان يدخره . وخرجت امرأته تعمل لدى الناس 
بأجر . والناس يرأفون بحالها وحاله ويجزلون لها الأجر . وطال مرضه . 

قال أنس : ابتلى سيع سنين وأشهرا . ش 

وقال وهب : ابتلى ثلاث سنين لاتزيد ولا تنقص . 


* البداية والنهاية . ابن كثير ج ١‏ ص 3١7‏ . 

:8 محمك بن أبى شهبة : الاسرائيليات والموضوعات صن 1 
*«*#* حلدك . دكتور محمد التلواهفرى . ص 22548 
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وقال ابن أبى حاتم وابن جرير عن آخرين عن أنس بن مالك أن الذبى 84 قال : إن نبى 
الله أيوب لبث به يلاؤه ثمانى عشرة سنة . 
وقال السدى با عر ا 0 أته : ب الوه رك لح عه . فقال : 


. جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى : 


« ونبلوكم بالشر والخير فتنة . وإليتا اترجعون .3020302003 (ن" الاتبياء) 
« لتبلون فى 3 وأنفسكم » 2203533040007 (هئ آلآية 1485 - آل عمران ) 


واللة يختدر العيد بالمضائب تارة 50 

ولقد اختبر الله تعالى أيوب بالنعمة : : الثراء والجاه والصحة والمال والولد . فشكر . وكانت 
إرادة الله تعالى أن يختبره أيضا بالشر :اينقداق الخال والونة فصنون كه كان ابعلدقةفن 
جسده وصحته لينظر قل يصير أم لا . 

فى حديث قدسى أخرجه الديلمى عن أنس : 

يقول البلاء كل يوم : : إلى أين أتوجه ؟ فيقول الله عز وجل : إلى أحبابى وأولى طاعتى “للق 
بك أخبارهم . وأختير صبرهم . وأمحص يك ذنويهم وأرفع بك درجتهم . . ويقول الرخاء كل يوم : 
إلى أين أتوجه ؟ فيقول الله عز وجل : إلى أعدائى وأهل معصيتى . أزيد بذلك طغيانهم . 
وأضاعف بك ذنويهم وأعجل بك لهم . وأكثر بك غفلتهم . - 

فليس البلاء أو الإبتلاء تعبيرا عن سخط الله على العبد أى غضبه عليه . يل قد يكون اختبارا 
من الله للعبد ايعلى من درجته يوم القيامة ..ولكن فى نفس الوقت قد يكون الابتلاء أيضا تكفيراً 
لبعض الذنوب التى ارتكبها المرء فى غقلة أى دون أن يكار بز للدت الم 
ولكن الله تعالى يريد أن يسقطها عنه ليعظم له أجرا . 


« وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ا ا 


) الشورى‎ - 7٠ ( 


فما يصيب الناس من مصائب فإنما عن سيئات عملوها . ويعفى الله عن كثير من السيئات 
فلا يجازى بها . 
وفى الحديث الشريف : والذى تفسى بيده مايصيب امؤمن من نصب ولا وصب ولهم ول 


الام 


حزن ٠‏ إلا كفر الله عنه بها من خطاياه . حتى الشوكة يشاكها . حديث صحيح . 
ولكن الإنسان قد يكون نسى هذه الذنوب الصغيرة , أى ارتكبها دون أن يظن أنها ذنوب . 
وبذلك يتوهم أن البلاء الذى نزل به لم يكن بسيئة ارتكبها . 
وقال الامام أحمد عن آخرين عن معاوية بن أبى سفيان قال : سمعت رسول الله َل 
يقول: مامن شىء يصيب المؤمن فى جسده يؤذيه إلا كفر الله تعالى عنه به من سيئاته . 
وعن الحسن البصرى أنه قال : لما نزل قوله تعالى : وما أصابكم من مصيبة فيما كسيبت 
أيديكم ويعفو عن كثير . قال رسول الله عَْنّهُ : والذى نفس محمد بيده » ما من خدش عود ولا 
اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب , وما يعفى الله عنه أكثر . ظ 
وأخرج الترمذى عن أبى موسى قال : قال رسول الله عَلْلّهُ : لا يصيب عيدا نكبة فما فوقها 
أى مادونها إلا بذنب . وما يعفى الله تعالى عنه أكثر . 
كذلك جاء قوله تعالى : 


« فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » . 
٠ (‏ -4 الزلزلة ) 


أخرج الطبرانى والبيهقى وابن أبى هاشم وجماعة عن أتس قال * : بينما أبى بكر الصديق 
يأكل مع النبى عَيِلهُ . إن نزلت عليه « فمن يعمل مثقال ذرة .. الآية » فرفع أبى بكر يده . وقال : 
يارسول الله إنى لراء ما عملت من مثقال ذر من شر ؟ . فقال عليه الصلاة والسلام : يا أيا َ 
بكر . أرأيت ما ترى فى الدنيا مما تكره . فبمثاقيل ذر الشر . ويدخر لك مثاقيل ذر الخير حتى // 
توفاه يوم القيامة . وفى رواية ابن مردويه على أبى أيوب . أنه عله قال إذ رفع أبى بكر يده : 
من عمل منكم خيرا فجزاؤه فى الآخرة . ومن عمل متكم شرا . يره مصيبات وأمراضا . ومن 
يكن فيه مثقال ذرة من خير دخل الجنة . 


فى ضوء هذه الآيات الكريمة والأحاديث القدسية والأحاديث النبوية الشريفة قد يثور تساؤل: 
هل كان ابتلاء أيوب بسيب ذنب ارتكيه ؟ وهى نبى والأنبياء معصومون عن الذنوب . 
حتى قبل اصطفائهم للنيوة . 

وهنا تثور مسألتان : 

. الاختلاف فى تقدير الذنب‎ - ١ 

؟ - متى أصيح أيوب نييا . قيل البلاء أم يعده ؟ 


ا 2 ا 13ت 
* تفسير الألوسى . ج ٠١‏ ص ؟١؟.‏ 
00 


0 


٠: الاختلاف فى تقدير الذنب‎ - ١ 

فما يعتبر حسنة عند العوام قد يكون ذنبا عند المقربيين . وإلى هذا يشير معنى المثل القائل: 
نوم الظالم عبادة . لأن النوم يمنعه من ارتكاب ظلم جديد يضاف إلى ذنويه . أما توم العايد 
فهى ذنب لأنه يمنعه عن ذكر الله . ومثال آخر أن عبدا يكتفى بصلاة العشاء . هذا سقط عنه 
الفرض . وآخر يصلى السنة والشفع والوتر . أما المقريون . فقيام الليل واجب وإلا عدوا 
مقصرين فى حق الله . 0 

ويقول الإمام الغزالى * . يعظم من العالم . مالا يعظم من الجاهل ا 
أمور لايتجاوز فى أمثالها عن العارف . لأن الذنب والمخالفة يكير بقدر معرفة المخالف وعلمه. 


؟ - متى أصبح أيوب نبيا ؟ قبل اليلاء أم يعده ؟ 

معظم الكتب التى كتبت عن قصص الأنبياء - أى كلها - ترى أن النبوة كانت قبل الابتلاء . 
ويستشهدون بحديث رسول الله عله : أشد الناس يلاء الأنبياء . ثم الصالحون . ثم الأمثل 
فالأمثل . فالرجل يبتلى على حسب دينة . فإن كان فى دينه صلاية زيد فى بلائه. 

فيقول ابن كثير ** : ولم يزد هذا كله ( أى البلاء ) أيوب عليه السلام إلا صبرا واحتسابا 
وحمدا وشكرا حتى أن المثل ليضرب يصيرة عليه السلام . ويضرب المثل أيضًا يما حضنل له 
من أنواع البلايا ( من القرح والدمامل . وأن الدود كان يرعى قى حسده وغير ذلك ) ومن طول 
البلاء ( قيل ثلاث سنوات إلى ثمانى عشرة سنة ) . 

ويقول الاستاذ عبد الوهاب النجار *** : إن الناس يروون فى بلاء أيوب أقوالا تدل على أنه 
مرض مرضا مشوها ومنفرا للناس من قريه أى الدنى منه . وهذا يتنافى مع منصب النيوة . 
ويقول : وقد قرر علماء التوحيد أن الأنبياء منزهون عن الأمراض المنفرة . ويرى أن المبالفين فى 
وصف ما أصاب أيوب إنما اعتمدوا على ماجاء فى سفر أيوب بالتوارة - وأن هذا السفر قد 

تم تأويل عباراته حتى أنه ليشبه قصائد شعريه قيلت فى وصف ضره وصبره . والشعر فى كل 
لغة ميدان المبالغة . وينهى رأيه بقوله إن البلاء لم يكن منفرا بحيث يتغارض مع منصب النبوة 
الذى كان له قبل اليلاء . 

اونحتقى هنذا الى ارقم لكات العمو يي 


مدن 


الإانه ستعاه يتنس تراك الترارة 


* إحياء علوم الدين . أبى حامد الغزالى . ج ؛ ص 37١‏ . 
«» البدانة والنهانة جزم ١‏ ص )+ 

9 قصص الأنبياء ص 311١‏ , 

***» أنبياء الله ص ١129‏ . 


5. 


ويمثل هذا قال الثعليى * : إذ ذكر فى قصة أيوب : وكان الله قد اصطقاه ونبأه ويسط عليه 
الدنيا . ثم يقول وكان معه ثلاثة قد آمنوا به وصدقوه وعرفوا فضله . وذكر أسماءهم : أليفن 
ومالك وظافر - وهى تعريبه لأسمائهم التى ردت فى التوراة : أليفاز - بلدد - صوفل ٠.‏ ' 

وجاء فى تفسير الألوسى ** : أن أهل التحقيق قالوا إنه لايجوز أن يكون المرض بصفة 
يستقذره الناس عليها لآن فى ذلك تنفيرا . فأما الفقر والمرض وذهاب الأهل فيجوز أن يمتحنه 
الله تعالى بذلك . 

وفى هداية المريد للقانى أنه يجوز على الأنبياء عليهم السلام كل عرض بشرى ليس محرما 
ولا مكروها ولا مزريا . ولا مما تعافه النفس . ولا مما يؤدى إلى النفرة مثل البرص والجذام 
وأمراض أخرى مثل الإقعاد والعمى والجذون . وأما الإغماء فقال الثورى : فلا شك فى جوازه 
عليهم لأنه مرض . بخلاف الجنون فإنه نقص . وقيد أبى حامد الغزالى الإغماء بغير الطويل . 
وال الصيكن : وإغماؤهم ليس كإغماء غيرهم لأنه إنما يستر حواسهم الظاهرة دون قلويهم. 
لأنها معصومة . قال : ويمتنع عليهم الجنون وإن قل . لأنه نقص . وكذلك يمتنع عليهم العمى . . 
وله يعم ثبى قط وما ذكر عن شعيب من كونه كان ضريرا لم يثبت . وأما يعقوب فحصلت له 
غشاوة وزالت . 


هذه آراء من رأوا أن البلاء كان بعد النيوة 5 


ولا نرى هذا الرأى . ورأينا أن البلاء كان قيل النيوة . 

فالأنبياء - لكمال طبعهم . وعظم أخلاقهم -- يتحلون بالصير . 

أما الإنسان العادى فهى ميال بطبعه إلى الجزع والهلع عند وقوع يلاء أى مصيبة يه . مما 
ينتج عنه شلل أى إصابة يذيحة قلبية فى بعض الأحيان واد المعو اده 
فالإتسناق العادق. .عن أخين الله كعالى ٠‏ 


« إن الإنسان خلق هلوعا . إذا مسه الشر جزوعا . وإذا مسه الخير منوعا . 
إلا المصلين » . (5 - *؟ المعارج ) 


فإذا كان المصلون يستثنون من الهلع والجزع - أى أن المصلى يكون صيورا . فما بالذا 2 
بالآنبياء ! فالمفروض أن يكونوا أكثر صبرا . لأنهم على منزلة من ريهم تفوق منازل غيرهم من 
الناس . فإذا مس الشر نبيا وصبر . فقد أتى يما هى مفروض عليه لكونه نبيا . 


* عرائس المجالس للثعلبى ص 184 . 


1 


00 0غ 
0 


وجاء قوله تعالى مخاطيا الرسول طلهُ : 
« واصبر كما صير أولوا العزم من الرسل » . ( من الآية ه* - الأحقاف ) 


السلام بالاضافة إلى خاتم الأنبياء عَيِلَهُ . وقد يكون المراد بأولى العزم من الرسل أن « من » 
هى لبيان الجنس أى أن أولى العزم كلهم من الرسل فكون أعلو العزم ا 
كن المند بن الاء ء لازم لكمال خلقيه ** 

أما الاتساق العام" فقة كلاق ملوعا 3 إذا نه الشتريهؤيها كاذ كنك إقتناة 
عادى بالصينر.. فهذه له محمدة . وإذا كان الشر الذى مسه شديدأ ناله فى ماله ؤولده ثم فى 
حسده . وطال مكثه . ليس سنة أى سنتين أى خمسا .بل ثمانى عشرة شنة . وظل صايرأ 1 
ل ب تن ا . ويكون البلاء وما 0 
ولفواا كه تل 0 فلا محل لشعور آخر 0 


وما لجرح إذا أرضاكم ألم 
ومرحلة الرضا هذه تجعل المرء فى درجة قرب من « المقريين 4 وهشى الدرجة التى عليها 
الأنبياء والرسل . ش 
وهذانها قفلة انريف ضفو ل كل النلؤه الذي تؤل كه دان هده الدرهة ب فاشقارة الله 
تيبا . 


00 


. وعليه . ففى رأينا - أن يلاء أيوب كان قبل النبوة . 


وقد رؤى أن الثبى عله سنال طائفة من أصخايه : ما أنتم ؟ فقالوا : مؤمتون . فقال :ها 
علامة إيمانكم ؟ قالوا : نصبر على البلاء ونشكر عند الرخاء ونرضى بمواقع القضاء ٠‏ فقال : 
مؤمنون ورب ألكعية وفى رواية أخرى أنه قال : حكماء علماء ا 


أنبياء . 1 
يحذيق كر كال كلل + إذ1 احي الله غيذا + ابقاف قا ضودون : لحكياة فإن رضي 
اصطقاه . 0 ش 


* تفسير ابن كثير ج 4 ص ١/5‏ 
4ه تفيسيير الالرشي خ 1 هن لا 
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فهذه ثلاث مراحل : الابتلاء ثم الاجتباء ثم الاصطفاء . 
فالبلاء أولا . فإذا صبر العيد . اجتباه الله . والاجتباء من جبيت الشىء إذا حصلته لنفسك . 
والعتى ابذتازة الله لقشائل فيه والصير مق هذه التضاكل زوجادى قمر يرنق علن: 
السلام قوله تعالى : 
« وكذلك يجتبيك ريك ويعلمك من تأويل الأحاديث . ويتم نعمته عليك وعلى آل 
يعقوب . كما أتمها على أبويك من قبل . إبراهيم وإسحق . إن ربك عليم حكيم ». 
(15- يوسف ) 
كان اليلاء بالقائه فى ألجب . فصير . فكان الاجتياء وعلمه الله تأويل الأحلام والرؤى 1 
فتوصل بذلك إلى المكانة الرفيعة فى الدنيا . ثم كان تمام النعمة بالنبوة . 
والاصطفاء من الصفوة . وهم خيار القوم . وجاء قوله تعالى : 
« قال يأموسى ٠‏ إنى اصطفيتك على الناس بيرسالاتى ويكلامى » 1 
( من الاية 144 - الأعراف ) 
فالاصطفاء على الناس هو انتقاؤه من بينهم ليكون محلا للرسالة ولكلام الله . 
« الله يصطفى من الملائكة رسلا . ومن الناس ». (7“0 - الحج ) 
فالمراحل كما وردت فى الحديث الشريف هى بالترتيب التالى : 
الناذوس الس :| لالحنا وب لزضيا تت الاميلناة.: 
وعلى هذا نرى أن أيوب كان رجلا صالحا . اختيره الله بالصحة والغثئ فشكر . فتحيه الله. 
ثم ابتلاه يفقد المال والأهل وبالمرض فصبر فاجتباه . وزيد البلاء . فرضى . فاصطقاه الله نبيا . 
وكان البلاء قبل النبوة . وكان الصبر على البلاء . والرضا بالقضاء هو الطريق إلى النبوة . 


الاختبار بالخير والشر : 


جاء فى حديث أخرجه الديلمى من رواية يزيد الرقاشى عن أنس * : الإيمان نصفان . 
نصف صير ونصف شكر . 


* إحياء علوم الدين : أبى حامد الغزالى دجاءٌ ص مه : 


16 


والشكر على النعمة يكون يحمد الله بوالتيقن أن الععمة هتى منة من الله . ثم استعمالها 


فى طاعة الله . | 
ْ قال رسول الله عله ربكل ايك انيح قال يفده . فأعاد رسول الله السؤال ثلاث 
مرات حتى قال . بخير . أحمد الله وأشكره . فقال عَلنّه . هذا الذى أردت منك . أخرجه 
الطبرائج ونالكة: اا 


وتدكان وود بعالت . من نسل عيسى . يعبد الله على الملة الحنيفية دين إبراهيم 


0 (»-الكيف) 
واجتاز أيوب هذا الاختبار ل تعالى على تعمائة.. 
بقى الاختبار بالشر أى بالبلاء . 


« ونيلوكم بالشر والخير فتنة . الها اوعقو ( 55 - الانبياء ) 
والبلاء قد يكون يذنب . وقد يكون بدون ذنب . 


وقد ذكرنا سايقا ( ص 5ه ) أن البلاء يكفر الذنوب . 


أما البلاء بدون ذنب فيكون اختبارا لإظلهان كتانا التفويسن + واللة ليد بها > ولكن ابعل 
«ه ولنيلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين » . (#365-هخمد) 
ومعناه حتى يظهر علمنا بوقوعه بوطدريه انع كبلك اموي نك يقال اللو الي 


يخفون فى أنفسهم مالا ييدون لك » . ظ ٠‏ ( من الاية ٠٠4‏ - آل عمران ) 


( من الاية ١64‏ - آل عمران ) 


ماتخقي الانقس. - ريأ مان الع 


» الاتحافات السنية فى الاحاديث القدسية - محمد المدنى ص 717 . 


هنا يثور السؤال : هل كان ابتلاء أيوب بذنب أم بدون ذنب ؟ 

من الطبيعى أن من يعتقدون بنبوة أيوب قبل الابتلاء . يرون أن ابتلاء أيوب كان بدون ذنب 
لعصمة الانبياء . ويكون ابتلاؤه محض اختبار من الله تعالى لقوة صيره وعمق إيمانه ٠ ٠‏ 

أما من يرون أن النيوة كانت يعد الايتلاء والصير عليه “فلا ياس عتدهم من أن البلا كان 
بذنب إذ عند وقوع الذنب كان رجلا صالحا ولم يكن بعد تبيا . 

فى حديث قدسى * : أخرجه الديلمى وابن النجار عن عقبة ين عامر . 

قال الله عز وجل لأيوب : تدوى ماجرمك إلى حتى ابتليتك ؟ قال : لايارب . قال : لأنك دخلت 
على فرعون فأدهنت بكلمتين ٠.‏ 0 ظ 

والإدهان كلمة لينة فيها مجاملة . 

وقد سبق أن ذكرنا ( ص 43 ) زيارة أيوب لمصر ومقابلته لأحمس . وقد يبدى أن هذا 
الذنب بسيط . ولكن سبق أن أوضحنا ( ض 5١١‏ ) أن الذنب يكبر إذا كان من ارتكبه مقريا 
إلى الله اولوايي جد اراس سمو ابس زكر أن يكون من المقربين 


إلى الله . 
وهكذا كانت إرادة الله أن يبتلى أيوب - كما سبق أن أوضحنا - بضياع المال والولد. 
وأراد الله أن يزيد بلاءه حتى يعلى من درجته أكثر فأكثر تبعا لمقدرته في الصبر على البلاهء.  ١١‏ 
فكان الابتلاء قى الجسد بالمرض . ْ ْ 


والتصرف عند اليلاء يكون بطريقتين : 

٠ الجزع والمبالغة فى الشكوى وإظهار الكآبة وهى يتنافى مع الإيمان الحق‎ - ١ 

؟ - الصبر : قال رسول الله عله : الصبر نصف الإيمان . وقال كذلك : من إجلال الله 
ومعرفة حقه . أن لاتشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك . 

فى حديث قدسى : قال الله عز وجل : إذا اشكر فى فير ارقن فول كام ققد 
شكانى . أخرجه الطيرانى عن أبى هريرة . *.. ... ء' 

نواد اليكو يكز ب اليد عند آو ما شري هذه أل انيم يون 25000 
القدسى ماهية الثلاث . والمفهوم أنها ثلاث ليال أو ثلاث أيام . ولعل هذا فى مايسمى بالحالات 
الخاذة ..أما'الحالات المّمئة'مثل الشلل أو مرعن آيوب قلاشك أن اللقصدون كلاث ستوات.. 
ولعل تحديد المدة فى الحديث بثلاث . لأن الله عز وجل عالم أن بعض الناس إذا طال يهم البلاء 


* الاتحافات السنية فى الأحاديث القدسية . محمد المدنى ص ”37 , ١ه‏ . 
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أكثر من هذا . سيتحدثون عما بهم لزوارهم رغما عن محاولتهم كتمانه فكانت مشيئته ألا 
يحملهم فوق طاقتهم . فقد يكون في البوح - أى القضفضة - عما بهم راحة نفسية لهم 
لشعورهم بتعاطف الآخرين معهم . فيواسونهم بكلمة تعينهم على تحمل آلامهم . 

أفردت التوارة لأيوب سفرا كاملا من أريعين صفحة - هى سفر أيوب به تفصيل مناقشات 
"“ذارظ سنوي اسحاب للكافوا بتردكوة عليه وين الفين والككي» رد اشان ديد شتريفت ال 
هؤلاء الأصدقاء . 

فى حديث " رواه ابن أبى حاتم بسنده عن الزهرى عن أتس بن مالك أن النبى عَلله قال ؛ 
إن نبى الله أيوب لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة . فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه 
كانا من أخص إخوانه له . كانا يغدوان إليه ويروحان . ققال أحدهما لصاحبه : يعلم الله لقد 
أذتبا أنوي: إكباننا اند العو يتن الغالمية + قال الدسياسية :ون :15ل قال م قباتن فل 
سكها له ورضيه روه ليعش نان .فلن زرلها الده ل مصصر الفدل هن تكن ذللن لان فقال انوي 
: لا أدرى ماتقول . غير أن الله عز وجل يعلم أنى كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران 
الله . فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهما كراهية أن يذكرا الله إلا فى حق . 


يتخزل التوارة (أضهاح كانوب )با ستصره: 

قلما سمع أصحاب أيوب بكل البلاء الذى أتى عليه جاعوا نرقو نزوو دو ركنن | شيعه لان 
الأرض سبعة أيام وسبع ليال .. ولم يكلمه أحد بكلمة لأنهم رأوا أ كارت كانت عظيمة جذا » 

بعد هذا تكلم أيوب وسب يومه . 

فلا نوافق على أن أيوب سب يومه . 

فى حديث قدسى ** أخرجه الشيخان . وأحمد وأبى داود عن أبى هريرة قال الله عز وجل : 
بؤتاينى ابن آدة: خسن النامن: وأنا القسن :"بيذي الأمز. اقل اليل والنهاق:: 

وفى:حديث آخر رواه مسلم عن أبى هريرة . قال الله تعالى : يوذينى ابن آدم . يقول ياخيبة 
الدهر . فلا يقوان ياخيبة الدهر . فإنى أنا الدهر . أقلب ليله ونهاره . فإذا شئت قبضتهما . 

وفكذا'ثرى أن أيوب. .لل صابرا عدة ستوات؛: أكثر عن ثلاث . لم يتكلم عن مرضه أو 
عما يشعر بيه لأحد . وطال مرضه . 1 ش 

والوكن ]ذا طال و اسكظان يقر علي تدالة الريخن النشسة اويكه تمن إرافقة :ومن 


ايدان والذهانة رارق كاين هرا صا 1 
017 الاتحافات السنية فى الأحاديث القدسية . محمد المدني 1 ص 7؟ : 


« وأذكر عبدنا أيوب إذ نادى ريه . أنى مسنى الشيطان يتنصب وعذاب » . 
(41-دص) 
والشيطان ليس له من سلطان على ابن آدم إلا الوسوسة فيحاول أن يقنطه من رحمة الله 
ويوسوس إليه يظلم القضاء . وكان أيوب يجاهد قى دقع هذه الوساوس عن نفسه حتى ناله 
تعب وعذاب . ولما طال مرضه وجاءة أصحابه يزورونه راح ينفس عما بداخله العا كامسا 
ليتنى لم أولد . ولعل الشيطان راح يوسوس له أن يتمنى الموت . 
قال الماع أحمد ين حل +ضن أخرون عن اسن بن هال كال + كال وول الله +8 لال 
يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به . فإن كان ولايد متمنيا الموت فليقل : اللهم أحينى ماكانت - 
العناة كيرا لئ > وكوش إذا كاتك الوقاة خيرا ان عامشرع فى الطيحيمن مق : لايتمتين . 3 
أحدكم الموت لضر نزل به . إن كان محسنا فيزداد إحسانا وإن كان مسيئا فلعله يستعتب : 
ولكن ليقل اللهم أحينى ماكانت الحياة خيرا لى . وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لى . 
وقال الإمام أحمد عن آخرين عن أبى إمامة : قال : جلسنا إلى رسول الله ظللّهَ . فذكرنا 00 
( والمعنى ذكرنا الآخرة ) فيكى سعد بن أبى وقاص . فأكثر البكاء وقال : ياليتنى مت . فقال 2-1 
النبى عله : ياسعد أعندى تتمنى الموت ؟ فردد ذلك ثلاث مرات . ثم قال : ياسعد . إن كنت ' 
خلقت للجنة . فما طال من عمرك وحسن من عملك فهو خير لك . 
قالوا . هذا إذا كان الضر خاصا بالمرء . فى مأله أو ولده أى جسده . أما إذا كان فتنة فى ١‏ 
الدين فيجوز سؤال الموت* . كما قال الله تعالى : إخبارا عن السحرة لما أراد فرعون أن 
يصدهم عن الإيمان برب موسى وتهددهم بالقتل . قالوا : 


«ه رينا أفرغ علينا صيرا وتوفنا مسلمين » . (53؟1 - الأعراف ) 
كما أن مريم لما جاءها المخاض . وخشيت أن يرميها الناس بالفاحشة قالت : 

« قالت ياليتنتى مت قبل هذا . وكنت نسيا منسيا » . (؟؟ - هريم ) 
وفيما عدا ذلك فلايجوز للمرء أن يتمنى الموت . بلفظ صريح أى لفظ يضمر هذا المعنى . 


* تقفسير ابن كثير جه ”ا ص 5955 0 
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وقد أفاضت التواراة في نسبة ذلك الأمر لأيوب . ولعله راح يحدث أصنحابه بالصراع الذي 
كان يدور فى داخله . جاء بالاصحاح ؟ أيوب كلام يحمل معنى ل د ادا .فقد ورد 
أنه قال : 
أ - ليت اليوم الذى ولدت فيه لم يكن .. ٠‏ 0 000 5-7 

ننه فلك التو الذى وإيت فح للق ولق الدج الات ا و ا ان 
وولتفدة' له كشوت ورفوة ووكال ةب ل ا ب 
أما ذلك الليل - الذى قد قيل قد حبلٌ فيه برجل - فليمسكه الدج ولايدخلن في عند 
الشهور . لتظلم نجومه 0 

ب - ثم تمنى أنه لم يولك فقال : 000 5 3 هتيم 35 
3 لم انف ليج قدا متريت من انق ل ل اسان للع اال مناه كلع لزن 
مضطجعا ساكنا ( أى ميتا ) كأجنة لم يروا النور . أى كسقط مطمور ( إجهاض ) . فى الموت 
يستريح المتعبون . 

ثم يتساعل عن معنى الحياة إذا كانت بهذا الشقاء فيقول : 

لم يُعطى لشقى نور ؟ ولِمّ تعط الحياة لتكون مرارة للنفس ؟ إنه لحرى بهؤلاء أن يبتهجوا 
عندما يجدون قير ! 

وفى رأينا أن تمنى عدم الوجود يماثل تمنى الموت ويحمل معنى عدم الرضا بالحياة . وعدم 
الرضا بنصيبه منها ويالقضاء والقدر . وفيها ضجر وتبرم بحاله . وكل هذه المعانى تستوجب 
التكفير عنها . وكانت سيبا فى بقاء البلاء عدة سنوات 


كانت كلمة الصديق الأول كلبة تشجيع فقال 0 
١-فى‏ الماضى أرشدت كثيرين . وساندت آخرين فى محنتهم «وإقلك قاقر ركنت يندا 
للخائفين . والآن إذا جاء عليك ضجرت ؟ 

” - وإذا كنت تنظر إلى تقواك واتباعك الطريق القويم وأنك مع هذا قد نزل بك بلاء . فتذكر أنك 
لست وحدك قى ذلك . بل هناك كثيرون وتذكر من هلك وهى يرىء . 
- ثم هو يحذر أيوب من أن ينسب إلى القدر الظلم. فالقدر تجرى به الملائكة بأمر من الله 
تعالى فكأته يحذره من أن ينسب الظلم إلى الله . 0 
- ثم يعزيه قائلا : إن الشقا مكدون عل الإنشان ولا فائدة من العظين ” 
ا 0 0 . وعجائب لا 

تعد . المنزل مظرأ. على وجه.الأرض . الجاعل المتواضعين فى . الميظل أفكان المحتالين . 
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يجعل نهار الماكرين ظلاما . 2 
وكأنه يقول : هو المعز المذل . الرافع . الخا 
وكأنه يقول أيضا : لايسأل عما يفعل . 
١‏ - ثم يطلب منه أن يتحمل البلاء فيقول : هى ذا طويى لرجل يؤديه الله فلا ترفض تأديب 
القدير . لآنه هى يجرح ويعصب . يسحق ويداه تشفيان . بمعنى أنه يجرى القدر بالبلاء ولكنه 
يخفق مته :ورعين غلى تحطلة «وهذا تفن معتى الذعاء : 
الهم لا نسألك رد القضاء . ولكن نسألك اللطف فيه . 
الوم اللفف هذا قنهاً مرح يه امايق .: 
+ - ثم يقول له إن الله معك فى الشدة . وإذا كان الله معك فلا تخش شيئًا . فلاتخاف من 
الخراب . ووحوش البرية تسالمك . وخيمتك آمنة وزرعك كثير . 


اصدقاء ايوب يتهمونه بارتكاب الشر : 
لا طال المرض بأيوب » زاره أصدقاؤه ثانية واعتقدوا أنه لابد قد ارتكب شرا أستحق يسيبه 
هذا البلاء . ولعلهم استشعروا المعنى الذى تقوله الآية الكريمة : 


« وما أصايكم من مصيية قيما كسبت أيديكم » . ( ٠١‏ - الشورى ) 
طاف هذا المعنى بأذهانهم . وعبر عنه أولهم تلميحا بأن راح يذكر لأيوب مايستحقه الأشرار 
وكأآنه يقول له : 


« كشجرة ا ل ل (6؟ - ابراهيم ) 


حبفقم مل النور إلى لطي ال ان | 
- غور الاشرار ينطفىء ولا يضىء الهيب ناره . التور يظلم فى خيمته وسراجه فوقه ينطفىء. 
وهذا متل قوله تعالى:: 


د« والذين كسيوا السيئات 000 . وترهقهم ذلة جلي ين إللة 
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من عاضم ٠‏ كاتفا أغشيت وجوفهم قطعا من الليل فظلما » .- ( - يونس ) 
الحرام من بطنه كقوس من نحاس . والسهم يخرج من بطنه . 
- تأكله نار ترعى فى خيمته . 


1ت إن لبقام انو اق توا توه فى يدق الله كان ان جا اهن لقعا نوت مننين 
؟ - يتهم أيوب فيقول له لعلك ارتكبت أيا من الشرور الآتية : 

ماء لك قوق الستلشان وحن قوسا ل منفنة لخي .: : 

الأرامل أرسلت خاليات ( من العطاء ) وذراع اليتامى انسحقت ‏ لأجل ذلك حواليك فخاخ 
٠‏ ويريعك رعب والظلام حولك . 

ويقول له : إن الله لاتخفى عليه خافية : 

هى ذا الله فى عليائه فى السموات . فلعلك قلت كيف يعلم الله ؟ 

هل الضياب والسحاب يغطى فلا يعلم أعمالك ؟ 

هل على الطريق الذى سار عليه الأثمون قديما تمشىٍ . وقد علمت أن الله جازاهم بأقعالهم 
.وأتى بنيانهم من القواعد ٠‏ اا 0 

فكأنه يقول له بآئنا لانعرف ما ارتكبت من إثم ولكن الله يعلمه ويحاسيك عليه : 


. إن الله لايخفى عليه شىء فى الأرض ولا 0 (ه - آل عمران ) 
« وإن تيدوا مافى انفسكم أى تخفوه يحاسبكم به الله وا 5" م - البقرة ) 


واذ شيع أن اهيدها« ادرب للستت ورا إلى أن هفاك نوع من الملام يشتير اللهنيه تياد ٠‏ ليمين 
الله ضعيفى الإيمان من قويه . ليعظم لمن قوى إيمانه أجرا . 
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هناك قوم يعبدون الله على حرف أى على طرف من الدين :فإن أصنابه شير دتيوى 


"1 


كالرخاء والعافية والولد وكل مايشتهى ٠‏ ثبت على الدين . لا لأنه إطمان به » يل للخير الذى 
أصابه . وإن أصابه مكروه فى أهله أى ماله أى نفسه . سخط وضاق وتبرم وسب الدهر . وقد 
يرتد عن الإيمان ويتقلب على وجهه . 

« ومن الناس من يعيد الله على حرف . فإن أصايه خير إطمان يه . وإن 
أصابته فتنة انقلب على وجهه . خسر الدنيا والآخرة . ذلك هى الخسران المبين ». 

0 (11- الحع) 

وفى حديث قدسى أخرجه الطبرانى والبيهقى . 

إن الله تعالى يقول للملائكة : انطلقوا إلى عبدى قصيوا عليه البلاء صبا . فيأتونه فيصيون 
عليه اليلاء . فيحمد الله . فيرجعون فيقولون : ياربنا انين بلي البلارصيا كنا اونا 
فيقول : ارجعوا . فإنى أحب أن أسمع صوته . 

وفى رأينا أن « أحب أن أسمع صوته » تعتى أن يسمعه الله يحمده على الضراء . كما كان 
يحمده فى السراء . إيمانا من العيد بأن قضاء الله وقدره لايد أن يتقبل يذفس راضية ويالشكر. 


« وعسى أن تكرهوا شيئًا وهى خير لكم > . ( هن الآية 71١5‏ - البقرة ) 
« فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » . (15 - النساء ) 
اليلاء يكفر الذتوب 


أخرج الحاكم ال الحديث القدسى التالى : 

إن العبد إذا مرض أوحى الله الى ملائكته : أنا قيدت عبدى بقيد من قيودى . فإن أقيضه 
أغفر له .وإن أعافه فحينئد يقعد لا ذنب له. 

وحديث آخر أخرجه أبن صخر عن أبى هريرة : * 

إذا مرض العبد يعث الله تعالى إليه ملكين فيقول انظروا مايقول لعواده . فإن هو إذا دخلوا 
عليه حمد الله رفعوا ذلك إلى الله .وهو أعلم. . فيقول : لعبدى إن أنا توفيته الجنة ٠‏ وإن أنا 
شقدته أن أندله لما خيرا من لحمة اردمائخيرا مونم .وأن أكفر عنه سيئاته . 

وحديث آخر أخرجه أحمد والطبرانى وابن عساكر : * ظ 

قال الله عز وجل : إذا أيتليت عبدا من عنادى مؤمنا: المعو وير على ا بجا إن 
يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا ٠‏ ويقول الرب للحفظة . إنى قيدت عيدى هذا 
وابتليته » فأجروا له ماكنتم 3 تجرون له قبل ذلك من الأجر وهو صحيح . 
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أيوب ينفي ارتكاب الشر : 
قال أيوب لأصدقائه إنه لم يفعل شرا وأنه كان تقيا : 
١‏ - لم يزن حتى ولى بالنظرة . 
0 
" - كان يعطف على اليتيم والمسكين والفقير . 
- لم يجعل جمع المال كل همه . 1 
ه - لم يتلوث ولو فى السر يعبادة الكواكب . 
١‏ - لم يتلوث بمرارة لأعدائه أى شماتة فيهم . 
/ - لم يأكل أجر الأجير . 
ويؤكد أيوب أنه بار ولم يذنب فيقول : 
- بخطواته استمسكت رجلى حفظت طريق وم أحد عن ٠.‏ :وامعنى سمرت على الطريق 
المستقيم - طريق الله - ولم أنحرف عنه . 


- من وصية شفتيه لم أبرح اود نلك جسن الوالاو ارون 


-- أكثر من فريضتي عملت . 
هذه الأقوال التى ذكرها لأصحابه كان يقصد بها بيان براءته من إتهامهم له بارتكاب 
خطيئة مأ استوجب يهأ هذا اليلاء قراح بعددل أنوا ع البر التى عملها . ولكن فى ثنايا هذه 


الأقوال . وخاصة أنه كان يكررها كلما زاروه . تلمح شيئا من العجب . والجملة الآخيرة 
واأكثر من افونختدك عملت © تختير ذوعا من الالال : ظ 

إن اعتقادنا بأن البلاء كان قبل النبوة يرفع الحرج عند نسية العجب والإدلال إلى أيوب " 

ارال الممتتك نار وراك ديكو وج . وهوى متبع. . وإعجاب المرء بنقسه . 
أخرجه اليزار والطبرانى والبيهقى. * 

وقال رسول الله عله : لى لم تذنبوا اخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك ٠‏ العجب ' العجب . 
أخرجه البزاروابن حيان والبيهقى ٠‏ . ْ 

وقيل لعائشة رَضى الله عتها : مثى يكون الرجل مسيئا ؟ قألت : : إذا ظن أنه محسبن . 

وقال أبن جريج فى تفسير معنى الحديث الشريف السابق » إذا عملت فلا تقل إنى عملت . 
بكالازدين اسم . : أى لا تعتقدوا | أن ]فعالكم ثاره ويد جلك الععي 0 


قمن غقدة شعمة من هال مله دكن اف قرا كن الله 0 أرقن 
فرائض . فإن أيقن فى نفسه أن ذلك نعمة من الله تعالى . فهذا ليس من العجب . إذ هؤ عازف 
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أن ذلك كله فضل من الله . لى شاء نزعه منه . فيكون خائفا من زواله . 

نما لعجن عو أن يكرق وها يه مظمقا إليدم نشي إلى تقمنة ب ومتبا نمقي القيادة 
يرجعه إلى قوة إرادته . فإذا زاد على ذلك أن ظن فى نفسه أنه - ياجتهاده فى العبادة وكثرة 
فعل البر - قد أصبح له عند الله حقا . وأنه منه بمكان . حتى يتوقع بعمله كرامة فى الدنيا , 
واننتتمل ان يجرق طليه مكروة. كما تحوض هل ممائ الكلى > مدعي هذ) إدلالا باللتمل:: 
فكأنه يرى لنفسه على الله دالة * . ويظهر ذلك واضحا فى قول أيوب وتكراره « أكثر من 
فريضتى عملت » . 

وفى الخير : إن صلاة المدل لاترفع فوق رأسه . ولأن تضحك وأنت معترف يذنبك . عخير من 
أن تبكى وأنت مدل بعملك . وقيل حديث غير مسند . 

والإدلال يكون فيه توقع مكافأة . 

قدق أكثر العيادة وقوهم إجابة نموم واسفتك و يناتلقة وننها عن بولا يعن 

ومن أكثر بذل المال فى الصدقات ونحوه وتوقع زيادة الرزق .كان مدلا يعمله , 

وقد ذكرت التوراة . فى أكثر من موضمع فى سقر أيوب قوله : إنه يدعى فلا يستجاب له أى 
لا يلتفت إليه . وهذا إدلال . 


وينعكس عجب المرء بعبادته وإدلاله - على موقفه من الله تعالى . 

فالعجب يؤدى إلى نسيان الذنوب وإهمالها . فبعض الذنوب لا يذكرها . وما يذكره 
يستصغره يجانب كثرة عبادته . فلا يجتهد فى تداركه والاستغفار منه ولايتوب منه ٠‏ ويظن أنه 
يغفر له لكثرة حسناته . 

أما الإدلال فى العيادات والأعمال فمعناه أن المرء يمن على الله بفعلها وينسى نعمة الله 
عليه يالتوفيق والتمكين منها . 

كما أن المعجب لظن إناهته الله يمان . وظن أن له عند الله منة وحقا بأعماله . 
تتكون مدلا أرخنا: 

ويبتلى بهذا الداء العياد والعلماء وأصحاب المال المشمرون عن ساق الحجد لسلوك سبيل 
التحرة : * * فالعابد يجتهد فى العبادة . والعالم يبالغ فى نهى نفسه وفى نصح الآخرين . 
وساسن المال يكثر من الصدقات والتصدق . فيشتهرون بين الناس بالعيادة والعلم والكرم . 
وتستريح نفوسهم إلى مانالوه من شهرة بين الخلق ويجدون لذة فى قبول الناس لهم ونظرهم 
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إليهه بعين الوقار والتعظيم . 
فتسرع النفس إلى إظهار الطاعات . وتفرح يحمد الناس وتستريح التفس إلى نظر الناس 

إليهم بعين الاحترام والتوقير . وأنهم يتبركون بمشاهدته ولقائه ويرغبؤن فئ نركة دعائه 
ويحرصون على اتباع رأيه . يكرمونه في المحافل غاية الإكرام . ويسامحونه فى البيع والشراء . 
ويقدمونه فى مجالسهم ويتواضعون له وينقادون : قتضيب النفس من ذلك لذة هى من أعظم 
اللذات . فتقبل على العيادات ويذل المال . متحملة فى سبيل ذلك المشاق . وهو يظن أن عبادته 
خالصة لله ويذله للمال هى خالض لوجه الله ولا'يثقة لهذه الشهوة الخفية للجاه والشهرة : التى 
تعجز عن إدراكها العقول . ويرى أى يعتقد أنه مخلص فئ طاعة الله ومجتنب لمحازم الله . 
والتفين قن ااخدسنة الشيرة الكفية فسا ينا الحم لتم عد لايم 
فاخبطت كواب الطاعات وقللت هن أخور الصدقات والأضنال» ظ 


قال رسول الله عله : إن أخوف ما أخاف على أمتى. : الرياء والشهوة الخقية. 5 
اخني من دري الحيلة السورا. ء على الصخرة الصما «فى الليلة الظلماء ء . قال الحاكم صحيح 
الاستاد , * : 

وقال رسول الله ميته *: بحسب المرء من الشر - إلا من عصمه الله بن السوء - 
يشير الناس إليه بالأصايع فى دينه ودنياه . إن الله لاينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلويكم 
وأعمالكم . رواه مسلم ورواه الطبرانى والبيهقى بلفظ « كفى بالمرء إثما ... الخ الحديث » . 

والعجب والإدلال مسالة داخلية ترجع إلى النية . وهذه منطقة لا يطلع عليها أحد إلا الله 
سبحانه وتعالى . حتى إن المرء نفسه قد يخفى عليه أنه قد اجتاز الحد الفاصل بين منطقة 
الرضا ودخل منطقة العجي.. ل ا ان 


اروم لتقيس واقفى اانه رما زفق لعو ا 500 نا .ولك 
لايجب أن تغيب عنه الحقيقة : وهى أن الله هو الذى يسر له أمرها . وسخر له أعضاءه وإرادته 
للقيام بها . فإن كان هناك إعجاب .. فهو الإعجاب . يجود الله وكرمه وفضله فى تيسير ذلك . 
وليس إعجاب المرء بنفسه فى إتيانه هذه العبادات. 

قال رسول الله عَقِلّهَ : حب المال والجاه ينبتان النفاق فى القلب كما ينيت الماء البقل . 

فالمال يتوصل به إلى الأغراض والمقاصد وقضا «القوراك وساتر كار التفين ويالمال 
يتم تسخير الآخرين لقضاء حوائجه . 
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ماك 


وذى الجاه يملك قلوب الناس ويقدر أن يستعملهم فى أغراضه ومآريه . والجاه يكتسب 
بأنواع من المعاملات . وتصير القلوب مسخرة باعتقاد الكمال فى ذلك الشخص فتتقاد له 
ويدخل فى نفس صاحب المال ذى الجاه . شىء من الكبر والخيلاء . وخاصة إذا بدأ الناس فى 
مدحه وتعظيمه وإيثاره بالصدارة فى المحافل والتقديم فى جميع المقاصد . 


وأعجب بها - وأنتظر عليه ثوايا ! 
ولكن لى تمعنا فى الأمر لوجدنا أن الفعل اشتر 
- جسد . خلقه الله ل وسلامة الأعضا ء لم تكن بقدرة المرء 
وإنما هى منحة من الله . ولى شاء سلبها هذه القدرة فما استطاع تحريكها . 
- ثم القلب وهى محل الإيمان . وفريق قدر الله لهم أن يكونوا مؤمنين - وكنت أنت منهم - 
وفريق غير ذلك . 


- ثم كان الفعل والإرادة للقيام بالعمل . 

فالعناصر الثلاثة خاضعة لمشيئة الله تعالى إن كنا وسرها فيتم الفعل وإن شاء غير ذلك 
لم يتم الفعل . 

وكما قال الله تعالى : 

« وما رميت إذ رميت . ولكن الله رمى » , 10 - الاأنفال ) 


ويقول الامام أبى حامد الغزالى * : كذلك ماضلى المرء إذ صلى . ولكن الله شاء له أن 

فالأمر كله راجع إلى مشيئة الله : فلا فحل للعجب . ولكن يجب الشكر على أن كان هو 
يكل هذا الفقل الذى كأ بهم ريج كلية د يقرا .' 

« الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » , 

(0؛ - الأعراف ) 

فالعيادات خزائن ومفاتيحها بيد الله سبحانه وتعالى . 

ويضبرب الإمام أبى حامد الغزالى * المثل بخزانه ذهب ومفتاحها بيد خازن , ولى أجهدت 
نفسك بنفسك لن تستطيع فتح هذه الخزانة . وهب أن الخازن أعطاك المفاتيح . ومددت يدك 
فخِذتها وفتحت الخزانة ونلت مافيها من جواهر . فهل عجبك أنك مددت يدك وأخذت المفاتيح ؟ 
أم العجب بدن [ععلي المغاتى ؟ 

وكذلك فمهما كانت فيك القدرة وجمعت الإرادة للعبادة . فقد كان ذلك كله يتوفيق من الله . 
كنا أقه تزف بينتك الواخم ودكم عنام ما نش كه حسظه + قلا شيل العدد نرق تشنباك 1ك تقزكر 
1 


هن اترك بهد المنة , 20 لججاو كا انكر والاة تيم +5 
قال داود عليه السلام * : يارب ما ثأتى ليلة إلا وإنسان من آل داود ضائم . وقى رواية 
أخرى :جاتمر ساعة من ليل أونهان إلا وعايد :من ال|داوه يعبدك . إما يصلى . وإما يصوم . 
وإما يذكرك . قأوحى الله تعالى إليه ٠‏ ياداود : ٠‏ ومن أين لهم ذلك ؟ إن كل ذلك لم يكن إلا بى 
ولولا عونى إيباك ماقوبت . وسأكلك الى نفسك . قال ابن عباس : إنما أصاب داود من الذنب 
يعجية يتغمله إذ أضافه إلى آل داود مدلا به حتى وكل إلى نفسه ٠‏ فأذنب 5 أورثه لو 
والندم . 


التحسر على الماضى 


تكن التوراة **آن انوي :اغة تحويه للشهاية كن اناهن مسر : 

فيذكر النعيم الذى كان قيه فيقول : 

ياليتنى كنت كما قى الشهور السالفة وكالأيام التي حفظنى الله قيها حين أضاء سراجه على 
رأسى . وينوره سلكت الظلمة . ورضا الله على خيمتئ . والقديز بعد مغى .. وحولى غلمانى . 
إذ غسلت خطواتى باللين ( كما نقول ايتيع ا الحو إبراك مكب إي جدايل نيك را 
يأتيه الرزق من أى شيىء يفعله ) . 
كما يتذكر الجاه الذى كان فيه فقال : | 

حين كنت أخرج إلى الباب فى القرية وأهيىء فى الساحة مجلسى . رآنى الغلمان فاختبأوا . 
والأشياخ قاموا ووقفوا . والعظماء أمسكوا عن الكلام ووضعوا أيديهم على أفواههم . صوتهم 
إختفى ولصقت ألسنتهم بأحناكهم لان لكان سشعت ل افتلرين . والعين رأت فشهدت لى . 

وراح يعدد الأشياء التى فعلها فاستحق ق هذه المكانة قائلا : 

- لأنى أنقذت المسكين المستفيث واليتيم والذى لا معين له . 

- بركة الهالك حلّت على وجعلت قلب الأرملة يُسر . 

لتمزامام الود الأخيرة اتير بن إلى أن كلمة الاك قح اللو . وقد جاء فى القرآن 


« ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات . فمازلتم. فى شك مما جاءكم به حتى 
إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا » . 2 (4 - غافر ) 
وجاء قوله تعالى أيضا : 


»* إحياء علوم الدين . ج ؟ ص 5148 1 


إصحاح ١4‏ أيوب 0 


«ه يستفتونك . قل الله يفتيكم قى الكلالة . إن امرؤ هلك . ليس له ولد وله 


أخث.... » . . ٠‏ (195 - التساء ) 


فمعنى قول أيوب : بركة الهالك حلت على وجعلت قلب الأرملة يُسر . يكون : أحسنت إلى 

ارده يسر ويذلك حلت على بركة المتوفى أى زوجها لإحسانى إلى زوجته بعده . 
تستمر التوراة في إيراد ماقاله : ظ 

م . وكجبة وعمامة كان عدلى . بمعنى كنت أفعل البر والعدل كثيرا . 
بحيث يغطينى من رأسى إلى رجلى . 

- كنت عيونا للعمى . وأرجلا للعرج . وأب أنا للفقراء . 

- هشمت أضراس الظالم وحجي اجحاه جاتيم الترويه تفلي تنه ارون 
بين أيديه أى من بين أسنانه . ش 

- لى سمعوا . وأنصتوا عند مشورتي . 

- بعد كلامى لم يثنوا ( أى بعد كلامى لم يقولوا قولا ثان ) . 

وقولى قطر عليهم ( أى نزل عليهم كالتدى والقطر ) . واتتظرو مثل المطر وفغروا أفواههم 
كما للمطر المتأخر . وينقل لنا هذا التعبير صورة إناس تآخر ع عنهم المطر حتى جفت حلوقهم 
واشتاقوا إلى الماء بشدة . فلما نزل المطر لم ينتظروا أن يملأوا الكوب ويشريوا بل فتحوا 
أفواههم لتنزل قطرات المطر مباشرة فى حلوقهم . 1 

- كنت أختار طريقهم «واعلى عكيم سكلين الرائرواكن لك 00 

- إن ضحكت ( أى عليهم ) لم يصدقوا. . ونور وجهى لم يعيسوا . بمعنى حتى لو سخرت 
منهم لم يفضبيوا ١ ٠‏ 0 

لا شك أن فى هذه الأقوال شىء من العجب وحب الجاه . مما كان يوجب التوبة . ولعل ذلك 
كان من أسبات اضرا ن البلا لفن ةشيتوات أخرئ : 

كما أن تذكر الماضى واستحضاره فى الذهن بهذه الصورة المبهحة والمحببة إلى النفس . 
والتحسر عليه بهذا الشكل يولد فى النفس حزنا ومرارة ويورث نوعا من عدم الرضا : يما اديع 


الله . 
وينهى الله عن ذلك يقوله : 
« لكيلا تأسوا على ماقاتكم . ولا تفرحوا بما آتاكم » . ( 8 - المديد ) 
« لكيلا تحزنوا على مافاتكم ولا ما أصايكم ٠.»‏ 20 (؟6٠‏ آل عمرأن ) 


+ إحياء علوم الدين ج 3 ص 7١1؟‏ 7 
1184" 


ه فأثابكم غما يفم . لكيلا تحزنوا على مافاتكم ولا ما أصايكم » . 


كح ا ل لوك لاا لماي او 011 0 د ل 
يمكن الاستشهاد يهأ فى أى موقف مشايه . 
كمااآن لوكت الذئ تعن يدوه “من زيال نعمة الينيا - ينطبق عليه قله تغالي 1 


د أعلهوا أنما القياة الدننا لفن ولهق وزفتة وكفاخز يوك وتكاشر فى له 
والأولاد . كمثل غيث أعجب الكفار نباته . كم يهيج فتراه مصفرا . ثم.يكون 
حطاما . وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان .. وما الحياة الدنيا 
إلا كقا لا الفروون ها كوا إلى مققرة هق رركم وكينة ترمد كقرهن القساء 
والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . والله ذى 
الفضل العظيم . ما أصاب من مصيية فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب 
من قبل أن نبزأها . إن ذلك على الله يسيز . لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا 
تفرهوا بما آتاكم والله لا يحب :كل مختال فخور 0303030300700 (+5 -78 2 العديدا) 

فهذه الآيات توضح أن كل ماكان أيوب يتحسر عليه هى من متاع الدنيا ,فق لسن وليوء 
ماتذكّره من المال . والولد الملتفين حوله . والجاه . ومجلس الصدارة . والاحترام بالوقوف له 
والصمت عندما يتكلم . كل هذا تفاخر . وعرض زائل من أعراض الدنيا التى تغر من إطمأن 
إليها ولم يجعلها ذريعة لبلوغ النعيم الدائم فى الآخرة. . وفى الحث على طلب المغفرة مايفيد من 
أن تمنّى هذه الأشياء فى الدنيا يوجب طلب المغفّرة من الله - كما هو حث على الزهد فى 

ثم بقرر الله سبحانه وتعالى أن كل مايحدث فى الأرض من أحداث :ونائبات ومصائب 
مكتوب ومثبت فى اللوح المحفوظ أى فى علم الله عز وجل من قبل أن يخلق الله الأررض أى من 
قبل وقوع هذه الحوادث ولذا قيل ٠‏ 2 

« جف القلم بفا هو كائن إلى:يوم القيامة ». 

ولو وعى الإنسان هذا المعنى تماما لوجب ع عليه ألا يحزن على . هافانة مخ نعم الدننا' 8 
تحون على نا أشتابةامخ فلاثها : ؤ ظ 

تذكر التوراة ( إصحاح /, أيوب ) أن أيوب قال الأحنانة مامعناه أنه كان بارا م 
يفمل مايستوجب هذا البلاء بل كان يتوقع أجرا حسنا : 00 

- كما يتشوق العبد إلى الظل وكما يترجى الأجير أجرته . ويقول : 


115 


- ولكن تعين لى أشهر سوء . وليالى شقاء قسمت لى . 
- إذا اضطجعت أقول متى أقوم . الليل يطول . وأشبع قلقا حتى الصبح . 
- لبس جسمى الدود مع مدر التراب 
- أيامى تمر بغير رجاء وح سروت جز 
- إن قلت فراشى يعزينى وينزع كي ٠‏ تريعنى الأحلام , وترهينى برؤى فاختارت نفسى 
5 01 : 
لحف ناز لخد را نينا اناي خط على الفدن. 
بل واتهام للقدر بالظلم بأن أعطاه على يه هذا البلاء . 
وعدم الرضا بالقضاء والقدر ذنب يستدعى التكفير عنه . 0 
روى حديث قدسى * . أن الله تعالى قال : أنا الله لا إله إلا أنا 50000 : 
ومن لم يشكر نعمائى . ولم يرضى بقضائى . فليتخذ ربا سواى . أخرجه الطبرانى وابن حيان. 
وعن رسول الله عََهُ أنه قال : قال الله تعالى : قدرت المقادير . ودبرت التدبيز وأحكمت 
الصنع . فمن رضى فله الرضا منى حتى يلقانى . ومن سخط فله السخط منى حتى يلقانى . 
ويروى ** أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام : ياداود إنك تريد .وأريد . إنما يكون 
ما أريد . فإن سلمت لما أريد . كفيتك ما تريد .وإن لم تسلم لما أريد . أتعيتك فيما تريد . ثم لا 
يكين إلا ما أريد . 2 
ومن دلائل الحب الحقيقى من العبد لربه أن يرضى بقضائه حتى يكاد لايشعر بألم البلا . 
وإن أحس به فى جسده إلا أنه لا يحس به فى قلبه وعقله . ش 
ولعل عدم الرضا الذى شعر به أيوب كان سببا فى بقاء البلاء به عدة سنوات أخرى . 


وسوسة الشيطان بأن الشرير ينعم في الدنيا 0 


قد يرى المرء - فى الدنيا - أن بعض الأشرار ينعمون ويتنعمون ..ويرتكبون الآثام دقلا 
بقتص منهم . فى حين يرى بعض الصالحين مضيقا عليهم فى دنياهم . يفعلون الخيرات ومع 
ذلك درى شدة فى حياتهم ورزقهم قليل ٠‏ وتكون هذه المفارقة فرصة 3 لوساوس الشيطان بوهم أن 
ذلك ليس عدلا . وظلم من القدر بويلق فين ليدع از الشتن لابين ولس مق هرا » على فاعله . 
وأن ن الير لايقيد ولا يتاب فاعله . فإذا انساق المرء ورا ء الشيطان فى وساوسه هذه نجده 
يتراخى فى إتيان العبادات كما لا يستعظم فعل الشر . وقد تتحقق غواية الشيطان له ويضل . 
أو ينتابه الشك فى عدل القضاء . 


» الإتحافات ا اي تحتفف اكد اطي 30 
عد عبد إحياء علوم الدين ج 03 ص /1١1؟‏ 3 
1 


عن اتن وابن عباس وضنن الله عدهما *:: نشكا تنن من الأتبداء عليهع الساكم إلى ويه فقال: 
نانب العم لخي بلجذلك أووعة نتن مك مله تزوى نعنه الدكنا وتدويقن لها لحلقه تويكو الكاقن 
لام فاه ووشكرئ رهلنك نوعقي هع هدك بقوع عت الولؤة كسس له القتيااقاويحن الله تفال 
إلبه ع :إن القنان لى واللةة لى ٠‏ ذكل سفت يخمدق ١:‏ شتكؤن اومن طليةاهن اذوب :فازوى 
عنه الدنيا وأعرض له البلاء فيكون كفارة لذنويه . حتى يلقانى فأجزيه بحسبناته . ويكون الكاقر 
له الفستات قتتسط له فى الزدق وأزوى غنة البلا . فأجزيه بحسناته قى الدنيا . حتى يلقانى 
فأحزيه يسيئاته . 

ولاشك أن ماذكرته إلتوراة ( إصحاح 13 آيوب ) على لسان ايوب فى هذا معني كانه 
فن ويناوين الشيطان إن جاء فنة قوله:: 0 

- لماذا يحيا الأشرار ويشيخون نعم ٠‏ ويتجبرون قنوة . نسلهم قائم أمامهم معهم وذريتهم 
فى أعينهم . بيوتهم آمنة من الخوف . وليس عليهم عصا الله . بقرتهم تنتج ولا تسقط ( أي 
ثروتهم تزيد ) . أطفالهم ترقص . يحملون الدف والعود . ويطربون بصوت المزمار . يقضون 

أيامهم بالخير . يقولون من هى القدير حتى نعبده ! ظ 

وترد على أفةه الوساوس اح استحاية تقول 050000 ]ل امن 
مشحون بالألم الدائم . ويعتريه خوف من المصائب القادمة - وهى مرتقب.للسيف ( للقصاص ) 
وصوت رعوب فى أذنيه . لأنه على القدير تجرأ وصلب عنقه . ويشائر ماينتظره من مصائب 
تطن فى آذانهم باستمرار . وفى لحظة سلام يأديه الموت وبيوته تصبح خرية . والظلمة النهائية 
يوم الدينونة تتجمع فتمحوى رفاهيتهم . ومصيرهم مصير نبتة تذبل قبل أوانها . وقبل يومه 
يتوفى. 

وهذا المعنى يتفق مع قوله تعالى : 


ه فذرهم فى غمرتهم حتى حين . أيحسبون أن مانمدهم يه من مال وينين 


نسارع لهم قى الخيرات . بل لايشعرون » . ش 00 (84ه-5م -المؤمتون ) 
وقوله تعالى : 1 00 1 1 
«ه ذرهم يأكلوا ويتمتعؤا ويلههم الأمل . فسوف يعلمون » ش 1 السمر ) 


وقد فلن أبي إلى هذه اح بعد أن سير ابل معدن فد يو ف أاخر أم بل م 
ل ين اليوار يعسك الشرير ليوم السخط يقادون, 1 


إن إحداء علوم الدين ج ْ صن ؟75ا1 ., عي 
1 


عمل . فى الظاهر يبدى أن الشر أعطى كسيا . ونجاحة يغرى الكثيرين على تقليده ولكن الله 
يخزن إثّمه ليجازيه به . ويسقيه القدر حميما . 


أيوب يكرر تعداد حسناته : 

كرن آدوت فى آك من مما تعداد الحسنات التى قام بها ليؤكد لأصحابه أنه بار ولم 
يذنب . فقال : 0 

- ألم أبك لمن عسر يومه ؟ ألم تكتئب نفسى على المسكين ؟ 

- عهدا قطعت لعينى فكيف أتطلع لعذراء . وما هى الجزاء . ليس البوار لعامل المشر وفاعل 
الإثم . 

- إن كنت قد سلكت مع الكذب أو أسرعت رجلى إلى الفش فلاوضع فى ميزان الحق . 
فيعرف الله كمالى . 

- ن كنت رقضت حق عبدى وأمتى فى أجرهما الباذا كت امتويخنة يوم اله . ودماذا 
أجييه إذا سالنى ؟ ؟ أليس هو خالقى وخالقهم أيضا . 

- إنى لم آكل لقمتى وحدى . بل أطعمت معى اليتيم والمسكين . 

- إنى لم أترك فقيرا بلا كسوة أو شخصا يهلك لعدم اللبس . بل سيشهد لى بأتى أدفات 
بالصوف من جزة غنمى . 

إن كنت جعلت الذهب عمدتى اوقلت الإبريد الاكرمتكين إن كدر قرعت . كثرت ثروتى 

ولأن بدى قد وجدت كثيرا . 

- لم أدع غريبا يبيت فى الخارج . وفتحت للمسافر أبوابى . 

- كنت آمر أهل خيمتى بدعوة الجوعى ليشيعوا من طعامى . 

- لم أفعل سوءا لأحد أى إهانة لعشائر فأخشى الناس وأختبىء وراء بابى .. 

- هل كتب أحد شكوى منى ؟ كنت أحملها على كتفى يكنت أجعله تاجا على رأمر 
لبوا محر هاده اي يجي لم النتى ل 

- ان تشهد أرضى على وتقول إننى أكلت غلتها ولم أعط العمال أجرهم . إن كنت فعلت 
ذلك فلتنبت لى الأرض بدل الحنطة شوكا . ويدل الشعير زوان 

( الزوان عشب سنام ينبت بي الحنطة يحدث أكل دوارا وارتعاشا وريما يسيب موت ( 

.عدد أيوب هذه الأشياء » ليثبت لأصحابه أنه بار ولم يذنب ولم يفعل مايستحق ْ ق بسبيه هذا البلاء 

الذى تل نه ا احا العاف معن العجورا ادال ش | 


زفت 


5 إن أحد أصدقاء أيوب قال له : لمانا تأخذك العزة وترد على قضا ء الله وتخرج 
من قمك أقوال تنم عن السخط والضجر ؟ وتدعى أنك بار ؟ من أنت حتى تزكى نفسك وتدعى 
ام ترتكب إثما ؟ 


« الذين يحتتيون 8 لد 7 إلا اللمم . إن ريك واسع المغفزة . 
أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض ٠‏ وإذ أنتم أجنة نة فى بطون أمهاتكم 0 
أنفسكم . هى أعلم يمن اتقى » . (:؟5 ت التجم )) ' 
. قيل إن اللمم هى الذنوب الصغيرة مثل النظرة أى اللمسة وماشابهها . وأن هذه الضقائر لا 
يؤاخذ الله نها . وهذا محض مغفرة من الله تعالى . كما أن تكرارها أو الإصراز عليها قد 
ينقلها إلى صف الكبائر وله علب يما فى نتوين ا ا 
بطن أمه وهو هو أعلم يمن يتقى الله ود يستحق التزكية. . فلا تزكوا أنتم أنفسكم . 
« ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم . بل الله يزكى من يشاء:. ولا يظلمون 
فتيلا ٠.‏ ( 59 - التساء ) 
وإن كان اللمم مما قد يتجاوز عنه بالنسبة للعامة . فقد لا يكون الأمر كذلك بالنسبة للخاصة 
والمقريين . إذ تكون مشيئة الله أن يسقط عنهم اللمم بنْعض البلاء لتكون لهم فى الآخرة 
الدرجات العالية . 


ا ا وأن يشاهدالبار 38 
500 ا هذه النقطة هو المثال الذى ذكره الإماء 5206 واد ع اه 
الله عقا عقلا ولم يعطه مالا . يرى أشخاصا أفاض الله عليهم المال من غير علم فيقول : كيف. 
أفقرنى الله وأنا العاقل الفاضل . وأفاض على هذا نعيم الدنيا وهو جاهل ؟ حتى يكاد يرى هذا 
ظلما . ولايدرى أنه لى جمع له بين العقل والمال لكان هذا بالظلم أقرب . إن يقول الجاهل الفقير: 


عد إصحاح ١‏ أيوب 5 
** إحياء علوم الدين . ج ؟ ص 747 . 


1 


يارب لم جمعت له بين العقل والغنى وحرمتنى منهما . هلا جمعتهما لى . أى رزقتنى أخدهما ؟!. 
وإلى هذا أشار على كرم الله وجهة إذ قيل له : ما يال العقلاء فقراء ؟ فقال : إن عقل المرء 
محسوب عليه من رزقه . 
ومن المؤكد أن العالم الفقير لى خير أن يعطى مالا ويذهب بعلمه لما رضى بذلك . 
م ال ل اي ع ل 


الحياسن : 

تقول التوراة إنه.بعد أن طال اليلاء بأيوب - بدأ يشعر بنوع من الياأس جووااتيالي يجيام 
حالة اليأس التى أصابته . 

واليأس والقنوط يننافيان مع الإيمان الصحيح . 

قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام :. . 


« قال ومن يقتط من رحمة ريه إلا الضالون » . 2+3 الحير] 
وقال على لسان يعقوب لبنيه : 
« إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » . ةحيسف 


وقال على كرم الله وجهه لرجل : ياهذا . يأسك من رحمة الله أعظم من ذنويك . 

وفى حديث موقوف على ابن مسعود : من الكبائر . الإشراك بالله تعالى واليأس من روح 
الله . والأمن من مكر الله . | 

اليس مذموم لأنه يصرف عن التوية . فاليائس لايرى فائدة من الاستغفار والتوية لاعتقاده 
بعدم قبولهما . بل ولا يجتهد فى عبادة ما لظنه أنه مهما اجتهد فلن تمحى ذنيه . 

واليائس يعتقد أن ذنبه أكبر من أن يغفر أ أنه غير أهل لرحمة الله تعالى . وهناك يأس 
ا ل و رو أن الله ' 
غفور رحيم . ْ 

وقد أعجبتنى هذه الأبيات التى قالها الأستاذ عياس العقاد . معيرا عن حالة شخص يائس . ٠‏ 


* إحياء علوم الدين ج 7 ص 547 . 
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ظلمآن ظمآن لاصوب الغمام ولا ٠50‏ عذب المدام ولا الأنواء تروينبسى 
حيران حيران لانجم السماء ولا .*. هعالم الأرض فى الغْماء تهديتى 
يقظان يقظان . لاطيب الرقاد يدا .2.5 نينى ولا سمر السمار يلهينى 
نمتان عمبحاق:: فالأرجاع قلق .0٠‏ .كن القوارت والأشبان تك 
أسوان أسوان . لاطب الأساةولا 2 ٠...‏ سح الرقاة من اللأواء يشفينى شيفدا 
سأمان سامان . لا صفو الحياة ولا . . .'.. عجائب القدر المكنون تغن : 


يديك فامح أسى يامسوت فى كبدى . 00 قلست اتمحوه إلا رحين تمحوتى . 
..وكان من أشد مكايد الشيطان . جيعد ام طال لبد بوي اهو وسوسته له بأن/ ايعفتد 
لقضاء الله . ئيس رضا يه - بل يأسا من رحمة الله . 

وهناك فرق كبير يين الأمرين . وإن كانا فى :الظاهر متساويان ب عدم 
الشكوى من البلاء . والاستسلام للأمر الواقع . ولكن فى الأولى . يكون ذلك رضاء بقدر الله 
ومشيئته . وفي الثانية يكون يئسا من رحمة الله فى المن بالشفاء . وهذا المعنى الأخير قد 
يتسلل إلى النفس تسللا حقيا . 000 

ولاشك أن ايوب فى أخروات تبني مرضة كان راضيا بقغناء ء الله . #منتساما. الشيتتة .ولم 
يعد يتحدث مع أصحابه عن آلامه . ففسروه على أنه وصل إلى درجة اليأس . فى حين أنه ما 
كان به هو رضا بقضاء الله وقدره . وهذه مرتية عليا من الإيعان . ونعود إلى ماذكرناه سايقا 
(ص ٠١0‏ ) من أن النبى عله سال طائفة من أصحايه : ما أنتم ؟ فقالوا : مؤمنون . فقال : 
ات الا قطي على الا ولك هن الاج سو انه الا 
ار ل كس 1 0 

والزظنا يدل على عن شق اله كمال ال فل 
وراغبا فيه بقلبه لا يعلمه من عظم ثوابه . ظ 00 

فى حديث قدسى تقول الملائكة * ا ف 
مؤمن ؟ فيقول اكشفوا عن ثوابه . فإذا رأوا ثوايه تقول الملائكة : يارب . مايضره ما أصايه 
فى الدنيا . وتقول الملائكة : يارب عبدك الكافر تبسط له فى الدنيا وتزوى عنه البلاء ؟ فيقول 
اكشفوا 3 ثوابه . فإذا رأوا ثوابه قالوا : يارب . ماينقعه ما أصابه فى الدنيا . 


يتيقن أيوب فى النهايه أن البلاء يمحص اليشر فيقول ** 


* الإاتحافات السنية فى الأحاديث القدسية . محمد المدنى .ص ؟17؟ 
ف التوراة . إصحاح ١ن‏ أبوب 5 
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لأنه يوجد للفضة معدن وموضع للذهب حيث بمحصونه . 

الحديد يستخرح من التراب والحجر يسكب تحاسا . 

وكأئه فقول +: 00 000 

إن الآلاء كتهى النقمن كنا فقن الثان خريق الحدية» 

ويدرك أيضا أن هناك جوانب خافية من نفس 0006 : 

-.أرض يخرج منها الخبن حجارتها هى موضع الياقوت الأززق وفيها تراب الذهب - أي 
قد يكون مايبدى لنا أرضا زراعية يخفى تحتها الذهب والحجارة الكريمة . - 

- وكما المزء يذهب إلى أراضنى جديدة . لم تمسها قدم . وفى الصخر يمذ يده ينقب فى 
الجبال وينقر الصخر فيجد كل ثُسين ‏ لحاس خافيا ليتضل إلى مكان 
الحكمة ومكان الفهم . 

فهذه الأشياء لاتوجد بسسهولة فى الحياة العادية السنهلة ١‏ واليمكن الحصول على الحكمة 
والفهم يالمال. ؛ وتحصيل الحكمة خير من اللآلىء . فكيف يعرف الناس الحكمة والفهم : فهى 
ليست على سطع الأرض تنال بننتهولة . والله وحذه هى يقهم طريقها ويعلم مكانها د 
العالم بكل شيئ وهى الذى أوجدها : وهى يرشد الإنسان إلى مكانها . ووصل أيوب إلى الحقيقة 1 
التى كانث غائبة عنه وهى : محافة الزف: أهى الحكمة : واجتناب ‏ الشرز فو الفهم - وهى 
يقصد أن الألم الذى من بة والبلاء الذى أصابه قد أوضحا له جوانب من نفسه كانت خافة 
عليه كما جعلاة ا 0 


قلنا إن البلاء طال بأيوب ثمانية عشر عام وقلنا إن امرأته كانت تخدم فى البيوت لتشترى . 
مايتقوتان به ا ل ا ار ا 5 
يكنا ف عب اتفال +: ء' 00 ْ ا ' 

ويقال * نجاعها إبليس وهى تطلبٍ الطلندقة قتمثل لها فى ضنؤرة زجل ققال : “أن معلل 1 
أمة ؟ فقالت هو ذاك يحك قروحه.وتتردد الدواب فى جسنده ٠‏ فويشوس لها وذكرها ماكانت فية 
0 بشخلة ( ولد الضان والماعز ساعة يولد ) وقآل لها ليذيح أيوب هذه لى 

. فجاءت إلى أيوب وقالت له : إلى متى يعذيك ربك ولا يرحمك ..أين المال ؟ أين الولد ؟ . 
ما او م ارو له ا م 


* عرائس المجالس . التعلبى . ص ؟19 . 
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فقا لها أنفه «آزئ أن الس جهو التق إتالة فتقع شك قتسفقة رو الله لقن شنفا قن 
الله لأجلدنك ماد نة جلدة كما أمرتينى أن أذيح لغير الله تعالى . | ع 
هنا تلاحظ أن الشفا ء كان معروضا على أيوب . ولكنه كان من طريق غير طريق الله 


الرضا بالقضاء : 


كان أيوب قد دخل إلى مقام الرضا وهى أعلا المقامات . وهى يعبر عن حب حقيقى لله . 
وحب الله يورث فى النفس الرضا بجميع أقعاله . لم يعد أيوب يحس بأي ألم .لأن القلب ضار 
مستغرقا بحب الله والرضا يقضائه بحيث لايدرك ماعداه . ولايطلب الشقاء إلا من الله . إن 
شاء . رفع البلاء . وإن كانت مشيئته فى بقائه فهو راض . 

ثم قال أيوب لامرأته : طعامك وشرابك الذى تأتينى به علّى حرام لا أذوق ما تأتينى به شيئا 
بعد أن قلت هذا . فاغربى عذى . 

لبا دكي وليس كنوه كلعام وخر .ولا صديقٍ . وتقطع كل ما كان بينه وبين الدنيا من 
اشنا 

وزكبى بقضاء الله:. ولم يشا أن يأثى الشقاء إلا عن طريقه . 

توجه إلى الله بقلبه وكل جوارحه . يدعو . ويطلب الرحمة من الله . 

قال رسول الله عله : الدعاء مخ العبادة أخرجه الترمذى من حديث أنس . 

ورؤى النعمان بن بشير عن النبى مله أنه قال : إن الدعاء هى العبادة ثم قرأ « أدعونى 
استجب لكم » . أخرجه الحاكم . وقال صحيح الإسناد . وقال الترمذى حسن ضحيح . 

وقال رسول الله عله : سلوا الله من فضلة الإو الله كدالى يكب ان يل ا 
انتظار الفرج. «أخرجه الترودى مو بخدية ان مستوة ” 00 
وتؤجه أيوب إلى الله بالدعاء . ظ 


5 وأيوب إن تادى ريه أنى معدي الضر وأنت أرحم الراحمين 4 85٠‏ - الانبياء ) 
ل « واذكر عيدتا أيوب إذ نادى ريه أنى مستى الشيطان. ينصب وعذاي: . 
٠‏ عي 
ول إن الملاة ولف أكة مكدر عن الله سبحانه وتعالى - إلا أن ألو تيسن ان الشيطان 
تأديا والقيطان اطي ان يصوي اذن ام اونا كي الال ونقول الالوس * إن 
* تفسير الألوسى جزء 7 ص 7١1‏ . 
يفا 


النصب والعذاب ليساءهما كما قالوا من ذهاب الأهل والمال . بل كانا وهو يه مرضه 'فكانت 
وسوسة الشيطان إليه فى مرضه من 'عظم البلاء إذ كان يوسوس إليه بالقنوط من الزحفة 
والإغراء ء على الجزع : وكا ن يجاهد فئ دفع ذلك حتى ناله نصب وعذاب وألم اانه عي نامر 
فيه من البلاء . فنادى ريه ليصرفه عنه ويكشف عنه اليلاء . ١‏ 

إلا أن الأقرب للمنطق هو أن النصب والعذاب كانا فقدان المال والولد وتعنى كذلك المرض 
فى الجسد . بدليل ماتم بعد ذلك - من كشف الضر برد الصحة والمال والأهذل بل ملم 
نه ا ' 

وكانت إرادة الله . 


« فاستجينا له . فكشفنا مايه من ضير » " - -2022- (منالآية 4 - الانبياء ). 


رد الصحة : 


وأوحى الله تعالى لأيوب مايقعل ليبرأ . 

كان فئ قدرة الله أن يشفيه من لحظته: . بقوله كن فيكون .. 

ولكن ل ا د ا ا يد بد ري . ودله الله على 
الذواء لخيرا , ٠‏ ظ 

ويلك ذا متا ارد 5507 00000 0 52000 

ففعل أيوب كما أمره الله وقيل * فأتبع الله عينا وأمره أن يفتسل فيها فاذهب جميع مافى 
بدنه من الأذى ثم أمره فضرب الأرض فى مكان آخر فأنبع له عينا أخرى ٠‏ وأمره أن يشرب 
منها فأذهب جميع مافى بطنه من السوء . وتكاملت العافية ظاهرا وياطنا أى ذهبت القروح 
التى كانت فى الجلد . والآلام التى كانت فى الجسم . ا 0 

و1 نه اتيم خمرييير جه الندي يديب عن رز مالسل لها 50 
اليسرى فنبعت عين باردة فشرب منها . ٍ 

وقال الحسن ركض برجله فنبمت عين فاغتسل متها ثم مشنى شحوا من أريعين شراعا. 2 
ركض برجله فنبعت عين أخرئ قشترب منها": ا ادا 

ولكن ظاهر المعنى عدم التعدد ا ا ا الس اع 
منة : فيبرً ظاهرك وياطنك ٠‏ 0 د ظ ْ ؤ 
+ تقسين :دن 0 
++ تقشين الالوسنى كوه لشن /41: 
4 


ا 
00 
3 
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2 
0 


وقالوا أيضا : لما دعا جاء جبريل عليه السلام فأخذ بيده ثم قال :.قِم فقام.من مكانه . وقال: 
اركض برجلك . فنبعت العين فاغتسل وشرب ويرأ . ظ 

قالوا : إنه بعد أن اكتملت له العافية وذهب ل الت لوه ا فلم 
تجده فى مكانه . فالتفتت تنظر . فاذا هى قد أقبل عليها فلم تعرفه .وسألته : أ نارك الله فذك. 
هل رأيت هذا المبتلى ؟ فوالله مارأيت رجلا أشيه به منك . فقال : فإنى أنا هو . 


النيبوة : 

كانت الجائزة الكبرى لأزرى هن الاتظفاء والفيوة". 

وهذا يتمشى مع الحديث الشريف الذى ذكرناه فى صن "١"‏ : إذا أحب الله عبدا ابتلاه . 
فان صبر احتباه . فان رضى اصطقاه . 0# 

وهكذا تمت النبوة لأيوب جزا ء لصيره على البلاء ورضائه بالقضاء توع ف اننا كنا 
« واذكن عبدنا أيوب » : ويرئ أهل الكتان * أن الاصضحاح "4 من افق أيوت يوضح 
ل أن أن ندا الو عد 2« أب مراك 


ويقول الألوسى ** إن العبودية لله أشرف الأوصاف وأعلى المراتب . عن أبى القاسم سليمان 
الأنصارى أنه قال : لما وصل النبي عله إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة أوحئ الله تعالى 
إليه : يامحمد . بم نشرفك ؟ قال : بنسبتى إليك بالعبودية . فأنزل الله تعالى قوله : 

ف ساق ادر أسرئم تعيدة ليلا من المسجد الحرام إلى اليد الأقصى 00 
ٍ ا 00 : يي ( 

للست عيدة » أئ« عيدنا اك و 

ه الحمد لله الذى أنذ ذل على عبده الكتاب ولم يجعل له عيجا 4 .... 1 اسيت) 
َ, « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين تذيراً | ١(‏ - الشقان ). 

د فكان قاب قوسين أى أدنى قاراض إلى عبده ما أوحى » , ا اله 15 النجم (/ 

.« هى الذى ينزل على عيده آيات بيتات » ٠‏ + 02 00 (5 -الحديه) 
د عيدنا مسعرة ماك 4 
تين الكتان امقيس وه ؟ كن 11 . 


*#* تفسر الألوسى . ج ١١‏ ص ع ٠.‏ 
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« إن كنتم آمنتم يالله وما أنزلنا على عيدنا يوم الور 2١(‏ - الانقال ) 
ووحبف ايو يلفط عيدها من ان 1 


2 واذكر عبدنا أيوب إذ نادى زبه ل ا | (41 ناض ) . 


ف الفجيال : 


قالوا : وكان له أندران ( لم أجد للكلمة أصلا فى المعجم الوسيط ولا فى القاموس المحيط 
ولعلها بمعنى وعاءان ) وعاء للقمح ووعاء للشعير . فيعث الله سحابتين . فلما كانت إحداهما 
على وعاء القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض : وأقرغت الأخرى ع 
الشعير حتى فاض . 

وقال الإمام أحمد .حدثنا عبد الرأزق عن آخرين عن أبى هريرة قال : قال ررسول الله عله 
بينما أيوب يختسل عريانا . خر عليه جراد من ذهب . فجعل أيوب يحثى فى ثويه نايا ريه 
عز وجل : يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال بلى يارب . ولكن لا غنى لى عن يركتك . 
وفي رواية أخرى ناداه ربه عز وجل وقال له يا أيوب ألم يكفك ما أعطيناك ؟ قال أى ورب . ومن 
يستغنى عن فضاك ! 

وهكذا يخ أله عليه ييف ماله 


َ 


جزاء زوجة أد يوب 1 


ما شقاء لله عزيجل دأى أن مايكين جزائها على مامت به من خدمت الصسان 
امال ذلك بالشيرت . فأوجد له الله المخرج :٠‏ 
« وخذ بيدك ضفثا . فاضرب يه . ولا تحنث . إنا وجدناه صايزا نعم 'العيد .إنه 


> تقشين الالوسى ".بج 4# صن :9 
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والضغث هو شبمراخ النخل أو عتكال التخل فيه مائة قضيبب. وكذلك مغناه.قبضة من 
مقن بقلل الرطت الاين ال شبد لقع ل الحلسطن يها 5000 
بالضغث ضرية واحدة . فكأنه ضريها مائة ضربة ويهذا يكون قد بر بيمينه .٠ووفى‏ بنذره.. ولم 


ويثور السؤال :آفل يجوز مكل هذا عند تنفيْد حد الجلد ؟ ” 0 
أخرج عبد الرازق وابن جرير وآخرين عن أبى إمامة : قال ا ا 
من زتا . فقيل لها ممن ؟ قالت من فلان . المقعد .. واعترف المقعد . فرقع ذلك إلى رسول الله 
عله فتدال ‏ : خذوا عتكولا فيه مائة شمراخ قاضربوه به ضرية واحدة . ففعلوا . وأخرج عبد 
الرازق أيضا عن ثويان أن رجلا أصاب فاحشة على عهد رسول الله كن ووركن الول كت 
أصبح على شقا الموت فأخبر أهله بما صنع . . فأمر النبى لله بقنى فيه مائة شمراخ فضرب به 
ضرية واحدة . 0 

ورت التلازاكق قن مول لق لل مل لد و الج لد ور تر السية” : 
ولا دلالة فى هذه الأخبار على عموم الحكم ( أى على شموله ) من يطيق الجلد المتعارف . . وشق 
مائة جلدة . 

عضي اتدل طق الوق ولعت بدرمطل إن يج [الشتروب قل را من لان 
بأغراشنها نسويلة علئ فيئة المضترب . وقال الخفاجى : : لى ضرب خمسين مرة بسوط واحد 
له شعيتان .كان كأنه ضرب مائة ضرية ٠‏ 0 

وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس :اجون ذلك اند بعد أيوب إل لاني طم اا 
ظ وفى أحكام القرآن العظيم للسيوطى عن مجاهد ‏ : كان ذلك لأيوب خاصة . وقال الكيا : 
ذهب الشافعى وأبى حنيفة إلى أن من فعل ذلك فقد بر فى يمينه وخالف مالك ورآه خاصا 


رد الأهل : 

كان مسا كفي به أوب هو أن اله رد علي أهل وهم معهم مكاقاة على صبير ٠‏ 1 
الله تعالى : 59-7 ظ كي ش 
٠‏ + وأتناه هله ومشهم معيم يحمة من عثدتا وذكرى للعايدين ٠.»‏ 


2 - الانبياء ) 
القافوش المفط . ه امن 15 - 
* تقسبين الالوسى جح الا ص 5.5 . 


لاسن 


« ووهينا له أهله ا د ٠‏ رحمة متا ابح الى اباب 
0 (45 -ص) 

100000 قال : سالت التبى له عن قوله : «وآتينأة... 
قال : رد الله تعالى أمرآته إليه وزاد فى شيابها حتى ولدت له ستة وعشرين ذكرا 00 
هذا أتيناة في الدنيا مثل أله عزدا عع زيادة بثل آخر. وكانت هذه رحمة من الله تعالى . 
وتذكرة لذوى العقول والألياب .2 

وزلف عن الحنية : ووهبنا له أهله بإحيائهم بعد هلاكهم . وروى الطبرسى عن أبى عبد الله 
أن الله أحيا له أهله الذين كانوا ماتوا قبل البلية" : وأهله الذين ماتوا وهى فى البلية .وقى البخر: 
الجمهور على أنه أحيا له من مات من أهله وعافى المرضى وجمع عليه من تشتت منهم . 1 

ولا نميل إلى هذا الرأى . فإحياء من ماتوا - ليس واحدا أى اثنين بل عشرة ( سبعة بنين 
وثلاث بنات ) معجزة كبرى . جديرة بالذكر - والموقف لايستدعيها' .وإذا كان ن مثلهم معهم قد 
أتوا بالولادة فالأولى أن « أهله » أيضا أتوا بالولادة . وليس بالإحياء . 

فقول الألويضق إن الله وهب من كان 5 منهم وعافاه من الأسقام وأرغد لهم العيش 
وتناسلوا حتى بلغ عددهم ضعف ماكان . وذلك قوله تعالى : ومثلهم معهم . 

وزعم البعض أن هذا وعد . وتكون تلك الهبة فى الآخرة .ولكن هذا ينافى مجىء الفعل فى 
المأضى. 6 وآتناء هو ذا ويهيتا لد إذ يدل على أن ذلك تحقق فعلا . 

وتقول التوراة ( إصحاح 59 - أيوب ) ,7 7 

ورد الله كل ماكان لأيوب . وزاد الرب على ماكان ضعفا . فجاء إليه كل إخوته وكل أخواته 
وكل معارفه من قبل . وأكلوا معه خبزا فى بيته وعزوه عن كل الشر الذى أصايه . وأعطاه كل 
واحد منهم قسيطة واحدة ( وهو مكيال يسع نصف صاع * - ولعل المقصود أعطوة حبويا 
لخبز طعام ) . وكل واحد قرطا من ذهب راكل | التخيرد تك الال لزيا ب تجار ين 
جديد ) . ويارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه . وكان له أربعة عشر ألفا من الغتم  ٠‏ وستة 
آلاف من الإبل . وألف فدان من البقر وألقف آتان . 

ولى قارنا هذه الأرقام بما ذكرته التوارة عن ثروته التى كانت له قبل البلاء ( ص 055 ) 
لوجدناها الضعف. .وشى ماينطيق علها قوله تعالى « :ومثلهم معهم »أيضا . 

وتقول التوراة : وعاش أيوب بعد هذا ١2١‏ سنة نور احرعن ابا حل كانه رز نال 
ولعل فى هذا بعض المبالغة . إذ لى افترضنا أن البلاء أصابه وعمره أريغون سنه . وأضقنا اليها 
مدة اليلاء ١14‏ سنة ثم ١4٠‏ سنة لكان عمره كله 144 سنة . وهذا عمر طويل . ولعل المقصود 
أن عمره كله بلغ 4 سنة . ذكر أبن جرير أن أيوب عليه السلام لما توفى كأن عمره 4٠‏ 
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معنلك, 


بحرن 


فى نهاية قصة أيوب عليه السلام لعل البعض يقول جاب اهديع . وتّففر بعديبه 
الذنوب . فهل لنا أن نسأل الله اليلاء ؟ ٠‏ 
.. ويقول الإمام أبى حامد الغزالى * : لا وجه لذلك . لما ا كان 
يستعيذ فى دعائه من بلاء الدنيا ويلاء الآخرة بقوله : وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة. . 
روأة أحمد بإستاد جيد . .. : 

وقال على كوم اللوروميه- :للع إثى أسباك الصير قا سول اله :ل : لقد سالت البلاء 
. فاسال العافية . رواه الترمذى:وقال حسن 5220000 ا 

ددوى عن رسول الله عَبْنّهُ أنه قال هل الله اأفافية فنا لعن اح جضن لاف ا 
البقين أخرجه ابن ماجه والنسائى باسناد جيد . 

قإن كان ثواب ب للصبر على البلاء . فهناك ثواب للشكر على النعماء وقد يعطى 
لزه على اشير 0ن يعطاة على الصير . 3 


« إنما يوفى السائزون أجرهم يقير حساب » . 0 ْ ٠0١(‏ - الزمر ) 
008 نكم بي 

دوإن تشكروا يرضه لكم ٠»‏ | واجد مايه مو مور ونين 
« وإذ تأذن ريكم لئن شكرتم لأزيدتكم » . (7 - ابراهيم ) 


العبر المستفادة من قصة أيوب عليه السلام : 
١‏ - وجوب الشكر على النعمة . 
ل لل ع 1 
15- الصبر على اليلاء . ظ 
- القدر من اليس والقتوط من رخة الله .. 
. ه - الإيمان بعدل القضاء والرضا بالقدر . 


5 - رقع البلاء هى منة من الله 00 


00 إحياء علوم الدين ا 3 ص مأ . 
ا 


ذو الكفل عليه السلام 


جاء ذكو ذى الكفل فى القرآن الكريم مرتين ؛ ع مي . 
َه وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل. صن الصايرين ٠‏ وأدخلناهم فى 
وحمتتا إنهم من الصالحين » . | ا ا . (مم- كه -الأنبياء ) 
2 واذكر عبادنا إبراهيم وإاسحق ويعقوب أولى الأيدى والأيصار 3 إنا 
أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. . وإنهم عندنا لمن المصطفين «الأخبار ش 
واذكن. استماضل واليسع و وذا الكفل . وكل من الأخيار » . 
(44-405-دص) 
ومن ذكره فى القرآن الكريم بالثنا ء عليه مقرونا مع هؤلاء الأنبياء يتبين لنا أنه كان نبيا ‏ 
بعض الكتب تذكره على أنه رجل صالح ولم يكن نبيا روى أبن جرير وابن تجيح عن مجاهد أنه . 
لم يكن نبياأ وإنما كان رجلاً صالحاً يكان قد تكفل لنبئة'قومه أن يكفيه أمرهم ويقضي بينهم 
بالعدل ولا يفضب فسمى ذا الكفل . 
وفى نسبه روايات كثيرة . 
لعل نس قري ء 5007 تكفل به موقا وانتكا جه اروب #ويرنا. كرون من تسيل مسق 
أخى يعقوب . 
* - آخرون يجعلونه من نسل يعقوب فقالوا : 
(1) هى إلياس بن ياسين بن فنحاص بن هارون أخى موسى . 
( ب ) وقالوا هو يوشع بن نون . 
( ج ) وقالوا هو حزقيال نبى من أنبياء بنى إسرائيل. .جاءته النبوة أثناء سبى 
بختنصر لينى إسرائيل . ٠‏ 
) د ) ويوئ آخوروة” أنه هى النبى حلقيا . وسنأتى إلى ذكر ذلك عند ذكرنا لأنبياء بنى 
إسرائيل ( فى الجرّء الخامس إن شاء الله ) . 
وكل هذه الأقوال مردود عليها بأنه لى كان من بنى إسرائيل . فما كان ليفوت ذكره فى 


* الأستاذ رؤوف أيى سعده . من إعجاز القرآن . ج ؟ ص ١87‏ 
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التوراة .ولو بإشارة.قصيرة . وغليه فإن الزأى الأول هى الأرجح . فيكون هى ابن أيؤب عليه 
السلام ا 1 دا تيم 
الكفل ٠‏ وصان تبيا 


اموق الاسقرردق قرزاو عدن ليله 5 أن نبيا من الأنبيا تقال : من 
يكفل لى أن يقوم الليل ويصوم النهار ولا يغضب . فقام شاب 00 . فقال له اجلسن-:ثم 
إنه أعاد مثل قوله الأول . فقام ذلك الشاب فقال أنا . فقال ,له اجلس . ثم أعاد قوله ثالثا . 
فقال الشاب : أنا . فقال له : تقوم الليل . وتصوم النهار . ولااتغضب ؟ قال نعم .. ثم مات ذلك 
النبى فجلس ذلك الشاب مكانه يقضى بين الناس فكان لا يفضيبٍ فجا ء الشيطان فى صورة 
إنسان ليفضيه وهى صائم يريد أن يفطر . فضرب الباب ضريا شديدا . فقال من هذا ؟ فقال 
رجل له حاجة . فأرسل إليه رجلا فقال. لا أرضى بهذا الرجل' نار لقع أخد فقال لا 
أرضى فخرج إليه فأخذه بيده وانطلق معه ختى إذا كان فى السوق خلاه وذهب :ف القع اذا 
الكفل » لأنه تكفل أن لا يغضب ووفى بما تكفل به فلم يغضب . . 

وتروى قصة أخرى” تبين كيف التزم ووقى بما تكفل به . 

تقول القهية إزر إنليس حا ال ا ل 
مضجعه فى قيلولة الظهر : وكان لقيامه ليلا . لا ينام إلا هذه النؤمة.: قدق الباب . فقال من 
هذا ؟ . قال شيخ كبير مظلوم . فقام وفتح البابُ . فجغل الشيخ يُقص عليه : وقال : إن بَيِنى 
ويين شومى خصومة وأنهم ظلمونى . وفعلوا بى كذا وكذا حتى ذهيت القائلة (وأطار النوم فن 
عينى ذى الكفل ) . فقال للشيخ فاتنى الغد آخذ لك بحقك . فانطلق وراح.. وظل ذى الكفل 
ينتظر:الشيخ فى مجلسه الذى يقضى فيه بين الناس قلم يحضر . فلما رجع إلى القائلة وأخذ 
مضجعه . دق الباب . فقال من هذا ؟ قال الشيخ الكبين المظلوم.. ففتح له وقال :.ألم أقل لك إذا 
قعدت فأتنى ؟ قال : إنهم أخبث :قوم ..إذا عرقوا أنك قاعد ..قالوا تحن نعطيك حقك ..وإذا 
قمت جحدونى . قال فانطلق واتنى غدا . وكانت القائلة قد فاتت أيضا . وفى الغد انتظره فى 
مجلسه فلم يحضر . فذهب للقيلولة وقد شق عليه النوم . ولما كانت تلك الساعة . جاء الشيخ 
وطلب الدخول فمتعه أهله . فقال إنى أتيت أمس وذكرت له أمرى . فقالوا : لقد أمرنا أن لا ندع 
أحدا يقريه فلما أعياه نظر فرأى كُوة ( أى طاقة ) فى البيتٍ فشو وهنا :قإذا هو فى 
البيت . وأيقظ ذا الكفل . ونظر ذى الكفل ورأى الياب مغلقا والشيخ داخل البيت العرفه آنه 
إبليس فقال : أعدى الله ؟ قال : نعم أعييتنى فئ كل شئء . ففعلت ما ترى لأغضيك .٠ ٠.‏ 


* عرائس المجالس للثعلبى ص ١51‏ 
** البداية والنهاية . ابن كثير ج ١‏ ص 5١٠١‏ 


0 


روى القصة ابن جرير عن وهب عن داود عن مجاهد . ورواها آخرون باختلاف طفيق , 
ورويت قصص أخرى فيها كثير من الخيالولا شك أن هناك مواقف أخرى فى حياة ذئ: 
الكفل عليه السلام . لم تصل إلينا توضح سيطرته على نفسه عند الغضب : ختئ ليمكن أن 
ا ل ا سياس ترا ب و الا كي 
أوضحنا . 
والغضب مذموم .روئ أبو هريزة أن رجلا قال :يارصول الله مرنى يعمل وأقكل ٠‏ قال : لا 
تغخضبي . ثم أعاد عليه فقال : لا تغضنب .زواه اليخارى .. : 
وقال ابن عمر . لاوطو ال ع قل لى قولا وأقلله لعلى أعقله فقال : لا تغضب . 
ا ا 0 ليس الشديد بالصرعة وإثما الشديد الذى يملك تقس 
0 فقال اطلمتى طن اردان ةينانا 
وبقينا . قال نض تان ليان كنود على ب اح حو ياي 
تخت الوه عدن : ترتكب المعاصى أمامة ا 0 
1211110111100 
ورم الو 0 .والغضب قد يظهر أثره فى:اللسان 
أو الجرح والقتل. .وقد بظهر أثره على الب فينج الحقد والمسده والشماته وإضمار السو. 
والامتيزاء: 
عن ابن عمر كال الندى | : من كف غضيه ستر الله عورته ٠.‏ 
وقال رسول الله ظ : لضب يقس الإيمان كما يف الصبر المسل | 
نكال رسالل 0 لعب رامد ل عون ا 5 
حديث ابن عباس . 


* إحياء علوم الدين . أبى عامد الغزالى .ج 5ص وا 


مركا 


2 


501 2222 2 2222 2 2 2 


وحديث آخر . قال رسوا الله طَللّه .من كف غضنية : كف الله عنه عذابه . وفى رواية 
أخرى . من ملَكَ غضبه . وقاه الله عذابه . أخرجة الطبرانى والبيهقى . 
وفى حديث آخر . قال رسول الله لَه . :: من كظم:غيظا. : ولو شاء أن يمضيه لأمضاه . 


ملأ الله قلبه يوم القيامة رضنا ٠‏ 


.وقد مدح الله الكاطمين الي فى قو تاليو 
(174-العمران) 
نترك أرض آدؤم . وننتقل جنويا بعض الشىء إلى المنطقة الواقعة شرقى خليج العقبة إلى 


أرض مدين . حيث بعث نبى الله شعيب عليه السلام ٠‏ . 


+ 


اوت 


أبناء إبراهيم عليه السلام مرخ قطورة ا 

سيق أن ذكرنا فى الجزء الثانى (ص 81؟ وشكل ١‏ ) أن إبراهيم عليه السلام بغد وفاة 
ا ا ا لوا 

عاشت قطورة 0101198ظظ ل ا ا 570 
مدان - مديان ( مدين ) - يشياق - يشوحا. .ؤفمن المرجح أنه بعد وفأة إبراهيم عليه السلام - 
ولم يكن لقطورة أقرياء فى حبرون . فعادت ومعها أيناؤها العمتة إلى أرظن عشتيرتيا"' .فى 
شمال الحجاز . وشرقى خليج العقبة . ويعد فترة من الزمن . تفرق الأبناء . كل فى جهة - بحثا 
عن معايش لهم ولأولادهم . ويمكننا أن نستدل على أماكن تفرقهم من شكل ١15‏ . 


الزنوجة الأبناء " ” الأحقان" 
هاجن سحت إشمامل ههه اين 
ده إسحق يعقوب 
إيراهيم ص 
قطورة زمران 
يقشان شيا 
1 ددان 
مدان عيقة 
مديان عفر 
حنوك 
أبيدا ع 
يشباق ألدعة 
شوحا 


* تاريخ العرب قيل الاسلام . جواد على ج ١‏ ص ؟ 
4 


زمران : سكن حول مكة ا ل 
اسمه زيرام غربى مكة على ساحل اليحر الأحمر ظ 

يقشان : من المرجح أنه اتجه جنويا ا ٠‏ وتوجد 
قبيلة اسمها « بنى وقشة » فى الجنوب . كما يوجد مكان فى اليمن أسمه « وقش » . 

نوق تيج يان سل الضوه يتن الدات قر ادل لمق ال 7 0 

يشباق : اتجه شمالا : إذ يوجد موضع اسمه« الشبك » على طريق السكة الرومانية 
الموصلة إلى العقبة . 

يشوحا :اتن أنهنا شمالا . وسكن قرب البحر الميت بجوار أدوم .وكان أحد أصدقاء 
أيوب الذين ترددوا عليه أثناء مرضه يسمى : بلدد الشوحى . 

مدين أو“مدنان : بقى فى المنطقة من شمال الحجاز وشرق خليج العقبة وسمى المكان 
يأسمة « أرض مدين » . وأنجب مدين خمسة أبناء لهم : 

عيفة - عفر - حنوك - أبيدا ع 2 لفق ان ع 

بقيت عيفة فى أرض مدين نفسها وكات قبيلة ميفة معروفة بالتجارة . فكانت تحمل 
الذهب واللبان من أرض شبا ( سباً ) وتبيعها فى فلسطين . ٠‏ 

أما عفر فقد ارتحل جنويا . ويوجد مكان أسمه « عذار ويز مك رطنت + 

فهك | زتهن أنكنا ساكهاء الكعرييب وعيهن بلدة ادي : الحذوكية 4ن الفداكنة : 
شرقئ يثرب بحوالى ٠١١‏ كيلى مترا ٠‏ 

وأبيداع : سكن الحجان . 

ألدعة : لا يعرف بالتحديد مكان إقامته 


لالعداصسا اللاتفاسا ٠.0‏ 


هناك خلاف حول نسب شعيب عليه السلام ( انظر شجرة النسب ص 18١‏ ) . 

١‏ - الرأى الأول يقول إن عيفة أنجبت ضيفور الذى أنجب شعيبا . على سلسلة النسب هذه 
يكون شعيب سابقا لموسى بثلاثة أجيال ويستحيل أن يكون شعيب الْنبى هو حمو موسى . 

9 - بعض النسابين يرى أن مديان أنجب مدين ثم نابت ثم ضيفور ثم عيفة ثم شعيبا . 
فتكون ابنة شعيب من نفس جيل موسى : ويكون شعيب النبى هو حمو موسى . 
ولكن لو كان ذلك صحيحا لكان جديرا بالذكر فى حديث رسول الله عله : فقد سئل عن 
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بور 
35 


من 


شكل 115 - انتشار أبناء إبراهيم عليه السلام 
هٌّ 


1١ 


ع للق سهد عوسي ققال اوقا و اكوهها « ل فقي تواتك واكان قدزيداقي العديه 
جملة تشير إلى أن حما موسى هو شعيب النيبى ٠‏ - : 

وعليه فإن الرأى هو أن شعيب النبى قد سبق موسى بثلاثة أجيال ولم يكنحما موسسى 
والأرجخ أن حما موسى هى رجل صالح من قوم شعيب أو ولى من أولياء الله الضالحين من ذرية 
حون ومن كيينا على اسم جده . وهو ما أشارت إليه التوراه بأنه يثرون الكاهن . 

؟ - بعض الكتب تذكر أن مدين أنجب يشجر . وهذا أنجب ميكيل والد شعيب . 

6 - أما القول إن شعيب النبى هو ابن عم عمران والد هوبس فر قرا ليع ةن اذ لق اف 
الأم ركذاك لما جاز للتوراة أن تففل ذكره كلية وتكتفى بالقول ياتة كاهن مدين ؛ كنا لااتوجد 
تفسير لتركه عشيرته فى مصر وذهابه إلى مدين ليصبح كاهنها ! 

قد يقول قائل | واتجاهل التوراة تعيب الت ديه أن مقن إسزافيل لو يدر انيه اضرق 
فقد بعث فى مدين ٠‏ وينى إسرائيل كانوا فى مصر فى موقف عصيبٌ يعد طرد :اليكسوسن.. 
وعيون أحمس وخلفائه تحاصزهم فلم يدروا به . ولكن إقامة موسى عليه السلام فى مدين عشر 
سنوات وزواجه من ابنة كاهن مدين - لابد كانت تجعله يعلم شيئًا عن هذا النبى - الذى هو 
أقرب الأنبياء إلى موسى . قلا بد أن التوراة الأصلية كان يها خبر عن شعيب وعن قومه 
وتكذيبهم له وما حل بهم من عذاب . قإن أرض مدين لا تبعد كثيرا عن الأرض التى كان يها 
أيوب عليه السلام. وقد أفردت التوراة لأيوب سفرا كاملا من ”4 إصحاحاً . فلا بذ أن التوراة 
الأصلية كان بها شيىء عن شعيب وما حل بقومه ولكن عند إعادة كتابة التوراة فى السبى 
مكل ذا" الخوم ان مقي * 


يقيمون فيه ( شكل 1 الى القع الايتة) " ش 
+١‏ ار الأقوال آن ارصن مدن كقم فى الجومالعتخالى من الفتجان شرا كليح المقية 
وبالتحديد شرق وجنوب شرق الطرف الشمالى اخليج العقبة .وكان يمر بها أهم طرق النقل 


التجارى من الشام وفلسطين بن إلى غرب الجزيرة العربية واليمن .وقد سيق أن ذكرنا (ص م 
أن قافلة المديانيين هم الذين التقطوا يوسف من لوت وياعوه بعد ذلك لقافلة الإسماغيلتين 
الذين بدورهم باعوه فى مصر 


وقد ا موضعا إسمه: مودينا نا » على ساحل البحر الأحمر . وكذلك 
* تاريخ العرب قبل الاسلام ا ا 


ا 


يذكر يوسيبيوس” ” مدينة اسمها « مديم » شرقى البحر الأجمر . ظ 

5 - يرى اليعض أن مدين تمتد لتشمل أجزاء من شمال 5 5-0 | 

” - يرى آخرون أن مدين تقع قريبا من البحر الميت وتعتد من خليج العقبة إلى مؤاب 
شرقى و ا العزية : 0 ش 9 
ش 0 
شرق وتمتد أيضا غريا . 
شعيب عليه السلام : 
١ 2‏ وإلى مدين أخاهم شعيبا » ل / 0 0 0 -- - الأعراف . 44 - - هود كيد ) 

ويكسع القران الكزمم شتغيبا فى التركيب الزدتي نيفد ارط 51 أن شنا مسو تون سين 
قوم لوط فيقول : 

« ويا ,قوم لا يجرمتكم شقاقى ,أن يصييكم مثل ما آصاب قوم وح أو قوم 
0 0 0 (45 - هود ) 
0 ويهذا 0 اوها قرم لوط فى مان يعيد' أو مكان بحيد واو إظلرنا 
الرشكل :55ت نوهدنا أن ارك هدي قري دن التارف الحنوبى البضر اكيت يرف توج 
مدن السهل الخمس . مدن قوم لوط ( انظر الجزء الثانى ص 705 - "١١‏ ) . فهى مسافة لا 
تزيد عن ٠ ٠‏ كيلى مترا - كذلك فإن الفارق الزمنى يبلغ حوالى ١5.‏ هام أو أقل قليلة: 

وفى سورة الأعراف ع ء ذكر مدين وشعيب فى الآية 5/ . ثم جاء قوله تعالى فى الآية 


٠ 1‏ -« ثم بعتنا من بعدهم موسى بآياتنا 4« وشم . تعنى الترتيب مع التراخى .وقد كان 
الزمن بين شعيب وموسى عليهما السلام يبلغ حوالى عاما . 


مدين وأصحاب الأيكة : 


: ' ذكرنا قوله تعالى قى سور الأعراف وهود والعتكيوت : 


اجلنها دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم : د . محمى بيومي مهران .جا ص ١0١5م‏ . 


1 


« وإلى مدين أخاهم شعييا عه" 


وجاء قوله تعالى فى سورة الشعراء : . 
و كذن حاب الابكة المرضلة :]3 هال الهم شعيك الا تقو 06 
0 0010 مدب 00 
وفى سورة الحجر . ٠‏ 
« وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين . قانتقمنا منهم » .. 
ش 5 1 7 


ولد تكن بعقى ألمفسرين أن مدين قوم ير اصسحاب اليك وقالوا بعث شعيب إل الثانية 
أوائك ما 5200 يكذ عليهم خسرانة هم الكيلوامزان ويخسهع الئاس أشياهم. 
متهم في الأرض مفسدين ١‏ 

: دين اغاهم حعنا” قال يا قوم اعيدوا الله . مالكم من إله غيره . 
قد جاء تكم بينة من ربكم . فأوفوا الكيل والميزان .ولا قتكسوا الناس 
أشياء هم : 4 0 “فى 0 تقد 0 لوي خير ع إن 0 
وتيقونها عوجا ٠ ٠‏ فاذكيوا | 3 00 قليلد: د تكتركم ٠‏ وانظرها . "كيف كان عاقية 
للدي كي : ال ع خم سرف ) 

“كنا جاء قوله تغالى عن اهل مننين في سسورة هود : 0 م 

« وإلى مدين أخاهم شعييا. قال هأ قوم اعبدوا اله مالكم من إله غيرة . 
ولا تنقصو : الخال والميذات _ 0 ٠‏ إنى أراكم بخير يد ١‏ وإنى ‏ أخاف 0 عذاب 
أشياء هم و ا او ش ا 00 

وجاء قوله تعالى فى سورة الشعراء : ل ا د 

ه كذب أصحاب الايكة المرسلين . إذ قال لهم شعيب ألا تتقون . إنى لكم 
نول آم +«فاتقوا: :الله :واطيفون ٠‏ يوا اسالكم طيه يفن اجن 0 0 
على رب العالمين : أفقق الكيل ولا تكوتوا . من المخسرين ‏ ..دذنوا #التسطاس 


غ56 


توا 


0 #17#717#7#7171#“71#1ة131‎ 110000000000000 ١ 


. ولا تبخسوا الناس أشياء هم ...ولا خا الأرض مفسدين » ١‏ 
ل ا لح ا الشعراء) 
فتيى وحدة الرسل إلى مدين وأصحاب الاك ايها نهى عنه هنا ٠‏ هونقس ما نهى عنه 
أصحاب الأيكة امتتتو 0 أن القرآن 0 الوه هران أسيكان عدون 
55 اجا الا م من الله 5 هعقة )2 05 ٠‏ وأخذت 
الذين ظلموا الصيحة ديكا فى ويلك .جاثمين © ١‏ 0 


,2 عي توي اا امسو 
ال د وقال الملا الذين كفروا من قومه لكن اتبعتم شعيبا | إنكم إذا 'لخاسرون ٠‏ 
فأخذتهم الرجفة ٠‏ فأصيحوا فى فرقم 000 6-6 00 3 زو الأعراف ). 


أما أصحاب الأيكة فقال الله فيهم : اب ا لقف و ل د 4ق ال 
ه فكذيوه فأخذهم عذاب يوم الظلة ..إنه كان عذاب يوم عظيم » 1 


(144- الشعراء ) 
« وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين . فانتقمنا متهم » . 0 60 الحير) 


ولكن ذلك مجرد اختلاف فى التعبير عن العذابٌ 3 انهف ع مادا وال :ولقد ميدق 
أن ذكرنا فى قصة صالح وقومه ثمود ( الجزء الأول ص ١14‏ ) ما وصف به العذاب الذى وقع 
بهم بمتوغله مرة بالصيحة وهرة بالرجفة وثالة بالضاءةة وبر؟ رابع بالطلا يا ينا أنها 
كلها تعنى شيئا واحداً وهى أمر الله بإنزال العذاب بهم . سة 

وكذلك فرنلعداب الذى وفع مافل عزن رومسقاعر 1 بالمحيف ومرة بالرجفة .. .:شى تنفسه 
0 ا ار فهو 

نفك 010000 سنن حير اعقجاب اكد . د يقول + الأبكة فى الغيضة 


* تقسير الألوسى جح 15 - ص ١١7‏ . 


١5ه‎ 


التى تنبت ناعم الشجر أى الأجمة . ( والآيك هو الشجر الكثير الملتف - مختار الصحاح طبعة 
06 اص ١5‏ ) . وهى غيضة من ساحل البحر إلى مدين يسكنها طائفة وكانوا ممن بعث إليهم 
شعيب . وكان أجنبيا عنهم . ولذلك قيل« إذ قال لهم شعيب ألا تتقون » . ولم يقل أخوهم فى 
مي ل بك ا ل ل بوكرب القول عن 
ابن عباس أن أصحاب الأيكة هم أصحاب مدين . ...2 ١‏ : 4 : 


الأو ابن 6 شرل ناق امشكان الألكة فن كن جا 550000 
0 أخوهم شعيب «( لأنهم نسيوا فى هذه الآية إلى عيادة الأيكة . ولهذا نفى صفة 5 الأخوة بينتهم , 
وإن كان هناك صلة بالنسب . ويقول:ابن كثير : ومن الناس من لم يفطن لهذا فظن أن أصحاب: 
الأيكة غير أهل مدين فزعم أن شعيبا عليه السلام بعثه الله إلى أمتين . وقد روى إسحق عن 
آخرين ( وصف ابن كثير أحدهم بأنه ضعيف ) عن عكرمة قوله .ما بعث الله نبيا مرتين إلا 
شعيبا . مرة إلى مدين فأخذهم الله بالصيحة. ٠ومرة‏ إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله تعالى 
بعذاب يوم الظلة . وروى الحافظ ابن عساكر عن آخرين عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول 
الله عله : إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهما شعيبا النبى عليه السلام . 
ويقول ابن كثير . وهذا غريب . وفى رفعه نظر . والأشبه أن يكون موقوفا . والصحيح أنهم أمة 
واحدة . وصفوا فئ:كل مقام بشئء ٠‏ ولهذا وعظ هؤلاءوأمرهم يوفاء المكيال والمنزان كما فى 
قصة مدين سواء بسواء فدل ذلك على أنهما أمة واحدة . 


شعيب في قومه : 

كان أهل مدين أهل تجارة وقد سبق ذكر قوافل المديانيين التى كانت تقوم بالتجارة بين 
الشام وفينيقيا - وبين الحجاز واليمن عبر فلسطين ( ص. 44) .معن الآيات التى ذكرت في 
ص 144 يمكننا أن نستخلص الآفات التى كانت متفشية فيهم كالاتى :. 

20. أنهم كانوا يعيدون غير الله تعالى‎ - ١ 

* - كانوا يطففون المكيال والميزان وينقصونه وبذلك كانوا يبخسون الناس أشياءهم .. 

. ؟ كانوا يقطعون الطريق ويأخذون أموال الناش ظلما‎ ٠ 

-كانوا يصدون من كان يريد الإيمان ويتوعدونهم . 

دعاك سحن إلى ما زعافم إلية جالفكفة وا لوعظة السننة : وكان النبى كنا 
0 - إذا | ذكر شعيب يقول :ذلك خطيب الأنبياء . لحسن 


* تفسير أبن كثيسر جه ” م5" , 


31 


: كانوا يعبدون غير الله تعالى‎ + ١ 


والحقيقة أن المنطقة كلها كانت تعيد 0 ا 5 
وأرض كنعان كلها كانت تعيد الأصتام : 00 مردوك »ىق« يعل 4 :0 سنين » وى« عشتان ‏ « .وكانت 
أرض مدين بين هؤلاء الأقوام متسل ا ل 
عيادة الأصنام . 50 : م 

« قال يا قوم اعيدوا الله مالكم من .إله:غيره » .2< 2 ('هُُ - الأمراف - 86 < هود ) 

وقال لهم إنه رسول الله إليهم 


ه إذ قال لهم شعيب آلا تتقين ا قوا الله 
وأطيعون ه 2 5 طلا > ب ١‏ ا 0 كلدك اف ) 


وسيق أن قلنا الجر لس 11 اماه الال 1 يع تع ل ل ا 
آخرة . فالجسد مقره القبر حتى يبلى . والروح تنتقل إلى عالم سفلى . هو عالم.الأرواح تخلد 
فيه ولا عودة منه . وهنا بين لهم شعيب أن هناك حياة آخرة .ويوم آخر تعود فيه الأرواح 0 
الجسد وبيبعث لكان لنحاسيوا على أقعالهم . وعليهم أن يرجوا الثواب فى اليوم الآخر . أى 
يكون الرجاء يُمعنى تخوف العقاب وانتقام الله تعالى : 

د ققال ايا 5 قوم اعبدوا الله 4 ٠‏ وادجوا اليوم الآخر » 20 

وليدلل على صدق كلامه وأنه نب مرسل من الله سشيحانه وتعالى 20018 
الكزعاجا با تعر وإثما ارال انيه 4 فى قول : : 

وقد عا تكم بيّنة هن بكم جا - م (من اقية لت 

والمعجزة كانت شاهدة بصحة تبوتة وتوجب عليهم الإيمان .ومنت الناض من قال بان المراد 
نالمينة اموعيلة زقوة السحة ولكن ذلك غير مقبول إذ أن الموعظة تكون من شعيب نفسه أ 
المعجزة فقد قيل عنها « بينة من يكم » مما يجزم بأتها كانت مُعجرّة من الله ٠‏ بعضهم زعم 
أنها كانت عضا :آدخ عليه السلام وقد آلت إلى شعيب انها داقعت عن غتمه إن هاجمها 
تنين”!! وأن هذه العصا كانت تأتى بالمعجزات وهئ التى.آلث فيما يعد إلى موسنى:غليه الشلام 
.ولا يخفى ما فى هذه الأقوال من تهافت . والأولى ترك ماهية المعجزة مادام القرآن:الكريم لم 


* تفسير الألوسى . ج 4 ص ١96‏ . 


/ا1 


وهكذا دلل يمعجزة - ويأية بينة على صدق ما يقول عن إخباره عن الله سبحانه وتعالى وعن 
اليوه الآكرء والمعتى أن يتاكدوا من وقورع ذلك البوم ».نوما فية من نحضناب ايكون هذا بحاقرًا لهم 
ليؤمنوا وليعملوا ما ينجيهم من العذاب . كما أخبرهم أنه لا يظلب منهم أجرا . فقد يقولوا إن 
هذا الأجر أعجزهم ولذلك لم يستطيعوا تلبية ما طلب منهم . فهو يقرر لهم أنه لا يطلب أجرا 
على هدايتهم . بل إن أجره على الله . فهى ريه ورب العالمين . 
« وما أسألكم عليه من أجر . إن أجرى إلا على رب العالمين » . 
(-14- الشعراء) 
كان هذا هى الآمر الأول الذى بعاهم إإيه : عبادة الله وحده . 
5 ود آفاتهم أنهم كانوا ييخسون ن الناس 0 .ولا يعطونهم حقهم ٠‏ فقد 
الكل ويجليا بالعدل بالقمطافن. ...+ 
2 فأوفوا الكيل والميزان 1 1 دعن التاس أشياء هم » #اء 
ظ 0 0 50 - الأعراقف ) 


ه ولا تنقصوا المكيال والميزان : إنى أراكم يخير ٠‏ وإنى أخاف عليكم 
عذاب يوم محيط . ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا 
الفاس أشياء هم ' ولا تعثوا فى الأرض 'مقسدين , 5 بيقيت الله خير لكم إن 


كنتم مؤمنين ‏ . وما أنا عليكم بحفيظ ٠.»‏ 000 | 00 41-4 - هود ) 
ه أوقوا الكيل . ولا تكونوا 52008 : فذقا 5 المستقيم . 
ولا تبخسوا التاسشس أشياء هم . ( 185-141 - الشعرا م( 


وقال لهم إن ما أبقاه الله لهم من الحلال هو خير لهم مما يجمعون بالبخس « بقية الله 
خير لكم » فالجمع بالبخس حرام لا خير فيه وإن كثر . والكسب الحلال . وإن كان فى نظرهم 
قليل :]ل أنه خير هم لأن الله يراد فيه وأخبرهم أن ليس حقيظا عليهم يحصى عليهم 


“7 سد اك داق الجي انا يفسدون 0 يعيثون فيها فساد! : كانوا يقطعون 
الطريق كال الصوواوضييه 07 عشارين -يلختون العشرمن أموال الناس. , .وبتوعدون 
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- كذلك كانوا يصدون عن سبيل الله ...قال مجاهد وابن عباس وغيرهما . كانوا 
يتوعدون الذين يقصدون شعيبا ليؤمنوا به . فيصدونهم عن سبيل الله فكأنهم مثل الشيطان إذ. 
قال : لأقعدن لهم صراطك المستقيم . فالطريق أى الصراط هنا معنوى . أى طريق الإيمان . 
فيصدون عن سييل الله من يريد الإيمان". فكانوا يتهمون شعيبا يشتى التهم. ::يقولون عنه إنه 
كذاب أى مجنون أى غير ذلك . ويتوعدون الذين آمنوا حتى يفتنوهم عن دينهم ويردوهم ا 
وإلى الطريق المعوج . قهم يريدون الطريق المعوج.أى « يبغونها عوجا » . 

وكانوا يقولون لمن يريد اتباعه” 
« وقال الملا الذين كفروا من قومة لئن اتد تبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون». 


) 1 - الأعراف) 


ثم طلب متهم أن يتذكروا كيف كانوا قلة 20 وقيل خاذى 
فقرا ء فبارك لهم فكثرت أموالهم وصاروا أغنياء . ثم ذكرهم بما آل إليه الذين كذيوا أنبيائهم من 
قبل مثل أقوام. : نوح وعاد وثمود ولوط عليهم السلام . ا 

لس لكي ٠‏ وتصدون عن سبيل الله من آمن به 
المفسدين + 0 3200 0 الإراف) 

وقال لهم اتقوا وا الله الذى خلقكم 0-0 م الذين كانوا قبلكم . والجيلّة الأولين .فعن اين 
عباس أن الجبلّة هم الجماعة إذا كانت عشرة آلاف .وشبهت بالقطعة العظيمة من الجبل - 
الجبلة - وقيل الجماعة العظيمة مطلقا . 


« واتقوا | الذى خلقكم والجي الأرلية ٠‏ ا ا اي ا - الشمرا) 


عا ا ب بو ل اران اعنام . وسالوه سؤال استتكار .. ش 
« قالوا يا .شعيب أصلاتك تأمرك أن نترا ك ما ننعيد آياؤناً ‏ ان نتدل 
فى أموالنا ما نشاء . إنك لأنت الحليم الرشيد احا ال ل لالم - هود :) 
وغرضهم هنا إنكار أنه موحى إليه من الله تعالى . بل ويالغوا بإنكار أن يكون هذا الأمر 
متفقا مع العقل.. ولم يقولوا مثلا هل الصلاة تأمرنا بكذا : بل نسبوا الصلاة إليه وقالوا 
أصلاتك . كأنها صلاة من عنده هؤ وليست وحيا من الله - وأنها صلاة,له . ملزمة له وحده وتأمره 
هو وحده لاهم . قلا تلزمهم بأن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم . ولا أن يطيعوه فى ما يأمرهم به 
من ناحية مالهم سواء من ناحية اكتسابه أى أوجه صرفه . ثم يطلبون منه أن يحتكم إلى العقل 
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والمنطق . فقالوا ار ا ا 
لي 011111111111 بذلك . 
وأخرج ابن عساكر عن الأحنف أن شعيبا عليه السلام كان أكثر الأنبياء صلاة . وكانوا إذا رأوه 
يصلى يتغامزؤن ويتضاحكون . اليعض قال إن الصلاة كانت مفروضة عليه هى .ولم تكن من 
الأمور المكلف يها أحد من أمته . كما لم تكن فى شريعته زكاة .ولا نرئ هذا الرأى '. فما من 

تدى الاوهن قدوة لقوية لدان لاض . لقربهم من الله . يأتون من الصلاة والعبادات مالا 
يأنيه غيرهم . كذلك لا د يشترط أن تكون هناك زكاة مثل ما علينا من زكاة . بل لايد أن صرف 
المآلفى أوحة الخين هى مخ القواعد العامة مثل إطعام المسكين والقير والدتيم وإعانة المحتاج 
وغير ذلك . وهى من الأمور التى كان يدعى إليها . ولكنهم لجأوا إلى السخرية والاستنكار . أى 
مادام بهذا الحلم والرشد فكيف يتدخل فى الطريقة التى يتصرفون قيها بأموالهم . 

ثم اتهموه بأنه من المسحّرين أى الذين بلغ السحر فيهم مبلغه حتى غلب علي عقله. كاكي 
يرونه بشرا مثلهم . وقصدهم أنه مادام بشرا متهم . فما يقوله مخالفا لأقوالهم .وما يفعله 
مخالفا لأفعالهم ل ل . ويس نبوة -وقالوا ايل إذنا نظن أنك تكذب 


امت الإدعاء , 
الكاذيين »#ه. 8 380 . تال ا : 0:( 185-188 - الشعزاء ) 


ورد عليهم بقوله: لاسو اك إن قد قط .وعلى بينة وحجة ظاهرة من ريى : 
ورزقنى من لدنه رزقا حسنا وهو النبوة والحكمة . وأنتم وصفتمونى بالحلم والرشد . فهل يجوز 
لى - أن آمركم بشىء وأفعل غيره . سواء فيما آمركم به من تزك عبادة الأصنام أى.فى طرق 
اكتساب المال . كأن أنهاكم عن التطفيف فى الكيل والميزان وأفعله أنا من ورائكم . وكل ما 
أريده هو أن أصلح أموركم نقد استطاغتى . والتوفيق فئ هذه المهمة من الله" ٠‏ قأنا أتوكل عليه 
وأرجع إليه ..وفى هذا تخويف لهم أيضا ل ل 
موقفهم الراقض له . والله سبحانه وتعالئ سيكفيه أمرهم . ظ 3 


«ه قال يا.قوم . أرأيتم إن كنت على بينة من. ريى ٠‏ فدذقنى منه وزقا 
حسنا .وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه .. إن أريد إلا 0 ما 
استطعت . ال رع توك وإليه أنيب ٠.6‏ 

(مم-هود) 


كما الل تيم لمانا 506 500 تأضبليا أن المتغادين يكون أحدهم 
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وو بدو و معو ديم :2 ع ل اودوع دوع ف ب لعو وواوام ع داوعا جاجد رارع باتعا وق ا لسو ول م 0ت 213010111110 


فى شق والآخر فى شق ثان . فهم فى شقاق . فلا تجعلوا عداوتكم لى تنسيكم ما حاق بالأقوام 
السابقة الذين كذبوا أنبياءهم مثل قوم توح وقؤم هود وقؤم صالخ : وإنْ أُقَرْتٍ فؤلاء الأقوام 
منكم هم قوم لوط . زَماتا ومكانا .. , .. .. ظ : 
ويا قوم لا يجرمتكم شقاقى أن يصييكم مثل ما أصاب قوم توح أى قد 
إليه 0 و 

ثم طلب منهم أن يستغفروأ ريهم. . ثم يتوبوأ إليه مما كانوأ يعملون من ذنوب, ..والمعنى أنهم 
لى فعلوا ذلك فلن يصيبهم مثل ما أصاب الأقوام الذين ذكرهم . لأز ن الله رحيم . : الرحمة.. 
ودود . كتير الود يجب من يتوب إليه ويرجع إليه . , 

كان ردهم عليه هو أن قالوا إننا لا نفهم ما تقول استهانة يه ٠‏ - كما يقول الرجل لمن ا 
يعبأ به : لا أدرى ما تقول . وقالوا له. : ثم إنك فينا ضعيف ولولا جماعتك وأهلك ومعرّتهم علينا 
لقتلناك رميا بالحجارة أى ضريناك بالحجارة حتى تخرج من أرضنا. .وما أنت بأقوي أو أعز 
من أن ننفذ فيك ما نقول . 0 9 : 

« قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول( . وإنا لتراك قينا ضعيقا 
ولولا رهطك الرجمتاك . ٠‏ وما أنت علينا ا ل 1ك - هود ) 

فقال لهم : هل تعملون حستابا رماي وجناعةن الالو ا لله سبحانه وتعالى . 
وتقولون أنكم لا ترجمونى تقديرا .لأهلى والله هو الأحق أن تجعلوا له حسايا ولكنكم نسيتم الله 
الى «وكدلتقنوة ورا هوركم لوا سي دروي رجام 
السيكة. 


١ه‏ قال يا قوم أرعطى أعذ عليكم من الله . واتختقوه وراءكم ظهرنا. إن 


: ريى يما إتعملون محيط. يوي ف 00 (كةاهود) 


8 1500000 .قدلا من الجدال بالخجة انع رقن بالتوقيد 
. هددوا بالرجم وأنهم فقط - ب .مراعاة لأهله - لم ينفذوا. تهديدهم . ومعناه أنهم قد ينفذونه. فى 
المستقيل .وردًا على هذا التهديد . كان لابد من تهديد مثله يردعهم : فقال لهم : فلتبقوا إذن 
على ما أنتم عليه . ولتظلوا على أقعالكم . وحالكم المعوج فى معاملاتكم . وأنا سأظل على حالى 
من الإيمان بالله والطريق | 20-7 الذى أنا عليه وكأنهم سألوا : وماذا سيحدث حينئذ ؟ فكان 
جؤايه' الفنت ف تلو وحدنك الفا : أو كأنه قال : حينئذ سوف تعلمون من يأتية عذاب شديد 
يجغله فى خزى . وسوف تعلمون من هو كاذب أنا أخ أنتم - وطلب منهم أن ينتظروا ويترقبوا : 
أى ينتظروا نزول العذاب بهم ليعرفوا أنه هو الصادق . ويترقبوا حدوث ما 50 ٠‏ وشق 
أيضا منتظر معهم . 


كمه 


«.ويا قوم اعملوا على مكانتكم: ..إنى عامل . سوف تعلبون من ياتيه 
وكان بعض القوم قد آمنوا بشعيب . ويعض آخر - وهم الغاليية - لم يؤمنوأ . فطلب منهم 
أن ينتظروا حتى اح للد القتيس ثفتين . وهو تهديد ووعيد «لأن الله هو الحق وهى خير 


الحاكمين . 
ال فإن كان :طائفة متكم آفتوا يالذى أرسلت فة | ٠‏ وطائفة لم يؤمنوا 
قفاصيروا احتى يحكم الله بيتنا” 0 أخير الحاكمين 0 اي ٠‏ (40 - الإعراف ) 


ويدلا من أن يخافوا أى تخشع قلويهم لما سمعوه يحتكم إلى الله . وهى خير الحاكمين . إذا 
بالفئة المستكبرة الكافرة تُخذهم العزة بالإثم ويتطاولون على شعيب والذين آمنوا مَعَه فيهددونهم 
بالإخراج من بينهم ومن القرية كلها . أى إن كانوا يريدون البقاء فليعودوا إلى ملة الفئة الكافرة . 
وكان جوابه أذه قال لهم : وكيف نعود لملتكم وتحن كارهون لها . ول عدنا إِليما بعد أن علمنا 
بطلانها وبعد أن نجانا الله منها فإننا نرتكب إثما عظيما فى حق الله . وهو مالا تقدر على فعله. 
ولا يليق بنا أن نعود قى ملتكم بأى .حال من الأحوال .وعلى كل قهذا متعلق بمشيئة الله هو 
الذئ وده كل شياع ؤجلعة يمل كل شوغ وها القول يضمن استخالة العؤدة إلى ملتهم 
الكافرة لأن الله هو الذى.نجاهم :منها إلى الإيمان . وهم:قد أوكلوا أمرهم إلى الله:: ثم توجه 
لع ل لام ع م ب ل الا 
بالحق.:'لأن الله هو خير الحاكمين .. 0 

«ه فال الملا الذين استكبروا من قومه لتخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك 
من قريتنا أو لتُعودن:-فقئ” ملتنا . قال:: أو لو كنا كارفين .“قد افتريتا غلى 
الله كذيا إن عدنا فى ملتكم يعد إن نجانا الله منها . وما :يكون لنا “أن تعويى: 
فيها إلا أن يشاء الله رينا ':.وسنع رينا كل شىء علما . ا 
ا ا ا .3 | 

0 000 0 زمه - 44 ]ادرف 

وقال البعض* إن قشو كله وظ تكن للا اد نقد فذها را جع إلى القرية . 
بمعنى أننا ستخرج من قريتكم ولا نعود فيها إِلاّ أن يشا ء الله يما ينجزه لنا من الوعد فى أن 
نظهر عليكم إويرمكم الله إلى الحق فتؤمنوا. .وهذا ل ل 
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تكزرت مزتين قبل ذلك وفنها النض على أن العودة هئ إلى الملة :« أى لتعودن فئ ملتنا »و 
« إن عدنا فى ملتكم » . قلا شك أن الثالدة ديد يكرت !ا إن تفرد ويه » هئ يمعنى 
العودة إلى الملة أيضا لا إلى القرية . 000 ظ 
رمؤقال ردق شر ع الكافزين ولسوا اهم كبار القوم الذين استكبروا قالوا له لعامة الشعب . 

تنفيرا لهم وتثبيطا لهم عن الإيمان بشعيب بعد أن لمسوا صلابة.موقفه. . وخافوا أن يتأ به 
باقى الناس ويتابعونه كال يخوفونهم إنهم إن اتبعوار شعيبيا با وفارقوا 00 سيكونون 
بإخراجهم من القرية كما سبق التهديد يدلك : 0 

« وقال الملا الذين كفروا 0 قومه | لذن أتيعتع شعييا_ ين" إذا 


لخاسرون « 01 0 3 - الأعراف ) 


بلغ التحدى ذريته. فتحدوة أن يوقع بهم عذايا > كما مديهم . فيعد د أن قالوا له إنه من 
نه أن يقل علبهم كنذا من السبماء أي قلا ايعاد ا كا يظنون أنه أن يستطيع 
تنفيذ تهديده لهم بوقووع عذات مع : 0 ْ 

«ه فأسقط علينا قا عن السماء 5 كنت اهن الحائتي ؛ لم - الشزاة 

: 5-7 ال زعمت. علينا اكسقا. : 00 0 4 0 يد م )3 - سوام 
إرادة الله و الك لقره مالكيفة لت برام وللهم فوا آنه بهذه الإجابة يتهرب 
من تهديده لهم بنزول العذاب بهم . 0 ' 

.. وقرى ذلك يتكير مع غيره من الرمسل فى قصة نوج عليه السام تحنو ال اذب بد 
« قالوا - قد ,جادلتنا. فاكثرت جدالنا . فيا ينما عونا :0 إن كدت مق 
الصادقين . قال . إنما يأتيكم به الله إن 20 ووس مرة) 


+0 


ه قالوا أجئتنا لتأقكنا عن آلهتنا. فأتنا يما تعدنا . إن كنت من 
الصادقين . قال إثماالعلم عند الله » . و ل . 8-55 - الأحقاف ) 

وتكرر نفس الشىء مع شعيب عليه السلام 

« وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذيين ..فاسنقط علينا كسفا من 
السماء إن كنت من الصادقين 00 ربى 0786 :يما ا 

نل 0 0 (145- دا - الشعراء) 

وهكذا 0 اغبالرهم من لتجتلقد يهددونهم بأن الله قد. إينزل بهم عذابا ‏ إن 
لإنزال العَداب يهم !ا لك بيركعون أمر إنؤال العذات إلى م مشيكة مشيئة الله مسنبحاته وتعالى , 
فإن شاء قدر لهم الهداية فى آخر لحظة ٠‏ وعقا 0 ٠.وإن‏ شاء أنزل يهم ما دراه 
من عذاب وفى الوقت الذى يختاره . ْ 

وأستمر قوم شعيب فى تكذيبهم” وكانت إوادة له أن يؤل بهم العذاب 

5 فأخذتهم الرجفة قأْضَيهوا فى دارهم جاثمين 0 0 ْ 7 ّ) 5- الأعراف ) 

ه قكذيومه فأخذتهم الرجفة قفأ صيحوا فى دارهم جاثمين 0 ظ 


الو 
« ونا جاء أمرنا تجيئا شعيبا والذين آمنوا ينه يرحمة فعا << واحهذت 
الذين ظلموا الصيحة فأصيحوافى ديارهم جاثمين » ا 0 وا 


«فكذيوه فأخذهم عذاب يوم الظلة ” إنه كان عذاب يوم عظيم 5 إن فى 
اي يا وكرت وم :“فإن ريه لهى العزين الرخيم 6 55-6 
00 لخد -1941 -الشعراء) 


ذلك ققد لاع يتحار ليها مسررمد ناوارا بسو روطن تلن ال جانيم مسجم دن السمار: 
ع اي 'وخمدت الأجسام فأصبحوا فى 


7 عن ابن عباس” أن الله أرسل علي حرا شديدا فأخذ بأنفاسهم ولم ينفعهم ظل ولا 
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ماء قكانوا يدخلون الأسران والكهوف فيجدونها أشد'حرا . فخزجوا إلى البرية : فنع الله 
تعالى سحابة فيها ريح طيبة فأظلتهم ووجدوا لها برداً . فنادى بعضنهم بعضاً حتى ‏ اجتمعوا 
تحتها . رجالهم ونساؤهم وصبيانهم . فصاح بهم جبريل عليه السلام صيحة عظيمة . ورجفت 
0 فاحترقوا وضاروا رماد! .9 . 0 5 
0 فى ملتهم فقال الله تعالى لد “فقابل الإرجاف باارجفة 
وأمافى سورة هود فقد تصايحوا على نبيهم . فناسب أن تذكر الصيحة .وأما فى «سورة 
الشعراء فقد قالوا « فأسقط علينا كسفا منٍ السماء » . فناسب أن يكون العذاب من 
"فوقهم فكان 0 عذاب . يوم الظلة «ى يقال آخرون”” ويجوز أنهم الحم بأيكتهم ليستظلوا 

من المن الشديد . فأضرمها الله عليهم ناراً . أوتكون الظلة هى غاشية العذا ب الذى حل يهم 
فأظلّهم : 

فأصبحوا فى ديارهم جاثمين ميتين . من جثم الطير إذا ألصق بطنه بالأرض . ثم استعير 
الجاثم للميت لأنه لا يبرح مكانه . 

م ل حو ا ل أن الناطان يططن 


ل لي (55 -هود ) 

« الذين كذبوا شعيباً . كأن لم يغنوا فيها . الذين كذبوا شعييا . كانوا 
هم الخاسرين » . (59 - الأعراف ) 

ونجى الله شعيبا عليه السلام: .والذين آمنوا معه “وكان ذلك برخمة من الله سبحانه وتعالى . 
فلم يصبهم من العذاب شئْ | 


« ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا » . 


(44-هود) 
رسالات . ويلغتكم أوامره . ونصحت لكم يما فيه الكفاية . وحرصت على هدايتكم . فلم تنتصحوا 
وخاز نكم مما يدوق كه إن الت كن كم قا ئز ين قلا متقطو. آن (فنف 1د امس علي ها 
حاق بكم . لأنكم كنتم قوما كافرين . لا تقبلون النصح ولاترجعون إلى الحق . 


#الندافة والتهانة عد امن با . 
يتان رقف أ شعدة من اغهاز القران تا صن 1 


ه فتولى عنهم . وقال ياقوم لقد أبلغتكم رسالات ربى . ونصحت لكم 
فكيف آسى على قوم كافرين »:. 2. (8ه -الأعراف ) 

وقيل إن شعيبا بعد هلاك القوم رحل إلى مكة . وظل يتعبد يها حتى مات . وأخرج ابن 
عساكر عن اين عباس أنه قال : فى المسجد الحرام قبران ليس فيه غيزهما . قبر إسماعيل 
وقبر شعيب عليهما السلام . آما قبر إسماعيل ففى الحجر . وأما قبر شعيب فمقابل الحجر 
الأسود . وقيل" إن قبر شعيب عليه السلام يوجد فى بلدة « خيارة » بالقرب من حطين . 

وبقى المؤمنون من قوم شعيب . فى المنطقة وإن كانوا يتجنبون المكان الذى نزّل به العذاب 
. وتكاثروا . وعمرت أرض مدين مرة ثانية. .و قيل كان أخو شعيب عليه السلام ممن بقوا . 
وتسمى أحد أحفاده يإسم جدهم الأكبر شعيب وقالوا كان فى منطقتهم بثر هى التى استقى 
منها موسى عليه السلام . 


* البئدان - ياقوت . ج ؟ - ص 359 , 
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مشر الباأوى) 


الاستان بجامعة القاهرة 
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لكين نحبيك 
يسم الله الرحمن الرحيم 


ترقيم الصفحات تاليا لآخر صفحة من الجزء الثالث. 
كما أن التصدى اشكلة «من هى فرعون موسى» استتيعه إدراج فصل عن الرغامسة. وكان 
لايد من إدراج فصل آخر عن آثار رمسيس الثانى - إذ المرجح أنه هو فرعون موسى - 
لإيجاد إثبات على ادعائه الألوهية وكذلك لبيان الدمار الذى أصاب آثاره تحقيقا لقوله تعالى 
«ودمرنا ماكان يصتع فرعون وقومه وماكانوا بعرشون». ولشرح معتى «فرعون ذى الأوتادن». 
ولعلنا بذلك نكون قد وضعنا حدا للجدل الكثير الذى أثير حول هذا الموضوع. 

كذلك يجيب هذا الجزء على أسئلة أخرى مثل: من هى هامان؟ من هى مؤمن آل فرعون؟ 
من هى زوجة فرعون التى آمنت؟ من هى قارون؟ أين كان عبور بنى إسرائيل وغرق الفرعون؟ 
ماهى الآية فى مومياء رمسيس الثانى؟ أين كان اللقاء مع الخضر؟ أين سار بنى إسرائيل فى 
سيتاء سواء قيل التيه وأثناءه وبعده؟ كل ذلك موضح غلم الخرائط الجغرافية خطوة يخطوة 
بالاضافة إلى عشرات الصور الفوتوغرافية مما يجعل القارىه بشعر وكأته قد عايش ينقسه 
هذه الأحداث التاريخية. 0 

وسيكيمع _- إن شاء الله - الجزء الخامس وبه قصة دأود وسليمان عليهما السلام وياقى 
أنبياءينى إسرائيل. 

وأرجى من الله العون والتوفيق 
حتى تستكمل الأجزاء الياقية,, 
المؤلف 


١198 أكتوير‎ 


00 
01 


يشكر. المؤلف أصحاب المراجع التالية لإتاحة الفرصة لاقتباس بعض الأشكال الواردة فى 

مؤلفاتهم - ومعظمها صور فوتوغرافية للآثار - على الوجة التالى : 

- كتاب رمسيس ووقته - إيمانويل قيلكوقسكى : شكل ١؟١‏ . 

- كتاب رمسيس العظيم - 11660 1118 - الأشكال : 15١3 350 ,3194 ,(١7 ١155‏ ب 
ال كا واكك افوا تار تا مو تكن اول و تقر 
لاكى ملأل الاك .خمل كزكث كتزل لكل كحل لأكل, عكل محل كحل لاقل 
لس ل ا ا ري الي بش ال ان ا ل 171 ندا 


- أطلس مصر القديمة. 8 بيتزر ى ج. مألك: 311 وى فى ا ٠.‏ 

- فرعون المنتصر . كتشن : ١0‏ . 

- القأموس الجديد للكتاب المقدس : ح. أونجر : أد”, اا 51 خاي “ا ؟, .56 8 
- أطلس تاريخ الإسلام 5 ل. حسين مؤئس : لاا خم 


محتويات الجزع الرايسع 


الفصل الأول : من هو فرعون موسي 
التطريات الخقنة 


لوح إسرائيل أى لوح مرنيتاح ا 00 


الفصل الثانى : الرعامسة وبنو إسرائيل 


لتوسج ز لشيس الثانى لفقم ممه مفمة مفمممة معفم ممم فقة مفدة ممه مقف مف مه ممم موقة ووم ووم م مومة مممة مهمومه مدوم ف تم ممه فمممة مقه 
وام وسفن الثاكن اس 1515 121171 


الفصل الرايع : وصغفان لفرعون موسى من القرآن الكريم 


ودمرتا ما كان يعلكم فرهو وقوه اسه وها شا مرحي اسع بلي مخواقية ااسااتد تل 1 
فرعون ذو الأوتان' امه تسيا لق د ع لله مها اام لله دا جه بك انق ال حارام داك ع مامتا > لأساف دامع ا نايك لاوم ل وها جد و 
الفضل: الخافس: *"خكروحة رفسيس: الكات ع مده ا ا ع 7 


محعركة قادش 7 
الفصل السادس : موسى عليه السلام فى مص . 
ولادته 


زوجة فرعون تلتقط موسى ااا 323111111111000 


انما موتيى لبتى امتراكيل :+ 
رد فعل فرعون .... 


الفضل الكالك + إفنان ونسيمى الثاتي ز 1 1 271711111 
أكان الوخة الهري وج اسيم لجيج اخ الم و مح م 
آثار القليوبية والقاهرة كحو مسي ل ا ل ل عي اليه 
أكان الوعة القكلن .عوسا سه اس 0 
اا مسد انال فى الو عو ما 96 


000002012121 
م اا 0 0 
10101 0 


كك 7ب 27 00000 


التكليق” مخدةة اجا اسيمانب اب عو مس واو سام ا اعد البو وا وجل لوا لطر امقر ا 


ونانة التففخي والقذ ات ٠ح‏ يك كو مسيفين بجاو سومج سام كسس فلار 
الصرس سيت ييا رار 
ادعاء الألوهية 11 1 000 00000 
0001020121 ا 00 


مؤمن 90 فرعون بحل يأيمانه 000 ظطظ! 0000 0000 ال 0 


زوجة فرعون المؤمنة : 5057© ل لعمعمم مومه ولمامة ممم ممم ممما ممت ممم ممم عمسم ممه سمه ممه طم طلا لا م يأر يقبي 
الأخذ بالث 00000010 


الققمم اكات صني عع طوبه جدم وس ميس بمحاحه سس اماطونالا مساو لي 
را 0 


00 0010101210 


كوبا ءا مو التفس رس نا مو سام سا اج سو و ا 1 
25 شوق !| لامكناي سوشيست د لد بسحو بقن عشم ام سدم سبوا ملعي ” كانه 


طريق الخروج اا ا اا 


11010 1[ 1 1 ااا 


الوصنا ها العشيق * مس سس سوس اس مو تسوس لاسو مواد سماخ موس 510 


الأ يه ان العمل اي سسا نعو م جف وي وي ا 


تعقن أحكاح شريعة ينن افرافل. عدي شو م ع وض صم مات 103771 


و وو وا ا ار م 1 
الإحصاء والتعيئة 1212121-1-111 0 0 00 


مجمع البحرين 5 0 از و ا 1 210 ا ١‏ 

القردة والخنازير 00 1 ا 
الفصل العاشر : ما قبل دخول الأرض 

فى قادش برنيع 23220000 0 00 

وقاة هارون عليه السلام . ااا 2ك م اا 


محاولة دخول الأرض من الجذوب م ع اراي 


قواعد تقسيم أن ص 0000 0 2 2 212 2 120202 1 1 02020 0 0 0 010 0 1 ز 2 0 2 0 زا ااا 


الوصية الأخيرة لموسى عليه السلام 0000000 

+ الفطية | الأول عي ع د د 11 
كاه موسي عاد العاف ا 111 
جدول حياة موسى عليه السلام 0007 


الفصل الأول 
من هو فرعون موسى ؟ 


من الطبيى حاوق“خصصنا هذا الحزه لقصة موسى عليه السلا - أن يتطرق النفت إلن 
هذا الموضوع الشاكله هن :فى خزضوخ موسى 5 .وق احتلقت الآراة فى تحديد اسم هذا 
التوعوة كحرف عكر الجوبسة ةك فى الفسل ممخذلف الأزاء الدو ناك فى هذا اسان 
مذكرين بأن بعض هذه الآراء ء لم يوضع بقصد ييان الحقيقة أى بحثا عنها بل وضع لهدف 
مانس و إن كان قن طلقت نما اقل بدي للها زر ونه كسائى تازمقية كد له ان مقن النلريات 
التى وضعت اعتمد أصحابها على حادثة معينة وينوا عليها نظريتهم. وراحوا يحاولون تفسير 
الأحداث كلها حسب نظريتهم هذه ويلوون الحقائق أى يختلقون أحداثا ليؤيدوا بها وجهة نظرهم. 
ولايقةى قعبون ده النطريات الثى يحوة ققميكا بالتكازتا ع« احافنة النغلية» ذفتي تقار 
إلى الأهدا شمن ؤارية واحدة وكجامل الخواتتي الأخرع» ومن فنا تعلوت الآراء وك قصل لين 
نتيجة مرضية. 

ونأاكاق التي فى هذة السليئلة وقصحن الأتبناء والغارمة هن النارة الكتافلة وريط 
القضيص الديض بالأحزاف#التازيكية؟وعو هذا الكطلورآيقا أن الطروى السليه للومسول إلى 
الحقيقة فى هذا الكنان هى تهذيدبعطن التقفاظ الأساسية من قطنةموسئ عليه السلام بحب 
أ قشذونييا اللتخلرية انروطف ركد رك عخويه مكقا ص هكد الفزرهوة هما سام عقة فى الك 
المقدسة وعلى رأسها بالطبع القرآن الكريم. صحيح أن القرآن الكريم هى كتاب هداية وإيمان. 
ركّز عند سرد القصص على الجانب الإيمانى والعبرة التى تستقى منها. ولكنه فى نفس الوقت 
إذا أشار إلى حدث معين أى واقعة معينة فقوله هو القول الحق الذى لا يمكن التغاضى عنه أو 
إيراد ما يتعارض معه. وما سكت عنه القرآن الكريم لا بأس من أن نبحث عما ورد فى التوراة 
بشأنه. مدركين ما قد أصاب بعض نصوصها من تحريف وتبديل وهى ما ذكرناه فى الجزء 
الأول ص" - إذ التوراة التى بين أيدينا هى فى حقيقتها سيرة موسى عليه السلام وقد مزج 
كاتيى التوراة بين ما أوحى إليه من الله ويين أحاديثه الشخصية. مضافا إليها تفسيراتهم لبعض 
الأحذافاعتمانا ملي هزه الاكيافا جا الأخيرة فزكها اوري تاسا'مى القمان عن معلردة 
تاريخية وردت فى التوراة إذا ارتأينا أنها تتعارض مع حقائق أخرى أو أنها تقف حجر عثرة فى 
سبيل نظرية متكاملة. 

وكيا "فإ ن فشا دلحرطة بعزيزة بالاكر, وم :صنت الآكان المترنة الخاد كن هذا 
الموضوع الخطير - موضوع بنى إسرائيل ومويسى - مع ماهى معروق عن الكتابات المصرية 
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- على جدران المعايد والآثار - من دقتها فى تسجيل الأحداث. ويعلل «سميث» سكوت الآثار 
المصرية عن قصة الخروج - أى خروج بنى إسرائيل من مصر - بأنها من وجهة النظر 
المصرية الفرعونية لا تزيد عن كونها فرار مجموعة من العبيد من سادتهم المصريين. وما كانت 
هذه بالحادثة التى تسجل على جدران المعابد أى التى تقام لها الآثار لتسجيلها . ( طانم5 ./لا.[ 
.38م .اعةدا لالتقظ مز صودر ع 600) كما أنه من المؤكد أن هذه التسجيلات لم تكن - كما نقول 
بلغة عصرنا - صحافة حرة تسجل الأحداث ث كما وقعت - بل لابد كانت تحت رقابة صارمة 

مق القراعق: فلا مسحل إلا مايسمح به الفراعين أنفسهم ويكون فيه تمجيد لهم. ولما كان 
الفراعتة يدعون أنهم من نسل الآلهة فليس من المتصور أن تُسجل على المعايد دعوة مووسى لإله 
أكبر هو رب العالمين. . كما أنه من غير المعقول تسجيل فشل الفرعون فى منع خروج بنى 
إسرائيل فضلا عن غرقه أثناء مطاردتهم. إن أنها أحداث يجب فرض تعتيم إعلامى كامل عليها 
وعلى كل ما يتعلق بها والعمل على محوها من ذاكرة الأمة. وهى أمر غير مستغرب. بل ويحدث 
فى أيامنا هذه. وكم من حقائق عملت الرقابة والمخايرات على إخفائها عن الشعوب ! 

وإزاء تعدد الآراء فى تحديد شخصية من هى فرعون موسى. فقد وجدنا أن الأسلوى الأمثل 
الواجب اتباعه هو وضع النقاط الأساسية الثابتة ثيوتا لا يرقى إليه الشك ثم عرض النظريات 
المختلفة - واحدة تلو الآخرى - على هذه النقاط الاساسية. وإذا لم تكن تستوفيها تم 
استبعادها حتى نصل إلى النظرية التى تستوفى هذه النقاط الأساسية - كلها - أو أكير عدد 
وكيا كو هن الأظارية الممشيحة 

وفى رأينا أن هذه النقاط الأساسية هى: 

١‏ - تسخير بنى إسرائيل هو أول هذه النقاط - وهو أمر ثابت بالقرآن الكريم 

«إن فرعون علا فى الأرْضٌ وجمل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. يذبح 
أيتاعهم ويستحيى نساعهم. إنه كان من المفسدين». [24 القفيس) 

كنود أبنضاء كن القوراة: إذ ذكر كنبوءة لإبراهيم عليه السلام: فقال لأبراع اعلم يقينا أن 
نسلك سيكون غربيا فى أرض ليست لهم ويستعبدون لهم فيذلونهم أريع مائة سنة (تكوين 0 
).كما ذكر عدة مرات فى سفر الخروج: فاستعيد االصسزيوة من اميا كل تحتف مر روا 
حياتهم بعبودية قاسية فى الطين واللبن وفى كل عمل فى الحقل. كل عملهم الذى عملوه 
بواسطتهم عنفا (خروج .)١5 : ١‏ 

ولابد للنظرية التى توضع أن توضيح لم كان هذا التسخير والتعذيب. فلا يكفى القول بأن 
بنى إسرائيل كانوا مقربين من الهكسوس ليكون ذلك سببا فى هذا التعذيب. فكم من جالية 
بقيت فى دولة بعد إجلاء المحتل عنها ولم ينزل بها مثل هذا التنكيل أو بعضه. 


16 


؟ - تمسك الفرعون يعدم خروج بنى إسرائيل من مصر. وليس الأمر رغية فى 
تسخيرهم فى المبانى والإنشاءات. فالمصريون بسواعدهم ينوا الأهرامات - أكثر من مائةق- 
وينوا المعابد الضخمة ومئات المدن وأقريها عهدا مدينة أخيتاتون. ومابناء مدينتى بى رعمسيس 
وفيثوم إلا قطرة من بحر !! ولا بد من تقديم تفسير كاف لإصرار الفرعون على عدم خروج بنى 
إسرائيل من مصر بالرغم مما نزل به من ضريات من جراء ذلك. 

* - الالتقاط من الثنهر : إن موسى هى من بنى إسرائيل. وينى إسرائيل كانوا يقيمون 
فى أرض جاسان شرق الدلتا (الجزء الثالث ص 017). وألقى فى النهر ليلتقطه آل فرعون. 
فيجب أن يكون موقع الإلتقاط شمالى موقع الإلقاء لآن التيار يمشى من الجنوب إلى الشمال. 
سواء كان الالتقاط من مجرى النهر ذاته أو من إحدى الترع المتفرعة منه. 

- عند فراى موسى من مصر بعد قتل المصرى لماذا لم يذهب إلى أرض فلسطين 
وكان بها فلول من بقايا الهكسوس. كما كان بها «العابيرو» وهم يمتون بصلة ما إلى بنى 
إسرائيل وكان من الطبيعى أن يلجا إليهم. فلماذ فضل الذهاب إلى أرض مدين ! 

ه - كثير من النظريات التى قدمت أهملت إظهار معجزتى العصا واليد فى اللقاء الأول 
بين موسى وفرعون ثم تحدّى السحرة بعد ذلك. وكذلك أهملت إظهار ياقى الآيات التسع مع 
أخها أهون ثايتة فى كل الكتب المقدسة. 

" - فرعون موسى وصف فى القرآن الكريم بأنه «فرعون ذى الأوتاد» ويجب تقديم تفسير 
مقنع لهذا الوصف. 

7 - فرعون موسى ادعى الألوهية: «فحشر فنادى. فقال أنا ربكم الأعلى». (77 - 
4 - النازعات) وهى ادعاء فعلى للألوهية. ويجب على النظرية أن تقدم إثباتا لهذا ولا يكفى أن 
يقال إنه نسب نفسه للآلبة. فجميع الفراعين بدءا من الأسرة الخامسة كانوا يدعون أنهم من 
نسل الآلهة. 

6 - فرعون موسى غرق أثناء مطاردته لبنى إسرائيل. والعبرة تكون أبلغ لى أن 
الفرعون الذى غرق يكون هى نفسه فرعون التسخير. عما إذا مات فرعون التسخير ميتة طبيعية 
وكان الغرق من نصيب خلفه. فإذا اتسعت حياة أحد الفراعين بحيث تشمل الأمرين معا كان 
فى ذلك غنى عن افتراض فرعونين. 

جروا لو أوفيهن النظرية أن .دهارا ما قد حاق بالآتارا التق آقاضها هذا الفرسصون أكثر 
مما أصاب آثار غيره من الفراعين. لينطيق عليه قوله تعالى: «ودمرنا ما كان يصنع فرعون 
وقومه وما كانوا يعرشون». 1 - الأعراق) 

٠‏ - وآخيرا يجب أن تتضمن النظرية تفسيرا لقوله تعالى: «فاليوم تنجيك ببدنك لتكون 
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لمن خلفك آية». (45 - يونس). إن أن لدينا مومياوات كثير من الفراعين. والآية لتمامها 
واكتمال الهدف منها - لابد أن تكون واضحة محددة. فأى المومياوات هى الخاصة يفرعون 
موسى؟ وهل فيها شيئ يمكن اعتياره آية؟ 

لاشك أن القارىء يوافق على أن هذه هى النقاط اللازم توافرها فى أى نظرية توضع لبيان 
من هى فرعون موسى. والآن نستعرض مختلف النظريات التى قَدّمت ونرى مدى تحقيقها لهذه 
النقاط. 


: أحمس الأول هو فرعون موسى‎ - ١ 

يزعم المؤرخ اليهودى يوسيفيوس (يوسف) بن متى. الذى عاش فى القرن الأول الميلادى أن 
مانيتى - المؤرخ المصرى الذى كتب تاريخ مصر القديم حوالى عام قم - هد اذكر أن 
العابيرى (أى الخابيرى) هم أنفسهم العبرانيون أى بنى إسرائيل وهم أيضا الهكسوس الذين 
حكموا مصر! وأن طرد الهكسوس من مصر بواسطة أحمس هو نفسه خروج بنى إسرائيل 
من مصر. وبالتالى فإن أحمس هى فرعون موسى! وما دمنا لا نستطيع الرجوع إلى كتاب 
مانيتو الذى فقد فى حريق مكتبة الاسكندرية عام /؛ق.م فلا نستطيع التاكد من صدق هذا 
القول, بل ويساورنا الشك فى صحته إذ الهدف السياسى من وراء هذا الزعم واضح إذ هو 
يرمى إلى القول بأن الهكسوس - الذين هم بنى إسرائيل - قد حكموا مصر فترة طويلة من 
الزمن (من لق.م حتى دلا ق.م أى 65 عاما - انظر الجزء الثالث ص )04١‏ ومن ثم 
يحق لليهود الادعاء بأن لهم حقوقا تاريخية فى أجزاء من أرض مصر. وقد تبنى هذا الرأى 
عدد من المؤرخين جلهم من اليهود أ المشايعين لهم. 

والثابت تاريخيا هو أن أول قدوم لبنى إسرائيل - كفئة متميزة ومستقلة فى معيشتها عن 
المصريين - كان عند مجىء يعقوب وبنيه بدعوة من يوسف الصديق الذى كان نائيا للملك خيان 
ملك الهكسوس (الجزء الثالث . ص ؟١0)‏ وأسكنهم أرض جاسان (ص 017). وهذا ينفى نقيا 
قاطعا أن ينى إسرائيل هم أنفسهم الهكسوس. إذ هم قد وفدوا عليهم. واحتفى يه الهكسوس 
إكراما لنائب الملك «يوسف» ولأنهم أهل بداوة مثلهم ورأوا فيهم سندا يعينهم فيما لى ثار 
المصريون ضدهم. وعند خروج الهكسوس من مصر خرجت معهم طائفة قليلة من بنى إسرائيل 
ارتيطت مصالحهم معهم وسموا «العابيرى» (ص )25١‏ ولكن الغالبية العظمى من بنى إسرائيل 
بقوا فى مصر يعد طرد الهكسوس. وسنعود إلى شرح علاقة العابيرى يبنى إسرائيل فى مصر 
فيما بعد (ص 747). كذلك فإن هذه النظرية تتعارض مع ماهى ثابت من تسخير بنى إسرائيل 
بواسط المصريين. إن لو كانوا هم الهكسوس - حكام البلاد - فأنّى يقع عليهم مثل ذلك؟ 
والثابت أنهم - أيام المجاعة كانوا يتنعمون بينما المصريون يعانون قسوتها واضطروا لبيع 
أراضيهم للك المكسوس (ص 2555). كذلك فإن هذه النظرية تتعارض مع ماهو معروف من 
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أن فرعون موسى كان يتمسك يبقاء بنى إسرائيل فى مصر بالرغم مما أتى يه موسى من 
آيات. فهل كان أحمس بتمسك بيقاء الهكسوس المحتلين بلاده؟. سيب آخر ذلك أن أحمس كان 
يحكم من طيبة فى أقصلى جنوب مصر فى حين أن بنى إسرائيل كانوا يعيشون فى أرض 
جوشن شرقى الدلتا فكيف يتأتى لأم موسى أن تلقيه فى النهر فيلتقطه آل فرعون القاطنين على 
بيعل ألف كيلو متر إلى الجنوب! 

لهذه الأسباب يمكننا باطمئنان استبعاد الرأى القائل بأن أحمس هى فرعون موسى. 
؟ - أحمس هو فرعون التسخير وتحتمس الأول هو فرعون الخروج : 

قائل هذا الرئى هو الدكتور محمد وصفى فى كتابه: (الارتباط الزمنى والعقائدى بين الأنبياء 
والرسل. ص .)١١١‏ ويرى أن أحمس هى الذى.عذب بنى إسرائيل واضطهدهم وله ميرراته 
السياسية والاجتماعية والحربية والوطنية. فيقول إن أحمس هى محرر مصر من المحتلين 
البكسوس الذين كانوا غزاة من الشرق فكان من الطبيعى أن يعمل على القضاء على العناصر 
الموالية لهم أى على الأقل أن يسلبهم سلطانهم الذى كانوا قد وصلوا إليه بواسطة «يوسف» 
ويرضاء ملوك الهكسوس. فكان يذبح أبناءهم حتى لا يكبروا قيصبحوا قوة تعمل على هدم 
مابناه من تحرير بلاده من الأجانب وكان يستعمل بنى إسرائيل فى بناء المدن فلم يكن من 
السياسة أن يبيدهم كلهم. ويقول إن بنى إسرائيل ظلوا فى التعذيب منذ أن تولى أحمس الحكم 
فى عام ١5/٠‏ قمم. وأن موسسى ولد.سنة١١/!16١.‏ ويقول إن موسى عاصر ثلاثة فراعين هم 


حتت الأولمدة هاما 
ثم تحتمس الأول مدة 9" عاما . 


وعصرهة 315 عاما ودعأ الأرو مسار عاد دكا الخروج. وهذا الرأى م 


ا و ا د ا عع لبان الآينات 
التسع الثابتة فى الكتب المقدسة. 
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والأم. ولعله كان يشعر ينقص من هذه الناحية فحاول أن يزجى لنفسه ألقايا ملكية فأطلق على 
نفسه « ملك من ابن ملك » محاولا بذلك الانتساب إلى سلسلة الفراعين ذوى الحق الشرعى 
(د. نجيب ميخائيل إبراهيم. مصر والشرق الأدنى القديم. ج؟ ص"؟). ولما كان الأمر كذلك. 
وبالكاد وصل إلى العرش فإنه لم يكن ليتجاون ذلك ويدّعى الألوهية كما هى ثابت فى حق 
فرعون موسى. 

- لم يرد أن تحتمس الأول مات ميتة فجائية أى غير طبيعية. بل مات ميتة عادية وخلفه 
ايئه تحتمس الثانى مستندا إلى زواجه من الوريثة الشرعية «حتشيسوت». 

كل هذه النقاط توجب رفض هذه النظرية أيضا. 


؟ - تحتمس الثانى هو فرعون موسى : 

وهذا الرأى قال به ج دى ميسلى (1960 ,11اء1/105 1.36) الذى يدعى أنه توصل إلئْ تحديد 
زمن الخروج بهامش تقريبى يصل إلى يوم واحد وهى ؟ أبريل عام ١554‏ ق.م! وهذا من خلال 
حساب التقويمات. وعلى ذلك يكون تحتمس الثانى - وكان ملكا فى هذا التاريخ - هو فرعون 
الخروج. ومما أورده تأييدا لنظريته أن مومياء تحتمس الثانى مكتوب عليها وصف لأورام جلدية. 
ويما أن واحدا من ضمربات مصر التى تذكرها التوراة هى طفع جلدى فهذا فى رأيه دليل 
مادى على أن تحتمس الثانى هى فرعون الخروج! وفى رأينا أن هذا مثال للنظريات «أحادية 
النظرة» إذ تأخذ من حدث واحد أساسا لنظرية مع تجاهل ياقى الأحداث ومدى توافقها مع 
هذا الافتراض حتى أن موريس بوكاى الذى ذكر هذا الرأى (دراسة الكتب المقدسة. ص 5ذه؟) 
وصفه بأنه من أغرب الفروض وقال إنه لا يخذ فى اعتباره مطلقا الأمور الأخرى فى رواية 
التوراة وخاصة بناء مدينة بى رعمسيس. تلك الإشارة التى تبطل كل فرض عن تحديد الخروج 
قبل أن يكون أحد الرعامسة قد.ملك مصر. 

أما فيما يتعلق بأورام تحتمس الثانى الجلدية فإن ابنه - تحتمس الثالث وحفيده أمنحتب 
الثانى كانا أيضا مصابين بأورام جلدية يمكن مشاهدتها على مومياواتهم بمتحف 
القاهرة. ويحدث هذا فى الأورام العصبية الليفية المتعددة التى تصيب الجلد وام1ا1) 
(11001020515 هنناعه والمعروفة يظهورها فى أكثر من جيل فى العائلة. 


4؛ - تحتمس الثالث هو فرعون الخروج : 

ومعتنقى هذه الفرضية يعتمدون على فقرة فى التوراة تقول: وكان فى السنة ال 44١‏ لخروج 
بنى إسرائيل من مصر فى السنة الرابعة لملك سليمان على بنى إسرائيل فى شهر زيو هو 
الشهر الثانى أنه بنى البيت للرب (ملوك أول 6:). ونا كان حكم سليمان قد بدا عام 51/١‏ 
ق.م. فالعام الرابع هى 511 ق.م فإذا أضفنا إليها ال 48١‏ سنة لعاد ذلك بنا إلى عام ١447‏ 
ق.م أى فى أواخر حكم تحتمس الثالث ١574(‏ - 1451 قمم.). 


11 


والحقيقة أن فترة ال 48٠١‏ عاما هذه قد أثارت جدلا كثيرا وسيبت بليلة فى حساب الأزمنة. 
وهى تخنلف فى بعض ترجمات التوراة عما جاء فى ترجمات أخرى. فمنها ما يجعلها 54٠‏ 
سنة فقط. ومنهم من يزيدها إلى 080 عاما! وعلى هذا يرى كثيرون أن هذا الرقم كان تخمينا 
من أحد كتبة التوراة لأن هناك ١١‏ جيلا تقع بين الخروج ويين بناء هيكل سليمان وافترض 
واضع هذا الرقم لكل جيل +١‏ عاما فيكون ؟١<.4> 8١‏ 4. ولو افترضنا لكل جيل 5؟ عاما 
بافتراض أن الأيناء سيتزوجون فى سن الخامسة والعشرين وهو افتراض معقول لكان 
؟اكاه؟- 5٠٠١‏ وهذا يقودنا إلى تاريخ للخروج فى عام ١١17١‏ ق.م. أثناء حكم رمسيس الثانى. 

ومعتنقى الفرضية أن تحتمس الثالث هى فرعون موسى يقولون إن موسى انتشلته من الماء 
الملكة حتشيسوت عام ١١71‏ ق.م. وأنه تريى فى حاشيتها ويلاطها. ولما تولى تحتمس الثالث 
العرش - ولما هى معروف عنه من عداوة لحتشيسوت فإن موسى خشى غضيته وقر من مصر. 
ثم عاد وكان الخروج فى عام ١481‏ ق.م. وهذا الرأى يتعارض مع كثير من الحقائق مثل أن 
فرار موسى من مصر كان يسيب قتله للمصرى. كما أنه فى عهد تحتمس الثالث كان النفوذ 
المصرى قويا فى فلسطين إذ أن تحتمس الثالث أسس إمبراطورية واسعة وطيدة الأركان 
واستمر النفوذ المصرى قويا فى منطقة الشرق الأدنى وفى فلسطين بالذات أثناء حكم من خلفه 
من الفراعين: أمنحتب الثانى ؟؟ عاما - تحتمس الرابع 4 أعوام - أمنحتب الثالث /ا؟ عاما 
أى لمدة 18 عاما. فلم يكن باستطاعة بنى إسرائيل بعد فترة التيه أن يضعوا قدما واحدة فى 
أرض فلسطين. وحتى إن كان النفوذ المصرى قد ضعف قليلا أيام حكم أخناتون فإنه عاد ثانية 
بعد انتهاء ثورته الدينية ويلغ أوجه ثانية أيام سيتى ورمسيس الثانى. 

زد على ذلك أن تحتمس الثالث لم يدّع الألوهية بعكس فرعون موسى الذى قال «أنا ربكم 
الأعلى». كان تحتمس الثالث على نرّجة عالية من الأخلاق والتواضع. يقول عن نفسه: إنى لم 
أنطق بكلمة مبالغ فيها ابتغاء الفخر بما عملته فأقول إنى فعلت شيئا دون أن يفعله جلالتى. ولم 
آت يعمل فيه مظئة, وقد فعلت ذلك لوالدى الإله آمون لأنه يعرف مافى السماء ويعلم مافى 
الأرض ويرى كل العالم فى طرفة عين (سليم حسن. مصر القديمة. ج؛ ص 01١‏ ). وكان 
تحتمس الثالث رجل حرب قضى كثيرا من سنوات عمره فى ميادين القتال وليس أدل على 
تواضعه من أنه لم يرجع الفضل فى انتصاراته إلى مهارته ويسالته بل أرجعها كلها إلى تأبيد 
لوه صرت كد تيد ا لا ليه ايفن جم فى معبد الكرنك وكتب عليها قصيدة على 
لسان الإله آمون مخاطبا ابنه تحتمس الثالث فيقول له (مع اختصارها): ظ 

إن قلبى ينشرح لمجيئك الميمون إلى معبدى. ويداى تمنحان أعضاءك الحماية والحياة. إنى 
أمنحك القوة والنصر على كل البلاد الجميلة. وإنى أأُمكّن مجدك والخوف منك فى كل اليلاد. 
والرعب منك يمتد إلى عمد السماء الأربعة. إنى أجعل احترامك عظيما فى كل الأجسام. 
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وعظماء ء جميع البلاد الأجذبية جميعهم فى قبضتك. ٠‏ وإنى بنقسى أمد يدى وأصطادهم لك وأريط 
الأسرى بعشرات الألوف. إنى أجعل الأعداء اول لوت ا 1 اااي كما أمنحك 
الأرض طولا وعرضا فأهالى المغرب وأهالى المشرق تحت سلطتك. إنك تخترق كل البلاد 
الأجذبية بقلب منشرح. وأينما حللت فليس هناك من مهاجم. . وإنى مرشدك ولذلك تصل إليهم. 
وعندما يسمعون نداء إعلان الحرب يلجاؤن إلى الجحور. . لقد أرسلت رعب جلالتك سارياً فى 
قلويهم. . والصل الذى على جبهتك يحرقهم بلهيبه ويقطع رؤوس الأسيويين ولا يفلت منه أحد بل 
يسقطون. . إنى أجعل انتصاراتك تنتشر فى الخارج فى كل البلاد. . لقد عملت على كبت من يقوم 
يغارات ومن يقترب منك. . لقد حضرت لأجعلك تتمكن من أن تدوس بالقدم عظما ء فينيقيا 
ولأجهلك تشتت تشتت شملهم تحت قدميك. . لقد حضرت لأمكنك من أن تطأ أولتئك الذين فى آسيا. 
وتضرب رؤساء عامى. لقد حضرت لأجعلك تطأ بالقدم الأرض الشرقية ولأجعلهم يشاهدون 
جلالتك مثل النجم الذى ينشر لهيبه كالنار. لقد حضرت لأجعاك تتمكن من أن تطأ الأرض 
الغربية. وهؤلاء الذين فى وسط المحيط فى الجزر وأن تطأ اللوبيين. لقد حضرتٌ لأجعلك تطأ 
أقصى حدود الأرض. 

يا أيها الثور القوى الذى يسطع فى طيبة. «تحتمس» المخلد الذى عمل لى كل ماتتوق إليه 
نفسى. لقد أقمت لى مسكنا وهى عمل سيبقى إلى الأبد. وجعلته أطول وأعرض مما كان علده 
من قبل. إنى لأثبتك على العرش مدة آلاف آلاف السنين حتى ترعى الأحياء إلى الأبد. 

وهذه القصيدة تبين تواضع تحتمس الثالث واعترافه بقضل الإله «آمون» عليه فى انتصاراته. 
فهى ليس ذلك المتكير. المتجير. مدعى الألوهية .كما هى الحال مع فرعون موسى. 


هِ - أمنحتب الثانى هو فرعون الخروج : 

وهى تحوير بسيط فى الفرضية السابقة إن يزيد من فترة غياب موسى ويجعله يعود أثناء 
حكم أمنحتب الثانى. وهذا الرأى قال يه دانييل رويس 1221095 فى كتايه شعب التوراة 6.آ 
81 ع1 عل وامدتعم . ولسنا فى حاجة للإطالة فى نقض هذه الفرضية إن هى واهية كسايقتها. 


5 - أخناتون هو نفسه موسى !1 
وهذه إحدى الفرضيات «أحادية النظرة» إن مادام أخنات تون دعا إلى التوحيد وموسى كان 
أيضاأ يدعو إلى التوحيد فهما شخص واحد!! وقائل هذا الرأى الغريب هو الأستاذ أحمد عثمان 
وشهى مصرى سافر إلى إنجلترا عام 4 وبدرس المصريات وأقام هتاك. وألف كتايين: 
مضمون الأول أن يويا المصسرى هى نفسه «يوسقف» عليه السلام. والثانى نشره عام ١5‏ 
شرح فيه نظلريته من أن أخناتون هى نفسه موسى عليه السلام واختار له عنوانا جذايا هو: 
1601 اقمع كلم 08 لإرعاو زمر 1116 لاق 08 أمممقطط روءد5ه84 . ويالرخ غم من وضوح 
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فساد هذا الزعم فلا بأس من إيراد التصور الذى أورده كاتبه لبيان كيف يجنح الخيال باليعض 
فيجعلهم يضعون تصورات غاية فى الغراية ويجعلنا نتساعل عن الدافع وراء كل هذأ الافتعال.. 

يقول صاحب هذه الفرضية إن موسى قد أمضى طفولته فى شرق الدلتا حيث تأثر 
بمعتقدات بنى إسرائيل عن الإله وتشبع بها. ثم عاد إلى طيبة عاصمة مصر ومركز عبادة آمون 
وكان والده أمنحتب الثالث قد تدهورت صحته. وكان موسى هو الابن الثانى لأمنحتب الثالث 
من الملكة «تى» التى يقول إنها نصف مصرية ونصف إسرائيلية! وأن الابن الأول لأمنحتب 
الثالث قد اختفى بطريقة غامضة. ومن هنا تخوقت الأم أن يصيب اينها الثانى الذى هو موسى 
- مكروه من كهنة آمون. ويرى أن كهنة أمون خافوا مغبة اعتلاء العرش شخص غير نقى 
الدماء المصرية تماما أما وأيا. ورأى أمنحتب الثالث مايتهدد العرش من غضي كهنة آمون 
فشايعهم فى عدم تولى هؤلاء الأبناء العرش يل وأوحى إلى القابلات بقتل ابن الملكة إن كان 
ذكرا. ولما ولد الابن الثانى - الذى هو موسى - ألقته أمه فى النهر حيث سار به التبار من 
طيبة إلى أرض جوشن حتى التقطته أسرة من بنى إسرائيل وتربى معها وتأثر بأفكار 
الإسرائيليين التوحيدية ولما ضعفت صحة أمنحتب الثالث استدعت الملكة «تى» ابنها من الأسرة 
الإسرائيلية التى التقطته. ولكى تكسبه صفة لولاية العرش زوجته من أخته غير الشقيقة 
«نفرتيتى» فهى ابنة أمنحتب الثالث من زوجة مصرية وتولى موسى عرش مصر باسم أمنحتب 
الرابع ثم قام بثورته الدينية. وأعلن عن فكر التوحيد وحرّم عبادة آمون وجميع الآلهة الأخرى. 
وتأمر عليه كهنة آمون. وأخبره الكاهن «أى» بالمؤامرة ونصحه بالهرب إلى سيناء وتولى توت 
عنخ آمون المرش ثم الكاهن «أى» ثم «حورمحب» ثم بدأت الأسرة التاسعة عشرة وتولى 
رمسيس الأول العرش. وهنا عاد موسى ليطالب بحقه فى العرش. ولما لم يفلح فى ذلك طلب من 
رمسيس الأول أن يسمح له بخروج بنى إسرائيل من مصر تحت إمرته. 

وهذه الفرضية المغرقة فى الخيال مبنية على لخبطة الأوراق وقلب الأوضاع. فالآب المصرى 
هو الذى يوحى بقتل ابنه أو يوافق الكهنة على فعلهم. والأم المصرية ألقت ابنها فى النهر. والتيار 
يسير به حوالى ٠٠٠١‏ كم من طيبة حتى أرض حجوشن. وأسرة إسرائيلية هى التى لتقطه 
وتتبناه. والفرعون - الذى هى أخناتون - يهرب من مصر ثم يعود ليطالب بالعرش! 

والهدف:السناسى وراء كل هنذ! الافتعال فين خات: فماداع موسى هو أخناتون . واخناتون 
حكم مصر ١!‏ سنة فإن لبنى إسرائيل حقوقا فى مصر. ليس لأن موسى عاش بها. بل لأنه 
حكمها!! 
- توت عنخ أمون هو فرعون موسى : 

القائل بهذا الرأى هى العالم اليهودى سيجموند فرويذ الذى ادعى أيضا أن موسى مصرى 
وليس من بنى إسرائيل وأن الديانة الموسوية مستقاة من عقيدة أخناتون (سيجموند فرويد - 
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موسى مصريا - ترجمة محمد العزب موسى). يقول: إن موسى كان أحد الأمراء المصريين 
المقريين من أخناتون ولكن لما حدثت الردة بعد أخناتون تم استبعاد موسى. ولما انهار أمله فى 
حكم بلاده أراد أن يوجد لنفسه دورا ما كزعيم. فتزعم بنى إسرائيل وأعطاهم دينا جديدا 
استقاه من عقيدة أخناتون التوحيدية. ثم قاد بنى إسرائيل للخروج من مصر خروجا سلميا - 
ليس فيه مطاردة - إلى أرض فلسطين التى كان النفوذ المصرى قد اتحسر عنها أيام أخناتون 
لانشغاله يأفكاره الدينية. وكان الخروج فى عهد توت عنخ آمون. ويقول جون ويلسون المؤيد لهذه 
النظرية إن موسى انتهز فرصة الضعف الذى ساد أخريات أيام أخناتون وعهد خليفتيه 
الضعيفين: «سمنخ كارع» و «توت عنخ آمون» ونجح فى الخروج ببنى إسرائيل من مصر وذلك 
بأن خادعوا الفرعون وهريوا إلى صحراء سيناء. ويوافق على هذه الفرضية آرثر ويجال (تاريخ 
مصر القديمة. باريس. ص .١55‏ 1986 ,لهع77/6 .ى ) ويحدد تاريخ الخروج بالعام 45؟١‏ ق.م 
ويرى أنه تم فى آخر عهد توت عنخ أمون. كذلك يرى المؤرخ ويتش (حضارة الشرق الأدنى. 
ص88 . 7/060 .8.81 ) أن موسى وقد أمضى طفولته وصباه وشبابه فى قصر أخناتون. فقد 
غرف هذه الفقيدة وآمن يها فاستقى منها الديانة التى أعطاها لبثئ إسرائيل: 

وهذه النظرية أيضا تتجاهل حقائق تاريخية كثيرة مثل سايقتها: 

١‏ - أن موسى من بنى إسرائيل وليس مصريا - وإن كان قد تريى فى قصر الفرعون. 

- تتجاهل التعذيب الذى نزل ببنى إسرائيل. إذ أن طبيعة أخناتون المسالمة لا تتفق مع 
ذلك. فضلا عن بُعد مكان إقامتهم فى شرق الدلتا عن العاصمة التى عاش فيها أخناتون. طيبة 
فى أول أيامه ثم يعد ذلك فى عاصمته الجديدة فى تل العمارنة. 

- مما لا يعقل أن يقبل شعب أن ينصب على نفسه زعيما وقائدا من جنس آخر. إلا أن 
يكون مفروضا عليهم بالقوة - إي ارتضوه حتى يخرج بهم من مصر وما إن يتم لهم الخروج 
حتى يكون من الطبيعى أن ينتقضو! عليه برئيس من بنى جنسهم. 

: - إن التوحيد كان عقيدة بنى إسرائيل أخذاً عن يعقوب أبيهم وإبراهيم جدهم 
والأخناتونية وإن كانت فى نظر المصريين توحيداً إلا أنها فى نظر بنى إسرائيل ردة عن التوحيد 
انيه الالدق فرص العيمين (الدزة القالث صريارة): 

ه - تدعى هذه النظرية أن الخروج تم بسلام وبدون مطاردة فى حين أن الثابت فى الكتب 
المقدسة هى أن الفرعون الذى طارد موسى قد مات غرقا. وقد أثيت الفحص الطبى لجثة توت 
عنخ آمون أنه مات مقتولا بضرية على الرأس (ج”. ص ؟05). 

1 - لى كان بنى إسرائيل قد خرجوا من مصر فى عهد توت عنخ آمون واستقروا فى 
فلسطين لكان حريًا بحور محب وسيتى الأول أى رمسيس الثانى القضاء عليهم فى حملاتهم 


111 


لاسترداد النفوذ المصرى فى منطقة الشرق الأدنى أى على الأقل كانوا قد أخضعوا الولايات 
اليهودية فى فلسطين للنفوذ المصرى. الأمر الذى لم يتحدث يه أحد. ولم يحدث أصلا إذ أن بنى 
إسرائيل لم يكونوا قد خرجوا بعد من مصر. ولما رأى فرويد المعارضة الشديدة لنظريته هذه 
تراجع عنها وقال إنه من المحتمل أن موسى قد عاش فى عصر لاحق سيت 
أمون!! 

ويحق لنا أن نتساءل: كيف يتأتى لعالم مثل فرويد أن يقول بهذا الرأى. وتزول الغراية إذا 
علمنا هويته اليهودية. إذ مادام موسى مصريا فإن لبنى إسرائيل حقوقا تاريخية فى مصر! 
وهذا هى الهدف السياسى الذى يرمى اليه كما فعل سلفه يوسف ابن متى عندما زعم أن 
الهكسوس الذين حكموا مصر هم أنفسهم بتى إسرائيل. 


6 - حور محب وأربعة فراعين آخرين . أي خمسة !! 

يقول نيكولاس جريمال بأاء اها ,1997 امنرو8 امعاعصم 2ه نومغولك1 لخ ,لهسا وم[مئذلح) 
9 ) إن موسى تلقى تعليمه فى سنواته الأولى فى قصر الفرعون حورمحب ورمسيس 
الأول. ثم عرف أنه من بنى إسرائيل وأنضم إليهم فى عهد «سيتى الأول». ثم قر من مصر إلى 
مدين بعد مقتل المصرى. ثم كان تلقيه الوحى والرسالة والأمر بالعودة إلى مصر قى السنوات 
الأولى من حكم رمسيس الثانى. ثم هى يوافق على ما يقوله كثير من المؤرخين من أن فرعون 
الخروج هى مرنيتاح. 

ولى فرضنا أن حور محب قد تبنى موسى فى منتصف مدة حكمه ورياه ١7‏ عاما يضاف 
إليها سنتان مدة حكم رمسيس الأول + ٠‏ عاما سيتى الأول + 17 عاما مدة حكم رمسيس 
الذانئ + 1١‏ ستذوات حك مرتتتا تشيكون عمن موسى ,عش الكرو ميتي اننبراقيل وى 1 
عاما فإذا أضفنا إليها سنوات سيناء ثم التيه ٠؛‏ عاما ثم المسيرة حول أرض أدوم لبلغ عمر 
موسى عند وفاته حوالى 1/١‏ عاما فى حين أن عمر موسى لم يرد عن 1٠١‏ عاما. 
4 - رمسيس الثانى هو فرعون موسى : 

وأصحاب هذا الرأى كثيرون. منهم: أولبرايت - إيسفلت - روكسى - أونجر - الأب ديق 
“ناه 06 .1.9 . ويتفق هذا الرأى مع حقيقة مكان معيشة بنى إسرائيل فى أرض جاسان 
وعاصمة رمسيس الثانى الجديدة فى الشمال التى تتيح إلتقاط موسى من النهر. كما تحقق 
شي ب رد ىعديو توررعم ل بجوو ل الا اعت ير يثير 
الدهشة هو أن الأب ديقى - وهى مدير مدرسة الكتاب المقدس ويؤمن بأن الفرعون قد مات 
غرقا وهو يطارد الهاريين. ثم يعود فيقول إن الخروج قد حدث فى النصف الأول من حكم 
رمسيس الثانى. مع أن غرق الفرعون يعنى نهاية حكمه لا منتصفه. والحقيقة أن هذه النظرية - 
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أن فرعون موسى هو رمسيس الثانى - تتفق مع كثير من النقاط التى يجب توافرها فى ذلك 
الفرعون. إلا أن عدة عقبات حالت دون القبول التام لهذه النظرية: 

١‏ - العقبة الأولى من التوراة: وهو ما جاء بسفر الخروج 1:؟؟ «وحدث فى تلك الأيام 
الكثيرة أن ملك مصر مات» إذ معناها أن الفرعون (رمسيس الثانى) قد مات وتولى ابنه 
«مرنبتاح» العرش. وفى رأينا أنهم اضطروا لهذا القول لسببين. 

أ - أن يتمشى ذلك مع عمر موسى الذى قرروه فى إصحاح / خروج: : وكان موسى 
ابن ثمانين سنة وهارون ابن ثلاث وثمانين سنة حينما كَلّما فرعون. ولما كان موسى قد فر من 
مصر وعمره 505 سنة كان معنى ذلك أنه أمضى فى مدين 6" سنه. وهى مدة طويلة جداً لا 
يستقيم معها أن يفكر موسى بعد ذلك فى العودة إلى مصر. ويكون بنى إسرائيل فى هذه الفترة 
قد نسوا بطلهم ولا يعود لهم الحماس لقيادته لهم بعد أن غاب عنهم هذه الفترة الطويلة. 

ب - أنهم أيضا قالوا يموت الملك حتى يتمشى مع ماجاء بالإصحاح خروج 11:4 «وقال 
الذي لوص ف مديان» اذب ارج إلى عضر أنه قد مات جمدم القوء الآين كات يطليون 
نفسك» والواقع أن كلمة «جميع القوم الذين كانوا يطليون نفسك» لا تعنى فرعون بقدر ما تعنى 
أهل المصرى القتيل. فهم الذين كانوا يطلبون نفس موسى وكان الفرعون ينفذ طلبهم بالثار لهم 
والأخذ بدمهم. فلما ماتوا لم يعد لدى الفرعون دافع قوى. وفى رأينا أن الفقرة '؟ من 
الاضحاح ؟ خروج كانت «وحدث فئ :تلك الأيام أن القوع الذين كانوا يظلبون تقس موسى 
ماتوا» وليس «ملك مصر مات». 

؟ - العقبة الثانية من الآثار المصرية وهى اللوحة المعروفه ياسم «لوح إسرائيل» أى «لوح 
مرنبتاح» والذى كتب على الأرجح فى العام ١5٠١‏ ق.م وفيه يقول مرنبتاح إنه قد أباد بذرة 
إسرائيل من فلسطين. وما كان الخروج قد حدث فى العام ١١70‏ ق.م. فهذا لا يترك فترة بين 
الخروج من مصر ودخول أرض فلسطين سوى ه سنوات. وهذا ما جعل كثيراً من المؤرخين - 
وخاصة الإسلاميين يرفضون الرأى القائل بأن رمسيس الثانى هى فرعون الخروج لأن القرآن 
الكريم ينص صراحة ويوضوح على أن فترة التيه هى أريعون سنة. ولم يتصد أحد لتفسير 
ماجاء بلوح مرنيتاح تفسيرا يسمح بفترة التيه وهى أريعون سنة. كما لم يفطنوا إلى ماقد يكون 
فى 8ذ| اللوع عق متالقة: وفى أمن :مالوقة لس النراعن عند شيك اريم بلا قاموا: نه مق اعمال 
وخاصة نتائج حرويهم. يل تشبثوا يحرفية ماجاء فى هذا اللوح وسنناقش ذلك بتفصيل أكثر 
فيما يعد. 

تانج كذ كاومن الاك احيكات: الى كبري خب لقوعة أن رمو قات كدو تهون 
موسى قولهم إن فرعون موسى ادعى الألوفية فى حين أن رمسيس الثانى كان يؤمن يأربعة 
ألهة هم «آمون ورع وبتاح وسوتخ». وسمى فرق جيشه الأريع فى معركة قادش بأسماء هذه 
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الآنهة (الدككون مهد وضنس: الأرفاظ الزمنن والتعقافدى ين الأنياء والرسل. من 62 1). 
ويمكن الرد على هذه النقطة بأن معركة قادش كانت فى السنة الخامسة من حكم رمسيس 
الثانى. فى حين أن عودة موسى لمصر كانت فى السنة ”1 من الحكم أى بعد معركة قادش ب 
٠ه‏ عاما وهى فترة طويلة من الحكم المطلق والمديح المستمر من وزرائه ورجال البلاط ومن 
الشعب. وتمجيد لأفعاله ولايد أن كل ذلك قد أحدث أثره. وخاصة أنه كان عنده نزعة تعاظمية 
منذ صغره فكان أن نتج عن ذلك شعور بالكمال وظن نفسه مخلداً كالآلهة وانتهى به الأمر أن 
ادعى الألوهية. 

- وكان آخر الاعتراضات التى أثيرت ضد هذه النظرية ما هى معروف من أن رمسيس 
الثانى كان له مالا يقل عن مائة ولد مابين ذكر وأنثى. إذ لم يستطيعوا التوفيق بين ذلك وما ورد 
فى القرآن الكريم :من أن رفون موسى لم يكن له ولد فاضطر إلى تبنى موسى «عسى أن 
ينفعنا أى نتخذه ولدا».. وفهموا من هذه الآية أن فرعون موسى كان عقيما. وسنشرح فيما 
بعد (ص )٠١5‏ أن التينى لم يكن بسبب عقم الفرعون أى عقم نسائه. بل كان حرمانا مؤقتا من 
الولد بوفاة الأيناء وهم صغار حتى تنفذ إرادة الله فى تبنى الفرعون لموسى. ثم بعد ذلك زالت 
هذ ةا الغنة وعاش أننائه حت يلقوا أكثن موزفاثة: وقد تلت أن وشفسيين الثانن > فى العشن 
سنوات الأولى بعد زواجه - كان أبناؤه يموتون وهم رضمع. وهذا هو سيب قبوله لتبنى موسى. 

المهم أن أصحاب نظرية أن رمسيس الثانى هى فرعون موسى لم يستطيعوا الدفاع عن 
رأيهم فكان أن رضخوا لافتراض آخر هى : 
٠‏ - رمسيس الثانى فرعون التسخير ومرنبتاح فرعون الخروج : 

وأصحاب هذا الرأى يعتقدون أن خروج بنى إسرائيل من مصر كان خروجا سلميا ليس فيه 
مطاردة. وأن مرنيتاح تعقبهم بعد نموا فعلا إلى فلسطين. ويعير عن هذا الرأى ما يراه 
«حان يويوت» (مصر الفرعونية. مترجم. القاهرة 19311 ص 4١‏ ) من أن بنى إسرائيل انتهزوا 
قرضة اأكفال خش حصو ف هيد قزو؟!|السية الحدون مدي الكررية ف الفكة الخامة من 
حكم مرنبتاح فهريوا من مصر. ثم بعد أن فرغ مرنيتاح من حريه مع الليبيين جرد حملة إلى 
فلسطين وأباد بنى إسرائيل هناك. 

ويعتمد أصحاب هذه النظرية على عدة نقاط: 

١‏ -ها ورد فى التوراة (خروج 7:؟؟) من أن ملك مصر قد مات. أى أن رمسيس الثانى 
مات وتولى الحكم يعده ابنه مرنيتاح. وقد ذكرنا فى الصفحة السابقة أن المفهوم الآخر الوارد 
فى الإصحاح 5:5 هو الأقرب للصحة وأن من مات حقيقة هم أقارب المصرى الذى قتله 
موبسى لا الفرعون. 
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؟ - كذلك قالوا إن مرنبتاح هو القائل: «ألم فريك فينا وليدا» مشيرا بذلك إلى والده 
رمسيس الثانى الذى ربى موسى. وإن كان يرد على ذلك بالسؤال: ولم لا يكون رمسيس الثانى 
نفسه هى قائلها؟ ويكون هى الذى يمن على موسى بحق الرياية. كما أن الأكثر إيلاما للنفس 
والأدعى إلى الحزن هو أن يرى من كان يربيه ويرجى المنفعة من ورائه «عسى أن ينفعتا أو 
تتكلده و لذ »هق خفيدة الذى كان سيبا فى هلاكه فكأته التقطه ليكون له عدوا وحزنا. كما قرر 
القرآن الكريم: «فالتقطة آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان 
وجنودهما كانوا خاطئين» (4 - القصص) وبالرغم من كل أسباب الحيطة والحذر الذى 
اتخذها رمسيس الثانى دفعا للنيوءة فقد تحققت النيوءة وكان هلاك الفرعون وجنوده. «وذرى 
فرعون وهامان وجنودهما متهم ماكانوا يحذرون». وهذا أيلغ فى العيرة من أن يكون 
الذى سخر وتكبر وتجبر قد مات فى سريره ميتة طبيعية فى حين يكون الغرق من نصيب ابنه. 
وخاصة أن مدة حكم رمسيس الثانى الطويلة تسمح بوقوع كل الأحداث فى عهده. وتكون الآئة 
بلفظ البحر لجثته تمثيلا به لأفعاله «فاليوم ننجيك يبدنك لتكون لمن خلفك آية» (5 - 
007 

- إلا أن السند الأساسى لهذه النظرية هى اللوح المسمى «لوح مرنبتاح» أو «لوح 

0 وقد ذكرناه باختصار فى سياق الاعتراضات التئ آثيرت شك تظرية رمسسسن 
الثانى فرعونا للتسخير والخروج معا. ومن المناسب أن نتوسع قليلا فى ذكر شيىء عن هذا 
اللوح مادام هى السند الأساسى لنظرية «مرنيتاح فرعون الخروج». 

هذا اللوح عبارة عن لوحة تذكارية منقوشة على الجرائيت الأسود (شكل ١؟١)‏ مكتوب 
عليها قصيدة تسجل انتصار مرنيتاح على الليبيين. واللوح محفوظ بالمتحف المصرى. ومن يريد 
القصيدة كاملة يمكنه الرجوع إلى كتاب مصر القديمة (سليم حسن) جما ص5. والقصيدة 
فى مجموعها فخار بالنصر العظيم الذى أحرزه الملك على الليبيين فى السنة الخامسة من حكمه 
ويه نجت مصر من خطر عظيم. والقصيدة تزخر بالاستعارات والتشبيهات المختارة مما أسيغ 
عليها صورة أدبية أكثر من أن تكون وثيقة تاريخية خالصة. وقد وصف فيها الشاعر هزيمة 
الأعداء بمهارة والأعمال الجسام التى قام بها «مرنبتاح». للذود عن حياض بلاده وتخليصها من 

غارات الليبيين وكسر شوكتهم. ولم يفته أن يصف الفرعون بالعدل والاستقامة فيقول: فهو يعطى 
كل ذى حق حقه. فالثروة تتدفق على الرجل الصالح. أما المجرم فلن يتمتع بغنيمة ما. ثم ينتقل 
الشاعر إلى وصف السلام والطماتينة والرخاء التى سادت البلاد يعد هذا الانتصار فيقول: 
فحتى الحيوان قد ترك جائلا بدون راع فى حين أنٍ أصحايها يروحون ويقدون مغنيين. وليس 
هناك صياح قوم متوجعين. وفى ختام القصيدة يُعدّد الشاعر القبائل والأقاليم التى أخضعها 
مرنيتاح وهذا نصها - لأن هذا الجزء هى بيت القصيد: 
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ويقول الرؤساء المطروحين أرضا: السلام! ولم يعد يُرفع واحد من بين قبائل البدى تسعة 
الأقواس رأسه (وهذا اسم قديم لجيران مصر المعادين لها). 

«التحنو» قد خريت (إحدى القبائل التى كانت تسكن ليبيا). 

ويلاد «حاتى» قد 5 مسالمة, ‏ 

وأزيلت «عسقلان». 

ى «يذوم» أصبحت لا شيىء. 

وإسرائيل خريت وليس لها بذر. 

ى«خارو» أصيحت أرملة لمصر . 

وكل الأراضى قد وجدت السلم. 

وكل من ذهب جائلا أخضعه ملك الوجه القبلى والوجه اليحرى أبن «رع» محيوب «آمون» 
ابن الشمس «مرنيتاح» منشرح بالصدق. 

معطى الحياة مثل «رع» كل يوم. 

وأهمية هذه القصيدة فى نظر المؤرخين هى ذكر قوم بنى إسرائيل ويخاصة لأنها المرة 
الأولى والوحيدة التى يأتى فيها ذكرهم بالاسم فى الآثار المصرية. وما كان بنى إسرائيل قد 
بدأوا إقامتهم بمصر أيام يوسف ولم يذكر عن ذلك شيىء فى الآثار المصرية. فإن ذكر أسمهم 
هنا لابد له علاقة بخروجهم من مصر. وقد اختلف العلماء حول مايفهم من هذه العبارة. 

فيعضهم مثل يترى (2.35 ,م88 هذ اع15:2 ,عتباءوم) يرى أن إسرائيل كانوا فى الوقت 
الذى كتبت فيه هذه اللوحة فى فلسطين. 

أما الأستان ناقيل ادعسسماده”' 014 عط 2ه نروه[معطاعيخ ,01116ه81) فيرى أن اللوحة تدل 
على أن بنى إسرائيل قد خرجوا من مصر قبل «مرنبتاح» أى فى أوائل حكمه. ولكن هذا 
الافتراض الأخير يتنافى مع الحقيقة المؤكدة وهى أن فرعون الخروج غرق أثناء مطاردته لبنى 
إسراكيل "قلا يمكن أن يكون اللخروج تدكافى أواكل حكم مرنيتاج بل يكرن قد نهدت فى أواخر 
حكم رمسيس الثانى الذى غرق أثناء مطاردتهم. وهكذا نرى أن لوح مرنبتاح الذى اتخذوه دليلا 
لمعارضة نظرية - رمسيس الثانى هو فرعون الخروج - فى الحقيقة هى دليل على صحتها. 
نقطة ثانية يقولها ناقيل ذلك أنه لا يعتقد أن الإشارة إلى سوريا فى اللوحة تشير إلى حرب 
جديد راتحت فى سوريا . والحقيقة أنه لا يوحجد مايدل على أن مرنيتاح قد قاد أن سين حملة إلى 
سنوويا. كما أنرها دكن من أن مناه حاتى: أصيحت مسالمة - هى - كما يقال - من قبيل 
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مضنيل الحاسيل لآنها كانث متبالمة هكد القاقهة لش رفحها والذاه رعسدينين الكاتن من لكا 
ويكون ذكر ذلك على أنه من أعمال مرنيتاح هى مبالغة من مبالغات الفراعين التى اشتهروا بها 
عند تدوين سجل أعمالهم. ولعله أراد الإشارة إلى أنه لم يهمل الجبهة الشرقية وكانت له فيها 
ترجموا الجملة التى وردت عن إسرائيل «وليس لها يذر» على وجهين بعضهم قال إن 
أقفروا ويذرتهم قد انقطعت أو كما قال ناقيل: وإسرائيل قد محى وبذرته لا وجود لها. والواقع أن 
كلمة «بذرة» تدل على «الخلف». وفى الدول العريية للآن نجد أنهم يستعملون كلمة «بذرة» بمعنى 
«الفسل» أى «الأولاد». وسؤال شائع لديهم: كيف حال اليذور؟ ويقال لمن لا نسل له «لقد انقطعت 
بذرتةه», 
ألحق بكل منها رسم مخصص يدل على أنها يلاد أجنبية أما اسم إسرائيل فقد كان الاسم 
الزكيد اللزى لمحن هذا" الرسدم ودويها يعض اخ لوريكن ليشن إسوا تيل في ذلك الوقت 
«أرض محددة» وكان الرسيم الذى ألحق ياسم إسرائيل فق صورة رجل وإمرأة دلالة على أنهم 
مجرد جمع من الناس وليسوا «دولة» مما يدل على أن الشاعر الذى تغنى بانتصار «مرنيتاح» 
وصاغ هذا النشيد كان يعنى أن بنى إسرائيل يومئذ لم يكن لهم مكان محدد فى أرض 
فلسيطن: ولا سيول إلى التقكيلة فن ظريقة كتابة القصبيدة يما يقال فق احشال خط العاف 
النص ١5‏ (تسعة عشر) مرة لم يغفل رسم رمز الأرض الأجنبية فى واحدة منها سواء ماسبق 
اسم إسرائيل أى ما ورد بعده. ويخلص من .ذلك إلى أن أنشودة النصر هذه تشير إلى طائفة 
من «بنى إسرائيل» كانت فى بعض بقاع فلسطين أى تخومها حين خرج مرنيتاح لقمع ثورة 
فنال رمد كن أشي لق وجرا فى عمس قبل جودة» كنا در الفكد رن عه المزون: نالع 
(الشرق الأدنى القديم جا صهه؟) أن لوح مرنيتاح قد اعتير «إسرائيل» من «نزلاء» فلسطين 
ولم يذكر تتبعه لهم من مصر وذلك يعنى أنهم دخلوا فلسطين قبل عهده أى أنهم خرجوا من 
مصر قبل عهده أى فى أواخر عصر رمسيس الثانى. | 

وهنا تبرز مشكلة سنوات التيه. إن الثايت دينيا أن بنى إسرائيل بعد خروجهم من مصر 
#ترمورا ساشرة إلى للسطي يل املرا ارو بذ فى الئية في مسنا نك رهد الل موسرو 
إلى أرض فلسطين. فإذا افترضنا سنة قبل التيه وسنة بعده للإعداد لدخول الأرض لكان 
المجموع 0ف شين رفن كانه كان قد ترف ميتة تحن الفزاعنة” 
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2011 


وممممدييير 


سيتى الثانى 5 ست 
أمنموس 1 سنةبوصايةياى 
سابتاح مرنيتاح 1 سنة 
الملكة تاوسرة حكمت #8 | سنة 
ست لحت حكم ١‏ سنة 
| 69 ا سسنة 


أى أن بنى إسرائيل لما بدأوا دخول أرض فلسطين كان رمسيس الثالث هو فرعون مصر. 
أما قبل ذلك فلم يكن لهم وجود فى فلسطين. فكيف يحق لهرنيتاح أن يذكر فى أنشودة النصر: 
«وإسرائيل خريت وليس لها بذر» أى كما ترجمت: وقد أبدت بذرة إسرائيل؟ 

بعض العلماء الذين يتمسكون بنظرية «مرنبتاح فرعون الخروج» يُسقطون سنوات التنه من 
حسابهم وينكرونها ويقولون إن بنى إسرائيل توجهوا لفسلطين بعد خروجهم من مصر فى آخر 
حكم رمسيس الثانى وأن مرنيتاح قد طاردهم هناك و«أياد بذرتهم فعلا». ويستدلون على قوة 
النفوذ المصرى فى فلسطين أيام حكم مرنبتاح بعثور الأثريين على إناء مكسور عليه كتابة 
مصرية لأحد جباة الضرائب المصريين فى بلدة «لخيش» فى فلسطين وقد سجّل فيها تسلمه 
لشحنة من القمح فى السنة الرابعة من حكم مرنبتاح. كما يرى البعض (د. محمد بيومى 
مهران. مصر والشرق الأدنى القديم. ج؟ ص١ ٠٠‏ ) أن السيادة المصرية على فلسطين فى ذلك 
الوقت كانت من القوة بحيث لا تتيح لجموع بنى إسرائيل - غير المسلحين يئى أسلحة - دخول 
أرض فلسطين أصلا فلا محل للقول بأن بنى إسرائيل كانوا قد استقروا فى فلسطين لبعض 
الوقت ثم ذهب مرنبتاح وأياد بذرتهم وأعاد النفوذ المصرى إلى فلسطين ثانية. 

ويجب هذا كله أن سنوات التيه ثابتة لورودها فى القرآن الكريه وفى التوراة أرشنا فلا محل 
لإسقاطها أو إنكارهاء ومادام الأمر كذلك كيف تسمنى لمرنيتاح أن يذكر فى اللوح أنه أباد بذرة 
إسرائيل فى حين أنهم كانوا لايزالون فى التيه فى سيناء؟ والجواب هو فى أحد الاحتمالات 
التالية: 


5ذ- أنه ذفي إلى فلسطين ووجد بعضا من «العابيرو» - وهم كما ذكرنا أقرياء لينى 
إسرائيل وفرع منهم - فأيادهم. وظن أى ادعى أنه أباد ينى إسرائيل. 
0 - أنه ذهب إلى فلسطين ولم يجد بنى إسرائيل ويحث عنهم فى أنحاء فلسطين فلم 


0 


6 كب وك سس و 


255 لاعال الثالت قو أ سرتكا ريق أ يوس ل هيل" الى اتسين إل كه 

نسب السلام مع «خاتى» لنفسه فقد أراد أن يؤكد أنه لم يقل عن سلفه فى اهتمامه بأملاك 

مصر قى آسيا افكان أن غددة تمعرة على اللينين تصبرا فى الشرق أيضاء فأضاف خاتى 

وجازر وعسقلان وبالمثل كانت إضافته لاسم إسرائيل وكان ذلك أسهل إذ أنهم لم يكونوا دولة 
بل قوما بدون أرض كما هى واضح من طريقة ذكرهم فى «لوح إسرائيل». 

4 - ويقول الدكتور محمد بيومى مهران (مصر والشرق الأدنى القديم ج؟ ص005): إن 
لوح مرنيتاح قد حدد البعض تاريخ كتابته بالعام الخامس من حكم مرنبتاح. وحملة مرنبتاح 
على سوريا كانت فى العام الثالث لحكمه ويما أن الثابت أن الفرعون قد غرق أثناء مطاردته 
لبنى إسرائيل كان معنى ذلك أن هذا اللوح قد كتب بعد غرق الفرعون وكتبه خلفه تخليدا لذكرى 
انتصاره على الليبيين . وأضاف إليهم «بذرة إسرائيل قد أبيدت» كنوع من الافتخار الكاذب إذ 
كيف يتأتى للفرعون وقد غرق أثناء مطاردتهم أن يدعى أنه أبادهم؟ 

ومادام الافتخار الكاذب قد وضع فى الاحتمالات فلماذا لا يكون كاتب اللوح هو مرنبتاح 
نفسه لا خلفه. وأنه هو صاحب الافتخار الكاذب ويكون فرعون الخروج هى رمسيس الثانى وهى 
الذى رق فنا تنطاردته لنتى السزافيل: 

مما سبق نرى أن لوح إسرائيل أى لوح مرنيتاح - وهى السند الأكبر لنظرية أن مرنيتاح هو 
فرعون الخروج تأكد عدم صدق الفقرة الواردة به والمتعلقة ببنى إسرائيل ويصيح هذا اللوح 
فى حقيقته دليلا على أن الخروج تم قبل عصر مرنيتاح. وقد أشار جيمس بيكى - 
عالم الآثار الشهير - إلى ذلك إشارة مقتضية بقوله - وإن مركز مرنيتاح كفرعون الخروج قد 
اهتز بسيب كشف لوحة النصر أى لوح إسرائيل - (الآثار المصرية فى وادى النيل ج؟ 
ص١7 .)١‏ 

وبالرغم من كل ذلك فإن هذه النظرية - مرنبتاح هى فرعون الخروج - تلقى قبولاً واسعا 
لدى علماء الآثار المصريين والأجانب على السواء. ويلغ التعصب ببعض مؤيدى هذه النظرية إلى 
حد أن ينكروا غرق الفرعون الذى خرج بنى إسرائيل فى عهده. قنرى الدكتور سليم حسن 
(مصر القديمة جما ص١؟١1١)‏ يقول: والواقع أنه لا يمكن للإنسان أن يتصور غرق الفرعون 
وعريته فى ماء ضحضاح لايزيد عمقه عن قدمين أى ثلاثة. بل المعقول أن خيل الفرعون وعرياته 
قد ساخت فى الأوحال وسقط بعض ركايها وهذا يفسر ماجاء فى سفر الخروج .50:١5‏ وخلع 
بكر مركبادية يحت سافرها ينها" . ويستمر قائلا: هذا فضلا عن أن ماجاء فى القرآن الكريم لا 
شعنيان الفزعون الذى عاصن موه وطاووة قل فرق وماة: بل على العكس نجاه الله بيدنه 
ليكون آية للناس على قدرة الخالق. والتعبير «فاليوم ننجيك ببدنك» تعادل التعبير العامى «خلص 
بجلده»!! وهذا منتهى التعسف فى تفسير أى القرآن الكريم. إذ أن آيات القرآن الكريم توّكد 


و 


بصراحة ووضوح غرق الفرعون هى وجنوده. كما أن مكان الغرق لم يكن قدمين أى ثلاثة كما 
يدعون بل كان «كل فرق كالطود العظيم». 
هناك دليل «أخير يستند إليه أصحاب نظرية «مرنيتاح فرعون الخروج» هو ما يشير إليه 
غالم الآثار وسانس» إذ يقول إن الآثار المصرية تحصر حادثة الخروج فى حكم الفرعون 
مرنبتاح وإدينا بين الأوراق البردية المحفوظة فى المتحف البريطاني وثيقة تعرف بورقة 
«أنسطاسى السادسة» وتشمل خطابا من كاتب الملك مرنبتاح كتبه لرئيسه يقول فيه إن 
بعض بدو «شاسو» - أدوم - قد سمح لهم حسب التعليمات التى لدية أن يَجِناوة الحمين الذي 
فى إقليم سكوث (تل الممسخوطة) فى وادى طميلات ليُتاح لهم رعى ماشيتهم بالقرب من يتوم. 
ونص الخطاب كالآتى: أمر آخر ياسيدى. لقد انتهينا من ملاحظة مرور قبائل «شاسى... 
التابعين «لأدوم» من حصن «مرنيتاح حتب حرماعت» له الحياة والفلاح والصحة فى «سكوث» 
نحو يرك «بتوم» لأجل أن يطعموهم ويطعموا قطعانهم فى ضياع القرعون له الحياة والفلاح 
والصحة وهى الشمس الطيبة لكل أرض مصر.. (مصر القديمة. سليم حسن. جا" ص0818). 
وتدل وثائق أخرى على أن الحراسة فى هذا الوادى كانت شديدة إلى حد يعيد. وكذلك كانت 
المراقبة عظيمة على الطريق الرئيسية إلى آسيا فى قلعة «سيلة» (تل أبى صيفة الحالى) إذ وصل 
إلينا أجزاء من يوميات موظف فى إحدى المدن الواقعة على حدود فلسطين فى عهد مرنبتاح 
ذون فيها أسماء المبعوثين والأعمال التى > | أداعها ممن يجتازون هذا الحصن فى طريقهم 
إلى افلسنطين: وكان المرون عتة دما فى عهد رمسيس الثانى إلا لمن كان لديه تصريح 
بالخروج. ويقول الأستان «سايس». وهذا الخطاب «ورقة أنسطاسى السادسة» كتب فى السنة 
الثامنة من حكم مرنبتاح. ومن البدهى أن هذا لا يمكن أن يحدث إذا كان بنى إسرائيل 
لايزالون يقيمون فى أرض «جوشن». وعلى ذلك فلابد أن واقعة الخروج قد حدثت فى وقت ما 
قبل هذا التاريخ. وهذ! يجعل تاريخ الخروج على أية حال قريبا من تاريخ نقش اللوحة. أى أنه 
يستنتج أن هذا الخطاب يؤيد أن الخروج حدث فى عهد مرنيتاح فى السنة الخامسة من حكمه. 
ولكنه يختم استنتاجه قائلا عن زمن الخروج: بل يجوز أن يتقدم عن هذا التاريخ. 
ومن المؤكد أن الخروج - استنتاجا من هذا الخطاب يتقدم عن هذا التاريخ إن أن وسائل 
الاتصالات فى ذلك الزمن كانت بطيئة. فإذا فرضنا أن الخروج حدث فى زمن ما. فقد يمر عام 
قبل أن تدرى الدول المجاورة التى تقع خارج النفوذ المصرى - بخروج بنى إسرائيل من مصر. 
وقد يمر عام آخر حتى يتأكد أنهم قد خرجوا من مصر إلى غير رجعة..وقد يمر عام ثالث إلى 
أن يقرر رؤساء «آدوم» إرسال بعثة إلى فرعون مصر ليسمح لرعاتهم بالرعى فى الأرض التى 


كان نقطتيا بنى إسرائيل ويمر وقت آخر قبل أن يدرس الفرعون الموضوع مع مستشاريه 
والتحقق من أن هؤلاء الرعاة ليسوأ جواسيس أو أعوان لدولة أجنبية تخطط لغزى مصر. فإذا 


ا 


د 0 


0 


2717 
0 


وضنعنا مجموع هذه الأوقات فى الاعتبار لعاد ينا زمن الخروج إلى أول عصر مرفبقاح ‏ أى آخر 
عصر رمسيس الثانى. 

“«.وهكذا يتضح لنا أن هذا الدليل الأخير «ورقة أتسنطاسي اللجاممة عور ايض إلى ار أ 
مزككا ءاس نوو راون الخروي ٠‏ 

من هذا نخلص إلى أن كل الاعتراضات التى أثيرت ضد نظرية أن رمسيس الثانى هو 
فرعون الخروج وعلى أساسها افترضوا أن مرنبتاح هى فرعون الخروج - هذه الاعتراضات 
بعد تفنيدها انقلبت إلى اعتراضات على نظرية مرنبتاح نفسها وأصبحت دلائل على صحة 
الرأى القائل بأن رمسيس الثانى هى فرعون التسخير وفرعون الخروج معاً. وهذا يؤيد ماذهبنا 
إليه فى ص115- من أن أصحاب هذه النظرية لم يستطيعوا أى بالأحرى لم يجتهدوا فى 
الدفا ععنها. 


لقد حاولت هذه الدراسة الإحاطة با موضوع من جميع جوانبه. وتمحيص الأدلة المقدمة على 
أوجهها المختلفة وأصبح الميزان الآن يميل لصالح النظرية التى تقول إن رمسيس الثانى هو 
فرعون التسخير وفرعون الخروج أيضا. وإن كان البعض قد يرى فيما ذكر بعض الإطالة 
فما ذلك إلا لاقتناعنا يأن تحديد شخصية هذا الفرعون سيساعد على إيران جوانب جديدة فى 
قصة مومنى عليه السلام كما أنه أثناء سرد القصة - ستتضع للقارئء أدلة أخرى - مستمدة 
من القرآن الكريم -- تؤّكد أن رمسيس الثانى هى - بلا شك - فرعون موسى ويكون فى ذلك 
نهاية للجدل الطويل الذى دار حول هذا الموضوع. 

مثال ذلك ملخص قصة هذا الفرعون التى وردت فى سورة النازعات: 

«هل أتاك حديث موسى. إن ناداه ريه بالواد المقدس طوى. اذهب إلى فرعون 
إنه طفى. فقل هل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ربك فتخشى. فاراه الآية 
الكبرى. فكذب وعصى. ثم أدبر يسعى. فحشر قنادى. فقال أنا ريكم الأعلى. 
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى». "5-١١‏ - النازعات ) 

فالفرعون طغى بأن سخر وعذب واستعبد بنى إسرائيل وذيح أبناءهم. فذهب إليه موسى 
وأراه معجزات كثيرة عبر عنها جميعا بلفظ الآية الكبرى. فكذب الفرعون وراح يدعى لنفسه 
الألوهيه فنك به الله فى الدنيا بالإغراق فى البحر وفى الآخرة له عذاب النار. والضمير فى 
«فأخذه» عائد إلى «فرعون» الذى طغى. فهى فرعون واحد من أول الأمر إلى آخره. ونفس هذا 
المعنى يفهم من هذه الآيات من سورة الدخان: 


ذا 


«ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أن أدُوا إلى عباد الله إنى 
لكم رسول أمين. وأن لا تعلى على الله إنى آتيكم يسلطان مبين. وإنى عذت يربى 
وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لى فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم 
مجرمون. فأسر بعبادى ليلا إنكم متبعون. واترك اليحر رهوا إنهم جند مغرقون. 
كم تركوا من جنات وعيون. وزروع ومقام كريم. ونّعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك 
وأورثتاها قوما آخرين. قما يكت عليهم السماء وما كانوا مُنظرين. ولقد نجينا 
بنى إسرائيل من العذاب المهين. من فرعون إنه كان عاليا من المسرقين». 


73١-59‏ - الدخان) 


والآن لنيداً فصلا عن الرعامسة وينى اسرائيل. 
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الفصل التانى 
الرعامسة وبنو إسرائيل 


كنا - قبل قصة شعيب عليه السلام - فى الجزء الثالث ص052. قد وقفنا عند موت 
حورمحب وانتهاء حكم الأسرة الثامنة عشرة. والتى بدأت عهدها بتحرير مصر من الهكسوس 
(ص”07) ومطاردتهم فى فلسطين. ثم تطلع ملوك مصر إلى أرض فلسطين والشام وأدركوا 
الفنم الذى يأتى من الاستيلاء عليها. ومن نّم وضعت نواة الإمبراطورية المصرية فى الشام 
وأرض كنعان. ولما تقلصت هذه الأملاك فى عهد أخناتون (ص0885) أعاد حورمحب الإستيلاء 
عليها وأعاد نفوذ مصر إلى ماكان عليه من قبل. ا 
0 ثم جاء ملوك الأسرة التاسعة عشرة وبدأ سيتى الأول توسيع رقعة الإميراطورية. وواصل 
0 رمسيس الثانى التوسع فى شمال سوريا واصطدم - مثل والده - بالحيثيين. وحكم 6 ملوك 
من الأشرة التاسكة عشرة: أوليم رمسسسن الأول ثه ابثة شيتى الأول ثم ومسنيسى الثاتق كع 
مرنيتاح. ورمسيس تكتب أحيانا رعمسيس وجمعها رعامسة. 


رمسيس الاول : 
رجلا طاعنا فى السن ولم يدم حكمه سوى عامين ١١4(‏ 1 . ؟1 قمم.). 

كان رمسيس الأول قائدا حربيا ناجحا فى عهد حورمحب. وهى ينتسب إلى أسرة قوية من 
فأعتلى العرش فى عام ١١١8‏ قم باسم «بارع مسسى من يحثّى رع» يبمعنى رع أنجيه ودامت 
من الاسم «رعمسيس» أى ارمسيس». ولا كان كبيرا فى السين فكد أاستعان يولده «سيتى» عل 
تصريف شئون البلاد. وقد تولى الحكم من يعده. ولعل مأثرة رمسيس الأول هى بدؤه تشييد 


خ-«« ما« و ا ودوك كةو ا 


يهى الأعمدة العظيم فى الكرنك. 


تولى سيتى الأول الحكم بعد أن تعدى سن الأربعين. فجمع بين نضج السن بالإضافة إلى 


خا 


حورمحب فى القضاء على الفساد ومنع الرشوة والنهب. وشدّد العقوية على الاعتداء على أملاك 
المعابد والأفراد. وكان ينظر إليه على أنه هى الذى سيعيد مجد البلاد ثانية. ولذلك كان من ألقابه 
«مجدد الولادة» . 

وحكم سيتى الأول أكثر من عشرين عاما. حارب فى أثنائها فى فلسطين والشام وزحف 
شمالا على الحيثيين. وكان هذا أول التحام بينهم وبين مصر. فهزم فرعون جيوشهم وعقد مع 
ملكهم معاهدة ودية. ولكن ما يهمنا من حروب سيتى الأول هى حربه فى فلسطين مع قبائل 
«الشاسو» أى البدى إذ كان لهم صلة ببنى إسرائيل. وأنقل هذا ما ذكره عالم المصريات الشهير 
سليم حسن: من أهم الوثائق التى بقيت لنا منقوشة على جدران معيد الكرنك المتن الذى يحدثنا 
عن السب المباشر الذى حدا بالفرعون «سيتى الأول» لمهاجمة قبائل «شاسى» (البدى) الأسيويين 
بفلسطين. والظاهر أن الموقف الذى كان يواجهه هذا الفرعون فى فلسطين كان موقف خداع 
ومناجزات. وقد كان للعابيرو ضلع فى الحركة التى قام بها هؤلاء البدى. إن كانوا يسعون لتوطيد 
أقدامهم فى فلسطين (سليم حسن مصر القديمة. ج"” ص"6"). وكان هؤلاء اليدو قد انتهزوا 
الفرصة للتخلص من البقية الباقية من النفوذ المصرى فى فلسطين. وقد وصلت التقارير إلى 
«سيتى» بأن الثورات قد اندلع لهيبها. تقول الوثيقة: 

السنة الأولى من عهد مجدد الولادة. ملك الوجه القبلى والبحرى. رب الأرضين «من ماعت 
رع» (سيتى الأول) معطى الحياة: لقد أتى إنسان ليخبر جلالته أن الشاسو الخاسئين قد ديروا 
العصيان. فقد تجمع رؤساء قبائل فلسطين معلنين العصيان. وقد أخذوا فى السلب والنهب 
والشجار إذ يقتل الواحد منهم جاره. وعصوا قوانين القصر. وقد قام جلالته - له الحياة والفلاح 
والصحة - بحربهم. وبدأ الواقعة ودخل غمارها. وكان لبه مرتاحا لرؤية الدماء تسيل وقطع 
رؤوس العصاة. وقد قضى عليهج جلالته دفعة واحدة. فلم يترك ساقا واحدة (منتصبة) بينهم. 
ومن فر منهم حيا كانت تُحمل يده (كان الأسرى تقطع أيديهم). وسار سيتى الأول بالجيش من 
ثارى - وهى آخر مدن مصر على الحدود الشمالية الشرقية وتقابل القنطرة فى العصر الحاضر 
- فى اتجاه فلسطين حتى وصل إلى «رفح» - وهى مسافة تيلغ ١6١‏ كيلى مترا - وقد وقعت 
الواقعة بين المصريين والشاسى على طول هذا الطريق. وتقول وثيقة أخرى: 

السنة الأولى من حكم ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «من ماعت رع» - التخريب الذى 
الحقه سيف الفرعون اليتار - له الحياة والفلاح والصحة - بالشاسى الخاسئين. من قلعة «ثارى» 
حتى «باكنعان» عندما سار جلالته نحوهم مثل الأسد المفترس وصيّرهم أشلاء فى الوديان 
مخضبين بدمائهم كأن لم يغنوا بالأمس. وكل من أفلت من بين أصابعه يقول إن قوته 
(الفرعون) على الممالك النائية هى قوة والده «آمون» الذى كتب له الشجاعة المظفرة فى الممالك 


الأحنسة 
حدددهك . 
وو 
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5-22 07722 
وا لف 
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بل اا 010000000 
متج مك ةتون بج سجر ةط 


وقدمفسدف الاشارة (الحومة نقالك رمو 04 1ن قف سيقن ابتمراشل قل حرا ند 
الوكسوس وكانوا يسمون «العابيرى». ولاشك أن بيعضا من هؤلاء العاييرى قد اندسوا بين 
«الشاسو» وجعلوهم يثورون على مصر أملا فى إقصاء النفوذ المصرى عن فلسطين فيتمكن ينو 
إسرائيل المقيمين يمصر من الخروج إليها وتكوين دولتهم. 

شوو اكور ينك اكد و اي سيد رحنة ضن ل ةرد )نوهو أن زم الألفوى كان حانة 
قديمة. إذ وجدت لوحة من العاج مرسوم عليها الملك «دن» (من الأسرة الأولى) وهى يقتل عدوا 
شرقيا راكعا أمامه وفى يد الفرعون مقمعة من الحجر يضرب بها العدى. وظل الأسرى يذيحون 
يعد ذلك فى عصر الأسرات القديمة. ثم أصبح منذ عهد الدولة الحديثة مجرد احتفال رمزئ ولا 
نقذ القتل فعلا - إن نجد على البوابة السابعة فى الكرنك «تحتمس الثالث» مصورا فى الوضع 
التقليدى على وشك ذبح طائفة من الأسرى يبلغ عددهم نحو "١‏ وهى قابض على تواصيهم 
بينما نجد فى ركن آخر من الصورة الأسرى يعاملون معاملة كريمة. دلالة على أن أمر الذيح 
كان لا ينقذ فعلا. ويتساعل الدكتور سليم حسن قائلا: فل عاد سيتى الأول لارتكاب هذه الفعاة 
0 الشنعاء ثانية فقتل أسراه على الرغم من أنها عادة قديمة قد لفظها الزمن؟ ولاذا؟ 
١‏ ونجد نقشا على جدران معبد مدينة هابى على هيئة خطاب على لسان «آمون رع» رب طيية: 


1 يابنى الذى من صلبى. يامحبويى. ويارب الأرضين «من ماعت رع» (سيتى الأول) رب القوة فى 
٠ 1‏ كل مملكة. إنى والدك. وإنى أنا الذى أجعل الرعب منك فى أرض «رتنى العليا والسفلى» وقبائل 
0 النوية. كلهم قد ذيحوا تحت قدميك. وإنى آتى إليك برؤساء الممالك الجنويية لتتسلم الجزية من 
!| كلمنتجات ممالكهم الجيدة. وإنى أولى وجهى قبل الممالك الشمالية وآتى بأعجوية لك متصديا 
للعصاة فى أوكارهم ببأس شديد. 

الصلة بين «الشاسو» الذائرين علية و«العابيرى» أقرياء بينى إسرائيل أراد بإحباء الاحتفال بديح 
قد ينالهم هم أنفسهم إذا جاءت الخيانة من جانبهم. وهذا ما حدث فعلاً فيما بعد مع ابنه 


«رمسيس الثانى» وما تعرض له من خديعة من اثنين من البدو -- كلفته فيلقا كاملا من جيشه 
وكادت تودى به هى نفسه - فى معركة قادش (ص 784) فلما عاد من المعركة بعد توقيع 
الصلح مع الحيثيين نفذ تهديد والده ويد التنكيل الحقيقى ببنى إسرائيل بزيادة جرعة التعذيب 
والتسخير ثم أصدر أمر ذبح الأطفال الذكور. 

فإذا عدنا إلى سيتى الأول ثانية نجد أنه كذلك قد حمى مصر من غارات الليبيين كما أظهر 
اهتماما ببناء المعابد وتجديدها . وبلغت فنون النقش والتصوير فى عهده ذروة عالية وخاصة فى 
معبد شعائره فى أبيدوس (العراية المدفونة مركز البلينا). كذلك فى نقوش مقبرته فى غرب طيبة. 


1 


ري أيضا ١‏ جزم ور ا ا 0 0 


العدون الشمالية الشرقية. ولكن معظم هذه الإنشاءات المدنية كان القائم عليها والمنفذ 0 فو 


ابنه رمسيس الثانى الذى كان مشاركا له فى العمشر سنوات الأخيرة من حكمه. 

كان أكبر أبناء سيتى الأول هو رعمسسو وهو المشهور باسم «رمسيس الثائى» وكان يحمل 
الألقاب التالية: ابن الملك - الأمير الوراثى والوزير - عمدة المدينة والمشرف على جياد رب 
الأرضين ورئيس القضاة وغير ذلك من الألقاب. كانت «طيبة» هى العاصمة أيام سيتى الأول. 
إلا أن «منف». كانت العاصمة الثانية لقريها من أملاكه فى آسيا التى كنف كفل الشاغل وده 
حياته, ولأن سيتى كان من أسرة تنسب إلى شرق الدلتا. فقد بنى لنفسه قصرا فى «قنتير». 
كشفت عنه أعمال اليحث التى أجريت مؤخرا فى هذه المنطقة. وكان هذا القصر نواة للمدينة 
الجديدة التى بناها رمسيس الثاتى وسماها بأسمه «ير رعمسسو» واتخذها عاصمة له. 
بنو إسرائيل 

نعود الآن إلى بنى إسرائيل وقد ذكرنا فى الجزء الثالث (ص )2١8‏ أن يوسف عليه السلام 
قد أسكنهم أرض جاسان وكان عدد من جاء إلى مصر من أبناء يعقوب ٠‏ نفسا. وإذأ 
افترضنا أن نصفهم ذكور والنصف الثانى إناث لكودوا 0 أسرة يبدا بهم الجيل الأول فى 


مصر ٠‏ وإذا افترضنا أَنْ عدد المواليد لكل أسرة هى ؟ أبناء وهى عدد متواضع جدا . فلتجعله 
'ى 5 بالتبادل للأجيال المتتالية. نجد أنه بعد 1١‏ جيلا: 


الجي لطم الول - ه” أسرة <ا 5 أيبناء - ١6.‏ 
الفببسال لاقن كلا سرهم ابام ضحم 
الجييلالثالث - ٠١١‏ أسرة « ؛ أيناء - .؟6 
الجييل الرابع > 5١٠١‏ أسرة << ” أبثاء - .9+ 
الجيل الخامس - 5١١‏ أسرة * 5 أيناء - .5؟ا 
الجيسل السادس > 77.١‏ أسرة < " أبناء - .كلما 
الجيي ل السابع - 946 أسرة * 4 أبناء - .//؟ 
الجي ل الثامن - ١85.٠‏ أسرة * ” أبناء - ./ال"ه 
الجيل التاسع - ه587 أسرة < 4 أبثاء - ١184.‏ 
الجيل العاشر - 031.١‏ أسرة <ا ١‏ أبناء - ١٠./اا‏ 
الجيل الحادى عشر > 86١5‏ أسرة < ؛ أيناء - .؟.غ؟ 


185 


00 


الجيل الثانى عشر - ١7١٠١‏ أسرة * " أبناء - .٠؟١١ه‏ 
الجيل الثالث عشر - 6١١هه؟‏ أسرة < 5 أيناء - ٠5./ا١١ا‏ 
الجيل الرايع عشر >- 0٠١7٠.‏ أسرة << ؟ أيناء - .٠5.؟و١‏ 
الجيل الخامس عشر - ه55 الا أسرة ءا 5 أبناء - .٠.514.؟‏ 
الحيل الشازسن عفر -:.8: 8 أسؤة © ابدافات لوو . 


وإذا افترضنا لكل جيل ٠١‏ عاما فإن ال ١١‏ جيلا تستغفرق من الزمن 1/8٠‏ عاما أو ..ه 


حتى الخروج فى عام .١776‏ وإذا افترضنا أن الأجيال الإثنى عشر الأولى قد توفوا جميعا: 


ترق ابن الخيل الا ا وبق اريم د 0000 
وتوفى من الجيل ال ١5‏ قن 0 .اه 
وكو قور لعن 1لا 1 ويقى ١‏ 0500 
والجيل ال ١١‏ موجود يكمله ‏ " ١‏ د .؟الاحوع 
قعل الا اتإزازة [الخمدييان كنا متي ون على اقل كلم ك1 ورد 


فإذا افترضنا الث نساء وقثا آخر أطقالا كان الرجال لا يزيدون عن ٠٠٠./11؟‏ وليس 
1 كما جاء فى التوراة (إصضحاح ؟١‏ شروج: /910؟): فارتهل يثى إسترائيل من 


ع 


رعمسيس إلى سكوث نحى ست مائة ألف ماش من الرجال عدا الأولاد. 

رركا شي العزه الخال رضن 54 معفن (الكراعل :الح بهداك :الع من ب الخزو سان 
الحذر من بنى إسرائيل فى الفترة التى تلت طرد الهكسوس. ولكن يمضى الوقت ويزيادة 
التعاملات بين الجانبين بدأ المصريون ينظرون إلى بنى إسرائيل كأتهم أصبحوا جزءا من 
افع 

ويدأ الفراعنة فى بناء الإمراطورية المصرية فى الشام وفلسطين مما استدعى تجنيد عدد 
كبير من الجنود. وكان من غير المستحب تجنيد غير المصريين إذ أن ولاءهم مشكوك فيه. وهذا 
ما سبكلتة التزراة(إمشاح أول تخووج» ]١‏ «فيكرن إذا بحركة خرى انيم تشمو إلى 
أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض». ولا كان إشراكهم فى الحرب غير مقبول فقد كان 
من الطبيعى أن يقوموا يبعض الأعمال المدنية مثل صنع الطوب وقطع الحجارة ويناء المعايد. 
ولا كان بتو إاسراقيل أقل يداقة لع تتعونوا خلئ عت ا لأعمال, ققد وفتشسوها :وكات من 
الضرورى إجبارهم عليها. وهى ما اعتيره بنى إسرائيل سخرة. ويدأوا يتمردون على هذا الوضع 


تليكة 


عاما وهى المدة التى أمضاها بنى اسرائيل فى مصر منذ أول قدومهم فى عام ١75/8‏ ق.م. 


ويتطلعون إلى الخروج من مصر إلى «الأرض الموعودة». ولما كان خروجهم إلى أرض 
فلسطين يضيف قوة إلى فلول الهكسوس الذين انتشروا فى المنطقة بعد طردهم من مصر. 
ويعرض البلاد لاحتمال غزى جديد. فقد تمسك الفراعنة بعدم خروج بنى إسرائيل من مصر. 
وزاد هذا من تذمر ينى إسرائيل.. وزادت الجفوة بين الجانبين. وبدأت الهوة تتسع شيئًا فشيئًا 
حتى يلغت أقصاها فى عهد الأسرة التاسعة عشرة وخاصة فى عهد رمسيس الثانى. 
رمسيس الثانى : 

كانت حسابات الفلكيين فى مصر القديمة تقول إن اقتران ظهور النجم الذى يحدد قدوم 
فيضان نهر النيل. مع الكواكب التى تحدد بدء السنة الدينية ويداية السنة الزراعية أمر لا يحدث 
إلا مرة واحدة كل ١521١‏ سنة وأن هذا الاقتران الثلاثى ينبىء عن حدث مهم سوف يحدث على 
و وكان رمسيس الثانى كثيرا ما يفتخر بأن هذا الاقتران حدث فى عام /11؟1 ق.م. وأن 
الحدث المهم هى مولده فى عام ١١؟١‏ ق.م. (كتاب رمسيس العظيم. تأليف ريتافقرد. ص 5”) 
وأن فيضان العام الذى سبق مولده كان وافيا وغزيرا غمر البلاد بالرخاء وملا البيوت بالحيوب 
وعمت البهجة القلوب. كذلك سجل رمسيس الثانى افتخاره بأته ولد من الإله «آمون» نفسه الذى 
تقمص جسد «سيتى الأول» فأنجيبه من الملكة «تويا» والدته. ْ 


وت 


خلّف رمسيس التانى والده سيتى الأول فى الحكم فى عام ١٠4؟١‏ ق.م. وساعدت عد 
عوامل على أن تفرض شهرته على التاريخ: 

١‏ - مشاركته والده فى الحكم فاكتسب خيرة سياسية وحربية. 

لادولى الحكع شنابا يملؤه الحماس وتخدوة امال واسعة: 

* - طول مدة حكمه التى يلغت 51 عاما. 

- ورث عن أبيه دولة قوية ذات ثراء عريض. 

5 - وجد من رجاله المدنيين والعسكرين تأييدا لكل أعماله. 

١‏ - تصديه للحيثيين وهم أضخم قوة عسكرية فى عصره. 

- كان شغوفا بتخليد ذكراه وتمجيد نفسه. ولذلك بنى عددًا كبيراً من المعايد والقصور 
والمسلات والتماثيل أكثر من أى حاكم آخر سبقه. 

4 - فى عهده تكونت لمصر عاصمة جديدة سميت باسمه «بررعمسسو» أى دار رمسيس 
وأصبحت واحدة من أهم العواصم فى الشرق الأدنى القديم. 
طفولته : 

كان المعتاد - إذا عمل تمثال لأحد الفراعين. ورؤى أن يصور أبناؤه معه - أن يكونوا يحجم 


11 


0 


0 


صغير ومكانهم واقفين بجوار أرجل والدهم. وهذا ما نراه فى كثير من التماثيل وما نراه فى 
تماثيل رمسيس الثانى على واجهة معبد أبى سمبل (شكل ؟؟١).‏ إلا أننا لا نجد تمقالا 
لرمسيس الثانى يمثله طفلا يقف بجوار رجلى والده «سيتى الأول». ولعله كان يستشعر منذ 
طفولته أنه« أكبر » أو« أعظم » من أن يُصور هكذا . والتمثال الفريد الذى وصل إلينا 
(شكل ؟؟١)‏ يمثله طفلا جالسا القرفصاء وخلفه الإله «حورون» بهيئة رأص الصقر الخاصة 
بالإله حورس بينما رمسيس الثانى عار من الملايس ولكنه يضع قرص الشمس على رأسه 
والصل الملكى على جبهته. ويضع إصبع يده اليمنى على فمه ذى الابتسامة الخفيفة التى تميز 
معظم تمائيله بينما يمسك فى يده اليسرى حزمة نبات رمزا لمصر والنيل . بينما فى تمثال آخر 
يمثله شابا صور نفسه وخلفه الإله «سوتخ» يحميه (شكل 4؟1١).‏ وقد مثل الإله سوتخ على هيئة 
حيوان هجين برأس تمساح. وفى مرحلة أخرى من شبابه صور نفسه واقفا ويحميه من خلقه 
الكبش - رمز الإله آمون (شكل ١؟١).‏ 

ويمكننا أن نستشف من هذه التماثيل أنه كان يشعر أيضا بأن الآلهة تؤيده وتحميه منذ 


العيقن: 


مشاركته والده فى الحكم 

فى الواقع أن سيتى الأول بدأ يشرك ابنه رمسيس الثانى فى شئونه وهى لم يزل فى سن 
العاشرة واعلنه ولي للعهد فى سن الثالثة عشرة. ثم توجه شريكا له فى الملك بعد ذلك يستوات 

قليلة. وعلى أثر ذلك كُلّف بالقيام ببعض مسئوليات الدولة وشئونها كإقامة المبانى وغيرها . وقد تم 

هذا التتويج على يد الإله أمون فى حضرة الفرعون والده «سيتى الأول وسحل فى هعس سيتى 
الأول بالقرنة. وسسجل له تتويج ثان فى مدينة هليويوليس على يد الإله «أتوم». والنص الموجود 
على أحد جدران معبد سيتى الأول أمر رمسيس الثانى بنقشه ليفاخر بنفسه فيقول: 

«رفع من شأنى رب الكون نفسه - يقصد الإله رع - منذ كنت طفلا حتى أصبحت حاكما. 
منحنى الأرض وأنا فى البيضة. وقبل العظماء التراب أمام وجهى. ثم عينت بوصفى الابن 
الأكبن أميرا وزاثيا على العرش. وكتت أقدم التقارين عن حالة الأرضين بوصفى قائدا المشاة 
والعجلات. ولما بدا أبى فى مجده أمام شعبه. وكنت طفلا قال للقوم: توجوه ملكا حتى أشهد 
بهاءه وأنا على قيد الحياة»!!. 

وكان رمسيس ألثانى يضيف إلى لقبه نعوتا خاصة مثل : 
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« هرى رع » أى محبوب رع . 
« تيت رع » أى صورة رع . 
« أعورع » أى وأرث رع . 
« ستين رع » أى مختار رع . 
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وخلفه الاله «سوتمخ» 
على هيئة حيوان هجين برأس تمساح 
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ويعد انفراده بالحكم بعد وفاة والده اختار لقب «وسسر ماعت رع ستين رع» أى «رع قوى 
العدالة ومختار رع» ونبذ كل النعوت الأخرى. 

وكان النقش على المعابد فى عهد سيتى الأول وما قبله يتم يطريقة «النقش البارن» وظل 
«رمسيس الثانى يتبع ذلك فى أوائل سنى حكمه إلا أنه بعد فترة وجد أن النقش الغائر يمكن 
انجازه بسرعة كما أنه أبقى على الزمن من الذنقش البارز فاتبع هذه الطريقة. ثم بعد انقراده 
بالحكم سحا كل تقؤشت وتلداة مننقرذنوالكة ال رزة واعانها جالتقشى إلقاكن وهى ما ينكة 
الامتذا ءانه مسؤولة عل ندراق لابن التى أقامها. 

وتوجد ثلاثة مناظر فى معيد سيتى بالعرابة المدفونة رسم فيها رمسيس بوصفه وليا للعهد 
بصورة أصغر من صورة والده سيتى الأول. إلا أن منظر التتويج الذى رسمه رمسيس الثانى 
بعد مضى سنتين على حادث التتويج نفسه. والذى أراد تخليد هذا الحدث بنفسه. نجده قد 
ع ا الحجم الذى رسم به والده سيتى. ويحجم الآلهة الثلاثة الذين أقيم هذا الحفل 
فى حضرتهم وذلك بالرغم من أن هذا الحفل قد تم وهى صغير السن ١١(‏ سنة) وافال إشدر جه 
فى الحكم مع والده لا انقراده بالحكم. مما يدل على نزعة فيها تكبر وتطلع, لالم سس أن 
نحت صورته فى هذا المنظر بالذات - كما هى المفروض - بحجم أصغر من حجم والده أو 
الآلهة الذين كانوا معه! 

وتوجد لوحة مؤرخة بالسنة الثالثة من حكمه - كُتبت بإشرافة أى على الأقل بإيحاء منه - 
وفيها يخاطبه رجال البلاط قائلين: لقد وضعت خططا حينما كنت لم تزل قى البيضة فى وظيفة 
طفل اين :ركان شق علي شكون البأن حرنها كنت صبيا تتحلى بالضغيرة. ولم ينفد أثر إذا 
لم يكن تحت سلطانك. ولم يقطع بأمر إلا كنت تعلمه. وكنت رئيس الجيش منذ أن كنت طفلا 
فى العاشرة. 

ويوجد رسمان على الجانب الجنويى لقاعة العمد العظيمة بالكرنك يمثلان الاحتفال يميد 
الوادى السنوى. وفيه يصور رمسيس الثانى وهى يقوم بوظيفة فرعون وفى نفس الوقت كاهنا 
أكبر. فى حين أن والده يسير فى موكب السفينة المقدسة. وهذا يدل على اشتراكه فى الحكم 
مع والده ويوهي كذلك بأن والذد ترك له كثيرا من السلطات. 


1 اد اط 17ج « اق مم0 


وأراد رمسيس الثانى أن يؤّكد أنه تسلط على كل المنشئات. فهو يقول عن نفسة: «لا يوجد 
قن الحهة لمكن كعم يننا ذلا دور فين وق لذت طبه هن سه نكا كا لمقنا وا او لذ رت 
الأطاب فر شعي ليان الى ا 
التحليل النفسى لشخصية رمسيس الثانى : 

لئن كنا سنتناول هذه النقطة بشيىء من التفصيل فذلك لأنها تقدم دليلا إضافيا على أنه هو 


31485 


فرعون موسى. والوثائق التى كتبت على جدران المعايد تيت أن الفراعين جميعهم كانوا شديدى 
الفخر بأنفسهم ومولعين بأن ينسبوا لأنفسهم أعمالا عظيمة وبطولات قد تكون غير حقيقية. وعند 
دراسة ماكتيه رمسيس الثانى على جدران الجزء الذى أضافه لمعيد «سيتى» بالعرابة المدفونة 
على شكل خطابات أرخت بالسنة الأولى من انفراده بالحكم - وقد كتبت هذه الخطابات تحت 
إشراقه أو بإيحاء أى إملاء منه - تبين لنا أنه كان أكثر الفراعين فخرا ينفسه ويأعماله محبا 
لذاته لدرجة تقرب من جنون العظمة. وفيما يلى نتقل بعضا من هذه الكتابات وهى على شكل 
خطايات متبادلة: (مصر القديمة. سليم حسن. ج .)١‏ 

١‏ - خطاب أوزير للملك يسجل فيه شكر الآلهة على إقامة المعايد لها نصه مايلى: خطاب 
أوزير رب الأبدية لابينه ملك الوجه القبلى والوجه اليحرى «وسرماعت رع ستبن رع» (أى 
«رمسيس الثانى»): إن قلبى فى راحة بفضل ماقعلت لى وإنى لمبتهج بما قد أمرت به لى. وإنى 
لفرح لأنى أعيش يأعمال الخير التى أهديتها لى. وإن أعمالك الصالحة تشيه أعمال قرص 
الشمس. وستيقى أنت مايقى «أتوم» لأنك تسطع على عرشه. وكذلك مادام «رع» مزدهرا عندما 
يخترق السموات العلا حينما تكون أنت ملكا يفضل أعمالك الصالحة. وخططك محيية إلى قلبى. 
وما فعلتهافى الأفق كان مقيولاً. والمحراب يكون فى حيو عدذما يسمتك تلقن قضبة أعمالك 
الصالحة. والإله «تاتنن» (إله الآخرة) قد منحك مئات وآلاف السنين. 
نراه فى هذا الخطاب يسجل شكر الآلهة على إقامة المعايد لها. كما أنه يتمنى لنفسه طول 
العمن» 


59 - خطاب «إيزيس» : 


من إيزيس العظيمة والدة الإله: يابنى العزيز «رعمسيس» محبوب آمون. إن طول حياتك مثل 
طول حياة ابنى «حور» فهكذا أنت. وهكذا سيكون من خرج من بطنى. وإنك يار بنا مثله. وإن 
مدة أجل السماء وممالك السيد المهيمن «أوزير» جميعها وسنى «حور» و «ست» ستمنح لك 
بوصقك ملكا على الأرض. 

وهنا نلاحظ أنه قد سجل بنوته «الحقيقية» للإلهة إيزيس فصور نفسه يرضع ثديها. وحتى 
فى هذا الموقف لم يتنازل عن نظرته التعاظمية لنفسه فلم يشا أن يصور نفسه طفلا مثل 
حورس (شكل ١5١‏ أ). بل صور نفسه يافعا واقفا وقد لبس التاج على رأسه وفى يده اليمنى 
علامة الملك. وجعل إيزيس من الطول بحيث لا يحنى رأسه (شكل ١١5‏ ب). 

؟ - .خطاب سيتى الأول : وهى يكتب الخطاب على لسان والده. وكان سيتى الأول قد 
توفى. وحسب ماكان متَبعا فى أيامهم كان يعطى لقب «صادق القول» كما نقول فى أيامنا 
«المرحوم». ونص الخطاب مايلى: خطاب من الملك «من ماعت رع» صادق القول: فليفرح قلبك 
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ياملك الوجه القبلى والوجه البحرى «وسرماعت رع ستين رع» (أى رمسيس الثاني) لأن رع إله 
الشمس يهبك الخلود. وآتون يبتهج باسمك. إنى لفى سرور لما فعلته لى منذ أن دعيت صادق 
القول (أى منذ أن توفيت) ولقد ملب 1 يا فعلته لى. 

- خطاب من رمسيس الثاتنى إلى «أوزير»: 

إنى أتضرع لوجهك كما كان يفعل ابنك «حورس». وإنى أفعل لك آثارا قى المكان المقدس 
(الجيانة). وأضاعف الأوقاف لروحك. وإنى تحت تصرفك وتحت سلطانك. حتى تجعل الأرض 
ملكا لى. وحتى تهبنى الخلود بوصفك ملكا والأبدية بوصفك راعيا للأرضين. وإنى على استعداد 
لتنفيذ ما يحبه قلبك كل يوم بلا انقطاع. 

ه - خطاب يصق الأعمال التى قام يها تكريما لوالده. ويفخر بها: 

لقد كان ولدا بارا بأبيه مثل حورس عندما انتقم لوالده أوزير. فهو (رمسيس الثانى) الذى 
فور را . وذحت تمثال من أنجيه. وأحيا اسم من وضمع يذرته. هى ابن الشمس والذى يحبه 
«أمون» معطى الحياة مثل «رع» مخلدا مثل «أوزير». حافظ على ذكرى والده. ونحت تمقالين 
لوالده. ويرجع الفضل فى ذلك إلى «رمسيس». معطى الحياة لوالده صادق القول وقد أسس له 
أملاكا. وأمدها بالأرزاق لما له من سمعة بين الملوك. 

1 - خطاب يصف تجديده لآثار العراية (مع الاختصار): 

وذات يوم فى السنة الأولى. دخل جلالته ليرى والده. وليقرب القرابين. وقد وجد مباتى 
الجبانة التى من عهد الملوك الأقدمين وكذلك مقابرهم آيلة للخراب ساقطة على الأرض. 
وجدرانها منبوذة على الطريق. ولم تكن لبناتها متماسكة. ولم يكن هناك إنسان ليبنى منذ أن 
طار أصحابها إلى السماء. ولم يكن هناك اين يقوم بإصلاح ماتركه والده. 

ومعنى منذ أن طار أصحابها إلى السماء. أى بعد أن توفى أصحابها - كما نقول فى 
عصرنا «لحق بالرفيق الأعلى». وقد اتخذها الأستان أئيس منصور سندا لمقالاته «الذين عادوا 
إلى السماء» وقال بأن أناسا فبطوا عن المنعاء كه عادو ااا مت وما 

“ - وثيقة يصف فيها تولّيه على العرش فى صيغة صيغة خطاب لمستشاريه: (مع 
الاختصار) تأملوا. لقد أمرت بدعوتكم عندما شاسدماف إتى لجنا قاين القراءة اج د 
أعمالها منذ زمن أصحابها حتى اليوم. وإنه لجميل أن د بهتم الاين يوالده. .وإنى سأعمل حتى 
يقول الناس إلى الأبد السرمدى: إنه ابنه الذى جعل اسمه يحيا. ومن أجل هذا سيخصتى 
والدى «أوزير» بحياة ابنه «حورس» الطويلة جزاء ما سأقوم به من الأعمال الطيبة لوالدى. قولوا 
أنتم إن «رع» و «أوزير» نفسه قد نشمانى وجعلنى أنمى حينما كنت لاأزال طفلا حتى أصبحت 
ملكا وأعطانى الملك. ومنذ أن كنت لا واف البيعة . وكان العظماء يقيلون الأرض أمامى وأنا 
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لم أزل أميرا وراثيا على العرش. وكنت قائد المشاة والخيالة. وعندما كان يظهر والدى أمام 
الشعب كنت طقلا صغيراً. وكان يقول عنى: توجوه ملكا حتى أرى حاله وأنا لا أزال حيا. 
ضعوا التاج على رأسه حتى ينظم هذه اليلاد ويدير شئون مصر. وعلى ذلك وضعوا التيجان 
على جبينى. تأملوا. لقد كنت «رع» فوق الناس. فأهل الجنوب وأهل الشمال كانوا تحت نعلى.. 
لقد وضع معيده تحت ملاحظتى. وكل أشغاله تحت مراقبتى منذ كنت طفلا. وإنه أنا الذى 
صنعت تمثال والدى من الذهب وحبست القربان على روحه. من خمر وزيت خروع وكل أنواع 
الفاكهة وكل باكورات المحاصيل. ويستمر فى وصف ماعمله من آثار تكريما لوالده. 
6 - جواب المستشارين (يمدحونه ويضعونه قى مصاف الآلهة) : 
إنك «رع» الشمس. وجسمك جسمه. ولا يوجد قط ملك يشابهك. فأنت وحدك مثل ابن أوزير 
حورس ابن إيزيس. ولم يفعل أى ملك هكذا منذ عهد «رع» إلا أنت. وإن مافعلته أعظم مما فعله 
أحد قبلك. لقد عملت ما لم يعمل من قبل. فأى مثال فضيلة يوجد فى استطاعتنا أن نأتى به 
لتذكره أمامك. ومن ذا الذى يأتى لينصحك عندما تفكر يمحض عبقريتك! 
لم يْنّ مثلك وجه. ولم يسمع مثل قولك. ولا أحد اعتلى العرش مثلك قد حافظ بصلاح على 
ذكرى والده إذ كان كل واحد يعمل لما فيه فائدة اسمه إلا أنت وحورس. لذلك فأتت وابن أوزير 
سيان. إنك وارث ممتاز مثله إذ تدير ملكه بنفس طريقته وتفعل ما فعله الآلهة ولك نفس طول 
عمر الآلهة. إن قلب «رع» فى السماء لفرح والآلهة مبتهجون منذ تتويجك ملكا على الأرضين.. 
ويمتتمرون فاكلين انك ستكون على الأزخن مكل «آاتوة» لقن بحددة آثارا فن االحيانة 
واالشيوو ع افر ال كاتك ميئل قد أتمؤقيا على الوحة الأكل الاحيال تمن :ويخل غيرها وجاولتكه 
ملك الوجه القيلى والوجه البحرى لأنك أنت الذى تعمل الخير وقلبك مرتاح لإقامة العدل.. وعندما 
تُرفع إلى السماء ستصعد أعمالك الصالحة حتى الأفق. والأعين ترى أعمالك العظيمة التى 
أنجزت أمام الآلهة والناس.. ويبلغ النقاق مداه إن يقولون: اسمك فى كل بلد من أول بلاد النوية 
جنويا وشمالاً من أول شواطىء البحر وكل الأماكن تعرف أنك إله لكل الموجودات والناس 
يسهرون ليقوموا بتقديم البخور لك على حسب أمر والدك «آتون»!! 
وتستمر الوثائق المسجلة على جدرات المعايد على هذا النحى. ولا يتيادر إلى الذهن أن بعض 
هذة الرشاكل كا سكل تون علنة: أو.آنة لم يكن راكسيا قناع الركا تعن كل اللقيع الذى.جاء 
بها لأن كل ماكان يسجل على جدران المعايد كان لايد أن يعرض على الفرعون وينال موافقته 
وقد سيق أن ذكرنا (ص 185) ما قاله رجال البلاط فى خطاب موجه إليه: ولم ينفذ أثر إذا لم 
يكن تحت سلطانك. ولم يقطع بأمر إلا كنت تعلمه!! فجميع هذه الخطايات قد حظيت بموافقته 
قبل تسجيلها. وعرف كاتبوها سواء كانوا من رجال البلاط أى غيرهم - كيف ينفذون إلى قلبه 
وينالون رضاه بترديد عبارات النفاق الواضح أو المقنع. وكلها تدور فى معنيين اثنين: - أنه الابن 


15 


البار بوالده فأقام المعابد تكريما له. ثم كيف اختاره أبوه ليشركه معه فى الحكم. وفى هذا 
معنى مستتر أنه استحق ذلك لأنه كان «عبقريا» منذ صغره. بل ويمنٌّ على والده بما بناه له من 
آثار. كذلك فإنه يسجل ما معناه أنه الابن البار لاآلهة يقيم لها المعايد. وأنها ترسل له الرسائل 
تشكره على صنعه هذا وتنظر إليه على أنه اين لها. بل وتعتبره ندا لها ومساويا لها فى المكانة 
وطول العمر. 
ويتضح ذلك أكثر ما يتضح فى الخطاب التالى: 
5 خطاب «رمسبيس الثانى» لوالده «سيتقى» يقول فيه: 
كلام ملك الوجه القيلى والوجه اليحرى «وسر ماعت رع. ستبن رع» ايبن الشمس. سيد 
التيجان. محبوب «آمون» رعمسيس معطى الحياة. عندما أعلن مافعله لوالده الملك دمن ماعت 
رع» صادق القول: تنبه وول وجهك قيّل السماء ء لترى «رع» ياوالدى. أنت يامن أصبحت إلها. 
انظر لقد جعلت اسمك يحيا وإنى أرعى صلاح ذكراك إذ أعتنى بمعبدك. وقربانك ثابت دائم. 
وإنك تتوى فى العالم السفلى مثل «أوزير» فى حين أنى أشرق مثل «رع» على الإنسانية ٠‏ وأجلس 
على عرش «أتوم» مثل «حورس» ابن «أوزير». ما أجمل ما فعلته لك! فإنه مضاعف الحسن. 
لأنك عدت به إلى الحياة من جديد!! فقد صنعت لك تمثالاً. وبنيتُ مثواك الذى كنت ترغب فيه 
والذى فيه صورتك فى إقليم الأبدية (جبانة العرابة). وإنى أضع قرابين لتماثيلك. وأعين لك خدما 
للمائدة ليحملوا الطعام لروحك. وليصبوا الماء على الأرض من خبز وماء. ولقد أتيت بنفسى !! 
مرتين لأزور معبدك الذى بجوار «وننفر» ملك الأبدية. ولقد عكفت على أعمال هذا المعبد فبتيث 
قعته. وغطيتها بالبلاط. وأقمت كل مساكنك التى نبت فيها اسمك سرمديا. ويستمر فى سرد 
ما فعله لوالده - والمن عليه - فيقول: وقد جعلت خزانتك فاخرة إن ملأتها بالخيرات. وإنى أهديك 
سفينة نقل بحمولتها على اليحر المتوسط مشحونة بالذخائر العظيمة من ذهب وفضة ونحاس. 
ودونت من أجلك فواكم حقول. وإنى أمدها بملاحظين ومزارعين لحصد الحيوي 00 
المقدسة. وقد جمعت لك قطعانا من كل نوع من الحيوان الصغير لإمداد قرابينك بطريقة 
وخصصت لك أوزا مجلويا من حظائر التسمين و... و.. ا 0 
هذا فيكتب: ليتك تقول «لرع» امنح الحياة بقلب محب وأعط حياة طويلة فوق حياة طويلة 
موحدة فى أعياد ثلاثينية للملك «وسرماعت دع ستين رع» (أى رمسيس الثانى) معطى 
الحياة. وكل شيىء سيصير على مايرام لك مادمت أحيا عمرا طويلا بوصفى محبوب «آمون» 
معطى الحياة. مثل «رع» أبن «رع»! 
٠‏ - ونختم هذه الخطابات بخطاب كتيه على لسان والده. خطاب شكر من 
«سيتى الأول» لاينه «رمسيس الثانى» يقول فيه: إن الملك «من ماعت رع» صادق القول 


535 


2 
00 
2 
8 
ل 
ُّ 
0 
3 
ُ 
3 
2 
0 

3 
|0 
5 
0 
0 
كك 
2 
ع 


3 
2 
2 
0 
5 
1 
:2 
1 
1 
2 
0 
1 
0 
2 
ل 
1 
7 
7 


(أى المرحوم سيتى الأول) ذى روح سامية كأوزير مبتهج بالسرور من أجل كل مافعله اينه منفذا 
الأشياء الممتازة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى. ورئيس الأقواس التسعة. سيد الأرضين 
«وسرماعت رع ستين رع» ابن الشمس رب التيجان محبوب «آمون» رعمسيس. مخلداً 
وسرمديا. وقد أعلن كل أعماله الصالحة أمام «رع حوارختى» وأمام الآلهة الذين فى العالم 
السفلى. إنه تكلم بقوة كما يتكلم والد على الأرض لابنه قائلا: فليبتهج قلبك كثيرا يابنى العزيز: 
إن «رع» يمتحك ملاين السنين والأبدية على عرش «حور» الأحياء. وإن أوزير» يرجى لك يقاء 
السماء التى تشرق فيها مثل «رع» كل صباح. وإن الحياة والصحة معك. والصدق والقوة 
وابتهاج القلب هى من عمل غنى بالسنين. وإن القوة والنصر ملكك أنت ياعظيم الانتصار. 
والصحة ملك أعضائك مثل ماهى ملك أعضاء «رع» فى السماء. والفرح والسرور فى كل 
الأماكن التى توجد فيها يا أيها الملك. ياحامى مصر وهازم الأقوام الأجنبية. وإن الأبدية قد 
عملت لتكون عمرك. ما قلتّه لرع بقلب محب. امنحه الخلود على الأرض. وقد كررت على 
«أوزير» عندما دخلت أمامه ضاعف له عمر اينك «حور» وعلى ذلك فقد أجاب «رع» فى أفق 
السماء. ليت الخلود والسرمدية وملايين السنين تكون لك فى صورة أعياد ثلاثينية وقد وهبك 
«آتوم» مدى عمره بوصفك ملكا. وقد تجمعت القوة والانتصارات فى ركابك. إن «رع» فى 
بنفينتة: وعيناه كريان ها قغلته من الأشزاء الممتاؤة حتذها يخترق السماء فى ريح رخاء كل يوم 
وهى فى بهجة عظيمة عندما يستذكر أعمالك الصالحات. وحيك فى صدره كل يوم.. ويستمر 
الخطاب... إن «رع» يذكر أفعالك الطيبة وسيكون لك يقاء طويل فى الحياة. وإن «رع» قد 
منحك ملكا أيديا. وإنك تأتى يوصفك «رع» متبع الحياة للناس. فالجنوب والشمال تحت 
قدميك. والآلهة ترجى أعياداً ثلاثينية لأجل «وسرماعت رع ستين رع» فى خلود سرمدى. 


تتويج رمسيس الثانى : 

فى عام ١١6١‏ ق.م. تولى رمسيس الثانى الحكم منفردا. وقد حدد البعض يوم /؟ من 
الشهر الثالت الممسمى «شموء (يونيو) تاريخا للتتويج الرسمى (كتاب رمسيس العظيم - 
ريتافرد. ص55؟). وتم التتويج فى منف. عاصمة مصر السياسية والإدارية والتى تقع عند التقاء 
مصر العليا والسفلى. وتسلم من الآلهة العصا المعقوقة والسوط وهما رما الحكم ووضع التاج 
على رأسه (شكل 1؟١)‏ والكويرا الملكية على جبهته تحميه وتدمر أعداءه ويذلك أصبح رمسيس 
الثاني هو «دؤرضنء الجنيد والإله"المكسد شاك البلف. وفن شكل 114 ير الإله تحورس والاله 
تحوت يربطان نبات مصر العليا والسفلى علامة على تسليمه مقاليد الحكم فى مصر كلها. كما 
قامت الآلهة بكتابة أسمه على «شجرة الخلود» دلالة على منحة حياة خالدة (شكل 9؟١)‏ وفى 
شكل 1١١‏ يقدم رمسيس الثانى «ماعت» علامة الحق إلى «حوراختى» وفى المقابل يتلقى حياة 
الح وسلطانا د اتنارووعد ذلله علدت سما ء ومين الثاحى الشترفية فى كل نفام الداقد: 
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شكل رن رهيسيين الثانى يقدم «ماعت» 
إلى «حوراحتي» وفى المقايل يتلقى حياة أيدية 
وسلطانادائما. 
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- حورس. الثور القوى . محبوب «ماعت» . 

د سليل الآلية ربفاتئئ عفدن" قامن ليلكا الأحتدة , 

- حورس الذهبى . ذى السنوات العديدة . عظيم الإنتصارات 
٠‏ - ملك مصر العليا بالسهلي . القوى فى الحق «أوسر . ماعت . رع». 

- أبن «رع» رمسيس . محيوب «آمون». 

وفى السنة الثانية من حكمه أضيف لفظ ستين رع روا نتوين رع مدان الشقة 
الكامل «أوسس ماعت رع - ستين رع». ويعد ذلك أضيفت ألقاب أخرى تمجيدية تفصع عن 
نزعته التعاظمية (رمسيس العظيم - ريتا فرد. ص .)"١‏ ا 

ولا تميز يه من ظموح ونشاط ودها حراج أله اجن دراك العراود وحن قال دلق :. 
فى أن يضم يصعتة على كل مكان كما سترى فيما بعد مق إتشناماقه الت "انتشرت فى كل 
مدن مصر وألنوية. 
رمسيس الثانى كاهنا أكبر للإله آمون : 

لم يكن قد مضى على تولّيه الحكم إل شهران حتى حل موعد الاحتفال بعيد «أويت» وفيه 
يقام احتفال كبير إذ يقوم أتباع «آمون» يزيارة معبد الأقصر المجاور. وكانت مدينة الأقصر. 
تعتبر من الوجهة الدينية المصرية القديمة هى المكان الذى يدأ منه خلق الكون. ويعبر احتفال 
«أويت» عن إحياء ذكرى لحظة الخلق هذه إذ أن الإله يجدد نفسه فى هذا اليوم وكذلك فإن روح 
الملك الجديد تجدد نفسها. وكانت الاحتفالات تقام لمدة ٠‏ أسابيع وفيها يقوم المغنون والراقصون 
والراقصات بتقديم عروض مبهجة وتزدحم الشوارع بباعة الطعام والشراب والهدايا التذكارية 
وعندما يعود «آمون» إلى الكرنك يترك الفرعون طيبة وغالبا مايكون الفرعون قد أضاف إلى 
المعيد بوابة بيرجين ضخمين 02الإ2 وتمثالا أى تماثيل ضخمة لنفسه وعدة مسلات تخليدا لهذا 
الاحتفال. ٠‏ 

كان الفرعون - بصفته حاكما للبلاد - يعتبر الكاهن الأكبر للاله «آمون» وياقى الآلهة. ولكن 
لم يكن ذلك يعدى أن يكون صفة شرفية بينما يتولى أحد الكهنة القيام بالشعائر التى تتطلبها 
وظيفة كاهن أول للاله «آمون» فى الاحتفال. إلا أن رمسيس الثانى قام فى هذا الاحتفال بدوى 
الكاهن الأكبر بنفسه. وهى شيىء لم يفعله أحد من الفراعين من قبل. فقد حدث أن كان منصب 
الكاهن الأكبر للاله «آمون» خاليا. ولم يقم بتعيين أحد فى الكرسى الخالى. وأدى المراسم 
الدينية التى يتطلبها هذا الاحتفال ولبس رداء الكهنة والفراء الخاص قوق الملايس الملكية. وعمل 
على تسجيل ذلك فى نقش كتب فوقه: الكاهن الأول للإله «آمون» ملك الجنوب والشمال. 
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رعمسيس الثانى معطى الحياة» (سليم حسن مصر القديمة ج؟ ص477) ويعد أن أتم مراسم 
الاحتفال اختار الكاهن «نب وننف» ليشغل متصب الكاهن الأول للاله آمون بالرغم من أنه لم 
يكن من طائفة آمون فى طيبة. بل كان كبير كهنة مصر الوسطى. وأرجع رمسيس هذا 
الاختيار لرغبات الإله «آمون» نفسه. ثم عاد من طيبة فى قاريه الملكى وتوقف ليرْف الخبر 
بنفسه إلى الكاهن «نب وننف» ثم تابع سيره فى النيل حتى وصل العاصمة بررعمسيس وسجل 
نب وننف - أمتنانه فى متن يقول فيه موجها الكلام إلى الفرعون: 
لقد امتدح رجال البلاط ومجلس الثلاثين معا تعطف جلالته وسجدوا مرات عدة أمام هذا 
الإله الطيب مصلين له ومتعبدين أمام وجهه. وقد مجدوا أرواحه حتى عنان السماء قائلين: أنت 
يامن سيبقى حتى السرمدية. ليتك تحتفل بأعياد ثلاثينية بالملايين. وليت سنيك تكون عديدة مثل 
رمال شاطىء البحر. وإنك تولد كل صباح وتجدد لنا مثل الشمس. وتصير صبيا كالقمر. وإنك 
تحكم بوصفك ملكا على الأرضين. والأقواس التسعة تحت أوامرك ونهاية حدودك تمتد حتى 
حدود السماء ودائرتها تحت سلطاتك. وما تحيط به الشمس تحت نظرك. وما يغمره المحيط 
خاضع لك. وإنك على الأرض فوق عرش «حور» حيث تظهر يوصفك رئيسا للأحياء. وإنك 
كقرص الشمس فى السماء ووجودك مثل وجوده. 
وفى رأينا أن رمسيس الثانى. أراد بهذا التصرف - ومنت الأيام الأولى من حكمه - إشعار 
كهنة آمون بطيبة أنه عازم على أن يكون له النفوذ الدينى الأول فى البلاد وسيمارس سلطاته 
إلى أقصى حدودها. فيكون الكاهن الأكبر لمن يشاء من الآلهة. ويعين كبار الكهنة كما يشاء 
حتى من خارج أقاليمهم. ولعل الكهنة - فى طول اليلاد وعرضها - قد فهموا الرسالة وآثروا 
السلامة. وأصبحوا يمتظون لرغياته وأوامره. ولم يعودوا يطمعون فى زيادة نفوذهم عن طريق 
أى مؤامرات بل أصبح كل همهم إرضاؤه ليبقى عليهم فى مناصيهم. 
زواج رمسيس الثانى : 
كان رمسيس الثانى فى السادسة عشرة من عمره حين تزوج من «نفرتارى مرنموت» 
وكانت من أجمل جميلات مدينة طيبة (أشكل )١‏ يجرى فى عروقها الدم الملكى أى من أسرة 
لا تقل عراقة عن أسرة رمسيس الثانى. وظلت هى الزوجة الرئيسية حتى بعد أن تزوج بغيرها. 
وكانت تلقب ب «الأميرة الوراثية» ى «سيدة» مصر العليا والسفلى» و «سيدة الأرضين» أى على 
قدر المساواة بالملك الذى كان يطلق عليه لقب «سيد الأرضين». 
وكانت زوجته تحمل وتلد ويعطى للمولود اسم ولكنه لا يليث أن يموت. تكرر هذا عدة مرات. 
ففى التاسنعة عشزة رؤق يولد سما ه وتشعمواست الأول: ولم يعش إلا أشهرا قليلة ثم توفى. ثم 
ولد له بعد عام «آمون خرخبشف الأول» لم يلبث إلا أن توفى أيضا. وتكرر هذا عدة مرات. كل 
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ذلك وهى لايزال وليا للعهد. ثم تولى الحكم رسميا وعمره 51 عاما. وتكررت الولادات ووفاة 
المواليد. ويحدث ذلك طبيا إذا كانت الأم حاملة للفيروس 01/57 5ناتأ/ا 2000 إذ يولد 
الأطقال وقد انتقل اليه الفيروس من ألم وتسيب فى وقاة الأطفال قفني شن كر . ومن 


المححمل أنه مسر ذلك فاق اهيا ء طيبة» لا يلاشم 5وهتة ولعل ذلك كان أحد أسياب تفكيره فى 


نقل العاصمة ان الوجه اليحرى. أو أنه مصور أن «لعنة شريرة» قد أصايته فى أولادة. وكاى 
أب فى مثل هذه الحالة فقد لجأ إلى الآلهة يستعطفها ويركع أمامها ويقدم القرابين ويرجوها أن 
يعيش أيناؤه. فنراه فى (شكل ؟؟١)‏ يركم أمام الإله «تحوت» يقدم له اليخور. وتقارن هذا 
راض ماو أثذاء تتويجه 00 1 بواسطة 0 «(حجورس» ق «ست)») - رصم 
يحدى رأسه أثناء وضع 0 علي وفى شكل 6 ترأه يقدم الدقون للآلهة «حورس ميعام 
وحورس باكى وحورس بوهن» (الإله حورس منتسبا إلى ثلاثة أقاليم مختلفة). وفى شكل 
(5؟١١)‏ نراه راكعا يقدم الخبز والطيور والنبيذ قرابين للاله «آمون» على هيئة رجل برأس صقر. 
وفى شكل (0؟1) ترأه يعدم تمثال «مأعت» إلى الإله «تحوت» رس الأشمونين. وهكذا لم يترك 
إلها فى الشمال أق الحتوت: الا وظلب هذه أن يحفظ ظلية أيتاغة. 

ل تترجى الآلهة هى الأخرى كى يعيش أبناؤها. 
أمام الإله «تحوت)»). وفى شكل (4؟1) نراها تقدم الزهور للالهة «حتجور» على شيئة البقرة. وفى 
شكل (9؟17١)‏ رسمت وهى تقوم برقصة طقسية ويقدم أحد الكهنة حزمة من سنابل القمح للثور 
«كاحج» (أحد مظاهر الإله «مين») كم تمائيل الملوك الأسلاف فى أسفل الصورة. والثور كاحج 
يمثل القوة والفتوة والشياب. وليس من تفسير لوضع هذه الرسوم فى لوحة واحدة إلا أنها 
تترجى الآلهة أن يكون أبناؤها فى مثل قوة وفتوة الثور كاحج ليعيشوا ويصبح لها من أبنائها 
ملوكا مثل ما كان للأسلاف. 
بالخصوية والأمومة والشياب والقوة. وفع الف حفن 1 تحقة تحقق لهما مطلبهما . فالاله «مين». هق 
الإله الأكين الذى كان دعيد فى منطقة أخميم وطيية وأرمنت وكان سل :وعل وأنسه 0 
ل ل العداري . كما ل 
أمه!! وكان يعتبر أيضا إلها لخصوية الأرض ويعبد ليكون المحصول وافرا. كذلك كان اختيار 
نفرتارى للالهة «حاتحور» لتتعيد لها. فهبى سيدة الإلهات. وهفى إلهة الحب وهى الإلهة الطروب 
المحبية عند النساء وكاتوا يسمونها «الذهبية» ودعاها اليوزانيون «إقروديت». وكانت النسوة 


ل 


|| 1 ز[ [ [ [ 1 


«ووج«اساسااج 101011 


5 
0 
5 
3 
2 


ببسب بسي جح مه 


ا 


١ 
1 ا‎ 0 


4 الاك تا 


شكل 177 - رمسيس الثاني بقدم الزهور للآلهة ه «جورس ميعام وجورس ياكي 
وحورس يوشن». 
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«ماعت» إلى الإله دتحوت» رب الأشمونين. 
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شكل 1 - الملكة 
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شكل 117 - الملكة تفرتارى آمام الإله «تحوت». 
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شكل ١١14‏ - الملكة نفرتارى تقدم الزهور للإلهة «حتهور» (بهيئة بقرة). 
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شكل 15 - الملكة نفرتارى تقوم برقصة طقسية ويقدم أحد الكهنة حزمة من سنابل القمح للثور دكاحج» (أحد مظافر 
الإله «مين» ثم تماثيل الملوك الأسلاف فى أسفل الصورة. (صورة من معبد الرمسيوم بالبر الفربي). 0 


اجاج و اج 1133343 


يحتفلن بها بإقامة حفلات الرقص والغناء واللعب بالصاجات والشخشخة بقلائدهن ويالعزف على 
الدفوف. وهى أم لابن إلهى هو «إيجى». بل وهى أيضا رمز للأمومة وكثرة الأبناء. وقد أطلق 
الشعب على بناتها «الحاتحورات السيع» واللاتى كن يحمين الأطفال ويتنيآن بمستقبل كل مولود 
جديد. ظ 

كذلك كان تعبد رمسيس الثانى للإلهين «تحوت» و «آمون». ولعله باختياره هذين الإلهين كان 
يتمثل فى ذهنه قصة ولادة الملكة حتشيسوت والقصة تقول (أدولف إرمان. ديانة مصر القديمة 
طن 14 نإق لاله امون اران أن متحي ملعا وطلي من القانية تحسدن هنا اتلك المرتقي: 
وتخير آمون المرأة التى يريد الإنجاب منها. وهى زوجة تحتمس الثالث فتقمص شكل زوجها 
الملك تحتمس. وقاده تحوت إلى الملكة فحبلت منه وأعلن «آمون» أن ابنته حتشبسوت ستشغل 
أعلى منصب فى البلاد وتستمد من روحه وقوته وسوف تحكم القطرين. 

وقصة أخرى مكتوية تقول بأن «بتاح تاتنن» قد أكد لرمسيس الثانى « لقد تقمصت صورة 
قو مكزيدي: وا كاحت بحائن آمك العميلة لقن تلان حسمت أعضازل كلها إليية دده 
القصة مدونة فوق جدران معبد أبى سمبل الذى بناه رمسيس الثانى. و «التيس» هنا رمز 
الخصوية. ولعل رمسيس الثانى كان يطلب من الآلهة أن يتقمص أحدها جسده. حتى ينجب من 
زوجته نفرتارى إينا إلهيا لا يموت ويعيش حتى يصبح الوريث للعرش ويعتليه! 


جه ابن #» 


مقبرة نفرتارى : 

ولعل رمسيس الثانى شعر بما تعانيه زوجته المحبوية «نفرتارى» من آلام نفسية نتيجة وفاة 
اولادقا يتقرو الرا نه ور 2 لاشو فاراف أن ميقت عدوا دوو عينه ا هن لباه ل نا م فتاه 
بها. وأراد أن يشعرها أن هذا الأمر لا دخل لها به ولم ينتقص من قدرها عنده فبنى لها ما 
يمكن اعتباره أجمل مقبرة بنيت لملكة من الملكات. فهى تمثل إبداعات الفنان المصرى القديم. 
قليس هناك مقبرة فى مصر كلها على درجة من التفوق الفنى تقارن بمقيرة الملكة نفرتارى. 
قالرشي الراقةة تزين محراقطها: وقام الرشاهون بالايذا ع فى استكهواء الظلال وإبراز الأخصاع: 
ورشهو] الماكة قت برقدة أنقة رقوامها الرشدق تردق وواء كتدانا اضيا رمن اللو لأسن 
يكشف عن ساعديها. وقد ربطت الرداء بشريط معقود يتدلى طرفه أسفل صدرها. وتضع الملكة 
على رأسها تاجا من الذهب على هيئة طائر. وقد تزينت بالعديد من الحلى مثل الأقراط 
والأساور والعقود. ووضعت مساحيق الزينة على وجهها . 

رقو كر الكعتف فق متبرنها مام 954 (يوابضطة الإيطالن» ]سكي واورللي الى حتالفة العظ 
بالعثور عليها بعد أن طمرت تحت الرمال بفعل الزمن. وكان لصوص ال مقابر قد سبقوه إليها 
وسرقوا كنوزها ولم يتركوا وراءهم سوى غطاء التابوت الذى يحمل اسم «نفرتارى» - وقلادة 


.با 


الملكة وشبشبها وبعض التماثيل الصغيرة. وجزءا من جثمانها عبارة عن الساقين - ولعل الكبنة 
قد أهملوا فى عملية التحنيط فتحلات الجثة ولم يبق منها غير الساقين إن ليس من المعقول سرقة 
أجزاء من الجثة. وقد شحن هذا كله فى باخرة إلى تورينى. حيث ينى هناك ما يعتير أول متحف 
للآثار المصرية فى العالم «متحف توريذو». وإذا عدنا إلى المقيرة ذاتها نجد أن سقف المقيرة 
يمثل القية الزرقاء ومافيها من نجوم لامعة ٠‏ وقبل الوصول إلى حجرة الدفن توجد فاعة فيها 
منضدة ليوضع عليها القربان. وعلى الجدران نقوش دينية من كتاب الموتى. ٠‏ ثم صورة الملكة 
راكعة تتعيد للشمس. كما يشاهد الإله «تحوت» فى صورة الطائر مالك الحزين. وعلى حدران 

أخرى نشاهد فسا للملكة أمام عدد من الآلهة: الاله «أوزير» إله الآخرة. و «حوراختى» إلهة 
الغرب وترى الإلهة «إيزيس» تأخذ بيدهأ وتقودها أمام الإله «خير» إله الشمس. وصورت الملكة 

000 
الأميرة الممدوحة كثيرا. سيدة الرشاقة. راحة الحب ماهرة اليدين فى الضرب بالصاجات. 
ثانى الزوجات : 

تزوج رمسيس الثانى - يعد حوالى / سنوات من زواجه بنفرتارى وكان قد بلغ 4؟ عاما 
تقريبا - تزوج من تانى زوجاته وهى «إست نفرت» ولعله كان يرجى منها الولد. ولكن تكررت 
المأساة معها هى الأخرى. يولد الأبناء ويموتون فى سين مبكرة. ولبس أدل على ذلكهمن أن 
مرنبتاح كان ترتيبه ال ١7‏ فى الأمراء وتوفى ال 17 الذين كانوا قبله وأصبح هو ولي العهد. 
عاصمته الجديدة بررعمسيس وكانت تقع غير يعيد من يعض مساكن لبنى إسرائيل. وكان 
قصر الفرعون يقع على بحيرة متصلة بفرع النيل. وتصادف أن كانت «إست نفرت» تلهو على 
شاطىء البحيرة فرأت تايوتا طافيا على صفحة الماء لم يلبث إلا أن توقف عند حزمة من نيات 
البردى على شاطىء البحيرة فأمرت جواريها بالتقاطه وفتحته فوجدت فيه طفلا جميلاً مال قلبها 
إليه بشدة فتعلقت به ورجت زوجها رمسيس الثانى إعفاءه من أمر الذبح الذى كان قد أصدره. 
دلا تقتلوه عسى أن يتفعنا أى نتخذه ولدا». واكراما لخاطر زوجته ولشعوره يأنه قد حرم 
الاحلن بحا يات ىدوا الطفل - وإن كان على كره منه إذ كان يرجو الولد من 

- وكان الطفل الملتقط من الماع هق «موسبى» كما سيجىء فيما بعذل. 


وتمر السنون ححمدسى إذأ بلغ موسى من العمر 0 سنوات ذالت «اللعنة» التى لازمت الفرعون 
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فى السنوات الأولى بعد زواجه. ويحدث ذلك طبيا إذا زادت الأجسام المضادة فى الجسم 
فيموت الفيروس الذى كان يسبب وفاة الأطفال الرضع. ويد أبناء رمسيس الثانى يعيشون 
ويارك الله فى أرحام نسائه: زوجتيه - نفرتارى وإست نفرت - ومحظياته وسراريه فولدن له 
العشرات بنينا وبنات حتى يلغ عدد أينائه على ماورد فى التسجيلات ١١١‏ ولدا و71 بنتا! 

لق نقذ العف من ذا لكيه لوزاكل لارناء ومسو القاكن بجدقذا' للقول قنانة لزان شق 
فرعون موسى. لأن فرعون موسى كان «عقيما» وقد اضطر إلى تبنى موسى عند التقاطه من 
النهر. وقد أوضحنا خطأ ما ذهبوا إليه إذ لم يكن رمسيس الثانى عقيما بل كان أبناؤه يموتون 
فور ولادتهم ثم - بعد أن تمت إرادة الله فى إعفاء موسى من الذبح وتبثيه. رزق الكثير من 
الأيناء. ولعلها هوا يتتكزية القنان زفق كدر أكون لهذا العدد الضخم من الأبناء ء يضطر 
فى أوائل عمره أن يتبنى طفلا - وأى طفل؟ موسى! الذى حذرت النيوءة من أن هلاكه سيكون 
على يديه. وتتم مشيئة الله ويَنفذ قدره «وثُرَِ فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا 
يحذرون» ١(‏ - القصص ). 
العاصمة الجديدة ؛ جر ركمفسسق : 

فى أول حكمه كانت العاصمة فى «طيية». ولكنه يعد سنوات قليلة بدأ فى إنشاء عاصمة 
جديدة سماها «بررعمسيس مرى آمون» أى «بيت رمسيس محيوب أمون». 

وقد اختلف علماء المصريات حول موقع المدينة رأى يقول إنها هى تانيس «صان الحجر» 
على الفرع التانيسى للنيل ٠١‏ كيلو مترا.جنوب يحيرة المنزلة. وقد وجد العالم «مونتييه» عددا 
من التماتيل واللوحات تحمل خراطيش رمسيس الثانى وخلفائه. ومنها وجود نقش على قطعة 
سكت ردن سقس فالس الكرون جام د وهنا بدي وو مس تفي : موق حو جهدا سن | لانت زات 
العظيمة». ولكن استقرت آراء غالبية علماء الآثار على الرأى الثانى وهى أن جى أى بررعمسيسن 
تشمل قنتير الحالية وأفاريس القديمة (شكل )١5١‏ على مبعدة 4 كيلى مترات شمال شرق 
فاقوس على مصرف بحر فاقوس الحالى والذى كان مكانه الفرع البيلوزى للنيل وهى آخر 
الفروع من ناحية الشرق. وقد وجدت أدلة كثيرة تساند هذا الرأى (محمد بيومى مهران. مصر 
والشرق الأدنى القديم ج؟ ص86؟) مثل وجود بقايا كثيرة فى الحقول والمنازل عليها اسم 
رمسيس الثانى. كما توجد آجزاء لقصر جميل عليها اسمه أيضا. كما يوجد بقايا معبد للآلهة 
آمون ويتاح وسوتخ. كما توجد آثار تحمل بعض أسماء كبار موظفى رمسيس الثانى مما يدل 
على أن الإدارة الحكومية كانت هناك. كما أن المدينتين «بررعمسيس» و «تانيس» قد ذكرتا فى 
يعضن البزديات متفصاتين .هما يدل غلى أن المضرئ القديم نفسه قد فرق بيخهها: أما ما وجد 
من آثار فى تانيس فقد سيق أن قلنا إن رمسيس الثانى لاتخلى مدينة من آثار له 
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شكل ١4١‏ - موقع مدينة «بر رعمسيس» عاصمة الرعامسة. 
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وفى وصف هذه العاصمة الجديدة وجد خطاب كتيه أحد الأشخاص يقول فيه: إنتى وصلت 
«بررعمسيس». وقد ألفيتها غاية فى الإزدهار. حقا إن موقعها جميل منقطع النظير. وقد أقامها 
«رع» نفسه. ومقر الملك. تحب الإقامة فيه. فحقوله مملوءة بكل شيىء طريف. ومجهز بالأغذية 
الوفيرة يوميا. ومياهه الخلفية تزخر بالسمك. ويركه مزدحمة ة بالطيور ومراعيه نضرة أعشايها . 
وطعم فاكهته المغروسة فى حقوله كالشهد بعينه. ومخازن غلاله مكدسة بالقمح والشعير 
وتناهض عنان السماء فى ارتفاعها . واليصل والكرات فى الحقول. وفيها الرمان والتفاح والزيتون 
والتين فى اليستان. . ويستمر فى الوصف ثم يقول حقا إن الإنسان ليبتهج بالسكنى فيها. 

ويوجد وصف ثاأن على بردية أخرى: لقد شيد جلالته لنفسه قلعة اسمها «عظيمة 
الانتصارات» بررعمسيس وتقع بين زاهى (صحراء شرق الدلتا) وأرض الدميرة (مصر) وهى 
تزخر بالطعام والمؤن. والشمس تشرق فى الأفق منها ثم تغرب ثانية فيها. وقد هجر كل إنسان 
بلدته وسكن فى أرجائها. وحيها الغريى هى «بيت آمون» وحيها الجنوبى هو «بيت سوتخ» والإله 
«رع» فى شرقها والإلهة «بوتى» فى حيها الشمالى. أى أن المدينة كان بها أريعة أحياء وفى كل 
حى معيد لكل من الآلهة الأربعة السايق ذكرها (شكل .)١5١‏ وفى منتصف المدينة يوجد قصر 
ا الملك ويجواره بحيرة تتصل بقناة تأخذ مياهها من الفرع البيلوزى للنيل وكانت البحيرة خاصة 
ا بعائلة الفرعون. وكان القصر الملكى يرتفع فوق ما حوله من أرض. وله أعمدة حجرية وحوائطه 
مبنية بالطوب اللبن ولكنها مغطاة ببلاط من خزف عليه زخارف ورسومات. وكانت الرسومات 
فى قاعة العرش تصور الأسرى من الأعداء والوفود الأجنبية وهى تقدم الجزية وأسود تأكل 
المساجين كل ذلك مما يبعث الرهبة فى نفوس الزائرين. أما الجزء المخصص للحريم فكانت 
1 زخارفه مناظر مبهجة مثل الأزهار والأسماك الملونة وعذارى مسترخيات كل ذلك يألوان جميلة 
20 مثل التركواز واللازورد والقرمزى. وحول القصر وإلى الشمال الغريى يوجد حى لعظماء القوم 
من الأفراد والكهنة والوزراء. وكان بالمدينة حديقة حيوان وقد وجدت عظام أسود وغزلان وزراف 
وفيلة. ثم خارج ذلك كله توجد ساحات لمران الجند وثكنات لإقامتهم وميانى الإداريين ومبانى 
للمخطوطات والسجلات ومساحات للأسواق وميناء ومخازن للقمح ومستودعات للأغذية والنبيذ. 
كل ذلك يعكس النشاط والأزدهار التى كانت عليه المدينة وقد بقيت فترة الأزدهار مدة طويلة بعد 
رمسيس الثانى ولكن بعد ذلك بدأ فرع النيل البيلوزى يغيّر مجراه فى اتجاه الشمال ويَعُد عن 
المدينة ففقدت بررعمسيس رونقها وأهميتها. واتخذ ملوك الأسرة ١‏ من تانيس عاصمة لهم 
وبدلاً من قطع أحجار جديدة من المحاجر البعيدة نسبيا فإنهم أخذوا أحجارا لمبانيهم من المبانى 
التى كانت مقافة شن مز عون واسعليه] فى بذاء معايد عاصمتهم الجديدة ولعل ذلك هو 
سبب الخلط بين المدينتين وأيهما بررعمسيس التى كانت عاصمة رمسيس الثانى. إن أن 
الأحجار التى أخذت لبناء تانيس كان على كثير منها اسم رمسيس الثاتى. بل إن فراعين 
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الأسرة ١؟‏ نقلوا عددا كبيرا من المسلات التى كان رمسيس الثانى قد أقامها فى بررعمسيس 
وكانت تبلغ 4 مسلة أو تزيد وكذلك نقلوا عددا كبيرا من تماثيله. وتكسر بعضها أثناء نقله 
فتّرك مكانه. ولذلك فإن مابقى من آثار فى قنتير هو عبارة عن حطام معابد ومسلات وقصور 
ولكنه يشير إلى العز الذى رأته هذه المدينة فى عهد رمسيس الثانى. 

وإلى الجنوب الشرقى من المدينة كانت تقع أقاريس القديمة وهى تقع على حافة أرض 
جوشن (جاسان) التى كان يقطنها بنى إسرائيل. وكان فى أفاريس بعض بيوت للعمال من بنى 
إسرائيل الذين كانوا يعملون فى المبانى والإنشاءات فى ير رعمسيس. 

وأفاريس القديمة هى المعروفة فى التوراة باسم صوعن 2050 والمذكور (عدد 9:15؟) أن 
مدينة حيرون بنيت قيلها يسبع سنين. . وكانت من مراكز عيادة الإله ست (سوتخ) . وقد أقام 

سيتى الأول فيها معيدا للإله ست وسعه فيما بعد رمسيس الثانى ولما بنيت بررعمسيس لتشمل 

الخلفة ون سال تنحيد إلى أقاز نس اجتنم جار سرك فى بهد القصر للد 

وفى أسباب اختياره لهذا المكان للعاصمة الجديدة قالوا إنها تقع فى موطن أسرته الأصلى. 
وفى موضع قريب من بقية أملاك الإمبراطورية فى آسيا. ومنها البعد عن نفوذ كهنة أمون فى 
طيبة بعد أن زاد سلطانهم. وأخذوا يتدخلون فى شئون الدولة السياسية والاقتصادية. وقد 
أصاب ذلك طيبة بهزة عنيفة فى مركزها السياسى وإن ظلت تحتفظ بمكانتها الدينية. 

ولا كانت العاصمة الجديدة قريبة من أرض جوشن - مكان إقامة بنى إسرائيل فقد كان 
من الطييمى أن يستخدمهم فى يناء المدينة. وهذا ما أشارت إليه التوراة (إصحاح أول خروج 
)٠٠‏ إذ تقول: فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكى يذلوهم بأثقالهم فبنوا لفرعون مدينتى مخازن 
فيثوم ورعمسيس. وجاء فى تفسير الكتاب المقدس (ص )50١5‏ عن بررعمسيس: هى مدينة فى 
أخصب منصطقة فى البلاد. وهذه المنطقة اسمها أرض جاسان سكنها بنى إسرائيل بأمر من 
فرعون (أيام يوسف عليه السلام) وبتى رمسيس الثانى هذه المدينة فى حدود مصر الشرقية 
وسيماها يأسمه. 
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إذا قررنا ا ا عق عضي لتيل ١‏ 
عليه اسم «رمسيس الثانى». يضاف إلى ذلك المبانى التى خلفها فى فلسطين وغيرها من اليلاد 
الثانى قد جار على أسلافه كثيرا باغتصاب كثير من آثارهم ونسبتها لنفسه. ولكن حتى لى 
استيعدنا هذه الآثار التى اغتصبها لوجدناه بالرغم من ذلك أعظم الفراعنة المشيّدين للآثار. وقد 
سيق أن ذكرنا أن والده أشركه فى شئون اليلاد وهى لايزال فى سن العاشرة وأسند إليه إقامة 
المنشئات والمبانى. ولما كانت العاصمة فى عهد والده سيتى الأول هى طيية فى الجنوب لذلك 
كان الوجه القبلى والنوبة هما أول ما بدأ به فى إنشاءاته. ثم لما آل إليه الأمر بعد وفاة والده 
ونقل العاصمة إلى المدينة الجديدة التى بناها «بررعمسيس» نال الوجه البحرى قسطا كبيرا 5 
والنوية وذ كان البعض قد يرى فى هذا اسرد بع الإطالة. فما ذلك إلا لبيآن كم كان هذا 
إلا وقد ثاله الدمار. لعن فقد يديب قاب الاله ا بل معيو نداب ل 6 لحف 
دمار فور الانتهاء من ينائه وحتى التماشل قد دعوت ولغرييق فيا إلا بعض قطع من الحجارة 
عليها اسمه ونسبة قليلة من التماثيل هى التى بقيت فى حالة جيدة . وقد أشار القرآن الكريم 
إلى هذا فى قوله تعالى : « ودمرنا ماكان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون » 
350 - 0-0 

0 قال اليعض إن الأوتاد شى الأعمدة. 0 0 لتخطيط اللعافة التى 
أقامها رمسيس الثانى ومابها من أعمدة لنرى هل ينطيق عليه هذا الوصف أم لا وإن كان لنا 
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وفيما يلى سرد لآثار هذا الفرعون العظيم «رمسيس الثانى» مبتدئين يغرب الدلتا ثم وسطها 
وشرقها وبعد ذلك القاهرة ثم الوجه القبلى والنوية بأرقام مسلسلة واضعين نفس الرقم على 
الخرائط المرفقة ليسهل الاستدلال على المكان. 
أ - آثار الوجه البحرى :000 
١‏ - الإسكندرية : - تمثال لرمسيس الثانى من الجرانيت على الميناء الشرقى . 
- تمثال من الجرانيت الأسود (شكل ,)١57‏ 
- تمثال من الجرانيت الأحمر بدون رأس. 
- كتب اسمه على مسلتى تحتمس الرابع المعروفتين باسم مسلتى كليوياترا. 
؟ - أبى قير : تمثال ضخم من الجرانيت الأحمر . 
- تمثال له على هيئة «أبى الهول». 
- تمثال له أهداه للاله «آمون». 


؟ - دمتهور : وهى المدينة المصرية القديمة «دمى آن حور» أى مدينة حورس وحرف 
الاسم إلى دمنهور ويجوارها البلدة الرومانية هرمويوليس يارقا. وفى يلدة البرنوجى المجاورة 
وجدت قطلع حجارة عليها اسم رمسيس الثانى. 

- كوم الأبقعين مركز أيو المطامير محافظة البحيرة: وجدت قطعة حجر عليها اسمه 
كانت جزءا من ياب. 

ه - كوم فرين قريبة من الدلنجات محافظة البحيرة: وجدت قاعدتى عمودين عليهما اسمه. 

1- كوم الحصن : قرب كوم حمادة. يوجد تل قطره 5.٠‏ متر تقريبا يغطى المدينة 
القديمة «إيمو» عاصمة المقاطعة الثالثة من مقاطعات الوجه البحرى. وأهم المعالم التى كشف 
عنها هناك هو حائط معبد ١١6*114‏ مترأ. وقد وجد لرمسيس الثانى تمثالان من الجرائيت 
الأحف نهدن علدها :اسيك وآن ١:‏ الحو قاهن بالالية نكي ها تكو 

- كوم أبويللى: كانت تقع على الطريق الموصل من وادى النطرون إلى فرع رشيد وهى 
قرب قرية الخطاطبة الحالية. وكان معبد أيويئلو مخصصا للالهة حاتحور. وقد حدد مكانه 
الباحث جريقث عام /144١م.‏ وقد وجدت قطعة حجر عليها اسم رمسيس الثانى. 

/ - كوم العقارب: وجد بها تمثالان لرمسيس الثانى. 

حال الفراعين::: شرق سوق وه مدينة ويوكي القن كانت خاصسة الفط 
السادسة لمصر السفلى. وكانت مركز عبادة الإلهة الكويرا «وادجت» الإلهة الحامية للدلتا . ويوجد 
بالمنطقة بقايا المدينة القديمة ويقايا معبد. وجد به جزء من تمثال من الجرانيت لرمسيس الثانى. 
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. ود 5 
ال كا ل الصدم شكل ؟1١‏ -- أآثأر رمسيس الثانى فى غرب ووسط الداتا ١‏ 


+ حبوية العجازة اعمال منود على قرم وبياظ وسنان المجلة الكررى. وكات يدا 
واحد من أهم المعابد المخصصة للإلهة «إيزيس». وقد وجدت فى بقاياه قطع حجارة عليها اسم 
رمسيس الثانى. 

١‏ - تل أم حرب : تل مسطاى مركز زفتى: وجدت قطع حجارة عليها أسم رمسيس 
الثاتى: 

15- زاوية رزين : جنوب غرب منوف. وجدت قطعة حجر من واجهة مبنى عليها اسمه. 

٠١‏ - قل أتريب : تقع شمال ينها على الضفة اليمنى لفرع دمياط. وقد وجدت لرمسيس 
الثانى عدة آثار فى هذه المنطقة منها تمثالان مع إلهين وقطع من الجرانيت الأحمر عليها اسمه 
موجودة الآن بالمتحف البريطانى. 

١4‏ - منديس أى تل الريع: وكانت عاصمة المقاطعة ١1‏ من مقاطعات الوجه اليحرى. 
وكانت مركز عبادة الإله الكبش «دجدت» (منديس باليونانية) وقد وجد بها جبانة للكباش. وقد 
وجد بها بقايا معبد يرجع عهده إلى الرعامسة وعلى قطع حجارة من أساس المعيد وجد عليها 
اننم مون الثان. 

٠‏ - بلجاى . غرب منديس: وجدت لوحة عليها اسمه وأعماله موجودة بالمتحف المصرى. 

1 - تل تميول : غرب السنيلاوين (تل طنبول): وجدت قطع حجارة عليها اسمه. 

١‏ - دنديت > دنديط . مركز ميت غمر : وجدت قطع من تماثيل ضخمة من الجرانيت 
عليها اسمة. 

- صان الحجر - تانيس: كانت تانيس هى العاصمة فى عصر الهكسوس (شكل 
ص )1١5‏ وكانت محل عبادة الإله «ست». وقد اتخذها ملوك الأسرة ١؟‏ عاصمة لهم بعد 
أن فقدت بررعمسيس ازدهارها عندما غير الفرع البيلوزى - يفعل النحر - مجراه بعيدا عنها. 
ويدلاً من قطع حجارة جديدة من المحاجر البعيدة نسبيا فإنهم استسهلوا الأمر وأخذوا أحجارا 
لمبانيهم من المبانى التى كانت مقامة فى بررعمسيس واستعملوها فى بناء عاصمتهم الجديدة 
وقد سبق أن ذكرنا ذلك (ص .)7١١‏ وأهم ما يميز صان الحجر (تانيس) هى معيد آمون (شكل 
وكان يحيط بالمعبد سور مبنى بالطوب سمكه على غير العادة ١١‏ مترا وارتفاعه حوالى 
٠‏ أمتار أى أكثر وإن كان ارتفاع البقايا الموجودة حاليا هى ه./ مترا ويقدر عدد قوالب 
الطوب اللين التى استخدمت فى بنائه حوالى ٠١‏ مليون طوية (جيمس بيكى الآثار المصرية - 
جا ص8 .)١‏ وقد جدد رمسيس الثانى المعيد الذى كان مقاما من قبل. ولكن أهم أثر لرمسيس 
الثانى فى تانيس هو التمثال الضخم الذى أقامه لنفسه فى ساحة المعيد إن يبلغ ارتفاعه 55 
قدما 7١(‏ مترا) فهى يعد أعظم تمثال وكان يمكن رؤيته من مسافة عدة أميال. وقد تهدم ولم 
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شكل ١45‏ - آثار رمسيس الثانى فى شرق الدلتا. 


يبق إلا أصابع القدم ويعض أجزاء أخرى (شكل .)١57‏ وكذلك أقام لنفسه 4 تماثيل ضخمة 
من الكوارتسيت وثمانى لوحات من الجرانيت يبلغ ارتفاع الواحدة حوالى ؟ , " مترا. ولم يكتف 
بهذا بل إنه اغتصب كثيرا من الآثار التى أقامها الهكسوس ونسبها لنفسه. مثال ذلك تمثالان 
هائلان من الجرانيت (موجودان بالمتحف المصرى برقم ل 111) لأحد ملوك الأسرة ١١‏ 
وقد نقش عليها خراطيش «أبوبى» أحد ملوك الهكسوس ثم اسم رمسيس الثانى. 

وقد أثار تمثال رمسيس الثانى الضخم الذى وجد هناك اهتماماً عالميا. إذ يبلغ ارتفاعه من 
الرأس إلى القدم "١‏ مترا فهى يعتبر أطول تمثال. ويبلغ وزنه 6٠١‏ طن - ولا يفوقه فى الوزن 
إلا التمثال الجالس لرمسيس الثانى بمعبد الرمسيوم يطيبة والذى يقدر وزنه يحوالى ٠٠٠١‏ 
طن. 

وبالنسبة للتمثال الذى وجد فى تانيس فإن حجم الإصيع الكبير للقدم يبلغ حجم رأس 
الإنسان ويقول علماء الآثار إن ذلك ولاشك يثير الإعجاب بالعبقرية الهندسية التى قدت كتلة 
ضخمة مثل هذه من محاجر أسوان وعامت بها فى النيل وفروعه حوالى الألف كيلى متر إلى 
تائيس وأقامتها مكانها بنجاح. ويقولون أيضا إن إقامة مثل هذا التمثال الضخم فى معيد للآلهة 
يدل على غرور بالغ. 

ولقد دعت كترة الآثار التى وجد عليها اسم رمسيش الثانى فى تانيس إلى اعتقاد بنعض 
علماء الآثار (مثل مونتيه) أن تائيس هى نفسها بررعمسيس العاصمة الجديدة التى بناها 
رمسيس الثانى. ولكن ذلك غير صحيح إذ المؤكد أن يررعمسيس هى قنتير الحالية. كما أن 
المعيد كان صغيرا فى عهد رمسيس الثانى وأضيفت إليه إضافات فى عهود متأخرة. 

وأول من بدأ الحفر فى هذه المنطقة هى ماريبيت. ثم تبعه يترى عام 1487م ومن أهم 
ماكشف عنه فى هذه المنطقة هو «لوح الأريعمائة عام» وهى لوح لرمسيس الثانى. وهى 
معروض بالمتحف المصرى وتنحصر أهميته فى أنه الأثر الفرعونى الوحيد الذى ذكر تقويما 
معينا (جيمس بيكى. آثار مصر. جا ص/7). 

4 - نبيشة (تل فرعون) : وكانت عاصمة إقليم إدارى فى شرق الدلتا قسم فيما بعد 
إلى مقاطعتين: المقاطعة ١4‏ وعاصمتها بويسطة والمقاطعة ١9‏ وعاصمتها تانيس. وقد وجد بها 
سور مبنى بالطوب يحيط بالحرم المقدس للالهة وداجت مساحته "١0*5١‏ مترا. وقد بنى فيه 
رمسيس الثانى معيدا أبعادة 3١6‏ مترا. وقد وجد له فيه تمثال ارتفاعه ١”‏ ,>” مترا (شكل 
)١617‏ موجود حاليا بمتحف الفنون بمدينة بوسطن الأمريكية. ' 

٠‏ - قنتير وأقاريس ويررعميسس : وقد سيق الكلام عن الأخيرة فى ص ./١5‏ وإلى 
الشمال من فاقوس ١‏ كم نجد قرية الختاعنة - وهى مكان أفاريس القديمة - وإلى الشمال 
أيضا "كم أخرى - أى 4كم من فاقوس توجد قنتير. وإلى الشرق من الختاعنه توجد قرية تل 
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شكل ١61‏ - أصابع قدم التمثال الضخم الذى أقامه رمسيس الثانى فى ساحة 
والرجل الجالس بجوارها يبين مدى ضخامة التمثال , 
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الضيعة وبالمنطقة كما سبق أن ذكرنا معيد سوتخ (شكل ١5١‏ ص١١)‏ وهى معيد كبير كما 
تدل بقاياه إن كانت أيبعاده ١5١١4٠0‏ مترا ولعل بناءه بدأ فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ولكن 
رمسيس الثانى زاد عليه. وقد أقام رمسيس الثانى عاصمته الجديدة بررعمسيس بحيث شملت 
المنطقة المحيطة بقنتير. وأقام بالمدينة عددا كبيرا من المسلات قدرت ب 5" مسلة ولكن كل ذلك 
تحطم ولاتزال قطعها متناثرة فى المنطقة (انظر شكل .)71١ ص١97 :15١‏ وقد عثر فى عام 
على قطع خزف عليها رسوم لأزهار وسمك وبط ونياتات كما وجدت أوانى مملوءة بالنبيذ 
وعليها اسم رمسيس الثانى وهى طبعا من بقايا القصر الملكى. ووجد فى قرية تل أبى الشافعى 
فن شمان هنقين على فاده تمكال شيكه لرمميسن اناق ومن حالنن وينهم اتذكان ف وعد 
فىامناهة تعتدرولظلة معن الالة رميق لأنه هق الذى كان فى اقصبى القدما لمن جندينة 
بررعمسيس. 

١‏ - هرييط : حوالى ١‏ كيلى مترات غريى فاقوس. وقد وجد لرمسيس الثانى آثار كثيرة 
بها نقلت إلى متحف هلدسهايم فى وسط ألمانيا . أهمها " لوحات مثل فى إحداها رمسيس 
الثاتى:وهى يقببخ القرابق لتمكالة (عتكل:/91؟ هن 146) ولوحة لسابظ. .يدعى «موس» ومقه 
رجال الجيش يتقيلون الإنعامات من رمسيس الثانى عبارة عن حلقات من ذهب. ولا يجب أن 
يتبادر إلى الذهن أن الضايط «موس» هى نفسه موسى عليه السلام حينما كان لايزال فى قصر 
الفرعون. لأن اسم موس كان قد بدأ يشيع بين الناس منذ أن تبنى الفرعون الطفل الذى التقطه 
من الماء وسماه «موس» وكانت أسماء تحوت + موس أى تحتمس وآمون + موس (آمنموس) 
معروفة من قيل:ولكن اهنم موس متفزدا لم يكن معروفا قبل حاذكة التيدى هذه وهى أحد الأدلة 
على أن رمسيس الثانى هى فرعون موسى. 

5" - قل بسطة - بويسطة : ١‏ كم جنوب الزقازيق. وكانت مدينة الإلهة باستت يرأس 
اللبؤة. وقد كانت لهذه المدينة أهمية استراتيجية حيث أنها تتحكم فى الطريق المؤدى من منف 
عبر وادى طميلات إلى سيناء وآسيا. ويلغت أوج نفوذها فى عهد الأسرة "؟ إذ كانت مسقط 
رأس ملوكها. وقد وجد فى المعيد الكبير لهذه البلدة جزء من مجموعة تماثيل من الجرانيت 
الأحنوة هليه اميه زمسيين القاتي: وفى: القاغة الأولن من المعيد وحن 24 تافل صبحهة من 
الجرانيت الأحمر مقامة أمام قاعة الأعياد الثلاثينية لاتزال قواعدها فى أماكنها الأصلية (شكل 
)كما التماثيل فقد نقلت إلى المتحف البريطانى ومتحف يرلين ومتحف كوينهاجن. وكان 
أمام المعبد تمثالان ضخمان. أحدهما الآن فى المتحف المصرى. والثانى فى متحف لندن. 

> - صفقط الحنة : وتقع حوالى ه كيلى مترات شرق الزقازيق وكانت عاصمة المقاطعة 
٠‏ من مقاطعات الوجه البحرى ومركز عبادة «سويد». وقد كشف الآثرى ناقيل عام ١846‏ 
اران اميك ة والنامن لحائة خبط يلعي جه اكت 71 4لا متا مون الرجع أن رسن 
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شكل ١47‏ - تمثال من الجرانيت لرمسيس الثانى وجد فى تل تبيشة, 
(موجود حاليا بمتحف مدينة بوسطن). " 
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الثانى هى الذى بناه إذ وجدت قطعتان من تمثال ضخم له من الجرانيت الأسود. وكذلك 
قطعتات أخريان من الباذلت علنها اسم رمسيس الثانى. 

4" - قل وطابة . حوالى ‏ كيلى مترات شزق التل الكبير: عثر فيها على بقايا معبد للاله 
«آتوم» أقامه رمسيس الثانى. وفيه رسوم تمثل رمسيس الثانى يضرب الأسرى البدى أمام الإله 
«آتوم» وفى رسم آخر أمام الاله «وست». ااال ل على تسل وجرارج يترا رسيتي قازر 

مع الإله «أتوم». 

0 - تل المسخوطة : وهى مدينة فيثوم المذكورة فى التوراة: «فينوا لفرعون مدينتى 
فيثوم ورعمسيس (خروج إصحاح .)١١:١‏ وتقع حوالى 8 كيلى مترات غرب الإسماعيلية. أى 
تقريبا جنوب أبى صوير. وقد وجدت بها آثار كثيرة لرمسيس الثانى: 

أ- معيد مخرب وقد وجد فيه ثالوث من الجرانيت الوردى يتألف من «رمسيس الثانى» 
جالسا بين الإلهين «آتون» و «خبرى». 

ب - تالوث من الجرانيت الأحمر يجلس فيه رمسيس الثانى بين «حوراختى» و «خيرى». 

ج - لوحة من الجرانيت الأحمر تمثل رمسيس الثانى يقدم تمثال العدالة ل «حوراختى». 

د - لوحة لاحتفال رمسيس الثانى بأحد الأعياد الثلاثينية, 

ه - تمثال لأبى الهول من الجرانيت الأسود عليه اسم رمسيس الثانى. 

و - صقر من الجرانيت الأسود عليه اسمه - موجود الآن بالمتحف البريطانى. 

ز - لوحتان وجدتا بالقرب من «كبريت» موجودتان بمتحف الاسماعيلية عليهما رسوم للاله 
«ست» وزوجته «عنت» وصورة لرمسيس الثانى وهى يقدم البخور للاله «سويد». 

ح - أقام معبدا صغيرا أهداه للإلهين «ست» و «حتحور» لا توجد إلا بقاياه. 

00 على قاعدة تمثال ضخم لصقر نقش عليه صورة سيتى الأول 
يقدم آنية للإله حور وكان سيتى الأول قد أقامه «من أل تمك افوا له | الله ريشي الأول 
أمام هذا الإله». 1000 اكتمل عند موت سيتى الأول فأكمله رمسيس الثانى وأضاف على 
ظهر التمثال «إن رمسيس الثانى نحت هذا حاملا اسم جده رمسيس الأول ليعيش فى معيد 
حور» ولعل هذا من الأعمال القليلة التى أتمها رمسيس الثانى ولم ينسبها لنفسه كما هى 
معروف عنه بل تركها تحمل اسم أسلاقه. 

3 - كوم القلزم - غريى السويس: وجدت قطع حجارة عليها اسم رمسيس الثانى. 

8 - سراية الخادم (سرابيط) فى سيناء (شكل )١45‏ توجد فيها نقوش كثيرة كتبها 
رئؤساء بعثات التعدين تخليدا لوفودهم فى سيناء لاستخراج الأحجار الكريمة وقطع الأحجار 
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شكل ١6١‏ - يقأيا معبد «حتحور» فى سرابة الخادم ولاتزال 7 5 
بعض اللوحات قائمة عليها رسوم لرمسيس الثانى. 


وكاب 


نى الكثيرة التى أقامها رمسيس الثانى وقد بنى معيداً فى هذه المنطقة وفى أحد رسومه 
0 رمسيس الثانى يقدم الخمر للاله «حور» وفى رسم آخر نشاهد انين من الموظفين 
يتعيدان لخرطوشة اسم رمسيس الثانى. وفى رسم ثالث نرى رمسيس الثانى يتعيد للالهة 
«حتحور». كما وجدت قطعة حجر علدها رسم لموظق يتعيد للملك «رمسيس الثانى». كذلك وجد 
أسم رمسيس الثانى على عدد من أعمدة المعبد وعلى عتية بايه. ووجدت لوحة مهشمة رسم 
عليها رمسيس الثانى يتبعه ابنه «مرى آمون». وشكل ١5١‏ يبين بقايا معبد دحتحور» ويعض 
اللوحات اقافة: 


ب - أثار رمسيس الثانى فى القليوبية والقاهرة : 

9 - تل اليهودية : وتقع ؟ كم شرق شبين القناطر. ومن أكثر الأشياء المحيرة التى 
وجدت بها هو بقايا سور يحيط بمساحة مريعة تقريبا 450*0١6‏ مترا وهو سور عريض 
مغطى بالمصيص وهو عمودى تقرييا من الناحية الداخلية. وله ميل كبير من الناحية الخارجية. 
وهى ماليس له مثيل فى المبانى المصرية لذلك أرجع علماء الأثار تصميمه ويناءه إلى عمال 
أسيويين فى فترة حكم الهكسوس وإذلك سمى «معسكر الهكسوس». وينفى آخرون بناءه على 
أسس عسكرية ويرجعون تصميمه إلى اعتيارات دينية. إذ أقام رمسيس الثانى داخله معيدأ. 
وعثر على تمثال ضخم له بالقرب من بوابة هذا المعبد. أما سبب التسمية بتل اليهودية فيرجع 
إلى ما وجد من بقايا معبد أقامه الحبر اليهودى «أونياس» والذى كان قد تُفى إلى مصر وأعطاه 
بطليموس السادس الإذن ببنائه. وظل المعبد قائما لمدة مائتى عام إلى أن أغلقه فسباسيان عام 
ألا ميلادية. (أطلس مصر القديمة - جون بينز ص .)١78‏ 

٠‏ - مسطرد : وجد فيها أثران من حجر الكوارتزت عليهما اسم رمسيس الثانى. 

"١‏ - بهتيم : وجدت قاعدة تمثال للملكة نفرتارى. 

5" - جبانة هليويوليس : كشد دعن مقيرة لعجل متفيين من أغهد' رمسيسن الثانى على 
مسافة كيلى متر من قرية «عرب الأطاولة». 

"© - تل الحصن : أقام سيتى الأول معيدا بها. وقد عثر على اسم رمسيس الثانى على 
عوارض أبواب وعلى قطع من الحجر وقطعة من محراب د فكل وحجل رمصوس الثاني يقدسم 
«ماعت» للألهة. ووجدت لوحة لرمسيس الثانى يقدّم مسلة للاله «حوارختى» نقلت إلى متحف 
جا اسجوبا تجلترا . 

4 - المطرية : توجه مسلة أقامها سيتى الأول ولكنه تركها بدون نقش. وقد قام رمسيس 
الثانى ينقشها .وفى تواضع غير معهود منه سجل أعمال والده كما سجل أعماله أيضا 2< 
هذه الكتابة سجل أن سيتى قد ملأ هليويوليس بالمسلات التى تتألق بما ترسله من شعاع. ثم 
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يعود إلى الفخر بنفسه فيذكر أنه قد أقام آثارا مثل نجوم السماء! 

0 - منشية الصدر : توجه لوحة مؤرخة بالسنة الثامنة من حكم رمسيس الثانى. 

1" - المتحف المصرى بالقاهرة : 

- أثر رقم 1١7.1١5‏ : تمثالان هائلان من الجرانيت لأحد ملوك الأسرة ١١‏ وقد نقش 
عليهما خرطوش ياسم أبوبى أحد ملوك الهكسوس ثم اسم رمسيس الثانى من بعده. 

- رقم 1558 : تمثال رائع لرمسيس الثانى راكعا على ركبتيه ويقدم القريان. 

- رقم 4515 - 5217 + سواران لرمسيس الثانى يتميزان بالغلظة وغدم الإتقان. 

3٠‏ - القاهرة : وجد جزء من تمثال له (موجود الآن فى متحف فلورتسا بايعالد): 

وجدت قطعة حجر عليها اسمه - بجوار باب زويلة. 23 

وجدت مسلة من الجرانيت الأسود عليها اسم رمسيس الثانى. 

- قطعة من تمثال الملكة نفرتارى زوجة رمسيس الثانى (موجودة بمتحف بروكسل فى 
بلجيكا). 

- قطعة من مسلة من الجرائيت عليها اسم رمسيسن الثاني عثر عليها:قى مصر القديمة 
وهى موجودة بالمتحف المصرى. 
ج - آثار الوجة القبلى : 

- منف وميت رهينة : منف أى ممقيس 15 كانت عاصمة المقاطعة الأولى 
لمصر السفلى. وكانت العاصمة فئ عضر الأسرات الأولى والمملكة القديمة. وكانت تمتد لمسافة 
٠؟كم‏ طولا. ومن أهم المنشئات التى كانت بها هو معيد «بتاح» الذى يقع بجوار قرية ميت 
رهينة الحالية (شكل ؟6١)‏ وقد قام باكتشاف المنطقة العالم فلندرز يترى عام 19.4 - ١515‏ 
ثم توقفت الحفريات لقربها من المنطقة الآهلة بالسكان. وقد قام رمسيس الثانى بإضافة أجزاء 
كبيرة إلى المعبد تشمل الصرح والبوابة الغربية وقاعة العمد. ويرى فى الرسم باقى الأجزاء التى 
كان قد بناها أمنحتب الثالث وتحتمس الثالث. كما أن رمسيس الثانى أضاف البوابات الشمالية 
والجنوبية ووضع لنفسه تمثالين ضخمين من الجرانيت خارج البوابة الجنوبية. وتمثالا لنفسه 
على هيئة أبى الهول داخل البواية. 

كما أنه بنى معبداً آخرا صغيرا غير بعيد من الزاوية الجنوبية الغربية للمعيد خصصه للإلهة 
«حتحور» عند قرية كوم الربيعة الحالية. وقد تهدم معبد بتاح تماما ولم يبق منه إلا حجارة 
مبعثرة وبعض قواعد الأعمدة التى كان رمسيس الثانى قد أقامها (شكل ؟١١).‏ وقد نقل تمثال 
أبى الهول - وهى مصنوع من المرفز - إلى 'المتحف المصرئى. 
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غرف 


وأحد التمثالين الضخمين ويبلغ وطوله 1؟ قدما كان مكسرا إلى عدة قطع والتاج مفصول 
عنه (شكل .)١5١5‏ ويبلغ ارتفا ع الرأس 6 قدما. وخراطيش رمسيس الثانى محفورة على 
كتفى التمثال وعلى صذره وحزامه ومعصمه. وتم ترميم هذا التمثال (شكل ١١5‏ أ) وأقيم فى 
ميدان محطة مصر الذى سمى ميدان رمسيس (شكل ١١١‏ ب). ويعد ازدياد المرور فى هذا 
الميدان وخوفا عليه من عوادم السيازات تقرر إعادته ثانية إلى مكانه الأصلئْ فى ميت رهينة. 
أما التمثال الثانى فكان هى الآخر ملقى على الأرض ويغرق كل عام قى مياه الفيضان إلى أن 
رفع وأقيم على قاعدة (جيمس بيكى - آثار مصر القديمة جا ص" . ؟). 

كذلك قام رمسيس الثانى بزيارة أبى الهول وترك لوحة تذكارا اليل الزنارة نطوو افنيا 
رمسيس الثانى يحرق البخور ويقدم قرياتا لأبى الهول. ولوحة أخرى موجودة بالمتحف البريطانى 
كتب عليها أن الزيارة تمت فى السنة الأولى من عهد جلالته, الثور القرق محيوب «ماعت» 
حامى مصر والمسيطر عُلى"الممالك الأجنبية الكثير الستوات” سي مط ار 1 
مدح رمسيس الثانى. 00 


السرابيوم أو مقبرة العجول المقدسة . ندع مردمء5 : 

لا بأس قبل الحديث عن السرابيوم من ذكر نبذة عن عيادة العجل وكيف نشات لأتها 
أصيحت من أكثر العبادات انتشارا بين المصريين. وتأثر بها بنى إسرائيل فما إن غاب موسى 
عليه السلام عنهم فترة تلقيه ألواح الشريعة من ريه حتى صنعوا عجلا وعيدوه وهى ما سيجىء 
ذكره بالتفصيل فيما بعد (ص 4464), 

كان الثور منذ أقدم العصور ينظر إليه بإجلال وتقديس. فالثور يمثل الخصب من ناحيتين: 

أولا: هى رمز القوة - القوة الإخصابية وحارثا للأرض. ثانيا: هى سيد الماشية التى تنتج 
اللحم واللبن والزبد والجلد. ويهذا أصبح رمزا للرياسة والملكية حتى إن اللواهوالؤرا عن كادي 
يصفون أنفسهم «الثور القوى». وقد بدأ تقديس الثور منذ عصر ما قبل الأسرات وقد مثل الملك 
نارين فين ] موحد القطرين على هيئة ثور على اللوحة المصنوعة من الإردواز والمعروفة باسمه. 
وعند ظهور العلامات المميزة للقداسة فى أحد العكول نحطو نيع ويمقين نبعة أحد الذتوب 
القيزة. .وا لعلامات الت يمكق للكهنة بواسطتها التكرفه على عجل اأبمشن» فى أن تكو أسيود 
اللون وعلى جبهته علامة بيضاء مربعة الشكل وعلامة بيضاء فى صورة هلال على جانبيه 
وصورة نسر على رقبته (شكل )١١1‏ . وفى عهد العمارنة ظهر عجل «منفيس» فى هليويوليس 
وكانت مميزاته أن يكون لونه أسود وعلى جيهته علامة بيضاء مثلثة الشكل وفى ذيلة شعر 
مزدوج على شكل سنابل (حجيمس بيكى - آثار فصر القديمة جا ص .)"٠١‏ وعند ظهور عجل 
مقدس يقام احتفال وفيه كان الملك يعدى بجانب الفكل ات دكعون العدل نوسن الكينة 
مهمتهم القيام على خدمته والعناية به وتقبل القرايين. ثم يقاد العجل إلى المعيد الخاص به والذى 
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شكل ١61‏ - تمثال من البرونز للاله «العجل أبيس» . 
( المتحف البريطانى ) . 


رذرف 


يبقى فيه ولا يخرج إلا ليشترك فى الاحتفال الذى كان يتكرر كل عام. وتقدم للعجل القرابين 
بهذه القرابين من قواكه ونبيذ ولحوم. 
١‏ كان يصنع من الجرانيت) وتؤدى الشعائر الجنازية وكانت تستغرق سبعين يوما ثم ينزل 
التابوت فى المقيرة التى عملت له. 
التحالف سيعود بالخير عليهما مما إن أن دأئرة النفون وأاحدة فأوجدوا علاقة وثيقة بين «أبيس» 
وإله الشمس «أتوم». وقرص الشمس الذى كان يحمله أبيس يين قرنيه شاهد على صبفته 
الشمسية. وفى عصر الدولة الحديثة أخذ عجل أبيس مركزا متقدما فى العيادة. وخاصة فى 
عهد الأسرة التاسعة عشرة أى الرعامسة وأصبحت منف أهم مركز لعيادته إن هى ينتسب إلى 
الاله «يتاح» إله متفقا. 

وكان رمسيس لاسي قد رزق من زوجته الثانية «إست نقرت» يأيته «حعمواست» ولاحظ 
عزوفه عن الجندية والحروب. ويراعته فى القراءة والكتابة وميله إلى الشئون الدينية. ومن ثم فقد 
عينه مساعدا لكبير كهنة «بتاح» فى منف. وحدث بعد مدة قصيرة أن توفى العجل أبيس - 
الحيوان المقدس عند بتاح - وكان المعتاد أن يُحنط العجل ويدفن فى احتفال عظيم فى الجبانة. 
وكانت حجرة الدفن تشمل حجرة نحتت فى الصخر تحت الأرض يوصل إليها طريق متحدر. 
وفوق هذا المدفن كانت تقام مقصورة أى محراب وأطلق عليها اليونانيون أسم «السرابيوم». 
جبانة شاسعة تتألف من حجرة تحت الأرض يبلغ طولها نحى ٠١‏ مترا فى عمق الصخر. وعلى 
الجانبين أعد حجرات عديدة - لكل عجل حجرة. ويعد الدفن كان اليناءعون يسدون مدخل 
الحجرة بالمبانى بعد وضع جسد العجل المحنط وكمية من المجوهرات. معه وقد كان عالم الآثار 
والحلى إلى فرنسا. وهى تعد من أنفس الآثار وتعد بآلاف القطع. كذالك فإن لشعمواست يدلا من 
المقصورة التى كانت تبنى لكل عجل بنى معبدا واحدا تقام فيه الشعائر الجنازية للعجول قبل 
دفنها وكذلك لتلقى القرابين والصلوات من عباد العجل. وقام بكتابة لوحة تذكارية يقول فيها: أنا 
الكاهن الأمير خعمواست. أيها الكهنة وأصحاب المقام الرفيع وزوار معبد بتاح. وكل كاتب ذو 


اعدو 


ونحتّها فى الصخر وسيرى أعمالى الحسنة وتبرعاتى العظيمة. والتى لم يعمل مثلها من قبل. 
وإن الآلهة فى معبد أبيس وصورها التى عملتها بالذهب والحجارة الكريمة. وخصصت لها 
القرابين اليومية. وقرابين فى الأعياد القمرية والأعياد السنوية والأيام الأخرى على مدار السنة. 
وخصصت للمعبد الكهنة الذين يقيمون صلوات التبجيل.. ويستمر فى تعداد ماعمله. ثم يختم 
بقوله: تذكروا اسمى عندما تعملون مثل هذه الأعمال فى المستقبل. أيها الإله العظيم: أبيس - 
سوك أوارمن. كا الكاهتق الأمن شعمواسه 

ونلاحظ فى هذا نزعة الفخر والزهى بأعماله. وبالطبع ورثها عن والده رمسيس الثانى. 

ولأ مات خعمواست دفن فى السرابيوم. 

9 - لوحات للآثار السايقة : محاكاةً لما عمله والده رمسيس الثانى - أى لعله يتوجيه 
منه وأوامره - قام خعمواست بترميم آثار الأقدمين فى الجيزة وسقارة ليُحمد لهما هذا العمل 
فى المستقبل على أنهما حماة لذكرى الملوك الأسلاف وأنهما حماة ومجددون لهذه الأثار الخالدة 
فى مصر. فقام بترميم جميع الأهرامات التى فى منطقة الجيزة وسقارة ومعبد الشمس. وفى 
كل أشر من هذه الأثار وضع لوحة بها اسم الملك الذى أقامها واسم رمسيس الثانى على أنه 
المتبرع بهذا التجديد واسم خعمواست على أنه هى المنفذ. كل ذلك يحروف كييرة. ويشيهها 
الأثريون بأنها مثل البطاقات التى توضع بجوار كل أثر فى المتاحف الحديثة. وضع هذه 
اللوحات بجوار : هرم زوسر المدرج. القبر المريع للملك شيس كاف . الهرم الصغير لأوناس. 
الأهرامات الثلاثة خوفى وخفرع ومنقرع. هرم سمورع ومعيد دا اين وعلى لوحة هرم زوسر 
المدرج سجل أن هذا الترميم قد بدىء فيه فى السنة ١‏ من حكم رمسيس الثانى في الشهر 
الثالث من شهور الصيف فى اليوم العاشر. 1 

- أهناسيا المدينة : وتقع ١١كم‏ غرب بنى سويف واسمها الفرعونى هو «هتن - 
نسوت». وكان الإله راعى المدينة هى جرسفيس ذو رأس الكيش وهى يقارن يهرقل اليونانى 
ولذلك سميت المدينة هيراكليويوليس. 

وقد أعاد رمسيس الثانى يناء معيد هذه المدينة. وقد وجد له مجموعة آلهة تمثله بين الإلهين 
«بتاح» وى «حرسفيس» وقد وجد ملقى أمام ردهة المعبد ومحفوظ الآن بالمتحف المصرى. كذلك 
وجد عمود نخلى الشكل عليه اسم رمسيس الثانى موجود بالمتحف البريطانى. وكذلك وجد 
تمثال مغتصب عليه اسم رمسيس الثانى وهو الآن بمتحف جامعة بنسلقانيا بالولايات المتحدة. 
ووجدت أيضا قطعة من تمثال راكع موجودة بالمتحف المصرى. 

١‏ - كوم العقارب : بالقرب من أهناسيا المدينة. غرب بنى سويف. أقام رمسيس الثانى 
فى هذه البقعة معبد! ولكنه مخرب تماما الآن وقد عثر فيه على تمثالين جالسين لرمسيس الثانى 
(مغتصبين من سنوسرت الثالث) وقد اغتصيهما مرنيتاح فنسيهما يدوره لنقسه . 
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شكل /ا١١‏ - آثار رمسيس الثانى فى الجيزة والفيوم وشمأل بنى سويق . 


؟؛ - طهنا الجبل : وهى مدينة أخوريس 410:15 القديمة - ؟١‏ كيلى مترا شثمال المنيا 
على البر الشرقى للنيل. أقام فيها رمسيس الثانى مبانى تهدمت ولم يبق منها إلا قطع حجارة 
ليها اضمة واستفحديا خلفازه فى ملاتى لجح والمدينة يهايقانا ؟ معابن صسخيرة وحيانة مذ 

4 - الأشمونين (هرمويوليس) وهى تقع حوالى ؟١‏ كيلى مترا شمال غرب ملوى. وماهى 
اقم يها بجاليا هر مناخ من الأعمدة الروجانية الطر اث وفي تايا معيف: لكن اين لحتو يدن 
هذه بحوالي ٠.‏ مثر توجد يواية معبد كان قذ:بناه زمسيس الثاتى لاله «بتاح» واستعفل قيه 
اكترمن > ٠‏ قطعة حجر أخذها من معبد أخناتون بالعمارنة التى تقع إلى الجنوب قليلا. كما 
وجد الرممنيس التاقي تكثال حكمزمان الخراتيك وق اعقضة ابن مونبتا م وهو موجود ابالخمق 
الفشرئع: كال مدت المصييى الذاقى داف شيكية مان جاتب تدكا المفيد. 

غ؛ - الشيخ عبادة : وهى أنتينويوليس القديمة ود تقع على البر الشرقى للثيل مقايل 
الأشمونين. أقام رمسيس الثانى بها معبدا لايزال عدد من أعمدة البهى قائما مكانه عليها رسم 
رفكي لكان يقوم القريان لعدين من ا لزي 

- الشيخ سعيد : على البر الشرقى للثيل مقابل ملوى: وجدت أجزاء من لوحة ظهر 
فيها رحسيس التاق أبناء ألالهوكمرتة: 

1 - أسيوط : وكانت عاصمة المقاطعة ١١‏ من مقاطعات الصعيد. وقد اغتصب رمسيس 
الثائى معيدا 'اقامه اكنافن فى هذه البلدة. 

5 - المطمر : على الضفة الشرقية النيل حوالى "كم جنوب أسيوط ومسافة مثلها شمال 
البدارى. أقام بها رمسيس الثانى معبدا لاله «مست» واستعمل فى بنائه أحجارا مغتصبة من 
معبد كان قد أقامه أخناتون . 


8 - العرابة المدفونة - أييدوس : تقع جنوبى مدينة جرجا. وهى المدينة المصرية 
القديمة «أبيدجو» وكانت أهم أماكن الدفن فى عصر ما قبل الأسرات وعصر الأسرات الأولى. 
وانكذاءءمق الأستزة الخاضية والساسية كانت فجانة اوزريس فى الذنائة الركيسية قن صن 
الوشطئ: وكافت تقام الحتقالات فى اللعابد لاحياء تكرك عردة أوززيدى إلى الحياة. وكان كين 
فنالا در كمد المشاركة فى احتقالات بع أواريس هده يوظيع لوخات باسمهم فى شه 
أوزريس وكانت المدافن تمتد لمسافة كبيرة . ويعتبر المرتفع الموجود عند قرية كوم السلطان هو 
بداية مدينة أبيدوس القديمة (شكل )١١٠١‏ وإلى الشرق منه يوجد معبد أوزريس وهى مبنى باللين 
فى معظمه وأجزاء قليلة هى التى من الحجارة مثل عوارض الأيواب وهذا يفسر تدميره 
بالكامل. 
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موا 0 شكل 5و١‏ - آثار رمسيس الثانى قى سوهاج وقذا 


خرف 


وفى أبيدوس أقام سيتى الأول معبدا يسمى معبد العرابة الكبير. وكانت تقام فيه شعائر آلهة 
مصر الستة العظام: «بتاح» وى «آمون» ى «حوراختى» و «أوزير وإيزيس وحورس» ولكل منهم 
محراب فى المعبد. وهذا المعيد الفخم بما فيه من نقوش بارزة أنيقة الصنع حفظت ألوانها حتى 
الآن يعد من أثمن الذخائر الفنية القديمة. ومات سيتى الأول قبل أن يكمله فاتمه اينه رمسيس 
الثانى غير أنه لم يحافظ على نفس المستوى الفنى ولذلك يمكن للشخص العادى إدراك الفرق 
بين جمال ما أقامه سيتى وقبح ما أنجزه رمسيس الثانى فى هذا المعيد (سليم حسن. مصر 
القديمة جا ص١١‏ ). وكان به (شكل )١1١‏ صرح بواية أول مهدم تماما ثم ردهة أولى ثم 
صرح البوابة الثانية موجود جزء منه ثم ردهة ثانية تليها قاعة العمد الأولى بها 4؟ عمودا ثم 
قاعة العمد الثانية ويها ١1‏ عمودا. وكانت هناك ممرات تؤدى إلى محاريب الآلهة. وتعتير 
النقوش التى قام بها رمسيس الثانى فى قاعة العمد الأولى من النوع الرخيص الذى أصيعح 
طرازا عاما لرمسيس الثانى فى جميع نقوش مبانيه الدينية. وقد تهدم المعبد ولم يبق منه إلا 
أجزاء قليلة بارتفا ع مترين من سطح الأرض. 

5 - قفط : وهى المدينة المصرية القديمة جيتى 6600 والتى اشتق منها أسم ؛ملاع88 فيما 
بعد - وكانت عاصمة المقاطعة الخامسة لمصر العليا. وأهميتها ترجع لارتباطها بالطريق الذى 
يوصل من وادى النيل إلى البحر الأحمر واعثير إلهها «مين» هو الإله الحامى للصحراء 
الشرقية. وفى مرحلة تالية أدخل معه الاله «هجورس» وأصيح الصقران «حورس» و «مين» هما 
شعار المنطقة. وقد كشف فلندز يترى عام 87 عن ثلاثة معايد يحيطها سور واحد. كلها قد 
بنيت فى عصور متآخرة (رومانية) على أنقاض معابد سابقة. وقد وجد بالمنطقة قطع من عمود 
يأسم رمسيس الثانى وثالوث آلهة مكون من رمسيس الثانى بين الإلهتين «حتحور» و«إيزيس» 
موجود بالمتحف المصرى. كما وجدت لوحة عليها تسجيل لزيارة أمراء أسيويين لمصر. وعدة 
أسطر لرمسيس الثانى يفخر بنفسة ويثبت انتصاره على أعدائه ومجيئهم لتقديم الجزية والهدايا. 

.18 طوخ (نبت): أعاد رمسيس الثانى بناء معبد كان قد أقيم فى عهد الأسرة‎ - ٠٠ 

5١‏ - نجع المدمود (١كم‏ شمال شرق الأقصر): أقام سيتى الأول معبداً فى تلك الجهة 
أتمه ابنه رمسيس الثانى ولكنه تهدم ولم يبق منه إلا قطع من الحجارة عليها أسم سيتى 
ورمسيس الثانى. 

5 - طيبية ع الأقصر : 

تقع مدينة الأقصر على الضفة الشرقية لنهر النيل (شكل ؟1١)‏ ويقايلها فى البر الغريى 
مدينة القرنة. وكانت عاصمة مصر لعديد من الأسرات وزاد ثقلها السياسى فى الأسرة الثامنة 
عشرة إذ كان أحمس - محرر مصر من الهكسوس - منها. وقد أطلق عليها اسم «طيبة ذات 
المائة ياب». فقبل الحرب كان الفرعون يأتى إليها ليباركه الإله «آمون» وليبارك الجيوش. ثم 
تخرج الجيوش من أيوابها العديدة. وكلها ثقة فى النصر. 
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شكل 17١‏ - معبد رمسيس الثانى فى أبيدوس . 
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ويمكن أن : نلخص آثار طيبة فى الآتى : (شكل )١77‏ . 


ااحدمويد الأققوو يطل شاطية الشل.. 
” - معبد الكرئك خوالى * كم شمال معبد الأقضر ويربطهما طريق الكياش (شكل 
4 


ب - آثار البر الغريى وفيها القرنة ووادى الملوك ووادى الملكات ومدينة هابى. وما يهمنا . 
١‏ - مقيرة رمسيس الثانى . 
اح وحم القرقة. 
3 لرمساووم ون نيه ا لجكا قوز أرمسين القاني 
هذا بخلاف الآثار الأخرى الموضحة على شكل 157., 


أ - أثار البر الشرقى : 
الفاتى الذى بذى (الجوه الخارص :ركان يونمه في لكان شير مقس لنالون طيية الألوي ولك 
رمسيس الثانى أدخله فى الساحة التى أقامها. ويبلغ طول المعبد من البوابة الخارجية إلى 
اننا كط لكلف 1 نا 

وكان المعيد مخصصا لعبادة الاله «أمون» وكان يرتيط بمقند آمون فى الكرتك. ومرة فى 
السنة فى الشهر الثانى والثالث من فصل الفيضان كان يقام احتفال دينى طويل تقوم فيه 
صورة آمون بالكرنك بزيارة توأمه الجذوبى فى الأقصر والذى يوضئل بيتهما طريق طوله * كبلق 
مترات على جانبيه تماثيل لأبى الهول برؤوس بشرية. وكان المعيد يتكون عند إنشائه بواسطة 
أمتحتب الثالث من صالة مستطيلة بها ١5‏ عمودا يليها ساحة مفتوحة بها 54 عمودا ثم قاعة 
بها 7" عمودا فى نهايتها قدس الأقداس. وسنكتفى بالصورة (شكل )١١0‏ والكلام الموجود بها 
لتغنى عن شرح يقية أجزاء المعيد. 

وجاء رمسيس الثانى وزاد عليه من جهة الشمال شرق ساحة بها 4 عمودا أدخل ضمنها 
الضريح القديم لثالوث طيية المقدس والمكون من «أمون» فى الوسط وى «صوت» على التسبان 
و«خونسو» على اليمين. وبالطيع لم يكن رمسيس الثانى ليتركه دون أن يضيف إليه شيئا فزاد 
لايكون الضريح فى وسط صرح البوابة. وتنتهى المساحة التى أضافها رمسيس الثانى بصرح 
بوابة ضخمة لاتزال قائمة إلى الآن (شكل 1713177) وكان أمام البوابة مسلتان من الجرانيت 
الأحمر ارتفاع الواحدة ١؟‏ مترا. ولكن واحدة فقط هى التى لاتزال قائمة فى مكاتها 
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شكل 177 - آثار رمسيس الثانى فى جنوب الصعيد . 
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شكل 175 - رسم تخطيطى عام لمدينة الأقصر والقرنة فى البر الغربى والآثار الموجودة بهما . 
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شكل 114 - طريق الكباش الموصل بين معيد الأقصر ومعايد الكرنك 
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شكل 175 - تمثالا رمسيس الثانى الموجودان أمام بوابة معيد الأقصر. وإحدى المسلتين فى مكانها 
أما الثانية فقد نقلت إلى ميدان الكونكورد فى باريس . 


شكل 1717 - صرح البوابة الضخمة التى أقامها رمسيس الثانى فى معبد الأقصر. يليها بعض الأعمدة من قاعة العمد. 
أما الأعمدة المرتفعة قهى ال ١8‏ عمودا التى أقامها أمنحتب الثالث. 
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طقف اططخ فاط وات در 


رشكل5ة 1 سيشاانقلت الثاقة الرتواى الكريكزو فى بازهى وى الواعية كا وح 
١‏ تماثيل ضخمة لرمسيس الثانى. التمثالان المجاوران للباب يمثلانه جالسا مما 5 


الات فيا تمثالين ضخمين له يمثلانه جالسا. وترى الملكة نفرتارى 07 الرجل اعد من 


الناحية الشمالية - وفى الناحية الجنويية تمثال مزدوج للالهين «آمون» و «موت» جا لسين. 
؟ -- معيد الكرتك : 


يطلق اسم الكرنك حاليا على مساحة من الأرض تبلغ 2١,6‏ 8 , ١كم‏ تقريبا بها بقايا معابد 
وأضرحة. كانت هذه المساحة فيما مضى مركز عبادة ثالوث طيبة الإلهئ وعلى رأسهم «آمون» 
الذى يزغ نجمه بين الآلبهة ابتداء من الدولة الوسطى وتوطد سلطانه فى الأسرة الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة. وظل له المكانة الأولى فى الديانة المصرية القديمة لمدة تقرب من ألفى سنة. 
ويشمل الكرنك ثلاثة معايد يمكن تحديد كل منها ببقايا السور الذى كان يحي بكل معبد 
(شكل .)١18‏ أكبرها وأهمها هى معيد آمون أى ما يمكن تسميته الحرم الآمونى لأنه يحتوى 
فى داخله معيد آمون ويعض المعايد الأخرى. وإلى الشمال من الحرم الآمونى يوجد معيد 
«منتى» وإلى الجنوب يوجد معبد «موت». وهذا الأخير يتصل بمعبد آمون بطريق الكباش وهو 
طريق على جانبيه تماثيل تشبه أبى الهول إلا آنها يرؤوس كباش (شكل 114) ويتصصل الجميع 
بمعبد الأقصر بطريق على جانبية تماثيل أبى الهول برؤوس بشرية. 

معبد آمون : وسنكتفى بالرسم التخطيطى للمعبد (شكل )١59‏ والكتابة المدرجة عليه مع 
نبذة قصيرة. لبيان كيف انتهى الأمر إلى أن يكون للمعبد محوران واحد من الشرق للغرب 
والثانى من الشمال إلى الجنوب. وإن كان قد تم ترقيم البوايات الضرحية بارقام من لو ا 
فهذا لاا يدل على ترتيب تواريخ إقامتها. ذلك أن المعيد عند أول إنشائه بواسطة تحتمس الأول 
كان يتكون فى البداية من بوابة ذات صرح وهى المرقمة بالرقم 5 ثم صالة بها ١5‏ عمودا 
كانت مطلية بالذهب. ثم تليها .البواية رقم ه ثم مساحة خالية. وكان تحتمس الأول قد أقام له 
مسلتين أمام البوابة 4. لاتزال إحداهما قائمة إلى الآن. 

قرحا كتين الكالخاقزانفئه من حاسفة اشرق رنحةاخ البواية رق ١‏ ثم دهليز يؤدى إلى 
قدس الأقداس. ووضع لنفسه مسلتين أمام البوابة. ثم جاء أمنحتب الثالث فزاد فيه من ناحية 
الغرب وينى البوابة رقم ؟ وكانت حتشبسوت قد وضعت لنفسها 'مسلتين بين الأربعة عشر 
عمودا الموجودة بين البوابتين 5 3 0 4 


كم جاه سيتى الأول وعفل إضافات : فى الجهتين الشرقية والغربية وله يتمها إلى أن مات 
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رسم تخطيطى لمعبد آمون بالكرتك . 
نقلا عن أطلس مصر القديمة. بينز ومالك. ص 41 
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فأكملها رمسنيس الثانى ومحا اسم والده ونسيها كلها لنفسه يل وتنسب المعيد يأكمله لنفسه 
وسمأة «معيد رقفح رمعسيس محيوب أمون فى بيت آمون». 


باك آثان.! البر الغربى : 

١‏ - مقيرة رمسيس الثانى فى وادى الملوك: وهى محفورة إلى عمق 4٠١‏ قدم فى 
المييض نوا جين نيل طول 101 فقا ل ل 
تحنيطها إلى خبيئة الدير البحرى مع غيرها من مومياوات الفراعنة حفظا لها من عبث 
اللصوص. وهى ما سنشرحه فيما يعد (ص 535). 

؟ - معيد القرنة: 

وقد أقامه سيتى الأول عند مدخل وادى الملوك تكريما للاله «آمون» وليكون معبدا جنازيا 
لوالده رمسيس الأول. ولم يكن قد تم حين توفى سيتى الأول فقأكمله رمسيس الثانى وجعله 
معبد! جنازيا لجده ووالده معا. وقد تهدم ولم يبق منه إلا أجزاء متناثرة. 

- الرمسيوم 20 ( شكل )١7١‏ : 


بدا سيتى بناء الرمسيوم ليكون معبده الجنازى ولكنه توفى والبناء فى بدايته فقط فأتمه 
رمسيس الثانى وحوله ليكون معيدا جنازيا لنفسه ويمكن تمييز فن سيتى الأول ذى النقوش 
البارزة بينما استعمل رمسيس الثانى النقش الغائر. وشكل ١١١‏ يبين تخطيط الرمسيوم. وكان 
يشغل مساحة 0 قدما ولكن أغلب هذه المساحة الكييرة تشغله المباتى الثانوية - إن 
يحيط بالمعيد حجرات كثيرة مبنية يالطوب اللين مخصصة مساكن للكهنة وعائلاتهم. ويعضها 
محازن وصوامع للغلال وكانت من الكثرة والسعة بحيث تحوى الموؤن اللازمة لاعاشة 5١‏ عائلة 
(كهنة وخدام المعيد) لمدة سنتين فكانت بها كميات هائلة من القمح والزيت والنييذ والعسل. 

وقبل البدء بوصف مكونات معيد الرمسيوم نشير إلى أنه إلى الجنوب مباشرة من السور 
الخارجى (شكل )١7١‏ يقع معيد للأمير «وأزموسى» ابن تحتمس الأول - وإلى الجنوب أكثر 
كان يوجد معيد سي ابنة مرنيتاح . وجنويه توجد يقايا قليلة من معيد مرنيتاح 
الجنازى وكان كبيرا يصل إلى - من مساحة الرمسيوم. وفى عام ١895‏ عثر يترى عالم 
الآثار الشهير على لوحة عليها نشيد النصر الذى كتبه مرنبتاح أى لوح إسرائيل وترجع أهميته 
إلى أنها هى المرة الأولى - والوحيدة - التى جاء فيها ذكر إسرائيل بالإسم فى الآثار المصرية. 
وقد تكلمنا عنه بالتفصيل من قبل (ص اا - ولا ), 

فإذا عدنا إلى الرمسيوم نجد فى الركن الجنويى الشرقى من مساحة المعبد (جنوب المدخل) 
بقايا قصر لرمسيس الثانى لعله كان يُستخدم لإقامته فى الأيام التى كا كانت تقام فيها احتفالات 
فى المعيد. 
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#سصستستس | الصرح الأول 000000 صفان من الأعمدة فى الجهة الجنوبية 


شكل ١٠7١‏ - رسم تخطيطى للرمسيوم وهى المعبد الجنازى لرمسيس الثاني . 
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' يدم ظ 2 ا معيد مرتبتاح الجناتى 
لجل ه 


معيد تاوسرت 


جٍ 
شكل ١07/١‏ - الرمسيوم والمعايد التى فى جنويه . 
نقلا عن كتاب رمسيس المنتصر . كتشن . ص ١13‏ 


ؤهب/؟ 


أما مدخل المعبد نفسه فواجهته تبلغ >٠١‏ قدما وهى عبارة عن صرح كبير ببرجين. وقد 
تهدم جزء كبير منه ومعركة قادش مسجلة على الجانب الداخلى لما بقى منه. ويؤدى المدخل إلى 
فناء أول (مكشوف). وفى الجانب الجنوبى (على شمال الداخل) صقان من الأعمدة كل صف 
به ٠١‏ أعمدة وعلى اليمين ١١‏ عمودا وفى المقابل يوجد أضخم تمثال لرمسيس الثانى على 
الإطلاق يمتله جالسا وأرتفاعه ؟" مترا ويزن حوالى ٠٠٠١‏ طن. ويالصعود على درج ننقذ من 
باب إلى الغناء الثانى. وبجوار الجانب الشرقى يوجد أعمدة أمامها 4 تماثيل (4 فى كل جانب 
من الباب) لرمسيس الثانى على هيئة أوزير ويقابلها فى الجانب الغريى شرفة مرتفعة يعض 
الشيىء يصعد إليها بثلاث سلالم (كل سلم بعدة درجات) يوجد بها 4 تماثيل أوزيرية لرمسيس 
الثانى مقابلة للثمانية السابق ذكرها أما باقى الجدران فأمامها أعمدة ١1(‏ عمودا فى كل 
جانب). وتؤدى الشرفة من خلال " أيواب إلى قاعة العمد العظمى ويها 44 عمودا ثم يعد ذلك 
؟ صالات صغيرة مربعة تلى الواحدة الأخرى. بكل واحدة 4 أعمدة ثم تليها مقصورة القارب 
الملكى ويها 5 أعمدة ثم فى النهاية قدس الأقداس. وعلى يمين قاعة العمد العظمى (الجانب 
الشمالى) يوجد معبد الملكة «تويا» والدة رمسيس الثانى وقد أضيفت إليها «نفرتارى» زوجته. 

وسنذكر فيما بعد (ص /الا/) ما أصاب المعيد من دمار إثر زلزال ضرب المنطقة يعد عدة 
أشهر من الاحتفال بالعيد الثلاثينى الأول لرمسيس الثانى. 
لاه - أرمنت : 

تقع على الضخفة الغربية لنهر النيل جنوب القرنة ووادى الملوك والملكات (شكل ١7‏ ص 
7) وقد عش بها على تمثال ضنكم من الحرائيت الأحس لرمسيس الثانى موجود الآن 
بالمتحف المصرى. كما أقيم فى أرمنت معبد للاله «منتى» فى عهد البطالمة استعملت فيه أحجار 
وجد عليها اسم رمسيس الثانى وكتابات ذكرت فيها أعياده الثلاثينية كما وجد تمثال لأحد 
وزرائه اسمه «أمنمابت» عليه خرطوشة اسم رمسيس الثانى. ومن الطريف أن مرنبتاح محا 
اسم والده الذى كان على نقوش بوابة معيد أرمنت ووضع مكانه اسمه. غير أن طريقة المحى 
التى اتبعها كانت غير متقنة إذ وضع طبقة من الجبس فوق اسم والده ثم كتب عليها اسمه. 
ولكن الجيس سقط وظهر اسم رمسيس الثانى ثانية. 
6ه - الكاب : (شكل 11) 

أقام رمسيس الثانى معيداً للإلهة «نخبت» كما أقام محرابا للإله «تحوت» كما زاد فى المعيد 
الذى كان قد أقامه أمنحتب الثانى فى هذه البلدة. ونقش رمسيس الثانى اسمه فى كل مكان 
وشوه الأعمدة بكتابة اسمه عليها. كذلك وجدت لوحة لرمسيس الثانى مع الإله «رع حوارختى» 
لأثر تهدم واستخدمت حجارته فى بناء معبد للبطالمة. 


وب 


مه - جيل السلسلة : (شكل ؟1١)‏ 

بيقع هذا المكان على الضفة الغريية للنيل ١٠؟كم‏ شمال كوم اميو. وفيه تبرز الصخور بحيث 
تضيق مجرى النهر وتشكل عائقا للملاحة ولايد من استعمال المجاديف ويقال إن الاسم 
المصرى القديم لها هى خنو أى خينى تعنى مكان التجديف (أطلس مصر القديمة - جون بينز. 
ةا كان موتك اقر تند كمه وتتصمو فى يكيل اللطلسلة وقد لقتو ومين 
القانى لفقت تقرقنا: كتير تق هذه القضدووة افتقامة على يسان الثاى السمالق الوك علدهاً 
رمسيس الثانى ومعه كاهن وتتبعه الملكة «إست نفرت» والأميرة «بنت عنتا» يقدمون صورة 
العدالة للاله «يتاح» والاله «نفرتم». وفى الردهة صورة لرمسيس الثانى يتعيد إليه الكاتب الملكى. 
وفى غرب السلسلة نجد له محرايا مقطوعا فى الصخر ويه رسم لرمسيس الثاني أمام الإله 
«آمون رع» والإله «تحوت» ورسم آخر للملك وهى يقدم البخور للآلهة «أوزير» وى «إيزيس» و «مين» 
وكذلك يقدم البخور للآلهة «سبك» والإلهة «تننت» وا لإلهة «رعت توى» والإلهة «حتحور». 
1 - أسوان وإليفانتين (شكل ؟107) : 

كاف لبقا ننان من شافلمة اللعاطعة | لاولن الفاطعاك : الصفية واكتاشنف اهميقي مق الشمانة 
الطبيعية التى هيأتها لها الجزر الصخرية التى تكون الشلال الأول. وفى جزيرة إليفانتين وجد 
اسم رمسيس الثانى مكتويا لى 'قاغدة تمثال أسد: كذلك عثر على قظغة من لوحة تمتجل زواج 
رمسيس الثانى من ابنة ملك الحيثيين. وفى أسوان عثر على الجزء الأعلى من تمثال لرمسيس 
الثانى موجود الآن بالمتحف البريطانى. كما وجد له متن على قطعة حجر. وعلى الطريق القديم 
الذى بين فيلة وأسوان وجدت لرمسيس الثانى لوحة منحوتة يشاهد فى الجزء العلوى منها. 
رمسيس الثانى والملكة «إست نفرت» والأمير خعمواست أمام الإله خنوم وفى الجزء السقلى 
يشاهد أبناؤه: الأمير رمسيس والأميرة بنت عنتا والأمير مرنبتاح يتعبدون. 

ولق انفش الذي تفن انراق وتللة انق اق معدن عافد ااتذكزى زتها سنن العدعا 
الزسيدات الأذين كلوز نيينا'اللكة وس ترك أما باقن التقودن الض كافت فون فينها ملك 
فو معن النانق نكا نك كنا تجرنا رم 
لاه - جزيرة سهيل : 

وجدت نقوش كثيرة من عهد رمسيس الثانى. يشاهد فى أحدها وهى يقدم خمرا للإله 
«خنوم» والإلهتين «ساتت» و «عنقت» وفى الجزء السفلى من اللوحة موظف يتعبد لطغراء 
روطرشة اهم ا وى ا لثانى: 


د - إنشاءات رمسيس الثانى فى النوية 1 
6 - معيد بيت الوالى : 


لاملا 


جزيرة فيلة م 0 0-0 


» جزيرة اأحسا 


ن حتى السد العالى . 


9 


تقع بيت الوالى على الضفة الغربية للنيل وقد أقام رمسيس الثانى بها معبدا عرف ياسم «معيد 
بيت الوالى» وكان مدخله بوابة مبنية بالطوب ثم نحتت حجرات المعبد فى الصخر وقد تم 
تخصيصه للاله «آمون رع» وآلهّة أخْريّ: والمعبد' بسيط فى تكؤينه إن يلى المدخل قاغة عمد فى 
نهايتها قدس الأقداس. والجدران مزينة بلوحات تمثل الفترة من حياة رمسيس الثانى أيام 
مشاركته لوالده فى الحكم ونائبا على النوية. ولوحات أخرى تبين انتصاره على النوبيين إن نراه 
جالسا على عرشه وعظماء النوية يقدمون له الجزية. وفى لوحة ثالثة صور انتصاره على الليبيين 
والسوريين. وقد تم نقل معبد بيت الوالى إلى قرية كلابشة الجديدة حيث أن كلابشة القديمة 
كانت تغرق معظم الوقت فى مياه خزان أسوان. وبين عامى ١975‏ - 1914 تم.ثقل المعبد إلى 
مكان يرتفع عن مياه بحيرة السد إلا أن البوابة قد أهديت إلى متحف برلين الغربية.. 

65 - معيد جرف حسين : أقامه رمسيس الثانى فى السنوات ه0-5.ه من حكمه على 
الضفة الغربية للنيل. وجزء من المعبد كان مبنيا وجزء منحوت فى الصخر. وفى قدس الأقداس 
كانت توجد تماثيل للآلهة الأربعة التى أقيم المعيد لها وهم: بتاح - رمسيس الثانى - بتاح تانن 
والصقر فوق رأسه - وحاتحور. ١‏ 
كما توجد نقوش على الجدران تمثل رمسيس الثانى بين عدد من الآلهة. 

١‏ - بين «آمون رع» ى«موت» ‏ -5 - بين «حور» و «كويان». 
- بين «بتاح تانن» ى «حاتحور» - 5 - بين «بتاح» ى «سخمت». 
ه - بين «خنوم» وى «عنقت» -1 - بين «نفرتم» ى «ساتت». 

ومنها ندرك ولع رمسيس الثانى بوضع نفسه بين الآلهة كأنه واحد منهم. وهذا المعيد لم 

يرفع من مكانه وقد غطته الآن مياه بحيرة السد العالى. 
٠‏ - السبوعة : تقع هذه البلدة على الضفة الغريية للنيل ويها معبدان: المعيد الصغير يتاه 
أمنحتب الثالث للإله حورس ثم بعد ذلك تم تحويله للإله آمون - أما المعيد الكبير (شكل ١764‏ 
3 /ا1) فقد بناه رمسيس الثانى وكان يسمى «برآمون» أى «بيت أمون». وقد أهداه رمسيس 
الثاتق إلى امون واو نخوراخدى» إلة«الشعسن: وكان رمسيس الثافى تسكن الآلهة الذين 
كانوا يعبدون فيه. وكان به تمثال لرمسيس الثانى أمام البوابة. وعدة تماثيل له على هيئة أبى 
الهول (شكل .)١76‏ وفى قدس الأقداس صورة لرمسيس الثانى يقدم قربانا لصورته أى يتعيد 
ويتكون المعيد من ثلاث يوابات كبيرة وثلاث ردهات ثم قاعة الأعمدة. هذه كلها مبانى ثم نأتى 
إلى الجزء المنحوت فى الصخر ويتكون من دهليز مستعرض يؤدى إلى قدس الأقداس 
بالإضافة إلى حجرتى تعبد جانبيتين. وقد تم نقل المعبد بواسطة منظمة اليونسكو ؛كم إلى 
الوواء حك لاكفزتيناة شدرة الس 
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5 - معيد الدن :مة12 : 

وهو المعبد الوحيد فى النوية الموجود على الضفة اليمنى لنهر النيل وقى هذا المكان يتجه 
النيل جنوب شرق. فهى فى الواقع يقع على الضفة الغربية لذلك الجزء من النيل. ويقع عند سفح 
التلال ومنحوت فى الصخر ؤيسمى معيد «رمسيس قى بيت رع». وفى المعيد صور للآلهة التى 
كانت تعبد فيه وهم: «يتاح» وى «آمون رع» ى «رمسيس الثانى» و «حوراختى». وهكذا اعتبر 
رمسيس الثانى نفسه أحد الآلهة. 

ومعبد الدر من المعابد التى أنقذتها منظمة اليونسكو إذ تم فكه فى عام ١1574‏ ونقل إلى 
مكان قرب «أمادأ», 

15 أماذا:وتقع على الضفة اليسترى لتين النيل ركان مها فعين ئداه كختمس القالة 
للإلهين «أمون رع» وى «رع حوراختى». وزاد عليه تحتمس الرايع قاعة. وكذلك زاد فيه سيتى 
الأول. وزاد رمسيس الثانى فيه زيادات بسيطة وقد قامت منظمة اليونسكى عام 1915 برفع 
المعبد حوالى 15 مترا إلى أعلى وإلى مكان يبعد ه,؟ كيلى مترا عن مكانه الأصلى حتى لا 
تغرقه بحيرة السد العالى ومما يذكر أنه عند رفعه تم رفع جزء من المعبد يزن ٠٠١‏ طن كتلة 
واحدة (أطلس مصر القديمة - جون بينز - ص ؟185). 

51" - أيق سميل : 

تقع مدينة أبى سمبل على الضفة الغربية للنيل كم جنوب أسوان و١/اكم‏ شمال الحدود 
بين مصر والسودان (شكل )١75‏ ولا يعرف سيب تسميتها يهذا الإسم ويقال إن راهبا اسمه 
«سمبل» كان يتعبد فى صومعة له هناك فى القرن الأول الميلادى وكان ينادى «أبونا سميل» 
ومن ثم عرف المكان بهذا الاسم. وقد أقام رمسيس الثانى بهذه المنطقة معبدين لا يقفصلهما إلا 
واد ضيق: المعبد الصغير إلى الشمال شرق من المعبد الكبير (شكل /ا9١‏ و 178). وقد 
0-0 شنهرة عالمية مئن اهتمت بهما منظمة اليونسكى واغتيرتهما أثرين فريدين يجب 
المحافظة عليهما من الغرق فى بحيرة السد العالى وعملت على نقلهما - مع خمس معايد أخرى 
- إلى مكان لا تطولها فيه بحيرة السد. 

أ - معيد أيى سميل الكبير : لا بأس من إحاطة القارىء يبعض التفاصيل العامة عن. 
هذا المعيد الذى وصفه عالم الآثار المصرى سليم حسن (مصر القديمة جا ص١4‏ ؟) بقوله: قد 
لا نكون مبالغين إذا قلنا إن «معيد أبى سميل» يعد أعظم بناء صنعه الانتدان عاني وج الع 
فى زمانه. والواقع أن رمسيس الثانى كان يقصد أن ينحت مبنى منقطع النظين يفوق به كل من 
سبقه فاختار موقعا تيرز فيه صخور الشاطيىء تجاه النيل فى نتوء مخروطى الشكل ونذحت فيه 
معبده وعلى واجهته نقش لوحات مجد بحيث يقرأها الملاحون أو الجنود الذين ينحدرون فى 
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النهر أو يصعدون فيه ويقرأون مدائح الفرعون وأعماله العظيمة. 

وقد قامت منظمة اليونسكى التابعة لهيئة الأمم المتحدة بتقله إلى مكان مرتفع حتى لا تغرقه 
مياه بحيرة السد العالى وشكل 114 يبين واجهة المعبد كما رسمها فنان الحملة الفرنسية وكان 
لارزال تعد يطهنا فى الرمال. وقد لفت الأنظار إليه الأثريان بوركهاردت فى عام 1١/17‏ 
8100 ..آ.لى بلزونى عام /ال3ا تممعاءظ .0.8, 

وقد بناه رمسيس الثانى فى السنوات الأولى من حكمه. وواجهته مساحتها 0 مترا عرضا 
فى ٠١‏ مترا ارتفاعا وبها 4 تماثيل ضخمة لرمسيس الثانى جالسا. كل واحد منها ارتفاعه 
خوالي ١‏ مدرا. ورغم ضخامتها فقد أيدع المثّال فى نحت ملامح الوجه الوسيم يفيض عنه 
جلال شامغخ وفى قسماته شباب غض وايتسامة رقيقة. ويجانب سيقانه وفيما بينها تقف أمه 
وزوجته نفرتارى وعدد من بنيه وبناته وكلها بحجم صغير بحيث لا تتجاوز ركبته. والواجهة على 
شكل صرح يعلوه كورنيش ومن فوقه صف من ؟"” قردا ترفع أذرعها تهلل للشمس المشرقة. 
ويتوسط الواجهة مدخل عظيم يعلوه تمثال الإله الشمس «رع حوراختى» بجسم رجل ورأس 
صقر يعلوه قرص الشمس (شكل )٠‏ وعن يمين وشمال نقش يمثل رمسيس الثانى وهى يقدم 
للإله الشمس تمثال صغير للإلهة «ماعت» إلهة الحق والعدالة وتمظه الصورتان وهو يميل قليلا 
إلى الأمام فى غير خضوع محتفظا بجلاله ووقاره (شكل ١81‏ )., 

ويؤدى المدخل إلى بهو كبير أبعادهة 0,011 متر. فى كل جانب منه صف من أريعة 
أعمدة تتكىء عليها تماثيل ضخمة للملك واقفا ومرتديا التاج المزدوج وحاملاً العصا والمذية أو 
المنشة. وارتفاع كل تمثال ١١‏ مترا (شكل 187). والتماثيل تمثل الملك فى هيئة أوزير - فاليدان 
متقاطعتان على الصدر وممسكتان بالعصا المعقوفة (اليمنى) والسوط أ المنشة (فى اليسرى) 
واليد اليمنى فوق اليسرى. وفى تماثيل أوزير تكون اللحية ملفوفة إلى الأمام ولكن لحية رمسيس 
الثانى فى هذه التماثيل تبدى مستقيمة دلالة على أنه لايزال حيا . والساقان ملفوفتان فى الكتان. 
كل هذا يرمز إلى أن ومسيس الثائى هو 0 - ملك الموتى ولكنه حى فكائه يملك الحياة 
والوكسنا 

يلى هذا صالة عرضية تؤدى إلى قدس الأقداس (شكل ؟18) وفتى جداره الخلقى تماتيل 
لآلهة أربعة: الإله بتاح - الإله آمون - رمسيس الثانى - الإله رع حوراختى. كلها منحوتة فى 
الصخر الطبيعى. وقد قصد رمسيس من وضع تمثاله مع تماثيل الآلهة أن يكون على قدم 
المساواة مع آلهة مصر العظام. وأن يؤدى له مايؤدى لها من شعائر. وهى قرينة تدل على أن 
ميدي الثاني فه أله حقسة نذا ء حياته. وقد تم حساب زاوية اتجاه المعبد عند إنشائه بمهارة 
بالغة وحسابات فلكية دقيقة. ققد اتلحعقى السخكن يفيف أن الشف بر عنرنا تشرق من خلف 
الجبال التى تقع على الجانب الشرقى للنيل تدخل أشعتها من المدخل وتنفذ من الحجرة الأمامية 


لا 


شكل ١/4‏ - معيد آبى سمبل الكبير كما رسمه قتنائئ الحملة الفرنسية 
وكانت الرمال لاتزال تفطى الواجهة. 
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شكل ١87‏ - رسم تخطيطى لمعيد أبى سميل الكبير . 


0 


وتضىء الصصالة الداخلية وتلقى بضوئها على وجه التماثيل الأربعة بعد نفاذها لمسافة تقرب من 
4 مترا (شكل 187 و 147). ومع اختلاف مطلع الشمس باختلاف الفصول: فقد عمل اتجاه 
المعبد بحيث تسقط الأشعة على وجه الملك فى يوم ١؟‏ فبراير وهى يوم ميلاد رمسيس الثاتى 
ويوم ١؟‏ أكتوير وهى يوم تتويجه! ولا تسقط الشمس على وجه «الإله بتاح» إذ المفروض أنه إله 
الفذاقه؛ وأخناء إتقاذ المعين من القرق شاو خدراء ء الأمم المتحدة الحفاظ على أن تسقط أشعة 
الشمس على وجه رمسيس الثانى فى اليومين المحددين. إلا أن رفع المعبد لأعلى 14 مترا نتج 
عنه تأخير يوم فى توقيت سقوط الأشعة يحيث أنها حاليا تضىء وجه رمسيس الثانى يومى 5 
فبراير و؟؟ أكتوير من كل عام (كل شىء عن أبى سمبل - نبيل جاد. ص19١).‏ وعلى جدران 
الحجرة الأمامية والصالة العرضية نقشت مناظر تصور معركة قادش ورمسيس الثانى وهو 
يحارب الأعداء بمفرده. ومنظر يصور رجاله وهم يضريون جواسيس البدى الذين غرروا به. ثم 
الملك وهى قابض على يعض الأسرى من نواصيهم. ورسوم كثيرة كلها تعبر عن انتصار 
الفرعون على الحيثيين. 

والأشكال 184 -181 تبين بعض خطوات عملية رفع المعيد التى قامت بها هيئة اليونسكو. 

وشكل 1848 يبين المعبد بعد نقله إلى مكانه الجديد بحيث لا تطوله مياه بحيرة السد العالى. 


ب - معيد أبى سميل المسغير أى معيد حاتهور : وقد أقام رمسيس الثانى هذا 
المعبد غير بعيد من المعبد الكبير. وخصص لإلإلهة «حاتحور» و «نفرتارى» زوجته التى ألَّهت 
مثله. وواجهة المعبد (شكل )١186‏ تبلغ ,58 مترا عرضا * ؟١‏ مترا ارتفاعا. ومزينة بستة 
تماثيل كبيرة يبلغ ارتفاع الواحد منها حوالى ٠١‏ أمتار. ثلاثة فى كل ناحية من الباب عبارة عن 
تمثالين لرمسيس الثانى يتوسطهما تمثال زوجته نفرتارى ويجانيها تماثيل صغيرة لبعض 
أبنائهما. ويلاحظ أن الملك يضع على رأسه فى كل تمثال تاجا مختلفا: فهى من الشمال إلى 
اليمين هكذا: تاج مصر السفلى. ثم تاج مصر العليا. ثم التاج المزدوج على التمثالين الآخرين 
ومذا لاتحاد الشمال والجنوب. أما الملكة فتضع فوق رأسها 00 للألوهية مأخون عن الالهة 
«حاتحور» عبارة عن قرنين بينهما قرص الشمس والريشتان الكبيرتان. وهذا المعيد فريد فى 
فيه إن لادوهك معي الخو 3ن خسصن لقان جلك .وقد أراد رمسيس الثانى أن يؤكد على هذا 
ل ال تند «.. إنه بيت ملايين 
السنين .ولم يبن مثله أبدا من قبل...» 3 

فشكل 15 به تخطايط المعن: ل يبا إن تبلغ أبعادها ١١ , 8<١١‏ 
مترا ونحتت 5 أعمدة ارتفاع كل منها ؟, ؟ مترا وكأنما السقف يرتكز عليها - وعلى كل عمود 
رأس بارزة لوجه امرأة وأذنى البقرة المقدسة حاتحور وقد كتب على الأعمدة تاريخ حياة 
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شكل 1895 - وأجيهة معيد أبى سميل ا 


رمسيس التانى.والملكة نفرتارى. وعلى الجدران رسومات تيين انتصار الملك فى حرويه ويعضها 
يمثله وهو ممسك بالإسرى الأسيويين. ويلاحظ فى هذا الرسم صورة نفرتارى خلف زوجها 
وهى أمر غير معتاد أن تصور الملكة فى الرسومات الحربية! ويلى الصالة حجرة مستعرضة 
تؤدى إلى قدس الأقداس وجدرانه مزينة برسوم تبين رمسيس الثانى أى نفرتارى يتعيدان لعديد 
من الآلهة. ورسم بديع للإلهتين إيزيس وحاتحور وهما تتوجان الملكة نفرتارى. ويجب التنويه بما 
عليه النقوش من ذوق رفيع فى اختيار الألوان التى لاتزال محتفظة ببهائها حتى الوقت الحاضر. 

وقد تم رفع هذا المعيد أيضا بواسطة منظمة اليونسكو - كما رفع المعبد الكيير - 
لا تطوله مياه بحيرة السد العالى. 

4 - محراب فرس : على الضفة اليمنى للنيل. نحته رمسيس الثانى للإلهة «حتحور». 

6 - معيد سرة 8 : تقع بلدة سرة ٠١‏ أميال شمالى مدينة حلفا (شكل 1١1‏ ص 
1) وقد بنى رمسيس الثانى جنوب البلدة بقليل معبداً أهداه لنفسه بصفته إله المعبد وجاء 
فى الإهداء على أحد الأبواب: الفرعون «وسرماعت رع ستين رع» (وهى اسم رمسيس الثانى) 
قد عمله بمثابة أثر لصورته الحية فى بلاد النوية. وقد تم نقل المعبد إلى الخرطوم. 

11 - معيد نباتا : بنأه رمسيس الثانى للاله «آمون» داخل ساحة معيد قديم أقيم فى 
عهد الأسرة 14. وتقع نباتا فى السودان جنوب مدينة دنقلة القديمة (شكل 19). 


ا ا ال ل 
الأجنبية «رمسيس العظيم 0 علا و©1122655» وها قد رأينا آثاره التى لاتكاد 000 
ل ا وعرضها جما وجتره دي الو ل ا اام 
السياح من آخر العالم لرؤية آثارنا 0 اهتمت منظمة اليونسكو وعملت ان عالمية 
وخصصت الأموال لإنقان يعض ال معابد . فلا أقل من أن نعرف - ولى نظريا - شيكا عنها وقد 
مدان افيه كر م 0 عن رؤيتها أ إلى أن تتاح له رؤيتها 
الخرعين وليه فلع كلك الس ا ة الآثار التى شيدها. إلا هده لكان ارال 
ذطان بالغ كما ستر كن النصيل القالن:. 


5ك 


الفصل الرابع 
وصفان لفرعون موسى من القران الكريم 
لقد تم تخصيص هذا الفصل لوصفين لفزعون موسى وردا فى القرآن الكريم إذ أن شرح 


هذين الوصفين - وهما مرتبطان بالآثار - سيساعد على تحديد شخصية فرعون موسي أو 
بمعنى آخر سيكون دليلا إضافيا على أن رمسيس الثانى هى فرعون موسى. هذان الوصفان 


هما : 
١‏ - قوله تعالى : 
«ودمرنا ماكان يصنع فرعون وقومه وماكانوا يعرشون». 150 - الأعراف ) 
ام ان 

ش « وقرعون ذى الأوتاد » . (؟1 د ص) 


والآن لننظر هل ينطبق هذا الوصفان على رمسيس الثانى أم لا ؟ 

١‏ - الدمار الذى حاق باثار رفسيس الثانى 

مما لاشك فيه أن الزمن يترك بصمته على المبانى وتتهدم بعض أجزائها أى كلها. وقد أدرك 
قدماء المصريين ذلك فعملوا على أن تبقى آثارهم خالدة على مر الأزمنة والدهور. فهاهى 
الأمزامات:-.وعددها يبلغ الماثة حدباقية. وإن كان الطلاء الخارجى قد تبناقط فى معظهها 
وسقطت حجارة من بنيانها إلا أنها لاتزال قائمة رغم مرور مايزيد عن أربعة آلاف سنة على 
بناقهاكوكنا سدق أن كرتا كان رمسيس الثاني أكثر القرا عن رهدة فى عخلين اننبمة زذكرزه: 
فأقام هذا العدد الهائل من الآثار: من معايد بها مثات الأعمدة. وأقام من المسلات عددا يفوق 
ما'إقامنة القزامين الاتخزية محتمعين رض /11/) وصكه انفضه دنا كييرا سوال :10 مهن 
التمافل»هنها حوالى + يالغة الصكامة + ورضيع نفسه بين الآلية فى هالابثل هن 30 حكاك 
هنذا ايملاا تصله وماله :يشكدل عليه يخلاف مثا كيل :الاقف الصون والتقون الث قيقة 
فى عريته وحرويه أى يستعرض الأسرى أو يعاقبهم أى تمثله فى مواقف يتعيد فيها للآلهة أو 
يقبن لوظفون له < 

ولكننا لى فحصنا هذه الآثار لوجدنا معظمها قد تهدم ولم يبق منه إلا يعض قطع من 
الحجارة عليها اسم رمسيس الثاني لتدل على أن أثرا ما كان له فى هذا المكان. ولعلها كانت 
إرادة الله سبحانه وتعالى أن يبقى عدد قليل من هذه الآثار سليما يعض الشبىء ء لندرك عظم 
ماشه :وشتهابة المنافل الع مسدديا : إن لى دمرت بالكامل لاندثر ذكره ولم يستدل عليه. ومن 


٠.‏ بايا 


هنا كان الإبقاء على معابد النوبة سليمة. بل وقيض الله لها من يعمل على إنقانها من الفرق فى 
بحيرة السد العالى لتظل شاهدا على أعمال هذا الفرعون. والآن نستعرض فى نظرة سريعة 
بالصور مدى الدمار الذى حل بالمعايد والتماثيل التى قام بمفيين الناض بانشياتها: 

شكل :15١‏ هذا كل ايقن عن عاصمة رمسيس الثانى الخديدة «يررعمسيس». معأيد 
تهدمت. وأعمدة محطمة. ومسلات كد وكانت 2؟ مسلة ليس 'منها واحدة سليمة. 

شكل ١5995‏ - المسلة الوحيدة الى تعتبر بحالة «جيدة» من 3 مسلة أقامها رمسيس الثانى 
فى مدينة بررعمسيس. 

شكل 15 - بقايا معبد «ماتحور» فى منف. وترى زقؤتن | لأحعدة الحاتحورية اع ادن 
تحليها رأس حاتحور. 

شكل 194 - بقايا حيطان أعمدة المعبد الصغير للاله «بتاحه الذى أقامه سس الاك فق 
فك كرت لعن الكيين 

شكل ١190‏ - حطام المعبد الكبير الذى بناه رمسيس الثانى فى منف للإله «بتاح». 

شكل 155 - أحد تماثيل رمسيس الثانى المحطمة (تمثال ميت رهينة) قبل ترميمه. 

شكل 191 - تمثال «مريت أمون» ابنة رمسيس الثانى وزوجته فى نفس الوقت وكان مقاما 
بجوار تمثال له فى المعيد فى أخميم. وقد سقط تمثال «مريت آمون» على وجهه أما تمثاله هو 
فقد تحطم تماما. 

شكل 1518 - لم يبق من قاعة العرش فى قصر رمسيس الثانى يمعبد الرمسيوم إلا قواعد 
الأعمدة فقط وقد ذكرنا سايقا ( ص "١‏ شكل )١151‏ التمثال البالغ الضخامة الذى أقامه 
لنفسه فى تائيس ولم يبق منه إلا يضع أصابع من القدمين. 

ولخ كا هذا الذمار ته حدك بعذوفاة رمحض الفاتن تفن كانت إزانة الل جات وقعالي 
أن يريه - حال حياته - بعض الدمار فى آثاره. وهى مالم يحدث لأحد من الفراعين قبله أو 
بعده. وحدث هذا الدمار فى أثرين كان رمسيس الثانى يعتز بهما أيما اعتزان : معيد أبى 
سمبل الكبير ومغيد الزمسيوم. اا 5-0 ش 

أ - الدمان فى معيد و شميل الكبير وقذ د ل ف اص 2 إن عالم الآثار 
سليم حسن قد وصفه بأنه أعظم بناء أقامه إنسان فى ذلك الغصن. وكان رمسيس الثانى قد ددا 
فى إقامته فى الستة العاشرة من حكنه واحتفل يافتتاحة وسميا فى السئة 4 :من حكمة: وتم 
الأعوام ويحتفل رمسيس الثانى بالعيد الثلاثينى الأول وأقيمت احتفالات ضخمة فى المعيد بهذه 
المناسبة. ولم تمر بعد “ذلك بضعة أشهر حتى حدث زلزال شديد ضرب منصطقة النوية واهتزت 
المنطقة. وما حدث بمعبد أبى سمبل الكبير كان مأساة مفجعة كما يقول العالم كتشن «عطا1:0؟]1 
(فرعون المنتصر ص )١75‏ إذ تشققت الأعمدة الضخمة وتكسر بعضها وانهار. وكذلك انهار 
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4 - أسفله. بقايا حيطان 
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العمود الثانى والتمثال الملكى فى الجانب الشمالى من الحجرة الأولى وتحول إلى حطام. وكذلك 
أصاب الدمار الواجهة ذاتها - إذ انهارت الدعامة الشمالية لباب المدخل الرئيسى وسقطت 
ذراع التمثال الأول من الناحية الشمالية والمجاور للباب. ولكن الخسارة الكبيرة كانت فى سقوط 
النصف العلوى بأكمله للتمثال الجنوبى: الرأس وائذراعين والأكتاف. وتكسرت اللوحات على 
الحوائط. وكان المنظر فظيعا والموقف حرجا بالنسبة لنائب الملك على منطقة النوية «باسر» ولم 
يكن فى وسعه أن يقف مكتوف اليدين أمام هذا الدمار. ويذأ على الفور خطوات الإصلاح التى 
كللت بالتجاح إلى حد كيير. وأعيد بناء الأعمدة التى سقطت أو تصدعت. وتم تدعيم أعمدة 
القاعة الكبرى بمبانى. وهذه أتاحت مساحة إضافية لنقش مباركة من الإله «بتاح» مؤرخة 
بالعام ”؟ من حكم رمسيس الثانى. وأعيدت ذراع التمثال التى سقطت وتم سندها بقطعة من 
الحجر كتب عليها اسم رمسيس الثاني. وأعيد بناء دعامة الياب ولكنها تركت خالية من النقوش. 
وكان هذا أقصى ما أمكن للوزير «ياسر» عمله. ولعل ذلك الترميم لم يحظ قبولا تاما لدى 
رمسيس الثانى فعين بدله نائيا آخر للنوية. وكان هذا النائب الجديد هو المبعوث الحيثى هوى 
لاناا الذى كان مرافقا للأميرة الحيثية عند حضصورفها إلى مصر لتتزوج من رمسيس الثانى. 
وقد عينه نائيا له على النوية لمدة 6 سنوات (55 )١8-‏ ولكنه لم يفعل الكثير فى ترميم معيد 
أبى سمبل. ثم تولى بعده فى هذا المنصب «سيتاو» 81 وظل فيه لمدة ريع قرن تقريبا (من 
4 إلى .)1١‏ كان سيتاى نشطا ومثابزا وكتب على لوحة: لقد عينت نائًبا للملك على النوية. وقد 
وجهت الفلاحين بالآلاف وعشرات الألاف ومن النوبيين مئات الآلاف وقد أوكلت إلى مهمة بناء 
معبد رمسيس الثانى فى الضفة الغربية (وهى معبد أبى سمبل). وقد أعدت بناء معايد النوية 
ا تقرييا والتى كانت قد سقطت إلى حطام. وقد أعيدت كأنها جديدة باسم جلالته العظيم. 
دوت ذلك تذكارا ليبقى إلى الأبد. ويالرغم من ذلك لم يستطع إعادة الرأس إلى مكانه فبقى 
ملقى على الأرض. وحتى لما قامت منظمة اليونسكو يرفع المعبد إلى مكان أعلى من مكانه 
الأصلى حتى لا تفرقه منياه بحيرة السد العالى فإنها كاطع حاد ري أحزاء الفمتال 
المهشمة كما كانت. 

وفى العام 4 قام النائب #منتاية يبنا وناقى الغابد التى في الضفة القونية وف شد 
السيوعة ومغيد جرف حسين. وسك. فى بنائها أسرى ليبيين. إذ وجدت لوحة كتبها ضايط 
اسمه «راموس» يقول فيها: السنة 54: أمر جلالته - نائبه فى النوية ‏ المخلص «ستاو» 
بالإضافة إلى وحدة من جيش رمسيس الثانى - يحميه والده آمون - بأن يؤخذ أسرى من 
أرض الليبيين لبناء معبد رمسيس الثانى وقد أمر جلالة الملك الضابط راموس بتجريد حملة من 
الجنود لهذا الغرض ...... وهكذا أغارت فرقة الجيش على جنوب ليبيا فى الصحراء الغربية 
وقامت يتسخير هؤلاء الأسرى فى ترميم ما تهدم وفى بناء معيد السيوعة وجرف حسين 
(كتشن - فرعون المتتصر ص 117/8). 
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با تصدمع الرمسيوم : 

كان معي الرمسيوح آسوا حظا إذ لما أصابه الزلزال لم يمكن إعادته إلى حالته الأصلية 
كما حدث فى أبى سميل. 0 

قلنا إن الرمسيوم وهى المعبد الجنازى - بناه رمسيس الثاني ليكون مكانا فاخراً لحياة آخرة 
له حيث تقام الشعائر لتبجيله وتعظيمه إلى الأيد وكان يسمى فى المصرية القديمة «بيت ملايين 
السنين المتحدة مع طيبة». ولكن الأمور لم تسر كما كان يهوى الفرعون فقد أصاب الزلزال 
معبد الرمسيوم هى الآخر بضرر بالغ. فقد سقط النصف العلوى من التمثال البالغ الضدخامة 
الذى كان فقاها فى الردهة الأولى. سقط الرأس والأذرع والكتفين والصدر كتلة واحدة ٠‏ وتهدمت 
اليواية تماما. ولايزال نصف التمثال هذا ملقى على الأرض منذ سقوطه (شكل 05 إن يبدى 
أنه كانت هناك صعويات فنية تحول دون إعادته إلى مكانه فوق الرجلين. وسقطت كذلك روس 
التوافل الأمعف هما التى كانت مقامة فى الردهة الثانية . ولاشك أنها قد رممت وأعيدت إلى 
مكانها إذ هى الرؤوس والتيجان فقط. واكنها بمضى الوقت سقطت ثانية (شكل © 0؟). وقد 
رأى الرحالة الانجليزى « شيلى » التمثال المحطم فقال فيه الشعر التالى: 

ساقان ضخمان من الحجارة يلا جسد ٠.٠٠٠١‏ تقفان فى الصحراء . 

وعلى مقرية منهما جسم مهشم يرقد 0٠0٠‏ تصف مطمور فى الرمال . 

اسمى أوزيمندياس (رمسيس الثانى باليونانية) ... ملك الملوك . 

انظر إلى أعمالى العظيمة وتحمس ... لا شيىء يبقى أى يصمد للبلى . 

حطام تمثال ضخم وأمامه الصحراء اللا محدودة .. 

برمالها المستوية تمتد إلى البعد البعيد . 
؟ - فرعون ذو الأوتاد : 

«ذى الأوتاد» صفة وردت فى القرآن الكريم عن فرعون موسى. ويهمتا أن ثعرف ماهى 
المقصود بالأوتاد لنعرف على من من الفراعين ينطيق هذا الوصف. 


ولقد جاء وصف فرعون موسى بذى الأوتاد فى آيتين: 


«كذبت قيلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذى الأوتاد». ْ | (؟احاصس) 
«وفرعون ذى الأوتاد. الذين طقوا فى اليلاد» 1 ٠0(‏ - الفجر ) 


وأوتاد جمع وتد. وهى ما رن فى الأرض أ الحائط من خشب (المعجم الوسيط ج؟ ص 
١٠ح‏ فالوتد كما هى معروف (شكل )٠١١‏ قطعة من الخشب يبلغ طولها 5٠١‏ سنتيمترا 
تقرييا «وتطع عركبيها عند القاعدة ه-لاسم ويقل هذا العرض تدريجيا حتى يبلغ !-4سم ثم 
ينتهى بطرف مدبب ليُسهّل اختراقه للتربة عند دقة فى الأرض بالمرزيّة وقد يكون له فى أعلاه 
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حو عار ور اابحقن عنقم الحبل المريوظ طفق الإتؤلاق زب «وستتمسل الوك اعت الفامفن 
لريط البهائم أما البدى فيستعملونه لتثبيت الخيام. وكما قال الأعشى: ّ 
والبيت لا يبنى إلا على عمد .'. ولا عماد إذا لم ترس أوتاد ١‏ 0 

وقيل (تقسون الالوفيي الام ) إن القرآن الكريم شبه هنا فرعون فى ثبات ملكه 
ورسوخ سلطنته ببيت ثابت أقيم عواذة وجيت أوتاده. على سبيل الاستعارة .وقال اين مسعود 
واين عباس: الأوتاد الجذود تقوو ملكه أن فزعون ذى الجنود. مجاز للزوم الأوتاد لخيام الجند. 
وعن ابن عباس فى رواية أخرى وقتادة: كان لفرعون أوتاد وخشب يلعب له يها وعليها 1 
رأينا أنها لو كانت يهذا المعنى الأخير فهى ليست بالأهمية التى تسجل فى القرآن الكريم. 
أن لعبة الشطرنج كانت معروفة لدى قدما ء المصريين وهى أكثر فنا فى صنعها ا 
لعننا: وقالوا أيهِنا كان يشد ا معدب يضرب وتد.فى كل من أطرافه الأربعة فى الأرض ويتركه 
حتى يموت, زع الحهن ومماه يكبا فى الأرض ويرسل عليه العقارب والحيات. وقيل ترفع 

صخرة فتلقى عليه فيموت (تفسير اين كثير ج؛ ص2508). ولم يؤثر عن المصريين القدماء - 

فى أى عصر من عصورهم - أن كانت هذه إحدى وسائل التعذيب لديهم. وكان الضرب 
بالخضى فو وله التخذبي القشيط أشتكل 18 طن 054 أننا لقتل فكان يتم ببلطة الحرث: 
رقي شكل 9 دري ركممسن الثائن مستكا: نقواضى كااك فق الاسترى الأعداء تدبيد! لقطينة 
بالبلطة الممسوكة فى يده اليسرى. 

أن القول'يان ذى الأردات وني لكذرة العدف ولا تمي كدزة الحنه الااكدرة الحرون 
واتساع المملكة. وذلك غير ثابت فى حق رمسيس الثانى الذى كانت آخر حرويه الكبيرة هى 
معركة قادش فى السنة الخامسة من حكمه (ص:84١)‏ ولم يكن النصر حليفه فيها بالرغم مما 
طنط ويه من كخازات عن هذه االفرعه طن حدراق اللعارد كنا أن اتسااع منلكته يقل كثيزا 
عن الاميزاطووية القى يثاه] تحتمس الثاله (هزه * نين 06) كنا أنه يقد مفزكة قادش ول 
مدى 15 عاما من حكمه لم يقم رمسيس الثانى يضم أى أراضى جديدة. بل كانت حرويه كلها 
مجرد حملات لصد هجمات الليبيين فى الغرب والنوييين فى الجنوب. وأرجق آلا يسارع أحد 
فيستنتج من هذا أن رمسيس الثانى ليس هى فرعون موسى لعدم انطباق هذا الوصف «ذى 
الأوتاد» عليه. فنحن لم نصل بعد إلى حقيقة معنى هذا الوصف. 

فى رأى بعض أساتذة كلية الآثان (اتضال شخصى) أن الأوتاد معناها الأعمدة. إلا أننا 
نرى أن هناك اختلاف كبير بين شكل العمود وشكل الوتد. فالعمود يتساوى قطره العلوى مع 
قطره من أسفل إلا من حلقة عريضة على شكل زفرة اللوتس أو البردى تُحلّى الطرف العلوى 
(شكل ٠.١١‏ و) أما الوتد فهى عريض فى أعلاه ويقل عرضه كلما اتجهنا إلى أسفل (شكل ١‏ 5 
- أ»ب). ولعلهم استندوا فى رأيهم هذا إلى قوله تعالى: 

«ودمرنا ماكان يصنع فرعون وقومه وماكانوا يعرشون». ٠١‏ (#؟1 - الأعراف ) 


لحف 


ل قو 


ج - إبرة عظيمة أى مسلة د - جريدة نخل رطبة أى مسلة 1 
ه - المسلات الصكرية ق - عمود حجري . 5 


ه لقتلهم بالبلطة الممسوكة فى يدة اليسرى (صورة من معبد منف) . 
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فكلمة يعرشون تعنى أعمدة عليها عريشة. والعريش ما يستظل يه. ولو أن العريشة تطلق 
غالبا على ماهو مصنوع من خشب. وعريش الكرم مايدعم به الكرم من خشب ليقوم عليه 
ويرتفع وتسترسل أغصانه (المعجم الوسيط ج؟ ص049). إلا أنه يشىء من التجاوز - يمكن 
قبول هذا التفسير وهى أن الأوتاد تعنى الأعمدة. 

فى هذة الحالة نجد أن رمسيس'الثانى كان أكثر القراعين إقامة للأعمدة وتضيرئ: هنا عضن 
الأمثلة: 

١‏ - معيد سيتى الأول فى أبيدوس والذى أشرف رمسيس الثانى على ينائه. وقد 
وصفه علماء الآثار يأثه لا ب" يتفق مع أى طران موجود . بل أآقرب مايكون إلى مجموعة من أبنية 
مقدسة جمعت دون وحدة فى التخطيط أو التناسق المعمارى وهو أقرب إلى معمار يقيمه طفل 
(جيمس بيكى. الآثار المصرية مترجم - ج؟ ص )١155‏ دروبلا كار سين الخامن فك رد 
بناءه فى صباه عندما أوكل إليه والده إقامة المنشات والمبانى وهى قى سن العاشرة. :3 ثم أكمل 
بناءه بعد أن تولى الحكم منفردا . ونظرة إلى شكل ؟. ا 
عمودا. 

؟ - معبد رمسيس الثانى فى أبيدوس (شكل )5١5‏ ويه ٠ه‏ عمودا. 

؟' - معيد الأقصر الدى بدأه أمنحتب الثالث وأضاف إليه رمسيس الثانى فناعين بهما 
عدد كبير من الأعمدة يصل إلى ٠١‏ عمودا (شكل .)5١5‏ 

؛ - قاعة الأعمدة بالكرنك (شكل )2١6‏ : قام رمسيس الثانى يإقامة معظمها. ويها 
8 يونا مرئية هن هفا وتشتل سياف 0ه مدر مريها: 

فإذا أخذنا بهذا التفسير - وهو أن الأوتاد تعنى الأعمدة - لكان رمسيس الثانى هو 
صاحب أكير عدد من الأعمدة فى المبانى التى أقامها. 

إلا أننا نرى أنه لى كان المقصود بالأوتاد أنها الأعمدة لذكرها القرآن بذلك. فقد سيق ذكر 
وصف المدينة التى أقيمت فى أرض عاد قوم هود بذات العماد أى ذات الأعمدة: «ألم تركيف 
فعل ربك يعاد إرم ذات العماد التى لم يخلق مثلها فى البلاد» (7- 8 الفجر). فلى 
كان المقصود هو الأعمدة لقيل: وفرعون ذى العماد أى صاحب العماد تمشيا مع وحدة الاسم 
إذا توحد المعنى. 

وفى رأينا أن «فرعون ذى الأوتاد» تعنى فرعون ذى المسلات. فالمسلّة هى الإبرة 
العظيمة ومّخيط ضخم (لسان العرب ج؟ - 7١7‏ والقاموس المحيط ج؟ ص/91؟) وإن كان 
جمعها فى هذين المعجمين هو مَسسَالَ. إلا أن جمعها مسلات لا بأس به وأسهل فى النطق. ولعل 
التريع ذدا تسمر مسبو راد هذه القطع الصخرية الرفيعة البالغة الارتفاع فى أون (عين 

شمس) أو طيبة وأرادوا تسميتها اشتقوا لها إسما مما ألفوه فى حياتهم فشبهوها بالابير الكييرة 
التى تخاط بها زكائب الغلال وسموها مسلّة (شكل ٠ ١‏ ج) أى اشتقاقا من المسلّة وهى 
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جريدة النخل الرطبة (شكل ٠١١‏ - د) وكلاهما - الإبرة العظيمة أى جريدة الذخل - تكون 
أرفع بالقرب من طرفها. ويجدر بنا أن نذكر أنهم لما رأوا معايد طيبة ظنوها قصورا وسموا 
مدينة طيية «الأقصر» وكانت تسمية خاطئة. ولو علموا وقتها أنها معايد لسموها «المعايد» بدلا 
من «الأقصر». وتبعا لهذا التصور الخاطىء فإنهم لما رأوأ المعبد الكبير شبهوه بقصر النعمان 
المسمى «الخورنق» وتطور الإسم على مر الأزمنة إلى «الكرنك». 

وفى رأينا أن تسمية هذه الأعمدة الحجرية الرفيعة والمدبية بالمسلات لم تكن كذلك تسمية 
دقيقة. فالمسلة الحقيقية أى الإبرة العظيمة التى شبَهوها بها قد يبلع طولها 7١-١١‏ سم فى 
حين أن قطرها قد لا يزيد عن "مم أى أن نسبة الطول إلى القطر تكون من 7١-6‏ مرة فى 
حين تقل هذه النسبة فى مسلات قدماء المصريين عن ذلك كثيرا (شكل 7١١‏ ه). فالمسلة 
المقامة فى باريس يبلغ ارتفاعها 5١,50‏ مترا بينما يبلغ طول ضلع قاعدتها ه,؟ مترا أى أن 
نسية القاعدة إلى الارتفاع هى 4 مرات وفى مسلة لندن تبلغ النسية ٠‏ مرات فقط وهى نسية 
تقرب من نسية أبعاد الوتد الذى غاليا مايكون طوله ٠‏ دسم وعرضه لاسم عند القاعدة أى أن 
النسبة /ا مرات. زد على ذلك أن المسلة أى الإبرة مستديرة ولا تكون أيداً مربعة الشكل فى 
حين أن الوتد يمكن صنعه من قطعة من الخشب مربعة الشكل بتهذيب طرفها. وإذا نظرنا إلى 
صورة إحدى هذه المسلات مقلوبة لوجدناها أقرب ماتكون إلى شكل الوتد (شكل 8.؟). 
وبالمثل لو نظرنا إلى الوتد مقلويا لوجدناه يشيه المسلة تماما. 

ولى كان هناك أحد يعرف الهيروغليفية عند دخول العرب مصر لأخبرهم أن هذه الأعمدة 
الضخمة ذات الطرف الهرمى - والذى كان يغطى بالذهب أى النحاس فيعكس أشعة الشمس 
مسافات بعيدة - كانت رمزا لعبادة الشمس. ولقرأوا هذه الجملة على قاعدة إحداها مخاطبة إله 
الشمس: أنت تلمع فى هذه الأوتاد (أى الأعمدة) الصخرية. إذ أن وتد باللغة الهيروغليفية أسمه 
يون. ومدينة هليويوليس - وهى مركز عيادة إله الشمس - تسمى أون اشتقاقا من يون فهى 
مدينة الأوتاد وهى أول مكان أقيمت فيه المسلات فى مصر القديمة. كما أن مدينة طيية (حاليا 
الأقصر) كانت تعرف ب 11.256 أى ]5062121 اسن أى العمود أو الوتد الجنويى أى هليويوليس 
الجنوب (مسلات مصر. لبيب حيشى. ص ه از 

ولى كان العرب عند دخولهم مصر قد سألوا اليونانيين بماذا سمُوا هذه الإبر الصخرية 
العظيمة لعلمو! أنهم سموها 5مءاوناءدا0 بمعنى وتد ويمعنى عمود مدبب أيضا. وعن اليونانية 
أخذت اللاتينية اسم 005 ثم 1501 وفى الإنجليزية عإقناءط0 . وكان | لقرآن الكريم من 
الدقة بحيث استعمل اللفظ الصحيح وهى «فرعون ذى الأوتاد.» بمعنى فرعون ذو المسلات 
وبقى علينا أن نحدد من هى الفرعون المقصود بهذه الصفة. ويمكننا ذلك إذا استعرضنا 
الفراعين وعدد المسلات التى أقامها كل منهم. وخير من كتب فى هذا الموضوع هو الدكتور 
لبيب حبيشى. ومايلى مشتق من كتابه (امنإو5 :ه 5 1116" - مسلات مصر): 
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- سنوسرت الأول : مسلتان فى هليويوليس. إحداهما لاتزال قائمة للآن وهى من 
الجرانيت الأحمر وارتفاعها ؛ , ٠١‏ مترا. ويقايا الأخرى موجودة فى مكانها. 

- تحتمس الأول : أقام أول زوج من المسلات فى طيبة وهما مصنوعتان من الجرانيت 
الأحمر. إحداهما لاتزال قائمة فى معبد الكرنك وارتفاعها 19,5 مترا. بينما آجزاء الثانية ملقاة 
على الأرض بجوار قاعدتها . 

- حتشيسوت : أقامت 4 مسلات فى المعيد الكبير فى الكرنك. واحدة فقط هى التى 
لاتزال قائمة فى مكانها وارتفاعها 569,0 مترا. وواحدة مكسورة والجزء السفلى قائم على 
القاعدة. أما المسلتان الأخريان فأجزاؤهما موجودة وملقاة على الأرض. وفى أسوان أمرت 
بإقامة مسلتين دمرتا ولم يبق منهما غير أجزاء متنائرة. 

- تحتمس الثالث : أقام /ا مسلات فى الكرنك واثتتان فى هليويوليس ومن المسلات التى 
كانت فى الكرنك يوجد النصف العلوى من مسلة فى اسطنبول وواحدة فى نيويورك وأخرى فى 
لندن وواحدة بدون قاعدة موجودة فى روما. 

أمنحتب الثانى : أقام مسلتين أمام المعبد الذى بناه فى هليويوليس ومسلتين فى جزيرة 
فيلة ارتفا ع الواحدة ١,”‏ متر فقط إحداهما نقلت إلى بلدة درهام فى انجلترا والأخرى موجودة 
بالمتحف المصرى بالقاهرة. 

تحتمس الرايع : أقام مسلتين فى جزيرة فيلة نقلت أجزاء من إحداها إلى المتحف 
المصرى بالقاهرة. 0 

أمنحتب الثالث : بالرغم من أن رئيس العدال شكل أنه أشرف على عمل ١‏ مسلات إلا 
أنه لم يوجد إلا قاعدة مسلتين وَقَدّر ارتفاع كل مسلة ب 19 مترا. 

أمنحتب الرايع : أخناتون : وكان قد بدأ عقيدته الجديدة وأمر بإزالة أسماء الآلهة من 
على مسلات أسلافه. ويحتمل أنه أقام مسلة واحدة فقط لنفسه. 

حورمحب : أقام عدة مسلات صغيرة لم يبق إلا أجزاء منها. 

رمسيس الأول : نظرا لقصر مدة حكمه فلم يتح له إقامة أى مسلات. 

سيتى الأول : أقام مسلتين أماح معيده . 

رمسيس الثانى : حظى بتصيب الأسد فى عدد المسلات التى أقامها : 

- فى هليويوليس : أقام ؛ مسلات على الأقل ثلاث نقلت إلى روما والرابعة إلى فلورنسا. 

- فى حطام أتريب (ينها) وجد حطام مسلتين وقاعدتيهما وكانت أجزاء بعض المسلات قد 
جنات فتن يعن اللنانى ونلت قافل: أحدى: المساوت ال محمف درلق:والتافنة متوحزنة 
بالمتحف المصرى. 


كبا 


حاف القاضفة مر سكسس :: توك الجزاء فن 1 :مسلة للحقور تهايها اشم وفسسن 
الثانى كانت كلها فى المعيد الكبير عبارة عن خمسة أزواج ٠١(‏ مسلات) و7١‏ مسلة فرادى 
(اقظى شكن 195451 “من 072) وإحدى هذه الات كانت سليعة ومدى التى :تقلت إلى 
الفامخو قنك كو هزيرة الزمالك وان وه القاشرة رسكل /11) 

- فى طيبة : ويها أطول مسلات لرمسيس الثانى. ففى الجزء الذى أضافه إلى معيد 
الأقصر أقام مسلتين إحداهما نقلت إلى باريس والثانية لاتزال باقية فى مكانها إلى اليوم ولعلها. 
هى المسلة الوحيدة المقامة فى مكانها منذ.عهد رمسيس الثانى إلى اليوم. وكل من هاتين 
المسلتين كان يبلغ ارتفاعها ه؟ مترا وهى على ذلك تعتير من أطول المسلات. وتوجد يقايا 'عدد 
من المسلات فى الكرنك كلها محطمة. وتوجد قاعدة مسلتين عند البوابة الشرقية. بالإضافة إلى 
أجزاء من مسلات أخرى. 00 ظ 00 
عاق الو سل :امال القن ميلف + ل لق ا ل 


ددعيدك إلى «حوارهتى» والغريية تصق الملك بأنه (امحبيوب أمون». 


ويمكن تلخيص ما سيق بالأتى: 
ستوسرت الأول. ‏ +؟ مسلة. تحتمس الأول : ؟' مسلة . 
بخاتان سويت :: : ١‏ مسلات , تحتمس الثالث : 5 مسلات . 
أمتحتب الثالثك ‏ :”أى أخناتون ١‏ :واخدة أو لا شىء. 
كو عفن أمسلذت صغيق + .رمسيسس الأول .لا شىه:.. 

سيتى الأول :“اأسيلة + 
يصون التاق :90 مسلة على الأقل . 


وهكذا نجد أن عدد الاوك اقى أفسف ماحد وتسيب القاكن فلن وان ٠‏ مسسلة 
يواقع ؟ مسلات قى المتوسط لكل فرعون فى حين أن رمسيس الثانى وحده أقام مالا يقل عن 
مسلة . وكما سيق أن أوضحنا أن الإنت الميذكيع الذى كان من الواجب إطلاقه على هذه 
الأعمدة الصخرية هى لفظ «وتد» بدلاً من ومسلةء., ويتضح لنا أن رمسيس الثانى هو صاحب 
أكبر عدد من الأوتاد ويذلك ينطيق عليه الوصف الذى أطلقه القرآن الكريم على فرعون . موسى: 
«فرعون ذى الأوتاد». وهذا يضيف برهانا آخر على أن رمسيس الثانى هى فرعون موسى. 


ذف 


الفصل الخامس 
حروب رمسيس الثانى 


لقواك كخفيومن هذا القصضل: لوضف كرون رمسييق الثاق ,اذاه مع كة قادشن ذا كان 
لها من انعكاسات على وضع بنى إسرائيل فى مصر. إذ فور أن عاد رمسيس الثانى من هذه 
المفركة نحت يداك حملة كمارية من التعذيب والتتكيل بيتى إسراكدل يلقت هداها تإضيداز أزامن 
بذيح المواليد الذكور وترك الينات. والذى أشار إليه القرآن الكريم: 

«وإذ تجيناكم من آل فرعون يسوموتكم سوء العذاب يذيحون أيتاءكم 
ويستحيون نساعكم وفى ذلكم بلاء من ريكم عظيم». (45 - البقرة) 

«وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إن أنجاكم من آل فرعون 
يسومونكم سوء العذاب ويذيحون أبناءكم ويستحيون نساعكم وفى ذلكم يلاء من 
ربكم عظيم». (1 - إبراهيم) 

وقد سبق أن ذكرنا (ص ) أن ذلك التسخير هو أحد الأشياء التى يجب أن تتوافر فى 
فرعون موسى واستيعدنا عددا من النظريات لعدم توافر هذا الشرط. وسنرى الآن أن رمسيس 
الثانى كان تقريبا الفرعون الوحيد الذى توافر لديه دافع قوى لإنزال هذا التعذيب الشديد ببنى 
إسرائيل. 

ذكرنا فى الجزء الثالت ص 014 أن سياسة أخناتون أفقدت مصر إمبراطوريتها التى 
أسسها تحتمس الأول وتحتمس الثالث. ولما تولى حورمحب الحكم أعاد الانضباط إلى الإدارة 
الحكومية: ويدات الأسرة التاسعة عشرة برمسيس الأول ثم خلفه متيتى الأول واعتير الشعب 
توليه الحكم بداية عهد جديد ومن ثم أطلق عليه لقب «مجدد الميلاد». وقاد حملات مظفرة فى 
فلسطين والشام. ومن ثم بدأ الاحتكاك بين مصر والحيثيين فى آسيا الصغرى الذين كانوا قد 
استولوا على شمال سوريا. ودارت معارك كان النصر فيها حليف سيتى الأول وعقد مع ملكهم 
معاهدة ودية. كما حمى مصر من غارات الليبيين فى الغرب. وعتدما تولى رمسيس الثانى 
الحكم قام ملك خيتا بزيارة لمصر. ولا يُعرف السبب الحقيقى الذى كان وراء هذه الزيارة. هل 
هى تأكيد المعاهدة الودية التى أبرمها سيتى الأول معهم. أم هى لسبر غور الفرعون الجديد 
ومعرفة نواياه تجاههم. المهم أن الأموريين (فى شمال العراق) قاموا بثورة ونقضوا ولاءهم 
لملكة خيتا (الحيثيين) وولوا وجوههم شطر مصر لمعاونتهم. وتوترت العلاقات بين مصر وخيتا. 
وكان زعسسيس الثانى يطمع فى إغادة الإمبراطورية المصرية كنا كانت فى عبد تحتمس الثالك 


ال 


000000 
1110 


(ج؟ ص000) ومن ثم فقد قاد فى السنة الرابعة من حكمه حملة لإخضاع الساحل الفينيقى 
ليتخذه قاعدة لتوسعاته المقبلة ووصل إلى نهر الكلب على مقربة من بيروت (شكل .)5١5‏ ونقش 
على صخرة هناك مايدل على وصوله إلى هذا المكان. وكان فى هذا نقض للمعاهدة التى كانت 
معقودة بين سيتى الأول والده وملك خيتا . وأضمر رمسيس الثانى متابعة التوسع شمالا. وفى 
العام التالى - أى العام الخامس من حكمه قاد حملة ثانية وهى الحملة التى وقعت فيها معركة 
قادش الشهيرة. وكان ملك خيتا من جانيه قد توجس خيفة من رمسيس الثاني ولعله علم نواياه 
فاستعد لذلك وأعد جيشا قويا انخرط فى سلكه كثير من المرتزقة. كما استمال إليه أمراء الشام 
حتى لا يقوموا بطعنه من الخلف أثناء حريه مع المصريين. 
معركة قادش 

كنك ا تعركة طاذمتم ون عن بترمو التقسن كشن عن 10017 

فى يوم ربيع دافىء فى أواخر شهر أبريل من عام /41؟١‏ ق.م. كان هناك هرج ومرح فى 
مدينة بررعمسيس. فكتائب المشاة تتجمع. وفرق العريات الحربية كانت تثير الغبار فيما قائدوها 
يختيرون حماس خيولها المتحفزة. وفتحت مخازن المهمات الحريية لتأخذ كل سرية حاجتها من 
الدروع والسيوف والخناجر. وتجمع فى الأرض الواسعة حول المدينة جيش كبير قوامه عشرون 
ألف مقاتل مقسمين إلى أريعة فيالق. كل منها باسم أحد الأرباب المصريين الكبار. وقد اختير 
أفراد كل فيلق من مكان عبادة هذه الآلهة. فمن طيبة جاء فيلق آمون. ومن منف ومصر 
الوسطى جاء فيلق «يتاح» ومن عين شمس جنَّد فيلق «رع» ومن بررعمسيس اختير فيلق «ست». 
كذلك تخير رمسيس الثانى مجموعة من صفوة الشبان الشجعان وسماهم «فريق الفتوة» 
وأمرهم بالتزام خط الساحل واللحاق به عند قادش وحماية ظهر قواته عند الحاجة ويمكن 

وسار الجيش يقوده رمسيس الثانى بنفسه على رأس فيلق آمون تتبعه الفيالق الثلاث 
الأخري وكيا هو مكتوت نوضفاللعركة على المعايىة 

ينا خلالةة السينفئ الشكة الخافسة من حكمه الشدين الثانى من الصيفك:النوم التاممغ: 
وعبر جلالته الحدود عند 5116 سيلة. ويدا قويا مثل «منتو». وكانت البلاد الأجنيية ترتجف أمامه. 
يأتى رؤساؤها بجزاهم. والعصاة خمدوا فى أماكنهم خوفا من قوة جلالته. ومر الجيش بغزة. 
ويسرعة عبر أرض كنعان ثم الجليل الأعلى فبحيرة الحولة حيث يذيع نهر الأردن. ثم تابع السير 
شمالا فى سهل اليقاع يين جبال لبنان الشرقية والجبال الغريية. وكما كتب عنها: وكانت 
الجيوش تسير يسهولة كأنها تسير فى شوارع مصر! ومر على إحدى الحاميات المصرية فى 
وادى الأرز ببلدة كوميدى - المركز الإدارى لمقاطعة أوبى (1301) فى جنوب سوريا - وكان قد 
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شكل ٠١5‏ - حروب رمسيس الثانى فى الشام., 


اهن 


مضى على خروجه من مصر شهر بالتمام. وسار مخترقا اا 
(ريلة الحالية) على نهر الأورنت (نهد 0 وعسكر على ربوة تشر فوفلى الزادض القسسه 

وبعد و هناك دخل معسكرهة اثنان من الشاسى 0 ؤادغيا نينا يتكلما ن باأسم 
إخواتهم 2 ا ا يعرضون الا من الاشتعياة 
ا ا ا 0 0 

وكان هذا النياً مقرحا اللارعوة ولاستق انه لكين فى قوةتجيشية نقذ تنه طلى الذزربىه ا 
أن هذه الأخيار كانت مبهجة أكثر من اللازم بحيث تدعى إلى الإرتياب فئ صحتها وكان 
الواجب التحقق منها بإرسال العيون وفرق الكشافة لا أن رمسيس الثانى وقد مله الزهو 
بنفسه فإنه صدقها. وأسرع على رأس فيلق آمون يعبر مخاضة نهر العاصى إلى السهل الذى 
تقع فى شماله مدينة قادش. 

قادش: تقع قادش على الضفة الغريية لنهر العاصئ جنوب بحيرة حمص بعدة كيلى مترات 
وهناك رافد لنهر العاصى يجرى فى الشمال الغريبى مثها. وكان هذا من أسباب منعتها. إذ 
بشق قناة تصل بين النهرين تصبح قادش وكأنها جزيرة يصعب اقتحامها ومن ثم فإن من 
يستولى عليها يمكنه التحكم فى كل شمال سوريا. 
معسكره هناك (شكل ))٠‏ فى انتظار وصول باقى فيالق الجيش ليتابع السير فى أثر جيش 
خيتا الذى كان يظن أنه فى الشمال حسب ما أخبيره الجاسوسان. وهنا نزلت عليه صاعقة من 
السماء الصافية التى كان يحلق فيها. فقد وقع فى أيدى فرق استطلاعه جنديان من جيش العدى. 
كانا فى مهمة لاستكشاف موقع جيش المصريين وعدده. ويالضرب استخلصوا منهما الحقيقة 
وهى أن جيش الحيثيين فى مكان شرقى قادش وهو فى طريقه ليعبر نهر العاصى. وأن 
الجاسوشين الأولين كانا تخدعة من ملك خيتا يتا. وأدرك ره وم الاحي م هول الكارثة العييدة 
'الجنود يسيرون فى استرخاء غير متوقعين القتال. وتشتت الفيلق ا ثم تابع جيش 
خيتا تقدمه حتى أصبح فى مواجهة فيلق آمون. وبداأ فى مهاجمته. ورأى جنود فيلق آمون بقايا 
الفدرل يق علق يع جعرون بعري شيعه فا هق لارات :ال كدرها تروت اعد ود 
تلاحقهم فدب الذعر فى قلويهم ولم يدروا ماذا يفعلون حتى أحاط جنود العذى بهم. ثم اتدفعت | 


للف 


شكل ١٠؟‏ - خطوات سير معركة قادش , 


فرقة من جنود العدى تهاجم الجناح الغربى من الفيلق. وهنا أظهر رمسيس الثانى شجاعة فائقة 
إذ اندفع على عريته وقاتل الفرقة المهاجمة بشراسة اليائس والغاضب من تخاذل قواته ويطوف 
بذهنه شبح الهزيمة فيعطيه قوة مضاعفة على القتال. ويهت ضباط الفرقة المهاجمة من هذه 
الشجاعة وقدروا أن كل جنوده سيحاربون مثله فضعفت عزيمتهم وارتبكوا . . وفى نفس هذه 
اللحظة كان فريق الفتوة قد وصل من الغرب وبدأ فى مهاجمة العدى من الخلف (شكل ١١‏ 

ج). وظن الحيثيون أن فريق الفتوة هذا مقدمة جيش كبير فتخاذلوا فى القتال. كما أن الغبار 
الذى كان يثيره فيلق «بتاح» بدأ يظهر فى الأفق من ناحية الجنوب. وشدد رمسيس الثانى عليهم 
القتال ففروا هاريين عبر النهر يلقون أنفسهم فيه طلبا للنجاة وكان من بين من ألقوا بأنفسهم فيه 
أمير حلب الذى لم يكن يحسن السباحة فابتلع كمية كبيرة من المياه وتم إنقاذه. وهناك رسم 
يصور جنوده وقد أمسكوه من رجليه مقلوبا إخراع ماني حوفهيمن مياه انكل 111). 

ووصل فيلق «بتاح» أرض المعركة ويدأ يشترك فى المطاردة وفى جمع الأسرى. وذهل ملك 
خيتا | آلت إليه تتيجة المعركة مع أن جزم كبيرا من جيشه كان لايزال فى الشرق ولم يشتر 

فى المعركة ولى تقدم واشترك فيها لكان النصر حليفه. ولكن ملك خيتا ارتد يباقى جيشه لما رأى 
فرار جنوده وأرسل يطلب وقف القتال والصلح. وكان التعب قد حل بجيش رمسيس أيضا فقيل 
الصلح. 

المهم أن رمسيس الثانى فى هذه المعركة خدع خدعة كبيرة كلفته فيلق رع بأكمله. كما فقد 
فيلق آمون عددا كبيرا من الجنود ولم يتمكن رمسيس الثانى من النصر الذى كان يرجوه. وكل 
ماحصل عليه هى وقف القتال ويقاء الحال كما هوى. إذ لم يتمكن من الاستيلاء على قادش ولا 
على أرض أمورى. ولعله فى قرارة نفسه أضمر أن يحقق ذلك فى معركة أخرى فى المستقبل. 
وبدأت مسيرة العودة إلى أرض الوطن .... وأخيرا وصل فى عريته اللامعة يتبعه ابول طويل 
من الأسرى ليدخل السرور على شعيه ! 0 

بعذاعودة رمسيش الثانى أحكم مواتاليس ملك خينا القيضة على قأدش. واتجه غربا نحو 
أرض أمورى وعزل أميرها ونصب مكانه أميرا مواليا له. واتجه 'جنويا نحى دمشق وجعل من 
هذه المنطقة أرضا محايدة بينه وبين مصر وكانت من قبل فى حوزة مصر. أ أن التقيحة 
النهائية كانت فى صالح خيتا تا. ولكن فرحة ملك خيتا لم تدم. اذ" انيز ملك شو الطروف 
والستولي لق مملكة ميان في الفرائت ت الأعلى والتى كانت موالية للك خيتا وأمدته بجنود فى 
معركته مع رمسيس الثانى. 

قلنا إن رمسيس الثانى قبل الصلح مع ملك خيتا وعاد إلى مصر يسوق بعض الأسرى. وقد 
أكاو رميق الكاني عن مهيل ومنت هل | ركه فى عه أماكرن على الاخان :وان ذا 
ستطيل بعص الشيى» فى دكن ماهاء بالأتار عن هذه المعركة قذلك لتوضيج ماسيق أن ذعزناة 


تذفا 


١‏ د نار قا مفاط نما جاو نانش وطح ذا نط جرخ مك111 


شكل ١١؟‏ - رمسيس الثاني يهزم الحيثيين. ويرى ملك حلب مقلويا (مشار إليه بعلامة * ) 
١‏ ويحاول رجاله تفريغ ما ابتلعه من ماء . 0 


شكل 50 - رجال رمسيس الثانى ينزلون باليدويين من العابيرى العقاب . 


يه 
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سابقا من أنه فور عودة رمسيس الثانى من هذه المعركة حتى بدأ حملة ضارية من التعذيب 
والتنكيل ببنى إسرائيل. كذلك لنلحظ أنه فى كل الكتابات التى أمن بها الك ابي النضل 
فى الانتصار فى المعركة لشجاعته ورباطة جأشه. وجاء فى بعضها مبالغات تبعد كثيرا عن 
الحقيقة ولا يقبلها العقل. ولعل هذه البطولة التى نسبها لنفسه جعلته يشعر أنه فعلا فوق مستوى 
اليشر وآنه يقرب من مستوى الآلهة. الأمر الذى أدى به قيما يعد إلى أن يدعى الألوهية. 

وقيما يلى بعض الأماكن التى سجل عليها وصف هذه المعركة: (مصر القديمة. سليم حسن. 
جا ص1 .)١‏ 

07 على الجدا‎ ١ 

؟ - على الجدار الجنويى الشرقى لردهة رمسيس الثانى فى معيد الأقصر. . 

" - على بوابة معيد الأقصر . 

5 - على الجدار الغربى لمعيد العراية المدفونة. 

ه - على اليوابة الأولى لمعيد الرمسيوم. 

١‏ - على الجدار الشمالى للردهة الثانية فى معبد الرمسيوم 

- على الجدار الشمالى لمعيد أبى سمبل سجل مايسمى بأتشودة معركة قادش. 

8 - برديتى «ريفا» و «سالييه». 

وسنكتفى بذكر ماجاء فى اثنتين من هذه الكتايات: 

: كان وصف المعركة والخدعة فى أحد هذه الكتابات كما يلى‎ - ١ 

فى السكة القامشة الشين الكالعضخح :فضدل السيزق كان امن الشسن :حسدون أضون 
ووعفشينن واف بشتلقه القافة المطدرة فى اومن عراف بعالك جاقاكان لبقي لحري 
من قادش. وعندما طلع الفجر أشرق ق جلالته كما يشرق «رغ».. وهنا أتى إليه اثنان من الشاسوق 
(البدى) وقالا لجلالته قائلين إننا سنكون حَدَمًا لفرعون. ول قورنا من أمين خينا الخاس ومو 
يقيم فى أرض حلب فى الشمال. وهكذا جاء هذان البدويان ليقولا هذا الكلام لجلالته. وليروا 
المكان الذى فيه جلالته وليروا أنسب الأوقات حتى لا يكون جيش جلالته 'مستعدا. وصدق 
جلالته ماقاله البدويان. وسار شمالا حتى وصل إلى الشمال الغربى من ادقن وضرب هناك 
جلالته سرادقه على الشاطىء الغربى من نهر الأورنت. وأمكن القبض على جاسوسين آخرين 
أخبرا جلالته بأن جنود خيتا عبروا المخاض جنوبى قادش ثم اقتحموا قلب جيش جلالته. 
وتخاذل مشاة جلالته أمامهم. فسار جنود خيتا شمالاً نحو المكان الذى فيه جلالته. وأحاط 
الأعداء بحرمن جلالته. وحينئذ انقض عليهم جلالته. وهو شجاع القلب ووجهه جذوة نار تحرق 


ةا 


كل بلد أجنبى باللهب. وصار كالأسد الهصور. وقوته ترسل عليهم شواظاً من نار. وكان جلالته 
مثل الإله «سوتخ» عظيم القوة. ومثل الإلهة «سخمت» فى وقت غضبها. فأخذ فى تذبيحهم 
وتقتيلهم. فسقطوا على وجوههم الواحد فوق الآخر. وقتلهم جلالته مجندلين تحت ستابك خيله 
ولم يكن معه آخر. وأطاح جلالته بأعدائه خيتا الخاسئين. وكان وراءهم كالمارد الطائر وحيدا 
1 عنه مشاته وخيالته. وإنى أقسم بحب «رع» ويحظوة «آتوم» لى أن كل شيىء قلتهُ قد 
فعله جلالته حقا . 

؟ - ووصف آخر للمعركة جاء يه : 

كان الحيثيون يقفون كامنين خلف مدينة قادش ثم خرجوا من الجهة الجنويية فى قادش 
واخترقوا قلب فيلق رع الذى كان يتابع السير ولم يكونوا مستعدين للحرب عندئذ تخاذل مشاة 
جلالته وفرسانه أمامهم. وكان جلالته قد عسكر شمالى قادش وفى هذه اللحظة جاء رجل 
وأخير جالالته بذلك. وظهر جلالته آنئذ مثل «منتو» (إله الحرب) فآخذ عدة الحرب. وليس درعه. 
فكان مثل «يعل» وركب جلالته مسرعا. واندس فى أعماق الأعداء. وكان وحده ولم يكن معه 
إنسان آخر. ولا نظر خلفه وجد أن طريق مخرجه قد أحيطت بألفين وخمسمائة عرية من كل 
نوع من محاريى خيتا. ثم يستمر الكلام على لسان رمسيس الثانى فيقول: ولم يكن معى رئيس 
ولا قائد عرية ولا ضابط مشاة ولا حامل درع. ومشاتى وخيالتى قد تركونى فريسة أمامهم. 
وعندئذ قال جلالته: ماذا جرى ياوالدى «آمون»؟ هل من عمل الوالد أن يهمل الابن؟ أم هل 
عملت شيئا بغير علم منك؟ هل مشيت أ وقفت إلا على حسب قولك؟ هل تعديت الخطط التى 
أمرت بها من فمك؟ ألم أقم لك آثارا عدة لأملأ معبدك بأسلابى؟ ووهيت لك كل أملاكى بوصية. 
وعملت على أن تعطى عشرات الآلاف من الثيران مع كل أنواع النبات الزكية .. ( من المرجح 
اك هذا كان شبه نذر نذره إن خرج سالما من هذه المعركة). ويستمر الكلام (ونختصره) وإذ 
ذاك وجدت «آمون» قد أتى على أثر ندائى له. ومد إلى يده. وحينما كنت فى ابتهاج كان يصيح 
خلفى: إلى الأمام يارمسيس. إنى معك. ويدى معك. إنى أكثر نفعاً من مائة ألف رجل مجتمعين 
معاً فى مكان وأحد. وإثى سيد الانتصار الذى يحب الشجاعة. لقد كنت مثل «منتو» عندما أشد 
قوسى بيمينى. ومثل «بعل» حينما كنت أحارب بيدى اليسرى. وقد وجدت الألف وخمسمائة 
عرية التى كنت فى وسطها قد تحولت إلى كومة أمام خيلى. وقلوبهم سقطت فى جوفهم خوفا 
منى. وأذرعهم قد شلت. وقد جعلتهم يتساقطون فى الماء. وقد خرجوا على وجوههم الواحد فوق 
الآخر. وذيحت منهم من أردت. ولم يلتفت منهم أحد وراءه. وقد انقضضت عليهم مثل «منتى» 
وجعلتهم يذوقون يذى فى لحظة. وقد قتلتهم فى مكانهم حينما كان الواحد ضيح على صاحبه 
قائلا: إن الذى بيننا ليس بشرا. إنه «سوتخ» صاحب القوة العظيمة. و «بغل» فى أعضائه إن أن 
البشر لا يمكنهم أن يأتوا بما يأتيه من الأعمال. هلموا نسرع ونولى الأدبار أمامه ونيحث 
لأنفسنا عن الحياة. 


نكا 


كان فريق الفتوة (الصاعقة) قد وصل. ولكنه يستمر يعزى النجاح لنفسه فيقول: 

وقد أعملت السيف فيهم دون هوادة ورفعت السوط. وصحت على مشاتى وخيالتى قائلا: 
كوا ونوا كلويكو بامشاك وباخالتن ركنا قدي انخما راق عفلها كنك وكيدا: نه زكرن اكات 
حامى ويده معى. سيتحدث الناس بترككم إياى وحيدا لا رفيق معى ولا عظيم معئ ولا ضابظ 
صف يمد يده. وكنت أحارب منفردا. وظهرت أمام الأعداء مثل «منتو» عندما يكون مدجّمًا 
بآلات الشجاعة. وكنت مثل «رع» عند إشراقى يحرق شعاعى أعضاء العدى. وكان الواحد منهم 
ينادى صاحيه قائَلا: لا تقتريوا لأن «سخمت الطبيا وميه على قرعا ءويدها معه. ومن يقترب 
منه يقابل لهيبا من نار يحرق أعضاءه. ووقف رجال خيتا بعيداً. ولكن «جلالتى» هجم عليهم 
وأعملت السيف فيهم دون أن يفلتوا منى. وقد صاروا كومة من الجثث أمام جيادى مضرجين 
بدمائهم. فأرسل أمير خيتا الخاسىء متضرعا لاسم جلالتى العظيم كما يتضرع الإنسان لإسم 
«رع». ثم أرسل بعد ذلك رسوله بخطاب سار للقلب فى يده باسم جلالتى العظيم يقول: هل من 
الخير أن تقتل عبيدك؟ وأن يكون وجهك عابسا لهم ولا تأخذك الشفقة بهم؟ إنك قد قمت 
يمذبحتك أمس وأعملت السيق فى رقاب المئات. أيها الملك القوى. إن السلام أكثر خيراً من 
الحرب. امنحنا النفس . ويعد ذلك عاد جلالتى فى حياة ورضا. وجمعت عظمائى لأجعلهم 
يسمعون السبب الذى من أجله بعث ملك خيتا رسالته. 

ثم تذكر الكتابة عقد الصلح. وعاد رمسيس إلى مصر. وكان الآلهة يحيونه قائلين: تعالَ تعال 
ياابئنا الذى تُعزه. سيد الارضين: بارمسيس: ابن الشمسن ومنحيون «أمون». 

ونعود ثانية إلى شعور رمسيس الثانى بعد المعركة. فهى قد تعرض لخدعة كيرى كادت أن 
تكلفه حياته. وقد كلفته فيلقا كاملا من جيشه. كما ان كتيب الداروت تدكر أن التدكيل يدي 
إسرائيل قد اشتد عقب عودة رمسيس الثانى من معركة قادش. ويطرح بعضهم السؤال (د. 
محمد بيومى مهران. دراسات تاريخية من القرآن الكريم. ج؟ ص؛4١١):‏ لمّ تغير الحال إلى 
هذا المصير المؤلم؟ ويجيب. ليس أمافنا سوى أن نفترض أن أمرا ما قد حدث من ينى 
إسرائيل. ريما كان خيانة! ريما كان بداية تمرن! 

ويمكننا القول بأن الخدعة التى سلبت الفرعون انتصاره فى معركة قادش كان لها صلة ببنى 
اسرائط وان حقرة رمسن لقا كيين المكرعةك أكون الأمبيووق اللذنف خدها الفرعوه 
وضريوهما كما هو مسجل بالصورة على الآثار (شكل ؟١”‏ ص6 6/) . ولعل الأسيرين اعترفا 
بأنهما من «العابيروى» أو أنهما فعلا ذلك بتدبير من العابيرى, 

والعابيرى أو الخابيرى كانوا على اتصال وثيق بالهكسوس وكما يقول عالم الآثار سليم حسن 
(مصر القديمة ج؛ ص>١1)‏ وهم طائفة وليست جنسا وقد تطورت وأصبحت طائفة من 
طوائف اليهود. وهذا يؤيد ما ذكرَ من أنهم ذلك النفر من بنى إسرائيل الذين خرجوا من مصر 
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مع الهكسوس وأقاموا بفلسطين. ولكنهم انتشروا فى الشام يثيرون القلاقل ضد مصر. وذكر د. 
عبد العزيز صالح (الشرق الأدنى القديم جا ص١‏ ؟1) أنهم قاموا بدور المخربين فى فلسطين. 
وكانت الكتابات المصرية تشير إليهم بوصفهم هم «العابيرى فى أرض كنعان». ثم أصبح بعد 
ذلك لفظ «العابيرى» يطلق على بنى إسرائيل المقيمين يمصر أيضا. وقد عثر على خطاب من 
رئيس عمال يقول فيه: لقد أرسلت الطعام «للعابيرى» الذين يسحبون الأحجار للصرح العظيم 
معيد رمسيس محبوب آمون (جاردنر تاريخ مصر القديمة جا ص4؟1). 

كلوقا العرس طن يوون ددرن الاسمرية السنورة فلن مدان مقي اق سن 
يمكن أن يكون له دلالة غير مجرد تسجيل الواقعة. ففى كل الحروب يوجد جواسيس. كما كان 
الأليق أن تُخفى واقعة خداع الفرعون. لا أن تعلن على الملا هكذا. إلا أن تكون رسالة موجهة 
إلى المصريين لأخذ جانب الحذر من «العابيرى» المقيمين يمصر وهم بن إسرائيل. 

وآ تون الى الأمورجمن حاف يكن إسرائيل وتطلعهم إلى الخروج من مصر إلى «الأرض 
الموعودة» وتبحث كيف يمكنهم تحقيق ذلك. فليس عندهم الأسلحة ولا الجند المدّرب الذى 
يمكتية مين اقتتمام الأرضن وإحزاجنها عن ذاكزة الثفوة المصضرئ. فليين أماديم إلا متفقة 
يعقدونها مع ملك «خيتا» بأن يساعدوه على هزيمة الجيش المصرى. ٠‏ فينحسر تقول مصر عن 
فلسطين وتعطى لهم - وتخلّص الشام والساحل الفينيقى وأرض أمورىلملك «خيتا». 

ولعل رمسيس التانى قد توصل إلى هذا الاستنتاج وشعر أنه قد طعن فى ظهره ممن أوتهم 
مصر وأطعمتهم وأكرمتهم على مدى عدة قرؤن ومن هنا كان العذاب الأليم صبه الفرعون دونما 
رحمة أى شفقة على بنى إسرائيل. لم يكتف بإنزال العذاب بهم. بل وضع خطة لاستئصال 
شأقتهم فأعطى الأوامر إلى قتلهم عاما وتركهم عاما فيقل عددهم فلا يخشى بأسهم وفى نقس 
الوقت تبقى المنفعة من تسخيرهم فى أعمال اليناء. 

وقد وجد فى الآثار المصرية دليل على هذا التسخير عبارة عن عدة رسوم فى مقبرة وزير 
اسمه «رخ مى رع» سجل فيها ما قام يه من أعمال كُلّف بها لصالح بلاده. وأحد هذه الرسوم 
يبين تفاصيل صنع الطوب اللبن ثم عملية البناء. وقد اكتشف هذه الرسوم عالم الآثار يرسى 
نيويرى 631 اماء]2 لإدموط. وأهم مافى اللوحة (شكل ؟١5)‏ هى لون اليشرة الأييض للعمال 
الملسكرين ييتنا الملاحظون والمشرفون تبدى بشرتهم سمراء وهذا يشير إلى أن العمال هم من 
الساميين. والكتاية بجوار العمال يقولون فيها: لقد أمدنا بالخبز والنبيذ وكل شيىء حسن. أما 
الكتابة الموجودة بجوار أحد الملاحظين فتقول: السوط فى يدى فلا تكونوا كسالى! وفى هذا 
دليل على أن العمل يتم بالسخرة. ويرى وارتركيللر (تاريخ الكتاب المقدس ص )٠١6١١‏ أن هذا 
الرسم دليل مؤكد على صدق ماجاء فى التوراة (خروج :)17:١‏ فجعلوا عليهم رؤساء تسخير 
لكى يذلوهم بأثقالهم فبنوا لفرعون مدينتى مخازن فيثوم و رعمسيس. ولكن بحسبما أذلوهم 


للا 


شكل 717 - تسخير بنى إسرائيل فى عمل الطوب وأعمال البناء - يلاحظ 
اللون الأبيض ليشرة العمال مقارنا باللؤن الأسمر الملاحظين والعصا 
فى يد الملاحظ الجالس فى أقصئ اليمين من الرسم العلوى, ٠‏ 
(لوحة فى مقبرة الوزير «رخ مى ررع»). 
نقلا عن الكتاب المقدس كتاريخ - وارتر كيلار . من ٠١١‏ 
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اج لع جني بيج يي حي وي جييح صوي ون حي بيد 0 


كا 


شكل 6 - تسشير بثى إسرائيل فى مدينة المخازن «فيثوم» ويرى أحد 
العمال أبيض البشرة يحمل غرارة حبوب على كتفه بينما 
الرسم الداخلى يبين سلّم لملا الصومعة من فتحة فى أعلاه 


نقلا عن الكتاب المقدس كتاريخ - وارثر كيللر . من 1١5‏ 
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هكذا نموا وامتدوا فاختشوا من بنى إسرائيل (أى خافوا منهم) فاستغيد المصريون بنى 
إسرائيل بعنف ومرروا حياتهم بعبودية قاسية فى الطين واللبن وفى كل عمل فى الحقل. كل 
عملهم الذى عملوه بواسطتهم عذفًا. وفى رسم آخر فى نفس المقبرة (شكل 4١؟)‏ تظهر مخازن 
الغلال فى مدينة فيثوم - وصوامع القمح الحالية تشبهها شكلا ولكنها تفوقها فى الحجم كثيرا 
- ويبين الرسم طريقة ملئها بالحبوب من خلال فتحة فى أعلاها يُصعد إليها بسلم أى منحدر. 
وقد رسم عامل يحمل على كتفه غرارة حبوب ويلاحظ أيضا بشرته البيضاء للإاشارة إلى أنه 
من الساميين أى من بنى إسرائيل. ومما يذكر أن هذه المخازن كانت تشبه المخازن التى أمر 
يوسف الصديق بإقامتها فى مصر لتموين البلاد فى سنوات المجاعة. 

كذلك جاءت إشارات فى الكتابات المصرية عن بناء مدينة بررعمسيس وتسخير العمال من 
العابيرى (بنى إسرائيل) فى قطع الحجارة ونقلها ويناء منشئات المدينة. 

وفضلا عن التسخير فى أعمال البناء كانت أوامر ذبح المواليد الذكور فيلغ التعذيب ذروته. 

وكان لابد أن تتدخل السماء لإيقاف هذا العذاب الذى نزل ببنى إسرائيل. والختير موسى 
ليكون هو مخْلّصهم من هذا العذاب المهين ويقودهم إلى الخروج من مصر. 


الفيدل: الا جر 
موسى عليه السلام فى مصر 


«واذكر فى الكتاب موسى . إنه كان مخلصاً وكان رسولا نييا». ٠‏ 56 


هو موسى بن عمرأن بن قاهث بن لاوى بن يعقوب عليه السلام. 


يعقوب 
رأويين شمعون لادى يهوذا باقئ الأبناء الاثنى عشر 
قاهفث 
مريم هارون موسى 


ولد على الأرجح فى عام >١0‏ ق . م . فى السنة السابعة من حكم رمسيس الثاتى. وكما 
سبق أن ذكرنا كان ذلك بعد عامين من معركة قادش وكان التنكيل ببنى إسرائيل على أشده. 

ثم بدرت نيوءة تنتشر بين بنى إسرائيل وتسآمع بها المصريون. مفادها أن هلاك الفرعون 
سيكون على يد أبن يولد فى بنى إسرائيل وينتهى تسخيرهم وتعذيبهم. ولايمكننا أن نحدد كيف 
نشآت هذه النبوءة. هل كانت محض اختراع من بنى إسرائيل؟ يقول سيجموند فرويد (موسى 
مصريا..ترجمة محمد النزب صن ١؟)‏ إن ذلك الآمر كان صورة مين «أسطورة اليظل» التى 
نجدها فى التراث الشعبى لكثير من الشعوب. وفى رأينا أنه من المحتمل أن أحد شيو بنى 
إسرائيل أى أحد كهنتهم قد رأى رؤيا أى أوحى إليه بهذا المعنى فأذاعه ليشد من عزم ينى 
جلدته المتحملين العذاب. وليرهب المصريين والفراعنة حتى يكفوا عن تسخير ينى إسرائيل دفعا 
لوقوع هذه النبوءة. أ ظنًا أن الفرعون سيامر بإخراج بنى إسرائيل من مصر حتى لا تتحقق 
التحودة: 


.م 


ذكر السدى عن أبى صالح وأبى مالك عن ابن عباس (البداية والنهاية. ابن كثير. 
جا ص 52929) أن فرعون رأى فى متنامه كأن نارا قد أقبيلت من نحو بيت المقدس فأحرقت دور 
مصر وجميع المصريين ولم تضر بنى إسرائيل. فلما استقيظ هاله ذلك فجمع الكهنة والسحرة 
وسألهم عن ذلك. فقالوا هذا غلام يولد من هؤلاء يكون سيب هلاك أهل مصر على بديه. 

ولكن ما حدث كان غير ما توقع بتى إسرائيل. إذ امو ارون يزوادة بره قدا وي وقد 
الأوامر بقتل كل ابن يولد إن كان ذكرا. وتركه يحيا إن كانت بنتا ل 0 

وذكر القرآن الكريم هذا الأمر فى عدة سور: 

«إن فرعون علا فى الأرض. وجعل أهلها شيعا. يستضعف طائفة منهم. يذيّح 
أبناءهم ويستحيى نساءهم. إنه كان من المفسدين». 1ك القصض) 

«وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذيحون أبناءكم ويستحيون 
نساعكم وفى ذلكم يلاء من ريكم عظيم». (45 -البقرة) 

وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون 
نساعكم وفى ذلكم بلاء من ريكم عظيم». -1١41(‏ الأعراف) 

«وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون 
يسومونكم سوء العذاب فمذ يكو أبناءعكم ويستحيون نساعكم وفى ذلكم يلاء من ربكم 
عظيم». (3-إبراهيم) 

وتقول التوراة (إصحاح ١‏ خروج : :)١١‏ وكلم ملك مصر قابلتى العبرانيات اللتين اسم 
إحداهما شفرة واسم الأخرى فوعة. وقال حينما تولدان العيرانيات وتنظرانهن على الكراسى 
إن كان ابنا فاقتلاه وإن كان بنتا فتحيا. ولكن القابلتين خافتا الله ولم تقعلا كما كلمهما ملك 
متصدنزل اسنتكيةا الأولانقدغا ملك حصيو القائلتن وقال نهنا اذا قعلكها :هذا الأسن 
واشتحييقنا الأولات فعالت القابلتان لقرعون إن التفاء الفميراكناف لقنن #عالصيرياةة فادين 
قويات يلدن قبل أن تأتيهن القابلة. فتحسن الله إلى القايلتين. ونما الشعب وكثر جدا. وكان إذ 
خافت القابلتان الله أنه صنع لهما بيوتا. ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلا كل أبن يولد 
مرحو ورت البو كروي 
ولادة موسي : 

فى هذا الجى الملبد بالغيوم ويالغ لقان 0 تي بسو كنول العطر ا ريق قافة ون لاو 


ولد شق موسى ٠»‏ وتذكر التوراة أو أيا موسى كان قد تروج عمته إن تقول (أصحاح 1 خروج): 
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الوهاب الا 0 الأنبيياء ص ك/اا) إن ذلك كان 0 الاق لي 5 جاء 
وتخاف عليه من الفرق فى النيل أى الوقوع فى يد الجند فيذيحونه ولكن الله سبحانه وتعالى 
أوحى إليها ألا تخف ولا تحزن لأن الله سيرده إليها ويشرها بأته سيكون رسولا.. 

«وأوحيتا إلن أم موسى أن أرضعيه. قإذا 'خقت عليه فألقيه فى أليم, ولا تخافى 


ولاتحزنى إنا رادوة إليك وجاعلوه 0 من المرسلت. ش (؟1-القصص) 
«إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. أن أقذفيه فى العايوة فاقذفيه فى اليم. فليلقه 
اليم بالساحل يأخذه عدى لى وعدى له4». 0 (55-58لطم 


بقول :ابن كير ذكروا أن ترعون لا أكثر من قتل ذكون دى إسرائيل قيل له إن اسن هذا 
الحال يموت شيوخهم وغلمانهم يقتلون فمن يقوم يما يقومون نه من أعمال. فأمر بقتل الولدان 
جارد كيه مانا كراد فقارون فق السنة الك تركو فنها: الولوارت لوللن قوتت فى الببناة 
التى يقلون فزها الولذا نولا يلت يه لع يظلهو عليها بخايل الحمل: ووضيعته توا يدون 
مساعدة القابلات. ولكن خافت أن يدرى به ففعلت كما أوحى الله سيهانه وتعالى إليها. 
ووضعت الصندوق فى اليم أى فى قرع نهر النيل الذى كان بيتها مجاورا له. ولم تذكر التوزاة 
أن ذلك كان بايحاء من الله سبحانه وتعالى إذ جاء فيها (إصحاح ؟ خروج): ولما لم يمكنها أن 
تخبئه بعد أخذت له سفطا من البردى وظلته بالحمس والزفت. والكلمة المصرية القديمة فى 
«طبة» بمعنى صندوق. وهى أقرب إلى كلمة «التابوت» التى وزدت بالقرآن الكريم. 
كذلك يمكنذا أن نستخلص حقيقة هامة تحل لنا كثيراً من الإشكالات التى “ثارت حول من 
هى فرعون موسى. ذلك أن التياز فئ نهر النيل أى فى فروعه يسرى من الجنوب إلى الشمال. 
فمن المؤكد أن بيت أم موسى كان فى موقع جنويى قصر الفرعون. ولما كان بنى إسرائيل 
يسكتنون أرض جوشن أو أرض جاسان (انظر الجزء الثالث ص 017) قمن المؤكد أن قضر 
الفرعون. كان شمالى هذه المنطقة. ولم يحدث أن كانت العاصمة شمال أرض جاسان إلا يعد 
أن بنى رمسيس الثانى عاصمته الجديدة «بررعمسيس» (ص .)2١5‏ ويالنظر إلى تخطيط 
المديكة (شكل 16١‏ نض 15/) تكد أن :مساكن بنى إسرائيل فى أفاريش القديمة تقع جتوبى 
«يررعمسيس» العاصمة الجديدة. وأن قصر فرعون يقع على بحيرة تأخذ مياهها من القرع 
البيلوزى الذى كانت بيوت لبعض بنى إسرائيل تقع عليه. ويعد إلقاء التابوت فى اليم. وامتثالا 


لم 


لأمر الله سبحانه وتعالى: «فليلقه اليم بالساحل». سارت يه المياه حتى ألقته على شاطىء 
البحيرة التى يقع عليها القصر الملكى. 

قد يرى البعض أنه من المحتمل أن أحد الفراعين الذين كان مقر حكمهم فى طيبة. كان له 
أيضا قصر ثان فى شمال الدلتا يمضى فيه أشهر الصيف الحارة. وهى احتمال قائم. ولكن 
الوحيد الذى أثيت التاريخ له هذا الأمر هى سسيتى الأول والد رمسيس الثانى (جوتييه ,تعتطاننه0 
1002 06031100 عمتدمده0ء1 ) بل إنه يقصره الذى بناه على شاطىء الثيل يالقرب من 
قنتير وضع النواة لتكون العاصمة الجديدة فى هذا المكان حينما قرر ابنه رمسيس الثانى أن 
ينقل العاصمة كلية إلى شمال الدلتا. وا كان الأمر كذلك فإن احتمالات من هى فرعون موسى 
تصبح محصورة فى فراعين الأسرة التاسعة عشرة أى الرعامسة. وحتى لو كان سيتى الأول 
هى فرعون التسخير إلا أن قصر مدة حكمه لا تتيح له أن يكون هى فرعون الغرق أيضا وثابت 
أن رمسيس التانى قد سخر بنى إسرائيل فى بناء مدينتى بررعمسيس وفيثوم. 

نعود ثانية إلى أم موسى. وقد أوحى الله إليها أن تضع وليدها فى التابوت وتلقيه فى اليم. 

وهنا أثار البعض مسألة. هل تعتير أم موسى نبية مادام الله سبحانه وتعالى قد أوحى 
إليها؟ وقال أبى حيان (تفسير الألوسى. ج ١7‏ ص 187) إنه كان يبعث إليها ملك لا على جهة 
النيوة كما بعث إلى مريم أم عيسى عليه السلام ولكن بطريق المكاشفة مثل قوله تعالى «وإذ 
أوحيت إلى الحواريين». وكما أوحى لعبد المطلب أن يسمى حفيده «محمد!». وقال الجبائى: كان 
بالإراءة مناما. وعند الجمهور كان الإيحاء إلى أم موسى بالإلهام. فوضعته فى التابوت وألقته 
فى الماء. وهنا تتبدى روعة التعبير القرآنى إذ لم يغفل جانب المشاعر الإنسانية. وقلب الأم كما 
يقولون هو قلب الأم! فما إن ألقته فى الماء حتى تملكها الخوف والجزع على وليدها. 

«وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبيدى به لولا أن ريطنا على قليها 
لتكون من المؤمنين» . ٠١(‏ - القصص) 

قالوا فارغا من وعد الله لها بأنه سيرده إليها ويجعله من المرسلين. إن نسيت ذلك من شدة 
الهم. وعن قتادة وغيره أنها كادت تصيح وا ابناه عند رؤيتها تلاطم الأمواج بالتابيوت شفقة 
عليه من الفرق. وقالوا صار فارغا من الصبر. لولا أن الله أنزل السكينة عليها وثبت قلبيا 
لتكون راسخة فى التصديق يوعد الله يآنه راده إليها وتكون من المؤمنين يصدق وعد الله فى 
حفظه سالما. وأنه فى المستقيل سيكون من المرسلين. 


وتيار الماء فى هذا المكان لا يكون شديدا. إذ النيل قد تَفرّع إلى فروعه الخمسة الركيسية 
بالإضافة إلى عشرات الأفرع الصغيرة. فتهادى الصندوق على صفحة الماء يرفق. تحدوه عتاءة 


عم 


. الله سبحانه وتعالى. وتدفعه ريح خفيفة حتى دخل المجرى الذى يغذى البحيرة التى يقع على 
شاطئها قصر الفرعون «رمسيس الثانى» فى عاصمته الجديدة «بررعمسيس» (شكل ١١؟)‏ 
واحتجزت سيقان نبات البردى الصندوق فى الوقت الذى كانت امرأة رمسيس الثانى «إست 
نفرت» جالسة قرب البحيرة ورأت الصندوق. فأمرت جواريها بإحضاره ولما فتحته وجدت فيه 
طفلا جميل الطلعة. وألقى الله فى قلبها حب هذا الطفل. ورجت أن يكون لها يمثابة الإين. وقد 
سبق أن ذكرنا (ص )1١8‏ أن أولادها كانوا يموتون بعد ولادتهم مباشرة أى يعد أن يشبوا عن 
الطوق قليلا. وها قد مضى على زواجها سبع سنوات وليس لها ولد. وهذا زوجها قد بلغ 
الثلاتين من عمره ولم يعش له ولد منها ولا من زوجته الأولى نفرتارى التى مضى على زواجه 
كناميا شوهاء . فأرجحت أنه سيرحب بتبنى هذا الطفل أى على الأقل لن يمانع فى 
تبنيه. وأسرع الحراس لقتل الطفل تنفيذا لم الأرعون فقالث لبم 1 تقتلوه» ثم أردفت قائلة 

لهم أيضا أى لزوجها «عسى أن ينفعنا أى نتخذه ولد!». 

وقد يكون قولها لا تقتلوه موجه إلى زوجها بصيغة الجمع دلالة على الاحترام أ الاحترام 
الشديد للاستعطاف أى للجند ولكن لأن أمر القتل صادر منه فكأنه مشترك معهم فى الفعل. 

وقيل إن فرعون أراد قتل الوليد فشرعت زوجته تخاصم عنه وتحيبه إليه فقالت «قرة عين 
لى ولك».. فقال فرعون: أما لك فنعم وأما لى قلا..قكان كذلك وهداها الله يسبيه. وروى 
النسائى وابن عباس حديثا عن رسول الله صلى اللة عليه وسلم أنه قال: والذى يُحلف به. لى 
أقر فرعون بأن يكون قرة عين له كما قالت امرأته لهداه الله تعالى به كما هدى امرأته ولكن 
الله عز وجل حرمه ذلك (تفسير الألوسى ج ١‏ ص .)١184‏ وقالوا: وهذا أمر فرضى لا ينافى 
ما هو سايق فى علم الله أنه سيظل على كفره ختى آخر لحظة من حياته. وهكذا رضخ 
الفرعون لطلب زوجته فى الإبقاء على حياة الطفل. 

تختلف رواية التوراة عن القصة كما جات هن لعن الكرية: في عذة لنقاقا :قف بجنا فى 
الإصحاح الثانى خروج ما يلى : 

ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له سفطا من البردى وطلته بالحمر والرفت ووضعت 
الولد فيه. ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر. ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. 
فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل. وكانت جواريها ماشيات على جانب التهر فرأت السفط 
بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذته. ولما فتحته رأت الواد وإذا هى صبى يبكى. فرقّت له وقالت 
هذا من أولاد العبرانيين فقالت أخته لابنة فرعون. هل أذهب وأدعى لك امرأة مرضعة من 
العبرانيات لترضع لك الولد. فقالت لها ابنة فرعون اذهبى. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد. فقالت 
لها ابنة فرعون. اذهيى يهذا الولد وأرضعيه لى وأنا أعطى أجرتك. فأخذت المرأة الولد 
وأرضعته. ولما كبر الولد جاءت بيه إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا ودعت اسمه موسى وقالت 
اف انتشلقه من الماد. 
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أ - مكان إلقاء الصندوق فى اليم. 
ب - مكان التقاط الصنديق. 


كعم 


ونقاط الاختلاف تتمثل فى التالى: 
١١‏ - أنها جعلت أم موسى تخبىء الطفل بين الحلفاء وتجىء ابنة الفرعون لتغتسل فئ: نفس 
المكان. أى أن المكان كان مباحا للجميع. وهذا لا يتفق مع ما.هى معروف من أن منطقة القصر 
الملكى تكون منطقة محرمة على عامة.الشعب من المصريين. فما يالك بالعيرانيين! وكانت 
القصور الملكية تقام لها بحيرة صناعية يتمتع بها أهل القصر بعيدا عن الغرياء. وفى مدينة 
بررعمسيس تخير رمسيس الثانى للقصر مكانا يشرف على بحيرة متصلة بفرع النيل 
البيلوزى. وقد نص السرد القرآنى على أن أم موسى وضعته فى نقطة بعيدة عن القضر. 
وحمله التيار إلى البحيرة وألقاه على شاطئها .«فاقذفيه فى اليم . فليلقه اليم بالساحل».: 

؟ - جعلت التوراة من يلتقط موسى هى ابنة فرعون لا زوجته. وقد سبق أن ذكرنا (ص 

٠‏ أن رمسيس الثانى تزوج قى عم السادسنة عشرة ولو فرض أن أينته هذه ف أول ما 
ولد له أى رزق يها وعمره ١1‏ ستة ولما كان عمره الآن ثلاثون سنة كان معنى ذلك أتها مازالت 
طفلة فى الثالثة عشرة ومثلها فى حاجة إلى «دمية» تلهى بها لا طفل تتبناه. كما أن تبنى بكر 
لطفل يضعها فى موضع الشبهات عند من لايعرقون أنه طفل متينى إن يظنون أنه ابنها حملت 
به بدون زواج. قد يقال إن سن النضج كان مبكرا فى ذلك الوقت وأنها تزوجت وتعيش فى 
قصر والدها. وحتى لو فرض هذا فهى فى أولى سنى زواجها ولم تياس بعد من ولد من لحمها 
ودمها كما يقولون - كما أن فرعون ما كان ليخالف أوامر أصدرها إرضاء لرغية طائشة من 
ابنة صغيرة السن. أما المرأة المتزوجة العاقر فهى تتوق إلى الولد. أما التى حملت وولدت 
ويموت أبناؤها فى سن مبكرة فهى التى تتلهف تلهفا شديدا إلى الولد وتظن أن لعنة ما قد 
أصابت أبناءها ولا سبيل لإشباع غريزة الأمومة إلا بالتبنى وهذا ما أدركه الفرعون فاستجاب 
لرغبات زوجته وفى سبيل ذلك تغاضى عن سايق أوامره يقتل الأولاد. فلا شك أن الذى التقط 
موبسى هى زوجة فرعون لا ابنته. وكان القرآن الكريم واضحا فى هذه النطقة فقالء 1٠7 ٠‏ 

لكا اراك إرخود اوه عا اير بيلك ا د أو نتخدّة ولدأ 
وهم لايشعرون» 1022 <: 1 ا 5 - القسعن) 

؟ - جعلت التوراة آل فرعون يدركون من أول الأمن أنه اين لاحدى العيرانيات. ولكن الأكثر 
تمشدا مع المنطق أن تحرص أم موسى على أن تخفى هويته الإسرائيلية. ولعلها البسته ملايس 
مصرية. إحدى الروايات تقول إنها. وهى تضبعه فى التابوت ومن شدة اضطرايها نسيت حذرها 
ووضعت تحته نسيجا من صنعها ليحميه من خشونة نبات البردى الذى صنع منه التابوت. 
وسنعود إلى هذه النقطة فيما بعد (ص .)8١5‏ 
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كما :ذكرنا إنفا تقول التور ا« ونه اسمة موسي :وقالك د تتشيكه من قا ونا كات 
اللفة الكرية تفلك اللسين شيعا تمع إمالة المدفان اعمة نس النيوة مو موشيه قلا سفن 
من الفعل العيرى مشا أى انتشل فهو موشيه أى منتشل لأنه انتشل من الماء. وقالوا أيضا أن 
الفعل مشا يفيد معنى المخلص فهى المخلص الذى انتشل بنى إسرائيل من مصر وهو مخرجهم 
أى مخلصهم أى موشيه وبالعريية موسى. 

ولوكان الفرغون يعرف أن هذا الطفل هئ «مخلمن»ينى امرآاكيل 1 :قركة وميشن: فشناد 
عن أن يتبناه. وخطأ الآراء التى ترجع الإسم إلى جذر عبرى واضح. لأن زوجة الفرعون. ما 
كان لهام وطاق علي مما عازياة حش إلى تناكت لكدة| مر نهدي العثر نياب قاذ أنه 
أطلقت عليه اسما مصريا. ويقول يرستد فى كتابه «فجر الضمير» إن موسى اسم مصرى. 
فهى بيساطة الكلمة المصرية موس 51056 ومعناه طقل. ومن الأسماء المصرية الشهيرة تحوتمس 
للح الآلية تو القظع الثاني عون وبالتدزك افمل مقط الأول واعفى :بالل الكاق قلات 
ويكون السؤال: ولماذ! أهمل المقطع الأول؟ والأقرب للمتطق أنه لم يكن هناك مقطع أول إطلاقا . 
فقون أن "امزاة الفوعرة بعدما انتشسانة:الطفل هن الماء لمخطاق عليه سما .يل أخطت الطلقل 
-أى موس > إلى الجوازى ايعدين به وظل يشار إليه بلفظ الطقل أى موس . . وبالتدريج ج أصبح 
«موس» هى الإسم الذى ينادى دك ثم مل آخره فأصبح «مويبسى». ولا شك أَقَّ ذلك صادف هوى 
فى نفس فرعون أيضا فلم يشأً أن يعطيه إسما حقيقيا. انتظارا وأملا فى ولد من صلبه 
يميه ادنم ويندعي ليه لير القرنى ول ند 

«فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن قرعون وهامان وجنودهما كانوا 
خاطئين» . (4-القصص) . 

فى هذه الآية أورد القرآن الكريم السبب الذى جعلهم يلتقطونه - ليكون لهم عدوا وحزنا - 
وهى استعارة تهكمية. إذ الذى دعاهم لالتقاطه وتبنيه هى رجاء المنفعة واتخاذه ولدا. وهل هناك 
م ل ل ل 
اكير ذى عطرة كيف أنه كان اقيرب ف 3 دكهة الك مسرم فى يكل تبرت أ جار 
الأطفال تحوطا من أن يعيش الطفل الذى تحدشت عنه التبوة. فإنأ بن ا جديا يحون 
ويتربى الطفل ويكبر - أين؟ فى قصره وفى كنفه! أى شيىء أكثر مدعاة للحزن من هذا؟ وأى 
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شيء أشد إيلاما؟ ولكنه تدبير الله العليم القدير ويتحقق ما كان فرعون يحذر - وما كان لحذرر 
أن يمنع قدرأ كدر الله سكانه وكمالن: | 
.«وثرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون» . (60 القصص) 
وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى إشارة أخرى فى قوله تعالى: 
«وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. 


وقم لا يشعرون». + (4-القصصصى) 
أى وهم لا يشعرون أن هذا الطفل بالذات هى الذى سيكون هلاك الفرعون علئ يديه كما 
قالف الخدية 


وتمر الأيام ويكبر موسى وتأتيه النبوة والرسالة. ويعود إلى فرعون يدعوه إلى الإيمان يالله 
وألا يعذب بنى إسرائيل وأن يطلق سراحهم: ويتذكر فرعون لحظة التقاط موسى من النهر. 
وتذكره وهى يحبى فى القصر ويكبر قليلا فيجرى فى أرجائه الفسيحة ثم يصبح شابا قويا. ثم 
يبلغ أشده. ثم يختفى عشر سنوات وها هى يعود اليوم يطلب من الفرعون. لا. بل يأمره أن 
يطلق بنى إسرائيل ولا يعذيهم. فقال فرعون له. يستصغر شأنه ويمن عليه بريايته له : 

«ألم نربك فينا وليداً . ولبثت فينا من عمرك سنين». (14-الشعراء) 

وهذا يدل على أن الفرعون الذى التقط موسى. وتولى تربيته هى نفسه الذى جاءه موسى 
بالآيات فكذب يها وهلك وهى يطارد بنى إسرائيل. 


8 
«وقالت لأخته قصيه. فيصرت يه عن جنب وهم لا يشعرون». (11-القصص) 
فكانت تتايعه بيصرها عن بعد حتى لا يشعر أحد أنها أخته فيقطنوا إلى حقيقة أنه من 


بنى إسرائيل. ورأت أن الصندوق قد رسا على الساحل أمام قصر فرعون وأن الجوارى 
انتشلنه من الماء وأخذنه إلى امرأة الفرعون. ومن المرجح أن مريم قد رجعت بسرعة وأخيرت 
أمها بذلك. ولا شك أن الأم هلعت وشعرت بهول الكارثة. لقد وضعت طفلها فى الماء لتخفيه عن 
الفرعون فإذا به يقع بين يدى فرعون نفسه. وأضيح فؤادها فارغا من كل شىء إلا الخوف على 
ولندهنا تخت آخبا أوشكك أن تككلنى عن حذرها بوكتمان امن الضدى وأنه ابخيا ؤلعل فكرة 
راودتها أن تذهب إلى فرعون وتستعطفه كى لا يقتل الصبى وهذا ما كانت أى أم مكانها تقعل. 
ولعلها قد ظنت أن الفرعون قد يرق لدموعها واستعطافها ويبقيه لها. وهذا معنى «إن كادت 
لتيدى يه. إلا أن الله سبحانه وتعالى أنزل السكينة على قلبها لتكون مؤمنة يصدق سسابق وعده 
لها يأنه سيردة إليها سالما. 
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«ثولا أن ربطنا على قليها لتكون من المؤمنين». (١٠-القصص)‏ 

«إذا رادوة إليك». (؟-القصص) 

وبعد هذه اللحظة الخاطفة من الجزع المؤقت - وهو شىء طبيعى فى النفس البشرية - حل 
مكانه الإيمان والثقة فى الله فطليت من اينتهأ أن تسرع لتتايع مأ يحدث له. 

وغاناف مزنة سنيعة ذراك عفنا براه افراة الترهون قن أكذك الول وضبحة إتن صهرها 
فى حب وحنان. ورأتها تكلم زوجها. لم تسمع ما داى بينهما من حديث لبعد المسافة. ولكنها 
راته يشيع بوجيه عق الطلقل ووسنن: نيذه شنا زه هناها آقه هو لك زم "ذا لذ حاحة ل ]ل 
وأمن الغراس الذين كانوا قد أسرعوا محاولين اذه لذبحه: أمرهه بالعودة وتركه لامراته التى 
كانت لا تزال تحتضنه. | ا 0 

وراك اكاها يك مامقيي | اله .مرشيعة ولكندله تقل كن كديا واقدريك اكثر بحقن أأقها 
أصبحت تسمع بكاءه. لقد مر عليه عدة ساعات منذ أن أرضعته أمه قيل أن تضعه فى 
التابوت. فلابد أنه قد بدأ يشعر بالجوع. وأحضروا له مرضعة ثانية وثالثة. فرفضهن جميعا. 

واقتربت أكثر. ورأتهم فى حيرة من أمرهم. الطفل يصرخ من الجوع. ولكنه يأبى المراضع 
اللاتى أحخضروهن. فقالت لهم إنها تغرف امرأة طيبة وصالحة لعله يقبل ثديها . فإن قبله فهى 
خير من يكفله ويتولاه حتى فطامه فقبلوا! هذا الاقتراح. فأسرعت وعادت يأمها. وأقيل الطفل 
على ثديها حتى شبع ونام. 

«وحرمنا عليه المراضع من قبل. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم 
له تخاصحون» . (؟-القصص) 

وهنا تذهب المراجع الإسلامية إلى أن فرعون عندما رأى ذلك سألها من أنت فقد أبى كل 
فى الاشديك؟ فقالت: إدى امراة طيية الروع طببة اللين لا أوض يصنبي ]لا قبلنى: لقع إليها 
وجعل لها أجرا نظير رضاعته ورعايته. وتقول الآثار إن امرأة الفرعون طلبت من أم موسى أن 
تبقى فى القصر لترضعه فردت أم موسها أنها لا تستطيع ترك بيتها فيضيع. وعرضت أن 
تفده الى كرا الترهياةة وتريية على أن تسغووو بن الحنو الكهن إلى القصس لزاه اراة 
الفرعون. ولعلها قبل أن تنصرف به إلى بيتها سألتهم: بماذا سميتموه. قالوا لم نسمه 
وسنناديه «الطفل» فى لغتنا أى «موس» أى «موسى». فقالت هى فى لغتكم «موسى» وفى لغتنا 
«موشيه». 

وهكذا تحقق الحزء الأول.من وعن الله دإنا وادوة اليك»فقن عاد إليها؛ واستقن فى يقينها أن 
الجزء الثانى من الوعد لابد سيتحقق «وجاعلوه من المرسلين». وأيقنت تمام اليقين أن ابنهاهذا 
سيكون نبيا ورسولاً إلى بنى إسرائيل. ولكن كيف؟ ومتى؟ ذلك ما كان فى علم الغيب ولا يعلم 
الغيب الا الله. 


ىم 


ِ 
1 
1 


وجاء ذكر هذه المواقف كلها بصيغة أخرى فى سورة طه: 
:«ولقد متنا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحئ. 556 0 
فاقذفية فى اليم . فليلقه اليم بالساحل. يأخذه عدو لى وعدى له . وألقيت غليك منحية: 
منى . ولتصنع على عينى. ا ا ل ا ا و 
إلى أمك كى تقر عينها ولا تحزن ل لع لطم 

0 مواقت على طب 1 يز 
لسانها بكلمة يفهم منها أنها أخته. كما أن جيرانها لم يعرفوا كذلك أنها أمه لآنها كانت قد 
أخفت حملها وولادتها. فظن الجميع أنها مجرد «مرضعة» خدمتها الظروف بأن أقبل الطفل 
«موس» على ثديها وثالن حو هك وراد ذلك إن أحزل الفوعوى :لها العلا 

ولى نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر آل فرعون لوجدنا أن النفس ترتاح لتبنى طفل مجهول 
الأيؤين ولا ترتاح لتبنى طفل معلوم الأهل. فالمتبنى فى الحالة الأخيرة يدرك أنه مهما أغدق 
على الطفل من عاطفة. ومهما تفانئ فى تربيته فهؤ لاشك تاركه غند معرفته لأبويه الحقيقين 
وكما يقول المثل العامى: يا بانى فى غير ملكك. يا مربى فى غير ولدك. 

وكانت قوانين الشرق الأدنى القديم مشتقة فى أغلبها من قانون حمورايى وكانت المواد 
التى تحكم التبنى هى: 

مادة 186 : إذا تبنى رجل ولدا مجهولا بإسمه ورباه. فإن الطفل لايسترجع إطلاقا . 

مادة 181 : إذا تبنتى رجل ولدا عرف أياه وأمه عند تبنيه. قللطفل أن يعود إلى بيت أبيه. 

ولعل فرعون وامرأته تساءلا: هل هى مصرى أم من بنى إسرائيل؟ ولم يجدا إجابة لهذا 
السوال. فالأطفال فى صغرهم متشابهون. ولعلهما رجحا أنه مصرى. إذ لى كان من بنى 
إسرائيل لجهدت أمه فى إخفائه ولا يعقل أن تضعه فى النهر فيكون الهلاك مصيره المؤكد إما 
غرقا أى بيد جند فرعون الذين لاشك واجدوه. إذن هو مصرى. ولكن لماذا وضعته أمه فى 
النهر؟ هل هى نتيجة حمل غير مرغوب فيه؟ بالطبع لا. اتلد كان الام لراك التكاعويية 
فور ولادته وهذأ الطفل عمره على الأقل ثلاثة أشهر أو أربعة. هل ضاق به والداه 5 الأولاد 
وقلة الرزق فارادا التخقف من إعالته؟ هذا هى الأرجح . واستراحا إلىتهذه النتيحةوافل امراة 
الفرعون قالت فى قرارة نفسها: على كل حال هو طفل ساقه. الله إليها اليعوضها ققد 
أولادها . ٠‏ ْ 

بعض الروايات تقول إن كبير الكهان قد فطان إلى حقيقة أن قطعة النبيج التى كانت تحت 
الطفل فى الصندوق هى من صنع بنى إسرائيل. ولا جاءت أم موسي لترضعه زادت شكوكه 
فى أن يكون الطفل من بنى إسرائيل أيضا ولكنه كتم شكوكه لأن بعض المصريين كانوا كثيرا 
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ما يشترون مثل هذه الأقمشة الصوفية من بنى إسرائيل. ووجودها فى الصندوق ليس دليلا 
مؤكدا على أن الطفل هى لعائلة من بنى إسرائيل. وخاصة لما رأى من اندفاع امرأة الفرعون 
فى حبها للطفل. كذلك لم يفدهم أن وجدوا الطفل مختونا. فالختان عادة يشترك فيها المصريون 


وينى إسرائيل. 


موسى فى صباه وشبابه : 

أعيد موسى إلى القصريعد فطامه فى عمر عامين. وانقطعت صلته ببيت أمه وإخوته. ونما 
كما ينمى الأطفال فى مثل سنه. يلهى ويلعب. تحيطه امرأة القرعون يحبها وحناتها. كان 
الفرعون لا يحمله إلا نادرا ولكنه كان راضيا بما أدخله من بهجة على قلب زوجته. 

ومن المرويات فى تفسير قوله تعالى : 

«واحتل عقدة من لسانى. يفقهوا قولى». 758-190 طه) 

ما جاء يتفسير الالوسى (ج ٠١‏ ص 185) من أن موسى عليه السلام كان عنده رتة 

من جمرة أدخلها فى فمه فى صغره. ذلك أن فرعون حمله ذات يوم فأخذ خصلة من لحيته قيل 
لما فيها من جواهر! وقيل أخذ اللحية إلى الأرض وقيل لطمه. وقيل ضربه بقضيب فى يده على 
راة قشل فرهون دنا بالسياف. فقالت امرأته: إنما هو صبى لا يفرق بين الياقوت والجمر. 
فأحضروا 0 أن يمد يده إلى الياقوت فحول جبريل عليه السلام يده إلى 
الجمرة ووضعها فى فمه فاحترق لسانه. وقيلت رواية أخرى من أن البعض سمع موسى يقول 
كلمات فنقلها إلى الفرعون وقال له يزعم أنه يرثك ويعلوك ويصرعك. فأرسل إلى السياف 
فجاءت امرأته وقالت ما بدا لك من هذا الغلام الذى وهيته لى؟ فقال ألا ترينه يزعم أنه يعلونى 
ويصرعنى. فكان ما كان من اللجوء إلى التفرقة بين الجمر والياقوت كما فى الرواية السابقة 
وقيل كانت العقدة فى لسانه خلقة . وهى الأقرب للعقل. 

ومما يروى أنه كان فى لسان الحسين رضى الله عنه رتة وحبسة وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم فيه: إنه ورثها من عمه موسى عليه السلام. 

أما عن فترة صباه فقد أثار الأستان عبدالوهاب النجار (قصص الأنبياء. ص )١78‏ جدلا 
بقوله إن البلاط الفرعونى تولى ترييته كما كانوا يريون أبناء الملوك فى ذلك العهد بواسطة 
الكهنة ورجال الدين بحسب التقاليد التى كانت لذلك البيت فى تلك الأيام. وأن موسى قد تعلم 
تعليما راقيا. وانتقد بعض علماء الأزهر الشريف هذا القول لما يفهم منه من أن تعليم الكهنة 
لابد كان يتضمن شيئا عن العقيدة المصرية وهى وثنية فى مجملها. الأمر الذى يمتنع على 
الأنبياء حتى فى صغرهم. ورد هو يأن ما قصده هى تعلمه أصول القراءة والكتاية والحساب 
والمتلية 
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وفى رأينا أن تعلم القراءة والكتابة باللفة المصرية القديمة كان أمرا حتميا ولاشك أنه:تعلم 
أيضا لغة بنى إسرائيل نظرا لما اختزن فى عقله لما كان رضيعا فى بيت أمه ويعد ذلك من 
بعض الأفراد من بنى إسرائيل الذين كانوا يخدمون فى القصر الملكى. أما أكثر من ذلك 
فمشكوك فيه لأن الفرعون استبقاه مجاملة لامرأته. ولم يكن لديه دامع «أبوى» للاهتمام بتثقيفه 
فترك موسى يجرى ويلعب فى حدائق القصر. وتفرح به امرأته فهى قرة عينها. وهى بدورها 
لاتريد أن تقسى عليه فى دراسة كهنوتية. ولعل هذا كان حماية من الله له كى لا تترسخ فى 
ذهنه منذ الصغر أفكار فاسدة حول معنى الألوهية. وكان تركه هكذا على القفطرة توعا من 
صنع الله له تحقيقا لقوله تعالى: 

«ولتصتع على عينى» . (55-طم) 

أى يمرأى منى. ومن معانى الصنع الإحسان. أى كان هذا إحسانا من الله له. وقال 
بعضهم أى جعله الله فى بيت الملك ينعم ويترف وغذاؤه من غذاء الملك فتلك الصنعة. وفى رأينا 
أن الصنعة المشار إليها ليست أكلا أى شريا. بل هى التكوين النفسى والعقلى وهما الأهم. 

كما الة ون الموكد أن الفوهون لويكن يحرم طن امستلنابه معه فى الأعياة:الديفلة: إذ 
لى ناداه صراحة أمام الناس «ابنى موسى» لاعتبر بمثاية ابن حقيقى ويصيح له حق وراثة 
العرش وهو ما كان الفرعون يرفضه. فكان يترك موسى يلهى فى القصر وحدائقه. فكان هذا 
نهنا جنا له 

أمر آخر نتج عن تربية موسى فى قصر فرعون. فقد رأى أن الفرعون ما هى إلا يشر. يأكل 
ويشرب وينام ويستيقظ ويتألم ويتوجع إذا أصابه مرض كما يفعل عامة الناس. فأدرك أنه 
شخص عادى وليس إلها كما يدعى وكما يدعى وزراؤه وكهنته. فكان هذا نوعا من «الصنعة» 
كذلك. 

وتمر الأيام والسنون. ولما يلغ موسى الخامسة من عمره ولدت الملكة «إست نفرت» اينا 
سموه «خعمواست الثانى». ولم يهتموا به فى أول الأمر لظنهم أنه سيموت كما مات إخوته من 
قيل. ويعد سنة ولدت الملكة «نفرتارى» الابن «يارع حرامنف الثانى» ثم ولدت إيست نقرت الاين 
«رعمسسو». وتوالى الأبناء أفرادا وتوائما. وولد مرنيتاح وكان موسى قد بلغ ٠١‏ سنوات 
وَتَسس الأعواع. ولعو يمت أحد.من الأبنا ء بل عاشوا جميعا. ومن الطبيعى أن يحب الفرعون أيناءه 
الذين من صليه عن ذاك الذى تينته زوجته. إل أن موسى ظل محتفظا تمكان أثير فن قن 


«إيست نقرت». 


تقول الزوايات إن موسى - يعد أن أصيع شايا ب لم يكن راضيا عن العذاب الشديد الذى 
كان ينزل يبنى اسرائيل. ولكنه لم يكن يملك رفعه عنهم إذ هى أوأمر «والده» الفرعون. ولكنه 


ىم 


فى قرارة نفسه لم يكن يسعد بتعذيبهم كما كان يشعر غيره من المصريين. بعض المصادر 
تقول إنه زاد لهم من فترات الراحة وزاد من كمية الأكل وهذا ماجعل بنى إسرائيل يتهامسون 
فيما بينهم أن هذا «الأمير» يختلف عن باقى المصريين ولم يفهموا سببا لذلك. أحد الأفلام التى 
عملت عن الخروج صورت كيف أن أم موسى كانت من بين المسكرين فى أعمال البناء وكادت 
تدوسها كتلة خشبية من التى كانت قطع الحجارة الضخمة تدحرج عليها. ويحركة لاشعورية 
أسرع موسى لنجدتها وهى لا يعرفها. ولكنها عرفته وقالت له: شكرا يا ابنى. ورأى نظرات 
الحب والحنان فى عينيها! ١‏ 


متى علم موسى أنه ليس مصريا؟ 

قلنا إن موسى كان عمره ه سنوات لما رق فرعون بولده «خعمواست» ثم ولد الأيناء 
الآخرون تباعا وغاشوا جميعا. ولاحظ موسسى أن «إخوته» قد أصيحوا بؤرة ة الاهتمام ومحل 
الرعاية من كل من فى القصر. وتركز الاهتمام على الأمير خعمواست. وتعجي لهذا الأمر 
فالمفروض أنه هى «الابن البكر» وبحكم ذلك فهو «ولى العهد» ولعله سال بعض من فى القصر 
عن سبب هذا التغير قى المعاملة. . ولعل إجاباتهم كانت غامضة. ورأى رمسيس الثانى ياخذ 
خعمواست معه فى الاحتفالات التى تقام فى المعابد ويشركه فى تقديم القرابين لتمائيل الآلهة. 
ولم يهتم بذلك لأنه لم يكن يحس ميلا لهذه الأعمال بل كان عنده شعور خفى بكره هذه 
التماثيل. ولعل مرجع ذلك إلى أن «والده» رمسيس الثانى لم يكن يأخذه أبدا فى صغره - لا 
هى ولا «والدته» إيست نفرت - فى أى احتفالات دينية بل كان دائما يأخذ زوجته الأخرى 
«نفرتارى». 

وتزايد الاهتمام بئخيه خعمواست وأصبح مفهوما لكل من فى القصر - وإن لم يكن بصفة 
رسمية - أن خعمواست هو ولى العهد. وهنا أصر موسى على أن يعرف الحقيقة. ولعله سأل 
«أبويه» عن سبب تخطيهم له فأحالاه إلى كاهن القصر الذى أخبره بأته ابن بالتبتى ومن 
المحتمل أنه ابن لإحدى أسر بنى إسرائيل وأراه قطعة النسيج التى كانت تحته فى التابوت 
عند التقاطه من النهر وكان الكاهن لا يزال محتفظا يها. 

لاشك أن موسى رغب حينئذ فى معرفة أبوية الحقيقيين فخرج من القصر ليبحث عنهما. 
كانت سنه حوالى ٠‏ سنة. وأول ما فعل أن بحث عن المرضعة التى أرضعته فى صغره 
ليسألها عن أبويه. واستدل عليها ووجد أنها نفس المرأة التى أ نقذها من قيل. ولحت هى فى 
تعابير وجهه أنه قد علم أنه ليس ابن الفرعون حقيقة .ولا سألها عن أبوية احتضنته وأخيرته 
أنها هى أمه الحقيقية وأن مريم أخته وهارون أخوه.. 


مما ا ك1 ورثة بنى إسرائيل من 
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صحف إبراهيم وكلمات إسحق ووصايا يعقوب عليهم: السلام. ودهش إذ وجد أن موسى 
بفطرته كان رافضا وكارها للوثنية المصرية. وانضم موسى إلى قومه بنى اسرائيل. قيل إنه 
كان يشارك قومه مختارا فيا كانوا: كمون لانن عون اللين وصتع اللية وقظء الاحهاز 
فيساعد من يجده مجهداً إذ كان موسى قوى الجسد كثير التحمل - مع أن أوامر التسخير لم 
تكن لتشمل من كان يوما «ابنا» للفرعون. وهكذا اندمج موسى فى بنى إسرائيل وأصيح 
الجميع ينظرون إليه نظرة إجلال وإكبار. فهم كانوا يحبونه لما كان «أميرا» وابنا للفرعون حين 
خفف عنهم ساعات العمل وزاد لهم من كمية الطعام. وزاد حبهم له لما علموا حقيقة أمره وأته 
من ينى إسرائيل مثلهم واين لأحد شيوخهم. 

وتمر السنون ويبلغ موسى مبلغ الرجال 

“دولا بلغ أشده واستوى 1 آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزى المحسنين».. 

ا (1 القسض) 

وقالوا الأشد اكتمال القوة. وقالوا الثلاث والثلاثون سنة. والاستواء كمال الإدراك والقهم 
وف لوقعو ضفة آتاء اللةهكنا قال :القدى أن القوة:وظلما بالنيق والشريعة. والثايت أن 
النيوة والرسالة كانتا يعد ذلك - عندما نودى عند الشجرة المباركة أثناء عودته من مدين - 
فالحكم والعلم المشار إليها فى هذه الآية. قيل أوتى سيرة الحكماء والعلماء. فكان لا يقعل فعلا 
يُستجهل فيه. وقيل حكما أى رئاسة فى قومه يحتكمون إلية قى أمورهم ويرجعون إليه فى 
مهامهم. وعلما إما بالإلهام أى الاستنباط. فكانوا يأتمرون بما يأمرهم يه. 


رد فعل فرعون لانضمام موسي لبنى إسرائيل : 

لاشك أن «إيست نفرت» كانت تتتبع أخبار «ولدها» موسى. ولعلها سرت إذ رأت أنه أصبح 
يم سي و الحا د 0 اي 
زالكنوا بخولة. ل أتكون هذه هى المقدمة لتحقّق النبوية» ران كيك تسق 
الفنوية وتكون حيانته على نيكم نكن تكلم الآن كيف كانت كرا بئة غرقاء ولكن فى ذل الرقت 
0 جوم ماو سونو لمي ل 
ملك؟ مستحيلا قما أسيل التصدى لهذا لأمر بعمل حصار حول أرض جاسان ويث العيون 
إلى مهارة خاصة لا تتوافر فى بنى إشرائيل. وق فق قلعا نواهت هده اسلف قار 
فهى لن تقف أمام المركيات الحربية المصرية ولا الجند المدربين. وتوصل إلى نتيجة مؤكدة وهى 


وام 


مااع ع سن نو ا ا ا ا و و ا و ع ا سس د سيد 


أن الانقضاض عليه اعتمادا على قوتهم الذاتية أمر مستحيل. ولايبقى إلا الاحتمال الثانى وهو 
الاعتماد على عدى خارجى والتواطؤ معه يشكل من الأشكال. 
وتذكن ومسضى الكانى الخدهة الدن قاء نبا البدودارة من الكاعرو سان ببفركة عاتن 
(ص )١5١‏ والتى كبدته خسارة فيلق رع بأكمله وجزءا كبيرا من فيلق آمون وكادت تكلفه هو 
نفسه حياته. وراح يتساءل: أليس من المحتمل أن يتصل بنى إسرائيل فى مصر يجماعات 
الهكسوس والشاسو المتفرقة فى الشام وفلسطين. وقد كانت فلولهم دائما هى المحرك لثورات 
التمرد فى هذه المناطق؟ صحيح أن تحتمس الثالث قد طاردهم. وقضى على تماسكهم بحملاته 
المتتالية التى بلغت ١١‏ حملة حتى لم يعد لهم كيان متماسك إلا أنهم بقوا أقرادا وجماعات 
قير مكنا كزة روز ل ولك تا نكيم موحود ة .فى فلسسطين ومن ها . متهي ورك الوتمرنن لقان 
فى فلسطين» وإن كانوا يتكلمون اللغة الحوارنية وقد وجد أن كثير! من رؤساء الثوار فى هذه 
المتاطلق معدل زندما يحور اننة فا ذا إتص يكن بتاكلل فى مر عن طررة والكاسري مخز 
الهكسوس الحوارتيين هؤلاء ولى نجح هؤلاء فى ضم دولة أجنبية لتحالفهم لأصبح الأمر خطيرا 
إذ يعود الهكسوس لمصر وتعطى فلسطين لبنى إسرائيل ويستولى الحليف الثالث على باقى 
المنطقة. 
اقطان لذن وهو ان مرج بنن لعزن ال مدن متسس 7زاةاووس نات لإريق إل اهكينا 
ويعقدون معه اتفاقا بحيث ينضمون إلى جيشه وتقوم جموعهم فى مصر بإحداث قلاقل تشغل 
الفرعون وجيشه وتكون الفرصة مواتية لملك خيتا فيستولى على منطقة الشام والساحل 
الفينيقى وأرض أمورى وتعطى فلسطين وطنا لبنى إسرائيل مكافأة لهم على دورهم فى هذه 
الصففة. إده أمر .مهتمل بجا بلبيكاك يكون الوسيلة الزيح: المتاحة لبنى إسسراقيل للخروح فين 
مصر وتحقيق حلمهم فى العودة إلى «الأرض الموعودة». ولكن أليس بين مصر وملك خيتا صلح 
مم عقذه بعد متبركة قادش:ولكن الصلع اي له نواء ولاقؤة المعاهد 8 فلتعمل على كخرين 
الصلم إلى معاهذة: وهكذا أوحى إلى مستشاريه يجن تبهن ملك بذينا فى هذا الشان. 
كان الملك مواتيلا قد مات وتولى بعده خاتوسيل الثالث. وكان خطر من الشرق قد بدأ 
يتهدده. ذلك أن الأشوريين كانوا قد بدأوا ما يسمى «بالعصر الأشورى الوسيط» بمهادنة 
ظاهرية تلبايل فى الجنوب. وكانت دولة المبتان قد تعرضت لهجمات عنيفة من الحيثيين (دولة 
خيتا) وبدأت تضعف فقامت آشور بالاستيلاء على ما تبقى منها فى الفرات الأعلى وانتهت 
دولة اليكاقوانفسسع السجيل ابام أشور ف اتنداه القن وقشى ناك وسيل ملك خينا مق 
تطلعاتهم. وبدأ يرغب فى وضع مع مصر أكثر استقرارا من مجرد عقد الصلح الذى تم عقده 
بعد معركة قادش منذ ١‏ عاما. صحيح أن الوضع قد استقر فى فلسطين لمصر يعد أن قاد 
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رمسيس الثانى حملة إلى فلسطين بعد ؟ سنوات من معركة قادش أى فى السنة الثامنة من 
حكمه إلا أن سوريا كانت محل مناوشات بينهما وخشى من تجدد الحرب بينه ويين مصر مما 
قد يضعف قوته الحربية فيصبح فريسه سهلة لآشور. وخاصة أن شعوب البحر بيدأت تهدده 
من الجذوب والغرب. 

وهكذا تلاقى الطرفان على الرغبة فى سلام دائم بينهما. وإن اختلفت دواقع كل منهما. 
رمسيس الثانى خوفا من مؤامرات بنى إسرائيل. وملك خيتا خوفا من الخطر الأشورى 
الصاعد. ويدأت خطوات التحالف من قبل الحيثيين على حد قول المصادر المصرية. إذ تقول أن 
ملكهم خاتوسيل أوفد مندوبين أى رسولين إلى قصر رمسيس الثانى فى عاصمته واصطحيهما 
اثنان من البلاط الفرعونى. وعرض الرسولان على الفرعون مشروع معاهدة تحالف بين مصر 
وخيتا وكان المشروع مسجلا بالخط المسمارى على لوحة من الفضة. فقبله رمسيس من حيث 
المبدأ وكتب رجاله نصا آخر باللغة المصرية على لوح من الفضة أيضا به بعض التعديل. ويعد 
اتصالات أخرى وقع الملكان المعاهدة عام 1115 ق.م فى العام 7؟ من حكم رمسيس الثانى 
وكان عمره وقتكذ 48 سنة. وأشهدت المعاهدة فى خاتمتها ألفا من الأرباب والريات المصريين 
وألفا من الأرياب والربات الحيثيين. 

وتعهدت كل من الدولتين بعدم الاعتداء على حدود الأخرى واحترمت كل منهما كيان 
الأخرى على قدم المساواة دون أن تدعى إحداهماالسيادة أو الأفضلية على الأخرى. وتعهد كل 

من الطرفين بنجدة الآخر بعسكره إذا وقع اعتداء مسلح على دولته ولعل هذا اليند كان أهم 
بند من وجهة نظر الحيثيين. كما تعهد كل من الطرفين بألا يأوى الخوارج الفارين من بلد 
الطرف الآخر وأن يعيدهم إليه أيا كانت مراتبهم الاجتماعية سواء كانوا من العظماء أو من 
العوام. ويمكننا أن نفهم الدافع لدى ملك خيتا على إدراج بندين فى نسخته عن الخوارج 
الفارين إذا علمنا أنه عندما توفى موتاليس تنازع على العرش ابنه وأخيه. وتغلب العم 
خاتوسيل وتولى العرش ولكنه خشى أن يلجأ ابن أخيه إلى فرعون مصر ويطلب منه النجدة 
فكان إدراجه لهذه النصوص. ولا يكون من سبب لأن يدرج رمسيس الثانى مثل هذه البتود إلا 
خوفا من مؤامرات بنى إسرائيل كما أوضحنا سابقا. يل إن رمسيس الغاتي وضع فى النص 
المصرى أريعة ينود خاصة بالفارين : 

بند /! - إذا غضب رمسيس الثانى ملك مصر العظيم على خدم له. وارتكبوا جريمة أخرى 
ضده بالفرار وذهبوا لينضموا لعدوه. فإن رئيس خيتا العظيم يجب أن يعمل معه للقضاء على 
كل فرد سيغضبان عليه. 


/لاأم 


بند ١١‏ - تسليم الغارين من المذنبين العظماء : إذا فرّرجل عظيم من أرض مصر وجاء 
إلى أراضى رئيس خيتا العظيم أى من يلد أى مركز تابع لأراضى «رعمسيس مرى آمون» 
حاكم مصر العظيم وأتى إلى رئيس «خيتا» العظيم فعلى رئيس «خيتا» العظيم ألا يستقبله بل 
يجعله يعاد إلى «وسر ماعت رع ستبن رع» حاكم مصر العظيم سيده. 

بند 17:- تسليم الفارين من صغار المذنيين : إذا فر رجال غير معروفين وأتوا إلى أرض 
«خيتا» ليكونوا عبيدا لفرد آخر فيجب ألا يقيموا فى أرض «خيتا» بل يجب أن يرسلوا إلى 
«رعمسيس مرى آمون» حاكم مصر العظيم. 

بند ١1/‏ - إذا فر من أرض مصر رجل أو رجلان أى ثلاثة وأتوا إلى رئيس «خيتا» العظيم. 
فإن رئيس «خيتا» العظيم ينبغى عليه أن يقبض عليهم ويأمر بإعادتهم إلى «رعمسيس مرى 
آمون» حاكم مصر العظيم. 

وهذه الينود الأريعة فى النص المصرى للمعاهدة كان يقايلها فى النص الحيثى مادتان فقط 
بنفس المعنى. ومن المفهوم أن بند ١١‏ الخاص بالفارين من المذنبين العظماء يقصد به موسى 
نفنة أ شيو الأسباط ورؤساء ششاقن يق إسرائيل: 

وهكذ! اعتقد رمسيس الثانى أنه قد حقق السيطرة الكاملة على بنى إسرائيل. فهو 
يسخرهم وينزل بهم العذاب فى الداخل. وموظقى الحدود يراقيون المارين ويسجلونهم بكل دقة. 
وقد سبق أن ذكرنا فى ص 71١‏ يوميات موظف الحدود فى عهد مرنيتاح. وأن المرور كان 
محرما فى عهد رمسيس الثانى إلا لمن لديه مامورية رسمية من الدولة. وها هو رمسيس قد 
شدد الخناق. فأى فرد ينجح فى الهرب عير دروب الصحراء فإن ينود المعاهده تلزم ملك خيتا 
بإهانةه لصن 

وحققت المعاهدة أغراضها فى الساهة الخارجية وساد السلام بين الدولتين. ٠‏ ودعم هذا 
ال 0 ضار ساية إ* ل ا ا وقدم 


0 05 أنذاك /1ه 17 وأعطاها اسما مصريا هى«مات تقرى رع» 
فكانت ثالث زوجاته الرئيسيات. وقد مثلها رمسيس الثانى بصحبة والدها على اللوحة 
التذكارية التى أمر بها تخليدا لهذا الزواج (شكل 6١؟)‏ ووضعها فى معبده بأبى سمبل. كما 
مثلها على أحد التماثيل الضخمة فى العاصمة. وجعلها تقيم فى ضيعة خصصت لها فى بلدة 
فمن ونه هقد منتفل القيو ديت شر اتعالة ويترى» على بردية تجو قائنة بيعم ملاهسها 
وأثوابها. 
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شكل 7١١‏ - حضور الأميرة الحيثية مع أبيها إلى مصر لتتزوج من رمسيس الثانى. 


6م 


لاشك أن بنى إسرائيل علموا بأمر المعاهدة وشعروا باشتداد الخناق عليهم. قها هى ياب 
الأمل فى الخروج من مصر قد سد فى وجههم. ولجأوا إلى «مووبسى» يستشيرونه. ولابد أنه قد 
أخذ يشد من عزيمتهم ويقوى إيما نهم بصدق وعد الله لهم فى الأرض المقدسة أما متى أى كيف 
فهذا متروك لأمر الله. واستمر الحال ببنى إسرائيل من تسخيرهم فى الأعمال التى يأمر بها 
رمسيس الثانى. وكان موسى قد بلغ 46 سنة. 


مقتل المصرى 


فى وقت حصاد القمح فى أوائل الصيف. كان يوم الاحتفال يعيد «تحلن مين» إله 
الخصوية. ومراسم الاحتفال بهذا العيد تراها منقوشه على جدران معبد الرمسيوم (شكل 
١؟)‏ ومدينة هابى بالبر الغربى بالأقصر. وكان تمثال «مين» يحمله الكهنة على أعمدة وكل 
منهم يلبس جلبابا طويلا مزدانا بُسماء الملك. وتتبعهم مجموعة أخرى صغيرة من الكهنة 
حاملة معها لفائف الخس وهى النبات المقدس للاله «مين». وكان يقاد ثور أبيض فى الموكب 
بينما تماثيل الملك ورموز أ علامات الآلهة ترفع على الساريات. وعندما يعتلى الملك عرشه فإن 
سنبلة قمح كانت تقطع للاله. وتنطلق أربعة طيور - ترمز إلى أولاد حورس الأربعة - تنطلق 
إلى الأركان الأربعة للمعمورة حاملة معها الخصب والنماء. وكان يحتفل بهذا العيد مع بداية 
موسم الحصاد. وكان رمسيس الثانى يحرص على إقامته يعاصمته الجديدة «بررعمسيس». 
ويتم الاحتفال بمعبد الإله «مين» وساحة الاحتفالات الكبرى المجاورة (شكل ١4١‏ ص ؟١/)‏ 
حيث يتجمع رجال الدولة والشعب كله يتفرج وتكاد المدينة تخلى من سكانها. وبالطبع لم يكن 
موسى يشهد هذا الاحتفال. 
دخل موسى المدينة - وكانت كما قلنا شنه خالية - فوجد فيها رجلين يقتتلان. أحدهما من 
بنى إسرائيل. والآخر من المصريين الذين أصبحوا أعداء. واستغاثه الإسرائيلى لينصره على 
المصرى الذى يقاتله. فوكزه موسى. والوكز الضرب باليد أصايبعها مضمومة. وقيل الدفع 
بأطراف الأصايع. وكان موسى قد أوتى قوة فى الجسم فمات المصرى لساعته. 
وقد يتساءل المرء: كيف مات المصرى من وكزة بسيطه كهذه؟ والجواب أنه فى الرقبة يتفرع 
الشريان الرئيسى الذى يوصل الدم إلى الرأس إلى فرعين (شكل 18١؟)‏ فرع للرأس من 
الخارج وفرع للمخ. وعند هذا التفرع يوجد انتفاخ بسيط يسمى الجيب الكاروتى 5دمزة لمرو 
ويغذيه العحصب الحائر 128115 وعند الضغط على هذه المنطقة يتم تنبيه العصب الحائر 
ويحدث تباطؤ فى ضربات القلب وانخفاض فجائى فى ضغط الدم ويغمى على الشخص من 
جراء ذلك. وكان قطاع الطرق فى أوريا على دراية بهذه المعلومة ويضغطون على رقبة 
ضحاياهم عند هذا الموضع فيغمى على الضحية فيسليونه نقوده وجواهره. وإذا كان الضغط 
قويا فقد يتوقف القلب كلية ويموت الشخص. 
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شكل ١1‏ - رمسيس الثانى يعلن احتفاله بأحد أعياد الإله «مين». 
(معيد الرمسيوم بالير الفريى بالأقصر) 


شكل 8١؟‏ - موضع الجيب الكاروتي ودهذة لتاهدددة في الرقية, 


م5١‎ 


وعلى ما يبدى - أى من المؤكد - أن وكزة موسى للمصرى كانت فى الرقية وجاءعت تماما 
فوق موضع الجيب الكاروتى فمات المصرى لساعته دون أن يقصد موسى قتله. ويهت موبسى 
تفتمنة 1 فيرف فقد كان هدفه تخليص الإسرائيلى من قبضة المصرى . وقال موسى فى نفسه 
إن هذا من عمل الشيطان الذى يريد أن يوقعه فى الإثم. صحيح أنه قتل خطأ يدون قصد إلا 


أنه قتل لنفس حرم الله قظها إلا بالحق. واعترف موسى أمام الله فى دخيلة نفسه يما فعل ‏ 


وطلب المغفرة من الله. وغقر الله له هذا الذنب قالله غقور رحيم. وأقسم موسى أنه بما أن الله 
قد أنعم عليه وغفر له فلن يرتكب مستقبلا مثل هذا الجرم ولن يكون مساندا لشخص معتد على 
آخر وتؤدى مساندته لمثل هذا. ولعل نفرا من بنى إسرائيل وقد رأوا فى موسى نصيراً لهم 
يدأوا يتعمدون الاحتكاك بالمصريين اعتمادا على نصرته.لهم فوصف فعلهم هذا بالإجرام 
وتعهد ألا ينساق فى نصرة هؤلاء المجرمين إلى الحد الذى يوقعه هو نفسه فى الإثم. 

وأصبح موسى بعد هذه الحادثة خائفا يترصد الأخبار. هل اكتُشفت الحادثة؟ وهل عرفوا 
أنه هى مرتكبها؟ ويصور القرآن الكريم الحالة النفسية التى كان عليها موسى. فقد كان «خائفا» 
هل شافد الحادثة أحد من المصريين فاعترف عليه إذ من الطبيعى أن الإسرائيلى لن يعترف 
على موسى و«يترقب» أى يتوقع فى أى لحظة أن يأتى الجند للقبض عليه. وعاد القوم من 
احتفالهم واكتشفوا جثة القتيل ولكن لم يعرفوا من الفاعل. وذهيوا إلى فرعون وأخبروه أن 
إسرائيليا لابد هى قاتل المصرى وطالبوا بالقصاص ولكن القصاص ممن؟ قالفاعل مجهول. 
قالوا إن جرائم القتل كانت نادرا ما تحدث بين المصريين مهما كان بينهم من خلاف لذلك كان 
أول ما تبادر إلى أذهانهم أن القاتل هى من بنى إسرائيل. وطلب الفرعون من الشرطة أن 
يبحثوا عن الجانى: 

عبر القرآن الكريم ذن بحادكة ة قتل المصرى هكذا : 

«ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. فوجد فيها رجلين يقتتلان. هذا من 
شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثة الذى من شيعته على الذى من عدوه فوكزه موسى 
فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدى مضل ميين. قال رب إنى ظلمت 
نفسى فاغفر لى فتفر له إنه هى الغفور الرحيم. قال رب يما أنعمت على فلن 
أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح فى المدينة خائفا يترقب». ‏ :6 ١-١0‏ ١-القصص)‏ 

فى اليوم: اكتالن كان موس مانا فى المديتة :قرا الأسراشلج نفسة الذى كان تداك 
بالأمس يتعارك مع أحد المصريين ثانية. واستغاثة الإسرائيلى. ويغريزة مناصرة من هم من 
شيعته أراد أن مظنا فيري الذى هق عدى لهما . وتذكر قسمه الذى أقسم بالأمس وهى ألا 
يكون ظهيرا للمجرمين وتمهل قليلا يفكر فما أدراه ألا يكون هذا الإسرائيلى هى المعتدى فقال 
له إنك كثير الشر ظاهر الغواية ونظر له نظرة لوم لكثرة مشاكساته. ولما رفع يده ليبطش 


5م 


اللضروض كان الاسزافلن أخه يقضه النطفن نه فقا جما فعا عزن سه ويه هرانا ومنت 
هل تريد أن تقتلنى كما قتلت المصرى بالأمس؟ وسمع المصرى هذا القول فانفلت من يدى 
الإسرائيلى وأسرع إلى فرعون وأخبره بما قال الإسرائيلى وهى إعتراف صريح على موسى 
من واحد من بنى جنسه بأنه هى قاتل المصرى. ذكر ذلك فى قوله تعالى: 

« فأصيح فى المدينة خائفا يترقب فإذا الذى استنصره بالأمس يستصرخه : قال 
له موسى إنك لغوى مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذى هى عدى لهما قال يا 
موسى أتريد أن تقتلنى كما قتلت نفسا بالأمس. إن تريد إلا أن تكون جيارا فى 
الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين». 14د امسن 

تقول التوراة يان الشخصدين اللذين كانا: يتفاركان فى اليو الثالى 'كانا من يت إسرائيل 
إذ جاء فى الإصحاح ؟ خرؤج ؟١:‏ ثم خرج فى اليوم التالى وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان. 
قال للعذنن 1311 ققبويب حبناحتيكة ففال مخ حطف رتنا وقا هس عليناة امفتكن انك تفتلن كنا 
قتلت المصرى؟ فخاف موسى وقال حقا قد عرف الأمر. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل 
موسى. والصحيح هو ما قرره القرآن الكريم من أن الشجار فى المرة الثانية أيضا كان بين 
نفس الإسرائيلى ومصرى آخر لقوله تعالى: «قلما أن أراد أن يبطش يالذى هو عدو لهما». 

وعلم فرعون بأن موسى هى قاتل المصرى وأصدرأمرا باغتقاله للقصاص منه. وسمع رجل: 
قيل هى إسرائيلى. وقيل مصرى ولكنه كان يكره ظلم قومه ويؤيد موسى فى نصرتهم. وقيل 
أسمه شمعان وقيل شمعان بن إسحق وقيل حرزقيل وقيل غير ذلك. وكون هذا الرجل هو مؤمن 
آل فرعون هى المشهور (تفسير الألوس ج. ٠١‏ ص 88) وقال الثعلبى هذا الرجل حزقيل بن 
صيورا مؤمن آل فرعون وكان ابن عم فرعون (تفسير القرطبى ج ١١‏ ص 56116). وما تراه هو 
أنه هى مؤمن آل فرعون ولكنه أخو امرأة فرعون كما سيجىء فيما بعد (ص 851). 

اففجاء وجل هخ اقضا المدينة يسعئ قال نا مؤسى إن الملا ياتمرون فك 'ليقخلوك 
فأخرج إنى لك من الناصحين. نكن 3 خائفا يترقب قال رب نجنى. من القوم 
الظالمين». 1 اسان (-5؟-القصص)" 

سعى فى مشيه أى عذا (المعجم الوسيط ج ١‏ ص 4؟5) والمعنى أن كلسل حا 
مسرعا ليحذر موسى قبل أن يأتى الجند للقبض عليه. ولكن لماذا قيل «من أقصى المدينة» وقد 
كَاقخ نكف من المديكة؟ فى وأننا أ كلمة أقصدن لها :دلالة تعننة قل نظرنا إلى شكل 112 هن 
وهى يبين رسما لمدينة بررعمسيس العاصمة ونرى فيها مساكن كبار رجال الدولة فى 
أقصى الشمال بينما أقاريس القديمة حيث يسكن المصريون فى الجذوب وقى أقصى الجنوب 
مساكن لبنى إسرائيل حيث كان يقطن موسى. فكلمة أقصى المدينة تعنى أقصى طرفها 
الشمالى حيث يسكن عظماء القوم. فهو رجل من خاصة فرعون وحضر المداولات والمناقشات 


؟كم 


التى دارت فى بلاط فرعون وإصداره الحكم بإحضار موسى للقصاص منه. فأسرع يُحذّر 
موسى قبل أن يصل إليه جنود فرعون ونصحه بالخروج من المدينة قبل أن يظفروا به. فخرج 
موسى من المدينة وهى خائف يتلفت ويترقب أن يمسكوا به. خرج حتى قبل أن يأخذ زادا 
للطريق وطلب من الله أن ينجيه من هؤلاء القوم الظالمين. إذ هم لن يتيحوا له الفرصة للدفاع 
عن نفسه وإبداء أنه لم يقصد قتل المصرى. ورأى فرعون أنها فرصة لا تعوض ساقتها الأقدار 
إليه حتى يتخلص من «البطل» الذى بدأت قلوب بنى إسرائيل تلتف حوله ويمنيهم بالخلاص 
والذهاب إلى «الأرض الموعودة». كان موسى يعلم أن الطريق إلى فلسطين عليه حراسة مشددة 
فلا سبيل إلى سلوكه. وحتى لو أفلح فى اجتيازه فإن يد فرعون ستطوله فى فلسطين ولى ذهب 
أبعد من ذلك إلى سوريا أى أرض أمورى فإن حليفه ملك خيتا سيعمل على إعادته إلى مصر 
طبقا لبنود المعاهدة. وفكر موسى فى أرض لا تطوله الأيدى فيها فكان أن توجه تلقاء مدين. 
فى مدين : 

لاشك أن المصريين قد ساءهم هرب موسى إذ لم يتمكنوا من الثأر لقتيلهم. ولكن من المرجح 
أن فرعون قد استراح لهذا الأمر. فلعله خشى عاقبة أن يقتص من موسى بالقتل لما قد يحدثه 
ذلك من غضب جموع بنى إسزائيل وهى ما قد يدفعهم إلى العصيان والتمرد. وحقق له هرب 
موسى ما كان يرجوه من إبعاد «اليطل» عن بنى إسرائيل دون إثارة ثائرتهم. 

«ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل». (١-القصص)‏ 

سار فى اتجاه أرض مدين وبالطبع كان يسلك درويا فى الصحراء غير مطروقة تحوطا من 
عثور أهل القتيل أى الجند عليه إن فكروا فى مطاردته. وطلب من الله أن يهديه إلى الطريق 
اميف 

سار موسى فى اتجاه الشرق متخذا الشمس دليله (شكل 15١1؟).‏ كان خروجه فى موسم 
حصاد القمح أى فى شهر يونيى. وفى هذا الوقت تتعامد الشمس على مدار السرطان ويكون 
شروق الشمس بزاوية قدرها 0, ؟؟ درجة شمال الشرق فكانت الشمس إلى يساره قليلا. 
وسيكون لهذا أثره عند العودة وكانت العودة شتاء إذ لم يضع موسى فى حسابه اختلاف 
مطلع الشمس مما جعله ينحرف يزاويه قدرها 45 درجة قوصل إلى وسط سيناء إلى الجبل 
الذى قدر الله أن يكلمه عنده. 

كان بين مصر ومدين عبر سيناء ثمانية أيام. قيل لم يكن له طعام إلا ورق الشجر وما 
وصل مدين إلا وقد تقرحت قدماه وأصايه هزال شديد. 

ولما وصل موسى أرض مدين استراح فى ظل شجرة يجوار بئر يستقى الناس منه. ولعله 
كان يأمل أن يراه القوم ويدركوا أنه غريب فيُضيفونه ولكن أحدا لم يفعل. ورأى على البئر 
جماعة من الناس يسقون ماشيتهم وإبلهم ووجد بينهم امرأتين تحبسان أغنامهما بعيدا عن 
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٠‏ طريق فلسطين عبر شمال سيناء 


شكل - 19؟ الطريق الذى سلكه موسى إلى مدين - الجزء العلوى يوضح اختلاف مطلع الشمس صيفا وشتاء 


كم 


الحوض انتظاراً لأن يفرغ الرعاة من سقى أغنامهم أولا. ومن الطبيعى أن يتزاحم الناس على 
السقى من البئر. ويكون الأول فى السقى أقواهم حتى إذا سقى وانصرف تلاه الأقل قوة ثم 
الضعيف ثم الأضعف. فالقوى يزاحم بعضلاته ويرد اليئر أولا ويشرب هى ويسقى غنمه ومن 
الطبيعى أن المرأتين كانتا أضعف الموجودين وتعلمان أن مكانهما فى المؤخرة بعد أن يسقى 
الرعاة وينصرفوا فيخلو لهما اليئر. ولعل الماء الصافى يكون قد نضب ولم يبق إلا الماء الكدر. 
وفى هذا يقول عمرى بن كلثوم التغليى: 
ونشرب إن فزدثا اللاء ضفو" .0 «ويشري غيرنا كذرا وطينا: 

وسأل موسى المرأتين عن سبب تأخرهما عن القوم فأجابتاه أن هذه عادتهما إذ 
لاتستطيعان مزاحمة الرجال. وأن أباهما شيخ كيير لا يقدر على المجىء بنفسه. فتقدم موسى 
وكان - كما سبق أن قلنا - قوى البنية فزاحم وسقى لهما ثم رجع إلى ظل الشجرة. وكان 
الجوع قد بلغ به حدا كبيرا فتوجه إلى الله قائلا إنه محتاج لأى شىء يرزقه به الله. أى أنه.كان 
فى حاجة إلى الخير الذى أنزله الله به من الأمن والأمان ومن النجاة من فرعون. 

«وما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين 
تذودان .قال ماخطبكما. قالتا لانسقى حتى يصدر الرعاء وأبوفا شيخ كبير. فسقى 
لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير». 

(7 -78 - القصص) 

اليعض يروى أن البئر كان عليها صخرة عظيمة يرفعها كل من أراد السقى ثم يردها 
ثانية. وقيل كان لايقدر عليها إلا جماعة من الأقوياء. فقام موسى وحده - وكان قويا - فرفع 
الصخرة وسقى لهما. وهذا لايتفق مع واقع الأمر من أن البئر كان يستقى منها الرعاة فعلا 
فلم يكن عليها صخرة. وقآلوا أيضنا (التعلبي: :عراس المجالين هن +1)) إن :لك اليكن قن 
التى تسقى منها الرعاة. فرفع موسى الصخرة عنها وسقى لهما. ولعل هذه الأقوال وضسعت 
بهدف إبران معائى القوة والشهامة فى تضرف موسى غليه السلذه:. 

ؤعادت اللزاتاق ميكرتن على ينما اعفان أبوهما قينا تستاليها فق الضب فتهانةا 
أنهما وجدتا رجلا صالحا سقى لهما أغنامهما. 

سدق أن كرتا تفن العلا الفا لك عر ةا سكن الهاي ول انرهذا لعي الكسن هل 
النبى شعيب عليه السلام. والاعتراضات على هذا القول كثيرة. منها أن جيل شعيب النبى 
يسبق موسى بثلاثة أجيال. كما أن الرعاة ماكانوا ليسقوا قبل ابنتى نبيهم. بل ولسارعوا 
لسقى أغنام نبيهم قبل غنمهم. وروى عن الحسن البصرى قوله إن صاحب موسى عليه السلام 
اسمه شعيب ولكنه ليس بالنبى صاحب مدين. وقيل هى رجل مؤمن من قوم شعيب. أما القول 
بأنه ابن عمه أى ابن أخيه فينفيه أن بين شعيب وموسى ما يزيد غن مائة عام. وأخيرا فقد جاء 


كار 


ذكر مدين وشعيب فى الآية 46 من سورة الأعراف. ثم جاء قوله تعالئ فى الآية :1١7‏ «ثم 
يعثنا من يعدهم موسى بآياتنا». ماسو لمحي عد 
شعيبا عن موسى عليهما السلام. 

ا و و ع ل ري ا 
فى الفقرة :١!/‏ فنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهن. فلما أتين إلى رعوئيل أبيهن... وفى أول 
الإصحاح الثالث خروج: وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان.. 00 

"وجاةافن فامرين الكتات القدنن :(فن 08 )ترون انمه دياق كنا ابل عافن 
مديان وحمو موسى ويدعى أيضا رعوئيل أى «صديق الله» أى «خليل الله» ويظهر أن هذا اسمه 
الشخصى ويثرون لقب شرف أطلق عليه. ويينما كانت يناته السبع يرعين أغنامه أسدئ إليهن 
موددى خدمة آدت إلى تغرفة بأسرة يكرون وزواجه يستقورة احدى بناته: وهتا تختلف الترارة 
أيضا فى أن البنات كن سبعا مع أن القرآن الكريم قرر أن من كن يسقين هما اثنتان ومن 
المحتمل أن خمسا أخريات كن فى البيت يخدمن والدهن ويجهزن الطعام ولو.أن الأحاديث 
النبوية الشريفة المذكورة فى الصفحة التالية ترجح بنتين فقط. 

قلنا إن موسى بعد أن سقى لهما آوى إلى الظل. كان يفكر: كيف ستكون معيشته فى هذه 
الأرض وهى لا يعرف أحدا فيها. كيف يقتات وأين يبيت؟ هل يعرض نفسه على الرعاة عل 
أحدهم يكون فى حاجة لمن يساعده؟ ولكن هاهم الرعاة كانوا مجتمعين حول البئر. ورأوا من 
هيئته وثيايه أنه غريب عن هذه المنطقة. ولم يتقدم أحد لسؤاله عن حاله ومن أين أتى؟ من ياب 
أن يكون أحدهم فى حاجة إلى عامل يساعده. ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث. فترك الأمر لله 
وقال أنه مهتاج إلى ها ياتى به الله. واللجوم إلى الله متجاة من كل كرب وْهَذا ما حدث: قما 
000 


«فجاءته إحداهما 3 تعشي على استحياء الك إن إن نبى 0 ليجزيك أجر ما 
06ظ 


به إن الاستحيا اء ألزم عندما فد امام عي 500 
سالة أبيها بدعوتهليثيه ويكافئه على سقياه لغنمهما فسار معها قيل إنه مشى ورامها 
ألقى التحية على أبيها رقن كل سناد فطمأته الشيخ بأنه قد نجا من فرعون وقومه. | 0 
لأنلطان لهم على آرهن:مدين فلن يستطيعوا له طليا : 


4ه 


وطليت الفتاة التى استدعته وهى الصغرى واسمها «صفورة» - وهى التى ستصيح زوجة 
موسى - وصفورة اسم مديانى معناه عصفورة - طلبت من أبيها أن يستاجره لأنه قوى أمين. 
ويروى أنها لما قالت ذلك سألها أبوها: ما أعلمك بقوته وأمانته؟ فذكرت أنه رفع الصخرة عن 
البئر لا يطيق رفعها إلا عشرة رجال. وعن أمانته ذكرت أنه أمرها بالمشى وراءه. ولعل أبوها 
لمس فى حديثها ما ينم عن إعجايها به فرغب فى شىء أكثر دواما من الإجارة. كما أن وجود 
رجل غريب فى بيته أمر غير مستحب. لذلك قال له إنه يريد أن يزوجه إحدى ابنتيه فى نظير أن 
يخدمه فى رعى أغنامه ثمانى سنوات. وإذا أتم عشرا فذلك فضل من عنده فقبل موسى هذا 
الاتفاق. وقال إنه إذا أتم ثمانى سنوات فقد أوفى بما اتفقا عليه. وإذا أتم عشرا فليس فى هذا 
ظلم له أى جور عليه. 

«قالت إحداهما يا أبت استاجره إن خير من استأاجرت القوى الأمين. قال إنى 
أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج. فإن أتممت 
عشرا فمن عندك. وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين. قال 
ذلك بينى ويينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على ما تقول وكيل». 

(593 -58 - القصص) 

روى حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال. أصدق النساء فراسة امرأتان كلتاهما 
تفرستا فى موسى فأصايتا . إحداهما امرأة فرعون حيث قالت «قرة عين لى ولك لاتقتلوه» 
والأخرى بنت شعيب حيث قالت «يا أبت استأجره . إن خير من استأجرت القوى الأمين». 

ويروى أنه صلى الله عليه وسلم سئل أى الأجلين قضى موسى قال أكملهما وأفضلهما. 
وفى رواية أخرى أوفاهما وأيرهما. 

وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لى جبريل. يا محمد إن سألك 
اليهود أى الأجلين قضى موسى فقل أوفاهما. وإن سالوك أيهما تزوج فقل الصغرى. 

من هذا يتضح أن موسى قد أمضى عشر سنوات فى مدين. ولما كان قد جاءها وعمره 
خمس وأريعون سنه فتكون سنه حين تركها هى خمس وخمسون سنة وهى سنه حين كلم 
فرعون. 

تقول التوراة (إصحاح “ خروج : لا) وكان موسى ابن ثمانين سنة. وهارون ابن ثلاث 
وثمانين سنة حين كلما فرعون. وهذا معناه أن موسى قضى فى أرض مدين خمسا وثلاثين 
سنة!! وهى مدة طويلة جدا لايستقيم أن يفكر موسى بعدها أن يعود إلى مصر. كما أنه 
لامعنى للبقاء فى مدين 0" سنة زيادة عن المدة التى قرر القرآن الكريم أنهما قد اتفقا عليها. 
وترتب على ذلك أنهم قالوا بوفاة الفرعون وتولى آخر مكانه. إن تقول التوراة (إصحاح " 
خروج: ؟؟): «وحدث فى تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات. وتنهد بنى إسرائيل من العبودية 
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1 
ك3 
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وصرخوا 0 خهم إلى الله من أجل العبودية. فسمع الله أفيتهم فتزكر الله ميقاق., ا 


0 موسى . امقر فى هذه النقطة من قبل (ص 154 ش 

0 إلى نوسي فى أرض مدين يرعى غنم حميهوتضمى عشر سنوات ولد له فيه ودان 
عبرى معناه غريب وهو ابنه البكر. وسمى الثانى أليعازر لأنه قال إله أبى كان عونى وأنقذني 
من سيف فرعون (يسيب قتله للمصرى) وأكمل موسى أوفى الأجلين - أى عشر سنوات - ثم 
وتعالى - ليكون فى الطريق مبعثه وتكتمل له النبوة وتوكل إليه مهمة إخراج بنى إسرائيل من 


الخروج من مدين : 

تذكر التوراة ما يفهم منه أن هناك جبلين كلم الله موسى عليهما أحدهما جبل خوريب 
بجوار خليج العقبة والآخر جبل موسى المعروف فى جنوب سيناء (شكل )3٠١‏ فتقول (إصحاح 
'؟ خروج): وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان. فساق الغنم إلى وراء البرية 
الى جيل اللاتخوريي» وين لهاملاك الو تلركت هن ناومق وميظ عليةة زر وناداة الله عن 
وضط العليقة موسي مونض فقال هانذا ء فقال لإتعترب إلى هينا, الخلم حذاءك مق رحليك لأن 
الموضع الذى أنت واقف عليه أرض مقدسة.. ثم تستمر التوراة فى ذكر أن الله طلب من 
موسى أن يذهب إلى فرعون ويطلب منه إطلاق سراح بنى إسرائيل. وأراه الله آية العصا وآية 
اليد ليدلل يها أمام فرعون على صدق رسالته. ثم تقول: فمضى موسى ورجع إلى يترون حميه 
وقال أنا أذهب وأرجع إلى إخوتى الذين فى مصر لأرى هل هم بعد أحياء. فقال يثرون لموسى 
اذهب يسلام. وقال الرب لموسى فى مديان. اذهب ارجع إلى مصر. من هذا نفهم أن جبل 
خوريب 015 حل كينافة قسيرة عر الطرف الشبالى لخليع الحقيةا: إذ ساق موهسي إليه 'الفكة: 
ثم رجع فى المساء إلى أرض مدين وطلب من حميه السماح له بالعودة إلى مصر 

وتجمع كل الكتب على أن جيل حوريب هى نفسه جبل سيناء الذى هو جبل موسى فى وسط 
تتام 'قسةون قاموسن الكتائن المقدفن (صى ]ز4؟ |« جيل شيفاء يظلق عيه أيضنا حيل عنرريب» 
ويذكر الكتاب المقدس برية سيناء وجبل سيناء ؟ مرة وفى ١1‏ مرة تسمى حوريب. ويقول 
تفسير الكتاب المقدس (حاميسون وفاوست. ص :)١١‏ وكلفة حوريب تشير إلى الصحراء 
الواسعة قرب جبل سيناء. وجبل الله حوريب هو نفسه جبل سيناء. وهكذا يتبين لذا عدم صحة 
ماذكر من أن مووبسى - يعد أن كلّمه ريه - عاد مرة ثانية إلى أرض مدين ليستأذن حماه ويأخذ 


أهله ويعود إلى مصر 1 


453 


لت طريق العودة حسب السرد التوارتى 2 
١‏ - الذهاب لرعى الغنم 5 
؟ - مكالمة الله عند جبل حوريب 
؟' - العوده لأهذ الاذن من حميه 
ء - العودة ياهله 


1١ 7‏ 
, سبل مويسى 1ه 
سيد ٠١‏ 


لد 


1 


طريق العودة حسب السرد 


والحق هو ما قرره القرآن الكريم من أنه يعد أن أمضى عشر سنوات استأذن حماه فى 
العودة لمصر وأخذ أهله معه وسار. وقى طريق العودة انحرف جنويا فوصل إلى حبل سيناء. 

لباك صب في اهل رين ثم جئت على قدر يا موسى. واميطئيطة لتفسسى 1 

01 3 

قلما ققد موسى | الأجل وسار بأهله 0 من عافن الطود نارا». 0" - القصص) 

وقد ذكرنا (ص.854) السبب الذى جعل موسى :يحيد عن الطريق أثناء العودة. فعند 
قدومه من مصر متجها إلى أرض مدين كانت الشمس أمامه وإلى يساره قليلا وكان ذلك فى 
فصل الصيف. أما عودته فقد كانت فى الشتاء ولم يضع موسى فى الحسيان أن الشمس 
تتعامد على مدار الجدى ومدارها يميل بزاوية لاءٌ عن مدار الصيف. ولذلك انحرف فى اتجاه 
جنوب غرب. فوصل إلى جبل سينا فى الجنوب. والدليل أن عودته كانت شتاء هو قوله لأهله - 
إذ رأى النار - إنه سيحضر لهم جذوة من النار يستدفئون يها: 

«إذ قال موسى لأهله إنى آنست نارا. سآتيكم منها يخبزر أو آتيكم بشهاب 


قيس لعلكم تصطلون». 0 - التمل) 
«إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إنى آنست نارا لعلى آتيكم منها يقيس أى أجد 
على النار هدى». (٠-طه)‏ 


«فلما قضى موسى الأجل وسار يأهله آنس من جانب الطور نارا. فقال لأهله 
امكثوا إنى آنست نارا لعلى آتيكم منها بخبر. أى جذوة من التار لعلكم تصطلون». 
(9؟ -- القصص) 
وقال لأهله إنى رأيت نارا. والمرء إذا كان فى صحراء موحشة ويرى نارا عن بعد فهو يأنس 
إليها ولذلك قيل اختصارا «إنى آنئست نارا» والنار لابد قد أوقدها أناس يستدفئون يها وبلتفون 
حولها ويقريها لذلك قيل «على الثار». كذلك قد تكون النار فى منخفض من الأرض ويجلس من 
يريد الاستدفاء بحيث يكون مشرفا عليها ليشعر أكثر يدفئها فيكون «على الثار». وقد أثار 
بعض المستشرقين مسألة اختلاف التعبير. مرة يصيغة: التأكيد: «سآتيكم» ومرة بصيغة 
التشكيك «لعلى أتيكم». .. وفى رأينا أن ذلك تعبير عما كان يعتمل فى نفس موسى من مشاعر 
وأحاسيس. . فهى يترك أهله وحدهم فى ظلمة الليل ويبعد عنهم. وعلى الأرجح أنهم لم يرو الخار 
التى رآها. لأنها معجزة له ولوسع ليع قاذ براقا إلا هى. وبالطبع ظنوا أنه أحد منهم يصرا 
فرأى مالم يروا .نارا عن يبعد. وأراد أن يبرر سبب تركه لهم وليزيدهم طمأنينة تحدث بصيغة 
التأكيد «سآتيكم» ليكون ذلك أدغئ لاقتناعهم. ولكنه قدر أن القوم حول النار قد اإيكردون علي 
دراية بمسالك الصحراء فعدل إلى صيغة الترجى: لعلى آتيكم منها بخير.. وعلى كل فإن فاته 
الإرشاد إلى الطريق الصحيح فهى قد يأتى بشعلة يوقد بها نارا لأهله يستدفئون بها. 


الى 


لقد ساقه الله إلى هذا المكان فى وسط سيناء يعيدا عن الطريق الذى تسلكه القوافل جيئة 
وذهابا بإبلها وروثها . فوصل إلى المنطقة المسماة «الطور» وفيها الجيل الذى سمى فيما بعد 
«جيل موبسى ». قلما رأى النار طلي من أهله أن بيقوا مكانهم «امكثول» أما هى فسار حتى 
اقنرب من النار فرأى عجبا. قال ابن عياس: إنه رأى شجرة أطافت بها من أسفلها إلى 
أعلاها نار ييضاء تتقد كأضواأ ما يكون. فوقف متعجيا من شدة ضوئها وشدة حضرة 
الشجرة. فلا النار تغير خضرتها. ولا كثرة ماء الشجرة تغير ضوءها . وقيل إن الشجرة كانت 
عوسجة. وقيل كانت عليقة. وفى تلك الليلة المباركة كان التكليم وكان الاصطفاء. 

وقد ذكر وارنركللر (133 .2 2م1115 35 ء811 16) أن بعض علماء الغرب حاول إيجاد 
تفسير علمى للنار التى رآها موسى عليه السلام: كعادة يعض العلماء فى إرجاع المعجزات 
لظواهر «طبيعية». ويقول الدكتور هارولد مدير حديقة النباتات فى نيويورك كتفسير علمى لهذه 
الشجيرة التى كانت تتقد نارا ومع ذلك لاتحترق. إن هذه خاصية من خواص «نبات الغاز» 
واسمه العلمى 15:8:186[12 وهى نيات يبلغ ارتفاع شجيراته ثلاثة أقدام وزهره له لون أرجوانى 
والنيات كله مغطى يغدد تفرز زيتا سريع التطاير بحيث يخرج من النبات كتيار مستمر. وإذا 
قرب منه لهب اشتعل ولا يحترق النبات نفسه. عالم آخر فى عالم النبات (55010) يرى أنها لم 
تكن نارا حقيقية وأن نبات لورانتس أكاسيا 30126ءث 1.0385 الذى ينمى فى سيناء وحينما 
يكون فى أوج فترة الإزهار فإن أزهاره الضارية للحمرة تيدى للناظر كأنها نار! وهذا التفسير 
الأخير يمكن اعتباره من نوع اللامعقول. فشتان بين نار متأججة وأزهار متألقة. وكيف تتألق 
الأزهار فى ظلمة الليل! أما التفسير الأول «نيات الغازن» فهى يؤدى إلى التساؤل عمن أشعله فى 
ليل الشتاء اليارن إذ المؤكد أنه سم كن اشتعالاً ذاتيا. وليس من إجابة سوى أنها إرادة الله 

هى التى أشعلته. ومادام الأمن موده إلى الله. فالنار يمكن أن تشتعل ولا نجهد أنفسنا فى 
إيجاد تفسير لها بغاز أى زيوت طيارة وخلافه. فهى معجزة من الله والمعجزة خرق لنواميس 
الطبيعة. 


«قلما عايها: تزلائ أن 58 من فى النار ومن حولها وسيحان الله رب العالمين. 


يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم». (-5 النل) 
«قلما أتاها نودى من شاطىء الواد الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة أنيا 
موسى إنى أنا الله رب العالمين». [:؟ك#القصصض) 
«وناديناه من جانب الطور الأيمن وقريناه نجيا». (05 -مريم) 


«قلما أتاها نودى يا موسى. إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى. 
وآنا أء خترتك فاستمع لم يوحى: ٠‏ إننى أنا الله لا إله إلا أنا 'فاعيدتى وأقم الصلاة 
لذكرى .إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس يما تسعى فلا يصدئك عنها 


م 


من لا يؤمن يها واتيع هواه فتردى». الالأساكدطم 

فردى عن ابن عياس 30 لم تكن نارا بل هى ذور من تور الرب ت راو لاني ون ذلك 
ل أنتهى إلية بضرء من خلقة. ا 0 
قلنا إن موسى تعجب لأ رأى من حال هذه الشجرة ة واشتاق إلى أن يعرف ما وراءعها فاقترب 
من النار. فسمعضوا بناديه. جاءه الصوت من الجانب الأيمن من الوادى. 

«وناديناه من جانب الطور الأيمن». ا لوطاو (01 - مريم) 

«تودى من شاطىء الواىك الأيمن». 5٠0(‏ - القصمن) 
باليمن والبركة فيكون صفة للشاطىء أو الوادى فى البقعة المباركة لما خصمّها الله تعالى من 
آيات وهى مباركة من أجل الشجرة. 

سمع الصوت يخيره عمأ تساءلت يه نفسهة: 


ديا موسى إنى أنا ريبك». (1-طم) 
لاشك أن هويسبى لم يصدق أذنيه. ولعله قال فى نفسه أحقا أن الله يكلمه هى ويناديه؟ وجاءه 
الصدوف موك ا: 
«يا موس إنه أنا الله العزيز الحكيم». (5 - التمل) 
ثم مرة ثالثة قائلا 
«أن يا موسى إنى أنا الله رب العالمين». (7- القصص) 


هنا تأكد موسى أن الأمر حقيقة وأن من يخاطيه هو الله العزيز الحكيم رب العالمين. ثم 
جاءه الصوت - هذه المرة بأمره بأن يخلع نعليه «قاخلع تحليك». :كم ألحين بان المكان الذى هو 
واقف فيه هو وادى طوى وهو أرض مقدسة «إنك ك بالوادى المقدس طوى». واختلف فى السيب 
الذى من أجله أمر موس بخلع نعليه. قالوا هى متعلقة يما بعدها فقالوأا إن النعلين كانا من 
كلد اعون مذك أفكانك هف وقيل أمر بذلك لتمس قدماه ترية الوادى فيثال بركة الوادى 
المقدس والأرجح أنها متعلقة يما قبلها أى «أنى أنا ريك فاخلم تعليك». للخشوع والتواضع عند 
مناجاة الله تعالى. يبهذا قال على بن أبى طالب رضى الله عنه وغيره - قال سعيد بن جبير 
والعرف عند الملوك أن تَخلع النعال تعبيرا عن التواضع فكأن موسى أمر بذلك على هذا الوجه. 
والتهم إن كانتا تعلؤه من ميته أوخيرها (تفسير القرطبى ج ١١‏ .ص 5/ا١) ٠‏ ّم قيل له: 

«أن يورك من فى النار ومن حولها». قالوا : بارك الله موسى وبارك البقعة كلها “تورك 


م 


موسى وكان قرييا من النار وكأنه لشدة قريه منها وصف بأنه فيها. أى بورك من هى فى ذور 
هذه النار, وبوركت البقعة التى حولها لخولااق طرى مدني وقيل من فى النار موسى ومن 

ا دق في و ون (امن حولهاأ» الملائكة 
عليهم السلام. وعن ابن جرير عن أبن عباس أنه قال فى قوله تعالى «أن بورك من الذار» يعنى 
تيارك وتعالى نفسه كان نور رب العالمين فى الشجرة ومن حولها يعنى الملائكة عليهم السلام. 
ويقول الألوسى إن الإمام وصف هذه الرواية عن ابن عباس أنها مختلقة. وقال أبى حيان: إذا 
بك دك عن اجن عافن والكاتم تورحدف. أ يورك شن قدرةة وسلطاازة فى الذان: والصوفية 
تنزه الله سبحانه وتعالي عن التجسيم والعينية والاتحاد والحلول بمعنى التجلّى فى النار. 
ويقولون كون الشىء مجلى لشىء ليس كونه محلاً له. فإن الظاهن فى المرأة مثلا خارج عن 
المرآة. ومعنى الآية أن بورك أى قدس من تجلى فى صورة النار حتى يراها موسى. وقوله 
تعالى بعد ذلك «وسبحان الله رب ب العالمين» دفع لما قد يُتَوهّم من التجلى فى مظهر النار من 
التشبيه. أى وسبحان الله وتنزه عن التقيد بالصورة والمكان والجهة. 

هذه النظرة التنزيهية تختلف عما تَصوره كاتبى التوراة (إصحاح " خروج : ه): ناداه الله 
من وسط العليقة - وفى الفقرة :١٠‏ إله إبراهيم وإسحق ويعقوب ظهر لى قائلا... إلا أن بعض 
مفسرى الكتاب المقدس (جاميسون وفاوست ص )"5١‏ يخففون من هذه النظرة التجسيدية 
بقولهم إن النار ما هى إلا إشعار بالحضور الإلهى. 

لاشك أن موسى أخذته الرهبة لما تاكد أن الله هى الذى يكلمه وإن سن فى قرارة نفسه لأن 
الله أختاره هى بالذات ليكلمه. وشعر بأن مهمة جليلة ستوكل إليه وفعلا جاءه الصوت قائلا: 

«وأنا اخترتك. فاستمع لما يوحى». (1-طه) 

كان موسى قد سمع بالنبوءة التى كانت تُتداول بين بنى إسرائيل من أن الله سيرسل لهم 
من يخلصهم من الذل الذى يسامونه فى مصر على يد قرعون. ولطالما تساءل - وهو يرى 
السياط تهوى على أجساد بنى إسرائيل - متى يرسل الله هذا المخلص؟ ولقد وطد فى نفسه 
العزم على أنه عند ظهور هذا المخلص. أن يكون أول من يؤيده لرفع نير الظلم عن بنى 
إسرائيل. ولكن أن يكون هى نفسه هذا المخلص فهذا مالم يكن يتوقعه ولا دار يخلده. إنه 
تكريم ما بعده تكريم. وشرف لا يدانيه شرف!! ولم يدر موسى من أين يبدا . 

وجاءه الصوت اوري ادا كر البواواس سه اواحسستي يدون لماز لعي ادر 
سكديا ْ 

«إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى». اح 


كان قد مض على عهد إيراهيم عليه السلام سنة أى سبعة قرون وعلى عهد يعقوب خمسة 
و يبا. وكانت تعاليم هِدَيِن النبيين الكريمين قد اندثرت أى كادت تندشر بين جموع بنى 


5م 


إسرائيل إلا من فئة قليلة من سبط لاوى التى منها موسى عليه السلام. ظلت تتناقل مابقى من 
ديانة إبراهيم شفاهة ب فكان أول أوامر الله الموسى هى أن يعيد الله «اعيدتى». وقد خصت 


الصلاة بالذكر وأفردت بالأمن مع أنها تندرج تحت الأمر بالعبادة + لفضلها على سائل . 


العبادأت بما يتلى فيها.من ذكر الله وعدم شغل القلب واللسان بغيره فيها. وفى غمار الحياة 

الدنيا وأحداثها ينسى الناس الحياة الآخرة ويوم الحساب. فكان تذكين بهما. . | 
«إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى. وأقم الصلاة لذكرى. إن الساعة آتدف 
أكاد. أخفيها لتجزى كل نفس بما. تسعى. فلا يصدنك عنها من لا.يؤمن بها واتبع 
هواه قتردى». 235-14طم 
. وعبر عن الشاعة بأنها آتية لأنها كائنة لا محالة. مع:إخفاء.وقتها.عن:الناس واسنتئثاره 


وحده سبحانه وتعالى بها لقوله «إن الله عنده علم الساعة». كم جاء نيان لما سيكون فئ يوم ١‏ 


الساعة من حساب عن الأعمال. وتعزى كل نفس بما سعت فى دنياها إن خيرا فخير وإن شرا 
فشر. وفى هذا حث على الامتثال بالأمر بالعيادة وإقام الصلاة:والإكثار من الطاعات وتجنب 
المعاصى. ثم جاء خطاب لموسى عليه السلام يعدم الإنصياع لمن يقوم بالصد عنها - عن 
الساعة - والتشكيك فى وقوعقاً لأن هؤلاء المشككين لا يؤمنون بها. ويتبعون ما تهواه أنفسهم 
من اللذات الحسية. وتحذير له من أنه لى اتبع هؤلاء المشككين كان فيه هلاكه «فتردى». 
علم أن جده إيراهيم عليه السلام أوحى إليه فى المنام رؤيا صادقة أن يذبح اينه. كذلك كان الله 
يرسل ملائكة لتبليغ مراده. فقد جاءعت الرسل إبراهيم ج جده .- بالبشرى بالولد. ولم يؤثر أن 
الله قد كلم أحداً من اليشر. فكيف يتأت تى له إن يكرن كليم اللها١‏ وتتابعت الانكان تى نه 
كيف سيصدقه بنى إسرائيل إن أخيرهم أن الله قد كلمه. بل وكيف سيصدقه فرعون إن أخبره 
يذلك؟ ل ْ 00 
وعلم الله ما يعقل فى صدر موس من أن الهم سيكذبية وسيطالبين برها على قية 
بمعجزة تكون برهانا مذكدا اليك قاطعا على أن ما يقل به هو من عند اله . 
فى «مآرب أخري. 0 : 
ود اتسين قوو ليزي ذال ذى ياي اندحا سيو وأقلن بها هلى بدهية 
ولى فيها . مآرب آخري». 2 1 18 دادع 
قالوا كان عليه السلام يلقيها على عاتقه يعلق بها مخلاته وثوبه وزاده. وإذا كان في البرية 


اكاب 


مانن بن ج ذا انط ان تسنانده لخن افا د 


٠ 
1 
1 


ركزها وألقى فوقها كساء واستظل يها كما كان يتقى بها الهوام والوحوش. ومن الموضوعات 
فى هذا الشأن - ولاشك أنه من زيادات أهل الكتاب - قولهم إنه كان يستقى بها فتطول يطول 
النشء وإذا 'ظهن عدى حاريت عنه. وإذا اشتبى كمرة ركفا فاورقت زأكمرت كما كانت تحدئه 
وتؤدسه. وغير ذلك مما نسبوه - زورا - إنى أبن عباس'(تفسير الألوسى. ج ١‏ ص )١176‏ 
ولى كان قد لمس فيها هذه الأعاجيب. لما خاف حين انقلبت حية بإذن الله. ذلك أن الله أمره أن 


«قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هى حية تسعى. قال خذها ولاتخف سنعيدها 
سيرتها الأولى». (19 -١؟‏ -طه) 
«وآالق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مديرا ولم يعقب. يا موسى 
لاتخف إنى لايخاف لدى المرسلون». ٠١(‏ - التمل) 
«وآن ألق عصاك. فلما رأها تهتز كأنها جان ولى مديرا ولم يعقب يأ موسى 
أقيل ولاتخف. إنك من الآمنين». اسمن 


وهكذا تجلت قدرة الله أمام موسى. إذ انقليت العصا - وهى جماد لا حياة فيها - انقليت 
إلى حية. شبهت فى خفة حركتها بالجان. كما أن من معانى الجان الحية الصغيرة. وشبهت 
العصا - بعد أن انقلبت حية كبيرة - بصغار الحيات السريعة الحركة. لم يكن موسى عليه 
السلام حين ألقى العصا يتوقع هذا التحول فيها. فيهت. وخاف. وجرى مبتعدا عنها مديرا ولم 
يرجع على عقبه ليتمعن فيها. فناداه ريه عز وجل. أن أقبل وارجع يا موسى. ولاتخف. إنك من 
الآمنين. والمرسلون لايخافون إلا من الله سبحانه وتعالى. ثم أمره الله أن يمسك بالحية قعادت 
عصا كما كانت. وفى رواية الإمام أحمد عن وهب أنه لما أمره الله تعالى بأخذها أدنى طرف 
مدرعة من صوف على يده. فقال له ملك: أرأيت يا موسى لى أذن الله تعالى يما تحاذر أكانت 
المدرعة تغنى عنك شيئًآً؟ قال لا ولكنى ضعيف ومن ضعف خلقت. فكشف عن يده ثم أمسك 
بالحية من فمها فعادت عصا كما كانت (تفسير الألوسى ج ١١‏ ص .)١178‏ وكانت هذه تجرية 
عملية ليكون على طمأنينة من أمره ولا يعتريه خوف عند محاجة فرعون وإظهار هذه الآية 
أمامه. 

وشات إزاذة اللةيسهانه رتمالن أن يرود موسى بآية أخرع: 

«واضمم يدك إلى ج جناحك تخرج ؛ بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك مسن 


آياتنا الكيرى». ١‏ (8-579؟-طه) 
«وأدخل بدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء» . 1 - الثمل) 
«اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. واضمم إليك جناحك من 

الرقب». (؟؟- القصص) 


وكانت الآية الثانية أن الله أمره أن يدخل يده فى جيبه أى فتحة الجبة العليا حيث تخرج 


كم 


١‏ اراس - لاما يوضع فيه الدراهم ونحوها كما هى معروف الآن إذ لويف ذلك سعرونا معان 
أيامهم - وخرجت يد موسى عليه السلام بيضاء. وكان بياض الجلد يعنى اليَرص. وخاف 
موسى وأخذته رهية. 0 01 20 
وذراعه - وهى الجناح - إلى جنيه فذلك كفيل بإزالة الرهية والخوف اللذان تملكانه أى أن المرأ 
بضم الجناح هو التجلد وضبط النفس لأن الطائر إذا خاف نشر جناحيه وعند الاطمثنان 
فجناحاه مضمومتان. «لتريك من آياتنا الكيرى». وهكذا أراه الله سبحانه وتعالى هاتين الآيتين 
وكانتا بعضا من آيات الله الكثيرة والكبيرة . واطعأن موسى عليه السلام إلى أنه يستطيع 
التدليل على أنه ميلّمْ عن ريه. ْ 

«فذانك برهانان من ريك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما قاسقين». (١؟-القصص)‏ 

وغلغ خوقي أن نفانن الآننين تهنا النوهان على اه مويهل من ريه :وذ حاجّه فرعون فإن 
عليه أن يجريهما أمامه. بعد ذلك كان الأمر بالذهاب إلى فرعون 

«اذهب إلى فرعون إنه طغى». (4؟ -طه) 

«وإذ نادى ريك موسى أن انئت القوم الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون». 

(-.11 - الشعراء) 

فم اوشم الله سيحاكة وقدالى اموس اقول الفرهوق, 

«اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ربك 
فتخشى». (19-19 -التازعات) 

فكان أول ما يبدأ به موسى حديثه إلى فرعون هى دعوته إلى الإيمان بالله ليتزكى ويتطهر 
من رجس الكفر وذنب الطغيان. والسبيل إلى ذلك هى أن يعرف للح وجرن الحا 
منه. ووضع ذلك فى صيغة الاستفهام تلطفا فى الدعوة. : 

أدرك موسى جسامة المهمة التى وكلت إليه وعظم ا 
أل الاستطيم القناع يها ورقية ذه فن |مهاز .ها كلفنيحه علج اليجه الأكدل يدا بسمة فق 
نقاظ الفنفف فى موقفة ايعمل على علاهيا عابو اجام ريسي وأدرك أن هناك 


تقطتا ضعف: 
5ذ- أول هذه التقاط : 
«قال رب إنى قتلت منهم نفسا فاخاف أن يقتلون». 02١١‏ (0!-القصص) 
«ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون». 020000000000000 (8! الشعرام) 


ويعلم أنه إن قتل وهى يؤدى مهمته هذه فقد وقع أجره على الله. ولكنه كان حريصا على ألا 
يقتل ليكمل مهمته ولتكون له الدرجات العلا جزاء على إتمام ما أمرّ به. من هنا كان حرصه. 


اكلم 


ومن هنا كان الخوف من أن يجهل عليه قوم فرعون فيقتلوه. 

؟ - ثانى نقاط الضعف التى لمسها موسى عليه السلام فى موقفه هى ما كان أصابه من 
اللذغ - قيل حين عرض عليه التمرة والجمرة فأخذ الجمرة ووضعها على لسانه كما سيق أن 
ذكرنا (ص ؟5١8)‏ وأدرك أن هذا الأمر قد يعوقه عن أداء مهمته إذ أن إقناع القرعون مهمة 
شاقة تحتاح إلى قوة بيان وفصاحة لسان وسعة صدر لدحض ما تتقول يمن الوسنة ونا 
يفعله من طغيان. 

«قال رب إنى أخاف أن يكذيون. ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى». 

(19-؟١1‏ الشعراء) 
وهنا طلب موسى عليه السلام من الله. علاجا لهذا الأمر: 
«قال رب اشرح لى صدرى. ويسر لى أمرى. واحلل عقدة من لسانى يفقهوا 


قولى». (4؟8-1؟-طم) 

طلب من الله أن يشرح صدره. ويهيه الصدر الفسيح ويجعله حليما حمولا يتحمل ماقد 
يتفوه به فرعون من أقوال. إذ كان رمسيس الثانى أكثر الفراعين تجبرا. وأشدهم طغيانا وفى 
ذكر كلمة «لى» مع انتظام الكلام بدونها تأكيد لطلب الشرح والتيسيركما أن فيها دلالة على أن 
متفعة شنو الصون وتتسين الأمن راحكة ل 0 ا 
ص ؟18١).‏ كذلك طلب موسى أن يحلل الله بعضا من عقدة لسانه - لأن «من» للتبعيض. ولم 

يطلب زوالها كلية بل طلب شفاء جزء منها حتى يستطيع القوم أن يقتنعوا يما يريد د قوله. وإلا 
فإن موسى قد تربى فى القصر وكان الجميع يفهمون كلامه مع وجود هذه اللثفة. ولكن مقارعة 
الحجة بالحجة والرد على الاعتراضات يستدعى طلاقة لسان وفصح بيان. بعضهم قال إنه لم 
يكن هناك عيب فى النطق عند موسى. وكل ما فى الأمر أنه إذ تريى فى قصر فرعون فكان 
يعرف اللفة المصبرية ولا يعرف لغة يتى إسراقيل (الاستشنان مد سعي حتتناوي 1 [كتوير 
عدد ٠١91‏ ص )١٠١‏ وهذا مردود عليه يأنه أمضى فترة الرضاغ ون سيدتان. فى تحصن أمه 
فتعلم أساسيات لفتهم. ثم كان فى قصر فرعون حتى سن الخامسة عشرة فأجاد لغة 
المصريين. ثم لما علم أنه من بنى إسرائيل عاد إليهم ويقى فيهم إلى أن قتل المصرى فى سن 
الخامسة والأربعين وعليه فإن مووسى عليه السلام كان يجيد اللغتين المصرية ولغة ينى إسرائيل 
وبدتى لن سانا يانة لايعرف لغةابتى إسراقيل فإنه عند مقايلتة لفرعون ل يخاطيه إلا باللدة 
المصرية التى يجيدها بحكم تربيته في قصر فرعون. أما هارون فإنه حتى لى عرف شيئًا من 
اللغة المصرية بحكم معاملاته مع المصريين فإنه لن يجيدها مثل من تريى فى وسطها. وعليه 
نرى أن مووسى عليه السلام كان به لثقة فى لسانه كما كان صدره يضيق فيتلجلج فى الكلام. 
ولذلك قال فرعون - فيما بعد - يستهزىء به: 

«أم أنا خير من هذا الذى هى مهين ولا يكاد يبين». 8ه الفكرق) 
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ولهذا السيب طلب موويسى من الله سيحانه وتعالى - علاجا لهذا الأمر - أن يجعل له من. 
هارون أخيه معاونا فى تحمل أعياء ما كلف به أى يكون وزيرا له. ويجمل عنه جزءاً من الحمل 
الثقيل الذى ألقى على عاتقه قه. ويسمى مستشار الملك وزيراً لأنه يحمل عن الملك بعض أعباء 
الحكم والملك يلتجىء ء إليه لمشورة الرأئ فقال: ‏ 


٠‏ «واجعل لق وزيرا من أهلى. هارون أخى. أشدد به أزرى. وأشركه فى أمرى. 


كى نسبحك كثيرا. ونذكرك كثيرا. إنك كنت ينا يصيرا». | الفكايكية 
قال رب إنى أخاف أن يكذبون. ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى فأرسل إلى 
هارون». (18-515 -الشعراء) 


«وأخى هارون هو أقصح منى أسانا فارسله ‏ معى 0 يصيدقتق إنى أخاف أن 
يكذيون». (74- القصص) 

عن هذا المعنتى تقول التوراة (إمسماع + خروع : )١٠١‏ + فقال موسدى للرب. امتتمم آيها 
السيد. لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا منذ أول أمس ولا من حين كلمت عبدك. يل أنأ 
ثقيل الفم واللسان. فقال له الرب من صنع للإنسان فماً اذكن بص أخرس أى أصم أو يصير 
أى أعمى. أما هى أنا الرب؟ فالآن اذهب وأنا أكون فى فمك وأعلّمك ما تكلم به. فقال استمع 
أيها السيد: أرسل بيد من ترسل! فحمى غضب الرب على موسى وقال أليس هارون اللاوى 
أخاك. أنا أعلم أنه هى يتكلم. وأيضا هى خارج لاستقبالك. فحينما يراك يفرح قلبه. فتكلمه 
وتضع الكلمات فى فمه. وأنا أكون مع فمك ومع فمه وأعلمكما ماذا تصنعان. وهو يكلم الشعب 
عنك وهى يكون لك فما. 

واستجاب الله لطلب موسى: 
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«قال قد أوتيت سؤلك يا موسى». (53- طم 
«ووهينا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا». (ه-مريم) 
«قال ستشد عضدك يأخيك ونون كبا ملظانا :ولا يضلين | ليكما . بآياتنا أنتما 


ومن اتبيعكما الغاليون». . م + ٠2002000000‏ (ه#-القصصص.) 
«اذهب أنت وأخوك بآياتى. ولاتنيا فى ذكرى. إذهيا إلى فرعون إنه طغى». 
(5غ -285 لطه) 


وهكذا أصبح هرون نبيا وأشركه الله فيما أمنّ به موسى من الذهاب إلى فرعون ودعوته 
إلى عبادة الله وتخليص بنى إسرائيل من استعباده لهم. كان هارون بمصر. ولا ندرى إن كان 
قد أوحى إليه بنبوته أم سيكون ذلك بإخبار موسى له - عند لقائهما - أنه قد أشرك معه فى 
النيوة. كما أشرك معه فى مهمة إبلاغ الفرعون أوامر الله له. 

دؤلقك أقيقا مونتى الكتان وجغلنا .سفه اخاه هازوة وؤيرا فقلنا اذفنا إلى القوم 


55خ 


الذين كذيوا يأياتنا». (56-50 -الفرقان) 
«ثم يعثنا من يعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئة بآياتنا». (6/-يونس) 
«ثم أرسلنا موسى وآخاه هارون يآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه». 

مغ -55 - المؤمنون) 
: ثم قال الله عز وجل لزيادة طمأنينة موسى وإزاله الخوف من قلبه من أن فرعون قد يطفى 

عليه فيقتله - أن الله سيكون معهما فى كل لحظة ومستمع لكل ما يقولانه - هو وأخوه - 

لفرعون وكذلك كل ما يقوله الفرعون لهما ظ 
دقال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب 

العالمين». (15-18 -الشعراء) 
قيل إنا معكم بالجمع مع أنه قد قيل قبلها فاذهبا - إما تعظيما لشأتهما فخوطبا مخاطبة 

الجمع - أى جمع معهما فرعون. فى حين أفرد لفظ رسول «إنا رسول» إما لاتحادهما للأخوة 

كأنهما فرد واحد أ لوحدة المرسل به أى أن «رسول» مصدر كما يقال رجل عدل ورجال عدل. 

وقيل أيضا إن فيه إشارة إلى أن كلا منهما مأمور بتبليغ ذلك ولو كان منفردا . ولذلك جاء فى 

سورة الأعراف أنهما لا ذهبا لمقابلة الفرعون. وكان موسى هى المتكلم قال: 
«وقال موسى: يا فرعون إنى رسول من رب العالمين. حقيق على ألا أقول على 

الله إلا الحق». ٠١١-04(‏ -الأعراق) 


كليم الله 

فى الهواء كما قد يتيادر إلى الذهن لأول وهلة. بالطيع لا. فقد تنودى فوسبى يغير صوت. أى 
كلام بغير صوت. وقد يعجب البعض كيف يكون الكلام بغير صوت؟ . 

مر عي ار كم د جم وود روك لك 
المخ. أولها مركز الإدراك الحمنى للصوت. وهذا م مك ا م 
الذاكرة السمعية التى تختز تحتث؟ ن الأصوات ومعانيها وتسجلها على ألياف عصبية هى أشبه 
بشرائط الكاسيت. ٠‏ ويعى المخ معنى الصوت ويفهم معناه. ٠‏ ويسجله فى مركز السمع النفسى 
0101ناة - معزو ويمئكننا أن نجيب عندئذ عن السؤال. كيف يكون كلام بغير صوت؟ ذلك أننا 
لى عملتا تنييهأ نتبار كرس أ ياى وسيلة أخرى لخلايا المخ فى المنطقة المعروفة بمركز السمع 
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ش "١‏ إلقاء فى مركز السمع 
١‏ النفسى مياشرة 


شكل "7١‏ - الأذن ومراكز السمع فى المخ. 
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ال يحس الشخص بسمع تماما كما لى كان التنبيه قد حدث من صوت فعلى بجوار 
الأذن ونفس الشىء لى نبهذا مركز الإبصار بتيار كهريائى لأحس الشخص يومضة ضوء 
بالرغم من عدم وجود ضوء فعلى. 

والمرجح أن الوحى يكون بطبع الكلام مباشرة فى مراكز السمع العليا. وهذا يفسر كيف 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهى بين أصحايه دون أن يسمعوا شينًا مما 
يوحى به إليه. فعن عائشة رضى الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحى؟ قال: أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس - 
وهى الصوت القوى - وهو أشّده على - فيفصم عنى وقد وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل لى الملك 
رجلا يكلمنى فأعى ما يقول. (البداية والنهاية لابن كثير. ج ‏ ص .)2١‏ وهذه الحالة الأخيرة 
- تمثل الملك فى هيئة بشرية لاتسمى وحيا - إذ تسرى على الملك وقتكذ قوانين البشر فيكون 
كلامه بذبذيات فى الهواء يسمعه كل الموجودين - مثلما تمثل جبريل عليه السلام فى صورة 
شيخ مهيب وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى يين أصحايه وسأله عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وكلما أجاب يقول الشيخ صدقت. وما تعجب الصحابة من هذا الشيخ 
الذى يسأل ثم يقول صدقت. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل جاء يعلمكم 
من أمر دينكم. لكن ذلك ليس هو ما نحن بصدده - إذ الوحى إلقاء فى مراكز الإدراك مباشرة 
دون المرور بطريق الحواس فإن كان إلقاء فى المركز السمعى. سمع الثبى أى الرسول ما يوحى 
إليه دون أن يسمع غيره وإن كان الإلقاء فى المركز البصرى رأى دون أن يرى المحيطين به ما 
يراه. وهكذا كان حال جبريل عليه السلم إذا نزل بالؤقحى على الرسول صلى الله عليه وسلم. 
قال ابن عباس: نزل جبريل عليه السلام على كل نذبى فلم يره منهم إلا محمد وعيسى وموسى 
وزكريا عليهم السلام. فأما غيرهم فكان إلقاء فى القلب أى الإدراك سواء كان فى اليقظة أو فى 
لمنام. ثم نأتى إلى درجة أقل من هذه كلها وهى الإلهام. فإن إيحاء أم موسى كان إلهاما وإن 
عبر عنه القرآن الكريم بالايحاء بقوله تعالى: «وأوحينا إلى أم موسى». وقيل كان فى المنام وقال 
آخرون كان بملك تمثل لها. 

وقد جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: ألا تكلم الله وتنظر إليه إن 
كنت نبيا كما كلمه موسى ونظر إليه؟ فإنا لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك. فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم: إن موسى لم ينظر إليه ونزل قوله تعالى: 

«وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أى من وراء حجاب أو يرسل رسولا 
فيوحى يإذنه ما يشاء إنه على حكيم». ١(‏ - الشورى) 

فتكليم الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام كان من وراء حجاب وقال الألوسى 
(تفسيره. ج 0؟ ص 06) هى إسماع الكلام من غير أن يبصر السامع من يكلمه. وليس لنا 


م 


أن نبحث فى ماهية الحجاب. فهى غيب. وعلينا أن نؤمن به دون أن نبحث فى ماهيته.. 
«وكلم الله موسى تكليما».. . ْ (114 - التساء) 
على أن ما ألقى إلى موسي عليه السلام لم يكن كله بطريق التكليم. بل كان جبريل عليه 
السلام ينزل عليه أيضا يمراد الله. ومما لاشك فيه أيضا أنه كان يوحى إليه فى المنام. فكان 
التكليف : 
اأحالغوة فوعوة إلى الإيمان بالله ٠‏ | 
«اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى 7 
فتحشى». 7 -وذ -التازعات) 
؟ - تجديد إيمان ينى إسرائيل : 
«ولقد أرسلنا موسى بآياتتا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم يأيام 
الله. إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور». (ه - ابراهيم) 
إذ أن بنى إسرائيل لطول معايشتهم ومخالطتهم للمصريين وما كانوا يرونه من طقوس فى 
المعايد وما فيها من تماثيل كانوا قد تأثروا ا ل اك 
| ش 0 
ولكن بعد فترة من الزمن بدأ بحن الصزانيل ينحرفون عن الذين القريع .ويدأوا يقدسون 
بعض آلهة المصريين وخاصة العجل أبيس. 
1- دعوة فرعون لإطلاق سراح يتى إسرائيل زالق + عن تعذييهم.. | 
«فاتيا فرعون فقولا إنا رسول وب العالمين. أن أرسل معنا ينى إسرائيل». 
3 00 لت 3 (515-]1 - الشعراء) 
«فأتياه فقولا إنا رسؤلا ريك فأرسل معنا ينى إسرائيل ولا تعذبهمة.- (4؛-ط) 
وكما سيق أن أوضحنا أن الفراعين كانوا لا يسمحون لبنى إنرائيل بالخروج من مصر 
فكان تكليف موسى أن يخرج ببنى إسرائيل من مصر إلى أرض كنعان ووعدهم الله بأن يثبت 
الله أقدامهم فى هذه !لأرض ويمكنهم منها بحيث يصيحون هم الوارثين للنفوذ المصرى فيها 


م 


ويرى فرعون وجنوده وشعبه أن ما كانوا يحذرونه من نبوءة قد تحقق. 

«ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض وتجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثين. ونمكن لهم فى الأرض ونرى فرعون وهامان وجتودهما متهم ما كانوا 
يحذرون». (4 --1 القصص) 


العودة ل ممصسر ٠.‏ 

عاد موسى إلى أهله - زوجته وولديه بعد أن كلمه ريه. ومن الضرورى أنه أخبرهم بأن الله 
قد اختاره نبيا ورسولا إلى فرعون. ولاشك أن زوجته أشفقت عليه من عظم المهمة. وكان 
اعتقادها أنهم يرجعون إلى مصر ويدخلونها فى هدوء وخفية حتى لا يدرى به فرعون فيطليه 
للقصاص منه لما حدث من قتل المصرى قبل عشر سنوات. ولكن أن يعود ويطلب من فرعون 
علانية أن يؤمن بالله وأن يطلق سراح بنى إسرائيل. فذلك - كما نقول فى عصرنا - كمن 
يضع رأسه بين فكى الأسد!! 

تقول التوراة (إصحاح ؛ خروج: 5؟) إن موسى كان قد نسى أن يختن ابنه فأمرضه الله 
موقا فيذهدا حراء له على إفعال :اس مين أوامر الله نقول آهل الككاب (تفسين الككاب 
المقدس. فرنس دافدس. ج ١‏ ص 295؟) إن الله أراد أن يُعلم موسى الطاعة المطلقة بهذه 
الحادثة. وأخذت زوجته صفورة قطعة حادة من حجر الصوان وقطعت غرلة اينها أى اختتنته. 

ويقول أهل الكتاب إن موسى بعد هذه الحادثة أعاد زوجته وولديه إلى حميه فى مدين. 
ولكننا نستعبد إرسالهم فى ذلك الوقت لأنه لم يكن ليرسلهم وحدهم وليس هناك من أحد 
يرافقهم. ونرى أنهم بقوا معه وسار موسى فى اتجاه شمال غرب حتى وصل إلى الطرف 
الشمالى لخليج السويس. وكان هارون قد خرج للقائه - إن لاشك أن الله قد أوحى إليه بذلك - 
وكان مع هارون مرافق أو أكثر فكلف موسى أحدهم بتوصيل زوجته وابنيه إلى حميه فى مدين 
حتى لايشغلوه عما هو مقدم عليه. كذلك فإن جهل عليه فرعون وزج به فى السجن أو قتله كانوا 
فى أمان. ويعد أن ودعهم عاد هى مع هارون إلى أرض جاسان (شكل ؟؟؟), 

وتقول التوراة (خروج : : 7؟) وقال الرب لهارون اذهب إلى البرية لاستقيال موسى. فذهب 
والتقاه فى جبل الله وهم يقصدون جبل حوريب وسواء كانوا يقصدون أن جبل حوريب مكانه 
أحد الموضعن الموضحين فى شكل ١٠؟‏ ص .437١‏ فما ثراه هى أن مكان اللقاء كان عند 
الطرف الشمالى لخليج السويس. وتستمر التوراة قائلة. فأخبر موسى هارون بجميع كلام 
الرب الذى أرسله ويكل الآيات التى أوصاه بها. ثم مضى موسى وهارون وجمعا جميع شيوخ 
بنى إسرائيل فتكلم هارون بجميع الكلام الذى كلم الرب موسى به وصنع الآيات أمام عيون 
الشعب فآمن الشعب. ولا نظن أن موسى عليه السلام قد أجرى معجزتى العصا واليد أمام. 
جموع بنى إسرائيل إذ أن بنى إسرائيل لم يكونوا فى حاجة إلى معجزة ليؤمنوا بموسى فقد 
كانوا فى تشوق إلى من يتزعمهم ويخلصهم من تسخير فرعون لهم. وكانوا قد التفوا حوله قبل 
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فراره إلى أرض مدين. وكان يكفى عودته وإخبارهم بأنه مرسل من ريه ليخلصهم من فرعون 
حتى يلتفوا حوله ثانية دون أن يطالبوه بمعجزة كدليل على صدق قوله. 

ولا بأس أن نتوقف هنا قليلا لنذكر لماذا كانت معجزات موسى عليه السلام من نوع العصا 
واليد السابق ذكرهما. والجواب أن المعجزات تكون دائما من نوع ما برع فيه القوم. فقوم 
صالح عليه السلام كانوا ينحتون من الجبال بيوتا ويعرفون أن الصخر ليس بداخله حياة 
فكانت المعجزة أن أخرج لهم صالح من الصخرة ناقة. وكان العرب أهل فصاحة فكان القرآن 
الكريم معجزة فى لفظه ومعناه لايستطيع أحد أن يجاريه أى يباريه. وكان المصريون القدماء 
بارعين فى السحر وخوارق الأعمال فكانت معجزة موسى عليه السلام تحول العصا إلى حية. 
ولم يكن ذلك نوعا من السحر بل كان تحولا حقيقيا. والجماد تدب فيه الحياة بإذن من الله 
سبحانه وتعالى. 
اللقاء الأول مع فرعون : 

كان هذا اللقاء بين موسى وهارون عليهما. السلام من ناحية وفرعون قى الناحية الأخرى - 
على جانب كبير من الأهمية لكل من الطرفين. وقد تم هذا اللقاء بعد احتفال رمسيس بالعيد 
الثلاثينى الحادى عشر احتقالا بمرور 1١‏ عاماً فى الحكم. وكان عمره آنذاك قد بلغ 45 عاما. 
ولعل مجىء اللقاء الأول بعد هذا الاحتفال الذى لم يحدث لأحد من الفراعين من قبل كان له أثر 
على ردود فعله تجاه دعوة موسى وهارون. وتقول التوراة (خروج ‏ : )٠‏ وكان موسى اين /٠١‏ 
سنة وهارون اين 47 سنة حين كلما فرعون. ذلك أنهم جعلوا المدة التى قضاها موسى فى 
مدين 0؟ سنة وقد ناقشنا ذلك (ص 858) وبالرجوع إلى جدول حياة موسى (ص )١١15‏ 
وفيها سنوات مدين ٠١‏ فقط حسب ما قرر القرآن الكريم يكون عمر موسي عليه السلام فى 
هذا اللقاء هى هه سنة وليس ثمانين سنة. 

ويحسن يبنا أن نتوقف قليلا لنشرح ماهية هذه الأعياد الثلاثينية. 

فمنذ عصر الأسرات الأولى كانت تقام طقوس سحرية لتجديد قوة الملك الحاكم تسمى 
110-564 أى احتقال سيد أو اليوييل. وكان اليوييل الأول يقام فى يوم الاحتفال الثلاثينى لتتويج 
الملك واعتلائه العرش. ثم يتكرر الاحتفال باليوييل بعد ذلك كل " سنوات. فاليوييل الثانى يكون 
فى السنة '؟ من الحكم وفى الواقع يكون احتفالا بإتمام ٠‏ سنة فى الحكم. فيكون الاحتفال 
فى آخر السنة ومشتملا على أيام النسىء ويمتد إلى أول السنة التالية فاليوييل الثاني الاحتفال 
به فى السنة ؟1؟//ر؟ واليوييل الثالث بمرور "5 سنة والاحتفال به فى العام 0/71" وهكذا. 
ويقام الاحتفال فى منف حسب التقاليد. وكان الطابع الحقيقى لهذا العيد هى الإعادة الدورية 
لتمثيل توحيد مملكتى الشمال والجنوب فى مملكة واحدة على يذ الملك مينا (تارمر). وكان 
الاحتفال يتم فى فناء يحتوى على عرشين كبيرين للملك تحت مظلة مقامة على سطح مرتفع 
1م 
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لكى يرأه جميع الشعب. ويبدأ الاحتفال بأن يقدم الملك التقدمة للآلهة..ثم يسير إلى العرش 
المزدوج سن على عرش مصر العليا (الصعيد) ويتم تتويجه عليه ويحمل الصواجان رمن 
السلطة الملكية ويتقدم الرعايا بالبركات والقرابين للآلهة: ثم ينتقل إلى عرش مصر السفلى 
(الهجه البحرى) وتعاد نفس الطقؤس. وفى الختام توضع محفة أمام العرش يعتليها الملك ثم 
يُحمل فى موكب ضخم ازيارة هيكلى الإلهين حورس وست. ثم يطلق الملك أسهم النصر الأريعة 
فى الجهات الأصلية الأربعة لمحق أعدائه (الديانة المصرية القديمة. ياروسلاف تشرنى. صنْ 
8 ). 


وق العقفل مولي القا فين انين ال ا الول الول 58 ا كان 
عمره 01 سنة وأقيم إحتفال فى منف حسب التقاليد وأناب عنه فى الاحتفال ابنه خغمواست 
وأعلنه وليا للعهد. إلا أن الاحتفال الفعلى تم فى مدينة بررعمسيس حيث كان يقيم رمسيس 
الثانى. وكان قد بنى صبالة احتفالات فاخرة ذات أعمدة ضخمة ارتفاع الواحد ١‏ قدما 
أخوالى 6ر11 مثرا) وخ ذزيينها يتطائيل الالهة وبماج تاقاة» وإله الشمس :دارع ]تومه 
وآضناقف رمسيين الثانى التمائيل.التوامية «(أى تمثال يقيمه هو راسد الألية يصلفتة كران 
للإله) وفى نفس الوقت الذى كانت الطقوس الرئيسية تقام فى بررعمسيس طبقا لرخية الملك 
كانت تقام احتفالات أخرى فى المعايد الكبرى فى كل المدن وخاصة فى ممفيس لتأكيد ارتياط 
كهنةه بتاح بهذه الاحتفالات. وكان الملوك يكتبون تمنيات ودعوات للآلهة أن تمتحهم ملايم 

اليوبيلات. إلا أنه فى الواقع فإن قلة من الملوك هى التى كانت تحكم أكثر من "١‏ سبنة. ومن ثم 
يتاح لها الاحتفال باليوبيل الأول ولكن رمسيس الثانى احتفل باليوييلات التالية (الفرعون 
النشين, رنشان الناكرت وال قن عن 01 


البوييل الأول : فى سنة 7١‏ من الحكم وعمره 51 سنة. 13 قم 
اليوبيل الثانى: فى سنة ١”‏ من الحكم ووه 5 سثة. 0 
اللوبيل شيعا سى عنيف ١١‏ من الحكم 59 55 0000 

اللودن الر ا ججكيير شين 114 رن لحم : ومسو 6 بس 

التوييل العاشخسير : فى ستة /اه “من الحكم 'وعمره :“4 سنة هاا ق 0 


اليوبيل الخادى عش 4 :فس نشة: . ٠‏ من الحكم وعمره سن 5 ق.م 

ا رن . ولعله ظن أن الآلهة قد استجابت 

لاع رس ناهد اللقا وما ولعله كان يفكر. لوه 
تريى فى القصر حتى بلغ الخامسة عشرة ولكن فرعون كان قليلا ما يكلمه أى يجالسه. ولما 
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وجد له إخوه رآه يدللهم كثيرا ولا يلقى إليه أى انتباه. ثم عرف أنه من بنى إسرائيل وليس ابنا 
للفرعون وراح يبحث عن أبويه الحقيقيين وعرفهما وانضم إليهما وإلى عشيرته. وكان ما كان 
من قتله المصرى بدون قصد ثم هرويه إلى أرض مدين وها هو يعود بعد ٠١‏ سنوات وعمره 
يقرب من الخامسة والخمسين وشكله تغير كثيراً ولكن اللكنة فى لسانه لا تزال كما هى وتنم 
عليه. لاشك أن الفرعون سيعرفه. هل - كما نقول فى عصرنا - سقطت العقوية بمضى المدة؟ 
أم لا يزال قرعون يحملها فى نفسه ويمجرد رؤيته سيأمر بالقبض عليه والقصاص منه. 
«قالا رينا إننا نخاف أن يفرط علينا أى أن يطغى. قال لا تخافا إننى معكما 
أسمع وأرى». (45-46 -طه) 
أى أن يُعجل علينا بالعقوبة ولا يصبر إلى إتمام الكلام وإظهار المعجزة - من قَرَط إذا 
تقدم. والفارط المتقدم. وفرس فارط يسبق الخيل - وقال الله سبحان وتعالى أن لا يخافا شيئا 
مما ذكراه لأن الله معهما يسمع كلامه وكلامهما ويرى ما يقعله معهما. وسيكون الله معهما 
بحفظه ونصره وتأبيده. 
وقال القفال (تفسير الألوسى ج ١‏ ص 195). يحتمل أن يكون ذلك مقابلة مع قولهم. 
«إننا نخاف أن يقرط عليناء ولا يسمع منا. فكان الرد أن الله معهما «يسمع» ويسخره 
للاستماع إليها. وقولهما «أى أن يطغى» بأن يقتلنا وفى مقابله «وأرى» أى أن الله يرى أفعاله فلا 
شرك يقل نينا ماتكرفانة: 0 
«قال كلا فاذهيا يآياتنا. إن معكم مستمعون». (16 -الشعراء) 
ويقول ابن كثير (تفسيره ج ؟ ص )١١5‏ إن هذا معناه أن الله سيسمع ما يقولانه له وما 
يقوله لهما. وفى هذا دلالة على أنه لن يفعل شيئاً قبل أن يستمع إليهما. 
من المؤكد أن فرعون كان يفكر. كيف يجرؤ موسى - بعد مافعله من قتل المصرى - أن 
يجىء ويطلب لقاءه. صحيح أن القتل حدث منذ عشر سنوات. ولكن ألا يخشى أن ينفذ عليه 
القصاص؟ لقد كان يمكنه أن يعود لزيارة أهله سرا ولكن أن يطلب مقابلتنا فهذه جرأة غير 
عادية. ولاند أن وزاء هذه الجراة سرا ما :وتشوق فرعون لمعرقة هذا السير: وهذا ما اجعلة لا 
يعجل بالعقوية. ولعله كان يظن أن موسى جاء يعترف يذنيه ويطلب العفى من القرعون فيكون 
فرعون فى موقف القوة ويدلاً من القصاص بالقتل يأمر مثلا بالسجن فينال رضا المصريين 
ورضا بنى إسرائيل أيضا وفى نفس الوقت قد باعد بينهم ويين «الزعيم» الذى بدأ يوحد 
صفوفهم ويشد أزرهم. كان اللقاء الأول هذا فى غاية الأهمية بالنسبة لفرعون إذ هى يريد سبر 
غور مووسى ليعرف نواياه المستقبلية. كان فرعون واثقا كل الثقة من موقفه لذلك جعل اللقاء فى 
قاعة القصر الكبرى على مشيد من كل البلاط الملكى. الكهنة والوزراه والمستشارين ويطانته 
من المصريين ومن بعض مواليه من يبنى إسرائيل الذين استمالهم بعطاياه وما خلع عليهم من 
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منح وما أقطعهم من أراضى وأملاك. 

لاشك أن موسى وهارون عليهما السلام - عند دخولهم على الفرعون ألقيا عليه التحية 

للائقة بمركزه امتثالا لقوله تعالى : 

«فقولا له قولا لينا. لعله يتذكر أى يخشى». - لديم 

إذ أن لين القول مما يكسر سورة العناد. ويلين قسوة الطفاة. 

«اذهب إلى فرعون إثه طغى. فقل هل لك إلى أن اتزكى. وأهديك إلى ريك 
فتحشى ». (15-1 - التازعات) 

وتظهر رقة الدعوة فى وضعها فى صيفة العرض والمشورة. ومن الحسن قالا له: إن لك ربا 
وإن لك معادا وإن بين يديك جنة ونارا فآمن بالله يدخلك الجنة ويّقك عذاب النار (تفسير 
الألوسى ج ١١‏ ص 1590). لانعرف بالتحديد إجابة فرعون على هذه الدعوة ولكن فى الغالب 
كانت إجابة دبلوماسية ليس فيها رفض صريح فتابعا قولهما بأتهما يملكان الدليل على صدق 
قولهما - معجزة من الله ريهم وريه. وأن السلامة من عذاب الدنيا والآخرة لمن يؤمن ويتبع 
الهدى. كما أن العذاب - الدنيوى والأخروى - من نصيب من يكذب ويُعرض عن قبول دعوتهم 
هذه: 

«قد جثتناك يآية من ربك. والسلام على من اتيع الهدى. إنا قد أوحى إلينا أن 
العذاب على من كدب وتولى». 48-590 - طه) 

.كان من الواضح أن موسى هو صاحب الكلمة الأولى بالرغم من أنه قد تكلم بصيقة المثتى 
«إمًا رسولا ربك» وقد أدرك فرعون أن هارون هو بمنزلة الوزير لموسى. لذلك ققد وجه الخطاب 
ال مرضي وده انل ظ ظ 

«قال فمن ريكما يا موسىي». 19 لطم 

وأجاب موسى قائلا إن ريهما هى الذى خلق كل شيئ وأعطى كل شىء صورته وإمكانياته 
ومدرقات حياته ثم هدى كل مخلوق للانتفاع بهذه الإمكانيات التى وهيت له لتستمر حياته 
وليستمر نوعه فلا ينقرض. : 

«قال رينا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى». دعكا 

بعضهم قال «هدى» أى أرشد أى دلل سبيحانه وتعالى بذلك على وجوده وكرم عطائه. وأن 
من يتفكر فى دقائق الخلق يعلم أن لها صانعا (تفسير الألوسى ج ١1‏ ص ١١؟)‏ وأنه هو 
الجدير بأن نعيده. ولم يشأ فرعون أن يسترسل موسى فى بيان آيات أخرى فى الكون واضح 
أنه لن يستطيع الإدعاء بأنه هى الذى صنعها أى أنه يمكنه الإتيان بمثلها بقعمل غلنى أن يدون 
دقة الحديث إلى اتجاه آخر عله يستطيع أن يئخذ على موسى مأخذا . فسأله: 
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«قال فما يال القرون الأولى». لاه طم 

معتهدا أنةبنق متقضنيات الفيوة أن مكوق عانا يكل شيع نا نحو خالا ونا حدفافنى 
الماضى أيضا. وظانا أن عجز موسى عن الجواب يقدح فى ما يقوله من أنه رسول من رب 
العالمين. ولكن موسى عليه السلام فوت عليه هذا المقصد وقال إن علم ذلك عند الله - علام 
الغيوب - وأنه رسول لا يعلم إلا ما يطلعه عليه ربه من الأمور المتعلقة بالرسالة. أما القرون 
الأولى وما حدث لهم فكل ذلك فى كتاب عند الله. وهى اللوح المحفوظ. كل شىء مثبت 
بتفاصيله. وليس الإثبات فى الكتاب لاحتمال خطأ أو نسيان من الله سبحانه وتعالى. بل لبيان 
مبلغ سابق علمه بالغيب ويكل ما يقع فى هذا الكون. 

ولعل فرعون كان يقصد أيضا بقوله «فما بال القرون الأولى» الاحتجاج بالأقوام الذين 
سبقوا ولم يعيدوأ الله تعالى. ولعله يقصد أنهم لم يصبهم سوء أى عذاب - ردا على قول موسى 
«وأن العذاب على من كذب وتولى». فرد موسى أمر ذلك وحسابهم إلى الله سبحانه وتعالى. 
وأدرك موسى هدف فرعون الحقيقى من تغيير دقة الحديث يهذا الاعتراض بسؤاله عن القرون 
الأولى. فعاد موسى إلى سرد بعض الآيات الكونية التى تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. 
فقال إن الله هو الذى جعل الأرض مبسوطة وهى حقيقة يلمسونها كل يوم ولذلك قال «الذى 
جعل لكم الأرض مهداً» ويعضهم قرآها «مهادا» أى مكانا تستقرون عليه وجعل لكم فيها طرقا 
وسيلا بين الجبال والوديان لتسيروا فيها. وكذلك هو الذى أنزل من السماء مطرا فأخرج به من 
النبات أزواجا ليتكاثر. وأخرج كذلك زرعا وثمارا مختفة فى الطعم واللون. وتخظف المتفعة 
يعضها يصلح للعباد وبعضها للبهائم وحتى ما تأكله الأنعام فإن فيها منفعة للإنسان ولذلك 
قيل «أنعامكم». وهذه الأمور فيها دلالات ويراهين لذوى العقول. ويسمى العقل ذهية لأنه ينهى 
عن اتباع الباطل وجمعه نهى. أى أن ذوى العقول السليمة يستدلون بهذه الآيات على قدرة الله 
ثم ذكرهم بأنهم خلقوا من الأرض لأن آدم مخلوق منها. وسيعود البشر إليها بعد المت وبلى 
الأجساد. ومنها يخرجون يوم القيامة للعرض والحساب. 

دقال فما يال القرون الأولى. قال علمها عند ربى فى كتاب. لا يضل ربى 
ولاينسى. الذى جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأتزل من السماء ماء 
فأخرجنا يها أزواجا من نبات شتى - كلوا وارعوا أتعامكم إن فى ذلك لآيات 
لأولى النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى». (55-00-طم 

لم يستطع فرعون الرد على ما قاله موسى. فهى لن يستطيع الادعاء بأنه هى الذى خلق 
الأرض أو أنه هو الذى ينزل المطر من السماء ولن يستطيع القول بأنه لا توجد حياة بعد الموت. 
تسك. .ولعله فك أهِذًا فؤوسبب محتكهها إليه: لئن كان هذا :هو الستجب هما أشهل أن 
يتظاهر بمجاراتهما فيما يقولان. ولكن لابد من سبب آخر لمجيئهما! وفعلاً فإن موسى وهارون 
أفسخا عن اللظلي: التاى كنا أمرهما لعز يكل 


0 


«قأتياه فقولا إنا رسولا ريك فأرسل معنا ينى إسرائيل ولا تعذيهم». ‏ 47 2طه) 
«فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. أن أرسل معنا بنى إسرائيل». 
15 - 10 - الشعرام) 

وفكّر فرعون فى نفسه: إذن فهذ! هى مطلبهم. أن أسمح لهما بخروج بنى إسرائيل من 
مصر ليذهيوا إلى أرض فلسطين ويستوطنوها وتصبح لهم دولة هناك. فتخرج عن دائرة النفوذ 
المضو بل زيقف جائلاً دون امتذاى النقوة المصبوق إلى باقن مناطق الشترق الأدتى! 

واستعرض فرعون فى ذهنه لحظة التقاط موسى من النهر. واستحيائه كطلب زوجته فى 
وقت لم يكن لهما أبناء فتبنياه وتريى فى القصر. ولما بلغ الخامسة بدأت زوجاته ومحظياته 
يلدن البنين والبنات وزالت عنهم اللعنة فلا يموتون. وكير ابنه من صليه وعينه وليا للعهد. 
وعندئذ عرف موسى أنه اين بالتبنى فراح يبحث عن أبويه الحقيقيين وعرف أنه من ينى 
إسرائيل فانضم إليهم. ثم كان ما كان من قتله المصرى وهربه من مصر لأرض مدين لفترة 
طالت إلى عشر سنوات. أفاق فرعون من تأملات الماضى. وكلد يد على موسي 

«قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وفعلت فعلتك التى فعلت 
وأنت من الكافرين». (14 -19 - الشعراء) 

قالوا: يقصد فرعون الكافرين بنعمتى حيث تربيت فى بيتى ثم قتلت رجلا من خاصتى. 
أى لعلّه يقصد الكافرين بألوهية فرعون وهم بنى إسرائيل حيث كان موسى قد انضم إليهم. 
وهذا يتضمن تلميحا بأن القتل كان متعمدا «ورن مؤيس عليه السلام معترفا يما قعل من فثل 
المصرى. ولكنه صحح وصف الكافرين وقال يدله الضالين. وروى عن قتاده أنه قصد يهذا أن 
القتل كان غير متعمد واعترف موسى بأنه فر خوفا على حياته. وهذا يتضمن تلميحا بأن مثل 
هذا القتل الخطأ لو صدر من مصرى لما كان جرَاؤه القتل. ولكنهم حكموا عليه بالقتل لأنه من 
الفئة المستعيدة. فالمن عليه بأنه لم ينفذ فيه القصاص هى فى حقيقية كأنه يمن عليه بأنه 
استعيد بنى إسرائيل ومن هنا كان الفرار خوفا من ظلم فرعون. ولذلك لما ف منهم عوضه الله 
بأن أعطاه علما وحكما. وهما من خواص النبوة وفضلا عن ذلك جعله من المرسلين. 

دقال فعلتها إذا وأنا هن .الضالين. ففررت منكم ا حفتكم : قوفب لى ربى حكنا 
وجعلنى من المرسلين. وتلك نعمة تمثّها على أن عبّدت بنى إسرائيل». 

وهات ووب افسيزاء) 

كان هدف فرعون أن يمن على موسى بأفضاله عليه فيجعله فى الموقف الأضعف فى 
المناقشة. وإذا بموسى يدك فرعون - بلطف نا آقه حكو عليه بالقيل كللما واستيد من 
إسرائيل تعسفاً. فأراد فرعون أن يغير مجرى الحديث فعاد إلى الموضوع الأول وهى قول «إنا 
رسول رب العالمين». فراح يجادل فى هذه المعلومة ظانا أن موسى قد يعجز عن التدليل عليها . 


ؤم 


«قال فرعون : وما رب العالمين ؟ ». (15- الشعراء) 

وكان جواب موسى أن قال لهم: هو رب السماوات والأرض وما يينهما. وإن كنتم موقنين 
بيهذه الأشياء ومحققين لها فلابد أن تعرفوا أن لها خالقا أى جدها. رأى فرعون أن الجواب 
مقنع. وسيعلق منه فى قلوب سامعيه تساؤل عمن خلق السماء والأرض وبالطبع لن يكون 
الجواب فى صالحه. فحاول الإقلال من شان موسى ومن إجابته فقال لمن حوله «ألا تستمعون, 
يريد التعجب والإزدراء. وأن موسى لم يجب على السؤالء فلج موسى إلى مثال ألصق بهم 
فقال «ريكم ورب آبائكم الأولين». وهذا القول يتضمن نفيا لما يدعيه الفرعون من ألوهية إذ هو 
لم يخلقهم. ولم يخلق آباءهم وأجدادهم. فقد وجدوا قبل أن يوجد فرعون. 

«قال فرعون وما رب العالمين .قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم 
موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين». 

0ه ات السعراع) 

وقال فرعون إن موسى «مجنون» حيث يسأل عن شىء فيجيب بشىء آخر. وقيل: حيث 
اتخذ له ربا غير فرعون. ولم يشا أن يقول إن الرسول الذى أرسل إلى بل قام «إليكم» فكأنه لا 
يعترف أصلا أنه مرسل إليه فعاد موسى يؤكد أن الله هى رب المشرق والمغرب وهو يشير يذلك 
إلى مافى حركة الشمس والأرض من قدرة وإعجاز لايمكن لأحد غير الله الإتيان بهما. هذا إذا 
حكموا عقولهم فى هذا الأمر. 

«قال إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما 
إن كنتم تعقلون». (9؟ -38 - الشعراء) 

أدرك فرعون أن مالفت موسى إليه الأنظار من آيات الكون. من شروق الشمس وغرويها 
وما سبق أن أشار إليه من نزول المطر وإنبات الزرع والثمار كل هذه آيات يستحيل أن يدعى 
فرعون أنه هى الذى أتى بها أى أوجدهاء إذن لابد أن إلها آخر هو الذى خلق هذا الكون وهو 
الجدير بالعيادة. وخاف فرعون أن يتنبه إلى هذه المعانى يعض السامعين فيكفرون يالوهيته. 


فلجاً إلى التهديد. 
«قال لئن اتخذت إلها غيرى لأجعلنك من المسجونين». (5؟ -الشعراء) 


قابل موسى هذا التهديد الفظ من فرعون بلين - كما أمره الله تعالى - فقال له يتلطف 

هل تفعل ذلك بى لى جئتك بشىء يدل على صدق ما أقول ويبين صدق دعواى؟ وهذا منتهى 
الشيئ المبين. 

«قال أى لوجئتك يشىء ميين». ش عت اهران 


مم 


ولكنه فى نفس الوقت يحمل شرطا أى يطلب عهدا من فرعون بعدم تنفيذ تهديده لى جاءه 
بشىء مبين. ووافق فرعون على هذا الشرط وطلب من موسى الاتيان بهذا البرهان. 
«قال فأت بيه إن كنت من الصادقين». (51- الشعراء) 
وعاد موسى يكرر على فرعون أنه رسول من رب العالمين. وما دام الأمر كذلك فإنه واجب 
على موسى وجدير به أن لا يقول إلا الحق. وبالإضافة إلى ذلك فقد جاءهم بآية بينة من الله 
الذى خلقهم وفى ريهم وهو يحمل معنى التحذير من تكذييه سبحانه وتعالى: وطلب منه أن 
يخلى سييل بنى إسرائيل ليذهيوا إلى الأرض التى وعدها الله لهم. ؤعاد فرعون يطالبه بإظهار 
هذه الآية إن كان صادقا: 
«وقال موسى يا فرعون إنى رسول من رب العال مين . حقيق على ألا أقول على الله 
إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ريكم فأرسل معى بتئ إسرائيل. قال إن :كنت جئت 
بآية فأت يها إن كنت من الصادقين». ٠١5-14(‏ -الأعراف) 
6ه قاعة القضيموتلكة كدوام القوة ووهوائيم وركسن الكينة والوزراهوشهعوا هنذا 
التحدى. ولعلهم أشفقوا على موسى من السجن الذى ينتظره. سن ' فرعون بالنتيجة التى 
وصل إليها الحوار. فأى آية سيأتى بها موسى ليقنع الفرعون ويقنع الموجودين بصدق دعواه! 
«فالقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين. ونزع يذه فإذا هى بيضاء للناظرين». 
٠.١8-500(‏ - الأعراف , 35-177 - الشعراء) 
ويلعب الخيال بالبعض فيبالغ فى عظم هذه الحية فقالوا كان طولها ثمانين ذراعا - أى 
سبعة وعشرين مترا - وأنها توجهت إلى ناحية فرعون فوثب عن سريره وجرى وصاح: أنشدك 
بالله وحرمة الرضاع إلا أمسكتها عنى. فئخذها موسى فعادت عصا كما كانت!! ‏ 
ثم أراه الآية الثانية. إن وضع موسى يده فى جيبه ثم أخرجها ولها نور ساطع تكل عنه 
الأيصار. أضاء كل جنبات القصر. ودخل ضوءها البيوت ورؤى من الكوى. ولم يستطع فرعون 
النظر إليها ثم ردها موسى إلى جيبه ثم أخرجها فإذا هى على لونها الأول. | 
يجدر هنا أن نشير إلى أن التوراة تكاد تلغى دور موسى وتجعل من يأتى بالمعجزات هو 
فتاروة: فقد شا دكن الاعيناء /اتخروث الما على #وكلن الزي موي ومارية ماناف إذا 
كلمكما فرعون قائلا هاتيا عجيبة تقول لهارون خذ عصاك واطرحها أمام فرعون فتصير 
تعبانا. فدخل موسى وهارون وفعلا كما أمر الرب. طرح هارون عصاه أمام فرعون وأمام 
عبيده فصارت تعبانا. فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة. ففعل عرافى مصر أيضا 
بسحرهم كذلك. طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصى ثعابين. ولكن عصا هارون ابتلعت 


اوم 


ولنا على هذه الرواية عدة ملاحظات: 

١‏ - أنهم جعلوا العصا هنا فى عصا هارون في حين أنه فى الإصحاح ؛ خروج حينما 
كلمه ريه في اليرية كانت العصا هى عصا موسى. كما أن التجربة العملية على تحول العصا 
الى اتعيان تبت مو افوينى ومن قدا تاك من عنم دوف باد وله فيكون هو الأقدر فل 
تكرارها. أما هارون فهو لم يمر بمثل هذه التجرية من قبل وقد يقال إن موسى وصف له ما 
سيحدث وأمره ألا يخاف. ولكن الوصف غير التجرية العملية. ولاشك - لو كان هارون هو 
الذى ألقى العصا - لكان قد خاف كما خاف موسى أول مرة ولاهتزت صورته أمام الفرعون. 

والحق هو ما قرره القرآن الكريم من أنها عصا موسى وأن الذى أجرى المعجزة أمام 
فرعون هى مويسى لا هارون. 

؟ - معجزة اليد تذكرها التوراة (إصحاح ؛ خروج )١‏ ثم قال له الرب (لوسى) أدخل يدك 
فى عبك. فأدخل يده فى عبه ثم أخرجها وإذا يده برصاء ثم قال له رد يدك إلى عبك فرد يده 
إلى عبه ثم أخرجها من عبه وإذا هى قد عادت مثل جسده. فيكون إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا 
لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة. ولكن عند مقايلة الفرعون أجريت 
معجزة العصا كما سبق أن ذكرنا فى الصفحة السابقة ونسبوا إجراءها إلى هارون تمشيا مع 
اتجاهم لنسبة المعجزات إلى هارون. ولكنهم احتاروا فى معجزة اليد هل يدخل هارون يده فى 
جيب موسى أم فى جيبه هو. ولما أعيتهم الحيلة ألغوا هذه المعجرّة كلية. 

؟ - أدمجت التوراة المقابلة الأولى مع فرعون مع تحدى السحرة يوم الزينة: إذ ما إن 
أجريت معجزة العصا أمامه حتى أمر فرعون بإحضار السحرة فألقوا حبالهم وعصيّهم 
فصارت ثعابين ولكن عصا هارون - وهى فى الحقيقة عصا موسى - ابتعلت عصيهم. وهذا 
السرد يجعل تحدى السحرة يحدث فى المقابلة الأولى وهو أمر غير معقول إذ أن الإرسال فى 
طلب السحرة والمهرة منهم بالذات - يستغرق عدة أيام. 

- لم تركز رواية التوراة على أن أفعال السحرة ليست تحولا حقيقا بل هى مجرد إيحاء 
قوى من الساحر بحيث يجعل المشاهد يتخيل أن العصا صارت ثعيانا وهذا ما قرره القرآن 
الكريم وما سنذكره بالتفصيل فى تحدى يوم الزينة. 

والحق هو ما جاء به القرآن الكريم من أن العصا هى عصا موسى وأنه هى الذى يلقيها ثم 
يأخذها ثانية. كذلك كانت المقابلة الأولى فى القصر لم يشهدها عامة الشعب أما مقابلة يوم 
الزينة فكانت فى مساحة واسعة شهدها الشعب ولم يكن هناك من داع لإظهار معجزة اليد إذ 
أن السحرة آمنوا بعد معجزة العصا. . 

نعود ثانية إلى المقابلة الأولى التى كانت فى القصر. وألقى موسى عصاه فتحولت إلى ثعبان 
كبير كمأ أظهر موسى المعجزة الدادة وفى معجرة اليد . وأدرك فرعون أن ما شاهده يختلف 


6م 


5 1/0 :انط لدم رمدم مصحوجوونو نك 1 


و نك 113 سه سه وما لووط كو 0 


ا 


هن أتعال:اآتفحرة الذين ككيرا بها كاتن: متويخ لاقع لعسيو لسطليكة. لفن كا نوه مه التذن 
لمن حوله وقال لهم إن هذا ساحر متمكن من علوم السحر. 


«قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم». (94- الشعراء) 
«قال الماذ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم». ٠١5(‏ -الأعراف) 


كان فرعون يدرك أنه لى أقر أن هذه معجزة لوجب عليه أن يؤمن بأن موسى مرسل من إله 
هى رب العالمين ويثبت زيف ما كان يدعيه من أنه إله أى ابن الإله. وعليه حنيئذ أن يتبع موسى 
فى تعاليمه كما عليه أن يرسل معه بنى إسرائيل. فكان أن رفض الإيمان به ويأن ما جاء به 
هى معجزة من ريه. 
« فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون 
للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا 
عليه آباعنا وتكون لكما الكبرياء فى الأرض. وما نحن لكما بمؤمنين». 
(5/آ -7/8- يونس) 
كان بين الحاضرين فى قاعة القصر بعض من شيوخ بنى إسرائيل كان الفرعون قد 
استمالهم يعطاياه وقريهم إليه ليستعين بهم فى تهدئه مشاعر بنى إسرائيل إذا اشتد بيهم 
السخط. وهناك دائما - في كل الأزمنة - نفر من الأقليات يجيدون التقرب إلى الحكام. بل 
ويكونون عونا له على بنى جلدتهم. ومن الطبيعيى أن يؤيدوا الحاكم فى كل ما يقول ويقعل: بل 
إنهم يتلمسون رغباته ويشيرون بها زلفة ونفاقا. وتوجه فرعون بالكلام إلى هؤلاء النفر من بنئ 
إسرائيل قائلا لهم إن موسى ساحر عليم يريد أن يخرجكم - لم يقل من أرض مصر حتى لا 
يشعرهم بأنهم أغرا ب بل قال لهم «من أرضكم» ».. تبسطا معهم وأن الأرض صارت أرضهم 
وأنهم أصبحوا من المواطنين لطول إقامتهم. ولم يقل لهم فرعون فبماذا تشيرون. حتى 
لايشعرهم أنها مجرد استشاره بل قال «ماذا تأمرون». أى زهى ملأ قلويهم إذ سمعوا هذا 


القول إذ الفرهون يندظل ارا حرفت 
«قال للملا حوله: إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم يبسحره ‏ 
فماذ! تأمرون؟»,. (0-54"-الشعراء) 


ل أيضا المصريون ب حاضر المجلس - من وزراء وكهنة ومستشارين ورجال البلاط 
عقا الملا من قوم فرعون. إن هذا 555 يريد أن يخرجكم من ن أرضكم 
يسهره فماذا تأمرون؟». ٠١‏ -الأعراف) 


ووم 


واستعملوا نفس أسلوب فرعون لاستمالة قلوب بنى إسرائيل فقالوا لهم «من أرضكم» 
لإشعارهم أنهم أصحاب أرض وليسوا غرياء. وقالوا لهم أيضا «فماذا تأمرون» تملقا. قهاهم 
المصريون ينتظرون أوامرهم! أبعد هذا يوافقون موسى على الخروج من مصر؟ 

تجىء بعد ذلك أآية فى سورة طه تثير بعض الحيرة. فى تفسيرها وهى: 

«ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا يسحرك يا 
موبسى ١.»‏ (3ه-لاهطه) 

وفى تفسير «آياتناأ كلها» مع أن ما جاء على يد موسى حتى هذه اللحظة كان آيتين اثنتين 
فقط. نسب بعض المفسرين (تفسير الألوس ج ١١‏ ص :١؟)‏ إلى ابن عباس قوله إنها آيات 
موسي التسم:ويرد ذلك إن الآنات لقنكم :انك يعي يوه الأنية روكت [لكية ذه تحيله كان قبل 
يوم الزينة. كما قال يعضهم إنها تشتمل نتق الجيل وتفجر العيون من الحجر. وهذا مردود عليه 
بأن ذلك كان فى سيناء بعد غرق فرعون فلا ينطيق عليها قوله تعالى «ولقد أريناه». والأرجح هو 
أن ذكر الآيات بالجمع مع أن ما جرى على يد موسى كانتا آيتين فقط هما العصا واليد. ذلك 
أن الآبات هى من عند الله سيحانه وتعالى ولذلك نسيت قى إظهارها إلى الله تعالى «أريتاه» 
منها الرؤية العينية للآيتين اللتين أجريتا على يد موسى. والرؤية القلبية للآيات الأخرى الأخرى 
التى ذكرها موسى مثل خلق السموات والأرض ونزول المطر لينبت الزرع والثمار ليحيا البيشر 
والأنعام وغيرها. 

وكذلك اختلف فى تفسير «قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا يسحرك يا موسى» إذ أن الكلام 
على اسان فرعون. فهل كل موسى يهدف إلى إخراج المصريين من أرضهم حتى يقول له 
فرعون مثل هذا القول؟ قال ابن كثير (تفسيره. ج ؟ ص :)١١١‏ فقال هذا سحر جئت به 
لتسحرنا وتستولى به على الناس فيتبعونك وثكاثرنا بهم. ويقول الألوسى (تفسيره ج ١‏ ص 
11)) يقول فرعون لموسى لقد جئت لتخرجنا من مصر بما أظهرته من السحر. وهذا من باب 
المحال وانهانقالذلك لتحفل قومه على غاية لقف مسن عليه السام بإنراق أن هراد شويضئ 
ليس مجرد إنجاء بنى إسرائيل من أيديهم بل إخراج المصريين من وطنهم وحيازة أموالهم 
وأملاكهم بالكلية. وهذا التفسير يتعارض مع تكرار موسى القول «فأرسل معنا بنى إسرائيل» 
كما أن إخراج المصريين من أرضهم أمر مستحيل ولا يُعقل أن يقوله فرعون ولى من ياب 
التخويف لقومه. 

ولكى كفي كاذا قال فرهوة هذا القول علنينا '(وتشطن إلن لوقف تار كاملة :ققد ذكرنا 
فى ص 807 أن فرعون هدد بوضع موسى فى السجن وأن موسى لم يمائع فى ذلك إلا إذا 
جاء بآية معجزة وارتضى فرعون هذا الشرظ وجاء موسى بأيتى العصا واليد. هنا أراد فرعون 
أن يتنصل من الاتفاق ليضع موسى فى السجن فادعى أن ما جاء به موسى هو نوع من 
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السحر وليس بمعجزة. وهى يريد أن ينتزع موافقة النفر الموجودين فى بلاطه من بنى إسرائيل 
على هذا حتى يكون وضع موسى فى السجن بموافقتهم فلا تثور جموع شعب بنى إسرائيل. 
وقلنا إن فرعون تملق بنى إسرائيل الحاضرين بقوله «من أرضكم» وأيضا بقوله «فماذا تأمرون» 
ونفس الشىء فعله «الملاً من قوم فرعون». ومن المؤكد أن شيوخ بنى إسرائيل ا موالين لفرعون 
احتاروا فصمتوا. وأدرك فرعون حيرتهم. وفى محاولة أخيرة منه لتملقهم قال على الملأ «أجئتنا 
لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟؟ ويهذا وضع فرعون نفسه فى الخندق الذى فيه ينى 
إسرائيل مظهرا أنه منهم وأنه يتكلم باسمهم وكأنه سيخرج معهم لى خرجوا من الأرض. وكان 
يتوقع أنهم بعد هذا القول منه لن يترددو! فى إيداء الرأى الذى يوافق هواه. فكما يقال: وضع 
الكرة بين أرجلهم. وكان عليهم أن يقرروا . هل هذه الآيات مقنعة بحيث يؤمنوا يموسى 
ويخرجوا من «أرضهم» أم أنها غير مقنعة. ويستحق موسى السجن ويكونوا هم الذين حكموا 
عليه بذلك؟ وشعر شيوخ بنى إسرائيل بحرج يالغ. 
وللتخلص من حرج الموقف ودقته أشاروا بتأخير البت فى الموضوع وإرجاء اتخاذ القرار 
حتى يمكن ضم ما يمكن أن نسميه «الرأى العام» - إلى جانبه - حتى لايثور شعب بنى 
إتسرائيل الذى ران قفن موس مبقلضا لوي الذل والعبردكة: وإذا اتخدقران يد فزيشى 
عفد حرعو دلق كهذا افعداوةا نارق القرار كاز ستتسيرا وطا لما حون شع مني امبر فدل. 
فأشاروا بأن تعاد التجرية فى ساحة واسعة وبشهدها أكير عدن من الناس حتى يقيلوا القرار 
الذئ حتف جنا على تتتهكوا :اهارو :بالا تكو العخرية من نظطوك واهنز ولا ككف مان 
يظهر موبسى آباته. بل تكون تحديا من السحرة لموسى لإظهار أن ما جاء به هو نوع من 
السحر يمكنهم الإتيان بمثله وحتى إن فاق ثعبانه فى الحجم ثعابين السحرة. فما هى إلا نوع 
متقدم من السحر. وينتفى عنه ادعاؤه بأنه مرسل من ربه ويلاقى ما يتخذه فرعون ضده من 
إجراء قبولا لدى الجميع. 
«قالوا أرجه وأخاه وأرسل فى المدائن حاشرين. يأتوك يكل ساحر عليم» 
(11-؟11 الأعراف) 
«قالوا أرجه وأخاه وابعث فى المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم» 
737-13 الشعراء) 


ولمس فرعون فوائد هذا الحل وارتضاه وقال لموسى: 
«قلناتينك يسحر مثله. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا تُخْلفه نحن ولا أنت مكانا 
1 ش اا (4محظه) . 


وافق فرعون على إعادة التجرية واثقا من فوزه. وطلب من موسى أن يحدد موعد المياراة. 
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وأخيره أنه لن يتخلف وعلى موبسى هو الآخر أن لا يتخلف. وأن المباراة ستكون فى مكان 
مستى من الأرض لا وعر ولا أكمة بحيث يتبين الواقفون فيه ما يدور أمامهم. «مكانا سوى» 
ووافق موسى وحدد الموعد ياليوم والساعةر” 

« قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى». (5ه طم 

كالح فشي الالوشي لحب 11 ص 5148) يوم الزينة هى يوم عيد كان لهم فى كل عام 
يتزينون فيه ويزينون أسواقهم. كما روى عن مجاهد وعن ابن عباس أنه يوم عاشوراء ويذلك 
فسر قوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم الزينة أدرك ما فاته من صيام تلك السنة. ومن 
تصدق يومئذ أدرك ما فاته من صدقة تلك السنة. وقيل يوم السبت وكان يوم راحتهم. وكان 
اختيار وقت الضحى بحيث لايكون فى الصباح الباكر فيتخلف من يتأخر استيقاظهم ولا فى 
الأمطدل جهيرن يكون لقيو خرعنها قلا وتيا المتاسن نا سقرض: ولوقت الظييرة لتيكوة لمن 

«فتولى فرعون فجمع كيده. ثم أتى». دل 

أرسل فرعون الرسل فى المدن ليجمعوا أمهر السحرة. وصقوا مرة «يكل ساحر عليم» ومرة 
ثانية «يكل سسحار عليم» مبالغة فى مهارته فى السحر. كقولنا 5 

واختلفوا فى عدد السحرة الذين جمعهم فرعون. ويأتى دور المبالغات. إن قال كعب: كان 
عدد السحرة اثنى عشر ألفا وقال السدى يضعة وثلاثين ألفا وقال محمد بن المنكدر ثمانين 
ألفا. وقال آخرون سبعين ألفا. ثم اختار منهم سيعة آلاف ثم اختار منهم سيعمائة ثم اختار 
منهم سبعين من كبارهم وعلمائهم (تفسير الألوسى ج 1 ص ؟١؟).‏ 

وفى رأينا أن عدد السحرة كان أقل من ذلك بكثير. ولعلهم اختاروا من كل إقليم ساحرا 
واحدا. فيكون السحرة 4١‏ ساحرا بعدد أقاليم مصر. ثم اختاروا منهم سبعة مثلا أى عشرة 
غلى الأكثن. 

فى عشية يوم الزينة استدعى الفرعون موسى وهارون إلى القصر ليخيرهم بأن 
الاستعدادات من جانيه قد تمت والسحرة قد جاءوا والناس قد أعلنوا وسيحضرون فى أعداد 
كبيرة. واستآذن كبير السحرة فرعون أن يجتمع هى وعدد من السحرة بموسى فقد يمكنهم 
التأثير على روحه المعنوية مما يسهل مهمتهم فى الفد أمام الجماهير فأذن لهم فرعون ٠‏ وذكر 
الألوسى (تفسيره - ج ؟ ص 17؟) عن ابن جرير وغيره قوله: التقى موسى عليه السلام وأمير 
السحرة فقال له موسى: أرأيت إن غلبتك أتؤمن بى وتشهدأن ماجئت به حق؟ فقال كبير 
السحرة: لآتين غدا بسحر لا يغليهة سحر. 
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قد يرى البعض أن هذا اللقاء عشية يوم الزينة ليس عليه دليل من القرآن الكريم والرد 
على ذلك أن قوله تعالى فيما بعد على لسان فرعون «إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة».. 
لايمكن تفسيره إلا فى ضوء حدوث لقاء مثل هذا . وسنعود إلى هذه النقطة فيما بعد (رص 
01) وجاء اليوم الموعود وتولى فرعون بنفسه الأمر وجمع السحرة وصقهم. كل واحد معه 
أدواته. وكان هذا هو الكيد الذى جمعه فرعون ليكيد موسى. وأتى إلى المكان المجدد ٠‏ وكان 
مكاكا فسيها: 

وفتولى فرعون فجمح كيده ثم أتى». ش (01- 3ط 
"-وتقاطر الكاف من كلبضوب. الوه عد ولا يشل ا كل 0 إذن برؤية هذه 
المباراة بين سحرة فرعون ويين موسى وهارون. | 

وجلس فرعون فى ظل عريشة تحميه من الشمس معه وزراؤه وكبار الكهنة ورجال البلاط 
وكنيوخ نض إسراخيل الوالين له«وقى كاحية وقف السحرة وخلنى حفى كبين من المصريين 
يصل إلى عدة آلاف. وفى الجانب المقابل وقف موسى وهارون وخلفهما عدد كبير من بشى 
إسرائيل. 

وجه موسى عليه السلام - الكلام إلى السحبرة وإلى كل من كان فى جاتب فرعون وجضبروا 
اللقاء الأول. وقال لهم: تعلمون أن ما أظهرته سابقا ليس بسحر. فلا تفتروا على الله كذبا 
وتقولوا هذا سحر. إذ الويل لكم حينئذ ويوشك الله أن يسحتكم أى يستأصلكم بعذاب هائل .لا 
تقدرون على رده. وكل من افترى على الله كذيا قد خاب. وسمع السحرة هذا الكلام من موسى 
وتشاوروا فيما بينهم سرا أى تناجوا فيما بينهم حتى لا يسمعهم موسى وهارون ثم وجهوا 
الكلام إلى بنى إسرائيل محاولين استمالتهم لجانبهم. فقالوا لهم: إن موسى وهارون ما هما إلا 
ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم. ونلاحظ هنا أنهم قالوا لبنى إسرائيل «أرضكم» 
كما قال فرعون من قبل لإشعارهم أن مصر هى أرضهم فلا يفارقوها ثم كان باقى الكلام 
موجها إلى المصريين أيضا فقالوا إن موسى وهارون يريدان أن يهدموا عقيدتكم وهى من 
أفضل العقائد وأحسنها. بل إنها الطريقة المثلى للعبادة ثم حثوا الجميغ على التكاتف والوقوف 

صفا واحداً وراعهم ليكون الفلاح من نصيبهم ويكون الفوز فى جانيهم والعلى لهم. كان هدف 

السحرة من هذه المقاله هى التأثير على الروح المعنوية لموسى وهارون والفت فى عضدهما إذ 
يرون الجميع ضدهم وحتى بعض بنى جلدتهم قد وقفوا صفا وراء فرعون. والمعروف أن 
الساحر إذا فقد ثقة بنقسه أن يتمتطيع أن يقهم الناس بسحره وهى ما سنشرحه قيما بعد. 

«قال لهم موسى ويلكم . لاتفترى | على الله كذيا فيسحتكم بعذاب. وقد خاب من 
افترى. فتتازعوا! أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان 1 
يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم ائتو 
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صفا. وقد أفلح اليوم من استعلى». ددغ دطة 

وقبل أن تبدأً المباراة توجه السحرة إلى فرعون يسألونه هل لهم أجر إن كانوا هم 
الفائزين؟ فطمأتهم فرعون على ذلك. 

«فلما جاء السحرة قالوا لقرعون أثن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم 
وإنكم إذا لمن المقربين». 45-419 - الشعراء) 

وأرادوا الاطمئنان أكثر فأعادوا الطلب ولكن بصيغة تقرير فقالوا: 

«وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن القاليين, قال نعم وإنكم 
لمن المقربين». ش (114-115-الأعراف) 

وأعاد فرعون طمأتتهم على الأجر وأيضا لن تقتصر مكافأتهم على المال فقط بل 
سيصبحون من المقربين له. يجلسون فى مجلسه وفى هذا كرامة ورفعة لهم. ونفوذ. وبالطيع 
سيكون لذلك مردود مادى. وقول فرعون وإنكم لمن المقريين يؤيد ما ذهبنا إليه من أن عدد 

للا اطمأن السحرة على أجرهم توجهوا موس قائلين: إها أن تلقتى أتت انلقن تحن أولة: 
وكانت رغبتهم أن يلقوا هم أولا لذلك قالوا «نكون أول من ألقى». وفى ظنهم أن من يلقى أولا 
تكرار الفعل فلن يحظى بتفس الإعجاب. 


«قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن تكون أول من ألقى». (56-طه) 
وأمرهم موسى أن يلقوا هم أولا : 

«قال يل ألقوا». (553-طه) 
«قال لهم موسى . ألقى ما أنتم ملقون». (45-الشعراء) 
ولايخفى ما فى هذا القول من استصغار لشأتهم. بالسماح لهم بأن يلقوا هم أولا: 
«فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون». ا 


وألقى السحرة حبالهم وعصيهم. واستفتحوا باسم فرعون لتكون لهم الغلية : 

«فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغاليون». (44 -الشعراء) 

وهنا يوضح القرآن الكريم حقيقة السحر فهو ليس تحولاً فى مادة الحبال والعصى إلى 
ثعابين فعلا. وإنما هو قدرة من الساحر يسيطر بها على أفكار المشاهدين والإيحاء لهم بأن ما 
٠٠‏ يشاهدونه هى حيات وثعابين فيخيل إليهم أنها كذلك وأنها تمشى على الأرض وتتلوى. 
ويستعين الساحر يما يسمى بالطلاسم وهى بعض كلمات أى أحرف غامضة المعنى يزعم أنها 
تشتمل على قوة سحرية ويزداد تأثيره على المشاهدين بتلاوتها. 
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«قلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهيوهم وجاعوا يسح عظيم». (١١١-الأعراق)‏ 

وكان سحرهم من القوة والإتقان حتى إن موسى عليه السلام وقع تحت تأثيره ورأى هو 
أيضا الحبال والعصى كأنها تحولت إلى حيّات وثعابين. وجال فى نفسه بعض الخوف من 
المفاجأة ذاتها. وهذا من طبائع النفسى البشرية التى لاسيطرة للمرء عليها. هى يعلم أن ما 
يراه الناس وهم وأن الحبال والعصى فى حقيقتها باقية على حالها ولم تتغير مادتها. أما 
عصاه فإنها بقدرة الله تتحول فعلا إلى حية تسعى. وكان خوفه أن الناس لن يستطيعوا 
التفرقة بين الحالين. أى هكذا كان ظنه حتى هذه اللحظة. ولكن الله تعالى طمأئه وأمره أن لا 
يخاف وأنه سيكون هى المنتصر والأعلى: 1 

«قال بل ألقوا. فإذا حيالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. 
فأوجس فى نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى». 0 

وشكل (799؟) به شرع لما يمكن أن :تكو علية ظاهرة السسهن فى ظل المغارف المتاحة 
حاليا. ولتقريب المسألة نشير إلى هوائى البث التليفزيونى الذى يبث موجات لاسلكية تحمل 
الصورة والصوت. ثم إننا نشاهد كم هى صغين هوائى اللاسلكى الذى يخمله رجال الشرطة 
وأصغر منه هوائى التليفون المحمول. ولعلنا شاهدنا أحد أفلام الخيال العلمى وكيف يتخاطب 
رواد الفضاء عن طريق هوائى صغير مركب فى خوذاتهم يذيع ويستقبل الموجات اللاسلكية إذ 
لايوجد هواء لنقل ذبذبات الصوت كما يحدث فى جو الأرض: وتشير دلائل كثيرة إلى أن 
الجسم الصتويرى فى الإنسان 800 212681 يوّدى نفس الوظيفة ببيث موجات لاسلكية. وكلنا 
أحيانا لمس ذلك من إحساسه بأن هناك شخصا يحدق فيه حتى لى كان ذلك الشخص واقفا 
وراءه. وبعتض الأشخاص عندهم من قوة البث ما يمكنهم من التأثين على الآخرين فإذا وقغ 
الجسم الصنويرى للشخص الآخر تحت تأثيرهم - فإنه يستقبل الصورة الموجودة فى ذهن 
الشخص المرسل ويستقيل الفكرة المراد يثها تماماً كما يحدث بين محطه الإرسال وجهان 
الاتتقبال الكيةزورت دون هال الننسر نان الساهن يقوة العتعسينة الثن ييلكها وثالالنافا 
التى يتمتم بها ويبعض التمارين التى يتدرب عليها فإنه يزيد من قوة البث الخاص به فيستطيع 
السيطرة على المشاهدين وعلى أفكارهم فيجعلهم يرون الحبال والعصى وقد انقلبت إلى ثعابين 
وحيات تسعى على :الأرض وتتلوى وفى الحقيقة هى لاتزال حبالا وغصيا كما هئ ملقاة على 
الأرض لاحراك لها. وهنا قدأيتساطل البعض: وماذا عن الإحساس البصرى الواصل لعن من 
الحبال والعصى وهى لم تتفير. والجواب هى أن الجهاز العصبى به خلايا تسمى بالخلايا 
اليوابية 5[آ06) 6816© تسمح يمرور تيار واحد من الإاحساس ولا تسمح بمرور تيارين فى آن 
واحد. والساحر يسيطر على هذه الخلايا البوابية الموجودة فى العصب البصرى بحيث تسمح 
بمرور الصورة التى بثها وهى أن الحبال أصبحت ثعابين تتلوى فيتوقف مرور الإصناس 
القادم من العين التى ترى الأشياء على حقيقتها. ظ 
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؟ - الجسم الصنويرى فى الساحر 
القع الغو يستقل يبث هذه الصورة إلى الشخص المستقيل. -١‏ الساحر ينظر إلى العصا ويفكر 
هذه الصنورة: تسر جحو فى أنها قك أصيحت ثعبانا. 
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مركز الإيصار فى الجزء 
الخلفى من المخ شفيرى ثمبانا 1 


شكل 579 - محاولة لتفسير ظاهرة السحر. 
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وهذه الحقيقة قررها القرآن الكريم فى قوله تعالى: 00 

«قلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاعوا بسحر عظيم». . (7١1-الأعراف)‏ 

وسبق, أن قلنا إن موسى عليه السلام نفسه وقع تحت تأثير السحر ورأي الحبال والعصى 
وقد تحولت إلى ثعابين وحيات وكانت هذه مفاجأة له شاعنا بالقاء فى كلمة «فإذا حبالهم» 
وفى «فأوجس فى نفسه خيفة موسى».. وأصلها خوفا أو حوقةَ ثم قلبت الواوياء لكسر .ما قيلها 
فصارت خيفة. وقالوا فيها تعبير عن عظم الخوف كما فى قوله تعالى: «ويسبح الرعد يحمده 
والملائكة من خيفته». امهم أن الله سبحانه وتعالى طمأنه قائلا: . ظ د-3-5 

«قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى». ف كه 2 وديم 


: وقال لهم موسى إن ما قمتم يه ما ارتو ون لحر وا لاسي بيطا ان 
فيه مفسدة والله لا يصلح عمل .المفسدين. 

«فلما ألقوا قال موسى: ما لل ل ته إن الله لايُصَلح 
عمل المفسدين . ويّحق الله الحق. يكلماته ولو كره المجرمون». 55 


وهنا د لقا معنى قوله تعالى: «إننى معكما أسمع وأرى». ذلك أن الله كان يشد أزر نبيه 
ويلهمه ما يفعل خطوة بخطوة وهذا هى معنى المعية «معكما». 
«وأوحينا ليق موسى أت ألق عصاك قإذا هى تلقف ما يأفكون . ة فوقع الحق ويطل 


ما كانوا يعملون. فغليوا هنالك وانقليوا صاغرين». (115-119 -الأعراف) 
«وألق ما فى يمينك تلقف .ما صتعوا . إنما صنعوا كيد ساحر. ولا يفلح الساحر 
سيث أتى ». 7 الحكدظم) 


أمر فى الآية الأولى بإلقاء العصا وأمر فى الآية الثانية بإلقاء ما فى يمينه وهئ العصاء قيل 
للتذكير بما حدث يوم التكليم إن قيل له «وما تلك ييمينك». فإن استحضار ذلك فى الذهن أدعى 
إلى الطمأنينة وإزالة الخوف. وأخيره الله أن ما صنعه السحرة هو سحر ولايستطيع السحن 
أن يقف أمام المعجزة الإلبية ولايفلح ادامر يكيم مناجزة لرسول مؤيد 
بمعجزة من ريه. اك 3 ش 
نا مطل مرضي لاو د وما حدث كان أمرا لم يكن انظ لمتوقعة: قالكل كان 
ينتظر تنافسا فى حجم الحيات مثلا. أى فى سرعة أدائها لحركاتها الثعبانية أو ألوانها. هذا 
كل ما كان يدور بخلد الناس جميعا .يل إن بعض هذا دار يخلذ موسئ نفسه فأوهجس فى 
ل ا اا تعابين وحيات ولكنه كان يعرف أن 
عصاه تتحول إلى حية حقيقية بقدرة الله عز وجل وكان فى شوق إلى معرفة كيف سيجعل الله 
المشاهدين يدركون الفرق بين الاثنتين. وكانت المفاجأة للناس ولعلها كانت له أيضا. إذ رأى 


ككلم 


ثعبانه يلتقط ويبتلع ثعابين السحرة. 

وظهر الحق. وزهق الباطل. ويطل ما عملوا. وعُلبوا . وانقلبوا أذلاء صاغرين. وخيم الوجوم 
على الحاضرين. لقد انهزم الفرعون وسحرته أمام موسى وهارون!! 

كان أكثر الناس إحساسا بالمعجزة هم السحرة أنفسهم فطوال عملهم بالسحر لم يروا 
شيئًا مثل هذا. وليس في كتبهم أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث. لذلك تأكدوا أن ما حدث هو 
معجزة من رب موسى وهارون. وبهرهم الحق فلم يملكوا أنفسهم إلا وقد ارتموا على الأرض 
ساجدين لرب موسى وهارون. قيل إن موسى وهارون سجدا لله شكرا على ظهور الحق وسجد 
السحرة اقتداء بهم وإعلانا عن إيمانهم برب موسى وهارون. 

«فإذا هى تلقف ما يأفكون. فوقع الحق ويطل ما كانوا يعملون. 520 هتالك 
وانقليوا صاغرين. وألقى السحرة ساجدين . قالوا آمنا يرب العالمين. رب موسى 


وهارون». (14١1-؟15-الأعراف)‏ 
«فألقى السحرة سلحد] : قالوا. أمثأ يرب هارون وموسسى », («لاططه) 


قلقي 'الشفرة املو قالنا :نذا موك القاكية وت تشووي وها رو 
)5 -8؛ - الشعراء) 
راسقباط قرقن فنا فالشكرة الذين هترك البمعموا متوفقة إة يهم كودون اول 
المؤمنين بموسى وهارون. وكيف؟. لقد أعلنوا إيمانهم على مشهد من الناس جميعا. ويطريقة لا 
تحتمل الشك. إن هم سجدوا. وقالوها بملء أفواههم وعلى مسمع من الملأ كلهم «آمنا يرب 
العالمين. رب هموسسى وهارون». 
وتهامس يعض المصريين فيما بينهم. لقد وضح الحق. قال يعضهم: هيا نتبع موسى 
وهارون ونؤمن يريهما. وسرت الهمسات حتى وصلت إلى أسماع فرعون. لقد أوشك الأمر أن 
تفلك هن يدهن قا لقنكا | لي وار اق مهفا رهظم يشووو بغر هق هذا ا لاني عن القرفه. 
وكان عفد هدين القتوطة الحلقها أسهل قلت الأرضا ع وإلصباق مهنة الثافن على قظاء الحكه 
والؤعو باكتسا فا هوا مرة مهاج كيدها وال الريلة <وقى عهرنا العالى رجال 
المخايرات - وكانت خطتهم التى أسروا لفرعون بها هى أن يقلبوا حقيقة مادار فى اللقاء بين 
موسى وكبار السحرة عشية يوم الزينة. فيصوروا الأمر على أن موسى قد استمال السحرة 
ومنّاهم بالخير الكثير إذا عملوا على أن يتخاذلوا عامدين ليظهر موسى بمظهر المنتصر.. 
وفرح فرعون بهذا التدبير ووقف ونادى بأعلى صوته: كيف تؤمنون بموسى قبل أن آذن لكم. 
لقد اتفقتم معه وتآمرتم وتعمدتم أن تخسروا حتى يستطيع موسى أن يخرج يبنى إسرائيل من 
مصر. ومرة ثانية وصف بنى إسرائيل بأنهم أهل مصر. 
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«قال فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم. إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة 
لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون». 0 بالاغراف) 

وداح أعوانه يوهمون الناس بمؤامرة مزعومة وصفقة تمت بين موسى وكيير السحرة. وأن 
لص كز جد ااي القن اام رار الم زوين أقصى 
واعن دن اص راك نازر كان موس فو الاق قاف 

«قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. إنه لكبيركم الذى علمكم السحر». (/-س) 

يرى الألوسى (تفسيره. ج ١7‏ ص ١؟؟)‏ أن الضمير فى «إنه لكبيركم» عائد الى موسى 
ومعناه أن موسى عليه السلام هى عظيمكم فى فنكم وأعلمكم به وأستاذكم. بهذا أيضا يقول 
ابن كثير (تفسيره .ج ”اص )1١8‏ فيقول: أى أنتم إنما أخذتم السحر عن موسى واتفقتم 
أنتم وإياه على وعلى رعيتى لتظهروه الفائز. وهذا التفسير غير مقنع. إذ أن موسى كان 
غائبا عن مصر عشرة أعوام فى أرض مدين فمتى قام بتعليم السحر للسحرة؟ وهل كان 
فرعون يتركه يجوب البلاد من أقصاها لأقصاها يعلم المصريين السحر دون القيض عليه 
لتسيبه فى وفاة المصرى؟ كذلك فمن المعروف أن السحر نشاً فى مضر القديمة منذ عصر 
الأسرات الأولى أو قبلها. ولم يكن القيام به من شان الأفراد: العاديين بل كان حكرا على 
الكهنة فأآنى يكون موسى هى كبيرهم الذى علمهم السحر؟ وهل كان يعلمهم السحر ليتحدوه 
فيما بعد؟ فضلا عن أن موسى لم يكن يعرف السحر وما جاء به كان معجزة من ريه. لذلك فإن 
الضمير فى «إنه لكييركم الذى علمكم السخر» راجع إلى كيين السحرة. والمعنى مرتبط بالإتهام 
بوجود مؤامرة فمعناه: إنه لكر مكرتموه فى المدينة. ؤإن ا ا 1 
لهذا المكر وهذه المؤامرة حين التقى موسى عشية يوم الزينة. وضدق المصريون هذا لكر 
فأهل مصرء كما قال فيهم أمير الشعراء شوقى : 'ناله من شعب عقله فى أذنيه! ' 

وخرج فرعون من المأزق. وتحلّل من وعده لموسى بأن يرسل معه بنى إسرائيل. ولكنه لم 
يجرق أن يسجن موسى كما كان يهدد من قبل. إذ هى فى قرارة نقسه علم أن موسى ليس 
بساحر. وأن له ريا قادرا على إتيان معجزات. ولعله خشى إن أوقع به أذى أن ينتقم منه رب. 
موسى بطريقة ما. لذلك فإنه اتجه بانتقامه إلى السحرة. فراح يهددهم ويتوعدهم بالعذاب: 

«قلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم فى جذوع النخل ولتعلمن أينا 


أشد عذايا وأيقى». (الا-طه) 
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين». (174 - الأعراق) 
«لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين». (55 - الشعراء) 


كان فى نية فرعون أول الأمر أن يعذبهم بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ظنا أن يقاعهم 


معام 


أحياء مع تشويههم يكون رادعا لغيرهم. ولكنه خشى أنهم يصيرهم على ما ينزله يهم من 
عذاب - يصبحون مثالا لقوة الإيمان وتنتقل عدوى الإيمان منهم إلى غيرهم فآثر اللجوء إلى 
التهديد بالقتل صلبا فى جذوع النخل. | 

ولكنهم لم يأيهوا بهذا التهديد وقالوا ان نختارك ونفضلك على ما حاعا من أنات ومفحذات 
بينة واضحة ولن نفضلك على الله الذى خلقنا وأوجدنا وفطرنا. وفى هذا القول تعريض 
بالألوهية التى كان الفرعون يدعيها. وقالوا له إذا كنت جعلت نفسك قاضيا علينا وتحكم بما 
تريد فاقض يمأ تراه وأحكم يما تهوآه فى هذه الدنيا. وفى هذا تهوين من أمر هذه الدنيا 
الفانية وتذكير بأن هناك حداة آخرة سيآخذ العدل فيها مجراه. وقالوا إنهم آمنوا بالله ليغقر 
لهم ذكويهم وليغفن لهم خطيكتهم التى أكرفيم عليها فرعون وهى اتهام موسى بالسحر 
وتحديهم له. فهم يطلبون المغفرة من الله لأنه خير وأبقى. خير ثوابا وخير عقبى. ثم أرادوا 
توضيح الأمر أكثر فقالوا أى أن هذا كان تعبيرا عن القاعدة الشرعية التى تحكم مثل هذا 
الموقف: إن من يأت ريه مخطئا ومجرما ومات على الكفر والعصيان فإن جزاءه جهنم خالدا 
فنيا إيدا لاندوة فستري هن العداب .وما بميافة فى العداب محداة. اها مق يموت هومنا 
ويقايل ربه وقد عمل صالحا فى دنياه فله ولثله درجات عالية عند ريهم إذ سيكون ثوابهم جنات 
عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها فى نعيم مقيم وذلك جزاء من تطهر من الكفر 
والمعاصى وتزكى بالأعمال الصالحة 

«قالوا لن نؤثرك على ما جاعنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض 
نما تقضى هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا يرينا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه 
من السحر والله خير وأبقى . إنه من يأت ريه مجرما قإن له جهنم لا يموت فيها 
ولايحيى. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى .جنات 
عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين قيها وذلك جزاء من تزكى». ‏ (76-07-طم) 

كلمع نيف التهد هذه كاكرا يقصهدوة دتما زه جوجون إله غادل سعحاشية على قط يه كنذا 
أنهم أرادوا التهوين من قدرته عليهم فى هذه الدنيا بما له فيها من ملك وسطوة وسيكون لهم 
فى الآخرة جنات خير من قصوره وجناته. 

وبدأ زبانية فرعون فى تنفيذ وعيده بصلبهم فى جذوع النخل فقال السحرة لفرعون نحن 
نعلم أن الموت ينتظرنا ولكننا سندخل فى رحمة الله وثوابه وأنت تكره منا أن آمنا بآيات رينا 
لما أدركنا أنها ليست سحرا بل هى معجزات من الله. ثم توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى فى 
دعاء أخير قبل صليهم سائلين الله أن يغمرهم بالصبر على ما يتوعدهم به قرعون من عذاب 
وأن يجعلهم يثبتون على الإسلام - كمؤمنين برب موسى وهارون - حتى يتوفاهم عليه: 
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نقالوا إناتإلى ويفا متقلبوة»:وماسقم هنا إلا "ان اها ءايض يض لا بها نتنا رين 
أفرع علينا صبرا وتوفنا مسلمين». (171-176-الأعراف) 

وقالوا لفرعون إنه لايضرنا ولا نبالى بما تفعله بنا من صلب وأننا مقتولون فسنرجع إلى 
الله ويجزينا خير الجزاء ونطمع أن يغفر لنا جميع خطايانا يسبب أثنا بادرنا إلى:الإيفان وكنا 


أول من أمن. ش 
ا «قالوا الاضير إنا إلى رينا متقليون إن كطتن مسقي لقا رو تنلات اد عن 
3 أول |أ؟ 5 04 (مه - ١ه‏ - الشعراء) 


وظل فرعون وقومه على تكذيبهم لموسى وظللوا يقولون على الآيات الواضحة التى جاءهم بها 
ويصفونها بأنها سحر. ليس سحرا عاديا. بل سحر مفترى. مختلق. فهو نوع من السحر لم 
يفعله أحد قبله وكذلك ما يدعيه من نيوة : فنحن لم نسمع بشىء من هذا ولم يحدثنا به آباؤنا 
ولا أجدادنا. ورد عليهم موسى قائلا بآن الله يعلم من جاء بالهدى من عند الله -- وهى يقصد 
نقهن دوين ستكنة له الفاقنه الحتونة فى هوه الدضاء (ننا الظالمون قلى مفلهوا وله يفوزواء 
وقتمنا امف مويسى 3اياقك ابيتات قالو] ما هذ ]| لاشبحن مقترى وما ستعنا 
يهذا 00 الأولين. وقال موسى: ربى أعلم يمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون 
له عاقية الدار. إنه لايفلح الظالمون». (53-/897- القمنص) 
55 حاشية فرعون أن يزداد عدد المؤمنين فراحوا يحرضونه على مويسى وقالوا له: هل 
تترك موسى وينى إسرائيل يدعون أن إلههم هى رب الكون وينتقصون من قدرتك وقدرة آلهتك 
فيتجرأ الناس عليك ويستهينوا بك. فقال لهم فرعون سنظل على ما نحن عليه من تقتيل أبنائهم 
الذكور واستحياء الينات. وسنزيد تعذيبهم وتسخيرهم فى أعمالنا وسنظل فوقهم. غاليين عليهم 
«وقال الملأ من قوم فرعون .أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ويذرك 
وآلهتك. قال ستقتّل أيناءهم ونستحيى نساءهم . وإنا فوقهم قاهرون» 
١‏ 10 - الأعراف) 
يكن (نسزاقيل يقليو الزينة: 
وأمر فرعون بزبادة جرعة التعذيب الذى كان قوادم ومساعدوه ينزلونه يينى إسرائيل. وزاد 
جنوده فى قتل المواليد من ينى إسراكيل للعمل على استتئصال شافتهم. وزادوا من ضربهم 
بالسياظ وقال فرعون لمعيه إنذا فوقهم قاهرون وغالبون كما كنا ولن يقت ما حدث يوم 
الزينة فى عضدنا. ش 


اكلم 


علم موسى عليه السلام بما أمر به فرعون من زيادة التعذيب فقال لقومه يحثهم على 


الصير: 
من عياده والعاقية للمتقين». (170 - الأعراف) 


وداح يزرع فى قلويهم الأمل فى الخلاص من فرعون وأنهم سيرثون الأرض الموعودة 
«أرض كنعان». بشرط أن يكونوا من المتقين لأن العاقية هى للمتقين. وفى هذا حث على الصير 
وعدم التذمر وحث على التقوى. 

وكان رد بنى إسرائيل على موسى أن قالوا له أنهم قد أوذوا الو ل اق 
وكان الذبح فى أبنائهم تحرزا من مجيئه لأن النبوءة كانت تقول إن مولودا هو أنت - سيكون 
هلاك فرعون وخلاصنا على يديه. وها أنت قد جئّتنا. فلم يهلك فرعون ولم يتم خلاصنا من 
العذاب والتسخير بل لعله قد زاد. وهى استبطاء منهم لما وعدتهم الذبوءة ووعدهم هو عليه 
السلام بالنجاة والظفر والخروج إلى أرض كنعان. فقال لهم موسى لعل الله أن يهلك عدوكم 
فرعون ويورثكم الأرض. ومع أن موسى عليه السلام كان يعلم أن ذلك سيحدث ومجزوم به 
بوحى وإعلام من الله سبحانه وتعالى له إلا أنه وضع الأمر فى صيغة الرجاء فقال «عسى» تاديا 
مع الله تعالى ولعدم تأكده من وقت وقوعه. . أيكون فى جيل هؤلاء أم الأجيال التى تأتى بعدهم. 
وأخبرهم أنه عندما يتحقق وعد الله سيكون هذا اختبارا لهم ليرى الله كيف يعملون: هل 
يعملون حسنا فيثييهم أ م قبيحا فيجازيهم». ولعل فى هذا أيضا معنى يعدم استعجال الأمر 
وترك الأمر كله لمشتية الله سبحانه وتعالئ: 

«قالوا أوذينا من قيل أن تأتينا ومن يعد ماجثتنا. قال عسى ريكم أن يهلك 
عدوكم ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون». (9؟1 -الأعراف) 

عند وقوع معجزة يوم الزينة وآمن السحرة بموسى ونالهم من عذاب فرعون ما تالهم - لم 
يؤمن كل بنى إسرائيل بموسى. ولكن بعضاً فقط من قومه هم الذين آمنوا به سرا وخوفا من 
أن يعلم فرعون بأمرهم. أى يشى بهم الوشاة. . فيزيد من تعذيبهم ليرجعوا عن إيمانهم ويفتنهم. 
وكان الشبان والصغار هم الذين آمنوا. ولذلك وصفوا بأنهم «ذرية من قومه» أما الكبار 
والمسئون فقد خافوا من فرعون. إذ كانو! يعرفون مقدار قسوته وجيروته. وأنه حاكم أوحد فى 
أرض مصر لا أحد يرد له أمرا. ٠‏ ومن يعصاه أو يخالفه يسرف فى تعذيبه. 

«قما آمن لموسى إلا ا و ل د 
وإن فرعون لعال فى الأرض وإنه لمن المسرقين». - (41-يونس) 

ولا رأى موسى تخوف بنى إسرائيل قال يشد من أزرهم ويقوى عزيمتهم: : إن كنتم صدقتم 
بى وآمنتم بالله فاعتمدوا على الله وتوكلوا عليه إن كنتم آمنتم به حقا وأسلمتم أمركم إليه. 


ام 


فظو طم اح فطكظ ةفو مط الجخ ااام 


فأجابوا موسى قائلين بأنهم متوكلون على الله. ودعوا الله ألا يجعل قوم فرعون - الظالمين - 
يفتنونهم بالعذاب عن دينهم ودعوا الله أن ينجيهم من هؤلاء القوم الكافرين. ْ 
«وقال موسى: ياقوم. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا 
على الله توكلنا رينا لاتجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجنا يرحمتك من القوم 
الكافرين». كلاس ديؤتش) 
وكان لابد من تقوية إيمان هؤلاء النفر من بنى إسرائيل الذين آمنوا بموسى إذ أن طول 
إقامتهم فى مصر ومخالطتهم للمصريين قد أضعفت من عقيدتهم وقد سبق أن ذكرنا (ص 
47) أن ثانى المهام التى كلف بها موسى عليه السلام هى تجديد إيمان بنى إسرائيل: ٠‏ 
«ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام 
الله. إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور». (ه - إبراهيم) 
برطي هن فللمات الفدها لكاو الوكنية إلى شن الو اأنة ون ظللمات الامتتهاك إلى نون 
الحرية. لذلك أوحى الله إلى موسى وهارون أن يختارا بعض البيوت من بيوت بنى إسرائيل فى 
مصر ويخصصانها للعبادة فتكون فيها الصلاة. ويجعلوا.لها قبلة. قال بعض المفسرين أى 
يتوجهوا نحى الكعبة. وذلك مردود عليه فى الحديث الصحيح من أن اليهود تستقيل الصخرة 
(تفسير الألوسى. ج ١١‏ ص ١72١‏ ), قيل إنهم أمروا أولا أن تكون هذه البيوت دورا للعيادة. 
يجتمعون فيها للصلاة ويعلمهم موسى أمور دينهم فلمًا خافوا افتضاح أمرهم بواسطة أعوان 
فرعون أمروا أن يصلوا فى بيوتهم (تفسير ابن كثير. ج ؟ ص 158). 
وآمروا بالصلاة للاستعانة يها على كيد فرعون وقومه. وكلما ضيق عليهم فرعون أكثروا من 
الصلاة. تمشيا مع قوله تعالى: واستعينوأ بالصبر والصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا حزيه أمر صلى. ومن هنا كان الأمر «وأقيموا الصلاة». * ثم أمر موسى بأن يزجى لهم 
البشرى ويبشرهم. ولم يوضح مضمون البشرى. ليكون أعم فى الدلالة. إن يشمل كل ما يدور 
بخلدهم! فى الدنيا: النصر على فرعون وهلاكه والخروج من مصر وإنتهاء العبودية وفى الآخرة 


و . ش اه إمرا 52 ل 5-5 َ- 0 5 - 
0 الى موسى واحية ان كيوءا لقومكما بمصر بيوتا., واجعلوا بيوتكم قبلة. 


| الصلاة. ٠‏ وبشن المؤمنين». (41 - يونس) 


الطبيعة البشرية ويقتل فيها يه م فكان عليه 
2 سيدأ أ من الصفر. يل يما دون الصفر. فإن عقيدة القوم قد انحرفت وتشوهت صورتها .فئ. 


قلويهم فكان عليه أن ينزع الصورة القديمة وما علق بالنفوس من وثنئة .المصريين ليحل محلها 
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إيمان خالص بالله الواحد الأحد. فيخلق من بنى إسرائيل شعبا يقوده إلى «الأرض الموعودة» 
ليقيم دولة له هناك. وهكذا بدأ موسى وهارون فى تريية النفوس - ويدأت دعوة الإيمان الحق 
تنتشر ببطء فى جموع بنى إسرائيل. 

وكانت عيون فرعون ترصد ذلك. ليس هناك من شىء يؤخذ على موسى بحيث يمكن أن 
يضعه فى السجن يسببه. فقد انكفأ على بنى إسرائيل يقوى إيمانهم ويحثهم على الصير على 
ما ينزله بهم فرعون من تعذيب وتسخير ويزرع فى نفوسهم الأمل بأن فرج الله آت لامحالة. 

وأدرك فرعون مخاطر التفاف جموع بنى إسرائيل خلف موسى وهارون. وكان فى جعبته 
خطة لتفتيت وحدة بنى إسرائيل. وكان «قارون» «هى وسيلته لهذا الهدف وأراد فرعون أن يجعل 
منه «زعيمأ» لبنى إسرائيل ليصرفهم عن الالتفاف حول موسى. 


قارون : 
«إن قارون كان من قوم موسى» . | (13- القصص) 
يعقوب 
ا 
لاوى 
جرشون قهاث مرارى 
عمرام يصبهار 
بستيسهي طلسم 0 


مريم هارون ‏ موسبى قورح نافج ذكرى 


على قول ابن إسحق هو عم موسى وقال الأعمش وغيره: ابن عمه. ولم تشر التوراة إلى 
قارون إطلاقا مع أنها ذكرت قورح الذى ثار على قيادة موسى لبنى إسرائيل فى سيناء وانضم 
إليه ٠5؟‏ شخصا من بنى إسرائيل واتهموا موسى وهارون بأتهما يترأسان بنى إسرائيل 
جورا ويدون وجه حق فكان مصيرهم: (إصحاح ١1‏ عدد: )5١‏ انشقت الأرض التى تحتهم 
وفتحت الأرض فاها وابتعلتهم وبيوتهم وكل ما كان لقورح مع كل الأموال. وخرجت نار من عند 
الرب وأكلت ال 56١‏ رجلا وهى ما سنشرحه فيما بعد بالتفصيل (ص .)٠١١5‏ المهم أن هذا 
م 
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الصير - وهو نف المصير الذى لاقاه قارون كما جاء فى القرآن الكريم: «فخسفتا يه ويدارة 
الأرض» - جعل أفل الكتاب يقولون إن قارون هى قورح ولالأسف فإن بعض المفسرين 
الاتساميان نقلوا عتهم هذا القول فقد جاء فى تفسير القرطبى (تفسير الآية 1/1 سورة 
القصص): قأل النخعى وقدادة وغيرهما: كان أبن عم موسى. وهى قأرون ين يصهر بن قأهث 
بن لاوى بن يعقوب وموسى بن عمران بن قاهث. وتلقف المستشرقون المنكرون لنبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم. هذا القول وراحوا يقواون إن محمدا سشمع قورح فعربها إلى قارون ثم 
نسج حوله قصة ثرائه وكنوزه ولكنه استيقى المصير الذى لقيه قورح وهى خسف الأرض به 
فيذا دك سانا :افخر اد على اللهوفت 8 الكريم صلى الله عليه وسلم. وجاء القرآن الكريم 
ليظهر الحقيقة التى طمسها كتاب المتوراة عند إعادة كتابتها فى المنقى فحذفوا منها كل ما 
يتعلق بقارون. ذلك أنهم اعتبروا أن قارون كان نقطة سوداء فى تاريخ بنى إسرائيل. إن هو من 
شيوخ بنى إسرائيل وهى عم موسى عليه السلام. ولكنه كان ممالنًا لفرعون. بل كان سوط 
عذاب لفرعون على بنى إسرائيل وجمع ثروته من عرقهم. ومن هنا كان عدم إيمانه بموسى. 
وكفر بأنعم الله عليه وقال عَنْ ثروته «إثما أوتيته على علم عندئ». فكان أن خسف الله الأرض 
به ويداره - وما كان فيها من كنوز وكانت داره فى مصر فى منطقة الفيوم - وارتأى كتاب 
الفؤراة أن شخصضنه مثل ذه لانكب أن تذكرفا الأجيال القادمة فحذفوها: أما:قورم - الى 
كانت ثورته على موسى فى سيناء. وجمع حوله 55١‏ من بنى إسرائيل واعترضوا على ترأس 
موسى للشعب. فإنهم حرصوا على إثبات قصته تغليظا لصير أولئك الذين تجرأوا على نبيهم 
وكان مصيره خسف الأرض به وثار ا أحرقت المتضامنين معه. 


يقرر القرآن الكريم «إن قارون كان من قوم موسسى». ولى استعرضنا أسماء أولاد وأحفاد 
لاوى (موسى من سبط لاوى) لانجد بينهم من تسمى باسم قارون. وفى رأينا أن «قارون» هو 
نفسه «يصهار» عم موسى. وقد يقول القارىء شتان بين اسم يصهان وبين اسم قارون. ولكن 
لصيل القاريه ليها سيق كنا نعهانى الدؤه الارل صن بار عن اشلم درسي قلي الباق كنا 
ذكر فى القران الكرقم وا سونةاى الترارة ا جحو وقيرينا هذا لا درفت الدونه ا سسقين الى 
تعرب إلى الراعى الصالح. والسكركير تعرب إلى القلب المقدس. 
والدليل على أن يصهار عم موسى هو نفسه قارون الآتى: 
١‏ - جاء فى قاموس الكتاب المقدس (ص :)٠١77‏ يصهار اسم عبرى معناة يضئء أو 
#اساواء ف تنس القوظيي إل قاروم كاتت كديتة ف نقومة والمتوية اوقناء كه ويك الي 


لالم 


ب الجذر العيرى فقون عتاة أثار وأضاء وأشع. وأشتقاقا مشة: قارون.. بمعنى الأنور 
المثون (الأستاذ رؤوف أبى سعدة. من إعجاز القرآن. ج؟ ص .)/١‏ 

من هذا يتضح أن «قارون» الذى أخير عنه القرآن الكريم هى يصيهار عم مووسى الذى ورد 
اسمه فى التوارة. زيادة على ذلك فإن اسم «قارون» يحمل معنى آخر. ذلك أن الفعل «يَقَرَ» 
العبرى هى الفعل «وقر» العريى وكلاهما يفيد معانى الثقل والعظمة والمال. فالوقر يعنى الحمل 
الثقيل والوقار من معانيه العظمة. وحينما اشتق القرآن الكريم من يقرون اسم قارون لم يبعد 
كثيرا عن قواعد اللغة العيرية حيث يشتق من يشرون اسم شارون. من هذا نرى أن اختيار 
نفس الوقت يعنى المنير وهى نفس معنى اسم يصهار - كما أنه يتضمن معنى الحمل الثقيل 
وفيه إشارة إلى كنوزه التى كانت مفاتيحها من الثقل بحيث يعجز عن حملها الرجال الأشداء. 

«وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء يالعصبة أولى القوة». (الادالقضطن) 

كما أن يصهار - الذى هى قارون - هو والد قورح الذى ثار على موسى فى سيناء ولعل ما 
حدث من خسف أموال قارون كان له أثر عميق فى نفس قورح إذ فقد المال الذى كان يمنى 
مصر مع موسى إذ لم يعد هناك من شىء يريطه يمصر إلا الأسف على هذه الثروة الضائعة, 
ونفس عما فى دخيلته فيما بعد بالثورة على موسى وهارون. وكان مصيره أن خسف الله به 
الأرض هو الآخر فى سيناء كما خسفت الأرض بأبيه من قبل فى مصر. 
قصة قارون : 

كان «يصهار» أى قارون» أحد شيوخ بنى إسرائيل وكان مواليا لفرعون فجعله رئيس 
سخرتهم. ولعله كان يقتطع لنفسه جزءا من أجورهم كما كان يفعل «الخولى» من اقتطاع جزء 
من أجر الفلاحين الذين يعملون فى عزية الياشا. وزأدت ثروة قارون وأراد - بينى لنفسه 
قصرا. ولم يشا الفرعون أن يكون قصره بجوار القصر الملكى. كما أن قارون لم يشأً أن يكون 
قصره بجوار أرض جاسان - حيث يسكن بنى إسرائيل - إذ يرون مدى تعاونه مع المصريين. 
ويقارنون بين ثرائه الذى يزداد يوما بعد يوم - وفقرهم الذى يزيد هى الآخر يوما بعد يوم 
«والبؤس الذى يرزحون تحت وطأته والتسخير والتعذيب الذى ينزل بهم كل يوم لذلك فإن 
فرعون أقطعه أرضا فى الفيوم فينى على شاطيء اليحيرة قصرا فخما. 

قلنا إن فرعون كان يريد استغلال قارون لتفتيت وحدة ينى إسرائيل وصرفهم عن موسى. 
ويدأ قارون يستقطب نفرا من بنى إسرائيل يتركون أرض جاسان ويأتون إلى متطقة الفيوم 
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يعملون فى أرضه. وكان قارون حسن الطلعة وقد سبق أن قلنا إن كنيته كانت «المنير». تطبع 
يطبا ع المصريين وعاداتهم وكانت له العريات والجياد؛ ولم يعد يتمسك بعبادة التوحيد التى كان 
عليها جده يعقوب عليه السلام بل لعله أصبح ينظر إليها على أنها عبادة المستذلين الضعقاء. 
واستهوته معابد المصريين وفخامتها وأثرت فى نفسه الطقوس التى كان الكهنة يقومون بها 
ويحضرها مع فرعون. 

وعلم موسى يمأ صار إليه حال قارون فأرسل يعضا من شيوخ بنى إسرائيل. وقال له 
العقلاء من قومه: لا تفرح بما أنت فيه ولا تتكبر على الناس قإن الله لايحب الذين يفرحون 
بالدنيا وينسون الآخرة. وإذا كان الله قد أعطاك مالا وجاها فاجعلهما وسيلة لتحقيق ثواب الله 
فى الدار الآخرة. وحذ من الدنيا بنصيب يحقق لك الحياة والسعادة ولكن لا تكن الدنيا هفى كل 
همك وتنسى الآخرة. وكما أحسن الله إليك بأن هيأ لك أسباب الثروة والوجاهة فأحسن إلى 
عباد الله ولا تطغ ولا تمش فى الأرض فسادا وإفسادا فإن الله لا يحب المفسدين وذكروه بأن 
ذلك كله من فضل الله عليه. 

«إذ قال له قومه لاتفرح إن الله لايحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار 
الآخرة. ولا تنس نصيبك من الدنيا. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد 


فى الأرض. إن الله لايحب المفسدين». (7-15 - القصص) 
ولكنه قال لهم إنه قد حقق هذه الثروة د بمجهوده وعلمهة وعمله. 
«قال أنما أوتيته على علم عندى». (14-القصص) 


ومن الموضوعات والخرافات فى هذا الشأن ما قالوه من أنه حقق ثروته من علم الكيمياء. 
وينفى ابن كثير الزعم بتحويل المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة فيقول إن قلب الأعيان لا 
يقدر عليها أحد إلا الله عن وجل ولا يتم إلا بمشيئته كمعجزة يجريها على يد بعض أوليائه. 
(تفسير ابن كثير ج ؟ ص 559). وجاء فى تفسير الألوسى (ج١”‏ ص ؟١١)‏ قيل إنه كون 
ثروته عن طريق علم الكيمياء. وكان يأخذ الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهيا! 

ولا يخفى أثر الخيال فى وضع مثل هذه الأقوال. 

وقال له الناصحون - ممن هم على علم بأحوال الأمم السالفة - إن الله أهلك منْ أهل 
القرون السابقة من كان أشد منه قوة وجمع من الأموال أكثر مما جمعه. وقى الآخرة لن يسأل 
المجرمون عن ذنويهم وهل ارتكيوا ذنويا أم لا. بل ستكون ذنويهم واضحة أمامهم فى كتابهم. 

«أى لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هى أشد منه قوة وأكثر 
جمعا ولايسئل عن ذنويهم المجرمون». (14- القصص) 


كالم 


قالوا (تفسير الألوسى ج ٠١‏ ص )1١5‏ إن موسى عليه السلام بعد أن فرض الصلاة على 
بنى إسرائيل فرض أيضا عليهم الزكاة وأرسل إلى قارون ليخرج زكاة ماله فأبى وقال لبنى 
إسرائيل الملتفين حوله: إن موسى يريد أن يأكل أموالكم. قالوا: فماذا ترى؟ فقال قارون: أن 
أرسل بغيا من البغايا إليه فترميه بأته أرادها على نفسها. فأرسلوا إليها وأعطوها مالا على 
أن تقول ذلك ثم إن قارون جاء إلى موسى وقال له اجمع بنى إسرائيل فأخبرهم بما أمرك ريك 
فال ذعم لجمعيع وقال لهم: افرتى زم أن تعيدوا الله ولاتشركوا به شيئا وأآن تصلوا الرحم 
7 1 وقد امريرض لزاني إن دفي فاك 0 0 0 ا قال: 
ل اا سال ا ع 0 إذ أنشدة تنى يالله تعالى 
فإنهم دعونى ويجعلوا لى جعلا على أن أقذفك بنفسى وأنا أشهد الله أنك برىء وأنك رسول 
الله. فض موسى عليه السلام ساجداً شكرا لله تعالى. 

وقد يكون ذلك هى مقصود الآية الكريمة: 

«يأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فيراه الله مما قالوا وكان عند 
الله ا (595 00 
أخرج الإمام أحمد عن طيق أب دو تخد صحيع ملم م .»)كا قال سول 
استحياء منه. فآذاه من آذاه من بنى إسرائيل وقالوا: ما يستتر هذا الستر إلا من عيب بجلده 
إما يرص وإما أدرة (انتفاخ الخصية بسائل فيها) وإما آفة. وآن الله تعالى أراد أن بيرئه ممأ 
قالوا وأن موسى عليه السلام خلا يوما وحده. فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل 
إلى ثيايه ليأخذها وأن الحجر غدا يثويه فأخذ موسى عليه السلام عصاه وطلب الحجر. فجعل 
يقول توبى حجرء ثوبى حجر! حتى انتهى إلى ملأ من ينى إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما 
خلق الله تعالى. ندراة انيما يقولون. ثم أخذ ثويه فليسه. وقالوا أيضا فى تقسير هذأ الايذاء 
قولا آخر يتعلق يوفاة هارون أخيه سنذكره قيما بحد (ص .)١١41/‏ 

نعود إلى قارون الذى ظن أنه كلما أظهر ثراءه وكثرة ماله سيكون ذلك رافعا لقدره فى ينى 
للميالغات والخبال. فقالوا خرج هو وحشمه على أريعة آلاف دابة عليهم ثياب حمر. منها ألف 
بغلة بيضاء. وقالوا خرج على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب ومعه أربعة آلاف خادم عليهم 
عليهن الحلى. وقيل غير ذلك من أقوال لا يخفى زيفها. 
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. قال بعض من رأوه وكانت تستهويهم الحياة الدنيا - قالوا ياليت لنا مالاً مثل ما أوتى 
ا إنه على درجة كبيرة من الدنيا والحظ السعيد. أما المؤمنون الذين آتاهم الله العلم 
ويؤمنون بالآخرة فقد قالوا: ويلكم! ثواب الله فى الآخرة خير للمؤمنين ولن يعملون الصالحات 
فلا يليق بكم أن تتمنوا الدنيا وزينتها . ولن ينال الآخرة إلا الذين صبروا على الطاعات وكفوا 
أنفسهم عن الشهوات. | 
٠‏ «فخرج على قومه فى .زينته . قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل بما 
أوتى قارون إنه لذوحظ عظيم. .وقال الذين أوتوا العلم ويلكم كرات ب الله خير لمن 
آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصايرون». ‏ | (1- القصص) 

وكان هؤاء قارون علن كقرةه معان اك لسن كل فق تخدل اتقرى الع ينسيها لطلن 
ومجهوده. وكذلك بسبب استكباره وإفساده فى الأرض بما راح يزهى به من زينة الدنيا فتملؤٌ 
الحسرة قلوب الذين لايجدون إلا رزقهم ويسخطون على دنياهم. لكل هذه الأسباب كانت إرادة 
الله سسبحانه وتعالى أن يخسف الأرض به ويداره وما بها من كنوز. 

«فخسفنا بيه ويداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان 
من المنتصرين». (9 - القصص) 

وقالوا في سبب الخسف روايات كثيرة. منها (تفسير ابن كثير. ج ؟ ص )5١١‏ من أن 
قارون لما خرج فى زينته مر على مجلس موسى عليه السلام وهى يعظ بتى إسرائيل فانصرقف 
الذاس هيه إلى قارون يتظرين ماف فنهققال لستموسى ها كلك عل همتع قال نا 
موسى لئن كنت فُضْلّت على بالنبوة فلقد فُضلت عليك بالدنيا ولئن شئت لتخرجن فلتدعون على 
وأدعى عليك. فخرج موسى وخرج قارون ويعض رجاله فدعا قارون فلم يستجب له. فقال موسى 
اللهم مر الأرض أن تطيعنى اليوم. فأوحى الله إليه أنى قد فعلت. فقال موسى: يا أرض 
خذيهم. فابتلعتهم. فقال بعض نفر من بنى إسرائيل فيما بينهم إن موسى إنما دعا على قارون 
ليستيد يداره وأمواله وكنوزه قفدعا موسى حتى خسف الله بداره وأمواله الأرض. وذكرت 
روايات كثيرة أخرى لاشك أنها من الإسرائيليات فتجاوزنا عنها . 

ل ل اا ري ار 
تنصره وما كان من المنتصرين. 0 

وقال النفر من ينى إسرائيل الذين تمنوا أن يكون لهم مثل مال قارون وقالوا تالت لا مثل 
نا انق قادوة عولاة ]1 شاهيوا كيف كدف اللهية ويدانه الأركن علهها أن كقرة امال 
ليست دليلا على رضا الله عن صاحبه. فإن الله يعطى ويمنع ويوسع ويضيق وله الحكمة التامة 
فى قعله. وفى حديث مرفوع عن أبن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله 
يعطى المال من يحب ومن لا يحب. ولا يعطى الإيمان إلا من يحب. واستكمل هؤلاء النفر من 


ملاب 


بنى إسرائيل قائلين: لولا لطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسق بنا الأرض كما خسف بقارون. 
وأيقنوا أن الكافرين لا يقلحون. 
«وأصبح الذين تمنوا مكيه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من 
عباده ويقدر . لولا أن من الله علينا لخسف ينا ويكأنه لايفلح الكافرون». (15-القصص) 
«وى» حرف لإظهار التعجب من حمكة الله تعالى. أى للندم على ما سلف من تمنيهم أن 
يكون لهم مثل ما أوتى قارون (تفسير الألوسى ج ٠١‏ ص 6؟1١).‏ وعن ابن عباس «ويكان» 
حرف واحد بجملته بمعنى ألم تر. وقد تكون تعبيرا عن الندم ولعلها اختصار لكلمة «ويلى» أو 
«ويحى». وأدمجت فى كأن فصارت ويكأن. ويختم القرآن قصة قارون باستخلاص العبرة 
المرجوة من سرد القصة فليس الأمر مجرد سرد أحداث تاريخية ولكن العظة هى الهدف 
ويضع القرآن الكريم قاعدة عامة تريط بين العمل والجزاء: 
«تتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا قسادا! والعاقية 
للمتقين. من جاء بالمسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة قلا يجزى الذين عملوا 
السيئات إلا ما كانوا يعملون». (86-45 - القصص) 
الجنة والدار الآخرة يجعلها الله من نصيب الذين لا يريدون غلية ولا تسلطا ولا تجبرا قى 
الأرض ولا فسادا. ويندرج تحت هذا كل ما من شأنه تضييع العدل وإشاعة الخوف بين 
الناس. ومن وسائل هذا التقرب بالزلفى للحكام لتكون لهم سطوة يبطشون بها على غيرهم 
ويسليوتهم أموالهم وحقوقهم. كذلك يندرج تحته الزهى والافتخار والتكبر على من دونه وتركز 
الآية فى نهايتها على أن المهم فى كل هذه الأمور هى التقوى وأن العاقبة الحسنة هى للمتقين. 
والمبداً الثانى هى أن من فعل حسنة فله خير منها فضلاً من الله وإحسانا. أما من جاءوا 
بالسيئات فسيكون جزاؤهم من نفس فعلهم. 
بحيرة قارون : 
هذه البحيرة المهجودة فى منطقة الفيوم طولها من الشرق للغرب ١‏ كيلو مترا تقريبا. 
وعرضها حوالى ٠١‏ كيلومترات (شكل 4؟؟) وقد يتبادر إلى الذهن أن البحيرة قد وجدت يعد 
أن خسف الله بقارون وكنوزه الأرض ولا انخفضت الأرض تجمعت فيها المياه وأصيحت 
بحيرة سميت على اسمه «يحيرة قارون» والحقيقة أن البحيرة كانت موجودة من قديم الأزمنة. 
كانت فى ميدئها منخفضا يسمى «منخفض اللاهون» وكانت مياه الفيضان تغمره فتحوله إلى 
بحيرة عظيمة يضيع ماؤها هباء. فعنى فراعنة الأسرة الثانية عشرة بهذا الإقليم وأقاموا جسراً 
على الفتحة التى تصل وادى النيل بمنخفض اللاهون ويذلك تحولت البحيرة إلى شيه خزان ترد 
إليه المياه عند ارتفاع النيل يواسطة ترعة (بحر يوسف الآن) وتصرف منه وقت التحاريق لرى 
الأراضى الزراعية. وانخفض سطح المياة فى المنخفض فتكشفت أراضى من الطمى صالحة 
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للزراعة وتمت زراعتها. ويالتدريج قل ما يرد إلى البحيرة من الماء فانخفض سطح المياه 
وأصبحت البحيرة أصغر كثيرا عن ذى قيل. وزادت الأرض الزراعية حولها. 

ولعل قارون كان قد تملك مساحة كبيرة من هذه الأراضى الخصبة يجوار البحيرة وينى 
قصره هناك ولما خسف الله به ويداره الأرض فإن مكان الخسف أمتلا بالمياه وأصبح جزءا من 
البيحيرة وسميت البحيرة كلها على اسمه «بحيرة قارون». 

وقد أثيتت الأبحاث الجيولوجية وجود كسور فى طبقات الترية فى هذه المنطقة مما يدل على 
وجود خسف حدث يها فى قديم الزمن. وخاصة فى الشاطىء الجنوبى للبحيرة إذ يمر بحذائها 
فالق عظيم يدور حول الطرف الغربى للبحيرة ثم يتجه شمالا - (شكل 0؟؟). 


زيادة التسخير والعذاب : 

انتهت الفتنة التى تزعمها قارون للنيل من قدر موسى عليه السلام. وتفتيت بنى إسرائيل. 
ولا خسف الله بقارون ويداره الأرض آمن بموسى من كان قد انضم إلى قارون من بنى 
إسرائيل. وهجروا أرض الفيوم. وفى أرض جوشن بالشرقية تابع موسى منهجه فى تعليم بنى 
إشزاكدل لصيول القيحين الذي :كان جلي الأعداة ونمة يكن اسن ثيل على التيسك باضداب 
الدين الحنيف. كذلك طلب موسى من فرعون أن يسمح له بأخذ بنى إسرائيل ليذهب يهم 
مسيرة ثلاثة أيام فى البرية يعبدون الله ويتقريون إليه بالذيائح. ولعل موسى عليه السلام. 
يظليةه الكووج يونن: إنيرا نبل كاذثة “ اناع قن السنعز ولوادة |اله إراف أن سدم من مسال 
الدثياات إذ أن العبادة فى العلاعت ميق لار قم ع كين الرمال الممقه الورمةلانياية والييماء 
من فوقها - أدعى لأنه تكون خالصة لوجه الله ولعله أيضا أراد أن يهيئهم للمسيرة الطويلة فى 
الصحراء إلى أرض كنعان. وتدرييهم على مشاقها بعد أن استناموا لرغد العيش فى أرض 
مصر السهلة وهذا أشبه بما تفعله فرق الكشافة والجوالة فى الشياب من تعويدهم على العيشة 
الجافة وخشونة الحياة. ورفض فرعون طلب موسى. وعد ذلك تحريضا لبنى إسرائيل للتكاسل 
عن غملهم الذى سخ له. 

بكاراي نكن ف إسعماع #تسووه )ينه لك نشل موساى وقا رو ونا لا لقرط ركذا 
يقول الرب إله إسرائيل أطلق شعبى ليعبدوا لى فى البرية. فقال فرعون: من هى الرب حتى 
سبع لقولة تتطلق إسراكيل؟ 9 اعرف الرن وإسراكيل لا اطلقه فقالك إلة العيرانيين فد 
الثقاناء فخذ هب مقن كاذظة تناع فى الارقة وكتم للوت إلينا لثاذ يصفكا بالويا وونكقا ليا ملك 
مصر.. لماذا ياموسى وهارون تبطلان الشعب من أعماله اذهيا إلى أتقالكما. وقال فرعون: 
هوذا الآن شعب الأرض كثير وأنتما تريحانهم من أثقالهم. فأمر فرعون فى ذلك اليوم مسخرى 
الشعب ومديّريه قائلا: لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كامس وأول من أمس ليذهبوا 
ويجمعوا تبنا لآنفسهم. ومقدار اللبن الذى كانوا يصنعونه أمس وأول من أمس تجعلون عليهم 
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لاتنقصوا منه فإنهم متكاسلون لذلك يصرخون قائلين نذهب ونذبح لإلهنا. ليتقل العمل .على 
القوم حتى يشتغلوا ولا يلتفتوا إلى كلام الكذب (يقصد كلام موسى وهارون) فخرج مسخرو 
الشعب ومدبروه وكلموا الشعب قائلين: هكذا يقول فرعون لست أعطيكم تبنا. اذهبوا أنتم 
وخدوا لأنفسكم تينا من حيث تجدون. إنه لا ينقص من عملكم شىء. فتفرق الشعب فى كل 
أرض مصر ليجمعوا قشا عوضا عن التبن. . وكان المسخرون يعجلونهم قائلين. كملوا أعمالكم 
أمر كل يوم بيومه كما 2 كان التبن, فضرب مديرى بنى إسرائيل الذين .أقامهم عليهم 
مسخرى فرعون وقيل لهم لماذا لم تكملوا فريضتكم من صنع اللين أمس واليوم كالأمس وأول 
من أمس. فأتى مدبرى بنى إسرائيل وصرخوا إلى فرعون قائلين: لماذا تفعل هكذا بعبيدك. 
التبن ليس يعطى لعبيدك. واللين يقولون لنا اصنعوه وهى ذا عبيدك مضرويون. فقال لهم: 
متكاسلون أنتم متكاسلون. لذلك تقولون نذهب ونذبح للرب. قالآن اذهبوا اعملوا وتين لا يعطى 
لكم ومقدار اللبن تقدمونه. 

وكدليل مادى على صحة ما 22201111 00000 
الدكتور إدوارد ناقيل عام ١8”‏ فى بلدة «تل المسخوطة» وأثيت أنها هى مدينة «فيتوم» أو 
«بيثوم» مدينة المخازن التى بناها بنى إسرائيل لرمسيس الثانى. إذ.وجد حجرات مستطيلة 
خالية من الأبواب ويفصل كل منها عن الأخرى جدران سميكة من اللبن الخشن الصناعة 
وكانت الحبيوب - طبقا لطريقة المصريين القدماء تلقئ من خلال فتحات فى السقوف. ولوحظ 
أن اللبن التى بنيت به مدينة بيثوم من ثلاثة أصناف: ففى المداميك السفلى:لجدزان هذه 
المخازن نجد اللبن مختلطا بالقش الهشيم (التين). وفى أعلاها عندما تقصن القش (ولمَ يغد 
يعظى للعمال) تجن الظية مخاوطا بالنوض, واخيرا عندها مثيه فد النوعن نهد لين الك امك 
العليا قاصرا على الطين النيلى دون استخدام أية مادة أخرى (الآثار المصرية وام القيل: 
خسن كر تر ل الجزء الأول ص 07). 5005 

وَظل فرعو ف تكييرة وكجيرة وجاعته الآيات فلم يؤمن وكان المفروض فى مستشاريه. 
وحكماء عصره أن ينصحوه بالاستجابة لمطلب موسى وهارون. ولى كانت الديمقراطية معروفة 
فى ذلك الوقت لقامت أحزاب المعارضة ينصح فرعون بإطلاق سراح بنى إسرائيل. ولكن الحكم 
كان مكنا صرونا ا أبعد لخدي ويستمد الفرعون سلطاته وتسلطه من ادعائة يأته أحد الآلهة 
فكان رأى فرعون فى الرأى الأوحد مع أنه لم يكن فيه حكمة. أى يعد 'نظر أى رشد . ولعن القوم 


كليم تابوه على رأذة: ْ 
«ولقد أرسلنا موسي يآياتنا وسلطان ١‏ ميين من إل فرعو وملثه. ا ا فرعون. 
وما أمر فرعون برشيد». ‏ 0000 التهدلله-هوي) 
#فاسككن قومه قتطاعوة: 5 كانوا قوما فاسقين». 1 (4 - الزخرف) 


ذخام 


الإئتمار موسر" لقتله : 


رأى فرعون فى آخر الأمر أن الحل الأمثل هى قتل موسى. ولعله أبدى هذا الرأى أمام 
خاصته ووزرائه عدة مرات. ولعلهم أثنوه عن ذلك مهونين من أمر موسى وقائلين إن قتله قد 
يجعل بنى إسرائيل يقومون بثورة عنيفة لا تحمد عواقبها. ولعل فرعون نفسه - بعد أن رأى 
معجزات موسى. وبعد أن وصل إليه نيأ الخسف بقارون وداره - أيقن أن رب موسى قادر على 
إهلاكه هو الآخر. فكان يخشى أن يمس موسى بأذى. ولم يشا أن يظهر هذا الخوف وأراد أن 
يبدى الأمر كأنه لايخشى موسى ولكنهم هم الذين يثنونه عن قتله «ذرونى أقتل موسى» وإمعانا 
فى التظاهر بأته لا يخاف موسى قال وليدع ربه. إى لينقذه منى. وقال لهم إنه إن لم يقتله 
فسيبدل دينكم ويغير حالكم وسينشر الفساد فى الأرض. قال ذلك حتى يوافقوه على رأيه. 
ولعله كان يرمى إلى أن يتحمس أحد الحاضرين فيقتل موسى فيتحقق له ما يريد دون أن 
يكون له صلة مباشرة بالقتل. 

سمع موسى بما قاله فرعون عن رغبته فى قتله. وسمعه أيضا بنى إسرائيل. وانتظروا ليروا 
ما يفعل موسى. هل يهرب كما هرب فى الماضى منذ خمس عشرة سنة؟ كلاً. هو الآن نبى 
مرسل من ربه لإخراج بنى إسرائيل من مصر. ومستحيل أن يتركهم مهما تعرضت حياته 
للخطر.. وما حياته بأغلى عنده من تنفيذ أمر ريه. وأعلنهم بعزمه على البقاء وأنه توكل على الله 
ربه وريهم ولجاً إليه واستعاذ به ليحميه» ليس من شر فرعون فقط. بل من شر كل طاغية متكير 
وما جرأته على القتل إلا لأنه لا يؤمن بأن هناك آخرة ويوم يحاسب فيه المرء على أفعاله. إن لو 
آمن بيوم فيه حساب لما جرأ على التفكير فى القتل. 

«وقال فرعون . ذرونى أقتل موسى وليدع ريه إنى أخاف أن يبدل دينكم أى أن 
يظهر فى الأرض الفساد. وقال موسى إنى عذت بريى وريكم من كل متكير لا يؤمن 
بيوم الحساب». (5؟-لالا-غافر) 


رجل مؤمن يكتم إيمانه : 

قال رجل من آل فرعون. قيل إنه أبن عم فرعون وسنعود إلى هذه النقطة فيما يعد رص 
1) كان قد آمن بموسى سرا ولم يظهر إيمانه للناس. قال لهم أتقتلون رجلا كل ما فعله هى 
أنه قال إن له ربا غير الرب الذى تعتقدون فيه. وقد جاعكم بالمعجزات والآيات التى تدل على 
صدقه وقال إنها من عند ريكم أنتم أيضا. فإن كان كاذيا فإن كذبه واقع عليه لايتخطاه إلى 
غيره. أما إن كان صادقا وكدتم له فسيصيبكم على الأقل بعض ما يتوعدكم به من عذاب لأن 
الله لا يؤيد بالمعجزات شخصا يكذب ويسرف فى الكذب. وناشدهم ثانية أنهم اليوم غالبون 
وظاهرون على بنى إسرائيل ولهم الملك فى أرض مصر وسألهم من ينصركم من عذاب الله إن 
جاده 


قربا 
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اخ 


«وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. أتقتلون رجلا أن يقول ريى الله 
وقد جاعكم بالبينات من ريكم. وإن يك كاذبا فعليه كذيه وإن يك صادقا يصيكم 
بعض الذى يعدكم. إن الله لايهدى من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم 
ظاهرين فى الآأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاطا». ٠‏ 0 (66-58-غافر) 

سمع فرعون مقالة هذا الرجل المؤمن وكان رده أن قال إن ما يشير به من قتل موسى هو 
الرأى الصواب والذى يجب أن يروه هم أيضا كذلك ولا يخالفوا رأيه لأنه يقول بالرأى الرشيد. 

«قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى. وما أعديكم إلا سبيل الرشاد». (9؟-غافر) 

وعاد الرجل المؤمن يناشد قومه ويقول لهم إنى أخاف عليكم - من جراء تكذييكم بموسى - 
أن يحل عليكم ما حل بالذين تحزيوا على أنبيائهم من الأمم الماضية وكذبوا رسلهم مثل قوم 
نوح وعاد وثمود وآخرين جاءعوا يعدهم (مثل قوم لوط وأهل مدين). وما حل بهؤلاء لم يكن ظلما 
ا بل هالا من اللةتحزا « تكذرييه. 


١‏ وعاد وثمود والذين من يعدهم. وما الله يريد ظلما للعباد». (7- 2١‏ -غافر) 
شْ واستمر يناشدهم ويذكّرهم بأنه يخاف عليهم ما يحل بهم من عذاب فى الآخرة - فى يوم 
1 القيامة. حين ينادى الناس بعضهم بعضا. وينادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن يفيضوا 
ْ٠‏ عليهم من الماء. وينادى أصحاب النار على الخزنة أن يخففوا عنهم العذاب. وينادى أصحاب 
الجنة أصحاب النار قائلين لهم إنهم وجدوا ما وعدهم ربهم حقا فهل وجدوا هم أيضا أن وعد 
0 الله ووعيده حق. هكذا ينادى الكل. فهو «يوم التناد». 
1 «ويا قوم إنى أخاف عليكم يوم التتاد». ٍ (؟؟-غافر) 
1 ونذكر فيما يلى بعضا من الآيات التى توضح لماذا سمى.. يوم التتاد: 
1 دوتادئ اضماب الفكة امسحان الكان أن نكن وجدقا ما عقن ويفا فا شين 
وجدتم مأ وعد ربكم حقا». (45 - الأعراف) 
«ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم». (57 - الأعراف) 
«ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم يسيماهم». (4 - الأعراف) 
«ونادى أصحاب الثار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء..». (0ه -الأعراف) 
«ونادوا يا مالك ليقضى علينا ريك قال إنكم ماكثون». (10-الزخرف) 
«ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى..». ظ (15-الحديد) 
«يوم يناديهم فيقول أين شركائى الذين كنتم تزعمون». (74-7- القصص) 


كمم 


«ويوع يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين». (56- القصص) 


«ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون». (؟؛-الأعراف) 
«ينادون لمقت الله أكير من مقتكم أنفسكم», . 525 
«وأستمع يوم يناد المناد من مكان قريب». 55 اإكوصيق) 
فهى بحق يوم التناد. وقال لهم إِنِهُمْ فى هذا اليوم سيحاولون التراجع عن النار ويجرون 
هاريين منها. ولكن ليس هناك من يعصمهم من غذاب الله. ومن يكتب الله عليه الضلال قليس 


هناك من أحد يهديه وكأنه يقول لهم ولا أريد لكم أن تكونوا من الذين كتب عليهم الضلال. 

«ويا قوم إنى أخاف عليكم يوم التناد. يوم تولون مدبرين مالكم من الله من 
عاصم. ومن يضلل الله فما له من هاد». (79- 38 - غافر) 

ثم قال لهم: لقد جاعكم يوسف من قيل بالآيات الواضحة الدالة على أن الله هى العلى 
القدير وأنه نبى مرسل. وكانت آيته أن حفظ مصر من المجاعة بهدى من الله تعالنى ولكنكم لم 
تؤمنوا بدينه إلى أن مات. فقلتم إن الله لم يبعثه ولم يبعث من بعده رسولا. فلا تكونوا من 
الذين مصرفون:فى :الفمدان ودرتابون ويشكون فى الدين فهؤلاء لم يقيض لهم الله الهمدى. 
وهؤلاء يجادلون فى أيات الله ويشككون فيها ويكذيونها يقير حجة. وهذا الجدال ممقوت عند 
الله وعند المؤمنين. وحذرهم من أن أآمثال هؤلاء - الذين يضلون ويسرفون فى الضلال والذين 
يجادلون فى آيات الله -- يطبع الله على قلويهم بكبرهم وتجبرهم. فلا يؤمنون أبدا ويكونوا من 
أحيحات انان 

فاق جا مك يونتك. من قبل ها لبينا ف قماولكم لل هلندمبنا جا كم حكن إذر نهلك 
قلتم لن يبعث الله من يعده رسولا. كذلك يضل الله من هى مسرف مرتاب . الذين 
يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمتوا. 


كذلك يطبع الله على كل قلب متكير جيار». (55-14-قافر) 
ردا على مقالة هذا الرجل الذى آمن وليزيل ما يكون قد علق بنفوس بعض سامعيها من أثر 
لجأ فرعون إلى: ٠‏ 


- الإقلال من شأن موسى. 

- بناء صرح للتدليل على عدم وجود إله. 

- ادعاء الألوهية. 
الإقلال من شان موسى : 

رأى فرعون أن خير ما يقنع به الناس من أن ما يقوله لهم هى الحق. هى أن يقارن بين ما 
هى فيه من ملك وجاه ويين ما فيه موسى من فقر وضعف وإستعياد قومه: فنادى قرعون فى 


مم 


ا يي نارم 
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0 خا 
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لح 


الناس مقتخرا وسألهم سؤال تقرير: أليس هو ملك مصر وله القصور التى تجرى الأنهار من 
أدافنها وف ورجة من القربيهيت إن العالس :فى شتركات القهي تكو الياء نين تدمنه: 
وسألهم أليس هذا هى الواقع الذى يلمسونه. وراح يقارن بين حاله ويين ما فيه موسى من رقة 
الحال كأنما بيكت الذين آمنوا والذى آمن بالذات. ويكاد يتهمه بالجهل إذ أنه لا يرى الفرق 
الواضح فيطلب منه أن يتبع موسى. وكأنه يسأل هل يتبع العظيم رجلا ضعيفا؟ وأتهم موسى 
بأنه ذليل ومهين إذ أن قومه أذلاء من السخرة. ثم راح يسخر من موسى نفسه ويتهكم على 
ان تكاد تعوقه عن بيان ما يريد قوله وكأنه يوجد لنفسه العذر 
اد فرعون فى قومه قال يا قوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من 
تحتى أفلا تيصرون. أم أنا خير من هذا الذى هى مهين ولا يكاد يبين». 
01١‏ .١ه‏ - الزخرف) 
كذلك كان من عادة المصريين أن الفرعون إذا اختار وزيرا أى نائيا له - وضع طوقا من 
اك لحي الو ال يي ولقد ا 3 2 
موبسى رسولا فلماذا لم يلق إليه يأسورة من ذهب لتدل على صدق مكانته عند ريه. أى كان 
برسل معه الملائكة يلازمونه ويعينونه! وراح يردد هذا المنطق المعوج والمستخف بالعقول إِلْ يريد 
أن يطبق سلوك البشر على الإله عز وجل. ومع هذا فقد أطاعه قومه فيما ذهب إليه. وانقادوا له 
وتايعوا منطقه. 3 بذلك على أنهم قوم فاسقون إذ لولا أنهم كذلك لما انقادوا له بهذه الخفة. 
«قلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أوجاء معه الملائكة مقترنين #فاشققف كوه 
قفأطاعوه إنهم كانوا قوم فأسقين». (9ه - غه - الزخرف) 


الصرم : 

العسرع هو كل وتامعال وخ سروت (جقفانالسخام ظيفة 1546 خسن 1ف ) :فلن 
| قرعون انض أنه إل وإمعانا فى تكذيب موسى والاستهزاء به طلب من وزيره أن يبنى له 
دوجا عالنا د التلزن الوق الس الككي لنصيعد طلفة فى تمده زيوت اله مرنن 

دوقال فرعون يا أيها الملأما علمت لكم من إله غيرى. فأوقد لى يا هامان علئ الطين فاجعل 
لىصرحا لعلى أطلع إلى إلهموسى.وإنى لأظنهمن الكاذيين «واستكبر هووجنود فى 
الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون». (5-14؟- القصص) 


ىم 


«وقال فرعون يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب . أسياب السموات 
فأطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه كاذيا وكذلك رين لفرعون سوء عمله وصّدٌ عن 
السبيل وماكيد فرعون إلا فى تباب». (53- 30 - غافر) 

كانت المبانى - حتى ذلك الوقت - تقام من الطوب اللبن أى الحجارة وقد سبق أن ذكرنا 
(ص 415) أن مدينة المخازن قيثوم. وكل المدن الأخرى تقريبا كانت مبنية بالطوب اللين ماعدا 
المعايد والقصور فكانت من الحجارة. وفى أواخر عهد رمسيس الثانى تم اكتشاف أن حرق 
اللبن يجعله أكثر صلابة وأطول عمرا. ولا توجد آثار بنيت بالطوب الأحمر قبل عصر رمسيس 
الثانى. وقد عثر «بترى» - عالم الآثار - على عدد من الطوب المحروق بنيت به قبور وأقيمت به 
بعض المنشئات ترجع إلى عصور الفراعين رمسيس الثانى ومرنيتاح وسيتى الثانى. عثر عليها 
فى نبيشة ودفنة غير بعيدين عن مدينه قنتير أى يرعمسيس». (دراسات تاريخية فى القرآن 
الكريم د. محمد بيومى مهران ج " - ص )١"0‏ ولعل السرد القرآنى لبناء الصرح فى 
سورة القصص والنص على طريقة صنع الآجر بحرق الطين فيه إشارة إلى أن الفرعون الذى 
عاصر موسى عليه السلام هى أول من اكتشف هذه الطريقة ويكون ذلك دليلا آخر على أن 
رمسيس الثانى هى فرعون موسى. 

وهكذا قال رمسيس الثانى لوزيره هامان أن يبنى له يرجا عاليا حتى يرى الإله الذى يقول 
موبسى إنه إلهه وإله العالمين. وقال له إنه يعتقد أنه لى فعل ذلك فلن يجد شيئًا لأنه يظن موسى 
كاذبا فى قوله. وقالوا إنه وقد وصل إلى هذه النتيجة فإن الصرح لم يبن. وهذا ما نعتقده. إذ 
أن أويناء هى عسبوها الخالى يني بالظوت لمق تبحرامط حاملة تاج بو اه 
خرسانية لايجب أن يزيد عن 1 أو / طوابق على الأكثر أى ١؟‏ مترا فهو لن يكون مرتفعا 
بالنسية لبعض المسلات التى كانت تبلغ 4؟ مترا أى تمثاله الذى وجدت بقاياه فى صان الحجر 
«تانيس» والذى كان يبلغ ارتقاعه /؟ مترا. ولم يكن الأسمنت قد عرف فى عصرهم وكان 
الطين هى المادة اللاصقة فى المبانى. فلا يزيد ارتفاع بالطوب الأحمر والطين عن ه طوابق أى 
0 مترا فلا يعتير بناء هائلا يقنع الناس بعدم وجود إله إذا صعد عليه. 

وقيل إنه بنى فعلا يناء عاليا وصعد عليه ثم نزل فقال للناس: لم أجد الإله الذى يقول به 
موسى وعليه فهى من الكاذبين. وقال لهم ما علمت لكم من إله غيرى. وروى عن السدى: لما بنى 
الصرح ارتقى فوقه وأمر بنشابة فرمى بسهم نحى السماء. فرد إليه وهى مُضرَّج دما فقال 
قتلت إله موسى (تفسير الألوسى ج ٠‏ ص .)80١‏ على أن ما نميل إليه هو أن كلامه كان 
مجرد استهانة واستهزاء يموسى. فلم يبن الصرح. 

وظل فرعون فى كبره وغروره هى وجنوده مع أنهم على باطل وليسوا على حق «واستكير هو 
وجنوده بغير الحق». وفى ظنهم أنهم لن يرجعوا إلى الله فيحاسيهم على أقوالهم وأفعالهم هذه 
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«وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون». وزين له غروره أن أفعاله هذه - من تكذيب موسى وإنكار وجود 
الله -- هو الرأى الصحيح وصدته أوهام العظمة التى تملكته - عن تصديق موسى واتباع 
السبيل الصحيح والطريق السليم . «وكذلك رز دن الفرعون سوه عبانة وهند عن السويلة»؛ 5 
انقطع ومنه «تبت يدا أبى لهب وتب» وكذلك تب يمعنى خسر وهلك. كد له أى أهلكه الله. ثم 
يكن التزان الكريد ان كل داكو دوفو وافالةتونا .يكين ليصند عن يهرة الفق كل اللتسالة 
الخسران والهلاك«وما كيد فرعون إلا فى تياب». 

وتضرف ارون مق حذاء صو الللصعرة عليه العلل على حلمم وكوي إلةالمتكركا بها قالة 
جاجارين - أول رائد فضاء - وهى سوفيتى ملحد. إذ قال بعد نزوله من دورانه حول الأرض 
لم أر الإله الذى يقول بوجوده المؤمنون! 


اذعاء الألوهية 


«فحشر فنادى. فقال أنا ربكم الأعلى». (55 - 4؟ التازعات) 
«وقال فرعون يأيها الملأ ما علمت لكم من إله غيرى». (7-القصص) 


وقد سبق أن ذكرنا فى التحليل النفسى لشخصية رمسيس الثانى (ص 586 وق 185). 
إشبراك والدة لاقي الحكه فى شمن العاشرة والمديت اذى كان المسحطون يه يكيلوتة له بلا 
حساب وفى كل وقت. كل هذا خلق فى نفسه شعورا بالتعاظم. فإذا أضفنا إلى ذلك طول مدة 
حكمه التى بلغت حتى ذلك الوقت 51 سنة لأدركنا لماذا ظن نفسه إلها. فالآلهة هم المخلدون. 

ولا بأس من أن نتطرق قليلا لموضوع العلاقة بين الملوك والآلهة فى مصر القديمة. 

لقد.شيق أن ذكونا فى الجزء الأول :(صن *) اتذماح المقاطعات التى كانت تتكون منها 

عضن إلى يمسلكتين :مضاكة الالنا [ ملك الشهال ولها :ملك يلس كايا احم وها ميت يوق 
(حاليا إيطى. إحدى قرى مركز دسوق) والأخرى فى الصعيد أى مملكة الجنوب وعلى رأسها 
ماك انين قانها أديخن وعا صهتها: تشب لقالا عزبة الكاب مركز إدفو) . وكان لكل مملكة إلهها 
الخاص بها إلا أن المعبود «حوريس» (ورمز له بالصقر) كان يُعبد فى كل من المملكتين. وكان 
ملوك هاتين المملكتين يلقبون ب «خدام حوريس» وقد صيغهم المصريون بصيغة دينية | ان 
اعتقدرا أن أرواحيم بعد الوه نكي واسظة مين لفاس والآلنبة:زيغرون الزتق ااعدين بوؤلاء 
الملوك أشياه آلهة. ومن هذا يمكن أن نتصور مدى ما كان لملوك هاتين المملكتين من نفوذ 
وسلطان (مصر فى العصور القديمة. راجعه محمد شفيق غريال. ص )١9‏ ثم جرت محاولات 
أولية لتوحيد المملكتين إلى أن تحقق التوحيد على يد الملك «نارمر» أى «مينا» وأقام الأسبرة 
الأول وتلتها الأسرة التاحية: 


مهم 


كان الملك يعيش فى قصر على ربوة يشرف منه على رعاياه. ولذلك عرق المصريون القدماء 
قصره بأسم «يرعو» أى البيت العالى. ويرجم أن لفظ «فرعون» - ومعناه صاحب الييت العالى. 
اشتق من ذلك الإسم كما كان يطلق على سلاطين آل عثمان «الباب العالى». وكان لقصر 
الفرعون بابان عظيمان يمثلان الملكية المزدوجة - الصعيد والدلتا. وكانت الملكية - كما ذكرنا 
- مطلقة أساسها قدسية الملك. ويلقب يأنه «حوريس الحى». هى ليس إلها مثل حوريس ولكته 
صورة له. وهذا يعنى وجوب الخضوع التام له. فالملك هى «صورة حية للاله تعيش على الأرض» 
و«دالاله هى الذى يتحدث من قمه», 1 
شم جاءعت الأسرة الثالثة وقام الملك «زوسر» وكان وزيره «أمحوتب» مضرب الأمثال فى 
الحكمة ويارعا فى الهندسة فوضسع تصميم الهرم المدرج ويناه فى سقارة. وهى يعد أول بناء 
حجرى كبير عرفه التاريخ. وذاع صيت أمحوتبي فى الطب كذلك وأصبح أعظم أطباء عصره 
وعين فى وظليفة رئيس الكهنة ومهمته خدمة الآلهة فى المعبد وتلاوة الصلوات نيابة عن الملك. ثم 
جاعت الأسرة الرايعة ومن ملوكهما سنفرو وخوفى وخفرع ومنقرع وكل منهم بنى لنفسه مقيرة 
على شكل هرم. أعظمها جميعا هرم خوفو أو الهرم الأكبر وكان ارتفاعه عند بنامّه ١45‏ مترا. 
وجاء بعده ابنه خفرع وينى الهرم الأوسط وارتفاعه ١81‏ مترا. إلا أنه يبدو أكثر ارتفاعاً من 
الهرم الأكبر لأنه بنى على جزء من الوضية أكثن ارتفاعاً. كما نحت تمثال «أبى الهول» 
المشهور. وجاء بعده منقرع (منكاورع) وبنى الهرم الأصغر وارتفاعه 51 مترا. ثم توالى ملوك 
أخرون وينى كل منهم لنفسه هرما أصغر من سابقه. وكان بجوار كل هرم معيد تقام فيه 
الطقوس الجنازية للملك المتوفى. 
من المرجح أن الكهنة بدأوا يشعرون يعدم الرضا إذ أن فراعنة هاتين الأسرتين سخروا 
الشعب كله في بناء الأهرامات وهى عبّارة عن مقابر للملوك. ولم يهتموا ببناء معايد تقام قيها 
تماثيل الآلهة وتقدم لها القرابين الكثيرة والتى تؤول فى النهاية إلى الكهنة فينعمون بها . ورئى 
الكهنة الخطر يتهدد أرزاقهم من استمرار هذا الإتجاه لدى فراعين الأسرة الرابعة. فأزمعوا 
تغيين الأسرة الحاكمة. وتزغم هذه الحركة كهنة «رع» بمدينة عين شمس. فأشاعوا: «أن «رع» 
كان غير راض عن الملك خوقى الذى بنى الهم الأكير. وكذلك سمح لابنه وحفيده بيتاء الهرمين 
الثانى والثالث وأن «رع» أراد أن يحكم مصر من بعدهم ملوك يفوق تقديسهم للإله تفكيرهم 
فى تشييد مقابرهم الضخمة. ملوك يشيدون المعابد ويقدمون القرابين على المذابح ويكدسونها 
ويجعلونها كثيرة وافية» . ورأى كهنة رع أن يقوموا هم أنفسهم بتأسيس الأسرة التى تحكم 
البلاد. ولكنهم اصطدموا بالشرعية التى تقضنى بأن يكون الملك من سلالة ملك. وهنا تفتق 
ذهنهم عن حيلة ذكية تكسب الملك الجديد - منهم- شرعية أقوى. وهو أن يكون الملك من سلالة 
الآلهة؛ وقد أصبحت هذه الأسطورة ذات أثر كبير فى علاقة الملوك بالآلهة فى كل الأسرات 
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الغاليةمؤانكنا ع كين طلتويز لين ذاو لاله زرخ شن للخفارء ويح عزون الكينة وجدالها قد 
منه وتلد بمساعدة الآلهة ثلاثة أبناء هم باكورة جيل جديد من الملوك. أعطاهم خنوم أعضاء 
قوية وأعطتهم إيزيس أسماعهم. وجعلهم الآلهة ملوكا حقيقيين سيتقلدون الملك فى هذه اليلاد 
بأجمعها». وهكذا تولى هؤلاء الملوك الثلاشة الواحد تلو الآخر الملك لسارت «أوسركاف» 
و«سحورع» و «كاكاى» وهم أول ملوك الأسرة الخامسة. 

هذا الانقلاب الدينى زاد نفون الكهنة كثيرا وخاصة 557 5 00 ون اليغه 
فق أن موك هده الأيوة: السعيروا :فى نيناء: ا لأر اماك اميم > ويفا حقى لا بكونو] قل 
شأنا - إلا أن عنايتهم بها قلت كثيرا فكانت أهراماتهم صغيرة الحجم (هرم أوسركاف 695 
مثرا وقايم وسحعرو ع ١1:‏ كتوا»رزلكت هم ونوا مرق عشم جهة بالننا بك ونه إن كاك | جات 
جنازية ومقامة بجوار الأهرامات محجوية عن الشعب.- أصبحت مشكوفة للناظرين. وأقيمت 
مسلة ضخمة على هرم ناقص. وكانت المسلة هى رمز إله الشمس «رع». وارتقع نجم «رع» 
كثيرا وأصبح اسمه يضاف إلى أسماء الآلهة الأخرى: سويك رع + مونت رع - خنوم رع 
وفكذا :ولخ إلهالشمس فى شخصبيتة الجديدة «ملك الآلية» أسس درجات التقدين يحتى إن 
آمون نفسه إله طيبة أصبح اسمه «آمون رع» ويالطيع كثرت المعابد وكثرت القرابين وزاد 
الكهنة ثراء وقوة وخاصة كهنة «رع». 

وتكزوك الانرظؤرة نز كانه ولعن دوحتيية مده الزة مادق النقوكن فلن لبايك 
ماملخصه أن الإله «آمون» أراد أن ينجب ملكا يقوم بتشييد «منازل» للآلهة وتكثر على يديه 
القرابين التى تقدم لها فكان أن اختار زوجة الملك تحوتمس. وعندئذ تقمّص آمون شكل زوجها 
الملك تحوتمس واضطجع مع الملكة التى قالت له «لقد أسبغت على جلالتى من عظمتك وتسرب 
نداك فى كل أعضائي» ثم حملت وولدت وسميت الابنة «حتشيسوت» كمأ أمر يذلك آمون رع. 

وتتكرر القصة مرة أخرى مع رمسيس الثانى وكتيت بطريقة سافرة إذ تقول إن الإله 
«بتاح» قد أكد لرمسيس الثانى أنه قد تنبا بالأعمال العظيمة التى سيصبنعها له هذا الملك 
تقال تقيسه مدر ة رمتسي واشت عق هادي لمك | لعجيل لك كلاتدوا ميدي 
أعمسالك كنها الينة كرد كدق ١‏ القعة قوق هدر كتمع اذى ميل الذي ككاة مين 
الثانى. وما دام الملك قد ولد كاين للإله فلا بد أنه لا يموت ميتة الآدمى. فإذا ما انتهت حياته 
المفينة قوق يضتس إلى الستماء ويتدفع فى :قرم العنيس التى تخري منذها ب وفتاك أكتماء 
أخرئ اكفسيها الوك من قلك الحقيقة التى اعتيروفا من خصائضبيم كولاد نإل وكائتات 
إلهية. فهى يحمل فوق رأسه «الصل» مثله فى ذلك مثل إله الشمس. والصل هو ذلك الثعيان 
الذى يحرق الأعداء يزفيره الذارى. وأ ضح الل هن الرمو اللكن حضكة اللك فرق حديته أق 
فوق تاجه. وأهم من ذلك أن الملك أصبح ينظر له بأن له اتصال خاص بالآلهة. فهى منهم وابنهم 


لام 


وهم آباؤه. وكان تأليه الفرعون بعد وفاته أمراً عاديا. إذ أن الفرعون بعد وفاته أصيح روحا 
وأنضم إلى «آبائه» ويجوز عندئذ عيادته والتضرع له والتوسل به لقضاء الحاجات. على أن 
صورة الملك نفسه فى هذه الحالات لا تظهر فى الرسم. بل يستدل عليها من النقوش التى كانت 
تدون خلف الآلهة وتدل على روح الملك (كا). وجاء ذلك فى رسوم عديدة على جدران المعايد. إلا 
و رمسيس الثانى مضى فى هذا الاتجاه لدرجة أبعد من سابقيه. فقد ذكرنا سايقا أنه كان 
شديد الفخر بنفسه لدرجة تقرب من جنون العظمة فلم يكتف بأن يكون ابنا للآلهة. فزعم أنه 
هى نفسه إله. فأقام لنفسه معايد جعل إهداءها لنفسه. والقرابين تقدم فيها لشخصه باعتياره 
أحد الآلهة وليس بشرا من نسل الآلهة. بل زعم أنه من كيار الآلبة! 


«فحشر فنادى . فقال أنا ربكم الأعلى». (4-75؟ - الثازعات) 
) 


١‏ - سيق أن ذكرنا رص )11١‏ كيف تصور نفسه «ابنا حقيقيا» للإلهة إيزيس ورضع منها 
فعلا (شكل ١51‏ ب) وتخيل أنها أرسلت له خطابا تمنحه طول حياة مثل ابنها «حورس». 

؟ - فى شكل 55١‏ نرى قارع الطبل يتعبد لرمسيس الثانى. 

؟- قى شكل 07" ترى رمسيس الثانى يتعبد لنفسه إذ وضع نفسه بين آلهة وادى 
اللعيومة 

؛ - فى شكل 5١8‏ نراه صور نفسه واضعا على رأسه الرمز الإلهى ويجلس بين الإله 
«مون» والإلهة «موت» ويداه متشابكتان معهما. 

ه- فى شكل 8955 ثم إزاحة ضدورة الإلهة «موت» إلى اليمين وحشر صوركة ييخ لآل ة 
ويظهس كتف أحدهم فى شمال الصورة: ولم يستطع النحاتون مهو المكان الأصلى للالهة. 
موت. فظهر واضحا فى الضورة. 

١‏ - والعائلة المقدسة فى ممفيس تتكون من الإله «بتاح» بصورة رجل والإلهة «سخمت» 
بهيئة ليؤة وبينهما الابن «نفرتم». ونرى فى شكل ١‏ أن رمسيس الثانى وضع نفسه مكان 
الاين «نفرتم» بين يتاح وسخمت يوصفه الإبن الإله. 

" - لوحة للوزير «رع حتب» محفوظة الآن فى متحف ميونخ تمثل الوزير يتجه نحى تمثال 
رمسيس الثانى ويقول: الصلاة للاله الأكبر الذى يسمع الرجال. ليته يعطى الحياة والصحة 
والفطنة إلى الأمير الوراثى (أحد ألقاب الوزير) وحامل المروحة على يمين الفرعون. الوزير رع 
حتب .كما يوجد منقوشا على التمثال «رمسيس حاكم الحكام. والإله الأكبر وسيد السماء 
مخلدا». وفى الجزء الأعلى من نفس الوحة نشاهد رمسيس الثانى يقدم البخور ويصب الماء 
لتمثاله. 
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نى وقد وضع نفسه بِين 
لنفسه مكانا بين الآلهة يعد أ 
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فى الصورة (من معيد أبى سميل). 


لبة «موت» فى ثالوويث آلهة. 
الإلهة «موت» إلى اليمين ولم يتمكن 


اجخبزت رج وج ب تبون جتجن يبيب بباوبا باوب ابوب ناور رومن 
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4 - فى معيد «أبى سميل» تظهر صورة رمسيس الثانى مؤلها. يرأس صقر. أى أنه فى 
هذه الحالة يمثل إله الشمس. ومكتوب بجوارها: «رمسيس الإله الأكبر» ويظهر فى رسم آخر 
السماء». 

4 - فى معبد أكشة فى النوية مثل فى صورة إنسان ولكن الكتابة بجواره تقول «وسر ما 
عت رع ستين رع. الإله الأعظم. رب النوية». 

٠‏ - فى نقوش جبل السلسلة رسم لوزير يصلى لروح الإله «بتاح» ويرى الملك رمسيس 
التانى واقفا بين الوزير المتضرع والإله بتاح. بما يفهم منه أن الملك كإله حى ينقل التضرع إلى 
الإله بتاح ٠‏ وقد كتب تحت رسم املك : الاله الطيب «رمسيس الثانى» اين الإله «يتا س». 

هذه الأمثلة تدل على أن رمسيس الثانى قد ألَّه نفسه أثناء حياته ويذلك يكون هو القائل: 


هامان : 
قلنا آنفا إن فرعون طلب من هامان أن يبنى له صرحا. وجاء ذكر هامان فى القرآن الكريم 
1 مرات, 


«ونمكن لهم فى الأرض. ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون». 


(1 - القصص) 

«فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا 
خاطئين». (4-القصص) 
«ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا 
ساحر كذاب». (4-5؟-غافر) 
«وقارون وفرعون وهامان. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكيروا فى الأرض وما 
كانو!| سايقين». (5؟ - العنكبوت) 
«وقال فرعون يا هامان ابن صرحا لعلى أيلغ الأسباب». (3-غافر) 
«فأوقد لى يا هامان على الطين فاجعل لى صرحاء. (4- القصص) 


وهكذا ورد اسم هامان دائما مجموعا إلى فرعون على التبعية والإلحاق ويُقهم من هذا أن 
هامان رجل ذو شأن فى بلاط فرعون يعمل بين يديه ويأتمس بأمره. 


35م 
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ويقول علماء التاريخ المصرى القديم لا يوجد شخص ياسم «هامان» كان وزيزا أى قائّد جند 
أو كتير كينة الأتوين فزاعان عصبي كذلك لا تذكن القرر اعت على كتر وما ذكرف من امات 
اسم «هامان» على أنه كان مع فرعون فى مواجهة موسى. ولكن جاء فى التوراة أنه فى القرن 
الخامس قبل الميلاد أى بعد عصر موسى يسبعة قرون ذكر الإسم العبرى «هيمان» (مدا 
بالكسر يعد الهاء - وفى الترجمة العريية يكتب «هامان») وهى اسم لرجل فى بلاط فارس 
أيام الملك وعجءة (41غ - 5165 ق .م .) كان يريد هلاك اليهود ولكن «أستير» العبرانية 
استنقذتهم لما كان لها من حظوة لدى الملك (التوراة . سفر أستير) ويقول بعض المستشرقين 
المنكرين لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم (مثل 11020012 .1 ) إن «هامان» من أفانين القرآن 
الكريم اخترعه اختراعا. إن التقط اسم هيمان الذى كان فى يلاط فارس فى عصر السبى 
وجوله إلى هامان ووده إلى عصنموسى فى مصسن وجنله أحد رجال فرعون. على يعد .ما 
يينهما فى الزمان والمكان!! وهى تخرصات درجنا على سماعها من بعض المستشرقين 
الحاقدين. 

ويقول الأستاذ رؤوف أبوسعدة (من إعجاز القرآن. ج ؟ ص 09) إن الخط الهيروغليفى 
لايعياً يإثيات حركات المد. واسم الإله «آمون» يكتب بالهيروغليفية: همزة + ميم + تون. وجاء 
اليونان فأضافوا واوا مد بعد الميم فصارت آمون. مع أنه فى النص الحيثى للمعاهدة مع ملك 
خيتا هى مد بالألف «رعمشيشا مى أمانا. أى رمسيس الذى هى كآمون. فلفظ آمون هى فى 
حقيقته آمان. ولفظ «ها» الهيروغليقى معناه حجرة أى مدخل فيكون ها + آمان أوى هامان هو 
الترجمة لمنصب مدخل آمون أو كبير كهنة آمون. فكلمة «هامان» ليست اسم علم - أى ليست 
إسما لشخص. وهذا يفسر عدم وجود شخص باسم «هامان». معاصر لأحد الفراعين. 
والحقيقة أن القرآن الكريم - وقد تجاوز عن اسم الفرعون نفسه ولم يذكره لم يكن ليعباً ويذكر 
اطع وزووة هتاذ عن افا نان عن وصيف زوكليفة دا السكمن الذئ كان وخر فم 
للفرعون. 

كذلك فإن هامان عربية. أى من جذر عريى مشتقة من فعل «هيمن». وجاء فى المحجم 
الوسيط (ج ؟ ص )٠١١١‏ هيمن فلان أى قال آمين. وقد كان قرين فرعون هذا يهيمن له أى 
كلما قال الفوهون ‏ قنيكة قال له اطين. أى وافقة ونكذ أوامؤه وكذلك من مات هيم :سيط 
ويقال هيمن على فلان أى سيطر عليه أى غلب عليه. والمهيمن من أسماء الله الحسنى بمعنى 
الرقيب مسيطرا وله القهر والغلبة. وقد كان قرين فرعون هذا مسيطرا على شئون مصر ويده 
على رقاب الشعب يمسكهم بيد من حديد ويخضعهم لفرعون. وهكذا فقد كان يهيمن لفرعون 
ع على كل أقواله وأفعاله. ويهيمن على الشعب لحساب فرعون. وأراد القرآن الكريم أن 
بشتق له اسما من هذه الهيمنة بمعنييها السابقين - ولا كان اسم «المهيمن» من أسماء الله 


كم 


الحسنى. وما كان لأحد أن يتسمى به إلا أن يقال «عيد المهيمن» لذلك اشتق القرآن الكريم 
لفظا هى «هامان» وصفا لوظيفته ومركزه. كما يقال «خاقان» لعظماء التتار. 
من هو هامان : 

بعد أن عرفنا أن هامان هى صفة وليست اسم علم وأن هذا الشخص كان الساعد الأيمن 
لفرعون. بقى أن نحاول أن نحدد من هو هذا الشخص. وتزخر كتب التاريخ بمعلومات وفيرة 
عن وزراء الفراعين فى عصورهم المختلفة ليس هنا مجال ذكرها. ولكننا نستطيع أن نضع 
صفتين أساسيتين لهذا ال «هامان» وهى أن يكون قد أمسك بالأمور فى مصر بيد من حديد 
وسيطر على الشعب وفى نفس الوقت كان خاضعا للفرعون خضوعا تاما لا يعصى له أمراً 
يول انيه كلتما يقول. ويتطبيق ذلك على ما جاء بكتب التاريخ نجد أن هاتين الصفتين لا 
تكادان تنطبقان على أحد إلا الوزير «رع حتب» فى عهد رمسيس الثانى. ولكى لا يِتّهم هذا 
الرأى بالتحيز فإننا سنستعرض - بإيجاز - فيما يلى كبار الموظفين فى عهد رمسيس الثانى. 

كان عهد رمسيس الثانى حافلا يجلائل الأعمال واستخدم عددا كبيرا من رجال الدولة 
وكان أغلبهم من أسر معروفة قى مصر. أشهرهم ثلاثة: 

١‏ - الوزير «ياسر» :856 : بدأ فى عصر سيتى الأول واستمر فترة من الزمن فى عهد 
رمسيس الثانى. وكان من أسرة عريقة فى خدمة الفراعنة. وكان يحمل ألقاب: القاضى - 
الكاهن الأكبر للاله آمون - الكاهن الأكبر للاله بتاح - المشرف على كهنة الوجهين القبلى 
والبحرى.. وغير ذلك من عشرات الألقاب. إلا أنه لم يعش حتى يعاصر رمسيس الثانى فى 
الفترة الأخيرة من حكمه وهى التى حدثت فيها المواجهة مع موسى عليه السلام. 

” - رئيس الشرطة «أمنمأنت» : وقد أحكم قبضته على البلاد إن شغل أيناؤه وأفراد أسرته 
كل الوظائف الحكومية تقرييا فى عهد رمسيس الثانى : 

- والده «وننقر» هى الكاهن الأول للاله «آمون». 

- أخوه الأكبر «حورا» مدير الأعمال والكاهن الأول للاله «أتحور». 

- أخ ثان «أمنمابت» هى أعظم الرائين فى بيت «رع». 

- أخ غير شقيق «خعمواست» كاتب الكتاب الإلهى فى بيت «آمون». 

- عمه «بن نسوت توى» هى رئيس رماة بلاد كوش. 

- عم ثان «منموس» الكاهن الأول للاله «مين» والإلهة «إيزيس». 

- خاله «ماعت رومع» كاهن «مين» وى «إيزيس». 

+ آمه واشهها؛ اند كاقت كيرة مقترات لامو 
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555 كانت زوجة مدير بيت «آمون». 3 

5-6 ثانية «حنت محيت» زوجة مدير ببت «يتاح». 
- أخت ثالثة كانت زوجة رئيس الرماة الخيالة. 

- عين شقيق زوجته سائقا لم 


+ والشقق الخال كان رنيش رماء الفيالة * 

- شقيق رابع لزوجته عين مشرفا على الكهنة. 

- أخو حماته كان رئيس رماة الجيش. 

وغير ذلك من عشرات الأقارب كانوا فى مناصب حكومية. غير أننا يمكن أن نستعيد أن 
يكون أمنمآانت هو «هامان» لأن كل هذه الوذلائف كانت تعتبر وظائف غين مؤثرة فئ الحكم. 
والأهم من ذلك أن أمنمأنت قد توفى قبل زمن من وفاة رمسيس اثانى. وجاء فى أثر له محفوظط 
الآن بمتحف «نايولى» قوله: رئيس الشرطة أمنماتت - المرحوم - يقول. أنتم يا نواب رؤساء 
الشرطة العظام. وكل شزطى فى هذه البلدة. قدموا ماء وطعاما لإسنمى لأنى كنت أفعل الخير 
عندما كنت فى الأرض وكأنه يطلب منهم أن يترحموا عليه ويقدموا القرابين والصدقات لروحه: 

" - الوزير «رع حتب» : فهى ما نرجح أنه هى«هامان» : 

وكان هذا الوزير من وزراء ء رمسيس الثانى الذين لهم شهرة وأسعة وله اوحة منحفوظة فى 
متحف ميونخ ولوحة أخرى عثر عليها فى العرابة (أبيدوس) تدل على أن مقر وظيفته كان فى 
عاصمة رمسيس الثانى الجديدة «يررعمسيس» وفى جزء من اللوحة د يرى الوزير وهى يتعبد 
لرمسيس الثانى ويقول: الصلاة لك (أى لرمسيس الثانى) الإله الأكبر الذى يسمع. يعطى 
الحياة والصحة والفطنة والمديح. 

ورع حتب من أسرة عريقة. قوالده هو الكاهن الأكبر لإذله «يتاح» ووالدته رئيسة تساء ١؛‏ ء الإله 
«أنحور» وأخته رئيسة نساء الاله «حرشفى». . وأخوه الكاهن الأول للاله «آمون». كما .أن «رع 
حتب» كان وزير الفرعون لبلاد خيتا في السنة >٠١‏ من حكم رمسيس الثانى. 0 

وفى لوحة موجودة بالمتحف المصرى عدد «رع حتب» الألقاب والنعوت التى 00 
كما يلى: (سليم حسن. . مصر القديمة ج " ص 877): رئيس الأرضين - صندوق العدالة - 
أعظم رجال المجلس الثلاثينى - رئيس أسرار بيت الفرعون - رئيس الأرض كلها درس 
الشعب (أهل الوجه البحرى) - وزير أهل الشمس (الإنسانية) - رئيس النحت لبيت «بتاح» - 
من يسر قلب «حور» فى الأفق أبديا - الكاهن الأول لاله «رع» - رئيس الفرعون ليلاد «خيتا» 


مكم 


جاكاهن د فى رلك [لأنيةات هنا ملكا ليه القرلي يوكقنا املك الوخة التضوي ونرن تحمل فنا 
الأرضين - فم الفرعون فى كل أرض أجنبية - مدير أعمال الفرعون للوجهين القبلى والبحرى 
والمدير لكفتى الأرضين - مدير الأقاليم والمدن - وزير القطرين - باب قصر الفرعون - الكاهن 
الأول والمشرف على الكهنة - أعظم الرائين - الرئيس الأعظم للصناع - رئيس التشريفات 
الأفظه لوه الأركدي ت مدين الأغمال ودين الحرف والمشترف على قرا فين الاله اليب (الخلك 
رمسيس الثانى) فى ساحة العدالة - فم الملك (أى المتكلم باسمه) حاجب ملك الوجه القبلى 
والبحرى - من يسر جلالته فى قصره الفاخر - من يرفع سبيل العدالة لجلالته - المقَدم أمام 
كل الرجال - حاسب كل جزية فى الأرض قاطبة (أى المشرف على خزائن مصر) عمدة 
المدينة... 

هذه يعض ألقاب الوزير «رع حتب». ونراه قد جمع فى يده جميع السلطات الدينية 
والقضائية والمدنية وسيطر على جميع المهن ووزيرا للمالية ووزيرا للخارجية (ولعل الجيش كان 
وقتئذ يتبع وزارة الخارجية لتعلقه بالحرب والسلام). والمتحدث الرسمى باسم الفرعون 
والمشرف على شئون قصره. فهى الجامع لكل السطات وجاعلها فى خدمة الفرعون. سيده 
اليه الثاى تتكيد له وى | ميدق على كل شكوة مسي :وكلها قال الترعرن قزل أن اموامزا 
هيمن له وقال آمسين. وزاد بأن سجل بالصورة تعبده للفرعون. وكان أصدق تعبير عن هذين 
المعنيين هى التعبير الذى جاء فى القرآن الكريم: «هامان». وصدق الله العظيم. 


مؤمن ال فرعون يجهر بإيمانه : 

بالرغم من كل ما فعله فرعون ليصرق الناس عن دعوة موسى عليه السلام - من الائتمار 
بموسى لقتله (ص )88١‏ ثم كان أن ادعى فرعون الألوهية (ص 880) واستعان ب «هامان» 
وماله من سطوة ونفوذ ليصرف الشعب عن الإيمان بالله - إلا أن بعض الأفراد شرح الله 
صدرهم للايمان فأمنوا يموسى سرا خوفا من فرعون وهامان وجنودهما. شخص واحد أعلن 
عن إيمانه بموسى صراحة ويكل جرأة. كان هو نفس الشخص السابق الإشارة إليه (رص 
٠‏ وكان يكتم إيمانه فى ذلك الوقت ونهاهم عن قتل موسى. ولا كان الإيمان قد رسخ فى 
قلبه وتيقن من أنه لن يصاب بشىء إلا ما قد كتبه الله عليه أعلن عن إيمانه يموسى ويرب 
موسى صراحة ويكل جرأة. ولم يكتف بهذا بل راح يدعى الناس للايمان بالله. وتتملكنا 
الدهشة!! كيف لم يخش غضب فرعون ويطشه؟ ومن أين واتته هذه الجرأة؟ أكان من عائلة 
كبيرة يحسب لها الفرعون ألف حساب؟ ولكن أى عائلة هذه التى تستطيع الوقوف أمام فرعون 
وهامان وجنودهما؟ أكان يمت بصلة قرابة للفرعون؟ ولكن حتى لو كان أخاه؟ إذن فهى أقرب 
من الأخ. وليس هناك أقرب من الأخ إلا الزوجة. فهل كان شقيقا لزوجته؟ افتراض! بل احتمال 
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شبه مؤكد. إذ لايمنع فرعون من البطش به إلا أن يكون الأمر كذلك. ويكون الذى آمن:أخا 
للحى آمنت: زوجة فرعون المؤمنة! وخال ولى العهد! 

المهم أن «الذى أمن» هذا أعلن إيمانه بكل صراحة. ولم يكتف يهذا بل راح يدعو الناس أن 
يتبعوه فى إيمانه. وبلغ من تحديه لفرعون أن استعمل نفس ألفاظه: 


«قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد». (5؟-غافر) 
«وقال الذى آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد». (14-غافر) 


ولعل هذه المساواة فى اللفظ قصد بها الإشارة إلى نديّة الطرفين وهى إضافة تزيد من 
ترجيح ما ذهبنا إليه من أنه كان أخا زوجته. 

وراح الذى أمن يهون من أمر الدنيا ومتاعها وزخرفها ولعله يقصد التهوين من شأن ما فيه 
فرعون من أبهة الملك وجاهه. مذكرا بأن الدار الآخرة هى الدار الحقيقية التى يستقر فيها 
الإفسان. وأن من يعمل عملا سيئا فسيكون جزاؤه مثل عمله. أما من يعمل عملا صالحا. سواء 
كان ذكراً أم أنثى فهؤلاء يدخلون الجنة ثوابا لهم على صالح عملهم وفى الجنة سيعطون من 
رزقها بغير حساب عوضا لهم عما فاتهم فى هذه الدنيا. 

«ياقوم إنما هذه الدنيا متاع. وإن الدار الآخرة هى دار القرار. من عمل سيئة 
قلا بي يجزى إلا مثلها ٠‏ ومن عمل صالحا من ذكر أى أنثى وهى مؤمن فأولئك يدخلون 
الجنة يرن قون فيها يغير حساب». (9؟- .ع -غافر) 

ا 000 السبيل الذى 
ينجيهم من العذاب وهم فى المقابل يدعونه إلى الطريق الذى يوصل إلى النار. وهى بهذا 
التساؤل يويخهم ويقصد إيقاظهم من خفلتهم ويظهر اهتمامه بهم والحرص على مصلحتهم فى 
النجاة من النار. ثم راح يوضح لهم كيف أن سبيلهم يؤدى إلى النار أى لعله رد على تساؤل 
لهم: كيف تقول إننا ندعوك إلى النار؟ فكان الجواب: إنكم تدعوننى لأكفر بالله. وأن أشرك به 
وأعبد معه آلهة أخرى ومنهم الفرعون وليس هناك من علم يؤيد دعواكم وراح يفسر لهم سابق 
قوله بأنه يدموهم إلى النجاة إذ أنه يدعوهم إلى الله العزيز المستجمع لصفات الألوهية. 
والغفار. واسع المغفرة وفى هذا تلميح بأن يغفر لهم سابق كفرهم. وقال لهم إنه مما لاشك فيه 
انها يدعونه إليه من عبادة الأصنام ليس هو سييل الرشاد لأن هذه الأصنام لا تلبى دعاء من 
يدعوها فليس لها دعوة. ولن تجيب دعوة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ولا جدال فى أننا. جميعا 
سترد إلى الله بالموت فيجازى كل واحد بحسب عمله. وفى هذه الحالة فإن المسرفين الذين 
أسرفوا فى الكفر وأسرفوا فى التكذيب بالله - سيكون مصيرهم إلى الثار. 
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«ويا قوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعوننى إلى النار. تدعوننى لأكفر بالله 
وأشرك يه ماليس لى به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغففار. لاجرم أنما تدعوننى 
ليه ليس له دعوة فى الدنيا ولافى الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم 
أصحاب التار». 28280 شغافر) 
على مايبدى لم يستجب للذى آمن أحد. ولعله شعر أن الفرعون يكيد له. صحيح أنه لم يأمر 
بسجنه مراعاة لأواصر القرابة. ولكنه لا يأمن أن يحرض عليه أحدا ليقتله. ولعله عزم على 
مغادرة البلاد. وقال لهم كلمة أخيرة أنهم سيذكرون دعوته لهم للإيمان. والمعنى أنهم 
سيذكرونها ويندمون على أنهم لم يستجيبوا لها. وقال إنه يفوض أمره إلى الله إن كانوا 
يريدون به سوءا أى شرا. ويخبرنا القرآن لكريم أن الله استهاب ليعاتة وحفظة هد كانوا 
يديرون له من سوء. 
«فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمرى إلى الله. فوقاه الله سيئات ما مكروا». 
(48 -غاقر) 
يقول الألوسى (ج 4؟ ص ©7): عن ابن عباس أن فرعون قصد قتله فهرب إلى جبل فبعث 
فى ظلبة قاذركوه وى يضتلى والتنا ع تحولة. فلما شيمو] ليئخذوه هاجمتهم الذئاب وأكلتهم! 
زوجة فرعون المؤمنة : 
«وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. إذ قالت رب ابن لى عندك ييتا فى 
الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين». 1١(‏ -التحريم) 
فى هذه الآية قرر القرآن الكريم أن إحدى زوجات الفرعون قد آمنت. ولما كانت القرائن 
التى سبق ذكرها فى هذا الجزء تشير إلى أن رمسيس الثانى هو ذلك الفرعون. كان من 
الواجب أن نستعرض زوجاته حتى يمكن تحديد من منهن المشار إليها فى الآية السابقة. وقد 
كان لرمسيس الثانى ثلاث زوجات رئيسيات: 
١‏ - نفرتارى : 
كلذا سنا نقا (ض د إن وعسيس القاقي ابل الساة عشرة مر عدر تزو جهن 
«نفرتارى مرنموت» وكانت من أجمل جميلات مدينة طيبة. وكان أبناؤها يموتون بعد الولادة 
بقليل» وراح يتضرع هو وزوجته للآلهة كى تمنحهما الذرية التى تعيش. ورأيناها فى عدة صور 
تتعيد لالآلهة «حتحور وخنوم وساتت وعنقت». وقلنا إنه فى محاولة لتعزية نفرتارى عن حرماتها 
من الولد بنى لها مقبرة تعد من إبداعات الفن المصرى القديم (ص .)١1‏ كما عمل لها عدة 
تماثيل. وفى متحف «بروكسل» توجد قطعة من تمثال للملكة نفرتارى نقش عليها بعض ألقايها: 
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الأميرة الممدوحة كثيرا - سيدة الرشاقة وواحة الحب - وارثة الوجه القبلى والبحرى - ماهرة 
اليدين فى الضرب بالصاجات والحلوة الحديث والغناء -. زوجة الملك العظيمة ومحبويته - زوجة 
الثور القوى - العائشة مثل الشمس أبديا «نفرتارى مرنموت». وكانت تشارك فى الاحتفالات 
الدينية فرع «زوج الإله». وألهت مثله وقد سيق أن ذكرنا (ص 16) أن معبد أبيى سمبل 
الفبحين: قن ضهن للذلزة بها فعو :لفرت رع سينا إلهتى المعيد. وعلى ذلك دي 
«الزوجة المؤمنة». 
؟ - ماك نذرو رع : 
وهذه هى الزوجة الثالثة وهى بالقطع ليست التى آمنت. فهى ابنة ملك «خيتا». وقد ذكرنا 
(ص 618) خبر قدوم والدها معها إلى مصر وزواجها من رمسيس الثانى عدر 1 فنقة 
زواجا سياسيا يدعم المعاهدة التى وقعت بين الدولتين. ا م 
- إست نفرت : 
قلنا سابقا (ص )١١8‏ إن رمسيس الثانى لما يلغ سن 77 أى 4 سنة ولم يعش له ولد من 
زوجته الأولى نفرتارى تزوج من ثانى زوجاته وهى «إست نفرت». ومرت 1 سنوات لم تنجب 
هى الأخرى أو كان أبناؤها يموتون بعد الولادة مباشرة. ولعل رمسيس الثاني فكر فى أن جو 
«طيبة» لا يلائم زوجاته فكان يكثر من الإقامة فى القصر الذى بناه فى قنتير ثم عمل على يناء 
مذيكةة الجديدة وبرمسعيس» فى فقس المكاة: 
وكان ما كان من التقاط الطفل «موسى» من النهر (ص )6١١‏ وألقى الله محية هذا الطفل 
فى قلب إيست نفرت «وألقيت عليك محبة منى» وقالت عنه «قرة عين لى ولك». كل ذلك ذكرناه من 
قبل. وبعد أن كير موسى بعض الشيء ولدت ارمسيس الثانى «رعمسيس الابن» ود«خعمواست 
ثم «مرنبتاح». إلا أن «موسى» كان هى الأثير لديها. 
ويوجد فى متحف «بروكسل» جزء من تمثال صغير لهذه الملكة علي يعض نعوت تكاد تكون 
فريدة فى بأيها إذ تقول: عندما تدخل فى المقر المزدوج فإن قاعة الاستقبال فى القصر تمتلىء 
يشذى عبيرها. وإنها الحلوة الراكحة يجانب والدها الذى يبتهج عند رؤيتها (لعل المقصود 
بجانب زوجها). هى الزوجة الملكية لسيد القصر. التى تملأ قاعة الجلسة بعبيرها. وهى 
المنقطعة النظير بعطورها إذ تعادل بلاد «بونت» بشذى أعضائها. الزوجة الملكية - والواقع أن 
هذه النعوت النسوية الدالة على طيب العبير وما يضوع منها من شذى العطور لم توصف به 
ملكة من قبل (سليم حسن. مصر القديمة. ج ” ص 557 ). | 

كانت الملكة نفرتارى هى الزوجة الرئيسية الأولى. وهى التى كانت تحضر الاحتفالات 
الدينية. وكانت هى التى تراسل ملكة «خيتا» وكتبت إليها كتايا تسألها فيه عن أحوالها مما 
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يعنى أنها كانت تعاون زوجها فى علاقاته السياسية. أما إست نفرت فكانت غير ذلك قانعة من 
الدنيا بحب زوجها. وحبها لموسى طفلها. ومن بعده بأولادها. ومن المؤكد أن المحبة التى ألقاها 
الله فى قليها لموسى وهى طفل - كانت سببا فى إيمانها به حينما كبر وعاد رسولا نبيا. ولم 
تظهر - إيست نفرت» مع رمسيس الثانى فى أى رسم من آلاف الرسوم على آثاره العديدة إلا 
مرتين: واحدة فى رسم موجود على لوحة فى الطريق بين أسوان وجزيرة فيلة إذ وجدت لوحة 
فى الجزء العلوى منها رمسيس الثانى والملكة إيست نفرت والأمير خعمواست أمام الإله 
كتوم يوفى الجزه السفلى ؟ بق ابناتهما هه الأمين رمسيى والأميرة ينث عنها: والأمين 
مرنبتاح. وقد سبق ذكر هذه اللوحة فى ص ١7‏ ومن ن المرجح أن هذه اللوحة كانت يمناسية 
تعيين خعمواست وليا للعهد ولعلها ترمز إلى طلب مباركة الآلهة لولى العهد. فإذا كان الأمر 
كذلك فإن تاريخ اللوحة يكون السنة ٠‏ من حكم رمسيس الثانى وكان موسى عمره ؟١؟‏ سنة 
وكان قد ترك القصر قبل ذلك بثمان سنوات ولكنه لم يكن قد ذهب إلى مدين أو آتته النبوة. 
فهذا الرسم لا يتعارض مع كونها قد آمنت يعد ذلك بموسى حينما أوتى الذيوة ونفس الشىء 
يلق على الريسة القاي الدى ددن صل المليلة: 

تقول كتب التفسير (ابن كثير ج 4 ص 798 - وتفسير الالوسى ج ؟ ض )1١*‏ إن 
فرعون لما علم بإيمانها بموسى بدأ فى تعذيبها. قال ابن جرير إنها كانت تعذب فى الشمس. 
فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها وكانت ترى بيتها فى الجنة. وأخرج البيهقى بسند 
صحيح عن أبى هريرة أن فرعون وتد لامرأته أريعة أوتاد فى يديها ورجليها فكانت إذا تفرقوا 
عنها أظلتها الملائكة, 

وقد سبق أن نفينا (ص 7/4) أن الفراعين كانوا يعذبون أحدا بهذه الطريقة. كزلك لا 
نواقق غلو ما قالنة :الك من أنه كان يظيع لزي على صبدرها قلستي أذ فى تقينة يدا 
كانت تفعله قريش ببلال عندما علمت بإسلامه. كذلك فإن إيست تفرت كانت والدة خعمواست 
ولى العهد. ويعد أن توفى أصبح مرنبتاح هى ولى العهد وهى والدته أيضا. كما أن تعذيب 
الملكة هكذا على مرأى من الشعب- فضلا عن أنه إهانة للعرش والفرعون نفسه - فإنه يدعو 
الناس للتساؤل عن سبب هذا التعذيب ويكون الجواب لأنها آمنت بموسى. فيكون التساؤل إذا 
كانت إحدى زوجاته - وهى ألصق الناس يه -- قد آمنت بموسى فهى تعرف أن فرعون ليس 
هنا إلةوأق رب موس :قن الإله الحقيفى الذى يحب التغيل له. بيذ الاش فى الإبيناة 
بموسى اقتداء يها ا ا وي هى محض اختلاق وضعوها 
اتفسير قولها «نجنى من فرعون وعمله». 

وعلى العموم فإن قولها «نجنى من فرعون وعمله» لا تعنى بالضرورة علمه بإيمانها وشروعه 
فى تعذيبها - إن يكفى أن تكون قد أمنت وتكتمت إيمانها وتطلب من الله أن يثبتها على هذا 
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الإنعان )كما صلل من الله زخ ركه قر دان يكل فرعو توي دروم طداة ون كقوذ 
لمويسى وتأليهه لنفسه وطلبت النجاة أيضا ممأ قد بحدق بقومها ووصفتهم ب «القوم الظالمين» إن 
ظلموا أنفسهم باتباعهم فرعون فى الكفر والضلال. 

وقد سيق أن قلنا (ص )6١5١‏ إن ن امرأة فرعون لما قالت «قرة عين لى ولك» قال: الله 
وأما أنا فلا حاجة لى فيه. وجاء فى تاريخ الطبرى (ج ١‏ ص 97؟) أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: والذى يحلف به. لى أقر فرعون أن يكون له قرة عين. كما أقرّت به. لهداه الله 
به كما هدى به امرأته. ولكن الله حرمه ذلك. 
قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. وإن 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعن أنس بن مالك أن رسول الله 
الإمام أحمد ج ؟ ص 1١5‏ ). 

ولا يخفى أن أسم «آسية» قريب جدا أى هى تعريب لاسم «أيست» أى «ايسة» كما 59-6 
أحيانا. و«إيست نفرت» هى والدة أهم ثلاثة من أبناء رمسيس الثانى: 

١‏ - الأمير «رعمسسو» وتشاهدهة مصورا مع والدته وأخيه خعمواست فى مجموعة 
صغيرة يمتحف اللوقر. 

- الأمير «اكمعواست» وتدل الآثار أنه كان أهم أولاد رمسيس الثانى ولا بلغ 6اسنة 
من عمره أعلنه رمسيس الثانى كاهنا أكبر للاله بتاح. وفى الاحتفال بالعيد الثلاثينئ الأول 
أعلنه والده ولدا للعهد . فلا يلغ خعمواست 21 سنة من العمر توفى وأصبخ كريدم 
وليا للعهد إذ كان الأمير رعمسسى قد توفى هو الآخر. 

50 وقد اختاره والده فى السنة 06 من الحكم وليا للحهد «وكان عن مرنيتاح 

نعود إلى «إست نفرت» زوجة فرعون التى آمنت ولعلها تكتمت إيمانها إلا أنه لاشك لاحظ 
من بعض تصرفاتها ما يوحى بإيعانها الاتطراكة ابد ل را تماثيل الآلهة أى أنها لم 
انها فلاشك أ أنه تفاضى عن هنا الأمر وتكتمه هو الآخر. إذ هى زوجته وهى أخ ولق 
ل و را ل 1 
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قوم فرعون وقومها الظالمين. ودعت الله أن يجعل ثوابها فى الآخرة بيتا فى الجنة. 

«وضرب الله مثلا للذين آمنوا آمرأة فرعون. إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى 
الجنة ونجنى من فرعون وعمله. ونجنى من القوم الظالمين». (11 -التغريم) 

ولعل فرعون لغضبه عليها وانتقاما منها أوحى إلى الكهنة أن يتهاونوا فى تحنيطها حتى 
يبلى جسدها وتحرم من البعث فى الآخرة كما فى تصوره. ولم يين لها مقبرة مثل ما فعل 
لنفرتارى. بل ولم يدقنها فى مقابر الملكات فلم يعثر بين مومياوات الملكات على واحدة عليها 
أسمها. ولعل هذا من إكرام الله لها يسبب إيمانها وحتى لا يوضع جثمانها فى صندوق 
زجاجى يعرض للرائحين والغادين. 
الأخذ بالشدة : 

نعود الآن إلى رمسيس الثانى وقد اتضح أن القول اللين لم يعد يجدى معه. فلم يؤمن 
بالآيات التى أظهرها موسى ولم يستجب لدعوته لإطلاق بنى إسرائيل. ولم يستجب لنصح 
الرجل الذى آمن من قومه. ولم تقم فى مصر جبهة معارضة ترده عن غيّه. بل إن فرعون كان 
يستخف بأى رأى آخر وكان الكل يطيعه : 

«فاستخف قومه فأطاعوه. إنهم كانوا قوما فاسقين». (5: -الأعراف) 

وكان لابد من أخذ فرعون وقومه بالشدة. 

«ولقد أخذنا آل فرعون يالستين ونقص من الثمرات». 1١‏ -الأعراف) 

فالإنسان فى الشدة يلتمس قوة عليا يلجأ إليها لتعينه فى شدته. وإذا كان فرعون قد ادعى 
الألوهية ففى حالات الشدة لن يكذب على نفسه ويستمر فى ادعاء الألوهية. 

وهكذا أنزل الله بهم قحطا وجفافا ونقصا فى مياه النيل .والسنون جمع سنة والمراد يها 
القحط. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنى يوسف عليه السلام. 
وفى رواية أخرى : اللهم أعنى عليهم بسنين كسنى يوسف عليه السلام. ونقصت الثمار. قالوا. 
فاجتمعوا إلى فرعون وقالوا له: إن كنت كما تزعم فائتنا فى نيل مصر يماء. فقال غدوة 
يصيحكم الماء. فلما خرجوا من عنده فكر فيما قال وندم عليه إن سيتضح كذيه فى الغد. قالوا 
فلما كان جوف الليل خرج حتى أتى النيل وقال: اللهم إنك تعلم أنى أعلم أنك تقدر على أن 
تملأ نيل مصر ماء. فاملأه ماء. فما غلم إلا بخرير الماء يقبل وامتلأ النيل ماء (تفسير الألوسى 
حن10): وعلى الأريمج فاته ا أضنه الحعاف نخد الثاس بتتمرهون وبتلنسوق رحمة 
الله. فرفع الله عنهم القحط. ومن رحمة الله وكرمه أن الله يرزق الكافن أنضنا ‏ وفق م يسمى 
عطاء الريوبية. كما أن هناك الطفل والمغلوب على أمره والبهائم وهؤّلاء لا ذنب لهم فى تكذيب 
فرعون وقومه ولكن الله بما ينؤزله من شدة يريد أن يتذكر هؤلاء الطفاة أنهم ضعاف ولا 
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ا 41 أبتر نانش 01 


ا فلا01 


م44 تراط ا 


از مف 0ك امطتحح 0/00 1< ان ساح ا 


ذل خخ ا بططرشح واالطه م اام اج 3 


راسو انان 


يملكون من أمرهم شيئًا فكيف يتجبرون فى الإرض ويستذلون قوما آخرين. وكان من رحمة 
الله بالناس أن رفعها عنهم. فلما رفعت عنهم وجاءهم الخصب والنماء والستوات الحسنة قالوا 
لقد كنا نستحقها أما إذا جاءتهم الشدة والجدب لا يرُجعوا ذلك إلى سوء عملهم. بل يطيروا . 
والتظين»مر التشاو»: ذلك أن العرب كانت تزجر الطير فتتشاعم إذا طار جهة اليسار وتتفايل 
إذا طار جهة اليمين ثمعمم التشاؤم على التطير ذاته. 

راكوا مفو تشاؤمهم إلى وجود موسى ومن معه. فرد الله مقالتهم الباطلة هذه وكانت 
كلمة «ألا» للتنبية يما بعدها. من أن الرخاء والشندة والحسنة والسيكة. كله من عند الله وأن 
الشدة التى تنزل بهم فى هذه الدنيا ما هى إلا مجرد تذكرة لهم ولكن جزاءهم الحقيقى عند 
أله ولكنيم لايلمون ذلكنولا يلمون ها أحفى لهو - يد" ديه ميسنت 

«ولقد أخذنا آل قرعون بالسنين. ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاعتهم 
الحسنة قاللوا لنا هذه. وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ألا إنما 
طائرهم عند الله. ولكن أكثرهم لا يعلمون». ١15١-1(‏ -الأعراق) 

والعجب أنهم عندما كانت تأتيهم هذه الآيات كانوا لا يأخذونها مأخذ الجد. بل يسخرون 
منها ويستهزئون بها ويضحكون. مع أنها كلها آيات كبيرة. دالة على النبوة. 

«فلما جاءهم يآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هى أكبر 
من أختها». (44-الزخرف) 

واستمرو! على تكذيبهم لموسى واتهامهم له بالسحر وإنكار أنه مرسل من رب العالمين. وأنه 
مهما أتى من أفعال. ومجاراة له واستهزاء به قالوا وما دمت تسميها آيات فسنقول - مهما 
تأتنا من أيات لتسحرنا بها فلن نؤمن لك. وكأنهم يشيرون إلى معجزة يوم الزينة ويصفونها 
هى أيضا بأنها كانت ذوعا من السحر. مع أن السحرة أنفسهم اعترقوا بعجزهم أمامها ومن 
تم كان إيمائهم: 

ووقا لوا "قينا تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين». ظ 

(15 - الأعراف) 

بهذا القول القاطع المعبر عن إصرارهم على الكفر. وصل الأمر - كما يقال - إلى طريق 
مسدود. وكان لابد من وسيلة أخرى لعل الغشاوة تنزاح عن أعينهم وعقولهم فيؤمنوا. فأنزل 
الله بهم عدة أنوا ع من العذاب.بلفت تسعا أشد وأقسى. عسى أن يكون ذلك رادعا لهم 

«وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون». ش ْ (44-الزخرف) 

كان الهدف أن يفيقوا من غفوتهم ويتويوا إلى الله ويرجعوا إليه. 0 
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التسع آيات : 
فى سورة النمل. ذكرت معجزة العصا فى الآيه ٠١‏ - وفى الآية ١‏ جاء قوله تعالى : 
«وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء فى تسع آيات إلى فرعون 
وقومه. إنهم كانوا قوما فاسيقين». (1- النمل) 
فاذا اعتيرنا معجزتى العصا واليد من التسع آيات. لكان الباقى سبعا. ذكر منها خمس 
فى سورة الأعراف (الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم) وتبقى اثنتان ميهمتان. 
وإذا أخذنا الآسات بيمعنتى أيات من العذاب. لقوله تعالى: 
«ومائريهم من آية إلا هى أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون». 
(44 - الزخرف) 
فإن معجزتى العصا واليد لا تدخل فى عداد التسع آيات إذ أنها معجزات ليس فيها عذاب. 
وذلك يزيد الآيات المبهمة إلى أربع. وهذا يثور السؤال: من أين نأتى بتفصيل هذه الآيات سواء 
كن اثنتين أى أربعا؟ 
ونأتى إلى الآية من سورة الإسراء وهناك خلاف كبير فى تفسيرها: 
«ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بنى إسرائيل إذ جاءهم. فقال له 
فرعون إنى لأظنك يا موسى مسحورا». 75459 الإشراء) 
والخلاف فى تفسير الآية وقع على جملة «فاسأل بنى إسرائيل» فما يقهم هو أن الخطاب 
موجه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال القرطبى: أى سلهم يا محمد إذ جاءعهم موسى 
بهذه الآيات (تفسير القرطبى. ج ٠١‏ ص 751؟) وجاء فى تفسير الألوسى (ج ١١‏ ص 144) 
وقرأ بعضهم فسل. والظاهر أنه خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم والسؤال بمعتاه المشهور 
والمعنى فاسأل با محمد مؤمنى أهل الكتاب. للدلالة على أنه أمر محقق عندهم ثابت فى كتايهم 
وليس المقصود حقيقة السؤال بل كون المسئولين من أهل العلم ولهذا يؤمر مثلك بسؤالهم 
والسؤال ليس على حقيقته. إلا أن كثيرين يرون أنه خطاب موجه إلى موسى عليه السلام 
ويكون السؤال بمعنى الطلب أى ياموسى اطلب بنى إسرائيل من فرعون وقل له أرسلهم معى 
أى اطلب من بنى إسرائيل أن يعاضدوك وتكون قلويهم وأيديهم معك أى سلهم عن إيمانهم وعن 
حال دينهم واستفهم منهم هل هم ثايتون عليه أو اتبعوا فرعون (تفسير الألوسى ج ١١‏ ص 
4) ويعضهم مثل أبن جرير وابن عباس قرأها «فسال بنى إسرائيل» بغير همزة مثل قال. 
ولعل من قالوا إن المأمور بالسؤال هى موسى عليه السلام رأوا حرجا فى أن يسأل نبينا 
صلى الله عليه وسلم بنى إسرائيل عن أمرما. على أننا لا نرى فى هذا الأمر حرجا. فالقرآن 
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لد د ب ا 


وجب سبك اج 


الكريم والتوارة. كلاهما من عند الله عز وجل. وفى أكثر من موضع فى القرآن الكريم يطلب 
اللفدين الت ,ضنلى الله عليه ووسلم أرزر سان ديد ابر اقيل: 

«سل بنى إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة». (11؟ - البقرة) 

وان كان السؤال هنا من الآيات القى أفاهنيها الله على :'يتى إسيوائيل لا آداث الفذاي:التى 
أنؤلها الله يفرعون وقومه. كذلك جاء قوله تعالى : 

«ولقد يوأنا بنى إسرائيل مَيُوًا صدق ورزقناهم من الطييات فما اختلفوا حتى 
جاءهم العلم إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت 
فى شك مما أنزلنا إليك فسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من 
ربك فا تكونن من الممترين». (58-55- يونس) 

ولقد ذكرنا فى الجوء الأول من © انما سكت عنه القراق الكزيم ينطيق عليه الحديت 
الشريف: حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج أو ينطيق عليه الحديث الثانى : إذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. 

وعلى كل فنحن أمام تسع آيات. ذكر القرآن الكريم منها خمسا: الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم. والمفهوم أنها آيات عذاب لقوله تعالى: 

قوما ركهم نمق آنه لانن كين من اخعيا واخدتا فم لان فليم زجع 

(8:؛ - الزخرف) 

وأضاف ابن عياس وعكرمة السنين ونقص الثمرات على أنهما آيتان وإن كانتا فى الحقيقة 

آية واحدة لأن نقص الثمرات ناتج عن السنين وجديها. فيكون ما ذكر فى القرن الكريم ستا. 

وأضف البعض أآيتى العصا واليد وإن كانتا معجزتين وآيات قدرة وليس فيهما عذاب. والأولى 
عدم إدراجهم ضمن الآيات التسع. 

حتى الآيات الخفس التى جاء ذكرها فى سورة الأغراف ذكزت بالإسع فقط: «الطوفان 
والجراد والقملوالضسفادع والدم) أما التفاصيلعما ذاز بين موسى وفرعون وعتان فرعون 
الذى استحق يسببه أن تنزل هذه الآيات به ويقومه فلا سبيل إليه إلا ترك العنان للخيال 
ليتصور كل واحد ما يشاء فى هذا المجال أو أن نلجاً إلى التوراة لنستقى منها تفاصيل هذه 
المواقف. على أننا لم نئخذ كل ما جاء فى التوراة يحذافيره لما وجدناه من ملاحظات. 

١‏ - تجعل التوراة الآيات عشرا. وما قرره القرآن الكريم من أنها تسع آيات هى الحق. وقد 
نكدكا أن :أب السعوضن والدناهل المكورقن فى القوراة فرسعظتاة الوائكرةبالاخرين 
فالهجتافما" عا فى آبة واحدة وستشوخ ذلك .فى يحينة: 

؟ - جاء ترتيب الآيات فى التوراة هكذا: الدم - الضفادع - البعوض - الذيبان - وياء 
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المواشى - الدمامل - البرد وهى مقابل الطوفان - الجراد - الظلام - ثم الآية الأخيرة وهى 
موت الأبكار. وسنلتزم بالترتيب الذى جاء فى القرآن الكريم إذ هى الأحق بالاتباع فضلا أنه 
يتمشى مع المنطق: الطوفان (البرد) - الجراد - القمل (الذيان) - الضفادع - الدم - ثم 
أخذنا من التوراة: البعوض والدمامل باعتبارهما آية واحدة - ثم وياء المواشى - ثم الظلام - 
ثم الآية التاسعة وهى موت الأيكار والتى من خلالها حدث الخروج. 

؟ - التوراة تسميها «ضريات» لأنه كان يضرب بالعصا فتحدث الآية أى يحدث الوياء. 

4:- تذكر التوراة فى بعض المرات أن هارون هو الذى مد عصاه وفى مرات أخرى تذكر 


أن موسى هو الذى مد يده بالعصا - فقد جاء فى الإصحاح 8 خروج: ٠‏ - فقال الربالموسى : 


قل لهارون مد يدك بعصاك على الأنهار... فمد هارون يده على مياه مصر. وفى الفقرة :١7‏ ثم 
قال الري اومتئ قل لجاروق مد حهنال ازاضدرب كران الأردن كفم كلل بق مارو ةنده 
بعصاه وضرب تراب الأرض. وما نظن أن هارون كانت له عصا تأتى بالمعجزات مثل عصا 
موسى كما لا نعتقد أن موسى كان يعطى عصاه لهارون ليضرب بها. فهى فى الحقيقة عصا 
واحدة. هى عصا موسى وهو الذى كان يضرب بها. وكان الخطاب فى القرآن الكريم لموسى 
عليه السلام : فألق عصاك - واضرب يعصاك الحجر - واضرب يعصاك البحر. 
وفكذا قناعت إراذه الاق ياتى سوس مين الأاع ريدو فرغو هد الطيودات ين 
العذاب. ومن رحمة الله أنها لم تكن «عذاب إيادة» كما حدث لقوم عاد وثمود مثلا. بل كانت ما 
يمكن أن نسميه «آيات ردع» لعلهم يفيقون من غفوتهم ويرجعون إلى الله «وأخذناهم بالعذاب 
لعلهم يرجعون».ومن رحمة الله أيضا أن الآيات لم تكن تأتى فجأة أى بغتة. بل كان موسى عليه 
السلام ينيههم قبل وقوعها ليحتاطوا فتكون الخسائر أقل ما يمكن فالمقصود أن يروا قدرة 
الله ويتاكد لهم أن الله يؤيد رسوله. وما يقوله يحدث وليس معنى ذلك ألا ينالهم أى ضرر من 
الآيات عند وقوعها. بل لابد من أن تطولهم الآية بشىء من العذاب فى معيشتهم أو أموالهم. 
أما آيتى العصا واليد فقد كانتا آيتين تعبران عن قدرة الله سبحانه وتعالى كما سبق أن ذكرنا 


ولم يكن فيها شدة أى عذاب ومن هذه الناحية لم تدرجا فى عداد التسع آيات المشار إليها ' 


والتن عدتح كنا 
١‏ - الطوفان : 
بالجهاك وقهم 6ا ماه اللكتيروالفل الذريع وا موت الها رفك وفتر» تنجدا مل والمزت.,وعن فرق أنه 


لمكن 


الطاعون. وعن أبى قلاية أنه الجدرى. ولكن هذه التفسيرات الثلاث الأخيرة ليست صحيحة 
فيما يتعلق بما نحن بصدده. وعن ابن عباس الطوفان هو كثرة الأمطار المفرقة والمتلفة للزروع 
والقبان: وقد محفت ذه | لآية قن التو #1 باليردنوانه كان بردا عظيما جدا. والبرد فى النهاية 
يتحول إلى ماء وإذا كان عظيما جدا كما وصفته التوراة فهى ما ء جارف كالطوفان د: يغرق الرزع 
ولكن ليس من العظم كطوفان نوح بحيث يغرق الخلق أيضا .وهذا من رحمة الله إن هى يريد 

من الخلق أن يتعظوا فيؤمنوا. . ا 0 : 

كاءفئ التوراء اهشاع ؟تخروية )مم اللكتهدان شكال الرن اوسن كو قن 
القيبات وقكف أماع فرضون قل له مكذا يفول الرن إلهالعيراندين. اطلق شهس ليعينوني لأنى 
أرسل جميع ضرباتى إلى قلبك وعلى عبيدك وشعيك لكى تعرف أنه ليس مثلى فى كل الأرض. 
فإفه نه الآن لى كنت أمد يدى وأضريبك وشعبك بالوياء لكنت تباد من الأرض ولكن لكى ريك 

تى. ها أنا غدا مكل الآن أمطن برد عظيما حدا لم يكن مثله فى مصر منذ تأسيسها إلئ 

ال فالآن أرسل احم مواشيك وكل ما لك فى الحقل. جميع الناس واليهائم الذين يوجدون فى 
الحقل ولا يُجمعون إلى البيوت ينزل عليهم اليرد فيموتون. فالذى خاف كلمة الرب من عبيد 
فرعون هرب بعبيده ومواشيه إلى البيوت. وأما الذى لم يوجه قليه إلى كلمة الرب:(أى لم 
يصدقها) فترك عبيده ومواشيه فى الحقل. وفى اليوم الثانى مد موسى عصاه نحو السماء 
فأعطى الرب رعودا ويردا وأمطر الرب بردا على أرض مصر بشىء عظيم جداً لم يكن مثله فى 
كل أرض مصر منذ صارت أمة. وضرب البرد جميع عشب الحقل وكسر جميع شجر الحقل 
وكل ما كان فى الحقل من الناس واليهائم. إلا أرض جاسان حيث كان ينى إسرائيل فلم يكن 
فيها يرد. 

فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهما: أخطات. الرب هو البار وأنا وشعيى 
الأشرار . صليا للرب وكفى حدوث رعود واليرد فأاطلقكم. وجدير بالذكر أن العواصف الرعدية 
والبرد كانت نادرة جدا. حتى إن عاصفة رعدية حدثت أيام أمنحتب الأول ووصفت بنها 
التعتكزة توا نها! ناهر تمل لإذله مي (كنسين الكتات لفون حامولية وفاوش شن . 
5) وتستمر التوراة: فقال موسى: عند خروجى من المدينة أبسط يدى إلى الربٍ فتنقطع 
الزهويا لاريكيق الذركف:أيقنا لكى عرق أن الأرعى للردم وان أنه فتك انا اعم أنكم لك 
تخشوأ بعد من اليب الإله. فالكتان والشعير ضريا لأآن الشعير كان مسبلا والكتان كان مبرزا 
1ف" الحكطة قله تمتري اننا كانت ماخر 


أذ ذخ 


اناف تح تخ الج سد« كج اسمس ك0 


ويمكننا من هذه الحملة الأخيرة الاسم ان الفو نان ننه حدث فئ أوائل شهر 
ديسمبر. حيث أن الكتان والشعير يزرعان فى منتصف أكتوير. وفى أول ديسمبر يكون النمو 
الخضرى فيهما قد بلغ حوالى »١ - ١١‏ سم فإذا نزل عليه اليرد أى أغرقه الطوفان ذيل ومات. 
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أما الحنظة (القمح) فإنها تكون قد بذرت فى الأرض ولم تنبت بعد فلا يصيبها ضرر. وهكذا 
كان اختيار وقت هذه الآية رحمة من الله بالعياد إذ تصيب بعض المزروعات مما يمكن 
الاستفناء عنه مثل الكتان. أما الحنطة التى يصنع منها الخيز وهى عماد الغذاء فلا تضار. 

وتستمر التوراة (خروج ١‏ : ؟؟) : فخرج موسى من المدينة من لدن فرعون ويسط يديه إلى 
الرب فانقطعت الرعود والبرد ولم ينصب المطر على الأرض. ولكن فرعون لما رأى أن المطر 
والبرد والرعود انقطعت عاد يخطىء وأَعْلَظاً قلبه هى وعبيده. فاشتد قلب فرعون فلم يطلق بنى 
إسرائيل. 

ونلاحظ هنا أن موسى عليه السلام لم يبسط يده إلى السماء لرقع الطوفان إلا بعد أن 
خرج من المدينة. ولعله كان يخشى أن لى ارتفع البلاء قبل خروجه من المدينة أن يجهل فرعون 
عليه بأى شكل من الأشكال. وهو أدرى بطبع فرعون وتصرفاته. 

ظن فرعون أن ماحدث كان «ظاهرة طبيعية» وأن موسى كان خبيرا بأحوال الطقس فعلم 
بالبرد والمطر قبل حدوثه. ولعله ظن أيضا أن انقطاعهما حدث مصادفة مع رقع موسى يده 
تدى الغناء فتوقف سقوط اليرد. فنكص فرعون عن سابق وعده. ولا ذاب اليردَ أصبح 
طوفانا من الماء أغرق الأرض ومات الكتان والشعير. ويعد قليل أنبتت الحنطة ونمت. وظهرت 
سنابلها ممتلئة بالحبوب تبشر بمحصول وافر. وكان الربيع قد حلّ. ومقدمة الصيف هلت. 
وأوشك القمح على النضج. ولعل فرعون قال فى نفسة: لقد كان المطر واليرد والطوفان خيرا 
وبركة وليس عذابا كما ادعى موسى! وكان لايد من آية ثانية تردع هذا الفرعون المتكير. 
؟ - الجراد : 

تقول التوراة (إصحاح ٠١‏ خروج : ؟) فدخل موسى وهارون إلى فرعون وقالا له: هكذا 
يقول الرب إله العبرانيين إلى متى تأبى أن تخضع لى. أطلق شعبى ليعبدونى. فإنه إن كنت 
تأبى أن تطلق شعبى. ها أنا أجىء غدا بجراد على تخومك فيغطى وجه الأرض حتى لا 
يستطاع نظر الأرض. ويأكل الفضلة السالمة الباقية لكم من البرد. وياكل جميع الشجر النايت 
لكم من الحقل ويملاً بيوتك وبيوت جميع عبيدك وبيوت جميع المصريين. الآمر الذى لم يره آباؤؤك 
ولا آباء آنائك كذ وحنوا على الأرض إلى هذا اليوم. ثم تحول وخرج من لدن فرعون. 

وهنا أيضا نلاحظ أن الله لم ينزل بهم آية الجراد فى التى واللحظة بل إن مووسى أعطاهم 
مهلة إلى الغد حتى يفكروا فى الأمر. وانتهز فرعون هذه المهلة فأمر بحصد ما نضج من القمح 
فى الحقول تحوطا من أن يقع فعلا مأ ادك © نوبي ومىافى اارارة تعنته ميعن ليصدق 
وقوعه. إذ لم يعهد الجراد من قيل بالكثرة التى تهدد المحاصيل. ولغ كقسه راحت تمرك 
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الحقلقة أن سوس ساكو قذين قلغل فد اطلع سهوة كان وهون كنا عاك العران فى المنمراء 
فراح يوهمنا بأنه هى الذى سيجلبها علينا. وعلى كل فقد أخذنا حذرنا وجمعنا أقصى ما يمكن 
من المحصول. أما المصريون فقد أخذوا تهديد موسى مأخذ الجد إذ تقول التوراة (خروج ٠١‏ 
: 7): فقال عبيد فرعون له إلى متى يكون هذا لنا فخا. اطلق الرجال ليعبدوا الرب إلههم. ألم 
تعلم بعد أن مصر قد خريت. فردٌ موسى وهارون إلى فرعون (أى راجع فرعون نفسه وأرسل 
فى طلب موسى وهارون) فقال لهما: أذهبوا اعبدوا الرب إلهكم. ولكن من ومن هم الذين 
يذهبون؟ فقال موسى نذهب بفتياننا وشيوخنا. ونذهب بينينا ويناتنا. يغنمنا ويقرنا. لآن لنا 
عيدا للرب. فقال لهما: يكون هكذا. اذهيوا أنتم الرجال اعبدوا الرب. ورفض موسى وهارون 
ذلك فطردا من لدن فرعون. 

واضح أن فرعون لم يكن فى نيته إطلاق سراح بنى إسرائيل ولذلك رفض خروجهم 
بأكملهم. وإن كان قد سمح يخروج الرجال لعبادة الرب فإنه أيقى الأبناء والنساء والمواشى 
كرهينة حتى يعود الرجال ويظلوا فى مصر فى السخرة التى سخرهم فيها. 

وتستمر التوراة قائلة: ثم قال الرب لموسى مد يدك على أرض مصر لأجل الجراد ليصعد 
على أرض مصر ويأكل كل عشب الأرض كل ما تركه البرد. فمَدٌ موسى عصاه على أرض 
مصر فجلب الرب على الأرض ريحا شرقية كل ذلك النهار وكل الليل. ولما كان الصباح حملت 
الريح الشرقية الجراد. فصعد الجراد على كل أرض مصر وحل فى جميع تخوم مصر. شىء 
ثقيل جدا لم يكن قبله جراد هكذا مثله ولا يكون بعده كذلك. وغطى وجه كل الأرض حتى 
أظلمت الدنيا. وأكل الجراد جميع عشب الأرض وجميع ثمر الشجر الذى تركه البرد حتى لم 
يبق شىء أخضر فى الشجر ولا فى عشب الحقل فى كل أرض مصر. فدعا فرعون موسى 
وهارون مسرعا وقال أخطات إلى الرب إلهكما ليرفع عنى هذا الموت. فخرج موسى من لدن 
فرعون وصلى إلى الرب فرد الرب ريحا غربية شديدة جدا فحملت الجراد وطرحته إلى يحر 
سوف (أى فى اتجاه البحر الأحمر). لم تبق جرادة واحدة فى كل تخوم مصر. ولكن فرعون 
أخلف وعده ولم يطلق بنى إسرائيل. 

ولعل فرعون ظن فى نفسه أيضا أن ما حدث من إغارة الجراد كانت ظاهرة «طبيعية» ولكن 
بأعداد غير معتادة. وأن تهديد موسى أو دعاءه لم يكن لهما ارتباط بقدوم الجراد أو أنحساره. 
فالريح الشرقية هى التى جاءت به والريح الغربية هى التى أبعدته. وأنى له أن يدرك أن الريح 
هى من جند الله يرسلها مرة بالخير ومرة بالعذاب, 


«الله الذى يرسل الرياح». (48 - الروم) 
«وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون». ( - الجاثية) 


1. 


وهكذا لم يدرك فرعون أن الريح جند من جنود الله. جاعت بالجراد بأمر الله. وأزاحته بأمد: 


الله. وظن أن هذه كانت ظواهر طبيعية. وما أغلظ قلبه كذلك أن محصول القمح - كما سيق 
أن قلنا - كان وافرا وأنه أسرع يحصاد جزء كبير من المحصول وتم تخرينه فى مخازن المدن 
وفى مدينته «بررعمسيس» ومدينة المخازن «فيتوم» اللتين سخر بنى إسرائيل فى بنائهما. 
وبالطبع سيكون هذا كله تحت أمره يكفيه هى ويلاطه والخاصة من رجاله. ولا بأس إن قاسى 
فقراء الشعب يعضا من الجوع فهذا ليس فى اعتباره. وظن فرعون أنه بتدبيره ويمكره قد 
* - القمل : ٠‏ 
ويجب التفرقة بين القمل بفتح القّاف وسكون الميم - وهى الحشرة المعروفة التى توجد فى 
الال لعدم نظافة الشعر وخاصة إذا كان طويلا - وَالقٌمّل بضم القاف وتشديد الميم وهى 
صغار الذر والديا الذى لا أجنحه له. أى شيئ صنفين بجناح أحمر يشبه الْحلّم (القرادة) خبيث 
لم تذكر التوراة آية القمل هذه والتى ذكرها القرآن الكريم بعد الجراد. وهى بهذا الترتيب 
تأتى متسقة مع المنطق. إن أن فرعون لما أيقن أنه قد أمن من أن يصيبه أذى من الجزاد لم 
اختزنه من القمح تشدد قلبه ونكث وعده ولم يطلق بنى إسرائيل. وعاد موسى يطلب من فرعون 
بنى إسرائيل وهدده بآية أخرى أى آفة ثانية. ورفض فرعون فأرسل الله السوس على القمح 
الذى اختزنوه. وقال سعيد بن جبير كان الرجل يخرج عشرة مكاييل إلى الرحا فلا ترد فنها 
وعاد فرعون يطلب من موسى أن يدعو ريه أن يرفع عنهم هذا البلاء وأنه إن تم ذلك 
رحمة من الله بهم. ولكن سرعان ما نسى فرعون وعده ولم يطلق بنى إسرائيل. . ٠‏ 
البعض يرى فى آية القمل وجها آخر. فالقٌمّل هى دويبة من جنس القراد إلا أنها أصغر 
منها. يقع فى الزرع ويأكل السنيلة وهى غضة قبل أن تخرج. وريما تكون هى التى تسمى الآن 
النطاط (المعجم الوسيط. ج ؟ ص 715). وهو الدبى وهى الصغار من الجراد ولايسمى جراد 
إلا بعد أن تنيت أجنحته. فدوى عن ابن عياس ومجاهد وقتادة والسدى هى القراد (تفسير 
الألوسى ج 4 ص 5 ؟). 0 ش 0 
فإذا كان الأمر كذلك. فالأرجح أنها صغار الجراد أى النطاط وهو المسمى أيضا الدبى 
وتكون هى الوياء المذكور فى التوراة باسم الذبان بتشديد الذال بضمة أو بكسرة وتقول فى 
ذلك (إصحاح 8 خروج : :)٠١‏ ثم قال الرب لموسى: بكر فى الصباح وقف أمام فرعون. إنه 
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يخرج إلى الماء وقل له هكذا يقول الرب. أطلق شعبى ليعبدونى. فإنه إن كنت لا تطلق شعبى: 
ها أنا أرسل عليك وعلى عبيدك وعلى شعبك وعلى بيوتك الذبان فتمتلىء بيوت المصريين ذيانا 
وأيضا الأرض التى هم عليها. أها امن جاسان فلا يكون هناك ذيان. غدا تكون هذه الآية. 
ففعل الرب هكذا. فدخلت ذبان كثيرة فى كل أرض مصر. وخريت الأرض من الذبان. + 
.ويكون الواقع أنه يعد أن أتى الجراد على كل نبات أخضر وطلب فرعون من موسى أن 
رفع عنه وياء الجراد. وحنث يوعده. كانت النياتات قد بيدأت الحياة تدب.فيها من جديد ونيتت 
لها بعض البراعم الصغيرة. فسلط الله عليها النطاط. فكاد أن يأتى عليها وشعر فرعون 
ببعض الخوف فالقمع المخزون أكله السوس. والجراد أكل الأخضر وها هو التطاط.قد ييأتى 
على الباقى. وها هى معرض هى وأهل بيته للهلاك جوعا. وكان لابد من المداهنة. فدعا فرعون 
موسى ووعده إذا رفع عنه البلاء أن يترك بنى إسرائيل ليعبدوا إلههم كما يشاون. 207 . 
وتستكمل التوراة قائلة: فدعا فرعون موسى وهارون وقال اذهبوا اذبحوا لإلهكم فى هذه 
الأرض (أى فى أرض مصر حتى لا يخرجوا من مصر). فقال موسى: لايصاح أن نفعل هكذا ؛ 
واحتج موسى بأن بعض شعائر عبادتهم قد تغضب المصريين قيرجمونهم وطلب أن يذهيوا 
بعيدا فى الصحراء سفر ثلاثة أيام حتى يكونوا بعيدين عن أعين المصريين. لم توضح التوراة 
ماهية هذه الشعائر التى فد تغضب المصريين. ولكن ذكر فى تفسير الكتاب المقدس (ج ١‏ ص 
٠'"؟)‏ أن بنى إسرائيل لى قدموا قرابين ذبيحة من الغنم أى المعزى أى العجول أى البقر - وهى 
حيوانات كانت مقدسة عند المصريين القدماء. لغضب المصريون وثاروا. عليهم لذلك طلب موسي 
أن يذهيوا سفر ثلاثة أيام فى اليرية. وأظهر فرعون موافقته على هذا الشرط. وقال ولكن. لا 
تذهبوا بعيدا. وطلب من موسى وهارون أن يرفعا البلاء: صليا لأجلى. فقال موسى ها أنا 


أخرج من لدنك وأصلى إلى الرب. فيرتفع الذيان عن فرعون وعبيده وشعبه غدا. ولكن لا يعد. 


فرعون يخاتل حتى لا يطلق الشعب ليذيبح للرب. بعنمة مد اعد 
وكأنما كان موسى يشعر بأن فرعون لن يلثب أن ينكث وعده. إذ ما إن ارتفع الذبان عن 
أرض مصر حتى رفض فرعون مسيرة بنى إسرائيل الذى سبق ووافق عليها . 5 
كان لابد من آية تذال فرعون نفسه. فالآيات السابقة كلها كانت تصيب الززع ولكن من 
رحمة الله أنها لم تكن تصل بهم إلى حد المجاعة الكاملة وحتى لى حدث نقص شديد فى الغذاء 
فإن قرعون لابد واجد مأكله هى وحاشيته وليمت من الشعب من يمت!! ولعل فرعون استمرا 


هذا الوضع فراح يعد المرة تلى المرة بإطلاق سراح بنى إسرائيل ثم ينكث وعده فى كل مزة. 


فكان لابد من آيات تنال الفرعون فى شخصه كما تصيب باقئ المصريين. وتقلق راحته فى بيته 
ومأكله ومشريه. وهنا نلاحظ تغيرا فى نوعية الآيات. فجاءت آية الضفادع تليها آية الدم وكانت 
تلك آخر الآيات التى جاء ذكرها فئ:القرآن الكريم واستكملنا بعدها آيتين من التوراة تتبع 


امك 


ددسي ببس سمح دداد م سس و اسه وسسايس رس ويسياسع اول ا جيحا مجان 


الآيات السابقة يتسلسل منطقى هما البعكوض والدمامل كاية واحدة ثم وياء المواشى ثم الآية 
الثامنة وهى آية الظلام ثم الآية التاسعة والأخيرة والتى تم الخروج من خلالها وهى آية موت 
الأيكار, 
4 - الضفادع : 

قال الرب لموسى (توراة - خروج ‏ : )١‏ ادخل إلى فرعون وقل له هكذا يقول الرب أطلق 
شعبى ليعبدوني. وإن تأبى أن تطلقهم فها أنا أضرب جميع تخومك بالضفادع. فيقيض النهر 
ضفادع فتصعد وتدخل إلى بيتك وإلى مخدع فراشك وعلى سريرك وإلى بيوت عبيدك وعلى 
شعبك وإلى تنانيرك وإلى معاجنك. عليك وعلى شعبك وعبيدك تصعد الضفادع. وأبى فرعون أن 
يطلق بنى إسرائيل وهنا تقول التوراة إن الذى أجريت المعجزة على يديه هى هارون: فقال الرب 
لموسى. قل لهارون مد يدك يعصاك على الأتهار والسواقى والآجام وأصعد الضفادع على 
أرض مصر. فمد هارون يده على مياه مصر فصعدت الضفادع وغطت أرض مصر. ودعا 
فرعون العرافين علهم يستطيعون صرف الضقادع فلم يقدروا . 

فدعا فرعون موسى وهارون وقال صليا إلى الرب ليرفع الضفادع عنى وعن شعبى فأطلق 
الشعب (بنى إسرائيل) ليذبحوا للرب. فقال موسى عين لى متى أصلى لأجلك ولأجل عبيدك 
وشعبك لقطع الضفادع عنك وعن بيوتك ولكنها تبقى فى النهر فقال غدا. فقال كقولك. ثم خرج 
موسى وهارون من لدن فرعون وصرخ موسى إلى الرب فماتت الضفادع من البيوت والدور 
والحقول وجمعوها أكواما كثيرة حتى أنتنت الأرض. فلما رأى فرعون أنه قد حصل الفرج 
أغلظ قلبه ولم يسمع لهما - أى ولم يطلق بنى إسرائيل. وكان لابد من آية أخرى. وقبل أن 
ننتقل إلى الآية التالية نشير الى ما قاله عالم الآثار «جيمس بيكى» (آثار مصر القديمة + ١‏ 
ص 0060): ومن أعجب مكتشفات عالم الآثار «بترى» - فى أثناء تنقييه فى عام 1١9.6‏ -5.ؤا 
فى تل الرطابة - سلطانية رائعة الشكل مصنوعة من الخزف الأزرق إذ تحيظابها :19 خشقدعة 
فى حين تتسلق ضفادع أخرى عديدة الجوانب الداخلية للآنية مكونة حشدا ضخما عند 
فوهتها. وتتوسط السلطانية كذلك ضفدعة كبيرة هى بلا شك ملكة تلك الضفادع إذ تجلس 
متوجة على قاعدة. وهذه السلطانية فريدة فى صناعة الخزف المصرى. ثم يستطرد ويقول: 
ونرجوا ألا يكون وجودها فى مكان كهذا - يتصل بالخروج - داعيا لأن يعلن أحد المتحمسين 
أنه وليل صبدق حلى واقادة الطاعون الواردة فى التوراة إصحاح 8 خروج - إن يرجع تارية 
هذه الآنية إلى الأسرة الثانية والعشرين. وردا على قول جيمس بيكى هذا نقول: ولم لا تكون 
كذلك؟ إذ أن فنانى الأسرة التاسعة عشرة وقت وقوع وباء الضفادع - مثلهم مثل ياقى الشعب 
- لم يكن همهم هئ تسجيل الحناث بقدر ها كان يعنيهم فى المقام الأول خلاصهم منه. وما إن 
تخاصنا منه حتى جاعتهم آية الدم ثم البعوض فالدمامل. كل هذا لم يترك فرصة ولا أوجد 
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المناخ للفنانين الذين عاينوا هذه الأويئة أن يسجلوها. ولكى يعد أن تمر الأزمة. وتصبح تاريخا 
يروى. وحكاية تتسلى بروايتها الأجيال المتتالية تنبت الفكرة فى ذهن أحد الفنانين ليتخيلها 
ويصورها فى إناء كهذا. من هنا يمكننا أن نقول إن وجود مثل هذا الأثر الفريد يعتير دليلا 
ماديا ملموسا على صحة واقعة الضفادع. وإن لم نكن فى حاجة له إذ يكفى ورودها فى القرآن 
الكريم. ١‏ 

وعلى كل فهذا الأثر يصور لنا مدى ضخامة الأثر التى أحدثته هذه الآية على بساطتها. 
ولنا أن نتصور الضفادع تخرج من فرع النيل ومن الترع وتملأ كل المنطقة المحيطة بالعاصمة 
بررعمسيس. وجحافل الضفادع بالألاف يل بالملايين تملأ الشوارع والطرقات. وما إن يفت 
أحد باب بيته إلا وتغزوه الضفادع. وإن أغلق على نفسه الباب دخلت عليه من الشباك وتتقافذ 
على الأرض وعلى الأسرة وعلى الكراسى وعلى مائدة الطعام بل وما إن توضع أطباق الأكل 
حتى تقفز إليها الضفادع. ويدخل أحدهم لينام فيجد الضفادع قد شاركته السرير. حتى 
الفرعون نفسه لم ينج من هذا وأصبحت حياته عذابا لا يطاق. فطلب من موسى أن يرفع عته 
وعن شعبه هذا البلاء ووعد بإطلاق بنى إسرائيل ولكن ما إن اختفت الضفادع من البيوت حتى 
نكث فرعون وعدة ولم يسمح لبتى إسرائيل بالخروج. فكانت الآية التالية. 
٠‏ - الدم : 

تقول التوراة (إصحاح خروج ‏ : )١4‏ ثم قال الرب لموسى. قلب فرعون غليظ قد أبى أن 
يطلق شعبى. اذهب إلى فرعون فى الصباح. إنه يخرج إلى الماء (لعله كان يخرج فى الصباح 
يتريض أو للاستحمام). قف للقائه على حافة النهر. والعصا التى تحولت حية تأخذها فى يدك 
وتقول له الرب إله العبرانيين أرسلنى إليك قائلا. أطلق شعبى ليعبدونى فى البرية وهى ذا حتى 
الآن لم تسمع. هكذا يقول الرب بهذا تعرف أنى أنا الرب. ها أنا أضرب بالعصا التى فى يدى 
على الماء الذى فى النهر فيتحول دما ويموت السمك الذى فى النهر وينتن الثهر فيعاف 
المصريون أن يشريوا ماء من النهر. 

ورفض فرعون إطلاق ينى إسرائيل. ورفع موسى العصا وضرب الماء الذى فى النهر أمام 
عينى الفرعون فتحول كل الماء الذى فى الذهر دما ومات السمك وأنتن. ولم يقدر أحد أن يشرب 
ماء من النهر. وحفر جميع المصريين حوالى النهر لأجل ماء ليشريوا لأنهم لم يقدروا أن 
يشرَيوا من ماء الثهن: أى قام المصريون يحقن آياز للخصول على المياه الحوفية. وكما جد 
فى كل مرة وعد فرعون بإطلاق بنى إسرائيل لى رفع البلاء. فدعا موسى فعاد الماء نقيا كما 
كان ولكن فرعون لم يف بوعده ولم يطلق ينى إسرائيل. 

يحاول البعض أن يفسر آية الدم على أنها كانت مجرد احمرار ماء النيل يفعل الفيضان. 
فيقول وارنركيار (تاريخ الكتاب المقدس. بالإنجليزية. ص )١١6‏ إن الطمى الآتى من بحيرات 


لذن 


الحبشة يصبغ ماء الفيضان بلون أحمر قاتم وخاصة فى مصر العليا. وهذا ما يشبه الدم! 
وفى وقت الفيضان تكثر الضفادع والذياب وتتكاثر أعدادها حتى لتصبح وياء. أما الدمامل 
فمعروف أنها تكثر فى فصل الصيف وخاصة وقت ازدياد الرطوية عند مجىء الفيضان وهو ما 
يعرف عند العامة ب «حمى النيل». 

وردا على ذلك نقول إن الفيضان يأتى لمصر منذ آلاف السنين ويرى المصريون مياهه وهى 
تصطبغ باللون الأحمر نتيجة الطمى. وما كان يفوت على فرعون ولا على المصريين ذلك وما 

ل ا 0 إذا كان كذلك. وما كانت 

يئة التى ذكرت أيضا شيئا مما يصاحب الفيضان من كثرة الضفادع والذياب والدمامل. 

0 معروفة لدى المصريين ولكن شدة الإصابة بها. وظهورها فجأة واختفاءها فجأة 
مصاحبا لتلويح موسى بعصاه كل ذلك يدل على أنها ليست ظاهرة طبيعية وإنما هى معجزة 
إلهية يؤيد الله بها رسوله موسى. 
5 - البعوض والدمامل : 

تذكر التوراة هاتين على أنهما آيتان منفصلتان وقد جمعناهما فى آية واحدة لتصبم الآيات 
تسعا كما قرر القرآن الكريم. والواقع أن البعوض فئ حد ذاته - مهما كثر وكثرت لسعاته - 
ليس بالمعضلة المستعصية الحل إذ يمكن اتقاء لسعاته بالملابس التى تغطى الجلد. صحيح أن 
بعض اللسعات لا مقر منها ومن الممكن تحملها. أما لى كانت اللسعة ينتج عنها دمل لكانت 
المشكلة جد خطيرة إذ لابد للمرء فى بعض الأوقات من كشف يده أى رجله أو وجهه - فتصيبها 
للسعات البفوفن ونتتع عنها لدمافل: 

وقد ذكرت التوراة الآيتين هكذا: (خروج 4 : )١١‏ ثم قال الرب لموسى. قل لهارون مد 
عصاك واضرب تراب الأرض ليصير يعوضا فى جميع أرض مصر. ففعلا كذاك. مد هارون 
عصاه وضرب تراب الأرض فصار البعوض على الناس وعلى البهائم. كل تراب الأرض صار 
بعوضا. وحاول العرافون بسحرهم ليخرجوا البعوض فلم يستطيعوا. فقال العراقون لفرعون 
هذا أصبع الله ولكن اشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. (خروج 4 : 8) ثم قال 
الرب لموسى وهارون خذا ملء أيديكما من رماد الأتون وليذره موسى نحو السماء 5 0 
فرعون ليصير غبارا على كل أرض مصر فيصير على الناس وعلى اليهائم دمامل طالعة يبثور. 
ففعلا كذلك ولم يستطع العرافون أن يقفوا أمام موسى. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يسمع 
لهما كما كلم الرب موسى. 
٠“‏ - وياء المواشي : 

(خروج )١٠4‏ ثم قال الرب لموسى ادخل إلى فرعون وقل له هكذا يقول الرب إله 
العبرانيين. أطلق شعبى ليعبدونى فإنه إن كنت تأبى أن تطلقهم فها يد الرب تكون على 
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مواشيك التى فى الحقل: على الخيل والصير والجدال والبكر والخدم وياء ثقيلا جدا وتموت. 
ويميز الرب بين مواشى إسنرائيل فلا يموت منها شىء. وعين.الرب وقتا قائلا غدا يقعل:الرت: 
هذا الأمر. فقعل الرب هذا الأمر فى الغد قماتت جميع مواشى: المضتريينوأمنا مؤاشتى بتئ 
إنزائيل قلمريمت منها واحك» ولكن غلظ قلب فرهون فلم يظلق الشعنة: ض 
ويقول تفسير الكتاب المقدس (جاميسون وفاوست ص 84) إن المفهوم أيضا أن المواشئى 
التى هلكت هى فقط التى كانت فى الحقول أما التى أبقوها فى البيوت فلم يصبها شىء وهذا 
هى المفهوم من تعيين «الغد» لهذا الأمر حتى يحتاط المصريون ويحموا بعض مواشيهم كما 
حدث فى آية الطوفان (اليرد) إذ لى كان المطلوب إبادة المواشى كلها 5 ذلك من فوره ولا 
داعى للانتظار إلى الغد. ا 
لقد رأينا أن فرعون والمصريين قد نزلت بهم حتى الآن سبعة أويئة وفى كل مرة كان لوكين 
يعد بإطلاق بنى إسرائيل لى رفع عنه الوياء» وكانت كل آية من هذه الآيات هى أكبر من أختها 
أى أن أى آية كانت كبيرة بحيث أن آية واحدة كانت تكفى لأن يؤمن فرعون ويصدق فى وعده 
ولكنه كان يسخر من موسى ولاينفذ وعده. ويضحك من الآية ويوهم الناس أنها سحر وأنه 
قاذو هلان مكنا وَمم هذا فقن اله الله هات للسئ'دالة واحدة بل بهدة ياك 
«فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هى ة 
أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لتا ربك بما 
عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون». 
40 - .م - الزخرف) 
وأجمع المفسرون (الألوسى ج ه؟ ص 88 - ابن كثير جه ؛ ص 1719 - القرطبى ح ١١‏ 
ص 97) على أن وصف فرعون لموسى بالساحر فيه تعظيم فقد كانوا يقولون للعالم الماهر 
ساحر لاستعظامهم علم السحر. وكان علماء زمانهم هم:السحرة ولم يكن السحر فى زمانِهُم 
مذموما. فليس هذا القول منهم على سبيل الانتقاص:منهم لأن الحال حال ضرورة منهم إليه لا 
تناسب ذلك وإنما هى تعظيم. ولكننا نرى غير ذلك إذ لى أرادو! التعظيم لقالوا يا أيها النبى أو 
على الأقل نادوه باسمه وقالوا يا موسى. وقولهم يا أيها الساحرليس تعظيما بل هو تصغير 
لشأنه إذ فيه إصرار على إنكار نيوته. وإمعانا فى عدم الاعتراف ينيوته قالوا «ادع لنا ريك» 
فكأنه ريه هى فقط وليس ربهم. ى «يما عهد عندك» أى بما أخبرتنا من عهده إليك واستجابته 
لكلنما تظلي: مده 'فانة إن كشف هذا ستزؤوق ينك + اتنا الموقدون و تزهنا تكتشف امعاللة ذن 
جانبهم إذ المفروض أن يؤمنوا فيكشف.عنهم العذاتٍ ولكنهم اشترطوا أن يكشف عنهم العذاب 
أولا وبعد ذلك يؤمنوا. فلما كشف الله عنهم العذاب نكثوا حم -وهذا ما عبر عنه فى متورة 
الأعراف: 


كن 


«ونا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ريك يما عهد عندك لئن كشفت 
عنا الرجز لنؤمتن لك ولنرسلن معك يتى إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل 
هم بالقوه إذا هم ينكثون». (0-5115؟1 - الأعراف) 
وتكرر هذا منهم. وفى كل مرة يرفع عنهم العذاب لا ينفذون ما وعدوا به فكان لابد من آبة 
أخري ودر تكد الآية الثامنة أنها تعدت أشخاصهم إلى ما كانوا يعتقدون من آلهة 
وبالذات إلههم الأكبر إله الشمس «رع». 
اس الظلام : 
ثم قال الرب لموسى (خروج ٠١‏ : ١؟)‏ مد يدك نحى السماء ليكون ظلام على أرض مصر 
حتى يلمس الظلام. فمد موسى يده ثحو السماء فكان ظلام دامس ثلاثة أيام. لم يبصر أحد 
أخاه ولا قام أحد من مكانه ثلاثة أيام ولكن جميع بنى إسرائيل كان لهم نور فى مساكتهم. 
ويمكنها أن تبون وق هذا الإظلام المستمر لمدة ثلاثة أيام على المصريين. إذ هم يعتقدون 
اعتقادا قويا فى «رع» إله الشمس. وصحيح أنه كان يحدث كسوف كلى للشمس فى بعض 
السنوات ولكن الإظلام لا يستمر إلا ساعات قليلة ثم تعود الشمس كما كانت. أما أن يستمر 
الإظلام ثلاثة أيام متواصلة فهذا قد أشعر المصريين أن «رع» لا يملك من أمر نفسه شيئًا. 
وشعر فرعون نفسه أيضا أن ذلك أمر غير عادى. ولعل الناس قد لجأوا إليه ليعيد إليهم 
الشمس والنور والدفء - أليس هو ابن «رع» ؟ أ لم يدع أنه إله بين الآلهة؟ ولعله وعد الشعب 
يأنه سيرفع عنهم هذا الإظلام بقدرته هو. وفى نفس الوقت كان قد عزم على التظاهر يقيول 
شروط موسى هذه المرة - على الأقل حتى يرفع عنهم هذه الآية. كان فرعون فى المرات 
السابقة لا يمانع فى ذهاب الرجال وحدهم للعبادة مع بقاء النساء والأطفال. مانا لعودتهم - 
ولكنه هذه المرة وأفق على ذهاب النساء والأطفال مع الرجال للعبادة. «فدعا فرعون موسى 
وقال اذهيوا اعبدوا الرب. أولادكم أيضا تذهب معكم, غير أن غنمكم ويقركم تبقى. وواضح أن 
فرعون كان يهدف إلى ضمان عودتهم ثانية إلى أرضهم بعد العبادة إذ لى خرجوا بدون الغنم 
والبقر فلن يستطيعوا أن يأخذوا من الطعام إلا القليل الذى ما إن ينفذ حتى يعودوا إلى أرض 
جاسان. فإيقاء البقر والغنم «رهينة» لديه فيه ضمان لعودتهم. وإلا لى فكروا فى التوجه إلى 
أرقن تلسيط ن توق فمعناه هلاكهم فى الصحراء الجرداء أما لى أخذوا معهم الماشية 
والأغنام فهم يشريون ألبانهما ويأكلون لحومها كما أنها تحمل الحب والطحين اللازم لخبزهم 
طوال مسيرتهم فى الصحراء. ولهذا أصر موسى على أخذ الغتم والماشية. وإن لم يفصح عن 
رغبته فى الخروج من مصر بغير رجعة. «فقال موسى أنت تعطى أيضا فى أيدينا ذبائح 
ومحرقات لنصنعها للرب إلهتا. فتذهب مواشينا أيضا معنا. لا يبقى ظلف. لأننا منها تخ 
لعبادة الرب إلهنا. ونحن لا نعرف بماذا نعبد الرب حتى نأتى إلى هناك» لم تكن هذه الآية - 


الله 


0 


2 
0 
3 
2 
6 
0 
1 
7 
3 
0 
3 
8 
0 
8 


بون و 


فز خية 1/11 


فاه اخو زر جل اس جلا ا ام م وو 


كالآيات السابقة مشروطة بوعد الفرعون بالسماح لبنى. إسرائيل بالخروج حين ترقع ولكنها 
كانت إظلاما لمدة " أيام تعبيرا عن قدرة الله على محق ما يظنون أنه إله وهى ««رع» إله 
الشمس. وحتى النجوم لم تعد تعطى نورها الضعيف الذى كانوا يلمسونه عند محاق القمر. 

يحاول البعض تفسير هذه الآية على أسس علمية (وارنر كيللر. تاريخ الكتاب المقدس ص 
7 - وجاميسون وفاوست. تفسير الكتاب المقدس. ص 86) فيقولون إن رياح الخماسين 
معروفة بما تثيره من غبار فى الجى بكميات هائلة تحجب الشمس ويصفر الجى أى يحمر وإذا 
زادت كثافة الغبار تحول النهار ظلاما. والرد على ذلك أن رياح الخماسين لى بلغت كثافة 
الغبار إلى الحد الذى يحيل النهار ظلاما تاما لاختنق الناس من شدته وخاصة لاستمراره 
ثلاثة أيام متواصلة. ونحن نرى فى عصرنا أن رياح الخماسين حينما تفعل ذلك لا يستمر 
الإظلام إلا عدة ساعات ولا يكون إظلاما تاما - وتكتمل المعجزة بأن يعم الظلام المنطقة التى 
فيها فرعون وقومه أما المنطقة التى كان يسكنها بنى إسرائيل فإن الإظلام لم يشملها. 

نعود إلى فرعون. وهى إذ عرف أن هذه الآية موقوتة بثلاثة أيام ولا يشترط الرضوخ لطلبات 
موسى لرفعها فإنه تشدد فى رفضه بل وأغلظ القول لموسى وقال له (خروج ٠١‏ : 7؟): «اذهب 
عنى. احترز . لا تر وجهى أيضا. إنك يوم ترى وجهى تموت. فقال موسى نعم قلت. أنا لا 
أعود أرى وجهك أيضا». 

كان فرعون قد ضاق بهذه الأويئة التى ينزلها موسى به ويشعبه ولعله ظن أنه بتهديد 
موسى بالقتل «يوم ترى وجهى تموت» يجعله يهرب إلى مكان آخر فلا ينزل به آيات أخرى. إذ 
كان موسى دائما يأتى أولا إلى فرعون يحذره من وقوع الآية. فإذا كان سيهرب إلى مكان آخر 
أى سيكف عن المجىء خوفا من هذا التهديد - فإنه لن يأتى بآية أخرى. 

وكان موسى عليه السلام أيضا قد فاض به من كثرة وعود فرعون بإطلاق سراح بنى 
إسرائيل وتكرار إخلافه وعده. وعلم أن فرعون لن يؤمن أبداء من هنا كان دعاء موسى على 
فرعون بأن يطمس الله على أموالهم ويشدد على قلويهم حتى يكونوا مستحقين العذاب الأليم 
الذى ينزل بهم وأمن هارون على دعاء موسى. فأخبرهما الله سيحانه وتعالى أنه قد استجاب 
لدعائهما وأن عذابا أليما سينزل يفرعون وقومه. وأمرهما بالثبات على الطريق المستقيم 
«فاستقيما» وينسحب هذا الأمر أيضا بالطبع على كل بنى إسرائيل يانتهاج الطريق القويم 
وإتيان العبادات التى أمروا بها وترك الأمر بعد ذلك لله يديره كيفما يشاء لأن الذين لا يعلمون 
عن حكمة الله سبحانه وتعالى يتوقعون تطبيقا سريعا لاستجاية الدعاء بنزول العذاب فورا. 
ونهى الله موسى وهارون عن اتباع سبيل هؤلاء الذين لا يعلمون أى التفكير كما يفكرون لأن 
حكمة الله لا درك بسهولة وإمهاله للمجرم بعض الوقت إنما ليكون أخذه له بعد ذلك أخذ غزيز 


ا 


«وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا رينا 
ليضلوا عن سبيلك. رينا اطمس على أموالهم واشدد على قلويهم فلا يؤمنوا حتى 
يروا العذاب الأليم. قال قد أجييت دعوتكما فاستقيما ولا تتبيعان سبيل الذين لا 
يعلمون». | 2 0 (44 - كم - يونس) 
وطمس الشيء غير صورته (المعجم الوسيط ج ” ص .)0/١‏ والمعنى أى عاقبهم على 
كفرهم بإهلاك أموالهم. وهنا يلعب الخيال دوره لدى البعض فقد.نسيوا إلى اين عباس قوله: 
صارت أموالهم ودراهمهم حجارة منقوشة كهيئتها صحاحا وأثلاثا وأنصافا ولم يبق لهم معدن 
إلا طمس الله عليه فلم ينتفع به أحد بعد. وقال قتادة بلغنا أن أموالهم وزرعهم صارت حجارة. 
كما قيل إن عمر بن عبدالعزيز سئل عن ذلك فدعا بكيس وجد فى مصر وأخرج منه فواكه 
ودراهم ودنانير وأنها لحجارة (تفسير القرطبى ج / ص 04؟). والحقيقة أن التقود المعدنية - 
فضة أو ذهبا - بهيئتها التى نعرفها لم توجد إلا ابتداء من عصر الرومان أما قبل ذلك فكان 
البيع والشراء يتم بطريق المقايضة وإن كانت القيمة تنسب إلى الفضة فمثلا يقال هذا الكيش 
يساوى كذا مثقال فضة وهذا القمح يساوى كذا مثقال ويتم التبادل ويدفع الفرق قطعا من 
الفضة أو أى سلعة أخرى. فلا وجه لما قالوه من تحول الدراهم إلى حجارة. ومن تم ويكون 
الطمس على الأموال بمعنى نزع البركة منها فلا يتم الحصول عليها إلا بمشقة وإن كان ثمارا 
أسرع اليها التلف وإن كانت أنعاما عقمت ولم تلد وهكذا . 
وأثار البعض مسألة أن دعاء موسى عليه السلام: «فلا يؤمنوا!» هى دعاء بالكفر وهذا غير 
جائز. وقال الألوسى (تفسيره - ج١١‏ ص )١1724‏ إن صاحب الذخيرة ذكر عن أبى حنيفة قوله 
إن الرضا يكفر الغير كفر. ورد البعض بأن الرضا بالكفر أى الدعاء به - من حيث كوته سيبا 
للعذاب الأليم - ليس يكفر. وفى رأينا أنهم قد قرأوا «قلا يؤمنوا » بتوقف بعدها ثم «حتى يروا 
العذاب الأليم» أى ليكون العذاب الأليم من نصييهم. والأولى أن تقرأ متصلة: «قلا يؤمنوا حتى 
يروا العذاب الأليم» والمعنى حينئذ ليس دعاء بعدم الإيمان بل أن يؤخر إيمانهم إلى حين يرون 
العذاب الأليم. وفى هذه الحالة ينطبق عليهم معنى الآية. ظ 
«فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك 
ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التى قد خلت فى عباده وخسر هنالك 
الميطلون». ظ (44 - 86 - غافر) 
من هذا يكون موسى عليه السلام لم يدع على فرعون بالكفر يل دعا يتأخير الإيمان إلى 
حين لا ينفعه. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء «قدأجيبت دعوتكما». وفعلا تأخر 
إيمان فرعون كما سنرى فيما بعد (ص 607). ظ 
«حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت يه ينى إسرائيل 
وأنا من المسلمين. آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين». 5١-5(‏ -يونس) 
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ففرعون قد آمن وهى فى النزع الأخير وهى ما لاينفعه ولايقبل منه. وهذا يتمشى 0 
تعالى: 0 | ْ 
«ولتست التونة للذين لوه الدكات :حكن إذا حجن أحدهم | ا قال 5 
تبت الآن....». (18 -التساء) 

من هذا نرى أن دعاء موسى عليه السلام على فرعون «فلايؤمنوا» لم يكن دعاء يعدم 
الأتعاة مظلقا أو ركنا ققوم فاو مكل لا إنين كول ذلك 

ونعود لنستكمل الآيات التسع بذكر الآية الأخيرة والتى تمكن بنى إسرائيل من الخروج من 
مصر أثناعها رغما عن فرعون بل إنه فى البداية رحب بخروجهم ثم عاودة العتاد قطاردهم 
وكان فى هذا مشلاكه, 

4 - الآية الأخيرة - موت الأبكار : 

بطم لحترا أ ومست الو إلى مالا نهاية. يعد الفرعون بإطلاق بنى 
إسرائيل تم يذ ينكث وعده يعد رقع البلاء. تكرر هذا ثمان مرات سايقة وكان لابد من نهاية لعناده 
وأن يخرج بنى إسرائيل من مصر فكانت الآية الآخيرة «موت الأيكار». 

تقول التوراة (إصحاح :١١‏ خروج): ثم قال الرب لموسى: ضرية واحدة أيضا أجلب على 
فرعون وعلى مصر. يعد ذلك يطلقكم من هنا وعندما يطلقكم يطردكم طردا من هنا بالتمام. 
تكلم فى مسامع الشعب أن يطلب كل رجل من صاحيه وكل امرأة من صاحيتها أمتعة فضة 
وأمتعة ذهب وأعطى الرب نعمة للشعب فى عيون المصريين (أى جعل المصريين يوافقون على 
إغارقيه نا ظليوا مق كلى). 

ونرجع أيضا إلى الإصحاح ؟ خروج (فقرة )١4‏ لتضمنها نفس المعنى إذ تقول : والكلام 
على اسان الرب لموسى: ولكنى أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية فأمد يدى 
وأضرب مصر بكل عجائبى التى أصنع فيها ويعد ذلك يطلقكم. وأعطى نعمة لهذا الشعب فى 
عيون المصريين فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين بل تطلب كل امرأة من جارتها 
ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا وتضعونها على بنيكم ويناتكم فتسلبون 

ون تفسين هذ الحملة الأخيرة تقول اقل[ الكناب رتسيو الكفاي لقاش د ١‏ هن 1 
كان السلب فى الخرب غنيمة سائفة وكل ما أخذوة لم يكن إلا أجزة عاذلة ا قاموا به من 
أعمال السخرة. والرد على هذا أن الموقف الحالى ليس موقف حرب حتى يعتبر السلب هنا 
غنيمة سائغة كما قالوا. ولعل قولهم هذا كان المسوغ الذى استند إليه يعض من كتبوا فى 
العنك ف جؤخرا مطاليين«استرذا د'مقائل الذهن: والقضضة الت «سادياء: :بنى إسرائيل هن 
الشوضة مباعة الخروم. 
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وفى رأينا أن الله لم يكن ليبيح لبنى إسرائيل سلب ذهب المصريين وفضتهم فضلا عن 
الأمر به كما ادعوا! ونرى أن كتبة التوراة لم يفهموا المغزى الحقيقى لطلب بنى إسرائيل 
الذهب والفضة والثياب من المصريين فى هذا الوقت بالذات فقالوا عنه «فتسلبون المصريين» 
وراح أهل الكتاب يحاولون تقديم تبرير لهذا التصرف. وما نراه هو أن أخذ الذهب والفضة 
كان جزءا من عملية تمويه لإيهام المصريين أن خروجهم هى حقا للاحتفال بعيد دينى وللعبادة 
وسيعقبه عودة لرد ما أخذوه من حلى ذهب وفضة للتزين بها. ولعل بنى إسرائيل فعلوا ذلك 
من قبل :فى أعينان ممائلة - استعاروا بعض حلى المصريين وأعادوها إليهم بعد انتهاء أعيادهم 
- وإن كان المصريون - بعد نزول الضريات بهم - سيترددون بعض الشيء فى إعارة بنى 
إسرائيل الحلى فى هذه المرة فقد وعد الله موسى بأنه سيعطى نعمة للشعب فى عيون 
المصريين فيعطونهم ما يطلبون. 

وذهب موسى للقاء فرعون - وتقول التوراة (إصحاح ١١‏ خروج 4 -8): وأيضا الرجل 
موسى كان عظيما جدا فى أرض مصر فى عيون عبيد فرعون ولعلهم يقصدون أن الله ألقى 
رهبة موسى فى قلويهم حتى لا يُنقّذ فرعون تهديده فى اللقاء الأخير حينما قال «إنك يوم ترى 
وجهى تموت» وقال موسى لفرعون هكذا يقول الرب: إنى نحو نصف الليل أخرج فى وسط 
مصر فيموت كل بكر فى أرض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الجارية 
التى خلف الرحى وكل بكر بهيمة. ويكون صراخ فى كل أرض مصر لم يكن مثله أيضا ولكن 
جميع بنى إسرائيل لا يصيبهم شىء لا الناس ولا البهائم. لكى تعلم أن الرب يميز بين 
المصريين وإسرائيل. فينزل إلى جميع عبيدك هؤلاء ويسجدون لى قائلين اخرج أنت وجميع 
الشعب الذين فى أثرك. وبعد ذلك أخرج. ثم خرج من لدن فرعون فى حمو الغضب. 

ما يفهم من هذا هو أن موسى قابل فرعون وأخبره عن الآية الأخيرة هذه من موت الأبكار 
وأن المصريين وقتئذ هم الذين سيطلبون خروج بنى إسرائيل من وسطهم ظنا منهم أن وياء ما 
قد انتقل من بنى إسرائيل إليهم فتسبب فى موت الأبكار. وكأنما يقول لفرعون فالأولى أن 
توافق على خروج بنى إسرائيل بالحسنى بدلا من أن يخرجوا بطلب من المصريين رغما عنك. 
وتقول التوراة: ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بنى إسرائيل - إذ لم يصدق فرعون ما 
قاله موسى وخاصة أن موسى لم يحدد وقت حدوث هذه الضرية الأخيرة. 
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الخروج وعيد الفصح : 

اداو ا ب ور ارك حو كي دفر إن هى نقطة تحول 
خطيرة ة فى حياتهم. فيه انتقلوا من العيودية إلى نور الحرية. لذلك كانت مشيئة الله أن يجعل 
و ا م الو 1 
معناها عبور (قاموس الكتاب المقدس. ص178). وطقوس هذا العيد وشعائرة مشتقة مما 
أوحى الله إلى موسى من ترتيبات لتامين عملية الخروج من مصر. ولتقريب المسالة إلى 
الأذهان أضرب المثل بما فعلته هاجر من السعى بين الصفا والمروة سبع مرات بحثا عن الماء 
لوليدها إسماعيل. وأدرج السعى فى مناسك الحج سبعة أشواط بين الصفا والمروة. مثال آخر 

من "لضو قبل الملا فهى طهارة معنوية وفى نفس الوقت نظافة للبدن. والصوم طاعة لله فى 
الامتناع عن الأكل والشرب لبعض الوقت ويتبت الأطياء بين حين وآخر فوائده الصحية. وقياسا 
على هذا نرى أن شعائر عيد الفصح وترتيباته فضلا عن أنها تعاليم من الرب يجب تنفيذها إلا 
أنها فى نفس الوقت كانت تحمل فى طياتها ما يُؤمُن عملية خروج بنى إسرائيل من مصر 
يسلام. وكان ذلك يتطلب عدة أمور: أن يتم الخروج من المناطق المأهولة بالمصريين فى أقصر 
وفك ممكن وذلك يتطزن الحزود ياكنة خنية «الجروترة» واليقد غما بسب الاسستوفاء (الغيز 
المختمر) والاستعانة بالأعشاب التي تزيد النشاط.كما كان ضروريا ألا يتركوا فى البيوت شيئا 
ينتج عنه روائح كريهة يتأذى منها المصريون عند دخولهم المنطقة بعد أن يكون بنى إسرائيل قد 
غادروها. تلك هى فى نظرنا الفوائد المادية والفلسفة التى تكمن خلف الترتيبات لعملية الخروج 
وإن لم يقل بهذا أهل الكتاب أنفسهم. ولكنهم فسروا شعائر عيد الفصح التى تحتفل يه 
الأجيال التالية بأن الأعشاب المرة ترمز إلى مرارة العيودية فى مصر والفطير إلى الطهارة 
ونيذ كل خبث وشر. والدم المسفوك إلى التكفير (قاموس الكتاب المقدس. ص 175). ولكن لى 
نظرنا إلى هذا الحشد الهائل الذى سيقوده موسى عليه السلام: نحو ستمائه ألف ماش من 
الرجال عدا الأولاد - كما تقول التوراة - وصعد معهم لفيف كثير أيضا من غنم ويقر مواش 
وافرة جدا (خروج ؟١‏ : 1؟) وقد أثبتنا بالعملية الحسابية التى ذكرناها قى ص 587 أن هذا 
العدد .٠‏ ٠ر١٠٠‏ هى العدد الكلى للنفوس (خلافا لما يراه بعض الباحثين الذين ينزلون بالعدد 
الى :در فقط): ولنا آننتضون المساحة التى سيشغليها هذا الغدد (.. دن )قلق 
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افترضنا لكل فرد نصف متر مربع فقط لشغلت هذه الكتلة البشرية ١٠١‏ مترا عرضا فى 5.٠‏ 
مترا طولا. تزاد إلى الضعف فى حالة الحركة والمشى. أضف إلى ذلك مثل حجمه أو أكثر 
للبقر والأغنام والبهائم التى تحمل الزاد والمتاع. فنجد أن هذه الكتلة المتحركة تشقل ١‏ كم 
عرضا “* ؟ كم طولا تقريبا وذلك يحتاج إلى تنظيم دقيق وتعاليم مشددة يلتزم بها الجميع. 

كان الوقت المحدد للخروج هى يوم ١4‏ من شهر أبيب (ويعد السبى أصيح العيد مرتيطا 
بشهر نيسان - وقد اعتمد هذا الشهر بداية للسنة اليهودية). وقد بدأت الاستعدادات قبل ذلك 
بأربعة أيام. جاء فى الإصحاح ١١‏ خروج: وكلّم الرب موسى وهارون فى أرض مصر قائلا: 
هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور وهى لكم أول شهور السنة. كَلّما كل جماعة إسرائيل قائلين 
فى العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء. شاة للبيت. وإن 
كان البيت صغيرا عن أن يكون كفؤا لشاة يأخذ هو وجاره القريب من بيته بحسب النفوس. 
شاة صحيحة ذكرا ابن سنة. تأخذونه من الخرفان أو الماعز (والأغلب أن يكون حملا من 
الخرفان) ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر. ثم تذبحونه فى 
المشية (العشئ هو الوقت من زوال الشمس إلئ المغرب أو من المغرب إلى العتمة - المعجم 
الوسيط ج ؟ ص .)1١8‏ وهذا معناه أن يكون الذبح بين العصر وغروب الشمس أو بين 
الغروب ونهاية الشفق ويجمع دم الذبيحة فى طست ويعمل نوع من الحشائش شبه فرشاة 
وتدهن قائمتى باب البيت والعارضة العليا من الخارج بالدم. جاء فى التوراة (خروج ؟١‏ : 7) 
ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا فى البيوت التى يأكلونه فيها وفى 
الفقرة ؟١:‏ فإنى أجتاز فى أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر فى أرض مصر من الناس 
والبهائم ويكون الدم علامة على البيوت التى أنتم فيها فأرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم 
ضرية للهلاك حين أضرب أرض مصر. .وفى الفقرة ؟؟: وخذوا باقة زوفا واغمسوها قى الدم 
الذى فى الطست ومسوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذى فى الطست. والزوفا كما جاء فى 
قاموس الكتاب المقدس (ص 458) نبات أوراقه عليها شعيرات كبيرة وإذا استخدم فى شكل 
حزم صغيرة فهى أشبه بالفرشاة ويمكن أن تحمل السوائل فى داخلها للرش. والنبات عطرى 
الرائحة والبيعض يقول إنه نبات الزعتر. 

وهنا تثور مسألة: وهل يحتاج الرب لمثل هذه العلامة ليميز بيوت بنى إسرائيل من بيوت 
المصريين حتى لا يصيبها بالوباء؟ ونرى أن ملائكة مرسلون من الله هم الذين سيقومون 
بالمهمة وحينئذ لا بأس من علامة على البيوت - كما أنه تكمن وراء هذا الفعل قلسفة أخرى 
ذلك أن ترك الدم المهراق داخل البيوت ينتن وتصدر عنه روائح كريهة وينتج عنه أويئة. ومن ثم 
كان الحرص على إراقة الدماء فى طست ثم استهلاك الدم فى دهان البيوت من الخارج فيكون 
مكشوفا للشمس والهواء فيجف ولاينتن. 
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. بعد أن شرحت التوراة طريقة الذبح انتقلت إلى طريقة إعداد الذبيحة للأكل (خروج ؟١‏ : 


)اذ تستمن فى مدرد إبلاغ موسى عليه السلام لبنى إسرائيل ما قال الرب: ويأكلون اللحم . 


ل انالا وتوا والاارح يكور على اماي مره بوكر لا تأكلوا منه نيئا أى طبيخًا مطيوها :: 
بالماء يل مشويا اي اكع د تدقوا بج إلى العتدت وات 4 ري 
الصباح تحرقونه بالنار. 7 5 لياو اللي ل 
وتلمس هنا نقس الفلسفة السابقة متمثلة فى شو الذبيخة صحيحة دون فت جوفها -- ٠‏ 
حتى لا يقع من أمعائها شيىء على الأرض ينتن فيما بعد. وبعد أكل اللحم يجرق ما تبقى. ذلك * 
أن بيوت بنى إسرائيل لن يدخلها المصريون إلا بعد أن يتأكدوا أن بنى إسرائيل قد خرجوا بلا 
عودة ولى كان فى الدور بقايا من الذبيحة لأنتنت أى سببت أويكة للمصريين وهذا غير مطلوب إذ 


الهدف هو خروج بنى إسرائيل يسلام وليبقَ المصريون يعيشون كما يهوون بسلام كذلك. ولعل 


الحكمة ورا وى اللهويع اعشان:مرة هن ان مكوق فى فنذن" االأمضا كان تكله مكل 
الكافايين الموجود فى الين أو أوراق الشاى مما يجعل بنى إسرائيل أقدر وأنشط على السير 
يوما أى يومين دون توقف حتى يبعدوا عن أيدى فرعون وأعوانه. وكان العدد المخصص لأكل 
حمل واحد هى عشرة رجال. فإذا كان صافى لحم الحمل الواحد ابن سنة هى ه؟ كيلى جراما 
كان معنى ذلك أن يأكل الفرد هر» كيلى جرام من اللحوم وهى كمية يستطيع الفرد يعدها ألا 
يأكل يوما أى يومين وهذا مطلوب فى مثل حالهم لعدم إضاعة وقت فى التوقف لإعداد طعام 
لهذا الحشد الهائل من البشر. ونقارن بين ما تفرضه ذبيحة عيد الأضحى من وجوب شاة عن 
كل شخص ذلك لأن معظم الشاة مقصود به الصدقة على الفقراء وجزء صغير لأكل أهل 
بالنسبة للخبز كان ممنوعا أكل الخيز المصنوع من عجين اختمر. وكان التشديد على منع 
الخميرة نهائيا وعزلها من البيوت. بل يكون فطيرا. «فإن كل من أكل مختمرا تقطع تلك النفس 
من جماعة إسرائيل» (خروج ؟١‏ : 15). 

وكان آخر التعليمات: وهكذا. تأكلونه (الفطير واللحم المشوى) أحقاؤكم مشدودة ونين 
فى أرجلكم وعصيكم فى أيديكم وتأكلونه يعجلة (خروج ؟١‏ : 8). والحقى هى الخصر أو الإزار 
وجمعها أحقاء (المعجم الوسيط ج ١‏ ص 188). والمعنى أن يكونوا كاملى الملايس والاستعداد 
للتحرك فور علمهم بصدور أمر الرب ووقوع الآية الأخيرة وهى موت الأيكار فى المصريين. 
وكان موسى عليه السلام قد دعا جميع شيوخ إسرائيل وأبلفهم هذه التعليمات ليقوم كل منهم 
000 وتنفيذها فى عشيرته. ل ا ل 

خ المصريين عند موت الأيكار. 
0 التوراة (خروج ؟٠‏ كم 


تف 


تلك في تمطنقا"الليل أن الوب صرب كل يكف ارهن مسر مج يكن فرغوق الجالا طن 
كرسيه إلى بكر الأسير الذى فى السجن وكل بكر بهيمة. فقام فرعون ليلا هو وكل عبيده 
وجميع المصريين. وكان صراخ عظيم فى مصر لأنه لم يكن بيت ليس فيه ميت. فدعا موسى 
وهارون ليلا وقال فرعون قوموأ أخرجوا من بين شعبى أنتمأ وينى إسرائيل جميعا وأذهيوا 
اعبدوا الرب كما تكلمتم. خذوا غنمكم أيضا ويقركم كما تكلمتم واذهبوا. وياركونى أيضا. 
فحمل الشعب (بنى إسرائيل) عجينهم قبل أن يختمر ومعاجنهم مصرورة فى ثيابهم على 
في الخرو جلا موذة يل كان طلهم انهم مسيخرجون لعيادة رجه فى الارية كما حللن موس 
وهارون. فأجابهم فرعون اطلبهم حتى ترفع الآية عنه فلا يموت أكثر من الأبكار الذين ماتوا. 
ويدل على ذلك قول فرعون لهم «وياركونى أيضا» كما أن المصريين لم يطالبوا يرد ما كان 
استعاره منهم بنى اسرائيل من حلى ذهب وفضة لاعتقادهم أنهم بعد أن يعبدوا ربهم ثلاثة 
أيام سيعودون إلى دورهم فى مصر ثانية ويعيدون إليهم حليهم. 

وقك يبتساءل أحد قائلا وهل مات لرمسيس الثانى بكر فى هذه الليلة؟ لأن وقاة لحعمواست 
ا دا ني خلا شه المي وض أ شير بقن فى اس فى 
عنتس.. وأصبح هذا اليوم لوعي 0 اليهود: 'ويكون لكم هذا اليهم تذكارا ةا 
إرافة مل ردن مسي ا اا 00 
ارك دلي لان الهم عي ان الا ار او 11 601 
واليهود تصوم عاشور| (العاشر من شهر محرم) فقال ما هذا اليوم الذق تصوودونة فقالوا 
تتفول على اللقافليه وس أنا أحن موسي متكد رفص دارز اذى يصدوحة | مسح الشخارى: ح 
'"' ص 056). 

ويستمر عيد الفصح عند اليهود سبعة أيام من اليوم الرابع عشر إلى الحادى والعشرين 
ومحرم فيه أكل عيش من عجين مختمر. بل يصنع فطير ويؤكل طوال سبعة أيام العيد ولذلك 
يسمى عيد الفطير. وعشاء الفصح هو أول وأهم شعائر العيد. وكانوا فى أول عهده يقفون 
الأزمنة الأخيرة صاروا يتكئون (قاموس الكتاب المقدس ص 174). 
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طريق 0 

سلكرة ركاه ل 0 و الآثار المصرية تصمت عن 
موضوع بنى اسرائيل كما سيق أن ذكرنا (ص لا16) إلا من الإشارة العايرة إليهم فى لوح 
مرنيتاح المسمى يلوح إسرائيل. ومن الطبيعى - وقد اعتقد المصريون أن يبنى إسرائيل 
خارجون إلى البرية ثلاثة أيام للعبادة - أنهم لم يهتموا يمعرفة أى برية اختاروا ولا فى أى 
الطرق ساروا . فضلا عن أن ضرية موت الأيكار جعلتهم يعكفون على موتاهم ينديونهم 
هذا الوضوع سوق التوزاة وعد اخطف العلناء فى تخريد عقاق اللةاق لكر كاه ذكرها :فى 
التوراة وخاضنة أن ظبرغرافية | لدايطق كد : تتدين على هر انظ .ا 5 الأ »على أن ا 


0577 


1 الكل «بهرا أحمر» خلافا لمفهومنا الحالى عن البحن الأحمر فضلا عن أن أدلاء الطرق 
0 


(الجغرافيين) كانوا فى ذلك الوقت لا يدركون أن البحر الأحمر يتفرع فى طرفه الشمالى إلى 
خليضن الكقبة والشومن دل كانوا يغلتونه كبا فى شكل :5 هن ١/8‏ الذئ بحرن خريظة 
رسمها الجغرافى ه. قايسل 7761561 .11 عام ٠5٠160١م.‏ فما يالنا يمفهومهم عن طبوغرافية المكان 
ْ فى ذلك الوقت الذى يسبق هذه الخريطة ب 58٠١‏ عاماً (١٠6٠؟١‏ ق.م. + ١106م).‏ ونذكر أولا 
ةجام في القوراة (شروع 6+1 ): 

وارتحل بنى إسرائيل من وعمسيس إلى سكوت (17: /9؟). ثم جاء فى الإصجاح ١٠ :١١‏ 
إلى 9 وكات أن الله لم يهدقم فى طريق أركن النلسطينين هع أنها قريبة أن الله قال لثلة 
يندم الشعب إذا رأوا حريا ويرجعوا إلى مصر فأدار الله الشعب فى طريق برية بحر سوف 
وصعد بنى إسرائيل متجهزين من أرض مصر. وأخذ موسى عظام يوسف معه لأنه كان قد 
استحلف بنى إسرائيل بحلف قائلا إن الله سيفتقدكم فتّصعدون عظامى من هنا معكم. (وقد 
فسق أن ذكرنا :ذلك :فى الهوه الخال سن 01#): نوا رككلرا تمن نكيف وتزاوا فى [ يكام فى رظرت 
اليرية. وكان الرب يسير أمامهم نهارا فى عمود سحاب ليهديهم فى الطريق وليلا فى عمود نار 
ليضىء لهم لكى يمشوا نهارأ وليلا. لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا أمام 
الشعب. وفى الإصحاح :١4‏ وكلم الرب موسى قائلا. كلّم بنى إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا أمام 
فم الحيرىث بين مجدل واليحر أمام بعل صفون مقابله تنزلون عند اليحر. فيقول فرعون عن بنى 
إسرائيل مع يرحكين في الارض: قد استغلق عليهم القفر. وأشدد قلب فرعون حتى يسعى 
وراعهم. فأتمجد يفرعون ويجميع جيشه ويعرف المصريون أنى أنا الرب. فقعلوا هكذا. قلما 
أخير ملك مصر أن الشعب قد هرب تغير قلب فرعون وعبيده فقالوا ماذا فعلنا حتى أطلقنا 


1ع 11 


تجتحااتطنا كط انط طوطب لطن 


1ن 


إسرائيل من خدمتنا. فشد مركيته وأخذ قومه معه وأخذ ستمائة مركية منتخبة وسائر مركبات 
مصر وجذئودا مركبية على جميعها. وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر حتى سعى وراء ينى 
إسرائيل وسعى المصريون وراءعهم وأدركوهم وهم نازلون عند اليحر عند فم الحيروث أمام بعل 

وقل اكتلف الجغرافيون فى تحديد مكان هذه المواقع لأن هذه الأماكن لم تكن :مدنا قايتة بل 
كانت أماكن إقامة مؤقتة ينزل بها بدى الصحراء بخيامهم ليبقوا فيها بضعة أيام أى عدة أشهن 
ثم يرحلون عنها. فلا يتركون آثارا لمبانى يمكن من خلالها الاستدلال على الموقع. وقد تمكن 
«دهار إل» 374 :1976 ,صمنهتا .عمع0 لهمم أ أشسمعام1 عاناها وناله<ظ عذا ,اظا - 21) من حصر 
الحتمالآت حكان العيوى فوجدفا اقتعاة ٠‏ حيرات يهزان النص الوط د و حيرات على خط 
قناة السويش العالن بالإشمافة إلى مكانين فى خليع السنووسن تفسة أ بالأشرى ليحر الأتحفو 
إذالم يكن خليه السرايس معووفا كنا قلنا إنقا (أطلفين الكدان االقددن1911 زونة رسسات سه 
م0 . وستذكر بعض هذه الآراء ء مع ييان ما قد يكون عليها من اعتراضات: ٍْ 

١-نبداً‏ ينظرية المهندس على بك شافعى. وقد ذكرهاعالم المصريات سليم حسن (مصر 
القديمة ج /ا ص )١1١8‏ وصور الخريطة.التى رسمها ذلك المهندس وقد وضع عليها ما ارتآه 
فق أفاكق البلدان القن وود :ذكرها فى القوراة ,وكان قصووة للخروج كما فق شكل 1 درن 
بنى إسرائيل من «بررعمسيس» وساروا شرقا طوال النهار ثم امضوا الليلة الأولى فى بلدة 
«سكوث» ثم ساروا يوماً ثانيا وعسكروا الليلة الثانية فى «إيثام» على حافة الصحراء. ويعد ذلك 
حولوا طريقهم وساروا شمالا وضريوا خيامهم فى الليلة الثالثة أمام المكان المسمى «فم 
الحيروث» بين «مجدل» والبحر الذى هى «بحر سوف» وفى هذا المكان لحقهم فرعون وجيشه فى 
عرياته واستولى الفزع على بنى إسرائيل فانشق اليحر وعبر ينى إسرائيل كما هى معروف 
وغرق فرعون وجنوده. وكلمة «سوق» تعنى البوص ويحر سوف هى جزء من بحيرة المنزلة 
الحالية وكان ينمى بها البوص يكثرة فهى فى الحقيقة بحر الغاب أى 568 5660 أى يحر البوص 
وقرأها البعض 568 560 وترجمت خطأ إلى البحر الأحمر. ويستكمل قائلا: ثم اتجهوا جنويا 
عبر صحراء إيثام وساروا لمدة ؟ أيام دون أن يجدوا ماء وهذا يدل على أنهم لم يسيرا فى 
المنطقة: الساحلية ذات العيون المائية المتعددة. وأن موسى كان مولدا وجهة شطر «مدين» حيث 
كان حمؤة. 

وهناك عدة اعتراضات على هذه النظرية سنتشرخها يتفصيل إن أن عديداً من النظريات ' 
الأخرق هيد مكان البلدان التى وردت فى التوراة فى طريق الخروج بثفس الأماكن التى 
حددتها هذه النظرية وتنسحب اعتراضاتنا عليها هى الأخرى. 

اعنم كن المرسدكن التروع الذمات إل ناعم كا نمك القن مزية كنا قي هده 


افنل 


يف 


شكل "5١‏ طرق القروي سيتا رأ الدكتور مهتدس على شاقعى : ٠‏ : ا 
: والخريطة التى رسمها. 07 3032500350000 لضي 


النظرية بل الهدف الخروج إلى سيناء ثم إلى أرض الميعاد أى فلسطين. 

ب - هذه النظرية تفترض أن فرعون قد لحق بهم فى الليلة الثالثة وصبيحة اليوم الرابع 
ومعروف أن فرعون كان قد سمح لدنى إسرائيل بالذهاب لعبادة ربهم على بعد مسيرة ثلاثة 
أيام فى البرية كما جاء فى التوراة (خروج 4 : ؟): نذهب سفر ثلاثة أيام فى البرية (سيق 
ذكر ذلك فى ص .)1١١‏ وعلى ذلك فإن فرعون ان يفتقد بنى إسرائيل إلا بعد ثمانية أى تسعة 
أيام باعتبار سفر ثلاثة أيام ذهابا ثم عبادة يومين أو ثلاثة ثم ثلاثة أيام للعودة. فهذه حوالى 
تسعة أيام ولما كانوا قد سبقوه بهذه المسافة فهو لن يلحقهم قبل يوم آخر باعتبار أن عجلاته 
الحريية ستقطع كل هذه المسافة فى يوم واحد أى يلحقهم فى اليوم العاشر. فإذا كانوا حسب 
هذه النظرية قد وصلوا إلى طرف بحيرة المنزلة فى ثلاثة أيام فلايد أنهم فى السبعة أيام التالية 
يكونوا قد تركوا منطقة البحيرات وراءهم وساروا فى اتجاه الجنوب كما تقول النظرية. وهى 
منطقة صحراء وتلال وصاروا فريسة سهلة يمكن إبادتهم وليس بها ماء لإغراق فرعون. 

ج - يصبح من غير المفهوم لماذا سار ينى اسرائيل بعد «إيثام» وى «سيلا» شمالا ولم 
يتجهوا شرقا فى الأرض اليايسة بين بحر سوف ويحيرة البلاح ليصلوا إلى برية شور ومنها 
إلى سيتاء. 

د - هذه النظرية تجعل من الضرية الأخيرة «موت الأيكار» غير ذات معنى إذا المفروض أن 
المصريين سينشغلون فى تحنيط موتاهم ودفتهم وهذا يستغرق فى المعتاد يوما وإن تم 
باستعجال فلن تقل عن عشرة أيام. ومن غير المعقول أن يأمر فرعون الجند بترك موتاهم 
والذهاب لمطاردة بنى اسرائيل. كما يسرى هذا نفسه على القرعون إذ لابد قد مات له بكر 
إحدى نسائه غير الرئيسيات أى بكر إحدى محظياته. 

ه - لا تفسر هذه النظرية معنى ما جاء فى التوراة من ارتباك ينى إسرائيل «هم مرتبكون 
فى الأرض قد استغلق عليهم القفر». والارتباك يعنى السير فى طريق ثم العودة منه لاتخاذ 
طريق آخر. والطريق المرسوم فى هذه النظرية ليس فيه ارتباك. 

و - هذه الطريقة تجعل موسى عليه السلام يتعمد أن يدركه فرعون وأمامه بحر أى بحيرة 
كأنما كان يعرف أن البحر سينشق له ليمر هى ويغرق فرعون. فقد كان بوسعه بعد أن ترك 
إيثام وسيلا أن يتجه شرقا ليسير فى الطريق إلى فلسطين وإن قيل إن هذا الطريق عليه نقط 
حدود وحصون فقد كان يمكنه الالتفاف حول الطرف الشمالى لبحيرة البلاح فى اتجاه فم 
الحيروث ثم جنويا إلى سيناء. 
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النظريات الأخرى: 


(( شن لتسناسة 00 ب النظرية أنها فى «عين شسعس؛ ه ثم اتجهوا * عن قا إلى سكن م 
«إيثام» ثم كان بح الحو ل 00 
ايت ا د امد قنتير ويذلك يكون 
طريق الخروج كما هو موضح فى شكل 55. ويكون انشقاق البحر طبقا لهاتين النظريتين فى 
الطرف الشمالى لخليج السويس الحالى. وإن كانت المنطقة الموضحة فى الخريطة يبلغ عمق 
الخليج فيها أكثر من ٠١‏ مترا وهى ما يجعل اختراقه بعد شق البحر أمرا يكاد يكون مستحيلا 
على هذا الحشد الهائل من البشر والبقر والغنم هبوطا إلى قاع البحر ثم صعودا. وعلى ذلك 
منطقة لا يزيد العمق فيها عن خمسة أمتار. 

- يرى نلسون بيشنر (29 +2 ,1939 ,7/0510 عاطزظ عا 2ه نزتره5) طريق الخروج كما هو 
موضح فى الخريطة شكل 714 أ. وحتى لا نزيد الخريطة تعقيدا بكتابة الأسماء عليها بالعربية 
فقد أعدناها فى شكل 7١4‏ ب ومن خط السير المرسوم نرى أنه فعلا قد أوضح ارتباك بنى 
إسرائيل الذى أشارت إليه التوراة. إذ ساروا جنويا إلى إيثام ثم شمالا إلى بعل صفون. إلا 
أن هناك يعض المآخذ عليها: 

أ- جمل مدينة «بررعمسيس» هى «تانيس» عاصمة الهكسوس القديمة. وقد ذكرنا رص 
0 الخلاف حول مكان عاصمة رمسيس الثانى. واستقرار الرأى أخيرا على أنها قرب قنتير 

بعد يهل إيتاج ا تع على البيرة مر الكبرى فى حين أن غلبة اليا ترى أنها تق 
أصبح يجوار بحيرة التمساح ولماذا لم يلتف حول طرفها الشمالى ويتجه شرقا إلى برية شور. 
ولكنه استمر فى السير شمالا غربى بحيرة البلاح ويذلك وضع نفسه متعمدا فى زنقة أى كما 
يقال «فى مزنق» (زنق كلمة عربية فصيحة - جاء فى المعجم الوسيط ج ١‏ ص ه زنق على 
عياله ضيّق عليهم بُخلاً أو فقرا والزنقة مسلك ضيق. وتكون كلمة مزنق فصيحة إذ هى 
إشتقاق على وزن مقعل). وقد رجح نلسون أن العبور كان عند الجزء الجنويى من بحيرة المنزلة 
وق السنم فيحن سوف» أى «يحر القاب». 
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شكل 7517 - طريق الخروج وانشقاق البحر كما يراه الدكتور نجيب ميخائيل ابراهيم. 
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شكل 5١5‏ - 1 - طريق الخروج كما يراه نلسون بيشر 
(نقلا عن الترجمة الألمانية لكتابه المؤرخ عام 1509). 
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ضسثف 


شكل 


اام 


طريق الخ 


- كما يراه تيا 


00100000 -- 


لك 


د - أشار إلى موضع على البحيرة المرة الكبرى وموضع آخر على البحيرة المرة الصغرى 
على أنيجا :نر" الأتكنة الذئ نيرع دوه اق النون كان عدف . 
ه - يرى وارتر كيللر (120 17 5م1115 قه 8116 ع1 ,مااع معصه1) طريق الخروج كما فى 
شكل 550. يبدأ من بررعمسيس فى مكانها على الفرع البيلوزى إلى سكوث ثم جنويا إلى 
إيثام فى مكانها المتفق عليه قرب الطرف الشمالى لخليج السويس. ويرى أنها هى مكتول 
11101 التى تظهر فى الكتابات المصرية وكلمة مكتول تعنى قلعة وكان بها حامية مصرية 
. وأثبتت الحفريات أنها هى قرية أبو حسن ٠١‏ كم شمال مدينة السويس الحالية. ثم اتجهت 
لمسيرة شمالا ثانية. ويرى أن خليج السويس كان متصلا بالنحيرات المرة وكذلك بحيرة 
اللسبا واستمر السير شمالاً حتى بيعل صفون على الساحل الجنويى لبحيرة المنزلة وفى 
شرق بعل صفون جزء من البحيرة يسمى بحيرة البلاح ويرى أنها هى نفسها «بحر سوف» 
وكان انشقاق الماء فى هذا الموضع. والاعتراض"«ج» فى النظرية السايقة يَتَسحِبْ على هذه 
النظرية أيضا ويجعلها تبدى غير معقولة. 
5 - طريق الخروج كما يراه المؤلف : 
قبل أن نشرح وجهة نظرنا فى طريق الخروج نود أن نلفت النظر إلى خطاين جوهريين 
وققت فنيما النظرياتك انتانق كرفا 
١‏ - أهملت هذه النظريات الطرف الآخر فى المطاردة وهى فرعون ولم توضح متى وكيف 
علم بأن بنى اسرائيل لاينتوون العودة وفى أى طريق سار ليلحقهم. 
؟ - افترضت هذه النظريات أن موسى عليه السلام كان عالما بأن البحر سينشق له ولذلك 
رأوا أنه لا بأس من أن يضع نفسه فى موقف حرج بجر ناح وا لحك كلفوات إعدنار) عل 
انشقاق البحر مع أنه حتى آخر لحظة لم يكن هذا الحل يدور بخلده إطلاقا . 
ونعود ثانية إلى قصة الخروج من بدايتها. 
كانت الآية الآخيرة هى «ضرية موت الأبكار». ولعل فرعون لكثرة أبنائه الذين زادوا عن 
الماكة بوتا يموت بكر احدف محظياته. ولكن الضربة أصابت المصريين فى الصميم وجعلتهم 
يطلبون من فرعون أن يسمح بخروج بنى إسرائيل حتى تُرفع عنهم الضربة ولا تحدث وفيات 
أخرى. ولهذا السبب فإن فرعون رضى بأن يستجيب لطلب موسى بالخروج للعبادة ثلاثة أيام 
فى البرية وإن كان الشرط الذى وضعه موسى من ضرورة خروج الرجال والنساء والأطفال - 
والغنم والبقر والمواشى «ولا يبقى ظلف». . جعل ذلك الشرط فرعون يرجح أنهم ينوون الذهاب بلا 
رجعة وهى الأمر الذى لم يكن ليسمح به: ولكنه رأى أن يوافق حتى يرفع عنه البلاء وفى نيته أن 
يطاردهم قيما بعد ويعيدهم ثانية. لذلك فما إن خرج موسى من عنده حتى أرسل إلى الحامية 


تلن 


شكل ه٠7‏ - طريق الخروج كما يرأه وارنر كيلالر. 
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فى سيلا (القنطرة) يأمرهم بمنع مرور بنى إسرائيل والتصدى لهم بالقوة لى احاولوا المرور إلى 
فلسطين كما عزن الحراسة على المنافذ الأخرى وأمرهم بإخطاره بسرعة لى مر بثى إسرائيل 
يهم. 

أما عن موسى عليه السلام فهئ يعرف عن فرعون أنه مخاتل. فقد وعد من قيل ثمان مرات 
وأخلف وعده. وأنه وإن وافق مضطرا هذه المرة غلى أن يأخذ بتى إسرائيل كل ماله قى مصر 
نإنة كاك أن فرهون نوها نما ملاع امد لاك كار رد رويد را مقا الور 
فى طريق غير مطروق وعلم أنه لى سار فى طريق فلسطين المباشر فسرعان ما سيلحقه فرعون 
وجنده ويعيدونهم إلى مصر ثانية أى يبيدهم فى الصحراء. 

كان هذ! الحشد الهائل من المشر موه لير و ايحتاج إلى تنظيم 
دقيق فلا شك أنه لجأ إلى الطريقة التى تنظم بها الجيوش من جعلهم فى مجموعات من ٠ه‏ 
وعليهم رؤساء يسمون رؤساء الخمسين ثم هناك رؤساء المئات ورؤساء الآلاف. وهذا هو معنى 
ما ذكر فى إصحاح خروج ؟1: 16 «وصعد بنى إسرائيل من أرض مصر متجهزين» وإن كان 
النفضن ره يفعت مسا حي غير أثة مر فين المحقمل أن كون ٠"‏ لصنرووق هق سفذوا ليد 
إمترائيل بضنع أسلحة ليحملوها. كما أن تضرف يتى إسرائيل لى لحقهم فرعون بجتوده أن 
يكون بالوقوف ومجابهته سلاحا بسلاح بل يكون بالفرار منه بأسلم الطرق. 

كانت جموع بنى إسرائيل منتشرة فى منطقة واسعة هى كل أرض جاسان ولابد أن موسى 
عليه السلام جمع رؤساء المئات والآلاف وأخيرهم يعزمه على الخروج من مصر وكان على 
هؤلاء الرؤساء أن يقودوا الأفراد والجماعات ويلتقى الجميع عند «سكوث». ويدأ موسى ومن 
معه مسيرتهم من بررعمسيس. 00 7 التالى عند سكوث اجتمع كل ينى إسرائيل. وكان 
على موسى أن يقرر أى طريق يسلك 

كان الخروج فى أحد شهور الصيف. والحر على أشده. 055205 لأشعة 
الشسسن المباشرة لاشق ييا العلش ولاختاجوا"إلن كمنات كييرة فخ المناة لإزواء دراه 
كان من رحمة الله بهم أن ظلل عليهم بالسحاب: 


«وظللنا عليهم القمام...» ْ ْ (:1-الأعراف) 
ان على بتى إسرائيل: للا 
«وظللنا عليكم القمام....» - م البقرة) 


0 بقارن يحميهم من أشعة الشمس فظنوا أن الرب فى 
السهاب يهديهة الطريق: كذلك فإن السائن بالليل إذا نظر إلى القفن خدل إليه أن القمن يعشى 


ان 


معه أينما سار وإذا غطت سحابة رقيقة وجه القمر كان هناك وهج وضياء. لذلك لا نعتقد 
بصحة ما ذكر (خروج ١7‏ : ١؟)‏ من أن: وكان الرب يسير أمامهم نهارا فى عمود سحاب 
ليهديهم فى الطريق وليلا فى عمود نار ليضىء لهم لكي يمشوا نهارا وليلا. إذ أن ذلك يلغى 
دور موسى تماما وكان يكفى حينئذ أن يتبع بنى إسرائيل عمود السحاب وعمود النار. صحيح 
أن الله سبحانه وتعالى يهدى الأنبياء ولكن الهداية تكون بالخاطرة يلقيها الله فى قلب نبيه 
وليس فى كل وقت. ويكون على النبى وقتئذ التصرف معتمدا على قدراته الذاتية. ولا بأس بعد 
ذلك من أن يصحح الله له الطريق. ولا يكون هناك حرج من اتخاذ النبى فى أول الأمر طريقا 
يفان]للطريق الصفم أن إذا كان ممرد النعاب وعمون الذان هما الدلئل المسيرة معيران 
عن إرادة الرب فالمفروض أن يتبع الطريق الصحيح من أول الأمر. لذلك فإن ما ذكر من ارتياك 
بنى إسرائيل: «هم مرتبكون فى الأرض قد استغلق عليهم القفر» (خروج :١5‏ 5) ينفى ما قيل 
من: «وكان الرب يسير أمامهم» (خروج .)5١ : ١١‏ والحقيقة أن الأنبياء عليهم السلام فى 
أغلب المواقف يتصرفون ذاتيا معتمدين على ما آتاهم الله من حكمة وفهم وعلم. وعن موسى 
قال الله تعالى: 

«ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما». -١4(‏ القصص).وهكذا كان على 
موسى - بمقضى الحكمة والعلم - أن يقرر أى طريق يسلك بعد أن اجتمعت حشود بنى 
إسرائيل عند سكوث. 

وعلم موسى بحكمته أن الطريق المباشر إلى فلسطين لاشك مراقب ومسدود وكما يقول المتل 
ومن دوتة خرط القتان» والقتان شجر صناب له شوك كالاين: وفضرت المثل الشىء المكال تنفيذه 
أى لاينال إلا بمشقة عظيمة. وأدرك موسى عظم المسئولية فقد أوكل الله إليه الخروج ببنى 
إسرائيل من مصر وعليه أن يقودهم سالمين إلى حيث يريد الله وعليه ألا يعرضهم للمخاطر وإلا 
كان مُفرطا فى الأمانة التى ألقيت على عاتقه. فعليه أن يحتال حتى يخرج بهم من مصر 
سالمين.وهنا قرر موسى أن يتجه جنويا. فهى يعرف أن الشمال تحده بحيرة المنزّلة ولا مهرب 
منها إذا حوصر هناك كما أنها منطقة قريبة من الطريق الساحلى إلى فلسطين ولاشك أن 
عليها رقابة شديدة أيضا. وهنا قد يثور تساؤل فما بالنا عن الجذوب وهى مسدود لأن اليحر 
الأحمر ممثلا فى خليج السويس كان متصلا بالبحيرات المرة ولا مخرج منه إلى سيتاء. ولا 
يكون من جواب إلا بافتراض أن موسى عليه السلام كان «يعتقد» يوجود منفذ ما إلى سيناء 
قبل خليج السويس. ولعل هذا الاعتقاد قد تولد لديه من قبل. فبعد أن كلمه ربه وهى عائد من 
أرض مدين وعلم بالمهمة التى أوكلت إليه كان يدرس الطريق. ولعله وهى سائر بحذاء خليج 
السويس على شاطئه الشرقى رأى قرب طرفه الشمالى الإنحناءة الكبيرة المشار إليها بعلامة 
قل جفظنيا أرقنا باس مكسلة فزن تخسراء مهي الشتوقية «وبفاء على هنذا 


إلرف 


الافتراض كان سيره جنويا لينفذ من هذا الممر - البعيد عن العيون - إلى سيناء. 

قرر أغلب الباحثين أن المسافة التى كان فى استطاعة بنى إسرائيل قطعها فى اليوم 
الواحد - ومعهم مواشيهم ويقرهم - كانت لا تزيد عن ١١‏ ميلا أى ٠١‏ كيلو مترا (وارنركيلار 
- تاريخ الكتاب المقدس. ص .)١١٠١‏ وعليه فإن السير من سكوث إلى بحيرة التمساح استفرق 
يوما. ثم خمسة أيام أخرى حتى وصلوا إلى إيثام. فى هذه الأيام السيعة كان رمسيس التانى 
فى قصره ينتظر وصول الأخبار عن تحركات بنى إسرائيل. ولعل رسلا جاءعا من «سيلا» 
(القنطرة) وأخبروه أن بنى إسرائيل لم يمروا عن طريقهم. وفى اليوم الثامن وصله فارس من 
«إيثام» بأن بنى إسرائيل مروا أمامهم متجهين جنويا فقرر اللحاق يهم لإرجاعهم إلى أرض 
جاسان. 

كان بنى إسرائيل فى اليوم الثامن قد تجاوزوا إيثام جنويا وبحث موسى عن المعير إلى 
سيناء فلم يجده بل وجد جبل عتاقة إلى يمينه مرتقعا ورآه يقرب من شاطىء البحر حتى ليكاد 
يسده ولا يترك إلا ممرا عرضه عدة أمتار يستحيل على هذا الحشد الهائل المرور منه (شكل 
“7 ب) فعاد أدراجه ثانية وضاع يوم ثان فى العونة إلن:إيكام.دوارشات حافيكها رتولا إلى 
فرعون يخبرونه بمرور بنى إسرائيل بهم ولكن فى هذه المرة متجهين إلى الشمال. وكما قالت 
التوراة (خروج ١5‏ : 8) قال فرعون «هم مرتبكون فى الأرض قد استغلق عليهم القفر». 

ويثور التساؤل: أليس فى هذا تأخير لخروجهم من مصر وازدياد الفرصة أمام فرعون 
للحاق بهم وإعادتهم إلى العبودية ثانية؟ وهنا تتبدى حكمة الله التى لا تدرك لأول وهله. فلقد 
علم الله أن خروجهم من مصر ووصولهم إلى قلسطين لن يكون نجاة كاملة لهم لأن فرعون 
سيلاحقهم بجيشه ويقاتلهم هناك وليس عندهم من السلاح ما يدافعون يه عن أنفسهم ولن 
تكون النجاة كاملة إلا بهلاك فرعون وآلته الحربية حتى لا يلاحقهم فى فلسطين. ولكن كيف 
يكون هلاك فرعون وجيشه؟ ما كان أسهل من أن يصييهم الله بوياء يقضى عليهم. ولكن مثل 
هذه الوفاة ليس فيها العبرة الكافية. كذلك ما كان أسهل من أن تقوم عاصفة على جيش 
فرعون وهى سائر قى الصحراء فتهلكهم كالعاصفة التى أهلكت جيش الفرس الذى أرسله 
قمبيز ليحتل الواحات الخارجة! ولكن هذا الحل أيضا ليس فيه العظة المطلوية وسيقال لقد 
اأفلعده عاضفة من قدل الطتيفة > وتتريف الاق تكون وقاة القرهون وفاذك بحن انحا 
مطاردتهم لموسى وبنى إسرائيل لتتحقق النيوءة بحذافيرها. والنبوءة كانت تقول: إن طفلا يولد 
لهم يكون هلاك الفرعون على يديه. وكان فرعون يريد أن يحذر هذه النبوءة. ولكن مشيئة الله 
«ونرى فرعون وهامان وجنودهما متهم ما كانوا يحذرون». (3- القصص) 

وهكذا سار موسى عليه السلام عائدا أدراجه فى اتجاه الشمال وقد خاب أمله فى وجود 
معير إلى سيناء فى الجنوب ولا ندرى ماذا كان شعوره وقتئذ ولا ما كان يعتمل فى صدره. هل 


فلن 


بيهر سوف يي ١‏ 
البحيرة المرة الكبرى 


شكل 9 - طريق الخروج كما يراه المؤلف. 
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كان يلوم نفسه لهذا الوقت الذى «أضاعه» والذى سيمكن فرعون من اللحاق بهم - إن الأنبياء 
يعلمون علم اليقين أن كل خطوة يخطونها هى بتقدير من الله العزيز الحكيم. وقد اجتهد 
بأقصى جهده على قدر علمه ولم يقصر. ركرك الأنى لماه رم يقد نان وراح يهدىء من 
ثائرة بنى إسرائيل الذين لاشك بدأوا فى التذمر. كان كل تفكير بنى إسرائيل هو أن يخرجوا 
من أرض مصر بأسرع ما يمكن ليبعدوا عن يد فرعون - - هكذا كان ظنهم. ولعلهم اتهموا 
موسى عليه السادم عدم الدراية بضيالك الصحراء وأنه «: «بتردده» هذا قد زاد من احتمالات 
تعرضهم للخطر . 

حنق فرعون واغتاظ لما علم بأن بنى إسرائيل فم ايتعدوا هكذا 570500 
وأدرك كم كان مصيبا عندما شك فى أنهم ينوون الخروج بلا رجعة أما وقد اه 
قرر إعادتهم ثانية بالقوة إلى أرض جاسان أى القضاء عليهم نهائيا. 

«فأوسل فرعونَ فى المدائن حاشرين. أن هؤلاء لشرذمة قليلون. وإتهم لتنا 
لخائظون .وإنا لجميع حاذرون». (ه - 0ه - الشعراء) 

وقرأها اليعض حذرون بغير ألف والمعنى إنا لجمع من عادتنا الحذر والاحتران. وقالوا 
الحذر من كان الحذر طبعة وحاذر للمبالغة. وعن ابن عباس وغيره الحاذر التام السلاح لقوله 
تعالى «خذو! حذركم» أى سلاحكم (تفسيرا لألوسى ج 35 ص ؟1) ولكن قوله تعالى «وليئُخذوا 
حذرهم وأسلحتهم» ٠١7(‏ - النساء) يبين أن الحذر خلاف الأسلحة ولهذا كان النض على كل 
منهما. فالحذر هو الاحتران وأخذ الحيطة. وكان من حذر فرعون أنه كان قد أخذ حيطتة وأمر 
قواد الجيش بأن يكونوا شبه مستعدين. فلما وصله الخبر من نقطة المراقبة فى إيثام لم 
يستغرق الأمر إلا يوما واحدا ليرسل إلى المدن لاستدعاء الجند والفرسان والمركبات والتزود 

حرج فردوع يكتووء ل ينين اليوم الحادير ذان غحانتا لقوق 25220 فشد 
مركبته وأخذ قومه معه وأخذ ستمائة مركية منتخية وسائر مركيات مصر وجتود!ا مركبية على 
جميعها.. (خروج ١4‏ : 1). ولما كان الأمر كذلك فقد قطعوا المسافة كلها فى يوم واخد... 

كان موسى ويني إسرائيل يعد مرورهم يإيثام متجهين شمالا قد قطعوأ اليوم العاشر كله 
سيرا حتى وصلو) آخر النهار إلى منطفة إ لتقا ء البحيرة المرّة الصغرى بالبحيرة المرة الكبرى 
(شكل 771 1) ورأى موسى وينى إسرائيل غبارا هائلا فى الجى - مما أثارته العريات الحربية 
فأيقنوا أنه فرعون. وكان جبل جنيفة إلى الغرب فلم يكن أمامهم إلا الاتجاه شرقا. ؛ وتبعهم 


«فأتيعوهم مشرقيت» 000600000000000 ٠0‏ الشعرام 
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شرق وأشرق توجه نحو الشرق (المعجم الوسيط ج ١‏ ص 485) وقيل أيضا داخلين فى 
وقت شروق الشمس أى وقت طلوعها مثل أصبح أى فى وقت الصباح - ويكون ذلك باعتبار 
بدء فرعون فى اتباعهم إذ بدأ كما قلنا فى صبيحة اليوم العاشر. 

وهكذا فإن لفظ «مشرقين» يحمل معنيين. بدء الاتبا ع والمطاردة عند شروق الشمس ثم عند 
رؤيتهم كان الاتباع والمطاردة فى اتجاه الشرق وهذا من الإعجاز اللفظى للقرآن الكريم. 

واقترب جند فرعون حتى بدأ بنى إسرائيل يرون عرياتهم. وبالمثل بدأ فرعون وجنده يرون 
بنى إسرائيل وأصبح كل فريق يرى الآخر أى «تراعى» الفريقان: 

«فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون». (51- الشعراء) 

فزع بنى إسرائيل وقالوا لموسى «إنا لمدركون» أى لملحقون. وقرأها البعض «لمدركون» 
بمعنى الهلاك والفناء (تفسير الألوسى ج 14 ص 84) حيث أن العدى خلفهم والبحر أمامهم 
وليس من مخرج. فرد عليهم موسى يطمئنهم: 

«قال كلا . إن معى ربى سيهدين». (57 الشعراء) 

نس جاة الللحظة لم وكن موس عليه الدلهم مدرقة هاذا سيصة: كاك مقهدا إن الله 
سينقذه هى وينى إسرائيل من فرعون وجنده. ولكن كيف؟ ذلك مالم يكن يعرفه. واستمر فرعون 
وجنوده فى الاقتراب. وموسى وبنى إسرائيل يسيرون شرقا حتى قرب الغروب - ولم يبق 
أقاميم :إلا البضوببرهنا يات المددة. 


انفلاق البحر : 

«فأوحينا إلى موسى أن اضرب يعصاك البحر قانفلق فكان كل قرق كالطود 
العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين 
إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمتين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم». 

(35 -18 - الشعراء) 

وعتاسكدوك إل العتىة ان اخرب عطاك الكدو ا لسري موسي لبخي بعض قات وق 
الحذف إشارة إلى سرعة امتثاله لأمر ربه لحرج الموقف. فانفلق البحر وكان الماء على كل 
جافيا كانه جبل :مركم أن كالطيه:العطم 

قال البعض (تفسير القرطبى ج ١‏ ص :)56١‏ فكان فيه اثنا عشر فرقا لاثتى عشر سيطا 
لكل سبط طريق يتراءعن وذلك أن أطواد الماء صار فيها طيقانا وشبابيك يرى منها بعضهم 
بعضا. ولا نرى هذا الزائ لأن افيه سن لا يققفيية الوك وينفيه قوله تعالى: 


«قاضرب لهم طريقا فى اليحر بيسأ لا تخاف دركا ولا تخشى». 7/0 - طله) 


35 


ولم يقل طرقا للتعدد ولم يقل قد علم كل أناس طريقهم كقوله تعالى «قد علم كل أناس 
مشربهم» كما أن بنى إسرائيل أثناء مطاردة فرعون لهم لم يكونوا ليلتزموا فى سيرهم بتنظيم 
بحيث يكون كل سبط وحده فى طريق خاص به لا يمر منه غيره. 
مكان انشقاق البحر : 

تقول التوراة (خروج :)١5‏ وكلم الرب موسى قائلا: كلم ينى إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا 
أمام قم الحيروث بين مجدل والبحر أمام بعل صفون. مقابله تنزلون عند اليحر... وأشدد قلب 
فرعون حتى يسعى وراءهم. وسعى المصريون وراءهم وأدركوهم عند قم الحيروث أمام يعل 

وقد اختلف العلماء فى تحديد مكان فم الحيروث ويعل صفون على الخرائط تبعا لاختلاف 
وجهات نظرهم فى خط سير الخروج. وشكل "١‏ يبين الأماكن المختلفة التى قيلت فى مكان 
انشقاق البيحر. 

ويمكن استيعاد أن يكون مكان العيور عند الطرف الجنويى لبحيرة المنزلة فى الجزء 
المسمى يحيرة البلاح إن لا يمكن تصور أنه عند اتجاه موسى شمالا ويعد أن يترك بحيرة 
التمساح ويجد أرضا يابسة على يمينه تقود إلى سيناء ومع ذلك يستمر سائرا شمالاً ليضع 
نفسه وينى إسرائيل فى مكان ليس له مخرج علما بأنه لم يكن يعلم بآن البحر سينشق ليعير 
منه. كما أن البوص فى يحيرة المنزلة من الكثافة بحيث أنه يتيح لمن يتشبث به ألا يغرق. 

كذاك يمكن استبعاد أن يكون خليج السويس نفسه مكانا للعبور سواء قى طرفه الشمالى 
أفسظة أوقلرزفه الحنويى تقايل الطون إذ أن اقنتا ع الجر الماتى فى هذه الأماكن هه : 
2١ ,»‏ كيلى مترا على التوالى وهى مسافات يلزم لعبورها يوما كاملا أى يومين فى حين أن 
بنى إسرائيل عبروا فى حوالى 8 ساعات. بالإضافة إلى أن عمق خليج السويس يتراوح بين 
لات وؤزمفرا الأين الذئ يشكل عصرية باللغة العدور فكياو تعن آن الشاهل النردى الخلوه 
قوين: الانضواو نينا دتمل لامن قد سكسل 

كيقن مننظلقة النكيزات اكرة: ووقعو فنا يعدن الموسن:ت ولن أنةقليل :د زلذلك يمكق 
أعتيارها 568 2660 كما أنها كانت متصلة باليحر الأحمر فهى 563 160 وقد ذكرنا فى خط 
السير الذى رجحناه (شكل 5؟؟) أن العيور كان عند التقاء البحيرة المرة الصغرى بالبحيرة 
المرة الكبرئ فى مكان عركن المخرى الماكن:ييلة 8< ؟ كيل مترا وعمفة وس ف امتان 
وألمياه تقع فى 5 شرق اليايسة فتكون المطاردة من الغرب إلى الشرق فيتحقق وصف «فأتبعوهم 
مشرقين». ويذلك تكون المنطقة على الضفة الشرقية هى فم الحيروث ومن المحتمل أن كان بها 
تمثال «يعل صفون» وكان بدى شمال سيناء يتعيدون عنده. 
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كيفية لقان 0 


05 إلى ه موسى أن 0 يعصاك البهر. فانفلق فكان كل فرق كالطود 
العظيم». ٠‏ (15-الشعرام) . 


فبمجرد أن أشار موسى عليه السلام يعصاه إلى البحر حدث انشقاق البحر فى الحال. 
حدث ذلك معجزة من الله سبحانه وتعالى لإنجاء موسى وبنى إسرائيل. ولوشا ء الله لفلقه يدون 
ضريه يالعصا وائما أمر موسى - إعظاما لشأنه - أن يضرب بالعصا عت فاق يمن 
ويحتمل أن جبريل عليه السلام هو الذى تولى عملية شق اليحر وسيأتى ذكر ذلك فيما بعد فى 
فتنة السامرى (ص .)٠٠٠١‏ ظ 0 0 

. تقول التوراة عن هذا الموقف (إصحاح ١4‏ خروج : )٠١‏ : فلما اقترب فرعون رفع بنو 
إسرائيل عيونهم وإذا المصريون راحلون وراءهم ففزعوا وصرخ بنى إسرائيل إلى الرب وقالوا 
لموسى هل لأنه ليست قبور فى مصر أخذتنا لنموت فى البرية. ماذا صنعت ينا حتى أخرجتنا 
من مصر. أليس هذ هى الكلام الذى كلمناك به فى مصر قائلين كف عنا فنخدم المصريين لأنه 
خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت فى اليرية. فقال موسى للشعب لا تخافوا. قفوا 
وانظروا خلاص الرب الذى يصنعه لكم اليوم . فإنه كما راد يتم المصريين اليو م لا تعودون ترونهم 
أيضا إلى الأيد (أى أن هذه آخر مرة ترونهم) الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. 

فقال الرب لموسى مالك تصرخ إلى قل لبنى إسرائيل أن يرحلوا وارفع أنت عصاك ومد يدك 
على السسن وشقة: فيدخل بنى إسرائيل فى وسط البحر على اليابسة وها أنا أشدّد قلوب 
المصريين حتى يدخلوا وراءهم فأتمجد بفرعون وكل جيشه بمركياته وفرسانه فيعرف المصريون 
أنى آنا الرت. وجاء فى الفقرة ١؟‏ : ومن :موسى يده على لذو ملجرئ الرب برنع شرق 
شديدة طول الليل وجعل البحر ييابسة وانشق الماء فدخل بتى إسرائيل فى وسط البحر على 
اليابسة والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. ' 

:وقال الأسكأة عبةالوفان: النهاد (قصص الأنبياء. ص ؟*9؟): وعلى كل فالآية ظاهرة 
واضحة شواء أكان انقلاق اليحر يسيب ضرب موسى البحر أو بهبوب الريح بالكيفية التى 
شرحتها التوراة فإن الناس لم يعهدوا أن الريح عملت هذا العمل فى الخليج مرة أخرئ فلم 
يكن ذلك إلا بعناية خاصة من الله تعالى لإنقاد ما فى علمه. وقد أخذت لجنة من علماء الأزهر 
الشنريف عليه هذا القول وقالوا إن هذه الفقرة تفيد معنى أنه من المحتمل أن تكون التؤراة هى 
الصادقة ورد ا ووالصرك ليه ل ل قاع 

وف 0 52 تحوكاك كن فاه البعن انا 50 شيوينة كاقة 
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التموجات كبيرة بحيث تكشف القاع إن كان الماء ضحلا لا يزيد عن:متر كما أن هذا الكشف 
لا يكون إلا لبضع دقائق ويعود الماء إلى الإلتئام ثانية. ولكن الريح التى تكشف قاع مياه 
عنقيا كمسبة آل غقيزة أمقار ويستس هذا القت غهزة يناعات لااييكن الزن كون ويفا 
شديدة جدا بحيث أنها لابد ستطيح يكل ما أمامها بما فيها الأشخاص أنفسهم. فإرجاع شق 
البحر للريح أمر مستحيل علميا. وكان لفظ القرآن الكريم معيرا عن معجزة حدثت فى الحال 
دون انتظار هيوب ريح لإحداثها. وقد أشرنا سابقا إلى الحذف وفاء الترتيب والتعقيب فى قوله 
تعالى: «أن اضرب بعصاك البحر فانفلق..» ولاشك أن إزاحة هذه الكمية الهائلة من المياة 
وارتفاعها على كل جانب بحيث تصبح كالجبل العظيم قد أحدث موجات تضاغط وتيارات 
هوائية شعر بها بنى إسرائيل وظنوا أن الريح هى التى سببت انفلاق البحر فى حين أنها كانت 
تبح 10 هق الذين يُرجعون انفلاق البحر إلى أسباب طبيعية أى بفعل الريح عالم الآثار سليم 
اسن أذ تفرك :قفن العدينة ات فى 1118 اولاتيزالمتسوب لاحت الآن مائو بدرجة 
عظيمة بالريح فى بحيرة المنزلة والبراس ويلاحظ أن الطريق من بلطيم حتى يرج البراس يُعَطَّى 
بالماء عندما يهب الهواء غريا ثم يصبح جافا عندما يهب الهواء من 'الشرق ويمكن للانسان أن 
يسير عليه بالعرية. وفى رأيتا أن ذلك لايحدث إلا إذا كان انحسار المياة لمسافة نصف متر 
فقط أما أن يحدث هذا الانفلاق لعمق ه أى ٠١‏ أمتار حتى يغرق فيه جيش يأكمله ويمركباته 
المرتفعة فإن هذا لا يكون إلا بمعجزة إلهية. 

أما إرجاع انكشاف طريق البحر إلى المد والجزر والقول بأن المد والجزر قد يصل فى 
بعض الأماكن إلى عدة أمتار قهذا مردود عليه بأن المد والجزر فى البحار المغلقة لايكون كبيرأ 
وفى بحيرات صغيرة مثل البحيرات المرة قد لا يزيد المد والجزر عن بضعة سنتيمترات . كما 
أن المد والجزر ظاهرة طبيعية تتكرر ولها مواعيدها المعروفة لدى أهل السواحل ويمكن توقيها 
ولاشك أن فرعون وقواده كانوا على علم يها فلا يعقل أن تكون هذه الظاهرة سييا فى غغرقهم. 

كما أنه لا محل لبحث مزاعم الحذيية ]ن انقهارا مزكافنا عينة قن سناد وان الراران 
الذى صحب هذا الانفجار وموجة الجزر التى صاحبته هى التى جعلت الماء ينحسر فيظهر 
الطريق الذى عبر منه بنو إسرائيل وموجة المد التى أعقبته هى التى أفضت إلى غرق فرعون 
وجنوده. وحتى هذا الزعم يحمل فى طياته معجزة إلهية من إحكام توقيت الانفجار البركانى 
المزعوم وإحكام توقيت موجة المد حتى تغرق من أغرقت. . فهذا التوقيت الدقيق لا يمكن أن 
يحدث يطريق المصادفة - ولابد أن معجزة إلهية وراءه. وما دمنا قد اعترفنا بمعجزة إليهة فما 
الداغى لافتراهن انقجان يركائى! 

ويعضهم زعم انفجار!ا يركانيا فى قاع البحر المتوسط قرب جزيرة كريت. وحتى لى حدث 
هذا فإنه ما كان ليؤثر على البحيرات المرة إذ ليس لها اتصال بالبحر المتوسط. 


536 


وهناك أقصوصة أو أحجية تروى فى هذا الشأن (الدر المنثور 55/١‏ - حلية الأولياء 
1١‏ من أن هرقل كتب إلى معاوية بن أبى سفيان يساله عن القوس والمجرة وعن البقعة 
التى لم تصبها الشمس إلا ساعة واحدة. فلما أتى معاوية الكتاب قال من لهذا (أى من 
يستطيع الإجابة عن هذا) فقالوا: اين عباس. فطوى الكتاب وبعته إلى أبن عباس فكتب إليه: 
إن القوس أمان لأهل الأرض من الغرق. والمجرة باب السماء الذى تنشق منه. وأما البقعة التى 
لم تصبها الشمس إلا ساعة من نهار فاليحر الذى أفرج عن بنى إسرائيل. وواضح أن هذه 
القصة من وضع اليهود إذ هى مرتبطة بفكر بنى إسرائيل فالقوس هو قوس قرح الذى يظهر 
فى السماء بعد المطر الغزير والذى تقول عنه التوراة (تكوين 5 : )١5‏ إنه يرمز إلى ميثاق الله: 
فلا تكون المياه طوفانا لتهلك البشر وهو ما ذكرناه فى قصة نوح عليه السلام فى الجزء الأول 
(ص .)٠١7‏ 


قبل أن نترك موضوع شق البحر لا بأس من مناقشة موضوع طريق هو: 


سمك موسى : 

هذا النوع من السمك معروف للجميع. وفى سبب تسميته بهذا الاسم قيل إن سمكة - أقى 
عدة أسماك - تصادف أن وجدت فى النقطة التى ضرب فيها موسى عليه السلام اليحر 
يعصاه. فانشق البحر وانشقت السمكة إلى نصفين. ثم استكمل كل نصف ما يلزمه للبقاء 
حيا. وتكاثر هذا النوع الجديد من السمك ونفذ من باب المندب فى الطرف الجنويى لليحر 
الأحمر وانتشر إلى جميع البحار والمحيطات. 

والآن لنترك العنان للخيال لنتصور كيف سيكون شكل هذا النوع الجديد من الأسماك. أول 
شيىء أن شق السمكة سينتج لنا نصفا أيمن ونصقا أيسر. ولكل نصف عين واحدة فى 
السطح المغطى بالجلد الأصلى أما السطح مكان الشق فسيكون عاريا من الجلد. والطريقة 
البدائية - والتى كانت متبعة فى الأرياف إلى وقت قريب - تتمثل فى وضع التراب ب على 
الجروح. وسمكتنا هذه ستتيع نفس الطريقة يقة فتنزل إلى القاع وتلصق السطح العارى بالرمل 
أى أن نصف السمكة الأيمن سيرقد على القاع على السطح الأيسر والعكس بالعكس ويستمر 
هكذا حتى يلتئم مكان الشق بجلد أبيض اللون لأنه لم يتعرض للضوء فى حين يكون السطح 
العلوى داكن اللون فهى جلد السمكة الأصلى. 

نأتى بعد ذلك إلى مشككة الرؤية ثلاثية الأبعاد والتى يلزم لها عينان فى حين أن كل تنصف 
يه عين وأحدة. عندئذ يلزم أن تتكون لكل نصف عبن جديدة. بالطبع ستكون فى السطح العلوى 
إذ أن 60000 ولا تجد العين الجديدة مكانا لها إلا على الحافة إذ أن 
وسط الرأس تشغله العين الأصلدة 


هكذا نرى أن السمكة العادية التى انشقت قد تحولت إلى سمكتين من النوع المفلطح سمكة 


م5 


يمنى وسمكة يسرى وأصبح لكل سمكة سطح علوى داكن اللون وسطح سفلى أبيض. والعينان 
موجودتان فى الرأس: واحدة فى المنتتصف والأخرى على الحافة. كما أن الفم يفتح فى اتجاه 
رأسى أى عمودى على قاع البحر وله فكّان جانبيان بدلاً من فك علوى وفك سفلى. 

هذه هى مواصفات هذا النوع الجديد من السمك الذى سينتج عن السمكة التى انشقت مع 

شق البحر. بالطبع لا نتوقع أن نجد فى مراحل تطور هذا النوع من السمك أنها تفشق - فطك 
كات معن لوي علب اسيم وان كر اي واقضين ها داملكافق أن خط ف أطوان :تمق 
هذه السمكة شيئًا ما يشايه ما حدث فى الماضى. 

كان لابد أن ألجأً إلى مختصين فى علم الأسماك. فلجات إلى الأستان الكو تلو فا 
أستاذ بيولوجيا الأسماك والبيئة المائية بكلية العلوم جامعة القاهرة وخاصة أنه كان قد درس 
فى انجلترا بيولوجية بعض الأسماك ومن يينها سمكة موسى. وسمك موسى موجود فى كل 
بحار ومحيطات العالم سواء المياه الياردة أ الدافئة أى الحارة. والاسم العلمى له هى 501628 
ويوجد فى المياه المصرية حوالى ٠١‏ أنواع متها: كأبعوانام معامك و 6ع 1ناوعه عه501 وغيرها. 
وقد أفادنى سيادته بالمعلومات التالية: 

تمر سمكة موسى بالمراحل الجنينية الأولى - مثل غيرها من الأسماك - البيض يفقس 
ويخرج منه يرقة 1.3008 لها كيس المح 546 غاآه/ الذى يغذى الجنين إلى أن يستكمل تموه - 
وتكين اليرقة ف وضع رأشى لإشكل 554 > 1)أوبعد أن كين ليلا يتكرن لها فم (/50؟ ب): 
ثم يعد أن يبلغ طولها ١,0‏ - ؟ سسم تيدأ المراحل الخاصة بهذه السمكة والتى لا تشاركها 
فيها أى سمكة من نوع آخر. إذ أن السمكة تنزل إلى القاع وترقد على أحد جانبيها الأيمن أو 
الأيسر (4؟؟ - جه ) . هذا الجانب يسمى الآن الجانب السفلى ويظل أبيض ناصعا يعكس 
الجانب العلوى الذى يأخذ لونا داكنا. كماآن العين التى كانت فى السطح السفلى تحدث لها 
إزاحة وتترك مكانها وتتحرك مهاجرة لتثخذ لها مكانا على السطح العلوى ولكن على الحافة. 
لقد تحولت السمكة المنشقة إلى سمكة مفلطحة 1121158 تبقى على رمل القاع وتسبح ملاصقة 
له بحثا عن الغذاء وتنمى لتبلغ أحجاما مدال مت ندع السمكة وكثيرا مالا يفطن 
الفراضون لوجونها الانحيقنا. سرك ان مكنا يتلترتها فاقدامهم !3 أن سطع الطرى يطوق 

لو نظرنا إلى صفحة 458 لوجدنا أن سمك ال 50168 أى سمكة موسئ يوجذ منها سمكة 
نفقى (شكل 125) وسمكة بسرى (شكل +14؟): وق شكل 715 لو وسيمنا خطا فى متقضفت 


المفلطحة الأخرى. مثل الأسماك الغضروفية المفلطحة المبينة .فى شكل "1 (قويع الفسر أ ,ب 
موسى يكون قمها رأسيا وله فكان جانبيان بدلا من فك علوى وسفلى. 


لحل 


0 تحنم وان م ا ا اي 


ا 0 
العين اليسرى لم تكمل مسيرتها 


ا 


773000111110111 


شكل 174 - أطوار تمو سمكة موسي» .. 
(معامى - 5016) 


/ا5 


ب الأيمن) 


الللاسة لخ 


0 


ا 


رك 


شفل 81 دبسكة فوشن 0 العين اليمنى : أتمت هجرتها 
: 0 , لسطح السقلى إلى حافة 
السطح العلوى. 


من ! 


954 


ع5 


3 خل الى 


ثل الدام للنصف 


1 فى السطح العلوى أو السفلى. 
- سواء 


ج - السطلح العلوى لحدأة 


لان م1اعة8 


ب - السطح العلوى 


لقويع 


000 


عت 


أ - السطح العلوى 


لبقرة الد 
٠‏ 


لق النوع المسمى «سمك موسى» فى مراحل تطوره. وتحوله من سمكة رأسية إلى سمكة 
مقلطحة - وفى وجود سمكة يغبنى وسمكة يسرى - وعدم تماثيل مكان العينين - والاتجاه 
الرأسى للفم - لهى حقا - فوع عجيب من السمك. 

والآن أترك للقاري» أن :يحكه على هدى مرنخة - أى عدم صخة “ -مااقتل عن قش سمك 
موسى فى ضوء المعلومات السايق ذكرها وفى ضوء القاعدة التى تقول: تطور الجنين يروى ما 
حدث فى الماضى من تطور عر قى اموه ارام لاا تومه اإدعومام0 !! 


غرق الفرعون : 

تعود إل الطريق الذئ انشق انض المي دروو ةلع المكن ميض انل 
)٠٠٠٠٠(‏ مع بقرهم وغنمهم. كان اتساع المجرى المائى فى هذا المكان - وهى اتصال 
البحيرة المرة الصغرى بالبحيرة الكبرى - حوالى ١١5‏ كيلومترا (شكل 85؟) فلاشك أن 
عرض الطريق الذى انشق كان 2٠٠١ - ٠١١‏ مترا. واستغرق عبورهم من العشاء حتى نصف 
اليل اق 1ت ماعات قري 

«ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر يعيادى فاضرب لهم طريقا في اليحر يبسا. 
لا تخاف دركا ولا تخشى». (19- طه) 

والإسراء هى السير ليلا - وهذا يؤيد ما قلناه شابقا (ص:5؟؟) من أن بنى إسرائيل بدأوا 
فى اليوم العاشر العودة من جبل عتاقة فتجهين شمالافوصلوا عند الغروب إلى منطقة 
البحيرات المرة حيث رأوا غبار مركبات فرغون عن بعد فاتجهوا شرقا ووصلوا إلى ساحل 
البحر» وردا على ما قاله بنى إسرائيل «إنا لمدركون» كانت الطمأنينه بقوله تعالى «لا تخاف 
دركا» أى لن يلحقكم فرعون وجنده من خلفكم. وكان خطر آخر يتهدد بنى إسرائيل وهى أن 
يدفعهم فرعون يجنوده ناحية البحر ليغرقهم ويتخلص منهم وهذا خطر أكير من الإدراك. وكان 
الرد عليه بقوله تعالى دولا تخشى» أى ولا د لخدتي العيو ب فالطريق الذى شق فى البسر كان 
جافا «طريقا فى اليص: ييسا». ا 

وهكذا سا وف ل ال ني طاريق الأوزة ذ قى عو وسينه بطر ناكا 7 
وصل موسى إلى الضفة الشرقية وقف عندها يتابع مرور بنى إسرائيل حتى يتأكد من عبورهم 
جميعا سالمين. عندئذ أراد مؤسى عليه السلام أن يضرب البحر ثانية يعصاه ليعود الماء كما 
كان حتى لا يعبر فرعون وجنوده ويلاحقونهم. كل ما كان فى ذهن موسى حينئذ هى منع 
فرعون من الوصول إلى بنى اسرائيل حتى لا يفتك بهم أى يعيدهم إلى مصر للعبودية ثانية. 
ولكن الله سبحانه وتعالى كان يدبر أمرا آخر بالإضافة إلى إنجاء بنى إسرائيل. فأمر موسى 
لا مكلوق اكد 


0 


ةا اا 22221111 


ا سي 


دواترك البحر رهوا». (78 - الدخان) 

ورهواً من رها بمعنى سكن. ويقال رها البحر سكن ويقال أيضا رها الرجل أى فتح بين 
رجليه (المعجم الوسيط ج ١‏ ص ١8؟)‏ فيكون المعنى اترك البحر ساكنا على حاله مفتوحا كما 
شى. 

ومع تباشير الفجر وصل فرعون وجنده إلى البحر فوجد طريقا مفتوحا فى البحر وقد عبر 
منه بثى إسرائيل إلى الضفة الأخرى. ولعل فرعون قكر وقال فى نفسه: حقا إن موسى ساحر 
ماهر وما أعظم سحره إذ استطاع أن يشق هذا الطريق فى اليحر! ولكنه نسى أن يغلقه خلفه 
حتى لا نتبعه. إذا فلنتيعهم ونمسك بهم! 1 


«فأتيعهم قرعون يجتودده». 0202 د 
«فأتيعهم فرعون وجتوده بقيا وعدو!». ٠‏ 1 (50- يونس) 


لاشك أن فرعون تردد بعض الشىء قبل الدخول فى طريق البحر هذا. وليختير الأرض 
هى بعريته الملكية وتبعته باقى عريات الجيش. ولا بأس من أن تحسب المسباحة التى كان 
يشغلها الجيش. فلى فرضنا أن الستمائه عرية تسير فى قافلة عرضها ٠١‏ غريات يكون طولها 
٠‏ عرية. ويحساب خمسة عشر مترا لكل عرية يبلغ طول القافلة 6٠٠١‏ مترا أى تقرييا 
كيلومترا واحدا. ولما كان عرض المعبر المائى هى ١,5‏ كم فإن جيش فرعون يمكن وجوده 

لم يكن موسى عليه السلام مكلفا بأن يشير إلى اليحر نعصاه حتئ ينطيق على فرعون 
وجنوده كما تقول التوراة. إن لم تكن المسافة ولا الوقت - بداية الليل - يسمحان بأن يتبين إن 
كان آخر مركبات فرعون قد دخل إلى:الطريق أم لا. ولاشك أن عين الله الساهرة هى التى 
تولت هذا الأمر. وسارت المركبات ختى لم يبق على أول عربة لتبلغ الشاطىء الشرقى إلا قليلا 
والعريات كلها توسطت قاع البحر غاصت عجلات مركبات الصف الأول فتوقف الركب كله 
ريثما يتم رقع العجلات من الطين الذى غاصت فيه وفى ذلك الوقت بدأ البحر ينطيق والتحم 
جانيا الماء فغرق الجميع. اا 

«فغشيهم من اليم مأ غشيهم . وأضل فرعوئن قومه وما شذدى ». 0 (74-10- طبه) 

«وأؤلفتا كم الآخرين. وأتجننا. موسسى ومن معه أجممعين. ثم أغرقنا الآخرين». 


1 (11-55 الشعراء) 
اك قله د 1 وتبذناهم في اليم وهى مليم». (٠4-الذاريات)‏ 


وتقول التوراة عن هذا الموقف (خروج ١5‏ : ؟؟): وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم جميع 


45 


خا اللخ ةلو 


1134031 


10 


شكل 347 - مراحل العيور. 
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خيل فرعون ومركباته وفرسانه إلى وسط البحر وكان فى هزيع الصبح أن الرب أشرف على 
عسكر المصريين فى عمود النار والسحاب وأزعج عسكر المصريين وخلع بكر مركباتهم حتى 
ساقوها يثقلة فقال المصريون: نهرب من إسرائيل لأن الرب يقاتل المصريين عنهم. فقال الرب 
لموسى: مد يدك على اليحر ليرجع الماء على المصريين على مركياتهم وفرساتهم. قمد موسى 
يده على البحر فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى حاله الدائمة فدقع الرب المصريين فى وسط 
اليحر فرجع اليحر وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون. لم ببق منهم ولا واحد فخلّص 
الرب فى ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين ونظر إسرائيل المصريين أمواتا على شاطىء 
الناعورى أق استرا نيل الفعل الحظية اللذى صنتم الزب با لصويو لقان لفك الي انوا 
بألرب ويعبده موبسى. 


إيمان فرعون : 

قلنا إن الماء غطى الجميع يما فيهم فرعون وأدرك فرعون أنه غارق لا محالة. هنا فقط 
ولينجى بحياته أعلن إيمانه: 

«حتى إذا أدركه القرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذئ آمنت يه ينى إسرائيل 
وأثاهن المسلفين, الآن وقد عصيت قبل وكنت من اللفسدين: قاليؤم. تتجيك يبدنك 
لتكون لمن خشلفك آية»., (:57-5- يونس) 

ومكذا أعلخ فوعيق ايماتة بكي زا الكذات وعاين القرق: وكان فى .هذا استمابة لدغاء 
نس الذي دق تك ع 3 

«رينا أطمس على أموالهم واشدد على قلويهم قلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الأليم». (لا-يونتس) 

واستجاب الله لدعاء موسى وهارون «قال قد أجيبت دعوتكما» فلم يؤمن فرعون إلا - كما 
نقول- فى الوقت الضائع - حين لا ينفع الإيمان «قلم يك يتفعهم إيمائهم لما رأوا بأسنا». 
وفعلاً نعى الله عليه إيمانه هذا . ورد عليه باستفهام للإنكار والتوبيح. «الآن» يمعنى هل كل 
الآيات السابقة لم تكن كافية لتجعلك تؤمن والآن وأنت فى سكرات الموت تؤمن؟ 

«وليست التوية للذين يعملون السيئات حتى إذا حضير أحدهم الموت قال إنى 

تيت الآن». (من الاية6١‏ - النساء) 

لخن ان جرس الهو الى قر نش الس قال: قالروسيول اللوسمل اللشعلة 
وسلم: قال لى جيريل عليه السلام: لى رأيتنى يامحمد وأنا أغط فرعون بإحدى يدى وأدس من 
الحال فى فيه مخافة أن تدركه رحمة الله فيغقر له! (تفسير الألوسى ج 1 16 ٠‏ عن 
أبى أمامة. قال زشمول اللةتملى الله عليه وسلم قال لىخبريل علية الستلاه: ها انحضيت شنا 


م 


من خلق الله تعالى ما أيغضت إبليس يوم أمر بالسجود فأبى أن يسجد وما أبغضت شينًا 
أشد بغضا من فرعون. حين قال: أنا ربكم الأعلى ولقد جعلت أدس فى فيه من الطين حين قال 
ما قال (ابن كثير البداية والنهاية ج ١‏ ص 1"5؟) وروى فى تفسير الألوس برواية أخرى عن 
نهايته: فلما كان يوم الغرق خفت أن يعتصم بكلمة الإخلاص فينجى فأخذت قبضة من حمأة 
فضريت بها فى فيه فوجدت الله تعالى عليه أشد غضبا منى. 

روى الترمذى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العيد مالم 
يغرغر. أى مالم تبلغ روحه حلقومه فيكون بمنزلة الشىء الذى يتغرغر به. وفى النهاية يمكن 
القول إن صيقة إيمان فرغو - حتى فى وقت الفرقرة هذا - كانت صصيغة ملتوية. فلم يقل: 
آمنت بأنه لا إله إلا الله. بل تلفظ بصيفة تدل على إيمان ظاهرى رغبة فى النجاة من الغرق. 
فقال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بتى إسرائيل. أى أنه إنما يقلدهم. وما دام أن إلههم قد 
أنجاهم فهو سينجيه أيضا. وما هكذا يكون الإيمان الحقيقى النابع من القلب. 

وعلت الصيحات والاستفاثات مختلطة بصهيل الخيل وضجيج ارتطام المركبات بعضها 
بيعض حين دفعتها المياه المتلاطمة. فكان صوتا عاليا واستدار بنى إسرائيل ليروا المشهد 
الرهيب. جنود الفرعون وهم يغالبون الموج الهادر وحتى من كان منهم يحسن العوم فإنه لم 
يستطع أن يقاوم الموجات الفاضية. ورأوا الرؤوس تغوص فى الماء. ولا تظهر إلا أيادى ممتدة 
إلى أعلى. لم تلبث هى الأخرى حتى غاصت. ويعد ساعة أى بعض ساعة هدأ البحر ويدأت 
بعض الجثث والأقواس والسهام الخشبية ومقاعد المركيات تطفى على سطح الماء. 

«قأخذناه وجنوده قنيذناهم فى اليم وهى مليم». (50 - الذاريات) 

أى آت بما يلام عليه من الكفر والطفيان . 

«واستكير هى وجنوده فى الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لاا يرجعون. 
فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم فانظر كيف كان عاقية الظالمين». 

(175- .5 - القصصص) 

وسرت همسات بين بنى إسرائيل أن فرعون قد غرق ولكن بعضهم لم يصدق وقالوا : ما 
مات. لعظمته عندهم وجبروته قلم يصدقوا أن متله ممكن أن يغرق. فأمر الله سبحانه وتعالى 
التحرفالكى كت على الساحل . قالوا فرآه ينى اسرائيل وتأكدوا من أنه فرعون من درعه 
المذهب. كو لوااصرة ا وازرو برت زياع فخ الناس وعكلوة عن سافسفلة 


طالييم ننجيك يبدنك لتكون من خلفك آية. إن كثيرا من الناس عن آياتنا 
لغافلون». 1 (؟55-يوتنس) 


م 


جدابي و1 هاف فطخ جنا جاب تاذ ةطب اط ااا 


ويسنعود (ص115) لتوضيح معنى «لمن خلفك آية». 
ترنيمكه الخروج : 
#لطاصراه بإضكاع وا الحينئة زنم موسي وبنى إسرائيل هذه التسبيحة للرب 
وقالوا: ش 
رم للرب فإنه قد تعظم. الفرس وراكبه طرحهما فى البحر. . 
ا قوتى ونشيدى. وقد صار خلاصى. هذا إلهى فاتحدة: 
ميكات فعوة وجيش اام فى الجر افغرق أفضل جنودهالركبية فى بحر سوف 
يك يار تحط الع ويكثة هك تهدم مقاوميك:" 
ّ تجمدت اللجج فى قلب البحر. قال العدى. أتبع. أدرك: أقسم غنيمة. 
! تمتلىء منهم نفسى. أجرد سيفى. تفنيهم يدى 
من مثلك بين الآلهة يارب. من متلك معتزا فى القداسة مخوفا بالتسابيح. 
صائعا عجائب. تمد يدك فتيتلعهم الأرض. 
ترشد 2 الشعب 0 
ا ا تأحخذ ذ الرهدة سكان فلسطين. 
حي يفعن برا أن بارعا لاي الجر 
م5 1 
حتى يعير الشعب الذى اقتنيته. 


تجىء بهم وتغرسهم فى جبل ميراتك. المكان الذى صنعته يارب لسكنك. المقدس الذى هياته 
يداك يارت. الوب يفلك إلى الدهر والأين: 

فإن خيل فرعون دخلت بمركباته وفرساته إلى البحر. 45 الرب عليهم ماء ء البحر. وأما بنو 
إسرائيل فمشوا على اليايسة فى وشط ابحو . 


فأخذت مريم أخت هارون الدف بيدها وخرجت جميع النساء وراعها بدفوف ورقص. 
وأجابتهم مريم. رنموا للرب فإنه قد تعظم. الفرس وراكبه طرحهما فى اليحر. 
والآن لنتوقف هنيهة لنلقى نظرة سريعة على الأحداث التى مرت ونفكر فى تتابعها بهذا 
الترتيب الذى حدثت به لنرى كيف كان التدبير الإلهى لإخراج بنى إسرائيل - وهم عرزل من عن 
سلاح - من قبضة ملك جبار - ذى جند وسلاح وطغيان وغرور. كان حرياً - لولم يغرق - أن 
يلاحقهم أينما كانوا - ويقضى عليهم أى يعيدهم - فكان لابد من هلاكه! 
وهنا تجىء المفارقة أى المعادلة الصعبة كما يقال - فهو لابد أن ينشغل عنهم بشىء ما حتى 
لا يمنعهم من بدء مسيرتهم. فكانت ضربة موت الأبكار - لتشغله يعض الوقت ثم يفيق 
ليلاحقهم . وكان من اللازم ألا يسير بنى إسرائيل فى هذه الفترة الى أرض منيبسطة. فكان 
تدبير الله أن يتخبطوا فى مسيرتهم جنويا إلى إيثام ثم شمالا إلى اليحيرات المرة. المكان 
المقرر للقاء. ويظن فرعون أنه قد تمكن منهم. ويظن بنى إسرائيل أنهم قد أحيط بهم. وتأتى 
المعجزة فى الوقت المناسب فينشق البحر ويدلف منه ينى اسرائيل وكل همهم أن ينجوا من 
فرعون. . ويتمنون أن ينطبق البحر أيمنع فرعون من اللحاق بهم . ولكن ها هى فرعون يدخل فى 
الطريق مسطرغا لبلحقيع وافخلعت فلوو يق إشواكيل: إلا أن مويسئ كان تواثقا من :نصمق الله 
حينما قالوا له إنا لمدركون قال كلا إن معى ربى سيهدين. وحينما ساورته نفسه أن يضرب 
البح ليقصل بيثهم ويين مطارديهه. أمره الله قائلا: اترك البخر رهوا:: فامتثل لأمن ربه: مغ 
أنه راع العزى يدتفل :طروق النسز ويقتري ونا 9انستةلكه اللا :]سانا وكهة نالل واعضلت المعهزة 
فى الوقت المناسب. بعد أن كان فرعون وجميع جئنوده فى وسط اليحر. فانطيق الماء عليهم 
وغرقوا أجمعين. أى تدبير هذا! إنه تدبير الله العزيز الحكيم - «والله عزيز ذى انتقام». 
«فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين». 
(183 - الاعراف) 
«قلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلتاهم سلفا ومثلا للآخرين». 
(ده -1ه - الزخرقف) 
«فأراد أن يستفزهم من الأرض قأغرقناه ومن معه جميعا». (15-الأسراء) 
وكمق الل على يتن إبكزافل نيذه التعنة 
«وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون». (.٠-البقرة)‏ 
وكان يوم نجاة موسى وينى إسرائيل هى يوم عاشوراء. وقد سبق أن ذكرنا (ص 5؟1) 
قول ابن عباس: قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء. فقال: ما 
هذا اليوم الذى تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبى صلى الله 


لان 


00 ؤز[ز[ [ز ز 271000100 


عليه وسلم لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموه (تفسير ابن كثير ج ؟ ص .)55١‏ 
وروى عن الطيرانى قوله: إن النبى صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله يحيى بن زكريا فى 
يطن أمه مؤمنا . وخلق فرعون فى بطن أمه كافرا (تفسير الألوسى ج ١١‏ ص 184). | 
لا يأس من أن تعيد التاكي خلن أن الفرهوة الذئ غرق عن وميس الثانى: اخلافا لا 0 
به كثير من الباحثين من أن رمسيس الثانى هى قرعون التسخير وأن مرنبتاح هى فرعون الغرق 
وقد ذكرنا ذلك بالتتصضيل في أول هذا الجزء رص نم وما بعدها) ٠‏ وتأتى الآيات فى سورة 
النازعات لتوضع أن الفرعون الذى طفى وشخن وعد هى نفسه الذى كذب وتكير وتجئر 
وأدعى الألوهية. فكان جزاؤه أن ككل الله ية: 
دهل أتاك حديث موسى. إذ ثاداه-ريه بالواد المقدس طوى. اذهب إلى فرعون 
إنه طفى. فقل هل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ريك فتخشى قاراه الآية الكيرى. 
فكذب وعصى. ثم أدير يسعى. فحشر فنادى. فقال أنا ربكم الأعلى. فاخذه اللته 
نكال الآشرة والأولى. إن فى ذلك عيرة لمن يخشى». (51-16 - النازعات) 
والنكال هى التنكيل وهو العذاب الذى يردع من يراه أى يسمعه ويمنعه من ارتكاب ما 
يفضى إليه. ونكال الآخرة هو الإحراق بالنار: «ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب» ما التذكيل فن الدتنا :فكاق بالإغراق: وذلك ها اجيم عليه كافة القسترين (الالوسى 
حانتن :0 القكاك ما اه ا ا 
كذلك الآيات التى لصت قصة موسى وفرعون فى سورة الدخان تدل على أنه فرعون واحد 
من أول الأمن الأكره: 
«ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أن أدوا إلى عباد الله إنى 
لكم رسول أمين. وأن لاتعلوا على الله إنى آتيكم بسلطان مبين. وإنى عذت بربى 
وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمتوأ لى فاعتزلون. فدعا ريه أن هؤلاء قوم مجرمون. 
فأسر يعبادى ليلا إنكم متبعون. واترك اليهر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا 
من جنات وعيون. وزتفغ ومقام كريم.ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها 
قوما آخرين. فما بكت عليهم السماءوالأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بنى . 
إسرائيل من العذاب المهين. من فرعون إنه كان عاليا من المسرقين». 
5١ - 1‏ - الدخان) 
والإيجاز الشديد الذى ذكر فى سورتى المزمل والذاريات يشير إلى فرعون واحد: 
و.كنا أرسلتا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول قفأخذتاه أخذا وبيلا». 
(10 -15 -المزمل) 


/بامة؟ 


«وقى موسى إِذْ أرسلتاه إلى درعون بيسلطان ميين. فتولى بركنه وقال ساحر أو 


مجذون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم وهى مليم». (9- .غ -الذاريات) 
الآية فى جثة فرعون : 

أمر الله البحر بان يلفظ جثه فرعون. فقذقت الأمواج بحثته على الشاطىء. 

«فاليوم ننجيك بيدنك لتكون لمن خلفك أية. اللا 1 
لغافقلون». ْ ش (كك-يونس) 

ال فى ص 507 أن إيمان فرعون لم يكن إيمانا. ‏ حقيقيا و ا 
0 أتولها! ولذلكا قيل - نوكتا عابت كنت تزيد الجا داري ححك باك وسمي 1 
الاو كن براك در امل دوا اي ا ل كانت له درع 
من ذهب فعرف بها. وقيل إنها كانت من اللؤلؤً! ولا يخفى مافى هذه الأقوال من مبالغات إن 
فرعون غرق وقالوا: هى أعظم شأنا من ذلك فالقاه الله على مرتفع من البحر حتى شاهدوه. 
وقيل إنهم ضرعوا إلى الله يسألونه مشاهدة فرعون غريقا فأيرزه لهم فرأوه جسدا لا روح 
ةا فلم راو قألوا نهم ذا موينيى فى شرسون ركد هرق لخر العتلنامن تاوينهم انكلم النهر 
فرعون كما كان (تفسير القرطبى ج / ص .)58١‏ وهذه الأقوال أيضا فيها مبالغات. 

نأتى إلى قوله تعالى «لمن خلفك» قالوا بأنها تعنى: أى تكون لبنى إسرائيل دليلا على موتك 
كدت (تفسير ابن كثير ج ١‏ ص اع 0 عن 101 ) وقد بق أن أرجحنا أن 
الضفة الغربية ولو كانت على الضفة الشرقية ” لأغرى ذلك تفرا من بنى إسرائيل على التمثيل 
حا قا ولنيشت اليا ع والختنا ع بحقن اتجؤاتها ولظهر أثر ذلك فى الجثة. ونا كان 
بنى إسرائيل على الضفة الشرقية قمن المستحيل عليهم تبين ملامح جثة أو علامات فى درعه 
على مثل هذا البعد. قد يقال إنه جاء فى سورة البقرة. 

«وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون». 20 ٠(‏ - البقرة) 

وقيل فى تفسيرها معناه بأبصاركم: وقيل أى بيصائركم للاعتبار لأنهم كانوا فى شغل عن 
الوقوف والنظر بالأبصار (تفسير القرطبى ج ١‏ ص ؟55). وقد قلنا آنقا إنه يستحيل تبين 


لان 


ملامح الوجه أى قسماته على مثل هذا البعد. بل يكفى أن ينظروا الماء وهى ينطبق عليهم من 
الجانبين والعريات وهى تتخبط بعضها فى بعض بفعل الموج ثم الجثث وهى تطفو غلى سطح 
الما لنقاكدوا عن عرق الترعون معي :كه إن نت استوائيل يتطق طلروع وصزفةجلعلءه 
لأنهم معاصروه. وقد ورد لفظ «خلف» فى القرآن الكريم - مرتين أخريين: ان 


«فخلف من يعدهم خلف ورثوا الكتاي»: 22 25 ار ا ا و ارجا ارام 
أى جاء من بعد هذا الجيل من بنى إسرائيل جيل آخر (تفسير ابن كثير ج ".ص . ا" 
«فخلف .من يعدهم خلف أضاعوا. الصلاق». 0 0 06 ش (وه 0 


وذكر فى هذه الآية الأثبا انوع بوابرا هيم وإسر اقل هليه البنلتم: جا ان بعهه دلق 
أى قرون أو عقب (تفسير الألوسى ج ١1‏ ص 5. 0 

من هذا يتمتع ريني إنعراعدل لابوخط بع لمهم مصمطو و لق كتلكو انهم جد ماين 
لفرعون والمقصود جيل تال. ولكن أى جيل؟ تلك هى القضية - ولنعرف من هى الجيل الذى 
سيكون إنجاء اببدن آية له علينا أن نعرف ماتم بشبآن الجثة بعد أن لفظها البجر. وعلينا أن 
ندرك أنه فى الوقت الذى كتبت فيه هذه التفاسير (الألوسئ توفى ١/!؟١‏ هجرية أى ١/877‏ 
ميلادية واين كثير توفى 4/الا هجرية أى ١711‏ ميلادية) لم.تكن حثث,فراعين مصر قد 
اكتشفت فكان مفهوما أن حثة هذا الفرعون بعد أن لفظها البحر قد تحللت أى تم تحنيطها 
ودقنت - فليس من أحد آخر سيراها يعد ينى إسرائيل. وفى عام 188١‏ ميلادية تم اكتشاف 
خبيئة الدير اليحرى وكان من بين الفراعين الذين وجدت مومياواتهم مومياء رمسيس الثانى إذ 
وجدت محنطة ويدآت أجيال أخرى غير جيل العبور من بنى إسرائيل يرونها لتكون آية لهم 
أيضا. 


من نالعال جنديًا كان فى مؤخرة الجيش ولعله كان خسن السباحة فنجا وأمسك 
حصان قد نجنا هؤ'الآخر فامتطاه وأسرع بقدر ما يستطيع إلى الغاضمة برزعمسيس وأخيز 
ولى العهد مرنبتاح وهامان اللذين كانا يتؤليان الأمر فى غياب الفرعون أخبرهم بالمضنيبة التى 
حدثت. وتم إخطار كبير كهنة القضر:-وعدد من رجال:البلاط ومتارع الجميع إلى مسرم 
الأحداث ورأوا بعض الجثث متناثره على الشاطىء وعرفوا جثة الفرعون. فوضهؤه على غربة 
جنازية محاطا بما يليق يجلال الفرعون الإله! وسألوا الجندى عن حقيقة ما حدث فأخيرهم 
أنهم كانوا يطاردون بنى إسرائيل ولم يكن يفصلهم عن مؤخرتهم إلا مسافة قليلة. ثم بدأ بنو 
إسرائيل يختفون عن أنظارهم شيئا فشيئا (شكل 8؟؟ ب - صن ؟10) فظنوا أنهم يلقون 
بأنفسهم فى البحر غربا من فرعون واستمر هذا طوال الليل ولما بدأ ضوء الفجر يظهر اتضح 


لان 


ملامح الوجه أى قسماته على مثل هذا البعد. بل يكفى أن ينظرو! الماء وهى يتطبق عليهم من 
الجانيين والعريات وهئى تتخيط بعضها فى بعض يفعل الموج ثم الجدث وهى 5 تطفى عللئ سطح 
المأه لمتتكدوا نين شتوو القوعوة كيم ثم إن فسن إشراقيل لا ينطبق عليهم وص «خلفك» 
لأنهم معاصروه. .وقد ورد لفظ «خلف» فى القرآن الكريم - مرتين أخريين: ل اير 


#افظات دن ياف خلف ورا ل الكتاب» 0 000000 تالصفم 
«فظلف . 0 يعدهم لف أضاعوا. الصلاةه.. 5 550 00 مم 


ركو سيق الكنة الأكبياء يعبر اس و ستر قرم ليو السام حا ادس حلت 
أى قرون أى عقب (تفسير الألوسى ج ١١‏ ص ٠1‏ 0 

من هذا ايتضع اتويت إشراكيل ل ينطق عليهم ومبفه «لن خلفكه لأنهم حل متعاضتيد 
لفرعون والمقصود جيل تال. ولكن أى جيل؟ تلك هى القضية - ولنعرف من هو الجيل الذى 
سيكون إنجاء اليدن آية ل طيذا (ن تعرف'ماته يشان الجثة بعد إن لفظها البحن. وهلينا أن 
ندرك أنه فى الوقت الذى كتبت فيه هذه التفاسير:(الألوسى توفى ١١٠١‏ هجرية أى 1/75 
ديلادية زاين كين قرفن الا شخرية أى ١91‏ :مياددية) لم تكن حكت فراعة "مضو قد 
اكتشفت فكان مفهوما أن جثة هذا الفرعون بعد أن لفظها البحر قد تحللت أو تم تحذيطها 
ودفنت - قليس من أحد آخر سيراها بعد بينى إسرائيل. وفى عام ١‏ ميلادية تم اكتشاف 
خبيئة الدين البحرى وكان من بين الفراعين الذين وجدت مومياواتهم مومياء رمسيس الثاتى إن 
وجدت محنطة ويدأت أجيال أخرى غير جيل العبون من بدى إسرائيل يرونها لتكون آية لهم 
أنضا. 


من الكت أن جنديا كان فى مؤخرة الجيش ولعله كان يحسن السباحة فنجا وأمسك 
بحصان قد نجا فى الآخر فامتطاه وأسرع يقس ما يستطيع إلى العاضمة بررعمسيس وأخير 
ولى العهد مرنيتاح وهامان اللذين كانا يتوليان الأمز فى غياب الفرعون أخيرهم بالمضَيبة التى 
حدثت. وتم إخطار كبير كهنة القصن وغدد من زجال البلاط وسارع الجفيع إلى مسرم 
الأحداث ورأوا بعض الجثث متناثره على الشاطىء وعرفوا جثة الفرعون. فوضعؤه على غربة 
جنازية محاطا بما يليق بجلال القرعون الإله! وسألوا الجندى عن حقيقة ما حدث :فأخيرهم 
أنهم كانوا يطاردون بنى إسرائيل ولم يكن يفصلهم عن مؤخرتهم إلا مسافة قليلة. ثم بدأ بنو 
إسرائيل يختفون عن أنظارهم شيئًا فشيئًا (شكل 8؟” ب - ص 107) فظنوا أنهم يلقون 
بأنفسهم فى البحر هربا من فرعون واستمر هذا طوال الليل ولما بدا ضوء الفجر يظهر اتضح 


لان 


لهم أن بنى إسرائيل لم يكونوا يلقون بأنفسهم فى البحر كما ظنوا بل كانوا يسيرون فى طريق 
دالن مشنقرى فى لبن والناء على كل حافي كالخيل المظفم نا روا في دون ' أن تبقل لهم قنيه 
وكان آخرهم قد أصبح فى الضفة الأخرى. وقال لهم الفرعون إن هذا الطريق من سحر موسى 
د لنسرع بدخوله واللحاق يبنى إسرائيل واندفع بعريته وخلفه باقى العريات وكادوا 
يلحقونهم لولا أن العريات الأولى قبل النهاية يقليل انكسرت دواليبها وغاصت عجلات بعضها 
فى الطين وتوقف سير الركب كله ونزل الجنود ليدفعوا العريات المتوقفة جانيا حتى يمر باقى 
الجيش بعرباته. وفى هذه الأثناء كان آخر فرد من بنى إسرائيل قد عبر إلى الضفة الشرقية 
والجيش ياكمله فى قاع البحر. ويعد ذلك كانت الكارثة. إذ أن الماع على حانيئ الطريق بدأ 
يعود لحالته الطبيعية وانطبق الجانيان على الفرعون والمركبات والجنود وغرق الجميع. 

لم يصدقوا ما حدثهم به الجندى. ولكن هاهى الجثث تؤّكد صدق روايته. واستقر الرأى 
على أنه يجب إخفاء الحقيقة عن الشعب إذ يحط من هيبة املك أن يقال إنه فشل فى اللحاق 
بعبيده -- بنى إسرائيل - بل ومات غرقا هى وجنوده أثناء ء مطاردتهم! وتشاوروا فيما يقولونه 
للناس. 925 رأما أن يقولوا إن عاصفة ترابية شديدة هبت عليهم فاختنقوا من شدة التراب 
أى أن وباء تفشى فى الجنود فأهلكهم وكذلك مات الفرعون. عقا المصريون ما قيل لهم 
واستراب البعض فى صدق تلك المقولة. 

وتم تحنيط جثة الفرعون العظيم حسب ما هى متيع من إفراغ الجثة من الأحشاء ووضع 
لهم النطرون لمتحم الماءمق الأنسحة كووفق الحه بالعطون والراتتجات والزاف اخدقط 
للجكد حيويته ونضارته ثم يحشى البطن والصدر بنشارة الخشب والزهور. ثم تبدأ عملية لف 
الجثة بالكتان. ولعل الكهنة المشرفين على عملية التحنيط لاحظوا يقاء الذرا ع اليسرى مثنية 
ومرفوعة عن الصدر وهى وضع غير معتاد بالنسبة لجثة ليس فيها حياة فأحكموا ريطها إلى 
الصدر فى الوضع المفروض فى الجثث المحنطة وهى أن تكون الذراع اليسرى فوق اليمنى 
والإثنتان ملتصقتان بالصدر وتم ربط اليدين إلى الجثة بشرائط من الكتان الرقيق طبقة بعد 
طبقة عروق امن الكفن الخارجى من قماش عرضه ورا مترا وطوله ورء مترا. ثم 
وضع القناع الذهبى على الوجه والأكتاف. ثم وضعت الويناء فى حر كفن ذهيى على شكل 
العس وه امسكووة وبع والكل: تأنوم شهيى. رك تلد حم تفي (الخائويع لكين رسن فين 
حجر الجرانيت.. .. 

كل ذلك تم فى العاصمة بررعمسيس. ثم نقل التابوت بواسطة مركب فى النيل إلى طيبة 
يصحبها مراكب أخرى فيها مرنيتاح والكهنة والوزراء والعظماء ورست السفن على الشاطىء 
الفوض اللخيل 5 ميك الذادوة على دكا عريفشتينة إلى ] لشدزة لكي كان قد ادها ريون 
الفا لفنسة اق برايى كارف جرفي كل هذه اكز حل كاك تعلى ١‏ لحتلوات وكود الطقوين 
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نيخط كاج ا جر تنجو ة با نال فاجو 6 تالوج للد سوب 


اللا اول جاجد طن ا 


وبهذا انتهت حياة فرعون من أعظم الفراعين. إن لم يكن أعظمهم إطلاقا. وإن كان الستار 
لم يسدل نهائيا على قصته. إذ قدر له أن يعود إلى مسرح الأحداث من جديد فى عضرنا 
الحالى. ا 

مما لاشك فيه أن التعتيم الكامل على كارثة يهذا الحجم كان أمرا مستحيلا. إذ أعطيت 
جثث الجنود الغرقى - والتى لفظها الموج - لذويهم لدفنها. ولعل الأهالى لاحظوا زرقة فى 
الوجه والجسد دلالة على أنهم ماتوا غرقى. كذلك لابد أن من قاموا بعملية تحنيط جثث الجند 
وهم من الكهنة الصغار - قد لاحظوا وهم يستخرجون الركة أنها مملوءة بالماء. وعرفت 
الحقيقة. وذاعت سرا بين الشعب. واكتشف الناس أن الفراعين ماهم إلا نكبر تل سنائق 
اليشر: ولاشك أن مأ تسبب فى وفأة الجند هو نفسه الذى سيب موت رمسيس الثانى أى مات 
غرقاء فأين الوهيته التى ادعاها. بل وأين آباؤه الآلهة! ويد الشعب يفكر. إنهم يفرضون على 
الشعب تقديم القرابين للآلهة - ومنهم الفرعرن - فى كل مناسبة فيقتطعون من قوتهم وقوت 
أبنائهم ويقدمونها طائعين إذ أوهموهم أن هذه القرابين ضرورية حتى تستجيب الآلهة 
لدعواتهم. ولكن هاهم الجنود قد غرقوا ولم تنفع ابتهالاتهم إلى الآلهة. بل لقد غرق القرعون 
نفسه. وكان يدعى أنه إله. ألم يستنجد بالآلهة؟ فلماذا لم ينجدوه؟ وإذا كانت الآلهة قد عجزت 
عن نجدة اينها فهل تتجدهم هم فى أى شدة أو تستجيب لأى دعاء! 

عشرات من هذه الأسئلة بدأت تدور فى عقول الناس. وأدى ذلك إلى الانتقاص من هيية 
الفراعين. وكرد فعل لهذا انتشرت جماعات اللصوص. وزادت جرأتها على سرقة المقاير الملكية 
وشجعهم على ذلك ما كانت تحويه من كنوز عظيمة من حلى وآثاث جنزى. ولعله كان فى قرارة 
وضبط اللصوص وعوقيوا أكثر من مرة ثم صارت هذه العملية مهنة الكثيرين حتى إن مقاير 
كل ملوك الأسرات الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين فيما بعد قد ثُهبت ولم يسلم منها 
على شكل أسد يلعب الشطرنج. 
الأقبرطة واللسيتول ل مطلامة للقابر وتمت معاقبة بعض المسئولين كما و ينات 
ليه الندد وساي 0 0 امتدرة واستقر رأى كبير كهنة آمون على 
ا ا ا الما اواو 


ك5 


أخرى من جثث الفراعنة السابقين وسجل على الكفن أن ذلك تم فى اليوم الخامس عشر من 
الشبيو التالكاكن اعدف اين حكه رمفدين الاكى عضو ولا كان رمسمن العانم فتن 
هى آخر فراعنة الأسرة العشرين وحكم ؟؟ سنة فإن العام التى أعيد فيه تكفين ودفن جثة 
رطس الاق كان هن عام ذه ققء ايفن زفاقةدى 1507 سينة: .ولك العمث تالقان 
الملكية لم يتوقف . وفى عصر الأسرة الحادية والعشرين حينما توفى كبير كهنة آمون «بينودجيم 
الثانى» قرر زملاؤه الكهنة إنها ء العبث بجِدّث الفراعنة فجمعوا جدتهم واتخذوا من دفن كبير 
الكهنة ستارا ودفنوا الجميع فى قبر الملكة «إنحابى» بالدير البحرى والذى تم توسعته ليتسع 
لجميع جثث الفراعنة منذ عصر الأسرة الثامنة عشرة. وأغلقوا القير - وسجلوا أن ذلك قد تم 
فى السذة العاشرة من حكم الملك «سيامون» فى عام 414 ق . م وردموا المدخل تماما وضيعوا 
المعالم حوله حتى لا يستدل عليه اللصوص. فبقى القبر الجديد سالما من عبث اللصوص لأكثر 
من ١48٠١‏ سنة ونسى تماما وسمى «خبيئة الدير البغري» ويحتوى على جميع المومياوات ومن 
بينها مومياء رمسيس الثانى. 
أين الآية ؟ 

يمكننا أن نقول إن من عرف بغرق فرعون عدد محدود هم رجال البلاط والكهنة وإن تسرب 
النبأ إلى بعض العامة. المهم أن الفرعون توفى كما توفى غيره من الفراعين الذين سبيقوه. 
وعلى العموم فقد بلغ من العمر أرذله. بلغ 4٠‏ عاما وحكم مصر 7 عاما ولذلك لم يستغرب 
الناس وفاته. ومن عرف أنه غرق أثناء مطاردته لبتى إسرائيل وراجع سايق تعنتة معهم 
ورفضه إطلاق سراحهم أيقن أن الله كان مع بنى إسرائيل ونصرهم عليه وكان فى غرقه أثناء 
مطاردته لهم آية ودليل بالغ على انتصار الحق فى النهاية مهما بلغت قوة الظلم فى البداية, 
وكان إغزاق فرعون عن النعح التى من الله ينها على يتى إمبراثيل: 

دو قزقعا بكم لضن وأغرعنا آل قرفي (:ه-البقرة) 

إلى هنا والغرق فى حد ذاته هو الآية. وحتى لى لم توجد جثته فيكفى أن هذا الفرعون الذى 
تكبر وتجبر وعذب وسخر قد غرق - وهذا فى حد ذاته آية. بيقى أن نعرف معنى قوله تعالى. 

«فاليوم ننجيك بيدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا 
لقافلون». 47 برضن 

ولكدرب الآية القفسودة علينا أق تستعمل ما حل :هذا اليدن الذى اهما اللة: 

قلنا إن مومياوات الفراعنة قد أعيد دفنها فى خبيئة الدير البحرى فى عام 115 ق م 
وطمست الرمال مدخل القبر ونسى الأمر. ومرت قرون. وفى عام 1417 عثر فلاح مصرى هو 
وإخوته مصادفة على مدخل خبيئة الدير البحرى وأخقوا اكتشافهم وظلوا يترددون على المقبرة 


351 


اجا اند 00 


يجام ياوه مذي 


1 41 


سرا ايأخنوق متها ماخف وزنه وغلا ثمته مثل الجواهر والحلى والأوانى القن تفخط فيها 


: 0 م اميس واعتيق لاد فعا أن كك ا ل ١‏ 


اختلف الإخوة وراح أحدهم إلى : 
نوا ت على اكشاتو ل ا 1 


تحت اللقائف وهل هناك مجؤهرات أو تمائم أو يز ذلك ى حدث هى أن اليد اليسرئى للملك 
تعشيس القام ازتفعت إل أعلى بمجرد فك اللفائق زد قعل تبدى لاققة الخطر بالنسبة 
لغيرها من المومياوات (الفرغون الذى يطارده اليهود - كتاب اليوم - سعيد أبى العينين - ص 
٠٠‏ ). وشكل 555: 555 يبين اليد اليسرى هى مرفوعة ؤهى وضع غير مألوف بالنسبة 
للمومياوات الأخرى التى بقيت أيديهم - بعد فك اللقائف مطوية فى وضع متقاطع فوق 
صدورهم. كما هى وأضح من مومياء مرنبتاح (شكل 551). ومما قاله أحد علماء الاثار عند 
مشاهدته للمومياء : عجيب أمر هذا الفرعون الذى يرفع يده وكأنه يدرأ خطرا عن نقسه!! ولعل 
قاكل فنده الكلنات وفى يلقيها بت هارا أو تيكيا د لم يخطرتبالة انة قد أضاوت دون أن 
يدرى - كيد الحقيقة. وأنه قد قدم التفسير:المحتمل لهذا الوضع الغريب لليد اليسرى لمومياء 
رمسيس الثانى. وتضورنا لما حدث منذ أكثن من ثلاثة آلاف عام وبالتحديد قبل ٠١7‏ عاما 
(15؟>؟١‏ ق .ع1558482م ) هئ كما يلى: ْ 

قلنا إن فرعون - وجيشه يتبعه - وصل إلى شاطىء البحر فوجد طريقا مشقوقا وسط 
الماء. فسار فيه وتبعه الجيش بجميع عرياته. ويدت على وجوه الجميغ يسمة الانتصار فما هى 
إلا ساعة أى بضع ساعة ويتم اللحاق ببنى إسرائيل الهاربين وتتم إعادتهم إلى مصر ثانية. 
ولكن قبل النهاية بقليل بدأت قوائم الخيل وعجلات المركبات ع لوحل. وتزل الجنود 


نَم 0 
و ناه من تخي مركت من الوجلة ونظر. 


واللنالة قادمة لام 0ك 0 ١‏ 5300 كن دلاة 000 لسك عر ايتقى 
بها موجه 3 المياه المتدفعة نحوه :وكانت أحلمة المياة من الشدة وقيضة اكه من القوة بحيث حدث 
تقلص فين عضلات ذراعهة الأيسن-وثبتت ذزاعه ونذه عي هذا الوضع 00 وما غشيته المياة 
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وفارقته الحياة ظلت يده على هذا الوضمم! 

ولا بأس من أن نتوقف قليلا لنذكر التغيرات التى تحدث فى الجثة - أى جثة - بعد 
الوفاة. ومن المعروف طيعا أن العضلات هى التى تسيب الحركة فى الكائن الحى. (شكل 
4ا) والعضلة تتكون من خلايا عضلية. والخلية العضلية تتكون من خيوط عضلية وهى 
نوعان خيوط سميكة وخيوط رقيعة مرتبة فى تبادل على طول العضلة (شكل "5٠‏ ب). وعند 
الرغية فى تحريك مفصل ما يصدر أمر من المخ يسرى فى العصب ويصل إلى الفضئلة 
المسئولة عن حركة المفصل. والتيار الكهربى الصادر من المخ ينتج عنه تفاعلات كيمائية متعددة 
كن ترش الاقصال العصيحى 'المشلى: كتدوى واج تتطلط شدي كنامنة خودي كدر رول 
معي فزق 08م اليعطى الطاقة اللازية الحركة فتتؤاق اليوط العغناءة السك مش اخلة من 
اليوط العفملية الزقت تفص طول القلية الخفلية إن مضدك عافن الخطئلة تمده 
الحركة المطلوية. (شكل /4؟). 

نفد الوقاة قجوة فى الصمد الراحل القالة:: 

١‏ - يعدما تفادر الروح الجسد تقف كلية أى إشارات صادرة من المخ وترتخى جميع 
عضلات الجسم وهذا د يسمى الارتخاء الأولى 'ؤنلهع12" مسلط . 0 

" - يعد ساعتين تيداً مادة ال 4.1.25 ف التكس ارهاها مثلما يدث عند صدور مسر 
بانقباض العضلة) وينتج عن ذلك انقباض عضلات الجسم كلها وهذه تسمّى مرحلة التييئس 
الْرِمى 5 :11180 . ويحدث التييس فى ترتيب بدءا بالرأس وانتهاء بالقدم. دن ا 
الوجه والرقبة ثم الصدر فالذراعين ثم الفخدين وأخيرا عضلات الساقين. ويستمر التييس 
الوفي كذة ؟1 سناع كقرييا ررععي حداف إى تغيير فى وفقع الأخقناء أكناعه رلذلك يعقوم من 
حضروا الوفاة يققل جفون العينين أثناء الارتخاء الأولى حتى لا تظل العينان مفتوحتين فيما 

- يعل ذلك" تن ريات المكونة للعضلات فين لتر رك العضلات ثانية وهذا 

يسمى الارتحًا ء الثانوى ل ويبدأً أيضا من الرأس إلى القدم. 

كم يعقب ذلك المرحلة الأخيرة وف التعذن لاط ., 

هذه هى المراحل التى يمر بها الحسد فى حالة الوفاة العادية. أما 55 الوفيات غير 
الطبيعية - ولنأخذ كمثال:خالات الانتحار. والشخص الذى يقدم على الانتحار يكون فى حالة 
توتر عصبى شديد يبلغ أقصاه فى اللحظة"التى يزهق فيها روحه ويحدث انقباض فى الحال 
فى عضلات الجسم كلها وذلك يسمى التوتر الودن م 020276116 (بدلا من الارتخاء 
الأولى) - ويعقيه التيسن اترمن وتلل الفعئلات منقيضة منقبضة. وكثيرا ما يجد الأطباء الشرعيون يد 
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شكل 744 - ما يحدث عند انقياض العضلة. 


يق اس نس ويا 


المنتحر قابضة على المسدس المصوب إلى الرأس ولا يمكن تخليص المسدس إلا بعد أن يحدث 
الاركخاة الكائوئ كذلك قد تحدوق عد الققل وقد قيفت على قطعة من ملسن القائل أ خصلة 
من شعره ويكون هذا أول الخيط الذى يتبعه المحققون لتحديد شخصية القاتل فيقبض عليه 
وبال تحؤاءه كذلك :فى بطالات الغرى معدت ترس رص قفن اللحظات الأخيرة وكثير انما توهد 
أيدى الغرقى قابضة على قطعة صغيرة من الخشب أو حفنة من طين القاع. 

وذلك ما حصل لرمسيس الثانى فى احظة الغرق. إذ بلغ به التوتر العصبى الشديد أقصاه 
فحدث التوير الرمى وسيست يده اليسرى على الوضع التى كانت فيه ممسكة بالدرع تتقى به 
المياه. ولعل لطمة المياة كانت من الشدة بحيث أفلتت الدرع من قبضة يده ولكن اليد ظلت فى. 
هذا لبهي كه التردن الروس واعفمه الشسن الرسى وكان اللفرومن أخ مكدت الارجفاء 
الثانوى بعد ؟١‏ أى ١‏ ساعة. ولعله حدث فى كل أجزاء الجسم إلا فى اليد اليسرى فقد يقيت 
مهيا ف الانقباشن الزن كاته نعلاية لحظلة القرى: ولاضقل اللحنطون للب وكلها وشيعوا 
الذواغ"البحاقية ان هيعوفنا: الن صعورة هادف لقرضع ذائة إن هذا الوضع ونه التحقيط 
ودهنت الجثة بالزيوت والرتنجات والمراهم وتشرب بعضها إلى العضلات والمفاصل. وأصبحت 
العضلات مثل المطاط واحتفظت المفاصل بنعومتها. وكلما أعادوا اليد إلى:الصدر ارتفعت 
كانية فاحكيوا ويطها إلى الفعوريالافاكت الفتن كانت كلقونها الحذة: وطلت موموطة الل 
صدوة .ودورت قروق وقروة وأككن من كافكة الافه عاء.ؤا ا افقر على الييكه فى حبيئة الدين 
البحرى ونقلت إلى متحف يولاق وقام خبير الآثار عام 1607 بفك الأربطة قفزت اليد إلى 
الوضع الذى تيبست عليه لحظة الغرق وهى ممسكة بالدرع ليحمى الفرعون نقسه من لطمة 
توحة المأة القادية تهنا 

نحن الآن أمام ظاهرة فريدة لايوجد مثلها فى مومياوات الفراعين الآخرين. ولم يتمكن أحد 
من علماء الآثار تفسيرها ولا يستطيع الطب الشرعى أن يفسر لماذا لم يحدث الارتخاء الثانوى 
فى هذه اليد بالذات. وكيف احتفظت العضلات بخاصية الانقياض أو اكتسيت خاصية مطاطية 
بحيث تعيد اليد إلى هذا الوضع بعد ما يزيد عن ثلاثة آلاف سنة. إن قطعة من المطاط 
الحقيقى لو ظلت مشدودة لمائة عام فمن المؤكد أنها ستفقد خاصيتها المطاطية ولن تعود إلى 
الإنكماش ثانية. فما بالنا بعضلة مفروض ألا تنقيض إلا بأمر صادر من المخ. وحدث بها توتر 
رمى أعقيه تييس رمى. ثم لا يحدث - كما هى مفروض - ارتخاء ثانوى. وتظل الخيوط 
السمكية والرفيعة محتفظة بترتيبها وخاصيتها لعدة آلاف من السنين. وما إن يتم فك لفائتف 
الكتان عن اليد حقى تنزلق الغيوط السمكية مين الخيوظ الرقيغة فيقضسر طول العضلة وترتقع 
اليد. أليس هذا خرقا لكل ما هى معروف من نواميس الطبيعة؟ وتعريف المعجزة أنها خرق 
لنواميس الطبيعة. ولايكون أمامنا إلا التسليم بأن اليد اليسرى لرمسيس الثانى هى الآية. 
و«من خلفك» هم الأجيال منذ بداية هذا القرن وتحديدا منذ عام 11٠١”‏ عندما اتخذت يد 


رمسيس الثانى.هذا الوضع يعد فك اللفائف عتها. وإن كان كثير من الناس قد غفلوا عن 

مغزاها إلى أن تم لفت النظر إليها. 

«قاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا 

لغافلون». 0 ١‏ 00 ْ 
وصدق الله العظيم 


بقيت كلمة هى قوله تعالى: ‏ . 
«النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب». 20 43 -غافر) 


وجميع المفسرين يرون أن هذا العرض يكون فى البرزخ بالإضافة إلى أشد العذاب الذى 
سيدخله آل فرعون يوم القيامة. فيكون العرض على النار غدوا وعشيا نوعا من عذاب القبر. 
وفى حديث صخر بن جويرة عن اين عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكافر 0 
إذا مات عرض على النار بالغداة والعشى ثم تلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وإن 2 / 
المؤمن إذا مات عرض روحه على الجنة بالغداة والعشى. (تفسير القرطيبى ج ١١‏ ص .)5١5‏ 

إن الشعور يالاختتاق الذى يحسه من يغرق هى نوع من العذاب يقرب من العذاب بالتار 
وإذا كان العذاب بنار جهنم - وهى أشد العذاب - مؤجلا إلى يوم القيامة فهل الناى التى 
يعرض عليها آل فرعون فى البرزخ يضاف إليها استمرار الشعور بالاختناق فى لحظة الغرق 
التى حدثت منذ آلاف السنين؟ إن فرعون وجنده هم الآن فى حياة البرزخ . وأغلب الظن أن 
أرواحهم - غداة وعشيا - تعاين لحظة الغرق الرهيبة التى مرت بها منذ ثلاثة آلاف عام 
كأنما تدفع عنه موجة المياه القادمة نحوه لتفرقه! كأنه حلم فظيع أى كابوس مخيف يتكرر 
باستمرار إلى أن تقوم الساعة! 

نقطة أخيرة قبل أن نترك موضوع رمسيس الثانى فقد اقترح البعض تحليل مومياء 
المعروف بملوحته. ولكن ما سبق أن ذكرناه فى مراحل التحنيط أن الجثة - بعد إفراغها من 
الأحشاء - تملأ بملح النطرون المركز يجعل مثل هذا التحليل غير مجدى. 
مرنبتاح 


«+ 


بعد أن انتهى مرنبتاح من دفن جثة والده - رمسيس الثانى - فى طيبة عاد إلى عاصمة 
البلاد فى الشمال - بررعمسيس - وياشر مهامه كملك لمصر. وقد قابل المصريون تولية 
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مرنيتاح. بالقرح والسرور. كما .جاء فئ.قصيدة أشرف بنفسه علئ كتايتها (بردية سالييه ١‏ .. 
الأدب المصرى القديم - سليم حسن:ج ؟ ص ١77؟)‏ تقول القصيدة: 1 
افرحى أيتها الأرض قاطبة. قد جاء زمن الخير. ل الا ا 
الشهود إلى مكانه. وهو الذى يحكم ملايين السنين. عظيم فى ملكه مثل ذخوز نان: رع» محيوب 
«آمون» الذى يفيض على مصر بالأعياد «ابن رع. مرنبتاح» منشرح بالصدق. إيه أيها الأتقياء. 
تعالوا وشاهدوا. قد قضى:الصدق على الكذب: وفر المذنبون على وجوههم: وولى الطامعون 
أدبارهم. والماء ثابت لا ينقص. والنيل يحمل فيضانا عظيما. والأيام أصبحت طويلة والليالى 
لها ساعات محدودة. ارو 0 . والآلهة لكر ا التي در 

فى ضحك وعجب. . 

ول تعمقنا فى معانى القصيدة لوجدنا فيها تعزيضا خفياً بعهد رمسنيس الثانئى وإشارة 
إلى النكبات أى الضرنات التى حلت بمصر والمضرينين فئ أواخر عهده نتيجة رفضه المتوالى 
لطلب موسى عليه السئلام بخروج بنى إسزائيل. فجملة «والماء ثابت لاينقص والنيل يحمل 
فيضانا عظيما» فيها إشارة إلى الشدة التى أخذ الله بها مض فن نقص المياه والجدب ونقصض 
المحاصيل وهوما ذكرناه فى:ص ؟١4.‏ كذلك جملة دوا لأيام أضبخت طويلة والليالى لها 
ساعات محدودة» فيها إشارة إلى آية الظلام (صن 117) ؤالتئ استمر الظلام التاح لمدة ثلاثة 
أيام متصلة وكأنه يقول إن الأيام أصيحت لها ساعات محدودة فلا يستمر الظللام كما حدث 
فى الماضى. وجملة «والشهور تأتى فى مواقيتها» فيها إشارة إلى آية الطوفان (ص )٠١5‏ إذ 
لم يحدث أن نزل على أرض مصن مثل هذا اليرّد الكثيف وفى مثل هذا الؤقت من السنة فكأن 
الشهور قد اختل توقيتها فهى يتغنى يأنها أصيحت تأتى فى مواعيدها المعتادة. ' 

وحتى القصيدة المسماة بلوح مرنبتاح أى لوح إسرائيل (ص )17١‏ والتى تشيد بانتصار 
مونتعاح غك الشيفوت المحيطة انها فك الفقراك الك كيين الى سوه الأحوال يفضي فى 
السنوات الأخيرة من حكم رمسيس الثانى. فمما جاء بالقصيدة (الأدب المصرى القديم. سليم 
حسن - ج 7 ص 519): «الملك مرننتاح - الثور القوى: إنه الشنمس التى يددت الغيوم التى 
كانت تخيم على مصر وقد جعل مصر تشاهد أشعة الشمس 'ثانيه ويطلق سراح الجم الغفير 
الذين كانوا هعتقلين فى كل إقليم وليتمكن من تقديم قرابين للمعايد وليجعل اليخور يدخل 
أمام الآلهة..» وهو ما يشير :إلئ أن رمسيس الثانى كان قد قبض على نعض الأفراد ولعلهم 
كن اموا بعوسي! كما كك عي اإناتى السدقت عمل النابر جق اخ ىعاد 
القرايين للآلهة الأخرى. ببدم بعد عقرييا وم 

تولى مرنبتاح الحكم وفى اعتقادة أن ب بتى اسرئيل بعد تجاحهم فى الخروج قن مضر لابد 
قد توجهوا إلى فلسطين ويدأً يعد العدة لككرين دشن يحون للانتقام لموت والدة. :إما نإعادة بنى 
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إسرائيل لمصر صاغرين أذلاء كما كانوا أى إبادتهم كلية فى فلسطين واستئصال شأقتهم من 
الأرض. ويدأ العمال يصنعون مركبات حربية جديدة وأدوات حرب من فوس وسيوف ودروع. 
ثم بدأ فى إعداد الجند وتدريبهم. وكان يزمع أن يقود الجيش إلى فلسطين. إلا أن خطرا 
خارجيا بدأ يتهدد البلاد وكان عليه أن يقضى على هذا الخطر أولا قبل التفكير فى الانتقام من 
نتن إسوراكل: 

كان الخطر الخارجى يتمثل فى عدوين: الليبيين من الغرب وشعوب البحر من الشمال 
والشمال الغربى. وكان هذان العدوان موجودين أيام رمسيس الثانى ولكن ما كان له من هيبة 
وسلطان منعهما من التفكير فى الإغارة على الحدود المصرية. إلا أن السنين الأخيرة من عهد 
رمسيس الثانى كانت سني تدهور مستمر وقد انتهزت القبائل القاطنة على حدود مصر الغريية 
- وهم عدة قبائل تزعمهم شيخ قبائل «ريو» أو «ليبيو» والتى حورت فيما بعد إلى «ليبيا» - 
الفرصة وأخذوا يزحفون على الأراضى الواقعة على حافة الدلتا ومكثوا هتاك واحتلوا الواحات 
البحرية وواحة الفرافرة. وتحالف معهم شعوب البحر وكانوا عدة جماعات أهمهم الشرادنة 
القادمين من شردينيا أى سردينيا. كان يدفع الجميع قحط نزل يبلادهم كما تعرضوا لضغط 22 
هجرات آرية من جنوب أورويا نزلت سواحل أفريقيا الشمالية. وفى عهد مرنبتاح استمر تقدم 2 ' 
هذه القبائل من ناحية الغرب ووصل الليبيون حتى الفرع الكانويى للنيل وهى آخر فرع من ١‏ / 
ناحية الغرب واحتلوا وادى النطرون إلى الشمال الغربى من منف. وكان غرضهم الاستيطان 2 | 
فى مصر كما فعل الهكسوس من قبل فأحضروا معهم زوجاتهم وأطفالهم وماشيتهم (مصر فى 2١١‏ 
العصور القديمة. محمد شفيق غريال . ص )١١6‏ وأدرك مرنبتاح خطورة الحال. فجمع جيشه  ١‏ / 
وسار به لملاقاة العدى. ودارت بين الفريقين معركة حامية انتهت بانتصار المصريين. وطارد 2 ا 
مرنبتاح فلول المنهزمين حتى معاقلهم المنيعة فى ليبيا. وكان عدد القتلى من العدى ١ 84١‏ / 
والأسرى 9776 وكانت الأسلاب تعد بعشرات الألوف من الأسلحة والخيل وقطعان الماشية 
والدروع. 

أما عن الأحداث فى منطقة الشرق الأدنى فإن الحيثيين تعرضوا لهجمات شديدة من 
كتقوب اليحوةو ا زسلوا مشمدة تعلفائهم فى مضو وازشل لبع مركيتا ع مدنا :من التمع فى 
السنة الرابعة من حكمه ولكنه لم يرسل إليهم جنودا لإنشغاله بتأمين حدوده من ناحية الغرب. 
واشتدت وطأة الهجمات على خاتى حتى فقدت استقلالها بل وانتهت كدولة من دول الشرق 
الأدنى القديم. وحدثت بعض الثورات ضد مصر فى سوريا وفلسطين ويقال إن مرنيتاح سير 
حملة وأخضع الشعوب الثائرة وكان من بينهم قبائل بنى إسرائيل وقد ضمن ذلك فى لوح 
مرنبتاح والذى سبق ذكره بالتفصيل (ص 1/4) وملخص ما ذكرناه أن مرنبتاح إما أنه ذهب 
إلى فلسطين ووجد بعض قبائل العابيرى وهم أقرياء بنى إسرائيل فقضى عليهم وظن أنه قضى 


5 


على بنى إسرائيل (لأن بنى إسرائيل كانوا فى سيناء فى ذلك الوقت) أو أنه عندما لم يجدهم 
فى فلسطين ظن أنهم قد ماتوا جوعا وعطشا فى الصحراء فادعى أنه أبادهم. أى أنه لم يقم 
أصلا بأى حملة فى سوريا وفلسطين وكان مجرد ذكر ذلك فى لوح مرنبتاح نوعاً من افتخار 
الفراعين المشهور عنهم وليقال عنه أن كانت له انتصارات فى الشرق كما حقق الانتصار على 
الليبيين فى الغرب. 


به © جيه يجن" 


ونترك الآن مصر ونعود إلى مسرح الأحداث فى سيناء حيث بنى إسرائيل قد عبرو ويدأوا 


مسيرتهم ان «الأرض الموعودة» فلسطين, 


ا ااا 0 


كف 


الفصل النامن 


سيق أن ذكرنا ةا أن مكان العبور كان عند نقطة التقا #الكفيرة دنه دري 
بالتهيرة للزة الكتوى: 'واقترى اليحق لرستى عله السام ريع هرون إبنار انيل مكزن قرصزة 
وجدده. وكان ذلك هئ العام م١‏ ق. ح, وكان عمر موسى وقتذاك١٠53‏ عاما. وذكرنا (ص 6 
أن بنى إسرائيل بعد نجاتهم أخذوا يتغنون بترنيمة للرب شكرا على خلاضهم من قرعون 
الفرس وراكبه طرحهما فى البحر... ويعلق أهل الكتاب المسيحيين على هذه الفقرة إن هذه ول 
امرأة يطلق عليها لفظ نبية (تفسير الكتاب المقدس جاميسون وفاوست ص )١١‏ كما يقولون إن 
جد طلقا قتولا فى العيادة فى الكتيشة اللستطمة (تفسدن الكفان القلسى: حماعة الافون 


اا ا 
واضح أن بنى إسرائيل بهذه الترانيم التى كانوا يرددونها بين الحين والآخر - وفيها 
نراق ةالو رموه سكان فلسشظين يميكتن يتوفشن أمراءاأذوم: أقربا ومؤات تتخذهم الزهفة: 


يذوب جميع سكان كنعان. تقع عليهم الهيبة والرعب... كانوا يرغيون أن يسمعها يبدو 
المصدراه الذيخ يتطفون الحاطى التى مرو جا نشي قلطلا بغرن رعو مصير ترم رين 
الثانى - أثناء مطاردته لينى إسرائيل فتسمعها شعوب الدول المجاورة وتأخذ الرهبة قلويهم 
فيتأكدوا أن بنى إسرائيل فى حماية ربهم ويفت ذلك من عضدهم فلا يبدون مقاومة كبيرة 
عندما يبدا بنى إسرائيل فى دخول الأرض 

وقلنا إن موسى عليه السلام رأى ألا يتجه إلى فلسطين مباشرة إذ هى واقعة تحت النفوذ 
المصرى وحتما سيلاحقهم مرنبتاح هناك لينتقم منهم لمصرع والده. ولعل موسي فكر أول ما 
فكر فى الذهاب إلى الجبل الذى كلمه عنده ريه - ليشكر الله على تأييده له أثناء مجابهته مع 
فرعون وليشكره على الآية الكبرى بإغراق فرعون وجنده إذ كان كل ما يطمع فيه هى الخروج 
بيبنى إسرائيل من مصر والفرار من الفرعون. أما أن يهلك الفرعون أيضا فهذا مالم يكن 
يخطر يبال. فهى نعمة كبرى توجب الشكر. كذلك مما لاشك فيه أن اتجاهه للذهاب إلى الجيل 
كان وحيا من الله سيحانه وتعالى ليتلقى الرسالة والشريعة إن أن ما نزل منهما لم يكن إلا 
تعليمات بسيطة أثناء وجودهم بمصر. 


ا53 


كانت سيناء منذ : أقدم العصور من أوفر مصادر الثروة لمصر فيها مناجم الذهب والنحاس 

والأجحار الكريمة ولا تزال المناجم باقية حتى الآن وإن كانت قد أصبحت فقيرة فى إنتاجها 
ةما أخذ منها. ولكنها منذ عصر الأسرات الأولى 52٠١(‏ ق. .م .) كانت زاخرة بالحياة 

بتكنا نال المناجم وأسرهم لمكن الندئ توق العاميات الأسرية حمايتهم يكنا لقنن 
المارة هناك. ش 

ومنذ القدم كان إله اكز سين 3ن الذى يعيده النكن في .سسب ل ان 
«سيناء» مشتق من اسمه. .. ثم فى عهد ,الدولة الوسبطى أصبنحت الإلهة المصرية «حاتحور» هى 
المعيودة فى هذه المنطقة وأقيمت لها .فعايد هناك. وضورها المصريون آولا على هيئة بقرة يزين 
رأسها قرص الشمس بين قرنى البقرة وكانت تعتبر رمزا للحنان وإلهة للحب: كما أنها هى 
السماء التى تخيلها. الفنان المصرى علئ هيئة بقرة يمسكها إله الهؤاء «شئ» وعلى بطنها 
النجوم وسفينة الشمس (شكل 59؟).. أو فى صورة أمرأة تحن علئ الأرض ولها جناح يزينه 
قرص الشمس (شكل 9). كانت مجاورة بنى إسرائيل للقضريين هذة السنتين الطوال قد 
جعلتهم يتأثرون بما يرونه فى المعايد من تماثيل. وأحدث ذلك شرخا عميقا فى داخلهم واهتزت 
عقيدة التوحيد فى نقوسهم: ” 

بعد مسيرة يومين فى سيناء مر بنى إسرائيل على جماعة من عمال المناجم المصريين 
يتعبدون للالهة «حاتحور» (شكل .)55١١‏ وقد قام عالم الآثار البريطانى «يترى» فى عام .153 
برحلة استكشافية فى هذه المنطقة ومثر على بقايا المعبد الذى كان قد أقامه رمسيس الثانى 
للإلهة «حتحور» فى هذه المنطقة - عبارة عن جزء من واجهة المعبد وعدة أعمدة مكسرة ة (شكل 

ْ ص 72550), : ا‎ 6٠ 

وما إن رأى و مر قل العمال .يتعبدون للإلهة حاتحور» حتى ظهر ما ترسخ فى عقلهم 
الباطن فقالوا لموسى عليه السلام: واف 

داجعل لنا إلها كما لهم ألهة...» ا ات 

كل هذا ا ل ا ل ليها نهد من وني دما «الصريق. ويماعه هذا 7 
حدث من بعض الأعراب ب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج في غزوة حنين. وكان 
لهعفى الجاهلية شجرة خض راءءبينوطون بها سلاحهم أي يعلقونه ولذلك سمّيت ذات أنواط 
وكان الكفار يخرجون إليها يوما فى السنة يعظمونها, ٠‏ فلما مز رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بهذه الشجرة قال له بعض الأعراب: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. 
فقال عليه الصلاة والسلام. الله أكبر قلتم والذى نفسئ بيذة كما .قال قوم موسي «اجعل لنا 
إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون» لتركين سان من قبلكم حذى القُّدّة بالقذة حتى إنهم لو 
دخلوا جحرضب لدخلتموه (تفسير القرطبى ج :48 صض./90). . والقدّة ريش:السهم وهو مثل 


ان 


4ك 


ما || / 
الاك 4 
شكل 49> - السماء على هيئة بقرة يمسكها إِلَه الهواء «شو» 
وآلهة أخرى. وعلى بطنها النجوم وسفينة الشمس (من مقبرة سيتى الأول). 
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ا" 


شكل ”>٠٠١‏ - السماء على هيئة امراة يحملها «شو» 
وعليها الشمس على هينة قرص مجنح 
ظ 35ل ل” 
0 5 1 3 
حت ١‏ 
| 1 


ايوخ ب لجو 46063135 ردجي تمكح اجج 31144008131606 اا 


يضرب للشيئين يستويان ولايتفاوتان. 

ما قال بنى إسرائيل لموسى «اجعل لنا إلها كما لهم آلهة» ساءه هذا القول وقال لهم إنكم قوم 
جاهلون وهؤلاء القوم الذين رأيتموهم ل أصنامهم لأن ما يعملونه هى ياطل. ثم قال فى 
صيفة سؤال استنكار ونفى إنه لا يجوز له أن يوجههم لإله آخر غير الله سبحانه وتعالى - وهوق 
لضان على امايق 

«وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا 
تؤشى أجغل لذ إلها كما لهم آلهة. قال أنكم قوم تجهلون . إن هؤلاء متبّر ما هم 
فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبفيكم إلها وهى فضلكم على العالمين. 
وإذ أنجيناكم من آل فرعون و سوء العذاب يقتلون أبناء كم ويستحيون 
نساءعكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم». 

143١-14(‏ - الأعراف) 

وراح موسى يذكرهم بأن الله هى الذى أنجاهم من آل فرعون الذين كانوا يسومونهم فى 
مصر العذاب ليل نهار ويسخرونهم فى المبانى ويقتلون أبناءهم الذكور وكانت نجاتهم من كل 
هذا اختبارا من الله لهم ولكى يعلموا أنه هو وحده الحق. وقيل إن الخطاب فى الآية الأخيرة 
«وإذا أنجيناكم» موجه ليهود عصر النبى صلى الله عليه وسلم أى واذكروا إذ أنجينا أسلافكم. 
ويحتمل أن المقصود به بنى إسرائيل وأنه استمرار لتأتيب موسى لهم لما قالوا ولكن القرآن 
الكريم عبر عنه بخطاب مباشر من الله سبحانه وتعالى لهم لكون اللوم المباشر أشد وأقسى. 
وعدل بنى إسرائيل عن مطليهم هذا لما ايل موسى ونهاهم عنه. 
المياه المرة 11213 . 

تقول التوراة (خروج :١١‏ ؟؟) ثم ارتحل موسى بإسرائيل وساروا ثلاثة أيام فى البرية ولم 
يجدوا ماء. فجاععا إلى مارة 0 عبرى معناه مرارة ويظن أنها هى المكان المعروف 
حاليا عين حوارة فى وادى الإمارة شمال عيون موسيى. وماء هذه العين مر جدأ). ولم يقدروأ 
أن يشريوا ماء من مارة لأنه مر: فتذمر الشغب على موسى قائلين: ماذا تشرب؟ فصرخ إلى 
الري قاراء الزى شهرة قطيهها قر الا فصان اماد هذا . هناك وضع له فريضة وحكما 


ا ا ار ص حك ور ا در إلى 


سييسر لهم كل احتياجاتهم المادية بشرط إطاعة الله والثقة فيه وتأدية الفرائض التى فرضها. 


يف 


إيليم اناك 
ثم سار ينى إسرائيل إلى الجنوب قليلا وأتوا الى بلدة إيليم وهى حاليا عيون موسى وتقول 
التوراة (خروج ١٠١‏ 17): : وهناك اثنتا عشرة عين ماء وسبعون نخلة فنزلوا هناك عند الماء. 


وهذه الاثنتا عشرة عينا كانت موجودة بنفسها فهى غير الاثنتى عشرة عينا التى فجرها 


موسى لهم عندما ضرب الحجر وسيأتى ذكر ذلك قيما بعد. 
4 و السلو في مم0 نت مسممدكة 
رارق بن يشاك جاربا وساورا في المنطقة الجدباء #المسماة برية سين وكل من 

0 ء يعلد أنها اليوم - كما كانت فى ذلك الماضى البعيد - ليس بها آمطار 
كافية والكمية التى تنزل عليها لا تكفى إلا لنمى بعض الأعشاب والكلأً التى تصلح للماشية 
والماعز. ومن هذا فإن اعتماد البدى الذين يتجولون فيها يكون على ألبان الماشية للشرب ولعجن 
الدقيق ليكون خبزا. وفى أحيان قليلة قد تذبح الماشية لأكل لحومها. . ولكن هذا ما كان يتجنبه 
بنى إسرائيل إذ لى نفذت الماشية والغنم لماتوا جوعا وعطشا لذلك كان جل اعتماد بنى إسرائيل 
تى عونة مسيناء غلى الالجان ومنتهاقها وكان لكام ضبودرنا: 

وتقول التوراة (خروج )١ : 1١‏ وأتى كل جماعة بنى إسرائيل إلى برية سين فى أليوم 
الخامس عشر من الشهن الثانى بعد خروجهم من أرض مصر. فتذمر كل جماعة بنى إسرائيل 
على موسى وهارون فى البرية وقال لهما بنى إسرائيل ليتنا متنا بيد الرب فى أرض مصر إذ 
كنا جالسين عند قدور اللحم ناكل خبزا للشبع فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكى تميتا كل 
هذا الجمهور بالجوع. فكلم الرب موسى قائلا: سمعت تذمر ينى إسرائيل كلمهم قائلا: فى 

لعشية تأكلون لحم وفى الصباح تشبعون خبزا وتعلمون أنى أنا الرب إلهكم. 

وقى المسا ء جاءت ريح تدقع معها أعدادا أ كبيرة من طائر السمان حتى غطت المكان كله 
وتساقط عليهم فأمسكواأ به وذيحوه وطيخوه وآكلوا اميه أن يأخذ كل واحد كفاية يومه ولا 
يدخر شيئأ لأن كل يوم سيأتيهم مثله إلا يوم السبت فلن يأتيهم ولكن يوم الجمعة سيأتيهم 
ضعف اما ياتى كل دوم حتى يمكتهم أن يداخروا اليو السنت. 

وفى الصباح مع سقوط الندى إذا وج الأرهن كله قن تقطي بالمن: وهى شىء أبيض مثل 
الدقيق أى مثل رقائق اه ا ولم يعرفوا م فووا موبسى (فقال لهم هو الخيز 


الكتاب المقدس ص ". 7 . كما أمروا أن يأخذوا 0 يختزتوا 0 
لح سي ار 7 ل ساي قاط 


9/4 


0 البحر الاعسس ل 


شكل 01؟ فى سيناء - من العبور إلى جبل موسي _ 


ف 


وقد ذكر القرآن الكريم ذلك فى قوله تعالى : 


«وأنزلنا عليكم المن والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم». (0 - البقرة) 
«وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى». 50 
«وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى». 137 الوزن 


تقول التوراة (خروج ١6‏ : 7؟) ستة أيام تلتقطونه وأما اليوم السابع قفيه سيت لا يوجد 
فيه لأن للرب أليوم سيتا بتا. وحدث فى اليوم السابع أن بعض الشعب خرجوا ليلتقطوا فلم يجدوا 
فقال الرب لموسسى: إلى متى تأبون أن تحفظوا شرائعى ووصاياى انظروا إن الرب أعطاكم 
السبت. لذلك هو يعطيكم فى اليوم السادس خبز يومين اجلسوا كل واحد فى مكانه لايخرج 
أحد من مكانه فى اليوم السايع, فاستراح الشعب فى اليوم السايع. 

لكن البعض كان يغريهم الطمع ويدخرون فى يوم غير يوم الجمعة مخالفين يذلك أمر موسى 
فكانوا فى الصبياح يجدونه وقد تولد عنه دود فأنتن. فسخط عليهم موسى. أما ما كانوا 
يخزنونه يوم الجمعة ليوم السيت لاينتن أى يتولد عنه دود. وواضح أن رغبتهم فى اختزان 
الطعام كان عن عدم ثقة فى وعد الله بأنه فى الغد سيأتيهم بطعام مثله. فكان عقابهم أن ينان 
وكان هذا درسا عمليا ليتعلموا إطاعة أوامر الرب. كما أنه تأكيد على حرمة يوم السبت كعطلة 
أسبوعية وعدم الانشغال فيه بأى عمل آخر سوى عبادة الرب التى فرضها فى هذا اليوم. كما 
كان ذلك أيضا درسا عمليا لتعويدهم على الثقة الكاملة فى الله تعالى وأنه هو وحده الذى يرزق 
الناس وأن عليهم التوكل عليه حق التوكل. ويقول أهل الكتاب إن الدلائل تشير إلى أن المن كان 
أمرا فريدا ليس له شبيه بين المنتجات الطبيعية وقد أعده الله خصيصا لبنى إسرائيل طوال ما 
كانوا فى سيناء. ولما كا: ن المن هو معجزة من الرب كانت إرادة الله أن تبقى ذكراه فى قلوب 
الأجيال القادمة وقال موسى (خروج 11 : ؟؟) هذا هو الشىء الذى أمر به الرب. ملء العمر 
منه يكون للحفظ فى أجيالكم لكى يروا الخبز الذى أطعمتكم فى البرية حين أخرجتكم من 
أرض مصر. وقال موسى لهارون خذ قسطا واحدا واجعل فيها ملء العمر مَنَا وضعه أمام 
الرب فى الحفظ فى أجيالكم. وكما أمر الرب موسى وضعه هارون (وفى المستقبل وُضع هذا 
القسط مع لوحى الشهادة فى تابوت العهد). وأكل بنى إسرائيل المن أريعين سنة حتى جاءوا 
إلى طرف أرض كنعان. ف عيروا نهر الأردن إلى الأرهن الخصبة فى غريه توقف نزول المن. 

حاول بعض علماء الغرب إيجاد تفسير علمى للمن والسلوى. يقول (وارنركيلكلر 6 
2 .2 نرعماوتا كه 16ذ8) إن المن والسلوى ليسا نوعا من المعجزات بل هى أمر عادى الحدوث 
فى سيناء وما علينا إلا سؤال أفراد البدى فى سيناء ليجيبوا بأتها موجودة فى عصرنا الحالى. 
وطائر السمان معروف. وهجرات الطيور من الشمال إلى الجنوب ويالعكس معروفة كذلك. وكان 
خروج بنى إسرائيل من مصر فى الربيع وهى وقت الهجرات الكيرى للطيور من وسط أفريقيا 
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5 اع اا اتح حيفية/ لاكط مكلك لا باماناتها اام سوم 


0 اا 0 


شديد الحرارة إلى الشمال المعتدل وهناك طريقان للهجرة. أحدهما من غرب أفريقيا إلى 
أسبانيا والثانى من شرقها عبر سيناء والبحر المتوسط إلى البلقان. وردا على هذا التفسير 
نقول إن هجرات الطيور لها وقت محدد. وموسمها - كما هى معروف لدى سكان شمال الدلتا 
- لا يزيد عن شهر وأحد أى شهرين فى السنة. فاستمرار وجود السمان أى السلوى - على 
مدار السنة - هى بلاشك معجزة من الله سبحانه وتعالى. 

أما عن المن فقالوا إن بدى سيناء يجدونه حتى الآن فى وقت انبلاج الصيح على هيئة 
حبيبات - مثل قطرات الندى - على الحشيش والأحجار وأفرع الأشجار. وفى عام 1/855 
نشر عالم النيات الألمانى إهرنيرج 06:8د5!:6 .© مقالا قال فيه إن المن ما هى إلا إفراز شجرة 
الطرفاء (665: لوة:2ة1) عندما تثقب أوراقها حشرة معينة موجودة فى سيناء هى حشرة 
ءؤنا0! - 3104]ط. وفى عام 1575 قام عالمان فى النبات هما فردريك سيمون يودتهيمر وأوسكار 
تيودور من الجامعة العبرية فى القدس ببعثة استكشافية فى وسط سيناء وأثيتا صحة ما قاله 
إهرنيرج وأنه بدون الوخز الذى تحدثه هذه الحشرة لا يتكون المن إطلاقا - أما عندما تثقب 
الحشرة أوراق النبات فإن العصارة اللزجة تخرج منها وعندما تسقط على الأرض تكون 
بيضاء اللون ويعد فترة تصبح صفراء مائلة إلى البنى. وطعم هذه العصارة حل مثل العسل. 
ويعد شروق الشمس بقليل تصبح الحشرة خامدة ولا يتم إفراز من جديد وتنشط حشرة النمل 
فتأكل المن ويختفى. ولكن وجد أن كمية المن تختلف باختلاف فصول السنة - فتكثر فى الشتاء 
إن ينمى هذا النوع من النبات فى الشتاء وخاضة إذا كان الشتاء كثير الأمطار, 

وعلى كل فما توصل إليه العلماء بهذا الخصوص لا يقدح فى كون المن كان معجزة من الله 
لإطعام بنى إسرائيل فى صحراء سيناء القاحلة فليس من الضرورى أن تكون المعجزة خرقا 
تاما لما هى موجود. فطوفان نوح ما هو إلا مطر وماء ينيع من الأرض. وكلاهما معروف 
وظاهرة طبيعية ولكن المعجزة كانت فى كميته بحيث أغرق الأرض. والريح الصرصر العاتية 
التى أهلكت قوم عاد. ما هى إلا ريح ولكن المعجزة كانت فى شدتها واستمرارها ؛ أيام و/ 
ليال متواصلة. وبالمثل فإن كان المن موجودا كإفراز طبيعى من نبات معين فى سيناء فهذا لا 
ينتقص من المعجزة. لأن وجوده يكميات كيد ة تكفى لإطعام .٠ر١٠٠‏ قرد - وكل يوم على 
مدار السنة - ومضاعفة كميته يوم الجمعة حتى يمكن تخزين ما يحتاجونه لطعام يوم السبت 
كل هذه تدل على تدخل العناية الإلهية سواء فى توفير النبات الملائم لإفرازه فى كل مكان 
ساروا فية أو المقيرة التى تتفي الاق بحص تخرع العضازة نويا دامت العناية الالهية قد 
وجدت فهذه هى المعجزة. 
اننا عشرة عينا : 

:.استمر بنى إسرائيل فى سيرهم إلى الجنوب ؤمروا على دفقة وألوش. ثم وضلوا إلى 
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«رفيديم» 101010171 وهى اسم عبرى معناه «متسعات» وهى «وادى فيران» حاليا. وكان الماء 
الذى يحملونه قد نفذ. فخاصم الشعب موسى (خروج ١7‏ : ؟) وقالوا اعطونا ماء لنشرب. 
فقال لهم موسئ لماذا تخاصموننى. لماذا تُجريون الرب. وعطش هناك الشعب إلى الماء. وتذمر 
الشعن عا موس وقالوا 15114 اأمنمدهنا مز مهي لتسيت) وأزلادقا ومواعننا: بالعظس: 
فصرخ موسى إلى الرب قائلا: ماذا أفعل يهذا الشعب بعد قليل يرجموننى. فقال الرب لموسى: 
من قدام الشعب وخذ معك من شيوخ إسرائيل وعصاك التى ضريت بها النهر خذها فى يدك 
. واذهب. ها أنا أقف أمامك على.الصخرة فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. 
ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل ودعا اسم الموضع اة ومريبة» 300 :813552[1) 
(116108 من أجل مخاصمة بنى إسرائيل ومن أجل تجريتهم للرب قائلين أفى وسطنا الرب 
أم لا؟ - ومسة اسم عيرى معناه تجرية ومريبة اسم عيرى معناه خصام لأنهم استرابوا فى 
قدرة الرب. 

وضرب موسى عليه السلام الحجر فتفجرت منه اثنتا عشرة عينا. عين لكل سبط من أسباط 
إسرائيل الاثنى عشر. فشربوا وملأوا أوعيتهم. 

وقد ا الكنيع 1 


عشرة 0 قد علم كل أناس مشريهم. كلوا ادرو من رنق الله الل و ناوا فى 
الأرض مقسدين». (10-البقرة) 


قال يعض المستشرقين إن الماء فى هذه المنطقة من سيناء - عند وادى فيران - يوجد تحت 
طبقة رقيقة من الحجر الجيرى لاتزيد عن قدمين. محاولين الإيهام بأن الأمر لم يكن معجزة 
إلهية بل كان شيئًا طبيعيا! ويروى وأرنركيللر (الإنجيل كتاريخ ص ؟١١)‏ أن الجنرال جارقيس 
15 .0.5 الحاكم البريطانى لسيناء فئ التلاثينيات من هذا القرن أخذ عددا من قوات 
الهجانة تحت إمرته إلى وادى فيران وراحوا يحفرون فى الرمال أمام صخرة يرشح من تحتها 
ماء. وأخذ الحماس أحد الجنود وراح يضرب الرمل بالفأس يقوة. وقى إحدى المرات أخطأً 
وجاءت الضرية على الحجر نفسه وأطاحت يكسرة منه فاندفع الماء بقوة من مكانها وصاح 
الناقون: الله أكين الله أكين: لقو تجاكيت موس عليه السنلارا تبوتحتى ل كانت هذه الروانة 
يسيك كلانقتك إنباات- بالسايقة 2 كاد شيقر : مدهو وزايدا كمية إن نوها للقناة انا 
معجزة موسى عليه السلام فكانت فى تفجر الماء من أى صخرة يضريها ضرية يسيطة يعصاه 
وتتفجر منها المياه يعدد معين - هى اثنتا عشرة عينا - على عدد الأسياط ويكمية تكفى 
أعدادهم الغفيرة ومعهم مواشيهم أيضا. 

قذل حمر معين:مريع من الطون :على قدن .راس الشاة يلقى فى جوالق ويرخل به: وقيل فى 
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ترد من كل جهة ثلاتة عيون إذا. ضرية موسى , وإذا ا ل 
تل إن :ومني أمن أن نخري أن عه كنا هذا أبلغ فى الإعجاز (تفسير القرطبى ج ١‏ 
صن 10 

محارية العماليق : 


كان يسبكن وادى فيران -- رفيديم. - أناس من العماليق (انظر الجزء الثانى. ص ١5١‏ وى 
417). يقول أهل الكتاب إن اللناكطيع على بض سرافل ايها روف كارع نمل الفقاب الإلقن 
على كثرة تذمرهم. فقال موسى ليشوع بن نون - وهى فتى من بنى إسرائيل كان قوى الإيمان 
يلازم موسى - وهو الفتى المشار إليه فى القرآن الكريم بقوله تعالى : وإذ قال موسبى لفتاه... 
فى سورة الكهف. قال موسى ليشوع (خروج ١7‏ :8) انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق. 
وغداً أقف أنا على رأس التلة وعصا الله فى يدى. ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب 
عماليق وأما موسى وهارون وحور (زوج مريم أخت موسى) فصعدوا على رأس التلة. وكان إذا 
رقع هونى يده أن إسرائيل يفل وإذا خقضيدة أى عماليق يفلب فلما :ضارعا يذا "موسق 
ثقيلتين أخذا حجرا ووضعاه تحته فجلس عليه ودعم هارون وحور يديه الواحد من هنا والآخر 
من هناك فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس. فهزم يشوع عماليق وقومه بحد السيف. وجاء 
فى تفسير الكتاب المقدس (ج ١‏ ص 95؟): لا يعنى ذلك أن الفرقة التى كانت تحارب كانت 
ترى يدى موسى مرفوعتين أى أن بركة الله لهم كانت تتوقف على وضع يدى موسى. بل كما أن 
اليدين المرفوعتين تشيران إلى القلب المرفوع لله فى صلاة شفاعية فكذلك هما تعلمان الناس 
قيمة الصلاة واعتماد الإنسان الكلى على الله وحده. وتدعيم هارون وحور يدى موسبى بمعنى 
أنهما إذا سندا جسمه شجعا فكره وروحه ليصلى. ولى أن جاميسون وفاوست (تفسير الانجيل 
الكامل. ص )١7‏ يرى أن هذا لا يفسر معنى الإمساك بالعصا فى يده وفى رأيهم أن العصا 
ترمز إلى أفعال الله الحافظة وأن رقعها فيه تذكير للمحاربين بهذه الحقيقة ويشجعهم. وما 
نراه فى هذا الأمر هى أن موسى عليه السلام لم يش أن يشترك فى القتال بنفسه إذ علم أنه 
لو أصيب فكل بنى إسرائيل هالكون فى البرية ولكنه علم أن مشاركته من بعيد مشاركة رمزية 
متكي مق أؤى المحاريين: ثلا تسعفوا فى القتال. فكان أن وقف على رأس التل رافعا بده 
وممسكا بالعصا. وهى عملية متعبة إذا استمرت وقتا طويلا قفكان المحاربون إذا رأوا جلد 
موسى على هذا الوضع اشتد حماسهم وقؤيت عزيمتهم على القتال ومرت ‏ ساعات أى أكثر 
وانتضنف الكيانوجاء العضى والمعركة لا تزالدائرة وموؤسى عليه السلقه لا يزال:زافعا يذه 
إلى أعلا ممسكا بالعضا. ولكن هناك حد لاحتمال الجسم البشرئ فيدات عضلاته تتعب ويده 
تكاد تسقط فيتجلد ويرفعها وجاء هرون وحور ليساعداه فى يقاء يده مرفوعه حتى انتهت 


تنك 


المعركة عند غروب الشمس بانتصار المحاربين من بتى إسرائيل. 

وقل الرب لموسى اكتب هذا تذكارا فى الكتاب وضعه فى مسامع يشوع. فإنى سوف أمحو 
ذكر عماليق من تحت السماء. فبنى موسى مذبحا للرب (خروج .)١5 : ١٠‏ 
زيارة همي موسي : 

كان قد مضى على موسى منذ خروجه ببنى إسرائيل من مصر قرابة ثلاثة أشهر وقدّر أن 
مرنيتاح لم يدر بخلذه أن بنى إسرائيل قد اتجهوا جنويا فى سيناء إذ هى لم يلاحقه حتى 
الآن فاطمأن إلى أنه ان يطارده فى المستقبل وعلم كذلك أن المحطة التالية هى الجبل الذى 
كلمه ريه عنده أثناء عودته من مدين منذ خمس سنوت. وما كان له أن يأتى إلى الجيل إلا أن 
يؤمر يذلك ويؤذن له من الله سبحانه وتعالى. وأدرك أن إقامته فى رفيديم ستطول بعض 
الشىء. فأرسل فى طلب زوجته وولديه من مدين وكنا قد ذكرنا (ص 845) أن موسى كان قد 
أرسلهم لحميه فى مدين حتى لا يشغلوه عن مهمته مع فرعون - ولاشك أن زوجة موسى قد 
حكت لأبيها أن زوجها - موسى - قد اختاره الله نبيا. كما أنه ولا شك قد سمع عن الآيات 
التى أجراها الله على يديه فى مصر - من القوافل التى كانت تسافر بين البلدين. ولعل نفسه 
فد اكت ارود زوع ابا ويل إن اص تيو ا 
وحفيديه بل رافقهم إلى حيث موسى. ونختصر ما جاء فى التوراة ١4(‏ خروج): وأتى يثرون 
ا ا 0 
بفرعون والمشقة التى أصابتهم فى الطريق ففرح يترون وقال: مبارك الرب الذى أنقذكم من 
أيدي المصريين ومن فرعون وأخذ يثرون محرقة وذبح ذبائح قريانا وشكرا. 

وكان موسى عليه السلام يقعد من الصباح إلى المساء فى مجلس ويأتى الشعب يسألونه 
عن أمور دينهم فيغرفهم فرائض الله وشريعته. وكان أيضا يقضى فيما ينشاً بينهم من 
متنازعات. ورأى يثيرون أن هذا إرهاق لموسى وتحميل له فوق طاقته. فنصحه بالاقتصار فى 
مجلسه على تعليم بنى إسرائيل أمور الدين والشريعة. أما الأمور الأخرى والمنازعات المدنية 
فأشار عليه أن يتخير أشخاصا «صالحين يخافون الله أمناء ميغضين الرشوة» ويقيمهم عليهم 
يفصلون بين الناس فى المنازعات العادية وإذا أعضلتهم مشكلة اجأوا إلى موسي. فسمع 
موسى لصوت حميه وفعل كل ما قال واختار موسى ذوى قدرة من جميع إسرائيل وجعلهم 
رؤساء على الشعب ورؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خماسين ورؤساء عشرات فكانوا 
يقضون للشعب كل حين. الدعاوى العسرة يجيئون بها إلى موسى وكل الدعاوى الصغيرة 
يقضون هم فيها. ثم لما ارتحلوا من عند جبل سيناء (ص )٠١717‏ صرف موسى حماه فمضى 
إلى أرضه (خروج 18 : 3 -307), 
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وواعدنا موسى : 
ثم سار موسى عليه السلام يبنى إسرائيل من رفيديم - باتجاه جنوب شرق ونزلوا قرب 
الجبل الذى كلمه الله عنده أثناء عودته من مدين وقد سيق أن ذكرنا أن الله كان قد أخيره 
وقتذاك (ص 855) بأن هذا الوادى مقدس: 
«فلما أتاها نودى يا موسى. إنى أنا ريك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى». 
-1١85-5١( ١‏ طم 
وفى هذه المرة أعاد الله تذكيره بأن هذا الجيل مقدس وأمره أن يقيم عليه حدودا من كل 
ناحية وأن يحذر الشعب من أن يصعدوا الجبل: كل من يمس الجبل يقتل قتلا. لا تمسه يد بل 
يرجم رجما أى يرمى رميا. بهيمة كان أم إنسانا لا يعيش (التوراة خروج ١9‏ : ؟١).‏ وأوحى 
الله سبحانه وتعالى إلى موسى عليه السلام أن يصعد إلى الجبل وسييقى فيه ثلاثين ليلة 
ليتلقى الشريعة كاملة من الله.. فأخير موسى أخاه هارون بذلك وطلب منه أن ينوب عنه ويتولى 
أمور بنى إسرائيل أثناء غيابه وأن يصلح أمرهم. 
«وقال موسى لأخيه هارون اخلفنى فى قومى وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين». 
145 - الأعراف) 
ويقول ابن كثير (تفسيره ج ؟ ص 557) حينئكذ استخلف موسى على ينى إسرائيل أخاه 
هارون ووصاه بالإصلاح وعدم الإفساد وهذا تنبيه وتذكير وإلا فهارون عليه السلام تبى شريف 
كريم على الله له وجاهته وجلاله. ولا نرى أن المعنى هى نهى هارون نفسه عن القساد يل 
المقصود أنه لى أفسدت فئة أى مجموعة فعليه ألا يتبع سبيلهم ولا يوافقهم على أهوائهم ولا 
يكون عونا لهم بسكوته عما يفعلون. 
وبعد أن استخلف موسى أخاه هارون فى بنى إسرائيل ذهب لميقات ربه. وتروى كتب 
التفسير أن موسى عليه السلام كان قد وعد بتى إسرائيل وهى يمصر إن أهلك الله عدوهم أن 
يأتيهم يكتاب من عند الله فيه أحكام شريعتهم. فلما هلك فرعون سأل موسى ريه الكتاب. 
فأمره الله أن يصوم ثلاثين يوما وهى شهر ذى القعدة. ذكر القرطبى فى تفسيره _ج ١‏ ص 
1) إن صوم الثلاثين يوم كان وصالا (أى صيام النهار والليل) وإن كان الأنبياء يواصلون 
الصوم إلا أن عامة الناس غير مأمورين به. وخاصة فى شريعة الإسلام. قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: إياكم والوصال إياكم والوصال. تأكيدا فى المنع (أخرجه اليخارى). وعن أبى 
سعيد الخدرى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا فأيكم أراد أن 
يواضل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يارسول الله. قال: لست كهيئتكم إنى أبيت 
لى مطعم يطعمنى وساق يسقينى. وهذه إياحة لتأخير الفطر إلى السحر ومنع من اتصال يوم 


٠ بوم‎ 


حعمة 


بعد أن أتم موسى عليه السلام صيام الثلاثين يوما وهى شهر ذى القعدة أنكر خلوف فمه 
فتسوك فقالت الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك. فأمره الله تعالى أن 
يزيد عليها عشرة أيام من ذى الحجة. وأخرج الديلمى عن ابن عباس: لما أتى موسى ربه وأراد 
أن يكلمه بعد الثلاثين يوما كره أن يكلم ربه وريح فمه ريح فم الصائم فتسوك فأوحى إليه: أى 
ما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. ابح سمب عضيرة أزام 
شم ائُتنى ففعل ما أمره به ريه. فتم ميقات ربه أريعين ليلة. ونْص على ذلك لثلا يتوهم أن 
العشرة داخلةافن الكلاقية: 
«وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها يعشر فكم ميقات ريه أربعين لبلة وقال 
مودي الأكنة اماو كلقن فى قن واساى ولاتقيع سيل الفمدين»: 
(149 - الأعراف) 


«وإذ واعدنا موسى أريعين ليلة..». (1ه - البقرة) 


التجلى الإلهى : 

لما صام موسى الأريعين ليلة كان يقترب من ريه أكثر. وكان موسى بتكليم الله له يزداد 
هنا فقن ري أككن ودقعة هذا الحن"الإلبى لطلب المَستحيلٌ سال الله الرؤية (أنبياء الله أحمة 
تبح 01 

«ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ريه قال رب أرنى أنظر إليك. قال لن ترانى». 

١49‏ - الأعراف) 

زمكذا كاق زد الله مبحانه وتالن على طلت الرئية أن تقال الله قطالى ولخ تزافو #الابيعة 
البشرية لا تحكيل التحلى الإلهى:. فى حديية قد أخرحه الترمذئ.عن امن عناس:؛ قال اللة 
تعالى: يا موسى لن ترانى. إنه لن يرانى حى إلا مات ولا يايس إلا تدهده ولا رطب إلا تفرق. 
إنما يرانى أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى أجسادهم (الإتحافات السينة فى 
الأحاديث القدسية - منحمد المدنى - ص 8؟). وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأن المؤمنين برون الله سيحانه وتعالى فى الدار الآخرة لقوله تعالى: 

«ؤفجوه يومئذ ناضرة: إلى ريها ناظرة». (1-55؟ -القيافة): 

هذا قن الآخرة اما فى الذننا فلا يستطيع شىء مهما عظع أن يضتفه لنوره عز وجل ولذلك 
قال الله سبحانه وتعالى لموسى أن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه ويقى على حاله حين 
ل فقد يتحمل هو أيضا هذا الموقف. وتجلى ريه للجبل بالكيفية التى أرادها الله عز 
ول قكقتت الخبل وصناركا قتهترانا مدكوكا ‏ (شكل 1-569 «ب) وك موسى مخشنا عله 
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اميد مسد مومه ابمميسسج تعيب مدو ياي 


- صعقا - من هول ما رأى. . وعن أبن عباس أنه عليه السلام أخذته الغشية عشية يوم 
الخميس إلى عشية يوم الجمعة فلما أفاق قال سبحانك تنزيها لله عز وجل عن تصور مشابهته 
لأى شيء وطلب موسى التوبة من الله على إقدامه على سؤال طلب الرؤية وأقر موسى بأنه أول 
المؤمنين بعظمة الله وجلاله ويأنها لايمكن لبشر أن يدركها: 
«ولما جاء موسى يقاتنا وكلمه ريه قال رب أرنى أنظر إليك قال لن ترانى ولكن 
انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى فلما تجلى ربه للجيل جعله دكأ 
و موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تيت إليك وأنا أول المؤمتين». 
0000 1499 الأصراف) 
وفى الحديث الصميح من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ل 
ا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأرفع رأسى فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة 
من قوائم العرش فلا أدرى أصعق فيمن صعق ق فأفاق قيلى أم حوسب بصعقته الأولى. أى قال 
كفته صعقته الأولى. (تفسير القرطبى ج /ا ص 0/6؟). 
تختلف رواية التوراة عما سبق ذكره وفى نفس الوقت تعكس نزعتهم لتجسيد الإله. ففى 
الإصحاح "5 خروج: 148 جاء: فقال موبسى أرنى مجدك قال لا تقدر أن ترى وجهى لأن 
الإفسان لا يرانى ويعيش. وقال الرب هى ذا عندى حل فتقف على الصخرة ويكون متى أجتان 
مجدى أنى أضعك فى نقرة في الصخرة ة وأسترك بيدى حتى أجتاز ثم أرفع يدي فتنظر ورائى 
وأما وجهى فلا يرى. وتستكمل (خروج 5 :0م) فنزل الرب فى السحاب فوقف عنده هناك 
وتادع باسه الرت فاحتاز الرن قدامة ونايض : الرب الرب إله رحيم ورؤوف بطىيء 5 
وكثير الإحسان والوفاء حافظ الإحسان إلى ألوف. غافر الإثم والمعصية والخطيّة فأسرع 
موسى وخر إلى الأرض وسجد. 
بعد أن قال الله تعالى لموسى «لن ترانى» وكان ما كان من التجلى للجبل وخر موسى صعقا 
ولما أفاق تاب إلى الله. فقال له الله إنه قد اصطفاه واختاره على الناس لتنزل عليه التوراة 
وهى رسالة موسى. وكذلك اصطفاه بتكليمه إياه وأمره أن يكون من الشاكرين على شرف 
الإصطفاء والتكليم. 
«قال يا موسى إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى ويكلامى فخذ ما آتيتك وكن 
من الشاكرين. وكتبنا له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء 
فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأوريكم دار الفاسقين». 
(144- ه8١‏ - الأعراف) 
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الألواح : 

وكتب الله له فى الألواح تفصيل الشريعة من الحلال والحرام والعبادات والشرائع والأحكام 
والمواعظ. أى «من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شى»» وروى فى الخبر أن جبريل عليه السلام 
ال له 
ذكره الترمذى. 37 0 1 ار 500 

وقفى عدد الألواح قيل لوحين. ولعل ذلك أخذاً عن التوراة إذ تقول (شروج 7 : ) 
فانصرف موسى ونزل من الجيل ولوحا. الشهادة. فى يده لوحان مكتويان على جانيهما. ومن 
هنا كانا مكتوبين. واللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين. وفى رأينا 
أن لوحين اثنين - مهما عظما وكيرت أبعادهما - كما قالوا ؟١‏ ذراعا “ ٠١‏ أذرع - مع العلم 
أن تابوت الشهادة - وقد وضعا فيه - كانت أبعاده ه,” ءا ١,0‏ ذراعا (ص )٠١1١4,٠١٠١‏ 
- ما كانا ليتسنعا لكل ما أنزل على موسى وكما نص القرآن الكريم «من كل شيىء - وتفصيلا 
لكل شيىءة ولذلك فمن المرجح أن الألواج كانت أكثن من ذلك فى العدد وهذا ما نص عليه 
القرآن الكريم حينما قال: «وكتبنا له فى الألواح» والجمع هو ثلاثة فأكثر. 

وعن مادتها قيل الكثير: تقول التوزاة (خروج 25324:: )١‏ ثم قال الرب لموسى انحت لك لوحين 
من حجر مثل الأولين فأكتب أنا علئ"اللؤخين الكلماث الى كانت على اللوحين الأولين اللذين 
كسرتهما. وعن هذا القول أخذ المفسرون الإسلاميون فقالوا: أمر الله موسى أن يقطعهما من 
صخرة صماء ليّنها له فقطعها بيده. ولعل كاتبى التوراة وهم يكتبونها فى المذفى فى العراق 
كانوا متأثرين بما يرونه من الكتابة المسمارية على ألواح الطين سواء النيىء أى المحروق أو 
الحجارة (شكل 04؟) لذلك تصوروا :الألواح التى أعطيت لموسى على هذه الصورة كما يتضح 
من شكل 60؟. وحددوا عددها بلوحين اثننن باعتبار أن تحمل اليد الواحدة لوحا واحذا. وجاء 
فى تفسين القرطبئ (ج/ ص .)58١‏ ويزوى أنهما لوحان وجاء بالجمع لأن الاثنين جمع ويقال 
رجل عظيم الألواح إذا كان كبير عظم اليدين والرجلين. ولا نرى هذا الرأى لأن المشهور عن ' 
الجمع هو ثلاثة فاكثر. ولا نقول: وقف التلاميد ونحن نقصد اثنين. وحتى المثال الذى أورد فهى ' 
أكثر من ثلاثة لأن عظم اليدين والرجلين أربعة وحتى لى كان المقصود اليدين أى الرجلين فلا . 
يُتصور أن يكون للرجل أكثر من لوحين لأى منهما حتى لى ذكرت جمعا. فالمثال لا يقاس عليه 
ما نحن بصدده. وما دام القرآن الكريم قد قال «الألواح» فهى إما ثلاثة أى أكثر. 

وأما عن كونها كانت مصنوعة من الحجارة - والكل قد نقل ذلك عن التوراة - فما نظن 
أن لوحا من الحجارة - مهما كان رقيقا - حتى يستطيع المرء حمله فى يد واحدة - ما كانت 
أبعاده تزيد عن متى *« فتن . واللوج بهذه الأبعاد لايتسع للكثير ولهذا نرى أنها لم تكن من 
الحجارة - أخرج ابن أبى حاتم عن جعفر ين محمد عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم 


1/3 


شكل 505؟ - أحد الألواح الحجرية وجدت 
فى أرض مؤاب. 


شكل 506 - تصور أفل الكتاب لتلقى الألواج . 
: الألواح مع الشكل السسابق. ٠‏ 


أنه قال: الألواح التى أنزلت على موسى كانت من سدر الجنة وعن الحسن أنها كانت من 
خشب نزلت من السماء (تفسير الألوسى ج 9 ص /0) وهذا ما يرجحه الألوسئ. ونرئ أيضًا 
أنها كانت رقيقة للفاية حتى ليمكن تشييهها يما يسفى فى:غصرنا الحالى «قشرة خشب» 
ويهذا تكون خفيفة .للغاية بحيث يمكن.لليد الواحدة أن تحمل منها.عشرة أى أكثر كهيئة «ملزمة» 
من كتاب وبهذا تتسع صفحاتها لما نص عليه القرآن الكريم «من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل 
شىء» وخاصة أننا .لى راجعذا. ما فى التوراة .من تفاصيل عن بيت العبادة ة والشرائع والآحكام 
تجدهأ كقزية فى فانة مصفيية با كيل المدنين: وقد يؤيد هذ الرأى قوله تعالى: .«والطور وكتاب 
مسطور فى رق منشور» ١(‏ - 5 - الطور) والكتاب المسطور قيل القرآن. .وقال الكلبى التوراة 
وقيل اللوح المحفوظ. والمعنى الأخير ينفيه وصف منشور إذ معناه أنه معرض للنظر. وما يرجم 
أن المقصود هو التوراة هو أن القَّسسّم كان بالطور وهو الجبل الذى كلم الله موسى عليه 
والتوراة هى التى أنزلت كتابا مسطورا والقرآن الكريم لم ينزل كذلك بل قال الله تعالى : «ولى 
نزلنا عليك كتايا فى قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر 
مبين». (7 - الأنعام) لذلك فإن الأقرب هو أن الكتاب المشار إليه هى التوراة - ووضف يأنة فى 
رق منشور. والرق الشىء الرقيق: مثل زق الف أى جلد رقيق يكتب فيه. 
عن ابن عمر أن عليا كرم الله وجهه قال: خلق الله تعالى آدم بيده وخلق جنة عدن بيده 
وكتب: الألواح بيده: وأضاف بعضهم: وخلق جيزيل بيده فخلق عرشه نئذة: :وكتب الكتاب الذى 
عنده لايطلع عليه غيزة نيده: 
«وكتينا له شى الألواح من كل شىء موعظة وتقصيلا لكل شىء». 
(من 1" الآية ١40‏ - الأعراف) 
«أخذ الألواح وى مسقني هدى ا للذين هم لريهم ' يرهبون». | 
' مه الاي 166 - لجرا 
اويا واه ف ان عل ارا العشر». إلا أ عومنى كلية التاق 
لقن انض أحك الشؤوة بالسضيل وطريفة يناع بيد العبادة والتنظيمات الخاصة بالكهنة من 
حيث اختيارهم وملايسهم والطقوس التى يقومون بها بكل تفصيل. ‏ 0 
أ - الوصايا العشس (206205ةتصدد00 مع 16 - خروج 0 
-١‏ آنا الرب إلهك الذى أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. لا يكن لك آلهة أخرى 
اماد يكين 
؟ - لا تصنم لك تمثالا منحوتا عورا ساق الا من فوق وما فى كيين 
تحت وما ف الا من قدت الأرضن. ولاافسهه لهزرولة كستوفق لأنن أن الرى الهك اله ضيون: 
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أتعقة ذرزى الأناء فى الأبناء الى الل الثالة واترانمن أعواكن رشيف عسنانا إلى الرقة 
من أحبائى وحافظى وصاياى. 

؟ - لا تحلف ياسم الرب إلهك باطلا. لآن الرب لا يبرىء من ينطق ياسمه باطلا. 

4 - اذكر يوم السبت لتقدسه. فى ستة أيام تعمل وتتجن كل أعمالك واليوم السابع سبت 
للرب إلهك لاتصنع فيه عملا أنت وابنك وينتك وعبدك ويهيمتك وأمتك ونزيلك الذى داخل أيوابك 
لآن الرب خلق السموات والأرض والبحر وكل ما فيها فى ستة أيام وفى اليوم السابع استراح 
لذلفديازك الزن يوم السيت وقيسة, 

ه - أكرم أباك وأمك لكى يطول عمرك فى الأرض التى يعطيك الرب إلهك. 

5 - لا تقتل, ظ 

17 - لا نؤن. 

- لا تسرق. 

5 - لا تشهد على قريبك شهادة زور. 

ريه متنم ريه قرفيلك: لذ مفيكة | مرا # فلن ولا اطنو يدول لعولا كووة ولا مالا 
شيئا مما هى لقريبك. 

(ب) - بيت العبادة : لم يكن مناسبا أن يبنى بالطوب أى الحجارة لأن بنى إسرائيل كانوا 
كثيرى التتقل كما أن ويحردقة فى سحاء كان وجون اوفك تددم نطول لوعت الخايفت 
لاخرليه الأرهى:لالك وجب آن بكرن بيت الشساد» متتقلو يسهل فكه وخطله كم إقامقه بوكان 
يشمل: 

> القتاة العا ريه مهيا ناسيؤنوبالفتاء من ادرف والمعسطلة انا ريه 

؟ - خيمة الاجتماع وفى داخلها المسكن. 

؟ - يتكون المسكن من المقدس ويه المائدة والمنارة ومذيح اليبخور. 

- قدس الأقداس ويه التايوت. 

ه - تعليمات خاصة بالكهنة وثيابهم ومواردهم. 

(ج) - الشريعة اليهودية: 

ونذكر بعضها فيما يلى. 

١‏ - الاعتراف والتطهير. 

؟ - الحلال والحرام فى الأكل. 

؟ - الزواج والطلاق. 
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- الأعياد: | 
ه - الزكاة. 
1 - الصوم. 
/ - الصلاة. 
وليس هنا مجال ذكر تفاصيل ذلك ولن يريد التوسع يمكنه قراءة الكتب المتخصصة. غير 
أن هناك أمر نود أن نشير إليه وهى قوله تعالى : 
«وإذ آتيتا موسسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون». (5ه- البقرة) 
فما هى الفرقان الذى جاء معطوفا على الكتاب فى هذه الآية ؟ 
الفرقان : 
الفرقان فى اللغة كل ما فرق به بين الحق والياطل وسمى يوم بدر يوم الفرقان « وما أنزلنا 
على عيدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان».(١:‏ -الأنفعال) 
إلا أن كثيرا من المفسرين يرون أن الفرقان هو القرآن. وجاء فى المعجم الوسيط: الفرقان 
كتاب الله تعالى -ومنها جاء قوله تعالى : «تبارك الذى نزل الفرقان على عيدة ليكون 
للعالمين نذيرا». ١(‏ - الفرقان) 
وفى معنى قوله تعالى : «وإذ آتينا موسئ الكتاب والفرقان» قال أبو اسحق الزجاج الفرقان 
هى الكتاب أعيد ذكره ياسمين تأكيدا وقال ابن زيد الفرقان انفراق البحر له حتى صار فرقا 
فعبروا. وقيل الفرقان الفرج من الكرب لأنهم كانوا مستعبدين ومنها قوله تعالى: «إن تتقوا الله 
يجعل لكم فرقانا» أى فرجا ومخرجا. وقال ابن بحر والمعنى آتينا موسى الكتاب الفرقان والواى 
قد تزاد فى النعوت كقولنا فلان حسن وطويل وواضح أن هذه الأقوال ما هى إلا اجتهادات 
تقربيية ولا 0 الياب مفتوحا 5 أخرى. 
تعالى ٠‏ «وقفينا على م يبعيسئ اين مريم ممنزف ا بين يديه من التوراةء (23- 
والح واد واللاويين والتثنية. أما باقى التوراة فقد كن شيا أنبياأ 2ك 
وهى مزامير داود عليه السلام أى الزيور - وأسفار كتيها حفاظ التوراة. 
والتوراة تشمل الوصايا العشر وأحكام الشريعة وقيل: الوصايا العشر هى الفرقان وأحكام 
الفرقان الذى أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قيل إن القرآن الكريم فيه وصايا عشر هى 
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ماءجاءعت فى سورة الأنعام الآيات ١١١‏ - ؟15١:‏ 

«قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم : 

١‏ - ألا تشركوا به شيئا. 

؟ - ويالوالدين إحسانا. 

؟ - ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. 

-ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.. . 

ه - ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. 

١‏ ولاتقريوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن نحتى يبلغ أشده:* 

- وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لاتكلف نفسا إلا وسعها. 

4 - وإذا قلتم فاعدلوا ولى كان ذا قربى. 

4 - ويعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. 

٠‏ - وأن هذا صراطى مستقيما فاتيعوه ولا تتيعوا السيل فتفرق يكم سبيله ذلكم وصاكم 
به لعلكم تتقون. 

والفواحش فى الوصية 4 تشمل فنكاح المحارم. والشذوذ الجنسى والزنا. 

والوصية 9 - ويعهد الله أوفوا - تشمل كل تعهد ظاهر أو باطن فى المعاملات بين الناس 
ويندرج تحتها إلتزام الأمانة فى المعاملات وتصبح السرقة من المحرمات وكذلك الرشوة 
والاختلاس. ٠‏ 0 

كاذ غنذا لما كيل غنا أنزل على موسى عليه السلام «وإذ آثينا مودي الكتان والقرقاةة 
فالفرقان هو الوصايا اللطروالكاي د احكام اشرو الأخري الى سين لكيهب فى 
الصفحة السابقة. . والله أعلم. 


عبادة العجل : 

قلنا سابقا (ص 185) إن موسى عليه السلام استخلف أخاه هارون فى ب بتى إسرائيل 
وأخبره أنه سَيذهب لكلاقة ريه ثلإثين يوم ليتلقى منه الألواح والشريعة 10 طُلبّ من موسى أن 
يتم المدة بعشر ليال لتصبح أربعين ليله تأخر موعد عودته. كان السامرى فى هذه الأثناء قد 
أخذ الحلى التى كان بنى إسرائيل قد استعاروها من المصريين قبيل الخروج وهى ما ذكرناه 
(ص 515) وصهرها وصنع لهم عجلاً له خوار وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى. لقد قال 
موسى إنه ذاه ب لملاقاة ربه ولكنه نسى أن ريه هنا - وهى هذا العجل. - وليس هناك عند 
الجيل, وافتتن بالعجل أناس كثيرون من بنى إسرائيل. ولا قاكر موسى عن موعد عودته زاد 
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هذا من شكوكهم وظنوا أنه لن-يعود وزاد ا لحرو م 
فعل السامزى من إضلالهم 55 

«قال فإنا قد فتنا قومك من يعدك وأضلهم السامفري». 5 <«(مم-طم) 

تقول التوراة (خروج )١"‏ ولما رئى الشعب أن موسى أبظأ فى النزؤل من الجبل اجتمع 
الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أهامنا لأن هذا موسي الرجل الذى 
معدن من أرض مصر لانعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التى فى 
آذان نسائكم وينيكم وبناتكم واتونى بها فتؤع كل الشعب أقراط الذهب التى فى آذانهم وأتوا. 
بها لين هارون. فأُخذ ذلك من أيديهم وصوره بالأزميل وصنعه عجلا مسبوكا . فقالوا هذه 
البطعنا شرا تمل القن أصعدتك من أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحا آفامة ونانف 
هارون وقال غدا عيد للرب. فبكروا فى الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح نا خلس 
الشعب لاذكل والشرب ثم قاموا لنّعب. فقال ألرب لموسبى اذهب اتزل لأنة قد فسد شعيك. زاغىا 
سريعا عن الطريق الذى أوصيتهم به. صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذيحوا له وقالوا 
هذه آلهتك يا إسرائيل التى أصعدتك من أرض مصر. 

وهذا افتراء من كاتبى التوراة على نبى الله هارون. وقد نفى عنه القرآن الكريم هذه الفرية 
إذ نص على أن السامرى هى الذى أضلهم وأثيت أن هارون قد استنكر منهم هذا الفعل. 

«ولقد قال لهم هارون من قيل يا قوم إنما فتنتم يه وإن ريكم الرحمن فاتبعونى 
وأطيعوا أمرى». (90 طم 


نعود إلى موبسى عليه السلام وقد آأخيره ريه عما مرخ يي ونح سرسي 
وأسرع عائدا. 

ا موسى: 0 قومه ا ةا و و ا 0" الس 
يدى فرعون الذى كان يسومهم سوه العذ|محوفى لهم اليكو خرن ا هذا 
الشعن ما إن أبظاً علية موبتنى ختئ ارتدوا للوكقية وعدوا عجلا كما 0 'الشدرنين عقون 
عجل أبيس (ص ؟١7).‏ 

«وأشريوا فى قلويهم العجل يكفرهم», 003000770 8-اليترق 


تعبيرا عن تمكن هذه العبادة فى قلوبهم وكاتما تظلظت عبادته قى أجسامهم كما يتطفل 
الماء فى الأعضاء بعد شرية. 
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ولما اقترب موسى من مكان قومه سمع صوت الدفوف والغناء والرقص. ولما اقترب أكثر 
رأى فى وسط الدائرة عجلا ذهبيا له صوت يخرج منه هى أشبه يخوار الثور والراقصون 
يدورون حوله. وصاح موسى بغضب قائلا 

«يئسما خلفتمونى من يعدى». (من الآية ٠٠١‏ - الأعراق) 

كان فى إمكان موسى عليه السلام أن يقتص من المتسبب فى هذه الفتنة فقد أخيره الله 
تيان وتعالق إن السامرى فو السيب «واْضَليْع الساهرى» ولكته أزادة تعقيقا ظكا حكن 
يكون القوم مقتنعين بعدالة الحكم الذى سيصدره فالجريمة عظيمة وخطيرة. وهى جريمة الردة 
عن عبادة الله الواحد الأحد - والعقوية لايد ستتناسب مع عظم الجرم وستكون عقوية قاسية. 
وبدأ التحقيق. هنا يمكن تشبيه ما حدث بتمرد فيه متمردون وزعيم للتمرد وجهة منوط بها 
المحافظة على الأمن. ويدأ بسؤال المتمردين أولا وهم ذلك النفر من بنى إسرائيل الذين عيدوا 
العجل. ثم سؤال هارون وقد استخلفه موسى غلى القوم وكان منوطا به نهيهم عن الضلال 
ومنعهم من ارتكايه. ثم فى النهاية سؤال زعيم المتمردين أى المتسيب فى الضلال وهو 
السامرى ليدافع عن نفسه. 

توجه موسى بخطابه إلى من ضلوا من بنى إسرائيل مويخا لهم فى صيغة سؤال نفى حتى 
تكون إجابتهم إقرارا لما يقوله من أن الله قد وعدهم وعدا حسنا. وعدهم بتخليصهم من 
العذاب الذى كانوا فيه بمصر وأوفى الله بوعده وزيادة على ذلك أغرق عدوهم حتى لا يلاحقهم 
ف تفيل : 

«قال يا قوم ألم يعدكم ريكم وعدا حسنا...» 

وأتبع ذلك بسؤال آخر هو لماذا أخلفوا وعدهم له بألا يعيدوا إلا الله ؟ وهنا بين لهم أن 
ضلال الأقوام قد يكون بسيب طول المدة بينهم ويين نبيهم فتنسى تعاليمه أى تحرف وفى هذه 
الحالة قد يكون لهم بعضن العذن فيرسل الله إليهم رسولا يحيى فى تفوسهم تغاليم الله 
ويعيدهم إلى التوحيد أما إذا تم الضلال على قرب عهد من النبى فهنا يحل عليهم غضب الله 
ويكونون مستوجبين لعذايه. 

«أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ريكم فأخلفتم موعدى». 

(45 -دطه) 

وجوابهم على هذا التساؤل سيكون بأنه لم يطل العهد بهم فإن نبيهم لا يزال موجودا 
بينهم فلا يبقى إلا الاحتمال الآخر وهى أنهم - أو كأنهم أرادوا أن يحل عليهم غضب من ربهم 
أى أنهم بفعلهم هذا أصبحوا مستحقين أن يحل عليهم غضب من ريهم. 
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كان جواعهم أن الآمن الويكق باحكيا ر هموق إخاافهم اكوهة الذى يتنهم وييتة توفى 
الثيات على دين الله دكان قوق قترديه فإن السامرى هو الذى إضليم يان ص ين الذهب 
والقفية الكن اكذوفا من الصريين وسموها وأوزاراء ل 1خقا 3 ادها كانت كثيرة وقدا كفتئ 
أآثاما لأنهم استعاروا هذه الحلى بحجة أنهم سيحتفلون بعيد لهم وعبادة ريهم فى البرية ولم 
يعيدوها لأصحابها. قال بعض المفسرين إن هارون عليه السلام أمرهم بإلقاء الحلى فى حفرة 
فيها نار لأنها لا تحل لهم. وذكر الألوسى (تفسيره ج ١١‏ ص 47؟) ما روى عن ابن عباس 
من أن هارون قال لهم إنما تأخر موسى عنكم لما معكم من حلى القوم وهى حرام عليكم. 
فالرأى أن نحفر حفرة ونجعل فيها نارا ونقذف فيها ما معنا. وقيل إن السامرى وضع فى 
الحفرة قالب عجل دون أن يدرو . وجعل القوم يأتون يما معهم فيقذفونه فيها وجاء السامرى 
ومعه تراب من أثر حافر فرس جبريل عليه السلام وأقبل إلى النار وقال لهارون عليه السلام: يأ 
ف الله |القن هنا قن يدق فقال كفبروهويظن آخه بعمن الحلى مثل ما جاء يه قدو فالقى 
السامرى هذه القبضة من أثر الرسول وقال كن عجلا جسدا له خوار فكان اليلاء والفتنة. 

ينفى أغلب المفسرين أن الحلى تحولت إلى عجل حقيقى له خوار ولذلك لا نوافق على ما 
ذكره الأراوسى :هن أن جويعي قال البى هنذا 'السامرف صاخ ليه العدل فين تقد فيه الروترة 
والمقصود أن الله قد سهل للسامرى فعله ليختبر بنى إسرائيل ويظهر لهم أن الإيمان لم يرسخ 
بعد فى قلويهم إلا أن البيعض قالوا إن ما كانوا يرونه من حمرة فى جسمه هى حمرة الذهب 
وليست حياة حقيقية ولذلك قيل «عجلا جسد!» أى جسما لا روح فيه. وقال آخرون «جسدا» أى 
جثة ذا لحم ودم (تفسير الألوسى ج ١١‏ ص 1؟). وجهد آخرون أنفسهم لتفسير الخوار من 
تمثال ليس فيه روح فقالوا (أنبياء الله - أحمد بهجت. ص ١١5؟)‏ إن السامرى كان فيما يبدى 
تكانا مينتزها أوصاتها مبابنا فصتم العجل فحوقا من الذاخلووحهة قن اعماء لزت 
يدخل الهواء من فتحته الخلفية ويخرج من أنفه فيحدث صوتا يشبه خوار العجول الحقيقية 
ويقال إن سر هذا الخوار أن السامرى كان قد أخذ قبضة من تراب سار عليه جبريل عليه 
السلام حين نزل إلى الأرض فى معجزة شق البحر أى أن السامرى أبصر يما لم يبصروا به 
فقبض قبضة من أثر الرسول (جبريل عليه السلام) فوضعها مع الذهب وهى يصنع منه العجل. 
وكان جبريل عليه السلام لا يسير على شىء إلا دبت فيه الحياة فلما أضاف السامرى التراب 
إلى الذهب وصنع منه العجل خار كالعجول الحقيقية. وعاد الذين ينفون الحياة عن العجل 
وينفون أن يكون الخوار ذاتيا وليس بفعل الريح - يقولون إننا نعلم أن التراب إذا أضيف إلى 
الذهت:وضهن اتفصيل التران من الذهي ركرك كهريقا فى 'نكانه رأغلب اللن أن السنامري 
استخدم هذا التراب» كأى تراب آخرء فى صنع تجويف داخل العجل بحيث تحول الذهب إلى 
تمثال له صوت. والحقيقية أن الأمر لا يحتاح لهذا المجهود ف تل الحا ةن الكل إذ أن 
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القضية هى أنه حتى لى كان الخوار ذاتيا وحتى لى كانت دبت فيه حياة حقيقية فهل يجوز لينى 
إسرائيل أن يعبدوه؟ وهكذا تجاون القرآن الكريم عن هذه المسبالة فقال «عجلا جسداً له خوار» 
وترك الأذهان تفسر هذا الخوار كما تشاء. بفعل الريح أى دبت.فيه الحياة - وأثيت أن هذا 
العجل لا يصح أن يكون إلها على أى وجه لأنه لا يتكلم إذا خوطب ولو سألوا شيئًا لا يرجع 
عليهم بجواب بل يخور فقط ولا يقدر أن يدفع عنهم ضرا ولا يملك أن ينفعهم بشىء. ووضع 
ذلك فى صيغة سؤال استنكار وتقبيح لفعلهم هذا: 

«قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذاك 
ألقى السامرى. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى 
فنسى. أفلا يرون ألا. يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا». 

١ : 0‏ (480 - كم طه) 

وتلاحظ دقة اللفظ القرآنى. فهى قد نسب صتع العجل للسامرى «فأخرج». ولم يقل لهم 
السامرى إن هذا هى إلهكم فوافقوه وفى هذه الحالة يكون قد ضِلَّلَ + بهم. ولكن هذه الفئة التى 
اتبعت السامرئ كانت تميل بطبعها إلى الضلال إذ ما أن روا 0 لعيادتة 
والفاء تعنى التعقيب بلا تراخى «فقالوا» هذا هو الإله. أى أن الضلال فى دخيلتهم ولم يكن 
ينتظر إلا أن يروا العجل حتى يفصحوا عن ضلالهم. بل وإمعانا فى ضلالهم لم يقولوا هذا هو 
إلهنا تعبيرا عن أنفسهم فقط ولم يكتفوا بأن يقولوا لمن لم يتبعوهم هذا هى إلهكم بل راحوا 
يحثونهم على الضلال ويوهمونهم أن :هذا .هى إلههم وإله موسى..وإن كان موسى قد قال إنه 
ذاهب لملاقاة ريه فهى قد نسى لأن إلهه هذا. وهكذا انتهى التحقيق مع من ضلوا بنتيجة.. 
مؤداها أن رأس الفتنة هى السامرى ولكنهم هم أنفسهم لا يقلون عنه فى الجرم والضلال. ولم 
يتبين لموسى عليه السلام ما يفعل بهم فأرجاً ابيم 0 يعد انهاء التحقيق مع الأطراف 
الأخرى. 
انتقل موسى بعد ذلك إلى سؤال هارون خليقته فى قومه وكان قد حدد له طريقة عمله حين 
قال له.. : 

«اخلفنى فى قومى. وأصلح ولاتتيع سييل المفسدين». 

وكان الغضب قد بلغ بموسى مداه وأخذته الغيرة على دين الله حدا لا يوصف فلم يتمالك 
نفسه إلا وقد ألقى الألواح من يده. قالوا بعضها انكسر واعترض الآخرون بأنه مهما كان من 
غضبه فإن احترام كتاب الله واجب فلا يلقى بشدة فينكسر. وفى رأينا أن الإلقاء لا يستدعى 
العنف فى الفعل وإن كان يفيد العجلة. فقد قيل لأم موسى «فألقيه فى اليم» ولا يتصور أن 
تلقى الأم وليدها بشدة وإن كانت قد وضعته فى اليم بسرعة - كذلك نقول ألقى عليه السلام 
أى حياه وتفيد السرعة أيضا أى حياه فور رؤيته.. هكذا وضع موسى عليه السلام الألواح 
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على الأرض بسرعة فكأته ألقاها. وتقول الخوارة (خروج *53: 5) وكان عخدماً اقترب من 
فاكتب أنا على اللوحين الكلمات التى كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما. وعلى كُلُّ فقد 
وضملنا شابقا (صن )65١‏ إلى أنها كانت رقائق من كقبي فا ستضبير حتد إلقائها. 
تعنيفا له ولسؤاله عما حدث خشية أن يكون قد قصر فى نهيهم عن الضلال. 

«وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه مجرة ألية». (من الآية ١6١‏ - الأعراف) 

وسأله عما منعه أن يردهم عن الفى إذ رآهم قد ضلوا وما منعه أن يتبع طريق موسى فى 
العفافل شل :ديت الله 

«قال يا هرون ما متعك إن رأيتهم ضلق ا ألا تتيعن. أفعصيت أمرى». 

(57 - 58 -لطه) 

والأمر كان : «أصلح ولا تتيع سييل المفسدين». 

رأى هارون حدة غضب موسى وكما يقولون يتطاير الشرر من عينيه. فاراد أن يرقق قلبه 
ويلطف من حدة غضيه فاختار لفظأ يذكر بالأخوة ويعبر عن الحنان فقال «ياين أم لا تأخذ 
بلحيتى ولا برأسى» ويفهم من هذا أن موسى أمسك أولا بلحية هارون - ولعل هارون كان 
أطول منه - فلما خفض رأسه من أثر جذب اللحية أمسك يشعر رأسه وجذيه إليه. وروى أن 
موسى عليه السلام كان غضويا واستبدت به الغيرة على دين الله ففعل ما فعل فى هارون مع 
أنه نبى أيضا. 

كان هارون قد نهاهم عن عبادة العجل حين رآهم قد فتنوا به لما رأوا من خواره وأخبرهم 
أن ريهم هى الرحمن وطلب منهم أن يتبعوا قوله ويطيعوا أمره. فلم يسمعوا له وقالوا له سنظل 
على عبادة العجل حنى يعول إلينا مؤسى لخرى رأيه. فاعتزلهم هارون. فى ومن بقوأ على 

«ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم يه وإن ريكم الرحمن فاتبعونى 
وأطيعوا أمرى. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موهسى». (5-١5-طم‏ 
قال إن القوم استضعفوه ورأوه هى ومن معه من المؤمنين قلة وضعافا وكادوا يثورون عليهم وما 
تهاهم عما فعلوة من عبادة العجل كادوا يقتلونه وطلب منه آلا ين أنه مخطىء ولا يجعلة فى 


1443 


عداد الظالمين وألا يعاقيه لأن ذلك سيشمت يه الأعداء إذ يقولون هذا هارون قد عارضنا وناله 
عفان ف موسي فيفريحوا تلن 

«وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال اين أم إن القوم استضعفونى 
وكادوا يقتلوننى فلاتشمت بى الأعداء ولا تجعلتى مع القوم الظالمين». 

1٠6١0 (‏ - الأعراف) 

أما الدفاع الثانى الذى أبداه هارون فهى خشيته من أن لى قام هو ومن بقوا على إيمانهم 
بمنع الضالين من عبادة العجل واستعمل العنف معهم لقام قتال بين الفريقين. ويقع قتلى وتثور 
الأحقاد ويثأر أقارب القتلى لقتلاهم فتكون فرقة فى بنى إسرائيل وقد تلومنى على ذلك وتقول 
إنه كان الواجب على أن أنتظر عودتك لتتصرف أنت يما ترى. 

«قال يا ابن أم لاتنخذ بلحيتى ولا يرأسى إنى خشيت أن تقول فرقت بين بنى 
إسرائيل ولم ترقب قولى». (84-طم) 

قبل موسى عليه السلام اعتذار أخيه. وأراد أن يستغقر ريه عما فعل بأخيه قبل أن 
يستجلى الأمر «قال رب أغفر لى» وكذلك طلب المغفرة لأخية يما يعد ذنيا إن لم يستطع منع 
الفتنة «ولأخىي» وفى هذا الضم ترضية لهارون عليه السلام ورفع للشماتة عنه. 

«قال رب اغفر لى ولأخى وأدخلنا فى رحمتك وأنت أرحم الراحمين». 

٠6١(‏ - الأعراف) 

بقى سؤال رأس الفتنة وهى السامرى 

«قال قما خطيك يأ سامرى». (5ة لط 

أى ما شأنك وما هذا الأمر الخطير المنسوب إليك فقال مدافعا عن نفسه إنه رأى مالم يره 
باقى القوم وقد ذكرنا سابقا ما قيل من أنه قبض قبضة من التراب الذى مر عليه حافر قرس 
جبريل عليه السلام. فهى من أثر الرسول - وآلقاها فى الحلى المذاية - وزينت له نفسه هذا 
الفعل ليرى ما يحدث. وهى بهذا يتنصل من مسئولية فعله وأن القبضة من الأثر وما فيها من 
قوة إحياء كانت هى السيب المباشر وأن كل ذنبه أن نفسه قد سولت له إلقاءها على الذهب 
المنصهر. وكان هذا كذيا منه إذ هى الذى صنع قالبا على هيئة العجل ووضعه فى الحفرة أو 
أنه عند عمل الحفرة - ولعله هى الذى تطوع بحفرها - جعلها على هيئكة عجل وسواء ديت فيه 
حياة أم كان يخور بفعل الريح فإن القوم اتبعوه وعبدوا العجل وحدثت المعصية وكان هى المدير 
لها. لم يكن موسى عليه السلام فى حاجة لكل هذا التحقيق ليصل إلى النتيجة فقد أطلعه الله 
عليها من قبل إذ قال له وهى فى الجبل «فإنا قد فتنا قومك وأضلهم السامرى». ولكن موسى 
أراد أن يكون تحقيق على الملأ حتى يتقبلوا ما يحكم به. وانتهى التحقيق وكان الحكم متضمنا 


ا 


ثلانة ينود : 

بند خاص بالرأس المدير وهى السامرى. 

ى بند يتعلق يجسم الجريمة وهى تمثال العجل. 

و بند ثالث يختص بالذين اتبعوا السامرى وعبدوا العجل. 

كان الحكم على السامرى من شقين. عقاب دنيوى وعقاب فى الآخرة وناهيك عن عقاب 
الآخرة الذى لن يتخلف عنه ولن يخلفه. ولم يفصح عنه حيث أنه معروف سلفا وهى نار جهنم. 

أما العذاب الدنيوى فلم يكن حكما بالإعدام لأن حكم الأعدام يقصر من أمد الحياة الدنيا 
والله يريد له عذابا أليما فى الدنيا وأن تطول معاناته يطول بقائه فى الدنيا. قالوا إن الله رماه 
بداء عضال لا يكاد يمس أحداً أى يمسه أحد إلا حم من ساعته حمى شديدة. فتحاشاه الثناس 
ومؤاكلته ومبايعته وغير ذلك مما يعتاد جريانه بين الناس من المعاملات. ويقول الألوسى 
الوحشى النافر فى البيداء. وهام فى اليرية لايجد أحدا من الناس. 

«قال فاذهب فإن لك فى الحياة أن تقول لامساس وإن لك موعدا لن تخلفه». 

50 لدطه) 

«لن تْخْلقَهه أى لن يخلقك الله تعالى ذلك الوعد بل ينجزه لك. وقرئت ان تُخلفه بكسر اللام 
أى لا تملك أن تتخلف عنه. 

لا تذكر التوراة شيدًا عن السامرى وتنسب صنع العجل إلى هارون وقد نفى القرآن الكريم 
عنه ذلك. وقال المستشرقون إن السامرى اشتقاق من السامرة (شمرون العبرية) فى فلسطين 
ولم يكن بنى إسرائيل قد دخلوها بعد لينسب أحد إليها ليقال له شمرونى أى شامرى أو 
سامرى. يقصدون أن الإسم اختراع وليس حقيقة. ويرد الأستاذ رؤوف أبو سعده (من إعجاز 
القزان - هه ؟ صن :5؟) قاثاذ: إن اسع السسامرى لاشان له بالشامرة فى فلسظين حل هى هن 
عشيرة شمرون وبالرجوع إلى التوراة (عدد ”١‏ : ؟؟) نجد بنى يساكر بن يعقوب هم: تولاع 
وفوة وياشوب وشمرون. فهى شمرونى أو شامرى أى سامرى. ويقول إن الاسم يحمل أيضا 
«شمره من» معناها «احترز من» وتوقى فإذا قلت شمرنى بإضافة ضمير المفعول للمتكلم كما 
تحاشوىس أى لا مستاس:التى جاءت فى القرآن الكويد ها لاسع يشين الى مشيرته وإلى الجزاة 
الذى ثاله بسيب دوره فى صنع العجل وعيادته. وهذأا وجه من وحمود إعجان اللفظ فى القرآن 


أما فيما يتعلق بجسم الجريمة وهى العجل فقد ذكره القرآن الكريم: 
«وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه فى اليم تسفأ». 
(59 - طه) 
والكلام هنا موجه إلى السامرى بصفته هو الذى صنع العجل وأول من عبده ولذلك قيل 
«إلهك» - و «ظلت» أصلها ظللت وحذفت اللام الأولى التخفيف. وقيل إن موسى عليه السلام 

برده بالمبرد ثم أحرقه بالنار ثم ذراه فى البحر حتى لا يبقى منه أثر. 
وتقول التوراة (خروج "3 : )٠١‏ ثم أخذ العجل الذى صنعوا وأحرقه بالنار وطحنه حتى 
صار ناعما وذراه على وجه الماء وسقى ينى إسرائيل -- وكأنما ليشريوه حقيقة بعد أن أشريوا 
عبادته فى قلوبهم كما ذكر القرآن الكريم. 
بق أن نعود إلى هؤلاء الذين ضلوا وارتدوا عن عبادة الله وتيعوا السامرى فعيدوا العجل. 
لنعرف ماذا كان جزاؤهم. وكان هؤلاء قد أقاقوا من غفوتهم وتنيّهوا إلى أنهم قد ارتكبوا أكير 
معصية يعيادة العجل : 
«وكا سقط فى أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا رينا ويققر لنا 
لنكونن من الخاسرين». (49١-الأعراف)‏ 
وستقطافى أيديهم تغبين عن قدة الندم لآن التانه إذا: اشكد ندهه عض بيذهت ويقال عض 
أصايع الندم - فتكون يده مسقوطا فيها أى أسقط فيها أى «سقط فى أيديهم». وتبيتوا أنهم قد 
ضلوا واتضح ذلك لهم وكأنهم قد رأوه بأعينهم. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا بإنزال التوية المكفرة 
لذنبنا ويغفر لنا خطيئتنا لنكونن من الخاسرين. ولكن هل يكفى أن يطلبوا التوية بالسنتهم 
هكذا ليتوب الله عليهم وهم قد ارتكبوا أكير الذنوب؟ قد يجعل ذلك الناس فى المستقيل 
يتجرؤون على حدود الله مادامت التوية بهذه البساطة. إذن لابد من جزاء يردع كل من تسول 
له نفسه الإشراك بالله. وهكذا جاء الحكم قاسيا ورادعا. يتناسب مع عظم الجرم. 
«إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ريهم وذلة فى الحياة الدنيا وكذلك 
نجزى المفترين». ٠69(‏ - الأعراف) 
بينت هذه الآية أن هؤلاء الذين عبدوا العجل قد غضب الله عليهم وسينزل بهم عقاب ينالهم. 
وقيل اختصارا «سينالهم غضب من ريهم» وهذا العقاب سيسيب لهم ذلة فى الحياة الدنيا. ثم 
أوضحت آية من سورة أخرى نوع العذاب الذى حكم الله به عليهم فى الحياة الدنيا. والكفر 
بعد الإيمان ردة. والردة حدها القتل. وأخبرهم موسى بما أمر الله به فى شأتهم حتى يتوب 
الله عليهم فلا ينالهم عذاب قى الآخرة : 

«وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتويوا إلى 
يارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ». (4 - البقرة) 
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بأجمع المفسرون على أنه لم يؤمر كل واحد من عبدة العجل بأن يقتل نقسة بيده . قيل 
فقاموا وقكل يعحضهع بعهدا احتى قيل لهم كفوا: . وقيل وقف الذين عيدوا العجل صفا ودخل 
عليهم الذين لم يعبدوه بالسلاح فاستسلم لهم عيدة العجل فقتلوهم وسمى استسلامهم للقتل 
قتلا لأنفسهم على سييل المجاز. . أى هى مثل «ولا تلمزوا و ا 
كان الأمر أن يقتل بعضهم بعضما. ؛ وقيل لما بلغ عد القتلى سبعة آلاف تاب الله على المذنبين 
الذين لم يقتلوا إذ هم رضوا بالقتل جزاء لما اقترفوه من ذنب فرفع عنهم القتل. وأخيروا أن 
من قتل احّسب شهيدا عند الله ومن لم يقتل فقد تاب الله عليه. وقيل أوحى إلى موسى: ما 
يحزنك . أما من قُتل فهو حى عندى يُرزق وأما من بقى فقد قبلت توبته فسسر بذلك موسى وينو 
انبر ادرو ٠:‏ ين كزين متاك بعزة: 


«فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فتاب عليكم إنه هى التواب الرحيم». 


(8ه - البقرة) 
«شم اتخذوا العجل من يعد ماجاعتهم البنيات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى 
سلطانا مبيئا». (05١-التساء)‏ 


تقول التوراة (خروج 75 : 1؟) إن بنى لاوى هم الذين أوكل إليهم قتل عبدة العجل فقالوا: 
وقف موسى في باب المحّة وقال من للرب فإلى. فاجتمع إليه جميع بنى لاوى. فقال لهم هكذا 
قال الرب إله إسرائيل ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومروا وارجعوا من باب إلى باب فى 
المحلة واقتلوا كل واحد أخاه (أى حتى لو كان أخاه) وكل واحد صاحيه وكل واحد قريبه (أى 
حتى لى كان صاحبه أى قريبه) ففعل بنى لاوى بحسب قول موسى ووقع من الشعب فى ذلك 
اليوم نح ثلاثة آلف رجل. ويقول أهل الكتاب إن بنى لاوى - وهم عشيرة موسى وهارون - 
بتمسكهم بعبادة الرب وغيرتهم على دينه استحقوا أن يكونوا هم فى المستقبل سبط الكهنوت. 

وهكذا انتهت فتنة عبادة العجل وزالت شدة الغضب عن موسى عليه السلام وكان كما 
ذكرنا من قبل قد ألقى الألواح من يده - فعاد وأخذها. قيل لا ألقى الألواح تكسرت فصام 
ار 0 


فكأنهما نسخة منهما. 
لريهم يرهبون». : ١‏ ا راف) 


ليقول الححدى الإزجم أنها لم تكسر «وفى نسختها 5905 هو مكتوب فيها ومنسوح 
عليها هدى ورحمة للذين يخافون أشد الخوف. 


وكان فى الغد أن موسى قال للشعب أنتم قد أخطاتم خطيّة عظيمة فأصعد الآن إلى الرب 
لعلى أكفر عن خطيتكم. فرجع موسى إلى الرب وقال آه قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة 
وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب والآن إن غفقرت خطيتهم وإلا فامحنى من كتابك الذى كتبت. 
فقال الرب لموسى من أخطا إلى أمحوه من كتابى. والآن اذهب اهد الشعب إلى حيث كلمتك. 
(وفى 54 : )١‏ ثم قال الرب لموسى انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين فأكتب أنا على 
اللوحين الكلمات التى كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما. 


الاعتذار عن فتنة العجل : 
كان آخر شيء فى فتنه العجل أن الله أمر موسى أن يأتيه فى ملأ من بنى إسرائيل 
ليعتذروا عن عبادة العجل (تفسير ابن كثير. ج >" ص )١55‏ فاختار موسى من قومه سبعين 
رجلا أمرهم أن يصوموا ويتطهروا وينطلقوا معه إلى الجبل ليعتذروا عما فعل باقى القوم من 
عبادة العجل ويسألوه المغفرة. ففعلوا وخرجوا معه. وأمرهم بالبقاء فى سفح الجيل وآن يدعوا 
الله ليغفر لقومهم. وتقدم هى لمناجاة ريه وليطلب المغفرة أيضا. 
«واختار موسى قومه سيعين رجلا لليقاتنا ...». (60١-الاعراف)‏ 
فلما فرغ من كلام ريه عاد إليهم ورف إليهم البشرى بأن الله قد تاب على الجميع. وكان 
الواجب أن يسجدوا لله شكرا على ما أمتن به عليهم وعلى قومهم من قبول تويتهم. ولكنهم 
طلبوا رؤية الله جهرة حتى يتأكدوا صدقه. 
«وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتكم الصاعقة وأنتم 
0 ار 
وَقَبْلَ أن يخبرهم موسى باستحالة هذ الأمر. حتى بالنسبة له وهى نبى الله ورسوله وأنه 
سبق أن طلب ذلك وكان الرد «لن ترانى» وتجلى الله للجيل فدك وأنه هى نفسه لم يتحمل هذا 
الموقف فخر صعقا. قبل أن يشرح لهم ذلك كانت قد أخذتهم الرجفة وماتوا لتوهم ولحظتهم. 
فهؤلاء الذين ذهبوا للاعتذار عن ذنب ارتكبه قومهم إذا بهم هم أنفسهم يرتكبون ذنيا أكبر 
بطليهم رؤية الله جهرة فكان جزاءهم الموت. وراح موسى يناشد ريه ويدعوه ويتضرع إليه قائلا 
لى شئّت أهلكتهم من قبل أن نخرج إلى الميقات وأهلكتنى أيضا معهم بمحضر من ينى 
إسرائيل. ولعل موسى عليه السلام شعر يحرج من أنه لوعاد بدونهم يتهمه قومه بأنه هى الذى 
قتلهم. لذلك كانت هذه المناشدة والضراعة. ثم وصفهم بأنهم سفهاء وتساءل.. «أتهلكنا يما فعل 
السفهاء منا» والسؤال سؤال استعطاف وثقة بلطف الله عز وجل. ثم بعد ذلك أرجع الأمر كله 
للةولشيكة فمق شناء الله كه الهنق اهتدى ومن شاء لاعس نلك كيل“ قالله فى الول زفق 
القائم بأمور الكون كله ثم فى النهاية طلب المغفرة والرحمة لأن الله هى خير الغافرين. 


ال اا 11111ذظ 5 من بين 


«قالاوب تو كت ا ونتكيم دن نبل وإزات: فلكلا بن افطل النتقياء متها إن 
هى إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء. أنت ولينا قاغفر أنا وأرحمنا 


وأنت خير الغافرين». (16- الأعراف) 
و ستجاب ألله لضراعة موؤيسسى ٠.١‏ فأحياهم جميعا: 
«ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون». (5ه - البقرة) 


توي الك ان اش ويرام الاسغوور وا الله سكاف وكانى كاماد فووا اماع 1 
كون اء وقال وى امسمه إلى الري انث وماروة وقادات ريون رومها الأيك الأرل والتانين 
لهارون) وسبعون من شيوخ إسرائيل واسجدوا من يعيد ويقترب موسى وحده إلى الرب وهم.لا 
يقتربون وأما الشعب فلا يصعد معه. ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيهى وسبعون من 
شيوخ إسرائيل. ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات 
السماء فى النقاوة ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بنى إسرائيل. فرأوا الله وأكلوا وشربوا. ولما 
رأى أهل الكتاب أن ما جاء فى هذه الفقرة يتعارض مع ما جاء فى (؟؟ : )٠١‏ «لأن الإنسان 
لابراض ويعيش» قالوا تولذلك فإن هنا رق أؤلتك الررجل لويكن ]لا قبسا من ذاتداومع لفق 
كان كذ لظلها اهيز | سقع اله معو عق افيه يروت قل وله كوقون: سين الققات 
المقدس. جماعة اللافوتيين ج ١‏ ص ؟55) ويقول جاميسوؤن وفاوست (تفسير الانجيل. ص 
١5‏ )إن ما رأوه هى رمز لمجده ويهائه كشفه لهم ورأوا عرشه مصنوعا من الياقوت الأزرق 
رفو الاج أن ع همان لكييية د جو فل هذا شى مثال يرضح تتعتي ل قصييد الزلها أذ 
هو سيحانه وتعالى كما قرر فى قرآنه «ليس كمثله شىء» و«لاتدركه الأيصار». 

كذلك تذكر التوراة أن بنى إسرائيل فى وقت لاحق شهدوا تجلى الله على الجبل وسمعوا 
تكلس الله لوس تولكن من عدت إذحاء في إضمتاء كروع 15 وت فقال الزب اوسن ها 
أنا آت إليك فى ظلام السحاب لكى يسمع الشعب حينما أتكلم معك فيؤمنوا بك أيضا إلى 
الأبد ثم جاء ما معناه أن الله أخيره أن يأمر بنى إسرائيل بأن يتطهروا لمدة يومين «لأنه فى 
اليوم الثالث ينزل الرب أمام عيون جميع الشعب على جبل سيناء. وتقيم للشعب حدودا من كل 
ناحية قائلا احترزوا من أن تصعدوا إلى الجبل أى تمسوا طرفه» وفعلوا كما أمر الرب «وحدث 
فى اليوم الثالث لما كان الصباح أنه صارت رعود ويروق وسحاب ثقيل على الجيل وصوت بوق 
شديد جدا. فارتعد كل الشعب الذى فى المحلة (أى المحل الذى كانوا نازلين فيه). وأخرج 
موسى الشعب من المحله لملاقة الله. فوقفوا فى أسفل الجبل وكان جيل سيناء كله يدخن من 
أجل أن الرب نزل عليه بالنار وصعد دخانه كدخان الأتون وارتجف كل الجبل جدا فكان صوت 
البوق يزداد اشتداد!ا جدا. وموسى يتكلم والله يجيبه بصوت. ونزل الرب على جيل سيناء إلى 
رأس الجيل. ودعا الله موسى إلى رأس الجبل. قصعد موسى فقال الرب لموسى انحدر حذر 
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الشعب لئلا يقتحموا إلى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرون فقال موسى للرب لا يقدر الشعب 
أن يصعد الى جيل سيناء لأنك أنت حذرتنا قائلا أقم حدودا للجبل وقدسه. 

وتفسيرنا لما ذهبوا إليه من أن بنى إسرائيل شهدوا التجلى الإلهى على جبل سيناء 
وسمعوا صوت الرب وهى يتكلم مع نبيه موسى هو كما يلى: من المعروف أن بنى إسرائيل 
الذين خرجوا مع موسى عاشوا طوال عمرهم فى مصر المعروفة بشمسها الدافئة وقلة مطرها 
وندرة الرعد والبرق. وعايشوا المصريين وهم يقدسون «رع» إله الشمس. وسمعوا من القادمين 
من العراق ويالذات من مناطقها الشمالية الجبلية ويكثر فيها الرعد والبرق أنهم هناك يقدسون 
آلهة الربوات (انظر الجزء الثاني ص 118) قوق قمم الجبال وأنها تحدث الناس وتحثهم على 
تقديم القرابين فى المعابد. لذلك فإن بنى اسرائيل لما كانوا فى جبال سيناء التى ترتفع عن 
سطع الجفن يهوالق: 0 مرا وجل موهدى«الذات ييلة ازتفاعه اكذمن +<: "تمتراء رفن 
الشتاء يحفه الضياب وتكثر الرعود والبروق والصواعق وهى شىء لم يروه من قبل فقفزت إلى 
أذهانهم آلهة الربوات التى تحدث عنها القادمون من العراق وفسروا ما رأوه من أن الرب نزل 
بنفسه على الجبل فى وسط السحاب. أما ما وعوكة من سما صوت الرب وهى يكلم موسى 
كصوت بوق فمن المعروف أن الريح عند اشتداد سرعتها تحدث أصواتا ولذلك يقال عواء 
الريح. وصورت لهم خيالاتهم أنها كلام الرب مع موسى بلغة لا يفهمونها! 

لا بأس من أن نأخذ هنا وقفة قصيرة لنعرف كيف وجد «دير سانت كاترين» فى هذه 
المنطقة من جبل موسى. ذلك أنه فى العصور المسيحية الأولى لجأ عدد من الرهيان والنساك 
إلى وادى فيران وينوا مكانا للتعبد فى سفح جبل موسى وأقاموا هناك. وكان بدى سيناء كثيرا 
ما يغيرون على الرهبان للسلب والنهب. ولما اعتنق الامبراطور قسطنطين المسيحية قامت والدته 
- القديسه هيلينا بزيارة القدس عام 1؟؟م - وعلمت بما يلاقية الرهبان فى سيناء فأمرت 
ببناء يقيمون فيه ليحميهم وفى عام ١5م‏ قام الامبراطور البيزنطى جوستنيان بيناء سور قوى 
حول المعيد الموجود فى سفح جبل موسى. وفى العصور الوسطى بنيت كنيسة داخله وعرف 
المكان بدير سانت كاترين. وما هى جدير بالذكر أيضا أن عالم اللاهوت الألمانى كونستانتين 
فون تيشندورف عثر فى دير سيناء عام 1409 على نسخة من الكثاب المقدس مخطوطة غلى 
الجلود - وهى المشهورة ياسم « مخطوطة سينا» وترجع إلى القرن الرايع الميلادى وتحتوى 
غلى الاتجيل واجزاء من 'العهد القديم وقد أخذها القيضير كوهدنة وأغطنى الدير مقحة مقدارها 
٠‏ رويل. ثم أخذت النسخة طريقها إلى مكتبة سان يطرسبرج. وفى العام 1555 اشتراها 
المحتف اليريطانى من الحكومة السوفيتية بمبلغ ٠٠١٠٠١‏ جنيه استرليتنى. 


بيت العبادة 1202216 

لقد سبق أن ذكرنا (ص )15١‏ أن الألواح كان بها الوصايا العشر والشريعة. ومن تعاليم 
الشريعة بناء بيت العبادة. وكان تنقل بنى إسرائيل الدائم فى سيناء سببا فى أن يكون بيت 
العيادة متنقلا. يمكن فكه عند الارتحال - وحمله أثناء المسيرة ثم إقامته فى المكان الجديد 
الذى ينزلون فيه. ومن أهم مكونات بيت العبادة الخيمة التى تسمى بخيمة الاجتماع ذلك أن 
موسى عليه السلام كان - بعد إنشائها - يناجى ربه فيها ولم يكن الوحى ينزل غليه إلا فيها 
ومن هنا جاءت تسميتها بخيمة الاجتماع لأنه كان يجتمع بالوحى فيها. وأطلق اسم خيمة 
الاجتماع على بيت العبادة بأكمله. وكان من أهم كات خيمة الاجتماع «المقدس» وسمى 
أيضا «المسكن» إن تقول التوراة (خروج > : 8) إن الرب أمر : «فيصنعون لى مقدسا لأسكن 
فى وسطهم» وكان المسكن عبارة عن خيمة أصغر داخل خيمة الجاع وتحتوى على التابوت 
أى تابوت الشهادة - ويعض أثاث آخر ستذكرة قيمأ بعد. 

كذلك كان من مكونات بيت العيادة عند بنى إسرائيل المذيح الكهنوتى أى مذبح المحرقة - 
كانت القرابين لا تقبل إلا إذا ذبحت عليه ولا يجوز لأحد أن يقدم ذبيحة عليه إلا الكافن 
اللاوى. ولنقارن هذا بالتيسير فى شريعة الإسلام إذ أن ذبائح الصدقات أو النذور تذبح فى 
أى مكان ويواسطة أى شخص وتوزع على الفقراء والمجتاجين وينال مقدمها الأجر والثواب من 
الله وله أن يأكل جزءا منها أيضا: عن قتادة أن موسئ قال لربه: زب إنئ أجد فى الألواح أمة 
صدقاتهم يأكلونها فى بطونهم ويؤجرون عليها وكان سن قبَلهُم من الأمم إذا تضدق أحذهم 
بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها نارا فأكلتها. وإن ردت عليه تركت فتأكلها السباع والطير 
وأن الله أخذ صدقاتهم من غنيهم لفقيرهم رب فاجعلهم أمتى. قال تلك أمة أحمد 

أما عن تابوت الشهادة فقد حفظت فى ذاخله التوراة والألواح وكان بنى اسرائيل - فيما 
بعد - يقدمونه فى الحروب أمامهم إعلانا عن تأييد الله لهم شنتصدرون: كذلك كان هنا امن يه 
الرب صنع أبواق وكان لهذه الأيواق مهام عدة وسيجىء فى الجزء الخامس إن شاء الله دورها 
فى فتح مدينة أريحا . إذ تقول التوراة إن هذه المدينة لما استعصت عليهم ظلوا يضريون 
الأبواق سبعة أيام متواصلة فسقطت أسوار المدينة وتم لهم فتحها. 

لذلك فقفروا ينا لزاه أن تذك شتيها :متسيظا' عع هذه الأموى كلها .خين أنهعتعى أن كناتش 
أولا التشابه الموجود بين بعض الطقوس الدينية التى نصت عليها التوارة وبعض الطقوس التى 
كانت تقام فى معابيد مصر الفرعونية. الأمر الذى جعل البعض يشك فى أنها من التعاليم 
الدينية التى أنزلت على موسى وجعلت عالما مثل سيجموند فرويد يقول إن الديانة الموسوية 
مرارطة توق ؤوافة كنا تي 0 


كما أن اوتجق زفاموس الكذايا المقدس هن :18+ 1) عرض أن فك يكن السراكيل القن 
الدينى المصرى الحم بدا منذ اللحظات الأولى لقدومهم إلى مصر وأن ذلك بدأ ييوسف 
الصديق نفسه إذ زمه فرعو مق ستاك ننه قافن وذ (الجزء الثالث ص )55١‏ وأنه تعبيرا 
عن الاحترام الذى كان يكنه للكهنة فإنه فى السنوات السبع العجاف لم يمس ممتلكاتهم. كما 
يرى أن يوسف - رغبة فى تثقيف نفسه - يدأ يتردد على كليات اللاهوت المقامة فى المعايد 
ومن هنا تسرب الفكر الدينى الفرعونى إلى ديانة بنى إسرائيل. ولكننا لا نرى هذا الرأى. وإن 
كان يوسف قد تردد على معايد قدماء المصريين فقد كان ذلك «بحكم وظيفته» لمعرفة 
احتياجاتهم من الحبوب والمؤن. ولئن حضر أحيانابعض الاحتفالات الدينية فيصفته «نائب 
الملك» وليس بغرض تثقيف نفسه . إن هى نبى كريم يوحى إليه من ريه - وهى القائل عن نفسه 
لصاحبى السجن: «ذلكما مما علمنى ربى» وليس لمن علمه ريه أن يستزيد من منهل آخر. 
فضلا عن أن يكون هذا المنهل الآخر هى الثقافة الوثنية لقدماء المصريين. وقد سيق أن ذكرنا 
(ج” ص 017) تأثر الفكر المصرى القديم بديانة التوحيد التى كان عليها يوسف إذ من المؤكد 
أنه جعل زوجته تؤمن بديانة التوحيد التى كان عليها وهى ديانة يعقوب وإسحق وإيراهيم عليهم 
السلام. وقلنا إن فكر التوحيد بدأ يتسرب إلى المصريين أنقسهم وأن ذلك كان له أثر فى نشأة 
ديانة أخناتون التوحيدية فيما بعد. 

غير أنه فى المقابل - وعلى مر السنين بعد عصر يوسف عليه السلام - تأثر بنى إسرائيل 
بالفكر الدينى المصرى القديم وعلى مدى ما يزيد عن أربعة قرون تشبعوا بما كانوا يرونه من 
طقوس تقام فى معابد آلهة المصريين. وأعجبوا بملابس الكهنة الزاهية الألوان فتوهموا أن هذه 
الطقوس جزء مكمل أى من مستلزمات الدين وأصبح فى تصورهم أن عيادة الرب لا تكون إلا 
يمثل هذه «الشكليات». ولما كان الأمر كذلك وتغلفل فى قلويهم حب هذه الطقوس فقد نزل يها 
الوحى وجعلها فريضة عليهم. وسنرى أن ذلك كان شبه عقوية لهم لأنها كانت عملية غاية فى 
الصعوية سواء فى صنع مكوناتها أى فى ممارساتها. فالكاهن له لياس معين والكاهن الأعظم 
له لياس آخر مكون من رداء وجبة وصدرة مرصعة بالأحجار الكريمة والملايس مكلفة إذ هى 
موشاة بالذهب. ولكن ألم تكن هذه رغبتهم! وحينما صعب عليهم التقٌّيد بكثير من هذه الشرائع 
كان لايد من إجبارهم عليها. . فكان نتق الجبل فوقهم والتهديد بوقوعه عليهم كما سيجىء فيمأ 
بعد (ص .)٠١58‏ ونقارن هذا بالبساطة التى يتسم بها الإسلام. فليس فيه كهنة ولا تياب 
معينة وإمام المصلين يمكن أن يلبس جبة أى جلبانا أى ققطانا أى بدلة وصلاته وصلاة من يؤْمهم 
مقبولة. وحتى لا يشترط أن تكون الصلاة فى المسجد يل الصلاة جائزة فى أى مكان والحديث 
الشريف: جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا. ولعلنا الآن ندرك معنى الدعاء الذى ورد فى 
القرآن الكريم «رينا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا». 


وعلى كل حال فإن هذه الطقوس التى فرضت على بنى إسرائيل لم تكن تمس جوهر الدين 
وهى التوحيد المنصوص عليه فى أول الوصايا العشر: أنا الرب إلهك. لا يكن لك آلهة أخرى. لا 
تصنع لك تمثالا منحوتا ولا تسجد لها ولا تعبدها لأنى أنا الرب إلهك. 
والآن لنذكر ما جاء فى التوراة يخصوص إنشاء بيت العبادة (خروج 55): وكلم الرب 
موسى قائلا : كلم بنى إسرائيل أن يأخذوا لى تقدمة (أى ما يقدمونه. أى تبرع) من كل من 
يحثه قلبه تأخذون تقدمتى: ذهب وفضة ونحاس وأسمانجونى (حجر كريم يشبه .الياقوت لونه 
أزرق ضارب إلى الحمرة) وأرجوان (لون صباغة يشمل البنقسجى والقرمزى أو الأحمر) 
وقرمز وبوص. وشعر معزى وجلود كباش وجلود تُخس (حيوان) وخشب سنط وزيت للمنارة 
وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدرة. 
فيصنعون لى مقدسا لأسكن فى وسطهم بحسب ما أريك من مثال المسكن ومثال جميع أنيته 
هكذا تصنعون ويصنعون تابوتا من خشب السنط وفى التابوت تضع الشهادة التى أعطيك 
(ول اوسن تابوت السنهادة أو فانوت القهة) وضع غطاءاللةا نوك وفيت القينة رونا حفن 
يك هناك وأتكلم معك من على الغطاء من بين الكرويين (تمثالى الملاكين) اللذين على تابوت 
الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بنى إسرائيل. وتصنع مائدة ومسكن وحجاب ومذيح. 
لا ندرى إن كان اختيار الصناع قد أوحى به من الله أم أنه كان فراسة من موسى عليه 
العاف ولكن الغينا ##كقول؟ وعال نوييض :قن بها "| لرع وض لكل دن ارس برو كوي فى سنا 
يهوذا وملأه من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صضنعة ولاخترا ع المخترعات ليعمل قى 
الذهب والفضة والنحاس. ونقش حجارة للترصيع ونجارة الخشب وجعل فى قليه هى وأهولياب 
بن أخيساماك من سبط دان ليصنعا كل عمل النقاش والحائك الحاذق والطراز وكل عمل 
العجا يهام كل الدكياء الكاقين كن:فهل امقس كن وا مدنو مله الذي عن دمر 
(خروج 3١‏ : 6؟3). 00 ش 
خيمة الاجتماع 0 
وفى تهون فاك الشبراننةا سكم ةالقييةاك القطانة 
المسكن مصنوع من اليوص المبروم المطرز (أى المشغول مثل الحصير) ملون بلون 
أسمانجونى (أزرق شديد الزرقة) على لون أرجوانى بالإضافة إلى الواح من خشب السنط 
للسقف وكل الألواح مغطاة بالذهب. ولألواح الجوانب قواعد من فضة ترتكز عليها. والمسكن 
ينقسم إلى المقدس ى قدس الأقداس ويينهما ستارة تسمى الحجاب من بوص مبروم منسوج 
مثل الحصير بلون اسما نجونى ى؛ أعمدة تحمله مطلية بالذهب - والمقدس فى الأول ويحتوى 
على الخاره على التمنانبومالة تقيق الهو كلى السين وده المخون فر الوط لي ذلك 
الحجاب ثم قدس الأقداس ويه التابيوت المسمى تابوت الشهادة. 


وسنكتفى بالأشكال 51 5010 508 05؟ التى تبين أبعاد بيت العبادة وارتفاع السور 
وعدد الأعمدة وطريقة تثبيتها فى الأرض. وكل ذلك جاء بالتفصيل الشديد فى التوراة فى ثلاثة 
إصحاحات (خروج 56 51, /90). 

والخيمة فوق المسكن جوانبها من بوص مبروم منسوج مثل الحصير أما السقف فمصنوع 
من شعر الماعز. ويأتى الغطاء فوق الخيمة وهى مصنوع من جلود والكياش والتيوس لوقايتها 
من الشمس والمطر (شكل 55؟ ب). 
تابوت العهد :1 مأققطع009 عط 2ه عتنث (شكل )51٠١‏ 

جاء ذكر التابوت مرتين فى القرآن الكريم. مرة التابوت التى وضعت أم موسى فيه وليدها 
وألقته فى اليم وكان مصنوعا من البوص - أما تابوت العهد فقد جاء ذكره عندما طلب ينو 
إسرائيل من نبى لهم أن يجعل لهم ملكا فاختار لهم - بإيحاء من الله - طالوت: ْ 

«وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ريكم ويقية مما 
ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة». (44؟ - البقرة) 

رسيتي دكن لاقي المع الكامن النتفماء اللشروكا هذا القانوك غدارة ف شتقدوة: 
صكفه موسئ علية الساكة: بإرشان مخ الله تعالى:طولة مز وعرشية درلا وارتفاعة را قراعا 
(شكل .)5١٠١‏ وكان مصنوعا من خشب السنط ومغطى يصفائح ذهب نقى من داخل ومن 
خارج ويحيط بأعلاه إكليل من ذهب فوقه غطاء من ذهب نقى وفوق كل طرق من الغطاء كروب 
من ذهب - والكروب هى تمثال ملاك. ويرى أهل الكتاب أن وجود الكرويين فوق التايوت هو 
لتظليل ظهور مجد الله عن الناظر (قاموس الكتاب المقدس. جماعة اللاهوتيين . ص 9//) 
ويمثل الكرويان حضور الرب وسكناه يين الكرويين وإعلان صوته من بينهما وهناك يجتمع مع 
الشعب (المرجغ السابق صن 5-؟)..وكان :فى التابؤت الوغاء الذى يحتوى على المن. والالواح 
(ألواح العهد) ثم وضع يجانيها. عصا هارون التى أفرخت (وسياتى شرح ذلك فيما بعد. ص 
56 )نك ككاب القوراة وكذالك هنا مومس :كان للحانوك عفان من دهف فى كل هاف 
يوضع فيهم عصوان من خشب السنط المفطى بالذهب لحمل التابوت. 

والتابوت هى الأثاث الوحيد الموجود فى قدس الأقداس أما خارج الحجاب فيوجد داشل 
المسكن ثلاثة أشياء: مائدة خبز الوجود والمنارة ومذبح اليخور. 

مائدة خبز الوجود أو الوجوة : عمسعدمرط ود زه لدعء8 عط غه عاطو] 

وهى مصنوعة من خشب السنط ومغطاة بالذهب النقى وطول المائدة ذراعان وعرضها ذراع 
واحد وارتفاعها ١,١‏ ذراعا (شكل ١1؟)‏ ولها حاجب (حاجز) من ذهب بعرض شير حواليها 
وفى كل ركن من الأركان يوجد إكليل من ذهب. ولها فى كل زاوية حلقة من ذهب ولها عصوان 
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من خشب المننط المغطى بالذهب لحمل المائدة. ومكان المائدة على يمين الداخل إلى المقدس فى 
خيمة الإجتماع. أما أدوات المائدة التى توضع عليها فكانت عبارة عن صحاف وأكواب وكؤوس 
وإبريق كلها من الذهب الخالص. أما الخيز الذى كان يوضع عليها والذى سميت ياسمه فهو 
خيز الفطير الذى كان يصنع كل يوم سبت ويقدم على المائدة ساخنا وكان يقدم منه ؟١‏ رغيفا 
بعدد الأسباط الاثنى عشر. ولم يكن يحل لأحد أن يأكل منها إلا الكهنة وهم فى المقدس. وكان 
بنى قهات هم الذين يصنعون هذا الخيز ويهيئونه كل يوم سبت. ويقول او 0 
(جماعة اللافوتيين. ص ١؟؟)‏ إن الأرغفة الإثنى عشر ترمز إلى صلة مستمرة بين يهوه ويين 
شعيه فهى واهب المنح والخيرات التى يستمتعون بها فى حضرته ويستخدمونها لخدمته. 
المثارة 0صهاومصما (شكل ؟581) : ٠‏ 

وامشيوطى ينان اذا كل لي مقاب اانا فى معاون الس القاي تكو بدن 
قاعدة وعمود أوسط ويخرج من كلها كاك شعن أو أفرع مقوسة ترتفع بارتقا ع العمود 
الأونفاورتقين كل مقها! يكاين عرق فى الما ماحز يوضع قت الزيتوق النقى وكل تراج 
يسع + لتر زيتاً تقريبا. ويتم إيقاد المنارة فى العشية عند تقديم قريان المساء وفى الصباح 
يتم ملؤها بالزيت وقت تقديم قريان الصباح. ومن مكملات المنارة ملاقط وأحواض تستعمل 
لأخذ قطع الفح من المت الوضعة بجانب فتيل القظن والتفخ فيه نمشى يشتغل ناوا لإيقاد 
سرج المنارة. 
مذبم اليخور عتمععم1 2ه عدالثظ (شكل؟57) ::. 

تيرتس "قت كجاقة القس قي لني قبل العنتان لذ مؤدس إلى قدين الأنثذا ولد 
توغ عن فكي التفتظ وايناةه 91 اثراها وارتفاهة :ذراعان وستطكه وجدراقه كلها 
مغطأة يذهب نقى. وله من فوق إكليل حلية من ذهب وقرون فى الزوايا . وفى الأركان توجد 5 
حلقات من ذهب وعصوا ن مغطاتان بالذهب لحمله. وقد شرحت التوراة (خروج 1 
طاويقة سبكم البكويه وقال الزث لوس : خذ لك اغطار! : ميعة وأظفاراً وقنّة أعطرة ولبانا نقيا. 
تكون أحزاء متساويه وتصنعها يخورا ار فين تفار يدانه نقيا 07 وتسحق منه 
ناعما وتجعل منه قدام الشهادة فى خيمة الاجتما ع حيث أجتمع بك. قدس أقداس يكون عندكم 
والبخور الذى تصنعه على مقاديره لا تصنعوا لأنفسكم. يكون عندك مقدسا للرب. كل من 
صنع مثله ليشمه يقطع من شعبه. 

وكان هارون هى المكلف يوضع البخور على المذيح وكان وقت البخور هى فى الصباح عند 
إطفاء المنارة , وفى المساء عند إيقادها. ومن شعائر غيد الغفران أن يدخل الكاهن الأعظم إلى 
قدس الأقداس بمبخرة قد أخذت نارها من مذبح البخور ثم يلقى عليها بالبخور ويدخل بها 
نين الأقدانن كا ها وك القرواة الوميع 115 اويتكد عل الحيرة حمو نان عن المذيب 
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من أمام الرب وملء راحتيه بخورا عطرا دقيقا ويدخل بهما إلى داخل الحجاب ويجعل البخور 
على الثار أمام الرب فتغشى سحابة اليخور الغطاء الذى على الشهادة. وهذه أيضا أحد 
شعائر ذبيحة الخطية التىتقدم للتفكير عن الذنوب. 

والمباخر الصغيرة (شكل 14؟) كثيرة الشكل ولكل كاهن مبخرته. وتصنع من النحاس أو 
البرونز 7 ااي 
المغسلة أو المرحضة ممما (شكله؟؟), 

ركنا حاف القواء (خووي :0 :117) وكلء الرى شريص قاكلا وتضشتع مرحضية من 
نحاس وقاعدتها من نحاس للاغتسال وتجعلها بين خيمة الاجتماع والمذبح وتجعل فيها ماء. 
فيغسل هارون وينوه أيديهم وأرجلهم منها عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع يفسلون بماء لثلا 
يموتوا. أى عند اقترابهم إلى المذبح للخدمة ليوقدوا وقودا للرب يغسلون أيديهم وأرجلهم لثلا 
يموتوا. ويكون لهم فريضة أبدية له ولنسله فى أجيالهم. 
مذبح المحرقة 011 امنا #معقاام (شكل 311,555 ), 

وكان يوضع فى أول الفناء بعد المدخل الرئيسى وكان مضتوعا من خشب السنط وأبعاده ه 
“ا ه ذراعا وارتفاعه ٠‏ أذرع. وهى مجوف ومغطى بصفائح من نحاس. وله قرون على زواياه 
الأربع مصنوعة من الخشب ومغطاة بالنحاس أيضا. وكانت معلّقة به من الداخل فى منتصف 
المسافة من القاع للسطح شبكة من النحاس لوضع النار عليها وشبكة من أعلا لوضع القريان 
المحرقة عليها. وللمذيح 4 حلقات من نحاس يدخل فى كل اثتتين منها عغصا من خشب السنط 
(مغطاة بالنحاس) لحمله. أما نار المذبح قتقول التوارة إن الله قد أشعلها فى البداية فى أول 
مرة قدمت فيهأ ذبيحة محرقة ثم استمرت مشتعلة لا تنطفى لأن الذبائح كانت تقدم بدون 
انقطاع فينسكب دمها على النار دائمَا ويتصاعد الدخان بصفة متواصلة. وإن كنا نرى أنه 
أثناء انتقال بنى إسرائيل من مكان إلى مكان آخر وعند حمل المذبح لايد سيكون مطفاً إذ من 
الصعب حمله وهو مشتعل. وعن أول اشتعال له تقول التوراة (لاويين 4: ؟؟) ثم رفع هارون 
يده نحى الشعب وياركهم وانحدر من عمل ذبيحة الخطية والمحرقة وذبيحة السلامة ودخل 
موسى وهارون إلى خيمة الاجتماع ثم خرجا وياركا الشعب فتراعى مجد الرب لكل الشعب 
وشرجت نار هن عند الرب وأحرقت ما على المذيح مزه والتعم ترا مع عزوي 
وسقطوا على وجوهم. 

متعفاك تهون القدور والمتاشل ةما ع عفد 0106 نظاف هيتال هيا انس 
من القدور) ومجامر (الوعاء الذى يوضع فيه البخور) ومراكن (جمع ركوة وهى الدلى الصغير) 
كل هذه مصنوعة من نحاس. 


شكل 316؟ - مياضصر صغيرة. 


شكل 510 - المفسلة (المرحضة). 
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شكل 517 - مذبح المحرقة (خشب سنط مغطى بالنحاس من داخل وخارج). 


شكل اكوا - كامن أمام مذبح المحرقة. 
نقلا عن القاموس الجديد للكتاب المقدس . أونجر . من ١١١١‏ 
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الكهنة وثيايهم : 
فى الشريعة التى أنزلت على بنى إسرائيل يُختار الكهنة من سبط لاوى وبالذات من عائلة 
هارون بشرط ألا يكون فى الشخص ال مختار أى عيب أى تشويه جسدى. وكان البكر فقط يمكنه 
أن يكون كاهنا عظيما. وكان الكاهن يتقيد فى حياته ومعيشته بقواعد لم تكن تفرض على غيره 
من اللاويين أى من عامة الشعبء وقد عين هارون كاهنا أعظم فى احتفال رسمى كما سيجىء 
فيما يعد (ص .)٠١55‏ 
وكانت واجبات الكهنة هى الذبائح اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية وعدا ذلك فإنهم 
تكددوة ف الأحهنا لات والقطيير ويعتقون 'بالاتية المقزسنة والثان المقدسة واكام المقدسن تزكاترا 
يطلقون الصوت فى الأبواق المقدسة ويحملون تابوت العهد ويفسرون الشريعة للشعب ويقومون 
باستشارة الرب لمعرفة إرادته فى الأمور الكهنوتية أى بعض الأمور السياسية. وكان تعيين 
الكاهن وتقديسه يحتفل به احتقالا عظيما يدوم سبعة أيام ويجرى تقديم الذبائح والاغتسال 
ولبس الثياب المقدسة ونضمح الدم والدهن والزيت. 
أما ثياب الكهنة فقد حددتها التوارة وتختلف حسب رتبة الكاهن فالكاهن العظيم له ثياب 
معينة (شكل 58؟) تختلف عن الكاهن العادى (شكل 559). وأول الذياب هو قميص من كتان 
يمتد من العنق إلى الكعبين وأكمام ضيقة (شكل )31١‏ وفوق القميص جية الرداء ( »58 5ه ه1205 
0 ) وهى بدون أكمام وفتحتها فى الوسط من الأمام وحوافها مطرزة حتى لا تفسل. وذيل 
الجبة من أسفل محلى برمانات (من قماش) وجلاجل من ذهب على التوالى. 
ثم ناتى إلى الزذاء 4هطم8 (شكل ١/؟)‏ وهى مضنوع من كتان متسوح ومحلّى بشيوط من 
ذهب وأسمانجونى وهى مكون من قطعتين قطعة أمامية وقطعة خلفية تصلان إلى ما تحت 
الركبة بقليل. والقطعتان موصولتان على الأكتاف بخيوط من كتان مجدول بالذهب ويوجد 
حجرين من العقيق اليمانى. واحد على كل كتف منقوش على كل واحد أسماء 1 من الأسبياط 
تذكرة لهارون بأنه يمثل الأسباط الإثنى عشر. ويوجد حزام أى منطقة يربط على الخصر ثم 
تأتى بعد ذلك الصدرة وتسمى أيضا صدرة القضاء (شكل 05") وكانت تصنع من الكتان 
الموشى بالذهب. وأبعادها شير فى شير وهى مثنية (قطعان مطيقتان) ومرصعة بأريعة صفوف 
من أنوا ع مخلفة من الشجارة الكزيمة: فى كل ضف كلذثة احجان والمجموع ١5‏ حجرا على كل 
حجر اسم من أسماء الأسباط الاثنى عشر. وفى كل ركن حلقة من ذهب تثيت من أعلى 
بضفائر مجدولة من ذهب إلى الرداء عند الكتفين ومن أسفل بشرائط زرقاء اللون تثبت فى 
الزدا ءتفؤق العزع ومكذا :فارج االمسوةامفينة من الرزاء ل تدوع عن والضدوة بليسها الكافين 
الأعظم فقط. ثم أخيرا غطاء الرأس: وهى إما إكليل (أى تاج) من الذهب للكاهن الأعظم أو 
قلنسوة (مثل العمامة) بلون أزرق للكهنة الآخرين . 
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التدشين والافتتاح : (خروج 66 

تقول التوراة إن الرب أمر موسى أن يقيم المسكن وخيمة الاجتماع ويضع فيها تابوت 
الغتهادة ووسردوة جا لكان نش جهم اللاتدةوا لخارة والذج ويرق اطرع القارة كنات كملية 
التقديس أى المسح بالدهنئ: فيئخذ دهن المسحة ويمسح المسكن وكل ما فيه ومذبح المحرقة . 
والآنية والمائدة وياقى المحتويات. وتستمر التوراة (0 : )١١‏ وتقدم هارون وبنيه إلى باب خيمة 
الاجتمناع وتفسلهم يماء وتلبس هارن الثياب المقدسة وتمسحه وتقدسه ليكهن لى..وتقدم ينيه 
وتليسهم أقمصة. وتمسحهم كما مسحت أباهم ليكهنوا لى ففعل موسى بحسب كل ما أمزه 
الرب. هكذا فعل. وكان فى الشهر الأول من السنة الثانية فى أول الشهر أن المسكن أقيم أى 
أن بق إسرائيل كانوا قد مسي طبهم فى سيتاء للآن سنة كاملة: كم يشرحون كيف كان الرب 
يقرر لهم مدة البقاء فى المكان الذى يحلون فيه وموعد الرحيل هكذا (خروج ٠١‏ : 4؟) ثم 
غطت السحابة خيمة الاجتماع وملا بهاء الرب المسكن فلم يقدر موسئ أن يدخل خيمة 
الاجتماع لأن السحابة حلت عليها وبهاء الرب ملأ المسكن. وعند ارتفاع السحاية عن المسكن 
كان بنى إسرائيل يرتحلون فى جميع رحلاتهم وإن لم ترتفع السحابة لا يرتحلون إلى يوم 
ازتقاعها لأن سحابة الرب كانت على المسكن نهارا وكانت فيها ثان فيلا أمام عيون كل بيت 
إسرائيل فى جميع رحلاتهم. وفى المكان حيث حلت السحابة هناك كان بنى إسرائيل ينزلون. 
حسب قول الرب كان بنى إسرائيل يرتخلون وحسب قول الرب كانوا ينزلون. جميع حلول 
السحانة على السكن كانوا يتزلين ؤإذا كناد السحابة غلى السكن آياما كثيرة كان نتى 
سال بحرستوة بفراسةالومودولا .زو تهلوق (طدون؟ :وبا : 

ثم كلف كل سبط بتقديم قرابيتهم بواسطة الرؤساء أمام المذبح فى كل يوم سبط. والقربان 
يتكون من طبق واحد من فضضة ومنفحة (مثل القصعة) من فضنة كلتاهما مملوعتان دقيقا ملتوتا 
يزيت وصحن واحد مملوء يخورا وثور واحد وكبش واحد وخروف واحد وتيس واحد. هذه 
لديةة الحكلية :ولدنيحة اللفلامة ؟ ثوى 6 كش 6 فس هزوف 

وهكذا تقدم فى اليوم الأول سبط يهوذا بهذا القريان واليوم الثانى سبط يساكر والثالث 
زيولون - 5 - رأويين ه - شمعون 5 - جاد 7 - سيط أفرايم 4 - سيط منسى 15 - سيط 
بتيامين 34 -اسيظ دان ١‏ - سيط أشير +1 باسبط تفتالى. وبهذاكمات شتعائر تدشين بيت 
العبادة وخيمة الاجتماع. 

وفى ١5‏ من ذلك الشهر - أى بعد يومين من انتهاء الأسباط من تقديم القرابين - حل 
موعد الاحتفال بعيد القصح وأمر الرب موسى بإقامته فى وقته «فكلم موسى بنى إسرائيل أن 
يعملوا القصح فعملوا الفصح فى اليوم الرايع عشر من الشهر بين العشاعين حسب كل ما أمر 
الوجة إعدد 93 ا 3 00 
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تنصيب هارون عليه السلام كاهنا أكبر لبني إسرائيل : 

ثم قنصبيب هارون عليه الشلام كاهنا أكبن لجماعة بتى إسترائيل فى اختفال علتن أقاننه 
موسى أمام خيمة الاجتماع. تقول التوراة (لاويين ): وكلم الرب موسى قائلا: خذ هارون 
وينيه معه والثياب ودهن المسحة وثور الخطية والكبشين وسل الفطير واجمع كل الجماعة إلى 
باب خيمة الاجتماع. ثم قال موسى للجماعة هذا ما أمر الرب أن يفعل. فقدم موسى هارون 
وينيه وغسلهم بماء وجعل عليه القميص ونطقه بالمنطقة وألبيسه الجبة وجعل عليه الرداء وشد 
زنار (حزام) الرداء. ووضع عليه الصدرة ووضع العمامة على رأسه ووضع على العمامة 
صفيحة الذهب الإكليل المقدس كما أمر الرب. ثم أخذ موسى دهن المسحة ومسح المسكن وكل 
ما فيه ونضح على المذيح سبع مرات وجميع أنيته والمرحضة (أى المغسلة) وقاعدتها لتقديسها 
وصب من دهن المسحة على رأس هارون ومسحه لتقديسه. ثم قدم موسى بنى هارون واليسهم 
أقمصة ونطقهم بمناطق وشد لهم قلانس كما أمر الرب. ثم جىء بثور الخطية (أى ثور قريان 
للتكفير عن الخطايا) ووضع هارون وينوه أيديهم على رأسه وذبحه موسى وأخذ من دمه ومسح 
المذيح. وأخذ الشحم الذى على الأحشاء وأوقده على المذيح أما الجلد واللحم والفرث فتم 
إحراقها خارج المحلة. ثم جىء بكيش المحرقة ووضع هارون وينوه أيديهم على رأس الكبيش 
وذبحه موسى ورش الدم على المذبح وتم حرق الكبش كله. ثم جىء بكبش ثان هى كيش الملء 
وأيضا وضع هارون وينوه أيديهم على رأسه وذيحه موسى وأخذ موسى من دمه وجعل على 
شحمة أذن هارون اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وعلى إبهام رجله اليمنى وكذلك فعل مع بنيه 
ثم رش الدم على المذيح. أما شحم الإلية وشحم الحوايا (حول الأحشاء) فوضعه للحرق على 
المذبح. ومن الدم الذى على المذيح نضح موسى على ثيابه وعلى ثياب هارون وثياب بنيه وأمرهم 
بطيخ اللحم على باب خيمة الاجتماع ويأكلونه مع الخبز والباقى يحرقونه بالنار. وأمرهم ألا 
يخرجوا ‏ أيام من باب خيمة الاجتما ع.وهكذا اكتملت طقوس تطهير هارون وينيه وتقديسهم. 

وفى اليوم الثامن دعا موسى هارون وينيه وشيوخ إسرائيل وقام هارون بذبح ذبيحة خطية 
تكفيزا هق الشعب وتيع ذبيخة الملخرقة وذبع :ذنيحة الستلانة كل ذلك عملة كنا لم موسئ 
وعمله معه من قبل. 

جزاء مخالفة الطقوس: وكان المطلوب إجراء هذه الطقوس بدقة تامة والالتزام الشديد 
يترتييها وفى المكان المحدد لها. وحدث أن ابنى هارون: ناداب وأبيهى أخذ كل منهما مجمرته 
وجعلا فيها ذارا ووضعا عليها بخورا وقريا أمام الرب - وهذا شىء لم يأمر به الرب. وتقول 
التوراة (لاويين ٠١‏ : ؟) فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فماتا. ويقول أهل الكتاب (تفسير 
الكتان امقس يخ صن؟؟) أنهها :قعل ذلكامفتفتى راديما العامن ولس ول تمس أثر 
موسى. كما أنهما لم يأخذا النار من على المذبح النحاسى بل قَربا «نارا غريبة» كما أن تقديم 
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البخور على المذيح الذهبى كان من واجبات رئيس الكهنة وكان تقدمهم على أبيهم فى هذا 
الشأن وفى أول مرة يتم فيها عمل هذه الطقوس يعتبر تطفلا وإخلالا خطيرا. كما أن الوقت 
المحدد لتقديم البخور (صباحاً ومساء) لم يكن قد حان بعد. ويرجح أهل الكتاب أنهم فعلا كل 
تلك المخالفات لأنهما كانا تحت تأثير خمر أى مسكر مع أن الكهنة محرم عليهم تعاطى الخمر 
إذ جاء (لاويين ٠١‏ : 8) وكلم الرب هارون قائلا خمرا ومسكرا لاتشرب أنت وينوك معك عند 
دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكى لا تموتوا. فرضا دهريًا فى أجيالكم - أى يسرى هذا الحظر 
على كل الكحيال القابمة, ويلفت آهل كناب القن إلى أخهذ! كان مرا مياشوا مق الله 
لهارون وليس عن طريق موسى دلالة على أهميته الشديدة. 

وتحدد لكل سبط مكان إقامة (شكل 5"7) فاللاويون يقيمون حول خيمة الاجتماع لأنهم 
الموكلون بحراستها عند النزول فى محلة وحملها عند الارتحال. والشكل يبين مكان نزول 
عشائر اللاويين ومهامهم. أما الأسباط الاثنا عشر فينزلون جول الخيمة عن بعد. ثلاثة أسباط 
فى كل جانب من جوانب الخيمة الأريعة. وعند الارتحال يبدا النازلون إلى الشرق بالتحرك أولا 
ثم باقى الأسباط فى اتجاه عقرب الساعة أى النازلون فى الجنوب يليهم الغرب وأخيرا 
النازلون إلى الشمال. 
الأبواق (جمع بوق) : 

لقد رأينا أن نقدم شرحا لماهية الأبواق هذه حتى يكون القارىء على علم بما قد يقرأ عنه 
من تصرفات جيراننا فى إسرائيل اليوم. ففى شكل 4" صورة منقولة عن جريدة الأخبار يوم 
والخبر بجوارها يقول إن آلاف اليهود المتطرفين احتشدوا فى مظاهرة طاليوا 
فيها بإعادة قدسية يوم السبت والالتزام الصارم بالعطلة فى هذا اليوم“وقد سبق أن ذكرنا 
(ص )٠٠١7‏ دور ضرب الأبواق فى فتح مدينة أريحا. تقول التوراة (عدد :)١ : ٠١‏ وكلم الرب 
موشى قائلا: اصنع لك بوقين من قضية فيكونان لك لمتاداة الجماعة. وإذا ضسريؤا يواحد يجتمم 
إليك الرؤساء وؤوس ألوف إسرائيل وإذ ضربتم هتافا ترتخل المحلات النازلة إلى الشرق وإذا 
ضريتم هتافا ثانية ترحل المحلات النازلة إلى الجنوب. وأما عندما تجمعون الجماعة فتضريون 
ولا تهتفون. وينى هارون الكهنة يضريون بالأبواق فتكون ليم لريف أبدية فى أجيالكم. وإذا 
دهيم إلى حرب فى أرضكم على عدو يف يكم كيتفون بالأبواق فتدكرون أمام الرب إلهكم 
وتخلّصون من أعدائكم. وفى يوم فرحكم وفى أعيادكم ورؤوس شهوركم تضريون بالأيواق على 
محرقاتكم وذبائح سلامتكم فتكون لكم تذكارا أمام إلهكم. أنا الرب إلهكم. 

ويمكننا من هذا أن نلخص مهمة ضرب الأبواق فى الآتى : 

١‏ - المناداة على شيوخ ورؤساء إسرائيل لتبليغهم أمي ما 


1. 


راية دان 


سيط نفتالى - سبط دان - سبط أشير 


١ /‏ 
7 يد" " عشيرة مرارى 25 2 5 
1 ألواح المسكن والأعمدة 
١‏ 27 أعمدة الداروأوتادها ٠‏ 7 
/ 
5 يهوذ راية أقرا 
راية يهوذ! 1 موسي الجرشونيون رأية أشرائيم 
سبط يساكر هارون 585 بوعل مستي 
سبطيهوذا 200١‏ بنوهارون المسكن - الخيمة - الغطاء سبط أفرايم 
سبط زيواون / (حراسة المسكن) | سيط ينيامين 
1 
14 3 عشيرة قهات ‏ / ١‏ 
7 3 4 5 5 
ىر التايوت - المائدة - المثارة 17 0< 
- المذبحان - أمتعة القدس - الحجابي. 0 
حسمو مساو وى اد ممتسميع / 
1 راية رأويين 7 
١‏ سبط جاد - سبط رأويين - سبط شمعون 


شكل "لال - شوزيع الأسباط حول خيمة الإجتماع. 


شكل 4لا 
مجموعة من اليهود أمام حائط المبكى ينفخون 
فى الأبواق مطالبين باحترام حرمة يوم السبت. 
(جريدة الأخبار ١/ر؟١/ر1953)‏ 


شكل 5ل/ا؟ - كينة ينفخون الأبواق فى أحد الأعيد. 


؟ - المناداة على الجماعة كلها للارتحال مع تنظيم ذلك بارتحال الأسباط النازلين فى شرق 
نيك العنادة كر النارلك إلى (العتوت: 
" - فى الحروب لشد الأزر وطلب العون من الرب. 
#غاف الأقراس والاعان :زاعتفال أراكل الهيون ومخرفات ذناكم الشلامة: 
ويمكن اعتبار ضرب الأبواق عند اليهود مثل دق أجراس الكنائس عند المسيحيين. وكان 
البوق قبل ذلك يصنع من قرن كبش أ قرن ماعز. ولما نزلت الشريعة أمروا يصنعها من 
الفضة. وخصص أبناء هارون لينقخوا هم فى الأبواق دون سواهم. وكان كاهنان موكلان يذلك 
كل كاهن ينفخ فى بوق حسب ماورد سابقا. وكان عيد اليوبيل يعلن عنه ينفخة طويلة فى 
الأيواق. 
لقد ذكرنا سابقا طريقة عمل بيت العبادة وطريقة عمل ثياب الكهنة ورأينا كم هى مكلفة 
ثرة تطريزها بخيوط من الذهب وكم هى معقدة فى طريقة صنعها. كما سنرى فى أحكام 
الشريعة يعض أنواع العقاب القاسية. ولعلها كانت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تكون كذلك 
لتتناسب مع قسوة قلويهم وكثرة تمردهم على نبيهم. ولم يطيقوا تطبيق هذه الأحكام والشرائع 
بدقة فكان من اللازم إجبارهم على الإلتزام يها. 
«وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم يقوة 


واذكروا مافيه لعلكم تتقون». (191- الأعراف) 
وقبل اق تتطرى الى شترع 1ق العدل أو وفعه يلوم أن تار يناعن العام الف لم 
يظيقوا تتفيتها: 


قلنا إن أحكام الشريعة التى أنزلت على موسى عليه السلام ليطيقها على بنى إسرائيل 
كانت فيها يعض الشدة لتتناسب مع طباعهم. وهكذا جاعت شريعة بنى إسرائيل متسمة 
بالسمات ا ننه 

أ - كثرة المحرمات. 

ب - كثرة الخطايا وضرورة تقديم قريان لغفرانها. 

دفر سيسات التحاية: 

دح التقسه فى ننه أمكاد العا مارت 
أ- المحرمات : 

ففيطلم مق الذية هانوا:عوينا' عليهم نياك لعلف لمم ويضاهم عق متيل الله 
كثيرا ». (110-النساء) 
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ويشير القرآن الكريم إلى هذه المحرمات فى قوله تعالى : 

«وعلى الذين هادوا حرمتا كل ذى ظفر ومن اليقر والغنم حرمنا عليهم 
وإنا لصادقون». (45١-الأنعام)‏ 

ول ذكرت التوراة بالتفصيل (لاويين 1١‏ هذه المحرمات : 

وكلم الرب موسى وهارون قائلا لهما: كلّما بنى إسرائيل قائلين هذه هى الحيوانات التى 
تأكلونها: واختصارا ولسهولة بيانها يمكن تقسيمها للآتى: 

١‏ - حيوانات اليحنى : دكل ما شق ظلفا وقسمه ظلفين ويجتر من البهائم فإياه تأكلون. إلا 
هذه فلا تأكلوها» أى أن المباح يجب أن يكون مشقوق الظلف ويجتر. وعلى ذلك: 

< لحيل والريره نعرينة لأنهاتغين مسقوية القدم واو انها اتمتن. 

- الخنزير محرم : ولو أنه مشقوق الظلف ولكنه لا يجتر فلا يؤكل ولا تلمس جنته. 
تؤلك: هذه الأنة قال المهود: لميثا أرا عق حرمت عليه فذة الأقساة وإلما كانت محومة على 
نوح وإيراهيم ومن بعدهما عليهم السلام حتى انتهى التحريم إلينا - يقصدون أن ينقوا اليغى 
الشريف المتعلق بذلك. 

عودي سونو لقلوك مقافي 

- ويحرم أكل الأرانب وما شابيها من القوارض آكلة العشب لآنها ذات أظافر ولسيت ذات 
أظلاف مشقوقة. 

- يحرم الدم. وما اقتطع من لحم يهيمة وهى حية وما ذبح قربانا لصنم. 

كلقا يقن | ارين 411 ادق رمن وا نقارجو تحنس والطركوة والورل اكوا عه 
هى النجسة من الدبيب الذى يدب على الأرض. كل من مسها بعد موتها يكون نجسا إلى 
المساء وكل ما وقع عليه واحد منها بعد موتها يكون نجسا. من كل متاع خشب أ ثوب أو جلد. 
كل متاع تنجس بها يلقى فى الماء ويكون نجسا إلى المساء ثم يطهر. وكل متاع خزف وقع فيه 
منها فكل ما فيه يتنجس وأما هى فتكسرونه لأن مأ يأتى عليه ماء من كل طعام يكون نجسا. 
أى الحرياء أى ما شايهها موجودة بكثرة وقد تدخل إلى التنور وتموت فيه فيكون لزاما هدم 
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وتستمر التوراة: إلا العين والبئر تكونان طاهرتين. لكن ما مس جثتها يكون نجسا وإذا 
وقعت واحدة من جثتها على شىء من بذر زرع فهى طاهر. وإذا مات واحد من البهائهم التى 
فى طعام لكم فمن مس جتته يكون نجسا إلى المساء. ومن أكل من جثته يفسل ثيابة ويكون 
نجسا إلى المساء ومن حمل جثته يفسل ثيايه ويكون نجسا إلى المساء. ونلمس هذا التوسع فى 
مفهوم النجاسة. 

وكل دبيب يدب على الأرض فهو مكروه لا يؤكل (الزواحف والثعابين والدود) كل ما يمشى 
على بطنه وكل مأ يمشى على أربع مع كل ما كثرت أرجله لا تأكلوه لأنه مكروه. 

؟ - الطيور - وهذه تكرهونها من الطيور لا تؤكل: النسر والأنوق والعقاب والحدأة والغراب 
والنعامة والباز واليوم والغواص والكركى والبجع واللقلق والبيغاء والهدهد والخفاش وكل دبيب 
الطير الماشى على أريع فهى مكروه لكم. ما عدا هذا تأكلونه ماله كراعان فوق رجليه يثب بهما 
على الأرض (الإصبع فى الساق ولا تلامس الأرض) كما قى الدجاج والأوز واليط والسمان 
والعصافير تؤكل. الجراد على أجناسه يؤكل. 

" - هيوان البحر: وهذا تأكلونه من جميع مافى الماء: كل ماله زعانف وحرشف فى المياه 
فى البحار وفى الأنهار فأياه تأكلون. لكن ما ليس له زعانق وحرشف من كل نفس حية فى 
البحار والأنهار فهى مكروه لكم من لحمه لا تأكلون. 

وبناء عليه فالسمك الذى ليس له زعانف وقشور (فلوس) مثل القرموط وسمك القرش وثعبان 
الماء لا تؤكل والأخطبوط والجميرى والسرطان والمحار لا تؤكل. 

ونقارن هذا بما ورد قى القرآن الكريم عما حرم على المسلمين: 

«إئما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل يه لقير الله. فمن اضطر 


غين باغ ولاعاكد قلا إِكْم عليه إن الله غفوى رحيم». ١79(‏ -اليقرة) 
«ولا تأكلوا مما لم يذكر أسم الله علية». (1؟١‏ - الأنعام) 


«حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنختقة والموقوذة 
والمتردية والتطيحة وما أكل السيغ إلا ما ذكيتم وما ديم على النصية: 
(من الآمة ؟ - الماكدة) 
وهذه المحرمات الأخيرة فما لُْحقّ منها وفيه روح أى تحركت بأى حركة تدل على بقاء 
الحياة ها ون ينطع أضص الذكل جديا فوسف رمن كل هنا اقيق لبط لكل يي 
المحرمات لحفظ حياته فلا يأثم والله غقور رحيم. 
ب - الخطايا : 
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الخطايا فى الشريعة اليهودية كثيرة - ومعظمها لا يكفى لغفرانه الندم والتوية إلى الله بل 
لايد من تقديم قريان أو ذبيحة. 
- الطمث نجاسة وكل شنىء مقدس لا تمس. 
- الولادة إذا كان ذكرا تكون نجسة سبعة أيام وفى اليوم الثامن يتم ختان الطفل ثم تظل 
"٠‏ يوماً نجسة مدة النفاس كل شىء مقدس لا تمس. وإذا كانت بنتا تكون نجسة أسبوعين 
ونفاسها 57 يوما. ويعد انتهاء النفاس تأتى بخروف حولى محرقة وفرخ حمامة أى يمامة ذبيحة 
خطية إلى باب خيمة الاجتماع إلى الكاهن فيقدمها أمام الرب ويكفر عنها فتطهر. فإن كانت 
فقيرة تأخذ يمامتين أى فرخى حمام واحد محرقة والثانى ذييحة خطية. 0 5-7 
الترض, . مرض عضال ويسمى أحيانا «ضرية اليبرص». وجاء فى قاموس الكتاب المقدس 
(عن دار الثقافة - ص )١7١‏ أنه غير الجذام المعروف. إلا أنه فى النسخة الانجليزية من 
الكتاب المقدس 81516 5]800350 ممءتتعدمة جاعلا اسمه لزوه:معآ أى جذام. كما أن قاموس 
الكتاب المقدس بالإنجليزية «أونجر :17286» ذكره على أنه (05:مء.آ أى الجذام .على أى حال 
فإن المرض يبدا ينتوءات (أورام) فى الجلد أى بياض كالقوياء 12::ه000ده.1 ويعد قليل تتاكل 
دراه رتصنين قله قيلح ورذا ارس الك وسدواستير الريضن تجعنا اما إذا تغط امرض 
الجسم كله ولم يظهر فيه لحم فيعتير الشخص طاهرا . وقد يصيب المرض الذقن أي الأنف أو 
سقف الحلق أى عقد الأصايع. وسنرى فيما بعد (ص )٠١4١‏ أن مريم لما تكلمت ضد أخيها 
موسى عليه السلام أصابها الرب بضرية البرص. ودعا موسى الله كى يشفيها فشفاها. 
فإذا قرر الكاهن أن درجة إصابة الشخص من النوع الذى يسيب نجاسة فإنه يتم حجر 
صحى على المصاب خارج المحله أى خارج مكان إقامة الجماعة ويعتير كأنه فى عداد الأموات 
ويعد مدة إذا قرر الكاهن أن الجذام أى ضرية البرص قد برئت يتم التطهير خارج المحلة 
فيوؤّخذ عصفوران حيان وطاهران وخشب أرز ويذبح أحد العصفورين فى ماء جار (عين ماء 
جارية أو نهر) ويغمس خشب الأرز فى دم العصفور وينضع به على المصاب سبع مرات ثم 
يطلق العصفور الحى ليطير على وجه الصحراء كرمز لعودة الحياة للمصاب بعد شقائه من 
المرض. ثم يحلق جميع شعر المصاب حتى حواجبه وتغسل ثيابه فتطهر. ثم يؤخذ خروفين 
صحيحين ونعجة واحدة حولية ودقيق تقدمة ملتوتة بزيت ويقف الشخص أمام باب خيمة 
الاجتماع ويقوم الكاهن بذبح خروف ويقريه ذبيحة إثم مع الزيت وينضح من دم الذبيحة 
والزيت على المصاب. ثم يقدم الكاهن الخروف الثانى ذبيحة خطية. ا 
ج - النجاسة : 


كانت الأشياء التى تسبب النجاسة كثيرة ولكل منها طريقة للتطهر منها ويمكن تققديميا 
إلى الأنواع الآتية : 
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١‏ - نجاسة بسبب الحيوانات المحرمة. وكما فى الإسلام فإن الميتة والمنخنقة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع كل ذلك إذا مات يحرم أكله إلا أنه فى الفكر اليهودى مثل هذه ٠‏ 
الحيوانات تعتبر نجسة ويتتّجس من يلمسها. كذلك كل حيوانات البحر والبر والقوارض التى 2 ) 
سيق ذكرها فى المحرمات تعتبر نجسة وهناك خلاف بين طوائف أهل الكتاب حول ما إذا 
كانت نجسة أيضا وهى حية أم تنجس بعد وفاتها فقط. كذلك كل ما ذبح لأوثان (وما ذبح على 
النصب). كذلك ما قطع من لحم حيوان وهو حى. 

؟ - نجاسة الميت - فجثة الانسان - سواء مات ميتة طبيعية أى قتل - تسبب نجاسة 
الخيمة (أى الحجرة) التى مات بها لمدة سبعة أيام وكل الأوانى التى كانت بها وكل الأشخاص 
الذين كانوا بها أى دخلوها. كما يسبب النجاسة أيضا لمس جثة إنسان مات فى الخلاء أى مس 
عظام ميت أى قيره. م ل ا ا ل 


يمضه أو كل شبخض للمسةتولكن ,هذه التحاسة (المتقرلة) كن ستفكة أ تيقى المسناء فقا 
وتزول بغروب الشمس. 

#امافماسة تلن العيوادات اليكة إن الشيوائات التفسة فقن إلى لغرب ولكن النقض 
نفسه يجب أن يغتسل ويغسل ثيايه. 


أ كهانة تيوت زرا زاك مدزحاة ران يتدرو البو كيجا زف اناسنا عورا كاذك 
بسبب طبيعى فثل الجماع أو دم الحيض أو دم وإفرازات النفاس - أى يسبب مرضى مثل 
مَرَضْق لش البول أو الستيلان: وهئ تستدمئ الاغتسال وكفيل اشاب :وإاذ| استمرت الافراوآت 
أكثر من أسبوع يلزم تقديم ذبيحة خطية وذبيحة محرقة. 

د - أحكام المعاملات: 

كفن كدير جد وجاءت بالتفصيل فى التوراة نذكر بعضا منها فقط لبيان قسوة أحكامها 
وصعوية تطييقها: 

- من ضرب أباه وأمه يقتل قتلا. 

- من شتم أباه أى أمه يقتل قتلا. 

- من سرق إنسانا وباعه أى وجد فى يده يُقتل قتلا. 

- الشنافد الذئ يكم شنبادته يرتكي خط 

- حلف اليمين وعدم الوقاء به ويسمى العافت الطامن يحفن خطللة 

وفئ الحالتين الأخيرتين يأتى إلى الرب بذبيحة عن خطيته. أنثى من الأغنام نعجة أى عنزا 
من الماعز ذبيحة خطية فيكفر عنه الكاهن من خطيته وإن كان فقيرا يأتى بيمامتين أى فرخى 
حمام [ إحداهما ذييحة خطية والأخرى محرقة,. وإن لم يجد فيأتى بقريان دقيق ولا يضع عليه 
زيتا ولالبانا فيقبيض منه الكاهن ملء قبضة ويوقده على المذيح. 
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- إذا أخطأً أحد سهوا فى أقداس الرب يأتى إلى الرب بذبيحة لإثمه كيشا صحيها من 
الغنم ويدفعه إلى الكاهن فيكفر عنه فيصفح عنه. وإذا أخطأ وعمل واحدة من جميع مناهى 
الرب التى لا ينبغى عملها ولم يعلم كان مذنبا وحمل ذنبه فيأتى يكبش صحيح من الغنم ذبيحة 
إِثم فيكفر عنه الكاهن من سهوه الذى سها وهى لا يعلم فيُصفح عنه (لاويين ه 1006 ايد 
هذا بما جاء فئ الخديث الشريف: رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. 

- إذا جحد شخص وديعة أى أمانة أى اغتصب من صاحيه أو وجد أقطة وجحدفا أو حلف 
كاذبا على شىء فإنه يرد المسلوب الذى سلبه أو المغتصب الذى اغتصبه أى الوديعة التى 
تو عق عند هال اللمطة الك تميقا أو كل: ما حلف عليه كاذيا - فإنه يعوضنه برأسنه ويزيد عليه 
“خمسه إلى صاحبه (أى يرد الوديعة مضافا إليها ١؟/)‏ ويأتى إلى الرب بذبيحة لإثمه كبشا 
صحيحا من الغنم ذبيحة إثم إلى الكاهن. فيكثّر عنه الكاهن أمام الرب حتى يصفح عنه فى 
الذتب الذى ارتكيه (لاويين 1 5 

د - يوم السبت : ذكرنا ص 145 أن رابع الوصايا العشر كانت «اذكر يوم الفتبت 
لتقدسه» وكان الالتزام به من أيرن الواجبات الدينية وليس خطيئة أكبر من خطيئة عدم حفظ 
حرمة يوم السبت. وقد أوصى موسى عليه السلام بالتفرغ التام عن العمل يوم السبت ومدته 
من غروب شمس يوم الجمعة إلى غروب شمس يوم السيت. ..وفيه يحرم كل ما :يشعر بالسعى 
فى الرزق والانشغال بحرفة أى صناعة. ويحرم حتى إيقاد النار إلا أن إبقاء النار التى أشعلت 
قبل دخول يوم السبت جائز ويحل الانتفا ع بها يوم السبت نفسه. ويحرم أى تبادلات تجارية 
كما يحرم عقد الزواج فيه. 

ه-القرايين: 

القربان جزء هام من الشريعة اليهودية وضع له موسى نظاما دقيقا ناف وخصدر 
تقديم الذبائح فى الكهنة. وكانت القرابين تقدم فى مناسبات كثيرة: للتوبة والاعتراف والكفارة 
والتكريس والشكر على السلامة أى النجاح وغير ذلك. والقرابين تقدم من الحيوانات المستانسة 
الطاهرة وتشمل من البقر الثيران الفتية والكبيرة ومن الغنم أى من الضان والماعز ما كان 
حولي أئ ابن ستة أما الفقرا ء فيمكنهم تقديم زوج يمام أى فرخى نحمام. 

أما القرابين من الحبوب فكانت تقدم كدقيق معجون بالزيت بعد أن تخبز أقراصا ملتوتة 
بزيت أو رقاقا مدهونة يزيت. أما ما يسمى ب «خيز الوجوه» وهى ما يوضع على مائدة الرب 
كل يوم سبت. فكان يُصنع أقراصا سميكة ولا تكون ملتوته بالزيت بل كان يوضع عليها بعض 
اللبان. أما باكورات الحبوب فقد كانت تقدم بشكل فريك مشوى وجريش. وكان الزيت يعد من 
التقدمات الفاخرة المحترمة. 

- كيفية تقديم الذبائح : كان مقرب الذبيحة يضع يده على رأسها ويعترف بالخطيئة ثم 
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يذبحها هى أى الكاهن ثم يتم سلخ الذييحة وتقطيعها ويحرقون ما أمر الرب بحرقه على المذبح. 
والباقى يتم التصرف فيه حسب أوامر الرب وهناك نوعان: 

- قريان يقدم كله للرب. وهذا يحرق بأكمله ويسمى قربان محرقة. 

- قريان يخصص قسم منه للرب ويحرق. وقسم آخر للكهنة أى لهم ولقدم القريان كما فى 
القرابين التى تقدم فى الأعياد أى ذبيحة الشكر وذبيحة السلامة. 

أما ذبيحة الخطيئة وهى ما تقدم التكفير عن الخطايا فهذه لا يسمح لمقدم الذبيحة أن يأكل 
أى جزء منها لأن مقدمها وقد ارتكب خطيئة فهو يتقدم بها وهى معترف يعدم استحقاقه 
للشركة مع الرب فلا يأكل منها وتتميز هذه الذبيحة من الجهة الطقسية عن غيرها يرش الدم 
على قوائم البيت وعلى زوايا المذبح الأربع وعلى قوائم باب الدار الداخلية وعلى قرون المذيح 
الأربعة. ثم تحرق الجثة. فإذا كان السبب وقوع الجماعة فى خطيئة فإنها تسمى ذبيحة خطيئة 
الجماعة. ويزيد فيها أن الكاهن يأخذ من دم الذبيحة وينضح بإصبعه على وجه غطاء تابوت 
الشتهادة سيم هرات والذبيخة تكرن فووا : نا الخطايا الشخصية فقرياتها يسمى وذبيهة إثيه 
وهذة تكو غالبا كشا ا قسا سف اكالم 

وفكذا تر أن التكفين عن الخطاراا لأيكون بالاسستفعان :فقظة والعدى نول الاند مز الالمتر الك 
أمام الكاهن والتطهير يتقديم ذبيحة. 
نتق الجبل ورفعه فوقهم : 

شق على بنى إسرائيل تطبيق كثير من أحكام الشريعة بحذافيرها ويدأوا فى عدم تنقيذها 
وطلب الله من موسى أن يذكرهم بها وينفذوها حسب ما وعدوا. 

«وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا مافيه 
لعلكم تتقون. ذكم ترلدم عر يود زلا قار قصل ليه ليك ورحنته لكتم من 


الجاسرين». 07 (54-35-البقرة) 
«وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بيقوة وأسمعوا قالوا 
سمهعنا وعصينا». (55 - البقرة) 
«وإذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. خذوا ما آتيناكم بقوة 
واذكروا ما فيه لعلكم تتقون». ١1/1‏ - الأعراف) 
ورقعنا فوقهم الطور يميثاقهم...». (من الآية ١65‏ - النساء) 


بالتوراة وما فيها من التكاليف الشاقة 100 قيولها هام خبريل بقل الطوى فغائله 
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فوقهم حتى قبلوا وكان على قدر عسكرهم - فرسخا' فى فرسخ! ونتق الشىء رفعه من مكانه 
ليرمى به (المعجم الوسيط ج ؟ ص .)1١7‏ وقيل - أمر الله جبريل عليه السلام فقلع الجيل 
ورفعه عليهم كأنه غمامة أى سقيفة وظنوا أنه سيقع عليهم وتيقذوا أنهم إن لم ينفّذوا أحكام 
الشريعة فإنه سيسقط عليهم لأن الجبل لن يبقى معلقا فى الجى إلى الأيد وهى معجزة أخرى 
أظهرها الله لهم ليمتثلوا لأوامره وقيل إن قبلتم وإلا ليقعن عليكم. فوقع كل منهم ساجدا على 
حاجبه الأيسر وهى ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل. فرحمهم الله وكشفه عنهم فقالوا ما سجدة 
حب إلى الله مخ سجدة كشف يها العذاب غنا قكانوا يسجنون كذلك: (تفسي ابن كثير هد ١‏ 
ص غ )٠‏ وقيل الطور هى الجبل المعين المعروف بهذا الإسم:. ومن اين عياش الطور فى ها 
أنبت من الجبال ومالم ينبت فليس يطور 

وقد خالف السيد وشيد برضا ع ال ا الحيل ورفنه 
حسب ما سبق شرحه وقال إن ذلك إكراه والقاعدة هى «لا إكراه فى الدين» وقال إن النتق 
معناه الزلزلة والزعزعة وليص بالضروروة الرقع. ووافقه على هذا الرأى الأستاذ عبدالوهاب 
الثمان (قصيهن الأسباء هن :51 ).وزاة. سان قال إن الطلة كلتنا أطلك سوا كان فوقك إى فى 
جانبك وهو مرتفع وله ظل. وفوقهم لاتعنى بالضرؤرة فوق الرأس واستشهد بالآية: «وإذ جاعوكم 
من فوقكم ومن أسفل منكم» بأن فوقكم هنا تعنى من أعلى الوادى وأسفل تعنئ من أسفل 
الوادى. كما قال سيادته إن الجبل لاتعتى كل الجبل بل أن بعض الجبل يطلق عليه الجبل 
مجازا . كقول المرء وقفت على الخيل ؤهؤنلم يقف إلا على مؤضنع قدميه من الجِبل. ويقول الحاج 
وقفت على جبل عرفات وهو لم يقف إلا على جزء منه. وخلص من هذا كله أنه من المحتمل أن 
زلزالا أصاب الجيل فاهتز وتزعزع جزء منه ومال ووقع ظله على بنى إسرائيل فظنوا. أن الجبل 
سيقع عليهم. ويقول إن التوراة ذكرت نتق الجبل كما يلى (خروج :)١5‏ وحدث في اليوم الثالث 
لما كان الصباح أنه صارت رعود ويروق وسحاب ثقيل على الجيل وصوت يوق شديد جدا 
رمد" كن الكيس الذى فح الدلةة وارفحك كل الل هد ا دوا راف القتعيه ذال ارفعدا 

2 ا الحدثين مختلفان. فما ا ا 50000 يبلغ عن ربه 
إذ تقول: فقال الرب لموسى ها أنا آت إليك فى ظلام السحاب لكى يسمع الشعب حَينما أتكلم 
معك فيؤنتوا يك أيضا إلى الأيد. .. فانحدر موسى من الجبل إلى الشعب وأمرهم بالتطهن 
وغسل ثيابهم وقال للشعب كونوا مستعدين وحدث فى آليوم الثالث لما كان الصباح أنه صارت 
رعود ويروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جدا.. وارتجف كل الجبل جدا ...وقد 
سبق ذكر ذلك فى ص ٠٠١١‏ أما ما ذكره القرآن الكريم من نتق الجبل «فوقهم كأنه ظلة 
وظنوا أنه وأققع يهم فكان بعد أن أوتوا الشريعة ومضت مدة ولم يطبقوها فكان التهديد 
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كلذف 131 الم يطفدن : الحكاينيا بعادت خاو ناه أكون قيى الى تكركهة التوراة. ركان فنع 
الجبل آية للردع والتخويف ولا يعنى ذلك إكراها. بل هو تخويف حتى تكون هناك استجابة 
ويتمشى ذلك مع مفهوم قوله تعالى : 

«وما نوسل بالآيات إلا تخويفا». شْ (5ه - الإسراء) 

وكان وقت الحدث الأول المذكور فى التوراة هى فى اليوم الثالث من نزولهم بجوار جبل 
نوست ماده نتق الجيل المذكور فى القرآن الكروو كان روات رااطه اوامتوم في 1 اج 
وكاقت قل عدف فتنة الشامزع واتقيت 

لقد رأينا 00 ت شاقة وصعبة التنفيذ فلم تستطع الغالبية 
العظمى من بنى إسرائيل الالتزام بها وظلت الأجيال المتتالية - جيلا بعد جيل - ملزمة 
بتنفيذها وهى لا تطيقها وقد جاء فى سورة الأعراف خطاب إلى اليهود المعاصزين لنب صلى 
الله عليه وسلم برقع كل هذه التكاليف عنهم لى اتبعوه: 

«ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم». 16 - الأعراف) 

والإصر هى الثقل الذى 'يعجز صاحبه عن الحراك. والغل هى القيد الذى كانت يد الأسير 
تربط به إلى عنقة وهى استعارة عن شدة التكاليف التى كانوا مكلفين بها بمقتضى شريعتهم. 
ولكن قلة فقط هى التى أسلمت ويقى الآخرون مكيلين بهذه الأغلال حتى يومنا هذا. 

وكان من رحمة الله بالمسلمين أن علمهم دعاء يدعون به ليخفف الله عنهم ولا يفرض عليهم 
التكاليف الشاقة التى كانت على أهل الديانات السابقة: 

...رينا لا تؤاخذنا إن نسينا أى أخطأنا. ربنا ولاتحمل علينا إصرا كما حملته 

0 الذين من قبلنا. رينا ولاتحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 
أنت مولانا..». (583 - البقرة) 

وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوتيت هذه الآيات من آخر سورة اليقرة 
من كنز تحت العرش لم يؤتهن نبى قبلى (تفسير القرطبى ج ١‏ ص 4 53). 

كان قد مضى على بنى إسرائيل فى سينا ع عام كامل وشهر وعشرون يوما وكان آخر 
محلاتهم هى يجوا ر جبل موؤسى حيث تلقى موسى عليه السلام أحكام الشريعة وأقام دار 
العبادة المتنقل المتمثل فى المسكن وخيمة الاجتماع. 
الارتحال من جبل موسي : 

وتقول التوراة (عدد )١١ : ٠١‏ وفى السنة الثانية فى الشهر الثانى فى العشرين من الشهر 
ارتفعت السحاية غن مسكن الشهادة. فارتحل بنى إسرائيل. وارتحلوا حسب الترتيب التالى: 


الا 


! 
ِ 


(أنظر شكل 7 صن ,)٠١5‏ أولا رأية محلة بنى يهوذأ (الشرق) وبسنى يساكر وبينى زيولون. 
ثم أنزل المسكن فارتحل بنى جرشون حاملى خيمة الاجتماع وبنى مرارى حاملى ألواح المسكن 
0 (الجنوب) وشمعون وجاد ثم ارتحلت عشيرة قهات حاملى أدوات 
ار ال 10 الاك ثلاثة ا 
ثلاثة ع اياي وارتحلوا من جبل الرب مسيرة ثلاثة 
مويسى بدعو: أقع يازي اليد شارك ور ني امال 1 

سيق 3 ذكرنا (صغ1865) أن حمأ موسى قد جاءه فى رقديم 17 زوجة موسى وولداه ولما 
ارتحل بنى إسرائيل من جبل موسى وصاروا قرب خليج العقبة رأى حمى موسى أن مدين 
صارت قريبة فأعرب عن رغبته فى العودة إلى أرضه. وتقول التوراة إن موسى عليه السلام 
قال له: إننا راحلون إلى المكان الذى قال الرب أعطيكم أياه. اذهب معنا فنحسن إليك فقال لا 
أذهب. بل إلى أرضى وعشيرتى أمضى - (عدد ٠١‏ : 59) وتركهم عائدا إلى مدين. 

وأقاموا المسكن والخيمة ونزلوا فى مكان قرب خليج العقبة (شكل 0/8؟). وبدأ بعض 
طهمع120 وهو أسم عدريى معناه «اشتعال» . 

وتقول التوراة (عدد )١١‏ وعاد بنو إسرائيل يشتكون ؤيكوا وقالوا: من يطعمنا لحما. قد 
كرد الفسك انيراك ا ا ا لد والبصل والثوم والآن 

ا ل 
تنيت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها ويصلها. قال أتستبدلون الذى هو 
أدنى بالذى هى خير . اهيطوا مصرا فإن لكم ما ساألتم». . (11-اليقرة) 

وعبر عن المن والسلوى م واحد التكراره ا والبقل والح ار والبصل 
يقال جدث وجدف أى روات ابن 0 وثومها. وأيا كان الأمر فإن ما طلبوه كان 
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المسكن - الخيمة - الغطاء 


شكل 577 - ترتيب بنى إسرائيل أثناء الارتحال. 


عدة وجوه: فهى من عند الله وخصيصا لهم. وهى دائمة لا تنضب ولا يتعبون فى زراعتها أو 
صيدها كما أنها ألذ طعما ولعلها كانت أسهل هضما وتعطى طاقة أكثر لتناسب المشقة فى 
الترحال الدائم فى الجبال والوديان. وكان الرد «اهبطوا مصرأ» كانه للتعجيز إن لا توجد 
أمصار قريبة. ومن قالوا «إهبطوا مصر» كأنه يقال لهم إن كنتم تريدون ما اشتهيتم من أطعمة 
ألفتموها أثناء إقامتكم فى مصر فعودوا إلى مصر. وهم طيعا لن يفعلوا لما لا قوه فيها من 
تعذيب وتسخير - أى أن مطلبهم هذا مؤجل إلى أن يدخلوا الأزض ويها الأمصار - التى 
يجدون فيها بغيتهم. وفعلا حينما عبروا الأردن فيما بعد مع يشوع. انقطع المن والسلوى. 

تضيف التوراة أن فئة أخرى تذمرت من قلة اللحم الذى يأكلونه وقالوا: قد تذكرنا السمك 
الذى كنا نأكله فى مصر مجانا. ويكى الشعب فى خيامهم وسمع موسى بكاءهم. ‏ - 

وهنا لجأ موسى إلى الله يشكو إليه من بنى إسرائيل وأن حملهم أصبح ثقيلا عليه وإن كان 
كاتبى التوراة قد عيروا عن هذا بطريقة فيها شىء من الحدة (عس :)1٠١١‏ فقال موسى 
للرب لماذا لم أجد نعمة فى عينيك حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعبٍ على. العلّى حبلت 
بجميع هذا الشعب أ لعلى ولدته حتى تقول لى احمله فى حضنك كما يحمل المريى الرضيم؟ 
لا أقدر أنا وحدى أن أحمل جميع هذ الشعب لأنه ثقيل على. وتقول التوراة إن الله أمر موسى 
أن يختار سبعين رجلا من شيوخ إسرائيل ويأتى د بهم إلى خيمة الاجتماع. ففعل ذاك وحلت 
عليهم الروح ويهاء الرب فتنبأوا أى صاروا أنبياء. (وإن كنا نرى أنهم أصبحوا مثل الأولياء) 
وحملوا عنه بعض العبء عما يلاقى من شعب بتى إشزائيل. 

أما الفئة التى تذمرت من قلة اللحم فإن الله أوحى إلى موسى أنه سيعطيهم لحما لياكلوا 
ليس يوما واحدا بل شهرا كاملا. قالوا: فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر 
وآلقتها على المحلة نحى مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك حوالى المحلة ونحو ذراعين 
فوق وجه الأرض فقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل وكل يوم الغد وجمعوا السلوى وإذ كان 
اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع نزل عليهم غضب من ربهم ومات هؤلاء الذين اشتهوا إ 
اللحم وتذمروا . ولأنهم دفنوهم فى قبور هناك فقد سمّى المكان «قيروث هتأوة» أى «قبور 
الشهوة». 


تذمر مريم وهارون : ظ 

ثم ارتحل بنى إسرائيل مسيرة يومين أى ثلاثة أخرين فأتوا إلى «حضيروت» 5ا26:0ة11 
والمرجح أنها «عين خضرة» الحالية فى وادى خضرة قرب الطرف الشمالى لخليج العقبة جنوي 
غرب إيلات بستين كيلى مترا. هنا بدأت مريم تحرض هارون واتحد الاثنان فى التمرد على 
قيادة موسى للجماعة ولعلهما شعرا لكونهما أكبر سنا من موسى أنهما أحق بالقيادة منه 
ولكنهما اتخذا من زواجه من امرأة كوشية مجالا للتكلم عليه. واختلف مفسرو أهل الكتاب فى 
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شكل 7/8 - الارتحال هن جبل موسى. 


: 1 5 ا ا و ا 2 
0 تنيت ااا 


جنسية هذه الزوجة الثانية.. قيل كوشية تعنى حبشية وإن كان من الصعب تفسير كيفية مجيئها 
للعيش مع بنى إسرائيل. وقيل هى مديانية. وقيل من عرب شمال الجزيرة. ولم تكن صفورة 
زوجته وأم ولديه قد ماتت بعد وهذا يدل على أن تعدد الزوجات عند اليهود جائز شرعا إلا أن 
حاخامات اليهود حرموه فيما يعد (الأديأن والمذاهب. عبدالرزاق محمد ص )١1‏ . ولتبرير 
ثورة مريم وهارون على قيادة موسى قال بعضهم (تفسير الكتاب المقدس: جاميسون وفاوست 
صن 31/10)] نه لما أشان خم ريس رع :511 )عليه مان مكهاروريها لا وضالخن 55 
الله» ويجعلهم رئؤساء على الشعب لم يختر من بينهم مريم وهارون. كذلك لما شعر موسى يعبء. 
المهمة الى ألقيت: غلى عاتقه (الصفحة السابقة) وأمزه الله باختيان 7٠‏ رجلا وحل عليهم بهاء 
الرب وتنيأوا ويدأوا فى معاونته فى إدارة شئون الشعب لم يكن من بينهم مريم وهارون. وقد 
يكون الرد على ذلك بالنسبة لهارون هى أنه نبى فعلا وهى وزير موسى فهى أعلى درجة من 
فؤلاء السيدن كه إنه هى ران السلطظة الدينة فى بنى إسرائيل ول الكامين الأكس ويدوة 
يعاونونه. فليس له سبب ليتذمر إلا أن يكون اسمه قد أقحم في هذا التمرد دون أن يكون 
مشتركا فيه فعلا ويؤيد هذا أن جزاءاً مالم ينله. أما مريم فلعل تعيين أمزأة فى منصب ركئاسى 
ما كان ليلقى قبولا لدى جموع بنى إسرائيل وخاصة فى هذه المرحلة من حياتهم. ولهذا كان 
جزاوها صارما. 

تقول التوراة (عدد ١‏ : ) فقال الرب لمهسى وهارون ومريم اخرجوا أنتم الثلاثة إلى خيمة 
الاجتماع ففعلوا فتزل الرب فى مود خاب وؤقف فى 'ناب الخيمة وغنق مَرِيم وفنارون. ولما 
ارتنمت السحابةاعرخلغرمة إذااهريه بوضناء #الئلت وامنتعطف هارون فرشي اله تصسةتيا 
أصاب مريم. ودعا موسى ريه قائلا: اللهم اشفها فقال الرب: تحجز سيعة أيام خارج المحلة 
وبعد ذلك ترجع فحجزت مريم خارج المحلة سبعة آيام ثم شفاها الله فأرجعت إلى المظة بعد 
أن برئت من البيرص. 

حاءاكى هذا الاسدنا عقن ننراكته عرس سن كن العمره لقره 6 «لاانناالوجل مون 
فكان حليما جداً أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض». وقد أثارت هذه الجملة جدلاً 
كبيرا بين مفسرى الكتاب المسيحيين حتى أن بعضهم قال إن هذا الاصحاح لم يكتبه موسى 
يتفوية ]إذ لاايعقل أن يدع تنه عكذا :وعذا يقايل الليذا الاسلاس #ولا ترك اتفسكه: 
وآخرون رأوا فيه العكس تماما وقالوا إن ذلك دليل على وحئ الكتاب المقدس. إذ هى يسجل 
موقف موسى بصدق وأنه لم يقل كلمة واحدة ليدافع بها عن نفسه بل ترك أمر تبرئته لله تعالى 
وق الوقت الذي ممتتسكه تسو الكتان اللقدسن. جماعة اللافوس و حك ١‏ نحن 4 

بعد انتهاء هذه الفتنة صدر أمر الرب بالارتحال إلى فاران. وكا معتاد تم فك المسكن وخيمة 
النمتها عو ومحزلة الركن بالتنظيم الثننا رق لتدويعة فشكل 1067 وتنا يدي إهوا كد معرة 
عشرة أيام حتى برية فاران هدتةهم وكانت هذه هئ المحطة الأخيرة قبل دخول الأرض 
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وتقع برية فاران شمال سيناء وتمتد حتى يرية صين 210 التى تفصلها عن البحر الميت وفى 
غريها تقع قادش أى قادش يرنيع فنزلوا بها. وكانت تدعى من قبل عين مشقاط. وهى حاليا 
عين قديرات حوالى 8٠١‏ كم جنوب بير سبع. (أونجر. قاموس الإنجيل ص ١؟/)‏ 
الاستعدادات النهائية لدخول الارض : 
نزل بنى إسرائيل فى قادش برنيع فى برية قاران ونصبوأ المسكن وخيمة الاجتماع ويدأ 
موسى عليه السلام يعمل الترتيبات اللازمة لدخول «الأرض المقدسة» التى وعدها الله لهم. 
وكان من الضرورى قيل اقتحام الأرض من أمرين : 
١‏ -الاستطلاع لمعرفة قوة العدى وقوة استحكاماته وطبيعة الأرض. 
” - الإحصاء والتعبئة العامة: لإعداد القوة اللازمة ومعرفة عددها وتنظيمها بتقسيمها 
وتوزيع الركتاسات عليها. 
١‏ - الاستطلاع : 
وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك : 
«ولقد أخذ الله ميثاق ينى إسرائيل ويعثنا منهم اثنى عشر نقيبا وقال الله إنى 
معكم». (منالآية ؟١-المائدة)‏ 
ونقب يمعنى فش وفحص وزقب مبالغة فى الفحص والتفتيش وفى القرآن الكريم «فنقيوا 
فى البلاد هل من محيص» والنقيب كبير القوم المعنى بشؤونهم والجمع نقباء (المعجم الوسيط 
جح ؟ هن ؟30), 
التى أنا معيطها لبنى إسرائيل. رجلا واحدا لكل سبط من آبائه ترسلون. كل واحد رئيس 
فيهم. فأرسلهم موسى من برية فاران حسب قول الرب. كلهم رجال هم رؤساء بنى إسرائيل 


وهذه أسماؤهم:. 
-١‏ من سيط رأويين شمو يق تكووا 
# د سل اسقط سكو شافاط بن حورى. 
؟' - من سيط يهوذا كالب بن يقَنّة. 
4-من سبط يساكر 200١‏ يجالينيوسفا. | 0 
تكن شيط قري هوشع ( - يشوع) بن نون. 
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أ - من سيط منسى جدى ين سوسى . 


/' - من سيط بنيامين فلطى بن راقى . 
4 - من سبط زيولون جد ثيل بن سودى. 
- من سبط دان ' عميئيل بن جملّى. 
٠‏ - من سبط أشير ستور بن ميخائيل. 
١١‏ - من سبط نفتالى نحيى بن وفسى. 
5 - من سبط جاد جاوئيل بن ماكى. 


وتستمر التوراة : فأرسلهم موسى ليتجسسو! أرض كنعان وقال لهم اصعدوا من هنا إلى 
الجنوب واطلعوا الجبل وانظروا الأرض ماهى. والشعب الساكن فيها أقوى هو أم ضعيف قليل 
أم كثير. وكيف هى الأرض التى هو ساكن فيها أجيدة أم رديئة. وما هى المدن التى هو ساكن 
فيها أمخيمات أم حصون. وتشددوا فخذوا من ثمر الأرض. وآما الأيام فكانت أيام ياكورات 
العنب. وسار النقباء الإثنا عشر من يرية فاران وعبروا برية صين إلى أرض كنعان (شكل 
4) وساروا حتى رحوب أى بيت رحوب وهى مدينة فى جنوب لبنان فى سهل البقاع ثم عادوا 
فى اتجاه الجنوب وأتوا إلى حبرون (مدينة الخليل الحالية) ويجوارها وادى مشهور بزراعة 
العنب فقطفوا عنقودا كبيرا من العنب وحملوه معهم «وعتقود العنب» بالعبرية يسمى أشكول 
لذلك يسمى «وادى أشكول» وأخذوا شيئًا من الرمان والتين ليكون ذلك تأكيدا على خصب 
الأرض وغناها بالفواكه والثمار ويكون ذلك حافزا لبنى إسرائيل ومشجعا لهم على تحمل 
مصاعب اقتحام الأرض. وتقول التوراة (عدد ١‏ : 7؟؟) وأتوا إلى وادى أشكول وقطفوا من 
هناك زرجونة بعنقود واحد من العنب وحملوه. على عصا بين اثنين مع شيء من الرمان والتين. 
ويرى بعض المفسرين أنه من المستبعد أن يكون عنقود واحد بهذا الحجم بحيث يحمله اثنان 
على عصا والأرجح أنه كانت شجرة عنب بعناقيدها وهذا أدعى لعدم ذبول العنب حتى يعودوا. 
ووادى أشكول أو وادى العنب يقع جنوب غرب حبرون (الخليل) وهى من أخصب المناطق ولا 
يزال العنب يزرع به حتى الآن وثماره كبيرة الحجم حتى إن عنقودا من العنب يزن ه أو " 
كيلى جراما يعتير عاديا. 

استغرقت بعثة التجسس ذهابا وإيابا أربعين يوما. فى هذه الأثناء كان موسى عليه السلم 
لقره ينيج الالعضا ورا لحسيةة البلقة اذا لونفرل الأركن 
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شكل 5/؟ -- مسيرة الاثنى عشر نقييا للاستطلاع داخل أرض كنعان. 


٠غ‎ 


: الإحصاء والتعيئة‎ - ١ 


هذا هو الأمر الثانى اللازم قبل دخول أى معركة ليعرف المهاجم مدى قوته. والعدد الكبير 
مصدر قوة. ولكن أهم منه هى الإيمان بالله والتوكل عليه ليتم النصر. وصحيح أن فئة قليلة قد 
تغلب فئة كثيرة بإذن الله إلا أن الاستعداد بالقوة الكبيرة على قدر الاستطاعة أمر مطلوب 

يكذ هد انو األةكدالن لوس معدل الانغصراء والتميكة عقول التوراة (سقن العدد): 
وكلم الرب موسى فى خيمة الاجتماع فى أول الشهر الثانى فى السنة الثانية لخروجهم من 
أركن: فهو ةا قا احصنوا كل حفافة يفى"إبز أثيل معشائوهم وبيوة اثاثية بعد الأنعاء كل 
ذكر برأسه من. ابن عشرين سنة فصاعدا كل خارج للحرب فى إسرائيل. تحسيهم أنت وهارون 
ويكون معكما رجل من كل سبط. أما سبط لاوى قلا تعده بين بنى إسرائيل بل وكل اللاويين 
على مسكن الشهادة وجمنيع أمتعته. هم يحملون المسسكن وكل أمتعته وهم يخدمونه وحول 
المسكن ينزلون. فعند ارتحال المسكن:ينزله اللاويون'وعند نزول المسكن يقيمه اللاويون 
والأجنبى (أى من غير اللاويين) الذى يقترب يقتل. وينزل بنى إسرائيل كل فى محلته. كل عند 
رايثه بأعلام خول خيمة الاجتماع (حسب شكل ١8؟)‏ وتذكر التوزاة عدد الذكور أكبر من "١‏ 


سنة فى كل سبط هكذا: 
بنى رأويين ٠ءورآاةٌ‏ بنى أفرايم 05,0 
بنى شمعون ةوه 7< '"نْئق منسئ رون 
يثى حاند ,0ه بثى يتيامين ره" 
بثو يبهوذا 0800 ينودان 0 
بنى يساكر مءةٌرةم بنى أشيس 6٠ورآءة‏ 
بنى زيولون اث ةٌإرلاه بتى نقتا لسسى مءةٌ ره 


فيكون العدد الكلى هو 117,56٠‏ وقد أثارت هذه الأعداد الضخمة شكوكا عند بعض 
الياحثين عن مدى صحتها. وقد سبق أن أدرجنا - ؟18) مسألة حسابية وكانت نتيجتها أن 
عدد الذكور البالغين كان يزيد قليلا عن ٠‏ ال للحرب 
فالاقك تمن قد فحتيدهم قغلا كانوا ع م 500 
عرف تسر يا بجا شن ذلك الك 

ويهذا تمت كل الترتيبات اللازمة لدخول الأرض وبقى فقط وصول النقباء الإثنى عشر لتكون 
تطرجات: الكن اتوزتيها الناناالرقم خيلة الافتحا النعلى: 


1١ مع‎ 


بي يساك 
(غ,4ه) 


سبط يهوذا 
(5,غ/) 


سيط زيولون 
3 +5 لاه) 


سبط نقتالى سبط دان سيط أشير 
(0غ,؟ه) ا) . -0, بحم 


رأية أقرايم 
شرق ١١‏ 
٠.‏ 41) 0 (٠6اة١)‏ 
/ // 
.4 


سبط جاد سيط رأويين سيط شمعون 
(«مترفة) مركم اللكيخمم 


شكل >8٠‏ - إحصاء الأسباط الأثنى عشر وتوزيعهم حول خيمة الاجتماع. 


الانهزام من الداخل ! 

فعد أن آق النكياء] لاكنااعفن ميمت فى الاسيعطداد عادو مض أمتن يرما وتفرل 
التوراة (عدد ؟1 : 11): فسارى حتى أتوا إلى موسى وهارون وكل جماعة بنى إسرائيل فى 
قادش برنيع فى برية فاران 17 إليهما خبرا وإلى كل الجماعة وأروهم ثمر الأرض وقالوا قد 
ذهبنا إلى الأرض التى أرسلتنا إليها وحقا إنها تفيض لبنا'وعسلا وهذا ثمرها غير أن الشعب 
الساكن فى الأرض معتز والمدن حصينة عظيمة جدا. وأيضا قد رأينا بنى غناق هناك. العمالقة 
ساكنون فى أرض الجنوب والحيثيون واليبوسيون والأموريون ساكنون فى الجبل والكتعانيون 
ساكنون عند البحر وعلى جانب الأردن (شكل .)58١‏ ولكن كالب بن يفنة (نقيب سيط يهوذا) 
قال إثنا تبك وكمتلكها لأننا قادوون غليها:.وأما الرجال الذين ضعبو معه ققالوا لتقن أن 
تضعة لأنهع انان مثا فأكناعوا مندمة الأرحن التق :تحسسنوها فىىبنى إسرائيل قاطين الأرخق 
التى مررنا فيها لنتجسسها هى أرض تأكل سكانها. وجميع الشعب الذى رأينا فيها أناس 
ظوال القامة: وقنا.زأينا ماك الجيابرة بئى كتاق مق الميائرة فكنا فى هيدنا كالجراد وهكذا 
كنا فى أعينهم. وتمضى التوراة فى تصوير موقف ينى إسرائيل من الدعوة لدخول الأرض 
هكذا (عدد :)١5‏ فرفعت كل الجماعة صوتها وصرخت ويكى الشعب تلك الليلة وتذمر على 
موسى وعلى هارون وقال لهما كل الجماعة: ليتنا متنا فى أرض.مصر أى ليتنا متنا فى هذا 
القفى..وتاذا كن ينا لزي الى هذه الأرهن لسفط بالسيك: قصبير كسناونا واطقالكا عتيية: 
أليس خيرا لنا أن نرجع إلى مصر؟ فقال يعضهم لبعض نقيم رئيسا ونرجع إلى مصر. فسقط 
موسى وهارون هلى وجهيهما أمام كل معشر جماعة بنى إسرائيل. ويشوع بن نون وكالب بن 
يفنة هق الذين فحسميوا الأركن مؤقا انين ركلا كل جماعة بنى إسرائيل قائلين: الأرض 
التريهورا: فيه للتجسيينيا' الأركن بحت نذدا ا إن سس ينا الرب يوفلكا ال هده الأروق 
ويعطينا: إنافنا أرخنا فدهن لبنا وصماة» اتنا الااكتمرروا .على الربءولا ققانوا مش 
الأرض لأنهم خيزنا (أى سناكلهم إن حاريناهم). قد زال عنهم ظلهم والرب معنا. لا تخافوهم. 

ولكن جماعة بنى إسرائيل هددوا يشوع وكالب بالرجم بالحجارة لموقفهما وتحبيذهما 
اقتحام الأرض. وكان أكثر خوف بنى إسرائيل من بنى عذاق وذريته ويسمون العناقيون. وقد 
كانوا يوصفون بالجبابرة لطول قامتهم وشدة بأسهم قى الحرب وكانوا يسكنون فى جنوب 
فلسطين بين القدس والخليل. وقد أشار إليهم القرآن الكريم فى قول بنى إسرائيل لموسى «إن 
فيها قوما جيارين» كما سيأتى ذكره بعد قليل وراح موسى يناشد قومه ويحثهم على دخول 
الأرض التى وعدها الله لهم ونهاهم عن التخاذل والنكوص عن دخولها لأنهم بذلك سيكونون 


من الخاسرين 
ديا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله م ولا ترتدوا على أدياركم 
قتنقليوا خاسرين». (١؟-المائدة)‏ 


1٠. ا‎ 


هجو سبي يعي اجاج زجي همجحب ديدج موعدم مج مومه 


شكل >4١‏ - توزيع الشعوب فى أرض فلسطين وقت الاستطلاع 


١٠١48 


ولكنهم لم يسمعوا لقول موسى وأصروا على موقفهم المتخاذل خوفا مما سمعوه عن ينى 
عناق ‏ الجبايرة ح السياكتين فيها: 

وقالوا نا فويمي إن هده قزم جباروني نا" (افجداءاحتي ترجو متها فاه 
يخرجوأ متها فإنا داخلون». (؟؟ - المائدة) 

أى أنهم اشترطوا أن يستسلم قومها أولا ويخرجوا منها ويعد ذلك يدخلون هم بسلام وهذا 
شىء محال إذ هى يتنافى مع سان الله فى الكون إذ لايد من المجاهدة وسيكون الله عونا لهم 
ل ل و الأرض ولكنهم أرادوا أن يدخلوها بدون جهاد ويدون أى 


اج صوجه 


مشقه! 


وهنا شين القران الكرية إلى حف يقتوع من ثون وكالب ين يفكة لبتي إسشرافيل لتخول 
الأزض وآن يركوا غلى اللنه وأن الله سيكون فى جانبهم يؤيدهم - إذا كانوا مؤمنين حقا 3 


فتكون الغلية لهم: 
«قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليّهم الباب فإذا 
دكلتموه ه فإنكم غاليون وعلى الله فتوكلوا إن كنكم مؤمنين ». (؟؟ -المائدة) 


والمفهوم من كلمة «يخافون» أى يخافون الله. والمراد رجلان من النقباء الإثنى عشر «أنعم 
الله عليهما» يقوة فى الإيمان. ولكن بعضهم فسرها بأن المقصود رجلان من ينى إسرائيل لأن 
بنى إسرائيل هم الذين كانوا يخافون العدى. وآخرون تمادوا فى التفسير وقرأها «يُخافون» 
بكم اليا ء قيكون الرجلان من الجبابرة وادعوا أتهنا أعذا بموسي وراحا يشكفان يشى 

سمي 1 0 5000 5 
أهلها - موجودين فيها فإنهم لن يدخلوها أبداً ثم ختموا رفضهم بقول فيه استهانة واستهزاء 
بموسى وجرأة بالغة على الله سيخانه وتعالى: - 

«قالوا ياموسى إنا لن ندخلها أيدا ما داموا قيها. فاذهب أنت وريك فقاتلا إنا 
ها هنا قاعدون». (4؟ - المائدة) 

وكان هذا معصية كبرى. إذ وصفهم الله - على لسان موسى + يعد ذلك بالقوم الفاسقين. 
وهنا أسقط في يد موسى إذ مانذ! يفعل مع هذا الشعب اصعب اليم دانو! ويدان أو 
فاقده. فلم يكن أمامه سوى أن يلجأ إلى الله ويشتكى | اليه: 

«قال رب إنى لا أملك إلا تفسى وأخى فافرق بيتنا وبين القوم الفاسقين». 0 

1 اازن - المائدة) 


1.5 


إسرائيل على الدخول (يشوع وكالب) لأنها لن يزيدا من وأقع الأمر شيئًا أى لأنه - بعد ما رأى 
من تخاذل الجميع - لم يعد واثقا فى انضمامهما إليه فأفاد بما هى واثق منه: نفسه ونفس 
أخيه. وطلب من الله أن يقضى بينهما (هما وبنى إسرائيل) بحكمه أو أن يياعد بينهما حتى لا 
يلحقهما عذاب ينزله يهم. 

تقول التوراة (عدد :)١١ : ١5‏ وقال الرب لموسى: حتى متى يهيننى هذا الشعب وحتى متى 
لا يصدقوننى بجميع الآيات التى عملت فى وسطهم. إنى أضريهم بالوياء وأبيدهم وأصيرك 
شعبا أكبر وأعظم منهم (أى شعبا من ذرية موسى) - ولكن موسى عليه السلام راح يتوسل 
إلى الله حتى لا يهلك بنى إسرائيل فقال: فالآن لتعظم قدرة سيدى. الرب طويل الروح كثير 
الإحسان يغفر الذنب والسيئة. اصفح عن ذنب هذا الشعب كعظمة نعمتك - فقال الرب قد 
صفحت حسب قولك ولكن جميع الرجال الذين رأوا. مجدى وآياتى التى عملتها فى مصر وفى 
البرية وجريونى الآن عشر مرات ولم يسمعوا لقولى ان يروا الأرض التى حلفت لآبائهم وجميع 
الذين أهانونى لا يرونها. قل لهم حى أنا يقول الرب لأفعلن بكم كما تكلمتم فى أذنى (عندما 
قالوا: أى ليتنا متنا فى هذا القفر). فى هذا ا جميع المعدودين منكم حسب 
عددكم من أبن عشرين سنة فصاعدا الذين تذمروا على. لن تدخلوا الأرض التى رفعت يدى 
لأسكنكم فيها ماعدا كالب بن يفنة ويشوع بن نون: وأما أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة 
فإنى سأدخلهم فيعرفون الأرض التى احتقرتموها. فجثثكم أنتم تسقط فى هذا القفر. وينوكم 
تكونوق رزعاة فى القفن أردعين سنتة: آنا الوى قد تكليت: لأفحلن هذا مكل :هذه الجمناعة 
الشويرة: فى هذا الققز يقنون:ويموكون: قبات الرجال الذزن أشاعوا المدمة الرديئة على الأرخن 
بالوياء وأما يشوع بن نون وكالب بِن يفنة فعاشا (عدد ١5‏ : 58؟). 

ويختصر القرآن الكريم هذا الموقف فى قوله تعالى: 

«قال فإنها محرمة عليهم أريعين سنة يتيهون فى الأرض فلا تأس على القوم 
الفاسقين». (5؟-المائدة) 

وقرئت بوقف بعد عليهم «محرمة عليهم» فيكون التحريم مطلقا. وتكون الأربعون سنة ظرف 
زمان للتيه كعقوية أخرى. وقرئت بوقف بعد أريعين سنة فتكون الأربعون سنة هى فترة التحريم 
والتيه صفة لفترة التحريم المؤقت وعليهم بعد ذلك أن يدخلوها. وهذا ما حدث فعلا. 

لما علم بنى إسرائيل بما حكم به الله عليهم - وهى التيه فى الصحراء أريعين سنة حتى 
يموت كل من نكص عن تنفيذ أمر الله بدخول الأرض. ومات بالوياء النقياء العشرة الذين 
تكلدوا شد اتكحاء الأرقن وكاتوا دبنا اقفن التقاد ل افكدض ديكو إنسر اكتل أن الأقين كد 
قندموا. وتقول التوراة (عدد ١4‏ : 55): ولما تكلم موسى بهذا الكلام إلى جميع بنى إسرائيل 


1١.م.‎ 
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بكى الشعب جدا. ثم بكروا صباحا وصعدوا إلى رأس الجبل قائلين هو ذا نحن. نصعد إلى . 
الموضع:الذى قال الرب عنه فإننا :قد أخطانا فقال لهم موسى لماذا تتجازون قول الرب؟ فهذا.. 
لاينجح. لاتصعدوا لأن الرب ليس فى وسطكم لكلا تنهزموا أمام أعدائكم. إنكم قد إرتددتم عن , 
الرب فالرب لا يكون معكم. لكنهم تجبروا وصعدوا إلى رأس الجبل فنزل العمالقة والكنعانيون 
الساكنون في ذلك الجيل وضريوهم وكسروهم. 
وهكذا أضاف بنو إسرائيل إلى عصيانهم الأول يعدم دخول الأرض عصيانا آخر بعدم 
الرضوخ لأمر الله ومحاولة أخذ الأرض حالا. ولا نهاهم موسى عن ذلك عزموا أن يقوموا بذلك 
بأنفسهم وكان من الطبيعى أن تفشل المحاولة وتقع يهم الهزيمة. 
فبلخص القران الكريع موق يدى إسراشل هذا" هن الآية العالنة: 
«ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا. وقال الله إنى 
معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلى وعزرتموهم وأقرضتم الله 
قرضا حسنا و يي ته ال ا الأنهار قمن 
كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. قبما نقضهم ميثاقهم لعناهم..». 
(10 - المائدة) 
فقد أخذ الله العهد على بنى إسرائيل وأخذ ميثاقهم «وقال الله إنى معكم» تكملة وخطاب 
إلى بنى إسرائيل - وهذا ما قاله أغلب المفسرين - ولا عبرة بضعيف القؤل من أنه خطاب 
الى عشونقيبا إذ لاايستقيم المعنى أن يكون إقامة الصلاة وإيتاء الؤكاة وما بعدها تخاضا 
بالإثنى عشر نقيبا فقط. فإذا كان الأمر كذلك يتبدى وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم فى 
جملة «ويعثنا منهم اثنى عشر نقيبا» إذ تصبح فى هذه الحالة جملة إعتراضية ويكون الهدف 
منها الإشارة إلى ما ورد تفصيلا فى التوراة عن أسماء هؤلاء الإثنى عشر نقيبا. ومسيرتهم 
وهدفهم فى استطلاع الأرض والإتيان بخير أهلها. فالقرآن الكريم وهى أساسا كتاب هداية 
وإيعان لعريشا إدراج هده التفاصيل فتثتان إليها بهذة الصملة الامتراض* القصيرة. ولتكون 
عونا على فهم المضمون الإيمانى لباقى الآية - إذ كان قوله تعالى لئن أقمتم الصلاة وآتيتم 
الزكاة عن إيسان صادق لوجب الإيمان بكل ما يأمرهم به الرسل وعليهم مؤازرتهم 
ومناصرتهم. هنا تأتى «وأقرضتم اللة قرهن حسفا مكل نسو الآ أى الإنفاق فى سبيل 
الخير. وما نراه أن القرض الحسن المقصود هنا هى الجهاد فى سبيل الله ومؤازرة موسى عليه 
السلام فى دعوته لهم لدخول الأرض فمن قتل. ققد جاد بروحه فى سبيل الله . وإذا كان إنقاق 
المال فى سبيل الله هى نوع من الإقراض لله تعالى فإن بذل الروح أعظم درجة فهى القرض 
الصدة: ويكون المقايل لذلك تكفرى سيكاته وإدخالة فى الآخرة جنات تهرى :من ححخبا الأثفار. 
ومن عاش وقد أصيب فى جسده أو سلم فسيكفر الله عنه سيئاته ويدخله الأرض التى وعدها 


١ءمأ‎ 


لهم. وهى غنية بالثمار وافرة المياه فهى أيضا جنات تجرى من تحتها الأنهار. وفى ختام الآية 
تخذير من نقض الميثاق والكفر به ومن لم ينفذه فقد ضل سواء السبيل. وفيه إشارة للما. حدث 
من بنى اسرائيل إذ أحجموا عن مناصرة نبيهم ومؤازرته ويخلوا وضنوا بأرواحهم وقالوا «إنا 
هاهنا قاعدون» فكان هذا منهم كفرا ونقضا للميثاق. وكان جزاؤهم اللعنة «فيما نقضهم 
ميثاقهم لعناهم» وتمثلت اللعنة فى حرمانهم من دخول الأرض أربعين سنة يتيهون فى الأرض. 


وعاد بنى إسرائيل إلى «قادش برنيع» ويدأت سنوات التيه. 
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الفصل التاسج 
فى التيه 


مما لاشك فيه أنها كانت صدمة كبيرة لبنى إسرائيل لما علموا بأنهم قد حكم عليهم بالبقاء 
فى سيناء مدة أريعين سنة أخرى. كان قد مضى عليهم منذ خروجهم من مصر سنة وحوالى 
أربعة أشهر وكانوا قد بدأوا يتذمرون من المعيشة. فى الصحراء والوديان والجيال ويمنون 
أنفسهم بقرب دخول الأرض وإذا بهم يُفرض عليهم البقاء أربعين سنة كاملة فى سيناء! ولكن لم 
يكن أمامهم إلا الرضوخ لأمر الرب. وها هم قد جربوا أن يدخلوا الأرض رغما عق مذيراك 
موسى قتالوا جزاء هم هزيمة على أيدى العمالقة والكنعانيين. 

كذلك مما لاشك فيه أن موسى عليه السلام قد خاب أمله فى هذا الشعب الذى أوكل إليه 
أمره. لقد كان فى ظنه أنهم - وقد ذاقوا الذل والعبودية فى مصر سنوات طويلة - سيكونون 
حريصين على دخول الأرض وأنه ما .إن يأفزهم بذلك حتى يأخذهم الحماس لتحقيق الحلم الذى 
طالما راود خواطرهم ويفتثلوا لأمزة. ولكنهم تخاذلوا وعضوا أمز ريهُم ختى استحقوا غضيه 
وحكم عليهم بالتيه أربعين سنة - وهق معهم. كانت سنه تقارب الثانية والستين. أى لن يغادر 
سيتاء إلا وقد زاد عن المائة ستتين! 

عكف موسى عليه السلام على بنى إسرائيل يُرسخ فيهم القيم الدينية التى أنزلت. إذ 
الواضح أنهم لم يستوعبوها حق الاستيعاب فى السنة وغدة أشهر التى أنقضت منذ أخذ 
الألواح من ريه عند الجيل. ولكن ها هئ السّنون الطوال أمامه - أربعون سنة - قوجه إهتمامه 
كله إلى الشباب إن هم جيل المستقبل الذى سيحمل عبء دخول الأرض وجب أن يكون مسلحا 
بالإيمان الكافل. وهكذا بدأ يشرح لهم التعاليم ويفسر لهم الأحكام يعاونه فى ذلك هارون وفتاه 
يوشع بن نون والسبعون رجلا الذين أمره الله باختيارهم وحلّ عليهم بهاء ء الرب فتنبئوا كما تقول 
التوراة أى أصبحوا كالحواريين وانتشروا بين جموع بنى إسرائيل يعلمونهم الكتاب ويدرسونه 
لهم ولأبنائهم وأكد فوسى على بنى إمنرائيل ضرورة الالتزام بالشريعة وأحكامها. . 

تقول التوراة (عدد 16:؟؟) ولا كان بنو إسرائيل فئ البرية وجدوا وجاة يكال خطا فى 
يوم السبت فقدمه الذين وجدوه إلى موسى وشارون فوضعوه فى المحرس لأنهم لم يعرفوا ماذا 
50 (لم تكن قد نزلت بعد العقوية المقررة لمن يعمل يوم السبت) فقال الرب لموسى: اقتلا 
يفكل الرجل. بح يك كل الجاع خاي المج فأدري كل العفاء إلى كارع انهه 
بوجبوة خمارة نماث كنا آبر لين ش 
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ثورة قورح : 

لقد سبق أن ذكرنا (ص )47١‏ شجرة نسب أبناء لاوى بن يعقوب عليه السلام ومنها يتضح 
أن قارون (يصهار) هو أبى قورح. ولا بأس من إعادة شجرة النسب تانية مع توسيعها بعض 
الشىء لنعلم من انضم إلى قورح فى ثورته. 


5 رأويين 
جرشون قهات مرارى ١‏ فالت 
يصهار - > انين ألياب فت 


هارون موسبى قورح نافج ذكرى داثان أبيرام 

ل ماحدث لقارون من خسف 
الأرض به وبداره وماكان بها من كنوز. وحرمّ ابنه قورح من الثروة التى كان يمنَّى نفسه 
بالتمتع يها بعد وفاة والده وأحدث ذلك جرحا غائرا فى نفسه ولكنه كتمه. ولا صدر أمر الخروج 
خرج مع بنى إسرائيل إذ لم يعد يريطة شىء بأرض مصر. ولعله كان يمنى نفسه طوال 
المسيرة فى سيناء أنه ما إن يصل إلى «الأرض الجديدة» حتى يعمل بهمة ونشاط - كما فعل 
والده من قبل - ولا بأس من التعاون مع سكان الأرض - حتى يكون ثروة أخرى. ولكن ها قد 
تآخر دخول الأرض لا سنة واحدة أو اثنتين, بل أريعين سنة. هنا تحركت الأفعى داخله وراحت 
تيث سمومها فأفرزت سخطأ على موسى وعلى قيادته. لاندرى إن كان قد يدأ يفكر فى العودة 
بالشعن إلى آركن من كانية وبضلية إلى قفرمو مسن وبعيل كفس الذون الذى حمل والدة 
ويكنز الأموال. المهم أن الثورة على موسى اختمرت فى رأسه وراح يجمع حوله الأعوان. ولئن 
كانت هذه دوافعه فقد كان لمن جمعهم حوله دوافعهم. . فإن داثان وأبيرام وأون هم من نسل 
رأويين. الابن اليكر ليعقوب . ويشعرون أنهم أولى من موسى بالمكان الممتاز فى الشعب. ! 

تقول التوراة (عدد )١:16‏ وأخذ قورح بن يصهار بن قهات بن لاوى وداثان وأبيرام ابنأ 
ألياب وأون بن فالت بنى رأويين يقاومون موسى مع أناس من بنى إسرائيل "6١‏ رؤساء 
الجماعة. فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما: كفاكما. إن كل الجماعة بأسرها مقدسة 
وفى وسطها الرب فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب. قلما ضع نوسي سقط على وجهة ثم 
كلم قورح وجميع قومه قائلا غدا يعلن الرب من هو له ومن المقدّس حتى يقربه إليه. افعلوا هذا. 
خذوا لكم مجامر. قورح وكل جماعته واجعلوا فيها نارا وضعوا عليها بخورا أمام الرب غدا 


١. 


0 
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فالرجل الذى يختاره الرب هى المقدس. وواضح من شجرة النسب أن قورح هو واحذ من 
اللاويين الذين اختارهم الرب لخدمة المسكن وخيمة الإجتماع ولكنه كان يطمع فى الكهانة أيضا 
- ولذلك قال موسى موجها الكلام لقورح ومن التف حوله من اللاويين: أقليل عليكم أن إله 
إسرائيل أفرزكم من جماعة إسرائيل ليقريكم إليه لكى تعملوا خدمة مسكن الرب وتطلبون أيضا 
كهنوتا؟ وأرسل موسى فى طلب داثان وأبيرام ليسمع منهما فرفضا القدوم إليه وأرسلا يقولان:. 
أقليل أنك أصعدتنا من أرض تفيض لينا وعسلا لتميتنا فى البرية حتى تترأس علينا كذلك لم 
تأعينا إل أركن :تفيقن 'لبنا ومسلا ولا امطيتا :تعليب: يحقول وكروة: . ِ 

واغتاظ موسى وطلب من قورح وجماعته أن يآخذوا 000 أمر. ففعلوأ عن 
أمام باب خيمة الاجتماع. فتراءى مجد الرب على الجماعة وكلم موسى وشارون قائلا ابتعدوا 
عن هذه الجماعة فإنى أفنيهم فى لحظة وكلّم الشعب قائلا اطلعوا من حوالى مسكن قورخ 
وداثان وأبيرام. قلما فرغ من التكلم بكل هذا الكلام انشقت الأرض الث :تحتهم وفتجت الأرض 
فاها وأبتلعتهم وبيوتهم وكل من كان لقورح مع كل الأموال وانطيقت عليهم الأرض ويادوا. 
وخرجت نار من عند الرب وآكلت ال .ه؟ وحاذا لذي قريوا اليخور. او اخ أليعازان ين 
هارون المجامر التى كانت فى أيديهم ويعملها صفائح مطروقة غشاء للمذبح فتكون علامة لبنى 
إسرائيل أى تذكرة لكل من تسول له.نفسه التمرد على موسى وهارون وقيادتهما. 

ونذاك جماعة من بنى | سرائيل كن الأستباط الأخرى ذم وتحيم موس وفارون قاتلن: 
أنتما قتلتما شعب الرب. فحل عليهم غضب الرب. وفشا بينهم وياء يميتهم فأمر موسى هارون 
بأن يأخذ مجمرته ويجعل فيها نارا من على المذبح ويخورا ويسرع إلى وسط الجماعة ليكفر 
عنهم فامتنع الوياء بعد أن مات أريعة عشر ألف وسيعمائه عدا الذين ماتوا مع قورح 
بانخساف الأرض وال 50١‏ الذين أكلتهم النار أمام باب خيمة الاجتماع. . . 

وهكذا اتتيى لثمن الذى قاده قورح ضد موسى وهارون. وكأنما أراد الله أن يُظهر حق 
هارون فى الكهنوت لباقى الأسباط بطريقة عملية. فأمر أن تؤخذ عصئ على عدد الأسباط - 
عصا - ويكتب اسم كل سبط على عصاه ويكتب اسم هارون على عصا سبط لاوى ثم 
توضع العصى فى خيمة الاجتماع أمام التابوت فالرجل الذى تخضرٌ عصاه يكون هو الذى 
اختاره الرب. ففعلوا كذلك: وفى الوم التالى أخرج موسنى العصئ ليشاهدها جميع بنى 
إسرائيل فرأوا أن عصا هارون قد اخضرت وأزهرت وأنتجت لوزا . وقال الرب لوويسى رد عضا 
فارؤق إلى ماح تانوك القنهادة له فوضعت عصا 
هارون التى أفرخت داخل التايوت. ل 5 | 

وأطنان موسي إلى اند إسر اال ا الدرس القاسى . 000 ا 
هارون أى عصيانه كما فعلوا حينما استخلفه فيهم من قيل عندما ذهب لميقات الأريعين يوما مع 
ريه فعبدوا العجل. 


منازل التيه : 

استمر بنى إسرائيل يرتحلون فى سيناء وتذكر التوراة (عدد ؟1/:55١-/؟)‏ أسماء الأماكن 
التى نزلوا فيها وهى تربى على ٠١‏ منزلا لم يتمكن الجغرافيون أو علماء الآثار من تحديد 
موقعها على الخريطة الجغرافية. ذلك أنها لم تكن قرى تسكن سكنا دائما. بل كانت منازل 
ينزلون بها ويعطونها إسما ثم يرتحلون إلى غيرها. وقد وردت فقرة فى التوراة (تثنية ؟:5١)‏ 
تقول: والأيام التى سرناها من قادش برنيع حتى عبرنا وادى زارد كانت /؟ سنة حتى فنى كل 
الجيل رجال الحرب من وسط المحلة كما أقسم الرب. وقد فهم البعض معنى هذه الفقرة على أن 

بنى إسرائيل أمضوا هذه ال 8؟ سنة فى قادش برنيع. وفى رأينا أن هذا فهم خاطيء لأن 

الفقرة ىة تشير إلى مكان بدء التيه من قادش برفيع 0 قاريت الأريعون سنة على الانتهاء 
كانوا عند وادى زارد. أما ما بين هاتين النقطتين فلا تشير إليه هذه الفقرة. والحقيقة أنه 
يستحيل أن تتوافر مقومات الحناة لكل هذا العدد )1٠١ ,..٠(‏ أ المراعى اللازمة لمواشيهم 
فى يقعة محدودة كهذه. بل لابد من الارتحال الدائم وراء الكلأ للماشية فجابوا سيناء من 
شمالها إلى جنويها. ومما لاشك فيه أن أياً من هذه المنازل ماكانت لتزيد الإقامة فيه عن عامين. 
وحالما كانوا ينزلون فى منزل كان بنى لاؤئ يقيمون: المسكن وخيمة الاجتماع لنزول الوحى على 
موسى عليه السلام ولإقامة العبادات والطقوس الدينية الأخرى ولاحتفالات الأعياد. وحينما 
ينوون الرحيل يتم فك الدار وخيمة الاجتماع ويحملها بنى لاوى ويسير الركب كله حتى يروا 
منزلا آخر يستقرون يه عاما أى عامين. 

ويختلف علماء الأثار والتاريخ فى تقديراتهم لمواقع الأماكن التى نزل بها بنى إسرائيل أثناء 
وجودهم فى سيناء ويذلك يختلف خط السير المذكور فى كتاب عن كتاب آخر ويمكن تصنيف 
خطوط السير المختلفة إلى مجموعتين: الأولى يمكن تسميتها بنظريات التمركز حول قادش 
برنيع والثانية يمكن تسميتها بنظروات انيه في كل سيفاء, 

أ - التمركز حول قادش برتيع :0 

توي أعبكات فنذة التكلو اه - كما سبق أن ذكرنا آنفا أن بنى إسرائيل أمضوا معظم 
الوقت - 7/4 سنة - متخذين من قادش يرنيع مركزا لهم يتجولون حولها في البرية. ويتبنى هذا 
الراع | ٠‏ 7 

5ت قامؤين الكقان المقدس :(مشاعة اغوي دن توخط السون هن وجية 
نظرهم مبين فى شكل 7/7. وهى يسير فى دائرة بعكس عقارب الساعة. 

؟ - نيلسون بيشر (29.م ,81616 6ط 5ه /ده:5 106) وهى تقريبا نفس المسار السابق إلا 
أنه يعكس اتجاه السير فيجعله مع عقارب الساعة (شكل 587). ١‏ 
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شبكل 787 - خط السير فى سيناء كما ورد فى تفسير الكتاب المقدس 
(تاليف جماعة اللاهوتيين < ص 971). ' ل 
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*" - ميريل أونجر :هعه]1آ.7 341731 (قاموس الكتاب المقدس ص ١!؟. )١814‏ وهى نفس 
خط السير - كما هو مبين فى شكل 184؟. وإن لم يوضح عليه اتجاه الدوران. 

وهذه الآراء الثلاثة تقول إن بنى إسرائيل قد أمضوا ١‏ عاما حول قادش برنيع استنادا 
إلى فقرة التوراة التى ذكرناها أعلاه (تثنية ؟:4١)‏ . ويشرح أونجر سنوات التيه يأن بنى 
إسرائيل انتشروا فى المنطقة حول قادش برنيع يتجولون فيها كجماعات متفرقة ثم تلاقى 
الجميع ثانية فى قادش برنيع مستندا إلى الفقرة (عدد )١:٠١‏ وأتى بنى إسرائيل إلى الجماعة 
كلها وأقام الشعب فى قادش وماتت مريم ودفنت هناك. وهذا كان فى نهاية سنوات 
الفيةموكها: قلفا ادها إن ذلك لابعق أن نتن إبسرا قدل للوااافى قادكن ورنية لوال ال 
سنة. كما أن التوراة (عدد 121) قد ذكرت حوالى ٠‏ منزلا نؤلها بنى إسرائيل فى سيناء 
ولا يمكن تصور وضع جميع هذه الأماكن على الخط الموصل من قادش برنيع إلى عصيون 
حائن علي لكلف امال لكليع العقنة. كما لذ نكن تصن الفؤول :ميا حميها في فكرة 
السنتين الباقيتين من سنوات التيه إذ أن ذلك يعنى أن إقامتهم فى أى منها ماكانت لتزيد عن 
شهرين وهذا مستحيل عمليا. وهى فايجعل النظريات الأخرى أكثر قيولا وهى مايمكن تسميتها: 
ب - نظريات التيه فى كل سيناء : 

ولغويا تاه فى الأرض ضمل وذهب متحيرا. والتيه المفازة لا علامة فيها يهتدى بها (المعجم 
الوسيط جا ص؟55). وجاء فى القرآن الكريم: 

«فإنها محرمة عليهم أريعين سنة: يتيهون فى الأرض». (9؟ - المائدة) 

والتمركز حول مدينة معينة لا يعتير تيها فضئلا عن أن مدينة قادش برنيع تقع على طريق 
القوافل فلا تعتبر تيها. كما أن ذلك قد يُغرى'بتسرب يعض الأقراد أى الجماعات - مع القواقل 

- إلى البلدان المجاورة وخاصة لطول المدة -. 5١‏ عاما - وهذا ماكان موسى عليه السلام - 
بلاشك -- يحرص على عدم حدوثه. لذلك فإنة يفن أن رفكي بدو اإعيرا شيل دخو الأرشل ومرخن 
عليهم التيه فإنه قادهم من قادش برنيع إلى صحراء سيناء الواسعة. ومعالمها متشابهة ومن 
البديهى أن غمود الدخان وعمود النان اللذين كاذنا يهديانهم الطريق - كما يقولون - قد اختفيا. 
فطلو خورون فتن الووياق والسهول ين الحدال علي قر هرى خقى | واقاريك السنكوات 
ل ل ل ل 
كانت خطتهم. 

١‏ - فى هذا الإطار تأتى نظرية ال 5 ميخائيل انراهيم (نصنبالشرق 
الأدنى القديم. جه ص4١١)‏ والمسيرة كما ارتآها موضحة فى شكل 180. واعتراضنا عليها 
يتمثل فى جعله معظم منازل التيه فى شمال سيناء الذى تخترقه كثير من طرق القوافل. مما 
عرض بش إسرائيل لأكتشاف امرهم وسهؤلة تتيعهم بقوات الفرعون الجديد (مرتيتاح أو 
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شكل 180 - طريق الخروج ومسيرة سيناء والتيه حسب رأى الدكتور نجيب ميخائيل إبراهيم ٠‏ 
(مصر والشرق الأدنى القديم جه ص 154). 
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خلفاؤه) وإعادتهم إلى مصر أو القضاء عليهم وخاصة أن كتب التاريخ تذكر أن مرنيتاح قد جرد 
فى اعد الاح بر بتكم يديا الى لصون وار كات كاري فر ادال نينا ء لكان قد 
عرف مكانهم ولكان ما أدعاه فى اللوح المعروف باسسمه من إياذته لبذرة د نتى إشتزا كيل - قد 
حدث فعلا ولكان قد قضى على بنى إسرائيل ولما كان لهم ذكر بعد ذلك -- أى على الأقل لكان 
قد أعادهم إلى مصر. ولكن لأن منازلهم فى التيه كانت فى وسط وجنوب سيناء فقد عَمىَ عن 
مكانهم وكانوا بعيدين عن متناول يده وكان مأ ذكر فى لوح مرنبتاح مجرد لقاع رقف حنم 
النوع المعروف عن الفراعنة. 

؟ - من هنا.يأتى رأينا فى خط سير بذ ينى إسرائيل فى سيناء كما هى موضح فى 
شكل 81" وهى يحقق النقاط التالية: ظ 

ةراتو الحمذ هيع يع أن ترشمع ليها تو اناف لق ورا ناد 

ب - يعد دائرة التيه عن طريق القوافل حتى تأمن مطاردة الفراعين. 

حت الأعمام جديا كو يطتدا9 ثم ججتويا:قم سيالا كائة ودوي ما يعتى كلها فتليا: 

دن ععلنا قهياوة فى اصن جدون سيناء لآن قويلاته تغتى بالعيررة عسي وعوذا مايق 
عليها كلمة «مجمع البحرين» الوازدة فى القرآن الكريم لمكان إلتقاء موسى عليه السلام 
بالخضرء وإن كانت التوراة لم تذكر أى شىء عن الخضر إطلاقا وبالتالى فإن جميع المؤرخين 
الغربيين لم يذكروا أى شيىء عنه. 

ه - كانت آخر محطة - قبل التوجه شمالا إلى قادش برنيع فى نهاية التيه - هى عصيون 
جاير عند الطرق الشمالى اخليج العقبة - وفي حاضرة البحر الوارد ذكرها فى القرآن الكريم 
عروافلها الذين اعتنو] أطلى كرمة يوم اللسيك فيستكرا قردة وخنا زيوب وبالطين لا تعرقع أن 
يذكر أهل الكتاب ذلك الأمر بل تجاهلوه كلية. 

لذلك فإن ما نراه فى طريق السير فى سيناء يحقق أكبر قدر من الحقائق الدينية الثابتة فى 
القرآن الكريم ويحقق أكبر عدد من الأماكن التاريخية الواردة فى التوراة. 

نعود ثانية إلى بنى إسرائيل فى قادش برنيع وقد رفضوأ دخول الأرض وحكم عليهم بالتيه. 
وكانت ثورة التمرد التى تزعمها قورح وتم القضاء عليها كما سيق ذكره. 

059 ا 000 
وفى تقغ إلى الشمال قليلؤ من «عين خضرات أودعين الأخشيرء العالية التى تقع خوالن: ٠‏ #كم 
ادال هل موقي وفنا" حيتت قم الزدرة الت ورم دكرها فى القران الكر ريدت بالقدها 
أول سورة يعد الفاتحة. 


١. 


ٍ 
ّ 
0 


قصة البقرة : 

جاءت قصة البقرة فى القرآن الكريم مبتدئة بقوله تعالى : 

«وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذيحوا يقرة..». 

(/21 - اليقرة) 

والقصة حسب تسلسلها الزمنى كما وردت فى كتب التفاسير (وعلى سبيل المثال. تفسير 
ابن كثير جا صل )٠١‏ قال عبيدة السلمانى: كان رجل من ينى إسرائيل عقيما لا ولد له وكان 
له مال كثير. وكان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم ثم أصبح 
عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض فقال ذووى الرأى منهم والنهى: علام يقتل يعضكم 
بعضا وهذا رسول الله فيكم؟ فأتوا إلى موسى عليه السلام يسألونه المشورة: 

«وإِنْ قتلتم نفساأً فاداراتم قيها والله مخرج ماكنتم تكتمون». 

(7/5- البقرة) 

فلما جاءوا إلى موسى عليه السلام قال لهم : 

«إن الله يأمركم أن تذيحوا يقرة». (59. .+ البقرة) 

لقد جاعوا يسألونه بشأن قتيل لم يعرفوا قاتله فكانت الإجابة على غير ماتوقعوا إذ قال لهم: 
إن الله يأمركم أن تذيحوا بقرة!! وظاهر الأمر أنه لا علاقة يما جاعوا يسألونه عنه وذيح اليقرة 
أى هكذا بدا لهم. والمؤمنون حقا - مادام نبيهم يقول لهم إن الله يأمركم بكذا فليس لهم أن 
يبحثوا فى الرابطة بين هذا وذاك. بل الواجب غليهم أن يسارعوا إلى تنفيد ما أمر الله به؛ وذلك 
ماجاء فى قوله تعالى: 

«إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيتهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه 
فأولئتك هم الفائزون». (1ه - 8ه التور) 

صحيح أن هذه الآية نزلت فى المنافقين فى المدينة إلا أنها - مثل كثير من آى القرآن 
الكريم - تقرر قاعدة عامة للعلاقة بين المؤمنين ورسولهم فى كل زمان ومكان. وهكذا كان على 

بنى إسرائيل وقد احتكموا إلى موسى - رسولهم - وقال لهم إن الله يأمركم أن تذيحوا بقرة - 
امعان هديا رفنت ويذبحوا بقرة - أى بقرة - وينتظروا بعد ذلك مايشير يه رسولهم. 
ولكن اللجاجة والجدل طبع فى بنى إسرائيل وخلق من أخلاقهم ولعله الخوف من أن يصيبهم 
مكروه من ذيح البقرة لما علق فى نفسوهم من تقديس المصريين لها. فقالوا لموسى: أتسخر بنأ. 
وماكان لرسول أن يسخر من قومه. وخاصة أن الموقف موقف جد. قتيل لم يعرف قاتله والقوم 

وشك الاقتثال. . لهذا نفى موسى عليه السلام ذلك عن نفسه فقال معاذ الله أن أكون كما 
توهمتم لأن من يسخر فى مثل هذا الموقف لاشك يكون من الجاهلين. 
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«قالوا أتتخذنا هرو قال أعون يالله أن أكون من الجاهلين». : 
570 - البقرة) 
كان الواجب - وقد أكد لهم أن الأمر ليس فيه هزل وأن هذا فعلا أمر من الله. أن يبادروا 
إلى تنفيذ الأمر. ولكنهم بطبيعتهم المراوفة لم يصدقوه فى قرارة أنفسهم للمرة الثانية وأرادوا أن 
يستوثقوا . فكان سؤالهم الثانى دالا على سوء أدبهم فى مخاطبة نبيهم إذ قالوا ادع لنا ريك. 
بدلا من أن يقولوا ادع لنا رينا أى ادع لنا الرب. فكأتهم قالوا فى أنقسهم إن كان هناك أمر 
فهى من ريك أنت فادعوه يبين لنا ماهية هذه البقرة. هل هى بقرة عادية أم لها مواصفات 
خاصة , 
«قالوا أدع لنا ريك يبين لنا ماهى». (من الآية 54 - البقرة) 
فأجابهم بأن الله يقول لهم إنها بقرة «لا فارض» وهى اسم للمسنَّة التى انقطعت ولادتها من 
الكبر. «ولا بكر» أى الصغيرة التى لم تلد. متوسطة بين هذا وذاك أى عوان بينهما. وهى التى 
ولدت بطنا أو يطنين. 
قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون». 
(54 - البقرة) 
كان المفروض وقد قال لهم نبيهم «قافعلوا ماتؤمرون» أن يسارعوا ويذيحوا أى بقرة 
مُتوشطة العمن..وهذا آمر'هين إذ البقر المتوسط العمر كير ولكن يتى إسرائيل عادوا إلى 
تعنتهم -- لشكهم فى جدية الأمز - فسألوة عن لونها. 
«قالوا ادع لنا ريك يبين لنا مالونها». (من الآية 54 - البقرة) 
وهنا كان الجزاء من نفس العمل. فمادامو!ا يتشددون فقد رد الله عليهم بتشدد أيضا. ولكنه 
لويكن تشددا مزفقا لهم قاليثر الأسذن كذى صيحف أن هناك اللون اليى :والاسيكن و الأسدود 
والأحمر. والأصفر موجود ولكنه قليل والأصفر الفاقع موجود ولكن بدرجة أقل وخاصة لى كان 
صفارها يسر من ينظر إليها. 
«قال إنه يقول إنها يقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين» . 
(55 - البقرة) 
إلى هنا وكان الواجب أن يذبحوا أى يقرة صفراء فاقعة اللون ولكن التعنت وصل بهم إلى 
درجة أن سألوا موسى عليه السلام للمرة الثالثة وطليوا تبيانا أوضح بأن تذكر أوصاف أخرى: 
«قالوا ادع لنا ريك ييين لنا ماهى إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله 


لمهتدون». ش 7 - البقرة) 


١كم‎ 


قال المفسرون إنه لولا قولهم «وإنا إن شاء الله لمهتدون» وأرجعوا الاهتداء إلى مشيئة 
الله لما اهتدوا أبدا. وقد لخرج ابن جرين غن ابن كياش يعن أدى هزيرة آنه ضلي الله علية وسلم 
قال لولم مستتو :لااقبيتت لهم آخر الأبد (تفسبير الالوضى نجلا صن 05): 
قال لهم موسى عليه السلام إن الله يقول إنها يقرة ليست مذللة بالحراثة. ذلك أن اليقرة إذا 
حرف الأركن ثان ترات ونان نحل التقوزة ويا الشقاء والذل صليها فأصيحت الول ولك هذه 
ا ذلول». وهى أيضا ليست معدة للعمل فى السواقى لتسقى الحرث والزرع دولا 
تسقى الحرث». كما أنها سالمة صحيحة لا عيب فيها وليس فيها ما يشوهها «لا شيه فيها» 
أى ليست فيها بقع بيضاء ولا سوداء ولا حمراء وهذا يتفق مع ما وصفت به قبلا من أنها 
صفرا اء فاع لوتها تس الناظرين. 0 


فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذيحوها وماكادوا ع 90 - البقرة) 


أدركوا أنهم أكثروا من طلب الأوصاف فأصيح الأمر صعيا. فاليقر كله.للحرث وسقى 
الأرض وما من بقرة إلا وفيها بقعة من لون آخر. وأنهم بكثرة أسئلتهم قد صَعبوا الأمر على 
أنفسهم. فبدأوا فى البحث عن البقرة التى تنطبق عليها هذه الأوصاف. قالوا وجدوها - بعد 
الجهد والمشقة - عند يتيم بار بوالدته واشتروها منه يثمن غال. ومن المبالغات ما قيل من أنهم 
شتروها بملء جلدها دنانير أى بوزنها ذهباً أى غير ذلك. وقولهم لموسى عليه السلام «الآن 
جئت بالحق» يدل على عدم توقيرهم الكامل لنبيهم كأن ماقاله لهم من قبل كان ياطلا. وإن 
كان بعضهم يرى أن المعنى هى أن ماسيق لم يظهر الحق كمال الظهور أما الآن فقد كملت 
الأوصاف. فلما وجدوا البقرة واشتروها ذيحوها. وقيل كانوا مترددين فى ذيهيا خوفا من 
الفضيحة على أنفسهم فى معرفة القاتل منهم. 

نكن ذلك قضء الآنة الح تاكن عنمن هقة القضةا 

«وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ماكنتم تكتمون». ١١‏ (8- البقرت6 

وما داموا قد احتكموا إلى نبيهم ليسال الله حتى يعرف القاتل. فإن الله سيوضح لهم 
الحقيقة وسيخرج لهم ما كان يكتمه أهل القاتل ومن كانوا يتستّرون عليه ويريدون أن يلقوا 
بالتهمة على رجل آخر. وقال الله تعالى لهم اضريوه بجزء من لحم البقرة - أى جزء منها أى 
ببعضها ولم يكن تحديد الجزء مهما فالمعجزة حاصلة بأمر الله من إحياء القتيل عند ضريه 
ببعضها. قال السدى فضربوه ببعضها فعاش القتيل وقال قتلنى فلان. قال آخرون قتلنى فلان 
ابن أخى. ثم مات ثانية. 
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«فقلنا اضريوه: بيعضها. كذلك يحيى الله الموتى يكم آياته لعلكم تعقلون». 
(175- البقرة) 

ولعل بعضا من بنى إسرائيل كانوا 5 فى البعث بعد الممات فاراد الله أن بجعل من 
هذه الحادثة مجالا لإظهار قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى أى لعلهم أخبروا بأن 
القتيل هى الذى سيخبر باسم قائله فلم يصدقوا أنه يحيا بعذ موته. ولما كان الإحياء بعد الموت 
من أعظم الآيات لذلك قيل «ويريكم آياته» أى لأن الإحياء بعد الموت فيه آيات متعددة أى لآن 
رؤيتهم لآية الإحياء كأنهم لمسوا قدرة الله فى جميع آياته فى الكون. وهى ظاهرة لكل من يعقل 
ونادزاكها والتيقن هذا يكتمل العقل: أى لعلكم تعقلون مايتتع الإخياء فى الآخرة بغد الموت من 
ضوووة المساب على الأقعال. 

نعود ثانية إلى ما أشرنا إليه من أن القرآن الكريم قد بدأ القصة بأمر الذيح ولعل ذلك 
مرجعه إلى أن بعضا من بنى اسرائيل كان لايزال تقديس اليقرة - كما كان عند قدماء 
المصريين - عالقا فى نفوسهم فأراد الله بذلك أن يزيل أى بقايا من هذا الأثر. 

ونذكر الآن قصة البقرة مكتملة كما وردت فى القرآن الكريم. 

«وإذ قال موسئ لقومه إن الله يأمركم أن تذبخرا بقرة قالوا أتتخذنا هرا قال 
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ريك يبين لنا ماهى قال إنه يقول 
إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ماتؤمرون: قالوا ادع لنا ريك 
يبين لنا مالونها قال إنه يقول إنها يقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا 
ادع لنا ربك يبين لنا ماهى إن البقر تشايه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال 
إنه يقول إنها يقرة لاذلول تثيى الأرض ولا تسقى الحرث مسلّمة لاشيه فيها. قالوا 
الآن جئت يالحق فذيحوها وما كادوا يقعلون. وإذ قتلتم نفسا قاداراتم فيها والله 
مخرج ماكنتم تكتمون. فقلنا اضريوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى ويريكم 


آياته لعلكم تعقلون». (50- 7 البقرة) 
تذكر التوراة قصة ذيح اليقرة ولكن يطريقة مغايرة (عدد 1:19 - سي 
كانت للتكفير عن خطيئة الجماعة.. : 


' وكلم الرب موسى وهارون قائلا: هذه فريضة الشريعة التى أمر بها الرب قائلا. ىّ بنى 
إسرائيل أن يأخذوا إليك بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها ولم يعل عليها نير . ونلاحظ أن هذه 
الأوصاف هى نفس ماجاء فى القرآن الكريم ولكن بدلاً من صفراء قالوا حمراء. ولا عيب فيها 
هى «مسلمة لا شيه فيها» ولم يعل عليها نير: والنير هو الخشبة المعترضة فوق عنق الثور أى 
البقرة لجر المحراث أى غيره - وهى ما عبر عنه القرآن الكريم «لا ذلول تثير الأرض ولا 
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تسقى الحرث». ولعل كاتبى التوراة عند إعادة كتابتها فى السبى لم يهتدوا إلى السبب فى 
نيع البكزة تحعلوها :تكفا عن خطنتة الحناعة [ة يستفر القول #تعطوفها لالعاناى الكاهن 
تحرج إلى خارج المملة وكذيئع قدامهةويتحذ العازاو الكافن من دعها بإضيعه ويتضم من دمها 
إلى جهة وجه خيمة الاجتماع سبع مرات. وتحرق البقرة أمام عينيه ويحرق جلدها ولحمها 
ودمها مع فرثها ويأخذ الكاهن خشب أرز وزوفا (الزوف نوع من العشب. انظر ص85؟) 
ويطرحها فى وسط حريق البقرة ثم يغسل الكاهن ثيابه ويرحض جسده بماء وبعد ذلك يدخل 
المحلة ويكون الكاهن نجسا إلى المساء. والذى أحرقها يغسل ثيابة يماء ويرحض جسده يماء 
لكر تضمأ الى الما ومدمع وجل ولاقق وماق النقز وحديعة نا راج الكلة فى كان ظامق 
فتكون لجماعة بنى إسرائيل فى حفظ ماء نجاسة إنها ذبيحة خطية والذى جمع رماد البقرة 
يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء. ويقول أهل الكتاب (تفسير الكتاب المقدسء جماعة 
اللانوتنين. صن 4) إن ذلك كان لازما لازالة التحاسة الناكعة عن كمرد قورع وجماعتة: 


بعد رثمة انتقل بنى إسرائيل جنويا إلى رمون فارص. ثم إلى لبنة ومعناها بالعيرية بياض 
ثم إلى رسة ومعناها ندى ثم ساروا جنويا أكثر حتى قاريوا الطرف الجنويى لشبه جزيرة 
سيناء ونزلوا هناك وسموا المكان «قهيلاته» وهى اسم عبرى معناه مجمع ولعل ذلك كان لقربه 
من تجمع أو التقاء خليجى السويس والعقبة. وهنا جرت قصة موسى عليه السلام والخضر. 
والقى لم هرد فن القؤواء أن 1ك كنها . 

بعد إخماد ثورة قورح والعقاب الذى نزل يه ويمن انضموا إليه كان موسى عليه السلام 
واثقا أن بنى إسرائيل لن يتمردوا على هارون لى غاب هى عنهم بعض الوقت. فتركهم وذهب 
ليستزيد من علم الله. 


موسى والخضر : 

يدعى بعض المؤرخين أن مووسى الذى رافق الخضر هى غير موسى عليه السلام وقالوا هو 
موسى بن ميشا بن يوسف بن يعقوب وقيل موسى بن أقرايم بن يوسف. وذكر الألوسى أن 
أحد الصحابة قال لابن عباس إن أحد بنى يهود يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى 
يقن إمتراكيل فال كد سبي اللدرك دكن حديكًا لويذ عن رمتو[ ( الله عطي الله حاكه سم ينا 
هى فيه نص على أنه موسى بنى إسرائيل (تفسير الألوسى ج5١‏ ص ١٠١؟).‏ وقيل تجاهل أهل 
الكثات قصة الحقى لإنكارف قعل كين من غيره وخاضة (نه موي طن الفناف يك الذي 
أن ذلك يتقصضن عن قدرى وهذا تعضي اعم افكل وى يفضل'قومة فيج علمة وفى أقرية من اللة 
ولكن ذلك لا ينفى أن يكون هناك علم لم ينبئه الله به واختص به عبدا آخر من عياده. سواء كان 
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ذلك العيد'نبيا أى مجرد رجل صالح قالله يختص برحمته وعلمه من يشاء من عباده. وكان 
الخضر كما قال عنه سبحانه وتعالى: 

«عيدا من عيادنا آتيناه رحمة من عندتا وعلمناه من لدنا علما». 

(54 - الكهف) 

ويرجع الألوسى إنكار أهل الكتاب لقصته أنه لما غاب عنهم ظنوا أنه ذهب يناجى ريه ويتعبد 
وما عاد لم يوقفهم على حقيقة غيبته لعلمه بقصور فهمهم وأوصى فتاه بكتم ذلك عنهم أيضا. 
ويجوز أن يكون أعلمهم بحقيقة غيبته ويقصته مع الخضر ولكن لم يتناقلوها جيلا بعد جيل 
لتوهمهم أن فيها حط من قدر النيوة التى عليها موسى عليه السلام. ويمكن إضافة سبب آخر 
وهى أنه عليه السلام لم يخبرهم خشية أن بعضا منهم قد ينقلت إلى «القرية» ويبحث عن الجدار 
المقام حديثا ويئخذ الكنز الذى تحته - وهو ميراث اليتيمين. 

وسيب القصة ما ورد فى الصحيحين عن أبى ين كعب أنه سمع رسول اللله صلى الله عليه 
وسلم يقول: إن موسى عليه السلام قام خطيبا فى بنى إسرائيل فسئل أى الناس أعلم فقال أنا 
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى إليه إن لى عبدًا بمجمع البحرين هو أعلم منك قال 
موسى يارب فكيف لى به قال تأخذ معك حوتا فتجعله فى مكتل (زنبيل يعمل من الخوص) 
فحيثما فقدت الحوت فهو كُمْ. (تفسير القرطيى ج١١‏ ص١٠).‏ حينئذ صمم موسى عليه السلام 
ملاقاة ذلك العيد الصالح مهما أرهقه البحث عنه ومهما طالت مدة ترحاله فى الأرض بحذا عنه: 

«وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع اليحرين أوى أمضى حقبيا». 

(50- الكيف) 

والحقب زمان من الدهر غير محدود والمعنى مهما طال الوقت حتى يبلغ ذلك المكان والفتى 
المشار إليه هى هوشع بن نون والذى سمى فيما بعد يشوع بن نون - من سبط أفرايم وكان 
أحد التقباء الاقتى عشر'(ْض ؟4١١)‏ وه أحد الرجلين اللذين أنعم الله غليهما وكانا يَحَكان بذى 
إسرائيل على دخول الأرض (ص .)٠١55‏ كما أن موسى عليه السلام أوكل إليه محارية 
العماليق فى رادم كينت رمن 427) :فى أول أموة كان كادها لوس :وقيل لازم موسي لتصعله 
منه وسمّى فتاهُ ولكنه كان حرا. وسنرى فيما بعد أن موسى عليه السلام - قبل وفاته - 
امنتخلفة لقيادة ننى إسنزاثيل وهو الذى قادهم وذخل بهم الأرضن (الجذء الخامس إن شاء الله): 


مجمع البحرين : 


اختلف المفمسرون فى تحديد مكان «مجمع اليحرين» يقول الألوسى والطيرى: روى عن 
مجاهد وقتادة: البحران بحر فارس والروم (أى بمقهومنا الحالى الخليج الفارسى واليحر 
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المتوسط) وقالوا: ملتقاهما مما يلى المشرق ولعل المراد مكان يقرب فيه التقاؤهما وإلا فهما لا 
يلتقيات إلا فى البحر المحيط وهما شعيتان منه (تفسير الألوسى جه ١٠١‏ ص ؟١5).‏ وذكر أبو 
حيان أن مجمع البحرين يلى بر الشام. وقال محمد بن كعب القرظى: هى عند طنجة حيث 
يجتمع اليحر المحيط والبحر الخارج منه من دبور إلى صبا. وقال أَبى إنه بإفريقية. وروى عن 

البتدى: البحران هما الكر والرس بأرمينية. وقيل بحر القلزم (البحر الأحمر) ويحر الأزرق (لا 
يوجد على الخرائط بحر اسمه الأزرق). . وقدل هما بحبح ربعو رواداها في الزريب 
الخضراء فى جهة المغرب. | 

ولى نظرنا إلى الخرائط فى أشكال 5417- 589-58 وهى مرسومة فى - :كلوق 
4 و0١0١‏ اميلادية على التوالى أدركنا كم كانت المعلومات الجغرافية فى ذلك الوقت 
مشوشة وغير دقيقة إذ تجمع كل الخرائط على أن اليايسة يحيط بها ماء هو اليحر المحيط ولا 
يلتقى به إلا بحر الروم (البحر المتوسط) عند طنجة فى المغرب ويحر الصين فى الشرق. فلا 
عجب أن المعلومات الجغرافية فى ذلك الوقت لم تساعدهم على فهم المعنى الحقيقى لمجمع 
البحرين. إذ المعلومات المتاحة حاليا تجعل مايفهم من «مجمع البحرين» بداهة ولأول وهلة هى 
مكان إلتقاء خليجى السويس والعقبة (شكل )١19١‏ ولكن ذلك لم يكن معروفا فى زمانهم إذ لى 
نظرنا إلى الخرائط السابقة نجدهم يرسمون الطرف الشمالى للبخر الأحمر مدببا يفرع واحد 
(شكل 5817 -588) وحتى الخريطة التى رسمها ه.. قايسل فى القرن السسادس عشر 
بعد الميائد (شكل 589؟) لا يبين فيها تفرع البحر الأحمر إلى خليجيه. ونفس الشيىء فى 
خريطة الجغرافى الهولندى أيراهام أورتيليوس المرسومة فى عام ١١56‏ (شكل ١15؟).‏ ولكن 
هذا التفرع موجود منذ ملايين السنين وإن لم يدركه علماء الجغرافيا. والإشارة إليه فى هذه 
الآية دليل على أن القرآن الكريم وحى من الله سيحانه وتعالى: 

«وإنك لتْلقّى القرآن من لدن حكيم عليم». (3 - الثمل) 

إذ لم تعرف هذه المعلومات إلا بعد نزول القرآن بأكثر من ستمائة عام. ولعل بنى إسرائيل 
وقد نوو من مكان عال فرأوا بحرا إلى الشرق ويحرا إلى الغرب فأدركوا أنهما لايد يجتمعان 
ولذلك:منموا لكان الذي كانوا ينزلون فيه «مجمع» وبالعبرية «قهيلاته». وتركهم موسى عليه 
السلام وسار جنويا ووصل فغلا إلى «مجمع البحرين»: 

ولعلنا يبهذا قد أدركنا 2111 الأوائل فى هذا الشأن وما كتيوه الآن 
شططا فى التفسير - والحقيقة أنهم قد اجتهدوا على قدر معطيات العلوم التى كانت متوافرة 
فى أوقاتهم .ولا أعيت بعضهم الحيل إذ وجدوا إلتقاء البحرين فى المغرب أى فى الصين أى فى 
أرمينية فى حين أن موسى عليه السلام كان فى سيناء. فافترضوا أن البحرين هما موسى 
والخضر أى أنهما بحران من المعرفة وقال آخرون إن شخصية الخضر هى شخصية اعتبارية 
أورمزية. 
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شكل 788 - خريطة العالم كما رسمها «الشريف الإدريسى» 
(توفى سنة 55٠0‏ ه - 1155 م ) , 
ويلاحظ شكل الجزء الشمالى للبحر الأحمر فى استواثه 
من الشرق للغرب إلا من اتحناءه بسيطة مقابل سيناء . 
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هضبة التيه 


مكل 41 متم التعرين حي القيقم العالن:.” 


ولا ؟١‏ 


قلنا إن موسى عليه السلام أعلم بأن مكان لقائه بالعيد الصالح هى المكان الذى سيفقد فيه 
العوت: ولخل توسئ ليشا آن يطلع فتاءٌ على هذا الآمر إذ قد أن فداه سيكيره عن ذلك جنال 
حدوته لغرابته. وسارا. حتى مجمع البحرين. وجلس موسى فى ظل صخرة ليستريح فأخذته 
غفوة. قيل: فبينا هى فى ظل صخرة إذ اهنابيسا ء البحر الزتنبيل الذى فيه الحوت فتحرك 
الحوت. قيل بعد أن كان ميتا وقيل كان مملّحا وقيل كان قد أكل نصفه ولكن بقدرة الله عادت له 
الحياة وتحرك فى الزنبيل فقلبه فانفتح غطاؤه وتسرب الحوت إلى البحر. ويوشع بن نون يتعجب 
من أمر هذا الحوت وكيف دبت فيه الحياة ولعله ظن أن الحوت لم يكن قد مات موتا كاملاً فما 
إن طاله ماء البحر حتى تحرك. ولما استيقظ موسى لم يخيره الفتى بما حدث إذ نسى هذا 
الأمر أى لعله ظن أن الأمر ليس بهذه الأهمية حتى يخبره به. فمعهما من الزاد أنواع أخرى. أو 
لعله فلن آن:موسسى لان يدق إذا يود فكان تسيان موسن أن سفن فتاه واهصة هذا القن 
دافعا لنسيان الفتى أن يخيره بمكانه. ولذلك نسب النسيان إليهما معا «نسياحوتهما». وسار 
الاثنان حتى تجاوزا ذلك المكان. وبعد مدة شعرا بالتعب والجوع فقال موسى ليشوع آتنا غداعنا 
فقد تعبنا فى هذا اليوم بما فيه الكفاية. فقال يشوع: أتذكر الصخرة التى جلسنا عندها 
انستريح فقد نسيت أن أخبرك بأمر عجيب حدث. ذلك أن السمكة قد ديت قيها الحياة وتسريت 
من السلة وفقدت فى البحر ولقد أنسانى الشيطان أن أذكر لك هذا الأمر. قال موسى هذا هى 
الأمر الذى كنت أبتغيه لأنه أمارة المكان الذى سالتقى فيه بالعيد الصالح. وطلب منه أن يعود به 
إلى لكان اليه هذه الصكرة وسار هاكديق تشمن الطريق الذى سلكاة بان ها كن 
أقدامهما فى الرمال وتتيّعاها حتى وصلا إلى الصخرة وهناك وجد موسى العبد الصالح الذى 
أتأه ألله ورحمة هن عئذه وعلّمه الله من لدنه علما: 

«فلما, يلغا مجمع يينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله فى البحر سريا. فلما 
جاوزا قال لفتاه آتنا غداعنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا 
إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله 
فى اليحر عجبا. قال ذلك ماكنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. قوجدا عيدا من 
عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدئًا علما». 

(1-51. - الكيف ) 
لم يذكر القرآن الكريم اسم ذلك العبد الصالح ولكن كتب التفسير تجمع على اسم الخ 
بكسر الخاء أى الخَضر بفتحها. وقال مجاهد سمى الخضر لأنه كان إذا ضلى اخضرّ ما حوله. 
وروى الترمذى عن أبى هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما سَمَّى الخضر لأنه 
جلس على فروة بيضاء فإذا هى تهتز تحته خضراء. والفروة هنا وجه الأرض. قال القرطبى هذا 
حديث صحيح غريب (تفسيره. ج ,.)١ ١٠ص ١١‏ والخضر نبى عند الجمهور. وقيل هو عبد 


كلا. 1 


صالح غير نبى. ورد على ذلك بأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحى فهو نبى. كما أن الإنسان لا 
يتعلم ولا يَِّع إلا من فوقه ولا يجوز أن يكون فوق النبى من ليس بنبى. وقالوا الرحمة فى هذه 
الآية النيوة و «علما من لدنا» أى علم القيب. قيل كان علمه معرفة بواطن الأمور قد أوحيت إليه. 

من المؤكد أن موسنى.عليه السلام لما رأى العبد الصالح عن بعد طلب من فتاه - يشوع - 
أن ينتظره فى مكانه أى يتجول فى المنطقة المحيطة إن هى سيبقى فى صحبة الخضر يوما أو 
يومين ثم يعود ليلقاه فى نفس المكان. 

قالوا لما لقى موسى الخضر ألقى عليه السلام فقال الخضر وعليك السلام يانيى بنى 
إسرائيل فقال موسى وما أدراك بى؟ قال: الذى أدراك بى ودلّك على. قال موسى: إن ربى 
أرسلنى إليك لأتبعك وأتعلم من علمك. ووضعه فى صيغة سوال للملاطفة والمبالغة فى حسن 
الأدب «هل اتبعك». فقال الخضر إنك لن تستطيع أن تصبر على ماتراه لأن الظواهن التى هى 
علمك لا تعطيك كل الحقيقة وستظن أن ما أفعله خطأ ولن يسعك السكوت عليه ولن تستطيع 
السكوت على أفعال لا تدرى ما حقيقة خيرهنا وخفاياها. فقال موسى إنه بإذن الله سيكون 
ضايرا ؤلا يعضى آفرة: فاشتترط الخخس على موسى الأ يساله عن شريئء يراه ويتكره حتى 
يكون الخضر هو المبتدىء من تلقاء نقسه بشرحه. 

«قال له موسى هل أتبعك على أن تَعلمن مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع 
معى ضيرا: -وكيف تصبر على مَالم تحط به 'خبزا: قال 'ستجدنئ إن شاء الله 
صايرا ولا أعصى لك أفرا. قال فإن اتيغتنى ‏ فلا تسألنى عن شيىء حتى أحخدث 
لك منه ذكرا». (53 .+7 - الكهف) 

وسارا معا حتى أتيا مرف صغيرا تمر به السفن التى كانت تتاجر بين ميناء السؤيس التابع 
لمصر وموانى الصومال المسماة بلاد يونت وهى طريق بحرى معروف لتبادل التجارة ولعل 
السفن كانت ترسو بالمرفاً بضعة أيام للتزود بالمياه. سي ا نا 
الخالتة فن الطرق الحكوي القبية تجؤيزة سينا 5 

قيل عرف أصحاب السفينة الخضر قاركبوهما بدون أجرة فلما ركبا السفينة عمد الخضر 
إلى أحد ألواحها فخلعه ثم رفّعه. وهنا قال موسى للخضر أفعات ذلك لتغرق السفينة وأصحابها 
متكرا عليه هذا الفعل وأن هذا أمر منكر لأنه يضر بالقوم. فذكّره الخضر بالشرط الذى 
اشترطه عليه لمرافقته وهو أن لا يكون موسى البادىء فى تكلمته عن شيىء يفعله. فاعتذر 
موسى لأنه نسى هذا الشرط وأنه كان من الصعب عليه وفوق طاقته أن يرى مافعله ويسكت 


«قانطلقا حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت 


1. 


شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معى صيرا. قال لا تؤاخذنى بما نسيت 
ولا ترهقنى من أمرى عسرا». (1 - 78 - الكيف) 
فى صحيح البخارى ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكانت الأولى من 
موسى نسيانا - ونزلا من السفينة ومشيا على البر فلقيا غلاما حسن الهيئة يلعب مع غلمان 
فى مثل سنه فأخذه الخضر وقالوا ذبحه بسكين كانت معه وقيل ضريه يحجر فقتله وهذا لم 
يمالك موسى إلا أن قال للخضر إنه قد قتل نفسا طاهرة من الذنوب - لأنه غلام لم يُكلّف بعد 
- دون أن يكون ذلك قصاصا لقتله نفساً. وهذا شيىء منكر. بل أكثر إنكارا من الأمر الأول. 
فقال له الخضر ألم أقل لك من قبل إنك لن تستطيع صبرا على أفعالى؟ للمرة الثانية اعتذر 
موسى بأن الأمر كان فوق طاقته وأخبره برغبته فى استمرار مصاحبته على أن تكون هذه هى 
المرة الأخيرة التى يخالف الشرط الذى بينهما فإذا بدأ بسؤاله عن شيىء آخر فعله فللخضر 
العذر يعدها إن رفض مصاحبة موسى ولن يكون عليه لوم وفى صحيح مسلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: رحمة الله علينا وعلى موسى. لولا أنه عجل لرأى العجب ولكن أخذته 
من صاحية ذمامة ولى صبر لرأى العجب. والذمامة الإشفاق من اللوم. وفى البخارى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: يرحم الله موسى أوددنا أنه صبر حتى يقص علينا من أمرهما. 
(تفسير القرطبى ج١١‏ ص؟؟). ظ 
«فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت 
شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صيرا. قال إن سألتك عن شيىء 
بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدثى عذرا». 7-598 - الكبف) 
وقبل الخضر اعتذار موسى وسمح له بالبقاء معه ومصاحيته وسارا حتى جاءا إلى قرية 
وكان الجوع والتعب قد نال منهما. وكان أهلها - كما بدا من تصرفهم - بخلاء. فمن الكرم 
وحسن الخلق دعوة الغريب للطعام دون أن يطلب - يلى ذلك أن يطلب الغريب الضيافة فتجييه. 
ولكن أن يطلب الاستضافة ويثبى القوم ذلك فهى منتهى اليخل أو هى لؤم يوجب الازدراء. وطلب 
الخضر وموسى من أهل القرية أن يضيفوهما فرفضوا. وقيل «استطعما أهلها» تفيد معنى 
طلب الضيافة أكثر من مرة فكأنهم طلبوا الضيافة من هذا وذ كورفكن أهل القرية يجميها انوا 
أن يضيفوهما» تفيد معنى استنكار فعلهم هذا . بعد ذلك جلس الخضر وموسى إلى جوار جدار 
يستريحان ووجد الخضر أن الجدار يكاد يسقط فأصلحه وقوّم ما مال منه وينى ماكان سقط 
فعلا. ولم يتمالك موسى نفسه فقال للخضر لم لم تطلب على ذلك أجرا فكأنه يريد الأجر حتى 
يمكنهما شراء ع ما يحتاجان من طعام مادام أهل القرية رفضوا أن يضيفوهما - أو أن أهل 
القرية لا يستحقون أن يُعمَلٌ لهم هذا العمل - وهو إقامة الجدار - مجانا. فقال له الخضر لقد 
وجب الفراق بينى ويينك حيت أنك قد ابتدأت بالحديث عن هذا الأمر وقد كان القيرط فى امرة 
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السابقة أنك لى فعلت لم يكن على لوم قى طلب فراقك. وقبل أن يفارقه أخيره أنه سيفسر له 
شين ما عملة هن اعمال أنكرها موس علنة 

«فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا 
فيها جدارا يريد أن بنقض فأقامه. قال لى شئت لتخذت عليه أجرا :: قال هذا فراق 
بينى ويينك سأنيئك بتأويل مالم تستطع عليه صيرا». 

0 2/8 - الكيف). 

راح الخضر يخير موسى بما صعب عليه فهمه من تصرفاته وهى مالم يستطع عليه صيرا 
فكان يستتكره. أخبره بالأمر الأول وهى أن السفينة مملوكة لأناس فقراء يعملون فى نقل 
اليضائع فى البحر. وكان هناك ملك ظالم كلما رأى سفينة جديدة وجيدة الصنع وليس بها عيب 
استولى عليها ظلما واغتصابا فأراد الخضر بإظهار عيب فيها أن يصرفه عنها ويذلك تبقى 
لأصحايها وهى مصدر رزقهم. أما الغلام فكان أيوه وأمه مؤمنين أما.هى فكان كافرا أو أن 
الغلام طبع كافرا ولو عاق وكين فاق انوا الحهنا للاكانا مسيكيوائة فى كقرة وطفيانه أو علين 
الأقل سيكدر حياتهما بكفره وطغيانه ويكون سببا فى إرهاقهما. وبعض الأطفال يظهر طغيانهم 
وجبروتهم منذ الصغر وحتى قبل أن يبلغوا سن التكليف ويتعوذ الناس بالله منهم إن يكبرون. 
أن أبواه أن يبدلهما الله ولدًا أزكى منه وأرق طباعا فيكون بارا بهما ولا يرهقهما بطفيانه 
وكفره. ثم أخبره والماضنا الثالث وهى أن الجدار كان لغلامين يتيمين فى القرية وكان تحته مال 
دفنه أيوهما ليكون عدة لهما فى المستقبل وكان هذا الرجل صالحا. والرجل الصالح يحفظ فى 
ذريته وتعم بركته أجيالا منهم ولو سقط الجدار الآن لانكشف المال ولأخذه أهل المدينة لضعف 
اليتيمين عن مقاومتهم. فكانت إرادة الله أن يبقى الجدار قائما - بما فعله الخضر - حتى يكير 
الغلامان ويصبحا أشداء فيستخرجا كنزهما بأن يسقط الجدار أى أن يرمعا إعادة بناء الدار 
فيهدما الجدار ويكتشفا ماخبأه لهما والدهما من مال فينتفعا به. وهذا من رحمة ريهما بهما. 
وأخبر الخضر موسى أنه لم يفعل هذه الأشياء بناء على اجتهاده أى من تلقاء نفسه وإنما هى 
رحمة من الله بأصحابها وختم الخضر مقالته بأن قال وهذا هى تفسير هذه الأشياء التى لم 
لق ولم تستطع عليها صبرا وحذفت التاء ء تخقيفا للنطق فصارت «تسطع». 

«أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر فأردت أن أعييها وكان وراعهم 
ملك ماحد كل ستفينة سقينة غصيبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما 
طغيانا وكفرا + قاروتا أن يبدلهما ريهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار 
فكان لقلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أيوهما صالحا فاراد 
ريك أن يبلقا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمرى ذلك 
تأويل مالم تسطع عليه صير!». (9/ا ٠‏ 5م - الكيف) 
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وقيل إن موسى عليه السلام لما أنكر أمر خرق السفينة نودئ: ياموسى آين كان تدبيرك هذا 
وأنت فى التابوت مطروحا فى اليم. فلما أنكر أمر الغلام قيل له: أين إنكارك هذا من وكزك 
المصرى وقضائك عليه. فلما أنكر إقامة الجدار نودى: أين هذا من رفعك حجر اليثر لينات 
قفييه ذون لحن اتفسين الفرظيي اااض 1 

وهكذا انتهت قصة الخضر مع موسى عليهما السلام. وتبقى العيرة فى أن المرء مهما علم 
وازداد علما فهناك من هى أعلم منه والله فوق الكل عليم خبير.كذلك فإن الدروس الممتفادة من 
قصة الخضر - كما نراها - هى: 

١‏ - لا بأس من اتخاذ الحيلة لدفع ظلم أى مضرة. فإن كان نظام حكم يصادر الثروات 
فالواجب إحقاء مظاهن البسين والعتى: 

؟ - قد يكون الولد سببا فى شقاء الوالدين. وكم من ولد أزهق أبويه بمطالبه أى بانحرافه - 
وكما قال الله تعالى: «إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم». ١4(‏ - التغاين). 
وقد تتولى الحوادث والأمراض القيام بما قام به الخضر من قتل الغلام. فيجب على المرء 
التسليم بحكمة القدر واحتساب ماراح عند االله. وأن يطلب «خيرا منه زكاة وأقرب رحماء». 

؟.- أما حفظ مال اليتيم فهو:واجب كما أمر الله سبحانه وتعالى: «ولا تقربوا مال اليتيم 
إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشدد» (؟١1‏ - الأنعام). ولا يبتغى الأجر إلا من الله. 

وهات موس إلى الصكرة - لا تدرف كم :استفرقك صحبته الخضنن واعله كان يونا وانهدا 
فى ضحاه ركيا السفينة ثم نزلا منها. ثم فى القرية قتل الغلام وفى آخر النهار أقام الجدار 
وكان فراقه للخضر وعاد. فوجد يشوع ينتظره لا ندرى هل أخبر موسى فتاه بقصته مع 
الخضر أم لا. أغلب الظن أنه لم يفعل. وعادا إلى بنى إسرائيل فى قهيلاته. 

ثم ارتحل بنى إسرائيل واتجهوا شمال شرق فوصلوا إلى جيل شافر وشاقر اسم عبرى 
معناه جمالء ولعله أحد الجبال المجاورة لمذطقة شرم الشيخ الحالية وهى منطقة مشهورة 
بجمالها. كان قد مضى على بنى إسرائيل فى التيه قرابة خمسة عشر عاما وبقى خمس 
وعشرون سنة تثقلوا فيها بين خوالى عشرة منازل هى (شكل 85؟ ص ؟57١١):‏ حرادة - 
مقهيلوت - تاحت - تارح - مثقة - حشمونة - مسيروت - بنى يعقان - حور الجدجاد - 
بطبات - ثم عبرونة وعبرونة اسم غبرى معناه ممر أى مقابل واسمها الحالى عين دفية على بعد 
٠كم‏ شمال غرب إيلات (قاموس الكتاب المقدس ص١ .)1١‏ ثم ارتحلوا من عبرونة ونزلوا فى 
«عصيون جاير» على الطرف الشمالى لخليج العقبة إلى الغرب من ميناء إيلات الحالى. وهى 
آخر محطة فى التيه. كان كل الجيل الذى عارض موسى فى دخول الأرض قد مات إلا من 
بعض أفراد قلائل. ونش جيل جديد شب منذ بدايته على خياة الحرية فى الصحراء والجيال ولم 
تفسده سنوات العبودية فى مصر وطوال هذه السنوات الأربعين كان موسى يعكف على تعليمه 
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أحكام التوراة والشريعة. لم يشهد هذا الجيل الآيات العظام التى شهدها الجيل السايق. لم 
يشهد الآيات التى أتى بها موسى فرعون مصر. ولم يشهد معجزة شق البحر ولا غيرها من 
الآيات. وكانت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يشهدهم آية رادعة حتى يلتزموا بتعاليم الشريعة 
فى قابل أيامهم. 
القردة والخنازير : 

خُصص يوم السبت - فى بنى إسرائيل - لعيادة الرب وأخذ عليهم العهد والميقاق الغليظ 
بتنفيذ شريعة الله فيما يختص بحرمة يوم السبت وغير ذلك من الشرائع. 

«وقلنا لهم لا تعدوا فى السبت وأخذنا متهم ميثاقا غليظا». (165 - النساء) 

ومن الوصايا العشر التى تلقاها موسى عليه السلام من ريه كانت الوصية الرابعة وقد سيق 
أن ذكرناها ص 5159 - تقول: اذكر يوم السبت لتقدسه. ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك 
وأما اليوم السابع ففيه سيت للرب إلهك. لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك.. وكان الحكم 
قاسيا على من يعمل فى يوم السيبت. وقد ذكرنا سابقا (ص ؟١١٠)‏ عثورهم على رجل من ينى 
إسرائيل يحتطب حطبا يوم السبت فقبض عليه وأخذوه إلى موسى وهارون. فقال الرب لموسى 
«قتلا يقتل الرجل» يرجمه بحجارة كل الجماعة خارج المحلة ففعلوا ومات الرجل (إصحاح ١١‏ 
عدد: 56). 

لقد شرع الله فى كل ملة يوما فى الأسبوع يجتمع الناس فيه للعبادة فشرع الله للمسلمين 
يوم الجمعة لأنه اليوم السادس الذى أكمل الله فيه الخليقة واجتمعت فيه النعمة وتمت على 
عباده ويقال إن الله شرع ذلك لبنى إسرائيل أيضا على لسان موسى فعدلوا عنه واختاروا 
السبت لأنه اليوم الذى لم يخلق فيه الرب شيئًا من المخلوقات فألزمهم به فى التوراة ووصاهم 
أن يتمسكوا به ويحافظوا عليه وظلوا متمسكين به إلى أن بعث عيسى بن مريم ويقال إنه ظل 
محافظا على يوم السبت حتى رفع وأن النصارى من بعده فى زمن قسطنطين هم الذين تحولوا 
إلى يوم الأحد مخالفة لليهود (تفسير ابن كثير ج؟ ص١051)‏ وسيحكم الله بينهم يوم القيامة 


فى ذلك: 
دانم جل الشسية على الذيق: القطقوة افيه بوإن دونه اليك جتهتم يدم الققانة 
فيما كانوا فيه يختلفون». 14 - التجل) 


كان بعض ينى إسرائيل - أثناء إقامتهم فى عصيون جابر - يعملون فى صيد السمك. 
وكان ما يصيدونه فى جميع أيام الأسبوع - عدا يوم السبت - يكفيهم فكانوا يأكلون منه يوم 
السبت ولكن الله سبحانه وتعالى أراد اختبارهم لإظهار مدى حرصهم على تنفيذ أمره يعدم 
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المحرمين بالحج ومحرم عليهم صيد البر فقال الله تعالى: 

«يأيها الذين آمتوا ليبلونكم الله بشيىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم 
الله من يخافه بالغيب. قمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يأيها الذين آمنوا لا 
تقتلوا الصيد وأنتم حرم». (54 - المائدة) 

فالحكمة هى أن الله يريد أن يُظهر من يخافه بالغيب ويتقه فى نفسه. ذلك كما ووس فخ 
مقاتل كانت الوحوش - وهم محرمون فى عمرة الحديبية - تغشاهم فى رحالهم وكانواأ 
متمكنين من صيدها أخذا بأيديهه أو ظعنا برماحهم. فكان ذلك اختبارا من الله لهم, 

وذلك نفس ماحدث لبنى إسرائيل إذ جعل الله الحيتان تأتى لهم يوم السبت ظاهرة على وجه 
الماء قريبة من الشاطىء. أما فى الأيام الأخرى - يوم لا يسبتون - لا تكون كذلك ويتكبدون 
عفن الشقة فى هبدها:فكاق .هذا الكقيارا ليطن الل ستيحافه وتقالى رليكون نصحة علوهم 
ولبيان عدم تمسكهم بتنفيذ أوامر الله فى غير ذلك من الأمور. ولعلهم كانوأ بقايا الجيل القديم 
الذى دأب على التذمر وعصيان موسى منذ خروجهم من مصر ولذلك وصفوا بالفسق. وقام 
هؤلاء النفر بالاحتيال على صيد الحيتان يوم السبت وحتى لا يبدى الأمر مخالفة صريحة لأوامر 
الله وضعوا شصوصا وحبائل وشنياكا قبل يوم السْبت حتى إذا جاءت الحيتان على عادتها فى 
الكثرة يوم السبت علقت بتلك الشصوص أو منعتها الحبائل من العودة للبحر ثانية فإذا جاء 
الليل وانقضى السبت أخذوها وأكلوا منها وياعوا ماتبقى. وواضح أن مافعلوه كان تحايلا على 
أمر منع الصيد فى يوم السبت. وقام فريق ينهونهم عما يفعلون ويحذرونهم من غضب الله فقال 
فريق آخر لهم. لماذا تعظونهم وأنتم تعلمون أنهم قد استحقوا غضب الله وأن الله سيهلكهم أو 
يعذبهم عذابا شديدا. ورد عليهم الفريق الأول بأنهم يعظونهم لعلهم يرجعون عن فعلهم المخالف 
لأمر الرب وحتى لا يكونوا قد أخطاوا يسكوتهم عن المعصية إذ رأوها. كما أنهم ينهؤنهم عن 
المنكر حتى يكون ذلك معذرة إلى زنهم حتى لا يوقع بهم ماقد ينال المخطئين من عذاب . ولكن 
هؤلاء النفر ظلوا فى غيّهم سادرين وتكبروا على النصح. ولعل الله لم يعجل لهم العذاب فأغراهم 
هذا على التمادئ فى المعصية.وعانت:الفثة الملتؤمة يتعاليم الله.يذكروتهم بما حرم عليهم من 
عمل يوم السبت ولكن هؤلاء كانوا قد نسوا تعاليم الشريعة أى أنهم أهملوها كأنهم قد نسوها. 
فأتزّل الله بهم عذابا أليما وأنجى الله الفئة التى كانت تنهى عن السوء. 

«واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة اليحر إذ يعدون قى السبت إذ تأتيهم 
حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. كذلك نبلوهم يما كانوا 
يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله ميلكهم آى معذيهم عذايا شديدا 
قالوا معذرة إلى ريكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ماذكروا به أنجينا الذين ينهون 

عن السوة وأحدنا الذيخ ظموا مكذات مكنيسن نا كاذنا يفسعرن, افلم تعتوا عن ما 
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ا 
ا 


نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين». (150 -153 - الأعراف) 

والقكلاب هتااموجه إل اليوو الفين كانوز فى الدينة يجادزوق رفول اللة هت الله 
فطلوت يتكرهرقضة أسحابهم الذين خالنيا أوامن الله ومن الحدينيالتكر أ التؤراة لم 
تذكر شيئا عن قصتهم إطلاقا ولعل كاتبى التوراة حرصوا على عدم تدوين أى شىء يشير إليها 
إذ أن فيها مايسىء إليهم إذ مسعٌ بعض أفرادهم قردة وخنازير. 

قالوا وفى يوم من الأيام رأوا أن أحدا من هؤلاء الخاطئين لم يخرج من بيته. فنظروا إليهم 
فق قوق الحدوات ن فإذا هم قردة وخنازير. عن قتادة أن الشبان صاروا قردة والشيوخ خنازير 
ففتحوا الياب ودخلوأ عليهم فعرفت القردة أنسابها من الإنس ولم تعرف الإنس أنسابهم من 
القردة. فجعلت القردة تأتى نسييهاأ من الإنس فتشم ثيابه وتبكى فيقول ألم ننهكم؟ فتقول يرأسها 
دعم امون الارطوي هر ص١‏ ؟). وظلوا ثلاثة أيام لا يأكلون ولا يشريون وماتوا ولم يعقيوا 
نسلاً. وفى صحيح مسلم حديث رواه عبد الله بن مسعود أن قوما سألوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن القردة والخنازير: أهى مما نسخ؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما أى يعذب قوما 
فَيَعَفل لهم تستالةاوان القرقاة والخناوير كانوا قبل دلنابرومن امن سيزيرة أن وسول الله هبلى الله 
عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل. 

«ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين 
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين». 

(54 -556 - البقرة) 

فجعل الله هذه القرية عيرة لما لامر قرو وا نر من بنى إسرائيل ولكل 
من سيأتى خلفهم من الزمان وعظة لمن يريد أن يتقى عذاب الله ونقمته 

ملك ياي وفك لك د بود م لل لف و لل ا 586 
الجمعة. إذ يمكن للمسلمين أن يعملوا مايشاءون من عمل فى يوم الجمعة فإذا تودى لصلاة 
الجمعة تركوا ما بأيديهم من عمل وذهبوا إلى الصلاة ل . ثم بعد الصلاة 
يمكنهم أن يعودوا ثانية إلى أعمالهم: 

«يايها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسهًوًا إلى ذكر الله 
وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 
الأرض وأيتغوا من فضل الله وأذكروا الله كثيرا. لعلكم تفلحون». 


(وت +1 د الجبعة) 
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الفكل الغا 
ماقبل دخول الأرض 


كانت آخر قرية من منازل التيه هى «عصيون جابر» وهى «حاضرة البحر» وقضى بها يبنو 
إسرائيل مايقرب من عامين وقد ذكرنا ماحدث يها من مخالفة شريعة الرب فى عدم الانشغال 
بعمل سوى عبادة الرب فى يوم السبت. وكانت الفئة التى خالفت ومسخت قردة وخنازير هى 
ماتبقى من الجيل القديم الذين عصوا وقالوا لموسى «فاذهب أنت وريك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» 
فكان أن حكم عليهم بالموت فى البرية. وكان جيل الشبان يرى الكهول يموتون ويرى بنو 
إسرائيل يهيمون فى صحراء سيناء الواسعة ولعله لم يكن يدرك لذلك سيبا فقد كانوا لم يولدوا 
بعد أى صغارا لم يُكلّفوا ولم يدركوا لماذا أى كيف تكون مخالفة أوامر الرب. ولكن ماحدث فى 
قرية عصيون جابر أوضح لهم غاية الوضوح جزاء مخالفة أوامر الشريعة ولعل هذا الدرس كان 
لازما لهم إن أنهم هم الجيل الذى سيقع عليه عبء دخول الأرض. 
فى قادش برنيع ثانية : 

بعد عصيون جابر سار بنى إسرائيل فى اتجاه شمال غرب. كانت يرية صين «ذثت إلى 
يمينهم ويرية فاران 35:ة2 إلى يسارهم حتى وصلوا إلى قادش برنيع التى كانوا فيها من قبل 
حين رفضوا دخول الأرض وفرضت عليهم سنوات التيه ولعل هذا ماجعل يعض المؤرخين يتبنون 
فكرة أن ينى إسرائيل قد أمضوا /؟ سنة فى قادش برنيع (ص )٠١١1١‏ والحقيقةأنهم تجولوا 
فى مسيرة واسعة فى وسط سيناء وجنويها ثم عادوا ثانية إلى قادش برنيع استعدادا لدخول 
«الأرض» من الجنوب كما كانوا ينوون. وفى قادش يرنيع ماتت مريم ودفنت هناك. 

وتقول التوراة (عدد ١2:؟)‏ ولم يكن ماء للجماعة فاجتمعوا على موسى وهارون وخاصم 
الشعب موسى وكلموه قائلين: ليتنا فنينا فناء إخوتنا أمام الرب لماذا أتيتما بجماعة الرب إلى 
هذه البريّة لكى نموت فيها نحن ومواشينا. وتدعى التوراة أن موسى وهارون جمعا بنى 
إسرائيل أمام صخرة وقال لهم موسى: اسمعوا أيها المردة أمن هذه الصخرة نخرج لكم ماء؟ 
(أى أنه غير مؤمن بخروج ماء من الصخرة). ثم تقول ورفع موسى يده وضرب الصخرة 
بعصاه مرتين فخرج ماء غزير فشريت الجماعة ومواشيها وتمضى التوراة فتقول: فقال الرب 
لموسى وهارون من أجل أنكما لم تؤمنا بى حتى تقدسانى أمام أعين بنى إسرائيل لذلك لا 
تُدخلان هذه الجماعة إلى الأرض التى أعطيتهم إياها (عدد ١؟:؟1١).‏ وهذا موقف غريب من 
كاتبى التوراة تجاه موسى وهارون. فموسى عليه السلام سيق أن ضرب الحجر بعصاه قبل 
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ذلك عشرات المرات وكان يخرج منه الماء فى كل مرة وليس هناك من سبب يجعله يشك فى 
“خروج الماء فى هذه المرة. أما أن عدم دخول موسى وهارون الأرض كان «عقايا» لهما فهذا 
غير صحيح. وهارون كان أكير سنا من موبسى وتوفى قيله. أما موسى فقد حمل عبء ينى 
إسرائيل - وما أثقلهم من عبء - منذ خروجهم من مصر - وقادهم عبر سيناء وتحمل كثرة 
تذمرهم - وتحمل عبء التيه - أربعين سنة - معهم. وسنرى أنه أوصلهم إلى مشارف الأرض. 
وحارب الأموريين واستولى على المناطق الواقعة شرق الأردن وعلم الله أن دخول الأرض غرب 
النهر ستكون مهمة صعبة وقتال متواصل فكانت مشيئته أن يقوم بهذا العبء من يخلفه وهو 
فتاه يشوع بن نون. ويعود بعض أهل الكتاب فيقولون (تفسير الكتاب المقدس. جماعة 
اللاهوتيين جا ص١8‏ ؟) إن خطأ موسى أن الكبرياء أخذ بنفس موسى فدعا الشعب «يالمردة» 
ووضع نفسه مكان الله ناسيا أن «غضب الإنسان لا يصنع بر الله». وبذلك بيّن أنه لم يعد عنده 
الاحتمال المطلوب لقيادة الشعب إلى أرض ال موعد. ولما رأوا أن هذا السيب قد ييرر حرمان 
موسى من دخول الأرض ولكنه لا يبرر ذلك بالنسية لهارون عادوا فقالوا: وقد وقف هارون 
وموسى معا فى هذا العمل فحكم عليهما بالعقاب معا! وكان هارون قد سقط فى خطأ شنيع 
من قبل (يقصدون ثورة مريم وهارون على موسى - ص ٠١١59‏ ). مع أن هذا قد حدث من 
فترة طويلة وتم العفى عنه فى حينه كما ذكرت التوراة. فلاداعى لافتراء «عقاب» ما من الله على 
نبيين كريمين. وقد أوضحنا آنفا لماذا لم يتح لهما دخول الأرض. 


كانت سنوات التيه الأريعون قد انقضت لتبدأً المرحلة الأخيرة لدخول «الأرض الموعودة» 

وكانت تلك هى أخطر المراحل وأدقها. كان موسى عليه السلام يدرك أن ينى إسرائيل ليس 
لديهم الأسلحة التى تمكنهم من محارية الجيوش النظامية الموجودة عند أمراء الدويلات القائمة 
فى أرض كنعان لذلك فقد ارتأى أن يفاجئهم من حيث لا يتوقعون. فوضع خطة لدخول الأرض 
من عند الطرف الجنويى للبحر الميت فى الممر المعزوف بطريق أدوم. ولكن ذلك يستدعى المرور 
2 فى أرض أدوم (شكل ؟59). فأرسل رسلا من قادش برنيع إلى ملك أدوم (عدد )١4:5١‏ يقول 
له: هكذا يقول أخوك إسرائيل. قد عرفت كل-المشقة التى أصابتنا. إن آباعنا انحدروا إلى مصر 
وأقمنا فى مصر أياما كثيرة وأساء المصريون إلينا وإلى آبائنا فصرخنا إلى الرب فسمع صوتنا 
وأرسل ملاكا وأخرجنا من مصر وها نحن فى قادش مدينة فى طرف تخومك دعنا نمر فى 
أرضك. لا نمر فى حقل ولا فى كرم ولا نشرب ماء بكر. فى طريق املك نمشى لا نميل يمينا 
ولا يسارا حتى نتجاوز تخومك. فقال له أدوم لا تمر بى لئلا أخرج للقائك بالسيف. فقال له ينو 
إسرائيل: فى السكة نصعد وإذا شربنا أنا ومواشى من مائك أدفع ثمنه. لا شيىء. أمر برجلى 
فقط. فقال لا تمر. وخرج أدوم للقائه بشعب غفير وبيد شديدة. وأبى أدوم أن يسمح لإسرائيل 
بالمرور فى تخومه فتحول إسرائيل عنه. 
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شكل ؟9؟ -- التخطيط لدخول أرهن كنعان من الجنوبي 
أ - الخطة لدخول الأرضش عير أرشن آهوم : :.' : 


ب - ملك عراد يمنع بنى إسرائيل من دخول الأرض.. 


وطريق الملك المشار إليه فى هذه الفقرة هى الطريق الرئيسى الذى كان يريط بين الدويلات 
المختلفة. ولعله كان أكثر الطرق تمهيدا واتساعا بحدث يتبح للملك وحاشيته 2 أىوجنوده فئ 
حالة الحرب - المرور فيه بسهولة ولذلك سمى طريق الملك وتسميه المراجع الأجنبية 1215 
/133 . وكانت الطرق السريعة فى المنطقة كما هى ميينة فى الشكل السايق: ولعل خطة 
موسى عليه السلام كانت السير شرقا فى طريق الملك عبر أدوم فيظن ملك عراد أنهم قد 
صرفوا النظر عن مهاجمة أرضه. وعند تامار يترك بنى إسرائيل طريق الملك ويتخذون طريقا 
فرعيا يتجه شمالاً وعند الطرف الجنويى للبحر الميت يتجهون شمال غرب عبر أحد الوديان ثم 
ينقضون على عراد من جهة الشرق. والخطة بهذه الطريقة كانت توحى باحتمالات النجاح 
والاستيلاء على منطقة جنوب فلسطين بأقل الخسائر لولا أن ملك أدوم رفض بيشدة مرور بذنى 
إسرائيل فى أرضه. 

وال يننا العحي مك :هذا اكرقف الذى اتحذه ملك الو من :بتى إسزائيل بالرْفو هن أتهنا 
«أولاد عمومة» إذ أن «أدوم» أى «عيسى» جد الأدوميين هى أخى «يعقوب» أى «إسرائيل» جد بنى 
إسرائيل وكان المتوقع مساعدتهم أو على الأقل إجابة مطليهم وهى مجرد المرور فى أرضهم. 
ولكن لعل الأدوميين لم ينسوا كيف أخذ يعقوب البكورية من أخيه عيسو (الجزء الثالث 
ص”.5) ثم كيف نال يركة إسحق وأضيح نبيا. من هنا بكان العداء لبنى إسيرائيل. ولعلهم 
خشوا أن يكون طلب المرور مجرد خجة لدخول أرضهم والاستيطان بها. أى أنهم إذا انهزموا 
من الكنعانيين ارتدوا. وشباركوهم.أرضهم. من هنا كان إصرار ملك أدوم على رفض مرور بنى 
إسرائيل من أرضه. 

رأى موسى عليه السلام أنه.لا مفر من دخول أرض كنعان من الجتوب. فرحل بنى إسرائيل 
من قادش برنيع شمالا وأتوا إلى جيل هور الذى يقع فى أقصى الطرواين ارج سكيم 
غلى كدو الدريلة القى يحكده ا ش 


وقاة هارون عليه السلام : 


تقول التوراة (عدد ٠٠١‏ :4)) وكلّم 100 
قائلا يم هارون إلى قومه لأنه لا يدخل الأرضى التى أعطيت لبنى إسرائيل لأنكم عصيتم قولى 
عند ماء مريبة. خذ هارون وألعازار ابنه واصعد بهما إلى جبل هور. واخلع عن هارون ثيابه 
(ثياب الكهنوتية) وألبس ابنه العازاز إياها فيضم فارؤن ويموت هتاك. ففعل موسى كما أمر 
الرب وصعدوا إلى جبل هور أمام أعين كل الجماعة.فخلع موسى عن هارون ثيابه وأليس 
الحا زان انق إناهنا اقمنات هارو بحتال علق تآس العبل كم انخدر :موس (الحاران عن الجيل 
فلما رأى الجماعة أن هارون قد مات بكى جميع نيت إشرائيل على هارون ثلاثين يوما. : 


.قال عمزى ين ميمون إن بنى إسشزائيل اتهموا موسئ بقتل هارون. ولجاً موسى إلى الله 


١. /الم‎ 


ليبرئه أمام بنى إسرائيل فأوحى الله إليه أن أنطلق بهم إلى قبره فإنى باعثه حتى يخبرهم أنه 
مات موتا ولم تقتله. فانطلق بهم إلى قبر هارون. فناداه ياهارون فخرج من قيره ينفض التراب 
عن رأسه ققال له أنا قتلتك؟ قال لا والله ولكنى مت. فعادوا وانصرفوا (عرائس المجالس للثعلبى 
ه81 وواضبع اق ذلله فنا لوشبوعات: تقول القن اه (فونل )وماك فارون فيضيل 
هور فى السنة الأريعين لخروج بنى إسرائيل من أرض مصر فى الشهر الخامس فى الأول من 
الشيربوكانة ارون اين ١9‏ ين مرفي هيل هوي وقى هذة الفقر معلومة عر دشيقة هن 
مايتعلق يتحديد عمر هارون ب ١١١‏ سنة. إذ معروف أن هارون يكبر موسى بثلاث سنوات - 
وقد سبق أن ذكرنا (ص 8586 ) قول التوراة «وكان موسى اين ثمانين سنة وهرون ابن ثلاث 
وثمانين سنة حين كلما فرعون» - ويالرجوع إلى جدول حياة موسى (ص ١؟١١)‏ نجد أنه عند 
وفاة هارون كان موسى عمره ٠١١6‏ سنة ويذلك يكون عمر هارون عند وقاته هى ٠١8‏ سنة 


محاولة دخول الأرض من الجذوب : 

كانت شعوب المنطقة قد استشعرت خطر بنى إسرائيل لذلك فقد اتخذوا أفيتهم لصدهم. 
ركان ملك اتعواة تسكن ف كوي فلسطين افمملكة فى :أزلى المالك"االعزيفة اللقزى ولاشلة أن 
عيونه وجواسيسه أخبروه يوصؤل جمؤع بنى إسرائيل إلى جيل هور على حدودة وذهب 
لمقاتلتهم. تقول التوراة (عدد:١؟:1)‏ وما سمع الكنعانى ملك عراد الساكن فى الجتوب أن 
إسرائيل جاء فى طريق أتاريم (أتاريم مدينة فى النقب بين عراد وجبل هور) حارب إسرائيل 
وسبى منهم سبيا. فنذر إسرائيل نذرا للرب وقال إن دفعت هؤلاء القوم إلى يدى أحرّم مدنهم 
وأدمرها. . فسمع ألرب لقول إسرائيل ودفع الكنعانيين فحرموهم ومدنهم فدعى اسم المكان 
#حومةق ولا نظن أن بنى إسرائيل قد تغليوا على ملك عراد ودمروا مدنه إذ لى كان ذلك 
متحيها لتقدموا وكاو اررض كتهان :مق هذا الاتشافوالحفيقة حى هامكرنه القوراة من أن 
ملك عراد حارب إسرائيل وسبى منهم سبيا وذلك لايكون إلا بعد أن يكون قد هزمهم. وهكذا 
فشل مشروع اقتحام الأرض من الجنوب فارتد بنى إسرائيل وعزموا على دخول الأرض من 
جهة الشمال شرق 
الدوران حول أدوم : 

ارتد بنى إسرائيل إلى جيل هور ثم ساروا جنويا على حدود أدوم ليدوروا حولها لأن ملكها 
رَففْن مرورقع نارضا كما سيق أن ذكونا::وتقول القوزاة (غده:4:51) قفضاقت تفن الشسفت 
فى الطريق وتكلم الشعب علئ الله وعلى موسى قائلين لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت فى 
البرية لأنه لا خبز ولا ماء وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف (يقصدون المن والسلوى !). - 
وهذا التذمر أدى إلى وقوع عقاب إلهى فى صورة ضرية الحيات - فأرسل الرب على الشعب 


١مم‎ 


حم 1010000606 اما 00 


«الحيات المحرقة» فلدغت الشعب فمات قوم كثيرون من إسرائيل (وسم هذه الحيات كان 
يرفع حرارة المصاب حتى ليحس أنه يحترق): : فأتى: الشعب إلى موسى وقالوا قد أخطأنا إذ 
تكلمنا على الرب وعليك. فصل إلى الرب ليرفع عنا الحيات. فصلى موسى لأجل الشعب فقال 
الرب لموسى اصنع لك حية من نحاس وضعها على راية فكل من لّدع ونظر إليها يحيا ففعل 
موسى كذلك وكان متى لدغت حية إنسانا ونظر إلى حية النحاس يحيا. ويقول أهل الكتاب إن 
ذلك يوضح أنه إذا توافر الإيمان الحق كان الخلاص وقد وُضعت حية نحاسية فى هيكل 
سليمان كتذكرة لما حدث. ولكن الحية النحاسية بعد أن كانت رمزا لبعث الإيمان فى النفس - 
بدأ بنى إسرائيل يقدسونها وصارت موضوعا للعبادة لذلك فإن حزقيا الملك /٠١(‏ ق.م.) كسرها 
ودقها ناعما (وارنر كيللر. ص1 .)١‏ وقد وجد عالم الآثار الإسرائيلى بنود روذنيرج إحدى 
الخاب التماسمية فى مقرياته فى بلدة تمحة فى واد العرية: 

يعد ذلك ساويتق إشرائيل في اتجاه خليج العقبة ووصلوا إلى أويوت 13 وهى كلمة 
عبرية تعنى «قرب الماءه ومكانها اليوم «عين الويبة». ثم وصلوا إلى عصيون جاير ثم إيلة على 
الطرف الشمالى لخليج العقبة وكانت هذه المسيرة من جبل هور إلى خليج العقبة طولها حوالى 

٠‏ أكم. ثم التقوا حول جبل سعير وساروا باتجاه شمال شرق (شكل "59) كان جيل سعير 
إلى يسارهم وظلوا يدورون حول جبل سعير أياما كثيرة مترددين هل يعبرونه -000 
الالودة ويخترقون أرضهم من الجنوب إلى الشمال حتى يصلوا إلى أرض كنعان مادام ملك 
أدوم قد رفض طلبهم بالمرور سلما فى أرضه. وكلّم الرب موسى قائلا (تثنية 0 
بهذا الجبل. تحولوا نحى الشمال وأوص الشعب قائلا أنتم مارون بتخم إخوتكم بنى عيسو 
الساكنين فى سعير فاحترزوا جدا. لا تهجموا عليهم لأنى لا أعطيكم من أرضهم ولا وطأة قدم 
لأنى لعيسى قد أعطيت سعير ميراثا. طعاما تشترون مهم بالفضة لتأكلوا وماء أيضا تبتاعون 
يديم لققد شيرع , 

ونقذ بنى إسرائيل أوامر الرب وساروا على خدود أدوم من الشرق ولم يحتكوا يهم حتى 
وصلوا إلى عباريم ثم عبروا نهر زارد وجاءا إلى بلدة مثّانة على الحدود الشرقية لمؤاب على 
الشاطىء الشمالى لنهر عرنون ويحتمل أن تكون هى «خرية المدينة» الحالية وقال الرب لموسى 
(تثنية : 9) لا تُعاد مؤآب ولا تُثر عليهم حريا لأنى لا أعطيك من أرضهم ميراثا. لأنى لبنى لوط 
قد أعطيت عار ميراثا (عار إحدى المدن الكيرى فى مؤآب على حدودها الشمالية على حافة 
وادى أرنون أو عرنون). 

ونفذ بنى إسرائيل أوامر الرب وساروا على حدود مؤاب الشرقية ولم يعادوا المؤابيين أبناء 
مؤاب بن لوط (الجزء الثانى ص؛؟١)‏ وعبروا نهرا أرنون وأتوا إلى بئر. وقال الرب لموسى 
اجمع الشعب فأعطيهم ماء. حينئذ ترنّم بنى إسرائيل بهذا النشيد: «اصعدى أيتها البئر. أجييوا 
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شكل "99 - الدوران حول أنهم ٠‏ 
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لها. بكر حفرها رؤساء. حقرها شرفاء الشعب يصولجان يعصيهم». ويفهم من هذا أن بنى 
إسرائيل قد حفروا هذه البئر بعصيم وكان الرؤساء أصحاب الصولجان يشرفون على عملية 
الحفر حتى تمت وتدفق الماء منها غزيرا . وهذا يعنى أن دور عصا موسى وضرب الحجر لتتفجر 
منه المياه قد انتهى - وآن لبنى إسرائيل أن يعتمدوا على اتفمديم فى تديين بالارييم من ا 
للشرب أو لمواشيهم سواء بحفر الآبار أى بمياه الأتهار. 00 

كان بنى عمون يسكنون الأرض الم انوا شوق كره اكوا لاترزيوط الى لمان ايه 
الغرب. وكلم الرب موسى (تثنية ”:18) قائلا: فمتى قربت إلى تجاه بنى عمون لاتعادهم. ولا 
تهجموا عليهم لأنى لا أعطيك من أرض بنى عمون ميراثا لأنى لبنى لوط قد أعطيتها ميراثا 
(عمون هو الابن الأصغر للوط. الجزء الثانى. ص "؟١).‏ قوموا اعيروا وادى أرثون. قد دفعت 
إلى يدك سيحون ملك حشبون الأمورى وأرضه. ابتدىء تملك وأثر عليه حريا. فى هذا اليوم 
أبتدىء أجعل خشيتك وخوفك أمام وجوه الشعوب تحت كل السماء. الذين يسمعون خبرك 
يرتعدون ويجزعون أمامك. 

والمنطقة شمال نهر عرنون كانت فى الأصل من أراضى مؤاب التى كانت تمتد من وادى 
نهر زارد جنويا حتى وادى حسيان عند الطرف الشمالى للبحر الميت وكانت حشيون ضمن 
أملاك مؤاب ولكن الأموريين حاربوا مؤاب الأول وغلبوهم وسبوا بناتهم وانتزعوا منهم المنطقة 
من وادى حسبان حتى نهن أزنون أى حوالى نصف أرضهم. وقد أجرى عالم الآثار سيجفريد 
هورن حفريات فى منطقة حشبون بين عامى 1574 - 19171 وكذلك العالم لورانس جيراتى فى 
أعوام 191/4 - 19971 وأثيتا أن هذه المنظقة كانت آهلة بالسكان فى الفترة بين القرنين ١١‏ 
فد وتكن القري :14 المبلادق (قامويين اوتخن الحديد ص ة0). 


محارية الأموريين ‏ 00 ش : ْ 
حو سم را وص سا 0 
للقاء إسرائيل فى اليزية بهذا نهد أن يتن إسرائيل لجنا إلى الخدعة وأرادوا إظهان'المهايدة 
حتى يدخلوا أرض الأموريين ثم ينقضوا عليهم فيغلبوهم بأقل الخسائر وخاصة أن تسليح بنى 
أمثر قبل كان بقل كقرا عن ملي الأمم :| الخرى ولكن هته الظريقة لثم تفلك وخر بلك 
سيحون لمحارية بنى إسرائيل. وكان اللقاء فى مدينة يافقص 182122 (شكل 554) فضريه 
إسرائيل بحد السيف وملك أرضه من أرنون حتى الطرف الشمالى للبحر الميت . وكما قلنا 
سايقا إن هزه المنطقة كانت أصلا من أملاك مؤاب وكان من العار أن أخذها منهم الأموريون. 
لذلك قال بنى إسرائيل عند امتلاكها هذا النشيد : 


ا 


شكل 54 - الحرب مع سيحون ملك حشبون. 


ايتوا إلى حشيون فتبنى وتُصلح مدينة سيحون. 

لأن نارا خرجت من حشبون. لهيبا من قرية سيحون. 

أكلت عار مؤاب . أهل مرتفعات أرنون . 

ويل لك يا مؤاب. هلّكت يا أمة كموش. 

قد صن يقي مارئن ويناته فئ الس للك الأمورمين سيهوة. 

لكن قد رميناهم. هلكت حشبون إلى ديبون وأخرينا إلى نوفح التى إلى ميديا. 

وكموش هو إله المؤابيين وقد موا به «أمة كوش» وسمى كموش «رجس المؤابيين». وكان 
من طقوس عبادته تقديم الأولاد ذبائح له. وكان له صله يملكوم أى مولك إله العمونيين الذى 
كانت تقدم له هى أيضا ذبائح من الأولاد. 

وكان بنى إسرائيل يخربون المعابد بالذات إذ كان الأموريون وثنيين وكان من آلهتهم «رشف» 
إله النار و «دجان» إله الخصب والطعام ى«حدل» أى «أدد» وى «رمان» أى «ومانو» إله الرعد والمطر 
والعواصف. 

ولاشك أن بنى إسرائيل قد غنموا بعض الأسلحة من الأموريين. وكان انتصارهم على 
الأموريين أول:النجاحات التى لاقوها. وهذا فاشجعهم على الاستيلاء على كل المنطقة حول 
حشيون. وأرسشل موسى (عدد ١5:؟1١)‏ رسلا ليتجسس يغزين 13265 ثم أستولى عليها - ثم 
على توفح 2100080 . ثم عبر نهر حيوق. وسار فئ:اتجاه الشمال صوب أرض باشان شرقى 
بحر الجليل. وياشان معناها خصيب وكانت منزاغى باشان فشهورة يخصيها. وكان عوج ملك 
باشان يتخذ من مدينة عشتاروث (١؟‏ كم شرق بحر الجليل) مركزا له. فخرج لملاقاة بنى 
إسرائيل ودارت المعركة فى بلدة إدرعى :50:6 (شكل 5550). فقال الرب لموسى لا تخف منه 
لأنى دفعته إلى يدك مع جميع قومه وأرضه فتفعل به كما فعلت يسيحون ملك الأموريين. 
فضريوه وينيه وجميع قومه حتى لم يبق له شارد وملكوا أرضه (عدد .)50:5١‏ وقد ذكرنا 
سابقا (الجزء الثانى ص/191١)‏ أن العماليق هم من نسل مالوق بن لود بن نوح. ومن خط السير 
المفترض لارتحالهم نرى أنهم مروا بهذه المنطقة من جنوب غرب سوريا - أرض باشان 
(الجولان حاليا). والعماليق يتتمون إلى إنسان العصر اليروتزى المتوسط (-0؟*ت ...؟ 
ق.م») وقد ارتحلت فرقة منهم جنويا واستقروا فى الجزيرة العربية عند تفجر الماء من يثر زمزم 
(5؟ عن1) وذابوا فى الأقواء إفقاك: وفزقة اركطلت إلى قينا دوق قكرنا "أن تفن إشرافل 
حاريوهم عند رفديم (وادى فيران - ص 587) وانتصروا عليهم وأبادوهم. كان عوج ملك 
باشان وقومه هم بقايا العماليق. وإلى هذا تشير التوراة (تثنية ؟:١١)‏ فتقول: إن عوج ملك 
باشان وحده بقى من بقية الرفائيين (المراجع الإنجليزية تترجم الرفائيين إلى اداع أى عمالقة) 
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شكل 50؟ - المعركة مع عوج ملك باشان . 
(وهئالجزء الثاني من الحرب مع الأموريين). 
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هى ذا سريره. سرير من حديد. أليس هى فى رية بنى عمون (عمان الأردن حاليا) طوله تسع 
أذرع وعرضه أريع أذرع بذراع رجل. وقد اكتشف الأثريون مئات من هذه «السرر» عبارة عن 
قطعة ضخمة من حجر البازلت الصلد 4 أذرع ا 4 أذرع ترتكز على ؛ قطع حجارة أصغر 
ترفعها عن الأرض ويسميها الناس «سرير العملاق» (شكل 551). ويرجح الأثريون أنها 
أضرحه أو قبور مكشوفه لهؤلاء العمالقة. وقد وجدت مئات منها فى الجولان والتى هى أرض 
باشان. وهذا يؤيد ما ذكر من أن عوج ملك باشان كان آخر العمالقة. وقد أبادهم بنى إسرائيل. 
حتى لم يبق لهم شارد كما ذكرنا أعلاه. 

بعد أن استولى موسى وينى إسرائيل على أرض باشان عادوا ونزلوا فى السهل المقايل 
لدينة أريحا عبر نهر الأردن وهذا السهل يسمى «عريات مؤاب» ويدأوا يعدون العدة لعيور نهر 
الأردن إلى «الأرض الموعودة» التى أصبحت على مرمى البصر. لقد أمّنوا ظهرهم فهزموا 
الأموريين واستولوا على أرضهم. وهادنوا بنى عمون ومؤاب واحترموا سيادتهم على أرضهم 
ولم يهاجموهم كما أمر الرب. ولكن حدث من مؤاب أمر لم يكن متوقعا ولا كان فى الحسبان. 


«بلعام بن بعور» «نبي فتون 

بالرغم من أن بنى إسرائيل كانؤا قد تجنيوا الاشتباك مع مؤآب إلا أن بالاق بن صقور ملك 
مؤاب اتزعج من اكتساح بنى إسرائيل للأموريين ثم لما:عادوا ونزلوا فى شرق الأردن مقايل 
أريحا ظن أنهم سيتقدمون صويه للاستيلاء على أرضه. تقول التوراة (عدد ؟5:؟) ولما رأى 
بالاق بن صفور جميع مافعل إسرائيل بالأموريين فزع فقال مؤاب لشيوخ مديان. الآن يلحس 
يد إسواقيل كل ماحوانا كما ولس الذوق خغئؤة الحقل 1 كان المؤاضون قد فشت فيهم أغبادة 
الأوثان وكانوا يعبدون إلها اسمه «كيموش». وكان العمونيون يعبدون إلها اسمه «ملكوم» وكانوا 
يقدمون أبناءهم ذبائح له كما سيق أن ذكرنا. وكان المديانيون أيضا قد ضلوا وعيدوا الأوثان. 
ولعل المؤابيين ظنوا أن بنى إسرائيل بقيادة موسى عليه السلام لن يتركوا أيا من الشعوب التى 
تعبد أصناما فى حالها وأنهم إن عاجلا أى آجلا لابد مكتسحوهم فرأوا أن يستبقوا الأمور 
فاتصلوا بشيوخ مدين واتفقوا معهم على أن يعملوا على إضعاف بينى إسرائيل يباستعداء الرب 
عليهم. 

بلعام ين يعور كان نبيا فى فتور :26110 - وإن كان البعض يرى أنه كاهن فقط - وكان 
يعيش فى قومه. ويحتمل أن مدينة فتور مكانها الآن تل الأحمر - ١٠كم‏ جنوب قرقميش على 
الشقه لعزي اللنرات الاي رسكل 15197) وكام مكفيور ا يقرا ء ويا دهاع وكستكاب: فازمتن 
بالاق رسلا إليه يدعوه قائلا: هى ذا شعب قد خرج من مصر هو ذا قد غشى وجه الأرض وهو 
مقي نقايل فالآ تهالى والعن لي 4ذا اشع لآنة اعطع مش لكل كفنا آن تكسنوه قنطرنة 
.من الآأرض لأنى عرفت أن الذى تباركه مبارك والذى تلعنه ملعون - ولعل بالاق كان يطمع فى 
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شكل /ا9؟ - بلدة النبى بلعام بن بعور . 
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شكل 48؟ - مباركة بلعام بن بعور لبنى إسرائيل . 
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امتكرؤاد الصف الستحالى عن سنلكقهالذين اقنترلى ليه الآموريوة قلننا امول عليه وتو 
إسرائيل وجدها فرصة ليعيده إلى سيطرته فاراد أن يُضعف بنى إسرائيل بالدعاء عليهم ولعنهم 
حتى يستطيع أن يتغلب عليهم. 

وانطلق شيوخ مؤاب وشيؤخ مديان وفى أيديهم حلوان العرافه وأتوا إلى العام وكلّموه بكلام 
بالاق فطلب منهم أن يمهلوه إلى الغد حتى يستشير الرب. وأوحى إلى يلعام آلآ يذهب معهم ولا 
يلعن شعب بنى إسرائيل لأنه شعب مبارك. وفى الصباح أخبرهم أن الرب لم يسمح له بالذهاب 
معهم. فعاد الوفد إلى الاق وأخبروه أن بلعام رفض طلبه. فعاد بالاق وأرسل رسلا أكثر وأعظم 
فأتوا إلى بلعام وألحوا فى مجيئة معهم وأغروه بهدايا أكثر. ورفض بلعام قائلا: ولو أعطانى 
بالاق ملم بينهاقضة وزهبا لا أقدر أن أتجاوز قول الرب فى أى عمل صغير أو كبير وطلبي 

مكنه امجالة الللة اينطو ا واف نيه الوب ديرئ امل الككاب (تفسير الكتاب المقدس. جماعة 

اللاهوتيين. ص؟55) أن ذلك التصرف من بلعام كان خطأ فقد سبق أن أعلنت له إرادة الرب 
فكان عليه أن يكرر فى الحال رفضه السايق. إذ أنه لم تكن هناك أية حقيقة جديدة يمكن أن 
تبرر إعادة فتح الموضوع. لكن على مايبدى أن بلعام كان قد مال قليه للذهاب معهم لما رأى 
كثرة الهدايا هذه المرة فأراد أن يستشير الرب «لعله» يسمح له بالذهاب معهم وحتى لو لم يفعل 
مايطلبونه. فإن هذا الموقف منه يدل على عدم الولاء الكامل لله. وكان طلبه مشورة الرب معيرا 
عن شهوة خفية للحصول على هذه العطايا الثمينة. وكأنما أراد الله أن يعطيه فرصة أخرى. 
قرأى بلعام فى المنام أن الرب يقول له: إذا أتى الرجال ليدعوك فقم اذهب معهم إنما تعمل 
الأمر الذى أكلفك به. هذا كان الواجب على يلعام - أن يفهم المفزى الحقيقى لإرادة الرب إذ 
مادام قد أعلنه أن يتكلم بما يكلمه به الرب فهذا معناه عدم الموافقة على التكلم بما يطلبونه 
فيتعين عليه ألا يذهب معهم. ولكنه - لرغبته فى الذهاب معهم ليكون من حقه الهدايا التى 
عرضوها - عمى عن إرادة الرب وقام بلعام صباحاً وركب أتانه (الأتان أنثى الحمار) وانطلق 
مع رؤساء مؤاب. وتقول التوراة (عدد 5): فحمى غضب الرب لأنه منطلق معهم ووقف 
ملاك الرب فى الطريق ليقاومه وتوقف الأتان فضريه بلعام فسار قليلا ثم اعترضه الملاك ثانية 
فجنح إلى حائط حقل كروم وضغطت رجل يلعام بالحائط فضريبها. ثم لما اعترضها ملاك الرب 
للمرة الثالثة ربضت وأبصر بلعام ملاك الرب واقفا فى الطريق شاهرا سيفه فسجد بلعام على 
وحية ؤقال أخطات والآن إن قبح فى عينيك فإنى أرجع فقال له الملاك اذهب مع الرجال وإنما 
تتكلم بالكلام الذى أكلمك به فقط. 

فلما سمع بالاق بمجىء بلعام خرج لاستقباله وقال بلعام هأتذا قد جئت إليك. الكلام الذى 
يضعه الله فى فمى يه أتكلم. وانطلقا معا إلى قرية «حصوت» وذيح بالاق بقرا وغنما وأولم وليمة 
لبلعام وفى الصباح أخذ بالاق بلعام بن بعور. وأصعده إلى قمة بعل (إحدى القمم فى سلسلة 
جبال عباريم - شكل 158) ورأى من هناك شعب بنى إسرائيل. 
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وأمر يلعا يفعل العاف المطلوية ين يدا شيع عدا بح وتعديم كرابين (سبعة ثيران وسبعة 
كباش) ووقف على إحدى القمم العالية بحيث يرى الشعب. ولقّنه الرب مايقول فقال: كيف ألعن 
من لم يلعنه الله ويارك بتى إسرائيل. وقال بالاق جئت بك لتلعنهم فإذا بك تباركهم. هلم إلى 
مكان آخر لتلعنهم فذهبوا إلى رأس الفسجة وعملوا نفس الشعائر ونطق بلعام ويارك بنى 
إسرائيل أيضا وغضب بالاق وطلب منه الانتقال إلى مكان ثالث ليلعنهم فانتقلوا إلى رأس 
فغور. وينى أيضا سبعة مذابح وقدم سبعة ثيران وسبعة كباش قربانا وتكلم بلعام ويارك بنى 
إشرائزل للموة الثالكة. وفضبي بالاق بن 'صفوى > ملك موا ب على بلعام وقال له حَقت نك لطعنهة 
وهى ذا أنت باركتهم ثلاث مرات. فالآن اهرب إلى بلدك. فقال له بلعام: لقد أخبرت رسلك بأنك 
لو أعطيتنى ملء بيتك فضة وذهبا فلا أقدر أن أتجاوز قول الرب لأعمل خيرا أى شرا من نفسى 
فالذى يتكلم به الرب إياه أتكلم. ظ 06 0 ٠‏ 

نبوءات يلعام: قال بلعام: وحى الذى يسمع أقوال الله ويعرف معرفة العلى الذى يرى رؤيا 
القدير وهى مكشوف العينين. أراه ولكن ليس الآن. أبصره ولكن ليس قريبا. يبرن كوكب من 
يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل فيحطم طرفى مؤاب ويكون أدوم ميراثا ويكون سعير أعداؤه 
ميراثا. ويصنع إسرائيل ببأس ويتسلط الذى من يعقوب. (وهذه النبوءة تنطيق على داود التى 
انتصر على مؤآب وأدوم). بعد ذلك لم يعد بلعام إلى بلده فتور بل رافق شيوخ مديان إلى 
بلادهم. 
محارية المديانيين : 

كانت جموع بنى إسرائيل بجوار شطّيم. فبد؟ شباب بنى إسرائيل يترددون على القرية 
ويزنون مع بنات مؤاب والبنات المديانيات الموهجودات بالقرية. بل ويدأ يعضهم يسجد لآلهتهن. 
فغضب الرب وأوحى إلى موسى بأن يقوم رئيس كل سبط بقتل الأفراد الضالين فى سبطه. 
وسلط الله عليهم وباء ء قتل مذ متهم الكثيرين: وكلّم الرب موسى قائلا (عدد ١‏ انتقم لبنى 
إسرائيل من المديانيين ثم تّضَمْ إلى قومك (أى تموت). فكلّم موسى الشعب قائلا: جردوا منكم 
رجالا للجند فيكونوا على مديان. ألفا واحدا من كل سبط. فاختير اثنا عشر ألفا مجردون 
للحرب وأمَّر عليهم فيتحاس ين ألعازار الكاهن وسار بهم ومعه أمتعة المقدس وأبواق الهتاف 
وتوجهوا جنويا شرقى أدوم إلى أرض مدين شرق خليج العقبة وقتلوا ملوكهم وقتلوا كل الذكور. 
ويلعام بن يعور قتلوه بالسيف وسبى بنى إسرائيل نساء مدين وأطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم 
ومواشيهم وكل أملاكهم وأحرقوا جميع مدنهم. وكانت الغنائكم 170,٠٠٠‏ رأس غنم ومن اليقر 
ان ا جمد الممدو 2ر1 اننا نا لشي معام ا 


أشار الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم إلى قتل بنى إسرائيل لبعض الأنبياء بقوله: 
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«قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين». ش (91 - البقرة) 

ولعل بلعام بن بعور نبى فتور كان أول الأنبياء الذين قتلهم بنى إسرائيل. يتّهم أهل الكتاب 
(تفسير الكتاب المقدس. جماعة اللاهوتيين ص151) بلعام بأنه أقنع المؤابيين والمديانيين أنهم 
يمكنهم أن يفوزوا ببغيتهم فى إضعاف إسرائيل عن طريق إغراء «شياب بنى إسراضل للوقوغ فى 
الفساد وعبادة الأصنام التى تجعل الله لا يؤيدهم بنصره. ولا نظن أن بلعام يحرّض على 
الفساد بمثل هذه النصيخة. إلا أن يكون أنه لما لم يحصل على الهدية من بالاق أُوغْرَ صدره 
على بنى إسرائيل. ففغل مافغل ويذلك كان قتله قصاضا عادلا. وما نراه هى أن بلعام قد تخلى 
عن الله فتخلى الله عنه. ولعل بلعام خشى أن يعود وحده إلئ يلذه فى الفرات الأعلى خشية أن 
يوقع به بالاق فى الطريق ويقتله. والأنبياء لا يخشون أحدا إلا الله ولى كان مقدرا له القتل فلن 
يفلته منه أى تدبير يفعله. كما أن الأنبياء لا يخطون خطوة إلا بأمر الله. ولعله لم يستشر ربه 
فى توحية إلى هعد وزال:من تلو الأصيلة.. ولكن على ماييدى كان بلعام قد يدأ يتصرف من 
تلقاء نفسه. ورأى أنه يمرافقة شيوخ مدين العائدي ين إلى بلدهم سيكون فى حمايتهم وفى مأمن 
من غدر بالاق. فى حين أن هذا التصرف كان فيه حتفه وانطبق عليه قوله تعالى: 

«قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم». (4 - الجمعة) 

ولاشك أن جنود ينى إسرائيل بقيادة فينحاس بن ألعازار قد تعرفوا عليه وظنوا أنه قد انحان 
إلى أعدائهم فقتلوه بالرغم من أنه رفض إغراءات بالاق بأن يلعنهم وياركهم ثلاث مرات 

بعد انتصار بنى إسرائيل على مدين خاف المؤابيون ولم يعودوا يشكلون أى مشكلة بالنسبة 
لبنى إسرائيل. وتفرغ موسى للخطوة التالية وهى: 
الاستعدادات الأخيرة لدخول الأرض : 

كان الكنعانيون يتوقعون الغزى من الجنوب ويعد هزيمتهم لبنى إسرائيل قرب جبل هور 
(ص88 )٠١‏ وما ذأفه من اتجاة يني إسيا ثيل ف سيره قسن لخدو - ظنوا أنهم صرفوا 
النظر عن دخول الأرض وأنهم عائدون إلى سيناء للاستطيان بها واسترخى القوم فى كنعان ولم 
يهتموا بمعرفة مايجرى فى شرق الأردن لظنهم أنها المناوشات العادية التى كانت تجرى بين 
المؤآبيينوالأموريين. . 

ويداً قو معز تبلا قو اتخاذ الاستعدادات النهائية لدخول الأرض من الشرق وكانت هذه 
الاستعدادات تشمل : 

أ- التعيئة العامة الأخيرة . 

ب - وضع قواعد تقسيم الأرض بعد الاستيلاء عليها. 
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أ- التعبئة العامة الأخيرة : 

نتيجة لما حدث لبنى إسرائيل أثناء التيه فى سيناء أربعين سنة وهى مدة طويلة تغير حجم 
الأسباط تغيرا كاملا فقد مات جيل بأكمله ونشأ جيل جديد ولا يمكن لقائد حصيف أن يدخل 
معركة معتمدا على بيانات إحصائية لحجم قواته من أربعين سنة لذلك صدر الأمر بإحصاء 
جديد لتقدير عدد رجال الحرب القادرين على حمل السلاح لغزى فلسطين ودخول الأرض 
وامتلاكها. وكان الحد الأدنى لسن التجنيد هى ١؟‏ سنة كما فى الإحصاء الأول: (عدد 5؟:١)‏ 
ثم كلم الرب موسى والعازار بن هارون الكاهن قائلا: خذ عدد كل جماعة بنى إسرائيل من اين 
عشرين سنة قصاعدا حسب بيوت آبائهم كل خارج للجند فى إسرائيل فكان الإحصاء هكذا : 
-١‏ سيط رأويين ‏ ١٠"ال!ا,؟5‏ 4عشائر / - بنى أفرايم 50> #غشاشن 
سدوريه فس ا 0 اكاك مويقاي نارعةة. العشائق 
- يثق جاد ,ه85 لاعشائر ‏ 9-بتويتيامين ٠.٠‏ ا,هءٌ لاعشائر " 
سعط دوو مني" امففاك. نتم كو ياود بجااكة عتمر ةسه 
مستتو يساك 58 "هفاكل :11 سيق أضون 882:4:. اعشاتن 
لكوي ورولية. ‏ الدفيية ممشاكن 8 حيتزشتالن. . 1و2 . © مشاكر 

وكان مجموع الجند من بنى إسرائيل ٠١١,1١‏ وقد سبق أن أبدينا رأينا (ص 450 )٠١‏ 
فى مصداقية هذه الأرقام. 

وكان سنيظ لاوص المعدودون مق اين شنهن تهباعدااهق ::, ؟] وبالطيع شيط لازى :لا 
يُجِنُدون لأنهم يخدمون الرب. وكان اللاويون ثلاث عشائر: جرشون ات ومرارى. 
ب - قواعد تقسيم الأرض : 7 520300 

تقول التوراة (عدد 29:51) ثم كلّمِ الرب موسى قائلا لهؤلاء تَفُسم الأرض نصيبا على عدد 
الأسماء. الكثير تُكثر له نصيبه والقليل تُقلّل له نصيبه كل واحد حسب المعدودين منه يعطى 
نصيبه. إنما بالقرعة تقسم الأرض . حسب أسماء أسباط آبائهم يملكون حسب القرعة. 

وحدثت مشكلة إذ أن أحد رؤساء عشائر منسى - وهى صلفحاد توفى ولم يكن له أبناء 
ذكور بل كانت له ” بنات تظلمن إلى موسى عليه السلام إذ لم يعط لهن تصيب. فكلّم الرب 
موسنى وأنزل القاعدة الشرعية: أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته وإن لم يكن 
له إينة تعطوا ملكه لإخوته. وإن لم يكن له إخو ة تعطوا ملكه لإخوة أبيه وإن لم يكن لأبيه إخوة 
تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته فيرثه فصارت لبنى إسرائيل فريضة كما أمر الرب 
موسى (عدد 1:977). ونلاحظ هنا فرقا بين اليهودية والإسلام. ففى الشزيعة اليهودية تحجب 
الإبنة الإخوة عن الميراث. وفى المذهب السنى يكون للاخوة نصيب فى الميراث إذا لم يكن 


ا 


للمتوفى أبناء ذكور. ولكن الشيعة يفسرون الآية الواردة فى هذا الشأن تفسيرا يجعل الإخوة لا 

يشتاركون ايكة أو ماف التوفن فى المتزاكه 

كذلك لم يعط لعشائر سبط لاوى نصيب فى الأرض عند التقسيم (تثنية 14): لايكون للكهنة 
اللاويين قسم ولا نصيب مع إسرائيل. يأكلون وقائد الرب ونصيبه. وهذا هى حق الكهنة من 
الشعب الذين يذبحون الذبائح يقرا كانت أى غنما يعطون الكاهن الساعد والفكين والكرش. 
وتعطيه أول حنطتك وخمرك وزيتك وأول جزاز غنمك لأن الرب إلهك قد اختاره من جميع 
أسباطك لكى يقف ليخدم باسم الرب هى ويذوة. 
لجنة تقسيم الأرض : 0 

وكلم الرب موسى قائلا (عدد )١1:14‏ هذان اسما الرجلين اللذين يقسمان الأرض لكم: 
ألعازار الكاهن ويشوع بن نون ورئيساً واحدا من كل سيط تأخذون لقسمة الأرض: 

من سيط يهوذا : كالب بن يقنة 

من سبط شمعون : شموئيل بن عميهود . 

من سيط نبيامين : أليداد بن كسلون . 

من سيط بنى دان : بُقَى بن يجلى. 

من سبط منسى : حَتينيل بن إيقود . 

من سبط أفرايم : قموئيل بن شفطان . 

من سبط زيولون : أليصافان بن فرناح . 

من سبط يساكر : فلطيئيل بن عرّان . 

من سبط أشير : أخيهود بن شلومى . 

من سبط نفتالى : فدهئيل بن عميهود . 


هؤلاء هم الذين أمرهم الرب أن يقسموا لبنى إسرائيل فى أرض كنعان. 


وأما بنور رأويين وينى جاد فكلّموا موسى وألعازار الكاهن ورؤساء الجماعات قائلين (عدد 


؟؟): إن وجدنا نعمة فى عينيك تعطنا أرضا فى شرق الأردة وعتتوا 525202 
شكل كذ دت]اعطلنا هذه الأرض ولا ا الأرذن. حفضت موس وقال لينى جاد وينى 
رأوبين: هل ينطلق إخوتكم إلى الحرب وأنتم تقعدون ههنا. لماذا عدون لو بدن إسرائيل عن 
العبور إلى الأرض. وذكرهم بأن الذين ثبطوا التاس عن الحرب عند قادش برنيع غضب الرب 
عليهم. وكان جزاؤهم أن يموتوا فى البرية. فقالوا نحن نعبر معهم. ونحارب معهم حتى ينتصروا 
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ويتملكوا الأرض ويعد هذا لا نقتسم معهم لأثنا نأخذ نصيبئنا من الأرض شرق نهر الأردن. 
وعلى هذا الشرط وافق موسى عليه السلام على طلبهم إذ لم يكن فيه نكوص عن دخول 
الل كذلك طلب ؟ عشائر من عشائر منسى الأربعة مثل هذا الطلب. فعين لهم موسى 
مناطق فى شرق الأردن. وهكذا أصبح اقتسام الأرض غرب النهر على 9.٠0‏ سيط وفى شرقه 
على 0 , ؟ سيط. 


حدود الأرض . 

بدلا من إطالة الشرح فإن الخرائط أكثر توضيحا. وشكل 144 يبين لنا أنه فى المفهوم 
الإسرائيلى «الأرض الموعودة» تشمل فلسطين كلها بما فيها الضفة الغربية بأكملها. وشرق 
الأردن وجنوب لبنان والجولان! ونرى أن الحدود الشمالية تمتد فى الشرق لتشمل منابع ووادى 
الليطانى وهى من أخصب المناطق لوفرة المياة يها. أما «إسرائيل الكبرى» فهى من النيل إلى 
الفرات كما يدعون فى الوقت الحاضر. 

وكلم الرب موسى فى عربات مؤاب قائلا: كلّم بنى إسرائيل وقل لهم إنكم عابرون الأردن 
إلى أرض كنعان فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم وتمحون جميع تصاويرهم وتبيدون 
كل أصنامهم المسبوكة وتخريون جميع مرتفاتهم (أى معابدهم التى كانت تقام على مرتفعات 
وتسمى زقورات. انظر الجزء الثاني ص141١).‏ وتقول التوراة (تثنية ؟:0؟) وتضرع موسى إلى 
الرب قائلا: دعنى أعبر وأرى الأرض الجيدة التى عبر الأردن. هذا الجبل الجيّد ولبنان. ولكن 
الله أمره: لا تعد تكلمنى آيضا فى هذا الأمر. اضعد إلى رأس الفسجة (أحد قمم الجبال 
العالية فى مرتفعات يعل. شكل 94؟) وارفع عينيك إلى الغرب والشمال والجنوب والشرق وانظر 
بعينيك لكن لا تعير هذا الأردن:. 


استخلاف يشوع : 

أدرك موسى عليه السلام أن مهمته قد انتهت. اكد الحةاجين يلي سوال رمن 
مصر وسار بهم إلى سيناء وأعطاهم شريعة الرب ثم تغرب معهم فى البرية ٠‏ سسينة وهاهى قد 
وضع أقدامهم على أعتاب الأرض التى وعدها الله لهم. وحارب معهم حتى تملكوا الأرض 
الواقعة فى شرق الأردن. وأدرك أن أجله قد اقترب موعده قكلم الرب قامَلا: ليوكل الرب رجلا 
على الجماعة لكى لا تكون الجماعة كالغنم التى لا راعى لها . فقال الرب لموسى: خذ يشوع بن 
نون - رجالا فيه روح. وضع يدك عليه وأوقفه قدام ألعازار الكاهن وقدام كل الجماعة وأوصه 
أمام أعينهم. . واجعل من هيبتك عليه لكى يسمع له كل جماعة بنى إسرائيل. ققعل موسى كما 
أمر الرب. وقال له الرب: وأما يشوع فأوصه وشدده وشجعه ل اه الشعب 
وهى يقسم لهم الأرض 3 
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شكل 95 - حدود « الأرض الموعودة» . 
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وتقول التوراة (تثنية ) وقال الرب لموسى. هو ذا أيامنك قد قربت لكى تموت. ادع 
يشوع وقفا فى خيمة الاجتماع لكى أوصيه. فانطلق موسى ويشوع ووقفا فى خيمة الاجتماع. 
فتراءى الرب فى الخيمة فى عمود سحاب ووقف عمود السحاب على باب الخيمة وأوصى 
يشوع بن نون وقال تشدد وتشجّع لأنك أنت تدخل ببنى إسرائيل الأرض التى أقسمت لهم وأنا 
أكون معك. 


الوصية الأخيرة لموسي عليه السلام 
(خطب الوداع الثلاث) 00 


كانت الوصية الأخيرة لموسى عليه السبلام من الطول بحيث استغرقت ثلاثة أيام فى إلقائها 
وتكونت من ثلاث خطب. ألقى كل واحدة منها على قمة من قمم جيال بعل الموجودة على الضفة 
الشرقية لنهر الأردن عند الطرف الشمالى للبحر الميت (شكل 15/8؟) فى المنطقة المعروفة بعرية 
مؤاب وقف موسى يرنى ببصره إلى الأرض عبر الأردن والتى كان يتمنَّى أن يدخلها - ولكن 
شاعت إرادة الله أن يدخلها خلفه يشوع بن نون - ويمكتنا تلخيص هذه الخطب التى ذكرت فى 
التؤراة (سفر التثنية) فى الآتنْ: 
الخطية الأولى : 

بدأ موسى عليه السلام الخطبة بمقدمة تاريخية ذكّر فيها بنى إسرائيل - أو بالأحرى سرد 
فيها لهذا الجيل من بنى إسرائيل - الأحداث التى مرت على آبائهم وفضل الله عليهم إذ 
أخرجهم من مصر وأهلك عدوهم. ثم جاعوا إلى البرية. وأنزل الله عليه ألواح الشريعة والأحكام. 
وراح يسرد عليهم ما أخطاوا به إلى الرب ولكن الرب عفا عنهم. ثم كيف أرسل الاثنى عشر 
نقيبا ليتجسسوا فى الأرض وكيف رفض آباؤهم دخول الأرض فكان التيه أريعين سنة. ولما 
انقضت داروا حول أدوم ومروا بجوار مؤاب وينى عمون ولم يعادوهم. ثم حاريوا الأموريين 
وشزموهم واستولوا على أرضهم ثم حاريوا المديانيين وهزموهم وخريوا ديارهم وغنموا منهم 
الغنائم والسبايا. 

بعد هذه المقدمة انتقل موسى عليه السلام إلى صلب الخطاب الأول وهو يحث على عبادة 
الرب وحده وعدم الإشراك به والبعد عن عبادة الأصنام وتحطيم الأصنام التى يجدونها فى 
الآرض التى يدخلونها. ويمكن تلخيص الخطبة الأولى فى النقاط التالية: ٠ ٠‏ 


: التأكيد على عبادة الرب وحده وعدم الإشراك يه‎ - ١ 

فالآن ياإسرائيل اسمع الفزائض والأحكام التى أنا أعلمكم لتعملوها لكى تحيوا وتدخلوا 
وتمتلكوا الأرض التى الرب إله آبائكم يعطيكم. لا تزيدوا على الكلام الذى أنا أوصيكم يه ولا 
تنقصوا منه. احفظوا وصايا الرب إلهكم التى أنا أوصيكم بها. أعينكم قد أبصرت ما فعله الرب 
بكل من ذهب وراء بعل فقور (إله الكنعانيين) أباده الرب من وسطكم. وأما أنتم الملتصقون 
بالرب فجميعكم أحياء. قد علّمتكم فرائض وأحكام كما أمرنى الرب إلهى لكى تعملوا بها فى 
الأرض التى أنتم داخلون إليها فاحفظوا واعملوا واحفظ نقسك جيدا لئلا تزول من قلبك. وعلمها 
أولادك وأولاد أولادك. لا تفسدوا وتعملوا لأنفسكم تمثالا منحوتا شبه ذكر أو أنثى أى شيه بهيمة 
ما مما على الأرض أو شبه طائر مما يطير فى السماء. ولئلا ترفع عينيك إلى السماء وتنظر 
الشمس والقمر والنجوم فتسجد لها وتعيدها. اخترزوا من أن تنسوا عهد الرب إلهكم وتصنعوا 
لأنفسكم تمثالا منحوتا صورة كل ما نهاك عنه الرب إلهك. 

أشهد عليكم اليوم السماء والأرض - أنكم إن فعلتم ذلك - أنكم تبيدون سريعا عن الأرض 
ويبددكم الرب فى الشعوب فتبقون عددا قليلا بين الأمم التى يسوقكم الرب إليها. 

ملحوظة: لم يلتزم بنى إسرائيل بهذه الوصية ونفذ فيهم تهديد موسى كما جاء فى القرآن 
لكوي 

«وإذ تأذن ريك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك 
لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم فى الأرض أمما». 

(159 - الأعراف) 

لا تصنعوا آلهة من خشب أو حجر مما لا يبصر ولا يسمع ولا يأكل ولا يشم. 

تذكر عندما يُضيّق عليك وتُصيبك كل هذه الأمور فى آخر الأيام ترجع إلى الرب إلهك 
وتشسمع لقوله لآن الرب رهن لا وتركله ولا يهلكك. لقد علمتم مافعل الرب فى مصر من آيات 
لتعلم أن الرب هو الإله. ليس آخر سواه. فاعلم اليوم ورَدّد فى قلبك أن الرب هى الإله فى 
السماء من فوق وعلى الأرض من أسفل. ليس سواه - وهى نفس المعنى الذى جاء فى القرآن 
الكرية: ْ 

«وهى الذى فى السماء إله وفى الأرض إله وهى الحكيم العليم». 

(45 - الزخرف) 

- تحطيم الأصنام فى الأرض التى يفتحونها : 

هذه هى الفرائض والأحكام لتعملوها فى الأرض التى أعطاك الرب. تُخْرَبون جميع الأماكن 
حيث عبدت الأمم التى ترثونها آلهتها على الجبال الشامخة وعلى التلال وتحت كل شجرة 


11.5 


خضراء وتهدمون مذابحهم وثكسرون أنصابهم وتحرقون سواريهم بالنار وتقَطعون تماثيل آلهتهم 
وتمحون اسمهم من ذلك المكان. 

؟ - عدم الإنصياع لأى دعوة لعبادة الأصنام : 

إذا أغواك سرا خوك ابن أمك أو ابختك أو امرآتك لو ضاحيك قاكلا ذذفن وتعيد آلهة أخرى 
من آلهة الشعوب الذين حولك فلا ترض منه ولا تسمع له.ولا تشفق عليه ولا تَرِقَ له بل قتلا 
تقتله. يدك تكون عليه لقتله ثم أيدى جميع الشعب أخيرا. ترجمه بالحجارة حتى يموت لأنه 
التسن أن يطرحله :من الون :اليك الذى أخرحك من مطس: 

إذا سمعت عن إحدى مدنك التى يعطيك الرب إلهك لتسكن فيها قولا قد خرج أناس من 
وسطك قاخلين تذهب وتعيد آلهة الخرى, فخريا ضيب كان :فك المدينة يكن السيف وتحرميا 
بكل مافيها مع بهائمها بحد السيف وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها. 

- التأكيد على التوحيد : 

اسمع ياإسرائيل. الرب إلهنا واحد . فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل 
قُوتك. ولتكن هذه الكلمات التى أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقُصّها على أولادك وتكلم بها 
بعبه2©ج+فلل8 4ل 20000022727 علامة على يدك 
ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم أيواب بيتك وعلى أيوايك. 

.د دتكوان التهذيق مزهنا نة' آلية شرم .: 

الرب إلهك تتقى. وإياه تعبد. وباسمه تحلف. لا قسر وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم التى 
حولكم للا يحمى غضب الرب عليكم فيبيدكم عن وجه الأرض. لا تعبد آلهتهم لأن ذلك شرك 
لك. إن قلت فى قليك هذه الشعوب أكثر منى فلا تخف منهم . لا ترهب وجوههم لأن الرب إلهك 
وسطك إله عظيم وسيدفعهم الرب أمامك ويوقع بهم اضطرابا حتى يفنوا . تماثيل آلهتهم تحرقون 
بالنار. لا تشته فضة أو ذهبا مما عليها وتأخذ منها لأنها رجس ولا تدخل رجسا إلى بيتك. 
تُكسرون أصنامهم وتقطعون سواريهم. لا تعط لهم عهدا ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم. بنتك لا 
تعط لابنه وبنته لا تأخذ لابنك لأنهم سيفتنونهم فيعيدوا آلهة أخرى. 

: خير الدنيا فى الإيمان بالله وحده‎ - ١ 

أعلم أن الرب إلهك هى الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان لمن يحبونه ويحفظون 
وصاياه. والذين يعملون بأحكامه يحبهم ويباركهم فيكثر ثمرة بطنك وثمرة أرضك قمحك وزيتك 
ونتاج بقرك وإناث غنمك. لايكون عقيم ولا عاقر فيك ولا فى بهائمك. ويرد الرب عنك كل مرض. 

: ليس بالخيز وحده يحيا الإنسان‎ - ٠ 
لكر كيت سان بلك | لزي :هذه الاأريسين مدذة فى الققق لق وجرياك لتذوفن وناقكن الراك طن‎ 
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وصاياه أم لا. فأذلّك وأجاعك وأطعمك المن لكى يعلّمك أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان. بكل 
مايخرج من فم الرب يحيا الإنسان. 

متى شبعتم فى الأرض التى تملكونها تبارك الرب لأجل الأرض الجيدة التى أعطاك. احترن 
من أن تنسى الرب إلهك ولا تحفظوا وصاياه وأحكامه وفرائضه. فإذا شبعت وينيت بيوتا جيدة 
وكثرت بقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب يرتفع قلبك وتنسى الرب. ولئلا تقول فى قلبك 
قوتى وقدرة يدى اصطنعت لى هذه الثروة. بل اذكر الرب أنه هى الذى يعطيك قوة لاصطناع 
الثروة. 

/ - تنتصر على الشعوب بخطاياهم : 

لأجل إثم هذه الشعوب يطردهم الرب من أمامك. ليس لأجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك 
أرضهم بل لأجل إثم أولئك الشعوب يطردهم الرب من أمامك. 

1 - التهديد بغضب الرب إذا عبدوا آلهة أخرى : 

حذرهم موسى عليه السلام من أن ينصرفوا عن الرب : والرجل الذى يذهب ليعبد آلهة أمم 
أخرى وأصنامهم تحل عليه كل اللعنات ويمحى الله اسمه من تحت السماء وتثاله الضريات 
وأمراض . وأرضه تصبح كبريت وملح لا تزرع ولا تنبت ولا يطلع فيها عشب. واذكر كيف 
اشتعل غضب الرب على أمم واستأصلهم الرب من أرضهم مثل سدوم وعمورة وأدمة وصبوئيم 
(مدن قوم لوط انظر الجزء الثانى ص١‏ 1؟) لأنهم ذهيوا وعبدوا آلهة أخرى وسجدوا لها. 

: باب التوية مفتوح‎ - ٠ 

واستكمل موسى قائْلا : ومتى أتت عليك كل هذه الأمور فإن رجعت إلى الرب إلهك وسمعت 
لصوته حسب كل ما أنا أوصيك به أنت وينوك بكل قلبك وبكل نفسك. يرد الله إلهك سبيك 
ويرحمك ويعود فيجمعك من جميع الشعوب الذين بدّدك إليهم الرب إلهك. إن يكن قد بِدّدك إلى 
أقصاء السموات فمن هناك يجمعك ويأتى بك إلى الأرض التى امتلكها آباؤك فتمتلكها ويحسن 
إليك ويكثرك ويجعل الرب إلهك كل هذه اللعنات على أعدائك وعلى مبقضيك الذين طردوك - 
وكان فى هذا القول نبوءة بالسبى نتيجة ضلال بنى إسرائيل وعبادتهم لألهة أخرى. ثم أرسل 
الله لهم أنبياء فى المنفى أعادوهم إلى عبادة الله فأعادهم الله لأرضهم ثانية. 

ونجد أن موسى عليه السلام فى هذه الخطبة ركّز على أمرين اثنين - عيادة الله وحده 
وعدم عبادة الأصنام. وأعاد ذلك وكرره مرات ومرات حتى يرسخ فى الأذهان. 
ب - الخطبة الثانية : 

أعاد مووسى عليه السلام فى أول هذه الخطبة أيضا التأكيد على ضرورة التمسك يعيادة 
الرب - وعدم صنع وعبادة الأوثان أى الانسياق وراء الشعوب الأخرى وعبادة أصنامهم وآلهتهم 
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وكان يتخلّل ذلك تذكيرهم بما لاقوه فى مصر من صنوف العذاب وما من الله يه عليهم من 
إخراجهم من مصر وإهلاك عدوهم. وكان يكرر أيضا تذكيرهم بما نال آباءعهم عندما كانوا 
يعصون الرب أثناء مسيرتهم فى سيناء. ثم أتبع ذلك بالنقاط التالى : 

. كرر عليهم الوصايا العشر وأكد على ضرورة الالتزام يها‎ - ١ 

؟ - تذكيرهم بالأعياد التى يحتفلون بها وضرورة تقديم قرايين للرب. 

' - ثم حثهم على الزكاة وهى تُعَطّى للاويين لأنه كما قال الرب: سبط لاوى ليس له قسم 
ولا نصيب مع إسرائيل. يأكلون وقائد الرب ونصيية. الرب هى نصيبه. 
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لا يوجد فيك من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر ولا من يسأل جانا أى تابعه 
ولا من يستشير الموتى لأن كل من يفعل ذلك مكروه عند الرب. ويسبب هذه الأرجاس التى 
ترتكبها الشعوب الأخرى الرب إلهك طاردهم من أمامك. هم يسمعون للعائفين والعرافين. وأما 
أنت فلم يسمح لك الرب إلهك بهذا (العائف المتكهن بالطين أى غيرها القادوين السط ها 
ص ١75‏ ). 

ه - أنيياء فى المستقيل : 

يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلى. له تسمعون ويجعل الله كلامه فى فمه 
فيكلمكم بكل ما يوصيه به الرب . وأما النبى الذى يطفى فيتكلم باسم الرب كلاما لم يوصه به 
رالا ل ا لكر البمو ل اي 

1 - التنبق بملوك من ينى إسرائيل ووصيته لهم : 

مت أنيدة إلى الأرحن القن يعطيلة الرن الوك وامتلقتها وسكتت قا ل 1 
ملكا كجميع الأمم الذين حولى فإنك تجعل عليك ملكا الذى يختاره الرب إلهك. من وسط إخوتك 
تجعل عليك ملكا . لا يحل لك أن تجعل عليك رجلا أجنبيا ليس هى أخاك. ولكن ل مك لقنا 
لتلا يزيغ قلبه. وفضة وذهبا لا يُكثَّر له كثيرا (وهى تحذير من طغيان الملوك) وعندما يجلس على 
كرسى مملكته يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة فى كتاب من عند الكهنة اللاويين فتكون 
معه ويقرأ فيها كل أيام حياته لكى يتعلم أن يتقى الرب إلهه ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة 
وهذه الفرائض ليعمل بها لثلا يرتفع قلبه على إخوته ولئلا يحيد عن الوصية يمينا أى شمالا.لكى 
يطيل الأيام على مملكته هو وينوه فى وسط إسرائيل. 

7ت التوسكةاباقامة ويك السادة + 

. وأوصى موسى الشعب وشيوخ إسرائيل قائلا: احفظوا جميع الوصايا التى أنا 5-86 
اليوم. فيوم تعبرون الأردن إلى الأرض التى يعطيك الرب إلهك 35 تقيم لنفسك حجارة كبيرة وتكتب 
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عليها جميع كلمات هذا الناموس. تقيمون هذه الحجارة فى جبل عيبال ويُكلّسها بالكلس وتبنى 
هناك مذيحا للرب مذيحاأ من حجارة لا ترفع عليه حديدا. من حجارة صحيحة تبنى مذيح الرب 
وتّصعد عليه محرقات للرب وتذيح ذبائح سلامة وتأكل هناك وتفرح أمام الرب إلهك وتكتب على 
الحجارة جميع كلمات هذا الناموس نقشا جيدا - وقد وجدت فى فلسطين شرائع كثيرة بعضها 
مسجل على حجارة ويعضها على طبقة من الجير. 

6 - استتزال اللعنات على مرتكبى الخطايا 

وأوصى موسى قائلا: هؤلاء يقفون على جبل جرزيم لكى يباركوا الشعب حين تعبرون 
الأردن: شمعون ولاوى ويهوذا ويساكر ويوسف وينيامين. وهؤلاء يقفون على جبال عيبال لكى 
يلعنوا: رأويين وجاد وأشير ودان وزيولون ونفتالى. وجبلا جرزيم وعيبال جبلان لا يفصل بينهما 
إلا واد ضيق بالقرب من شكيم (نابلس الحالية) وجبل عيبال اليوم يسمى جبل السلامية شرق 
نابلس وارتفاعه /ا/1١٠؟‏ قدما. 

ويقول اللاويون يصوت عال لجميع قوم إسرائيل : 

- ملعون الإنسان الذى يصنع تمثالا منحوتا أى مسبوكا. ويجيب جميع الشعب أمين : 

- ملعون من يستخف بأبيه وأمه. ويجيب الشعب : آمين 

- ملعون من ينقل تخم صاحبه (حدود الحقول). آمين. 

- ملعون من يعوّج حق الغريب واليتيم والأرملة . آمين 

- ملعون من يضطجع مع أمرأة أبيه . آمين. 

- ملعون من يضطجع مع أخته بنت أبيه أى بنت أمه. آمين. 

- ملعون من يضطجع مع حماته . آمين 

- ملعون من يضطجع مع بهيمة ما . آمين 

. - ملعون من يقتل قريبه فى الخقاء. آمين. 

- ملعون من يأخذ رشوة لكى يقتل نفس دم برىء. ويقول الشعب آمين. 

- ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها. ويقول جميع الشعب آمين. 
ج - الخطبة الثالثة : 

تضسمنت هذه الخطبة - وهى الأخيرة - خمسة أمور: ١‏ - تحديد مدن الملجا ” - الحث 
على دخول الأرض. ' - مباركة الأسباط. ؛ - كتابة التوراة وحفظها ه - النشيد الختامى. 

: مدن الملجاً‎ - ١ 

وهى مدن قُصد بها أن يلجأ إليها مرتكب القتل الخطأ دون تعمد فيصبح آمنا ولا يحق لولى 
الدم مطاردته هناك أى أخذ ثأره منه. أما القاتل المتعمد والذى يلجأ إليها فإنه لا يتمتع بهذه 
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الحماية. وقد شرح موسى عليه السلام ذلك فقال: (تثنية )١5-١:19‏ تفرز لنفسك ثلاث مدن فى 
وسط أرضك فتكون لكى يهرب إليها من ضرب صاحيبه بغين علم وهى غير مبغض له. ومن 
ذهب مع صاحبه فى الوعر ليحتطب فاندفعت يده بالفأس ليقطع الحطب وأفلت الحديد من 
الخشب وأصاب صاحبه ومات. فهى يهرب إلى إحدى تلك المدن فيحيا لئلا يسعى ولى الدم 
وراءه حين يحمى قلبه ويدركه ويقتله. وإن وسسّع الرب تخومك وأعطاك جميع الأرض فزد لنفسك 
أيضا ثلاث مدن على هذه الثلاث. ولكن إذا كان إنسان مبيغضا لصاحيه فكمن له وقام عليه 
وضربه ضرية قاتلة ثم هرب إلى إحدى تلك المدن يرسل شيوخ مدينته ويأخذونه من هناك 
ويدفعونه إلى ولى الدم فيموت. وقد عين لهم موسى عليه السلام المدن الثلاث فى شرق نهر 
الأردن كالآتى (تثنية 47:4) شكل ١٠.؟:‏ 

١‏ - ياصر 86266 فى اليرية فى أرض السهل فى أرض رأويين: 

- راموث 12:00 فى جلعاد لينى جاد. 

؟ - جولان 60138 فى باشان لسبط منسى. 

ثم ترك أمر تحديد المدن الأخرى لهم بعد الاستيلاء على الأرض. 

؟ - الحث على دخول الأرض : 

وتكلم موسى بهذه الكلمات لجميع إسرائيل (تثنية )"١‏ وقال لهم: أنا اليوم ابن مائة وعشرين 
سن 8 امات الخروع و المقول بعد رايت قال لي لاتير هذا الأران. يشنوع عاير قدامكم 
كفا قال لزت تشدو اوه تشجعوا. لاتخافوا ولا ترهبوا وجوه أعذائكم لأن الرب إلهك سائر معك 
لا يُهملك ولا يتركك. ودعا فص شو دان له انا اعن كنع امالس تشدد وتشجع لأنك 
أكك قد كل هذا القتس إلى لأرضن واله تشيجها القد وا وتات أعامان: فلو كو معك 9 
يهملك ولا يتركك. لا تخف ولا ترتعب. 

"' - مباركة الأسباط : (تثنية 9؟), 

وهذه هى البركة التى بارك بها موسى رجل الله بنى إسرائيل قبل موته كل سيط باسمه: 

- رأوبين : ليحيى رأوبين ولا يمت ولا يكن رجاله قليلون. 

- يهوذا : يارب اسمع صوت يهوذا وات به إلى قومه. بيديه يقاتل لنفسه فكن عونا له على 
أضداده. ولم يذكر اسم شمعون وكان هذا تنبؤًا بزوال هذا السبط وفعلا فقد ذاب سبط 
شمعون فى يهوذا وكانت أرضه فى وسط أرض يهوذا , 

- وعن لاوى قال : حفظوا كلامك وصانوا عهدك. يضعون البخور فى المحرقة والقرابين فى 
المذابح. يارب بارك قوته وارتض بعمل يديه. وحطّم متون مقاوميه ومبغضيه حتى لا يقوموا . 
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وعن يتيامين قال: حبيب الرب يسكن لديه آمنا. يستره طول النهار ويين منكبيه يسكن. 

معن يوسف قال: مباركة من الرب أرضه كاين المنها ء بالتدى واللجة الرابضة تحت 
اك ويا سبل يا ور اسل وار مج اسيل , بكر ثوره زينة ل 
منسدى. ا ان ا 0 
الشأن (قمة نذير إخوته - والرئم حيوان ذى قرون قوية شديد البأس). 

- زبولون ويساكر: افرح يازيولون بخروجك وأنت يايساكر بخيامك. إلى الجبل يدعوان 
القبائل. هناك يذبحان ذبائح البر لأنهما يرتضعان من فيض البحار وذخائر مطمورة فى الرمل 
وهذا وعد لزبولون بنجاح تجارته ووعد ليساكر ينجاح زراعته وييته. 

وعن جاد قال: مبارك الذى وسع جاد كلبوة سكن وافترس الذراع من قمة الرأس ورأى 
الأول لنفسه لأنه هناك قسما من الشارع محفوظا فأتى رأسا للشعب يعمل حق الرب وأحكامه 
وبأخذ أكثر قسط من الغنائم وجاء لمعاونة الأسباط فى حريها لدخول كنعان. 

0 قال: ا 
ونحاس مزاليجك وكايامك واحقد وكات أرضه مشهيرة بالزيتين حك على أبواب واي 

وختم موسى عليه السلام بركته للأسباط بقوله: ليس مثل الله إذا كنت مستقيما. يركب 
ال ل 0 ا وحده. طوياك 

٠ - 3‏ كتاية التوراة 5-09 : 

وكتب موسى التوراة وسلمها للكهنة بنى لاوى حاملى تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ 
إسرائيل وأمرهم موسى قائلا. فى نهاية السبع سنين وفى ميعاد سنة الإيراء فى عيد المظال 
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الدور والشوارع والميادين وعلى أسطح المنازل ويدخل تحتها المحتفلون بالغيد إحياء لذكرى 
خروجهم من مصر وذكرى تجمعهم فى سكوث إذ عملوا هذه المضلات انتظارا لوصول ياقى 
جموع بنى إسرائيل حتى تبدأ المسيرة). حينما يجىء جميع إسرائيل لكى يظهروا أمام الرب 
إلهك. تقرا هذه التوراة أمام كل إسزائيل فى مساشعهم. اجمع الشعب الرجال والتسام والأطفال 
والغريب الذى فى أبوابك لكى يسمعوا ويتعلموا أن يتقوا الرب إلهكم ويحرصوا أن يعملوا 
بجميع كلمات هذه التوراة وأولادهم الذين لم يعرفوا يسمعون ويتعلمون أن يتقوا الرب إلهكم. 

وأمن "موسي اللذوتت قائلة: تخدوا كنات التوراة هذا وضعو هاف قانوه عوى :ارما لمكم 
- ثم قال مُوجها الكلام لجموع الشعب: ليكون هناك شاهدا عليكم. لأنى أنا عارف تمردكم 
ورقابكم الصلبة. هو ذا وأنا بعد حى معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب فكم بالحرى بعد 
موتى. اجمعوا إلى كل شيوخ أسباطكم وعرفاعكم لأنطق فى مسامعهم بهذه الكلمات وأشهد 
عليهم السماء والأرض. لأنى عارف أنكم بعد موتى تفسدون وتزيغون عن الطريق الذى 
أوصيتكم به ويصيبكم الشر فى آخر الأيام لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال 
أيديكم. 

وماكتبه موسى عليه السلام هى الأسفار الخمسة الأولى وهى: تكوين - خروج - لاويون - 

عدد - تثنية. وهى التوراة 5مءه17 - وتسمى أيضا أسفار الشريعة 128 عط 2ه عآ6ه80 - 

وتسمى كذلك اعداء)هادء2 التى تتكون من مقطعين يونانيين: 20216 أى خمسة و 205عنات17 أى 
سفر أى مجلد. أما باقى أسقار العهد القديم ]165856 010 قلم يكتبها موسى وهى تتكون من 
أسفار الآنبياء (المتقدمين والمتأخرين) وهى تتميز بالسرد التاريخى للأحداث ولذلك تسمى بالكتب 
أو الأستفان التاروكية: أما'الجؤء الثالك من العهد القديم فنسمى كتن الحكنة ويتشل مزاميد 
ذاو وَافكال ليان وتشيل الإتشاد وهى أسقار يقلي ليها الطايع الآدت كرا وتتترا. 

ه - التشيد الختامى :15 0 

وقال الرب والآن اكتبوا لأنفسكم هذا النشيد وعَلّم بنى إسرائيل إياه. ضعه فى أفواههم لكى 
يكون هذا النشيد شاهدا على بنى إسرائيل لأنى أدخلهم الأرض التى أقسمت لآيائهم. تفيض 
لبنا وعسلا فيأكلون ويشبعون ويسمنون ثم يلتفتون إلى آلهة أخرى ويعبدونها ويزدرون بى 
وينكثون عهدى. فمتى أصايته شرور كثيرة وشدائد يجاوب هذا التشيد أمامه شاهدا لأنه لا 
يتن يق أقواة تسل 

دكن ويس الققنيم بونطاق قن جمنافة كل تكناظة إشرا تيل يكلباك ه13 النشيد إلى امه 

انصتى أيتها السموات فأتكلم. ولتسمع الأرض أقوال فمى. 

إنى باسم الرب أنادى. 


11. 


الوا وظلسة الإنيقا :| #حميع سواه عن الهاإفاقة الخو هيه وعاذ رفن 
ياشعبا غبيا غير حكيم. آلرب تكافئون بهذا؟ أليس هى عملك وأنشأك؟ 
:اذكو انام ليوو وكاطلر) عند كوو فدون لفن التراموا لدوزا نكن سفوا 
اسثل أباك فيخبرك. وشدوخك فيقولون لك 

مكذا الوسويه انا اد أركبه على مرتفعات الأرض فاكل ثمار الصحراء. 
وأرضعه عسلا من حجر وزيتا من صخر الصوان. 

00000 0 

فرففي ا لاله الس شدلة. ذمخو لاوا وسفن اليه 

فرأى الرب وقال أحجب وجهى عنهم. 

أجمع عليهم شرورا وأنفذ سهامى فيهم إذ 17110000009 
أرسل فيهم أنياب الوحوش. 


إنهم أمة عديمة الرأى ولا بضيرة فيهم. 

لى عقلوا لفطنوا بهذه وتأملوا آخرتهم. 

كيف يطرد واحد ألفا لولا أن الله سلّمهم. 

لأن من جفنة «سدوم» جفنتهم. ومن كروم «عمورة» عنيهم. عنب سم ولهم عناقيد مرارة. 

إن يوم هلاكهم قريب لأن الرب يدين شعيه وعلى عبيده يشفق 

اسمعوا قوله: آنا أنا هى وليس إله معى. أنا أديت واحيى سحقت وإنى أشفى. 

إنى أرفع إلى السماء يدى وأقول حئ أنا إلى الأيد. 

أرد نقمة علئ أعدائى وأجازى مبغظنى. ش 
تهللوا أيها الأمم لأنه يصفح عن شعبه. 

زكذا العقيح مكل هنا يني الديلة إقيوا تالف اللمتشفال. , روطان فسان ماني 
بذنوبهم من يذلهم. ثم ينقّذون تعاليم الرب فيعفى عنهم ويقف معهم ضد أعدائهم. 

هذا النشيد اختتم موسى خطبه الثلاث والتى تضمنت وصيته إلى بنى إسرائيل قبل وفاته 
وأشهد الله عليهم وأشهدهم على أنفسهم أنه قد بلّغهم ما أمر به الرب بتمامه. ونصحهم وكرر 
النصح. بالتمسك بعيادة الله وتنفيذ شرائعه. وحذرهم. وكرر التحذير من الانسياق وراء آلهة 
الأمم الأخرى وعبادتها. وأصبح موسى عليه السلام مستعدا للقاء رية. 


2010 


ماكحا 


وفاة موسى عليه السلام : 

وتقول التوراة (تثنية 4 ؟) وصعد موسى من عربات مؤاب إلى رأس الفسجة الذى فى قبالة 
أريحا (جبل نبو 21600 ) فاراه الرب جميع الأرض وقال له الرب هذه هى الأرض التى أقسمت 
لإبراهيم وإسحق ويعقوب قائلا لنسلك أعطيها . قد أريتك إياها بعينيك ولكنك إلى هناك لا تعبر. 
ومات هناك موسى عبد الرب. ودفن ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم. وكان موسى ابن 
سنة حين مات ولم تكل عيناه ولا ذهيت نضارته. فبكى بنى إسرائيل موسى ثلاثين يوما 
فكملت أيام بكاء مناحة موسى. 

وكانت وفاة موسى عليه السلام على مانرى فى عام ١١١١‏ ق.م. تقريبا إذ كان مولده فى 
عام ١١58٠١‏ قمم. ش ش 

روى مسلم عن أبى هريرة (تفسير القرطبى جل" ص ١؟1١)‏ قال: أرسل ملك الموت إلى 
موسى عليه السلام فلما جاءه صَكّه ففقً عينه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتنى إلى عبد لا يريد 
الموت. قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله يما غطت يده 
بكل شعرة سنة قال: أى رب ثم مه؟ قال ثم الموت. قال فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض 
المقدسة رمية حجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلى كنت تَّمَ لأريتكم قبره إلى جانب 
الطريق تحت الكتبب الأحمر. ولاشك أن ذلك من الموضوعات - فقد وصف قبر هود عليه 
السلام فى حضرموت أنه أيضا تحت «كثيب أحمر» كما سبق أن ذكرنا فى الجزء الأول (ص 
8 . ولعلها كانت إرادة الله سبحانه وتعالى ألا يَعِلّمَ مكان قيرة ختى لا يفتن يه بنى إسرائيل 
ويقدسوه أو يعبدوه لما هو معروف عنهم من سرعة انحرافهم عن التوحيد الصحيح. 

ويهذا تنتهى قصة موسى وهارون عليهما السلام: 

«ولقد منئا على موسى وهارون. ونجيناهما وقى من الكرب العظيم. 
ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط 
المستقيم. وتركنا عليهما فى الآخرين. سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزى 
المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين». ٠‏ 

(514-؟؟1 - الصافات) 


وصدق الله العظيم. 


كاكلا 


155 
155 
١ 
1١ / 


١مم‎ 


الك 


١ م/ؤا؟‎ 
١ .ا‎ 


15 


0 
١ هم‎ 


0 


جدول حياة رمسيس الثانى 


الأحنذداث 


مولد رمسيس الثانى 


عم .| تاكن الاككري للجيتن 


6 بيس هن 


تف 


'.للانشاءات 
١‏ إعلانه وليأ للعهد: 


تزوج من نفرتارى 

العططال لقتريهه رقنا رك في السكو تع وا له 
ولاذة ولده لحعمواست الأول وؤفاته 

ولادة ولدة آمون. خرخيشف الأول ووفاته . 

تولى الحكم بمقردة يعد وفاة والده. 

وزواجه من «إست نفرت». 

ولادة ابنه آمون حرونمف ووفاته . 

ولادة ابتة يارع حرمتف الأول ووفاته. 

نقل العاصمة إلى بررعمسيس . 

حيلف في فلسط إن وإنكان ويكيؤلة إرهن الكل 
معركة قادش الشهيرة. 

مولد موسى وتبنى إست نفرت له. 

ثورة فى فلسطين تم إخمادها . 

البدء فى بناء معيد أبى سمبل الكبير. 

مود خعمواست الثانى. 

مواد بارع خخزا تق الثاني. 

مود رعمسيسق . ش 

مؤأد منتى خرشف 00 

مولد مرنبتاح <١‏ مووسى عمره ٠١‏ سنوات 
كتراسف +10 منوات رأكدرع مظوها القاراى' لبون 
مرنبتاح عمره ه سنوات وموسى ١١‏ سنة وخروجه. 


.. من القصر 


العامدة مع المقين” 


1١١ / 


١م‎ 


1١114 


ا 
وم 


تكملة جدول حياة رمسيس الثانى 


0 
ام 


606 


المعاهدة مع الحيثيين 
الانتهاء من يناء معيد أبى 
سيل الكدير [ 
حعمواست عمره ١١‏ سنة 
العيد الثلاثينى الأول وإعلان 
خعمواست ١8(‏ سنة) وليا 
للعهد 

زلزال النوية وتصدع معبد أبى 
سميل 


زواجه من أبنه ملك «خيتا» 


0 0 ل 0 1 ل ل ل 1 1 5 5 17 5 


وفاة لمعموأسبت وأصبح 
مرنيتاح وليا للعهد وعمره /؟ 
سنة ش 


غرق رمسيس الثانى 


ملؤسى, 


عمر موسى ٠١‏ سينة 


قتل المصرى والخروج 
إلى مدين 
عمر موسى م سرتة 


عودة موسي من 
أرض مدين (00 سنة) 


(انظر جدول حياة موسى) 


الخروج وعمر موسى 
ار 


جدول حياة موسي عليه السلام )١(‏ 


الحدث المعاصر موبسى عليه السلام 
موك هارون 
رمسيس الثاني غمرة | 46؟١‏ : مولد موسى وتبنى إيست نقرت له. 
مولد .حعمواست 1 0 موسي #ايزالفن القضين : 
مولد مرنبتاح ولا ١41‏ وك اخ حو و ا 
خعمواست وليا للعهيد ]| ./؟١‏ ف ١‏ |" .خروع سويس مو العمنو كياب ابش 
إسرائيل 
المعاهدة مع الحيثين 1 
رمسيس الثانى 5 سئة ١‏ ' وف 
العيد الثلاثينى الأؤل 
مه؟١ (١‏ ." 
م5١‏ 
٠‏ دا 10 قتل المصرى وخروج موسى إلى أرض مدين 
ْ وقاة خعمواست وأصيح | ١١7٠6‏ 6 
ْ مرنيتاح وليا لعهد 
| عمر رمسيس الثانى 80 ١)‏ .؟؟١‏ وه عودة موسى - توقمير 177١‏ تقرييا 
سنة | اللقاء الأول مع فرعون ديسمير ١.‏ 
(السنة ؟5 من الحكم) | الآيات بواقع آية كل 1 شهور تقريبا 
6 عر اريم اليد تقزينا عانق 3 
“* | 'الطوفان: تقريبا ديسمير 9؟9؟1 
6 22:22 | الجراد ' تقرديا مارو ١94:‏ 
201 | القمل تقريبا نوفمير /؟17 
الضفادع 2 تقرييا قبراير /9ا؟؟١‏ 
11 ] الدم تقزييا أغسسطس 91 
٠‏ السوفة تقريبا ديسمير ١7517‏ 
000 | هياءالمواشى تقريبا أبريل1؟5؟١‏ 0 
0١ | 7‏ | الظلام : ... تقرييا أغسطس 35*96 2 
عمر رمسيس الثانى ٠١‏ سنة || 7٠0 1 ١*0‏ | موت الأبكار تقريبا مارس ١١0‏ 2 


(السنة للا من الحكم) | ه»؟*١‏ | 7١‏ | الخروج-< تقرييا أبريل ه؟؟١‏ 
١11‏ 


جدول حياة موسى عليه السلام (؟) 


غرق رمسيس الثانى | م؟؟١‏ 3 
(عمره ٠١‏ عاما) 
وتولى مرتبتاح الحكم 201 
كوه دو تعانا ؟ يوم | بعد الخروج 
وحكم ٠١‏ سنوات يوم 
6 يوم 
شهر 
05 شه 
؟ شه 
1 هن 
7 تيوق 
١م‏ شع 
9 
ا 
و ١‏ 
31 
/ا 11 
00 
؟؟١‏ | ؟ى 
1< | م 
غارات الليبيين فى السنة أ .؟؟١‏ م5 
ه من الحكم 54 
موت مرنيتاح )1١(‏ وتولى م1١‏ 7 
سيتىالثانى - نف 
(" سنة) 7 
أمتمؤمن يوشناية با 19037 | وين 1 يي 
( سنة واحدة ) 17:4 لا | ل 
عق 


سابتاح مزن يتاح :© || 6.؟١‏ 


11. 


المرور على عمال المناجم «اجعل لنا إلها» 
المياه المرة 

إيليم 

دفقة - المن والسلوى 


مسه ومريية. وادى فيران «اثتتا عشرة عينا» 


محارية عماليق 
زيارة حمى موسى وعودة الزوجة والأولاد 


ليلة. التجلى الإلهى 
بنو إسرائيل يعبدون العجل 


.+ رحلا للميقات 

اشتهاء اللحم . قبروث 

حضيروت 

قادش برنيع 

إرسال الاثنى عشر نقيبا 
الاحصاءوالتعيئة 

غودة المواسسيق ورففن متخول الأرشن 
بدء التيه 

ثورة قورح 

وك وقصة لنقرة 

رمون فارص 

رسة 

قهيلاته مجمع البحرين - الخضر 
جبلشافر 

حرادة 


مقهيلوث 


. جدول حياة موسى عليه السلام (*) 


أحداث بنى إسرائيل 


ا 8 ا ل 1 701171قم 


عصيون جابر < حاضرة البحر 
اتتهاءااتيه 

قادش برنيع - وفاة مريم 

خطاب إلى ملك أدوم بالمرؤى فئ أرظية 
جبل هور - وقاة هارون 

الاتحاة كثريا دواد الساف: 


خط عمتسن خخ ذ نمق هم م جم و بوي عي سن هك لمم مانن 100 


عصيون جاير مرة ثالثة - وإيلة 

المسيرة شرق أرض أدوم 

محارية الأموريين فى حشيون . 

محارية الأموريين فى باكنان: 
محاريةالمديانيين 7 ظ 

التعبئة العامة الأخيرة 

قواعد ولجنة تقسيم الأرض 

الوصية الأخيرة ووفاة موسى عليه السلام 
وفاة رمسيس الثالث - 
ونهاية الأسيرة ال ١9‏ 


يتبع بإذن الله الجزء الخامس ويه داود وسليمان عليهما السلام وياقى أنبياء وملوك بنى إسرائيل. 
١15‏ 


مراجع 


إضافة إلى المراجع التى ذكرت فى الجزء الأول. 

كان الوح لق رودق القل: حملا سك متزوار جنا قنمة وكاوى محم فقا الذين 
مختار: خمسة أجزاء. 

؟ - الآلهة والناس فى مصر. قرانسوان دونان وكرستيان زقى كوش. ترجمة فريد بورى 
مراجعة د. زكية طيوزادة. دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع 1951. 

' - الاتحافات السنية فى الأحاديث القدسية. محمد المدنى. دار الجيل بيروت . لبنان. 

- الأدب المصرى القديم أى أدب الفراعنة جا ؟ سليم حسن. مطبوعات كتاب اليوم عن 
مؤسسة أخبار اليوم .199٠‏ 

ه - الأديان فى القرآن. دكتور محمد بن الشريف دار المعارف بمصر .191١‏ 

١‏ - الإرتباط الزمنى والعقائدى بين الأنبياء والرسل. دكتور محمد وصفى. المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية بالقاهرة. 1576. 

- الفرعون الذى مطازده النهون نين التؤراة والقرآن. سعيد أب العينين. كتاب اليوم عن دار 
أخبار اليوم. /1951. 

- المدخل إلى الأديان والمذاهب. العميد عبد الرازق محمد أسود: دار السيرة. دار العربية 
للسرسيهاة تسروف انناف ليق 

9 - تفسير الإمام القرطبى. ذاو اجناء القزاث الغرون: تروت لتنان © و1332 

٠‏ - تفسير الكتاب المقدس. جماعة اللاهوتيين برئاسة دكتور فرنسس داقدس. دار منشورات 
التقيو وروت لكا 1 

- دراسة الكتى المقدسة فى ضضوء المعارف الحديثة. موريس بوكاى دار المعارف. //191: 

33 فاجرين الكقان اللقنيين, تكائرة ارين عه اناك جوق الكياتوى طومستوة: ابرافعة 
قطوؤذار الثقافة: 

#أحافى طلال القراق.. الصين ٠‏ الشيخ سيه قطب: 

> فصن القديمة سل حسدق نا 7 

٠‏ - مصر والشرق الأدنى القديم. د. نجيب ميخائيل إيراهيم. ستة أجزاء . مطيعة 
الإسكندرية. /اه159.. 0 0 5 ش 
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1 - موسى مصريا. سيجموند فرويد ترجمة محمد العزب موسى. الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر. المكتية الثقافية. 19556. 
7 ,ااعتماعةا8 لهلدناء0 5وامطعالا .أملاوع أمعاومم أه بقرمؤأ5 ألا لم .17 


بكاع 1/31 أممضول 0صة 5ععملأة8 ململ .أملاوع اأمعاعمة أه هموائذخ مم .18 
08 ,0 ,مل لومم 

حةان) 156 231 011010 ,اعم 60 مواخ أ5 .قعطمة 6553 عط©ا أه أملاوع .19 
.1961 بؤوععطظ مولممرع: 

.850760 تاعتومع لكام أه لإزعأدلإاطا 16 بأملاوع 01 طزمه:ج2 ر5ع1/105 .20 
.1990 .31950010 ,0500 ا ,8005 6:10 .لقلرة0 علاطم 


كا .|| عذد5ع رو أ0 5عمالا قصة عأنا عط بأمقطمصيه 1 طمومعرط .21 
1990 رقهعع:8 مالون دزأ لإأأوتع ناملا موعأرزعمم هط[ا .معطم كا 


0 اع 8119 .علطلا قلط م3 طأمعمعهطط عط تمع ١‏ 6 ع61أ 82065565 .22 
2 بلعم م 


.كا .2160ترمصممة عصة 0عأدأ5صطة!! كمه أأمائعذ5ما عل(ذقسع م8 .23 
.| .املا رعتعطوااطنظ أاع يمامواظ برمعطء كا 


ا -ممها .ع00م نام مأنطبكا علأعصم الها أمل/ا أقوع تدع لط أمواعمم عط 1 .24 
.97 بكاتروك/ يناعلا © مل 


0 حأملا ممأعمماء8 .لنمطمام5 .8 معتوول أموع نوعلأ أمعاعمم 56[ .25 
00 0 0100 رووع ا لإأأواع 
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هذا الكتاب 


هذا هو الجزء الرابع من سلسلة «قصص الأنبياء والتاريخ» ويختص بقصمة موسسى 
وهارون عليهما السلام. وهى من أطول قصص الأنبياء. فضلا عن ذلك كان لزاما 
الإجابة على سؤال كثر الجدل بشأنه: من هو فرعون موسى؟ ويلغت النظريات التى 
وضعت عشرا. وإن كان الرأى قد استقر أخيرا على أن رمسيس الثانى هو فرعون 
التسخير إلا أن الخلاف لايزال محتدما حول فرعون الخروج: هل هو رمسيس الثانى 
أيضا أم ابنه مرنيتا ح؟ 

وكان لابد من دراسة ماكتبه رمسيس الثانى على آثاره العديدة المنتشرة فى جميع 
أنحاء مصر لنخرج منها بتحليل عن شخصيته ولمعرفة سيب التسخير الذى أنزله ببنى 
إسرائيل. وللوصول إلى دلائل مادية على ادعائه الألوهية ليتاكد لنا أنه هو القائل: أنا 
ربكم الأعلى 

من هو قارون؟ من هو هامان؟ من هو مؤمن آل فرعون؟ من هى امرأة فرعون التى 
مدت؟ أمور لم يتصدى لها كتاب من قبل . وهذا الكتاب يجيب عنها . 

إضافة إلى ذلك فإن الكتاب يُفصّل عملية الخروج 11800115 ومكان انشقاق البحر 
وغرق الفرعون وهى أمور اختلف العلماء حولها كذلك. وقد أدرجنا شرحا لما حدث لجنة 
رمسيس الثانى حتى وصلت إلى المتحف المصرى لنصل إلى حقيقة معنى قوله تعالى: 
«فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية». وما هى هذه الآية؟ 

ثم نآتى إلى المسيرة الطويلة فى سيناء. وقد اختلف العلماء كذلك حولها وخاصة فى 
تدر الك مسلمين قارف عقر هتحول حوس طن لماز عد قر لدان ين 
إسرائيل وتمردهم. وكيف صير عليهم وقادهم حتى أوصلهم إلى مشارف «الأرض 
الموعودة» والتى لم يُقدر له أن يدخلها وكانت هذه مهمة خلفه - يشوع بن نون - وهو 
ما سيجىء فى الجزء الخامس إن شاء الله مع قصة داود وسليمان عليهما السلام 
وياقى أنبياء بنى إسرائيل. 
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هذا هو الجزء الخامس من سلسلة «قصص الأتبياءوالتاريت». وفاو يُقطى' فترَة ؤملثية تمند 
أحد عشر قرنا. تيدأ من عام ١١16‏ ق.م. وهى العام الذى توقى فيه موسى عليه السلام وتولى 
يشوع قيادة بنى إسرائيل لدخول «الأرض الموعودة». وينتهى قى عام ؟ قم. ند استملاء 
الرومان على فلسطين. وسيبدى واضحا فى هذا الجزء تداخل قصص الأنبياء مع التاريخ بحي 
لايمكن فصل أحدهما عن الآخر. وأنبياء بثى إسرائيل عديدون. وقد ذكرئا فى هذا الجزء 
سبعة وعشرين نبيا هم: يشوع. دبورة النبية. جدعون بن يوآش. صموئيل. داود. سليمان 
يونان (يونس). إلياس (إيليا). اليسع (اليشع). شمعيا. عزريا بن عوديد. يحزئيل بن زكريا. 
اليعازار. إشعياء. ميخا. صفتيا. ناحوم. إرميا. حبقوق. أوريا. حزقيال. حننيا. دانيال. نحميا. 
ملانقي» عورا ؛ تفج وتصكفهم التوراة إلى «أنبياء كبار» وهؤلاء كانت فترة نبوّتهم تمتد لعدة 
سنوات. وغالبا ما يقودون حركة إصلاح دينى ولهم روى أى نبوءات. و «أنبياء صغار» وهؤلاء 
كانت مهمتهم النبويّة محدودة كأن يلفتوا نظر الملك المعاصرإلى خطأ ارتكبه أى ينصحوه - أو 
ينهوه - عن دخول حرب ما. والكل كانوا يسيرون على الشريعة الموسوية ويحضون على 
التمسك يها. 

وكان عديد من «الأنبياء الكيار» يتنبثون بأحداث تقع فى المستقبل القريب وتتعلق بالحالة 
السياسية للدولة - أ للنول المجاورة - الأمر الذى جعل هَؤْلاء الأنبياء فى بؤرة الصراع 
ومشاركين - أى موحهين - للأحداث السياسية. وكان لزاما علينا أن نذكر بشيىء من التفصيل 
الأحداث التاريخة المعاصرة حتى يمكننا أن نفهم مغزى نبوءاتهم ومن هنا كان «الجزء 
التاريخى» يكاد يساوى «قصص الأنبياء» بل ويزيد عنه فى بعض الأحيان. وقد بذل مجهود 
كبير اتبسيط المعلومة التاريخية واختصارها بقدر الإمكان لتكون فى حدود الهدف منها وشو 
فهم قصص الأنبياء. 

ومما هى جدير بالذكر أن المراجع الإسلامية عندما تذكر قصتى داود وسليمان عليهنا 
السلام تُركّز على جانب النبوة وتهمل جانب اللك مع أن كلا منهما كان ملكا ونبيًا. والجانب 
السياسى فى حياتيهما لايقل أهمية عن جانب الثبوة. وفى قصة يونس عليه السلام سنرى 
كيف أن المعلومة التاريخية قد ساعدت على فهم أعمق عمق لتسلسل الأحداث مما أدى إلى رؤّد 
جديدة فى تفسير الآيات القرآنية الواردة عنه. كذلك سنلمس فى هذا الجزء براعة اليهود فى 
التفلفل فى نظام الحكم فى فارس حتى صارت لهم كلمة عليا فى الشئون السياسية استفلوها 
لصالحهم. وهى دور يشبه سيطرتهم الحالية على الرأى العام ومراكز صنع القرار فى كثير من 
دول العالم الغريى. 


وأخيرا فقد أضيفت ثلاث خرائط (شكل )٠١6- ٠١١ - ٠١5‏ تبين أهم المدن فى الشام 
وفلسطين القديمة. وقد وُضعت فى آخر الكتاب حتى يسهل على القارىء الرجوع إليها كلما 
أراد معرفة موقع مدينة جاء ذكرها فى المتن. 
يق إمتراسل بوفى الحو اساي إقاشاه الله ميئذك ككر كا كيت زكرن رودن رسن 
عليهم السادة 
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الفصل الأول 


كفنا لي لانو لدوم لزاوع اجنديوقاة سبي طلنة الام جع إن يداني لمر م 
تملك الأرض الواقعة شرق نهر الأردن. وقد ذكرنا سيأيقًا (ص>؟١١2١١١)‏ أن الله أمره أن ن لا يعبر 
نهر الاردت وإنما 0 3 د يان الل ع 0 
اي ا م 1 0 

- جغرافية أرض كنعان . 

نآ التركيب السكاتى لفلسطين: فى ذلك الوقت:» 

ت العتقزات الدينية لمكاق فلسطين القوامى : 

+ الوضغ السياستن : 


الاسم ٠‏ أرض كنعان » . 


كنعان هى ابن حام بن نوح عليه السلام (الجزء الأول. صه؟7١: .)١1١1‏ وانتقل أبناء كنعان 
الأحد عشر:وسكتوا على سناحل النحن اللكوسط قن المنطقة الممكدة من ضيكوة إلى غزة أئ 
الحزء الجنوبى هن الساحل الشرقى للبحر المتوسط وسميت هذه المتطقة على اسمة «أرض 
كنعان» وسكانها «كنعانيون». إلا أن هناك من يرى (د. . محمد بيومى مهران. مصر والشرق 
الأدنى القديم. ج 8 يلاد الشام. صة7) أن كلمة كنعان مشتقة من خنع - قنع - إشارة إلى 
الأرض المنخفضة. على عكس مرتفعات لبنان. ولما كان سكانها يسكنون السهول الساحلية 
المنخفضة لذلك سموا «كنعانيين». وهناك من يرى اشتقاقا آخر. إذ أن كلمة «كناجى» فى اللغة 
الحورانية تعنى اللون الأحمر ومقابلها فى اللغة الأكدية كلمة «كناخى». وفى الفينيقية «كينغ» 
ومنها «كنع» و «كنعان». ومن هنا يرى بعض علماء التاريخ أن أرض كنعان كانت فى المأضى 
تشمل أيضا الجزء الشمالى من ساحل البحن المتوسط والذى أطلق عليه اليونانيون اسم 


١ 


«فينكس» «المعمط2 وهشى كلمة تعنى اللون الأحمر لما تخصصت يه هذه المنطقة منذ القدم فى 
صناعة نوع من الصبغة الأرجوانية التى كانوا يستخرجونها من حيوانات بحرية رخوة تكثر 
قرب شواطئها. ومن هنا جاء اسم «فينيقيا». وقد اشتهر نساء هذه المنطقة - وبالأخص مدينة 
صور - باستخدام الألوان الزاهية الجميلة - وخاصة الحمراء - فى صباغة ما برعن فى 
تطريزه من أقمشة. (مصر والشرق الأدنى القديم. د . نجيب ميخائيل إبراهيم. ج؟.ص؛]). 
ثم أصبح اسم «فينيقيا» يطلق على الجزء الشمالى وهى لبنان حاليا. واسم «أرض كنعان» 
يطلق على الجزء الجذويى الممتد حتى حدود مصر. 
وإلى الشرق من فينيقيا تقع الدويلات الأرامية (شكل ١‏ وانظر أيضا الجزء الثانى من هذه 
السلسلة. ص؟18١.‏ ؟18). وكانت هذه المنطقة تسمى «شرين 58:32 وفى المصادر العبرية 
تسمى «سريون» وهى تعنى إقليم لبنان الداخلى. وكان البابليون يطلقون على جزء الفراث 
المهجود ناحية الساحل اسم «سر - رى» أى «سى - رى» ومنه جاء اسم سوريا. أما العرب 
فكانوا ينتقلون فى تجارتهم بين اليمن فى الجذوب وفينيقيا فى الشمال فقابلوا بينهما : اليد 
اليمنى ناحية اليمن واليد اليسرى أو «الشولى» أو «الشومى» فى الناحية الأخرى ومن هنا جاء 
اسم «الشام» ليشمل سوريا ولبنان. 


جغرافية أرض فلسطين 


تنقسم فلسطين بدءا من ساحل البحر المتوسط فى اتجاه الشرق إلى ه مناطق جغرافية 
هى (شكل ؟) : 

. السهل الساحلى‎ - ١ 

؟ - سلسلة الجبال الوسطى . 

'' - غور الأردن . 

4 - جبال شرق الأردن . 

ه - الصحراء الشرقية 


: السهل الساحلى‎ - ١ 
وهو يمتد من صور شمالا إلى ما بعد غزة بقليل أى لمسافة ؟14 كيلى مترا تقريبا. ويمكن‎ 
تقسيم السهل الساحلى إلى أريع مناطق من الشمال إلى الجنوب:‎ 


| ظ 00 0 
شكل ١‏ - فلسطين وسوريا ولبنان قديما / ١‏ 


أ - فى أقصى الشمال «سهل عكا» ممتدا من صور قرب مصب نهر الليطانى إلى جبل 
الكرمل وعلى البحر مدينة حيفا الحالية. وتقع مدينة عكا فى ثلثة الجنويى. 

ب - يلى ذلك جزء صغير يسمى «سهل دور» نسبة إلى ميناء «دور» وهى يمتد من جبل 
الفرمل الى كوو الخاشرة وهو ستول تفريق. 

ج - بعد ذلك يأتى «سهل شارون» وهى متسع ويمتد إلى نهر عكرون. 

د - وأخيرا «السهل الفلسطينى» الأكثر اتساعا والذى يمتد حتى الحدود مع مصر. 

ويتكون السهل الساحلى من تلال صغيرة تغطيها طبقة من الطمى. إلا أنه فى الشمال 
توجد بعض التلال من الحجر الجيرى. ويخلى السهل الساحلى من العوائق الجغرافية ولذلك 
أصبح هى الطريق الطبيعى الموصل بين سوريا وأشور ويابل فى الشمال ومصر فى الجنوب 
وإن كان على المسافرين أن يكخطاوا بعض العقبات المتمظة فى بعض الكثبان الرملية وعبور نهر 
عكرون المتسع نوعا ما وبعض المنخفضات التى تتحول إلى مستنقعات فى أشهر الشتاء. كذلك 
يجب على المسافرين الدراية بآبار مياه الشرب والأنهار والجداول. 

ولا كان ساحل البحر يخلى من أى خلجان أو تعرجات فإن المدن الساحلية لم تكن موانى 
بمعنى الكلمة فيما عدا عكا التى تقع فى خليج عكا. وهذا بعكس الساحل الفينيقى فى الشمال 
الذى ككنيه الرؤرين والكلجاخ فكاتت موانيه كقيزة مما كنكم على يقاء اسفن وقوسع أملة 
فى التجارة البحرية ويرعوا فى تسيير الأساطيل إلى قبرص وكريت واليونان. 

ويطلق اسم «الشفيلة طداعطمء55» على ذلك الجزء من جنوب فلسطين الممتد بين المنطقة 
الجبلية فى الشرق والسهل الساحلى فى الغرب ولو أن البعض يعتبر هذا الاسم يشمل السهل 
الساحلى أيضما. وعرض «الشفيلة» حوالى 7١كم‏ وطولها حوالى ١٠كم‏ وارتفاعها يتراوح بين 

ب ٠٠٠١‏ قدم. وتحتوى على مدن دفاعية مهمة وهى لخيش 220155آ ى دبيى #أناء10 ى لبنة 
طقصة1.آ وبيت شميس لدعمع56 - طاع8. وكان سكان مدن السهل الساحلى يستفيدون من تقديم 
الزاد والمؤن للقوافل المارة. ولكن أوقات الحروب كانت نقمة عليهم إذ تكتسح الجيوش المنطقة 
وتستولى على المحاصيل لإطعام الجنود وتقوم أحيانا بأسر بعض الأفراد لخدمة المحاريين. وقد 
ازدهرت المستعمرات الكنعانية على الساحل الفلسطينى فى صورة مدن أو شيه ثقور إذ 
تحميها الجبال من خلفها. وكانت كل مدينة عبارة عن إمارة مستقلة عن جاراتها وإن كان ينشأ 
بينها أحيانا اتحاد يجمعها لمواجبة خطر ما أو بدافع مصلحة مشتركة. وكانت إحدى المدن 
تتزمم الاتحاد فكانت صيدا زعيمة الاتحاد فى القرن الحادى عشر ثم صور فى عهد الملك 
حيرام الذى كان معاصرا لسليمان عليه السلام. ولكن لما استولت أشور على المنطقة أنحلت 
عرى الرايطة بنتها: 


شكل ؟ - الأقسام الجغرافية لة 


بقى سهل يجب التحدث عنه وإن لم يكن سهلا ساحليا.. ذلك هو «سهل يزرعيل» ويسمى 
أيضا «السهل الكبير» (شكل ؟) وهى يمتد من البحر المتوسط غريا إلى غور الأردن شرقا. 
وشكله يشبه مثلث متساوى الساقين تقريبا قاعدته عند غور الأردن طولها ه»؟ كيلوا مترا 
وعندها تقع مدينة بيسان (بيت شان القديمة) وهى تحرس الوادى ضد أى هجوم من ناحية 
نهر الأردن. أما ضلع المثلث الشمالى فهو جبال الجليل الأعلى. وضلعه الجنوبى يتكون من 
سلسلة جبال الكرمل والمسافة من القاعدة إلى القمة حوالى ٠١٠‏ كيلو مترا. والقمة تقع على 
الطريق الساخلى :تن تيل فون وشهل شاروة فى العنون والساخل القيدقئ'فن الشمال. 
وسهل يزرعيل هى باب فلسطين ومفتاحها من ناحية الشمال إذ يتعين على الفزاة أن يمروأ به 
ولذلك فإن مدينة مجدى لها موقع استراتيجى هام فى الدفاع عن السهل ومن ّم فى الدفاع عن 
فلسطين. ويمكن الوصول إلى سهل يزرعيل عن طريق لا ممرات رئيسية: 

١‏ - ممر يلتف حول الطرف الجنويى لسلسلة جبال الكرمل حيث يوجد سهل دوثان وهو 
أوسعها وأسهلها مرورا للقوافل إذ يوصل من سهل شارون على الساحل إلى سهل يزرعيل 
ومن ثم إلى شرق الأردن. أما بالنسبة للجيوش فهى أكثرها توقعا من العدى ويذلك ينعدم عنصر 
المفاجأة. وهى عنصر هام فى الحروب. 

امن في العبال قنالة لفت تا قافا وف 

'؟ - ممر ضيق قبالة بلدتى عارونا ومجدى. وهى لا يتسع إلا لصف واحد من الجئود لعيورة 
ويسهل اصطياد الجنود بالسهام من قمع الجيال المجاهرة وهى غير مطروق لوعورته ويكون 
عبوره مجازقه كبيرة إلا أنه إذا أمكن عبورة فى سرية تامة فإن حامية مجدى تجد نقسها أمام 
جيش معاد وتسقط بسهولة. وهذا ما اتبغه تحوتمس الثالث (انظر الجزء الثالث. ص 041). 
؟ - سلسلة الجبال الوسطى : 

وهى تمتد من بحر الجليل فى الشمال حتى هضبة النقب فى الجنوب وهى تتكون من 
الحجر الجيرى الصلب وترتفع لأكش من ٠١٠٠١‏ قدم عن سطح البحر (116 مترا). ويقطعها 
أفقيا سهل يزرعيل فى الشمال وحوض النقب جنويى بكر سبع. وبذلك يمكن المرور بيسهولة 
نسبية فى اتجاه الشرق - غرب. كما يقطعها عدد من مجارى الأنهار الصغيرة التى تصب فى 
البحر المتوسط أى فى نهر الأردن والتى تجعل من السير عير الجبال عملية شبه مستحيلة إذ 
يضطر المسافر إلى النزول إلى قاع الوادى فى انحدارات شديدة ثم الصعود فى الجهة المقابلة 
لأعلى الجبل ثانية. لذلك خلت سلسلة الجبال الوسطى من طرق مواصلات مطروقة إلا من 
طريق رئيسى يربط بين شكيم فى الشمال وحبرون فى الجنوب. 

وسلسلة الجبال الوسطى هذه غزيرة الأمطار ٠٠(‏ - ١٠٠١٠مم‏ فى السنة) وتريتها خصية. 


وعلى سفوح الجيال تجود زراعة أشجار الزيتون والكروم ويزرع القمح قى مصاطب. كما أن 
الأمطار الزائدة تتشرب فى الأرض وينتج عنها عيون مياه فى الوادى. 2 

والإقليم الجبلى هذا ليس يه مدن كثيرة. . وأهم مدنه هى أورشليم وبيت لحم وحيرون. وأشهر 
الجبال هى التلال الواقعة حول أورشليم: جبل صهيون وجبل الزيتون. وشمال وجذوب شكيم 
يقع جبل عيبال وجبل جرزيم. وعلى هذا الأخير أقام سكان المملكة الشمالية (إسرائيل) معبدا ' 
لينافسوا به معبد أورشليم. والجبال غرب البحر الميت سكنها سبط يهوذا ولذلك تسمى جبال 
يوذ 
#- غور الأردن : 

وهى يمتد من دان فى أقصى الشمال إلى الطرف الجنوبى للبحر الميت وهى مسافة تبلغ 
6 كم ويستمر إلى إيلات وعصيون جابر على الطرف الشمالى لخليج العقية فى مسافة تبلغ 
0/أكم تقريبا. ويسمى الجزء الشمالى من الغور بحوض الحولة وهى غزير الأمطار وافر المياه 
إذ به بحيرة الحولة ويغذيها بالمياه فرعان من الشمال. ومن جنويها ينبع نهر الأردن. ثم يسير 
النهر ليدخل فى بحر الجليل ( بحيرة طبرية) والذى ينخفض 56١‏ قدما تحت سطح البحر. 
وأبعاد بحيرة طبرية تبلغ 5١١7‏ كم وماؤها عذب وهى زاخر بالسمك وتجود المحاصيل على 
شواطئها. ثم يسير الذهر ليصل إلى البحر الميت وهى مسافة تبلغ ١6١كم‏ ولكن لكثرة تعرجات 
الذهر فإن طوله الفعلى يكاد يصل إلى الضعف إذ يبل حوالى ١١؟‏ كيلى مترا. وفى شاطئه 
الشرقى يستقبل نهر اليرموك الذى يضيف إلى النهر كمية مياه مساوية لتلك الآتية من بحر 
الجليل. وفى منتصفه - من الشرق أيضا - يستقبل نهر يبوق (نهر الزرقا حاليا) وفى مقابله 
يستقبل نهر الفارعة. ويختلف عرض وادى نهر الأردن: ففى الشمال يبلغ ه , هكم ويتسع مقابل 
أونها إلى "كم تقريبا. وينتهى نهر الأردن إلى مصب فى البحر الميت والذى ينخقض 4.١‏ 
مترأ:( 151١‏ قدنا) عق سيظع البس. 

والبحر الميت بحر مقفل أبعاده 8<75١كم.‏ وهى أعمق فى ثلثيه الشماليين. أما الثلث 
الجنويى فهو ضحل. ويسبب البخر من سنطحه وعلى مر آلاف السنين زادت نسبة الملوحة فى 
ماأئه حتى وصلت لدرجة قتلت جميع الأحياء فيه ولذلك سمى «البحر الميت 56 20ء2» أى «اليحر 
المالح هءع58165». وهى يستقبل فضلا عن نهر الأردن. نهر «عرنون» فى منتصف شاطته الشرقى 
ونهر «زرد» فى الطرف الجنويى وإن كان جافا معظم أيام السنة ولذلك يسمى «وادى زرد». 

والجزء من الغور غريى البحر الميت ضخور جرداء تسمى «يرية يهوذا» تليها خريا جبال 
يهوذا (وهى جزء من سلسلة الجبال الوسطى) وتليها غربا «الشقيلة» ثم السهل الساخلى. 

بعد البحر الميت يمتد الغور فيما يسمى «وادى العرية». والذى تحده من الشرق جبال أدوم 
(جبال سعير) ومن الغرب مرتفعات النقب. ختى الطرف الشمالى اخليج العقبة . 


4 - جبال شرق الأردن : 

وهى تقع شرق غور الأردن وتمتد من جيل حرمون (جبل الشيخ) فى الشمال إلى الطرف 
الشمالى لخليج العقبة. والجزء الشمالى يسمى «باشان» وهى هضبة الجولان الحالية التى تقع 
دين جيل القدة ودون الاريوكه على ذلك جذويا «أوقن كلعاد» القن تمق إلى الطرق الشتمالي 
البحر الميت ويقسمها فى المنتصف «نهر يبوق» (نهر الزرقا). أما المنطقة شرق البحر الميت 
فكانت تسمى مؤاب وهى تمتد حتى «وادى زرد» ويقسمها فى المنتصف نهر «عرنون». أما 
جنوب اليحر الميت فإن سلسلة الجبال تمتد حتى تصل إلى خليج العقبة وتصل إلى ارتفاعات 
٠‏ قدما (١77؟١‏ مترا) وكانت تسمى فى ذلك الوقت جبال سعير. والجزء الشمالى كان به 
من الأمطار ما يسمح بزراعة القمح والشعير. وجبال سعير مع وادى العرية يشكلان معا ما 
كان يسمى «أرض أدوم» التى سكنها بنى عيسى شقيق يعقوب عليه السلام. وأشهر مدن أدوم 
هى التخراء الى اتهذها العري النبط عاميجة ملكتو (فو :ان : | ل :2 ؟ منتاددية). 
ولكن توجد مدن أخرى هامة مثل بصرى وتامار وصوغر. وهذه الأخيرة هى الوحيدة التى بقيت 
من مدن قوم لوط الخمس (انظر ج " من هذه السلسلة شكل 4/ا ص :)5١١‏ 
ه - الصحراء الشرقية : 

وهى آخر الأقسام وتمتد من جبال شرق الأردن حتى نهر الفرات قى العراق يعد مسافة 
"كم تقريبا. وكان يسكن هذه المنطقة المقفرة قبائل أمورية وأرامية وعرب النيط. وكانوا 
كثيرا ها مقيروة :علق سكان أزاغنى الياذل الخصبي؛ كبا كانت الحروي'قيما ييتهم كثيرة: 


الطرق الطبيعية 

تنبع أهمية هذه الطرق من أنها وقت السلم تستخدم طرقا للقوافل التجارية لذلك كانت 
الدول تتسابق للسيطرة عليها إذ أنها تسهل تجارتها - صادرات أو واردات - مما يزيد من 
رخائها. بالإضافة إلى الدخل المتمثل فى الرسوم التى تدفعها قوافل الدول الأخرى عند مرورها 
فيها. كما أنها وقت الحرب تستعمل لمرور الجيوش والمعدات الحربية. وسكان المدن التى تمر 
بها هذه الطرق يتعرضون لأنواع مختلفة من الحضارات والثقافات والديانات مما يجعلهم 
يتأثرون بها. مثال ذلك أن السامرة - عاصمة المملكة الشمالية - كانت تقع على طرق القواقل 
مما كان له أثر فى انسياق أهلها وراء آلهة الدول التى كانت قوافلها تمر بهم. بعكس أورشليم 
التى تقع فى جبال يهوذا بعيدا عن طرق القوافل مما حماها إلى حد كيير من التأثر بعبادات 
الدول المجاورة 

ويمكن تقسيم الطرق إلى: طرق دولية وطرق محلّيّة. وأهم هذه الطرق موضح فى شكل . 


وهناك طرق فرعية بين القرى لم توضع على الشكل لكثرتها ولعدم أهميتها التجارية أو 
السياسية. 


ظ التركيب السكائى 
يمكن تقسيم الأقوام التى كانت تسكن هذه المنطقة إلى قسمين : 
أ - شعوب تكون دولا أى دويلات أو إمارات. 
ب -- عشائر أى تجمعات فى منطقة معينة تبسط عليها نفوذها ولكنها ليست من القوة أو 
الاستقلالية بحيث تصبح دويلة أى إمارة. 
الشعوب : 

١‏ - الكنعانيون ى ؟ - الفينيقيون : وقد سبق الكلام عنهما عند ذكر أرض كنعان. ويجمع 
علماء الأجناس على أن الاثنين من الشعوب السامية ويمتون بصلات لغوية إلى الأراميين وعليه 
فالمرجح أن أحد أحفاد سام بن نوح تسمى باسم كنعان ونسيوا إليه إذ لى كانوا من نسل 
كنعان بن حام بن نوح لوجب أن يكونوا حاميين وليسوا ساميين. 

" - الأراميون : وكانوا يسكنون الفرات الأعلى وسوريا وشرق الأردن وقد ذكرنا بالتفصيل 
الدويلات الأرامية (الجزء الثاني. ص 1847) وكان أهمها دويلة دمشق وخاصة بعد أن ضمت 
إليها بعض الدويلات الصغيرة المجاورة وكان حكامهأ يسمون ملوكا. 

- الأموريون : وكانوا يسكنون وسط العراق وشرق سوريا (الجزء الثانى ص155١).‏ 

فت المؤافون »> انتاء مؤانةية لوظ«واستةرواتشزة البحن الليت: 

” - العمونيون : أبناء عمون بن لوط. واستقروا شرق موّاب أى جنوب سوريا. 

ات الستقيون »وهم كان سملكة وشيتا» ا حاتي فى 'أسيا السغرى وكاتوا انميانا 
يحتلون الجزء الشمالى من ساحل البحر المتوسط حتى فينيقيا. وبعد أن أغارت شعوب اليحر 
على بلادهم زادت هجراتهم إلى أرض كنعان. 

8 - الفلسطينيون : 

يجمع علماء التاريخ والأجناس على أن «شعب البالست 831656» قدم مع شعوب البحر من 
جنوب آسيا الصغرى وجزيرة كريت وجزر بحر إيجه (شكل ؛) وأغاروا على الجزء الجنوبى من 
ساحل البحر المتوسط واستوطنوا هذه المنطقة فسميت باسمهم بالستين عهناة2916 أو فلسطين. 
وكان استقرارهم بصفة دائمة فى السهل الساحلى فى المنطقة بين يافا وغزة (شكل 0). ولم 
يكن قدومهم مقصورا على طريق البحر. بل إن بعضهم قدم من جنوب غرب آسيا الصغرى 


8 


إلى بايل إلى العراق 
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شكل ؟ - الطرق الطبيعية فى الشرق الأدنى القديم . 
سس - طرق رئيسية ودولية . 
٠ 11 :‏ طرق محلية . 


و الو ال 001 


سائرين شرقا ثم جنويا فى سوريا حتى التحقوا بإخوتهم القادمين عن طريق البحر. واتدمجوا 
مع السكان المحليين - وهم الكنعانيون - وتكلموا لغتهم ومارسوا عاداتهم فأصيدوا جزءا من 
أهل البلاد. وكانت أهم مدن الفلسطينيين هى: أشقلون (عسقلون) وأشدود وعقرون وجت وغزة 
(شكل 0/. 

١‏ - أشقلون : وهى إحدى المدن الفلسطينية الخمس الرئيسية. وكان حاكمها يعتبر قطبا 
من أقطاب الفلسطينيين .وهى تقع ١٠"كم‏ شمال غزة. وكان لعسقلون فى العهود الغابرة ميناء 
بخحرى. 

؟ - غزة : وهى آخر المدن الفلسطينية ناحية الجنوب. ويها يمر الطريق الماحلى الرئيسى 
الممتد من شمال فلسطين إلى جنوبها والذى يمتد قيصل إلى مصر جنويا وإلى لينان شمالا 
ولذلك كانت غزة مركزا استراتيجيا هاما جعل الفاتحين يهتمون بالاستيلاء عليها. فهى أول 
7 محطة لمن يريد فتح فلسطين من مصر. وآخر محطة لمن يريد فتح مصر من جهة الشمال. وقد 
سكنها الكنعانيون بادىء الأمر. وريما كانوا هم بُناتها. وما دخل بنى إسرائيل الأرض كانت 
00 من نصيب يهوذا فاحتلها رجاله مع باقى مدن الجنوب. ولكن الفلسطينيين استرجعوها منهم 

ثم جاء شمشون واستردها لينى إسرائيل. ولكن الفلسطينيين استردوها مرة ثانية ويقيت فى 
00 قبضتهم إلى أن ضضم سليمان عليه السلام كل الساحل الفلسطينى إلى مملكته. 
1ْ " - أشدود : ومعناها قوة أى حصن. وكانت من نصيب يهوذا ولكنه لم يتمكن من أخذها. 
00 وسترى فيما بعد أنه فى حرب بين القلسطينيين وبنى إسرائيل. هَرْم فيها بنى إسرائيل 
واستولى الفلسطينيون على تابوت عهد الرب وحملوه معهم إلى أشدود ووضعوه فى هيكل 
«داجون» إلههم وأصيب أهل المدينة يالمرض فأرسلوا التابوت إلى حت ». 
- جت : وكانت فيما مضى أشهر مدن الفلسطينيين الخمس إذ كان حاكمها يسمى ملكا. 
وهى تقع 2١‏ كم جنوب شرق يافا وهى ليست على الساحل بل تقع بين بعض التلال فى 
الداخل. وظل الفلسطينيون وينى إسرائيل يتنازعونها لأجيال طويلة ثم آلت إلى الفلسطينيين 
حتى أخذها منهم داود عليه السلام. ثم أخذها الفلسطينيون ثانية إلى أن استردها سليمان 
عليه السلام. ثم استردها الفلسطينيون وظلت فى أيديهم إلى أن استولى الأشوريون على 
المنطقة كلها. ومن كثرة هذا التداول تتضح أهميتها الاستراتيجية إذ هى مدخل لأورشليم من 
الجنوب الغربى. 
0 - عقرون أو عكرون 200 : وهى إحدى مدن الفلسطينيين الخمس فى اتجاه الشمال على 
بعد ١٠كم‏ من الشاطىء. وكانت بعد فتح الأرض من نصيب يهوذا على حدوده الشمالية. ثم 
أعطرت اللشيظ ذأن وقد استرجعيا الفلسطينيون سريعا .وقد سبق أن ذكرنا أن أهل أشدود لما 
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شكل نت استقرار اليالست (القا شيني ين) فى أرض كتمان. 
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تفشى فيهم المرض أرجعوه إلى غضب الرب عليهم لاستيلائهم على تابوت عهد الرب فبعثوا 
بالتابوت إلى جت. وأصاب أهلها الطاعون فبعثوا به إلى عقرون ولم يرض به أهلها فقرر 
الفلسطينيون إعادة التابوت إلى بنى إسرائيل كما سيجىء فيما بعد (ص17). 

ويقع جبل الكرمل إلى الشمال من عقرون وهو الحد الفاصل بين منطقة الفلسطينيين وبين 
الفينيقيين فى الشمال. 


هذه هى الشعوب الكبيرة التى سكنت هذه المنطقة . بقى أن نذكر نبذة عن تجمعات 
العشائر التى سكنت مناطق معينة ولم تكن لهم القوة لتكوين دويلة أى إمارة . ومن هذه 
التجمعات (شكل : 

١‏ - اليبوسيون : وكانت تجمعاتهم حول مدينة «يبوس» وهو الاسم الذى كانت تحمله مدينة 
«القدس» قبل أن تحمل الاسم العبرى «أورشليم». وكانوا يسكنون الجبال المحيطة بالمدينة. 
ويعد أن استولى بنى إسرائيل على أرض كنعان ظل اليبوسيون فى منطقتهم ولم يخضعوا 
لنفوذ بنى إسرائيل ويقيت المدينة خالصة لهم وسط الكيان الإسرائيلى إلى أن استولى عليها 
داود عليه السلام. وأخضع سليمان اليبوسيين لنقوذه وفرض عليهم الجزية. 

" - القنزيون : هم قبيلة سامية كانت تعيش فى أرض كنعان منذ أيام إيراهيم عليه السلام. 
وكانوا عمالا مهرة فى أعمال التعدين بمصانع النحاس فى وادى الأردن. 

؟ - الكالييون : هم قبيلة من نسل «كالب بن يفنة» زميل يشوع فى بعثة التجسس على 
الأرض وكان هى ويشوع يحثان بنى إسرائيل على دخول الأرض (الجزء الرابع ص 2,٠١5”‏ 
٠١1‏ ). وكان الكالبيون يسكنون المنطقة المحيطة بمدينة «حبرون» (الخليل حاليا). 

؛ - الفرزيون : قبيلة من الكنعانيين كانت تسكن فى قرى مسورة فى المنطقة الجبلية غرب 
البحر الميت مباشرة ولم يخضعوا لبنى إسرائيل إلا فى عهد سليمان عليه السلام. 

0 - العبرانيون : ينسبون إلى «عاير» من نسل سام بن نوح. فهم ساميون. وعابر هو الجد 
الخامس لإبراهيم عليه السلام ولذلك كان إيراهيم يطلق عليه اسم «أبرام العيراني» (قاموس 
الكتاب المقدس. جماعة اللاهوتيين. ص09). ولعل العيرانيين كان لهم طابع مميز فى الشكل 
بحيث لما أحضرت قافلة الإسماعيليين يوسف إلى مصر عرف أنه عبرانى ولما راودته امرأة 
العزيز واتهمته قالت (تكوين )١14:19‏ انظروا . قد جاء إلينا برجل عبراني... (ج؟. ص50؛) 
وأصبح يوسف نائبا للملك وأرسل فى طلب أبيه يعقوب (> إسرائيل) وإخوته أثناء المجاعة. 
وتكاثر العبرانيون فى مصر. ولكنهم أصبحوا يعرفون بينى إسرائيل. 

5 - قلول الهيكسوس : يعد طرد الهكسوس من مضصر يواسطة أحمس عام 1616 ق.م. 


ذا 


ومطاردة تجمعاتهم فى شيروكين (أى شاروحين) قرب غزة (الجزء الثالث ص )504١‏ فإنهم 
تفرقوا فى فلسطين وسوريا وعاشوا فيها كجماعات متفرقة لاتزال تحمل فى داخلها العداء 
لمصر والمصريين. وراحوا - بين الصين والآخر - يثيرون شعوب المنطقة ضد الولاة الموالين 
لمصر فكانوا مصدر إرَعاج للفراعنة. وقد كانت لهم فى بعض الأوقات تجمعات كبيرة نسبيا فى 
بعض المناطق ولهم ثقافتهم الخاصة وهى ما يسميه بعض المؤرخين «عصر الهكسوس المتأخر». 

/ - العاييري -- نحاطم :ره ساأمة : 

كانت فكرة «الأرض الموعودة» هى حلم ينى إسرائيل طوال مدة إقامتهم فى مصر وقد 
ذكرنا سايقا (الجزء الثالث ص ؟55) قول يوسف عليه السلام لاخوته قبل وفاته: «أنا أموت 
ولكن الله سيصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التى حلف لإبراهيم وإسحق ويعقوب». 
واستحلف إخوته أن يأخذوا رفاته معهم عند عودتهم إلى فلسطين. ولم يكن بنى إسرائيل فى 
مصر يعرفون متى يصعدون من أرض مصر إلى الأرض ال موعودة. ولا ماذا سيكون مصيرهم 
هناك. وحتما سيرفضهم سكان الأرض ويقاتلونهم وهم بعد قلة وأسباط متفرقة. فلم يكن بد 
من بقائهم فى مصر. وجاء أحمس وقام بطرد الهكسوس (ج؟ ص052) ولاشك أن بعضا من 
أفراد بنى إسرائيل كانت لهم مصالح مشتركة مع الهكسوس فآثروا الخروج معهم. وقد سبق 
أن رجّحنا أن هؤلاء النفر هم «العابيرى» ولعل هدفهم أيضا كان دراسة أحوال سكان الأرض 
وليندسوا بينهم ويكونوا - كما نقول بلغة عصرنا - طابورا خامسا يسهل لبنى إسرائيل عند 
خروجهم من مصر مهمة امتلاك الأرض. وعلى ذلك فقد انتشروا فى فلسطين وسوريا وعرفوا 
- أى بعضهم على الأقل - باسم «الخابيرو». وراحوا يثيرون الفتن ضد مصر فى هذه المناطق. 
وقد جاء فى كتابات الآثار المصرية أن تحتمس الثالث وأمنحتب الثانى - فى حرويهما فى 
فلسطين - أخذا أسرى من العابيرى: ولبيان الدور الذى لعبه العابيرى فى إضعاف نفود مصر 
فى فلسطين نشير إلى مجموعة خطابات وجدت فى تل العمارنة عبارة عن رسائل بالخط 
المسمارى على ألواح من الطين مرسلة من أمراء فلسطين والساحل الفينيقى وجنوب سوريا 
لكل من تحتمس الثالث وأخناتون وهى فى جملتها تصل إلى ١171‏ وثيقة. وأحد هذه الخطايات 
مكتوب فيه: «إلى الملك سيدى وشمسى وإلهى. يقول سوارداتا الخادم. خادم الملك والتراب 
الذى تحت قدميه. والأرض التى يمشى عليها. وإنى عند قدمى الملك سيدى - إلهى شمس 
السماء قد سجدت له سبع مرات». ويقول وازنر كيللر (الكتاب المقدس والتاريخ. ص"41١)‏ ولا 
نحن أن تسككرب هذة المقؤمة لأنها كات شنينًا معتادا حسي البروتوكول فى أيامهه: ثم 
يستكمل الخطاب: «ويجب أن يعرف الملك إلهى أن العابيرى قد ثاروا فى الأرض التى أعطاها 
الإله الملك لى وأننى قد ضربتهم. كما يجب أن يعرف الملك - إلهى - أن جميع إخوتى قد 
تركونى وأننى - عبدى خيبا (مُرسل الخطاب) - تُرِكت وحيداً فى مواجهة قائد العابيرى. وأن 
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أمير عكا زوراتا - وإخداروتا أمير أكشاف - كانا الوحيدين اللذين أسرعا لنجدتى فى مقابل 

٠‏ عرية حربية حرمت منها . ولكنهم راحوا يحاربيون ضدى. وآمل أنه قد يسر جلالته أن برسل 
الملك - إلهى - عونا حتى يمكننا أن ندير حريا حقيقية لإعادة أرض الملك - إلهى - إلى 
حدودها القديمة». وهذا يوضح أن قبائل العابيرى والخابيرو باتت تهدد النقوذ المصرى فى 
فلسطين. وعندما خفّت قبضة الإدارة المصرية فى بلاد الشام أغار بعض أمرائها على 
جيرانهم. ولم يُقَدّر الفراعين خطورة هذه الأحوال وأغلبهم لم يرد على رسائل الاستغاثه التى 
كان يبعث بها الحكام الموالون لمصر. كما أن رسائل بعض الحكام كانت مملوءة بالنفاق 
والتضليل - يسرفون فى إظهار الود والظاعة لمصر فى حين أنهم يعملون ضدها . ويصدق 
الفراعنة - وخاصة أخناتون - هذه الخطابات لعدم رغيتهم فى الحرب. 

وقد ذكرنا فى الجزء الثالث (ص كمه , ١55ه)‏ رسائل أخرى من هذا النوع كما ذكرنا فى 
الجزء الرابع (ص85! وما بعدها) وصف معركة قادش والدور الذى قام به بدويان من العابيرو 
بخداع رمسيس الثانى بغية الإيقاع بالجيش المصرى وتقليص نفوذ مصر فى فلسطين مما يدل 
على أن العاييرى كانوا يعملون بتنسيق مع بنى إسرائيل فى مصر. ويمهدون لدخولهم الأرض 


وتملّكها . 


المعتقدات الدينية 

كان أقوام هذه المنطقة وثنيين - ماعدا بنى إسرائيل الذين كانوا على التوحيد الذى جاء به 
موسى عليه السلام. 

قالأراميون كانوا يعبدون «حدد» أو «هدد» وكان إلها للأمطار وما يصاحبها من زوايع 
ورعود ويرق. وهى نافع إن أرسل الماء الذى ينيت الزرع ومهلك إن أرسل سيولا جارفة. ومن 
هنا جاء لقبه «رمون» أى «رمان» أى الرعب مثير العواصف. 

أما الحيثيون فكان معبودهم يسمى «تشوب». 

أما الآلهة الفينيقية فهى «رشف» إله .الثارى «عليان بعل» إله الخضرة وخصمه «موت» وهو 
يشير إلى الذبول وإله القمر «سين». وأشهر الإلهات الإناث كانت عشتار وهى تمثل الأمومة 
وتصوّر لابسة تاجا ويصحبتها أسد (انظر الجزء الثالث ص 0017ه). 

أما آلهة الكنعانيين فكان أشهرهم إله السماء «إيل» وهى الإله الأب. وإلهة الأرض «أشيرة» 
أى «أشيرات» أو «عشتار» وهى أيضا «عناة» و «بعلة». ومن خصائصها الحب والحرب. وقد 
عرفها اليونانيون ياسم «أفروديت» وكانت ترمز الخصي. ويشير اتصالها بعشيقها إلى العملية 
الانتاجية. وكانت تعتبر فى بعض المناطق إلهة الفجور والحب الشهوانى. وكانت عابداتها من 
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الفتيات الصغيرات اللائى كن يستسلمن للغرياء فى جوار الهيكل يهدف أن يكون هذا الفعل 


إيحاء قويا إلى الأرض بتكائر النبات والحيوان. وقد أحبت عشتار «دموزى» أى «تموز» أو 


«أدنى» وهى «أدونيس» عند اليونان. وتقول الأسطورة إنه مات على ناب خنزير برى فى رحلة 
هنيد .وانتقل إلى العالم ١‏ لحلل ينا حر بالطبيعة. فنزلت عة دارا بأقامت من المت 


«دموزى» أو تقوزة (بولن) 5 ل الال الل فيد 
/ أيام. وكانت تصحب الاحتفال نغمات الناى ودق الطبول ويرقص الكهنة رقصا عنيقا 
ويضريون أجسادهم بالمدى والسكاكين. ثم تقوم النساء يتقديم أنفسهن للرجال رمزا وإيحاء 
للخصب ومن هنا ظهرت طبقة «بقايا المعبد» أو «العاهرات ت المقدسات»؛” ” 

وفى سهول فلسطين كان هناك إله يدعى ( العو 22 وكان يمل ملتحيا ذا خصلات 
طوطة تلن الشعن ريعس فى كل يد يسمكة وينتين نمك جسيفه الأسفل على فيك 'ذيل سمكة 
مغطى بالفلوس ويه زعانف وكان له هيكل كبير فى أشدود وهيكل آخر فى غزة. واسمه مشتق 
من «داج» أى سمكة أى الإله السمكة. وقد كشفت عمليات التنقيب فى «أوجريت» أو «رأس 
الشمرة عن ميكل :يه تنثال لدا جوق هتفه الأهل إنسان وتفسقةه الآخر سمكة. ويرى بعفن 
الباحثين أن «داجون» هو تقسه #داجان» إله الحنطة. وكانت له مكائة عظيمة من عصور قديمة 
كإله الأرض والزراعة فى كل المنطقة من يابل إلى الحَر المتوسط. وإن كان فى بابل يسمى 
«داكان هقعكلة2» (مصر والشرق الأدتى القديم. د. نجيب ميخائيل إيراهيم جه ص .5١‏ وأنظر 
أيضا الجِرْءٌ الثانى من هذه السلسلة «قصص الأتبياء والتاريخ» ض :194 : والجزء الثالث 
صه00). 

أما فى سوريا وصور فكان يعتبر «ملكروث» - وهى هرقل لدى اليونان - إلها للقوة 
والبطولة. وهى الإله الذى كان العبرانيون يضحون له بالأطفال ياسم «مولوخ» أو «مولك» أى 
الملك الإله الرهيب. وحين يحزيهم أمر شديد - كعدو يطيل حصارهم - كانوا يضحون له 
بأطفالهم فيذبحونهم تحت أقدام تمثاله .تقريا له أى يحرقونهم أحياء أمام مذيحه. وقد مارس 
اليهود هذه العادة الشنيعة ولاسيما فى الموضع المسمّى «وادى بنى هنوم» (أرميا 70:17 - 
انظر ص١8"‏ فيما بعد) الذى يقع جذوب أورشليم وهى «وادى رباية» الآن .ويُعرف الجزء 
الجنوب شرقى منه واكم «وادى نيقةه أى «وادى القتل». 

وكانت المعايد فى أول الأمر غاية ل البساطة الاتزيد عن جهرة اده بها تمثال الإله وتقدم 
له فيها القرابين ويدعى العبّاد بما يشاعون. ثم تطورت وظهر بها النّصب المقدس وهو يرمز إلى 
الخضب:؛ وغرف سفلية الغرض منها التنبؤ والعرافة وإدراك رغبات الإله وتحديدها .وكان. 
يستعاض عن المعابد فى القمم العالية من التلال والجيال بمذيح وعمود الحجر المقدس أو 


١/ 


سارية مرتفعة غناء عن المعيد الكامل ولذلك كانت تسمى «مرتفعات» أى «سوارى» وتعنى مكان 
العنادة الوققية: 


الوضع السياسى لفلسطين والأحداث فى مصر 
منذ إنشاء الدولة الحديثة فى مصر بعد طرد الهكسوس فى عام ه61١‏ ق.م. كانت فلسطين 
خاضعة للنفوذ المصرى حتى لتعتبر امتدادا طبيعيا لسيناء التى هى أرض مصرية. وكانت 
الدول المجاورة تعترف بسيادة مصر على فلسطين ولا تنازعها فيها. وظل الوضع كذلك لفترة 
تزيد عن خمسة قرون. ولم يكن بنى إسرائيل بقيادة يشوع يستطيعون دخول الأرض لو كانت 
مصر لاتزال تبسط سلطانها عليها. لذلك لابد من ذكر كيفية اتنحسار النفوذ المصرى عن 
فلسطين يما مكن لبنى إسرائيل من دخولها والاستيطان بها. ويتعين العودة لمتابعة الأحداث 
التى مرت بمصر يعد خروج بنى إسرائيل من مصر وقرق رمسيس الثانى. 
ذكرنا فى الجزء الرابع (ص )9!١‏ أن مرنبتاحٍ تولى الحكم وفى اعتقاده أن بنى إسرائيل - 
ب نجاحهم فى الخروج من مصر - لابد قد كوحيوا الى «الأرض الموعودة -- فلسطين» ويدأ 
يعد العدة لتكوين جيش جديد للانتقام لموت والده إما بإعادة بنى إسرائيل لمصر صاغرين أذلاء 
كما كانوا أى إبادتهم كلية فى فلسطين واستئصال شافتهم من الأرض. ويد العمال يصنعون 
مركبات حربية جديدة وأدوات حربية من سيوف ودروع وفؤوس. ثم بدا فى إعداد الجند 
وتدريبهم. وكان يزمع أن يقود الجيش إلى فلسطين ولكنه انشغل فى حربة مع حجافل قادمة 
من الغرب مكونة من شعوب البحر (انطن شك + ص١1١)‏ وعدة قبائل تزعمهم شيخ قبائل 
«ريبى» أى «ليبى» أى «ليبيا». وزحف هذان العدوان على غرب الدلتا ووصلوا إلى الفرع الكانويى 
للنيل واحتلوا وادى النطرون. وجمع مرنيتاح الجيش وسار به لملاقاة العدى. وانتصر المصريون. 
وطارد مرنيتاح فلول الأعداء حتى معاقلهم فى ليبيا. وسجل انتصاره على اللوح المسمى لوح 
مرنبتاح والذى سيق ذكره بالتفصيل فى الجزء الرابع (ص .)17١‏ ولم يدم حكم مرنيتاح سوى 
٠‏ سنوات ثم خلفه اينه سيتى الثانى الذى حكم لا سنوات. وأشارت برديات إلى وقوع 
اضطراب ذاخلى شمل منطقة طيبة ويحتمل أن أصحابه كانوا من أنصار الإله آمون معبرين 
عن سخطهم على العاصمة المستحدثة «بررعمسيس» والإله «ست». 
وبعد وفاة سيتى الثانى حدثت فترة قلق سياسى لوجود عدد كيير من الأمراء والأميرات 
وكلهم طامع فى العرش ويذكر |الزوكرى قدي خفسة وإن لم يتقان على ترتيبهم. وانقسمت 
مصر إلى أقسام وولايات استقل بكل منها أمير. وشجّع هذا الانقسام الأجانب على غزى 
مصر. قمد * أمير سورى نفوذه على الولايات المصرية واحدة يعد الأخرى حتى شمل جميع 
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البلاه د تقريبا ٠‏ ويجدت كتابة تصف هذه الفترة تقول (مصر القديمة. سليم حسن. جما 
من101): «لقد أقُصى كل رجل عن حقه وظل الناس يرون فما أعلى (أى رئيس) سنين عدة 
حتى أتى وقت كانت مصر فى أيدى أمراء وحكام مدن. وذبح الرجل جاره عظيما كان أم 
حقيرا (تعبيرا عن الفوضى وعدم استتياب الأمن) وقد توالى على ذلك وقت فيه سنون عجاف 
وكان معهم «أرسى» وهى سورى المنيت. الذى جعل نفسة وكيمها على البلاد وجعل كل اليلاد 
تايعة له وجمع كل رفاقة ونهب ممداكات المصريين. ولم يقريوا قريانا للمعابد». ولاشك أن هذه 
الصورة القاتمة للحالة الداخلية توضح أيضا أنه لم يكن بالإمكان الاحتفاظ بأى نفوذ لمصر فى 
...ثم هبت روح الوطنية فى مصر من سباتها وخلعت عنها نير الحكم الأجنبى بزعامة أمير 
من نسل الرعامسة هو دست نخت» أو «ست المنتصر» الذى كان آخن ملوك الأسرة 65. ثم 
خلفه إبنه رمسيس الثالث مؤسسا الأسرة ٠١‏ والذى حكم مدة طويلة راجيا أن يعيد لمصر ما 
كان لها من نفوذ فى منطقة الشرق الأدنى. ولكنه انشفل - مثل مرنبتاح - بإنقاذ مصر من 
الخطرين العظيمين اللذين تجدد تهديدهما فى ذلك الوقت وهم الليبيون من الغرب وشغوب 
البخر من الشمال والشرق. كان الليبيؤن منذ هزيمتهم على يد مرنبتاح ينظمون أنفسهم 
ويتطلعون إلى إعادة الكَرّة على مصر. فلما كانت السنة الخامسة من حكم رمسيس الثالث 
تقدموا نحى الدلتا وتجمعوا فى مكان قريب من الفرع الكانويئ للنيل - كما فعلوا أيام مزنيتاح 
- ولكن رمسيس الثالث هزمهم وقتل كثيرين منهم وأسر كثيرين أيضا . بعد ذلك بثلاث سنوات 
عاد نشاط شعوب البحر. فتقدموا إلى آسيا الصغرى واخترقوا ممرات جبال طوزروس وأغاروا 
على الحيثيين وأنهوا دولتهم. وزحفوا على الشام وفلسطين.وفى الوقت نفسه سارت سفنهم 
حذاء تناخل الشام وتقدم الشرادنة (من جزيرة سردينيا) نحى مصر قاصدين فتحها 
واستيطاتها. إلا أن رمسيس الثالث صد جموعهم عند رفح على الحدود المصرية الشرقية 
وانتصر الأسطول المصرى على سفنهم قرب مصب الثيل الغريبى وأسر الكثيرين منهم. 
أمضى بعد ذلك رمسيس الثالث عشرين عاما مشغولا فى مجابهة خطر داخلى متمثّل فى 
سلطة الكهنة التى ظلت تزداد يوما بعد يوم. ولم ير رمسيس الثالث بدا من مهادنتهم فأغدق 
عليهم الخيرات :ونتضم ذلك مق .بزدية فاريسن المعفوظة فى المتحقت البريطائى وفيها بذكن أن 
ل الأراضى الصالحة للزراعة كانت ملكا لهم وكانت أملاكهم كلها معفاة من الضرائب فى 
حين كان العمال المساكين هم الذين يدفعون الضرائب لسد حاجة الدولة إلى المال مما ألجاهم 
إلى الإضراب عن العمل فى كثير من الأحيان. وانتشرت جماعات اللصوص لسرقة المقاير 
الملكية وما بها من كنون. 
من هذا نرى أن عوامل الانحلال كانت قد بدأت تنخر فى أجهزة الحكومة المصرية وهى ما 
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منع أى تفكير فى محاولة استعادة نقفوذ مصر فى فلسطين. كان موسى عليه السلام قد حارب 
الأموريين فى حشبون وياشان واستولى على الأرض شرق الأردن: وفئ عام ١١760‏ ق.م. توفى 
موبسى عليه السلام وتولى يشوع قيادة بنى إسرائيل ويد يتأهب لعيور نهر الأردن ودخول 
أرض فلسطين. كان ذلك فى العام العشرين من حكم رمسيس الثالث. كم توقى رمسيس الثالث 
عام ١١١‏ ق.م. وكان خلفاؤه أكثر ضعفا وازداد التفكك الداخلى. إذ فى عهد رمسيس الثانى 
عشى قام أمير من تائيس اسمه «سمندس» واستولى على الدلتا وجعل نفسه ملكا عليها. 
ويالطبع كان كل همه تأمين الدلتا ضد الملك الحاكم فى طيبة. كما أن قيام مملكة مستقلة فى 
الدلتا قطع مملكة الصعيد عن اتصالها بالشام وفلسطين تجاريا وسياسيا. يل إن رمسيس 
الثانى عشر كان حكمه فى طيبة اسميا إذ كانت السلطة الفعلية فى يد «حرحور» رئيس كهنة 
آمون. وهذا أدى إلى إنكفاء مصر على همومها الداخلية وأصبح نفوذ مصر السياسى ينتهى 
إلى حدود سيناء بين خليج العقية ومدينة رفح أما ما بعد ذلك فلا شأن لمصر يه. وساعدت 
الظروف بتى إسرائيل من عدة نواح أخرى. إن أن هجمات شعوب البحر على خيتا قد 0 
أضعفتها وأدت إلى زوالها كدولة. كما أن الأشوريين فى العراق كانوا يمرون يفترة ضعف مثل ‏ / 
تلك التى كانت فى مصر. وهكذا كان يوجد ما يمكن أن نسميه - بلغة عصرنا - فراها ‏ - 
سياسيا نتج عن غياب كل هذه الدول عن المنطقة وهى ما أعطى لبنى إسرائيل الفرصة لفزى ‏ - 
فلسطين واستيطانها. زد على ذلك أن الحكم فى فلسطين كان فى يد طبقة أرستقراطية تدين 
بالولاء لمصر وتنفذ أوامرها. وكل همهم هى ما يجمعونه من أموال الشعب لأتفسهم يجانب 
الجزية التى كانوا يرسلونها لمصر. وكان الحكام أنفسهم طغاة مستبدين. أما الشعب فليس له 
أى حقوق قبلهم. فلما انحسر النفوذ المصرى زاد طغيان الولاة وانتشرت الرشوة وساد الظلم 
وانخفض مستوى المعيشة. وما تهدم من أسوار المدن كان يترك على حاله لعدم وجود مال 
لترميمه. كل ذلك جعل شعوب المنطقة غير متحمسة للدفاع. عن حكامها. 

سن هذا نرى أن جميع الظروف كانت مهيأة لبنى إسرائيل لدخول الأرض بقيادة يشوع 


هى«هوشع»أى ا بن نون من سبط الاين سول ولدى يوسف عليه السلام. ٠‏ وفى 
أول الأمر كان فتى يخدم ا را ا | 
| «وإذ قال موسى لفتا 5 آتنا غداعنا . ١‏ ا (50- الكبف) 
ثم غير موسى اسمه 0 3 5 «ودعا موسى قو و 
وهى الذى تولى - بأمر من موسى عليه السلام - قيادة الفرقة التى حاريت العماليق عند 
رفديم (وادى فيران) كما سبق أن ذكرنا (الجزء الرايع ص 185) وانتهت المعركة عند غروب 
الشمس بانتصار المحاربين من بنى إسرائيل. وكان أحد الاثنى عشر نقيبا الذين أرسلهم 
موسى ليتجسيسوا الأرض ويعد عودتهم قام يشوع بن نون وكالب بن يفنّة بِحَثُ بنى إسرائيل 
ُ على دخول الأرض.: 
2 «قالرجلانمنالذينيخافون أنعماللهعليهما ادخلوا عليهم البابفإذا دخلتموهفإنكم 
غاليون وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين» (1؟ - المائدة. وقد سيق ذكر ذلك فى الجزء الرايع 
00000 
ثم استخلفه موسى حسب ما كلمه به ريه فأخذه وأوقفه أمام العازار الكاهن بن هارون 
وأمام كل الجماعة وأوصاه وشجعه على دخول الأرض. ثم إن موسى ويشوع وقفا معا فى 
خيمة الاجتماع وتراعى لهما مجد الرب وأصبح يشوع نبيا (الجزء الرابع ص ؟١١١).‏ ويعد 
موت موسى عليه السلام تولى يشوع قيادة بنى إسرائيل وكلّمه الرب قائلا: (يشوع )١‏ «موسى 
عبدى قد مات فالآن قم اعبر هذا الأردن. أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض. لا يقف إنسان فى 
وجهك كل أيام حياتك. كما كنت مع موسى أكون معك. امل أتركك. تشدد وتشجع لأنك 
أنت تقسم الأرض لهذا الشبعب. إنما كن متشددا وه 1 ا 
الشريعة التى أمرك يها موسى عيدى. لا تمل عنها 55 7 شمالا لكى تفلح حيشا تذهب. لا 
يبرح سفر هذه الشريعة من فمك. بل تلهج فيه نهارا وليلا لكى تتحفظ للعمل حسب كل ما هو 
مكتوب فيه لأنك .حينئذ تُصلح و حينئذ تفلح».. 
-خامر يشوع هرقا ا لقني يا لوييطاا المحلّه ١‏ محل إقامتهم) واموا ا الشعب 


فى 


قائلين: هيئوا لأنفسكم زادا لأنكم بعد ثلاثة أيام تعبرون الأردن هذا لكى تدخلوا فتمتلكوا 
الأرض التى يعطيكم الرب إلهكم لتمتلكوها. ثم كلّم يشوع الرأوبينيين والجاديين ونصف سبط 
منسى (وهؤلاء كانوا قد طلبوا من موسى قبل وفاته أن يعطيهم الأرض فى شرق الأردن كما 
ذكرنا فى الجزء الرابع ص ٠ ٠"‏ فوافق موسى بشرط أن يعبروا مع باقى الأسباط ويحاريوا 
معهم حتى يتملّكوا الأرض). قائلا: اذكروا الكلام الذى أمركم به موسى قائلا: الرب إلهكم قد 
أراحكم وأعطاكم هذه الأرض. نساؤكم وأطفالكم ومواشيكم تلبث فى الأرض التى أعطاكم 
موسى فى شرق الأردن وأنتم تعبرون متجهزين أمام إخوتكم كل الأبطال ذوى البأس 
وتعينونهم حتى يريح الرب إخوتكم مثلكم ويمتلكوا هم أيضا الأرض التى يعطيهم الرب ثم 
ترجعون إلى أرض ميراثكم التى أعطاكم موسى. فأجابوا تشوع قائلين: كل ما أمرتنا ل 
وحيثما ترسلنا نذهب. حسب كل ما سمعنا لموسئ تسمع لك: إنما الرب إلهك يكون معك كما 
كان موسى. كل إنسان يعصى قولك ولا يسمع كلامك فى كل ما تأمره به يقتل. إنما كن 
متشددا وتشجع». ويدأ يشوع يمارس سلطاته ابتداء من عام ١١18‏ ق.م. ويدأ يخطّط لغزى 
أرض كنعان. 
التجسس على أريحا : 

كان يشوع وينى إسرائيل يقيمون فى شطّيم صنازة5 . إشكل ") وهى تل الحمام حاليا 
"كم شمال شرق الطرف الشمالى للبحر الميت. ويد يخطّط للاستيلاء على الضفة الغربية 
يدءا بأريحا. وأريحا معناها «مدينة القمر» أى «مكان الرؤية الغطرية» وتقع على مسافة /كم 


غرب نهر الأردن شمال غرب الطرف الشمالى للبحر الميت إلا أن المدينة القديمة موضعها الآن, 


تل السلطان على بعد "كم من مدينة أريحا الحديثة. وكانت أهميتها تنبع من أنها تتحكم فى 
الوديان الذاهبة إلى أورشليم ومن هنا رأى يشوع أن يبدا بها. 

أرسل يشوع رجلين من شطيم ليتجسسا على مدينة أريحا ويتعرفا على حصونها 
ودفاعاتها. فعبرا نهر الأردن واتجها إلى أريحا. وحتى لا يلفتا الأنظار وإخفاء لمهمتّها 
الرئيسية فإنهما تظاهرا بأنهما إنما قدما المدينة قاصدين المتعة فاتجها إلى بيت غانية اسمها 
«راحاب» واستراحا فى بيتها بعض الوقت. وكان جواسيس:الحاكم قد أخبروه بمقدم رجلين 
غريبين فأرسل ملك أريحا إلى راحاب طالبا منها تسليم الرجلين. ولكن راحاب خبّاتهما بين 
عيدان كتان على سطح منزلها وأخبرت رسل الحاكم أن الرجلين بعد أن قضيا معها وقتا قد 
انصرفا ولا تعرف أين ذهبا. ويعد أن انصرف الجند أخبرت الرجلين أنها قد عرفت حقيقة 
أمرهما وحقيقة مهمتهما واستطفتهما - عند فتحهم لأريحا - أن يردوا لها المعروف الذى 
عملته معهما بأن لا تُضارٌ أى يضار أحد من عائلتها: أبوها وأمها وإخوتها وأخواتها. فأعطوها 
عهدا بذلك إن هى لم تفش سرهما. فأنزلتهما بحبل من على السطح. وطلبا منها أن تريط حبلا 
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من خيوط القرمز فى شباك بيتها لتكون علامة وأن تجمع فى البيت كل عائلتها وكرت اتهنه 
فتح المدينة يتعرف الجنود على بيتها فلا يُحرق أى يضار أحدّ ممن فييه. ان 
المديتة بعد أن درسا استحكاماتها. وتَخقَّيا فى الجبل ثلاثة أيام حتى يئس جنود: الحاكم من 
العثور عليهما فنزلا من الجبل وعادا إلى يشوع فى شطيم. وأخبروه بأن سكان الأرض 
مرعوبون من سماع الأخبار عن نية إسرائيل عبور الأردن وامتلاك الأرض: وأخبروه أيضا أن 
تحصينات المدينة ليست قوية بالدرجة التى تمنعهم من الاستيلاء مليها. وقالا ليشوع إن الرب 
قد ٠‏ لقع بيدنا .الأرض كلها وقد ذاب كل سكان الأرض بسيبنا (يشوع ؟:58١).‏ 
الاستيلاء على أريحا : 

بكنٌ يشوع فى الغد وارتحلوا اشير اننا إلى اللي الأردت ع ل تر لقل: 
وأمر يشوع الكهنة أن يحملوا تابوت غهد الرب ويسيروا أماع الشعب. ولكنه أمر الشعب بأن 
يجعل بينه ويين التابوت مسافة 7٠٠١‏ ذراعا. ويقال إن النهر كان ممتلئا بالمياه ولا انفمست 
أرجل الكهنة فى مياه الأردن وقفت المياه المنحدرة من قوق وعبر الشعب مقابل أريحا. وهذه 
المنطقة من نهر الأردن معروفة حاليا باسم «المغفطس». (على مبعدة ميلين من كويرى اللنبى) 
وهى منطقة معروفة يضحالة مياهها. وإن كانت الصيغة التى:كتبت بها هذه الفقرة فى التوراة 
توحى بأن الأمر كان معجزة تشبه انفلاق البحر لموسئ عليه السلام. (يشوع ؟:16١):‏ «فعند 
إتيان حاملى التابوت إلى الأردن وانقماس أرجل الكهنة حاملى التابوت فى ضفة المياه والأردن 
ممتلىء إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد.:وقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت ندا واحدا 
بعيدا جدا. والمنحدرة إلى بحن العرية يحر. الملح وانقطع تماما وعبر الشعب مقابل أريحا. 
فوقف الكهنة حاملو تابوت عهد الرب على:اليابسة فى وسط الأردن وجميع إسرائيل عابرون 
على اليابسة حتى انتهى جميع الشعب من عبور.الأزدن». ويرى وارتر كيللر (الكتاب المقدس 
والتاريخ. ص )١١9‏ أن احتجاز مياه نهر الأزدن كثيرا ما يحدث نتيجةً للزلازل. ففى عام 
حدث زلزال شديد بالمنطقة وانهارت أطنان من الحجارة والأتربة من أعلى التلال على 
جائسن النهر وأوقفت جريان المياه تماما لمدة 5١‏ ساعة. وحدث نفس الشىء فى عام 8؟15١.‏ 
وفى عام ". حدث زَلزال وانهارت جوانب المجرى المائى بحيث جف النهر تماما مقايل 
أريحا لمدة 4؟ ساعة. ويرى وارنر كيللر أن زلزالا لابد قد حدث فى موضع ما فى الشمال نتج 
عنه توقف سربان المباه. فى حين يرى بعض المفسرين أن مياه النهر أحيانا كتروة تقل يعر ل 
يزيد عمق المياه عن قدمين. وهذه تسمى مخاضة .لأن المرء يمكن أن يخوضها ويعبر إلى الضفة 
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عبور الأردن كان فى الربيع لأن الفصح يحتفل به فى أواخر شهر إبريل. «وأكلوا من غلة 
الزخواتي القابع العو وكير وفريكا. وانقطع المن عند أكلهم من غلة الأرض». (يشوع 
0 ثم أمر يشوع بأن يختتن كل بنى إسرائيل الذين ولدوا فى الطريق فى القفر ولم يكونوا 
قد اختتنوا بعد وأقاموا مكاديم فى الخلجال عق يزتوا . 
حصار أريحا وسقوطها : 

تصف التوراة عملية سقوط مدينة أريحا فتقول: ووقف بنى إسرائيل أمام أريحا فلم يكن 
لهم عهد بمهاجمة المدن. كانت معاركهم مع الأموريين والمؤابيين فى أرض مكشوفة. أما أريحا 
فلها أسوار وحصون. ولم يكن معهم سلالم لتسلق الأسوار أى معاول لنقبها. وتقول التوراة 
(يشوع 0 «وحدث لما كان يشوع عند أريها أنه رفع عينيه ونظر وإذا رجل واقف قيالته 
وسيفه مسلول بيده فسار يشوع إليه وقال له هل أنت لنا أى لأعدائنا. فقال كلا بل أنا رئيس 
جند الرب (أى جبريل عليه السلام)». وأمره بأن يصطف كل الجند كدائرة حول المدينة وسبعة 
كهنة يحملون أبواق الهتاف أمام التابوت وأن يفعلوا ذلك ستة أيام. وفى اليوم السابع يدورون 
حول المدينة سبع مرات والكهنة يضريون بالأبواق وجميع الشعب يهتف هتافا عظيما. وقال لهم 
يشوع إن الرب قد أعطاهم المدينة لتكون المدينة وكل ما فيها محَرّما للرب - أى تكون مثل 
قربان للرب فتحرق حرقا تاما - ماعدا بيت راحاب «هى فقط تحيا وكل من معها فى البيت 
لأنها خبات الرجلين اللذين أرسلهما ليعرفوا أخبار المدينة. وقال لهم يشوع: وأما أنتم 
فاحترزوا من الحرام. ولا تأخذوا شيئا من المدينة فيحل سخط الرب على مَحلّة إسرائيل لأن 
كل الفضة والذهب وآنية النحاس تكون قدسا للرب وتدخل فى خزانة الرب» (يشوع 18:1). 

وفى اليوم السابع دار الشعب حول المدينة ".مرات وفئ:المرة السابعة ضرب الكبنة 
بالأبواق وهتف الشعب هتافا شديدا فسقطت أسوار المدينة فدخلوها وقتلوا كل من فيها ماعدا 
بيت راحاب وجميع من كانوا به من أقاربها. وغنموا الذهب والفضة التى كانت بالمدينة 
وجعلوها فى خزائن بيت الرب: ثم أخرجوا زاحاب وأهلها من البينت وانضمت إلى بنى 
سر لاوماشة فى مسيم نه رون المدينة بالكامل مع كل ما فيها :من أحياء. وحلف 
يشوع فى ذلك الوقت قائلا (يشوع 14:1؟) «ملعون قدام الرب الرجل الذى يقؤم ويبنى هذه 
المدينة أريحا ببكْره يؤسسها ويصغيره ينصب أبوابها». وأخذ رجل من سبط يهوذا مالا 
حراما من المدينة وحبأه ليكون له وحده مخالفا يذلك أمر يشوع..: 

وقد كانت منطقة أريحا مكانا لعديه من بعثات ااتسيو عن الآثار طوال القرن الماضى 
(العشرين) بحثا عن أثر يدل على مصداقية ما جاء بالتوراة بخصوصها (الكتاب المقدس 
والتاريخ. وارنركيللر. ص١١١)‏ ففى الفترة /15.5-11م قامت بعثة ألمانية نمساوية برئاسة 
أرنست سلن وكارل واتزنجر بالحفر فى تل السلطان ووُجد سور مزدوج من الطوب اللين: 
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الداخلى سمكه ؟١‏ قدما والخارجى يبعد عنه ١7-١١‏ قدما وسمكه 5 أقدام وأثيتا أن هذه 
بقايا أسوار مدينة أريحا الواردة فى التوراة. وفى عام 197٠‏ جاءت بعثة أخرى برئاسة جون 
جارستانج ووجدت آثار تدمير شديد فى أجزاء من السور والمساقة بين السورين مملوءة بحطام 
أخشاب محترقة وطوب مسو بفعل حريق. كما أنهم وجدوا داخل السور ما يدل على أن 
المنازل قد تم إحراقها فانهارت أسقفها. وفى الخمسينيات قامت الباحثة كاثلين كنيون بالتنقيب 
فى التطقة ووجدت مايدل على أ أسوان المديكة قل تعرشدت للدمان واعانة البداء حرالن ١‏ 
مرة مما يدل على أن المنطقة فى ذلك الوقت كانت تتعرض نهزات أرضية كثيرة وأن التربة 
كانت غير مستقرة فتسبب انهيار السور بفعل التقادم. ويرى باحثون أنه لهذا السبب فإن 
سكان المدينة كثيرا ماكانوا يهجرونها وأنه فى الوقت الذى استولى عليها بنى إسرائيل كانت 
المدينة قليلة السكان. ولا بأس من افتراض زلزال خفيف تزامن مع نفخ الكهنة فى الأبواق 
وهتاف الشعب فسقطت أسوار المدينة. وأثبتت الحفريات أن المدينة ظلت مهدمة لمدة 7٠١‏ سنة 
تقريبا إذ كان قول الرب: «ملعون قدام الرب الرجل الذى يقوم ويينى هذه المدينة أريحا». 
فتجنب كل ملوك إسرائيل ويهوذا يناءها. ولكن فى عهد أخاب بن عمرى ملك إسرائيل (56م - 
4 ق.م.) بنيت كما سيجىء فيما بعد (ص07؟). 
التخطيط للاستيلاء على «دعاى نه » 

أرسل يشوع رجالا ليتجسسوا على عاى - وهى قرية «التل» الحالية وتقع على مسافة 
كم غرب أريحا ‏ ورجع الرجال الذين أرسلهم يشوع ونصحوا بأن لا يصعد كل الرجال. لأن 
رجال عاى قليلون ويكفى ألفين أى ثلاثة آلاف رجل لفتحها. فأرسل يشوع 7٠٠١‏ رجلا لفتحها 
ولكن أهل عاى هزموهم وقتلوا منهم ١1‏ رجلا وطاردوهم فى سفح التل. وخاف بنى إسرائيل 
١‏ وتزلزلت قلونهم من هذه الهزيمة. وتضرع يشوع إلى الرب. فأوحى الله إليه أن هذه الهزيمة 
٠‏ بسيب أن فى وسطهم حرام (يشوع :)٠١:17‏ «لقد أخطأ إسرائيل. بل تعدوا عهدى الذى أمرتهم 
به. بل أخذوا من الحرام بل سرقوا. بل أنكروا. بل وضعوا فى أمتعتهم. فلم يتمكن بنو 
إسرائيل من الثبوت أمام أعدائهم. ولا أعود أكون معكم إن لم تبيدوا الحرام من وسطكم». هنا 
اغترقف الزجل الذئ: خكالف ناثة قد أكة رداء شتعازيا ثفيسا + #اشاقل فقنة ولسنان كه 
وزنه 5٠‏ شاقل وأنه خبأها فى أرض خيمته. فأرسل يشوع رجالا استخرجوها. وجاءعوا به 
وبنيه وبناته وبقره وغنمه وخيمته وكل ما له وأتوا بهم إلى أحد الوديان فقال له يشوع: لقد 
2ب ا 0 
بالنار وأقاموا فوقه حجارة عظيمة لتكون تذكرة لمن تسول له نفسه مخالفة أوامر الرب. وقد 
٠‏ أثار بعض المفسرين اعتراضا بما جاء فى تثنية 7:14 1: «لا يُقتل الآباء عن الأولاد. ولا يقتل 
الأولاد عن الآباء. كل إنسان بخطيئه». والرد على ذلك بأنه يستحيل أن يحفر المرء حفرة فى 
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خيمته لتخيئة ما ا أسرته ورضاهم عن فعلته. وقى هذه اللي 
مشتركين معه فى الجريمة ود يستحقون مثل ماناله من عقاب. 

بعد تطهير بنى إسرائيل من هذه الخطيئة أخذ يشوع جميع جيشه وصعد ثانية إلى غاى 
ووضع خطة ذكية للإيقاع بأهلها. إن أمر ”١‏ ألفا من رجاله بالتخفى فى مكان خلف المدينة ثم 
تقدم يشوع ببعض الجنود إلى المدينة من الأمام وكانت الخطة هى أنه عندما يخزج أهل «عاى» 
للقائهم يفر ينى إسرائيل من أمامهم فيظن أهل «عاى» أنهم خافوا كما فى المرة السابقة 
ويتعقبونهم. وحدث كما توقع يشوع إذ خرج كل الرجال وكل الجند من «غاى» لمطاردة بنى 
إسرائيل وتركوا المدينة مفتوحة ليس بها من يدافع عنها فانقض عليها ال ١,٠٠:‏ إسنرائيلى 
المختبثين خلفها وقتلوا من كان بها: الشيوخ والنساء والأطفال. وأشعلوا النيران فى كل 
بيوتها. ولما رأى يشوع الدخان تصاعد من المدينة علم أن الخطة نجحت فارتد وهاجم جنوده 
«عاى» وحصروهم فى الوسط وقتلوهم عن آخرهم فى البرية ويلغ عدد القتلى.١٠٠٠,5١.‏ 
وأخذت البهائم غنيمة وعلّقت جثة ملك «عاى» على خشبة طول اليوم. 

وقد قامت بعثات متعددة بحفريات فى منطقة «عاى» ووجدت طبقة كشيفة من الرماد المحترق 
تتزامن مع وقت غزى بنى إسرائيل للمدينة. 

كانت «عاى» هى مفتاح الجزء الشمالى فسقط كله حتى شكيم. وقام يشوع على جبل 
عيبال. وفى مقابله جيل جروية: قام عليه الكهنة وحاملى تايوت عهد الرب. وجمع يشوع جميع 
بنى إسرائيل وقرأ عليهم التوراة. ونفذ ما كان أوصى بيه موسى عليه السلام من مباركة 
الشعب من على جبل جرزيم ولعن مرتكيى الخطايا من فوق جبل عيبال (الجزء الرايع 
ص١١١1‏ - ويشوع 57:8). كما بنى يشوع مذبحا للرب قى جيل عيبال كما أمر موسى 
وأصعدوا عليه محرقات وذيحوا ذبائح سلامة وكتب:هناك على الخجازة فقرات كثيرة من 
التؤراة: وقد يتقف مؤكرا أحد المتقبين خن الآثار سسا وصقه بأنه #مجمع دينئ» على قمة جبل 
عييال. ٠‏ 
قرى فى الوسط تصالح ! إسرائيل : 

كان يشوع قد اتخذ من الجلجال مركزا لفيا إليها . ولا لس كان أ لمر ون 
حولها من قرى وهى الكفيرة وبثيروت ويعاريم (شكل 0( بما فعله بنى إسرائيل بالقرى التى تقع 
في الأرض التى يريدون امتلاكها من قتل لجميع السكان وإحراق البيوت كلها .خافوا من هذا 
المصير المؤلم وفكروا فى حيلة ينجون فيها بحياتهم, فاخذوا جوالق بالية لحميرهم وزقاق خمر 
بالية مشققة ومربوطة ونعالاً بالية ومرقعة فى أرجلهم وثيابا رثة وحتى خبزهم جعلوه يابسا 
فتاتا .١‏ وساروا حتى وصلوا إلى يشوع فى الجلجال. وقالوا له ولإسرائيل: : نحن أتينا من بلاد 
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بعيدة جدا وسمعنا ما عملتموه بالأموريين ومؤاب. فجئنا لكى نكون لكم عبيدا والآن اقطعوا لنا 
عهداً ألا تقتلوننا. فعمل يشوع لهم صلحا وقطع لهم عهدا لاستحيائهم وحلف لهم رؤساء 
الجماعة (يشوع 11:5). وانصرف أهل القرى عائدين إلى قراهم. ثم سار بنى إسرائيل ثلاثة 
أيام فالتقوا يالقوم الذين ادعوا أنهم جاءعوا من بلاد يعيدة ووجدوا أن قراهم قريبة وتقع فى 
وسط الأرض التى يريد ينى إسرائيل امتلاكها. فلم يقدر بنى إسرائيل أن يقتلوهم أى يحرقوا 
قراهم لأنهم قطعوا لهم عهداً وأدرك يشوع أن القوم خدعوه فقال لهم ملعونون أنتم. وتركوهم 
يحيون ولكنهم جعلوهم عبيدا لهم يحتطبون لهم ويستقون الماء واستولوا على قراهم ولم 
يحرقوها. وعاد يشوع إلى الجلجال. 
© ملوك يتحالفون ضد بنى إسرائيل : 
حينما سمع ملك أورشليم بما فعله بنى إسرائيل من استيلاء وحرق لأريحا وعاى وسمع 
أيضا أن أهل جبعون وما حولها من القرى قد استسلموا بدون قتال نظير استحيائهم أزعجه 
ذلك لأن جبعون مدينة كبيرة ورجالها أشداء. فقرر عمل حلف خماسى من نقسه و؛ ملوك 
أخرين من ملوك الأموريين هم : 
أدونى صادق 
الملك هوهام 


الملك يافيع 
الملك دبير 
وقرر الملوك الخمسة مهاجمة جبعون لأنها صالحت بنى إسرائيل: فأرسل أهل جيعون 
يستنجدون بيشوع فى الجلجال. فخف يشوع وينى إسرائيل لنجدتهم. وسار يشوع ليلا وياغت 
قوات الحلف صباحا فى جبعون وطردهم منها وطاردهم حتى يلدة بيت حورون العليا إلى 
الغرب من جبعون. وبيت حورون تقع على مرتفع من الأرض. فطاردوهم حتى انحدورا إلى 
السفم المنحدن وتقول التوراة (يشوع )١١:٠١‏ «ورماهم الرب بحجارة عظيمة من السماء طول 
الطريق من بيت حورون حتى «عزيق» وقطع من البرد. فكان الذين ماتوا بالحجارة واليِرد أكثر 
من الذين قتلهم بنى إسرائيل بالسيف». كُما تقول التوراة إنه قد حدثت معجزة فى ذلك اليوم. 
إذ وقفت الشمس فى كيد السماء يوما كاملا ولم تغرب حتى تتيح فرصة لبنى إسرائيل للقتال 
حتى يهزموا الحلف الخماسى. فدامت الشمس حتى انتقم الشعب من أعدائه. ويعد هزيمتهم 
سارع الملوك الخمسة للاختباء فى مغارة فى «مقيدة» فلما علم يشوع بذلك أمر رجاله بدحرجة 
. حجر عظيم ليسد باب المفارة وأقام عليها حراسا لتلا يهربوا واستمر بنى إسرائيل فى مطاردة 
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قواتهم حتى أفنوهم وأحرقوا مدنهم وعاد إلى المغارة وفتحها وأخرج الملوك الخمسة وأمر 
بقتلهم وتعليقهم على خمس خشبات ثم عند غروب الشمس أنزلوهم من على الخشب وطرحوهم 
فى المفارة ووضعوا حجارة كبيرة على فم المغارة فدفنوهم فيها (يشوع .)١0:٠١‏ واستولى 
يشوع على قرية مقيدة وقتل أهلها وملكها وكل نفس بها لأنها ساندت الملوك الخمسة. ثم تحول 
إلى لبنة التى ساندت الحلف الخماسى. ثم استدار إلى لخيش إحدى مدن الحلف. وأحرقها 
وقتل أهلها. وكان ملك جازر قد خف انجدة لخيش فاتجه يشوع إلى جازر واستولى عليها وقتل 
أهلها ثم عاد ثانية فى اتجاه الجذوب إلى عجلون إحدى مدن الحلف وقتل أهلها وأحرقها. ثم 
اتجه شرقا إلى حبرون وحاربها وأخذها وقتل أهلها. وقد قام العالم البريطانى «لسلى ستاركى» 
بحفريات فى المنطقة التى كانت بها مدينة لخيش (حاليا «تل الدوير» ٠:كم‏ جنوب غرب 
أورشليم) واكتشف حطام المدينة القديمة على مساحة ؟١‏ فدانا محاطة بسور سميك ورماد 
يدل على حريق هائل دمر كل شىء فى عصر يتزامن مع سقوط لخيش فى أيدى بنى إسرائيل 
(الكتاب المقدس والتاريخ. وأرتر كيللر - ص .)١514‏ 
الاستيلاء على مدن الجنوب (شكل )١‏ : 
بعد ذلك اتجه يشوع إلى مدينة «ديير» التى تقع فى جبال يهوذا فى النقب (وكانت تدعى 
أيضا «مدينة سفر» أى «مدينة الكتب») وكان يسكنها العناقيون (فرع من العماليق) فاستولى 
عليها وقتل أهلها. ثم توغل جنويا واستولى على بئر سبع. وقادش برنيع ثم ارتد شمالا إلى غزة 
على ساحل البحر المتوسط ثم إلى جبعون مرة ثانية وهى فى طريقة إلى الجلجال. 
ونلاحظ أن خط سير الحملات لم يكن خطا مستقيما. بل كان يتجه إلى بلدة فى الجنوب ثم 
إلى بلدة فى الشمال ثم يرتد إلى الجنوب مرة ثانية. ولعل المقصود بذلك كان مفاجأة المدن غير 
المتوقعة للغزى. فمثلا إذا استولى على مدنية فى الجنوب تتوقع المدن المجاورة بأنها التالية 
فيستعد أهلها . فيتركهم ويهاجم مدينة فى الشمال غير مستعدة للقتال فيستولى عليها . وتكون 
المدن فى الجنوب قد تراخت لبعدها عن مسرح القتال فيفاجئها ويستولى عليها وهكذا كانت 
الضريات شمالا وجنوبا ثم شرقا وغريا حتى استولى على مدن الجنوب الحصينة. 
بعد الاستيلاء على الجنوب رجع يشوع إلى الجلجال وبدأ يخطط لغزى مدن الشمال. 
الاستيلاء على مدن الشمال (شكل :)٠١‏ 
أنزعج يابين ملك «حاصور» ١١(‏ كم شمال بحر الجليل) وكوّن حلفا من ملوك مدن الشمال 
الهامة: يوباب ملك «مادون» وانضم إليه ملك «شمرون» (تقع كم شفال مك وناك 
«أكشاف» (ويُحتمل أنها هى خرية الحرياى الحالية ١؟كم‏ جنوب عكا) وملوك الشمال فى جبال 
لبنان وملوك السهول جنوب طبرية على بحر الجليل وملك ميناء «دور» على ساحل البحر المتوسط 
والساكنون فى وادى المصفاة (عند سفح جبل حرمون ويحتمل أنها هى مرج عيون فى جنوب 
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لبنان) وتحالف معهم الحويون والكنعانيون وا لأموريون. وتجمَّع كل هؤلاء الملوك وجيوشهم وكما 
تقول التوراة (يشوع )5:1١‏ مع شعب غفير كرمل البحر بخيّل ومركبات كثيرة جدا . ونزلوا معا 
عند ميأه «ميروم». وهى اسم عبرى معناه المرتقع وفيها عين تسيل منها المياه مكوّنة نهرا 
صغيرا أسمه «ميرون» يصب فى بحر الجليل. ووقعت المعركة عند مياه ميروم وانتصر بنى 
إسرائيل وانهزمت الجيوش المتحالفة وأمر يشوع بقتل جميع سكان «حاصور» وإحراق المدينة 
لأنها هى التى ألَبت الجميع ضدهم. واستولى على المدن التى تحالفت معها واستولى على 
البهائم وأخذها غنيمة. وقد قام عالم الآثار البريطانى جون هارستانج بالكشف عن مدينة 
حاصور وسط تراب وحجارة «تل الكدة» الموجود على ضفة الأردن الغربية بين بحيرة الحولة 
وبحيرة طيرية (بحر الجليل). واستكمل الحفريات (عام ؟156) باحثون تحت إشراف الجامعة 
العيرية فى أورشليم يرأسهم إيجال يادين. وأسفرت الحفريات عن كشف مدينة بها قلاع قوية 
ويدل الرماد على حريق هائل يتزامن مع عصر يشوع. ولم تبن قلاعها مرة ثانية إلا فى عصر 
سليفاق عليه السلام (وارنر كيللر. الكتاب المقدس والتاريخ. ص .)1١0‏ 
بعد هذا الانتصار قسّم يشوع جيشه إلى قسمين: قسم اتجه إلى صور ثم شمالا إلى 
صيدون عبر نهر الليطانى. أما القسم الثانى فاتجه شمال شرق إلى وادى المصفاة. وهكذا 
استولى يشوع على الشمال كله (شكل .)٠١‏ وتقول التوراة (يشوع 1:17) وشاخ يشوع وتقدم 
فى الأيام فقال له الرب: أنت قد شخت. تقدمت فى الأيام. وقد بقيت أرض كثيرة جدا للامتلاك. 
وكانت الأراضى الباقية كثيرة. وسيأتى تفصيلها فيما بعد (شكل ١١‏ ص .)4١‏ 0 
تقسيم الأرض : 
بالرغم من هذا النقص فى امتلاك الأرض فإن يشوع بدأ فى تقسيمها بين الأسباط بالقرعة 
وحسب القواعد التى وضعها موسى عليه السلام قبل وفاته (الجزء الرابع ص١١١١)‏ وكان 
رأويين وجاد وسيط منسى قد أخذوا أرضهم فى شرق الأردن (الجزء الرابع ص ؟١١١)‏ ويذلك 
قسمت الأرض غرب نهر الأردن على ١!‏ سبط فيكون المجموع ١١‏ سبطا وذلك بالرغم من 
أن اللاويين لم يعطوا أرضا لأنهم يقومون بالكهانة وخدمة الرب فى جميع إأرض إسرائيل وفى 
المقابل اعتمد ولدى يوسف أفرايم ومنسى سبطين منفصلين. وشكل ١١‏ يبين تقسيم الأرض 
بين الأسياط . 
وكان أنه لما امتدت الأرض المستولى عليها فى اتجاه الشمال. أن أصبحت الجلجال فى 
الجزء الجنوبى فاختار يشوع مدينة «شيلوه» محلّة له أى عاصمة. ويرجح أن مكانها الآن مدينة 
«سيلون» ١١كم‏ جنوب شكيم (نابلس). وجعل منها مقرا للتابوت والخيمة ويقيت الخيمة فيها 
مدة ٠٠١‏ سنة وكأان الشعب يعيد هثاك. 
مدن الملجأ : 
(يشوع )١ : ٠١‏ وكلم الرب يشوع قائلا: كلم بنى إسرائيل قائلا: اجعلوا لأنفكسم مدن 
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شكل ٠١‏ - الاستيلاء على مدن الشمال . 
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انيخا كنا كاستع م طني :بد موني لكثى زورب ليها لقأف نقذا رب كفن نهنا حقو ملم كتكرة 
لكم ملجأ من ولى الدم حتى لا يقتله فى ثورة غضبه وحتى يمكن للقاتل أن يثبت أنه لم يكن 
قتلا متعمدا فيسقط عنه القصاص. وكانت هذه المدن الثلاث هى : 
١‏ - قادش فى جبل نفتالى فى الجليل . 
؟ - شكيم فى جبل أفرايم 
ال يي 
السايق ذكرها 0 
نصيب اللاويين : 
0 الاي كوك ميزه بوسر ود ارون ينا لاد ل با 1 
فنك فتقدموا 00 الكاهن ويشوع بن نون وقالوا إن فوشن علي الات قد ردقه 
مدنا للسكنى مع مسارحها (مساحة حولها) للبهائم. فأعطى كل سبط من أرضه يعض المدن 
أى القرى وحولها أرض زراعية حسب ما حكم به يشوع وكان ذلك بالقرعة فأعطوا : 
بنى هارون ١١ ١‏ مديثة ( من أسباط يهوذا وشمعون وبنيامين) . 
ولبنى قهاث شد ( من أرض أفرايم ودان ى ‏ منسى غرب الأردن) . 
ولبنى جرشون ١١‏ مدينة 2 (من أرض يساكر وأشير ونفتالى و منسى شرق). 
ولبنى مرارىي ١١‏ مدينة ‏ (من أرض رأويين وجاد وزبولون) . 
فكانت كلها 6 مدينة . 

الأسباط شرق الأردن : 

(يشوع ؟؟ : )١‏ حينئذ دعا يشوع الرأيونيين والجاديين ونصف سبط منسى وقال لهم: 
تتركوا إخوتكم هذه الأيام الكثيرة إلى هذا اليوم. وحفظتم وصية الرب إلهكم. والآن قد أراح 
الزب إلهكم إخرتكم كنا .قال لهم: فانصرفوا:الآن واذهيوا إلى خيامكم فى ارهن ملككم الح 
أعطاكم موسي عبد الرب فى عبر الأردن. وإئما احرصوا جدا أن تعملوا الوصية والشريعة 
نصداباة وتلصتقوا يه وتخيدوة مكل للينكم ويكل تفسيكم» كت ماركهم متيو دفوم فايرا إلى 
خيامهم وكلّمهم قائلا: لعفو فيو إلى خيامكم ويمواش كثيرة جدا ويفضة وذهب 
ونحاس وحديد وملايبس كثيرة جدا اقتسموا غنديمة غنيمة أعدائكم مع إخوتكم». 
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شكل ؟١1‏ - مدن الملجا . 

ه مدن شرق الأردن . خصصها موسى عليه السلام . 
© مدن غرب الأردن خصصها يشوع عليه السلام , 
.0 مكسان مقبيرة يشوع عليه السلام . 
لل مكان دفن رفات يوسف عليه السلام . 
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. وبدا الأسباط الذين تملكوا الأرض شرق الأردن. فى بناء مذبح ضخم حتى لا ينسوا 
ولاعهم للرب. إلا أن الأسباط الغريية بية أولت هذا العمل تأويلا سيئًا واعتبروه محاولة لإقامة مذبح 
ثان خلافا للشريعة الموسوية التى تجعل لبنى إسرائيل كلهم مذبحا واحدا. واجتمع رؤساء 
الأسباط الغريية فى شيلوه لكى يصعدوا للحرب مع إخوتهم لمنع إقامة هذا المذبح وأرسلوا 
فينحاس ين العازار الكاهن ورئيسا من كل سيط إلى أرض جلعاد (شرق الأردن) لكى يتحروا 
52000 خيانه من جانب ؛ إخوتهم. فقد أعادوا | إلى ذاكرتهم النكبات التى كانت تنزل 
بالجماعة كلها نتيجة خطية بعض الأقراد وحذروهم من التمرد على الربء فأوضح رؤساء 
الأسباط الشرقية أنهم يؤمثون بإله الآلهة الرب إله إسرائيل. وأن المذبح الذى بنوه لا يعدى كونه 
نصبا تذكاريا يربط فكرهم بالأسباط القاطنة غرب النهر. وأنهم بنوه لإصعاد محرقات للرب 

عليه وعمل ذبائح سلامة حسب أوامر الرب وخاصة أن نهر الأردن قد أصبح عائقا يفصل 
بينهم وبين إخوتهم فى غربه. واقتنع وفد الأسباط الغربية بهذا التبرير وأنهم لم يقيموا الذيم 
يغرض الانفصال عن إسرائيل أو التمرد على الرب. وسكت غضبهم وانصرفت نيتهم عن 
محاريتهم, سي المكان «مذبح الشهادة» لأنه شاهد أن الرب هو الاله. 


وصية يشوع الأخيرة 


وكان لما تقدمت السن بيشوع وأدرك أن منيته قد قربت أنه جمع بنى إسرائيل ليوصيهم 
وكانت وه صنتةه فى 3 خطيتين : 


ُأ- الخطبة الأولى : 

ألقيت هذه الخطبة من مدينة شيلوه حيث يوجد التايوت وخيمة الاجتماع. فاجتمع إلى 
يشوع جميع زعماء الشعب وقادته وقضاته. ويدأ يشوع كلامه بان أشهدهم بأنه قد قسم 
الأرخو على اشباط يمسي با أمر به موسى عليه السلام. ثم ذَكّرهُم بكل ما عمله الرب 
بالشعوب الأخرى من أجلهم وأن الزن قد حارب عنهم وملّكهم الأرض. ٠نم‏ ثم أوصاهم. يشوع بأن 
يعملوا كل المكتوب فى سفر شزيعة موسى وأن لا يحندوا عنهنا يمينا أى شمالا. وأن لا يدخلوا. 
بينهم الشعوب الأخرى الياقين فى الأرض. وأمرهم باتباع أحكام شريعة موسى ووضناياه قلا 
يحلفوا باسم آلهة هذه الشعوب ولا يعبدوها ولا يسجدوا لها. وحدّرهم أنهم إذا اندمجوا مع 
هؤلاء الشعوب وصاهروهم «ودخلتم إليهم وهم إليكم فاعلموا يقينا أن الرب إلهكم لا يعود 
يطرد أولئك الشعوب من أمامكم فيكونوا لكم فخا وشركا وسوطا على جوانيكم وشوكا قى 


لذن 


أعينكم حتى تبيدوا عن تلك الأرض الصالحة التى أعطاكم إياها الرب إلهكم. وحينما تتعدون 
عهد الرب إلهكم الذى أمركم به وتسيرون وتعبدون اليه 0 وحمو اتخني 
- الخطبة الثانية : ا ش 


دعا يشوع جميع أسياط إسرائيل وشيوخمٌ ورؤساعهم إلى الاجتماع فى شكيم. وذكر لهم 
كيف أن الله من عليهم بأن جعل جدهم الأكبر إبراهيم نبيا ومن ذريته ' إسحق ويعقوب وعيسو. 
وكيف تغرب يعقوب وينى إسرائيل قى مصر وكيق عاملهم المصريون بقسوة. ثم كيف أنجى 
الله بنى إسرائيل وأغرق آل فرعون وخرجوا من مصر بقيادة موسى ثم أورثهم الأآرض وطرد., 
الشعوب الوثنية من أمامهم. ثم قال لهم (يشوع 15:15): «قالآن اخشوا الرب واعبدوه يكمال 
وأمانة وإن ساء فى أعينكم أن تعبدوا الرب فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون. إن كان آلهة 
الأموريين الذين أنتم ساكنون فى أرضهم. . وأما أنا وبيتى فتعبد الرب: فأجاب الشعب وقالوا: 
حاشا لنا أن نترك ارب لنعيد آلهة أخرى. فنحن أيضا نعبد الرب لأنه هى إلهنا فقال يشوع: 
الرب إله قدوس وإله غيور لا يغفر ذنويكم وخطاياكم وإذا تركتم الرب وعدم آلهة غريبة يرجم 

فيسىء إليكم ويفنيكم بعد أن أحسن إليكم. فقال الشعب ليشوع: لا يل الرب تعبد. فقال يشوع 

للشعب: أ: نتم شهود على أنفسكم أنكم قد اخترتم لأنفسكم الربٌ لتعبدوه. فقالوا نحن شهود. 
وقطع يشوع عهدا للشعب فى ذلك اليوم وجعل لهم فريضة وحكما فى شكيم. وكتب يشوع هذا 
الكلام فى سفر شريعة الله. وأخذ حجرا كبيرا ونصبه هناك تحت البلوطة التى عند مقدس 
الرب ثم قال لهم: إن هذا الحجر يكون شاهدا علينا لأنه سمع كل الكلام الذى تكلمتم به فيكون 
شاهدا عليكم لثلا تجحدوة». 
وفاة يشوع : 

بعد ذلك توقى يشوع بن نون عليه السلام وعمره ٠‏ سنة ودفن فى «تمنة سارح» ١‏ اكم 
شمال غرب أورشليم فى جبل أفرايم بعد أن أمضى ! سنوات قائدا ونبيا لبنى إسرائيل أى 
توفى عام ١١54‏ قمم. تقريبا . 

وعدين بالذكز أن يشتوع طبه السلام قام قبل وفاته بتنفيذ وصية يوسف عليه السلام فدفن 
التابوت الذى فيه رفاته فى شكيم. وكان بنى إسرائيل قد حملوه معهم عند خروجهم من مصر 
ويقى معهم طوال سنوات التيه فى سيناء إلى أن استقر الجثمان فى شكيم. 
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الفصل الثالث 
عصر القضاة 


بالرغم من أن يشوع قد قسم الأرض حسب الحدود وحسب القواعد التى وضعها موسى 
عليه السلام قبل وفاته إلا أنه بقيت أراضى كثيرة لم يتمكن يشوع من امتلاكها وقد أشرنا إلى 
هذا فى صفحة ؟؟. ذلك أن بنى إسرائيل - عند دخولهم الأرض - يِذأوا بامتلاك المناطق 
الجبلية قليلة الكثافة السكانية بغرض جعلها نقاط ارتكاز ينطلقون منها بغد ذلك لتمك باقى 
الأرض وتجنبوا السهول والوذيان ذاث الكثافة 'الشكانية العالية والتن يُتَوقّم أن تكون المقاومة 
فيها أشد. كما أنهم تجنبوا المدن الحضينة والمعروفة بقوة أسؤارها وأبراجها الدفاعية إذ لم 
تكن لهم خبرة وليس عندهم السلالم الكبيزة التى تمكّنهم من تسلق الأسوار أى أدوات الخفر 
الى تمكتهم من تقيها. لذلك عمدها إلن المدن الضصغيزة والقرئ 'شنعيفة"التحضنيتات قاستولوا 
عليها. وكان التمثيل بأهلها وقتلهم جميعا وإحراق المدن بالكامل رسالة إلى المدن المجاورة 
ودعوة للاستمتلاء لتجنف هذا المسديى المؤلة: ومن المفكذ أن بت إسراشيل كش فياية' ضير 
يشبوع لم وسبتولوا إلا على وان كلقي الأرض...وكانت المناطق الباقية الت لم يهم الانشيلاه 
عليها هى كما فى شكل ؟1: 

-.١‏ كل الساحل الفلسطينى من خدود: مضر حتى عقرون بما فيه مدن.الفلسطينيين الخمس 
الرئيسية:.غزة وأشدود وعسقلون وجت وعقرون.:وكان يسكن هذه .المنطقة: الفلسطينيون 
والمشوريون والشوين والعقروتيؤن.. إلا "أن الفلسظيتييخ كانوا هه الأشد عداء ليدى إسرائيل. 
وهذه المنطقة كانت تدخل ضمن أرض يهوذا ولكنه لم يستطع امتلاكها الافن عضتر سايفان 
عليه السلام. 0 

؟ الستاهل من دور إلى عقرون والقزوضس أنه حسمن أرض سيط دان ولكن ظل 
الكنعانيون والفرزيون يسكنونه ولم يستطع سبط دان استخلاصه من أيديهم. 000 
؟ - الساحل من دور حتى حدود الأموريين شمالا .وكان يسكنه جما ماكرمن الأموزيين 

والحيثيين بعد أن استولت شعوب البحر على بلادهم فى آسيا الصغرى. 1 

ُ - ظلت يبوس (أورشليم) فى أيدى اليبوسيين. وتقول التياة: اه 3 557 
اليبوسيون الساكنون فى أورشليم فلم يقدر بنى يهوذا على طردهم فسكن اليبوسيون مع بنى 
يهوذا فى أورشليم». ولم يستطع بنى إسرائيل الاستيلاء عليها بالكامل إلا على أيام داود عليه 
السلام. 


اذا 


ه - منطقة جازر ولم يستطع بنى أفرايم طرد الكنعانيين الساكنين فيها. ولم يتم الاستيلاء 
عليها إلا فى عهد سليمان عليه السلام وبمساعدة جيوش مصر (ملوك أول )١11:9‏ «وصعد 
فرعون ملك مصر وأخذ جازر وأحرقها بالنار وقتل الكنعانيين الساكنين فى المدينة وأعطاها 
مهرا لابنته امرأة سليمان». 

1 - كما أن سهل يزرعيل (شكل ؟ ص١‏ ) وهو يقع فى أراضى يساكر وزبولون وأشير 
ومنسى لم يستطيعوا امتلاكه إلا فى عصر القضاة. 


كما قلنا كان استيلاء بنى إسرائيل - أول دخولهم الأرض - منصبًا على المناطق الجبلية 
فى يهوذا وأفرايم ومنسى ومناطق الجليل الأعلى والأسفل وجلعاد وهضبة مؤاب. ويدأوا فى 
إزالة الغابات وأنشاوا المستوطنات والمزارع وينوا البيوت ويدأوا يزرعون العنب والزيتون والتين 
والقمح ويدأوا فى نحت المجارى المائية فى الصخر والبحث عن خزانات المياه الجوفية وتجميع 
المياه فى أحواض كبيرة مبطنة بالجيس حتى لا يتسرب الماء منها. كل ذلك مكّنهم من زراعة 
أراضى بعيدة عن الأنهار. وهكذا أمكن لبنى إسرائيل أن يعيشوا فى أماكن بعيدة نسبيا عن 


أعين السكان المحليين. 
أما سبط دان فكان نصيبهم من الأرض ضعيفا لم يزد عن كونه قطعة من الساحل بين 


يافا و دور كان يسكنها الأموزيون والفرزيون وحصروا سبط دان فى بقطقة حلي رار سر 
لهم المهال للتزول إلى الرادى: ومن قم بحف الداتيون عن :ارهن عديدة فن أقصى الشعال فى 
الجليل الأعلى وانتقلوا بكاملهم إليها. وكان هذا تحقيقا لقول موسى عليه السلام عند مباركته 
للأسباط قبل ؤقاته (الجزء الرابع ص17+0١١)‏ «دان شبل أسد يثب من باشان». (انظر فيما 
بعد ص١٠5").,‏ 

ويشير سفر القضاة إلى أن هذه الأرض التى لم يتم الاستيلاء غليها كانت امتحانا من 
الرو نتن إسرائيل: فقد كانت التعليمات (قضاة " :'؟): :دلا تقطعوا عهدا مع سكان هذه 
الأرض. اهدموا مذابحهم». ولاشك أن بنى إسرائيل لونقنوا هذا الأمر وحاريوا هذه الأقوام 
لكانت يد الله معهم ونصرَفمْ على أعذائهم وخلصت لهم الأرض بكاملها. ولكنهم تقاعسوا 
وخافوا من المواجهة مع هذه الشغوب وهادنوهم وسكنوا معهم لذلك تنعى عليهم التوراة هذا 
المسلك (قضاة ؟ :؟) «ولم تسمعوا لصوتى . قماذاعملتم؟ فقلت أيضا لا أطردهم من أمامكم. يل 
يكونون لكم مضايقين وتكون آلهتهم لكم شركا». لاختبار قوة إيمان بنى إسرائيل ومدى 
تمسكهم بدينهم. ولكن بنى إسرائيل انساقوا وراء الشعوب الأجذبية التى تعيش بينهم 
وتزاوجوا معهم وعبدوا آلهتهم. وتقول التوراة: (قضاة ؟:١1١)‏ «وفعل يِنى إسرائيل الشر فى 
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عينى الرب وعبدوا البلعيم.وتركوا الرب إله آبائهم الذى أخرجهم من أرض مصر وساروا وراء 
آلهة أخرى من آلهة الشعوب الذين حولهم وسجدوا لها وأغضبوا الرب . تركوا الربوعيدوا 
البعلومشتاروث فحمى غضب الرب على إسرائيل «قدفعهم لأيدى ناهيين نهبوهم وباعهم بيد 
أعدائهم حولهم ولم يقدروا بعد على الوقوف أمام أعدائهم..حيثما خرجوا كانت يد الرب عليهم 
للشركما تكلم الربوكما أقسمالربلهم.فضاقيهمالأمرجدا.وأقامالربقضاة 
فخلصوهم من يد أعدائهم كل أيام القاضى .وعند موت القاضى كانوا يرجعون ويفسدون أكثر 
من آبائهم بالذهابوراءآلهة أخرى ليعيدوها وسجدوا لها». 

هذه الفقرة تلخّص هذا القصل «عصر القضاة» إ ذا يففل كتق إسؤاكيل او سيط هن نتن 
إسرائيل الشر ويعبدون آلهة أخرى فيسلّط الله عليهم الشعوب المجاورة أى الساكنة وسطهم 
فينقضوا عليهم ويتسلّطوا عليهم ويفرضوا عليهم الجزية ويستعبدوهم. فيضج بنى إسرائيل 
بالشكوى إلى الله ويتوبون إليه. فيُقيّض الله لهم قاضيا - أى قديسا أى نبيا - يهديهم إلى 
طريق الحق ويقودهم. وتكون يد الله معه ومعهم فينتصروا على أعدائهم وينفضوا الذل عنهم 
يتمتعوا بالحرية لبعض الوقت ولكنهم سرعان ما يزيفون عن الحق ثانية وتتكرر القصة مرة 
أخرى فى سبط آخر ومكان آخر. وهكذا كان تاريخ بنى إسرائيل فى هذه الفترة سلسلة من 
الحروب يقودها القضاة. وكان منهم قضاة كبار ذكرت حرويهم بشىء من التفصيل وقضاة 
صغار وردت نبذات صغيرة عنهم. وكانت المعارك فى فترة القضاة تدور فى أماكن مختلفة. 
فليس من الضرورى أنهم كانوا فى تتابع زمنى فقد يتفق أن يكون اثنان منهم فى وقت واحد 
فعلى سبيل المثال فإن الصراع مع العمونيين عبر نهر الأردن والصراع مع الفلسطينيين عند 
ساحل البحر المتوسط كانا تقريبا فى وقت واحد وكان القاضى يفتاح الجلعادى فى الشرق 
والقاضى شمشون فى الغرب فى وقت واحد. 

كذلك فإن التنظيم الفيدرالى الذى اتبعه يشوع فى ربط أسباط بنى إسرائيل بعضها 
بالبعض الآخر كان يعتمد على شخصه وقوة النفوذ التى استمدها من ملازمته لموسى عليه 
السلام واستخلاف موسى له قبل وفاته ثم من نبوته هو نفسه. ولى أن كثيرا من أهل الكتاب 
يعتبرونه خليفة لموسى عليه السلام له من الكرامة والهيبة عند الناس ما ألزمهم بطاعته دون أن 
يكون نيدا. :وغل كل تقد تتع :هوت يكتوع تفرق وحدة يكن إشرا ككل وله تغب سيط يناعد سيط 
آخر لصد عدى لهم . وكان هذا التفرق مصداقا لقوله تعالى: 

«وقطعناهم أثنتى عشرة أسباطا أمما» (من الآية 16٠‏ - الأعراف) وكان على كل سبط أن 
سير آمورة فى المنطقة الك كسدصنت له وفردة إلا أنه - فى يعض الأحيان -- كان السبط 
المهدد بالحرب يرسل رسلا إلى الأسباط الأخرى يحيطهم بما يحيق به من أخطار. فكان 


البعض بينجده يبعدد من الجنود واليعض الآخر يتراخى. ولم تكن هناك «حكومة مركزية» تجير . 
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على تعبئة الجنود لمجايهة العدى. هذا من الناحية السياسية..أما من الناحية الدينية فإن سيط 
لاوى تورّعوا على الأسباط الآخرين كلهم. يقومون بالكهانة والخدمات الدينية فى دور العيادة 
وتقديم القرابين على المذبح. ويتجمع الكل حول هيكل رمزى فى «شيلوه» حيث توجد خيمة 
الاجتماع والتابوت. وؤصحيح أن الكاهن الأعظم كان له سلطة كبيرة. ولكن لم تكن له قوة 
سياسية فلم تكن حكومة ثيوقراطية : تريط بين الأسباط المختلفة. كما أن سبلطات القضاة كانت 
محلّية وعارضة ومحدودة المدة. فالأسباط يتكونون من عشائر ولكل عشيرة شيخها. وفى الوقت 
الذى تتعرض له العشيرة للخطر أى يتعرض السبط لغزى خارجى فإن القاضى يِكَّن مجموعة 
من المحاربين أو جيشا فينقذ السبط من يد أعدائه: والقضاة لا يأتون بتشريع جديد بل 
يطبقون شريعة موسى عليه السلام. وقد يكون هناك نبى أى رجل صالح يعين هذا القاضى فى 
مينحة وكانا ما يكون سيب الأزمة التى يمر بها السبط هو تخلى أفراده عن أحكام الشريعة 
كأن يكون قد انساق وعبد آلهة الوثنيين المجاورين له. أى ظهر فساد من نوع ما فى هذه 
العمعشيرة فيسلّط عليهم إحدى الأمم المجاورة أو أحد الأقوام الذين يعيشون بينهم - 
فتستعبدهم وتأخذ منهم الجزية ثم يهيىء لهم الله قاضيا يهديهم إلى الطريق القويم وينقذهم 
من هذا الاستعياد. 

وقد اختلف المؤرخون فى طول فترة القضاة. بعضهم يرى أنها استغرقت قرنين ونصف 
قرن من الزمان (محمد عزة دروزة - تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم. .ص ؟؟1١).‏ ويعضهم 
يرى أنها قرن وثلاثة أرباع القرن (ج جراى. إسرائيل وأساطير الشرق الأدنى القديم. ص 
١١‏ ) فى حين يرى آخرون أنها لم تزد عن قرن واحد (فيليب حتى. تاريخ سوريا ولبنان 
وفلسطين ج ١‏ ص )١1١5‏ وهذا ما نرجحه وما يتفق مع التواريخ التى اعتمدناها. إذ أن يشوع 
توفى عام ١١101‏ ق.م. وتولى شاول الملكية فى عام ٠١6١‏ ق.م. أى أن عصر القضاة استفرق 
؟؟ عاما فقط. وسنكتفى بذكر ثمانية من القضاة. 


١‏ - القاضى عثنيئيل اءنم:0 

وعثنيئيل أسم عبرى مغناه «الله قوة» وهى أخى كالب بن يفنة زميل يشوع النيى والمشار 
إليهما قى قولة تعالى: «قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. >٠٠‏ (من الآية 55 - 
المأئدة). 0000 

تقول التوراة (قضاة ؟:7): «فعمل بن إسرائيل الشّر لوعن الي لتاعي لد ان 
رشعتايم ملك أرام النهرين فاستعيد بنى إسرائيل 4 سنوات». 

ويرى كثير من المفسرين أن كوشان كان أحد الأمراء ء الحيثيين وكان قد استولى على دولة 
ميتانى على الفرات ولذلك وصفته التوراة بأنه «ملك أرام النيرين». وتوجد آثاز لغزوة لفلشظين 


او 


فى مدينة بيت شان (أونجر - قاموس الكتاب المقدس. ص68١)‏ وعليه تكون الأسباط الشمالية 
- نفتالى وأشير ويساكر وزبولون ومنسى - هى التى تعرضت للغزى. «وصرخ بنى إسرائيل إلى 
الرب فأقام الرب مُخلّصا لهم هى عثنيئيل أخو كالب الأصغر. فكان عليه روح الرب وقتضى 
لإسرائيل وخرج للحرب». و «كان عليه روح الرب» _تعبين يستعمل لإعطاء معنى أن ذلك 
الشخص حلت عليه قوة خاصة سببها انسكاب النعمة الإلهية. وقد استعمل هذا التعبير مع 
قضاة أخربن (يفتاح وشمشون) ومع شاول ودأود. كما أن وصف «اللايسين لروح الرب» 
ينطبق على أنبياء وقديسين ويشمل كذلك بعض الأشخاص الذين تُعلن لهم الرغبة الإلهية لتنفيذ 
مهمة معينة فى بعض الأوقات الحرجة من حياة الأمة تستدعى شجاعة فائقة وتفانيا فى خدمة 
الرب بحيث لا يأبه بأى أخطار جسيمة تقابله. المهم أن عثنيئيل جمع الرجال وقادهم 
واستخلص من العدى «قرية سفر» أى «كريات سفر» أو «دبير» التى يرى البعض أنها نقمع 
أرض جلعاد على الضفة الشرقية لنهر الأردن ١١كم‏ جنوب بحر الجليل (شكل .)١5‏ وقاد 
عثنيئيل جيشا من بنى إسرائيل وطرد المعتدى من البلاد وخلّص إسرائيل من الاستعباد 
وقضى لإسرائيل +٠١‏ سنة نعمت فيها بالسلام والرخاء. 


؟ - القاضى إهود بن جيرا 

تقول التوراة (قضاة 7:؟11١)‏ «وعاد بنى إسرائيل يعملون الشر فى عينى الرب فشدد الرب 
عجلون ملك مؤاب على إسرائيل فجمع إليه بنى عمون وعماليق وسار وضرب إسرائيل وامتلكوا 
مدينة النخل (أى أريحا) وينى لنفسه قصرا فيها واستعيد بنى إسرائيل ١8‏ سنة. . وصرخ بنى 
إشرائيل إلى الري فاقام لهم الوب مخلصا'إهزد بن حيرا التياميتى». فجن جتردا من سيط 
بنيامين وممن انضموا إليه من باقى الأسباط: ولكنه أراد أن يفت فى عَضَد العدى قبل المعركة 
بقتل ملكهم. فأخذ هدية لعجلون ملك مؤاب وفى نفس الوقت كان قد أخفى سيفا ألصقه على 
فخذه اليمنى تحت ثيابه. ويعد أن قدم إهود الهدية إلى عجلون مال عليه قائلا إن لديه سرا 
يريد أن يطلعه عليه وحده قصرف الملك حراسه وجميع من عنده. فمد إهود يده وأخرج السيف 
وضرب به عجلون فى بطنه قمات. وخرج إهود من قاعة الملك وأغلق بايها وانصرف. ومضى 
وقت ولم يخرج عجلون إلى بلاطه فظنوا أنه يستريح لبعض الوقت. فلما أبطأ عليهم فتحوا 
الباب فوجدوه ساقطا على الأرض ميتا. كان إهود فى هذه الأثناء قد أسرع إلى الجلجال ثم 
إلى جبل أفرايم وأمر بنفخ البوق وجمع الإسرائيليين وأمرهم أن يتبعوه. فنزلوا وراءه وعبروا 
مخاضه الاردن إلى مؤاب وقتلوا من المؤابيين نحى ٠١٠٠١‏ . واستراح بنى إسرائيل 4١‏ سنة. 


- القاضية دبورة النبية 
ظهر القساد هذه المرة فى سبط تفتالى فى الشمال وعملوا الشر فى عينى الرب قسلّط الله 
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ووس تضوف وف ةب الض تاسمه سد سمستحح مسج ع ووه رو حب 


لوط ره جا ةاجن رتوو 


شكل ١5‏ - القاضى عثنيئيل والقاضى ! 


1 


عليهم «يابين 5ذول» ملك «حاصور» والذى كان له 6.٠١‏ مركية حربية. وكان قائد جيشه اسمه 
سيسرا. الذى ضايق سيط نفتالى واستيعدهم لمدة ٠١‏ سنة 

كانت جور تاهب لذن إبسر اليل دي دل اواك ركان لطن تمن لله ل ا بد 
بيت إيل والرامة فى جبل أفرايم. ولجأ إليها رجال سبط نفتالى يستشيرونها فقد كانت نبية 
أيضا. فأرسلت «باراق» أحد رؤساء سبط نفتالى وأمرته أن يجند جيشا من سبط نفتالى 
وسبط زيولون قوامه ٠١,٠٠١‏ مقاتل ووضعت له الخطة وسارت معهم تساندهم بدعواتها. 
وصعد ياراق يقود العشرة آلاف مقاتل إلى جبل تابور. وعلم سيسرا بذلك فقاد جيشه 
ومركياته الحربية ال ٠٠١‏ إلى نهر قيشون 115508 (ونهر قيشون ينبع من السقح الشمالى 
لجبل الكرمل ويسير متعرجا ليصب فى خليج عكا شمالى حيفا بقليل). وشجعت دبورة النبية 
باراق قائلة له: إن الله يخرج قدامك وقد دفع ليدك سيسرا. فنزل باراق من جبل «تابور» وهو 

يقع ١٠كم‏ جنوب غرب بحر الجليل (ويسمى الآن الطور) وهاجموا جيش سيسرا ومركباته 
العرية وهزموهم وهرب سيسرا على رجليه. ولجاً إلى خيمة ياعيل امرأة أحد أعوانه إلا أن 
ياراق كان قد استمالها إلى صفًه. وخرجت ياعيل لاستقبال سيسرا وطمانته وأدخلته الخيمة 
ليستريح ويينما هى نائم ضربته بوتد الخيمة ضرية شديدة على صدغه فنفذ الوتد فى رأسه 
ومات لساعته. وانهزم يابين ملك حاصور واستولى سبط نفتالى على حاصور وخلّصت لهم 
الأرض التى كان يابين ملكا عليها. وترنمت دبورة وياراق فى ذلك اليوم بأنشودة قائلين (قضاة 
6) مع اختصارها: 

- لأجل انتداب الشعب باركوا الرب . 

- اسمعوا أيها الملوك واصغوا. أيها العظماء. 

- أنا أنا للرب أترنم. أزمر للرب إله إسرائيل. 

- يارب بخروجك من سعير. بصعودك من صحراء أدوم. 

- الأرض ارتعدت. السماوات أيضا قطرت . 

- تزلزات الجبال من وجه الرب إله إسرائيل. 

- باركوا الرب أيها الراكيون الأَدّن فى الصحراء (جمع أتان وهى أنثى الحمار). 

- والسالكون فى الطريق سبّحوا . 

- جاء ملوك . حاريوا. الكواكب من حبكها حاريت سيسرا. 

- نهر قيشون جرفهم . 

- البركة على ياعيل امرأة جابر القينى. طلب ماء فأعطته لينا. 
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شكل ١6‏ - دبورة النبية ويابين 


ملك حاصور 


00 


- مدت يدها إلى الوتد وضريت سيسرا وسحقت رأسه : 

- بين رجليها سقط. انطرح مقتولا. هكذا يبيد جميع أعدائك يارب. 

وغنم بنى إسرائيل مغانم كثيرة: فتى وفتاتان لكل رجل غنيمة وثياب مصبوغة مطرزة 
الوجهين. واستراحت الأرض ٠‏ سلنة, 


4 - النبي جدعون بن يواش 

تقول التوراة (قضاة 1:؟) : «وعمل بنى إسرائيل الشر فى عينى الرب. فدفعهم الرب ليد 
مديان ٠7‏ سنوات». وكان المديانيون أول من استخدم الجمال على نطاق واسع فى غاراتهم مما 
مكنهم من السير مسافات طويلة فى الصحراء فكانوا يسيرون فى اتجاه الشمال فى الطريق 
شرقى نهر الأردن. ثم يعبرون الأردن ويغيرون على وسط إسرائيل ويه غرب منسى ويالذات 
سهل يزرعيل الخصيب. وكان ينضم إليهم فى غاراتهم العمالقة من سيناء الشمالية والعمالقة 
من صحراء سوريا. وكان إذا زرع الإسرائليون يجىء هؤلاء ويغيرون عليهم وينهبون المحاصيل 
«ولا يتركون لإسرائيل قوت الحياة ولاغنما ولا بقرأ ولا حميرا . لأنهم كانوا كالجراد من الكترة. 
ويأتون بالجمال فينهبون ويعودون. وصرخ بتى إسرائيل إلى الرب». 

يكان جدعون بن يؤاش الأبيعزرى - وهى من سبط منسى -- يجلس تحت البطمة (نوع من 
البلوط يعمس لمدة طويلة ة وبعضه يُقدُس) فى بلدة عفرة طهءام0 (شكل ١١‏ أ) وهى قرية الطيبة 
الحالية التى تقع /كم جنوب مجدى. كان جدعون يخبط حنطة يعصاه وظهر له ملاك الرب وقال 
له (قضاة 1:؟١)‏ «الرب معك ياجبار البأس. فقال له جدعون: إذا كان الرب معنا قلماذا 
أصابتنا كل هذه. وأين كل عجائبه؟. فالتفت إليه وقال: اذهب بقوتك هذه وخلّص إسرائيل من 
كف مديان وسأكون معك. فقال له جدعون اجعل لى علامة أنك معى. فقال له ملاك الرب خذ 

لحما وفطيرا وضعهما على تلك الصخرة. فقعل كذلك. فمد ملاك الرب طرف المكاز الذى بيده 
ومس اللحم والفطير قصعدت نار من الصخرة وأكلت اللحم والفطير وذهب ملاك الرب. فينى 
جدعون هناك مذيحا للرب ودعأه «يهوه شلوم» ومعناه «الرب سسلام» أن ملاك الرب 0 
«السلام لك». ولايزال المذيح موجودا فى عفرة إلى اليوم. وخروج نار من الصخرة تأكل القربان 
الذى يوضع عليها علامة يؤيد بها الله أحد رسله أ أنبيائه ليطمئن قلبه إلى أن ما يؤمر به هو 
حقا من عند الله كما يحكى لنا القرآن الكريم: «الذين قتالوا إن الله عهد إلينا الأ نؤمن لرسول 
حتى يأتينا يقريان تأكله النار...» (من الآية 14 - آل عمران) 

وأمره الرب أن يهدم مذبح البعل الذى كان أبوه قد بناه وأن يبنى مكانه مذبحا للرب على 
رأس الحصن ويقطع السارية (رمز العبادة الوثنية). ففعل كما أمر الرب ولكنه لم يجر أن 
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جز 4 جا طج7رن جك وج ا اماع اج 
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:'يهدم مذيح البعل نهاراً خوفا من أهل المدينة فأخذ عشرة من عبيده وهدمه ليلا وبنى مكانه 


مذبيحاأ للرب وأصعد عليه ثورا وفى الصباح رأى أهل المدينة مذيح البعل وقد شدم. ولما عرفوا 


.أن جدعون بن يؤاش هو الذى فعل ذلك طليوا من والده أن يُسلمة إليهم ليقتلوه. فقال لهم: إن 


كان البعل إلها فليقاتل عن نفسه. فأسقط فى أيديهم وسكتوا (قضاة 17:7؟). ١‏ 

واجتمع المديانيون وعمالقة سيناء وعمالقة سوريا وتقدموا فى جيشين وعبروا نهر الأردن 
(شكل ١١‏ أ) ونزلوا فى سهل يزرعيل للاطباق على جيش جدعون ,من الناحيتين. 

وكان جدعون قد أرسل رسلا إلى أستاظ عقيس واشين وكتولون ونفتالى (أسياط الشمال) 
فمدوه بالرجال واجتمع له جند كثير - حوالى ٠..,؟؟‏ . وقيل المعركة بيومين أراد جدعون أن 
يتأكد أن الله معه فطلب من الله أن يريه آية على تأييده متمثلة فى أنه سيضع جرّة صوف على 
الأرض وطلب من الله أن تصبح جزة الصوف مبللة من الندى والأرص جافة. وفقى الصباح بكر 
ورأى أن جزة الصوف مبلولة بل وعصر منها قصعة ماء. وأراد جدعون أن يتأكد مرة ثانية من 
تأييد الله له فطلب العكس أى تظل جزة الصوف جافة والبلل على الأرض. ففعل الله له ذلك فى 
الليلة التالية. فئيقن جدعون أن الله معه يسانده بعونه وتأييده فبكر هو والجند الذين معه ونزلوا 
عند «عين حرود» (حاليا عين جالود. ١١كم‏ شمال غرب بيت شان وعلى بعد ميل واحد شرقى 
جِروَيل > ولعي اكساهها 6 أفكا تونق فق مله الماءعدد اشفل سفع يمل جلبوع) وتقدم 
جيش المديانيين إلى تل المورة فى وادى يزرعيل (١١كم‏ شمال غرب جبل جلبوع). 

وأراد الله أن يثبت لبنى إسرائيل أن النصر هى من عند الله وليس بكثرة الجند فقال الرب 
لجدعون: الشعب الذى مغك كثير وإذا أنتصرتم يفتخر بن إسرائيل ويقولوا أيدينا هى التى 
كلمنةكا اموه أن ينادى فى الشعب قائلا: من كان خائفا فليرجع وينصرف. فرجع من 
الشعب 77.٠٠١‏ ويقى ٠١٠٠١‏ وقال الرب لجدعون: لايزال الشعب كثيرا. انزل بهم إلى الماء 
فأنقّهم لك هناك. وكل من يلغ بلسانه فئ الماء كما يلغ الكلب فليرجع وكذلك كل من جثا على 
ركبتيه للشرب يرجع أما من يغترف بيده ليشرب فهو الذى يذهب معك. وهذا بشيه مأ عد 
عنه القرآن الكريم فى قصة طالوت وسيأتى تفصيلها قيما يعد (ص 56): 

«فلما فصل طالوت ب الجنود قال إن الله ميتليكم بنهر قمن شرب منه فليس منى ومن لم 
يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده ٠‏ فشريوا منه إلا قليلا منهم» (59؟ - البقرة). 

وكان الذين اغترفوا الماء بيدهم ليشربوا ٠٠٠١‏ فقط استبقاهم وأمر الباقين بالعودة إلى 
ديارهم. وقسّم ال .5 رجل إلى فرق وجعل فى أيديهم أبواقا وجرارا فارغة ومصابيح فى 
وسط الجرار. كانت خطة جدعون تعتمد على أن يكون الهجوم ليلا وهى تكتيك لم يكن مألوفا 
فى ذلك الوقت إذ المعتاد أن يكون الهجوم مع أول ضوء النهار. وكانت المصابيح موضوعة 
داخل الجرار حتى لاتنطفىء بفعل تيارات الهواء ولإخفاء ضوئها إلى أن تخين ساعة الصفر. 
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دولا خخ فورحو اطوطخ 1 


نجع كه أرنسه زنج اطهط 


فح ست تح تحن وإ جخجنه اط ارق #رنن ونلاه زط اند ذف طحن اقلر دن اعرد كما 


وجاء جدعون ومعه مائه رجل من ناحية. والفرقتين الأخريين من نواحى ثانية فكانت الفرق 
الثلاث حول جيش المديانيين. ثم ضريت الفرق الثلاث بالأبواق وكسروا الجرار فظهر ضوء 
المصابيح وصاحوا جميعا فى وقت وأحد: سيف للرب ولجدعون. ويالطبع كان منظرا مخيفا 
وصوتا رهيبا. الأبواق والصرخات وضوء المصابيح من كل ناحية ليلا. فخاف المديانيون وهريوا 
شرقا فلما اعترضهم نهر الأردن عبر نصف الجيش فقط واتجه النصف الآخر جذنويا إلى «بيت 
شطة» ثم إلى «أبل محولة» وتتبعهم جدعون إلى صردة ثم إلى طباة.(شكل ١7‏ ب) فأرسل 
جدعون رسلا إلى سبط أفرايم ليخرجوأ ويقطعوا عليهم الطريق قبل أن يعبروا نهر الأردن من 
آخر أجزائه عند البحر الميت وخاصة أنهم منهكون من طول المطاردة. وفعلا خرج رجال أفرايم 
وأعترضوهم وقتلوهم جميعا وحملو! رؤوس أمرائهم وقادة الجيش إلى جدعون. وكان رجال 
أفرايم فى شدة الغضب من جدعون لأنه لم يستعن بهم من أول الأمر ظنا منهم أنه قصد أن لا 
يكون لهم شرف المساهمة فى حرب المديانيين وخاصموه بشدة ولكن جدعون هد خاطرهم 
بلطف وأوضح لهم أن مافعلوه من قتل أمراء المدانيين أكثر شرفا وأدعى للقخر من كل ما عمله 
هو ورجاله فزالت حدة غضبهم وعادوا إلى أرضهم راضين. 

أما الجزء الآخر من جيش المديانيين الذى عبر نهر الأردن من الشمال فكان عددهم 
6.ءرهآا يرأسهم ملك المديانيين. فعبر جدعون ومعه رجاله ال ٠٠١‏ لمطاردتهم. وكان السير قد 
أعيا جدعون ورجاله فطلب من أهل «سكوث» زاد! له ولجنوده فرفضوا فتوعدهم يأنه بعد أن 
ينتهى من المديانيين سيعود ويننقم منهم. وسار جدعون ورجاله حتى بلدة فنوئيل ورفض أهلها 
أيضا إمداده بالزاد فتوعدهم بالانتقام منهم عند عودته. واستمر فى مطاردة جيش المديانيين 
حتى لحقوهم وقتلوا منهم عددا كبيرا من ضمنهم الملك وقائد جيشه وفر الباقون. ثم عاد 
جدعون إلى سكوث وقتل لالا من رؤسائها. ثم سار إلى فنوئيل وكان لهم حصن يلجأون إليه 
للحماية من الأعداء فأضرم النار به فمأت من يه من سكان المدينة انتقاما منهم لعدم تقديم 
الزاد له ولرجاله. 

بعد انتهاء الحرب مع المديانيين طلب بنى إسرائيل من جدعون أن يصبح ملكا عليهم ولكنه 
رفض وظل قاضيا إلى أن مات ودفن فى قبر والده فى بلدة عفرة. 


© - يفتاح الجلعادى مقطاطمء1 
تقول التوراة (قضاة )1:٠١‏ إن بنى إسرائيل عادوا يعملون الشر فى عينى الرب وعيدوا 
البلعيم والعشتاروث وآلهة أرام ومؤاب وعمون وهى الدول المجاورة من ناحية الشرق فغضب 
الله عليهم وسلط عليهم بنى عمون فكانوا يعبرون نهر الأردن ويغيرون على أراضى بنيامين 
وأفرايم ويهوذا ينهبون البيوت والحقول ويعودون. وهكذا لمدة ١4‏ سنة إلى أن أدرك بنى 
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إسرائيل أن هذا ل يل على أفعالهم وتابوا فقيّض الله لهم يفتاح 


كا أ يتاع قا طرديه من يت ل أغ د شق فخرج وأقام فى بلدة «طوب» فى 
الصحراء خارج أرض إسرائيل وهى حاليا بلدة الطيبة -- وتقع ٠لاكم‏ شمال شرق «ربة عمون» 


(عمان الحالية). وانضم إليه عدد من الرجال المغضوب 0 من أهليهم أى عشائرهم أو 
الفارين من ذنب ارتكبوه ويخشون القصاص وتكونت منهم جماعة يرأسها يفتاح. وكانوا 
يغيرون على بعض القرى يسلبون المال والحبوب ليتعيشوا. 3 

وقد سبق أن ذكرنا أن المنطقة الواقعة قعة شرق نهر الأردن من نهر يبوق حتى وأدى حسبان 
عند الطرف الشمالى للبحر الميت كانت تابعة لبنى عمون ولكن الأموريين غلبوهم وأخذوها منهم 
وأزاحوهم شرقا إلى الأرض الصحراوية. كذلك كانت الأرض الواقعة شرق البحر الميت كله 
تابعة لمؤاب واستولى الأموريون على النصف الشمالى حتى نهر عرنون. ورت سنون طويلة ثم 
جاء موسى عليه السلام واستولى على الأراضى التى كانت فى حوزة الأموريين وخص 
لرأويين وجاد وشرق منسى ومضت مائة سنة واستقرت الأوضاع على هذه الحدود. ولكن يتى 
عمون والمؤابيين بدأوا يطالبون يهذه الأرض وادعوا ملكيتهم لها وخاصة لما رأوا من تفرق. 
أسباط بنى إسرائيل. ويدأوا يفيرون على أجزاء من الأرض وينهبون ما فيها. بل أحيانا كانوا” 
ْ يتوغلون غربا ويعبرون الأردن ويغيرون على أرض بنيامين وأفرايم ويهوذا (شكل ١7‏ أ) فلجاأ. 
1 بنى إسرائيل إلى يفتاح وجماعته ليخلّصوهم من هذه الغارات ووعدوه إن هو خلّصهم من هذا 
الخطر أن يجعلوه ملكا عليهم. واستجاب يفتاح وأخذ جماعته ومن استطاع تجنيدهم من 
سبطى جاد وشرق منسى واتخد قاعدة له فى المصفاة (0»كم شتمال غرب عمان). ونذر يفتاح 
نذرا للرب قائلا: « إن دفعت بنى عمون ليدى فالخارج الذى يخرج من أبواب بيتى للقائى عند 
وجوعى بالسلامة من عند ينى عمون يكون للرب وأصعده محرقة» (قضاة ١١:١؟).‏ وقاد يفتاح 
جنوده وحارب ينى عمون والمؤابيين وهزمهم (شكل ١/‏ ب) وكف عن ينى إسرائيل شرهم. ثم 
لدى عودة يفتاح إلى بيته فى المصفاة إذ بإبينته خارجة للقائه بدفوف ورقص ولم يكن له ابنة 
غيرها. ولما رآها مرق كيانه لأنه يجب أن يوفى بنذره وفيه هلاكها. وهى أيضا حزنت ويكت 
واستمهلته شهرين قبل الوفاء بنذره تودع فيها الدنيا. وفى نهاية الشهرين أوفى بنذره 
وأضادها محرقة: وبكاها آثاين كثيرون ومن هنا ضنارت عادة عند يقن إسراثيل أن يدهي 
بناتها كل سنة إلى المصفاة ليبكين على بنت يقتاح الجلعادى أريعة أيام فئ السنة. 

وغضب رجال أقرايم لأن يفتاح جنّْد الرجال من جاد ومنسى ولم يدعَهُم إلى الاشتراك فى 
الحرب ويذلك لم يكن لهم نصيب من الغنائم وخاصموه . ولكنه رد بأنه دعاهم إلى الحرب 
فتقاعسوا. وقامت حرب بين الفريقين وتقول التوراة إنه سقط فيها ٠٠٠‏ . ؟5 من أفرايم قتلى! 

وكانت المدة التى قضاها يفتاح لإسرائيل ” سنوات 
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00 


شكل /اا - يقتاح الجلهاني . 
أ - غارات المؤآبيين والعمونيين . 
ب - مطاردة يفتاح للمؤابيين والعمونيين . 
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5 - شمشون 0500ردد 

تقول التوراة (قضاه ؟١١1١)‏ «وعاد بنى إسرائيل يعملون الشر فى عينى الرب قغضب الرب 
عليهم وسلط عليهم الفلسطينيين فتسلّطوا عليهم مدة 4٠‏ سنة. 

وكان منوح رجلا تقيا من سبط دان يعيش فى بلدة صرعة 20:68 (؟كم غربى أورشليم) 
وكانت امرأة منوح عاقرا. وظهر لها ملاك الرب ويشرها بأتها ستلد صبيا على شرط أن لا 
تشرب خمرا أى مسكرا ولا تأكل شيئًا محرما لأن الصبى نذر لله. وظهر لها ملاك الرب ثانية 

فى الحقل وكان معهاٍ زوجها وقال له نفس الكلام. فقدم منوح ذبيحة شكر لله تعالى. وولدت 
زوجة منوح الود وسمياه «شمشون» وهو اسم عيرى معناه «الشمس الصغيرة». وكبر الصبى 
وياركه الرب وكان يروح ويجىء بين «صرعة» و «أشتأول» التى تقع على مسافة ه , ؟"كم شمال 
شرق صرعة (شكل .)١18‏ 37 

ولما بلغ مبلغ الشباب نزل شمشون إلى السهل الفلسطينى وأعجيته فتاة من بلدة «تمنة» من 
بنات الفلسطينيين. ومدينة تمنة تقع قرب الحدود الشمالية الغربية لأرض يهوذا حوالى ؟ "كم 
جنوب شرق يافا. وكانت فى يد الفلسطينيين. وتضايق والدا شمشون لأنهما كانا يريدانه أن 
يتزوج واحدة من بنات العشيرة. ولم يدروا أن ذلك بتدبير من الله لتكون هذه الزيجة. وما ترتب 
عليها من خلافات - هى السبب الذى يوجب عليه حرب الفلسطينيين. ويينما هو نازل مع والديه 
لخطبة فتاته قابله أسد. وكما تقول التوراة (قضاة )١4‏ «فحل عليه روح الرب» وأعطى قوة 
خارقة فشق الأسد نصفين بيديه. ونزلوا إلى تمنة وخطبوا الفتاة وفى طريق العودة مر على 
جثة الأسد ليرى ما حل يها. فوجد النحل قد اتخذ منه خلية ملأى بالعسل. فأخذ وأكل منه 
وأعطى والديه. ثم بعد عدة أشهر أكمل زواجه فى بيت حميه وعمل شمشون وليمة دعا إليها 
”٠‏ من رؤساء الفلسطينيين وقدم لهم أحجية. إذا عرفوا حَلَّها فى نهاية سبعة أيام الوليمة 
أعطاهم ٠١‏ قميصا و١١‏ حلة ثياب وإن لم يعرفوا الحل أعطوه هم ٠٠١‏ قميصا و١7‏ حلة ثياب. 
وكانت الأحجية عن الأسد الذى ة ا 000 

«من الآكل خرج أكل. ومن الجافى خرجت حلاوة» 

ولا لم يستطيعوا التوصل إلى الحل وقاريت أيام الوليمة السبعة على الانتهاء هددوأ 
العروس وأهلها بالحرق لتعرف الحل من زوجها . فبكت لشمشون لتعرف الحل مؤكدة له أنها 
ستحتفظ به لنفسها. ورق قلبه لبكائها وأخبرها بالحل. وهى بدورها أخبرت قومها. وفى اليوم 
السابع جاعءوا وقالوا له: «أى شيىء أحلى من العسل. وما أجفى من الأسد». فقال لهم: «لى لم 
تحرثوا على عجلتى لما وجدتم أحجيتى» كناية عن أنهم عرفوا الحل عن طريق زوجته. ولما كان 
عليه أن يعطيهم ١‏ قميصا و١‏ حلة ثياب. ولما لم يكونوا قد توصلوا إلى الحل بأنفسهم فقد 
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رأى أن تكون الثياب من بنى جلدتهم. فنزل إلى أشقلون (عسقلون) وجاعته قوته الخارقة. فقتل 
من رجالها وأخذ قمصانهم وثيايهم وأعطاها للأشخاص الذين تراهن معهم. 

.لم يتفق والد شمشون مع والد العروس على المهر الذى به يتم الزواج ويصبح - حسب 
تغاليد ذلك الزمان:<تؤواجا من الدرحة الأولى. تتتقل فنه العروس إلى بيت العرين وإلى أل 
الزوج. وإذا لم يتفقا على المهر ظل الزواج من الدرجة الثانية وفيه تبقى الزوجة فى بيت أبيها 
ومع أسرتها ويزورها زوجها من حين لآخر. وكان الأولاد الذين باتو لهذا النوع الثانى من 
الزواج ينسبون إلى أسرة الأم. وكان زواج شمشون زواجا من الدرجة الثانية. وكان أنه ترك 
العروس قبل مرور أسبوع كامل ونزل أشقلون ليأتى بالقمصان والحلل. وكان ترك الزوج 
لزوجته قبل مرور أسبوع كامل من الزفاف يُعتبر إهانة بالغة للزوجة. فقام أبوها بتزويجها من 
رجل آخر مّحوا للعار. ولا عاد شمشون ومعه الثياب جاء أيضا بجدى معزى ترضية لزوجته 
وفوجىء بأنها قد أصبحت زوجة لرجل آخر. وعرض أبوها أن يزوجه من أختها الصغرى. ولكن 
شمشون كان قد بلغ به الغضب أقصاه فقال لهم: إنى برىء الآن من الفلسطينيين. وذهب 
شمشون وأمسك ٠٠١‏ حيوان ابن آوى وريط ذيل كل اثنين مع بعضها ووضع مشعلا بين كل 
ذنبين. ثم أضرم المشاعل ذارا وأطلق حيوانات ابن أوى فى حقول الفلسطينيين. وكاوت الخقطة 
قافن وقد تشبحث وحقت عرزانها. ماحدرق اللحضول كله وامنتدف الناراالن الؤيكون أنضناء 
وغضب الفلسطينيون على أهل الزوجة لأنهم كانوا السبب فيما حدث بتزويجهم زوجة شمشون 
لآخر. فصعدوا وأحرقوا بيت الزوجة وبيت أبيها بالنار. ولكن هذا لم يهدىء من غضب شمشون 
وأخبر الفلسطينيين أن انتقامه منهم لم ينته بعد. ثم نزل وأقام فى كهف فى عيطم ويرجح 
البعض أن صخرة عيطم هى «عراق اسمعين» الحالية كم شرقى صرعة. 

كان الفلسطينيون متسلِّطين على يهوذا فى هذه المنطقة. وكان رجال يهوذا راضين بهذا 

الوضع ومستكينين له وخشوا من أن مسلك شمشون قد يدفع الفلسطينيين للانتقام منهم. 
وصعد الفلسطينيون إلى يهوذا وطليوا منهم أن يسلَّموا إليهم شمشون ليقتصوا منه ليعود 
الوئام ويبقى السلام بينهما كما كان. فنزل ٠٠١‏ من رجال يهوذا إلى كهف عيطم حيث يقيم 
شمشون ولاموه على أفعاله. وطلبوا منه أن يُسلَّم نفسه إليهم لد ليسلموه بدورهم إلى 
الفلسطينيين. فأخذ عليهم العهد أن لا يقتلوه هم. وطلب منهم أن يوثقوه بحبلين جديدين ونزلوا 
به إلى الفلسطينيين فى «لُحى» وهى موضع بين صرعة وتمنه وحاليا يسمى «رامات لحى» فى 
وادى سورق أو وادي السرار. واجتمع الفاسطينيون حول شمشون للانتقام منه فجاعته القوة 
الريانية الخارقة فمزى الل الذع قد مة ووجد عطمة فك حغار قاخدها كسلاح فى يده وقاتل 
الفلسطينيين حتى قتل منهم - كما تقول التوراة - ٠٠٠١‏ رجل. ثم عطش جد وأعيا وخشى 
السقوط فى يد الفلسطينيين من العطش فدعا الله فأتبع الله له عين ماء فى الصخر فشرب 
ووجِعت روحه واتتعش (قضاة 19:16): واختاره بثو إسرائيل قاضيا لمدة »١‏ سنة 


لام 


ثم ذهب شمشون إلى غزة ودخل إلى بيت امرأة غانية ليستريح وعلم الغزاويون يمجيئه. 
وكانوا قد علموا ما فعله بإخوتهم فى عسقلون ولحى وغيرها من المدن الفلسطينية فأحاطوا 
بالمكان لينتقموا منه. وكمنوا له الليل كله ليقتلوه وهى خارج فى الصباح عندما يُفتح باب 
المدينة. وعلم بما يديرون فقام فى منتصف الليل وأتى إلى باب المدينة المغلق فخلعه وصعد إلى 
رأس الجبل ونجا. وإمعانا منه فى إغاظتهم حمل الباب على كتفه وأخذه معه. 
دليلة ونهاية شمشون : 00 

ثم أحب شمشون «دليلة» وهى امرأة فلسطينية من «وادى سورق» واسمه اليوم وادى 
الصرار ويبدأ من جنوب مديتة تمنة ويمتد أفقيا إلى البحر المتوسط ويه نبع يصب فى البحر 
كم جنويى يافا (شكل 4). وصعد أقطاب الفلسطينيين إلى دليلة وطلبوا منها أن تتحايل 
عليه وتتملّقه حتى تعرف سر قوته العظيمة ومُوها بأن كل واحد من أقطاب الفلسطينيين 
الخمسة سيعطيها ٠١٠١‏ شاقل فضة فقبلت. ولما جاء إليها شمشون ليمضى وقتا معها تلطفت 
معه وسألته عن سر قوته. فأراد شمشون أن يهزأ من الفسطينيين ومنها. فقال لها إذا أوثقونى 
بسبعة أوطار طرية لم تجف أضعف وأصير كواحد من الناس. فأحضر لها الفلسطينيون ٠‏ 
أوطار طرية فأوثقته بها ولتجرب الأمر صاحت عليه: الفلسطينيون عليك ياشمشون. فقام وقطع 
الوثاق وعلمت أنه لم يصدقها القول. 

وعادت دليلة - فى ليلة أخرى - تتحايل عليه وأظهرت غضبها إذ لم يصدقها القول فى المرة 
الأولى ولم يخبرها بسر قوته. وأراد أن يهزأ بها مرة ثانية فقال لها: إذا أوثقتينى يحبال جديدة 
لم تستعمل أضعف وأصير كواحد من الناس. فاأخذت دليلة حبالا جديدة وأوثئقته بها شم 
صاحت: الفلسطينيون عليك ياشمشون فقطع الحبال عن ذراعيه. فأظهرت غضيها وراحت 
تتدلل وتتمّع عليه ليطلعها على سر قوته فأخيرها أن سر قوته فى خصلة شعره وأنها إن 
ضفرت سبع خصلات من شعره مع خيوط النول اليدوى الموجود فى بيتها بحيث يصبح شعره 
كأنه جزء من النسيج فإنه يصبح كواحد من الناس. فقعلت هكذا بشعره وهو نائم ثم صاحت 
عليه بأن الفلسطينيين قادمون فهب من نومه وخلع النول وحطّم النسيج وأطاح بعارضتى الثول 
كله. فعلمت أنه - للمرة الثالثة - يهزاً بها. 

وراحت تتحايل من جديد وأنكرت عليه أنه يحبها إذ أنه يبخل عليها ولا يطلعها على سر 
قوته. وأكثرت من إلحاحها عليه بهذا الأمر كل يوم وكل لحظة حتى ضاقت نفسه فأضطر إلى 
أن يكشف لها عن سر قوته. وأخبرها أن موسى لم يعل رأسه قط لأنه نذر لله من بطن أمه فإن 
حلق شعر رأسه تفارقه قوته ويضعف ويصير كواحد من الناس. وعلمت أنه قد صدقها فى هذه 
المرة. فأرسلت ودعت أقطاب الفلسطينيين وطمأنتهم أنه قد أطلعها على سر قوته فأحضروا 
الفضة التى وعدوها معهم. ولما نام على ركبتها حلقت سبع خصلات من شعره ففارقته قوته 
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ودعت الفلسطينيين وخرج ليقاتلهم ظانا أن قوته معه. ولكنه وجد أنهم قد أمسكوا به وأوثقوه 
وقلعوا عينيه ونزلوا به إلى غزة وأوثقوه يسلاسل من نحاس وسجنوه وجعلوه يطحن فى 
السجن. ويدأ شعر رأسه ينبت من جديد. وكان الفلسطينيون قد اجتمعوا.ليحتفلوا بإلههم 
«داجون» ويقدموا له ذبيحة عظيمة شكرا على أن تمكنوا من شمشون غدوهم. وكانت فتنة 
كبيرة للناس لأنهم ظنوا أن إلههم داجون هو الذى دفع إليهم شمشون. واستمروا فى الهزء. 
بشمشوة.واحضروة من السجن للعب اماميم الغاب القوة ونسديع..وطلت عن الغلام الذئ 
يقوده أن يوقفه بجوار الأعمدة التى يقوم عليها أساس المعبد. وكان المعيد مملوءا بالرجال 
والنساء وجميع أقطاب الفلسطينيين مجتمعون به. وعلى السطح نحى من ٠٠٠١‏ رجل ينظرون 
لس شمشون. فدعا شمشون الرب وقال: ياسيدى الرب اذكرنى وشددنى يا الله هذه المرة فقط 
فأنتقم نقمة واحدة من الفلسطينيين. وقبض شمشون على العمودين المتوسطين اللذين كان 
المعيد قائما عليهما. وقال «علَّى وعلى أعدائى لتمت نفسى مع الفلسطينيين». وضغط بقوة 
فسقط البناء على من فيه من الفسلطينيين وأقطابهم وكل الشعب الذى كان فيه. فكان الموتى 
الذين أماتهم فى موته أكثر من الذين أماتهم فى حياته. ونزل إخوة شمشون وكل بيت أبيه 
وحملوا جثته وصعدوا ودفنوه بين صرعة وأشتأول فى قير منوح أبيه (قضاة 1:11١؟).‏ وكانت 
حياته مصداقا لنبوءة يعقوب عليه السلام التى ذكرها:.فى خطبه قبل وفاته (تكوين ١7:49‏ - 
انظر الجزء الثالث من هذه السلسلة. ص 014). التى جاء فيها «يكون دان حية على الطريق 
أقعوانا على السبيل يلسع عقربى الفرس فر فيسقط راكبه إلى الوراء». فشمشون كما ذكرنا من 
سبط دأن. وقد شبهت غاراته الفجائية ايل الفلسطينيين مثل الحية التى تلسع الفرس قيموت 
من السم ويسقط الراكب. فهى عمل فردى وليس حريا منظمة يكون لها تأثير فى التخلص من 


جاءفى القرآن الكرقم: «واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين.ولوشئنا لرفعناه يها . ولكنه أخلد إلى الأرض واتّبع هواه فمثله كمثل الكلب 
إن تهمل عليه يلهث أوتتركه يلهث .ذلك مثل القوم الذين كذيوا ؛ ايآياتنا قاقصص القصص 
لعلهم يتفكرون» (170 - 175 - الأعزاف). 
هاتان الآيتان من سورة الأعراف تخيران غن شخص اختاره الله وآتاه آيات من عنده - لم 
تُبِيّينَ ماهيتها - ولكنه لم يرتفع إلى مستوى المسئولية التى ألقيت على عاتقه وراح يجرى وراء 
أهوائه الشخصية. ولم يذكر القرآن الكريم اسم ذلك الشخص لذلك راح المفسرون نواحى 
شتى: عن ابن أبى طلحة أنه من ينى إسرائيل. وروى عن ابن مردويه عن أبن عباس أنه بلعم 
بن باعوراء (تفسير الألوسى ج 4 ص .)١١١‏ وقد سبق أن ذكرنا بلعام بن بغور فى قصة 
موسى عليه السلام (الجزء الرابع ص"9١٠)‏ وذكرنا أنه لجأ إلى أهل مدين وقتله بنى إسرائيل 
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عند حريهم للمديانيين. وما نراه هى أن هذه الآية تنطبق أكثر ما تنطبق على شمشون. ذلك أن 
الله آكاة اي وف القوة الخارقة التى كان يمتع بها وكان المفروض أن يقوم بتخليص بنى 
إسرائيل من تسلّط الفلسطينيين عليهم ولكنه لم يستغل هذه القوة لصالح شعبه بل ذ كنا كول 
جيمس فريزر (الفولكلور فى العهد القديم. ترجمة نبيلة إبراهيم ج " ص؟١)‏ - نراه رجلا 
استفل موهبته فى إحداث الشغب. وكان يقوم بمجرد هجوم مفاجىء على الفلسطينيين ويقتل 
منهم العدد الذى يستطيع ثم يفر. وحتى قتله للفلسطينيين كان دافعه الانتقام الشخصى وليس 
دفاعا عن بنى إسرائيل أى غيرة على دين الله. وتردد على بيوت الدعارة لاهثا وراء أهوائه 
وشهواته. وفى النهاية أفضى بسر قوته إلى معشوقته التى خانته ودلّت بنى جنسها على نقطه 
الضعف فيه فتمكنوا منه وفقأوا عينيه. فلم يجد فى النهاية من خلاص إلا أن يقول «على وعلى 
أعدائى» وهدم المعيد على من كان فيه من الفلسطينيين فماتوا ومأت معهم. فكانت حداته كلها 
لهثا. يحمل عليه الفلسطينيون فيهرب منهم لاهثا وإن تركوه نجده يلهث وراء شهواته. ولم 
يدرك أن هذه القوة هى آية من الله ولكنه كذّب بقضل الله عليه. و ريتنا ساي اللدفلي 
وسلم أن يقص قصته لعل الناس تتفكر فيها وتتعلّم منها .وفى رأينا كذلك أنه لا يشترط أن 
تكون الآية قوة بدنية بل قد تكون موهبة أدبية - نثرا أشفرا. اراقكين قوش كية ار حير 
ذلك. وعلى المرء أن يستغلها فى الخير وفى إعلاء الحق. 
انتقال الدانيين إلى الشمال : 

كان دان (وأخوه نفتالى) أبناء بلهة جارية رأحيل (الجزء الثالث ص١١4)‏ وهى تُعتبر زوجة 
ثانوية وبالتالى فأولادها أقل درجة من أولاد الزوجات الأصليات لذلك كانت الأرض التى 
أعطيت لهما أقل مساحة وأقل خصبًا من أرض باقى الإخوة. وكان دان هى آخر من طلعت 
عليه القرعة عند توزيع الأرض فأعطى قطعة ضيقة من الأرض تقع شمال أرض يهوذا (شكل 
١‏ ص 4؟) نصفها الشرقى جبلى وعر والنصف الغربى وهو السهل الساحلى الخصب كان 
فى أيدى الفلسطينيين ولم يستطيعوا استخلاصه منهم. ولما ضاقت بهم الحال فكروا فى 
استقطاع أرض أخرى لهم فى أقصى الشمال . لا مطمع لأحد فيها ويعيدة عن المشاكل. 
وترينا القصة التالية عن الكاهن ميخا مقدار الفوضى التى كانت سائدة فى إسرائيل فى ذلك 
الوقت ومقدار الضلال الذى انتشر بحيث أن «ميخا» يجعل من نفسه كاهنا وبعين أبنه كاهنا 
كذلك مع أن الكهنة لابد أن يكونوا لاويين. كما ترينا كيف أن الوثنية كانت قد انتشرت بين بنى 
إسرائئل انتكنارا واشمعا. والقضة كنا جات قن التوراة (قضاة )١١‏ تقول: «وفى تلك الأيام لم 
يكن ملك فى إسرائيل. وكان كل واحد يعمل ما يحسن فى عينيه». فكان أن ميخا هذا - ولم 
يكن من اللاويين - جعل جزءا من بيته بيتا لاآلهة وضع فيه تمثالين وعمل أقود (ملايس 
تستعمل فى طلب مشورة الآلهة) وصنع تراقيم (تمائثيل صغيرة ليسهل حملها وكان الناس 
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يعتقدون أنها مجلبة للفآل الحسن). وواضح أن كل ما كان يهدف إليه ميخا هى المال إذ يتقاطر 
الناس على بيت الآلهة الخاص به ويقدمون القرابين والنذور ويدفعون مقايل لاستطلاع رغبات 
الآلهة وثمنا للتراقيم التى يحملونها معهم فى أسفارهم. وعَيّن ميخا نفسه وابته كاهنين لذلك 
البيت. ولكنه كان يشعر بأن الناس لن تقبل على بيت الآلهة الخاص به لأن كاهنه ليس من 
اللاويين. وتصادف أن كان لاوئ من بيت يهوذا - لم يوفق فى أن يصبح واحدا من رجال 
الكهنوت فى سبط أى جماعة من بنى إسرائيل - مارا بتلك الناحية وا عرف ميخا ظروفه 
وجدها فرصة ليضفى على بيت آلهته القداسة اللازمة فعرض على اللاوى أن يقيم عنده ويصبح 
كاهنا نظير أجر سنوى مقداره ٠١‏ شاقل فضة وحلة ثياب بالإضافة إلى الإقامة والماكل 
والمشرب فقبل اللاوى. وهذا أيضا يرينا الهوة التى تردى فيها بعض اللاويين إذ يتغاضى عن 
هذا الضلال للحصول على معايشه. 

وكما سبق أن ذكرنا أن سبط دان - ضاقت بهم أرضهم - فأرسلوا خمسة رجال 
ليتجسسوا الأرض فى الشمال ليبحثوا عن أرض تصلح لهم لينتقلوا إليها. وعند مرورهم يجبل 
أفرايم قابلوا ميخا الذى استضافهم وقابلوا اللاوى وطلبوا منه أن يسأل الرب هل ينجحون فى 
مهمتهم فقعل وطمأنهم بأن الله معهم. فساروا إلى أقصئ الشمال حتى وصلوا مدينة لايش 
1315 (التى تقع عند منابع الأردن فى السهل 0"كم شمال بحيرة الحولة عند سفح جبل 
حرمون). والسهل خصب وسكانه يعيشون فى سلام مع جيرانهم فلم يروا ما يستوجب إقامة 
حصون أو استحكامات أى حتى أسوار لمدنهم. وعاد الرجال الخمسة إلى سيط دان فى الجنوب 
وأخبروا إخوانهم أن الأرض خصبة وجيدة وبدون دفاعات فجِنَّدوا ٠٠١‏ رجلا مسلّحين. ولا 
مروا بجيل أفرايم عرجوا على بيت ميخا واستمالوا الكاهن اللاوى ليرافقهم ويصير كاهنا 
لسبطهم ففرح بذلك ورافقهم. ثم ساروا إلى لايش وحاربوا أهلها وقتلوهم وأحرقوا المدينة 
واستولوا على أرضهم وحقولهم واستقروا فى الأرض وأرسلوا فى طلب باقسى عشائرهم 
(شكل 15). وغيروا اسم «لايش» إلى «دان». 
الفساد فى سبط بنيامين  :‏ 

نذكر هذه القصة أيضا للدلالة على الفوضى التى كانت تسود فى إسرائيل. والفساد الذى 
استشرى حتى إن رجال الدين اللاويين لم يعودوا يحظون بالاحترام الواجب. والقصة تقول 
(قضاة )١:15‏ إن رجلا لاويا كان عائدا من مهمة دينية هى وجارية له وجاء الليل وهى قرب 
قرية جبعة بنيامين (شكل 7١‏ ص 19) (حاليا تل الغول - لاكم شمال أورشليم) واستضافهم 
شيخ وقور فى بيته. وكان فى القرية رجال فاسدون يعملون عمل قوم لوط. فأحاطوا ببيت 
الشيخ وطلبوا منه إخراج ضيوفه ليفعلوا فيهم الفاحشة ولما رفض اقتحموا البيت واختطفوا 
الجارية وتناويوا إغتصابها حتى لفظت أنفاسها. فأخذ الرجل سكينا وقطع جسدها إلى ١١‏ 
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شكل ١5‏ - انتقال سبط دان إلى الشمال.. 
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قطعة وأرسل قطعة إلى كل سبط من أسباط بنى إسرائيل ليشهدهم على مدى الفساد الذى 
وصل إليه البنيامينيون. وغضب بنى إسرائيل لما فعله سبط بنيامين وجمعوا جيشا قوامه 
رجل. وجند البنيامينيون جيشا من ١٠51:7؟‏ رجل وانتصر بنو إسرائيل وقتلوا 
جميع الرجال والنساء من سط يتيامين عدا ٠٠١‏ رجل. ولما رأى بنى إسرائيل أن السبط 
سينقرض إذ رفض الأسباط الآخرون أن يصاهرىهم أغاروا على بلدة «يابيش جلعاد» فى شرق. 
الأردن وقلوا معظم رجالها لأنهم كانوا يؤيدون البنيامينيين وأسروا 4٠٠‏ فتاة عذراء. وأغاروا 
عن وكسلو»ه واخخطفول ؟ تفكاة طةراء واعلودن زوف كاش مع رتيل الناقن احيادهة 
سبط بنيامين فعاد السبط إلى التكاثر ولم ينقرض. ويابيش جلعاد مدينة فى شرق الأردن. 
“أكم شرقى التهر واكم جندوب بيت شنان (شكل )١5.‏ ويظن أنها كل أب خرز الحالية إلى 
الجية الشهالنة من ادق النايس»ه آى فوانك مسقن (قاموين الكتات المقدس هين 16د )باد ١‏ 


٠‏ - عالى الكاهن 
هاأرون 


ناداب أبيهى أليعازار 
(أكلتهما النار - ج ‏ - ص 4؟١٠)‏ ْ 


0 أبياثار 
(آخر كاهن من نسل عالى) . 


عالى الكاهن من نسل هارون عليه السلام. وكان هو الكاهن الأعظم فى «شيلوه».العاصمة. 
الدينية لإسرائيل فى ذلك الوقت. وكانت شيلوه فى جيال أفرايم وعلى قمة منطقة جبلية مما 
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أعطاها حماية طبيعية ومن الصعب الوصول إليها ومن هنا كان اختيارها لوضع المقدسات 
بها: بخيمة الاجتماع والمسكن وتابوت الشهادة. 

وخان لعالى الكامن ولدان حفنى وفينحاس. وكانا يقومان بوظيفة الكهنوت فى شيخوخة 
والدهنا ولكنهما - كما تصفيما التوراة ((صموئيل 7) «كانا فجارا أرذالا برغم وظيفتهما 
لمقدسة». كان على العابد من الشعب أن يقرب الذبيحة للرب فيقوم الكاهن بإيقاد الشحم على 
المذيح 3 باعتيار أنه للرب ثم يكون الصدر لهارون أى نسله والساق للكاهن حسب أحكام 
الشريعة (لاويين .)1١:1‏ أما حفنى وفينحاس فكانا يطلبان نصيبهما أولا قبل رقع نصيب الرب 
على المذبح كما كانا يستوليان على ما يخص العابد من الذبيحة. ليس هذا فقط بل كانا 
يضاجعان ابا المجتمعات فى باب خيمة الاجتماع. وسمع عالى الكاهن بكل الشرور التى 
يعملها ابذازة فتصتحهم بالإقلاع عنها ولكنه لم يكن حازما فى نهيهم ولا شديدا فى زجرهم. بل 
قال لهم: د تعملون مثل هذه الأمور لأنى أسمع بأموركم الخبيثة من جميع هذا الشعب. لا 
يا بنى لأنه ليس حسنا الخبر الذى أسمع. تجعلون شعب الرب يتعدون. إذا أخطأ إنسان إلى 
إنسان يدينه الله. فإذا أخطأ إنسان إلى الرب فمن يصلَّى من أجله؟» ونلمس هنا مدى ضعفه 
فى مواجهتهم ونهيهم عما يرتكبونه من شرور - مما استوجب عقابا من الله. فرسل الله النه 
أحد الأولياء يخيره يما حكم يه الله علية: أن أبنيه يموتان كلاهما فى يوم واحد وأن ع 
الكهنوت من نسله إلى الأبد. ثم أعلنت هذه النبوءة مرة ثانية بواسطة صموئيل النبى. وقد 
تحقق هذا فعلا إن قتل حفنى وفينحاس فى المعركة ضد الفلسطينيين والتى أنهزم فيها ينو 
إسرائيل واستولى فيها الفلسطينيون على تابوت عهد الرب (انظر ص 11) ولما تولى سليمان 
عليه السلام الملك طرد أبياثار من الكهنوت ولم يتول أحد من نسل عالى الكهنوت بعد ذلك. 

/ - صموئيل النبى - آخر القضاة 

هى النبى المشار إليه فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 

«ألم تر إلى الملامن بنى إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى 
سبيل اللة......» (741- البقرة) 

3 ظهر صموئيل النبى فى عصر عالى الكاهن آخر قضاة بنى إسرائيل والذى قضى 
لإسرائيل ٠‏ عاما. وكان لصموئيل القيادة الفعلية للشئون الدينية فى النصف الثانى من 
قضاء عالى الكاهن وكذلك كانت له توجيهاته السياسية فقد كان يدعو إلى الحرب لتخليص بنى 
إسرائيل من اعتداءات الفلسطينيين. ثم طلب منه الشعب أن يعين عليهم ملكا. فاختار لهم 
طالوت (شاول) ملكا حسب أوامر الرب. ثم ا طغى شاول وتجير مسح صموئيل داود ملكا. ثم 
أوتى داود النبوة فكان أول من جمع بين النبوة والملك. 
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اا ةبق خف ةك 


ل 


رت 


باج ؤة اج من مجح اداو اط طو زجي 


«اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء. وجعلكم ملوكا ...» 0-0 (ملا-المائدة). 
مولد صموئيل : م 
صموئيل اسم عبرى معناه «أسم الله أى اسمه إيل أى الله» وأبوه ألقانة لاوى ومن غشيرة 
قهاث. وكان أفرايميا لأن عشيرته قد أعطيت بالقرعة أن تسكن أرض أفرايم. وقد عاش ألقانة 
والده فى بلدة الرامة وكان له زوجتان: فتنة التى كان لها أولاد - وحنة. الزوجة المفضلة ولكنها 
لم ترزق أولادا. وكانت ضرتها تغظيها لعدم إنجابها. وكان ألقانة يذهب كل عام إلى شيلوه 
(المركز الدينى لإسرائيل والتى كان يُحفظ بها خيمة الاجتماع والمسكن وتابوت الشهادة) ليقدم 
ذبيحة لله وكانت حنة زوجته تذهب معه وتدعى الله ليهب لها الولد ونذرت لئّن أعطاها الرب ولدا 
«فإتى أعطيه للرب كل أيام حياته ولا يعلى رأسه موسى». وسمع عالى الكاهن تضرعها لله 
ولس مافيه من صدق وإخلاص فقال لها: اذهبى يسلام وإله إسرائيل يعطيك سؤلك الذى 
سالت من لدنه. وكان أن حملت حنَّة وولدت ولدا دعت اسمه «صموئيل» قائلة لأنى من الرب 
سألنه. الرب سامع» أى «شموئيل». ويعد أن فطمته صعدوا به إلى شيلوه ومعهم ؟ ثيران 
أحدها محرقة لتكريس صموئيل واثنان للذبيحة السنوية. 
وصلّت حنة وترنّمت بهذا النشيد ١(‏ صموئيل 1:7 مع اختصاره): 
- فرح قلبى بالرب. أرتفع قرنى بالرب. اتسع فمى على أعدائى . 
- ليس قدوس مثل الرب لأنه ليس غيرك وليس صخرة مثل إلهنا . 
- لا تكثروا الكلام العالى المستعلى ولتبرح وقاحة من أفواهكم . 
- لأن الرب إله عليم وبه توزن الأعمال . 
- إن العاقر ولدت وكشرة الينين ذيلت . 
- الرب يميت ويُحيى. يهبط إلى الهاوية ويصعد . 
- الرب يفقر ويغنى. يضع ويرفع. ويُقيم المسكين من التراب . 
وما صار صموئيل صبيا تركه والده فى شيلوه مع الكاهن عالى ليخدم الرب. وكانت والدته 
حنة تصنع له كل سنة جبّة صغيرة تعطيها له عند صعودها إلى شيلوه لتقديم الذبيحة 
العكوة 
بداية الوحى لصموئيل : 
وحينما كان صموئيل يناهز ؟١‏ عاما. وفى إحدى الليالى قبيل الفجر ويينما هى نائم فى 
الهيكل الذى به التابوت سمع صوتا يناديه فظن أنه عالى الكاهن ينادى عليه فذهب إليه ولكنه 
أخيره أنه لم يناد عليه. وتكرر هذا الشيىء مرتين أخريين. وأدرك عالى الكاهن أن هذا الصوت 
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وحى من الله لإخباره بشيىء ما وفى المرة الرابعة أوحىّ لصموئيل ما الله فاعله من القضاء 
على بيت عالى الكاهن من أجل الشر الذى يعمله بنوه ولأنه لم يكن جادًا فى ردعهم وكان 
الواجب عليه عزلهم من الكهنوت وأن ذنيه هذا لا يكفّر عنه بذبيحة أى بتقدمة. وفى الصباح قام 
صموئيل وفتح أيواب بيت الرب كالمعتاد وخاف أن يخبر عالى الكاهن بالرؤيا ولكن الكاهفن 
غالن استجلفةه أن بخدروانينا أوحىّ إليه. فأخبره صموئيل يجميع الكلام ولم يخف منه شيئا. 
فقال عالى: هو الرب. ما يحسن فى عينيه يعمل. 
من هذا الوقت بيدأت نبوءة صموئيل. وكبر صموئيل وكان الرب معه. وكان يتبع شريعة 

الرب ولا يحيد عنها. وعرف جميع الشعب من دان فى أقصى الشمال إلى بر سبع فى أقصى 
الجنوب أن صموئيل قد اعد نبيا من قبّل الرب. 

بنو إسرائيل يحاربون الفلسطينيين (شكل )٠١‏ : 

كان عمر صموئيل حوالى ١5‏ عاما حينما كان شمشون يشن غاراته على الفلسطينيين. 

وكان الفلسطينيون بعد قتال شمشون لهم فى وادى سورق (ص 0) قد جمعوا قواتهم فى 
«أفق» عند منبع نهر عكرون استعداد! لغزى المنطقة الجبلية التابعة لأفرايم. ولمجابهة هذا التهديد 
فإن بنى إسرائيل أقاموا معسكرا وحامية فى «حجر المعونة :620م8506 » وهى الآن عزية سارتا 
دكم شرقى أفق. وانهزم بنى إسرائيل وقتل منهم 10٠١‏ رجل. واجتمع شيوخ إسرائيل 
وتشاوروا فى أمر الهزيمة واستقر رأيهم على أن يُحضروا تابوت عهد الرب ليكون فى وسطهم 
وقت القتال ليجلب لهم النصر. ويرى المفسرون (تفسير الكتاب المقدس ج ” ص 17ة) أن بنى 
إسرائيل لم يفطنوا إلى أن هزيمتهم كانت بسبب ابتعادهم عن الله وأن مجرد إحضار التابوت 
لا يعنى أن الرب سيكون معهم. وجاء ابنا عالى الكاهن حفنى وفينحاس مع التابوت. وعند 
دخول التابوت هتف جميع بنى إسرائيل هتافا عظيما حتى ارتجت الأرض. وأعطى وجود 
التابوت بنى إسرائيل حماسا. وسمع الفلسطينيون صوت هتافهم وعلموا أن تابوت الرب جاء. 
فخاف الفلسطينيون ولكنهم مالبثوا أن تشجعوا ودارت المعركة وانهزم بنى إسرائيل وسقط 
منهم - كما تقول التوراة - ٠٠١ ,..٠‏ قتيلا ومات أبنا عالى الكاهن - حفنى وفينحاس - وأخدّ 
الفلسطينيون تابوت عهد الرب. وأسرع رجل إلى شيلوه وأخبر عالى الكاهن بموت ابنيه وح 
الفلسطينيين للتابوت . وكان عالى ابن 44 سنة فلما سمع يما حدث سقط عن الكرسى ومات 
لساعته بعد أن قضى لاسرائيل 2١‏ سنة. 

التابوت فى يد الفلسطينيين : 2 

.. وتابع الفلسطينيون الحرب وتقدموا نحو شيلوه فدمروها تماما. وقتلوا الكهنة ولكن صموئيل 
أفلح فى إنقاذ أوانى الهيكل المقدسة وانسحب الفلسطينيون آخذين معهم التابوت إلى أشدود. 
وأشدود كما سبق أن ذكرنا (ص )١١‏ إحدى مدن الفلسطينيين الخمس الرئيسية وكان بها 
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هيكل يه تمثال كبير للاله «داجون». ووضع الفلسطينيون التابوت فى فيكل داجون أمام تمثال 
داجون مباشرة. وفى الصباح وجدوا تمشال داجون ساقطا على وجهه إلى الأرض أمام 
التابوت. فأخذوا داجون وأقاموه مكانه وفى صياح اليوم التالى وجدوا التمثال مرة ثانية وقد 
سقط على وجهه أمام التابوت ويداه مقطوعتان على عتبة الهيكل: ومن هنا نشات العادة الوثنية 
والتى كانت منتشرة عند الشعوب التى كانت تهاور إسرايل فى 213 الوقت من أن كهنة 
دأجون أى اىرمن: الداخلين إلى فيك داعو لا سنوسون على عقنة البدكل لأنها قن تقدصت 
بوجود يدى تمثال داجون المقطوعتين عليها. 

وتقول التورأة ١(‏ صموئيل 1:5): «وثقلت يد الرب على الأشدوديين وضريهم بالبواسير فى 
أشدود وتخومها. ولا رأى أهل أشدود الأمر كذلك قالوا لا يمكث تابوت إله إسرائيل عندنا لأن 
يده قد قست علينا وعلى داجون إلهنا. فأرسلوا وجمعوا جميع أقطاب الفلسطينيين إليهم وقالوا 
ماذا نصنع بتابوت إله إسبرائيل. فقالوا لينقل التابوت إلى «جت» فنقلوا التابوت إلى «جت». 
بعض الأطباء يرون أن ما أصاب الفلسطينيين هى طاعون من النوع الذى يصيب القدد 
الليمقاوية ا 15ه0طنا8 وخاصة غدد الفخذ والحوض فيسيب انسداد الأوردة وينتج عن ذلك 
دوالى فى الرجلين ويواسير فى الشرج. ويرى جاميسون وفاوست (تفسير الكتاب المقدس. 
ص" : ؟) أن الكلمة الأنسب هى دمامل 80115 أى أورام 5تناهدنا1 ناتجة أيضا عن الطاعون 
ارق 

بعد أن وصل التابوت إلى جت أصاب أهلها الطاعون كما حدث فى أشدود فأرسلوا 
التابوت إلى «عكرون أى عقرون» م81 “فلم يرض به العقرونيون خوفا من أن يصيبهم ما 
أصاب أهل المدينتين السابقتين. وأخيرا استقر رأى الفلسطينيين على أن يُعيدوا التابوت إلى 
إسرائيل بعد أن ظل فى حوزتهم /ا أشهر. 

مما لاشك فيه أن الفاسطينيين بعد استلائهم على التابوت فتحوه ولعلهم كانوا يتوقعون - 
كوثنيين - أن يجدوا بداخله تمثالا من الذهب للاله الذى يعبده الإسرائيليون. ولكنهم وجدوا 
بداخله «عصا» هى عصا موسى عليه السلام. وعصا هارون التى أفرخت (الجزء الرايع ص 
٠6‏ ولوحين من الحجارة مكتوب عليهما كتاية لم يفهموا معناها. والتوراة التى كتبها 
موسى بيده قبل وفاته. وجرّة صغيرة بها ” أرطال من المن. ولعلهم عجبوا أن يحتفظ بنى 
إسرائيل بهذه الأشياء «العادية» ويقدسوها هذا التقديس الشديد. ولكنهم أيقنوا أن إله 
إسرائيل إله قوى قادر بدليل الأويئة التى أصابتهم. 
الفلسطينيون يعيدون التايوت : 

قلنا إن الفلسطينيين قرروا إعادة التابوت لبنى إسرائيل. كما رأوا ضرورة تقديم قربان إثم 
كفارة عن الذنب الذى اقترفوه بأخذهم التابيوت . وحسب الاعتقاد السائد فى ذلك الوقت أن 
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يصنعوا تقدمة المثل بالمثل. فمن المعروف أن الطاعون مرض تنقله الفئران للإنسان. فإذا 
صنعوا تماثيل من ذهب للفئران وأرسلوها خارج اليلدة فإن الفئران ستترك البلدة ويرتفع 
عنهم الطاعون. لذلك فإنهم صنعوا خمسة تماثيل ذهب للأورام وخمسة تماثيل ذهب للفئران - 
حسب عدد مدن الفلسطينيين الرئيسية الخمس - وصنعوا عربه جديدة بعجلات لم تستعمل 
لأى غرض من الأغراض فى الحقل أى نقل أى خلافه. تقودها بقرتان مرضعتان لم يَعلّهما نير 
ولم تعملا من قبل فى حراثة الأرض أو أى عمل من أعمال الحقل. وريطوا البقرتين إلى العرية 
ثم وضعوا التابوت على العرية ومعه قربان الإثم فى صندوق بجانبه. وقال كهنة الفلسطينيين: 
تضعون العربية على أول الطريق ولا توجهوها أنتم. . فإن صعدت فى الطريق إلى بيت شمس 
دل ذلك على ان هذه إرادة الرب لإرجاع التابوت. وإلا فإن الطاعون الذى أصايهم كان 
مصادفة ولا علاقة له باستيلائهم على التابوت. وفعل الرجال كما أمرهم الكهنة ووجدوا أن 
البقرتين سارتا فى طريق بيت شمس ولم تحيدا عنه يمينا أى شمالاً. وبيت شمس أو بيت 
شميس هى تل الرميلة الحالية وتقع "كم غربى أورشليم. وكان أهل القرية يعملون فى الحقل 
فرفعوا أعينهم ورأوا التابوت وفرحوا به وسارت العريية حتى أوقفها حجر كبير فى أحد 
الحقول. كان وقت الحصاد وهذا ما جعل الفرحة بالنسبة لهم فرحتين. فرحة بالحصاد وفرحة 
بعودة التابوت. وكان أنه لما توقفت العربية فكوا البقرتين واستعملوا خشب العربة محرقة 
وذبحوا البقرتين قربانا للرب ولى أن هذا مخالف لشروط القريان إذ تنص الشريعة (لاويين ":١‏ 
:4) على أن يكون القريان ذكرا صحيحا من البقر أى الغنم أ المعز. ولكن كانت هاتان 
البفرتان استثناء واعثيرتا قريانا صحيحا حيث نذرهما مقَدّموهما كقريان للرب. وأخذوا أيضا 
القرابين الذهبية وهى نماذج الفئران الخمسة ونماذج الأورام الخمسة قربانا عن مدن 
الفاسظينيي الكمين الركسة. 

ويبدى أن أهل بيت شمس فتحوا التابوت ليروا ما بداخله وكان هذا ممنوعا على الشعب 
لذلك فقد حكم الله على عدد منهم بالموت. تقول التوراة )1 صموئيل 19:1): «وضرب أهل بيت 
شمس لأنهم نظروا إلى تابوت الرب وضرب من الشعب 50,١7١‏ رجلا» وقد أثار هذا الرقم 
مشكلة. إذ جاء فى تفسير الكتاب المقدس (ج ؟ ص 454) أن بيت شميس (بيت شمس) لم 
يكن فيها هذا العدد من السكان. وحتى أورشليم نفسها لم يكن بها أكثر من 1١ , ٠.٠٠‏ نسمة. 
ويرى بعض المفسرين أن النسخ العيرية القديمة تجعل الرقم ١‏ فقط بينما يرى أوزوالد أليس 
(المجلة الإنجيليه الربع سنوية أكتوير 19147) أنه ضرب 00 رجلا من كل ألف ويذلك يكون 
السبعون من ١4٠٠١‏ نسمة وهى عدد معقول لسكان بيت شميس فى ذلك الوقت. المهم أن أهل 
بيت شميس قرروا عدم بقاء التابوت فى مدينتهم وأرسلوا رسلا إلى قرية «يعاريم» أى «كريات 
بعل» (حاليا تل كريات يعاريم ١١كم‏ غرب أورشليم) ليأخذوا التابوت. فجاء أهل يعاريم 
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وأصعدوا تابوت الرب وأدخلوه إلى بيت أبيناداب الذى قيل أن يستضيف التابوت. 50 أبنه 
اليعازار لأجل حراسة التابوت. أما لماذا لم يُرجع التابوت إلى شيلوه حيث كان قبل أن يقع فى 
أيدى الفلسطينيين فذلك لأن شيلوه نفسها كانت قد دمّرت وكان الفلسطيتيون يحتلونها. لذلك 
بقى التايوت فى قرية يعاريم وظل هناك لمدة ٠١‏ سنة. 
صموئيل يدعو للإصلاح الديني : 
كانت عبادة الأصنام قد انتشرت فى بنى إسرائيل متأثرين بما عليه الفلسطينيون والدول 
المجاورة وكان الظلم متفشيا وكان الفلسطينيون متسلطين عليهم ويئخذون منهم الجزية وبدأ 
صموئيل يدعو للإصلاح الدينى بالرجوع إلى عبادة الرب إله السموات والأرض وكان يتجول 
مناديا بالتوبة. وكلّم كل بنى إسرائيل قائلا ١(‏ صموكيل ٠‏ :1) دإن كنتم بكل قلويكم راجعين 
إلى الربفانزعوا الآلهةا لغريبةوا لعشتاروث من ومنطكم وأعدوا قلويكم للربوأعيدوهوحهده 
فينقذكم مزيد الفلسطينيين». 
كان صموئيل قد اتخذ من «الرامة» مقرا له (شكل ؟١؟)‏ .وهى بلدة حصينة واستراتيجية إذ 
تقع على الطريق المستعرض من أريحا إلى جازر والطريق الرأسى من شيلوه الى بيت أحم. 
ل أن يتجول من الرامة إلى بيت إيل والمصفاة وغدرها 
من المدن. 
الحرب مع الفلسطينيين : 
جمع صموئيل بنى إسرائيل فى المصفاة وصلَّى من أجلهم وصاموا ذلك اليوم واعترفوا 
بخطيئتهم فى حق الرب وعزموا على التوية. وسمع الفلسطينيون بتجمع ينى إسرائيل فى 
المصفاة فلكو شما استعدادا للحرب فصعدوا لمواجهتهم. وسمع يثى إسرائيل يصعود 
الفلسطينيين إليهم فخافوا وقال بنى إسرائيل لصموئيل أن لا يكف عن الصلاة والضراعة إلى 
الله حتى يخلّصهم من أيدى الفلسطينيين. فأخذ صموئيل حملا رضيعا وأصعده محرقة يتمامه 
إلى الرب وأخذ يدعو الله أ ن يكف بأس الفلسطينيين عنهم. ووقعت المعزكة وكشكل الرب لنصرة 
بنى إسرائيل. فأرعدت الام يون عام وساد الذعر فى وسط الفلسطيتيين وانتهز ينو 
إسرائيل فرصة اضطراب عدوهم كرا عليهم وهزموهم وطاردوهم وأخذ صموئيل حجرا 
ونصبه وسماه حجر المعونة :8065626 وقال إلى هنا أعاننا الرب وَذْلَ الفلسطينيون. واستعاد 
بنى إسرائيل مدن «عكرون» وى «جت». 
كان بنى إسرائيل قد تعبوا من كثرة هجوم شعوب الدول المجاورة عليهم: م .مؤاب. 
ملك حاصور. المديانيون. العمونيون وأخير يذ الفلسطيتون: وأرجعوا ذلك إلى تفرقهم. فكل سبط 
استأثر بقطعة من الأرض فصاروا أمما صغيرة متفرقة. لطا كتفي بالسداط على كران 
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ويفتيل أعداءه دون أن يبالى بحالة الأسباط الأخرى. فنادراً ماكان سبط يهب للدقاع عن سيط 
مجاور تعرّض لغزى. وفكّروا فى أنهم لى اتحدوا جميعا فى دولة واحدة يحكمها حاكم واحد - 
مثل الدول المحيطة بهم - - يسمير أمورها فيزيد هذا من قوتهم. فتخشاهم الدول المجاورة إن 
ا فيكون جيشا كبيرا يحمى أى بقعة 
ض لغزى خارجى. 
ا رد بلاط عليز من نبيهم صموئيل أن يجعل لهم ملكا فاستجاب 
لهم. وهكذا توحدت دويلات الأسباط فى كيان واحد وولدت «مملكة اسرائيل». 


ويمكننا أن نقسم عصر الملكية الى قسمين : 

١‏ - الملكية الأولى : فيها يتولى الملك الشئون الإدارية والحربية. وكان دائما يوجد نبى. له 
الزعامة الدينية وله «وصاية على العرش» إذ أن الملك إنما يجلس على العرش ويبايعه الشعب 
بأمر من هذا النبى. 


" - الملكية المتأخرة : فى هذه الفترة حكم داود وسليمان عليهما السلام واجتمع مى شخص 
كل منهما الملك والنبوة كما سيأتى فيما بعد. 
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الفصل الرابع 
الملكية الأولى 


يشير القرآن الكريم إلى الانتقال من عصر «الأسباط الأمم» الواردة فى قوله تعالى: 
«وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا أممأ» (0.١-الاعراف)‏ إلى نظام الملكية فى قوله تعالى : 

«ألم قر إلى الملامن بنى إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى 
سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا . قالوا وما انا ألا نقاتل فى سبيل 
الله وقد أخرجنا من ديارنا وأينائنا» . 15د البقرة. 

وتقول التوراة: ١(‏ صموئيل 8:؟) «فاجتمع كل شيوخ إسرائيل وجاءعا إلى صموئيل فى 
الرامة وقالوا له هوذا أنت قد شخت وابناك لم يسيروا فى طريقك بل ساروا وراء المكسب 
والهذاا الركزة وعوها القضاء. فالآن اجعل لنا ملكا يقضى لنا كسائر الشعوب. فساء الأمر 
فى عينى صموئيل إذ قالوا اعطنا ملكا يقضى لنا. وصلَّى صموئيل إلى الرب فقال الرب 
لصموئيل: اسمع لقول الشعب فى كل ما يقولون لك. لأنهم لم يرفضوك أنت بل إياى رفضوا». 

وهذه الجملة الأخيرة تبين لنا السيب الذى من أجله «ساء الأمر فى عينى صموئيل» إذ أن 
بنى إسرائيل أرجعوا ضعفهم أمام الشعوب الأجنبية إلى نظام القضاة. مع أن القضاة 
اشخاص مخقارون من ثيل الرب أو يشتارهم أنبياء بناء على إيحاء من الرب. ولم يفطن يبنو 
إسرائيل إلى أن ضعفهم ناتج عن بعدهم عن الله وإهمالهم تطبيق شريعة الرب. وضلالهم 
بعيادة آلهة أخرى غير الله. وكانت إرادة الله أن يأمر صوئيل بأن يستجيب لمطلبهم ويعين لهم 
ملكا حتى يتأكد لهم أن نظام الحكم فى حد ذاته ليس هى السبيل لتحقيق النصر. بل إن للك 
نفسه قد يطغى ويفسد ويكون وبالا على شعبه. فيريد الشعب التخلص منه بعد أن كانوا هم 
البادئين بطلبه. ولم تكن الشريعة الموسوية تعارض قيام الملكية إن جاء فى وصية موسى 
الأخيرة (تثنية 7 -انظطر أيضا الجزء الرايع ص 5 «متى أتيت ل الأرض التى 
يعطيك الرب إلهك وامتلكتها وسكنت فيها. فإن قلت اجعل على ملكا كجميع الأمم الذين حولى 
فإنك تجعل عليك ملكا الذى يختاره الرب إلهك من وسط إخوتك تجعل عليك ملكا». فهذه الفقرة 
تسمح بقيام الملكية على أنها خيار مسموح وليس شرطا واجب الاتباع. إلا أن موسى عليه 
السلام أراد أن يحصن بتى إسرائيل ضد طغيان الملوك فاستمر قائلا: دولكن لا يكثر له الخيل 
ولا يكثر له نساء لئلا يزيغ قلبه. وفضة وذهبا لا يكثر له كثيرا. وعندما يجلس على كرسي 
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مملكته يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة فى كتاب من عند الكهنة اللاويين فتكون معه ويقرً 
فيها كل أيام حياته لكى يتعلم أن يتقى الرب إلهه ويحفظ جميع كلمات هذه الشتريعة وفذة 
الفرائض ليعمل بها. لئلا يرتفع قلبه على إخوته ولئلا يحيد عن الوصية يمينا أو شمالا. لكى 
يطيل الأيام على مملكته هو ويذوه فى وسط إسرائيل». . كذلك فإن صموثيل النبى راح يوضح 
لهم مساوىء الحكم الملكى ١(‏ صموئيل 6: )٠‏ «فكلّم صموكيل الشعب الذين طلبوا منه ملكا 
بجميع كلام الرب وقال هذا يكون قضاء ء الملك الذى يملّك عليكم. يأخذ بنيكم ويجعلهم لنفسه 
إراكيه وفوسانةه فيركضون أمام مراكيه. ويجعل لنفسه أتباعا ويعملون عدة حريه ويأخذ بناتكم 
عطارات وطياخات وخبّازات. ويأخذ من حقولكم وكرومكم وزيتونكم أجودها ويعطيها لعبيده. 
ويعشر زروعكم (أى يأخذ العشر) وكرومكم ويعطى لعبيده..». واستمر صموئيل يبين لهم أن 
طفيان الملوك قد يجلب عليهم مساوىء «فتصرخون فى ذلك اليوم من وجه ملككم الذى 
اخترتموه لأنفسكم فلا يستجيب لكم الرب فى ذلك اليوم. فأبى الشعب أن يسمعوا لصوت 
صموئيل وقالوا لا بل يكون علينا ملك. فنكون نحن أيضا مثل سائر الشعوب ويقضى لذنا ملكنا 
ويخرج أمامنا ويحارب حروينا. فسأل صموئيل الرب عما يقفعل فقال الرب تصموئيل. اسمع 
لصوتهم وملّك عليهم ملكا». 
يقول القرآن الكريم : 
«وقال لهم نبيهم أن الله قد بعث لكم طالوت ملكا . قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق 
بالملك منه.ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم 
واللهيؤتى ملكه من يشاءواللهواسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكة أن يأتيكم التابوت فيه 
سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إن فى ذلك لآية لكم إن 
كنتم مؤمتين» . 74 -4غ؟ - البقرة). 
أما التوراة فقد أسهبت فى وصف كيفية إبلاغ صموئيل لبنى إسرائيل بمن وقع عليه 
اختيار الرب ليكون ملكا. والحقيقة أن أختيار شخص بالذات ليكون ملكا على بنى إسرائيل لم 
يكن أمرا سهلا. ذلك لأن اختيار شخص من أحد الأسباط القوية قد يثير غيرة الأسباط 
الأخرى القوية. الأمر الذى قد يؤدى إلى حرب أهلية. ولا يخفى ماكان عليه الأسباط من تنافر 
وتنازع فيما بينهم. وكان سبط بنيامين من أضعف الأسباط. وكانت الأرض التى خصصت له 
من أصغر الأراضى مساحة لاتزيد عن شريط ضيق لا يزيد غرضه عن كم وطوله 0؟ل. كم 
متحصموودنة هونا حنونا وأفرايم شمالا. وسبق أن ذكرنا (ص١1)‏ أن الأسباط الأخرى 
تكاتفوا لتأديبهم وقتلوا منهم ١٠1,1؟‏ رجل ولم يبق من رجالهم إلا >٠١‏ فقط. ولم يكن 
د مكل سيط ينيافإن - اشر حسابسة لدى الأسباط الأخرين. ” 


ا 


تقول التوراة ١(‏ صموئيل )١:9‏ «إن رجلا من سبط بنيامين - الحفيد الخامس لبنيامين - 
هو قيس وكان له اين اسمه شاول». 
ينيامين -> يكورة -> ضرور ->© أبيئيل -> قيس -> شاول . 
وكان شاول حسن المنظر طويل القامة وليس هناك من هو أكثر منه مهابة. وضلَت أَتّن قيس 
(أتن جمع أتان وهى أنثى الحمار) فطلب من ابنه شاول أن يذهب للبحث عنها مع غلام له. 
فراحا يفتشان عنها فى جبل أفرايم فلم يجداها. وذهيا تلبحث فى أرض بنيامين فلم يجداها 
أيضا هناك. ولما كانا قرب مدينة الرامة قيل لهما إن فى المدينة رجل مكرم وهى رائى وتُصحوا 
بأن يذهبا إليه علّهِ يستطيع أن يخبرهما بمكان الأتن الضالة. والرائى هو الاسم الذى كانوا 
يطلقونه على الشخص المعروف عنه أنه يستطيع الإخبار عن مشيئة الله فيما يسأل الناس عنه. 
وقد يكون نبيا أيضا. وكان الرب قد أوحى إلى صموئيل قائلا: غدًا فى مثل ذلك الوقت أرسل 
إليك رجلا من أرض بنيامين فامسحه رئيسا لشعب إسرائيل فيخلّص الشعب من يد 
الفلسطيتيين. 
وكان اليوم الذى دخل فيه شاول وغلامه المدينة يوم ذبيحة للشعب والشعب لا يأكل حتى 
يأتى صموئيل ويبارك الذبيحة. فلما كان اليوم التالى. وفيما كان صموئيل خارجا بعد أن بارك 
الذبيحة قابله شاول وأخبره الوحى أن هذا الرجل هو المختار من الرب ليكون رئيسا لشعب 
إسرائيل. فطلب صموئيل من شاول وغلامة أن يصعدا معه ليأكلا. وطلب من شاول ألا يقلق 
على الأتن الضالة منذ " أيام لأنها قد وجدت وأدخلهما إلى بيته وأعطاهما مكانا فى رأس 
المدعوين وهم نحى ثلاثين رجلا من الرؤساء. ووضع أمامه أطيب الطعام وقال له إن كل شىء 
شهى هو له وكان يكلمه بكل توقير واحترام. ققال شاول لصموئيل: ما أنا إلا بنيامينى من 
أصغر أسباط إسرائيل وعشيرتى من أصغر عشائر بنيامين فلماذا تكلمنى بهذا الكلام؟ 
وفى اليوم التالى أخذ صموئيل قنينة الدهن وصب على رأس شاول وقبله وقال: إن الرب قد 
مسحك على إسرائيل رئيسا. واستدعى صموئيل الشعب إلى المصفاة وقال لبنى إسرائيل: 
هكذا يقول الرب إله إسرائيل وأنه اختار سبط بنيامين من أسياط بنى إسرائيل ثم نادى على 
شاول بن قيس فوقف بين الشعب فكان أطول من كل الشعب لايكاد أحد أن يصل إلى كتفه. 
فقال صموئيل للشعب: أرأيتم الذى اختاره الرب. إنه ليس كمه فى جميع الشعب. وأنه هى 
الذى سيخلّصهم من يد الفلسطينيين. ولكن فريقا من ينى إسرائيل اعترضوا على هذا 
الاختيار ولعلهم كانوا من أحد الأسباط الأقوياء ورأوا أنهم أجدر بالملك منه. 
«قالوا أنى يكون له املك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله 
اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم واالجسم والله يؤتى ملكه من يشاءواللهواسع عليم». 
80> - البقرة). 
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وتقول التوراة ١(‏ صموئيل )7:٠١‏ «فقالوا كيف يخلصنا هذا. فاحتقروه ولم يقدّموا له 
هدية ولكنه لم يأبه لهم». ولإسكات ألسنة المعارضين أراد الله أن يعطيهم آية على أن هذا هو 


المختار من قبل ألرب. 
«وقال لهم نبيهم إن آية ملكة أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ريكم ويقية مما ترك آل 
موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين». (154- البقرة). 


ويقول الألوسى (تفسيره . ج ؟ ص )١759‏ وحمل الملائكة له إما حقيقة أى مجازا. وروى عن 
ابن عباس قوله: جاءت الملائكة تحمل التابوت حتى وضعته بين يدى طالوت. وقال السدى: 
أصبح التابوت فى دار طالوت. وفى رأينا أن التابوت - بعد أن أعاده الفلسطينيون - كان قد 
استقر به المقام فى بلدة «يعاريم». ولعل أهلها خافوا من أن أحدا منهم قد لا يقدس التابوت 
التقديس الكافى فتحيق يهم النكبات. ففعلوا كما فعل الفلسطينيون من قبل. فوضعوا! التابوت 
على عرية تجرها أبقار وتركوها تسير كيفما تشاء . فكان أن وجهتها الملائكة إلى حيث كان 
شاول بالمصفاة . فرضى الناس بشاول ملكا وكما تقول التوراة: فهتف كل الشعب وقال ليحيى 
الملك. 

وكان شأول حينئذ ابن ؟؟ سنة (تفسير الكتاب المقدس ج " ص 45). 
طالوت أم شاول ؟ 

الم ا او ل وي ا 
الاسم إذ قيلت له شاول فوقعت فى سمعه طالوت ولم يتثيت. والافترا ء فى هذا الزعم واضح 
شتان بين طالوت وشاول. وأنصف آخرون يعض الإانصاف فقالوا ره 
شاول فى التوراة إفراطه فى الطول فلقَبه بكنية يستفاد منها المبالغة فى الطول فقال «طالوت». 

ويرى الأستاذ رؤوف أبى سعدة (من إعجاز القرآن. ج اص 5١؟١)‏ أن اسم وطالوت فى 
إعجاز من القرآن الكريم من عدة وجوه: منها أن شاول فى العبرية ة تعنى سؤل فهى اسم 
المفعول من شأل العبرى أى سال العربى وتقول سالت الله أى طلبت من الله. فصول مث الله 
أى طلية من الله. . واسم «طلبه» شائع فى ريف مصر. وتكون إجابة السؤل من الله أى إجابة 
الطلبة من الله هى مث وفضل. وطال الله على عبده بإجاية سؤله. فكأن بنى إسرائيل لما سألوا 
نبيهم صموئيل أن يعين لهم ملكا طال الله عليهم وأجاب سؤلهم. وكان الملك هو طالة من الله 
عليهم أى طالوت من الله. .كما أن الاسم الذى ورد فى القرآن الكريم يتضمن ما كانت عليه 
هيئة هذا الملك وصفته الجسدية اليالغة الطول. فقد كان شاول رجلا طُوالا مفرطا فى الطول لا 
يجاوز أحد من قومه كتفيه. طال يطول طولا وطولاً فهو طالوت. أما لماذا لم يرد الاسم فى 
القرآن الكريم كما ورد فى التوراة «شاول» فلأن «شاول» العربية تعنى «هايج» وتشاول القوم. 


يف 


رفع كل فريق السلاح فى وجه الفريق الآخر. والعقرب تشول بذنبها. وشولت الناقة أى شول 
لبنها تقض وحفه والشول بقية الماء ذ فى السقاء وشول القوم حفْت منازلهم أى تفرقت كلمتهم أو 
ذهب عزّهم (القاموس المميط ل “ص 6+ ؛) وهذا يبعد الذهن عن المعنئ الحقيقئ لاسم 
شاول الملك. كذلك فإن اسم «شاول» تكتب أحيانا «شاؤول» وهى فى العربية ساؤول أى كثير 
السؤال وهى عكس المعنى الحقيقى للاسم. من هذا يكون لفظ «طالوت» الذى أطلقه القرآن 
الكريم هى أنسب تعريب لاسم «شاول» حيث أنه يعنى: سؤل من القوم . ومنة وطالة من الله 
إجابة لمطلبهم وفيه صفته الجسدية المفرطة فى الطول. 

«إن الله اصطفاه عليكم وزادة يسطة فى العلم والجسم». 40 - البقرة) . 

وقدمت البسطة فى العلم على البسطة فى الجسم إيماء إلى أن الفضائل العلمية أعلى 
وأشرف من الفضائل الجسمية. ولعل ما حياه الله من طول فى الجسم كان مطلويا لأن بعض 
القبائل التى قاتلها كانوا من العمالقة وكانوا ضخاما ذوى بسطة فى الجسم. وكان ملكهم 
«جالوت» طويلا أيضا فكان المناسب أن يكون ملك إسرائيل موازيا له فى الطول. 
شاول يحكم من جبعة 

بعد انكخان :شاول ملكلا على اموافل اعفة من عدعة قاغرة ل وعاسحة الكة: ولى أن هذا 
المكان «جبعة بنيامين» كان قد دمر تماما عند حرب بنى إسرائيل مع البنيامينيين (ص ؟1) إلا 
أن شاول بنى فيها حصنا وأعيد إعمارها وسميت «جبعة شاول». وهى حاليا تل الفول» على بعد 
/اكم شمال أورشليم شرق الطريق من أورشليم إلى شكيم (نابلس). وقد كشفت الحفريات التى 
أجريت بالمنطقة عن قلعة ذات حوائط سميكة ترجع إلى عهد شاول كما وجد بها بعض الأسلحة 
(قاموس الكتاب المقدس ص 505 ). 


شاول يحارب العمونيين 

كما سبق أن ذكرنا (ص )0١5‏ كان العمونيون دائما يعلنون أنهم هم الملأك الأصليون لأرض 
جلعاد - وهى الأرض شرق الأردن والتى استولى عليها موسى عليه السلام ومخصصها 
لسبطى جاد وشرق منسئ وحاول العمونيون إجلاء هذين السبطين منها ولكنهم لم يفلحوا. 
ولكن لما بدأ بنى إسرائيل يعملون الشر ويعيدون الأصنام سلط الله عليهم بنى عمون «قفحطموا 
ورضضوا بنى إسرائيل الذين فى أرض جلعاد». وعبروا الأردن وراحوا يفيرون على يهوذا 
وبنيامين وبيت أفرايم ولكن الله قيض لبنى إسرائيل يفتاح الجلعادى فهزم العمونيين. ولكن بعد 
أن حارب بنى إسرائيل يابيش جلعاد وقتلوا كثيرا من رجالها (كما سبق أن ذكرنا ص؟") ظن 
العموئيون أنها قد أصيحت لقمة سائقة فخاصرقا «تاحاشغ ملك عمون واسعيد يافلها: 
واشترط - مقابل أن يتركهم أحياء - أن يقور العين اليمنى من كل فرد من السكان (ولعل 
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الهدف هو ألا يتمكنوا من تسديد السهام أى الحرب ضده فى المستقيل) فاستمهلوه سبعة أيام 
للرد. وفى هذه الأثناء أرسلوا الرسل إلى باقى الأسياط يخيرونهم بمحنتهم وأرسلوا رسولا 
إلى جبعة شاول يخيرونه بهذا الأمر. ولما سمع شاول ذلك حمى غضبه فأخذ زوجين من اليقر 
وقطّعه وأرسل جزءا إلى كل سبط من أسباط بنى إسرائيل قائلا: من لا يخرج وراء شاول 
ووراء صموئيل فهكذا يفعل ببقره. فأجاب كل أسباط إسرائيل واجتمع له ٠٠٠١.٠٠‏ رجل ومن 
يهوذا ٠١,٠٠١‏ فكان كل جيشه ١٠١.٠٠١‏ رجل! وسار شاول من جبعة إلى «يزق أى بزقة» 
86266 وهى على الطريق الموصل من بيت شان إلى شكيم (شكل 15). وفى الصباح الياكر 
قسم شاول الجيش إلى ؟ فرق وتسللت قوقة إلى وسط المديتة: وفى جنح اليل أخناطت 
الفرقتان الأخريان بجيش العمونيين . وفى الصباح الباكر ضبربوهم وشتتوهم حتى لم ييق 
منهم اثنان معا» ١(‏ صموئيل .)11:1١‏ ويعد هذا الانتصار على العمونيين طلب الرجال من 
شاول أن يدلهم على من يعارضون تملّكه عليهم حتى يقاتلوهم. فقال شاول: لا يُقتل أحد فى 
هذا اليوم لأنه فى هذا اليوم صنع الرب خلاصا فى إسرائيل. «وقال صموئيل للشعب هلموا 
نذهب إلى الجلجال ونجدد هناك المملكة فذمب كل الشعب إلى الجلجال وملّكوا شاول 
أمسام الرب وذبحوا ذبائح سلامه أمام الرب وفرح هناك شاول وجميع رجال إسرائيل » 
١(‏ صموئيل .)١6:1١‏ 
خطبة جامعة لصموئيل النبي : ١(‏ صموئيل ؟1) 

وقال صموئيل لكل إسرائيل. هأنذا قد بنجتت لصريكم فى كليها قلتم لى وملّكت عليكم 
ملكا. والآن هوذا الملك يمشى أمامكم. وأما أنا فقد شخت وشبت وهوذا أبنائى معكم. وأنا قد 
شبرت أمامكم يمد صيباى إلى هذا اليوم: هأنذا فاشهدوا علّى قدام الرب وقدام مسيحه. ٠‏ شوو 
من أخذت وحمار من أخذت ومن ظلمت ومن سحقت ومن يد مّن أخذث فدية لأغضى عينى عنه 
فأرد لكم. فقالوا لم تظلمنا ولاسحقتنا ولا أخذت من أحد شيئا. فقال لهم: شاهدٌ الرب عليكم 
وشاهد مسيحه اليوم هذا أنكم لم تجدوا بيدى شيئًا فقالوا شاهد. وقال صموئيل للشعب: 
الرب الذى أقام موسى وهارون وأصعد آباءكم من أرض مصر فالآن امثلوا لأحاكمكم أمام 
الرب بجميع حقوق الرب التى صنعها معكم ومع آبائكم. 

وذكّرهم صموئّيل النبى بنعمة الله عليهم حينما أرسل لهم موسى وهارون وخا 
الاستنيان في أرض مضر وكاذقع موس فى ستيناء واستولئ فهم علي ' لأرض شرق الأردن. 

ثم استكمل يشوع المسيرة وملّكهم الأرض التى هم عليها الآن. وأنهم لما نسوا الرب وتعاليمه 
استعبدهم الفلسطينيون والمؤآبيون. فلما صرخوا إلى الرب أرسل لهم قضاة وأنبياء فخلّصوهم 
من يد أعدائهم. ثم اختار الرب بنفسه رجلا ليصيح ملكا عليهم حسب ما طليوا. واستمن قائلا: 
«إن اتقيتم الرب وعبدتموه وسمعتم صوته ولم تعصوا قول الرب. وكنتم أنتم والملك أيضا الذى 
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يُملك عليكم وراء الرب إلهكم. ينصركم على أعدائكم. وإن لم تسمعوا صوت الرب بل عصيتم 
قول الرب تكن يد الرب عليكم». وليدلل لهم على أن كلامه هذا ليس مجرد تهديد وليعطيهم آية 
على صدق كلامه ووعيده قال لهم إن الوقت وقت حصاد الحنطة (أى شهر مايو) وهى ليس وقت 
رعود ولكنه سيدعو الرب فتكون رعود ويرق. ودعا فأعطى الرب رعودا ومطرا ويرقا وخاف 
الشعب وتأكد من سدق كلام صسؤئيل. وطلبوا منه أن يصلى للرب حتى لا يهلكوا. فطمأتهم 
وطلب منهم أن يتّجِهوا للرب بكل قلويهم ويعبدوه بإخلاص وأن لا ينساقوا وراء أباطيل 
الشعوب الأخرى وآلهتها ووعدهم بأنه سيستمر فى الصادة من أجلهم وأنهم إن عبدوا الله 
بإخلاص نجوا . وإن فعلوا الشر فإنهم يهلكون جميعا هم وملكهم. 
الوك يقود' المترف فين القامط لين : ' 
كان شاول قد أمضى سنتين على ملك إسرائيل. ثم بدأ يعد العدة لحرب مع الفلسطينيين 
الذين كانوا يسيطرون على الجزء الفريى من أرض بنيامين ويحتلون بلدة جبعون المجاورة 
لجبعة بنيامين ومن ثم يسيطرون على الطرق الموصلة إلى مدنهم الكبيرة فى السهل الساحلى 
وكاتوا ينوون التوغل شرقا فى هضبة بنيامين بغرض فصل إسرائيل عن يهوذا (شكل ه8). 
وفى الحقيقة كان بنى إسرائيل فى موقف حريى ضعيف وخاصة أن الفلسطينيين كانوا 
يمنعونهم من جميع أنواع الحدادة حتى لا يصنعوا سيوفا أى دروعا للحرب. 
وبدأ شاول يجس نبض الفلسطينيين. فاختار ٠٠٠١‏ رجلا وقسمهم قسمين: 7٠٠٠١‏ معه فى 
محماس وفى جبل أفرايم. ى ٠٠٠١‏ مع يوناثان ابنه البكر. وقد ظهرت بطولة يوناثان ويسالته 
فى الهجوم على الحامية الفلسطينية فى جيعون والانتصار عليهم. وبدأ الفلسطينيون التجمع 
للحرب. وضرب شاول بالبوق فى جميع الأسباط كنداء للحرب واجتمع الشعب وراء شاول فى 
الجلجال. كانت قوة الفلسطينيين ٠١,0٠٠‏ مركبة (!!) ى ٠٠٠١‏ فارس وشعب كالرمل ونزلوا 
فى مخماس شرقى بيت أون 65الى 5م86 وبيت أون معناه بيت الأصنام أى بيت الشر وكانت فى 
أرض بنيامين. ولا خصصت لسبط أفرايم لم يقدروا على الاستيلاء عليها وكان بها كثير من 
الأستام (قاموين الكناب المقنام هن /94؟). ما قرية منشماس فهن ته على ينه باتك شنال 
أورشليم ولايزال هناك آثار عواميد وصهاريج ترجع إلى ذلك العهد. 
وأحس بنى إسرائيل أن قوة الفلسطينيين كبيرة وأصيبوا بالإحباط واختبأوا فى الكهوف 
والآبار وبعضهم عبر الأردن إلى الضفة الشرقية. وكان شاول فى الجلجال ومعه قواته ينتظر 
وصول صموئيل النبى. وكانت القاعدة أن لا تيدأ الحرب قبل مباركة النبى وتقديم الذبائح للرب 
حتى يكون النصر حليفهم. ولعلها كانت إرادة الله فى تأخير وصول صموئيل النبى لاختبار 
مدى تمسك شاول بشريعة الرب وحدد ا لشعاتن الدردية بك افيرفا ولعرنة مدى اعتباننها خلي 
الرجدوفا طال الاتكظار سي ااه ولع هنل عرفل قال كتازل شنا الى احرف ونهاقه 
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التتلفتة كاعد نميه العرفة ا روكاق ا التقون مق اضمغاذ اللمرقة اذا صعر عقيل وكرت 
شاول للقائه ليباركه فقال صموئيل ماذا فعلت؟ قال شاول: لأنى رأيت أن الشعب قد تفرّق عنى 
وأنة الو كاد فى ايلع الميكاد والكلسطيكيون يتجنعون فى بحمابن: فقلت الآن ينزل 
الفلسط تيون إلى فى الكتجال ولد اتشتر ع الىنيحة اللرى تعمليت واضمدت احفر ذقال 
صيدوثل اكنارل قد اتخقة. الواتحقظ وضية الزف إليك الى أمرك بها لأنه الآن كان الرى قد 
كيت مملكتك على إسرائيل إلى الأيد:وأما الآن فمملكتك لا تقوم. قد انتخب الرب لنفسة رجلا 
نسو قليه وآمره لزي أن تراس على شعيه لألك له تحفظ ها امرفايه اليه وقاع شيعوديل 
وضغد من الجلجال إلى جبعة يثيامين ١(‏ صموئيل ؟16:1). 

ومن الواضح أن شاول قد أخطأً لأن إصعاد المحرقة هى من اختصاص الكاهن ا 9 
وجد. وكان تصرف شاول فيه رغية فى ل الحرب اعتمادا على قوة جيشه وأن هذه الأمور 
هى شكليات لا ينبغى التقيد بحرفيتها وأنه لا بأس بأن يقوم هى يإصعاد المحرقة بنفسه. 

معركة مخماص لمدده111 : صعد شاول يقواته من الجلهال. وصعد يوناثان اينه يالقوات 
التى كانت فى جبعة شاول. واجتمع الجند كلهم تحت قيادة شاول. كانت الأسلحة بيد 
الإسرائليين قليلة إذ كان الفلسطينيون متسلطين عليهم ويحظرون عليهم كل أنواع الحدادة 
حتى لاايصيهوا سيوقا أودروها :فكاقت الأسلحة التى مع ربتى إسزائيل لا تزين عن بلطات 
الحرب ويعض السيوف والدروع التى أمكن تهرييها. وكانت قوات الفلسطينيين قد تجمعت فى 
مخماس. وأرسلوا ثلاث فرق: فرقة فى طريق عفرة (بلدة الطيبة الحالية ٠؟كم‏ شمال شرق 
أررشلكم مدق كنم وصيول داك الى بخن إنسيرا فيل تق الالشياط البشسدالنة ودر قةبخالنة افا 
اتجاه وادى صبوئيم جنوب شرق مخماس لمنع وصول إمدادات من يهوذا وفرقة ثالثة إلى بيت 
حورون العليا لتأمين طريق اتصالهم بالسهل الساحلى الفلسطينى ولطلب المدد عند الحاجة. 

ثم إن يوناثان - دون أن يخير والده شاول - تسلل هى والفلام الذى يحمل سلاحه ومعهما 
عدد قليل من الرجال - إلى خلف القوات الفلسطينية المتجمعة فى مخماس. وياغتوا عددا من 
الفلسطينيين متمركزين على صخرة عالية وقتلوهم وألقوا بهم من حافة الصخرة لتقع جدثثهم 
وسط معسكر الفلسطينيين. وكان سقوط ٠١‏ جثة هكذا معناه أنهم قد هوجموا بقوة كبيرة 
وأسرع الجنود الفلسطيتيون بالهرب فى ذعر فى اتجاه المعسكر الرئيسى. ويث الله الرعب فى 
قلوك الفلمط يتفي وخاصية أقها بسدنة :فى ذلك لوقف والزال أرعنه المتملفة كلها وار شال 
والإسرائيليون وإذا بالفلسطينيين يفرون مذعورين. وسأل عن يوناثان فلم يجده فعلم أن هذه 
فعلته وعزم على الهجوم بقواته وطلب من الكاهن «أخيا» أن يقدم تابوت الرب. وتزايد الذعر 
ليت 0_0 لوالشارل لكان كف يدك اك يكل فا 000 
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لانيو الى أنه الم وعد متحاجة ال وعاء الكافن'واستتصنان» والرب» وكان هذا خا فانيا امن 
شاول إذ أن عون الرب مطلوب فى كل وقت. وحتى حين يبدو لك أن قوتك أكبر من قوة خصمك 
دوما التصر إلا من عند الله العزيز الحكيم» (153-العمران). 

وهرب الفلسطينيون وتبعهم شاول وحث الشعب على تتبعهم وقتالهم قائلا: ملعون الرجل 
الذى يأكل خبزا إلى المساء حتى أنتقم من أعدائى. أى أنه أعلن الصيام. وسار الشعب إلى 
اليرية. وتقول التوراة ١(‏ صموئيل )١5‏ «وكان عسل على وجه الحقل. وامتثل جميع الشعب 
لان كناو قاغذا يوتاكاق تأنه الخد مق العسيل واكل وشتغئيقوة واشكنا رت مكا ولا اشيرة 
أحد الجنود أن شاول والده قد أمر الشعب بصيام بقية النهار وحلّفهم على ذلك استنكر 
وتاكان هذ[ الأمويق والدهوقال انظرىا كنت ابستارت عيناى لأس نقتا لناد من هذا العسل: 
فكم بالحرى لى أكل كل الشعب. وهذا العسل غنيمة لنا من الفلسطينيين ولكانت لنا قوة أكبر 
على قتالهم. ولكن الشعب امتثل لأمر شاول ولم يأكل أحد إلا يوناثان وتم النصر وكان الشعب 
قد أجهد وأعيا وكان الغروب قد أتى وانتهى الصوم. 

من تعاليم الشريعة الموسوية أن أول الغنائم من الغنم والثيران تُقَدُم قربانا للرب وإصعاد 
محرقة مما يستدعى بناء مذبح. هذه هى تقاليد الحرب الدينية التى يشرف عليها نبى أى كاهن 
وال كين نذا نابرث الضت حافيوا نرق اللكان الى مهنا ولريب تسمل عدو نوزاما 
الدم فلا تأكله. على الأرض تسفكه كالماء» (تثنية .)١5:17‏ ولكن الشعب كان قد بلغ به الجوع 
مبلغه فلم ينفذ هذه التعاليم وأخذ غنما ويقرا وعجولا وذيحوا على الأرض وأكل الشعب. وما 
علم شاول بذلك أنَّبهم وقال لهم قد غدرتم. وقال لهم. دحرجوا إلى حجرا كبيرا وأقامه كمذبح 
وظلب متهم أن يذبهوا على المجر كل واحد ثوره أو شاته. وكان هذا خظأ كالثا من شاول إذ 
أقام المذبح بنفسه ولم يترك ذلك للكهنة المرافقين والمختصين بالأمور الدينية. 

وقال شاول لننزل وراء الفلسطينيين وننهبهم. ولكن الكاهن اقترح استشارة الرب. فسأل 
شاول أننحدر وراء الفلسطينيين أم لا؟ ولم يتلق الكاهن إجابة من الرب. وعدم الإجابة يكون 
يشب فب اقترقه أحذهه ولا غلم شاول بما'فعله ابته.يوحافان م محالقة لأمن الصدوم وأكله 
من العسل. كان الواجب أن يطبق عليه الحد وهى الرجم لأثه عصى أمر الرب. ولكن الشعب 
قال له إن الوب كان مع يوتاقان فى كل ما فعل كنا أنه لم يسمع بالأمن الذى أصمدرة شناول ولا 
بالحلف الذى عمله. فاقتنع شاول ولم يرجم ابنه. ولكن كان من الواجب أن يقديه بذبيحة حسب 
أحكام الشريعة «وكل بكر إنسان من أولادك تفديه» (خروج 11:17) ولكن شاول لم يُقْدِه وكان 
هذا أيضا خط وابها: 


وم 


طالوت يحارب مؤاب وأدوم : 
بعد انتصاره على الفلسطينيين وطرد قواتهم التى كانت تتوغل فى جبال يهوذا وينيامين 
حارب شاول مؤاب وأدوم وملك صوية الأمورى وهزمهم كلهم. 


طالوت يحارب عماليق : 
ثم قال صموئيل لشاول إن الله يأمره بأن يحارب عماليق ويقتل كل رجل وامرأة منهم وكل 
طفل وكل رضيع وكل البقر والغنم والممير. فجمع شاول من الشعب ٠١.٠.٠‏ رجل 
و١٠٠٠٠‏ من يهوذا وكمن فى الوادى. وطلب من القينيين أن يخرجوا من وسط العمالقة. 

كان العمالقة يسكنون البرية التى تقع ١كم‏ شرقى بثر سبع. والقينيتٌون قبيلة من قبائل 
مدين وكانوا يسكذون قرب خليج العقبة (يثرون كاهن مدين حمى موسى كان قينيا) وقد نزح 
بعض القينيين شمالا وسكنوا فى منطقة العمالقة شرقى بئر سبع وكانوا على علاقة طيبة ببنى 
إسرائيل وييهوذا : وهكذا طلن شناول من القينيين الشروج من وسط العمالقة حكئ ل.يشنارو) . 
وحارب شاول العماليق وانتصر عليهم وطاردهم حتى برية شور على حدود مصر وأمسك 
«أجاج» ملك عماليق واستبقاه حيا - ربما لأخذ فدية مالية كبيرة عنه - ولكنه قتل جميع 
الشعب كما أمر صموئيل كذلك لم يقتل خيار الغنم والبقر والخراف وقتل الهزيل منها. وكانت 
هذه كلها أخطاء من شاول إذ كانت تعاليم الرب المبلّفة إليه عن طريق النبى صوئيل هى قتل 
الجميع. دأمحجى إلى صموئيل. بأن شاول لم يفعل كما أمر الرب. وغضب صموئيل وفى 
الصياح بكر للقاء شاول. وقال له شاول: قد أقمت كلاب الرب. فقال صموئيل: وما هو صوت 
الغنم وصوت البقر الذى أنا سامع؟ فقال شاول لأن الشعب قد عفا عن خيار الفنم والبقر لأجل 
الذيح للرب إلهك. ولكن صموئيل أوضح له أن تعاليم الرب كانت بقتل كل شىء ولكنه آثر أن 
يحتفظ بها كفنيمة. واحتج شاول بأنه استبقى هذه الأغنام لتكون محرقات وقرابين للرب. ولكن 
صموئيل أوضح له أن الذبائح للرب لاتكون يمخالفة أمره وأن التمرد على الرب خطية كبرى. 
ولأجل أنه قد رفض كلام الرب فقد رفضه الرب من المأك. وحاول شاول أن يسترضى صموئيل 
واعترف بخطئه وأنه تعدى قول الرب واحتج بأنه خاف من الشعب وسمع صوتهم. وطلب منه 
أن يعود معه ليغفر خطيئته ولكن صموئيل رفض ودار ليمضى فامسك شاول يذيل جبّته فتمزق 
فى يده. فقال له صموئيل: يمزق الله املك عنك ويعطيها لصاحبك الذى هو خير منك. وقال 
صموئيل. قدموا إلى أجاج ملك عماليق. فذهب إليه أجاج ظانا أن صموئيل قد أقر عفو شاول 
عنه ولكن صموئيل قتل أجاج فى الجلجال. ثم ذهب صموئيل إلى الرامة وصعد إلى بيته فى 
«جبعة شاول» ولم يلتقيا بعد ذلك أيدًا . 
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العماليق : 
ذكرنا آنفا قتل صموئيل النبى أجاج ماك عماليق الذين كانوا يسكنون البرية شرقى يئر 
سبع. كما ذكرنا سابقا (الجزء الرابع ص9817) أن موسى عليه السلام أمر يشوع يمحارية 
العماليق فى وادى فيران. وذكرنا أيضا (ص )٠١57‏ أن موسى عليه السلام حارب عوج ملك 
العماليق الذين كانوا يسكنون باشان. وكان أجاج هو آخر العماليق ويقئله وقتل كل قومه 
اقوون من الأركن هذا الحنى التشرى الذى كان الواح :مدية يصئل إل سا يقرني فق ثاكة 
أمثان ظولا. أما'العماليق الذين سكنوا يجوار جرهع فى .مكة عند تفص الماء من زمذم فقد 
فقدوا صفة الطول البالغ على مر الأزمنة بتزاوجهم من أقوام ذوى طول عادى. وشكل 77 يبين 
تصوراً لنشأة وتوزيع فكات العماليق . 
مملكة شاول : ' 
تمكن شاول من جمع كلمة بنى إسرائيل فأصبح لهم كيان واحد يهبون جميعا للدفاع عنه. 
وقد خلص كتارل الأراضى الع كان" النلسطيتيون قل استولو] عليه : وكذلك الأراقدى شرق 
الأردن التى كان الأراميون والعمونيون والمؤابيون قد اقتطعوها من أرض الأسباطظ المجاورة. 
وشكل 8 يبين مملكة إسرائيل أثناء حكم شاول . 
تدهور حالة شاول النفسية : 
وضح مما سبق أن طالوت (شاول) قد خالف أحكام الشريعة أكثر من مرة وأستهان 
بتعاليمها وتعدى على اختصاص الكهنة بأن مارس طقوسا دينية لا يجوز له القيام بها. وكان 
أن أخبره النبى صموئيل أن الرب قد نزع الملك منه ومن بيته ولكنه لم يقض إليه باسم 
الشخص الذى اختاره الرب ليخلفه. فأصبح شاول دائم التشكك فيمن حوله ينظر إليهم بعين 
الريبة. ويسأل نفسه أيهم سيكون خليفته؟ وهل ستكون نهايته ميتة طبيعية أم أن المرشح 
لخلافته سيقوم باغتياله؟ فكان دائم التهجس من كل حركة يأتى بها أى من حاشيته أى رجال 
اليلاط. وأدى ذلك إلى حالة توتر أعصاب دائم وأصبح فى خوف مستمر وكل ذلك أثر على 
حالته النفسية وتنتابه نويات اكتئاب. وقد وصفت التوراة حالته بأنه «كان يبغته روح ردىء من 
أرواح الشر». ٍ 
كان صموئيل النبى قد مسح داود ليخلف شاول فى الملك. ولكنه فعل ذلك فى سرية تامة 
وكاق ذاون لانذال هنا غير لا محش تابن 
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عماليق الجزيرة العربية 


شكل /7 - تصور لنشأة وتوزيع فئات العماليق . 
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١ الفيصل‎ 


نسبة : 
إيراهيم عليه السلاه -> إسحق -> يعقوب -> يهوذا -> قارص ->© حصرون -» 
أرام -> عميناداب -> نحشون -> سلمون -> بوعز (تزوج راعوث المؤابية) > عوييك 
-> يُسى اواو #ووالةة هن يطاق :عليه الرجل الأنراتى سبيت الهو أى سنى لهمي 
لأنه كان يقيم فى بيت لحم وكان له سبعة أبناء غير داود كما كان له ابنتان. 
الاسم دأود : 
وود اننيجة فى القرآن الكريم ١1‏ عرة. 
ويقال إن اسم «داود» مشتق من جذر فى العبرية هو دود مقابل الجذر العربى ودد > ود 
يعنى حب فداود معناه «محيوب». وفى التوراة الأصلية يكتب «دود» يقير ألف بعد الدال الأولى. 
وفى بعض الترجمات يكتب «داويد» على وزن فاعيل وتحورت داويد إلى «داقيد 102:10» حيث 
ثقلب الواد فاء فى بداية كلمة أو بداية مقطع دا ويد أصيحت دافيد. ولبعض العلماء رأى آخر. 
إذ ورد فى نصوص منقوشة فى قصر مارى على الفرات كلمة داقيدم 221010 يمعنى «والى أو 
قائد جيش» واستنتجوا أنها ليست اسم علم بل لقب مثل قيصر أو كسرى أو فرعون ولكنها 
بعد ذلك صارت علما لداود (فيليب حتى. ص .)5١6‏ 
ويرى الأستاذ رؤوف أيى سعدة (من إعجاز القرآن الكريم ج ؟ ص )٠١٠١‏ أن اسم داود 
يحمل أيضا الاسم الذى وصف به داود فى القرآن الكريم: «واذكر عيدنا داود ذا الأيد إنه 
أؤائبه نا جهن )توا الأد شعني الوه فى الحنادة والقوة فى التعال انفياء فوصيف ذى 
الأيد» يكتب بالعبرية «دى - أود» وعلى مر الأزمنة حرقت إلى داويد . ويقال إن يهود يثرب 
كانوا ينطقون «داويد» ثم حرفت إلى «داقيد».. 
داود فى صباه : 
ليس لنا من مصدر عن الفترة الأولى من حياة داود سوى التوراة إذ تقول ١(‏ صموئيل 
5 أمر الله صموئيل النبى أن يذهب إلى بيت لحم ليمسح من يخلف شاول. وخشى صموئيل 
إن علم شاول بالغرض الحقيقى لسيره إلى بيت لهم أن يقتله أى يقتل من يمسحه. لذلك فقد 


0 


وو 


مسالطلا 
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أعلن أنه ذاهب ليذبح للرب. وبعد أن قدّم الذبيحة بارك يسَّى وطلب منه أن يقدم بنيه لكى 
يباركهم. وقدم يسَّى أكبر بنيه «ألياآب» وظن صموئيل أن هذا هو الملك المنتظر لطول قامته 
وهيبة منظره ولكن الله أوحى إليه: «الإنسان ينظر إلى الجسم أما الرب فينظر إلى القلب». ثم 
جاء الابن الثانى «أمينا داب» ثم «شمة» حتى جاء أبناء يسى السبعة لم يختر الرب أحدا 
منهم. وسأل صموئيل هل كمل القلمان؟ قالوأ: لم يبق إلا الصغير وهى يرعى الغنم. فطلب منهم 
أن يبعثوا له ليحضر. فلما جاء قال الرب لصوئيل: قم امسهه لأن هذا هى. ومسحه صموئيل 
بالدهن فحل عليه روح الرب ثم عاد صموئيل إلى الرامة. ويقول المؤرخ يوسيفوس إن دأود فى 
ذلك الوقت كان فى العاشرة من عمره. إلا أن أغلب مفسرى أهل الكتاب يرجحون أنه كان فى 
شق القاسية عشرة (حاتع: وفايشة التقسن الخدنف الكتاب المقدسن سن 11 

ويشير المزمور 4/ إلى اختيار داود فيقول: «واختار (الرب) داود عيده وأخذه من حظائر 
القنم. من بلق الرختعات إلى زه امرض شهب إحرائل لماه حب كدان قلنة وينوار 
دديه هدأهم». 

كان داود يرعى غنم أبيه وكان أشقر مع حلاوة العينين وحسن المنظر. وأنعم الله على دأود 
بالصوت الندى ووهبه نعمة التلحين باللحن الشجى. يسبح وينم حتى إن الطير يصدح ويشدى 
على نفماته وكذلك الجماد فتّسيم الجيال معه. 

«ولقد آتينا داود منا فضلا ياجبال أوبى معه والطير». ٠١(‏ -سبا). 

ولقد عرف داود فى صغره هذه النعمة فوضعها حيث يجب أن تكون تسبيحًا وتمجيدًا للرب 
وتهليلا وتكبيرا واستغفارا ودعاء. يشدى بقدرة الله سبحانه وتعالى فى خلق السموات والأرض 
وكل ما فميا من ذابة:ويشكرة على ذهمة وميلل لتشافه ويستصديكه فى الشندة .ويلها زليه قئ 
المحن يطلب منه النصر والمعونة. ويتوجع فلا يشكو إلا إلى الله إذا ألّت به المصائب ويطلب من 
الله التتييد والقرج:وإذا أخطأ يندم ويسترجم الذئن ويكرن الندم وظلب:الملغفرة. ويكثن من 
الاستففار طالبا التوبة من الله. ويتفئن فى اختيار الألفاظ والألحان. 

كان داود بحق إمام المغنيين. وفقه الله إلى أعذب الألحان منها ما فيه قوة فيتردد صداه 
بين الجبال فترجع مقاطعه وألحانه فى توافق تام. ومنها ما فيه رقة وعذوية بحيث تتمثل به 
الطين فى #نتشتكباء,ؤسن_الكل معه فى معروقة متناعية حوهوها التسيت“'للة فى كل الأوقات 


هجياه وكتناء. 
«إنا سكرنا الجبال معه يسبّحن بالعشئّ وا لإشراق . والطير محشورة كل له أواب» (/11 - 
0 


كان داود برعى فكع فن البرمة وكا توجوده'فئ الدرة متكان مكنا اليتفكر فى خلق 
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السموات والأرض والشمس والقمر. وكان فى مزاميره تسابيح لله فيها تفكر وشكر لله على 
نعمه وتمجيد لذاته وتواضع لعظمته. وكان داقن" تنقيا دىاضندرى مغرف الله ويحقط وضناناء. 
وامحونة الت وقته فى البريّه لم يخالط غيره من الشباب ويذلك جنَِّهِ الله ما قد يكون فى فترة 
الشباب من نزق أى طيش ويعد عن طريق الله. ولاشك أن مأ كان متفنئ مه زاود كان مؤسها تمق 
حكمة وهبه الله إياها «وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب» (. ٠‏ --ص) مع وحى من الله سيحاته 
وتعالى. «وآتينا دأود زيورا» (0ه - الإسراء). والزيور هى الكتاب الذى أنزل على داود. وسنأتى 
إلى شرحه باستفاضة فيما بعد (ص .)١1١5‏ وقد كانت مزامير داود معيّره عن واقع حاله فى 
الوقت الذى يتغنى به بالمزمور. وهذه مقتطفات من بعض مزاميره: 
من المزمور ”؟ : 

وقد تردّم بهذا المزمور يعد أن مسحه صموئيل باسم الرب: الرب راعى فلا يعوزنى شيىء. 
فى مراع خضر يريضنى. إلى ميأه الراحة يوردنى. ٠‏ يرد نفسى. ٠‏ يهدينى إلى سيل اليرٌ من أجل 
اسمه. أيضا إذا سرت فى وادى ظل ا موت لا أخاف شرا لأنك أنت معى. مسحت بالدهن 
رأسى. كانسى ريا “انما خير ورحمة يتبعانى كل أيام حياتى. وأسكن فى بيت الرب إلى مدى 
الأيام. 
من المزمور 4؟ : 

للرب الأرض وملؤها. المسكونة وكل الساكنين فيها لأنه على اليحار أسيّسها وعلى الأثهار 
قي . من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم فى موضع قدسه. الطاهر اليدين النقى القلب الذى 
لم يحمل نقسه إلى الباطل ولا حلق كذيا يحمل بركة من عند الرب وير من إله خلاصه. 
من المزمور 8؟ : 

إليك يارب أرفع نفسى. يا إلهى عليك توكلت فلا تدعنى أخزى. طرقك يارب عرقتى. سيلك 
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علّمنى درّبتى فى حَقّك وعلّمنى لأنك أنت إله خلاص. إياك انتظرت اليوم كله. أذكر مراحمك - | 
يارب وإحساناتك لأنها منذ الأزل هى. لا تذكر خطايا صباى ولا معاصئ. كرحمتك اذكرنى من ١‏ 
اعلاجر لساري ال صالح ومستقيم. ا و لحافظى عهده وشهاداته. ٠‏ 


اقض لى يارب لأنى بكمال سلكت وعلى الرب توكلت. جرينى يارب. وامتحنّى. صف كليتئ | 
وقلبى لآن رحمتك أمام عينى. وقد سلكت بحقّك. لم أجلس مع أناس السوء ».ومع الماكرين لا ]) 
أدخل. أبغضت جماعة الأثمة ومع الأشرار لا أجلس. أغسل يدى فى الثقاوة فأطوف بمذبحك 
يارب لأسمع بصوت الحمد وأحدث بجميع عجائبك. يارب أحببت محل بيتك وموضع سكن 


5 


مجدك. لا تجمع مع الخطاة نفسى ولا مع رجال الدماء حياتى الذين فى أيديهم رذيلة ويمينهم 
ملآنة رشوة. أما أنا فبكمالى أسلك. افدنى وارحمنى. رجلى واقفة على سهل. فى الجماعات 
أبارك الرب. 


من المزمور ١4/‏ : 
هلوا '“سيحوًا الزفيدمن السموات -ستحوةفى الأغالى سكحؤة نا جميع ملاتكتة سيصوة 
يا كل جنوده. سبحيه يا أيتها الشمس والقمر. سبحيه ياجميع كواكب النور. سبحيه ياسماء 
السموات. وياأيتها المياه التى فوق السموات. لتسبّح اسم الرب لأنه أَمَرَ فَخْلقَت وثبّتها إلى 
الدهر والأبد. وضع لها حدا فلن تتعداه. سبحى الرب من الأرض يا أيتها التنانين وكل اللجج. 
النار والبرد الثلج والضباب الريح العاصفة الصانعة كلمته. الجبال وكل الآكام. الشجر المثمر 
وكل الأرز. الوحوش وكل البهائم الدبابات والطيور ذوات الأجنحة. ملوك الأرض وكل الشعوب 
الرؤساء وكل قضاة الأرض. الأحداث والعذارى. أيضا الشيوخ مع الفتيان. ليسبحوا أسم 
الرب لأنه قد تعالى اسمه وحده. مجده فوق الأرض والسموات. 
ولطيب صوته كان إذا ترنم بهذه التسابيح تقف الطير فى الهواء تجاويه وترد عليه الجبال 
تأويبا. 
«إنا سخرنا الجيالمعه يسجن بالعشى والإشراق.والطير محشورة كل له أواب» ١7(‏ - 
دهن 
مر النبى صلى الله عليه وسلم على أبى موسى الأشعرى وهو يتلى القرآن من الليل وكان له 
صوت طيب جدا فوقف واستمع لقراعته وقال: لقد أوتى هذا مزمارا من مزامير آل داود. قال 
يارسول الله لى علمت أنك تستمع لحبّرته لك تحبيرا (تفسير ابن كثير. ج . ص )١147‏ وحبر 
الشعراء أى الكلام أى الخط زينه ونمقه (المعجم الوسيط جا ١‏ ص .)١1١١‏ 
داود يصبح من خاصة طالوت (شاول) ٠:‏ 
قلنا إن شاول علم من صموئيل أن الرب قد رفضه وسينزع الملك من بيته. ولكنه لم يدر أن 
صموئيل قد مسح داود خليفة له لأن ذلك تم فى تكتم شديد عند زيارته لبيت لحم حفاظا على 
حياة الصبى من انتقام شاول وتقول التوراة ١(‏ صموئيل :)١15:17‏ «وذهب روح الرب من عند 
شاول ويغته روح ردىء من قبل الرب». ويرى أخصائيو الأمراض النفسية أن ما كانت تنتابه 
هو نويات اكتئاب 5655105م06 - ء(هة384. «فقال عبيد شاول له فليأمر سيدنا عبيده قدامه أن 
يفتشوا عن رجل يُحْسنْ الضرب بالعود ويكون إذا كان عليك الروح الردىء أنه يضرب بيده 
فتطيب. فقال شاول لعبيدة: انظروا إلىَّ رجلا يُحْسنُ الضرب واتوا به إلى. قأجاب واحد من 
الغلمان. هوذا قد رأيت ابنا ليَسَّى البيتلحمى يُحسنٌ الضرب. وفصيح ورجل جميل والرب معه. 


5 


فأرسل شاول رسلا إلى يسى يقول: أرسل إلى داود ابنك الذى مع الغنم. فجاء داود إلى شاول 
ووقف أمامه فاحه هذا . وكان عثدما يجىء الروح الشرير على شاول أن داود يأخذ العود 
ويضرب بيده فكان شاول يرتاح ويطيب ويذهب عنه الروح الردىء». 

وهكذا - كما كان تفسير الأحلام هى المدخل الذى أوصل يوسف عليه السلام ليصيح عزيز 
مصر ونائب الملك - كان الصوت الشجى والضرب على العود هو السبيل الذى فياه الله لداود 
ليصبح من خاصة شاول والمرافقين له. وكان اتصاله بشاول وسيلة لمعرفة شيىء عن أمور 
السياسة التى كان بعيد! عنها تماما والتى كانت لازمة له إن هو الملك المقبل لإسرائيل. إلا أن 
داود لم ينفمس فى الترف الذى يعيش فيه رجال البلاط الملكى ولم يترك بيت والده كلية. يل 
كان إذا انتابت شاول إحدى نويات الإكتئاب بعثوا فى طلبه فيأتى ويضرب على العود فتطيب 
نفسه وتزول النوبة عنه. وحتى فى الأوقات القليلة التى كان يضطر فيها إلى البقاء فى القصر 
لفترات طويلة - أياما أى أسابيع - كان يلوذ بركن قصى فى حديقة القصر يخلى فيها إلى 
نفسه ويسيّح لله كما كان يقعل فى اليرية أثثاء رعنه الغنم. ونجتزىء هنا بعضا من تسابيهه : 


من المزمور الأول : 

طوبى للرجل الذى لم يسلك فى مشورة الأشرار وفى طريق الخطاة لم يقف وفى مجلس 
المستهزئين لم يجلس لكن فى ناموس الرب مسرته. وفى ناموسه يلهج نهارا أو ليلاً فيكون 
كشجرة مغروسة عند مجارى المياه التى تعطى ثمرها فى أوانه وورقها لا يذبل وكل ما صنعه 
ينجح. ليس كذلك الأشرار. لأنهم كالعصافه التى تذريها الرياح. لذلك لا تقوم الأشرار فى 
الدين ولا الخطاة فى جماعة الأبرار. لأن الرب يعلم طريق الأيرار أما طريق الأشرار فتهلك. 
من المزمور الثانى : 

أيها الرب سيدنا. ما أمجد اسمك فى كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السموات. 
سمواتك عمل أصابعك. القمر والنجوم التى خلقتها. فَمَنْ هى الإنسان حتى تذكّره وابن آدم 
حثى تفتقذه وتتقميه فليا هن الماقاكا ويعجد وهار كله جلت كل الزوه تحت قدي الفثم 
والبقر جميعا ويهائم البحر أيضا وطيور السماء وسمك البحر السالك فى سبيل المياه. أيها 
الرب سيدنا. ما أمجد اسمك فى كل الأرض. 
من المزمور ١5‏ : 

السموات تحدث بعجد الله والظْلّكُ يخبر بعمل يديه. يوماً إلى يوم يذيع كلاما. وليلاً إلى ليل 
يبدى علما. ٠لا‏ قول ولا كلام. لا يسمع صوتهم. فى كل الأرض خرج منطقهم. وإلى أقصى 
المسكونة كلماتهم. ا و كيل 1 
الجبار للسباق فى الطريق. من أقصى السموات خروجها ومدارها إلى أقاصيها ولا شيىء 
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يختفى من حَرّها.. ناموس الرب كامل. يُرْدٌ النفس. شهادات الرب صادقة تُصير الجاهل 
حكيما. وصايا الرب مستقيمة تَفْرّح القلب. أمر الرب طاهر ينير العينين. خوف الرب نقى ثابت 
إلى الأبد. أحكام الرب هى عادلة كلها. أشهى من الذهب والإبريز الكثير وأحلى من العسل 
وقطرات الشهد. وفى حفظها ثواب عظيم. من الخطايا المستترة أبرئنى. أيضا من المتكبرين 
احفظ دك فلا يتسلطوا على حينتذ أكون كاملا واتيراً فخ ذتن عظليم: لتكن أقوال :مق :وفكر 
قلبى مَرْضِيّةٌ أمامك يارب . 


الحرب بين شاول والفلسطينيين : 

بدأ الفلسطينيون يستعدون لجولة جديدة من الحرب مع بنى إسرائيل وجمعوأ جيوشهم فى 
بلدة «سوكوه 5000: وهى بلدة فى يهوذا 0؟كم جنوب غرب أورشليم وهى حاليا «خرية عياد أى 
خرية الشويكة» وعندها ينحنى وادى الشور إلى الغرب ويصبح اسمه وادى السنط (شكل 
5). كان بنى إسرائيل قد عرفوا من قبل شدة بأس الفلسطينيين وحسين استعدادهم فى حين 
كانت الأسلحة فى أيدى بنى إسرائيل قليلة. ولا بدأت الجموع فى الزحف للملاقاة بدأ الخوف 
يتسرب إلى نفوس بنى إسرائيل. ومما يذكر أن طالوت (شاول) تحرى أن يكون الخارج للقتال 
معه متفرعا تماما لا يشغله شيىء وراءه. فقال لبنى إسرائيل: «لا يخرج معى من بنى بناء لم 
يفرغ منه ولا تاجر مشتفل يتجارة ولا متزوج بامرأة لم يبن عليها. فاجتمع إليه ٠‏ 
رجل». ثم قال لهم إن الله سيختبرهم ليظهر الصادق المخلص فى إيمانه. ال 
اشتد عليهم فقال لهم ستقابلون نهر فمن شرب منه كثيرا لن يقوى على القتال. وكان الجند 
يستلقون على يطونهم ويكرعون من النهر يأقواههم مباشرة ويذلك تمتلىء يطونهم بالماء فلا 
يقدرون على السير بعد ذلك. وذهاهم عن فعل ذلك. ومن يفعل ذلك فليرجع ولا يصحبه فهى ليس 
من جتوده. إلا من يريد أن يطفىء عطشه بأن يغترف قليلا من الماء بيده. ولا وصلوأ إلى الماء 
شرب أغلبهم من النهر وكرعوا منه حتى امتلأت بطونهم. ولا تخطوا النهر قالوا لا قدرة لنا 
على محارية الفلسطينيين وأظهروا الضعف..وقيل إن 71٠٠١‏ هم الذين شريوا وتخاذلوا فلم 
ببق معة إلا + ٠٠‏ فقط وقال بعضهم أقل من ذلك (تفسير الالوسى. ج 7 .ص 171). وقالت 
الفئة المؤمنة التى امتثلت لأمر الله والتى تتيقّن أنها ستقايل الله فى اليوم الآخر. وعبر عن 
التيقن بالظن. وقد يكون - وهى الأرجح - الذين ينون أنهم إن قاتلوا قد يقتلون ويلاقوا ربهم 
فى يومهم هذا ولكنهم استهانوا بالموت فى سبيل الله. كما أنهم - لقوة إيمانهم ومع قلة عددهم 
- يعرفون أن النصر ليس بكثرة لانو التعوير ورا اد الك كاب إل 
الكشرة باذن الله. لي ا 

« قلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. 000000 
يطعمه فإنه منى. إلا من اغترف غرفة بيده. فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هووالذين 
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معه قالوا لاطاقة لنا اليوم يجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصايرين». (49؟-البقرة). 
وتقدمت القوات الفلسطينية من عكرون ومن جت وتجمعت بين سوكوه وعزيقا على الجانب 
الغريى من وادى البطم. بينما تجمعت القوات الإسرائيلية القادمة من بيت لحم ومن جبال 
يهوذا فى وادى إيلاه وعلى رأسها شاول (شكل 79 ج). 
جالوت > جليات > طادنآاه© : 

وخرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينيين اسمه جليات. وحسب وصف التوراة له «كان 
طوله ستة أذرع وشير (حوالى 6 متر) وعلى رأسه خوذة من نحاس. وكان لايسا درعا 
حرشفيا ووزن الدرع 5.٠١‏ شاقل نحاس (الشاقل 4,١١جم‏ أى 1ه كيلو جراما) وجرموقا 
نحاس على رجليه ومزراق نحاس بين كتفيه. وقناة رمحه كنول النساجين. وسنان رمحه ...> 
شاقل حديد (/ كيلو جرامات) وحامل الترس كان يمشى قدامه ١(‏ صموئيل 1:10). وكان 
يزهى بكبرياء وصلف ويقول: أنا الفلسطينى! هل من مبارز؟» وكانت القاعدة آنذاك أنهم 
ينتخبون ممثلين من الجيوش المتحارية يتبارزون قبل بدء القتال الفعلى بين الجيوش والجانب 
الذى ينتصر أيطاله فى هذه المبارزات ترتفع معنويات جنوده كثيرا مما يكون له أثر كبير على 
سير المعركة يعد ذلك. وكان بروز جليات هكذا لايسا دروعه المخيفة هذه مدعاة لبث الرعب فى 
نفوس الإسرائيليين. وكان جليات يصيح فى الإسرائيليين: اختاروا لأنفسكم رجلا ولينزل إلى 
فإن قدر أن يحارينى ويقتلنى نصير لكم عبيدا. وإن قدرت أنا عليه وقتلته تصيرون أنتم لنا 
عبيدا وتخدموننا. ولا سمع شاول وجميع إسرائيل كلام الفلسطينى هذا ارتاعوا وخافوا جدا. 
وكان أجتاء فس الثلاثة الكيار - إخوة داود - وهم أليآب وأبيناداب وشمّة - قد تبعوا شاول 
إلى الحرب. أما داود فقد بقى ليرعى الغنم. وأراد يسَى أن يطمئن على سلامة أبنائه الثلاثة 
فأمر داود أن يذهب إلى مكان المعركة ليأتيه بخبرهم. وظل جليات يخرج كل يوم فى درعه 
يزهى بنفسه ويدعى من يجد فى نفسه الشجاعة من بنى إسرائيل على مبارزته أن يتقدم إليه 
فلا يتقدم أحد. ولتشجيع أحد الجند على مبارزته أعلن شاول أنه سيعطى الرجل الذى يقتل 


جليات أموالا طائلة ويزوجه ابنته. 
جليات أم جالوت ؟ 

ذكرَ اسم ذلك الفلسطينى فى التوراة «جليات» وراح المستشرقون يطنطنون ويتقولون إن 
محمدأ - صلى الله عليه وسلم - قد أخطأً عند سماعه اسم «جليات» وقال «جالوت». والحقيقة 
أن القرآن الكريم قد أورد اسم «جالوت» ليرد الاسم إلى معناه الحقيقى. فاسم «جليات» كما 
يقول مفسرى أهل الكتاب مشتق من الجذر العبرى «جلا» وهو جذر له مقابل فى العربية وينفس 
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شكل ؟؟ - الحرب بين شاول والفلسطينيين . 


ثم مكان المعركة . 


المعنى حين نقول «جلا عن وطنه» وجاء فى قاموس الكتاب المقدس (ص 60؟) جليات اسم 
كنعانى معتاه «سبى أو تش وروا يتضور [3 الللسطلينى الذي كان يتتصدى وب ا شر اقل قن 
ساحة القال مهس #تحلياة» يمفضي الأسيو أى المنفى أى السبى!. ويرى الأستاذ رؤوف أبى 
سعده (من إعجاز القرآن. ج؟ . ص )١١9‏ أن «جالوت» مشتق من فعل «جلا» وتقول جلا 
الصدأ عن سيفه. وجلا الأمر أى أوضحه. وقال الحجاج قولته الشهيرة: أنا ابن جلا وطلّع 
الثنايا. وكان جالوت فارسا شجاعا يتحدى المبارزين فى وضوح وجلاء وكان ظاهرا بين قومه 
وجاء القرآن الكريم يصيفغة المبالغة من «جلا» بهذا المعنى فقال «جالوت» كما يقال على من بالخ 
الطفيان «طاغوت». وهكذا نرى أن الاسم الذى اختاره القرآن الكريم هى الأصح لصفة هذا 
الفلسطيني عما سمته به التوراة «جليات» بمعنى الأسير أو السبى. 


دوقتل داود جالوت» : 

نون كائنة إلى اذكن اللقوكة وججالوث دور ريمن نكر الى :زرفة المدووات يدو مذ 
يجد فى نفسه الشجاعة لقتاله فلا يتقدم أحد. ورأى داود فعل جالوت وما يقول من تهكم على 
بنى إسرائيل - وساءه ذلك وقال: من هو هذا الفلسطينى الأغلف حتى يعي صفوف الله الحى. 
وسأل عما يعطونه لرجل يقتله ويزيل العار عن إسرائيل. وسمع ألياب - أخو دواد الأكبر - 
كلام داود واستهزاء به لامه مه على ترك الغنم فى اليرية والمجىء والتفر دعتي اهرت ولكن داود 
راح بهدد جليات بالقتل. وسمع شاول يذلك فاستدعي داود. وقال داود إنه مستعد لمحارية هذا 
الفلسطينى. وأشفق عليه شاول وقال له: لا تستطيع لأنك غلام وهى رجل حرب منذ صباه. ورد 
عليه داود © كان برجي الحشو! دفوم كديا اسه وذي اتخرجيع وتنا هم: فقال له شاول: 
اذهب وليكن الرب معك. واليسوا دأود درعا وخوذة من الحديد ولم يكن قد ليسها من قبل فلم 
يستطع السير يهما ونفضهما عن نقسه. كان داود يعلم أن النصر هى من عند الله أولا وآخرا. 
وآ الماك المقيقن أقوى من الى ارول فتتدم لبتاعل جالوت وليس معة لاعفنا التن ينوشن 
بها على الغنم والحجارة التى يرمى بها الذئاب خمسة حجارة فى جراب ومقلاعه فى يده. ولا 
رأى الفلسطينى داود استحقره لأنه كان خلاما وقال له: العلى أنا كلب حتى تأتى إلى بعضا؟ 
ويد يسب دأود وإلهه. وقال لداود تقدم إلى فأعطى لحمك تطيور السماء ووحوش اليرية. فقال 
دأود لجالوت: أنت تأتى إلى بسيف ورمح وترس وأنا أتى إليك ياسم رب الجتود إله صفوف 
إسرائيل الذين عيّرتهم. هذا اليوم يحبسك الرب فى يدى فاقتظك وأقطع رأسك وأعطى جثث 
جيشك لطيور السماء وحيوانات الأرض. فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل. وتعلم هذه 
الجماعة كلها أنه ليس بسيف ولا برمح يخلّص الرب. لأن الحرب للرب وهى يدفعكم ليدنا. وتقدم 
جالوت للقاء داود. ولكن داود أسرع وأخذ حجرا من جرايه ورماه بالمقلاع فأصايه فى جييته. 
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وسقط جالوت على الأرض من شدة الضرية فأسرع داود إليه وأخذ سيفه منه وقتله به وقطع 
رأسه. ولا رأى الفلسطينيون ذلك خافوا ويدأوا فى الفرار ولحقهم جنود بنى إسرائيل وقتلوا 
منهم الكثير. وعاد داود لوسك الاك شاول. وكان يوناثان أين شاول شاهدا على ما فعل 

داود فأعجب به وأحبه وخلع عليه جبته وأعطاه أيضا سيقه وقوسه ومنطقته. كما أ*: باو ل منة 
رئيساً لفرقة من الحتود وَحسيّن فى أعين الشيعي: 

«فهزموهم يإذن الله وقتل دأود جالوت» . (١0؟-البقرة)‏ . 

وخرج النساء من جميع مدن إسرائيل بالفناء والرقص للقاء شاول بدفوف وكن يُحيين داود 
لشجاعته. ويدأت الفيرة تدب فى قلب شاول وخشى أن ينتزع داود الملك منه وخاصة أن 
صموثئيل النبى قد سبق وأخيره أنه لم يعد مرغويا فيه من قيل الرب. وخشى أن يكون دأود هو 
ملك إسرائيل المقبل. ولم يكن يعلم أن صموئيل النبى قد مسح داود فعلا ملكا على إسرائيل 
لآنّ الاقم ب كما سبق أن ذكرنا ها فى صسرية نامة (صن: إلة): وكان القروكن 2 مسن ما وعد 
شاول - أن يعطى ابنته ميرب زوجة لداود. ولكنه أعطاها لعدرئيل. أحد ضباط جيشه ولم يكن 
داود قد قاتل طمعا فى الجائزة التى رصدها شاول ولا للزواج من ابنته. ولكن ابنة شاول 
الصدرئ «ميشال» أوى «مدكال» كاثت قد أحرت داود وعلم أبوها يذلك 5-0 مزواهها من داود 
ظانًا أنه بذلك يطويه تحت جناحه فلا ينافسه على الُلك. وأرسل شاول رسولا يحث داود على 
التقدم لطلب يد ابنة الملك. فقال لهم داود أين أنا من الملك وأنا رجل مسكين. ولما أخبروا شاول 
بذلك طلب منهم أن يقولوا لداود إن الملك لا يهمه الجاه ولا الثروة. بل يكفيه أنه رجل شجاع 
وأمين وهذا كاف. وثمت المضامر؟ وتزوج داود ميكال ايدة شاول. 


شاول يحاول قتل داود : 

عادت الغيرة تعمل عملها فى كلك تناول تجركن امامو عيوه سك ل ناد . وكما سيق 
أن قلنا إن دوناثان ابن شاول كان قد أحب داود فأفضى إليه بما ينتويه أبوه تجافه ونصحه 
بأن يأخذ هذره .دم راح يوناثان يدافع عن داود عند أبيه فصفت نفسه مؤقتا وتراجع عن 
فقتل داود. 

وانتصر داود فى معركة أخرى بينه وبين الفلسطينيين. وعاد الروح الردىء يتليس شاول 
وتخرضة علن التخلس من داود. وتقول التوراة ١١‏ صعوئيل )١١:15‏ إن شاول انتهن قرصة 
انفراده بدأود وهجم عليه برمحه وداود ليس معه سلاح فكان يدفع الرمح بيده ويتفاداه حتى 
استطاع أن ينجى منه وهرب وعاد إلى بيته. فأرسل شاول رجالا لبيت داود ايقتلوه عند خروجه 
فى الصباح ولا كان رجال شاول يحيطون يالبيت تضرّع داود إلى الله فقال : 
المزمور (64) : 

أنقذنى من أعدائى يا إلهى. من مقاومى احمنى. نجنى من فاعلى الإثم. ومن رجال الدماء 


15 


خلّصنى لأنهم يكمنون لنفسى. الأقوياء يجتمعون على. الاق ولا القط يت نارهه: بلا إِثم منى 
يجرون ويعدون أنفسهم. استيقظ إلى لقائى. انظر وأنت يارب إله الجنود. إله إسرائيل. كل 
غادر أثيم لا ترحم إلهى رحمته تتقدمنى. الله يرينى أعدائى. . خطية أقواههم هى كلام شفاههم 
وليؤخذوا بكبريائهم ومن اللعنة ومن الكذب الذى مكد عون كله أما أنا كاعد ون ارده 
بالغداة برحمتك لأنك كنت ملجأ لى ومناصا فى يوم ضيقى. ناقوتن ]رد نم لأن الله ملجئى 
إله رحمتى. 


وساعدته ميكال زوجته على أن يهرب من كوة فى البيت ووضعت فى الفراش بعض التراقيم 
(تماثيل صغيرة) ولبدة معزى مكان الرأس وغطّته بثوب حتى إذا نظروا من فرجة فى الباب 
ظنوا أنه داود نائم فى فراشه. وفى الصباح دخلوا عليها البيت وسألوا عن داود فأخبرتهم أنه 
مريض فى الفراش . فلما هجموا على الفراش ليقتلوه هلم يجدوا إلا الاراقيم ولبدة المعر: 
وغضب شاول على اينته لأنها مكنت دأود من الهرب. وطلقها من دأود وزوجها إلى أحد جنوده 
واسمه «قلطى ابن لايش» ١(‏ صموئيل 0؟:4). وبالطبع كان هذا زواجا باطلا لأن الرجل هو 
الذى يملك حق تطليق زوجته وداود لم يطلّقها وسنعود إلى هذه النقطة فيما بعد (ص .)١١9‏ 

بعد أن هرب دأود من رجال شاول ذهب إلى صموئيل النبى فى الرامة وأخيره يما فعل 
شاول معه. ثم انتقلا إلى البلدة المجاورة وهى نايوث وفى هذا المكان كان يجتمع القديسون 
حيث يرأسهم صموئيل النبى يتعبدون لله ويعضهم كان يطمع أن ينزل عليه الوحى فيتني 
(يصيح نبيا) وعلم شاول بذلك فأرسل فرقة من الجنود لأخذ داود ولكنهم انضموا إلى رجال 
صموئيل وأرسل فرقة ثانية انضمت هى الأخرى لصموئيل. قلم ير شاول بدا من الحضور 
بنفسه وأندس بين القديسين ليصل إلى داود. ورآه الناس وتعجيوا وقالوا: أشاول أيضا بين 
الأنبياء! فصارت مثلا عند أهل الكتاب. حين يرون رجلا فاسدا فى وسط أهل التقوى والصلاح. 

وعاد داود إلى المرامة وقابل يوناثان ابن شاول واشتكى إليه من أفعال والده. وكما سيق أن 
قلنا إن يوناثان كان يحب داود ويخلص له النصيحة فأخيره أن والده لا يفعل شيئًا دون أن 
يستشيره. وكان من عادة شاول أنه فى أول كل شهر يصنع وليمة تستمر ثلاثة أيام يدعى إليها 
رجال الحاشية وضباط الجيش. وهناك أمكنة على المائدة بجوار مكان شاول مخصصه لأبتائه 
ولزوج ابنته - داود - ونصح يوناثان داود بأن لا يحضر الوليمة ووعده بأنه سيكلم أباه فى 
أثناء الوليمة لإصلاح الجفوة التى بينهما. وفى اليوم الأول للوليمة وجد شاول مكان داود خاليا. 
ولا لم يأت فى اليوم التالى أيضا سال اينه يوناثان عنه فأخبره أنه ذهب إلى بيت بيت لحم لأن 
عندهم نبيحة للعشيرة وأنه سمع له بالذهاب. فغضب شاول على ابنه يوناثان ولامه على 
الصداقة بينه وبين دأود. وبدأ يوغر صدره على داود بدعوى أنه يخطط لاغتصاب الملك منه 


ويذلك لن يؤول إليه الملك فى المستقبل. ولكن يوناثان لم يهمه هذا الأمر وكل ماكان يهمه هى 
سلامه صديقه داود. وأرسل يحذره وطلب إليه الهرب من بيت لحم. 

هرب داود إلى نوب ١105‏ وهى مدينة الكهنة فى أرض بنيامين ويحتمل أنها حاليا قرية 
العيساوية ه,؟كم شمال شرق أورشليم. ولجأ إلى أخيمالك الكاهن وادعى أنه خرج فى مهمة 
عاجلة للملك فلم يأخذ معه خيزًا ولا سلاحا. وكان الخبز الوحيد الموجود أنئذ هو الخيز المقدّس 
فأعطاه أخيمالك منه. ثم إن داود أخيره أنه لم يأخذ بيده سيفا أى رمحا لأن أمر الملك كان 
عاجلا فقال الكاهن: إن سيف جوليات الفلسطينى موجود وأعطاه له. فتُخذ داود الخبذ 
والسيف ومضى. 

كان الخبز المقدس يوضع على المائدة فى القدس داخل المسكن ويأكل منه الكاهن وعائلته 
ولا يحق لأحد آخر أن يأكل منه. وإلى هذا أشار السيد المسيح عليه السلام فى قوله: 

«أما قرأتم ما فعله داود حين جاع هى والذين معه. كيف دخل بيت الله وأكل خيز التقدمة. 
الذى لم يحل أكله له ولا للذين معه. بل للكهنة فقط» (إنجيل متى *1:؟), 

كان هناك رجل اسمه دواغ الأدومى جاسوس لشاول. قراح وأخبر شاول بما حدث. فجاء 
شاول على عجل إلى نوب للقبض على داود فوجده قد هرب منها. 


داود يهرب إلى أرض الفلسطينيين : 

إزاء هذه المطاردة فى كل مكان يذهب إليه لم يكن أمام دأود من سبيل آخر إلا أن يهرب 
إلى «جتٍ 00» وهى إحدى مدن الفلسطينيين الخمس العظمى (ص )١١‏ وملكها أخيش «تونطعث 
كان عدا لدودا لبنى إسرائيل. وظن داود أن أخيش سورج ةنا هو معروف عن عداوة 
شاول لداود. ولكنه اشتم من أخيش الفدر إذ لم ينسى الفلسطينيون أن داود هى الذى قتل 
جالوت وتسبب فى هزيمتهم فالقوا القبض عليه. فاحتال لينجى. فتظاهر بالجنون وكان يخربيش 
الياب ويسيل لعابه على لحيته وهذا يعتبر من علامات الجنون فتركوه لحاله. وهرب داود إلى 
الجبال. ولعل هذا كان من أصعب المواقف التى جابهها داود. فشاول يطارده فى كل مكان 
والفلسطينيون كادوا أن يتمكنوا منه لولا تظاهره بالجنون فراح يضرع إلى الله بهذا المزمور 
(201) قائلا : 

ارحمنى يا الله لأن الإنسان يتهِمَمُتى واليوم كله محاريا يضايقني. . تهممنى أعدائى اليوم 
كله لآن كتدرين كقاوه وت شمن وكتريا د فى يوم خوفى أنا عليك أتّكل. الله أفتخر بكلامه. 
على الله توكلت فلا أخاف ماذا يصنعه بى البشر. اليوم كله يُحرفون كلامي. على كل أفكارهم 
بالشر. يلاحظون خطواتى عندما دوا فسن على إثمهم جازهم. بغضب أخضع الشعوب 
يا الله. اجعل أنت دموعى فى زَقك حينئذ يرتد أعدائى إلى الوراء فى يوم أدعوك فيه.على الله 
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توكت قاذ حاف اللهم على نذورك. أرفى ذباكت شك نلك لأ حت تقس : من الموت. نعم 
ندخلى مق الزلق لكن اتعين قداء الله بت نون الأسياء: 

وكذلك تضرع إلى الله بالمزمور التالى (4) : 

أبارك الرب فى فى كل حين. دائما تسبيحه فى فمى بالرب تفتخر نفسى. عظظّموا الرب 
معى. ولَدْعلٍ اسمه معا. طلبت إلى الرب فاستجاب لى. ومن كل مخاوفى أنقذنى. نظروا إليه 
والستفازوا ويعوشهم لم تخجل.هذاة السك ضر والرن تمه وان كل حبيقاة حادس 
ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا. ما أطيب الرب. طويى للرجل المتوكّل 
عليه. اتقوا الرب يا قديسيه لأنه ليس عَوَرٌ لمتّقيه. طالبى الرب لا يعوزهم شيىء من الخير. 
ومن المزمور :١4١‏ 

أنقذنى يارب من أهل الشر. من رجل الظلم احفظنى. . الذين يتفكّرون بشرور فى قلويهم. 
اليوم كله يجتمعون للقتال. سنُوا السنتهم كحية. حمة الأفعوان تحت شفاههم. احقظي ارت 
من يد الشرير. من رجل الظلم أنقذنى. أخفى لى المستكبرون ة فشا وكالا . وفضعوا لى أشراكا. 
قلت للرب أتت إلهى. اصغ يارب إلى صوت تضرعاتى. 
ومن المزمور ١4١‏ 

يارت اليك ضرحت سورع إل أَصْغ إلى صوتى عندما أصرخ إليك لتستقيم صلاتى 
قدامك. لا تمل قلبى إلى أمر ردىء. 

هذه مجرد عينة من تضرعات داود إلى الله كى يحميه من أعدائه الذين كانوا يطاردونه فى 
كل مكان: شاول من ناحية والفلسطينيين من ناحية أخرى. ولجأ داود إلى مغارة تسمى مغارة 
عدلام ةلث وهى حاليا مغارة الشيخ مدكور حوالى "كم جنوب غرب أورشليم والمغارة 
طولها أكثر من ١٠١‏ مترا وتتسع لمئات الرجال وتسمى أيضا مغارة وادى قريطون (قاموس 
الكتاب المقدس . ص١١1).‏ وفيها اختبأً داود (شكل 55 أ) . 

ولما كان مختيئا فى المغارة تضرع بهذا المزمور (181) : 

بصوتى إلى الرب أصرخ. : يضيوتئ إلى الرب أتضرع. أسكب أمامه شكواى بضيقى قدامه 
حدق عنخدمأ أعيت روحى فى وأنت عرفت مسلكى. فى الطريق التى أسلك أخفوا لى فخا. 
صرخت إليك يارب. قلت أنت ملجثى. اصغ إلى صراخى لأنى قد تذلّلت جدا. نجنى من 
مضطهدى لأنهم أشد منى. أخرج من الحبس نفسى لتحميد اسمك. 

وتضرع أيضا بهذا المزمور )١417(‏ : 

يارب اسمع صلاتى. واصغ إلى تضرعاتى بأمانتك. استجب لى بعدلك لأن العدو قد 
اضطهد نفسى. سحق إلى الأرض حياتى. أجلسنى فى الظلمات مثل الموتى. أعيت فى روحى. 
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حا ان 


تحيّر فى داخلى قلبى. لهجت بكل أعمالك. بصنائع يديك أتأمل. بسطت إليك يدى. أجبنى 
يارب. فنيت روحى. لا تحجب وجهك عنى. أسمعنى رحمتك لأنى عليك توكلت. عرقنى الطريق 
التى أسلك فيها لأنى إليك رفعت نفسى. أنقذنى من أعدائى يارب. إليك التجأت أنت إلهى. من 
أجل اسمك يارب تحييني. بعداك تخرج من الضيق نفسى. وبرحمتك تستأصل أعدائى وتبيد 
كل مشابقي “'كفسى لأنن آنا تعيدك. : 
واستجاب الله لتضرعاته. فقد سمع إخوته أنه لجأ إلى مغرة عدلأم. فنزلوا إليه. هم وجميع 
بيت أبيه. واجتمع إليه كل رجل مضطهد ومظلوم فتجمع له حوالى ٠١‏ رجل. وجعل من 
المغارة مركن قيادة له. وأصبحت هذه المجموعة هى السند الحربى له ينطلق بها لعملياته ثم 
ين إلى ادنار كاكنة وناك دار على أبويةاين وطضن شاول ليقي ف الطاق مبلقة 
إسرائيل. وكانت راعوث - زوجة جد يسى والده - مؤابية من بيت شديد البأس فى مؤاب. 
فذهب إلى «مصقاة مؤاب» شرقى البحر الميت قرب نهاية الأردن وطلب من ملك مؤاب أن يبقى 
أياه وأمه عنده وتحت حمايته حتى يعلم ما ينتهى به المطاف. وظل والداه عند ملك مؤاب كل 
الأيام التى كان فيها داود مطاردا فى الجبال. ويدأ أتباعه يتزايدون حتى وصلوا إلى 1٠٠١‏ 
رجل. وكان من بيذهم كاهن اسمه جاد انضم إلى داود وأصيح الزائى الخاص يه أى الكاهن 
الذى يستشيره قبل الإقدام على عمل ما. ويبدى أن النبوة لم تكن قد أعطيت بعد لداود. وكثر 
أعوان داود من الرجال الشجعان بالإضافة إلى المعونة الدينية بواسطة الكاهن جاد لإقامة 
الشعائر الدينية فى هذا المجتمع الصغير. وظل شاول يطارد داود ويتيعه فى صحراء يهوذا فى 
الجنوب. وكان السكان المحليون يعطفون على داود ويساعدونه بالمؤن والزاد ويأخبار تحركات 
شاول حتى يستطيع الإفلات من رجاله. وكان داود فى المقابل يحمى هؤلاء السكان من 
أعدائهم وخاصة أنه كان ينظر إليه على أنه رئيس سبط يهوذا وملك إسرائيل المقبل. إلا أن 
هذا لم يمخع شاول من استمالة سكان قريتى زف م2 وكارمل 5061© وهما قريتان فى يهوذا 
جنوب حبرون (انظر شكل 29 أ) فحاول سكان القريتين الإيقاع بداود لتسليمه لشاول ولكنه 
أفلت منهم. وكان من الصعب على داود إعاشه رجاله فى صحراء يهوذا لقلة خيراتها قيضطر 
إلى اللجوء إلى القرى وفى هذا مخاطرة له ولرجاله فهى لا يضمن ولاء أهل هذه القرى. لذلك 
لجأ إلى عين جدى 6601 ه5 على الشاطىء الغربى البحر الميت حوالى ١١كم‏ شرقى حبرون 
وفيها نبع عين جدى من الماء العذب وهى نبع فياض وتنحدر مياهه من علو شاهق على جبل 
صخرى وعند أسفله أرض خصبة. ولغزارة المياه تجود زراعة الكروم والنخيل فاتخذها داود 
قاعدة له ولرجاله إذ تتوافر فيها مقومات المعيشة ويسهل الدفاع عنها. وكان شاول ينزل فى 
جبعة فى منطقة بنيامين ولام البنيامينيين لأنهم لا يحيطيونه بتحركات داود حتى يتمكن من 
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«وألنا له الحديد» : 

كانت إحدى العقبات التى يواجهها داود هى قلة السلاح بأيدى رجاله. فلم يكن أحد من 
رجاله يتقن صناعة الحدادة ذلك أن الفلسطينيين أثناء تسلّطهم على أرض إسرائيل فرضوا 
عليهم ما يمكن تسميته «حظر التسلّ» فمنعوهم من تعلم صنعة المدادة أى إفتتاح دكشاكين 
الخدادة أ أي ورين لوق الهدد معن ان الاسرائئلى ذا آزاق أو تفسة تعمل متهلة اد 
نئسة كان كلد أن نلها إلى اخل الفلسطسي وقلة سن القن تعلمه هه لمكم دنا بعد 
وَعُملت فى خدمة شاول: وكاكت فشكة أن محضنل اود علن الشنيوف ويلطات الخري لريجالة: 
وفى يوم من الأيام استفرق فى حل لهذه المشكلة وتضرع بهذا المزمور (51): أقول للرب 
ملجئى وحصنى. إلهى فأتكل عليه لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوياء الخطر. تحت أجنحته 
تحدمى. تخلدي من خرف الليل ود من سيم يكير في الخيان ولا من ويا ومسل شن الداكن 
ولا من هلاك يُفسدٌ فى الظهيرة. يسقّطُ عن جانبك ألف وترى مجازاة الأشرار. لأنك قلت أنت 
مارب لدت عملت الغل عش كت : 3 رااكدك شدن ولا كزكى ضعوبة من خ سكن لأثه يوسن 
ملائكته بك لكى يحفظوك فى كل طرقك. وعلى الأيدى يحملونك للا تصطدم بحجر رجلك. على 
الأسد والصل تطأ. الشيل والثعبان تدوس. لأنة :تعلق من أتحيه أرفعه لأنه عرف اسمى. 
يدعونى فأستجيب له. معه أنا فى الضيق. أنقذه وأريه خلاصى. 

وهكذا لما دعا داود الله استجاب له وأنقذه وكان الخلاص أن ألان له الحديد. قيل فصار 
الحديد فى يده مثل العجين يشكله كيف يشاء بدون حاجة إلى تسخين أى طرق. كما أن الله 
علّمه طريقه صنع دروع سابغات تغطى الجسم كله ولا تعوق حركة المحارب فكانت هذه ميزة 
تفوق بها على أعدائه. فقد كانت الدروع تصنع على هيئة صفائح ثقيلة مكونة من قطع تغطى 
الصدنوالأيدئ والارجل فكانت تموق المحازت عن الحركة وتجمله قريسة'سهلة ان يواجنة من 
الجنب أى الخلف. كما أن المفاصل لابد أن تكون مكشوفه ليتمكن المحارب من الحركة فيمكن 
إصابته فيها. فعلّمه الله كيفية صنع دروع سابغات. والسبوغ هو التمام والكمال. ويقال أسبغ 
الله عليه تعمه أى أتمها: 

«وألنًا له الحديد. أن اعمل سايقات وقدرفى السرد» . ؤت دعاسي 

والسرد النسج ودروع مسرودة أى مكوثة من حلقات يتداخل بعضها فى يدن كم 
النسيج. ويسرد الحديث إذا كان جيد السياق والمتابعة والنقاط مرتبط بعضها ببعض. وأمرَ 
داود أن يحكم وضع الحلقات وبقدر السرن. 

«وعلمناه صنعة ليوس لكم لتحصنكم من يأسكم» . (-4- الأنبياء). 

وبيهذا تمكن داود أن يصنع لرجاله سلاحا يفوق مالدى أعدائه. وتمكن من صد هجمات 
مطارديه. وشجع هذا الكثيرين على الانضمام إليه وتزايد أعوانه وأصبح يسيطر على منطقة 
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كبيرة من أرض يهوذا فى حين كان شاول يكتسب كل يوم كراهية ينى إسرائيل وإن كان 
يُخضعهم بالخوف والتسلّط عليهم. 


مذبحة نوب وكهنتها : 

قلنا ((ص )٠١١‏ إن داود كان قد هرب إلى نوب وكان فيها دواغ الأدومى رجل - كما 
تصفه التوراة - مملوء شر وجاسوس لشاول. أسرع إلى شاول وأخبره أن أخيمالك الكاهن 
تسثّر على داود وأعطاه من الخبز المقدس وأعطاه سيف حليات. فأرسل شاول وأحضر 
أخيمالك كاهن نوب وجميع أهل بيته وجميع كهنة توب. وسأل شاول أخيمالك لماذا ساعد داود. 
فأجابة ومن من جميع عبيدك مثل داود. أمين وصهر الملك. وصاحب سرك ومكرّم فى بيتك. 
ولكن شاول حكم عليه بالقتل وأمر السعاة بتنفيذ الحكم فلم يمتثلوا. فأمر دواغ الأدومى فقام 
بقتل أخيمالك وجميع أهل بيته وقتل من الكهنة 4٠0‏ رجلا. ثم تحول إلى نوب نفسها وقتل جميع 
أهلها. الرجال والنساء والأطفال والرضع وحتى البهائم. كل ذلك حسب أمر شاول. ولم ينج 
أحد إلا ولد واحد لأخيمالك (اسمه أبياثار) هرب إلى حيث يقيم داود وأخبره بخبر مذيحة 
الكهنة وأهل نوب. فطماته داود على حياته وضمه إلى رجاله وصار رئيس كهنة له. وقال داود 
هذا المزمور (؟0) ينعى فيه على دوا غ الأدومى دوره فى مذبحه الكهنة وأهل نوب: «لماذا تفتخر 
بالشر أيها الجبار. رحمة الله هى كل يوم. لسانك يخترع مفاسد كموسى مسنونة يعمل 
بالقدن: أحنيت الشير أكفر من الخير. والكذب أكثر من التكلّم بالصدق. أحبيت كل كلام مهلك 
ولسان غش». ثم ثم يؤكد له أن كلامه الذى تسيب فى هلاك أشخاص أبرياء فإن الله سيجازيه به 
فقال: «أيضا يهدمك الله إلى الأيد. يخطفك ويقلعك من مسكنك ويستأصلك من أرضن الأحياء 
فيرى الصديقون ويخافون وعليه يضحكون: هى ذا الإنسان الذى لم يجعل الله حصنه. بل اتكل 
على كثرة غناه واعتنّ بفساده». وبالمقابلة بهذا المصير لدواغ الأدومى يرى داود نفسه كشجرة 
زيتونة مورقة ناضرة مثل تلك الأشجار التى لا تزال تنمو على منحدرات نوب فيقول: «أما أنا 
فمثل زيتونة خضراء فى بيت الله. توكلت على رحمة الله إلى الدهر وإلى الأيد. أحمدك إلى 
الدهر يارب لأنك فعلت. وانتظن اسمك فإنه صالح قدام أتقيائك». 
داود يحرر قعيلة 2 

كان الفلسطينيون قد هاجموا بلدة قعيلة 0ة1أء16 (وهى مدينة فى يهوذا على بعد ١٠'كم‏ 
جنوب غرب أورشليم) ونهبوها واحتلوا مساكنها. وأوحى إلى داود أن يذهب ويحارب 
الفلسطينيين ليحر المدينة. وخاف رجاله من مجابهة الفلسطينيين ولكن الله أوحى إليه أنه 
سيؤيدهم وينصرهم. فتشجع رجاله. فذهب إلى قعيلة وحارب الفلسطينيين وهزمهم واستولى 
على مواشيهم وحرر المدينة وسكّانها . وأقام بالمدينة هى ورجاله فترة من الوقت. 
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شاول يطارد داود فى برية يهوذا : 

فرح شاول لما علم أن داود موجود بمدينة قعيلة فعزم على أن يحاصر المدينة ويقبض على 
داود ويقطه. واستشار داود الرب سائلا: هل يسلمه أهلها؟ فأتاه الوحى أنهم سيسلمونه إلى 
شاول لى جاء إلى المدينة لأخذه ولن يدافعوا عنه. فخرج منها ونجا بنفسه ولجأ إلى برية زيف 
وهى المنطقة الوعرة التى تقع جنوب شرق حبرون وعلم شاول أن داود ترك قعيلة فعدل عن 
القدوم إليها. ثم جاء الزيفيون إلى شاول فى جبعة وأخبروه أن داود يختفى فى تل حخيلة قريبا 
من زيف. فقام شاول ونزل ومعه ٠٠٠١‏ رجل إلى برية زيف لكى يفتش على داود فى التلال 
والكهوف الموجودة يها. 

ولجأ داود إلى الله وتضرّع إليه بهذا المزمور (04). 

اللهم باسمك خلّصنى. ويقوتك احكم لى. اسمع يا الله صلاتى. اصغ إلى كلام فمى لأن 
كُوَيَاء قن قافوا تعلى وعكاة طليوا #شتض: لم يجعلوا الله أمامهم. هوذا الله معين لى. (ثم يدعو 
على أعدائه) يرجع الشر على أعدائى. بحقّك أفنهم. تعن اسمك يارب لأنه صالح لأنه من كل 
ضيق نجاني. ويأعدائى رأت عينى. 
وفى المزمور (05) يقول 

أسمع يأ لله صلاتى ولا تتفاضى عن تضرّى. اسمع لى. واستجب لى. أتحير فى كريتى 
واأضطرب من صوت العدو. أهلكهم يارب فرق ألسنتهم. لأنى قد رأيت ظلما وخصاما فى 
المدينة. نهارا وليلا يحيطون بها على أسوارها. أما أنا فإلى الله أصرخ والرب يخلّصنى. مساء 
وهبرانها وظيزا أشكو وأنوح فيسمع صوتى. الق على الرب همك فهى يعولك. لا يَدَعٌ الصتديق 
يتزعزع إلى الأبد. وأنت ياالله تُحدرهم إلى جب الهلاك. رجال الدماء والغش لا ينصفون 
أيامهم. أما أذا فأتكل عليك. 
يوناثان بن شاول يبايع داود : 

وبحث يوناثان عن داود صديقه وذهب إليه وأيّده وقال له: لا تخف لأن يد شاول أبى لن 
تجدك وأنت تملك على إسرائيل وأنا أكون لك ثانيا. وشاول أبى أيضا يعلم بذلك. وتعاهدا على 
الاخلاص وقطعا عيهدا أمام الري وأقام داود فى البرية أما يوناثان فعاد إلى بيته. 
داود يتعقف عن قتل شاول : 

ظفر داود بشاول مرتين وكان فى إمكانه أن ية يقتله ولكنه لم يفعل ليظهر له أنه لا يكن له 
حقدا أى ضغينة علّه يكف عن مطاردته وقد حدثت المرة الأولى كما يلى : 

قلنا إن داود لجأ إلى حصون الغاب فى تل حخيلة فى برية زيف وصعد الزيفيون إلى .جيعة 
حيث يقيم شاول ليحرضوه على داود ويسلموه إليه. وأحس داود بذاك فترك .حخيلة ونزل إلى 
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«يرية معون» ومعون بالعيرية معناها سكن. ويوجد حاليا جبل مخروطى الشكل ١١كم‏ جنويى 
حيرون يسمى «معين» ويرجح أنه هو معون (قاموس الكتاب المقدس ص .)5١5‏ واستجاب 
شازل للسفس وتؤل برحالة لتساك اوه ولكق الفلسلتية اقيق :فزضتة اتكتفال قتارل 
بمطاردة داود ويدأوا يغيرون على المدن الاسرائيلية فترك شاول داود مؤقتا ورجع لقتال 
الفلسطينيين وصد غاراتهم. وكان داود قد عاد إلى عين جدى. ولما فرغ شاول مسن حرب 
الفلسطينيين عاد لمطاردة داود. ولجاً شاول إلى كهف ليستريح فيه. وكان داود ورجاله جلوسا 
فى مغارات متفرعة من الكهف نفسه. فقالوا له: لقد حان الوقت لتنتقم من عدوك الذى يطاردك 
فى كل مكان. فقام داود وقطع قطعة من جبة شاول وهى نائم وقال لرجاله: حاشا لى من قبل 
الرب أن أقتل سيدى مسيح الرب فأمد يدى إليه. ومنعهم من إلحاق أى أذى بشاول. وقام 
شاول وخرج من الكيف ذاهبا فى طريقه. وهنا خرج داود من الكهف ونادى عليه وقال له: 
انظر هاهى طرف جبتك فى يدى ولى شئت لقتلتك. ولكنى لم أفعل لأن ليس فى يدى شر ولا 
جرم. ولم أخطىء إليك وأنت تتصيدنى لتقتلنى يقضى الرب بينى ويينك. وينتقم الرب لى منك. 
ولككن بين لا تكو بعل له وأكليين شاو قدمة وعافد داوق الا يضر حفن الآ وغاد كتاول الي 
بيته فى جبعة وذهب داأود ورجاله إلى قواعدهم فى البرية. 
وفاة صموئيل النبي : 

تقول التوراة ١(‏ صموئيل 5؟:١)‏ ومات صموئيل فاجتممع 0 10 
فى الرامة. ونزل داود إلى قرية «معون» فى برية معون جنوب حبرون. 
داود وأبيجال : ش 

كان نابال رجلا من بلدة «الكرمل» وهى بلدة فى جبال يهوذا تقع ؟ كيلى متر شمال بلدة 

- المذكورة أعلاه - وكان لنابال ثروة عظيمة ٠٠٠١‏ من الفنمى ٠٠٠١‏ من المعز. وكان 

ذاود اول فى ثلدة سوق فارسل رمكة إلى قانالمية كن له قنيا أتدس أكتاء مقطا رداك كتاول لهات 
لم يَغِنٌ على ممتلكاته بل كان دائما يتوخى سلامتها والمحافظة عليها. وطلب منه عدة خراق 
أرجاله. فرفض نابال بوقاحة. فأزمع داود تأديبه وقاد +٠١‏ من رجاله وذهب لمهاجمته. وعلمت 
«أبيجال» زوجة نابال بسلوك زوجها الشائن مع داود والخطر المحدق يزوجها فأخذت بنفسها 
حمولة كبيرة من الخيز والحبوب والنبيذ على حمير وقادتها مع عبيد لها إلى حيث داود ورجاله 
واعتذرت له عن مسلك زوجها ورجته أن يعفو عن وقاحته فى الرد عليه. ورجته أيضا ألا يحمل 
فى نفسه ضغينة على زوجها وعندما يصير الأمر إليه فى المستقبل ويصبح ملكا على إسرائيل 
لايقتله. وذكرته يأته - داوه - كريم مع أعداكة لم يهب هده يدم شاول الذى يطارده فتهرى 
به اله سفكَ بيطا اتتقاما لتقسفف فقال داوق لانبجال: سارك الرت اله إشراكق الذى أزسلك هذا 
اليوم لاستقبالى. ومبارك عقلك ومباركة أنت لأنك منعتنى اليوم من إتيان الدماء وانتقام يدى 
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شكل ١؟‏ - مطاردات شأول لداود (1) . 


١‏ - من جبعة إلى الرامة . <١‏ “- إلى عدلام. 
١‏ - من الراهة إلى نايوث . 4 - إلى مصفاة مؤاب . 


- عودة إلى الرامة . ة + إلى سنهراء يوذل" . 
؟ - إلى بيت لحم . ٠‏ - إلى زيف . 

© - إلى توب . ١١‏ - إلى عين جدى . 

1- إلى جت ٠‏ 
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شكل 5١‏ - مطاردات شاول لداقد ( ب ) ٠‏ 


- من عين جدى إلى قعلية . 
١‏ - إلى برية زيف وتل حخيلة . 
- إلى عين جذى ٠‏ 

, إلى الكرمل . تايال‎ - ٠6 

5 - إلى حخيلة . 

. إلى صقلع‎ - ١ 


م1 محارية الجشوريين ٠.‏ 

- محارية الجرزيين ٠‏ 

. مهارية العمالقة‎ - ٠ 

. العودة إلى صقلع‎ - ١ 

> - إلى يزرعيل . 

؟” - العودة من يزرعيل إلى صقلع . 
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لنفسسى. وأخذ داود ما أتت يه من زاد له ولرجاله وقال لها: أصعدى يسلام إلى بيتك. قد 
سمعت لصوتك. وترك داود المفل لكين الرب منه. ولما عادت أبيجال إلى بيتها كان نابال قد 
أولم وليمة كبيرة احتفالا يجرّ صوف غنمه. وشرب كثيرا من الخمر. وبع عضر ايام مات: ولا 
علم داود بموته قال: مبارك الرب الذى اند نتقم لى من نابال وأمسك يدى عن الشر ورد الرب شر 
نابال على رأسه. وكان دايد قد أعجب برجاحة عقل أبيجال ويجماليا. فلما انقضت عدتها 
أرسل يخطبها فوافقت فتزوجها وشاطرته حظه وتنقلاته. وكانت ضمن من أسرهم العماليق فى 
بلدة «زفلاج» 211128 كما سيأتى فيما بعد وحررها دأود ورافقته إلى حيرون حيتما توج ملكا 
على إشرائيل وكين والدة ابئة «كياقت 011626 ., 


داود يظفر بشاول ولا يقتله : 

للمرة الثانية ظفر داود بشاول وكان فى مقدوره أن يقتله ولكنه تورع عن قتله. كان ذلك حين 
راح ح الزيفيون يحرضون شاول على داود للمرة الثانية وأخبروه أنه نزل فى حخيلة فقام شاول 
من جبعة ونزل إلى برية زف ومعه "٠٠٠١‏ من رجاله ونصب لخيمته هناك. وعلم داود عن طريق 
جوأسيسه المكان الذى نزل به شاول. . فتسلل ليلا ومعه نفر قليل من رجاله إلى حيث خيمة 
شاول ويجوارها خيمة لكين رئيس جيشه. وكان شاول نائما ورمحه مركوز فى الأرض عند 
رأسه. فهمس رجال داود مؤينين له أن يضربوا شاول بالرمح ويقتلوه. فرفض داود قائلا: لا 
تهلكة: :فين اندض يمد يده إلنن تيح الرب ويقيرا؟ هي هو الرية. . سوف يضريه أى يأتى يومه 
فيموت أو ينزل إلى الحرب ويهلك. حاشا لى من قبل الرب أن أمد يدى إلى مسيح الرب. وأخذ 
الرمح الذى عند رأسه وكوز الماء وذهبوا. وفى الصباح وقف داود على رأس الجيل المقابل 
اخيمة شاول ورجاله ونادى على أبنير وويّخه لأنه لم يحرس سيده شاول الليلة الماضية وأراه 
رمحه الذى أخذه وكوز الماء وأنه كان فى إمكانه أن يقتل شاول ولكنه لم يفعل. وما علم شاول 
يما حدث اعترف بخطئه فى حق داود وطلب منه أن يعود لخدمته متعهدا له ألا يسىء إليه فى 
المستقيل. . ولكن داود رفض وطلب منه أن يرسل أحد غلمانه أيأخذ رمحه. ثم رجع شاول إلى 
جيعة. وفكّر داود فى مكان يهرب إليه ولا تصل إليه يد شاول. 
داود يتمركز فى أرض الفلسطينيين : 

كان داود قد ضاق بمطاردات شاول المستمرة. كما أنه لم يشأ أن تكون نهاية شاول على 
يديه. فرأى أن خير وسيلة هى أن يلجأ إلى أرض الفلسطينيين. فذهب إلى «جت» وملكبا 
أخيش واستأذن منه أن ينزل فى «صقلع 211138 » التى تقع فى جنوب أرض الفلسطينيين 
"كم جنوب شرقى غزة. وهى فى الأصل كانت إحدى مدن شمعون. ثم لم ذاب سيط شمعون 
فى سبط يهوذا أصبحت إحدى مدن يهوذا ولكن الفلسطينيين استولوا عليها منذ مدة طويلة. 
ولعل ذلك كان هو السبب فى أن أخيش سمح له بالإقامة فيها إذا لى حاول شاول استردادها 
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قسيكفيه داود عبء الحرب إذ سيدافع عنها حتى لا تقع فى يد شاول. فضلا عن كونها فى 
الحكوب بقندا عق الملن ذات الأقلبعة الالسطيقة تحت الا ارحدك احتكاك دين القريقين: ما من 
وجهة نظر داود فلعل السبب الذى جعله يختارها لإقامته فهو وجود جالية كبيرة من ينى 
إسرائيل بها فضاا عن وقوعها فى الجذوب بعيدة عن أعين الفلسطينيين مما يعطيه حرية فى 
لكقان الأناكن الى سكو هوقا لتجماته: 
قلنا إن داود ذهب إلى أخيش ملك جت وكان هو الذيتراس (تمان سكين فو ذلك 
الوقت وطلب الإذن لنفسه ولزوجته ورجاله بالإقامة فى صقلع فأذن له. ولعله كان من أقسى 
المواقف على داود أن يتظاهر يموالاته للفلسطينيين في حين أنه لم يكن كذلك. وكان كل ما 
يطمع فيه هى قطعة من الأرض يأمن فيها على نفسه وعلى رجاله يجعلها مركزا وينطلق منها 
إلى عملياته. وانضم إليه فى صقلع عدد كبير من بنى إسرائيل من أسباط مختلفة. فمن سبط 
بنيامين - الذى منه شاول - انضم إليه أخيعزر ومعه عدد كبير من الرجال: ومن يتى جاد 
انضم إليه عدد كبير أيضا يرأسهم عازر ومن سبط يهوذا رجال كثيرون. فخرج داود 
لاستقبالهم وقال لهم: إن كنتم قد جئتم بسلام إلى كى تساعدونى يكون لى معكم قلب واحد. 
وإن كنتم جكم لكى تدفعونى لعدوى (شاول) ولا ظلم فى يدى فلينظر إله آبائنذا وينصف. فرد 
رؤساء الجماعات قائلين: نحن ياداود معك. سلام لك وسلام لمساعديك لأن إلهك معينك. 
فضمهم داود إلى رجاله الذين زاد عددهم كثيرا ويلغوا أكثر من 1١٠٠‏ رجل (أيام أول 17). 
داود يحارب أعداء إسرائيل: 
الجشوريون قبئلة من القبائل الكنعائية كائت تقطن حتوب فلسطي فى الول الساحلى: 
ويجاورهم شرقا قبيلة الجرزيون فى جنوب يهوذا ويليهم العمالقة (شكل ١؟).‏ وكانت هذه 
القبائل كثيرا ما تهاجم سكان يهوذا وتستولى على مواشيهم ومحاصيلهم. وتظاهر داود يأنه 
خارج ليحارب الإسرائيليين فى جنوب يهوذا وحارب هذه القبائل وعاد بالغنائم وأرسل جزءا 
منها إلى أخيش ملك جت ولا سأله عن مصدرها أخيره يأنه أغار على جذوب يهوذا وسر 
أخيش إذ اعتقد أن داود أصبح مكروها لدى الإسرائليين وأنه بذلك سيكون طوع يديه. وأرسل 
داود جزءا من الغنائم إلى رؤساء يهوذا فشكروا له صنيعه بأن منع عنهم غارات هذه القبائل 
وصار محيويا لديهم. 6 
الاستعداد لمعركة مع الفلسطينيين : 
فرح الفلسطينيون لما هى حادث من انشقاق فى صفوف بتى إسرائيل وانشغال شاول 
بمطاردة داود فجمعوا جيوشهم بقيادة أخيش ملك جت لمحارية إسرائيل. ولما يعلمه من عداوة 
بين دأود وشاول فإن أخيش طمع فى أن ينضم إليه داود فى محارية شاول فقال له: اعلم يقينا 
أنك ستخرج معى فى الجيش أنت ورجالك. كان داود فى موقف حرج. فهى لا يريد محارية 
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قومه. كما لا يريد إغضاب الفلسطينيين وهو نازل فى أرضهم. فردٌ ردا ديلوماسيا فقال: لذلك 
أنت ستعلم ما يفعل عبدك. 

كان الفلسطينيون قد قرروا مهاجمة إسرائل من أقصى الشمال. ولعلهم أرادوا أن يتجنيوا 
الاشتباك فى منطقة الوسط الجبلية وذات الكثافة السكانية العالية مما يكبدهم خسائر فادحة 
وخاصة أن بنى إسرائيل يسيطرون على أعالى الجبال. فى حين أن الشمال سهل منبسط 
ويسكنه سبطا يساكر وزبولون وهما من أضعف الأسباط. لذلك سار الفلسطينيون من جت إلى 
شونم #61«2ناط5 التى تقع ١١كم‏ شرقى مجدى عند سفح جبل مورة فى حين نزل شاول وقواته 
عند جبل جلبوع 1100© - ١٠١كم‏ إلى الجنوب من جبل مورة (شكل "؟). 

يعد مذبحة كهنة نوب (ص ؟؟1١)‏ كان كل رجال الدين قد ابتعدوا عن شاول وكذلك كل 
العرافين والرائين. وكان صموئيل النبى قد مات. وأراد شاول أن يستطلع رغية السماء فى هل 
يحارب الفلسطينيين أم لا. فلم يجبه الرب لا بالأحلام ولا بالإلهام. وأخبر عن امرأة تصاحب 
الجان ويمكتها تحضير الأرواح تسكن فى عين دور 8000 1 كم شمال جيل مورة. وخوفا من 
أن ترفض طلبه لى علمت أنه شاول الملك فإنه تنكّر فى ثياب بسيطة وذهب ومعه رجلان من 
أتباعه وجاءوا إلى المرأة ليلا وبالطيع لم تعرف أنه الملك شاول فقالت له خائفة: أنت تعلم أن 
شاول قتل جميع العرافين والمتنبئين وأخاف أن يعرف عنى فيقتلنى. فحلف لها بالرب أنه لن 
يلحقها أذى. فسألته عن الروح الذى يريد تحضيره. فطلب منها أن تُحضر روح صموئيل 
النيى. فلما فعلت وحضر الروح أخبرها أن ضيفها هى شاول نفسه. فصرخت المرأة خائفه 
وقالت لشاول: لماذا خدعتنى. فقال لها لا تخافى. ثم قال الروح لشاول: لماذا أقلقتنى بتحضير 
روحى؟ فقال شاول: قد ضاق بى الأمر جدا. الفلسطينيون يحاربوننى والرب فارقنى ولم يعد 
يجيبنى فدعوتك لكى تخبرنى ماذا أصنع. فقال صموئيل: وماذا تسالنى والرب قد فارقك وصار 
عدوك. وقد فعل الرب كما تكلم عن يدى وقد شق الرب المملكة وأعطاها لقريبك داود لأنك لم 
تسمع لصوت الرب. وغدا أنت وينوك تكونون معى (أى تكونون فى عالم الأرواح أى ستقتلون). 
وغاد شاول إلى معسكرة. ظ 

وفى الصباح تقدم شاول بقواته إلى يزرعيل [162:66 وتقدمت قوات أخيش إلى يزرعيل أيضا 
وأنضمت إليها باقى القوات الفلسطينية التى كانت متجمعة فى أفيق. وأخبر أخيش باقى 
أقطاب الفلسطينيين أن داود منشق على شاول ولم ير منه طوال إقامته فى صقلع إلا خيرا 
وأنه قد طلب منه الخروج معه إلى الحرب. ولكن أقطاب الفلسطينيين وضعوا فى الاعتبار أن 
داود قد ينقلب عليهم أثناء المعركة وينضم إلى قومه الإسرائيليين وطلبوا من أخيش أن يأمره 
بالعودة إلى الأرض التى عينت لإقامته. وكلّم أخيش داود وقال له إنه يثق فيه ولكن الأقطاب 
الفلسطينيين الآخرين لا يثقون فيه وأمره بالعودة. وفى الصباح عاد داود إلى صقلع فى 
الحتون. 
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شكل "؟ - معركة شاول الأخيرة مع الفلسطينيين . 


لذن 


العماليق يهاجمون صقلع : 

كان العماليق قد انتهزوا فرصة تحرك أخيش وجيشه إلى الشمال لمحارية شاول. ورافقهم 
داود ورجاله كطلب أخيش (قبل أن يأمره بالعودة) وأرادوا الثأر لمهاجمة داود لمواقعهم 
فتقدموأ إلى صقلع وهاجموها وسبوا النساء والأولاد وكل من فيها واستولوا على البهائم 
وأخذوا الغنائم ثم أحرقوا المدينة. وكان من ضمن السبى زوجتا داود: أخينوعم اليزرعيلية 
وأبيجال. وأسرع بعض من نجوا ليخبروا داود الذى كان عائدا من الشمال فغضب ولجا إلى 
الله يستطلع مشيئته. وكما سبق أن قلنا إن أبياثار ابن الكاهن أخيمالك كان قد نجا من 
مذبحة كهنة ذوب (ص )٠١١‏ ولحق بداود وأصيبح كاهذا له. فطلب منه داود ليس الأفود الخاص 
لاستطلاع رغبة الإله فى ملاحقة العماليق أم لا. وكانت الإجابة أن يلحق يهم. فسارع داود فى 

٠‏ من رجاله. وترك الباقين لحماية من بقى من النساء والأطفال والمتاع. وفى الطريق عثروا 
على رجل يكاد يموت جوعا وعطشا فسألوه عن حكايته فأخبرهم أنه عبد لأحد العماليق وأنهم 
كانوا قد أغاروا على جنوب يهوذا وحرقوا صقلع. وفى العودة مرض فتركه سيده فى العراء 
فأعطوه ماء وخيزا فاسترد عافيته. وطليوا منه أن يدلهم على مكان ن العماليق نظظلير تأمينه على 
حياته فأرشدهم إلى الوجبهة التى اتجه نحوها العماليق وقادهم إلى مكانهم فإذا هم منتشرون 
فى وأدى يأكلون ويشريون ويرقصون فرحين بالغنائم الكثيرة التى غنموها. وانتظر داود إلى 
الليل حتى ناموا. ثم هجم عليهم هو ورجاله واستخلص منهم كل الأسرى وزوجتيه وكل الغنائم 
وقتل رجال العماليق كلهم ولم ينج منهم إلا تعش الفلمان الذين وكيوا تجمالا وغريوا فى 
الصحراء. وعاد داود إلى صقلع. محملا بالفنائم التى غنهما من أسرى أحياء وإبل وأمتعة. 
وكان رأى المحاربين الذين رافقوا داود أن لا يعطوا من لم يشتركوا فى هذه الحرب نصيبا من 
الغنائم التى غنموها من العماليق ولكن داود حكم بأن المقيمين عند الأمتعه والنساء والأولاد 
اخراسديع قد أدوا وأجبهم وجعلوا المحاريين يحاربون وهم مطمئنون إلى سلامة مؤخرتهم 
وقسم الغنائم بالتساوى بين المحاريين والقاعدين عند الأمتعة فصارت تشريعا لبنى إسرائيل 
فى أجيالهم التالية. وكان من حكمته أيضا أنه أرسل جزءا من الغنائم إلى شيوخ يهوذا فى 
المدن الهامة: بيت إيل - راموث - عروعير وغيرها من المدن التى تردد عليها هو ورجاله أثتاء 
مطاردات شتاول له فسروا جميعا وشكزوا صتدعة: 
شاول والفلسطينيون : 

أما فى شمال إسرائيل فقد دارت المعركة بين شاول ورجاله وبين الفلسطينيين قرب مدينة 
يزرعيل وانهزم الإسرائيليون وسقطوا قتلى فى جلبوع وقتل يوناثان وأبيناداب وملكيشوع أبتاء 
شاول وجرح شاول جرحا عميقا وكان أله شديدا فطلب من حامل سلاحه أن يجهز عليه حتى 
لا يقع أسيرا فى يد الفلسطينيين فيذلونه فرفض. وتقول التوراة ١(‏ صموئيل ١؟)‏ إن شاول 
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انتحر بأن غرس سيفه فى الأرض وسقط عليه فمات وكذاك فعل حامل سلاحه. وفى رواية 
أخرى (؟ صموئيل )١‏ إنه لما جرح فى المعركة ورأى مركبات وفرسان العدى تقترب منه رأى 
هرا رهاوجلا من العماليق الذين كامرا ينعا ويون الى كقوف الالسطيتيى اقطان نه أن رققة 
ففعل. 

وفى اليوم التالى للمعركة جاء الفلسطينيون ليتعرقوا على القتلى. وأخذوا رأس شاول 
وسلاحه ووضعوها فى بيت عشتاروت وسمروا جسده على سور «بيت شان» وكذلك فعلوا 
بأجساد أبنائه الثلاثة. ونا سمع سكان يابيش جلعاد بما فعل الفلسطينيون قام جماعة شجاعة 
من رجالقه بالليل واختوا تحت كتاول وأيتاثه:ومانوا يها الى يابيش جلعاد وأحرقوها ثم دقتوا 
عظامهم تحت أثلة هناك وصاموا سبعة أيام. 
داود بعد موت شاول : 

عاد ذاوة مر مون اسه لفق قن 00 600 اليوم الثالث أتى 
الرجل من العماليق الذى قتل شاول وأخبر داود أن شاول وأبتاءه الثلاثة قد قتلوا فى المعركة 
وأن الاسرائيليين قد انهزموا شر هزيمة. وسأله داود كيف عرف أن شاول قد مات فأخيره أنه 
تصادف أن كان خلف شاول لما جزح وطلب منه أن نقتله ففعل وأخذ الاكليل الذئ غلئ رأسه 
والنسواق:الذ على ؤراعة واهفيرهما لذاون: ولعل الرجل كن أن :ذاه سير يهذه الأخيان ريد 
يكافئه على قتله لشاول لمعرفته بالعداوة التى كانت بينهما. ولكن داود لام الرجل على أنه قد مد 
يده وقتل شاول الذى كان الرب قد مسحه ملكا على إسزائيل وقال له:ومك علن راسك لآن 
فمك شهد عليك قائلا أنت قتلت مسيح الرب . وأمر أحد غلمانه فضريه: بالسيف فمات . وضام 
داود ذلك اليوم وامن رجاله بصومه : ورشاه ذاون كنا وكا صفيقة بوتافان هذا التشنيد 
(5 صموئيل :)15:١‏ 

الظبى:يا إسرائيل مقتول على شوامخك. كيف سقط الجبابرة. 

لا تُخبروا فى جت : لا تُبشروا فى أسواق أشقلون. 

لئلا تفرح بنات الفلسطينيين. لئلا تشمت بنات الغلف . 

ياجبال جلبوع لا يكن طلّ ولا مطر عليكن ولا حقول تقدمات. ٠‏ 

لأنه هناك طح مجن الجبابرة. مجن شاول بلا مسح بالدهن. 

من دم القتلى . من شحم الجبابرة لم ترجع قوس يوناثان إلى الوراء. 

وسيف شاول لم يرجع خائيا . 

شاول ويوناثان المحبوبان والحلوان فى حياتهما لم يفترقا فى موتهما. 

قسن التسور اك دن لأسو - 

يابنات إسرائيل ابكين شاول الذى البسكن قرمزا بالتنعم. 


ا١ؤم‎ 


وجعل حلى الذهب على ملايسكن. 

كيف سقط الجبايرة فى وسط الحرب ؟ 

يوناثان على شوامخك مقتول . 

قد حزنت عليك يا أخى يوناثان . 

كنت حلوا لى جدا . 

محبتك لى أعجب من محبة النساء . 

كيف سقط الجبايرة .ويادت آلات الحرب ؟ 

وأمضى داود فى صقلع سنة وسيعة أشهر . 
إسرائيل بعد مقتل شاول : 

أوحى إلى داود أن يصعد إلى حبرون فصعد هو وزوجتاه وأبناؤه ورجاله وأتى شيوخ يهوذا 
ومسحوا داود ملكا على بيت يهوذا .وكان عمر داود ٠‏ عاما. أما إيثير رئيس حجيش شاول 
فإنه أخذ إيشبوشث أبن شاول إلى محنايم التى تقع فى شرق الأردن 5؟كم على نهر يبوق 
وى إحدى مدن اللاويين فى أرض جلعاد. ونصببه ملكا على جلعاد (شرق منسَّى وجاد) وعلى 
يزرعيل (منسى) وعلى أفرايم وسبط بنيامين الذى كان شاول ينتسب إليه. وكان الفلسطينيون 
بعد هزيمة شاول قد سيطروا على شمال إسرائيل الذى به مناطق دان ونفتالى وأشير وزيولون 
بالإضافة إلى السهل الساحلى الجنوبى. ولعل هذا ما جعل إيشبوشث يتخذ من محنايم 
عاصمة له إذ هى بعيدة عن الفلسطينيين. كما أنها بعيدة أيضا عن داود. وكان إيشبوشث فى 
الأربعين من عمره لما نودى به ملكا على الجزء الذى كان تحت سيطرته. ولكن مملكته لم يكن 
لها أساس دينى إذ كانت ترتكز على أساس وراثى وهو أن إيشبوشث هو ابن شاول ولا شيىء 
غير ذلك. ولم يكن هناك مرشح آخر مناسب إذ كان هو ابن شاول الوحيد الباقى على قيد 
الحياة بعد مقتل والده وإخوته الثلاثة فى المعركة مع الفلسطينيين. ولاشك أن الفلسطينيين 
أسعدهم انقسام بنى إسرائيل إلى مملكتين. فهم بالدرجة الأولى لم يكونوا مرتاحين حينما 
مسح شاول ملكا على كل إسرائيل بواسطة صموئيل النبى. وحتى لما أنفصل عنه داود. فهو لم 
يزد عن كونه قردا واحدا جمع حوله بضع آلاف من الرجال ثم هى فى آخر الأمر لجأ إلى 
أرضهم وأقام فى صقلع وظنوه مواليا لهم ولم يهتموا كثيراً حينما تولى عرش يهوذا إن ظنوا 
أنه سيظل على مهادنته لهم وسعدوا بانقسام بنى إسرائيل إلى مملكتين لعل التناحر بينهما 
يقضى على كل منهما فتخلى لهم الأرض. 
داود وتوحيد إسرائيل : 

اتبع داود - بعد توليه عرش يهوذا - سياسة حكيمة. وأول مابدأ به هو استمالة بيت شاول 
وينى بنيامين - بأن أحضر عظام شاول ويوناثان من يابيش جلعاد ودفنهما فى قبر قيس - 


ال 


مولا يو سد سس ري سج م ا 
يعون يي هودن ااا 
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شكل 17 - فلسطين بعد موت شاول , 


- دأود ملكا على يهوذا وعاصمته حبرون . 
- إيشيوسث فى جلعاد وعاصمته محنايم . 


4ه 0ه 


- الفلسطينيون وقد استولوا على شمال إسرائيل . 
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والد شاول - فى أرض بنيامين. ثم أحسن إلى بيت يوناثان صديقه فقدم مساعدات إلى كل 
الأحياء منهم ثم قال: هل يوجد أحد قد بقى من بيت شاول فأصنع معه معروفا من أجل 
يونائان؟ وكان ليوناثان اين أعرج الرجلين اسمه مفيبوشث. ويعد موت أبيه سكن فى بلدة 
لودبار وهى مدينة آم الديار الحالية /1١اكم‏ جنوب شرق بحر الجليل (شكل ؟؟) فأرسل داود 
إليه وأنزله فى حبرون ورد له كل الحقول والممتلكات التى كانت لشاول على اعتيار أنها كانت 
ستؤول إلى يوناثان ثم إلى مفيبوشث من بعده. وضمّه إلى حاشيته وجعله يأكل على مائدته 
وأسكنه فى أورشليم. ولعل هذا الفعل كان بُعدَ نظر من داود إذ أنه بهذا استمال قلوب عدد 
كبير من بيت شاول ومن البنيامينيين فلا يقفوا جميعا خلف إيشبوشث الذى ذودى به ملكا فى 
محنايم. ثم أرسل داود رسلا إلى يابيش جلعاد الذين دفنوا عظام شاول وأبنائه وقال لهم: 
مباركون أنتم من الرب إذ فعلتم هذا المعروف يسيدكم شاول فدفنتموه. والآن ليصنع الرب 
معكم إحسانا وحقا. وأنا أيضا أفعل معكم هذا الخير لأنكم فعلتم هذا الأمر. والآن فلتتشدد 
أيديكم وكونوا ذوى بأس لأنه قد مات سيدكم شاول وإياى مسح بيت يهوذا ملكا عليهم. ونلمح 
هنا الحكمة والدبلوماسية الفائقة فى رسالته فقد شكرهم وياركهم. ثم لم ينازعهم فيمن 
اختاروه ملكا عليهم بل طلب منهم أن يكونوا يدا واحدة «فلتتشددوا» وفى النهاية أخيرهم أن 
أهل يهوذا اختاروه ملكا عليهم وهى دعوة غير مباشرة لمبايعته. 

لم يكن هنناك مقر من أن تلتقى جيوش الطرفين فى معركة: رجال داود بقيادة يوب ورجال 
إيشبوشث بقيادة أبنير. وكان اللقاء فى جبعون. وقبل المعركة الرئيسية اتفق القائدان على أن 
يتقابل ؟١‏ مقاتل من كل فريق وعلى نتيجة هذه المعركة الابتدائية يتقرر الفريق المنتصر وعلى 
المهزوم أن يخضع له. وانهزم جنود ابن شاول. ثم تقابل ألف من كل جيش فى معركة محدودة 
قتل فيها 70 من رجال ابن شاول فى حين فقد جند داود ١9‏ فقط. ثم دارت المعركة الرئيسية 
وكان النصر فيها حليف يوآب رئيس جيش داود. ويعد انتهاء المعركة بدأ كل فريق يلم شمل 
قواته تمهيدا للانسحاب كل إلى قاعدته فى العاصمة. وكان عسائيل أخوى يوآب رئيس جيش 
داود يطمع فى قتل أبنير رئيس جيش ابن شاول فتبعه وتبارزا ولكن أبنير تغلب عليه وقتله 
وحرن يوان :على أشية جنا شديدا وحقد على أبنين ظلانا منه أكة عدن ملفية وخاضة أن 
المعركة كانت قد انتهت ولم يدر أن أخاه هى الذى بدأ المبارزة. 
الظروفب تخدم 3-01 

بدأت الظروف تخدم داود ليصبح ملكا على كل إسرائيل. ذلك أنه كانت هناك سرية لشاول. 
فهى فى مرتبة أم إيشبوشث ابن شاول أو خالته. وكان أن ضاجعها أبنير رئيس الجيش. 
فغضب إيشبوشث جذا وأنْب أبنير على هذا الفعل. ورد أبنير عليه بجفاء ومن عليه بأنه هى 
الذى أتى به ملكا على شمال إسرائيل وأنه هو الذى يحميه من يد داود. وسكت إيشيوشث 
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صاغرا إلا أن أبنير أصبح لا يأمن على نفسه خوفا من أن يقتله إيشيوشث جزاءً على فعلته. 
فقرر الانضمام إلى داود. وأرسل رسلا إلى داود يخيره أنه سينضم إليه ويؤيده فى تنصيبه 
ملكا على إسرائيل كلها. ووافق داود ولكنه طلب منه أن يأتى معه بميكال ابنة شاول التى كان 
قد تزوجها بعد أن قتل جالوت. وقد سبق أن ذكرنا (ص )٠٠١‏ أن شاول كان قد طلّقها منه 
وزوّجها إلى فلطى بن لايش. فذهب أبنير إلى بيت فلطى وأخذ ميكال وسار بها فى طريقه إلى 
حيث يقيم داود فى حيرون. وتقول التوراة (؟ صموئيل )١11:7‏ إن فلطى كان يسير وراعها 
ويبكى حتى قرية يحوريم (5, "كم شمال شرق أورشليم) إلى أن أمره أبنير بالعودة وإلا 
تعرّض للمتاعب فعاد. وقد استنكر بعض مفسرى الكتاب المقدس هذا التصرف من داود. ولكن 
لى عامنا أن الشريعة اليهودية تجعل الطلاق حقا للرجل وحده ولا يجوز لولى أمر المرأة أن 
يطلّقها من زوجها لأى سبب كان وما دام داود لم يطلق ميكال فزواجها منه قائم وزواجها من 
فلطى بن لايش زواج باطل. ولعل هذا أيضا كان من ذنوب شاول إذ تعدى شريعة ة الرب وزوج 
ابنته من آخر وهى لاتزال فى عصمة زوجها داود. وكذلك كان فلطى متعديا إن قبل التزوج 
بامرأة رجل آخر. وكان ما فعله داود هى إصلاح الخطأ ورد الأمور إلى نصايها وصحح الخطأ 
الذى ارتكبه شاول. وكثيرا ما نقرأ فى أخبار الحوادث حكما قضائيا بإعادة زوجة إلى زوجها 
الأيل واعتبار زواجها الثانى باطلا شرعا وقد يكون مضى عليه عدة سنوات 

وجاء أبنسر إلى حبرون وصسعه ميكال فعادت إلى زوجها داود. وأولم داود وليمة حضرها 
شيوخ بيوت بنيامين وأفرايم ورؤساء جاد ومنسسى. وراح أبنير يحثهم على مبايعة داود ملكا 
على كل إسرائيل. ثم طلب أبنير من داود أن يتركه يذهب ليحصل على مبايعة ياقى الأسباط 
الذين كانوا مع إيشيوشث ابن شاول فتركه يذهب فى سلام. وكان يوآب - رئيس جند داود - 
فى هذه الأنداء في غزوة من الاروات وعاد بغنائم كثيرة وعلم ما كان من مجىء أبنير وذهابه 
فى سلام. فكلّم يوآب داود وحذّره من أبنير وأنه لا يركن إلى وعوده. وأسرع يوآب - دون علم 
من داود - خلف أينير فأدركه غير بعيد من حبرون وقتله بذنب أخيه الذى كان أبنير قد قتله 
كما ذكرنا فى الصفحة السابقة. ولعل قتل أبثير كان قصاصا من الله لاضطجاعه مع سرية 
شاول والقتل هى حد الزنا فى التوراة ولو أن هذا السبب لم يكن فى ذهن يوآب حين قتله. بل 
قتله أخذا بثر أخيه. ولا سمع داود بذلك قال: إنى برىء أنا ومملكتى لدى الرب إلى الأبد من 
دم أبنير. فليحل على رأس يوآب وعلى كل بيت أبيه ولا ينقطع من بيت يوآب ذى سيل وأيرص 
وعاكز على العكازة وساقط بالسيف ومحتاج الخبز. وقال داود ليوآب ولجميع الشعب الذى معه 
مؤّقوا ثيابكم وتنطقًوا بالمسوح والطموا أمام أبنير. وكان داود الملك يمشى وراء النعش. ودفنوا 
أبثير فى حيرون. وأعلن داود الصيام ذلك اليوم وعلم الشعب كله أن داود لم تكن له يد فى قتل 
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علم إيشبوشث ابن شاول بأن أبنير انصرف فى سلام من عند داود فظن أنه رفض 
انضمامه إليه وتجدد الأمل لديه أن يعود فى خدمته فقد كان قائدا ماهرا. ولكن لما وصلته 
الأخبار بمقتله وهنت عزيمته وانتهز قائدان من قواد جيشه فرصة وتسللا إلى معسكره وكان 
نائما فى سريره فقتلاه وقطعا رأسه وحملاها إلى داود فى حبرون ظانين أنهما بذلك يتقريان 
إليه ولكنه قال لهما: إن الذى قتل شاول فى ساحة القتال قد قتلثّه فكم بالحرى إذا كان رجلان 
باغيان تقخلان رجلا فى بيت على سريرها وأمن غلياته ففتاوقما,:واما اراس إيشيوشت ابن 
شاول فدفنوه فى قبر أبنير فى حبرون. 

وهشكذ! خلص الأمر لداود دون أن يريق بنفسه قطرة دم واحدة من دماء أحد من بنى 
إسرائيل. وجاء جميع أسباط شمال إسرائيل إلى داود فى حبرون وبايعوه رئيسا عليهم. ويهذا 
أصيح داود ملكا على كل إسرائيل شمالها وجنويها. 

كان داود أبن ٠١‏ سنة حين ملك فى حبرون ويقى ملكا على يهوذا ه,لا سنة ثم ملك على 
جميع إسرائيل ويهوذا لمدة ٠7‏ سنة. 
أبناء داود : 


ولد لداود وهى فى حهيرون ستة أيناء : 
انك اجنه اليكن أمئون - مق أشيكوعم :اليزرطلية : 
؟ - ابنه كيلآب من أبيجال . 
- إيشالوم من معكة ينت تلماى ملك جشور . 
- أدونيا من حجيت . 
ه - شقطيا من أبيطال . 
1 - يترعام من عجلة . 


اورشليم : 

معنى أورشليم هى «مدينة السلام» أى «أساس الإله شاليم» (قاموس الكتاب المقدس. ص 
والخديتة'عدة امسا نوس ت مديئة العزل > الدرنة اللقديينةات مدينة القنسسن: ؤيفات فى 
العربية اسم القدس. أما أسم يبوس فهى اسم رجل من عائلة كنعان بن حام بن تنوح. 
واليبوسيون هم ذريته. وكونوا قبيلة سكنت المدينة وسميت باسم جدهم «يبوس». وكانت المدينة 
صغيرة جدا فى أول الأمر. وقاوم أهلها يشوع عند فتحه للأرض ولكنه هزمهم وقتل ملكهم 
وأعطى أرضهم لبنيامين. ولكن رجال يهوذا استولوا على المدينة لأنها كانت متاخمة لحدود 
سبطهم. ولكن اليبوسيين لم يسلّموا قلعتهم بل سكنوا مع بنى يهوذا والبنيامينيين وظلوا 
محتفظين بحصن المدينة. وليستطيعوا! الصمود لأى حصار يفرض عليهم ولتوفير المياه لسكان 
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الحصن والمدينة فإنهم حفروا قناة بطول +١‏ قدما ونفقا أفقيا بطول ٠١‏ قدما ليأتوا بالمياه من 
عين كانت خارج أسوار المدينة. كما أن وجود المدينة فى أعلا الجيل أعطاها مركزا استراتيجيا 
حصينا يسهل الدفاع عنه. واشتهر عنها أنها لا تظهر عند الزحف عليها بِيتمنا تستطيع 
حاميتها أن تكشف تحركات المهاجمين. وقد رأى داود أن يبوس هى خير مدينة تصلح عاصمة 
لملكته. وتوصل يوآب رئيس جنده إلى خطة ذكية إذ أدخل أعوانا له عن طريق قناة المياه قاموا 
بفتح أبواب المدينة لباقى الجنود فباغت أهلها واستولى على المدينة وجعلها عاصمة لمملكة 

إعثراشدل الوخد ولم يقم داود بطرد جميع اليبوسيين من المدينة يعد الاستيلاء عليها. يل 
أبقاهم بها ثم اشترى حقل أرومة اليبوسى وفيه بنى الهيكل فيما بعد . وتتكون المدينة وما 
حولها (شكل 5؟) من خمسة تلال تحيط بها الوديان. وكانت مدينة يبوس الأصلية على التل 
الجنوبى الشرقى. أما التل الشرقى الأوسط فهى المكان الذى أقيم فيه الهيكل فيما بعد. أما 
التلال الأخرى فكانت خارج نطاق المدينة القديمة. وبدأ اسم صهيون يطلق على التل الذى به 
اليكل ومن ثم أصبح يعرف بجبل صهيون. ويحيط بالمدينة عدة جبال: جبل الزيتون فى 
الشرق. وجيل دين أبى طور فى الجنوب ويسمى أيضا «تل المشورة الشريرة» وسلسلة جيال 
يهوذا الرئيسية فى الغرب. وعلى سقفح التل الجنويى الشرقى الذى كانت عليه مدينة يبوس 
القديمة كان يوجد الحصن الذى أطلق عليه مدينة داود وأصيح مقرا للحكم. وفى المستقبل بتى 
الهيكل على التل الشرقى مقابل الحصن. 

وأرسل حيرام ملك صور رسلا لتوثيق العلاقة مع داود وأرسل له خشب أرز ونجارين 
وبنائين فبنوا لداود بيتا وبيوتا لزوجاته وسراريه وأبنائه. وفى أسوار مدينة أورشليم الحالية 
باب يدعى «باب النبى داود» وفى السور برج بالقرب من «ياب الخليل» يسمى «يرج داود». 
وسنذكر تفاصيل أخرى عن المدينة عند الكلام عن بنناء سليمان عليه السلام للهيكل 
(ص 179). 
أبناء داود المولودون فى أورشليم : 

ذكرنا فى الصفحة السابقة أبناء داود الستة الذين ولدوا فى حبرون. ثم ولد لداود فى 
أورشليم أحد عشر ابنأ هم : 

. شموع ويسمى أيضا شمعى من زوجته بتشوع بنت عميئيل‎ - ١ 


01 شوياب أو شوبيان 2 42 7 42 م ء. 
لاب ناثان 22 4 2 42 وما 


غ - سليمان من زوجته يثشبع التى كانت زوجة أوريا الحتى . 
ثم سبعة أولاد لم تُذكر أسماء أمهاتهم : ه - يبحار ١‏ - إليشوع 
/ - نافج 8 - يافيع 9 - أليشمع ٠١‏ - أليداع ١١‏ - أليقلط . 
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شكل ١4‏ - أورشليم القديمة عند أول إنشائها 
(مدينة داود) . 


فذ 


8 
2 
2 
0 
0 
8 
ك0 
2 
0 
31 
ُ 
2 
ك3 
8 
81 
33 
3ُُ 
000 
3 
2 
7 


إحضار التابوت إلى أروشليم : 0-57 

وَأَعَن داود مكانا لتايوت الرب ونصب خيمة 5 الاجتماع. و, ٠‏ فيقى. حك النايوت. وكانت أحكام 
الشريعة أن التابوت غير مسموح لأحد إطلاقا أن يلمسه. بل كان يحمل على عصوين. وكان 
التابوت فى قرية يعاريم - ١١كم‏ غريى أورشليم (شكل أفد ص 00 على الحدود بين يهوذا 
وينيامين. وكان موجودا مدن ب حوالى 817 سنة وكما ذكرناء ص 7٠١‏ , كان التايوت موجودا 
أثناعها فى بيت أبيناداب وتقدس ابنه أليعازار لخدمة التابوت ومن يعده كان أبناؤه وأحفاده 
يُعنون به وكانوا على علم بقواعد معاملة التابوت إذ كانت أى مخالفة لهذه القواعد جزاؤها 

وهكذا توجه داود فى ٠٠١.٠٠١‏ من رجاله وذهب إلى قرية يعاريم وحمل اللاويون التابوت 
من العصوين ووضعوه على عربة جديدة تجرها الثيران. وكان دأود قد جمع كل بيوت إسرائيل 
إلى أورشليم لحضور إصعاد تابوت الرب إلى مكانه الذى أعده له. وكانوا يلعبون بالعيدان 
والرباب فرحين مهلّلين. وأثناء المسير انحرفت الثيران وكاد التابوت أن يسقط فمد عرّة ابن 
أبيناداب يده ليمنع التابوت من السقوط. وما كان غير مسموح لأحد إطلاقا أن يلمس التابوت 
فكان جزاء عزّة أن أصيب بمرض فجائى ومات. وخاف الجميع بما فيهم داود نفسه وترك 
التابوت مكانه لمدة ٠‏ أشهر أمام بيت «عوبيد» وحلّت البركة على بيت عوبيد بوجود التابوت. 
وعلم داود. فزال خوفه. فذهب وأصعد التابوت من أمام بيت عوييد إلى مدينة داود. وتقدم 
الكهنة من ينى هارون وحملوا التابوت بالعصى على أكتافهم ليصعدوه إلى مكانه. وكاذوا كلما 
خطوا بالتابوت "١‏ خطوات يذيح ثورا وعجلا تقدمة للرب إلى أن أدخلوا التابوت فى مكانه فى 
وسط خيمة الاجتماع وسط إنشاد المغنيين وتهليل اللاوزين. ثم ذيحوا سبعة عجول وسبعة 
كباش. وكان داود لابسا جبة منْ كتان. ولما انتهى داود من إصعاد المحرقات وذبائح السلامة 
بارك الشعب باسم الرب وقسّم على كل آل إسرائيل من الرجال والنسا دعلن كل إنسان زغيف 
خبز وكأس خمر وقرص زبيب (أخيار أول ٠١‏ 4). لوعن داود خداما من اللاويين لخدمة 
التابوت وجعل دأود يحمد الرت: بهذه الكلمات :2 

احقدوا: الونه: انوا داقيفة: أَخَيروا فى الشعوب بأعماله. غنوا له. ترنموا له. تحادثوا ب 
عجائبه. افتخروا باسم قدسه تفرح قلوب الذين يلتمسون الرب. اطلبوا الرب وعره. التمسوا 
وجهه داثما . اذكروا عجائبه التى صتع. آياته وأحكام قمه. ياذرية إسرائيل عبده وبنى يعقوب 
مختاريه. هى الرب إلهنا . في كل الأرض أحكامه. اذكروا إلى الأبد عهده. غنوا للرب يا كل 
الأرض. حدّثوا فى الأمم بمجده وفى كل الشعوب بعجائيه لأن الرب عظيم ومفتخر جدا. وهو 
مرهوب فوق جميع الآلهة لأن آلهة الأمم أصنام وأما الرب فقد صنع السموات. الجلال والبهاء 
أفافة: العزة والبيمة فى :كات الحفدوا: الزن لأنةضالح لأن إلى الأبد رحمته وقوارا اخلصنا 
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يا إله خلاصنا واجمعنا وأنقذنا من الأمم لنحمد قدسك ونتفاخر يتسبيحك. مبارك الرب إله 
إسرائيل من الأزل وإلى الأبد. فقال كل الشعب آمين وسبّحوا الرب (أخبار أول 5:15؟). 
رغبة داود فى بناء بيت للرب : 

كان النبى المعاصر لداود - بعد وفاة صموئيل - هو ناثان. وأفضى إليه داود بما فى نفسه 
من أنه يسكن فى بيت من خشب الأرز فى حين أن تابوت الرب موضوع فى خيمة ولئن كان 
ذلك جائزا فى وقت موسى ويشوع عليهما السلام لأن بنى إسرائيل كانوا وقئذ دائمى التنقل. 
ولكن الوضع تغير الآن بعد أن استقروا فى الأرض مما يوجب بناء بيت للرب. وأوحى الله إلى 
ناثان النبى أن يخين داود أنه سيكون هناك بيت للرب ولكنه لن يقوم هو بينائه بل أحد أبثائه 
فين الذى ديكة: «متى كَملْت أيامك واضطجعت مع آبائك (أى تُوفى) أقيم يعدك نسلك الذى 
يخرج من أحشائك وأثنت مملكته. هى يبنى بيتا لاسمى. وأنا أثبت كرسى مملكته إلى الأبد» 
(صموئيل ثان / : ؟١١).‏ 

ورضى داود بما حكم الرب فقال, «عظمت أيها الرب الإله لأنه ليس مثلك وليس إله غيرك. 
ثبت لنفسك شعبك إسرائيل شعبا لنفسك إلى الأبد وأنت يارب صرت لهم إلها #والأخ ايوق 
الرب أنت هو الله وكلامك هو حق. وقد كلّمث عيدك بهذا الخير. فالآن ارتض ويارك بيت عبدك 
ليكون إلى الأبد أمامك». ورغبة من داود فى المشاركة فى بناء البيت فإنه جيّر الحجارة 
اللازمة. واستورد أخشاب الأرز والسرى ودفع ثمنها لحيرام ملك صور. 

فى حديث قدسى (الإتحافات السنية فى الأحاديث القدسية - محمد المدنى ص 8؟) قال 
الله عز وجل لداود : ابن لى بيتا فى الأرض. فبنى داود لنفسه بيتا قبل البيت الذى أمر به 
الرب. فأوحى الله إليه: ياداود نصبت بيتك قبل بيتى. قال أى رب. هكذا قلت فيما قضيت. من 
ملك استأثر. ثم أمر فى بنا ء العبد فلما تم السور سقط ثلثاه. فشكا ذلك إلى الله تعالى فأوحى 
الله إليه أنه لا يصلح أن تبنى لى بيتا. قال أى رب ولم؟ قال لما جرى على يديك من الدماء. قال 
أى رب. أى لم يكن ذلك فى هواك ومحبتك؟ قالى بلى ولكنهم عبادى. أنا أرحمهم. فشقّ ذلك 
عليه فأوحى الله إليه: لا تحزن فإنى سأقضى بناءه على يدى ابنك سليمان. فلما مات داود أخذ 
سليمان فى بنيانه. فلما تم قرب القرابين وذبح الذبائح وجمع بنى إسرائيل فاوحى الله تعالى 
إليه: قد أرى سرورك ببنيان بيتى فسلنى أعطك. قال أسألك ثلاث خصال: حكما يصادف 
حكمك. وملكا لا ينبغى لأحد من بعدى. ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة أخرج من ذنويه 
كيوم ولدته أمه. أما اثنتان فقد أعطيهما وأنا أرجى أن يكون قد أُعطى الثالثة. أخرجه 
الطبرانى قى الكبير عن رافع بن عمير. 
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حروب دأاود 


: الحرب مع الفلسطينيين‎ - ١ 

سمع الفلسطينيون أنهم قد مسحوا داود ملكا على كل إسرائيل. بسانت الخدم 
بنى إسرائيل من جديد تحت راية واحدة فتجمعوأ لحريهم. وتؤغل الفلسطينيون شترقا واتتقدروا / 
فى وادى الرفائيين وهى وادى جنوب أورشليم بينها وبين بيت لحم. ولج داود إلى الحصن. 
ويرى ألبرايت أنه لجأ هو ورجاله إلى حصنه فى مغارة عدلام. ولكننا نرى أن عدلام بعيدة عن 
مكان المعركة إذ هى تقع حوالى ١٠‏ ؟كم جنوب غرب أورشليم لذلك نرى أنه لابد لجأ إلى الحصن 
الذى بناه داخل أسوار أورشليم نفسها. ومن هناك هاجم الفلسطينيين وانتصر عليهم وقتل 
منهم الكثير. ثم أعاد الفلسطينيون تجميع فلولهم وانتشروا مرة ثانية فى وأدى الرفائيين. 
واستخار داود الرب فأوحى إليه أن يكون هجومه من ورائهم على مؤخرة جيشهم مقايل 
أشجار البكا وهى عدة أشجار يتساقط منها عصير يشبه الدموع ولذلك سميت أشجار البكا 
وسُمى الوادى الموجودة به «وادى البكا». 

التوارة إنه أوحى إليه أن يبدا هجومه عندما يسمع صوت «خطوات فى رؤوس 
الأشجار» وهى إشعار بوجود التأييد الإلهى ويزيد من عزيمة الجنود الإسرائيليين وفى نفس 
الوقت يلقى فى قلوب الفلسطينيين الرعب إذ يظنون صوت الخطوات صادرا عن قوات أخرى 
قادمة لإلإشتراك فى المعركة ضدهم. وفعلا انتصر داود وطارد الإسرائيليون القوات الفلسطينية 
حتى جازر وجت واستولوا على المدينتين وهما من مدن الفقلسطينيين الخمس الرئسية بالإضافة 
إلى احتقاظ داود افيد حولها وهكذا فإنه يكون قد استولى على ل أرض 
الفلسطبنيين تقر 


؟ - الحرب مع 5000 (صوية وأرام دمشق) : 

كان هدد ملك دويلة صوبة (انظر الدويلات الأرامية الجزء الثانى ص ١85‏ ان 
وسع سلطته ومدها حتى نهر الفرات وأصبح قوة تهدد مملكة إسرائيل قأخذ داود . 
قفارسا ى ٠,٠٠٠‏ عسات 2 وا و وو 0 
فضرب داأود من الأراميين - كما تقول التوراة - ٠٠.,؟؟‏ رجلا وهزمهم وغنم كثيرا من 
الذهب والفضة أتى به إلى أورشليم بعد أن عين واليا من قبله على أرام دمشق. وظل الأراميون 
طوال بقية حكم داود يدفعون له الجزية. وسمع ملك حماة يمأ قعله داود فأرسل اينه يهادن 
دأود وحاملا معه هدايا آنية فضة وآنية ذهب نحاس. وهذه أيضا قدسها داود تلرب. 

كان أحد رجال البلاط الدمشقى واسمه «رزون الأرامى» قد فوت وكون فارقة ضغديرة من 
الإجال لل تخين على بمشق بين الحين والآخر. وه آنام سلنمان قويت شوكة رزون الأرامى 
وكان مصدر متاعب لسليمان وهى ما سنذكره فيما بعد (ص .)55٠‏ 


١م‎ 


له الحرب مع أدوم : 

كان الأدوميون قد استولوا على أجزاء كثيرة من أرض إسرائيل غرب اليحر الميت. وتضرع 
داود بهذا المزمور )٠١(‏ معترفا بأن العدى قد انتصر على بنى إسرائيل لبعدهم عن الله. وطلب 
من الله المغفرة والعفى والنصر: ديا الله رفضتنا. اقتحمتذا. سخطت. رَِلرْلت الأرض. اجبر 
كسرها لأنها متزعزعة. أريت شعبك عسرًا. سقيتنا خمر الترنّم. خلّص بيمينك واستجب لى». 
شر لسن فيكرل: «الرب قد تكلم بقدسه. لى جلعاد ولى منسسى وأفرايم خوذة رأسى. 
يهوذا صولجاني. على أدوم أطرح نعلى. من يقودنى إلى المدينة المحصنة. من يهدينى إلى 
أدوم. أليس أنت يا الله. اعطنا عونا فى الضيق فياطل هى خلاص الإنسان. بالله نصنع ببأس 
وهى يدوس أعداعنا». 

وأرسل داود حملة يقيادة يوآب قائد جيشه لحرب الأدوميين. وقام يوآب يمجزرة بشرية 
أفنى فيها الذكور كلهم. ولكن بعض أفراد الأسرة المالكة استطاعوا الهرب ومعهم طفل ملكى 
عمره /ا سنوات هو «هدد» ولج إلى مصر فى عهد بسونس الثانى من الأسرة ١؟.‏ واحتضته 
ملك مصر ولا كبر زوجه من أخته تحفنيس ( ١‏ ملوك ١4:1١-؟؟).‏ وسنرى أن هدد الأدومى 
هذا أصبح فى المسقبل عدوا لسليمان عليه السلام (انظر ص ٠6؟).‏ 
4 - الحرب مع بنى عمون : 

كان «تاحاش» ملك العمونيين صديقا لدواد. ويعد وفاته ملك «حانون» اينه عوضا عنه وأراد 
داود أن يبقى على علاقات حسنة مع الابن كما كانت مع الأب. فأرسل رسلا يعرّيه فى وفاة 
والده. ولكن مستشارى حانون حرضوه قائلين إن هؤلاء ليسوا إلا جواسيس جاءوا ليروا نقاط 
الضعف فى البلاد تمهيدًا لغزوها. فأخذ حانون رسل داود وحلق أنصاف لحاهم وقص ثيايهم 
من الوسط إلى الإست ثم أطلقهم ليعودوا. فلما علم داود بذلك طلب منهم البقاء فى أريحا حتى 
تنبت لحاهم. وشعر ينو عمون أنهم قد أستثاروا عداوة داود وأنه لايد مهاجمهم إن عاجلا أو 
أجلا. فأرسلوا يستعيذون بجنود مرتزقة من إمارتى رحوب وصوية الأراميتين المجاورتين. 
فامدوهع ب ++ مقائل ومن إقار» معكة ١١+‏ رحل ومن إمارة طون -0 1 رسل: 
ولما سمع داود باستعدادهم لحريه سار بجيشه وعبر نهر الأردن ووقعت المعركة الرئيسية قرب 
ميدبا. وقسم يوآب رئيس جيش إسرائيل الجند إلى قسمين نصف معه هاجم الأراميين من 
جهة الشرق والقسم الثانى بقيادة أخيه أبشاى هاجم العمونيين من جهة الغرب. وهرب 
الأراميون بعد أن هزمهم يوآب وفروا فى الصحراء فأسرع العمونيون وهريوا من أمام أبشاى 
ودخلوا مدينة «رية عمون» وتحصنوأ يها. ورأى يوآب أن من الصعب اقتهام مدينتهم فعاد إلى 
أورشليم. ولكن الأراميين ما لبثوا أن جمعوا فلولهم وهاجموا حيلام التى تقع ٠دكم‏ شرقى 
بحر الجليل. فخرج داود ينفسه للقائهم فى معركة كبرى انهزم فيها الأراميون وقتل منهم - 
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كما تقول التوراة - 4٠.٠٠١‏ جندى واستولى داود على ٠١‏ مركية. وصالحت الدويلات 
الأرامية الباقية داود على دفع الجزية. وخافوا أن يتجدوا بنى عمون مرة ثانية. ثم سار داود 
جنويا نحو ربة عمون عاصمة العمونيين فاستولى عليها وأخذ تاج ملكها المصنوع من ذهب 
والمرصع بالأحجار الكريمة وغنم غنائم كثيرة من المدينة. وتقول التوراة (صموئيل ثانى ٠١‏ , 
:)١١‏ «وأخرج الشعب الذين فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس ووضعهم فى 
أفران الطوب وقتلهم. وهكذا فعل بجميع مدن بنى عمون. ثم عاد إلى أورشليم». 
اتساع مملكة داود : 

لا ريب فى أن داود قد كتب له النجاح فى أن يخلّص قومه الإسرائيليين من التسلط 
الفلسطينى وفى أن يحقق لهم الاستقلال التام. واستطاع أن يفرض نفوذه فى المنطقة ويأخذ 
الجزية من مؤاب وأدوم وعمون وكثير من الإمارات الأرامية. ومع هذا فعلينا ألا ننساق وراء 
بعض المؤرخين الأوربيين الذين يجعلونها «أميراطورية» امتدت من الفرات إلى البحر المتوسط 
ومن دمشق إلى الخليج العريى. إذ أن التوراة نقسها حددت هذا الاتساع بأن مك داود كان 
من دان إلى بئر سبع . تلك هى حدود إسرائيل نقسها (شكل 51). ولكن بإضافة الدول 
«الخاضعة» لها يمكن القول إنها كانت تمتد - كما حددها الحاخام الدكتور «إيشتين» - من 
نهر العاصى (الأورنت) فى الشمال إلى رأس خليج العقبة فى الجنوب ومن فينيقيا فى الغرب 
إلى حدود الصحراء العربية فى الشرق. والساحل الفينيقى بأكمله كان مستقلا استقلالا تاما 
وفقط كان صديقا ويقدم خشب الأرن والأخشاب الأخرى بالثمن. فضلا عن أن السيطرة 
العبرية لم تمتد لتشمل كل أرض الفلسطينيين ولئن كان داود قد استولى على جت وجازر 
وصقلع. إلا أنه لم يستطع الاستيلاء على بقية الأراضى الفلسطينية لاحتمائها فى النفوذ 
المصرى. حتى أن الفلسطينيين أعادوا الاستيلاء على منطقة جازر وظلت فى حوزتهم إلى أن 
قام فرعون مصر بتقديمها هدية عند زواج سليمان من ابنته إلا أن ذلك لا يمنع من القول بأن 
النصف الثانى من حكم داود كان فترة رخاء بالنسبة لمملكة إسرائيل . إذ كانت تسيطر على 
طرق التجارة بين العراق وسوريا ومصر وكذلك على التجارة بين بلاد العرب فى الجنوب وحلب 
والساحل الفينيقى فى الشمال. فكانت قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية. 


فتنة داود 
ذكرت هذه الفتنة فى القرآن الكريم فى سورة ص هكذا : 
«وهل أتاك نبا الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. قالوا لاتخف. 
خصمان بغى بعضنا على بعض قاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن 
هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعرّنى فى الخطاب. قال لقد 
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لمك بسؤالك نعجتك إلى نعاجه. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغى يعضهم على بعض إلا الذين 
أمنوا وعملوا الصالحاتوقليلماهم.وظنداود أنما فتدًاهفاستغفر ربهوخرّراكعا وأتاب. 
فغفرنا له ذلك وإن له عندنا نزلفى وحسن مآب. ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض. فاحكم 
ب اناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لي 
عذاب شديد يما فسوأ يوم الحساب». (5-59؟-ص). 

ذلك ما ورد فى القرآن الكريم عن هذه الفتنة. ومما لاشك فيه أنها قصة رمزية تشير إلى 
حادثة معينة. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لداود الخطأ فيما فعل . 

ددى عن ابن عباس (تفسير الالوسى +5" ه018 )١‏ أن 'ذازد جر زمائه اريفة احواء: 
يوما للعبادة ويوما للقضاء ويوما للاشتفال يخاصة نفسه ويوما لجميع بنى إسرائيل يعظهم 
ويعلمهم أمور دينهم. وكان اليوم يوم العيادة وفيه يحتجب عن الناس وينبه على الحرس ألا 
يدخلوا عليه أحدا. وكان أن أرسل الله سبحانه وتعالى ملكين على هيئة بشرية. ولا رأوا أن 
الحراس قد يمنعوهم من الدخول تسوروا المصراب. وعلوا السور ونزلوا إلى المكان الذى 
خصصه داود فى بيته للعيادة أى محراب بيته وفوجيىء دأود بوجودهم ففزع منهم وخاف إن 
هو يوم العبادة ولا يتوقع رؤية أحد من الشعب. ولعلّه ظن أنهم قد اقتحموا بيته ليقتلوه. 
وليزيلوا الفزع منه مما ذهب إليه ذهنه. قالوا: لا تخف. ثم شرعا فى بيان سيب مجيئهما 
«خصمان» أى نحن خصمان. اختلفا وبفى يعضهم على يعض وطلبا منه أن يحكم بينهما 
بالحق ولا يبعد عن الحق «لا تُشطط» وقرأ قتادة «ولا تشط». وطلبا منه أن يهديهم إلى الطريق 
المستقيم بزجر الباغى ونهيه عن طريق الجور والظلم. ثم عرضا عليه القضية. شرحها المظلوم 
فقال: إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعرّتى فى الخطاب» 
فما كان من داود - دون أن يسمع دقاع المدعى عليه - إلا أن أصدر حكمه «قال لقد ظلمك 
بسؤالك نعجته إلى نعاجه». وقالوا إن ذلك كان مخالفة من داود لأصول الحكم بالعدل بين 
الناس وهى ألا يصدر حكما دون أن يتحرى الحقيقة بسماع دفاع المدعى عليه فقد يكون له حق 
فيما فعل. وليؤيد حكمه الذى أصدره قال دأود أن ذلك يحدث كثيرا بين الشركاء فيظلم بعضهم 
بحضا:«وإن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض. إلا الذين آمنوا وعملوا المنالحا” 
وقليل ماهم». وبعد أن قال داود ذلك فوجىء باختفاء الرجلين فجأة من أمامه. وأدرك أن 
الرجلين فى الحقيقة كانا ملكين أرسلهما الله إليه ليعلماه درسا فى أصول الحكم. وقد قيل: 
«إذأ جاءك أحد الخصمين وقد فقئت عينه فلا تحكم له فقد يكون خصمه قد فقئت عيناه». 

وقد رأى فريق من المفسرين أن خطيئة داود كانت فى تسرعه بإصدار حكمه قبل أن يسمع 
دفاع المدعى عليه. ولى كان الأمر كذلك لم كانت تلك خطيئة أو فتنة إذ هى هفوة لم يوذ أحد” 
منها ولا توجب الاستغفار الكثير والندم أربعين يوما كما جاء فى حديث قدسى. وفى المقايل 


ون 


هناك آخرون انساقوا ورا ء الإسرائليات. وقيل أن نناقشس هده الإسراتيايات و جاء 
فى التوراة عن هذا الموضوع (صموئيل ثان )١١‏ : 5 


«كن الى دك العا ١‏ :ل د ده مسريو ريني سكن دي ال ا ان 
السطح أمرأه 3 تستحم. وكانت جميله المنظر جداً . فأرسل داود سال هن ألمرا: وخر أنها 
بع انراة ويا ال الحثى. فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهى مظهرة 
مق طمقها ثم رجعت إلى نيتهاء وحبلت اكراة فترسلت وأخيرت داود وقالت إثى هيلى». 
ونختصر ما جاء بالتوراة بعد ذلك من أن داود أراد أن يوهم بأن الحمل كان من زوجها 
فأرسل إلى قائد جنده يأمره بإعطاء أوريا أجازة من الميدان. وعاد أوريا ولكنه استنكر على 
نفسه أن يكون جنوده فى حرب ويموتون فى القتال وهى يتنعم مع امرأته فأقام مع الحراس 
على باب الملك. ولما علم داود بذلك قال له: أما جئت من السفر فلماذا لم تنزل إلى بيتك؟ فقال 
أوريا لدواد: إن التايوت وإسرائيل ويهوذ!ا ساكنون فى الخيام وسيدى يوأب وعبيد سيدى 
نازلون على وجه الصحراء وأنا آتى إلى بيتى لآكل وأشرب وأضطجع مع امرأتى! وحياتك 
وحياة نفسك لا أفعل هذا الأمر. وحاول داود أن يجعله ينزل إلى بيته فى الليلة التالية فلم يفلح. 
قاعادة إلى مدان القكال وأعطاة بخطايا معانا إلى براي قات العيقن يقول فنه (صعوييل كان 
0١‏ «اجعلوا أوريا فى وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت . ولما تم 
ذلك وعلمت بتشبع بوفاة زوجها ندبته. ولا انتهت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت 
له امرأة وولدت ابنا. وأما الأمر الذى فعله داود فقبح فى عينى الرب». 
تلك هى القصة كما وردت فى التوراة. وهى تنسب إلى داود الاعتداء على زوجه أحد 
ضباطه. ثم تدبير مقتل ذلك القاه حتى يخلو له الجى فيضم المرأة إلى حريمه. وهى أقعال 
شائنة توجب القصاص من فاعلها بالقتل مرتين مرة بحد الزنا ومرة قصاصا لتدبير مقتل 
الزوج. ولا يكفى أن يخر فاعلها راكعا وينيب ليُقفر له ثم يكون له بعد ذلك قرية من الله وحسن 
ثواب ب! «قغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب» إذ لا يستقيم ذلك مع عظم الجرم كما 
تصوره هذه الراوية. لذلك فإنه من المستيعد جدا أى من المستحيل أن يكون الأمر هو كما جاء 
فى السرد التوراتى . كماأنه من المستبعد أيضا أن تكون القصة برمتها محض اختلاق من 
ألفها إلى يائها وليس فيها ولى ظلَّ من الحقيقة وخاصة أن ما ورد فى التوراة لتحيةزايه الي 
فعلته لا يختلف كثيرا عما ورد فى القرآن الكريم بهذا الخصوص. إن تقول التوراة (صموئيل 
ثان ؟١:1):‏ فأرسل الرب ناثان النبى إلى داود فجاء إليه وقال له: كان رجلان فى مدينة واحدة 
واحد منهما غنى والآخر فقير. وكان للغنى غنم وبقر كثير جدا وأما الفقير فلم يكن له شيىء إلا 
تجة واحدة صقيرة قل اقناها ورناها وكبرت معه ومع بنيه جميعا دفكاء ضبيف ألن الرحل 
الغنى فعفا أن يئخذ من غنمه ومن بقره ليهيىء للضيف الذى جاء إليه فئخذ نعجة الرجل 
الفقير وهيًا للضيف. فحَمى غضب داود على الرجل جدا وقال لناثان: حي هى الرب. إنه يقتل 


شرن 


الرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة أربعة أضعاف لأنه فعل هذا الأمر. فقال ناثان لداود أنت هذا 
الرجل. هكذا قال الرب إله إسرائيل. أنا مسحتك ملكا على إسرائيل وأنقذتك من يد شاول 
وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك. ثم قتلت أوريا الحثى بسيف بنى عمون وأخذت امرأته 
امرأة لك. 

ونلاحظ أن القصة الرمزية التى وردت فى التوراة لا تذتلف كثيرا فى مضمونها عن مثليتها 
فى القرآن الكريم إلا فى أن التوراة جعلت النبى ناثان يُوضح لداود أنه هى المقصود بالقصة 
أما فى القرآن الكريم فإن اختفاء الملكين - كما قال المفسرون - هو الذى جعل داود يستنتج 
أنه هى المقصود بالقصة. كما أن سوق قصة رمزية سواء فى القرآن الكريم أى التوراة - لتعير 
عن واقعة حدثت بالفعل - يشير إلى أن ما وقع كان أمرا عظيما يستحى الناهى عنه من كشفه 
ويستشعر النبى ناثان حرجا من مواجهة داود به. كما أن الإخفاء قصد به أن تعمدن داوق 
الحكم العادل فى هذا الموقف. لأنه لى علم من البداية , أنها تخصه فقد يتحيّز ويُصدر حكما فيه 
قرئة لنفسه. لذلك كان إبرآة القضة الرمزية أولا لَترَحَى صدون الذكم الضسمرم والعاذل ثم يعد 
ذلك تكون مواجهة داود بأنه هى المقصود بالقصة. 

يعن المفسرين أنكر أن تكون القضة فيها ومؤية وإشارة: فليس فى الآيات :ولا فى كتن 
الحديث المعتمدة ما يصرف لفظ النعجة من حقيقته إلى مجاز (أى المرأة). وأن الأمر لا يعدى 
كونه درسا لداود حتى لا يتعجّل فى الحكم لأحد الخصوم قبل سماع دفاع الخصم الآخر. 
ولكن داود استغفر ريه «فاستغفر ريه وخر راكعا وأناب». واجتهد فى الاستغفار ويالغ فى ذلك 
مما يدل على أن ما حدث كان أكثر من مجرد تسرّع فى إصدار حكم - فقد روى عن أتنس 
رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن داود مكث أريعين ليلة 
ساجدًا حتى نبت الزرع من دموعه فاكلت الأرض جبهته وهو يقول فى سجوده: رب ذل داود 
ذلّة أبعد ما بين المشرق والمغرب. رب إن لم ترحم ضعف داود وتغفر ذنوبه جعلت ذنبه حديثا 
فى الخلائق من بعده. وجاءه جبريل عليه السلام من بعد أربعين ليلة فقال: يا داود إن الله قد 
غفر لك وقد عرفت أن الله حق لا يميل (الإسرائيليات والموضوعات - محمد بن محمد أيو 
شهبة. ص .)30١‏ فالأمر إذن أكبر من أن يكون تسرعا فى إصدار حكم. ولكن هل هو ما 
ادعاه كاتبى التوراة من ارتكاب الفاحشة وتدبير مقتل الزوج؟ كلا. وحاشا لله من أن تصدر 
هذه الأفعال عن رجل صالح مثل داود. قد يقول البعض إن ذلك حدث فى فترة كان فيها داود 
ملكا فقط ولم يكن نبيا بعد. ولكن حتى هذا لا يمكن حدوثه إذ أن الأنبياء معصومون من 
ارتكاب الفواحش حتى فى فترة ما قبل النبوة. 

فى رأينا أن ما حدث من داود هو أن نظره وقع على امرأة أوريا الحثى مصادفة. وهذا فى 
حد ذاته ليس بذنب وكان ذنيه أنه أعاد النظر. والحديث الشريف يقول: لا تتبع النظرة فإن لك 
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الأولى وعليك الآخيرة. فلما أعاد النظر تمنَّى أن تكون له حلالاً. وكان أوريا الحثى فى حرب 
بنى عمون وحارب مع الجيش وقِتلٌ فيمن قتل. فلما بلغ داود مقتله لم يجزع بل سن فى قرارة 
نفسه لأن ذلك وافق مراده. وكان ذلك ذنيا آخر. وكانت الشريعة الموسوية تقضى أن من يموت 
أى يقتل عنها زوجها فإن أولياءه أحق بها إلا أن يرغيوا عن التزوج بها. ولكن لما قل أوريا 
أسرع داود وخطبها لنفسه. قلما سمع أولياء أوريا بذلك منعتهم هيبة الملك وجلاله أن يتقدّموا 
لخطبتها كما هى العادة. فكان إسراعه. بإعلان خطبته لها قبل ولى الأمر ذنبا آخر. وقال 
الألوسى (تفسيره ج ؟١؟ )146٠‏ فى تفسير «ققال أكفلنيها وعرّتى فى الخطاب» أى اجعلنى 
أكفلها أى اجعلها تحت يدى. وعرّنى أى غلبنى «فى الخطاب» والكلام على لسان الولى - أى 
فى مخاطبته إياى أى جاء بحجاج لم أطق رده. وقال الضحاك أى إن تكلم كان أقصح منى. 
وقال ابن عطية كان أوجه منى وأقوى. 

فالأمر كان اتباع النظرة الأولى نظرة ثانية ثم اشتهاء زوجة جاره وهو أمر تنهى عنه 
شريعتهم فآخر الوصايا العشر تقول: «لا تشته بيت قريبك. لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا 
أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما هى لقرييك». ثم كان السرور الداخلى لمقتل الزوج دون 
تدبير منه لمقتله كما ادعوا. ولرب قائل: إنها كلها من وساوس الشيطان فى النفس. ولكن - 
كما هى معروف يختلف تقدير الذنب باختلاف مكان مرتكبه ومبلغ علمه ويكبر من العالم مالا 
يكبر من الجاهل. وبالرغم من أن ما حدث كان مجرد وسوسة من وساوس الشيطان إلا أن 
داود استعظم صدور ذلك منه «فاستففر ريه وخر راكعا وأناب». فى حديث قدسى: (الإتحافات 
السنية فى الأحاديث القدسية. محمد المدنى. ص )17١‏ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قال: ذكر النبى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فعظّم شأنه وشدته. قال: ويقول الرحمن لداود 
عليه السلام: ف نان تذى: فيقول داود: يارب أخاف أن تدحضنى خطيئتى. فنقول مر عن 
خلفى. فيقول يارب أخاف أن تدحضنى خطيئتى. فيقول: خذ بقدمى. فيأخذ بقدمه فيمر. قال 
فتلك:الزلفى التى قال الله تعالى::«وإن ل#هتدنا ازلفى وحسن متب»: أخرجه أبن مردويه: 

وأخرج أحمد وغيره أن داود نقش خطيئته فى كفه لكى لا ينساها وكان إذا رآها اضطريت 
يداه. وقالوا كان قبلها يصوم يوما ويقطر يوما ويعدها صام الدهر كله. 

وقد ذكرت التوراة استغفار داود وندمسه فى عدة مزاميسر نختصىر بعضها 
قيما يلى : مزمور 7 5: 

طوبى للذى غَفنَ إثمه وسترت خطيكته . طويى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا فى روحه 
غش. .لما سكت بليت عظامى من زفيرى اليوم كله. أعترف لك بخطيئتى ولا أكتم إثمى. قلت 
أعترف للرب بذنبى. وأنت رفعت آثام خطيتى. لهذا يصلى لك كل تقى فى وقت يجدك فيه. أنت 
ستر لى. من الضيق تحفظنى. بترنم النجاة تكتنفنى. 


لذن 


مزمور 58 : 

يارب . لا توبخنى بسخطك . ولا تؤدبنى يغيظك. لأن سهامك قد انتشبت فى ونزلت على 
يدك. ليس فى جسدى صحة من جبة غضيك. ليست فى عظامى سلامة من جهة خطيئتى لأن 
آثامى قد طمت فوق رأسى كحمل ثقيل أثقل مما أحتمل. يارب أمامك كل تأوهى وتنهدى ليس 
بمستور عنك. قليى خافق. قوتى فارقتنى ونور عينى أيضا ا 
من خطيتى. لا تتركنى يارب. يا إلهى لا تبعد عنى. أسرع إلى معونتى يارب ياخلاصى 
مزمور 0١‏ : 

ارحمنى يا الله حسب رحمتك . حسب كثرة رأفتك. أمُح معاصى. اغسلنى كثيرا من إثمى 
من خطيتى طهزتى لانن عارف بمعاصئ وخطيتى أمامى دائما . إليك وحدك أخطات. والشر 
قدام عينيك صنعت. قلبا نقيا أخلق فى يا الله وروحا مستقيما جدّد فى داخلى. لا تطرحنى من 
قدام وجهك. وروحك القدوس لا تنزعه منى. رد لى بهجة خلاصك. 
مزمور 55 : 

يا الله. أنت عرفت حماقتى وذنوبى عنك لم تخف. غطّى الخجل وجهى. لك صلاتى يارب. 
استجب لى بحق خلاصك. استجب لى يارب لأن رحمتك صالحة ككثرة مراحمك. إلتفت إلى ولا 
تحجب وجهك عن عبدك لأن لى ضيقا. استجب لى. 


مزمور ١96‏ : 
أين أذهب من روحك ومن وجهك. أين أشرب؟ إن صعدت إلى السموات فأنت هناك. وإن 
فرشت فى الهاوية فها أنت. إن أخذت جناحئ الصبح وسكنت فى أقاصى البحر قفهناك أيضا 

تهدينى يدك وتمسكنى يمينك. فقلت إنما الظلمة تغشانى. 
مزمور ١١9‏ : 

ميارك أنت يأرب. علمتي فرائضك. يوصاياك ألهج والاحظ سيلك. ادي كادمت أحسن 
إلى عبدك فاحيا وأحفظا أمرك. اعنقات بالقزاك القسى الاخيد ف سين كلمتك: حول عيدى عق 
النظر إلى الباطل. فى طريقك أحينى. أزل عارى الذى حذرت منه لأن أحكامك طيبة. لتاتنى 
رحمتك يارب. .لا تنزع من فمى كلام الحق. ذكرت فى الليل اسمك يارب وحفظت شريعتك. 
ترضيت وجهك بكل قلبى. ارحمتى حسب قولك. . فى منتصف الليل أقوم لأحمدك على أحكام 
يرك. رحمتك يارب قد ملأت الأرض. قبل أن أَدْلَّلَ أنا ضللت أما الآن فحفظت قولك. صالح أنت 
ومحسن. علمنى فرائضك. خير لى أنى تذلت لكى أتعلم فرائضك. شريعة فمك خير لى من 
ذهب وفضة. تأقت نفسى إلى خلاصك. كلامك انتظرت. كُلّت عيناى من النظر إلى قولك فقول 
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متى تعزّينى؟ انظر إلى ذُلّى وأنقذنى لأنى لم أنسى شريعتك. حسب كلمتك أحينى. كثيرة هى 
مراحمك يارب. حسب أحكامك أحينى. 

بعد هذه التضرعات والاستغفار والتوية والإنابة غفر الله لداود «فغفرنا له ذلك وإن له عندنا 

لؤلقى وحسن مآب». ثم أكمل الله نعمته عليه: «وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وقصل القخطاب» 

قالوا الحكمة النبوة. وهكذا أصبح داود نبيا. فكان أول من جمع بين الملك والنبوة. أما فصل 
الخطاب فهى إصابة القضاء. كان داود صادقا فى ندمه على ما وسوست به نفسه وكان 
صادقا 00 وصادقا فى خوفه من الله سبحانه وتعالى. والصدق من أعلى المقامات وكان 
الجزاء على ذلك 

ديا داود إنا جعلتاك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق» وهكذا تجمع لداود السلطة 
الدنيوية كملك. والسلطة الدينية كنبى وأمر بأن يحكم بين الناس بالحق والعدل. ثم أنزل عليه 
الكتاب المقدسن وهى الزمون: 


«وآتينا داود زبورا» . (15 - الثساء) . 
«ولقد فضلنا بعض النييين على بعض وآتينا دأود زيوراً» . (0ه - الإسراء). 
الزيسون : 


الزيور هى الكتاب الذى أتزل على داود عليه السلام. وقد أنزل عليه مَنّجِما حسب مقتضيات 
حلال ولا حرام بل فيها تسبيح وتقديس وحمد وثناء على الله عز وجل وفيها أيضا مواعظ. وفى 
التورأاة يسمى الكتاب الذى أنزل على دأود «سسفر المزامير» جمع «مزمور» وظن البعضص أنها 
مشتقة من النفخ فى المزمار. ولكن الفعل العيرى «زمر» معناه قطع وقسم وشذب. والمراد 
تقطيع القصيد ونظمه. وكلمة «زمرا» العبرية معناها القصيدة التى يتغنى بها. والأصل 
العبرانى للإسم هو «سفر تهليم» أى سفر التهاليل أى سفر التسابيح. وفى العربية كلمة «زيّر» 
تعنى «قطع» وجاء قوله تعالى على لسان ذى القرنين «آتونى رين الحديد» (0؟ - الكبف) أى قطع 
الحديد وقوله تعالى: «وتقطّعوا أمرهم بينهم ريا . كل خزب بما لديهم فرحون» (0: - اللزمنون). 
ومن معانى زير أيضا كتب والزير هو الكتاب المكتوب. وجاء قوله تعالى: «وكل شيىء فعلوه فى 
الزير» (؟5 - القمر) وكذلك قوله تعالى: وإنه لفى زبر الأولين» (143 - الشعراء). 
واختار القرآن الكريم لفظ «الزبور» بالمعنيين معا: الكتان كنفتى أول: أما المعنى الثانى فهى 
سما ع ساون الم د كود مك وهذا من 


١ 


ونجتزىء فيما يلى بعض التسبيحات التى وردت به : 


مزمور 16 : 
التوتيضي الفبيي !له ولك يوقى النذر. ياسامع الصادة: إليك يأتى كل بشر. آثام قد 
قويت على. معاصينا أنت تكفر عنها . طوبى للذى تختاره وتقريه ليسكن فى ديارك. 


مزمور 55 : 

اهتفى لله يا كل الأرض. نموا بعجد اسمه. اجعلوا تسبيحه ممجّدًا. قولوا لله ما أعظم 
أعمالك. كل الأرض تسجد لك وثُرتُم لاسمك. هلم انظروا أعمال الله. حوّل البحر إلى يبس وفى 
النهر عبروا (إشارة إلى انشقاق البحر لموسى عليه السلام) هناك فرحنا به. ياركوا إلهنا يا 
أيها الشعوب وسمعوا صوت تسبيحه. 


مزمور 51 : 
ليتحدّن الله علينا ويباركنا. لينرْ بوجهه علينا. لكى يُعرفَ فى الأرض طريقك. وفى كل الأمم 


مزمور 11 : 
#7 إن 5 ام ع ٠‏ 
حسن هو الحمد للرب والترتم لاسمك أبهأ العلى. أن يخبر يرحمتك فى القداة وأمانتك كل 
ليلة. على ذات عششرة أوتار وعلى الرياب وعلى عزف العود لأنك فرحننى يأرب يصنائعك, 
بأعمال يديك أبتهيج. ما أعظم أعمالك يارب. وأعمق حدا أفكارك. 


مزمور 35/8 : 

رمو للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع عجائب. اهتفى للرب يا كل الأرض. اهتفوا ورنّموا 
وغنوأ وفيا للرب يعود . بعود وصوت نشيد بالأبواق وصوت الصور. افو قدام الرب. ليعج 
التكن وعلؤة. المسكونة والساكئون فيها .الأنبار لتُصفىق بالأنادئ. الجبال لثَرِتّم معا أمام الرب. 


مزمور ؟١٠‏ : 

تاركى :يا تقس الزسوكل ها فى باطتي لتيارل امشة التدوسن. باركى يا نفس الرب ولا 
تنسى كل حسناته. الذى يغفر جميع ذنويك. الذى يشفى كل أمراضك. . الذى يُكَللك بالرحمة 
والراقة. الذى يشبع بالخير عمرك. كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفيه لأنه 
يعرف جبلّتنا. يذكر أننا تراب نحن. الإنسان مثل العشب أيامه. كزهر الحقل كذلك يزهر. لأن 
ريحا تعير عليه فلا يكون ولا يُعرف موضعه بعد. أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه 
وحافظى عهده وذاكرى وصاياه ليعملوها. الرب فى السموات ثيّت كرسيه. ومملكته على الكل 
تسود. ياركوا الرب يا ملائكته المقتدرين. باركوا الرب يا جميع جنوده. باركوا الرب يا جميع 
أعماله قى كل مواضع سلطاته. باركى نا نفس الرب. 


لمن 


سخ اس الوط كا اجتجاا ةدمتسم 


ا ا 


مزمور ١٠١5‏ : 
ماركن نا'تفس الربنازن. الفووقة عطليت هوا هذا وحلالاً لس الس الكو 
كثوب. الباسط السموات كشقّة. المسقف علاليه بالمياه. الجاعل السحاب. المؤسسُ الأرض على 

قواعدها فلا تتزعزع إلى الدهر وإلى الأيد. كَسُوتها القمر (المياه) كثوب. رق الصال يمف 
المياه. تنزل إلى البقاع إلى الموضع الذى أسسته بها. وضعت لها تّحُما (حدودا) لا تتعد 
الفحر فينافن الأرنية ين الحنال تعن تسقى كل حيوان البر. تكسر الفرا 0 
ذات القراء) ظمافا : قوقها طيو الميناء تسكق. من فين الاغصان تُسمع حنوتا . الثيت عقنيا 
لليهائم وخضرة لخدمة الإنسان لإخراج خبز من الأرض. وخمر تقرح قلب الإنسان. وخيز 
يسند قلب الإنسان. صنع القمر للمواقيت. الشمس تعرف مغريها. تجعل ظلمة فيصير ليل فيه 
يدب كل حيوان الوعر. (هذا المزمور ادعى يرستد أنه مشتق من تسابيح أخناتون وهو ما 
نفيناه فى الجزء الثالث ص 8/اه - 085). 
مزمور ١١8‏ 

احمدوا الرب. ادعى باسمه. عرقوا بين الأمم يأعماله. غنوا له. نموا له. انشدوا بكل 
عجائيه. افتخروا وافنمة القد رسن لتفرح قلوب الذين يلتمسون الرب. اطليوا الرب وقدرته. 
التمسوا وجهه دائما. اذكروا عجائبه التى صنع. هو الرب إلهنا. فى كل الأرض أحكامه. 

: 1١5 مزمور‎ 

هلّلوا. احمدوا الرب لأنه صالح. لأن إلى الأيد رحمته. طوبى للحافظين الحق. وللصانع البر 
فى كل حين. اذكرنى يارب برضا شعبك. تعهدنى بخلاصك. 
مزمور ١6٠‏ اوهى آخر المزامير ونهاية الزيور : 

هلوا ا الله فى قدسه. سبحوه فى فلك قوته. سبّحوه على قواته. دوه خسن اه 
عظّمته. متتكوة بصوت الصور. سبحوه يرباب وعود. سبّحوه بدف ورقص. سبجو بأوتار 
ومزمار . سبّحوه بصنوج التصويت . سبحوه بصنوج الهتاف . كل نسمة فلتسيّح للرب 
هلوا لله. 


متاعب عائلية وسياسية 
تعرف انم عليه لتاقم تو الخرياك أنه اناف :علا ئلة ومز التي يلق 2# تل :إلى بد 


الكوارث - وهى : 
١‏ - اغتصاب الأخ لأخته وقتل الأخ لأخيه . 
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؟ - ثورة ابنه أبشالوم عليه . 

. دورة بنى بنيامين ضده‎ - ١ 
: الكارثة الأولى‎ - ١ 

كان لداود زوجات كثيرات ومن أخينوحم اليزرعيلية كان ابنه البكر أمنون. ومن معكة بنت 
ملك جشور كان له ابن هو أبشالوم وأخت شقيقة هى ثامار وكانت جميلة جدا . وأحب أمنون 
أخته غير الشقيقة ثامار وهام بها واحتال حتى انفرد بها واغتصبها. وغضب أبشالوم شقيق 
ثامار. وأولم وليمة دعا إليها أمنون وبعد أن أغرقه فى شرب الخمر هجم عليه وقتله. ثم هرب 
إلى أخواله فى دويلة جشور وظل متغريا بها ٠١‏ سنوات. 

وكانت صدمة كبيرة لداود إذ فقتل ابنه اليكر أمنون وهرب أبشالوم. وكان رئيس جيش داود 
يؤاب يشعر أن داود لن يمانع فى عودة أبشالوم إذ هو الآن ابنه البكر بعد مقتل أمنون ووفاة 
أخ له كان يليه فى البكورية. وأراد أن يمهد لعودة أبشالوم بطريقة غير مباشرة. فأرسل إلى 
امرأة حكيمة واتفق معها على أن تقوم بتمثيلية فأدعت أنها أرملة وأن لها ولدين تخاصما وقتل 
أحدهما الآخر. وأن أهلها يطلبون منها أن تسلّم القاتل ليقتلوه قصاصا. وأنها إن فعلت ذلك 
عدمت الولدين ولم يبق أحد ليخلّد ذكرى زوجها. وأنّ قتل الابن الثانى لن يعيد الحياة للأول. 
فقال لها داود: حى هى الرب. إنه لا تسقط شعرة من شعر ابنك إلى الأرض. وهنا قالت له 
المرأة الحكيمة. إذا كان هذا هى حكمك لى فلماذا لاتعفى عن ابنك أبشالوم وتعيده من غريته؟ 
فأرسل داود يوآب رئيس جنده إلى جشور وأتى بأبشالوم إلى أورشليم وسمح له داود بالعودة 
إلى بيته على ألا يريه وجهه بعد الآن! 


؟ - ثورة أبشالوم على أبيه داود : 

كان القدر يخبىء كارثة أخرى لداود أشد من الأولى. كان أبشالوم قد سمح له يالعودة إلى 
بيته فى أرشليم. وكان محمود السيرة. بهى الطلعة. وكان يستدعى كل صاحب حاجة فيقضيها 
له ويحكم فى الخصومات بحكمة. فبدأ يستميل الشعب واستقطب كثيرا من شيوخ بنى 
اق ادل وضمنهم إلى جانبه. ثم إن أبشالوم استاذن والده داود فى الذهاب إلى حبرون بحجة 
الوفاء بنذر كان قد نذره أثناء تغريه فى جشور. ومن حبرون أرسل رسلا إلى شيوخ أسياط 
بنى إسرائيل يخبرهم أنه قد نصب نفسه ملكا فى حبرون ويطلب ولاءهم له. وشايعه نفر كبير 
من إسرائيل. ظ 

وجاء الرسل إلى داود فى أورشليم وأخبروه بانشقاق ابنه أبشالوم عليه وأن معظم بنى 
إسرائيل قد شايعوه وأنه يسبيل الهجوم على أورشليم نفسها. وأراد دأود أن يتجنب المواجية 
وأن لا يقتل ابنه بسيفه فقرر ترك أورشليم. فخرج برجاله وجنده وأهل بيته كلهم ماعدا عشير 
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سرارى تركهن لحفظ البيت. وخرج الجميع من أورشليم متجهين شرقا ليعبروا نهر الأردن. 
وكان داود يقصد محنائيم (على نهر يبوق) ليتخذها مقرا له. ورأى.اللاويين حاملين تابوت عهد 
الرب يريدون أخذه مع داود. ولكن داود أمرهم بإعادة التابوت إلى المدينة قائلا: إن كان الله 
راض عنى فإنه سيرجعنى نى إلى المدينة لأرى التابوت ثانية أما إن كان يه غضب على فليفعل بى 
مأ يشاء. وأثناء خروج داود من أورشليم كان شمعى رئيس الينياميتيين ميتيين ن (عشيرة شاول).يمشى 
فى الطرقات ويسب داود ويرشقه بالحجارة ويقول (صموئيل ثان 7:17) «أخرج باركلن 
الدماء. قد رد الرب عليك كل دماء بيت شاول الذى ملكت عوضا عنه. قد دفع الرب المملكة ليد. 
أبشالوم ابنك وها أنت واقع بشرك لأنك رجل الدماء». 

وحينما وصل داود إلى محنايم أرسل العمونيون والجلعاديون له زادا يكفيه هو ورجاله 
حنطة وشعيرا. ودقيقا وفريكا وفولا وعدسا وطسوتا وآنية خزف وفرشًا وعسلا وزبدة ة وضأنا 
وجبن بقر لداود وللشعب الذى معه ليأكلوا لأنهم قالوا الشعب جوعان ومتعب وعطشان في 
البرية (؟ صموئيل !4:1؟). 

ودخل أبشالوم مدينة أورشليم بدون مقاومة. ولم يكتف بذلك بل أزمع مطارنة والده ذاود 
فى شرق الأردن ركان فى القضي معقن "الرجال الموالين لداوف: فارشلوا رسلد مكترونة نا 
ينتويه أبشالوم. ويلم الفييق درو بداود فهى لا يريد أن يقاتل ابنه. ولكنه فى نفس القت * 
دوكد اشير هك التمرد الذئ قد يغرى الأعداء بَالهجوة غلى إسرائيل فتفقد استقلالها. لذلك 
لجأ إلى الله يدعوه ويتضرّع إليه: 


مزمور 5١‏ : 
بالكذب. 0 إنما لله اتوي يانقسي أن من قله رجائيء إ إن 
العزة لله. ولك يارب الرحمة لأنك أنت تجازى الإنسان كعمله. 


مزمور 14 : 
ل د و الستقهم كالسيف فكوا سهمهم كلاما هرأ 
3 ا 2 ك.د 5 3 فده 56 3 
ليرموا بغته ولا يخشون. يشددون أنفسهم لأمر ردىء. يتحادثون بطمر فخاخ. يخترعون إثما 
مزمور 15٠١‏ : | | 
كلا صعء 2 3 ٠.‏ . 9-] * 5 ب : 8 
انقذنى يارب من أهل الشر. من رجل الظلم احفظنى الذين يتفكرون بشرور فى قلويهم 
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اليوم كله يجتمعون للقتال. سدُوا ألسنتهم كحية حمة الأفعوان تحت شفاههم. احفظنى يارب 
من يد الشرير. من وجل الظلم أنقذنى. الذين تفكروا فى تعثير خطواتى. أخفى لى المستكيرون 
فخا وحبالا. مددوا شبكة بجانب الطريق. وضعوا لى أشراكا. قلت للرب أنت إلهى. اصغ يارب 
إلى صوت تضرعاتى. لا تعط يارب شهوات الشرير. لا تنجح مقاصده. أما رؤوس المحيطين 
بى ليسقط عليهم حجر. ليسقطوا فى النار وفى غمرات (مياه عميقة) فلا يقوموا. قد علمت أن 
الله يجرى حكما للمساكين وحقا للبائسين. الصديقون يحمدون اسمك. المستقيمون يجلسون 
فى حضرتك. 


مزمور ١5١‏ : 
يارب إليك صرخت. أسرع إلى. أصغ إلى صوتى عندما أصرخ إليك. بك احتميت. لا تُفرغ 
نفسى. احفظنى من الفخ الذى نصبوه لى ومن أشراك فاعلى الإثم. ليسقط الأشرار قى 

شباكهم حتى أنجى أنا بالكلية. 


نهاية أبشالوم : 

كان مفييوشت ابن يوناثان - الذى كان داود قد أكرمه وأعطاه كل حقول شاول -- كما 
سبق أن ذكرنا (ص )١١8‏ قد بقى فى أورشليم وانضم إلى أبشالوم على أمل أن يرجع له - 
إذا استتب له الأمر - جزءا من مملكة جده شاول أو على الأقل يجعله حاكما على أحد 
الأقاليم. وسار أبشالوم بجنوده وعبر الأردن قاصدا محنايم التى ينزل بها داود للاستيلاء 
عليها. وقسم داود رجاله إلى أريعة أقسام: قسم بقى فى محنايم نفسها لحمايتها وظل هى فى 
المدينة مع هذا القسم. ووضع يوآب رئيس الجيش خطة بحيث يستدرج أبشالوم وجيشه بحيث 
يدخل فى منخفض من الأرض مقتفيا أثر جزء ثان من الجيش يقوده هو ويتظاهر بالتراجع 
فيهجم القسمان الآخران من الجانبين فيثيرا الذعر فى الجنود وتدب الفوضى فى صفوفهم. ثم 
يتقدم هى ثانية لإإجهاز على الجيش. وسارت المعركة حسب الخطة التى وضعها يوآب. إذ اغتر 
أبشالوم يتقهقر قوات يوآب ثم فوجىء بهجوم قوات على ميمنته وميسرته فتشتت جنوده للدفاع 
عن أنفسهم. فكرٌ عليهم يوآب بالجزء الأكبر من الجيش فأجهز على جيش أبش الوم وقَتل 
أبشالوم بالرغم من أن تعليمات داود كانت بعدم قتله. وفت مقتل أبشالوم فى عضد الباقى من 
الجنود فتوقفوا عن القتال بعد أن قتل منهم "٠١,٠٠٠‏ ورجع الأحياء كل إلى سبطه. 

وحزن داود حزنا عظيما على ابنه. وجلس يتقبل التعازى من الشعب. ثم جاءه رجال 
إسرائيل وأبدوا ندمهم على مشايعتهم لأيشالوم وطلبوا منه العفو وأن يعود إلى أورشليم ملكا 
عليهم كما كان. وجاء مفيبوشث ابن يوناثان واعتذر لداود وأبدى ندمه على انضمامه لأيشالوم 
فعفا عنه . أما شمعى البنيامينى فقد جاء ومعه ألف رجل من بنيامين وعبروا الأردن إلى 


ع1 


لخك جا زرك از خت رت نج رو أجلن نزورف تلطا عاط متها ماحولا لمكن ملا 


حيث كان يقيم داود وأعلنوا تا تأييدهم لداود واعتذر شمعى عن سيايه له وطلب السماح والعفق. 
وأشار رجال داود بقتله ولكن داود عفا عنه ١(‏ صموئيل 1:15؟) وقال له: ابن لنفسك بيتا فى 
أورشليم وأقم هناك ولا تخرج من هناك إلى هنا أو هنالك فيوم تخرج اعلم أنك موتا تموت 
ويكون دمك على رأسك. فقال شمعى للملك. حسن الأمر. . كما تكلم سيدى كذلك يصتنع عبدك. 
و0 بمثابة تحديد إقامة لشمعى فى بيت فى أورشليم تحت أنظار الملك حتى لا يدير أو 
يشترك فى تمرد آخر. 

وهكذا اكقيت وا يقارم واد داود إلى أورشليم وترنّم بهذا المزموى : 

أحمد الب بك قلبى: أحدث بجميع عجائبه. أفرح وأبتهج يك. نّم لاسمك أيها العلى عند 
رجوع أعدائى إلى خلف ويسقطون ويهلكون من قدام وجهك لأنك أقاعت حقى ودعوائ. جلست 
على الكرسى قاضيا عادلا. أهلكت الشرير. محوتٌ اسمهم إلى الدهر والأبد. العدى تم خرابه 
إلى الأبد. الرب ملجأ فى أزمنة الضيق. ويتكل عليك العارفون اسمك. ردُّموا للرب. 


والمزمور ١1/8‏ : 
احمداك من كل فلب رتم . أسجد فى هيكل قدسك وأحمد اسمك على رحمتك وحقك لأنك 
قد عظّمت كلمتك على كل اسمك. ٠‏ يوم دعوتك أجبتنى. تسجعتشن قوة في نفسى: . يحمدك يارب 
كلملوك الأرشن إذا سمعوا كلمات فمك: ويرتمون فى :طرق الرب لأن مجد الرب عظيم. إن 
سلكت فى وسط الضبيق تُحينى. على غضب أعدائى تمتد يدك وتخلّصنى يمينك. الرب يحامى 

عنى. يارب رحمتك إلى الأيد . 


* - ثورة البنيامينيين : 

إذا تذكرنا أن شاول كان من سبط بنيامين لأدركنا سبب عدم رضاء البنياميتيين عن داود 
لذلك فقد اجتمعوا وحرضهم «شبع البنيامينى» على التمرد وأعلنوا عدم الولاء. وقرر داود 
محاريتهم. ففر شبع ورجاله إلى شكيم. وسار يوآب قائد جيش داود خلفهم. فقروا إلى أقصى 
الشمال واحتموا فى مدينة «بيت معكة» (شمال بحيرة الحولة وحوالى ١كم‏ غربى دان - شكل 
)٠6‏ فحاصرها يوآب وطلب من أهلها تسليم شيع قائد التمرد حتى لا يضطر إلى تدمير 
مدينتهم. فاحتالوا على شبع وقتلوه وألقوا بجثته من على سور المدينة وانتهى التمرد. 
انقراض بيت شاول : 

كان شاول قاسيا أثناء فترة حكمه وعند إقامته فى جبعة شاول كان الجبعونيون يعيشون 
فى مدينتى جبعة وجبعون: الأولى تقع ١٠كم‏ شرقى جبعة شاول والثانية تقع تقريبا نفس 
المسافة شمالها. وبالرغم من أنه كان قد أمُن الجبعونيين على حياتهم إلا أنه غدر بهم وقتل 
منهم الكثير. وانتهز الجبعونيون فرصة انشغال داود بقحط ومجاعة أصابت البلاد ويإخماد 


١١ 


الكمين يوآب يتراجع أبشالوم يتقدم إلى الكمين . 
هجوم من الجانيين يؤاب يتقدم . 
الفوفس فى جيش أيشالوم . 
هزيمة أبشالوم ومقتله . 
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8 حيرين 
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شعل بات ثورة أبشالوم . 
١‏ - أبشالوم يذهب إلى حبرون ١‏ ' 
؟ - أيشالوم يعان نفسه ملكا في حيرون .2 
؟ - دأود يغادر أورشليم إلى محتايم . 
- أبشالوم يدخل أورشليم ٠‏ . 
ه - أبشالوم يتجه إلى محنايم ٠‏ 
١‏ - المعركة , 
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الود التى قأمت ضدهة . وقاموا وقكلوا حلروا وده شاول يما 0 


الفلسطيتيون : 
"“انتهز الفلسطينيون أيضا فرصة انشغال داود بهذه المتاعب الداخلية ان يغيرون قلق 
حدود إسرائيل الغربية ويتوغلون فى جبال يهوذا. ٠‏ فجرد دأود عدة حملات لطردهم. وأعاد 


الاستبلاء على مدينة جت ولكنه لم يستطع أن ب: يُخضع بأقى المدن الفلسطينية. وظل معظم 
السهل الساحلى الفلسطينى مستقلا إلى أن ضمه سليمان إلى مملكته. . 
نشيد الشكر :. 


وافلسطينيون السا قو بأسه فلم يعودوا يشكلون بالنسبة ل تهديدا وكذلك باقى الدول 
05): 
5 
الممين'فاتخلّصس من اعدائى لان أمواج المؤت اكتفقتى: سيول الهلاك أفزعتتى. جبال الهازية 
أحاطت بى شرك الموت أصابتنى. فى ضيقى دعوت الرب وإلى إلهى صرخت. فسمع من هيكله 
هه 3 ض 8 
صونى . وصراحى دشل ادلنيه. فارتجت الأرض وارتمعشت. أاسيس السموات ارتعدت واإرتجت 
لأنه غضب. ثم أرسل من العلا فأخذنى. نشلنى من مياه كثيرة. اتقزتن من عدوى القرى وكات 
8 0 كن 2 
ايه 8 8 5 0 ٠.‏ ب 5 دنا 
ع الا 1 شاك ا سور كو 
0000 
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اهتفوا للرب يا كل الأرض. اعبدوا الرب بفرح. ادخلوا إلى حضرته بترنم. اعلموا أن الرب 
هى الاله. ادخلوا أيوايه بحمد. يباركوا اسمه لأن الرب صالح. إلى الأبد رحمته. 
بناء مذبح للرب نواة للهيكل : 

قلنا سابقا (ص )١1١4‏ إن داود أبدى لصموئيل النبى رغبته فى بناء بيت للرب ولكن 
ةل أخيره أن الذى سيبنى البيت هو أبنه. يعد أن كلد ملك داود وأاصطقاأه الله نبيا. 


1١؟‎ 


جاءه الوحى وقال له: اصعد وأقم للرب مذيحا فى حقل أرونة الييوسى. فصعد داود إلى أرونة 
وفللتدفنة الفبقل لنت ةيه للرب. وعرض أرونة أن يقدم الحقل مجانا يكل ما فيه من 
مواشى ويكون البقر محرقات. ولكن داود أصر على شرائه واشترى الحقل والبقر ب 5٠١‏ شاقلا 
من الفضة (الشاقل - 4,517 جم - أى أن الثمن الكلى كان حوالى !كيلو جراما من 
الفضة) وينى داود مذبحا للرب وأصعد محرقات وذبائح سلامة. 

فى حديث قدسى (الاتحافات السنية فى الأحاديث القدسية. محمد المدنى ص 08): قال 
داود عليه السلام. إلهى ماحق عبادك عليك إذا هم زاروك فإن لكل زائر على المزمور حقا؟ قال 
يا داود فإن لهم على أن أعافيهم فى دنياهم وأغفر لهم إذا لقيتهم. أخرجه الطبرانى وابن 
عساكر عن أبى ذر وقال سنده ضعيف. 

بعد بناء المذيح قال داود (أخبار أول ؟؟:4) «إن سليمان ابنى صغير وغض والبيت الذى 
يبنى للرب يكون عظيما جدا فى الاسم والمجد فى جميع الأراضى فأنا أهيىء له. فهيأ دأود 
كثيرا قبل وفاته». وأمر داود جميع الأجانب الذين فى أرض إسرائيل من الصنّاع المهرة 
والنحاتين فنحتوا حجارة مرتّبة. وجهز داود حديدا كثيرا للمسامير للأبواب ونحاسا كثيرا بلا 
وزن. وخشب أرز بكميات كثيرة كل ذلك تسهيلا لمهمة سليمان فيما بعد حينما يشرع فى يناء 
النيت: 


تفضيل داود لسليمان : 

ذكرنا فى صفحة ٠‏ أسماء أبناء دأود الستة الذين ولدوا له فى حيرون وفى ص ١9١‏ 
أبنائه لأنه من زوجته المحبوبة بتشبع (التى كانت زوجة لأوريا الحثى) وهند ولادة سليمان 
اختار له ناثان النبى اسم «يديديا» بمعنى محبوب يهوه. ولكن أوحى إليه فيما بعد أن يقيره 
إلى «شلومون» بالعبرية لوقل السلام وينطق بالعويية مليفان. 

ولما أخير داود بسأن الذى سيبتى البيت هى «الذى يخرج من أحشائك وأثبّت مملكته وهو 
بينى بيت اانا أثبت كرسى مملكته إلى الأبد». أخذ ا أبنائه هى الذى سيخلفه 
على العرش ويكون له شرف بناء البيت؟ إنه يتمنى أن يكون سليمان هو الملك من بعده. ولكن 
أدونيا هى الابن البكر الآن بعد وفاة إخوته الأكبر منه. كان داود يعلم أن سليمان تقى من 
صغرة. تلقى تعليما على يدى ناثان النبى ولاحظ أنه ذكى وعاقل فى تصرفاته وحكيم فى 
أفعالة فاتدركه عه قن مجالن الققباء التى يعقدها لقصل بين المتكا هين 

وظهرت حكمة سليمان واضحة جلية. ففى إحدى حجلسات القضاء جاء خصمان. أحدهماً 
صاحب زرع قد قارب الحصاد وقيل صاحب كرم قد أنبتت عناقيده. ونزلت غنم الآخر ليلا إلى 
الحقل فأكلت ثمره وأفسدت الزرع. والنفش رعى الماشية بالليل بغير راع. والقاعدة أن ترك 
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98 الغنم ترعى ليلا بغير مراقبة تكون مسئوليته على صاحب الغنم أما بالنهار فإن صاحب الحقل 
مطالب بمراقية حقله وحمايته من أى غنم تقترب منه. وطبقا لهذا العرف فإن مسئولية إتلاف 
:.التدع فى القضية المعروضة كانت تقع على صاحب الغنم. وحكم داود عليه السلام بأن يدفع 
صَاحب الغنم غثمه إلى صاحب الحقل عوضا عما أتلفه من زرعه. فقال سليمان أن لى كان 


الآمر له لقضى بغير هذا. فسأله داود كيف يقضى. فقال أدفع الغنم لصاحب الحرث فيكون له 


. أولادها وألبانها ومنافعها. ويبذر أصحاب القنم لأهل الحقل مثل حرثهم فإذا يلغ الذى كان 
عليه ترادًا. أى أخذ أصحاب الفتم غنمهم وعاد الحقل لصاحبه كما كان قبل أن تلفه الغنم. 


ان . ٠.‏ 2 .د »* ٍ 
باجتهاده فى حين أن داود كان : ا ا رح 20 
َنْقَضْ حكم النص بالاجتهاد (تفسير الألوسى ج ١٠‏ ص .)١5‏ البعض قال إن الحكمين كانا 
وحيا فلا بأس من أن ينسخ حكم سليمان ما قضى به داود. وآخرون قالوا إن حكم سليمان 
وحدة هق الذى كان وحديا. وما ثرأه أن الوحى للأنبياء لا يكون فى كل الأوقات ولا فى كل 
الحالات وإنما يترك الأمر لاجتهادهم فى بعض الحالات. وخير مثال على ذلك ماكان من 

2 

رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما أشار بعدم تأيير النخل. فلما لم يثمر قال قولته الشهيرة: 
أنتم أعلم بأمور دنياكم. ولاشك أن حكمى داود وسليمان عليهما السلام كانا عن اجتهاد. وكان 
الله شاهدا لحكمهما. وكان حكم سليمان عن فهم أوتيه من الله وليس عن وحى خاص بهذه 
القائم بهذا الاستئناف أو النقض هى أحد أعضاء الهيئة القضائية ذاتها (ممثل النيابة) ثم قد 
تحكم المحكمة الأعلى بغير ما قضت به المحاكم السابقة ولا غبار على ذلك. وعليه فيمكن اعتبار 
الحكم الأول حكما ابتدائيا صدر عن محكمة بقاض واحد هو داود أما الحكم الثانى فهى حكم 
نقض أو استئناف بمحكمة أخرى فيها قاضيان هما داود وسليمان عليهما السلام. وكان الفهم 
الذى أبداه سليمان أرفق بالمخطىء إذ رد إليه غنمه بعدما أصلح ما أفسدت: 

دود أود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. 
ففهمناها سليمان. وكلاً آتينا حكما وعلما» .. (14- 74 - الأنبياء). 
صَلى الله عليه وسلم: بينما امرأتان معهما ابنان لهما إن جاء الذئب قأخذ أحد الابنين. 
فتحاكما إلى داود فقضى به للكيرى فخرجتا. فدعاهما سليمان وقال هاتوا السكين أشقه 
بينكما. فقالت الصغرى يرحمك الله. هو ابنها لا تشفّه. فقضى به للصغرى (تفسير ابن كثير. 
جد ؟ ص 14817) وإن كان البعض يرى أن هذه القصة حدثت فى عهد سليمان لا فى عهد أبيه. 


1١م‎ 


المهم أن داود أدرك أن أبنه سليمان هو الأصلح لخلافته على عرش إسرائيل. ولكن أدونيا 
أكير منه وهى الأحق بالملك. فترك الأمور لله يصرفها كيف يشاء: «والله يؤتى ملكه من يشاي. 


(من الآية /7851 - البقرة). 


الصراع علي الملك : 

أصبح أدونيا هو الابن البكر لداود بعد أن قل أمنون لاعتدائه على أخته - ومات كيلاب - 
وقتل أبشالوم فى تمرددة على والده. وأدونيا ابن داود من زوجته حجيت وهو أسم عبرى مؤنث 
حجى ومعناة عيدية أى مولودة يوم عيد. ٠‏ وأدونيا أسم عيرى معناه «يهوه فى السيد» أقى «الرب 
هى السيد» وكان داود يحبه ويدلله إذ تقول التوراة (ملوك أول )1:١‏ «ولم يغضبه أبوه قط قائلا 
اذا فعلت هكذا». ولعل هذا التدليل هى ما جعله يعتقد أن العرش لا محالة صائر له بحكم أنه 
أكبر الأبناء. وكان داود إلى هذه اللحظة لم يعين من الذى سيخلفه. ونسى أدونيا أن والده نبى 
وأن إرادة الله هى التى جعلته ملكا على إسرائيل مع أنه لم يكن من نسل شاول فالأمر لله من 
قبل ومن بعد. وكان عليه أن ينتظر ما يوحى إلى والده من إرادة الله سبحانه وتعالى. ولكن 
أدونيا لم ينتظر وأعلن نفسه وريثا للعرش وملكا. ولعله يذلك أراد أن يضع والده أمام الأمر 
الواقع ويقطع الطريق على أى تفكير آخر. واتخذ لنفسه كل متظاهر الملك: عجلات وفرسانا 
وخمسين رجلا يجرون أمامه. واستمال إلى جانبه يوآب رئيس الجند وأبياثار الكاهن. وقد سيق 
أن ذكرنا (ص )٠١١‏ أن أبياثار هى الوحيد الذى نجا من مذبحة كهنة «نوب» وأنه لجأ إلى داود 
فطمأنه على حياته وجعله رئيس كهنة له. ونراه الآن قد انقلب على داود وانضم إلى أدونيا. 
وكان داود قد أوحى إليه من ريه أن سليمان هى الذى يخلفه: «وورث سليمان دأود» (منالآية 15- 
الشسل) وكذلك أوحى إلى ناثان النبى بذات المعنى. ويذلك أصبح هناك فريقان كل منهما يسعى 
إلى تولية اين من أبناء داود على عرش إسرائيل: 


حزب داود وسليمان حزب أدونيا 
رئيس الجند بناياهى يوآاب 
الكعاهن | ١ ١‏ صادوق أبياثار . 
ناثان النبى 


وأمر داود صادوق الكاهن وناثان النبى ويناياهى رئيس الجند أن يأخذوا سليمان وينزلوا 
إلى نيع جيحون وهى نبع فى ضواحى أورشليم (شكل 4" ص ؟17). وأن يمسحه هناك 
صادوق الكاهن وناثان النبى ملكا على إسرائيل وأن يضريوا بالبوق ويقولوا: ليحيى الملك 
سليمان. «ثم تصعدون وراءه فيأتى ويجلس على كرسى وهو يملك عوضا عنى وأنى قد أوصيت 
أن يكون ركينا على إسرائيل ويهوذا. فقعلوا كما أمر داود وكان أفراد الشعب يضريون 
بالناى ويفرحون فرحا عظيما» . 
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وسمع أدونيا وجميع من التفوا حوله. وعلموا أن داود قد ملّك سليمان وأن سنليمان قد 
جلس على كرسى إسرائيل وأن جميع الحاشية قد باركوا لداود قائلين: يجعل الله اشم سليمان 
06 من اسمك وكرسيه أعظم من كرسيك. فخاف أدونيا ومن حوله وهشرب كل واحد إلى 
أ بنته: وارتعد أدونيا ولجاً إلى المعبد وأمسك بقرون المذبح حتى لا يقتله أحد الجنود. وأرسل من 
ينُخذ له الأمان من سليمان قائلا: ليحطف لى اليوم الملك سليمان أنه لا يقتل عبده بالسيف. 
فعفا عنه سليمان وأمره أن يذهب إلى بيته ويلزمه أى حدد إقامته فى بيته. 1 


وضية داود تسليمان : 

١‏ - وصية خاصة : لما شعر داود بدنى أجله استدعى سليمان وقال له (ملوك أول ؟:١):‏ أنا 
ذاهب فى طريقى فتشدد وكن رجلا. احفظ شعائر الرب إلهك. إذ تسيير فى طرقه وتحفظ 
فرائضه ووصاياه وأحكامه وشهاداته كما هو مكتوب فى شريعة موسى لكى تفلح فى كل ما 
تفعل وحيثما توجهت لكى يقيم الرب كلامه الذى تكلّم به قائلا: «إذا حفظ ينوك طريقهم وسلكوا 
٠‏ أمامى بالأمانة من كل قلويهم وكل أنقسهم قال لا يعدم لك رجل عن كرسى». كذلك أوصاه على 
٠‏ بعض الرجال الذين ساعدوه أيام كان شاول يطارده وأيام أن ثار عليه أبشالوم ابنه. 

1 - وصية يبناء بيت للرب : (أخبار أول ؟؟ :1) ودعا داود سليمان اينه وأوصاه أن يبنى 
بيتا للرب إله إسرائيل وقال داود لسليمان: يا اينى قد كان فى قلبى أن أبنى بيتا لاسم الرب 
إلهى. فكان كلام الرب أن لا أبنيه قائلا: هى ذا يولد لك ابن يكون صاحب راحة وأريحه من 
جميع أعذائه خوالية لآن اميه يكون سليمان فأحعل سلؤنة وسكينة فى إسرائيل في أزامة. شو 
يبنى بيتا لاسمى وهو يكون لى ابنا وأثا له أبا وأثبت كرسى ملكه على إسرائيل إلى الأيد. الآن 
يا ابنى ليكن الرب معك فتقلح وتبنى بيت الرب إلهك كما تكلم عنك. إنما يعطيك الرب فطنة 
وفهما ويوضيك بإسرائيل لحفظ شريعة الوب الهك. حينئذ حينئذ تفلح إذا تحفّظت لعمل الفرائض 
والأحكام التى أمر الرب بها موسى لأجل إسرائيل. تشدد وتشجّع. لا تخف ولا ترتعب. هأتذا 
فى شيخوختى هيأت لبيت الرب ذهبا مائه ألف وزنة. وفضة ألف ألف. ونحاسا وحديدا بلا 
وزن لأنه كثير. وقد هيأت خشبا وحجارة فتزيد عليها. وعندك كثيرون من عاملى الشغل نحاتين 
وبنائين ونجارين وكل حكيم فى كل عمل. قم وأعمل وليكن الرب معك 

'؟ - وصية لرؤساء إسرائيل : وأمر داود جميع رؤساء إسرائيل أن يساعدوأا سليمان ابنه 
فقال: اجعلوا قلويكم وأنفسكم لطلب الرب إلهكم وقوموا ابنوا مقدس الرب الإله ليؤتى بتايوت 
عهد الرب ويآنية قدس الله إلى البيت الذى يبنى لاسم الرب. وجمع داود كل رؤساء إسرائيل 
ورؤساء الأسباط وقال لهم: اسمعونى يا إخوتى وشعبى. كان فى نيتى أن أينى بيت قرآر 
لتابوت عهد الرب. ولكن الله قال لى: لا تبن بيتا لاسمى لأنك رجل حروب واختار الرب سليمان 
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ابنى ليجلس على كرسى إسرائيل وهى الذى سيبنى بيت الرب. ثم إن داود أحصى فرق 
اللاويين والكهنة وحدد لكل فرقة عملها الذى ستعمله بعد يناء الييت. ذلك أنه وقت أن كانت 
امغر اشمل امس افلا متفرقة كان لكل سبط عدد من اللاويين والكهنة يقومون بتقديم الذبائح 
والمحرقات . ولكن إذ أوشكت اووتليم أن تصبح المقدس المركزى لكل إسرائيل فقد صار عدد 
اللاويين والكهنة أكثر من اللازم فَشُسُّموا إلى 3 فرقة وذلك معناه أنه فى المستقبل تقوم كل 
فرقة بالواجب الكهنونى مدة ة امتبونين فى العام: ثم قال داود لكل الجماعة. باركوا الرب إلهكم. 
فيارك كل الجماعة الرى وشووا سعدا للرب وذبحوا للرب ذبائح وأصعدوا محرقات فى ذلك 
اليوم. 

وبعد هذه الوصية توفى داود عليه السلام عن 7١‏ عاما ودقن فى مدينة داود أى فى 


شاي 


أحاديث قدسية عن داود عليه السلام 

١‏ - فى حديث قدسى (الإتحافات السنية فى الأحاديث القدسية. محمد المدثى. ص ؟17): 
إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج ذريته يته فعرضهم عليه فرأى فيهم رجلا يزهر (أى 
حسن الهيئة) فقال أى رب. أئ بنىّ هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال فكم عمره؟ قال ستون. قال 
أى رب زده فى عمره. قال: لا إلا أن تزيده أنت من عمرك. وكان عمر آدم ألف سنة. قال أى 
رب. زده من عمرى. فزاده أريعين سنة وكتب عليه كتايا وأشهد عليه الملائكة. فلما احتضر آدم 
أتته الملائكة لتقبض روحه قال إنه بقى من عمرى أربعون سنة. فقالوا إنك جعلتها لابنك داود. 
قال أى رب ما فعلت فأتزل عليه الكتاب وأقام عليه البينة. ثم أكمل الله تعالى لآدم ألف سنة 
وأكمل لداود مائة سنة. 


أخرجه أبو داود الطيالسى وابن سعدون فى الكبير والبيهقى عن ابن عباس. 


؟ - ويروى عن أبن عباس: قال داود عليه السلام فى مناجاته: إلهى من يسكن بيتك وممن 
تقبل الصلاة؟ فوحى الله إليه. ياداود. إنما يسكن بيتى وأقبل الصلاة منه من تواضع 
لعظمتى. وقطع نهاره بذكرى. وكف نفسه عن الشهوات من أجلى. يطعم الجائع. ويؤوى الغريب 
ويرحم المصاب. فذلك الذى يضيىء نوره فى السموات كالشمس. إن دعانى لبيته. وإن سالنى 
أعطيته. أجعل له فى الجهل حلما. وفى الغفلة ذكرا. وفى الظلمة نورا. وإنما مثله فى الناس 
كالفردوس فى أعلى الجنان . لا تيبس أنهارها ولا تتغير ثمارها. 

(إحياء علوم الدين - الإمام أبى حامد الفزالى. ج ١‏ ص 175). 
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8 ع كال ديك عليه السادم فيما يخاطب ريه: دارب. أى شكاذله أن إليك. أحبه يبحبك؟ قال 
:1 زاود أحت ادي إلى تقى القلب. نقى الكفين. لا يأتى إلى أحد سوءا. ولا يمشى بالنميمة. 
تزول الجبال ولا يزول. . أحبّنى وأحبّ من يحبنى ويحببني إلى عبادى. قال يارب: إنك لتعلم أنى 
أحبك وأحب من يحبك. فكيف أحملة إلى عيادك؟ قال ذكرهم بالائى ويلائى ونعمائى. يأداود إنه 
ليس من غيد يعين مظلوما أ يمكنى عه قن متلليته إلا أثيت قدميه يوم تزول الأقدام. 

أخرحه البيهقى فى شعب الإيمان. وابن عساكر. عن ابن عباس (الاتحافات السنية فى 
الأحاديث القدسية. محمد المدنى. ص9١ه).‏ 
4 -أوحى الله إلى داود. ياداود. مثل الدنيا كجيفة اجتمعت عليها الكلاب يجرونها. أقتحب 
أن تكون كلبا مثلهم فتجرٌ معهم؟ ياداود طيب الطعام ولين اللباس والصيت فى الناس والآخرة 
لا يجتمع أبدا. 
(المرجع السابق. ص )١195‏ أخرجه الديلمى عن على. 


202 ه - أوحى الله إلى داود أن قل للظلّمة لا يذكرونى. فإنى أذكر من يذكرنى وإن ذكرى إياهم 
أن ألعنهم.. أخرجه الحاكم فى تاريخه والديلمى واين عساكر عن ابن عباس (المرجع السابق. 
ص 159). 
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ْ * - قال داود عليه السلام: يارب هل يات أحد من خلقك أطول ذكرا منى؟ فأوحى الله 
تعالى إليه: الضفدع. وأنزل سبحانه عليه «اعملوا آل داود شكرا» فقال داود: كيف أطيق شكرك 
وأنت الذى تنعم على ثم ترزقنى على النعمة الشكر فالنعمة منك والشكر منك فكيف أطيق 
شكرك؟ فقال جل وعلا: ياداود الآن عرفتنى حق معرفتى. (تقسير الألوسى. ج ؟؟”. ص 
1). 

وقيل إنه لما نزل على داود قوله تعالى: «اعملوا آل داود شكرا» لم يأت ساغة على القوم إلا 
ومنهم قائم يصلى. وفى رواية كان مُصلَّى آل داود لا يخلى من قائم يصلى ليلا ونهارا وكانوا 
يتناوبونه. 

وجا فى روا انك أن بشاد تن الفعتق أخدرظلية الستلوم قال يارى كيف أشكرلوالشكن 
نعمة منك؟ قال سبحانه: الآن شكرتنى حين علمت النعم منى 


ويهذا تنتهى قصة داود عليه السلام. 
«ثعم العبد إنه أواب» (.؟-ص)._ 
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هى نبى من سبط يهوذا عاش فى أيام الملكين داود وسليمان وكان مستشارا لهما ورسولا 
يحمل إليهما كت الرب وتحذيراته. كما كان كاتيا يؤزخ خ حياتهما ٠‏ وأسم كان العبرى معناة 

ويمكننا أن نلخص أهم أعمالة فى 3 . 

أس استشاره داود فى بثاء الهيكل إلا أن ألرب أوحى ! إليه أن يفهُم 77 أن الذى سييكيه 
هى ابنه سليمان (انظر ص 4؟١).‏ 

أوشله لله الوك واو على افتتانه بامرأة جاره وأحد ضباطه وهو أوريا الحثى 

0 

" - عند ولادة سليمان اختار له ناثان اسم «يديديا» ثم غير اسمه إلى سليمان كما سبق 

ك - وقف مع دأود لتأمين وصول سليمان للعرش (ص .)١121‏ 

وكان لناثان ابنان: «زايود» خلف والده كمستشار للملك سليمان والثانى «عزريا» جعله 


سليمان رئيسا على الاثنى عشر وكيلا الذين عينهم على جميع إسرائيل وجعله مسئولا عن 
جباية المال. 


1 


الفصل السادس 


سليمان عليه السلام 


سبق أن ذكرنا (ص 45) أنه فور ولادة اومان خا لتقن ناكان وسماة«تديدياء يفعت 
«محبوب يهوه» ثم أوحى إليه بعد ذلك أن يغيره إلى «شلومون» أى رجل السلام وفى العربية 
يسمى سليمان. وشلومون مشتق من الجذر العبرى شلّم المقابل للجذر العريى سلم. وجاء فى 
القرآن الكريم قوله تعالى: «ضري الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل 

0 هل يستويان مثلا» (79 - الزمر). فهى رجل السلام. وقالوا إن كلمة شلومون يقابلها فى 
العربية سلْمَّان. ومن هنا كان انتقاد بعض المستشرقين لاسم «سليمان» حيث أنه تصغير لاسم 
شلمان. والحقيقة أنهم لم يفطنوا إلى أن شلومون أصلها شلومى. وفى العبرية يتم تصغير 
الاسم بوضع ذون فى آخره. فكلمة صبع تصغيرها صبعون ويثر تصغيرها يثرون (كاهن مدين 
وحمو موسى). وشلومون يقالها فى العربية سليمان تصغير سلمان (من إعجاز القرآن الكريم. 
رؤوف أبى سعدة ج 7 ص 17١١‏ ), 


توليه الحكم وتأمينه : 

سبق أن ذكرنا ) ص )١65‏ محاولة أدونيا انتزاع الملك من سليمان وأانتهى الصراع بأن 
نودى بسليمان ملكا وأجلسه داود على العرش فى أخريات أيامه. وفور توليه الحكم عفا 
سليمان عن أخيه أدونيا ولكنه حدد إقامته فى بيته فى أورشليم ويشرط أن لا يتدخل فى الأمور 
السياسية. 

ثم جاء أدونيا إلى بتشبع - والدة سليمان - وطلب منها أن تتوسط له لدى سليمان حتى 
يسمح له بالزواج من « أبيشج » وكانت إحدى سرارى والدهما داود . وكانت العادة فى ذلك 
الوقت أن الملك الجديد يرث « حريم » الملك السابق أى جواريه وسراريه حتى لو كان والده . 
ومن هنا اعتبر سليمان هذا الطلب من أدونيا إصرارا منه على اعتبار نفسه الوريث الشرعى 
للمملكة باعتبار أنه هى الابن الاكبر لداود لعل منليها راق أن أووقنا ضمادافت ل هذه 
التطلعات - لن يُوْمَنَ جانبه وإن يَؤْمنَ مكره فى المستقبل. وخاصة أن أبياثار الكاهن ويوآب 
قائد جيش داود كانا يؤيدانه فى هذا الطلب. ومن كُمْ اشتم سليمان مؤامرة تحاك ضده فى 


١عأ‎ 


الخفاء فرأى أن يجتثها من جذورها. فأمر بناياهى - قائد جنده - فضرب عذق أدونيا. ومزل 
أبياثار الكاهن من وظيفته وحدد إقامته فى قرية عناثوث مسقط رأسه وهى حاليا «عناتا» على 
بعد ؛كم شمال شرق أورشليم. (شكل ). وقال له سليمان: لأنك مستوجب القتل ولست 
أقتلك لأنك حملت تابوت الرب أمام داود أبى. 

وما سمع يوآب ماحدث لأدونيا وأبياثار خاف وهرب إلى خيمة الاجتماع يجانب المذيح 
وتمسك بقرون المذبح فأرسل سليمان قائد جيشه بناياهى ليخرجه من الخيمة ويقتله فأبى يوآي 
أن يخرج وقال له إن كنت تقتلنى فاقتلنى ها هذا معتقدا أن وجوده بجانب المذيح يعصم دمه. 
فعاد بناياهو إلى سليمان وأخبره بما قاله يوآب. فقال له سليمان. افعل كما تكلّم. وابطش به 
وادفنه. ففعل بناياهى كما أمره سليمان وقتل يوآب. 

وهكذا تخلص سليمان من كل من نازعوه الملك: أدونيا ويوآب وأبياثار وعيّن سليمان 
«صادوق» كاهنا أكبر بدلاً من أبياثار. كما عيّن بنايهى قائدا للجيش مكان يوآب. 

أما شمعى رئيس البنيامينيين. والذى كان قد انضم لأبشالوم فى ثورته كم عفا عنده داود 
وحدد إقامته فى بيته. والتزم شمعى بتحديد الإقامة هذا طوال مابقى من عمر داود والمفروض 
أن يستمر ذلك فى حكم سليمان أيضا. ولكن فى السنة الأولى من حكم سليمان هرب عيدان 
لشمعى إلى أخيش ملك مدينة «جت» الفلسطينية. قذهب شمعى وراعهما إلى جت وعاد يهما. 
وأخبر سليمان يما حدث. ولعل سليمان قد اشتبه فى مؤامرة يدبرها شمعى مع أخيش ملك 
ع رمتل العبدين مدعيا فرارهما.ثم ذهب بنفسه لمقابلة أخيش بحجة إعادة العبدين. 
فاستدعى سليمان شمعى وذكره بالوعد الذى قطعه على نفسه بأن لا يخرج من بيته فى 
أورشليم وبأنه يوم يفعل ذلك سيكون عقايه الموت. ودعا سليمان رئيس الجند يناياهو وأمره 
بقتل شمعى. ومن المؤكد أن أخيش علم يما حدث لشمعى وأدرك مدى حزم سليمان فى معاقبة 
المخالفين لأوامره. ومدى عنفه فى الرد على ماقد يهدد ملكه. فآثر السلام وطوال مدة حكم 
سليمان لم يثر القلسطينيون له أية متاعب. 

وقد انتقد يعض الكتاب ماقام به سليمان ووصفوه بأنه «قسوة بالفة» فانتقدوا إقدامه على 
قتل أخيه أدونيا ويوآب وشمعى وأبياثار الكاهن. ولكن لى تمعنا فى أقعال هؤلاء لوجدنا أنها 
تنطبق عليها ما نصفه بلغة عصرنا بمؤامرات لقلب نظام الحكم أو التخابر مع دول معادية 
وعقويتها كلها الإعدام. وخاصة أن كلا منهم قد سبق اشتراكه فى تآمر ضد الحاكم الشرعى 
للبلاد وتم العفى عنه فالعود لارتكاب نفس الجرم يوجب الإعدام. 
سليمان ملك ونبي : 

ينظر أهل الكتاب إلى دأود وسليمان على أنهما ملكين فقط وينفون عنهما صفة النبوة 


١م‎ 


الثابتة لي بنص القرآن الكريم إذ الي الله سبحاته وتعالى ضمن أسماء الأنبياء عدن الآية 

ل 244 -الأتسام) .وفى المقايلة] : 
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ل والحقيقة أن أحدهما مكمل لاخر ولا يكتمل فهمنا لقصة أى من هذين النبيين الكريمين 

ون دراسة جانب الملك. وقد عمدنا فى قصة ة داود عليه السلا م إلى استكمال هذا التقض 
59 مطاردات شاول له. وحرويه. والكوارث التى حلت ببيته فى أخريات أيامه. وسنسير على 
هذا المنوال أيضا فى قصة سليمان عليه السلام لنلقى الضوء على جوانب جديدة من حياته 
وأعماله. وكملك يروم مصلحة شعيه اهتم سليمان بأمرين : 
١‏ - السياسة الداخلية : وهى ما تتعلق برفع مستوى معيشة الناس وعدم تعريضهم 
لمصاعب وأزمات. 

؟ - السياسة الخارجية : وهى علاقة الدولة - متمثلة فى حاكمها - بالدول المجاورة 
وحكامها لتقل الحروب وما يصاحبها من دماء وإتلاف للحرث والنسل. وكلما عم السلام عم 
الرخاء. إلا أن الحروب - فى العصور القديمة - كانت فى بعض الأحيان عملا رابحا بالنسبة 
لطرف قوى يستعيبد جارا ضعيفا ويفرض عليه «جزية» يدقعها ذهيا أو فيه أو مقدارا عن 
الحيوب يدقع كل عام. وقد يرى الطرف الضعيف أن دفع الجزية أهون من القتل والتدمير إذا 
هو قاوم فيستمر هذا الوضع إلى أن يقيّض الله للضعيف من عناصر القوة ما يزيح به هذا 
الظلم الواقع عليه. 

ولقد رأينا مثل هذا فى تاريخ بنى إسرائيل فى الفصل الثالث من هذا الكتاب وهى «عصر 
القضاة» (ص 55). فقد كان الكنعانيون أى الفلسطينيون أى غيرهم من الشعوب المجاورة 
تستعيد سبطا من الأسباط لفترة يدفعون خلالها الجزية لذلك الطرف القوى حتى يُقيّض الله 
لهم قاضيا يقودهم ويُمكنّهم من طرد المتسلّط عليهم لينعموا بالحرية لفترة ما. وتتكرر القصة 
فى سبط آخر وهكذا. وهذا ما دفع بنى إسرائيل لأن يطلبوا من صموئيل النبى أن يجعل 
عليهم ملكا يوحد كلمتهم ويدافع عن حدودهم. وكان أن بعث اله لبوطالوت (شاول) ملكا كما 
رأينا فى الفصل الرابع. ولكن القَيّلية كانت لاتزال متغلغلة فى بنى إسرائيل. وكل سبط يكاد 
يكون مستقلا عن الأسياط الأخرى. وتمادى لمكن متو فى تأييد شاول - بالرقم من مساوئه 
- لأنه بنيامينى. وتمادوأ فى عداوتهم لداود لأنه غير بنيامينى. وحتى فى عهد دأود كأن رؤساء 
الأسباط لهم دور كبير فى تسيير الأمور الداخلية ولهم الكلمة العليا فى مناطقهم. وأتهموا داود 
شحاناة دهوذا على حساك الاستاظ الأخرى: رعسل النكياسدوة على فلكي الصتراعات 
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الداخلية فى بنث دأود فأيدوا ذورة ة أبيشالوم على: أبيه دأود. ٠‏ وثدرة 5 أدونيا علي أخيه يليان 
لذلك رأى سليمان أن استقرار ملكه يسلتزم منه أن يولى النقاط التالية اهتماما خاصا: 


. دمج الأسياط‎ -١ 

؟ - السيطرة على طرق التجارة . 

" - النشاط البحرى . 

6 - التعدين . 

ه - السياسة الخارجية . 

وهى أمور لم توف حقها من الدراسة فى المراجع الإسلامية. وحتى ما تناوله الباحثون 
فإنهم تطرقوا إليه من زاوية دينية ولم ينظروا إلى الجانب السياسى. 


١‏ - دمج الأسباط 


كان هذا أول ما اهتم به سليمان عليه السلام. فعمل على تذويب الكل فى كيان وأحد متّحد 
تهابه الاهم المجاورة. كانت المنطقة الواقعة جنويى أورشليم فى منطقة سيط يهوذا وأصيح 
ينظر إلى الجنوب كله على أنه ويهوذا». اا أسباط الباقية فهى التى 
كانت متنافرة. من هنا لجأ سليمان - - إلى إعادة تقسيمها إلى وحدات إدراية عددها 
ا ل اود . بل توحى فى التقسيم 
الجديد أن تحتوى الوحدة الإدارية على أكثر من سبط لكى يتم تذويب الفوارق بين الأسباط. 
وبالطبع لم يكن ذلك أمرا سهلا. . فاستقلال الأسباط يعضهم عن بعض قد ترسخ منذ كانوا 
أبناء يعقوب الاثنى عشر وعلى مدى تسعة قرون تقريدا (من 1817 ق.م. حتى 51٠١‏ ق.م) فكان 
هدف سليمان هو إضعاف النزعة القبلية بين بنى إسرائيل. وكان لكل منطقة من المناطق 
الجديدة ومشرف: أو «وكيل». عليه أن يتولى جمع الضرائب بالإضافة إلى أن على كل وحدة 
إدارية أن تلتزم بإعاشه الحكومة والقصر لمدة شهر فى السنة. فكان المشرف أو الوكيل يتولى 
جمع المقدار المفروض علية من الحبوب والأغنام ويضعها فى مخازن ثم يسلمها إلى العاصمة 
أورشليم فى الوقت المحدد له. وكا ن سبط يهوذا معفى من هذا الأمر. ولما كان سليمان ينتمى 
إلى سبط يهوذا فقد نظر البعض إلى أن هذا فيه محاباة لسبط يهوذا. وهذا ولَّد فى الوحدات 
الشمالية شعورا معاديا لسبط يهوذا. ولغل السبب فى إعفاء سبط يهوذا يرجع إلى أن الأرض 
المخصصة له كانت فى مجملها أرضا صحراوية: صحراء النقب وصحراء بكر سبع وصحراء 
يهوذا. كما أن انتاج المنطقة الجبلية كان من القلة بحيث يكفى بالكاد أهلها. أما الأراضى . 
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لشمالية فهى غزيرة الأمطار ويها وديان كثيرة صالحة للزراعة فكان من الطبيعى أن تتحمل 
هذه ه الأراضى الشمالية الجزء الأكبر من النفقات الملكية والحكومية. 

<٠‏ لا يمكننا فى الوقت الحالى قطن لقن ننه الرحوات"الأزائنة مزق كنا ان انا 
ليان واكن شكل 1 تان بحتونها كما أمكن لعلماء التاريخ تحديدها. ويمكن الرجوع إلى 
شكل ١‏ وهى يبين حدود الأسباط للمقارنة. وكما نرى فإن بغض الوحدات الإدارية كان يشمل 
نا كنعانية ولكن فيها جاليات كبيرة من بنى إسرائيل. كذلك فإن السهل الساحلى لم يكن 
يتبع إسرائيل فالجزء الشمالى كان يتبع را الفشسين - يليه منطقة تابعة لإسرائيل من حيفا حتى 
يافا حكن امسن 1 حتى حدود مصر. ومما أخذ على سليمان أن وحدتين من 
هذه الوحدات. وهما الواقعتين شرقى نهر الأردن كان يرأسها اثنان من أزواج بناته. ولكن لعله 
وافناأن الأرضن شترق الأردة بعيدة نوعا ما عن العاصمة ويفصلها عائق مائى هى نهر الأردن 
مما قد يغفرى حاكمها بالتمرد على الإدارة المركزية فى أورشليم. وضمانا لعدم حدوث ذلك فقد 
وى على اثنتين منها زوجى ابنتيه. وعلى العموم يمكننا أن نقول إن سليمان قد نجح إلى حد 
كبير فى توحيد الأسباط فى مملكة واحدة. إلا أن الوحدات الشمالية كانت أقرب إلى الاندماج 
فى كيان واحد يحمل بعض الشعور المعادى ليهوذا فى الجنوب ولكنه لا يُظهر ذلك لأن الملك من 
سيط يهوذا. وسنرى أنه ما إن توفى سليمان عليه السلام حتى انفصلت الأسياط الشمالية 
مكونة مملكة إسرائيل الشمالية مستقلة عن مملكة يهوذا فى الجنوب (ص 57؟). 


؟ - السيطرة على طرق التجارة 
أصبح هو المتحكم فى جميع طرق التجارة فى المتطقة ويجبى الضرائب والمكوس على البضائع 
التى تمر بهذه الطرق مما عاد على المملكة بأموال جمة. فقام بتجديد الحصون التى كانت فى 
مدن جازر ومجدو وحاصور ودان ويذلك سيطر على تجارة المصريين والفلسطينيين المتجهة إلى 
دمشق والعراق. وجازر مدينة كنعانية قديمة تقع "كم جنوب شرق يافا. وقد عجز الأفرايميون 
عن طرد الكنعانيين منها وظل الكنعانيون يعيشون وسط أفرايم. وقد غزاها فرعون مصر 
وأحرقها وأعطاها دول لابنته عند زواجها من سليمان. فنعاد سليمان بتااها واسمها الحالى 
ار با ل ان ليا مدت حرو اوقا مدينتان كانتا تقعان على حدود 
أفرايم وينيامين ويفصلهما #كم وعلى بعد ٠"كم‏ شمال غرب أورشليم وكانتا فندا فيه 
حورون العليا وبيت حورون السفلى ويقابلهما حاليا بيت عور الفوقة وييت عور التحته. والطريق 
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فس ند ازعانا ماتكذا وكسيد تك السقلى وهو انعد الظزره: الوفيلة بن التاحل 
بيتهما د نا من حم - من ع 


وسط إسرائيل وعليه فإن مدينتى بيت حورون تعتبران خط متقدم للدفاع عن أورشليم ضد أى 
نزو من حهة الغفرب. كما كان هذا الطريق مهما من ناحية أخرى. فقد كانت الأخشاب اللازمة 
للمنشآت فى أورشليم تنقل عيره. إذ تقطع الأخشاب من الغابات حول عكا ثم تنقل فى البحر 
إلى يافا. ثم بعد ذلك عن طريق جازر - بيت حورون إلى أورشليم. 

وللسيطرة على الطرق التجارية فى الجنوب قوى حصون «بعلة بئر» التى تقع ٠‏ "كم جنوب 
بئر سبع وبنى «قلعة النقب» على الطريق من بئر سبع إلى خليج العقبة. كما أنشأ مدينة جديدة 
فى صحراء أدوم هى «تمر» وهى «تامار» المذكورة فى التوراة. كما اهتم سليمان على وجه 
الخصوص بمدينة عصيون جابر على الطرف الشمالى لخليج العقبة. إذ هى فضلا عن كونها 
نقطة لمرور القوافل من الجزيرة العربية ومدين إلى فلسطين ومصر فهى مركز نشاطه البحرى 
ومقر أسطوله فى البحر الأحمر كما سيأتى فيما بعد. وأحكم السيطرة على الطريق السريع 
بز ةااطع811 شرق الأردن الممتد من عصيون جاء إلى عروعير -- حشبون - رية عمون - دمشق. 
وينى مدينة فى الصحراء بين دمشق والعراق هى تدمر (يالميرا). وقد ثار نقاش كبير حول قول 
التوراة إن سليمان هى الذى بنى «تدمر» إذ يرى علماء التاريخ أنها مدينة قديمة جدا وهى تقع 
على يعد ٠٠"كم‏ شمال شرق دمشق. ولعلها كانت مجرد محطة للقوافل التى تقطع الصحراء 
الشاسعة بين سوريا والفرات فقام سليمان بمد نفوذه إليها ووضع بها حامية لتأمين طرق 
التجارة وجياية الرسوم على البضائع المارة بها فازدهرت المدينة وصارت واحدة من أجمل 
مدن العالم القديم. وهى الآن عبارة عن أطلال تمتد على مساحة ه, ؟"»ااكم. 

ووضع بكل هذه المحطات حاميات عسكرية ومخازن للحبوب وعربات وجياد! كثيرة. وقد 
أثيتت الحفريات الحديثة أن عددا لا يقل عن ٠١‏ قلعة قد ينيت فى عهد الملك سليمان. منها ما 
هى مريع أى على هيئة دائرة تبلغ أبعادها حوالى 0<505: مترا. وكانت تبنى بحوائط مزدوجة 
ولها بوابة يحرسها برجان. ويالقرب من القلعة بيوت كل منها مكون من ؛ غرف. وفرف 
خزمات تقتمل نقانن الهيؤيوكذاتات مراف شعت الأزشن واسطيل الكيل ولاشك أن ذه 
ليوك كانت لإقامة عائلات الحتون الذين كانوا يقوفون أيضنا بزراعة مخطقة حول الحصضن 
تكفى لإعاشتهم. 

لم تكن الحصون والحاميات هى وسيلة سليمان الوحيدة للسيطرة على الطرق التجارية بل 
إن علاقاته الحسنة مع الدول المجاورة من خلال مصاهراته مع ملوكها سهلت له الأمر دون 
الللجوء الى العو وكيكال فاق علاقتة: احمووة مع عضر من خلال زويحقه المترية مكح بن 
السيطرة على طرق التجارة التى تربط مصر بالعراق وسوريا ويلاد العرب. 

ولم للتصوسيطوة سليجان عن الطارى البوية ذل نط ستظاف عر طرق التجارة فى 
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البحر الأحمر من عصيون جابر إلى الصومال واليمن وسبأ ويلاد شرق أفريقيا وسنعود إلى 
ذلك بالتففسل فرعا يمد (من:1"6):ويهذا أضبحه ممفكة سليمان وسنيطا فى كل تخارة 
المكدلقة .وسكا هذا موضيو عفن سيران الكتول من الحزيوة القردة والانا عدوا وده ترد 
أيقيا+وتصتيع المركيات الحربية لابه فى مصر, ثم يقوم هو يبيعها يخيولها إلى الحسفين 
والأراميان وكيرقع . وكان يجنى من ورا ذلك أموا لا عذائلة: 


ولع سليمان بالخيل 

أشار القرآن الكريم إلى ولع سليمان بالخيل فى قوله تعالى : 

«إذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد .فقال إنى أحيبت حب الخير عن ذكر ريى حتى 
توارت بالحهجاب .ردوها على 21101 بالسوق والأعناقه (١5-؟-ص).‏ 

والصافن من الخيل الذى يرفع أحد رجليه - الأمامية أى الخلفية - ويقف على مقدم 
حافرها . والجياد جمع جواد للذكر والأنثى. وقالوا «الصافنات الجياد» وَمقَينِ للخيل حال 
وقوفها وجريها. والخيل تُمدح بالسكون فى الموقف كما تمدح بالسرعة فى الجرى ( تفنيدين 
الألوسى. ج 7”. ص .)19١‏ وقالوا إنه استعرض الخيل - وكانت كثيرة - فلم تزل تُعرض 
عليه حتى غريت الشمس وغفل عن صلاة العصر. وروى عن الطبرسى عن على كرم الله وجهه 
وقتادة والسدى أن سليمان عليه السلام انشغل عن الصلاة وندم. والمشهور أنه تكفيرا عن ذنيه 
عقرها ووهب لحمها للفقراء صدقة منه. فقد أحب الخيل وهى من الخير - حتى غربت الشمس 
وشبّه ذلك بتوارى المرأة بحجابها. فقال ردوا هذه الخيل ثانية وشرع يمسح السيف بسوقها 
أى كسف العراقيب حتى لا تجرى. وأعناقها كناية عن ذبحها. وعارض آخرون هذا التفسير إن 
يجب حينئذ النص على المسح بالسيف وإلا كان قوله تعالى: «فأمسحوا برؤوسكم» (فى 
الوضوء) يفهمم منها الضرب بالعنق! 5 

ويرى ابن جرير (تفسير ابن كثير ج 4 ص )١5‏ أن سليمان لم يكن يُعذَّب حيوانا بالعرقبة 
ويهلك مالاً بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها. إلا أن ابن كثير 
يستدرك ويقول إن الذى ذهب إليه ابن جرير فيه نظر لأنه قد يكون فى شرعهم جواز مثل هذا 


ولاسيما إذا كان غضبا لله تعالى بسيب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة. وسنرى بعد - 


قليل أنه لم يكن فى شرعهم صلاة عصر كما عندنا. 1 

وفى تفسير قوله تعالى: «ردوها علئ...» قيل كلام كثير. قالوا إنه خطاب موجه إلى الملائكة 
يطلب رد الشمس. وعارض آخرون ذلك لأن الله وحده هو القادر على رد الشمس فالخطاب 
موجه إلى الله سبحانه وتعالى بصيغة التعظيم. ورد آخرون بأن طلب رد الشمس بهذه الصيغة 
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لاايليق بنبى يطلب من ريه مثل هذا الطلب. ولو رجعت الشمس بعد غرويها لرآها الناس كلهم 
:ولكان هذا الحدت قد عه الأخبار المتواردة عن السلف. كما أن رجوع ضمين «توارت» إلى 


الخيل هى الأصح لأ ن الخيل وهى الصافنات الجياد مذكورة يصريحها والشمس لم تذكر. وعود 
الضمير إلى المذكور أولن مو عؤده إلى اللقدن أما الذين يقولون يرد الشمس لسليمان فيرون 
أنه كردّها ليشوع أثناء المعركة مع الملوك الخمسة الذين تحالفوا ضده (ص 8؟) ومثل ردها 
لنبينا صلى الله عليه وسلم فى حديث العير ويوم الخندق. جاء فى الحديث الصحيع: لم تُحبس 
الشمس على أحد إلا ليوشع بن نون ومعتى الحديث لم تحبس لأحد من الأنبياء خيرى إلا 
ليوشع. وفى هذا نفى عن حبسها لسليمان. وحديث العير أنه لما أسرِي برسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التى فى العير. قالوا متى يجىء. قال يوم الأربعاء فلما 
كان ذلك اليوم أشرقت قريش ينظرون وقد ولَّى النهار ولم يجىء. فدعا رسول الله عليه وسلم 
فزيد له فى النهار ساعة وحبست عليه الشمس. وقيل كان بركة فى الزمان. وكما يقول 
الصوفية «نشس الزمان» ولكن هذا الحديث اختلفوا فى صحته وقالوا موضوع. 

أما يوم الخندق فقد روى عن أسماء بنت عميس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يوحى 
إليه ورأسه فى حجر على كرم الله وجهه. فلم يُصَلَ العصر حتى غريت الشمس. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: صلَّيت العصر ياعلى؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اللهم إنه كان فى طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس. قالت أسماء. فرأيتها غربت ثم 
رأيتها طلعت بعد ما غربت ووقعت على الأرض وذلك بالصهباء فى خيبر. وهذا الحديث أيضا 
فى صحته خلاف. وقد وصفه كثيرون بأنه من الموضوعات. وقالوا متروك وقالوا حديث باطل ولا 
امال لوكس كما ايها حدة يو الخددق قل روف يطريق كن تريود كرد الشسيى: 
فقد روى ابن كثير (تفسيره . ج؛ . ص ؟77؟) أن النبى صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة 
العصر بحفر الخندق حتى صلاها بعد الغروب وذلك ثابت فى الصحيحين. وعن جابر رضى 
الله عنه قال: جاء عمر رضى الله عنه يوم الخندق بعد ما غريت الشمس فجعل يسب كفار 
قريش ويقول يارسول الله والله ماكدت أصلى العصر حتى كادت الشمس تفرب. ققال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. والله ما صلَّيتّها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضاً نبى الله صلى الله 
عليه وسلم للصلاة وتوضأنا لها فصلَّى العصر بعد ما غريت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. 

من هذا نرى أن رد الشمس للنبى صلى الله عليه وسلّم لم يثبت. والحديث الذى يفيد أنها 
ردت ليوشع مشكوك فى صحته وقد كانوا يستشهدون بهما لإثبات ردها لسليمان. كما أن 
القول بأن «حتى توارث بالحجاب» تعنى غروب الشمس فهذا مالا دليل عليه. فإن القرآن الكريم 
دائما يُعبّر عن غروب الشمس بلفظ غريت أى تغرب أو الغفروب أ غرويهما كما فى الآيات 
التالية, 
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«وإذا غريت تقرضهم ذات الشمال» . (19 - الكيف) . 
«حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حمأة». (43- الكيف) . 
الوستع يحيد ريك فيل ظلوع الكشسن وقبل القرويه: دقع 
«وسيح يحمد ريك قبل طلوع الشمس وقيل غرويها» . 33 
ويناء عليه فليست الشمس هى المقصودة بقوله تعالى «حتى توارت بالحجاب». 

آنا تتجيروعن لكو وني ينوا سطلاه الفسي في | عرسا لادزل ل هليه 40111 و عن 
الذكر وتوارت بالحجاب التى فسروها بأتها تعنى غروب الشمس وقد نفينا ذلك. كما أن 
سليمان عليه السلام كان يدين بالموسوية. والصلاة فى الشريعة اليهودية لم تكن صلاة محدودة 
إى تقام فى موأقيت واجبة كل يوم كما هى الصلاة عندنا - نحن المسلمين - بل كانت الصلاة 
فى اليهودية تقام حسب الأحوال والاحتياجات الشخصية أو اليومية. والصلاة عندهم نوعان 
(الأديان والمذاهب. عبد الرازق محمد أسود. ص :)١/5‏ 

أ - صلاة فردية أى شخصية يقوم بها الأفراد حسب ظروفهم واحتياجاتهم ولا علاقة لها 
بالطقوس والمواعيد والمواسم. مثل صلاة إيراهيم من أجل أهل سدوم. وصلاة يعقوب لخلاصه 
من عيسو. وصلاة موسى من أجل بنى إسرائيل. وهذا النوع من الصلاة يقام فى أى وقت وفى 
أى مكان. 
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ب - صلاة مشتركة أى عمومية وهى التى تقام باشتراك جملة أشخاص علنا وتكون غالبا / 
فى أماكن مخصصة وفى مواعيد معلومة ومحسب طقوس وقواعد مقرّرة. ولم تفرض الصلاة ‏ / 
الطقسية فى الشريعة اليهودية إلا بعد تدمير الهيكل والسبى. إذ أبطلت الذبائح فتقررت 2 / 
الصلاة اليومية لتحل محل الذبائح وهذه الصلوات اليومية ثلاث: 

١‏ - صلاة الفجر وتسمى صلاة السحر ووقتها من الفجر إلى ارتفاع النهار. 

؟ - صلاة نصف النهار أى القيلولة. ووقتها من انحراف الشمس عند نقطة الزوال إلى مابعد 
الغروث: 

؟ - صلاة المساء ووقتها من غروب الشمس إلى الظلمة. 

من هذا نرى أنه فى وقت سليمان لم تكن الصلاة اليومية قد فُرضت بعد ولا كان لها وقت 
محدد. فلا محل لتفسير «ردوها على ودأثة:طلب لود الشمس حتى يتمكن من صلاة العصر. 

أما تفسير «عن ذكر ريى» بأتها الصلاة بالذات فهذا مالا دليل عليه أيضا. إن أن ذكر الله 
قد يكون بالصلاة وقد يكون بغير الصلاة. وحتى الآية التى قد تُقيد بأن ذكر الله هى الصلاة 

فى قوله تعالى: «إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله» (9 - الجمعة) فإن 
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: زكر :الله لا يقتصر على صلاة الجمعة. بل إن قراءة أى الاستماع إلى قراءة القرآن الكريم هو 


نوغ من ذكر الله. لوال ار مر حكن والتسبيح ذكر لله. والتفكر فى آيات الله فى 
الكون هو ذكر لله. وهناك آيات كثيرة ثذ تفرق بين ذكر الله والصلاة مثل قوله تعالى: 


....«رجال لا تلهيهم تجارة عن ذكر الله وإقام الصلاة». ش (59 - التور). 
«فإذا قضيتم الصلاة قاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنويكم». (١١-التسام).‏ 


”” فهذه الآيات تفرق بين الصلاة وذكر الله وتبين أن ذكر الله أشمل وأعم من الصلاة, 
فالشتلذة ب الصلوافالفروفة تكيقيتبا الدروفة تكتيرا زركوما وستجودا آنا تكن اللله 
فيستحب فى كل وقت فإذا أكلت أو ابتدأت أى عمل قلت: باسم الله. وإذا انتهيت من طعامك 
فلةة الحم للد زو]ذ| :قنك علك: ياشمك روي اقيم حنتى ويك أ رقعةوَعقي [بسحيفاظك تقول: 
الحمد اله الذى أحيانا تعدما أغاتناء وهكذا . ويكون ذلك مصداقا لقزله تفال : «الذين يذكرون 
الله قياماً وقعودأ وعلى جذويهم» ٠.‏ 5-الكيق). 

وإذا استشعر المرء نعمة من نعم الله عليه ذكر الله: «قلولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله. 
لا قوة إلا بالله« (5؟-الكيف). فإذا رأيت أينك يكير ويترعرع قلت ماشاء الله. وإذ! نجح فى 
امتحاناته قلت: الحمد لله. وحتى بافتراض أن المقصود بذكر الله هى الصلاة. فإن تأخير 
الصلاة عن وقتها - بنسيان أو انشغال عنها - يمكن للمرء قضاعها حال تذكّرِه لها دون كفارة 
0 فى وقت السلم والحرب. 

وما خرأه هو - وفى بساطة - أن سليمان عليه السلام - كان محبا للخيل وكان فى يوم 
يستعرض قطعانها - ولعلها كانت من سلالة متميزة ليست متوافرة عند أحد غيره. وأعجب بها 
أيما إعجاب فنسى أن يقول: ماشاء الله أو يقول الحمد لله. وهذا هو ذكر الله الذى نسيه «إذنيى 
أحببت حب الخير عن ذكر ريى». وكانت الخيل قد بعدت فى سيرها «حتى توارت بالحهجاب» 
توارة فى جاب من.مثار التراب من هواقرها: وتذكن عنليمان أثه لم :يحمد الله على فذة 
النعمة ولم يذكره. وخاف أن يكون هذا النسيان سببا لحرمانه من هذه النعمة فطلب من 
الحراس أن يردوا الخيل فردوها فطفق يمسح بيده على سيقانها وأعتاقها وى يذكر الله ولطه: 
كان يقول: ماشاء الله. لا قوة إلا بالله. الحمد لله. ليبارك الله فيها. 

قوق الاتتقاة احموميهة رافناء اللة :ديف 71 أن شلمناق استشدركى العمل عصدرا 
حتى كادت صلاة العصر أن تفوت فقسجد سليمان لله وصلى ثم أمر أن يردا إليه الخيل فراح 
يمسح على أعناقها وأرجلها بيده وهى يعتذر لله من أن الإعداد للجهاد والحرب والغزى كاد 
يفوت عليه وقت الصلاة. ومن يومها استغنى سليمان عن الخيل فى جيشه. فعوضه الله عنها 
بالريح التى تحمل جنوده حيث يشاء! ولو كانت الريح تحمل الجنود إلى حيث يشاء لكانت 
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معجزة كبرى يراها الناس كلهم ويراها العدى. جتودا تحملهم الريح ويراهم يسقطون أمامه 
وينتظمون فى صفوف للحرب ولجاء ذكر هذه المعجزة فى أخبار الأولين. وأخيرا فإن القرآن 
الكريم قد أوضح مهمة الريح فى قوله تعالى: «فسخرنا له الريح تجرى يأمره رخاء حيث 
أصاب» (7؟ - ص). والرخاء يضم الراء الريح اللينة. حيث أصاب أى حيث أراد وسنعود إلى 
تسخير الريح بتفصيل أكثر فيما بعد (ص 155). 

ونعود إلى الخيل. تقول التوراة (ملوك أول ١٠:1؟)‏ وجمع سليمان مراكب وفرسانا فكان له 
٠‏ مركيةوى فارس. فأقامهم فى مدن المراكب (مدن خاصة بالمركيات والخيل وهى 
الحصون والحاميات التى سبق ذكرها) ومع الملك فى أورشليم. وكان مخرج الخيل التى 
لسليمان من مصر. وكانت المركبة تصعد وتخرج من مصر ب ٠‏ شاقل من الفضة والفرس 
ب ٠6١‏ ثم يبيعها هكذا لجميع ملوك الحيثيين وملوك أرام. 

ذلك أن المصريين كانوا قد أدركوا أن سبي انتصار الهكسوس عليهم هو ماكان لديهم من / 
عجلات حربيه تجرها الخيل. ويعد طرد الهكسوس أولوا الخيل عناية خاصة واستولدوا منها 70 
سلالات متميزة وبرعوا فى صناعة المركبات الحديدية السريعة ذات العجلتين للصيد والحرب 
وكانوا يستوردون لها الأخشاب المتينة اللازمة لصنع بعض أجزائها - مثل المقاعد - من 
سوريا وفينيقيا. ولعل مما سهل لسليمان أن يكون وسيطا فى تجارة الخيول والمركبات هقر | 
علاقته الوطيدة بعصر عن طريق زوجته المصرية. وكان المصدر الثانى للخيول هو دويلة ‏ - 
سيلسيا فى جنوب آسيا الصغرى بين جبال طوروس والبحر المتوسط وتشتهر أيضا بخيولها. | 

وأقام سليمان حظائر للخيل فى جهات متعددة من مملكته: فى بيت شان وحاصور ومجِتٌ 7 
وتعنك وأورشليم وغيرها من المدن التى بها الحاميات المسيطرة على طرق التجارة. وقد كشفت 
بعثات التنقيب الأمريكية فى مجدو عن حظائر ترجع إلى عهد سليمان. ووجدوا بقايا من 
إسطبلات الخيول والتى كانت تنتظم حول فناء دائرى مبلّط بملاط من الحجر الجيرى وحوله 
ممر عرضه ٠١‏ أقدام وقد رصف بصخور خشنة ليحول دون انزلاق الخيل. وخارج الممر مرابط 
فسيحة عرض كل متها ٠‏ أقدام. ووجدوا بعض معالف طعام الخيول ومعدات السقى. وخارج 
الحظائر توجد مساحات واسعة للمركبات. وقدر أن كل إسطبل كان يحوى 45٠‏ حصانا ولكل 
حظيرة ١٠١١‏ عرية. فإذا افترضنا عرض المربط ١,5‏ مترا لكى يتحرك فيه الحصان بحرية كان 
فحيظ النقاء الدائرى ١١١‏ مترا ويذلك تبلغ مساحة الإسطبل الواحد بفنائه الخارجى الذى 
توضع فيه المركبات - حوالى ١١‏ فدانا وهذا يثير الدهشة من اتساع هذه الإسطبلات والعناية 
غير العادية التى بذلت بوفرة فى المبانى والخدمات وهو ما يدل على أن الخيل فى عهد سليمان 
كانت تلقى أحسن رعاية. الأمر الذى استحق أن يُسجل فى القرآن الكريم. 
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4 - النشاط البحرى 


بدأ سليمان عليه السلام بعد ذلك فى الاتجاه نحو البحر الأحمر كطريق للتجارة مع الدول 
الواقعة على شواطئه الجنوبية ودول أفريقيا (انظر شكل 4؟). وعلى الرغم من أن مملكة 
إسرائيل كان لها جزء مطل على البحر المتوسط - من حيفا إلى شمال أشدود - بين فينيقيا 
وإمارة عكا فى الشمال والساحل الفلسطينى فى الجنوب - إلا أن سليمان عليه السلام لم 
يفكر فى أى نشاط بحرى فى اليجر المتوسيط. ولعلة أراد أوتتتستنا هدوت بنافسة نوين 
حيرام ملك صور قد ينتج عنها إفساد العلاقات الطيبة بينهما. كما أن سواحل البحر المتوسط 
لم تكن بها مناطق «بكر» تنعم بالخيرات. ولاشك أن سليمان سمع من زوجته المصرية عن 
الرحلات التى كانت تقوم بها سفن الملكة حتشبسوت إلى بلاد يونت وتعود محملة بالخير 
الوفير. ولصنع الأسطول اللازم كانت الأخشاب تقطع من الغابات فى صور ويرسلها بحرا 
صديقه حيرام إلى يافا. ثم تنقل من يافا برا إلى عصيون جابر بجوار ‏ إيلة على الطرف 
الشمالى لخليج العقبة. وقد كشفت بعثات التنقيب فى تل الخليفة (مكان عصيون جابر) عن 
مسامير كبيرة من الحديد أى النحاس الممزوج بالحديد وقطع من الحبال الغليظة لضم 
الأاخشاب وكتل من الصمغ والقار للصق الخشب وطلاء السفن. وقام رجال حيرام المتمرسين 
فى الملاحة بتدريب فريق من بنى إسرائيل على الأعمال الملاحية. 
وتقول التوراة (ملوك أول 1:5؟) «وعمل الملك سليمان سفذا فى عصيون جابر التى بجانب 
إيلة على شاطىء بحرسوف فى أرض أدوم. فأرسل حيرام عبيده النواتى العارفين بالبحر مع 
عبيد سليمان وأتوا إلى «أوفير» وأخذوا من هناك ذهيا». ويفهم من هذا أن ربابنة السفن كانوا 
من الصوريين وهم الذين كانوا يقودون السفن بسبب خبرتهم بالبحار وتحت إمرتهم البحارة 
من بنى إسرائيل. وتعود السفن بالغنائم كلها لسليمان. 
وقد اختلف العلماء فى تحديد مكان «أوفير» (شكل ١؛).‏ ففى عام 1417/١‏ قام «كارل ماوخ» 
الألمانى بالتنقيب فى روديسيا (زيمبابوى) ووجد منطقة كبيرة بها بقايا مبان. ويعد ١١‏ عاما 
عثر الباحث ستاينبرج من جذوب أفريقيا فى نفس المنطقة على منشات تعدينية. ورجّح أنها 
عملت لتقديم المعادن اللازمة لأورشليم والهيكل. وأثبت أن الذهب والفضة كانا يستخرجان من 
هذه المنطقة. وفى عام ١5٠6١‏ قام الألمانى كارل ييتر يتصوير نقوش ورسومات هناك يرى 
المتتخصصون أن فيها ملامح فينيقية. ويرى دكتور أولبرايت أن «أوفير» هى حاليا الصومال 
. (الكتاب المقدس كتاريخ. وارنر كيللر. ص ؟7١؟). ‏ - 
وهناك آخرون يرون أن «أوفير» تقع على الجزء الجنوبى من الساحل الغربى لجزيرة العرب 
(جواد على. ج ١‏ . ص 1595). وقد ذكر الهمذانى أن باليمامة موضعا اسمه «الحفير» وقال 
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شكل ١؛‏ - مكان «عصيون جابر» والإختلاف مكان «أوفير» . 
.١‏ فى اليمن ".فى الصومال ".فى روديسيا (زيمبابوى) 
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ساف والأرفن الحتراءه أن لحترا ملو اللذفي راكنا 07 ا 
ودى وصف ينطبق على بلاد عدة كاليمن وشرق أفريقيا احم قي ا اين 


وارفسية كانت موطنا لاس وكات يستخرج خالصا نقيا 5 1 بالنار لتنقيته من الشوائي 


الوية ولهذا سماه الاغريق «ه:لزمث التى أخذ منها لفظ عنام0 «أوفير» (مونتجمرى. يلاد 


العرب والكتاب المقدس. ص 89). 
وبالإضافة إلى الذهب كان أسطول سليمان يعود مهملا بالفضة والعاج والقرود 
والطواويس من شرق أفريقيا. 


© - التعديسن 


احتاج سليمان عليه السلام - للمنشآت الكثيرة التى قام بها فى أورشليم وغيرها من المدن 
ولأسطوله - كميات كبيرة من المعادن من نحاس وحديد لصنع المسامير ومصاريع الأبواب 
وتجليد أبواب المدن الكبيرة ولصنع المركبات سواء الحريية أو لنقل اليضائع. لهذا كله نال 
التعدين عناية خاصة من سليمان عليه السلام. وكان اختيار «عصيون جاير» على الطرف 
الشمالى لخليج العقبة اختيارا موفقا. إن هى يقع على مقرية من أرض أدوم التى وصفتها 
التوراة بقولها: «أرض حجارتها حديد وفى جبالها تحفر نحاسأ» (تثنية 9:4) . ويعتقد أنها 
كانت مكان ثل الخليفة الموجود على بغد 00٠‏ قدم من ساحل البحن غرب ميتاء إيلات 
الإسرائيلى (شكل .)]١‏ 

:وقد قامت بعثتان أمريكيتان باستكشاف المنطقة. الأولى فى عام ١9717‏ يرئاسة نلسون 
جلوك ووجدت البعثة أن الصخور فى هذه المنطقة غنية بالحديد والنحاس. وفى كل مكان على 
طول وادى العرية وجدت مفرات مخفورة فى الصخر هى كل ما تبقى من مناجم مهجورة. كما 
عثر على قوالب طوب هى بقايا حوائط مبانى هذه المدينة القديمة. وفى كل مكان فى حدود 
المدينة أى بقربها وجدوا اللون الأخضر الذى يدل على أكاسيد النحاس والخبث الذى يطفى على 
سطع التحاس المتصهر. وقد ثبت أن هذه البقايا ترجع إلى عام ٠‏ قم أى حين كان 
سليمان يحكم إسرائيل. وفى عام 194٠‏ قامت البعثة الثانية باستكشافاتها وأكّدت ما وجدته 
البعثة الأولى وزادت بأن وجدت قوالب لصب النحاس المنصهر. كما وجد بناء ثبت أنه كان 
الفرن الرئيسى لصهر النحاس. إذ جد به صقان من الفتحات هى بلا شك فتحات تهوية 
ومداشن: لا تقل فى إتقانها وتوزيع أماكنها عن أى تصميم حديث لأفران صهر المعادن ٠‏ إذ أن 


1 


مداخل الهواء والفتحات المقايلة 3 تقع على محور شمالى - جنويى وهى اتجاه الريح السائدة فى 
وادى العرية وهو ما دؤدى عمل الكير المستعمل حاليا لنفخ الهواء فى أفران صهر المعادن. 
وهذا يدل على البراعة فى اختيار هذا المكان بالذات لإقامة أفران صهر المعادن إذ هى يقع فى 


أعالى الجبل وهو ما يهيىء الاستفادة القصوى من سرعة الرياع فى إذكاء الحاى اللائمة - 


للصهر. ويرى بعض الباحثين أن الفينيقيين هم الذين علَّموا أتباع سليمان كيفية تنقية النحاس 
إلى هذه الدرجة بالغة النقاوة وإن كنا نرى أن هذا النحاس النقى كان هبة من الله سبحانه 
وتعالى لسليمان عليه السلام كما جاء فى القرآن الكريم: 

«وأسلنا له عين القطر» . (١١-سبا)‏ 

والقطر هو النحاس المذاب. وقال الألوسى (تفسيره . ج ؟7؟ . ص :)١١7‏ كما ألان الله 
الحديك لذاون: كذلك أذان التحاس لسلينان فكان التخاس “التق المذاب يفرح من العين كما 
يسيل الماء. إن أنه لإسالة المعادن يلزم التسخين فكانت إسالة النحاس لسليمان معجزة. وقال 
آخرون إن الله أسالها له ثلاثة أيام (عكرمة والسدى) أو ثلاثة أيام بلياليهن (مجاهد). وقالوا 
كان النحاس يسيل ثلاثة أيام كل شهر (رواية أخرى عن مجاهد). وقال بعضهم إن نسبة 
الإسالة إلى العين مجازية كما فى قولنا «جرى النهر» أى أنهم يرون أنه كان يلزم تسخين 
النحاس ليصير سائلا. ولكن اللفظ القرآنى يفيد غير هذا إذ أن نسبه الإسالة إلى الله سبحانه 
وتعالى «وأسلنا» تجعل الإسالة حقيقة مؤكدة. كما أن إسالة المعادن يلزم لها أن تصل إلى 
درجة معينة من الحرارة فهذه أيضا سنة من سنن الكون «ولن تجد لسنة الله تحويلا». ومن 
هنا كانت كثرة التفاسير. وما نراه هى أن المنطقة الجنوبية من أرض سعير هى منطقة جبال 
بركانية. ومعروف أنه قبل ثورات البراكين تسيل الحمم المنصهرة من شقوق فى الأرض 
ويتصاعد الدخان والغازات ويخار الماء. وقد تطول هذه الفترة لعشرات السنين قبل أن ينفجر 
اليركان. وقد لا ينفجر ويخمد. وهكذا قيض الله لسليمان عليه السلام عينا يخرج منها النحاس 
المنصهر سائلا. وقد يرى اليعض أن الله قادر على إسالة النحاس دون الحاجة إلى منطقة 
يراكين ودون الحاجة إلى سخونة ة الحمم. وهذا حق ولكنها سنة الله فى الأسباب والمسييات ولن 
تجد لسنة الله تبديلا. ويهذا تكون «عين القطر» عبارة عن فوهة بركان صغير يسيل منها 
النحاس السائل. وبالطبع كانت المنطقة كلها تتصاعد منها - من شقوق فى الأرض - الأبخرة 
الساخنة وغازات الكبريت والميثان الخانقة. وما كان للبشر أن يستطيعوا العمل فى مثل هذه 
البيئة. لذلك كان الجان - بطبيعتهم النارية - هم أصلح من يعمل فى هذا الجو. ولذلك كان 
تسخير الجن من تمام المعجزة. ولقد جاء ذكر هذا التسخير فى القرآن الكريم مياشرة بعد 
ذكر إسالة عين القطر. 

«وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه 
من عذاب السعير»ه (١١-سبا).‏ 


كن 
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تسخير الجن 


تشدرالآية السايقة بقة إلى أن الله سبيحانه وكغالن سكن الجن لسليمان وقيل «من الجن» 


“للتبعيض أى سخْر الله بعضا من الجن يعمل له يإذن ريه. ومن يحد أى يتوانى عما أمره الله 
دن إطاعة سليمان يذيقه الله من عذاب التان قى الآخرة كما قال أغلب المفسرين وقالوا تعذيب 


ا أيضا . والرد الاديور على كيف تعرق النان الجن وفع مخلوقون من ثارء هو أن 
الراك يي ررد رع ذلك بو ا بتري بلالي امن طن ا 


«يعملون له ما يشاء من محارديب ب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات» . (15- سيا) . 
وهكذا سخر الله الجن يعملون لسليمان ما يشاء من أثاث لازم لبيت الرب والهيكل الذى 
يينية. ومحاريب جمع محراب. وقيل كانت أماكن العيادة فى أيامهم تسمى محاريب. 


«فشرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا» ١.‏ (١١-مريم).‏ 


«كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا» . (79 - آل عمران). 
«فنادته الملائكة وهى قائم يصلى فى المحهرأب» . (59 ١٠‏ آعمران). 
«وهل أتاك نب الخصم إذ تسوروا المحراب» . (1؟-ص). 


وقيل سمى محرابا لأنه محل محارية الشيطان. أما المحراب بمفهومنا الحالى فهى مقام 
الإمام من المسجد وهو ما أحدث فى المساجد ولم يكن موجودا من قبل. وقد كره الفقهاء 
الوقوف فى داخله لذلك نرى الأئمة دائما يتأخرون عن المحراب ذاته وأصبح المحراب الآن فى 
المساجد يَتَّحْد كبيان لاتجاه القبلة. 

كذلك كان الجن يعملون لسليمان ما يشاء من تماثيل. ولم تكن محظورة فى شريعتهم وقد 
سيق أن ذكرنا (الجزء الرايع. ص )٠١١5‏ أن تابوت العهد كان فوق غطائه تمثالان لملكين. 
«وجفان» جمع جفنة وهى ما يوضع فيه 0 «والصحيفة» هى ما يوضع فيه طعام لشخص 
واحد. يليها ذى لقو الا ود مات تشبع الاثنين أى الثلاثة. يليها «الصحفة» وهى ما يشبع 
الخمسة ثم «القصعة» وهى ما بة يشبع العشرة ة ثم «الجفنة». وكانت سعة جفان سليمان عليه 
السلام تشبه الجابية «وجفان كالوابة والجابية هى الحوض الذى يجبى فيه الماء للايل. قال 
البعض بأنه كان يجلس إلى الواحدة ألف رجل! ولا شك أن فى هذا مبالغة كبيرة. إذ لى 
افترضبنا أن كل ثلاثة أشخاص يشغلون لمجلسهم مترا لكان محيط الجفنة 577 مترا ولكان 
نصف قطر الجفنة الواحدة هى هه مترا. ويستحيل الوصول إلى الطعام الموجود بداخلها لأيعد 
من متر. كما يستحيل ملؤها بالطعام إلا أن يغوص العمال بأرجلهم فى الجفنة ذاتها. لذلك 
نرى أن الجفنة الواحدة ماكان ليزيد نصف قطرها عن متر فيكون محيطها 5,1٠١‏ مترا. وهى 
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يكفى عشرين شخصا ليجلسوا حولها. كذلك كان الجان يعملون قدورا أكير لطبخ الطعام 
وهذه كانت ثابتة على المواقد والتنانير ولذا وصفت بأتها «قدور راسيات». 

هنا قد يثور السؤال: كيف كانت هذه الأشياء التى يعملها الجان تأتى إلى الناس؟ فالجان 
فى الحالة التى خلقهم الله عليها لا تراهم أعين البشر. فهل كان الناس يرون النحاس يتشكل 
أمامهم فى تماثيل وجفان وقدور بدون أن يروا من يقوم بتشكيله؟ أى أنهم يرون النحاس أو 
غيره من المعادن وكأنه يتشكّل من نفسه! ما نظن أن أمرا كهذا كان يحدث إذ يكون أمرا عجيأ 
جديرا بالذكر فى كتب وروايات الأولين. وما نراه هى أن الجان لابد وأنهم قد تشكلوا فى صورة 
بشرية. وقد من بنا أن الملائكة - رسل الله - المكلّفون بإهلاك قوم لوط - لما قدموا على 
إيراهيم عليه السلام تشكلوا فى صورة بشرية (الجزء الثانى ص ١؟5١).‏ 

وقياسا على ذلك فلابد أن الجان تشكلوا أيضا فى صورة بشرية ولكنها تتحمل الظروف 
القاسية حول عين القطر من حرارة شديدة وأبخرة خانقة. ويصنعون الجفان الكبيرة التى لايد 
كانت من الثقل بحيث يعجز البشر عن حملها. وظن بينى إسرائيل أن هؤلاء العمال عبيد من 
الشعوب التى قهروها. تقول التوراة (ملوك أول :)3١:94‏ «جميع الشعوب الباقين من الأموريين 
وألحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين. الذين ليسوا من بنى إسرائيل. أبناؤهم الذين بقوا 
من بعدهم فى الأرض. الذين لم يقدر ينى إسرائيل أن يُحرموهم جعل عليهم سليمان تسخير 
عبيد إلى هذا اليوم. وأما ينو إسرائيل فلم يجعل سليمان منهم عبيدا». وفى رأينا أن هذا هو 
السبب فى أن التوراة لم تذكر شيئا عن تسخير الجن لسليمان. ومما يُؤيد أن هؤلاء العبيد 
المسخرين فى أعمال التعدين كانوا فى حقيقتهم من الجن أن هذه المنطقة لم يكن بها عيون ماء 
إطلاقا . ولى كانوا بشرا للزم لهم كميات هائلة من المياه للشرب. كما أن البعثات التى نقّبت فى 
هذه المنطقة لم تعثر على أى هيكل عظمى بشرى مع أن المتوقع لعمال من البشر يعملون فى 
هذه الظروف القاسية أن يتساقط منهم المئات بل الآلاف أمواتا. مع أن بعثات التنقيب قد 
وجدت آثارا كثيرة مثل الجفان والقدور الفخارية التى كان يصهر فيها النحاس أى التى كان 
يجمع فيها النحاس الذى يسيل من «عين القطر» وكثير منها تبلغ سعته ١4‏ قدما مكعبا أى 
لترا وهذا يعنى أن الجفنة قطرها ١,0‏ - > مترا. وقد سمّى الباحث نلسون منطقة 
عصيون جابر بأنها كانت «بتسيرج» إسرائيل القديمة! ‏ 


ثراء الملك سليمان 


يفوت الم سهان فى غراف وكنوة وتقول التوراة (ملوك أول :)١5-٠١‏ «وكان ون 
الذهب الذى أتى سليمان فى سنة واحدة 111 وزنة ذهب». ولا كانت وزنة الذهب تساوى 0 
منا والمن من الذهب ٠٠١‏ شاقلا والشاقل ٠١‏ جبرة أى ١١,474‏ جراما (قاموس الكتاب 


ين 


٠‏ «اللقاض.من 8 00 فتكون وزنة الذهب تساوى ) "ا" , 4 كيلو جراما أى .أن ال 577 وزنة 
ذهب تساوى 77 ألف كيلى جراما من الذهب!! وتستمر التوراة قائلة: ماعدا. الذهب عند التجار 
وولاة الأرض. وعمل الملك سليمان 26 ترس من ذهب مطرق. كمين الكريين الواهد 166 
0 شاقل من الذهب و ١٠؟‏ مجن من ذهب مطرق خص المجن ؟ أمناء من الذهب (أى ‏ م 
ش شاقل) . والمجن هى الترس الكبير. والتّرس هو ما جرى الناس على تسميته بالدروع فى حين 
أن الدروع غطاء واقى تلبس على الجسم ويغطى الصدر والبطن والظهر ويتالف من جزعين 
موصولِين عند الجنب. أما الترس فهو ما يحمله المحارب بيده اليسرى ليتقى بها الضريات 
وكان يصنع من الخشب وكثيرا ماكان يغطى بجلد مغموس فى الزيت حتى لا يتشقة يتشقق. وكان 
المخارب يحمل الترس بحزام جلدى على ظهره فإذا جات المعركة نزعه ليمسكه بيده اليسرى 
نإدخال اليد تحت سرين من الجح ل قوسن الارى تيضر لالت على لير عمقي حل 
حافتة: آنا المجن د وهق التزس الكبيى- فكثيرا ماكان بكملة زجل خاص رافق :المضازي 
(قاموس الكتاب المقدس. ص 477) ووضع الملك التروس والدروع فى قصره المسمى «بيت وغر 
لفان سد كذلك لأنه استخدم فى بنائه كميات هائلة من خشب الأز المجلوب من لبنان. 
وعمل اللذككرسيا عظيما من عاع وخشاة يذهب ابزيز والكرتين 1 رجات ومن التوزاة 
فى وصف الكرسى فتقول: «للكرسى رأس مستدير من وراء. ويدان من هنا ومن هناك على 
مكان الجلوس. وأسدان واقفان بجائب اليدين و؟١‏ أسد! واقفة هناك على الدرجات الست من 
هنا ومن هناك لم يعمل مثله فى جميع الممالك. وجميع آنية شرب الملك من ذهب وجميع آنية 
بيت وعر لبنان من ذهب خالص لا فضة. هى لم تُحسب شيئًا فى أيام الملك سليمان لأنه كان 
للملك فى البحر سفن مع سفن حيرام. فتعاظم الملك سليمان على كل ملوك الأرض فى الغنى 
والحكمة. وكانت كل الأرض ملتمسة وجه سليمان لتسمع حكمته التى جعلها الله فى قليه. 
0 وكانوا يأتون كل واحد بآنية فضية وآنية ذهب وحلل وسلاح وأطياب وخيل ويغال سنة فسنة». 

ْ وكدليل على عظم ثرائه نذكر أيضا ما قالته التوراة (ملوك أول ١٠:1؟):‏ «وجعل الملك 
الفضة فى أورشليم مثل الحجارة. وجعل الأرز مثل الجميز الذى فى السهل فى الكثرة» (خشب 
الأرز هى أرقى أنواع الخشب لمتانته واستواء فروعه فى حين أن خشب الجميز هو أرخص 
أنواع الخشب). وهناك عشرات القصص التى تُسجت حول ثراء الملك سليمان يؤيدها ما روى 
من بذخ شديد فى بناء وتأثيث الهيكل وتأثيث قصور الملك وقصور زوجاته وحريمه. وقد أدى 
هذا البذخ الشديد إلى استهلاك معظم هذه الثروة. الأمر الذى ألجأ سليمان لأخذ خشب من 
صور لم يدفع ثمنه كما استدان ٠٠١‏ وزنه ذهب من حيرام ملكها واضطر - لتسديد هذا 
الدين - أن يتنا زل له عن ٠١‏ مدينة فى الجليل. تقول التوراة (ملوك أول :)١١:4‏ «وكان حيرام 
ملك صور قد وا هه نيما و يككنن أون وكشي سو وؤفي حصي كل هيت رنه: أعطى حينئذ 
الملك سليمان حيرام *؟ مدينة فى أرض الجليل. فخرج حيرام من صور ليرى المدن التَى 
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ا 0 


ا 


فين 


أعطاها إياه سليمان فلم تحسن فى عينيه. فقال ماهذه المدن التى أعطيتنى يا أخى ودعاها 
أرض كابول إلى هذا اليوم وأرسل حيرام للملك ٠‏ وزنة ذهب». 

وا أراد سليمان الحصول على كميات أكثر من الخشب اضطر إلى إرسال رجال من طرقه 
لقطع الأخشاب من غابات الأرز فى لبنان فلجاً إلى تسخير رجال من بنى إسرائيل (ملوك أول 
1-24)«ومتكن املك سلنمان من جستع ثنئ إسرافيل وكان 'السكن ++« رخل فازمتل 
إلى لبنان ٠١٠٠١‏ فى الشهر بالنوية. يكونون شهرا فى لبنان وشهرين فى بيوتهم. وكان 
أدونيرام على التسخير». وأحيانا تكتب أدورام (؟ صموئيل )54:٠١‏ أى هدورام (؟ أخبار 
)6٠‏ وقد أقامه سليمان على الجزية أيضا طوال مدة حكمه. واستمر إلى عصر رحبعام 
ابنه (قاموس الكتاب المقدس. ص .)]4١‏ وكان لسليمان 7١ ,..٠‏ يحملون أحمالاً و /6.,..٠١‏ 
يقطعون فى الجبل. بالإضافة إلى رؤساء العمال ١7٠١‏ متسلطين على الشعب العامل. وأمر 
الملك أن يقطعوا قطعا كبيرة من الحجارة مريعة الشكل لأساس البيت ونحتها بِنَّاوْو سليمان 
بإشراف من بنائى حيرام. وهيوا الأخشاب والحجارة لبناء البيت بالإضافة إلى الحجارة 
والأخشاب التى كان داود عليه السلام قد هيأها قيل وفاته. 


هيكل سليمان 

أورشليم : 

قبل الدخول فى تقاصيل بناء بيت الرب والهيكل فى أورشليم نستكمل ما بدأناه فى صفحة 
٠‏ عن هذه المدينة. فقد ذكرنا أن اسمها الأصلى كان يبوس تسبة إلى الجد الأكير لقبيلة 
اليبوسيين الذين كانوا يسكذنون المدينة. وهى من نسل كنعان بن حام ين نوح. إلا أن علماء 
اللغويات يرجعون الاسم إلى أصل سامى قديم ويرجحون أن الأموريين هم الذين بنوها 
وسموها على اسم إلههم «شالم» وسميت «يوروشالم» أى «أسسها الإله شالم». وكانت 
الكتابات المصرية القديمة فى القرن التاسع عشر ق.م. تسميها «يوروساليموم» أما خطابات تل 
العمارنة فى القرن الرابع عشر ق.م. فتكتبها «يوروسالم» ولكن المقطع الثانى من الإسم ارتبط 
فى الفكر اليهودى بكلمة «شالوم» وهى تعنى السلام وعليه فمعنى «أورشليم» هو «مدينة 
السلام». وسماها العرب «بيت المقدس» أو اختصارا «القدس». 

وتقع أورشليم "كم غريى الطرف الشمالى للبحر الميت وحوالى هدكم شرقى ساحل البحر 
المتوسط. وهى تقع على هضبة غير مستوية يتراوح ارتفاعها بين ١٠7و‏ 4870 مترا فوق سطع 
البحر وجوها قارى صحراوى إلى حد كيير فالحرارة فى الصيف قد تتجاوز ١١‏ درجة مئوية 
وقد تنزل فى الشتاء إلى - ه درجة ومطرها شتوى متوسط وليس بها أنهار إنما تحيط بها 
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عيون كثيرة تتفاوت فى غزارة مياهها وصلاحيتها للشرب. وتندفع المياه من بعضها بغزارة عند 
نزول الأمطار فتكون جداول مؤقتة. وأشهر هذه العيون هو «نيع العذراء» الذى يسيل ماؤه فى 
قناة ملتوية منحوتة فى الصخر طولها ١7١‏ قدما عملها أهلها القدامى لتأمين مصدر للمياه 
للسكان فى حالة حصار الأعداء لها. ويفيض الماء عند نهايتها مكونا مياه هى «يركة سلوام» 


ظ وفضى التى تسمى اليوم بركة سلوان وطولها 5 متراأ وعرضها ستة أمتار. وقد 0 3 


إسرائيل بتحويل القناة المكشوفة إلى نفق فى الصخر. وفى عام 18٠١‏ اكتشفت نقوش باللفة 
العبرية القديمة تفيد أن العمال بدأوا ينحتون الصخر من جانب العين ومن جانب البركة وظلا 
يعملان حتى التقيا أخيرا. وجرى الماء إلى البركة من خلال النفق بدلا من أن يجرى فى قناة 
مكشوفة يسهل للأعداء ردمها ومن ثم حرمان سكان المدينة من المياه. ونفس الشسىء عمله الملك 
حزقيا فى عين جيحون فحول ماعها إلى قناة منحوته فى الصخر لتكون يركة صغيرة داخل 
أسوار المدينة هى «بركة حزقيا» وتسمى حاليا «يركة الحمام». 


بناء بيت الرب والهيكل : 

لقد رأينا مدى العلاقة الحميمة التى كانت بين سليمان عليه السلام وحيرام ملك صور. 
وتقول التوراة ١(‏ ملوك ه : "): «وأرسل سليمان إلى حيرام يقول: أنت تعلم أن داود أبى لم 
يستطع أن يبنى بيتا للرب إلهه بسيب الحروب التى أحاطت به. والآن فقد أراحنى الرب إلهى 
من كل الجهات فلا يوجد خصم ولا حادثة شر. وهأنذا قائم على بناء بيت لاسم الرب إلهى كما 
كلم الرب داود قائلا: إن أبنك الذى أجعله مكانك على كرسيك هو يبنى البيت لاسمى. والآن 
فأمر أن يقطعوا لى أرزا من لبنان ويكون عبيدى مع عبيدك وأجرة عبيدك أعطيك إياها حسب 
ما تقول لأنك تعلم أنه ليس بيننا أحد يعرف قطع الخشب مثل الصيدونيين. فلما سمع حيرام 
كلام سليمان فرح جدا. وقال: مبارك اليوم الرب الذى أعطى داود ابنا حكيما على هذا الشعب 
الكثير. أنا أقكل كلما يرك فى بحشين الأرز وخكب السرى: عبيدى ينزلون ذلك من لبنان إلى 
البحر وأنا أجعله أرماثا فى البحر إلى الموضع الذى تعرفنى عنه وأنفضه هناك وأنت تحمله. 
وأنت تعمل ما يرضينى بإعطائك طعاما لبيتى. فكان حيرام يعطى خشب أرز وخشب سرو. 
وأغطى 'سليفان خيوام كر حنطة ى 7٠١‏ كر زيت» . (الكُرٌ من مكاييل الحبوب ولغويا 
يعنى كومه ويسمى أيضا « حومر » وهى حمولة حمار - تفسير الكتاب المقدس - أونجر 
ص 887), 

وفى السنة الرايعة لملك سليمان على إسرائيل بدأ سليمان فى بناء بيت الرب. وقد بنى 
المعيد على جبل مورية (الموريا) وشى أحد تلال أورشليم ( شكل ”5 و شكل 5" ) فى المكان 
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ش القن بنى قيه داود مَديحا للزى معد أن :مهدت الأركن وسدت الثفرات التى كانت فيها. وكان 


البيكل بوجه عام على شكل خيمة الشهادة (خيمة الاجتماع) إلا أن الأبعاد كانت ضعف 
ماكانت عليه فى الخيمة. كما أن معالم الزينة بنة كانت أكثر بذخا وفشاعة: وكان مدخل الهيكل 
يتجه ناحية الشرق. ويبين شكل ؟؟ التخطيط العام للمعبد وشكل 6 يبين المنظر الخارجى 
للبيكل كما أمكن للرسامين إغادة تصوّره من الأوصاف التى وردت فى التوراة. 
وكان البيت طوله ٠١‏ ذراعا وعرضه ٠١‏ ذراعا وارتفاعه ٠٠١‏ ذراعا والرواق قدام الهيكل 
طوله ٠١‏ ذراعا وعرضه ٠١‏ أذرع. وعمل للبيت نوافذ مسقوفه مشبكة. وينى مع حائط البيت 
أجنحة جانبية حول الهيكل والمقدس. وكانت: الحوائط سميكة من أسفل وكلما ارتفع الطايق قل 
سمكبها. وكانت الحجارة قد تم قطعها وتسويتها وصقلها فى المحاجر ثم نقلت إلى مكان البيت 
وهذا يفسر ما ذكرته التوراة ١(‏ ملوك 5:؟) «ولم يسمع فى البيت عند بنائه متحت ولا معول 
ولا أداة من حديد». 

أما قدس الأقداس وهى مكان التابوت فكانت أبعاده 7٠١5٠١‏ ذراعا. ومبنى من أضلاع 
(عروق) خشب الأرز وعُشئ من داخل بذهب خالص. وسَدٌ بسلاسل من ذهب مكان الحجاب 
فى الخيمة. وعمل قى المحراب كرويين من خشب الزيتون ارتفاع الواحد ٠١‏ أذرع ومن طرف 
الجناح إلى طرف الجناح الآخر ٠١‏ أذرع. فلما وضع الاثنان كانت أجنحتهما فى وسط البيت 
يمس أحدهما الآخر وتحتها التابوت. وغشى ا#كرويين بذهب خالص. 

أما المسكن فكان به ه موائد خبز الوجوه على اليمين وى ه على اليسار وكذلك ه منارات فى 
كل جانب. ومذبح اليخور يقع فى نهاية المسكن قبل الحجاب. أما باب البيت فكان من خشب 
الزيتون وعلى مصراعية نقش كروييم ونخيل وبراعم وزهور وكله مغشى بالذهب وعلى جانبى 
الباب غمودان من تاس طول العمود 14 ذراغا والعمود مجوف وفحيظه ؟١‏ تراعا أى أن 
قطره يبلغ ٠١سم.‏ ولكل عمود تاج على شكل الكرة منقوش نقوشا جميلة. وقد أقيم العمودان 
أمام الرواق لمجرد الزينة دون أن يُقصد منهما تدعيم المبانى. وقد استعان سليمان فى عملهما 
برجل نحاس ال 00د 


أما الآدوات والآنية المقدسة فكانت : 


- المنارات : ٠١‏ منائر ذهبية: ه على اليمين وه على اليسار - كما سبق أن ذكرنا - 
والسريٌ والملاقط . كلها من ذهب خالص. ظ 
01 
- أوانى المائدة وتشمل متك لمعن والإكرات وكله من الذهب كما أدخل 
سليمان أقداس أبيه داود الفضة والذهب والآنية وجعلها فى خزائٌن بيت الرب. 
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آم القناء الخارجى فكان به : 


1 0 الشكل وأبعادة 5 9 واتفاعة ٠١٠‏ ادرو 


5 - كزان المياه اليرونزى : ويوضع به ماء لغسل أيدى الكهنة وأرجلهم وهى عبارة عن إناء 


١‏ ع بسلكة عرالن لني وقطرة بز التى :6ن مرا نز ركقاعة هوا تن مودي : ونه هذا لابقا د فإن 


وزنه لا يقل عن ٠١-6‏ طنا. وهى مصبوب من البرونز. وكانت سعته حوالى ءرما جالون 


:مياه أى حوالى ؟7 مترا مكعبا. وكان الخزان يرتكز على ؟١‏ تمثالا لثيران - ” فى كل جهة 


ين الجهاك الأضلنة الأرع ووؤوسها مقكية إلن الشارج وكاقك ين الكانة عمف يتكديا: تمل 
وزن الخزان وهى مملوء بالماء والذى يبلغ حوالى ٠٠١‏ طن. وعمل له ٠٠٠١‏ حلية على هيئة 
رمانات أى أجراس كلها من الذهب. ولم يكن الكهنة يغتسلون فيه مياشرة بل كانوا يأخذون 
الماء منه بواسطة أوانى على شكل «القلّة» أى «ثمار القرع» مريوطة فى محيطه. 

- كذلك كانت توجد ٠١‏ مقاسل أو مراحض من نحاس ه شمال الييت و ه جنويه 
يفسلون فيها ما يقريونه من محرقة. 

وفى السنة الحادية عشرة من حكم سليمان أكمل البيت . وما كان ايتداء بنائه فى السنة 
الزائعة كاق معدي :ذلك أقه اتكقرق "ا نتقوات لزناقة: ونعة ذلك مض قلعة الهارة 'الينكل: 


نقل التابوت إلي الهيكل : 

كان يناء الكل قد أرقك على الإنتيات ركان عد المظال قد اقترن سوهدة فقون سليانات 
علية السلام ثقل التابوت إلى الهيكل فى ذلك العيد. تقول التوراة (ملوك أول 1:4): حيئئة جمع 
ماق شعوة إتعرا كل وكل ووسار الامشاظ وروتفاء الاناء (العقيا )مت نيقي مدر قل إلى 
الملك سليمان فى أورشليم لاصعاد تابوت عهد الرب من مدينة داود إلى قدس الأقداس فى 
الفتكل: وجاء الحميع فى العين وحمل الكية الثانوت راسعدوا (التاترت وخضة الحيتنا هعد 
جميع آنية القدس التى فى الخيمة فأصعدها الكهنة واللاويون والملك سليمان وكل جماعة 
إسرائيل معه. أمام التابوت كانوا يذبحون من القنم واليقر ما لايحصى ولا يعد من الكثرة. 
وأككل الكيقة تابويه فيد الرب إلى بكانة ف مهواي الحك فى شان الأقوا سن ككة جتان 
الكروييت .ولتم يكن فن الثايوت إلا لوا الحم اللذان مهما موس هناك فى حوري .وقد 
وضع التابوت فى اتجاه من الشمال إلى الجنوب فى موازاة الكروبين على مسافة من 
الحجاب. ولا يدرى المفسرون أين اختفى كتاب التوراة الذى كتيه موسى بيده قبل وفاته. وأغلب 
الظن أنه ضاع فى الفترة التى كان الفلسطينيون قد استولوا فيها على التايوت. 
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لتدشين والافتتاح : 

تخ التدشين حتى تم بناء المعبد تماما وكان ذلك يعد ١١‏ شهراأ من نقل التابوت إليه. 
1 التؤراة (ملوك أول :)١5:8‏ «حينئذ تكلم سليمان: .قال رب إنى قد بنيت لك بيت سكنى 
أنا لسكناك إلى الأيد. وحول الملك وجهه وبارك كل جمهور إسرائيل الواقف أمامه. وقال 
رك الرب إله إسرائيل الذى تكلّم بقمه إلى داود أبى. وكان فى قلب أبى أن يبنى بيتا لاسم 
إله إسرائيل فقال الرب ب لداود أبى إنك أنت لا تبنى البيت. بل ابنك الخارج من صلبك هى يبنى 
البيت لاسمى. وقد قمت أنا مكان داود أبى وجلست على كرسى إسرائيل كما تكلم الرب وبنيت 
. البيت لاسم الرب إله إسرائيل وجعلت هناك مكانا للتابوت الذى فيه عهد الرب الذى قطعه مع 
٠‏ آبائنا عند إخراجه إياهم من مصر». 


نشيد التدشين 
:““ووقف سليمان عليه السلام أمام مذبح الرب تجاه كل جماعة إسرائيل وبسط يديه إلى 
السماء وقال ١(‏ ملوك 7:8؟): «أيها الرب إله إسرائيل. ليس إله مثلك فى السماء من قوق ولا 
على الأرض من أسقل. حافظ العهد والرحمة لعبيدك السائرين أمامك بكل قلويهم. هو ذا 
السماوات وسماء السماوات لا تسعك فكم بالأقل هذا البيت الذى بنيث. قالتفت إلى صلاة 
غبدك وإلى تضرّعه أيها الرب إلهى واسمع الدعاء والصلاة التى يصلَّيها عبدك أمامك اليوم. 
لتكن عيناك مفتوحتين على هذا البيت ليلا ونهارا على الموضع الذى قلت إن اسمك يكون فيه 
لتسمع الصلاة التى يصليها عبدك فى هذا الموضع واسمع تضرع عبدك وشعبك إسرائيل 
الذين يُصلُون فى هذا ال موضع. وأسمع أنت فى موضع سكناك فى السماء. وإذا سمعت فأغفر. 
| إذا أخطأ أحد إلى صاحبه ووضع عليه حلفا ليحلفه وجاء الحلف أمام مذبحك فى هذا 
البيت فاسمع أنت فى السماء واعمل واقض لوجي يكذ اتفعم لي الثاني اتدل اريك على 
رأسه وتيرّر اليار إذ تعطيه حسب يره. 0 ش 
إذا اتكسر شعبك إسرائيل أمام العدى لأنهم أخطاوا إليك ثم رجعوا إلنك واغترقو) نامك 
وصلوا وتضرعوا إليك نحى هذا البيت فاسمع أنت من السماء واغفر خطية شعيك إسرائيل. 
اذا أغلقت السماء ولم يكن مطر لأنهم أخطاوا إليك ثم صنُوا فى هذا الموضع واعترفوا 
باسمك ورجعوا عن خطيئتهم. فاسمع أنت من السماء وأغفر خطية عبيدك وشعيك. اقلعم 
الطريق الصالح الذى يهنلكون: لا 
إذأ: هار كن الأرس دن إذا صو وباء. إذا 52 اولك أو إذا ا 
عذوافى أرض.مدنه. شك خسلاة وكل تقيرة تكون-من أى إنسان كان من شعبك إسرائيل 
وكيد لجو 04 ! البيت. واس بأنت اسبادرا ع عار تسب الفا 
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تعرف قلبه لآنك أنت وحدك قد عرفت قلوب كل البشر. وكذلك الأجنبى الذى ليس من شعبك 
إسرائيل وجاء من أرض بعيدة من أجل اسمك لأنهم يسمعون باسمك العظيم وييدك القوية 
وذراعك الممدودة. قمتى جاء وصلّى فى هذا البيت قاسمع أنت من السماء وافعل حسب ما 
يدعو به إليك الأجنبى لكى يعلّم كل شعوب الأرض اسمك فيخافوك ولكى يعلموا أنه قد دعي 
اسيل على هذا البيت الذى يتيت: ١‏ 

إذا خرج شعبك لمحاربة عدو فى الطريق الذى ترسلهم فيه. وصدَُوا إلى الرب نحو المدينة 
التى اخترتها (أورشليم) والبيت الذى بنيئه لاسمك فاسمع من السماء صلاتهم وتضرعهم 
واقض قضاعهم. إذا أخطاوا إليك لأنه ليس إنسان لا يخطىء. وغضيت عليهم ودفعتهم أمام 
العدى وسباهم إلى أرض بعيدة أو قريبة. قإذا ردوا إلى قلويهم ورجعوا وتضرعوا إليك فى 
أرض سبيهم قائلين: قد أخطأنا وعوجنا وأذنبنا. ورجعوا إليك من كل قلويهم. وصلَّوا إليك نحو 
هذا البيت الذى بنيت لاسمك. فاسمع فى السماء صلاتهم وتضرعهم واقض قضاءهم واغفر 
لشعيك ما أخطرا به إليك وجميع ذنوبهم التى أذنبوا بها إليك. وأعطهم رحمة أمام الذين 
سبوهم فيرحموهم لأنهم شعبك الذى أخرجت من مصر. لتكن عيناك مفتوحتين نحو تضرع 
عبيدك وتضرع شعبك إسرائيل». 


وكان لما انتهى سليمان من الصلاة إلى الرب بكل هذه الصلاة والتضرّع أنه نهض من أمام 
مذبح الرب من الجثى على ركبتيه ووقف ويارك كل جماعة إسرائيل بصوت عال قائلا: «ميارك 
الرب الذى أعطى راحة لشعبه إسرائيل حسب كل ما تكلم به ولم تسقط كلمة واحدة من كل 
كلامه الصالح الذى تكلم به عن يد موسى عبده. ليكن الرب إلهنا معنا كما كان مع آبائنا فلا 
يتركنا ولا يرفضنا لثمل بقلوينا إليه لكى نسير فى جميع طرقه ونحفظ وصاياه وفرائضه 
وأحكامة التى أوضتى يها أباعنا. وليكن كلامى هذا الذى تضرعت به أمام الرب قريبا من الرب 
إلهنا نهارا وليلا ليقضى قضاء عبده وقضاء شعبه ليعلم كل شعوب الأرض أن الرب هو الله 
وليس آخر. فليكن قلبكم كاملا لدى الرب إلهنا إذ تسيرون فى فرائضه وتحفظون وصاياد». 

ثم إن الملك وجميع إسرائيل ذبحوا ذبائح أمام الرب. وذبح سليمان ذبائح السلامة التى 
قريها للرب من البقر ٠٠٠.؟؟‏ ومن الغثم ٠+-.؟1.‏ فدشن الملك وجميع بتى إسرائيل بيت 
الرب وقدس الفناء وقرب محرقات وذبائح سلامة. وعيد سليمان وجميع بنى إسرائيل ‏ أيام ثم 
صرفهم فياركوا الملك وذهبوا إلى خيامهم فرحين وطيبى القلب. 


وحى السماء بعد بناء البيت : 
١ (‏ ملوك ١‏ : ؟) «وكان لما أكمل سليمان بناء بيت الرب أن الرب تراعى لسليمان وقال له: 


ا 


250101010511510 
حت« ارجح ام و 


مك غدلاتك وتشبوعك الذى تضرعت يه أمامى: قنست هذا البيث الث ينيتة لأجل وضدع 
: فيه إلى الأيد .وأنت إن سلكت أمامى كما سلك داود أبوك بسلامة قلب واستقامة وعملت 
ب كل ما أوصيتك وحفظت فرائضى وأحكامى فإنى أقيم كرسى ملككٌ على إسرائيل إلى 
١‏ “أما ! ن كنتم تنقلبون أنتم أى أبناؤكم من ورائى ولا تحفظون وصاياى وفرائضى التى 
2 | أمامكم. بل تذهبون وتعبدون آلهة أخرى وتسجدون لها فإنى 0 إسرائيل عن وجه 
الأرض: والبيت الذى قَدْسَئَه لاسمى أنفيه من أمامى ويكون إسرائيل متلا وهزأة فى جميع 
الشعوب وهذا البيت يكون عبرة. كل من يمر عليه يتعجّب ويقول لماذا عمل الرب هكذا لهذه 
الأرض ولهذا البيت. فيقولون من أجل أنهم تركوا الرب إلههم وتمسكوا بآلهة أخرى وسجدوا 
: لها وعبدوها لذلك جلب الرب عليهم كل هذا الشر». 


بعد أن بنى ألبيت - بنى سليمان عليه السلام قصرا له واستغرق فى بنائه ١١‏ سنة. ويقول 
أهل الكتاب إنه استغرق كل هذا الوقت لأن سليمان لم يكن فى عجلة من أمره. كما أن 
الحجارة ومواد البناء لم تكن جاهزة كما كان الحال وقت بناء بيت الرب. والوصف الذى جاء 
فى التوراة عن قصر سليمان وملحقاته ١(‏ ملوك 7) لم يكن واضحا تماما. قفصعب وضع 
تصور دقيق لما كان عليه البثاء. ويسمى قصسن سليمان «بيث وص لبثان» لآن أكشر ما يميذه هى 
الأعمدة المصقولة من خشب الأرز المجلوب من لبنان والتى كانت تحمل الطابق الثانى (تفسير 
الكتاب المقدس. جاميسون وفاوست ص 55]) ويقول أهل الكتاب إن ذلك يماثل التسمية 
الحالية لأحد الأبنية فى لندن «البيت الهندى الشرقي». ويرى معظم المفسرين أن القصر فى 
مجمله كان يشيه القصور الأشورية فى نينوى ويابل بينما يرى آخرون أنه كان فى تخطيطه 
أقرب إلى المعايد الفرعونية فهى يتكون من (شكل ه5): 

ه.اك"٠ رواق صقين بعد د لباب الرئيسى - وهذا الرواق خال من الأعمدة وأبعاده‎ -- ١ 
ذواعا يليه: ا‎ 

؟ - روأق الأعمدة ٠.‏ < ه/ ذراعا فيه ٠١‏ أعمدة فى كل جانب من ممر الوسط. 

" - فناء مكشوف ٠٠١ << ٠١‏ ذراعا حوله غرف وله طايق ثان به غرف أيضا ويبلغ مجموع 
الغرف 60 غرفة. 

- صالة العرش وهى رواق معمد له باب خارجى وفى نهايته كرسى العرش الذى كان 
سليمان يجلس عليه وهى يحكم بين الناس فى المنازعات. كما كان يقابل فى صالة العرش 
سفراء الدول الأجنبية. 

6 - سكن الملك سليمان نقسه . 
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٠ , قصرابنة فرعون‎ - ١ 
00 0 ْ . بيوت ياقى الزوجات‎ - 
وكانت قصور الزوجات بعيدة بعض الشيىء عن القصر الملكى والهيكل إذ أن كثيرات منهن‎ 
0 . ل 2 0 0 ا‎ 5 
قطع كبيرة من الحجارة. أما الحوائط فكانت من حجارة أصغر ومستوية الجوانب وغطيت‎ 
ظ‎ ٠ | ظ‎ ٠ بالواح من خشب الأرز.‎ 
قلعة بيرج أو برجين للدفاع عن القصر والا 5 ء بها عند أى حصار للمدينة. وكانت‎ - / 
هذه هى العادة المشّبعة فى قصور الملوك فى العصور القديمة.‎ 


سياسة سليمان الخارجية 


بقتله جالوت. ثم ظارده طالوت (شاول) فى كل مكان ثم حرويه مع الشعوب المجاورة: أدوم - 
مؤاب - بنى عمون - الفلسطينيين. ولكن غهد سليمان تميز بالسلام وإن كان قد أدرك أنه من 
الضبرورى أن يكون له جيش قوى يحمى المملكة. فكان له جند كثير مشاة وفرسانا وعريات 
حربية. إلا أنه اتّبِع سياسة التفاهم مع الدول المجاورة ومن وسائل ذلك كان الارتياط 
بالمصاهرة مع جيرانه من الملوك والرؤساء. فقد تزوج زوجات من مصر ومن بنى عمون وأرام 
وكان له أيضا زوجات كنعانيات وحيثيات. 


5- مصر : 


اضطرابات وعدم استقرار سياسيى. ومع بداية الأسرة ١‏ فى عام ٠١04‏ ق.م كانت مصر 
منقسمة إلى مملكتين واحدة فى مصر العليا ويحكمها من طيبة كبار كهنة آمون. يحكمون 
حكما ثيوقراطيا معتمدين على مكانتهم الدينية ومكانة طيبة كمقر لآمون رع رب الدولة. ومملكة 
الدلتا وعاصمتها تانيس فى شرق الدلتا أسسها سمندس ثم من بعده تولى عدة ملوك حتى 
تولى. بسونس الثانى الحكم عام 986 ق.م وهى الذى كان معاصرا لسليمان الذى تولى الملك 
عام 41777 ق.م. و ليه 

ويرى «هريرت ويلز» أنه كان من الجائز أن يقبل فراعنة مصر فى خريمهم أميرة بابلية أو 
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حيثية ولكن الفراعين كانوا يرفضون رفضا تاما أن يسمح لأميرة مصرية أن تصبح زوجة لملك 
غير مصرى. ويستنتج من قبول الفرعون مصاهرة ملك أجنبى - وهى سليمان - مدى الضحعف 
الذى كان ن عليه فراعين مصر ومدى عظم مكانة سليمان الدولية. وكانت مدينة جازر :0626© مدينة 
ل ار الئل ول لاسا ا 
ع 1ن ا 


؟ - صور : 


كانت علاقة داود بالملك حيرام ملك صور طبية. ولما تولى سليمان الحكم أرسل حيرام رسله 
مهنئا سليمان وأرسل معهم هدايا تعبيرا عن رغبته فى استمرار العلاقات الطيبة بين البلدين. 
وتوطدت العلاقات أكثر بالمساعدات التى قدمها حيرام ليناء بيت الرب ويناء قصور سليمان 0 
متمثلة فى أخشاب الأرز والسرى. كما أن حيرام ساعد سليمان فى بناء أسطوله فى البحر 
الأحمر كما سبق أن ذكرنا (ص .)1١١‏ ولم تكن هذه المساعدات مجانية بل كان سليمان يدفع ‏ / 
ثمنها فضة أو ذهبا. ولكثرة الإنشاءات التى قام بها سليمان وما اتصفت به هذه الإنشاءات ‏ / 
من بذح فقد عجز عن دفع ثمنها نقدا واضطر إلى التنازل لحيرام عن ٠‏ مدينة فى أرضص ا 
الجليل وكما سيق أن ذكرنا رص )١175‏ أنها لم ترق فى عينى حيرام. يرى جاميسون وفاوست ‏ 2 
(تفسير الكتاب المقدس ص 555) أن مأ صرفقه سليمان يبذخ على بناء بيت الرب وقصره 
الملكى قد كلفه أموالا طائلة. وكان استبدال مدن بكميات من الذهب سائغا فى ذلك الوقت. 
ويرى آخرون أن إعطاء هذه المدن كان مجرد رهن فقط وليس تنازلا عن جزء من «الأرض 
الموعودة». وقال آخرون إنها كانت ميادلة (شكل 13) وكانت صفقة رابحة لكلا الجانيين فإن 
المنطقة التى تنازل عنها سليمان كانت من نصيب أشير ولم يتمكن من طرد الكنعانيين منها 
وكان يسكنها أيضا أغلبية من الجشوريين فكان بنى إسرائيل أقلية. كما كانت الأرض. وخاصة 
قرب عكا إما كثيانا رملية بجوار البحر أى أرضا سبخة قرب الجبال. وكانت المدن الموجودة بها 
لا تزيد عن كونها قرى كبيرة وهى إن لم ترق فى عينى حيرام من الناحية الاقتصادية إلا أنها 
بلا شك كانت مكسبا عسكريا له إذ هى تعطى لصور عمقا إسترايجيا. وكانت المنطقة التى 
أخذها سليمان فى الشمال حول منابع نهر الليطانى أراضى خصبة فضلا عن موقعها 
الاستراتيجى بالنسبة للتجارة مع الشام مما يمكّن سليمان من إحكام قبضته على طريق 
القوافل من فلسطين إلى بابل وأشور وتقول التوراة (أخبار أيام ثان 8:؟): «وينى سليمان المدن 
التى أعطاها حيرام لسليمان وأسكن فيها بنى إسرائيل. وذهب سليمان إلى حماة صوبة وقوى 
عليها وينى تدمر فى البرية. . وجميع مدن المخازن التى بناها فى حماة». وعلى ذلك فإن سليمان 
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شكل 5 - مبادلة المدن والأراضى بين الملك سليمان وحيرام 


سي مسقت بام جم وميس بس سم ل 


الأرض التى تنازل عنها سليمان 
00 :. الأرض الذدى 1 خذهاً سليمان. 


مما 


قن تدان ديونه وأخذ أرضا أكبر مما تنازل عنه ولها موقع تجارى ممتان. ولعله نظر أيضا إلى 
أن أحد أبنائه فى المستقيل قد يسترد هذه المدن المتنازل عنها. 


* - أدوم - 


سيق أن ذكرنا (ص )١1‏ أن داود حارب الأدوميين وأن يوآب قائد جيشه ارتكب هناك 

مذبحة بشرية ولم ينج من البيت الملكى سوى طفل عمره /' سنوات هو «هدد» هرب إلى مصر 

فاحتضنه فرعون ولما ون حةسن كته وتستنمن ‏ ولا علم هدهد دموت دأود وموت يوآب 

كذلك قال لفرعون: أطلقنى إلى أرضى. ولعل بسونس الثانى - فرعون مصر - اشتم أنه 
م 2 

سيعود إلى أدوم ليأخذ بثأر والده فيحارب سليمان. وليجنب سليمان - يعد أن أصبح صهره 

شيشنق الأول مؤسس الأسرة ؟؟ الليبية وبدأ يناصب سليمان العداء كما سيجيء فيما 


فتنة سليمان 


أشار القرآن الكريم إلى ذلك فى قوله تعالى : 

«ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لى .وهب لى ملها لا 
ينبفى لأحد من يعدى إنك أنت الوهاب» (54- 0ل ص). 

وقد ذكرت روايات كثيرة فى فتنة سليمان قال عنها اين كثير (البداية والنهاية. ج ؟" ص 
4: وأكثرها أو كلها متلقاة من الاسرائيليات. وفى كثير منها نكارة شديدة. واختار الألوسى 
وصاحب المواقف الحديث الصحيح الذى ورد مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن سليمان 
عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة 5 تى كل واحدة بفارس يجاهد فى سبيل الله 
تعالى ولم يقل «[ ن شاء الله». فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق طفل. والذى 
نفسى بيده لى قال إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله فرسانا أجمعون. وهذا الحديث ثابت فى 
الصحيحين روأه التشارئ :مستا ١‏ مرات ومرة واحدة معلّقا ورواه مسلم فى كتاب الايمان 
بطرق متعددة ثم إن الروايات التى وردت عن الحديث تختلف فى بيان عدد النساء: 5٠١‏ - ملا 
-.55-5--..1: وقد خالف الأستاذ عبد الوهاب النجار (وهو من مشايخ الأزهر فى 
الثلاثينيات من هذا القرن) واعتبره حديث آحاد لا يصح الارتكان إليه فى إثبات أمر اعتقادى. 
كما رأى أن الطواف على مثل هذا العدد من النساء - أى نصفه - لا تتسع له ليلة وأحدة مهما 
قصر الوقت الذى يقضيه مع كل واحدة منهن. وقال الأستاذ أحمد يهجت عن هذه الراوية 


لما 


تاشت اا 000 


اطخ 1 


(أنبياءاله صن /500) «والقصة مخلقة من بدايتها لنهايتها وهى من الاسرائيليات الخرافية». 

ل يي ل ل 0 
ْ هى صيدا) وكانت تبكى على أبيها لمفارقتها له. فامر سيلمان يعفل تمثال على هيده هيئة أبيها 
وانتهى الأمر بها إلى أن سجدت للتمثال هى وجواريها وكان ملك سوماق إلى خا نمة. 0 
يعطيه لإحدى زوجاته إذا. دخل للطهارة أى لإصابة امرأة. وفى إحدى المرات جاعها الشيطان 
على صورة سليمان وأخذ منها الخاتم فتختّم به وجلس على كرسى سليمان. قذلك تقسير 
ووالقيتا على كرسيه جسدا». فكان الشيطان هى الجسد الذى ألقى على كرسيه. وكان سليمان 
- بعد فقدان الخاتم - قد تغيرت هيئته فلما الي زوج يطلب الخات انكر وطردت. فغرف 01 
يُعَاقب لتركه زوجته تعبد صنما قندم. وصار يدور على البيوت يتكفف وصار يخدم السماكين 
ينقل لهم السمك فيعطونه كل يوم سمكتين. ومكث على هذه الحال 1 . قالوا عدد ما عبد 
الركن ف فكه وفى خلال هذه المدة كان الشيطان يفم ينا لايتفو هم الشريعة رشك 
الوزراء فى أمره. وسألوا نساءه عنه فقلن: ما يدع أمرأة فى دمها ولا يغتسل من جنابة. وأدرك 
الشيطان أن أمره على وشك أن يفتضح. فطار وقذف الخاتم فئ البحر فابتلعته سمكة. 
وأعطيت السمكة لسليمان أجرا على عمله. فلما بقر بطنها فإذا هى بالخاتم فتخْتّم به ووقع 
ساجدا لله تعالى ورجم إليه ملكه. 

ولهم رواية ثانية أنه لما ترك زوجته تعبد الصنم كان الخاتم لا يثبت فى يده فسقط الخاتم 
وأخذه الشيطان. وراوية ثالثة أن سلميان قال لبعض الشياطين كيف تفتئون الناس؟ فقال أرنى 
خاتمك أخبرك.فاعطاه له فلبسه وجلس على كرسى الملك. وتتمة الروايتين هى كما فى الرواية 
الأولى. وهى كلها روايات تروى للتسلية وما كان الك يرتبط بخاتم يُلبس فى الاصبع!! 

قول آخر روى عن أبى عبد الله أنه ولد لسليمان ابن. فقالت الجن والشياطين. إن عاش له 
ولد لنلقينٌ منه ما لقينا من أبيه من البلاء. فأشفق عليه السلام منهم عليه قجعله فى السحاب 
حفظا له. فلم يشعر إلا وقد ألقى به على كرسيه ميتا تنبيها على أن الحذر لا ينجى من القدر 
وعوقب على تركه التوكل على الله. 

ويرع :اخ كقين سووافقة الآننتان عبن الوفات التحاى أن إشواك اود لسليمان مبغة فى 
الحكم بين الناس جعل سليمان يعتقد أن الملك لا محالة صائر إليه. قكان ماكان من ثورة 
أبشالوم على أبيه داود (ص 8؟١)‏ وفرار داود ومعه سليمان إلى شرق الأردن وجلس أبشالوم 
على كرسى الحكم ورأى سليمان أن كرسى الحكم قد أفلت من يده فاستغفر ريه لما حدثته به 
نفسه من زهى بالعرش وأناب . فكان جلوسٍ ابشالوم على كرسى داود - الذى هو كرسى 
سليمان - هو المقصود ب «وألقينا على كرسيه جسدا». ومما يضعف هذا التفسير أن هناك 
تَجوو محميية الكرفنى إلى سلناق وهو فى 'الحقيقة كرييئ داود وقد كان سليمان لايزال 


لاما 


0 


0 


صغيرا لا يزيد عمره عن ١7‏ سنة ولا يترتب على ما تجول يه نفسه مثل هذا الأمر العظيم. كما 
أنه من المستيعد أن يعبر عن أخية بالجسد. 

وقال الفخر الرازى فى تفسيره إن سليمان ابتلى يمرض شديد ضنى منه حتى صار لشد 
المرض كأنه حسد أى جسم بلا روح. كم أناب أى رجع إلى حالة الصحة. ويعتنق الأستاذ أحمد 
بهجت هذا الرأى (أنبياء الله ص 17؟) فيقول إن مرضه حار فيه أطباء الإنس والجن 
وأحضرت له الطيور أعشابا طبية من أطراف الأرض فلم يُشف وكل يوم كان المرض يزيد عليه 
حتى أصبح سليمان إذا جلس على كرسيه جلس كأنه جسد بلا روح كأنه ميت من كثرة الاعيا 
والمرض واستمر هذا المرض فترة كان سليمان فيها لايتوقف عن ذكر الله وطلب الشفاء منه 
واستغفاره وعرف أن كل ملكه وعظمته لا تستطيع أن تحمل إليه الشقاء إلا إذا أراد الله . 
سيحانه وتعالى. «ثم أناب» أى استجار برحمة الله فشفاه الله ورحمه. وما تراه هو أن هذا ' 
التفسير يجعل من سليمان صورة مصقرة من أيوب عليه السلام الذى امتد به المرض ١8‏ عاما 
(الجزء الثالث ص 175). فى حين أن مرض سليمان - لو سلّمنا بصحته - لم يزد عن .٠غ‏ 
يوما. كما أن المرض فى حد ذاته لا يعتير ذنيا يوجب الإنابة والاستغفار «ثم أناب. قال رب 
اغفرلى وهب لى ملكا...» ثم إن طلب الملك يعد الإنابة والاستغفار فيه إشارة إلى ضياع الملك 
قبل ذلك. كمن يمرض فإذا شفى قال: اللهم أدم على الصحة والعافية. ومن كان غننا شم افتقر 
ثم رد الله عليه المال دعا الله طالبا دوام الغنى فلا يذوق الفقر ثانية. 

وهكذا نرى أن التفاسير التى قُدمت كلها غير مقبوله. وما نراه هو أن تفسير هذه الآية 2 
مرتبط بآية أخرى فى القرآن الكريم هى قوله تعالى: «واتيعوا ما تتلوا الشياطين على ملك - 
سليمان.وما كف سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحروما أنزلعلى الملكين ٠‏ 
ببابل. هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر». 0 
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(من الآية ٠١"‏ - البقرة). 
فهذه الآية تنفى عن سليمان الكفر «وما كفر سليمان» مما يعنى أن سليمان فى فترة ما من 
حكمه قد اتهم بالكفر . ولا يتصور أن يتم اتهام نبى أى ملك بالكفر إلا أن يكون قومه قد 
شاهدوا عليه أفعالا لا تتفق مع الشريعة. وهذا يجرنا إلى فقرة فى التوراة تتعلق بالموضوع 
ذاته تقول (ملوك أول )0:١١‏ : «وكان فى زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة 
أخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. فذهب سليمان وراء عشتروث إلاهة 
الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين. وعمل سليمان الشر فى عينى الرب. ولم يتبع الرب تماما 
كداود أبيه . حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس المؤابيين على الجبل الذى تجاه أورشليم 
وللوك رجس بنى عمون . وهكذا فعل لجميع نسائه الغرييات اللواتى كن يوقدن ويذيحن 
لآلهتين». 
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.. كذلك تخالف التوراة القرآن الكريم فى سبب نزول اللمكين فى بابل إذ تقول (تكوين :)1:1١‏ 
دهلم نز نزل ونبليل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض فبددهم الرب من هناك على 
وجه الأرض فكقُوا عن بنيان المدينة لذلك دعي اسمها بابل لأن الرب هناك بلبل اسان كل 
الأرض». والحقيقة أن اختلاف اللفات والألسنة كان موجودا قبل أن توجد بابل فقدماء 
المسرنين فى عصنوانا قبل الأسرات كان لهم لنتهم: وسكان 0 


سيا الصغرى. وعليه فا إن نزول الملكين ببابل لم يكن لبلبلة الألسنة - بل كان كما قرر القرآن 
الكريم د مرنيطا يتلليم الناس السسعن: وكان بعض الناس يدوتون ما يتعلمون منهما فى كتب. 
وكان الملكان ينبهان الناس أن السحر فتنة وقوة تغرى من يتعلمه باستعماله فى الشر. ويكون 
تعلم السحر نوعا من الكفر. وزاد بعض الأشخاص بأن استعانوا بالشياطين لقضاء 
أغراضهم. 

فإذا وضنعةا الآنة عزة تست #اسى الخاسية مقكذة ليان جع :ا لآنة فق 'سورة البقزة والقى 
تنفى عن سليمان الكفر وتوضح مهمة الملكين هاروت وماروت وتعلم الناس منهما السحر يمكننا 
إن نشنم التعمون القالل: 

كان سليمان عليه السلام قد تزوج من زوجات أجنبيات كثيرات. ولم يجبرهن على اعتناق 
الديائة الموسود ية. بل اتبع ميداً «لكم دينكم ولى دين». فتتركين على:ديانتهن .وشن أيضا لم 
يكتفين بذلك بل بِنَيْنَ مذابح ومرتفعات لآلهتهن وذبحن لها وقدمن القرابين. وتفاضى سليمان 
عن هذا الأمر. وظن بنى إسرائيل أن سليمان نفسه هى الذى أمر بذلك. وحقيقة الأمر أن 
سليمان كان غائبا عن أورشليم فى جوله فى جنوب أدوم حيث مناجم النحاس عند خليج 
العقبة. وفى هذه الفترة تمثل الشيطان فى هيئة سليمان وجلس على كرسيه يحكم بالسحر 
والاستعانة بالقنياطين افراته:ويدا ند الالهة الأجتبية وينقى لبنا المرتفعات وساف لفو 
إسرائيل ذلك وقالوا: «فذهب سليمان وراء عشتورث إلهة الصيدونيين وملكوم رجس 
العمونيين..» والحقيقة أن سليمان عليه السلام لم يكفر «وما كفر سليمان» إذ أن من قام بهذه 
الأفعال هى الشيطان الذى كان ملقَّى على كرسيه ويحكم باسمه «وألقينا على كرسيه جسدا». 
وقد وردت كلمة «جسدا» فى القرآن الكريم 4 مرات: مرتان إشارة إلى العجل الذى عندة يثى 
إسرائيل عند ذهاب موسى لميقات ريه : 


«واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسدا 64 -١44(‏ الأعراف). 
«فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار» . (م -طه) . 


هنا المعنى خروج الذهب من طبيعته الجامدة إلى ما يشبه طبيعة أخرى «له خوار» سواء 
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بيفعل دخول الهواء فيه أم ديت فيه بعض الحياة (الجزء الرابع من قصص الأنبياء والتاريخ. 
ص 551). 
والمرة الثالثة فى معرض الحديث عن طبيعة الرسل وضرورة أن يكونوا من البشر: 
«وما أرسلنا قبلك] لارجالانوحى إليهم فأسالوا أهلالذكرإنكنتم لاتعلمون.وما 
جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وماكانوا خالدين» (١-«الانبياء).‏ وكان الكفار يقولون بأنه لى 
كان الله حقيقة مرسلا رسلا لكانوا من الملائكة وليسوا بشرا. ورد عليهم القرآن الكريم 
احتجاجهم هذا فى موضع آخر بأن الملائكة لا تمكن رؤيتهم ولذلك لابد أن يتشكلوا فى صورة 
ما حتى يمكن رؤيتهم «ولى جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولليسنا عليهم ما يليسون» » (1-الأنعام). ثم 
جىء بنفس المعنى ولكن معكوسا أى أن الرسل ماهم إلا بشر ولو كانوا من الملائكة لكانت 
أجسامهم لها طبيعة مختلفة. مثل الرسل الذين أرسلوا إلى إبراهيم بالبشرى . فهم وإن 
تشكلوا فى صورة آدمية إلا أنهم لا ياكلون : «فلما رأى أيديهم لا تصل إليه ( أى إلى 
الطعام -١(‏ مود) والمرة الرابعة هى فى الآية المتعلقة بفتنة سليمان. 
مما سبق نرى أنه فى المرات الثلاث الأولى جاءت كلمة «جسد!» لتفيد أن الشىء المعنيئً 
ليس جسما حقيقيا من دم ولحم. فالعجل الذى صنعه بنى إسرائيل من حليهم لم يكن عجلا 
حقيقيا وإن كان له خوار. ولو كان الرسل ملائكة تشكلوا فى هيئة بشرية لكانوا جسدًا لا 
يأكلون الطعام كما بينت الآية من سورة الأنبياء. وما دام ما ألقى على كرسى سليمان وُصف 
بنأثة جمدل . فهى شيىء آخر وإن تشكّل فى صورة جسم إنسان وعلى هيئة سليمان عليه 
السلام. ولما كانت أفعاله تدل على الكفر فهى إذن شيطان تشكل حجسدا الغناي دل 
تصورنا للأمر بأن الشيطان كان قد كتب ما نزل على الملكين هاروت وماروت يبابل من فنون 
السحر ووضعها تحت كرسى سليمان. ولما اقترب موعد عودة سليمان اختفى الشيطان. ولكنه 
أعثر أحد الخدم على كتب السحر التى دسها تحت كرسى سليمان. ونشرها الخادم على 
الناس وراح يذيع أن سليمان ليس نبيا وأنه يتسلط على الناس بالسحر. وجاء القرآن الكريم 
لينفى عن سليمان الكفر أو أنه يستخدم السحر. وأثبت أن الشياطين. ويالذات الشيطان الذئى 
ألقى على كرسيه جسدا . . هى الذى فعل ذلك مع أعوان ثه من الشياطين «وما كفر سليمان ولكن 
الشياطين كفروا . . يعلّمون الناس السحر» وعاد سليمان عليه السلام وعلم يما حدث فى غيابه. 
وأدرك أن هذا كان فتنة له وتحذيرا من تركه لنسائه يعبدن آلهتهن لأن ذلك قد يغرى نفرا من 
بنى إسرائيل على اتباع دياناتهن. .ومن المؤكد أن سليمان عليه السلام هدم هذه المرتفعات 
وأزال ما بها من أصنام وخير تساءه بين أن يعتنقن دينه أى يسرحهن. وأدرك سليمان أن نزع 
الملك منه هى أمر فى غاية البساطة وأن كل ثرائه وجنده الملتفين حوله لا يستطيعون حمايته من 
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مر الله. لذلك فإنه يالغ فى التوية والاستغفار «وأناب». فغفر الله له ذلك. فشكر الله أن أعأ 
١ش‏ ل ا جاء فى الآية الكريمة. 


ملك سليمان 


لى قار نا اتساع أرض اإسرائيل فى عهد داود (شكل )71١‏ وفى عهد سليمان عمد 
لوجدنا أن سليمان قد ضم أراضى كثيرة زادت من اتساع رقعة المملكة. 
«قال رب أغفي لى وهب لى ملكا لا يذ ينيفى لأحد من يعدى إنك أنت الوهاب. فسغرنا له 
الريحتجرى بأمرهرخا ةسنا بارا لشياطينكلينا موغواى وآخرين مقرنين فى 
الأصقاد. هذا عطاؤنا قاماق أو ]امسك بغير حساب وإن له غتدنا لزلفى وحسن مابٍ»: 
٠‏ 0000 
فى هذه الآية للب سليمان عليه السلام من ريه عز وجل أن يعطيه ملكا واسعا كما طلب 
أن لا يعطى أحد بعده مثل ذلك. وقد تساءل يعض المفسرين: كيف أقدم سليمان - وهى نيى - 
على طلب الدنيا؟ ورد آخرون بأنه إنما طلب ذلك ليكون اتساع ملكه دليلا على نبوته وليس طليا 
للدنيا ذاتها فالأنبياء أزهد خلق اللة قن الدثيا: ومبميت أت فى القترة التى كان سليمان قيها 
ملكا كانت مملكة إسرائيل تعتبر كبيرة بالنسبة للدول المجاورة. (شكل /4) فأشور كانت لاتزال 
دولة صغيرة على أعالى نهر دجلة. كما أن مصر كانت قد تمزقت وحدتها وصارت دويلات 
متنازعة. وكانت ياقى الأرض عبارة عن دويلات مدن مثل دويلات الأراميين فى دمشق وصوية 
وحلب وغيرها. ولم يكن متماسكا فى دولة واحدة إلا إسرائيل. إلا أن دعوة سليمان «لا ينيقى 
لأحد من بعدى» تثير الحيرة. إذ لو كان المقصود هى اتساع رقعة الأرض لكان ذلك حجرا على 
المستقبل وما تجرى به الأقدار لا يجوز لنبى أن يطليه. وسنرى مدى اتساع مملكة الفرس 
(شكل١/‏ ص 55: ) أى مملكة الاسكندر الأكبر التى شملت اليونان وآسيا الصغرى وسوريا 
وفلسطين ومصر والعراق وإيران وشمال غرب الهند (شكل 4/8 ص١15).‏ ومن بعدها 
الامبراطورية الرومانية. ناهيك عن اتساع الامبراطورية الإسلامية قى عهود الأمويين 
والعياسيين والعثمانيين. 
إلا أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب لدعوة سليمان من وجهة نظر أخرى وأعطاه ثلاثة 
أشياء لم تعط لأحد من بعده وهى: 
.م كستقيو الرنات.د 
سيفن الك والضاطي: 
- الدراية بمنطق الطين . 
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شكل 87 - اتساع مملكة سليمان عليه السلام . 6 ره 


5 


00 


059 
00 


و0 0 


15! 


شكل 8غ - | 


# 


سرائيل أكبر دول المنطقة فى عام 91١‏ 


ق <م.١*‏ 


دؤبد ذلك سياق اللفظ القرآنى. التطلت سايدان مز رده أن يهب له ملكا لا ينبشى لأحد 
من بعده جاء الرد مسيوقا بفاء الترتيب مع التعقيب« فسكرنا له الريح تجرى بأمره رخا 


حيث أصاب.وأ الشياطين كل بناءوغوا ص وآخرين مقرنين قى الأصفاد .هذا عطاؤنا فامنن أى ‏ 


أمسك يفير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب » (ه؟5- سدصص), .وفى سورة أخرى «وورث 


سليمان داود وقاليا أيها الناس عَلَّمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيىء إن هذا له والفضل 
المبين» . (13 - النمل). 


١‏ - تسخير الرياح 


«وأسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر» . (10 -سيا) . 
«دفسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب» ٠‏ (اإدص). 
«ولسليمان الريح عاصفة تجرى إلى الأرض التى ياركنا فيها وكنا بكل شبىء عالمين». 
(81 - الأنبياء). 


فذلل الله له الريح وسخرها بحيث تجرى بأمره. فإن أمرها تحركت. وإن أمرها بالسكون 
سكنت. وقد تجرى رخاء لينة واستشكل البعض بأنها وصفت مرة بالرخاوة ومرة أخرى بصفة 
مضادة «عاصفة» أى الريح الشديدة. وقال اين عباس والحسن والضحاك ٌ رخاء مطبيعة أ 
ا 

وما ثراه أنه نا كان من معائى الرُّحَاء - .: بضم الراء - الأرض اللينة (القاموس المحيط . ج 
١‏ اط قا اريت الج ع ا إل ا ا و أرهها ركاء ككنت 
انيغب والقران الكرت يقول: 

«والله الذى أرسل الرياح فتثير سحايا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض يعد موتها . 
كذلك النشور» ش (5 - فاطر). 
ولاشك أن اس ل اه سلنفا نر انه مركا 
كان القحط يصيب ما حولهم من دويلات فإن أرض إسرائيل كانت قتعم بالماء الوفير. 

أما الر ى العاصفة * أتى شديدة الهيوه فى جن من جد اله كما حك القران اكريم 


عن غزوة الختدق:- - 0 00 
1 بإذجاتكم جتود قاوسلا عليوو ريا : حو يد ا 


ول سورك .ل 


11 077 


الو وا 


سمج «جوعبووسسس عع اوساو 


سيحانه وتعالى على الأحزاب ريحا شديدة الهبوب حتى لم يبق لهم خيمة ولا توقد لهم نار ولا 
يقر لهم قرار. وفى هذا يقول الحديث الشريف: «نُصرت بالصبا وأهلكت عاد بالديور». ومما 
لاشك فيه أن الطير كانت تخير سليمان عليه السلام بتجمعات الأعداء وهى لاتزال خارج حدود 
مملكته فيأمر الريح عاصفة فتقتلع خيام الجند وتشتت شملهم قيل وصولهم إلى حدود بلاده 
وهى الأرض التى باركها الله «ولسليمان الريح عاصفة تجرى إلى الأرضى التى باركنا فيها» 


. لتحميها من غزى الأعداءوهذا ما جعل عصر سليمان يتسم بالسلام ويخل من الحروب إلا من 


أما قولهم إن الريح كانت تحمل بساطه. وقال حسن البصرى. كان يغدى على بساطه من 
دمشق فينزل بإصطخر يتغدى بها ويذهب رائها من اصطخر فيبيت فى كابل. ويين دمشق 
واصطخر شهر كامل للمسرع ويين اصطخر وكابل شهر كامل للمسرع أيضا (تفسير اين 
كثير . ج " . ص 008). وما روى عن الحسن من أن سليمان عليه السلام كان يقدى من بيت 
المقدس فيقيل فى اصطخر ثم يروح ويبيت بقلعة خراسان (تفسير الألوسى ج ؟؟ .ص )١١7‏ 
فهذه كلها تفسيرات من وحى الخيال. فأى فائدة أى عبرة للناس فى أن يغفدى نبى الله من 
دمشق ليتغدى باصطخر ويبيت بكابل أى خراسان. كما أنه تصور ساذج لكيفية استخدام 
القوى الخفية. كذلك من الموضوعات قولهم إن بساط سليمان الذى كانت الريح تحمله كان له 
آلف ركن وفى كل ركن ألف بيت. فهى مدينة كبيرة فيها مليون بيت وإذا افترضنا لكل بيت ٠١‏ 
أمتار مريعة لكانت مساحة البساط ٠١‏ كيل مترات مريعة أى 51.٠١‏ فدانا تقرييا! 


: تسشير الجن والشياطين‎ - "١ 


«ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ريه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. 
يعملون له مايشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات». (١١1-؟1-سبا).‏ 

وقد سبق شرح ذلك (ص )١119‏ عند الكلام عن التعدين. كما سبق أن ذكرنا النشاط 
اليحرى أسليمان رص 6) وأنه أنشاً أسطولا تجاريا فى البحر الأحمر ساعده فى بثائه 
حيرام ملك صور ودرب البحارة على قيادته وطرق السير فى أعالى اليحار. ولكن بنى إسرائيل 
لم تكن لهم دراية بالغوص لاستخراج اللؤاق. لذلك سمّر الله الشياطين للقيام. بذلك بالإضافة 
إلى أعمال البناء ولايد أن ذلك كان بعد تشكلهم فى هيئة بشرية على شكل أقوام مجاورة غلبها ‏ 


سليمان وأخذ منهم أسرى وعييدا: 26 0 
والشياطين كل بام وخر ص وآخرين مُقرين فى الانقاده . اك 


ويدن الشياطن من يفوصون له .ويعملون عملا دون ذلك .وكنا كنا لهم حافظي». 3 - اليا ٠‏ 


هاثشا د 
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ال جيه ريه 


“ - لفة الطير : 


«وورث سليمان داود وقاليا أيها الناس مَلّمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيىء. إن هذا 
لهى الفضل المبين». ١(‏ النمل) . 

ومنطق الطير هى لفته التى يتعارف بها أفراد جنسه. . ويجاء فى تفسير الألويسى (ج 15 
ص )٠‏ يحكى أنه عليه السلام مر على بلبل على شجرة يُحرّك رأسه ويميل ذنبه فقال 
لأصحابه. أتدرون ما يقول؟ قالوا الله تعالى ونبيه أعلم. قال يقول: أكلت نصف ثمرة فعلى 
الدنيا العفاء. وصاحت فاخته (أى أنثاه) فأخبر أنها تقول: ليت ذا الخلق لم يُخلّقوا. وصاح 
طاووس فقال يقول: كما تدين تدان. وصاح هدهد فقال يقول: استغفروا الله تعالى يا مذنبون. 
وصاح طيطوى فقال يقول: كل حى ميت وكل جديد بال. وصاح خطاف فقال يقول: قدّموا خيرا 
خيرا تجدوه. وصاحت رخمة فقال تقول: سبحان ربى الأعلى ملء سمائه وملء أرضه. وصاح 
قمرى فأخبر أنه يقول: سبحان ربى الأعلى وقال الحدأة تقول: كل شيىء هالك إلا الله تعالى. 
والقطاة تقول من سكت سلم. والببغاء يقول ويل لمن الدنيا همه. والديك يقول: اذكروا الله تعالى 
ياغافلون. والنسر يقول: يابن آدم عش ماشئت فإن آخرك الموت. والعقاب يقول: فى البعد من 
الناس أنس. والضفدع يقول: سبحان ربى القدوس. والقنبرة تقول: اللهم العن مبغض محمد 
وآل محمد. والزرزور يقول: اللهم إنى أسألك قوت يوم بيوم يارزاق. والدارج يقول: الرحمن 
على العرش استوى. ويقول الألوسى ونظم الضفدع فى سلك المذكورات من الطيور ليس فى 
جه ومع هذا الله تعالى أعلم بصحة هذه الحكاية. 

وفى رأينا أن هذا من وضع بعض السلف محاكاة لما يصدره الطير من أصوات. كما نقول 
فى أيامنا هذه إن الكروان يقول: ال ملك لك لك لك يا صاحب اللك. أو أن اليمامة تقول وَحَدوا 
ربكم وحدوا ربكم. وعلى كل فمن المؤكد أن للطيور - كما لكل حيوانات البر والبحر - لغة 
يتفاهم بها أفراد الجنس الواحد يدل بها بعض أفراد القطيع البعض الآخر على مكان القذاء 
أ عدر من عدوم كالم كما تستعمل فى موسم التزاوج لاجتذاب الجنس الآخر. وقد أمكن 
ليغض العلماء ء اللتخصصين من خلال متابعاتهم الدقيقة لبعض أنواع الحيوانات وعلى مدى 
عدة سنوات وتسجيل ما تصدره من أصوات فى الظروف المختلفة مثل ما تصدره عند الفزع 
أى عند العثور على غذاء - أمكنهم أن يعرفوا فداولات جزمن لغة يعفى الوانات: ولكن الله 
سبحانه وتعالى وهب لسليمان هذا العلم بلغة الطير «علمنا منطق الطيرة. فكان يعرف لغة 
الطيور كلها وقد سبق أن ذكرنا أنها رمعا كانت تدله على مناطق الجفاف فى إليها الريح 
الرخاء حاملة المطر وربما كانت تدل على تجمعات الأعداء فيوجه إليها الريح العاصفة تخرّب 
معسكراتهم وتمنع تقدمهم. 
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جاده ووه وعجر سوه وو#«سمه سكسو 


ا 


. الفجل السابج 


حكمة سليمان عليه السلام 


المواقف المختلفة. ولقد آتى الله داود وسليمان علما فحمدا الله على هذه النعمة: 


. «ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقالا الحمد لله الذى فضلنا على كثير من 


عباده المؤمنين» . 1١(‏ - التمل). 
ثم يقرر القرآن الكريم أن الله آتاهما الحكمة إضافة إلى نعمة العلم: «وكلا آتينا حكما 
وعلما» . (ة/ - الأنبياء). 


وزاد الله سبحانه وتعالى سليمان فى قدر الحكمة التى أوتيها وزادت مقدرته على فهم الأمور 
فتفوق فى هذا على والده وهى ما ذكرناه سايقا (ص )١55‏ «قفهمتاهاً سليمان» (؟ - الانبياء). 
فصارت حكمة سليمان مضرب الأمثال. 

وقد أوردت التوراة حكم سليمان عليه السلام فى سفر أسمته «سفر الأمثال» والأولى تسميته 
«سقر الحكم» جمع حكمة إذ أن الحكمة هى عصارة خيرة فى الحياة وخلاصة فهم لأسرارها 
تنشأ من إعمال الفكر والتعمق فى دراسة تصاريف الحياة والوقوف على فلسفة مفاهيمها. يقوم 
به ذهن ذكى فطن فيتوصل إلى قاعدة عامة تحكم تصرفات الأشخاص أو تصاريف القدر 
وثابتة إلى حد ما فيقوم بصياغتها فى جملة مرصوصة رصا محكما فيه إيجاز. وكلما اتسعت 
ثقافة الحكيم جاءت حكمته أعمق وأسد وأشمل. وقد نجد تشابها فى معنى حكم قيلت حول 
الموضوع الواحد ولكن يختلف اللفظ تبعا لثقافة وتجارب قائلها والبيئة التى عاش قيها. 

أما المثل فهو وإن كان يشبه الحكمة فى إيجازه ونظمه إلا أنه يشير إلى واقعة معينة أو 
قصة وقعت فى الماضى ويريد ضارب المثل أن يشبه الموقف الحالى بالقصة السابقة فيستعمل 
نفس الألفاظ التى قيلت فى الماضى - دون تغيير - للتعبير فى الموقف الحالى عن تشابه 
الأطراف وتشابه النتائج . ومثال ذلك أ ن نقول «بيدى لا بيد عمرو» يقولها الرجل وتقولها المرأة 
وحتى لو كان الخصم المعنى امرأة. يقوله من علب على أمره فيقوم بنفسه بتنفيذ ما يتوقع أن 
يقوم به الخصم حتى يفوت عليه لذّة تنفيذه. مثال آخر هى قولنا «رجع بخفى حنين» تُضرب لمن 
يروم شيئا عظيما ويبذل جهدا ولكنه لا يعود عليه إلا بالنزر اليسيز ويالخيبة وحتى بضياع ما 
كان فى يده. والأمثال كثيرة يضيق عنها المكان وإنما ضرينا هذين المثلين لإيضاح أن ما قاله 


/ا15 


سليمان عليه السلام ليست أمثالا بل هى حكم. .وكما قلنا كان الأولى تسمية السفر «سفر الحكم» 
بدلاً من «سفر الأمثال» وخاصة أن التوراة ة نفسها تقول «وكانت كل الأرض ملتمسة وجه سليمان 
مد ا 0 ا 0 
التوراة أيضا (ملوك أول ؟ :5): ؛ اموه سلينان الف اكترة طن القن فى انميت 

8 عى الرب لسليمان فى حلم ليلا وقال الله اسل ماذا أعطيك. قال سليمان إنك قد فعلت مع 
عبدك دأود أبى رحمة عظيمة حسيما سار أمامك بأمانة وبر واستقامة قلب معك فحفظت له هذه 
الرحمة العظيمة. والآن أيها الرب إلهى أنت ملّكت عيدك مكان داود أبى وأنا فتى صغير لا أعلم 
الخروج والدخول. وعبدك فى وسط شعبك. فأعط عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين 
الخير والشر. فَحَسنَ الكلام فى عينى الرب لأن سليمان سأل هذا الأمر فقال له الله: من أجل 
أنك قد سألت هذا الأمرولم تسال لنفسك أياما كشرة. ولا سألت لنفسك غنى .ولا منالت أنفس: 
أعدائك. بل سألت لنفسك تمييرً لتفهم الحكم. هو ذا قد فعلت حسب كلامك. هوذا قد أعطيتك 
قلبا حكيما ومميزا حتى إنه لم يكن مثلك قبلك ولا يقوم بعدك نظيرك. قد أعطيتك أيضا مالم 
تسأله غنى وكرامة حتى أنه لا يكون مثلك فى الملوك كل أيامك. فإن سلكت فى طريقى وحفظت 
فرائضي ووصاياى كما سلك داود أبوك فإنى أطيل أيامك. فاستيقظ سليمان فإذا هى حلم. 
وجاء إلى أورشليم ووقف أمام تابوت عهد الرب وأصعد محرقات وقرّب ذبائح سلامة وعمل وليمة 
لكل عبيدة. 

وسفر الأمثال فى التوراة مكون من ١١١‏ إصحاحا فى 4؟ صفحة. وكل إصحاح يتناول 
موضوعات شبتى هى الحكم التى كان يدلى بها لأصحابه فى أوقات مختلفة. وقد اخترنا بعض 
هذه الحكم ورتبناها حسب موضوعاتها ليسهل استيعابها. وهو ما يشبه ما يقوم به البعض 
بالنسبة للقرآن الكريم من تجميع الآيات التى تتعلق بموضوع واحد مثل: المورايث أى معاملة 
الوالدين أو غير ذلك وهو ما يسمى «ترتيب موضوعى» لبعض الآيات. وهأ هى بعض من حكّم 
سليماق غلية السلام مرشة تز5) موشتوعيا. 


اس 


: فى الشريعة ومخافة الرب والتوكل عليه‎ - ١ 


- لا تنس شريعتى وليحفظ قلبك وصاياى فإنها يا دل أنام وى حا متلامة 


--لا تدع الرحمة والحق يتركانك. تَقلَّدهما فى عنقك. اكتبها على لوح قلبك فتجد نعمة وفطنة 
صالحة فى أعين الله والناس. 


نكل عر اب وكل بكوكل تويك 1 سس . قى كل طرقك أعرقه. 1510000 
- لا تكن حكيما فى عينى نفسك. اتق الرب وابعد عن الشر فيكون شفاء لنقسك. 
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6ه 0ه وج المع سوب اس 


- للإنسان تدايير القلب ومن الرب جواب اللسان. 
-كل طرق الانسان تقيه فى عينى نقسه. والرب وازن الأرواح. 
- آلق على الرب أعمالك فتثيت أفكارك . 
- البوطة للفضة . والكور للذهب. وممتحن القلوي الرب. 
- اسم الرب برج حصين يركن إليه الصديق ويجد فيه متّعة. 
- فى قلب الإنسان أفكار كثيرة. لكن مشورة الرب هى تثبيت . 
- مخافة الرب أدب حكمة. وقبل الكرامة التواضع 
- فى سبيل البر حياة. وفى طريق مسلكه لا موت. 
- فى مخافة الرب ثقة شديدة. ويكون لبنيه ملجاً . 
- مخافة الرب يتبوع حياة لتجنب أشراك الموت . 
- الفرس معد ليوم الحرب. أما النصرة فمن الرب . 
- فى كل مكان عينا الرب مراقبتان للطالحين وللصالحين. 
- بركة الرب هى تُغنى ولا يزيد معها تعبا. 
- منهج المستقيمين تجنب الشر . 
- حافظ نفسه حافظ طريقه . 
- لا يحسدن قلبك الخاطئين . بل كن فى مخافة الرب اليوم كله لأنه لابد من ثواب 
ورجاؤك لا يخيب. 


؟ - فى الحكمة والفهم والمعرفة : 


- الرب بالحكمة أسس الأرض. أثيت السموات بالفهم. بعلمه انشقّت اللجج وتقطر السحاب 
ندى. احفظ الرأى والتدبير فيكون حياةٌ لنفسك ونعمة لعنقك. حينئذ تسلك فى طريقك آمنا. ولا 
تعثر رحجلك. مكتيج خرن باحت .ولا من خراب الأشرار إذا جا ه لأن آلرن دكون مغتعدك 
ويصون رجلك من أن تؤخذ.: 20 ٠‏ 

- طويى للإنسان الذى يجد الحكمة. للرجل الذى ينال الفهم لان تجارتهما خير من تجارة 
الفضة يه حر ار هى أثمن من اللآلىء وكل جواهرك لا تساويها . 
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- أقتناء الذهب خير من الفضة. واقتناء الحكمة خير من الذهب. 
- إن كنت حكيما فأنت حكيم لنفسك. وإن استهزأت فأنت وحدك تتحمل. 
- أعط حكيما فيكون أوفر حكمة. علم صديقا فيزداد علما. 
تديوة النقنة مشافة الرى وكضرفة الشدوين فهها 

- الفطن من جهة أمر يجد خيرأ. ومن يتكل على الرب فطويى له. 
- حكيم القلب يدعى فهيما. وحلاوة الشفتين تزيد علما. 

- الفطنة ينبوع حياة لصاحيها. 

- قلب الحكيم يرشد فمه. ويزيد شفتيه علما . 

- ذى المعرفة يبقى كلامه. وذى الفهم وقور الروح . 

- المقتنى الحكمة ينقع نفسه . الحافظ الفهم يجد خيرا . 

- قلب الفهيم يقتنى معرفة . وأذن الحكيم تطلب علما. 

- كون النفس بلا معرفة ليس حسنا. 

- طريق الحياة للفطن إلى فوق لتجنب الهاوية من تحت . 

د يوجد ذفن وكثرة لآلىء: أما اشقاة المعرقة فكنز ثمين : 

- وجه قلبك إلى الأدب وأذنيك إلى كلام المعرفة. 

- كن حكيما وأرشد قلبك فى الطريق. 

- اقتن الحق ولا تبعه. والحكمة والأدب والفهم. 

- قلب الفهيم يطلب المعرفة. وفهم الجهال يرعى حماقة. 


: )١:4لاثمأ( الحكمة تنادى‎ - ٠ 

ألعل الحكمة لا تنادى والفهم ألا يعطى صوته عند رؤوس الشواهق عند الطريق بين المسالك 
تقف بجانب الأيواب عند ثغر المدينة. عند مدخل الأبواب تصرح: لكم أيها الناس أنادى وصوتى 
إلى بنى آدم. أيها الحمقى تعلّموا ذكاء. ويا جهال تعلّموا فهما. اسمعوا فإنى أتكلم بأمور 
شريفة. وافتتاح شفتى استقامة لأن حنكى يلهج بالصدق. ومكرهة شفتى الكذب. كل كلمات قمى 
خذوا تأديبى لا الفضة. والمعرفة أثمن من الذهب المختار لأن الحكمة خير من اللآلىء وكل 
الجواهر لا تساويها. 


-.؟ 


4 


0 


ل 21 


ام 0 


....أنا الحكمة أسكن الذكاء وأجد معرفة التدابير. مخافة الرب بقض الأشرار. الكبرياءَ والعظمة 


وطريق الشر وفم الاكاذيب أبغضت . لى المشورة والرأى. أنا الفهم . بى القدرة. بى تقضى 


الملوك و: تقضى العظماء عدلا نترام الرؤساء والشرناءوكل قفناة الأرعن. أنا أحب الذين 
يحبوننى. والذين يبكّرون إلى يجدوننى. عندى الغنى والكرامة. قنية فاخرة وحظ. ثمرى خير من 
الذهب ومن الإبريز. وغلّتى خير من الفضة المختارة. فى طريق العدل أتمشى فى وسط سيل 
الحق فأورث محبى رزقا وأملأ خز خزائتهم. 
فالآن أيها البنون اسمعوا لى. فطوبى للذين يحفظون طرقى. اسمعوا التعليم وكونوا حكماء 
ولا ترفضوه. طويى للإنسان الذى يسمع لى ساهرا كل يوم عند مصاريعى حافظا قوائم 
أبوابى لأنه من يجدنى يجد الحياة وينال رضى الرب. ومن يُخطىء عنى يضر نفسه. 

الحكمة بنت بيتها. تحت أعمدتها السبعة أرسلت جوايها تنادى على ظهور أعالى المدينة. 
من هى جاهل فليمل إلى هنا. والناقص الفهم قالت له: هلموا كلوا من طعامى واشريوا من الخمر 
التى مزجتها. اتركوا الجهالات فتحيوا. وسيروا فى طريق الفهم. 

فى البدء كانت الكلمة منذ الأزل. الرب أوجدنى أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم. منذ 
الأزل منذ البدء منذ أوائل الأرض. إذ لم يكن غمر (مياه) من قبل أن تقررت الجبال والتلال. إذ 
لم يكن صنّعَ الأرض بعد ولا البرارى. لما ثبت السموات كنت هناك أنا. لما أثيت السحب من فوق 
لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه (حدوده) لم رسم أسس الأرض كنت قد وجدت. 

يا ابنى. إن قبلت كلامى وخبأت وصاياى عندك حتى تميل أذنك إلى الحكمة وتُعطّف قلبك 
على الفهم. إن دعوت المعرفة ورفعت صوتك إلى الفهم. إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنون. 
فحينئذ تفهم مخافة الرب وتجد معرفة الله لأن الرب يعطى حكمة من قمة المعرفة والفهم يدخر 
معونة للمستقيمين والسالكين بالكمال لنصر مسالك الحق وحفظ طريق أتقيائه. حينئذ تفهم العدل 
والحقوا لاستقامة. 

إذا دخلت الحكمة قلبك ولذّت المعرفة لنفسك. فالعقل يحفظك والفهم ينصرك لإنقاذك من 
طريق الشر ومن الإنسان المتكلم بالأكاذيب . التاركين سبل الاستقامة للسلوك فى مسالك الظلمة. 
الفرحين بقعل السوء. المبتهجين بأكاذيب الشر. الذين طرقهم معوجة وهم ملتوون فى سبيلهم. 

اضهع) اننن: أرَيكه طريق الحكمة:هديتك سكيلا لاسكقامة. تمتك بالادي :لا مرْخه. 
احفظه فإنه حياتك. لااتدخل فى سييل الأشرار ولا تسر فى طردق الأثمة. تنك عنه. لا تمر يه. 
حد عنه واعبر لأنهم لا ينامون إن لم يفعلوا سوءا .وينزع نومهم إن لم يسقطوا أحدًا لأنهم 
يطعيون خبز الشر. ويشريون خمر الظلم. أما سبل الصديقين فهى مثل نور مشرق يتزايد وينير 
إلى النهار الكامل. أما طريق الأشرار فهى كالظلام. 


ام 


يا أبنى. اصغ إلى كلامى. أمل أذنك إلى أقوالى لا تبرح عن عينيك. احفظها فى وسط قلبك 
لأنها حياة للذين يجدونها . ودواء لكل الجسد. احفظ قليك لأن منه مخارج الحياة. انزع عنك 
التوار ء القم. ااه الشفتين. لتنظر عيناك إلى قدامك وأجفانك إلى أمامك مستقيما. 
مهد سبل رتجلك ف فتثبت كل طرقك. لا تمل يمنة وبسرة. باعد ولمع الغيو. 

الحكمة تنادى فى الخارج قائلة: الى :مكى أيه الحيال:* تحيون الجهل؟ رفضتم كل مشورتى. 


فأنا أيضا الوم ٠‏ أشمت عند مجىء خوفكم. أما المستمع لى فيسكن آمنا ويستريح 


4 - مقارنة بين الحكمة والجهل : 


- الحكمة عند الفهيم وعينا الجاهل فى أقصى الأرض. 

- الجاهل لا يُسسَرّ بالفهم بل يكشف قلبه . 

- فم الجاهل مهلكة له وشفتاه شرك لنفسه . 

- شفتا الجاهل تداخلان فى الخصومة. وفمه يدعو بضربات . 

- الأغبياء يرثون الحماقة. والأذكياء يتوجون بالمعرفة , 

- الحماقة فرح لناقصى الفهم. أما ذى الفهم فيقوّم سلوكه. 

- البغضة تهيج خصومات. والمحبة تستر كل الذنوبي. 

- فى شفتى العاقل توجد حكمة. والعصا لظهر الناقص الفهم. 

- من فم الجاهل قد يكون هلاكه. أما شفاه الحكيم فتحفظهم. 

- من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. وهذا يشبه الحكمة العامية التى تقول: 
اسانك حصانك إن صنته صانك. 

- لسان الحكماء يُحَسن معرفة. وفم الجهال ينبع حماقة. 

- الحكماء يذخرون معرفة. أما فم الغبى فهلاك قريب. 

- شفتا الصديق تهديان كثيرين. أما الأغبياء فيموتون من نقص الفهم. 

- توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. 

- الحكيم يخشى ويتجنب الشر والجاهل يتصلّف ويثق. 

- الغبى يصدق كل كلمة. والذكى ينتيه إلى خطواته. 


9” 


الحث على التروؤى والمشورة : 

- مقاصد بغير مشورة تبطل. ويكثرة المشيرين تقوم . :٠ ١‏ 
- المشورة فى قلب الرجل مياه عميقة. وذى الفطنة يستقيها. 
- المقاصد تثيت بالمشورة. ويالتدابير اعمل حريا. ‏ - 

- المستعجل برجليه يخطىء . : 


؟ - الحث على تجنب أصدقاء السوع : 


كان السلب بالقوة منتشرا فى تلك الأيام وكان الأشرار (يسميهم هنا الخطاة) لا يتورعون عن 
اقتراف العذف لنوال مغنم. ا ع ا د لاد ا تفط 
الأثيم ورفض المشاركة فى أفعالهم الشريرة فيقول: 01 ا 

يا ابنى إن تملّقك الخطاة فلا ترض. إن قالوا هلم معنا لنختف للبرىء لنقتله لنبتلعهم أحياء 
كالهاوية وصحاحا كالهايطين فى الجب فنجد كل قنية فاخرة ونما بيوتنا غنيمة. تلقى قرعتك 
وسطنا (اى تشتاركنا أفعالنا وتشترك فى العنيفة) يكون لنا جديعا كيس واخد: يأ ابتى لأأتساك 
فى الطريق معهم. امنع رجلك عن مسالكهم لأن أرجلهم تجرى إلى الشر وتسرع إلى سقك 
الدماء. 


7 - قبول تأديب الرب : 

هذا اللفظ «تاديب الرب» تردد عدة مرات فى «سفر الأمثال» - كما تردد أيضا فى قصة 
أيوب عليه السلام (الجزء الثالث من هذه السلسلة. ص 0445) ومعناه أن الإنسان إذا ارتكب 
خطيئة فإن الله يجازيه بسوء يقع يه فى ماله أى جسده جزاء لما فعل حتى يرتدع. وهذا نوع من 
اليب الذى ينزله الله بالعيد. وواجب المرء حينئذ أن يَعِىَ ذلك فلا يضجر مما ينزل به. ومن 
أمثال سليمان عليه السلام التى قالها فى هذا المعنى: 2 

ميا ايقن لااتكتقر عاديب الرب ولا تكرة ترويقه لآق الذئ يميه الزب يؤنبة وكاب بابن تسن 
يه قله تشخطا على ما ينول بك مق يلذه لآق ذلك تاديك الرت» 

- من يحب التأديب يحب المعرفة. ومن يبفض التأديب فهى بليد . 

- هوان لمن يرفض التأديب ومن يلاحظ التوبيخ (ويقبله) يكرم. 


6 - مقابلة بين الخير والشر وبين الصدّيقين. والأشرار : 
- كنوز الشر لا تنفع. أما البر فينجى من الموت. 


الم 


- بركات على رأس الصديق. أما رأس الأشرار فيفشاه ظلم . 
- فم الصديق ينبوع حياة. وفم الأشرار يغشاه ظلم. 

- عمل الصديق للحياة . ريح الشرير للخطية . 

- لسان الصديق فضة مختارة. قلب الأشرار كشيىء زهيد. 
امنشافة الون قطيل الفسن. أما سنو الأشيرار فتقصن: 

7 الصديق ان يزحرّحَ أبدا. والأشرار لن يسكنوا الأرض . 

- فم الصديق ينبت الحكمة. ولسان الأشرار كذب ويُقطع . 
ير المستقيمين ينجيهم. أما الغادرون فيؤخذون بفسادهم. 

- الصديق ينجو من الضيق والشرير يهلك. 

- كما أن البر يؤدى إلى الحياة. كذلك من يتبع الشر فإلى موته. 
- من يطلب الخير يلتمس الرضا. ومن يطلب الشر فالشر يأتيه. 
- أفكار الصديق عدل. تدابير الأشرار غش . 

- لا يصيب الصديق شر. أما الأشرار فيمتلثون مصائي. 

- بيت الأشرار يخرب. وخيمة المستقيمين تَُرهِر. 

- فى بيت الصديق كنز عظيم. وفى داخل الأشرار كدر 

- الرب بعيد عن الأشرار. ويسمع صلاة الصديقين . 

- ذبيحة الأشرار مكرهة للرب . وصلاة المستقيمين مرضاته. 


4 - فى عدم الشماتة : 


القرحان ببلية غيره لا يتبراً . 


: فى الوشاية‎ - ٠ 


- الساعى بالوشاية يفشى السر. والأمين الروح يكتم الأمر. 
- الرسول الشرير يقع فى الشر . والسفير الأمين شفاء . 


ع" 


: فى الجهل والحمق‎ - ٠١ 

بعري لاقل ست الى عينيه اماساف التو لحك . 
- كل ذكى يعمل بالمعرفة. والجاهل ينشر حمقا . 
- بحسب فطنته يُحمد الإنسان. أما الملتوى القلب فله الهوان . 
- ليصادف الإنسان دية ثكول ولا جاهل فى حماقته . 
- من يلد جاهلا فلحزنه ولا يفرح أبو الأحمق . 

'" - الأحمق إذا سكت يُحسب حكيما. فإذا تكلم ظهر حمقه . 
- من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه فله حماقة وعار . 
- حماقة الرجل تعوج طريقه. وعلى الرب يحنق قلبه. 
- كل أحمق ينازع . مجد الرجل أن يبتعد عن الخصام . 
- الحكماء ينالون مجدا . والحمقى يحملون هوانا . 


- فى الحث على عدم الاعتداء على حقوق الآخرين : 

- لا تنقل التخم القديم الذى وضعه آياؤك (التخم هى العلامات التى تدق لتفصل بين الحقول 
المتجاورة. ونقل الحد مرض منتشر بين الفلاحين). 

- لا تنقل التخم القديم. ولا تدخل حقول الأيتام لأن وليهم قوى (هى الله). هى يقيم دعواهم 
عليك(وينصرهم). 

- لا تمنع الخير عن أهله حين يكون فى طاقة يدك أن تفعله. ولا تقل لصاحبك غدا أعطيك 
وغدأ موجود عندك. 

- لا تخترع شرا على صاحبك وهو ساكن لديك آمنا. لا تخاصم إنسانا بدون سبب إن لم 
يكن قد صنع معك شرا. 


: فى الحث على الصدقات‎ - ٠ 


- يوجد من يُقَرَّقَ (صدقات) فيزداد أيضا. ومن يمسك أكثر من اللازم (أى البخيل) فإنما 
إلى الفقر . 


هذا نقائل57م] نقصت ضندقة عن مال: 


- حصنوا أموالكم بالزكاة . 
- اللهم أعط منفقا خلفا. وأعط ممسكا تلفا . 
د الشين الس تس : 1 
- محتكر الحنطة يلعنه الشعب. والبركة على رأس البائع . 
- من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه . 
- من يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب له  .‏ . 
- لا تسلب الفقير لكونه فقيرا. ولا تسحق المسكين فى الباب. لأن الرب يقيم دعواهم ويسلب 
ساليى أنفسهم. 
4 - فى الفقر والغنى : 
- الغنى يكثر الأصحاب. والفقير منفصل عن قريبه . 
- أيضا من قريبه يعض الفقير . ومحبى الغنى كثيرون . 
- القليل مع مخافة الرب. خير من كنز عظيم مع هم”. 
- المقترض عبد للمقرض. وهو يقابل : الدين هم بالليل وذل بالنهار 
- يوجد من يتغانى ولا شيىء عنده. ومن يتفاقر وعنده غنى جزيل . 
- المستهزىء بالفقير يعير خالقه . 
- يتضرعات يتكلم الفقير . والغنى يجاوب بخشونة . 
- الغنى والفقير يتلاقيان . صانعهما كليهما الرب . 


6 - فى الحث على العدل : 
- تغريم:البرىء ليس يحسن. وكذلك ضرب الشرفاء . 
- فعل العدل والحق أفضل عند الرب من الذبيحة . 
- التابع العدل والرحمة يجد حياة حظا وكرامة . 
- إجراء الحق فرح للصديق وهلاك لفاعلى الإثم . 
- الرجل الظالم يُغوى صاحبه ويسوقه إلى طريق غير صالحة . 
- ظالم الفقير ليكثر ماله فقير. والمتقرب زلفى للغنى أيضا فقير. 


امسن 


: فى التواضع والتكبر‎ - ٠٠ 
٠ كواب ب التواضع ومخافة الرب هى غني وكرامه وحياة.‎ - 
.. تأتى الكبرياء فيأتى الهوان ومع التواضعين حكمة‎ - 
. الرب يقلع بيت المتكبرين. ويُوطّد تخم المتواضعين‎ - 
... تواضع الروح مع الودعاء خيد من شنو اغيعة مع التكيرين‎ - 


: قى الخس‎ - ١ 


- الخمر مستهزته. الكو جاح زاك شبار) من يترح بيدا 00 ٠‏ 

لكين شارين الخفن:. بين المتلفين أجسادهم لأن السكير والمسرف يفتقران. . 

“مهي الكمن يضم غنا:: 

-لمن الويل؟ لمن الشقاوة؟ لمن المخاصمات؟ لمن الكرب؟ لمن الجروح بلا سبب؟ لمن ازمهرار 
العين؟ للذين يدمنون الخمر. الذين يدخلون فى طلب الشراب الممزوج. 

- لا تنظر إلى الخمر إذا أحمرت حين تظهر حبابها فى الكأس (الحباب الفقاقيع تظهر على 
سطح السائل) وساغت مرقرقة. فى الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان. عيناك تنظر 
الأجنبيات (وتبحلق فيهن) وقلبك ينطق بأمور ملتوية ويكون كالمضطجع فى قلب اليحر أو 
كنضطج على رأسس شارية. 


- فى الغش والمال الغرام : 


- موازين الغش مكرهة للرب: والوزخ الصحيح رضاه 

- المولع بالكسب الحرام يكدر بيته والكاره الرشوة يعيش . 

- غنى البٌطل (المكتسب بالباطل) يقل . والجامع بيده يزداد . 
- القليل مع العدل خير من دخل جزيل بغير حق. 


- فى النهى عن الكسل والحث على العمل : 


- العامل بيد رخوة (الكسول) يفتقر . أما يد المجتهد فتغنى. 
- شهوة الكسلان تقتله لأن يديه تأبيان الشغل . 


- يد المجتهد تسود. أما الرخوة فتكون تحت الجزية . 

- الرخاوة لا تعسك صيدا . أما ثروة الإنسان الكريمة فهى الاجتهاد . 
- نفس الكسلان تشتهى ولا شيىء لها. ونفس المجتهدين تسمن . 

- فى كل تعب منفعة ومن يكتفى بكلام الشفتين إنما هى إلى فقر. 

- المتراخى فى عمله أخو المسرف . 

- من يشتغل بحقله يشيع خبزا. أما تابع البطالين فهى عديم الفهم. 
- من ثمر يد الإنسان يشبع بطنه. والنفس المتراخية تجوع . 

- الكسلان لا يحرث بسبب البرد. فيستعطى فى الحصاد ولا يعطى. 
- لا تحب النوم لئلا تفتقر. افتح عينيك (استيقظ واعمل) تشبع خبزا . 


5 3 4 2 ع2 
- الإنسان يشيع خيرا من ثمرة يده. ومكافأة يدى الإنسان ترد له 8 


: فى الغضب‎ ٠4٠ 


- البطىء الغفضب خير من الجبار . والمتسامح خير ممن يأخذ مدينة , 

- تعقل الإنسان يبطىء غضبه. وفخره الصفح عن إساءة . 

- لا تستصحب غضويا . ومع رجل ساخط لا تمشى اثلا تألق طرقه . 

- بطىء الغضب كثير الفهم . وسريع الغضب أحمق . 

- الجواب اللين يصرف الغضب. والكلام الموجع يهيج السخط . 

- الرجل الغضوب يهيج الخصومة. ويطىء الغضب (الحليم) يسكّن الخصام . 


: فى العفو والتسامح‎ - ١ 


- لا تقل إنى أجازى شرا . انتظر الرب فيخلّصك . 
-- معيار فمعيار. مكيال فمكيال (أى رد الشر بمثله) كلاهما مكرهة للرب. 


؟ - فى شهادة الزور : 


- شاهد الزور لا يتبراً. والمتكلم بالأكاذيب لا ينجى . 
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. الشاهد اللئيم يستهزىء بالحق. وفم الأشرار يبلع الإثم‎ - ٠: ١ 
. . -شاهد الزور يهلك .والرجل السامع للحق يتكلم‎ 
. الشاهد الأمين لا يكذب . والشاهد الزور يتكلم بالأكاذيب‎ - 
. الشاهد الأمين منجى للنفوس . ومن يتفوه بالأكاذيب فغش‎ - 
. من يتفوه بالحق يُظهر العدل . والشاهد الكاذب يُظهر غشا‎ - ٠ 
جل روما دفي وداه الو كانقنا مكرهة ارت‎ 


م9 - الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة : 


- كراهة الرب شفتا كذب. أما العاملون بالصدق فرضاه. 

- خيز الكذب لذيذ لإإنسان ومن بعده يمتلىء قمه حصى . 

- جمع الكنوز بلسان كاذب هو بخار مطرود لطالبى الموت . 

- كثرة الكلام لا تخل من معصية . أما الضابط شفتيه فعاقل , 
- رجل الأكاذيب يطلق الخصومة. والتّمام يفرّق الأصدقاء . 

- كلام النمام مثل لقم حلوة وهو ينزل إلى مخادع اليطن . 

- الكلام الحسن شهد عسل . حلى للنفس وشفاء للعظام . 

- المتقلّب اللسان يقع فى السوء . والملتوى القلب لا يجد خيرا . 
- يوجد من يهزر مثل طعن السيف . أما لسان الحكماء فشقاء . 
- هدوء اللسان شجرة حياة . واعوجاجه سحق فى الروح . 

- شفة الصديق تثبت إلى الأبد. واسان الكذب إنما هو لطرفة عين . 
- للإنسان فرج بجواب فمه. والكلمة فى وقتها ما أحسنها . 


4 - فى الملوك : 
- الملك الحكيم يشتت الأشرار ويرد عليم النورج . 
داليفضةوالدويفنظان الله وكرسنه سك بالداحنة., 
- قلب ا ملك فى يد الرب كجداول مياه حيشا شاء يميله:. 
. -يكره من الملوك فعل الشر لأن الكرسى يثبت بالير . 


"8 


-- فى ثور وجه الملك حياة. ورضاه كسحاب المطر . 
- حيث لا تدبير يبسقط الشعب أما الخلاص فيكثرة المشيرين . 


8 - فى تأديب الأب لابنه : 
- اسمع يا ابنى تأديب أبيك . ولا ترفض نصائح أمك . لأنها إكليل نعمة لرأسك وقلائد ' 
- يا ابنى . احفظ وصايا أبيك. ولا تترك نصائح أمك. اريطها على قلبك قلَّد بها عنقك. إذا 

ذهبت تهديك. إذا نمت تحرسك. وإذا استيقظت فهى تحدثك لأن الوصية مصباح. والنصائح 

نور. 
- من يمنع عصاه يمقت ابنه . ومن أحبه يطلب له التأديب يمعنى أن تأديب الابن بالضرب 

هو دليل محبة. وكما قيل «فليقس أحيانا على من يرحم». 
- أدب ابنك لأن فيه رجاء ولكن على أمانته لا تحمل نفسك . 
- لا تمنع التأديب عن الولد_لأنك إن ضريته بعصا فلن يموت. تضريه أنت بعصا فتنقذ نفسه 

من الهاوية. 


ع 1 0 ل 0ه أل 2 
- رب الولد فى طريق مستقيم فمتى شاخ لا يحيد عنه (أى من شب على شيىء شاب عليه). 


5 - فى الأبناء : 


- الابن الحكيم يسر أياه. والابن الجاهل حون لأمه . 

- الابن الحكيم يسر أباه . والاين الجاهل يحتقر أمه . 

- الابن الحكيم يقبل التأديب . والمستهزىء لا يسمع انتهارا . 
- الابن الجاهل غم لأبيه . ومرارة للتى ولدته . 

- الابن الجاهل مصيبة على أبيه . 

- اسمع لأبيك الذى ولدك. ولا تحتقر أمك إذا شاهت . 

- من ولد حكيما يُسَّبه. يفرح أبوك وأمك وتبتهج التى ولدتك. 
- من سب أياه وأمه ينطفىء سراجه فى حدقة الظلام . 


8 
1 م 
ا 
| ه35 

عو 
0 0 0 ا 

يود ١‏ بيد ١‏ راع 


- فى الزوجة : 
.المرأة الفاضلة تاج لبعلها . أما المخزية فهى كنخر فى العظام . 
..- حكمة المرأة تبنى بيتها . والحماقة تهدمه بيدها . 
من يجد زوجة فاضلة يجد خيرا وينال رضا الرب . 
“ديكا مننات الذوخة كالبيت التياوى :أما الذتحة المتعقلة فمن عفد الزن: 


> يدالدكق قن اشرو عورة ومن امزاة مخاضمة حردة: 
فى ارصن يردا حير من امن حور 


4 - فى المرأة الأجنبيه ونهى عن الزنا : 

- فم الأجنبيات هوة عميقة ممقوت الرب يسقط فيها : 

- لا تشته أمرأة أجنيية بقلبك. ولا تأخذك يهديها لأنه بسيب امرأة زانية يفتقر المرء إلى 
رغيف خين . 

- أيأخذ إنسان نارا فى حضنه ولا تحترق ثيابه؟ أى يمشى إنسان على الحجر ولا تكتوى 
رجلاه؟ هكذا من يدخل على امرأة صاحبه. كل من يمسنها لا يكون بريئا . 

- الزانى بامرأة هو عديم القهم. المهلك نفسه هى يفعله. ضريًا وخزيا يجد وعاره لا يمحى. 
لأن الغيرة هى حمية الرجل. فلا يشفق فى يوم الانتقام. لا ينظر إلى فدية ولا يرضى ولو أكثرت 
الرشوة. 

ثم يحكى قصة شاب أغوته امرأة غاب عنها زوجها فى سفر فيقول: من كوة بيتى تطلعت 
فرأيت غلاما عديم الفهم عابرا فى الشارع صاعدا فى طريق بيتها فى حدقة الليل والظلام. 
واستقبلته المرأة خبيثة القلب فى بيتها فأمسكته وقبلته وقالت له: بالديياج فرشت سريرى 
بموشى كتان من مصر. عطّرت فراشى مر وعود وقرفة. هلم نرتّي ودا إلى الصباح نتدّذ يالحب 
لأن الرجل ليس فى البيت. ذهب فى طريق بعيدة. يوم الهلال يأتى إلى بيته. أغوته بكثرة 
فنونبا؛ ذهب وراعفا لوقته كثوز هائج إلى المتبح: كطين يسرع إلى القخ. والآن أيها الأيتاء 
اسمعوا لى واصغوا لكلمات قمى. لا يمل قليك إلى طرقها ولا تشرد فى مسالكها لأنها طرحت 
كثيرين جرحى. وكل قتلاها أقوياء. طرق الهاوية إلى بيتها هابطة إلى حدود الموت. تقف عند 
باب بيتها فى أعالى المدينة لتنادى عابرى السبيل. من هو جاهل فليمل إلى هنا. والناقص 
الفهم تقول له: المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ. ولا يُعلم أن فى أعماق الهاوية ضيوفها. 


؟١5‎ 


64 - أمثال عامة : 


- المساير الحكماء يصير حكيما ورفيق الجهال يصير جاهلا . 

-]ذا أرمنت الرث طرق الإنسان حعل أعداعه أيضنا سنالموته.. 

- قلب الإنسان يفكر فى طريقه وألرب يهدى خطوته -- (مثل المثل المعاصر : العيد فى تفكير 
والرب فى تدبير). ظ 

- كل طرق الإنسان تقية فى عينى نفسه . والرب وازن الأرواح 

- من يحتقر قريبه يخطىء. ومن يرحم المساكين فطويى له 

- مخافة الرب فى تجنب الشر . وبالرحمة والحق يُسسْثّر الإثم . 

- من يجازى عن خير بشو لن يبرح الشر من بنيه . 

- الصيت أفضل من الغنى العظيم . 

- الزارع إثما إنما يحصد يليه . 

- المحتقن صاحبه هى ناقص الفهم . 

- الرجل الرحيم حسن إلى نفسه . والقاسى يُكدّر لحمه 


: كتام‎ - "٠ 


الكو خالتك ف ابام شبابك قبل أن تا أتى أيام الشر أو تجىء السنون. قيليها طلم ٠‏ 


جر رن لد ل ارده فيرجع التراب إلى الأرض كما كان وترجع الروح إلى الله 
الذى أعطاها . 


حكم سليمان وتعاليم أمنمثويبى 

أثار بعض كتاب الغرب مسألة وجود بعض تشابه بين حكم سليمان عليه السلام وتعاليم 
الحكيم المصرى القديم أمنمئويبى 111611-17-06 ومن ثم قالوا إن الأولى مشتقة من الثانية. 

وأمنمئوبى من أهل أخميم فى صعيد مصر وكان أحد موظفى الاإدارة الخاصة بمخازن 

الحبوب. وقد عثر على هذه التعاليم فى بردية وجدت فى قبره فى الجبل الغربى فى أخميم. 

شتراهاً أحد تجار الأقصر من تاجر أخميم. كم اشتر اها المتحف البريطانى وهى موجودة 
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تحت رقم ٠١414‏ ومكتوبة باللغة البيراطيقية ويتاح للباحثين والدارسين الاطلاع عليها. 
العالم البريطانى «السير أرنست ألفريد بدج ء08:ا8 لعكاى 8056 :ز5» قد نشس فى عام 
9 ترجمة انجليزية لتعاليم أمنمئويى. ثم قام العالغ الآلاتى «انواف إرمان» فى تفن ايفام 
مز ما رآه من أن تعاليم أمنمئويى هى الأساس الذى أث شتفت منه يفكم سليمان التى جات فى 
الأمثال فى العهد القديم. وفى عام ه556١‏ قام العالم «لانج» بدشر ترجمة للبردية وأنك هذا 
أى. وفى عام 1971 قام العالمان «فرانسيس جريفتث» وى «سميسون» بترجمة البردية من جديد 
غملا مقارنة بين بعض نصوصها وبعض نصوص سفر الأمثال وخلصا إلى أن سفر الأمثال 
إنما اعتمد على تعاليم أمنمئوبى إلى حد كبير نظرا لما وجداه من تشابه قوى فى الأفكار وفى 
1 الأسلوب. .وفى عام 1559 نشر العالم «كادبرى» ترجمة أخرى للبردية وأبان تأثيراتها على سفر 
الأمثال. إلا أن البحث المستفيض هو الذى قام به« جيمس يرستد » فى عام 1959 فى كتابه 
«فجر الضمير». واكتفى «ج. يرتشارد» فى كنايه «الشرق الأدنى القديم» عام بنشسر 
ترجمة انجليزية لتعاليم أمنمئوبى مع إشارة فى الهامش إلى رقم الإصحاح والفقرة المشايهة من 
سفر الأمثال. 
ومن الطبيعى أن لا يرحب المحافظون من اليهود بهذه الأقوال وراح بعضهم يؤكد أن بردية 
أمنمئوبى هى التى نقلت عن سفر الأمثال. أما المؤرخون المصريون فقد نقلوا عن الترجمة 
العربية لكتاب يرستد «فجر الضمير» والتى لم تحتى إلا على فقرات من تعاليم أمنمئوبى 
والفقرات من سفر الأمثال التى رأى أن فيها تطابقا فى اللفظ - ومن ثم تبنوا وجهة النظر التى 
خْلْص إليها. ولكى نكون محايدين فقد رجعنا إلى الترجمة الانجليزية لتعاليم أمنمئوبى الكاماة 
التى نشرها «ج برتشار» عام 11054 (كتاب الشرق الأدنى القديم. الصفحات 7 - 747) , 
لنعرف نسية الأجزاء المتشابهة إلى الآجزاء التى ليس فيها تشابه لتأثير ذلك على النتيجة التى 
ُتَوصَل إليها. ويذكر يرتشارد أن هناك خلاف حول الوقت الذى كتبت فيه تعاليم أمنمئوبى ويرى 
أنها بالتاكيد كتبت بعد عصر الدولة الحديثة ويُرجح كتابتها فى وقت ما بين القرنين العاشر 
والسادس ق.م. مع ترجيح أكثر للقرنين السابع أى السادس. ولما كان سليمان قد حكّم فى القرن 
العاشر ق.م. ("/ا3 - 977 ق.م.) أى فى وقت سابق على وقت أمنمئوبى ايتكون تعاليم 
أمنمئوبى هى التى أخذت عن حكّم سليمان . ولكن ليس من سند لهذا التوقيت الذى رجحه 
يرتشارد ولا يجب الاعتماد على الظنئ فى مسألة مهمة كهذه. كما أنه من المهم أن نضع فى 
الإعتبار أن تعاليم أمنمئوبى تكاد تساوى ع//١‏ أى+/ أهادة سف الأمكال: وعلن كل فان 
الاحتمالات القائمة فى : 


؟ - أمنمئوبى هو الذى نقل عن سفر الأمثال. 
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ك3 3 5 - :2 . ان 35 05 05 
؟ - مجرد توارد خواطر. وقد سبق أن ذكرنا أن الحكم والأمثال فى كثير من البلدان 
المتياعدة قد تتشايه دون أن تكون إحداها قد نقلت عن الأخرى إذ الحكمة تنشأ من نيخضن* 
5 2 هو 5 3 ؟* ا ِ 5 5 5 ع٠‏ 5 5 
الشعب معيرة عن مشاعره وسلوكه أو تعير عن تصاريف القدر وأسراره ولا يخلى شعب منْ ٠‏ 
الشعوب من حكيم أ حكماء يصوغون له فلسقة الحياة ومقاهيمها فى ألفاظ موجزة. ْ 
4 - هناك احتمال رابع لم يضعه الباحثون من قبل فى اعتبارهم. وهو أن يكون الاثنان قد 
استقيا من مصدر واحد. ولما كان الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين لذلك كانت الحكمة 
الواردة فى الكتب المقدسة - التوراة والإنجيل والقرآن الكريم - هى من أغلى الحكم ومن جوامع 
الكلم . يلى ذلك أقوال الأنبياء والمرسلين فهم يتكلمون بوحى من الله أى بحكمة أودعها الله فى 
قلويهم. فهو سبحانه وتعالى «يعلمهم الكتاب والحكمة». وهذا الاشتقاق من مصدر واحد يوجد 
تشابها فى بعض أقوالهم دون أن يكون هناك نقل أى اقتياس. 
ولا يفوتنا أن نذكر بأن جيمس يرستد - فى كتابه عن تاريخ مصر - سبق أن ادعى أن 
المزمور ٠١5‏ من مزامير داود عليه السلام مأخوذ من «الأنشودة الكبرى» لأخناتون. وقد تاقشنا 
هذا الادعاء باستفاضة فى الجزء الثالث من هذه السلسلة (ص /01) وأثبتنا عدم صحته. والآن 
نورد المقارنة التى وضعها يرستد لنرى إن كان سليمان عليه السلام قد أخذ عن أمتمئويى أم أن 
هذا الادعاء أيضاً غير صحيح. 


تعاليم أمنمئوبى أمثال سليمان 
الفصل الأول أمثال ؟؟ :/ا١‏ - مرا 
أعرنى أذنيك. اسمع ما أقول. اعرف قليك أ أمل أذنك واسمع كلام الحكماء ووجه قلبك 
لتفهمها لأنها تستحق أن توضع فى قلبك | إلى معرفتى لأنه حسن إن حفظتها فى جوفك. 
ولكنها مدمّرة لمن يهملها . دعها تكن «ذخيرة | إن تثّتت جميعا على شفتيك. ليكن اتكائك على 
وكنزا» فى جوفك. ولتكن «مفتاحا فى قلبك». | الرب. 
التعليق : هناك تشابه فى السطر الأول. ولكننا فى عصرنا الحالى كثيرا ما 
نسمع شخصا يقول لاينه أى لشخص آخر: أعطنى أذنك - أى خللى ودنك معايا- 
دون أن يكون هذا الشخص قد قرأ شيئا عن أمنمئوبى أى سليمان أى حتى سمع 
بهما - فهى تعبير عام لجذب الانتباه لأهمية ما سيأتى من كلام. 
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فئوقت ما ستكون هناك عاصفة من 
. الكلمات وستكون هذه (كلماتى) علامة حق ثابتة 
٠‏ للسنانك. إذا قضيت بعض الوقت وهى راسخة 


| الأرض 


لأجل أن ترد على تقرير لمن أرسله 


أمثال سليمان 
أمثال ؟؟ :19 -.؟ 
ومعرقة. 


التعليق : ليس هناك تشايه لا فى المعنى ولا فى اللفظ. 


أمثال >؟؟ : ١؟‏ 
م مك قسط كلام الحق لترد جواب الحق 
للذين أرسلوك. 


التعليق : هذه الجملة من تعاليم أمنمئويى أوردها يرستد فى ترجمته للنص 


الفصل الثانى 

حاذر أن تسلب المظلوم أوتقف ضد 
المسكين ولا تمد يدك ضد رجل هرم. ولا تسرق 
(تشسب لنفسك) كلمات كبار السن. لا تسمح 
لنفسك أن تكون ضمن غارة سلب ولا تحب من 
يقوم بها ولا نصح ضد من هاجمه ولا تتجاوب 
معه. إن من يفعل الشر فإن ضفاف النهر 
تلفظه. ومياه الفيضان تحمله بعيدا. إنه يلتقى 
بالعاصفة والرعد العالى والتماسيح الخبيثة. 
أنت أيها الرجل ذو الضمير كيف بك أنت الآن؟ 
اث يصرخ وصبرعه يرتفع إلى السماء والقضر 
شاهد على الجريمة. فأدر طريقك بعيدا عن 
الرعل الشترير لأننا لق تفهل مغل أفعاله: 
انقغيلة:واغط ه هدك واتركة فى أيدى الال 
املأ بطنه بخبزك كى يشبع للنهاية ويخجل 
. وهذا منك فعل حسن فى قلب الإله. وتتمهل 
قيل الكلام. 


أفقال :+ 
5 لب الفقير لكونه فقيرا ولا تسحق 
المسكين فى الباب لأن الرب يقيم دعواهم 


أمثال ”٠‏ : ١؟‏ - ؟؟ 
فانسقة ماء فإتك تجمع جمرًا على رأسه والرب 
يجازيك. 
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التعليق : قالوا إن السطر الأول فيه تشابه. ولكن الحقيقة هى تكرر لفظ 
المسكين فقط. أمنمئوبى نهى عن سلب المظلوم أى الوقوف ضد المسكين فى حين 
أن سليمان نهى عن سلب الفقير أو سحق المسكين فى الياب بمعنى إغلاق الياب. 
فى وجهه بحيث يسحقه. أما الفقرة الأخيرة فإنها فى تعاليم أمنمئوبى تقصد 
الرجل الشرير عموما أما سفر الأمثال فيقصد «العدو فى الحرب». ثم إن. 
أمنمئوبى يقصد أن تشبعه حتى التخمة ليخجل ولا يكون له عذر فى اعتدائه 
وسلبه للآخرين. أما سفر الأمثال فيحث على حسن معاملة الأعداء فإذا جاع 
عدوك تطعمه ولا تتركه يموت من الجوع ولا تتركه يموت من العطش وهى إذا رآك 
تحسن إليه فإنه يشعر بالندم فكأتك تضع نارا على رأسه. ثم يحث على أن تكل 


أمرك إلى الله والرب د 


يجازيك على حسن صنيعك. 


الفصل الثالث :لا يوجد به تشابه ولذاك تجاوزه يرستد ويرتشارد 5 


الفصل الرايع : 

أما بالنسبة لرجل المعبد الغضوب (الثائر) 
فهى يشبه شجرة تنمو فى الخلاء (فى البرية) 
فحين يكتمل وقتها وتسقط أوراقها. ينتهى بها 
المطاف إلى مصنع للسفن وتعوم يبعيدا عن 
مكانها الأصلى أو يكون اللهب هو كفنها (أى 
نهايتها الحرق فى موقد). أما رجل الدين 
المتواضع فهى يشبه شجرة تذمى فى حديقة 
تزدهر وتعطى محصولها مضاعفا. وتقف أمام 
سيدها (مالكها) ثمرها حلووظلها لذيذ ونهاية 
مطافها فى الحديقة كذلك. 


كلف 


قالوا إن فيها تشابها مع المزمور الأول . 
لداون : 

طوبى للرجل الذى لم يسلك فى مشورة 
الأشرار وفى طريق الخطاة لم يقف. وفى 
مجلس المستهزئين لم يجلس. لكن فى ناموس 
الرب مسرته وفى ناموسه يتفكر نهارا وليلا 
فيكون كشجرة مغروسة عند مجارى المياه 
تعطى ثمرها فى أوانه وورقها لا يذبل وكل ما 
يصنعه ينجح. ليس كذلك الأشرار فإنهم 
كالععمافة الدى كذريها الرفع لذلك لا تقوم 
الأشبران فت البيق ولا الخطاء فى حفافة 
الأبرار لأن الرب يعلم طريق الأبرار أما طريق 
الأشرار فتهلك. 

وآخرون قالوا هناك تشايه مع فقرة فى 
سفر إرميا (5:19 -8): هكذا قال الرب 
ملغون الرجل الذى يتكل على الإتسان ويجعل 
البشر ذراعه وعن الرب يحيد قلبه. ويكون مثل 
العرعر فى اليادية ولا يرى إذا جاء الخير يل 
يسكت العرة فى الرنا ارما ميقا وير 
مسكونة. مبارك الرجل الذى يتكل على الرب. 


تعاليم أمنمئوبى أمثال سليمان 
وكان الرب متكله فإنه يكون كشجرة مغروسة 
على مياه وعلى نهر تمد أصولها ويكون ورقها 
أخضر وفى سنة القحط لا تحف ولا تكف عن 
الإثمار 
3 لتعليق ء: وللقارىء أن يحكم إن كان هنأك تشأيه يشى ياقتياس 5 أم أنه 
مجرلد انعكاس لأثر البيئة الزراعية. 


الفصل الخامس : ليس هناك تشايه ولم نر داعيا لذكره . 
الفصل السادس (أمثال نف كه 
لا تنقل علامات حدود الأرض الزراعية ولا 1 لا تنقل التخم القديم الذى وضعه أباؤك. 
تُغير موضع شريط القياس. ولا تكن شرها من (أفثال 9 ةم 
أخل ذرا ع أوقو بولا كعدين عن حزوة اوئلة ٠١‏ الا:تفقل تعقو اعون ولاكيفل كفول 
وحاذر من أن تتخطئ حدود الحقول وإلا يأتى | الأيتام لأن وليّهم قوى (هو الله) وهو يقيم 
رعب يحملك يعيدا . دعواهم عليك. 
التعليق : يوجد تشابه فعلا. ولكنه راجع إلى أن زحزحة حدود الحقول 
مرض منتشر فى جميع المجتمعات الزراعية منذ القدم وحتى يومنا هذا. 
المرء يرضى بمشيئة الرب الذى يحدد 
علامات الأرض المزروعة. احرث فى الحقول 
التى تجد فيها قوتك حتى تأخذ خيزا من 
الأرض المملوكة لك وغلتها التى درستها: 
فالأحسن هو المساحة التى يعطيها الإله لك 
خير من خمسة آلاف تؤخذ بطريقة غير 
قانونية. فغلتها لن تبقى ولى ليوم فى مخازنك 
أو مزرعتك. ولن تملأ قدر الجعة وإذا بقيت 
وقتا فى مخزنك فعند ظهور النهار فإنها (أمثال 16 :17 -17) 
تختفى عن الأنظار. الفقر وأنت فى جانب الله 1 القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم 
خير من ثروات فى المخزن (غير مستفاد منها) | مع هّم. أكلة من البقول حيث تكون المحبة خير 
وخبز (تحصل عليه) بقلب فرح خير من ثروة | من ثور معلوف ومعه بغضة. 
مصحويةبتعاسة. 
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التعليق : تشايه فى المعنى ولكنه ليس تاما. كما أن الإيجاز الشديد فى 


الفصل السايع : 

تتعب قلبك فى تتبع (طلب المزيد) 
الشروات لأن الحظ والشروة لا تخطىء 
المزيد الخارجى لأن لكل إنسان ساعته 
(ويزقه) المحددة. لا تجهد نفسك للبحث عن 
مزيد حينما تكون احتياجاتك مضمونة لك, 
وإذا جلب إليك المال بالسرقة 4 فإنه لا يمكث 
معك سواد الليل. وعندما يأتى الصباح لا 
يكون بعد فى منزلك. قد ترى مكانه أين كان 
ولكن (المال نفسه) ليس موجودا. كأن الأرض 
ل و 
المخزن أو كأتما صنعت لنفسها أجنحة كالأوز 
وطارت يعيدا فى السماء. 


الأمثال ينقى الاقتياس 


(أمثال ؟؟ :- 0 


إذا جلست تأكل مع متسلّط فتامل ما هى . 
أمامك. وضع سكينا على حنجرتك إن كنت - 
شرها. لاتشته أطايبه لأنها خبز أكاذيب. لا . 
تتعب لكى تصير غنيا (بطرق غير قانونية) ْ 
كف عن فطنتك. هل تطيّر عينيك نحوه (الرجل .. 
المتسلّط) وليس هو لأنه إنما يصنع لنفسه - 
أجنحة كالنسر يطير نحو السماء (ولن ينجح . 
فى الارتفاع). [ 


التعليق : ولى أن اللفظ فيه تشابه إلا أن المعنى مختلف. فأمنمئويى يتكلم - 
عن امال المجلوب بطريق غير مشروع. وكما نقول فى عصرنا يتبكر أو يطير . . 
أما سفر الأمثال فيتكلّم عن الوالى المتسلط أى الظالم والذى يستولى على ما لدى - 
الآخرين. . فلا تشته مالديه لأنه خبز حرام. ولا تتمنى أن تكون مثله فهو يريد أن 
بردفع على ساب الآخرين: ٠‏ ويريد أن يصنع لنفسه أجنحة مثل النسور ليرتفع. 


والمفهوم أنه لن يقدّر له النجاح. 

ويستكمل أمنمئويى تعاليمه عن المال 

فيقول: لا تفرح نفسك بثراء يأتى عن طريق 

السرقة. ولا تحزن على أنك فقير. إذا رامى 

السهام فى العربة تقدم (كثيرا) فإن الفرقة 
تككلن عنة: 
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لا يوجد فى الأمثال ما يشبه هذه الفقرا 


تعاليم أمنمئوبى امثال سليمان 
إن سفينة المشتهى للثراء (يطرق غير 
أخلاقية) تترك فى الطين (مغروسة) فى حين 
0 3 قارب الرجل المتدين يدفعه نسيم هادىء. 
٠‏ يجب عليك أن تقدم صلاة إلى الإله حينما 
'يشرق قائلا: اعطنى غنى وصحة. وهو 
سيعطيك احتياجاتك لهذه الحياة وستكون آمنا 


م نالرعب. 


الفصل الثامن : لا يوجد تشابه فتجاوزنا عنه . 
الفصل التاسع : (أمثال 77 : 0-74؟) 
لا تريط نفسك إلى رجل حاد الطباع تستصحب غضويا . ومع رجل ساخط لا 
(أحمق) ولا تزره لتتحدث معه. واحفظ لسانك | تجىء (لا تمشى) لثلا تألف طرقه وتأخذ شركا 
(راقبه) عندما تجيب على من هم فوقك. | لنفسك 
واحفظ نفسك من أن تسيىء الكلام معه. 
واحذن أن ييصنع لك من كلامك أنشوطة 
لاصنطيادك ولا تتبسط معه فى الإجاية. بل 
تناقش الجواب مع من هم فى منزلتك. واحذر 
الاندفاع فى التكلم. قكلمات القلب المجروح 
آخد من الريح عند متيع النهن (ثو الزوبعة التى 
تسبق المطر) ولا تقفز لتمسك بشخص كهذا 
(أى تتمنى أن تكون مثله) وإلا يأخذك الرعب 
بعيدا فالإنسان يبنى ويهدم بلسانه. ومع ذلك 
فإنه يقول قولا مقذعا ويجيب بجواب تستحق 
عليه الضرب لأنه يتضمن الشر. ويستمر الفصل 
بعد ذلك فى سرد مساوىء الكلام الجارح. 
التعليق : إن كان يوجد تشابه فى كلمة أ كلمتين فى هذه الفقرة الطويلة إلا 
أن تعاليم امتمكويى ترك على طريقة مشاوكة الروساءالأعلئ مكزلة خادئ 
الطباع:فى حين أن سفر الأمثال يتكلم عن الرجل الغهوب الأحمق ولي 
بالضرورة أن يكون أعلى منزلة. 


51 


تعاليم أمنمئوبى أمثال سليمان 
الفصل العاشر : (أمثال ١١‏ : ؟؟) 
لا مدنئ (آن لااتجج على) عيوك الفشنوت: ...١‏ كراهن الزن تهنا كوب أنا العاملوة 
وأنت متقّد الشعور لأنك بذلك تجرح قلبك. ولا | بالصدق فرضاه . 
تحنه ريا« فى الوقت الذئ دكون فى ياظنك 
حقد عليه. لا تخاطب رجلا نفاقا فإن ذلك 
مكروة عند الرب. لا تقصل قليك عن لسائك 
(أى يتحدث لسانك يما هو ليس فى قلبك) 
الرب. الرب يكره ذلك:الذى يريف الكلام. وأكثر 
ما يكره الخصام غير المعلن. 
التعليق : اختلاف المعنى واضح. فتعاليم أمنمئويى تقصد أساسا النهى عن 
«النفاق». فى حين أن سفر الأمثال يتكلم عن «الكذب». وهناك فرق بين الاثنين. 
الفصل الحادى عشر : (أمثال "7؟ 5-/ا-م) 
لا تطمعن فى متاع رجل فقير. ولا تشته لا تأكل خبز ذى عين شريرة ولا دشته 
خبزه. لأن ممتلكات المسكين تقف فى الحلق | أطايبه لأنه كما شعر فى نفسه هكذا هو . 
كاذية والقلب تفسده المعدة. فإن ملء الفم | التى أكلتها تتقيؤها وتخسر كلماتك الحلوة. 
لآخره بالخبز أكبر من أن تبتلعه وستتقيؤه. 
فأنت إذن قد جردت من زادك. 
التعليق : هناك تشابه فى أن المال أى الكسب الحرام لا يستفيد منه المرء 
كما تتقيأ المعدة الطعام الفاسد . 


الفصل الثانى عشر: ليس فيه تشابه وتجاوزنا عنه . 
الفصل الثالث عشر : | 
لااتضرن رجلا بجرة قلم على بردية لأن ٠‏ (أمثال )١٠١: ١4‏ ظ 
0 ْ 
ذلك مكروه عند الرب ولا تؤدين شهادة كذبا أ الغبىيصدّقكلكلمةوالذكىينتيه 
ان 1ْ 


تعاليم أمثمئود 

: شخصا آخر بكلماتك ولا تفر, ْ ضنٌ إتاوة 
٠‏ على شخص لا يملك شيئًا وإذا وجدت فقيرا 
0 عليه دين كبير فقسمه ثلاثة أقسام وتنازل عن 
جزعين وأبق واحدا . فستجد فى ذلك سبيلا 
للحياة. وستضطجع بالليل وتنام نوما عميقا 
(هادئا) وقى الصباح ستجد أيضا أخبارا 
طيبة. وخير للإنسان مدح الناس وحيهم له عن 
أن يكدس ثروات. والأفضل لقمة خيز مع 
سعادة القلب عن غنّى مصحوب بالحزن. 


أمثال سليمان 


لخطواته. (لا يوجد أى تشايه إطلاقا). 
((أمثال 55 53 -0") 
لانن م صنافقى العف ولاتمن عنامت 
الديون إن لم يكن معك ما تقى. قلماذا يؤخذ 
فراشك من تحتك! 


بحث على التخفيف عن المدين بالتنازل عن لثى الدين أما سفر الأمثال فينهى 
عن أن تضمن مدينا وليس عندك ما يفى بقيمة الدين وإلا يؤخذ منك فراش بيتك 


ضنديوا للديق الى كيمتقة, 


الفصل الرايع عشر والخامس عشر: ليس هناك تشايه مع الأمثال. 


الفصل السادس عشر : 

لا نُخسر الميزان ولا تزيف الصنجات ولا 
تنقص من أجزاء مكاييل الفلال. لا تطمع فى 
مكاييل الحقول (أى الخريية) وتهمل مكابيل 
الخزانة (أى لا تنقص منها) فإن القرد (إله 
العدالة) يجلس بجوار الميزان وقلبه لسان 
الميزان. وأى إله عظيم مثله ذلك الذى اكتشف 
هذه الأشياء وصنعها. فلا تصنع لنفسك 
موازين ناقصة فإنها مملوءة بالأحزان 
الله. 


بارادة 


(أمثال 6 0 


معيار فمعيار مكرهة للرب. وموازين الغش 
كيو حا لحة: 


(أمثال 15 : )1١‏ 
قبان الحق وموازينه للرب. كل معايير 
الكيس عمله . 


التعليق : محاولة الغش فى ال ميزان أى عند كيل الحبوب مرض منتشر فى كل 
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المجتمعات الزراعية. وأمنمئويى ينهى عن ذلك مع تعداد أنواع الغش. أما سفر 
الأمثال ففيه إيجاز شديد ينفى الاشتقاق. وجاء نقس المعنى فى القرآن الكريم 
«ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. 
١(‏ -1 المطففين). وإن كان المعنى الذى جاء به القرآن يجعل التطفيف ينطيق 
على كل أنواع المعاملات وليس فقط فى وزن الحيوب. 


التعليق : هو تقريبا تكلمه للفصل السابق فهو ينهى عن الغش فى كيل . 

الغلال ولا يوجد فى سفر الأمثال ما يشابهه ونختصر منه بعض الفقرات: ْ 
لاتىء استعفال اللمكانيل ول اتحمل ليا 
قعرا مفشوشا وأوف مكيالها بدقة. ولا تتخذ 
لنفسان مكيالا ذا حممين (مغين عند البينغ 
وكبير عند الشراء). لأن المكيال هو عين رع 
وما يمقته هو الرجل المديّْس وكيّال الغلال الذى 
يضاعف الغش. ولا تتامر مع كيال الغلال 
(لإنقاص حق الحكومة) ولا تلعب لعبة «ترتيب 
الذاخله (أى عمل الاين بيتك وبيكة تفط 
رشوة فيتغاضى عن أجزاء من حق الحكومة). 


الفصل الثامن عشر : (أمثال/7؟ )١ ١‏ 
لا تقض الليل خائفا من الغد. فعند انبلاج لا تفتخر بالفد لأنك لا تعلم ما ذا يلده 
الصبح لاتعرف ما شكل الصبح. والإنسان لا | اليوم. 
يعلمما يحمله له الفد. الإلهوحدههوالذى |[ (أمثال9١:١؟)‏ 
يعرف بدقة ولكن الإنسان يخطى.ء. والكلمات 1 فى قلب الإنسان أقكار كثيرة . لكن مشورة ‏ 
التى يقولها الناس شيىء والأفعال التى يفعلها | الرب هى تثبيت . 
الله شيىء آخر (تقايل: أنت تريد وأنا أريد 
والله يفعل ما يريد). 


التعليق : المعنى العام واحد لكن الأمثال فيها إيجاز ينفى الإشتقاق . 


يفف 


لا تقل ليس لى سيئات. ولا تفتعل 
بفناهزة أماعن فعل الستات فهذا عن 
اختصاص الرب وقد سيقت بها إرادته وقد 
ختم عليها بإصبيعه وليس هناك مقر من يد 
الإله التى لا تخطىء. إذا وجه المرء نفسه 
ليبحث عن النجاح فقد يفسده فى اللحظة 
التى يظن فيها أنه قد أكمله. كن حازمًا فى 
قلبك وثابتا فى عقلك ولا تسر وراء اللسان 
فقط لأن لسان الإنسان دفة قلبه (أى دوجهه) 


والرب هو القائد. 
التعليق : لا تشابه إطلاقا . 
الفصل التاسع عشر : 


أمثال سليمان 


(مثال ٠١‏ :4 -1) 
الملك الجالس على كرسى القضاء يذْرى 
بعينيه كل شر (أى بلحظ أو يكشف كل شر) 
من يقول إنى زكٌيت قلبى وتطهرت من 

خطيئتى! 


وهو تصائح لكيفية الكلام فى المحكمة والشهادة أمام القاضى وليس فى الأمثال ما يشابهه. 
ولا بأس من إدراج بعضها لبيان مدى حكمة أمنمئوبى: 


لا تدخل قاعة المحكمة قبل تبيل: ثم تزيف 
كلماتك. ولا تتذبذب فى جوابك ولا تخترع فى 
أيمانك بريك. قل الصدق أمام الشريف فلا 
يكون له سلطان على جسمك. فإذا حضرت 
أمامه فى اليوم الثانى فإنه يقبل كل ما تقول 
(لأنه عرف أنك شاهد صدق). وسيذكر قولك 
أمام مجلس الثلاثين (مجلس الآلهة). 


الفصل العشرون» 


وهى فى مجمله يحث على الأمانة فى تأدية الوظائف العامة. وليس فى الأمثال ما يشابهه. ولا 


بأس أيضا من إدراج بعض فقراته: 


زفض 


لا تقبل هدية رجل قوى ولا تظلم الضعيف 
من أجله لأن العدل هبة عظيمة من الله 
وسيعطيها من يشاء. وحقا فإن قوة الإله تنجى 
الفقير اليائس من ضرية. لا تؤلف لنفسك 
وثائق مزيفة لأن ذلك خيانة عظمى تستحق 
الإعدام. لا تزيف فى الدخل فى دفاترك ويذلك 
تفسد تدبير الإله. لا تجلب على نفسك غضب 
الإلهوسلم الأمتعة (الأمانة) لأربايها.وابِغ 
الحياة لنفسك. ولا تبنى فى بيتهم (أى تفتصب 
حقوقهم) وإلا كانت عظامك لخشبة الإعدام. 


الفصل الحادى والعشرون : 

لا تقل أبحث عن سند قوى لأن رجلا فى 
المديئة قد أضمر ين: لاتقل انح عن مخلص 
لأن رجلا يكرهنى قد أضر بى. لأنك قطعا لا 
تعرف تدابير الإله فقد تتصرف دما تخجل مثة 
فى الفد. دع أمورك فى يد الإله وحلمك 
سيقهرهم. والواقع أن التمساح الصامت يكون 
الفزع منه شديدا. 


أمثال سليمان 


(أمثال 7٠١‏ : ؟؟) 
لاققل إتى أحازى كوا انتظلى الزن 


(أمثال /1؟ 006 
تفتخر بالفد لأنك لا تعلم ماذا يلده 
اليوم. 


التعليق : الاختلاف فى المعنى واضح إذ أن تعاليم أمنمئوبى تعالج رجلا 
مظلوما يبحث عن سند ينصره فينصحه بترك أمره إلى الله. أما الأمثال فهى 


لا تقضى يما فى نفسك لكل إنسان (أى لا 
تشكيو لكل من تقايله) لأنك تسىء إلى هيبتك. 
لا تع أقوالك (شاكيا) إلى عامة الناس 
فالأفضل الرجل الذى يكتم ما فى باطنه عن 
الرجل الذى يتكلم ويجرح. فالمرء لا يجرى 
ليص ل إلى النجاح. وعلى المرء ألا يرمسى 
قيصيب نفسه بالأذى. 


تارف 


(أمثال : 0 

الساعى بالوشاية يفشى السر فلا تخالط 
المفتح شفتيه. 

(أمثال 7" : 9) فى أذنى جامل لاتتكلم 
لأنه يحتقر كلامك. 

(أمثال ؟١‏ : ؟؟) الرجل الذكى يستر 
المعرفة. وقلب الجاهل ينادى بالحمق. 


ويحث على كتمان ل الأمثال فتنهى عن الوشاية أى 
التكلم مع الجاهل بائتمانه على سر مثلا. 


: الفصل الثانى والعشرون‎ ٠ 
ال ع الو و 0 . وأن تدع خصعمك يُظهر‎ 1 0 
الأمثال.‎ 0 


الفصل الثالث والعشرون : (أمثال ؟7 1١‏ -؟) 
لا تأكل خبزا فى حضرة نبيل. ولا تكن أول إذا جلست تأكل مع متسلّط فتأمل ماهو 
من يلوك بفمه. وإذا كنت ترضى بمضغ خبن | أمامك. وضع سكينا لحتجرتك إن كنت شرها . 
كذب (أتى بطريق غير مشروع) فهو مجرد | لا تشته أطايبه لأنها خبز أكاذيب. 1 
تسلية طريقك (أى لا يشبع). انظر إلى الكثس 
الذى أمامك واجعلها تفى حاجتك (أى لا تطلب 
غيرها) فكما أن النبيل عظيم فى مكديه فهو 
أيضا كثير فى طلياته (أى يتطلب الكثير فيمن 
يقابلونه) . 
التعليق : اختلاف فى المعنى. فالأول يوضح آداب المائدة فى حضرة نبيل 
أما الأمثال فهى توضح كيف تأكل على مائدة عظيم ظالم وينهى عن أن تتمنى أن 
كوم 


الفصل الرابع والعشرون: 
وهى يحث على كتمان الأسرار وليس فى الأمثال ما يشابهه. 


الفصل الخامس والعشرون : 
وهى يحث على عدم السخرية بذوى العاهات فى حين أن سفر الأمثال ينهى عن الاستهزاء 
بالفقير. وشتان بين المعنيين: 


م 


تعاليم أمنمئوبى أمثال سليمان 


لا تسخر من رجل أعمى ولا تهزأ من قزم. ٠‏ (أمثال17 : ه) المستهزىء بالفقير يُحيّر 
ولا تجرح مشاعر الأعرج . خالقه. الفرحان ببلية (غيره) لا يتيراً. 

لا تؤذ رجلا فى معية الإله (المتصوق) ولا 
تكن عابس الوجه ضده إذا أخطأ لأن الإنسان (مرموز”١٠‏ :18) لأنه يعرف جبلّتنا. . 
مخلوق من طين وقش والرب هو خالقه وهى | يذكر أننا تراب. [ 
يميت ويخلق كل يوم ويصنع آلاف الرجال 
الفقراء حسب مشيئتة. أى يجعل آلاف الرجال 
مشرفين (أى أغنياء) وفى أثناء حياته (الرجل 
الفقير) فإنه يفرح إذا وصل إلى جهة الغرب 
(أى إذا مات) حيث يكون آمنا فى يدى الإله. 


التعليق : فى جميع الحضارات وفى جميع الأزمنة يعرف الانسان أنه 
مخلوق من تراب وهذا ما ذكره الجزء المذكور من الأمثال. ولكن تعاليم أمنمئويبى 
زأدت بأن حثت على عدم السخرية يذوى العاهات أو بالفقراء. أى بالزهاد 
والمتصوفين لآن الله قادر على أن يجعلهم من الأغنياء. 


الفضل السادسن والعشرون: 
فى كيفية معاملة من هم أكبر مقاما فى المجتمع. ولا يوجد فى الأمثال ما بشأبهه. 


الفضل السابع والعشرون : 
فى احترام كيار السن. ولا يوجد فى الأمثال ما يشابهه . 


لفصل الثامن والعشرون : 

لا تغتصب أرملة أن أمسكت بها فى 
الحقول ولا تتأخر عن إجابتها (إذا طليت 
المساعدة فى عمل ما) ولا تهمل غريبا يحتاج (أمثال 77 :77 -5؟) لا تسلب الفقير 
إلى قنينة زيت. بل اجعله يتضاعف (يكبر) لكونه فقيرا ولا تسحق المسكين فى الياب لأن 
أمام إخوانك فالرب يرغب احترام الفقير أكثر الرب يقيم دعواهم ويسلب سالبى أنفسهم 
١‏ 


التعليق : اختلاف المعنى واضح فالأمثال تتكلم عن الفقير والمسكين فى حين 
أن تعاليم أمنمئوبى تقصد ضعيف الحيلة: الأرملة أى الغريب وأضافت إليهما 


الفقير. 
الفصل التاسع وا لعشرون: 


: 0 
أجر. وليس فى الأمثال ما يشابهه. 
3 الثلاثون : 
دهده ذه الفصول الثلاثين فهى اليدرة لوق 
وهى تفوق كل الكتب. فهى تُعلّم الجاهل. وإذا 
قرئت أمام الجاهل فإنه يتطهر بها. فاملأ 
نفسك بها وضعها فى قلبك وكن أنت الرجل 

0 0 

وظيفته وسيجد نفسه جديرا بأن يكون مديرا | الملوك ولا يقف أمام الرعاع! 
للبلاط (أى ينالك خير كثير) وهذه نهاية. 

التعليق : بعض الكتاب > رغية منهم فى إيجاد تشابه فى هذا الفصل 
يقولون إن التوراة الأصلية فيها الفقرة (أمثال "؟:١٠)‏ مكتوية: ألم أكتب لك 
ثلاثين فصلا أمورا شريفة. مع أن التوراة الحالية ليس فيها النص على أنهم 
ثلاثين قصلا. والحقيقة أن سفر الأمثال مكون من ١١‏ إصحاحا وليس ."١‏ 


الخلاصة : 

... من هذه المقارنة يمكننا ملاحظة وجود بعض التشابه فى فقرات قليلة. لا تؤيد ما يعم عن 
0 «نقل» إذ أن النقل يستلزم تطابقا فى المعنى واللفظ فى فقرات كثيرة. لهذا فإننا تُرجِعَ هذا 
٠.‏ .التشابه البسيط إلى أن الاثنين قد استقيا من مصدر واحد. وهو الله العلى القدير. فسليمان 
كه اللسلام قد أونى الحكنة بن اللاطز وجل ا تولكن لحك فخت عن 
ا ا ين ء الربوبية» الف 1د 
١‏ الله هو خالق الخلق مؤمنهم وكافرهم وف و يعطيهم ما تقوم به حياتهم. وقد يجتهد غير المؤمن فى 


ا 0ا0ا0ا000ا0ا0ا0ا0ا00ا000اا00000ا060ا00ا0ا0000ا0ا00اااا0 ا ااا اا ا 2 اا ااا اا اا ااا ااا 0000000 


يفف 


أسباب الحياة فيصل إلى درجة لم يصل إليها المؤمن. والحكمة مما تقوم عليه حياة المجتمعات 
البشرية ولذلك فهى عطاء ريوبية تظهر فى المجتمعات المؤمنة وغير المؤمنة. لذلك فإن حضار 
مصر القديمة. وهى فى مجملها وثنية وتؤمن بتعدد الآلهة إلا أنها حفلت بالعديد من الحكماء 
وأهم ما وصل إلينا وحسب ترتيبهم التاريخى هم: حكم وأمثال «بتاح حتب» وتعاليم «كاجمنى» . 
وهما من الدولة القديمة. وتعاليم «مرى كارع»من العهد الإقطاعى. ووصايا «الملك أمنمحات» ' 
وتعاليم «سحت. أب.رع» وتعاليم «حينتى» من الدولة الوسطى. وتعاليم «آنى» وتعاليم «أمتمئويى . 
«من الدولة الحديثة. إلا أن أمنمئوبى كان أشهرهم وسجل له القرآن الكريم حكمته هذه إذ أننا . 
نرى أنه هو «لقمان» الحكيم والذى سميت باسمه إحدى سور القرآن الكريم: 

«ولقد آتينا لقمان الهكمة....» . (1 - لقمان) 


لقمان : 


أذكر المستشرقون على القرآن الكريم ما ذكر فيه عن لقمان اعتمادًا على أنه لم يأت أى ذكر - 
له فى التوراة. وقالوا إن اسم «لقمان» يجىء فى العربية من لَقَم أى بلّع. وقالوا تأسيسا على 
ذلك أن لقمان يعنى بلعام على وزن فعلام. وعليه قالوا إن لقمان هى بلعام بن بعور. نبى فتور. 
والذى استأجره ملك مؤاب ليلعن بنى إسرائيل (انظر الجزء الرابع . ص .)٠١97‏ وقد نقل عنهم 
أصحاب التفاسير الإسلامية هذه الأقوال مثل ابن اسحق. وقال السهيلى: كان لقمان نوبيا من 
أهل أيلة. مع أن النوية فى جنوب مصر وأيلة على الطرف الشمالى لخليج العقبة. وقال سعيد بن ١‏ 
المسيب إن لقمان أسود من سودان مصر ذو مشافر يعنى عظيم الشفتين وذلك محاولة لتفسير ١‏ | 
معنى لقمان يأنه عظيم اللقمة مبالغة من لَقَم. ويرى الأستاذ رؤوف أبى سعدة (من إعجازن القرآن 
الكزيم نك ؟ نهل :7" ) خط هذا الانكراض لأن اللقم هو الأحة بيه الح وا لنقفة تسم 
بذلك طوال ما بقيت فى الفم وإنما البلع يأتى بعد ذلك إذ تمر اللقمة إلى البلعوم فمساواة لقم ب 
بلع والقول بأن لقمان هى بلعام خطأ بين. 

والحقيقة أن الجذر «لقم» له عدة معانى: فقد جاء فى المعجم الوسيط (ج"ص ”84) عن 
الجذر لقم: ألقمته أذنى فصب فيها كلاما. ويقال التقم أذنه أى ساره. وقد كانت أول تعاليم 
أمنمئويبى: «أعرنى أذنيك. اسمع مأ أقول» فهى ملتقم الأذن وهى لقمان. كما أن «اللقم» هو 
الطريق الواضح. واللقّم معظم الطريق أووسطه (القاموس المحيط. ج 5 .ص .)١96‏ أما اللقم 
بسكون القاف فهو سرعة الأكل. والقرآن الكريم وقد نزل بلسان عربى ميين لم يكن ليذكر اسم 
«أمنمئويى» كما هو فاختار له اسما عرييا. وقد سبق أن ذكرنا أن الملايسات المصاحية للحدث 
يشتق منها الاسم. فمن ضحك سارة عندما بشرتها الملائكة بالولد كان اشتقاق اسم اسحق من . 
سحق أى ضحك (الجزء الثانى .ص ”87 ؟). 


لا 


ا ا يسن اباي سويد 


ا 


ا 


خافن ان ابكار جو جر ‏ ننة خط جا ل 


«وامرأته قائمة فضحكت . فبشرناها بإسحق ...» (0/- دود). وعلى هذا النسق كان 
. اشتقاة ق اسم عربى لأمنمئويى. فمن اللقم أى الطريق الواضح والطريق الوسط الحكيم. .ومن 
التقام الأذن لتسمع أقواله. صاغ القرآن الكريم من الجذر «لَقَم» بهذين المعنيين اسم «لقمان». 
. وزيادة على ذلك كان هذا الإسم مناسبا من وجهة أخرى إذ فيه إشارة إلى مهنة أمنمئوبى 
فقد كان أمنمئوبى من كبار موظفى الإدارة الخاصة بمخازن الحبوب. و«الحنطة اللقيميّة» الكبار 
(القاموس المحيط. ج 6 بضن )0١ ١‏ قفى الإسم إشارة إلى كبر وظيقته. وفى هذا يقول 
اتوي فى مقدية اليم «ألّفه ملاحا الأراخ ضى الحاذق فى عمله ملاحظ الغلال ومدير 
المكاييل وهو الذى يقيد الجزر والأراضى الجديدة (طرح النهر) ملاحظ الفلال والقابض على 
زمام الأطعمة والذى ينقل مخازن الغلال». فهى يعمل فى الغلال وكبير فى مركزه فهو يشبه 
الحنطة اللقيمية. وآخر معانى الجذر لقم هو ما يقال «رجل لهم لقم» يعلى الخصوم. ولّقَم الطريق 
سيد قمه. . وأمنمئوبى فى حكمته كان يعلى على كل أقرانه فهو «لقم». كما أن أحدا لم يكن ليجاريه 
فى حكمته فكأنه لقم الطريق أى سده فى هذا المجال على من بعده. 

من كل هذه المعانى للجذر «لقم» سواء بفتح القاف أو كسرها أو سكونها صاغ القرآن الكريم 
لأمنمئويى اسما عرييا هى «لقمان» بوزن فعلان. 

ومما يؤيد ما ذهينا إليه من أن أمنمئويى هو لقمان أن أمنمئوبى كان له ابن يُسمى «حور. 
إم. ماع. خرى» ويصفه بقوله «لابنه أصغر أولاده. وهو صغفير إذا قيس بأقاربه» وقد كتب له 
أمنمئوبى هذه الوصايا والنصائح لتعليمه - كما يقول هو فى المقدمة - «يداية درس الحياة 
والإرشاد إلى الخير وكل قواعد الاندماج بين كبار الموظفين ليعرف كيف يجيب عن سؤال يلقى 
عليه ويعرف كيف يرد كتابة على تقرير ورد إليه ليجعله يفلح على الأرض ويذلك يبعده عن الشر 
حتى يكون ممدوحا فى أفواه القوم», (الأدب المصرى القديم. سليم حسن. ج ١‏ ص 17؟ و 
4 وهذا يتفق مع ما ذكره القرآن الكريم. 
«وإذ قال لقمان لابنه وهى يعظه. 507 ١9(‏ - لقمان). 


هنا تجابهنا مشكلة وهى أن القرآن الكريم ذكر أن أول تعاليم لقمان هى قوله: ديا بنى لا 
تشرك يالله إن الشرك لظلم عظيم» ويمراجعة تعاليم أمنمئوبى لا نجد فيها مثل هذه 
الدعوة الصريحة لعدم الشرك بالله. إلا أن القارىء المدقق لتعاليم أمنمئوبى يلاحظ تدينة 
الشديد. وبالرغم مما ذكره فى بعض الفقرات من أسماء لآلهة قدماء المصريين إلا أننا نلمس 
إيمانه بقوة أخرى عظيمة خقية سماها الإله أو الله. فهى يؤمن بإله واحد فوق كل الآلهة. هو الذى 
يرزق فى الديثا ويحاسب فى الآخرة. لذلك يجب على الإنسان ألا يخاف أحدًا إلا الله. وإذا ما 
لم فيوكل أمره إلى الله. وإذا امنتيديا اللتبرودزع على الانتطام من خطنته طبه أن يككدر 


ا 


غيظه ويترك الأمر لله وهى يتولى مجازاة الخصم ولكن لأن ثقافة القوم فى ذلك الوقت - النظام 
الحاكم . الفرعون والكهنة - لم تكن تتيح له أن يصرّح فى تعاليمه بهذا التوحيد الخالص مما قد 
يُعرضها للمصادرة وهو كان يريد لتعاليمه الانتشار والوصول إلى أكير عدد من الناس. ويرنى 
«أودلف إرمان» أن تعاليم أمنمئويبى كان لها شهرة عظيمة لدرجة أنها كانت تستعمل بمثابة 
«كتاب مطالعة وتمرين» فى المدارس فى عهد الدولة الحديثة. فقد عثر على فصول من هذه 
التعاليم مكتوبة على برديات صغيرة أو ألواح من الخشب عليها طبقة من الجص ويها أخطاء 
إملائية مما يوحى بأن كاتبيها كانوا من التلاميذ الصغار. إلا أمنمئوبى كان من الحصافة بحيث 
ضمن تعاليمه فكرة الإله الواحد دون أن يسجل ذلك صراحة فيها ولكنه قالها شفاهة لابنه ديا 
بنى. لا شرك بالله: إن الشرك لظلم عظيم» وهى ما سجله له القرآن الكريم. كما أن 
القارىء المتمعن يستطيع أن يستخلص أن المثل الأعلى عند أمنمئويى هو الرجل الرزين 
المتواضع «ولا تصعر خدك للناس ولا تمش فى الأرض مرهحا». وكانت تعاليمه عبارة 
عن أمر بالمعروف فى جميع صوره ونهى عن المنكر فى جميع أشكاله. ولا شك أن أمنمئويبى 
نفسه كان على هذه الصفات الحميدة التى نصح بها ابنه. وهكذا كانت الحكمة التى أسبفها الله 
عليه هى التى قادته إلى معرفة الله وتوحيده. 


رف 
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لفصل الثامن 
سليمان وملكة دا 


ين 


اليمن وسكاتها : 

كانت اليمن فى أقدم أزمانها تتكون من مقاطعات تشبه المقاطعات فى أوريا والتى كان 
يمتلكها اللوردات أى البارونات إلا أن هذه المقاطعات فى أليمن كانت تسمى «محاقد» جمع محفد 
أى قصور. والمحقد أى القصر كالحصن أو القلعة يحيط بها سور ويقيم فيها شيخ أى أمير تحف 
به الحاشية والأعوان والخدم. ويقيم أيضا داخل الحصن المزارعون والعمال الذين يعملون فى 
الأرض المحيطة بالحصن. ويعرف صاحب القصر يلفظ «ذى» أى صاحب فيقال. «ذو معين» أى 
««صاحب معين» «وذى غمدان» أى صاحب غمدان وهكذا . وقد تجتمع عدة محافد على وأحد منهم 
يتولى توجيه شئونهم ويسمى «قَيّلٌ» فإذا كانت المحافد كثيرة كانت المساحة التى يحكمها هذا 
القيل كبيرة فيسمى ملكا . 

وكانت اليمن وأمراؤها يشتغلون بالتجارة لوقوع اليمن فى مكان متوسط بين الهند والحبشة 
والصومال من ناحية ومصر والشام والعراق فى الناحية الأخرى فكانوا ينقلون التجارة بين هذه 
البلاد. إذ ترسى السفن باليضاعة فى موانىء اليمن ثم تنقلها القوافل فى طرق خاصة إلى 
الشمال (شكل 55). وقد ذكر اليونانيون عدة قترات من الحكم فى اليمن كان أقدمها الدولة 
المعينية ثم السبئيون وعاصمتهم مأرب. 
الأراميين الذين كانوا فى أعالى شبه الجزيرة العربية ولا ظهر حمورابى فى بابل اقتبسوا عنه 
شرائعه وتنظيماته الإدارية وكانت لغتهم هى اللغة الكلدانية. ثم نزح المعينيون جنويا حتى وصلوا 
إلى اليمن واستوطنوها إذ ساعدهم تمدينهم على غلبة من كانوا فيها قبلهم. وما ليثوا أن امتدت 
سيادتهم على معظم أنحاء الجزيرة العربية ولذلك يعتبر علماء الأجناس أنهم عرب متعربة لأنهم 
اقتبسوا اللغة العربية من العرب البائدة (الذين كانوا فى الأرض قبل قدومهم إليها). 

أما عن أصل السبئيين فيرى كثيرون أنهم من نسل قحطان. وأنهم نزلوا اليمن وأقاموا 
بجوار المعينيين حينا من الدهر واختلطوا بهم ويغيرهم من أهل الجزيرة العربية واقتيسوا اللغة 
العربية. واستمر السبئيون فى حكم اليمن حتى عام ١١١‏ ق.م. ثم ضعفت تجارتهم ويدأت 
«ريدان» فى الظهور. وهم نوع من السبئيين يسكنون إلى الجنوب من سباً. ثم تغلب الريدانيون 
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شكل 5: - اليمن كمركز تجارى . 


رن 


واتخذوا من ظفار عاصمة لهم. وكان ملكهم يسمى «ملك سبأ وريدان». ثم لما تداعى سد مارب 
نتقل ثقل الحكم إلى الجنوب وسمى «ملك سبأ وريدان وحضرموت». 

::.وأقدم جيران اليمن هى الحبشة. وكانت العلاقات التجارية متينة بين البلدين اللذين لا 
يفضلهما إلا مضيق صغير يسهل عبوره هو «مضيق باب المندب» لذلك فقد كان فى اليمن عدد 
8 520 الأحباش حتى إن بعض الباحثين يرون أن سكان اليمن كلهم جاءوا من الحيشة. كما 


' يمتقدون أن ملكة سب هى من الأحباش وأنها لما تزوجت سليمان عليه السلام ولدت له ابنا ومن 


زذرنته جات سلسلة ملوك الحبشة. ولذلك يلقب ملك الحبشة نقسه ب «الأمند الخارج من سبط 


٠‏ وتتضمن قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سب قصتين فرعيتين هما: قصة النملة وقصة 
اليدهد. , 
قصة الثملة : 


ذكرت هذه القصة فى القرآن الكريم هكذا: 

«وورث سليمان دأود وقال يأيها الناس علّمنا منطق الطير وأوتينا من كل 
شيىء إن هذا لهو 0 المبين. وحشر لسليمان جتودة من الجن والانس 
والطير قهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل 
ادخلوا ممباك اك 19 يحط دك ليهات مجترنة .ومن 3 درن شتبستم 
ضاحكا من قولها وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى 
والدىئ وأن أعمل صالها ترضاه وأدخلنى برحمتك قى عبادك الصالحين». 

(15-95 التمل). 

قام سليمان - بعد موت أبيه داود - مقام والده فى النيوة والملك. وصار نبيا وملكا فوراثته 
مجاز. ولا تعارض بين ذلك وبين الحديث الشريف: «نحن معاشر الأنبياء لا نُورث». ثم بعد ذلك 
راح سليمان يحدث بنعمة الله عليه عملا بقوله تعالى: «وأما ينعمة ريك فهدث». فذكر 
بالخصوص تعلم منطق الطير ثم أجمل ياقى النعم فى «وأوتينٍ من كل شيىء» وهذا يشمل 
الحكمة والعلم والك والغنى وغيره. «وحشس» أى جمع. وقيل تدم الجن لما لهم من خواص 
وقدرات تجعل تسخيرها أشق ق. ومن هذا المنطلق أخرت الطير لكونها أضعف الثلاثة .والوزع 
الكف والمنع ونقول وازع من ضميره ينهاه عن المحرمات. ومعنى «فهم يوزعون» أى يُحبس أولهم 
ليجتمع مع آخرهم فيكونون مجتمعين لا يتخلف منهم أحد ويكونون كثرة عظيمة. ٠‏ 

حتى إذا اقتربوا من مساكن النمل بواد من الوديان - ولا يهم تحديد مكانه - رأت نملة - 
ولعلها كانت المسئولة عن حراسة قومها وتحذيرهم من الأخطار - جيوش سليمان تقترب من 


رذرف 


أماكن سعيها فخشيت أن تحطّمها فضبا كف تعزن أقراخها وتأمرهم أن يدخلوا مساكنهم تحت 
الأرض إلى أن يمر جيش سليمان. ويرى المفسرون أن القرآن الكريم استعمل لفظ «مساكنكم 
وقد كان يمكن القول «ادخلو بيوتكم» لأن النمل كان قد أصابه الذعر وكان فى حاجة إلى ما 
يسكّن من روّعه فكان استعمال كلمة «مساكنكم» أنسب ل فى معناها من بث السكينة. وأقدام. 
الجند وهى تدب على الأرض تبعت موجات من الذبذبات يمكن الشعور يها من مسافة بعيدة, : 
ولكن هل كان سمع سليمان عليه السلام من الحدّة بحيث يسمع كلام النملة من هذه المسافة مع 
اختلاطها بصبوت أقدام الجند وهى أعلى منها كثيرا؟ قيل إن الله عز وجل أوحى إلى سليمان: 

إنى قد زدتك فى ملكك أنه لا يتكلم أحد من الخلائق د 7 بشيىء إلا جاءت به الريح إليك وألقته فى 
سمعك (تفسير الألوسى . ج ١9‏ .ص 174). ولا نظن الأمر كذلك. فآلاف الأشخاص يتكلمون 
وعشرات الآلاف من الخلائق تُصدر أصواتا فتكون النتيجة ضوضاء لا يتحملها أحد. والأغلب 
أن الله قد أوحى إليه بما قالت النملة ومن المؤكد أن سليمان قد أبطأ من سيره .ويذلك أبطأ 
الجيش من تقدمه ليعطى فرصة للنمل حتى تدخل مساكنها. «وتبسم ضاحكا من قولها 
قيل تعجيا من حذرها واهتدائها إلى تدبير مصالح بنى نوعها واستحسانا لكلامها إذ نفت عنه - 
وعن جنوده القسوة والغلظة وأن أى ضرر - لو حدث - فهو على سبيل السهو والخطأ «وهم لا . 
يشعرون». وقد قيل لماذا لم يكتف سليمان عليه السلام بالايتسام. والتبسسم من شان الأنبياء 
بينما الضحك هى دأب عامة الناس. قيل أراد أن تسمع النملة ضحكّه فتعرف أنه قد سمع 
مقالتها وسيعمل حسب مضمونها ويكون عليها أن تبلّغ ذلك باقى النمل حتى تزيل ما أصابهم 
من ذعر. «وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك» أى اجعلنى أَّعْ شكر نعمتك أى أرتبط به 
مجاز عن ملازمة الشكر والمداومة عليه. كما طلب من الله أن يوفقه إلى فعل الصالحات من 
الأمور فيكون برحمة الله من عباده الصالحين. وإلى هنا تنتهى قصة النملة وتبدأ قصة الهدهد. 


قصة الهدهد : 

جاعت هذه القصة بعد قصة النملة مياث شرة إذ تستمر الآيات من سورة النمل: 

«وتفقد الطير فقال ما لِّ لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه 
عذابا شديدا أى لأذيهته أو لياتيئى بيسلطان ميين. فمكث غير بعيد. فقال 
أحطت بمالم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إنى وجدت امرأة تملكهم 
وأوتيت من كل شىء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من 
دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الا 
يسهدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات والأارض ويعلم ما تخفون وما 
تعلنون. الله لا إله إلا هى رب العرش العظيم». © - 5 . الشل). 


ع5 


فق سليمان عليه السلام الطير فوجد أن الهدهد غائب. ونا كان الجندى لا يجب أن يغيب 
ن فكانه دون إذن من قائده فإن ذلك يعتبر ذنبا يوجب العقاب. فكان تهديد سليمان بالذبح أو 
لتعذيبٍ الشديد إلا إذا جاء بعذر واضح مبين. ويرى المفسرون أن الهدهد كان جريئًا فى 
.مواجهته لسليمان عليه السلام إذ بدأ بقوله: «أحطت بمالم تحط يه» وذلك لترغيبه فى 
الإصقاء إلى عذره. ثم شرح إبهامه السابق قائلا: «وجئتك من سبأ يني يقين». ولا يخفى 
مافى سبأ وني من جرس موسيقى إذ هو جناس ناقص. والمشهور أن اسم الملكة التى أشار 
إليها الهدهد هو«بلقيس». وقيل كلام كثير فى وصف عرشها الذى قال عنه الهدهد «ولها 
. مرش عظيم». قالوا كان مصنوعا من الذهب الخالص ومرصعا بالياقوت وغير ذلك من 
الجالغات: وقد وساف لعن 1311 لع مخين الله فيه ليما متسر جلكة شيا برهي فت أو 
١‏ بواسظلة حيوئل علية السادم: قالوا» آراك الله سبحانة وتعالى أن بوضيخ لاب وان إلا تصقن 
كائنا ماكان من خلقه. فهذا الهدهد علم مالم يعلمه نبى الله سليمان. ولقد بنى اليعض - يناء 
على تسخير الهدهد لإبلاغ سليمان بهذا الأمر. كرامة للهدهد. ومن ثم كرهوا اصطياده أ أكله. 
«يخرج الخبء فى السموات والأرض» أى يظهر المخبوء فيهما من مطر ينزل من 
السماء ونبات يخرج من الأرض. أما ما قيل من أن الهدهد قد أودع الله فيه القدرة على معرفة 
الماء تحت الأرض فلا دليل عليه وهى من قبيل المبالفات. كذلك لفت الهدهد النظر إلى أن الله يعلم 
ما يعلنه الإنسان وما يخفيه. ثم يختم بقوله دلا إله إلا هى رب العرش العظيم» وهى بهذا 
القول ينزع ما سبق أن وصف به عرش بلقيس «ولها عرش عظيم» فالله سيحانه وتعالى هو 
رب العرش العظيم على الإطلاق. 
ملكة سبأ : 
لم يكتف سليمان عليه السلام بجواب الهدهد وأراد أن يستوثق من صدق أقواله: 
«قال ستنظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابى هذا فالقه إليهم 
ثم تولّ عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يايها الملا إنى ألقى إلى كتاب 
كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا على وائتونى 
٠‏ مسلمين» . (5 - 51 - الثمل). 
أقالوا اناسع الله الرسيق النحيدوهنا كموق كلو سور برا نمق اقتعاميا بالبسشلفة 
كباقى سور القرآن الكريم. 
' «قالت ياأيها الملا أفتونى فى أمرى ماكنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. 
قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر إليك فانظرى ماذا تأمرين. 
قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك 
يفعلون. وإنى مرسلة إليهم يهدية فناظرة بم يرجع المرسلون». 6-5" - التمل). 


ا 
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وروى أنها قالت (تفسير الألوسى. ج ١5‏ .ص 158). إن كان ملكا دنيويا أرضاه المال وإن 
كان نبيا لم يرضه المال وينبغى أن نتبعه على دينه. أما فى ماهية الهدية فقد كانت مجالا 
للمبالقات: قالوا ٠٠١‏ أى 0٠١‏ غلامى ٠٠١‏ جارية وقيل ما قيل فى ملبسهم والأساور الذهبية فى 
أيديهم وآذانهم وأعناقهم بالإضافة إلى ترصيعها بالجواهر الكريمة. 

واستنكر سليمان عليه السلام الهدية وقال للرسل إن ما آتاه الله من الملك والنبوة خير من أى 
مال ورد عليهم هديتهم وأنذرهم بأنه سيسير إليهم بجيش عظيم لن يستطيعوا الوقوف 
فى وجهه: 

«فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال. فما آتانىَ الله خير مما آتاكم. بل 
أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتيئهم بجنود لا قيل لهم بها 
ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون». “بام - القمل): 

فلما رجع الرسل بالهدية تيقنت من أنه نبى وأنها لا قبل لها بمحاريته لأن الله لابد ناصره 
عليها فانتوت الاستسلام والمسير إليه. وأعلمه الله بذلك. وأراد سليمان أن يريها ما أفاء الله عليه 
من نعمة وملك وأن الله سمّر له قوى غير متاحة لفيره من البشر مما يشهد له بالنبوة. فقرر 
إحضار عرشها وإحداث تغيير فيه لينظر أتعرف أنه عرشها أم غيره. 

«قال يا أيها الملا أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين. قال 
عفريت من الجن أنا آتيك به قيل أن تقوم من مقامك وإنى عليه لقوى أمين. 
قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آتيك يه قبل أن يرتد إليك طرقك. قلما 
رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربى ليبلونى أأشكر أم أكفر. ومن شكر 
فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربى غنى كريم. قال نكروا لها عرشها 
ننظى أتهتدى أم تكون من الذين لايهتدون. فلما جاءعت قيل أهكذا عرشك 
قالت كأنه هى. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تهيد 
من دون ألله إنها كانت من قوم كافرين» . (؟ -45 - النمل). 

والعفريت هى القوى المارد. يقال عفن أى يعفر أقرانه بالتراب والتاء زائْدة للميالقة. أما الذى 
عنده علم من الكتاب فقيل إنه أحد وزرائه وكان وليا من أولياء الله. وكانت هذه كرامة للولى يؤيد 
بها نبى الله. وقيل كان يعلم الاسم الأعظم الذى به تُقضى جميع الحاجات. وقيل إنه جبريل 
عليه السلام. ولم ينتظر الذى عنده علم من الكتاب أن يأمره سليمان بإحضاره بل فعل ذلك فى 
التوواللحظة. ورأى سليمان العرش مستقرا أمامه فشكر الله على هذه المعجزة. فلما جاءت الملكة 
تعرفت على عرشها واعترفت بأنها قد آمنت بأنه نبى ومرسل من عند الله حتى من قبل إظهار 
هذه المعجزة. وما منعها وصدها أن تُظهر من قبل أنها كانت من قوم كافرين وخشيت أن يثور 
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ها قومها إن هى أظهرت إيمانها وهى فى أرضها فأرجأت ذلك إلى حين أن تكون فى أرضه 
وف حمايته وإلى أن يرى جنودها من كراماته ومعجزاته ما يجعلهم يؤمنون أيضا. 
#قيل لها ادخلى الصرح. فلما رأته حسبته لجّة وكشفت عن ساقيها. قال 
إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان 
لله رب العالمين» . (44 - الثمل) 
2 كان سليمان عليه السلام قد أمر الجان فبنوا قصرا من زجاج. وقيل زجاج من تحته ماء ويه 
3 سمك فظهر وكأنه كله ماء. والصرح هو صحن الدار. وصرحة الدار ساحتها. وممرّد أى طويل. 
فكانت الساحة طويلة وعرشه في نهايتها ولتصل إليه كان عليها أن تعير ما حسبته لجة ماء 
وكشفت عن ساقيها لئلا تبتل أذيالها. أما قولهم إنه قد قصد بذلك أن يستوثق إن كانت شعراء 
الساقين. أى كما أخبره الجن من أن أمها من الجن ورجلها رجل حمار (تفسير القرطبى للأية 6 ؛ 
من سورة النمل) فهذه كلها من الخرافات. وبعض كتب الفقه تستدل بذلك على جواز إباحة النظر 
قبل الخطية. وسارع سليمان عليه السلام فأخيرها أنه لا ماء يُخْشى منه وأنه صرح من زجاج. 
فلما رأت هذه المقدرة وهو ما يمكن أن نسميه يلفة عصرنا إعجازا تقنيا وتفوقا علميا يوّكد 
نبوته - أعلنت إسلامها أمامه .والمشهور فى كتب التفسير الإسلامية أنه تزوجها بعد ذلك ويهذا 
تنتهى قصة سليمان عليه السلام وملكة سب كما وردت فى القرآن الكريم. 
أما فى التوراة فإن القصة قد ذكرت هكذا: ( ملوك أول :)١17- ١:٠١‏ وسمعت ملكة سباً 
ابخبر سليمان لمجد الرب فأتت لتمتحنه بمسائل. فأتت إلى أورشليم بموكب عظيم جدا حاملة 
أطيابا وذهبا كثيرا جدا وحجارة كريمة وأتت إلى سليمان وكلمته بكل ما كان بقليها. فتخبرها 
سليمان يكل كلامها. لم يكن أمرا مخفيا عن الملك لم يخيرها به. فلما رأت ملكة سبأ كل حكمة 
سليمان والبيت الذى بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملايسهم وسقاته 
ومحرقاته التى كان يصعدها فى بيت الرب لم يبق فيها روح بعد. . فقالت للملك صحيها كان 
الخبر الذى سمعثه فى أرضى عن أمورك وعن حكمتك ولم أصدّق الأخبار حتى ثم وأبصرت 
إعيناى. فهو ذا النصف لم أخبر به. زدت حكمة وصلاحا على الخير الذى سمعيه. طويى لرجالك 
وظويى لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائما السامعين حكمتك. ليكن مباركا الرب إلهك الذى سرٌ 
بك وجعلك على كرسى إسرائيل. لأن الرب أحب إسرائيل إلى الأبد جعلك ملكا لتجرى حكما 
وير .وأعطت الملك ٠‏ وزنة ذهب وأطيابا كثيرة جدا وحجارة كريمة لم يأت بعد مثل ذلك الطيب 
فى الكثرة الذى أعطته ملكة سب للملك سليمان .وأعطى الملك سليمان لملكة سباً كل مشتهاها 
الذى طليت عدا ما أعطاها إياه حسب كرم الملك سليمان. فانصرفت وذهيت إلى أرضها هى 
. وعبيدها. 
يرى بعض مفسرى أهل الكتاب (جاميسون وفاوست. تفسير الكتاب المقدس. ص 505 ) أن 
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زيارة ملكة سب كانت أساسا لأغراض اقتصادية. ذلك أن الأسطول الذى بناه سليمان فى اليحر 
الأحمر أصبح منافسا لطريق نقل التجارة عبر اليمن وأثر سليا على دخل مملكة سبأ الأمر الذى . 
حدا بها للقيام بهذه الزيارة. إلا أن القرآن الكريم يعطى الزيارة طابعا إيمانيا وهى دول ملكة 
سب وقومها فى الدين اليهودى وهى ما يتمشى مع وقائع التاريخ من وجود جاليات يهودية فى 
اليمن والحبشة وفى يثرب على طريق القوافل من اليمن إلى الشام. 
وما كفر سليمان : 

تتهم التوراة سليمان عليه السلام بأنه قد ضل فى أخريات أيامه. إن تقول (ملوك أول ١:1١‏ 
-؟1): موحت المالكتسليجان تناك خرمية كثيرة مع بنك فرفوة: موا بيات وعموتيات واتوميات 
وصيدونيات وحثيات من الأمم الذين قال عنه الرب لبنى إسرائيل: لا تدخلون إليهم. وهم لا 
يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلويكم وراء آلهتهم. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة وكانت له ٠/٠١‏ من 
النساء السيدات و ٠٠١‏ من السرارى. فأمالت نساؤه قليه. وكان من زمان شيخوخة سليمان أن 0 
نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى. ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. فذهب - 
سليمان وراء عشتورث إلاهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين. وعمل سليمان الشر فى عينى ‏ - 
الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس المؤابيين على 
الجيل الذى تجاه أورشليم ولولك رجس ينى عمون. هكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتى كن - 
يوقدن ويذبحن لآلهتهن. فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذى ١‏ 
تراعى له مرتين وأوصاه فى هذا الأمر أن لا يتبع آلهة أخرى فلم يحفظ ما أوصى به الرب. فقال - 
الرب لسليمان: من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدى وفرائضى التى أوصيتك بها فإن أمرّق - 
المملكة عنك تمزيقا. إلا أنى لا أفعل ذلك فى أيامك من أجل دواد أبيك بل من يد ابنك أمزقها. - 
على أنى لا أمزق منك المملكة كلها بل أعطى سيطا واحدا لابنك لأجل داود عندى ولأجل أورشليم ْ 
القن اكترييا. 

وتستمر التوراة (نفس الإصحاح: 214 12377؟) فتذكر أن عقاب الله لسليمان كان أن أقام 
له خصوما يناوؤنه ويثيرون له المتاعب. وقد سبق أن أوضحنا (ص 188) أن سليمان عليه السلام 
برىء من هذه الاتهامات وأن ما أخذ عليه من أفعال لا تتفق مع الإيمان كانت فى فترة تسلط 
الشيطان على كرسيه, فكانت فى الحقيقة من فعل الشيطان وليست من أقعال سليمان نفسه. 
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متاعب سياسية لسليمان عليه السلام 


:| 'يدات هذه المتاعب السياسية لسليمان عليه السلام في أخريات أيامه وتمثلت فى: 


١ 7‏ - فددل الأدومى 5 
"' - يريعام الإسرائيلى . 


: هدد الأدومى‎ - ١ 


سبق أن ذكرنا (ص )١1١١‏ أن يوآب قائد جيش داود حينما اجتاح أدوم قام بمذبحة قتل 
فيها كل الذكور من أهلها ومن البيت المالك كذلك إلا أن طفلا من الأسرة المالكة عمره /! سنوات 
واسمه «هدد» تم تهريبه إلى مصر. واحتضنه بسونس الثانى فرعون مصر. وتقول التوراة (ملوك 
أول :)١82:1١‏ «وحدث لما كان داود فى أدوم عند صعود يوآب رئيس الجند لدفن القتلى وضرب 
كل ذكر فى أدوم. لأن يوآب وكل إسرائيل أقاموا هناك 1 أشهر حتى أفنوا كل ذكر فى أدوم. 
أن «هدد» هرب هى ورجال أدوميون من عبيد أبيه معه ليأتوا إلى مصر. وكان هدد غلاما صغيرا 
وقاموا من مديان وأتوا إلى فاران وأخذوا معهم رجالا من فاران وأتوا إلى مصر إلى فرعون ملك 
مصر فأعطاه بيتا وعين له طعاما وأعطاه أرضا. فوجد هدد نعمة فى عينى فرعون جدا وزوجه 
أخت امرأته تحفنيس الملكة. وسمع هدد فى مصر بأن داود قد اضطجع مع آبائه (أى مات) 
وبأن يؤاب رئيس الجيش قد مات. فقال هدد لقرعون أطلقنى إلى أرضى. فقال له فرعون: ماذا 
أعوزك عندى حتى إنك تطلب الذهاب إلى أرضك فقال لا شيىء وإنما تطلقنى». ولعل بسونس 
اشتم من طلب هدد ترك مصر أنه ينوى الانتقام لمقتل والده من سليمان فلم يشأ أن يفسد 
العلاقات بينه ويين سليمان الذى كان قد أصيح صهره فلم يسمح ل «هدد» يترك مصر. ولا مات 
بسونس وتولى بعد شيشتق الأول مؤستين الأسدرة ؟؟ الليبية سمع له أن يترك مضين. فعاد إلى 
أدوم وأقام نفسه ملكا فيها وظل يثير المتاعب لسليمان فى الفترة الأخيرة من حكمه (جاردنر - 
فصر الفرعرنية - ص 114) ويرجح الدكتور محمد بيومى مهران (إسرائيل طبعة 161/4 - ص 
5) أن شيشنق قد توسط لتحسين العلاقات بين هدد وسليمان وأن سليمان قد قَيِلٌ أن تصبح 
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لأدوم وملكها هدد «حكما ذاتيا» ضمن مملكة إسرائيل وكان حلا مُرضيا للطرفين. أرضى تدعا 
هدد وضمن أسليمأن السلام مع جاره بدون حرب. 


؟ - رزون الأرامى : 


سبق أن ذكرنا (الجزء الثانى ص 185 , 187) أن الأراميين ظلوا دويلات متفرقة منها 
دويلات على نهر الفرات الأعلى ودويلات فى شرق الأردن ودويلات فى سوريا وهى التى تهمنا 
منها دويلة حلب وحماة وحمص وصوية وأرام دمشق. وكان رزون يعمل فى خدمة ملك صوية. فلما 
- 5 2 ه ‏ أموعه .8 
قأم دأود بغزى بلاده هرب وكون فرقة من الرجال وجمع حوله الأنصار. وكما سبق أن ذكرنا (رص 
0 أنه كان يقوم بغارات نهب على أرام دمشق وعلى الجزء الشمالى من إسرائيل (قاموس 
الكتاب المقدس. أونجر. سن )| وظل رزون خصما أسليمان أيضأ - كما كان لداود أبيه - 
إلا آنه لما سمعه عن قوة سليمان وكثرة جنوده وخيله رضى أن يدفع له الجزية مع احتفاظه 
يمركزه كأمير على دمشق فيما يشبه استقلالا ذاتيا. 


- يربعام الإسرائيلى :: 


يريعام اسم عبرى مكون من مقطعين «يرب» من يريو أى يكثر و «عام» أى الشعب. فاسم 
يربعام معناه يكثر الشعب. وه ابن ناباط من سيط أفرايم. ولد فى بلدة «صردة» ١١(‏ كم جنوب 
غرب شكيم) وأظهر منذ حداثته ذكاء وفطنة فعينه سليمان ناظرا على العمال من سبط يوسف 
(الأفرايميين والبنيامينيين) عندما كان يرمم سور أورشليم الذى تصدع وتهدّم عندما استولى 
داود على المدينة من اليبوسيين. وبهذا تهيّات الفرصة ليريعام ليصيح معروفا من رجال سبطى 
أفرايم وينيامين كما تهيات له الفرصة لدراسة مشكلاتهم ومعرفة ما يضايقهم وخفّف العمل 
والضرائب عنهم فأصبحوا يعتبرونه زعيمهم. وكانت كل القبائل الشمالية تتطلّع إليه حتى يتحدث 
بأسمها إلى سليمان لتخفيف العمل والضرائب عنهم (د. نجيب ميخائيل إيراهيم. الشرق الأدنى 
القديم. ج ؟ ص .)1١8‏ وفى ذات يوم قابله النبى أخيا الشيلونى (نسبة إلى بلدة شيلوه. وهى 
المسماة حاليا سيلون التى تبعد 0كم شمالى أورشليم . وهى التى اختارها يشوع لتكون مقرا 
للتابوت والخيمة ويقيا فيها "٠‏ سنة. وكانت مسكن عالى الكاهن وصموئيل النبى) وتنب له أنه 
بعد موت سليمان ستنقسم المملكة قسمين وأته سيصيح ملكا على العشرة أسباط الشمالية بينما 
يملك ابن الملك سليمان على سبط يهوذا فى الجنوب. وخاف يريعام من أن يحاول رحيعام ابن 
سليمان قتله حتى لا ينافسه على العرش فهرب إلى مصر أيام حكم الملك شيشنق وظل يها إلى 
أن توفى سليمان عليه السلام (ملوك أول .)4١ : ١١‏ 
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ا سليمان عليه السلام : 


.ملك سليمان على إسرائيل م عاما ثم توفى عام 11١‏ ق.م. ودفن فى مدينة دأود فى 
ورشليم. وعن موت سليمان يقول القرآن الكريم: 


دقلما قضينا عليه الموت مادلّهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منساته. 
قلما خرّ تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون القيب مالبثوا فى العذاب المهين». 

| (14-سبا). 
والضمير فى «دلّهم» عائد على الجن الذين كانوا يعملون له مايشاء. وكانوا مسخْرين له لفترة 
ته وكان سليمان عليه السلام قد فض وهو متكيئٌ على عصاه فلم تعرف الجن أنه مات إلا 
بعد مدة حين أكلت حشرة الأرض عصاه فاختل توازنه وسقط وعلمت الجن أنه قد مات من مدة 
وتأكد أنهم لا يعلمون الحاضر. وهم عن علم الفيب أعجز . إن مات سليمان أما أعينهم ولم 
. يغرفوا أنه مات وظلوا يعملون مع أن تسخيرهم كان ينتهى بموته. 


ويهذا تنتهى قصة سليمان عليه السلام «ثهم العبد إنه أواب». ٠‏ -ص). 
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الفصل العاشر 
انقسام مملكة سليمان 


رحبعام بن سليمان : 


تولى الملك بعد سليمان اينه رحيعام. و«رحيعام» اسم عبرى مكون من مقطعين: «رحب» أى 
متسع و«عام» أى الشعب وعليه يكون «رحيعام» معناه «اتسع الشعب». وهو اين سليمان من 
ا ا ا 
عشر سبطا ليجعلوه ملكا إذ كان هو الوريث الشرعى. وشكيم كانت عاصمة لأكبر إقيلم من 
الأقاليم الإدارية التى أقامها سليمان فى شمال إسرائيل فضلا عن أنها كانت إحدى مدن الملجأ 
فى الأرض غرب نهر الأردن (شكل ؟١‏ ص 8) ولذلك كانت ملتقى الأسباط الشمالية يجتمع 
فيها رؤساؤهم إذا أرادوا التشاور فى أمر ما. وصعد إليها رحبعام ليحصل على مبايعتهم له 
ملكا مكان والده. فطليوا منه أن يخفّف من ثقل العمل الذى كان سليمان عليه السلام قد فرضه 
عليهم (فى أعمال البناء - ص )١176‏ ومن الضرائب المفروضة عليهم وإعاشة الحكومة والقصر 
(ص .)١١4‏ فطلب منهم مهلة ثلاثة أيام ليرد على مطالبهم. وفى هذه المدة استشار الشيوخ 
الذين كانوا يعملون كمستشارين لأبيه فأشاروا عليه بأن يجيب مطلب الشعب ويكلمهم كلاما 
حسنا. وبعد ذلك طلب مشورة الشباب من أهل القصر والأمراء الذين نشاوا معه فأشاروا عليه 
بأن يكون حازما معهم وأكثر قسوة حتى يطيعوه كما أطاعوا والده. فأهمل مشورة الشيوخ 
واتبع مشورة الشباب. وتقول التوراة (ملوك أول :)١١:17‏ «فقال لبنى إسرائيل. إن خنصرى 
أغلظ من مثْتّى أبى (المتنان صلب الظظّهر يما فيه من عصب وأحم عن د يمين وشمال - والمعنى إنى 
أقسى من أبى) والآن أبى حملكم نيرا ثقيلا وأنا أزيدكم على نيركم. أبى أديكم بالسياط وأنا 
أؤدبكم بالعقارب (وهى يقصد الضرب بالسوط ذى الثلاثة أفرع والذى كان المذنيون يضريون به 
مرة بدلا من 159 جلدة مفردة)». 

وهكذا أهمل رحيعام مشورة الشيوخ الحكماء واتبع مشورة الشبان البوجاء. وشعر رؤساء 
الأسباط أن رحبعام سيكون طاغية وسيجعل من الشعب عبيدا فاكتسب كراهيتهم. إلا أن بعض 
ل م 
لحاآ, .ص /1517) ذلك أن يربعام كان قد عاد من مصر وراح يُحرض بعض أفراد الشعب 
ليتقدموا بهذه المطالب - تخفيف العمل وتخفيض الضرائب - وأن مستشارى الملك سليمان قد 
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يوا الوضع فأشاروا بسياسة الملاينة. أما أصدقاءه الشبان فقد أزعجهم وجود يريعام 
عتقدوا أن هذا المطلب ما هى إلا «جس نبيض» وسيعقبه مطالب متزايدة إن هو رضخ لهذا 
لطلب فأشاروا عليه بأن يواجههم بالعنف ليردعهم. وتستمر التوراة (ملوك أول :)١7:17‏ «فلما 
أى إسرائيل أن الملك لم يسمع لهم رد الشعب جوابا على الملك قائلين: أى قسم لنا فى داود.لا 
نصيب لنا فى أبن يسى. إلى خيامك يا إسرائيل. الآن انظر إلى بيتك ياداود. وذهب إسرائيل 
لى خيامهم». ا 
ٍ: ويسى هى أو دأود .والمعنى أن الشعب لما رد عليهم رحبعام بهذا الرد القاسى المعير عن 
'الاحتقار والمنبىء بسوء المعاملة فى المستقبل تأكد لهم أن ليس لهم مكان إن توثى رحبعام بن 
ليما بن ذاودين يس الملك: فرفضوا مبايعته. «والآن أنظر إلى بيتك يا داود» أى أنه لن 
0 يبايعه إلا بيت آل داود وهم قلة والمعنى كما نقول فى العامية «خْللَّى أهلك ينقعوك» يقصدون 
سيط يهوذا الذى منه بيت دأود. وهذا ما حدث قعلا إذ أن سيط بهوذا فقط هم الذين بايعوا 
رحبعام وأعلنوه ملكا عليهم. أما باقى الأسباط فلم يبأيعوه. 
وأراد رحبعام أن يفرض سلطانه على الأسباط الشمالية. ونلاحظ أيضا سوء تصرفه 
السياسى إذ تم يعمل على استمالتهم باللين والحسنى. بل أرسل لهم «أدورام» الذى أقامه 
سليمان رئيسا لتسخير بنى إسرائيل لقطع الحجارة اللازمة لبنا الهيكل ولجمع الجزية التى 
فرضها عليهم (ص ؟7١).‏ وكان داود قد أقامه أيضا لجمع الضريية المفروضة على الإسرائيليين 
حسب الشريعة (مقابل الزكاة) وهى عبارة عن نصف شاقل أى درهمين عن كل فرد بلغ عشرين 
سنة فصاعدا (خروج .)١17 : 7١‏ وظل أدورام قائما على جمع هذه الضرائب طوال مدة حكم 
سليمان. ويبدى أنه كان فظ المعاملة عند جمعها لذلك كان مكروها من الشعب. ولعل رحبعام قد 
اختاره هو بالذات ظانا أن ماهى معروف عنه من شدة وقسوة سيجعل الشعب يستسلم له إذا 
طلب مبايعتهم لرحبعام. ولكن الشعب رجم أدورام بالحجارة حتى مات. وخشى رحبعام على 
نفسه من عداء الأسباط الشمالية فعاد إلى أورشليم. وتقول التوراة: (ملوك أول ؟"١:19١)‏ «فبادر 
رحبعام وصعد إلى المركبة ليهرب إلى أورشليم . قعصى إسرائيل على بيت داود إلى هذا اليوم. 
ولا سسمع جميع إسرائيل أن يريعام قد رجع أرسلوا له فدعوه إلى الجماعة وملّكوه على جميع 
إسرائيل. لم يتبع بيت داود إلا سبط يهوذا وحده». 


رحبعام يحاول إخضاع الأسباط الشمالية بالقوة : 


وتستمر التوراة قائلة: «ولما جا ءوجيداء إلى اووشليم جع كل بيت يووذا وسبيط يتيامين ما 
ألف مختار محارب ليحاريوا دك قرشل ونوا المملكة لرحيعام بن سليمان .وكان كلام الله 


ارين 


لشمعيا رجل الله قائلا: كَلّم رحبعام بن سليمان ملك يهوذا وكل بيت يهوذا وبنيامين وبقية الشه 
قائلا: هكذا قال الرب. لا تصعدوا وتحاريوا إخوتكم بنى إسرائيل. ارجعوا كل واحد إلى 
لأن من عندى هذا الأمر. فسمعوا لكلام الرب ورجعوا لينطلقوا حسب قول الرب». 

وبهذا انقسمت المملكة إلى قسمين (شكل 0.0 ). 

. رحبعام بن سليمان ملكا على يهوذا وينيامين فى الجنوب. وعاصمته أورشليم‎ - ١ 

" - بقية الأسباط ملّكوا عليهم يريعام. واتخذ من شكيم عاصمة لمملكة إسرائيل الشمالية, . 

وسنتكلم فيما يلى عما آل إليه مصير المملكتين: إسرائيل فى الشمال ويهوذا فى الجنو, 
وسنرى أن تاريخ بنى إسرائيل فى هذه المرحلة كان عبارة عن فترات من الضلال والزيم 
عبادة الرب إذ يعيدون آلهة أخرى مثل البعل وعشتروث فيعاقبهم الله بأن يُسلّط عليهم أعدا 
ليذلوهم ويفرضوا عليهم الجزية. عندئذ يندمون على عصيانهم أوامر الرب فيرسل الله لهم نبيا 
ييهديهم ويستغفر لهم. فيرحمهم الله ويرفع الذل عنهم ويخلّصهم من أعدائهم .ولكن يعاود 
الضلال. وتعود الشعوب المجاورة لاستعيادهم. وتكرر هذا فى المملكة الشمالية بالذات التى كانت 
ل ضلت وعندذت الأوثان فى معظم فترات حكمها إلى أن انتهت يسقوط السامرة عام "الا ق.م 
والسبى الأشورى عام ١4‏ ق.م. أما المملكة الجنوبية فقد كان ملوكها مؤمنين إلى حد ما إلا 
أنهم فى النهاية زاغوا فعاقبهم الله هم أيضا - وكان السبى اليابلى عام 5464 ق.م. 


ء:؟ 


مه 


ولنن سن ا 101111 


- ٠. شكل‎ 


تى إسرائيل (الشمالية) ويهوذا (فى الجنوب). 
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الفحل الحادق عشر 


إسرائيل الشمالية 


4.1١ 
ة4..-ه.١‎ 
يعشا (أسرة جديدة) ٠ق بالالم‎ 
أيلة بن بعشا امام - “/اي‎ 
زمرى (انقلاب قصير الأجل) 1/1 سبعة أيام‎ 
عمرى (أسرة جديدة) كام 5م‎ 
أخاب بن عمرى 85 .وم‎ 
85 - أخزيا بن أخاب م‎ 
/145- 
17م - والى‎ 
م.ا١ مكمه‎ 
توة يؤنان التبى (نوفس)‎ | 0185-4-١ | يهى آش (يوآش) بن يهو أحاز‎ 
7/1 - يربعام الثانى بن يوأش كخم‎ 
زكريا بن يربعام 5س وعل/ا عاموس النبى‎ 
٠54ه‎ | شلوم بن يابيش (أسرةجديدة)‎ 


متحيم بن جادى (أسرةجديدة) | 6غ1/4-// 5 هوشع النبى 
فقحيا ين منحيم 4 - الاب 


فقح بن رمليا (أسرةجديدة) | ل/الا/ا "لال 
هوشع (أسرةجديدة) 1/6 
سقوط السامرة | ؟كلاق.ام 


سمت المملكة الشمالية - إسرائيل - خلال عمرها الذى امتد "٠١‏ عاما ا 
م الاستقرار . إذ أن ال 14 ملكا الذين حكموها جاءوا من ؟ أسرات مختلفة . واغتيل منهم 
ئةوواحد قتل فى حرب. كما انعكس عدم الاستقرار السياسى على مكان العاصمة إذ أن 
ام اختار «شكيم» لما 3 من ثقل دينى. أما فنوئيل فقد لجا إليها يربعام مؤقتا ليبعد عن 
ح القتال عند غزو شيشذق ليهوذا ادا لترسنة التى كعم عل عرق حضون فقن لان 
لعاصمة لأريعين عاما وفى منتصف مدة حكم عمرى تقلت العاصمة إلى السامرة كما سيجىء 
فيا بعد (ص 57؟). ونا كانت السامرة مقتوحة على سهل شارون ويسهل الوصول إليها من 
حبة الغرب عبر «وادى شكيم» لذلك فقد كانت سهلة التأثر بثقافة الساحل الفينيقى وزاد هذا 
. التأثير بالمصاهرة التى تمت بين البيتين المالكين كما سيجىء فيما يعد (ص .)١55‏ 
:ومما زدا من عدم استقرار المملكة الشمالية كثرة الحروب بينها وبين الأراميين وبالذات أرام 
ُمشق حتى بلغت حوالى 1١‏ معركة. والحقيقة أن أسيابا اقتصادية كانت وراء هذه الحروب إذ 
:أن وجود إسرائيل قوية وتسيطر جيدا على مدن الشمال: دان وعيون وآبل معكة معناه التحكم 
ف الطريق المتجه غربا من دمشق إلى ساحل البحر المتوسط ويالتالى التحكم فى تجارة العطور 
والبخور والتوابل القادمة من اليمن وشرق أفريقيا. وكانت القوافل البرية تنقلها عبر الجريرة 
العربية ثم طريق شرق الأردن ثم عبر دمشق أى مباشرة إلى مدن شمال إسرائيل لتصل إلى 
موانى البحر المتوسط؛ عكا وصور وصيدون ومنها إلى الدول المطلة على البحر المتوسط وأصبح 
التنافس بين دمشق وإسرائيل حادا لما يُدره عيور هذه البضائع من أموال. 


كانت هذه نظرة عامة على وضع المملكة الشمالية والآن نذكر ملوكها وأنبياءها. 


١‏ - يريعام الأول 


هوأول ملوك مملكة إسرائيل الشمالية. تولى الحكم بعد أن بايعه الأسباط العشرة الشمالية 
.ملكا عليهم. وأعاد يناء وشكيم» وسكن بها وجعلها عاصمة له ثم راح إلى «فنوئيل» على نهر 
يبوق فى شرق الأردن فحصنها وجعلها مركزا ثانيا له (ملوك أول ؟0:1؟) .ثم فى السنة الثانية 
من حكمه اتخذ من «ترصة» عاصمة له. وظلت عاصمة له ولخلفائه لمدة عاما إلى أن بنى الملك 
مر مدينة #السامرة عاق 410 قرع :فعجاوت قايضية بابموافيل. َ 

ولا بأس من إعادة تذكرة القارىء ببعض المعلومات عن هذه المدن «فشكيم» - وهى نابلس 
الحالية - بلدة قديمة خيّم بالقرب منها إبراهيم عليه السلام وكان الكنعانيون يسكنون فيها 
(الجزء الثانى ص 119). وفى وقت عودة يعقوب من حاران فى الفرات الأعلى كان الحويون 


ا 


يقيمون فيها. وفيها ابتاع يعقوب قطعة أرض أقام فيها إلى أن اضطر إلى الخروج من المدينة 
(الجزء الثالث ص 4١5‏ ) وفيها دفن التابوت الذى به جثمان يوسف عليه السلام بعد أن حمله بة 
إسرائيل معهم عند خروجهم من مصر. وهناك سمع الشعب خطية الوداع الثانية ليشوع (ص 
). وهى إحدى مدن الملجاأ غرب الأردن. أما «فتوئيل» فقد سبق ذكرها (الجزء الثالث. ص 
)8١١‏ وقد أعطاها يعقوب هذا الاسم لأنه هناك - كما تقول التوراة (تكوين )١١:77‏ -- نظر إلى 
الله وجها لوجه!! وفى عصر القضاة كانت عبارة عن يرج وحوله بيوت المدينة وقد هدم جدعون 
البرج وقتل سكان المدينة (قضاة 8:8) ثم أعاد يربعام بناءها وتحصينها. وهى تقع شمال نهر 
حبوق ١17‏ كم شرق نهر الأردن. أما «ترصة» فتقع على بعد ١٠كم‏ شمال شرق شكيم. ٍ 

وخشى يربعام من ذهاب الشعب إلى أورشليم لتقديم الذبائح هناك فتميل قلويهم إلى بيت 
داود فى يهوذا فينصرفوا عنه. قأراد أن يصرفهم عن الذهاب إلى أورشليم فقام بتدعيم هيكلين 
فى مملكته واحد فى دان والآخر فى بيت إيل . وتقع دان قرب الحدود الشمالية لمملكة إسرائيل 
وهى حاليا «تل دان» فى الطرف الشمالى لوادى الحولة قرب سفح جبل حرمون ١‏ "كم شمال 
شرق حاصور. أما بيت إيل فهى مدينة قديمة أقام ابراهيم عليه السلام خيمته قريها (الجزء . 
الثانى ص 59؟) كما أنها هى المكان الذى نام فيه يعقوب عند ذهابه إلى حارات فرأى فى نومه 
معراجا منصويا من الأرض إلى السماء والملائكة يصعدون فيه وينزلون فقال يعقوب هذا بيت - 
الله وغير اسم المكان من «لون» إلى «بيت إيل» (الجزء الثالث ص ؟١4).‏ وهى يقع ١4‏ كم شمال . 

ومما لاشك فيه أن إقامة هذين الهيكلين كان مخالفا للشريعة التى لا تعترف إلا بهيكل واحد - 
لكل إسرائيل: ولكن على :ها يبدى فإن إقامة يربعام فى مصر لعدة سنوات قد أثرت فى عقيدته .. 
فلم يعد يتمسك بحرفية الشريعة الموسوية. بل إنه تأثر بعبادة عجل أبيس وتيس منديس. فأقام - 
مرتفعات (أماكن عبادة) للتيوس والعجول وجعل لها كهنة يقومون على خدمة معابدها ويتقبلون 
القرابين ويذبحونها على النصب. ومنع اللاويين من أن يكهنوا للرب حسب الشريعة فتركوا 
إسرائيل وذهبوا إلى مملكة يهوذا حيث يمكنهم عبادة الرب وتبعهم كل المؤمنين المتمسكين بدينهم 
(ملوك أول 11:17). وعمل يريعام عيدا فى الشهر الثامن (زيى - مايو) فى اليوم الخامس عشر 
من الشهر كالعيد الذى فى يهوذا وأصعد محرقات على المذبح فى بيت إيل. وهكذا ارتكب يربعام. 
ثلاث خطايا جسيمة: 

, إحياء عبادة العجل‎ - ١ 

" - عين كهنة من عامة الشعب وليسوا من بيت لاوى . 

- ابتدع عيدا جديدا فى ١4‏ من الشهر الثامن ليضاهى به عيد المظال والمحدد له ١4‏ 
الشهر السابع (شهر أبيب) من السنة اليهودية. 


مغ ؟ 


وير بعض الباحثين أن يربعام كان مشجعًا من الفراعنة لإحداث اتقسام المملكة بغرض 
فها حتى تتمكن مصر من إعادة سيطرتها على فلسطين كما كانت فى عهد الأسرة 19. 
إنراه هى أن يربعام كان يرغب فى علاقات حميمة مع فراعين مصر ليقفوا معه ضد أى 
ولة من رحبعام لضم المملكة الشمالية بالقوة. فكان أن جاملهم على حساب العقيدة الموسوية. 
نلا عن أن سابق إقامته فى مصر وزواجه من أخت الفرعون بسونس جعلته أكثر ميلا لعقيدة 
:##اتضح الآن أن يربعام قد ضل ضلالا بعيدا. ولم يكتف بهذا بل بدأ يتآمر على يهوذا التى 
كانت تسير على شريعة الرب. فكان لابد من أن ينال جزاءه. 


نبي من يهوذا يحذّر يربعام : 

وجاء نبى من يهوذا - لم تذكر التوراة اسمه - ليحذر يربعام من غضب الله (ملوك أول 
1) «وإذا برجل الله قد أتى من يهوذا بكلام الرب إلى بيت إيل ويريعام واقف لدى المذبح لكى 
يوقد. فنادى نحو المذيح بكلام الرب. وقال: يا مذبح يا مذيح هكذا قال الرب. هو ذا سيولد لبيت 
داود ابن اسمه يوشيا ويذبح عليك كهنة المرتفعات الذين يوقدون عليك. (وكان هذا تنيؤًا بشيىء 
سيحدث بعد "٠٠١‏ عام أيام يوشيا - 16٠١ - 354٠.‏ ق.م - والذى قام بحركة إصلاح دينى كبيرة 
كما سيأتى فيما بعد ص .)56١‏ وأعطى رجل الدين علامة على صدق كلامه وهى أن المذيح 
سينشق ويصيح رمادا. ولما سمع يريعام ذلك الكلام مد يده ليمسك يرجل الله قتييست يده. 
وانشق المذبح وأصبح رمادا فخاف يريعام وطلب من رجل الله أن يصلَّى للرب حتى تعود يده كما 
كانت. ففعل. وطلب الملك منه أن يدخل إلى البيت لياكل معه فقال رجل البيت إن الله أمره قائلا: 
دلا تأكل خبزا ولا تشرب ماء ولا ترجع فى الطريق الذى ذهيت قيه». وهكذا رفض رجحل الله أى 
خبز أى شرب مع يربعام ولم يرجع فى نفس الطريق الذى جاء منه بل رجع من طريق آخر. وكان 
فى بيت إيل نبى شيخ لم تذكر التوارة اسمه هى أيضا. ولعله كان كاهذا فقط. فذهب وراء نبى 
يهوذا حتى أدركه وطلب منه العودة ليأكل ويشرب معه فاعتذر إليه بأن أمر الرب هو ألا يأكل أو 
يشرب شيئا من هذه البلدة. ولكن كاهن بيت إيل كذب عليه وأخبره أن ملاك الرب قد كلّمه قائلا: 
ارجع به معك إلى بيتك فياكل خيزا ويشرب ماء. فرجع معه فى نفس الطريق وأكل وشرب وبهذا 
خالف أوامر الرب. وكان الواجب عليه الامتثال التام لأمر الرب وإن كان هناك تغيير قى أوامر 
الرب فيجب أن يِبلَّعْ إليه شخصيا ولا يئخذه عن أى أحد آخر. وعقابا له على مخالفته أمر الرب 
قابله أسد وافترسه وهو عائد إلى بلده. 


مرض ابن يربعام : 
دأخيا الشيلونى» وكان يقيم فى بلدة شيلوه. (ويرجّح أنها المسماة الآن «سيلون» هكم 


5 


أن توشكن الس الدعاء لابه بااقسقاء. ل . وكان أ 
قد كبر فى السن وضعف يصره. ولكن الله أعلمه بقدوم امرأة يريعام .وتقول التوراة ١(‏ ملوا 
001 1 «قلما سمع أخيا حتى رجلها وهى داخلة فى الياب قال: ادخلى يأ امرأة يريعام. اذا 
تتذكرين وأنا مرسل اليك يقول قاش . اذهبى وقولى ليريعام هكذا قال الرب إله إسرائيل: 
أجل أنى رفعتك من وسط الشعب وجعلتك رئيسا على شعبى إسرائيل وشققت ت المملكة من بيت 
دأود وأعطيتك إياها . ولم يكن كعبدى داود الذى حفظ وصاياى والذى سار ورائى بكل قلبه ليفعل 
ما هى مستقيم فقط فى عينى. .وقد ساء عملك فسرت وعملت لنفسك آلهة أخرى ومسبوكات و: 
طرحتنى ورا ظهرك. لذلك هانذا أجلب شرا 0 0 
بيتها ا لحظة دخولها المدينة يموت أبنها ا 0 
أما الآخرون فستحق عليهم كلمة الرب كما قال. وحدث ما تنبا به النبى أخيا الشيلونى. وماث - 
أبن يربعام. وكان الواجب على أبيه أن يعود إلى الله بعد مصيبته هذه ولكنه لم يعتبر واستمر فى 
طريق الضلال حتى مات يعد أن ملك على إسرائيل ؟” سنة (515 60١‏ ق.م) وتولى ابنة َ 
«ناداب» الملك من بعده. 0 


؟ - ناداب بن يريعام 


حكم ناداب بعد موت أبيه مدة سنتين فقط ١(‏ لق ٠٠١‏ ق.م.) وسار فى طريق الضلال مثل 
وألده إذ ترك عيادة الرب وعيد الأصنام . وكانت مدينة جبتُون «وطاء مز - (وهى تقم فى الجزء 
الشمالى من أرض الفلسطنيين - حاليا «تل الميلاط» هكم غربى مدينة جازر) من أملاك دان ولكن : 
الفلسطينيين استولوا عليها قهبّ ناداب لتخليصها من أيديهم. وفيما هى يحاصر المدينة قام عليه 
«بعشا» رجل من سبط يساكر. فقتله وقضى على كل أهل بيته وبهذا تحققت نبوءة النبى أخيا 
الشيلوكى, وملك بعضا على [شيراثيل: 


* - يعشا . 222052 


ا ا معد م من أن 


0000 


نتواضعة وكان الواجب عليه أن يدرك أن الله هيأ له الانتصار على ناداب وأنه كان أداة الرب 
التذكيل ببيت يربعام لسيرهم فى طريق الضلال ومن ثم كان الواجب عليه أن يعود إلى طريق 


وأعاد بعشا بناء مدينة «الرامة للقاطة وهى أسم عيرى معناه مرتفعة. أعاد بناعها على 
فضبة عالية فى أرض بنيامين على بعد /كم شمال أورشليم على طريق بيت إيل. وحصنها لكى 
تمنع حاميتها أى فرد من شعب إسرائيل من الذهاب إلى مملكة يهوذا. وكان كلام الرب إلى 
النبى «ياهى بن حنانى» على بعشا قائلا: «من أجل أنى قد رفعتك من التراب وجعلتك 
رئيسا على شعب إسرائيل فسرت فى طريق يريبعام وجعلت شعب إسرائيل يخطئون. هأتذا 
أنزع نسل بعشا ونسل بيته وأجعل بيتك كبيت يريعام. فمن مات لبعشا فى المدينة تأكله الكلاب 
ومن مات له فى الحقل تأكله طيور السماء ١(‏ ملوك 135 : وس )». 

5 وكانت العلاقات بين بعشا وينهدد ملك دمشق جيدة إلا أنها ما لبثت أن ساعت وتحاريا 
وحصل ينهدد على نوع من الاستقلال الذاتى وتم عقد معاهدة تحالف وعدم اعتداء. ثم توفى 
بعشا بعد أن ملك على إسرائيل ١١‏ سنة. 


4 - أيلئة بن بعشا .ص1 


تولى الحكم بعد وفأة أبيه وحكم لمدة سنتين وكانت عاصمته «ترصة لمصذ1 ». ويينما كان 
يشرب الخمر ويسكر فى قصره دخل عليه «زمرى» رئيس فرقة المركبات وقتله وتولى الملك من 
بعده. وقتل كل أسرة بعشا. وكما تقول التوراة ١(‏ ملوك 17:؟1١)‏ «فأفنى زمرى كل بيت بعشا 
حسب كلام الرب الذى تكلّم به على بعشا عن يد ياهو النبى لأجل خطايا بعشا وخطايا 
أينه أيلة», 


© له زهرق 21111 


لم يحكم زمرى سوى سبعة أيام -- فى ترصة - إذ لما سمع «عمرى» قائد الجيش يمأ فعله 
ومرى توح الي كومة يخاصدر القصين. ولما أدرك زمرى أنه لا أمل له فى مقاومة عمرى فإنه 
انسحب إلى داخل قلعة القصر وأغلقها على نفسه وأشعل النار فيها فمات محترقا. عندئذ قام 
أحد الضباط واسمه تبنى ذه130 وأعلن نفسه ملكا على إسرائيل وتحصين داخل ترصة . وانقسم 
احيرا جود تجن جع تي رونك مع ضري والاقذا الاتقيناء كائا 1د و وتينوات ان 
أن مات تبنى وأصبح عمرى هو الملك لمملكة إسرائيل الشمالية. ْ 


م" 


5 - عمرى 0131 . 


تولى الحكم بعد انتحار زمرى. ويعد وفاة تبنى أصبح هو ملك إسرائيل لا ينازعه أحد. وبقى 
يحكم فى ترصة لمدة 1 سنوات ثم انتقل إلى «تل سامريا» الذى اشترأه من «شمر» بمثقالين من 
الفضة وبنى به مدينة سماها «السامرة» نئةدهه5 وجعلها عاصمة لإسرائيل الشمالية وظلت كذلك 
لحوالى ٠٠١‏ عاما حنى سقوط إسرائيل بالسبى الأشورى عام 7"/ ق.م. 

واستطاع عمرى أن يهزم المؤآبيين ويستولى على الأرض الواقعة شرقى البحر الميت 
وأجبرهم على دفع الجزية. «وعمل عمرى الشر فى عينى الرب أكثر من جميع الذين قبله وسار 
فى طريق يربعام وفى خطيته وعبد الأصنام» ١(‏ ملوك 0:17؟) ومات عمرى ودفن فى السامرة 
وملك أخاب اينه مكانه. 


/ا - أخاب بن عمرى. 


ملك بعد وفاة والده عمرى وكانت العاصمة هى السامرة. وتقول التوراة: «وعمل الشر فى - 
عينى الرب واتخذ «إيزايل» ابنة «أثبعل» ملك الصيدونيين زوجة له. فأغوته فعيد البعل وسجد له 
وبنى مذبحا للبعل فى بيت البعل الذى بتاه فى السامرة» ١(‏ ملوك 0:17"). وكان زواج أخاب بن 
عمرى من ابنة ملك الصيدونيين زواجا سياسيا. إذ كان العداء مستحكما بين الدويلات الأرامية 
بضائع دمشق يدون دفع رسوم جمركية عليها. وقامت الحرب بين البلدين. واستعان أخاب بالنبى .- 
تصالح مع بنهدد واتفقا على أن يقوم أخاب فى المقابل بفتح أسواق فى دمشق لبضائع 
إسرائيل. ثم بعد فترة توترت العلاقات بين اليلدين يسبب قيام بنهدد باحتلال أرض من أسباط 
إسرائيل فى شرق الأردن وقامت حرب بين البلدين. وحرب استرداد الأرض تعتير حريا دينية. 
أن وقع معاهدة بعدم الاعتداء. 

وبالرغم من هذه المهادنة فإن أخاب رغب فى تحالف مع ملوك إمارات الساحل الفينيقى. 
فتزوج - كما ذكرنا آنفا - من إيزابل ابنة أثيعل ملك صيدا . وأثيعل معناها «يعل معه» وكان 
أخاب من الضغف أمام زوجته فترك لها العنان. وما إن جاءت إيزابل إلى السامرة حتى أدخلت 


م" 


إليها الآلهة الفينيقية وفرضت عبادتها على نطاق واسع وأحضرت معها إلى القصر 55١‏ من 
كهنة بعلى ٠٠١‏ من كهنة عشتاروث وأمرت بذبح كهنة الديانة الموسوية. وبنت دور العبادة 
والمذابح لآلهتها. وخالف أخاب أوامر الرب إن سمح لأحد رجاله بإعادة يناء مدينة أريحا التى 
قال يشوع عند أستيلائه عليها (ص )١5‏ «ملعون قدام الرب الرجل الذى يقوم ويبنى هذه المدينة 
أريحا . يبكره يؤسسها ويصغيره ينصب أيوايها » (يشوع 51:1). وقد أصابت اللعنة أخاب قمات 
ابنه البكر وهى يضع أساس المدينة ومات أصغر أبنائه وهى ينصب أيوابها. 
الحرب مع أشور ومعركة قرقار : 

كان شلمناصر الثالث قد تولى ملك أشور عام 604 ق.م. ويدأت نظرته تتجه إلى التوسع 
غربا. وقد وجدت أخبار حرويبه مسجله على مسلة تعرف باسم «المسلة السوداء» محفوظة 
بالمتحف البريطانى وفيها يذكر أنه بسط سلطانه على بابل وأكد وكلديا فى جنوب العراق. وتسلم 
العصا والصولجان من الإله «أشور» وأصبح كاهنه الأكبر وحاكم الشعب. ثم اتجه نحو اليحر 
الكبير (البحر المتوسط) واجتاح «حاتى» (بلاد الحيثيين) وهاجم الدويلات الأرامية فى سوريا 
وهزمها واستولى عليها واحدة بعد الأخرى. واستولى على «حلب» وأخذ الجزية من أهلها فضة 
وذهبا. ثم هاجم «حمأة» . وقد تحالف ضده «حدد عزر» ملك دمشق وى ٠١, ..٠‏ من المشاة من قيل 
أخاب ملك إسرائيل. وراح يُعدّد ؟١‏ ملكا تحالفوا ضده - ولأول مرة تظهر مملكة الأثباط العربية 
كقوة سياسية إذ يذكر أن «جنديى» ملكها قد ساهم قى هذا التحالف ب ٠٠٠١‏ جمل. ودارت 
المعركة عند مدينة «قرقار» أى«كركار» تدبوعه0 (شكل ١ه)‏ واندحر الاثنا عشر ملكا. وفى نص 
آخر مدون على أحد التماثيل كتب شلمناصر: لقد هزمت خدد عزر الدمشقى مع ؟١‏ أميرا هم 
حلفاؤه (وذكر عددا من الأسماء من بينهم أخاب ملك إسرائيل). وقد طرحت على الأرض (أى 
قتلت) ٠١,6٠٠١‏ من محاربيهم الأقوياء. أما بقية الجيوش فقد قذفت بها إلى «نهر الأورنت» (نهر 
العاصى) فتقرقوا لينجوا بأنفسهم واستولى على «قرقار» ودمّرها . وسجل أن غنائمه كانت: 

من ملك دمشق ١١,٠٠٠‏ عرية حريية + ... , ٠١‏ أسير + ١٠٠١‏ حصانا. 

فز فلك عمماة 0-٠‏ هزية هرينة د14 اس : 

من ملك إسرائيل ٠٠٠١‏ عربة حربية + ٠١ , ٠.٠‏ أسير . 

بالإضافة إلى غنائم كثيرة من الملوك الآخرين 

وفى نص آخر يقول: هذا التحالف كان ضدى وجاء للحرب معى ولكن بمعاونة قوة الرب 
«أشور» ويسواعد «نرجال» الذى كان يسير أمامى فقد حاريت من قرقر إلى جيلا (المقصود من 
قرقار إلى الجولان) وحققت انتصارا عليهم وقتلت ١4,٠٠٠‏ من محاربيهم. وقد أمطرت عليهم 
طوفانا من الجنود وقد خطوت فوق حثثهم. ومات «حدد عزر» (ملك دمشق) وأخذ العرش واحد 


م" 
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إمارة صوية 


أخاب متك إسرائيل 
شكل 0١‏ - معركة قرقار بين شلمناصر ملك شور و7١‏ ملكا تحالفوا ضده . 
000 


٠‏ العامة يدعى حزائيل - وفى هذا مصداق لنبوءة إيليا النبى التى سيأتى ذكرها فيما بعد 


أوعاصر ابقل أباء هم ميخلا ف اختصارا يخا - ويا أو إلياس واليشع (اليسي) 
1 هم لارتباط نيوءاتهم بأخاب. 


النبى ميخا 


ايفان بن يملة لداسة 0 500 للهنه1/10 ويختصر إلى ميخا ٠‏ وميكأً تعنى «من مثل يهوة» أى 
ول كبهوه» وهونبى ظهر فى المملكة الشمالية - إسرائيل تفن الساهزة وكان معاطيوا لأحاب 
ملك إسرائيل (814 - 850 ق.م) مع التبيين إيليا (إلياس) وأليشع (اليسع). 
ولعب النيى ميا بن يملة دورا مهما فى حياة أخاب ملك إسرائيل: فقد سبق أن ذكرنا 
(ص ؟07؟) أن أخاب قد استعان به فى حريه مع بنهدد ملك دمشق فدعا له ميخا النبى وكان أن 
نصيره الله على يتهدد نصرأ ساحقا. وكان الواجب أن يقتل بنهدد ولكن أخاب عفا علة قويقه 
يخا على ذلك وكان توبيخه مقنّعا فى صورة رمزية (ملوك أول 3 9) إد طلب الى هيخا من 
لحن أشناعه أن معنف مه جويها وتتكّر ووقف فى طريق الملك أخاب. وما مر أخاب قال له إنه كان 
فى معركة وجاءه جندى بأسير وطلب منه أن يتحفّظ عليه ولى هرب فستكون نفسه فداء ء له أى 
يدفع له وزنة من الفضة وأخبره أن الأسير غافله وهرب وطلب مساعدة الملك فى دقع الفضة حتى 
لا يدقع حياته فداء للأسير الهارب. ولكن الملك قال له: هذا حكمك. أنت قضيت. أى أنك قد قبلت 
هذا الشرط فأنت الذى حكمت على نفسك با موت! هنا رفع النبى العصابة عن رأسه وكان فى 
جبهته علامة يُعرف بها. فعرفه الملك. فقال له ميخا: هكذا قال الرب لأنك قد أَفْلت من يدك رجلا 
قد حرمثه (أى تقضى الشريعة بقتله) تكون نفسك بدل نفسه ' - فمضى ملك إسرائيل مكتئيا 
مغموما وعاد إلى السامرة. ومعنى القصة واضح إذ أن بنهدد كان أسير أخاب وعفا عنه ولم 
يبقتله وسيكون جزاؤه القتل. وقد تحقق حكم الله قى أخاب كما سنرى فيما بعد (ص 14؟) إذ 
فى آخر سنة من حكمة قرر التحالف مع يهوشافاط ملك يهوذا لحرب بتهدد وحذّره ميخا النبى 
من هذه الحرب إذ فيها نهايته ولكنه لم يستمع له ودخل الحرب بعد أن وضع ميخا فى السجن 
وضيق عليه فى الماكل والمشرب حتى مات فيه. وفى الحرب اتهزم أخاب وجرح جرحا كبيرا 
كانت فيه نهايته. 


إلياس عليه السلام : إيليا 
5 -ح لوط 111 


«إيليا» اسم عبرى معذاه «إلهى يهوه». والصيغة اليونانية لهذا الاسم هى «إلياس» يصورة 
المرفوع إذ أن علامة الرفع فى اليونانية فى المذكر هى إضافة سين فى آخر الاسم (رؤوف أبى 
سعدة. من إعجاز القرآن الكريم. ج " - ص 117). وهى الاسم الذى اختاره القرآن الكريم. 
وقد جاء ذكره مرتين «إلياس» وفى الثالثة جاء الاسم مزيدا ياء ونون فى آخره ومقطّعه «إلّ 
ياسين» وليست مجموعة «إلياسين». ولاشك أن هذا التقطيع فى الاسم كان بتوقيف من النبى 
صلى الله عليه وسلم. ويرى الأستاذ رؤوف أبو سعدة أن المقصود من ذلك هىولقت النظر إلى أن . 
«إل» فى أول اسم «إلياس» ليست أداة التعريف وإنما هى اسم الله عز وجل فى العبرانية «إيل» - 
وحتى لا يتَوهم أن اسم «الياس» مشتق من كلمة اليئس بعد تسهيل الهمزة. 1 

«وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. كل من الصالحين» . (86 - الأتعام). 

«وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون. أتدعون بعلا وتذرون 
أحسين الخالقين. الله ريكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا 
عباد الله المخلّصين. وتركنا عليه فى الآخرين. سلام على إل ياسين. إنا 
كذلك نجزى المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين» . (؟؟١‏ -؟١1‏ الصافات). 

وقد كان إلياس معاصرا لأخاب بن عمرى ملك إسرائيل. وقد سيق أنه ذكرنا أن أخاب قد 
ضل وعبد البعل وينى مذبحا للبعل قى «بيت البعل» الذى يناه فى السامرة. وتزوج إيزايل ابنة 
أثبعل ملك صيدا. وتبعه قومه فى عبادة البعل. وقد نعى القرآن الكريم عليهم هذا الضلال 
«أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين....» 

وإلياس من بلدة «تشبة» فى جلعاد شرق الأردن ولذلك يسمى فى التوراة «إيليا التشبى» وكان 
عادة يلبس ثويا من الشعر (مسوحا) ومنطقة من الجلد وكان يقضى الكثير من وقته فى البرية. 

وقد كان للنبى إلياس دور كبير فى تسيير الأحداث السياسية لا فى إسرائيل وحدها بل فى 
الدول المجاورة كذاك وخاصة دويلة أرام دمشق. وقد سبق أن ذكرنا أن زواج أخاب بن عمرى ملك 
إسرائيل من إيزابل الصيدونية كان زواجا سياسيا ليقوى إسرائيل ضد ضغط سوريا والخطر 
المتوقع من أشور. ولقد كان زواج سليمان عليه السلام من ابنة ملك صور - ملك الفينيقيين - 
زواجا سياسيا أيضا ولكن كانت إسرائيل هى الطرف الأقوى ولم يسمح سليمان لديانة 
الفينيقيين بالتغلغل فى إسرائيل فظلت محصورة فى الزوجة الفينيقية وجواريها وأتباعها. إلا 
أنه فى عهد أخاب كانت إسرائيل على درجة كبيرة من الضعف السياسى ومن البعد عن تعاليم 


كن؟ 


ين الصحيح - بعد زيغ كل ملوكها عن الديانة الموسوية منذ عهد يربعام - لذلك فإن إيزابل 
ت مكانة ممتازة فى عهد أخاب. وأطلق أخاب يدها فى الدعاية لآلهتها. وتمادت هى فى 
مساندة آلهتها حتى أنها حكمت بالإعدام على أتباع «يهوه» الذين عارضوا آلهتها جهارا. وقامت 
يطرد اللاويين من مملكة إسرائيل. فكان من تبقى على الديانة الموسوي بسوية هم الأنبياء ويعض رجال 
الدين وحتى هؤلاء. قامت إيزابل بمطاردتهم فاحتمى بعضهم برجال من البلاط كانوا يكتمون 
.إيمانهم بينما فر الباقون إلى البرية وإلى يهوذا المجاورة. ووصل الضعف بأخاب إلى حد أنه لم 
'يستطع منع حيئيل البيتئيلى (من بلدة بيت إيل) من بناء مدينة أريها مع أن الرب على لسان 
.يشوع قد حَرّم إعادة بنائها ولعن من يقوم بذلك كما سبق أن ذكرنا (ص 05؟)., 
الأخذ بالشدة : 
0 . كما كانت إرادة الله هى أخذ آل فرعون بالشدة لعلهم يرجعون: «ولقد أخذنا آل فرعون 
د ونقص من الثمرات لعلهم يذُكرون» ٠0(‏ - الامراف) . كذلك كانت إرادة الله 
سبحانه وتعالى أن يأخذ أخاب وإسرائيل ببعض الشدة لعلهم يعودون إلى طريق الحق. فجاء 
'إلياس إلى أخاب وأخبره أن الله سيمنع المطر عن إسرائيل. فإذا تأكد له أنهم قد عادوا إلى 
الحق وإلى عبادة الله فإنه سيدعو الله لينزل المطر ثانية: «وقال إيليا التشبى من مستوطنى 
جلعاد لأخاب: حى هو إله إسرائيل الذى وقفت أمامه. إنه لا يكون طَلّ ولا مطرٌ فى هذه السنين 
إلا عند قولى» (ملوك أول )١ : ١٠/‏ ورحمة من الله ينبيه إلياس أمره الله أن يعتزل إلى مكان فى 
شرق الأردن عند نهر كريث - وهو رافد صغير لنهر الأردن من الجهة الشرقية (ويحتمل أنه - 
بعد جفافه - هو وادى كلت الحالى) فكان يشرب منه. وأمر الله الطيور بأن تعوله فكانت تأتى له 
بالطعام . وبعد مدة جف النهر فأمره الله أن ينتقل إلى «صرفة طاهطمعنهة» وهى ميناء فينيقى 
موقاو نان متو بوذا . وكان مَقّدرًا له أن ينزل هناك ضيفا على أرملة تعيش هى وابنها. وكانا 
على وشك الهلاك جوعا. فحلّت بركته عليهما لأنها وثقت بكلامه الذى نطق به باسم الرب. تقول 
3 .التوراة (ملوك أول ١‏ :) «وكان له كلام الرب قائاا. قم اذهب لصرفة وأقم هناك. هونأ قد أمرت 
. أرملة أن تعولك. فقام وذهب إلى صرفة وجاء إلى باب المدينة. وإذا بامرأة أرملة هناك تقش 
:عيدانا فناداها وقال هاتى لى قليل ماء فى ! إناء فأشرب. وفيما هى ذاهبة لتأتى به ناداها وقال 
.هاتى لى كسرة خبز فى يدك. فقالت حئ هو الرب إلهك, إنه ليس عندى كعكة ولكن ملء كف من 
:الدقيق فى الكوار وقليل من الزيت فى الكوز وهأتذا اقش عؤدية لآنى وأعمله لى ولابنى اه نم 
: نموت. فقال لها إيليا لاتخافى. ادخلى واعملى كقولك ولكن اعملى لى متها كعكة صغيرة أولا 
واخرجى بها إلى ثم اعملى لك ولابنك أخيرا لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل: إن كوار الدقيق لا 
'يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذى يعطى فيه الرب مطرا على وجه الأرض. فذهبت 


لام" 


وفعلت حسب قول إيليا وأكلت هى وهو وبيتها أياما. كوار الدقيق لم يفرخ وكوز الزيت لم ينقص 
حسب قول الرب». ثم مرض ابن المرأة صاحبة البيت واشتد مرضه حتى مات وحزنت عليه والدة 
جدا. فئخذ إيليا الولد وصعد به إلى العلَّيّة التى كان مقيما بها (الحجرة العلوية بالدار) وأضجعه 
على سريره وصرخ إلى الرب ودعا الله وقال: يارب إلهى. لتّرجع نفس هذا الولد إلى جوفه 
فسمع الرب لصوب إيليا ورجعت نفس الولد إلى جوفه وعاش. فأخذ إيليا الولد ونزل به من 
العلية ودفعه لأمه (ملوك أول/07١).‏ 


إلياس يطلب لقاء الملك أخاب : 


استمرت المجاعة ؟ سنوات و" أشهر لم يكن بها مطر. ولحق ضرر بالغ بالسامرة من جراء ' 
عدم نزول المطر. وعاد إيليا إلى السامرة فوجد أخاب لايزال حيا لم يصيه ضرر من المجاعة - 
ولاتزال زوجته إيزابل قائمة على عبادة آلهتها وكهنة البعل يقودون الناس إلى الضلال. وكان أرّل ' 
من قابل إيليا ضابط كبير اسمه «عويديا» وهو اسم عيرى معناه «عبد يهوه» وكان مسؤولا عن 
حماية بيت أخاب وكان تقيا لم يعبد البعل. وعندما اضطهدت الملكة إيزابل أنبياء الرب يهوه قام 
بإخفاء ٠٠١‏ منهم وحماهم من بطش إيزابل وأعوانها. وكان لما اشتد الجدب حدث خلاف بين 
أخاب وعويديا حول المرعى لمواشيهما. واتفقا على قسمة الأرض بينهما. وكل وأحد يبحث فى 
جهة من الأرض عن عيون الماء والعشب اللازم لإعاشة الخيل والبغال والبهائم. واتخذ أخاب من 
البحث عن المرعى والماء ستارا لكى يخفى غرضه الحقيقى وهو البحث عن النبى إيليا (إلياس) 
ايقس كه حلذا أنه هى بدعواته قد تسيب فى المجاعة. وفيما كان عويديا فى الطريق إذا بإيليا 
قد لقيه فعرفه وسجد له وقال له أأنت سيدى إيليا؟ فقال له أنا هو. أذهب إلى سيدك أخاب 
وأخبره أنى أود لقاء معه. وخاف عويديا من بطش أخاب لو حمل له رسالة من إيليا ولكن إيليا 
لقبانة سي ا ١‏ لن يلحق به وأمره بأن يذهب إلى أخاب ويخبره بأن يكون مكان اللقاء فى 
جبل الكرمل. 


إلياس يقتل كهنة البعل : 
تقول التوراة ١(‏ ملوك :)١1:14‏ ونا رأى أخاب إيليا قال له: أأنت هو مُكدّر إسرائيل؟ فقال 
له: »لم أكدر إسرائيل. بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب وبسيرك وراء البلعيم. فالآن أرسل 
جع إلى كل إسرائيل إلى جبل الكرمل وانييا ء البعل ال .45 (أى كهنة البعل) وأنبياء 
0 0 الذين ياكلون على مائدة إيزابل. فوسل آخان ب إلى جميع بنى إسرائيل وجمع 
الكهنة إلى جبل الكرمل. فتقدم إيليا إلى جميع الشعب وقال: حتى متى تعرجون بين الفرقتين 
كان لالب مو الله تاتيفوه رن كان الل (اتييي وكان التحدى أن يد كهنةالبعل ثور 
قربانا للبعل ويقدم هو ثورا قربانا للرب ولا يوقدون نارا. والإله الحق هى الذى ينزل نارا من 


مم؟ 


السماء تأكل قرياته. ٠‏ ويؤيد هذا ما ورد فى القرآن الكريم «الذين قالوا إن الله عهد إليتا 
إلا نؤمن أرسول حتى يأتينا بقريان تاكله النار. قل قد جاءكم رسل من 
ى يالبينات وبالذى قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين» .2 ١١١(‏ - آل عيران). 
. وقدّم كهنة البعل قربانهم ثورا وظلوا يدعون من الصباح إلى الظهر قائلين: يا بعل أجينا - 
فلم يجبهم وكاتوا يرقصون حول المذبح الذى عملوه. وعند الظهر سخر بهم إيليا وقال: ادعوا 
ْ يصوت عال. لعله مستغرق أى فى خلوة أو فى سفر أو لعله نائم فيتنبه. وتقعافرا حسسب عادتهم 
”السو اوا ليها م حكن ينال منهم الدم (كما يفعل الشيعة الآن فى احتفالاتهم بذكرى استشهاد 
الحسين) .ولا جاء الظهر ولم يكن صوت ولا مجيب تقدم إيليا وأخذ اثنى عشر حجر بعدد 
الأسباط وينى مذيحا ل ا ء كثيراأ جدا فى قناة حول 
المذيح وعند وضع القربان على المحرقة تقد يليا وقال: أيها الرب إله إيراهيم وإسحق 
ار ل ا عبد ك وبامرك قن فعلت كل هذه الأفوى. 
استجينى يارب. استجبنى ليعلم هذا الشعب أنك أنت أنت الرب الإله. فسقطت نار من السماء 
وأكلت المحرقة والحطب والحجارة وجققت المياه التى فى القناة. فلما رأى جميع الشعب ذلك 
سجدوا وقالوا: الرب هو الله. الرب هى الله. فقال لهم إيليا: أمسكوا أنبياء البعل ولا يفلت منهم 
رجل فأمسكوهم فنزل بهم إيليا إلى نهر قيشون وذيحهم هناك. 

وأخبر إيليا أخاب أن الفتنة قد انتهت واللعنة قد زالت وأن المطر سينزل. وتوجه إيليا إلى الله 
بالدعاء من قمة جبل الكرمل وسجد إلى الأرض وطلب من غلامه أن يتطلّع إلى اليحر ليرى إن 
كان هناك سحاب قادم. ولم ير الفلام سحابا. وطلب منه إيليا ذلك " مرات وفى المرة السابعة 
قال: هو ذا غيمة صغيرة صاعدة من البحر. فقال اصعد وقل لأخاب: انزل لثلا يمنعك المطر. 
وكان أن اسودت السماء من الغيم والريح وكان المطر عظيما . فركب أخاب ومضى إلى يزرعيل 
[16226 إن كان له قصر هناك. وسار إلياس أيضا حتى وصل إلى يزرعيل. وأخبر أخاب زوجته 
إيزابل بكل ما عمله إيليا. وكيف أنه قتل جميع كهنة وأنبياء البعل بالسيف. فأرسات إيزايل 
رسولا إلى إيليا تتوعده بالقتل. فهرب إيليا إلى بئر سبع فى يهوذا وترك غلامه هناك ثم سار 
هو وحده فى البرية مسيرة يوم حتى أتى وجلس فى ظل شجرة وطلب من الله أن يأخذ نفسه. 
وقال «قد كفى الآن. يارب خذ نفسى لأنى لست خيرا من آبائى. واضطجع ونام تحت الشجرة. 
وإذا بملاك قد مسه وقال قم وكل. . فتطلّع فإذا كعكة وكوز ماء عند رأسه فأكل وشرب ثم رجع 
واضطجع. فعاد ملاك الرب ثانية فمسمه وقال قم وكلْ لأن المسافة كثيرة عليك. فقام وأكل وشرب 
وسار بقوة تلك الأكلة ٠١‏ نهارا و 5٠‏ ليلة إلى جبل الله حوريب (جبل موسى بجذنوب سيناء) 
ودخل هناك مغارة وبات فيها. وكان كلام الرب إليه قائلا: مالك ها هنا يا إيليا؟ فقال قد غرت 
َيْرةٌللرب إله الجنود لأن بنى إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف 
فيقيت أنا وحدى وهم يطاردون نفسى ليأخذوها» (ملوك أول 5: ه - .)١٠١‏ 
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التجلى الإلهى لإلياس : 

تقول التوراة (ملوك أول 14 : :)١١‏ «فقال اخرج وقف على الجبل أمام الرب. وإذا بريح 
عظيمة وشديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب .ولم يكن الرب فى الريح. ويعد 
الريح زلزلة ولم يكن الرب فى الزلزلة. وبعد الزلزلة نار ولم يكن الرب فى النار. وبعد الخار صوت 
منخفض حفيف. فلما سمعه إيليا لف وجهه بردائه وخرج ووقف فى ياب المغارة وإذا بصوت إليه 
يقول: مالك ها هنا يا إيليا؟ فقال غرت غيرة للرب إله الجنود لأن بنى إسرائيل قد تركوا عهدك 
ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدى وهم يطلبون نفسى ليئخذوها. فقال له 
الرب: اذهب راجعا فى الطريق إلى برية دمشق وادخل وامسح حزائيل ملكا على أرام. وامسح 
ياهو بن نمشى ملكا على إسرائيل وامسح إليشع بن شافاط من آبل محولة نبيا عوضا عنك». 

وهكذا رأى إيليا ثلاث ظواهر طبيعية وهى على جبل حوريب: الريح القوية والزلزلة والنار. ولم 
يكن الرب الإله فى أى واحدة منها. وإنما كانت إشعارا بالحضور الإلهى ومقدمة لما سيلقى على - 
إيليا من أوامر ليقوم بتنفيذها وللتأكيد على أن هذه الأوامر هى حقا من عند الله العلى القدير, .- 
فالريح التى تفتت الصخر كانت كفيلة بتفتيت جسده لولا أن الله حماه منها. والزلزلة كانت كفيلة ‏ - 
بأن تنهار الصخور عليه من كل جانب وتسد الكهف أو تهده لولا أن الله حفظه. كما أن النار - 
الضخمة التى اندلعت كان فى إمكانها أن تطوله هو أيضا لولا أن الله وقاه من شرها. ومن هنا 
تأكد لإيليا أن من يكلّمه هى الله حقا وأنه كما حفظه هنا فإن حفظه له سيستمر معه حتى يؤدى 
المهام الموكلة إليه وهى: 

١‏ - أن يمسح حزائيل ملكا على أرام دمشق 

؟ - أن يمسح ياهو بن نمشى ملكا على إسرائيل بدلا من أخاب . 

" - أن يمسح أليشع بن شافاط نبيا عوضا عنه. أى أن مهمته تنتهى يانتهائه من تنقيذ هذه 
الأوامر ويعدها يفارق الحياة. 

وغادر إيليا جبل حوريب عائدا إلى إسرائيل عبر يهوذا لتنقيذ ما أمر به. 


- مدماع أليشع نبيا 2 : 
وأليشع هو اليسع فى القرآن الكريم وسيأتى ذكره بتفصيل أكثر فيما يعد (ص 00؟). وكان 
يقطن مدينة «أبل محولة» وهى تقع فى غور الأردن على الضفة الغربية للنهر ١١كم‏ جنويى مدينة 
بيت شان. وأليشع من سبط يساكر. وهى من عائلة ثرية إذ أن حقل أبيه كان يستلزم اثنى عشر : 
زوجا من الثيران لحرثه. ووجد إيليا أليشع يحرث الأرض فمر به وطرح رداءه عليه وكان هذا : 
تقليدا يفيد اصطفاءه للعمل النبوى. وهنا طلب منه أليشع أن يعطيه مهلة ذبح فيها بقرتا 
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0 
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شكل ؟ه - مسيرة إلياس عليه السلام . 


. تشية . ا موطن الأصملى‎ - ١ 

اخ إلى السامرة .وك القسلة: 
- إلى كريث فى جلعاد . 

4 - إلى صرفة (الأرملة وابنها) . 
مه-عودة إلى السامرة . 

. لقاء أخاب فى جيل الكرمل‎ - ١ 
(قل كينة اليمل).‎ 

- من الكرمل إلى يزرعيل . 

8 - إلى بثر سبع ثم فى البرية . 
5- إلى جيل حوريب . 


. إلى أبل محولة لمسح اليشع نبيا‎ - ٠ 


. من أيل محولة إلى يزرعيل‎ - ١ 
. من يزرعيل إلى السامرة‎ - 1 
. إلى بيت إيل‎ - ٠5 

. إلى أريحا‎ - ١5 

- إلى شرق الأردن ووفاته , 


كر 


ذف 


وتصدق بلحمها على الشعب ثم قبّل أباه وأمه ومضى وراء إيليا وكان يخدمه ١(‏ ملوك 19: ١19‏ - 
١‏ 


؟ - مسح حزائيل ملكا علي أرام دمشق 7 

كانت اهذه هى المهمة الثانية التى كلّف بها إيليا. وقد سبق أن ذكرنا أن الدويلات الأرامية 
كانت مورّعة فى سوريا وأن ملوك أرام دمشق قد رفعوها إلى شبه مملكة ذات قوة ويأس بحيث 
أصيحت تهدد جيرانها. وقد سبق أن ذكرنا (ص 57؟) أنه تم عقد معاهدة تحالف وعدم اعتداء 
بين بعشا ملك إسرائيل وبنهدد ملك أرام دمشق. ثم ساءت العلاقات بين البلدين فى عهد الملك 
أخاب وكانت العلاقات بين إسرائيل ويهوذا سيئة فانتهز بنهدد هذه الفرصة وجمع معه ١”‏ أميرا 
من أمراء الدويلات والمدن الأرامية وأرسل رسلا إلى أخاب ملك إسرائيل يطلب منه تسليم ما 
يملك من ذهب وفضة وتسليم نسائه ويناته الحسان. وخاف أخاب ووعد ينهدد بإجابة طلياته. 
فأخبره بنهدد بأنه سيرسل رجالا من عنده ليفتشوا بيوته ويأخذوا ما بها من ذهب وفضة وكل ما 
هى ثمين. وهنا شعر أخاب بالمهانة وجمع شيوخ إسسرائيل طالبا المشورة فأشاروا برفض طلبات 
بنهدد. فتقدم بنهدد وحاصر السامرة عاصمة إسرائيل. وجاء التبى إيليا إلى أخاب وشجعه. 
وكان عدة جيش إسرائيل ٠‏ مقاتلو "5١‏ من رؤساء المقاطعات ١(‏ ملوك .)٠١‏ فقاتلوا 
بنهدد وهزموه هزيمة عظيمة وأسر ينهدد. ولكن أخاب أطلق سراحه مما حدا بالنبى ميخايا أن 
يأتى له ويويخه على ذلك كما سبق أن ذكرنا (ص 05؟). 

وجاء إيليا النبى إلى أخاب وأخبره أن بنهدد سيحاريه فى السنة التالية بجيش أكبر وعليه ألا 
يتراخى. وعند تمام السنة كان بنهدد قد أعد جيشا أكبر من الأول وهاجم إسرائيل ولكن الله أيد 
بنصره جنود إسرائيل فانهرم الأراميون وقتل منهم كما تقول التوراة (ملوك أول 0٠؟:/؟)‏ 
٠‏ وهرب الباقون. وهرب بنهدد واختبأ فى مدينة أفيق 61م وأرسل يطلب الرأفة من 
أخاب الذى قبل استعطافه ولم يقتله وتعهد بنهدد برد المدن والأراه ضصى التى استولى عليها أيام 
الملك عمرى كما وعد بأن يصرح لإسرائيل بفتح إسواق فى دمشق مقابل الأمنواي الإرامزة التي 
فتحها والده فى السامرة. وأطلق أحاب سراح بنهدد الذى عاد إلى دمشق 

ثم إن بنهدد مرض مرضا خطيرا وتصادف أن كان النبى أليشع 5000 فأرسل 
بنهدد «حزائيل» رئيس البلاط إلى أليشع يسأله إن كان سيشفى من مرضه الخطير. فئخير 
اليشع حزائيل أن سيده لن يشفى وأنه هى نفسه سيكون ملك دمشق من بعده. فرجع حزائيل 
إلى بنهدد وطمأنه بأنه سيشفى. وفى اليوم التالى قام عليه وقتله وملك عوضا عنه وكان فى ذلك 
تحقيق لمهمة إيليا وإن كان قد قام يها اليشع. 

وهنا قد يثور التساول: أليس فى هذا التصرف ما يمكن أن نسميه تدخلا فى شئون دولة 


اج اا ا اج اجاج ج16 
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فى 


أخرى وهوما تنهى عنه الأعراف الدبلوماسية؟. كما أنه تحريض صريح على قلب نظام حكم 
ذولة أخرى! ولي كل فهى قد أتى بخزائيل هاكما على دمشق. ولا ندرى هل كان معروفا من قبل 
بسياسة مسالمة تجاه إسرائيل أم أن هذه المُسالمة جاءعت منه كعرفان + جميل «بالنيوءة» التى كانت 
بمثابة دعم معنوى لحزائيل وللحزب الموالى لإسرائيل فى دمشق. وعلى العموم فإن :هذا الفعل 
:هو مثال لما سنراه فى المستقبل من ارتباط وثيق بين العمل النبوى والأمور السياسية بحيث 
يبع أثيناء بذ إسزاكيل وكاتهع ويتيوءا تين »هم الذين تصدتهون التازمخ ويتمركون أحذافة.:. 
0 - مسح ملك إسرائيل المقبل : 

كانت المهمة الثالثة التى كُلّف بها إيليا 8 00000 7 
.إسرائيل بدلا من أخاب. وكانت الأحداث التى وقعت بعد ذلك. وما ارتكبه أخاب من ظلم ومخالفة 
للشريعة هى التى استوجبت عقابه بنزع الملك من أسرته. ولكن لما ويخه النبى إيليا على أفعاله 
0٠‏ ندم وتواضع لله فكان وعد الله أن لا ينزع الملك منه هى شخصيا بل ينزع من ابنه ويتولى ياهو 
بن نمشى الحكم فى إسرائيل. وقد حدث ذلك فعلاً ولكن بعد وفاة إيليا. إذا آلت النبوة إلى 
أليشع الذى أرسل أحد الأنبياء الصغار الذين يعاونونه لكى يخبر ياهو بن نمشى - وهى أحد 
0 قواد جيش إسرائيل - بأن الرب قد اختاره ليكون ملكا لإسزائيل. 

ْ نعود الآن إلى أخاب لنرى كيف أنه - بتصرفاته - كان كمن يحفر قيره بيديه. ذلك أنه كان 
لرجل يدعى «نابوت» حقل كرم فى يزرعيل بجوار قصر أخاب وأراد الملك أن يستولى على 
الحقل ليضمه إلى قصره. وعرض على نابوت أن يعطيه حقلا بدله فى مكان آخر أو يعطيه ثمنه 
فضة. ولكن نابوت رفض بيع ميراث أجداده. وهنا تفتق ذهن إيزابل الملكة - زوجة أخاب - عن 
حيلة تأخذ يها حقل نابوت. فأوعزت لرجلين من أعوانها أن يشهدا زورا أن نابوت قد جدّف على 
الله وعلى الملك. وذهب الشاهدان إلى شيوخ مدينة يزرعيل وشهدا ضد نابوت فأخرجوه خارج 
المدينة ورجموه بالحجارة حتى مات فأخبرت إيزابل أخاب بموت نابوت وطلبت منه أن يرث حقل 
نابوت. وهنا أمر الله إيليا أن يذهب للقاء أخاب ويويخه وينذره بعقاب الرب هئ وزوجته انتقاما لم 
قترفاه فى حق نابوت (ملوك أول ١؟‏ : ١7‏ -58؟). فقال إيليا لأخاب: «هكذا قال الرب: هل 
قتلت وورثت أيضا؟ فى المكان الذى لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك أنت أيضا». 
وعن إيزابل تكلم الرب وقال «إن الكلاب تأكل إيزابل عند مترسة يزرعيل». ولما سمع أخاب هذا 
الكلام شق ثيابه ولبس مسحا (ثوب خشن يلبسه الزاهد أو الراهب). فكان كلام الرب إلى إيليا 
قائلا: هل رأيت كيف اتضع أخاب أمامى. فمن أجل أنه قد اتضع أمامى لا أجلب الشر (نزع 
الملك) فى أيامه. بل فى أيام ابنه أجلب الشر على بيته. 
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تحالف أخاب ( ملك إسرائيل) مع يهو شافاط (ملك يهوذا) ضد أرام : 

مرت ثلاث سنوات. وكانت العلاقات بين إسرائيل ويهوذا طيية. وكانت هناك مصاهرة بين 
البيتين المالكين إذ زج «يهوشافاط» ملك يهوذا انه «يهورام» من «عثاليا» ابنة أخاب من زوجته 
إيزابل. وكان يهوشافاط فى زيارة لصهره ملك إسرائيل. وكانت المنطقة الواقعة شرق نهر 
الأردن شمالى نهر يبوق وهى المنطقة المسماأة «راموث جلعاد» من أرض إسرائيل ولكن الأراميين 
كانوا قد استولوا عليها وأراد أخاب أن يستردها فقال ليهوشافاط (ملوك أول ؟4:5): «أتذهب 
معى للحرب إلى راموث جلعاد؟» فوعده يهوشافاط بالمساندة التامة وقال له «ستلِى مثلك. فور 

كشعبك وخيلى كخيلك» ولكن يهوشافاط طلب من أخاب أن يتلمّس إرادة الإله فى هذا الشأن. 

فجمع أخاب +٠١‏ من رجال الدين من أنحاء مملكته من كهنة البعل. وكانوا من مدعى النبوة 
الذين يتلمسون رضا الحاكم ويشيرون بما يوافق هواه. ولعل يهوشافاط ملك يهوذا - بما حباه 
الله من صدق فراسة - أدرك هذا فسال أخاب عما إذا كان هناك «نبى للرب» ليساله. فأخيره .- 
أنه يوجد ذبى اسمه «ميخا » ولكنه لا يحبه لأن تنبؤاته دائما لا تتفق مع ما يهواه. فطلب 
يهوشافاط أن يرسل إليه. فحضر ورأى أن الكهنة مدّعى النيوة كلهم قد أشاروا بالحرب حتى إن 
كبير الكهنة وهو المتكلم الرسمى عن ال ٠٠‏ متنبىء صنع لنفسه قرنين من حديد وادعى أن 
الرب قال له بهذه تنطح الأراميين حتى يفنوا . ولكن النبى ميخا أوضح له أن الحرب لن تكون فى 
صالحه بل ستكون فيها نهايته. فتقدم رئيس الجند وضرب ميخا على الفك وأمر أخاب أن 
يوضع النبى ميخا فى السجن وأن يضيق عليه فى الطعام والشراب حتى يرجع يسلام من 
الحرب فقال له ميخا إن رجعت يسلام! 

وسار أخاب ويهوشافاط بجيشيهما إلى راموث جلعاد لاستعادتها من أيدى الأراميين. وكانت 
تعليمات بنهدد إلى جنوده ألا يقاظوا يهوشافاط ملك يهوذا. بل يحرصوا على قتل أحَّاب ملك - 
إسرائيل. وكان أخاب قد تنكّر فى ى جندى عادى حتى لا يكون هدفا للخصم. ولكنه مع هذا 
أصيب بجرح نافذ فطلب من قائد مركبته أن يخرج من المعركة حتى يضمد جرحه قود 
سال عَزيرا حت لويف المركية ومات عند المساء. . وانتهت المعركة بانهزام جيش أخاب وقتل معظم 
رجاله فلم يجد يهوشافاط بدا من العودة بجيشه إلى مملكته. وعاد من تبقى من جيش أخاب كل 
إلى مدينته. وحمل جثمان أخاب ودخلوا به إلى السامرة حيث دفن هتاك. ولحست الكلاب دمه 
الذى كان على المركبة فكان هذا تصديقا لنبوءة إيليا النبى التى أنذره يها حين وبّخه على قتل 
ابوت واغتضاب حقله: ظ 

وتولى أخزيا بن أخاب الملك على إسرائيل فى السامرة. ولم يرد فى التوراة شيىء عن ميخا ' 
النبى بعد أن وضعه أخاب فى السجن وإن كان يوسيفيوس المؤرخ يرى أنه تم التخلص منه 
بوسيلة ما. ولعله أحد الأنبياء الذين قتلهم بنى إسرائيل وأشار إليهم القرآن الكريم فى قولة : 


تك 


.«أفكلما جاعكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. ففريقا كذيتم 
وفريقا تقتلون» . (49 - البقرة). 
إلياس عليه السلام وأخزيا بن أخاب 1 

بعد وفاة أخاب تولى ابنه أخزيا الحكم. وحدث أن سقط أخزيا مريضا فى بيته يالسامرة. 
فأرسل رسلا إلى مدينة عقرون الفلسطينية يطلب الشفاء من إلهها «بعل زيوب». فأوحى الله إلى 
إلياس أن يذهب لمقابلة رسل أخزيا ووبّخهم على أنهم لم يستنجدوا بالرب إله إسرائيل 
واستنجدوا بالبعل وأمرهم أن يعودوا إلى الملك ويخبروه «أن السرير الذى صعدت عليه لا تنزل 
عنه بل موتا تموت» (؟ ملوك .)4:١‏ فأرسل أخزيا قائدا و ٠‏ جنديا للقبض على إلياس ليعاقبه 
على نبوعته ضده. فدعا عليهم إلياس فنزلت نار من السماء وقتلتهم. فأرسل أخزيا قائدا آخر 
ومعه ٠٠‏ جنديا آخرين فدعا عليهم إيليا فاكلتهم نار من عند الرب. فأرسل قائدا ثالثا و.ه 
جنديا ولما قابلوا إيليا استعطفه ورجاه ألا يدعى عليه قيهلك. فأمنه إيليا وطلب منه أن يعود إلى 
أخزيا ويعيد عليه ما حكم الله به عليه من موت جزاء أنه استعان بإله غير الله. ومات أخزيا بن 
أخاب وملك بعده يهورام أخوه عوضا عنه. 

وفاة إلياس (إيليا) عليه السلام : 

علم إيليا (إلياس) بعد أن مسح أليشع (اليسع) نبيا أن مهمته فى الأرض قد قاربت على 

الانتهاء ولم يرد أن يحضر أليشع وفاته فقال له: امكث هنا لأن الرب قد أرسلنى إلى بيت إيل. 
فقال اليشع: «حئ هو الرب وحيّةٌ هى نفسك أنى لا أتركك». ونزلا إلى بيت إيل (؟ ملوك ؟:؟). 
ثم قال إيليا: «يا اليشع امكث هنا لأن الرب قد أرسلنى لأريها. فقال: حى هو الرب وحية هى 
نفسك إنى لا أتركك». وذهبا إلى أريحا. ثم قال له إيليا: «امكث هنا لأن الرب قد أرسلنى إلى 
الأردن (أى شرق النهر). فقال حى هو الرب وحية هى نفسك إنى لا أتركك وانطلقا كلاهما». 
قذهب 5١٠‏ رجلا من الكهنة ورجال الدين ووقفوا قيالتهما من بعيد. ووقف كلاهما بجانب الأردن. 
وأخذ إيليا رداءه ولفه وضرب الماء فاتفلق إلى هنا وإلى هناك قعبرا كلاهما فى اليبس (وهى 
معجزة تشبه معجزة شق البحر لموسى عليه السلام وليشوع بن نون عند أول دخول الأرض - 
ص ؟؟). فلما عبرا وفيما هما يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وحبل من نار فصلت بينهما 
قصعد إيليا فى العاصفة إلى السماء (؟ ملوك ؟ : ؟١).‏ وعبر أليشع الأردن وعاد إلى أريها. 
أما الخمسون رجلا فلم يصدقوا أن إيليا قد أخذ منهم لذلك راحوا يفتشون عنه فى الجبال 
والأودية فلم يجدوه فتيقنوا أنه قد يّفع إلى السماء. وإن كان القرآن الكريم قد ذكر أن من رفعوا 
من الأنبياء هم إدريس وعيسى عليهما السلام. ولكن هذا لا ينفى أن إلياس قد رفع أيضا وإن 
لم يرد ذكر ذلك فى القرآن الكريم. 
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نتابع الآن ذكر ملوك المملكة الشمالية (إسرائيل) وكان آخر ملك ذكرناه هو أخاب بن عمرى 
(ص؟١55).‏ 


. أخزيا بن أخاب‎ - ١ 


.« 


وقد جاء ذكره فى الصفحة السابقة وحكم سنة واحدة. وبعد وفاته تولى أخوه يورام الحكم . 


4 - يورام بن أخاب . 


ويورام اسم عبرى مكون من مقطعين «يو أويهوه» وه اسم الرب و«رام» بمعنى يعلو فيكون 
يودام أويهورام معناء «الله ُعلَى» أى «الذى يعليه الله» أو «على الله» كما يي 


ل ا :وعد الكام على مك إسرائيل ستذكره ياسم ٠‏ 


«يورام» حتى لا يخلط الأمر مع «يهورام» زوج أخته ملك يهوذا . 


ملوك إسرائيل ملوك يهوذا 
(0) أخاب + زوجته إيزابل يهو شافاط (4) 
روجسه 
(0) أخزيا (؟)ييرام عثاليا حي يسا ينورام(ه) 
(قتله ياهوين نمشى) ١‏ 
0 أخزيا (5) 


تولى يورام #للك فى إسرائيل بعد وفاة أخيه أخزيا وملك 1" سنوات. وكان يورام أقل معصية 
من أبيه فأزال تمثال البعل الذى عمله أبوه. إلا أنه لم يستطع القضاء على كل مظاهر عباد 
البعل فقد كانت والدته إيزابل لاتزال على قيد الحياة ولها من النفوذ ما مكنها من إبقاء معايد 
البعل منتشرة فى البلاد وكهنة البعل يسيطرون على عقول الشعب. واضطْرٌ يورام إلى الإبقا 
على تمثالى العجل فى السامرة. 
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تجالف يورام مع يهوشافاط ملك يهوذا ضد مؤاب : 

"حبق اناذكرنا رم 04) ا ا ا 
الشمالى من بلادهم وفرض عليهم الجزية « ٠٠‏ خروفى ٠٠١0٠٠١‏ كبش بصوقها» ثم 
تذكر كتب التاريخ (الشرق الأدنى القديم. د. الشويية ان | افك جاه ص 555) أنه يعد 
موت أخاب ملك إسرائيل تلقى «ميشع» ملك مؤاب أمرا من إلهه «كيموش» باسترداد أرضه التى 
فقدها. فاستولى على المدن التى كانت فى قبضة إسرائيل واحدة بعد الأخرى وذبح الآلاف من 
أفلئقاً الإسرائيليين وحول معابد يهوه إلى معابد لكيموش. واستمال إلى جانبه ملَكَىْ أدوم وينى 
عمون وكون الثلاثة حلفا ضد إسرائيل. ونوى يورام ملك إسرائيل حربهم وأرسل يستعين بحميه 
- يهوشافاط - ملك يهوذا - وسار يورام بجيشه ‏ أيام فى البرية ولم تكن هتاك آبار ولا مطر. 
فأرسل يوراع يستدعى أليشع عليه السلام ليدع الله ويستسقى لهم. فقال له أليشع ( ؟ ملوك 
:33 ): «مالى ولك. اذهب إلى أنبياء أبيك وأنبياء أمك (يقصد أنيياء البعل الذى تعيده أمه 
إيزابل) فقال له ملك إسرائيل كلا. فقال اليشع: حي هو رب الجنود الذى أنا واقف أمامه. إنه 
لولا أنى رافع وجه يهو شافاط ملك يهوذا لما كنت أنظر إليك ولا أراك» أى أنه لولا خاطر 
يهوشاقاط (وكان ملوك يهوذا لايزالون مؤمنين لم يتسلل الضلال إليهم يعد) لما أعاره أى اهتمام. 
در أيورام من عيادة البعل فأخبره أليشع أن النصر سيكون حليفه . وسينزل مطر فيمتلىء 
الوادى فيشريون هم ويهائمهم فى حين يبقى المؤابيون بدون ماء. وكان يهوشافاط ملك يهوذا - 
لما استتجد به يورام ملك إسرائيل - قد قام بفتح جبهة ثانية للقتال (شكل 07) إذ التف حول 
الطرف الجنويى البحر الميت وهاجم مؤاب من الجنوب وكان جيش إسرائيل يهاجم من الشمال. 
ووقعت المعركة عند العاصمة «كير مؤاب». ولما اشتد الخناق على ملك مؤاب قدَم ابنه ذبيحة على 
سور المدينة للصنم «كيموش» لكى ينصره. وألقى الله الخلاف بين الحلفاء الثلاثة فيدأوا يقتتلون 
قيما بينهم. إذ تحالف المؤابيون والعمونيون ضد الدّددميين وقتلوهم. ثم بدأ القتال بين المؤابيين 
والعمونيين. وتقدم بنى إسرائيل فأجهزوا على من تبقى من الفريقين وجمعوا الغنائم (تفسير 
الكتاب المقدس. أى نجر ص )68١‏ وأعادوا فرض الجزية على مؤاب وعادوا إلى بلادهم وعاد 
يهوشافاط إلى أرض يهوذا. وكان الواجب على يورام ملك إسرائيل أن يدرك أن هذا النصر 
المؤزر كان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ولاشتراك يهوشاقاط المؤمن معه ودعوات النبى أليشع 
وكان الواجب عليه أن يستمر فى الطريق الذي بدأه فى أول سنى حكمه من تقليص عبادة البعل. 
ولكن يبدى أنه لم يستطع مجابهة نفوذ والدته إيزابل. 


تحالف يورام مع أخزيا ملك يهوذا ضد أرام دمة 
كانت الحرب سجالاً بين إسرائيل وأرام دمشق التى كان يحكمها فى ذلك الوقت «يتهدد» 


ينذا 


شكل ؟ه - حرب إسرائيل ويهوذا ضد مؤاب وأدوم وينى عمون . 
١‏ - جيش يورام (إسرائيل) يهاجم من الشمال. 
؟ - جيش يهوشافاط (يهوذا) يهاجم من الجنوب . 


تا 


وكان كلما تهيياً بنهدد بجيش للحرب أوحى الله إلى اليشع بخطة الحرب التى ينما بنهدد 
فيبلغها إلى يورام الذى كان يتخذ خطة مضادة فينتصر. وفى إحدى المعارك كان انتصار يورام 
ساحقا. ولكن اليشع نهاه عن سفك دماء أعدائه (؟ ملوك 8:1 - ؟5؟). وفى جولة أخرى من 
الحرب بين الدولتين نجح بنهدد فى الدخول إلى أرض إسرائيل وحاصر السامرة. فاستدعى 
ورا اليشع ولامه على نصيحته السابقة بعدم قتل الأراميين وكان غضيه على أليشع شديدا 
أحتى أنه أراد قتله غير أنه عدل عن ذلك لأن أليشع أخيره أن المدينة ستتجو (”؟ ملوك 12:5؟). 
ذلك أن الأراميين تعرضوا لهجوم من الأشوريين عليهم من جهة الشرق فاضطروا! لفك حصار 
السامرة والعودة بجيوشهم لمجايهة هذا الخطر الجديد. وطلب يورام المدد من أخزيا - ملك يهوذا 
دوهوايق أختة عثاليا زوجة يهورام. وحارب الاثنان معا الأراميين وتم استرجاع راموث جلعاد 
لإسرائيل من ينهدد إلا أن يورام جرح فى المعركة قعاد إلى يزرعيل (؟ ملوك 54:4). وقد سيق 
أن ذكرنا (ص )11١‏ أن المهمة الثانية التى كُلّف بها إيليا النبى - عند جيل موسى - كانت 
مسح «ياهى بن نمشى» ليملك على إسرائيل فى المستقبل. وتوفى إيليا قبل إتمام هذه المهمة كما 
أن الله سبحانه وتعالى لما رأى تواضع أخاب وعده بعدم نزع الملك منه شخصيا بل من أحد 
أبنائه. وتولى أخزيا العرش ثم توفى فتولى الملك أخوه يورام. وحارب أرام كما ذكرنا آنقا 
وجرح فى المعركة لاستعادة راموث جلعاد. وأرسل أليشع أحد رجال الدين من أعوانه وطلب منه 
أن يذهب إلى راموث جلعاد ويقابل «ياهو بن نمشى» وهو أحد قواد الجيش «ويصب الدهن على 
رأسه ويقول لة: هكذا قال الرب. قد مسحتك ملكا على إسرائيل فتضرب بيت أخاب سيدك 
وانتقم لدماء عبيدى الأنبياء ودماء جميع عباد الرب من يد إيزابل فيبيد كل بيت أخاب وتاكل 
الكلاب إيزابل فى حقل يزرعيل وليس من يدفنها». وفعل رجل الدين كما أمره اليشع. 

وكان يورام قد رجع من راموث جلعاد إلى يزرعيل يستشفى فيها من الجروح التى أصابته 
فى المعركة مع الأراميين وعلم بقدوم ياهى بن نمشى مع جند كثير فتوجس شرا. فركب مركبته 
وقاد الجند الذين معه وكان اللقاء مع ياهو عند حقل نابوت اليزرعيلى. وتقول التوراة (؟ ملوك 
١1١‏ ) إن يورام لما رأى ياهى سأله إن كان قادما فى سلام. فرد عليه يأهى ما معناه أى سلام 
وأمك تعيث فى الأرض فسادا وتنشر عبادة البعل؟ فاستدار يورام ليهرب وحذّر أخزيا (ملك 
'يهوذا - ابن أخته - وحليفه فى حرب الأراميين) ليهرب هى الآخر. ولكن ياهو سدد قوسه إلى 
يورام وضريه بسهم تفذ من ضلوعه إلى قلبه فسقط فى مركيته. فقال لعبيده ألقوه فى حقل 
نابوت اليزرعيلى. أما أخزيا ملك يهوذا فقد هرب. وطارده جنود ياهى فلحقوه عند مجدّو وقتلوه 
فحمله أعوانه إلى أورشليم. ثم دخل ياهو ين نمشى يزرعيل. ولما سمعت بذلك إيزابل - والدة 
ايورام - تزينت فى محاولة للفت نظر ياهى إلى جمالها وإغوائه حتى لا يقتلها . ولكنه أمر غلمانه 
.بأن يطرحوها من شباك القصر فسقطت فى حقل نابوت الذى كانت قد ضمته إلى القصر. بعد 


اط ا 100 نجام اندوجو «سسطو اساسا ساسم 


اواو 


>15 


ذلك دخل ياهى القصر منتصرا وأكل وشرب. ثم تذكر وقال: ادفنوا هذه الملعونة لأنها بنت ملك: 
ولا مضوا ليدفنوها لم يجدوا إلا الجمجمة والرجلين وكفَئْ اليدين. فرجعوا إلى ياهو وأخبروه 
فقال: «إنه كلام الرب الذى تكلم به عن عبده إيليا قائلا: فى حقل يزرعيل تأكل الكلاب لحم 
إيزابل وتكون جثة إيزابل كَدمئّة على وجه الحقل فى يزرعيل» (؟ ملوك 4: 0" - الدمنة هى 
المؤيكة المنجم الوسديط .جد .طن لا ). 


٠‏ - يأ هو بن نمشى 


تولى ياهى بن نمشى مك إسرائيل بعد أن قتل يورام بن أخاب وإيزابل وأرسل جندا إلى 
السامرة وقتل كل الذين بقوا من أسرة أخاب. وكانوا ٠١‏ رجلا وقتل كل عظمائه وكل من عرف . 
بالولاء له. ثم قتل كهنة البعل (40 رجلا) واستأصل عيادة البعل من إسرائيل وقتل جنوده أيضا - 
أفراد عائلة أخزيا ملك يهوذا الذين كانوا قد حضروا معه إلى السامرة ويلغوا ”4 رجلا. ولكى ‏ 
يتمكن من قتل جميع عيدة البعل فى المدن الأخرى لجأ ياهى إلى الحيلة. إذ تظاهر أنه يُعظّم . 
البعل مثل آخاب بل وأكثر منه وأعلن أنه قدم ذبائح عظيمة للبعل. ودعا إليها كل كبنة البعل 
وعبدتة من جميع أنحاء إسرائيل. فأتوا جميعا حتى امتلأ يهم معيد البعل ودخلوا ليقريوا ذبائح 
هم أيضا فأمر جنوده يقتلهم جميعا. وأخرجوا تماثيل البعل وأحرقوها وكسروا التمثال الكبير 2 
وهدموا بيت البعل وحرقوه بالنار. وتقول التوراة: (؟ ملوك ٠١‏ : ١؟):‏ وقال الرب لياهى: من أجل ١‏ | 
أنك قد أحسنت بعمل ما هى مستقيم فى عينى. وحسب كل ما بقلبى فعلت ببيت أخاب فأبناؤك - 
إلى الجيل الرابع يجلسون على كرسى إسرائيلثم إن ياهو شجّع نشاط جماعة من الزمّاد ‏ / 
كانوا يدعون إلى الأخلاق الكريمة وتجنب الخمر ويدعون إلى السكنى فى الخيام والبعد عن ترف | 
الحياة. واستعان ياهى يهم فى مطاردة وقتل كل من بقى من عياد البعل. ولكن ياهى لم يستكمل . 
إصلاحاته الدينية بحيث تشمل كل مظاهر الوثنية التى تسللت إلى إسرائيل. لذلك أبقى على - 
عجول الذهب التى أدخلها يريعام فى المعبد فى بيت إيل وفى دان. ولعله رأى إرجاء ذلك إلى . 
وقت لاحق حتى لا يعادى الجميع فى وقت واحد فيتّحدوا ضده. 

سياسة ياهى الخارجية : لم يستوعب ياهى أن سوريا ممكن أن تقوم يدور «دولة حاجزة 
بين إسرائيل ودولة أشور الصاعدة وكان الواجب عليه مساندة الدويلات السورية ضد التوسع 
الأشورى. ففى العام الأول من حكم ياهى قاد شلمناصر الثالث ملك أشور حملة موفقة ضد 
الدويلات السورية ومن بينها دمشق ووصل إلى شاطىء البحر المتوسط وتسلم الجزية من مدن 
الساحل الفينيقى مثل صور وصيدا. ولم يساعد ياهى أيا من هذه الدويلات يل أظهر الخضوع 
للملك الأشورى كما هى ثابت فى رسم على «المسلة السوداء» المحفوظة بالمتحف البريطانى التى 
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مور ياهى راكعا أمام شلمناصر فى ذلة وخضوع ويدفع الجزية على هيئة أوانى من الفضة 


وقد ساعت العلاقات بين ياهىوى«صور» بعد أن قتل إيزايل ابنة ملكها وبالتالى ساعت 
العلاقات مع كل المدن الفينيقية. كذلك فقد عادته مملكة يهوذ لقتله أخزيا ملكها. هكذا وجد ياهو 
نفسه وحيدا فى الميدان فاتجه إلى أشور يطلب عونها أى حمايتها. ولكن أشور كانت فى ذلك 


: الوقت تؤجل تطلعاتها فى الجبهة الغربية نظرا لقلاقل على حدودها الشرقية فبدأت دمشق 


تستعيد ا ا ليا الواة افك (شكل 5ه) 
دتقى ياهو ودفن فى السامرة بعد أن خسرت إسرائيل حوالى ثلث مساحتها. 


اوهو أقان بتتافوين عنس 
ملك «يهى أحان» على إسرائيل بعد وفاة والده «ياهى بن نمشى» وأقام فى السامرة وسار فى 
طريق الشر فسلّط الله عليه حزائيل ملك دمشق فاستولى على أجزاء كبيرة من أرض إسرائيل 
غرب نهر الأردن بعد أن قتل الجزء الأكبر من جيش يهوآحاز ولم يبق من جنده إلا 
٠١,‏ مقابلى ٠١٠‏ فارسا ى ٠١‏ مركبات. فتضرع إلى الله وتاب وأقلع عن عبادة الأوثان قبل 
أن يتوفى. 


5 - يهواش (يواش) بن يهو احاز . 
ملك «يهوآش» على إسرائيل بعد موت أبيه واتخذ من السامرة عاصمة له. وكان يكن تقد 
عظيما للنبى أليشع ولكنه لم يتمكن من القضاء على عبادة العجل التى أدخلها يريعام. 


العداء بين إسرائيل 0 1 

قلنا إن يافوين تمشئ قتل يؤراء بن أنخاب ملك إشرائيل (طن 814): كم تعقب أخزيا ملك 
يهوذ! فلحقه عند مجدو وقتله ثم بعد ذلك قتل أفراد عائلته الذين كانوا 0 ولد العداء 
بين إسرائيل ويهوذا وتنامى هذا العداء حتى وصل إلى حد الحرب بين المملكتين الشقيقتين. 
ولتأمين ظهره فإن يوآش وضع حدا للنزا ع الطويل والعداء المستحكم مع آرام دمشق. وكان 


الأراميون أنفسهم راغبين فى مثل هذا السلام إذ كان الضغط الاشورى يزداد عليهم من جهة 


الشرق. لذلك فإن السلام مع إسرائيل تضمن استرداد يهوآش للأراضى التى فقدها والده 


فى 


2 
شكل 4ه - الأراضى التى فقدتها مملكة إسرائيل . 
2:5 أراضى شرق الأردن استولى عليها حزائيل من ياهو بن نمشى . 
اأراضى غرب الأردن استولى عليها حزائيل من يهو أحان . 


تفن 


يهوأحاز فى غرب الأردن والأراضى التى فقدها جده (ياهى بن نمشى) قى شرق الأردن وهى 
أرض باشان وجلعاد ويذلك أمن ظهره إذ استتب السلام بينه ويين أرام دمشق. بعد ذلك بدأ 
يوآش يجهز للحرب مع يهوذا وكان يحكمها الملك أمصيا. فتوغل فى أرضه ودارت معركة عند 
بيت شميس - وهى المعروفة حاليا ب «تل الرميلة أى عين شمس» على بعد ١‏ ٠كم‏ جنوب غرب 
أورشليم - وتقول التوراة (؟ ملوك 8:14) «وانتصر يوآش وأخذ الذهب والفضة الموجودة فى بيت 
الرب فى أورشليم وفى خزائن بيت الملك». وأخذ رهائن من البيت المالك والأمراء إلى السامرة 
ضمانا لعدم إثارة المتاعب فى المستقبل. وهدم جزءا كبيرا من أسوار أورشليم. 

واتقاء للحرب مع أشور ولمعرفته بإنه لا قبل له بمقاومتها. فإن يوآش ارتضى طواعية دفع 
الجزية لملكها. ثم مات بعد أن حكم ١1‏ سنة ودفن فى السامرة. 


. يريعام الثانى بن يواش‎ - 3٠ 


تولى يربعام الثانى الملك فى إسرائيل بعد وفاة والده يوآش وظل يحكم لمدة 4١‏ عاما كانت 
فى مجملها سنوات هدوء إذ كانت أشور فى شغل بأمورها الداخلية. والسلام مع أرام دمشق 
مستتي بعد أن استعاد والده الأراضى التى كان الأراميون قد استولوا عليها. أما من الناحية 
الدينية فإن عبادة البعل كان قد قضى عليها تماما إلا أن عبادة العجول الذهبية التى أدخلها 
يربعام الأول بدأت تمتزج يعبادة الرب «يهوه» فلم تكن ما سماه البعض «صحوة دينية» توحيدا 
خالصا بل كانت مزجا بين العبادتين. وظهر فى ذلك الوقت نبى اسمه «عاموس» راح يتدد 
بأقعالهم وقال لهم على لسان الرب (عاموس ه : 7؟): «بغضت وكرهت أعيادكم ولست ألتذ 
باعتكافاتكم. إنى إذا قدمتم لى محرقاتكم وتقدماتكم لا أرتضى..». وهو ما سنذكره بتفصيل 
أكثر عند ذكر سيرة هذا النبى (ص .)58١‏ وقد صاحب هذا الضلال الدينى انحطاط خلقى. 
وراح عاموس النبى يندّد بالملك والأمراء الذين يملكون قصورا شتوية وأخرى صيفية مزينة 
بالعاج والأبنوس فى حين تجاورها بيوت خشنة للفقراء (عاموس ؟ : )١١‏ كما راح يقارن بين 
الأغنياء الذين يأكلون الخراف والعجول ويشربون الخمر على أصوات الرباب ويتطيبون بأقضل 
أنواع الطيب ولكن هذه الرفاهية وصلوا إليها بالظلم والاغتصاب لتعب الفقراء والمساكين وبالغش 
فى التجارة والموازين وأخذ الرشوة فيقول: «رؤساء متمردون وشركاء اللصوص كل واحد منهم 
يحب الرشوة ويتيع العطايا لا يقضون لليتيم ودعوى الأرملة لا تصل إليهم» وهو هنا يندد 
بالقضاة الذين يظلمون اليتيم والأرملة لأنهم لا يقدمون رشاوى ولا هداييا. ومن كل هذه المظالم 
تحول الفلاحون إلى أجراء وعبيد فى أراضيهم التى استولى عليها الكبار. وهكذا عم الفساد 
كل شيىء مما ينذر بأنهيار الدولة ذاتها . 


اقفن 


4 - زكريا بن يريعام . 


فلك تيعد هوت أبنه ولكق موه شعمه لم فون عن تهون ]ث3 قاع عليه شلوع من بايش وقله 
وملك عوضا عنه فى السامرة (؟ ملوك ١١‏ : 5). وهكذا انتهت أسرة ياهو بن نمشى بعد أن حكم 


بدأت المرحلة الأخيرة من حياة مملكة إسرائيل الشمالية. تولى فيها الملك 4 ملوك حكمواأ مدة 
عشرين عاما انتهت باجتياح أشور للسامرة. ولكن نرجىء الكلام عن هذه المرحلة إلى ما بعد 
الكلام عن النيى أليشع (اليسع) بتفصيل أكثر وكذلك ذكر أريعة أنبياء آخرين: يونان (يونس) 
الذى كان مرسلا إلى أهل نينوى عاصمة آشور يحذرهم من غضب الله عليهم للشرور والظلم 

3 01 واء 3 كا‎ ٠. 
والقفساد المنقمسين فيه. وبلانة قم: عاموس وناحوم وهوشع. وهؤلاء كانت نيوتهم تتلشخص فى‎ 
التحذير من خراب وشيك الوقوع بإسرائيل بسبب البعد عن الرب والظلم السائد قى المجتمع‎ 
ودعوة إلى العودة إلى تعاليم الشريعة عسى الله أن يخفف منْ وقع البلاء القادم.‎ 


5 


الفجل الثانى عشر 


خمسة أتسباء 


خف 


3< اليقنعت الشم :: 
؟-يونان > يونس . 
ا 
ه6-هوشع. 


١‏ - اليسع عليه السلام > أليشع 02:نا1 


جاء ذكره فى القرآن الكريم مرتين : 
« واسماعيل واليسع ويونس ولوطا. وكلاً فضلنا على العالمين» . (2 - الأنمام). 
«واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكلّ من الأخيار» ا 
وأليشع اسم عبرى معناه «الله خلاص» وهو خليفة إيليا (إلياس) فى العمل النبوى. وقد 
ذكرتا سايق ( ص 01 أنه كان يقيم فى «أبل محولة» ووجده ايليا (إلياس) يحرث فى حقل 
أبيه فطرح عليه رداءه تعبيرا عن اختياره للعمل النبوى. وعندما ذهب إلياس إلى ما وراء الأردن 
(شرق الأردن) ليرفع إلى السماء (ص )١١50‏ ذهب معه اليشع وأخذ رداءه الذى سقط منه عند 
رفعه. ثم عبر أليشع النهر عائدا إلى الضفة الغربية (؟ ملوك ؟:١)‏ وكان أليشع يرتدى ملابس 
عادية ويحمل معه عكازا #وكان له بيت خاص فى السامرة ٠.وكان‏ له فتى أسمه «جيهزى» يرافقه 
: فى روحاته وسفرياته يخدمه وينفذ ما يطليه منه. وقد أتى اليشع بمعجزات كثيرة ليثبت للشعب 
. أن الرب هو الإله الواحد وهى قادر على كل شيىء وهى الوحيد ادير فاته شْ 


مسيرة اليسع ومعجزاته : 


١ 0‏ - مياه أريها ؛ بعد عودته من شرق الأردن أقام أليشع فترة فى أريما 5550 
١‏ المندتة هخ عفرنة اماه لان يشترفون اندها فاميتقص اشع ياسيم الرت وألقك فى الغين مهنا 
من الملح فصار ماؤّها عذيا. 


> 


*!' - جزاء السخرية ينبى الله : 

ترك أليشع أريحا وذهب إلى بيت إيل. وهناك أغرى بعض الوثنيين أبناءهم الصفار على 
السخرية من أليشع. فكانوا يتبعونه صائحين: «اذهب اذهب يا أصلع الرأس». وكان الاستهزاء 
بنبى الرب كأته استهزاء بالرب نفسه. فخرجت من الغابة المجاورة ديتان هاجمتا الأولاد 
وجرحتهم ومات بعضهم متأثرا بجراحه. فأيقن أهل البلدة أن أليشع مؤيد من السماء. بعد ذلك 
عاد أليشع إلى بيته فى السامرة. 

' - معهزة الاستسقاء : 

سبق أن ذكرنا (ص17؟) تحالف يورام ملك إسرائيل مع حميه يهوشافاط ملك يهوذا لمجابهة 2 
التحالف الثلاثى المكون من مؤاب وينى عمون والأدوميين. وكان نقص الماء شديدا حتى أوشك 
الجميع على الهلاك عطشا فلجاأوا إلى أليشع وطلبوا منه أن يدعى الله أن ينزل المطر. فقفعل 
ونزل المطر وامتلات الآبار فشرب بنى إسرائيل وطمروا الآيار التى يستقى منها الأعداء. وكان 
لهم النصر كما سيق ذكره. 


© - معجزة هرة الزيت : 

وفى طريق سيره مر ببلدة يزرعيل وهناك لقى أرملة أحد رجال الدين وكان لها ولدان. وكان 
عليها دين لم تستطع الوفاء به وكان القانون يقضى يأخذ أولادها منها وبيعهم لتسديد دينها. 
ولا كانت فى أقصى درجات اليأس فإنها لجأت إلى اليسع عليه السلام. ولما حكت له مشكلتها 
سألها عما تملكه من متاع فلم يجد فى بيتها إلا جرة زيت فطلب منها أن تستعير أقصى ما 
تستطيع من جرار الزيت الفارغة من جاراتها. وأمسك يجرتها وسكب منها زيتا حتى ملأ الجرار 
التى اسنتعازتها وتقاضت من أصخابها شمن الزيت وسددت ديتها. 


ه - المرأة الشونمية : 

لما وصل إلى بلدة شونم ١١(‏ كم شرقى مجدو) أكرمته امرأة شونمية غنية. وكانت مؤمنة 
بالله. ولما كانت ترغب فى استضافته كلما مر بالبلدة فإنها خصصت له الحجرة العلوية من 
دارها. ودائما تكون علّية الدار هى أفضل الحجرات. وكان أليشع ممتنا لهذا الكرم فطلب منها 
إن كان لها حاجة عند الملك أى رئيس جنده ليقضيها لها. ولكنها أخبرته أنها لا ينقصها شيىء. 
ولكن أحد جيرانها لفت نظر أليشع إلى أن المرأة وزوجها لم يرزقا بالولد فبشرها بأنها بعد فترة 
وجيزة ستحمل وتضع ولدا. ومرت الأيام وتحققت البشرى وكبر الغلام ويينما هو ذاهب إلى أبيه 
فى الحقل أصيب بضرية شمس ومات ووضعت الأم جثمان ابنها على سرير اليشع وأسرعت 
تبحث عنه حتى وجدته فى الكرمل وأخيرته بمصابها فأسرع عائدا معها. وأغلق على نفسه 
الحجرة مع جثمان ابنها وراح يدعو الله ويصلى واستجاب الله لدعائه وتضرعاته فعادت الحياة 
للولد. 


كا 


- ة العشب السام : 

ل ا يأكلونه سوى الأعشاب البرية 
بعد سلقها. وكان بعض الرجال قد وضعوا قدرا كبيرا به ماء على النار. وألقوا فيه يملء شوال 
من الأعشاب البرية لسلقها وأكلها. ولما بدأوا يأكلون شعروا بطعم غريب ينبىء يوجود عشب 
سام بينها :فالقى البشع يعض الأمشاب فى القدر وجلى اسم الرب قرال الطغم الغررب. .وأكل 
الناس ولم يضاروا بشيىء: 

7 - إطعام ماكة شخص 

وفى الجلجال أيضا أحضروا إلى أليشع هدية عبارة عن باكورة انتاج فواكه وعشرين رغيفا 

من الشعير. فاستقتح أليشع باسم الرب فأشبعت هذه الكمية ما يزيد عن مائة شخص. 

- شقاء الأيرص : 

كان قائد الجيش السورى (واسمه نعمان) قد أصيب باليرص. فأرسل ملك دمشق قي (بنهدد) 
رسلا إلى يهوآش ملك إسرائيل طاليا منه شفاء قائد جيشه وأرسل معه هدايا كثيرة 
والفضةى ٠١‏ ثياب. كا فدف بتهد هو إحراج مك إسرايل ميك أن أل .جل ليل 
علاج معروف. ولما سمع اليشع بهذا الأمر طلب أن يرسل له قائّد الجيش. وأمره أليشع أن 
يغتسل / مرات فى تهر الأردن فشفى. ورفض أليشع قبول الهدايا التى أحضرفا معه فعاد 
إلى بلاده معترفا بفضل إله إسرائيل وقدرته. 


8 - جزاء الكذب على نبى الله ومخالفة أمره : 

لمارأى جيحزى - غلام أليشع - أن سيده لم يأخذ الهدايا طمع هى فى أخذ جزء منها 
فجرى وراء قائّد الجيش السورى ولحق يه وادعى كذيا أن أليشع هو الذى أرسله طالبا وزنتى 
فضة وحلتى ثياب لاثنين من أتباعه فأعطاه قائد الجيش ما طلب. . فأخذهماً جيحزى وخبآهما 
بداره ورجع إلى أليشع . وكان الله قد أعلمه يما فعله غلامه (؟ ملك ه:5؟) فقال له أليشع: «من 
أين يا جيحزى؟ فقال: لم يذهب عبدك إلى هنأ أى هناك. فقال له: نفب وى حجن رجه 
الرجل من مركبته للقائك؟ أهووقت لأخذ الفضة ولأخذ الثياب؟ فبَرّصُ نعمان يلصق بك وينسلك 
إلى الأيد. فخرج من أمامه أبرص كالتلج». 


وات نشو كلقن الهولن + 

وكان بعض رجال الدين يقيمون فى موضع وضاق بهم المكان فقرروا الذهاب إلى مكان 
أوسع على شاطىء الأردن. وطلبوا من اليشع الذهاب معهم ليبارك لهم المكان الجديد. ويينما 
أحدهم يقطع شجرة إذ طار حديد البلطة ووقع فى الماء فصرخ الرجل لأن البلطة لم تكن ملكا له 


يفف 


بل استعارها من جار له واستنجد باليشع الذى قطع عودا من النبات وألقاه فى الماء. فغاص 
فى الماء ثم طفا وقد علق به حديد البلطة فأمر أليشع الرجل أن يأخذه بيده (؟ ملوك 1:1). 


: الإيقاع بالجنود الأراميين‎ - ١ 

ذكرنا فى أكثر من موضوع سايق العداء بين الأراميين - وأرام دمشق بالذات - وإسرائيل. 
والحروب الكثيرة التى كانت بينهما .وفى أيام أليشع كانت خطط الأراميين الحربية. مهما كانت 
تحاط بالسررة - كان الله يطلع أليشع عليها وهى بدوره يخبر ملك إسرائيل ليأخذ حذره ويضع 
خطة مضادة فتضيع على أرام فرصة النصر. وتكرر هذا الأمر عدة مرات. وشك ملك أرام أن 
هناك خائنا من رجاله يطلع إسرائيل على خططه قنفى رجاله ذلك وقالوا له «ولكن اليشع النبى 
الذى فى إسرائيل يخير ملك إسرائيل بالأمور التى تتكلم بها فى مخدع مضجعك. فقال اذهبوا 
وانظروا أين هى فأرسل وآخذه. فقيل له هو ذا فى دوثان. فأُرسَل إلى هناك خيلا ومركبات 
وجيشا كبيرا وجاءوا ليلا وأحاطوا بالمدينة. وكان خادمه هو أول من لاحظ هذه الحشود حول 
المدينة وحول الدار. وأدرك الخطر المحيق بسيده ولفت نظره إليه فطماته أليشع وقال (؟ ملوك 
71 لا تخف لأن الذى معنا أكثر من الذى معهم. وصلّى أليشع وقال يارب افتح عينيه 
فييصر فرأى الغلام الجبل وقد أمتلاً يحراس من الملائكة. ولأ نزل جنود أرام وأحاطوا بالبيت 
صلَّى اليشع وطلب من الله أن يُفشئ أبصارهم . فصاروا كالكتومسن منتاطسنا: ٠‏ فخرج إليهم 
أليشع وقال لهم: ليست هذه هى الطريق وليست هذه هى المدينة. اتبعونى فأسير يكم إلى الرجل 
الذى تفتشون عليه. فسار بهم إلى السامرة ولمأ زالت الغشاوة عنهم وجدوا أنفسهم وسط جنود 
الملك فى السامرة. وكان الملك راغبا فى قتلهم وسأل أليشع: هل أضرب. هل أضرب يا أبى؟ 
فقال: لا تضرب. . تضرب الذين سبيتهم بسيفك ويقوسك. ضع خبزا وماء أمامهم فيأكلوا 
ويشريوا ثم ينطلقوا إلى سيدهم. فأولم لهم الملك وليمة عظيمة فأكلوا وشريوا ثم أطلقهم 
فانطلقوا إلى بلادهم. وقد أثار بعض مفسرى التوراة نقاشا حول مصداقية تصرف أليشع 
وخديعته للجنود الأراميين وقال بعضهم إن قوله لم يتعد الحقيقة لأن بيت اليشع الأساسى كان 
فى السامرة. ومانراه هى أن هذا التصرف كان لإظهار مقدرة ربه وتمكّنه من الإيقاع بهم ولكنه 
رب رحيم فلم يسمح للماك يضرب أعناقهم. ولعل هذا العفئ عند المقدرة جعلهم يلهجون بالثناء 
على أليشع وعلى ريه. ونقلوا هذه الصورة إلى ملكهم. ولكن بنهدد خشى من تزايد الشعور 
الموالى لإسرائيل بين جنوده وأفراد شعبه ققرر حصار السامرة. 


19 - حصار السامرة والمجاعة : 
أقصاه فى المدينة. وصب ملك إسرائيل غضبه على اليشع لأنه أشار ياطلاق سراح الجنود 


ليف 


الأراميين الذين كانوا فى متناول يده ولم يسمح بقتلهم فكانوا قوة لبتهدد فى حصارهم. كما 
أنهم بعودتهم سالمين أخبروا يتهدد يمعلومات عن تحصين المدينة أفادته فى الحصار. وعزم 
يهورام ملك إسرائيل على قتل أليشع. وأرسل رجلا لتنفيذ أمر القتل. وأخبر الرب أليشع بذلك 
وكان أليشع جالسا وسط بعض من شيوخ إسرائيل فأخبرهم بأن الملك أرسل رجلا ليقتله وطلب 
منهم ألا يدخلوه لأن الملك بنفسه قادم ليستوثق من تنفيذ أمره بقطع رأس أليشع. . قلما جاء الملك 
قال اليشع: اسمعوا كلام الرب. هكذا قال الرب. فى مثل هذا الوقت غدًا تكون كيلة الدقيق 
بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل فى باب السامرة. أى أن الحصار سيرفع ويأتى الزاد بحيث 
ترخص الأسعار. وكان أحد جنود الملك يرتكن إلى ياب الحجرة فقال هازءا: أيفتح بوايات من 
السماء؟ فقال له أليشم. إنك ترى بعينيك ولكن لا تأكل منه. 

وفى الصباح وجدوا معسكر الأراميين مهجورا إذ تركه الجنود وهريوا. ذلك أن الله أسمع 
بنهدد وجنوده صوت خيل ومركيات كثيرة من كل ناحية. وكما تقول التوراة (؟ ملوك :/ا) 18 
الواحد لأخيه. هوذا ملك إسرائيل قد استأجر ضدنا ملوك الحيثيين وملوك المصريين ليأتوا 
علينا. فقاموا وهريوا فى العشاء وتركوا خيامهم وخيلهم وحميرهم فى المحلة كما هى». وهكذا 
خلّص الله السامرة من الحصار. أما الجندى الذى لم يُصدق كلام الرب وهز بكلام أليشع فقد 
داسته جموع الجياع المحاصرين والذين اندفعوا عبر بوابة المدينة قاصدين خيام الأراميين 
المهجورة ليأخذوا مابها من زاد كثير وكان واقفا مستندا على البوابة فداسوه حتى مات ويهذا 
تحقق وعيد أليشع «ولكن لا تأكل منه». ومن كثرة الزاد انخفضت أسعار الدقيق والشعير كما 
تكلم اليشع. 

"ا - أملاك المرأة الشونمية تعود لها : 

فى وقت لاحق أخبر الرب اليشع بمجاعة تعم المنطقة. وحفظا لجميل المرأة الشونمية التى 
أكرمته وهديّأت له علّية بمسكنها زاف أن مكنوفا يما ستحدة حت تكدين أمرها . فتركت دارها 
ولجأت إلى أقارب لها بساحل البحر حيث الأمطار متوافرة ويقيت هتاك /! سنوات حتى انتهت 
المجاعة ونا عادت إلى شونم وجدت أن دارفا قد احتلها شخص غريب. فلجأت إلى الملك ليعينها 
على استرداد دارها . وفى نفس الوقت كان عند الملك جيحزى غلام أليشع فقص على الملك 
الممجزات التى تتحقق على يدى أليشع .وتعرف جيحزى على المرأة الشونمية وأخبر الملك أنها 
هى التى أكرمت سيده وأن أليشع قد أعاد الحباة لابنها بعد أن مات. وفى الحال أمر الملك بأن 
تعاد لها دارها وأرضها وريع الأرض طوال مدة غيابها 1 


6 - مسح حزائيل ملكا على آرام دمشق : 
سار أليشع بعد ذلك إلى دمشق. وكان ملكها 0 فا نمل قفن دونه يدوا قلت 
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شكل 5ه - مسيرة اليسع عليه السلام (أليشم) ومعجزاته. 
١‏ - من شرق الأردن إلى أريحا ‏ - فى أريحا (إزالة غفونة المياه) ؟ - فى بيت 
إيل (جزاء السخرية به ؛ - إلى السامرة ه - إلى كير مؤاب (دعاء الاستسقاء) > 
- إلى يزرعيل 7 - الأرملة وجرة الزيت لا تفرغ 4 - شونم (المرأة العاقر تلد) 4 - 


. إلى الكرمل ٠١‏ -عودة إلى شوتم (إحياء الولد) 1١‏ - إلى الجلجال ؟١‏ - فى 


٠‏ - شاطىء الأردن (طقى الحديد) 4 - إلى دوثان ١٠١‏ - محاصر الأراميين له 


18 - أخذ الجنود إلى السامرة ١1‏ - حصار السامرة والتنيق بقك الحصار 14 - 


إلى شونم وإعادة أملاك الأرملة 14 - إلى دمشق (مرض بنهدد ومسح حزائيل 


الفط ماماو وعمتيتية بمارنع كز شكلم بجنا له 


220100011110110 


لى اليشع يساأله هل يشفى من مرضه أم لا. . فأخبره أليشع أن ينهدد سيموت وأنه -- حزائيل - 
متنصبح ملكا على دمشق بدلا منه .وقد سيق ذكر ذلك (ص ؟1؟). 
. وفاة أليشع عليه السلام : 
ْ ومرض أليشع مرضه الذى مات به فنزل إليه يهوآش (يوآش) ملك إسرائيل وتقول التوراة (؟ 
ملوك )١1: ١‏ ويكى على وجهه .وهنا أراد أليشع أن يمتحن صلايته فأعطاه قوسا وسهاما وطلب 
منه أن يرمى: . فرمى ثلاث رميات وتوقف. فغضب أليشع وقال له لى رميت ه أى 1 رميات لضردٍ بدا 
ش رام إلى الفناء. وأما الآن فإنك تضرب أرام ثلاث مرات ولكن لا تفنيهم. ثم مات أليشع ودقنوه. 
ل نه مجك اليش يكوه لديل الترزاة ا موقا : )٠١‏ إن جنازة كانت مارة 
بالقرب من قبره ورأى المشيعون جماعة من المؤابيين متجهين نحوهم لمهاجمتهم. فوضعوا جثمان 
المت بسرعة فى قبر أليشع استعدادا لدفع الهجوم. ويمجرد رست الجثة رفات اليش حدم 
دبت فيها الحياة وخرج الميت من القبر ؤاقفا على رجليه. . ظ 


0 ؟ - عاموس الثبى 05طتم 
ْ هوأحد الأنبياء الاثنى عشر «الصغار» (كما يسميهم مفسرى أهل الكتاب). وهو من يلدة 
٠‏ تقوع 16103 التى تقع فى يهوذا 17١كم‏ جنوب أورشليم و١‏ ١كم‏ جنوب بيت لحم (انظر شكل 5 ٠١‏ 
ُ فى آخر الكتاب) . وكان من طبقة فقيرة وعمل فى مطلع حياته راعيا للغنم يرعى قطيعه غرب 
البحر الميت وكان أيضا جانى جميز. وعاصر يربعام الثانى ملك إسرائيل وزيا ملك يهوذا وكان 
متزامنا مع النبى هوشع. وكانت نبوته سنتين قبل زازال مدر ضرب المنطقة ولنستطيع فهم 
ا معنى تنيؤاته علينا أن نلم إلمامة سريعة بالظروف التى كانت تمر بها منطقة الشرق الأدنى 
القديم. 5 

سبق أن ذكرنا (ص 05؟) أن ملك أشور أنزل هزيمة ساحقة بالدويلات الأرامية فى شمال 
سوريا مما جعلها فى موقف الضعف بالنسبة لجارتها إسرائيل. ثم انشغلت أشور يمتاعب 
داخلية واضطرا ابات على حدودها الشرقية وتمكن يريعام الثانى (ص ١1؟)‏ من استعادة الأقاليم 
الواقعة شرق الأردن التى كانت دمشق قد استولت عليها بل ومد نفوذه شمالا إلى مدخل حماة 
وأصبحت إسرائيل - كما كانت أيام سليمان عليه السلام - تتحكّم فى طرق التجارة الرئيسية 
بالمنطقة وأصبحت السامرة - عاصمة إسرائيل - - مركزا هاما للتجارة المارة من بلاد مابين 
النهرين ودمشق إلى مصر وجنت إسرائيل من وراء ذلك أموالا طائلة وازدهرت الحياة وبنيت 
القصور الفاخرة فى السامرة للتجار والأغنياء الذين ازدادوا نهما لجمع المال ونسوا تعاليم الرب 


1م؟ 


وأهملوا لسوت وانتشن الظلم والقشانٍ .وازداد الفقراء فقرا ورهنوا ممتلكاتهم للحصول على 
القوت اللازم لحياتهم .واعوج القضاء يسيب الرشوة .وكان عاموس - كما قلنا - من الطيقة 
الكادحة وكان مطلمًا على مصاعبها ويلمس ما تعانيه. 

ولم يكن الضلال الدينى قاصرا على إسرائيل (الشمالية) بل كان قد بدأ فى التسلل إلى 
يهوذا فى صورة عبادة العجل حين تزوج يهورام ملك يهوذا من عثاليا ابنة إيزابل ابنة ملك صور 
وزوجة أخاب ملك إسرائيل ورائدة عبادة البعل. وبالرغم من الصحوة الدينية التى تلت ذلك على 
يد ياهى بن نمشى فى إسرائيل (ص ١؟)‏ إلا أن معابد البعل لم تُدمّر كلها. كما بقيت عيادة 
العجول الذهبية التى كان يريعام الأول قد أدخلها إلى إسزائيل. وكان الكتعم درن علديا 
ويذبحون لها وأدرك عاموس بحكمته أن هذه الحال لابد ستقود اليلاد إلى كارد ثة. لذلك نؤلت 
النبوة على عاموس فى تقوع فى أرض يهوذا ولكنه أمر بالذهاب إلى المملكة الشمالية وخاصة 
بيت إيل. :وفده من الحالات النادرة الث يؤمر فيهأ نبى من يهوذا بالذهان إلى إسرائيل لتحذير: 
الناس هناك. إلا أن نبوءاته كانت موجهة إلى إسرائيل ويهوذا معا. وقد ديعا لنامن جاع يرقا 
الثانى وتحريض الشعب ليثور عليه #إكوعدة مضنا الكاهن الأكبر فى بيت إيل. ويكتنف 
الغموض ياقى حياته. لكن مما لاشك فيه أنه يعد أن أدى مهمته فى إسرائيل عاد إلى يهوذا . ولا 
يعرف متى وكيف وأين كانت وفاته. 


رسالة عاموس : 


ليس لنا من مصدر معلومات عن هذا النبى سوى ماجاء فى سفر عاموس فى التوراة. وقد 0 
كانت رسالة عاموس فى مجملها تحذيرا من غضب الرب بسبب الفساد الذى انتشر ويسيب يعد ١‏ ' 
الناس عن عبادة الرب سواء فى إسرائيل أو فى يهوذا. ويبدأ السفر (عاموس ١:؟)‏ بالتحذير 2 
من زلزال مدمر سيحدث بعد سنتين ويعقبه قحط تجف منه المراعى فقال: : «إن الرب يزمجر من 
صهيون ويعطى صوته من أورشليم فتنوح مراعى الرعاة وييبس رأس الكرمل». والكرمل منطقة 
تمتد رأسها داخل البحر وتعلى ٠‏ قدم عن سطح البحر وهى غزيرة المطر ومن أخصب 
المناطق. . وضرب به المثل فى أنه عندما بيبس الكرمل فلاشك أن المراعى الأخرى ستكون الكارثة 
فيها أشد وأقسى. اي 0 ألتى استوجيت 
نزول العقاب بها ونوع العقاب فيقول: 


هشكذا قال الرب: :من أجل ذنوب دمشق الكثيوة ل أيجع عنم لأنهم داس جلعاد بنوارج من 
حديد. . فأرسل نارا على بيت حزائيل فتأكل بنهدد وأكسر مغلاق دمشق ق. وأقطع الساكن من بقعة 
أون. وماسك القضيب من بيت عدن». ا 
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ويقعة أون هى وادى الوثنية فى غوطة دمشق الفسيحة. وماسك القضيب كناية عن الإله 
مريوك» الاق كان شك ميهكا بيد السرع) لقتفونة الى هندرو وار ة وقهديا من حديق 
رما للقوة وهو «بعل» سيد الآلهة فى هذه المنطقة (انظر الجزء الثانى ص 4 .)©١‏ وبيت عدن هى 
منطقة يعليك. وفى هذه النيوءة يشير عاموس إلى أن 0_0 مشق وياقى الدويلات الأرامية أثناء 
تسلطهم على إسرائيل واستيلائهم على المناطق الواقعة شرق الأردن - باشان وجلعاد - عاملوا 
أهلها بقسوة بالغة فكأنهم داسوهم بالتوارج ال الحديدية فكان التتبؤيهلاك ملوكها وذريتهم وهدم 
أسوار دمشق وسقوط آلهتها. 1 


» - غزة 5 أي الفلسطينيون 00 0 5 0 00 
هكذا قال الرب: فم أجل انون هر الكدر: لوجع ضدى لاكمم ونيو وها كتير لكي 
يسلموه إلى أدوم فأرسلٌ نارا على سور غزة فتاكل قصورها وأقطع الساكن من أشدود وماسك 
القضيب من أسقلون وأرد يدى على عقرون فتهلك بقية الفلسطينيين. هكذا قال السيد الرب». 
وقد ذكرت غزة أولا لأنها أكبر مدن الفلسطينيين وكانت ملتقى طرق قوافل التجارة. وكان 
أهلها يقومون بغارات ويأخذون السبى من بنى إسرائيل ويبيعونهم إلى أدوم. هذا فضلا عن 
ونه الفلسطينين ولقندة خُضومتهم ابثى إسدرا تيل من أدام شاول وداون وحتى مملكة إسترائيق 


ويهوذا ولهذا كان الوعيد لكل مدن الفلسطينيين. 


- صور (عاموس ١‏ :5): 

هكذا قال الرب: «من أجل ذنوب صور الكثيرة. لا أرجع عنهم لأنهم سلّموا سبيا كثيرا إلى 
أدوم ولم يذكروا عهد الأخوة فأرسل نارا على صور فتأكل قصورها». 

وتمثلت ذنوب صور - وهى تعبير عن الساحل الفينيقى بأكمله - فى أخذ السنبئ ونيعه إلى 
أدوم قاصدين تقوية أدوم والتقرب منها - كما كان يقعل الفلسطينيون - حتى يتكون حلف ضد 
بنى إسرائيل. وهذا نقض للأخوه التى كانت بين سليمان عليه السلام وحيرام ملك صور. وقد 
لقيت صور الخراب على أيدى الأشوريين. ا 
ثالثة حين استولى عليها الاسكندر الاكبر وياع من سكانها "٠ ٠ ٠‏ عبيدًا . ْ 


4 - أدوم (عاموس١:١١)‏ : 

مكذا قال الرب : «من أجل ذنوب أدوم الكثيرة لا أزجع عنهم لأنه تع بالسيف أخاه وأقسند 
مراحهه وغضيه إلى الدهز يفترس وتنشخطه يُخفظله إلى الايد فأرسل تارا على تيدان فتاكل 
قصور بصرة». 

وفى هذا إشارة إلى أخوة عيسو (أدوم) ويعقوب (بنى إسرائيل) ولكن 006 لم يرعوا هذه 
الأخوّة وحملوا عداء فستحكما فتوعدهم غاموس بنار وخرب تأكل مدنهم ,وأهمها تيمان وبصرى. 


لذن 


وبقعة أون هى وادى الوثنية فى غوطة دمشق الفسيحة. وماسك القضيب كناية عن الإله 
«مردوك» الذى كان يمئّل ممسكا بيده اليسرى المضمومة إلى صدره دائرة وقضيبا من حديد 
رمزا للقوة وهو «يعل» سيد الآلهة فى هذه المنطقة (انظر الجزء الثانى ص ؟ .)2١‏ وبيت عدن هى 
منطقة يعلبك. وفى هذه النيوءة يشير عاموس إلى أن أرام دمشق وياقى الدويلات الأرامية أثناء 
تسلطهم على إسرائيل واستيلائهم على المناطق الواقعة شرق الأردن - باشان وجلعاد - عاملوا 
أهلها بقسوة بالغة فكأنهم داسوهم بالنوارج الحديدية فكان التنبق بهلاك ملوكها وذريتهم وهدم 
أسوار دمشق وسقوط آلهتها. 


؟ - غشزة غزة أي الفلسطينيون اشوا 100 0 0 
شهكذا قال الرب: من أجل تنوب غزة الكثير ل أرجع عنهم لأنهم سبوا سبيا كثيرا لكى 
يسلموه إلى أدوم فأرسل نارا على سور غزة فتأكل قصورها وأقطع الساكن من أشدود وماسك 
القضيب من أسقلون وأرد يدى على عقرون فتهلك بقية الفلسطينيين. هكذا قال السيد الرب». 
لح اه 6 ادي الع ا 0 .يكان 


ا ا شاو وناوة نك الئل 


ويهوذا ولهذا كان الوعيد لكل مدن الفلسطينيين. 


هكذا قال الرب: عم أجل فون متو لكف 5. لا أرجع عذ عنهم لأنهم سلّموا سبيا كثيرا إلى 
0 يذكروا عهد الأخوة فأرسل نارا على صور فتأكل قصورها». 

ل إمزا دل ل ل د لكر ,داك ونه وقد 
قي صود الخراب على ايدى الأشوريين. اا 


5 - و اتوي 2 

هكذا قال الرب : «من أجل ذنوب أدوم الكثيرة لا أرنجع عنهم لأنه تبع بالسنيف أخاه وافستد 
ماحد رقص إلى الدمر يترص بإإيكبله يعلط إلى 11 فأرسل نارا 0 
قصور بصرة». 

وفى هذا إشارة إلى أخوة عيسو (أدوم) ويعقوب (يتى إسرائيل) بلق الأسوة ين لم يرعوا هذه 
الأخوة وحملوا عداء مستحكما فتوعدهم عاموس بتار وخرب تأكل مدنهم وأهمها تيمان ويضرى. 


رذن 


© - بذو عمون (عاموس ١:؟١):‏ 

وكانت جريمة بنى عمون فى غاية الوحشية إذ كانوا يبقرون بطون الحوامل وتنب لهم 
عاموس بعقاب يتمثل فى حرب تدمر عاصمتهم «ربة عمون» وتبيدها وأما رؤساؤها فسيتم 
لممش شيم ٠‏ 


وكانت جريمة مؤاب أنهم مثلوا بجثة ملك أدوم فأحرقوها. وكان المعتقد السائد وقتها أن حرق 
الجسد يؤدى إلى فناء النفس. ولم يكن عاموس النبى متصديا لصحة هذا المعتقد أى عدم صحته 


/ا - يهوذا (عامووس ؟ : 5): 

هكذا قال الرب : «من أجل ذنوب يهوذا الكثيرة لا أرجع عنهم لأنهم رفضوا ناموس الله ولم 
يحفظوا فرائضه وأضلتهم أكاذيبهم التى سار آباؤهم وراءها. فأُرسلٌ نارا على يهوذا قتاكل 
قصور أ ورشلتةة: 

كان جرم يهوذا أفظع من جرم الأمم السابق ذكرها إذ لم يكن جرمهم موجها ضد اليشر 
واكما كان موحها إلى الله باتباعهم آلهة كاذبة وياطلة فإذا قيل إن الأمم الأخرى كانت هى أيضا 
تعبد الأصنام وأن يهوذا إنما قلّدتها . كان الرد بأن الأمم الأخرى لم تعرف الله كما عرفه بنى 
إسرائيل ويهوذا بالذات ولهذا توعد الله يهوذا بحرب تدمرها وبالأخص أورشليم عاصمتها 
ومابها من قصور. 


4 - إسرائيل (عاموس » )1١:‏ : 


«من أجل ذنوب إسرائيل الكثيرة لا أرجع عنهم لأنهم باعوا البارٌ بالفضة والبائس لأجل 
نعلين. الذين يتهَممُون تراب الأرض على رؤوس المساكين ويصدون سبيل البائسين. ويذهب رجل 
وأبوه إلى صبيّة واحدة حتى يُدنُسوا اسم قدسى. ويتمددون على ثياب مرهونة بجانب كل مذيح. 
ويشربون خمر امُعرّمِين فى بيت آلهتهم «وأنا قد أبدت من أماهيم الأمورى الى قامته مكل قامة 
الأرز وهى قوى كالبلوط. أبدت ثمره من فوق وأصوله من تحت. وأنا أصعدتكم من أرض مصر 
وسرت بكم فى البرية 0+ سنة لترثوا أرض الأمورى وأقمت من بينكم أنبياء. ومن فتيانكم 
نذيرين. ولكنكم سقيتم النذيرين خمرا وأوصيتم الأنبياء قائلين لا تتنباوا. هأنذا أضغط ما تحتكم 
كما تضغط العجلة الملآنة حزما ويبيد المناص (جمع منصة - أي الذين وضسعوا على المنصة ايا 
الرئسا «) والقوى لا يشدد قوته . والبطل لا ينجى نفسته .وماسك القوس لا يثبت وسريع الرجلين لا 
ينجو وراكب الخيل لا يُنجّى نفسه والقوى القلب بين الأبطال يهرب عريانا فى ذلك اليوم». 
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تنيع مهش 


فى هذه الفقرة ندد النبى عاموس ببعض الذنوب التى ارتكيها بنى إسرائيل مثل : 
9 - الاسترقاق : 

حثت الشريعة اليهودية الغنى على مساعدة الفقير ونهت عن إقراضه بالريا وأباحت للفقير 
أن نبيع نفسه عبدا تسديدا لدين عليه لم يستطع الوفاء به ولكنها حرصت على أن يعامل العيد 
معاملة حسنة إذ تقول (لاويين ” : 395): «إذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك فاعضده غريبا أو 
مستوظنا فيعيش معك. لا تأخذ منه ريا ولا مرابحة. بل خش إلهك فيعيش أخوك معك: فضتك لا 
تعطه بالربا. وطعامك لا تعطه بالمرابحة. أنا الرب إلهكم الذى أخرجكم من أرض مص ليعطيكم 
أرض كنعان فيكون لكم إلها .وإذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعياد عبد. . كأجير 
كنزيل عندك إلى سنة اليوبيل يخدم عندك ثم يخرج من عنذك هو وينوه معه ويعود إلى عشيرته 
وإلى ملك آبائه يرجع لأنه غبيدئ الذين أخرجتهم من أرض مصر لا يباعون بيع العبيد: لا 
تتسلط عليه بعنف بل اخش إلهك. وأما عبيدك وإماؤك الذين يكوذون اك فمن الشعوب الذين 
حولكم. منهم تقتنون عبيدا وإماء. وأيضا 00 


عشائرهم الذي يلدونهم فى أرضكم فيكونون ملكا لكم وتستملكو نهم لأبنائكم من بعدكم ميراث 
ملك تستعبدوتهم إلى الدهر. وأما إخوتكم من بنى إسرائيل فلا يتسلّط إنسان على أخيه يعنف». 
ثم تستمر تستمر الشريغة فى نيان الموقف فين القرد منابة بنى إسرائيل الذى يفتقر ويباع إلى غير 


إسرائيل فتوجب على أى فرد قادر أى مجموعة أفراد من أقاريه أن يدفعوا مالا أسيده ليفكوا 
أسره وحتى إذا لم يفعلوا يإن يصبو عا «تلقائيا» فى عيد المظال فى سنة اليوييل: هذا هنى 
أحكام الشريعة ولكنهم لم يُطبقوها فاسترقوا إخوانهم وباعوا البار بالفضة. وبيع البائس الفقير 
بأبخس الأسعار «لقاء نعلين». 
؟" - الجشع : 

كان هذا من أمراض المجتمع التى انتشرت وندّد بها عاموس. فالأغنياء طماعون والفقير 
المسكين يحسو التراب على رأسه من البؤس. والغنى لا يزيل بؤْسَه بل إنه لشدة جشعه يطمع 
جتى فى حفن التراب ب التى فوق رأس المسكين . ويمنعون عن المساكين الإنصاف إذا لجأو إلى 
القضاء«ويصدون سبيل البائسين». 
"ا - يقاء المقدس : 

كانت هذه هى الخطيئة الثالثة اك سما الكت غامويى: ا - ت المقدسات» 
من مقومات الديانة الكنعانية وتسللت إلى ال معايد الإسرائيلية مع أن ذلك منهى عنه بحكم الشريعة 
(تثنية 77 : 17؟) دلا تكن زانية من بنات إسرائيل. لا تدخل أجرة زانية إلى بيت الرب إلهك». بل 
وصل الأمر أن يذهب الرجل وابنه إلى نفس المرأة لممارسة الخطيئة. ' ..١-‏ آ 
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5 - الخعر وإدمانه 1 


كانت هذه هى الخطايا الأربع التى ركز عليها عاموس ثم راح يهددهم بأهوال ستحدث لهم 
فى المستقبل القريب جزاء على خطاياهم بحيث أنهم سيُسحقون كما تسحق العربة حزم القش 
التى تمر عليها وسيسلّط الله عليهم أعداء يذيقونهم من أهوال الحرب ألوانا بحيث لن تكون هناك 
نجاة للبطل أو للهارب سريع الجرى ولا اراكب الخيل. وحتى الشجاع سيهرب عريانا كناية عن 
شدة الهول الذى سينزل بهم. وقد صدقت هذه النيوءة عند السبى الأشورى (ص"١7‏ ). 


ثم يستمر عاموس فى كلامه موضحا بتفصيل أكثر مدى العقويات التى ستنزل بإسرائيل 
وقد سردها فى ثلاث خطب. نذكر فيما يلى أهم النقاط التى جاعت فيها: 


: الخطبة الأولى (عاموس ؟)‎ - ١ 

اسمعوا هذا القول الذى تكلم يه الرب عليكم يا بنى إسرائيل. ثم يذكر عاموس عدة صور 
مجازية من واقع البيئة التى كانوا يعيشونها فى ذلك الوقت يدلل بها على أن كلامه ليس من 
عنده بل موحى إليه من ربه. وليس مصادفة ما سيحذث لهم فئ المستقيل بل جزاءًٌ على أفعالهم 
فيقول: «هل يسير اثنان معا إن لم يتواعدا؟ هل يزمجر الأسد فى الوعر وليس له فريسة؟» لأن 
0 يظل صامتا حتئ تلوح له فريسة فإذا أمسك بها زمجر. والمعنى أن كلامه نذير بأن عقاب 

لله قد أقيل. . «هل يسقط عصفور في فخ الأرض وليس له شرك؟» ومعنى هذا أن ثيات 
ال الم 1 ْ 
يرتعد؟». إذ كان النفخ فى البوق ينذر الناس بأمر خطير. كذلك فإن صوت النبى ينذر بأمىر  /١‏ 
خطير وشيك الوقوع. «السيد الرب قد تكلم». ثم يوضح ما تكلم يه الرب: «نادوا على القصور فى 2١‏ 
أشدود وعلى القصور فى أرض مصر وقولوا اجتمعوا على جبال السامرة وانظروا شعبا عظيما 
فى وسطها ومظالم فى داخلها. فإنهم لا يعرفون أن يصنعوا الاستقامة. يقول الرب. أولئك الذين 
يخزنون الظلم والاغتصاب فى قصورهم. لذلك هكذا قال السيد الرب: ضيق حتى فى كل ناحية 
من الأرض فينزل عنك عرّك وتنيب قصورك». أى عدى يحيط بالمدن ويحاصرها من كل جانب. 
وهذا ماحدث فعلا. ففى عام 774 ق.م. اجتاح تجلات بلاسر الثالث مناطق جلعاد وياشان 
والجليل وحوالى عام 4؟/ ق.م. اجتاح شلمنصر الخامس إسرائيل الشمالية وبداً حصار 
السامرة فى عام 1/77 ق.م. ثم أكمل الحصار ابنه سرجون الثانى إلى أن سقطت السامرة فى 
عام 15 ق.م. ويسقوطها انتهت مملكة إسرائيل الشمالية وتهبت قصورها وسبى الأغنياء 
المترفون وتم نفى الشعب إلى شمال الفرات. فيصون عاموين التدن ذلك الموقف بقوله: «هكذا 
قال الرب. كما ينزع الراعى من فم الأسد كراعين (مستدق الساق الخالى من اللحم ويالعامية 


حكن 


كوارع) أى قطعة أذن. هكذا ينتزع بنى إسرائيل الجالسون فى السامرة فى زاوية السرير وعلى 
دمقس الفراش. اسمعوا واشهدوا على بيت يعقوب. إنى يوم معاقبتى إسرائيل على ذنويه 
أعاقب مذابح بيت إيل فتقطع قرون المذبح وتسقط إلى الأرض, بان لالخ -- 
الصيف فقتبيد 00 


؟ - الخطبة الثانية (عاموس 4) : 

«اسمعى هذا القول يابقرات نت فيل لعافو د 2111 السامرة 
الثريات اللاتى كن لا يعنيهن إلا العيشة المرفهة حتى أصبحن مكتظات باللحم مثل بقرات باشان 
السمان «الظالمة المساكين الساحقة البائسين القائلين لسادتها هات لنشرب» أى أنهن يطلين من 
أزواجهن الحصول على امال ليتمتعن فيجعطلنهم يظلمون المساكين ويسحقون البائسين. «قد 
أقسم السيد الرب بقدسه: هوذا أيام تأتى عليكن يأخذونكن بخزائم وذريتكن بشصوص السمك» 
أى ستكون العقوية هى الأسر وتساق النسوة والأبناء مريوطين. وفى النقوش الأشورية ذرى 
الأسرى وهم يُجَرون بكلاليب فى أقواههم. ثم يويخهم عاموس على أنهم يكثرون من العبادات 
وتقديم القرابين. ولكنها مجرد أفعال خالية من كل مضمون إيمانى لذلك فهى مردودة عليهم وغير 
مقبوله. ثم يأتى توبيخ مباشر من الرب بأنه قد أنزل بهم القحط فلم يرجعوا إليه وأمسك عنهم 
المطر فلم يرتدعوا . وسلّط عليهم الجراد فاكل زرعهم وكرومهم وزيتونهم فلم يتوبوا إلى الرب. ثم 
أنزل بهم وياء مثل الأويئة التى أصابت المصريين أيام موسى عليه السلام فلم يرجعوا . «يقول 
الرب (عاموس ؛ : 4): «ضريتكم باللفح واليرقان. كثيرا ما أكل القَمَصْ (بعوض صغير يطير 
فوق الماء) جناتكم وكرومكم وتينكم وزيتونكم فلم ترجعوا إلى. يقول الرب. أرسلت بينكم وباء على 
طريقة مصر. قتلت بالسيف فتيانكم مع سبى خيلكم وقلبت بعضكم كما قلب الله سدوم وعمورة 
فصرتم كشعلة منتشلة من الحريق فلم ترجعوا إلى يقول الرب. لذلك هكذا أصنع بك يا 
إسرائيل: فمن أجل أنى أصنع بك هذا فاستعد للقاء إلهك يا إسرائيل. فإنه هو ذا الذى صنع 
الجبال وخلق الريح وأخبر الإنسان ما هى فكره الذى يجعل الفجر ظلاما ويمشى على مشارف 
الأرض. يهوه إله الجنود اسمه». والمعنى أنه مادامت كل هذه الأشياء السابق ذكرها لم تردعهم 
فليتوقعوا شيئا أشد «استعد للقاء إلهك» أى هولا أفظع وعذابا أقسى. فهى إله قادر صنع 
الجيال وأجرى الريح ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان من شرور تقلب الفجر ظلاماً . فإله هذه 
وعايحد ب الات رمو 5 0 


>0 هذا القول الذئ أنا ماوع لكك يان بيت إسرائيل. سقطت عذراء 
إسرائيل. لا تعود تقوم. انطرحت على أرضها. ليس من يقيْمها لأنه فكذا قال السيد الرب». 
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بهذا الاستهلال يبدأ عاموس خطبته برثاء شعرى يبكى فيه سقوط إسرائيل. وعذرأ ء إسرائيل 
هى أورشليم. وسيكون السقوط فاجعا لا يستطيع بشن دفعه ولا إعانة الشعب إلا أن هناك رجاء 
فى الله إذا هم طلبوه وتوجهوا بقلويهم نحوه «لأنه هكذا قال الرب لبيت إسرائيل. اطلبوا 
فتحيوا. ولا تطلبوا بيت إيل وإلى الجلجال لا تذهبوا وإلى بئر سبع لا تعيروا (لأن هذه الأماكن 
لن تستطيع مساعدتهم) لآن الجلجال تسبى سبيا .وبيت إيل تصير عدما. أطلبوا الرب فتحيوا» 
ثم يذكر تمجيدا ا 0 كوكبتان فى السماء كانت بعض 
الشعوب تَعظّمها وتعبدها). ويحول ظل الموت صبحا . ويظلم النهار كالليل. الذى يدعو مياه البحر 
ويصبها على وجه الأرض يهوه اسمه». ثم يوضح أنواع الظلم التى يمارسها الأغنياء ضد 
الفقراء وكان جزاؤهم أن الله جعلهم لا يتمتعون يما جمعوه من مال. فيقول: «لذلك من أجل أنكم 
تدوسون المسكين وتأخذون منه هدية قمح.ء بنيتم بيوتا من حجارة منحوتة ولا تسكئون فيها. 
وغرستم كروما شهية ولا تشربون خمرها . لأن ذنويكم كثيرة وخطاياكم وافرة. أيها المضايقون 
البارٌ. الآخذون الرشوة. الصادون البائسين فى الباب. اطلبوا الخير لا الشر لتحيوا. فقعلى هذا 
يكون الرب معكم. أبغضوا الشر وأحبوا الخير وثبتوا الحق فى الباب لعل الرب يتراءف عليكم». 
وكلمة «الباب» تعنى ساحة الاجتماع الكبيرة. وهو المكان الذى كان من عادة المشايخ الجلوس:فيه , 


للقضاء بين الناس. ويدعو عاموس إلى أن يكون الحكم فى القضايا المطروحة بالحق وَلَيس ١‏ . 


بتاشير الرشوة والهدايا فينسحق المسكين. «لذلك هكذا قال السيد الرب: فى جميع الأسواق 
نحيب. وقفى - جميع الأزقة يولولون ويدعون جميع عارفى الرثا ء للندب. وفى جميع الكروم تدب 
لأنى أعير وسطك قال الرب». ثم بعد ذلك يندد بالعبادات الشكلية الباطلة ويبين أن الله ا يرضي 
عنها ولا يقبلها ويخبرهم عما يقوله الرب بشأتها: «بغضت وكرهت أعيادكم. ولست أسر 
باعتكافاكم. إنى إذا قدمتم لى محرقاتكم وتقدماتكم لا أرتضى. .وذبائح السلامة من مسمناتكم 
لا ألتفت إليها . أبعد عنى ضجة أغانيك. .ونغمة ريابك لا أسممع. . حملتم خيمة ملكوم (إله المؤابيين) 
وتمثال أصنامكم الذى صنعتم لأنفسكم. فأسبيكم إلى وراء دمشق. هكذا قال الرب». 

ثم يمضى عأموس النبى يَحذن ويتوعد المترفين الظالمين فيقول (عاموس :)١ :١‏ «ويل للمترفين 
فى صهيون والمطمئنين فى جبل السامرة. . المضطجعين على أسرة من العاج والمتمددين على 
فرشهم والآكلين خرافا من الغنم الشاريين فى كؤوس الخمر والذين يدهنون بأقضل الأدهان. 
لذلك الآن يسبون فى أول المسبيين. أنتم الفرحون يالياطل. لأنى هكذا أقيم عليكم يا بيت 
إسرائيل أمة فيضايقونكم. فيقول السيد هأنذا وأضع زيجا فى وسط شعبى إسرائيل. لا أعود 
أصفح له يعد . فتقفر مرتفعات إسحق وتخرب مقادس إسرائيل وأقوم على بيت يريعام 
بالسيف». .والزيج سبيكة شديدة الصلاية يدخل الزنك والرصاص والحديد فى تركيبها ويصنع 
منها قضيان لهدم المبانى. . والمعنى أن دمار إسرائيل قادم ولن يصفح الله عنهم بسبب كثرة 
شرورهم. أما النبوءة التى تختص بيريعام فقد تحققت إذ أن شللوم بن يابيش قام على زكريا 
بن يريعاح الثانى وقتله واغتصب الملك منه. 
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ولما كانت النبوءة الأخيرة تمس البيت المالك وتتنبا بقتل أحد أفراده. هنا ثار أمصيا كاهن 
بيت إيل وكان يفضل جانب الملك. ولا يعتير عاموس نبيا بل يعتيره مجرد رائى يحلم بأشياء أق 
يدعى حدوثها . تقول الثوراة (عا موس 7 : )٠١‏ «فارسل أمصيا كاهن بيت إيل إلى يريعام ملك 
إسرائيل قائلا: قد فتن (انشق) عليك عاموس فى وسط بيت إسرائيل لأنه هكذا قال عاموس 
يموت يربعام بالسيف ويسبى إسرائيل عن أرضه». ولكن الملك لم يئخذ هذا التهديد مأخذ الجد 
لشعوره بالأمان أو لاحتقاره ارسالة هذا النبى الراعى القادم من يهوذا واستصغارا لشأته. قما 
كان من امهنا ليلو له العو فى إمنا نيلت إلا أن نصح عاموس بالعودة إلى يهوذا د 
«قال أمصيا لعاموس: أيها الرائي, اذهب . اذهب. اهرب إلى أرض يهوذا وكل هناك خبزا 
وهناك تند وأما بيت إيل فلا تعد تتنباً فيها بعد لأنها مقدس الملك وبيت الملك. فأجاب عاموس 
وقال لأمصيا أنا راعى وجانى جميز فأخذنى الرب:من وراء الضأن وقال لى أذهب تنبا لشعبى 
إسرائيل». ثم يوضح لأمصيا جزاء إنكاره لنبؤّته ومنعه من إعلان نيوءات الرب وما سيصيبه هو 
نفسه وأهل بيته: «ولذلك هكذا قال الرب: بنوك بناتك يسقطون بالسيف وأرضك تُقَسم بالحبل 
(يين ناهبيها) وأنت تموت فى أرض غريبة. وإسرائيل يسبى سبيا عن أرضه». 

ثم يُّنهى عاموس نبوءاته بالتبشير بعفى الرب عن إسرائيل وردهم من السبى وعودة الأيام 
الهنية ثانية (عاموس 5 : :)١١‏ «فى ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة واخصن ده شقوقها وأقيم 
ردمها وأبنيها كأيام الدهر. ها أيام تأتى يقول الرب: يدرك الحارث الحاصد (أى من كثرة الخير 
فيمجرد أن يحرث الأرض ينمو الزرع ويأتى حصاده فكأن الحارث والحاصد يلتقيان) ودائس 
العنب باذر الزرع (نفس المعنى فبمجرد زرع العنب ينمو وينضج ويجمع ويداس لعمل النبيذ). 

الجبال عصيرا وتسيل جميع التلال. وأرد سبى شعبى إسرائيل فيبنون مدنا خرية 

ويسكنون .ويغرسون كروما ويشريون خمرها . ويصنعون جنات ويأكلون أثمارها . وأغرسهم فى 
أرضهم ولن يَقَلَعوا بعد من أرضهم التى أعطيتهم. قال الرب إلهك». 


* - يونس عليه السلام 


هى يونس بن متّى تقانسة 2ه ده طهده1 . قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلونى على 
يونس بن متى. . وعند أهل الكتاب هى يونان. وبالعبرية هو يونه 1068 ومعناه حمامة. وقى 
اليونانية تضاف سين الرقع فتكتب 10225. . وعنهم أخذ العرب الاسم مع كسر النون فأصبح 
«يونس» وعرب القرآن الكريم الاسم على ما اشتهر شتهر به عند العرب ولكن يضم الذون «يوثس» منعا 
لشبهة فهمه من الأنس والإيناس فيما لو كانت الذون مكسورة 5مثلما ضمت الشين فى اسم 
لوقه (من إعجاز القرآن - الأستاذ رؤوف أبى سعده. الجزء الثانى . ص 180). 
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وقد ذكر اسمه فى القرآن الكريم ؛ مرات ت ياسم «يونس» ومرة بأسم «ذا النون» والنون اسم 
من أسماء الحوت (المعجم الوسيط ج ” ص 41/4). ومرة «صاحب الحوت». 

ويونس بن متى أى يونان بن أميتاى من سبط زبولون. ولد فى بلدة «جت حافر» فى شمال 
إسرائيل قرب الحدود الشرقية لأرض زبولون وعلى بعد ه كم شمال.ة شرق مدينة الناصرة 
(شكلكه). 

وجاء ذكره فى القرآن الكريم فى الآيات : 

«وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسياط وعيسى وأيوب 
ويونس وهارون وسليمان. وآتينا داود زيورا» . (155 - النساء). 

«وإسماعيل واليسع ويوتس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين». ١‏ (< - الاتعام). 

«وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون..... (159 - الصافات). 

«قلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما أمنوا كشفنا 


عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى هين» . (54 - يونس). 
«وذا النون إذ ذهب مفاضيا فظن أن أن نقدر عليه (49 - الأنبياء). 


«قاصيس احكم ربك ولا تكن كضاهب الهوت إن اه أن 
تداركه شعمة من ويه لنيذ بالعراء وضوق مذموم. قاجتياة ردة فجعله صن 
الصالهين» . (4غ - ١ه‏ القلم). 

وكانت رسالة يونس موجهة إلى أهل نينوى عاصمة أشور. أقوى اميراطورية فى ذلك الوقت 
وكانت بالغة فى ظلمها وقسوتها على الشعوب التى تستعمرها . وكانت نينوى العاصمة رمزا على 
هذا 0 كما أن الترف والرقاهية ال 0 ؤأد 

55 اختلفت آزاء 000 تعالى: «وذا النون إذ ذهب مفاضيا فظن أن 
لن نقدر عليه. فنادى فى الظلمات أن لا لا إله إلا أنت سبحاتك إنى كنت من 
الظالمين. فاستجينا له ونجيثاه من الفم وكذلك ننجى المؤمنين. 0ه - هه - الأنبيا) 
والاختلاف دار حول كلمة «مقاضبا». قوؤن فاعل ومئه مُقَاعلاً يعنى تبادل الفعل أى تيادل 
الغضب. وجل المفسرنة انا أنه لا يجوز لنبى أن يفعل ما يقغضب ريه. ولا يجوز له هو نفسه أن 
يقضب من ربه ٠‏ ولتفسير كلمة «مفاضيا» ذكروا أقوالا كثيرة. .جاء فى تفسير القرطبى (ج 1 ص 
ةا قال الحسن والشعبى وسعيد بن جيير مفاضيا لريه عز وجل. واختاره الطيرى واستحسنه 
المهدوى .وقال النحصاس خرج مغاضيا من أجل ربه أى غضب على قومه من أجل كفرهم يه. 


ل 


ويقول الأستاذ أحمد بهجت (أنبياء الله ص :)١70‏ وظل ذى النون ينصح قومه فلم يؤمن منهم 
أحد وجاء يوم على يونس فأحس باليأس من قومه وامتلأ قلبه بالغضب عليهم لأنهم لا يؤمنون 
وخرج مغاضبا وقرر هجرهم. ويفهم من هذا أن «مغاضيا» أى تبادل الغضب كان بين يونس 
وقومه. هى غضب على قومه لأنهم لا يؤمنون. ولكن ما هى غير مفهوم هى لماذا غضب قومه عليه. 
ألأنه خرج من بلدتهم؟ وما داموا لم يؤمنوا فلاشك أنهم فرحوا إذ ذهب وكف عن وعظه لهم. 
والوعظ ذقيل على نفس لا تقيله. وفرحوا أيضا لأنهم استراحوا من وقيكه وتهديدة بعداب مقدل. 
فكلمة المفاضبة فى مثل هذه الحالة لا تتفق مع واقع الحال. إضافة إلى ذلك فممًا لاشك فيه أن 
جميع الأنبياء والمرسلين قد كذبتهم أقوامهم فى أول الأمر ولاشك أيضا أنهم قد غضبوا على 
أقوامهم. وحسبنا ما قاله نوح عليه السلام وهى فى قمة غضيه: «رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديّارًا» (7>” - نوح) . ومع ذلك لم يوصف نوح بأنه «ذهب مقاضبا» مع أنه لا يدعو 
يمثل هذا الدعاء إلا أن يكون غضبه على قومه قد بلغ الذروة. ثم يمضى الأستاذ أحمد بهجت 
فيقول: لم يكن الأمر الإلهى قد صدر ليونس بأن يترك قومه أى ييأس منهم. وظلن يونس أن الله 
أن يقدر عليه عقوية لأنه ترك قومه. ويفهم من هذا أن الله قد غضب على يونس لأنه ترك قومه. 
وحاصل هذا أن يونس غضب على قومه لأنهم لم يؤمنوا . والله سبحانه وتعالى غضب على يونس 
لأنه ترك قومه دون إذن من ربه. والمفاضبة تكون بين طرفين اثنين لا ثلاثة. 

ولكى لا يُنسب إلى يونس أنه غضب من ريه - لأنه لا يجوز لنبئ أن يفعل ذلك - قال 
الأكقش واخرؤن اتفسيو القرطي ١‏ كن +97]: إثنا خرع مفافتا للبلك الذى كان على 
قومه إذ أراد شنعنا النبى والملك الذى كان فى :وقته انمه تمزقنا - أن ييعتوا نونس الى ملك 
نينوى - وكان غزا بنى إسرائيل وسبى منهم الكثير - ليكلمه حتى يرسل معه بنى إسرائيل. 
وكان الأنبياء فى ذلك الزُمان يوحى إليهم والأمر والسياسة إلى ملك قد اختاروه فيعمل على وحى 
ذلك النبى. ويستمر القرطبى قائلا: فكان أن'أوحى الله لشعيا. أن قل لحزقيا الملك أن يختار 
نبيا قويا أمينا من بنى إسرائيل فيبعثه إلى أهل نينوى فيأمرهم بالتخلية عن بنى إسرائيل 
فإذى ملق فى قلوب ملوكهع وجبايرتهم التخلية عنهم: فقال يونس لشعيا فل امرك الله 
بإخراجى؟ قال لا. قال فهل سمّانى لك؟ قال لا .قال .فيا هنا أنساء أمكاء أقوياء:فالحرا طبه 
فخرج مفاضبا للنيى والملك وقومه وأتى بحر الروم. وكان من قصته ماكان فابتلى ببطن الحوت 
لتركه أمر شعيا. وهذا التفسير يخالف وقائع التاريخ. إن أن أحداث قصة يونس عليه السلام 
وقعت أثناء حكم يربعام الثانى ملك إسرائيل (80// - 45 قمم.) أى قبل السبى بما يزيد عن 
ثلاثين عاماما فليس صحيحا أن مهمة يونس كانت طلب التخلية عن ينى إسرائيل. كما أن 
حزقيا كان ملكا على يهوذ! (المملكة الجنوبية) فى حين أن يونس كان يعيش فى بلدة «جت حافر» 
وهى يلدة -- كما سيق أن ذكرنا - تقع فى إسرائيل الشمالية. وثالثا فإن السبى الأشورى لبنى 
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دود © 


ه مجدق 
تكله عدت شائره وات ال 
«جت حافر» موطن النبى يونس عليه السلام وسيره إلى نينوى . 


يدف 


إسرائيل كان بنقلهم إلى منطقة فى الفرات الأعلى كما سيأتى فيما بعد (ص 5١؟)‏ فى حين أن 
نينوى تقع على أعالى نهر دجلة ويينهما مسافة تبلغ ٠٠١‏ كيلو مترا. وأخيرا فإن رسالة يونس 
- كما ذكرت فى القرآن الكريم - كانت دعوة للإايمان بدليل تكرر كلمة الإيمان ومشتقاتها ثلاث 
مرات متتابعات: «فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم 
مهمة يونس لم تكن لتخليص بنى إسرائيل. بل كانت دعوة للإيمان بالله. كما أن فى هذه الرواية 
أمر غير منطقى. إذ الملك هى الذى يأمر يونس بالذهاب إلى نينوى - بناء عن أمر من النيى 
شعيا بناء عن وحى من ربه. ثم يترك أمر تحديد النبى المرسل إلى نينوى اشعيا. فى حين أن 
النص القرآنى يفيد وحيا مباشرا من الله سبحانه وتعالى إلى يونس: «وأوحينا إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسياط وعيسى وأيوب ويونس». 
(11- النساء). 
وقال القشيرى: والأظهر أن المغاضبة كانت بعد إرسال الله تعالى إياه ويعد رقع العذاب عن 
القوم ويلغهم رسالة ربه ولكنه وعدهم نزول ما كان حذرهم من بأس الله قى وقت وقته لهم 
ففارقهم إذ لم يتويوا ولم يرجعوا إلى طاعة الله. فلما أظل القوم العذاب وغشيهم تابوا إلى الله 
فرفع الله العذاب عنهم. وبلغ يونس سلامتهم وارتفاع العذاب الذى كان قد توعدهم يه فغضب 
من ذلك. وقال وعدتهم وعدا فكذب وعدى. فذهب مغاضبا ريه وكره الرجوع إليهم وقد جربوا عليه 
الكذب. رواه سعيد بن جيير عن ابن عباس. ورواية أخرى بنفس المعنى عن أبى اسحق عن ابن 
مسعود قال: إن يونس وعد قومه بالعذاب وأخبرهم أن يأتيهم إلى ثلاثة أيام. فقرقوا بين كل 
والدة وولدها. وخرجوأ وجاروا إلى الله عز وجل واستغفروا فكف الله عنهم العذاب. وغدا يونس 
ينتظر العذاب فلم ير شيئا. وكان من كذب ولم تكن له بينة قتل فخرج يونس مغاضبا. فأتى قوما 
فى سفينة وكان ما كان من التقام الحوت له. ولا يعقل أن يونس عليه السلام قد غضب لأن قومه 
آمنوا فكشف الله عنهم العذاب «لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى» إذ أن الإخبار 
بالعذاب هى بمثابة إنذار أخير من الله سبحانه وتعالى وليس من شخص النبى ذاته والأمر متروك 
حاله يقول كما قال صالح عليه السلام: «ياقوم لقد أبلفتكم رسالة ريى ونصحت لكم 
ولكن لا تهيون التاصهين» (0, - الأعسراف) أو كما قال شعيب عليه السلام: «يا قوم لقد 
أبلفتكم رسالات بى ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. ١‏ - الأعراف). أما 
إذا وعى القوم هذا الإنذار الأخير وآموا وتابوا إلى الله وكشف الله عنهم العذاب فلاشك أن 
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النبى يُسَرّبذلك لأن الله قد هداهم به وله أجر - لا أن يغضب وكأتما كان يتمنى أن يظل القوم 
على عصيانهم حتى ينزل بهم العذاب! ولو كان هذا ما فى قرارة نفسه لما كان يصلح للرسالة إذ 
يفضل نزول العذاب بقومه على هدايتهم ومهمة الرسل محددة فى قوله تعالى «فهل على 
الرسل إلا اليلاغ المبين» (5؟- النحل). ويعرف الرسل حقيقة مهمتهم فهم دائما يقولون 
لأقوامهم «وما علينا إلا البلاغ المبين» (؟١‏ - يونس). ٠‏ 

ومن الأقوال الواهية ما ذكره الطبرى عن شهر بن حوشب (تفسير القرطبى ج ١١‏ ص 
)١‏ من أن جبريل عليه السلام أتى يونس فقال: انطلق إلى أهل نينوى فأتذرهم أن العذاب 
قد حضرهم. قال ألتمس دابة. قال الأمر أعجل من ذلك. قال التمس حذاء قال الأمر أعجل من 
ذلك قال فغضب فانطلق إلى السفينة. ومثله ما روى عن الحسن البصرى (عرائس المجالس 
للثعلبى. ص 007 ) إذ قال: إنما غاضب ربه من أجل أنه أمره بالسير إلى قومه لينذرهم بئسه 
ويدعوهم إليه فسال ريه أن ينظره للتأهب للشخوص إليهم فقال له الأمر أسرع من ذلك ولم 
ينظره حتى سأل أن يُنظره إلى أن يئخذ نعله ليلبسه فقيل له نحو القول الأول وكان رجلا فى 
خلقه ضيق فقال: أعجلنى.ربى أن آخذ نعلى فذهب مغاضيا! ورد هذه الأقوال أن بلدة «جت 
حافر» - موطن يونس - تقِع قريبا من ساحل البحر المتوسط فى حين أن نينوى - المرسل 
إليها -- تقع على أعالى نهر دجلة أى أن المسافة بين البلدتين أكثر من ٠٠١‏ كيلو مترا لا يمكن 
قطعها فى أقل من شهر. فلا يمكن أن تكون هذه العجلة التى تصوروها لأمر ان يبَلّمْ قبل شهر 
من الزمان. 

كذلك فإن أغلب المفسرين يقولون إن الإرسال إلى نينوى كان قبل التقام الحوت ليونس. 
ويعتنق هذا الرأى الأستاذ أحمد بهجت (أنبياء اللدص 175 -107) فيذكر أن السفينة كانت 
ترسو فى ميناء صغير والمفهوم أنه قرب مدينة نينوى أى على أعالى نهر دجلة. ثم يذكر فى 
بلاغة أدبية وشاعرية تخيلا ل دار بين يونس والقيطان حول الأجرة! ولا يتصور أن يكون فى 
نهر من الأنهار حوت من الكبر بحيث يبتلع إنسانا. إذ أن مثل هذا الحوت لا يوجد إلا فى 
البحار. والبحر المتوسط كما ذكرنا يبعد مسافة تزيد عن ٠٠١‏ كم. والخليج العربى يبعد حوالى 
٠ككم.‏ وما نظن أنه قطع أيا من هاتين المسافتين ليركب السفينة! 

ولو كان الارسال إلى القوم قبل التقام الحوت له لجابهتنا مشكلة أخرى وهى أنه فى سورة 
الصافات جاء قوله تعالى: «وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون 
وساهم فكان من المدحضين. قالتقمه الحوت وهى مليم. فلولا أنه كان من 
المسبحين. للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون. فنيذناه بالعراء وهى سقيم 
وأنيتنا عليه شجرة من يقطين, وأرسلتاة إلى مائه ألف أو دزددون. فمتمناهم 
إلى هين» (115 -144 - الصافات). يقول الألوسى (تفسيره. ج 77. ص )١147‏ هو إرسال ثان 


5؟ 


إليهم بعد أن أصابه ما أصابه. وقيل هى إرسال لغيرهم. وقيل إن الأولين بعد أن آمنوا سألوه أن 


يرجع إليهم فأبى. وروى القرطبى (تفسيره ج ١١‏ ص 8؟17١)‏ أن بونس لما انتوى العودة إلى 


قومه لقى راعيا أخبره أن قومه ينتظرون عودته إليهم فأمره أن يخبيرهم أنه لقى ديونس. فطلب 


منه الراعى شاهدا حتى لا يكذبه الناس إذا أخيرهم بذلك فأخبره أن العنزة والمرعى وشجرة 


فيها ستشهد له. فلما لقى الراعى الناس أخبرهم أنه لقى يونس وأخذهم إلى بقعة الأرض 


فشهدت له كما شهدت له العنزة والشجرة فصدقوه. ثم أتاهم يونس بعد ذلك فبقى بينهم وكان 
هذا هى الإرسال الثانى إلى مائة. ألف أو يزيدون. ولكن لو كان الأمر كذلك لما كان ذهابه إليهم 
مرة ثانية يسمى إرسالا إذ كان القوم قد آمنوا ورفع عنهم العذاب وسياق الآية يدل على أن 
الإرسال إلى مائة ألف أو يزيدون نتج عنه «فمتعناهم إلى حين» وذلك يعنى رفع العذاب 
وتأجيله لفترة «إلى هين». 

من هذا نرى أن كل التفسيرات التى ذكرت - مع كثرتها - لم تَوْدِ بِنَا إن تفينين سقيزا: 
ذلك أنها تجاهلت حقائق ثابتة: أين كان يعيش يونس؟ وأين نينوى؟ ومن أى دولة كان يونس؟ وأى 
اميراطورية كانت نينوى عاصمة لها؟ وكلها أمور لى وضعت فى الاعتبار لقادت إلى غير ما 
قالوا. وفى رأينا أن قصة يونس عليه السلام هى كالتالى: 

كما سيق أن ذكرنا (ص )59١‏ كان يونس يعيش راعيا للغنم وجانيا اشجر الجميز:فى جت 
حافر (شكل 058) التى تقع حوالى ٠؟كم‏ شرقى ساحل البحر المتوسط. وكانت أشور - على 
أعالى نهر دجلة - امبراطورية صاعدة فرضت الجزية على الدويلات الأرامية مثل دمشق وحلب 
وحماة وغيرها . وكذلك على مدن الساحل الفينيقى مثل صور وصيدا . وقد سبق أن ذكرنا (رص 
7؟) أن يوآش ملك إسرائيل آثر السلامة وارتضى - بدون حرب - دفع الجزية لأشور:فقد 
كانت أشون أقوى دولة فى المنطقة فى حين كانت إسرائيل دولة صغيرة تقف وحيدة لا ناصر 
لها. فالعداء بينها وبين شقيقتها - يهوذا - قائم (ص ١/3؟).‏ ومصر كانت من الضعف والتمزق 
بحيث قفز الليبيون على عرشها مكونين الأسرة ؟؟. وتلاهم النوبيون مكونين الأسرة 4" وهى 
حينئذ أضعف من أن تكون سندا لغيرها . وأوحى إلى يونس أن يذهب إلى نيتوى وينصح أهلها 
بتقويم سلوكهم وتحذيرهم من عذاب يقع بهم. حتى هذه اللحظة لم يكن يونس نبيا. إذ كان قد 


يُلّعْ بالتكليف بالمهمة. وتمام النبوة يأتى بعد أن يقبل التكليف ولكن يونس خاف وتردد فى قبول 


المهمة الموكلة إليه إن رأى أن فى ذهابه مخاطرة عظيمة أى كما يقال «كمن يضع رأسه فى فم 
الأسد». فشعر بفضب فى قرارة نفسه لاختياره هى بالذات لهذه المهمة الخطرة: فما هى إلا 
راعى غنم وجانى جميز. ليس له عزوة تسانده. ولعله ارتأى - من وجهة نظره - أن لو كان من 
كلف بالمهمة شيخا من شيوخ إسرائيل أو شخصا من العائلة المالكة أى قائّدًا من قواد الجيش 


مثلا ليكون مرهوب الجانب فلا يصيبه من العدو أذى. ولكن أن يكون هى بالذات الذى يختار لهذه 


م 


المهمة - وليس له نصيب من هذه الوجاهات تحميه - ومن هنا كان غضبه. وعدم امتثاله لأمر ربه. 
ولم يصبر حتى يرى أن تأييد الله له هى أقوى حماية. ولهذا كان قوله تعالى لنبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم: «وأصينر احكم ريك ولا تكن كصاحب الحوت» مما يعنى أن صاحب 
الخزت يونمن > لم يصن لمكو ريه ولم ومتثل لامره. وغضب: ولعدم رقيته فى تتفيذ.ما أمر به 
فإنه اتجه غريا إلى شاطىء البحر المتوسط ليركب سفينة تذهب به بعيدا إلى «ترشيش» وهى 
أسبانيا وهى آخر الأرض المأهولة فى ذلك الوقت يليها مباشرة بحر الظلمات (المصيط 
الأطلنطى). فكان أن غضب الله عليه لأنه حاول التنصل من المهمة الموكلة إليه. 

ومن هنا كانت دقة اللفظ القرآنى وإيجازه «فذهب مغاضبا» واختيار صيغة المفاعلة لصدور 
الفعل من الجانبين. «وظن أن لن نقدر عليه» وظن يونس أن الله لن يُقدر عليه عقويه من 
أجل محاولة التنصل من المهمة من التقدير وليس من القدرة. وقرأها بعضهم «وظن أن لن تُقدر 
عليه» وآخرون قروا «أن لن يُقدّر عليه». وحتى لو فُهم المعنى على أنه من القدرة فلا بأس. 
فالمقالف لأمنربه قذ ين أن يد الله ان تطوله: وهذا الطن فى حد ذاته أهن مذموع: وكان يوثمن 
يظنه هذا جديرا بأن يطرح بعيدا وينبذ نبذ النواة لأنه أتى فعلا مذموما لولا أن رحمة الله واسعة 
وعقوه أقرب من غضبه فجعل يونس يدرك خطأه وهى فى بطن الحوت ويجتهد فى التسبيح 
«قنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت إنى كنت من الظالمين» 0+ - الانبيا). ظلم 
يونس نفسه حين حاول التنصل من المهمة التى أوكلت إليه. وظلم نفسه بمغاضبته لريه وأخيرا 
لظنه أن الله لن يقدر عليه سواء من التقدير أى القدرة «لولا أن تداركه نعمة من ريه لتنيذ 
بالعراء وهى مذموم» (03؛ - القلم). ونلاحظ هنا استعمال لفظ «ثْيذَ» ى كلمة «مذموم» إن تفيدان 
أنه قد أتى ما يستحق أن بطرح بعيدا أو يذم لولا نعمة الله ورحمته. 

وركب يونس السفينة وهاج البحر بطريقة غير معهودة. وأرجع ران السفينة ذلك إلى وجود 
راكب ارتكب ذنيا جسيما فى حق الإله. أى أن أصحاب السفينة - وهم وثنيون - كانوا يعتقدون 
فى «إله البحر» ولتهدئة غضيه يجب التضحية له يأحد الركاب. فأجروا القرعة لاختيار من يلقونه 
«قساهم فكان من المدحضين» أى أجريت القرعة وكانت نتيجتها أن يونس هى الشخص 
المذنب ويجب إلقاؤه فى البحر. وكان الله سبحانه وتعالى قد هيا حوتا كبيرا كى يلتقطه وأمره ألا 
يؤذيه. فما إن سقط يونس فى البحر حتى التقطه الحوت وغاص به فى أعماق البحر. فكانت 
ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة قاع اليحر «فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كنت من الظالمين» وظل يسبح. ويناجى ربه ويستغفره. أما عن المدة التى 
قضاها يونس فى يطن الحوت فقد قيلت أقوال كثيرة أشهرها أنها بااطادر لمجم 
عن التسبيح. 

ومن التسابيح التى تذكرها التوراة (يونان ؟): «فصلى يوتان إلى الرب إلهه من جوف الحوت 


لمن 


وقال: دعوت من ضيقى الرب فاستجابنى. صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتى لأنك 
مارحتنى فى العمق فى قلب البحار فأحاط بى نهر. جازت فوقى جميع تياراتك ولججك. فقلت 
قد ظطودت فق أهام عينيك. ولكن أعود أنظر إلى هيكل قدسك. قد اكتنفتنى مياه إلئ النفس. 
أحاط بى غمر. التف عشب البحر يرأسى نزلت إلى أسافل الجبال. مغاليق الأرض غلئ إلى 
الأبد. ثم أصعدت من الوهدة حياتى أيها الرب إلهى. حين أعيت فئ نفسى ذكرت الرب فجاعت 
إليك صلاتى إلى ميكل قدسك. الذين يراعون أباطيل كاذية يتركون نعمتهم. أما أنا فبصوت 
الحمد أذبح لك وأوفى بما نذرته. للرب الخلاص». 


«قاستجينا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين». (هه - الأنبياء). 


«قلولا أنه كان من المسبّحين للبث فى يطنه إلى يوم يبعثون». 147 - الصافات). 

وأمر الله الحوت أن يلفظه على البر. وكان جلد يونس قد تسلّع. من الحامض فى معدة 
الحوت. وكانت أشعة الشمس كفيلة بأن تزيده إلتهابا. فأنبت الله عليه شجرة من يقطين - وه 
نبات القرع - تظلله بوراقها العريضة لتحمية من أشعه الشمس حتى برىء. 

«قنبذناه بالعراء وهوت سقيم. وأنيتنا عليه شجرة من يقطين» . (5؛6١‏ - الصافات) 

بعد أن يُرىء يونس من جراحه كان قد أيقن أن الأمر كله بيد الله وأن عليه أن لا يخاف أحدا 
إلا الله. كان قد اكتسب الحكمة وصار مستعدا لتنقيذ أمر ريه فاكتملت له أركان النبوة: 


«فاهتياه رية فجعله من الصالحهين». (0ه - القلم). 
«وأرسلتاة إلى مائة ألف أى يزيدون» ٠.‏ |(فذل الصاقات). 


وهو نفس العدد الذى ذكر فى التوراة إذ جاء فيها (يونان 6 : )١١‏ أن نينوى كان يوجد بها 

أكثر من ١7‏ ريوة من الناس والريوة عند اليهود هى عشرة آلاف شخص. أى أن سكان المدينة 
كانوا ٠٠.,١٠؟١‏ نسمة. أخرج الترمذى عن أبى كعب: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
قوله تعالى «وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» قال يزيدون عشرون ألفا (تفسير الألوسى ع 
0 0000000 ااا 


ما وصل يونس إلى نينوى بدأ ينهئ أهلها عن المظالم التى يرتكبونها فى حق الضعفاء 
والمساكين وحق الشعوب المغلوبة على أمرها التى يفتحونها. واستهانوا به فى أول الأمر لعلمهم 
أنه من دولة إسرائيل الصغيرة ولكن بعض العقلاء منهم ذكروهم بما كان لسليمان عليه السلام 
من هيبة وسطوة فى المنطقة وأن إله إسرائيل إله قادر وأنه لا يجب الاستخفاف بكلام أنبيائهم. 
وظل يونس مدة +١‏ يوما يدعوهم ثم أخيرهم أنه خلال ثلاثة أيام سياتيهم العذاب إن لم يؤمنوا 
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بأنه مرسل من رب العالمين ويقلعوا عن مظالمهم ومفاسدهم. وكان من الطبيعى بعد ذلك أن يخرج 
من المدينة حتى لا يصيبه العذاب معهم. وبعد أن خرج ثاب أهل المدينة إلى رشدهم واستغفروا 
لذتويهم. قرفع الله العذاب عتهم. 

«فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا 


عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين» . (54 - يونس). 
«وأرسلتاة إلى : مائه ألف أق ديزيدون. قأمنوا. قمتعناهم إلى حتصارج ١8‏ 
١40(‏ - الصاقات). 


تزيد التوراة فصلا آخر فى القصة إذ تقول إن يونان اغتم ما ثقيلا لما رأى أن العذاب لم 
ينزل بهم وخرج من المدينة وجلس شرقيها وصنع لنفسه مظلة وجلس تحتها . وتقول (يونان 4 : 
1) «فأعد الرب الإله يقطينة فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكى يُخلصه من غمه. 
ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما. ثم أعد الله دودة عند طلوع الفجر فى الغد 
فضربت اليقطينة فيبست وحدث عند طلوع الشمس أن الله أعد ريحا شرقية حارة فضربت 
الشمس على رأس يونان فذبل. ققال الله ليونان: فل اغتظت من أجل اليقطينة التى لم تتعب 
فيها ولا رييتها التى بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت: أفلا أشذق أنا على نينوى المدينة العظيمة 
التى يوجد فيها أكثر من اثنتى عشرة ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم 
ويهائم كثيرة». 

من هذا نرى أن كاتبى التوراة نقلوا اليقطينة إلى آخر القصة بدلا من أن تكون فى موضعها 
الصحيح وهى أن يستظل بها حتى يبرأ جلده من التسلخات التى أصابته من وجوده فى بطن 
الحوت. وخاصة أن التوراة تذكر أن يونس قد صنع لنفسه مظلة وجلس تحتها. فلا حاجة إذا 
لظل اليقطينة. 

كان إيمان أهل نينوى سيبا فى عدم وقوع العذاب بهم «فمتعناهم إلى حين» ولا ندرى كم 
من الزمن كان ذلك الحين. إلا أنه من المؤكد أن الأجيال التالية عادت ترتكب نفس المظالم التى 
ارتكيها الأجداد ويعملون نفس الشرور. وأصبحت نينوى رمزا للظلم والفساد وقهر الشعوب 
واستعبادها. فكان لابد أن ينالها عقاب من الله. وأن تدمّر المدينة لتكون شاهدا على مصير 
المفسدين. وتنب النبى «ناحوم» الذى ظهر فى أرض يهوذا بهذا السقوط. 
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دبع :© مدالنتيم تأهوم صسنطهاح 


ويسمى ناحوم الألقوشى نسبة إلى مدينة «ألقوش» واختلف فى تحديد مكانها. والرأى الغالب 
أنها تقع فى يهوذا جنوب غرب أورشليم (شكل ة. 00 . وزمن نبوته يقع عدة سنوات ت قيل سقوط 
أشور ودمار نينوى فى عام ١4‏ ق.م. ولم يُرَكٌرِ ناحوم طويلا على خطايا شعبه وإنما كان 
كركيؤه الأسناسى غلى نا سلحق تيذوئ فاضمة افو تمان الأثر الذى مشو بانيتار 
الامبراطورية الأشورية وأن ذلك قصاص عادل من الرب لهذه الامبراطورية التى كانت شديدة 
القسوة فى معاملتها للشعوب المغلوية. وأهم النقاط التى ذكرها هى : : 
١‏ - تقرير يقوة الرب (ناحوم ١‏ : 0 

«وحى على نينوى. الرب إله غيور مذ منتقم. الرب منتقم من مبغضيه. الرب بطىء الغضب 
وعظيم القدرة ولكنه لا يبرىء البتة». ثم يفصّل مظاهر قدرة الرب الانتقامية: «الرب فى الزويعة. 
وفى العاصفة طريقه. ينتهر البحر فينشقه ويجفف جميع الأنهار. يزيل باشان والكرمل (هى من 
أخصب الأرض فى شمال إسرائيل) وزهر لبنان يذبل. الجبال ترتجف منه والتلال تذوب. 
والأرضن تفع دوجي من يف اأماء شقطه ومن يقوم فى تحدن فكنيه فيظله بسكي كالنار 
والصخور تنهدم منه. ومع ذلك قالله رحيم يعياده المتقين صالح هى الرب. حصن فى يوم الضيق 
وهو يعرف المتوكلين عليه». 
؟ - تيوءة بخراب نيتوى (ناحوم (١‏ : 

يتوعد النبى ناحوم مدينة نينوى بالويل وينعى على أهلها الفش في التجارة والسطوة 
الشريرة فيقول: «ويل لمدينة الدماء. كلها ماآنة كذبا وخطفا. لا يزول الافتراس». ثم يقدم وصقاً 
رلئعا لهجوم جيش على المدينة فيقول: «صوت السوط وصوت رعشة البكر. وخيل تخب. ومركيات 
0 0 ولهيب ا ا 0 قتلى. ولا نهاية 

0 حدث لمدينة طيية. المدينة ا 7 عرف عن 
معابدها الكبيرة والتى كانت تخرج منها الجيوش والمقاتلين الأشداء ومع ذلك استولى عليها 
الأشوريون. وبالمثل فإن نينوى ستسقط كما سقطت طيبة. فيقول: «هل أنت أفضل من نُوْ آمون 
(طيبة) الجالسة بين الأنهار حولها المياه الحى هى حضن وسو لها .كوش (النوية) قوتها مع 
مضواهى ايها قد مضت إلى المنفى وأطقالها حطّمت فئ:رأس جميع الأزقة. وجميع عظمائها 
تقيدوا بالقيود . أنت أيضا تطلبون حهيةا يسيب العدوى». ويصف ضعف حصوتها بقوله: «جميع 
قلاعك أشجار تين بالبواكير إذا انهرّت تسقط فئ فم الآكل هو ذا شعيك نساء فى وسطك. 
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تنفتم لأعدائك أبواب أرضك. تأكل النار مغاليقك». ثم هو يطلب من أهل نينوى أن يحصنوها 
للحرب ويخزنوا ماء لا ينفذ بطول الحصار. وأن يبنوا القلاع ويسدوا ثغرات الأسوار. كل ذلك 
على سبيل التهكم بمعنى أن جميع هذه الاحتياطات لن تمنع سقوط المدينة. فيقول. «استة 
لنفسك ماء للحصار. أصلحى قلاعك. ادخلى فى الطين ودوسى فى الملاط. هنالك تأكلك نار. 
يقطفك ونفف: تكاكرئ كالفوغاء تفاظنى كالجزاد لكر تتاراء كار قن توم السماة 
رؤساؤك كالجراد. وولاتك كحرجلة الجراد الواقفة على الجدران فى يوم البرد. تشرق الشمس 
فتطير. ولا يعرف مكانها أين هى. نعست رعائك ياملك أشور. اضطجعت عظماوك. تشتت شعبك 
على الجيال ولا من يجمع. ليس جير لكسرك. جرحك عديم الشفاء». 


© - هوشع النبى 110:62 


هى النبيى «هوشع بن بثيرى 86651 50101 ,8 . وكان يعيش فى إسرائيل الشمالية. 
ودامت فترة نبوته حوالى ٠*٠‏ عاما. وعاصر يريعام الثانى ملك إسرائيل. وأريعة ملوك من يهوذا 
هم عزريا ويوثام وأحاز وحزقيا . وعاصر النبيين يونس وعاموس فى المملكة الشمالية وإشعياء 
وميخا النبيين فى يهوذ!. 

وفى النصف الأول من حياته ركز هوشع على التنديد يعدم وفاء بنى إسرائيل وخيانتهم للرب 
على مدى تاريخهم الطويل. فبالرغم من أن الله قد أنجاهم من العبودية فى مصر ورزقهم رزقا 
حسنا إلا أنهم تركوه وساروا وراء البعل. جاء فى سقر هوشع ”":8 على لسان الرب: «وهى 
(إسرائيل) لم تعرف أنى أنا أعطيتها القمح والزيت . وكدّرت لها فضة وذهبا جعلوه لبعل. لذلك 
أرجع آخذ قمحى فى حينه وأنزع صوفى وكتانى. ولا ينقذها احد من بدى. .وأبطّل كل أفراحها 
وأعيادها ورؤوس شهورها وسبوتها وجميع مواسمها. وأخرب كردها وتينها . وأجعلها وعرا 
قيأكلها حيوان البرية. وأعاقبها على أيام بلعيم التى كانت تبِخرُ له وتنسانى أنا يقول الرب. 
شعبى يسأل خشبة وعصاه تخبره (وهى إشارة إلى عادة وثنية من عادات العرافة بواسطة 
عصى ترمى أرضا وعلى حسب موضع سقوطها واتجاهها كان العراف يننيا بالملستقيل): 
يذبحون على رؤوس الجبال (حيث توجد آلهة الوثنيين). ويل لهم لأنهم هريوا عنى. تبا لهم لأنهم 
أذنيوا إلى. صنعوا لأنفسهم من فضتهم وذهيهم أصناما. حمى غضبى عليهم. إنهم يزرعون 
الريح ويحصدون الزويعة. زرع ليس له غلة لا يصنع دقيقا. وإن صنع فالغرياء تبتلعه. الآن 
صاروا بين الأمم كإناء لا مسرة فيه. لأنهم صعدوا إلى أشور (أى لجاوا إيها لتحميهم) وصعدوا 
إلى مصر (أيضا لتحميهم) وقد نسى إسرائيل صانعه وينى قصورا . وكشّر يهوذا مدنا حصينة. 
لكن أرسل على مدنه نارا فتأكل قصوره. لا تفرح يا إسرائيل طريا. لأنك قد بعدت عن إلهك 


جاعت أيام العقاب. جات أيام الجزاء. سيعرف إسرائيل من أجل سوء أفعالهم أطردهم من 
بيتى. لا أعود أحبهم. جميع رؤسائهم متمردون. أصلهم قد جف لا يصنع ثمرا. يرفضهم الإله 
لأنهم لم يسمعوا له فيكونون تائهين بين الأمم». 

أما فى النصف الثانى من حياته فهى يدعو الناس إلى التوية لأنها سبيل الخلاص عسى الله 
أن يرفع عنهم غضبه وعذابه. فيقول (هوشع :)١ : ١5‏ «ازرعوا لأنفسكم يالير. احصدوا بحسب 
الصلاح. ارجع يا إسرائيل إلى الرب إلهك لأنك قد تعثرت بإثمك. خذوا معكم كلاما وارجعوا إلى 
الرب. قولوا له ارفع كل إثم واقبل حسنا. أنا أشفى ارتدادهم. أحبهم لأن غضبى قد ارتد 
عنهم. إن طرق الرب مستقيمة والأبرار يسلكون فيها. وأما المنافقون فيعثرون فيها». 


الفصل الثالث عشر 
سقوط مملكة إسرائيل الشمالية 
(السبى الأشورى) 


نعود الآن لدستكمل ملوك إسرائيل الشمالية وقد تيقى منهم خمسة ملوك استغرقت مدة 
حكمهم 0؟ عاما ثم بعدها سقطت السامرة فى أيدى الأشوريين وانتهت مملكة إسرائيل الشمالية 
وتم سبى أهلها إلى مدن فى أعالى الفرات كما سيجىء تفصيله فيما بعد.وكان آخر ملك توقفنا 
عنده هى زكريا بن يربعام (ص 1!؟) والذى لم يحكم سوى ستة شهور. 


٠‏ - شلُوم بن يابيش 


قام شلوم بن يابيش على زكريا بن يريعام الثانى وقتله وملك عوضا عنه فى السامرة. ولكن 
شلوم لم يعكث فى الحكم إلا شهرا واحذا إن قأم عليه منحيم ين جادى فقتله وملك بدله. 


5 - منحيم بن جادى 


والتسوون ان فاضي يجاني فاده قد سياد الجر فن امام ذكزوا ادق يوام دولا 
سمع بالمؤامرة التى قام بها شلوم وقتل فيها زكريا فإنه تحرك بجنوده من ترصة إلى السامرة ١‏ | 
وقتل شلوم واغتصب املك لنفسه. واشتهر عنه الظلم والقسوة فى معاملة أعدائه. واستمر على 2 ١‏ 
عبادة العجل وهو ما ندد به الأنبياء عاموس وهوشع. وسلّط الله عليه ملك أشور تجلات بلاسر 
الثالث الذى هاجم إسرائيل عند الحدود الشمالية الشرقية فقدم له منحيم هدية عبارة عن ٠٠١‏ 
وزنة من الفضة. فاكتفى ملك أشور بذلك وبالجزية التى فرضها على إسرائيل ورجع. أما منحيم 
فقد وضع ضريبة على كل رجل من بنى إسرائيل عبارة عن 5٠١‏ شاقل من الفضة ليتمكن من 
دفع الجزية لملك أشور. ا 


وحكم منحيم حوالى /ا سنوات ثم خلفه ابنه فقحيا. 


ال ال ا 0 


7 1011111001011 


١١‏ - فقحيا بن منحيم 


ملك على السامرة - بعد والده - لمدة سنتين . وسار على عيادة العجل. ثم قام عليه أحد 
قواد جيشه هو فقح بن رمليا فقتله وملك عوضا عله 


«القع بن رمليا 


تولى العرش وكانت إسرائيل قد أنهكتها الاغتيالات والإنقلابات والجزية التى كانت تدفعها 
إلى أشور. ولما كانت خزانة المملكة خاوية فقد عمد إلى التحالف مع «رصين» ملك دمشق ضد 
«يوثام» ملك يهوذا لمهاجمته واقتسام الغنائم. ولكن الله أخر هذه الخطة إذ كان يوثام مستقيما 
مع الرب (مثل عزيا والده. ص 77١‏ و )7١‏ إلا أنه بعد وفاة يوثام تولى ابنه آحاز عرش يهوذا 
وعمل الشر فى عينى الرب فسلط الله عليه الأعداء. وأغرى الله به رصين ملك دمشق وفقح بن 
رمليا ملك إسرائيل فهاجموأ مملكته وأخذوا منه سبيا عظيما. وعن هذه الحرب تقول التوراة (؟ 
أخبار 54 : ه): «ودقع أيضا (أحاز ملك يهوذا) ليد ملك إسرائيل فقح بن رمليا فضربه 
ضريبة عظيمة. وقتل إسرائيل من يهوذا ٠٠١٠٠١‏ فى يوم واأحد! وسبى بنى إسرائيل من 
إخوانهم ٠٠١٠٠١‏ من النساء والبنين والبنات. ونهبوا أيضا منهم غنيمة وافرة وأتوا بالغنيمة 
إلى السامرة. وكان هناك نبى للرب اسمه «عوديد 0068 » قخرج للقاء الجيش العائد إلى السامرة 
وقال لهم: هوذا من أجل غضب الرب على يهوذا قد دفعهم ليدكم. وقد قتلتموهم بغضب بلغ 
السماء. واستمر النبى فى توبيخهم ونهاهم عن أن يتخذوا من إخوانهم (من يهوذا) عبيدا وإماء 
وأمرهم ألا يدخلوا بالسبى إلى السامرة. فاستجاب الشعب وأخذوا المسبيين وكسوهم وأعطوهم 
طفاها وشترايا وطنيا ليتطييرا ثم حملوهم إلى أريحا والللترهم ليقي إلى يهوذا. . وعادوا م 
إل ىالسامرة». 

وقام رصين بالاستيلاء على مينا «ألة عن لبح لفل سان ال حلي . وكانت هذه ضرية 
قوية لموارد يهوذا من التجارة. ثم حاصر أورشليم. ولم يكن أمام ملك يهوذا وسيلة لحفظ ملكة إلا 
بالتحالف مع ملك أشور. وتقول التوراة (؟ ملوك :)٠ : ١7‏ «وأرسل أحاز رسلا إلى تجلات 
يلاسر ملك أشور قائلا: أنا عبدك وابنك. اصغد وخلصنى من يد ملك أرام ومن يد ملك إسرائيل 
(فقح ين رمليا) القائمين على. فأخذ آخاب الذهب والفضة الموجودة فى بيت الربُ وفى خزائن 
بيت الملك وأرسلها إلى ملك أشور هدية. فسمع له ملك أشور وصعد ملك أشور إلى دمشق 
وأخذها وسباها وقتل رصين وسار الملك أحاز (ملك يهوذا) للقاء تجلات بلاسر ملك أشور فى 
دمشق (ليشكره على استجابته لنداته) ورأى أحاز المذبح الذى فى دمشق فأرسل إلى أوريا 


نا 


كاهن أورشليم ليأتى ويراه ويأمر بصنع واحد مثله. ولما عاد الملك إلى أورشليم وجد المذيح 
مصنوعا فقدسه وأصعد عليه القرابين وجعله بجوار مذبح النحاس الذى كان موجودا من قيل 
والذى خصصه لنفسه ليقدم عليه قريانا كلما أراد استخارة الرب فى أمر ما». 


أشور يستولي على شمال إسرائيل : 

لم يتوقف جيش أشور عند دمشق ولم يكتف بفك الحصار عن أورشليم إذ وجد تجلات 
بلاسر أن إسرائيل قد أصبحت لقمة سائغة ولا ناصر لها. وتقول التوراة (؟ ملوك :)59:١5‏ 
«وفى أيام فقح بن رمليا ملك إسرائيل جاء تغلات بلاسر ملك أشور وأخذ عيون وآبل بيت معكة 
ويانوح وقادش وحاصور وجلعاد والجليل وكل أرض نفتالى وسباهم إلى أشور». وتؤيد كتب 
التاريخ ذلك إذ تذكر أن تجلات بلاسر هاجم شمال إسرائيل بجيش ضخم وعجلات حربية 
وخيول وفرسان واستولى على أبل معكة وكانت مدينة حصينة فى أرض نفتالى /اكم غرب دان. 
ويانوح 4كم شرقى صور. وحاصور 6١كم‏ شمال بحر الجليل. وجلعاد هى الأرض شرق الأردن. 
أى أن ملك أشور استولى على ما يزيد عِرْْتِصِفٍ أراضى المملكة الشمالية إسرائيل (شكل 01) 
ودمجها فى الولايات الأشورية التابعة لَهوْلم يترك لملكها فقح بن رمليا سوى جبل أفرايم 
والعاصمة السامرة. واستمر تجلات بلاسر فى سيره فألخضع جميع الدويلات الأرامية فى 
سوريا ويهذا انتهت قوة الأراميين السياسية ولم يعد التاريخ يذكر شيئًا عنهم يعد ذلك. 


4 - هوشع بن أيلة 

هو آخر ملوك المملكة الشمالية. ويرى بعض المؤرخين أن هوشع - بتحريض من تجلات 
بلاسر ملك أشور - قام بقتل فقح بن رمليا وجلس على العرش مكانه. بينما يرى فريق آخر أن 
هوشع قام بالانقلاب لحسابه الخاص. وعلى أى حال فإن هوشع - لكى يضمن بقاءه على 
القرقن > أظير الخضق و التام لاشون واستمن فن تنهم الحؤية :«فكان. في أول بسن حكننه حا ها 
امهنا علي الشافرة. وظل تحاف التعضول على فون له سق معن بعد رمننوا قاموا اقامة 
نفسه ملكا على عرش إسرائيل. 

ولما مات تجلات بلاسر تولى بعده شلمناصر الخامس عرش آشور ويدأ الأمل يرأود هموشع 
فى استعادة النصف الشمالى من مملكته ويد يراسل ملك مصر - يعنخى -- أحد ملوك الأسرة 
الرايعة والعشرين الذى وعده بالمساعدة فتشجع وامتنع عن دفع الجزية لأشور. وهنا ثار 
شلمناصر ورأى أن يؤدب هوشع فتوجه وحاصر السامرة ثلاث سنوات ولكنه لم يفلح فى 
الاستيلاء عليها إذ اضطر للعودة إلى بلاده لإخماد قلاقل بها ووافته المنية فور عودته إلى بلاده 
وتولى سرجون الثانى العرش بعده. 


ءء 


شكل لاه - الجزء اتلذى استولى عليه تجلات بلاسر ملك أشور 
من أراضى مملكة إسرائيل الششمالية . 


سقوط السامرة : 

يرى بعض المؤرخين أن سرجون الثانى كان قائد جيش شالمناصر ولما توفى هذا الأخير 
ولم يكن له ابن يرث العرش تولى هو الحكم بينما يرى آخرون أنه قام يانقلاب ضد الوريث 
الشرعى وقتله. ولعله كان الرجل المناسب لتولى عرش أشور فى هذا الوقت إذ كان الكلدان من 
الجذوب قد احتلوا بأيل وكانت حدوده الشمالية وشمال سوريا يتعرضان لهجرات قيائل من 
أرمينيا. وراود الأمل مصر فى استعادة نفوذها الضائع فى فلسطين. واستطاعت أن تكسب إلى 
صفها ملوك حماة ودمشق وحمص. ويالرغم من كل هذه القلاقل فإن سرجون الثانى أثيت أنه 
رجل المهمات الصعبة إذ استطاع أن يحافظ على تماسك بلاده. بل ويفرض نفوذه ويهيمن على 
المنطقة بأسرها. ففى عام 7٠2١‏ ق.م حدثت معركة «قرقار» على نهر العاصى انتصر فيها 
سرجون واستسلم ملك حماة وضمت الولاية إلى الإميراطورية الأشورية أما جيش مصر فكرٌ 
راجعا إلى مصر ولكن الجيش الأشورى لحقه عند رفح وهزمه. وأمًا أهل رفح وغزة الذين 
ساعدوا الجيش المصرى فقد تم سبيهم (الشرق الأدنى القديم. د. نجيب ميخائيل إبراهيم. ج 
.ص ١!؟).‏ وكان جزء من الجيش الأشورى لايزال يحاصر السامرة ختى سقطت فى عام 
قم.م. ودمرها وثفى أهلها إلى واذى نهر الخابور. ونقل حِرْا من السبى إلى ميديا أو مادى 
(شكل 08). وفى ذلك الوقت كانت مادى يحدها شمالا بحر قزوين ونهر أراكس وأرمينيا غريا أى 
أنها كانت تشمل شمال إيران وشمال العراق وأرمينيا وجزءا من شرق تركيا. إلا أن معظم 
السبى كان إلى وادى نهر الخابور: إلى جوزان وهى حاليا تل خلف على نهر الخابور وجزءا 
أسكنْ فى مدينة هابور على نهر الخابور أيضا. ولا ندرى هل كان اختيار سرجون الثانى لهذه 
المناطق عشوائيا أم أنه اختارها لقربها من «حاران» بلدة أجداد إبراهيم عليه السلام ولعلمه أن 
بنى إسرائيل ينتسبون إلى إبراهيم فأراد أن يخفف عنهم وقع السبى بأن وضعهم فى مكان 
قريب من جدودهم الأوائل. ولا وجد أن من تبقَّى من الإسرائيليين لايزال عندهم نزعة التمرد دبّر 
خطة يقتل بها وطنيتهم الثائرة. فنقل شعبا من بابل وحماة ومن القبائل العربية فى بادية الشام 
إلى السامرة ومن امتزاج هذا المجاميع نشأت جماعة السامريين كهةانتدسد5 وكان الواقدون 
قد أحضروا معهم آلهتهم وأصنامهم. وبسبب الحروب والأوبئة قل عدد السكان فكثرت الوحوش 
البرية فى الأرض. وقد قتلت تلك الوحوش كثيرا من سكان الأرض الجدد فاعتقدوا أن «إله 
الأرض» غاضب عليهم. فأرسلوا يستغيثون بملك أشور فارسل إلى أحد الكهنة من السبى 
الإسرائيلى وأمره بالتوجه إلى السامرة ليعلم السكان الجدد فرائض «إله الأرض. إله إسرائيل». 
وجاء الكاهن وسكن فى بيت إيل. على أن الكاهن لم يقدر أن يجعلهم يتخلوا عن عيادة أصنامهم 
فظلوأ يمارسون عبادة الله كما فى شريعة موسى مع عبادة آلهتهم. (قاموس الكتاب المقدس. 
جماعة اللاهوتيتن ص ١‏ ). وهم لا يعترفون إلا بالأسفار الخمسة الأولى من التوراة ويعتبرونها 


مدن 


كتابهم المقدس. وظل هذا المزج قائما فى عبادة السامريين حتى عاد عزرا ونحميا من السبى 
البابلى ودعيا إلى تنقية الإسرائيليين من الدماء الأجنبية. وتنقية الديانة مما أدخل إليها من 
ممارسات وثنية. ولكن السامريين ظلوا يعتيرون أنفسهم يهود) وبنوا لهم هيكلا على جيل 
جرزيم للإله «زفس» حامى الغرباء (قاموس الكتاب المقدس . ص 45١‏ ) وظلُوا طائفة مستقلة 
ومع الزمن ازداد العداء بينهم ويين الإسرائيليين. 

وفى منطقة «فرسباد» وهى العاصمة الجديدة التى كان سرجون الثانى قد بناها عثر على 
بقايا قصره وعلى حوليات له منقوشة على ألواح حجرية وفيها يقول: فى بداية حكمى الملكى 
حاصرت «سامى رى نا » (السامرة). وفتحتها وأسرت من سكانها كفنيمة. أما باقى 
السكان فتركتهم يمارسون وظائفهم الاجتماعية وعينت عليهم ضايطا من ضباطى وفرضت 
عليهم جزية مماثلة لجزية الملك السابق. وقد خرج ضدى ملك غزة وملك مصر ولكنى هزمتهم 
وأخذت الجزية من «سمس» ملكة يلاد العرب ذهبا وخيلا وحميرا . 
مصير السبي الأشوري 

كان سبى إسرائيل الشمالية والسامرة وشرق الأردن يشمل عشرة أسباط من بنى إسرائيل. 
ولم يقدر لهذه الأسباط العشرة أن تعود إلى موطنها ثانية (بعكس سبى يهوذا كما سيجىء قيما 
بعد) ولكنهم ظلوا يتكاثرون فى المناطق التى هجروا إليها. ويرى هيرودوت أن كثيرين منهم نزحوا 
فى هجرات متتالية من آسيا إلى أوربا وسكنوا فى المنطقة شمالى البحر الأسود. وقد تمُثر فى 
القرم على مئات من المقابر عليها نصوص تشير إلى استيطان الإسرائيليين هناك وتتحدث عن 
تجلات بلاسر وسرجون وتذكر قبائل جاد ورأوبين. ولا تدع مجالا للشك فى أن أصحايها م من 
نسل القبائل العشر المشردة. كما يرى شيرودوت أنهم يعد أن تكائروا انتشروا فى مريع يحده 
جنويا البحر الأسود من مصب نهر الدن إلى مصب نهر الدانوب. وحده الشرقى مجرى نهر 
الدن. وركنه الشمالى الشرقى بالقرب من موسكو الحالية. أما جانبه الشمالى فتحده سلسلة من 
التلال تمتد من جنوب موسكو حتى البلطيق أما الحد الغربى فهى نهر الفستيولا وجبال الكريات 
(شكل 05). ويرى بعض المؤرخين أن سبط دان هاجر شمالا إلى جوار بحر البلطيق وسميت 
المنطقة بلاد دان أى 533565 121 والتى تحورت إلى الدنمارك. ولو كان هذا القول قد قيل فى 
الوقت الحالى لوجب أخذه بشيىء من الحذر لما نعرفه عن رغبة اليهود فى إرجاع كل حضارة 
إلى أجدادهم. أما وقائله هى هيرودوت فإننا لا نستبعد حدوثه. ولعل بنى إسرائيل المسبيين إلى 
شمال العراق أ إلى مادى قد ضاقوا بالعبودية فهاجروا إلى هذه المناطق التى ذكرها هيرودوت. 
وحسبنا دليلا على إمكانية حدوث ذلك ما حدث من هجرتهم إلى أمريكا فور اكتشافها هريا من 
الاضطهاد الذى كانوا يلاقونه فى أوربا وخاصة فى أسيانيا. 
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بهذا نسدل الستار على مملكة إسرائيل الشمالية التى بدأت بعد موت سليمان عليه السلام 
بمناداة الأسباط العشرة الشمالية بيربعام ملكا عليهم عام ”4 ق.م. ودامت حتى 7٠١‏ ق.م. أى 
٠‏ سنة تولى خلالها الحكم 19 ملكا. اغتيل منهم عشرة وقتل واحد فى حرب وتوفى عشرة 
ميتة طبيعية. وكان كل ملوكهم يسيرون فى الضلال ويعيدون الأصنام. وأرسل إليهم ثمانية أنبياء 
لم يفلحوا فى إعادتهم إلى طريق الرب فكان لابد من سقوط مملكتهم. 

ونعود الآن لنتابع ما حدث فى المملكة الجذوبية . يهوذا.التى تولى ملكها رحبعام بن سليمان 
عام 55١‏ ق.م واستمرت قائمة حتى عام /ا/ه ق ار في لحر رد 


بالسبى البابلى. 


دن 


ةس وؤة . 
ماه 11 
31 اام 
الم - 865 
1584م 
”486 
1-8؟م 
كلم باو 
117لا 
رك سردن 
ا ا 
ااا وكا 

مل 1 
تس 125 
12.5 
م 5.9-56 
5 
058-55 
مذ5ه 
ذه - /المه 


لأمره قمم. 
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قلنا إن سليمان عليه السلام توفى عام 477 ق.م. (ص )55١‏ ونودى برحبعام اينه ملكا على . 
كل إسرائيل إلا أنه لم يحسن التصرف مع الأسباط الشمالية وعاملهم بفلظة فالتفوا حول 
يربعام الذى كان قد عاد من مصر ونادوا يه ملكا على الجزء الشمالى والذى أصبح يسمى 
المملكة الشمالية أى إسرائيل ويقى رحبعام ملكا على الجزء الجنويى وهو ما أصبح يسمى مملكة 
يهوذا وتشمل سبطى يهوذا وبنيامين (شكل ٠٠‏ ص 155). وقد وعد الرب أن بيت دأود سيظل 
أبناؤه يحكمون من بعده. وفعلا استمر الحكم فى يهوذا يتوارثه الأبناء عن الآباء لحوالى ثلاثة 
قرون ونصف (81؟ عاما) إلا من فترة قصيرة نجحت فيها الأميرة «عثاليا» بنت أخاب من 
الاستيلاء على الحكم لمدة ه سنوات وحاولت أن تقضى على بيت داود. ولكن يوشيا نجح فى 
إعادة عرش يهوذا لبيت داود إلى أن سقطت أورشليم عام 041 ق.م. فى يد البابليين. وقد حكم 
مملكة يهوذا 14 ملكا اغتيل منهم أربعة فقط وعزل واحد فى الحرب والباقون ماتوا ميتة طبيعية. 
وظهر فى يهوذا عديد من الأنبياء تقسمهم التوراة إلى «أنبياء كبار» وهم الذين كانت فترة نبوتهم 
تمتد لعدة سنوات ولهم معجزات لتقنع الناس بصدق إنبائهم عن الله عز وجل. وكانوا يدعون 
الناس إلى عبادة الله ونبذ عبادة الأصنام وغالبا ماكانوا يتنبئون بنحداث تقع فى المستقبل لبنى 
إسرائيل أو للدول المجاورة مما يعتير تدخلا فى السياسة وهو ما جعلهم فى كثير من الأحيان 
هدفا للأحزاب السياسية التى لا ترضيها هذه التنبؤات. أما من تسميهم التوراة «أنبياء صغار» 
فغالبا ما كانت فترة نبوتهم قصيرة وكان الوحى ينزل عليهم لتيليغ الملك أى الحاكم بأمر معين 
كأن لا يدخل أو - يدخل - حربا معينة. أى لتنبيهه إلى خطيئة ارتكبها. كذلك يمكن تقسيم أنبياء 
يهوذا إلى أنبياء ما قبل السبى وأنبياء السبى وأنبياء ما بعد العودة وكل ذلك سيأتى تفصيله فى 
حينه. ولنبدأ الآن فى ذكر ملوك يهوذا . 


١‏ - رحبعام بن سليمان 


هو ابن سليمان عليه السلام من زوجته نعمة العمونية. وقد سبق أن ذكرنا (ص "4؟) كيف 
أنه كان السبب - برعونته - فى انقسام إسرائيل إلى مملكتين وملك هو على المملكة الجنوبية 
المكونة من سبط يهوذا وسبط بنيامين إلا أنه لصغر سيط بنيامين فقد سميت مملكة يهوذا . كما 
ذكرنا أيضا كيف أنه حاول أن يسترد سيطرته على الأسباط الشمالية بالقوة (ص ؟14؟) ولكن 
شمعيا النبى - بوحى من الله - نهاه عن ذلك. واستجاب رحبعام. وقنع بالمملكة الجذوبية 
وتكرس انفصال المملكتين. 


تحصين البلاد : 


توقع رحبعام أن الصداقة التى تكونت بين يربعام وبين شيشنق - أثناء أن كان يريعام لاجئا 


بحسن 


فى مصر - لابد ستجعل شيشنق يفكر فى غزى يهوذا تأييدا لصديقه يريعام. فبدأ رحيعام 
يحتاط للأمر بإقامة حصون فى المدن الهامة أى تقوب ية ماهى موجود قيها (شكل .)٠١‏ وتقول 
التوراة (؟ أخبار ١١‏ :0) «وأقام رحبعام فى أورشليم وينى مدنا للحصار فى يهوذا فينى 
حصونا فى بيت لحم وعيطام تقوع وسوكووعدلام ومريشة وزيف وأدورايم ولخيش وعزيقة 
وصرعة وأيلون وحبرون. وشدّد الحصون وجعل فيها قوادا وخزائن ومأكل وزيت وخمر وأتراسا 
فى كل مدينة ورماحا وشددها كشيرا جدا». 


واتخذ رحبعام لنفسه زوجات كثيرة أهمهن : 

- محلة حفيدة داود عليه السلام . 

- أبيجايل بنت آليآب ٠‏ 

0 - معكة بنت أبشالوم . 

َ - بالإضافة إلى 18 زوجة أخرئ و ١‏ سرية . 

ْ وولد له 8 ابنا و٠"‏ بنتا. ووزع أبناءه فى جميع أرض يهوذا وبنيامين وكل المدن الحصينة. 
وكانت هذه عادة الملوك فى ذلك الوقت, الاكثار من الزوجات لينجين الكثير من الأبناء ء للاستعانة 
بهم فى إدارة شئون البلاد مطمئنين إلى ولائهم. 


السياسة الدينية : 

سبق أن ذكرنا (ص 48؟) أن يربعام ملك إسرائيل الشمالية أقام معابد لعبادة التيوس 
| والعجول وعين لها كهنة وطرد اللاويين من مملكته فلجأوا إلى يهوذا. تقول التوراة: (؟ أخيار 
)15:13١‏ «والكهنة واللاويون الذين فى كل إسرائيل مثلوا بين يديه (رحبعام) من جميع تخومهم 
لأن اللاويين تركوا مسارحهم وأملاكهم وانطلقوا إلى يهوذا وأورشليم لأن يربعام وبنيه رفضوهم 
منأنيكهنوا للرب وأقام لنفسه كهنة للمرتفعات وللتيوس والعجول التى عمل. . ويعدهم جاء إلى 
أورشليم من جميع أسباط إسرائيل الذين وجهوا قلويهم إلى طلب الرب إله إسرائيل ليذيحوا 
للرب إله آبائهم وشددوا مملكة بهوذا افقودا رحبعام بن سليمان ثلاث سنين لأنهم ساروا ةي 
طريق داود وسليمان». وكان هذا التأييد المتزايد الذى بدأ رحبعام يناله من رجال الدين فى 
جميع الأسباط دافعا لميل قلوب كثير من شعب إسرائيل إلى رحبعام ولعل هذا هو ما جعل 
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يربعام يطلب من صديقه شيشنق دعم مركزه بغز يهوذا . 


ارخذ خحنه جبحا ع باح بج باهم )قا اده لحالانا 


شيشنق يغزو يهوذا ١(‏ ملوك )20١ ١4‏ : 


رض 


شكل ١‏ - التحصينات والمدن التى بناها رحبعام لحماية أورشليم ويهوذا. 


؟١؟غ‎ 


ى 1٠٠١‏ مركبة وكان يجتاح المدن قى طريقه. واستولى على المدن الحصينة التى أقامها رحبعام 
فى الجنوب حتى وصل إلى مشارف العاصمة أورشليم. ويوجد على عدران معيذ آمو وصيفت 
تفصيلى لغزى شيشنق لفلسطين يقول: سار شيشنق فى السهل الساحلى مار برفح واستولى 
على غزة ثم أرسل جزءا ضنكي | خن الحعدن ايسول ملي هدي العكرب: مو سس حذقاذ دن 
برنيع - عراد - تامار فى أدوم ثم عصيون جاير على خليج العقبة. أما الجزء الرئيسى من 
الجيش فقد استمر فى سيره شمالا فاستولى على عكرون وجبعون وجازر وحاصر أورشليم 
(شكل؟1). 

تذكر التوراة أن رحبعام فى السنوات الثلاث الأولى من حكمه اتبع طريق الرب وتمسك 
بشريعته ولكنه بدأ يتراخى فى تنفيذ الشريعة بعد ذلك ولم تنته السنة الرابعة إلا وكان قد بعد 
عن الطريق المستقيم فأقام مرتفعات لآلهة أخرى. ولا ندرى دوافع هذا الانحراف إن كان قد 
حدث فعلا أم أن ذلك كان مجرد تخيل من كاتبى التوراة لتبرير غزى شيشنق ليهوذا . إذ تقول 
التوراة إنه لما حاصر شيشنق أورشليم جاء شمعيا النبى إلى رحيعام ورؤهناء يهوذا الذين 
اجتمعوا 0007 أخيار ؟١:0)‏ «هكذا قال الرب. أنتم تركتمونى وأنا أيضا 
تركنك ليد شيشتق: فتذلل زؤساء يهوذا وا لللدوقالوا :جار هو الزب: : فلما رأى الرب أنهم تذللوا 
كان كلام الرب إلى شمعيا قائلا: قد تذللوا فلا أهلكهم بل أعطيهم قليلا من النجاة ولا ينصب 
غضبى على أورشليم بيد شيشنق لكنهم يكونون له عبيدا (أى يدفعون الجزية). فصعد شيشذق 
ذلك عصبر على ازور هلهم وأخة كزائق يدج الدبيغزاقق بيت كلك وأخذ أتراس الذهب التى 
عملها سليمان. فعمل الملك رحيعام عوضا عنها أتراس نحاس». 

وهكذا فإن شيشنق لم يقتل أحدا من الشعب. كذلك لم يدمر أيًا من المدن التى استولى 
عليها. وحتى عندما دخل أورشليم لم يدمرها واكتفى بأخذ مابها من ذهب وفضة فى الهيكل وفى 
قصور الملك وفرض الجزية على شعب يهوذا .وتروى الكتايات المصرية أنه اتجه شمالا إلى بيت 
إيل واخترق المملكة الشمالية واستولى على شكيم ثم بيت شان فى الجليل ومجدى ثم سكوث 
وفتوئيل فى شرق الأردن وفى الغالب أن هذا الجزء الأخير عن غزو المملكة الشمالية هى مجرد 
مبالغة من المبالغات المشهورة عن الفراعين عند تسجيل أعمالهم الحربية إذ كان شيشنق صديقا 
ليربعام. فلايد أنها كانت زيارة وديه للمملكة الشمالية قبل أن يعود إلى مصر. وفى اه أقيمت 
فى الكرنك سجل شيشنق هذا الانتصار وظهر «آتون رع» يقود خمسة صفوف من أسرى 
الحون تظوه الإلهة وموة» كحن كمنينة صفوف اخرع. وكل أسير يمال قرية أوعدئئة وقغيت فى 
قبضة الملك فى حملته هذه. وقد أفادت هذه الحملة مصر اقتصاديا بالغنائم من الذهب والفضة 
وكذلك بالجزية السنوية التى قرضت على دهوذا وخاصة أن الحالة الاقتصادية فى مصر فى ذلك 
الوقت كانت متردية. 
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زيل : 
0 شكل 5١‏ - غزو شيشتق لفلسطين . 


مدنا 


وتوفى رحبعام بعد أن حكم يهوذا 4 سنه وخلقه اينه أييا, 


النبى شمعيا 


واسم شمعيا معناه «يهوه يسمع» وتنطق شمعيا أى شمعيا. وهى نبى ظلهر فى يهوذا فى أيام 
رحيعام وانحصرت نيوته فى مهمتين 0 
١‏ - حينما أعد رحبعام جيشا من 14١,٠٠٠‏ مقاتل ليخضع الأسباط الشمالية لحكمه بالقوة 
فإن النبى شمعيا نصحه بعدم مهاجمة إخوانهم فى الشمال. 

” - حينما حاصر شيشنق أورشليم أخبرهم شمعيا أن ذلك كان عقابا من الله لأنهم حادوا 
عو الطريق الطتيحن: ظ 


؟ - أبيا بن رحبعام 


تولى أييّا الملك فى يهوذا يعد وفاة والده وحكم ” سنوات وقلد والده فى كثرة الزوجات والأبناء 
فقد كانت له ١14‏ ؤيحة و** ابنا و11 بننا: 

قفا حاؤل ثينا استعانة الأستاط الشتمالية قمنار على راس جيسن من ١.5.‏ مقاتل 
وقابله يربعام على رأس جيش من ٠ , ٠٠١‏ مقاتل. وتقابل الجيشان عند جبل أفرايم وهناك 
ألقى أبيًا خطبة على يربعام والجيش الذى معه داقع فيها عن شرعية مملكته وأنها ت تستتد إلى 
أسس دينية وتسير فى طريق الرب أما المتمردون قهم أعداء الله (؟ أخيار 5:17) فقال: 
«اسمعونى يابريعام وكل إسرائيل. أما آن لكم أن تعرفوا أن الرب إله إسرائيل أعطى الملك على 
إسرائيل لداود إلى الأبد ولبنيه بعهد ملمع. . فقام يربعام ين نباط عبد سليمان بن داود وعصى 


سيده فاجتمع إليه بطألون وتشددوا على رحبعام .والآن ن أنتم تقولون أنكم تثبتون ن أمام مملكة 


الرب وأنتم جمهور كثير ومعكم عجول ذهب قد عملها يربعام لكم آلهة. أما طردتم كهنة الرب بنى 
هارون واللاويين وعملتم لأنفسكم كهنة كشعوب الأراضى. كل من أتى ليملأ يده بثور ابن يقر 
وسبعة كباش (أى قدّمها رشوة) صار كاهنا للذين ليسوا آلهة. وأما نحن فالرب إلهنا ولم نتركه. 
والكهنة الخادمون للرب هم بنى هارون واللاويون. نحن حارسون حراسة الرب إلهنا وأما أنتم فقد 
تركتموه وهوذا الله معنا رئيسا وكهنة وأيواق الهتاف للهتاف عليكم. فيا بنى إسرائيل لا 
تحاريوا الرب إله آبائكم لأنكم لا تفلحون». 

ولكن يريعام لجأ إلى الحيلة (؟ أخيار ١١‏ 000000 
جيش رحبعام. ولا رأى جنود يهوذا أنهم أصبحوا محاصرين من الأمام ومن الخلف «فصرخوا 


يندنا 


إلى الرب:وبوق الكيئة بالأبواق وهتف:وجال يهوذا .ونا هتف رجال يهوذا ضرب الله يريعام 
وكل إسرائيل أمام أبيا يا وبهوذا. . فاتهزم بنى إسرائيل من أمام يهوذا ودفعهم ألله ليدهم وضربهم 


بدا ضرية عظيمة. فسقط قتلى من إسرائيل ع ل 00 ! وتشجع بنى يهوذا لأنهم اتكلوا على 
الرب إله آبائهم وطارد أبيا يربعام وأخذ منه مدن بيت إيل وقراها. وبشانا وقراها. وعقرون 
وقراها» 0# 


كم مات أبيا ودفن فى مدينة دأود وملك اينه «أسا » بعده. 


- أسا بن أبيا دك . 


ملك «أسا» بعد وفاة والده وحكم لمدة 4١‏ عاما وتميزت فترة حكمه بالآتى : 0 
١‏ - الاصلاح الدينى بتوجيه من النبى عزريا . 0 
؟ - تقوية الجيش . 1 
؟ - الحرب مع الكوشيين . ٠‏ 
5ت لحرن مم إسرافيل:: ٠‏ 


: النبى عزريا بن عوديد والإصلاح الدينى‎ - ١ 

تقول التوراة : (؟ أخيار )١ : ١١‏ «وكان روح الله على عزريا بن عوديد (أى نزل عليه الوحى 
فصار نبيا) فخرج للقاء أسا وقال له: اسمعوا يا أسا وجميع يهوذا وينيامين. الرب معكم ماكنتم 
معه. وإن طلبتموه يوجد لكم وإن تركتموه يترككم. ولإسرائيل أيام كثيرة بلا إله حق (أى اتجهوا ‏ / 
إلى آلهة باطلة) ويلا كاهن معلم ويلا شريعة ولكن لما رجعوا إلى الرب وطليوه وجد لهم. وفى تلك | 
الأزمان (أوقات الضلال) لم يكن أمان للخارج ولا للداخل ءلآن اضطر ابات كثيزة كانت لت كل 
ييكان الأراضى. فأفنيت أمة بأمة ٠‏ ومدينة بمدينة. فتشددوا أنتم ولا ترتخ أيديكم لأن لعملكم 
أجرا. قلما سمع «أسا» هذا الكلام ونبوءة عزريا النبى تشدد ونزع الرجاسات من كل أرض 
دلوا وينيامين وعمل «أسا» ماهو صالح ومستقيم فى عينى الرب إلهه. .ونزع المذابح الغريية 
والمرتفعات وكسر التماثيل وقطّع السوارى وقال ليهوذا أن يطلبوا الرب إله آبائهم وأن يعملوا 
حسب الشريعة والوصية ونزع من كل مدن يهوذا المرتفعات وتماثيل الشمس وخلع عن أمه لقب 
«الملكة الأم» لأنها عملت تمثالا وكانت تؤيد الوثنية فقطع التمثال الذى صنعته وأحرقه. وزود بيت 


تسن 


؟ - تقوية الجيش : 

بارغ من أنه ل تكن هناك حوب قى السنوات اعثشر الو من حكمه إل أن «أساء لم يفمل 
تخضين البلاد وجدد أسوار المدن وأبوايها وقوي الفهنون وزودها بالأتراس والرماح واحتفظ 
بجيش كبير: ٠٠١.٠٠‏ رجل من يهوذا وى ٠.٠٠‏ , ٠8»؟‏ من يثيامين. ومن المؤكد أن هذا الجيش 
الضخم قد أثار مخاوف الدول المجاورة وجعله هو نفسه يطمع فى إعادة السيطرة على ظرق 
التجارة كما كانت أيام سليمان عليه السلام لما تّدره من أموال.ومن المؤكد أيضا أن حكام مصر 
كانوا بمارضون هذا الاتجاه ولعلهم.كانوا يطمعون فى استعادة نفوذهم فى فلسطين لذلك 
أزمعوا محارية «أساء ملك يهوذا :وبالرغم من أن التوراة تذكر اسم «الكوشيين» إلا أن «كوش» 
تعنى بلاد النوية. ومصر كانت تحكمها الأسرة ؟” الليبية. فمن المؤكد أن «تكرتى الأول» فرعون 
مصر الليبى قد استعان يجتود من النوية. ل قوله: «ألم 
يكن الكوشيون واللوبيون جيشا كثيرا بمركبات وقرسان...» 


* - الحرب مع الكوشيين واللوييين : 

تقول التوراة (* أخيار 9:15) «فخرج إليهم زارح الكوشى (تكرتى الأول) بجيش ألف ألف 
(المقصود جيش كبير وليس مليونا من الجند) ويمركبات ٠٠١‏ وأتى إلى مريشة (مدينة فى يهوذا 
حصنها رحيعام ٠٠١‏ كم شمال غرب حبرون). وخرج «أسا» للقائه واصطفوا للقتال عند مريشة 
(شكل ؟1). ودعا «أساء الرب إلهه وقال: أيها الرب. ليس فرقا عندك أن تساعد الكثيرين ومن 
ليس لهم قوة. فساعدنا أيها الرب إلهنا لأننا عليك اتكلنا. وياسمك قدمنا على هذا الجيش. أيها 
الرب أنت إلهنا. لا يقوى عليك إنسان. فضرب الرب الكوشيين أمام «أسا» وأمام يهوذا فهرب 
الكوقوة وطردهم «أساء والشعب الذى معه إلى «جرار» وغتموا غنينة كشرة جدا ثم رحهوا 
إلى أورشليم. واجتمغ الكل هناك وذبحوا للزب من القنائم التى أخذوها فى الحرب ٠٠١‏ من 
البقرى 7٠١‏ من الغنم. ودخّلوا فى عهد (أئ عاهدوا الله) أن يطلبوا الرب إله آبائهم بكل قلويهم 
وكل أنفسهم حتى تى إن كل من لا يطلب الرب يُقتل من الصغير إلى الكبير ومن الرجال والنساء. 
وحلفوا للرب بصوت عظيم وهتاف ويأبواق وقرون». 2 


ات الوب بهم لسرائيل :: 0 

ا 00 وإسرائيل (شكل ؟1) .وشى 
أصلا تقع فى أرض بنيامين ولكن كما ذكرنا سنابقا ص ١ه"‏ - كان «نعشا» ملك إسرائيل قد 1 
حصنها ووضع فيها حامية مهمتها أن تمنع من يريد من سكان إسرائيل الذهاب إلى أورشليم 
ليتعيد للربٍ الإله . وبالطبع فإن هذا الغفل أثار فخاوف «أسا» ملك يهوذا من أن تكون هذه نقطة 
انطلاق لغزى بلاده وخاصة لقريها من العاصمة أورشليم. هنا قرر «أسا» الضغط على إسرائيل 


ادن 


فتحالف مع بنهدد الأول ملك دمشق. وكان هذا ذنبا ارتكبه أسا لأنه لم يعتمد على الرب إلهه 
وتحالف مع ملك وثنى. وزاد من الجرم أنه أخذ آنية الفضة والذهب من بيت الرب وأرسلها هدية 
إلى بتهدد ليتحالف معه. تقول التوراة (؟ أخيار 1١:؟):‏ «وأخرج أسا فضة وذهيا من خزائن 
بيت الرب وبيت الملك وأرسل إلى بنهدد ملك أرام الساكن فى دمشق قائلا: إن بينى ويينك وبين 
أبى وأبيك عهدا . هوذا قد أرسلت لك فضة وذهبا فتعال انقض عهدك مع بعشا ملك إسرائيل 
فيصعد عنى (أى يخف ضغطه على - أو كما نقول بالعامية «يحل عني») . فسمع يتهدد للملك 
أسا وأرسل رؤساء الجيوش التى له على مدن إسرائيل فضربوا «عيون» وى«دان» و«أبل بيت 
معكة» وجميع مخازن مدن نفتالى (شكل 18) . فلما سمع بعشا كف عن بناء الرامة».. وهكذا 
أفلح الضغط الذى مارسه بنهدد بتحريض من أسا ملك يهوذا - وهدد فيه بالاستيلاء على شمال 
إسرائيل - أن يوقف خطط بعشا الرامية إلى زيادة استحكامات مدينة الرامة. بل إن أسا انتهذ 
الفرصة وأرسل رجاله فاستولوا على الحجارة والأخشاب التى كان بعشا قد أعدها وينى هو بها 
حصونا فى «جبع» و «المصفاة» لتكون خط دقاع عن أورشليم ضد أى غزو من ناحية إسرائيل. 

وذهب «حتانى الرائى» ووبخ أسا لطليه المعونة من ينهدد ضد بعشا . تقول التوراة (؟ 
أخيار 15 : 7): «وفى ذلك الزمان جاء حنانئ الراء نى إلى أسا ملك يهوذا وقال له: من أجل أنك 
استندت على ملك أرام ولم تستند على الرب إلهك لذلك قد نجا جيش ملك أرام من يدك. ألم يكن 
الكوشيون واللوبيون جيشا كثيرا بمركبات وفرسان كثيرة جدا؟ فمن أجل أنك استندت على الري 
إلهك دفعهم ليدك لآن عينى الرب تجولان فى كل الأرض ليتشدد مع الذين قلويهم كاملة نحوه. 
فقد حمقت فى هذا حتى إنه من الآن تكون عليك حروب. فغضب أسا على الرائى ووضعه فى 
القندة». 

وارتكب أسا خطأ ثالثا فى حق الرب. إذ فى أواخر أيامه أصابه مرض فى رجليه. وما اشتد 
عليه المرض لم يطلب الشفاء من الرب. بل أرسل فى طلب السحرة والعرافين وكهنة الأصنام 
ليشفوه من مرضه. 

ومات أسا يعد أن حكم يهوذا ١‏ سنة وخلفه اينه يهوشافاط. 


4 - يهوشافاط ين أسا . 


«يهوشافاط» أسم عيرى معناه «يهوه قضصى» .وقد اشترا شترك مع والده فى الحكم فى أخريات 
أيامه وحكم منقفردا 4" سنة (؟لالم -865 قمم.). .وفى إسرائيل كان أخاب بن عمرى قد تولى 
الحكم فى عام م ق.م. . أى قبل عام وأحد من تولى يهوشافاط الحكم فى يهوذا وبمكن 
تلخيص أهم أعمال يهوشافاط فى الآتى : 
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عودة الجيش المصرى 
شكل 07 - الحرب بين أسا ملك يهوذا وتكرتى الأول فرعون مصر 


يشانا . 
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بنذ ع الفدؤوت العف بحست عرفل أننا: 


شكل 4 - استيلاء بنهدد على مدن شمال إسرائيل بتحريض من أسا ملك يهوذا . 


نفس 


: تنظيم الجهاز القضائى‎ - ١ 
:)1:15 عين يهوشافاط قضاة فى كل المدن للفصل فى المنازعات وقال للقضاة (" أخيار‎ 
«انظروا ما أنتم فاعلون لأنكم لا تقضون للإنسان بل للرب وهو معكم فى أمر القضاء. والآن‎ 
لتكن هيبة الرب عليكم. أحذروأ وافعلوا لأنه ليس عند الرب إلهنا ظلم ولا محاباة ولا ارتشاء».‎ 
: الناحية الدينية‎ - "> 
حا كي اردق ارد دمل لماحم فى عياي روي كها وخبع ل ران‎ 
«وفى السنة الثالثة لملكه أرسل إلى‎ 0 ١7 كل مكان من مدن دهوةا . تقول التوراة (؟ أخبار‎ 
رؤسائه أن يقوموا ا 0 وجالوا فى‎ 
فلم 00 يهوشاقاط. ويعض الفاسطينيية أتوا يهوشافاط بهدايا ل فضة. والعريان‎ 
.»الا/.١ ومن التيوس‎ الا/٠‎ ١ أيضا (العرب الأبناط) أتوه بغنم من الكياش‎ 


9 - تحصين اليلاد : 
لم يهمل يهوشافاط تحصين البلاد فينى حصونا ومخازن للمؤن. وتذكر التوراة (؟ أخيار 
6:1 ) أن تعداد جيشه بلغ 51١ , ٠٠١‏ جنديا بالإضافة إلى ٠٠١ , ٠٠٠١‏ رامى بالسهام. 


© - العلاقة مع إسرائيل : 

أهم مأ يميز عهد يهوشافاط هى تلك العلاقة الودية بين يهوذا وإسرائيل وإن كانت إسرائيل 
هى الطرف الأقوى. فقد تزوج يهورام - ولى عهد يهوذا - من عثليا ابنة أخاب ملك إسرائيل من 
زوجته إيزايل. وإيزايل هى ابنة أثبعل ملك صور. وقد سبق أن ذكرنا (ص ؟50؟) أنها هى التى 
أدخلت عبادة البعل إلى إسرائيل. وعن طريق هذه المصاهرة بين أخاب ويهوشافاط بدأت عبادة 
البعل تتسلل إلى يهوذا وإن لم تبلغ مبلغ الانتشار الذى وصلته فى إسرائيل الشمالية. 


ه - محاولة إحياء الأسطول البحري : 

حاول يهوشافاط إحياء النفوذ البحرى ليهوذا كما عمل سليمان عليه الساة م فقام يبناء 
السفن فى ميناء عصيون جابر. ولم يستّعن بالفينيقيين كمل فعل سليمان يل اعتمد على نقسه. 
وحينما عرض عليه أخزيا ملك إسرائيل الاشترا تراك معه فى بناء الأسطول وفى عائد رحلاته 
رفض. ٠‏ غير أن عمال يهوذا لم يكونوا على دراية تامه بيناء السفن ولا بتسييرها لذلك فإن 
السفن تحطمت وهى لاتزال فى الميناء وفشل المشروع. 


9 


مدد »وا ال نكن كال كك شدمه د دعصو ولحلاو يركز لزج ا 


5 - الحرب مع الأراميين : 

بعد سنتين من المصاهرة مع إسرائيل قام يهوشاقفاط بزيارة ودية لصهره أخاب .وقام هذا 
الأخير بذبح أغنام كثيرة ويقر بهذه المناسية وانتهزها فرصة فأغوى يهوشافاط بالإنضام إليه 
فى حريه لاسترداد أرض جلعاد من الأراميين وهو ما سبق ذكره (ص )١١4‏ وقلنا إن النبى 
ميخا حذرهما من أن نتيجة المعركة لن تكون فى صالحهما وذكرنا أن أخاب جرح فى المعركة 
فلذلك الغضب عليك من قبل الرب غير أنه وجد فيك أمور صالحة لأنك تزعت السوارى من 
الأرض وهيأت قليك لطلب الله. 


/ا - تحالف ثلاثي ضد يهوذا : 

تحالف ملوك مؤاب وينى عمون وأدوم ضد يهوذا . واجتمعت جيوشهم فى تامار هكم جذوب 
غرب الطرف الجنوبى لليحر الميت (شكل 190). وتقول التوراة (؟ أخبار ٠١‏ : ") «فخاف 
يهوشافاط وجعل وجهه ليطلب الرب ونادى بصوم فى كل يهوذا . واجتمع يهوذا ليسألوا الرب 
فوقف يهوشافاط فى جماعة يهوذا وأورشليم فى بيت الرب أمام الدار الجديدة وقال: يارب إله 
آبائنا. أما أنت هى الله فى السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأرض وييدك قوة وجيروت 
وليس من يقف أمامك. ألست أنت إلهذا الذى طردت سكان هذه الأرض من أمام شعيك إسرائيل 
وأعطيتها لنسل إيراهيم خليلك إلى الأبد فسكنوا فيها وينوا لك قيها مقدسا لاسمك قائلين: إذا 
حاءطينا شر سيق ققنام او خاء جد ووزقفنا امام هذا البيت وافامك لأن اسيك فى هذا 
الييت وصرخنا إليك من ضيقنا فإنك تسمع وتُخلّص. والآن هوذا بثى عمون ومؤاب وجبل سعير 
(أدوم) الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر يل مالوا عنهم ولم 
يهلكوهم. فهى ذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذى ملّكتنا إياه. يا إلهنا أما تقضى 
عليهم لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتى علينا ونحن لا نعلم ماذا نعمل. ولكن 
نحوك أعيننا . وكان كل يهوذا واققين أمام الرب قى أطقالهم ونسائهم وينيهم» : 

وكان فى المدينة أحد اللاويين أسمه «يحزئيل بن زكريا» نؤزل عليه الوحى يأمره بأن 
يشجع الشعب ويعدهم بتأييد الرب (" أخيار )١١ : 7١‏ فقال: «اصفوا يا جميع يهوذا وسكان 
انان الملك يهوشافاط. هكذا قال الرب لكم: لا تخافوا ولا ترتاعوا يسبب هذا الجمهور 

لأن الحرب ليست لكم بل لله. ليس عليكم أن تحاريوا . قفوا واثبتوا وانظروا خلاص الرب. فخرٌ 
يهوشافاط ساجدا على الأرض وكل يهوذا وسكان أورشليم سقطوا سجودا أمام الرب وقام 
اللاويون ليسبّحوا للرب بصوت عظيم جدا . ووقف يهوشافاط وقال: يعوا يايهوذا وسكان 


نفضا 


أورشليم. آمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا. آمنوا بأتبيائه فتفلحوا. وأقام مغنيين للرب ومسبّحين ويدأوا 
فى الغناء والتسبيح». 

وكان بعض الجنود من مؤاب قد أتوا بقوارب عبر البحر الميت. بينما الآخرون مع أدوم 
اجتمعوا فى تامار ثم تقدموا برا ناحية عين جدى حيث حددوها مكانا للتجمع قبل الهجوم على 
أورشليم. وألقى الرب الخبال فى صفوف الجيوش المهاجمة ويدأت فرقه تقاتل بعضها البعض 
ظنا منهم أنهم بنى يهوذا. فقام بنوعمون ومؤاب على الأدوميين. ثم اقتتل بنوعمون والمؤابيون 
ولما جاء جنود يهوذا إلى أرض المعركة وجدوا جثثا ساقطة وكفاهم الله شر القتال ويدأوا فى 
جمع الغنائم وكانت من الكثرة بحيث أمضوا ثلاثة أيام فى جمعها. وفى اليوم الرابع عادوا 
ودخلوا أورشليم بالرباب والعيدان والأبواق. وفرض الجزية على الدول الثلاث. 

وتوفى يهوشافاط بعد أن حكم ١1؟‏ سنة (هلاى4 - 665 ق.م.) وملك بعده ابنه يهورام. 


© اسه يهورام ف يبوشافاط 

خلف يهورام والده وحكم / سنوات. وكان قد تزوج - كما سبق أن ذكرنا من «عثليا» بينت 
أخاب ملك إسرائيل من زوجته إيزايل ابنة أثيعل ملك صور. وكانت عظيا تتصف يصفات أمها 
السيئة ومتشبعة بعبادة البعل وقاسية وتحب الشر وتبطش بالأيرياء. وعلى ما يبدو كان يهورام 
ضعيفا أمامها فجاراها أو لعلها هى التى كانت تملى عليه السياسة التى تريدها. فما إن تولى 
الحكم حتى قتل إخوته الستة بالسيف إلا أن ابنا صغيرا هى«أخزيا» نجا من القتل. كما قتل 
يهورام بعض النبلاء ورجال البلاط. وفى عهده دخلت عبادة البعل إلى يهوذا بل إنه عمل على 
تثبيتها كديانة رسمية للبلاد. 

وأرسل له النبى إلياس عليه السلام (إيليا) يويّخه على هذا الضلال (؟ أخبار :)17:7١‏ 
«وأتت إليه كتابة من إيليا النبى تقول: هكذا قال الرب إله داود أبيك؛ من أجل أنك لم تسلك فى 
طريق يهوشافاط أبيك وطرق أسا ملوك يهوذا بل سلكت فى طرق ملوك إسرائيل وجعلت يهوذا 
وسكان أورشليم يضلُون كبيت أخاب. وقتلت أيضا إخوتك من بيت أبيك الذين هم أفضل منك. 
هوذا يضرب الرب بيتك ونساءك وكل مالك ضرية عظيمة وإياك بأمراض كثيرة. بداء أمعائك حتى 
لخر اكعاؤكن يسبب" رطق يوقا شنو زهاج الرت على ميوراء | لالياطيتين والغريه النط قر 
شمال الجزيرة العربية) فصعدوا إلى يهوذا وافتتحوها وسيوا كل الأموال الموجودة فى بيت الملك 
مع بنيه ونسائه أيضا ولم يبق له إلا أصغر بنيه. بعد هذا كله ضريه الرب فى أمعائه بمرض ليس 
له شفاء ظل يتعذب منه باقى أيام حياته». وسلّط الله عليه الفلسطينيين فأغاروا على المدن 
الواقعة فى الجزء الغربى من يهوذا ونهبوها . وانتهزت أدوم الفرصة وأطاحت بولائها ليهوذا 


ترون 


ست سيد ريم مجبجيجم ممم س مده ربدت دوج ج6 لا منج كنز 


شكل 50 - تحالف مؤاب وأدوم وينى عمون ضد يهوذا . 


نا 


وامتنمعت عن دفع الجزية. وحاول استعادة نفوذة فى أدوم يحملة عسكرية فشلت. كما هاجمت 
القبائل العربية الساكنة فى سيناء مدن النقب وجنوب المملكة ونهيوها . وتوفى يهورام بعد أن 
أفقر البلاد اقتصاديا وأضاع هيبتها السياسية وتوفى غير مأسوف عليه ودفنَ فى مدينة داود 


ولكن ليع فقنو | لون 
وتولى الحكم بعده ابنه «أخزيا». 


5 - أخزيا بن يهورام 


يعد وفاة يهورام نادى سكان أورشليم يابنه «أخزيا» ملكا مكانه. ولا بأس من إدراج جزء من 
شجرة النسب فى كاد المملكتين حتى لا يلتيس الأمر على القارىء بين أخزيا بن يهورام سادس 
ملوك يهوذا وأخزيا بن أخاب سابع ملوك إسرائيل ويين يهوآش ثامن ملوك يهوذا ويهوآش الملك 
رقم ١١‏ فى سلسلة ملوك إسرائيل. ا 


ملوك يهوذا 5 ملوك إسرائيل 
لال 
1م 
(4؟) يهوشافاط بن أسا وعكم 
ه486 (1) أخاب بن عمرى 
وم 
)0( يهورام بن يهوشاقاط .4 0( أخزيا بن أخاب 
هعم 
(1) أخزيا بن يهورام 25 ل (8) يورام بن أخاب شقيق عثيا 
45م 
(0) عيا والدة أخزيا 46 
اكالم (9) ياهوين نمشى (847 - 8١١‏ ق.م.) 
٠م‏ أسرة جديدة 
"م 
(4) يهوآش بن أخزيا مال 
8890 - لاكلاق .م .) ١٠م )٠١(‏ يهو أحاذ 
.م 
931 
(9) أمصيا بن يهوآش الف )١١(‏ يهوآش - يوآش 
(390/ا- الاق .م ) ه74 
رنف 


الرونا 


وحكم أخزيا سنة واحدة. وكان فيها خاضعا لمشورة والدته عثليا ومستشاريها فسار فى 
طريق الشر وعبادة البعل. وقد ذكرنا سابقا (ص 17"؟) تحالفه مع خاله يورام ين أخاب لمحارية 
أرام. وكيف أن يورام ملك إسرائيل جرح فى المعركة ولما عاد إلى يزرعيل ليستشفى دخل عليه 
يأهى بن نمشى وقتله .وطارد أخزيا ملك يهوذا حتى لحقه عند مجدى وقتله هو ومن معه من 
أسرته ويطانته. 


٠7‏ - عثليا والدة أخزيا 


ما إن وصلت الأخبار إلى أورشليم وتعلم عثليا بمقتل ابنها أخزيا - وقد كانت شديدة الرغية 
فى العرش - حتى قامت بقتل كل أبناء الأسرة المالكة الذين لهم حق ولاية العرش وأعلنت نفسهاأ 
ملكة على يهوذا . وأعلنت عبادة «بعل» إله صور ديانة رسمية. ولم ينج من مذيحة عثليا للبيت 
المالك سوى ابن صغير لأخزيا من زوجة أخرى غير عثليا - كان رضيعا واسمه «يهوآش» 
واختصارا «يوآش». خبّاته امرأة الكاهن فى بيت الله " سنوات تقول التوراة: (؟ أخبار 
دوأما بهبوشيعة فأخذت يوآش ابن أخزيا وسرقته من وسط بنى الملك الذين قتلوا 
وجعلته هو ومرضعته فى مخدع السرير فلم تقتله عظيا وكان معهم فى بيت الله مختبئا 1 سنين». 
وفى السنة السابعة أظهرته عمته وحملته إلى الهيكل وعمل الكاهن الأكبر «يهو داع» - زوج 
يهوشبعة - على مبايعة «يهوآش» ملكا على البلاد. وأخذت البيعة له من رؤساء المئات وقواد 
الجيش. فتملك عثليا الغفضب وخشيت أن يضيع العرش من يدها فأُسرعت إلى الهيكل واتهمت 
يهوداع بتدبير مؤامرة ضدها مستغلا يوآش فيها. فأمر الكاهن قواد الجيش «وقال لهم 
أخرجوها إلى خارج الصفوف والذى يتبعها اقتلوه بالسيف لأن الكاهن قال لا تقتل فى بيت 
الرب. فخذوها إلى بيت الملك وقتلت هناك (؟ ملوك .)١5:1١‏ وقطع الكاهن عهدا بين الرب وبين 
املك والشعب ليكونوا شعبا للرب. ودخل جميع الشعب إلى بيت البعل وهدمو! مذابطة وكشروا 
تماثيله تماما وقتلوا كاهن البعل أمام المذبح وهكذا انتهت فتنة البعل وكهنته وقتلت عظيا بعد أن 
حكمت يهوذا ست سنوات. وأنزلوا الملك الصغير من بيت الرب وأجلسوه ه على كرسى العرش 
وأعلنوه ملكا على بهوذا 0 


نجج الكامن يموداع فى إجلاس يعآش بن أخزيا دا ملكا ا ويذلك عاد الحكم 
السياسي كذك لك و 0 0 ل أن بعد وقاة الكاهن يواغ 
تغيّرت الأمور وعادت غبادة البعل مرة ثانية وعبدوا السوارى والأصنام وكان الملك صغير السن 


يفوا 


غير متمرس على السياسة فلم يستطع مقاومة هذا التيار. وتقول التوراة: (؟ أخبار 74:.؟) 
«فارسل الرب إليهم أنبياء لإرجاعهم إلى الرب فلم يصغوا لهم. ولبس روح الله «زكريا بن 
يهوداع الكاهن» (أى نزل عليه الوحى وصار نبيا) فوقف فوق الشعب وقال لهم: هكذا يقول الله: 
لماذا تتعدون وصايا الرب فلا تفلحون؟ لأنكم تركتم الرب فقد ترككم. ففتنوا عليه (أى قاموا عليه 
بفتنة ومؤامرة) ورجموه بحجارة بأمر الملك فى دار بيت الرب وقتله». وهكذا فإن يوآش لم يرد 
الجميل الذى صنعه معه الكاهن يهوداع الذى حماه من القتل ورباه فى بيت الرب وأجلسه على 
العرش. بل قتل ابنه زكريا. كما أن يوآش - نظرا لسوء الحالة الاقتصادية فى اليلاد - وكانت 
إصلاحات بيت الرب يتكفل بها الملك وتدقع من خزانة القصر - إلا أن يوآش جعلها تدقع من 
تقدمات الأفراد ومن مخصصات المعبد مما أغضب الكهنة. 


وحدث أمر آخر - ذلك أن حزائيل ملك دمشق قام بغزو يهوذا واقترب من أورشليم نفسها 
فقدم له يوآش كل الذهب الموجود فى خزائن بيت الرب وبيت الملك. فاكتفى حزائيل بهذه الغنيمة 
ولم يهاجم أورشليم وعاد إلى بلده. ولكن هذا التصرف أغضب رجال الدين والشعب إذ عدوه 
ضعقا وتهاونا واعتداء على المقدسات. فقام عليه بنى يهودا ع الكاهن وقتلوه بدم زكريا أخيهم 
بعد أن حكم 11 عاما. ودفن فى مدينة داود فى أورشليم ولكن ليس فى قبور الملوك. وملّك اينه 
أمصيا بدلا منه. 


484- أمصيا بن يواش لاءتعدسم 


فور توليه الحكم قام أمصيا بقتل قاتلى والده. وأما بنوهم فلم يقتلهم عملا بشريعة موسى 
حيث أمر الرب: «لا تموت الآباء لأجل البنين ولا البنون يموتون لأجل الآباء. بل كل واحد يموت 
لأجل خطيئته» (؟ أخبار 5:20). ثم بدأ فى تقوية البلاد فأعاد تنظيم بيوت الآباء والرؤساء 
(رؤساء العشائر) وعمل إحصاء للشعب وكون جيشا قويا بلغ ٠٠٠١ ,.٠٠‏ جنديا. 


الحرب مع أدوم ش 
كانت أدوم (سعير) دائما تابعة ليهوذا. وقد ذكرنا سايقا (ص 5؟) كيف أنها امتنعت عن 
دفع الجزية فى أواخر حكم جده يهورام مما كان له أثر سيىء على أحوال يهوذا الاقتصادية. 
فضلا عن فقدان يهوذا سيطرتها على طرق تجارة بلاد العرب وجنوب العراق المارة عبر سيتاء 
إلى مصر. فانتوى أمصيا الحرب مع سعير. ورغبة فى زيادة قدرته الهجومية فإنه استأجر 
٠٠٠‏ من جنود إسرائيل الشمالية من سبط أفرايم بمائة وزنة من الفضة ( وزنة الفضة .5 
شاقل - والشاقل ؛ , ١١جم‏ - فيكون المبلغ كله ؛ ,54 كيلو جراما من الفضة ) . وجاء إليه 


اونا 


0 
١ 


رجل الله (أحد الأنبياء الصغار ولم تذكر التوراة اسمه) قائئلا (؟ أخبار ؟:1) «أيها الملك. لا 
يأتى معك جيش إسرائيل لإن الرب ليس مع إسرائيل» ثم أمره أن يذهب ويحارب وحده ويتشجع 
وسيكون الرب معه. فقال أمصيا لرجل الله: فماذا يُعمل لأجل المائة وزنة التى أعطيتها لجنود 
إسرائيل؟ فقال رجل الله: إن الرب قادر على أن يعطيك أكثر منها: فأفرز أمصيا الجنود 
الأجرا ء الذين جاءوا إليه من أفرايم وأمرهم بعدم الاشتراك فى الحرب والعودة لبلادهم. وقاد 
أمصيا جيشه وحارب بنى سعين (أدوم) وقتل منهم ٠٠١,٠‏ وأسر ٠٠١٠٠١‏ ساقهم أحياء 
إلى مدينة البتراء المبنية على صخرة عالية جدا وأمر جنوده بطرح الأسرى من فوقها فماتوا 
عونا أنا الجنود الذين كان قد استاجرهم من أفرايم فإنهم غضبوا منعهم مْنَ الاشتراك فى 
الحرب وبالتالى حرمانهم من الغنائم. لذلك فإنهم - فى طريق عودتهم إلى بلادهم - اقتحموا 
عدة مدن فى يهوذا وقتلوا ٠٠٠٠١‏ فردا وذهبوا نهبا كثيرا . 00 

تقول التوراة (” أخيار )١14:74‏ إن أمصيا بعد عودته من حرب سعير أتى بآلهة بنى سعير 
وسجد لها وقدم لها القرابين. فأرسل الله له نبيا يوبخه على فعله هذا ويبين له أن هذه الآلهة لو 
كان بيدها شيىء لساعدت أهل سعيز الذين كانوا يعندونها. فقاطعه أمصيا وأمره بالسكوت 
وهدّده بالقتل. فقال له النبى: «قد علمت أن الله قد قضى بهلاكك لأنك عملت هذا ولم تسمع 
مشورتى». وينفى بعض مفسسرى أهل الكتاب (تفسير الكتاب المقدس - جاميسون وفاوست - ج 
؟ ص 17؟7) أن يكون أمصيا قد ضل هذا الضلال. ويرون أنه كانت عنده فكره مشوشه عن 
الإله. وهو يدرك أن يهوه هى إله إسرائيل. ومع ذلك كان يرى أن لكل شعب إلهه. فأراد أن يحرم 
أهل سعير من آلهتهم فأحضرها معه ووضعها - احتراما لها - فى المعبد. أما الأتقياء من شعبه 
فكانوا يرون الرب «يهوه» هى الإله الواحد لاسواه. ووضع أى آلهة أخرى يجانبه - أى حتى تحت 
إمرته - هى خطية كبرى. 


الحرب مع إسرائيل : 

قرر أمصيا حرب إسرائيل جزاء على ما فعله الجنود الأجراء أثناء عودتهم لبلادهم - وريما 
طمعا فى أن يستطيع استرداد الفضة التى دفعها لاستئجارهم. ولمأ علم يوآش الذى كان ملكا 
على إسرائيل فى ذلك الوقت أرسل له يحذّره من أن يغتر بقوته بعد أن هزم الأدوميين وقال له: 
«فالآن أقم فى بينك. لماذا تهجم على الشر فتسقط أنت ويهوذا معك؟» فلم يسمع أمصيا له إذ 
أعماه الله عن الصواب. ولعل ذلك كان عقابا له من الله جزاء ما فعله من تبجيل آلهة أخرى. وجاء 
يوآش ملك إسرائيل يجيشه ودارت المعركة عند مدينة «بيت شميس 516206558 8610» "كم غربى 
أورشليم وأنهزم أمصيا وأسره يوآش. ثم تقدم إلى أورشليم وهدم جزاء كبيرا من سورها وأخذ 
كل الذهب والفضة وكل الآنية الموجودة فى بيت الله وخزائن بيت الملك ورجع إلى السامرة بعد أن 


1 


انخفضت شعبية أمصيا كثيرا بعد هذه المعركة الفاشلة ويسبب انغماسه فى عبادة الأصنام. 
فثارعليه الشعب فى أورشليم فهرب إلى لخيش فى مدن الفلسطينيين فأرسلوا وراءه جندا 
قبضواأ عليه وقتلوه هناك وأحضروا جثته ودفنوها فى مدينة داود فى أورشليم وكان قد حكم ١6‏ 
سنة (لاقلا - 15لا ق .م .) وملك يعده ابنه عزيا. 


ل - عرّيًا بن أمصيا طها12] 


ملك عَزيا على يهوذا بعد مقتل والده أمصيا .وكا ن تقيا يتبع تعاليم الرب وكان فى زمانه ذنبى 
اسمه زكريا (وهى غير زكريا بن يهوداع الذى قتله يهوآش جده) وكان يتبع توجيهاته فأنجح الله 
أمالة.وومكن تلنخيمن أعماله و : 


: تحصين البلاد‎ - ١ 

تحويها كان هد تيدم قاقز او از كليم ريض ازانها عقن( نوا بها وعم ها ركاه لا بحن 
بلغ ٠١7,6٠٠‏ مقاتل وهيأ له الدروع والرماح والخوذ والقسئ. وعمل فى أورشليم منجنيقات 
لتكون على الأبراج والزوايا لترمى الحجارة العظيمة. 
*- الاهتمام بالزراعة : 

اهتم كذلك بالزراعة فحفر آبارا كثيرة وأقام خزانات لمياه الأمطار وحمى قطعانه فى البرية 
من غارات البدى فبنى أبراجا لاتزال آثارها باقية إلى اليوم ويمكن معرفتها بقطع الخزف الملونة 
التى يرجع تاريخها إلى عصره. 
؟" - العلاقة مع إسرائيل : 

قام عَرّيا بإصلاح الصدع السياسى بين إسرائيل ويهوذا ونتج عن ذلك انصرافهما إلى 
التجارة مما عاد بالتفع عليهما ويدأ الرخاء يتسلل إلى الحياة العامة. 
© - حريه مع الفلسطينيين : ش 

هاجم مدينتى جت وأشدود. وهما من مدن الفلسطينيين الخمس الكبرى وكذلك هاجم مدينة 
«يبنة» قرب ميناء يافا. وقد اشتهرت مدينة جت بكونها مسكنا لبقية العناقيين الجبابرة طوال 
القامة وتقع +٠‏ كم جنوب ميناء ياقا. 


ه - حريه مع القيائل العربية : 

00 القبائل العربية التى كانت فى مدينة «جوىر بعل» والتى يظن أنها البتراء. وكذلك 
قبائل المعينيين الذين كانوا يقطنون فى شمال غرب الجزيرة العربية. وإن كان بعض علماء 
التاريخ ينسبها إلى مدينة «معان» فى أرض أدوم: وتابع فتوحاته الجنويية فى شمال سيناء 
حشى دول مصر. 


كرون 


35 - يقى عمون : امه 

حارب بنى عمون وقدموا له هدايا رركي جف 

وقد قويت مملكة يهوذا أيام عُزيا وسادها الرخاء وهو مالم تشهده منذ أيام سليمان عليه 
السلام. ' ا ما سوا ا 


نهاية عزّيا : 

1 نت لنوقد ٠‏ 
على مذيح البخور فمنعه عزريا 42145 رئيس الكهنة ومعه 8١‏ من الكهنة وقالوا له: ليس لك 
ياعرّيا أن توقد للرب. بل للكهنة بنى هارون المقدسين للايقاد. اخرج من المقدس لأنك خنت وليس . 
لك من كرامة عند الرب الإله (؟ أخيار )١1/ : 7١‏ فحذق عزيا. وبينما لاتزال مجمرة البخور فى 
يده ضريه الرب بِالبرّص فبادر إلى الخروج من المقدس واعتزل الناس وأقام فى مايمكن تسميته 
بمكان عزل المرضى وتولى ابنه يوثام تصريف أمور المملكة إلى أن توفى فملك بعده: 


١‏ - يوثام بن عزيا 

ملك «يوثام بن عزيا» على أورشليم 5 سنوات (40 -1؟7 ق . م .). وسار على طريق الرب. 
كما استكمل التحصينات التى بدأها والده فأعاد بناء الياب الأعلى فى بيت الرب. وينى مدنا فى 
جيل يهوذا وينى قلاعا وأبراجا فى الغابات وعلى طرق القوافل. مما يدل على أن المملكة كانت 
فى فترة رخاء نسبى. كذلك فإن الصراع بين أشور الصاعدة والدويلات الأرامية حول عنه 
الخطر الذى كان دائما يتهدد يهوذا من الأراميين مما أتاح له فرصة الهجوم على بنى عمون 
وفرض عليهم الجزّية لوا يدقعونها له لمدة + ستنؤات وكانت تتكون من ٠١١‏ وزنة من الفضة 
ى ٠١٠٠١‏ شوال قمعو ٠١,١.‏ شوال شعير. ثم توفى يوثام وملك ابنك أحاز بدلا منه. 


ا الاي آحاز بن يوثام 
نالعاو التي انرون ملع مزه حل لك طن جزل ل اند النقلال تسمه 
تماثيل للبعل وأوقد على المرتفعات فكان أن سلط الله عليه الأعداء من كل جائب : : 
١‏ - هاجمه ملك أرام دمشق وسبى منه سبيا كثيرا أتى د بهم إلى دمشق قن فزاد أحان 
ع 5 'غونها إن اعتقد آ أنها الآلهة الأقوئ وإذلك انتضزت دمشق 
عليه. بل إنه شيد مذبحا فى مغبد أورشليم على النمط الذى رآه فى دمشق وقدم عليه القرابين. 


تفرض 


؟ - هاجمه ملك إسرائيل «فقح بن رمليا» وهى ما سيق ذكره (ص ؟١٠)‏ وضربه ضرية 
عظيمة وقتل 1١١,٠٠٠‏ فى يوم وأحد. كما قتلوا ابن الملك ورئيس البيت وسبى إسرائيل 
3٠٠0 , ٠.٠‏ من النساء والبنين والبينات ونهبوا أيضا غنيمة واقرة وعادوا بالسبى والغنائم إلى 
السامرة. وخرج النيى عوديد للقاء جيش إسرائيل المنتصر والعائد إلى السامرة وأخبرهم أن 
الله سلّطهم على يهوذا ليعاقبهم على ضلالهم. ولكن قسوتهم فى معاملة إخوانهم قد أغضيت 
السماء وندد بما فعلوه من قتل وسبى وذكّرهم بأنهم أيضا لهم خطاياهم ونصحهم بإطلاق 
سراح الأسرى. واستمع له رجال إسرائيل وأطلقوا سراح الأسرى وأليسوهم كسوة وأطعموهم 
وسقوهم وحملوهم على حمير وأتوا بهم إلى أريحا وتركوهم ليعودوا إلى يهوذا وعادوا هم إلى 
السامرة كما سيق ذكره. 

' - التحهالف همع أشور : 

كان الثبى إشعياء معاصرا لآحاز وجاء إليه ونصحه بعدم معاداة أشور. وقاد التبى إشعياء 
الحركة ضد الحلف المعادى لأشور. وكان يرى أن الأمر فى حقيقته نزا ع بين أشور ومصر وأن 
يهوذا يجب أن تقف موقف الحياد ومن ثم بدأ يدعى الملك والشعب إلى البعد عن الأحلاف وأن 
يضعوا ثقتهم فى ربهم «يهوه». وحدث أن دمشق وإسرائيل بدأتا فى تكوين حلف ضد أشور. 
ورأوا أن لا يكون يهوذا شوكة فى ظهرهم وذلك بأن يغزوه ويخضعوه لنفوذهم. فتحالف «رصين» 
ملك دمشق و«فقح بن رمليا» ملك إسرائيل ضد يهوذا . وعلم آحاز بذلك «فوجف قلبه وقلوب 
شعبه. فقال الرب لأشعياء (أشعياء لا:١)‏ اخرج لملاقاة آحاز وقل له اهدأ لا تخف ولا يضعف 
قلبك لآن أرام تأمرت عليك بشر مع ابن ومليا قائلة نصعد على يهوذا ونستفتحها لأنفسنا. هكذا 
يقول السيد الرب. هذا لن يكون. لآن رأس أرام دمشق ورأس ابن رمليا والسامرة ينكسر». 

ولكن آحاز لم يكن إيمانه بالله صادقا ولم يتوكل على الله ورأى أن الوسيلة لحفظ ملكه هى 
بالتحالق مع ملك أشور. فقأرسل أحاز رسلا إلى تغلات بلاسر ملك أشور قائلا: أنا عيدك 
وابنك. اصعد وخلصنى من يد ملك أرام ومن يد ملك إسرائيل القائمين على (وقد سبق ذكر ذلك 
ص ١١5‏ عند الكلام على فقح بن رمليا ملك إسرائيل). وأخذ آحاز الفضة والذهب الموجودة فى 
بيت الرب وفى خزائن بيت الملك وأرسلها إلى ملك أشور هدية. فسمع له ملك أشور وصعد إلى 
دمشق وأخذها وسبى أهلها وقتل رصين ملك دمشق وبذلك انتهت دولة دمشق الأرامية وأنقذ 
أورشليم من السقوط. وفى المقابل فرض على آحاز دفع الجزية لأشور. وفى نقش لتجلات 
بلاسر الأشورى نجد اسم آحاز مذكورا فيمن كانوا يدفعون الجزية لأشور ضمن آخرين مثل 
ملوك حماة وأرقاد وموّاب وغزة وعسقلون وأدوم و ... وغيرهم. وكانت الجزية المقررة على يهوذا 
تتكون من ذهب وفضة ورصاص وحديد وقصدير وملايس صوفية زاهية الألوان وكتان وجميع 
المنتجات الثمينة فى بلاده وأحصنة ويغال. 


تسن 


ولكن الأخطر من هذا كله أن آحاز تأثر بالمعتقدات الأشورية فأدخل فى يهوذا طقوس 
التضحية بالطفل التى كان يمارسها الأشوريون. حتى إنه قدم ابنه الوحيد لنيران «مردوخ» إله 
الأشوريين. وفى نفس الوقت أدخل فى المعبد تماثيل للخيول المقدسة كتعبير عن الولاء لمعيودات 
أشور إرضاء لملك أشور. 

؛ - نقخى الأدوميون ولاءهم ليهوذا واستولوا على ميناء إيلات. 

ه - الفلسطينيون : تقول التوراة (؟ أخبار 8” : )١‏ «وسلط الله عليه (على آحان) 
الفلسطينيين وأخذوا بيت شميس وأيلون وجديروث وسوكووتمنة وجمزى. (شكل55) واضطر 
سكان يهوذا إلى التراجع والسكنى فى منطقة جبال يهوذا وخاصة فى أورشليم وما حولها. وزاد 
من ازدحام أورشليم أن كثيرين من سكان إسرائيل الشمالية أتوا إلى يهوذا هربا من قسوة 
تجلات بلاسر الأشورى. 


زيادة ضلال آحان : 

(؟ أخبان 4؟ : ؟7) «وفى ضيقه زاد آحاز خيانة للرب وذيح لآلهة دمشق وقال لأن آلهة ملوك 
أرام تساعدهم أنا أذبح لهم فيساعدوننى. وجمع آحاز آنية بيت الرب وقطعها وأغلق أبواب بيت 
الرب وعمل لنفسه مذابح فى كل زاوية فى أورشليم. وفى كل مدينة فى يهوذا عمل مرتفعات 
للإيقاد لآلهة أخرى. وأسخط الرب إله آبائه». وقامت ثورة من يعض من أغضبهم ضلال آحاز 
قل فيها ابنه ورئيس وزرائه ولكن آحاز نفسه نجا من القتل. وظل يحكم يهوذا وأخيرا مات غير 
مأسوف عليه عام "7 ق .م . بعد أن حكم لمدة ٠١‏ ستوات 


3٠‏ - الملك حزقيا بن أهانز طهناء11»2 


حَرّقيا أو حزقيا اسم عبرى معناه «الرب قد قوى» أى«الرب قوة» وهى ابن آحاز ملك يهوذا 
وحكم لمدة 78 سنة (70/! -/191 ق.م.) ويمكن تلخيص أهم أعماله فى الآتى: 


: السير فى طريق الرب المستقيم‎ - ١ 

فى السنة الأولى من حكمه فتح حزقيا أبواب بيت الرب ورمّمها وأرجع الكهنة اللاويين 
وجمعهم وأمرهم أن يقدسوا بيت الرب وأن يخرجوا النجاسة منه وذكر لهم ما كان من ضلال 
آحاز فكان أن أسلمه الرب إلى أعدائه (؟ أخيار 15 : 5؟) «وقال لهم: اسمعوا لى أيها 
اللاويون. تقدسوا الآن وقدسوا بيت الرب إله آبائكم وأخرجوا النجاسة من القدس لأن آباعنا 
خانوا وعملوا الشر فى عينى الرب إلهنا . وتركوا وحولوا وجوههم عن مسكن الرب وأغلقوا أبواب 
الرواق وأطفاوا السرّج ولم يوقدوا بخورا ولم يصعدوا محرقة فى القدس لإله إسرائيل فكان 


نرق 


شكل 58 - المنطقة التى استولى عليها الفلسطينيون من أرض يهوذا 


نل 


غضب الرب على يهوذا وأورشليم وأسلمهم للعدى. وهوذا قد سقط آياؤنا بالسيف وينونا ويناتنا 
ونساؤنا فى السبى لأجل هذا. والآن فى قلبى أن أقطع عهدا مع الرب إله إسرائيل فيرد عنا 
حموى غضيه. يابنى. لا تضلوا الآن لأن الرب اختاركم لكى تقفوا أمامه وتخدموه وتكونوا خادمين 
وموقدين له. فقام الكهنة وطهروا المبكل من التجاتة ال كان اخاز كذ أدخلها فيه. وأعادوا 
الآنية التى كان آحاز قد طرحها وقدّم الكهنة ذبائح خطية حسب الشريعة عن كل إسرائيل ويعد 
أن سبحوا سجدوا للرب». ْ 
وأرسل حزقيا رسلا إلى جميع إسرائيل ويهوذا ومنسى اشرق الأردن) كى يأتوا إلى بيت 
الرب فى أورشليم ليعملوا فصحا للرب. وكان هذا العيد قد أوقف منذ زمن طويل. وكان معظم 
الشعب يهزاً بالرسل . ولكن بعض الشعب آمن وأتى إلى أورشليم وعملوا عيد الفصح وعيد 
الفطير. وقدم حزقي] ذباشح سلامة ٠٠١‏ شور و ٠١‏ من الضان. والرؤساء قدموا ٠٠٠١‏ ثور 
٠١ ,‏ من الضأن . وكان فرح عظيم فى أورشليم لأنه من أيام سليمان بن داود لع يكن كهذا 
فى أزر قلي ١‏ أخبار .)10:7١‏ وقام الكهنة اللاويون وياركوا الشعب. وخرج الشعب وكسروا 
الأنصاب وقطعوا السوارى وهدموا المرتفعات والمذايح فى كل مدن يهوذا وبنيامين وأفرايم 
ومنسمى. وجاء بن إسرائيل وين يهوذا بالزكاة المفروضة على أوال الحنطة والزيت والعسل ومن 
كل غلة الحقل وهى العشر. وعشر البقر والضان والغنم. 
لاشك أن سرجون الثانى ملك أشور قد استاء من دبلوماسية حزقيا ومحاولته التقريب بين 
يهوذا وإسرائيل إذ أن تحالفا كهذا يمكن أن يشكل قوه تستطيع الوقوف فى وجه أظماعه. من 
هنا كان إسراعه باستكمالما يده سلفه شلمناصز الخامش من الاسنثيلاء علئ:إسزائيل 
الشمالية إلى أن سقطت السامرة فى عام ١17‏ ق.م. ولاشك أن سقوط السامرة فى يد 
الأشوريين وتهجير أهلها إلى الفرات الأعلى فى السننة السادسة من حكم حزقيا كان له دوى عال 
فى يهوذا. صسحيع أنه كان هناك تناقسا - وصل إلى حد العداء أحيانا - بين المملكتين إلا أن 
سقوط الشقيقة جعل يهوذا تتوقع نفس المصير. وخاصة أنها كانت قد بيدأت تسير فى نفس 
طريق الضلال بعبادة الأصنام التى أدخلتها عثليا أيام أخزيا بن يهودام وأصبح للأوشان حزب 
قوى فى البلاد وفى البلاط الملكى أيضا. ولعل الآية التى تتطبق على ذلك الحال هى قوله تعالى: 


«وإذا أردتا: أن نهلك اقرية أمزتا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها. القول 
فدمرتاها تدميرا» 2 00 8 - الإفسراء). 


«ذلك أن لم يكن ريك مهلك. القرى يظلم وأهلها قاظون» . 0 ا 0 - التعام). 
.فكانت إرادة الله أن يقولى الأمرفن مهؤذ! ملوك بسعروة هن الختلفل ويفسقرا فيه فيحق 
عليها القول وتنال جراعها. ولقد حاول حزقيا جهده فى تجنب مصير كمصير المملكة الشمالية. 


ا 


الى إشعياء واصبعها :واك خلقا به لم يسيروا على ,متؤالة بل يما روا فى تلوق الكناخل فتدق 
5 و2 5 0 5 
عليهم القول ودمرت أورشليم وسبى أهلها كما سيجىء فيما يعد. 


؟ - تأمين مصدر مياه لأورشليم : 

ومن أعمال حزقيا المجيدة هى تأمين مصدر مياه عذبة لمدينة أورشليم. حتى يمكنها أن تقاوم 
أى حصار لمدة طويلة. فقد كانت أورشليم تعتمد على مياه الشرب التى تصلها من «عين جيحون» 
والتى كانت توجد تحت سفح جبل صهيون (شكل 4 ؟ ص ”؟1١)‏ وهى بهذا كانت معرضة لهجوم 
الأعداء. فإذا تم لهم الاستيلاء عليها أمكنهم قطع المياه عن أورشليم فلا تستطيع أن تصمد 
للحصار طويلا. لذلك قام حزقيا يتغطية هذه العين تماما وجعل مياهها تسير فى قناة طولها 
1 قدما محفورة فى الصخر لتصب فى خزان كبير داخل أسوار المدينة يُسمّى بركة سلوام 
كذهاعك6 تنه5110 وكانت أبعاده 7١7٠٠١‏ قدما. وتقول التوراة: (؟ أخبار ؟1:١؟)‏ «وحزقيا هذا 
سد مخرج مياه جيحون الأعلى وأجراها تحت الأرض إلى الجهة الغربية من مدينة داود». وتقول 
أيضا (" ملوك )٠١:7١‏ «وعمل البركة والقناة وأدخل المياه إلى المدينة». وقد اكتشف فى عام 
«لوح سيلوم» وهى عبارة عن لوحة تذكارية مكتوب عليها " أسطر تصف كيف حفر العمال 
هذا النفق من الناحيتين حتى التقيا فى الماتصف وتدفقت المياه لتملأ الخزان. 
* - التحصينات الحربية : 

أقام حزقيا حاميات فى المدن الاستراتيجية فى جبال يهوذا والشفيلة (الجزء المجاور للسهل 
الساحلى. انظر ص 8) وزودها بالضباط والجنود والأسلحة والدروع والمؤن. وفى الحفريات التى 
أجريت فى فلسطين وجدت جرار نبيذ يرجع تاريخها إلى هذه الفترة ومختومة بختم مكتوب عليه: 
«من الملك من مدينة حيرون» أو«من الملك إلى مدينة سوكو» أو إلى «زف» والمعنى أتها كانت من 
مدن بها ضياع كروم تابعة للملك ومنها تشحن جرار النبيذ إلى الحاميات فى المدن المختلفة. 


4 - استعادة بعض المدن من الفلسطينيين : 

كانت وفاة سرجون الثانى ١5(‏ ق . م .) حافزا لكثير من دول الشرق الأدنى القديم للتمرد 
على الحكم الأشورى ومحاولة الاستقلال. وقد انتهز حزقيا الفرصة وقام بمهاجمة الفلسطينيين 
واسترجع المنطقة التى كانوا قد استولوا عليها أيام آحان (شكل 13). وقام بعزل أمير عكرون 
(عقرون) الموالى لأشور وأخذه أسيرا إلى أورشليم وعين بدلاً منه واليا موال له. وأدرك سنحاريب 
- الذى خلف سرجون الثانى على عرش أشور. - خطورة تطلعات حزقيا وخاصة أن ملك بايل - 
مردوخ بلادن الثانى - كان يشجع هذا الاتجاه الاستقلالى للأقاليم الخاضعة لأشور لإضعاف 
أشور نفسها وانتهز فرصة مرض حزقيا وأرسل مندويا متظاهرا بعيادته فى مرضه وفى 


كرون 


الحقيقة ليشجّعه فى اتجاهاته ضد أشور . كذلك فإن مصر لابد شجعت حزقيا للتشدد 
إزاء أشور. 


- مرض حزقيا وإطالة عمره وعيادة ملك بابل : 

مرض حرقيا مرضا شديدًا ظن أنه مرض الموت ولم يكن له فى ذلك الوقت ابن ليرثه لذلك 
اغتم ما شديدا إذ يخرج ملك يهوذا من ذريته . وتمنى على الله أن يطيل فى عمره حتى ينجب 
أبنا يرثه. وعاده إشعياء النبى. وتوجّه حزقيا بقلبه إلى الله وصلّى بخشوع. فكان كلام الرب إلى 
إشعياء: ارجع وقل لحزقيا هكذا قال الرب: قد سمعت صلاتك. قد رأيت دموعك. هأنذا أشفيك. 
فى اليوم الثالث تصعد إلى بيت الرب. وأزيد على أيامك ٠‏ سنة. وأنقذك من يد ملك أشور مع 
هذه المدينة. وأعطاه إشعياء قرص تين أكله فبرىء من مرضه. هنا ظلب حرقيا من إشعياء آية 
من الرب على صدق مأ يقول عن إطالة عمره. وكان فى فناء القصر ما يمكن أن نسميه مزولة 
شمسية ومن امتداد ظل عامود فى وسطها على درجات مرسومة على الأرض يمكن معرفة 
الوقت. فأخيره إشعياء أن الرب هى الذى يُسير الشمس فيكون للأشياء ظل. ودعا إشعياء الرب 
ليرجع الشمس فيقصر ظل الأشياء. وإستجاب الرب لدعاء إشعياء وأرجع الظل ٠١‏ درجات إلى 
الوراء (؟ ملوك .)4:7١‏ وقد قام الفلكى البروفيسور إيرى لإ6:آثة بعمل حسابات وأثبت وقوع 
كسوف كلى للشمس فى ذلك الوقت وهى ١١‏ يناير عام 54١‏ ق.م. وأنه حدث حوالى الساعة ١١‏ 
صياحا. وقام فلكى آخر يتحديد وقت المعجزة بالساعة العاشرة صباحا!! بينما يرى آخرون أن 
سحابة هى التى تسيب فى انكسار أشعة الشمس ونتج عنه قصر ظل الأشياء. ولكن من المؤكد 
أن قصر الظل كان معجزة من الله سبحانه وتعالى نتج عن تأخر الشمس لفترة محدودة ثم عاد 
الظل إلى طبيعته ثانية. بعض المفسرين يرى وقوع كاتبى التوراة فى خطأ عند ذكر عدد 
درجات التأخر وأنها لابد كانت ١١6‏ درجة لتتفق مع تأخر الموت عن حزقيا ١١‏ سنة أى بكل 
درجة سنة. وإن كان ذلك الافتراض معقولا إلا أنه ليس بلازم لأنها كانت مجرد آية من الله 
ليتاكد من أن كلام إشعياء هو من وحى الله له. 

وتقول التوراة (؟ ملوك :)١17:7١‏ «قى ذلك الوقت علم ملك بابل - مردوخ يلادان - يمرض 
حزقيا فأرسل رسله بهدايا فاستقبلهم حزقيا استقبالا حسنا وأراهم كل بيت ذخائره والفضة 
والذهب والأطياب والزيت الطيب وكل بيت أسلحته وكل ما وجد فى خزائنه. لم يكن شيىء لم يرهم 
إياه حزقيا فى بيته وفى بيت سلطنته». فجاء إشعياء النبى إلى الملك حزقيا وسأله عن هؤلاء 
الرجال. فأخبره أنهم من قبل ملك بابل وأنه أراهم كل شيىء فى بيته. «فقال إشعداء لحزقيا. 
اسمع قول الرب. هوذا تأتى أيام يُحمل فيها كل ما فى بيتك وما ذخره آباؤك إلى هذا اليوم إلى 
بابل. لا يترك شيىء. يقول الرب. ويؤخذ من بنيك الذين يخرجون منك فيكونون خصيانا فى 


ينانا 


قصر ملك بابل فقال حزقيا لإشعياء: جيد هو قول الرب الذى تكلمت به ثم قال. فكيف لا إن 
يكن سلام وأمان فى أيامى». أى أن سلاما وصداقة مع بابل فى أيامه تكفيه. 

كانت بابل فى ذلك الوقت مقاطعة خاضعة لأشور. إلا أن مردوخ حاكمها كان له استقلال 
ذاتى بحيث يمكنه أن يراسل رؤساء الدول الأخرى دون الرجوع إلى أشور فحقٍّ له أن يرسل 
رسله إلى حزقيا. وقد انتهز مردوخ حاكم بابل قرصة انشغال أشور فى الحرب فئ شمال 
إسرائيل وتضامن هو وحاكم ميديا (بلاد قارس) وأعلنا استقلالهما عن آشور. كل بمقاطعته. 
ومن هنا كان اهتمام حزقيا يرسل ملك بابل على أمل أن يكون سندا له ضمد أشور وهذا يدل 
على عدم توكل كامل على الله ولهذا كان توبيخ النبى إشعياء له وإخياره بأن بابل هذه التى يود 
صداقتها ستكون حريا عليه فى المستقبل. 


5 - بين أشور ويهوذا : 

لاشك أن سنحاريب ملك أشور تضايق من سياسة التقارب بين بابل ويهوذا وأدرك أنه لى 
انضمت مصر لتحالف كهذا لأصبح الأمر.خطيرا. من هنا فإنه بدأ بمهاجمة يهوذا واحتل المدن 
المجاورة للحدود الشمالية. هنا تشاور حزقيا مع رؤساء الشعب فيما يمكن عمله لحماية البلاد 
وحماية أورشليم بالذات. فقامؤا بطمر جميع آيار المياه والعيون والجداول ماعدا موارد المياه 
لأورشليم وما حولها. وينى ماكان قد تهدم من سور المدينة ورمّم الأبراج وحصن القلاع التى 
تدافع عن المدينة ثم جمع الشعب وقال لهم (؟ أخيار ١‏ 1000 «تشددوا وت تشجموا . لا تخافوا 
ولا ترتاعوا من ملك أشور ومن كل الجمهور الذى معه لأن معنا أكثر مما بعك معة قر الء نشيو 
ومعنا الرب إلهذا ليساعدنا ويحارب حروينا . وأرسل سنحاريب رسله إلى أورشليم قائلا: إن 
حزقيا يفويكم ليدفعكم للموت بالجوع والعطش. أليس حزقيا هو الذى أزال مرتفعاته ومذابحه 
وكلم يهوذا وأورشليم قائلا أمام مذبح واحد تسجدون وعليه توقدون (يندد بسياسة التقارب التى 
اتبعها حزقيا تجاه إسرائيل قبل سقوطها). أما تعلمون ما فعلثه أنا وآبائى بجميع شعوب 
الأرض؟ فهل قدرت آلهه أمم الأرض أن تنقذ أرضها من يدى؟ من من جميع آلهة هؤلاء الأمم 
استطاع أن ينقذ شعبه من يدى حتى يستطيع إلهكم أن ينقذكم من يدى؟ والآن لا يخدعنكم 
حزقيا ولا يغويكم ولا تصدقوه. والآن هوذا قد اتكلتم على هذه القصبة المرضوضة (كما نقول 
فى العامية: استند على حيطة مائلة) على مصر التى إذا توك أحد عليها دخلت فى كفه وثقيتها. 
هكذا هو فرعون ملك مصر لجميع المتكلين عليه». ٠‏ 

فلما سمع الملك حزقيا تهديدات سنحاريب مرّق ثيابه وتغطى بمسوح وأرسل إلى إشعياء 
النبى وأخبره بالشدة التى نزلت بهم وتهديد ملك أشور فطمأتهم إشعياء وطلب منهم ألا يخافوا 
من كلام ملك أشور لأن الله سيرد كيده عنهم ويجعله يعود إلى أرضه وسيقتل هناك. فصلى 
حزقيا الملك وإشعياء النبى وصرخا إلى السماء فأرسل الرب ملاكا فأياد كل جبار بس ورئيس 


لقا 


وقائد فى محلة آشور. فرجع بخزى الوجه إلى أرضه بعد أن فرض الجزية على يهوذا ٠١‏ وزنة 
من الفضة و "١‏ وزنة من الذهب. فدفع حزقيا جميع الفضة الموجودة فى بيت الرب وفى خزائن 
بيت الملك. واضطر حزقيا للوفاء بالجزية إلى تقشير ير الذهب عن أبواب الهيكل والدعائم التى 
كانت مفشأة بالذهب».. 

كان هذا هو وصف المعركة كما وردت فى التوراة وقد اهتمت بنتيجتها التى كانت فى صالح 
يهوذا ولم تهتم بخطواتها التفصيلية التى وردت فى كتب التاريخ والتى تذكر أن سنحاريب أراد 
تأمين الجبهة الجنوبية قبل أن يبدأ حملته فى سوريا وفلسطين. وكانت بابل تسعى للإنسلاخ عن 
أشور فى محاولات متعددة وإن لم يكتب لها النجاح حتى الآن.. وكانت «دولة العرب» - وهم من 
نسل قيدار بن إسماعيل عليه السلام وعاصمتها «دومة الجندل» -- تساند بابل فى محاولاتها 
الانفصالية لإضعاف أشور درءا للخطر عن نفسها. ولكن كُْتِبّ للعاهل الأشورى نجاح كبير فى 
القضاء على تمرد البابليين. ثم اتجه بعد ذلك إلى دومة الجندل وفرض عليها الحصار (جواد 
على. تاريخ العرب. ج١.‏ ص 047) ثم استولى عليها. وكذلك أخضع عرب البادية المجاورين لها 
وفرض نفوذه عليهم مما دعا هيرودوت أن يطلق عليه «ملك العرب والأشوريين» (محمد بيومى 
مهران - دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم. إسرائيل. ص 351/7). 


وتفاضيل هذه العيلة مستقاة من الوضتف الأشتوري الموجود على ا يسمي ب #«منشون 
ستجاريب نيع طعومدء5 2ه نووءط». وهو يصف الغزى ة بالتفصل ويكمل الوصف ما د مؤّخرا 
على هيئة «خطاب إلى الآلهة» من سنحاريب. وكذلك ما وحد من كتايات فى حجرة العرش فى 
آثار مدينة نينوى. وهى تكمل بعضها بعضا وتصف الحملة ضد يهوذا هكذا (شكل 10): 

سار سنحاريب بجيشه غريا حتى وصل ساحل اليحر المتوسط. ثم اتجه جنويا فى الساحل 
الفينيقى وعزل ملك صيدون المتمرد وعين آخر موال له. . وكذلك قعل فى باقى مدن الساحل: 
صور. مهلب . أو . أكزيب . عكا . ثم سار جنويا وقبض على ملك «سهل دور» ورحله هو 
وحاشيته وآلهته إلى آشور واستمر فى غزو الساحل الفلسطينى فاستولى على يافا وبنى باراك 
وأزور وبيت داجون. ثم تلاقت قواته مع القوات المصرية فى «سهل التكة» وانهزمت القوات 
المصرية (كانت مصر فى ذلك الوقت تحكمها الأسرة ه» النوبية وكان الملك شباكا الموالى لأشور ٠‏ 
قد توفى وتولى بعده شباتاكا وكان معاديا لأشور وأرسل جيشه لمساندة حزقيا) . ويعد أن 
انهزمت القوات المصرية سهل على سنحاريب الاستيلاء ء على بقية مدن القلسطينيين وخاصة 
مدينة عقرون وأعيد ملكها الموالى لأشور إلى مكانه بعد أن كان حزقيا قد عزله. . ثم اتجه 
سنحاريب جنوي واستولى على «عزيقة» ثم «جت» ثم اتجه إلى المدينة الحصينة فى الجنوب وهى 
«لخيش» واستولى عليها . وكان الاستيلاء على هذه المدينة مهما لسمتخارنت هرك ستجلة على 


حرفا 


جدران قصره فى نينوى. وقد أثبتت الحفريات التى أجرتها جامعة تل أبيب تحت إشراف عالم 
الآثار داود أوسشكين أن الطبقة الثالثة من حفريات المدينة تتطابق مع الدمار الذى أحدثه 
سنحاريب. وقد وجد فى بعض المناطق تراب ورماد حريق بسمك 5 - ٠١‏ أقدام. ومن لخيش 
أرسل فرقة للاستيلاء على مريشة ثم لبنة ثم بيت لحم حيث تلاقت مع فرقة سارت من لخيش 
مباشرة وهكذا تجمع الجيش الذى غزا الجنوب فى بيت لحم. وكان النصف الثانى للجيش قد 
تقدم من الشمال واستولى على بيت إيل ثم مخماش ثم جبعة ثم الرامة. وهكذا أصبحت أورشليم 
مهددة بالقوات الأشورية من الشمال ومن الجذوب (ب شكل 17). وأرسل سنحاريب ١‏ من قواد 
الجيش الكبار إلى أورشليم يطلب من حزقيا الاستسلام. وتكلموا بالعبرية إلى الشعب يحثونهم 
على الاستسلام قائلين إن حصارا سيفقرض على أورشليم حتى ليضطر الرجال المدافعون عنها 
لأكل فضلاتهم ويشربوا بولهم! واستمروا قائلين (؟ ملوك :)١18 : ١8‏ «اسمعوا كلام الملك العظيم 
ملك أشور. هكذا يقول الملك. لا يخدعنكم حزقيا لأنه لا يقدر أن ينقذكم من يدى ولا يجعلكم 
حزقيا تتكلون على الرب قائلا إنقاذ! ينقذنا الرب ولا تدفع هذه المدينة إلى يد ملك أشور (كما 
قال النيى إشعياء). لا تسمعوا لحزقيا. اعقدوا معى صلحا واخرجوا إلى. وكلوا كل واحد من 
جفنته وكل وأحد من تينته واشربوا كل واحد من يئره حتى آتى وآخذكم إلى أرض كأرضكم (أى 
ينقلهم سبيا) . أرض حنطة وخمر. ٠‏ أرض خبز وكروم. أرض زيتون وعسل. واحيوا ولا تموتوا. ولا 
تسمعوا لحزقيا لأنه يغركم قائلا الرب ينقذتا هل أنقذ آلهة الأمم كل واحد أرضه من يد ملك 
أشور؟ أين آلهة حماة وأرفاد؟ أين آلهة غيرها من المدت؟ هل أنقذوا السامرة من يدى؟ من من كل 
آلهة الأراضى أنقذوا أرضهم من يدى حتى ينقذ الرب أورشليم من يدى؟ فسكت الشعب ولم 
يجيبوه بكلمة لأن أمر الملك كان قائّلا لا تجيبوه». 

وأرسل حزقيا إلى إشعياء النبى (؟ ملوك 15:؟) فقالوا له: «هكذا يقول حزقيا. هذا اليوم 
يوم شدة وتأديب وإهانة. لعل الرب إلهك يسمع جميع كلام الرسول الذى أرسله ملك أشور ليعيّر 
الإله الحى. فارفع صلاة من أجل البقية الموجودة. فقال إشعياء: هكذا تقولون لسيدكم. هكذا 
قال الرب: : لا تخف بسبب الكلام الذى سمعته الذى جَدّف علئ به غلمان ملك أشور. هأنذا أجعل 
فيه روحا فيسمع خبرا ويرجع إلى أرضه وأسقطه بالسيف فى أرضه. وصلَّى حزقيا أمام الرب 
وقال: أيها الرب إله إسرائيل. أنت هى الإله وحدك لكل ممالك الأرض. أنت صنعت السماء 
والأردشن: أمل يارب أذنك واسمع. افتح عينيك وانظر. واسمع كلام سنحاريب الذى أرسله ليعير 
الله الحى. والآن أيها الرب خلّصنا من يده فتعلم ممالك الأرض كلها أنك أنت الرب الإله وحدك. 
وقال إشعياء هكذا قال الرب عن ملك أشور: لا يدخل هذه المدينة ولا يرمى هناك سهما ولا يتقدم 
عليها بترس ولا يقيم عليها مترسة. فى الطريق الذى جاء فيه يرجع وإلى هذه المدينة لا يدخل 
يقول الرب وأحامى عن هذه المدينة لأخلّصها». 


ان 


حرفل باج عرو سد 
0 غزو سنحا ذا أ 
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لجيش المصرى لجسن ل وين 


ديق 


وفعلا تذكر كتب التاريخ أن سنحاريب عاد إلى نينوى دون أن يستولى على أورشليم. 
واختلفت الآراء فى السبب الذى دعا سنحاريب إلى العودة المفاجئة إلى بلاده. فهناك من 
يرجعها إلى اضطرايات خطيرة فى نينوى هددت العرش. ومنهم من يقول إن حجافل من 
الفئران أكلت قسى الغزاة (جمع قوس) وجعابهم (جمع جعبة وهى كنانة السهام) وحمائل 
دروعهم. فكانت النتيجة أنهم أصبحوا لا يستطيعون رمى السهام ولا حتى حمل الدروع لحماية 
أنفسهم فاثر ستحاريت العودة. فإذا كان الأمر كذلك فهى معجزة من السماء: «وما يعلم 
جنود ربك إلا هى» . (51 - المدشر). 

وتقول التوراة (؟ ملوك 50:15) إن ملاك الرب (أى جبريل) قد خرج وضرب من جيش أشور 
بوياء غامض تفشى فيهم. فلما رأى سنحاريب جثث جذوده عاد باليقية إلى نينوى. 
ويعد أن عاد سنحاريب إلى نينوى ويينما هى يتعيّد لإلهه قام عليه اينان له فضرياه بالسيقف 
وقتلاه. وعلى ما يبدو كانا يطمعان فى حكم البلاد. وكان «أسرحدون» يقود الجيش فى إحدى 
الغزوات على الحدود الشرقية. فلما سمع يذلك عاد مسرعا إلى نينوى فهرب القاتلان إلى 
أرمينيا فتولى «أسرحدون» الحكم. ولعله كان قد ضاق بكثرة حروب سنحاريب ولذلك سنرى أنه 
أتخذ سياسة أكثر سلما ومهادنة مع الدول المجاورة. ولكى ينقى عن نفسه أى ضعف فإنه يفخر 
بنفسه فى إحدى كتاباته فيقول فيها: أنا قوى. أنا قوى جدًا. أنا بطل. أنا ضخم. أنا كبير. 
أنا أقوى من ملك مصر ولقد قتلت عشرات من جنوده. ولقد ضريت بحريتى خمس مرات ضريات 
ولم يكن بعدها شفاء. أما ممفيس مدينته الملكية فقد قمت فى نصف نهار بحصارها وحفر 
أنفاق تحت أسوارها واعتليت قلاعها واستوليت عليها وحطّمتها وأحرقتها بالنار (جيمس 
يرتشارد. نصوص مخطوطات الشرق الأدنى القديم. ص 784 - 54). 


وفاة حزقيا : 
بعد أن زاد الله فى عمر حزقيا ١١‏ سنة أنجب خلالها الولد الذى تمناه ليرث عرش يهوذا 
مات حزقيا بعد أن ملك 4 سنة (0؟/1- /5917 ق .م .). 


نات 0 


ظ 
َ 


4ت هف بن حزقيا طددمهصهة/1 


كان عمر منسى حين ملك على يهوذا ١7‏ سنة وحكم 0ه سنة (141 - 57 ق .م .) ولم يسر 
فى طريق الهداية كوالده بل سار فى طريق الشر. ويمكن تفسير هذا الاتجاه بأن البلاط الملكى 
كان لايزال به فريق متأثر بالمعتقدات الدينية التى كان يسير عليها آحاز والجد الأكير أخزيا وما 
أدخلته زوجته عثليا من عبادة البعل فى البلاد. فلاشك أن منسى - لصغر سنه - وقع تحت : 
تأثير هذا الفريق ثم أصبح هو نفسه أحد المتحمسين لعبادة الأصنام. لذلك فإنه ينى المرتفعات 


6 


التى تعبد فيها الأوثان والتى كان أبوه حزقيا قد هدمها . وأقام مذابح للبعل وعشتاروث. وسجد 
للشمس والقمر والكواكب وينى لها مذابح فى بيت الرب ووضع تماثيل لها فى الهيكل. ثم بدأ 
يحث الناس على اتباع تقديس هذه الآلهة. كما أنه استخدم الجان وتوابعه اتحقيق أغراض 
شريرة. ولا عارضه إشعيا ء النبى أمر بقتله ينشر جسمه بالمنشار للتخلص منه. كما أنه أدخل 
طقوس الديانات الوثنية والتضحية بالأبناء قريانا الاآلهة حتى إنه ضحى بابنه قريانا الأصتامه. 
وتكلم الرب (؟ ملوك ١؟: )٠‏ لعدد من الأنبياء كانوا معاصرين لمنسى (إشعياء وأنبياء غيره) 
قائلا: : «من أجل أن منسّى ملك يهوذا قد عمل هذه الأرجاس وأساء أكثر من جميع من كانوا قبله 
وجعل أيضا يهوذا يخطىء ويعيد الأصتام. لذلك قال الرب إله إسرائيل: هأنذا أحلب شرا على 
أورشليم ويهوذا حتى أن كل من يسمع به تطن أذناه. وأمد على أورشليم خيط السامرة (أى 
يصبح مصيرها مثلها) وأمسح أورشليم كما يمسح واحد الصحن ويقلبه على وجهه .وأدفعهم إلى 
أيدى أعدائهم فيكونون غنيمة ونهيا لجميع أعدائهم لأنهم عملوا الشر فى عينى الرب. :فسلّط الله 
على منسى أشور بانيبال ملك أشور». 


الحرب بين يهوذا وأشور : 

محر لوو ل 0 . وانتهز ملك 
المي د قافر موتو نل مونل اروف رهد أشلوي وفى نفس الوقت قام منمتى ملك 
يهوذا بالعصيان على أشور وامتنع عن دفع الجزية ولأ كان جيشه أضعف من أن يقف وحده 
بانيبال جيشه وقمع الفتنة فى بلاده ثم سار إلى الساحل الفينيقى فأخضع مدنه الثائرة. ثم 
عاد إلى أورشليم ودخلها وقبض على منسى وقيده بالسلاسل ووضعوا خزامة فى أنفه وسيق إلى 
بابل وألقى فى السجن . وتقول التوراة (”؟ أخبار ١7‏ ١)«ونا‏ تضايق مسي طلب وجه الرب 
: إلههوتواضبع جدا ا ا ا 
التى بناها فى جل بيت الرب وفى أورشليم وطرغها حارج النينة واهر يهوة! أن يعيدوا الري 
م م ال ا 0 
590 لأشور لأنه أعيد بوصفه حاكما عن قبل أخبزز فلنمزطة ل الجر الكاملة فى التصرت: 
وفى المقابل فمن المحتمل أن ملك أشور قد ترك ليهوذا بعض الحرية الدينية تهدئة لمشاعرهم 
ومنعا لثورتهم. 


ودين 


بابل تصبح عاصمة أشور : 

رأى أشور بانيبال أن العاصمة نينوى فى الشمال الشرقى من المملكة بعيدة عن سوريا 
وفلسطين وأن بابل كانت دائما مثار القلاقل له لذلك قرر نقل العاصمة إلى بابل. وفى كتابات له 
على الآثار يقول: «لقد وجدت أن قصر مدينة نينوى الذى بناه آبائى الملوك الذين كانوا قبلى قد 
أصبح صغيرا جدا ولا يفى بمتطلباتى وتطلعاتى لذلك فقد هدمته بالكامل وبنيت قصرا فى بابل 
واستدعيت البنائين وأهل بابل كلهم وجعلتهم يحملون الحجارة وقمت ببناء يابل من جديد 
ووسعتها ورفعت شأئها وجعلتها مدينة عظيمة. 

ظل منسى فى الأسر سنتين قبل أن يطلق سراحه ويعاد إلى أورشليم حاكما تابعا لأشور 
وظل يحكم بعد ذلك لمدة ٠١‏ عاما. 

كانت نهاية يهوذا وأورشليم قد اقتربت وتتابع أنبياء من قبل الرب يُحذّرون الناس من قرب 
النهاية ويحثونهم على فعل الخير والعودة إلى طريق الرب عل الله يلطف بهم فيما ستجرى به 
المقادير. ولنترك الملوك جانبا ونذكر اثنين من الأنبياء الذين ظهروا فى هذه الفترة وعاصرا 
سقوط السامرة بالسبى الأشورى وراحوا يحذرون أهل يهوذا من نفس المصير إن هم ساروا 
فى طريق الضلال. 


5 


نبيان فى يهوذا عاصرا سقوط السامرة 


ظهر فى يهوذا نبيان عاصرا سقوط السامرة : أحدهما من الأتبياء الكبار هى إشعياء 
والثانى من الأنبياء الصغار هو ميخا . 


ملوك يهوذا ق.م. الأحداث المهمة النبى المعاصر 
زلف 
٠‏ - عزيا 
”,> 
١‏ - يوام 
7 
١١‏ - يهوأحاز : 
وكا 
١‏ - حزؤقيا 716 سقوط السامرة إشغياء 
/15 
غ١‏ - منمسى 
عفن أسر منسى قى بابل 
(51- 1) 
3 5 


إشعياء النبى 153125 


هو إشعياء بن آموص ولا يُعرف إلى أى سبط كان ينتمى. ومعنى «إشعياء» هو «الربي 
يخلّصنى». وهو من الأنبياء الكبار. وقد عاش فى أورشليم وعاصر خمسة من ملوك يهوذا: عزيا 
من الأسر). وامتدت نبوءة إشعياء ما يزيد عن ٠١‏ عاما وزاد عمره عن الثمانين. ويقول التقليد 


العيرى إن آموص والده كان أخا لأمصيا ملك يهوذا والد عزيا. ولعل هذا يفسر لماذا كان يُسهل 
عليه الدخول إلى ملوك يهوذا . 


مع 


بدء نبوة إشعياء : 

تصف التورأة كيفية اصطفاء إشعياء للنبوة وبداية نزول الوحى عليه وصفا التبس الأمر فيه 
على كاتبى التوراة بحيث لم يدركوا الفرق بين جبريل عليه السلام - ملاك الرب - ويين ذات الله. 
إذ جاء فى سفر إشعياء )١:1(‏ وعلى لسانه: «وفى سنة وفاة عزيا الملك رأيت السيد جالسا على 
كرسى عال ومرتفع. وأذياله تملأ الهيكل. والسرافيم (الكائنات النورانية التى تخدم عرش الرب 
أى الملائكة) واقفون. لكل واحد ستة أجنحة. باثنين يفطى وجهه وياثنين يفطى رجليه وياثنين 
يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس قدوس قدوس رب الجنود. مجده ملء الأرض. فاهتزت 
أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا. ثم سمعت صوت السيد قائلا: من أرسل 
ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت هأتذا أرسلنى. فقال اذهب وقل لهذا الشعي...». 

ووصف السرافيم أو الملائكة الذى ورد فى هذه الفقرة يتفق مع ما جاء فى القرآن الكريم: 
«الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى 
وثلاث ورياع يزيد فى الخلق مايشاء إن الله على كل شيىء قدير» ١(‏ - فاطر). 
وبيزيد الله قى عدد أجنحة الملائكة مأ يشاء فيصل إلى ستة كما ذكرت التورأة أما مأ يدعيه 
البعض من أن إشعياء رأى ذات الله فهذا يتعارض مع فقرة وردت فى التوراة تقرر أن «الله لم 
درهاحد». 

ثم تمضى التوراة فى ذكر ما أوحى به من الله سبحانه وتعالى لإشعياء: «فقال اذهب وقل 
لهذا الشعب اسمعوا سمعا ولا تفهموا وأبصرو! إبصارا ولا تعرفوا. غلّط قلب هذا الشعي وثقّل 
أذنيه واطمس عينيه لثلا يبصر بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه ويرجع ويشفى. فقلت إلى متى 
أيها السيد. فقال إلى أن تصبح المدن خرية بلا ساكن والبيوت بلا إنسان وتخرب الأرض وتقفر 
ويُبعد الرب الإنسان ويكثر الخراب فى وسط الأرض». والمعنى كما نراه هى أن يقوم إشعياء 
بدعوة الشعب إلى الله وإلى الإقلاع عن الفساد والخطايا. ولكن الشعب لن يسمع له ولن يطيعه 
بل سيكون أكثر انفماسا فى مفاسده فيحق عليه العذاب. فكأن إشعياء قد غَلّطْ قلب الشعي 
وطمس عينيه. 

بعد هذه الرؤيا التى أعلنت لإشعياء بدء نبوته راح يُبلّعْ الناس ما يوحى إليه من ريه : 

وكان أول ما أوحى إلى إشعياء هى (إشعياء ١:؟):‏ «اسمعى أيتها السموات واصغى أيتها 
الأرض لأن الرب يتكلم. ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا على الثور يعرف قانيه والحمار 
فعلف ضناحهيه. أما إسرائيل فلا يعرف. شعبى لا يفهم. ويل للأمة الخاطئة. للشعب الثقيل الإثم. 
نسل فاعلى الشر. أولاد مفسدين. تركوا الرب. استهانوا بقدوس إسرائيل. ارتدوا إلى الوراء. 
ازدادوا زيغانا. كل الرأس مريض. وكل القلب سقيم من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه 
صحة. بل جرح وإحباط. وضربة طرية لم تعصر ولم تُعصب. بلادكم خرية. مدنكم محرقة بالنار. 


لدان 


لولا أن رب الجنود أبقى لنا مي مكل نوه وشباديةا عمورة». 

فى هذه الفقرة ينعى الرب على إسرائيل زيغهم عن طريق الحق وبالطبع فإن الكلام يعتير 
تحذيرا ليهوذا من الانسياق فى طريق الضلال وإلا سسيكون نفس !ا لمصير ويبين إشعياء لاسرائيل 

2 طشام 2 ع ِ د ان 00 
ويهوذا أن نعم الله عليهم كثيرة. وكان الواجب عليهم أن يعرفوا الله ويتقوه. وضرب أمثلة من 
بالغريزة يعرفان صاحيهما الذى له فضل عليهما. وكان الأحرى بالإنسان - بإسرائيل ويهوذا - 
أن يعرفوا ربهم. ثم يذكر أن الفساد كثر فيهم وازدادوا زيغا حتى أصبح جسد الأمة كله 
مريضا. واستحقوا أن ينزل بهم عذاب من دمار وغزى وسبى. وقد حدثت فى وقت إشعياء ١‏ 
غزوات على الأقل لأرض يهوذا: واحدة قامت بها قوات التحالف الثلاثى المكون من مؤاب وينى 
عمون وأدوم أيام يهوشافاط (ص 127). ثم غزى الفلسطينيين لأرض يهوذا واستيلائهم على 
الجزء الشمالى الغربى أيام الملك آحان.(ص 1؟). والثالثة بقيادة سنحاريب الأشورى (ص 
)| أيام الملك حزقيا. ونتج عن هذه الغزوات خراب الأرض وأصبحت قصور أورشليم الفاخرة 
ومساكنها الفخمة كأنها تشبه المظللة التى تنصب فى الحقول إبان الحصاد كماوى بدائى. ثم إنه 
- لولا فضل من الله على يهوذا - لكان مصيرها مثل مصير سدوم وعمورة حين قلبت بهم 
الأرض وأصبح عاليها سافلها وقتل أهلها جميعا. 

أ - توبيخ بنى إسرائيل (إسرائيل ويهوذا) على الشرور المنتشرة فيهم مع شرح لبعض هذه 

ب - توبيخ لأشور وعفى عن بنى إسرائيل . 

ج - نبوءات إشعباء 6 


أ- توبيخ بنى إسرائيل : 


قام إشعياء بتوبيخ بنى إسرائيل على الشرور والمفاسد المنتشرة ة بينهم فى ذلك الوقت وذكر 
أهمها مثل : 
١‏ - العيادات شكلية والظلم منتشس : 

وهذه العيادات التى لا تصدر من القلب لا يقبلها الرب. فيقول لهم (إشعياء 1) «اسمعوا 
اسمعوا كلام الرب. اسمعوا إلى شريعة إلهنا. لماذا لى كثرة ذبائحكم. يأتون بتقدمة باطلة. 
البخور هو مكرهة لى. لست أطيق الإثم والاعتكاف. رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسى. 


باع 


فحين تبسطون أيديكم أستر عينى عنكم. وإن كثّرتم الصلاة لا أسمع. كيف صارت القرية 
الأمينة التى كان العدل يبيت فيها وأما الآن فالقاتلون يملأونها. صارت زَغَلا (الزغل الفش). 
وخمرك مغشوشة يماء. رؤساؤك متمردون ولصوص. كل واحد منهم يحب الرشوة. ويتيع الهدايا. 
لا يقضون لليتيم ودعوى الأرملة لا تصل إليهم. لذلك يقول الرب. إنى أنتقم من أعدائى. (إش ؟) 
فإنه هو ذا السيد الرب ينزع من أورشليم ومن يهوذا كل سند خيز وكل سند ماء. قد انتتصب 
الرب للمخاصمة وهو قائم لدينونة الشعوب. الرب يدخل فى المحاكمة مع شيوخ شعبه ورؤسائهم. 
وأنتم قد أكلتم الكرم . سلب البائس فى بيوتكم. مالكم تسحقون شعبى وتطحنون وجوه 
النافسين»: 
؟! - قفساد التنساء (إش 0 ك0 : 

وقال الرب «من أجل أن بنات صهيون يتشامخن ويمشين ممدودات الأعناق وغامزات بعيونهن 
وخاطرات فى مشيهن ويخشخشن بأرجلهن (مثل قوله تعالى دولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما 
يخفين من زينتهن». ١؟‏ - النور) ينزع السيد فى ذلك اليوم (يوم الانتقام) زينة الجلاجل والضقائر 
والأهلة والحلق والأساور والبراقع والعصائب والسلاسل والمناطق والخواتم وخزائم الأنف والثياب 
المزخرفة. فيكون عوض الطيب عفونة. وعوض المنطقة حبل. وعوض الجدائل فرعة. وعوض 
الجمّال كى. رجالك يسقطون بالسيف وأبطالك فى الحرب فتكنُ وتنوح أبوابها». 
* - فى الخمر (إش )١١ : ٠‏ : 

ززيل المتكريق صبيا جنا يتبعون المسكر. للمتأخرين فى العتمة تلههم الخمر. وصار العود 
والرباب والدف والناى ولائمهم وال أفعال الزن لا ينظرن: .وعمل يديه لا يرون. لذلك يسبى 
شعيى لعدم المعرفة. ويصير شرفاؤه رجال جوع وعامته يايسين من العطش». 
- فعل الشى عامة (إش ٠‏ : ١؟)‏ : 

«ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا. الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما. الجاعلين الُرّ حلوا 
والحلى مرا .ويل للأبطال فى شرب الخمر. ولذوى القدرة على مزج المسكر. الذين ييَررون الشر 
من أجل الرشوة وأما حق الصديقين فينزعونه منهم . لذلك كما ياكل نهيب الدار الكش يكون 
أصلهم كالعفونه. .ويصعد زهرهم كالغبار لأنهم رذلوا شريعة الرب واستهانوا بكلام قدوس 
إسرائيل. من أجل ذلك حمى غضب الرب على شعبه ومد يده عليه وضربه حتى ارتعدت الجبال. 
وصارت جذثهم فى الأزقة». 
ه - انهراف القضاأة : 

0000 ليصدوا الضعفاء عن الحكم 
ويسلبوا حق بائسى شعبى لتكون الأرامل غنيمتهم وينهبوا الأيتام». 


مغ 


ب - توبيخ لأشور وعفو عن بنى إسرائيل : 


(إش ٠‏ : ؟): «ويل لأشور قضيب غضبى. والعصا فى يدهم هى سخطى. على أمة منافقة 
أرسله وعلى شعب سخطى أوصيه ليغتنم غنيمة وينهب نهبا ويجعلهم مدوسين كطين الأزقة. أما 
هو فلا يفتكر هكذا ولا يحسب قلبه هكذا. بل فى قلبه أن يبيد ويَفُرض أمما ليست بقليلة. فإنه 
يقول أليست السامرة مثل دمشق. كما أصايت يدى ممالك الأوئان وأصنامها المنحوته هى أكثر 
من التى لأورشليم وللسامرة. أفليس كما صنعت بالسامرة وباوثانها أصنع بأورشليم وأصنامها؟» 


هذا توبيخ لأشور لأنهم لم يفهموا أنهم أداة عقاب سلّطها الرب لينتقم من بنى إسرائيل 
لتركهم عبادة الله ولعبادتهم الأصنام. وأنه بعد أن يتم مراد الله فى تأديب بنى إسرائيل سيكون 
الانتقام أيضاأ من أشور نفسها. تطبيقا لقوله تعالى: «ولولا دفمع الله الئاس يعضهم 
بيعضن لفسدت الأرض». (501؟ - البقرة). 

وتوضّح الفقرة التالية الانتقام الذى سيحل بأشور نفسها: «فيكون متى أكمل السيد الرب كل 
عمله بجبل صهيون وبأورشليم أنى أعاقب ثمر عظمة قلب ملك أشور وفخر رفعة عينيه. . لأنه قال 
بقدرة يدى صنعت وبحكمتى لأنى فهيم . ونقلت تخوم شعوب ونهبت ذخائرهم. . وحططت الملوك 
كبطل. فأصابت يدى ثروة الشعوب كعش. وكما يجمع بيض مهجور جمعت أنا كل الأرض! هل 
تفتخر الفأس على القاطع بها؟ أو يتكيّر المنشار على مردّده؟» وأيضا فى هذه الفقرة تاكيد على 
أن أشور لم تكن إلا أداة فى يد الرب لتأديب شعبه الذى أخطأ ولكن أشور ظنت أنها فعلت ذلك 
بقدرتها هى وقوتها. 

ويعود إشعياء لإحياء الأمل فى نفوس الشعب والرجاء فى عفى الله حتى يرفع عنهم سخطه. 
فيقول إشعياء (إش ٠١‏ : 4؟): «ولكن هكذا يقول السيد رب ااخذود: لا تخف من أشور ياشعبى 
الساكن فى صهيون. يضريك الرب بالقضيب ويرفع عصاه عليك على أسلوب مصر. لأنه بعد 
قليل جدًا يتم السخط ويكون فى ذلك اليوم أن حمله سيزول عن كتفك ونيره عن عنقك. ويكون فى 
ذلك اليوم أيضا أن بقية إسرائيل يتوكلون على الرب قدوس إسرائيل بالحق. :وتقول فى :ذلك 
اليوم أحمدك يارب لأنه إذا عغنيت على أرقن غضبك فتعزيتى: . هوذا الله خلاصى فأطمئن ولا 
أرتعب لأن يهوه قوتى وترنيمى. وتقولون فى ذلك اليوم: احمدوا الرب. ادعوا باسمه. عرفو بين 
الشعوب بأفعاله وذكروا بأن اسمه قد الى نموا للرب». 


ج - نبوءات إشعياء : 


هذه النبوءات كان بعضها وحيا من الله سبحانه وتعالى إلى النبى إشعياء. والبعض الآخر 


ادال 


تذكر التوراة أن إشعياء قد عرج به إلى السماء ليتلقّاه. وهذه النبوءات تختص بالدول المجاورة. 
والهدف منها هو حث بنى إسرائيل على التوكل على الله دائما ند إذ توضح لهم أنهم لو 
فكروا فى الاحتماء بالدول فإن هذه الدول نفسها سيصييها الدمار ولن تستطيع حمايتهم. كمأ 
تهدف أيضأ هذه النيوءات ت إلى تحذير الشعوب المجاورة حتى لا تتمادى فى شرورها وخطاياها . 
وكان يتم تبليغ الدول المعنيّة بهذه النبوءات إما بمبعوثين أو برسائل مكتوية ترسل إلى ملوكها. 
وقد شملت هذه النبوءات أشور وبابل ومؤاب ودمشق ومصر ويلاد العرب وصور. كما اختص 
يعضها ييهوذا نتفسها. 
١‏ - نبوءة ضد أشور (إش ١54‏ : 4؟) : 

«قد حلف رب الجنود قائلا: إنه كما قصدت يصير وكما نويت يثبت. :أن أخطله كود 
أرضى وأدوسه على جبالى فيزول عنهم نيره ويزول عن كتفهم حمله. هذا هى القضاء المقضى يه 
على كل الأرض. وهذه هى اليد الممدودة على كل الأمم. فإن رب الجنود قد قضى فمن يُبطّل؟ 
ويده هى الممدودة فمن يردها؟». وقد حدث هذا فعلا فقد سلّط الله بابل على أشور فقضت 
عليها: 
١‏ - ثيوءة ضد بايل (إش ؟١)‏ : 

كانت يايل - كما سيق أن ذكرنا ص 7١/8‏ - خاضعة لأشور ويحكمها «مردوخ بلادان» ويدفع 
الجزية السنوية ؤلكن كان له شبه حكم ذاتى. فلما مات شلمناصر الخامس أعلن مردوخ بلادان 
عدم تيعيته لأشور ورفض دفع الجزية. . وسانده ملك عيلام (غرب إيران وشرق العراق) ولم ينضم 
الفرس إلى هذا التحالف ولعلهم كانوا يهدفون إلى ادخار قوتهم حتى إذا ضعفت هذه الدول 
«العرب مع اشور انقضنوا هم على الكل وملكوا المنطقة. وفى هذا الوقت ظن ملك يهوذا أن بابل 
تستطيع حمايته وفكّر فى التحالف معها ولكن إشعياء حذّره من ذلك وأخيره أن أشور ستخمد 
هذا التمرد. وحتى فى المستقبل حينما تستقل يابل وتصبح هى سيدة المنطقة سيسلط الله عليها 
الفرس (الماديون). وقال فى النبوءة: 

«وحى من جهة بابل رآه إشعياء بن آموص: ولولوا لأن يوم الرب قريب. قادم كخراب من 
الغادن علي كل شين . لذلك ترتخى كل الأيادى. ويذوب كل قلب إنسان فيرتاعون. . تأخذهم 
أوجا ع ومخاض يتلوون كوالدة. . يبهتون بعضهم إلى بعض. هوذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط 
وحمو غضب ليجعل الأرض خرايا ويبيد منهأ خطاتها. فإن نجوم السما ء لا تبرز نورها طلم 
أالشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع يضوءه». وهذا يشيه قوله تعالى: «دإذا الشمس كوزت 
وإذا النجوم انكدرت» ١(‏ - ؟ - التكوير). وهذا يحدث يوم القيامة. فكأن غضب الله على 
بابل يشبه فى شدته يوم القيامة فتنكسف الشمس ويخسف القمر «ويستكيل إشنيا ء الخيوءة 
فيقول: «هأنذا أهيج عليهم الماديين (الفرس) الذين لا يعتدون بالفضة ولا يُسرُون بالذهب. ولا 
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يرحمون ثمرة البطن ولا تشفق عيونهم على الأولاد وتصير بابل بهاءَ الممالك وزينةٌ فخر الكلدانيين 
(إشارة إلى حدائق بابل المعلقة المشهورة والمعدودة من عجائب الدنيا السبع) كتقليب الله سدوم 
وعمورة لا تُعْمر إلى الأبد ولا مُسكن على مدار الأيام. ولا يُخيم هناك أعرابى. ولا يريض هتاك 
رعاة (أى تصير خرابا بحيث لا تصلح للرعاة ولا حتى لإقامة خيام البدو الرحل). بل تريض 
هناك وحوش القفر ويملأ البوم بيوتهم وتسكن هناك معز الوحش. وتصيح بنات أوى فى 
قصورهم والذئاب فى هياكل التنعيم. ووقتها قريب المجىء وأيامها لا تطول». ثم يعلن: «سقطت 
بابل وجميع تماثيل آلهتها المنحوته كسرها إلى الأرض». وقد تحقق هذا فعلا بعد حوالى 5٠١‏ 
سنة حينما اجتاح كيروش الثانى ملك الفرس بابل عام 0759 ق.م. وأنهى وجود بابل كدولة من 
دول الشرق الأدنى القديم. 
“ا - نيوءة ضد مؤّاب (اش )١١١: ١٠١‏ : 

مقدمة تاريخية لفهم النبوءة: عند انقسام المملكة بعد موت سليمان عليه السلام صار ولاء 
مؤاب إلى إسرائيل (الشمالية) وكانوا يدفعون لها الجزية إلا أنه بعد موت آخاب وأثناء حكم 
يورام ابنه (ص 11؟) شق المؤابيون عصا الطاعة ورفضوا دفع الجزية. بل وبدأوا فى الاستيلاء 
ل طن سر اتلد فى كن الأردق فما كان من يورام بن آخاب إلا أن شن الحرب على 
مؤاب .يؤازره يبوشافاط ملك يهوذا - وصهره - وتم لهما الاستيلاء على مدينة «عار» العاصمة 
وتدمير «قير» ثانى المدن الرئيسية. وقد ذكرنا أيضا كيف أنه لمأ أشتد الخناق على مؤاب قدم 
ملكهم ابنه ذبيحة على سور المدينة قربانا لاله «كموش». واقشعر بنو إسرائيل من هذا المنظر 
ورفعوا الحصار عن المدينة ورجعوا إلى أرضهم. ولحماية نفسها تحالفت مؤاب مع أشور 
وأصبحت تشعر بأمان وقوة وكبرياء وهو ما أخدّ عليها . فقال إشعياء (إش ١17‏ : 1): «قد سمعنا 
بكبرياء مؤاب. المتكيرة جدا . عظمتها وكبرياؤها وصلفها وبطل افتخارها » وتستمر النبوءة فتذكر 
خراب المدن الرئيسية فى مؤاب ب (شكل 15): دوت صق جهة مذاب . إنه فى ليلة خريت «عار» 
مؤاب وهلكت. إنه فى ليلة خريت «قير» مؤاب وهلكت. تولول مؤاب على «ميدبا» (ثالث مدن مؤاب 
الكبرى). فى كل رأس لحية مجزورة وتصرخ «حشبون» ويسمع صوتها إلى «ياقص» (رابع 
وكا جك يدن عذاب الكيرق] .ويستمر وصف الخراب الذى سيحدث. ثم يحث موّاب على 
الخضوع ليهوذا ودفع الجزية فيقول: «أرسلوا خرفان حاكم الأرض من مؤاب إلى جبل 
صهيون» (أى إلى الهيكل فى أورشليم لتكون قربانا) ثم بعد ذلك دعوة إلى يهوذ! ب داتوا #امشتر داق 
مؤاب فيقول ليهوذا: «اصنعى إنصاقا اجعلى ظلّك كالليل فى وسط الظهيرة. اسثرى المطرودين 
لا تطردى الهاربين . ليتغرب عندك مطروبى مؤاب . كونى سترا لهم. لأن الظالم يبيد ويفنى 
عن الأرض». ظ 
6 - نبوءة ضد دمشق (إش ؟١)‏ : 

فى ذلك الوقت كانت إسرائيل متحالفة مع أشور وخاف ملك يهوذا من هذا التحالف وحاول 
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شكل 4 - ممالك الشرق الأدنى القديم. 
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شكل 14 - المدن الرئيسية فى مؤاب . 


استمالة دمشق لتقف معه ولكن إشعيا ء النبى أخيره أن دمشق نفسها ستخرب. وتقول التبوءة: 
«هوذا دمشق تُزال من بين المدن وتكون رحمة ردم. تكون للقطعان فتريض وليس من يخيف 
ويزول الْلكُ من دمشق ويقية أرام. فى ذلك اليوم تصير مدنه الحصينة كالردم فى الغاب». 
م - نيوءة ضد مصر (إش ١5‏ 2 

الخلفية التاريخية: كانت أشور فى صعود مستمر. :ولذلك وح هملواه تهوذا أنظارهم وقلويهم 
إلى مصر التحالف معها درءا الخطر عن أنفسهم بالرغم من أن مصر وثينة. وكان الواجب على 
يهوذا التوكل على الله وحده ليحميهم من أعدائهم. وقد عارض إشعياء فكرة التحالف مع مصر 
وأوضح أن مصر سيصيبها قحط وستمزقها حروب أهلية. تقول الذبوءة: «وحى من جهة مصر. 
هوذا الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر فترتجف أوثان مصر من وجهه. ويذوب 
قلب مصر داخلها. وأهيّج مصريين على مصريين فيحارب كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه. 
مدينة تحارب مدينة وتراق دماء مصر داخلها وأفنى مشورتها . فيسألون الأوثان والعارفين 
وأصحاب التوايع والعرافين. وأغلق على المصريين فى يد مولى قاس فيتسلط عليهم ملك عزيز. 
يقول السيد رب الجنود. وتنشف المياه من البحر ويجف النهر وييبس. وتنتن الأنهار وتجف 
ل ل ل ال سي . والصيادون يتذون. وكل 
الذين يلقون شصا فى النيل يتوجعون . والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزئون . 
ويخرّى الذين يعملون فى الكتان الممشط والذين يحيكون الأنسجة البيضاء وكل العاملين 
بالأجرة مكتئبى النقس». 

فى أثنا حكم الليبيين لمصر غادر أشراف طيبة وكهنة وأتباع عقيدة أمون مصر إلى لذىه. 
وأقاموا فيها مملكة مستقلة عاصمتها «نباتا» عند الشلال الرابع وانتشرت عبادة الآلهة المصرية 

فى النوية. وفى أواخر الحكم الليبى أصاب البلاد قحط شديد ووقعت مصر فى فوضى شديدة 
ا 0 الشقاق وجاءعت الأسرة ؟؟ و54 وتقهقرت 
مصر أكثر واضحملّت. وهنا تقدم النوييون يقودهم «يعنخى» واستولى على الصعيد. وكانت 
الدلتا موزعة بين ثلاثة بيوتات. بيت فى تانيس. وثان فى بويسطة وثالث فى صا الحجهر فى 
غرب الدلتا قرب فرع رشيد. . وبينهما تنافس وتناحر. فكان هذا مصداقا للنيوءة «وأهيج مصريين 
على مصيريين. فيحارب رجل أخاه ورجل صاحبه.. ». وظل التناحر بين الدويلات إلى أن نجح 
أمير صا الحجر فى إعادة الاستقرار إلى الدلتا ومصر الوسطى. ولكن قوة ملوك نباتا كانت قد 
تعاظمت ومدت نفوذها شمالا حتى نجح شباكا من بسط نفوذه على مصر كلها مؤسسا الأسرة 
و" .ويعد وفاة سرجون الثانى انفجر الشرق الأدنى (الشام وفلسطين) فى ثورة عارمة ضد 
الاحتلال الأشورى وكان ممن تطلَّعوا إلى عون مصر دولة يهوذا وملكها حزقيا. وقد سبق أن 
ذكرنا (ص 5؟5) أن حزقيا كان قد سار فى طريق الرب ويدأ محاولة للإصلاح الدينى فى 
يهوذا . ولكن إشعياء النبى أعلن أن وقت الإصلاح الدينى قد فات وأن غضب الرب قادم لا محالة 
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ولتقليل الخسائر عن الشعب اليهودى ما أمكن فعليهم التباعد عن محالفة مصر الوثنية لأن مصر 
ستنال جزاءها ولكن حزقيا لم يسمع له. وذكرنا أيضا (ص 145-776) غزو سنحاريب 
لفلسطين وحصار أورشليم ثم اضطراره لرفع الحصار والعودة لبلاده .ورأى خلفه أسرحدون أن 
مصر هى آخر قوة منافسة فى الشرق الأدنى القديم وهى التى تشجع كل دوله على الوقوف 
ضده. فقرر الاستيلاء على مصر نفسها . فتقدم الجيش الأشورى يإزاء ساحل البحر المتوسط 
واستولى على أشدود. ورغب ملك يهوذا فى التحالف مع مصر فاراد الله أن يلفت نظره إلى أن 
واجيه التوكل على الله وحده. فكان الأمر إلى إشعياء بأن يتجول ؟ سنوات حافيا ويملايس 
بسيطة فى شوراع أورشليم. . وكانت حالته الزرية إشارة إلى ماهو مقدر أن يصيب مصر فى 
أعقات انتضان أشوز غليها . تقول التوراة (إش :)1:"١‏ «فى ذلك الوقت تكلم الرب عن يد 
إشعياء بن آموص قائلا: اذهب وحل المسح عن حقويك (وسطك) واخلع حذاءك عن رجليك. ففعل 
فِكذا ومين معر ع هافن أفقا ل الزب: كما مشى عيدى إشعياءمعرئ وحافيا #سكوات آنه 
وأعجوية على مصر وعلى كوش (بلاد النوبة) هكذا يسوق ملك أشور سبى مصر وجلاء كوش 
الفتيات والشيوخ عراة وحفاة خزيا لمصر. ويقول ساكنو هذا الساحل (الفلسطينيون ويهوذا) فى 
ذلك اليوم. هكذا ملجؤنا الذى هربنا إليه للمعونة لننجو من ملك أشور فكيف نسلم نحن؟». 


استيلاعء أشور على مصر 

وعد ل لي قمم. ولكنه 
هزم فى معركة على الحدود المصرية قرب رفح. .كم أعاد الهجوم بعد ؟ سنوات ت (الالاق.م.). 
وبالرغم من مقاومة المصريين المستبسلة والمشقة التى لاقاها من نقص المياه إلا أن أسرحدون 
نجح فى دخول البلاد ودمر مبانيها ومعابدها. ثم عين الأمرا ء الإقليميين عملا له لإدارة البلاد 
واستولى على كنوز القصر الملكى وطمع فى الاستفادة من مهارة الحرفيين المصريين فأمر 
بترحيل جماعات من الصاغة والكتبة والموسيقيين والسحرة وصانعى الجعة والخبازين إلى بلاده 
وعين «نخاو» أمير مدينة «سايس» (صا الحجر - مركز كفر الزيات) حاكما من قيله على مصر. 
ولكن ما إن عاد أسرحدون إلى نينوى حتى قامت فى مصر ثورة ضد الحكم الأشورى. وبداً 
الود د بد لحملة ثالثة ولكنه مات فى عام 774 ق ٠م.‏ وتولى أآشوريانيبال بدله فقاد الحملة 
واستولى مرة ثانية على الوجه البحرى واستولى كذلك على الوجه القبلى وطرد الملوك النوبيين 
واستولى على طيبة :فقتل يحدود نو اسوو] خخيرا من أينائها ثم نهبوا كل ما 'فى معايدها من ذهب 
وتماثيل يديعة وأثاث جميل وأدوات ت غالية وثقلت كلها إلى عاصمة أشور. وعدن يسماتيك ين تخان 
حاكما من قبله على الوجه البحرى ومنف وأيقى بقية الدلتا (غريها) والوجه القيلى مقسما بين 
الأمراء إذ حرص الأشوريون على أن تبقى مصر مسرحا للمنازعات ويظل التنافس بين الأمراء 
قائما حتى تظل مصر ممرّقة ضعيفة فلا تتحد ضدهم. 
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أما وقد وصلت مصر إلى هذه الحال فيقول إشعياء لمن أرادوا الاحتماء بها ( إش :)١:7 ٠‏ 
«ويل للبنين المتمردين - يقول الرب- حتى أنهم يُجرون رأيا وليس منى. الذين يذهبون لينزلوا 
إلى مصر ولم يسألوا فمى ليلتجئوا إلى حصن فرعون ويحتموا بظل مصر فيصير لكم حصن 
فرعون حملا. والاحتماء بظل مصر خزيا. قد خجل الجميع من شعب لا ينفعهم». 

5 - تيوءة ضد بلاد العرب : 

قيدار هو ثانى أبناء إسماعيل عليه السلام وظلت القبيلة تسكن مكة وما حولها إلا أن فرعا 
من القيداريين نزحوا إلى شمال غرب الجزيرة العربية وسكنوا المنطقة شرقى أدوم وكونوا شبه 
دولة يلجا إليها الفارون من الدول المجاورة فى أثناء الحروب طلبا للماء والقوت كما أنهم كانوا 
رجالا أشداء ومحاربين متمرسين ويمكنهم المساندة عند طلبها. وفكّر ملك يهوذا فى طلب العون 
منهم ولكن إشعياء نهاه وقال له: «قال لى السيد الرب. فى مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد 
ارم 
١‏ - ثبوءة شبد صون وصيدا (إش ؟؟) : 

لقد رأينا ملك صور صديقا لسليمان عليه السلام. وساعد يأخشاب الأرز فى يناء الهيكل فى 
أورشليم. وكانت صور مدينة منيعة يصعب على العدى الاستيلاء عليها . وقد فكّر ملك يهوذا أن 
يتحالف مع الصوريين ناسيا أن إيزايل ابنة ملكهم أثبعل والتى تزوجها أخاب هى التى أدخلت 
عبادة البعل فى إسرائيل (ص 07؟) وأن ابنتها عثليا التى تزوجها يهورام ملك يهوذا هى التى 
أدخلت عبادة البعل إلى يهوذا (ص 4؟). لذلك نهاه إشعياء عن التحالف مع صور وقال: «وحى 
من جهة صور. وأولى لأنها خربت حتى ليس بيت. حتى ليس مدخل. اخجلى ياصيدون لأن صور 
خربت. من قضى بهذا على صور المتوّجة التى تُجارها رئؤساء. رب الجذود قضى أن تُخرب 
حصونها ويكون من بعد 7١‏ سنة أن الرب يتعهد صور فتعود إلى أجرتها مع كل ممالك البلاد 
وتكون تجارتها وأجرتها قدسا للرب. وتكون تجارتها للمقيمين أمام الرب لأكل الشبع وللياس 
فاخر». وفى هذا إشارة إلى أن صور ستقوم فى المستقبل بتقديم أموالها وأخشايها لبناء 
الهيكل مرة ثانية بعد تدميره. ويوضّح أكثر فيقول: «واعطوا فضة للنحاتين والنجارين ومأكلاً 
ومشريا وزيتا للصيدونيين والصوريين ليأتوا بخشب أرز من لبنان إلى بحر يافا حسب إذن 
قورش ملك فارس لهم». وقورش هو الذى سمح بعودة السبى إلى يهوذا وإعادة بناء الهيكل فى 
أورشليم كما سيجىء فيما بعد. 
- نبوءة يخراب يهوذا نفسها (إش ؟؟) : 

«وحى من جهة وادى الرؤيا (أورشليم) يا ملآنة من الجلبة. المدينة العجاجة. القرية المفتخرة. 
قتلاك ليس هم قتلى السيف ولا موتى الحرب. جميع رؤسائك هربوا معا. كل الموجودين بك 
أسروا معا». ثم ينعى عليهم أنهم نسوا الله واعتمدوا على قوتهم الذاتية. والأسلحة الموجودة فى 


مه 


حصون المدينة وخزان المياه الذى عملوه لتأمين احتياجات المدينة من الشرب أثناء حصارها . وأن 
أسوان المدينة متينة. فيقول«ورأيتم شقوق مدينة دأود (أورشليم) أنها صارت كثيرة 
(فرمّممتموها) وجمعهتم مياه البركة السقلى. وهدمتم البيوت لتحصين السور وصنعتم خندقا بين 
السورين لمياه البركة العتيقة. لكن لم تنظرى! إلى صانعه (أى الله) ولم تروا مصوره من قديم». أى 
أنهم اتخذوا كل الاستعدادات المادية ولكنهم لم يطلبوا المعونة من الله الذى يهب النصر. وظلنوا 
أن الاستعدادات وحدها هى صانعة النصر وكان هذا إثما وخطيئة تضاف إلى سايق خطاياهم 
التى تستوجب عقابا «ودعا السيد رب الجنود فى ذلك الدى م إلى البكاء والنوح وأعلن فى أذنى 
لا يغفرنْ لكم هذا الإثم». 

ثم يوجه الرب الكلام إلى إشعياء (إش 57١‏ :8) «تعال الآن. اكتب هذا عندهم على لوح 
وارسمه فى سفر ليكون لزمن آت للأيد إلى الدهور لأنه شعب متمرد. أولاد كَذّبة. لم يشاعوا أن 
يسمعوا شريعة الرب. الذين يقولون للرائين لا تروا. حيدوا عن الطريق. ميلوا عن السبيل. اعزلوا 
فو انافك اقذوين سير اكدل: لذلك هكذا يقول قدوس إسرائيل: لأنكم رفضتم هذا القول وتوكلتم 
على الظلم والاعوجاج واستندتم عليهما لذلك لكم هذا الإثم كصدع منقض ناتىء فى جدار 
مرتفع ينهدم بغتة فى لحظة. لأنه هكذا قال السيد الرب قدوس إسرائيل. بالرجوع والسكون 
تخلّصون. بالتقوى والإيمان تكون قوتكم». 

ثم يخبرهم بعد ذلك برأفة الله ورحمته بهم: «ولذلك ينتظر الرب ليتراءف عليكم ويرحمكم لأن 
الرب إله حق. طوبى اجميع منتظريه. يتراءف عليك عند صوت صراخك. حينما يسمع يستجيب 

لك ويعطيكم السيد خبزا فى الضيق وماء فى الشدة. ثم يعطى مطر زرعك الذى تزرع الأرض 
به. وذدز غلة الأرض فيكون دسما وسمنا وترعى ماشيتك فى ذلك اليوم فى مرعى واسع». 

ثم يعود فيندد بمن يطلبون المعونة من مصر (إش 1:5١‏ ): «ويل للذين ينزلون إلى مصر 
اللبفونة ووستتدون على الخيل ويتوكلون على المركبات لأنها كثيرة وعلى الفرسان لأنهم أقوياء 
جدأ «ولا يتظرون إلى قدو إسير اخيل بولا وطليوة الزن وأما المصريون فهم أناس لا آلهة لهم. 
وخيلهم جسد لا روح. والرب يمد يده فيعثر المعين ويسقط المعان ويفنيان كلاهما معا». 
5ت كنوئة عق السين البالن بيؤذ > 

سبق أن ذكرنا (ص 177) أن الملك حزقيا رحب برسل بابل الذين جاعا لعيادته فى مرضه 
وأراهم كل نفائس بيت الرب وكنوز قصره. فويّخه إشعياء النبى وأخبره أن بابل - التى يود 
صداقتها - هى نفسها التى ستقوم بسبيه وسبى أهل بيته وشعبه فقال له: «اسمع قول الرب: 
هوذا تأتى أيام يحمل فيها كل مافى بيتك وما ذخره آباؤك إلى هذا اليوم إلى بابل لا يُترك 
شيىء. يقول الرب ويؤخذ من بنيك الذين منك الذين تلدهم فيكونون عبيدا فى قصر ملك يابل». 


كنم 


ُ 


وقد تحقق هذا فعلا بعد حوالى 6١‏ عاما إن هاجم بنوخذ نصر ملك بابل يهوذا عام /91ه 
ق.م. واستولى على أورشليم وسبى أهلها كلهم بما فيهم الملك يهوياكين والبيت المالك وعددا كبيرا 
من الشعب كما سيجىء فيمأ بعد. 
٠‏ - ثبوءة عن سقوط بابل وعودة السيى لفلسطين : (إش .+ - 80) : 

قضى المسبيون من يهوذا حوالى ٠١٠‏ عاما فى الأسر البايلى. وفى هذه المدة كانت قلويهم 
قد تطهّرت وعلموا أن الله هو الحق وراحوا يتلمُسون الشريعة ليطبقوها. فسخر الله كورش 
(قورش) ملك الفرس لتحطيم بايل. وإذ تم ذلك سمح قورش للسبى من يهوذا بالعودة إلى 
فلسطين وسمح لهم كذلك ببناء ء فيكل أورشليم مرة ثانية وقد تنبا إشعيا ء النبى بكل هذا قبل 
حدوثه بحوالى ١14١‏ عاما. يقول إشعياء: «عروا شعبى. يقول إلهكم. طيِيوا قلب أورشليم ونادوها 
بأن جهادها قد كمّل (أى استوفت نصيبها من العقاب) إن إثمها قد عفى عنه. أنها قد قبلت من 
بد الرب ضعفين عن كل خطاياها (أى أنها قد نالت من العذاب ما تستحقه وزيادة): وأما أنت يا 
إسرائيل عبدى يايعقوب. لا تخف لأنى معك. لا تتلفّت لأنى إلهك. قد أيدتك وأعنتك وعضدتك 
بيمين برّى. هكذا يقول الرب: أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيرى». 

ثم يوضح أن كورش ملك فارس هو أداة الرب لتأديب بابل فيقول: «هكذا يقول لكورش الذى 
أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما وملوكا. أقتم أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق. أنا أسير 
قدامه. والهضاب أمهد لأجل عبدى يعقوب وإسرائيل مختارى. دعوتك باسمك. لقيتك وأنت لست 
تعرفنى. أنا الرب وليس آخر. لا إله سواى. أنا صنعت الأرض وخلقت الإنسان عليها. يداى أنا 
نشرتا السموات وكل جندها. أنا قد أنهضته بالنصر وكل طرقه أسهل». وهذه الفقرة توضح أن 
كل انتصارات الفرس كان الله هو المدبّر لها بالرغم من أن الفرس لا يعرفون الرب إله السموات 
والأرض. وقد أثار بعض المفسرين من أهل الكتاب مسألة ورود اسم «كورش» هكذا صريحة فى 
النبوءة. ويرى معظم المفسرين أن الوحى ذكر كورش بالإسم حتى يعلم بنى إسرائيل المسبيون 
فى بابل أنه حالما يأتى كورش فقد انتهت أيام سبيهم وجاء خلاصهم. ويرى آخرون أن هناك 
قصدا آخز وفىأته حينم يأتى كورقن ويعلم أن اسمهاقد ذكر فى وحى لبتى إسترائيل 
سيكون ذلك حافزا له ليتجاوب مع هذا القصد السماوى ويعمل على تحقيقه بأن يرد المسبيين 
إلى فلسطين. 

ثم يوضح كيف تذل بايل لأنها تمادت فى ظلم بنى إسرائيل: (إش 57): «انزلى واجلسى 
على التراب أيتها العذراء ابنة بابل. اجلسى على الأرض بلا كرسى يا ابنة الكلدانيين لأنك لا 
تعودين تدعين ناعمة ومترفهة. خذى الرحى واطحنى دقيقا . اكشفى نقايك قمر اليد 
اكشفى الساق. اعبرى الأنهار. آخذ نقمة ولا أصالح أحدًا. اجلسى صامته وادخلى فى الظلام 
يا ابنة الكلدانيين لأنك لا تعودين تُدعين سيدة الممالك. غضبت على شعبى ودفعتهم إلى يدك. لم 


بام 


تصنعى لهم رحمة. على الشيخ ثقلت نيرك جدا . وقلت إلى الأبد أكون سيدة. حتى هذه لم تضعى 
فى قلبك. لم تذكرى آخرتها وأنت اطمأننت فى شرك فيأتى عليك شر لا تعرفين فجره. ٠‏ ونقسم 
عليك مصيبة لا تقدرين أن تصديها ويأتى عليك بغته تهلكة لا تعرفين بها». 

ثم يتوجه الخطاب إلى بنى إسرائيل ليعودا إلى فلسطين (إش 58): «اخرجوا من بابل. 
أهريوا من أرض الكلدانيين يصوت الترنم أخبروا . نادوا بهذا وأشيعوه إلى أقصى الأرض. 
قولوا قد فدى الرب عبده يعقوب. فى وقت القبول استجبتك وفى يوم الخلاص أعنتك فأحفظك 
قائلا للأسرى اخرجوا. للذين فى الظلام اظهروا. ترنمى أيتها السموات. وابتهجى أيتها 
الأرض. لتَشّد الجبال بالترنم لأن الرب قد عفا عن شعبه وعلى بائسيه يترحم. انتفضى من 
التراب. قومى اجلسى يا أورشليم. انحلّى من أربطة عنقك أيتها المسبيّة. اطلبوا الرب مادام 
يوجد. ادعوه وهى قريب هكذا قال الرب. احفظوا الحق وأجروا العدل لأنة قريب مجسىء خلاصى. 
طويى للانسان الذى يعمل هذا . الحافظ السبت. والحافظ يده من كل عمل شر. هكذا قال الرب. 
السموات كرسى والأرض موطىء قدمى. أين البيت الذى تبنون لى. افرحوا مع أورشليم 
وابتهجوا معها يأجميع محبيها». 
وفاة إشعياء : 


«ميخا» كلمة عبرية تعنى «من كيهوه» ويسمى أيضا «ميخا المورشتى» نسبة إلى مورشة أو 
مريشة مسقط رأسه وهى قرية قرب جت ٠١‏ كم شمال شرق لخيش (شكل .)٠١١‏ وقد عاصر 
ميخا النبى إشعياء كما عاصر ثلاثة من ملوك يهوذا هم: يوثام وآحاز وحزقيا. وهى غير النبى 
ميخايا (ويختصر إلى ميخا) والذى ظهر فى المملكة الشمالية أيام الملك آخاب وقد سبق ذكره 
(ص ويتشمن سفر سخا عدة نبوءات: 
١‏ - نبوءة يخراب السامرة : (مى )١‏ : 

قيلت هذه النبوءة فى أوائل سنى نبوته حوالى عام 7٠١‏ ق.م. أى قبل سقوط السامرة بما 
يقرب من ١5‏ عاما. «قول الرب الذى صار إلى ميخا المورشتى الذى رآه على السامرة وأورشليم. 
اسمعوا أيها الشعوب جميعكم. أصفى أيتها الأرض وملؤها. وليكن السيد الرب شاهدا عليكم. 
السيد من هيكل قدسه فإنه هى ذا الرب يخرج من مكانه وينزل على شوامخ الأرض فتذوب 


ا 


الجبال تحته وتنشقٌ الوديان كالشمع قدام النار. كل هذا من أجل خطيئة بيت إسرائيل. ماهو 
تب يغقوب؟ اليس هى السنامرة وما هى مرتفعات يهوذًا؟ اليسيت هى أورشليما فتجعل السامرة 
خربة فى البرية وألقى حجارتها إلى الوادى وأكشف أسسها. وجميع تماثيلها المنحوته تحطّم 
وكل بيوتها تحرق بالنار وجميع أصنامها أجعلها خرايا». 
؟ - الفساد المتتشر هى سيب الخراب القادم : (مى ؟) : 

«ويل للمفتكرين بالباطل والصانعين الشر على مضاجعهم. فى نور الصياح يفعلونه لأثه فى 
قدرة يدهم. فإنهم يشتهون الحقول ويغتصبونها . والبيوت ويأخذونها . ويظلمون الرجل وبيته 
والإنسان وميراثه لذلك هكذا قال الرب: هأنذا أفتكر على هذه العشيرة يشر لا تزيلون منه 
أعناقكم. فى ذلك اليوم يقال خرينا خرايا. اسمعوا يامن تكرهون الحق ويعوجون كل مستقيم. 
الذين يبنون صهيون بالدماء وأورشليم بالظلم رؤساؤها يقضون بالرشوة وكهنتها يُعلُمون 
بالأجرة زتعيافها تحر فون بالقخة قائلن اليس الرب فى وشطنا ومع لااياتى علينا وشو لذلك 
بسبيكم تفلّح صيون كحقل وتصير أورشليم خرابا». 
اد ونون يتقكم ‏ المسيع عليه الدع © (مى :6 : 

«أما أنت يا بيت لحم أفراته. وأنت صغيرة أن تكونى بين ألوف يهوذا فمنك يخرج الذى يكون 
متسلّطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم. منذ أيام الأزل ويقف ويرعى بقدرة الرب. بعظمة 
اسم الرب إله». 
4 - ترئيمة عفى الرب ومقفرته : (مى ا )١18-:‏ : 

ون إل مقك افر الوك ومتدا يق ان بالنقنة مرا لا يحفط إن الأبد عضنية: فإنه بسر 
بالراقة. يعود يرحمنا. يدو آثامنا. وتطرح فى أعماق البض جميع خطاياتا». 
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الفصل الساردس عشر 


ملوك وأنبياء فترة ماقبل وحتى سقوط يهوذا 


م1 - آمون 1 


1 لخر 


3.4 سقوظ أشوز 


5 - بيهوباكين 0534 "' شهور + ٠١‏ أيام /5ه حنننا 
5ه حزقيال 
٠‏ - صدقدا لاه السبى الأول 
لاباره السبى الثانى 
ممه السبىالثالث ‏ ه86/ه همه 
هذه الفترة تشمل الخمسين سنة التى سيقت سقوط يهوذا والسبى البايلى وتبدأ من عهد 
الملك أمون الذى حكم عامين (5437 - 58١‏ ق.م.) وخلفه ابنه يوشيا الذى حكم ٠٠١‏ سنة (759- 
16 ق.م.) شم يهى أحاز وملك ' شهور فقط. ثم خلفه أخوه يهوياقيم وحكم ١‏ سنة(1.9- 
054 ق.م.) ثم خلفه يهوياكين وحكم ؟ شهور وعشرة أيام ثم خلفه صدقيا الذى حكم ١١‏ سنة 
(94ه5 -/17ه ق.م.) وفى عهده حدث السبى الأول عام /1 شم السبى الثانى أى السبى الكبير 
عام /امه وتلاه سقوط أورشليم وانتهاء مملكة يهوذا . وظهر فى هذه الفترة خمسة أنبياء: اثنان 
كيار هم: إرميا وحزقيال. وثلائة صغار هم: صفنيا وناحوم وحبقوق. 


ىس 


6 - الملك أمون «مدنف 


حكم الملك أمون بعد والده منسى بن حزقيا (ص145) وكان عمره ”؟ سنة عند توليه الحكم. 
وسار على منهاج والده فى عمل الشر وعبادة الأصنام. فذبح لجميع التماثيل التى عملها منسى 
أبوه وعيدها (؟ أخيار 1:77؟). وقد تآمر عليه جماعة من البلاط وقتلوه ولم يحكم إلا سنتين. وقد 
انتقم الشعب من المتآمرين فقتلوهم وملّكوا ابنه يوشيا مكانه. 


5 - يوشيا طلهزومل 


تولى يوشيا الملك وهو ابن 4 سنوات وحكم ٠٠١‏ سنة. ولا كان عمرة ١١‏ سنة أى فى السنة 
الشناففة مو جك لير ارقا النبى وكان لهذا تأثير كبير على سلوك يوشيا إذ سار فى طريق 
الرب (1 أخبار 1:14). قبدأ يُطَهّر يهوذا وأورشليم من المرتفعات والسوارى والتماثيل 
والمسبوكات. وهدم مذابح البلعيم وتماثيل الشمس. . وقتل كهنة الأوثان وكذلك عبادها . ولم تقتصر 
حملة التطهير على يهوذا بل امتدت إلى الجزء المجاور من إسرائيل التى كانت خاضعة لأشور 
خضوعا مباشرا بعد سقوط السامرة. وفى السنة ١4‏ من حكمه بدأ يوشيا فى ترميم بيت الرب 
فى أورشليم. وفى أثناء عملية الترميم وجد الكاهن حلقيا سفر شريعة الرب المكتوية بيد موسسى 
فقسلّمه إلى الملك. وما قرأه الملك يوشيا هاله ما وجده مكتوبا فيه من شدة غضب الرب على 
مخالفيه. وجمع يوشيا جميع شيوخ يهوذا فى أورشليم والكهنة والشعب وقرأ كلام الله المكتوب 
فى السفر وقطع عهدا أمام الرب لحفظ وصاياه وفرائضه. وأمر يوشيا بعمل فصح للرب وأعطى 
من ماله الخاص "١ ,...١‏ من الحملان والجدى و ٠٠١‏ من البقر. وقدم رؤساء الشعب 51٠١‏ 
من الحملذنى ٠‏ -؟ هن البقر وقدم الكهثة واللاويون ٠‏ من الغنمى 5٠٠‏ من البقر. ولما اكتملت 
التقدمة (٠٠7,7؟‏ من الغنمى ١8.١‏ من البقر) تم ذبحها حسب الشريعة وتسويتها على المحرقة 
وورّعت على العشائر بحسب عدد البيوتات فيها وعدد الأفراد. وكان الاحتفال بعيد الفصح 
احتفالا عظيما عمّ يهوذا كلها. ولعل يوشيا أراد بهذا الاحتفال وهذه الذبائح التكفير عن خطايا 
بنى إسرائيل وأن يدرأ عنهم غضب الله الذى تنبا به الأنبياء. 


أشور ومصر : 

ذكرنا سبايقا (ص 5١؟)‏ أن أسرحدون نجح فى دخول مصر واستولى على الدلتا ووصل إلى 
منف ثم ذكرنا أن أشور بانيبال - ل و ا لكا عرفا وأمر بنقل 
كنوزها إلى بلاده ومنها مسلتين كانتا مفشيتين بالذهب و ه" تمثالا من تماثيل الملوك المصريين. 
وقد وجدت كلها فى «تل النبى يونس» فى شمال العراق. وكان لسقوط طيبة دوى كبير إذ كانت 


كس 


من أقوى العواصم السياسية والدينية طيلة عدة قرون فى العالم القديم. وقد عيّر عن ذلك النبى 
ناحوم وهى ينذر نينوى عاصمة أشور - التى سقطت عام 5. ٠‏ ق.م. أى بعد ٠٠‏ سنة من سقوط 
طيبة - بأنها لن تكون أعز من «نوآمون» أى طيبة. ويصف سقوطها (ناحوم ؟:8) فيقول: «هل 
أنت أفضل من «نوآمون» الجالسة بين الأنهار حولها المياه التى فى حصن البحر سورها. كوش 
(النوية) مع مصر وليست نهاية (أى كانت تظن أنها باقية إلى الأبد وليس لها نهاية). لوييم 
(الليبيون) كانوا معونتك. هى (طيبة) أيضا قد مضت إلى المنفى بالسبى وأطفالها حطّمت 
رأس جميع الأزقة. وعلى أشرافها ألقوا قرعة (فيمن يقتل أولا) وجميع عظمائها تقيدوا 
بالقيود». 

ثم تولى حكم مصر يسماتيك الأول مؤسسا الأسرة ١؟‏ تحت الحكم الأشورى ويدفع الجزية 
لأشور ولكنه بدأ يمسك بزمام الأمور فى يده واستمال كهنة طيبة ثم ضضم إلى جانبه أمراء مصر 
الوسطى. ويقول هيرودوت إنه أيضا استعان بجنود مرتزقة من الإغريق ومن الليبيين. وكانت 
أشور مشغولة بنزاعاتها مع عيلام فى الشرق ويابل فى الجنوب ويثورات قامت ضدها فى بلاد 
الشام كما أنها اشتبكت فى حروب مع ليديا فى آسيا الصغرى. فانتهز بسماتيك الأول الفرصة 
للتخلص من النفوذ الأشورى وأعلن استقلاله عن أشور وعمل على تأمين حدوده الشمالية من 
ناحية فلسطين.فاستولى على جزء كبير من الساحل الفلسطينى ومن جنوب يهوذا . ولا بدأت 
أشور تضعف تعاظم الخطر البابلى ويدا أنها سترث الأشوريين فى امبراطوريتهم. وهنا بيدأت 
مصر تمد العون لأشور لاتقاء الخطر البابلى المتنامى. ويقول إرميا (أر ؟:5١):‏ «أعبد إسرائيل 
أو مولود البيت هو؟ لماذا صار غنيمة؟ زمجرت عليه الأشيال. أطلقت صوتها وجعلت أرضه خرية. 
أحرقت مدنه فلا ساكن. . وبنى نوف وتحفنئيس (أى المتدريون قن درا هامتك. أما صنعت هذا 
بنفسك إذ تركت الرب إلهك حيتما كان مسيّرك فى الطريق .والآن مالك وطريق مصر لشرب مياه 
شيحور (أى بحيرة حورس كناية عن نهر الذيل).» 


بداية النهاية لأشور : 

بعد موت أشور يأنيبال (سنة 571 ق.م. فى السنة ١4‏ من حكم يوشيا ملك يهوذا) حدث 
صراع على العرش انتهى لصالح الملك «أشور أو بليط». وانتهزت بابل فرصة الصراع هذه 
وانسلخت عن أشور وقام القائد الكلدانى «بنو آيل أوصر» يتأسيس الأسرة البايلية الجديدة 
وكانت دولته تشمل بابل فقط. ثم أخذ يزيد مساحتها حتى شملت جنوب العراق كله. وبدأ يتطلع 
إلى توسيع مملكته على حساب أشور نفسها. وفى عام 7١‏ ق.م قام بسماتيك الأول ملك مصر 
بإرسال جيش لمعاونة أشور على صد تطلعات بايل. ولكن بابل تحالفت مع الميديين (الفرس) فى 
شمال إيران الذين كانت لهم أطماع فى الجزء المجاور لهم من أرض أشور. ثم فى عام 1١‏ 
تع ,تحاول آخر ملو شور سم يطيقه المضري تخاو الثاني اليجوم.طى بابل والفرس المتحالفية 
معها. فلم يكتب لهما النجاح. وسقطت نينوى فى أيدى البابليين. 


بكس 
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سقوط نيذنوى : 

كان لسقوط مدينة نينوى دوى كبير فى أنحاء العالم المعروف آنذاك إن اعتيرته دول الشرق 
الأدنى القديم رمزا اسقوط الظلم والشر. وفجرا جديدًا للشعوب التى غلبت على أمرها وطالما 
رزحت تحت نير أشور التى لم ترع أضأل مبادىء الإنسانية فى معاملة الشعوب المغلوبة على 
أمرها والتى قَدْر لها أن تحكمها بالحديد والنار (د. نجيب ميخائيل إبراهيم. الشرق الأدنى 
القديم. ج؟. ص .)١5‏ ولذلك غضب الرب «يهوه» على أشور. وقد دمرت مدينة نينوى عقب 
سقوطها ونهبت بيوتها شم أحرقت بالنار وهرب الملك إلى حران مستمسكا بجزء المملكة الواقع 
على أعالى الفرات. وقد ذكرنا آنفا أن آخر ملوك أشور وهو «أشور أو بليط» قام بمحاولة أخيرة 
لاسترجاع أرضه وطلب من مصر إرسال جيش لمساعدته. واستجاب نخاو الثانى ملك مصر وقاد 
الجيش بنفسه. كانت جميع الدويلات الخاصعة لأشور قد تمردت على الحكام الأشوريين إلا أن 
دوشيا ملك يهوذا خشى إن انتصر تحالف مصر وأشور أن تستعيد مصر نفوذها فى فلسطين 
ويفقد عرشه. لذلك فإنه اعترض الجيش المصرى فأرسل نخاو له رسالة يقول فيها (؟ أخبار 
26 «مالى ولك ياملك يهوذا . لست عليك أنت اليوم ولكن على بيت حربى والله أمر بإسراعى 
كف عن الله الذى معى فلا يهلكك...» ونصحه النبى إرميا بالوقوف على الحياد وخاصة أن 
المصريين قد وعدوا بعدم إلحاق ضرر بيهوذ! . ولم يستمع يوشيا إلى نصح إرمسيا. وكان 
المصريون قد استولوا غلى غزة ومشقلون :وسار الفيش المصري كنهالا لنجدة أشور فى 
الفرات الأعلى ولكن يوشيا اعترضه بجيش عند مجدى (شكل .)٠١‏ وأصيب الملك بجرح ونقل إلى 
ولى عهد بابل وقائد الجيش - قد استولى على حاران ودارت المعركة بين بابل ويين نخاى ملك 
مصر وفلول أشور الهارية - عند كركميش. وكانت هذه المعركة هى المسمار الأخير فى نعش 
أشور إذ زالت دولتهم من الوجود بعد هذه المعركة. أما الجيش المصرى فإنه تراجع جنويا فى 
حين تقدم الجيش البابلى واستولى على شمال سوريا وكانت الحدود بينهما هى منطقة «ريلة» 
فى أرض حماة. وفى الأعوام الثلاثة التالية حاول الجيش المصرى استعادة بعض النقوذ فى 
سوريا ولكن بنوخذ تصر انتصس عليه واستولى على كل الساحل الفلسطيثى وأصنبح وادى 


العريش هو الحد الشمالى لمصر. وهنا وجدت يهوذا نفسها مضطرة الخضوع لبابل ودفع الجزية 


لها رويعه أن تلع ويوة ا نفس عداد انول الخافدعة ابابل ولسبجاق البكمرا ن خضوعها لانان 
ينوخذ تصر أخذ عددا من كبار القوم والصناع المهرة أسرى إلى بابل. 

واضطر نيوخذنصر إلى العودة إلى بابل لوفاة والده عام 1٠5‏ ق.م. وتولى هى الملك بعده 
وكلل متحتقئلا يقيادة الحيش يهنا وهو يحتيل من أبرد ملوك بابل وقور توآيه الحكم ا هكم ومديتة 
بابل التى كان الأشوريون قد أهملوها ودمروها. فجدد جميع معابدها وزرع حدائق وجنات فى 


رذون 


1 


شكل ./ - 


نهاية أشور برغم مساعدة الجيش المصرى . 


را 


ججبه بهت ممه سج ا 


مصاطب. كل مصطبة تعلى الأخرى وكلها مزروعة بأشجار مختلفة فسميت «حدائق بايل 
المعلقة» ويضعها اليعض فى عداد عجائب العالم. 


النبى صفنيا بن كوشى 

واسم صفنيا طهنههامم2 - معناه «يهوه قد حفظ» أى أنه قد حفظ من القتل. وقد ولد صفنيا 
فى اروشليه لكذاء شك الللنة متيس رض 1 الذى قتل كثيرا من الأبرياء. وتقول التوراة إن 
صفنيا كان أحد الأحفاد الصغار للملك حزقيا ولذلك كان يسهل عليه الدخول على الملوك. وقد 
تدبا فواعصين | للكانوشيا وكان شابا لم يجاوز الخامسة والعشرين عندما بدأ مهمته النبوية. 
وقد كانت الظروف التى دع فيها صفنيا للعمل النبوى محفوفة بالمخاطر. فخلال ملك منسى 
الطويل - هه سنة - تدهورت الحالة الأخلاقية والدينية فى يهوذا تدهورا خطيرا إذ ناهفض 
الصحوة الدينية التى بدأها أبوه حزقيا - قبنى المذابح للبعل وعبد الكواكب فكان الابن الشرير 
للملك الصالح حزقيا . وقد كان شباب وفتوة ضننفيا لازمين للاضطلاع بأعباء النبوة والدعوة 
للاصلاح الدينى التى وجدت استجابة لدى الملك الشاب يوشيا الذى تحمس لدعوة صفنيا فى 
محاولة لمنع يهوذا من المصير المؤلم الذى سبق أن أحاق بالمملكة الشمالية. 

رقي اناري ستفنا :لسرا حةان] لمتق ا لوقتو زرافم لق لامي 


[ْ «كلمة الرب التى صمارت إلى صقنيا. يقول الرب. مذ ووه قلقي مبزا اطي كل كات 
أورشليم وأقطع من هذا المكان يقية اليعل مع الكهنة والساجدين الحالفين بملكوم. والمرتدين من 
وراء الرب والذين لم يطلبوا الرب ولا سألوا عدمه» , 


؟ - إنذاىر الخطاة يقرب يوم الديتونة (صف ١‏ :7): 

«اسكت قدام الرب لأن يوم الرب قريب. مكو فح ذلك البو أقئ عاقب ترفسا جين 
اللايسين لياسا غربيا (يتشبهون يتشيهون فى لباسهم بالطيقة الأرستقر تقراطية الكافرة) . الذين يقفزون من 
فوق العتبة (إشارة إلى كهنة الإله داجون الذين يتحاشون أن يدوسوا عتبة هيكله لأن صنمه وقع 
عليها فصارت مقدسة) وأعاقب الرجال القائلين فى قلويهم إن الرب لا يُحسن ولا يسىء. فتكون 
ثروتهم غنيمة وبيوتهم خرابا. قريب يوم الرب العظيم». ْ 
“" - ثيوءة يخراب بعض الأمم الأجنبية 
' مثل غزة وأشدود وأسقلون وهى من مدن الفلسطينيين. وكذلك خراب مدن مؤاب وينى عمون 
وأشور. «ويمد الرب يده على الشمال ويبيد أشور ويجعل نينوى خرابا كالقفر». 


مك1 


- نبوءة على أورشليم : 

يُحذّر المدينة من العصيان والتعجرف تجاه الأنبياء واللاميالاة بالله ويصف الرؤساء بالعنف 
والقسوة والقضاة بالجشع والغدر والكهنة بأنهم متفاخرون ومبذرون ومكابرون وغير أمناء فيما 
يختص بتطبيق الشريعة «لذلك فانتظرونى لأصب عليهم سخطى 


ه - وعد بالففران والعودة من السيى : 

بعد عقويات الله التأديبية تأتى الرحمة على البقية الباقية. فليس عقاب الله غاية يذاتها وهو 
لا يعاقب يلا مسوغ. فعقابه دائما عادل. فالبقية الباقية التى تواضعت للرب ستعود من الأسر 
البابلى «لأنى حينئذ أنزع من وسطك مبتهجى كبريائك وإن تعودى بعد إلى التكبر فى جيل 
قدسى وأبقى فى وسطك شعبا متواضعا فيتوكلون على اسم الرب. بقية إسرائيل لا يفعلون إثما 
ولا يتكلمون بالكذب ولا يوجد فى أقواههم لسان غش. ترنّمى يا ابنة صهيون. اهتفيا 
إسرائيل. افرحى وابتهجى بكل قلبك يا ابنة أورشليم. قد نزع الرب الأقضية عليك. أزال عدوك. 
فى ذلك اليوم يقال لأورشليم لا تخافي. الرب إلهك فى وسطك جبار يُخلّص. أرد مسبييكم قدام 
أعينكم. قال الرب». 


بقية ملوك يهوذا : 


١‏ - يهوأحاز بن يوشيا - شلوم 


بعد موت يوشيأ ٠04(‏ ق.م.) مسح الشعب فى أورشليم ابنه يهوأحاز تهطه160 -- ويدعى 
أيضا شلوم - مقدمينه على أخيه الأكبر إلياقيم. وفى ذلك الوقت كان الجيش المصرى عائدا إلى 
بلاده يعد هزيمته فى كركميش وشعر نخاو بميل يهوأحاز إلى بابل فعزله وهى لم يمض إلا ٠‏ 
شهور فى الحكم وولى مكانه إلياقيم ملكا على أورشليم وتسمى باسم يهوياقيم. ولكن ظلت يهوذا 
تابعة لبابل وتدفع لها الجزية وحتئ لا يثير يهوأحاز اضطرابات ضد مصر فإن نخاو سجنه 
مقيدا بالسالاسل الخنيدية فى حناة: وعتد اتسيهان العيش المصبري الكائل من الساحل 
الفينيقى والساحل الفلسطينى فإن نخاو حمل معه يهوأحان إلى مصر التى ظل بها إلى أن 
مات. 

وقد أشارت نبوءات إرميا إلى ذلك (إرميا ؟ : )٠١‏ إذ تقول: «لا تبكوا ميتا ولا تندبوه. 
ابكوا ابكوا من يمضى لأنه لا يرجع بعد فيرى أرض بلاده لأنه هكذا قال الرب عن شلوم (الاسم 
الثانى ليهوأحاز) ملك يهوذا المالك عوضا عن يوشيا أبيه. الذى خرج من هذا الموضع لا يرجع 
إليه بعد .بل فى الموضع الذى سيوه إليه يموت وهذه الأرض لا يرأها بعد». 


امون 


- يهوياقيم بن يوشيا ستعلةامطاء1 


قلنا آنفا إن اسمه الأصلى هو إٍ لياقيم وه اسم عبرى معناه «من يثبته الله». .ولا أصبح ملكا 
على يهوذا ضمّن اسمه لفظ الإله «يهوه» فأصبح «يهوياقيم». وهو الابن الأكبر للملك يوشيا وحكم 
١١‏ سنة (918-1.5ه ق.م.) وكما تقول التوراة «وعمل الشر فى عينى الرب إلهه وعبد الأوثان». 
ورا ح النبى إرميا يحذّر من أن غضب الله آت لا محالة متمثلا فى الاستعباد ملك بابل وراح 
يحض الدول المجاورة على الخضوع ليابل (إرميا /1): «فى ابتدا ء ملك يهوياقيم بن يوشيا 
ملك يهوذا صار هذا الكلام إلى إرميا من قبل الرب قائلا: هكذا قال الرب لى: احكل لني 
أثيارا واجعلها على عنقك (أنيار جمع نير وهى الخشبة المعترضة فوق رقبة الثور لجر 
المحراث) وأرسلها إلى ملك أدوم وإلى ملك مؤاب وإلى ملك بنى عمون وإلى ملك صور وإلى ملك 
صيدون بيد الرسل القادمين إلى أورشليم إلى ملك يهوذا وأوصهم إلى سادتهم قائلا: : هكذا قال 
الرب إله إسرائيل: إنى أنا صنعت الأرض والإنسان والحيوان الذى عل رجه الأرض قوتي 
العظيمة ويذراعى الممدودة وأعطيتها كن حسن فى عيكى . والآن قد دفعت كل هذه الأراضى 
لنبوخذنصر ملك بابل عبدى وأعطيته أيضا حدوان الحقل ليخدمه . فتخدمه كل الشعوب». 
وتضايق يهوياقيم من ذلك القول الذى يدعى للخضوع لبابل فى حين أنه كان يُمنّى نفسه 
بالاستقلال الكامل عن بابل. وليمنع إرميا من مخاطية الشعب بمثل هذه الأقوال فإنه حيسه فى 
إحدى غرف القصر. 


وفى السنة الرابعة لحكم يهوياقيم أمر الله إرميا بتدوين أقواله وما يوحى إليه فى درج 
لحفظها (الدرج قطعة طويلة من قماش الكتان أوورق البردى عرضها حوالى ٠‏ "سم وطولها 
يختلف حسب المطلوب كتابته عليها وعند كل طرف قضيب من الخشب يلّف الدرج عليه كما تلف 
الخرائط الجغرافية اليوم) . فاستدعى إرميا معاونه باروخ وأملى عليه الكلام فدوته على لسانه 
وطلب منه أن ينوب عنه فى إبلاغ محتوياته للشعب عسى أن تتوب يهوذا عن فعل الشر قيل أن 
ينزل بهم عذاب الرب. .وذات عيد قرا أ باروخ كلام الدرج على الناس. .وأحدث ذلك ذعرا كبيرا لمأ 
فيه من نبوءة عن خراب أورشليم وسبى أهلها . واستدعى باروخ للمثول أمام الرؤساء فقال إنه 
كتبه بأمر إرميا النبى وهى الذى كان يملى الكلام عليه. وعلم املك يهوياقيم بالأمر وقرئت عليه 
بضعة أسطر من الدرج فأخذته سورة غضب ومزق مزق الدرج وألقاه فى النار. ثم أمر بالقبض على 
باروخ وانتوى قتله هو وإرميا ولكن أمكنهما القرار والاختباء منه. وأمر الله إرميا أن يعيد كتابة 
الدرج وأن يتوعد يهوياقيم بأنه سيّقتل وتكون جثته مطروحة للحر نهارا وللبرد ليلا وأن الله 
سيعاقبة هو وعبيده على إثمهم. 

عاك كل جما فحيكي (إويكا ناي الاغيزاتثورن: السورحة لتنبانة كقاج و بع حدق 


ينس 


ويابل - ويذلك أصبح الصرا ع مياشرأ بين بابل ومصر ورأى نيوخذنصر أنه لابد من القضاء 
على مصر. وقفى عام ١‏ ق.م. قاد جيشه إلى مصر. ولكنه لم يستطع دخول مصر بل وتم 
إجلاؤه عن الجزء الجنوبى من الساحل الفلسطينى. كانت يهوذا حتى هذه اللحظة خاضعة لبابل 
وتدقع لها الجزية. إلا أن الحزب الموالى لمصر فاز وثار يهوياقيم على تبعيته لبابل رغم تحذيرات 
النبى إرميا. وتراخى نيوخذنصر يعض الوقت على اعتبار أنها مجرد ثورة محلية صغيرة ولكنه 
خشى من امتداد عدواها إلى الساحل الفينيقى وسوريا لذلك أسرع يقيادة جيشه لإخمادها. 
ويينما كان فى الطريق مات يهوياقيم وخلفه ابنه يهوياكين. 


4 - يهوياكين بن يهوياقيم 


خلف يهوياكين والده على عرش يهوذا وكان عمره عند توليه الحكم ١‏ سنة ولم يملك إلا ؟ 
أشهرى١٠‏ أيام. «وعمل الشر فى عينى الرب» ومن أول حكمه أظهر عداء للنيى إرميا. وكان 
نبوخذنصر قد واصل تقدمه لإخماد تمرد يهوذا فحاصر أورشليم. ولم يقاوم يهوياكين. ودخل 
نبوخذنصر المدينة واستولى على جميع مافى خزائن بيت الرب وييت الملك من فضة وذهب وكل 
آنية الذهب التى كان سليمان عليه السلام قد وضعها فى الهيكل. وسبى كل الرؤساء وجميع 
العكلياء من سكان اورشليم حوالى + ١:‏ سين كنا سين جميع المنتاع ول يتزك إلا 
المساكين الذين يعملون فى الأرض. وسبى يهوياكين وأمه ونساءه كلهم إلى بابل. ومعظم السبى 
كان من أورشليم نفسها. وهذا ما يسمى ب «السبى الأول». وكان فيه تصديق لنبوءة إشعياء 
النبى حينما أطلع الملك حزقيا رسل بابل على جميع كنوز بيت الرب وكنوز قصره (ص 717") 2 
فقال له إشعياء: «اسمع قول الرب. هوذا تأتى أيام يحمل فيها كل مافى بيتك وما ذخره أباوّك 
إلى هذا اليوم إلى بأبل. لا يترك شيىء. يقول الرب ويؤخذ من بنيك الذين تلدهم فيكونون عبيدا 
فى قصر ملك يابل». 

بعد ذلك قام نيوخذنصر بتعيين «متانيا» عم يهوياكين ملكا على أورشليم ويهوذا وغير اسمه 
إلى «صدقيا» وظل يهوياكين سجينا فى بابل إلى أن توفى نبوخذنصر فمنحه خلفه بعض 
الحرية نظرا لسايق مركزه. 

ولقد كان تسليم يهوياكين للمدينة إنقاذا لها من دمار محقق وهو أمر أشاد به المؤرخون 
ويمكن تشبيهه فى عصرنا الحالى - فى الحرب العالمية الثانية - باستسلام فرنسا وإعلان 
بارس جزينة مقت الأن الذى حهافنا هن الت بواسيظة الحيقن النازع وكا هن مره 
استسلام يهوياكين أن بنوخذنصر عامل المدينة برفق نسبى فلم يدمر أيا من مبانيها أو 
يحرقها. أما عن عدد السبى ففيه اختلاف فهو مرة ٠١,٠٠٠‏ ومرة 68,٠0٠٠‏ ومرة ثالثة يزيدونه 


إلى و 


لكان 


٠‏ - صدقيا . طهناعلء272 


هى عم الملك يهوياكين وبالتالى فهى أخى أحاز وابن الملك يوشيا. . وعين ملكا على أورشليم من 
قبل نبوخذنصر ملك بابل. وفى ذلك الوقت كان فى يهوذا حزبان رئيسيان: حزب يتزعمه إرميا 
النبى ويعلن أن نبوخذ نصر هو «خادم يهوه» ى«أداة الرب»و«القبضة الحديدية التى لن تتمزق». 
ون نابل هن #تنوظ عذايةفى هد الوياوا ف سكمئة الرني فى عفان سبوا على التساد 
المستشرى والظلم السائد فى أركانها. وأنه لتقليل الخسائر ما أمكن ينصح بالاستسلام لندوخذ 
نصر. وحزب آخر يتزعمه «حننيا بن عزور» وهى نبى كاذب يحض على المقاومة وعدم الخضوع 
للفزاة البابليين وسيجىء تفصيل الصراع بين ملوك يهوذا ويين إرميا قيما بعد (ص .)١87‏ 

وإعلانا عن مذهيه سار إرميا وهو يحمل نيرا من خشب على كتفه مشيرا بذلك إلى أن نير 
بابل سيظل على كواهل الشعب بأمر يهوه الرب وأن محاولة التخلص منه عبث لا طائل وراءه. 
وأنذر بأن الرب يقول (إرميا 77 : ") «دفعث كل هذه الأراضى ليد نبوخذ نصر ملك يابل عبدى 
وأعطيته أيضا حيوان الحقل ليخدمه فتخدمه كل الشعوب واينه واين ايبنه. ويكون أن الأمة أو 
المملكة التى لا تخدم نبوخذ نصر ملك بابل والتى لا تجعل عنقها تحت نير ملك بابل إنى أعاقب 
تلك الأمة بالسيف والجوع والوياء. يقول الرب - حتى أفنيها بيده. فلا تسمعوا أنتم لأنبيائكم 
وعرافيكم وحا ميكم وعائفيكم وسحَرتكم الذين يكلمونكم قائلين لا تخدموا ملك بابل. لأنهم إنما 
تجاه كد بالك لكي ومطيكو فين ركم رانو كم نولك والآمة:القى مغل عنقها تحت 
تي مللنة بابل وتخدمه اجعلها 3 تستقر فى أرضها. يقول الرب. وتسكن بها». ويستمر إرميا فى 
تحذيراته قائلا: توكلمت عيدقنا ملك يهوذا بكل هذا الكلام قائلا: أدخلوا أعناقكم تحت نير ملك 
يابل واخدموا شعبه واحيوا . لماذا تموتون أنت وشعبك بالسيف والجوع والوياء كما تكلم الرب 
عن الأمة التى لا تخدم ملك بابل. فلا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنباون لكم بالكذب لأنى لم 
أرسلهم يقول الرب. بل هم يتنيأون باسمى بالكذب لكى أطردكم فتهلكوا!». 

وظلت مصر متمسكة بالسلام مع بابل وإن كانت تستقبل اللائذين بها من أهل الشام واليهود 
القاودن مؤاوهه الالض . ولكن التوسع البابلى فى الشام أثّر على تجارة مصر الخارجية وأضر : 
بمصالحها. وأراد ملك مصر دوا ح إيب رع» والمسمَّى» «إبريس» استعادة بعض النفوذ فى 
فلسطين والشام لتأمين تجارته الخارجية فقاد حملة واستولى على صور وصيدا . وشجعت 
التحركات المصرية الدول الأخرى على الثورة على بابل. وراحت مصر تبذل كل جهدها لاستمالة 
يهوذا إلى جانبها وينَّت الموالين لها بين الشعب وقواده. وحذر الأنبياء وعلى رأسهم إرميا - 
الشعب من الانسياق وراء ما تدعى إليه مصر. ولكن صدقيا بدأ يميل إلى الحزب المشايع لمصر 
وفى النهاية أعلن تمرده على بابل. إزاء ذلك وجد نبوخذ نصر نفسه مضطرا إلى القيام يحملة 


كان 


ثانية إلى فلسطين وبدأ يحتل مدن يهوذا مدينة تلى الأخرى قادما من الساحل الفينيقى (شكل 
11 فاسازا على يسن الحتو ريت كمون زمر كة رق بقار بسدويا والتتراى على الرييدة 
الحصينة لخيش. وتشير حفريات أجريت فى الفترة 1971 -/1931 إلى تدمير كامل للمدينة 
يرجع تاريخه إلى عام 084 ق .م. ويعلوها 8 أقدام من رديم الأنقاض المحترق مما يدل على 
إشعال الحرائق فى كل مكان. كما دمّرت قلعة القصر تماما . ووجدت خارج المدينة ما يمكن 
اعتباره مقيرة جماعية لألف من الحنث. ثم أرسل نبوخذ نصر فرقة صغيرة استولت على بئر 
سيع ويذلك دان له جنوب يهوذا كله. 


حصار أورشليم وسقوطها : 

بعد ذلك ركز نيوخذ نصر جهوده كلها تجاه أورشليم وفرض عليها الحصار لمدة سنتين. 
وخرج جيش مصر بقيادة الفرعون «نخاى» بقصد مساعدة يهوذا . فلما سمع الجيش المحاصر 
لأورشليم بذلك خقٌّفوا قبضتهم عن أورشليم وراودت الآمال الناس بأن المحنة قد زالت. ولكن 
النبى إرميا حذّرهم من هذا الأمل الكاذب. (إر 1/:17) «وصارت كلمة الرب لإرميا: إن جيش 
فرعون الخارج إليكم لمساعدتكم يرجع إلى أرضه مصر ويرجع الكلدانيون (البابليون) ويحاريون 
هذه المدينة ويأخذونها ويحرقونها بالنار. هكذا قال الرب. لا تخدعوا أنفسكم قائلين إن 
الكلدانيين سيذهبون عنا». وفى الفترة التى خف فيها الحصار عن أورشليم خرج إرميا من 
المدينة قاصدا أرض بنيامين لينساب من هناك فى وسط الشعب ويعلن نيوءاته. وقبض ناظر 
الحراس على إرميا وأتى به إلى الرؤساء الذين كانوا غاضبين عليه لأنه كان يدعى إلى 
الاستسلام ووضعوه فى السجن وأشاروا على الملك بقتله. فأسلمه إليهم. ولعلهم تحرّجوا من قتله 
بالسيف فأداوه فى بئر ليس به إلا قليل من الماء فغفاص فى الوحل مؤملين أن يموت بيطء. ولكن 
رق له أحد العبيد وأشار على الملك بإنقاذه قبل أن يموت فأخرجوه من البئر ووضعوه فى 
السهن يونا اكيس لسمبان على أزر شلعم اريدل سدقي الماك رميولة الى رهدا روميت 
السجن وساله أن يصدقه الخبر فيما سيحدث للمدينة وله. فطلب منه إرميا الأمان.. فقال إرميا 
(إر 17:74): هكذا قال الرب إله الجنود إله إسرائيل. إن كنت تخرج خروجا إلى رؤساء ملك 
بابل تحيا نفسك ولا تحرق هذه المدينة بالنار بل تحيا أنت وبيتك. ولكن إن كنت لا تخرج 
(مستسلما) تُدفع هذه المدينة ليد الكلدانيين فيحرقونها بالنار وأنت لا تفلت من يدهم». هنا قدم له 
النبى الخيارين. إما الاستسلام لبابل أو مقاساة ما هى أسوأ عند سقوط المدينة وإحراقها. 
ويجيب صدقيا معبرا عن خوفه من الأزدراء » الذى سيحل عليه من بنى إسرائيل إن هى استسلم. 
وهشكذا فإنه وضع كرامته الشخصية فوق الاستماع إلى صوت النبى الذى هو من عند الرب. 
وفوق إنقاذ المدينة من الدمار وللشعب من القتل بالرغم من أن إرميا قد قال له: «وهذه المدينة 
تحرقها أنت بالنار» أى تكون أنت يتصرفك - سبيا فى إحراقها بالنار. ولن يفلت هوولا أهل 


ان 


الأدوميون 


5 الأايى + مده 
شكل. ١لا‏ - غزى نبوخذ نصر ليهوذا عام /1/ه قمم. 


ان 


بيته. وطلب الملك صدقيا من إرميا أن لا يخبر أحدًا يما دار بينهما. وجاء الرؤساء وسألوا إرميا 
عما طلب الملك منه فقال إنه هو الذى تضرع إلى الملك حتى لا يعيده إلى البئر ثانية. وبهذا 
حافظ إرميا على وعده للملك بأن لا يفشى حقيقة مادار بينهما. وأعيد إرميا إلى السجن ثانية. 

واستمر حصار المدينة واشتد الجوع. وأخيرا قرر صدقيا الهرب ليلا حتى لا يقع فى أيدى 
الجنود البابليين فقام أعوانه بعمل ثغرة فى سور المدينة وهرب منها صدقيا مع حرسه وأهل 
بيته واتجه إلى الشرق عبر بريه يهوذا وأسر وهو يعبر وادى الأردن قرب أريحا وأُخذ إلى نبوخذ 
نصر الذى اتخذ من «ربلة» مركز قيادة له وأجيشه. وأتى بأبناء صدقيا وذيحوا أمأم عينيه. وبعد 
ذلك سملت عيناه وقد بالسلاسل واقتيد إلى بابل ويقى هناك إلى أن مات. ونهب الغزاة أورشليم 
وأشعلوا النيران قى كل مبانيها وأحرقوا القصر الملكى وهدموا المعيد وأشعلوا التيران فيه فاتت 
على جميع محتوياته بما فيها تابوت الرب وما به من نسخة التوراة التى كتبها موسى بنقسه 
قبل وفاته. وجاء قائد شرطة بابل وأحرق كل بيوت العظماء بالنار. 


السبى البايلى أو السبى الكبير : 

تقول التوراة (؟ ملوك :)١1١:760‏ «ويقية الشعب الذين بقوأ فى المدينة والهاريون الذين هريوا 
إلى ملك بابل ويقية الجمهور سباهم نبوزرادان رئيس الشرط. ولكنه أبقى من مساكين الأرض 
كرامين (عمال مزارع الكرم أى العنب) وفلاحين. واقتاد الكهنة وحراس بيت الرب ورجال البلاط 
وكاتب رئيس الجند وستين رجاذ من الرؤساء الموجودين بالمدينة وسار يهم إلى ملك بايل فى 
ربلة. فضربهم ملك بابل وقتلهم». أما عن التدمير الذى حدث فى أورشليم فتقول التوراة: 
«وأعمدة النحاس التى فى بيت الرب والقواعد فقد كسّرها الكلدانيون وحملوا نحاسها إلى يابل 
والقدور والرقوش والمقاص والصحون وجميع آنية النتحاس التى كانوا يخدمون بها أخذوها. 
والمجامر والمناضج ماكان من ذهب وما كان من فضة أخذوها» وكل النحاس أو الذهي الذى 
عُشيت به الأبواب والأعمدة وتيجان الأعمدة كلها نزعوها وأخذوها. وهكذا نهب بيت الرب ونهبت 
المدينة وقصورها ثم أحرق الكل بالنار فدمرت تدميرا شديدا بعد أن أقرغت المدينة من سكانها 
بالسبى أى القتل. وكان عدد المسبيين أحياء إلى بابل حوالى ٠٠,٠0٠١‏ وفى تقدير آخر ٠..,.ه‏ 
وهو مأ يسمى بالسبى الكبير أو الأسر البابلى الثانى وقد حدث عام 041 ق.م. وما ددخل جنود 
بابل القصر وجدوا إرميا مسجونا فى إحدى غرفه فأخذوه مع الأسرى.إلا أن قائد الجيُش - 
طبقأ لتوجيهات من نيوخذ نصر نفسه - أطلق سراحه وسمح له بالعودة إلى أورشليم تقديرا له 
ولنبوءاته التى كانت تحث على عدم مقاومة يابل. 
الباقون فى أورشليم : 

أم يبق فى أورشليم بعد السبى إلا بعض المساكين من الشعب مثل الفلاحين وعمال مزارع 
العنب ويعض الصناع .ورأى نبوخذنصر أن يترك الإدارة المحلية لواحد من اليهود. فعين 


كفن 


حَدَنْيا - وهو ابن موظف كبير - حاكما على يهوذا. ولما كانت أورشليم قد أحرقت تماما. فإنه 
اتخذ من مدينة «المصفاة طءم801» -- على بعد /كم شرقى أورشليم -- عاصمة له ولم تكن قد 
تعرضت للتدمير مثل باقى مدن يهوذا . وكان إرميا أحد كبار مستشاريه. وتغلبت سياسة المهادنة 
على الجماعات التى كانت تنادى بالمقاومة وحرب العصايات. ومع ذلك فإن بعض أفراد الييت 
امالك داعبتهم الآمال فى التمرد على بابل فقاموا بقتل جدليا أثناء وليمة عامة ثم قتلوا بعضا 

من القوات البابلية نفسها التى كانت فى المصفاة. واستطاع أحد اليهود الموالين ليابل إحباط 
المؤامرة. وخاف الشعب من انتقام نبوخذ نصر لقتل الحاكم الذى عينه ومقتل بعض جنوده. 
واعتبر أهل يهوذا هذا اليوم كارثة قومية واعثَيرٌ من أيام الصيام الرئيسية. .وكان فى هذا 
اعتذار كاف لنبوخذ نصر قلم يقم بأئ إجراء انتقامى من أهل المصفاة. إلا أن المتآمرين خافوا 
وكان القووب ال فسن فو وسيل النجاة الرحيد أمامهم وهرب معهم من كان رافضا للحكم 
البايلى. 


الفارون إلى مصر : 

ولكن كثيرا من أفراد الشعب فى يهوذا ظلل متخوًقا من انتقام نبوخذ نصر فى وقت لاحق أو 
عند وقوع أى حادث ولى بسيط لأى فرد من قواته - لذلك لجأوا إلى إرميا النبى يسألونه العون 
من الرب ويشير عليهم بما يفعلون (إذ 57 : ؟) فقال لهم: «هكذا قال الرب إله إسرائيل: إن كنتم 
تسكنون فى هذه الأرض فإنى أبنيكم ولا أنقضكم وأغرسكم ولا أقتلعكم. لا تخافوا ملك بابل 
لأنى أنا معكم لأخلّصكم وأنقذكم من يده. وأعطيكم نعمة فيرحمكم ويردكم إلى أرضكم. وإن قلتم 
لا نسكن فى هذه الأرض. بل إلى أرض مصر نذهب حيث لا نرى حريا ولا نجوع للخبز وهناك 
نسكن فإن كلمة الرب يا بقية يهوذا: إن كنتم تجعلون وجوهكم للدخول إلى مصر وتذهبون 
لتتغريوا هناك يحدث أن السيف الذى أنتم خائفون منه يدركك هناك فى أرض مصر والجوع 
الذى أنتم فيه خائفون يلحقكم هناك فى مصر فتموتون هناك بالجوع والوباء لأنه هكذا قال 
الرب. كما انسكب غضبى على سكان أورشليم هكذا ينسكب غضبى عليكم عند دخولكم إلى 
مصر. قد تكلم الأرب عليكم يابقية يهوذا . لا تدخلوا مصر». 

ولكن بعض الرؤساء وكيار القوم اتهموا إرميا بالكذب قائلين (إر 5:47؟): «أنت متكلم بالكذب. 
لم يرسلك الرب إلهنا لتقول لا تذهبوا إلى مصر لتتغربوا هناك» واتهموه بأنه يريد أن يدفعهم إلى 
أيدى البابليين ليقطلوهم أى يسيوهم إلى يابل. وكان جزء كبير من الشعب قد فر من نيوخذ نصر 
إلى الدول المجاورة ليهوذا . ولَّااستقرت الأوضاع بدأوا فى العودة إلى يهوذا ولكنهم خافوا من 
ملاحقة جنود بابل لهم فقرروا الهجرة إلى مصر مغ أهل يهوذا الرافضين للحكم اليايلى وحمل 
الجميع معهم إرميا قسرا وأتوا إلى «تحفيس» وهى مدينة فى شرق الدلتا على الفرع البيلوزنى 
وتقع ١١‏ كم غرب القنطرة. 


زفق 


إرميا يتنبأ بغزو بابل لمصر (إر 56 :8) : 

ثم صارت كلمة الرب إلى إرميا فى تحفنيس مبينا له أن تبوخذنصر منياتى #ويضنرب أرض 
مصر. الذى للموت فللموت. والذئى السبى فللسيق: والذئ للسنيف فالسيفف «ويوقد نارا فى بيوت 
ألهة مصر فيحرقها ويكسر أيضا بيت شم التى فى أرظن متصر (مدينة أمن: ٠‏ عين شمس 


الحالية) ويحرق يدوت الهة قصير بالثاره ونكى + على الفارين إلى مصر أنهم عبد لرى إلى ى لديم 

البخون الهةامصوة ‏ 7 ١‏ 0 
وشرن إرميا التحذير من أن مصر نفسها ستخضع لبابل فقال (إى 3 0 : «الكلمة | كم 

بها الرب إلى إرميا التبئ ف مجىء نبوخذ نصر ملك. بأبل ليضرب أرفن عمضر: أخيروا فى 


مصر وأسمعوا ذ فى مجدل 0 الفرما | أ شرق الاسماعيلية) وأسمعوا فى نوف (منف أى 
منشسن )رودي تكلدين قولوا انتصب وتهيًا لأن السيف يأكل حواليك. لهاذ! أنطرح مقتدروك. لا 
يقفون لأن الرب قد طرحهم. كر الغافووع حكن يشقظ الواحهد على صاحيه ويقولوا قوموا 
فذرجع إلى شعبنا وإلى أرضى ميلادثنا من وجه السيف ارم قد نادوا هناك. فزعون منضنز 
هالك. قد فات الميعد. حى أنا يقول ! لرب: : أصنعى لنفستك أهية نجلاء أيتها الأساكنة مصدر لأن 
نوف تصير خرية وتحرق أيضا . يزتدون. ٠‏ يهربون. لم يقذوا لأن يوم هلاكهم أتى عليهم وقت 
عقايهم. قد أَخْرِيت مص د ودفعت ليد شعب: الشمال (بايل) قال.الزب هأنذا أعاقب أمون ذى مصصر 
(طيية) وآلهتها والمتوكلين عليه. وأدفعهم ليد نيوخذتضر ملك نايل وليد' غييدة»: ش 

وقد تحققت نيوءة إرميا وخدمت الظروف بابل فى احتلالها لمضر: ذلك أن مر كانت تجايه 
بيعضى المشاكل على حدودقا الغربية منم الليبيين ٠ودفع‏ «واح إيب رع» أى «أبريس» بجيش 
لقتالهم ولكن الجيش هزم وقتل أغلب أفراده. فعاد الباقون ثائرين على أبريس. فندب قائد 
جيشه «أمازيس» للتفاوض معهم. فاستمالوه إلى جانبهم ونضبوه زعيما لهم فعاد وهاجة 
الفرعون واستول, ى على الحكم. ويرئ بعض علماء التاريخ (أميلى كوزت. الشرق الأدنى القديم. 
ج ؟" ص 155) أن أبريس د بعد طرده من الحكم لجا إلى النلقط البابت وحرهن نقذ نصر أن 
ينتهز فرصة النزاعات الداخلية فى مصر لشن حملة على من ليضمها إلى أملاكه ويعيد أبريس 
ملكا. وتقدم نيوخذ نصر نحو مصن التى كانت قد تلقت غونا من أمير «سيرين» وهى مقاطعة 
برقة الليبية. ودارت معركة شرسة غلى الحدود الشرقية قتل فيها أبريس. واختلف المؤرخون 
حول نتيجة المعركة إن يقول يوسيفوس إن نيوخذ نصر انتصر ودخل بيت شمس (هليويوليس) 
ودمرها ..بينما يرى أآخرون أن أمازيس صالح نبوخذ نصر ورضى بالتبعية لبايل ودفع الجزية لها 
ومنذ عام 01٠١‏ ق.م. أصبحت مصر تدين بالولاء لبابل. وفريق ثالث يرى أن قوة الفرس المتنامية 
ا الجانيين إلى «التحالف» لمجايهة هذا الخطر الجديد ولذلك فإن العلاقة بين بابل ومصر 
لم تكن علاقة تابع بمتبوع بل حلفاء على قدم المساواة ويقى أمازيس حاكما على مصر وإن كان 
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قد سمح لبابل بنسر اليهود المقيمين فى شرق الدلتا وهليوبوليس وسبيهم إلى بابل وهى ما يعرف 
بالسيى الثالث. إلا أن أعدادا كبيرة من اليهود الفارين إلى مصر كانوا قد هريوأ إلى مصر 
العليا وأسوان فأصبحوا بعيدين عن يد بابل وبقوا هناك وتكاثروا وكونوا الجالية اليهودية فى 
جزيرة إلفانتين والتى سيجىء ذكرها بالتفصيل فيما بعد (ص /17). 


مصير سبى يهوذا : 

قاد نبوزرادان - قائد شرط بابل --السبى من أورشليم ويهوذا إلى ربلة التى اتخذها نبوخذ 
نصر مركز قيادة له أثناء حرويه فى الشام وفلسطين. ثم بعد ذلك قادهم إلى حماة ثم حلب ثم 
رزف على الفرات ويحتمل أنها مدينة الرصافة الحالية ٠‏ ؛كم جنوب بلدة الرقة على الفرات 
الأعلى فى سوريا. ثم ساروا على الشاطىء الغريى للفرات باتجاه جذوب شرق حتى وصلوا إلى 
بابل (شكل 77). وأسكن السبى فى بابل وما حولها وعلى نهر كيبار حتى مدينة نيبور قرب نهر 
دجلة. ولم يعامل البابليؤن أفراد السبى من اليهود كعبيد بل عاملوهم على أنهم شعب منفى 
إجباريا حتى لا يثير قلاقل فى فلسطين. وهكذا كان لليهود فى المنقى حرية نسبية لممارسة 
المهن التى يرغيونها وممارسة الحياة التى كانوا يحيونها فى بلادهم. وأدرك أهل السبى أن ما 
حل بهم كان نقمة من الإله الرب الذى لم يذل منهم التوقير اللازم. وأرسل لهم إرميا النبى - قبل 
أن يؤخذ إلى مصر - رسالة يحثهم فيها على الاستقرار وعدم إثارة المتاعب فى أرض يابل وأن 
يعيشوا فى سلام مع أهلها ويندمجوا معهم. وسيجىء ذكر ذلك فيما بعد (ص ١6؟1).‏ وهكذا 
كيّف اليهود أنفسهم وكانت لهم الحرية فى اختيار المكان الذى يقطنونه والمهن التى يحترفونها 
وتكرّن منهم مجتمع يهودى مترابط يسسّر لهم إقامة شعائرهم الدينية فحافظو! عليها. واليهود كما 
هو معروف عنهم ماهرون فى التجارة. فقد كانوأ تجارا منذ القدم واكتسبوا مهارة أكش فى عهد 
يمان علية السيلة إذ كانت أورشليم من أنشط المراكز التجارية فى منطقة الشرق الأدني 
القديم. وزادت خبرتهم فى التجارة أثناء إقامتهم فى بابل لما هو معروف عن البابليين من مهارة 


فى التجارة. وبدأ يهود المنفى يكدسون الثروات. وبدأوا يقرضون النقود بالريا إلى أهل البلاد 


وإن كان التعامل بالربا محرا قيما بين اليهود حسب الشريغة «لا تقرض أخاك بريا. ربا فضة 
أوريا طعام أو أى شيىء مما يقرض بربا. للأجنبى تقرض بربا» (تثنية 11:17). وأظهروا 
تفانيا وإخلاصا فى عملهم حتى أوكل نبوخذ نصر إلى بعضهم مراكز هامة فى إدارة البلاد 9 
وعين منهم موظفون فى القصر الملكى. وعلى العموم فإن اليهود فى بابل أصبحوا فى أحسن 
حال وراقت لهم الحياة. وبنوا بيوتا وغرسوا حدائق. ولم يكونوا مجبرين على اتباع ديانة بايل 
بل تركت لهم الحرية فى عبادة الرب ديهوه» إلا أن بعضا منهم بدأوا يتعبدون لللهة البابلية فكان 
لابد من أنبياء يحثونهم على التعسك يعبادة الإله الواحد. ويد التفكير فى إقامة معبد مؤقت فى 
أرض المنفى لحين الرجوع إلى أرض الوطن الذى لم ينسوه أبدا وكانوا يذكروته فى أدبهم 


مس 


ا؟ 


رن كر أترجك نك اوتكم ‏ ررق كفس بير موسي 


ويتمنون العودة إليه. تقول التوراة على لسانهم (مزمور 17): «على أتهار بابل هناك جلسنا . 
بكينا أيضا عندما تذكرنا صهيون. على الصفصاف فى وسطها علقنا أعوادنا. لأنه هناك سالنا 
الذين سبونا كلام ترنيمة. ومعدّبونا سألونا فرحا قائلين: نموا لنا من ترنيمات صهيون. كيف 
تنم ترنيمة الرب ة فى أرض غريبة. إن نسيتك يا أورشليم تُنسى يمينى. ليلتصق أسانى بحنكى 
إن لم أذكرك. إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحى». 0 
يحثونهم على التعسك بتعاليم الشريعة. والصبر إلى أن يأتى خلاص الرب فيعودوا إلى أرضهم 

إلا أن كثيرا منهم كان من مدّعى النبوة وحذّر الأنبياء الحق منهم: ل افده 
وراء روحهم ولم يروا شيئا (أى لم يوح إليهم ولم يروا رؤيا). أنبياؤك يا إسرائيل صاروا كالثعالب 
فى الخَرِب القائلون وحى الرب والرب لم يرسلهم» (حزقيال ؟5:1). 


الباقون فى يهوذا : 

لم يفعل البابليون كما فعل الأشوريون فلم يستقدموا سكانا لإسكانهم فى أرض يهوذا . ولكن 
قلة الكثافة السكانية فى أرض يهوذا أدت إلى نزوح بعض الأدوميين ليها وخاصة أن بلادهم 
كانت تتعرض لضغط عرب شمال الجزيزة العزبية. كذلك حضرت جاليات من الكلدان وسكذنوا 
مكان العائلات التى تم سبيها . وهؤلاء أحضروا معهم آلهتهم. واحتج إرميا النبى على عبادة ملكة 
السماء أى عشتار وكذلك احتيٌ حزقيال على مشاركة النساء اليهوديات فى طقوس عبادة «تموز» 
الذى تجلس عنده النسوة ويبكين. ولأ كان هناك حزب موال لمصر فقد كانت عبادة الآلهة 
المصرية تمارس أيضا. إلا أن عددا كبيرًا من الأقراد كان لايزال على الشريعة الصحيحة. بل 

إن المؤمنين من أهل ماكان يعرف بالمملكة الشمالية كانوا يقدُمون من شكيم وشيلوه والسامرة 
كسما إلى أزرشلية ونقدمون القرابين والذبائ إلى بيت يهوه الذى رب (إن ١غ‏ ع 

لقد تكلمنا كثيرا عن إرميا النبى ونيوءاته, فى سياق الكلام عن ملوك يهوذا الذين حكموا فى 
الفترة التى سبقت السبى البابلى. ويقى أن نتكلم عن هذا النبى بشيىء من التفصيل وخاصة 
أنه - حسب تصنيف أهل الكتاب - من «الأتبياء الكبار». 


النبى إرميا ممتمعء1 


هى إرميا بن حلقيا الكاهن من بلدة عناثوث فى أرض بنيامين وهى تقع «كم شمال شرق 
أورشليم (انظر شكل )١١١‏ وقد اختاره الرب للقيام بالعمل النبوى فى رذب ويا رآها وهو بعد حدث. 
وشعر وقتها بأنه لايزال قليل الخبرة وغير كفؤ للقيام بهذا العمل العظيم ومخاطبة الرجال الذين 
يكبرونه سنا وخبرة ومركزا . ويقول إرميا عن ذلك: (إى ١‏ نه) «فكانت كلمة الرب إلى قائلا: : قيلما 
صوّرتك فى البطن عرفتك. وقبلما خرجت من الرحم قدُستك. جعلتك نبيا للشعوب. فقلت آه 


يفنا 


ياسيد الرب. إنى لا أعرف أن أتكلم لأنى ولد. فقال الرب لى لا تقل إنى ولد لأنى إلى كل من 
أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما آمرك يه. لا تخف من وجوههم لأنى أنا معك لأنقذك يقول الرب. 
ومد الرب يده فلمس فمى وقال لى الرب: ها قد جعلت كلامى فى فمك. انظر. قد وكلتك هذا 
اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وذّهلك وتنقض وتبنى وتغرس». 

وبدأت نبوة إرميا فى السنة ١7‏ من حكم يوشيا بن أمون ملك يهوذا ونا كان يوشيا قد حكم 
١‏ سنة يكون إرميا قد عاصره لمدة 16 سنة - ثم عاصر يهوياقيم بن يوشيا طوال مدة حكمه 
١11(‏ سنة) وطوال مدة حكم صدقيا اتح اوري رواإداكر ولا عو 
كنبى 60 أى 2١‏ سنة (قاموس الكتاب المقدس. ص 09). يا د 

ثم أخبره الرب بمضمون رسالته وهو تحذير يهوذا وشعبها من شر قادم (إر 11:1) «شم 
صارت كلمة الرب إلى ثانية فقال الرب لى: من الشمال ينفتح الشر على كل سكان الأرض. لأنى 
هأنذا داع كل عشائر ممالك الشمال فيأاتون ويضسعون كل واحد كرسيه فى مدخل أبواب 
أورشليم وعلى كل أسوارها حواليها وعلى كل مدن يهوذا . .وأقيم ١‏ دعواى على كل شرهم لأتهم 
تزكوتى ودخروا لآلهة أخرى وسجدوا لأعمال أيديهم. أما أنت فقم كلّمهم بكل ما آمرك به. لا ترتع 
من وجوههم لثلا أريعك أمامهم . هأنذ! قد جعلتك اليوم مدينة حصينة لملوك يهوذا ولرؤُسائها 
ولكهنتها ولشعب الأرض. فيحاربونك ولا يقدرون عليك لأنى أنا معك - يقول الرب - لأنقذك». 

وقد كانت رسالة إرميا هى إخبار شعب يهوذا بما قضاه الرب عليهم جزاء للشرور التى 
ارتكبها آباؤهم ولا يزالون يفعلونها هم أيضا. ومن أثقل المهام أن تجابه الناس بأخطائهم. لذلك 
فقد جلب هذا عليه مقت مواطنيه ويفضهم. واضطره ثقل تبليغ الرسالة أن يتوجّع بمرارة فى 
بعض الأوقات ولكنه بقى أمينا لرسالته وللمهمة التى ألقيت على عاتقه. واضطهد وافترئ عليه. 
ووضع فى السجن وقاسى عذابه وحاولوا التخلص منه ولكن الله أنقذه. ونا لم يستمع قومه له 
ويستجيبوا لتحذيراته وقع بهم عذاب الرب. واستولى ا نا ودمر 
أورشليم وسبى أهلها إلى بابل كما سيق أن ذكرنا. . : 
الفترة الأولى من نبوة إرميا : 

قلنا إن إرميا بدأ نبوته فى السنة الثالثة عشبرة من حكم الملك يوشيا #وكما سدق أنقنا أن 
لكي 3 0 ا حوفي تار اجراة يدن 


لكلمات هذا السقر ولكلمات: دنا أثر قويئ فى قلب للك ققام بحربٍ شعو ء غلى الغبادة الوثنية. 
ومن كلمات إرميا توبيخه للناس على تركهم غبادة الرب. قال (إى 0 5 «اسمعوا كلمة الرب 
يات يُعقوب وكل عشائر بيت إسلرائيل كذ 0 ماذا اذا وجد فى آباؤكم من جور حتى 
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انكعت فنئ وسارةا :قا تناظل وجتاروا تاطاذ»: ثم ذكّرهم بأن الرب هو الذى أخرجهم من 
العبودية فئ مصر وأتى بهم إلى «أرض بساتين لتأكلوا ثمرها وخيرها. . فأتيتم ونجستم أرضى 
وجعلت ميرانى زحمن . الكهنة لم يقولوا أين هى الرب . وأهل الشريعة لم يعرفونى والرعاة عصوا 
على. والأنبياء تنياوا ببعل وذهبوا وراء مالا ينفع. لذلك أخاصمكم بعد. يقول الرب. وينى بنيكم 
أخاصم». 
ثم ذكرهم بما حدث للمملكة الشمالية - إسرائيل - - من أنها قد عبدت البعل والأصنام وأن 

يونا هد الاحيق قدخات العلد رغيات ااطزرة وعربيث الاشتداء فرقم من مقن لمحيو 
الذى صار إليه أشقاؤهم فى الشمال (إر 17 :1) فقال: «هكذا خنتمونى يابيت إسرائيل. يقول 
الرب. سمع صوت على الهضاب. بكاء تضرعات بنى إسرائيل لأنهم عوجوا طريقهم ٠‏ نسو 
الرب إلههم. أرجعوا أيها البنون العصاة فأشقى عصيانكم». ثم يُشهدهم على أتفسهم أن الظللع 
قد ملا يهوذا هئ الأخرئ (إر ه): «طوفوا فى شوارع أورشليم وانظروا واعرفوا وفتّشا فى 
ساحاتها هل تجدون إنسانا أو يوجد عامل بالعدل طالب الحق فأصفع عنها؟ كيف أصفح؟ بنوك 
تركونى وحلفوا يما ليست آلهة. أما أعاقب على هذا؟ يقول الرب. أوما تنتقم نفسى من أمة 
كهذه؟» ثم يوجه خطابا إلى بايل لتكون أداة الرب لعقاب بنى إسرائيل العصاة. «اصعدوا على 
أسوارها واخريوا ولكن لا تفنوها. انزعوا أقنائها لأنها ليست للرب لأنه خيانة.خاننى بيت 
إسرائيل وبيت يهوذا. يقول الرب. جحدوا الرب وقالوا ليس هو ولا يأتى علينا شر ولا نرى سيفا 
ولانحوها: لذلك قال الرب من أجل أنكم تتكلّمون بهذه الكلمة هأنذا جاعل كلامى فى فمك ثارا. 
وهذا الشعب حطيا فتاكلهم. هأنذا أجلب عليكم أمة من بعد. . أمة قوية. أمة لا تعرف أسانها ولا 
تفهم ما تتكلم به. كلهم جبابرة. فيكلون حصبادك وخبزك. يأكلون غنمك ؤبقرك. يهلكون بالسيف 
مدنك الحصينة التى أنت متّكل عليها ويكون حين تقولون لماذا صنع الرب إلهنا بنا كل هذه تقول 
لهم كما أنكم تركتمونى وعبدتم آلهة غريبة فى أرضكم هكذا تعيدون الفرباء فى أرض ليست 
لكم. أسمع هذا أيها ا . الذين لهم أعين ولا يبصرون. لهم أآذان ولا 
يسصعون. أإياى لا تخشون خشون؟ دقول الرب. أولاً ترتعدون من وجهى؟ وصار لهذا الشعب قلب عاص 
ومتمرد. عصوا ومضوا ولم يقولوا :يقلويهم لتَخَف الرب إلهنا أتمبرقون وتقتلؤن وتزنون وتحلفون 
كذيا وتبخُرون للبعل وتسيرون وراء آلهة أخرى لم يعرفوها .ثم تأتون وتقفون أمامى فى هذا البيت 
الذى دع باسمى عليه ؟ هل صا .هذا البيت الذى اح امت عا ينا لدترمد 
فى أعينكم؟».. 3000 2 2 : 0 

.. وقال الرب لى (إد 0 اي ليا 00م ا إلى آثام 
ار أن يسمعوا عم ل ذهبوا 0 :قد نقض بيت 
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يستطيعون أن يخرجوا منه ويصرخون إلى قلا أسمع لهم. فينطلق مدن يهوذا وسكان أورشليم 
ويصرخون إلى الآلهة التى يبخرون لها فان تخلّصهم فى وقت بليّتهم. هكذا قال الرب. هكذا 
أفسد كبرياء يهوذا وكبرياء أورشليم العظيمة. هذا الشعب الشرير الذى يأبى أن يسمع كلامى. 
الذى يسلك فى عناد قلبه ويسير وراء آلهة أخرى ليعيدها ويسجد لها». 


القحط : 

ثم إن الله أصابهم يبعض السنين الجدياء حتى يتعظوا (إر :)١6‏ «كلمة الرب التى صارت 
إلى إرميا من جهة القحط. ناحت يهوذا وأبوابها. ذبلت. حزنت إلى الأرض وصعد عويل 
أورشليم» .ثم يرسم صورة بليغة لآثار القحط فيقول: «وأشراة فهم أرسلوا أصاغرهم للماء. أتوا 
إلى الأجياب (جمع جب وهو اليئر الواسعة. وتجمع أيضا جباب وجيية. المعجم الوسيط . ج ١‏ . 
ص 5 )٠١‏ فلم يجدوا ماء ورجعوا بآنيتهم فارغة. خزوا وخجلوا وغطوا رؤوسهم من أن الأرض 
قد تشققت لأنه لم يكن مطر على الأرض. خزى الفلاحون. غطوا رؤوسهم». 
بعض الخطايا : 

ثم ينتقل إرميا فيوضح أن البلاء والقحط كان بسبب الآثام والخطايا التى كانوا يرتكبونها 
فراح يندد بها ويحثهم على الاقلاع عنها ورك على خطيئتين: 

١‏ - عدم تقديس يوم السيبت (إر 3:17 هكذا قال الرب لى. اذهب وقف فى ياب 
فى الشبكن:الذى ريخل حقه ملوك بهوذا ويخرجون منه وفى كل أبواب أورشليم وقل لهم: اسمعوا 
كلمة الرب ياملوك يهوذا وكل يهوذا وكل سكان أورشليم. . تحفّطوا بأنفسكم ولا تُحملوا حملا يوم 
السبت ولا تدخلوه فى أبواب أورشليم (إدخال أحمال البضائع من أبوا ب المدينة معناه ممارسة 
التجارة). ولا تُخرجوا حملا من بيوتكم يوم السبت. ولا تعملوا شغلا ما. بل قدسوا يوم السيت 
كما أمرت اكاك فلم سينوزا أى يميلوا أذنهم. 5ل سيدا أعناقهم لتلا يسمعوا ولملا يقبلوا 
تأديبا. وإن لم تسمعوا لى وتقدسوا يوم السبت فإنى أشعل نارا فى أيوايها فتأكل قصور 
أورشليم ولا تنطفىء». 

" - عيادة الأوثان : كانت هذه هى الخطيئة الثانية التى نهاهم عنها. وكانوا يمارسون 
الفاداث الودفة بتقديم الأبناء قرابين للآلهة. فراح إرميأ ينتقل بين المدن المخظفة ينذر أهلها 
بشن قادم يقع بهم إن لم يرتارا عن هذه الممارسات. قذهب إلى «وادى هنوم». وهو وأدى يمر 
جنوب غرب أورشليم. (شكل 4 ص )١77‏ وجزء من هذا الوادى يسمى «توقة» ومعناها 
بالأرامية مكان الحريق. وقد اعثادت الشعوب الوثنية فى تلك الأيام أن يحرقوا هناك أولادهم 
وبناتهم فى النار تقدمه للاله «مولوك» وكان فى «توفة» جحر عميق واسع يُجمع فيه الخشب 
وتشعل فيه النار ويلقى فيه الأطفال. فقال الرب لإرميا (إر 1:15): «اخرج إلى وادى ابن هنوم 
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وقل اسمعوا كلمة الرب ياملوك يهوذا وسكان أورشليم. هكذا قال الرب: هأتذا جالب على هذا 
الموضع شرا من أجل أنهم تركونى ويكّروا فيه لآلهة أخرى وماذوا هذا الموضع من دم الأزكياء. 
وينوا مرتفعات للبعل ايحرقوا أولادهم بالنار محرقات للبعل. لذلك ها أيام تأتى - يقول الرب - 
ولا يُدعى بعد هذا الموضع «توفة» ولا «وادى ابن هنوم» بل «وادى القتل» وأجعل يهوذا وأورشليم 
يسقطون بالسيف أمام أعدائهم وبيد طالبى نفوسهم. وأجعل حثثهم أكلا لطيور السماء 
ولوحوش الأرض». وسمع يوشيا لكلام إرميا ومنع الاقتراب من «توفة» و «وادى هنوم» لكى لا 
يرمى أحد ابنه أى ابنته فى النارل «مولك». وسرت فى البلاد نهضة دينية كما سيق أن ذكرنا 
(ص .)1١‏ إلا أن هذه النهضة ما أبثت أن خبت تحت وطأة الظروف السياسية. ذلك أن التهديد 
البابلى جعل يهوذا تركن إلى مصر لمساعدتها. وقوى الحزب المماليء لمصر والمتشيع بعبادة آلهة 
المصريين. فعاد الفساد ثانية إلى البلاد وانتشرت عبادة الأوثان. فكان كلام الرب إلى إرميا (إد 
«اذهب وناد بهذه الكلمات نهو الشمال. وقل ارجعى أيتها العاصية يقول الرب. لا أوقع 
غضبى بكم لأنى رؤوف . يقول الرب. لا أحقد إلى الأبد. اعرفى فقط إثمك أنك إلى الرب إلهك 
أذنيت ولصوتى لم تسمعوا . يقول الرب. ارجعوا أيها البنون العصاة . يقول الرب . إن رجعت 
إلى يا إسرائيل وإن نزعت مكرهاتك من أمامى فلا يحدث لك اضطراب. شعبى أحمق. إياى لم 
يعرفوا . هم ينون جاهلون وهم غير فاهمين. هم عكباء فى عمل الشر وإعمل الصالح لاي همون 
كيف أصفم لك عن هذه؟ ينوك تركوني وحلفوا لما ليست آلهة. أما أعاقب على هذا؟ يقول الرب. 
أو ما تنتقم نفسى من أمة كهذة؟». . ثم يوضح إرمياأ نوع هذا العقاب وماهية ذلك الانتقام فيقول 
(إر ه) «هأنذا أجلب عليكم أمة من بُعد يا بيت إسرائيل. أمة قوية. أمة لا تعرف لسانها ولا تفهم 
ما تتكلم به كلهم جبابرة فياكلون حصادك وخبزك الذى يأكله بنوك وجناتك. :نكلو غتمك ويقرك: 
يهلكون بالسيف مدنك الحصينة التى أنت متّكل عليها». 


المؤامرة الأولى على حياة إرميا: 

كانت «عناثوث» مقر إقامة إرميا. ومقر إقامة «أبياثار» الذى كان كاهنا أكبر فى أورشليم 
وعزله سليمان عليه السلام وعين «صادوق» - الجد الأكبر لإرميا - مكانه. لذلك كان آل أبياثار 
يشعرون بمرارة تجاه أى شخص من بيت صادوق. ولا رأى أن إرميا يدعى إلى عدم الركون إلى 
المساعدة المصرية وعدم الوقوف ضد بابل وبالتالى فهى دعوة للتعاطف مع العدى وهى تعتبر 
جريمة «خيانة عظمى». فراح يؤجج نار الغضب فى قلوب أهل عناثوث مما جعلهم يتأمرون على 
إرميا. هنا لجأ إرميا إلى الله يطلب عونه (إر 18: 15): «اصغ لى يارب. اذكر وقوقى أمامك 
لأتكلم عنهم يالخير لأرد غضبك عنهم». ثم هى بعد ذلك يستمطر عليهم غضب الرب ولعناته لما 
تآمروا به عليه فيقول: «لذلك سلّم بنيهم للجوع وادفعهم ليد السيف فتصير نساؤهم ثكالى 
وشنانيه مشدوس لديف فى الشري لآتهع حقرو) خفرة لمسكوان وظهروا فكاها ارجلى«ؤاتت 


كان 


يارب عرفت كل مشورتهم على للموت. لا تصفح عن إثْمهم. ق2 لا تمح خطيتهم من أمامك. ٠‏ في وقت 
غضبك عاملهم». ولا يفوتنا أن نقارن هذا بمسلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمهما آذاه 
قومه كان يدعى لهم بالهداية قائلا: اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون. ونا اشتد أذاهم نزل إليه 
جبريل عليه السلام يخبره أن الله قد بعث له مأك الجيال وقال له إن شئت تطيق عليهم الأخشبين 
(جبلى مكة) فقال صلى الله عليه وسلم: أرجى أن يخرج الله من أصلايهم من يعيد الله لا يشرك 
به شيئًا. 
تعذيب إرميا : ٠‏ 
نا سمع «فشحور» الكاهن (فشحور بالعبرية تعني رئيس) #وكان رليين كينها لبيل + 
يكلمات إزميا الداعية إلى الخضوع ابابل . ضرب إرميا وحبسه فى المقطرة وهى أداة تعذيب 
خشبية ذات ثقوب كانت تقيد فيها رجاذ (أى رجلا ويدا) الشخص المراد تعذيبه . إذ كان فشحور 
من الحزب المؤمن بأن أورشليم - - بما لها من تحصينات قوية - قى أمان . وحتى لى هاجمتهم 
بابل وحاصرت أورشليم فإن مساعدات مصر ستضطر البايليين لرقع الحصار .ولهذا كان من 
رأية عدم الالتفات إلى أقوال إرميا . وفى الليل أعاد فشحور التفكير فى موقفه من إرميا ا 
جعله يطلق سراحه أملا فى أن يجعله ذلك يغير أقواله أى يلملّف منها . ولكن إرميا ظل ثابتا على 
آرائه وأقواله. وايسخر من فشحور أطلق عليه اسما تَهكٌّميا هو «مجور مسابيب» أى «هولاً من كل 
جهة» والمعنى أنه عندما يثبت النصر لبابل فإن فشحور يتحمل كل ما يصيب أورشليم وأهلها 7 
أهوال (إر :٠١‏ 6) «لأنه هكذا قال الرب. هأنذا أجعلك خوفا انفسك ولكل مجيبيك فيسقطون 
بسيف أعدائهم وعيناك تنظران. وأدفع كل يهوذا ليد ملك بابل فيسبيهم إلى يابل ويضريهم 
بالسيف. وأدفع كل ثروة هذه المدينة وكل تعيها وكل مثمناتها وكل خزائن ملوكها أدفعها ليد 
أعدائهم .وأنت يافشحور وكل سكان بيتك تذهبو: ة فى السبى وتأتى إلى بابل وهناك تموت وهناك 
ل ا ا و ْ 


إرميا يشتفى إلى ايه 7 

ثم يتوجه إرميا إلى اللهشاكيا هأ بلاقيه يسيب قياس يأعياء الح يتان عسات اارث 
المعارضة للمفافيم السياسية السائدة فى يهوذا فى ذلك الوقت. فيقول (إى "١‏ :1 «قد 
أقنعتنى يارب فاقتنعت. كل واحد استهزاً بى. لأني كلما تكلمت صرخت. لأنى سبععت هذما مرخ 
كثيرين يقولون اشتكوا (للمسئولين والرؤسا ء) فنشتكي عليه وننتقم منه ولكن الرب معى كجبار 
قدير. .من أجل ذلك يعثر مضطهدئ ولا يقدرون. فيارب الجذود مختبر الصديق ناظر الكُلّى 
والقلب. . دعنى أرى نقمتك منهم لأنى لك كشفت دعواى. رما للرب. اسيصا اللرب لأنه قد أنقذ 
المسكين من يد الأشرار». 9 
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إرميا ويهوأحاز بن يوشيا : 

صيق أن ذكرنا (ص 135) ا أن يوشبيا جرح فى معركة مجدى حينما اعترض الجيش المصرى 
بقيادة «نخاى» والذى كان ذاهبا لنجدة أشور عند هجوم نيويشذ نصر ملك بابل عليها ٠‏ وكمل 
يوشيا إلى أورشليم حيث مأت. وكانت وفاته 00 احركة الإصلاح الدينى التى بدأها. 
وأوضح لهم إرميا أن يوشيا قد مات فى أرضة وين أهله. أما الذى يستحق اليكاء عليه والندب 
فهى أينه شْلون (- يهوأخان) الذى ملك بعده: فقد تنبا له إرميأ يانه شيسري إلى مص ويموت فى 
أرض الغربة (كما سدق زكرو هن 55) :ولا كوا ميقا ولا تتديوه: ابكوا ابكوا ندل 
يرجع بعد فيرى أرض ميلاده لأنه هكذا قال الرب عن شلوم بن يوشيا ملك يهوذا المالك عوضا 
عن يوشيا أبيه. الذىئ خرج من هذا الموضع لا يرجع ! إليه يعد بل قى الموضع الذى سيوه إليه 
دموت وهذه الا رض لاد يراها بعد». 


إرميا ويهوياقيم : ظ 

سين ا ل لي البايئى القادم من 
الشرق والدمار الذى سيحدثه بيهوذا ويمدينة أورشليم وخراب بيت الرب والهيكل. وعظم الأمز 
على الرؤساء والكهنة واجتمعوا ليتشاوروا بشان إرميا. تقول التوراة (إر ”7 : )١‏ «فصعدوا من 
بيت الملك إلى بيت الرب وجلسوأ ة : فى مدخل نيت الرب الحريد تتم الكرنا وا لاد مقع أرقي 
وكل الشعوب قائلين: حق ألموت على هذ هذا الرجل لأنه قد تنبا على هذة ا مفينة كما سفعتم 

بآذانكم. فكلّم إرميا كل الوؤيناء وكل شه أخل الرن اسان لأتندًا مَل هذا اليَيْث وغلئ 
ا ا قالآن 1 كه 0 
إليكم فيرقع الرب الشم الذى تكلم غلك آما أنا فهائذا بيدكم ! ضتعوا نى كما شق سن 
كي فى أي ل 5 علمما اغلما أنكم إن قتلتمونى تجعلون دما 0 أنقسكم وعلى 
هذه المدينة وعلى سكانها لأنه قا قد أرسلتى اأن أرب إليكم لأتكلم فى آذاتكم بهذ بهذا الكلام. ققال 
الرؤساء وكل الشعب للكهنة والأنبياء ١‏ ليس على هل ريق الموت لأنه كلّمنا اسم ال الرب إلهنا. 
فقام أناس من شير شيوخ الأرض وكلّموا كل جماعة الشعب قائلين | ن ميخا أ رشتى نذيا فى أيام 
حزقيا ملك يهوذا وكلّم كل شعب يهوذا قائلا: 3 هكذا قال رب الجنوه: ام ل ل 
وتصير أورشليم خربا وجبل البيت شوامخ وعر. . هل قتلا قتله حز قيا ملك يهوذا؟ ألم يَحْفْ الرب 
وطلب وجه الرب فرفع الرب الشر الذى تكلم به عليهم؟ فنحن عاملون شرا عظيما ضد أنفسنا 
(إن قتلنا إرميا)». وهكذا .نجا إرميا بفضل تدخل أله عير العوادم دي لبيرت 


زنال 


النبى أوريا ين شمعيا . 


ظهر فى قرية كريات يعاريم «تائه»1 - 11121 وفى مدينة تايعة ليهوذ! وتقع ١١كم‏ غرب 
أورشليم ( شكل © ٠‏ )- رجل تنبا ياسم الرب هى أوريا بن شمعيا المتقصء55 2ه همد ططهترتا , 
فتنبأ على يهوذا وأورشليم بكل الكلام الذى قاله إرميا. ونا سمع الملك يهوياقيم وكل الرؤساء 
قرروا قتل أوريا فهرب إلى مصر. ولكن حسن العلاقات السياسية مع مصر أتاحت ليهوياقيم أن 
يرسل رسلا إلى مصر فأحضروا أوريا مقبوضا عليه وقتله بالرغم من دفاع إرميا عنه. ودفنت 
حكتة فى عقا و عامة | لخيفي: 


حننيا بن عزور (نبى كاذب) . 

فى بداية عهد الملك صدقيا جاء حننيا بن عزور كناقث 508 لهتهدصة11 من بلدة جيعون ٠١(‏ كم 
شمال غرب أورشليم) وكلّم إرميا فى بيت الرب أمام الكهنة وكل الشعب قائلا: «هكذا تكلم رب 
الجنود إله إسرائيل قائلا: قد كسرت نير ملك بابل. فى سنة من الزمان أردٌ إلى هذا الموضع 
كل آنية بيت الرب التى أخذها نبوخذ نصر ملك بابل من هذا الموضع وذهب يها إلى بايل وأرد 
إلى هذا الموضع يكنيا بن يهوياقيم ملك يهوذا (وهى نفسه يهوياكين - ص 7/8 - والذى تم 
سبيه إلى بابل). وهنا نلمس صراعا بين نبى صادق هو إرميا ونبى كاذب هو حتنيا بن عزور 
قال إن الرب تكلم له بعكس ما يقول إرميا. ولكى يدلل على صدق روايته فإنه قام بكسر النير 
عن عنق إرميا. وعن هذا تقول التوراة (إر 8؟: :)٠١‏ «ثم أخذ حننيا النير عن عنق إرميا النبى 
وكسره وتكلم حننيا أمام كل الشعب قائلا: هكذا قال الرب: هكذا أكسر ثير نبوخذ نصر ملك 
بايل فى سنتين من الزمان عن عذق كل الشعوب». نلاحظ هنا الكنا كله الكلام الايديه 
السياسيون وهى المقاومة وعدم الاستسلام لبايل لأن بابل ستنكسر قريبا - فى مدة عام أو 
عامين - وأورشليم بما لها من استحكامات وتأمين مصدر المياه - يمكنها الصمود. وغاب عنه أن 
المقاومة ستحذفز العدو على الانتقام فيما لى استولى على المدينة - بتدميرها وسبى أهلها فى 
حين أن الاستسلام - كما حدث أيام يهوياكين فى السبى الأول - سيجنب المدينة الدمار ويجنب 
أهلها ويلات الحصار. «ثم صار كلام الرب إلى إرميا النبى بعد ما كسر حتنيا النبى النير عن 
عنق إرميا النبى قائلا. اذهب وكلّم حننيا قائلا: هكذا قال الرب. قد كسرت أنيار الخشب وعملتَ 
عوضا عنها أنيارا من حديد لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: قد جعلت نير! من حديد 
على عدق كل هؤلاء الشعوب ليخدموا تبوخذنصر ملك يأيل فيخدمونه. فقال إرميا. أسمع 
ياحننيا. إن الرب لم يرسلك وأنت قد جعلت هذا الشعب يتكل على الكذب. لذلك هكذا قال اأرب: 
هأنذا طاردك عن وجه الأرض. . هذه السنة تموت لأنك تكلمت بعصيان على الرب. فمات حننيا فى 
تلك السنة فى الشهر السابع» (إر 8؟:؟1). 
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إرميا ويهوياكين : 
| قلنا سابقا (ص 548) إن يهوياكين عمل الشر فى عينى الرب ومن أول أيام حكمه أظهر 
غداء للتبى إرمكا: وبالرعم من أنه له يقاوم فيوكة تصن إلا :أن ذلك لم يكن عق إيمان أو إطاغة 
لكلام إرميا بل كان تسليما للمدينة كى ينقذ نفسه ولذاك قال إرميا عنه (إى ؟8:55؟): «حى أنا . 
يقول الرب. واى كان يهوياكين بن يهى ياقيم ملك يهوذا خاتما على يدى اليمنى فإنى من هناك 
انذكلة واسنايك ليد طاابني نفسك وليد الذين تخاف منهم ويد نيوحذ تصسر ملك يايل. واطرحك 
وأمك التى ولدتك إلى أرض أخرى لم تولدوا أفييا وهناك تموتان». وقد حدث هذا فعلا إِذ الخد 
يهوياكين وأمه فى السبى الأول إلى بايل وماتا هناك. 


إرميأ ميا وصدفيا 5 

بدا ا و لى إرميأ يطلب منه أن يتويبسل إلى الله 
ايخلّصهم ويفك حصارهم. وأ لكن إرميا أجاية أن الرب قد شاء أن تمه تون بابل أدأ اث ليكقن قمناءه 
في أورشليم. وأن الملك وحاشيته والشعب وجميع الذين يبقون أ أحياء سعف شولي ل الحصيانرومأ 


بصاءهية من مجاها عة وأويئة - هؤلاء يدفعون ايد نبوخذ 5 ذظ عسو ر ليسبيهم وسيكون الموت مصير ألذين 


ذأ يستسلمون. امأ ما أورشليم فسوف تحرق وتدمر عن 7 عن أشرقا. 


والحقيقة أن أرميا كان في موقف لا بحسد علية فقد أطتعه الله سيهأً نه وتعالى عدي مأ 
كو العام للم ا على أورشليم وتدميره ه لها. ولحوقه على 
بنى قومه ولرغيته فى تجذييم وباذت الهرب قانه عا إلى تقيل الأمر وعدم المقاومة لآن تلك هى 
مشيئة الرب. ولكن رجال السياسة أمتيرو ا أجانب العيووخبانة للوظن وما ضىئ 
عضك د الها ريق ونقون المتقال: هل كان على إرميا أن أن يجارى السياسيين فيما تهواه أنفسهم 
فيجئَب نفسه غضبهم أو على الأقل أكان عليه أن يصمت؟ أُوَلاً يكون ذلك إخلالا بواجب النبوة 
وكتمانا لما أمر أن يُبلّفه؛ وقرر إرميا أن يجهر بما أوحى إليه من ربه مهما ناله من تكذيب 
وتعذيب. وإلى هذا يشير القرآن الكريم: 
«أفكلما جاعكم يسول يما 9 تهوى أنفسكم استكبرثم. قفريقا كذيتم. 


وفريقا تقتلون:» . 41 - البقرة). 
«كلما جاءعهم رسول بمأا 8 تهوى أنفسهم. فريقا كذيوا وفريقا يقتلون». 
ادالماقية)ء 


واستمر إرميا فى تبليغ رسالته (إر :)5١‏ : «هكذا قال الرب إله إسرائيل: : هأنذا أرد أدوات 
الحرب التى بيدكم التى أنتم محاريون بها ملك بابل والكلدانيين الذين يحاصرونكم خارج العتور 
وأجمعهم فى وسط هذه المدينة وأنا أ أحاريكم بيد ممدودة ويذرا ع شديدة ويغضب وحمو وغيظ 
عظيم. وأضرب سكان هذه المدينة. الناس واليهائم ممأ بوياء عظيم فيموتون. ثم بعد ذلك قالل 
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الرب. أدفع صدقيا ملك يهوذا وعبيده والشعب والباقين فى هذه المدينة من الوياء والسيف 
والجوع ليد نبوخذ نصر ملك بابل وليد أعدائهم وليد طالبى نفوسهم فيضريهم بحد السيف لا 
يترأف عليهم ولا يشفق ولا يرحم. وتقول لهذا الشعب: هكذا قال الرب: هأتذا أجعل أمامكم 
طريق الحياة وطريق الموت: الذى يقيم فى هذه المدينة يموت بالسيف والجوع والوياء والذى 
يخرج ويسقط (أى يستسلم) إلى الكلدانيين الذين يحاصرونكم يحيا وتصير نفسه له غنيمة لأنى 
قد جعلت وجهى على هذه المدينة للشر لا للخير. يقول الرب. ليد ملك بابل تُدفع فيحرقها بالنار». 

هذا أبلغ تطبيق عملى لقوله تعالى : «ولولا دقع الله الناس يعضهم ببعض لفسدت 
الأرض» (01 - البقرة). فالله يدفع فساد بنى إسرائيل بتسليط البابليين عليهم لإبادة هذه الفئة 
الباغية الفاسدة والمفسدة من سكان يهوذا وأورشليم حتى ترتدع البقية وينصلح حالها. ولعل هذا 
كان من أصعب المواقف على إرميا أن يحجد نفسه مضطرا لدعوة بنى قومه للاستسلام للعدى. 
فاتّهم بأنه خائن للوطن وعميل للعدو البابلى ولم يكن السياسيون راضيين عن أقواله “قداح 
الكهنة الخاضعون لنفوذهم يعارضون دعوة إرميا. وليقنعوا الناس بأقوالهم ادعوا كذبا أنهم 
أنبياء وأن ما يقولونه هو وحى من الرب. فراح إرميا يفضح حقيقة ادعاءاتهم فأوحى إليه أن 
يقول (إر 11:77): «لم أرسل الأنبياء بل هم جروا. لم أتكلّم معهم بل هم تنيأوا. ولى وقفوا فى 
مجلسى لأخبروا شعبى بكلامى. قد سمعت ما قالته الأنبياء الذين تنبأوا باسمى بالكذب قائلين 
حلمت حلمت (أى رأوا رؤيا من الرب) حتى متى يوجد فى قلب الأنبياء المتنيئين بالكذب. بل هم 
أنبياء خداع قلويهم», ويقول أيضا: «هأنذا على الأنبياء يقول الرب. الذين يأخذون لسانهم 
ويقولون قال (أى يدّعون أن الرب قال لهم) . هأنذا على الذين يتنياون يأحلام كاذبة . يقول 
ألرب. الذين متمونيا ويضلون شعبى بأكاذيبهم ومفاخراتهم وأنا لم أرسلهم ولا أمرتهم, اق 
أرفضكم فالنبى أى الكاهن الذى يقول وحى الرب أعاقب ذلك الرجل وبيته». 


لماذا كان السبي ؟ 

هذا هو السؤال الذى لايد أن يقفز إلى الأذهان. والجواب يتمثل فى نقطتين. 

١‏ - أن هذا المصير كان عقابا على الشرور والمفاسد التى ارتكيها ينو 
إسرائيل وذلك ما نعاه عليهم عديد من أنبيائهم. ويلّفهم إرميا تحذير الرب: «شعبى أحمق. إياى 
لم يعرفوا. هم بنون جاهلون وهم غير فاهمين. هم حكماء فى عمل الشر ولعمل الصالح لا 
يفهمون. كيف أصفح لك عن هذه؟ بذوك تركونى وحلفوا (وعبدوا) لما ليست آلهة. أما أعاقب على 
هذا؟ يقول الرب. أُوَما تنتقم نفسى من أمة كهذه؟». قالهدف هو إفناء الطفمة الباغية الفاسدة 
حتى ترتدع الفئة الباقية فتعود أكثر التصاقا بالرب وتعاليم شريعته. ويشرح إرميا ذلك بضرب 
مثال عملى فيقول (إر :)١:14‏ إن الله أراه سلتين موضوعتين أمام هيكل الرب. فى إحداهما تين 


امنا 


ا ل ل 00 


جيد جدا وفى السلة الأخرى تين ردىء جدا لا يؤكل من رداعته. ثم صار كلام الرب إلى إرميا 
قائلا: «هكذا قال الرب إله إسرائيل. كهذا التين الجيد هكذا أنظر إلى سبى يهوذا الذى أرسلته 
من هذا الموضع إلى أرض الكلدانيين للخير وأجعل عينئ عليهم للخير وأرجعهم إلى هذه الأرض 
وأبنيهم ولا أهدمهم. وأغرسهم ولا أقلعهم وأعطيهم قلبا ليعرفونى. أنى أنا الرب. فيكونوا لى 
شعبا وأنا أكون لهم إلها لأنهم يرجعون إلى بكل قلبهم. وكالتين الردىء الذى لا يؤكل من رداعته. 
هكذا قال الرب. أجعل صدقيا ملك يهوذا ورؤساءه ويقية أورشليم الباقية فى هذه الأرض 
والساكنة فى أرض مصر. وأسلمهم للقلق والشر فى جميع ممالك الأرض عار وملا وهزأة ولعنة 
فى جميع المواضع التى أطردهم إليها فأرسل عليهم السيف والجوع والوياء حتى يفنوا عن 
000 
- أما الحكمة الثانية الكامنة وراء القضاء السماوى على بنى إسرائيل بالسبى فتذكرها 

0 (إد ؟: ٠؟)‏ دلا يرتد غضب الرب حتى يجرى ويقيم 
مقاصده. فى آخر الأيام تفهمون فهما». فما هى هذا الفهم الذى لن يفهم إلا فى آخر 
الأيام؟ وما نراه في الإجابة على هذا السؤال هى أن بنى إسرائيل - وقد أنجاهم الله 
من الذل الذى كانوا متا فو كةاقي مين وأغرق فرعون أمام أعينهم. ثم أدخلهم الأرض التى 
وعدها لهم ثم كان املك العظيم لسليمان عليه السلام - لكل هذا شعر بن إسرائيل أنهم «شعب 
الله المختار» وأن غيرهم من الشعوب ماخلقوا إلا ليكونوا لهم تابعا. لذلك فإنهم انفلقو!ا على 
أنفسهم وعلى حضارتهم وظنوا أن لا حضارة غيرها . وكانوا يأنفون من مخالطة الآخرين وإن 
اضطروا! إلى ذلك فمن منطلق أنه أمر مؤقت. فكانت إرادة الله أن ينزع من نفوسهم هذه النظرة 
المتعالية ويجبرهم - بالسبى - على الاختلاط بغيرهم من الشعوب لياخذوا من حضاراتهم. 
وليؤمنوا بأن التفاعل بين الحضارات ينتج عنه نضج وترقى. كذلك لتوسيع الدائرة التى يعملون 
فيها لتشمل دولا أخرى دون أن تكون هذه الدول «خاضعة» لهم ولتوسيع دائرة تعاملهم لتشمل 
الشعون فى الدزل المحاورة يدلا من التقوقع فى مكان واحد هو «الأرض الموعودة» ولجعلهم 
يدركون أن الانتشار ف فى الأرض يجعلهم أقدر على التحكّم قى شعويها وتوجيه سياسة قادتها. 
تلك هى - فى نظرنا - الحكمة الثانية من السبى. وقد حدث هذا فعلا. وسنرى فيما بعد كيف 
كان تسلل اليهود إلى البلاط الفارسى فأصبحوا عاملا مؤثرا فى اتخاذ قرارات سياسية 
خطيرة أفادت اليهود فائدة كبيرة منها العودة للأرض ويناء الهيكل. ولا تزوجث «أستير» اليهودية 
ا ملك وأضبحت ملكة فارس قامت بحماية اليهود: من حعلة كانت يدير لإنادتهم والاستيلاء على 
أموالهموممتلكاتهم. 

إلا أن الأذهان فى ذلك الوقت -- وقت حصار أورشليم -- كانت منصرفة إلى النجاة من ويلات 
الحرب ولم تجعل لدى الساسة وقتا للتفكير العميق فى مقاصد الرب ولا لقبول ما قضى به عليهم 


يذكنا 


ورأما أن إرميا بتنيؤاته هذه يفت فى عضد المقاومة فقبضوا عليه - وكما سبق أن ذكرنا رص 
07 3 نزلوه فى بثر ممللوء بالوحل بغية موت غير مباشر ويبطء. ثم حُذّف عنه وسجن فى إحدى 
0 من لم يمنعه من إبلاغ رسالته. فقد كان يكتب نبوءاته ويحملها عبيد 


القصر الموالين له ويذيعونها على الشعب. 


نيوءأت إرميا 


لم يترك إرميا الناس فى وهدة اليأس بل أعطى أملا وتعزية متمثلين فر ى أن الأمة التى 
ستسبيهم ستكون نهايتها أيضا إلى خراب فيقول إرميا (إر 6؟17:5١)‏ «ويكون عند تمام السيعين 
سنة أنى أعاقب ملك بابل وتلك الأمة . يقول الرب. على إثمهم وأرض الكلدانيين أجعلها خريا 
أبدية». ففى هلاك المعتدى تعزية حتى لو كان هذا الهلاك مؤجلاً ا شعد سيعاين سعنة, 


كذلك ممأ يعزيى النفس أن بشعر وي اجن وول ا ار 


أشرين. من هشئاأ كانت ثدوءعات أرميا بان بابل ستحكم قيضتهاأ -- أبس علي ديسوف: أ أى أورشليم 


5 المنطلقة أيخننا: ؤكل دولة منانهاة: الشواب والدها 
وحدشأ وا كل كل نول أ لنطقة أيضا . وكل دولة سينالها مفب حم الصراب والذمان. 


لكأ إرمياأ بمصير لأن الصريين أستمالوأ بنى إسرائيل إلى جانبهم وشجعوهم على 5 لعادأة 
أشور ويابل ثم لم يستطيعوا ام و تين الاميرأطوريدين. ٠‏ وكانت هزيمة اللصريان 


. 


فى معد ركة كركميش (ص "1١‏ ؟) مؤشرا على فقدان ! الجيش المصرى كفاءته د 
2 أيام تحتمس الثالث وعنيها إلى أن مصر لم تعد تستطيع مساندة غيرها أو حتى الدقاع عن 
نفسمها .وقد صدقت الأحداث هذه النبوءة إن استولي نيوخذ ا 
ص 5لا وكماأ قال إرميا (إر "4:؟١‏ ): «الكلمة التى 5 تظلم يها الرب إلى إرميا النيبى فى مجىء 
مه فسن نلك بابل كدري أرقن ميد أخبروأ فى مصر وأ عا و عدن : 
نوف (منف).. نادوا هناك. فرعون ملك مصر هالك... اصنعى لنفسك أهبة جلاء أيتهاً الينت 
الساكنة مصر لأن نوف تصير خرية وتحرق فلا ساكن. الهلاك من الشمال جاء». 


؟ - نيوءة على الفلسطينيين (إر 407) : 

كان الفلسطينيون دائما أعداء إسرائيل الألداء. وقد تتبأ إرميا باكتساح بابل للساحل 
الفينيقى والساحل الفلسطينى فقال: «هكذا قال الرب. ها مياه تصعد من الشمال ويكون سيله 
جارفا فتفشى الأرض. المدينة والساكنين فيها. فيصرخ الناس ويولول كل سكان الأرض من 
عدوت قرع حوافر أقويائه. من صرير مركباته وصريف بكراته (يكرات عجلات المركبات 


م 


«وطنت تدالة #اسا فو ور 00 


الحربية). لا تلتفت الآباء إلى البنين يسبب اليوم الآتى لهلاك كل الفلسطينيين. . أليتقرض من صور 


وصيدون كل بقية لأن الرب يهاك الفلسطينيين. أتى الصلع على غزة (يشبه غزة بامرأة قصت 
شعرهقا قصارت صلعاء). أفلكت أشقلون». 


© - ثيوءة على مؤاب (إى4ة): 

سبق أن ذكرنا (الجزء الرابع ص )٠١95١‏ أن موسى عليه السلام حارب الأموريين وأستولى 
على المنطقة شرق البحر الميت شمال نهر عرنون والتى كانت قديما من أملاك مؤاب ولعكن 
الأموريين استولوا عليها. وخُصّصت هذه المنطقة لرأويين. وكانت دائما مثار نزا ع بين مؤاب 
وإسرائيل لرغية مؤاب فى استردادها. .وكان إله مؤاب هو «كموش». وعن مؤاب قال إرميا: 
«هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ويل لمؤاب لأنها خريت خزيت وأخذت وارتعبت. ليس موجودا 
بعدٌ فخر مؤاب. قد حطمت مؤاب وأسمع صغارها صراخا. فمن أجل اتكالك على أعمالك وعلى 
خزائنك ستؤخذين أنت أيضا ويخرج «كموش» إلى السبى كهنته ورؤساؤه معا. ويأتنى المهلك إلى 
كل مدينة فلا تفلت مدينة وتصير مدنها خرية بلا ساكن فيها». 


4 - نبوءة على عمون (إرخة) : 

كان بنو عمون دائمى الإغارة على أرض سبط «جاد» لنهبها. ويقول إرميا: «لذلك ها أيام 
تأتى. يقول الرب. وأسمع فى ربة عمون (العاصمة وهى عمان الحالية) جلبة حرب وتصير تلا 
خريا وتحرق بناتها بالنار». 


ه - نبوءة على أدوم (إر 5 :7) : 

كان الأدوميون (نسل عيسو أخى يعقوب عليه السلام) العدى التقليدى لإسرائيل ققد رفضوا 
طلب موسى عليه السلام المرور فى أرضهم عند محاولة امتلاك الأرض كما سبق أن ذكرنا 
(الجزء الرايع ص ٠ ٠88‏ ). وقال إرمياأ عن أدوم: : «هكذا قال رب الجنود , آلا حكامة سعد فئ 
تيمان؟ هل بادت المشورة من الفهماء؟ هل فرغت حكمتهم؟ إن بصرة (ثاتى المدن الرئيسية فى 


٠‏ أدوم) تكون دَهَشنًا وعارًا وخرابا ولعنة. وكل مدنها تكون خريا أبدية». 


5 - نيوءة على دمشق (إر ؟:: ؟59) : 

وتذكر الذيوءة أن دمشق وحماة وأرقاد ستكون مسرها الحرب وطعما للنيران «لذلك تسقط 
شانها فى شوراعها وتهلك كل رجال الحرب فى ذلك اليوم. يقول الرب. وأشعل نارا فى سور 
دمشق فتأكل قصور بنهدد (ملكها)». 


0 الحو ا د البادية 0 00 


كان 


الميت وخليج العقبة غريا وكانت المنطقة فى ذلك المدضة الا وار الماشية. تقول 
الخيوءة: : «شكذ! قال الرب. قوموا أصعدوأ إلى قيد قيدأن. أشريوأ و 5 اصرح يي 
وغنمهم ويأخذون كل آنيتهم وجما لهم». 


م - نبوءة علي هيلام (إر ة؛ : 5؟) : م خا 

تقع عيلام شبرق العراق . «كلمة الرب التى صارت لإزميا النيبى على 525 هكذا 9 
الجنود. هاندا أحطّم قوس عيلام ولا 0 املك والرؤساء». وكان إستيلاء 
بابل على هيلام فى أقصى توسغ لها من جهة الشرق فكانت الإمبراطورية اليابلية فى أقصى 
تلش 0ن 4 عات قكر :015 بحا حرا سنا امعد باك يا 0 


5 - نيوءة يمعاقية بابل نفسها (! 0 3 

تبدأ التبوءة ببيان القلم الشديد الذى مارسته بابل د بفى إسرائيل فتقول: اي 
نيوخذ نصر ملك بابل. جعلنى إناء قارغًا . أبتلعنى كتنين وملا جوفه من ذعمى . طوحنى. ظُلْمر 
ولحمى على يابل. دمى على سكان أرض الكلد انين تقول أورشليم». ىاد بماك اير ' 
نفسها: «لذلك هكذا قال الرب. هانذ | أخاصم خصومَتك وأنتقم نقمتك شق مهرها واحنف حنف 
ينيوعها وتكون بابل كوما ومأوى ينات أوى». .وقد تحقق هذا فعلا؛ فيعد أن بلغت اميراطورية 
بابل أقصى توسع لها بالاستيلاء ء على مصن عام 01٠١‏ ق.م لم تمض سوى د 
الفرس يتحطيم يابل عام 054 ق.م. 


: )١09/: 0. فيوعة بالعودة (إر‎ - ٠ 

ولعل هذه الخبود قد طبيت خاطن بنى إسوائيل زرقعت روحهم العتوزة إذ ينركون اتهم فى 
يوم ما - قرب أم بعد - سيعودون إلى | لأرض التى سبوا منها. تقول التوراة: «إسرائيل غنم 
متبددة قد طردته السباع. و أكله ملك أشور ثم هذا الأخين ذيوخذ نصن ملك ايل شرس 
عظامه. لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: هأتذا أعاقب ملك بابل وأرضه كما عاقبت ملك 
أشور. وأرد إسرائيل إلى مسكنةه فيرعهي «كرمل» و«ياشان» ؛ وشى جيل أفرايم وجلعاد عتى 
تشبع نفسه فى تلك الأيام وفى ذلك الزمان . يقول الرب. وخطيّة يهوذا لا توجد لأنى أغفر 
لمن أبقيه». 

وقد تنيآ إشعيا أيضا بذلك (إشعياء 6٠‏ .: «عروا شعبى . يقول إلهكم طيبوا قلب أورشليم 
ونادوا بأن جهادها (أى عقابها) قد كمل. لا كنا قد عفى عنه. . أنها قد قبلت من يد ألرب 
ضعفين عن كل خطاياها» وقد سيق ذكر ذلك (ص لاه ؟). 

ذم كانت ذيوءة ثانية بالعودة : «ثم صارت كلمة الرب إلى إرفيا ثانية وفى محيوس يعد 
فى دأر السجن قائلة: هكذا قال اأرب: أدعنى فأجيبك وأخيرك بآمور عظيمة وغويصة لم تعرقها 
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عاذجا وأشفيهم وأرد اليو بهوذا وو مشي 0 «وأبنيم الأ وأطبرهم من كل إشمهم الى 
0-6 به إلى ا غصوا بها على. 0 لرب. مميسمع فى مدن يهوذا 
ألثرب صالح ا رعمدة». 


رسالة إرميا إلى المسبيين فى بابل : 

نا استولى نبوخذ نصر على أورشليم كان إرميا سجينا فى سجن بالقصر الملكى فاخذه 
رئيس الشرطة مع غيره من الأسرى إلى المرامة مرك إقامة ذنبوخذ نصر الذى كان قد علم 
بنبوءاته التى كانت فى صالح يابل وعلم يما قاسى من تعذيب وأضطهاد من قومه يسبيها فأطلق 
سراحه وخيره فى أن يذهب إلى بابل أو ييقى فى وطنه. فآثر إرميا أن يبقى. فأعطاه رئيس 
الشرطة زادا وهدية وأطلقه فسار حتى أتى إلى جدليا الذى تولى الحكم فى يهوذا واتخذ من 
المصفاة عاصمة له وأصبح أحد مستشاريه وأقام فى وسط الشعب الباقين فى الأرضس. وسيقت 
إلى بابل جموع الشعب الذين تم سبيهم وقد يلغ عددهم ٠لءة‏ أق 080.000 وكان من بينهم 
املك وأهل بيته ورجال البلاط وكثير من الرؤساء والكهنة. 

ووصلت إلى إرميا فى المصفاة أنياء تفيد أن بعض الأشخاص من بين المسييين قد ادعوا 
النبوة وراحوا يتنباون بعودة قريية إلى أرض فلسطين. وإذا كان هذا الأمر يجعل المسييين 
يتحملون الغرية بصبر إلا أنه فى نفس الوقت يجعلهم ينظرون إلى بابل على أنها «دار إقامة 
مؤقته» مما يجعلهم لا يتحمسون للقيام يأى عمل يها فيظلون أغرايا قلقين منتظرين لحذلة 
العودة وشو مأ يتعارض مع الحكمة الثانية من السبى والتى سيق ذكرقا فى ص 48107؟. وهو 
الحث على العمل بجد فى أرض الغرية واعتبار بابل كأتها دار إقامة ثانية وليست مؤقتة 
فأرسل إرميا الدهم تحدره من فولاء الانبياالكانين وأخيره أن العودة أن تكرح الذ رين ../: 7 
عام بي ان فى الشعب الذى سيوأ إليه. لذلك كانت رسالة إرميا إلى المسبيين فى 
بابل تحتوى على النقاط التالية (إى 9؟): 


: حث علي الاندماج في المجتمع الجديد‎ - ١ 

«هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل لكل السبى الذى سبيته من أورشليم إلى بابل: ابنوا 
بيوتا واسكذنوا واغرسوا جنات وكلوا ثمرها. خذوا نساء ولدوا بنين وبنات وخذوا لبنيكم نساء 
واعطوا بناتكم لرجال فيلدن بنين وبنات واكثروا هناك ولا تَقلّوا واطلبوا سلام المدينة التى 
سبيتكم إليها. وصلُوا لأجلها إلى الرب. لأنه بسلامها يكون لكم سلام. لأنه هكذا قال رب الجنود 
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؟ - تحهذير من الأنيياء الكاذيين : 

«لا يغشكم أنبياؤكم الذين فى وسطكم وعرافوكم ولا تسمعوا لأحلامكم التى تتحلمونها لأنهم 
إنما يتنيأون لكم باسمى بالكذب. أنا لم أرسلهم. يقول أأرب». وكات هناك كازةة نجام كافيي مر 
آخاب بن قولايا وصدقيا اعيرس وشمعبا التنحلامى. فتوعدهم إرميا بأن الله سيسلط عليهع 


تبوخذ نصر فيقتلهم. 


: وعد دروف السبي‎ -- ١ 

«لأنه هكذا قال الرب. إنى عند تمام ٠١‏ سنة لبابل أتعهدكم وأردكم إلى هذا الموضع (إر 
.)٠١١‏ هكذا تكلم الرب قائلا: ها أيام تأتى وأرد سبى شعبى إسرائيل ويهوذا وأرجعهم إلى 
الأرض (إر ). ويكون فى ذلك اليوم أنى أكسر نيره عن عنقك وأقطع قيدك ولا يستعيدك 
الغرباة أبنا أنث فلا كخف: حقؤل الري: ولا تزتعن يا إمترائيل لأثئ هذا اخلصضلة من بعد 
ونسلك من أرض سبيه فيرجع ويطمئن ويستريح ولا مُزْعج. لأنى أنا معك. يقول الرب لأخلّصك. 
هكذا قال الرب. هأنذا أرد سبى إسرائيل وأرحم مساكنه وكُبنى المدينة على تلّها والقصر يسكن 
على عادته ويخرج منه الحمد» (١؟‏ :18) . 


نكن 


الفصل السابع عشر 


ظهر فى اليهود المسبيين إلى بابل نييان هما 
١‏ 50 وقد أخذ إلى بابل فى السبى الأول ١‏ عاما قبل سقوط أورشليم. 
- النبى دانيال . وكان هى أيضا أحد أفراد السيى الأول 


. النبى حزقيال‎ - ٠١ 

هو حزقيال بن بوذى - أحد الأنبياء الكبار . وقد أخذ أسيرا إلى بابل فى السيى الأول 
عند أسر يهوياكين (انظر ص 2148؟). وكان ضمن مجموعة الأسرى الذين أسكنوا على ضصفاف 
نهر «شسيير» - وهى نهر فى بابل شرقى نهر القرات. وفى هذا المكان بدأت نبوته فى السنة 
الخامسة لسبى يهوياكين. أى ست سنوات قبل السبى الكبير ليهوذا . وكان دائم التجوال بين 
الأماكن التى وضع فيها سبى يهوذا قرب بابل. وكذلك الأماكن التى كان فيها سبى إسرائيل 
(المملكة الشمالية) فى الفرات الأعلى على نهر الخابور. ينطق بنبوءاته. كما كان شيوخ الشعب 
يلجأون إليه طاليين النصيحة. 


بده نبوة حزقيال (حز ١ ١‏ ؟) : 

يقول حزقيال إن أول عهده بالنبوة كان رؤيا استهلالية ظهر له فيها مجد الرب ب على هيئة 
سحاية عاصفة لما رآهاأ خر على وجهه ساجدا خم سدع ضوك تتكلم يقول: «يا أبن آدم. قم على 
قدميك فأتكلم معك. فدخل فى روح لما تكلم معى وأقامنى على قدمى وقال لى يا ابن آدم أنا 
مرسلك إلى ينى إسرائيل. إلى أمة متمردة قد تمردت على. هم وآباؤهم عصوا على إلى ذات هذا 
اليوم. أما أنت فلا تخف منهم ومن كلامهم ومن وجوههم لا ترتعب. وتتكلم معهم بكلامى إن 
سمعوا وإن امتنعوا لأنهم متمردون». ثم يذكر أن الرب أعطاه كتابا نشره أمامه وهى مكتوب على 
وجهى صفحاته. ثم يذكر أن الرب أمره أن «يهضم» أى يتفهّم جيدا كل ما يجده فى هذا الكتاب. 
ثم أمره أن يذهب إلى بيت إسرائيل المسبيين عند نهر الخايور ويبلقهم كلام الرب. 


ويمكن تلخيص رسالة حزقيال فى النقاط التالية : 


5؟ 


: إزالة المرارة من نفوس المسبيين‎ - ١ 

لاشك أن أفراد السبى الأول من يهوذا وكذلك المسبيين من إسرائيل كانوا 100 
أخذوا هم للسبى بينما باقى الشعب. - كما اعتقدوا - آمن فى وطنه. فكان على حزقيال أن لا 
يوجه لهم توبيخا أى لوما 0 . وكانوا كثيرا ٠‏ م ا ع م 2 عقر 04 
منه أن بكم ل ل ل ا شي هأ أل بكرا علج انان 
حينما بشر بيحيى «قال رب اجعل لى آية. قال آيتك آلا تكلم الناس ثلاث ليال 
سويا» ٠١(‏ - مريم). ولكن فترة البكم الذى حل بحزقيال كانت سبعة أيام. ويقول حزقيال (حز 
1:7) «وكان عند تمام السيعة أيام أن كلمة الرب صارت إلى قائلة: يا ابن آدم. قد جعلتك رقييا 
لبيت إسرائيل. فاسمع الكلمة من فمى وأنذرهم من قبلى». ثم أطلعه الله على أنه فتى المستقبل 
القريب سيتم حصار أورشليم حتى تصير مجاعة شديدة وأويئة وعلى ذلك فلا يجب أن يسخطواأ 
أى يقنطوا لسبيهم لأن الباقين فى الأرض سيكونون أسوأ حالا (حز ه.: )١5‏ «ثلث يموت بالوياء 
والجوع يفنون فى وسطك. وثلث يسقط بالسيف من جولك وثلث أذريه فى كل ريح وأستل سيفا 
وراعهم. وإذا تم غضبى وأجلات سخطى عليهم يعلمون أنى أنا الرب تكلمت فى غيرتى إذأ 
أتفمث سخطى فيهم .وأجعأك (الخطاب لأورشليم) خرابا وعارا بين الأمم التى حواليك أمام 
عينى كل عاير. فتكونين عارا ولعنة وتأديبا ودهّشمًا للأمم التى حواليك. أنا الرب تكلمت». 

وقد يتساعل البعض: لماذا .يعاقب الله إسرائيل وحدها .مم أن الأمم المجاورة كلها 
وثنية وترتكب نفس الرجاسات والشرور؟ والرد هى أن ينى إسرائيل - بما خباهم الله من امتياز 
بصفتهم شعب الرب وبينهم وبين الله ميثاق أن لا يعبدوا إلا إِيّاه - فإن خطيئتهم تكون أعظم 
وذنبهم يكون أكبر ويستوجب عقابا. وفى هذا يقول القرآن الكريم: «فيما .نقضهم ميثاقهم 
لعناهم» 1١(‏ - المائدة) , وكما. قيل: يعظم.من العالم مالا يعظم من الجاهل. . 

«هكذا قال السيد الرب لأرضن إسترائيل. قد جاءت النهاية عليك وأرزسل غضبى عليك قلا 
تشفق عليك عينى ولا أعفى, هاهوذ! اليوم قدجاء. داؤت الدائرة. فلا نفركن التشنارى ولا 
يحزننٌ البائع لأن الغضب خلى كل جمهؤرفا . السيف من خارج والوباء والجوع من داخل. الذى 
فى الحقل يموت بالسيف والذى فى المدينة يأكله الجوع والوباء» . ويستمر حزقيال فى سرد ما 
سيحدث من أهوال فيقول «ستاتى مصيبة على مصيبة. ويكون خبر على خبر. والشريعة تباذ عن 
الكامن .والمشورة تباد عن الشيوخ. الملك ينوح. .والرئيس تليسه حيرة :وأيدى شعب الأرض 
ترتجف. .كطريقهم أصنع بهم وكاخكامهم أحكم عليهم. . فيعلمون أنى أنا الرب». ولكن الشعب لا 
يصدق ما يقول به حزقيال إذ كانت الأخبار ترد اك إن سس تخد اورقا هب أي 
غزى من جانب بأبل. 0 


556 


؟ - الإسراء يحزقيال إل أورشليم (حز لودل : 

يروى حزقيال كيف أسرى به من بابل إلى أورشليم ليريه الله فساد الشعب هناك فيقول إنه 
فى السنة السادسة بعد السبى الأول (ه سنوات قبل السبى الكبير) «وأنا جالس فى بيتى 
ومشايخ يهوذا جالسون أمامى أن يد السيد الرب وقعت على هناك. ومد شبه يد وأخذنى بناصية 
رأسى ورفعنى روح بين الأرض والسماء وأتى بى فى رؤى الله إلى أورشليم» ويذكر حزقيال أنه 
اخ د إلى الهيكل ليرى الممارسات الوثنية الجارية فيه على قدم وساق. فعند الباب المتجه إلى 
الشمال كان مسر قن حصي شونا يسمى «تمثال الغيرة». ثم أخذ إلى باب الدار حيث وجد 
أصناما على شكل حيوانات وواقف قدامها ٠ ٠‏ رجلا من شيوخ بيت إسرائيل يبخرون أمامها. 
ثم أخذ إلى باب بيت الرب هن جهة الشمال حيث وجد نسوة جالسات يبكين على «تصوز». وتموزن 
إله بابلى وكان يعتبر إله الخصب وقد جرت العادة أن تقام المناحات السنوية على موته فى زمن 
اشتداد الحر. وأن يحتفل بعرد انيعاثه فى الربيع. ثم أخذ إلى باب الهيكل فوجد بين الرواق 
والمذبح نحى ه؟ رجلا ظهورهم نحو هيكل الرب ووجوههم نحو الشرق وهم ساجدون للشمس. ثم 
أمر الله ملائكة بأن تمر فى وسط أورشليم وتضع علامة على جبهة كل الرجال الذين يعارضون 
هذه الممارسات الوثنية. وأمر ملائكة آخرين بأن يهلكوا كل من لا يحمل هذه العلامة سواء كان 
شيخا أو شابا أى طفلا أى امرأة أى عذراء. وراح حزقيال يتضرع إلى الرب حتى لا يهلك كل 
الشعب. ثم ينتهى الإسراء ويقول حزقيال: «وحملنى روح وجاء بى فى الرؤيا يروح الله إلى أرض 
الكلدانيين إلى المسبيين فصعدت عنى الرؤيا التى رأيتها. فكلمت المسبيين بكل كلام الرب الذى 
أرانى إياه». ولاشك أن هذه الصورة التى نقلها لهم حزقيال جعلت المسبيين يؤمنون بعدل الله 
وأن عقابه لن يكون من فراغ. 
؟ - نيوءات حزقيال على الأمم المجاورة (حز 5؟) : 

أعلن حزقيال نبوءاته هذه فى فترة الحصار وقبل سقوط أورشليم. ولعلها كانت تهدف إلى 
منع هذه الدول من الشماته بيهوذا لأن مصدرا مثله أى أسوأ منه ينتظرهم. 

أ - نبوءة على بنى عمون : ذلك أن العمونيين انتهزو| قرصة ختصبان أووشاتيع وقاموا 
بالاستيلاء على بعض مدن إسرائيل. كما أنهم هم الذين حرّضوا على قتل «جدليا» الذى عيّته 
ملك. بابل حاكما على اليهود. 

ب - تنديد بمؤاب لمحاولتهم الاستيلاء على الجزء شمال نهر عرنون. 

ج - أطلع حزقيال قومه على غدر أدوم واستيلائهم على أجزاء من أرض يهوذا . 

د - نبوءة بأن الرب سينتقم من الفلسطينيين لعداوتهم لبنى إسرائيل. 

ه - نبوءة ضد صور لأنها كانت تتمنى أن تنكسر إسرائّيل ويهوذا حتى تكون تجارة 
المنطقة من نصيبها وحدها فتمتلىء خزائنها بالمال. وتنب حزقيال أن البابليين سيهاجمونها 
ويهدمون أبراجها ويخريون أسوارها. 


الضن 


فظن ا تلطه تطخ ققد تاجو لخاد ا ل 
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و - نبوءة ضد صيدون : أنذرهم حزقيا بأن الرب سيرسل عليهم «وياء ودما إلى أزقتها 
ويسقط الجرحى فى سطها بالسيف الذى عليها من كل جانب فيعلمون أنى أنا الرب». 

ن - نبوءة ضد معسس : وقد قيلت فى السنة الأولى لحصار أورشليم. وكان أهل أورشليم 
متاكدين أن مصر ستخف إلى نجدتهم وفك الحصار عنهم فكانت النيوءة أن مصر ستذهيزم 
وينزل الخراب بمدنها وسينزل بها قحط وتجف الآبار (حز 1:59) «كان كلام الرب إلى حزقيال 
قائلا: يا ابن آدم اجعل وجهك نحو فرعون ملك مصر وتنب عليه وعلى مصر كلها . تكلّم وقل هكذا 
قال السيد الرب. هأتذا عليك يا فرعون ملك مصر التمساح الكبير الرابض فى وسط أتهاره 
الذى قال نهرى لى وأنا عملته بنفسى.. لذلك هكذا قال السيد الرب: هأتذا أجلب عليك سيفا 
والمكاميل نك الإفمنا نو الخووا ن روتكون (رحن قصيو كتدرة ركرية ديعلتون لقن انا الرري لاخة 
قال النهر لى وأناعملته. لذلك هأتذا عليك وعلى أنهارك وأجعل أرض مصر خرية مقفرة من 
مجدل (القتطرة) إلى تخم كوش (أى حدود النوبة)». 
© - النيوءة يسقوط أورشليم : 

كان أفظع من سقوط المدينة ذاتها هو حالة الجوع الذى عم أهلها من جراء الحصار الذى 
استمر ؟ سنوات وصاحبه انتشار الأويئة قمات عدد كبير من السكان. ثم أمكن للبابليين فى 
النهاية اقتحام أسوار المدينة ودخولها وقاموا بقتل عدد كبير من المداقعين عنها ومن الأهالى 
العزل شيوخا ونساء وأطفالا. ولاشك أن الإفاضة فى وصف الويلات التى يقاسيها أهل أورشليم 
جعلت أهل السبى الأول يدركون أن الله كان أربحم بهم من إهوتهم. كذلك كانت هذه النيوءة تهيئة 
لهم لاستقبال الفوج الثانى من السبى وهى«السبى الكبير» الذى وصسل عدد أقراده إلى 
٠.ء,ء‏ أى ٠.0‏ ,60. واستسر حزقيال فى ذكر ما أطلعه الله عليه مما هو وشيك الحدوث فى 
أورشليم (حز ؟17:؟1): «قل لهم. هكذا قال السيد الرب. قل هذا هو الرئيس فى أورشليم وكل 
بيت إسرائيل والذين هم فى وسطهم. قل أنا آية لكم. هكذا يُصنع بهم. إلى الجلاء إلى السيبى 
يذهبون. والرئيس الذى فى وسطهم يحمل على الكتف فى العتمة ويخرج. ينقبون فى الحائط 
ليخرجوا منه (وقد سبق أن ذكرنا ص 777 أن صدقيا قام يعمل ثفرة فى سور المدينة وهرب 
منها ولكنه أسر) يُعَطَّى وجهه لئلا ينظر إلى الأرض بعينيه. وأبسط شبكتى عليه فيؤخذ فى 
شركى وآتى به إلى بابل إلى أرض الكدانيين ولكن لا يراها (لأن الكلدانيين سيسملون عينيه) 
وهتاكيموت!!. 

كل هذا أخيرهم به حزقيال. وبالطبع لم يصدقوه لأن استحكامات المدينة كانت قوية 
وأسوارها محصنة بالأيراج ومصدر المياه مؤمن. وتقول التوراة: «وكان فى السنة الثانية عشرة 
من سبينا (السبى الأول أى فى السنة الأولى بعد السبى الكيير) أنه جاء إلى بايل هارب من 
أورشليم فقال خربت المدينة...». ووصف الأحداث التى وقعت عند دخول الجنود البابليين المدينة 


يننا 


و - نبوءة ضد صيدون : أنذرهم حزقيا بأن الرب سيرسل عليهم «وياء ودما إلى أزقتها 
ويشقط المراحو فى سطها بالفيقا الذى علرها من كل جاتن قيلدون لثى أن ا لرب»: 

ز- نبوءة ضد مصس:: .وقد قيلت فى السنة الأولى لحصار أورشليم. وكان أهل أورشليم 
متأكدين أن مصر ستخف إلى نجدتهم وفك الحصار عتهم فكانت النبوءة أن مصر ستنهزم 
وينزل الخراب بمدنها وسينزل بها قحط وتجف الآبار (حز )١:55‏ «كان كلام الرب إلى حزقيال 
قائلا: يا اين آدم اجعل وجهك نحو فرعون ملك مصر وتنب عليه وعلى مصر كلها . تكلّم وقل هكذا 
قال السيد الرب. هأتذا عليك يا فرعون ملك مصر التمساح الكبير الرايض فى وسط أنهاره 
الذى قال نهرى لى وأنا عملته بنفسى.. لذلك هكذا قال السيد الرب: هأنذا أجلب عليك:شيفا 

واستاصل منك الإنسان والجيوان. وتكون أرض مصر مقفرة وخرية فيعلمون أنى أنا الرب لأنه 
قال النهر لى وأناعملته. لذلك هأنذا عليك وعلى أنهاركة وحمل ادش تطبر كر اقزر اه 
مجدل (القنطرة) إلى تخم كوش (أى حدود النوية)». 
- النيوءة. يسقوط: أورشليم. : 

كان أفظع من سقوط المدينة ذاتها هى حالة الجوع الذى عم أهلها من جراء الحصار الذى 
استمر '' سنوات وصاحبه انتشار الأويئة فمات عدد كبير من السكان: * ثم أمكن لليابليين فى 
النهاية اقتحام أسوار المدينة ودخولها وقاموا بقتل عدد كبير من المدافعين عنها ومن الأهالى 
العزل شيوخا ونساء وأطفالا. ولاشك أن الإفاضة فى وصف الويلات التى يقاسيها أهل أورشليم 
جعلت أهل السبى الأول يدركون أن الله كان أرحم بهم من إخوتهم. كذلك كانت هذه النيوءة تهيئة 
لع ا الثانتنى من السبى وهو«السبى الكيير» الذى وصل عدد فعاف الى 
دوه أ ١‏ +بءة ,واسثمن حزقيال فى ذكرما أطلعة اللعلية مما فوشك الحيوية فى 
بشليم مز" 20 «قل لهم. هكذا قال السيد الرب. قل هذا هو الرئيس فى أورشليم وكل 

سرائيل والذين هم فى وسطهم. قل أنا آية لكم. هكذا يصنع يهم. إلى الجلاء إلى السبى 
م الذى فى وسطهم يحمل غلى الكتف فى العتمة ويخرج. ينقبون فى الحائط 
ليخرجوا منه (وقد سبق أن ذكرنا ص 112 أن صدقيا قام بعمل ثغرة فى سور المدينة وهرب 
منها ولكنه أسبر) يُعْطَّى وجهه للا ينظر إلى الأرض بعينيه . وأبسط شبكتى عليه فيؤخذ فى 
شركى وآتى به إلى بابل إلى أرض الكداتيين ولكن لا ب يراها (لأن الك لكلدانيين سيسملون عينيه) 
وهناك يموت!!. ظ 

كل هذا أخبرهم به حزقيال. وناك امهس و استحكامات المدينة كانت قوية 
وأسوارها محصنة بالأبراج ومصدر المياه مؤمن. وتقول التوراة: «وكان فى السنة الثانية عشرة 
من سبينا (السبى الأول أى فى السنة الأولى بعد السبى الكبير) أنه جاء إلى بابل هارب من 
أورشليم فقال خربت المدينة...». ووصف الأحداث التى وقعت عند دخول الجنود البابليين المدينة 


ينس 


والفظائع التى ارتكبوها والمجازر:التى قاموا يها ..تماما كما أخبر حزقيال قبل وقوعها بسنة ‏ 
كاملة: ثلث .السكان ماتوا يالوباء والجوع :ؤثلث قلوا-بسيؤق :جنوه .بابل وعدد كيير سيق خارج" . 
البلدة إلى ! ارام حيث يقي ثبخ نر وق هناك. وثلث تم تجميعهم فى معسكرات تمهيدا ٍ 
لترخيلهم سبيا إلى بايل. .وكان أن:أهل السبى الأول الموجودين فئ بابل و والذين لم يصدقوا ١‏ 
حزقيال: 1 ار بعنيق تبر ذخزن أهل سنيئ غلى ما صار ابره ده 
واقترج تعضك الشيؤخ إعلان «الحداف العام» ولكن كان لخن احؤقياديالاعن تلن 
»جا التهن عن إعلون. لخدا + 3 5 
50 خزقيال أ أن تزوجته ناتمئوت! «هذاتذا اتهذ دك شهوة يفيك تضدراء أ فلات تشداولا تيك ولا 
تتزل دموغك. تتهّد ساكنا. “لااتغمل متاحة علئ أ موات# لف علضتايتك عليك وا خغل ثنوك نيك فلئ 
رجليك :ولا تفظ شازيك». وماتت زوجة تخزقيال. ولم يبك عليها كما أغز الزبتؤلا عفل منائخة. وفى 
اليوم التالى لموت زوجته زاول أ أعماله المعتادة. وكان هذا “التضصزفد عي زغادى. فستالوه أن ذلك 
فقالإن أورشليم وهيكلها عزيزان عندهم شأن الزوجة عند ازوجها وأنهم يجب عليهم عند 
سماعهم بخرابها-وفقدان. أقاريهم أن لا ينوحوا أويبكوا الو ا .قضاء الله 
العادل بصمت وصي وقول تام لحكمهِ وخكمته. - لا 7ب ,| ,ل 
5 تقدوى لبالأتتياخ ٠‏ الزائقين وا لشئناتا الؤائقات (لخن-00: 
-نقول ختزقينال: وكان" كم الربقائلا: ديا ابن آدم: ويل للذين يتنباون:وقل للذين هم 
آنا من لقال نوات تمق اتكلفة الرنن ويل للأْتبياء ء الحمقئ الذافبين وراء زؤحهم ولم يزو! 
شتا راذأ باظلا وعرافة كاذية: القائلون وخى الب والرب لم يرسلهم وأنا لم أتكلم: لذلك منكذا 
قال السيد الزب:لانكم تكلمتم ببالباطلورأيتم كذبا لذلك تكون يدى عَليْهِم 
فاجعل وجهك ضند بنات شفيك اللواتى يتنبان من لقاء ذواتون»: وكاقت النبيات الكاذبات 
عصنائب أحجبة توضع :على متعاضم' الأيذى. ٠‏ وى نوع مبن :اميت إلضة نوكل بعلن + 000 
خبز: 00 الأنبياء:! ا تنه الات 0 أئفات يقاب 


ليح ! 


تمان ابن 8 


9 أنه أ كاف عن طرق را ]اشن ها لمعا نان 
داب فاشيجن برد الب ان فى وس يق و مك مان 
و دج الود | للق وبجه الت تقغة ؤإذا: هع بأمّشة ا 


م؟ فقلت يان 00 رول الا 


مراك قا" قم يقدلوت 0 أوهلك حاون .قد أتقطعنا. قل الهم هكذا قال السيد 
5 ع إلى أ 'أزض إسر سرائيل فتعلمون 
35 هم نك شاحية و0 59 0 إلى ١‏ رداصي ١ش‏ 


5 هأنذا أ .أفتح قبوركم وأصعدكم من قبور 00 
0 نقول الوب: هأنذا: 


عودتهم 7 1-0 سن دوقي ومجط اطلام ا فكما أن 

الله قادر على أن يحيى العظام بعد أن تبلى وتيبس. عذلك فهو وقآدَرآ أن يحبى | الآمة! التى قتل 
ثلثها فى الحرب ومات ثلث بالوباء وسنيئ | الثلث الأخير ٠‏ يبل وس 0 
مملكتيز نكما كانت فى الماضى. و تر ر الله لهم أمما أو أمة تحقق 53 لي مدر المع 1 


5 :أمةو واحدة ولا تكون 


يه استّغة الت كتبت .يها 55-5 النبومة نينا أيضا ا إفتواء كالما . إذ يقول: «فى 
المننة الخامسة والعشزين من سبينا من سَبَى الأول أ الشنة ١4‏ بعد سقوط أورشليم) كانت 

ظ رتتوأتق”هر اد :هنا فى رق" الله ] ري :إلى أرض إسرائيل. ..ووضعني على ل 
عالرجا عليه كبتاء مدينة من ْ 1 جنوب: حونا لق دن إلى ) هتاك إذا برجل نتظن: 
سبة] قسن وهى واقف بالباب: فقال لي الرجل. يا ابن آدم انظر 

إلى كلتما | أريكّه لأنه لأجل | راءعتك أتى بك إلى هنا أحد فت 
بأرَاه ذلك الرجل كيف يكون بناء البيت وأبعاده بالتفصيل. 
2 ا 0 تنكتفئ د >تشكل مع شترح” سسيط الست أو اليكل سور 
خارجى. -وفى السور بُوَابَة منحمة م 1 ها ا ا لا أصفر قليلا 

واحدة فى الجهة. الشمالية والثانية فى الجهة ال 0 .وتؤدى البو لبوابات ا الخارجية. 
وفى الجهات الشمالية والغزبية والجنق 


الساحة الخارجية 
باب شمالى للرواق ججح 


مذبح المحرقة 


ُ 


الساحة الخارجية 


يندا لسعم لمم لامي حي ريد عبد اليس ١‏ صا 


شرفة مرتفعة وه شرف 


شرفة مرتفعة و. ليه بده 


01 0ه , 3 
رد أ 


اوكا 


ل 0 


إ 


1 عه يلسم - 32 م 


جانب ٠١‏ غرف أى أن الشرفة يها غرفة, . ثم مبنى الهيكل نفسه وهى مرتفع قليلا إذ يُصعد 
إليه بعدة درجات. وفى منتصف المسا فة إلى الهيكل يوجد مذيح المحرقة .وياب الهيكل يتجه 
اناحية اشرق ويفضى إلى ممر على جانبيه غرف للحرس ثم باب آخر يفضى إلى الرواق. 
وللرواق أيضا بابان إضافيان واحد فى الشمال والثانتى فى الجنوب. بعد الرواق يجء المقدس 

الذى يبدأ بردهة صغيرة يليها اللسكزبية الأدوات ت المعتادة وفى المنارات وموائد خبز الوجوه ثم 
الحجاب ثم قدس الأقداس. هذا بالإضافة إلى عابتالا ماي وماد متا 


والنييذ وحجر ت الكهنة والحرس. وهؤلاء يجب أ أن يكونوا من الا دويين. .وأوحى إلى حزقيال أيضا 
جام وا إعالتهم. ‏ 2 0 5007 0 
د قيال. فين .كل هذه التفاصيل في دوجو اه كهِثة خفله عتى بين 


وقت العودة ويناء الهيكل. 


3 


لل أعتهةداآ. 


ذائيا 
رق 8 2 


هى ثانى الأنبياء الكبار فى فترة السبى البابلى وهى من عائلة شزيفة. ولد فى أورشليم وكان 
ضضم ال مبتى الأول الذى حدث فى يام الملك ك يهوياكين عام اقم د قم : مه فى ذلك مثل النبى 
ريال وكان ضمن أريعة فتيان اختارهم الملك نبوخذنصر لشرفهم فى ى قومهم ولحسن منظرهم 


ؤلما اشتهر عنهم من حكمة ة وفهم فى العلم. . فخصص لهم من يعلّمهم اللغة الكلذانية فتعلموها 


- 


## 9 0 


وأجادوها' قن ؟ تبنوات اقش إلى البلاط أ الملكى. وقد وصل هؤلاء الأربعة ! إلى مراكز عليا 
فى القصر وحًا خاصة داأنيال | الذى أصبح فى المرتية الثالثة في ي المملكة يعد'| الملك وابنه. .وقد أعطاه 
الله حكمة عالية ومقدرة على تفسير الرؤى والأحلام | (مثل يوسف عليه السلام) اوكان نود تمن 
قدأ مر أن يحظى هؤلاء الأريعة برعاية خاصة وأن يقدم لهم | أطايب الطعام والشراب. ولكن 
دانيال ورفاقه الثلاثة زهدوا عن هذا ١‏ الطعام ووللبوا.| أن ياكلوا ما كانوا يأكلونه فى , أورشليم من 


الحيوب وأ البقول مثل الفول و والعدس: 


ذات ليلة - حلم الك حما انؤعج منه وطار عنه النوم بسببه قأمر أن يُستدعى ‏ المجوس 

والسحرة والعرافون الكلدانيون ليقسروا له الحلم. فلما حضروا أراد أن يمتحنهم.أكثر كثر فلم 

وتوم با ركلصه يم معرت الحلم ثم تفسيره فلم يستطيعوا | فأمر يقتلهم. وعلم دانيال 

بالأمر فصلى إلى !١‏ للهثم دخل ء؛ على الملك وقال له (دا 10 «السر الذى طليه الملك.لا يقدر 

الحكماءولا السحرة ولا المجوس ولا.المنجمون أن يبيتوه للملك .ولكن يوجذد إله فى السموات 
ا 


2 8 
0 4# 2 


ا سيف الأسرار ود عرف املك تيوخذ نصر ما.يكون فى الايام الأخيرة». وأخير ذانال املك أنه 


و 


رأى'فئ الحلم تمثالا عظيما منظرة هنائل زأشه من ذهب وذراعاه من فضة وبطنه وفخذا من 
نحاس وسأقاه من حديد وقدم من حديد وقدم من خزف. "ثجاء حجر وضترب التقثال فانسحق 
وصار رمادا حملته الزيح..ثم فس له الحلم: الرأسن الذئ:فو من ذهب هو تبوخذ نصر نفسه 
ع اس ا ا ا ا ا 
تكون مملكة رابعة من حديد ٠ويقول‏ المفشرون إن المملكة الثانية هى فارس والثالثة هى دولة 
الإسكندر الأكير والن لرابعة هئ انقسام امبراطورية الإسكندر إلى الممالك الأريعة فئ عهد خلفائه. 
ينما ررس الخرون 1 ن الرأس يرمز إلى بابل وهى الممكلة الأولى والمملكة الثانية هى فارس والثالثة 
اليونان والرابعة روما. المهم أن الملك سر وأثنى على د دانيال وإلهه وأعطاه هدايا كثيرة وعيّنه 
حاكما على ولايّة بآبل: ولكن دانئنال ظلي من-الملك أ أن يولى زملامه الثلاثةولاية بابل ويظل هو 
مرافقا للملك فتم له ذلك. 


إلقاء زملاء دانيال فى النار : 

لاشك أن المراكز التى وصل إليهَا هؤلاء الأزبعة من اليهود المسبيين أثارت غيرة رجال البلا 
الملكى البايليين فرأو أن يكيدوا لهم. فوعزوا اا ع مع ب واه 
وأن يأمر الجميع أن يسجدوا أمامه ويتعبدوا له. ولكن الفتية الثلاثة زملاء دانيال رفضوا قمر 
املك بإلقائهم فى وسط أتون نار 3 متقدة. فقالوا له (دا ؟ : )١7‏ «هوذا يوجد إلهنا الذي تعيده 
يستطيع أن ينجينا من أتون النار وأن ينقذنا من يدك أيها الملك. وإلا فليكن معلوما لك أيها الملك 
أننا 0 الهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذى تصبته». فحموا الثار وألقوا فيها الثلاث فحية 

ثقين بالحبال. ونظر الملك فرآهم يتمشون يتمشون وسط النار ويرافقهم رابع (ولعله جبريل عليه السلام 

أو أحد ال ملائكة). وخرجوا من النار لم تحترق شعرة مَن رأسهم ولا احترقت ملابِسهُم. واعترف 
الملك بقوة إلههم وترك لهم الحرية الدينية وأمر كل الشعب باحترام إله اليهود وأصدر نشرة يقول 
فيها (دا 5 :)١٠١‏ :من نبوشذ نضر املك إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين فى الأررض 
كلها . ليكثر سلامكم. الآيات والعجائب التى صتعها معئ الله خسن عندى أن أخبر بها آياته ما 
أعظمها وعجائيه ما أقواها. . ملكوته ملكوت أبدى وسلطانه دائم على مدان الأيام»: "وهئ كلفات 
تدل على أنه آمن بالإله الرب وإن لم يعبر عن ذلك يصراحة. . وسنرى أن ابنه أيضا قد تبعه فى 
هذا الايمان. 


حلم ثان للملك (دا ع 25 
لمك اا تفط ع وق لسع ل و الجميغ: 
وإذا بصوت أت من السماء يأمر يقطع الشجرة ويتركوا ساقها.وفشل الحكماء والمجوسن 
والعرافون فى معرفة تفسير الحلم .وجاء دانيال وأخبن الملك «أن الشجرة العظيمة إنما هى أنت 
أيها الملك الذى كبرت وعظمتك قد زادت ويلغت إلى | لسماء وفسلطانك إلى أقصى الأرض». وأن 


ع 


قضباة ال سيت عليه فيارد من املك.ولم يدق ذلك هذا التقصير وأكن معد ميذة وفدب مل 

يتمشى فى قصره أصابه الفرور وقال: أليست هذه بابل العظيمة التى بنيتها بقوة اقتدارى 
ولحلون معدا وإذا إذا بصوت من السماء يخبره أن الملك سيزول عنه ويخرج من بابل وتكون سكناه 
مع حيوان ن البر وتعضى عليه سبعة أزمنة حتى يعلم أن الله العلى بيده مقاليد الأمور يعطى ملكه 
مزيها 0 وتقول 
فك زات مد حي ل م0 ن البرويقتات من العشب سيعة 
أيام حتى زال عنه كبرياؤه. ثم اهتدى إلى الطريق فعاد إلى قصره وإلى ملكه. 


حكمة دانيال وسوسنة العفيفة : 

كانت سوسنة 510153228 فتاة من أسرة غنية لها قصور ومزارع واسعة ولها من الخدم والعبيد 
الكثير وهي متمشكة بوصايا الرب تسير على طريقه وتحافظ على شرائعه. وكانت متزوجه من 
رجل من بنى يهوذا اسمه يواقيم . وكان هناك قاضيان يقضيان للناس فيما ينشأً بينهم من 
منازعات. وعلى ما يبدو كان يواقيم قد جر للدولة جزءا من داره ليكون مكانا للقضاء. ولمح 
القاضيان سوسنة وهى تتمشى فى حذيقة الدار وأعجبا بجمالها. وفى أحد الأيام هجما عليها 
محاولين اغتصابها فلم تمكنهما من نفسها وصرخت فاجتمع الخدم والعبيد. ولتبرئة نفسيهما 
ادعى القاضيان بأنه كان معها شاب: وفى اليوم التالى أقيمت المحاكمة واجتمع الشعب وزوج 
سوسنة وأولادها الأربعة ووالدها وهم يشعرون بالخزى من هذا المؤقف. وقام القاضيان بوضع 
أيديهما على رأسها - كعادة تلك الأيام - وأقسما بصحة ما ادعياة غليها فحكمٌ عليها بالموت. 
فرفعت سوسنة عينيها إلى السماء وهى باكية وقالت ‏ : أيها الإله الأزلى البصير بالخفايا. العالم 
بكل شيىء قبل أن يكون. أنت تعلم .أنهما شهدا على بالزون: ها أنا أموت ولم أصنع شيئًا مما 
افتريا على هذان. واستجاب الله دعاءها وساق دانيال النبى. فسال كل واحد منهما على حدة 
عن المكان الذى رآها فيه مع الشاب فاختلفت إجابتهما . فعلم كذبهما وظهرت براعتها . 
فقام الشعب ورجم القاضيان حتى ماتا ونجت بيوسنة بفضل دعائها إلى الله وعَظُم 
دانيال عند الشعب: 


نهاية بابل 
يتعين علينا أولا أن نذكر نبذة قصيرة عن خلفاء نبوخذ نصي : ْ 
١‏ - ساد الاضطراب بابل عقب وفاة نبوخذ نصر لح الج ريك مرنوافة 


م 


الله 


الذى أظهر رحمة واضحة تجاه الملك صدقيا فعامله معاملة حسنة. إلا أن رجال الدين البايليين 
كانوا يعتبرون أوبل مردوك مارقا عن الدين البابلى لما أظهره من تسامح أو تعاطف مع ديانة 
اليهود فأياحوا دمه وقتل. 0 ْ 

5 - خلفه على العرش زوج أخته «نرجال شاو أوضر» لمدة 3 سنوات ثم مات: 

- ملك بعده ابنه «لياشى مردوك» وكان طفلا وقتله رجال الدين ولا يمضى فى الحكم 

؛ - ملك بعده «تبونيد» وقد اختلفت الأقوال فى نسبه وكيفية وصوله إلى الحكم - والمرجّح 
- كما يرى الدكتور تجيب ميخائيل إنراهيم (الشرق الأدنى القديم. ج ١‏ ص 16؟") أن نيونيد 
كان ابن أحد الأشراف. وكانت أمه كاهنة تقية ورعة. وانعكس ذلك على تبونيد فكان تقيا ورعا 
هى الآخر. وما قتل لياشى مردوك بويع نبونيد ملكا للبلاد باعتبان أنه أصلح من يتولى الحكم. 
وقد وجدت لوحة مسمارية تذكر موت «نرجال شان أوصر» وانتقال العرش إلى ابنه الأصفر 
«لياشى مردوك» الذى جلس على العرش ضد الرغبة الإلهية وضد رغبة الكهنة فتم اغتياله. 
ويستمر النص يقول على لسان نيونيد: جاعءا بى إلى وسط القصر وألقوا بأنفسهم جميعا على 
قدمى وقبلوا قدمى وقدموا الخضوع لذاتى الملكية. وبناء على أمر مردوك رفعت إلى مركد 
السلطان وهم يُهألون: «إنه أب للبلاد. إنه لا مثيل له». وللتقرب لرجال البلاط والكهنة وتثبيتا لمركزه 
فإنه اتخذ من «ييلشاصر» حفيد نبوخذ نصر مستشارا له ورجلا ثانيا فى المملكة.وكان المشهور 
عن بيلشاصر أنه لا يكن احتراما للديانة اليهودية. وكان نبونيد كثيزا ما يذهب إلى القصر 
الملكى فى تيماء ويقضى فيه فترات طويلة للراخة والتأمل ويترك بيلشاصر يُصرف أمور المملكة. 

وليمة بيلشاصر والكتاية الغامضة : ذات يوم صنع بيلشاصر وليمة كبيرة وشرب 
كثيرا من الخمنر فأمر بإحضار آذية الذهب والفضة المقدسة التى أخذها نبوخذ نصر من الهيكل 
فى أورشليم ليشرب بها هو وعظماؤه وزوجاته وسراريه. ولعله بذلك أراد أن يُمالىء رجال الدين 
البابليين بإظهار عدم اخترام لمشاعن اليهود وعدم إحترام لديانتهم. فها هى يشرب الخمر فى 
آنية بيت ربهم المقدسة: حينئذ ظهرت أصابع يد إنسان وكتبت على طبقة الجص الموجود على 
حائط القاعة كتابة غامضة. وخا الملك. ولم يستطع الحكماء ولا العرافون فك رموزها ومعرفة 
معناها. وأشارت الملكة الأم باستدعاء دانيال وذيّرت بيلشاصر بأن جده كان قد اتخذ دانيال 
مستشارا له حيث وجد فيه فطنة وحكمة كحكمة الآلهة ولس فيه روحا فاضلة ومعرفة بتعبير 
الأحلام. وكان بيلشاصر قد تعهد بأن من يستطيع حل رموز هذه الكلمات سيعطيه حلة أرجوانية 
وقلادة من ذهب ويتسلّط ثالث فى المملكة (بعد نبونيد الملك وبيلشاصر نائبه). فلما جاء دانيال 
قال للملك: «لتكن عطاياك لنفسك وهب هباتك لفيرى لكثى أقرأ الكتابة للملك وأعرفة بالتفسير». 
ثم أخبره بأنه تعاظم جدا على الرب وتجبّر قلبه حتى إنه شرب الخمر فى آنية بيت الي وأن 


25 


الرب قد قضى بأن ملكّه قد انتهى وأن تعطى مملكة, بابل للفرس. ولعل جواسيس فارس كانوا 
قد علموا منذ فترة بموعد هذه الوليمة وأن الملك وقواد جيشه وعظماء المملكة سيكؤنون مدعوين 
إلى الوليمة ويكون الجند والناس فى حالة استرخاء تام: فحدد «دازيوس» ملك الفرس هذه الليلة 
بالذات للهجوم على بابل. واقتحمت قواته القصر وقتلت بيلشاصر كما أخير دانيال. وكانت قوة 
قد اتجهت إلى تيماء فاعتقلت نبونيد. ولم يبد الجيش أى مقاومة. ويرجع المؤرخون ذلك إلى أن 
قائد الجيش رأى أن الأمل الوحيد فى إنقان بلاده من الدمار هو سرعة الاستسلام لعدم جدؤى 
المقاومة. كما أن جميع طبقات الشعب رحبت بالفرس وخاصة الكهنة والنيلاء ذلك أن نيونيد فى 
أول سنى حكمه حاول توحيد الآلهة فجمع كل تماثيل المعبودات من الأقاليم وجاء بها إلى 
العاصمة ويذلك أغضب الكهنة فاعتيروا دخول الفرس تحريرا لهم فرحبوا بهم (الشرق الأدنى 
القديم - د. اححيت مبخائيل إبراهدم به ١‏ صن + 7١‏ 00 0 


را 


دانيال فى « جب الأسود : 

ا ارو الا بعر عامل والتميع كك شود واس له ار وكان قد 
سمع عن حكمة دانيال فطمع فى الاستفادة منه كما فعل ملوك بابل. ولكن الوزراء وعظماء 
فارس كبرعليهم أن يصل دانيال إلى هذه المكانة من نفس الملك فعملوا على الإيقاع بينهما. 
فأوحوا إلى املك بأن يصدر أمرا يلزم كل أفراد الشعب بأن يتعبدوا 2 ,ول علم دانيال بلي لزم 
0 اي 0 12118 
/ إجابة لظنه أن الأسود لابد قد التهمته. وصاح بأعلى صوته: هل إلهك الذى تعيده قدر أن ينجيك 
ُ من الأسود؟ فرد عليه دانيال: إلهى أرسل ملائكة فسِد أفواه الأسود ولم يضرتى لأنى برىء. 
0 فأصدر الملك أمرا بأن يحترم الشعب ديانة «يهوه» وأن يتركوا اليهود يعبدون ربهم وإلههم كما 
1 يشاعون. كما أنزل دانيال منزلة كبيرة فى بلاط القصر. وكما سيأتى ذكره فيما بعد فإن كيروش 
الذى خلّف داريوس سمح لليهود بالعودة إلى فلسطين ولكن سن دانيال المتقدم لم تسمح له 
بمصاجيتهم وى نرق اليهي يعودودن إلى أورشليم وظل هى فى بابل يحوطه ملوك فارس 


1 داثيال ٠.‏ وكينة الإله بيل : 


اما و ا 


م كاناف ميية انل ملك ا رقتدر بل شدي له الك وقوه ونا سال الملل داتيال'القيق 
+ لماذا لا يتعبد له قال (دا 5١)«لأنى.لا‏ أعبد أصناما صنعته الأيدى يل أعبد آله السحالق 
ا السموات والأرض الذى له السلطان على كل ذى جسد». . فقال الملك كيف ذلك والصنم حى لأنه 
ا يأكل كل يوم ١7‏ مكيالا من السميد وأربعين كبشا ويشرب ستة أقداح من الخمر. فقال دانيال 
1 


26 


إلا فد ره ل ا فرأى ا ل 0 
5 اانا 5 افر د ادام لتقا متلا أي الولج هنا الأغذية. حخينئ كن الملك 
على كهنة بيل السبعين وعذّبهم حتى كشفوا له عن الباب السرى الذى كانوا يدخلون منه 
ويأخذون 0 و 0 
ص 2101١‏ 


دانيال النبى والتنين (دا ٠ : )١4‏ 

كان فى مدينة بابل تنين عظيم وكان” البابليون يعبدونه. فقال الملك داريوس لدانيال: أتقول 
عن هذا أيضا إنه نحاس. ها إنه حى يأكل ويشرب ولا تستطيع أن تقول إنه ليس إلها . فقال 
دانيال إنما أشْلْجِذ للرب إلهئ لأنه هورب السموات والأرض: ولى تركتنئ فإنى أقتل التنين بلا 
سيف ولا عصا. فأخذ دانيال زفتا وشحما وشعرا وطيخها معا وضنع أقراصا ووضعها أماغ 
التنين فأكلها. فانشق ومات. فقال دانيال. انظروا ات ا د عن الملك إنه 
0 على البتصدر ا 


لوّى النبى دانيا 


فى أخريات أيامه دأى دائيال النبى رذ أريعة أخبر بها لم يشا أنيفييرها فين 
هزيا روت يفيه عل 


:)0 -الوؤيا الأولى (ذا‎ ١ 
وقد حدثت فى عهد نيوؤخذ نصر وملخصضيا أن أريعة حيوانات صعذت من اليحر. الحيوان‎ 
الأول كالأسد وله جناحا نسر وهو يرمز إلى بابل. والحيوان الثانى شبيه بالدب وهو يرمز إلنّ‎ 
فارس. والثالث مثل النمر له أربعة أجنحة وهو يرمز إلى الإسكندر الأكبروقواده الأربعة الذين‎ 
ملكوا بعده. ثم خرج قرن قوى داس الباقين ودخل الهيكل وخره وهو يرمز إلى أنطيوخوس‎ 
الذى هدم الهيكل وحارب القديسين فى مملكة يهوذا مما أدى إلى قيام ثورة ة المكابيين.‎ 
؟ - الرؤيا الثانية : ظ‎ 
بعد سنتين من الرؤيا الأولى رأى دانيال كبشا وله قرنان وهو يمثل مملكة مادى والفرس. ثم‎ 


ال 


جاء تيس انتصر على الكبيش. والتيس يمثل الإسكندر الأكبر. ثم انكسر قرن التيس وظهر بد 
أربعة قرون (انقسام امبراطورية الإسكثدر بعد وفاته إلى أربع ممالك) ثم طلع قرن صغير وكبر 
حتى صار عظيما . وهى إشارة إلى مملكة السلوقيين وما فعله أنطيوخوس من إبطال المحرقة 
ودع الكاري عن الذمم فقفدة خد ام بهد المذبح المقدس والمسكن فقامت الثوزة المكابية: 


“ - الوؤيا الثالثة : 

جاعت استجابة لصلاة التضرع التى صلاها دانيال (دا 9 : 6) وقال فيها : «أيها الرب الإله 
العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظى وصاياه. . أخطأنا وأثمنا وعملنا الشر 
وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك». واستمر دانيال فى تضرعاته .وأخيرا جاءه جبريل 
علية السبلام بالرسالة: «سبعون أسيوعا قُضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لكفارة الإثم 
وليؤتى بالبر الأبدى واختم الرؤيا والنبوة ولسح قدوس القدوسين. فاعلم أنه من خروج الأمر 
لتجديد أورشليم وينائها إلى المسيح الرئيس سبعة أسابيع واثنان وستون أسبوعا يعود ويبنى 
وبعد ١‏ أسيوعا يقطع الممسيح وليس له شعب». ويرى مفسرى أهل الكتاب أن هذه الرؤيا فيها 
بشارة بمقدم المسيح عليه السلام وأن ٠‏ أسبوعا 71٠“‏ أياء 2 5 أى بعد ٠‏ سنة يأتى 
المسيح علية النتلام آخر أنبياء بنى إسرائيل. 19 كان اليهود قد غادوا مع عزرا إلى فلسطين 
عام 28٠١‏ قمم. . وبنى الهيكل ثانية يكون المسيح قد ظهر بعد سنة يقارق ٠١‏ سنوات وهو 
فازق بسيط يمكن التجاوز عنه: كمأ أن الروبا ثارت إلى صاه إذ ارم ا 


: - الرؤيا الرابعة (دا 15 0 ظ 

| وقد حدثت فى السنة الثالثة نك كورش ملك الفرس. يعر داتيآل أنه كان قد صام عن أكل 
اللحم وشرب الخمر والدهن بالطيب ؟ أسابيع وفى نهايتها جاءه جبريل عليه السلام فى هيئة 
رجل مهيب عليه لباس من كتان. فلما رآه سجد دانيال إلى الأرض. فقال له الرجل: «يا دانيال: 
أيها الرجل المحبوب. إنى أرسلت إليك. لا تخف لأن إلهك سمع كلامك وأنا أتبيت لأجل أن أخيرك 
أنه يقوم فى فارس ثلاثة ملوك. والرابع يستغنى بقوته ويهيج الجميع على مملكة اليونان. ويقوم 
ملك جبار ويتسلط تسلطا عظيما * ثم تنكسر مملكته وتنقسم إلى رياح السماء ء الأريع». وتفسير 
هذا الجزء من الرؤيا هو أن الملوك الثلاثة هم قمبيز ودارا الأول وإكزركسيس والرابع الذى 
0 يستغنى بقوته هو أنتاكزركسس الثاني والملك الجبار هو الإسكندر الأكبر ورياح السماء ء الأريع 
فى الحمالك الأريع التى اتقسمت إليها امبزاطوريته. ثم تستمر الرؤيا فتصف الصراع بين ملك 
الجنوب (ملك البطالمة فى مصر) وملك الشمال (ملك السلوقيين قيين فى سوريا) وى الصراع الذى 
استتريتي قافت رونا :) بالاستيلاء علو الممطقا عم 0 فيها فلسطين وأو رليم 


1 011 111 000 ا ل 
2000 0 0 00 23 ة0030 00 ممما ااا 
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الفصل الثامن عشر 


بنو إسرائيل والفرس 


نبوءات بسقوط بابل : 

كانت امبراطورية بابل من أقصر الافبراطوريات عمرا. بدأت الأسرة البابلية الحديثة عام 
ف ق.م. وفى عام 104 قضت على أشور وأقامت الاميراطورية البابلية التى انتهت على يد 
الفرس عام 015 ق.م. أى أنها لم تُعمرَ سوى ٠لاعاما‏ (555-5:5 ق.م.). وبينما كانت بابل 
فى أوج عزها ولا يتوقع أحد قرب سقوطها تنبا عدد من أنبياء بثى إسرائيل يزوالها: 

-١‏ (إشعياء مع : :)٠١‏ «أخرجوا من بايل. اهريوا من أرض الكلدانيين». فهذه دعوة لبنى 
إسرائيل بالخروج من الأرض التى سباهم إليها البابليون ولا يكون ذلك إلا بعد انكسار بايل: 

1ت ززوهنا 0') «ويكون عند تمام السبعين سنة أنى أعاقب ملك بابل وتلك الأمة على 
إثمهم. وأرض الكلدانيين أجطها خريا أيديا». 000000000 0 

" - (إرميا :.1:0): «لأنى هكذا أوقظ وأصعدٍ على بابل جمهور شعوب عظيمة من أرض 
الشمال فيصطفُون عليها. من هناك تؤخذ. تبالهم كبطل مهلك لا يرجع فارغا. وتكون أرضقن 
الكلدانيين غنيمة. كل مغتنميها يشبعون. اصطفوا على بابل حواليها. ياجميع الذين ينزعون فى 
القوس ارما عليها. لا توفروا السهام لأنها قد أخطات إلى الرب. اهتقوا عليها حواليها. قد 
أعطت يدها . سقطت أسسها . تُقضت أستوارها . لأنها نقمة الربٍ هئ فانتقموا منها. كما فقلت 
افعلوا بها. اقظعوا الزارع من بابل وماسك المنجل فى وق الخصنان,. 1-1 

- (إرميا 5٠‏ :١غ):‏ «هوذا شعب مقبل من الشمال وأمة عظيمة ويوقظ ملوك كقيرون من 
أقاصى الأرض يمسكون القوس والرمح. هم قساة لا يرحمون. صوتهم يعج كبحر وعلى خيل 
يركبون. مصطفين كرجل واحد لمحاربتك يابنت بابل. سمع ملك بابل خبرهم فارتخت يداه. لذلك 
اسمعوا مشورة الرب التي قي بها على بأزل. إِنه يخرب مسكنهم طبهي“ 
 .‏ - (إرميا 5٠‏ : 0): «لذلك اسمعوا مشورة الرب التى قضى بها على بابل وأقكاره التى 


افتكر بها على أرض الكلدانيين: إن صغار الغنم تسحبهم. إنه يخرب مسكنهم. من القول (أ 


فتصيح مثلا) أخذت بابل. رجعت الأرض وسمع صراخ فى الشعوب». ! 
١‏ - (إرميا :)01:5١‏ «هكذا قال الرب. هأنذا أوقظ على بابل وعلى الساكنين فيها ريحا 


ا 


مهلكة. وأرسل إلى بابل مَدَرَينَ فيذروتها ويُقرّغون أرضها لأنهم يكونون عليها من كل جهة فى 
يوم الشر. اهريوا من وسط بابل وانجوا كل واحد بنفسه. سقطت بابل وتحطّمت. وَلونُوا عليها. 
خذوا بُلسانا لجرحها لعلها تشفئ: داويّنا بِآبْلَ فلم تُشف. قد أيقظ الرب روح ملوك مادى لأن 
قصده على بابل أن يهلكها. لأن الرب:قد.قصد وأيضا فعل ما تكلم يه على شكان جابل. أيتها 
الساكنة على مياه كثيرة. الوافرة الخزائن. قد أتت آخرتك». 

ومعظم هذه النيونات جاء « على لسا ءرما كان يرسلا مع «سرادا: أحد زجال البلاط الذين 
يسهرون على راحة الملك صدقيا ملك يهوذا الذى أخذ أسيرا إلى بابل فى السبى الكبير. ومما 
لاشك فيه أن البابليين سمعوا هذه النبوءات. ولكنهم لم يأخذوها مأخذ الجد واعتبروها مجرد 
أمان كاذية لشعب مقهون وتنفيشيعما يشعر به فى قرارة نفسه من مرارة لهزيمته وسبيه. كانت 
بابل فى ذلك الوقت فى أوج مها وتيا تظن أنها ياقية قية إلى الأبد فى حين كان القدر يخبىء 1 
لها ما تضمنته النيومات من زوال. 


ظهور الفرس : 


كانت هناك ثلاث ممالك فى الهضبة الإيرانية ( شكل /١‏ ) :« مادى أو ميديا » فى الشمال 
و «إنشان» فى الجنوب الشرقى و «فارس» فى الجنوب الغربى. وكانت الأخيرتان تابعتين لمادى 
فى الشمال: وكان الصيزا ين مادى واشوىوانتهى بان استولت مادى على الجزز المحاور لها 
من شمال العراق. واستولت بابل على جنوب العراق كله وعلى أجزاء كبيرة من أشور. وتقلصت 
أشور إلى قطعة صغيرة على الفرات الأعلى حول حاران. وأصبحت يابل هى القوة الأولى فى 
المنطقة (شكل1") .ولكن مادى يعد أن انتولت علض الأجا ء الشمالية والشرقية من أشور 
اتجهت غربا ومدت نفوذها فى آسيا الصغرى وهناك اصطدمت بدولة «ليديا». وانحازت بابل إلى 
مادى - جارتها - ولكن أثناء المعركة حدث كسوف كلى للشمس اعتبره الفريقان نذيرا من 
الستماء قدوكفا عن الحرب وانتهى الأمر بصلح ومصاهرة بين البيتين المالكين فى مادى وليديا. 
وبدأت بابل تتوجس خيفة من نولة لماديين الصاعدة وتوالت الثزاعات بينهبا .كل نزيَد الفوز 
بأكير نصيب من مملكة أشُوّر الآفلة. 

اتنيز كيووكن - حاكم مقاطعة إنشان. الال ميتنا وبابل فى حرويهما فاستقل بإمارة 
إنشان وضم إليها منطقة فارس وكون منهما دولة مستقلة هى دولة الفرس. كان كيروش الأول 
أى قورش ملك فارس محبوبا من شعبه. وتولى بعده ابنه «قمبيز الأول» ثم تلاه «قورش الثانى» أو 
«كيروش الأكبر» . وكان يمت بصلة نسب إلى العائلة المالكة فى «مادى» فى شمال إيران. فلج 
اليه المتضتررون من قبنوة ملك كاوق .وما تخوفت بابل من تحالف مادى وليديا. فإنها تحالفت مع 


امكل 


شكل 1/1 توسع بابل ومادى على حساب أشور 
واتحاد فارس وإنشان فى دولة الفرس١‏ . 
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لأسا ااانا ااا الس 


كيروش الثانى ملك فارس ضد مادى التى كانت الحروب قد أنهكتها فضلا عن أن ملوكها 
انفمسوا فى الترف وزينوا الخيل بالذهب وركبوا العريات الفاخرة. وكان آخر ملوكهم طاغية 
وظالما. فقد غضب يوما على أحد قواده فقتل ابنه وأمره أن يآكل لحمه. وانتقم القائّد لنفسه 
فيما بعد بأن أعان قورش ملك فارس على خلع ملك مادى وضم مملكته إلى مملكة فارس وبذلك 
توحدت الهضبة الإيرانية كلها فى مملكة واحدة هى مملكة فارس (شكل /7) التى قر لها أن 
تسود العالم القديم لفترة تزيد عن قرنين من الزمان. 


نهاية بابل : 

رأت بابل المملكة الفازسية تظهر قوية عل تحزودها الشرقة داه سيد لخر وكات 
حلفا مكونا من بابل وليديا فى آسيا الضغرى ومصر وبعض الشعوب الإغريقية فى الساحل 
الغريى لآسيا الصغرى - للوقوف ضند الفرس. وكان ملك ليديا هو البادىء: بمهاجمة الفرس 
ودارت المعركة وانهزمت ليديا وسقطت عاصمتها وانتهت ليديا من الوجود كدولة. وكان نبونيد ملك 
بايل يتدخل فى الشئون الدينية فى بلاده. بل إنه - كما يقول الدكتور نجيب ميخائيل إبراهيم 
(الشرق الأدنى القديم ..ج ؟ ص 110) فكّر فى توحيد المعبودات فجمع كل تماثيل المعبودات 
المحلية من الأقاليم وجاء بها إلى العاصمة. فلم تتسع لها معابدها فوضعت فى المخازن ويذلك 
أغضب الكهنة الذين كانوا يُقومون على خدمة هذه الآلهة لفقدانهم مورد رزق من القرابين التى 
كانت تقدم إليها. وقلنا أيضا (ص 4١5‏ ) إنه كان يقضى فترات طويلة فى قصره الذى بناه فى 
تيمان ويترك الحكم ل «بيلشاصر» وإن كان بعض المؤرخين يرون أن ذلك كان «إبعادا» له عن 
التدخل فى سياسة البلاد وكان عدم استقرار الك الي بازدار إلى الؤسادرر رع اللا 
ويد الشعب يتطلع إلى تغيير ما. ئ 

وسيق أن ذكرنا (َضَ :+ )٠‏ الوليمة التى أقامها بيلشاصس. ويدأ كورش هجومه على بابل فى 
ذات الليلة فاستولى عليها بدون مقاؤمة تذكر (عام 514 ق.م.) وكان الضابط البابلى الذى أجبره 
نبونيد على أكل لحم ابنه قد هرب من بابل وعمل فى خدمة كيروش. فقاد الجيش الفارسى ودلّه 
على أماكن ضعف الاستحكامات فى المدينة فسقطت مدينة بابل دون معركة .وحن نه كهنة 
مردوك ورحب به الشعب أيضا ولم تبد أى مدينة مقاومة ويذلك خضعت لفارس كل بلاد النهرين 
واعترفت سوريا وفلسطين بالغازى الجديد. وكان كيروش من الذكاء بحيث أعاد المعبودات إلى 
المدن والمعابد التى كانت فيها من قبل ويذلك اكتسب شعبية ضخمة. وفى إحدى النصوص التى 
وجدت فى مدينة الوركاء (إحدئ المدن فى جنوب العراق القديم) جاء: «فى شهر مارشزقان فى 


اليوم الثالث دخل كيروش إلى بابل وساد السلام المدينة. وأمر كيروش بأن يكون السلام فى كل 


بايل. ومن شهر «كسليف» حتى شهر «آزار» أعيد الآلهة الذين كان قد أحضرهم تبونيد ان 


لحن 


لس وسوس جمدم مسجو مدي وجو و نامز 
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كان الاحتلال الفارسى للبلدان يختلف :عن الاحتلال الأشورى أو البابلى. فقد كان الفرس 
يتركون القوميات على حالها ويتركون للبلاد التى يغزونها ممارسة حريتهم الدينية والاحتفاظ 
بعباداتهم ويتركون للسكان حرية ممارسة نشاطاتهم التجارية ولا يزيدون الضرائب إلا قليلا لذلك 
كانت الشعوب لا تشعر بتغيير كبير بعد الاحتلال إلا فى اسم الملك ولقبه. ولكن هذه السياسة 
السلمية شجعت بعض أفراد الأسرة المالكة البابلية على الثؤرة ومحاولة استعادة نفوذهم الضائع 
فما كان من داريوس (الذى خلف كيروش الأول) إلا أن حاصر بابل ودمّر مبانيها . وفى عهد 
إكزركسيس قامت ثورة أخرى فلم يجد الفرس بدا من هدم أسوار المدينة وتخريب مبانيها 
الجميلة وحدائقها وهدم معابدها. 


كيرو ش و60 ّ 


من العقائد اليهودية الراسخة أن مسيحا عا مع لبر له .ومن هذه 
العقيدة ة كانت نظرة التبجيل إلى كيروش ملك الفرس لَما سمح لهم بالعودة إلى فلسطين وسمح 
لهم بإعادة بناء الهيكل. وكان كيروش - بعد استيلائه على بابل - واعترافا بفضل النبى دانيال 
ونبوءاته التى كان لها أثر كبير فى انتصاراته قد عين واحدا من سبط يهوذا - اسمه «زريابل» 
وهو اسم عبرى معناه «زرع بابل» أى «المولود فى بابل» - عيّنه واليا على اليهود وكان قائدا 
لأول فوج من اليهود العائدين إلى أورشليم . كما عين يهوشع بن صادوق رئيسا للكهنة. ‏ 

ولم يكن دانيال وحده هى الذى تنبا بالعودة على يد كيروش بل إن إشعياء النبى ذكر ذلك 
أيضا (إشعياء ): «هكذا يقول الب لمسيحه. لكورش الدّى أمسكت بيمينه لأدوس أمامة أمما 
وأحقاء ملوك (أحقاء جمع حقو وهو الخصر) لأفتح أمامه المصزاعين والأيوابٍ لا :تغلق. أنا أسير 
قدامك والهضاب أمهد. أكسر مصراعى.الناس ومغاليق الحديد أقصف. وأعطيك ذخائر الظلمة 
وكنوز المخابىء لكى تعرف أنى أنا الرب . الذى يدعوك باسمك : إله إسرائيل. دعوتك باسمك 
وأنت لست تعرفنئ. أنا الرب وليس آخر. لا إله سواى. نطّفتك (خلقتك من نظفة) وأنت لم تعرفنى 
. لكى يعلموا من مشرق الشمس ومن مغربها أن ليس غيرئ أنا الرب وَلنِس آخر. مور النور 
وخالق:الظلمة. صانع السلام وخالق الشر أنا الرب ضانع كل هذه. أنا صنعت الأرض وخلقت 
الإنسان عليها. يداى أنا نشرتا السموات وكل جندها أنا أمرت. أنا قد أنهضته بالنضر. وكل 
طرقه أُسهل. هو يبنى مدينتى ويطلق سبيى لا بثمن ولا بهديّة. هكذا قال الرب». 

فى هذه الفقرة دعوة لكيروش للإيمان بإله إسرائيل. تبدأ بتوضنيح أن كل هذه 
الانتصارات التى أحرزها كيروش كانت بفضل الله فهو الذى أمسك بيمينه ويفتح أمامه الأبواب 
المفلقة فنعيه الطريق. وكأنه سبحانه وتعالئ يقول له «وما رميت إذ زميت ولكن الله 
رمى». ثم القول «لكى تعرف أنى أنا الرب الذى يدعوك باسمك وأنت لست تعرفنى». يتبع ذلك 
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بيان قدرة الله وأنه هى الذى خلقه من نطفة وأن الله فى .خالق الليل والنهار وخالق الأرض 
والإنسان والسموات. .ولا نستطيع الجزم ما إذا كان كيروش قد استجاب لدعوة الإيمان هذه أم 
٠ 4‏ غير أن أفعاله بعد ذلك تدل على توقير كامل لإله إسرائيل. فالسماح لليهود بالعودة إلى 
فلسطين والسماح لهم ببناء السو اك مسو يي ا 0 
يدل على إيمانه يالإله «يهوه» وإن لم يتلفظ يذلك.. شْ ْ . 

وأعلن إشعياء نبوءة ثانية عن انتصارات كيروش (إشعياء :)4١‏ «انصتى إلى أيتها الجزائر 
(يعنى أرضن ما بين النهرين لأنها كالجزيرة. والخظطاب يشمل أيضا كل المدن الساحلية): مَّنْ 
أنهض من المشرق الذى يلاقيه النصر عن رجليه (المقصود هو كيروش) دفع الرب أمامه أمما 
وعلى ملوك ساطة. جعلهم كالتراب بسيفه وكالقش المنذرى بقوسه . طردهم ا فى طريق 
لم يسلكه برجله. من فعل وصنع داعيا الأجيال من البدء. أنا الرب الأول. ومع الآخرين أنا هى. 

وتنباً إشعياء بهجوم الْفْرْسشنْ المباغت على بايل وقت وليمة بيلشاصرز فيقول مخاطيا بايل: 
«فيأتى عليك شر لا تعرفين فجره وتقع عليك مصيبة لا تقدرين أن تصديها "وتاتى عليك بغنة 
تهلكة لا تعرفين بها» - وفى فقرة أخرى يقول: «تاه قلبى. يغتنى وعب: : ليلة لذتى جعلها لى 
رعدة: تونق اكانارة . يحرستيون الخرا سة . يأكلون . يشرنون :قوسو أيها الرؤساء 
امسحوا المْجِن». 


العودة وبدء بناء البيت 


ا - وبالطيع على كل ممتلكاتها فى سوريا وفلسطين - حتى 
مح للمهود المسبيين فئ بابل بالعودة إلئ فلسطين. 'وهذه تسمى «العودة الأولئ» وكان 
يقودهم «زوبابل» والذى ذكرنا فى الصفحة السابقة أنه أحد اليهود المولودين فئ بابل. ومن 
سبط يهوذا - وعينه كيروش واليا على اليهود. ورافقه يهوشع كاهنا أكبر و 7" من الكهنة: تقول 
التوراة (5 أخبار 7؟:5): «وفى السنة الأولى لكورش ملك فارس لأجل تكميل كلام الرب بقم 
إرميا نيه الرب روح كورش ملك:فارس فأطلق نداء فى كل مملكته وكذا بالكتابة قائلا: هكذا قال 
كورش ملك فارس إن الرب إله السماء قد أعطانى جميع ممالك الأرض وهو أوصانى أن أبتى له 
بيتا فى أورشليم التى فى يهوذا. من منكم من جميع شعبه الرب إلهه معه وليصعد». وفى عزرا 
١‏ تأتى نفس هذه الفقرة ويزداد عليها: «ليكن إلهه معه ويصعد إلى أورشليم التى فى يهوذا 
فيبنى بيت الزب إله إسرائيل. .هو الإله الذى فى أورشليم. وكل من بقئ فى أحد الأماكن حيث 
هو متغرب فلينجده أهل مكانه بفضة وبذهب وبأمتعة ويبهائم مع التبرع لبيت الرب الذى فى 
أورشليم. فقام رؤساء آباء يهوذا وبنيامين والكهنة واللاويون مع كل من نبّه الله روخه ليصعدوا 
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ليبنوا بيت الرب الذى فى أورشليم. وكل الذين حولهم أعانوهم بآنية فضة ويذهب ويأمتعة ويبهائم 
وتحف فضلا عن كل ما تبرع به. والملك كورش أخرج آنية بيت الرب التى أخرجها نبوخذ نصر 
فن أورشليم وجعلها فى بيت ألهته أخرجها 'كورش ملك فارس من المخازن وسِلّمها إلى أحد 
رؤساء يهوذا (واسمه شيشبصر. وهو اسم بايلى معناهديا إله الشمس والسماء احفظ الابن») 
وكانت الآنية كالآتى : (عزرا :)5:١‏ ش ْ 
٠‏ ظطستا من ذهب . 
٠‏ طستا من الفضة . 
سكيثا . 
٠‏ قدحا من ذهب . 
٠‏ قدحا فضة من الرتبة الثانية . 
٠١‏ قطعة من آنية أخرى . ظ 
ثم عددت التوراة أعداد العائدين. يحسب بيوت لاني رقت البلدان التى مشو منها فيلفوا 
,2 فردا ومن.الكهنة /541: ومن اللاوينن 4/ ومن المفنيين ١7‏ فضلا عن عبيدهم وإمائهم 
الذين بلغوا 771 أى أن الجميع بلغ حوالى ٠.ءوء6ة.ومن‏ الخيل "”"الا. ومن اليغال 555؟. 
والجمال 5!؟ والحمير .”177١‏ وعند مجيئهم إلى بيت الرب فى أورشليم تبرع رؤساء البيوت ب 
درهما من الذهبى . ٠‏ مَنّا من الفضةو . الل ل 0 
بعتي طن 27 أن العدد المذكور للعائدين - 36 ,5 أو ٠‏ , 0,- فيه مبالغة حيث,أن 
السبى كله كان ٠‏ 0ترءة أق ...رمه رع ا إلا أن ذلك يُرَد عليه 
يي سي ل مجاعات ولا أويئة - لاشك قد أدت إلى زيادة 
كبيرة فى عدد اليهود وحتى لى بقى عدد فى بابل فإن العدد المذكور للعائدين ييدى معقولا. 
ولعل السبب فى إصدار كورش أمره بالسماح للمنفيين من اليهود بالعودة إلى ديارهم هو 
الاعتراف بالدور الذى قام به اليهود فى تحطيم بابل من الداخل بالفت فى عضد محاربيهم 
بالنبوءات التى أذاعها أنبياؤهم غن قرب زوال ملك بابل وأن تلك هى مشيئة الرب فرأى كثير من 
المحاربين تقبل الأمر الواقع ولم يعد لديهم حماس لحرب فارس. ولقد رأينا كيف سقطت يابل 
نفسها بدون مقاومة تقريبا وكذلك كان الحال فى باقى المدن. كما أنه من المؤكد أن كورش:قد 
قدر أن اليهود العائدين سيحملون له امتنانا وشكرا وسيزداد ولاؤهم له بعد بناء مدينتهم أورشليم 
ويناء معبدهم فيكونون حزيا مواليا له فى مقابل الحزب الموالى لمصر. سبب ثالث لا بأس من 
افتراضهوهؤ أن كؤزش قد آمن بإله إسرائيل. يتضبح ذلك من صيغة الأمِن الذى أصدره 


انلك 


بالسماح لليهود بالعودة وأصبح هو نفسه متحمسا مثلهم لبناء المدينة أورشليم ويناء الهيكل 
وبي تالرب. ظ 

وبالرغم من السماح بالعودة فإن عددا كبيرا من اليهود فضل البقاء فى بابل إذ تاقلموا 
فيها وكانوا قد امتلكوا حقولا وضياعا وكانت لهم تجارة رابحة. وهكذا فإن أغنياء اليهود فضوا 
البقاء فى بابل وشاركوا بمساعدات مالية وتقدمات عينيه لبناء المدينة والمعبد. ولكنهم لم يندمجوا 
بالسكان المحليين أى يذوبوا وسطهم بل كونوا ما عرف باسم «اليهود المقيمون خارج فلسطين» أو 
«يهود الشتات» أو «الدياسيورا 748م2مهو وهذا يماثل ما حدث فى.عصرنا الحالى عند 
إنشاء دولة إسرائيل والدعوة إلى العودة إلى «أرض الميعاد» فإن أغنياء اليهود فى أمريكا لم 
يهاجروا إلى إسرائيل ولكنهم شاركوا بالأموال الوفيرة التى تبرعوا.ولا زالوا يتبرعون . بها 
والتى لولاها .ا تمكنت إسرائيل من البقاء. 

يذكر ول ديورانت (تاريخ الحضارة ص 6 أن العائدين من السيى لاقوأ صعوية فى 
إيجاد مكان لهم فى الأرض إذ أن حقولهم وبيوتهم - على مدى السبعين سنة فترة السبى - قد 
سكنها أفراد من العائلات التى لم يتم سبيهم أى عائلات جاءت مما كان يسمى إسرائيل 
الشمالية أو حتى من الدول المجاورة. إلا أن مساندة الفرس لهم ساعدتهم فى استرداد بيوت 
آبائهم وحقولهم. ْ ظ 
الشروع فى بناء بيت الرب : 

فور العودة - عام 514 ق.م. - بدأ اليهود فى البحث بين أنقاض المديئة عن مكان المغيد 
القديم. وينوا مذبحا فى نفس مكان المعبد القديم حتى يتمكنوا من تقديم القرابين اليومية 
وتقدمات الأعياد. ثم بدأوا فى إقامة أساسات المعبد الجديد مكان المعبد القديم وتم وضع 
الأستايين فن البسنة الكائية معد العودة وسط هتافات الكهنة بالأبواق ويمنتهى الاحترام والتقديس. 


توقف البناء : | 

رأى سكان السامرة (ما كان يعرف بإسرائيل الشمالية) أن بناء البيت شرف لا يجب أن 
يفوتهم فطلبوا المشاركة فى البناء مع يهوذا ولكن طلبهم رقض من سكان يهوذا ونا رفض 
طلبهم لجأوا إلى رفع قضايا ضد بيت يهوذا وتوقف بناء المعيد مؤقتا. كما أن السامرين - 
إمعانا فى الكيد ليهوذا - أرسلوا رسالة إلى ملك فارس يُحَذّرونه من أنه إذا بنيث المدينة 
وأسوارها فإن يهوذا ستخرج عن طوع الملك وإن يؤدوا الجزية. فارسل الملك خطايا إلى ضاحي 
القضاء فى فلسطين يأمره بإيقاف البناء. وهذه هئ الرسالة التى أرسلوها إلى الملك كما ذكرتها 
التوراة (عزرا 6 :)١١ ١‏ «من عبيدك القوم الذين فى عبر النهز. ليِعَلم الملك أن اليهود الذين 
صعدوا من عندك إلينا قد أتوا إلى أورشليم ويبنون المدينة العاصية الردية. وقد أكملوا أسوارها 
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ورمموا أسنسها . ليكن الآن معلوما لدى الملك أنه إذا بنيت هذه المدينة وأكملت أسوارها يوه 
الجزية ولا خراجا ولا خفارة فأخيرا تضر الملوك. والآن بما أننا ناكل ملح داز الملك ولا يليق ينا 
أن نرى ضرر الملك لذلك أرسلنا فأعلمنا الملك. فأرسل الملك جوابا إلى صاحب القضاء فى 
السامرة: سلام إلى آخرة. الرسالة التى أرسلتموها إلينا قد قرئت بوضوح أمامى وعلمنا أن 
هذه المدينة منذ. الأيام القديمة قد جرى فيها تمرد وعصيان. فالآن امعدروا أمرا يتوقيف أولتك 
الرجال فلا تبنى هذه المدينة حتى يصدر منى أمر. فاحذروا أن للها عن: عمل ذلك»: 
ونا توقف البناء انصرف العائدون إلى بناء بيوت يسكنون فيها حتى يمكنهم الاستقر 

وزراعة الأرض أو ممارسة التجارة أو الصناعة حسب حرّقهم. كما وجّهوا اهتمامهم 0 
الأخوئ الكل كينت .وظل بناء المعبد متوقفا طوال ١‏ عاما مات أثناءها كورش وهو يحاري 
على حدوده الشمالية والشرقية وملك بعده قمبيز الثانى. ولم يكن متحمسا لبناء 0 
أورشايع وتشوف من أن د بناء المعبد سيجعل قلوب اليهود جميعهم تلتف حوله ويبعث فيهم شعور 
وطنيا يجعلهم يخاولون الاستقلال لذلك فإنه خفقض المسناعدة المالية التن كاقت مها م0 ري 
الواهد أن ايحت ودر زور نوا فقة را لدو لمكا بيه كما أن قَمَيين الثانى انشغل فى تأمين 
ملكه ضد اضنطرابات داخلية قامت ضده. .ومات قمبيز الثانى وهو يحارب فى سوريا بعد أن 
حكم 4 سنوات وخلفه شقيقه «برديا» ولكنه لم يمكث فى الحكم إلا مدة قصيرة إذ قاع علية «رارا» 
بمعاونة بعض النبلاء وقضوا عليه وتولى «دار!» »املك في فارين عام 5 ق.م وعادت آمال 
اليهود من جديد فى استكمال بناء الهيكل لما نهنا فى دارا من سماحة. ويد النبى حجن 

فى عام 7ه ق.م: “يتكلم عن إعادة بثاء الهيكل: وفئ عام 015 ق.م. بدا كذلك التي وخر 
يتحدث عن رؤياه بهذا الخصوص. ويد النييان يويُخان الشعب على تراخيهم فى بناء بيت الرن 
وانشغالهم فى بناء بيوتهم مفضليتها غلنى:بيت الرب: ؤكان حجى وزكرنا هما النبيان اللذين 
ظهرا فى أورشليم بعد العودة من السبى. 

١‏ - حجى النبى ندعع112 

هو أول الأنبياء الذين ظهروا فى أورشيلم بعد عودة السيى من يابل. وحجئ اسع عبرق 
معناة «عيد» أى «مولود دم عي . وكان حجر الأساس قد وضع لبناء الهيكل ثم توقف اليناء كما 
سيق أن ذكرنا فجاء حجى ليوبخ اليهود على تراخيهم فى بناء بيت الرب (حجى :)5:١‏ «فكانت 
كلمة الرب عن يد حجّى النبى قائلا: هل الوقت لكم أنتم أن تسكنوا بيوتكم المفشاة (المزخرفة) 
وهذا الييت خراب؟ والآن فهكذا قال الرب اجعلوا قلبكم على طرقكم. زرعتم كثيرا ودخلتم 
قليلا. تأكلون وليس إلى الشبع. تشريون ولا ترتوون. تكتسون ولا تدفأون. والآخذ أجرة يأخذ 


ا 


أجرة لكيس مثقوب». وكل هذا معناه أن ما تفعلونه قد نزع الله منه البركة «هكذا قال رب 
الجنود. اصعدوا إلى الجبل واتوا بخشب وابنوا البيت فأرضى عليه وأتمجّد. لماذا يقول الزب 
لأجل بيتى الذى هو خراب وأنتم راكضون كل إنسان إلى بيته. لذلك مَتَعت السموات من فوقكم 
الندى. ومنعت الأرض خَلّتها». حينئذ سمع الحاكم زربابل ويهوشع الكاهن الأعظم وكل بقية 
الشعب هذا الكلام. ثم بدأ يشجعهم على العمل المتواصل وينزع عنهم الحزن ويُوجه أنظارهم 
إلى أن بناء البيت والهيكل فيه مرضاة الرب وحثّهم غلى مواصلة البناء حجرا على حجر حتى 
يتم البناء. وكانت الفترة التى مارس فيها حجى نبوته قصيرة لم تزد عن أربعة أشهر: ثم تلاه 
فى النبوة زكريا. مال 8 36 ظ 


؟ - زكريا النيى لممتتهاءء272 


هى زكريا بن برخيا بن عدى- وه غير زكريا والد يحيى اللذين عاصرا مريم والدة المسيم 
عليه السلام - ولد فى بابل أثناء السبى وعاد مع زربابل قائد الفوج ويهوشع الكاهن أثناء حكم 
كورش العظيم. ثم عاصر خلفه قمبيز ثم دارا الأول وبدأت نبوته فى السنة الثانية من حكم دارا 
أى داريوس. وقد اشترك مع حجى فى تشجيع اليهود على بناء الهيكل واستمر فى مهمته النبوية 
لمدة سنتين. وكان من أهم واجياته أن يقوى عزائم الشعب ويسبتنهض هممهم ليتموا بناء الهيكل. 
وبدأ يروى عن رؤى رآها بلغت ثمانى رؤى. وكلها تهدف فى معناها إلى الحث على بناء الهيكل 
وتبشر بالدور الذى ستلعبه إسرائيل فى المستقبل وكذلك طالب الشعب بأن يتوب إلى الله. 
ووعدهم بالغفران والمباركة للتائبين. ثم بشر بمجىء المسيح عليه السلام وتكذيبه وصلبه ثم بشارة 
ثانية بعودته وقبوله قرب آخر الزمان. ونختصر الرؤى فيما يلى: 


: الرؤيا الأولى‎ - ١ 

رأى زكريا فى الليل رجلا راكيا على فرس أحمر والرجل واقف فى واد خفيض به أيكة 
وخلفه ثلة من الفرسان على خيل حمر وشقن وبيضاء ولاك والنبى زكريا نفسه. ويرى المفسرون 
أن الرجل الراكب على الفرس الأحمر هو ملاك الرب (جبريل عليه السلام) بينما يرى المسيحيون 
أنه يرمز إلى المسيح عليه السلام. ويساله زكريا فى الحلم عن هؤلاء الفرسان فأجابه القائد أن 
أتباعه هؤلاء قد جالوا فى أنحاء الأرض ووجدوها مستريحة وساكنة. وهو يطابق الأوضاع 
السياسية فى ذلك الوقت فقد كان العالم القديم فى فترة هدوء وسكون ليس فيها حروب. وكان 
هذا الوضع فى مصلحة اليهود إذ أتاح لهم الفرصة لبناء الهيكل. ثم أخيره الفارس القائد أن 
الرب أبلغة أن يخبر اليهود بأن غضب الرب عليهم قد زال وأن الهيكل سيعاد بناؤه وأورشليم 
تبتى وتجدد:ومدن بهوذ! تكون عامرة: ظ 


م 


؟ - الرؤيا. الثانية. : 

رأى زكريا أربعة قرون فسال الملاك عنها فأخبره أنها ل ا نا وإشراشل 
وأورشليم - ثم جاء أربعة صنّاع فبردوا القرون بالمبارد. ويرى بعض ال مفسرين أن القرون ترمز 
إلى القوى التى استذلّت إسرائيل وهى مصر وأشور ويابل ومادى (الفرس) بينما يرى آخرون 
أنها أعم وأشمل من ذلك إذ تشير إلى الجهات الأربع أى الأعداء من أى جهة طلعوا. أما 
الصناع الاربعة فترمز إلى القوى التى أتم الله بها انتقامه من أعداء إسرائيل. . 


- الرؤيا: الثالثة : 

رأئ زكرا ا 0 تفل فاخيو  )‏ والجب لقنانس اولك ليزي 
كم طولها وكم عرضها. وأخبيره أنه ينيفى أن تبنى أورشليم بدون أسوار.لأن مواطنين كثيرين 
بيشققون ف العحبول على مسنافق ذاكل حدون الدينة القديجة وستسيطرون إلى الدتاء بغار 
الأسوار لكنهم سيكونون أيضا فى أمان تام لأن الرب هى الحارس وهو الحصن. ثم يختم بدعوة 
اليهود المقيمين ببابل إلى العودة لفلسطين ٠‏ 


غ - الرؤيا الرابعة : 

رأى زكريا.يهوشع - الذى عَيّن كاهنا أعظم فى أورشليم - لابسا ثيابا قذرة وواقفا أمام 
ملاك الرن.: والثياب القذرة ترمز إلى خطية الشعب الذي يمثله . ثم نزعت عنه الثياب القذرة 
والنس ثيانا نظنفة ووضسهت على راس ةعيافة زكاسة الكهنة.وفى إشارة إلى أنه سيتولن 
الرئاسة الكهنوتية ليس فى أورشليم وحدها بل فى كل يهوذا . 
و > الركيا الخامسة: : 

وفيها رأى زكريا منارة كلها من ذهب ولها سبعة سرج وسبع أنابيب للسرج اضخ الزيت. 
ورأى زيتونتان واحدة عن يمين المنارة والثانية عن يسارها . ولما سال عن معنى الرؤيا أخبر أن 
موارد القوة والقدرة كانت تنقص زربا بل ومعاونيه لبناء بيت الرب ولكن مدد الزيت سياتى من 
00 والزية يتونتان ترمزا ن إلى ابل مذكنيا اوالسل سيخري طن ة- راق 
3 الرؤيا / السادسة : 
أذرع طائرا فل الإراء ره فقتو ل ل 1 
ومضمُونها التدنك بالشريعة والتندية يخطتين كانتا متفكيتن فى يهوذا فى ذلك الوقت: 
السرقة وشهادة الزور. وأن اللعنة ستلحق مرتكبيها ومرتكبى باقى الخطايا المذكورة فى الشريعة. 


للدت 


«فتدخل اللعنة بيت السارق وبيت الحالف باسمى زورا وتبيت فى وسط بيته وتفنيه مع أخشبة 
وحجارته». : 


٠ الرؤيا السايعة : ش ش‎ - '٠» 

رأى زكريا إيفة (مثل زلعة كبيرة سعتها 6,٠‏ لترا كانت تستعمل قديما كمكيال) وفوهتها 
مسدودة يغطاء من الرصاص. وما رفع الفطاء ظهرت امرأة جالسة داخلها (وهى ترمز إلى 
الشر) ثم خرج من الزلعة امرأتان لهما أجنحة وطارتا وأخذتا معهما الإيفة (الزلعة). وسال زكريا 
عن وجهتهما فأجيب بأنهما طارتا إلى أرض بابل لتبنيا لهما بيتا هناك وتستقران فيه. ويرئ 
بعض المفسرين أن روح الشر سنتطرد من داخل إسرائيل إلى البلدان المجاورة بينما يرى آخرونت 
أن المعنى أن اليهود سيتم تشتيتهم إلى بابل بيد الرومان. 
4 - الرؤيا الثامتة ؟؛” 

وفيها رأى زكريا أريع مركيات خارجات من بين جبلين. والجيلان من نحاس (وهما يرمزان 
إلى جيل الموريا وجبل صهيون وتقع أورشليم بينهما). وبين له ملاك الرب أن هذه المركبات 
الأربع هى رياح السماء الأربع خارجة من قيّل الرب كخدام لتنفيذ مشيئته وأوامزه. وكانت 
الجياد ذات ألوان مختلفة: الأولى حمراء والثانية سوداء والثالثة بيضناء والرابعة مرقظة شقراء. 
وقد خرجت المركبة التى تجرها الجياد السود فى اتجاه الشمال. وتبعتها مركبة الخيول 
البيضاء. ويرى المفسرون أن فارس ويابل هما أرض الشمال وأن الجياد الحمر هى فارس التى 
كبحت جماح الكلدانيين. أما العرية ذات الجياد المرقطة فخرجت فى اتجاه الجنوب. وهو اتجاه 
مصر ويلاد العرب وهى ترمز إلى أن حياة اليهود فى هذين البلدين ستكون أفضل من الحياة فى 
بابل ولكنها لا تُفنى عن العودة إلى أرض الوطن. أما الخيل البيض فقد خرجت لتتمشى فى 
الأرض وهى رمز للسلام الذى سيعم الأرض بعودة أورشليم لسابق مجدها. 


التتويج الرمزى ليهوشع : ظ 

بعد انتهاء سلسلة الرؤى السابقة أمر الله النبى زكريا أن يقوم بعمل رمزى توكيدا لمضمون 
سنا اليهود الذين مازالوا فى أرض الغربة لإعادة بناء الهيكل وأن يصنع منها تاجا يضعه 
على رأس يهوشع باعتباره الكاهن الأعظم. وأنه عند إتمام عمله الكهنوتى سينال مكافأة عظيمة 
كن ارم إتمام هذا التتويج صدر الأمر بإحياء ذكرى هذه الحادثة باستمرار كل عَام من 
قبل شهودها وبإيداع التاج فى الهيكل تذكارا. كنا يرى المفسرون المسيحيون فى هذا العمل 
وعدا إلهيا بمجىء الذى يجمع وقار الكهنوت وجلاله وهو المسيح عليه السلام. 
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فد بيت إيل : 
كان اليهود فى المنفى قد فرضوا على أنفسهم صوم الشهر الخامس من السنة وهى الشهر 
الذى سقطت فيه أورشليم وخرب الهيكل. وبعد سنتين من العودة جاءا إلى زكريا يسألونه إن 
كان من الجائز إبطال هذا الصوم الآن. وكان الجواب أن صومهم هذا الشهر فى السبى لم يكن 
خالصا لوجه اللهوادلك لم يكن مكيوة عن ارت وهذا يعنى أن صيامهم هذا الشهر ليس يلازم 
ولا ثواب عليه فأبطلوة. ثم أوحى إلى زكريا أن يُشجّع على بناء الهيكل وبغد تمامه. يجعلون أيام 
الصياخ هذه أيام عيد. 


النبوءات الأخيرة : 

- ثم أوحى إلى زكريا يقرب عقاب الأمم التى أساءت إلى .اليهود مثل أرام وصور وأن 
الفلسطينيين سيتم اندماجهم مع اليهود. 

- ثم أوحيت له نبوءة عن خراب أورشليم على أيدى جيوش الرومان. 

- ثم نبوءة بمقدم المسيح كمخلص لليهود من خطاياهم. 


يناع . المعيد 


قلنا إن الفوج العائد من بابل برئاسة زريابل قام فى الشهر السابع بعد العودة بإقامة مذبح 
لتقديم التقدمات المطلوية. وفى العام الثانى وضع أساس المعبد ولكن العمل توقف بعد ذلك لمدة 
هاما .وكافح حجى النبى روح الحزن والتشاؤم لدى المسنين من اليهود الذين عاصروا المعيد 
القديم وما ناله من تدمير منذ 117 عاما. ويرى د. . نجيب ميخائيل إبراهيم (الشرق الأدنى القديم. 
جه ص 17؟) أن ما حفز النبيين حجّى وزكريا إلى الحث بالإسراع فى بناء المعبد والهيكل هو 
نا مسادمن اختطرات دانخلى ندات تظهر بوادرة فى الامدراطورة الفارسنة حكليما لا يطمكناة 
إلى فن يعقب دارا .:وتقول التورأة (حجى ؟:١؟)‏ «وؤْصارت كلمة الرب ثانية إلى حجى فى الرايع 
والعشرين من الشهر قائلا. كلّم زربابل والى يهوذا قائلا إنى أزلزل السموات والأرض وأقلب 
كرسى الممالك وأبيد قوة ممالك الأمم وأقلبٍ المركبات والزاكبين فيها ؤينحط الخيل وراكبوها كل 
منهما بسيف أخيه». ثم كانت الفقرة التالية تقول: «فى ذلك.اليوم..يقول رب الجنود. آخذك 
يازريابل عبدى وأجعلك كخاتم لأنى قد اخترتك. يقول رب الجنود»: وفى هذه الفقرة وعد جميل 
لزريابل «كخاتم». وقد كان خاتم التوقيع يعنى العزة ورمزا. للسلطة وهى وعد بإعادة زريابل إلى 
العرش باعتباره من سلالة داود عليه السلام. ولعل هذا الوعد لزر بابل قد أقلق السلطات 
الفارسية إن معناه إنسلاخ فلسطين:عن سلطانها. ويرى المؤرخون أن زريابل اتختفى فجأة:نعد 
هذه النبوءة لأن السلطات الفارسية كانت لا تمانع فى بناء العبد أما إقامة عرش جديدافأمر 


فده 


اح اح ا سوسس ا 


يستوجب المقاومة. ومن المحتمل أنهم ديروا اغتيال زريايل بوسيلة ما .وقام خاكم وزيا 
الفارسىئ بزيارة أورشليم ليقدم تقريرا عن المبنى الجديد وأطلع داريوس على ما تم فيه فعرّز 
الأمن السانيق بيناء 507676700000000 كلدك قام. 
وتم إحياء عيد الفصح به بعد ذلك مباشرة ش 


تقول التوراة (عزرا ١:١‏ )جتن أهرداريوس الملك ففعشوا :فى مكتبة القصير فوجدوا ١‏ 
الكتاب الذى كان قد أصدره كيروش بالإذن ببناء المعبد هذا نصه: فى السنة الأولى لكورش - 
الملك. آَمْر كورش الملك من جهة بيت الله فى أورشليم: : لييْن البيت المكان الذى يذبحون به ذبائح - 
وأتوضع أسسه. ارتفاعه ٠١‏ ذراعا وعرضه ٠١‏ ذراعا يثلاثة صفوف من حجارة عظيمة وضف 7 
من خشب جديد. وأتّمط النفقة من بيت الملك: وأيضا آنية بيت الله التى من ذهب وفضة التى - 
أخرجها نبوخذنصر من الهيكل الذى فى أورشليم وأتى بها إلى بابل فَلتَّردٌَ وترجع إلى الهيكل 
الذى فى أورشليم إلى مكانها وتوضع فى بيت الله». كذلك أمر داريوس واليه وعمّاله يعدم 
المعارضة فى بناء البيت فأصدر مرننتوّما تقول: «اتركزا ككل بيت الله هذا أنانوال التيون 
وشيوخ اليهود فليينوا بيت الله فى مكانه. وقد صدر منى أمر يما تعملون مع شيوخ اليهود هؤلاء 
فى اميت لهذا . . فمن مال الملك من جزية عبر النهن تُعطً النفقة عاجلا لهؤلاء الرجال حتى 
لا يتوقفوا. وما يحتاجون إليه من الثيران والكباش والخراف محرقة لإله السماء وحنطة وملح 
وخمر وزيت حسب قول الكهنة الذين فى أورشليم لتّعط لهم يوما بيوم حتى لا يتوقفوا عن تقريب 
ذبائح لإله السماء والصلاة لأجل حياة الملك وينيه. وقد صدر منى أمر أن كل إنسان يغير هذا 
الكلام تسحب خشبة من بيته ويُعلّق مصلويا عليها . والله الذى أُسكنَ اسمّه هناك يُهلك كل ملك 
وشعب يمد يده لتغيير أو لهدم بيت الله هذا الذى فى أورشليم. أنا داريوس قد أمرت. فليفعل 
عاجلا». حينئذ أخذ أعوان الملك الخطاب إلى أورشليم وبداً اليهود فى يناء ء البيت وكمل اليناء فى 
آذار من السنة السادسة من مك راديوس (أى سنة 017 ق.م.). 


الهيكل الثانى أو هيكل زربابل : 

لا توؤجد.فى التوراة تفاصيل كثيرة عن هذا السك كين عط وقد تش لكان لوق 
ذلك الوقت ؛وعلى الغيموم فقد.كان - كما تخيله الرسامون (شكل 4/) - أكير من شيكل سليمان 
عليه السلام بمقدان اللي تقر يبا ولكنه أقل فخامة. كما أن قدس الأقداس كان خاليا لأن التابوت 
كان قد فقد .وقد بقى هذا الهيكل قائما مدة خمسة قرون إلى أن جدده هيرودس عام "٠٠‏ ق.م. 
تيان كرف باس د هشيكل هيرودس » وقد وسعت مساحته فأصيحت ضعف ما كان عليه 
قبلا وأصيح ارتفاعه ه :هر ارتفاع معبد سليمان وسياتن تفصيل ذلك فى الجزء الممادس إن 
شاءالله. . ْ 


يقد 


1 


00 
نل 


بوساح دن ليون الاريون 


ا 6 لما كان عليه «الهيكل الثانى». 


3 


ويرى أونجر (قاموس الكتاب المقدس . ص )1١1١‏ أن هيكل زريابل كان سوره الخارجى 
يحيط بمساحة كييرة 6 مترا طولا “ا ه؛ مترا عرضا. أما الهيكل نفسه فكانت أيعاده 
تيكف مترا . ومن خارج يوجد رواق أو شرفة مرتفغة بها حجرات وفى الوسط يوجد المسكن 
ذاته. وكان مذبح المحرقة مريعا 9؟مترا »ا ؟ مترا والمفسلة (المرحضة) مستديرة. وكانا موضوعين 
فى الفناء الخارجى. 

وتقول التوراة (عزرا ؟: :)٠١‏ «ولما أسس البناون هيكل الرب أقاموا الكهنة بملايسهم 
بأبواق واللاويين بالصنوج لتسبيح الرب وغنوا بالتسبيح والحمد للرب لأن إلى الأيد رحمته على 
إسرائيل. وكل الشعب هتفوا هتافا عظيما بالتسبيح للرب لأجل تأسيس بيت الرب. وكثيرون من 
الكهنة واللاويين ورؤساء الآباء الشيوخ الذين رأوا البيت الأول بكوا بصوت عظيم عند تأسيس 
هذا البيت أمام أعينهم وكثيرون كانوا يرفعون أصواتهم بالهتاف بفرح». 
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قبل أن تشرح كيف نجع اليهود فى الوصول إلى مركز صنع القرار فى فارس وهى القصر 
الملكى - بحيث أصبح «مردخاى» اليهودى المستشار الأول للملك الفارسى وأصبحت ابنة عمه 
«أستير» هى ملكة فارس - علينا أن نلم إلمامة سريعة بتاريخ الفرس لنرى مهارة اليهود الفائقة 
فى استغلال الظروف لصالحهم. 

تكرنا سابقا (ض 4 )٠‏ أن تاريخ الفرس يبدأ ب «كورش الأول - كيرؤش > قورش» الذى 
كان حاكما لإقليم إنشان فى جنوب شرق إيران ثم ضم إليه إقليم فارس المجاور له غربا . ْ 
استطاع أن يضم إلى ملكه سلميا مملكة مادى فى شمال إيران وكون من الجميع مملكة قوية 
هى «مملكة فارس» . وتوفى كيروش الأول عام ٠٠١‏ ق.م. 

تولى قمبيز الأول الحكم فى فارس بعد وفاة والده كورش. وكان نبوخذنصر ملك بابل وخلفه 
أبل مردوك معاصرين له. 1 

بعد وفاة قمبيز الأول تولى الحكم فى فارس «كيروشش الثانى» أو «قورش العظيم» الذى 
انتصر على ليديا واستولى على كل آسيا الصغرى وأصبح الصدام بين فارس ويابل حتميا. وقد 
حدثت مناوشات متفرقة :بين القوتين ولعلها.كانت لجس :النبخن ب ولكن:الخوليات النابلية تذكر 
معركة كبيرة دارت فى «أوييس 5ذأم0 » شرقى نهر دجلة للاستيلاء على مقاطعة عيلام وانهزم 
نبونيد ملك بابل ..ولم يبق أمام كيروش-إلا:الاستيلاء على بابل نفنسها: وقد ذكرثا سسابقا. (صّ 
65 4151) ؤليمة بيلشاضر ونهاية ايل بنتخول قورشن العْظَيم بابل فى ذات ليلة الوليفنة عام 
قم وذكرنا (ض )4١4‏ كيف سمح كيروشن بنغؤدة القؤج الأول من :يتهؤد.الشبئ إلى 
- يقودهم زربابل ومعه يهوشع كاهنا أكبر وسمح ببناء المعبد وكيف وضع الأسناس ثم 

قف البناء لمدة لاا سنة. وكان كيروش يحلم بفتح مصر ولكنه انشغل بتأمين حدوده الشرقية 
راشر لتقا قم فى إخدى الفزوات وخلفه ابنه قمبيز الثانى. 


قمبيز الثانى وفتح مصر : 

.“بعد توليه الحكم مباشرة بدأ قمبيز.الثانى يعد العدة لفتح. فصين. ود شابقة لبان 
منذ.قيام نبوخذتصر بغزوها عام 5148 قنم: وأصبح أمازيس حاكما تابعا لبابل]لا أن «عحموزة 
سانيت» ويسمى أيضا «أحمس» استطاع فى عام ٠05٠‏ قنم. أن يتحرر مضن من التيعية لايل 
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وخلفه بسمتيك الثالث عام 016 ق.م. ولم يحكم إلا بضعة شهور. كان الجنشن المصرئ قن ' 
أضعفه التنافس بين الجنود المصريين والجنود المرتزقة. وساعدت الظروف قمبيز فى فتح مصر 
إذ يقول المؤرخون إن أحد قواد فرقة من جيش مصر كان من المرتزقة الإغريق وانحاز بجنده 
الإغريق إلى جيش قمبيز. كَذْلك كان بدو الصحراء يِدَنُون الجيش الغازى على الدرؤب عبر التلال 
والوديان وعلى عيون الماء الموجودة فيها. كما أن اليهود الذين فروا إلى مصر حينما استولى 
نبوخذ نصر على أورشليم (ص 7/7؟) كانوا يعتبرون دكيروش العظيم» - والد قعبيذ - مسيحهم 
المنتظر - بعد أن سمح لليهود بالعودة إلى فلسطين ويدأوا فى بناء المعبد - فلاشك أنهم قدموا 
مساعدات مستترة لقمبيز. .ودارت معركة عنيفة على حدود مصر الشمالية الشرقية عند بلوزيوم 
(الفرما) عام ٠ه‏ ق.م. وكانت معركة ضارية كما وصفها هيرودوت بعد أن رأئ آثارها عند 
زيارته لمصر. وانهزم الجيش المصرى وترا< جع إلى العاصمة منف. ولكنها سقطت فى الأخرى 
وأسر بسمتيك الثالث ويبدو أن قمبيز أطلق سنراحه بشرط ألا يثير المتاغب. ولكن بسمتيك قام 
بمتحازلة اك ابا ولا لي للفرس وأصبح اتساع 
الامبراطورية الفارسية كنا فئ شتكل .3 
وفى أول فترة من الاحتلال تعرضت مصر - كما يحدث دائما لأى بلد مغلوب - للتخريب 
والنهب والغرامات ونهب ثروات المعايد وتدمير يعضها. ثم هدأت هذه الموجة ويدأ قمييز يفكر فى 
جعل مصر نقطة للوثوب إلى ما بعدها غريا. فأرسل حملة لغزو قرطاجنة ذات الشهرة 
التجارية (تؤنس خاليا) راع بكر 1ه كار ابحم اليعشنا والذزو عن فاح النضر ايحن :قفشل 
فى الحصول على معاونة من الأسطول الفينيقئ لما لقرطاجنة من أصول فينيقية: فلم يفلح فى 
حملته. فأرسل حملة ثانية لاحتلال واحة سيوة وهى أحد المراكز الكبرى لعبادة الإله أمون. 
ولعله كان يرمى إلى التقدم بعد ذلك لغزى قرطاجنة من ناحية الجنوب بعيدا عن الطريق الساحلى 
قوى الاستحكامات. ولكن العواضف الرملية أهلكت الجيش بأكمله. وقاد حملة ثالثة فى الجنوب 
إلى نباتا طمعا فى ذهب النوية وليفتح بها طريقا إلى السودان ولكن الحملة فشلت لقلة الزاد 
وحرارة الجوووعورة الطريق ومقاومة النوبيين .ورأى المصريون فى فشل الحملات الثلاث انتقاما 
من آلهتهم لما أصاب المعايد من دمار على أيدى الفرس. ويروى هيرودوت (ج ”.ص )١١‏ أن 
كمييز ا رجع إلى مصر بعد فشل حملة النوية وجد أهلها يحتفلون بمولد .عجل أبيس جديد. 
فظن الاحتفال شماته فى فشله. وحمله الغضب على قتل عدد من كبار المصريين وطعن العجل 
أبيس فى فخذه بخنجره. ثم سمع بنبأ مؤامرة فى فإرس للاستيلاء على عرشه فأسرع عائدا 
إلى بلاده بعد أن أمضى بمصر ١‏ سنوات. وفى أثناء سفره فى سوزيا حدث أن أصيب بجرح 
عارض من سلاحه.فئ فخذه فى.موضع :فمائل للنوضيع.الذئ طتعن:فيه عجل' أبينين المقدس 
ومات متأثرا بتسمم جرحه قبل أن يصل إلى «سوسة» العاصمة فخلفه فى الحال «دارا لليدى» 
عام 01١‏ ق.م. وهو ابن أحد كبار مستشارى كيروش والده. . 
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دارا الأول أو الملك العظيم 1 دنضو©ط : 


أعظم من الامبراطوريات السابقة شك )إذض إل كل سا الصنرى وك اد ات 
ا ا ل فلنفيية ودرظن علي الجزية. 
يد الطرق التى تصل الولايات بيعضها يبعض ورتب نظاما للبريد. .وفى مصر قام بحفر قناة 
تصل النيل بالبحر الأحمر حتى تستطيع سفنه الإبحار من فارس إلى البحر المتوسط. نجنا 
عدا دقع الجزية فإن الحكومات المحلية كانت تتمتّع بقدر كبير من الحرية. ثم قرر دارا أن الوقت 
قد حان لغزو بلاد اليونان حيث أنها الوحيدة فى العالم القديم - وما وراءها من جنوب أوريا - 
التى لم تخضع له. 
غزو اليونان : 
طراقيا ومقدونيا عب مضيق اليسفور. ا 
بحارته بالممرات البحرية بين آلاف الجزر المنتشرة فى بحر إيجه. فل يمك هل مهاجفة البرحاق 
نفسها وعاد إلى بلاده ليجهز لحملة أخرى. . ويعد سنتين أى عام ٠‏ قنم. قام يالحملة 
الثانية وكانت حملة بحرية فى أساسها إذ هجم بأسطول زود بأماكن للخيل والمشاة ونؤزلت هذه 
الحملة العسكرية على الساحل الشرقى لليونان قرب بلدة «ماراة ثون» التى تقع حوالى ١"كم‏ 
شرقى أثينا . وتمكن عداءً أن ينطلق من أثينا إلى اسبرطة لطلب المعونة وقطع المسافة وهى 
قراية :هيل أى 08 ا ايه و وا م لكرائيه» 
ادوس غزيا نساحقة ٠‏ ققد الكرس 06:١‏ نيا مقايل. ٠‏ فقط من الإغريق. ٠‏ وتتر 
الاسبرطيون وشاهدوا جثث الفرس فى ساحة المعركة فأثنوا على الأثينيين وعادوا إلى بلادهم. 
وبعد هذه الهزيمة المرة ترامت الأنباء إلى دارا بنشوب ثورة فى مصر ضد الحكم الفارسى فعاد 
إلى سوسة العاصمة ليجهز جيشا ضد مصر ولكنه توفى قبل أن يحقق ذلك وخلفه ابنه 
إكذركسيس الأول. 


إكزركسيس الأول 1 2615 


خلف والده دارا على عرش فارس عام 441 ق.م. وأول ما فعل هو أن أخضع الثورة التى 
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شكل 1 - غزو دارا الأول لليونان. ب الحملة الأولى ساح 3 الحملة الثاتية 


قامت فى مصر . وما تم له ذلك عين عليها واليا فازسيا وعاد إلى بلادة واستمر 6 سنوات يعد 
العدة للهجوم على بلاد الإغريق. وبعد أن تجهز الجيش أولم الملك وليمة للشعب ليشهد 
الاستعدادات التى عملت للحملة ليكون راضيا غنها. وعم دفع من ضرائبٍ لتجهيزها . وهذا. يشية 
الاستعراضات العسكرية التى تعمل فى أيامنا هذه وتعرض فيها مختلف وحدات الجيش أنواع 
الأسلحة الحديثة التى تسلَّحِتِ بها حتى يشعر المواطن أن ما دفعه من ضرائب يعود عليه فى 
صورة أمن للوطن وأمن للمواطنين. واستمرت الاحتفالات فى سوسة عاصمة الفرس سبعة أيام 
يكان الجميع يشرب الخمر مجانا ويلا حساب. 


غضب إكزركسيس على الملكة «وشتى» : 

تقول التوراة (أستير )٠١ : ١‏ دوا لاب قل ب الملك بالخمأمر القصيان السبعة المشرفين 
على قصر الحريم بأن يأتوا بالملكة «وشتئ» (ذوشتى» اسم فارسى معناه بالفارسية القديمة 
«محبوية» وبالفارسية الحديثة «جميلة» أو«بديعة» - قاموس الكتاب المقدس. ص 58 )١١‏ أمام 
الملك وضيوفه ليرى الشعب والرؤساء جُثَالَهَا ا فد للك رنتي ان 
تأتئ حسب أمن الملك فاغتاظ الملك جدا واشتعل غضيه فيه». 

وكانت العادة'الفارسية أن تخضر الزوجات فى ولائم الشرب التئ يقيمونها. فكان رفض 
«ؤشتئ» الحضور إهانة للملك. وكان فى فارس 7 عائلات عريقة كان زؤساؤها هم المشيرون 
الأول للملك وكانت العادة أن يختار الملك - أو ولى العهد - زوجته - والتى ستصبح ملكة البلاد - 
من بين فتيات هذه العائلات السيع ولع تكن ووشتيء من برهلا المائلات الس لآنه تزوج > 
كما تقول التوراة - ؟؟ سنوات قبل أن يصبح ملكا. ولعله أيضا لم يكن وقتذاك وليا للعهد .المهم 
أن رفض وشتئ الحضور كان فرصة للمشيرين لإزاحتها عل أحدهم يصيح صهرا للملك عند 
اختيار ملكة جديدة. لذلك اتحدوا جميعا ضد «وشتى» وحرضوا الملك عليها «فقال أحدهم: ليس 
إلى الملك وحده أذنبت وشتى الملكة بل إلى جميع الرؤساء وجميع الشعوب الذين فى كل بلدان . 
الملك لأنه سوف يبلغ خبر ما فعلته الملكة إلى جميع النساء حتى يحتقر أزواجهن فى أعينهن 
عندما يقال إن الملك إكزركسيس أمر بأن يؤتى بوشتى أمامه فلم تأت. ومثل ذلك احتقار 
وغضب. فإذا حَسنَ عند الملك فليخرج أمرّ ملكى من عنده أن لا تأتى وشتى إلى أمام الماك وليعط 
الملك ملكها لمن فى أحسن منها . فيُسمع أمر الملك الذى يخرجه فى كل مملكته فتعطِى جميع 
النساء الوقار لأزواجهن من الكبير إلى الصغير» أى أنهم صوروا له الأمر كأن رفض وشتى أمر 
الملك بالحضور أمامه وأمام ضيوفه هو دعوة لكل النساء ء للتطاول على أزواجهن إذا لم يؤخذ 
إخراء حازم فى هذا الأمن: فأمر الملك بعزل «وشتى». حش ليقو أللك فى أمره حرضتوه على 
أن يكون عزلها (أى طلاقها) بأمر ملكى يُسجل فى السجلات الملكية الأمر الذى يجعله غير قابل 
للتفييرٌ أو فعل ما تعاض مغه: «وأرسّل كتيا الكل را الا ال بلا ات 0 وإلى 
كل شعب حسب لسانه ليكون كل رجل متسلط فى بيته». 


لدوف 


حملة إكزركسيس الأول فى اليونان : 
... قد.ينظن البعض أن هذه تفاصيل تاريخية كان يجمل التجاوز عنها. ولكن القارىء سيدرك 
الازرتباط:الوثيق بين نتائج هذه الحملة ومستقبل اليهود فى بلاد فارس وكيف استغل اليهود 
الموقف لصالحهم كما سيأتى تفصيله فيما بعد 

' كان الجيش قد تجهز. وكان جيشا عظيما كما وصفه هيرودوت إذ يقول: «فائى شعب لم 
يخرج به إكزركسيس من آسيا على اليونان؟ وأى ماء لم ينضب حين ينهال عليه جيشه شريا 
اللهم إلا الأنهار العظيمة دون سواها! لقد كان بعض هذه الشعوب يزوده بالسفن. كما كان 
نفشيها مكلفا بالخدمة فى الجيش البرى. وكان على بعضها أن يقدم سفنا تحمل الخيل. وأمّر 
آخرين بتقديم سفن حربية للجسور. وأمر آخرين بتقديم سفن محملة بالمؤن. وكثيرون أمروا 


لكن كثيرا من المؤرخين يفضلون حذف صفر من اليمين. وحتى بعد هذا فإن جيشا من 

١.‏ جنديا - فى ذلك الوقت - لهى جيش ضخم جدا. 

كانت الحملة (شكل 85) برية وبحرية. فسار بجيشه إلى الدردنيل فى حين أن مضيق 
البسفور أقل اتساعا وأسهل فى عبوره ولكن إكزركسيس اختار مضيق الدردنيل لأن العدى 
لا يتوقع العبور عنده ولذلك فإن دفاعاته أقل تحصينا, وليتمكن هذا الجيش الكبين من عيور 
المضيق أمر الملك بإقامة جسرين أحدهما مؤلف من ١1٠١‏ سفينة مشدودة بعضها إلى يعضن 
والثانى من ١١4‏ سفينة وقد وضعت مراسيها على نحو بارع لكى تقاوم الرياح وتيارات المياه 
ومدت فوقها العوارض الخشبية. واستطاع الجيش والخيل الغبور إلى الضفة الأخرى: وكان 
الأسطول يسير بحذاء ء الساحل من رأس إلى رأس إلا أن عاصفة هوجاء أغرقت 4٠٠‏ سفينة 
بينها الكثير من حاملات المؤن. فعاقب إكزركسيس البحر بجلد مياهه ٠٠٠١‏ جلدة ويإلقاء زوج من 
الأغلال فيه واستمر فى سيره: وكان الإغريق قد توحدوا فى جيش واحد وينتظرون فى وادى 
تمبى شمال جبل أوليمبوس. ولكنهم بعد ذلك قرروا التراجع إلى ما وراء سهل تساليًا حيث توجد 
هناك هضبة مرتقغة لا تترك إلا ممزا ضنيقا بينها وبين الشاطىء لا يتِسَغ إلا لمركبة واحدة 
ويسمى ممر ثرموياذى 26الام0ممهط1. وسقظ شيل تساليا فى أيدى الفرس بدون أى 
مقاومة. إلا أن الإعْرَيْق المتحكدين في الممز استطاعوا مجابهة جيش الفرس وتعويقه ؟ أيام 
كاملة وأنزلوا به خسائر فادحة. ولكن أحد رجال الجبال الخونة دل الجيش الفارسى على طريق 
فوق الجيل عبرته كتيبة فارسية فأصبحوا فى مؤخرة جيش الإغريق. وهنا تجلت شجاعة فرقة 
مكونة من ٠١‏ من الاسبرطيينو . "٠٠‏ من التسبيينى ٠١‏ من الطيبيين تمكنوا من تعويق تقدم 
الجيش الفارسى ليوم كامل تمكن فيه جيش الإغريق من التقهقر بكامل سلاحه. وأبدى أفراد 
هذه الفرقة ضرويا خارقة من الشجاعة إذ كان الفرس يهاجمونهم من الأمام ومن الخلف ولكنهم 
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ظلوا متشبثين بالممر يعوقون تقدم الجزء الأكير من جيش الفرس حتى أبيدوا عن آخرهم. عندئذ 
اخذت مركبات وفرسان الجيش الفارسى فى التقدم ببطء عبر الممر متقدمة نحو أثينا . وفى 
نفس الوقت كانت تدور فى البحر معركة بحرية. وبالرغم مما أصاب الأسطول الفارسى من 
خسائر نتيجة جهل بحارته بالصخور البحرية المنتشرة فى الخلجان اليونانية إلا أن كثرة عدد 
سفنه أجبرت الأسطول اليونانى على التراجع. وتقدم الأسطول الفارسى فى مضيق سلاميس 
صوب أثينا ليطبق عليها من البحر بينما يتجه نحوها الجيش ليطبق عليها من البر. ولج 
الإغريق إلى أسلوب التصادم. فكانت سفنهم تعمد إلى الاصطدام بالسفن الفارسية بكل قوة 
فتثقبها وتغرقها أى تكسر المجاديف فى إحدى جوانبها فتصبح السفينة بعد ذلك فريسه سهلة لا 
تقوى على المناورة أو الهرب. وحوصر الأسطول الفارسى واصطكّت سفنه بعضها يبعض مما 
زاد الخسائر. وكانت الريح تدفع السفن فتصطدم بالصخور لجهل بحارتها بجغرافية المنطقة. 
كان إكزركسيس يقف فوق جبل عالٍ يشرف على الخليج ليتابع المعركة ورأى سفن أسطوله بين 
غارقة أو هاربة. بينما الأسطول الإغريقى يتماسك ويقوم بالهجمة تلو الهجمة. واستطاع ما 
تبقى من الأسطول الفارسى التراجع إلى تساليا. وتراجع الجيش البرى أيضا إذ لم يجد 
المساعدة المتوقعة من الأسطول والذى كان مفروضا أن جنوده ستطبق على أثينا من الجنوب. 
وخشى إكزركسيس أن يلجأ الإغريق إلى تدمير جسر القوارب المقام عير مضيق الدردنيل فترك 
.عظم جيشه فى تساليا يقوده أحد الضباط وأسرع هو إلى الدردنيل. وكانت الرياح قد أطاحت 
بجزء كبير من الجسر فحملته السفن هو ومن معه من الجنود إلى البر الشرقى ثم تابع سيره 
إلى سارديس. وظل الجزء الأكبر من الجيش فى تساليا سنة كاملة يدافع عن نفسه ويساندهم 
ماتبقى من الأسطول. ثم دارت معركة كبيرة هزم فيها الفرس شر هزيمة وتراجعوا محاولين 
عبور المضيق سباحة أو على ظهر السفن. وعاد من نجحوا فى عيور المضيق إلى سارديس فى 
أسيا الصغرى ثم إلى سوسة العاصمة وانتهت الحملة بالفشل الذريع إذ لم يضم أى أرض 
جديدة. بل وتحررت المدن الإغريقية الموجودة على الساحل الغربى لآسيا الصغرى. ومما يعتير 
تعزية للفرس هو أن الإغريق حاولوا الاستيلاء على قبرص فلم يفلحوا. كما أنهم ساندوا ثورة 
لكت يمر مدنت الررري رركي فر أيضا. واستمرت قبرص ومصر تحت الحكم 
5007 


اليهود يستغلون الظروف لصالحهم 


عاد إكزركسيس إلى عاصمة ملكه وكان عنده مشكلتان : 
١‏ - فراغ عاطفى . إذ هى قد طلق الملكة «وشتى» قبل البدء فى حملة اليونان وقد انتهت 
هذه المشكلة بأن أصبحت أستير اليهودية ملكة لفارس. 
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0 - خواء الخزانة من النقود : بسبب تكاليف هذه الحملة ونتج عن ذلك أن دبر الوزير 
هامان مؤامرة لإعدام اليهود ومصادرة أموالهم ليسد عجز ميزانية الدولة ولكنهم ردوا كيده 
وتسبيوا فى إعدامه هو وكل من تآمر عليهم. 


: 550561 أستير‎ - ١ 

مدر ان اك كسس بدا نكر فى العادة ووقلتئ #كدوجنة وملكة ولكن د متشا رده الذين أفتوا 
بعزلها خافوا من انتقامها لو عادت. لذلك اقترحوا بأن يأتوا إلى الملك بفتيات عذارى حسناوات 
من أى مكان فى المملكة والتى تنال القبول لديه يتزوجها ويجعلها ملكة يصرف النظر عن عائلتها. 
وكان فى القصر رجل يهودى اسمه «مردخاى نق310:06» من أقراد السبى البايلى وكان فى 
حجره أبنة عم صغيرة تولى ترييتهاأ بعد وفاة والديها واسمها «أستير» وكانت جميلة جدا تأسر 
قلب كل من ينظن إليها . فأدخلها ضمن الفتيات اللائى سيستعرضهن ال لك بعد أن أخفى صلته 
بها ونيّه عليها بعدم إعلان جنسيتها البهودية .ونا أدخلت على الملك أعجب بها ا وكما تقول 
التوراة (أستير 17:7): «ووضع تاج اللك على رأسها وملّكها مكان «وشتى» وعمل الملك وليمة 
عظيمة لجميع رؤسائه وعبيده وأعطى الشعب عطلة ووزع العطايا والهديا». ‏ . 

ولأمر ما غضب الملك على اثتين من جراسه الخصِوصيين وخافا انتقام ا ملك منهما فجلسا 
يرتبان مؤامرة لقتل الملك وتصادف أن كان مردخاى فى حجرة قريبة فسمع بمؤامرتهما دون أن 
شبعرا فأخير أستر لتحدر الملك.عما ددران. قاخيرت أسكبر اللك بالمؤامرة كنا أخيرتة يان 
موقكاى 7 الوظق فى التصدى هو الذى اكوقيق المؤامرة وفحضن املك الأمر وتعقنى عن 
صحته وصلب الحارسان جزاءً على خيانتهما وكتب ذلك فى سجلات القصر الملكية. ويالطيع 
زادت مكانة أستير لدى الملك. وكذلك زاد تقديره لمردخاى وخاصة أنه لم يطلب أى مقابل نظير 
كشف المؤامرة. 


5 التجز المالن للدولة : 

تكبدت الحملة علئ اليونان أموالا طائلة ولم تأت بغتائم - كما كان مأمولا - تعوض ما أنفق 
عليها فحدث عجز مالى فى خزانة الدولة. وهنا تفتق ذهن «هامان» رئيس الوزراء غن وسيلة يسد 
بها.هذا العجز. وكانت الوسيلة هئ إعدام جميعغ اليهود الموجودين فى المملكة ومصادرة أموالهم. 
وكانت كراهية هامان لليهود تنبع من أنه لاحظ نشاطهم فى التجارة ومهارتهم فى اكتساب ثقة 
الناس وبالتالى نجاحهم فى جمع النقود حتى أصبحوا يملكون الضياع والقصور. سبب آخر. 
هو أن هامان كان هنده نزعة تعال ففرض على جميع من يعملون فى القصر السجود له عند 
مقايلته بولكن بر ل 011 مكل أجاب بأته ينهودئ ولا يسجد إلا ليهؤة إلهه وإ اله 
إسرائيل. هنا استشاط هامان غضبا وفكر فئ الانتقام من جميع اليهود فئ:المملكة فراح 


00 


تخرضن اللك ضدهم ويغريه بأنه يتعهد بأن يقدم له ٠١ , ٠.‏ وزنة من الفضة (الوزنة - 4 كيلى ‏ - 
جراما) من مصادرة ممتلكات اليهود بعد إبادتهم وهو مبلغ كفيل بإصلاح العجز فى الميزانية. ‏ 
وتقول التوراة (أستير ؟:١١)‏ «فنزع الملك خاتمه من يده وأعطاه لهامان عدو اليهود. وقال الملك ‏ - 
لهامان: : الفضة قد أعطيت لك (لخزانة الدولة) والشعب أ أيضا لتفعل به ما يحسن فى عينيك. 
فحضر الكُتّاب وأملى عليهم هامان أوامر إلى الولاة فى كل أنحاء المملكة لإهلاك وقتل وإبادة 
جميع اليهود من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء فى يوم واحد وأن يُسَلبوا غنيمتهم». وحدّد 

ذلك اليوم بعد سنة من تاروخ صدور الأمر ليكون وما فى جميع أنحا ةا وكاتت الأوامر 
سرية بُلْفت إلى الولاة وأمروا بإبقائها فى طى الكتمان حتى يوم التنفيذ. إلا أن اليهود علموا بها 
وكانت مناحة عظيمة عند اليهود وصوم ويكاء ونحيب .وأعلنَ مردخاى الحداد نان لكش مسح 
ولا علمت أستير بالأمر اغتمت غمًا شديدا وأرسل إليها مردخاى صورة من الأمر وطلب منها أ 
تبذل قصارى جهدها لدى الملك لإبطاله إنقاذا لليهود. وعملت أستير وليمة عظيمة بمناسبة عيد 
الفصح. وبالطبع كان الملك على رأس الوليمة ودعت إِليها الأمراء وأعيان المملكة وكذلك هامان 
الذى كان إلى هذه اللحظة يجهل أن أستير يهودية. وظن أن دعوته تكريم له لحسن تدبيره فى 
كامتريف الامو الكالنة المملعة. 

ولاحظ الملك على أستير مسحة من الحزن فسالها غما بها. وكعادة الملوك قال لها : « 
ل ل 0 ل ال ا ري 1 
اليوم التالى. 

وفى اليوم السابق للوليمة جا اسان إلى شور ع الاي م لوا سن 
كما يفعل غيره من موظفى القصر. . فعاد هامان إلى بيته وطلب من عبيّده أن يعملوا خشية 
وأخبرهم أنه سيطلب من الملك أ أن بعل هر حاف حلديا .فعلمت أستير يما 000 
وأرادت أن م ص وارك د يك سا النضرا دكي را راجعها 
. الملك وجد مكتويا فيها المرًا لمؤامرة التى كان الحارسان قد ديّراها القتلهوآن مردخاى هو الذى 
كشف المؤامرة وأنه لم يطلب شيئا مقابل كشف المؤامرة. كما أن رئيس الوزراء لم يكافئه 
بشيىء. عندئذ أدرك للك تحامل هامان على مردخاى بدون وجه حق وقرر أن يسخر قليلا من 
هامان وأن يُكرهه على تكريم مردخاى . وقبل الوليمة استدعى الملك هامان وساله:.ماذا:يُعمل 
لرجل بسر الملكا ان يكرعهة وظرن هنا ماف ١‏ أن الملك يقصده هو نفسه بهذا السؤال فقال: إنهم 
يأتون باللباس ال لطانى الذى يلبسه الملك وبالفرس الذى يركبه الملك ويتاج الملك الذى يوضع 
على رأسه فيلبس لباس الملك ويركب فرس املك ويسيرون به فى ساحة المدينة والمنادون قدامه. 
فقال الملك لهامان: أسرع وخذ اللباس والفرس كما تكلمت وافعل هكذا لمردخاى اليهودى 
الجالس فى باب الملك. لا يسقط شيىء من جميع ما قَلَتَه. 


ادرف 


وفى أثناء الوليمة التى عملتها أستير - وكان هامان ضمن من دُعوا من رجال الدولة - سالها 
الملك مرة ثانية: «ما هو سؤلك يا أستير الملكة فيعطى لك. وما هى طلبتك ولى إلى نصف المملكة 
تقضى!» فأطلعته على الأمر الصادر من هامان بإبادة شعينها - اليهود - كلهم ومصادرة 
أموالهم ومختوم بخاتم الملك. وتملّك الفيظ الملك. وراح هامان يتوسل للملك ولأستير أن يعقُوًا 
عنه وخر الملك :أن هاما كان قن أعه فى برع كشمه لعتلن مزدشاع علميا در الملك 
بإحضار الخشبة وصلب هامان عليها. بقى بعد ذلك تخليص اليهود من أمر الإبادة السابق 
صدوره من هامان وغليه خاتم الملك. وا كان أى أمر ممهور بخاتم الملك لا يمكن نقضه أو إلغاؤه 
فقن سَلّمَ الملك خاتمه - الذئ كان عند هاماخ - إلئ:تردهائ ليتصرّف: وتفئّق ذهن مردخحاى عن 
وسيلة ينقذ بها قومه دون أن ينقض الأمر الملكى السايق: فأصدر أمرا يسمح لليهود أن يدافعوا 
عن أنفسهم ويهلكوا أعداعهم وختم الأمن بخاتم الملك وأرسله إلى جميع الولاة وحكام الأقاليم 
الذين شعروا أن اليهود الآن أصبحت لهم حظوة لدى القصر وأن مزدخاى نفسه قد أصبيح قوة 
يُحْسْب لها حشاب. وتقول التؤزاة إن .0ه من رجال القصر الذين كانوا.مؤالين لهامان قل 
قتلوا. وفى:أنخاء المملكة تمكن اليهود من قتل ١١,٠:‏ من المشهوريَنْ بعذائهم لليهود وإن كان 
الرقم يختلف من ترجمة إلى أخرى بين ٠١,1١1‏ و 70,٠١‏ إلا أنهم لم يستولوا على أموالهم 
بل كانت تؤول إلى خزانة الدولة واحتفل اليهود فى جميع أنحاء المملكة بنجاتهم بأن جعلوا من 
5 آذار غيدا يسمى «عيد الفوريم» يقرأ فيه سفر أستير فى الصباح فى حضور النساء 
والرجال وتقدم فيه الهدايا. 


ورت 


00 ييا وغناها واستقرارها السيانتي: ولقريها من فلسطين - 
ن تضيق ب الحال من اليهود يهاجرون إليها طلبا للأمن والأمان. كما أن مصر كانت 
استعادة نقوذها فئ فلسبطين إلى ما كان عليه أيام الأسرة 18 ...15. لذلك فإن 
عنةتلوح فن:الأفق فيرسلون جيوشهم إلى فلسطين - أي غيرها 
معه أو مع دولة حليفة فى المنطقة ضد عدو مشترك. .وفى جميع هذه 
هود ينضمون للجيش المصرى - وخاصة إذا كان قد جاء لنجدتهم - 
كحلفاء أى كجذود مرتزقة ب وكان كثير منهم - بعد انتهاء المعارك - 
رء ) إلى مصن قرارا من الأوضاع غير المستقرة فى بلادهم. هذا فضلا 
نيين للسنيب ذاته. بعضها يكون على شكل هجرة مجموعة صغيرة - 
لل عدد أفرادها اق النهاية كبيرا - والبعض الآخر يأخذ شكل هجرة 
جماعية فتنزح أعداد كبيرة موة واحدة : وتكونت من الجميع جالية يهودية فى مصر لعبت فى 
بعض الأوقات دورا . مؤثرا فى سياسة الدولة. ويمكننا إيجاز المراحل التى تمت بها هجرة اليهود 

بتسلسلها التاريخى - كما يلى : 

عند استيلاء ء سرجون الثانى على مملكة إسرائيل الشمالية عام 14 ق.م 
((ص 1. ٠؟)‏ والسبى الأشورى لأملها إلى شمال الفرات «فخل بع من 


أشور وانتهز طهراقا -.ملك مصن النويق - الفرضة وأرسل جيشا بغرض مناضرة الدول التى 
ثارت على أشور بالإضافة إلى استعادة بعض النفوذ فى فلسطين. وانضم ملك يهوذا إلى هذا 
التمرد. ولكن سرعان ماعاد جيش أشون وأخضع سوريا وفصيدا وياقى مدن الساحل الفينيقى. 
وانسحب جيش مصر أخذا يه من كانوا قد انضموا إليه من اليهود كفرقة متحالفة أى كجنود 
مرتزقة ودخل جيش أشور أورشليم وفبِض على منسى وؤسيق أسيرا إلى بابل وهرب كثير من 
أعوانه إلى مصر . 

-.حينما قام فلو انان بدن مصر (عام "1٠١‏ ف اجن بيس 
الجنود المرتزقة من اليهود و ا عودتهم ل و د كو 
فى أسوان. 

:6 دعن متنك الأول جاكما على انلكا وقنفت هق قي شور باثيبال نينما لت تباقى 
مقاطعات مصر يحكمها حكام يتناحرون فيما بينهم خزدلك :نا أراده الأشؤريون ليظلوا تحت 
نفوذهم. ولكن بسيمتيك عنئ بإنشياء جيش قوى اعتفد فِن إنشائه على الجنود المرتزقة من 
الأجانب من يونانيين وليبيين وسوريين ويعض من بنى إسرائيل. وقد أنزل هؤلاء المرتزقة فئ 
معسكرات خاصة بهم أقيمت على الحدود: فى مدينة «ماريا» جنوبى رشيد لتحمى مصر من 
الغرب وفى مدينة تحفئيس - ٠‏ كم غربى القنطرة - للحماية من الشرق 00 
عند أسوان كى تحمى مصر من الجذوب. وكان من حسسن تدبير بسمتيك أن جعل الجنود المرتزقة 
اليهود فى أقصى الجنوب فى إلفانتين إذ أن فصر كانت دائما تتوق تتوق إلى استعادة نفوذها فى 
فلسطين. ولاشك أن وجود جنود يهود 'فئ حامية القنطرة (تحفنيس) 3 قد يجَعلهم يقاومون عودة 
الجيش المصرى إلى فلسطين أو أنهم قد ينضمون إلى إخوتهم فى فلسطين فيكونون قوة تمنع 
عودة السنيظزة المصرية“وكان:اختيار-جؤير وَفنْط الثيل + جزيرة.إلفاتتين الإستكانهم“زيادة 
فى الخيطة إذ.أن:اتتقالهة إلى الؤادى لابد :أن يتم بواسطة مراكب وهذا: أمز يمكن النمإطرة عليه 
بحيث يمكن التأكد من أن تحركاتهم لن تخرج عما يرسمه الفراعنة لهم. ولاشك أن وجود هؤلاء 


. الجنود فى إلفانتين جعل المدنيين من اليهود اللاجئين إلى مصر يفضلون أسوان .على غيرها من 


المدن لشعورهم بأمان أكثر بجوار جنود من بنى جلدتهم وأصبح اليهود يمتلكون المنازل فى 
أسيوان وإلفانتين ويمارسون التجارة بنشاطهم المعهود وأصيحوا من الأثرياء. وتذكر إحدى 
الوثائق الأرامية أن أحد أفراد الجالية اليهودية فى أسوان كان يعمل فى خدمته عدد من العمال 
المصريين. 

15 لمات نسيتك حلفه ابئه د حملة لمساندة الأشوريين (ص‎ - ١ 
انخرط يعض لبر فى الجيش المصرى. ووقعت معركة «كركميش» الشهيرة وانهزم الجيش‎ 
المصرى وعاد إلى بلاده وعاد معه.اليهود الذين انخرطوا فى صفوفه وعدد كبير .من المدنيين‎ 
أيضا تخوفا من هجوم بابل المتوقع على بلادهم.‎ 


- ذكرنا (ص 718؟) تمرد يهوذا أيام يهوياكين على النفون البايلى على وعد بالمؤازرة من‎ - ٠ 
مصر. وسار نيوخذنصر وحاصر أورشليم عام /91ه ق.م. حتى سقطت وتم سبى عدد كبير من‎ 
اليهود وهو ما يعرف بالسبى الأول. وفر عدد كبير من اليهود إلى مصر.‎ 

# - فى عام 0417 ق.م. ثارت يهوذا على بابل بتحريض من أبريس ملك مصر (وهى حفرع 
فى التوراة) إل أن مصر كانت فى حالة تفكك وضعف فلم تستطع أن تقدم أى مساغدة لصدقيا 
ملك يهوذا فقام نبوخذ نصر بحصار أورشليم (ص )"7١‏ ودخلها بعد أن دمر أسوارها وخرب 
المدينة ودمر الهيكل تدميرا تاما وسبى سبيا كثيرا وهى ما يسمى بالسبى الكبير. وفتم 
أبريس صدره لليهود الذين نجوا من السبى البابلى. وكانت تلك الموجه الجديدة هى أكبر 
الهجرات عددا وجاء ذكرها فى سفر إرميا وفى وثائق إلفانتين الأرامية. 

9 - بعد قتل جدليا ب-الذئ.عيته نبوؤخذ نضصر واليا.على يهؤوذا (صض 15؟) نخاف عدد 
كبير من اليهود من انتقام البابليين وهريوا إلى مصر. وقالت التوراة عن ذلك (؟ ملوك 3:9؟) 
«فخاف جميع الشعب من الصغير إلى الكبير وزؤساء الجيوشن وجاءوا إلى مصر لأنهم خافوا من 
الكلدانيين». . 

٠‏ - يرى البعض أنه فى عهد الملك يسمتيك الثانى وخلال حملة على منطقة «خاري» 
فى جنوب الشام انضمَ إليه بِعْض اليهود وعادوا معه إلى مصر ورافقوه فى حملته على حدود 
دولة نباتا فى الجنوب ثم استقروا مع إخوانهم فى أسوان. 

١‏ - فى أوآاخر عهد خلفه إبريس كانت جرب مع الليبيين لم يُحسن التخطيط لها 
فهزم المصريون (ص 728؟) وثار الجنود والتفوا حول قائد هو أمازيس أو أحمس فسار بالجنود 
- ومعظمهم من المرتزقة الإغريق - إلى الدلتا لقتال أبريس واستولى على الحكم وأعطى الجنود 
الإغريق امتيازات تجارية كبيرة وأراضى فى منطقة غرب الدلتا إذ كان يحكم من صاالحجر. 
وظلت الجالية اليهودية والمرتزقة اليهود فى أسوان وجزيرة إلفانتين وصارت لهم اليد العليا بعد 
أن ارتحل الإغريق إلى الدلتا. 8 

1١‏ - عقب استيلاء الفرس على أورشليم. ويرغم تحذير إرميا النبى لليهود من الهرب 
إلى مصر فإن عذدا كبيزا من اليهود نزحوا إلى مصر. وجاء فى التوراة (إرميا 1:6) «الكلمة 
التى صارت إلى إرميا من جهة كل اليهود الساكنين فى أرض مصر. الساكنين فى مجدل (على 
الحدود الشمالية الشرقية) وتحفنيس (غرب القنطرة) وفى نوف (منف) وفى أرض فتروس (مصر 
العليا)». وهذا معناه أن الجالية اليهودية كانت منتشرة فى أقاليم كثيرة مع تركيز أكثر فى 
جزيرة إلفانتين: وحدّر إرميا اليهود فى أورشليم ويهوذا من النزوح إلى مصر إن أنهم 
سيضطرؤن إلى مجاراة المصريين فى عباداتهم الوثنية وأنهم فى مصر قد يتعرضون - على 
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المدى الطويل - لخطر الاودان فى أهلمبعس: .وأنهم بهجرتهم هذه سيثيرون غضب الزب::قال. . 
إرميا (إن 66 ان تندرون لالية اخرى فى ارعن سمس لذلك هكذا قالرب الجنود إله. 
إسرائيل. هأنذا أجعل وجهى عليكم وآخذ بقية يهوذا الذين جعلوا وجوههم للدخول إلى أرضن 
مص لمتفريو] هناك فيفنون كلهم فى أرض مصر». ولكن اليهود لم يسمعوا لتحذيرات إرميا 

وزادت أعداد المهاجرين منهم إلى أرض مصر وتركزت إقامتهم فى إلفانتين. وقد سبق أن ذكرنا 

أنهم كانوا يُجلُون كيروش ناغتياره ومسي الرب» الذى أعاد إخوانهم - المسبيين فى بايل - إلى 
نيوا وسمح لهم ببناء المعيد والهيكل وقدّم مساعدات مالية وعينية. وبناء على هذا الشعور فإنهم 
ساعدوا قمييز - اينه - عند فتحة لمصر. وكان جزاء ذلك أن قمبيز هدم كثيرا من معابد الآلهة 
الخدرية واكنة تع رجي القد اليهودى فى جزيرة إلفانتين بسوء (د. عبد العزيز صالح. الشرق 
الأدنى القديم. ص ”547). واستمرت سياسة تقرب اليهود فى مصر من الفرس فى عهد خلفاء 
قمييز بحيث أنهم كانوا يعتزون باحتفاظهم بنسخة من تاريخ الملك دارا الأول وعندما بليت كتبوا 


نز . نة أخرى! 
معيد إلفانتين مما 


كطلائفة تعتمة استاننا على رابطة الدين فإن اليهود فى مصر طلبوا من السلطات المصرية 
السماح لهم بإقامة معبد ليقيموا فيه شعائرهم الدينية وسمح لهم بإقامة معبد فى الجزء الشمالى 
من جزيرة إلفانتين غير بعيد من معبد «خنوم» الإله المصرى الرسمى لهذه المنطقة (شكل 85). 
وجمع اليهود المعونات من أثريائهم وفرضوا له تبرعات على رجالهم ونسائهم وجعلوه صورة 
متواضعة من معبد أورشليم. ووصفوا الإله «يهوه» يأته «الرب الموجود فى آبى الحصن» أي 
حصن إلفانتين. ولكن بعض اليهود المتزمتين كانوا يرون فى ذلك مخالفة للشريعة التى لا تعترف 
إلا بمعيذ أورشليم. وبعد بناء المعبد صدرت أوامر فارسية (مسجلة فى بردية بالمتحف 
البريطانى) إلى حاكم إلفانتين بالسماح لليهود بإحياء عيد الفصح والاحتفال به. وقد تجمعت 
منازل اليهود حول هذا المعبد فنشً حى خاص باليهود أخذ يتسع تدريجيا حتى بلغت حدوده 
مشارف الحى المصرى الذى كان يقع جنويى معيد اليهود. ومع مرور الوقت قامت علاقات 
اجتماعية وعلاقات زواج بين اليهود والمصريين. وعثر على برديات تحكى عن منازعات عائلية 
ومنازعات تجارية ولكن لم يحدث أى صدام بين الفريقين. ولم يكن اليهود هم العنصر الأجنيى 
الوحيد فى إلفانتين وأسوان. إذ كان الجنود المرتزقة من الإغريق موجودين مع بعض الليبيين 
وكل طائفة لها إلهها (اليهود فى مصر - مصطفى كمال عيد العليم - ص 4). ولكن الإغريق كما 
سبق أن ذكرنا فضلوا الإقامة فى غرب الدلتا فانتقلوا إليها ويقى اليهود يعيشون بجوار 
المصريين فى إلفانتين. ولكن فى عهد الحكم الفارسى حدث الصدام بين الفريقين. ذلك أن 
الفرس أولوا اليهود عناية خاصة مقابل المساعدة التى قدموها عند فتح مصر ومسارعتهم إلى 
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تقديم فروض الولاء للملك الفارسى. وقد وجد الفزس فيهم أداة طيّعة يمكنهم استخدامها في 
السيطرة على مصر التى كانت بعيدة عن عاصمة الامبراطورية الفارسية كما أن لديها شعور 
بذاتية وحضارة عريقة تجعلها تتوق إلى استرجاع استقلالها. ولعل اليهود - وهم فى حماية 
الفرس - تجاهلوا مشاعر المصريين فقدموا علنا الاضاحى من الكباش وهو رمز مقدس للاله 
خنوم فى أسوان مما أثارٍسخط المسزيين وإن كتموا ذلك فى نفوسهم. وعندما تعاقبت ثورات 
المصريين ضد الاحتلال الفارسى لم يشترك فيها اليهود مما أثار حفيظة المصريين عليهم. وحين 
ثار المصريون على ,الفرس عقب اعتلاء دارا الثانى العرش (554 ق.م.) بقى اليهود على ولائهم 
للفرس وساهم بعض جنودهم فى إخماد الثورة. وفى عام ٠١‏ ق.م. اندلعت ثورة أخرى ضد 
الفرس واستدعى والى.مصر الفارسبى لمقابلة الملك دارا الثانئ فى العاصمة «سبوسة» وانتهز 
المصريون غياب الحاكم الفارسى وقاموا بتدمير:المعبد اليهودى فى إلفانتين والذى كان شمالى 
معبد الإله «خنوم» ولكن الجالية اليهودية لم ينلهم أذى أى اعتداء. ومما هى جدير بالذكر أن 
الحاكم المحلّى للإقليم - وهو من الفرس - اشترك مع المصريين فى تدمين المعبد. إذ وجدت 
بردية يها رسالة فنه الى اتخهياموة يان ضر المعقد .ويرى المؤرخؤن أن المصصريين لابد قد 
استمالوه إلى جانبهم بالهدايا والؤغود.ويرق قويق أكى أن معضنا من التهوت المكزمتن قد 
حرميوة مناهاتف كدي إذ كانوا - كما سيق أن ذكرنا - يؤمنون بأن أى معبد غير معيد 
أورشليم يعتبر غير قانونى. فكان أن تلاقت الرغبات وتم تدمين المعبد تماما. ومما يساند هذا 
الافتراض الأخير أنه عندما فزع أحبار معبد إلفانتين إلى الحبر الأعظم فى أورشليم طالبين 
توسطه لد السنلطات الفارسية فى مصمر لتامر ماغادة تشبيين لمعيف فاته آثر الصمت ولغله لم 
يشأ أن يتوسط لإعادة بناء تُحرَّمه الشريعة: فاضطروا إلى الكتابة إلئ الحاكم الفارسى ليهوذا 
وكذلك إلى حاكم السامرة يلتمسون منهما بذل المسباعى الحميدة لدى والى مصر الفارسى ليسمح 
بإعادة بناء المعيد. وقد حمل وفد يهود م عودتهم 5 من حاكم السامرة الفارسى إلى 
والى مض القارشى غبارة عن رسالة تتضسمت الثقاط التالية: 

١‏ - أنه لما كان المعبد قد أنشىء قبل قدوم قمبيز إلى مصر فإن المصريين لا يستطيعون 
الزعم بئن الفرس هم الذين سمحوا بإقامته. 

" - يُعتبر الحاكم المحلى الفارسى هو المسئول عن تدمير المعبد حيث كان موجودا ولم يتخذ 


إجراء لحمايته. 
كمروزة [غادة يتاء المعيد. 


غ - عند إعادة بناء المعبد يُكتفى بتقديم البخور وعدم ذبح الحيوانات التى يقدسها 
المصريون من كباش وأغنام و" بران. 

وقد عرض على اليهود بتاء المعيد قى مكان اخ تعيذا عن معيد خنوم ولكن اليهود رفضوا 
وأطين | كلن بقاثة قن :نفيين المكان. 
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ويعد وفاة دارا الثانى تولى الحكم أرتاكزركسنيس الثانى وكانت الثورة -ضد الحكم الفارسي 
لاتزال قائمة وحصل اليهود على وعد ثان بإقامة المعبد مقابل المساعدة فى إخماد الثورة 
فأسرعوا بإعادة بناء المعبد بصورة جزئية: إلا أن الثورة استمرت وتمكنت مصر من تحرير 
و * . 2 < س0 
نفسها من حكم الفرس عام ١٠4‏ ق.م. وكون «آمون حر» أحد مواطنئ «سايس - ضا الحجن» 
الأسرة 18 ودام حكمه ست سنوات (6 :4 -48" ق.م.) ولكن حكمه لم يمتد ليشمل مصر العليا. 
وكانت الجالية اليهودية لاتزال تعترف بالحكم الفارسئ معألين النفس بأن الفرس سرعان ما 
تخمزرا لثورة. ولكن ذلك لم يحدث واضطر اليهوه اتن إقوارولتهم لمك لصوي » 
وأضئليه من سنميس (تلالزاتع. - شرق الدلتا 0 :وكانت منديس هى مركز عيادة 
الإله الكبش. وكان طبينعيا أن تولى هذه الأسزة اهتفامها إلى الإله الكبش «خنوم» فى إلفانتين 
مما أكسب كهنته قو قوة ونفوذا كانا ذذيرا بخطر جسيم على اليهود إذ ثرك اليهود تحت رحمة 
المصريين. وراح كهنة خنوم يُنفُّسون عن غضيهم على اليهود فتم تدمير ماكان قد بدىءً بناؤه من 
المعيد :ويد الجبوه جهاجرون من استوا نيوا لها تين ا نات شك متسر الاير 0 
ا لبو اا 2 الا ب ا ا ا 
طويلا إذ سرعان ماجاء الإسكندر الأكبر وفتح مصر عام رضن ق.م.وبقيت الجالية اليهودية 
مشتتة ومستكينة إلى أن اسستعادوا بعض كيانهم فى عصر البطالمة. 

والآن لتترك الجالية اليهودية فئ مير ونغود إلى اليهود.الباقين فى بابل والمدن الأخرى فى 
فارس بعد عودة الفوج الأول من السبى إلى يهوذا وأورشليم بقيادة زريايل (رص 6) وكنا كك 
توقفنا - ص 4417 - عند إنقاذ إستير لليهود من المؤامرة التى كان هامان قد ديرها لإبادتهم 
ومصادرة أموالهم. 


مك 


الفصل الحادى والعشروق 


فوج الثانئ :و أنبياؤه ونهاية الفرس 


فى ظل وجود إستيراليهودية زوجة لإكزركسيس وملكة لفارس. ووجودمردخاى مستشارا 
للملك وحامل ختم الدولة شعر اليهود بالإطمئنان ونزح كثير منهم إلى العاصمة «سوسة» 
ومارسوا التجارة على نطاق واسعغ ويدا أنهم أصبحوا يسيطرون على فازس سياسيا 
واقتصاديا. ولم يعجب الأمراء ورجال البلاط الفارسئ هذا الوضع وقتل إكزركسيس فى قصره 
(عام 517 ق.م.) وتولى بعده أرتاكزركسيس. واستشعراليهود أن الظروف السياسية قد بيدأت 
تتغير فى غير صالحهم فكانت عودة الفوج الثانى من اليهود إلى فلسطين يقودهم «عزرا» 
الكاهن. ورحب الملك الفارسئ الجديد ورجال البلاط يهذه العودة وشجعوها. 
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عزنا 8 . 


1 ذكرت التوراة (عزرا 17 )١.‏ نسب عزرا الكاهن وأنه ينتهئ إلى فينحاس بن العازار بن 
هارون عليه السلام وقالت عنه أيضا: «وهئ كاتب ماهر فى شريعة موسى التى أعطاها الرب 
إله إسرائيل. لأن عزرا هيأ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها وليعلّم إسرائيل فريضة 
وقضاء». وقد نقل عنهم مفسرى القرآن الكريم (تفسير القرطبى للآية ٠١‏ من سورة التوية) 
فذكروا أنه كان أحفظ الناس لتوراة موسى يتلوها عن ظهر قلب أيام سبيهم فى بابل. قلما عاد 

بهم إلى أورشليم طابقوا كتابته على نسخة عثروا عليها تحت.أطلال الهيكل الذى خربه 
الا لان فرحديا كاين مطائدة بقة لتلك النسخة فافتتنوا يه. ليس فى التوراة ما يفيد أن اليهود 
فى ذلك الوقت زادوا ع اوصيف ,تود ا حقط الناين لتور ا #امويسنة داكن زود الجزيرة العربية 
فيما بعد - تمثلا بما قاله النصارى من أن المسيح ابن الله - ادعوا بأن عزرا أى عزير اين 
الله. وقد نعى القرآن الكريم عليهم هذين الإدعاعين: دوقالت النيى عزير ابن الله وقالت 
النصارى المسيح اين الله» .. . (.؟-التوية). 


00 


عزرا أم عزيز 0 0 
«عزرا» اسم عبرى معناه «عون» وهى اختصار لاسم «عزريا» (قاموس الكتاب المقدس ص 
.)١‏ وقد استنكر المستشرقون ورود اسمه فى القرآن الكريم «عزيز» ظانين أنها بصيفة 


ءءء 


التصغير لاسم عزرا . ويرد الأستاذ رؤوف أبى سعدة (من إعجاز القرآن الكريم. جح ” ٠‏ صن 
3 ٠؟)‏ مصححا فيقول إن اسم الفاعل من فعل «عزر» هى «عزير» مضمومة العين مكسورة 
الزاى يعدها فال وعدي هذأ النحى كان ينطقها بهود يكرت اكجاء القران الكريم ياأسم 
#عزيره تعونيا لاسم «عزير» بياء الإمالة وليس تصغيرا لغؤرا كنا يدع المستشترقية: 


عودة الفوج الثانى من السبى : 

أصدر أرتأكزركسيس أمرا هذا نصه (عزرا 1 :)١2:‏ «من أرتحشتا (أرتأكزركسيس) ملك 
الملوك إلى عزرا .الكاهن كاتب شزيعة إله الشماء الكامل إلى آخرة:قد.ضبدن متى أمر أن كل 
من أراد في ملكي من شعب إسرائيل وكهنته واللاويين أن يرجع إلى أورشليم معك فليرجع من 
أجل أنك مرسل:من قبل املك ومشيريه السبعة لأجل السؤال عن يهوذا وأورشليم حسب شريعة 
الرب إلهك التى بيدك ولحمل فضة وذهب تبرع به الملك ومشيزيه لإله إسرائيل. وكل الذفي 
والفضة من تبرعات الشعب والكهنة المتبرعون لبيت إلههم لكى تشترى بهذه الفضة والذهب 
ثيرانا وكباشا وخرافا وتقريها على المذيج. ومهما حَسن عندك وعند إإخوتك أن تعملوه بباقى 
الفضة والذهب فحسب إرادة إلهكم تعملونه. ومنى أنا أرتحشتا الملك صدر أمر إلى كل الخزنة 
الذين فى عبر النهر (أى فى فلسطين) أن كل ما يظلبه منكم عزرا الكاهن كاتب شريعة إله 
السماء فليعمل بسرعة إلى ٠٠١‏ وزنة من الفضة وى : ٠‏ كر من الحنطة ى ٠٠١‏ بث من الخمرو 

٠١‏ انيت امن الزيت.(البّث. 5:49 :لترا. والكر' ١١‏ أبثاث أى شوال كبير تقريبا). والملع من 
دون تقييد..كل ما أمرنيه إله السما فليعمل باجتهاد لبيت إله السماء لأنه لماذا يكون غضب 
على ملك الملك وبنيه. لمكم ازيم الكؤذة وا لوي و انعسي وخدام ندال هذا لا يؤذن 
أن طق عليهم هزية الخرا به 

كان «عزرا» أى «عزيز» موظفا فى بلاط فارس أيام الملك أرتاكزركسيس ومشتسارا لشئؤن 
الطائفة اليهودية: وقد تمكن - لثقة الملك فيه - من أخذ موافقته على عودة الفوج الثانى من 
يهود السبى إلى أورشليم حاملين معهم ما شاءزا من مال. وأمرا إلى الوالى هناك بتقديم 
معونة باسم الملك للمساهمة فى بناء البيت. ويلاحظ أن أمر الملك يشير إلى إله بِنى إسرائيل 
بكل توقير وتعظيم وأنه «إله السماء» وهى يخشى غضبه مما يكاد يصل إلى حد الإيمان به وإن 
لم يعلنه صراحة. وتمكن غزرا أيضا من أخذ موافقة الملك على السماح لليهود بما يشبه الحكم 
الذاتى فى مقاطعة «يهوديا» فى فلسطين حتى يمكنهم إقامة مجتمعهم على التقاليد العبرانية 
آمآ فى علاقاتيغ الخارجية والسياسشة فهم:يكضهوح للقرون ويقدمون الحونة وكانت عودة 
الفوج الثانى عام 55 ق.م. وبلغ عدد العائدين 1857 أى .114 فردا منهم عدد من الكهنةى 
8 لاويًا ى 77١‏ من حدم المعيد : وحمل عزرا معه مالا وكنوزا وفيرة ومجوهرات من اليهود 
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الذين بقوا فى سوسة ويايل. وحمل معه هدايا مقدمة من رجال البلاط الفارسى مشاركة فى 
تأثيث بيت الرب فى أورشليم وعيّن عزرا قاضيا لأورشليم ومقاطعة يهوديا (شكل 85) كما 
صرح له بأن يعين فيهما من يشاء من القضاة للحكم فى المنازعات. 

وجه عزرا بعد عودته اهتماما خاصا للشئون الدينية وتطبيق شريعة الرب وعمل على 
محارية ززاج ج اليهود من أجنبيات إذ تقدم إليه الرؤساء يشكون من تفشى هذا الأمر وكما قالوا 
(عزرا 1:4) «واختلط الزرع المقدس بشعوب الأراضى» حتى أن بعض الرؤساء والولاة كانوا 
متزوجين من أجنبيات. وكعادة تلك الأيام فى التعبير عن الحزن الشديد فإن عزرا درق كانة 
ورداءه ولم يكتف بحلق رأسه وذقنه بل تقول التوراة إنه «نتفهما!». فاجتمع إليه الرؤساء 
فذكرّهم بتعاليم الشريعة القائلة: «والآن لا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تأخذوا بناتهم لبنيكم». ودعا 
عزرا جميع الشعب إلى اجتماع عام فى ساحة أؤرشليم وعملوا حصرا لأسماء المتزوجين من 
أجنبيات ثم أمرهم بتطليقهن وتقريب كباش وغنم تكفيرا. عن خطيتهم. ففعلوا كما أمرهم. 


أنبياء عادوا مع الفوج الثانى : 

ظهر فى اليهود وهم فى أرض فارس نبيان وعادا معهم إلى أورشليم. هذان النبيان هما 
«نحميا» و «ملاهى». 

النبى نحميا طدنصسطاء1! 

هى نحميا بن حكليا . ونحميا اسم عبرى معناه «تحدّن يهوه»: وهى من يهود السبى ولد فى 
بابل ونزح إلى «سوسة» غاصمة الفرس واختاره الملك أرتاكزركسيس ساقيا له وهى ظيفة 
عظيمة لا .مختار .لها إلا الموثوق فيهم والمعروف إخلاصهم. . واهتم بأمر اليهود وخاصة من بقى 
0 يقول (نحميا ١‏ 0 لس ب يت 

من السبى هناك في البلا في ش علي وعار سود أورشليم مشهدم وأبوايا محروقة بالثار» 
«يا سيد. لتكن أذنك مصغية إلى صلاة نوك رضلاة 000 الذي دريدون مخافة اسمك. 5 
النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة أمام هذا الرجل. لأنى كنت ساقيا للملك». 

ولاحظ الملك أرتاكزركسيس حزن نحميا واكتئابه فسأله عن السبب فأخبره ما علمه من 
سوء حالة أورشليم. ورجا الملك أن يرسله إلى أورشليم لكى يعيد بناعها . فوافق الملك. فطلب 
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شكل 860 - الأقسام الإدارية لفلسطين أثناء الحكم القارسى : 0 
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عتتكنيا أن سول معه كتانا إلى الولأهاقن الزلايات القرسيعيرها حتى سيلوا له الطريق 
إلى أن يصل إلى يهوديا. وكتابا آخر إلى نائب الملك فى يهوديا حتى يعطيه الأخشاب اللازمة 
مقت الث ولسور اللوينة: فأعظا ف الك ما مطل مخ رشاكل وعرده واليا'هلن مقاطعة وكيوواء 
فى فلسطين. ولما وصل إلى أورشليم قام وحده ليلا بتفقد سور المدينة وأبوابه لمعرفة ما يلزم 
لإعماره. ولعله لم يشأً أن يحيط مقدمه بهالة كبيرة حتى لا يثير سخط الحاسدين. 

وكان فى أورشيلم شخص عظيم النفوذ هو «سنبلط الحورونى» نسبة إلى بلدة «بيت 
حورون» لا يريد الخير لأورشليم. وضمٌ إليه شخصا آخر هى «طوبيا» وهى غبد عمونى. فتعاونا 
معا لمقاومة إعادة بناء أسوار أورشليم. وكان طوبيا متزوجا من أسرة ذات جاه فصار رئيس 
جماعة قوية وكان :على صلة بيعضن تكلا البهود الذين لم يعجِبهم أن يعيّن نحميا واليا على 
«يهوديا» وعليهم. وكان طوييا يقيم فى إحدى غرف الهيكل مع أنه ليس بكاهن ولا هو من 
اللاويين فقام نحميا بطرده منها. وهكذا اجتمع الحاقدان وعشيرتاهما ويعض من نبلاء اليهود 
للعمل معا ضد نحميا ومشاريعه التى يريد بها إعادة إزدهار أورشليم. تقول التوراة (نحميا 
«وما سمع سنيلُط الحورونى وطوييا العبد العموتئ ساءهما إساءة عظيمة لأنه جاء 
رخل يظلي خيرا ليقن إسزاشيل» ودوما عن سائميينا فقد راي حمميا أن يتمن وتسور 
أورشليم فى أسرع وقت. فقسم السور إلى 5٠‏ جزءا وأعطى جزءا لكل بيت من بيوتات اليهود 
ليبنيه. واشترك الجفيع فى البناء: الصناع والتجاز والزراع. وشإرك اللإؤيون والكهنة أيضا فى 
اا ويلك تيتا السنور فى قلت تاو بحا يوما كما ذكرت التوراة - وأثناء بناء السور 
وتحديد مكان الأبواب كان سنبلّط وطوييا وعدد من أهل السامرة يهزأون بمن يبنون ويوهنون 
فى عزائمهم بقولهم «إن ما يبنونه إذا صعد ثعلب عليه فإنه يهدم حجارة حائطهم!». فدعا 
نحميا الله قائلا: «اسمع يا إلهنا لأننا قد صرنا احتقارا ورد تعبيزهم على رؤوسهم واجعلهم 
نَهُباً فى الأرض. ولا تستر ذنويهم ولا تمح خطيتهم من أمامك لأنهم أغضبوك أمام البنائين». 
وكان نحميا يشرف بنفسه على البناء وتوزيع العمل ولم يأبه بسخزية سنبلط وطوييا. وأقام من 
وراء البنائين حراسا ومعهم رماح ودروع ليلا ونهارا لحمايتهم أثناء اليناء وحتى لا يهدم 
المعارشديق لدلة ما منكوته خهاراء واكشل السور وكان ل«عشرة أنواب (شكل:45) منها أبواب 
كبيرة وهذه عليها حراسة من من الجنود تمنع دخول العدى أى من يشتبه فى كونهم جواسيس 
العرى وك بواب صغيرة لتسهيل مرور / الناس دخولا للمدينة أ خروجا منها لقضاء ورعا لعي 
المكائد ضد نحميا : 

١‏ -لما اكتمل بناء السور وإن كانت الأبواب لم تركب بعد . تكاتف أعداء نحميا لمحاولة 
الترل مخ فتارسلوا له رسالة نطلبون مثة أن :يلاقيهم عند يلدة لأوذؤه وف تقم ااأكم شتمال 
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عاب التفايش , 


شكل 86 - أورشليم القديمة , 
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؟ - البوابة الشرقية . 
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5 - باب المياه .| 
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أورشليم وكان السيب الذى أبدوة هو الرغبة فى التفاهم: والتصالح. وكان تمكن أن يُقتل نحم 
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زو مخظف لواأثة ابتعد مننافة كيذ معن أورشليم التى يها اعوانة وخر يه ا 0 
فرفض طلبهم مع أنهم كرزوه أريع مرات. 0 

؟ - بعد ذلك اتهموه بأنه يريد من بناء السوز تحصين المدينة ثم يجعل العتلتموافاقه 
ملكا على أورشليم. وكان غرضهم الوقيعة بينه وبين السلطات فى فارس. واضطر لأن يسافر 
إلى سوسة العاصمة لدفع .هذه التهمة عن نفسه وشرح الأسياب 0 
هذه الإشاعة ويختظقون هذه الفرية. ثم عاد لقن أورشليم. 

" - ثم أراد أغداء نحميا أن يوقغوه فى عمل يُجرّمه أمام الشعب فيحق لهم قتلة: 
فاستاجروا شخصا لإرهاب تحمدا ينيوءات كاذية والايهام تأن هناك مؤامرة لقتله. ونضصحه بأن 
يدخل إلى الهيكل ويفلقه على نفسه حرصا على حياته: وفهم نحميا الخدعة وقال (نحميا 
71 «أرجل مثلى يدخل الهيكل فيحيا؟ لا أدخل. وتحققت وه ذا لم يرسله الله لأنه تكلم 
بالتيوءة على. وْطوّبيا وشستبلظ قد استتجزاء لكي أخافة وافعل”هكذا واحظئء فيكون” هما خيخ 
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ردىء لكى يعيرانى». إذ لم يكن يحق لنحميا ذخول الهيكل لأنه ليس :من اللاويين. ولى فعل ذلك 
يُعيّراه بهذه الخطيّة ويعزلوه من الولاية أى يقتلوه: 


نحميا يقوم بإصلاح دينى : 

'ويمكن تلخيص ما قام به نحميا من حركة الإصلاح الدينى فى النقاط التالية : 

١‏ - كان الشعب يصرخ من سيطرة الغنى على الفقير وخاصة فى موضوع الإقراض بالريا 
بين اليهود أنفسهم ومن لا يقدر على رد دينه يؤخذ ايئه أو أنتته عير أى أمة لمن أقرضه. تقول 
التوراة (نحميا :)١: ٠‏ «وكان صراخ الشعب ونسائهم عظيما على إخوتهم اليهود. وكان من 
يقول يذونا وبناتنا نحن كثيرون. دعنا نأخذ قمحا فتاكل ونحيا,بوكان.من يقول بحقولنا 0 
نحن راهنوها حتى نأخذ قمحا فى الجوع. وكان من.يقول قد. استقر ضنا فضة لخراج 
على حقولنا وكرومنا .والآن لحمنا كلحم إخوتنا وينونا كبنيهم. ل 
عبيدا ويوجد من بناتنا مستعبدات وليس شيىء فى طاقة يدنا. وحقولنا وكرومنا للآخرين»» هنا 
غضب نحميا وأخذ يوبخ العظماء والولاة على أنهم يأخذون الربا من إخوتهم اليهود وبين لهم 
خطأ ما يفعلون. وطلب منهم أن يردوا على إخوتهم ما أخذوه منهم. وحذّرهم من غضب الله: 
فقعلوا كما أمرهم. 

؟ - دعا نحميا إلى التخفيف عن الشعب وعدم إرهاقه اسان اند + بالرغم من أنه 
معن والما على «يهوديا» إلا أنه لم يفعل فعل الولاة الذين سيقوه. الذين كانوا يفرضون على 
الشعب شيه إتاوة يسمونها «خيز الوالى» تتكون من خير وخمر وفضة. واشترى الولاة من وراء 
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ذلك حقولا. أما هو - نحميا - فلم يفعل من ذلك شيئا. بل وكان يشارك فى بناء السور.مثلهم: 
وجميع غلمانه كانوا يشاركون فى العمل وكانت مائدته مفتوحة كل يوم ل ٠٠١‏ من اليهون: 
وحتى للعاملين من الأمم الأخرى. وأنه كان يذبح كل يوم من ماله الخاص ثورا واحدا و4 
خراف ممتازة وطيورا بلا عدد وكان يوزع خمورا بكثرة. 

5 - وفى الشهر السابع دعا نحميا كل الشعب إلى اجتماع فى ساحة المدينة. وطلب من 
عزرا (عزير) الكاتب أن يأتى. يسفر شريعة موسى. ووقف عزرا على منير من الخشب صنعوة 
له. ووقف على يمينه ويساره أشراف أورشليم ورؤساء العشائر وقرأ عزير شريعة موسى 
«وبارك عزرا الرب الإله العظيم وأجاب جميع الشعب آمين رافعين أيديهم وخروا سّمّدا للرب». 
واستمر عزرا فى قراءة شريعة موسى وقرأ فيها كيفية الاحتفال بعيد المظال الذى كان موعده 
قد حل. وظل يقرأ لهم الشريعة سبعة أيام أى طوال أيام الاحتفال بالعيد. وفى اليوم الثامن 
اعتكاف حسب الشريعة وصوم وانفصال عن جميع الغرباء ووقفوا جميعا واعترفوا بخطاياهم 
وقاموا بصلاة جماعية. وقام نحميا بكتابة ميثاق بين الله والشعب ووفّع عليه نحميا وختمه 
بخاتمه واشترك معه فى التوقيع ؟” كاهنا و١١‏ لاويا ى 44 من رؤساء العشائر وتعهّدوا 
جميعا أمام الرب بترك الشر وعدم عصيان الرب وحفظ أيامه وعدم الزواج مسن 
الأجنبيات الوثنيات. 

- تصحيح عقيدة السامريين : سبق أن ذكرنا (ص )١3١5‏ أن من بقوا من بنى إسرائيل 
فى السامرة بعد السبى الأشورى امتزجوا بالسكان الذين وقدوا عليهم من بايل وحماة ويادية 
الشام وتكون من الجميع جماعة «السامريين» وكان اليهود السامريون لا يعترفون إلا بالأسفار 
الخمسة الأولى من شريعة موشى وشاب عقيدتهم بعض الممارسات الوثنية التى أدخلها 
الواقدوة: وكان السامريون فى نزاع دائم مع باقنى اليهود وخاضة القادة الدينيين الذين 
جاعتهم النبوة فى بابل لذلك فإنهم لم يضموا لأسفارهم الخمسة تلك التعاليم التى أنزلت فى 
بابل. فقام عزرا بتصحيح عقيدتهم وتفقيتها مما يخالف شريعة موسى. ولكن السامريين مع 
ذلك ظلوا جماعة دينية سياسية مستقلة. كان | 

ه - التأكيد على خرمة العمل يوم السيت : كان للتجار الصوريين (تجار مدينة صور) الذين 
يتاجرون فى السمك المجفق وسلع أخرى. مراكز رئيسية فى أورشليم. وكان الناس يكسرون 
قداسة يوم السبت بالشراء منهم فى هذا اليوم. فكان على نحميا والكهنة أن يوقفوا هذه 
التجارة, فأمروا الحراس الواقفين على الأبواب الكبيرة لأورشليم بمنع دخول التجار الصوريين 
فى أيام السيت. فلجأ التجار إلى الدخول من الأبواب الصغيرة وهى كثيرة ولم يكن عليها 
خراسنة من الجنود: فأقام نحميا عليها أفرادا من اللاويين لمنع دخول التجار فى أيام السيت. 

5- جمع الزكاة : وكل نحميا أناسا لجمع الزكاة وهى تشمل الأوائل (أوائل الثمار) 


أ 


والأعشار (زكاة العشر) فيقومون بجمعها من المزارع والحقول لأنها أنصبة خصصتها 
الشريعة للكنهة واللاويين. 
- منع الزواج من الأجنبيات : يبدو أن هذا الزواج كان متفشيا لدرجة كبيرة وكان أهل 
الشريعة ينظرون إليه على أنه يهدد نقاء العنصر اليهودى: وقد رأينا كيف أن عزرا.(ص 547) 
قام بتطليق الزوجات الأجنبيات من أزواجهن اليهود. وجاء أيضا نحميا يعيب على الشعب 
الزواج بالأجنبيات ويوضح لهم مساوىء هذا الزواج فقال (نحميا 17:؟؟): دفي تلك الأيام 
رأيت اليهود الذين 0 نساء أشدوديات وعمونيات ومؤابيات ونصف كلام بنيهم باللسان 
الأشدودى ولم يكونوا د يحسنون التكلم باللسان اليهودئ بل بلسان شعب وشعب فخاصمتهم 
ولعنتّهم وضريت منهم أناسا ونتفت شعورهم واستحلفتهم بالله قائلا: لا تعظوا بناتكم لبنيهم 
ولا تأخذوا من بناتهم لبنيكم ولا لأنفسكم». وكان أخو رئيس الكهنة فئ أورشليم متزوجا من 
أجنبية ولم يشأ أن يطلقها فطرده نحميا من الكهنوت ومن أورشليم. 
4 - ترتيبات لحراسة المدينة : أحس نحميا أن بعض الشعب يتآمرون سرا مع العدو . 


| -فأقام حراسا على أبواب المدينة فى نوبات مستمرة ليلا ونهارا . وكانت أورشليم - قبل بناء 


الشور - مدينة لا يقبل أحد على السكنى بها لعَنَمُ تؤاقن الأمان . ما يعن اكتمال السو فقد 
بدا الناس يعودون للسكنى بها. وأراد نحميا أن يتأكد أن لا يأثى إلى أو رليم للإقامة الذائمة 
بها إلا اليهود الأقحاج فلجأ إلى السجلات القديمة واتخذها أساسا لقبول الراغبين فى 
السكنى بالمديتة. 

وهكذا نجح نحميا فى خلال الاثنى عشر عاما التى قضاها واليا على أورشليم ومقاطعة 
«يهوديا» من بناء السور وإعادة الأمن إل أورشليم وقام بحركة إصلاح دينى كبيرة وأعاد 
العمل بشريعة موسى عليه السلام. 


النيبى ملاخى ‏ 51ع12/1212 


«ملاخى» اسم عبرى معناه «رسول». وهو آخر أنبياء العهد القديم. وعاصر النبى نحميا 
فترة من الزمن. 

كان اليهود قد عادوا من السبى. وينوا الهيكل من جديد. ومرت السنون. ولم تزدهر 
إسرائيل وياتت الحياة صعبة فخايت آمال اليهود. ومرت عليهم سنون كثيرة من القحط وقاسوا 
من قلة الفلذل: فبداو تشكرن :فى عدالة حكم النماء هوقالوا إن قاعل القت كتالع 'فن نظ 
الرْنَ أن لا فقائذة كجِنَّنَ من إطاعة الله العمل بوضاياة: وأن الشرين والمتكل على تفشنة هق 
الذى ينجح». وقد نعي عليَهُم الرب هذا القول (ملاخئ ؟:17١):‏ «أقوالكم اشتدّت على" قنال 


بر 


الرب. قلتم عبادة الله باطلة. وما المنفعة من أننا. حفظنا.شعائره وأننا سلكنا بالتقوى والوقان»- 
أمام رب الجنود وفاعلى الشر يبنون». فبادر النبى ملاخى بالرد عليهم موضنحا لهم أن هذه! . 
النزعة التشكيكية مبنية على خطأ فى الفهم. وما أصابهم كان بسبب أن عبادتهم شكلية 
وفاسدة. وأن الكهنة كانوا قدوة سيئة لياقى الشعب فى مظهرية العيادة فكانوأ يأتون؛ - 
بالتقدمات المعيبة وكل ذلك فيه عدم توقير للرب. فنع عليهم ادي هذه التصرفات (ملاخئ: 
لك «يقول الرب. الاين يكرم أياه. والعيد يكرم سبيده. فإن كنت أنا 3 دين كرا مدي وأث: 
كنت نهدا . فأين هيبتى؟ قال لكم رب الجنود. أيها الكهنة المحتقرون اسمى. تُقربون خبزا 
بخسا على مذبحى وتقولون بم نجسناك؟ وإن قريتم قربتم الأعمى ذبيحة. أفليس ذلك شرا؟ 
وإن قريتم الأعرج والسقيم أفليس ذلك شرا؟ بل لا توقدون على مذبحى مجانا النضت لى منلمر 13 
بكم. قال رب الجنود ولا أقبل تقدمة من يدكم. ملعون الماكر الذى ينْذّرُ ويذبح للرب عائيا. والآن 
إليكم هذه الوصية أيها الكهنة. إن كنتم لا تسمعون ولا تجعلون فى القلب لتعطوا مجدًا لاسمى 
فإنى أرسل عليكم اللعن وألعن بركاتكم». ثم يوضح لهم أنهم إن اتقوا الله حق تقاته (ملاخى 
7 «أفتح لكم كوى السموات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع. ولا يفسد لكم ثمر الأرض 
ولا يعقر لكم الكرم فى الحقل. قال رب الجنود». 

وهذا يشبه قوله تعالى فى القرآن الكريم : ظ ظ 

«ولى أن آهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات فى السماء والأرض» ٠‏ (7ه-الاعزاف). 

الما التوراةوالإنجيلوما 0 بهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
5 جلهم» 0 (55 - المائدة). 

وذعا تلاق الشعب إلى التوبة وأن يطهروا أنفسهم.من: الخطايا:وأن يقدّهوا العشون:كائلة 
وتكون الذبائح خالية من العيوب. ويشر المتقين بأتهم سيظهرون علئ الأشرار (ملاخئ 4:؟) 
«ولكم أيها المتقون اسمى تشرق شمس البر والشفاء فى أجنحتها فتخرجون وتدوسون الأشرار 
لأنهم يكونون رمادا تحت بطون أقدامكم يوم أفعل هذا قال رب الجنود. اذكروا شريعة موسى 
عبدى التى أمرته بها فى حوريب (جبل موسى) على كل إسرائيل الفرائض والأحكام». وكان 
ملاخئ آخر أننياء هذه الفتزة من تاريخ بنئ إسزائيل إلى أن جاء يحيى المعمدان ميشرا 
بمقدم المسيح عليهما السلام. 

بقيتبييض النقاط المهمة التى يجب تكرها ا 0 
الجليلة التى قدمتها لليهود. وجاعت رؤى النبى دانيال - الأولى والثانية (ص 4.3) - 
بزوال دولة الفرس وقيام مملكة الاسكندر الأكبر. ثم انقسامها ا 
أن نبين كيف تحققت هذه النبوءات. ونختم بفصل عن جال اليهود تحت حكم الإغريق. 
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نهاية الامبراطورية الفارسية 

لقد رأينا كيف كانت فارس أداة الرب لتاديب بابل التى كانت قاسية فى معاملتها لليهود 
وكيف سمح ملوك فارس بعودة السبى إلى أورشليم وسمحت لهم وساعدتهم فى بناء الهيكل. 
ولكن دوام الحال من المحال كما يقال. ويدأت امبراطورية فارس تدخل فى دور الشيخوخة 
والاضمحلال. أنهكتها الحروب وأرهقتها المعارك فى مختلف الميادين والثورات التى قامت 
ضدها فى معظم البلدان التابعة لها . وكَُرتَ الصراعات والاقتتال حول العرش. وقد ذكرنا 
سابقا (ص 440) مقتل إكزركسئيس (557 ق.م). وتولى بعده أرتاكزركسيس الأول (855 - 
ق.م.) ثم تولى بعده دارا الثاتى (2955 >2 )٠‏ وكان عايدأ للنار متعصبا لمعتقداته ثم 
تولى بعده أرتأكزركسيس الثانى 11 وععطععندكتث بعد أن تعلت على أخيه وحكم لمدة ؟1 عاما 
٠ :8(‏ - 181 ق.م) وقامت فى أوائل سنى حكمه ثورة فى مصر ضد الخكم الفارستئ 


ثورة مصر (204 ومم.) : 

قام «أميرتى» أى «أميرتايوس» حاكم «صأ الحجر» (فى غرب الدلتا قرب 0 بالثورة 
على التبعية لفارس وأيده أمراء ء كثيرون ثم أعلنوه فرعونا ابنا للإله رع. ويه يدأت الأسرة 54 . 
وامنتطاع أن شتولى على كل الدلتا ويحررها من فارس وأصبح الوالى الفارسى محاصرا فى 
منف ومعه بعض جنوده. وثار كذلك الأمير «إنياروس» حاكم مقاطعة مريوط واتصل بأئينا 
طاليا مساعدتها فأمدته بأسطول مكون من ٠٠١‏ سفينة. وتقدم الأسطول من البحر المتوسط 
فى فرع النيل الغربى حتى وصل منف واحتل الجنود اليونانيون أجزاء منها ولكن 
أرتاكزكسيس كان قد أرسل نجدة فارسية مكونة من ٠ ٠٠‏ مقاتل. وشعر اليونانيون 
بضعف موقفهم فانسحبوا إلى الشمال من منف. ولكن الفرس أحرقوا السفن اليونانية وقتلوا 
الجند وأخذوا «إتياروس» أسيرا إلى سوسة عاصمة الفرس وصلب هناك. وظل «أميرتايوس» 
زعيما للحركة الوطنية ومحتفظا باستقلال الدلتا. وأرسل إلى أثينا يطلب معاونتها لطرد الفرس 
كلية من البلاد فأرسلت له أسطولا مكونا من ١‏ سفينة ولكنها عادت قبل أن تصل إلى مصر 
لوفاة ملك أثينا ولعقد هدنة بين فارس وأثينا فكاتت فجرة قضوهزة من السلم. ورأى 
أرتاكزركسيس الثانى أن يسحب الوالى الفارسى من مصر وعين حكاما مصريين للأقاليم. 
وفى هذه الفترة زار مصر عدد من أعلام اليونان مثل «هيرودوت» «أبى التاريخ» الذى تجول فى 
كل نكا رن وقدن كل ملامظلة وتكدت إلى كل من لاقاه. وبشهد ا 
وراك شواكب ادزيسن: وسجّل ذلك كله فى كتاباته الخالدة. 5 5 


الأسرة 06 
قام « نف عاورور الأو ل» أو« مفو سن » بقتل أمير تاوس فانتهت الأسرة 4؟ وأسس 
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الأسرة 9؟ وكان «نف عاورور» من «منديس» (تل الريع "كم جنوب المنصورة) واتيع سياسة 
الاستعانة بالإغريق ضد الفرس. وكانت اسبرطة تحارب الفرس فارسل «نف عاورور» أسطولا 
من ٠٠١‏ سفينة عليها مكيال من القمح وذخيرة حرب (سهام ودروع) لمعاونة 
اسبرطة. ولكن الأسطول الفارسى اعترضها عند جزيرة رودس فعادت إلى مصر. 

ثم جاء بعده «أكوريس» (؟9؟ - 580 ق.م) وتحالف مع أثينا ضد الفرس وأرسل .ه 
سفينة حربية ومددا من القمح والمال ولكن فارس استطاعت بالسياسة أن تفض هذا التحالف 
فوضع أكوريس همه فى الإصلاح الداخلى وإقرار الأمن فى البلاد وترميم الآثار ظوال باقى 
مدة حكمه. وخلفه «نف عاورور الثانى» الذى لم يحكم سوى أريعة أشهر إذ قام عليه «نختانيى 
الأول» وقتله وتولى الحكم مؤسسا الأسرة الثلاثين. 


الأسرة "٠‏ السمنودية : 

كانت فترة سلم نسبى بين فارس واليونان حينما تولى «تختانيى الأول» حكم مصر. وركزت 
فارس جهدها للانتقام من مصر وجمعت جيشا فى عكا قوامه ..., 5١١‏ مقاتلا وهفاجم 
الفرس من ناحية البحر عند مصبات الأنهار فى حين كان جيشهم البرى يتقدم من ناحية 
بلوزيوم. ولكن الجيش المصرى استطاع أن يرد الفرس ونعمت مصر ب ١‏ عاما أخرى من 
الاستقلال زارها أثناءها بعض من مشاهير العلماء اليونان مثل «أفلاطون». 

وبعد نختانبى حكم «تيوس» وجهز جيشا ضخما من 0٠‏ مصرى و ٠١٠.٠٠١‏ مرتزقة 
من أثينا وألف متطوع من اسيرطة وما بين ١٠٠١ - 2٠٠١‏ سفينة. وكان هدفه استعادة النفوذ 
المصرى فى فلسطين وسوريا. وللإنفاق على تجهيز الحملة ولدفع أجور الجنود المرتزقة اضطر 
إلى فرض ضرائب أثقلت كاهل المصريين وحض الكهنة على التنازل عن جانب من أملاكهم 
واستولى على معظم المخصصات المرصودة للمعابد مما أدى إلى حالة تذمر وعدم رضا فى 
البلاد. وعندما خرج الجيش إلى بلاد الشام لضرب الفرس فيها انقلب أخى «تيوس» فى مصر 
عليه وأرسل يستدعى ابنه وكان يقود فرقة من الجنود المصريين فى جيش عمه - فعاد وقاد 
الانقلات وانضم إليه الجنود الاسبرطيون. وما رأى الجنود المرتزقة الباقين هذه القرقة انسحب 
الأثينيون» وفشلت الحملة. وتولى الحكم فى مصر «نختانبى الثانى» (بدلا من عمه) وأرضى 
الكهنة وأعاد للمعايد مخصصاتها. ١‏ ش 
إعادة الفرس فتح فصر : : 1 1 1 

رأى أرتأكزركسيس الثالث (١1غ؟‏ - 596 قنم.) أنه لابد من إعادة فتح مصر فقاد جيشا 
قوامه ٠١.٠٠٠١‏ جندى يسانده أسطول مكون من ٠٠١‏ سفينة واتجه نحو مصر وكان الجيش 
المصرى لا يزيد عن ٠٠١٠١‏ جندى بالإضافة إلى عدة آلاف من المرتزقة الإغريق. ووقعت 


م 


المعركة عند بلوزيوم (الفرما) وقاومت القوات المصرية مقاومة مستبسلة ولكن لما رأى الإغريق 
أن كفة الفرس هى الراجحة انضموا إليهم وهم الجيش المصرى وتراجع إلى منف. ومع تقدم 
الفرس تراه جع إلى أقصى الصعيد حيث احتفظ ببيعض النفوذ لمدة عامين إلى أن أعاد الفرس 
. سيطرتهم على كل البلاد عام ١4١‏ ق.م ولكن هذه الفترة من الاحتلال الفارسى لم تدم أكثر 
من ١١‏ عامنا (إذ دخل الاسكندر الأكبر مصر فاتحا عام 57١‏ ق.م.) إلا أنها كانت أسواً فترة 
إن بدأها الفرس بانتقام عنيف. وأمر أرتاكزركسيس الثالث بتدمير أسوار المدن الرئيسية ونهب 
كنوز المعابد وامتهن ديانة المصريين وأمر بنقل تماثيلها الثمينة إلى فارس. وعيّن واليا فارسيا 
على مصر وعاد بجيشه إلى سوسة عاصمة ملكه. ولكنه مات مسموما بعد وقت قصير من 
عودته وخلفه ولده الذى مات مسموما أيضا. 


نهاية امبراطورية الفر 


اهف :فى منص كورة كانية: واعدرف كوقة منق ونعمن أفراء الصيفية يزعيدها فرعوة 
لليلاد . ولم يهب الفرس لإخماد هذه الثورة إن كانوا يشدواي يبر الحطن القادم من الغرب 
مكتكلذ فن خش ايتكندر ابن فمليت المقزوت: الذس عانق مين الدويفل :هيدنا فارش قينها: 
وكان قد تولى حكم فارس - بعد أنتاكزركسيسن الثالث - أرسيس (78؟؟ - 550 ق.م) ثم 
داريوس الثالث (770 - 55١‏ ق.م.) وكان اسكندر الأكبن قد تقدم واستولئ على الشام 
وفلسطين وأخيرا مصر عام ١؟؟‏ قنم. فاديى حك الفرش واصتحت كل هذه اليلد ولايات 
يونانية. ثم تانيع 0 العراق وفارس كما سياتي في الفصل التالى: 


/امء 


الفصل الثانى والعشروقة 


فى هذا الفصل والفصل التالى سنتكلم عن : 
+ الاسكندر الأكين :.:: 
ب< خلقاء الاسكندن : 
ج - الثورة اليهودية المكابية . 


الاسكندن الأكير- 


ذكرنا سابقا (ص 554) حملة إكزركسيس الأول على اليونان وكيف انتهت بهزيمته وبالكاد 
استطاع عبور الدردنيل والنجاة بنفسه وبجزء من جيشه. . ولكن المقاطعات اليونانية على 
الساحل الغربى لآسيا الصغرى حررت نفسها من الحكم الفارسى. وشعرت الدويلات الإغريقية 
بفائدة اتحادها بدلا من تطاحنها وظهرت المقولة «اسبرطة تملك أحسن الجيوش وأثينا تملك 
أحسن الأساطيل». ومرت عدة مراحل من الحروب المحلية حتى استطاع فيليب المقدونى من 
توحيدها جميعا تحت إمرته إذ كان الجيش المقدونى هو الأكثر عددا والأكثر تدريبا ونظاما. 
وبداً فيليب يعد العدة لغزى الفرس فى عقر دارهم وإكنه اغتيل فى عام 5١1‏ ق.م. وخلفه ابنه 
الاسكندر والذى كان يبلغ من العمر 5١‏ عاما - وقد كدر له أن يقضى على امبراطورية الفرس 
وينشىء أكير اميراطورية عرفها التاريخ فى ذلك الوقت ولذلك سمى «اسكندر الأكير -صةءروام 
أ2ع01) عط مع ». 

بدأ اسكندر حملته فى عام 4؟؟ ق.م. فعبر مضيق الدردنيل وتقابل مع الجيش الفارسى 
فى سارديس وهزمه. وتقدم فى آسيا الصغرى وقابل الفرس فى معركة ثانية عند إيسوس 
(قرب الاسكندرونة الحالية) وهزمهم. فتراجع الفرس إلى شمال العراق. لم يطارد الإسكتدر 
الفرس فى شمال العراق بل سار جنوبا واستولى على مدن الساحل الفينيقى ثم استولى على 
فلسطين ويهوديا حتى وصل إلى أورشليم وقويل بالترحاب وخاصة من رئيس الكهنة اليهودى 
وذكر له نبوءات النبى دانيال التى تنب بها على قارس وزوال ملكها. وسرٌ الاسكندر الأكير 
سرورا عظيما بهده النبوءات. كان الوقت هو صيف عام 1 ق.م. وتابع سيره جنويا وجرح 


هو 


72277اههعع ده جم ال سس هالع اساسا 


فى معركة فى غزة فقضى فيها عدة أشهر حتى يرىء من جرحه ولم يستأنف المسيرة إلا فى 
ديسمبر. واتجه نحى مصر. واستولى على بلوزيوم. ولم يلاق أى مقاومة فوصل يعد أيام قليلة 
إلى منف وهربت حامية الفرس وياركه الصوين: وركننيه الكينة: وأدخله كهنة يتاح إلى قدس 
الأقداس فى المعبد ومنحه الكاهن الأكبر «مملكة رع وجلال حور» وطلب منه أن يقدم ذبيحة فى 
ضريح أوزير. وبهذا التكريس أصبح الاسكندر فرعونا وابنا لأمون وإلها لمصر العليا والسفلى. 
ثم ارتحل الاسكندر إلى الشمال وأمام جزيرة «فاروس» وجد قرية صغيرة ورأى بثاقب 

0 من الممكن أن تصبح ميناء ومركزيا تجازيا فردم الجزء الفاصل بين الجزيرة 
والشاطىء وخطط الشوارع وأماكن سكنئ المقدونيين والمصريين واليهود وهكذا نشأت مدينة 
الاستكضدرية. توسان غرنا إلى.فكاق مرسئ مطروح الحالية واتحدر جنوبا إلى واجةافبيوة 
فوصلها .يعد ٠١‏ أيام. واتجه صوب معيد آمون. ورحب به كبيس الكهنة وقاده إلى كدين 
الأقداس. وأعلن أن وحى السماء قد أعلن أن العالم من شرقه إلى غربه ملك الاسكندر عن 
طريق الحق الإلهى. ومكث الاسكندر فى مصر " شهور. ثم عبن النيل شرقا فى عام 77١‏ 
ق.م. واتخذ طريقه إلى فلسطين فاستولى على بقيتها ثم اتجه إلى دمشق. وواصل سيره إلى 
شمال العراق. 

كان دارا الثالث ملك الفرس قد جمع جيشا كبيرا للدفاع عن بلده ووقعت المعركة الفاصلة 
فى عام 5١١‏ قمم. . فى مدينة «جوجا ميلاء أ «أربيلا» وهى على نهر دجلة قرب مدينة نينوى. 
وانهزم الفرس شر هزيمة وسار الإسكندر إلى «سوسة» العاصمة الفارسية واستولى عليها ثم 
إلى «يرسيوليس» - العاصمة الثانية - واستؤلى عليها وأخرق قصر الملك وأعلن أن هذا رد 
على إحراق إكزركسيس لأثينا. ثم أمضى الاسكندر السيع سنوات التالية فى تجوال حول 
الهضبة الإيرانية ووصل إلى شواطىء بحر قزوين. ثم اتجه شرقا عبر التركستان الغربية وسار 
شمالا حتى وضل إلى جبال تركستان الوسطى ثم اخترق ممر خيبر حتى وصل إلى إقيلم 
السند فى الهند (شكل 817). 

وكان يريد الاستمرار فى سيزه شرقا إلا أن جتوده أبوا مواصلة السيّر فاضطر إلى 
الاتجاه جنوبا حتى وصل إلى مصب نهر السند:وسار غريا بمحاذاة الشاطىء فى أرض قاحلة 
حتى وصل إلى الخليج الفارسى وقاسى الجيش فى طريقه متاعب كثيرة وعانى الجنود من 
الجوع والعطش ومات الكثيرون وعاذ إلى سوسة فى عام 554 قنم وكان الاضطراب يعم 
الامبراطورية. ووصات الأنباء باضطرابات فى مقدونيا نفسها. فئخذ يشق طريقه إلى بلاد 
الإغريق بيد أنه فى حفل صاخب فى بابل أكثر من الشرب وأخُّت به حمى مباغتة ومات وهى فى 
الثالثة والثلاثين من العمر غام ١51‏ ق.م: 
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خلفاء الاسكندر الأكير 


فورتنوع لمعتو لكو :ول شد يماح الانا فزع جهن وده باؤكدراء قن ازال لتسع 
مشكلة حكم الاميراطورية المترامية الأطراف. وكان 3 قد فاجاً الاسكندر دون أن يترك 
وصية أى يرشح خلفا له ودون أن يترك وريثا للعرش يخلفه وإن كان قد ترك زوجة فارسية فى 
«روكسانا 20:88 » حاملا فى الشهر السادس كما ترك أخا غير شرعى ومصايا يتخلف 
عقلى. وكان لكل قائد مطامعه الشخصية ولكنهم جمحوها حفاظا على وحدة الاميراطورية لذلك 
اتفقوا على أن يتولى شقدة شقيق الاسكندر الحكم كسلطة مركزية تحت وصاية القائد «يرديكاس» 
تويدن تان قران الحتدر كك الولاداكوواكن راح كل قاد يكاول تريس كقوذه علي حمتات 
غيره ونشبت حروب كثيرة بينهم وبين الوصى على العرش الذى أراد أن تكون له الكلمة العليا. 
فاجتمع القواد مرة ثانية فى سوريا لإعادة تقسيم ولايات الاميراطورية ونتج عن هذا ا مؤتمر 
تقليض منلطات الوح علي اللعرض :إلى مجو د سلطة امبمية وخ الاستراف بشية استقلال: 
للأقاليم الأريعة الكبار (شكل /8): 

.2]01670[' مصر من نضيب يطليموس‎ - ١ 

" - يايل من نصيب سلوقس 5اعناء[56. 

0 - آسيا الصغرى وشمال سوريا من نصيب أنتيجونس 05اهمعأألهث. 

- يلاد 0 خاضعة لمقدونيا ويحكمها أنتيباتروس . 

وهكذا تحققت رؤى النبى دانيال ( ص :١٠5‏ ) بانقسام اميراطورية الاسكندر إلى 
ممالك أريع. 

كان أنتيجونس هو الوحيد الذى يرغب فى إعادة توحيد الاميراطورية. ولكن الآخرين 
عارضوا هذه الفكرة. ولعل معارضتهم كانت تنيع من أن آسيا الصغرى تعتير فى مركز 
الوسط من الإمبراطورية مما قد يعنى وضعا متميزا له بحيث يصبح هو السلطة المركزية لذلك 
تحالف الجميع ضده وقامت مملكة مقدونيا يغزى آسيا الصغرى فى محاولة لتقسيمها بين 
الأنيزة السكرقية ف الشبري والييت الخاك فى مقيونيا من جهة الغرب. ولكن قيائل من اليدىو 
الرحل من الكلت 0615© أغارت من منطقة الدانوب الأوسط على بلاد اليونان وأحالتها إلى 
فوضى عارمة وانتهز أنتيجونس الثانى الفرصة وقام بغزى مقدونيا واستولى على العرش فيها 
فنذلك وق ها استولى عليه السلوقيين من النصف الشرقى لآسيا الصغرى ويذلك أصبحت 
الممالك ثلاث فقط (شكل 85): 


. مصر ويحكمها بطليموس الثانى‎ - ١ 
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مترعت رصامر ا 


؟ - المملكة السلوقية (بابل وسوريا وشرق آسيا الصغرى) ويحكمها أنطيوخس. 

“ - مقدونيا وغرب آسيا الصغرى ويحكمها أنتيجونس. 

كان هذا تبسيطا لما دار من صراعات بين قوان-الإسكندر الأكبر عقب وفاته. إلا أن الأمر 
كان أعقد من ذلك بكثير . ومن يزيد التوسع يمكنه الرجوع إلى كتب التاريخ المختصة بهذه 
الفترة . وقد كان لهذه الصراعات انعكاس على فلسطين - التى تقع فى الوسط بين القوى 
المتصارعة - وبالتالى على اليهود. ونبدأ بموجز عن بعض هذه القوى: 


أ- بطليموس فى مصر : 

كانت مصر من أغنى الأقاليم كما كان من السهل الدفاع عنها. وكان تدمير ميناء صور 
والقضاء على البحرية الفينيقية وإنشاء مدينة الإسكندرية وبناء أسطول قوي فيها قد أتاح 
لمصر السيادة فى شرق البحر المتوسشط والسيطرة على الموانىء الجنوبية لآسيا الصغرى. 
ونافست مصر قرطاجنة التى كانت تسيطر على الجزء الغريى من البحر المتوسط. 

ووجد المصريون فى حكام البطالمة حكومة أشد غطفا وأكثر تسامحا من أى حكم أجنيى 
نزل بهم سايقا. ويقول المؤرخون إن المقدوتيين ليسوا هم الذين سادوا مصر وحكموها. بل إن 
مصرهىالثى غلبت البظالمة ونصرتهم فقلمتهم إليها: ٠‏ إذ أن الذي كدت عانعن ل 
الحضازة المصرية أكثر منه محاولة لصبغ البلاد بصبغة إغريقية وأصبح بطليموس هو الفرعون 
الملك الإله. فكان بطليموس أحد الشبان الذين أحاطوا بالإسكندر فى مقدونيا وتشبع بالأفكار 
التى أوحاها ويثّها «أرسطى» فى بلاط فيليب المقدونى. وكان بطليموس قد أوتى مواهب عقلية 
خارقة يجمع بين تنظيم المعرفة وقوة الابتكار. فما إن أتيحت له الفرصة بالانفراد بحكم مصر 
حتى ظهرت, مايه فى ملامح رئيسية كان هى المبتكر الأول لبعضها وفى البعضئ الآخر كان 
عاملا أسناسيا'ققٌ إتجاحها: 

١‏ - أقام بطليموس المتحف «5د3:50 والذى كان فى جوهره كلية من علماء يعنون بصفة 
خاصة بالبحث العلمى مثل إقليدس وأزشميدس. 

؟ - اللغة: لم تصمد اللغة الهيروغليفية - لصعويتها - أمام اللغة الإغريقية وأصبحت اللغة 
اليونانية هى اللغة الشائعة بين طبقة المتعلمين. 

١‏ - مكتبة الاسكندرية: عمل بطليموس على تنظيم المعرفة فكان أن أنشأً مكتبة الإسكندرية 
الشهيرة والأولى من نوعها فى العالم. إذ كانت ذات طابع موسوعى تهدف إلى الإحاطة 
الشاملة بكل شيئء. فلو أحضر أى شخص غريب إلى مصر كتابا كان لزاما عليه أن يقدمه 
ليقوم الكتبة بكتابة نسخة منه لحفظها فى المكتبة. وكان تنظيم ما يتجمع من الكتب وترتيبها 
وكتابة الفهارس يتم بفاية الدقة (معالم تاريخ الإنسانية. ه . ج ويلز . ج ”. ص 017). 
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. ؛ - كان يلذ لبطليموس صجبة العلماءِ والادباء وفطن إلى .أن رعاية العلوم والفنون هى 
أنجح وسيلة تكسبه وسلالته المجد والخلود. لذلك فإنه دعا إلى الإسكندرية كثيرا من شعراء 
الإغريق وأدبائهم وفلاسفتهم وفنانيهم.. . ' 100 
وب فلسفة الاميكتدرية الديئية: سرجات ما تهوات الاستكتيرية إلى مركو شاط عفلن 
تنافس فى ذلك أثينا ذاتها وأصبحت الإسكندرية مركزا لا يضاهى للفلسفة الدينية وكان من 
نتائجها اتحاد الآلهة. فقد تم توحيد «أوزريس» مع العجل المقدس «أبيس» تحت اسم 
«سيرابيس» ثم تم توحيده مع «جوبيتر» الإله الإغريقى فى «جوبيتر سيرابيس» رب الاسكندرية 
الهيلينية. بعد ذلك تم إحياء ء الثالوث المقدس المكون من : 
د ا د ل 
عالرية «إدزيسء وفى #هاتون» الرية البقرة مع القمر . 
ل درا له الشمسس. 
فهى ثلاثة آلهة ولكنها أيضا عبارة عن إله واحد. وقد عارض اليهود هذه الالشتفة إن عانك 
سد تؤمن بإله واحد هو «يهوه» رب السموات والأرض. 
- السياسة الخارجية: يي ١‏ ا 
8 ولما كانت ثرؤة مصر تغعتمد -' يجانت الزراعة -: على تجارتها الخارجية واتساع نطاقها 
فاق الشيطرة غلك الظرى البحرية تفتمن:0ه 0 السياسى والقوة الاقتصادية. لذلك وجه 
ملتسيووى كود لبناء أسطول قوع كان العمل للحمنزل عل الأفشتان اللازمة لكناء 
الأسظول ف -الاستيلاء غلى'الأقاليَ“الفتية بالأخشاب مثل سَوريا والساحل الفينيقى وقبرص. 
37 كان لليطالمة تطلعات سياسية لد نفوذهم خارج مصر. ْ 
- اليهود فى عضر البظالمة: عند مجىء الاسكندر الأكبر لمضر رحب به اليهود. وعند بناء 
0 ف حب من أهيائها وبلغ من كبر هذا الحن أن اصيحت مديتة الاسخدريه 
تضم أكبر 0 الوؤقت. ويها من اليهود عددا ‏ يوازى أو يفوق عدذهم 
فى أورشليم ذا تها. إذ قدم إليها عدد كبير من يهود: فلسطين. ولما كانت اللغة الإغريقية قد 
أضتبحنت هئ لغة العلوم والمتعلمين ققد وجدت الحائية التهووة ف الانسكتدرية ازا عليها أن ا 
تترجم التوراة إلى | للغة اليوناتية إذ لم يعد كثير من اليهود قادزين على قهم اللغة العترافة 


2 - المملكة السلوقية . 

كانت هذه المملكة من أكبر أجزاء | مبراطورية الاسكندر اتساعا زاة لكين قير انه 
شرقا حتى آسيا الصغري غربا. وتضم أقواما وقوميات كثيرة. وكان من الصعب السيطرة 
عليها بواسطة الجنود الإغريق الذين تحت إمرة سلوقس. كما أن بعدها عن اليونان يجعل من 
الصعوية طلب النجدة عند احتياجها فضلا عن وصولها فى الوقت المناسب. وقد لمس سلوقس 
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احا 1 


ونجله أنطيوخس هذه الصعويات وعملا جهدهما احلّها. وتمثل الخل فى تشجيع الهجرة من 
اليونان. وللتشجيع على ذلك بدأ سلوقس ببناء مدن كثيزة على الطراز الإغريقى. وكانت 
مدينتان من هذه المدن كبيرتين نوعا ما : الأولى «أنتيوخ» فى سوريا والثانية «سلوقيا» على نهر 
دجلة. وقد نمتا بحيث اتسغت كل واحدة ل نسمة وأصبحتا العاضمة الفربية 
والشرقية للدولة. أما المدن الأخرئ فكانت الواحدة تسع من ه - ١6‏ ألف نسمة. واستقدم 
سلوقس حوالى 0٠‏ عائلة من اليونان لسكنئ هذه المدن وليكونوا النواة لإيقاء هذه 
البلاد المترامية تحت سيطرته. وبالرغم من هذا فإن الأقاليم فى أقصى الشرق وأقصى الشمال 
لم يمكن السيطرة الفعلية عليها وأصبحت شبه مستقلة. لذلك فإن سلوقس ونجله أنطيوخس 
ركرًا على الجزء الغربى من المملكة وخاصة سوريا وما جاورها من العراق شزقا ومن آسيا 
الصغرى غريا وحاولا أن يصبغا البلاد بالصبغة الإغريقية بنشر الثقافة وعبادة الآلهة اليونانية 
وإجبار الشعوب على التقاليد الإغريقية. 
فلسطين فى ظل الحكم الإغريقى : 

كانت فلسطين وجنوب سوريا .نقطة التقاء بين الدول الثلاث: الدولة البطلمية فى مصر 
والدولة السلوقية فى الشرق وأنتيجونس فى اليونان وآسيا الصغرى. وظلت فلسطين يتنازعها 
بطليموس وأنتيجونس. ففى أول الأمر تطلع بطليموس إلى الاستيلاء على فلسطين ليؤمّن 
سلطانه فى مصر. فقام بطليموس الأول بغزو سوريا فى عام "٠١‏ ق.م. واستولى على 
أورشليم فى عام 5١؟‏ ق.م. ولكن أنتيجونس انتزعها منه. إلا أن بطليموس سرعان ما عاد 
إليها بعد انتصاره العظيم على ديمتريوس ابن أنتيجونس فى موقعة غزة عام "١7‏ ق.م. ثم 
تابع تقدمه واستولى على فلسطين والساحل الفينيقى. ولكن ديمتريوس عاد فانتصر على 
بطليموس فى شمال سوريا فى العام التالى ١١١‏ ق.م. فانسحب بطليموس من فلسطين مرة 
أخرى. ولكنه عاد إليها فى عام 7٠١"‏ ق.م. منتهزا فرصة إنشغال ديمتريوس فى حروب فى 
آسيا الصغرى. واستقر الأمر لبطليموس فى فلسطين ويهوديا فترة من الوقت. ثم بدأت المنطقة 
تشهد صراعا بين الأسرتين البطلمية والسلوقية وتكررت الحروب بينهما للسيطرة على فلسطين 
وسوريا وتبادل فيها الجانبان النصر والهزيمة عدة مرات ثم استقر الأمر للبطالمة وظلوا 
يحكمون فلسطين لمدة ؟١٠‏ سنة متعاقبة هى طوال مدة حكم بطليموس الأول (ماعدا السنوات 
العشر الأولى) ثم بطليموس الثانى والثالث والرايع. وكان التقسيم الإدارى لفلسظين فى عضر 
البطالمة كما فى شكل .4١‏ وقسمت إسرائيل إلى ه مناطق زئيسية: الجولان والجليل وسماريا 
ويهوذا أو يهوديا وأدوميا. 

قلنا إن بطليموس الأول استولى على أورشليم عام 5١4‏ ق.م. وكان طبيعيا أن يحمل معه 
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عند عودته إلى مصر أسرى من اليهود الذين كانوا يعارضون السلطة البطلمية وتكرر الأمر 
عند انتصاره فى معركة غزة وإعادة استيلائه على فلسطيم عام ١١١‏ ق.م. ويبالغ المؤرخون 
اليهود كثيرا عندما يتعرضون لتحديد عددا الأسرى الذين جليهم بطليموس الأول إلى مصر - 
وإن كان ابنه بطليموس الثانى قد حرر غالبيتهم + فيقول بعض مؤرخيهم إنهم بلفوا 
٠٠٠٠٠‏ . ولكن معظم المؤرخين يرون أنهم كانوا أقل من ذلك بكثير ويذكرون عددا انا 
للذين أجلاهم نبوخذنصر فى السبى البابلى أى ٠١‏ أى ١‏ ألفا. وإلى جبائب هؤلاء الأسرى 
جاء كثير من اليهود بمحض إرأدتهم إذ استشعروا سماحة بطليموس الأول وسمعوا عن 
معاملته الطيبة. كذلك فإن الملك أدرك فائدة استخدام اليهود فى جيشه كجنود مرتزقة فمنحهم 
أراضى ليستقروا فى مصر. فاستقروا وخاصة فى مدينة الإسكندرية حتى أصبحت الجالية 
اليهودية فيها من أكبر الجاليات كما سبق أن ذكرنا. 00 ظ 

وظلت فلسطين تابعة لمصر إلى أن قام أنطيوخس الثالث أى أنطيوخس الكبير ملك 
السلوقيين بالاستيلاء على سوريا وفلسطين وزحف على مصر فوقعت معركة عند رفح عام /117؟ 
ق.م. استرد فيها بطليموس الرابع النصف الجنوبى من فلسطين - أدوميا ويهوذا - وقام 
بزيارة هيكل أورشليم دعما لليهود الموالين للبطالمة. ولكن فى عام 194 ق.م. قاد أنطيوخس 
الثالث جيشا إلى المنطقة وأنهزم البطالمة بقيادة بطليموس الخامس فى معركة «بانيون أو 
بانياس» واستولى السلوقيون على سوريا وفلسطين. ثم اتجه إلى آسيا الصغرى عام ١51!‏ 
ق.م. فاستولى على المدن التى كانت قد خضعت للحكم اليطلمى. وكان البَظالمة قد بنوا فى هذا 
الجزء مدينة «الإسكندرونه» تصغيرا لاسم «الاسكندرية» وبعد استيلاء السلوقيين على فلسطين 
أعادوا التقسيم الإدارى فأصبح كما فى شكل .1١‏ وأكثروا من تسمية المدن بأسمائهم فغيّروا 
ميناء بطوليا (عكا) إلى «أنطيوخينيس». وحتى أورشليم نفسها أطلقوا عليها اسم «أنطيوخيا» 
ومدن أخرى سسميت «أنطيوخيا» أى «سلوقيا» رغبة منهم فى طمس الهوية اليهودية مما كان له 
رد فعل سيىء فى نفوس اليهود. وفى هذه الفترة ظهر فى فلسطين حزيان: الحزب السلوقى 
والحزب البطلمى وأخذا يتناحران. وفى فترة سيطرة السلوقيين فر كثير من اليهود من أنصار 
البطالمة وجاععا إلى مصر. وحاول السلوقيون فرض الأغرقة على اليهود فى فلسطين بالقوة 
ولكن الغالبية آثرت التمسك بتقاليدها ودينها. وفئة صغيرة هى التى تقبلت الحضارة الإغريقية 
وتشبهت بها. وهؤلاء كانوا غالبا من الأسر الأرستقراطية وإن كان بعض رجال الدين قد 
شاطروهم هذا الاتجاه حتى إن «ياسون» أى «جاسون» شقيق الحير الأعظم «أونياس الثالث» 
ذهب فى تحمسه للحضارة الإغريقية إلى حد أنه أصبح زعيما للحزب الإغريقى فى أورشليم 
وطمع فى انتزاع منصب الحير الأعظم من أخيه بمساعدة السلوقيين. وفعلا تم له ذلك يعد 
مصرع أخيه «أونياس الثالث». وعندئذ هرب ابنه «أونياس الرابع» من أورشليم وجاء إلى مصر 
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شكل 5١‏ - تقسيم فلسطين الإدارى تحت الحكم السلوقى . 
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ومعه جمع غفير من أنصاره . وسمح لهم بطليموس السادس بالإقامة فى مكان شرقى 
شبين القناطر. 

ولا اشكيل اتطدوكن الثالث عادت مصر فاستولت على فلسطين عام 14 ق.م. واستولت 
على قبرص كذلك. ولكن أنطيوخس الرابع قام فور توليه الحكم بالاستيلاء على قبرص 
وفلسطين وغزا مصر وأسر الملك بطليموس السادس وكان غلاما صغير السن وقام بإعلان ‏ 
أخيه ملكا على مصر. ولكن روما تدخلت وأجيرت أنطيوخس الرابع على الانسحاب من مصر . 
وإعادة بطليموس السادس إلى العرش. ولكى يكسب تأييد اليهود المقيمين بمصر وفلسطين فإن - 
00000 السادس أغدق على اليهود المقيمين بمصر الأموال والمناصب. كما أعطى أونياس 
الرابع قطعة أرض وسمح له بإقامة معبد لليهود فى «ليونتويوليس» ولاتزال بقاياه موجودة فى 
المكان المسمى «تل اليهودية» ؟كم شرقى شبين القناطز (انظر الجزء الرابع ص 56/), : 

بعد انسحاب أنطيوخس الرابع من مصر بأمر من" روما فإنه عاد إلى فلسطين وب جام 
غضبه على أورشليم وعلى اليهود. ويقال إنه قتل 2*٠‏ من.سكانها.وإن كان يبدو أن هذا 
الرقم فيه بعض المبالغة. تقول التوراة (مكابيين أول :)21:١‏ «فعاد إلى فلسطين وصعد إلى 
أورشليم بجيش كثيف ودخل القدس بتجبر وأخذ مذابخ الذهب ومنارة النور مع جميع أدواتها 
ومنضدة التنضيد ومجامر الذهب والحجاب والأكاليل والحلية الذهبية التى كانت على وجه 
الهيكل وحطّمها جميعا وأخذ الذهب والفضة والآنية,النفيسة. وأخذ ما وجد من الكنوز المكنونة 
و الجميع وانصرف إلى أرضه. وأكثر من القتل وتكلم بتجبر عظيم: فكانت مناحة عظيمة 
فى إسرائيل فى كل أرضهم وانتحب الرؤساء والشيوخ والفتيات والنساء. وكل عروس اتخذت 
مرثاة. والجالسة فى الحجلة عقدت مناحة. فارتجّت الأرض على سكانها وجميع بنى إسرائيل 
لبسوا الخزى. وبعد سنتين أرسل الملك رئيس الجزية إلى مدن يهوذا فوفد على أورشليم فى 
جيش كثيف وخاطبهم سلام مكر فوثقوا به. ثم هجم على المدينة فجأة وضريها ضربة عظيمة 
وأشلك شعبا كثيرا من نسل إسرائيل وسنلب غنائم المدينة وأحرقها بالنار وهدم بيوتها 
وأسوارها من حولها. وسبوا النساء والأولاد واستولوا على المواشى. وينوا على مدينة داود 
سورا عظيما متينا ويروجا حصينة فصارت قلعة لهم. وجَعلوا هناك أمة أثيمة منافقين 
فتحصنوا فيها ووضعوا فيها السلاح والطعام وجمعوا غنائم أورشليم ووضعوها هناك». 

وكان أنطيوخس الرابع يهدف إلى دمج الشعوب التابعة له فى وحدة اجتماعية وثقافية لذلك 
(مكابسة أول )55:١‏ «كتب الملك أنطيوكس إلى مملكته كلها بأن تكون جميعا شعيا واحدا. 
فأذعنت الأمم بأسرها لكلام الملك ماعدا اليهود». وقد حاول الملك تحويل اليهود عن تقاليدهم 
الدينية والاجتماعية إلى التقاليد اليونانية. وتجاوبت معه - كما سبق أن ذكرنا - بعض الأسر 
الأرستقراطية والأغنياء ثم سار أنطيوخس إلى أبعد من هذا. فاصدر إلى الوالى المعيّن من 
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قبله لحكم اليهود أمرا بأن ينصب تمثال للاله «زفس» أى «زيؤمن» فئ معند أورشليم وكذلك” 
إقامة مذبح له داخل المعيد. وأمر كذلك بأن يُدعى اليهود إلى المشاركة فى الطقوس الدينية 
السلوقية وأن يشتد على المخالفين أى المعارضين. ورضخ كثير من اليهود لهذه الأوامر. و 
تقول التوراة (مكابيين أول :)55:١‏ «وارتضوا دينة وذبحوا للأصنام ودنسوا السيت. وأنفذ 

الملك كتبا على أيدى رسل إلى أورشليم ومدن يهوذا أن يتبعوا سنن الأجانب فى الأرض 

ويمتنعوا عن المحرقات والذبيحة فى المقدس ويذبحوا الخنازير والحيوانات النجسة حتى ينسوا 
الشريعة: ومن لم يعمل بكلام الملك يُقتل. وكتب بمثل هذا الكلام كله إلى مملكته بُسرها وأقام 
رقباء على جميع الشعب». وكما سبق أن ذكرنا.فإن بعض اليهود امتثل لهذه الأوامر خوفا من 
بطش السلوقيين. إلا أن فريقا آخر رفضها وقزر التمسك بالتقاليد الموسوية ووشى .الفريق 
الأول بالفريق الثانى مما نتج عنه التنكيل الشديد بالمتمسكين بالدين. وكان النبئ دانيال قد 
تنبا بهذا فى رؤياه الثانية (دانيال 8:8): «ؤما اعتزٌَ انكر القرن العظيم (الاسكندر) وطلغ 
غوضا عنه أربعة قرون معتبرة نحو رياح السماء الأربع (الممالك الأربغ) ومن واخد منها خرج 
قرن صغير (سلوقس) وعَظُّم جدا نحو الجنوب ونحى الشرق ونحى فخر الأراضى (أورشليم) 
وتعظًّم حتئ إلى جند السموات وطرح بعضا من الجند والنجوم إلى الأرض وداسهم: وأبطلت 
المحرقة الدائمة وهدم مسكن قدسه وجعل جندا على المحرقة بالمعصية فطرح الحق 0 

وكان هذا فوق احتال اليهود فكانت «الثورة المكابية» ‏ 


إفف 


الفجل الثالث والعشرون : 


كانت الإعدامات بالجملة التى أمر بها أنطيوخس الزابع فى محاولة لإجبان اليهود على 
اتباع الديانة والتقاليد الإغريقية ومحاولة صرفهم عن تعاليم الشريعة الموسوية هى السبب 
الرئيسى لانفجار ثورة اليهود فئ فلسطين عام ١14‏ ق.م. والتى عرفت باسم «الثورة المكابية». 
وقد ساعد على اندلاعها رخبة الحزب الهيلينى من اليهود -. المؤيد للأغرقة - فرض سيطرته 
على اليهود كلهم وقد ذكرنا سابقا (ص 18) كيف آزاح «ياسون» - وهو من الحزب الهيلينن 
- أخاه «أونياس الثالث» الجير الأعظم فى أورشليم من منصبه. ويعد. ' سنوات أزاح الكاهن 
«منلاوس» «ياسون» برشوة كبيرة إلى المسئولين. فسقط,مركز الكاهن الأعظم فى أورشليم فى 
أعين الناس إذ شعروا. أن الوظيفة أصبحت تباع لمن:يدفع رشوة أكبر. وكل هذه العؤامل وأّدت 
شعورا بالفيظ وعدم الرضا عن المحتل السلوقى وعن أعوانه من اليهود فقامت الثورة المكابية 
يزعامة كاهن نقى ورع هى «متاتياس بن يوحنا» وتتابع من بعده على زعامة الثورة أبناؤه 
وأحفاده. وعند سردنا لتاريخ هذه الفترة سنلمس كثرة الصراعات التى كانت تجرى فى هذه 
الأوقات حول العروش. فقد كان عرش سلوقيا - فى معظم الأوقات - يتنازعة اثنان. كل ينّعى 
أحقيته بالملك. ولترامى أطراف المملكة السلوقية فقد كانت تتسع لكليهما. كل له جيشه وكا 
يعمل على الإطاحة بمنافسه ويتلمس قوة إضافية - ولى ضئيلة - تعينه على تحقيق رغيته. 
وهذه القوة الضئيلة كانت الثورة المكابية الوليدة. وأصيحت الثورة فى موقف حرج إذ تجد 
نفسها مجيرة على الانحياز لطرف ضد الآخر. إن استقلت عن كليهما فقد يتحدان ضدها. وإن 
انحازت لهذا الطرف أو ذاك فقد تكون العاقبة وخيمة إذا خسر الطرف الذى انحازت إليه. 
وسنحاول فى الصفحات القليلة التالية متابعة الثورة بشيىء من الإيجان حتى لا نتوه فى خضم 
التفصدلات. 


: الكاهن متاتياس بن يوحنا‎ - ١ 


يوضح شكل 45 شجرة نسب الأسرة الحسمونية . فالجد الأكبر دحسمون بن يوآريب هو 
جد يوحنا أبى متاتياس الذى فجر الثورة. ومتاتياس هو الكاهن لأعز بيوتات اليهود وأكرمها. 
وما كان متقدما فى السن فقد اعتزل العمل الدينى وقعد فى بلدة «مودين» 04:0 التى تقع 
غرب أورشليم يمسافة قصيرة. وجاء إليه أحد الضباط السلوقيين وأمره بتقديم التقدمات 
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شكل ؟4 -< شجرة نسب الأسرة الحسمونية والمكابيين . 
(الأرقام تبين ترتيب قادة الثورة) . 
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لإلههم الوثنى. فأخذ الحماس متاتياس وضريه فقتله وفر هو وأولاده إلى البرية. واقتدى بهم 
عدد كبير من المؤمنين فى أنحاء كثيرة من البلاد قاموا بنبذ العبادة الوثنية ويدأوا بإعادة 
تطبيق العادات والطقوس الشرعية. وانضم عدد كبين إلى متاتياس وينيه فى البرية. وقد نظم 
الخوار غصبابات متفرقة انتشرت فى التلال واتجهت فى أول الأمر ضد الطبقة الأرستقراطية 
من اليهود لصرفهم عن تأييد المحتل وحثهم على التمسك بأحكام الشريعة. وتجنٌ الثوار 
الاشقاك مع القوات الحكومية النظامية. وعرف عن الثوار تمسكهم بحرمة يوم السبت فكانت 
القوات السلوقية تهاجمهم فيه وتقتل منهم أعدادا كبيرزة فاضطر الثوار إلى إباحة حمل السلاح 
والقتال يوم السيت دقاعا عن أنفسهم. ولما اشتد ساعد الثوار بدأوا فى مهاجمة القوات 
السلوقية وكانوا يقتلون منهم أعدادا كبيرة ثم يتراجعون إلى مراكزهم فى الجبال دون أن 
يفقدوا أحدا من رجالهم. إثر ذلك تشجع الثوار وطافوا مدن اليهودية وقاموا بهدم المعابد 
الوثنية وحثوا الأهالى على ختن الأولاد الغلف. ظ 

كان متاتياس هى قائد الثوار يعيش معهم فى الجبال وهى الذى يضع الخطط لهجماتهم. 
ولم يتحمل هذا المجهود المضنى فمات بعد سنتين من بدء الثورة أى فى عام ١11‏ ق.م. وكان 
قد عين ولده يهوذا لقيادة الثورة من بعده. 


؟ - يهوذا المكابى : 

هق ابن متاتياس. وقد تولى قيادة الثورة بعد وفاة والده. وكان نشطا متحمسا ولقبه 
«مكابيوس» ولذلك سميت الثورة على اسمه «الثورة المكابية». وكان يعتمد على الهجمات الليلية 
والانقضاضات السريعة الخاطفة. وكان ينطلق هو ورجاله من قواعد متغيرة فى جَبال يهوذا 
حول أورشليم. وقام الملك السلوقى بعدة محاولات لإخماد الثورة (شكل 3: 

١‏ - كانت أولى المحاولات لإخماد الثورة تلك التى قام بها «أبوللونيوس 215 » حاكم 
منطقة سماريا (السامرة) وقائد الحامية السلوقية بها إذ سار بجنوده لمحاربة يهوذا ولكنه هزم 
وقتل فى المعركة عند جفنة وصططام00 , 

" - يعد ذلك أرسل الملك أحد القواد الكبار وهى «سَيرِونَ» بفرقة أكبر. وسار فى الطريق 
الساحلى حتى يافا ثم اتجه شرقا وكان يهوذا قد علم بخط سيره فخرج مع رجاله لملاقاته وتم 
الإيقاع به ويجنوده عند «بيت حورون». 

" - كلف الملك بعد ذلك أجد القواد العظام هى «ليسياس هدذةرٍآ » بإخماد الثورة فى" 
حيكنا قراج د جندى و ٠١‏ فارس وأمر عليه أربعة من الضباط الكبار. وسار الجيش 
فى الطريق الساحلى واتّجه جنويا حتى وصل إلى مدينة «عمواس 5نه دده ومنها يبدأ طريق 
يتجه شرقا إلى أورشليم صاعدا هضبة يهوديا. ولما رأى الثوار حجم القوات السلوقية صاموا 
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4 2 خروب أتطيوخس الزابع ضد يهوذا المكابى . 
5< تحملة نيرون 2000 
*' - حملة ليسياس بقيادة أربعة من ضباطه . 
< حملة بقيادة ليسياس نفسه . ْ 


ملاع 


وتطون! وتشدر عدا إلى الله. وكان نصف الجيش السلوقى قد صعدوا إلى الجيال فى مهمة 
يسميها العسكريون «فتّش واقتل». فانتهزها يهوذا فرصة ونزل إلى تراد أيلون» وانقض على 
معسكر الجيش فى عمواس وكانت مفاجأة فانهزم الجنود السلوقيين وقَتل منهم الكثيرون. 
وكمن رجال يهوذا حتى عاد نصف الجيش الآخر فهجموا عليهم وقتلوهم. 

- يعد هذه الهزائم الثلاث قاد ليسياس ينفسه جيشا آخر فى محاولة رايعة ضد 
امكببين وسار أيضا جنويا فى اله الساحلي حتى بلدة عسقلون ثم شرقا إلى بلدة «مريسا 
أى مريشة» وفى نيته مهاجمة قواعد الثوار حول أورشليم من جهة الجنوب. وتقع مريشه خارج 
حدود يهوديا وكانت تشايع السلوقيين ويسكنها أغليية من الأدوميين. وعلم الثوار بخط سيره 
فاتجهها تحوه ود تم الايقاع بالجيش وسط الجبال عند «بيت زور» وحوصر ليسياس نقفسه وكاد 
0 أفلت وتراجع بما بقى من قواته. شْ 

بتهج اليهود بهذه الانتصارات وازداد إيمانهم بعدالة ذ ثورتهم وأن الله يؤيدهم وكذلك أيقن 

0 أن الله فى جانب المكابيين فازدادت الأعداد التى انضمت للثوار. ويعد أن نجح يهوذا 
فى هين الفزوات السلوقية أصبح الطريق إلى أورشليم مفتوحا فاتجه بقواته إليها حتى وصلها 
واستولى عليها وإن ظلت بعض القوات السلوقية محاصرة فى أحد حصونها (حصن أكرا). 
ولت المكابيون الهيكل من الأصنام التى نصبها السلوقيون فية. .وأعيدت الذبائح اليومية. ٠‏ وأقيم' 
«عيد التكريس 260102808 :0 6قدء15 » الذى مازال حتفل به سنويا بتخليد ذكرى دخول 
المكابيين أورشليم. وينوا على أورشليم أسوارا عالية ويروجا حصينة وأقاموا أفرادا للحراسة. 
فضاد عن تحصين مدينة «بيت زور» فى الجنوب لتكون خط دفاع أول ضد أى غزى من ناحية 
«أدوميا». 

وتوفى أنطيوخس الرابع فى عام ١14‏ ق.م. وتولى عرش سلوقيا الملك الطفل «أنطيوخس 
الخامس». ولكن السايله الفعلية كان يتنازعها ليسياس قائد الجيش وفيليب أحد أفراد العائلة 
المالكة كل منهما يدعى أنه هى الأحق بالوصاية على الملك الطفل. وانتهز يهوذا الفرصة وأمكنه 
توسيع المنطقة التى يسيطر عليها باقتطاع الأجزا ء المجاورة ل «يهوديا» (شكل 4؟) فأصبح 
يسيطر على جزء كبير من جنوب سماريا أيضا. 
. ويبدى أن انتصارات الثورة المكابية قد أثارت مخاوف الدول المجاورة مما جعلهم يغيرون 
على أطراف مقاطعة «يهوديا» ويقتلون من أفراد الشعب عددا كبيرا مما اقبطن يوذ إلى 
محاريتهم. فيدأ أ بالأدوميين فى مقاطعة «أدوميا» فى الجنوب وحارب العمونيين فى الشرق 
وهزمهم. فتحالفت جميع الدول المجاورة وقررت الهجوم فى جبهتين فى آن واحد واحدة فى 
الشرق عند جلعاد . والثاثية فى الجليل. فقسم يهوذا قواته قسمين قاد هو نصف القوات إلى 
جلعاد. وأسند قيادة النصف الثانى إلى أخيه سمعان ره إلى الجليل. وانتصر الجيشان 
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وقتلوا كثيرا من الأعداء وسلبوا غنائم كثيرة. وهكذا بدأت الثورة المكابية حركة دينية فى أول 
الأمر إلا أنها تطوّرت إلى حركة سياسية هدفها تحرير البلاد من الحكم الأجنبى وحركة تطهير 
داخلى ضد أتضنان الثقافة الإغريقية آى الحزث الهيلينى: وعلئ الرغة من كل هذه الاتتضارات 
كان وضع الحركة لايزال فى مهب الريح.أففى عام ١7‏ ق.م. حَاصَن ليسياس - القائد 
السلوقى - أورشليم ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء عليها وعاد إلى بلاده فأرسل الملك السلوقى 
حجيشا بقيادة «نيكانور «مهةء2[1» هزم فى «كفن سلامة» ؟١‏ كم شبال غرب أورشئليم. . وفى 
معركة ثانية عند بلدة «عداسا 45 قرب بيت حورون انهزم السلوقيون وقل قائد الحيش: 
وحردت حخلةةة لقاية بقوة أكبر 5ذ تفوق المكابيين عدة مرات. ولكن إيمان وشجاعة اليهود مكنتهم 
من الصمود. وقام يهوذا بتحرير اليهود المضطهدين فى أكريباتا (11 كم جنوب شرق شكيم) 
وكذلك الجزء الشمالى من سماريا والجزء المجاور من ولاية الجليل جنويى بحر الجليل ومناطق 
فى جلعاد والجولان شرق النهر. وبينما كان يهوذا يحارب ويضم هذه المناطق كان أخوه 
سمعان يحارب فى سهل شارون ووادى يزرعيل وغرب الجليل ويضمها إلى المناطق المحررة. ثم 
إن يهوذا - بعد استيلائه على الشمال - استدار واتجه نخو الجنوب يا 
وتقدم غربا واستولى على ميناء يافا. ولكن لقلة قواته فإنه لم يستطع السيطرة على هذه 
المناطق واضطر للانسحاب من منطقة الساحل. ١ ١‏ 

وبالرغم من هذه :الانتصارات فَإن عددا أغدر شيل من الحوقة كانت قن استكهوتهم الحياة 
الإغريقية ويفضلون علاقات أوثق مع السلوقيين. ققام أفراد هذا الحزب الإغريقى بطلب 
المساعدة من أنطيوخس الخامس الذى أرسل قائده ليسياس مرة أخرى إلى يهوديا بجيش 
كبير واتبع الطريق السابق فاتجه جنوينا فى السهل الساحلى ثم شرقا فشمالا واستولى على 
حبرون وتقابل مع:يهوذا فى معزكة عند «بيت زكريا» ؟١‏ كم جنوب غرب بيت لحم (شكل 16). 
وفى هذه المعركة قتل إليعازار شقيق يهوذا وانتصر ليسياس وشق طريقه إلى أورشليم بينما 
فر يهوذا ورجاله إلى المناطق الجيلية البعيدة. ويينما كان ليسياس يحاصر أورشليم جاعته 
الأنباء بأن فيليب (الوصى الثانى على العرش السلوقى) فى سبيله لإعلان نفسه ملكا على 
سلوقيا. فاضطر ليسنيامن'لمهادثة يهنوذا مانحا يهوديا الحرية الدينية وعدم التدخل فى عيادة 
اليهود على الا رمم ما تهدّم من أسوار أورشليم. وعاد ليسياس إلى سوريا وهَرّم فيليب 
وأصبح هو الرجل الأول فى المملكة السلوقية. ولكن هذا لم يطل. إذ أن ديمتريوس ابن سلوقس 
الرابع - وكان رهينة فى روما - هرب .بحرا ونزل فى طرابلس فنادى به الشعب ملكا شرعيا 
اسلوقيا فقام بالقبض على ليسياس والملك الطفل أنيوخس الخامس وأعدمهما. 

أها فى «يهوديا» فبعد:أن تحقق.ما :كانت الثورة قد قامت من أجله -.وهق الحرية الدينية - 
فقد فتن.الحماس الثورى ويدأ أنصان يهوذا ينفضون من حوله وخاصة:أن ديمتريوس كان قد 
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شكل 96 - توسيغ يهوذا :المكابى للفناطق تحت سيطرته فئ عهد أتظيوَخش الخامس والحروب ضده.. 
ه - استيلاء يهوذا على جلعاد وياشان وجولان .. 


5 - تحرين يهوذا لأكريياتا . ْ 
1 - استيلاء سمعان على سماريا ووادى يزعيل والجليل .. ١‏ 7.- استيلاء يهوذا. على يافا .. 


مااع 


عيّن ألكيموس ناهنء41 كاهنا أعظم. الأمر الذى وافق هوى رجال الثورة باعتباره من نسل 
هارون ووافق عليه أيضا الحزب الإغريقى لأنه كان من دعاة التعاون مع السلوقيين. ولكن 
الكيموس مالبث أن ظهر على حقيقته بإعدامه ٠١‏ من الأتقياء. كما أن قائد الجيش السلوقى 
أعدم عددا كبيرا من اليهود قاد انعا ةا للالتقاق يهوله ثانية وروا مكمفروة لعاودة 
نشاطهم الثورى. وخوفا من محاصرته فى حصنه حاول القائد نيكانور الذى يرأس القامة 
السلوقية فى أورشليم الخروج بكندهء من المايثة ونان غزنا ف الطرنق المؤمكل إل الشهل 
الساحلى ولكن الثوار لحقوا به عند بلدة «عداسا 40254» وقتلوه (شكل 57.أ). ويحتفل اليهود 
ب «يوم نيكانور» ذكرى هذا الانتصار وقتل الضابط نيكانور. ولكن قائد عام الجيش السلوقى 
«باخيدس 820051065» جاء بقؤة أكير للانتقام لمقتل ضابطه وجنوده ووقعت المعركة عند بلدة 
«إلياسا 52ه81» (شكل 4 ب). وهَزم المكابيون وقتل يهوذا وفر الأحياء من الثوار إلى الجبال. 
وتولى قيادة الثورة يوناثان شقيق يهوذا. 
# - يوئاثان : 

هو الاين الأصغفر للكاهن متاتياس. وشقيق يهوذا. وهو الذى تولى قيادة الثورة بعده. ولجا 
إلى جبال الأردن وجبال يهوذا احتماء بها من بطش باخيدس قائد الجيش السلوقى. ولحماية 
أورشليم من استيلاء الثوار عليها ولحماية ما بها من اليهود المشايعين للحكم السلوقى أقام 
باخيدس حصونا فى مدن تشكل دائرة حول أورشليم (شكل 57) وترك بكل منها حامية من 
الجنود السلوقيين ويذلك ظن أن قد ضّمنّ استتباب الأوضاع فعاد إلى أنتيوخ فى سوريا 
(شكل 18) والتى كانت مركز قيادة الجرّء الغربى من المملكة السلوقية. ولكن يوناثان سرعان 
ما جمع أنصار الثورة واستأنف نشاطاته وهاجم «بيت يباسى 8251 طاء8» (” كم جنوب شرق 
بيت لحم) واستولى عليها بينما كان سمعان أخوه يجمع أنصارا للثورة من مختلف المناطق 
ويداً الاثنان فى مهاجمة الحصون فى مختلف.المدن من مختلف الاتجاهات وحرقها ثم 
الاختفاء. وعاد القائد باخيدس إلى المنطقة ورأى أنه مَخ:المستحسن الوصول إلى حل وسط مع 
الثوار. فسمح لهم بالوجود فى «مكماش» و «بيت باستى»و «بيت لحم» على أن يبقى اليهود 
الموالين لسلوقيا.فى أورشليم وبيت زور وهدأت الأحوال على هذا الوضع ؛ سنوات. 

بعد ذلك ظهر لديمتريوس (ابن سلوقس الرابع) منافس على عرش سلوقيا هى الكساندر 
بالاس على أنه ابن ثان لأنطيوخس الرابع ويد الصراع بين المتنافسين على العرش السلوقى. 
وما كان رجال الثورة الكابية فى يهوديا قد أصبحوا قوة لا يستهان بها فقد أراد كل جانب أن 
يضمن وقوفهم فى صَفَّه فى هذا الصراع وهو ما تحول إلى مزايدة استفادت منها الثورة 
المكابية كثيرا فقد أطلق ديمتريوس جميع الأسرى اليهود لديه وسمح ليوناثان بالدخول إلى 
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شكل 16 - معركة بيت زكريا ومقتل إليعازار 


شكل 95 -1 - معركة عداسا ومقتل نيكانور . 
ب - معركة إلياسا ومقتل يهوذا . 
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شكل 41 - القلاع التى أقامها «باخيدس» حول أورشليم لحمياتها من الثوان. . . . 
©مدن القلاع السلوقية . * مدن تحت سيطرة الثوار 


شكل 18- «أنطيوخ» العاصمة الغربية للمملكة السلوقية 
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أورشليم. ورد الكسندر بالاس على ذلك بأن عبن يوناثان «كاهنا أعظم». وأعطاه لقب «صديق 
الملك» وأرسل له الروب الأحمر وتاجا من القماش مرصعا بالجواهر رمزا لهذه الصداقة. ورد 
ديمتريوس على ذلك بأن عرض على يوناثان ورجاله الإعفاء من الضرائب وخروج الحامية 
البطوق هن عم أكرا فى أورشليم وتوسيع منطقة يهوديا بإلحاق ثلاث مقاطعات إدارية من 
النناموة بها لتكون تحت سيطرته وإعانات مالية لرجاله وللمعبد ومخصصات مالية لإعادة بناء 
أسوار أورشليم. ويهذه التنازلات قوى مركز يوناثان كثيرا إذ اعترف به الجانبان كقوة رئيسية 
فى يهوديا وليس فقط كرئيس ثوار بل شبه حاكم ولاية فضلا عن كونه كاهنا أعظم وهى أكبر 
مركز دين عند اليهود. وفى عام ١5"‏ ق.م. لبس يوناثان لباس الكاهن الأعظم وأقام الاحتفال 
بعيد الفصح فى أورشليم ويدا أن الأمور بدأت تستقر لصالحه. 
كان يوناثان قد انحاز إلى جانب ألكساندر بالاس الذى انتصر على ديمتريوس الأول وقتله 
وتولى عرش سلوقيا. ولكن هذا لم يطل إذ فى عام ١47‏ ق.م. ظهر ديمتريوس الثانى - الذى 
كان مقيما فى اليونان - مطالبا بعرش والده. ونجح فى الاستيلاء على العرش وعيّن قائدا 
جديدا للجيش للمنطقة الغربية وكلّفه بمحارية يوناثان الذى كان يناصر خصمه وسار الجيش 
جنويا ووقعت المعركة جنوبى يافا التى كان يوناثان يسيطر عليها. وانتصر يوناثان وفر قائد 
الجيش إلى أزوتوس (وهو الاسم اليونانى لميناء أشدود) ولكن يوناثان تعقبه إلى هناك وقبض 
عليه واستولى على المدينة ثم واصل تقدمه جنويا واستولى على عسقلون (شكل 19) التى كانت 
فى حوزة السلوقيين. وإزاء هذه الانتصارات لم يجد ديمتريوس الثانى بدا من الاعتراف بالأمر 
الواقع وضم مقاطعة عكرون 02مهء80 بيأكملها إلى يهوديا. 
ثم ظهرت منازعة أخرى على عرش سلوقيا إذ ظهر «ترايفون 002م1:92» وكان قائدا فى 
جيش أالكساندر بالاس ومعه أنطيوخس السادس الذى كان لاجئًا فى دولة الأنياط العربية 
وطالب بالعرش السلوقى. وانحاز يوناثان إلى جانب ترايفون وأنطيوخس السادس اللذين 
أصيدرا أعوا بتوليته جميع الأمور المدنية والدينية فى يهوديا: فقام يوناثان بتعيين أخيه سمعان 
قائدا للجيش. 
لم يكن ديمتريوس الثانى قد فقد مركزه الملكى ولا قوته الحربية. ورد على انضمام يوناثان 
إلى أعدائه قام ديمتريوس بغزى شمال فلسطين وأقام قاعدة له فى «كداسا 020252©» فى الجليل 
الأطى (شكل ١١1)..وحرك‏ يوناثان قواته من قاعدة جنسرت على الشاطىء الشمالى لبحر 
الجليل وتقابل الجيشان فى بلدة «حاصور» وهّزمت قوات ديمتريوس الثانى واستولى يوناثان 
على القاعدة السلوقية فى كداسا. وفى السنة التالية قام يوناثان بغزوة فى الشمال فى سهل 
حماة وانتصر فيها على جيش ديمتريوس الثانى ودخل سوريا ودمشق وحماة منتصرا ثم عاد 


م 


مدخل حماة 6 .| شكل 14- معركة أشدود بين يوناثان وديمتريوس الثاني 


جيش ديمتريوس 


قادما من أنطيوخ 


8 


شك :1 <شتركة كدان حافت 
١‏ - ديمتريوس يستولى علئ كداسسا . 

؟ -- يوناثان يهزم ديمتريوس فى حاصور 

ويستولى على كداسا 

" - يوناثان يستولى على حماة ودمشق . 

6 


ثم انشغل ديمتريوس الثانى فى حروب لتأمين الحدود الشرقية للمملكة السلوقية مما أعطى 
الفرصة لخصومه عتم ترايفون وأنطيوخس السنادس حت لتقوية مركزهما واللذين شعرا أن يوناثان 
١167‏ قمم.) بجيش إلى فلسطين لمحاريته وجهز يوناثان جيشا كبيرا وتقابلا عند «سكيثويوليس 
115 وهى الاسم اليونانى لبلدة «بيت شان» (شكل .)٠١١‏ ولجأ ترايقون إلى الخدعة 
فاقترح - حقنا للدماء. أن يتقابل القائدان ومع كل قائد ٠٠٠١‏ فقط من جنوده فى معركة. 
وانخدع يوناثان وتقدم فى ٠٠٠١‏ من رجاله فأحاط به جيش ترايفون وأخذوه أسيرا ورهينة. 
وتقدم جيش أنطيوخس السادس جنويا بخذاء الساحل ثم شرقا إلى حبرون ثم إلى بيت زور. 

٠. ُ 1: 5 17‏ 5 ولك “جه ٠121ى‏ بس اين 5 3-0 : 0 
وكان الهدف هى الفت فى مك سبمعان شقيق يوناثان وقائد عيسة حسى يسلم أورشليم. ولكن 
عاصفة تلجية شديدة أجيرت أنطيوخس السيادس على اللجوء إلى وادى الأردث الدافىء فعدل 
عن محاولة دخول أورشليم أى حصازها وأعدم يوناثان وعاد إل أنطيوخ مركز قيادته. وأزاح 
ترايفون أنطيوخس السادس بوفاة تبدو طبيعية وتولى العرش بدلا مته. 


4 - سمعان. «مصزه : 

بعد إعدام يوناثان أصبح سمعان هو قائد الثورة المكابية. وأعلن سمعان انضمامه إلى 
ديمتريوس الثانى خصم القائد ترايفون: وجزاء له على هذا الإخلاص فإن ديمتريوس الثانى 
شل له مرسوما يؤكد فيه الاستقلال الكامل ليهوديا. وهكذا شهد عام ١4”‏ ق.م. مولد الدولة 
اليهودية كدولة مستقلة لأول مرة بعد احتلال دام 444 عاما منذ السقوط البابلى غام 087 
ق.م. وفى العام الثانى تركت الحامية السلوقية حصن أكرا فى أورشليم وغادرت البلاد ويذلك 
أصبجت أورشليم بالكامل تحث سيطرة المكابيين. وسقط ديمتريوس الثانى فى إحدى المعارك 
على الحدود الشمالية وتولى,نعده الك أخوه «أنطيوخس السابع» وأعلن سمعان مساندته له. 
وكمكافأة له سمح له بصك نقود باسمه كعلامة أخرى على استقلال يهوديا وأعلن اليهود فى 

فلسطين كلها مبايعة سمعان حاكما وكاهنا أعظم. 
واشتد الصراع بين أنطيوخس السابع وترايفون. وأخيرا استطاع أنطيوخس أن يأُسر 
ترايفون ويجيره على الانتحار. وتغلب كذلك على ديمتريوس الثانى ويذلك أصبح هو ملك 
السلوقيين لا:ينازعه أحد على العرش ولكنه فى نفس الوقت بدأ يتخوف من تنامى قوة الدولة 
اليهودية الوليدة وطموحات سمعان حاكمها فأزسل جيشه بقيادة القائد «سنديبيوس -ءطهلمم 
كن» فى حملة إلى الساحل الفلسطينى لاستعادة مناطق ادعى أن سمعان قد استؤلى عليها 
بدون وجه حق مثل يافا وجازر (شكل )٠١١‏ . فسار سنديبيوس بجيشه.واتخذ من مدينة 
جامنيا 12ههدة مركز قيادة له ويد فى بناء قلعة حصينة فى قدرون 110:08 بين جامنيا 
وجازر. وقام ولدى سمعان ومعهما رجالهما وهاجموا القوات السلوقية وهزموهنا وأعادوا 
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ل الل لاط 


شكل -١١١‏ معركة بيت شان وأسر يوناثان 


. المعركة بين ترايفون ويوناثان‎ - ١ 


- الالتفاف لمهاجمة أورشليم من الجنوب . 


- الاستيلاء على حبرون وبيت زون ٠‏ 
- محاصرة أورشليم ثم فك الحصار . 
م - إعداع يوناثان : 

- عودة ترايفون سا- - - - > - - 


م 


السيطرة على السهل الساحلى. وهنا لعبت الخيانة دورها. ويدأ الحزب الموالى للسلوقيين 
يتحرك لمساعدة اتظيوخس السابع متحاولين إزاحة سمعان وإعادة الحاق يهؤد) ثانية كولاية 
سلوقية حتى يمكنهم استعادة نفوذهم. وكان سمعان قد عين أحد أقاربه حاكما لمقاطعة أريحا 
فدعا سمعان وأبناءه لحضور احتفال بأحد الأعياد فى قلعة بلدة دوكس المجاورة وهناك قام 
بقتلهم جميعا (عام ١15‏ ق.م.) إلا ابنا واحدا تخلف عن الوليمة هو يوحنا 'فيركانوس فالت 
إليه قنادة القورة. 


© - يوهنا هيركانوس كنصسعع:22 صطوقل : 

فقتل :و اوهو كوت توونار ب مويه هيركانوس» كإهذا أكثر فى أوزظليم وخاكما على 
يهوديا. فسار بقواته للإنتقام لمقتل والده وأخويه ولكن الملك السلوقى (أنطيوخس السابع) كان 
قد احتجز والدة يوحنا رهينة وهدد بقتلها فاضطر يوحنا إلئ تأجيل حصار أريحا. ويالرغم من 
ذلك فإن أنطيوخس السابع قام بقتل والدة هيركانودن ورجع إلى قاعدة له فى شرق الأردن 
كانت قواته متجمعة بها فقادها وغزا يهوديا وحاضن أورشليم: التى صنمدت لعام كامل. وطلب 
يوحنا هيركانوس غقد هدنة بمناسبةعيد القضبخ. ؤوافق أنطيوخس السابع. بل وأرسل لهم 
هدايا بمناسبة الغيد. وكان فى هذا إشارة لقبوله أمندً التفاوض. وكانت شروطة هى اعتراف 
يهوديا بالتبعية ملك سلوقيا واستسلام أورشليم ودفع 5٠١‏ تالنت فضة فورا وهدم تحصينات 
أورشليم. (التالنت وحدة موازين تشاوى 47 رطلا - أطلس الكتاب المقدس - أونجر - ص 
5. ولم تكن الشروط بالغة القسوة إذ لم يتم إعدامات للشعب. وقَبل يوحنا هيركانوس 
الشروط وظل محتفظا بمركزه كحاكُم لولاية يهوديًا وكاهنا أعظم فى أورشليم. وظل الوضع فى 
يهوديا تحت سيطرة أنطيوخس السابع إلئ أن قتل فى عام ق.م. فى إحدى غزواته فى 
شرق بحر قزوين. ويموت أنطيوخسن السابع خفت قبضة السلوقيين عن يهوديا ٠‏ فيدأ يوحنا 
هيركانوس غزوات توسعية فضم م «ميديا» و «سماجا» فى شرق الأردن. 5 ثم اتجه شمالا وأخضع 
الفنامرمين: النثن كانوا زاتما يسايقون التهنود ويذلك شع الى نتقؤدوولاية سمازينا 
بالكامل. وقام بهدم هيكل جرزيم الذى كان:السامريون قد بوه كما سبق أن ذكرنا (ص 
1 ؟) ولكن السامريين ظلوا يقدمون قرابيتهم على الجبل فى المكان الذى كان به هيكلهم. 
وظلوا يفعلون ذلك حتى جاء المسيح عليه السلام. 

وودّق يوحنا هيركانوس علاقته بزوما التى أقرّت استقلاله. وفى عام ١70‏ ق.م. اتجه جنويا 
وأخضع ولاية إيدوميا حتى بر سبع واستولى على ميناء دورا 20:4 على ساحل البحر المتوسط 
(1” كم جنوبى حيفا) وعلى مدينة مريشا ( "٠‏ كم شمال غرب خبرون) وهكذا أصبحت كل 
«الأرض الموعودة» - تقريبا - تحت سيطرة اليهود مرة ثانية. ماعدا أجزاء فى أقضئ الشتمال. 

ومن الأعمال المجيدة التى تذكر ليوحنا هيركانوس هى دمج الأدوميين فى بنى إسرائيل. 


ىك 


ام 


فمعروف أن الآدوميين (ذرية عيسى شقيق يعقوب) كانوا يسكنون المنطقة الواقعة بين البحر 
الميت شمالا وخليج العقبة جنويا وكانت هذه المنطقة تعرف برض أدوم. ولكن الغرب الأنباط 
بدأوا فى توسيع مملكتهم غربا فاستولوا على أرض أدوم وطردوا الأدوميين الذين لجأوا إلى - 
الجزء الجنوبى من أرض يهوذا فسكنوه مجاورين اليهود وأصبح الجزء الجنوبى من يهوذا 
يسمى «إيدوميا». وعلى مر الأعوام تهودوا جزئيا. ولا جاء يوحنا هيركانوس فإنه عمل على أن 
يكون تهويدهم كاملا بأن أجبرهم على الإختتان. ويذلك اندمج بنو عيسى مع بنى يعقوب 
وأصبحوا جزءا من اليهود. وتوفى يوحنا هيركانوس عام ٠١4‏ ق.م. 


5 - أرسطوبولس الأول : 

بعد وفاة يوحنا هيركانوس خلفه ابنه - أرسطوبولس الأول - فى حكم يهوديا وككاهن 
أعظم أيضا .وهى أول من اتخذ لقب «ملك» منذ فترة الأسر. وكان قاسيا فى سياسته إذ فور 
توليه الحكم عمل على التخلص من كل من قد ينازعه الحكم فقتل أخاه أنتيجونس وسجن 
إخوته الثلاثة الباقين وحبس والدتة حتى ماتت جوعا وعطشا ٠‏ ووسع مملكته ووطّد ملكه فى . 
اتجاه الشمال فضم منطقة الجليل بالكامل وأجبر سكانها من غير اليهود على التهود. ولم يدم 
حكم أرسطويولس الأول غير سننة واحدة (4 ا 


إلا ا ألكسائدر جانى كتاعتضمةة معلهمرو1م : 

بعد وفاة أرسطويولس الأول قامت زوجته سالومى الكسندرا 68ت ع6ددو521 بالإفراج 
عن إخوته الثلاثة المسجونين وعينت الكساندر جانى ملكا وكاهنا أعظم وتزوجت منه بالرغم من 
أن القاعدة تقضى بأن لا يتزوج الكاهن الأعظم ! إلا من عذراء. وقد حكم الكساندر جانى مدة 
طويلة بلغت "١‏ عاما (* 35١‏ - كلا ق.م.) ويمكن اعتبار فترة حكمه هى ذروة قوة وقمة نجاح 
الثوزة المكابنة وإن لمزتخل من شوائب. ٠‏ فعن محاسن فترة حكمه أنه أخضع وهوّد العنيل 
الساحلى من جيل الكرمل حتى غزة - ماعدا عسقلون. وكذلك مد نفوذه بالكامل عبر الأردن 
من مدينة «دان» فى الشمال حتى الطرف الجنوبى للبحر الميت (شكل )٠١‏ وهنا اصطدم 
بالعرب الأتياط. 


العرب الأنباط : 0 
هم نسل نبايوت ابن اسماعيل عليه السلام وكانوا يعيشون فى شمال الجزيرة العربية 
ولكنهم بدأوا يوسعون منطقة نفوذهم فى اتجاه شمال غرب فاستولوا على أرض أدوم وطردوا 
الأدوميين إلى جنوب يهوذا كما ذكرنا آنفا فأصبحوا يسيطرون على الطرق الرئيسية للتجارة 
فى المنطقة وأصابوا من ذلك أموالا كثيرة. وعززت قوتهم الاقتصادية من مكانتهم السياسية. 
ثم توسعوا غريا فوضلوا إلى ساحل البحن المتوسط فى المنطقة من جنوب غزة حتى بحيرة 


اق 


١ 
قبم.)‎ ٠٠١( مملكة اليهود المكابية فى أقصى توسعها فى عهد ألكساندر جانى‎ -١١١ شكل‎ 
٠ ومملكة النبط العربية‎ 


م 


اليردويل. ويداً خطر يتهدد دولة اليهود الوليدة متمثلا فى تحالف الملوك السلوقيين مع ملوك 
دولة النبط. فرأى الكساندر جانى أنه من الخير له أن يكسب ود العرب الأنباط حتى يستطيع 
الاحتفاظ بعرشه ويضمن مرورا آمنا لتجارته. لذلك فإنه تنازل لهم عن مناطق فى شرق الأردن 
(جلعاد) وشرق البحر الميت (مؤاب) وإن كان بعض المؤرخين يدون أن استيلاء النبط على هذه 
المناطق كان نيتجة حرب انهزم فيها اليهود. . 1 

وكانت أكير مساوىء كم الكساندن جاتى هو اشتعال الصراع بين الصدوقيين والفريسيين 
بأفعاله غير المتزنة. وقبل الدخول فنى هذا علينا أن نلم إلمامة سريعة بهاتين الطائفتين من 
طوائف اليهود. مختصرة عن المراجع التالية: المذاهب والأديان (العميد عيد الرازق محمد 
أسود). قصة بنى إسرائيل. (عيد اللخر ع ان إسرائيل. (محمد بيومى مهران). 


88 بي 


الصدوقيون : 

واستحهم منقتق من اسن ا رفس الكيدة أباء دارد وشلتكاة عليهما السلام. وظلت 
وكاسة الكهنة فى أفراد من عائلة صادوق حتى عصر المكابيين. كسمن كلفازد وا تصباره 
«صدوقيون». وعلى عكس اسمهم ققد عرفوا بالإتكان: 

١‏ - فهم ينكرون البعث والحياة:.الآخرة والحساب والجنة والنار ويرون أن جزاء الإنسان 
إنما يتم فى الحياة.الدنيا. 

5 - ينكرون الخلود الفزدى ويذْهِبون إلى أن 0 تموت مع الجسد وينكرون وجود 
الملائكة والشياظين. 

" - لا يؤمنون بالقضاء والقدر سن ع لير وان سبب الخير وأن الشر يحدث 
بسبب حماقة أفعالنا وأن لا دخل لله فى صنعنا للخير أى إعراضنا عن الشر: 

- ينكرون المسيح ولا يترقبونه ويقولون عزير ابن الله. وقد كان إنكارهم للبعث والحياة 
الآخرة سببا فى وقوع الخلاف بينهم وبين المسرح عليه السلام وعارضوه وقاوموا دعوته. 

ه - هم لا يميلون إلى العنف ويميلون إلى احترام القوانين المعمول بها فى البلد مادامت لا 
تمس الديانة اليهودية ويرون أن من الحكمة قبول الأمر الواقع. ولذلك كان معظم أتباع هذا 
المذهب هق الطبقة الأرستقزاطية من اليهود وتذلك اعثيروا دحؤب الممافظين» فى الشيفن 
اليهودى. وفى القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد أيام الحكم الفارسى والحكم اليونانى أخذ 
الكهنة - وهم من الصدوقيين - يضعون الاعتيارات السياسية فوق الاعتبارات الدينية. وفى 
زمن أتطيوخس الرابع كان عدد كبير من الكهنة من محبى الثقافة اليونانية. وما تولى المكانيؤن 
ا الكهنوت بجانب رئاسة الدولة نشط الصدوقيون وزجوا بأنفسهم فى السياسة وزادوا 

تقريا من الثقافة والتفؤد اليونانيين. وقد أبدى يوحنا هيركانوس ميلا إلى الصدوقيين. أما 


و 


الكساندر جانى فقد كان منحازا بالكامل إلى الصدوقيين إلى حذ التعصب وتمادى فى معاداج 
الفريسيين. - ْ 
الفريسيون : 

وفريسى كلمة أرامية معناها «المنعزل» ويمكن تشبيههم بفرقة «المعتزلة» إحدى الفرق 
الإسلامية. ويرى أونجر (قاموس الكتاب المقدس . ص 191) أن البعض يرجع نشأتهم إلى 
وقت عودة السبى بقيادة زريابل أو مع عزرا واغتزالهم للوثنيين ثنيين الذين وجدوهم يعيشون فى 
الآرض واعتزالهم انجاساتهم ولكن آخرين يرون أنهم لم يعتزلوا نجاسة الوثنيين فقط بل - 
لكوتي الشديد - فإنهم اعتزلوا كلما أصاب اليُهود من تقاليد وممارسات يشتبه قي 
نجاستها. وهم إنخدى القثات البهودية الرئيسكة وكاذرا منافضين للصدوقيين. وأهم ما يميا 
مذهيهم هى أنهم: 

١‏ - يؤمنون بالقدر ويجمغون بينه وبين إرادة الإنسان الحرة. 

5 يؤمتون يخلود التفيرة وقيامة الحسد ووجود الأرواح ومكافأة الإنسان أى معاقيته 0 
الآخزة بحسب صلاح حياته الأرضية أو فشادها. غير أنهم حصروا الصلاح فى طاعة 
النافوس فجاءت عباداتهم ظافرية وليست قلبية داخلية. 

اا كه الذى سيجىء ليعيد ملكوت الله وأن دولة اليهود لابد أن تسجتين 

3 - يؤمنون بأنه إلى جانب ٠‏ الأسفار الخمسة يمن التوراة يوجد ا وهو روايات شفاهية 
ومجموعة من القواعد والوصايا والشروح والتفاسير تناقلها الحاخامات جيلا بعد جيل. أى 
أنها توراة شفاهية أى تقليد سماعى عن موسى تناقله الخلف عن السلف ولكن دوتوه خوفا عليه 
من الضياع وزعموا .أنه معادل للشريعة أى أهم منها . ولضمان تقديس التلمود أعلنوا أن 
الحاخامات معصومون وأن أقوالهم صادرة عن الله تعالى وأن مخافتهم هى مخافة الرب. ٠‏ 

ه - كان الفريسيون عند نشأتهم من أنبل الناس خلقا يكان أكثرهم يعيشون فى تصبوف 
وزهد ولا يتزوجون. . غير أنهم على مر الزمان دخل حزبهم من كان دون ذلك ففسد جهازهم 
واستيو كن مفطمهت الزياء والشحجن فتعرضوا - عن استحقاق - للإنتقاد اللاذع والتوبيخ 
القاسدى: 

١‏ - كانوا ينظرون إلى الأمور ليس من وجهة نظر سياسية بل من وجهة نظر دينية. وكان 
هدفهم هو التطبيق الحرفى للشريعة. وفقط غندما بدأت السلطات المدنية تمنعهم من تطبيق 
الشريعة'بحذافيرها فإنهة تَجَعّكَوًا وبدأوا يعارضون السلطات وبذلك تحولوا إلى حزب ولكنهم 
لا يؤمنون بالعنف. لذلك كانوا ينظرون إلى الأمور السياسية بنظرة غير مبالاة. وفى نظرهم أنه 


لد 


إذا:ساد.الوثنيون على إسنرائيل فهذه إرادة الله وأنه تأديب من الرب ويجب قبوله ينفش 
راضية. وأن أى حكومة قاسية أى ظالمة يجب تحملها مادام تطبيق تعاليم الشريعة لا يُمنع. 
وفى المقابل فإنهم يؤمنون بمبدأ أفضلية اليهود بصفتهم شعب مختار وأن أى سيادة وثنية 
عليهم هى ظرف شاذ ويجب مناهضته. كما أنهم يؤمنون بأن الحكم يجب أن يكون فى بيت 
ذاود الذى مشحه الله. 

/ - كانوا يتجنبون الاختلاط بالوثنيين بصفتهم نجسين. ثم انسحب عدم الاختلاط كذلك 
على فرق اليهود الأخرى لأنهم فى نظرهم غير طاهرين. وقد اشتركوا فى الثورة المكابية ضد 
أنطيوخس الرابع وكان يوحنا هيركانوس من الفريسيين ولكنه تركهم والتحق بالصدوقيين 
وتمادى ابنه ألكساندرجانى فى عداوته للفريسيين. 


وكما سيق أن قلنا إن تصرفات الكساندن جاني زادت من حدة الصراع بين الفريقين. مثال 
ذلك أنه فى أحد الأعياد الدينية (عيد القصح) بدلاً من أن يسكب الماء المقدس على المذبح كما 
تقضى بذلك التقاليد الفريسية فإنه سكبه على قدميه! فرد المتعيدون من الفريسيين يقذفه 
بالليمون. وكان رده عنيفا إن أعدم ٠ ٠‏ من الفريسيين مستخدما فى ذلك جنودا مرتزقة 
وقامت على إثر ذلك حرب أهلية بين الجانبين سقط فيها ..٠٠‏ 50 معظمهم من الفريسيين 
الذين اضطروا إلى طلب العون من العاهل السلوقى ديمتريوس الثالث الذى سرعان ما 
استجاب وغزا فلسطين وهزم الكساندر جانى فى شكيم. ولكن الفريسيين أدركوا ما قد يتهدد 
استقلال دولة اليهودية من جراء هذا التدخل الخارجى ويدأوا يراجعون أنفسهم ورأوا أنه من 
الأفضل لهم أن يعيشوا تحت حكم الْصَدوقيينَ من اليهود عن أن يحكمهم السلوقيون. ويدأوا 
يتركون معسكر ديمتريوس الثالث الذى لمس هذا التحول فئ المشاعر نحوه فآثر أو اضطر إلى 
الانسحاب. وعاد الكساندر جانى. ولم يعامل معارضية بالرحمة بل إنه أمر يصلب 4٠.٠‏ 
فريسى وقتل زوجاتهم وأولادهم أمام أعينهم بينما كان هو يغريد مع محظياته. ٠‏ 

00 الكسَاتدِ رجات بِالأمَرَاض نتيئجة اتفماسة فى الملذات الطسيّة: وفيما هو على . 

ش الموت أدرك أن الفريسيين يحظون بمساندة شعبية كبيرة فأوصى زوجته سالومى 

0 يعقد صلح معهم وتوفى عام 71١‏ ق.م. 
6 - سالومى ألكسائدرا : 

بعد وفاة ألكساندرجانى تولت زوجته سالومى ألكساندرا الحكم وعينت نجل ألكساندر 
جانى المسمى هيركانوس الثانى كاهنا أعظم وكبحت جماح الابن الثانى أرسطويولس الثانى 
الذى كان يتطلع إلى هذا المنصب. واتبعت سياسة المهادنة مع.الفريسيين كما أوصاها زوجها 


لف 
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قيل وفاته. وقد تميزت فترة حكمها (17-11 ق.م.) بالهدوء. وقاد أرسطويولس حملة إلى 
دمشق ولكنها منيت بالفشل ونجحت الملكة فى إبعاد خطر الغزى من جانب أرمينيا فى الشمال 
باتباع سياسة الديلوماسية وتقديم الهدايا. كما 56 نجحت إلى حد كبير فى حفظ التوازن بين 
حزبى الدولة الرئيسيين: وهم الصدوقيون والفريسيون يسيون 


- أرسطوبولس الثانى : 

بمجرد وفاة سالومى الكساندرا قام 0 الثانى يسانده الجيش بحركة ضد 
هيركانوس الثانى - صاحب الحق الشرعى فى الحكم وا معيّن كاهنا أعظم - فأبعد عن الحكم 
وتولى أرسطوبواس الثانى الحكم ومنصب الكاهن الأعظم أيضا. وانسحب هيركانوس الثانى 
من الحياة السياسية بهدوء . ولكن «آنتيباتر» - وهى أدومى تهود - وكان قد وَلَى حاكما على 
مقاطعة أدوميا - رأى أن يوْجّج الصراع بين الأخوين فأغرى هيركانوس باللجوة إلى 
«أريتاس» ملك النبط ليساعده فى الإطاحة بأرسطويولس واستعاذة حقه فى الحكم: وقام 
أريتاس بغزى أورشليم. فى ذلك الوقت كانت قوات روما تتقدم شرقا فى آسيا الصغرى. ووصل 
القائد الرومانى إلى دمشق عام 10 ق.م. فمثل أمامه الأخوان أرسطويولس الثانى وهيركانوس 
الثانى حاملين الهدايا وكلّ يطلب تعيينه حاكما وكاهنا أعظم لليهود. وأقر القائد الرومانى بقاء 
انسط ويولى الثانى فى منصب الكاهن الأعظم وحاكما أيضا. وطلب من أريتاس ملك النبط 
سحب قواته من أورشليم. ولما وصل يوميى حاكم روما والقائد الأعلى للقوات الرومانية بنفسه 
إلى دمشق عام 15 ق.م. مثل الأخوان الخصمان أمامه وظلبا حلاً للنزاع بينهما ولم يدت 
يوميى فى الحال فى طلبهما إذ انشغل فى حملة ضد العرب الأنباط. وما لم يشتر 
أرسبطظوبوكس فى الملة الومتخائيه فإنة تعد أن فريخ من بالقيظ سان يقوانه: إلى قز ليم بود افق 
أعوان هيركانوس الثانى أبواب المدينة التى تقع فى ناحيتهم لقوات روما. ولكن أتباع 
أرسطويولس الثانى ظلوا متمسكين ا عن جبل المعبد. ويعد حصار دام ثلاثة أشهر 
دخل الرومان متطقة المفيد وتم إعدام 1١.٠٠١‏ يهودى. ويعد الاستيلاء على المعبد دخل يوميى 
بنفسه إلى قدس الأقداس ولكنه ين أمر بأن يُنلّف المعبد ثانية وتقدم الذبائح اليومية 
كما كانوا يفعلون فى السايق. أما أرسطويولس وكل أفراد أسرته فقد أخذوا أسرى إلى روما. 


: هيركاتوس الثانى‎ - ٠ 

تم إعادة هيركانوس الثانى إلى منصب الكاهن الأعظم والذى كان يشغله قبل إزاحة 
أرسطويولس له. ولكن هيركانوس لم تكن له أى سلطة سياسية أذ كانت يهوديا وأورشليم تحت 
قبضة الرومان القوية بعد أن أصبحت كل فلسطين ولاية رومانية فى عام 77 ق.م. وظل 
هيركانوس كاهنا أعظم لمدة 77 سنة إذ قتل فى عام "١‏ ق.م. وكان هى آخر سلالة الأسرة 
الحسمونية التى حكمت يهوديا أثناء الثورة المكابية 


خكام : 


1 هم العظمى إن أنها حققت لهم 
الاستقلال الكامل يعض الوقت. وأطلق على بعض حكامها لقب «ملك» الأمر الذى لم يتمتعوا به 
منذ عدة قرون . منذ الاحتلال الأشورى. ولكن الاحتلال الرومانى قضى على هذا الاستقلال 
وإن كانت يهوديا ظلت تحتفظط بوضع خاص إذ يحكمها حاكم من أبنائها هى «حاكم اليهودية» 
يدير شئونها الدينية والمدنية فيما يمكن اعتياره حكما ذاتيا تحت الحكم الرومانى. ولكن اليهود 
ظلوا ينتظرون «المخلض» الذى توقعوا - حسب تفسيراتهم لنبوءات أنبيائهم - أن يخلّصهم من 
الاستعمار الأجنبى ويعيد لهم استقلالهم ودولتهم بل ويصبح الآخرون خاضعين لهم. وجاء 
عيسى عليه السلام. ولكن مملكته كانت روحية ولم يعط لليهود ملكا دنيويا . لذلك رفضوه 
وأسلموه إلى أعدائه كما سيجىء فى الجزء السادس | ن شاء الله. 
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هذا الكتاب 


هذآ هو الجؤم العاسى مق سلسلة ٠‏ قسسن الأقبياء والقارية» وهو يغطى فترة قلت 
عليه السلام فى قيادة بنى إسرائيل لدخول «الأرض» فأنشاوا دويلات متفرقة «اثنتى | 
عشرة أسباطا أمما». ثم طلبوا من صموئيل نبيهم أن يوحدهم فى مملكة واحدة فبعث 
الله لهم ظالوت [خناوق) هلكا .ونا عجير شاول انشخان الله مواود ملكا وتبيا وخلقة 
سلنيمان أيِضًا ملكا ونبيا. ولا قوفى سليمان اتققسنت عملكته إلى مملكدين: الشمالية 
«إسرائيل» والتى تعاقب على حكمها ١9‏ ملكا. ضل معظمهم وعبدوا الأصنام. فكانت 

نهايتها على يد أشور إذ استولى الأشوريون عليها عام 7١‏ ق.م. وكان «السبى 
| الأشورى» لأهلها. ولاقت المملكة الجنوبية «يهوذا» نفس المصير ولكن بعد حوالى مائّتى 
عام باسيتلاء بابل على أورشليم وتدمير الهيكل عام 019 ق.م. وكان «السبى البابلى». 
ثم جاء الفرس وقضوا على بابل. وسمح «قورش» بعودة فوج من اليهود وإعادة بناء 
اليهود للحكم الإغريقى. ولكن طغيان المملكة السلوقية وسوء معاملتها لليهود فجرا 
الثورة المكابية التى حققت لليهود استقلالاً قصيرا سرعان ما قضى عليه استيلاء 

فى هذه الأحد عشر قرنا ظهر فى بنى إسرائيل كثير من الأنبياء. نذكر فى هذا 
الجزء سبعة وعشرين نبيا هم: يشوع. دبورة النبية. جدعون. صموئيل. داود. سليمان. 
يونس (يونان). إلياس (إيليا). اليسع (أليشع). شمعيا. عزريا. يحزئيل. أليعازر. 
إشعياء. ميخا. صفنيا. ناحوم. إرميا. حبقوق. أوريا. حزقيال. حننيا. دانيال. نحميا. 
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أرجو أن أكون فى هذا الجزء قد ألقيت الشبوء على جواتي كانت كاقية هن قصتص 

أنبيائهم: زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام. 
المؤلئف 


الجزءع:السادس 
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الاستان ذل بجامعة القاهره 


تأليف 
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حضفي ومطل لهل العربى 
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انمه ووو ربجم اهب ججججها جه فته محسسمسوب جسج جا ب رتنالا اطنط ف ان هارابن جباب ابا 


لج اج بابب اا سجاه 1 


ا 0 


111100 -9- 


محتويات الجزء السادس 


الفصل الأول : 
الرومان 11100 
استيلاء الرومان على فلسطين اي بو ا 
الأسرة الهيرودية ومعيد هيرودس 0008 1212( 
الفصل الثانى : 
زكريا ويحيى عليهما السلام 111017010100011 


الفصل الثالث : 


مريم ومولد المسيح عليه الوبر ألا سس يت 5011 


الفصل الرابع : 


العائلة المقدسة فى مصر 1 11 101711”ؤظ52ؤ 


الفصل الخامس : 


المسيح فى أورشليم اع ك رطام مسن ا اه كو ادم مع كم و مل 1 
القبض على المسيح ومسألة الصلب 210110111111010 


يولس الرسول الل ل ب 2111100 
بم 


الفصل الحادى عشر : 


البيهود والمسيحيون تحت حكم الرومان 0 111101011101011 حب ل اي 
خلاقات الفرق المسيحية 11[ 11111111 


الفصل الأول 


الرومسان 


توقفنا فى نهاية الجزم 550 رومن بقيادة بومبى على فلسطين نهر 
استقلال الدولة اليهودية التى أقامها المكابيون وأصبحت فلسطين ولاية رومانية. ولا بأس من 

نبذة قصيرة عن نشأة الرومان. ولنعد إلى العام ١77‏ ق.م. حينما بدأ الاسكندن الأكبر حكمه 
فى بلاه الإغريق. 00 القارسة مسار مان جميع بالك الشرق الآدني 


كانت شبه جزيرة إيطاليا ١‏ لقال قى غود لاطعا بدت اللدن. وكانت متاك شعوي 


١‏ - الإتروريون أ الاتوسك كسط كنم 1 يُسكنون الثلث اليا من شبه الجزيرة حتى 
نهر التيبر كوي 1 مقاطعة :ودويلات مدن ترتبط باتحاد فيما بينها. وكانوا هم الأسيق 
ف التمدن واستعمال المعادن فى جياتهم: . 

0 - فى الوسط كان يسكن اللاتين الذين كانوا لايزالون شعبا زراعيا متأخرا نسبيا عن 
الشمال وكانوا أيضا اوبره فى 1 مخاطعة تتتكل كيدا بينها اتحادا مثل جيرانهم فى 
الشمال. 0 ْ 
أما جنوب شبه ب الإيطالية و دويلات إغريقية ضمن ماكان يسمى «ماجنا 
جرايكا» أى يلاد الإغريق عدي وكات جزيرة صقلية مقسمة بين بلاد الإغريق 

ش وقرظطاحة: ١‏ 9 
اتعود إلى ان سا إيطاليا اللذين 0 نهر التييد (ب شكل ؟) وكانت هناك 

امتقاة: أى مياه ضبحلة يسهل عبورها إفكانت نقطة تبادل للتجارة بين الإتروريين واللاتين. 

لم الذى يتم فيه تبادل التجارة يحيط به سبعة تلال كان يقيم فيه 

نضم إليهم يعض القادمين من الشمال التجبارة واسنتقن الجنيع ؛ بها واندمجوا فى مدينة 

0 . ظ 0 

وتريط الأنساطير ين إنشاء روما وبين الأعين «إتيائوة 57 الإلهة 507 » اذى انتهى . به 
المطاف إلى هذا المكان وقام اينه (أى حفيده) «روموس» ييناء المدينة وسماها «روما» على 
أسمة . ويرجع البعض تاريخ تأسيسها إلى عام 7 وعم وهنا إسطورة أخرى تروى عن 


0 رمر ود مر - ١‏ موب 


الحا ام لوس حمطا 1 


الأخوين «رومولوس» و «ريموس» اللذين أبعدهمنا عمهما عن المدينة للاستئثار يالحكم دوتهمنا 
وقذف بهما إلى الغابات يغية إهلاكهما ولكن ذئية أوتهما وأرضعتهما نحتى ن أكياوا: قعادا :إلى 
المدينة وتمكن رومؤلوس من استعادة الحكم فسميت «روما» على اسمه وإن كان المؤرخون 
العصريون لا يعتقدون فى ضحة هذه القصة الفولكلورية بالرغم من أن بعض الأثريين يعون 
العثور على قبور كثيرة فى هذه المنطقة ويزعمون أن أخيقا هق 2 روشولوس ام من أن 
لخدي الح عليه اع ومستطع جد نكل رتور فا لي انر لدأ 

ثم تعرض الإتروريون فى شمال إيطاليا لهجمات قبائل الغال القادمة من فرنسا وقتلت 
جنودهم وخريت ديارهم فانتهزتها روما فرصة ووسعت ٠‏ حدودها الشمالية عل حَساب الذويلات 
الإترؤرية وعقدت مغاهدة مع للذن اللاتننية الأخرئ فكانت هذه أو خطوة خطتها و اللتوسع 
شمالا وجنوبا. وكان لكل المدن والمقاطغات حقوق متساوية بيد أن روما كان لها الزغامة لموقعها 
المتميز على نهر التيبر وما بذلته من جهد فى مقاومة قبائل الغال وقبائل الإتروريِين الرافضة 
لهذا الاتحاد وكانوا دائمى الإغارة على روما . وكذلك أيضنا حاولت بعض المدن اللاتينية التمرد 
على: روما واستنجدت يقرطاجة ولكن :روما سنرعان ما استعملت دهاعها السنياسئ وغقدت 
معاهدة مع قرطاجة تعهدت فيها قرطاجة بغدم: مسناعدة المدن اللاتينية إذا :ثارت علنى زؤما. 
وفى النهاية اندمج اللاتين فى دولة واحدة ععاصمتها روما. ثم مدت روما نفوذها جتويا 
فاستولت على المدن الإغريقية وأعطت الجميع حقوق المواطنة الرومانية. ويغد حزوب غدة بين 
روما وقرطاجة استولت روما على جزيرة صقلية ثم ضنمت إليها جزيرتئ سردينيا وكورشنيكا 
والشاطئء المقابل من أسبانيا. وكان هانيبال قائد جيوش قرطاجة قد استولى علئ أجؤاء من 
إيظالنا كفسنها ولك رونا طردت القرطاحو وكيرت أراضيها الاين ينه سلطانها | إلى 
ا 0 : 


3 "الا باس من أن ناخذ فنا وقفة قصيرَة تذكز فيها باخقصاز تطام الحَكم فى رونا إن أنه 
منذ نشأتها الأولى كانت ذات صبغة ديمقراطية يعكس ماكان سائدا فى دول الشرق' الأدنى 
القديم: مصر وسوريا والعراق. التي كانت بطع لحك فد ملكية دكتاتورية. 0 
الأعلى وله الكلمة العليا فى كل شئُون البلاد المدنية والعسكرية. والملك ورائى ننمأاند 
حينما يحدث انقلاب ييه المسكر ارجا ابن اش لاراى ل فى كي أدقيل م 
ا ل ظ ش 
أما فى إيظاليا فمنذ أن فرضت روما سيطرتها على كل شبة الجزيرة فقد ودعت استورا 
للحكم يمقتضاة كان يتم اختيار الحاكم يقرا مق الشكن فى تقر الآلهة هذا الأختار بإظهار فال 
: 


مومون يعرفه الكهنة. وأى خطأ فى تطبيق هاتين النقطتين يجعل اختيار الحاكم باطلا. فإذا تم 
اختيار الحاكم بالطريق الشرعى فله مدى الحياة السلطة العليا فى الأمور الدينية والمدنية. وفى 
الأمور الدينية يعاونه مجلس صغير من الكهنة ومجلس آخر من العرافين الخبيرين بتفسير 
الطوالع والتنبؤ ببشيئة الآلهة. أما فى الأمور المدنية فإن الحاكم - وإن كان له سلطة غير 
محدودة فى الفصل فى المنازعات وتوقيع العقوبات - ومن بينها عقوية الموت - إلا أن سلطته 
فى هذا المجال لم تكن استبدادية بل كان يعاونه مجلس الشيوخ ولمفوقة وق مكو 1 

من الرجال كبار السن وكانوا معن شغلوا مناصب عامة ومن آباء الأسر والعائلات العريقة. ولم 
يكن باستطاعة الحاكم اتخاذ قرارات هامة دون الرجوع إلى مجلس الشيوخ. ويذلك قيدت 
سلطة الحاكم وحيل دون أن تكون استبدادية. كذلك كان للحاكم سلطة مطلقة كقائد فى الحرب. 
ولكنه كان يستشير قواد الجيوش , أى غيرهم من الضباط المشهور بحنكتهم وإن لم يكن ملزما 
باتباع مشورة أى منهم إذ كان عليه أن يتخذ بنفسه القرا ر النهائى وتقع المسئولية كاملة عليه. 

وفى عام 5٠١‏ قمم. بُدئْ العمل بالنظام الجمهورى إذ لم يعد الحكم يمنح مدى الحياة ولا 
لفرد واحد. وإنما اع ل ل ل الوح ل ويا 
«قنصلا» وتمنح لسنة واحدة يتخلى فى نهايتها الحاكمان عن السلطة ويعودان مواطنين عاديين 
وينتخب بدلهما قنصلان جديدان. وكان الشعب بأسره يشترك فى الانتخابات عن طريق جمعية 
تسعى الجمعة الكرية. مرقبة :فى طيقات حسشي: الخثلاف الثروة: إلا أن شفاط الحش كانت لهم 
أصوات راجحة الكفة عند الاقتراع. وأصبحت الجمعية المثوية هى التى تصدر القوانين وتختار 
حكام الولايات وتعلن الحرب أو تبرم السلام. .كذلك كان لكل من القنصلين حق الاعتراض على 
قرارات زميله. ومجلس الشبيوخ «السناتو» يعاونهما بالرأى. 0 00 

وكان آخر تتويج لهذا النظام الديمقراطى هو مجلس العامة. ذلك أن الواح الراك 
المنتمون إلى العائلات العريقة اعتبروا أنفسهم مدافعين عن صغار الملاك والفلاحين والعمال 
الذين كانوا يدفعون الضرائب ويجنّْدون فى الحرب. فطلبوا بأن يكون لهم حق انتخاب نواب 
يمثلون طبقتهم. وهكذا نش مجلس العامة أى مجلس العموم الذى ينتخب نوابا للدفاع عن 
مصالح الشعب. . 


السياسة الخارجية : ! ْ 1ج ااه ال وام ب .مي 

يعد أن أرسى امات اسنضى النخاء الإعند راط الى كلل سق انرا لذ الله اليه 
أفراد الشعب بيدأت الأنظار تتطلع إلى توسيع زقعة البلاد فكان الصراع مع قرطاجة فى 
الجنوب والإغريق فى الشرق. وقد انتهت الحرب مع قرطاجة - وهى ما تُسمى بالحروب اليونية 
- عام 3٠ ١‏ ق.م. بهزيمة هانيبال قائد جيش قرطاجة وهربه إلى آسيا الصغرى ثم انتحاره 
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بدأت غزى اليونان ٠‏ , وبعد شلائة حروب ونيا لكي ود 00 


تحت السينارة الرومانية (شكل /71" 4 


بعد ذلك تطلعت أنظار روما إلى أسيا الدوري إذ اهو فتك ل العزاق موري 


ومصر. وانتهى الأمر يأن اشتبك الرومان مع أنطيوخس الثالث ملك المملكة السلوقية ف سوريا 
وانهزم أنطيوخس ولكن الرومان تركوه حاكما فى أملاكه . وفى عام تضق قمم. توفى آخر الملوك 
السلوقيين فى آسيا الصغرى بعد أن أوصى أن تؤول مملكته إلى الرومان. 0 

وفى عام ”7 ق.م. كات ثوزة ف ولأنات أسيا الصغرى تمكن القائد يوميى من إخمادها 
ثم تقدم فى آسيا الصغرى - وكان الجزء الشمالى والوسط مكوّنا من ممالك مستقلة حلفاء 
لمملكة سلوقيا فى حين كان الجزء الشرقى تابعا تبعية مباشرة لسلوقيا - واستطاع يوميى 
بأسطول من 6.٠١‏ سفينة وجيش من . 6 ٠‏ 'مقاتل الس رة على جميع الممالك الموالية 
لسلوقيا. . ثم عرض يوميى على أنطيوخس الثالث الخزوج سلميا من سوريا وآسيا الصغرى. إلا 
أن أنطيوخس الثالث رفض هذا العرض فما كان من يومبي إلا أن الاي فى مسرت 
فاصلة قتا قوات ت سلوقيا 'تماما وبدأت روما 2 فى 00 اله 


استيلاء الرومان على فلسطين : 

ذكرنا سايقا ( ج ه ص 1) كيف قام اليهود بثورتهم 5 الكم اله اررق وهى ا 
بالثورة المكابية. وأن يهوذا - ثانى قواد الثورة - استطاع أن يسنيطر على مقاطعة يهوديا 
وضم كذلك أجزا كبيرة من سماريا .كما ذكرنا أيضا (ج ه ص 437) النزاع بِيْنَ الآخوين 
أرسطويولس الثاني وهيركانوس الثانى على حكم| المملكة اليهودية الوليدة فى فلسطين. وحينما 
فصل القائد الروماتى .يوميى إلى دمشق عام 3 قنم. فك أناعه الأخوان ن الخصمان وطلبا خلا 
للنزاع بينهما .وكان أرسطويولس قد اتحاز إل الغرح الأشباط أكتاء ء مقاومتهم' خَن “الرومانى. 
لذلك فإن يوميى يعد انتصاره على الأنباط عاد إلى أوزشليم وحاصيرها ؟ أشهر وفتح أعؤان 
هيركانوس أيواب المدينة له ؛فاستولى الرومان عليها وأعاد يوميى هيركانؤس إلى منصب 
الكاهن الأعظم والذى كان يشغله قيل إزاحبة أرسطوبولس له. ولكن فى الواقع لم تكن 


لبيركانوس أى سلطة سياسية أذ كانه ليان نابا ترجي مباشرة لريما يدكمه! زالي 


سوريا وبعاونه ولاة أصغر فى المقاطات الادارية (شكل ا 


ترجه توك مج تلح كح سج اوه ونه مرق ور _3:131301لانل 1 لا الل امنا انل للملا ااا ال 10 


"خضت الإمبراطيرنة الروفاضة شاع ١40‏ قم 


ث ا ئ ا ئش م تم متشا 


7 مد سد حم مه مسمس عمسم بمج وه ممه جب دن تاقلط نهل اطاط اجاط طنج ازج نا لط زا اناغ طزة ان اهف لطر أتتطجلس6ا قدا طلم اط حورت لإ اب لاوا لملا كا لو كا ل اواو وو ووه الاو لج دوو 11 


شكل ؟' - فلسطين أثناء غن يوميى عام 60 قم 


الأسرة الهيرودية : 

كان أنتيباتر من الأدوميين الذين تهوودوا (ج ه ص 488) وكان سيدا فى قومه فعين 
حاكما لمقاطعة إيدوميا أثناء حكم أواخر ملوك الأسرة المكابية: ألكساندر جانى ومن بعده 
سالومى الكساندرا. وخلف أنتيباتر على حكم إيدوميا أبنه هيرودس أنتيباتر والذى تزوج من 
«مارى آمن» ابنة سالومى أالكساندرا ويد يتطلع إلى عرش اليهودية ذاتها. فبدا يتقرب إلى 
الحكام الرومان الذين لمسوا ولاءه فمنحه قيصر روما الجنسية الرومانية وأعفاه من دقع 
الضرائب ونال مرتبة سياسية على حساب هيركاتوس الذى اعتبر رئيس الكينة فقط (أطلس 
الكتاين المقتدس+ غدلي امنكتدن > هن 19/6؟) :و1 قُتل هيركانوس عَيّن الرومان فدرولس 
أنتيباتر حاكما على كل المناطق اليهودية: يهوديا وإيدوميا وسماريا والخليل ورد إليه الشريط 
الساحلى وميناء دور وسهل يزرعيل (شكل  .)4‏ 

وكاق فيوس نهنا للعمازة ولذا وإقافة المناتى الفخمة والتماثيل حتى ليمكن اعقتارة أكثر 
حكام اليهود إقامة للمبانى. ولكنه كان قاسى القلب يكثر من تقتيل معارضيه. كما أن اليهود 
كانوا لا يتسون أنه ليس من بيت داود . وليس حتى يهوديا خالصا لأنه من الأدوميين اسورد 
وأمه أدومية. ولكى يسترضى اليهود فإنه شرع :فى تجديد وتوسعة 5 المعيد الذى بناه سليمان 
عليه السادم ونكن |6 يذك وتبقى عا نقله داس كدر لقني يه لي أكون هو تقمية لعي 
أن اللاخلصن الذى متتظرة النهود. 30 


| أصيح معيد 0 أورشليم ب بعد أن عاذ ل هيرودسن ا يعرف ف باسم «معبد البح 
ل اللا رض احتفال كبير دمت فيه الأضحيات والقرابين أما 
الزخارف الداخلية فقد استغرقت وقتا طويلاً جذا امتد إلى 41 سنة استنادا إلى ما جاء فى 
الاتنجيل (نزكنا 5 :م6 ): «إذ قال له اليهود. أن كر ينا حتى تفعل هذا؟ أجاب يسوع وقال 
لهم: انقضواأ هذا الهيكل وفى ثلاثة أيام أقيمه. فقال اليهود فى بمتة وأزيعين بببتة يتى هذا 
الهيكل أفأتنت فى ثلاثة أيام تقيمة؟ وأما هى فكان يقول عن هيكل جسده. فلما قام من الأموات 
تذكر تلاميذه أنه قال هكذا فآمنوا بالكتاب والكلام الذى قاله يسوع». وقد دمر المعبد الذى ككاة 
ذكره قيما بعد. 


ناه الرى مان تجا اليهود دف افلسطين : 
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واحدا بابيتصي أمره على الرومان ورقض الاندماج قى العالمية الرومانية ألا وهم:اليهود. 
فاليهود موحدون بألله وفى نظرهم الدولة خادخ للعقيدة. أما نظرة الرومان فقد :كانت:بعكس 
ذلك تماما.وهى أن الدين يعمل فى خدمة :جهاز الدولة الكبير ويعمل على تثبيت دعائم الحكم: 
وكان يوليوس قيصر قد تمكن من إيجاد نوع من التوازن نين النظريتين عن طريق إصدار 
مجموعة من القرارات والتشريعات التى تغترف بوضع اليهود كقومية ذاث كيان معيّن بين 
شعوب الإمبراطورية وتعفيهم من بعض الإلتزامات التى تغارض عقيدتهم: وقد.استمرت هذه 
السياسة فى عهد الإميراطور أغسطس الذى ا 
اليهودئ والذى تجح فى جعل اليهود يلتزمون بالسلام الزومانى١٠ ١‏ 0 

:“ولا حاول الامبراطور جايوس أن يُفرض عبادته يالقوة 0 اليهود وأن يِنصب تمثالا 
لعيادته داخل المعيد الكبير فى أورشليم كان لشي :اليتهودئ الذى أخس 'بالخطز يتهدد ديانته. 
فم زاف الأنتو سوا هتفه المتراعات الطائقية بن النيرن: أنفسهم: بين الحزب الموالى 
للرومان والحزب: المعارض للسيظرة الآجنبية.“كذلك تفج الصثرا ع ثين اليهؤد والفلسنطينيين: 
وفى عام 15م اندلعت الثورات فئ مدن فلسطين وحدثت أعمال شفن فئ مدينة قيضرية مقن 
المتنوبٍ الروماتئ:-وحدث شغب فئْ أورشليم حينمًا صناذر الحاكة الرؤماثى نقؤدا من خزائن 
المعبد الكبير مقايل متاخزات'المَنْرَائ المفزوضنئة علئ:الينهؤد :+ ولم يغبا الزؤمان:فى باد 
الأمر بأعمال الششغب التى.قام بها:اليود اختجاجا علئى.هذه الإجراءات.مثل رفض تقديم 
الأقباحى فى :يكل سليماة من أجل سلامة الإمجراطوئ كم تخول هذا الرفخن إلى قور تند 
الرومان يقودها الكهنة. وفى فبراير:7ام أرسل نيرون أحد كباز قادة جيشه وهى: الحجنرال 
فسباسيانوس الذى وصل إلى فلسطين ويفضل خططه الذكية بدأ في تطهير جيوب المتمردين 
واحدا بعد الآخر حتى كاد أن نظيرها تماما .ويد .فى حصار أورشليم. ولكن وصلته أنياء عن 
قيام ثورة فى روما وأث تنروق انقح وآن نظام الحكم فى :روما غير مستقر إذ تولى الحكم :يعد 
نيرون «جاليا» لمدة 5 أشهر ثم ثم الاميراطور «أوتو» لمدة ؟ أشهر كم فيتلليوس لمدة .م أشهر. 
وأخيرا اختار الجيش فى الشرق الجنرال فسياسيانوس ليتولى عرش الإمبراطورية الرومانية 
نترك ابن اتنتوض لبسستصس قواقادة لوزت سد أ الثوار اليهود رغاد هو إلى ريما وتغلب على 
خصومه وتولى الحكم. ديعي يع 

قلنا قر اليئة انذلعت في عام كم وسْْرْعَان'منا عمّت كل فلسطين وظردت الكّامية 
الرومانية من ار وكان ا فلشطكيون يساعدون الرومان ٠‏ ؤذاد الأمر سوءا إعلان الرومان 
أن الدووة ل ا تمتفون كفا بحقوق المواطنة فى مدينة أقيصرية ة عاصمة : الإقليم فعمت الثورة. فداح 
5 0 و بالتهؤود ف كلشكان. 5 التهود ويدأوا فى قتل الفل طينين فا 
الروفان فرقة لإخماد الشوزة كمنا يق أن ذكرنا: وفى غاء. لام تولى تينوس ميفة إحماد 


1١١ 


الثورة فقام بتصفية جيوب التمرد فى أنحاء اليهودية واستمر. فى حصار أورشليم.الذى بدأه 
والده. وكان للمدينة ثلاثة أسوار كل منها له قلاعه وأبراخه. وأدى طول الحصار إلى انتشار 
الجاع والمرض. وأخيزا تمكن تيتوس من تدمير الأسوار دمر المدينة وهجم على الهيكل 
ودمره وأحرقه. ثم استولى على قلعة جيل ضهيون بعد قتال عنيف. ودمرت أورشليم تماما ودمر 
المعبد وسوى بالأزض. وأصبحت اليهودية ولاية رومانية : وأمر تيتوس بخل التنظيمات 
السياسية والدينية.اليهودية. وفرض على اليهود ضريبة الرأس السنوية.ومقدارها دينارين 
رومانيين تدفع لحجساب معيد جوييتر الكابيتولى رب الرومان إمعانا فى إذلال اليهود. وغادر 
كثير من اليهود أورشليم بل وغادروا فلسطين كلها. وؤأصبح رئيس المجمع الدينى المعروف 
باسم «السنهدريم» مسئولا عن الجالية اليهودية المتبقية فى فلسطين. وحرّم الرومان على اليهود 
الاقتراب من أورشليم أى من أطلال المعبد. ولكن بعض اليهود كانوا يتسللون من آن لآخر 
للبكاء على قدس الأقداس. .ويقيت أورشليم أطلالا حتى قرر هادريانوس بناء مدينة رومانية 
مكانهاأ يتوسطها معبد كبير للاله جوييتر الرومانى يدقع له اليهود الجزية السنوية. وقد أثار 
هذا التصرف غضب اليهود مرة ثانية فقاموا بثورة ضد الرومان ودمروا. ماكان قد بنى من 
معبد جوبيتر ولكن الرومان أخمدوا الثورة بقسوة بالغة وكانت هذه هى الضربة:القاضية.التى 
وضعت نهاية مأساوية للتجمع اليهودى فى فلسطين وإن ظلوا كأقلية مبعثرة فى مدنها.. 

وكان من نتيجة هذه الثورات وقيام الرومان بقمعها. تدمير معبد أورشليم الذى بناه 
هيرودس تدميرا. تاما فلم:يِينَ إلى يُومَنا هذا...ونحاول يهوذ.إسبرائيل فى عضرنا الحالى إعادة 
كات | لعو ريسي رك المعبد الثالث (معبد سليمان هو الأول ومعبد هيرودس الثانى) ويحاولون 
تدمير المسجد الأقصى مدّعين أنه بنى على أنقاض معبد أورشليم. ١‏ 

لما أحسهيوودس بكرب أجله رئب فى مشاركة أبنائه الا معه فى الحكم فين 

.. هيرود فيلبس حاكن غلى يشان"‎ - ١ 

0 - هيرود أنتيباس حاكما على منطقة الجليل . 0 

0 - هيرود أرخبلادسن حاكما علي شرق الأردن 8 ا مدن : 11 1 ييه 

وظل هى محتفظا بحكم اليهودية وسماريا. إلا أن أرخيلاوس بعد ناراك - سروس 
الكبير - نصب نفسه ملكا على كل الأراضي اليهودية. إفكان أرخيلاوس مكروها م 4 
فأبحر ٠‏ من ن رجالات. إسرائيل إلى ريما وقدموا معارضتهم فى أن يرث أرخيلاوس ملك 
اليهودية واقترحوا بأن يكتفى بتعيينه كاهنا أكبر لليهود بينما تكون النواحى الإدارية 
والسياسية تابعة ت تبعية مياة شرة لروما . فاستجاب القيصر ولم يعين أرخيلاوس واليا على كل 
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2 


0 


شكل ١‏ - تقسيم مملكة هيرودس الكبير . 
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المناطق اليهودية لكن عينه حاكما من قبل روما على نصف الأراضى اليهودية: يهوديا 
والسامرة وإيدوميا وتعت خبوط انه إذا رضى عنه اليهود عيته ملكا على كل اليهود. ولكن 
أرخيلاوس بدأ يتصرف كلكة ملك هما أثار غضب الشعب وقامت ضده تورات قمعها يقسوة 
بالغة..ونى عق القضح التهودئ قام يققل ٠د‏ "امن محارضبية.وإزاء هذه المارسات الك 
بعثت عدم الاستقرار فى البلاد قام القيضر بعزله ونفيه إلى بلاد الغال (فرنسا) ويقى هناك 
إلى أن توفى. 

قلنا إن هيرود فيليس كان حاكما على باشان ومتزوجا 51017 الجميلة. أما هيرود 
أنتيياس فكان حاكما على الجليل وبيريا فى شرق الأردن وقد أقر القيصر حكم هذين الأخوين 
كل فى منطقته بينما ظلت باقى الأراضى اليهودية تابعة تبعية مباشرة للحاكم الرومانى . وقد 
تزون اتفيناس مهن ابنة أريقاسس (الحارث) ملك العرب الأنباط. ثم فى زيارة له لأخيه فيلبس 
كسعف زوحت هترودنا ورفب فى الزداج بها منا جر عليه غضب يخي المعمدان كنا سيجئ 
قيما بعد. 

ويعد وفاة أيناء هيرودس 15 5 الأراضى اليهودية إلى إدارة رومانية يديرها والى 
رومانى جعل مقره مدينة قيصرية يعاونه الكهنة والأرستقراطيون اليهود. وقد اتبع الحكم 
الرومانى الدبلوماسية الحذرة مع اليهود لإدراك القياصرة حساسية الدياتة اليهودية فحرصوا 
د أن 1 .دشي فى اشررها. نل ماكان بهم ارود هر الجسيو ساد رتبار 
دون التدخل فى العقائد الدينية الخاصة برعاياهم. وحتى عندما:ظهر المسيح نظر إليه الرومان 
على أنه منشق على الديانة اليهودية ولم يلقوا إليه بالا. إلا أنه عندما دخل أورشليم فى 
مظاهرة كبيرة من أتباعه الذين كانوا ينظرون إليه على أنه «ملك اليهود» أحس الرومان سعقن 
القلق. وأثار التقاف الشعب حول المسيح غيرة الكهنة اليهود قحرضوا عليه السلطات الروماتية 
الث :امنتجانت وقظيى عليه كنا لسص قيما بعد (ض 1 
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0 الثانى 


0 ذكريا ويحيى , عليهما‎ ٠ 


+:تبين شجبرة الفسب ١‏ التالية الأجداد - امن وقت ا وعانفان يا علدب 1 ا تنبين 
القرابة بين زكريا ويحيى والمسيح عليهم السلام .وفى حديث المعراج يقول النبى صلى الله عليه 


وسلم: «فإذا أنا باينى الخالة الحى وكمتسنى 1 ا 
دأوم. 0 


سوال سساح 
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الإسم «دزكرياء : 

هى فى العبرانية «زخريا». والخاء فى العبرية تنقلب إلى كاف إذا وقعت بعد متحرك أو 
معتل فأصبح الاسم «زكريا» 220113218 وهى :مكون من مقطعين: الجذر العبرى «زكر» المكافىء 
فى معناه للجذر العربى «ذكر» أما «يا» فهى اختصار «يهوا» اسم الله عز وجل فى العبرية 
علق نهكذا يكو يدن وككراء عر وذكر اللف يمتني الى بتكي الله أو داكن اللةاثى الذي 
يذكن الله (الأسيكاذ ردوف ابو سعد ين إضكاة القرانة ع انض 994) كيخا و ميان 
فى أول سورة مريم: «كهيعص. اذكو رهن رك حيلة رد إزاادي رياني و 
الله رحقة ريك: الذئ ذكن الله ]3 خاداة تداء خقنا : عو روه ب له 

وقد ورد اسم زكريا فى القرآن الكريم /ا مرات 

”" مرات فى سورة آل عمران فى الآيتين لا" , /5. 

وفى الآية 48 امن شدورة الأتفاع. 0 

وفى الآية " من سورة مريم وكذلك فى الآية /. 

وفى الآية 494 من سورة الأنبياء. 

وكان زكريا ممن يخدمون فى الهيكل فى أورشليم وكان قد يلغ من الكبر عتيًا وامرأته عاقر 
لا تلد فيئس من أن يكون له ولد. وكان معاصرا لعمران. أحد شيوخ بنى إسرائيل ووالد مريم 
والدة السبيع عليه الساكم: 


عمران : ظ 

لا تذكر الأناجيل اسم أبى مريم. والمشهور أنه مات قبل مولدها. فلم يشهد ولادتها ولم 
يُسمّها بل سمتها والدتها كما جاء فى القرآن الكريم «وإنى سميتها مريم». .بالطبع هى غير 
عمران والد موسى وهارون إذ أن بينها ما يزيد عن ثلاثة عشر قرنا من الزمان. 

وكانت امرأة عمران قد رزقت بنتا ولكنها رغبت فى ابن. فنذرت لئن رزقت ذكرا لتجعلنه فى 


خدمة الهيكل. 
«إن قالت امرأة عمران. رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقبل منى إنك أنت السميع 
العليم» . (70” - آل عمران). 


وحرر الولد أى أفرده لطاعة الله وخدمته (المعجم الوسيط ج ١‏ ص )1١0‏ ولم يكن يحرر 
فى ذلك الزمان إلا الغلمان. فلما وضعت وجاء المولود أنثى توجهت إلى الله معتذرة بأن المولود 
جاء أنثى: 1 


لكل 


0 هآ“6"قظققظقظقظقظق7272ة7ؤ7ج97979797و79ق7979ق7قو7ق7ق7ق7ق7ق7ق7ف7ف7ف7ف7ف0707ف070ف0ف0ف0ف0ف00ار000ف01200ر0:0:0ر0::ر7ر7:ر:را:ر:ر:را:::ر:0000000060606060606010101:1:101:1| 


.. «قالت رب إنى وضعتها .أنثى - والله أعلم يما وضعت - وليس الذكر كالأنثئ وإنى سميتها 
مريم وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا 
حسنا وكفلها زكريا». 2 ..: (1؟ - آل عمزان). 
.. .ومريم اسم أرامى أصله مارى + أما. المقطع الأول «مارى» قى الأرامية معناه «الرب» 
ومختصره «مار» بمعنى سيد القوم أى السيد ومنها جاء مارجرجس ومار مرقس أى السيد 
حرجس والسيد مرقس. والمقطع الثانى «أما» هى «أمة» فى العربية وعليه يكون أسسم «مريم» 
هارى + أما أى «أمة الرب» بعد أن قُدم اسم المضاف إليه على المضاف (رؤوف أبو سعدة.. من 
إعجاز القرآن . ج ”. ص )55١١‏ وجاء فئ الإنجيل (لوقا ١‏ :8") وقالت مريم. بود أنا أمة 
الرب. ليكن لى كقولك. فمضى من عندها الملاك». 
«فتقبلها ريها بقبول حسن» أى رضى :بمريم فى النذر مكان كرون ار أنثى 

لقف اليكل وراقيقها :نيان حسفاة ى رياه الرن كزين حكة: كت من السسادة حكن فى 
صغرها. حتى بلغت السن التى يمكنها فيه الخدمة فى بيت الرب. وما كان الواجب أن تكون 
الأنثى فى حماية رجل يكفلها. . كانت .مشيئة الله أن يكفلها زكريا اوها أ لذلك بأن أمها حين 
0 إلى بيت الرب اختلف إلقائمون على خدمة البيت كل يريد الو 'فقرروا 

مناك دن اه لكب توه الك ونا كنت ليام إن يقن انهم أيه كفل مري. 5 
لديهم إذ يختصمون». ا 8غ :- آل عمران) 

والأقلام جمع قلم وهو ما يكتب به. ولكنها هنا تعتى :غصصس. 11100 
1 عصاه ثم يطلب من طفل صغير أن يختار إحدى العصئٌ. وخرجت القرعة على عصا :زكري 
ِ ليكفلها. وهو زوج أختها لكون يحيى وعيسئ عليها السلام أبناء خالة كما جاء فى حديث 
١‏ المعراج من قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بابنى الشالة ميسى ابن مريم ويحبى ابن 

زكريا.. ْ 

:وتفانت مريم فى عبادة الله. وكثيرا ما ع سكن ادراب الي رك زات 
عديدة كان زكريا إذا دخل عليها المجراب وجد عندها طعاما ا تخرج من 
عراب أحضارة لكف ا 1 م ا ' ا 

«كلما دخل عليها زكريا 500 عندها 556 .قال ياه 5 م أن لك هذ قات هومن 
عند الله إن الله يرزق من يشاء يقير حساب». و مال وي جف بع .د .7" - آل عفران). 
. ونا لس :زكريا كرم الله مع مريم طمع فى أن يناه فى أيضا . مثل هذا ذا اكوم واكن بأن يكون 

له ولد. 


ابتبتبدتد#++)+<+<+”“”23 


اب ا 


١ا/‎ 


«هنالك دعا زكريا ربه. رب هب لى من لدنك ذرية طيبة. إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهى 
3 ى فى المحراب أن الله .يبشرك ييحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وذبيا ه من 
: (4؟ -55 آل عمران): ٠‏ 
.. وقالوا إن الله اختار له اسم «يحيى» إذ علم أنه سيموت شهيدا. والشهداء أحياء عند ريهم 
يرزقون. واسمه عند أهل الكتاب «يوحنا المعمدان» لأنه كان يعمّد الناس. «مصدقا بكلمة من 
الله والمراد بكلمة الله عيسى عليه السلام. والحصور الذى لا يأتى النساء. ولكن يحيى كان 
حصورا ليس عن عجز بل حصراً لنفسه أى منعا لها من الشهوات. وهذا مكروه فى شريعة 
الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يي 0 
بن زكريا. 
«قال رب أنى يكون لى خلام وقد يلغنى الكبر وامرأتى عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاءه 
(0 - آل عمران). 
فى هذة الاية ذكر زكريا و ا 1 
ولد. وإن كان كبر السن سببا غير مؤكد. فالرجال قادرون على الإنجاب مهما تقدمت بهم 
السن. : وكم من مُعْمر أنجب وهو فوق المائة بعشرات السنين. وقد ذكر نفس المعغنى فى سورة 
مريم ولكن بتقديم العقبة المؤكدة التى تحول دون أن يرزق بالواد وهى عقم الزوجة وأُضيف 
سبب آخر وهئ :كبر السن حتى لا يلقى اللوم كله على الزوجة: ا 
وكانت امرأتى عاقرا وقد بلغت من الكير عتيًا». 00 
الما قبل كه الآنات يوضع سين طلية الولذق 21 000000 
«ذكر رحمة ريك عبده زكريا:.إذ نادى ريه تداء خفيا. قال رب إنى وهن العم منى واشتدل 
الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإنى خفت الموالى من ورائى وكانت امرأتى عاقرا فهب 
لى من لدتك وليا. ؛ يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا .يا زكريا إنا ذ نبشرك يفلام 
اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميّا». (5 -7 مويما. 
«إذ نادى ربه نداء خفيا» أى ذعاء مستوزا عن الناس وغاليا ما يكون ذلك فى جوف الليل 
وفيه كناية عن الإخلاص فئ الدعاء.:«قال رب إنى وهن العظم منى». والعظم عماد البدن ودعام 
الجسد فإذا أصابه الضعف والوهن كان ما عداه أضعف. «واشتعل الرأس شيبا» هذا شبّه 
ابيضاض الشعر الذى يصاحب كبر السن بنان اشتعلت قى الرأس. «ولم أكن بدعائك رب 
شقيا».أى لم يكن خائبا فى دعائه فى سابق الأوقات وأنه كلما دعا الله استجاب له. فهو 
يتوسل يسايق الاسبتجابة ليستجاب هذا الدعاء أيضا .ومخاصة لما تي د ده 
الرححة: كن النين وحعف الخال: 
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. .«وإنى خفت الموالى من ورائى» والمراد من يرثه من حواشيه لأنه لا ولد له. فنخاف عليه 
السلام أن لايُحسنوا خلافته فى أمته وأن لا يكونوا على نهجه فى السير فى الطريق الصحيخ. 
فسآل الله أن يهبنله ولداً .هى أقدن على ترييته بحيث يشب مثله ويرث التقوى والصصلاح ويرث 
النبوة التى ا ال ا 
ومرضيا عنه من العباد «واجعله رب رضي ». ٠١ ١‏ ا م ا لد 
٠‏ واستجاب الله لدعاء زكريا «فنادته اكه وهو جات يصن في المحزاب أن الله شرك 
بيحيئ مضدقا .يكلمة من الله وسنيدا وحصورا ونبيا فن الصالحين» (5؟. - ال.عمران). ولزنادة 
التاكيد على هذه البشارة'ذكرت في سنورة مريم منسوية إلى الله سبحانه وتعالى: .«يا زكريا إنا 
امرك فلام اسه يجني لم نجعل له من قبل مسي قال رب أنى يكون لى خلام وكانت امراتن 
عاقرا وقد بلغت من الكين عتياً».. . 2 ا 0 70 م 
00 22000 'وهوافئ هذه ا التقدسة واموأته عاقر: ف أفزنا الله 
سبحانه وتعالى مؤكدا قدرته المطلقة: ةا #حرنيس فا 
«قال كذلك الله يفعل مايشاى :2 :لا بسك مقس محمد ريد مد 0 - آل عمزان). 
«قال كك قا ري فى طر فين لفك من تلزام ل :"1 9 ا (9مريم). 
عن زكريا يقول أهل الكتاب (لوقا ١‏ : ه): كان فى أيام فيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه 
زكريا وامرأته أسمها اليصايات (اليزايث طاعطه1811) وكان :كلاهما 'يارنن: أمام الله سالكين فى 
جميع وصايا الرب وأحكامه يلا لوم ولم يكن لهما ولد إذ كانت اليصايات غاقزا وكان:كلاهما 
متقدمين فى أيامها. فييتما هى يكهن فئ:نوية. فزقته أمنام الله تحسبن عادة:الكهنوت أضابته 
القرغة يان يدخل إلى سكل الزب ويينش.. وكان كل جضهون الشنقن يُمنلون خاريها وقت النكوى. 
فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذيح البخون. فلما رآه زكريا اضطرب ووقع عليه خوف. 
فقال له الملاك لا تخف يا وكيا لأنَ طلبتك قد سمعت وامرأتك اليصابات ستد لكابنا 
وستسميه يوحنا ويكون لك فريج وابتهاج وكثيرون سيفرحون يولادته لأنه يكون عظيما أمام 
الرب. وخمراً ومسكرا. لا يشرب. . ومن بطن أمه > يعتلىء من روح القدسه ديرد كثيرين من بنى 
إسرائيل إلى الرب إلههم. ويتقدم أمامه يروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة 
إلى فكر الأبرار لكى يهيئ للرب شعبا مستعدا». 


يذكر القرآن:الكريم: أن نزكريا علب اتزارية نعطي علامة على اتحدق 8 ار 


«قال رب اجعل لى آية. قال آيتك آلا تكلم الناس ثلاث ليال سوياء. 207 (4- - مريم). 
« قال رب اجعل لى أيا آية. الاب لاتكم لاس ثلث ليا ره رمزا. واذكر ريك كثيرا 
وسيم ع بالعشى والايكان».: . 0 0 ا اع" 5 آل غفران). 


18 


. فكانت الآية أنه لن يستطيع أن يكلم الناس فى شئون الدنيا. إلا رمزاً أى الإشارة باليد 
والرأس ولكنه يستطيع الذكر والتسبيح والتهليل. بل وأمرّ أن يجتهد فى ذكر الله عشية 
وصباحا «بالعشى والإبكار» بل إنه أمر قومه أن يفعلوا مثله فيسبحوا الله صباحا ومساء 
«فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبخوا بكرة وعشيأ» . 2٠٠.‏ .:(١١-مريم).‏ 

وعن هذا يقول أهل الكتاب (لى ١‏ : 18): «وقال زكريا للملاك كيف أعلم هذا لأنئ أنا شيخ 
وامرأتى متقدمة قى أيامها: فأجاب الملك وقال له أنا جبريل الواقف قدام الله وأرسلت لأكلمك 
وأيشرك بهذا. وها أنت تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم إلى اليوم الذى يكون فيه هذا .لأنك لم 
تصدق كلامى الذى سيتم فى وقته. وكان الشعب منتظرين زكريا ومتعجنين من إبطائه فى 
البيكل. فلما خرج لم يستطع .أن يكلمهم ففهموا أنه قد رأى رؤيا فى الهيكل فكان يومئء 
إليهم. وبقى صامتا. ولما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته. وبعد تلك الأيام حبلت اليصابات 
امرأته وأخفت نفسها خمسة أشهر قائلة: هكذا فعل د بى الرب فى الأيام التى فيها نظر إلى 
لينزع عارى بين الناس» (أى عار العقم). ظ 

وولّد يحيى. كاذ اكجو عوسي بيكة الشوي ياه تان أزلامن اتساج يه فنلة سني 
«مصدقا بكلمة من الله» لأن عيسى كما .وصف فى القرآن الكريم: «إتما ) المسيح عيسى أبن 
مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه». الفتصيين 

وقد أثنى الله على يحيى فى قوله تعالى: . 0 ظ 

فا بحس كد خد الكحاي بقوة واتيناء الك ضبيها وحدانا من اننا وكا ب 0596 ). ويرا 
بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم وأد ويوم يموت ويوم يبعث حيا». ٠0-9‏ مسي 

ويقول المفسرون إن هذه الآية تذكر 4.صفات ليحيى: . ظ ايفو نه 18 
١‏ - فقد أمن أن بأخذ الكتاب:. و ا كاري لات قوم 

التوراة هم الشيوخ فقطه ٠‏ اوه الشيا ا 

؟ < «وآتيناه الحكم صبيا» والحكم هو النبوة. والعادة أن النيوة تأتى عند مسن قارب الأريغي 

ولكن يحيى أوتى النبوة وهى لا يزال صبيا . وإن كان البعض يرون أنها الحكئة التي تطال 

“للحكم بين الناسش: ويرى أخرون أن إنْتاء النثوة هرقا العأره فى مان صايرة كان ار 

من الله سبحانه وتعالى ليحيى عليه السلام. ش 
ات -.«وحنانا من لدنا» أى فكان ذلك حنانا. من الله عليه. وقيل أيضا أوتى حنانا مطبوعا فى 

خلقه وكل من رآه أحيه.. | , 5 00 
؛ -«وذكاةء أي كان كل عمله حمل صالما زكيا.” ا 0 
ه - «وكان تقيا» أى مراقبا اله ووششاء فى كل أقعالة يفلم ينيب قل وماك لحاايت رطفا ل 
0 


سس سس سسا سوسس ساس سسا سوسس وسوس وسوس 


ذلك. منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا أذنب. إلا يَحَيِى 
بن زكريا. 
* - «ويرا بوالديه». فكان يحيى بارا بهما مشازعا 'فى طاعتهما وراحتهما. : 
احور بسر ل لمكن كر 1 متعاليا فق ترون الدنون منطارا علي الاق والمراد 
كانت صفته التواضع ولين الجانب. بن 
4 - «عصيا» أى لم يكن عصيا ولس أب م الحاصى وهو لشاف ل دي ليسي 
أمر ريه ولا أمر والديه. ا 0 . : لي 
9 - «وسلام علية...». أ أمان من الله له فى المواقف الثلاثة التى يكون فيها المرء أضعف ما 
كن ووسترمش اكتريقد آى وق اخر: يوم يولد ضعيفا لا حول له ولا قوة. ويوم يموت 
فينتقل إلى عالم لم يره قط ثم يوم يبعث فى الآخرة فى محشر عظيم. . قفخصه الله بالسلام 
فى هذه المواقف الثلاثة ..وجاء فى خبر رواه أحمد وغيره عن الحجسن أن عيسى ويحيئ . 
عليها السلام التقيا - وهما ابنا الخالة - فقال يحيى لعيسى ادع الله تعالى لى فأنت خير. 
منى. فقال له عيسى: بل ادع لى أنت فأنت خير منى: سَلّم الله تعالى عليك وإنما سلّمت 
على نقفسئ (تفسير الألوسى ج 7١.ض )١5‏ مشيزا إلى قوله. تعالى غن يحيى: :«وسلام 
لعي ام بن نكن ا 0 
<< افد ا ا 


السب وسسسسواسس«واسسواسس ساس ساسس سس 


لسر جا ون ا نر تر 0 


5؟ 


«وإذ قالت الملائكة يامريم إن الله اصطفاك وطهّرا ك واضطقاك غلى نساء العالمين. يامريم 
اقنتى لريك واسجدى واركعى مع الراكعين» (0؛ - آل عمران). هنا ذكرت ثلاثة أمون: الاصطفاء 
الأول ولمايميز ثم التطهين ثم الاضطفاء الثانى غلى نسناء العالمين. وفى معنى الاصطقاء الأول 
أقوال كثيرة أحسنها هو تكريسها لخدمة الرب.فى الهيكل بالرغم من أنها أنثى ولم يكن هذا 
الأمر لغيزها من الإناث. أما قولهم إن أمها لما وضعتها ما غذّتها طرفة عين بل ألقتها إلى 
زكريا وكان رزقها يأتيها من الجنة فذلك تزيد لا يستدعيه الموقف إن أن سنة الله أن تكون 
الرضاغة عامين ثم طفولة لمدة ثلاث أى خمس سنوات حتى يشب الطفل عن الطوق ويستطيع 
المشى وقضاء حاجته بدون منساعدة وعلى ذلك تكون مريم عليها السلام قد أخدّت إلى الهيكل 
فى سن الخامسة أو السابعة وهناك:اقتّرع فيمن يكفلها فكفلها زكريا حسبما سيق ذكره 
(ص7١).‏ أما::التطهير فهو التاكيد .على طهارتها من المعصية وفى هذا :نفى لمقالة :اليهود عنها. 


واتهامهم لها بالفاحشة. ويتأكد المعنى فى قولة تعالى: . لد خسنا برى فو ةي 
« والتى أحصنت فرجها » . (51 - الأنبياء). 


ثم كان الاصطفاء الثانى بشيئ تميزت به على نساء العالمين وعلى جميع النساء فى جميع 
العصور وهى الحمل من دون رجل بل من الروح القدس «فنقخنا فيها من روحنا وجعلناها 
وابنها آية للعالمين» 1١‏ - الأنبياء). «وجعلنا ابن مريم وأمه آية» (.: - المؤمنون). 

وفى الحديث الشريف عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيدة نساء 
أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسيه امرأة فرعون. وحديث آخر أخرجه 
من بحرئن أن قناطمة قالت: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت سيدة نساء أهل الجنة 
إلا مريم البتول. 


تبشير مريم بعيسى : 

نشأت مريم نشأة طهر وعفاف تقيم فى المحراب الذى خُصّص لها لتعبد الله فيه فلا يدخل 
عليها أحد إلا زكريا الذى كان يكفلها ونادرا ماكانت تخرج من المحراب فقد كان ررقها يأتيها 
من عند الله كما سيق أن ذكرنا (ص )١17‏ فلما بلغت ميلغ النساء جاءها جبريل عليه السلام 
؟؟ 


مريم ومولد المسيح عليه السلام 00 


ب ا م ا ا 0022 


0*1 


فى صورة رجل فأخذها الرعب وظنته يريد يها سوءًا فاستغاذت بالله منه:.. 


«واذكر فى الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتفت مق فرتبلإ سان 
قأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا كاك إلى أكرة لخدن ماك إن كل تقاء 
(15 -18 - مريم). أى إن كنت تتقى الله تعالى وتخشاه حتى لا تتغرض لشسخطه.. 0 

«قال إنما أنا رسول ريك لأهب لك غلاما زكيا» (15 - مريم) قال الملك - - متنا لبا -' تأنه 
ما هئ إلا رسول ربها الذي استعاذت به. اباناجا اديوه بأمر ريه مغلاما زكياء أ 6 
فى الخيز والصلاح: وحياية و ايوق لاي ١‏ ! | 
ظ قات يكين نموم يمسي بهاوم يف و4 لم دح نإ 
بشرا قد مسها فى الحلال حيث أنها لم تتؤوع: وم تكن بائية تل بالرجال يمن فا" 

«قال كذلك قال ريك هو على هين. وانجعله آية للناس ورحمة منا وكان ن أمرا مقضيا». 


للق 0 


أخيرها جيريل يه الام أن حملها بون إن بسو بشر شين هين على لله بسيحاته 


له تول الشيئن كن فيكين واج أي ناس ف بن لم تطيل هذا الأمر فين لها 00 


والمسطييات ١ه‏ النوأميس الثابتة التى وضلفها"' للكون هورحمة مناء إذ به يهقدى الناس إلى 

الطريق القويم فيحسنوا عبادتهم فتنالهم رحمة الله سبحانه وتعالى ويكون هى سببا لهذه 

الرحمة من الله «وكان أمرا مقضيا» تقرير بأن هذا الأمر صار أمرا مقضيا من الله سبحانه 

وتعالى لا راد له ولا رجعة فيه ويجب التسليم به. 000 0 

«قالت رب أنى يكون لى واد وام يمسسنى يشر. قال كلك اله يخق مايش إذا قضى أمرا 

فإنما يقول له كن فيكون» . ل ل ل و 20 - آل عمران). 
وهكذا شاءت إرادة الله أن يتم هذا اد 0 

فوصل النقخ إلى جوفها فحملت. ونسب التفخ إلى الله سبحانه وتعالى. 

حا ألحسن ترجه متخ يا من رحن متها اين أي لله 1 اام. 


مود ايع : 


يقول للقسرون لأسي ج11 + ص ٠‏ ) مكانا بعيدا من أملها دداء الجيل. وقال ا آخرون 


زف 


0 00000 فاخذت مكانا يعيدا حتى لا يراها. أحد. وفى رأينا أن الله سبحاته 
وتعالى كان رفيقا بها فى هذا الموقف إذ هيأ لها الظروف التى تحتم عليها الانتقال إلى مكان 
آخريحتى لا ا تشعر يحرج موقفها عند من يعرفون أنها لاتزال عدر ذلك .أن أغسطس قيصر 
روما أصدر أمرًا يعمل إحصاء بحام كسايس لتحصبيل الضرائب ويلزم أن يكون كل مواطن فى 
مكان ولادته ليتم إحصاؤه فيه. ْ ْ 

. ويقول أهل الكتاب (لوقا. 0 )٠‏ وفى تلك الأيام م صدر 0 
المسكونة. فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته. فصعد يوسف النجار من الجليل من 
مدينة 4 الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود القى تدعى بيت لحم لكونه من بيت دأود وعشيرته 
ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهى حبلى .وبينما هما اهناك تمت أيامها للد .فولدت ابنها 
البكر وقمطته وأضجعته فى المذود إذ لم يكن لهما موضع فى المنزل. ا 

والمسافة بين الناصرة وبيت لحم تبلغ 16 ع نو نكن كس لعن كا رسن المزالة 
الكريم «فانتيذت به مكانا قصياء. 

يقول أهل الكتاب (متى 18:0): 0 ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا الما كانت مريم 
مخطوبة ليوسف قبل أن د يجتمعا وجدث خبلى ٠‏ من الروح القدس: فيوسف رجلها إذ كان بارا 
ولم يشا أن يشهرقا آراد تكيتها سرا. . ويوسف المذكور اسمه رجل من بيت لحم هاجر إلى 
الناصرة ومارس فيها مهنة 5 النجارة ولذلك لقب «يوسف النجار» وقفى الناضرة تعرف ان أهل 
مريم وخطبها .ولا وجدها قد حبلت دون أن يقريها أى يتزوجها أراد فسخ الخطبة. .ويقول 
جاميسون وفاوسنت (تفسير الكتاب المقدس ج ©. مت 14:1) إن إجراءات فسخ الخطبة كانت 
مثل الطلاق وكانت تستلزم إجراءات رسمية متها شاهدين أو ثلاثة والمثول أمام الكاهن أو 
القاضى مع ذكر سيب فسخ الخطبة. .ونا كان يوسف النجار لا يرغب لمريم هذا التشهيز فإنه 
: السْريكيا فيه بينه ورين أهلها نإعظائها الوزقة التَنّ تفين:ذلك: ولا يدى أقل الكتاب 
فيما داز فى دمن يوسف النجار من التخلى عن مريم ددعل عدم تضديقه لحكاية حملها م 
الروح القدس. إلا أنه.لابد قد فكر فى .أن إتمام الزواج مع هذا الوضغ ليس مقبولا." . 

ويشتمن إتحيل مت فيقول ّ) ف ال (١‏ ولكن قينا شْ 1000 ا 7 لأموز! ا 
قد ظهر له فى خلم قائلا: يا:يوسف بن داود:“لا:تخف أن تأخن ريم 'امزأتك لأن الذى بل 
فيها هى من الروح القدس. فستلد اينا وتدعى اسمه يسوع لأنه مُخلّص شعبه من خطاياهم. 
وهذا كله لكى يتم ما قيل من قبّل الرب بالنبى القائل: هو ذا العذراء تحبل وتد ابنا ويدعون 
اسمه عمّانوئيل الذى تفسيره الله معنا فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك 
الرب وأخذا أمرأته ولم يعرفها (أى لم يقربها) حتى ولدت ابنه ؛ البكر ودعا. أسمه يسوع. 
. :مهدا يعنى أنه بعد ولادة يسوع ضيح العلاقة 5 التهار ومرية علاقة روط 
ع؟ 


0 
1 
0 


ا 


كاملة. يؤيد هذا ما جاء فى الكتاب المقدس. (مت 41:17) وفيما هى يكلم الجموع إذا أفه 
وإخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن يُكلموه. فقال له واحد. هو ذا أمك وإخوتك خارجا .طالبين 
أن ايكلمتولك» كما جاء سكا (نتى 04255 ) :بولا بجاء الى وطتة كان تعله حموهيم تعض يركوا 
وقالوا من أين لهذا هذه الحكمة. أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه اتدعى مريم وإخوته يعقوب 
وبوسى وسمعان ويهوذا؟ أو ليست أخواته جميعهن عندنا؟ فمن أين لهذا هذه كلها؟!. 0 
وعن ولادة الممسيح ويحيى عليهما السلام يقول إنجيل لوقا 2 3 : «وفى الشهر ساد 
أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل تُسمى «ناصرة» إلى عذراء مخطوية لرجل 
شن كلك دا ود :انق يوسف واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها لمعم 
عليْها : الرن معك: مباركة أنت فى النساء. 1 فلما رأته اضطربت من كلامة وفكّرت ما عسى أن 
تكون هذه التحية. فقال ليا الملاك: لا تخافى يَامريم لأنك قد وجندت نعمة عند الله وها أنت 
سف لان ودر اننا وتسميه يسوع. هذا يكون عظيما. ويغطيه الرب الإله كرسى داود أبيه 
ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: "كيف تكون هنذا وأنا 
لست أعرف رجلا: فأجنابٍ الملاك:وقال'لها: الروخ القدس يحل عليك وقؤة: العلىئ تظللك: فلذلك 
أيضا القدوس المولود.منك. وهو ذ! إليصابات نسشيبتك هى أيضا حبلى بابن فئ شيخوختها 
وهذا هو الشهن السادس لتلك المدعوة عاقرا. لأنه ليس شيئ غير ممكن لدى الله. فقالت مريم: 
هو ذا أنا أمة الرب. ليكن لى كقولكَ فمضى من عندها. الملاك. فقامت مريم فى تلك الأيام 
وذهبت بسرعة إلى الْجِبال إلى مدينة يهوذا ودخلت بيت زكريا وسلّمت على إليصابات فلما 
سمعت إليصابات صوت مريم ارتكض الجنين فى بطنها وقالت مريم. تُعظّم نفسى الرب وتبتهج 
نوكن الله مخلصيى لأنة فظن إلى اتضباع امه كي 1] متد الآن جميع الأجيال تُطوبنى لآن 
القدير صنع بى عظائم واسمه قدوس ورححمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه: صنع قوة 
بذراعه. شتت المشتكبرين بفكر قلوبهم. أنزل المتكبرين عن الكراسى ورفع المتواضعين. “أشبع 
الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. وأما إليصابات فتم زمانها لتلد فولذت ابنا ويعد 
اختتانه فى اليوم:الثامن 'سمتة:أمه يوحنا ووافق زكريا غلى اسم يونا. وقى الحال انفتح قمه 
ولسانة وتكلم ويارك الله . وتعجب الحاضرون من زوال البكم الذئ كان قد أمننال زكريا وأيقئوًا 
ببركة هذا المولود (يحيى) وتحدث جميع سكان اليهودية قائلين: أترى ماذا سنيكون هذا 
الصبئ؟ وكانت يد الرب معه. وامتلا زكريا أبوه من الروح القدس وتتبأ (صار نبيًا) وقال: 
ااا ااا حو وو ا ا كرد خوان تأنت أيها 


اسار أما الصبى فكان يت ويتقرى بالزوع وكان ف البرارى إلى يوم ظهوره 
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ولادة المسيح: :. 


: «فأجاعها اللخاض 7 جذعا/ النخلة الت الى مت قبل هذا وكنت تسيا متسيا» ٠‏ 


والمعروف عندهم أنها عذراء متطوية ليوسف النجار وام يتزوجأ بعد.. َ 
: ال 1 اسان قوط رك ب را ا - 
. قيل الضمير فى «من» راح جع إلى عيسى عليه السلام. 000 
وكان فى مكان أخفض من البقعة التى كانت فيه تحاشيا من حضوره بين يديها وهى فى تلك 
الحال. ولكن القول الأول أولى. أى أن .الله سبحانه وتعالى أنطق المولود قور ولادته ليذهب عنها 
الحزن والقلق. ولاشك أن مريم استعادت رباطة جاشها بعد أن سمعت مقالة وليدها. ٠‏ ثم أوحى 
الله إليها ما تفعله لتتغذى بعد الولادة: اا 5 5 
:«وهرْى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ا ا 
ظ .قبل إن زطب النخل يناسب النفساء. ومن أحسن ما .قيل فى «هزئ إليك». : 
“انم تر أن الله أوخىلمريتم .. وهزى إليك الجذع يساقط الزطب. 
3 ولو شاء اءأحنى الجذع مر ص غير هزه 9 إليها لكان كقل ال را له بان ْ 


الرعاة : 


يقول أهل الكتاب : (لوقا * : 4) «وكان فى تلك الكورة (البقعة) رعاة يحرسون حراسات 
الليل على رعيتهم. وإذا ملاك الرب وقف بهم: «وفجد الوب أهذاء خولهه فخافوا بخوقا عظيما: 
ققال لهم الملاك: الاتخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. .أنه ولد لكم اليوم 
فى مدينة داود مخلّص هى المسيح وهذه لكم العلامة. تجدون طفلا مقمطا مُضجعا فى مذود. 
وظهر يغته مع الملاك جمهور من الجند السماوى مسبجين الله وقائلين: بجوي اللعاس 
وعلى الأرض السلام وبالتاس المميرةوي. :00 ...12002000200 0024221 

. ولا فضت عنيع الملاتكة إلى السبما ء قال الرجال الرعاة ب 000000ظ5ظ الآن إلن 
بيت لحم وننظر هذا الأ الواقع الذى:أعلمنا به الرب فجاءعا مسترعين ووجدؤا :مريم ويؤشف 
والطفل مضجعًا فى المذود. فلما رأوه أخبروا. بالكلام الذى قيل لهم عن هذا الصبى. وكل الذين 
سننا تعجُبوا مما قيل لهم من الرعاة. :وأما مريم فكانت تخفظ جميع هذا «الكلام متفكرة به 
فى قلبها. ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم..”: 


5 


| رفس 
تمنت مريم اموت لأنها ا قد يقوله أملها عندما يرونها تحمل وليدها 


00 5 


ا ال 


المجسوس : . 
52-0 كان فن أدضن الئل هون مق المي كاتا جد الوا م 


حسناباتهم. الفلكية آت طقلا ولد بأرض فلسطين وأنه 6 ىق :ملكا على اليهود ٠‏ وزأوا أ 


تجنه قه الور في البننا تعدا أنه قد ولد ددر ا 


21 إلى 0 الاق انر الب جا 1 9 انجمه ف 


المشرق وأتينا لنسجد له. قلما سمع هيرؤدس. الملك اضطرب وجميع أورشليم معة. :قجمع.كل 
رؤساء الكهنة .وكتبة الشعب وسبالهم أين يولك المسيح فقالوا. .أنه نوك فئ بيت لحم .اليهودية لأنه 


هكذا مكتوب بالنبى: «وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لعيت الح بموط مر .لآن منك. 


يخرع مدبر يرعى شعبى إسرائيل»... 


بون بمليكي عالتسل اذا ابهم لخد ابل الجر ب فلا حلفا ا 
مدر ل ا 1 
حاسيما لحك مدي . بل طلب من المجوس أن يذهيوا .إلى بيت لحم ويبحثوا عن المولود الذى 

جاء فى الإنجيل (مت 7:5): حيتئذ دعا موود لكين سر رنود م وين ا 
الذى ظهر ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبى ومتى وجدتموه 
فأخبرونى لكى آتى أنا أيضا وأسجد له. قلما سمعوا من الملك ذهيوا وإذا النجم الذى رأوه فى 
المشرق يتقدمهم حتى جاء ووقف حيث كان الصبى. فلما رأوا النجم قرحوا فرحا عظيما جدا 
وأتوا إلى البيت ورأوا الصبى مع مريم أمه فخروا وسجدوا له. ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له 
هدايا ذهيا هبا ولبانا ومرا. . ثم أوحى إليهم فى حلم أن لا يرجعوا .إلى هيرودس قانصرفوا فى 
طريق آخر إلى كورتهم». . ومن المؤّكد أنهم إذ لم يرجعوا للك مبديس انان 1+ لم بمثيوا 


على الطفل وأن رؤيتهم لنجمه كانت مجرد أوهام. . 


.وكانت مريم ققد لاي يي ولاشك أنها - شدميت انواززية 
به شرا وإن ادعي للمجوس أنه يريد أن يسجد له. .ولاشك أنها أسرت يمخاوفها. ليوسف النجار 
خطبيها فقرر أن يلجأ إلى أقارب لهم فى إحدى ضواحى بيت لحم وهى بلدة فارس التى تبعد 
كم عن بيت لجم. ويمجرد أن طهرت مريم من نفاسها يعد ٠‏ يوما من الولادة اشترى 
يوسف أتانا (أنثى الحمار) وأركب مريم وابنها معها وسار هو يقود الأتان. ٠‏ وعند مغارة فى 
بيت لحم جنوب شرق كنيسة الميلاد توقف الركب لترضع مريم طفلها. . ويقال إن بعض نقط من 


يف 


0001 000000000000 1 
: 0 ك3 3 0 
0 


1 


م 


اللبن سقطت على صخرة فتحولت الصخرة إلى اللون الأبيض التاصع. وفى زمن تال (فى 
القرن الخامس الميلادى) بنيت كنيسة فوق تلك الصخرة سميت كنيسة مغارة الحليب. ٠‏ ثم فى 


عام الاما بنيت: الكنيسة :الموجودة حاليا ويداخلها المفارة, المقديبسة والصخرة ..وكان رئساء 
الكنائس فى أوريا كثيرا ما يحضرون ويأخذون قطعا من ججارة تفتت ليحتفظوا يهأ في 


حرج ا ولاشك 1 أن مزيم قد ا قك. 
يقوله الأهل عنها إذ هم يعزفون أنها,مخطوية ليوستف النجار وام يتزوجا بعد.و ولكن الله 


سيحانه وتعالى أعلمها ماتقول عندما يقايلها الناس بشكوكهم: . 
0 :«فإما: ترين من :اليش ر أحدا فقو 
(7” - مريم). وكان الإمسناك عن الكلام عند الضيام مشرؤغا عندهم. ٠‏ 
فلما دخلت مريم - وهى تحمل وليدها - على قومها وعشيرتها اتفنيها بارتكات الفا ساق : 
«فأتت به قومها تحمله. قالوا يامريم لقد جئت شيئا ريا .يا أخت فارون ما كان انوك اغوا 
سوء وما كاش أمك يقيا. “فلشارت إليه. قالوا كيف تكلم من كان فى المهد َك 
الله آتانى الكتاب وجفلتى: 5 
حنيا. ويرا بوالدتئ ولم 
حك - 5" مريم). 
فلما أشنارت: إلى يس بقا يفي أن يسالوة استنكروا أن كلما اطفلا لا يزال فى المهد 
ولكن الله أنطقه با قال: 'فكان هذا دللا عل مقر م الله ناته 5 ْ 
تحفل'مزيم ن عير رل: واختلف المق: ددن فى أنه بعد ما تكلم بما ذكر هل بقى يتكلم كمادة 
الكبان أم عاد فلم يتكلم حتى بلغ الس التى يتكلم. فيه الصبيان: ٠‏ والأرجح أنه لم يتكلم | إلا 


:قال إنئ غيد 


-- 


يُجِعَلدى جبارا شنقيًا: وال لام على يوم ولذت ودوم أموت فيعم أبعث 


نيذه ؛ الكلمات. إذ لى ظل يتكلم لشاع خين هذه المعجزة ووصلت إلى أسمناع هيرودس وعرف 


مكان الصَتَبَ: وأغلب الظن أن هيرودس لما لم يرجع المجوس إليه أرسل بعض الجند الى بيت 
لك وؤاخوا بعالو ع كوارد. حديث الولادة. ولكن المدينة ا 
لتسجيل أنفسهم فى التعداد حسب أوامر القيضر قلم نستدلوا عل نكن 
لوترووس الستتيعه :و من سمعو ما اله ميس فى الهد وها حية أو سحر لها 
يوسف النجان ليدارى بها موقف خطيبته مريم فلم يصدقها من سمعها فلم اتتصشدر ليد 
ْ ولكن منر وقت وسمع فيرودس أن هناك طفلا تكلم فى المهد. يكان كد انطئ على سهر 
المجوس غامان. فغادت المخاوف إلى ذفته. فقرر أن يقتل كل الأطفال المجودين فى بيت لحم 
الأصفر من ستتين ليكون من بيثهم الطفل الذى أشارت | إليه الفبوطة عدا ., 


58 


9 إنئ نذرت لحن صوما فلن 00 اليم إن إنسيا» 


نى مباركا أينما كنت وأوضانى بالصلاة والزكاة مادمت 


0 
ُ٠ 
٠ 
_ 
٠ 
2 


ويقول أهل الكتاب إن هيرودس الملك أقام سنتين كاملتين ينتظر عودة المجوس. ثم ظهن له 
الشيطان ذات ليلة فى شكل إنسان وكلَّمه قائلا. ما بالك والكسل مع أن مملكتك سوف تضيع 
منك؟ فأجابه ما العمل؟ قال إبليس: قم واقتل كل الأطفال الذين فى بيت لحم اليهودية وتخومها 
من عمر سنتين فما دون لعلّك تظفن بقتل يسوع (.. 0 
مصر . الأنبا اتثناسيوس. ص ؟55). ويقال إنه قتل . طفلا. وسمعت مريم ويوسف 
النجار بخبر المذيحة التى حدثت فى بيت لحم وخافوا ا 
المجاورة فقررا مغادرة البلدة. ولكن كانت أبواب المدينة مغلقة. فوضعوا يد عيسى على القفل 
قائفتح ويعد مااكرجوا :انقلق:الباب كانية وعان القفل إلى مكانه (الأنبا سلوانس. من مصر 
دعوت أبنى. .ص .)5١‏ وخرجوا من ا مدينة إلا أنه لم يكن أمان لهم مادام هيرودس فى الحكم. 
يقول الإنجيل (مت ” . : ؟1) «وإذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف فى حلم قائلاة قم وخذ 
الصبى وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبى 
ليهلكه. فقام وأخذ الصبى وأمه لبلا وانسرف إلى فصق وكان هناك إلى وفاة هيرودس», 95 
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- القرآن لكريم م هذة الفترة باختصار شديد فى قوله ا 

«وآويناهما إلى ريوة ذات قرار وفعيو 20000000 01 0 (00- المؤمنون). 

ويقول: الألوسى (تفسيرة. ا حت داك قرار أ مقر من أركن ببسلة 
ومعين أى ماء ء جان. وفو ما ينطبق على أرض مصر إذ هى سهل منبسط يجرى فى وسطه ثهر 
الذيل بماء معين فى نحين إن أن أرض فلسطينٍ لود ف مي لولحم أساسا. .فى 
زراعتها غلى المطر.. 0 

2 يرى أهل 
الكتاب وفقا لما أجروه من حسابات - فى بشنس وأمضت العائلة المقدسة فى مصر أكثر من " 
سنوات ونصف. وقد تبلغ 4 سنوات إلى أن تلقت الأمر الإلهى بالعودة إلى فلسطين عد موت 
هيرودس الملك. واستغرقت رحلة العودة بضعة شهور. وقد نشرت جريدة الأهرام (بتاريخ 
أ/را/رةكذا) عثور باحتين من جامعة كولون على بردية أثرية ترجع إلى القرن الرايع الميلادى 
تتحدث عن فترة وجود المسيح والعائلة المقدسة فى مصر مؤكدة أن مدة بقاء المسيح فى مصر 
بلغت ” سنوات و ١١‏ شهرا. والبردية مكتوية باللغة القبطية وعثر عليها بمنطقة الفيوم وهى 
موجودة بمكتبة جامعة كولون. 

بالطبع لم تقض العائلة المقدسة هذه المدة الطويلة فى بلدة واحدة بل كانت دائمة الترحال 
والانتقال من مكان لآخر. إذ ما إن يحل عيسى عليه السلام فى مكان ما حتى تحل البركة على 
هذا المكان. ولى استضافهم شخص ما وكان فى البيت مريض بشلل مثلا فإنه حالا يشفى من 
مرضه. ويشيع خبر الشفاء فى البلدة مما يجعل المرضى يتقاطرون إلى حيث تقيم هذه العائلة 
المباركة تلمسا لشفاء مرضاهم. 

ولا شك أن هذه الأمور كانت لابد أن تلفت نظر الحاكم الرومانى فى مصر والذى لابد قد 
سمع أن هيرودس يبحث عن طفل تقول النبوة إنه سيصبح ملك اليهود .ولايد أن نوسف التحان 
قد حدس كل هذا وخوفا.من أن تتبعهم عيون الحاكم وأعوانه فيقع فى أيديهم وحرصا على 
سلامة المسيح وأمه فإنه ما كان يمكث طويلا فى مكان واحد. بل يمكننا أن نقول باطمئنان إن 


ا ل 


العائلة المقدسة ما كانت تستقر فى مكان واحد: أكثن من أيام قليلة وعلى الأكثز اسبوعين تقل 
بعدها إلى مكان آخن. ومن هنا.كانث كثرة.الأماكن التئ: ذكر أن :العائلة المقدسة مرت نها:” 

وفئ كل مكان كانت تحل به الغائلة المقدسة كانت تستريح فئ:ظل شنجرة وكثيزا منا كان" 
الله ينبع لهم عين ماء يستقون منه . -وعندما. اعتنق المصريون المسنيحية فإنهم قاموا ييناء 
كنيسة فى كل مكان استراحت فيه العائلة .المقدسة وغالبا ما كان حوش الكنيسة يحتوى على 
البثر التى استقى منها السيد المسيح. ومن هنا جاء اعتقاد الناس فى مقدرة مائها على شبفاء 
الأمراض. ١‏ ا 
ظ كذلك فإن يعض الامكان التى م العائلة القمة 00 تماثيل لآلهة اح 
وتقول الروايات إنها كثيرا ما كانت تسقط على وجهها. مكسّرة بمجرد مرور السيد المسيح. 
أمامها .كان لا بد من الإسراع بمغادرة المكان حتى لا يريط الناس بين مرور المسيح .أمانها. 
وتكسرها مما قد يدقع الأهالى إلى الانتقام منهم أى التيقن من بركة هذا الصبى مما .يلفت نظ 
الشاكم الرومانئ وجنده الى أن هذا الصنى هومن يبحث عن هيرودس. 

كما أنه فى بعض الأماكن كان الناس يحسنون ضيافتهم فتحل عليهم البركة. قل بلدا 

لشيس كان الناس ينهرونهم ويسيئون معاملتهم فكان عيسى عليه السلام يتنبا : يتنبأ لهم بضيق 
الرزق وبسوء المصير. د 

لقد كان عام ...؟ مناسية لعدن كبي لمن الكتا السيهين اتاليف كتين 0 
العائلة المقدسة فى مصر استعنًا دبعضها مثل ب حم 
١‏ - «من مصر دعوت ابنى» «تأليف الأنبا با سلوانس ١‏ الأسقف العام لمنطقة ا ون تيسن 

نكوي الككل وما رهينا. : 
..؟ نخام على هيه ال العائلة ل القاسة إلى مصره تاليف ال الأثبا ا اثثاسيوس مطران ان كرسي 
لايع ل مس سرجه للها لخر لوي ل 
وتبين أشكال 7 - ١١‏ الأماكن التى مرت بها العائة المقدسة. - 


وقد سبق أن ذكرنا أن العائلة المقدسة نذأت مسّيرتها من بَيْتَ لحم إلى بلدة فارئن ثم إلى 
حبرون (حاليا الخليل). وام يسلك يوسف التجار الطرق المعروفة الثى يفتلكها «المسنافرونة من 
فلسطين إلى مصر - وهى تنتهى إلى غزة على الطريق الساحلى ب حتى.لا.يضل إليه جنود 
جتعويان بل اص عتريا إلى شر شيع كم هان يونين قو رفع قن لديو ل ليطن 
ومصر. ومن هذه المدينة نبدأ فى إعطاء أرقام مسلسلة للأماكن والمدن التى مرت يها العائلة 
المقدسة فى مصر. والرقم فى المتن سيكون هو نفس الرقم على الخريطة. 00 


١ 


ه"كرك/ره ١53‏ .قام البابا شنودة ومحافظ سيناء وغدد. من الأساقفة بتدشين كنيسة مدينة رفح 
البديلة لموضع الكنيسة القديمة التي كانت قد بنيت فى المكان الذى مرت به العائلة المقدسة. , 

- بعد أرفح وصنلت العائلة المقدسة إلى :العروش (شكل  .)7‏ 

5 - ثم أوستراكين على بحيرة البردويل وهى حاليا 500 ش 

21 '- ثم يلؤزيؤم وفَى الآن تل الفرما” .كم شما نوق القنط 5 


ه - ثم قل بسطة " كم جنوب الزقازيق. وفيها تم شفاء #أمزاة كانت مخلزة وتقاطن 


المرضى على مكان العائلة المقدسة طلبا للشقاء مما | لفت نظن الحاكم الرومانى فأرسل جنوده 


لطاردتهم فاختبوا فى ,أخقل ققمح وحدثت معجزة إذ استطالت أعواذ القمح إلى طول مترين” 
حنى تكفدهم عن أعين الجتود د. وبعد أن ذهب الجند عادت أعواد 0 إلى طولها / المعتاد 8 


مِرّث الحاظة القدنة بالبلدان ا التالية [شكل 0 

ا 0 0 

0 3 

كبن ا 

1 3 فاقوس. 

اسان القهن» 5006 

5 - ميت سمتود 0 مركي سو لوم 
37-.. سمتود.:وفئ كنسية سمئود يوجد ماجون كيين من الخجر- الأسود يقال إن | السيدة 
مريم قد عجنت فيه الخبز أثناء ء إقامتهم فى سمنود. وحاليا يوضع فى هذا الماحون هاه مضلى 
عليه. ومن المعجزات التى يرويها أهل الكتاب ما حدث يوم العنصرة الموافق ! يونى عام ١141/‏ 
بعد القداس الإلهى إذ تحول الماء الموجود بالماجور إلى زيت. .| 

. ١. ثم سارت العائلة المقدسة إلى المطة الكبرى.‎ - ١6 

ةلجع الويلفاس قم د 0 

5 - إلى ا يها 1 كنسية الملاك ميخائيل. ثم 


زن 


:كانت رقح المصرية هى أولى الأماكن التى وصلتها العائلة المقدسة. وفئى. 


اانه ها اموه لمم اا لا ال ا ان ا 01 


د 
2 


- تم إلى كفر الزيات. ومن هناك عبروا فرع نهر النيل إلى 
٠‏ - ترتوث أى تيرنوثيس أو المطرانة الآن. والتى كانت فيما مضى الميناء الذى يشحن 
نثها اللخ من واد النطرون ليتقل بالمراكب إلى باقى م مدن الدلتا. والمنطقة الواقعة إلى الغرب 
هى وادى النطرون (شكل ا 0 00 
وافع التطووق. وقد اسكر حي العائلة المقدسنة فى أربعة أماكن يقت فديا أريعة 
أديرة هى: ديربيشوى (! بشواى) ودين مواس ودير سريانى ودير مكاريوس أو مقار 
؟؟ - ثم إلى 9 :الوكارية أو بيرهوكبز خلف الرست هاوس على طريق اسكندرية 
المععر اوه ا 
؟” - ثم ساروا فى اتجاه جنوي شرق نجتى وصلوا إلى ته النيل عند تفرعه عند القناطر 
الخيرية. ثم ساروا جنويا فوصلوا. 0 :0 
: >» - المطرية. وهى بلدة «مرتى» القديعة. ثم سار 5 الى 
:> - تل اليهودية التى تقع ١‏ كم شرق شنين القناطر. وقدانسبق أن ذكرنا مين 
17 أنه كان بها معبد أسسه الكاهن أوثياس (ج ه ص 558 - ١27):ويقال‏ إن يوسف 
النجار كان يسير متوكنًا على عصاأ من شجر البلسان أخذها من شجرة فى أريحا فأخذها 
وقطعها إلى قطع صغيرة وغرسها فى الأرض:وسقاها بالماء فاخضيرت ونبتت لها الأغصان. 
وكان هذا هو أول معرفة المصريين يشجر البلضسان وزرع يكثرة بعد ذلك وزيته يستعمل فى 
الطقوس المسيجية. 1 
36 - ثم سارت العائلة المقدسة إلى عين شمس. . ٌ 
- ثم الزيتون. وقد شيدت بها عافترا ور أن السيدة العذرا رت زا ا 
١‏ أبريل عام 1674 وحدثت ضجة كبرى وقتها ود 
كعرث عق هذا الليوى النارك: 1 0 
- وفى القاهرة عدة أماكن مشهور عنها أن العائلة المقدسة أقامَث 1 بعض ى الوقت 
منها: حى الأزبكية وحى زويلة والفسطاط ويابليون. 50207 + , 
ولا كوستنارك العاظة القدية جنويا إلى المعادى ويعذ أن أمضوا كرا حوالن الوق 
استقلوا مركبا شراعيا متجها إلى الصعيد. ويقال إنه .أثناء طهى الطعام على ظهر المركب 
أمسكت النيران بتخشاب المركب ذاتها فأخذ عيسئ عليه السلا حفنة ماء بيده الطاهرة 
ورشنها على النان فانظقات :زولا آرائ اضنحان المركن :هده المعدزة أنقتوا أن هذا الطفل ميارك 
وله شأن فرفضوا أن يتقاضوا أجرة من العائلة المقدسة. 
٠‏ - ثم نزل الركب فى بلدة الفشن (شكل .)٠١‏ 
ع5 
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“دير إبشواى ' )1١(‏ وادى النطرون 
5 ْ . 3 
ل 06 


)تل اليهودية 35 3300 3 رد 
0 ظ سن دير سوريانى 


اك 
(4؟) المطرية 


ادجم إلى معاعة. 01000 

76 - ثم ساروا إلى ديد الجرتوس التى تقع. ٠‏ كم جنوب غرب مغاغة (شكل )١١‏ وكان 
بها بثر شروت منه العائة المقدسة فيح مأؤه مباركا يشفى المرضى ثم فى زمن قال ينى 
الدير حوله ويتراوح زواره سنويا من ايا ٠٠٠‏ زائر للاستشفاء بماء البئر. ثم سارت 
العائلة المقدسة غريا إلى 0 

"'” - البهنسا. ويالتحصديد قرية ة «إياى ا أى «بيت يسوع». وفى هذه القرية 
استضافهم مزارع وأنبع له الله عين ماء فى داخل داره إذ كان المصدر الذئ يستقى متّه الماء 
بعيدا ويتكلف جهداً كبيرا لنقل احتياجاته من الماء.. 

5 - ثم ساروا إلى القيس. 1 

لاثم سمالوط. كم عبروا ‏ إلى شرق فهن النيل إلى: 

1 - جبل الطير. وهناك كانت حجارة ساقطة من الجيل تسد الطريق أمامهم فوضع 
السيد المسيح يده الكريمة على الحجارة فانطبعت يده عليها ولذلك يسمى الجبل الآن «جيل 
الكق» وانشقت الحجارة عن ممر سارت فيه العائلة المقدسة ويسمى الآن «شق مريم» وأقيمت 
فيما بعد كنيسة باسم العذراء على قمة الجبل. .0 

- ثم سارت العائلة المقدسة إلى أطسا .ثم غبرو] ثانية إلى غرب التهر إلى 


4" - الأشمونين 5ناوممممعآآ. وكان بها شجرة لبخ تقول الروايات إنها انحنت تعظيما 
لعيسى عليه السلام عندما مر أمامها فباركها قائلا «لن يلمسك الدود إلى آخر الزمان وسوف 
تبقين شهادة لدخولى هذه المدينة». ومكثت العائلة المقدسة فى الأشمونين حوالى الأسبوعين 
ويقال أن أحد الكهنة سمع عن وصول طفل تأتى المعجزات على يديه فقصد حيث يقيم وتعرّف 
على العاظة المقدسة وامن:ونيذ عبادة الأصتام فقام زملاؤه الكهنة يقتله. 

9 - ثم انتقلت العائلة المقدسة إلى ديروط الشريف والتى كانت تسمى «فيلبس» وهناك 
قام عيسى بشقاء ابن نجان أكرمهم. ثم ساروا إلى 

ا ا 0د 1 

١‏ - القوصية (قسقام). 

وكان قد مضي على العائلة المقدسة فى مصر حوالى سنة وثلاثة أشهر ومن المرجح أن 
عيون الرومان ما كانت لتصل إلى هذا المكان القصى فى الصعيد لذلك شعر يوسف النجار 
أنهم قد أصبحوا بمأمن من المطاردة فبثى بيتا بالطوب اللبن وغطاه يتخشاب النخيل وأقامت 
فيه العائلة المقدسة لفترة بلغت ١5:‏ يوما أى ستة أشهر وعشرة أيام. 
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ثم جاء رجل يدعى يوسى من سبط يهوذا وهو من أقارب مريم ٠‏ جاء من فلسطين وأمكنه 
بعد تعب أن يستدل على مقر العائلة المقدسة فى جبل قسقام وأخبرهم بما فعل الملك هيرودس 
من قتل جميع الأطفال فى بيت لحم وضواحيها وأنه أرسل ٠‏ من جنوده للبحث عن الطقل 
يسوع والقبض على أفراد العائلة المقدسة وإعادتهم إلى فلسطين ليقتلهم بنفسه. وطلب يوسى 
منهم الازدياد فى الحرص حتى لايقعوا فى أيدى جنود هيرودس. فطماأئه يوسف النجار أن 
الله يرعاهم ولن يسلمهم إلى أعدائهم. وتقول الروايات إن يسوع على صغر سنه - هر" سنة 
- شكر يوسى على تكلفه المشاق لتحذيرهم وأخبره أنه قد حان الوقت ليستريح» فأخذ يوسى 
حجرا ووضعه تحت رأسه وأغمض عينيه وماهى إلا فترة وجيزة حتى أسلم الروح. ٠‏ وقد وجد 
فى دير المحرق حجر مريع مكتوب عليه بالعبرية: أنا يوسف النجار من الناصرة أقر أنى 
وخطيبتى مريم العذراء ء قضينا فى هذا المكان ستة أشهر وعشرة أيام بذلك الجبل الطاهر وأنه 
فى هذا المكان يرقد: :يوسى (مخطوطات الباب تيئوفيلس بدير المحرق ثل/؛ .)١‏ 


العودة:. 0 2 
ظهر ملاك الرب ليوسف النجار فى حلم وقال له. قم خذ الصبى وأمه وعد إلى إسرائيل لأنه 
قد مات الذين كانوا يطلبون نقس الصبى. ويدأت العائلة المقدسة تعد لرحلة العودة التى 
استغرقت ثلاثة أشهر. :ولم يتخذوا. فيها نفس الطريق الذى جاءوا فيه وزيادة فى الحيطة 
وللتمويه فإنهم ساروا بضعة أيام فى اتجاه الجنوب إلى 

”"؛ - بوق 0 كم جنوب القوصية. : ثم إلى 

"ع - جبل درنكة / كم جنوب أسيوط وأووا إلى مغارة هناك ثم عبروا النهر إلى. 

33 - القضير على الضفة الشرقية واتجهوا. اشمالا. وعند 

0 - ملوى عيروا النهر ثانية إلى غربه ليمروا على 

+ - الأشموتين مرة ثانية. ا شمالا بعيدا عن النهر فى دروب الصحراء حتى 

33 - إهناسيا : وغثدها اتَخَهَدًا شرقا ونون التهر إلى المكان المسمى حاليا 

3 - بياض النصارى مقابل بنى سويف. «(إشكلا. )٠١‏ ثم عبروا النهر ثانية إلى غربه إلى 

4 - منف (شكل .)٠١‏ 000 00 

. ويلاحظ أن خط مسير العائلة كان كثير لتقل من غرب اليل إلى د شرقة قة وبالمكس. : يكان 
ذلك رياد فى الحيطة لتضليل أى جنود د يحاواون اقتفاء «اثرهم ثم بعد منف عبروا ا 7 

0 06 
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أمه- المعادرى ثم يابليون واستراحوا فى مكان كنيسة أيى سرجة. ثم 
ا؟اح امل عبن شمس . 


3 حم بلييس. 
03 -- فاقوس. 
هه - القنطرة. 


ثم عبروا شمال سينا ء إلى أن دخلوا. أرض فلسطين.. 0 

وقد نشرت جامعة كولون بالمانيا نبأ عثورها عن رك ا ا إلى القرن الرايع 
الميلادى طولهنا 50 سم وعرضها 6 8 سم مكتوية باللفة القبطية الفيومية (فنسية إلى 
منطقة الفيوم) مكتوب بها أن فترة وجود المسيح والعائلة المقدسة فى مصر استمرت ثلاث 
سنوات وأحد عشر شهرا : وهذا ما يقبله رجال الدين 0 الكرقيت: ا أن 
نحسب عمر المسيح عند عودته إلى فلسطين هكذا. 

بره عند تراه للسلين.. ؟" سنة 

المدة فى مصر ١ ١+‏ ” سنوات وأحد عشر شهزا»: 

رحلة العودة : ؟ شهور 


بعد العودة .إلى فلسطين : مط ش 

وصلت العائلة المقدسة إلى بيت لحم وعلموا أن أرخي اقوس قد أعلن نفس ناك علي 
اليهودية. وكان أرخيلاوس قد ورث عن.والده طباعه الفظّة وكراهيته لليهود لذلك عدل يوهسف 
النجار عن الإقامة فى اليهودية إذ لم يطمئن إلى تصرفات أرخيلاوسن. فقرر الرحيل إلى الجليل 
وكان يحكمه .هيرودس أنتيياس واستقرت العائلة المقدسة فى يلدة «الناصرة» (شكل ,.)١‏ 

جاء فى الاتجيل [م + : 17) ولكن لما سمع (يوسف النجار) أن أرخيلاوس يملك على 
اليهودية عوضا عن هيرودس أبيه خاف أن يذهب إلى هناك وإذ أوحى إليه فى حلم انصرف 
إلى نواحى الجليل وأتى وسكن فى مدينة يقال لها الناصرة لكى يتم ما قيل بالأنبياء إنه 
سيدعى ناصريا. 

قلنا إن عيسى عليه السلام لما عاد ا 00000 ومضصت ١‏ 
سنة لم تذكر الكتب فيها شيئا عن حياته ولا أى معجزات جرت على يديه فى هذه الفترة مع 
يها فحزت وعجر اتا شحاء كثزة انك دن متو بهو :1 يرال بع طذاد. ولا ندري لود مالي 
سببا إلا أن تكون حماية له من الله سبحانه وتعالى حتى لا تلتفت إليه الإنظار فيناله ابن 
هيرودس بأذى. ومرت السنون وقارب عيسى عليه السلام الثلاثين من عمره. 

3 


ا ا ا 


؟' 


,الفجيل الجامس. . 


| يحيى ' | عليه به السلام . 
أسم يحيى : . . 
١‏ ميحدي» فلل مُضارع مث يزيد وأم ]يه أجد قيل يحبي عليه البلا مداق لقوله 


وفى نبب تسميته تقذوا عن ابن عباس قوله إن الله تعالى أحيا به عقر أمه. وعن قتادة أن 
الله تعالى أحيا قليه بالإيمان والنبوة وعن الحسن بن. الفضل أن الله ؛ تعالى أحياة بالطاعة حتى 
لم يهم يمعصية (الأديان والمذاهب. عيد الرزاق محمد أسود ش :ص151) ولاشك أن السببين 
الأخيرين ليسا بذى بال إن أن كل الأنبيا. كانوا على طاعة الله وتعصموا من المعاصى. , 

ديدى الاستاذ يقوف د سعدة دة (من إعجان القرآن ج ج" بف" أن ايحيى فعل الضارع 
نقيض الموت والثانى من الحياء : أى الاحتشام. و ٠‏ ويدى ع الأستان ره رؤوف ادو الحناءه هو المعنى 
الذى اشتق منه اسم يحيى لأنه كان حي محتشما حتى إنه ترك شهوة النساء ليتفرغ كلية 
لدعو إلى اللةووداك حمير مجهسة نكر با إلى الله وإلى هذا اشار القران الكريه فى قو 
تعالى: ا وخصورًا ونبيا من الصالخين» اق امو عر 0 و 0 عمران). 
ش وفى الأناجيل هو «يوحنا»: . وفى العبرية و يو» اختسارديرا اسم الله فى العبرية + وحا» 
لشنيدا د يقي حرفي ار أى «حتان من الله». ومن إعجاز القرآن أنه ضمّن 
الاسم العبرى فى آية أخرىة . ل 0 

«وآتيناه الحكم ل امنا من لدنًا وكان ا 1 : 0 0 1 5 5 00 

ويسمى #يوحنا المعمدان». لأنه 4 كان ب يعمد د التاس في ماء الأردن : كما . يجي : فيما بعد. ٠‏ 


ا وقبابه : : : ا ل 0 
.سيق أن ذكرتا 02 أن يخي قر ابن بكرو لشي نض يف اسانات وكا كدر 
من عيسبئ بستة أشهر. وقد عينت الكنيسة يوم ميلادة فى 4" يونيى (حزيران) أى غندما يآأخذ 
النهار فى النقصان وعيد .ميلاد .المسيخ قئ:0” ؟ ديسمير (كانون الأول) أى عندما يأخن النهان 
فى الزياده اسستتاد! إلى الققره هن الإنجيل (يوحتا ؟: )٠٠‏ والتى تقول: «ينيقئ أن ذلك يزيد 

وأنا أنقص». 
ود 


وأرجح الأقوال أنه ولد فى قرية «عين كارم» إحدى ضوا حى أورشليم تاحية الحنوب: ولا 
بعلم شيئ عن حداتته. ولكن ا بلغ سن الرجوله نراه ناسكا وزاهدا يُخْضع نفسه بكثرة 
الصوم والتذلل إلى الله مرتديا أخشن الثياب: -عباءة من.وير الإبل - مقتديا فى ذلك بإيليا 
النبى وشادًا على وسطة منطقة من حلد الادل ويتقوت بطعام النساك الفقراء: الجراد والعسل 
البرى. 

وداح 0 إلى التوية وكان قد انتقل 
إلى بلدة «عبرة» بجوار نهر الأردن حيث كان يعمد الئاس هناك ويطهزهم من خطاياهم. - 

التعميد : فى الانجليزية يسمى 15م مشتقة مشتقة من الفعل ينان ] 
أى الفسل فئ الماء. ٠‏ وفى إحدى شعائر التطهير فى اليهودية والمسيحية. ٠‏ وحينما أراد موسي 
عليه السلام أن يتضب هارون كاهنا أكبر لبنى إسرائيل كما "سبق أن ذكرنا لك - ون 
)٠4‏ مقلم سر , شارون وينية وغ سلهم بماء وجعل عليه القميص ونطّقه بمنطقة والبسه 
الجبة» (لاويين 1:4). وفئ خروج 15: ٠‏ «فقال الرب الموسى اذهب إلى الشعب وقدسهم اليوم 
وغدا وليغسلوا. ثيابهم». وكان التعميد الذى يقوم به يَحَنى يتبيغ التعاليم الموسوية ولكنه كان 
خاصا ما بالتوية ا ل ل ا ا 


صوت صارخ في البرية : 01 3 0 

يسمع كهنةٍأورشليم بما ا 0 إليه كما ججاء ف الإنجيل 
(يوحنا ١‏ :5) «وهذه هى شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من .أورشليم كهنة ولاويين ليسالوه 
من أنت؟ ؟ فاعترف ولم ينكر وأقر إنى لست أنا. المسيح. قسالوه إذن ماذا. ٠‏ إيليا أنت؟ (كان. إيليا 

تدرف إل السماء فكان سؤالهم إن كان هو وقد عاد إلى الأرض) فقال لست أنا . آلنبى أنت 
فأجاب لا فقالوا له من أنت لنعطى جوابا للذين أرسلونا. ماذا تقول عن نفسك؟ قال: أنا صوت 
صارخ فى البرية. قوموا طريق الرب كما قال إشعياء النبئ. فكان المرسلون من الفريسيين (ج 
ه ص 5١‏ - وهم يؤمثون با ظ 


شم الذي اسيْجيئ ليعيد فكرت الله وذولة اليهود) فسالوه وقالوا 
له فما يالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبى؟ أجابهم يوحنا: أذا عمد بماء ولكن 
فى وسطكم قائم الذى لست تعرفونه. هو الذى يأتى يعدى الذى صار قدامئ الذى لست 
مستحقا أن.أجل سيور حذائه. كان هذا فئ بيت عبرة فى:عبر الأردن ححيث كان يوخحنا يعمد. 
وفى:الغد نظر يؤخنا.وإذا يسوع مقبلا:إليه: فقال هوذا حَمَلْ الله الذى يرفع خطيئة العالم هو 
ذ!.الذى :قلت عنه: :يأتى بيغدى رجل “ضار كلم لأنه كان قنبلئ ولم أكن اعرقه 0 ن ليظهر 
لإسرائيل اذلك جئت أعمد نالماء. وهذا هق الذى يُعصٌ بالزو القدسن»'. + :1:: 


ءءء 


كد تعرف يحيى على السيد المسيح بأئه هى المخيص امول إلى بنى إسرائيل وكما 
المكانة من الله - ولكن يوحنا لوقك متاو نالور للسميي عل ب لي ار ل 
بحدده له الله سيحانه وتعالى. 

٠‏ ا 0 ع به (أى إلى يحيى) أمرشليم وك البهودية وجميع 
يتَضمّن الاعُتراف بالخطايا أمام النبى أو الكافن الذى . يقوم لعا حل الشتخص ل 
000 الما راك كثيرين من التريس يي والصدوقيين ياتون إلى تعمتونيتة قال لين 0 
تقولوا فئ 0 لتنا رايم أنا لأنىئ أقول لكم إن الله قاد أن يقيم من هذه الحجارة أوادا 
لإبراهيم» وهق يقصد أن الأمة ! 3 و ودية لا تمتلك: أى 0 عيني الله م ماقهة 
إبراهيم وأن الله قادن آن يعطى.الريادة الأمة أخرى أكشر تقوئ تسا 

...ويستمرنقائلا: «والآن وقد وضعت الفأس على: أضصل الشتجن. فكل شنجزة لا تصنع ثمرا 
جيدا تقطع وتلقى فى النان. أنا أعمدكم بماء للتوية ولكن :الذى 'يأتئ بعدى هئ أقوى:هنئ الذى 
أسبت أهلا أن أحمل جذاءه. مد سيعميكم ب القدس ونار», - ١‏ 0 0-0 (والمقصود 
هنا أن الثار مُكَرة خطانا المؤمن) ... 


ممع د جاء يسوع من الجليل إلى لانن إلى نينا ل 
ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتى إلى! .فأجاب: يسوع:وقال له: -أستفع 
الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من 
الماء. وإذا السموات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه». | 0( 
1 وقد أثار البعض مسالة أن يسوح لم يكن له خطايا ليعترف بها أثناء التعميد ومع ذلك أصر 
على أن يتعمد من يحيى الذى أمسك بجسده الطاهر وغطّسه فى الماء ويرى كثير من أهل 
الكتاب أن المسيح ارتضى لنفسه أن يعمّده يحيى مع أنه لم يكن فى حاجة لهذا. التعميد ولكنه 
أوضح أنة يعتمد «لأنه هكذا يليق بنا أن تكمل كل برء (متي 18:5). . ذلك أنه لم يشأ أن يكسر 
القواعد المعمول بها وأراد أن يت يتمشى مع هذه القواعد ليكون النبى والكاهن الأعظم حسب 
الشريعة الموسوية إذ يقضى قانون اللاويين أن يتطهر جميع الكهنة حينما يبلفون سن الثادثين 
بذاك ؛ يتضمن ن الاغتمبال 5 ثم المح بالدهن. .ويرى أهل الكتاب أ. أنه بعد أن أغتسل المبسيح فين 


2 


سعاويا ا إلى الل : : 


يحيى وهيرودس أنتيباس : 
قلتا سابقا (ص 04 إن هيرودفيليس كان متزوجا من هيروديا الله ركان حاكن على 
باشان وكان. أحوة هيرود أنتيباس حاكما على الجليل وبيريا. ٠‏ وفى زيارة له لأخيه فيليس قابل 
هيروديا وشغف بها وهى أيضا شغفت به فافتعات شجارا مع زوجها فطلقها . فلجأت إلى أخيه 
أنتيباس الذى تزوجها . وعارض يحيى المعمدان هذا | الزياج ماح يندد به فى كل مكان واصفا 
إياه بأنه «زنا» وليس زواجا 5 تقره الشريعة. يرى البعض إن هيروديا انتظرت حتى توفى زوجها 
فيلس فاجات إلى انتيياس وتذوحتة ,يحتى لى كان ذلك مبحيما فإنها أيضا لإتجل له لان 
أحكام الشريعة اليهودية تقضى بالآتى: ٠.‏ و تسق لاوا ا م و 
- إذا كان هناك أخوين ناك مح ساف 121 ومات أحدهها فإن شقية شقيق الذوج يجب 
1 أن يتزوج زوجة أخيه ويحمل أؤولاده منها اسم:عمهم المتوفى 
- :| كانت الزوجة قد أنجبت أباء من النوج امتوفى ولم يكن الاخوان يشان تنح ننقف 
ا تبقى لتربية أبنائها. ان 
فلا كان ليدرودنا ابنةاشنها سالومى من زوجها فيليس فإنها بحكم الشريعة لا تستطيع 
الزواج من أنتيباس حتى بعد وفاة زوجها فيليس . ولكن العاشقان ضري بأحكام الشريعة 
لوقن ن الحائط وتزوجا., :ولا ا د اد هذا ١‏ الذفاع 1 أنتيباس 


قتل يحيى عليه ؛ السلام : 
أجاءقفى الإنجيل (متى 1 0:0 »م لأن هيرودسش أنتيباس نفسه كان قد ارس رانك بين 
وأوثقه فى !! 0 من أجل هيروديا أمرأة فيليس أخيه إذ كان قد قد تزوج منها لأن يوحنا كان 
يقول | ير 0 إأنتيباس): لايل أن تكون لك امرأة أخيك. افحتقت هيروديا عليه وأرادت أن 
تقتله: ولم تقدر الآن هيرودس أنتيباس كان يهاب يوحنا عالما أنه رجل بار وقديس وكان يحفظه. 
ثم لمر ضار مولد هيرودس (عيد ميلاده). رقصت ابنة فيروديا (سالومى) أفى الوسط : فسرت 
هيرودس ومن ثم وعد بقسم أنها مهما طلبت يعطيها. فهى إذ كانت تلقنت من أمها قالت 
أعطثى هنا على طبق رأس يوحنا المعمدان. فاغتم الملك. فلكت من آجل الأقسام والتكدين معة 


لد 


ً لور كه و ل ميات الور 1 8 0 
ا به إلى أمها فتقدم تلاميذه ورفعوا الجسد ودفنوه ثم دوا واهدروأ د 
إلى ا كد قله عك ية ع ١ 0 0 7 ١‏ 


بعد مقتل يحيى يدأ عيسى عليه السلام لنبوى 


او 


الفصل السادس 


ْ ' ظ ا 


الإسسم بم 

هى فى اللغة العبرية «يشوع». وكان يهود ونصارى الجزيزة العربية ينطقونها «يسوع» لأن 
الشين فى العبرية تقلب إلى سين فى العربية. و«ديسوع» هو الاسم الذى ورد فى الترجمات 
العربية للإنجيل أما لماذا قال القرآن الكريم «عيسى» ولم يقل يسوع فلأن يسوع مشتق 
الفعل ساع يسوع سوعاً بمعنى هلك وضاعء: وساعت الإبل أو الماشية ذهيت فى المرعى أو 
تركت بلا راع (المعجم الوسيط ج ١‏ ص 515) وعيسى لم يهلك على الصليب كما يعتقدون. 
وقال بعض الصوفية إن عيسى جاعت من «عسى» ذلك الفعل الذى يفيد الرجاء . فهو المرجو 
الذى فيه الرجاء. ويرى الأستاذ رؤورف أبى سعدة (من إعجاز القرآن ج " ص ١7؟)‏ أن 
«عيسى» مشتق من الفعل ثلاثى معتل الوسط «عاس. يعيس». وعاس على عياله كد وكدح 
عليهم وعاس ماله أحسن القيام عليه. والأعيس من الإبل الكريم منها وجمعها عيس. واشتقاق 
الاسم «عيسى» يكون بمعنى الكريم الذى كدح وكد فى مهمته وأحسن القيام عليها . وهل هتاك 
كن وكوس بعك يمني على كين تبسر من الصلف اك ونه هذا الأتسة] راللة ورحسوها 
ششميكتةه ! 

أما لسع الثانى «المسيح» فقد جما كة الله عز وجل قبل ولادته «إذ قالت الملائكة يا مريم 
إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن 
المقريين» (- العبران) «والسع يفتاه فى ويضطلخ الدهوة «الذى مسح بدهن البركة» بأن 
صب ونت : الزيتون على رأسه. والمسح بهذه الطريقة أحد طقوس الديانة اليهودية. يُرسم بها 
الكاهن كاهنا مثله أى يرسم بها نبى نبيا كما فعل صموئيل النبى مع داود عليه السلام (ج ه 
ص )1١‏ أو يرسم بها النبى ملكا. كما فعل صموئيل النبى مع طالوت (ج ه ص )١6‏ «إذ أخذ 
صموئيل قنينة الدهن وصب على رأس شاول وقبله وقال: إن الرب قد مسحك على إسرائيل 
رئيسا». أما عن عيسى فلم يمسحه كاهن ولا نبى بل سماه الله «المسيح» دلالة على أن الله هى 
الذى مسحه وإذلك عرف بالألف واللام فأصبح اسم «المسيح» علماً عليه وحده. ويهذا الاسم 
والسيعة انون دكر اسم عسي - ورد ذكره فى القرآن الكريم فى ثمانى مواضع: فى الآية 
- النساء (مرتان) و1١‏ المائدة (مرتان), ”1 - المائدة ى ه/ - المائدة ى ٠١‏ و 7١‏ التوية. 
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يسالة عي علي الا ةف 00 لكوي فى غدة آيات: 0 
«ويعلمه الكتاب والحكمة ورسولا إلى بنى إسْرا اللي بو ردق آل عمران) 
«وإذ ذ قال عيسى ابن مريم يا بنى إسرائيل إنى رسول اله إليكي. 0 (3- الصقع. 
ويقول المسيح عن خفسه «لم أرسل إل إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» تي ٠١‏ 04). 
ومن هذا يتبين أن عيسى عليه السلام كان رسولاً إلى قومه - بنى إسرائيل - ولكن رسالة 
عيسى لم تكن امتدادا ازسدالة موي كينا يدع ف نر ال «يصدقا م بين يدى من 
لاد 50 6 حرم يم 0-00 0 الله له وأطيعون». 
5 3 “6 - آل عمران). 
فقد ند أخل عيسئ عليه السلام لخوم الإبل وشسخومها وأنواحاً ع الل انط كات له 
فى الشريغة اليهودية. وير ذلك من محرمات ليس هنا محل ذكرها . ولكن اليهود لم يعترفوا 
بعيسى نبيا ولذلك أصيحت المسيحية شريعة قائمة ئمة بذاتها تختلف عن الشريعة الموسوية. كذلك 
فإن عيسى غلية السلام لما أحس أن 'اليهون ينكرونه ويريدون به شرا وأنهم سيفعلون ذلك ادا 
بتلاميذه قال لهم (مرقس 1١‏ : 1): «لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وتُجِلدون فى مجامع 
وتوقفون أمام ولاة وملوك من أجلئ أشهادة لهم وينبغى أن د زد أولا ' بالإنجيل فى جميع 
الأمم». ونيذا لم تبق دعوته تعر طن يو إسرائيل بل تعدتهم إلى الأمعدن ويذلك أذ أصبحت 
المسيحية ديانة عالمية. ا ش 


مر او م حل أنانتدا عمل التتري: ا م 
بتجرية مع الشيطان الغرض منها تحدى قوة الشيطان وسيطزته:على عقول الناس وإِضَلالَهُم 
فكان لزاما أن يلتقى مع ذلك العدو ويهزمه. .وكان ميدان اللقاء يعيدا عن الناس وكان التتحدي 
فى عدة نقاط: 

52-8 :)! : جاء فى الإنجيل (متى: ؛‎ - ١ 
إبليس. فبعد ما صام أريعين نهارا وأربعين ليلة جاع أخيرا . فتقدم إليه المجرب وقال له إن‎ 

كنت رسول الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا . . فاجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده 
يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. . ا 
٠‏ ثم أخذه إبليس إلى. المدينة 5 (أورشليم) وأوتفه على جناح الهيكل وقال له إن >د 0 


: 


الله فاقلُو 


فشك "إلى أسفل لأته مكتوب أنه يوصى ملائكته بك فعلئ' أيديهم يجملؤتك لكى ل 
تصطدم بحجر برجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا الاتجرب الرب إلهك. .. 0 

7 - ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا مجاه سالة اكالم يهن وقأل له اعطية 
هذه جميعا إن خررت وسجدت لى. . حينئذ قال له يسوع اذهب ياشيطان لأنه مكتوب: للرب 
إلبك تسجد وإياه وحده تعيد. رت يلين وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. 


وصف عيسى ليحيى عليهما السلام: ‏ يه ْ ْ 
سبق أن ذكرنا (ص 51) أن هيرودس أنتيباس ا 5 د 0 
فى السجن. ويقول الإنجيل (متى ١١‏ : ؟): أما يوحنا فلما سمع فى السجن بأعمال المسيع 
أرسل اثنين من تلاميذه وقال له أنت هى الآتى أم ننتظر آخر؟ فآجاب يسوع وقال لهما اذهيا 
وأخبرا يوحنا يما تسمعان وتنظران: العمى ييصرون والعرج يعشون والبرص يُطهرون والصم 
يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يعثر فى" ٠‏ 0 

لم يشا عيسى أن يقول عن نفسه أنه هو المخلّص الذى بثشّر به الأنبياء السابقون بل ترك 
يحيى ايستخلص هذه النتيجة بنفسه بعد أن يعرف المعجزات التى يجريها الله على يديه. كم 
بدأ عيسي فى بيانٍ مكانة يوحنا المعمدان وأنم كان الصوت المبشر يقدومه فيقول(متى ١١‏ :7 


ع ا ا . لكن ماذا خرجتم لتتطرواء نيا نعم 
أقول لكم. وأفضل من نبى. فإن هذا هى الذى كتب عنه هأنا أرسل أمام وَجَهِك ملاكى الذى 
يهيىء طريقك قدامك. الحقّ أقنول لكم. لم يقم بين المولؤدين من النسساء أعظم من يوحنا 
المعمدان. لأنه جاء يوحنا لا ياكل ولا يشرب فيقولون فيه شنيطان: جاء ابن الإنسان (أى 
عيسى) يأكل ويشرب فيقولون هو ذا إنسان أكول وشريب مز محب العشارين وا رالفطاة. 
والحكمة تبررت من بنيها. ا 


“لا غلم طيشن اناري بعتا السدان) فق رف الات لفان لعلو 
التى تقع على الشاطىء الغربى لبحر الجليل (شكل ؟١‏ ص ؟5) وجعلها مركزا له. وقد أتى 
عيسى عليه السلام فى هذه المدينة بغديد من المعجزات - ستذكرها فيما بعد - ولكن أهلها لم 


0+ 


1111 


يؤمنوا ولهذا تنبا بخرايها (متى 1١‏ : 1؟) «وأنت يا كفر ناحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين 
إلى إلهاوية» وقد تم ,خراب هذه المدينة فئ وقت لاحق كما :تنبا السيْد المسيح.«:وينزجخ :أن:كفر 
ناجوم هى حاليا.«تل حوم»:التى .تيعد .كم إلى الجنوب الغريى من مصب نهر الأرذن فى :بخز 
الجليل. .وقد وجدت فى .تل جوم :آثار مجمع .لليهود ا 0 0 0 
عد الكتاب لخديل 0 الثقافة. ا 


الحواريين الأربعة الأوائلة. 

ير). ببشارة ملكوت الله ويقول قد كمل الزمان واقتترب ملكوت ا ال فتويا َس 
وفيا فق يوشى عا عند د بحر الجليل أببصر ب : سمعان ن وأتدراوس أخان ليان شيكة في البجر 

تركا شباكهما تنا ثم م اتا من هناك قلياذ فراى يعقوي بن زيدئ يدهن خأ يمنا : فى 

السفينة ا الشباك قدعاهما ع كر أياهما ا زبدى فى , السقينة ‏ 5 مغ غ الأجراء وذهبا 

00 فكان ان هؤام الع هم ل الحوارين الذين لازموا الس فى تتقاتة.‎ ٠ 

0 ويكين بشارة املكو 

المصابين ران باجا مختلفة والمجاذين روسن لوعن فشقاهم. ذ .فتبعته اجمدع 

كثيرة من الجليل والعشير مدن ,وأو رشلد واليهودية ومن عبر الأردن». 1 51 


بالأين 7 الي ف“أبى, 10560 5 ليت ا 
“«الأب» فئ خق الله عز وجل - أراميا وعيؤنا : للغة المسيح علخة لاوم تعتى الرب الإله. 
ولقد ارد فى أقوال المسيح قوله «أبى الذى فى السموات» و «أبوكم» الذى في السموات. ولا 
1 أن المسيح غليه السلام ينما يقولالتلاميذه «أبوكم الذى فى الشمواتة يقصد ا 
حقيقنة حقيقية ولكنه يبقصد «ريكم الذى فى السفؤات». وحينما يقول المسيحئ فى صلاتة «أياتا الذى 
فى الى رأت» فهى يقصد. أيضا .«رينا :الذى فئ السموات». :وهناك معنى مجازى. :.وهى أن الأب 
قئ : العائلة :شق الذى يرعى أؤلاده .فيكفل لهم الرزق وأسيات :المعيشة فكذلك الله رب الفشموات 
هو الذى يكفل الرزق لعباده. ومن هذا المنطلق فكل العباد عيال على الله مدان وتعالئ. إلا 


ؤأه 


أن بعض اليهود والنصارى فهموا من قول المسيح لهم. «أبوكم الذى فئ السموات» أن لهم 
وضعا متميزا عن جميع الخلق. وذلك ما نغاه عليهم القرآن الكريخ ونفاه فى قوله تعالى: «وقالت 
اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذيكم بذنويكم, بل أنتم بشر مسن خلق 
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وله ملك السموات والأرض :وما بينهما وإليه المصير» 
(14 - المائدة). وهكذ وضع القرآن الكريم هذه الأبوة التى ذكرفا المسيح عليه الللسلام: في 
موضعها الصحيح. فهم يشر مثل سائر البشر الذين خلقهم الله وإن كان هناك أفضلية فهى 
مرتبطة بمدى تمسكهم بالأوامر والنواهى التى جاء بها المسيح ومن قبله موسى عليهما السلام. 

وقياسا عليه فلا يجب أن يفهم.من قول المسيح عن نفسه «أبى الذى فى السموات» أنه 
يعتقد فى بنوة حقيقية لله سبحانه وتعالى تضفى عليه صبغة إلهية فهى بنوة مجازية حيث لا 
أب له من البشر بل بكلمة من الله - وروح منه - تخلّق فى رحم مريم العذراء وولد كما يولد 
سان البشو. وما ذلك على الله بعزيز. وها نحن نرى فى أيامنا هذه استنساح المخلوقات. فمن 

خلية واحدة يتكون حيوان ن كامل. وقوله تعالى: «والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا» 
(31 - الأنبياء) ٠‏ وعليه يمكتنا. أن نفترض أن النفخة الإلهية سببت إنقسام البويضة. - دون أن 
يخصبها حيوان منوى - - وتوالى انقسام البويضة حتى تكون الجنين الذى شاء الله له أن يوجد 
بدون أب. وقد حدث شىء مثل ذلك عند خلق آدم عليه السلام: «وإذ قال ريك للملاتكة إنى خالق 
بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين» (75- ص). ولا يدعى أحد 
أن آدم هو ابن الله اعتماذاً على أنه «نفخ فيه من روحه» كما 'ادغوا أن المسيح هئ ابن الله 
اسستنادا إلى النفخة الإلهية فى رحم مزيم البتول «والتى أحضنت فرجها فنفختا فيها من 
روخنا» 5١(‏ - الأنبياء): ؤهكزا يتساوى آدم وعيسى فئ خلقهما إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم خلقه مسن 5 تراب ثم قال له كن فيكون, © (5ه - آل عمران) كما أن هذا نفى 
للألوهية عن الروح القدس (جبريل) أيضا فلا تبقئ إلا ألوهية الله وحده: وهذا ما أكدة عيسى 
عليه السلام كما جاء فى إنجيل مرقس (؟١‏ 576 «فجاء واحد من الكتيبة وسأله أئة وصية هى 
أول الكل. فأجايه يسوع: إن أول كل الوصايا هى. اسمع يا إسرائيل. الرب إلهنا إله واحد 
وتحب ا ل ل اللي ارك 

كن د عد عن الساد كان كندرا ٠.‏ ما ١‏ لخدا شن لنسية دالن التسات» ل ا 000 
د إنسان» نفيا لما قد يفهم خطأ من قوله «أبئ الذى فى السموات». 000000 
:وأخيرا فإن موسى عليه السعلام استعمل كلمة «أباك» وهو يقصد «زيك» يتما قال لبنى 
إسرائيل (تثنية ؟ 0 الس 10 ليس هنو أباك ومقتنيك: 
هو عفلك وانشالنه: ع ْ لق 1 ' 


اه 


.. ولكن المسيحيين المتأخرين تأثروا بما أجراه الله على يدئ عيسى هن المعجزات. وقصروا 
معنى «أبى الذى فى السموات» على أبوه حقيقية متأثرين بآراء يولس الرسول المنادية بالتظيث: 

.-.كذلك نجاء صف عيسى بأنه «قتاى» فى إنجيل متى (11: 17): «لكى يتم ما قيل بإشعياء 
5 القائل: هو ذا فتاى الذى اختزته: نحبيبئ الذئ شرت :يه تقشى. أضع روحئ عليه فيخير 
الأمم بالحق: لا يخاصم ولا يصيع ولا يسمع أحد فى الشوارع صوته. قصبة مرضوضة لا 
يقصف وفتيلة فدخنة لا ينطفىء ختى يخرج الحق إلى النصرة وعلى اسمه يكون رجاء الأمم». 
والفقرة الواردة فى إشعياء ء(25 : )١‏ تقول: «هؤذا عبدى الذنى أغضندة: مختارى الذئ سرت 
به نفسى وضعت روحئ غليه فيخرج الحق للامم: لا يَصيحَ ولا يرفع ولا يسمع فى الشوارع 
صوته. قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئء. إلى الآمان يخرج الحقء لا يكل ولا 
ينكسر حتى يضع الحق :فى الأزض وتنتظر الجزائز شنريعته.هكذا 'يقول الله الزن خالق 
السموات وناشرها. باسط الأرض ونتائجها: معطى الشعب عليها نسمة والساكنين فنها روحا. 
أنا الرب.قد دعوتك بالبر:قأمسك بيذك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب نورا 2 00 
العمى. لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالشين فى الظلمة»... 5 

ونلاحظ هنا أن عيسى عليه السلام أشير إليه بلفظ «هؤذا فتائ» ومرة أخنزى «هو ذا 
عبدى».. ثم جاء وصف لبعض أخلاقه: :هدوء الطبع ولطف الطبااع ولم يرتكب أئ إثم ولى بسيط 
كأن تكون عصا (قصبة) مكسورة فلا يكسنرها ثانية أو فتيلة قد أوشكت علئ الانطفاء فلم يِقم 
بإطفائها كناية عن أنه ما داس قط أى طرد أحدا ولو ضعيف الإيمان وما قسا أبدا على ضمير 
مجروح. ثم أشارت نهاية الفقرة إلى أنه سيخرج المؤمنين من سجن الخطيئة إلى حرية الإيمان 
بالله ومن ظلمات الشرك إلى نور الإيمان. وهو فى هذا لا يختيف ,من رسسالة خيرة من الإنبياء 
والمرسلين. . 


الحواريون 5 التلاميذ الاثنا. عشر: 
8 خور 'العين تقئدة ناه بياهنها أوشدة سوان سوادقا (القاموس الك 5-5 2 ص 60 
, حزاراقن اللغة ميض الغياب: أنهو يخا اه الذنق لمن والختين وين لنقاكل 'حيب! 
ويقال هى حؤارئ فلان أى خاضته من أصحابة وناصزه وجمعها حواريون. والحواريون أنصار 
عبت طن الساحة (المعجم الوسيط ج ١‏ ص 0 ؟): وأهل الكتاب يمنمونهم تلاميذ: 0 

٠‏ يقول الإنجيل (متى 8 18): «ولا رأ يسوع جموعا كثيرة خرج إلى مكان أرحب. . فتقدم 
كاتب وقال له يا معلّم أتبغك أينما تمضى: فقال له يسوع: للثعالب أوجرة (الوجار جحر الضبع 
والأستن والذئب والتغلن ونحو ذلك وجمعها أوجرة , ووجر. المعجم اط 231 ضٍْ 7 0 
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ولط لسماء أوكار وأما ابن الإنسان فليسن له أبن نسند رأسه». وفى هذه الإجابة تيصزة لما 

قد ريتقائهة من متاغب إذا تبعه لأنه قد لايجد مكانا'يأوى إليه لأنه هى نفسه ‏ المسيح - ليس له 
عت فسن ر أن فيه . .«وقال له آخر:من تلاميذه. ياسيد .ائذن لى أن أمضى ,أولا. وأدفن أبى. 
فقال له يسوع امعد ٠قدع‏ الموتى يدفنون موتاهم» ويرى مفسرى أهل الكتاب أن والد ذلك 
التلميذ لم يكن قد مات وإلا فإنه .لا يعقل أن يمنعه المسيح من تقديم هذه الشعيرة الأخيرة - 
وى الدفن - نحى والده. وإنما كان والده مريضبا جدا.وقد يطول الوقت لحين وفاته.وإن انتظره 
تفوت على التلميذ فرصة مرافقة المسيح مع ما فى هذه المرافقة :من منافع تساوى الحياة 
نفسها فأمره أن يتبعه ويترك والده لإخوته يدفنونه عن وفاته . - وهم فى هذه الحالة . - عدم 
اتباعه - كأنهم موتى معنويون ويدفنون ميتا. ,.حقيقا هو والدهم. .«دع الموتى يدفنون 0 
ويزيد إنجيل لوقا «واذهب أنت وناد يملكوت الله» أى أن تلك هى الحياة الحقيقية. ١.‏ .. 

..وقال آخر (لؤقا :5.:.؟1) «أتبعك ياسيد ولكن ائذن لى أولا أن أودع الى فقال ل 
يسوع ليس أحد يضيع يده على المحراث وينظر إلى الوزاء ء يصلح لملكوت الله» والمعنى أن من 
يريد أ تع علي أن يفرع قلي لي من مشائل الدنا وحتى من الرتباط اام ليكو أل 
للفيض الإلهى الذى سيسيقةه الله عليه... 

وحينما ات يت يو نقد 5 ان وتلميذا له. 
000 أن يوعفت هذا العا د 0 و التلميذة 

ركان أول هذة 5 ل المقربين: ل ونين السك أئ أن نكون 
اراس الدج ان سدس كد 1 تله وفى هذا يقول إنجيل لوقا (50:14): 
«وكان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت وقال لهم: إن كان أحد نات الى وسفن اناة واه 
وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لى تلميذا». وهذا هو نفس 
المعنى الذى جاء فى القرآن الكريم: «قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال ا قترفتموها وتجارة تخشون و ترضونها أحب إليكم من الله 


(4؟ - التوية). شهاه اي تشع أن يكن اله سوه حي إلى ال مدايدواف + دأن يكون 
مستعدا للجهاد والموت فى سبيل الله.. . 0 : كرو ا 

- وكان ثاني الشروط التى قا الج عند السلام لت لتلاميذه ه اتبدوة وير أققية كو أن 
يكونوا مستعدين للموت فى سبيل عقيدتهم فقال: .«ومن لا يحمل صليبه ويأتى ورائى فلا يقدر 
أن يكون لى تلميذا» والمعنى أن يكون مستعدا للصلب على خشبة. وكما نقول فى عصرنا 
«يحمل كفنه على يديه» كناية عن توقعه وقبوله للموت فى أى لحظظلة. 
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" - وكان ثالث شرط هو أن يعلم أن التلمذة لها تبعات أخرى وعليه أن يعيها منذ البداية 
ويتحملها حتى النهاية. وعليه أن يثبت فى طريق الله ولا ينكص على عقبيه إذا ناله اضطهاد أو 
تعذيب» وهى نفس المعنى الوارد فى قوله تعالى «ومن الناس من يعيد الله على حرف فإن 
اغنابة خير اطفان نه وان : أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة: ذلك هو 
الخسران المبين» 1١(‏ - الحج). ويضرب عيسى عليه السلام مثلين ليبيّن لمن يريد اتباعه أن يتبين 
موقم خطواتة ويقدق التبعات التى ستلقى عليه والصعاب التى سيجابهها ؤيرى إن كان قاذرا 
على تحملها فيقول: «ومن منكم وهو يزيد أن يبنى برجا لا يجلس أولا ويحسب النفقة هل عنده 
ما يلزم لكماله لثلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمّل فيبتدىء جميع الناظرين يهزأون به قائلين 
هذا الإنسسان :ايتدأ يبنئ ولم يقدز :أن يُكمل؛ وأ ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخئر فى أخري لا 
يُجلس:أؤلا ويتشناون هل يسنتطيع-أن.يلاقئ يعُشرة آلاف الئل 'يثثى عليه يعشزين:ألفا :ولا فما 
دام ذاك بعيدا يرسل سفارة ويسأل ما هى للصلح. فكذلك كل منكم لا يترك جميع أمواله لا 
نقدر أن نكن تلمتذا أل معت ها :هذا أن ينرك الدئنا نما فيه 97 غ مباهج ولذات ويتيع ع المسيع 
ويتوكل على الله توكلا تاما. .. ا ْ 

يهنن أن تزلنالة وص عيش لك لمان هذه الستزوطا إذا غلمتاً ا الحوارنن 
سيكونون رسله إلى الناس' يبشرون/ بملكؤت السموات وينقل إليهم بعض المقدرة التى وهيها 
الله له لشفاء الأمراض (متى 00 )١١:‏ «ثم ذعا ع وما على 
أنفاح نجسة ختى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف»: 00 

| وقد غير المسيح أسماء بعض الخواريين بعد أن قبلهم كتلاميذ 0 دق ميق أن تكزنا ص 

)١‏ أسماء الحواريين الأريعة الأوائل. ولمًا بدأ عيسى يأتى بالمعجزات ويشفى المرْضَى تقاطر 
عليه الناس والمرضى من كل ناحية بالعشرات والمئات فكان لزاما أن يشاركه تلاميذه في هذا 
العبء, يقول الإنجيل امنتى : ا 3 :06 موكان يسوع يطوف المدن كنبا والقرى 0 ف 


5 ل ل 01 م 7 - وأتواوس 0000 
0 فيليس..: 06 5 507 5 قا به معدعة كم 0 0 م 0 


للك 


9 5-5-5 7 ننه 4 فيه ايها ١ ١١١‏ - لباوس / الملقب ب تداوس ‏ 


وصية له ري 1 50006 1 000 

..هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم بسوع وأأوصاهم قا قائلا ا 1 1 9 لاتنضبوا وإلى ‏ مدينة 
اللسامرين لاخهراء. أى لا تبشروا تبشروا أقواما اليسوا . من اليهود .وكانت .توجد.فئ:الجليل مدن 
يونانية فأوصاهم أن يحصروا.عملهم فى المدن اليهودية. والسامريون كما سبق ذكره.(ج ه 
ص ١6‏ ؟) هم الشعوب الشرقية الذين جلبهم الأشوريون بعد خراب المملكة الشمالية وجايوا 
معهم بآلهتهم وأصنامهم. ونشأت ذريتهم يمارسون عبادة الله - كما فى شريعة موسى مع 
عبادة آلهة آبائهم. وكانوا دائما على عداوة اليهود. فرأى عيس عليه السلام أن لا فائدة من 
تبشيرهم فمنع الحواريين من دخول مدنهم. ويستمر الإنجيل «بل اذهبوا بالحرى إلى خراف 
بيت إسرائيل الضالة. وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين إنه قد اقترب ملكوت السموات. اشفوا 
مرضى. .ظهروا يرصا. , أقيموا ..مؤتى. . أخرجوا شياطين. مجانا نا أخذتم مجانا . إعطوا . .لا تقتنوا 
ذهيا ولا فضاوه. نجاسا .فى مناطق» . ولا كيس تقود للطريق ولا توبين ولا أحذية ولا عصا لأن 
الفاعل مستحق 3 طعامه. . وأى مدينة أى قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق. 'وأقيموا 
هناك حتى تخرجوا . وحين تدخلون البيت سلّموا عليه. فإن كان البيت مستحقا فليأت ت سلامكم 

عليه. ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم. من لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم 

لين من ذلك البيت أو من تلك المدينة وانفضوا غبار أرجلكم. الحق أقول لكم سبتكون 
لأرض سدوم وعمورة يعم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة (التى ترفضكم). . 
دها أنا أرسلكم كغد فن وسعل دناب قكونوا ١‏ جكما وكالسنات ويسطاء الاق ولكن 
أحذروا .من .الناس الأنهم سيسلمونكم إلى مجالس. ٠‏ وفى مجامعهم يجلدونكم وتساقون .أمام ولاة 
وملوك من أجلى شهادة لهم وللأمم. .فمتى أسلموكم فلا تهتموا تموا كيف أو يما ,تتكلمون. . لأنكم 
تُعطُوْن فى تلك الساعة ما تتكلمون به. لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم (ريكم) الذى 
يتكلم فيكم وسيسلم الأخ. أشاة إلى الموت والأي ولده ويقوم م الأولاد على والديهم اويقتلونهم 
وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمى ولكن الذى يصبر إلى المنتهى فهذا يُخلّص. ٠‏ ومتى 
طردوكم فى هذه المدينة فاهريؤا إلى الأخرى. 02" 

اليمن اللجية أفضل من 9 لا العين بد أفضل من سيده. يكفى التلميد أن 0 


ليما 


01 


8 بعاد دب جخاا 1011 
0 00 3 


على السطوح ولا تخافوا. من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها بل خافوا 

بالحرى من الذى يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما فى جهنم (أى خافوا من اللم). . 

:.«من أحب أيا “أفَأُمًا أكثن منى قلا بسنتحقنى: ومن أحب ابنا أى ابنة أكشر منئ فل 

يستحقنى. ٠‏ ومن لا نأخذ صليبه ويتبعنئ فلا يستحقنى: اي اعد حبانه ا 508 : من د 

حتاف من تذلن يدها “من يقيلكم يقبلنئ. ذوعن يقاتى :نقيل الذى" اسل 1" 
ولما ل ع ا 


:“فئْ:هذنه-العظة لحْضنْ عِيسَنِئْ 0 تعالهم ال 520 ام جا اننا والتئ أو "أوجز ها 
القرآن الكزيم فى قؤله تعال علئ: لسان 00 بت إسزاتيلة ٠”‏ اوتنا الما بين يدى 
من التوارة ولآخل لكمُعضى الذى حرم م0 والوما 0 ااال اقرانا 


.جاء فى الإنجيل (بتى 0.. ١‏ 1 اا الجبوع معد إل اليل فلم جلس تقد 
تلاميذه فقتح فاه وعلّمهم قائلا: .. 000 

؛«طويئ ,للمساكين بالروي لأن أنه لكت مسترت علوي للنمزانى أنه يتزنن. 0 
الود .لآنهم يرثون الأرض. :طوبى للجياع والعطاش إلى البن لأنهم يشبعون. :طويئ للرحماء 
لأنهم ب يرخمون. خطوبي للأتقياء القلبٍ لأنهم يعاينون الله ؛أطويى ى لصانعى السلام لأنهم. أبناء الله 
يدعسون. .طويئ للمطزودين من أجل:اليِن لأن لهم ملكوت' سمئنوات: :لوبي لكم إذا عيروكم 
وطردوكم وقالوا.عليكم كل كلمة شريرة من. أجلى كاذبين. افرحوا وتهللوا الآن أجركم عظيم فى 
الستغرات فإنهم هكذا طردوا |الأنبياء الذين قبلكم. 
0 ا«أنتما ملح الأرض ولكن إن فسد الملح قبماذا يُملّ؟ لا يصلح بعبدٌ لشىء إلا أن يلوج 
خارجًا ويداس من الناس. أنتم نور العالم. الايمكن أن تُخفى مدينة موضوعة على جيل. ولا 
يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضىء ء لجميع الذين فى البيت. فليضيء 
نوركم هكذا | قدام الناس لكى يروا أعمالكم الحسنة ويمجّدوا أباكم الذى فى السموات. 0 

الاتطننا أنى جئت لأنقض الناموس أى الأنبياء. ما جنت نقض بل لأكمل. حاتي لذن 
أقول لكم إلى إن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أى نقطة واحدة من الناموس حتى 
يكون الكل. فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلّم الناس هكذا | بدعى أصفر فى ملكوت 
السدوات» افاما من عمل وعلّم بها فهذا تدعىئ عظدما فى ملكوت السعواة: فإنى أقول لكم 
إنكم إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السموات». 


/اج: 


.ثم يبدأ عيغنى عليه السلام بعد ذلك فى تفصيل ما أوجز غندما قال إنه ما جاء لينقض 
الناموس بل ليكمله. وهى هنا يضع أول نقطة وهى أن الإنجيل مبنئ ومؤسس على العهد القديم. 
ثم بعد ذلك يغوص فى أعماق النفس البشرية ليطهرها .من المشاعر السيئة فعلى سبيل المثال لا 
يكفى أن تمتنع عن قتل أخيك بل لا يجب أن تقول لأخيك كلمة جارحة تؤذيه ولا حتى أن تحقد 
عليه أى تغضب منه فى قرارة نفسك. .وقس على هذا م الي 
التوراة. 


1 وكوي 5 قد سمعتم أنه قيل للقدماء «لا تقتل» (وهى الوصية السادسة من 
الوصايا العشر) ومن قتل يكون مستوجب الحكم (أى تقديمه أمام المحكمة) ومن قال لأخيه رقا 
(تعبير عبرى للاحتقار) يكون مستوجب المجمع (محاكمة أمام المجلس الأعلى القضائى والمكون 
من سبعينعضوا ويسمى السنهدرين) ومن قال يا أحمق يكون مستوجب النار :-. (ويزى بعض 
مفسرى أهل الكتاب أن المقصود هو نار جهنم فى الآخرة بينما يرع آخرون أن القضدوة فو 
نار وادى هنوم أى وادى القتل التى كان يضحى فيها الوثتيون بأطفالهم تقريا لاله مولوك كما 
سيق أن اذكرنا فى الدز الماش يدن +4" وكان عبارة عن خندق عظيم تؤجج فيه النار بصفة 
مستمرة يإلقاء الحطب ومخلفات المدينة وجيف الحيوانات النافقة): فإن قدمت قرياتك إلى 
المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئًا عليك فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اضطلم 
مع أخيك ويعدئذ تعال وقدم.قزيانك: كن مراضيا لخصمك سريعا مادمت معة فى الطريق لثلا 
يسلمك الخصم إلى القاضى ويسلمك القاضى إلى الشرط فتلقى فى السجن. الخق أقول لك لا 
تخرج من هناك حتى توفى الفلس الأخير. والمعنى أن الله لا يقبل عبادة أو يتقبل قريانا من 
امرىء يأكل حقوق الآخرين ولا يوقئ مأ عليه من دين. . ويستمر عيسى عليه السلام اا 


؟ - (متى ه : 17؟) ققد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزن (وهى الوصية السابعة من الوصايا 
العشر ج 1 ص 5595) .وأما أنا أقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها 
فى قلبة. فإن كانت عينك اليمنى تعثرا ك فاقلعها وألقها عنك لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك 
قى جسدك كله فى جهنم. .وإن كانت يدك اليمنى تعثر ك فاقطعها وألقها عنك لأنه خير لك 
أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله فى جهنم. وهذا نفس المعنى الوارد فى الحديث 
الشريق: .. قالعيثان تزنيان وزتاهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش. والرجلان. تزنيان 
وزناهما المشى (فى شر) والفم يزنى وزناة القبلة. والقلب يهم أى يتمنى ويصدق ذلك الفرج أو 
يكذيه. اا :5 ى عن أبسى فير (إحياء علوم الدين. 0 الغزالى 
1 اال 


لم 


و - (متى:أه: 56 : «وقيل من:ظلق امرأته فليعطها كتاب الطلاق. وأما :أنا افاتول لكم إن 
من تلق أشات إلا لع لزنا يجطه نت ود يت مطقة قن يوم قدة ار ير 7 


مبداً تحريم الطلاق فى المسيحية: إلا أنه فى وقت لاحق سمح به فئ حالات زنا الزوجة. يكنك 
جاء مبدا تحريم الزواج + من مطلقة فلاف اإكاترليكن ‏ وإن كان البروتستانت يبيحونه. ١ ٠‏ 


ا 000 0 « أيضا سسمعتم أنه قيل للقيناء لإ تحت بل أوف الوب أقسامك” اق 
أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة . لا بالسماء لأنها كرسى الله ولا بالأرض لأنها موطىء قدميه ولا 
بأورشليم لأنها” مدينة الملك العظيم. ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة 
0 + بل ليكن كلامكم نمع تغم لالا وما .زا تعلئ 3البفهى من الشريرة "٠.‏ ش 

تنهئ الشتريعنة الموسنؤية” فى الوصية الخالثة من الوصايا العشر عن الحلف ياشع الر 
باطلا: ومعتئ ذلك أنها سمحت بالحلف ولكن اطنانته يدق الثَيّة فن' تحقيق :هنا حلفت نه ونجاء: 
عيسئ يخظوة أخرى تزتكز على: أمانة القلت ل 0 أو ضدقه فيعا 
يخبر به. 0 و ا افمنع الأقساع كلية 0-0 


(متى:ه. 0د متعفت ا ل وأما أنا افاقول لكم لا تقاوموا 
الشسر. بل من لطمك على خدك الأيمن فحؤل له الآخر أيضا .ومن أراد .أن يخاصمك فى ثويك 
فاترك له الرداء أيضا .ومن سخْرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين. من سالك فاعطه ومن أراد 
أن يفمرقن تك قدا مرو لم يكن مبدأ القصاص - عين يعين وسبن .بسين ' - فى الشريعة 
الموسوية دعوة لكل من اعتدى عليه أن يأخذ ثأره بنفسه. بل كان توجيها للقضاة بأ: ن الشخص 
الذى نزل به أذى يعوض من المعتدى بمثل ما نزل به من ضرر. . ثم جاء عيسى عليه السلام 
كدر بأن ؛ يدرك لام إلى الله ب وه الام يتولى عبانار اموق وكاقاة العدارر على 


3 0 )26 0 أنه قيل تحب قريبك وتبفض عدو ا ها افاتول لكم 56 
أعدامكم. : باركوا لاعتيكم. أحنسنوا إلى منيفخسيكم: وصّلوا 'لأجل الذين” يسيكون إليكم 
ويطرودنكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذئ ف السشكوات: 'فإنه يشرق شمسه على الأشزار 
والصضنالحين. ويُغطن على الأبّزان والظالمين لأنه إذا حلت الذين يحبوتكم افقط فأى )فضل 
تصنعون. . أليس المشتارين اد أيضا بيقه نف هكذا؟ ؟ فكونوا 2 كالخ 5 كما ' أن 0 لذ في 
! لسمرا 5 د هركا س3 7 0 0 


ا حاقي | مندقاة ار ار د ' تصتعوا صدقتكم قدام الناس لكن 


65 


ينظروكم والإ فليس لكم أجر عند أبيكم الذى فى السموات فعتى صنعت صدقة فلا تصوت 
قدامك بالبوق كما .يفعل المراءون فى المجامع وفى الأزقة لكى يمجدوا من الناس. .الحق:أقول 
لكم إنهم قد استوفوا :أجرهم. .وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تُعرّف شمالك ما تفعل يمينك 
لكى تكون صدقتك فى الخفاء, . فأبوك الذى يرى فى الخفاء هى يجازيك علانية». 500 
وهناك أحاديث نبوية كثيرة تحث على إخفاء الصدقة حتى لا يداخلها ينا مكل شابنا: 
والأحاديث تمدح ابن آدم حين يتصدق فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وفى حديث شريف أن 
المراتى يقال له يوم القياهة. حل اك رحا جين اذهب فخذ أجرك ممن كنت تعمل له. 


- الصلاة (متى 5 : .ه) «ؤمتئ صليت فلا تكن كالرائين فإنهم يبون أن ينوا قائمية 

في الجامع وفى زوايا الشوارع لكى يظهروا للناس. الج أقول لكم إنهم قد استوقوا أجرهم. 
الاي برف فى لقا يجازيك علانية. اوحيتما تُصلُون لا تكررو| الكلام باطلا كالامم فإتهم 
يظنون أنهم بكثرة كلامهم يستجاب لهم. قلا تت تتشبهوا بهم لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل 
أن تسالوه. ساو أنتم هكذا: أبانا النعر كن السبصرات . ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك لتكن 
مشيئتك كما فى السما ع كذلك علئ الأرض. “خبزنا كفافنا. أعطنا :اليوم واغفر لتا ذنوينا كما 
نغفن تحن أيضما للمذنبين إلينا “ولا تدتخلنا فىّ تجربة. .لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة 
والمجد إلى :الأبد آمين: 'فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يقفز لكم أن أنيضا ا أبوكم لساري 0 
تغفروا للناس 0 0 00 أيضا 0 3 
6 - فى الصيام: ‏ 00 ظ 0 5 اي 

دافن إنجيل مرقس 0 2 «وكان > تلاميق يوحنا 00 يصومون ا وقالىا 
له لمان يصوم تلاميذ يوحنا والفريسينوانا تلاميذك فلا يصومون. فقال لهم يسوع: هل 
يستطيع بنى العرس أن يصوموا والعريس معهم. مادام العريس معهم لا يستطيعون أن 
يصوموا. ٠ولكن‏ ستأتى:أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصبومون فى تلك :الأيام» لقد 
أوصت الشريعة الموسوية يصوم يوم واحد فقط هو يوم الكفارة العظيم ولكن أياما أخرى 
كانت قد أضيفت إلى هذا < حتى أصبحت أيام الصيام كثيرة. .وأراد عيسي أن يبطل صيام هذه 
الأيام. الزائدة وشيه وجوده بين تلاميذهة بصاحب عرس ولا يجوز .الصيام فى أيام المرس 
واستمر عيسى قائلا: «ليس أحد يخيط رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق وإلا فالملء الجديد 
يأخذ من العتيق فيصير الخرق أردأً. وليس أحد يجعل خمرا جديدة فى زقاق عتيقة عتيقة لئلا تشق 
الخمر الجديدة الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف. بل يجعلون خمرا جديدة فى زقاق جديدة. 
وهى بهذا المثل ينهى عن المزج بين القديم والجديد وينهى عن خلط تعاليمه الجديدة بالشريعة 
السايقة. 
3 


وفى إنجيل متى (5 : )١1١‏ ينهى عبيسى عليه السلام : عن الرياء فى الصيام وإظهاره 
والجاهي يه وبريدة خالضه لوجه الله تعالى فيقول: «ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين 
فإنهم يغيرون وجوفهم لكى يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. 
وأما أنن قمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكى لا تظهر للناس صائماً بل لآبيك الذى 
فى الخقاة: قابوك الذي نزى فى الخفاء ه يجازيك علانيةة: اا 


5 06 > وفى أكتناز الأموال قال (متى‎ - ٠ 
نقسة السوين والفيدا وحيث ينقب السارقون ويسرقون بل اكنزوا لكم كنوزا فى السماء حيث‎ 
لذ سه بصتو ولا مدا وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. لأنه حيث يكون كنزك هناك‎ 
يكون قلبك أيضنا : سراج:الجسد :هو العين. 'فإن كانت عيثك سه ة فجسندك كله يكون نيرا. فإن‎ 
0 ا د كان كان النزر الذى فبك لاما‎ 
: 0 يكون !»+ ألمقاصا 1 1 السام وما اق‎ 


الل التوكل على الماديات ١١‏ الدموية 0 0 
يقول: «لا. يقدر أحد أن يخدم سيدين لأنه إما أن يبغض الواحد:ويحب الأخر: أو يلازم:الواحد 
ويحتقر الآخر. .لا:تقدرون:أن,تخدموا .الله والمال. . لذلك:أقول:لكم: لا تهتموا.لخياتكم بما:تأكلون 
ويما. تشريون ولا الأجسادكم بما. تليسون. أليست الحياة أقضل من الطعام والجسد .أفضل من 
اللباس؟ انظروا إلى:طيور السماء. إنها لا تزرع ولا تحصصد ولا:تجمع إلى:مخازن: وأبوكم 
السماوى يقوتها . الستم أنتم بالحرى أفضل :منها .ومن منكم إذا .اعتم .يقن أن يزيد على قامته 
ذراعا واحدة. .ومان تهتمون باللباس: تأملوا زنابق الحقل كيف:تنمو. لا:تتعب ولا تغزل. ولكن 
أقول لكم إنه ولا سليمان فى كل مجده كان يلبس كواحدة منها . فإن كان غشب الحقل الذى 
يوجد اليوم وطرح غدا فين التتوى يليسه الله مكذا أفليس بالحرئ جد يلنسكم أنتم يا.قليلى 
الإيمان. فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أى ماذا نشرب أو ,ماذا .تلبس: فإن هذه كلها يطلبها الأمم. 
ان أباكم السماوى يعلم أنكم محتاجون إلى هذه كلها . لكن:اطلبوا أولا لكوت الله وبره وهذه 
كلها تراد لكم يفلا جم تهتموا إلغد. لآن الغ يهتم بما لتفسه, «يكفئ لليوم شره». ذا 0 


5 ا عن علاقة الفرد مع الآخرين فقد قال عيسى عليه السلام (متي / 0 «لاتدينوا 
(أئ ل تحاسبوا الناس) لكى لا كدانوا الأنكم بالدينونة التى يها تدينون تدانون. ويالكيل الذى به 
تكيلون يكال لكم. ولاذا تنظ القذى الذى فى عين أخيك وأما. الخشبة التى فى عينك فلا تفظن 
لها أم كيف تقول لآخيك دعنى أخرج القذى من عينك وفا الخشبة فئعينك. يا 


1 


ْ «اسائرا تُعطوا . اطلبوا در اك ا د 
ومن يقرع يفتح له. أم أى إنسان منكم إذا ساله ابنه خيزآً يعطية حجرا .وإن سأله سمكة 
يعطيه حيّة فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحرى أبوكم 
الذى فى السموات يهب خيرا ت للذين يسالونه. ا ل تير 
هكذا أنتم أيضا يهم». .: 15 0 م 0 


ظ 0 


كان العمل داخل البيوت يوم النتدت الا يهل الشريية تحال ريون لعطوا 
حمل الأشيا ء مباحا فى شوارع المدينة يوم السبت بأن عملوا.عواميد وعوارض أبواب فى كل 
مكان فى الشوارع فكاتهم حووا المدينة كلها إلى بيوت فيباح لهم حمل الأشيا ء فيها. كذاك 
كان السير لمسافة ؟ كم تقريبا مسموحا به فى يوم السبت. وما كانوا أحيانا يدعون إلى وليمة 
ويكون بيت صناحب الوليمة على مسافة أكبر من المسموح فإنهم تحايلوا بأن وضعوا «شبه 
بيوت» فى الطريق على مسافات أقل من المسموح وبذلك ينتقلون بينها بحرية حتئ يصلوا إلى 
البيت الذى به الوليمة..وواضح أن ذلك كله كان تحايلا حتى لا تبدى أفعالهم اغتدا ء على :حرمة 
فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل وياكلون: فالفريسيون لما نظزوا قالوا هو ذا تلاميذك 
يفعلون ما لا يحل فعله يوم السبت. فقال لهم أما قرأتم ما فعله داود حين جاع هئ والذين معه. 
كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذئ لم'يحلأكله له ولا للذين معه بل للكهنة فقط. أوما 
قرأتم فى التوراة أن الكهنة فئ السبت فى الهيكل باشو السيت وهم أيزياء. ولكن أقول لكم 
إن ههنا أعظم .من الهيكل. إنئ أريد زحمة لا ذبيحة» وهى هنا يحتج على الكهنة الذين كانوا 
يخرجون الخبز من الهكيل لتأكله عائلاتهم: وكانوا أيضا يجهزون الذبيحة يوه السب وكل ذلك 
متهن عن ومع ذلك يغضبون لأن تلاميذ المسيح كانوا يفركون سنائل القمح بين أيديهم لياكلوا . 
فأوضح لهم أن الضرورات تبيح المحظورات كما فعل داؤد عليه الشلام (ج ه صن )٠١ ١١‏ تأن 
الرحمة مطلوية وليس التطبيق الحرفى والأعمى للشريعة. 1 

ا | «ثم اتعترف من فياك وجاء إلى مجتعهم. وإذا إنسان يده يابسة فسالوه قاين هل يحل 


سقط هذا فى ابت فى حفر أب يسك ويقيد. فاإنسان كم هو أفضل من الشروف. ‏ إِذا 


5 006 لا ا ع 2 و وام ع 
1 


سيجىء فيما بعد (ص 1؟1) فإن الإميراطور قسطنطين الذى اعتنق المسيحية هى الذى أعلن 
أنلقه الاحة مؤي الزي وينيب (ن نكرق تعطلة رسيي للارلة الخال الييهود فى يوم 
عبادتهم. ويشير القرآن الكريم إلى الخلاف حول يوم السبت فى قوله تعالى: «إثما جعل السبت 
على الذين اخظفوا دا فيه ون ويك ليحك بيهم بوم القيامة فيما كانو فيه يفون 
ظ 0 159-اشلع. 


٠6‏ - الأكل مع القطاق . ا يي 

كان الفريسيون كما سبق" أن ذكزنا نكسن 615) وترون ايا بارضا مدن 
نجحسين. . ثم أنسحب عدم الاختلاط كذلك على فرق اليهود الأخرى لأنهم فى نظرهم غير 
طاهرين..وكان العشارون (أى الذين يجبون ضريبة العقام . من الرومان أو. جنسيات أخرى 
مكروهين ولذلك حرخ الفريسيون الاختلاط بهم.. 0 100 

«وإذ جلس يسوع فى البيت ليأكل إذا عشارون وخطاة كثيرون قد جاءوا 598 الك 
مع يسوع وتلاميذه. فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه لماذا يأكل مُعلّمكم مع العشارين 
والخطاة؟ فلما سمع يسوع قال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. قاذهبوا 
وتعلموا ما هو. إنى آريد ريحم لااذبيطة لاني لم آت لانعن أبرارا بل خطاة إلى التويام. 


ا : «اققارا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذى يؤدى إلى 
الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأكرب الطريق الذى يؤدى إلى الحياة 
وقليلون هم الذين يجدونه». 

ولي ان الول هد الدات الحريق قد يكن المضظ1 ركذل ريق الشتريع إذا التزم به 
المرء تكلّف بعض المشقة وضيق على نفسه فلا يتركها تمشى على هواها. أما المستهترون الذين 
لا يتبعون أحكام الشريعة فلا يتكلفون أى مشقة مشقة فلا عبادات ولا صدقات فكأنهم يسيرون فى 
طريق رحب واسع ولكنه يؤدى إلى الهلاك. وهذا نفس المعنى الذى ورد فى الحديث الشريف: 
قت الجنة بالمكارة وحفّت النار بالشهوات». 


:)١١ : / التحذير من الأنبياء الكذبة (متى‎ - ١١7 

«احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. 
من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ هكذا كل شجرة جيدة 
تصنع أثمارا جيدة وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية. لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع 


بر 


اتمارا ودية ولا شسجرة ردية أن تمنتع اثمارا حيدة. اس ا د 
فى الثار. الاك امرك ا 0 : : 

1 ختام (متى لاه ل 1 ممستمية وا ا 
قات الأخيار وفيت اداع فقت خلى لق الت فلم يسخط للا كان اسه على العدقن: 


وكل من يسمع أقوالى هذه ولا يعمل يها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل: ل لتر 
فجات الإتهان وفيت الرياح وصدمت ذا ذلك للدت كط وكان سقوطة عظيفا». ظ 


قلما المل 1 لوال بيت الجموع من تعليمه له كان يلديم كن له تلطان 
وليس كالكتبة. 0 
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ظ رس الشف التسده هادا لقومه بنى إسرائيل. واه ه الله ا ل من 
المعجزات المادية ليتاكد الناس من صدق رسالته..وقد بذكر القيإن الكريم هذه المعجزات فى 
قوله تعالى: 

«ورسولاً إلى بنى إسرائيل آنى جنتكم بلية من ريكم. أنى أخلق لكم من الطين كهيئة اطي 
فأتفخ فيه فيكون طيراً بان الدو ايها لاحم والادرص وأخبى الوا يل بإذن الله. . وأنبئكم يما 
تأكلون وما تدخرون ن فى بيوتكم. إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين» . ٠.55(.-‏ آل عمران)., 

' ولعل معجزة إحياء الموتى كانت أعظمها جميعا . يليها 5110000 “هذه الأموز:لا 
يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى: ونع أن عيسنى عليه السلام قد أرجح هذه المعجزات إلى 
الله عز:وجل. إلا أن بعض الناس ظنوا أنه يأتى بهذه المعجزات لطبيعة إلهية فيه. وما كان بلا 
أب بشرى فقد نشبوة إلى الله فى ينوة وأن الرؤح التى نفخت فئ مريم فى نَجْرْء من ذات الله. 
ولكنا سنرى فيما يلى من صفحات أنه كان يرجع هذة المعجزات إلى تأييد. الله له ويعيد :التأكيد 
على 1 عديد دن ارجات ابن لقي هو إلا بوصيل عنق من 
سيقوة من الزشل: :. ْ ل ل 0 ا 

ا 0 50000 

ا ا الوا 0 


3: -شقاء الأيرص (متى4‎ ١ 


ولما لس امور ل دا كاذ ال له قائلا. اسان 
أردت تقدر أن تطهرنى. فمد يسوع يده ولسه قائلا أريد فأطهر: 'وللوقت طهن برْصه: “فقال له 
يسوع انظر أن لا تقول لأحد. “بل اذهب ام القريان الذى أمر به موسى 
شهادة لهم ب ال ل 0 
٠‏ ل مالا كنا | أنه يؤثل فى الأعتضاء ال هييا فتتساقط عافد 
الأسابع والانف وستكف الاق وكثيرا ادا كنتوء أورم صغير أو بياض كالقوياء إلا أنها 
ا ويجب أن ينغزل غن الناضس لأنه : يعدى غيره. أما. قبل ذلك فهى غير نخس. اليم من أن 
31 


قاموس الكتاب المقدس (جماعة اللاهوتيين. ص )١17١‏ ينص على أن اليرص غير الجذام إلا أن 
الترجمات الإنجليزية تذكره بأنه 'ا1.65:08 أى الجذام وهو ما ينطيق على أعراض المرض. وكان 
الشفاء من البَرّص فى ذلك الوقت لا يتم إلا بمعجزة إلهية كما حدث مع مريم أخت موسى عليه 
السلام (ج 4 ص .)٠١8١‏ ظ 
؟ - شفاء المفلوج (متى8 : ه) : 

«ولا انكل وسوع كفس تاحوم جاء إليه قائد يطلب إليه ويقول: ياسيد غلامى مطروح فى 
البيت مفلوجا متفدنا جدا . فقال له يسؤع أنا آتى وأشفيه. فجان :قائد المئة وقال ياسيد لست 
مستحقا أن تذاخل تحت سقفى لكن قل كلمة فقط فيبراً غلامين لأنى: أن أنضا إنسنان تخت 
سلطان لى جند تحت يدى. أقول لهذا اذهب فيذهب ولآخر ايت فيأتى ولعبدى افعل هذا فتقعل. 
فلما سمع يسوع تعجب وقال للذين يتبعونه: الحقّ أقول لكم لم أجد ولا فئ إسرائيل إيمانا 
بمقدار هذا: وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحق 
ويعقوب فى ملكوت السموات: وأما:ينى الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية. هناك يكون 
البكاء وصرير الأسنان. ثم قال يسوع لقائد المئة. اذهب وكما آمنت ليكن لك. فبرأ غلامه فى 
تلك: السباعة»: وقائد المائة كانت رتبة قى الجيوش قديما ويمكن معادالتها خاليا يرتبة 
باشجاويش وكان تبجيل قائد المائة للمسيح شديدا حتى :إنه رأى أنه.لا يليق:به أن يأتى إلى 
0-0 . كما كان إيمانه قويا لدرجة سي ل اد دو ااجدا 

ليه. ومس عيسى شدة هذا الإيمان وحقق له الشفاء.. 

"' - شقاء الحمى (متى 3 : )١5‏ : 

دوا جاء يسوع إلى بيت بطوس رأ حمات مطروحة ومحمومة فلمس يدها 506 الحمى 
فقامت وخدمتهم». 
م - شفاء المجانين : 

دولا صار المساء قدموا إليه مجانين كثيرين 3 ار ات بط وح المرضى وشفاهم 
لكى يتم ما قيل بإشعياء النبى القائل: هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضتا». ظ 
ه - معجزة هدوء البحر. (متى 4 10 ْ 

«ولما دخل اسه ب اميا وزيا موريس اماق مدي لك 
الأمواج السفينة وكان هو نائما فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين: يا سيد نجنا فإننا نهلك. فقال 
لهم ما بالكم خائفين يا قليلى الإيمان. ثم قام وانتهر الرياح والبحر فصار هدوء عظيم. ة فتعجب 
الناس قائلين أى إنسان هذا. فإن الرياح والبحر جميعا تما تطيعه». 0 
1١‏ - شقاء مجنونى مدينة جرجسا. 00١00.‏ 0 
كرحي ودين عن القساكاوه اصرق ادل الحال وسودسراب حاليا ا الآثار ار المعروقة باسسه 
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«كرسا» وكانت . إحدى المدن العشر لإقليم ديكايوليس::وكان بها مجنوتان يهما مس من 
الشيطان كانا يتخذان من القبور مكمنا لهما ويخيفان المارة. يقول إنجيل متى (4.: 8؟): «ولا 
جاء إلى العبر إلى كورة الجرجسيين استقبله مجنونان خارجان من القبور هائجان ولم يكن 
أحد يقدر أن يجتاز من تلك الطريق. وإذا هما قب صرحا قائلينِ مالنا ولك يا يسوع. . أجئت إلى 
هنا قبل الوقت لتعذينا (والمعنى أن الشياطين التى كانت تلبس المجنونين تعرف أن لها عذابا 
فى الآخرة ولكنها رأت يسوع مقبلا عليهم فى الدنيا .فكان سؤالهم عما إذا كان قد جاء لإنزال 
عذاب بهم قبل الوقت أى قبل يوم القيامة). وكان بعيدا امنهم قطليع ختازير كُشْيرة ترعى 
(والخنازير حيوانات نجسه فى الشريعة اليهودية ولا يجوز تربيتها) . فالشياطين طلبوا إليه 
قائلين. إن كنت تخرجنا فاذن لنا أن نذهب إلى قطيع الخنازير فقال لهم امضوا فُخَرجوا 
ومضنوا إلى قطيع الخنازير (يبدى أن هذه الشياطين كانت نوعا لا يستطيع العيش إلا متليّسة 
حيوان ما) وإذا قطيع الخنازير كله قد :اندفع من على الجرف إلى البحر وْمات فئ المياة (ى 
أن الخنازير لما تلبستها الشياطين جن جنونها فاندفعت هائجة وسقظت من على الجرف فى 
البحر وماتت غرقا وماتت معها الشياطين). أما الرعاة فهريوا ومضوا إلى المدينة. وأخبروا عن 
كرشي مغن أمر المجاوجين ن فاذا ذا كل المدينة قد خرحت لملاقاة يسوع ولا أبصروه طليوا منه أن 
لاش أن أهل هذه المدينة كانوا من الأشرار. فقد ارتكبوا كين تي الخ ريزائنة 
أن الشريعة. تنهى عن ذلك. ثم إنهم غضبوا ميت قطبيع الخنازير ولم يقرجوا لشفا ء المجنونين 
وفضلوا وا تجارتهم على الاحتقاء بيسوع وطلبا من مغايرة مديتتهم: .. : 
ا السفيئة وعاد ل انلك السو تعد الل اا إلى بلدته 
«كفر ناجوم». يقول إنجيل متى (1:9): . 0 5 
. «فدخل السفينة جتان وجاء إلى مدينته ذا 7 يقدمونه إليه 208 504 
فلعانكاق إيمانهم قال للمفلوج: ثق يابنى مغفورة لك خطاياك. وإذا قوم من الكتبة قد قالوا فى 
أنفسهم هذا فحدقت: . فعلم يسوع أفكارهم. فقال لماذا تفكرون بالشس فى قلويكم. ابيا أيسر أن 
يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامش ولكن لكى تعلموا أن لابن الإننسان زاف اهز 
نفسه) سلطانا على الأرض أن بيغفر الخطاا: ؛.خيِنئذ قال للمفلوج قم اخفل فراشك واذهب الئ 
بيتك. ققام يعي إلى نيته: فلما بأى » الجموع تنهبوا ومجدوا الله :اذى اسل الزن واه 
5200008 أرادوا ترا | بالمسيع تيمة التجديف فى نحق الله لان 0 1 أحذ :نفلك 
عاد الخطايا إلا الله. ولكن المسيح أراد أن يضح لهم أنه كما أن الله أعطاه المقدرة على 
0 


ا ا نطلل تماد 


و 0 


شفاء المرضى فقد أعطاه أيضا:الشفاعة والسلطة لغفران خطاياهم. وأوضح لهم بالأمر 
المحسوس وهو شفاوه 0 ددن 0 أيضا فيما هى غير محسوس ارتوعران 
4م - شقاء المرأة التى كانت تتزف (متى 1 1١‏ 

«وإذا امرأة نازفة دم منذ اثنتى عشرة سنة قد جاءت من ورائه ومست هدب ثويه لأنها. 3 
فى نفسها. إن مسست ثويه ققط شفيت. الف رار فكال كفى يا أبنة. [ إيمانك قد 


ا 3 
00 20-0 . وإ تخوج الموتى بإذنى... ١‏ 0ك الاشتم 
ْ كما يذكر القرآن 000 8 ٠‏ وأحيى الموتى بإذن الله...» (48 ب آل عمران). 


... وكان الصدوقيون (ج.ه ص )45١‏ ينكرون البعث والحياة الآخرة ويذهبون إلى أن النفس 
تموت مع الجسد وينكرون :المسيح ولا يترقبونه. فأراد الله أن يبين لهم خطأ معتقدهم بمثال حى 
أ- إحياء ابنة الرئيس (متى 5 )١18:‏ . 

«وفيما هى يكلم تلاميذه إذا رئيس قد جاء فسجد له قائلا: إن ابنتى الآن ماتت ولكن تعال 
وضع يدك عليها تخيا “فقام يسوع وتبعه هو وتلاميذة ولا نجاء” يسوع إلى بيت ١‏ الركيض وتلق 
المزمرين والجميع يضجون قال لهم تنحوا فإن الصبيّة لم تمت ولكنها نائمة فضحكوا غلية. 
فلما أخرج الجميع دخل وأمسك يدها فقامت الصبية. فخرج الاح روه لكيه 

- إحياء لغازر (يوخنا ..)١: 1١‏ 

عن لعازر من بلدة «بيت عنيا» فى البهودية 2 وموكن ماغنا كنديذا. فارشلة أختأه إلى 
يسوع ليخضر ويشفيه. . وتأخر يسوع يومين قبل أن يستجيب لمطلبهما قمات لعازر: ثم قرر 
يسؤع الذهاب إليه وقال لتلاميذه: لعازر:حبيبنا قد مات ولكنئ أذهب لأوقظه.:قلما:ذهب يسوع 
إلى بيت عنيا وكان كثين من اليهود قد جاءعا إلئ الأختنن 'ليعزوهما:ءفئ وفاة أخيهما.وقالت 
إحدى الأختين: «يا سيد لى.كنت ههنا لم يمت أخى لكنئ الآن أيضا أعلم :أن كل ما تطلب من 
الله يعطيك الله إياه. قال لها يسوع. سيقوم إخوك: قالت له أنا أعلم أنه سيقوم فى القيامة فى 
اليؤم الآخر قال لها يسوع:«من.آمن:بئى ولى.منات فسيحيا وكل من كان حيًا وآمن بى فلن 
يموت إلى الأبد.» وأخذوا يسوع إلى قبر لعازر. وكان مغارة قد وضع عليها حجر «فقال يسوع 
ارفعوا الحجر..قالت له أخته: ياسبيد قد أنتن لأن له أربعة أيام. فقال لها يسوع: ألم أقل لك إن 
أمنت ترين مجد. الله..فرقعوا :الحجر حيث كان الميت.موضوعا. ورفع يسوع ععنينيه إلى فوق 
م 


وقال أيها الرب أشكرك لأنك سمعت لى. وأنا :علمت أنك فى كل حين تسنمع لى. ولكن: لأجل هذا 
الجمع الواقق كلت لسؤمترا أنك أرسلتنى. ولما قال هذا اضرخ يصوت عغظيم: لعبازن. هلم 
خارجا! فخرج الميت ويداه ورجلاه مريوطة بأقمطة ووجهه ملفوف بمتديل . فقال لهم يسنوع: 
حُلُوه ودعوة يذهب». .ويستمز الإنجيل: «فكثير من .اليهود الذين نظروا .ما فغل يسوع آمنوا نه. 
وأما قوم متو فوا إلى الفريسين وقالوا لهم عما هل مدع تج زؤساء الكينة 
والفريسيون مجمعا وقالوا ماذا نصنع فإن هذا الفبدان تمت اراد كير إن تركناه هكذا 
يؤمن الجميع به فيأتى الرومانيون ويئخذون موضعنا وأمتنا . فقال لهم رئيس الكهنة إنه خير 
نا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها . فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه؟ 
(يوحنا .)0:1١‏ 0 ( ظ 
0 - شفاء الأعميين. ا(متىة 0 ااا موي 1 مسي ب ا د 
500 حو معدا ان جنال تيع | معدا تو يقرا اع 0 :ولا جاء 
إلى البيت تقدم إليه الأعميان فقال.لهما يسوع: أتؤمنان أنى .أقدر أن أقعل هذا؟ :قالا له نعم 
ياسيد . حيئذ لمس أعينهما قائلا بحسب إيمانكما ليكن لكما . فانفتحت أغعينهما. فصرفهما 
يسوع قائلا. انظرا لا يعلم أحد. ولكنهما خرجا وأشاعا فى تلك الأرض كلها .. : 
وتقاطر عليه الي من كل مكان يشيفيهم وقد ذكر إنجيل متى (+1:1؟) «رفيما هم 
خارجون من أريحا تبعه جموع كثيرة. .وإذا أعميان جالسان على الطريق فلما. سمعا | أن يسوع 
مجتاز صرخا قائلين: ارحمنا. ياسيد يا اين داود. .فانتهرهما الجميع ليسكتا. فكانا يصرخان 
أكثر قائلين ارحمنا يأسيد 5 ا ابن داود. . فوقف يسوع وناداهما وقال ماذا .تريدان أن أفعل 
بكما . قالا له ياسيد أن تفتح أعيننا. فتِجُن يسوع ولس أعينهما فلوقت أبصرت أعينهيا 
فتبعاه». . 0 
1١‏ - شفاء الأكمه : 


اا ا الل له 
عيسى «. .. وأبرئ الأكمة. ..» والأكمه هو الأعمى.منذ ولادته: وقد ذكر الإنجيل 1-0 5 0 

ذلك كما يلي «وفينا:هى متهتاة رأى إنسانا أعمى منذ ولادته فسأله تلاميذه قائلين يا معلّم من 
أخطأا. هذا أم أبواه حتى ولد أعمي؟ أجاب يسوعغ: لاهذا أخطأولا أبواه لكن لتظهر-أعمال 
الله فيه. قال هذا وتفل على الأزض وصنغ من التفل طينا وطلى بالطين عينى الأعمئ وقال له 
اذهب واغتسل فى بركة سلوام بركبة مناه فى مدينا ا 
1 فمضى واغتسل وأتى بضيرا ». لا بألا يد ب وا ارو 1 ا لفاغ 
.“وكان الاغنتقاد وقتئذ :أن:من ولد به أعناهة فلايد أن أحد أبويه قد -5 خطيكنة 52 وأ 
الجذا العقابئ: لخطايا :الآياء يلحق بالأيناء, :وأوضح يسوع عدم صحة هذا المعتقد. وأنها فقط 
519 
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2 0 
انيدم سي يس يس يبيد 


فم جطاط اتنا ا ال اا ا 


مشيئة الله ختى يحمد المبصرون الله على نعمة الإيصار. وكان شفاء ذلك الأكمه فئ يوخ سبت: 
فاستنكر.قوم من الفريسيين هذا الفعل وقالوا: هذا الإنسان (عيسى) ليش من الله لأنه لا 
يحفظ السيت: أخرون قالوا كيف يقدر إنسان خاطئْ أن يعمل مثل هذه الآيات» ولما سسمع 
قولهم قال «لدينونة اا 6 الغالم حتى:ينصن:الذين لا يبصرون..ويعمى الذين 

19 ااا (متية : 0# 1 

ظ «وفيما 2 خارجان إذا 0 ار ا ب 200 الخرج الشيطان تكلم 
التخرس. فتعجب الجموع قائلين: لم يظهر قط مثل هذا فى اسرائيل: أمًا الفريسيون فقالوا 
برئيس الشياطين يخرج الشياطين». والفريسيون كما سيق أن ذكرنا (ج وص 5١‏ ) كانوا 
ينظرون إلى الأمور السياسية نظرة عدم مبالاة وكانوا يعارضون عيسى لخوفهم من أن التفاف 
الشعب حوله سيثير سخط الحكام الرومان علئ اليهود: وما يتبع ذلك من تدابين انتقامية ولذلك 
موك و الي غو إلا امتاجر يستعين برئين القتواطين لبطرد 
الشياطين المتليسة أجساد المرضى 5000700 

1 8:15 شفاء مجنون أعمى أخرس (متى‎ - ١ 

: «حينئذ أحضر إليه مجنون أغمى وأخرس. فشفاة حتى إن الأضيق الأخرس تكلم وماد 
فبيت كل الجموع وقالوا العل هذا هو اين ذاود لاقع المسيع الذى ينتظر نه) أمنا الْفَرِيسَين 
فلما سنمغوا قالوا هذا لا يخرج الشنياظين إلا ازول رثن الشنياظين» أي أن الفريسيية لم 
يؤمنوا .أنه الس نتظل المؤيْد من الله ليأتى بهذه المعجزات بل اتهموه بأنه يستعين برئيس 
الشياطين فى عمليات الشفاء التى يقوم بها:«فعلم يسوع أقكارهم وقال لهم: كل مملكة 
متعسي على داجيا تخرب. . وكل مدينة أى بيت منقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان 
كرات الشيطان فقد أنقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته؟ وآن كنت أنا بِتقارية يؤل أخرحٌ 
الشياطين فأبناؤكم بم يُخرجون؟ لذلك هم يكونون قضاتكم» وهنا يسألهم عيسى غن عمليات 
الشفاء التى يقوم بها تلاميذة وهم من أبناء الشعبٍ أى أبناؤهم ويسألهم فل يستعينون أيضا 
ببعلزبول فى عمليات الشفاء والجوابٍ طبعا بالنقئ. فكأن التلاميذ هم القضاة الذين حكموا 
بخطأ ما قالوه عن استعانة يسوع برئيس الشياطين. وراح يشرح لهم أنه يشفى المرضى بكلمة 
الله ويروح الله وفى هذه الحالة,فقد شملتهم رخمة الله وأقبل عليهم ملكوته. ثم وضمّخ لهم أنه لا 
موقف وسنط فإما أن يجمع نفسه مع المسيح أو يشتتها بعيدا عن الله فقال لهم (متى ؟1:1؟) 
«ولكن إن كنت أنا بس الله أخرج الشياطين فقد أقيل ملكوت الله. . من ليس معى فهو على. 
ومن لا يجمع معى فهو يقرق. .لذلك أقول لكم كل خطية وتجديف يغفر للناس وأما التجديف على 
الروح فلن يُغفر للناس. ومن قال كلمة على يغقر له. وأما من قال علئ الروح القدس فلن يُغفر 


7 


له لا فى هذا العالم ولا فى الآتى. اجعلوا الشجرة جيدة وثمرها جيدا أو اجعلوا الشجرة ردب 
وثمرها ردي لآن من الشبرة تعرف الشجزة 5'(والمعنى: أنه:من: الكلام تعزف:خافنات النفؤس. فا 

كان الكلام رديئا كانت النفس رديئة) يا أولاد الأفاعى كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات 
وأنتم أشسرار ر فنإن فن فضلة القلب يتكلم الفم. الإنسان الصالح من الكنز الصالح فى القلب 
يُخرج الصالحات. والإنسان الشرير.فن الكنز الشرير يخرج الشرون. .ولكن أقول لكم إن كل 
5 طالايكرها اروس تسا مم حسابا يوم الدين لأنك بكلامك تبر ويكلامك 


نقطة أخيرة اا عن سي اي ا ا 
الشياطين لأجساب المرضى هو سبب اختلال تفكيرهم. فهذه قضية يطول شرحها ولايزال فى 
عصرنا الحالى. أناس كثيرون وعلى درجة كبيرة من العلم يؤمنؤن يتلبس الجن أجساد :المرضئى 
قما بالنا بما كان الناس يؤمنون به قبل ألفى عام! وما كانس اننم اع د 
ا متحي للخرواس قري الحو وان الى لقره 
وهبها له الله لتكون دليلا على صدق ما يخير.يه يعن رمه .. + 0 ظ 
4 - معجزة إطعام ٠ ..٠‏ رجل بخمسة أرغفة (متى 14 3 5 
«فلما خرج يسوع أبصر جمعا. اكثيرا | فتحان عليهم وشفى مرضاهم .ولا صاب السام تقدم 
إليه تلاميذه قائلين: : الموضع خلا والوقت قد مضى. اصرف الجموع لكى يمضوا إلى القرى 
ويبتاعوا لهم طعاما. . فقال لهم يمسوع. .لا حاجة لهم أن يمضوا . أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا له 
ليس عندنا ههنا إلا خمسة أرغفة وسمكتان. .فقال ائتونى بها إلى هنا. . فآمر الجميع أن يتكئوا 
على العشب ثم أخذ الأرغفة الخمسة والبسء كتين و فع نظره نحو السماء وبارك وكسير وأعطى 
الأرغفة للتلاميذ والتلاميذ للجموع . وأكل الجميع وشبعوا. ٠‏ ثم رفعوا ما فضل من الكسر اثنى 9 
عشر قَفة مملوءة والآكلون كانوا نحى خمسة آلاف رجل ماعدا النساء والأولان. 

: إطعام الأريعة آلاف بسبعة أرغفة وقليل من صغار السمك‎ - ١١ 
وهى مثل المعجزة السابقة فى حدوثها.‎ . 
)3١١ 1١ معجزة شفاء اين المرأة الكنعانية .(متى‎ - 11 

خرج يسوع إلى صور وصيدا وجاعته امرأة كنعائية وطلبت مته شفاء ابنتها المصابة 
بالجنون فئجاب وقال «لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» أى أنه لا يشفى إلا من 
كان يهوديا. «ولكنها تقدمث وسجدت أمامه قائلة يأسيد أعتّى. حينئذ أجايها وقال لها. يا أمرأة 
عظيم إيمانك. ليكن لك ما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة». 

0 0 ١4 معجزة المشى على الماء (متى‎ - ١1/ 

أمر عيسى عليه السلام تلاميذه أن يسبقوه إلى السفينة ليعبر إلى الشاطيئٍ الآخر لبحر 

نف 


الجليل. وبعدما صرف الجموع .التى.كانت محتشدة صعد إلى الجيل منقردا ليصلَّى. وهاج 
البحر وتلاعيت الأمواج بالسفينة وقذفتها بعيدا عن الشاطئ. ولما انتهى من صلاته مضى إليهم 
يسوع ماشيا على الماء. فلما أبصره تلاميذه فاشيا على:الماء ظنوه خيالا. ولكن يسوع كلّمهم 
. قائلا أنا هى لا تخافوا. فأجابه بطرس وقال إن كنت هى فمرنى أن آتى إليك على الماء. فقال 
تعال. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء لياتى إلى يسوع. ولكن لما رأى الريح شديدة 
خاف وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا يارب نجنى. ففى الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال.له: يا 
قليل الإيمان لماذا شككت ولا يدج انعد ماين 0 
4 - خلق الطير :. 00000١‏ : ْ 5 
هذه اللججزة اشنال ليبا القرآت ام ار را تفلواكن اسن جيف الل 
بإذنى قتنفخ فيه افتكون طيرا بإذنئ»:(١11‏ : المائدة). وأيضنا قال غيسئ:مخاطيا يتئ“إسرائيل: 
ا ماني موري ع 0 


ياذن اللقه . ٠‏ : 3 37 ال عمرا بأذ). 


شين عله القرآن الكريم فى قوله كال وإذ قال الحوازيوت يا | عيسى ابن مريم هل 
يستطيع ربك أن يَنزل علينا مائدة من السماءة قال اتقوا الله إن كنتم مؤعنين. قالوا نريد أن 
ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى اين 
مريم. اللهم ربنا أنزل علينا منائدة من السما. ء تكون لنا عيدا الأوأنا وآخرنا وآية منك وارزقنا 
وأنت خير الرا ازقين. قال الله له إنى م منزا نزلها. علي 0 ا فمن يكفر يعد ٠‏ منكم فإنى أعذبه عذايا 0 أعذبه 
أحدا من العالمين» . 1 000 ا ا ل ل اه - نا - - لاتير 


زف 


لقد سبق أن أوضحنا (ج ه ص /197) أن المثل يشير إلى قصة وقعت فى الماضى ويَريد 
0 2 أن يكنيار أرقف الحالى بالقصة. .السنابقة ل ل افترافي ا 
المقدمات المطروحة . إخاليا ب ولقد فل القزآن الكريه ةن الأسشال #وتشيوت ألله لقال 
الناس والله بكل شىء وه علي (0- الثر) و «وتك الال تضنربها 1 للناس وما يعقلها إلا العالمون» 
ظ 00 الل 


ا و لبقت يع سيل فى كل سنب مان 

حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم» (551 - البقرة) يم ل الي ما قد نارا 
فلما أضاءت ها خوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلفات لا يبضرون». ١ ٠‏ 10 - البقرق). 

«ألم تركيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. كشجرة طيبة أصلها كي فونه فََ السماء تؤتى 
أكلها كل حين بإذن ربها. ويضربٌ الله الأمثال للناس لعلهم يتذ يتذكرون ٠»‏ عمثل كلمة. بي" كشجرة ْ 
خبيثة اجتثت من ن فوق الأرهن. الها من قرار»: ٠‏ 207 0 نينا ير 0 
#إنا مثل الحياة الدتيا كماء أنزا لناة من ال مقا فاختز به نبات الأرضن 0 يكل الثاس 
والأنعام ختى إذا أخذت الارض زخر خرفها وازينت وظن آفلها أنهم قادرون عليها أ أتاها 0 نا اليلا 
أونهازا فجعلناها خصيدا كان 0 تفن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكر ْ 


8 يوس). 

ولا 000 الث ع هافن لذاك كان يلزم عليه أن يلجأ إلى 
الأمثال ليقرب المسالة إلى أذهانهم. ليستطيعوا استيعاب ما يريده والنتيجة التى يرمى إليها. 1 
وخاصة أنه فى كثير من الأحيان كانت تعاليمة تعارض ما يقوله الكهنة والكتد 
يفسرون الشريعة على حسب أهوائهم أو على حسب فهمهم القاصر لأمداف 


رذ" 


اليهود والكتبة من الجمود بحيث أحالوا الشريعة إلى «حدود» قحرصوا على أن لا يفلت من 
حدودها أحد وعليهم أن يتصيّدوا المخطئين ليقيموا عليهم الحد. وجاء عيسى ليصحح هذا 
المفهوم ويعلّم أن الوصايا الإلهية لم تجعل للزهى والتيه بالنفس ووصم الأخرين يالتهم والذنوب. 
ولكتها جفلت لحساب القدى قتل حستان الآخرية: والعظف على الناسن بالرحنة والمغفرة وان 
لا يكون الدين سبيلا للتعالى على الآخرين بعلم أى يصلاة أى صوم. فطلب من الناس أن يؤدوا 
العبادات فيما بينهم وبين خالقهم حتى تكون العبادة خالية من الرياء فيكون الأجر عليها كاملاً. 


قبل أن يبدأ 000 يقول الانجيل (إمتى 
:41 ): «وفيما هو يكلّم الجموع إذا أمه وإخوته قد وقفوا :خازجاً طالبين أن يكلّموه: فقال له 
واحد: هو ذا أمك وإخوتك قد وقفوا .خارجنا طالبين أن يكلموك. فتجاب وقال للقائل: فن:هئ 
أمى ومن هم إخوتى؟ ثم مد يده نحىتلاميذه وقال: ها أمى وإخوتى. لأن من يصنع مشيئة مسدئة 
أبى.الذئ فى السموات هى أخئ وأختى وأمئ». والمعنى.أن الإيمان بالله يريط بين المؤمنين 
بئخوة هى أقوى من رابطة الدم والنسب. كما قال الله تعالى: «إنما المؤمنون إخوة» ٠١(‏ - 
د ا 0 0 .ال عمرات). 


التعليم علي شاطىء اليجر : ا 0 : 

لد ل اك اينم جع يوه ٠.‏ اليد بج جد إببدر فلجتمع إلا جددة 
قر حتى إذا دخل السفية وجلس والجمع كله وقف على الشاطىء فكلّمهم كثيرا بأمثال». 
وقد عمد عيسى إلى هذه الطريقة نة عند مخاطبته للجموع الكثيرة بأن يركب قاربا يقف به قرب 
الساحل والجموع الغقيرة وقوف على الشاطىء حتى يكون مواجها لكل المستمعين فيرون 
تعبيرات وجهه ور وهى يشبرح وهذا لا يتحقق لو وقف فى أرض منبسطة وتحلّق 
الناس حوله إذ سيكون موليا شيرة تعر يضف الجدوع. كما ا أن وجوده فى القارب يجعل بينه 
وبينهم مسافة ته 3 تحقق انتشار الصوت بدرجة 5 أكبر فيسمع الكل بوضوح. وخاصبة عند اليعد عن 
لمدن وضجيجها.. 


شد عنم إدراك اللقطلود 1 يقول ولا يستطيعون التخض الحكمة ؛ التى ينف إينً ل 
كان مغظم تعليمة بالأمثال, ومن الأمثال التى ضريها الى 


ىق 


)١(‏ مثل الزارع أى تأثير الكلمة حسب صدورها من القلب: (متئ ١7:‏ :.5)::قال: ذهؤذا 
الزارع قد خرج ليزرع. وفيما هو يزرع سقط بعض فى الطريق. فجاءت الطيور وأكلته. وسقط 
آخِر على الاماكن المججرة حيث لم تكن له ترية كشيرة فنيت جالا إذ لم يكن لم عمق أرض. 
ولكن لما أشرقت الشمس احترق وإذ لم يكن .له أصل جف. وسقط آخر على الشوك فطلع 
الشوك وخنقه. وسقط اورظن الارخت العينة د اطي قينا .. بعض مائة وآخر سنتين وآخر 
ثلاثين. من له أذنان للسمع فليسمع. فتقدم التلاميذ وقالوا له لمان تكلمهم بأمثال. .فأجاب وقال 
لهم: الأنه قد أعطى لكم أن تعرفوا أسيوار ملكرت اللفبعتر ابن وأما لأولتك فلم يُعطً. فإن من له 
سيعطى ويزاد . وأما من ليس له فالذى عنده سيؤخذ منه من : أجل ذلك أكلمهم بأمثال». والمعنى 
أن الأمثال تة تفتح عيون المتقين علي أسرار الحكمة الإلهية. فيستمتعون بها وتزيدهم تقوى وأما 
الذى يمر عليها مرا سريعا بون تفكر وكأنها شدي عديم القيمة فلن يفهمها . بل إنها.تزيده شكا 
وجهلا. وهذا يشبه قوله تعالى: .. ا 050 

دقل هو للذين آمنوا هدى رشنا الي ل ين ف اانه ور وف له عتي». 

والسكمن حفر عليه الفسلا قاكلة «من: أجل ذلك ك لمهم بال لتم لميضترون ليون 
وسامعون لا يشقعون ولا:نقهمون. فقد تمت فيهم :نبوة إشعياء القائلة: اقتتمفئة سنا 
تفهمون. وميصرين تبصرون ولا تنظرون. لأن قلب الشِتعنٍ قد:غلظ: وآذانهم قذ.ثق ل سمنعها 
وغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا.بقلويهم ؤيرجعوا فأشفيهم. 
ولكن طوبى العيوتكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع..فإنى الحق أقول لكم. إن أنبياء وأبراراً 
كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وان سس جا اكع عون امسر 5 

.. وهذا يشبه.قوله تعالي: ل ا ل ا 0 
يسمعون يها». 0 15 (5لالات الأعراف).. 

. وقوله تنعالى: روسو فى الأرش فتكين لهم لوي يقلن بها أ أثان يسمعون بها 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور». (850 - الحج). 

ثم يعد الل برا مسد علب السدادع يشتوج لهم معت الثل يقال اناميا .أنتم مثل 

الزارع: كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يقهم فيأتى الشرير ويخطف ما قد زرع فى قلبه: .هذا 
فقا لكروةغلى الطريق والمزرع على الأماكن المحجّرة هى الذى يسمع الكلمة وحالا.يقبلها 
يفرح ولكن ليس له أصل فى ذاته بل هى إلى حين فإذا حدث ضيق أى اضطهاد من أجل الكلمة 
فحالا يعثر: والمزرؤغ بين الشوك هو الذئ يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرون الغنى يخنقان 
الكلمنة فيضي رتبلا ثثر::وأما المزروع على الأرض الجيدة فهو الذى يسمع الكلمة ويفهم وهو 
الذى يثمر فيصنع بعض مائة وآخن ستين وآخر ثلاثين: ” 


و7 


(1) مثل الزفان (متى 15 :.4؟) + 
“قدم الهم مثلا آخر قائلا: 00007 0 فى أحقله وفيا أ 
0 فى وسط الحنطة (الزوان عشب ضار شديد المرارة ينبت بين أعواد 
التدوياواذا طحنت بذوره مع الغلال فالدقيق الناتج يكون ساما - تفسير الكتاب المقدس. ج 
ه ص 0): قلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزؤان أيضا فجاء عبيد رب البيث وقالؤا 
له يا سيد أليس زرعا جيدا زرعت فى حقلك فمن أين له زوان؟ فقال الهم: نان عدو قغل هذا 
فقال له العبيد أترينا أن نذهب ونجمغه. فقال لا: لئلا تقلعوا الخنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه. 
دعوهم ينميان كلاهما منغا إلى الحصضاد. وفئ وقت الحضاد 0 المسادان ير 1 
الزوان واخزموه حزماً اليحرق وأما الخنطة فاجمعوها إلى مخزتى. 00017 0 
”تقد إليه تلاميذة قائلين فُسَ و لَنَا مكل الذؤاد فاجاب وقال لهم: الزارع الندع الجِنِدَا'فو 
الإنسان والحقل هو العالم والزرع الجيد هو بن الملكوت (المؤمنون) والزوان هو بنى الشرين 
والعدى الذى زرعه هى إبنليس: والخصاد هو انقضاء العالم: والحضادون هم الملائكة فكما.. 
يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون فى انقضاء هذا العالم يرسل الرب ملائكته فيجمعون 
من ملكوته جميع المعاثر وفاعلى الإثم ويطرحونهم فى أتون النار هناك يكون البكاء وصصرير 
الأسنان. ,حينئذ يضبىء الأيزار كالش س كرام 0 
7 - مثل خبة الخردل (متئ. االكسوضم)ة مدا 
.ممم لهم مثل آخر قائلا 12-1215998 أخدها لها فئ 
#امس يس ع وي ا ا 


السماء تأتئ وتأوى فى أغصنانها». 6 
' ويُضربْ المثل بحبة الخزدل فى ضغرها كما ورد فى القرآن الكريم: «وإن كان مثقال حبة 
ارال 21 »وتلق ينا حاسبين». | (517ت الأنبياء) ' 


ومع اضغر خبة الخردل فإنها عندما تنمو قد يبلغ طول شجرها ثلاثة أمتار وكبن النبتة التى 
كنمو هو هذَه اليذور الصغيرة دمثل تكاكر ملكوت"اله موات من بداية ضيئلة إلى نهاية فى غاية 
الكبن:(قاموس :الكتات المقش اذار الثقافة عن 0 أ أن من يفعل خيرا وا صغيرا / ابتغاء 
وجه ايكون أجزه > كبيزا اش الآخيق” أده موا لون 0 


ُ -مثل الخميرة 0 0 ٠‏ 6 1 00 ظ 
. والمعروف أن اسمن إذا 0 يزيد . حجمه. ل د الصو الذى يد :يزيد د إلى 
أضعاف حجمه. .قال عدي حكن 1 11 «(ينشسبه ,ملكوت الفتيوات إخميرة ة أخذتها امرأة 


وخبأتها فى ثلاثة أكيال اقلق حي الحتدن | لجمتوى ويرى بعض مفسرى الكتاب أن هذا المثل 


فى 


ا ا ل ا ا ل 0 
المعمورة. . 
- مل لك الخ واقفة الشينة(مت 05 35 1 : 
«أيضنا يشبه ملكرك الوك كتز شط ف حل وجدة مان الحفاة وم رتفت 
باع كل فا كا" له واشترئ ذلك الحقل (وخسب الشريغة اليهودية يَصَبح الكنز ملكا َه( أيضًا 
ييشبه ملكوت السموات إنسانا اجر لله اهخسن فلها رج أولوةزائمنة كثيرة الذ 
مضئ وباع ما كان له واشتزاها».' 1د 
نرق بعتن الفشرين أن العمون: بهذين المظين هو ومهنة ة الإيمان لواف وى القاد 
فيدرك الإنسان الواعى أن هذه هى الثروة الحقيقية فيبيع كل مباهج الدنيا وزينتها ويتبع ذلك 
النور. وقد تحدث هذه الومضة الإيمانية مصادفة مثل الكنز :المخفئ فئ الحقل أو تحدث لياحث 
يبحث عن التفيس من العلم: :وفى كلتا. :الجالتين يناله الخير الكثير والخلاص فى الدنيا و والاغرة 
* - مكل شبكة | 2 (متى 1 0 0 0000 


قال يسوع «أيضنا يشبه ملكوت الس موات شبكة مظزوختة فى دما من كل نوع 
فلمًا امتلات أصعدوفا على الشاطىء' جات را وجمغوا الجَيد فى أوعية وأما الردىء فطرحوه 
بيدا “كذ يكو قن انقتضناء العثالم. يرج الملائكة ويفرزونَ الإشرار من بين الأبزار 
ويطرحونهم فى أتون الثار هناك يكون البكاء وصرير الأسنان». وهذا المثل يعنى أن الشسر 
موجود مع | ديز ومختلط به ويجب فرذ | شر جنبه | جا ما الذين يتبعون الشر فإن تتصيزقم في 
الآخرة إلى النان: ‏ شمو جك و0 

- حوار مع الفريسيين حول النجاسة (متى ١١‏ : 00 00 
"> تجاء إلنه رإلى تسو كن وفريسيون من اورشليم قائلين: :اذا + متعدى ى تلاميذك ١‏ التقاليد 
فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما ياكلون خبزا. فأجاب وقال لهم: وأنم أيضا لماذا تتعدون وصية 
الله فإن الله أوصى قائلا أكرم أباك وأمك ومن يشتم أيا أى أما فليمت موتا. عا أنتم فتقولون 
من :قال لأنيه أ أنه قريانتهؤ الذئ تنتفع يه هنئ فلا يكيم أباء أو أمه فقد أنطلتم وه م 
ا مي ا ء قائلا: د يقترب إلى هذا اشع يكن بشت ا 


- من جعل ستكاتم وتنا لبيك ويا يتجنب ضرورة إعالة وده مع أك يستطيه 1 
عاك 0 0 عدم استتكارهم لهذا التصرف وتمسكيم فهك 
الأمور وهى غسل الأيدى قبل الأكل. ويستمن الإنجيل قائلا: «ثمدغا الجميع وقال لهم اسمعوا 


هذ 


ةادا لاا سسسسسمسوو اخ و 0 0 


وافييوا: . ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان. بل ما يخرج من الفم هذا يُتَجّس الإنسان. امحوققة 
تقدم تلاميذه وقالوا له أتعلم أن الفريسيين لا سمعوا القول نفروا. فاجاب وقال لهم: كل غرس 
لم يغفرسه رب السموات يقلع. اتركوهم. هم عميان قادة عميان. وإن كان أعمئ يقوذ. .أعمى 
يسقطان كلاهما فى حفرة». فأجاب بطرس وقال له قَسّر لنا هذا المثل. فقال يسوع: وهل أنتم 
أيضا حتى الآن غير فاهمين؟ ألا تفهمون بعدٌ أن ما يدخل الفم يعضى إلى الجوف ويندفع إلى 
المخرج. وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر وذاك يُنْجّس الإنسان لأن من القلب تخرج 
أفكار شريرة: قتل. زنى. فسق. . سرقة. شهادة زور. تجديف. . هذه هى التى تنجس الإنسان 
وأما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس». 59 

- الفريسيون والصدوقيون يطلبون آية (متى 1١‏ : 00 00 0 
.«وجاء إليه الفريسيون والصدوقيون ليجريوه فسألوه أن يوق امتمن السناء تلجان تان 
لهم: إذا كان المساء قلتم صحو لأن السماء مُحمرة. وفى الصباح شتاء لأن السماء محمرة 
بعبوسة. يا مراعون. تعرفون أن تميزوا وجه السماء وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. جيل 
شرير فاسق يلتمس آية. . ولا تعطى لهم آية. . ثم تركهم ومضى». . يذكر إنجيل مرقس (/ 3 
هذه الحادثة باختصار هكذا: «قخرج الفريسيون وابتدأوا يحاورونه طالبين منه آية من السماء 
0 فتنهد بروحه وقال: لمان يطلب هذا الجيل آية. اي لن يعطى هذا 
الجيل ايه 0 

واضح أن الفريسين لم يطلبوا | آية اليؤينوا ل سي أنه ليس 
المخلص الذى ينتظره بنى إسرائيل وعلم عيسى بنيتهم هذه ورفض أن يأتيهم بآية وأفهمهم 
أنهم قادرون على استطلاع السماء من ناحية صفو الجو أي عبوسه فالأحرى . لى كانت نيتهم 
صادقة - أن يؤمنوا بالآيات ت الكثيرة التى أتى بها من شغاء المرضي وإحياء الموتى وغير ذلك 
من المعجزات. " 

- التحذير من تعليم الفريسيين بين والصدوقيين (متى 11 : 000 ا 
...دولا جاء ء تلاميذه إلى العبر (أى عبروا , بحر الجليل) نسوا أن يأخنوا اخيزا و 
انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين والصصدوقيين. ففكررا فى أنفسهم قائلين إننا الم نآأخذ 
خبزا. فعل يسوع وقال لهم: :لماذا تفكرون فى أنفسكم يا.قليلى الإيمان أنكم لم تأخذوا خبزا. 
أحتى الآن لا تفهمون أنى ليس عن الخبز قلت لكم أن تتحرنوا من خمير الفريسيين 
ا .حينكذ فهموأ و ب ا يي 
٠‏ - قوة الإيمان د تصتخ المموزات زم 10 : 0 


4 


... «فقال لهم يسوع..فالحق أقول لكم. 2 تقولون لهذا 
الجبل انتقل من هذا إلى هناك فينتقل ولا يكون شىء غير ممكن لديكم». 

ا لاي ا «عبدى لعن تكن رب تو لشي كن فكيذه. . 
١‏ - الإيمان الصادق : ل رقا سنا 5 


فئ هذا امكل ينه المؤمن رقيق الحال بالود اسئء ابرع لحن يلا ليله لي 
رياء. جاء فى الإنجيل (متى 18 : :)١‏ : «تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين: فمن هى أعظم ف 
ملكوت السموات؟ فدعا يسوع إليه ولداً وأقامه فى وسطهم وقال؛ الخق أقول لكم. إن لم 
ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السموات. قمن وضلغ نفسه مثل هذا الولد فهو 
الأعظم فى ملكوت السموات. ومن أعثن أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بى فخير له أن يُعلّق فى 
عنقه حجرالرمى ويغرق فى لجة البحر. “ويل للعالّم من العثرات. فلابد أن تأتى العثرات ولكن 
ويل لذلك الانسان الذى به تأت تى العثرة. :فإن أعثرتك يدك أى رجلك فاقطعها وألقها غنك: 'خيزنلك 
أن تدخل الجنة أعرج أى أقطع من أن تلقى فى النانالأبدية ولك يدان أو رجلان. :إن أعثرتك 
عيتنك قاقلعها وألقها عنك. : خيس لك أن تدخل الجنة أعور من أن تلقى فى نار جهنم ولك عينان 
لأن اين الإنسان (أى عيسى نفسة) قد جا ء لكى يخلّص ما قد هلك (من ارتكب خطيئة) ماذا 
كلتو إن كان لإنسان مائة خروف وضلّ واحد منها :.أفلا يترك التسعة والتسعين على الجبال 
استصاوك مر مع اما ا بي 
والتعمن 0 هكذا اليست مشيّئة 0 ا 1 3 كان لك اعد 0 
- إطاعة ني الجماعة 


.كانت هناك ضريبة اسمها و البيكل مزؤوضة على كل وهز وا 00ظ1 2 
مئثة مقدارها درهمين يدفعها سنتويا “إعانة لصيانة الهيكل::وكان سلالة بيت داوب“ معفيين منها. 
ولما: كان عيسئ من بيت داون: 'لذلك لم يكن عليه أن يدفع الضنريبة: ولكن لما قد يساء قَهم 
سصوايي الكرف انه حجر التاتون لتقا ا الضريبة 


صر السك تي تل ل خذهاومتى فتحت فا تجد ملة فضية فخذها ا وأصلهع على 


أ ناف الضلح لك التفاصطهيع اذه 
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:قال عيسى عليه السلام (متى ١‏ ح): «وإن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتيه بننك وبينه 
وحدكم. إن سمع منك فقد ريحت أخاك. وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين لكى 
تحيم حل للد على فم كوا ملون 01 وإن ثم يتمع منك فقل للكديسة ..وإن لم وتسيع من 
الكنيسة فليكن عندك كالوثنى أو العشار. حينكذ تقد تقدم إليه بطرس وقال له: .كم مرة يخطىء إلى 
أخى وأنا أغثر لاقل سبع عرات؟ قال له بورع الإ أقول .لك إلى سيع.مرات ت بل إلى سبعين مرة 
شع عرات: ْ 
١‏ - مقي الدين عديم الرطمة لمن ما 00 0 

. قال يسو «يشبه ملكوت السموات إنسانا ملكا كا أراد ) أن 5-95 عيندة. قلما ابد وي 
المحاسبة دم إليه واحد مديون بعشرة آلاف وذنة (كناية عن أن الدين كان عظيما جدا). ٠.‏ وإذ.لم 
يكن له ما يوفى أمر سيده أن يباع هو وامزأته وأولاده وكل ماله ويوفى الدين. :نكر العيد 
وسجد له قائلا إيا سيد تمهل على قأوفيك الجميع. فتحدن نسيد ذلك العند وأطلقه وترك له 
الدين. وما .خرج ذلك العيد وجد واحدًا :من العبيد رفقائه كان مديونا لكيعانة دينان فاسيدكه 
وأخذ يعنفه قائلا أوفنى ما.عليك. فحن العند زفيقه على قدميه وطلب إليه:قائلا: .تمهل على 
فأوفيك الجميع. .فلم يرد بل مضى وألقاه فى سبجن حتى يؤفى الدين. .قلما رأى العبيذ رفقاؤه 
ماكان حزنوا جدا .وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. :فدعاة حينئذ سيده ؤقال له: أيها 
العيد الشرير. كل ذلك الدين تركته لك لأنك طليت إلى. . أفما. كان ينبغى أنك أنت أيضا ترحم 
العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلّمه إلى المعذبين ختى يوفى كل ما كان له عليه. 
فكهذا أبى السماوى يفعل بكم إن لم تتركوا من قلويكم كل وأحد لاد 
٠‏ - تعليم عن الطلاق والزواج : 

.فى هذا ع ل ا ا 00000 
)15 :6 ا ال د ل م ل 1 ا 
امرأته لكل سبب (أى لأى سبب ولى تافه)؟». .وفى ذلك الوقت كان هناك مذهبان فكريان بين 
اليهود, أحدهما .لا يبيّح الطلاق إلا بسيب الخيانة الزوجية أى الفسق والثانى يجيزه لعلل تافهة. 
«فأجابهم وقال لهم. أما. قرأتم أن الذى خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى وقال من أجل هذا 
يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً وإذًا ليس بعد اثنين بل 
جسد واحدء فالذى جمعه الله لا يفرقه إنسان.:قالوا له فلماذا | أوضنى موسي أن معطى.ككانب 
الطلاق فتطلق: قال لهم إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلّقوا نساعكم ولكن من 
البدء لم يكن هكذا وأقول لكم. إذعن ظلق امزاته الاايسنب الزنا وتووج متخرق فاه يز 
والذى يتزوج بمطلقة يزنى.:قال له تلاميذه. إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن 
يتزوج» وهم يشيرون إلى أن المرأة أحيانا تكون مشاغبة أى خائنة لزوجها ومادام لا يمكنه 
١م‏ 


الطلاق فإن الزواج فى هذه الحالة يكون نقمة وليس نعمنة فالأولى تجنيه كلية: #فقال لهم .لين 
الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطى لهم» وزاح يشرح لهم أنه يؤجد أشخاص بطييى 
عزوقين عن النساء وهؤلاء يمكنهم العيش دون زواج. وهناك أشخاص عندهم غريزة طيى 
يمكنهم كبتها. وهناك أشخاض لهم مننقوة الإرادة ما يمكنهم عن كيح غريزتهم لجل ملكرت 
السموات:«من استطاع :أن يقبل فليفعل» وأغلبٍ الظن أن فكرة الرهينة وعدم الزواج للتفرّغ 
كلية لعيادة الرب نبعت من هذه الفقرة. ولكن القاعدة هى الزواج ج اللازم: لاسنتمرارية الجنس 
البشرى وهذا هو الغالب,والمفروض ولكن هناك ا 0 أن يخدار ع تقر 
الجمسانى وتركيبه النقسى. . 1 
5 - حب المال وهب الدنيا ا 0006 

«وإذا واخد تقدم وقال له أيها المعلّم الصالح: لق اضلاح اَخَمل لتكون ل الحيتاة الأبذية. 
فقال له لماذا تدعونئ ضالخا ..ليمن أحد صالحاً إلا واخد وهو الله:“ولكن :إن أردات أن 'تدخل 
الحياة فاحفظ الوضايا. قال له أيهُالوصايا؟ فقال يسوغ: لا :تقتل: الاتزن. لا تسرق. “لا تشنهل: 
بالزوزرء أكرم أباك وأمك وأحب قرينك كنفسك. فقال له الشناب: هذه كلها + 
فماذا يعوزنى بعد. قال له يسوع. إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبغ أملاكك وأعط الفقراء 
فيكون لك كنز فى السماء وتعالى اتبعنى. فلما سمع الشاب الكلمة مضئ حزينا لأنه كان ذا 
أموال كثيرة ة. فقال يسوع لتلاميذه. الحق أقول لكم إنه يمسر أن يدخل غنى إلى ملكوت 
السموات. وأقول لكم إيضا إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غنى إلى ملكوت 
الله. فلما سمع تلاميذه بهتوا جدا قائلين. إذا من يستطيع أن يخلّص. إفنظر الحم سورع يقال 
لهم: هذا | عند الناس غير مستطاع ولكن عند الله كل شىء مستطاع. .فأجاب يطرس حينئذ 
وقال له: ها نحن قد تركنا .كل شىء وتبعناك. فماذا يكون لنا؟ فقال لهم يسوع كل من ترك 
بيوتا أى إخوة أى أخوات أى أبا أى أما أى امرأة أى أولادا أو حقولا من أجل أسمى يأحذ مائة 
ضعف وبيرث ث الحياة الأبدية». 1 : 2 


- السابة بقون واللاحقون ومكل العمال والأجر : 4 ع ا 
.طن بعض الجوارنية نهم باتاحهم ليح قي.صبارت لهم نتكانة مميذة فى ,لصحا لانن 
أحد شمن يأتى .بعدهم. قأراد عيسى عليه:السلام ف يوضح لهم خطأ هذا الاعتقاد فضرب لهم 
مثّل العمال والأجر. فقال (متى :)١: "١‏ «إن ملكوت السموات يشبه رجلا رب نيت خرج مع 
الصبح ليستأجر فعلة لكرمه فاتفق مع .الفعلة على دينار فئ اليو وأرسلهم إلى كرمه. ثم خرج 
نحى الساعة.الثالثة ورأى آخرين قياما فى.السوق عاطلين فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى 
الكزم فأعطيكم ما يحق لكم فمضوا. وخرج أيضا نحئ الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك. 
ثم نحئ الساعة الحادية عشر خرج ووجد آخرين قياما عاطلين فقال لهم ماذا وقفتم ههنا.كل 


الى 


لد أمنذ حداثتى ‏ 
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النهار عاطلين. قالوا لأنه لم يستاجرنا أحد. قال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما 
يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله. ادع الفعلة وأعظهم الأجر منتدئا من 
الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة الجادية عشرة فأخذوا دينارا. فلما جاء الأولون 
ظنوا أنهم يأخذون أكثر فئخذوا هم أيضا دينارا. وفيما هم يأخذون تذمّروا على رب البيت 
قائلين هؤلاء الآخرين عملوا ساعة واحذة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار 
والحر فأجاب وقال لواحد منهم. يا صاحب ما ظلمتك. أما اتفقت معى على دينار فخذ الذى لك 
وأذهب فإنى أريد أن أعطى هذا الأخير مثلك. أوما يحل لى أن افعل ما أريد بمالى أم عينك 
شريرة لأنى أنا صالح» (أى أنه يحقد على أخيه لما ناله من خير). والمعنئ الاجمالى للمثل أن 
من دخل فى ملكوت الله. . أى تاب ورجع إلى الله - حتى لى كان ذلك فئ وقت متأخر ولم يعمل 
عن المائعا !9 كليل فقو وقع أجوم على اوقل الله الجنة يفضله وبرحمته,  ١.‏ 

. ويزديد القرآن فى أن ثواب التائب قد يكون أكثر مما عمل من الأعمال الصالحة «إلا من تاب 
ناحو عمل اد غالما .فأوائك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما» 
٠ 2‏ الفرقان) وهناك أحاديث نبوية شريفة يضيق ارين كيد > ترضح أن الأعمال 
0 . ويصدق النية عند عملها. . ا ل 

- الراعى الصالح (يوحنا ١‏ 00 ظ 00 

ضرب 'يسوع عليه السلام هذا المثل بعد أن شفي الأكمه (ص 55) ليوشلخ للفريْسينأأنهم 
ليسوا جديرين بأن يقودا الآخرين. ومنعروف أن حظيرة الخراف عبارة عن حوش يحيط به 
سياج والدخول إليه يكون عن:ظريق'بَاتَ تساق مه الخراف ليلا لحمايتينا" وفى م 
الراعى فيقتح له اليواب الباب. أما السارق فيحاول أن يتسلق السور. فطريقة الدخول تُبِيّن 
الراعى الحقيقى. وفوق ذلك فإن الخراف تعرف صوت ضاحبها وتأنس إليه أما اضلؤك السنارق 
فإنه يسين لديها ذعرا 0 أشماء وهو ييز 
أمامها وهى تتيعه مطمئنة. قال عيسى 

«الحق الحق أقول لكم. إن الذى سكل الذات إلى حظيرة القرلها بن بطل امن سر 
آخر فذاك سارق ولص. وأما الذى يدخل من الباب فهو راعئ الخراف. لهذا يفتح البواب 
والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة يُسماء ويخرجها ومتى أخرج خرافه الخاصة 
يذهب .أمامها والخزاف تتبعه لأنها تعرف صوته. وأما الغريب فلا تتبعة بل تهرب مته لأنها لا 
تعرف صوت الغرباء. هذا المثل قاله لهم يسوع. وأما هم فلم يقهموا ألما نهو الذئ. يكلمتهم به. 
فقال لهم يسوع: أيضا الحق أقول لكم: إنى أنا باب الخراف. جميع الذين أتوا قبلى - الكتية 
والكهنة + هم سراق ولصوص. “ؤلكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هق الباب. إن دخل بى أحد 
لمن يذ كل كوه ويد مرعى. السارق لا يأتى إلا ليسرق ويذبح ويهلك.وأما أنا فقد 
م 


أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعى الصالح. والراعى الضنالح يبذل تفسه 
عق الف اف وام الذى هو أجير وليس راعيا . الذى ليست الخراف له فيرى الذتب مقيلا يترك 
الخراف ويهرب فيخطف الذئب الخراف ويبددها. . والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالى بالخراف. 
أما أنا فإنى الراعى القنالك واعرف كاسضق ١‏ خاضن تعرقتي. وأذا أضع نفسى عن الخراف 
ولى خراف اخرى ليست من هذه الحظبرة يتمق أن أتئ يلك إيضا فتسمع صوتى وتكون 
رعية واحدة ورا ع واحد. . لهذا يحبنى الرب لأنى أضع نفسى لآخذها أيضا . ليس أحد يأخذها 
0 أنا عت لى سلطان أن أضعها 000 أيضا :“هذه 

522 ا الت أنه 50 الدخول إلى م ملكوت 5 عن ا 8 
يكون الدخول إلى:ملكوت الله. أما الهيئة الكهنوتية فا فهم مثل سراق ولصوص لأنهم حجيوا 
تعاليم الله وأيدلوا وصاياه. ولم تذ تنقد لهم الخراف لأنهم ذئاب فى ثياب حملان. . وشدفهم هى 
استغلال الشعب أما عيسى فقد جا ء لكى تكون للناسن حياة أفضل. . وهوايدافع عن الشعب 
بأقصى ما يمكن حتى إنه ليبذل روحه طواعيه من أجله؛ ليس فقط أفراد الشعب اليهودى بل 
أفراد ل عليه أن يهديها إلى الله فتكون حظيرة واحدة. ورعية واحدة 

وبجم اسل هذا المثل بقوله: , «فحدث د أيضا انشقاق بين 0 000 الكلدم: فقال 
كثيرون مدهم: به شيطان وهى يهذى لماذا تسمعون له. آخرون قالوا: ليس هذا 0 
شيطان ألعل شيطانا عواو يع اح ال 5-8 35 
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 ميلشروأ السبيع فى ن‎ ٠ 


حقال يسو لوي لك ياسمعان بن يا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبنى كنيستى 
عر .فى ا وكل ما : تل على لأرض يكين موا :فى السوات».. ْ 


نسي 9 عليه تحال 6 قتله : 

“ يقل الإنجنيل (نشن 3 01 «من ذلك ابتدأ يسوع يُظهر لتلاميذه أنه يتبغى أن يذهب ب" إلئ 
أورشليم ويعانى كثيرا من الشيوع ورؤساء الكهئة والكتبة: ويُقكّل. وفى اليوم الثالث يقوم» 
ونلاحظ هنا أن كاتبى الإنجيل كانوا متأثرين بعقيدة الصلب - الأمر الذى لم يحدث حسب 
عقيدتنا نحن المنسلمين - واستمن يسؤع يقول لتلاميذه «إن أزاد أحد .أن ييأتى ورائى فليتكر 
نفسه ويحمل صليبه (أى لا يهتم بحياته) ويتبعنئ. فإن من أزاد أن يخلّص نفسه يُهلكها ومن 
يهلك نفسه من أجلى يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لى ربح العالم كله وخسن نفسه. أى ماذا 
يعطى الإنسان فداء عن نفسة. فإن ابن الانسان سوف يأتى مع الملائكة (عودة المسيح فى آخر 
الإغان) ويعتنتة بجارى كبواحك حصي مدل 

ويتكرر التنبق بقتلة فى متى 17:17: «وفيما هم يترددون فى الجليل قال لهم يسوع ابن 
الانسان سوف يُسِلّم إلى أيدى الناس فيقتلونه وفى اليوم الثالث يقوم». 


التجلى الإلهى لعيسى (متى )١٠١ ١‏ 
«أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عال منفردين. وتغيرت هيئته 
قدامهم وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثيايه بيضاء كالنور. وإذا موسى وإيليا قد ظهرا 
يتكلمان معه. وقال بطرس للمسيح. فإن شئت أن نصنع هنا ثلاث مظال. لك واحدة ولموسى 
واحدة ولإيليا واحدة (وهذا كناية عن رغبته فى أن يظلوا وسطهم). وفيما هم كذلك إذا سحابة 
يرة ظللتهم وصوت من السحابة قائل هق ابنى لحنت الذئ نهامتروت: له استتعرا دروا تمه 


4 


م . 5 ٍ 2 000 ف ع ا فلا الا روزن 6 0 
التلاميذ سقطوا على وجوههم. ولسهم يسوع وقال قوموا فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا. إلا 
يسوع وحده. وفيما هم نازلون فن:الجبل أوصاهم يسوع قائلا: لا تخبروا أحدا بما رأيتم». ٠.‏ 


الدخول إلى أورشليم (متى )١٠١ 5١‏ 

جاء فى الإنجيل (مت ١؟‏ : )١‏ «ولما قربوا من أورشليم وعند جيل الزيتون: أرشل يموع 
تلميذين قائلا .لهما . اذهيا إلى القرية التى. أمامكما تجدان. أتانا :وجحشا معها فحلاهما وأتيانى 
بهما. . فكان هذا كله لكى يتم ما قيل . ..بالنبى القائل. .قولوا .لابنة صهيون (أى أورشليم) هى ذا 
ملك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش. فذهب التكميذان وفعلا كما أمرهما .يسوع وأتيا 
بالأتان والجحش ووضعا عليهما ثيابهما فجلس عليها والجمع الأكثر فرشوا ثيايهم فى الطريق: 
وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها فى الطريق. والجموع :الذين تقدموا والذين تبعوا 
كانوا يصرخون قائلين: مبارك الآتى باسم الرب. مبارك ابن داود. وتساعل أهل و قالوا 
من هذا اتيم الجموع هذا المع نبى الاعيرة من الحليلة., 0 


تطهير الهيكل : 

يقول الإنجيل (متى ١؟‏ : :)١١‏ «ودخل يسوع إلى هيكل الله. وأخرج جميع الذين كانوا 
يبيعون ويشترون فى الهيكل وقلب موائد الصيارفة وكراسى باعة الحمام». | | 000 

كانت الشريعة اليهودية تة ء تقضى أن كل من بلغ العشرين من عمره عليه أن يدفع نصف 
شاقل إلى خزيئة الرب فدية عن نفسه. ثم صارت هذه الضريبة تدفع كل سنة. كذلك فإن 
الأتقياء من اليهود كانوا يبذلون من المال طوعا فيلقونه فى خزائن موضوعة فى الهيكل ويجب 
أن يكون هذا المال بالعملة الوطنية. وحيث أن جماهير كثيرة من اليهود كانت تفد.من بلاد 
بغيدة حاملة معها عملة بلادها فقد كان لزاما عليها أن تحول هذا النقد الأجنبى إلى العملة 
الوطنية عند الصيارفة المنتشرين فى المدينة. ولكن عند اقتراب العيد كان الصيارفه يقيمون 
لأنفسهم مكاتب وموائد بجوار الهيكل. كذلك كان قربان ذبائح السلامة ونبائح. الخطية :(انظر 
الجزء الرايع ص 7. 1١74-6‏ ) تتختلف من شاة او كبش إلى فرش 3 
مقدمها وكان باعة المواشى والحمام لهم كزاسنى أيضا في الميكل يان الميارفة. وكان ‏ هذا 
مع ما يثبرونه من ضوضاء وشغب لا يتفق مع قداسة الهيكل . 05 

يقول الإنجيل (متى اكلم «فقام يسوع بقلب موائد الم 
والحمام وقال لهم مكتوب بيتى بيت الصلاة يدعى وأنتم' حطندوة مكار 
عمى وعرج فى الهيكل فشفاهم: فلما رأى رؤساء الكهنة والكتبة | هَجَائنٍ 
يضزخون .فين الفيكل ويقولون مبارك ابن داوذ خصنبوا وقالوًا أتسمع مَايْقَوْلَ هؤلاء: فقال ليم 

وم 


3 حْسَبْ مُقدارة 


ا ص ظ ١‏ رفة وكراسى باعة المواشنى 


يسؤع: أما. قرأتم قط «من أفواه الأطفال والرضع :هيات تسبيحا؟ ثم تركهم ؤخرج خارج المدينة 
إلى بيت عنيا ويات هناك» (ونيت غنيا: كانت قرية على الكتف الشرقى من جبل الزيتون تبعد 
حوالى ؟كم إلى الشرق من أورشليم). 


يسوع وشجرة التيفة :. .- .. ا ب ال ب لد ةل 

#خاءفة الاإتمل ع 4 5 “«ؤفئ الميخ ! إذ كان اجا إلى المدينة جاع فر شجزة 
تين عل الطريق ونجناء إلينها :فلم يج أشنيئا الأورقا ققط فقال لها: لا يكن منك ثمر بعد إلى 
الأبد: فيبست التينة فئ الحال.فلما رأئ التلاميد ذلك عجيوا قائلين: كيف يبست التينة فى 
الحال: فاجاب يسوع وقال لهم: الحق أقول لكم: إن كان لكم إيمان ولا تَشكُون فلا تفعلون أمر 
الند ننه يران كر لب الجيل انتقل وانطرح فى البحن فيكون. وكل ما ا للم 
مومئين تتالوته»! 1 11س 

وهذا نفس معنى الحديث القن يذج اطعدئ تكن زبائيا شرل لق نه 35 
سيق أن ذكرنا فى ص 8/. 


خوار مع رتنا الكهنة. حول اسلطة ؛ يسوع : 

«ونا جاء » إلى الهيكل تقدم | إليه فسا الكهنة شيو اشع وُمو بعل قائلين: ب سلطان 
تفغل هذا ومن أعطاك هذا السلطان؟ قاجاب يسوع 6 وقال لهم: وأنا أيضًا أسالكم كلمة واحدة 
فإن قلتم لى عنها أقول لكم أنا أيضا بأى سلطان أفعل هذا. . معمودية يوحنا من أين كانت. ٠‏ من 
التنماء آم من الثاس؟ تفكرو) فى أنفشهم قاطية. إن كنا عن انار يفول لذ ا اا 
فاجابوا يسوع وقالو ع فقال لهم هو أيضا ولا أنا أقول لكم بثى سلطان أفعل هذا». . 


وين يعم يو جني (مندد 1 51 00 م 
الكتبة والفريسيون ين 0 أقاموها : 5 الوسط قالوا دنا 5-08 المرأة 
أمسكت ٠‏ وشى على فى فار الفعل. .. وموسى فى الناموس بأوصانا أن مثل هذه 5 اترجم. : قماذا 
تقول أنت؟ قالوا هذا ١‏ ليجربوه لكى يكون لهم ما د شتكوت به عليه. .وأمنا يسوع فانحنى ل 
أسفل وكان يكتب بإاصيعه على :الأزرض. 17 او ا يسالوته انتصف ب وقال لهم «من كان منكم 
بلا خطيئة .فليرمها أولا بحجر» ثم انحنى أيضأ الى أسقل وكان يكت على الأرضن. وأما. هم 
الم 


فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تُيِكّتهم خرجوا واحدا. فواحدا مبتدثين من الشيوخ إلى الآخرين: 
وبقى يسوع وحذه والمرأة واقفة فى الوسط. فلما رفع يسوع رأسه ولم ينظر أحدا سوئ المرأة 
ا أما دانك أحد؟ فقالت لا أحد ياسيد قال لها 
يسوع ولا أنا أدينك اذهبى ولا تخطئى أيضا... ْ ف تود ل نات عو اي 

لقد أراد 000 را أفقد كان يمكنهم آن ينهبلوابنا إل 


القاضى فيصدر عليها حكمه. لكنهم أرادوا إحراج عيسى. فإن قال:ازجموها فقد جعل من . 


نفسه قاضيا وادّعى حق الولاية فيمكنهم أن يشتكوا عليه. وإن قال أطلقوها فقد خالف شريعة 
موسى فى قلب الهيكل؛ واكنه خلّص إلى خل لا يدّعى به السلطة ولا ينكر به الشريعة وفى نفس 
ل مسستمقين إقامة الجدرعليهم كما 
ممح اا ا 7 ل ا د 0 


٠ يسوع دع عمف ف » أوزشليم / بالأمثال‎ ٠ 
اح َي علي السام يتات الكهنة واكتبةوالفريسين والصدوتيي وجميع اشوا‎ 
0 0_0 .. ويضرب لهم الأمثال ليوضح لهم ما يريد‎ 
| ٠ . مكل الأبنين. . والفريسيون والعشارون:‎ - ١ 
«ثم ضرب لهم مثلا فقال «ماذا تظنون؟ كان لإنسان ابنان. ا 0 الأول وقالنيا اسن‎ 
اذهب اليوم اعمل فى كرمى فأجاب وقال لا أريد. ولكنه فيما بعد ندم ومضى (ليعمل فى‎ 
ولم يمضٍِ (أى أنه أظهبر‎ ٠ الكرم) .وجاء إلى الثانى وقال كذلك ك فأجاب وقالها أنايا سنيد‎ 
الموافقة بلسانه ولكنه لم يفعل) فأى الاثنين عمل إرادة الرب؟ : قالوا الأول. قال لهم يسوع الحق‎ 
أقول لكم إن العشارين يسبقونكم إلى ملكوت الله لآن يوحنا جاءكم فى طريق ا‎ 
0 به وأما العشارون قآمئوا به وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمتوا».. تقردا ين‎ 
ويرى أهل الكتاب تسيا الكتاب المقدس جاه ص الفا أن الفريسيِين انوا بمثابة لابن‎ 
الذى تظاهر بأنه مطيع ولكنه لم يُنقّذ. كأن العشارين كالاين الذى لويطع لير ولكنه به بعدئذ ذ تاب‎ 
0 : 00 1 ولذلك صاروا مقبولين عند الرب.‎ 
ش والعشارون جمع عشار. وهى ملتزم جمع شبزيية العشر فى الامبرأطورية الرومانية وكانوا‎ 
عادة من الرومان الأثرياء الذين يتعهدون بجمع ع الضرائب أى تسديدها من جيويهم فى خال‎ 
: عجزهم عن جمعها . ولكن أيضا كان هناك غشازون من اليهود الأغتياء و‎ 
الماح ارت . وكانوا يلجأون إلى العنف عند تحصيل ضريبة ال نك أن ظ‎ 
ولذلك اشتهرو 2 روا بالقسوة والظلم حتى إن الشعب احتقرهم ومنعهم من دخول الهيكل أو من‎ 


/الم 
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لاشتراك فى الصلاة. وقد بلغ من نقمة الشعب على العشارين أن:نعى الفريسيون على يسوع 
جلوسه لياكل مع العشارين (متى )١:9‏ «فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه لماذا يأكل معلّمكم 
مع العشارين والخطاة؟». والحقيقة أن يسوع قصد بهذا أن يخرن العشارين من الوضفة التئ 
لحقت يهم. وقد آمن يه عدد كبير من العشارين واتبعوه. وقد ذكرنا آنفا فى مثل الابنين أن 
العشارين الذين تابوا عن لالم قي قبلهم اله فى ,ملكوته السموات. 
5 - مثل الكرامين الأشران: 

.قال يسوع (متى :5١‏ *1) «اسمعوا مثلا آخر : كان إفسأن زب بيك خرن كزما وأخأملة 
بسياج وحفن فيه معصرة وينى يرجا وسلّمه إلى كرامين وستاقز (الكُرم.العنب والكرام | العامل 
فى:الكرم وجمغها كرامون): ولما قرب وقت الإثمار-أرسل عنيده إلئ' الكرامين لينتخذ أثمازه: 
فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بغضا : ثم أزسل إليهم:ابنه قائلا 
يهابون ابنى. وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هى الوارث هلموا نقتله ونأخذ 
ميراثه. . فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه ولحي 0 ء صاجب الكرم ماذا يقفعل بيأولئك 
الكرامين؟. قالوا له: : أولئك الأشرار يهلكهم هلاكا ويسم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه 
الأثمار فى أوقاتها. فقال: لذلك أقول لكم إن ملكوت الله يُنْع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. 
ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلّم عليهم وأرادوا أن يمسكوه ه ولكنهم 
افا من الجموع لأنه كان عندهم مثل نبى» وواضح من المثل أن عيسى عليه السلام شبّه 
اليهود بالكزامين الأشرار الذين استؤمنوا على الشريعة فلم يعملوا به بها ا أن تنزع 
الخلافة منهم وتّى : الا اي ا ال 
” - مث وليمة املك ولباس العرس :| 0 
َ . كانت العادة الشرقية آ فية قدنما لاحتفلات العرس أن يعقد الاجتفال فى بيت المروس الذي 
يتحمل تكاليفه وليس فى بيت العروس كما يحدث فى أيامنا. هذه. وإذا كان العريس غنيا عليه 
أن يجهن ألبسة يوزعها على الضيوف ويلبسونها أمامه ومن لم يفعل ذلك من المدعوين اعتير 
غمله إهانة للعريس (قاموس الكتاب المقدس. دان الثقافة ص 118). . وقد شبّه الكتاب المقدس 
علاقة يهوه (الله) مع شعبه ثم علاقة المسيح مع كنيسته بالأعراس ويعلاقة العريس بالعروس. 
بقن دلا نقراً فى صفحة الوفيات عن فلان «عريس السماء» وفلانة «عروس السماء». 

قال عيسى عليه السلام (متىٍ كلك «يشبه ملكوت السموات إنسانا ملكا صنع عرسا 
لابنه وأرسل عبيذه ليدعوا المدعوين إلى العرس. . قلم يريدوا أن يلتوا ندل نضا عبيدا 
آخرين قائلا قولوا للمدعوين هو ذا أغذائى أعددته. ثيراني ومسمناتى قد ذبحت وكل شيئ معد. 
تعالوا إلى العرس. ولكنهم تهاونوا ومضوا واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته والباقون أمسكوا 
عبيده وشتموهم وقتلوفم. :فلما سعع املك عضي وازسل حتودة وأفلك” أولئتك القئلة واحرق 
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مدينتهم. ثم قال لعبيده: أما العرس فمستعد وأما المدعوين فلم يكونوا مستحقين: فاذهيوا إلى 
مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس. اكخرع أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل 
الذين وفجدوهم. أشرارا وصالحين. فامتلا العرس بالمدعوين. فلما دخل الملك ينظر رأى. هناك 
إنسانا نا لم يكن لايسبا لباس العرس فقال له ياصاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس 
العرس؟ فسكت. .فجينئذ قال الملك للخدم: اريطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه فى الظلمة 
الخارجية. هناك يكين إليكاء وصبرير الأسنان لأن كثيرين ب يُدعوْن وقليلون ينتخبون».. 


ودع ! اليه بالشعن: عرق د اله ب بواسبطة | الأنبيا لفون الذين أرسلوا 9 ولكن ليق 
انصرفوا .عنهم وكذّبوهم بل إنهم قتلوا. بعضا اهنه. . فكان جزاؤهم أن سلط الله عليهم الأمم 
المجاورة من أشوزيين وبابليين ورومان فقتلوا منهم الكثير وسبوهم وأحرقوا مندينتهم 
(أورشليم): ثم أعاد :الملك لك البعوة إلى العرس وملكوت :السموات بإرسال المسيح وأمر بدعوة 
الناس كلهم وامتلأ العرقي بالمدعوين وكل واحد.ناله. من النفحة الإلهية والإشراقة 5 السماوية. 
وتظيو الأششرانننا أسبغه الله على الجميع من نعمة الإيمان بالمسيح. وهو ما شبه بلباشس 
العرس. وأما القلة التى لم تنل لباس العرس فهم اليهود .الذين لم يؤمنوا بالمسيح وجحدوه فكان 
جزاؤهم أن تقيد أيديهم وأرجلي ويطرجوا بعيدا .فى الظلمات خارج ابح ات 00000 

وجا ء القرآن الكريم يصدق على هذا فى قوله تعالئ: : «إذ قال الله ياعيسى إتى متوفيك إل 
ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم قياف ثم إلى 


مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعدّبهم عذايا شديدا فى 


اننا وخر وماليم من تاصيية ل سيو 0 


«حينئكذ ذهب ار ا الك يضنطادوه بكلمنة فنارسلوا إلية تلاقف 7 


التروديسيين (حزب يرأسه سلالة هيرودس وكان الخزب - منثل هيرودس - مشنايعا للزومان) 
قائلين: يا معلّم: :نعلم أنك صادق وتِعلّم طرييق الله بالحق ولا “تبالئ يأحد .لأنك لا تنظ إلى وجوه 
الناسن: فقل هناذا انقلن: أيجوة؛ أن نعط أجزية د دأم الاو وكان القتضد من تشواليته 1 
يأخذوا غليه كلمة تدينه. افإذا اقنال «نعمة' 0 "أن مُشذهزوا َه أمام | كنع 
للزؤمان إوخنائن لليهود. -فإن اقال لل 00 عليه :لدى الرُوْمَاق بتهمة 5 التمون عاش 
«فعلم يسوع خبثهم وقال: اذا 'مُمنويوْقد يا مراعون تقض تاملة الغزية الفمد: ١‏ 
فقال لو تن لقن *2 زة والكتابة, “قالوا 3 0 : فقان لهم أ أعلوا م نما ال وق 
لله لله. قلما سمعوا تعجيوأ وتركوة ا 0ك 


43م 


0 
١‏ 
] 
ا 
0 
ْ٠‏ 
1 
2 
ع 
1 
ا 
ٍ 
ل 
37 
3 


ه - مجادلة الصدوقيين حول قيامة الأموات :. : اك ته 
“وكفا سيق" أن قلنا (جد ه ص )55١‏ إن الصدوقيين ينكرون البعت ولا يتتقدوك فوايؤة 
القنامة. وحول هذه النقظة راحوا يجادلون عيسى عليه السلام: يقول الإنجيل (متى نينا 
«فى ذلك اليوم جاء إليه صدوقيون الذين يقولون ليس هناك قيامة فسالوه قائلين. يا مُعَلّم. قال 
. موسئ. إن مات أحد أوليس اله أولاد يتزوج أخوه بامزأته ويقم نسئلا لأخيه (كانت شريعة موسئ 
تقضى بأن من مات ولم يكن له ولد يتزوج أخوه من امرأته وينسب الأولاود منها إلى الزوج 
المتوفى ويذلك تكون له سلالة). 'فكان عندنا سبعة إخوة وتزوج الأول ومات وإذ. لم يكن له نسل 
ترك امرأته لأخيه. وكذلك .الثانى والثالث إلى الشيعة. وآخنز الكل ماتت المرأة أيضا. “ففن 
القيامة لْن من السبعة تكون زوجة فإنها كانت للجميع؟ فأجاب يسوع وقال لهم. تلوق اند 
تعرفون الكتب ولا قوة الله. لأنهم فئ القيامة لا يُزوُجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله 
فى السماء. وأما من جهة قيامة الأموات أفما قرأتم ما .قيل لكم من قبل الله القائل: أنا إله 
إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب ليس الله إله أموات ت بل إله أحياء. ء فلما سمع الجموع بهتوا من 
هلفو و1 ااي قد واوا ارو ادل واايادة تسود د 
أما ا تشمعؤا أنه أبكم الوقن اجتمعوا أمعنا وننذاله واحذ مُنهم وقو 
ناموسى (أى من معتنقى ناموس موسى) ليجربة قائلا: يا مُعلّم. أية وصية هى العظمى فى 
الناموس: فقال له.يسوع . تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. : هذه هى 
0 والثانت بها الري لل بهاتين ن الوصنيتين يتعاق النامؤنن 
مسي قا رع ية ع وكالسنةءاقائلة عل كرسئ منوسئ ‏ 5-07 
والفريسيون. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فأحة ظوة وافلوة: "ولكن حسب أعمالهم لا:تعملوا 
لأنهم يقولون ولا يعملون. فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها علئ أكتاف 
الناس وهم لا:يريدون أن يحركوها بإصبعهم». والمعنى أنهم ينتصحون :الناس ولا يطبقون هذا 
النصح على أنفسهم. ويتشددون فى تطبيق الشريغة فكأتهم يُحمكون الناس أحمالا ثقيلة ولا 
يخففون عنهم. واستمر عيسى عليه السلام يفضح مراءاة الفريسيين قائلا: «وكل أعمالهم 
يعملونها لكى تنظرهم الناس. .فيعرضون عصائبهم ويعظّمون أهداب ثيابهم ويحيون المتكا 
الأول فى الولائم والمجالس الأولى فى المجامع والتحيات فى الأسواق وأن يدعوهم الناس 
سيدى سيدى! ! وأما أنتم فلا تدعوا سيدى لأن مُعلّمكم واخد هو المسيحٍ ولا تدعوا مَعلّمِينَ لآن 
معلمكم واحد هو المسيح. وأكبركم يكون خادما لكم. فون يرقع نه ينج 
يرتفع» (أى من تواضع لله رفعه). 6 ْ 0 1 
وتعود لشرح قول عيسى علية السلا ا 2 سسا غنارة عن 
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ا يضع ,نفسه 


ا دا ل سق وو رس مووي 


إلهنا وك لاتحي اكد كو امرلوي كي ولتكن هذه 


المعا يه كاثوا 0 :فى كل الى لجنيا 


ها نها ظاهرة 3 بشكل و باضخ علامة. عل :: 


وكانت المراءاة أيضا تظهر في إطالتهم الأهداب اثيابهم: والعجب بأ بأتقيب ١‏ ايتضح كن سه 


بمناداة الناس: لهم «سيدى ) سيدى». 


تعد هذا انك عيسئ عليه 0 كدذو د الكتبة والفريسيين ويحذرهم من هن خضب ب الله له وعقابه 


صلواتكم لذلك تأخذون دينونة أعظمي ... 
ا الكتبة والفرد دخ 


الشديان. رون 5 فقت + ١‏ ا 
1 م ايها الجهال والعميان :أى الاثنين :أعظم | الذهب بأم ,اليكل 


الكلمات. ع التي أنا ,أيضبيك يها اليوم على قلبك واربطها علامة 0 يدك ك ولتكن عصائب بين 


لأأنيم اخادها ا كن 
-- 25 5 اي ع 0 إفنقط أثناء الصتلاة. يلكن 
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ٍْ -ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراعون. فإنكم تتطقون الكاس والضتحفة من الخارج 
شماه عن ن دشل ل معلومان./. اختطافا ا ؤدعارة. أيهما الفريستي 00 نق أولا دل الكانن 
0 اويل نكم ايها الكتبة والفريسيون كررث 757000شظظظطظ] 
الخارج ولكنها .من الذااخل ممتلئة بتعظام الموتى ؤكل نجاسة. كذلك إعرجه لام أبرارا 
ولكتكم من الداخل ممتلئون بالربا والفسق. ا ام 
8 -ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المزاغون. فإنكم تبنون قبور الأنبياء وتزيّون دافن 
الأبرار وتقولون لى عشنا فئ زمن آبائنا لا شنازكناهم سقك دم الأنبياء. لي تشهدون على 
0 بأنكم أبناء قاتلى الأنبياء. فأكملوا أمنا' بدأه آباؤكم ليطفح الكيل! الا واوا 
أيهنا الحيات أولان الأفاعى :كيف :3 فلتون من عقاب جهنم: لذلك ها أنا اسل إليكم ) : 8 
وحكماء ومعلّمين. فيعضهم تقتلون وتصلبون ويعضهم تجلدون فى مجامعكم وتطاردونهم ص 
مدينة إلى أخرى. ويهذا يقع عليكم كل دم زكى سفك على الأرض. من دم هابيل البان.إلى دم 
ذكريا بن برخيا ال تق ب الب ا الجق قول لكم. دعاب لك دادم 
يا ألرشليويا لورشليويا قا اليا وراجمة الرسية ليها اك مرة أت أن نجس 


«ثم خرج ج يسوع ‏ ص ن البيكل. 3 غادره َ تدم[ م إليه ت 2 ه ولفتوا انظرة إلى 8 البيكل 
فقال لهم: أما ترون هذه المبانى كلها؟ الحق أقول لكم. لن يرك حجر فوق حجر إلا ويهدم». 
وبينما كان ج جالسا ما على جبل الزيتون تقدم !1 إليه 0 0 وقالوا له: : أخبرنا إمتى 


0 لذي يثبت . حدى وا النهاية فهو يخّص. وام حك 0 0 هذه “فى 06 كله 


علامات : قرب نهاية' الزمان. 00 
0 ك0 عيى عله السلام عدة أغلامات : تحدث ٠‏ قرب ب نهاية 'زمان هذا العام 


١‏ - الضيق العظيم (متى 18:92): «فمتى تظرتم رجسة الخراب التى قال عنها دائيال 
النبى قائمة فى المكان المقدس ليفهم القارئ. فحينئذ ليهرب الذين فى اليهودية إلى الجبال. 
والذى على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا. والذى فى الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ 
ا وويل للحبالى والمرضعات فى تلك الأيام. وصلوا لكى لا يكون هربكم فئ شتا 
سبت لأنه يكون: جَينئذ ضيق: عظر. .لم يكن مثله منذ ايتداء ء العالم إلى الآن وإن يكون ادلم 
شر يلك الأيام ب .كان أحد من البشر ينجو. .ولكن لأجل المختارين تُقُصنَ تلك الأيام». ٠.‏ 

0 -.تحذين من. لست 'الدجال: «فإن قال لكم أحد؛ عندئذ:.ها:إن المسيح هنا أن هناك قلا 
تصدّقوا. . فسوف يبرن أكثر من مسيع دجال ونبى أدجال ويقدّمون آيَات +: بمة وأعاجد 
ليُضللوا . حتئ المختارين لى استطاعوا..ها:أنا قذ اأخيزتكم ب الأمن قبل حدوثه. “فإذاا قال لكم 
الناس: ها هو المي فى البزية لا تخرجوا إليها. أو هاه فى الغزف الداخلية فلا تصدقوا. 
فكما. أن ن البرق؛ يؤعض فى ني الشرق أفيضلئ'فئ الغرب هكذا ذا يكون وجوع اب ابن ن الإشان 1 مسفات) ا 
شيل اله ا 


لد 


يتين علناء المسلمين على عودة المسيح بقوله تعالى: «وإن من أهل الكتاب إلا 
اننبا قل موتة ريو التجافة مون طب قبي 11د النستاء): والمعنى أنه لا يق 
أحد من أهل الكتاب الموجودين عند نزول عيسى عليه السلام إلا ليؤمان به قبل أن يموت وتكون 
الأديان كلها دينا واحدا. كما أخرج أحمد عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وشلم 
قال: ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة ويعطى المال حتى 
لا كر الخراع وينزل 0 أو يعتمر أو يجمعهما. . 


٠‏ ,قال يسن عليه الام 0 0 6) موتعلنوا د هذا ذا الثل من شلجوة 5-0-7 تلين 
أغصانها وتطلع أؤرقا تعلمون 3 الصيف قريب:“هكذا ايف خين ترون هذه الأمور جم - 
تحدث فاعلموا أنه قريب. .يل على:الأيواب. الحق أقول لكم. لا يزول هذا .الجيل أبدًا احتى تحدث 
هذه الأمون كلها. إن السماء والأزض تزولان ولكن كلامى لا يزول أبدًا. أما :ذلك اليوم وتلك 
الساعة فلا يعرفهما. أحد. ولا ملائكة: السموات. إلا الرب وخده وكما كان الخال فى زمن توح. 
كذلك ستكون عند تجوع :ابن الإنسان (أى رجوع المسيخ) فقد .كان الناسن .فى الأيام "السايقة 
للطوفان يأكلون ويشريبون ويتزوجون وينوجون اختى فاجاهم :اليوم الذى دخل فيه نوح السفينة: 
ونزل الطوقان وهم الاهون فأخذ الجمِي ..هكذا .سيكون الحال عند جوع ابن الإنسنان: عندئذ 
يكون رجلان فى الحقل فيؤخذ احيهيا .ويتبرك الآخن وامرأتان .تطحنان على الرحجى 'فتؤخذ 
إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون فى أى. نبناعة يرجع المسيح واعلموا أنه 
لى علم رب البيت فى أى ربع من الليل يدهمه اللص لظلَ ساهرا ا . فكونوا 
أنتم أيضا على استعداد لأن ابن الإنسان سيرجع فى ساعة لا توقجونه بن 17 
»" - مثل العذارى الحكيمات والجاهلات وضرورة الاستعداد : | 

٠‏ ضرب عيسى عليه ع امثل ليبن الذرو نيان :نحي الذقيش ينو لجسن 
بالاسم وينبه على المقدمات التى أعطيت بضرورة الاستعداد لعودة امس 
تلك الأيام أنه يعد أن يسود الظلام فى عشية يوم العرس كان العريس يقود العروسن إلى بيته 
مصحويا يأصدقاء الطرفين , وينضم إليهما فى الطريق آخرون يحملون مصابيح تكريما للعريس 1 
والعروس. وكانت الاحتفالات فى بعض الأحيان تدوم سبعة أيام.. ّ 

:قال : 00 (متى. 0 ١١‏ ) «يشبه ملكوت ٠ ١‏ 


روكانت. العادة: :ف 


حر سموات بعشر عاك أخذن امسن وانطلقن 
للاقاة الحرسى. وكانت خمس منهن! ؛.حكيمات ٠‏ وخمس .جاهلات: فاخذت :الجافلات :مصابيخهين 


5 


دون زيت. ا ,الحكيمات:فأخذن مع مصابيحهن زيتا 'وضعنه فى :أوعية. اذ :أبطا ل العريس 
اتعدايا جميعا ونمن:. وفى منتصف الليل دوى الهتاف:.ها هو العريس.آت. فاتطلق: 
فنهضت ,الجذاري. جميعا 00 مضابيخين: وقالت الجاهلات للحخكيمات أعطيننا 3 بعضن الزيت 
من عندكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات: زبما.لا يكفى لنا ولكُنُ فاذهين بالأحرى 
إلئ بائعى. الزيت واشتبرين 5 .وييتما. :الجناهلات ذاهيات. للشنراء:وصل الفريسن: فديخلت 
المستعدات معه إلى قاعة العرس :وأغلق الباب. ويعدٍ :ين رجعت العذارى الأخرنات وقلن:يأسيد 
افتح لنا افاجاب العريس: .الحق أقول لكن اتن «أعرفكن #اسهرها «إذن د :تعرفون ن اليم 
ولا الساعة التى يادق: آفيها. أت الإنسان».:: ا معد 
مثل الوزتات وضرورة العمل ال الجان. فى | الدنيا ا 


كه ضرب ف 3 
الجاذ فى الدنيا افقال: نا ا 


0 ظ 


دخ فر 3 عدر سلنى أموا له. فأعطلى واحدا . خمس 
اك بت وار ا ا فى ار الذى أ أخذ 


0 لاالايقه علا مع ا ا يد أو * وعل :) ١‏ الع ع 0 0 افجاء 0 أخذ ذ الوئنات 


: : ىف ف ريحتهما . فقال له سيده. 'حسنا فعلت أيها 
الْعبْدَ الصَال والأمين: كفت أمينا علو ليل سيك على ا ادخل إلى فرح سيدك. .ثم 
جام أيضا 0 ل ا 00 ل 00 رجلا قاسيا د تحصد مزرحيت لورامة 


5 


ْ اواحد عل قار مسي اك ل اه 1 :وكل واحد مثهما. اجتهد يقدر 
ها يستان فضناعك ها أعطى له. أما الأخير الذى أعطى وزنة واحدة فقد عرف سنيده كسله 
فأعطاه وزنة واحدة وكان المتوقع أن يعفل بهذا القليل ولكنه لشدة كسله لم يرد .أن يعمل وزاح 
يتّهُم سيده بأنه قاس ولذلك خاف لى تاجر بها :يفقدها :فأخقاها فى الأرض للمحافظة عليها: 
ويرى بعض مفسرى أهل الكتاب أن هذا رمن لبعض المسيحيين الذين خافوا من الاختلاط 
يغيرهم فحيسوا أنفسهم فى :اليرية وفئ الكهوف بعيدا عن الثاس وهق: 'الحناة التى يمكنهم فيها 
العمل ومساعدة الآخرين واكتفوا بإيماتهم. اهم فقط فكأنهم أضنخوا أشرزارا يعدم مساعدة 
الآخرين ومادموا قد اتهموا أو ظنوا فى سيدهم القسوة وأراذوا .النجاة بتقديم الحد الأدنى من 
العمل فسيكون عند ظنهم به وسيكون قاسيا معهم ناسين أن بحب الآخرين والعمل لما فيه خير 
المجموع هو خير ما يقدمونه لسيدهم الرحيم بعبيده. .ومن يفيض حبا. لغيره يعطى يعطى أكثر.ليعم 
الخين وسيبارك الري هؤلء الذين يعملون لا الذين يفون مساكنين وفقط منتظرين عودة 
لكيه اليا ظ ا ل 1 00 01 
١‏ . استمر عيسى عليه السلام يلم الناس بالأمثال فقال (متواء 0 5 ل م 
عرش مجده وتجتمع أمامه الشعوب كلها فيفصل بعضهم عن بعض كما يفصل الراعى الغتم 
مكاح تبراق ال به اا ماب . ثم يقول الملك للذين عن يميته: تعالوا يا 
أعد لكم منذ إنشاء العالم لأنى جعت فأطعمتموني. عطشت 
فسقيتمونى. ريا افأويتمونى. سجينا . فأتيتم إلى ٠‏ فيرد . الأبرار قائلين: .يارب متى رأيناك 
جائئعا فأطعمتاك أو عطشانا فسقيناك؟ ومتى رأيناك غريبا فأويناك أى عريانا فكسوناك ومتى 
رأيناك مريضا أو سجينا فزرناك؟ فيجيبهم |1 الملك. ك. الحق أقول لكم. ب يما ما أنكم فعلتم ذلك بأحد 
إخرتكم ف هؤلاء : للصغار لبي قلقم ' ةلم : 


ع 0 21111 ريا فى تأبيني ا كلم تكسوي: 
ص نا فلم تزورونى! فيد هؤلاء قائلين: يات عى رانتاك جانيا. أى عطشانا أى غريبا 

تتحدة أؤلم تشريكة 3 فيجيبهم: الحق أقول لكم: نَم أنكم لم تفعلوا ذلك 
0 اد بى لم تفعلواة فيذفب املا إلى لمجا ادي والأبرار إلى 


بحن إخوتكم دز هؤلاء ال 
الخياة الأبنية 1 


وتفنن هذا لذن جاء فئ الحديث القدسئ (الاتحاقات السنية فى الأحاديتك 5-0 


مِخَمذ :المدنئ. ضن 154): إن الله تعالى يقول يوم القيامة: :ما ا آدم مرضنت فلم تعذتى. .قال 
يارب كيف أغودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبد قلاتا مَرَضن فلم تَعْدّْه. أمنا علفت 


5 


أنك لى عدئّة لؤجدتنى.عنذه؟.يا اين أديع امتطعفط كلم ني ٠‏ قال يارب كيف أطعفك وأنت 
زت العالمين؟. قال أما:غلمت أنة استظعماء عدي كان قل عمه.:أما أعلمت أنك لى أطى ته 
لوجدت ذلك عندئ؟ “يا أين آدم استسقيتك فلم تسقنر تشقنى"قال يارب كيف أسشقيك وأنطازئ: العالمين؟ 
قال استسقاك ان .أما ا لو ا 0 ذلك غندى. الخرحة 3 تلم ع 
أبى هريرة:. 00 000 0 ا 


سام الكهنة يتآمرون لقتل المسسيح متم 6: 0 ا 0 
«حيئتذ احدت رفساء الكينة والكتبة وشيوخ الشهن إلى ار ولن ى الكهنة | الذى ب يدعى 
#قياقاة وتكاويوا لكى يمسكوا | يسوع بمكر ويقتلوه. انه قالوا | ليس فى ا العيد لئلا يكون 
وقد تنب عيسى عليه + السلدم با بأن أحد تلاميذه سيخونه اسه 0 أعدائه ف 0 لتلاميذه 
ونان بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان (أى يسوع) يُسلّم ليُصلِبه ١ ١‏ 

. ونلاحظ فى هذه الفقرة أن عيسى نفسه لم يكن يعرف أنه سيُرقع ع إن المننماء ٠‏ فكان إيحاء 
الله له بيك إلى أعدائه يعنى له أنه «سيقتل. إوكانت وسيلة القتل الشائعة, وقتكذ .هى 
الصلي. ولعل ذلك كان امتعانا لقنسى عليه السلام حتى نكيت اند من أولي العزم يفن البدبل 
وإن يتراجع عن أقواله. 

«حينئذ ذهب واحد من الاثنى عشر الذى يدعى «يهوذا الاسخريوطي» إلى رؤساء الكهنة 
وقال ماذا تريذون أن تعطونى وإنا أ. أسلمه نه إليكم؟' فجعلوا | له ثلاثين مر 0 
0 ليسلّمه. 00 3 


1 «يقى ل يوم الأول من يام 0 0 التلاميذ 3 يسو يسالون: 0 اتريد دان نجهن ذلك 
الفصح لتاكل؟ أجابهم. 0 0 0 إلى فلان وقولوا ' ه ؛العلّم يقول إن 0 قد 


.دإذ بسع جار اديه علص ون بن زيم هلا ليستطيع زوك يه م السماء 
قال اتقوا .الله إن: كنتم مؤمنين: قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوينا ونعلم أن قد صدقتنا 


3 


6ب-ب 20111 


كسار مجه بنجو نوبز م1 مادم اج تند ما مطل حنلخ مطامط 11 


ونكون عليها. من الشاهدين. قال عيسى.اين مريم اللهم رينا أنزل علينا مائدة من: السماء تكون 
لنا عيدًا لأوانا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.: قال الله إنى منزلها عليكم فمن 
يكفن بعد د منكم فإ إنى أعذيه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين». ١16 -339( :.:::. ١.‏ + المائدة) 
ويقول الإنجيل (متئ 0 و «وعتدا المساء:اتكا افع , الاثتق غك ونيتما “كانوا نأكلون قال 
الحق أقول لكم: إن واحدا منكم سيسلّمنى: فاستولى عليهم الحزن الشديد وأخذ كل منهم 
يسأله: هل أنا يأ معلّه؟ فأجاب: الذى يفمس يده معى فى الصحفة هو الذى سيسلمنى. ان 
ابن الإنسان (أى عيسى) لا يد أن يمضى كما قد كتب عنه ولكن الويل لذلك الرجل الذى على 
يده يسلّم ان اسان كان خيرا ار . فسأله له ي4وذا: كل انر اكد 00 
أجَاه أ أنت د قلت اك 


يسوج ينبي ع كان بطرس اله 

«عندئذ ذ قال لهم يسوع. في هذه الليلة ستشكُون فى كلكم لأنه قد كُتَب كرب اران 
القطن . فرد عليه بطرس قائلا: ولو شك فيك ١‏ 9 نع فأنا لن أشك. أجابه 

0 : الحق أقول لك إنك قى هذه الليلة . - قبل أن يصيّح الديك : - تكون قد أنكرتنى ثلاث 

د: فقاليطرمن ولد كان على أ أن موت مَعْك لا اه وقال ‏ التلاميذ 0 


م 


وصية عيسى الأخيرة التلاميذه: 5 30 
0 وتختصر هنا ما جاء فى !نجل يوحنا صنت 1011 0 ْ 8 

«لا تضطرب قلويكم. أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بى. . فى بيت أيى متازل كشيرة أنا أَمَضَى 
لأعد مكانا وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتى أيضا ا وآخذكم إلى جتى حيث أكون تكونونٍ أنتم 
أيضا وتعلمون حيث أنا أذهب. وتعلمون الطريق. إن كنتم تحبونى ة احفظوا اجيج وأنا 
أطلب ‏ من ن الآب ب (الرب) فد يعد 7 ظ - آخر ليمكث معكم إلى الأيد». 7 
0 مية أن المعزى الأخر فو السيح نفسه عند عودة إلى الدنيا أها 
المستلنن ف فيرون فيها البشارة ب محمد دصل الله علية وسلم. قالتى أشان إليها القرآن الكريم فى 
قوله تعالى: «وإذ ذقال عيسى ابن مريم يا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقا الما دين 
يد من 0 برسؤل يات من بعد ' اسه 4 جمد ' فلما 0 هذا 
الأرامية. و .وتُرجمات ألواله لك الينانية وضاع الأصل الأرامزيو ٠‏ فيددن ن أن لفظ «بيركليت» الوارد 
54 


أسماء م المسيا ل فيكون إشارة ا تزوله قي قرب آخر الزمان. ب وتمت ت التيجمة فى العربية 


«أنا الكرمة الحقيقية. وأب, بئ الكرام. كل فصن فا لداتى شمر ينع وكل ماب يأتى بثمر 
ينقيه ليأتى. يثمر أكشش. . أنتم الآن أتقياء بسبب ؛ الكلام الذى كلمتى 
أنتم أيضا إن لم تثبتوا فى . أنا الكرمة وأنتم الأغصان. ديم فنة هذا مان يتمق 
كثير. ا الت ا 0 إن تبنم في وثبت كلامى فيكم تعطلبون ما تريدون 


قتلكد أنالقا اخفية لل لل وذ بكم رن 1 يفوا انار غرفونى د قد 
كلمتكم بهذا حتى إذا جاعت السناعة تذكرون أنى أنا قلته لكم: ول أقل لكم من البداية لأنى 
كنت معكم. وأمًا الآن فأنا ماض إلى الذى أرسلنى وليس أحد ودحو يشالت أين تمضئ. لحي 
أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق . لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعرّئ. ولكن إن ذهبت 
يرل لكم. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه. 
بل كل ما يسمع يتكلّم به ويخبركم بأمور أتية. ذاك يمجدنى لأنه يذ مما لى ووعرت ُْ<« 

35 


لوثم ذهب يسوع | وتلاميذه إلى تان وقال همزا اجسلوا هنا 26 أذفب إلى ان الل 1 
وك أخذ ا 5 رس ؛وابتى زبدى. ويد يشعر با خَوْد والكابة فقال الهم: : نفسى حزينة جدا حتى 
الموت. ابقوا هنا واسهروا معى. والكعن . عنهم قليلا وارتمى على وجهه يصلى قائلا: يارب إن 
كان ممكنا فلتعبر عنى هذه الكأس. ولكن لاكما. أريد أنا يل كما تريد أنت. 'ورجع إلى التلاميذ 
فوجددهم اتائمين: ققال لبطرس: أهكذا الم تقدروا أن تسهروا معى ساعة واحذق؟ اسهروا وضَلُوا 
0-0 كار فى تجربة. 7 الروح نشيط. أما ؟ الحعد 5 فضعيف. ٠‏ وذهب ان عار فال 
التلاميذ ذ فوجدهم تائمين أ أيضا دن النعاس تل أيهم د فتركهم وعاد يصلى مرة ثالثة وردد 
ابن الإنسان إلى أيدئ الخاطئين. قونوا النُدهتَ: ها قد د اقتوب أ سكن ننى». ظ 73 
سين قعة وينجيه من القتل ولذلك كان دعاؤه كمن 1 0 0 هون ! 9 كران 8 :لوقا ا 


القبض 7 عيسي عليه السلام 56 000 
. «وفيما هو يتكلم إذا يهوذا -. أحد د,الاثنى عشر . - قد وصل ومعه جمع عة 0 د 
سيوف قد أرسلي: يل الكهنة وشيو. الشعب. وكان يهوذا. .قد . أعطاف: علامة 

قائلا الذى. أقبله م ا عليه. فتقدم فى. الحال إلى يسوع وقال: + سلام ب ياسيدى وقبله. 


نة فقطع ألئه . فقال 
36 ال رس د أماتظن أنى لا 
أقدر الآن لك ل ل د 


شك منه. مالهم يه من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا 
حكيما» (1١١-.النساء).‏ وقد اجتهد المفسرون فى بيان كيفية حدوث بهذا الشبة:ووقته. وكلهم 
جيرا على أنه حدية إجا3 ا القيضب 35 المسيح ف 


كلد د لزاني وكا ايك در لي جور اليس ار و ار ام 
0 فقال له اجلس وكرن عيسي قؤله ثلاث مرات د فلايقيم ذه هذا الشاب 


كنت هذ الوا الأستاذ. رقوف أب و سعدة (من 0 القرآن. ج " اد يكف فنع 
ما جاء فى الأناجيل من أن يهوذا الإسخريوطى هو الذى خان المسيح ودلّ جنود الرومان عليه 
ونختصر هنا ما ذكره عن تصوره ل احدث إذ يقول: إن الشيطان أغوى يهوذا فشك فى بو 
3 1 ع فى ا 00 00 عليه إخصون وظالبى 
دمه قائلاً فئ نفسه: .إن كان 'نبيا “فلن. 


جزاء لمحتال المدعن: وعتذا للعطة:إلقاء القبة 


مملمه وين له الشبيطان: أن تمتسطناطيدق اد 


يض علق يلوخ قوجئ ا ع لجند يقبضون . 5 4 

هو 'فيدرك 3 الله اعاقبة على خيانته ؛بأن ألقى - اصورة ]1 توح . غليه: وهنا ال 

أن يكف عن > خطيئت 4 بأن ب الا 0 3 ' 0 ' 
بتبع ا المقبوض عليه ويفترض : أن هذا الشاب كنع عي لي إن 9 لماكو 5 لئاس 

عيسى ووضبعوة على مهودا ثم اختفى هذا الشاب ان الله رفعه. 
وهذا السيناريو امتخيل ل يتفق ك الاو فريفية تافل 


.أ هم.». 


ا عنها. ب يهوا بيذ ثلاثين م من القضة.. 1 ْ . 
0 ا ل ل و ا ا 


57 اناي لأنه » رقع ع إلى ال السماء يزيا ى الحاضرون | أن ن يهوذا 
هو الى اختى أررع ويس الع : 
- افتراض أن الملائكة أخذت: اكافيدق "عَدسَق وألقنها على بود البع + عيسئ من لوقف 
0 يكون عاريا . افتراض بِالَم الغراية. 
4 14 ل" الثابيت: 1 :الأناجيل” أن يهؤذا. عن !| القيخ 0 0 يسو ندم وا وذهب اليعيد الف 5 للك 
فلما رفضوها ادر بها فى صندوق البيكل : ثم فاع وانتخر ك .كما سيحئ ] ذكره فى / 3 ام 
٠‏ حاصل هذا أن الل يهن ار إلى ا أن ذ الشب لم لق على يوذ إلا الراح يجادل عن نفسه 


عا بض كد وك م فيض مي هعس يه 7 


بطرس بكر يسع ل 00 0 ا 500 4 


" 


دأته 56 فقالت للذين هناك: 3 كان ب - سيوع ع التاصرى. فأكرأ يغبا اق 5- إإنى ل ا 


ب يسوع ع إلى امس + 
باطكرة ب الث يوسا وس إن اطي لل اولي 6 الات 0 


1١٠.5 


انتحان يهوذا. : 


فلمارأى يونا : أن أن الحكم على يسوع ابالموت ة قد صدر اندم فرك الثلاثين . من الفضّة إلى 
ندا العين 3 2 0 0 5 .أخطات 0 اما ا برينا الكحابية 0 هذا.. إشتأننا 
/1” :.ه). «فاخذ ا هنة قطعالفضة:وقالوا::هذا المبلغ ثمن دم:.فلا يخل.لنا. إلقاؤه قى 
6 وق البيكل. .ويعد التشاود اشتدوا و 0 الغريام. ا 
اسرائل يشوم لقاء جقل الفخارى : على اموي ا 


والشخ يوون خاد الاتامات وف مامت ل يزد. فقالل ييلطس: ل م تمع ما يشهدون 


به عليك؟ لكن يسو ال يجب م وا بكلمة|! ٠‏ 


الي كثين / واكك ينيجه ! ولكن زو ا و اموا 7 ايطالبوا أتإطلاق 
مسسراح:ناراياس وقتل يستوع. #فسآلهم لاط س::-أئ) الاثنين تزماقن أث: أطلق الكم؟” “أجنايوا: 
نازايانين. :قعاد يسأل: فماذا أفعل بيسوع الذي ودعي عتم؟. أأجابوا. #جفنيعاً:” 5 بَ::فعاد 
يستال: .وأى اشر فعل؟ آفان دادوا :ضخيا:. ملب. فلما رأى بِيا سن أنه“لا.فائنة وأن فتنة: تكاد 
تنشب. اخدناء عسل بديه أمام الجميع وقال: أنا برىء من ادم هذا النان: فانظروا أنتم فى 
الأمر: فَتجَات اشع بأجمعة: ليكن دمه علينا وعلى أولادت. ا باراباس. , 0 يسوع 
نون وضلته إلى الحزاس فى إتظار العطلب, ا 107 


: فاقتاد الج متجن وإجرنوه عق من ثيابه وألبدوه‎ ٠ 
رك وضكوه عن رأه ووضعوا. قصنية:فىن:يدة اليمتئ ' كاد‎ 
530 5 5 يقولون: «سلام يا ملك اليهود». ونطنةرا عليه وأخذوا‎ 


ويعدما اوصفية يتخرد وصبورا ا ل لو ا “إلى 


57 الجن ته تبرّع عيسئ إلى الهم كل تب اد مإ إلى ا لماذ] ذا شبقتتر أى إلى 
الهى. الماذا .تركتنى)»؟. 500-00 ٠‏ 


وزأينا فيما تحدث يعد ٠‏ ذلك أن الله استجان الأستقات: ويجابتة النجدة الإلهية لتنجيه مَنْ 
المكن الذئ قشو هليه رمكروا يمك اله والله خي وا كزين إذ ذ قال اللهديا يا عيسى إنى متوفيك 
ورافعك إلى ومطهزك من الذين كفروا »: : عم 1 ان :(08 - آل عمزان). 
وهكذا رفع عيسى عليه السلام بجسده وزؤخه إلى | 00-5 الحارس ) الموكل يه فلم 
يجد أحدأ فى زنزانته. ٠‏ ووجد القيود ملقاة على الأرض. . ففزع وخاف أن يتّهِم بتدبير هربه 
فيصلب عقايا على ذلك. فذهب إلى بياقى حجرات السجن وتخين سجينا محكوما :عليه بالإغدام 
ف رمال ليا بسبوع معجب أشد العجب إذ.وجد أيضا أر ن .له مثل هيئته فأدخله يع 
ب ا د الشبيه إلى ا 0 وخدث ث القرآن كس عن للد ريض 
صلب المسيح «وما قتلوه وما ا صلبوه ولكن شبه لهم. .إن ن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه. 
مالهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا» 1١7(‏ - النساء) واقتيد لصان الصبلب معه 
واحد عن يمينه وواحد عن يساره. .ومن بعيد كانت نساء كثيرات يراقين ما يجرى وكن قد تبعن 
منج اليل ل دميو كران أن من على اس ديه يبيد لقي د بهكما ل 
الأناجيل لَفظ البديل أنفاسه الأخيرة 'حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر. 1 ,1 000+ 
...وما حل المسباء جاء رجل من يلدة:والرامة» .أسمه يوسف وكان أيضا تلميذا | شواء :1 
ىبلس يطب الجشان الصلوب قار ببادلس أن ب أله. 


بككان ذكى ويكله في قبوجديد لكر د عدر في ا ا كبيرا على باب القير 


28 0 0 
جاء فى الإنجيل (متى د ا : «وفى الغد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى 
بيلاطس قائلين: ئ سيد. قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حى إثى بعد ثلاثة أياغ. أقوم: قمر 

بحراسة القبر إلى اليوم الثالث لئلا يأتى تلاميذه ويسرقوه ويقولوا .للشعب إنه.قام من الأموات 
فتكون الضلالة الأخيزة أشرّ.من .الأؤلى. فقال لهم بيلاطنن. ا حرا انيد ل 
كبا تعلمون. فمضوأ وضبطوا القين بالحراس وختموا: الحجر». .. 0 


٠ 


0 2 د لزلز ال قد قِدٍ نتج عنه شق ب فى ,الأزضن بقع جنا جثة الشبيه الذى صلب. ب 


وهكذا لم يجدوا جثة فى القبر. فظنوا أن من صاب فعلا هو المسيح 
:..وانظلقت المرتان م من 0 مسرقتين اوقد :استولئى عليهما خورف اشديد +وفرح 2 عنم 3 
التقاهما :وقال: اسلام! 07 تخافار اذهيا قولا لاخرتى أن 3 


ؤيينئما كانت المزئتان ذاهبتين 'إذا بعض 1 5 
الكهنة بكل منا- جرزى: بالزلزال وياختفاء الجثة من:الة 
وتشاوروا :فى الأمن: ثم رشوا الجنود يمال كثير وقالوا الهم: "قولوا إن تلاميذه جاغعا اليلاً وشرقوه 
ونخن نائمون فإذا بلغ الخبر الحاكم فإننا ندافع عنكم فتكونون فى هامن من أى عقاب. فأخذ 
الجئون المال وعبلوا كما انو 1 0 00 


الملك إلى إسر ل فقال لهه: عات لكم أ أن تعن 0 0 قاف القن معان 
سلطانه 0 لين 0 ان ل 0 القدس عليكم وتكونون لى شهودا في أورش يمو 


0 فى الوق الذي تحددة :"اللةن كان عار الو عي ل 


ف ! قاجتمم : رو نفْشَاء الكهنة وا 5 0 8 1 


ا سسسب مسسسسه بم مسسس ووو مسسص راواه 1011111 


لقا ا اسورة أل عا (الآية هه وذ قال الله ايأ إن 5 : وراقعك إل (55- 8 
آل عمران) وقد فهم اليعض من هذة الآيةا أن عيسى قد" َْ 3 فغلا ولكن قيل: أن يفوت هن 
الصلب توفاه الله ثم رفعه. وكأن المعنى لم يقتلوة ول يصلبوه وإنما أمناته الله كى لا يتالوه 
حيًا! ثم رقعه الله بزوخه أى نروحه وجسنده منعا. -وإن كان: الرفع بالروح فقظ فلا معتجزة فى 
هذا.فأرواج :كل البشر. ترفع إلى الله بغد موتها. «الله يتوفى الأنفس احين موتها ل تى لم تمت 
فى منامها» )5 + الزمر). :فالتوقى. فى اللغة:هى الاستيقاء. تقول و ق كه كقة: “وتوقى هوا أحقةه 
يعلى أخذه 0 مترقى ع يدرئب عليه بالإماتة وليه د اللو 0 0 0 00 
مبعنى. ا أن الله لا ل م داكا 5 ل يدقع تسسا اه مقت دده 0 
واستيقاء التقين, بشي هذه ذه الجالة لاجيس َم ورفعا 2 قبضا وشو 'بسيرى 0 كل اليشز. ديكون 
«ومكروا ومكر الله. والله خير الماكرين» 0 - آل عمران) ف ا 000 الله 2 
ديكا شر ولا يصح أن يكون هذا الشيئ الآخر هو أن يميت الله عيسى كيلا ينالوه حيا إذ 
ليس فى هذا إنجاء وتخليص كما هو المفهوم من «مكرهم» وفى مقابله «مكر الله». وما كان 
«الله . احور الماكرين» قلابد أن عيسي قد أنجى من ا مهت > م - صلبا ب أىوفاة - ورقع بج بجسده : حي . 


ال م يعيده إلى الأرض م عمره مما ب سا يتوفى اير 
البشر. وفى تفسير الآية بهذه الطريقة يقة افتعال لا .يليق بجلال القرآن , الكريم. فضلا عن أن 
المفعول, ٠‏ قد فى «متوفيك» هو | المسيح نفسه له عمره. وأخيرا فإن تكملة الآية «ومطه, ك من الذين 


كن الأديات التلدذة ا عو د المسيم ” ل م 

.أ - قاليهود لم يؤمتوا بعيسى مسيحا. وإذلك فب نتظرين. مجىء وه المع ال الت سيعيد ا 
دولتهم في سح ويعملون على بتاء ١‏ الهيكل الذى . يؤمتون بأن المسيح سينزل عليه بو 

' م يحيون ينتظرون عودة الس بعد أن ع إلئ انار بن :قيافته من. العلي: ْ 

ملمو: ؛ يدورقم يؤمنون بعودة المسيح قن قرب آخر 1 د ويستدلون على ذلك" :يعدن 

الله ساحارية نبوبة عديدة: 2000 ع خم 


00 


١‏ -«وإن من أهل الكتاب إلا ليؤفتن يه قبل موتة ويوم القيامه يكون عليهم شهيداء» 
(169 الفا 01: .أى.أن عيسى عليه السلام سنينزل إلى الأرض ويؤمن به كل أهل الكتاب 
: .أن يموت هيسيئ المبتة:الثئ نحكم :الله بها:علئ| جفيع:ينئ .أده ؛ وعن 

عنى الا ل يكدة جد 57 أهل الكتاب إلا أمن به ثم يفوك غيمبى! .ويهذا 


93 تويكلم اناس ف مهد نهاذه (45- 2 الاتصنوان). وهؤاقندا 000 الثاسن فى المهي. اعقب 
ولادته. :كيدى الفسرون أنه سيعود د لكم اناس كول انه مك قبل كبا يفي اللغة الكهل 


واليعي والحهل بعد الأريدن لا يستوفى الستين: وما سا 
وعمره 11 عاما افإنه سيعود ليبلغ الأربعين وما بعدها ليكون كهلا. | 

- روى الشيخان عن أبى هريرة قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذىانقسى 
بيده ليوشكن أن ينزل فيكم أبن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب (أى يوضّح للمسيحيين أنه لم 
يصلب) ويقتل الخنزير (أى يحرم على المسيحيين أكل لحم الخنزير) ويضع الجزية (أى لا يقبل 
من أحد إلا أن يؤمن به) ويفيض مال بحتى ل يقبله أجد حتى تكين المسجدة الواحدة خيرًا من 
الدنيا وما فيها.. ا 

ع عرزي السكان! أيضا . عن أب هدي قول سول اله صلى له علي وسلم كيف تتم 
إذا نزل اين مريم فيكم وإمامكم منكم.. 0 0 

0 - بوى ملم شن مسشيخه من الزيير أنه سامع جاي ين عيد الله يقول سمعت الى 
صلى الله عليه وسلم يقول: لاتزال طائفه من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيافة. 
قال فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا. إن بعضكم على 
بعض أمراء. تكرمة الله هذه الأمة.. :. 

7 - عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذئ كفسم حقة لديلن انف 
مريم بفج الروحاء حاجا أى معتمرا أو ليثتينّهما. وهناك العديد من الأحاديث - يضنيق :المجال 
عن ذكرها - تؤكد على نزول عيسى عليه السلام قرب آخر الزمان فيقتل المسيح الدجّال ويعم 
العدل والسلام الأرض ليس بين اثنين عداوه لمدة سبع سنين (أى أربعين سنة) ثم يموت. ظ 

وبهذا تنتهى قصة عيسى عليه السلام . ومنها يتضح أنه لم يدّع لنفسه الأولوهية ولا بنوّة لله 
وحتى عندما كان يقول «أبى الذى فى السموات» ف فإنه كان ية يقصد «ربي الذى فى السموات» 
كما منيق أن تكرنا (ص 06). :0 


كل 


وقد را ,القرآن الكريم.من.ادعاء ,الألوهية فى قوله تعالى: * لعا يم 0 

. «وإذ قال الله يا غيسئ ابن مريم أأنت قلت للناس 0 دا الله. قال 
سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق. إن كنت قلته فقد علمته. تعلم ما فى تفسى ولا 
3 في تفسك إنك: ا 5 ليوب .ما قلت 00 5 26 فه -00 0 الله ريق 1 
شيئ شهيد. 3 تعذههم م فإنهم عب عبادك.: ْى 09 تففى 00 فإتك »أت ت ,العزيذ دن اليو : 0 ا 
0 ع : 0 م 00 لله اذ قر ةلا اس - الاش 8 


إسرائيل اعبدوا الله وبي اتنيكم: إنه من يشرك با باللة فقد د وم | الله عليه الجنة ى 0 أوالئات 


١ 


إلفهل العالفر. . 


|. الرسل أو خلقاء الميع‎ ٠ 


أن ن رفع رجع الرسل من > جيل ١‏ الدشرن وشو م من ن أورشليم على مسافة قصيرة جد قطدها يهم 
سيت. وصعذوا الى العليّة ب التى كان الحواريون الاثنا. ذا عشر يقيمون فيها .وظلوا مواظبين على 
الصلاة. ويقول الإنجيل (أعمال الرسل 0 )٠‏ سس سٌَ 3 - 


0 7 53 ن باك ئنة ري ف ا 0 5 اق 
كانت اللبجة الجليلية . ؛ مميزة 0 و2 تؤطعية. 2 غيلق الطلية 1 قلا. ١‏ 237 00 


39 رد ل س5 د الغ المي وظينية لت يتكلم بها الصري : 
وهكذا. .مثان بتعجب ٠‏ الجمهور «واجتمع الجف ْ, 
بلغته. 4 قبت الجميع وتجهبوا عالن يمضه ب 0 : 


ددائعي ليبية والرومائيون فكرنتيون و وعرب: فتحيّر د الجن زا فازتايواء. ». ووقف 0 والضاع 4 
أن. ذلك حدث تلن 0 القدس عليهم فتنبساوا. ومن الياضيح أن :تلك كانت 


جد نهم الى قوم قوم من ن الاقوام بمتكيا بلغتهم 
وام اير من خلفاء السيع ى. ما : بلس اليسول وبراش المسول.. . وسننتكلم عذهم بشيىم 

00 أيام 00 نه ليعتبر لدى ع علماء الغرب ه افق موسي ا 

شرائعها. 0 ماه 


٠‏ بطزس أسم يونانى معناة «وصخرة أ خجر كان 1 ا سول يس أولاست 
أبيه يونا واشم آخنة أندراونن: وهم “هق مداينة بَنث يدا فلمًا أتبع يسنو بغ سمأة «كرة 


كلمة أرامية معناها صخرة. والصخرة باليوناتية بيتروس ودناه2 ومنها يطزق العزىيةأد "!أ 
وكان بطرس - قبل اتباعه لعيسى - تلميذا ليوحنا المعمدان. وقد جاء به إلى عيسى أخوه 
أندراوس الذنى كان أيضنا :تلميدًا من تلامدق. .يوحنا. :وعن ذلك يقول إنجيل يوحنا ١(‏ : 5؟): 
«كان يوحنا واقفا مع إثنين من تاحميدة (كان أحدهما أندراوس) ونظر إلى يسوع ماشيا فقال: 
هو ذا حمل الله. انعا البلعدية إن يتكلم كديا يسوع. فالتفت يسوع ونظرهما يتيعانه فقال 
لهما ماذا تطلبان. فقالا يا معلّم أين تمكث. فقال لهما تعاليا وانظرا. فأتيا ونظرا أين كان 
يمكث ومكثا ‏ أعنده ذلك اليوم. وتأكد أندراوس أن عيسى هو المسيا أو المسيح الذى جاء ذكره 
فى تبومات العهد القديم. وأحضر أندراوس أخاه سمعان إل المسيح فنظر إليه يه عر يسوع وقال: 
أنت سمعان ن بن يونا . أنت تدعى صفا. الذى. تفسيرة بطرس».. ” 
وكانت دعوة عيسى لبطرس على ثلاث مراحل: . 0" 
١‏ - داه ليكون تلميذا يتطّم مقر ...011000 000000000000000 
...> ثم دعاه ليكون رفيقا ملازما لهجا ستمز ان أي ايكون دن الجدا ردن ا وح وهل 
وأخاه أندراوس يصطادان بالشبكة فى بحر الجليل قال لهما: “هلع ورائن. فاجغلكما تضيزان 
صيّادى الناس (أى ة تقودان الناس إل مط طريق يق الرب) فلا فللوقت توكا تشباكهما و وتبغاه كما سايق 
ذكره (ص )م 001006 ٍْ 5 0 
.تشم بدعاه شالث ل لحار الرسل 50 أقول اك أيضن عر وعد الح 
أبن كتسيقي لزان المحي ان ضرئ غلنها وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات: فكل ما تزبظه 
ا ل ل فى السموات. و 0 ٍُ اليل طن الإرق عزن مسقاو ا 


السموأت».: , 
وقد “ْنَا عد اخماش بطرس و ونشاطة . عل أن يبز بين بن الحواريين فيذكر انه ذائنا: فى ا 
5 الرخم من محبته ليسوع فإن الضعف البشزى هو الذى جعله ينكره فى ليلة المحاكمة ة ثلاث 


مرات ع كما سيق أن خسنا 0 ل ل 5 

من القاعة ويبكى اماه ايى الري م دع 00 
أول تبشير البطر 0007 . 
قف خطوين وتبطا الكيعت 250 آنها:الرحال الأسرافلئ: انهو هذه الأقوال. 
يسوع التناصرى رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده فى 
0 أنتم تعلمون. هذا | أخذتموه مسِلماً بمشورة ة الله .المحتومة وعلمه السبابق. ويأيدى 
ثمة صلبتموه وقتلتموه (هى هنا يتكلم يحسب ما ظهر لهم وما حدث أمامهم من صلب 
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الشبيه). فلما سمعوا قالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة:فقال لهم 
يطرس: .تويوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم.يسوع المسيح لغقران الخطايا .فتقبلوا. عطية 
البوج القدس .ويقول الإنجيل بل (أجبال ‏ الرسل ؟, ك1 إنه فى ذلك اليم نضم ٠٠.0,‏ نفس إلى 
أتباع / المي ية. ك رب بده 


ب 1 ا وف : غيو دييحت المعمذا نانع ما ! الكل فى سا 


يسوع ا ا ا اليمنئ وأقامه. وقى الحال شفى الرجل ووقف 
وأصبح قادرا على المشى ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشى ويُسبّح الله. وأبصره جميع 
الشعب رفو ونشتى وقنسيه اللديول كانوا قد عهدوه مُقعدا لا يستطيع المشى:فإنهم تعجبوا 
وامتلاوا هشه وحيرة مما حدث له واجتمع جمهور كبير فئ رداق واوا ليشهنوا: هذه 
|العحدة كناك ب السيع.. 0000 


. وانتهز برس الارعة داك يدمو إلى الإيمان با لضيح فقال: أيها.الرجال الإسرائيليون. 
مالكم تتعجيؤن من هذا ولاذا. تشخصون إلينا كأننا بقوّتنا إأى تقوانا .قد جعلنا. هذا يمشى ؟ إن 
إله إبراهيم وإسحق ويعقوب. إله آبائنا . .مجد عبده يسوع الذى اسلمتو أنتم وانكزتيوه أمام 
وجه بيلاطس وه ينوى-الحكم بإطلاقه. ولكن أنتم:أنكرتم القدوس:البان' وطلبتم أن يوهب لكم 
رجل قاتل ورئيس الحياة قتا 
أعطئ. .هذا الصحة أمامكم 
روشاؤكة؛ “فتويوا وارجعوا. 0 .1 
يسوع المسيح المبشسر به الكم قبل. الذى > ينبغى أن لضم ء تقيله إل زم منة ارد ل 1 أنه 
حئ فلن السماء حتى الزمن الذى يحدده الله لردّه إلى الارض). اثم راح يشو لهم أن اله تكلم 
عن .هذا ا جميع أنبيائه 0 هنل تارضدة 7 3 ْ 


نوه وأقامة الله:من:الأمؤوات ونحن ششهود-لذلك. وبالاتفان ناستفة 
حم ا 0 أيها 0 أنا 0 الكردم 4 ووس ليه رسا م عل سم 


1١1 


:“وام يق هذا الأمر للكينة. وتزاية أغداد المستمعين لبطرسن ؤاؤذاك: المؤمنون به ويأقواله. 
قخرّضن الكهنة والصدوقيونْ الجند فالقوا القبض على بطرس ويؤحنا ووضعوهما فئ الحبس. 
وكان أتباع المسيحية قد ازدادوا إلى خمسة آلاف. و فى اليوم التالى جاء الرؤشاء والشيوخ 
٠‏ والكتبة وأحضروا السجينين وجعلوا يسالونهما بأى قوة ويئى اسم صنعا هذا الأمر. ورد 
عليهم بطرس يجرأة وقال لهم «يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل. .إن كنا نتهم اليوم.لأننا 
أحسنًا ١‏ إلى إنمبان مريض: فبماذا 00 وليكن معلوما عندكم بيدا وجبميع شبعب 
لكر الذى اجتقرتين أو البنائون المسسم قد صار رآ الزاوية وأيس بأحد 2 غيره 
الخلاص». وعجب الجميع من كلام بطرس ويوحنا لانهما لم يتعلما فى مدارس الربيين ولكنهما 
كانا من أتباع المسيح. ولكن الكهنة نيّهوا عليهما أن يكفًا عن الدعوة للمسيحية وأن يتوقا عن 
التبشير ياسم يسوع: ولكن بظرس أجابهم بأنه يجب أن يستمرًا فى إبلاغ كلام الله. ولم يجد 
الكهنة ما يمكن أن يؤخذ عليهما :كما ا أتهم خافوا من الشعب إن هم اتخذوا أى إجراء ضدهما 
فأطلقوا سنرا: حَينًا فعاذا ذا إلى زقاقهما م رقم يي 6 ا .لما ! شيدوا رفعوا صلاة 
يناعي شكرا له : ظ 5-8 ظ 


التبشير باللسوطة لل السامرة: ظ 0 

“ركان نطرسن ورنافة قد أمتوا مت الله القرة فلن ه6: لض طن لت فكان 
الناس يحملون مرضاهم ويضعونهم على فرش فى الشوارع ختى إذا جاء بطرس وياركهم 
كانوا حميعا يبزأون من أمراضهم. وكان فئ مدينة السامزة. جل اسمه سيمون يستغمل 
السنحر ؤيدهش شعب السشامرة واقتتن:به أناس كثيرون معتقدين أنه مؤيد من الله. ولما جاء 
بطرس ومعه يوحنا إلى السامرة أراد سيمون أن ينال روخ القدس «فقدّم دراهم قائلا أعطيانى 
أنا أيضا هذا السلطان حنتى يحل روح :القدسش علئ .من أضمع يدى عليه»: وعلى ما يندى كان 
يريد هذا. ليشفى المرضىرلقاءِ أجر فيصيب:من,وراء :ذلك هالا كثيراً وأدزك.نظرس ذلك: فقال له: 
لتكن فضتك معك للهلاك .لأنك ظننت أن تقتنئ موهبة الله براه ليس لك نصيب ولا قرعة فى 
هذا .الأمر لآن قلبك ليس مستقيما أإمام الله. فتب من شرك هذا واطلب إلى الله أن يغفراك فكر 
..وعاد بطرس ويوحنا. إلى أورشل يموق وفى الطريق >ا كانا نا يبشران قرى كثيرة ا الشامرين فامتئق تذق 
المسيحنة عد كدير من التاس. ٠‏ . وفى أورشليم قابلا - ومعهما فيليس (أحد الرسل الصغار) - 
وزير مملكة النوية التى كانت تحكم مصر فى هذه الفترة وكان قد جاء حاجًا إلى أورشليم. 
1 


فيشروه بيسوع:فاعتنق ق المسيحية .ولا عاد م د إلى 
الحبشة بالتى أ أصبحت معقلا هاما للمسيكية :نا بن عاب 


ا 0000 لايمكن أن تكون مثالي تمام بل ابد أن 
يكون هناك بء بعض ضبعاف التفوس وضعاف ا الذين ب يحيدون عن ؛ هذه ار 0 


لر لاء الذين الكتوا جك سيقومؤن بدفتك 
أنت أعضاء . فعلمت أن أختلاسهما م :من ن لثمن : قد اتكشف ف وأن 0 أقد د نال لجزاء. ء كذبه > على 


تاكن الرسل. : 


بكشباية الكينة الس سو 77 واي أعداد 0 َ ل 57 ار عل الل 
ووضعَوَهُم فى السجن. ويقول سفر:أعمال الرسل :(0:-32) إن ملاك الرن اجاء فئ الليل 
وأخرجهم من السجن وقال لهم «اذهبوا قفوا وكلموا:الشعب فئ الهيكل وادغوا:الثاس إلى 
الإيمان بالرب ويمسيحه». وجاء رئيس الكهنة فى الصباح وعلم خبر.اختفاء المساجين بالرغم 


11 


من أن أبواب السجن مغلقة والجراس واقفون خارجها. ثم علم أن الرسل واقفون فئ الهيكل 
يعلمون الشعب. فأحضرهم وسالهم رئيس الكهنة:«أما أوضيتكم أن.لا تعلموا باسنم يشوخ. 
وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. فئجاب بطرس 
والرسل وقالوا: ينبغى أن يطاع الله أكثر من الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذى أنتم قتلتموه 
معلقين إياه على خشبة. هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلّصا ايعطى إسرائيل التوية وغفران 
الخطايا ' ونحن شهودٍ اله ابهذه الأمون. والبوج القدس أعطاه الله أيضا للذين يطيعونه, قلما 
معو هذه الإجابة ل وداحوا يتشاورون أن 0 


ف ضهان استنادا على أنه ذا كان الل مدع فان يقث ليع الجاع وإن ن كانوا 
مؤيدين من الله فلن تقدروا أن تققوا فى وجوههم. فاستجابوا لدعوته واكتفوا بجلد الرسل 
وأطلقوا سراحهمٍ ونبهوا عليهم أن لا يتكلموا باسم يسوع. ولكن ا استمروا فى إبلاخ 
دعوتهم وظلوا يبشرون بيسوع كل يوم فى الهيكل وفى البيوت» .| 3 

كان يعقوب. قد أخذ 'مكان. القيادة الديتية فى أورشليم وكان. من 6 اله كان تواسن 
الرسول قد أخذ ذ على عاتقه الدعوة للمسيحية بين الأمم غير اليهودية. وتولى فيلبس التبشير فى 
د وكان بطرس يرى أنه الايد اللأممى أن يختان ويتهود قبل أن يدخل .فى المسيحية ومن 
الذ: لذ كان : درى أنه لا ضرورة ة للختان ولذلك” سمى ) بطارس «رسول 
إنجيل الختان» , وسمى سل إنجيل الغرلة» وسيجىء تفصيل ذلك فيما بعد (ص ١؟١).‏ 

وسافيق بطرس إلى أنطاكية وكورنثوس. وانته يه المطاف إلى روما .حيث سجن. ومن 
سجنه فى روما أرسل رسالتين إلى المسيحيين الأوائل: . ا ا 00 

3-0 ش ل الأولى منوجهة إلن 1 فى ل وهى: المدينةة فى ا 
العراق وإن كان البعض ير يرى أنها:مدينة #ياباون يمصبس. لقم الان. «وأهم | النقاط ! إن 
تضمئتها هى : 
اروفية إلى الأ وتان الغو من الاضطها ١‏ 
- الإيمان بقيامة المسيح بعد صلبه. 


 - 0 ْ‏ الحث .على المجبة للإخوة المسيحيين.. 


1 احتوام قواعد المجتنغ عملا يؤل المسننع «اصطوا. م 55 | لقيص. لقيصره !1 أنه حبذ 
ْ ... المقاومة عند .اذعاء القياصرة الأنفسهم حقا. امن حقوق “الله . ا 3 


200 +تكان العالم القديم يضغ :الثننا والعنية ف صف «الكائنات 0 1 


١ 


:...: .:!يَشَبِدّد علئ.المساؤاة الروحية بين الرجل والمرأة بوضفهما وارثين فعا للبركات الإلهية 

ولكنه يحافظ على وجوب خضوع المرأة باز إزوجه: افق نفس رد 0 كل ند المعاملة 

.م زوجته «بكرامة وير تمقو يلقت اقللا عله مسال طي ْ 0-5 
ب ما :وسنالة 'يطرمن سن #الثانية فقد كانت اموجهة ة! روا 

النقاط اق جاءت :بها هى ا 1 


/ 0 تال الم ف جا جام 0 و 1 إية ية الروة مانية : فى القرن الأب الميلادى. 
بتعصبه. وقد ولد'من أبوين يهوديين في 0 


بولست أى شياؤل كنا كان اسمه الأصلى - تقزيبا فى نفس الوقت الذئ ولد فيه 
الس وكان: تشباول ابن جل يهودى ينتمى إلى طائقة الفريسيين المعروفة بتعصبها والمتمسكة 
بتعاليم وتقاليد الشريعة اليهودية. وكانت هذه الطائفة تنظر باحتقان: فير اليهود ولكل من لا 
ينتمى إليها. ونذرته أمه لخدمة الهيكل وعليه فقد ت تعلم من صغره أن يركة ووجهه فى اتجاه 
أورشليم وأن يتلى صلاة الصبع والمساء التى اعتاد الممينون من الشعي العيرى حائرتها ومه 
الدراسة المبدثية درس ع شري إبدودية واه فى لين حت إسيع مضا ف لجل البين 
العووف بعس الستيديمع ١.‏ ...0000001 
وفى سن الثالثة عشرة أرسل اول فى بف بة الحجاج الذين اعتادوا الذهاب إلى 5 
لحضور عيد الفصح بها ,وأكمل تعليمه فى مدازس أورشل 5 .ودرس العهدٍ |القديم دراسة وافية 
وتخرح من المدرسة واحتاز الامتحان الخاص ونال لقب ٠‏ «مُعلّم» أو د شك أن شاول قد 
تعلم أيضا اليونانية ويذلك أتيح له أن يتسلع يحكمة اليونان ى قله قد 1 هم وكذلك ألم بتاريخ أمته. 
ثم عاد شاول إلى طرسوس حيث أصبع صانعا للخيام يتكسب من هذه المهنة معيشته وف 


نفس «الوقت قت ديكى و بي والتعليم ل 
٠.‏ كما كان يَضيق بالاختلال الز لشات بلك ويترقب م مجىء “نيا الموعود الذى 


بششرت الراك العيد القديم وتصور - 0 ا تضور غير َهْنْ اليهؤن” - أنه سياتى كملك. ملكه 

ئ. يعطى الغلبة لشعب إسرائيل ويعيد لمملكة إسرائيل أمجادها السابقة: وعندما بلغ فبلغ 
الشباب كان المسيح قد بدا دعوته وسمع عن معجزاتة ولكنه بشر يملك سماوى ومملكة 
روحانية. ومن هنا أنكر غليه شاول: اع ف 1 ا ا الكار 
لاد له وكرها لأتباعه 11 فَحَدين 


: 1 . امام ملس ا ل وتم 70 والتتبيه 


عليهم يعدم التيشير اسم المصيح أو لدو التعاليم المسيمية. وكان:استفائوس ب أحد 
الشمامسة السبعة - ب قد بدأ أ يدعى للمسيحية وحوكم وتم رجمه حتى. مات فكانٍ بذلك الشهيد 
الأول للمسيحية. كان شباول راضيا عن إعدام استفانوس بل إنه كان على رأس مضطهدى 
المسيحيين. تشريدهم وقتلهم. .كان بالحقهم عن عدينة إلى أخرى | للقضاء. عليهم و 
ا ين ' 5 

وتابع شاول ملاحقته للمسيحيين لقتلهم. ادع مطارنتهم في دمشق ققد بلفه فه أن عددهم 
اللا 


كاك خراد “ولكن يكسب أفعاله صنفة:قانؤنية فإنه طلب من رؤساء الكهنة فى أوزشليم أن 
رد به برسائل وار :الجنالينات :اليهودية فى دمشق شق تُّخْوّل له القبضن علئ من آمنوا 


شر اقة ! الإيمان 1 ظ 

ود سنا كان ذافيا إلى دم ادمشق - - وي ار ردى ) هلق ب بعد ل - حدث د أن نأرق حوا 0 ذون . ذو مل 
من السماء - وسمع صوتا يناديه . 0 لماذا تضطهدنى؟ عندئذ قال كك 
وماذا اتريد أن أفعل؟ فقال' ظ| يسوع. اقم م وادخل' المدينة رأ ادقشق) فيقال لك ماذا ينيغى أن 
تفعل. ويقول الإنجيل إن الرجال المسافرين معه وقفوا صامتين يسمعونٍ الصوت ولا ينظرون 
أحدا. فنهض شناول عن !/ رض د كان مفتوح العينين, تاكن / لا يبصر لآن الضوء الشديد قد 


ا 0 سه 
نفسه مع أن المسيح لم يقل ذلك أبداً . وإن كان قد قال «أبى الذى فى السموات» فقد كان يعنى 
«ربى الذى فى السموات» كما كان يقول أبوكم الذى فى السموات بمعنى «ريكم» كما أن شاول 

- أى بولس - هى الذى أدخل التثليث فى العقيدة المسيحية الأمس الذئ أثار' الخلافات العديدة 


بين المسيحيين وتحريوا بسبيه إلى طوائف عدة كما +سيأتى ذكره فيما بعد (ص 356). بيتما 


إيما لت 


يرى فريق ٠‏ آخر أن كل ما «احد فى النين لجنم كان موحياء له من:الله وانه كانٍ استكمالا 


نعود إلى شال الى اس سيره إلى 


متمق انه اشاتان رققائه لانه كان فا قاقد ال بده 


يهوذا ويضنع. بده على عين شاول الك مهدو وخاف حنانيا:لما .كان يسمعه من عداوة شاؤول 

ب سنيحيين. .. ولكن الرب أخيزه أن شاول سيصيح ؤاحدا. :من المؤمنين إبيسوع والمبشرين به. 
قعمضى 00 ووضع يديه عليه وقال الا 0 ا أيها ,الاج يشباول قد 
ويعتقد المسيحيون أن أن / اهتدا اء شاول يعد انيج حدث ذفاره بعد قيامة المسيح. و ويعد أن 0 


ا ا 1 
وهى المنطقة الممتدة من شبه الجزيزة العربية حتى الفرات ت شمالا - وهى اليا صحراء 
العراق - وأمضى هتاك ١‏ سنوات عاد بعدها إلى د 7 مشق ليواجه اتهام اليهود له بأته مارق عن 
الدين اليهودى وتامروا عليه ليقتلوه ولكن الجماعة المسيحية ساعدته على الهرب من دمشق. 
وسافر بولس إلى , أورشليم وقايل بطرس الرسول ومكث عنده ١١‏ يوما. 0 
بعد ذلك اول بولس الاتضال بباقى الرسل ولكنهم خافوا 00 ا اه 5 
مسيها وتلنوا أنه يتظاهر بالمسيحية ليندس بين. . المسيحيين ويتعرف عليهم ينكل بهم فيما 
يعد. ولكن برنابا - أحد المؤمنين - أحضره إلى الرسل وأكد لهم صدق إيمانه. وراح بولس 
يجاهر ويبشر اياسم يسوع كان يناقش اليهود ليوز انيين الذين اساءهم اعتناقه المسيحية 
فحاولوا قتله ولكن المسيحيين هريوه إلى ميناء قيصرية ومن هناك سافر إلى طرسوس ‏ مسقط 
5 ا 5 ل 


18 له ا 7 


نوق كن طامنا القود ٠‏ أن بوا 0 7 1 شيل و لين عدم إيمان اليهود بأن 
ا هئ المسنيا. المنتظن. ورغبة منه فى' أنشن الدين: المسيحى ولأجل فتح :الات أعام جمدم 
الشعوب لتدخل فى السيحة فانة أدخل الى المسيحية بعض الأفكان التق“استمدها: ل كنا 
يقول «ويلن» . » + «من الثقافات الأجنبية والديانات المجاورة» فقال إن : 


00 0 ألم يكن المسيح 


الم .فحسب بل إنه «ابن:الله» نزل إلى الأرض ليقدم نفسه قريانا ويصلب تكفيرا عن خطيئة 
البشر. فموةم كان تضحية. فيقول «بيدى» إن بواس 0 0 يخ وقد "أدخل ع 1 : 


5-5 أتباعا لك من ن اليونان. قيداً أ يذيع. أن ع عيسيى إمنقذ 5000 إستطا اليس 
البشرئ بواسطته أن نتال النجّاة (الأدنآن والمذاهن. العميف' محمد عند الزراق عمد أسؤد: 
ما١ا‏ 


ع ا 202 


ص .)2١١9‏ ويهذا. أدخل:يولس. إلى .المسيحية المبادىء الأساسية التالية:. 5 
١‏ - التثليث : ألوهية الآب وألوهيه المسيح وألوهية الروح القدس. 
دام 50 0 اخطيتة نة ليشيو .. 0 3 


ميخي إل يدك أن يطيخ ند 0 المباشرة! 


اللا ور ا ل د ب د كا 


اع «أشنانة, جديدة 3 


وبهذه المبادىء أضات تخ هه 1 5 


فى هذه 0 لاقت اقبوج لدى اقيم 7 ا(غيز اليهيد) ويدا د ان برا 


أورشليم ليذ هبا 0 ! ل شنا أوكانك: فى ا القت تضم م عدذا. | غفير 1 
من الشسكان قد بنتصف مليؤن تته : ونذلك "كانت ثالث مدينة ف “تعداد ١‏ 
والإسكذرية..وكان.أفلهاغة: ن الوثنيين. أوكان الدين | الممنيدحئ قد يدأ ينتشن بلخم عن أطريق 
الأفراد المسيحيين الذين هربوا من. الاضطهاد فى فلسطين. وما وصنل بولش ويرنابًا خطبوا فئ 
الجموع:حائين:علئ .زيادة: الخضوع للرب بوالولاء. سنح نكن ولاش :ويزنايا:فئ أنطاكية مدة 
شبن زايد فبيي. .عدد دا المؤفمنين زيادة .> 2 رة. فرأى بزتابا أن بؤاس.هونشيدس يب نايرظى هذه 


اليهوبية بفلسطين لقلة الامطاز. ة فأسرع آمل 1 أنطاكية يتقد بتقديم. م المعوقات الغذائية. ل#خواتهم فى 
...يعد أن اتتشرتٍ السجهية بن الافييية (غير اليهود) فى أنطاكية. بعاد 0000 با إلى 
أورة رشليم. وكرزهم باقى الرسل بأن وضعوا أيديهم عليهم وكانت هذه طريقتهم فى أخذ العهد 
عليهم لنشس الدين الحدة . يعد ذلك سافر يولس ويرنايا 9 قبرص ونزلا فى مدينة. اسلاميس 
الواقعة على الطرف الشرقى للجزيزة وبشرا هناك. ثم انتقلا إلى بافوس فى غرب الجزيرة. 
وهى مركز ال السلطة 0 فى 0 ورغب ب الوالى ظ 0 سرجيوس فى ستماع ما 


الود جر او ارو و ل :ونا رأى 
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دم دو خاودم مح وده مسجو مسومو يدوع ومييييييريييييير 


27111001110 


جتبحم اج رضحن نخانظا نانالاللللتلة كلش فبن ل ازباضل ج10 نا تتم الغا اناانانا وناك نحطل زذا كك بالض اراك فلك ل ا بط لز انط انالك نولا اج او ا 0 


يعد ذلك 5 52008 إلى مدينة: أنطاكية بيسيديه فى. .آنسينا الصة ثم إلى 
إيقونية ثم لس رقم درن ة (شكل:؟1١)‏ وفى كل .مكان كان كثيرون يؤمنون بالمسيحية ولكن 
اليهؤد كانوا نخرضدون كين المؤمتين على إرذاء الزبسل وإعاقتهم قيضتطرون لتك اليلد إل إلى 
بلدة أخرى. وأخير عادا إلى أنطاكية فى سوريا وأمضيا فيها حوالى العام... 8 

٠.‏ بعد عودة بواس ويرنابا إلى أنطاكية نشط الداعون السقردية قن جلطنا و وراحؤا يخثون 
الأمميين الذين اعتنقو). المسيحي على ضرورة الختان وممارسة الناموس الطقسى 0 
ليكون إيمانهم بالمسيح كاملاً. ويد عدد من المسيحيين يستجيب لهذة الدعزة. وجاءت الأنباء 
إلى بولس فى أنطاكية بأن هؤلاء اليهود يخلعون على دغوتهم صفة «إنجيل الناموس». أو 
«إنجيل البشارة» لمحارية الإنجيل الذى ينادى به وهى «إنجيل النعمة» .أو «إنجيل المسيح» أ أى 
«إنجيل الله» الذى يدور حول نعمة المسيح. .فكتب بولس رسالة عاجلة إلى أهل جلاطيا تعتبر 
من الوثائق ق الهامة فى إرساء تعاليم المسيحية كما :فهمها بولس أى كما قال إنه تلقاها ا 
الرب أى. من المسيح مباشرة وليس عن طريق الرسل الذين اختارهم المسيح فى 'حياته. .وفى 
هذه الزسالة أَكد . على ألوهية المسيح وأوضح: أ :الآب وسيل ابئه 1 فيح فئ :صورة بشرية 
ختى يضلب فيكون صلبه كقّارة عن خطيئة آدم الأولى التى وصمت البشرية هنذ نشأتها. “وهنا 
خلال الإيمان يهذا الفدا ء يتطهر الإنسان من الخطايا وطلب منهم أن لا يستجيبوا بل ويلعنوا 
كل من يبشدرهم'بغير هذه المباذئء. : ثم شرح لهم “خلاففنه مع بطرس. "ذلك أن بطوس ينادى 
بيضزؤزة:الختان: لأنها أؤْتمن غلى «إنجد الختان» أما يولس فقد أؤتمن على ما أسماه واد 
الغرلةة: 0 

نقطة أخرى .. من أنقاط ١‏ الخلان: بين #الرسنولين: كانة حؤل: - 

م . ان القيود فى مسالة مشارك العام مع الأمدين غير 


9 وغ الأنتن د فى المائدة 


الطاعة للثاموس الموسوى. 3-5 جات اسيم ية ودعا الإنجيل إلى 3 أ اسان يخلص 


1 


1 3 
َه 0 
0 

١ 
ُ 4 

ث6 
: 02 

فو 

1 8 
0 


المؤتمر اه الأول : 

وحدثت منازعات ومخاصمات يبن الفريقين. ٠‏ وعقد د الحقفا رقو 55 لسن 
وبين الكهنة اليهود وشيوخهم ونادى الق يسيون بأنه يجب على المسيحيين أن يختتنوا ويحفظوا 
ناموس موسى ورد يولس بأن أركان الشزيغة الموسوية وطقوسها. كانت عبئًا على المؤمنين لم 
يستطع الناس أن يتحملوها وجاء ,المسيح ليخفف عن الناس ويمتحهم الخلاص وانتهى الرأى 
بالموافقة على ما | قال به بولس. 'وفقط على المسد يحيين من م أن بترا .عما ذيح للأصنام 
ع الدم والمخنوق والن اال ل 

ويعد هذا ال ا أى در اليهود وعاة 
بولس ويرنابا إلى أد أنطاكية يقويان إيعان الفسحية بها ويسثائي على ه 0 الاستما. غ إلى 
الدعاة اه التهوه»» 0 : م 


اكية افترقا. فساقر 15 إلى ة قييرص نآخذا. .معه 5 أخته 


بعد أن عاد ل 8 إٍ إلى أتعلا 
«مرقس» بينما أخذ يولس معه رسولا آخر هو «سيلا» وخرج من لاح بورع الثانية 
قاصدا بلاد اليونان لنشر المسيحية بها (شكل  .)١4‏ 1 


فى الطريق إلى اليونان كان عليه أن يعبر آسيا الصغرى قزار د المدن التى كان قد بشي فيها 


الا لود - ليقو من إيمان المسب يبن بها:ويشد من أزرهم. فزار مدن دربة 

ترة وأنطاكية بيسيدبه ثم ميسيا ثم تراوس (وهى جنوب مدينة طروادة بمسافة قليلة). ٠‏ ثم 
7000 يلاد اليونان. وكان يرافقه أيضا لوقا (كاتب إنجيل لوقا) وزارا سامى تراكى 
ثم نيايوليس وهى ميناء مدينة قيلبى وكلها مدن فى مقدونيا التى كانت مقاطعة رومانية. . 


وفى فيلبى أ أمسك 1 وسيلا 3 أحضروهما ام الحاكم ايسان مسجهرا إليهما 


الإحَظة عليه هر ْ 5 0 إلى الإيمان بالسائن ريا 
دوأ بيت .وأخرج بول من أقيدة ومن من السحن وأخذه إلى بيتة وأكرمه 


منهما 05-0 #فن الذيئة بعد 1م عدف عي من أهل فيليى. 
بعد ذلك سار بولس إلى تسالونيكئ..وهى.تقع بالقرب من جيل أوليَم 


1 


لل وان" لي 
2 8 2 


. 


ليهو ذهب باس إلى المجمع وتناقش مع اليهود وييّن لهم أن المسيح الذى من الناصرة 
والذى صلب كان هو المسيًا المنتظر والموعود. فآمن عدد كبير من اليهود. ولكن الذين لم يؤمتوا 
ألْبوا عليه الجموع كاحظر دوورفيةه لوقا إلى ترك م إلى بيرية وهناك آمن كثير 
من الأمميين. ثم توجها إلى أثينا. | 5 5 1 

كانت أثينا هى العاصمة الفكرية للعالم القديم. 0 المذابت والمياكل وتماثيل الآلهة المختلفة 
منتشرة فى كل مكان. . فقضب بولس ودخل المجِمّع اليهودى وأخذ يوبخ الكذهة على تركهم 
الناس فى هذا الضلال واحتج على وضع يعض |الاصنام فى اليكل عل.فداح يدعو الجميع إل 
المسيحية. فامن به عدد كبير من اليهود وقين اليهود.. 0 م 00 

ثم توجه بولس إلى كورتةؤذن كانت المدينة ا 506 قتسياقزون إلى مختلقف 
البلدان وكانت مملوءة بالرذائل والفساد منتشر وتنشط بها تجارة الرقيق من أسرى العزون 
والمخطوفين. وكان الظلم منتشرا والريا هو القاعدة فى التعامل. وتوجه بواس إلى المجمّع 
اليهودى فى كورتثوسن فداح يجادل زعماء ع:اليهود 'وشيوخهم علمئ مسمع من الشعب. فآمن 
بالمسيحية عدد كبير من اليهود ومنهم رئيس المجمع ولكن إباقى اليهون قاوموا دعوته فتركهم 
وراح يبشر بين الكورنثيين فآمن به عدد كبير. وتضايق اليهود من انتشار المسيحية فى البلدة 
فاشتكوا إلى الوالى الروماني الذى قال لهم: هلو كان الأمر ظلما أى خبثاً ردي لكنت بالحق قد 
حكمت بينكم. ولكن إذا كان مسالة عن كلمة وأسماء وتاموسكم فأتتم أبصر بها يا سد 
أشاء ء أن أكون ة قاضيا لهذه الأمور». يحتى عتدما ضرب ٠‏ اليهود ر: رئيس اليج : الى اعتفق 

يعد ذلك براض كورنثوس. وذهب 5 إفسس. وليك يها طويا 5 إلى أنطاكية 
مار بها وهى فى طريقة إلى أورشليم ليحضر عيد العنصرة بها 


رحلة بولس التبشيرية الائثة والأخيزة. 1 1 : | اا 0 شْ 
قام بولس بهذه الرحلة فى عام مم. ققد ويه من أيطاكيُة إلى فين 00 
إيمان المسيحيين بها. وكان بالمدينة رجل يصنع تماثيل من الفضة للالهة «ديانا» المعبودة فى 
هذه المنطقة. وخشى من انتشار المسيحية فتبورٍ تجارته. . فاشتكى على المبشرين بالمسيحية 
وألقى القبض على اثنين من تلاميذ بولس الذى كان قد ترك المدينة. ودافع كاتب المدينة عن 
اللقبوض عليهما يأنهما المي يسرها الفيكل ولا حدقا ا على 0 فتيكوهها. . ْ 


من عات ا ٠‏ ومن كورنوس أرسل رسالة إلى أهل روما مكبو هع نيوا 08 


3 


متساوون لا فرق بين يهودى وأممى وسنيد وعبد وشجب نظرة التعالى لدى :اليهود. وتعتبر 
ا 0 من الوثائق ى لهاج في القكر المسيحى ما بم 7 من شرح 

ولاك ساد يزان إلزشالطا ها ثم عاد إلى قيلبى ثم إلى تراوس فى سيا 
الصغرى. ثم زاد أفسس نانية. ثم سافر إلى جزيرة رودس. وبعد أن بشسل بها استقل سفينة 
متجهة إلى الساحل الشرقى للبحر المتوسط ونزل فى صور بهدف السفر برا إلى أورشليم. 
وحاول المسيحيون فى صور أن يثنوه .عن السير إلى أورشليم عدن لا ايتعرظن المؤامرات اليهود. 
ولا مر على ميناء قيصرية حاول المسيحيون بها أيضا إثناءه غن الذهاب أورشليم ولكنه قال 
لهم: «إنى مستعد لأن أوثق فى أورشليم وأموت هناك د لأجبل اميم" الرب يسوع» وكان جوابهم 
«لكن م مشيئة الرب» فسار بولس ورفاقه إلى ى أميشلي شك فاه : 


الممسيحية ويدعوهم إلى الإيمان بالمسيح ريا وفاديا ومخلّصا -وأوضع أن الخ وح 


بؤلمن فى 5 1 ا 
فى أورشلية التقى 10 بيعقوب 11 الكنيسة المععب ة بها التق ا أيضا نشتوخها 
وحدثهم بكل ما فعله وبأن كثيرا من الأمم قد اعتنقوا المسيحية. . ا 
.ويد اليهود يهيجون المشاعر ضده قائلين إن بولس ل اليهود الذين يعيشون خارج 
فلسطين على أن يعصوا شريعة موبسئ: ودبروا “مؤامرة للإيقاع به. وكانت الحيلة هى أن طلبوا 
منه أن يأخذ أريعة من المسيحنين اليهود ويرافقهم إلى الهيكل ويدقع عتهم النفقات المترتية 
عليهم للوقفاء ينذور كانوا قد نذروها حسب الشريعة الموسوية. وختى يُبعد عن نفسه تهمة أنه 
ضد الشريعة الموسوية فإنه اصضطحب الرجال الأزبعة إلى الهيكل. ولما رآه اليهود أهاجوا عليه 
الشعب قائلين إنه أدخل يونانيين إلى الهيكل فدنّسه . وهجم عليه جمهور كبير فأخرجوه من 
الهيكل وسط فؤضى كبيرة وهرج عظيم. وعلم القائّد العام للحامية الرومانية فى أورشليم 
بالشغب الذى ' حصل فأسرع زجاله لإخماد الثورة والقبض على. المشاغبين. وتم القبض على 
تولس وو شللعت القيود فى يديه وثقل إلى قلعة الحامية العسكرية. 'وفيما هو علئ سلم القلعة 
وقف وراح يبشر: بالمشيح فهاج المحتشدون وراحوا .يلقون الفبار قى الجى علامة على عدم 
الرضا. فأمر القائد الرومانى بأخذ بواس إلى السجن ويدأوا يضريونه. وهنا احتج بولس بأنه 
يتمتع بالرعوية الرؤمانية ولا يجوز ضربه دون محاكمة فأمن القائد بإخلاء سييله. 00 
وأمر القائد الرومناتئ يعمل مناظزة بين أعضاء جلس السنهدريم ويين بولس مدال بوأس 
يشرح تعاليم المسيحية. واتهم الكلن بول ياثة يُحِدّف ويدعى إلى إلغاء ناموس مؤسى. 
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ميات ب 3 
- سب نيما بابيه اك مهد نب 


1 0 : 


وضاق اليهود ببولس وأزمعوا قتله. وعلم القائد الرومانى بما ينتويه اليهود فقام, بنقله ت تحت 
حراسة مشددة إلى ميناء قيصرية وهناك سَُلّم إلى الوالى الرومانى. وتعقبه اليهود واتهموه فى 
المحكمة بتهمة الفساد وتهييج | الشعب ب وإحداث فتنة طائفية بدعوته إلى يسبوع الناصرى 
ويتدنيس الويكل. وْظل بولس سجينا فى سجن قيصرية إرضاء لليهود لمدة اسنتين . ثم تولى 
والى جديد فى قيصرية قأعاد محاكمة بولس. ٠‏ وفى النهاية طلب يولس رقع دعواهة إلى قيصر 
ددما قور الوالى إخالة القمبنة إلى يان لتخا ء لان يري 


اندي ب فى 00 ' 


قفا امغر 1 الشتا م ثم أقلصا إلى صقلية صقلبة ؟ ا اي وساروا برا 2 


نصف سكان الامبراطورية من العيد اليد ام اه سام 
؛: 0 


فيصو رونا ِ إذلك الوقت هه : . نيرون” وشب 'جريق ما أحرق يما اث المسيحيون بأنهم هم 
بالإعدام. و وأخذ 0 أسوار ا المدينة 5 وقد ة فيه 2 بفصل رأسه. عن . جسده ه بضرية ب سيقف. 
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تكرخااسانقا (تعن1)4آن الرومان كانوا بعر سياسة مالةب الطرائف النوونة 
المتصارعة فى فلسطين. . رغبة من الرومان فى النأى بأنفسهم عن التدخل فى الأمور الدينية. إلا 
أنه عندما دخل يسوع مع أتباعه أورشليم فى شبه مظاهرة كبيرة ومع انتشار التيوية دان 
المسيح المنتظر سيعيد لليهود دولتهم ‏ - فإن الرومان خضعوا لتحريض الكهنة اليهود فقبضوا 
يول رشك تحائمة وا أرفى الي ملب بيه كا سيق أن :كبن 0 0 
أخرى. اليرت أعمال لمتومتية فذاقلة ٠‏ ومن احير هؤلاء الإرهابيين اللمتوض نان الذى 
اللو مولح بلاس و بن ء على طلب اليهود والذى قاد ٠‏ :4 من أتباعه إلى نهر الأردن 
مدعي أنه سوف ىدث يشق النهر إلى قسمين مثل ما فعل موسى. وآخر كان يهوديا مصريا جمع 
أتياعه فوق جبل الزيتون معلنا أن أسوار أورشليم سوف تنهار فوق رؤوس اليهود. .وكان 
الهدف هو إثارة 5 الذعر وإفستاد ‏ التتلئم رةه ان 
الوك الرومانية إذ نظروا إليها. على أذ 
ظ ٠‏ يكان أتباع للد 5 أقلة مستكينة 3 يشكلون أى 59586 ولكن م بدا لبجل يبشرون 
بالمسيحية. ام ولس الذى بشر بها بين الشعوب غير اليهودية وأنشأ الكنائس فى آسيا 
يكن ؛ يتزايد ولكن مبادتهم 0 لدى السلطات 


وا اا السلطة فى روما أد 0 8 إلزام 8 الحافة 
له على اعتباره ريا فى صورة البشر إلى نشوب الخلاف بينه ويين اليهود الذين كانوا قد أعفوا 
من هذا الإلتزام. وقامت حوادث شغب فى مدينة الاسكندرية حيث كانت تعيش جالية يهودية 
كبيرة كانت - لنشاطها الاقتصادى - مستولية على اقتصاد المديئة ولذلك كانت مكروهة من 
المصريين الذين أرادوا إظهار عدم ولاء اليهود بطريقة عملية. إذ دعوهم لتنفيذ أمر الإميراطور 
بعبادته فلما رفض اليهود اقتحمت الغوغاء معابد اليهود وأقاموا فيها تماثيل الاميراطور بالقوة 
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1 قاومهم | | 
م وأحياهم وأسقط فى يد الوالى الزومانى وا 


هود ؛ اتهموهم يعدم الولاء للإمبراطور ومن نثم ثم راحوا يهاجمون منازلهم ويد ويتهبون 


7 0 | وبعث د إلى 0 سوريا ايأمزة 3 تصي ف تمثال 0 0 ب 37 ظ 1 1! 


بيمعث بها إلن أهالى البلدان ا المختلفة. . وأدرك الأباطرة أن المسيحيين يذ يؤمنون أبإله 0 السموات 


اننا مه 


اعنم القديس مر مرقس 2 كان قد فصل إلى الإسكتدرية ليبشر ايها 0 1 0 


ثورة اليهود الكبرى فى فلسطين : 


أورشليم من أجل سلامة الإمبراطور. ثم سرعان ما .تحول هذا الرفض إلى ثورة ضد الرومان 
تولىٍ قيادتها كهنة اليهود . وأحبارهم. ..وفى عام اام أرسل نيرون الجنرال فاسباسيانوس 
لإخماد الثورة. فيدا أ فى تطهير جيوب المتمردين واحدا بعد . الآخر ثم حاصر أورشليم. وجاعته 
الأنباء بأن نيرون قد انتحر وأن جنرالات روما يتنازعون على العرش» إذ ولي الحكم جاليا 4 
ا أوتى أشهر ثم فيتلليوس 4 أشهر, بوعاد قسباسيانوس , وعين امبراطورا وفوض ابنه 
بس لوضع حدٍ لثورة اليهود فى فلسطين. .وفى عام . "٠‏ ميلادية قام تيتوس بتشديد الحصار 
حول قلعة أورشليمٍ ودمر الأسوار الثلاثة التى كانت حولها و واقتحم المدينة وهجم على الهيكل 
وأحرقه ودمره تعاما وآمر تخل التنظيمات" الماية والدينية وفرض على اليهود ضريبة 5 الرأس 
السنوية ومقدارها ديناران رومانيان تدفع لحساب معبد جوبيتر الكابيتولى رب الرومان إمعانا 
قى إذلال اليهود. وحمل كنون معيد أورشليم لتعرض فى روما بمتاسبة هذا الانتصار. ٠‏ وحرم 
الرومان على اليهود الاقتراب من أورشليم أى من أطلال معبدها وظل هنذا ادر بادا المدة 
تين عاما لعن بعض اليهود كانيي و ا 0 ؛' 


ويتوشطها مَعَب > كا يوشت لي تال عبد ارون أثارث هذه النية غضب اليهوة فقاموا 
ظٍ ا بشورة ثانية تزعمم ا لمع يهودى اذعئ أذ أنه الم السيح المتتظر, ١‏ أنه جاء ليخور اليهود 


وأرسل الاميزاظو ف 99 7 تمن فى عا اذه من قنع الثورة ب يعنف' دمو إذ بلغ غدد اليهود 
:الذي لقوا' احتفهم فى 2 1 1 ” يَقَوَْت من 3 3000 ن يهودى وأسر ما يقرب ٠‏ من هذا 
الغدد عن '(تاريخ الإمبراطورية الرومانية متيل أحمد على الناصرئ. عن 84). : وَدَمّراما كان 
قد بقى من أطلال أورشليم وتفرق اليهود تاركين فلسطي: وفاجر بعضيم إل إل الحجاز واليمن 
ومصر وتناقص عدد اليهود ‏ فى فلسطين 000 حتى 32 أن نتقوض قافا 0 


كتابة الأناجيل : 

:* الانجبيل هو اسه ااا الوجان ب القدس الذى أل على عيسى عليه السلدم ا وقد ورد د كوه فى 
القرآن الكريم عدة مرات: ارا طمة : وي 0 : 

«يُلمه الكتات والحكمة والتوراة والإتجيل».. ل آل عمران). 
وق على آثازقم بعيسى ابن مريم مدعنا ابي بديه من التوراة وأثيناء الإنجيل فيه 
د 2 لما بين يديه من التورا 57 وى وموعظلة للمتقين» . رو أت اللاقة شذة). 


5 «كثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا. يعيسى اين مريم وآتيناه الإنجيل»..:. : (/الا - الحديد).' 

-.“وقالوا. :إن :الإانجيل وفى الاتجلنزنة [عم005 :مشتق من 0 كلمتئ 6[1م5 0000 ومن كم ثم قالوا 
إن تعريف :الإنخيل .هى«الأخبار :السارة» أى «النشارة» وهو ايتحدث عن «أقوال يسوع. ا 
ويرى بعض :العلماء أن. الأتاجيل عبارة عن تجميغات لموضوعات متواتر ة تخاقلها. 1 هي 8 
0 شفاها 2 ثم كتيت فيما :بعد صلقت 00 مطلت. الكنيسة فى ى الهذيب والغيادم يد 


وقد كتنت: تالجيل عديداة. ا أريد ! 006 ينها كان 5 ا 


بد 3 : مرقس» د رفاية 


مرقس أو دإنجيل متى» حسنب زواية متى وهكذا . وأقدم الأناجيل ب 
عقب رفعه كبائرة واكك كتب بعل اعوالية 8 عاما يعد رفع ال سيع ف : ولعل ذا ذلك 7 إلى أذ أن 
أى أفعاله فون صدور: رها: .كما أن تكاليف الكنابة كانت غائقا بالنسية ١‏ المخسه 

كانوا معدمين تقريبا. :فير بعض , العلماء أن ثمة عامل آخ ركان له رك ع حاة 
الممتيخ وتعاليمه فى وقت ميكرٌ ألا ؤهى تفشئ افكزة 1 5 ولو وه شد اام هلخو ل بح نانية إلى 
الأرضن فى مجده افئ وقث قريب. ومن ثم ثم كان ا الام كف 
وتسجيله بدقة أكثر بدلا من التركيز على تسنتجيل 11١‏ 
بالمسيحيين الأوائل على أيدى اليهود الذين حاولوا منعهم من نشر هذه ه الدغية "الجديذة. م مُترك 
لهم الفرصة لتدوين كامل ودقيق لحياة المسبيح وأقواله وأفعاله.' الوا 


ولكن لما ا أوشك الجيل الأبل الذى 0 ا - الاتقراض ر تباغ الأمله فى تحقيق 


أغلب تَافميدة أو وفاتهم. وقد 500 أناجيل ع عديدة 00 أحد الباحثين امنا بشرجنها ا 
ه” إنجيلا. . وقد اختير منهاٍ بأريعة هى ما .تتداوله كنائس اليوم. إنجيل متى ومرقس ولوقا 
ويوحنا. . والمرجح أن اختيار هذة ' الأناجيل الأربعة واستبعاد الباق ة قد تم فى منتصف .القرن 
الثانى. اللميلاد. . وهناك كتب كثيرة درست الاختلافات بين الأناجيل الأربعة الواردة. فى الكتاب 


ره 0 بين كتبة الأتاجيل ا الذى كان حواريا. يا ل العيدت . خ. وهن ويذكر لقاءه الأول م مع 
لسيح هكذا (متى. «وفيما يسوع يجتان من هناك رأئ إتصانا جالسا ا عند فكان. الجباية 

اسمه متى فقال له اتبعنى. +فقام وتبعه». كما ذكر اسمه ضمن الاثنى عشس حواريا (متئ 
١‏ :") ووصف نفسه بأنه «متى. العشتار»: وكان متى .قبل أن يتيع. المسب يهوديا. 00 
ىا 


الحلا ؛ أن خلفيته الثقافية اكانت: 'رومانية هيللينية شزقية. وكان يهاجم بعنف الفريشي» 
وريائهغ. كما .أنه كان ضد المسيجية المتحرزة من قيود الناموس والتى نادى بها لولس فيو 
يركز على قول المسيع: «لا تظنوا :أنى جِئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. بل لأكمل. 'فإنى الحق 
أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يول حرف واحد :أوانقطة:واحذة من الناموس حتى 
يكون الكل» .(منتى 18:0). إلا :أن.الباحثين المختصنين يرون أن .متى أسرف.فى الاستتشنهاد 
متتوعات العهة القديم وحرض على زيطها نكل هتداق بقضرة المسيخ منذ ولادته تخت رفعه. 
كما أنه كان من المؤمنين بتوقع نهاية سبريعة 5 للعالم: فهو قد توقع عودة المسنيخ بعد 
بسنوات ت قليلة قبل أن يكون رسله قد. .أكملوا. التبشير بالإنه جيل فى مدن إسرائيل إذ يقول (متى 
له فإنى الحق أقول لكم ل تكطون مدن إسبرائيل ع ى يأتئ ابن الإنسان». ؛ ومن الجلى 
أن هذا لم يحدث كما أن خاتمة الإنجيل مشكوك فى صحة نسبتها إلى المسيح إذ هى تقول: 
(متى ةا «قاذهبق وتلمذوا . | جميع الأمم, وعمدى بهم 5 الآب والإين والروح القدس»: 
وصيغة التظيث هذه لم ترد أبدا. على لان المسيح: بل ظهرت فى وقت متأخر فى عصر الرسل 
وأول من نادى بها كان بولس, ,الرسول. ادديجح كتاية إنجيل متى : فى القترة هن وم - ه.ا 
ميلادية مما .يتيح لمن يكتب أن يتأ أثر بالمعتقدات المشائة فى القت تجن بكقاباه متائرة 
9 .فكان. هذا .هى الحال مع كتبة الأناجيل الأذيعد: 
ومرقس هى أحد 5 الشيعين.:طاف بك ذن"البادة اداعيا للمسيحية ثم استقر 
بمصر:كأسقف لكنيسة الإسكندرية ومات مقتولا: ولم: يكن مرقس مغاصرا ا :تابعا له 
بل.كان تابعا لبطرس وقد كتب إنجيله بالقدر الكافئ من الدقة التى سنفحت بيها ذاكزتم عنما 
3 عن عمال اليسوع وأقواله الاح نون اع" ون و تسل ْ 


إحك له حوالى م لم ا إلجيلة بمقدمة يقؤل فيها: «إذا كان 
قن قد أخذوا بتأليف : قصنة هن ن الأمور المتيقنة أعندتا كما استلمع “إلينا الذين كانوا' أمنذ ذ البدء 
معاينين وخداماً :للكامة: 'رأيت أنا أيضا. إن.قد تتبعث كل شَيَئ من الأول بتدقيق أن 1 أكتب عَلم 
التوالى إليك أيها العزيز ثاوفيلس. لتعرف صحة الكلام الذى علمت بهير" د 3 

ويتاضنا من هذه المقدمة :أن لوقا:.يكتب إلئ صديقه تاوفيلسن - ات يدافع شخصئ” 5 يدع 
أنه كتبيا ليام أو مسوقا من الروح لقدس بل يقزر ضنراحة :أن:هذه المعلومات جاءت:نتيجة 

تهادة الشب خضي 'لأثة تحبع :كل شين تن الأزل. بتدقيق” ثقلاعن الذين كان 0 
ل :.وأنه يفف ذلك 'تقليدا لكثيرين:غيزه فعلوا نفسن لق سما م ا 


1 


0 ممه وديا بير ا ات 


أنه رعنا: بن زبدى دكن فر [فتس وم : ٍ 53 ة ا ا أنه كنب إتَجَيلةة 37 العْشر 
ترات ل الأخترة من القرن' الأول المتلادى أى حوالى عام م ٠‏ فيدى آخرون أنه هو يوحتا 
مرقس تلميذ يولس الرسول استنادا إلى ماجاء به (يوحنا 0 2 «وأما هذه فقد اكتلبت 
لتؤمنوا أن أيسواع هو الم ابن // الله عه تكون 000 إذا 10 حا 3 ة ياسمه». رفدا* هى نفس 


ماكان يقول به بولس: . 


وقد أصدر البابا جلاسيوس الأول ا 


0 


0 ا بين سيد اكات 0ه 

0 إن اقترب م: منتصف القرن الثالث الميلادى. ختى كانت (الكثيننة الرومانية. قن - إزذهززت وزاد 
عدد: المسيحيين فى زوما وفى إ إيطاليا .كلها وقد انتشرت المسيحية فى أول أمرها غن الطيقات 
الدنيا والوسطى وكان | سبيجيو” الأوائل منتقو: رقعين على أنفسهم فى خلايا معزولة عن الواقع 
ولكن مع ازدياد. عدد المسيخيين ومع اتضمام كثير من رجالات الفكر والأدب إلئ :ا 3 
فإنهم بدأوا :فى ) المشاركة في .الحياة العامة. .وكا كان المب حد 5 يزفضون |الحرق”ا 53 ل أمام 
تماثيل الاميزاطون فقد. اعتيروا ,خونه وتشكلت. الجماعات ١‏ 5300 ة تحت قيادة الأساقفة .مكونة 


كيانا مستقلا. .داخل الدولة وحزموا .على, أبناء: 'عقيدتهم المشناركة. ل الحياة المدنية .والعسكرية 
للإمبراطورية :ولا ضادفت الإمبراطورية متاغب :سياسية ومسكرية أفقدتها ايلاد د الغال التى 
استولى عليها الفرنجة فإتهم فسروا ذلك بغضب الهة روما القديمة لستماح اروم 

الديانة الممسيحية فى:البلاد وبدأت حملة لاضطهاد الممسيحيين على 
اكيم وى ويعد موته عام م أعيذت سا رةه العقيدة/ الح 0 1 
ثانية. ولكن فى عام 19م بدأت فترة ثانية من اضطهاد المسيحيين قا 


. قراره للناس جميعا بتقديم القرابين علنا لآلهة الدولة وللإمبراطور وجعل الموت عقوية لمن يرفض 
ذلك. كم أصدر الدريانؤس عام 7 قرارا بحظر تجمعات المسيحيين ومجاكمة أساقفتهم 
والكهنة والشمامسة إذا اما تمسكوا بالعقيدة المسيصية. ولكن عندما تولى الامبراطور 
جاللينيوس الحكم أوقف هذا الاضطهاد وسمح للمسيحيين بالعودة إلى إقامة شماترمم الدينية 
بحرية وعدم إجبارهم على اتقديس الإمبراطون. . :: 0 0 0 

كم ثم تولى دقلديانوس / حك وأعاى للاميراطورية الرومانية. 3 | كان 3 قد رك 3 به الفرس 
من إراخي ما بين النهرين وأرمينيا. ٠‏ ويرى المؤرخون أن دقلديانوس لكثرة ما قضى :من وقت 

فى الشرق فإنه تأثر بأقكاره وأعجب بحياة الترف والتعالى والتاله التى يحياها ملوك الشرق 
وأيقن أن الهالة المقدسة التى يحيط بها ملوك الشرق أنفسهم تحول دون قيام الثورات ضدهم. 
ومن ثم "أخاط دقلديانوس نفسه بما فى الشرق . من بلاط ووصيفات وخدم وحشم ومستشارين 
وخرس. وأصبح القضر إدازة وقلعة قائمة بذاتها وأحاط نفسه بقداسة وانعزالية وأصبح كل ما 
يمت له يوضف بالقداسة. .وأصدن أهرا بوجوب السجود أمامه عند المثول بين يديه ثم يقبلون 
أطراف اثيابه 0 فى الشألية أضاف دقلديانوس ) إلى ا له جوفيوس» أى «ممثل الرب 
جوبيتر كبد, ب الأزاك على الأرضن». ددأى أنه لاستعادة أمجاد الإمبراطورية القديمة فيجب عليه 
إخباء الفقاقة* الوثنية آلتئ قَامَت عليها. وبدا يتظر إلى المشيخية على انها دعوة هرامة وخاضة 
بعد أن انتشرت بين الشعوب بل وتسللت إلى الجنود فى جيشه لهذا قرر تصفية المسيحية 
وإيادة المسيحيين. | ٠‏ 0 
فلن الأعريل) عامة ا اأثناء تقديم الاضاحرة لع 


ليوات الرومات وقتمض العراقين 
لأكباد:الحيوانات المذيوحة لاستقر ء المستقيل إذ أعلن العرافون أن وجود عناصر غير مُوّمنة 
(بالوهية الإميراطور) قد أفسد: د عدد: :ذلك أصدر ادقلديانوسن: أمرا نتدمين 'الكنائسن 
السي يرق م القيام ب بأى 0 او دائر سي يا قزارا ' 'سابقا 


حدث أ اقلت الثار مر مرتين افئ قصل الامبراطور الديائونن ليق غامضة. وبالطيع وجيت 
أصابع الاتهام إلى المسيحبين وخاصة أن المسيحيين ارتبطوا بفكن إشعال الحرائق منذ. حريق 


زدنا 0 اس ا يتحدثون عن التيزان التى 


ادة إلى اي أ الل حرق. 000 3 دا حي اران الك ف سرة الببوج من 


الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم غلى مايفعلون بالمؤمنين شهود. .وما نقموا منهم إلا أن يؤمنه 
بالله العزين الحميد. يه ننموات والأرض والله على كل شيئ شهيدة 1-1 البروج). 
وان كان يك 5-85 2 أن اؤللة أحانت فى ١‏ 5 ن أو فى فارس سا 
حكايات 518 حداث أثناء إلقاء الشتي فى اد 52007 اتصديقها:. 5-0-1 يه 
أقوى م من ذى أقبل: ؛ وأيقن رجال الكنيسة أنها إرادة ‏ الله له التي ؟ مكنت > من ان الصموة 5-7 هذا في 
3 ذاته سبيا ا فى ى ياذة المؤمنين با بالمسيحية: ‏ ْ ظ ظ 


قسطنطين أتاه هاتف فى عد - بل منه 1 يأصر . جنوده بأن يكتبوا 0 0 
الحرفين الأولين من اسم السيد المسيح باليون نانية 5ماكلدك . وهناك رواية أخرى أن قسطنطين 
روى أنه شاهد قبل المعركة علامة الصليب 5 رسم عبر 1 الشمس , ومن تحت 
ا سوف تتتصره ف فقذهب ب إلى 5 ياست الصليب واندقعت قواته: 
شيك مولن اند التالي سف 
قمنطتطين روما تمر واجتمع الشكاتو اين مارت قلطني اا أعلى على كافة 
الولايات. لكن الولايات الشرقية: الغراق وسوريا وفلسطين ومصر ظلت على ولائها لليكينيوس 
(خليقة )بدا آن مسراعا رسيي تايل الكترتمان قز سل تراعنا 1 
شنال آليْق تان) وتعاد . كي لمأ وف فه وتقنف) ها تم تقسيم الإمبراطورد 37 ة الروء مانية 
سلميًا إلى الإمبراطورية الروناي" الشرقية (تشفل ولايات آسيا وأفريقيا بيمس يتيوس 
والإمبراطورية 0 الغربية وتشمل الولايات فى أفديا. ويحكمها ق 1 ش 


| برقت عبارة 


المسيح إلى امه :ثم ادو آمو / إل كافة الى 5 بوقة قف ف اضطهاد 35 : 3 بن فى 0 
ا وكذك أمر 1 ا بإصلاح الكدادى التى هد هدمت 0 تسها 0-6 | الأموال التى اجا 


- لها 


وأنساكة: أجهز اها الإدازية. لكنه الا عن ذلك انف 1 / . 0 . حيين المزيد من هن الام 23 س0 اذات 


و 


0 0 


0 من تشريعات يريبون من البولة إقرارها وفرضها.كقانون..وفى عام 14١]م‏ اعترف بشرعية 
الأحكام التى تصدرها محاكم الأساقفة وعلى الدولة تنفيذها. :دوفى عام ١2م‏ أصدر قرازا. 
بإقرار الأوقاف التى يهبها الرومان للكنيسة وحق الكنيسة,فى وراثة. ممتلكات الشهداء بشرط. 
أن لا لكونوا قد أوضوا يخلاف ذلك. وفى نفس العام أعلنٍ أن اكوم الأحد :هو يوم الرب.ويجب 
أن يكون عطلة للعاملين فى أجهزة الدولة. .ويرى المحللون أن اختيار يوم الأحد إدفمن5 الذى 


ا الشمس . ل كان جلاوسطا الإرضاء ء عيّاد إرب الشمس من ناحية وإرضاء 


الى يقام فى ؟ يتير من كل حام ه بعيت ميد تقديم ةلاب الشكر ليزي ظ 


0 1 الفريقين و وضم :لبها بايا ا 1 أسقفا إيطاليا 0 

8 اتوس. ولم يرض أتباع دوناد ظ .ودعنا 
م أساقفة يمثلون جميع ولايات الإمبراطورية. .وجاء قرارهم مؤيدا اللحكم السابق. ضد 
دوناتوس. 2 الثانية يه يفظن 0 دوناتوس الح د 2 كم وطلبوٍ من الإمبراطور الحم لل في 
ظ .م إنزال 


فاعترض ميليتوس أسقف أسيوط على هذا التسامح وإنشق ومعه عد من مؤيديه على كنيمية 


000 ام سن الس جل لور لطجره الإقتاق الها نو 3 أزاذ 
أن يخفف من ناجِرم».إذين كفروا «بالمسيح» أيام الاضطهاد فاعكنات: أتهم لما كقاروا «تاللة 
اعتمادا على .اختلاف:الطبيغتين.:وكانت أراؤه:هذة مثل نان سزت فئ العالم:المسينحئ كله وكأنه 
فجن :يزكانا :هن الكنيسة:فى كل أرجاء الاميراطورية. وأصبحت آراؤة فى طبيعة المشيخ تعزف 
بالمذهب :الأريوسئ ويداية:انفصنال أبدى بين 'مؤيديه ومعارضنيه:وتتلخصم 


خنطنةآراء آريُوسن :قي أنه" 
ليس من المعقول أن يكون المسنيح الابن من نفس طبيعة الله لأنه من صَتْعه وبالتالى هى أقل منه 
مرتبة: وضحيخ .أنالمسيخ << هلق قبل الكون إلا.أنة الابد. أن كان :هناك وقت لم يكن:فيه المسيح 
مخلوقا وكان قيه الله الخالق وحده..ولهذا بفإن المسنك ل#طتيفة مَشابهة ‏ لطبيعة:اللة:ولكتة :ليس 
الله.فى.صورة بشر. كانت آزاء آزيوس:يغلب عليها الطابغ التوخيدى فالإله:الواخد:الأخد.هو 
الأزلى وحده وأن .الاين ليس: أذليا ولكته جَلْقَ من خلق الله.. الله هى:الوحيد. الذى ,لم يوك ؤانيسن 
له بداية أو نهاية وليس له معادل أو مكافئ على:الإطلاق وجوهزه غين مخلوق. أما. جؤهر الاين 
فهنكائن مستقل ومقطلف يعن جور الآب: قالاين:له طبيعة مخايدة ومشيئة مخظلفة, فالابن 
ليس أزليا والدوح القدس يقف كجوهر ثالث مستقل. مويق 
. وعارض «لييكتيرء أى «الكسندروس» بظريرك الاسكندزية آزا 


ء آزيوس الخ ا أن. ,الاين .من 
الاين والبوح ,القدس, إفادة .وقوة 5 واحدة .تمثل :الصفات الثلاث لقوة 

الهذا.لا.يمكن فصلها واحدا عن الآخر أى تقديم أحدها زمنيا عن الآخر. ثم 
امبثر ورا 1 د بأروشنة من #الكتش 0 وطردة .من. دوقية امبر .وكذلك قام بععزل/ :بعض 
مشايخ ولمامة الإسكندرية وبعض ) المطارنة فى لبينا. 

بوسر إلى قلسطين فرك آراءة إعلي: أسقف .قيصرية ثم ثم سافن إلى تيقو يديا 

عرض القض ة على أسقفها ,(نيقوميديا. مدينة فئ: اأسيا «الصغرى على بحر.مرمزة جنوب 

البسفور). وف ى نيقوميديا. تالف مجم أقر آراء أأريوس وأدان إقران.,أسقف :الإسكندرية يطرد 
آريوس::وأمره بنقض قراره , ولعادة آريوس إلى وضغه الكهنوتى. :ولكن 0 رفض 
قرارات المجم المقدبيت فئ افقويا .وجمع مؤتمرا من ١١.١‏ من الأسناقفةالمصن دين 
ليؤكد رد 55 ضاف إلى إلى طا طائفة الود اثنين من الأساقفة ف الليبيين ت تعاطقا مع أزيوس: 
وأشتيل الموقف بين ن الفريقيهم . 00-0 


3 


إلى الإسكندرية عام 11م ولكن مؤيدى أريوس قاوموا عودته وحدثت اضطرابات عقد على 
أثرها مجمع فى 'مدينة آرلسن يفزتسا عام "دام ومجمع آخر فى ميلانى عام 6ك يفيه أبد 
المجتمعون آرلة ات وفى عام 01.ام عقد مجمع فى مدينة سرميوم فى جنوب فرذسا وفى 
عام 55م عقد ممجمغين أؤلهما فى مدينة زيمنى بفزتسنا والثانى فئ مدينة سَتلوقيا يشوريا 
وكلها أيدت آراء آريوس. .وفى عام ١1م‏ عقد مجمع فى أتنطاكية وضعت قية صيغة إيمان 
جديدة تقول إن الابن مختلف عن أبيه فى الجوهر والمشيئة. ووافق الفريقان علئ:هذه الصيغة 
ويهذا أصيحت آراء أريوس هى در 5 ا د الارن 
وفى 0 0 تولى 008 الك فى ا قد ا الات .كما اد - 
خبيثا يطبق سياسة «فرق تسد». فكان غرضه أن يقوم المسيحيون بعضهم على بعض فتتحل 
عرى الوحدة المسيحية التى تعارض تأليه الأياطرة. فأعاد إتناسيوس إلى كرسى الإسكندرنة. 
ولم يمضى غير قليل حتى أسفر يوليانوس عن كفره. فأغلق الكنائسن ونهب أوانيها وسلمها 
للوثنيين وجاهر بتجديد عبادة الأوثان وقدم بنفسه الضحايا لها وت هامة فى المسيحية. 
أحمدعيد الوهاب. ص .)5١١‏ 0 000 
وفى عام م له انوس فى حك المبراطورية وان من معت السيحيةوعقي 
التظيث فقام يفرضها فى جميع أنحاء الافيراطورية. و جر ل ا 1ه 
وفئ نام ام قد مجمع فئ التممطتطينية تقر فيه أن الروح القدس إله. ٠.‏ 
وفى عام م كه مجع فى سي وي تدر أن ليع ليعة وده رمشية ا 
وأن العذراء ؤلذت إلها وهى لذلك تدعئ «والدة الإله ش 
ففى عام ١م‏ عقد مجمع فى خلقيدونيه وحضرة النناقفةتكثيرون وق اعون أن 
للمسيخ" طيثه 3 بن ومنشيئتان. .ورقض ناا ١‏ المكنيرة الاقم كاه القرازات فنفناه 
الامبراطور بعيدا عن مضر ومات متفيا. ‏ 0 5 ْ 
0 وفى عام هم عقد مجمع النسلتطينية لات واد قرارات مجمع القسطنطينية الأبل 
دقرارات مجع خلقينونية.” 2 ظ ظ 
0 وفى عام 44م عقد مجمع فى طليطلة تقور فيه أن الروح القدس 3 منيكق أيهنا من الاين" 
ْ .. وفى عام ١1م‏ عقد مجمع القسطتطينية الثالث وفيه أي اجتمعون أن المسيع طبيعتين 
ومشيئين: طابيمة لإموتية وطبيعة نإسوتية.. 7 


1 


حمطت نم انتج اطع ناج :1 معدو ونه مووود جم جبامووبسعدعي ب ورد وو مود يجو ووو وميد ليع مسمس 002 


كانت المشكلة هى التوفيق بين ألوهية الممسيح التي صدر بها 'قرارات وأصيحت. معنقدا 
أساسيا وراسخا فى الديانة الممسيحية وبين الجقيقة الثانية 5 وف أن المسيح ولد رهن مبريم 
العذراء كان يمشى على الأرض وياكل كما يكل الناس. وهذا ما سجله القرآن الكريم: . 
دما المسيع اب ابن مريم ! إلا ١‏ وسول قد دين به الرسل وأمه صديقة كانا نا يتكلان الطعام: 
وجا" لاوس نورجاتي و ا ل م وري .زهل" ب المائدة), 

ا نا ظهرت بالمذاهن ال المخطقة 1 ا 

1١‏ -مذهي التسظوريين نسية:.إلئ تسطور ألذم 5 اتظريوك القشتشلاظل نوه رمه العم 
«ويقول نسطور شارحا مذهبه: إن مريم لم تلد إلها لأن ما يولد من الجسد ليس إلا جنسدا ولآن 
المخلوق لا يلد خالقنا. فغريم ولدت إنسانا. وعلى.هذا : فمريم لا تسمى «والذة الإلة» بل والدة 
المسيح الإنسان: ثم جاء اللاهوت لعيسئ بعد ولادته أى أن عيسى يعد الولادة اتحد بالأقنوم 
الثانى اتحادا.مجازيا. أو كما شبهه البعض باتحاد الماء فى الزيت. فكل:واحد منهما. ياق على 
جنسه وطبيعته. ويهذا يكون فى المسيح طبيعتان.:واحدة بشرية والأخرى إلهية. .. 
وأقره مجمع إفسس عام ١55م.‏ وهو يقضى بأن للمسيح طبيعة واحذة ومشيئة واحذة. ففى 
المسيح أقنوم واحد.تم بعد الاتحاد :الذى شبهه بعغضهم بالماء يلقى على الخمز قيُصيران شيئا 
واحدا. وكان قرار المجمع هو : «إن لسيدنا.يسوع المشليخ:أقتومنا.واجدا إلهيا.اتحد:زالطبيغة 
الإنسانية اتحاد! تاما بلا اختلاط أن ايتزاع ولاب .استحاله. 4 فالعذراء هه بحق :والدة. الإله فمريم 


شمتودة: حو 203 ارت تبنت فده لمارا الكتاس الشرقية وى أتبامها الأرشونكسي” 

- المذهب الملكاني : وهى يعتنق مأ أقره مجمع خلقيدونية عام ل 
ا . فالمسيح إأقنوم إلهى بحت ولكن له ذاتان وكيانان هما الإله والإنسان. وهو 
هنا يشابه مذهب التسطورين ولكنه يختلف عنه فى الاعتقاد بأن مريم ولدت الاثنين معا.. فهى 
قد ولدت يسوع المسيح الذى هى مع أبيه فى الطبيعة الإلهية ومع الثاس فى الطبيعة الإنسانية 
فهو طبيعتان ومشيئتان فى أقنوم واحد : ولذلك فهم يقولون: «نؤمن بالله الآب مالك كل شبيئ. 
صانع كل شيئ. ما يرى ومالا يرى. بالرب الواحد يسوع المسيح. بكر الخلائق ق كلها وليس 
بمصتوع. إله حق من إله حق من جوهر أبيه الذى خلق كل شيئ من أجل الناس. ومن أجل 
خلاضنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس: :ونؤمن بروح القندس: بروح الخق الذى هو 
مشتق من أديه. ادن مكار ونيا اراح لغفران ن الخطظانا د نافة أرزاننا ولاه لزانت 
إلى أبد "١‏ لدي ا : 


ا 


غ - المذهب المارونئ : نسبة إلى يوحنا مارون الذى دعا سنة 1717م إلى أن للمسيح 
طبيعتين ولكن له مشيئة واحدة لالتقاء الطبيعتين فى أقنوم وأحد. 
خلاف حول من سيحاسب الناس : 
يعتقد المسيحيون أن الآب أعطى سلطان الحساب لابنه يسوع لأن الاين بالإضافة إلى 
ألوهيته وأبديّته - فهى اين الإنسان أيضا ولذلك فهى أولى بمحاسبة الإنسان وأنه بعد أن ارتفع 
إلى السماء جلس يجوار الآب على كرسى استعدادا لاستقبال الناس يوم الحشر. وفى ذلك 
المعنى وردت فقرات من الكتاب المقدس: 
- فى رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس يقول : «لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسى 
المسيح لينال كل منا .ما:كان بالحسد بحسب .ما صنع خيرا كان أم شرا». .. ٠...‏ 
- فى رسالة بولس إلى أهل زوفية يقول: «إننا جِمَيعا سوف نقف أمام كرسنى السيع» 
- فى إنجيل يوختا :“الآ لا ندين أحدا بل'قد أعطئى-كل الدينوية للأين»: ” 
ولكن فى ١١ك/را/”97١‏ نشرت جريدة التميز اللندنية وثيقة دينية اكتشف مؤخرا جاء يها: 
تعتقد المسيحية أن عيسى ابن الله المقدس بالرغم من أن أكثر أتباعه فى السنوات التالية 
لوفاته اعتبروه مجرد نبى آخر لبنى إسرائيل. وجاء فى النص منسويا إلى عيسى: «لن أحاسب 


الناأس علئ: أعمالهم أو أحكم عليهم. الذى أرسلنى شق الذى يصتمع ذلك». 


ختام : 

هذه الخلافات الجوهرية حول علاقة المسيح بالله ويالروح القدس ومن سيحاسب الناس يوم 
القيامة أظهرت أن البشرية قد بعدت عن الطريق الصحيح ويلزمها رسول آخر يأخذ بيدها إلى 
الطريق المستقيم. فكان خاتم الأتبياء والمرسلين - محمد صلى الله عليه وسلم - وهو موضوع 
الجزء السابع من هذه السلسلة إن شاء الله. 


1١1١ 


1 


10 
دلمثاه 


الاستاذ بجامعة القاهرة 


ل يي 2 2 201001011101111ظ2 


انلام 07200777720702773تتستطن ا بمب 


قصص الأنبياع والتاريخ ء السا ش 
خاتم الأنبياء ٠‏ محمد » صلى الله عليه وسلم 
: +رقدى البدراوى 0 
بيذاير 4ه 


طبع بمطابع . 
مكتبة ومطبعة المجلد العربى . بط 
تليقوت - فاكس : ايم 


الطبعة الثائية نوفمبر امم 


زقنمع الإندا ع موه 7 
الترقيم الدولى : 0376-5- 977-17 


المحتويات 


11آ1آ201111111ذظ 


3 3 الف , ا للب ب 33111101010 
53 بيه 


العرب الباقية 4 ١‏ امد تم مده دده تومو 0ك 


ف أو الفوب'التعطانية ٠:‏ حرو ورد 
يا ا > لولة كفين اا 0 


37 50 الشمال: . : ١‏ -دولة الأنباط ؟ - دولة يالمير! 


م 11 9ت وود سس و سس 


دشو اشْما 


لظ 


00000 


لالظ 


اوقل قم ا اط خافن قوواط خخ الخ ا 


إعادة حفر زمزم يي ا ا 2101010003 
نذر غيد المماا : لَْ بح وأ ةذ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ1ذ1[1[ذ1 1 1[1[ذ[1[ذ[ 1[ [ [ [ 1 12111111 


ا ااا ااا ااا 10100ذظ 


تاريخ موك الرسول . عام الفيل دين 


حواضنه ومراضعه 1051101101010 


000 


شق ٌ لصدر كايا اب 2 52501010000 


لجوم مف وممف بج م وووم مم مدل جوم مومهم دوب رم ووم ههه وو يورو هه و ونور و ه وهم درون 


وفاة آمنة و لدته وكفالة حل ن وعما ‏ سي يي 


شبابه 0000 


اللا ا ل 101010101 3210111 


كرب 1 الفجار وحلف الفضول اابفا بالل 22101001 


212111110101 


. 4 5 عه الى - 
حروجةه 5 حد نحةه لم ممم فدص د مومه عمد مجه ومو وو مدهو ويه ووه ددهم ووم وموم مف هوم جو وو لولمه ووو ووو وم موه مدو مو وق مقك ف ووو ووم ممق شوو وو و ووه ممم وه 
0 05 ل عي انه 8 


5 5 
. 5 
35 00-7 من حذ بحةه ااا 51010000 
21 ا 


الللييا ‏ لظ 


(0) 


1 البائدة (ثمود .عاد) ااا 00 1 


#اشرولة الناقرة دوو ل الفساسنة ا ا ااا 


الحجازؤ: 6 كمض 


زواج عيد الله ثم وفاته وفم ف جم مم مهمه ووه مقت وموم وه ف مووي وموم هه ووم و مومه و مدر وزومو موه مو ووم موه ممم وو موق مقو ووم وموم ممم ووو وموم مدو م ووه مه لو ووو مم وق 


20 


المعو م ووو جو رهط مهمو وجوه فلل مهرم و ريرم ووه دمو يرو جوجسة تفخ 1 ١‏ 


0 


5 


مومه وم اموه مم وه مه ووم و م وج همده موه هوج دم هيه مر ووم ووم سه ها مر هوم رو جم امه م ع ريرج عف داك 


مولد زيئب .. 


وفا م ا لقا اسم ا 11ؤة1 01 ااا اا ا اا ا ا ل 


عومجم فومقة 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


يسا 
مو ا فنة د 
َه 
0 0 7 
0 ُ 
00 0 32 0 0 
لخ 5 مممم م موه مرو وه و مودق مور م ممه مر ووه رمه م فقون 

8 0 6 


موك فاطمة -. 


0 


1 1 0 001 ااا ااا ا 0غ 


ومووموم ومين لوم وميا وه م هوم مم م عرو ر وميد 


ربك بن مجمل او العو بلط ا او ل ام و و ل 2 


زواج ريكب سس يت 


نه لفدق جوئأر اسامتسو سوط ادك جا الع وا 
أو ل مانزل من القرآن: صدر سورة العلق أو سور أقر] مسا ا 
أول سورة القلم الا 11100000 1 111 
ال عدون الماك جحي جد مسن ماسو وق جع اس ا ا ول 


0 


1 


1 


8 


ووم مو ومو ممه مدو ومع ووم و وروم ههه مهرم وهم روم ووم فو مضه اممو ههرم هيوسم روه ف هط مم ريم ريدم برج 5 


صد.ن سمورة ا لظ 


اياي 12 1 1 1 1 1 ذا ا ا ا اا اا ا ااا ا ااا اا ااا ا 


2 الدعو 5 
نضورة المسه يد 
طلاق رقية وأم كلثوم ..بب.... 0 00 
دعو بك طين: لقال وماك يه مم 0 


ب« 


0 


4 


14 


31 


0 


0 


و 


فو 


از [[زذزذذذذذذذذذ1أ1ظ2 


30 


أيات من سبورة القلم 50000 335 : 
قول:الوليد بن المغيرة فى القرا اثقادل سورة الشكرة 21111111100 


أيات من سمورة الفرقان وم ممه مدع مويه وموم مم جيم ممه ممم ممه ممويه مومه س مومه مق مم ووو رموه م ممم مومه ممم وو وموم ممه ووم وموم امم لمم وس لم 


التعذيب 00 لإيذاء يبي ل 121310101011110 00 


ام 


لممو ووم هدوم هو مودس هه هه هرورس ههه موري نمدم دم م5952 


اا ا ا ا ا 


ااا اا ا اللا ل 


]امم .ى 
سوره موق مده وله ع عا معو لطم و ققة 
ب 


00000110101 


ا 1 [ة ة[ 0 1 اا ا ا ا ا ا ل 


ممم ووم مهمه مو ووو و مم مو ووم وقوه م فوفر ١‏ أن 


سورة القيامة 
0 سم 4. 


اا 1 آ ا ا ا ا ا ا ا ااي ل الل لاا 


ااا ا ا ا ا اا ا ا اا ل ا ل 


ممه م ووو رمه و مرو وم علي م مور رج ف ممم مويرم 


118 


مدوم وم وم جا مم مهم ووم وم ممم ويه رج روه مر ههرم ارم رم ريدمو افيه 


ااا ااا ا اا ا ااا ااام 0 


- حكم إساءة استخدام المواهب الإلهية ست 
وه صابيا 5 


سورة الجن 2111115 


- أصحاب القرية .--: 


- مظاهر من قدرة الله فى الكون .. 


مو وم جر و دوجوو هدوم هج يويد هوهو يورو ون رمم د ددم مه 


0000 ا 0 00 


فوم موي ووه وده مم هعووور كوفنم 


واودم مومه م و ررس روكدم ووو و سدم مه وو رديه روس وض م ومورب بن تمد 


مومهو وم مو ة ووم وو ووم مهمه مو و وموم و م ووو ورم م نهد مهد دمي 


11000 ة ة 7 ااا اا ا ااا ا ا ا ا ا 


ووم موه وموم همهو ووم ردير رورجمو سنرده 


مومموة ممم قه 


معو وم سد م موو رمعم مفة لمعه مومه و وعم ع هوه جه مط مو يورم رم سن دروو جوم ومددة 


اا ا 


وم ممه وه وو ج مهمه و مو روج و دهم مودو مجر دهم م ووه مجر ممه 


02220200201111 


لومعو م مووود هم مهمه وموم جب د ههه هي وو جر نيهم يورب سا مم5 


5آ . 
ان ممم متا ممما ممت مووود وممسمم ووه مدت مور شوو ماده قوده مومه مووو ممص ووو 2 


شجرة أبى سداقة 7 مه معفم ممم مو ممه فج ووم مف ووم وم ممه مسوم ممه وو وو مه ووو مسوم ووو سوه ووو و 


0 


لق جع م محم مجم د هو موه ووو مدو رودو ووو ووو ووويووووق 


ووموعم يفده 


5 
سؤرة الحجر 1 ااا ا ا 20200 
2 


سؤزة الأنعام 1277111 


لمعمو م ممم وو م9 


يهو ٠.‏ 
2 هه 
سورأة وك مود مووود ممه وهم تومه م ممه ومو وده مهمه مومه ووو ممم ووو سوم موه 


.2 : 
3 لقما ١:‏ , 
سورنة لع: ممم و ممه مم مم مم ووم و مودق ممه وموم ومو ممه فم وم ممه مومه موه مومه مم ووو وموم مم مهمومه متم 


اا 1 1 1 1 1 1 ا ا ا ا ل ا ا ا 


3 


3 
200 


30 


ع 
-- يبيك مارب وسيل العرم. ومجواه ممه فم و م ممم مضل تممه ممم وو وم وه م ممق ففمفه ممم جم ةمموه مم وعم لمهم ففة 
5 .9 


0 


3 


وموم وم مه مومهم ووم ور وهم مومه ره هرورم ووم ا لفن دمج ممم و ر مره هارن وه ور يوج ورج ون ف م م هيوم وو منرم مد دريب وف في 


سورة الزمن ... 


5 
ٍ لحوا ميم السبعة 5-5-5 بوك عت ا ا 00 3 3 
5 3 : : 
2 


0 


١‏ اب دورق شاقن سسا 
]7 ح سعورة قصلت سس يت 


1 - سورة الشورى ومجوو ممه مم ممه وو هتمدق فمو م مو و مومه مم موه موه م وجو ممم مم م مره مرجم وقة 


5-80 سمورة ا لدخان مرووموم همد و هدم ووو و ووه و دده روه هوه وروم همده مور هر رو وج ممه مور مر مهدب جوة 


ل ا اا ا لاا ا 


1 - سورة الجانية 52050 


0 


/ا - سورة الأحقاف ..... 


ووم و ورم م ووم هيوم ورج وف ووم هو ورج ند يفريه 


0 


12 


سونة الفاشية 0 1 1 1 ا ا 0 


0 


ام م ددم هرو مور رج رموه هرهم ووم ور وج ويم هرو وريب هم يمه يوم وبل سملي مهرم ج درس 


0 


000 


0 [ؤ [ [ز[ آذآ ااا ااا ا اا ا اا ا ممم 1 1 ا 


اميا و ا ا 


وعم 


وتو 


سوزة أ لكية 5 


ومو ود وهم و هورم ووو و دوه ه ووو هرورم وو مده هو ره هوري ساهو م ههرم ووم بير در ديج بم منة 


وومعفميه 


سؤرة نوم ا 0-1100 ز ز 1[ ااا ااا 1غ 


ااا ا ا ا ا ل 


سؤرة إبراهيم 
سورة الأنبداء وموم و ممه م ممه هوهو ووو مك قمة مم فقت 


ِ ِ ع 5 + 
سيورة لمؤمنون 01 1 1 1ك 
-. | 00 
بع و . أن حذك مسن 
متورهة : 


سورة الملك 


اا ا ا ا ا لا ال ل ل ل 


وموم رمم ومو معر رو مم وف 


ومم وم وروم ووب مهسو مرو ورور وج ممه مرو مه روم وجرن هر م يوجر سم مه م ررم يرورم ففحهم 


واجم ممه ووو موه نش موه م ووو م وو نمو مهم ووم يو وريه هم مهم هر و ررد رج ممه 


00 


5 533 
سنورة 8 ممممم ممم مومه مم ممم ممم وم وميه ممم جومم ممم ممم ميم 


ل 


هجرة أهل البيت 000000101010010 2111 موا ا 


وكام مجك المدينة جة ...يت للش تسم ات نم وا ميدي م2 
المعاهدة بين المهاجرين والأنضان واليهود 11-زٍ2ٍ2د12ٍ2د0000020202020202 000 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصا 2ط 
لدان ا و ا 


إتمام الزو 0 ف عاكشة + سوج سس مس سس مع عمسم م م ع ع مع معي ممست ويس 6 
كفار المدينة و المنافقون 111000000 ا 000 الفا 


> أنو هامن الراهب 


لع له فض 2 3 ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1[ 1[ ال 0 
عن بتى إسرائيل القدامى ويهود المديتة سس يت 00 


الإذن بالقتال بآيات من سورة الحج 212017101111 100 1 1 1 000 
السرايا القتالية الآوا ل 0 32123101011106 1110000 0 امام ف ل و د يقاو 
١‏ سرية حمزة بن عيد المطلب إلى سيف اليحر ةي ةز دز 00002 00 ا 000 
؟" - سيرية سعد بن أبى وقاص ااا ااا اا 0 
؟ + سرية عبيدة ين الحارث اهمد مده لمجم م ممم م مده وعم ممم م اع 
الإسنلام امتداد لحنيفية إبر أهيم 1011 1 ا 0 
أحداث السئنة الثانية للهجرة 0 ا 11 000 عا 
١‏ - غزوة الأبواء (و دآن ( 000 
ل الام بواط ا 11 0 


.. . 3 لم 9 15 3 
5 الأنقال مو موا 0 
سور الاب يي 11000 1 1 1 00000 
ده ناك 10 له 
وه 0 ف شه همسج 9 ممم مهد م هسب و وموم دوا لمهم وو رونم ده ريجرج ووه زه فز سب ر بوم ووم م د يبب وو يوون ااا 201010100 53 1 
2 2 لو ا 4 ' 
٠.‏ 1 4 10 
فك | 5 فك اللي يي اي بي 000099099022222 زه 
سترى لدان 
ذاه الكرانة ومنضائلة قتل "اله ا 
و 3 5 لندى ا ل ل ا 09099999990909109090909990 00 
5 50 5 . جه دك 
قدو . ردب بتك بيك 2-5 33101111100 ه ١م‏ 
8 م 8 + عو 
9 و ف لعا 1 1 0 
زماج فر ٠‏ ا 50000 اد سد ا لودل جالع اال لطا جاه او وأ ل د لعي الام 
. 
١ 1 | 2‏ 
عروة دق 110101118 113111011 12121111111 050ظ 12110110111 000 رليك 
- 
ع6 
. 1 : 
3 0 اوت" يم 1 قن أذ 
حدات ٍ" 233531011011000 0 ده د ع 3 ااا ناه 
9٠‏ 
١ 2‏ 0 


2 
3 
م 
ل 


خدال وفد نصارى نجران مع النبى ٠‏ 22-5 (:(11ظ' 
اموق خكن أمعة 11100[ 
معركة أحد 000 3131 
استكمال سورة آل عمران “7 7 !' 18 
أحداث السنة الرابعة للهجرة 11111100 
تآمن أبى سفيان لقتل النبى لظ 
شزية بثر معونة وغدر بنى سليم 110000111100000 
يوم ال جيع و. غدن بلى لحيان 133010 
غزوة ذات الر قاع 3150 
غزوة بدر الآخرة 000 32*56 
وف اح النبى من أم تتقلم» 321100090000000 
أخلاء بنى النضير 100000101010100 1 3111111 
سورة الحشر .. مجو م ومس ووه وم ممم ووه وم هوج موه مهم مه مفو ووه م ممه موه معط موه مم موه ممم و جو مق 6 0 و 
كد أث السنة الخامسة اللهجرة 0 ا 0 
ع وة دومة 5 الجتد ل 0101000000 
غزوة الخندق 000000 2256 
إجلاء 0 قر دخلة 0000 2 101010900000000 21211101 
سؤرة لكان 11111100000 


دعوة وقد نصارى تجران 0 | لاب لام ا ل 00 


لظ 
لا 53000 


لظ 


لل 9500 
مقع وج مومه و م ووو و مده وو مويو وه رومن 


العمل ورم مهد مو م روم و ووو روب مو ا يو 


ا 000 


افعجوم همه فوم م جومم وو و ووم رمه سرور ووو وى . 


خم جوم مي وج وجورم م ومو و وروي وسور وووون ال 


ولمع ف وي ووم مم مسوم يمه ميس و ورم وروي وى : 
مسو مم هوم ه مو جرم هه و يومد وروم مز وريوووى . 
لال 00 | 


ووم مهو ف فهرم مم هي فوس م ممم مو وم وروز يي ل 


ومعج ترم ممم مجم هعور مم ور وو ووه ووه اي 


0 ألا م 


أاحداث | به السادسة لو : ٌّ ااا ااا 00 لمعو يمسو ووو مدهو مومع ممم ممه 10 5 ا 


زواج زيد من زينب بنت جحش 10101 ال 
زواج النبى من زينب بنت جحش 0 000 ظ15 لظ 0 
مقتل سلام بن أبى الحقيق 111 
غزوة بنى لحيان #2#23ظ15 لض ا اكد ا ا 0000 000 
غزوة دى قرد اا ااا 2 2 0 2 12 ز 1 1 121 1 1 1 ا ا اا ااا ل 
عقن التتتريعاف 11[ 0 
من التشاء 0 0 0 00 
أ - تشريعات خاصة بالأسرة ل 
ب -- جدال أهل الكتاب ودعوتهم للإسلام ل _ببببببتد010101010171 1 1 1 ااا 
ج - تشريعات لصلاح أمر المجتمع 8 ا 1 
مجادلة اليهود للنبى 008 0 0 0 0 ة 0 ااا ااا 
سورة محمد 0001 ااا 2 
سورة الطلاق 2 7ببببت012 020000000000000 0 2121 2 21212 2 121212121212 1 12 12 1 1 1 1 121 1 ز12 1 1 1 1 اا 
غزوة بذى المستظطلق ل 
زواج النيى من برة بنت الحارث م ا ب لوطا ان حلفم لخ الم 
المنافقون ومحاولة الفتنة يبن المهاجرين وا لأنصار ا ا 1 الا لهك 
سورة المنافقون ا يي ييا ايريت::___:-011010121212121212121 ا ا 
حديك الإفك 1[ 0 ااا 
سورة الثور د 7ب1ب-2ب001000120212 8 
نور نور 10017 
منورة المشاذلة ا ايا 000 0 ا 
سورة الحجرات ااا د01010100ز ‏ |[ ا 0 


0 اج بسرية عكاشضة بِنْ محص إلى غرو مرزوق 0ك 0/1001 ا 
1 + سرية أبى عبيدة بن الجرا ال ذى القصة : 
0 ا شعن عار إلَن التجم» 


اياي با 0 للا ا 201010100 


3 - سرية 0 بن ان الفيري إلى العرنيين 


ريه زل عن بعض شروط الصلح 


موي قروم مم وفع ومو ماس ع ام وف لاقيو ل ولعو طم ا ع 1 1 


ل رد ل لوه ووم مهمو مده موه فموو مو م ممم مهمومه مول ووم وو ووو ووو ووو جو ووو و0 وو 


ل مو وموم فده مق ممففه ممم مده مم مويه فم وف شوو و مومه مو ووو ووو 


3-5 ! + كتاي النبى إلى و 3 معدن 


4 + كتاب النبى إلى النجاشى . 00 وه 
0 0 0 إلى ملك الفساسنة 00 


300000 3 


4 - كتاب النبى إلى مسيلمة الكذاب باليمامة --- 00000 


4 < كتب النبى إلى أزدعمان وتران وأئلة وحمير > 0 ا ااا اا 0 
حجاج بن علاط يستخلص ماله فى مكة ....١‏ 1211 ع م 000000059 0 0 0 ااا 00 
أحداث السنة السابعة للهجرة تجا اس 2220 وا م الا 

١‏ اا سا ا ل 


معركة 


تلم لو مس لامب ساس د سسا ا سمل م م و ا 
الدخول يصفية ينت حيى بن أحطب ص اع 


0 


إلد حول يأم حييد 1 0 لا 0 اساي ْ 
سرئة زيد بن حارتة واإسلام العاص سن الرييع 1[ 0111111111 ل ا د م اي 
و صول ردود الملوا ك الخلانة 50ظ1ظ1 دب00200100101 ااا 0 
١‏ - زد قيصر ملك الروم انم ل م لت ا و 37 


د شترية عفزين القطات إلى جرة مسمسه 2006 وه 


الزواج من ميمونة بنت الحارث 

إسلام خشاك ين الوليد وعمرو بن العاص ٠.‏ ات 

عوا د ا 0 مارية القبطية ا ا 0 

أحذانث السثة الثامنة ال ممصا لاسي وو ةا 

ونا يديت لفن ا ل 11 

3 سرية ابن أبى العوجاء إلى بنى سليم: 3ك0ظ2ظ22ظ اا ا اا 
ذو 


0ك 


المسير إلى مكة ا م مو رورم امع تي ل لوالو وو 
دخول مكة واعرع اا عع اس ماود ارص او و ود 
من أمر النبى بقتلهم ال ا 
الرسول فى مكة 00 
سزايا لتحطيم الأصنام فى القبائل المجاورة سس 5200 
١‏ - سرية عمرى بن العاص إلى هذيل لتحطيم سبواع ... <ظ<ظ *شظ5' 
؟. - سرية سعد بن زيد الأشهلى لتحطيم مناة 00 
؟ - سيرية خالد بن الوليد لتحطيم العزى يبيب يي 0 


4 - سرية خالد بن الوليد إلى يلملم ٠‏ 


0 


الا ل ا 90000 


اللي يبي ب 00 


ل 
لظ 


مجاه سجر جومم بجوم ووم يعور مه ددر د وموم 


فؤدة الملاتفك: عفن 


وومماموق مم مم ممم يو مو وريه 


إسلام مالك لول كو أقسا بلكل (قواقن لم سوم ممم مووي لب بايا 


53 


عطايا 'المؤلفة ا 


عمرة الجعرانة عقوو ممم وه وو هوري مدت رموه 
العودة إلى ا ضغ 


0000000000 


ومجومم م عم مدي و وميم ممم م ووو مدوم مور ةليه ذال ١‏ “بغ 


م د 2 1 
سوره ا 2211000 وه 23 عمو ومو ومو ممه ممه مه ووو ووو مم موه م م ممه ةو مو ممه ممه ممه يامو ومو ممم م م ووو مم مم ا وك ماج سينا 
.- - . 


اوم مومه 


عفر رمج وهر موه موسرم يوج و وروم م سمه ججمم مهمو هوه ههه رورسو م و يوم وهر م رمم جر رو ووه و اا يرو 


مؤلد إبراهيم اين التبى .ب .. 


ا 1 
ف اراي 


اللا 2 20101010 


مصالحة ملوك شمال شيه الجزيرة العريية مسيييتبت.. 


مسحل الضرار 61100101 


|الكتاقعات هر جا وية التجطانة م سس ا ل 
إسلام تقرة 12 ف 2 


95 
1 


8 


٠ 
32 


مففم يور 


فمروو 


اللا ااا ااا 20101000 


قو اعيف الاين أب من بشاوك ع ا 


5-5 


لات وف يتى غيل 'القيس: .: 
5+ وفن :يتن حنيقة م النهامة وقيهما سلية مسد با اه 
3 


2*0 


0 00 
١ 1 2 ١‏ 1 : : 
9 فل 0 )م ومفميمم هرج ررم يدري 00 0000 


9 3 
9 شه سطوفم م وموم ووم م مور همود ميرم فند معي 
3-3 


موموله مدو رورم ووم مهوومودييرده 


ا وقد مراد وزبيد 18 32131131 
-وفد كندة 


0000 


35 2 5 
بر ع وفك أزد وب 4 لام جرس لطت العامة و لظ 


ووس 
9 - إسلام ملوك حمير ومرة لبي 210000010000 
٠‏ - هدم ذى الخلصة وإسلام خذعم ويجيلة داومو مطاف اليك ول لوال اع سو و 


. . 
3-3 
ووه حص رز موت مفطف دمج مم وم وموم موه ةف سومج رمم ممم وو ممت رمه رو و رمرم مووود مهس و ممم وو جص وو و هوت تنو مهو وموم جو وه موه ند اه هده وه وو نوه نط هدوهج ووو ووووة 


- وقد بنى أسد من حضرموت عبد اناكو مط سا و 
٠‏ - وفد نصارى نحران جاتو لسارو اام حوس اهاقس وو مو بج امو كس ا ا ل 
1 - وقد يثى عبس لالط روي سوال معدي مر و الس 
/؟١‏ - وفد بنى فزارة 1 10 
5ك وكوي خرن ص1( 


صدر براءة (الآيات مه م( 1001 1 25700170 
أحداث السنة العاشرة للهجرة ب يي اي ا 


بعثة معان بن جيل الى اليمن 0000 ”3ط 
علي بن اص طالب يخطبي ابنة كين جهل يي 
بعثة على بن أبى طالب إلى اليمن 787“ |[ [ز[ [ [ 1 121111111 


خطية الوداع 000 3 


)1١( 


0 


الأشكال والخرائط 


شكل ؟١‏ - قطاع طولى فى الكرة الأرضية 0000 
شكل ١١‏ - «من بين الصلب والترائب» 00 
شكل ١4‏ - «والسماء ذات الرجع» 21011111110 
شكل ١١‏ - والأرض ذات الصدع» ا 
شكل ١1‏ - اختلاف الموقع الظاهرى للنجوم عن مواقعها الفعلية .. 


1 - غزوة بوط ا 0 300100101011010101010101111100000 
- 
0-1 فم عجوو مو مومه مدهو وجو ومو موه م دوو ومو ووه موسو وجو ومو مومه مو ووه رموه مم توووم روف 
بت 


شكل ١‏ - الأقسام الجغراقية لشيه الجزيرة العرمية سسب 
شكل > ذوبلات هال شي الهزيرة العويرة مم سس ست 


86 كل _- أهم الأصنام فى شيه الجزيرة العر بية م 000 111110100 
شكا 4د ا ل شيه الجزير 5 ار بية ا سه 0 


شكل 4 - سلسلة نسب مخزوم ب ا 


اللا ا 520000 
لل اذ 


شل ١‏ - أماكن بعش القبائ الي على طرق مئة الي 5 آ 
شكل 17 - سرية حمزة بن عبد المطالب 010000 


الل 95000 


اللاي اا 000000000 


الل 20000 


الل 5000 


لل ل ل ل 2500 


تكلا لات عزو السويق 5000 ا اد نب ا 


(ب) غزوة ذى أمر ا 000000 00 


شكل ؟1- توزيع قوات الجانبين قبل المعركة 11111 1 520700 
لكل اس معو ةن تخطوافسية: المرقة 0 12*89 0 00 4 0ه 
شكل 50 - الجزء الثانى من معركة أحد ا 0000 00 
شكل اند ات خزوة يكن عونا ومممييه سما ابا وا ما ام ا 1 111 


شكل 8؟ - غزوة الخندق اذ 0 3 
تكل اح هزوة ين سات مي ا 


ك1 يه روس سوام 7 لاصيا وقد 0 دي ملسيو نا 
شكل 55 يعض السرانا "فى الستة اتدن البهة ااا 000 
شكل: 4 4 + وساكل التبى إلن الملؤك ل ا 0 0 


شكل 4ع 425 الل ل 00 30 حك 
١ 1 : 1‏ : : 00 1 2 
75 85- 000 الأصنا بايا 
وذ 2 3 الالالال ا 22 2 2 1000 
3 2 1 
١ 1 5‏ 7 
9 6 000 /بح/ا 
0 0 
1 21111 
١ 0 -‏ 
32 6 1 ا 


0 2م ساب ١‏ 
شكل 9م - غزوة كك لعف هج ومن مومه هده هوجوو وه و مومهم مههوجو وو ووه وم جمدو و ووو مو ووو وو همهو جه ووو وو ووه مو و هدم و دروو ووو وروم مهمد مور و رموه ممم ممه ومو ومو قن الى 
و5 ديو : , 0 


18 


سورة البقرة 30044١‏ | سسمورة الروم 0 
سورة المائدة 00359 | سورة الأجزاب لاد 
سورة الأنعام القو ةد 0 
سورة الأعراف 00016 | سورةفاطر 0 
سورة الأتفال 7 ف نس الا 
سورة الثوبة 6 "| تسورة الضياقات ا 00 
00 0 0 
شيو يفون 2 7 ([شنونة الزن 0 
50 ا قنؤرة بقادن 91 
شور ارح (لطون: صرت 00 
شووة إنراهية ”> دوز السووق ا 
قو اسهد |22 0 
شيو التحل 0544 ."| تسورة الذكانة 3 
نالسرا 2 ||اسنتؤزة الحاقة 9 
بعورة الكيك 0-1 | سورة الأدقات 5006 


بو 


اعوبوساوسواسسواسساااا 


شورة مزدم ٠‏ |سوزة محمن ا 
سورة طه . 0 سورة الفتح كم 0 
سورة الحج 1 لطر ام ل 
سورة المؤمثون “516 72 | سورة الذاريات ال 
سورة الشعراء 2001780 | سورة القمر 00 
سورة النمل 11 )| #نزرة الرحمن سس 
منووة التسيمد ا ا 


افلم الفلونة صفحة | :.- +:اشم السورة 


سورة الحديد ا شورة الا 
سورة الجايلة و سورة الأعلى 
سورة الحشر 5 > ||اشورة القاشية 
سورة للق ا 5 
0 ات من ظ سورة اليلد 
0 1 سورة األشعس 
سورة المنافقون 37 سورة الليل 
كوو القغادة 344 تون | أخيصي 
سير الطازق ااا سورة الشرح 
سورة التحريم 0 سشنورة التن 
سور الل 25 سورة العلق 
0 الام 175-45 | سورة القدر 
نا اليكل ورة الدددة 
0 2205 | سورة الزلزلة 
0 3 نا سورة العاديات 
سورة الجن 38 سورة القارءة 
0 410 - 15 | سورة التكاثر 
ضتؤوة لكر ا 0 
0 0 نون البق 
سورة الإنسان 1 سورة الفيل 
سورة المرسلات 1 سورة قريش 
شورة النينا ا م 0 
سورة النازعات 7 وو "شور الكرور 
سورة عبس ا سورة الكافرون 
سورة التكوير 0 ش سورة النصر 
ووه الاخطار 47“ | سنورة اسن 
سورة المطففي: 0008 | سورةالإخلاص 
0 202055 | سورة الفلق 
سورة البروج 2004 | سورة الناس 


إبى 


٠‏ بعد أن انتهلكمن كتاية لزه النادسن حا مذة السلتلة أخذت أفكر فئ الجر الشايع 
وهى يختص بسيرة خاتم الأنبياء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وترلادت وشتائلت نفسئ: 
ماعساى أكتب فى سيرة سنيد. الخلق ؤقد كتب فيها الأؤلون والآخرون. .منهم من كتب بتفصيل 
ومنهم من أوجز. “ففئ الغصر الحديث كتب. شيوخ أفاضل مثل: الشيخ محمد أبق زهرة والشيخ 
محمد الغزالى والشيخ محمد سيد طنطاوى والشيخ محمد متولى: الشعراوى وغيرهم الكثير: 
ومن الكتاب الأساتذة: توفيق.الحكيم: العقاد. محمد:نحسين فيكل.:طه حسين. عيد الرخْمن 
الشرقاوى وكثيرون غيرهم. ومن القدامى: ابن هشام وابن سبعد وابن كثير واآبن إسحق 
وعشرات آخرون. فما عسباى عفدا وإذا لم أضف. شيئًا فما.جدوى الكتابة..وهنا قفز 
السؤال: كيف أكتب سلسلة عن «قصص الأنبياء والتاريخ» دون أن.أشرف بالكتابة عن خاتم 
الأنبياء. وهل تكتمل الساسلة دون أثمن حلقة فيها. وتمثلت الحجديث الشريف: «مثلى ومثل 
٠‏ الأنبياء قبلى كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمّلهِ إلا موضع لبن فجعل الناس يطوفون 
٠ش‏ ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة. فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين». وقِدّرت أن القراء 
٠ش‏ لابد سيتساءلون: هلا كتب عن سيد الخلق وخاتم النبيين كما كتب عن الأنبياء قبله؟ وهكذا 
استقر الرأى على أن أتوكل على الله وأتوّج السلسلة بهذا الجزء وأنا على يقين من أن الله 
سبحانة وتعالى سيوفقنى فيه كما وفقنى فى الأجزاء السابقة. 


وقد رأيت أن أتابع سيرة الرسول الكريم يوما بيوم وسنة بسنة منذ مولده وشيايه وزواجه. 
فوثلقية النبوة فسن الأرمكين. فيداً ودع فردها إلى عيادة الله الواحد الأحد 0 
الكريم هو وسيلته إلى الدعوة إلى الله. ويسجل القرآن أقوال المشركين وجدالهم مع النبى 
ويلقنه الوحى الرد على اعتراضاتهم وافتراءاتهم: كما يرد على أسئلة المسلمين ويوضح لهم 
أحكام شريعتهم: وهكذا تردد لفظ «قالوا» 771١‏ مرة ولفظ «يقولون» 57 مرة ولفظ «يسألونك» 
هر وتكرى لقف وقلي الإايوة: 

والقرآن - كما هو معروف - نزل منجما أى مفرقًا حسب مقتضيات الأحوال: كانت الآيات 
فى مكة تنزل تسفّه عبادة الأصنام وتدعو المشركين إلى عبادة الله الواحد الأحد وتحث 
المسلمين على الصبر على إيذاءات قريش وفى المدينة نزلت الآيات التى ترسى أسس المجتمع 
الإسلامى الوليد. وتحذر من المنافقين وتفضح مؤامراتهم. كما كانت السور تنزل تعلق على 
الأحداث المختلفة: فسورة الأنفال تعلق على معركة بدر وسورة آل عمران فيها تعليق على 


01) 


مجركة الخد ومنورة الأخوا ب عاق على مشوكة "القند و ومس [لفته ذذلت كدة شنلك [االسديبية 
وقد ألفت كتب كثيرة فى أسباب النزول أشهرها كتاب جلال الدين السيوطى «لباب النقول فى 
أسباب النزول» وقد رأيت أن أتوسع فى هذا المجال, فما من آية,نزات إلا وهناك سبب أى هدف 
لنزولها , ٠‏ ووضح ل الطريق الذى. أسلكه .فى كتاية السيرة العطرة, . 

وعند ذكر السور اتبت الأشلوب الذى تهجه ابن كثين وهو تقسيم السورة إلى فقرات. 
وزدت بأن أضفت إلى الفقرات عنوانا. يعبر عن مضمون الفقرة . ولكن فئ :كثير من الأحيان 
لا يكون مضمون الفقرة قاصرا على .ما جاء فى العنوان إذ أن أحد أوجه إعجاز القرآن الكريم 
أن الفقزة الواحدة بل إن الآية الواحدة. قد. تحتوى على أكثر من' موضوع.. .. 

وقد لخدا الككان غزذ! مق الطيوو ال رس الجغرافية تبين خز هنين السوايا 
قبل فى سيزة َخْاتَمَ الأنبياء »لى الله عليه وسلم. والتد لله الذئ هداتا لهذا ما > كنا التهتنى 
لولا أن هدانا الله ٠‏ 


ا ل ال ا ل 2 [١‏ إلى 
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جغرافية شبه الجزيرة العربية 
فيه الور القرية د رف :د كل لوس ا 1 .يلق اليقض ليها 

تجاوزا .اسم «الجزيرة العربية» اعتمادا على أن نهز-الفرات كمجرى ماكى ب يقصلها من ناخية 
الشمال عن باقى أراضى:آسيا. ويحدها من الغرب البحر الأحمر ومن الجنوب المحيط الهندى 
وخليع عدن وشرقا الخليج الفارسى. وهى مستطيل. غيز متواذى الأظلاع يبلغ ل ,طولة اكرام من" 

كم وعرضه أكثر من ٠‏ أكم. 000 5 0 ش 
: لون الانكان الس بطع يل لوي انها سم بوتي اا رابو اعد 
منها عن 16٠١‏ قدم عن سطح البحر. وهذه الهضبة تنحدن ناحية الغزب انحدارا شديدا تاركة 
بينها ويين ساحبل البحر الأخمر وديا ضيقا لا يزيد عرضة عن ٠‏ "كم وأخيانا يتسع إلى 
لإذكم. أما الاخدان الشرقى فهق تدريجى وكذاك الانحدار ناحية الجنوب. اول يد اسم 
شبه الجزيرة العربية بطريقة مبسطة إلى (شكل :)١١‏ : 
أت ونط (ويشمل من الشسال إلى الخدرت» كادنة الكتاء كه هوا التقوة الشعالية ثم نجد 

ثم الريع الخالى. 


- حتكوب ؛ ويثمل من الغرب إلى الشرق. اليمن, 0 


000 بلاد الوم اليه 
9ا0000 ل ا لل امار تدمج مع 


على تقسيم الشعوب العربية من ناحية اماد ام ) إلى قسمين: عرب بائدة وعرب بقية 
العرب البائدة ٠‏ 2 ا 

وهى التى هلكت واندثرت من قديم الزمان وتناقل الناس أخبارها شنفاها فتشكك البعض 
فى وجودها . وقد ذكر مؤرخو العرب أسماءعدد من قبائل العرب اليائدة مثل طسم وجديس 
وأميم وعبيل وعمليق وجاسم. وانفرد القرآن الكريم بذكر قييلة عاد ونبيهم هود والتى كانت 


4 


شكل <١‏ الأقسام الجغرافية لشبة الجزيرة العربية . 


تسكن الأحقاف (انظر الجزء الأول ص )١5١‏ وكذلك قبيلة ثمود ونبيهم صالخ.والتى كانت 
تسكن الحجر فى الشمال رج ١‏ ص م/ه. 0 . وأنكر المستشرقون وجود قاتين .القبيلتين اعتمادا 
على أن ارركم وك عونا بيدينا. إلا أن الكشوف فى أواخر ر.القرن التاسع عشي أماطت 
والرومان قد أشاروا إليها فى كتاباتم. وقشطت لاستكشاقات في هن اقذة 00 ا 1 
.وكذلك حخلدرت ا00 الاسنتكشافات. : وسُرجح فر من العلماء أ نحت 
الكثبان الرملية فى الأحقاف والمتاطق المجاورة آثارأ لم تُكشّف.يعد. وقذا كشفت كاميرا مزكية 
على مكوك فضاء - لها خاضية اختزاق سطح الأرضن:- غن-عدن من المجارئ المائية الجافة 
المدفونة تحت رمال الربع الخالى فى المملكة العربية السعودية. واستنتج الباحثون أن حضارة 
2 ف رجا واد م 00 1 قم رانيد مؤيدا لما كتيه 
5 9 28 اللذين رعينا ل ري 
دولة ذات .حضارة كانت تعيش فى المنطقة. بل إن الأخير قام برسم خريطة لأنهار المإطقة 
ومدنها. وكان علماء التاريخ ينظرون: إلى كتاباتهم على أنها نوع من الأساطير. وبدا الأثريون 
ركد خدرياتيي في المتحبفا بي وحن اسح لجان الاوفيور التحابة التي 
الجدرا اقامة على أسدة خا يمل كا ا فنا إلك 9 أمتار وقعاره " أمتار: 
الجافه الرارد ذكرها فى القران الكري ف ا القجر). واكتدي سر مقط اماية 
ستمكه يزيد عن 0 أمتار. وكتب كدير من الأثزين الغريان عن هذه الحفانة المفقودة وما كانت 
غلية:من عظمة وفخامة فى مبانيها تدل على نعمة وسعة فى الرزق مضداقا لقوله تعالى «التى 
ا ا ل ل ل اواكدد 7 
ا 
أساطين: وإن ا 0 فى 'كتب المي ل 
القديخ لدرجة لا يمكن تجاهل احتمال اشتقاقها من قصة حقيقية وقعت فى قديم الزمان بالرغم 
فن أن الكفيزين يفتقدون أنها: فيثولوجيا من النوع اللوجود لذئ كثير من الشعوي 
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0 0 قية : 
8 فرت الحو 550 القحطانية. : 


11100 ا ١‏ عو 1 رامن مولي بحس القزتي المت في 


١‏ - دولة يونت أو بنط : وكانت لها علاقات تجارية مع مصر إذ كان فراعنة مصر يقودون 
حملات فى البجر الأحمر إلى أرض البخور أشهرها :الرحلة الثى سيرتها الملكة حتشيسوت 
وقصتها مدونة على جدران معبد الدير البحرى. وانتهت دولة بنط وتلتها. 

؟ - دولة المعينيين : والتى استمرت قرابة ٠١‏ قرون أعقبتها. ٠‏ 

؟ - دولة سبا : والتى حكمت حوالى ؟ قزون (من ٠٠٠٠١‏ إلئ ١١١‏ ق.م.) وكلنا يعترزف قصة 
بلقيس ملكة سبأ مع سليمنان عليه السلام جاه ص )55١‏ وكانث دولة ستبأ على درجة 
كبيرة من الثراء لتجارتها الواسفة ولخصوية أرضها ؤما بنؤه؛ من تسسدود تحجز مياه 
الأمطار“ليستفاد بها طول الغام. وكان أشهرها"«سد مارب»: ولما تصددع ونتج 'عنه «سيل 
العرم» الذى أغزق الأرض تفرق أهلها ونزحوا إلى الشمال كما سنيجئ فيمنا يعد (ض 
00 بعد ذلك قامت فى جنوب اليمن ظ 

؛ -دولة حمير #رقد استكرت حوالي. #:فزين كانت عاصمتها وطذارم . ومن ملوكهم «تبع» 
المذكور فى القرآن الكريم: 
«أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم» ١‏ 0 - الدخان) . 
«وأصحاب الأيكة وقوم تبع . 20000 الرسل» ١‏ 00 0000 
وان و يفا فم ملوك التبابعة كان تافيهم ادن لكين وادتن كذلك د 

من شعره كان يرسلهما على جانيى رأسه. والمعتقد أنه هى الذى ورد ذكره فى القرآن. الكريم 

(الآيات 87 -38. سورة الكهف). 
وكان آخر الملوك التيابعة «ذانواس» الذى اعتنق اليهودية وفعين لها كيال ع كياد 

النصارى وحارب أهل نجران الذين كانوا يعتنقون النصرانية وقبض على عدد كبير منهم وحفر 

أخدودا عميقا ملأه يالحطب والأخشاب وأشعله نارا وصار يلقيهم فيها. وقد أشار القرآن 
الكريم إلى قصتهم فى سورة البروج: «قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها 

قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود» (8-/-البروج). 


ابدهة الت سنت ايها حت فأغارت لكوي سند ليمي 
عام 0 . وحاول ذى نوا س ألفرا ر على فرس له ولكنه غرق فى البحر. م 0 
© الدين تحت جكم الميشية. كان مشر ا عباس لذي ارجل إلى اندز كر و 
"٠‏ جند: وكان قاد الجيش هى«أرياط: يساعده القائد الثاني «أبرهة الأشرم». 
وظل أرياط يحكم اليم باسم نجاشى الحبشة ثم تازعه أبرهة واشخاز إلى كل جانب ريق 
من الجنود وعدد من القبائل. ثم بدلاً من حرب شاملة بين الفريقين اتفقا علي أن ايتبارذا 
اهما امن ضتان هاكنا (انتلاد . وانتصبر أبرهة وقتل أرياط. مايال ان لخدا لدي در 
.. الحبشة غضب ولكن أبرهه كتب إليه معتذرا وَمُستَرْضيا وأوضح أن سياسة أرياط الخرقاء 
كانت ٠‏ ستؤدى إلى ضياع حكم الأحباش لليمن. ؛ فرضى عنه الملك وثبّته فى حكم اليمن.. 1 
1 .ثم بدأ ملوك الحبشة فى التطلع إلى القضاء على ديانات العرب وصرفهم إلى النصرانية 
حتى يتصل نصارى الحبشة بنصارى الشام وتصيح الجزيرة العربية كلها على ديانة 
النصرانية. وصادف ذلك هوى فى نفس أبرهة الذى بنى فى العاصمة ظفار كنيسة كبيرة 
اانه وعربت إلى «القليس» وهى التى كانت بداية وحار أبرهة نهد 'الكعنة كما سيج 
وأقيها بفدا (كن 11 امد | | | | 
وتكملة لتاريخ اليمن نقول إن الحكام الأحباش بعد أبرهة زاد ظلمهم للناض فخرج سيف بن 
ذى يزن من اليمن قاصدا. كسرى ملك الفرس ورغبه فى فتح بلاده لطرد الأحباش منها.“فقعل 
كسرى بعد تردد وأصبيحت اليمن تدين بالولاء لفارس ويحكمهنا سيف بن ذى-يزن من.قبل 
كسرى:وكان خامسن ولاة الفرمن على اليم - وآخرهم - هو باذان الذى اعتنق الإسلام فنى 
سنة 15/8م. وهى السنة السادسة للهجرة وظل واليا عليها حتئٌ مله 0 0 ستئة التى 
ا يا الخاويت ا ل 
كندة : وكندة بطن من كهلان بن سبا. وهم أصللا من البحرين أجلوا عنهنا ل حضرمُوت 
006 التبابعة ملوك اليمن فى مصالحهم وكانوا ينافسون المناذرة فى الثقرب إلى الفرس 
وإن كان بعض المؤرخين يرجّع أصلهم إلى:اليمن ثم سكنوا كندة إلى الشمال من خضرموت ثم 
ددعي الحضرميين فهاجروا إلى الشمال وسكنوا غربةةالققم الفافينة يه 


ب - عرب الشمال : 


وَيسَمون أيضا العرن 5 العو العرثانية ع لمر ل سلة 
ويغلب عليهَمَ اسم 'الغرن العدنانية تنه" ال إسماعيل علية م 2 ص 
1م . 


“وتغلب البداوة.على عرتٍ الشمال. فهم يسكنون بيوتا من الشعر أو الجلد يضريونها حيث 
يطيب لهم المقام ولبراك تتس عن 15 الحو اتيك يشتركان فى الوثنية 
وعبادة الأصنام.. 

وقامت فى الشمال عدة ذويلات كانت بمثابة «ذول خاجزة» بين الدولتين العظميين ري 
وها - تحمى ظهرها عد كاراك يكو المي ا؟. زولاها يكؤن للنول العظمى المتجاورة. هذه 
الدويلات فى 'رشكل 5 ا 


: دولة الأنباط‎ ١ 


وهى أقدم الدويلات الشمالية أقامها عرب هاجروا من وسط شيه الجزيزة الغربية حوالى 
٠٠‏ قنم. وسنكنوا المنطقة التى تفصل بين الشام ويلاد العرب والتى تمتن من نهز الفرات 
ا وقد كنا نبذة عنهم فى الجزء ء الخامس (ص 188) إن يلغت دولتهم 
آنذاك أقضى توسعاتها التى ما لبثت أن أقلت باسْتيلاء.الزوفان على كل منطقة الشرق الأدنى 
فئ غام 17 قم. وآكانعاصمتي «البتراء» لاتذال مخز الشتاففين والمستفكلفن " 


؟'.- دولة تدمر (يالميرا) : 
"كو القوراه ان لمان عليه الاق بت 'تدمر :فى الدرئة على القاحى زوك قير كانت 
موجودة من قديم الزمن. وأصبحت تدمر محطة:هامة للقوافل التى تجتاز. الصحراء الشاسعة 
من دمشق إلى بابل. ويعد سقوط الامبراطورية البلاب سيور اماد فحن الفبيائل العريية 
وكونوا شبه دويلة لم تستمر كثيرا. 


9 - دولة الحيرة أو دول المناذرة : 0 0 ش 
وتسمى أيضا إدؤلة لخد امال ]وي سبد ومن ماري بار ال 
اليمن وأخذت تفير على أطراف الدولة ,الفارسية فى العراق ورضخ القرس للأمز الؤاقم 
وسمحوا لهذه القبائل بالسكنى فى منطقة الحيرة. ومُنحوا شبة استقلال ذاتى حتى يكونوا. 
حاجزا د الي الو الكو حدر بوركم يمدون العون 
للفرس فى معاركهم ضد الرومان. . 
اح نين الحير ا عي نول اضر طانان مق مد هاش مكل بزل ول جنا 0 كم جنو 

من الكوفه ومن ملوكهم: النعمان الأول ثم المنذر الأول فغلب عليهم اسم المناذرة وكانت دويلتهم 
تشمل المنطقة الواقعة غرب الفرات ت ابتداء من مجراه الأوسط إلى جزء من الخليج الفارسى 
وكان نفوذها يشمل كافة القبائل الساكنة فى هذه المناطق. 2 


3 


ل 0 


و ل اطط دون وف ةالو له 


#“شديولة القساتة 

وقد لعبت دولة الغساسنة للروم نفس الدور الذى كانت تلعبه الحيرة بالنسية للفرس بمعنى 
أنه كانت دولة حاجزة اتخذ فنها الروم حاجزا يقيهم شر هجمات البدو عليهم من أطراف 
“الشتؤواة ولإمدادهم باليجال فى :حور ومع الفرس: ولا يستطيع المؤرخون تحديد متى قامت 
هذه الدويلة ولكنهم يرون أن بعض قبائل قضناعة نزلت فئ إقليم شرق الأردن وانضم إليهم 
قبائل من أزد اليمن والذين كانوا يقيمون فى تهامة حتول ماء يسمى«غسسان» فعرفوا 
بالغساسنة وَعْلَيُوا على قبائل قضناغة وصارت لهم اليد العليا فى الدويلة"الناشئة. وقامت حروب 
بين الغساسنة والروم وأخيزا خضعوا لحكم الرومان ودقع المزة ودانوا بالتصرانية 'واستقروا 
فى صحراء الشام جنوب دمشق وَشَرق تهز الأردن حتى الطرف الشتعالى لخليج الحقبة (شكل 
( اك تاهيه يرا اللساد :ا اروم ويا القع اله مدة ور سبال قن المليرة 


على أن يقوموا اكات جر ل عد و اماد اه 

الأكده (8؟ه ا لوستم ا رد وهى فى نظر مؤرخى الغرب كان 

عاماد للروم. وهناك ما يشير إلى نشيوب حخروت مت رين المنذوا للتالك أعلن الحيوة . وكانت 

ا د اكير وانتصرفيها لوووك ا مضه جو ير 

ا القبائل العربية الحا بنية أن يجعلوا 27 قويا لأمير الخيرة. ويرى 
بعض المؤرخين أن الروم لم يخلعوا عليه لقب «ملك» وإنما هى.الذى أطلقه على نفسه؛ 

' وقد اشكرة لكر فى اي التى نشسبت بين الفرمن ا 0 ره 0 

0 سمتشرحه مستقيلا رص ه25 5 الفا سن يديئؤون بالتصوائية وعاصمتهم' الابصرى» 

التى كانت مركا اد هاما ا 0 ل يصلون بالأموال من 0 قادرين 5 
ء حتى لا تتوحد كلمتهما. 


1 والسفات ع العارية 


الحجاز ونجد : 00 0 
هذا هر لعي التبقي من هليه الجزيرة العربية:' وقد ال هذا الجن ترونا طويلة وهو فى 


8 


0 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
ص 
0 
0 
2 
2 
ِ 


َه . والسبب أن جدب الحجاز ونجد وجفاف تريته ووعورة المسالك إليه كانت تحول دون 
عل لفاتحين العظام فى أرضه ومن حاول منهم فتحه عاد خائيا بيجيف السيماة 


الاحتكاك بالدول المجاورة وكان نشاطه داخليا مما أبقى على حالة البداوة التى دشا ع 


أله فلع يخزع عن هذه ه البداوة ‏ إلا مكة ويتزب وبعض الدن 0 كانت على طريق العاف ا 


اليعود ا جاخ 
مكة: 

.. تقع مكة فى واد منحصدن ين" الْبَال ترنظه.عدة طرق شنال والجنوي. كاف ينه 
لرجال القوافل يضربون فيها. خيامنهم للراحة. وكانت أرضا :قفرا لين بها زراعة. ويخبرنا 
القنرآن.الكريم أن إبراهيم عليه السلام - لما حدث خااف بين زوجتيه. سارة:وهاجز -.أخذ 
هاجر وولدها إسماعيل وسار بهما حتى وصل إلى مكة فتركهما هناك وعاد إلى جبرون. وقد 
ذكرنا فى الجزء الثانى (ص97؟ - 5. ؟) كيف تفجّر ماء زمزم ببركة إسماعيل فارتوت.هاجر 
وسقت وليدها, , وجاءت جماعة من جرهم واستاذنوها فى الإقامة بجوار البئر,فاذنت لهم. .ثم 
جاء ء جماعة من العماليق فنزلوا أيضا بالوادى. . وفاضت ماء زمزم وإذا بالوادى القفر ينيض 
بالحياة ويعمر وتصبح مكة أهم محطة على طريق القوافل وأصاب أملها الخير الكثير وزذادبت 
مكانتها بعد يناء الكعبة جبيت الله الحرام -.وتولى العماليق أمر الكعية. . ثم أجلت جرهم 
الممالقة عن مكة وتولوا هم أمر الكعبة وظلت فى أيديهم زهاء ا :ثم غلبت خزاعة 
جرهم. . ولكن جرهم - طمرت بئّر زمزم وغيبت مكانها فكانتِ خزاعةتضطر إلى جلب الماء من 
الآبار خارج مكة , مع ما فى ذلك من مشقة, ,يقلت خزاعة قائدةيعلى أمور الديت والح ع حوالى 

. سنا حي ولت إلى قرو‎ 5٠١ 


ع لي نرف خنة بام يت أله الا كي ل 
١‏ - الحجابة : أى خدمة الكعبة وقتح بابها. , 1 
ب السقاءة توفي الما اي 
- الرفادة. ا ار سلس لصن 
وأضافت قريش إلى ذلك : 


- رئاسة دار الندوة 100 قصى كبير قريش 
التشاور فى المسائل الهامة.. . 


ه - اللواء : وهى رمز الجيش . 


0 


000 00 

في القينة !زان فى اتاد بع مك ل د 
وسنرجئ الكلام المفصل عنها من ناحية تركييها السكانى إلى ص 555 لارتباط ذلك وما كان 
له من تمهيد لهجرة رسول الله إليها. 


الديانة فى جزيرة العرب. 

ظل العرب من ذرية إسماعيل - على الخنيفية - دين إبراهيم عليه السلام. ولا انتشر أبناء 

قيدار بن إسماعيل فى أنحاء الجزيرة العربية ظلوا على ديانة التوحيد وخاصة ا التى 
أنافت هون اليك لخر اج فى مكة نل رن الكى رار دون را : 

وكان الذى سنلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة أن أهل قريش - غند 05 - كانوا 
يحملون خجرا من حجارة الخرم وحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافِيُم يالكعية تعظيمًا 
للبيت وانتهى نهم الأمر إلى أن كانوا يطؤفون بحجارة يستحسنونها إلى أن عبدوا الأوثان وهم 
مع ذلك يعظمون الكعبة ويطوفون بها. ثم استحيوا الأصنام التى كان يعبدها قوم نوح وهى: 
ود وسنواع ويغوث ويعوق ونسرء وأشركوا مع الله آلهة أخرى قكانت نزار تقول فى طوافها: 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كادرت رد 
خرجوا حجاجا قدمؤا أمامهم غلامين أسودين من غلمانهم فكانا أمام ركبهم يقولان: نحن 
غرابا عك ويرد عليهم الناس قائلين: غك إليك غنانية عباذك اليمانية كيمنا تحج ثانية. وكانت 
ندع اذا خحت وقضث الناسك كفرت 5 فى النفر الأول ولم تبق بمنى إلى آخر أيام التشريق. 

أما أول من أدخل الأصنام إلى قريش فهو أحى بن حارثة بن عمرو الأزدى وهو أب خزاعة. 
وهى الذى غلب جرهم على أمرها فأجلاهم عن مكة وتؤلى أمر الكعية: الحجابة والسقاية 
والنقادة:وكان أن هركن مركنا شديدا فقيل له ]| ن بالبلقاء بأرض الشام عينا إن أتاها برأ. 
فأتاها واستحم فيها فيراً. ووجد أهلها يعبدون ال فاخن وك من امطامع وقدم به إلى 
مكة ونصيه يجوار الكعية. 

وانتشرت عبادة الأصنام فئ جميع أنحاء الحويدة العربية. كل قبيلة لها حم عو خرن 
به وتذبح له القرابين. وكانت كل القبائل تجد شرفا لها أن يوضع نموذج لمعبودها داخل الكعية 
أى يجوارها. وقد زوى أن ما وجد داخل الكعبة من تماثيل عند فتح مكة بلغ أكثن”مفن. .7 
تمثالا. كسرها النبى كلها وهى يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباظل كان 'زهوقا. 
ب 


1 الكل أهل دار فى مكة صنم يعبدونه. :قإذا أراد 'أحذهم السفر كان آخز ما يصنعه قيل 

من داره أن يتمسح بصنمه. وإذا 'قدم من سفره كان أول ما يصتع إذا دخل دازره هو 

يتمسح به أيضا 0 ا او ا 

أحسنها فيتخذه ربا وجعل ثلاثة أثافى لقدره يوقد تحته النار: 1 

كان وات < من خزاعة - يعبدون 07 ام 8 الذين تبون من 

ن الله عباد أمثالكم» 254 الأعراف). ٠‏ م 

وفيما لهم الاصذام التى عدت فى الهزيرة الشربية وكل + فيا لذاكن تحبادتها 

. وللتسهيل جغلنا ارقم فى المان هو نفس الركم غلى الخريطة 0 ايبين ا لفاس التربية 

 :اهتكامأو‎ 

احهيل: كان أعظم نفام قرين وكارالنقانا د 

0 على صورة إنسان مكسور اليد اليمنى فجعلوا له.يدا من ذهب. وكان أول من نَّصَبِهُ خزيمة 

0 ابن مدركة ولذا كان يسمى «هبل خزيمة» وكان قُدامه. قداج كانوا يضريون عليها أى 
يقترعون لتخبر عن مشيئة الإله وهذا هو الاستقسام بالأزلام الذى نهى عنه القرآن الكريم. 
ولفيكة ينعم للحيقن من النساء بالدنى من الأصنام أى التمسسّح بها. ْ 

؟ - ؟ إساف ونائلة: وكانا عاشقين من أرض اليمن أقبلا حاجين فدخلا الكعبة فوجدا غفلة من 
الناس وخلوة ففجر بها فى البيت فمسخا حجرين وأصيم الناس فوجدوا التمثالين 

فأخرجوهما ووضعوهما بجوار الكعبة وعبدتها قضاعة وقريش. 

؛ - اللات: وكانت تُعبد فى الطائف. وكانت صخرة مربعة ويقال إن الناس كانوا يبود عندها 
السويق فاتخذوها إلها ٠‏ وكان 0 من نقيت الزين بنوا اعليها با ينا اء يطوفونٍ خوله. وكانت 
قرط كاي راتت 0 

ه - العرى: : كانت فى واذئ دخلة غلى ظَرَيْق مكة العراق وتبَعَد عن مكة ٠؛كم‏ تقريبا ٠‏ وأضع 
عبد العزى من الأسماء المشهورة عند قريش وثقيف. . وكانث العزى من أغظم الأصنام عند 
العرب وكانت قريش تحج إليها. وحرمت ثقيف جزءا من وادى حراض يضافئون يه حرم 
الكعبة وجعلوا لها منحرا ينحرون عنده قرابينهم. 5 ودف اج كد لم 

أ - يعوق: وكانت قبيلة خيوان تعبده وينوا له بنيانا وهو على بعد ليلتين جنوب مكة, ؛ 

/ - ذى الخلصة: وهى صنم عبارة عن صخرة بيضاء منقوش عليها كهيئة التاج. وكان منصويا 
فى قرية «تبالة» على طريق مكة اليمن وعلى بعد سبع ليال من مكة. وكانت خثعم تعظّمها 
وكذلك القبائل المجاورة: بجيلة وأزد السراة. وما أقبل امرق القيس يريد الثأر من بنى أسد 
لقتلهم أبيه من بذى الخلصة وكان ن له ثلاثة قدا ح: الآمر والناهى والمتريص. . فأستقسم عنده 


١١ 


| 


ثلاث مرات وفى كل مرة يخرج الناهى فسبًّه وكسر القداح وضرب بها وجه العتدة رقا لدان 
كان اتوك ما مومس ركد هذا ا ا ل 
.. حتى جاء الإسلام.وكان امرق القيس أول.هن أسلم من قومه.:: 

4 - مناة: وسميت كذلك لأن داماء القرابين كانت تُمنئ أى تراق غندها: وكات 50 منصويا 
على ساحل البحر بمحاذاة القديد والمشلل على طريق مكة.المدينة. وكان الناس يتسمُون 
«غبد مناةةى«زيد هناة»: وكانت العرب كلها تعظّمها وخاضة: الأوس:زالخزرج .وما حول 
المديتة من قبائل ويذبحون عندها القرابين. وكان عبادها يحجون إلى مكة فيقفون.مع الناس 
بالمواقف كلها ولا يحلقون رؤوسهم حتى يأتوها فيحلقون عندها ويقيمون عندها ثلاث ليال 
ولأ قري الهم قاما | لانيرلك. 

؟ - وكان لبنى كنانة يساحل جدة صنم يسمى «سعداً» وكان عبارة عن صخرة طويلة ملساء. 

٠ ج وكان صنم بنى لحيان يسمى «ثهم».'‎ ٠ 

: وكان لدوس صنم يقال له. «نى الكفين».‎ - ١ 

5 - «باجرة ضنم الأزد 'شمال المدينة.” 

1ك اوسن كان عد فى مدين وأيلة. 

اما قضاعة وجذام فى شرق الأردن فق عبدوا «الأقيصر». . 

1١‏ - وعبدت قبيلة كلب بدومة الجندل «ودا» - أحد آلية قوم نوج ل 

١‏ - وكان لطيىء » صنم يقال له «الفلس» من حجر أسود بهيئة إنسان ركاقراب يعبدونه ويهدون 
إليه ويذبحون عنده ذبائحهم ولا يطارد أحدهم طريدة فتلجاً. إليه إلا تركت له. ع إن عدى 
بن حاتم الطيئ تنصر ولم يعد يعبد صنمه حتى جاء الإسلام فأسلم. 

/اا -أما بنى زيد بن درام فى برية الشام ف ذكان كتنهم يمني «أسيد ؟: 

0 - وعيدت جديلة طيئ «اليعبوب». 1 

5 - وشيبان قرب البصرة عبدت «سعير». 

انا هدم موف ع لطر ا 

٠٠. .. 11 1١  »ايللا وعبد القيس وينى حنيفة عيدوا «ثى‎ - ١ 

؟؟ - والقطيف فئ. البحرين:عبدوا «رضى». ٠.‏ 

؟؟ - وفى:اليمامة عبدوا. «رحمن». ‏ 

8 - أما تميم فقد عيدوا «ذ! الكعات».. 

0 - ورتيعة غلك والمخرة” 


1١؟‎ 


5 - «الضيزنان» عبد فى عمان. 


ا 8 وول قما دل في حق له من حق عميات رن له وي 1 
دخل فى حق الصنم من حق الله تركوه وفيهم نزل قؤله تغالى: ْ 
«وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نضيبا فقالى ا 0 لشركائنا. فعا *: 
كان لشركاتهم فلا يضل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركاتهم ساء ما يحكمونء. 


(151- الأنعام) 


3-0 - وفى -صذه 0 انو رام ان ل بيت كبين: .. 
3 - أما كنل مراد فقد عبدت طائر الثسير.:: 
0 ب أما مذحج وجرش فقد د غندا: «يغوث». 
1 - وآزد الستراة عبدوا «عائم». 
- أما «ذى الشرى» فقد غبد فى شمال نجران. 
#واقامت قبيلتا خثعم ويجيلة باليمن بينا ء كعية سموقا الكعبة اليمانية - يفناهئون بها 
الكعبة التى بمكة - ووضعوا بها تحخال صا لخلضية: 
| وختاك أ : .غيرما ذكر - عشرات من الأصنام عيدها الناس فى أطزاف الجزيزة العربية 
'فقد كانت الوثنية منتشرة فى كل مكان ولكل قبيلة صنمها.. 


أسياسة تريش التجارية:. ْ 0 

5 ا كانت الزراعة فى انجزيرة العربية نادرة - فيما عدا لحرن ذلك أكانت التجارة فى 
'مضدن الرزق المتاح. فكانت القوافل تخرج من مكة: جنويا إلى اليم وشمال شبرق إلى البصرة 
والعراق وشمالا إلى الشام وفلسطين ثم تعبر سيناء غربا إل مصر 

3 وحرصت قريش على تأمين تجارتها فعقدت اتفاقيات 5 البول المجاورة (تاريخ الطيرى 
١‏ 0 ا 0 7 
ف ري م 3 ا الأراضي الخاضعة 
للإمبراطورية الرومانية. 


كامس احهم عب اموومجمتسبرهه 


1: 


اهراد (1) (يعوق) ١(‏ 
(الفنسر) ا الخلصة) 
(عائه) وب 
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شكل ؛ - أهم قبائل شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


حو اليو 


# 


03 


- مع فارس: عقد نوفل بن عبد مناف اتفاقية ممائلة وأعطت الدولة الساسانية (الفارسية) 
لقريش امتيازا فى الأراضى الخاضعة لها : ش 
عن - مع الحيشة: : عقد عبد شمس اتفاقية ثالثة مع النجاشى امبراطور الحبشة حصلت بموجبه 
5 المي اي شيع ب سيا فعس لان 
مع اليمن: : عقد المطاب بن عبد مناف اتفاقية مع ملوك حمير تضمن لقريش حرية التنقل 

0 0 اليمن والأراذ ضى التايعة لها. 

:*“ويهذا استطاع القرشيون تعزيز موقعهم السياسى والاقتصادى مع ل 
مكنهم من نمو تجارتهم وأصبحوا مسيطرين على طرق التجارة بين الشمال (الشام) والجنوب 
(اليمن والحيشة) والشيرق (العراق). . وعمرفت هذه الاتقاقيات بالإيلاف أي التحالف بويها 
ازدادت قريش مكانة ورفعة بين العرب وعلّمت الأشفار سادة قريش كثيرا من أمور الحضارة 
والثقافة وكانت أهم القؤافل تتجة إلى الشام فى الصيف وإلى اليمئ'فى الشنتاء. وإلئ هذا 
أشار القرآن , الكريم فى قوله تعالى: «لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف» ١(‏ 1 
لاوس برعلاب تر امو الصو ]اجر فى ذه البصرد 


بنو إسماعيل : 

قلنا فى الجزء الثانى (ص ١1؟)‏ إن إسماعيل تزوج من عاتكة ابنة عمرو الجرهمى ومنها 
أنجب أبناءه الاثنى عشر الذين هم أجداد العرب الإسماعيليين. ولم يلبث أولادهم أن انتشروا 
فى شمال الجزيرة العربية. وأشهر أعقاب إسماعيل هو عدنان والمشهور أن عدنان وابنه معد 
كانا معاصرين لمولد المسيح عليه السلام. ولكن لم يستطع المؤرخون تتبع الأجيال منذ عبهد 
إسماعيل وابنه قيدار حتى عدنان والمرجح أن بينهما حوالى ٠١‏ جيلا . ويعد عمدنان توالت 
الأجيال على مدى الع ل لسار 


وقصى هو الزعيم الذى وضع أسس أمجاد قريش. فقد كانت قبله بطونا متفرقة فجمع 
شملها ووحد صفوفها. وكانت السيادة السياسية والدينية قبله لقبيلة خزاعة فاستطاع بقوة 
شخصيته وحنكته أن يتنزع هذه السيادة فنصيته قريش زعيما على مكة فكان قصى أول 
رئيس لقريش وكانت له الحجابة والسقاية والرفادة واللواء فحاز شرف مكة كله. ولذالاء سبيت 
العرب قصى قصى «مجمعا» لما جْمَْع أمرها. عون مو فانرا يعقدون الزواج دائما فى داره 
ويستشيرونه فى مهام أمورهم. فأنشأ دار الندوة وفيها كان يجتمع كبار قريش يتباحثون فى 

شتونهم. ووضع قصى لمكة ولقريش قوانين تنظم العلاقات وتضمن للتجار وللحجاج الأمن والسلام. 
1 


م1 


ب من 


عدتان لى 


ع 
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شكل 5 - سلسلة نسب مخزوم ' 


أنجب قصى أربعة أيناء: عبد الدار أكبرهم. وعبد مناف وعبد العزى وعبد قصئى. وبرغم 
أن عبد الدار كان أكبرهم سنا إلا أن عبد مناف كان أقوى شخصية. وقد أوصى قصى لعيد 
الدار - بكره - يمفاتيح الكعبة لا يدخلها أحد إلا بإذنه وأعطاه دار الندوة والحجاية والسقاية 
والرفادة. وولد لعبد مناف أربعة أولا هم: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. 

ويعد وفاة قصى رأى بنى عبد مناف أنهم أولى من بنى عبد الدار بالحجابة والرفادة 
والسقاية. فانقسمت قريش إلى فريقين : بنى عبد مناف وانضم إليهم بنو زهرة والفريق الآخر 
بنى عبد الدار يرون التمسك بكل ما :كان قصى قد أوصى لهم به وكادت الحرب أن تنشب بين 
الفريقى زلا أن كم تكسي فترق وى" للسعوس لاقطى زر ع ناف الققا: والرقانة رعازد 
الخدوة واللواء والحجابة لبتى عين الدار كما كانت 


هاشم : 

كان عبد شمس رجلا كثير الأسفار فتولى أخوه هاشم الرفادة والسقاية وهى الذى سن 
لقريش رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة 'الصيف إلى الشام. وكان هاشم جوادا يطعم ابن السبيل 
ويؤدى الحقوق ويتللاً النور فى وجهه فأحيه الجميع. فحقد عليه أمية بين أخيه عيد شمس 
وكانت عداوة . فحكم شيوخ مكة بأن يخرج أمية وينوه من مكة عششسر سنين منعا للحرب. 
فرضخ أمية - كارها - لهذا الحكم. 


0 ء فسمى #شببية» أو«قلئية 0 0 “ثم 
سي الل لات 0 - إلى يشرب وأقنع اده 1 وتران 
0 4 ا لمكن اس قن مبد شرا نس عي الب وام 


الذي 5007 رئاسة : قريش بعد 
١‏ د ولكن شيبة ين 7 ل عيدٍ اسار ىل أن ن الرئاسة ‏ تو 8 إليه بك 

خوالةه د بنى النجار لمقاومة أطماع عمه فأمدوه بثمانين رجلا جاءوا ل 
ل 0 الحلف. وبالرغم من أن عبد شمس وقف إلى 
سات أخيه نوفل إلا أن هذا الأخير آثر 00 ويذلك أصبح عبد المطلب هو سيد قريش. 
.وسافر نوفل فى قافلة إلى العراق وتوفى ه هناك,, ٠‏ 


إعادة. حفن زمزم : ا 37 2 : ٍ 1 
ْ جاء أؤان المع فخرج كل غنى ف قريشن عن جه من ماله إلى" عبد الطاب انا هفنة فز 
إطعام الفقراء من حجاج بيت الله فى مكة. .ورا جح عنيد المظلب يضنع 'أأحؤاظنا تقنا أ الكفنة 
ومَاذُّها بماء من آبار خارج مكة ليشرب منها الحجيج. .ومر موسم الحج بسلام ولكن مشّقة 
متا وجا الء من خارع مكة ف قب على هود الآيل جع عب الطاب يفكركثيا فيا 
تكون علب الخال لى زان الى ج إلى أعداد "كبدزة. ١‏ عاد ْ 
ع 'ففى اذات وه :هي يتفيّق قئ ختجزا |متناعيل يَجْوَارَ الكفبة أصخارةه: أغفؤة وأتاه أت فقال 031 
ل ل تسا ف واستيقظ عبد 
ل ل 5" ش ش 


الا سواسو 


0 “كلم يجيه الهائف ل 
منه حفر طيبة أو برّة ولا يبين له ماهيتها . يفى الليلة التالية عندما ابي الى مضجمه أتاه 
الهاقي وقال له: 0 وسأل عيد الكلدودها المضنونة؟ ولثالث» إمرة اذهب ينه الماتفه 


32 


أهى اك لاك كن إمفدن ا ان البسباء > 38 لماه هن اي 000 5 
يكين الها: الباتفف ماهنة ها وطن , 


كم 


الالج ةورف سنج بسجون قافا وسطاوسمساسسمسسسا 


وفى اليوم الرابع أوى إلى مضجعه وكله أمل أن يبين له الإله مطلبه. ولما نام جاءه الهاتف 
وقال له: احفر زمزم. ورد عبد المطلب: وما زمزم؟ فأجابه: لا تنزف أيدا ولا تزم. تسقى الحجيج 
الأعظم وهى بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعظم عند قرية النمل. واستيقظ عبد المطلي 
وأخذ معه إبنه الجارث - وليس له يومئذ غيره - فحفر فى المكان الذى تنحر فيه قريش 
قرابينها للآلهة. بين تمثالى إساف ونائلة ووجد الغراب ينقر عندها فعرف أن الهاتف قد صدقه. 
وبدأً يحفر فارتطم المعول بالحجارة التى كانت البثر قد طُمِرت يها. فصاح صيحة عظيمة 
اجتمع على أثرها أشراف مكة فحسدوا عبد المطلب أن يعاد حفر بئر زمزم على يديه وجده 
وطابوا منه أن يشركهم فى هذا الشرف. ولكنه رفض وأوضح لهم أن هذا الشرف قد اختّصٌ 


به هى وابنه. ولم يقدر ابنه الحارث أن يذود عنه حتى يستمر فى الحقر . وأحس عيد المطلب 


قهرا. إذ لو كان معه وإد كثير لما قدرت عليه قريش. فوجّه وجهه ناحية الكعبة ونذر لدنْ أكمل 
الله عشرة ذكور يمة يمنعونه ويشدون أزره ليذبحن أحدهم قريانا ارية. 2010020000 
كل بطن من يطون قريش نفر وخرجوأ طالبين الكاهنة. وكانت المسافة طويلة ونفد الماء وأيقنوا 
بالهلاك وظلوا فى أماكنهم ينتظرون الموت: ثم استقر رأيهم على أن يشيرؤا عَلّهم يجدون ماء 
فكير عيد المطلب وكبّر أصحابه وشريوا جميعا حتى ارتووا. وقالوا لعبد المطلب: قد والله فص 
لك علينا ووالله ما نخاصمك فى زمزم أبداً. إن الذى سقاك بهذه الفلاة هو الذى سقاك رمرم 
فارجع إلى سقايتك رأشدا ولم يكملوا السير إلى الكاهنة وعادوا إلى مكة وتركوه يكمل حفر 
زمرم. ش ش ش 

ولما عمق الحفر وجد فيها غزالتين من ذهب كانت جرهم قد دفنتها ووجد أسيافا وأدرعا؛ 
وتنازعوا فيها. ثم استقر رأيهم على ضرب القداح عليها فخرج الغزالان للكعبة والأسياف 
والأدرع لعبد المطلب ولم يخرج فدح قريش بشيئ. فضرب عبد المطلب الأسياف والأدرع بابا 
للكعبة وضرب فى الباب الغا لين من الذهب. فكان ذلك أول حلية ذهب للكعية.وأقام حوضا 


الماء حول زمزم لسقاية الحجيج. فانصرف الناس كلهم إليها لمكانها فى المسجد الحرام 
واعذوية مائها ولأنها بثر اسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. وقد روى عن رسول الله أنه قال: 
ماء زمزم لما شرب له. وقال أيضا: اللهم إنى لا أحلها لمغتسل وهى لششناربٍ خل ويل. تنزيها 

وظلت السقاية لعنبد المطلب ظول حيئاته ثم صارت لابثة أبى طالب وق إحدي السذين ل" 
يكن معه مال لإطعام الحجيج فاستدان من أخيه العباس عشرة آلاف درهم: وفى الموسم الثاني 
استدان عشرة آلاف أخز ى من أخيه العباس إلى الموسم الذى يليه واشترط العباس أنه إذا لم 
يدفع دينه يتنازل له عن السقاية. فلا جاء العام لم يستطع أبؤ طالب الوفاء بديئة فاآلت 


؟؟ 


عبد المطلب ذيح ولده :. 
غك الشقون وواد لعبند:المطلب يفون أحنتن:اكتلمقا عنشرةهم: الحارة الور دل 
مترار. المقدم. أبو لهب. العباس. حمزة: أبى طالب وغبد الله. وتَذكَّرْ عبد المطلب نذره الذئ نذر 
عندما بدأ حفر زمزم: لتّن ولد له عشرة نفر ليذبحن أحدهم لله عند الكعبة. ٠‏ فممعهم ثم أخبره 
بنذره ودعاهم إلى معاونته على الوفاء بنذره. فأخذهم إلى الكعبة وضرب 'لقداح عند هبل 
.فخرج 'القدح على ابنه عبد الله وكان” أصغرهم وأحبهم إلية فأخذه بيده ٠ه‏ ليذيحة. ٠‏ وعلمت قريش 

ف يا 0 "ا ينؤى فعله وحالوا ابينه وبين 0 بارا إلى عا عرد 1 


دا 000 من الإبل وشريوا قدا تقر ال عل ع الله قؤادوا ع له دان 
يزيدون عشرا عشرا ويخرج القدح على عبد الله حتى بلغت الإبل مائة. ثم ضريوا فخررج القدح 
على الإبل ويقال إن عبد المطلب.لم يقتنع برضا ريه إلا بعد أن خرجت القداح.ثلات منرات 
متتالية على الإبل فنحرها. فكان هذا أعظم فداء لرجل فى العرب. 


زواج عبد الله : 
خرج عبد المطلب ومعه أبنه عبد الله حتى.أتى وهب بن عبد مناف بن زهرة وخطب ابنته 
آمنة لابنه عبد الله (انظر سلسلة النسب شكل ٠‏ ص .)١8‏ 
ويقال إنه وهى فى طريقة إلى الكعبة مر على امرأة يقول ابن كثير (السيرة التبوية ب ١‏ ص 
0 إنها كاهنة اسمها فاطمة بنت مر الخثعمية. ويقول ابن هشام (العدرة ليور نا 
)٠٠‏ إنها أخت ورقة بن نوفل؛ فنظرت فى وجهه وقالت لك مثل الإبل التى نحرت لك 
ل ا 0 . وخرج عبد الله مع أبيه عبد المطلب 
قاصدين قبيلة زهرة وخطب أآمنة كما ذكرنا آنفا وتزوجها عبد الله ويقال إنه يعد الرواج مر 
بارأء فة ال ها مالك ل تعرضين على اليومأما كنت عترضت علي بالامس؟ فقالت له. فارقك 
النور الذى كان معك بالأمس فليس لى بك اليوم حاجة!: :. يدم ابض وعدي بها 
وهذه القضة - قال ابن كثير فى تقديمها «فيما زعموا» أى أنه يتشكك فيها وف وأا أنها 
مرفوضة إذ أنها لا تتفق مع التقاليد العريية التى د تقلع المراة من أن تفردن ننسها فشكن 
مباشرة وصراحة على رجل مما يزرى بكرامتها فيما لى رفض عرضها. . ثم إنه من المقطوع .به 
أن هذا ٠‏ العرض كان بين عبد الله والمرأة ولا ثالث معهما . ولا يعقل أن تكون هي التى حدثت به 
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له 


بعد ذلك لما فيه من مساس بكرامتها. . وكذلك لن يكون عبد الله هى المتتحدث به إن فيه تعزيض 
بامرأة من بيت عريق من قريش سواء ا سس ب واختلاف 
ل ل ل 


وفأة عيل الله 


حين دخل عبد الله بآمنة بنت وقب وأقضى إليها حملت. ل حاب ا 
اكه لقريش إلى الشام .ولا فرغوا من تجارتهم وفى أثناء عودتهم مروا بيثرب وهناك مرض 
عبد الله. . قتخلّف عند أخواله بنى عدى بن النجان فأقام عندهم مريضنا شهرأ وختسي ااه 
فوصلوا مكة فسألهم عبد المطلب عن ابنه عبد الله فأخبروه بعرضه وتخلّقه عند أخواله بيثرب. 
فبعث إليه بالحارث أكبر أبنائه فوجده قد توفى ودفن. ٠‏ فرجع إلى أبيه فأخبره فحزن عليه إخوته 
وأخواته ووالدهم عبد المطلب. عر شديدا .١‏ وكان عمر عبد الله عند وفاته 3 اسنة وكانت آمنة 
حاملا في رسول الله 0 


وال 0 لق مم اقترب موعد أظهوره: 
وشاع كذلك أن أاسمه سيكون «محمذ|»: فقام:بعضن الناس يتسمنة: أبنائهم باسنم محمد عشئ 
أن يكون هو النبى المنتظر. وقد سمى يسم محمد ستة أشخاص غير «محمد» ين عبد الله 
ا 2000 

2 محمل ل الشاعر الفرزدق. . 

0 ا‎ ١ 
'  .ىفعجلا سن محمد ابن جسان‎ 5“ 

0 - محمد بن مسيلمة الاتصارى , وقد ولد ب 0 د النبى ولكن قبل مبعته. 
1 د بن بواءة البكرى.. 5 

7 0 أن اليهود : 0 يزحيون .بالتبى لمفتظر لو كان . عدم ٠‏ ولكتهم كا كانوا يتريضون به ./ 
ين العرب. وكان من السهل الكيد للنبى:ل كان:هى الوحيد. الذى تشمى باسم محمد اذلك: 
كان وجود هؤلاء الستة,كان فيه حماية للنبى إذ جعل الأمر يختلط على اليهود:.أيهع هو النبى 


3-50 لق 
0 


نت له قصور الشام», وقال محمد ين اسحق 5 آمنة بنت وهب كانت تحجدث أنها. أتيت 
بن جملت فقيل لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمنة.فإذا وقع إلى الأرض فقولى: .أعيذه 
لا ع ا اقول له أيضا: 38 ل 


َزُوى أيضا أن أمن ابت وديا قات لها سملب عل شيل الف فما وجذت له مشقة 
ختى وضعته. .فلما فصل منئ خرج معه نون أضاء ما بين المشرق إلى المغرب وعن آخرينٍ أنها 
5 قالت: : فما شيئ أنظره فى البيت إلا نور وإنى أنظ إلى النجوم حتى إنى لأقول ليقن على 

ش أما قابلته «الشفاء أم غبد الرحمن» فيروى أنها حينَ سقط على يديها سمعت قائلا يقول. 


يرحمك الله. . وأنه سطع منه نور رؤيت منه قصور الروم. فلمًا' | دثرته بعد ولادته بعثت إلى جده 
بِد المطلب وقالت قد ولد لك غلام فانظر إليه. قلما جاعها أخبرته آمنة بما رأت حين حملت به 
0 3 قيل لها وما أمرت أن تسميه. . فأخذه عبد المطلب وشكر الله عز وجل. ٠‏ ووجد الوليد مختونا 
فقال: ليكونن لآنتى هذا نان ٠‏ فيددى أن ا انُعد: ند: من كرامتى على الله أذ قد 
ولدت مختونا ولح ير سّوأتئ ألطذ" لإ الا 
١‏ “فلم كأن اليوج السابع ذبح عه عبد المطلب ودعا فريضا فلمنا اكوا قالوا 2 المطلب 
أرأيت ابنك هذا الذى أكرمتنا على وجهه ما سميته؟ قال سميئه محمد . قالوا فما رغيت به عن 
أسماء أهل بيته؟ قال أردت َف يحمده الله في البسعام وخلقة فى الأرضن, وكانت العرب تسمي 
الم ا 00 0 

يدها يروف رخن خسان بن نايت نه قال" ل رات 
وسبمعت. إذا بيهودى فى يثرب يصرخ ذات غداة: 'يامعشر يهود,. ٠‏ فلما اجتمعوا إليه قال: قد 
طلح كتهو امد الذي يول يداف قد الللة فدرقى عن زيد بن ثابت قوله: كان أحبار يهود بنى 
قريظة والنضير يذكرون صفة النبى فلما طلع الكوكب الأحمر أَخْبرواآ امور ده 
وأسمه أحمد ومهاجره إلى يثرب. 

:.::.وقال زيد بن عمرى بن.نفيل -.وكان فى:رحلة. فى الشبام : - أنه قابل حبرا من أحبار ا 
فقا ل :.قد اخرج فى بلدك نبى.قد خرج.نجمه فارجع فضدقه واتبعه. :. 

قزوى عن منخزوم. بن هاتئ المخزومى عن أبيه قوله: كانت الليلة الت ولد يلها الفبي 
ارتجس إيوان كسزرى وسقطت منه أرنع عشرة شرفة وخمدت ناز فارسن ولم :تخمد-قيل ذلك 
بألفف عام. 'وغاضت بخيرة ساؤة ورأى ملكها زؤيا 'أن:إبلا'صعانا. 'تقود خيلا مزايًا قد قطعت 
لنجلة وانتشرت فى :نلاذهم: :ووجد تفسير :ذلك عند حبر من اليهود الذى أخيره أن الملك نسيخْوجٍ 


م5 


ره جوم رتسب روحت معن 


من عائلته يعد أريعة عشر ملكا .وقد حدث أن فتحت فارس فى عهد عثمان رضى الله عنه 
ل ا ست 


تاريخ مواد الول 
طيقا لأغلب المصادر الإسلامية كان مود الرسول فى عام القيل. عر اع الك يي 
غير معروف على وجه التحديد إذ تتراوح تقديرات العلماء له بين أعوام 1م 5وم- 5آ1ام 
00 - الام ميلادية .ويرى تووسان دى يريسيقال أن مولد الرسول كان فى 55 أغسطس 
عام ٠/ا6.‏ أما 'محمود ياشا الفلكى فقد حدده بيوم ١‏ ربيع الأول الموافق ١‏ أبريل عام امم 
ويتفق ذلك مع تقديرا ت سلقستر دى ساس. وكان الإمام السهيلى 1١115(‏ - 180١1م)‏ قد 
سيقهما فى تحديد تاريخ م المولد النبوى بيوم أنزيل: على أن أغلب المؤرخين يجمعون على أن 
النبى ولد يوم الاثنين من الأسبوع الثانى من شهر ربيع الأول من عام الفيل. ٠‏ ويذهب جمهور 
كدو هن لذن ٠‏ على أن هذا التاريخ يوافق العام 07 قبل الهجرة أى عام الاهم حيث حددوا 
أن الهبجرة كانت فى عام 14م | 
وأإن كان لنا أن ندلى بدلونا فى هذا الموضوع فإننا : نبدأ حساباتنا. من حدث أشار إليه 
القرآن الكريم فى سورة الروم : «الم غليت الروم فى أدنى الأرض». وكما سيجي؛ تفصيل ذلك 
فيما بعد. (ص )١94‏ أن كسرى أنوشروان حفيد كسرى الأول كان قد تولى عرش 
الافنراطورية الفارسية فى.عام -66م. وفى عام 14م استولى غلى القدس واستولى على 
الصليب الذى يعتقد المسيحيون أن يسوع قد صلب عليه وحمله معه إلى عاصمته المدائن. وقى 
العام التالى أى عام 1م هزم الروم واستولى على مصر وكان هذا فو أقصى توسع وصلته 
الامبراطورية الفارسية فى الشرق الأدنى «فى أدنى الأرض» ولا كانت سورة الروم مكية وقد 
نزلت فى العام الثامن لمبعث النبى أى كان عمره 44 سنة فيكون مولده 15 008 
الادم. ولغل هذا الحساب المشكدق ا حدث أشار !| إليه العران الكريع يضم جد للجدل الذى 
اكرتحول "ارج قواده عملي الله عليه ولو . 


عام القيل : 

ذكرنا سابقا (ص 5) كيف احتلت الحيشه اليمن وكيف تولئ أبرهة الأشرم الحكم:يعد 
إزاحته لأرياط قائد الجيش. وذكرنا تطلع ملوك الحبشة إلى القضاء على ديانات العرب وهدم 
يوت عبادتهم حص يتصل تصاري العيكة يتصارى الشاء: ركان أن يتن أزرمة فى الحاصية 
ظفار كنيسة كبيرة هى «القليس» وكتب إلى النجاشى يقول: إنى بنيت لك أيها:الملك كنيسة لم 
بين مثلهاأ للك من قباك واست بمنتهحتى أصرف إليها حج العرب. قلما تحدثت العرب بكتاب 
أبرهة إلى النجاشى تُجِمع كتب التاريخ على أن أحد العرب أغضبته.نية أيرهة فى صرف 
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ِب عن كعبتهم وانتقاما منة أحدث فئ القلنيس. فلما:-سمع أبرهة يذلك غضبي غضيا شديدا . 
بكنا نشك فئ حدوث هذه الواقعة وترنجح أن غضنب أبرهة إثما كان اعارى و العدااون 
لغرب لم يحج إلى القلي. فقرر هدم بيوت عبادتهم. مقا ون 
اواظاح برح قى يعوا كام بكرم قل مباق. مكيل ريو راد وي ا خسو د 
55200 . وهزم كل من تصدى له من قنبائل الغرب: : فلما بلغ:الطائف وأزاد :هدم بيت 
:اللات تلقى أهل الطائف ثف الجيش بالولاء والخضوع ؤزينوا له هدم.البيت,العتيق بمكة. فهو البيت 
' الذى تهوى إليه قلوب العرب جميعا وهو الذى يريط بينهم وإن اختلفوا فى الآلهة التى 
. يعيدونها. وقدموا إليه «أيا رغال» ليكون دليلا له يدله على طريق فى شعاب الجبال يوصله إلى 
مكة | ليباغت أهلها .فلما وصلوا إلى المغمس وهى مكان يبعد عن مكة ه كم مات «أبى رغال» 
ودفن هناك فرجمت العرب قبره. وتوقف أبرهة عند المغفمس ويعث واحدا من رجاله مع بعض 
الجند حتى انتهى إلى مكة واستولى على ما فى مراعيها من إبل وغنم وأصاب مائتى بعير لعبد 
المطلب وهى يومئذ كبير قريش وسيدها. وهمت قريش وكنانة وهذيل ومن حالفهم من القبائل أن 
يقاتلوا. ثم عرفوا أنهم لا طاقة.لهم به فتركوا ذلك. .ثم أرسل أبرهة أحد رجاله إلى سيد قريش 
شيل له إنما جئت لهدم هذا البيت فإن لم تعرضوا دونه يجرب فلا حاجة لى يدمائكم. كما 
طلب منه أن يأتى يه ليقايل أبرهة. . وتعرف.الرجل إلى عبد المطلب ويلّغهِ كتاب أبرهة. فقال له 
عيد المطلب: والله ما تريد حريه ومالنا بذلك من طاقة وانطلق عيد المطلب معه إلى أبرهة. قلما 
رأه أبرهة أجل لوسامته وعظمته ونزل عن سريره وجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى 
جانبه. ثم سأله عن طريق الترجمان عن حاجته فقال له: حاجتى أن يرد على الملك مائتى بعير 
أصابها جنوده. فلما قال ذلك قال أبرهة: قد كنت أعجبتنى حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين 
كلمتدي: ل ا ل لك وتترك بيتا هى دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا 
تكلمنى فيه؟ فقال له غبد المطلب: : أنا رب الإبل وإن لل ليت ربا سيعئعه. إقال أبرقة: بماكان 
بعتت على . فقال عبد المطلب: أنت وذاك. 0 
فلما عاد عبد المطلب إلى مكة أمر أهلها بالخروج متها لتر د فى شعاب الجبال ثم أخذ 
بحلقة باب الكعبة ودعا الله واستنصره على أبرهة وجنده. لا ا ا 0 
..فلما كان صباح اليوم الثانى تهيأ أبرهة لدخول مكة وسار بجيشه حتى صار البيت على 
مرأى اليصر. قلما وجهوا الفيل نحوه أبى أن يسير فضربوه بعمود. من حديد فأبى أن يتقدم 
وكان يهرول بعيدا عن البيت. ,ثم إن الله أرسبل عليهم أسرايا من طيور تحمل فى مناقيرها 
أحجارا صغيرة قدر الحمص والعدس. أمطرتهم بها فكان الحجر .لا يصيب أحدا إلا هلك. 
وخرج الباقون فارين إلى طريق لين ٠‏ ومن 0 اصبابتة حبى يقال إن أبرهة 


الج 0 
01 


ود وااو مسسةمسسبا 
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.فعن ابن اسحق أن أول ما رؤيت الحصبة والجدرى بأرض العرب كانت ذلك العام. فحمئ 
الله بيته وأهلك عدوه. وعلت مكانة عبد المطلب الدينية والأدبية كما علت فى نفس الوقت مكانة 
قريش بين القبائل العربية. وقالت العرب عنهم: ا ارت رع وك 
أشار القرآن الكريم إلى ذلك فى سورة الفيل: ‏ 000007 
٠‏ «ألم تن كيف فعل ربك يأصخاب القيل. أل يجعل كيده ف تصليل. ل وأبسل ل يهم ليا 
أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فجغلهم كعصق تلكول» 11 : 
فكأن هذا النضر العظيم على أبرفة كان" إرقاضا'بَما ينتظر البيت الحرام من تش ريف 
وتكريم”' : وأصبخ العرب يعد ذلك يؤرخون يغام الفيل: 'وغلى أثر هلاك جيش أبرهة قام غز 2 
الندى بطرد الأصان از قد وقى ه هذا 0 ولد او الصلاة د سبق أن 
ذكرنا** 


0 

“كانت «نركة» أى «أم أيمن» تحضثكة وهو فى'. فنك" أمنه أمكة '"ؤكانت «ثويبة؛ جارنة أبى لهند بن 
عبد المطلب أول من أرضع النبى تعد أمه آفنة وظلك ترف ليقي مع اينها «مسروح» أياما 
حتى قدوم حليمة السعذية. ولا كبر التبى وتزوج كان يكزمها كلما زارته. كما كانك خي د 
تحسن استقبالها ولا تنقظع عن إكرامها. وأرادت خديجة أن تشتريها من أبى لهب لتعتقها 
ولكن أبا لهب رفض. ؤظلت كذلك حتى أعتقها بعد هجرة النبى إلى يثرب. فكان النبى يرسل 
إليها من المدينة الكسوة وما يمند حاجتها حتى توفيت شنة ١‏ من الهجرة. ظ 

إلا أن أشهر من أرضعه هى حليمة السعدية التى قدمت مكة فى عشرة نسوة من بنى سعد 
بن بكر يلتمسن بها الرضعاء وافى بينة هدب .وقد جاءعت على أتان ومعها .صبى لها قدٍ لا يجد 
فى ثديها قطرة لين تجل ويقه وتنا شاة مسنَّة عجفاء واضعف الأتان جاءت متاخرة عن 
صويحباتها وعلمت أن مولود عبد المطلب قد عرض عليهن جميعا فكن يتركنه إذا علمن أنه يتيم 
قائلات: إنما نرجوا المعروف مِنْ أبى الولد فأما أمة فماذا عسى أن تصنع إلينا؛ فكن يأحذن 
رضيعا غيره. فلما لم تجد حليمة رضيعا غيزه قالت لزوجها الخارث بن العزى: والله إن لأكرة 
أن أرجع تكن انين موا حدى لين صنق زخيوم» لأتكلافت الراك انهم وللعدت :ققالة ' لا:نغليك 
أن تفعلى فعسى. أن يجعل الله لنا فيه يزكة. فذهيت وأخذته.:-. | 

ؤكما روث هى يعد 'ذلك. فما'هى إلا أن أخذته ختى امتلأً 1 فشتزب تحتى رؤئ' 
وشنزب ابنها ختئ زوى كذلك: وقاء: روجا إلى.الشناة فوش أضرغنها مُملوء لبنا تخلب وشنزن 
وشربت زوجته حتى ازتويا فقال لها زوجها: يا حليمة والله إنئ“لأزاك قد أخذت نسمة مباركة, 


ثم خرجا رَاجِعين ولحقا من خرجوا قبلهما وسبقتهم الأتان وطنواحيها يتعجبن وقلن لها: ويلك 
يا بينت أ ذؤيب. أهذه أتانك التى خرجت عليها كنا فتقول :نعم الله انها لهئ فقلن؛ الله إن 


>54 


يا ا ا قدي لتنا 05 شَكنا ومنا. اعخولنا أأجدا 
ن:قطرة لبن. وإن أغنامهم لتروح جياعا حتى إنهم يقولون لرعاتهم: ويجكم: انظروا خيثٌ 
' ع .خنع ينبت أبى ذؤيب يوي 0 غنمئ: حيث ترح فتروح 0 


٠‏ تقول حليمة السعدية إثه بعد مروز شهرين أو ثلاثة وبينما فو خلف بيوتهم + مع أخ له من 
: الرضاعة جاء أخوه مسرعا ومنزعجا وقال: ذاك أخى القرشى جاءة رجلان عليهما ثياب بيض 
ملمْتْجِعَاه فَقيْمًا بطنة! فخرجت حليمة ورَوجها .مسرعين تحوه فوجداه قائما ممتقع اللون. 
: احتف «أبوه» وتال يا لي ها شاتك؟ قال: جاني رجلان عليهما ياب بيض فأضجعاني وشقًا 
بُطنى ثم استخرجا منه شيئا فطرحاه. ثم رداه كما كان . فأخذته حليمة وعادا به ,وقال رَوجها: 
يا حليمة. لقد خشيت أن يكون الغلام قد أصيب فانطلقى بنا نرده إلى أهله قبل أن يحدث له ما 
نتخوف. فاحتملاه وقدما ابه على أمه فقالت أمنة: ها ودكينا به؟ فقد كنتما عليه حريصين. فقالا 
لإواللة" الأنأن الل قن ادى.عنا وعكسننا الذى علينا ونخشى الإتلاف والإحدات ترد إل أهلة؛ 
فقالت ما ذاك يكما فاصدقانى ما:شتانتكما؟ فلم تدعهما حتئ أخيراها يما:حدث. فقالت 
اتاد اسان عار ولاه ما عطاك عليه من سبيل: والله إنة لكائن لابنى هذا شأن. 


00 عن خمشة آخرين د 


© ويروى :شق الصدرز برؤايّات مختلفة, فقد رواه ابن" 
والنهانة. ابن كثير . ج ١‏ ص /01؟) أن عروة بن الزْبِير حدث عن أبى ذر الغقارى قال: قلت 

يارسول الله كيف علمت أنك نبى حين علمت ذلك واستيقنت أنك تبى؟ قال: يا أبا. 9 أتأنى 
ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة فوقع أحدهما على الأرض وكان الآخر يين السماء والأرض فقال 
أحدهما الصاحيبه أفو هو؟ قال هي هى. ,قال زنه برجل فوزننى يرجل فرججته وذكر شق الصدر 
وخياطته .وجعل خاتم النبوة بين كتفيه وقال: فما هو إلا :أ نولا .عنى فكأنما أعلين الأدر 
معاينة. 5 وت "ييا الواورى جي لا 5 


وعن 0 أيضا ا عن آخرينٍ 2 أنس بين مالكو | أن النبى قال إن جبريل أنه وهو 
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00700 2ض 


غسله فى طشت من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده إلى مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى عه 


أ القن حلنية حقالوا الفحيدنا اصح رو 0 قال أشون: لدكاب ا 
أثر ذلك المخيط فى صدره! 


ورواية ثالثة عن ابن عساكر أيضا عن ارين اتلك أتيا النبق قذفها ب ؛ إلى ع فشقا 
بطنه فأخرجا حشوته فى طشت من ذهب فغسلاه بماء رْمِرْمْ ثم ملأ جوفه حكمة وعلما؛ ١‏ + 

وفى الصحيحين عن طريق شريك بن أبى نمر عن آخرين عن الثبى فى حديث الإسراء آنه 
تم شق الصدر وغسل القلب بماء زمزم وقول اين كثير: ولا مُنافاة لاحتمال وقؤع ذلك مرتين 
مزة وهو صغير ومزة ليلة الإسشراء ليتأهتٌ للوفود إلى الملا الأغلى للمشول بين يدي قب تبارك 
وتعالى. الما 

ولا ع عن ولاق 2ه ااتوال تت ى كلات رواراك ام أن تمشاكر كل واه بعك 
مختلفة. . فمرة يذكر أن ذلك حدث فى أرض بنى سعد ومرة أنه حدث في مكة وإذا كان شق 
الصدر قد حدث فى الصغر واستُخرج من القلب «حظ الشيطان» فلا داعى لتكرار ذلك. كما أ 
الادعاء بأن أثر الجرح كان ييرى فى صدر الرسول يتنافى مع ما هو معروف من أن أثر. 
الخروح يتلاشى تدريجيا مع مرور السنين. ومع التقدم فى جراحات التجميل والعناية بخياطة. 
الجروح فقد لآ يرى ى الجرح بعد سنين قلائل ولا شك أن جرحا تحدثه الملائكة وترده يكون أرقى. 
من أى خياطة بشرية. بقى اعتراض له وجاهته فقد يقال: هذا رسول الله الخرج مئة «لحظ. 
اعطاق مونترب ع عه الناس - إن أخطأنا! ظ 


وفأة آمنة والدته : 


بقى النبى مع والدته بعد أن أعادته حليمة السعدية. عاك لوقي ال ا 
سنوات أخذته والدته لتزيره أخواله ينى النجار. فخرجت إلى يثرب ومعها أم أيمن. ولاشك 
كان معهما بعض الرجال من أقاريهما ومحارمهما يحرسونهم ويدلون على الطريق. وفى طريق 
العونة عند الأبواء توفيت أمنة بنت وهب ودفنت هناك. والأبواء ء تقع على طريق.مكة يشرب ة 
لثلث الأقرب إلى يثرب (شكل ١8‏ ص 115), - ظ 


كفالة جده وعمه : 
بعد موت أمه انتقل النبى لبيت جده عبد الطلب. فكان جده يحبه حب جم وكان قن 


المطلب ا أيا الور رون له ات با قَتَدُذ قتذ ثمان سنوات. 


خروجه مع عمه أبى طالب إلى الشام وقصة حيرا الراهب :' 


لما يلغ النبى ؟١‏ عاما خرج مع عمه أبى طالب فى قاظة للتجارة متجهة إلى العام رز 


؟ 


امن أرض أدوم كان هناك راهب يقال له بحيرا فى صومعة له.وكان عنده ‏ م أهل 
انية يتوارتوة كابر عن كايز, وكان كثير من الناس يلجأون إليه يستشيرونه فى أمر 

ممتقد 33 1 ٠‏ ويقال إنه أبصر القافلة قادمة بدأى الغمام يظلل أولها ويسير معه أينما 
أن : فى القافلة شَخَضًا اتزعاة السما افلما مرت القافلة بصومعتة دعا رَحَالها إلى 


0 


ثم تفرسل فيهم والحَذا واحداً فلا | وصل إلى النبى توقف عتده ثم نظر فى ظهره فوجد 
كبيرة بين كتفية وهى ألتى أشتان رت إليها اكتب الأقدمين عندهم أنها: 00 النبوة. فسأل 
با طالب: ما هذا الغلا منك؟ قال ابنئ. قال بُحيرا: ما هو يابنك وما ب ينبغى لهذا الغلام 
٠ 2‏ فقال أبى طالب هو اين" أ مات أتؤه امه جدل - 


. ان “قال صدقت: ارجع 
أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود فوالله لثن رأوه وعرفوا ان عرفت ليبفته شرا فإنه 


اخ ف دا 9 ظ لان 00 | 


شنب «محمد» كود الله عار لله أنه 1 000 تأديبه كما. ار ؛الحديث 


اشريف فكان أفخبل قومه مروءة وأحسن خلقا وأكرمهم جوارا 0 0 
حديثا | وأشذهم ‏ أمانة د أسموه ‏ م - الصادق» و «الأمين».. 1 0 


لان لاض عطي ليا ور ا ا جاعم كان من جفظ اليه فئ صبغره أنه قال 
. لقد رأيتنى فى غلمان قريش ننقل الحجارة لبعض ما يلعب الفلمار ن كلنا قد تعرى وأخذ إزاره 
ا 00 الحجارة وإني الأقبل معهم وأدبر إذ لكمنى لاكم ما أراه.لكمة 

9 جيعة ثم قال: شد عليك إزارك. الات ده عي جل لس لد يار 
ذا على من بين أصخابى:” الا 


قن دلائل حتفل اللة له من ذا يُحدت في فدرة اسان حديث شَرَيفٌ سا 0 
آخرين عن على بن أبى طالت قال سمعت رسول الله يقول: قا هنين بشن امنا كان أدل 
الجاهلية يهمون به من النساء اء إلا ليلتين كلتاهما عصمنى الله عز وجل فيهما ٠‏ ذلك:إؤن.النيى 
ظ 0 - م أن يمصر له غنمه حتى يدخل مكة ويسمر فيها كما يسمر 
لفتيا نت ليلة زفاف أحد الرجال ولكن الله ضسرب على أذنه قنام وما أيقظه إلا مس 
الشمس فرجع جا لك ماق جره ا ل بع ل اام بك فى ال الا اذك 
ا ل ا 

كذلك يدو أن الفبى لم يستام صنما قد أثناء دا باعمةووكان ين احا ل 
مس الأصنام أو التمسح بها فكان اي د 
طقوس وثنية إلا أنه كان يقف بعرفات فى أيام الحج فى الجاهلية 


“هذا الحديث بأنه غرَيْبٍ جَدا. “مع أنه 3 


١ 


0 كان عبر الب ؟ ل حك حب لجار يش يكلف جاب قي بعل 


قيل أن رجلا قدم مكة ببضاعة فاأة شتراها منه العاص بن وَأثل. وأخنها ولم يدقع ثثها. 
فلجاً صاحب اليضاعة إلى فخروه وعيد الدان وعدئ قأيوا أن معتية: فلما لحا ل قريش 
مستنجدا بهم ليأخذ حقه اجتمع بنو هاشم وزهرة وتيم بن مرة فى دار عبد الله بن جدعنان 
فنتماهدوا, علئ أن يكونواءندا إواحد ةمع المظلوم علق الظالم 'حتىئ'يؤدئ النه خقه.فقان “الئاس 
لقد دخل هؤلاء.فئ: فضَنل:من 'الأمن :فسن «أخلف»ا فضول» ومنشوا ان الظالم وانتزعوا 1 
ثمن السلعة ودفعوها إلى صاحيها. وقد رؤس عند الْرْحَدن اسن أب يكز أن النبى فيما بعد قال: 
لقد. شهدت فئ :دار عبد الله:ين:.جدعان حلقا ا ادن أن يزدوا 
000 وألا يع (أعة يغلب) دا ش وت 


0 أشهن 


اد 0-7 مبنة حدث أن تولى آمر قافلة لخديجة ينت خويلد 59 


م » 


١‏ فى خديجة بنت خويك بن أسد بن عبد العزى أخى عبد مثاف. فنسبها يلتقى مع «محَمد؛ 
عند جذده الرايع «قصى». .وأمها فاطمة , بنت كم 0 والمطلب العجد اسيل ن أولاد عبد 
مناف (انظر شجرة النسشب شكل . 00 0 1 ل ْ ا 0 

فكاريقرقة بن توق 0م" ألو ل الع وس حال نوين 
ورقة بن نوفل وزيد بن عمرى بن ذفيل وعثمان ب بن الحويرث وعيد الله بن جحشٍ 500 
ندنا 


٠‏ | التدع نينيع 
شك ال ا ش 


:فته لاد وعد 5 كلهم إلا أن ؤيد نين علمرق أرأى :فى كناب تنص 
اتخزيقا إكثيزا افتراجع.عن نصزانيته. “ويشره الأحَبِنان والرهنيان تَوْجودٌ نيل قننأزفت زمانه 
ْ واقترب أوانه فرجع يتطلّب ذلك واستمر على فطرته إلا.أنه توفئ قبل البعثة المصفدية: أعنا ود 
بن زوفل فقد,اعتق التصصرانية وأكب على دراسة كتيها ختى ضبار من أعلم اناس بها فى عامرد. 


0 


:يتضح من.هذا .أن خديجة بنت :خويلد. كانت”من أعرق “نساء قزيش”: : : "وأعلاهم خسن 
.,نبتت فى بييت.واء. سع الثراء ملتزّم بالأخلاق الفاضلة ومعروق بالتدين والبغد عمنا كان يقعلة 
. تعض القرشيين من مجون واتفهاش فئ ال: يات “وقد أولدت قيل عام القيله 3 م 1 
لت الخامسة عشرة من عمرها تزوجها أب هالة النباشيئ ” بْنَ زرارة ة التيمى فولدت .له ولدين: 
هند وأخيه هالة وهما اسمان من أستمًا » الإناث ولكن لعن كانت تسمى الذكور أحاناً بأسماء 
الإثات كينا 'يخدتث أعيانا فئ أيامناً هذه للتدليل أى منعا للحسد. . ولكن لم تمض ! 3 سنوات 
قليلة حتئ توف الزوج تاركا الحبيحة وديا ثروت الطائلة, ؛ ثم تزوجت خديجة من بعده ع 
عتيق بن عائد المخزومى ورذقت منه ببنت سمتها. هزد ولكن ذلك الزواج اميه طرياد: . فتفرغت 
خديحة لرعاية ولديها وابنتها. وكانت تُعرف بحسن اسيرتها بوجمال خلقها حتى أطلق عليها لْقِنِ 
«الطاهرة» وتقدم الكثيرون يطلبونها اللزواج ولكنها رفضت كل من تقدم لها .من سادات .قريش 
وآثرت أن ثتة فر تتفرغ لرعاية أولادها وأن تشرف بنفسها على أموالها وتنميها بالتجارة. .وكانت من 
الشراء يحيث 3 تجا تجارتها كانت ' تقرب من نصف القواقل الخارجة , من مكة, .وكانت تخبتان 
للخروج بتجارتها م من ن يجال قري من اشتهر عنهم الصدق والأمانة.. 


7 


اا ا لخديجة : 


تجارتها يي ل 0 
لوي ل ل او سو و ا 0 0 
يفيه أعلى رياد من تورك و 0 
قائلا: هذا رزق ساقه الله إليك (الإصابة. ابن حجر . ج / ص .)1١‏ مخيام 

وتجهزت القافلة للمسير وحان موعد سقرقا 'وأقيل شيوخ مكة'ؤسراتها - كعادتهم - 
لتوديعها. . وجاء أعماخ «محمد» وفى مقدمتهم عمه أبو طالب - لوداعه. . وأوصوا يه الشيوخ 
المسافرين معه. فقد كانت هذه أول رحلة تجارية يعهد يها إليه. وأرسلت خديحجة معه غلاما من 
عبيدهأ اسمه ميسرة وأمزته آلا يعصى لمحمد أمرا ولا يخالف له رأيا. 

وفى الشام باع «محمد» مأ يحمل من بيضاعة فريح ريحا وفيرا. .واختار يضائع من الشام 
تكون مطلوية فى أسواق مكة. ثم عادت القافلة . قلما وصلوا إلى ما يعرف الآن يوادى فاطمة - 
شمال مكة ب ٠‏ كم > قال له ميسرة: يا محمد انطلق إلى خديجة فأخيرها بما قتح الله عليها 

من ريح على يديك. فى حين سارت القاقة البوينى حتى أناخت خارج مكة وخرج رجال قري 
لاستقيالها . وخرج التجاز لشرا ء مأ يريدون من يضاعة. 

كان يحتف / قا لعا قور وجوه للق امام نراق كا 11111 
ثم قصد دار خديجة فأحسنت استقياله وأطلعها على توفيقه فى. بيع ماكان يحمله فى :الشام 
را ا شتراه لتبيعه فى أسواق الحاو اع ااريحة ريها وير يكاد يصل 
قد اتفقت عليه. القع عير لتر | لإحظله من أن القمام كان يظأل مِيجميا» وهى راكي 
على بعيره ويسير معه أينما سار, ؛ وأن محمدا نزل يوما يستظل تحت شجرة قريبة من صومعة 
رأف استنى ولسطورا» 0 بجر د لاخيرة ا رفني مل اسراف ايش 
الشجرة دين من الأنييا.. 115 00001 
اا ا لصا اي ا 0 

القت خديجة إن ابن هنا ون قل واخبزة نا مك سل اميس لال رق 
لئن كان هذا حقا يا خديجة إن محمدا لنَبِى هذه الأمة. فققد عرفت أنه كاد لهذه الأمة ثبى 
لفان ةا زؤمانه. فعادت خديجة إلى ذارها وقد رغبت فى الزواج من محمد: . 


5 


اله 0# 


كم كاج ماو أن جوع لبك بزح لحت عدرل على فلل لق بجا ور 
2000 0 ل أما. ا 


57 0 حتاو جب زا + هى. نفيسنة بنت أمنية 
وأفضت إليها برغبتها وأوقدتها إلى محمد لتحقيق أمنيتها. . وذهبت نفيسة إلئ محمد ويدأت 

هبه فى الزواج. ثم سألته.عما يمنعه من الزواج فقال: اها بيدى ما أتزوج به. فقالت فإن كفيت 
ك ودعنيت إلى المال والجمال والشرف والكفاية ألا تجيب؟ ؟.قال فمن هئ؟. كاك شديقة 5 
كنف لى يذلك؟ قالت دعنى وأنا أفعل. وعاذت نقيسة إلى خديجة وظمانتها إلى رغبة محمد 
فنها وما ومتفه إلا فقره. فأرسلت مولاتها إليه ليوافيها فلما جاعها قالت له: يا م نع 
ئ رغبت فيك لقرابتك وشرفك فى قومك وأمانتك وحنين خلقك:" + رت 


أفرجع محمد إلى عمه أبئ طالب وأخَيرّة بما ا 4 

.. والغباس ودخلوا على عفزى ين أسد وانِنْ عمها وزقة بن نوفل وقام أبو طالب فقال: الحمد لله 
3 الذى جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسمناعيل وَظَْئَضِدٌ: مغند (الضئضىئ الأضل ويقال من 
ضكضئ كريم. المعجم الوسيط ج ١‏ ص 554) وعنصر مُضر. . وجعلنا حضنة بيته وسواس 
حرمه وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا أحكام الناس. ثم ! إن ابن أخى هذا محمد بن 
عبد الله لا يوزن بة رجل إلا رجح به شزفا وثيلا وفضلا وعقلا: فإن كان فى المال قل فإن المال 
ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترحفة. وقد خطب إليكم رغبة فئ كريمتكم خديجة: فقام ورقة 
فق“ توفل فقال: الحمد :لله الذى. جغلنا كما ذكرت وفضلنا على فنا عددت: فنخن سادة العرْت 
وقادتهم. : فأنتم أهل ذلك كله لا يذكر العربٍ فضناكم. ولا يو أحد من الناسس فاخركم وشرفكم: 
. ورغبتنا فى الاتصال بحبلكم وشرفكم فاشهدوا على معاشر قريش أنى قد زيجت خديجة بن 
.خويلد من محمد بن عيد الله. الي لوي 0 
جزورين وأطعم الناس وضنزيت الدفون: ا 


ففعل. ونحر محمد 


كان الخد إذ ذال لحمرة )سن ايخدينية لفن اع الاقؤال” لف الأريغين من عنمزينا 
0 وتم الزواج بعد عودة «محمد» من الشام . بشهرين ونصف. وابتهاجا بزواجه من خديجة أعتق 
محمد حاضنته بركة وكانث جارية حبشية ورثها. عن أنه . حضنته وسهرت على خدمته وراحته 
بعد ؤفاة أمه آمنة فكانت أما ثانية له ولا يناديها إلا بقوله «يا أمّة» اوكان حفيا بها ويعتبرها م من 
أهله. .فلما أعتقها 3 تزوجت وأنجبت أبنها البكر «أيعن»وأصبْحت : تعرف م يمن 0 


محمد » 05 


ها ل ل ة 
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خديجة عن قرب ما يتحلى به زوجها من الإخلاص والمحية ونيل العشرة وأبقنت أن كل هنا . 
سمعته عنه قبل الزواج لم يكن إلا جزءا يسيرا.مما. يتحلى.به من كريم الأخلاق والحلم والجود. 
واستمر محمد بعد الزواج فى همارسة التجارة. وعهدت إليه خديجة بكل أمورها التجارية . 
وأراحت نفسها من تحمل أعبائها وألقت عن كاهلها مشاقها:والخقيقة أنه - بعد الزواج - لم ' 
بعد هناك فرق .بين مالها وماله. وكان جوادا اكريه حرمت الصدقات لقراموا تحداجين : 
ويصل ذوى القريى٠..‏ 1 ْ ْ 
كذلك كان بحسي ملوافنها لا ينف من أن نخدم نفسه بنفسه وأَثْرٌ عنه أنه كاماد : 
الاي لي لس ل م ْ 
ا 0 خرج مع .أمه 00 امنا 0 لاود 0006 : 


بسع الرقيق والرتاه حكيم أخى خبيجة. قلي ى إحدى زيارات.خديجة لأخيها خخ وميه هذا 


إكرامه لحليمة السعدية : ٠‏ | 

حاءت اكليم بنت بي ل لين رمكيدة 5 كما 
واستضافتها خديجة فى البيت ضيفة عزيزة مكرمة, ولا شكت من القحط الذى أصاب البادية 
وأهلك الزرع والضرع. .رأى محمد ,- بأدبه وحكمته - أن يوصى بها خديجة خيرا : فلما أزمعث 
حليمة العودة أهدتها خديجة 5٠‏ رأسبا ٠‏ من غنم اوبعيرا 1 ابن سعد الطبقات: ج اص 1/) 


مود القاسم : ا ظ 5 ا 
كانت خديجة تتو: 5 علد اانا ب رفاسي ب ييا 00 
دون أن تحمل ويدأ القلق يساورها. صحيح أنها قد جاوزت الأربعين ولكن كثيرا من السيدات 


حملن ومن فوق الأريعين بل وحتى فوق الخمسين وخاصبة أنها كانت تبدى أقل من سنها 0-5 
وخافت أن يلجأ زوجها إلى اختيار زهرة قرشية تلد له البنين والبنات. فهى فى القامة 
والعشرين من غمره أى فى عز الشباب ومن جقه أن يتمتع بالولد ..ولكنها | كانت مقتنعة أن الله 
سيحانه وتعالى هى الذى هنا أ لها الزواج .من محمد ولابد, أنه أيضا سيهيئ الأسياب النجاح هذا 
الزواج إلى النهاية. فظلت تضرع إلى الله أن يهبها الود فقرت بشيقة اشتهر من الجاج الثالك 
فإذا بها تشعر بما تشعر به النساء فى بداية الحمل فخافت أن تكون واهمة. ولكن بِعْد' بضعة 
أشهر بدأ الجنين يتحرك.فى بطنها فكادت أن تطير.من الفرجة ؤسارعت تزف البشرى إلى 


71 


وظهرت بوادر الحمل على خديجة. ونا السشمم و للد ريدب 


0 0 لب بجادت بة انما وأطلق 0 
0 فهدات نفس يخديجة وإطمأن الها 5 


و 


وو 01 


.- إعادة بناء الكعبة | 

كان:غمر «محمد» 55 عاما:- أئى بعد ٠‏ شئوات من زؤاجه - وجاء الشتاء بأمطاز غزين 
هطلت على جبال مكة فجرت سيولا جرفت الحجارة والردم الذى كانوا. قد وضعوه لحماية البيت 
الخرام وتدفقت المياه إلى الكعبة فأوهنت بنيانها. وزاد الأمر سوءًا أن شبُ بعد ذلك خريق فى 
سبتائر الكعبة وأمسك بأخشابها وبدأت حجارة المداميك العليا فى التساقط. وتملّك القلق قريشا 
فقد كانوا على علم بأن ذلك البيت لى ذهب اذهبت مكة وذهيوا هم أيضا . واجتمع أشراف مكة 
ف وان الندوة يتشاورون وانتهى الرأى إلى ضرورة هدم الكعبة وإعادة بنائها. وكانت المشكلة 
هئ الحصول على الأخشانْ ب الاحرمة يدلا قن تلك القن كرفت وه اذه ا 
محملة بالأخشاب وتحمل تجارة للروم إلى الخيشة وقامت عاضفة هوجاء دفعتها وخطنا عل 
الخناطئ قرب اللكان المعزوف خالا محدة: وحاء الخد إلى مكة فابتاعت قَويشن 'خمولتها هة 
الخشب ونقلوه بالجمال إلى مكان الكغبّة: وكانوا خريْضين علئ ألا يدخل فى تققة البيت مال 
حرام من بيع ربا أى خلافه ولا شيئًا أصابوه من قطع رحم أو انتهاك حرمة أو مال مغتصب. 
وتهيْب الناس من هدم الكعبة خوفا من عقاب تنزله الآلهة المقامة حولها ولكن الوليد بن 
المغيرة تصدى بشجاعة لهذا الأمر ورقع معوله وبدأ الهدم وقد كتم الناس أنفاسهم إشفاقا عليه . 
لا قد يصيبه من ,انتقام الآلهة ولكن شيئا ما لم يحدث له. وفى الصباح رأوا الوليد يحمل معوله ْ 
وبتجه ناحية الكعبة ليتم ما بدأه بأمسة. تاطفان النامن ورا هوا يهدمون معه حتى وصلوا إلى 1 
الأساس الذى وضعه إبراهيم عليه السلام. ويقال ! ل واحدا 
ولى صغيرا من هذا الأساس فتوقفوا. 
#وخفه شان + رجانه ونتويده لبدو فى يقار لقت ة يشي )نا لازا برضم ادن 
الأسود اختصبموا أى القبائل ترفعه واشتد الخلاف حتى أصبحوا على وشك القتال. وأخييرا 
اتفقوا على أن مَحكيوا بينهم أول داخل من أحد أيواب م ا ا ا 
خالنا يباب السلام. 


ار دن وأخذ . القوم يترقبون وقد حبسوا القاريده رتفت أبصارهم ياب بني 
محمد ا ا لدع لخدن ولك هداة اله إلى لكزة ب شي با جنع را 
المتنازعة . فخلع رداءه ويسطه على الأرض وحمل الحنجز الأسؤد ووضغه عليه ثم ظلب من 
رؤساء كل قبيلة أن يمسكوا بطرف من أطراف الرداء قفحملوة جميعا فى وقت ؤاخد حتى إذا 
وصلوا إلى مستوى الحجن أخذه بيده ووضعه فئ مكانة وسوى عليه فطايت النفوسن وشاد 
السلام. وعاد محمد إلى داره شاكرا الله تعالى أن وقّقه إلى منع الفتنة. وأكملوا. البناء. وكا: 
يبنون مدماكا من حجارة ومدماكا من خشب يربط الحجارة بعضها ببعض وهكذا حتى انتهوى 
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بنائها وجعلوا لها سقفا من الخشب وكذلك رفعوا باب الكعبة حتى لا.يناخلها أحد إلا بسلم 

حوا يتحكمون فيمن يدخلها ومن لا يدخلها ثم راج الرسامون.يرسمون على حيطان 
من الداخل صورا. ادينية. فصنوروا إبراهيم عليه السلام وهى يستقسم بالأزلام وإسيماعيل 
يده الأزلام. وصبورا. للملائكة كة جول مريم وهى تحمل المسيح بين ذراعيها. وأغلب الظن أن 
قاموا بهذا الرسم كانوا من:الروم سات ا لي اوم ان احور احور 
ستعانت بهم قريش فى البناء والطلاء. - 00 


[ عر القامسة 0 بف ين حتى وضعت 
وكانث ينتا. . وكما قالت خديجة بعد ذلك كانت" أشبه أخواتها يوالدها محمد. وشرح بها النبى 
اكمًا فرح بأخواتها من قبل وسمّاها ٠‏ .فاطمة» ونفح القابلة مكافاة سحي . كان عمره الآن 
0 سنة ادر خديحة فى الختسيئام من اع 00 
3 0 كان اي ل ا إلى أغرفنة.ومعه 0100 :فعزفه 
0 احج م رب د انتهاء موسم الحج عادوا. إلى بلادهم وأخيروا جارثة بأن ولده موجود 
فى مكة عند محمد بن عبد الله. فشد حارثة وأجوه الرحال إلى مكة جتى إذا ما يلغوها انطلقا 
: إلى ,دار خديجة,وسالا عن محمد فقيل لهما إنه فى البيت,الحرام..فهرعا إلى الكمية وقابلاه 
وقالا له: يا يا ابن عبد المطلب أنتم هل حرم الله وجيرانه تفكون الأسير العانى وتطعمون الجائع 
جئناك فى ولدنا عندك فامنن علينا وأحسن فى فدائه فإنا سندفع لك فقال محمد وماذاك؟ قالوا: 
زيد بن ححارتة: : فقال محمد في هدوء أو غير ذلك؟ قالوآ وما هو؟ قال: ادعوه فخيروه فإن 
اختاركم فهو لكم من غير فداء ون الختارتى فوالله ما أنا بالذى أختار على الذئ اختارنى 
فداء. فقالا: ردت على النضف وا ختفتة: : وبعث محمد فى طلبتزيد قلما جاء تعرف على والذه 
فعه وقال له مهي أن من قد علمت وقد رأيت صحبتى لك فاخترنى أو اخترهما فقال زيد: 
مأ أنا بالذى أختار عليك أحدا . . أنت منى مكان الأب والعم. ٠‏ وصعق الأب والعم لهذا الاختيار 
الذى لم يخطر لهما على بال. فقالا: ويحك يازيد. . أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك 
وأهل بيتك؟ ورد زيد 'قائلا: أنعم لقد رأيت من هذا الرجل ما أنا بالذى أختار عليه أحد. أبذا. 
فلما رأى محمد ذلك أخذة إلى محل جلوس قريش وقال: يا فُعَترَ من خضر: شهدا نردًا 
أبنى يرثنى وأرثه. : فطابت نفس خارثة والذه واطمنان على ولده وتركه فى كنف محمد وعغاد الل 
أرضة وأصبح زيد يدعى بغنا ذلك «زيد بن متحمد بن عنبد الله الهاشمى» وهو تنب من أزفع 
الأنساب قدرا وأكثرها مدّعاة للفخر والاغتزاز. وظل كذلك حتى أبطل الإننتلام التبنئ بتزول 
قوله تعالئى «أدعوهم الآبائهم». (ه < الأحزان) وسيجئ :تفصيل ذلك فيما: "بعد (ص:20)056 


م 


ضم على بن أبى طالتٍ :. 

كان أبى طالب - عم محمد - قد بلغ من العمر 10 عاما وقعدت به السن غن الخروج فى 
القواقل للتكارة وإن ن كان قد'ظل يُتاجر فيينا تحتصره القؤاقل من بضاعة: :“وقل 'ماله. ومغ :ذلك 
ظل بيته مفتوحا للضيف وعابر السبيل فأتى كرمه على ماله فنزل به الفقر ولكنه ظل سيد بتى 
هاشم. كان أخوه العياس فى غنى عريض من تجارته وكان أب لهب أيضا يعيش فى" يحنوحة 
من العيش بما يكسب من أموال من التجارة ولكنه كان مغرما بالشراب ولعب الميسر وينفق 
فيهما الكثير. 

ومرت الأيام وأصابت قريش أزمة اقتصادية عاتية. لم يذكر المؤرخون أسبابها ولكن من 
المرجح أن القحط والجدب أصاب البلدا, ن المجاورة فلم تعد القوافل تسير وتمر بمكة كالمعتاد. 
قأصاب الكساد أسواق مكة. فعانى القرشيون منها وأكلت الأزمة ما ادخروه وكان من أكثرهم 
تأثرا آمو طالتة فقد ورث عن أبيه السقاية والرفادة وكان هذا يكلفه الكثير. 

واقطن مسن الو تو عحة ا طالي :5ق أناذ أو كان يننا اه 
كتحد أينائه. وأراد أن يرد له الجميل قذهب الى عمه العياس وقال له: ياعم. . إن أخاك أبا 
طالك ككين العيال وقد أضناب الناسس ها ترئ من هذه الأزمة فاتطلق تنا إلية فاتك قف عنة 
عياله. آخذ من بنيه زجلا وتآخذ أنت رجلا فنكفلهما عنه. فوافق العباس وانطلقا حتى أتيا أبا 
طالتٍ وقالا له: إنا نريد أن نخفف عنك من غيالك حتى يتكشف عن الناس ماهم فيه فوافق أبو 
طالك ركذ نفيك عليا وكان فى الكابعة من عبرل وكان بور تحينكد فى السابعة والتلوتين 
من عمره:. وأخذ العنان خغفرا: 

وفرحت خديجة يعلى إذ رأت فيه أخا ليناتها وكذلك فرحت به البنات إذ وجدن فيه أخا 
عطوفا على صغر سنه إذ كان فى سن زينب التى كانت هى الأخرى فى السابعة من عمرها 
أما فاطمة فكانت لاتزال تعنى بها مرضعتها فقد كانت قد بدأت العام الثانى من عمرها. 


ذواج ذيني : ٍ 

كان التبى"ة قد بلغ من العمر 75 سنة وكانت زينب قد بلغت العاشرة من عمرها وبدأت عيون 
الهاشميين ترنوا إليها كل واحد يطمع أن ينال شرف مصاهرة هذا البيت الكريم وكان ابن 
خالتها أبى العاص ين الربيع (انظر سالسلة النسب شكل ين )اكه رجال ع 
المعدودين شرفا ومالا له يد التجارية. صيقا وشتاء تدر عليه ريحا وافرا. وكانت 
قرابته لخديجة - خالته - تتيح له التردد على بيتها بدون حرج ويرى زينب ويجلس مع الجميع 
يحكى لهم عن مشاهداته فى أسفاره. وكانت زينب تأنس لحديثه. . وكان أحيانا يحضر لها هدئة 
من البلدان التى يمر بها . ومرت الأيام وأسرّ أبى العاص بن الربيع لخالته برغبته فى خطبة 
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ااا 21 ير ال لي - حياء 
الرضا . وذاع :النبا السعيد فى مكة, , 


يلكن أغلب فتيان بنى هاشم كانوا يرون 3 أبا العا 4 5 أحق من 1-006 هاشم 
ج زيتب. . فإن أبناء العم فى عرفهم - وفى عرف العرب:-أحق يبنات أعمامهم. وأن زينب 
ماتزال صغيرة وأن أيا .العاص قد ,اغتنم الفرصة ونالها قبلهم بمساعدة جالته خديجة. 
وجي تا يتسيجة نإنيا :رأت.فى هذا: الزواج تدعيما للروايط بين العائلتين. كما أن 
موافقتها.على أبى العاص لم يكن مرجعه قرابته لها أو كثرة ماله بل كار ن أهم عنصر ينت عليه 
رأيها هى الخلق الكريم ا 
والخالة إلا عاملا مساعد . 


محل إرد نعاض لقو ف ارت ال قر د له محمد. وازدادت فرحة خديجة. 
واهلات اكزينعة -.بين ما أههدت إلى ابنتها ..قلادة كانت تتزين بها.وكانت.تفضلها على غيزها 
نما كانت تقتني من خلى وأوطنت أينتها بالحرص عليها. وسنرئ فيما بعد (صن )0١5‏ أن هذه 
إقادة كانت سبيا فى إطلاق مبواج أب العام ما قع أسرا ف د السلمي فى غزوة يدر 
ذفاج رقية وأم كلثوم : 

كان عمر النبى قد بلغ ه, 6 سنة ولم يكن قد مضى على رواج زيتب إلا سته أشهر. ركان 
عمل رقية /ا سنوات وأم كلثوم > 1 ستنوات + حين جاء وؤفد من بنى هاشم لزيارة «محمد؛» وقال 
.... شيخهم أبو طالب: إنك يا ابن أخى قد زوجت رينت أنا العاص بن الربيع وإنة لنعم الصهر غيز 
. أن بنى عمك يرون لهم عليك مثل ما لابن أخت خديجة وليسوا دونه شرفا ونسنبا . فقال محمنة 
20 صندقت ياعم. واستطرد الشيخ يقول: وقد جئناك نخطب ابذتيك رقية وأم كلثوم وما أراك تضن 
يهم 'غلى ابنى عمك عتبة ؤعتيبة ابض عي الفزى كاز ليت - ولم يْر مْخْمدا انها فالشايان 
. من أكفاً فتية قريش. . واستطلع محمد رأى خديجة التى رأت أن أبا لهب هو عم محمد وهؤ ان 
0 ات رك تر ا ا 


م ام ار سه تنتمى إلئ 
بيت قرشى كبير وان تسكت على مهانة الرفض بل ستسعى جهدها لتؤلب قريشا عليها لذلك 
فإن خديجة تركت الأمر لزوجها محمد الذى أعلن موافقته ولم تمر أيام حتى تم رُواج عتبة من 
اقية وعتيبة من أم كلثوم وانتقلت العروسان للعيش مع زوجيهها فى بيت أبى لهب ومع 
حمانيها آم جم 5 


١ 


اشتهر عن « محمد» أنه لا يقرب الأصنام ولا يتوسل أو“يقشم نهنا: وقد سيق“ أن 'ذكزنا 
(ص )١4‏ كيف أنه فى رحلته إلى الشناح حينما طلب منه أخد. التجار أن يقسم باللات والعزى 
قال: ما يحلفت بهما قط وإنى لأمر فأعرض عذهما ... 
. وتمر السنون وتتوالى الأحداث ويبلغ «محمد» السابعة والثلاثين من عمره.فنراه يحَبْزٌ'زوجته 
خديجة أنه يزيد أن يخلى إلى نفسه ليفكر فى هذا الكون ويتامل فئ غظمة الخالق وجمال خلقه 
بعتتدا. عن مظاهر الشرّك والتماثيل المنتشنرة حول الكعية وأنة سؤف يقضد لذلك غان خراء 
يتعيّد هناك لمدة شهر. ولم تعجب خديجة حين أخبرها زوجها بذلك فهى منذ أخبرها ميسرة - 
غلامها - بحديث الراهب نسطورا من أن نبيا قد اقترب زمانه (ص 5") وهى ترى ببصيرتها 
أن محمدا هو أصلح رجل لذلك. ولكنها.تعلم.أيضا أن مثل هذا الأفر مرجعه إلنْ ,الله سبحانه 
وتعالوى وزاحت تكتائل عي تفسنديا “هل هذا التسيو يفن قار هرا عق القديات ذلك قمنا 
أحراها إذن بتقديم العون ما وسعها له.فراحت تعد له الزاد اللازم. وكان اقتراب سنها من 
الواحدة والخمسين مساعدًا لها على عدم التذمو من يعدم عنها طوالنهذا الكدين. وعاد حهمن 
إلى مكة يعد انقطاعه للعبادة شهرا كاملاً فى غار حراء. ويدأ أ بالطواف حول الكعبة ثم انصرف 
إلى بيته فاستقيلته زوجته فرحة مستيشرة. 
وفى العام التالى انقب معد فى عا شرلاء الا زاك شين سان ييا اكه 
وفى العام الذى يليه فوجئت خديجة أن محمدا. قد حبب إليه ؛ الخروج إلى الصحراء المحيطة,قبل 
شهر رمضان - يتأمل فى ملكوت الله تعالى فى ليال كثيرة ثم يعود إلى بيته فيتزود بها هى فى 
حاجة إليه ثم يعود إلى الصحراء يتأمل ويفكرٌ حتى إذا جاء شهر رمضان اعتكف طوال الشهر 


فى غار حراء ء للعبادة والتفكر فى خلق السموات والأرض وخالقهما وعاد إلى مكة بعد انقضاء 
ا 


. وحين بلغ «محمد» ١9,5‏ سينة من 58 بدا يرى الرؤيا الصادقة. عن عائشة قالت: أول ما 
بدئ به رسول الله من النبوة الرؤيا الصالحة. لا:يرى رؤيا إلا.جاءت كفلق. الصبح. وكانت 
الرؤيا الصادقة ستة أشهر .قبل نزول.الوحئ. وقد بدئ بها. كتمهيد,للنبوة حتى لا يفاجأ بالوحى 
فلا يتحمله العقل البشرى..فالرؤيا الصنالحة يَعَْططى صاحيها انطباعا. يأن:عنده نوعا من. 
المكاشفة وقريى من الله وهذا يعطى استعدادا نفسيا را 5 أعلى وهى تزول الوحى 


أول ما نزل ه من القرآن” : ١‏ 
وفى شهر رمضان. ع صا ا كما كان يخرج فى كل عام. وكان قد بلغ 
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يزامن رخ يان ا 0 أن الملك 
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1 بتر فنا كبري ف رع وجل ساف فلي ف اولان .0 
. يسول الله وأناً جنريل. . فوقف ينظر إليه لا يتقدم ولا يتآخر. وجعل يصرف وجهه عنه فى آفاق 
اسماه ء فلا ينظر فئ ناحية منها إلا رآه كذلك. ش 
000 وكانت خديجة قد صنعت طعاما وأرسلته إلى زوجها. احا ا 
أحنا فعادوا إليها وقالوا فى خوف إنهم لم يجدوه ثم بعد نحو ساعة أجاء يرتجف. فقالت'نا أي 
القاسم أين كنت؟ فوالله بعثت زسلى فى طلبك ورجعوا إلى فقال وهو يرتجف: زملونى 
يملونى. . فزملوه حتى ذهب عنه الروع. .ثم أخبر خديجة بما حدث وقال: أقد خشيت على تفسى. 
افقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أيدا. إنك لتصل الرحم وتقرى الضيف وتخمل الكل 
وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ‏ * 7 
وانطلقت به خديجة حتى أقت ابن عمها ورقة بن نوفل فقالت له خديجة أن يسمع أن محمد 
: فقص عليه محمد ما حدث فقال له ورقة: هذا. النإموس.الذى. كان ينزل على موشى. يا ليتنى 
فيها جذّعا. ليتنى أكون حيًا إذ يُخرجك قومك. 3ل التي أو سعزين هما يقال ا ا 
أحد بمثل ما حجنت به. إلا عودى. :وإن يدركتنئ يوك أنصرك نصيرا .مؤززا: : 0 
ولكن ورقة بن نوفل توفى يعد قليل من هذا الحديت ولم تدركه 000 ا 
أخرى أن خديجة ذهبت وجيها الك ار يا دم .يه زوجها للها ور 


2 


وحن 


فتلخموكة يقولروونة وناغ الخ طوف ف الكفية زلق ينه ور كه وو قوفل زعال لكن أذ ن أخى 
أخيرتى يما رابك وسمعت لأخيزه نكال لور ا ا 


نعود انان ول عن التزان وقر عار سورة ة العلق أو سورة قاقرأ : 0 

«اقرأ باسم ريك؟» ومن هنا كان الاستفتاح فى قراءة القرآن الكريم «ياسم لوثم ما نذلت 
الفاتحة صار الاستفتاح «بسم الله الرحمن الرحيم». وهو وإن كان خطابا للذبى إلا أنه ينطبق 
على جميع من يسلم. 

«الذى خلق» أى خلق كل شيئ. دا الت ويف ال قن الف ان الإنسان 
من علق» وقال الألوسى (تفسيره ج 7١‏ ص العلق قطعة من الدم الجامد ويقال علقت 
المرأة أى حبلت وقال الأقدمون هى قطعة الدم التى يتكون منها الجنين ولعلهم قالوا. ذلك 
لملاحظتهم أن المرأة إذا أجهضت فى الأشهر الأولى من الحمل تنزل قطعة حمراء هى أشبه 
اي كنا ان العلقة جاور من لطواة الجنين لقوله تعالى: «فإنا خلقناكم من تراب ثم 

نطفة ثم من علقة» (ه - الحج) . والعلقة دوك أسود يكون فى الماء الآسن إذا شريته الدابة 

علد ليمتص دمها ليتغذى عليه. ويرى المفسرون العصريون فى «خلق الإنسان من علق» 
إعجازا علميا إذ علم مؤخرا أن البويضة بعد إخصابها بالحيوان المنوى تعلق بجدار الرحم من 
الداخل كما تعلق العلقة بحلق الدابة كما أن كتلة الأنسجة الجنينية تكون فى مبدئ؛ الأمر معلقة 
دآخل الكيس الأمتيوسى (شكل١1)1,‏ 

ثم كان الأمر «اقرأ وريك الأكرم. الذى عَلّم بالقلم. علّم الإنسان مالم يعلم». أمر بالقراءة 
ياسم الرب العظيم الذى لا يدانيه أحد فى كمال كرمه. . ومن كرمه أنه علّم العباد مالم يعلموا 

من العلوم والمعارف قالهمهم الكتابة بالقلم وملّمهم المعارف والعلوم وألهمهم . من المخترعات مالم 
يخطر على بال السابقين وقيل (صفوة التفاسير ج١‏ 5 إن فى ذلك إشارة إلى أن الله 
كعك نبيه وإن كان أما لا يقرا ولاايكتي” ا 


0 0 
وظن النبئ ينقشنة مسا من .الجن حتى إنه أراد أن يلقى نفسه.من شاهق الجيل على ما رواة 
ال ل 
يكون ما رآه وما سمعه.هى مس من الجن: ' 

«ن والقلم وما يسطرون ٠.‏ ما أنت ينعمة ربك يمجنون, إن الك لجرا شي ممنون وك لعلى 
دان ا كا ا 0 ا 


0 


60 


5 5 


١ الأمتيويسي‎ 


1 


3 1 


3 
سك 


3 


فى طوره الأول متعلق 


بجد 


أن ألرحم «دور العلفة» 


ليويضة الملقحة 


تعلق 


بالطبقة 


0 


الداخلية لحد 


از الرحم : 


ع« 


. نبة 


و 


عية 


الدموية) " 


بالا 


5-0 


قة الداخلية . 


وتبدأ السورة بقسم بالقلم الذى يكتب به الناس العلوم والمعارف وهو ما اختّص به الإنسان 
من بين سائر المخلوقات. فالقسم هذا بشيئ عظيم دلالة على صدق جوات"القسم وف يطمئن 
الس على أن ما رآه وما سمعه ليس ذوعا من الجنون. ثم توكيد لما سيكون له من أجِر عظيم 
لما سيتحمله فى سبيل إبلاغ رسالته ثم توكيد ثان بأنه «على خلق . نظيم». والمعنى أ 
له هذه الأخلاق العظيمة لا يكون هناك مجال مس الجن له أى لسيطرة الشياطين علية. . 

أما عل العا تسوه درات بمتططكر ما جورف ال ا ءردو الوقن علا لكا 
معانى النون, الدواة والحوت وعليئة فنإن معنى الدواة يتمشى مع منا بعدها «والقلم وما 
يسطروة» ويكين واختلا في القسنه يق وغل الظن أن الضحابة لم يُسألوا رسول الله عن 
معناه إذ لم يرد حديث صحيح يوضح المقصود منها أو من الحروف غيرها التى بدأت بها كثير 

من السور فيما بعد. ويرجح البعض أنها مما امنتاثر الله بعليب وقتال البعض إن فى هذه 
العررك تار إلى أن القرآن مكون من الحروف العربية الت يعرفونها ولكنهم يعجزون عن 
الأقبا ف ينظةوقال اخروة' انها جاءت للتنبيه واسترعاء الأسمناع ا بعذقا وخاصة إن كشا 
من هذه الحروف يجئ يعدها قسم بأن القرآن:ؤحى منزل من عنذ-الله فيكون المزاد لفت 
الأزذهان ل ل من جواب للقسم. 


الوضوء والصلاة 

إن أهم شغيرة من شعائر الأديان' هئ عيادة الخالق. ولما كان ن القبى قد اختير لإبلاغ دين 
جديد أصبع ازاما أن توضح له.كيفية عبادة الله الواحد الأحذه وكان أن خرح فى بوه من 
الأيام يتنقل بين شعاب الجبل ووديانه هي يتفكر فى نعم الله وفضله وكيفية شكره على هذه 
النعم: فوافاه جبريل فى فيئة بشرية ومو فئ وان" من الأودية وضرب الأزض برجله فانفجرت 
منه عين ماء فتوضاً أ جبريلورسول آللة ؛ ينظن إليه ثم تؤضاأً أرسول الله كما رأئى جبريل توضا. 

ثم قام جبريل فصلى ركعتنين بأ ريع بات وأمر النبي أن يصلى ركعتين فى الصباح وركعتين 
فى المساء وعاد النبى إلى بيته. . 

وتوضاً 1 البى وصي زكامتين ووأ أخديجة وصلت يضَلات ؤجاء ء على بن'أَنَئىْ طالب وتعلم 
الصلاة فكان إذا قام النبى للصلاة وقف على خلفه ثم وقفت خديجة خلفهما وصلوا جميعا. 0 
بعد أن أسلم زيد بن حارثة كان يقف يجوار على. 3 

وكان النبى يخرج إلى ششعاب مكة ومعه على بن أبئ طالب مستخفيا مق قوسة اذا 
أدركتهما الصلاة ضَا معا. وفى إحدى المرات يِيثْمَنا.كانا مستغرقين فى الصلاة عثر عليهما 
أبى طالب ووقف يراقبهما وهما يركعان ثم يسجدان. فلماانتهيا من صلاتهما قال أبو طالب 
نانائق لكى هنا تهدا :الدين الذى تديقنيهة مال لعمهه [ى هد هذا دين :الله ودين أبينا إنرا ميف 


د 


:الله نه رسولا إلى العباد وأنت .ياعم أحق من بذلت:له.النضيحة ودعوته إلى,الهدى وأحق 
جابتى إليه وأعاننئز عليه ,وسان: الصنمت والترقث فترة..ثم تكلم أب ى طالب فى صبوت :غلب 
ه:الجنان والحب قائلا: 5006 أحئ. إنى :لا أستطيع أ أفازق:دينى: ودين آنائى وما كانوا 

:.لكن والله لا يخلّص إليك أحد بشيئ تكرهه :ما جييت. ثم.التفت إلى على بنة إة#تشناؤل 
على يا أيت:آمنت بالله ؤيرسوله وصدقت يما أجاء و توصليه ميف وافعته فرد عليه أبوه: 
: لم يدعك إلا إلى خين فالزمه (تاريخ غ.الطبرى جنل بعص :00317). ٠‏ مانا يها 
وغاد «محمد» إلى بيته وأخبر خديجة يما “كان :قاطمانت بيذ التممالة الت 1 : 
ْ <0 00000000 


1 فى إحدى الليالى كان النبى يسير فرأى جبريل على صورته التى خلقه الله عليها يملأاما 
سي ار اه هذا روعة نزل 
“قولةإتعالى: ولا ا الل ل ير 
لانن ا انصفه أو اتقصن منه قليلا. ل 

إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا. إن اناق اليل هي اشع وطا وان يلال د فالا ل 

طوبلا. ا مم رح ابر ان رب الشرقوالغب إل إله 
إلى فاة تخذه وكيلا». 0 سنو) رع أ وام مالس ادي املالة مذ يشما دس 


0 شتنخ 


و ملسي را ا 000 يطيقءذللاه ا ن:المزء 
حاليا إذا صلى العشاء والشفع والوتر وركعتى القيناح بالليل . - لن أنه قدا أدى فرضن الله وأتن 
ما يوجب الإثابة مع أن كل ذلك لم يستغرق سوى ربع ساعة أو أقل. نافيك عن كثرة الوساوسن 

التى تفرغ الصلاة من محتواها التعبدى! «ورتل القرآن» والترتيل يمغنئ التنهل والتجويد فى 
القراءة. وقد استتتج البعض من هذا الأمر أن هذا الجزء من سورة المزمل لابد قد نزل متأخرا 
بعد أن نزل عدد من السور ليتطيق عليها «القرآن» ولكن جمهور الصحابة أجمع على أن هذه 
اسورة هى ثالث ما فزل من القرآن بعد أول سورة العلق والآيات من شورة القلم وعليه يمكتن 
اس ‏ يي م ‏ م دة 


لا 


جأذول نه فى كسام هاوه الناءننا لال سروء كا ن هده أن لمن القفيف قلباة نا 
منه قليلا. ثم تنتقل الآيات لبيان سيب ذلك الأخر «إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا» أئ سينزل على 
النبى كلام جليل له هيبة وروغة فالثقل هنا عظم قدره. فكثرة الصلاة تجعل النفس مستعدة 
ليذ القول العظمم والصنين على مستي هذا مق مكناق واقطان إن يتاشيةة االدلن» لع النقسن 
التى تقوم من مضجعها وتنشأ من مكانها إلى العيادة فى جوف الليل «هى أشد وطأ» أى أكثر 
وقحا نوكين انكل علي النفون لآن اليل يدل النزة وا لرائينةة وو لاوح قياذة و القيل هو القول أي 
أثبت لما يقرأ لهدوء الأصوات فى الليل فيكون القلب حاضرا ومتفرغا. من مشاغل الدنيا. «إن 
لك فى النهار_ سبحا طويلا» أى هناك مجال طويل بالنهار للعمل واشتغال المزء يأمور المعيشة 
أمااستادة اليل فتمعل اكرض قوري ها مكون :إلى ويه وطن كل فظو النقى ان فك رامق اذكه الله 
والانقطاع لعبادته من كل شيئ فهو رب العالم كله مشرقه ومغريه ولا إله غيره وعليه أن يتوكل 
عليه فى متف 


صدر سورة ة المدكر + 

حتى هذه اللحظة كان النبى يجتهد فى العبادة ويقوم ين ع الل ل 
الله. صحيح أنه قد قيل له «إنا سنلقى عليك قولا ثقيلاه ولكنه لم يكن يدرى ما هى ذلك القول 
الثقيل ولا ماهية هذه المهمة الجليلة التى سِيُكلّف بها وبينما هو فى إحدى الليالى متدثر فى 
ثيابه مضطجع فى مخدعه نزل قِولهِ تعالى: 0 

«يا أيها المدثر. قم فأنذر. وربك فكبر. وثيابك فطهر. والرجز فاهجر:ولا .د تمان تستكقن: 
ولريك قفأصبر» (1-»الاش) ‏ 

وفى الآيات هد لخني ةاور يقوم من مضبجعه وينذر الثاس أن عذايا و لا يؤمن: 
«وريك فكير» والصيغة تفيد أمرا باختصاص الرب وحده بالتكبير والأمر فى حقيقته.موجه إلى 
من سينذرهم النبى أى .إلى قريش بأن يجعلوا التكبير لله وحده. ثم أمر بأن تكون الثياب التى 
تؤدى فيه :الصلاة طاهرة: والرجز هى المعاصى وقيل هى .الأصنام فكان الأمر يهجرها والبعد 
عنها. كم يقوجة الخطاب إلى الننى دولا تمق تستكثر» أى ولا تعط الناس غطاءوتستكثره أى 
لا تكل عن دعوتهم إلى الله مهما ادن ره ا ا 0 ما 
تعرضوا له بالأذى «ولريك فاصبر». . 1 


55 الدعوة : 


ا يما 00 كام على السبقا ال 006 
قريش فقالت قريش: محمد .على الصفا يهتف . وجعل النبى ينادى: يابنى قهر. يأبنى عدى؛ 
وقد لظو فريس فلما اجتمعوا قال: أرأيتكم لى أخبرتكم أن خيلا يالوادى تريد أن تغير 
م 


١ 5‏ مصيدقى؟ قالوا: : تعم.مأ أجرينا عليك إلا صدقا . قال: فإنى نذير لكم بين يدئ عذات 
7 نظن أن مقالته اقتصرت على هذه الحملة. قلا شك أنه يعد :ذلك أو< ضح لهم - -.وإن 
ه كقبن السيرة - أنه ذبى مرسل من وب العامين وطلب متهم اإيمان بالله وحده ونب: 
ة الأصنام وأن عذابا شديدا ينتظر:المكذبين.:فقال أبو لهن: تيا الاسرانم أليذا 


لاشك أن البعض سال عن هذا الإله الذى يدعو إليه. 0000 م ا كان 

ؤهم وأجدادهم. ٠‏ فيروى أن أبا لهب. - عند انصراقه - قال لمن حوله: إن محمدا يعدنا دياة 
نراها كائنة ويزعم أنها كائنة بعد الموت؟ مما .يدل على أن النبى ذكر فى مقالته - البعث يعد 
لوت والحساب فى الآخرة.. 000 م سما 
وعاد اله وي ا قال محمد فلن لن زنع دعو مد 
::الحقد قليها أن يخنص «محمد» بشرف النبوة دون سادات قريش ودؤن رَوْجها بالذات. 
فضلا عن أنها كانت تحقد على خديجة ولقب «الطاهرة» الذى لقبته بها قريش. وكان فى جيد 
/جميل عقد ثمين من ذهب لا يوجد. فى مكة مثله جمالاً أل غلوا مساك ستبيعه وتنفق 
ثمنه في الكيد لمحمد لمنعه من إبلاغ دعوته.. 


رده الف 


الأيام. بولا رد رو ألم جميل التى راحت فى كل من لباه تهجوه وتُسفّه دعوته. إلا أنه 
0 لاخام إطاات ريد :فافع الحرج عن النبى تولى الوح لزه على 


ٍُ 


معسيياء 0 ل فندأ 0 أن هكد ياه وخاب وخر وضل عم وماد 
7 الا يس ع مه : ش' 


9 


أبقنا/ إنها كان تع و اشر فى يجيا * كلما ارأت منه جنوخا 7 القروى والقتور بسيب 


5 


أحد ا هذأ اخ ب ا د اسكود إيتصرون اي 
: ويلفت. هذا الآنات :أنا 000 5 بهتاأ 5200 توشّدضما به الوخى من 
عذاب فى.الآخرة وتعجبا من.قوة الرد زعنفه وبلاغتة وشدة إيجازه. ا 


طلاق رقية وأم كلثوم : 

ْ وذاغت مكورة المند فى مكة كلها وتناقلها الناس قفاري وجه أبئ لهب وَاستبْد بْه الحنق 
والغضب فبعث فى طلب ولذيّه عتبة وعتيبة وقال لهما إن محمدا قد سبه وسب أم جميل 
والدتهما ثم حرّضهما على طلاق زوجتيهما ابنتى محمد ؛ فذهب عتبة إلى محمد وى جالس فى 
المسجد وسبّه وسب إلهه ورد عليه ابنته رقية أى طلّقها فقال النبى: اللهُم ابعث علي كليا من 
كلابك: وكان أبى طالب حاضرا فوجم وقال: ما ١‏ كان أغناكديا اولي سواه م 
فخسة تقو الآخن يتظليق: آم كلتره كيل جد 15 جود د ساد ويم مويه 

ويروى أن عتبة بعد أن بلغه هذا التهديد أضبح لا يمشى إلا ومعه عصا غليظة ويتلفت كثيزا 
خلفه خشية أن يتبعه كلب فيغعقره. كما أنه امتنع بعض الؤوقت عن متابعة قوافله التجارية 
خشية الحيوانات الضارية. ولكنه بعد فترة تشجع وخرزج فى قافلة وكان أصنحابه يحيطون به 
ليحموه من أى عدوان. وفى إحدى الليالى خرج لقضاء حاجته مع اثنين من أصحايه فقفز عليه 
أسد انتزعه من بنى أقرانه وفتك به. 

والحقيقة أن قريشا كانت قد مهدت الطريق لطلاق ابنتى تى النبى إذ كانوا قد قالوأ لأيى لهب 
وابنية: إنكم قد فرغتم محمدا من همه فودوا عليه ناته واشغلوه بهن. ومشوا إلى أصهار 
الرسول الثلاثة وقالوا لهم واحدا بعد الآخر؛ فارق صاحيتك ونحن نزوجك أى امرأة من قريش 
شئت. فأما أبى العاص فأبى. وأما ابنا أبى لهب فلم يكونا فى حاجة إلى سعى قريش فى هذا 
الشأن فقد تكفلت: أم جميل والدتهما بالأمن'خين أقسمت ألا يظلها واد بنتى محمد شقف'وأحد. 
ومازالت بأبى لهب تحرّضه حتى قال لولديه: رأسنئ فن«رأستكمنا حنزاغ:إن لم تُطلّقا "ابنتى 
مكمك ولحل أبا لمن إزكاق تأنختا أن :ل تكون هناك هما هزه تمتعه من كتقية بها كان يدون في 
رأسه من تدابير لإيذاء النبئ. فما رؤئ أحد أشد“عداوة منه ومن زوجته أ جمئيل للنبى ولا بلغ 
أحد من أذاه ما بلغا ولا ستمع أن أحدا من بنى.هاشم ظاهر قريشا على حفيد هاشم :مثل ما 
إسلام أبى بكر  :‏ 

قلنا مبابقا ١‏ (ص 61 إن أول من أسلم كان خديجة ثم على بن أبي طالب من أهل بيد 


أب وام ير لاا لست كل دق أسقائه وار ينهد علي علي اد 


0 


اح :وراح يفكر فى الذفر القليل من قريش الذين نبذوا عنبنادة الأصننام وراحوا ييحئتون 
دين آخنر أقرب إلئ العقل والمنطق ؤوسظ هذه الذواسة من:الأفكار التى كانت تجول: 
طزه قابله محمد وقال له إنه رسول الله ونبيه بعثه الله ليبلغ الناس.ودعا أيا بكن إلى الله 
ذه وأن لا يعيد أحدا غيرة فأسلم أبى بكر فئ الحال. وقد قال زشول الله فيما بعد:-ما" دعوت: 
ذا إلى الإسلام إلا 0 باك 0 
عؤته ولا تردد فيه . أي هماما 


ثم نزل قوله تعالى : «وأنذر عشيرتك الأقربين» (4١؟‏ - الشعراء) . ا 

ة ا تحصيرا د وا ا م وي لايم 25 ا إن 
ع 'والله اذى فأ إله يذ هوا لرسل اله يكم خاصة وإ الناس كافة. والك لتموثن 
كنا امون ولتُيطكن كنا ساد ط 9 

8 والسوء يتوعا "وإنها لجنة أتدا أو الثار أيدا: اله ل المطلب ما أعلم شاب باجاء قوقة 
0 بأفضل مما جئتكم به. إنى قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة. 

فتكلم القوم كلاما لينا إلا أن أبَا لهب قال: يانتى عبد المطلب: هذه والله السوءة. خذوا غلى 
يديه قبل أن يأخذ على يديه غيركم فإن أسلمتموه حينئذ ذللتم وإن منعتموه قتلتم. فقالت له 
أخته صفية: أى أخى. أيُحسن بك خذلان ابن أخيك؟ فوألله مازال العلماء يخبرون أنه يُخرج 
شْ من ضكضئ أى من صلب عبد المطلب نبى فهو هى. فقال أبى لهب فى ضيق: هذا وألله الباطل 
9 .والأمانى وكلام النساء فى المجال. إذا قامت بطون قريش ؤقامت معها العرب ما قوتنا بهم؟ 

52 حر أكلة بيأس. وقال أب طالب: اقرالك للعددة م بقينا . ' وأخن « «محمد» 


الله قد بعش إلى الحلق كافة وَبَعَقّ الى مه 'فكان: ندر عشيريك الأقتريين» ونا 
ادك نكمتي خفيفتوة عر الا اياف اي : شهادة أن لا إله إلا الله وأنى 
رسؤل الله. ولم يرد علية أحد. إيجانا أو سلبا قفانصرف الثبى إلى داره. .ولم يؤمن به إلا على 
يكان - كما ميق أن ذكرنا ,. سايقا. - يعيش فى دأر محمد ولكنه كثم إيمانه تعن إخوةة. 0 0 


لعلب رامجلا 0 ا 
:ومرت ال كد :الدعوّة 500007 فه أنى لهب يخنبر_الذاس: أثهاغفة 
لم ل ا يقول ويزعم لهم أنه مجنون أو أنه مسحور: ؛ ؤكان يَفْضع إليه آخرون 
من سادات قريش وأغنيائها : فقد تصنوروا أن ترك ديانة الآياء «ستتجعل العزان يتطرفونا من 
البيت الحرام فتبور تجارتهم وهى مصدر ثرائهم. 


اه 


وكان عمرى بن هشام أو أبى الحكم بن هشام بن المغيرة المخزومى (انظر سلسلة النسب, 
شكل ة ص 0 - والذئ يعرف فى التاريخ الإسلامئ بأبئ.جولء جهن كيان الزعهنا وواشه. 
أعداء النبى والمؤلبين عليه. وقد ريى ) أنه تصبدى للنبى وأغاظ له ونهاه عن دعوة الناس لدين الله 
فتوعده محمد يعذاب من الله. وروى أن أيا جهل قال: علام يتوعدنى محمد وأنا :أكثر أهل. 
الوادى ناديا؟ ثم قال: واللات والعرَّى لئن رأيته يصلى ثانية لأطأنٌ عنقه ولأعفّرنٌ وجهه. ولكن. 
النبى لم يأيه لهذا التهديد واستمر على الصلاة ة فى فناء الكعبة قرآه أبى جهل وتقدم نحوه ليطأ 
عنقه ولكنه لم يلبث أن نكص على عقبيه رافعا يديه كأنما يقى يهما نفسه. فقيل له مالك؟ فقال 
إن بينى وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. تكال وضول اله بوكر ا ليك اريك 
عضوا عضوا. 

وتصف بقية ‏ سورة ة العلق هذا المشهل :* 

دكلا إن الإنسان ليطفى. أن رآه استغنى. إن إلى ريك الرجعي. أرأيت الذى ينهى. 1 

إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أي أمر بالتقوى. أرأيت إن كذّب وتولى. ألم يعلم بأن الله 
يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا 
لا تطعه واسجد واقترب» (1 - 19 العلق). 

وهنا - مرة أخرى د وى القراق الكره ارد علي أن جال بقل وحرة قل وين بانكا 
بتِحدّ عنيف «كلاً» ثم تنديد بغنى أبى جهل الذى جعله يطغى. . ثم تذكير يأن هناك رجعة إلى 
الله ويالطبع سيكون هناك حساب. ثم تساؤل استنكارى لا يفعله من نهى محمد «عبدا» عن 
الصلاة. وقيل فى الكلام حذف والمعتى: هل أمن من العقوية. ثم سؤال موجه إلى أبى جهل 
مفاده: فمأ قولك إنْ كأ محمد على الهدى ويامر بالتقوى, ثم ينتقل الخطاب إلى النبى - ومقه 
كل السامعين - فى صيغة سؤال لتقرير واقع وهو أن أبا جهل كدب وتولى معرضا ثم سؤال 
توبيخ عن إنكار أبى جهل لهذه الحقيقة «ألم يعلم بأن الله يرى» والمعنى أن الله يراه 
وسيحاسبه على أفعاله هذة. ثم تهديد فى غاية الشدة وتحذير من التمادى فى هذا المسلك «كلا 
لئن لم ينته» وهى قسم والمعنى: والله لئن لم ينته, . «لنسقعا بالناصية» .وفى اللفة سفعت الشيئ 
أى قبضت عليه وجذيته جذيا شدىدا . والمعنى أن أبا جهل سيُجذب من ناصيته يوم القيامة 
ويُسحب إلى النار وهى ناصية رأس مكدّبة بالحق خاطئة أى متعمّدة الخطأ فى فعلها ٠‏ ثم رد 
على قول أبى جهل أنه أكثر ناديا فى صورة ذعوة له ليدعو عشيرته وأهل مجلسه الذين 
يستنصر بهم وفى مقابلهم سيدعى الله الزبانية وهم ملائكة العذاب والمفهوم أن الملائكة هم 
الأقوى. .ثم يأتى تجذير ثان «كلا» أى ليس الأمر كما يظن أبى جهل. :ثم يتوجه .الخطاب إلى 
النبى «لا تطعه واسججد واقترب» أئ لا تطعه فى ترك الصلاة وصل لله واسجد إن أنه بذلك 
يزداد قريا من الله. اروى عن أبى هريزة أن النبى قالخ أقرب ما يكون العبد من ريه وأحبه إليه 
جبهته فى الأرض ساجدا له. 


اه 


0 عن ن الصلاة اد و من التعارات 0 النبى بأ بأن توضع هذه الباكيمد 5 
«أقرا باسم ريك الذى خلق» وبهذا اكتملت سورة العلق. ولاشك أن أبا جهل خا بلنته هذه 
الآيات تزازل كيانه من هذا التهديد العنيف وزاد من الخوف الذي :إنحابه كين رأ نارا تحول 


كان 5 مالوفا اقومة شهيا سكل وكا 'تاجرا ذااكاق وتخروفا من النايزا 
:.بالصدق. وكان أعلم الناس.بأنساب:قريش: وكان زجال قومه يأتون منجلسئه ويأتسنؤن لخذنته. 
. فجعل يدعى إلئ الإسلام من يدق به ويتوقع نه الاستجاية 'فأسلم على "يدنه كثيرؤن: أهمهم 
. خمسة من:رجالات قريش. هم: .الزبير. ين العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن:عبيد الله وسعد بن 
م وقاص ..وعبد الرحمن: ابن عوف وانطلق بهم عن د الله اسان 0 اليديه 4 وقرأ 00 
0 كان قد نزل من القرآن الكريم. ... : مع بعر د 
٠:‏ :.. فيروئ طلحة.ين»عبيد كر ااه ل ا راهب فى صومعته 
١‏ يقول: سلوا.أهل الموسم أفيهم جل من أهل-الخرم؟. قال ظطلحة: نعم أنا..فقال: هْلْ ظهر أحك 
بعد؟ قال ومن أحمد؟ قال هو آخر الأنبياء وهذا شهره الذى يخرج فيه. منخرجه من:الحرم 
“ومهاجره إلى تخل وحرة وسباخ. فإياك أن بُسِيْقَ إليه. قال طلحة فخرجت مسرعا حتى قدمت 
مكة ففلت: هل كان من حدث؟ قالوا.. نعم ,محمد بن. عبد :الله :ا لأمين قد. تنبا وقد اتيعه أيو بكر. 
.قال فخرجت حتى قدمت على أبي يكر. فقلت: انبعت هذا الرجل؟.قال نعم فانطلق إليه واتبعه 
فإنه يدعى إلى الحق. لاحك واو ور لوسرم 


١‏ سورة ة الفاتحة': 


علم الله سبحاته وتعالي ادبالناين يتقاوتون في قدراتهم الافئية: 0 50 
“العالم والجاهل. تسكن بينهم البليغ ومن لايتستطيع أن يدر غماا فى نفسه فكان من رحمة 
الله يعباده أن أنزل هذه السورة - سورة الفاتحة - وأوجب تلاوتها فى كل ركعة فى الصلاة 
التسايض الناس فى القراءة ويكون الال ف ور لاد والقدر اذى 0 بعدها | من 
ْ القرآن الكريم. 0 

7 هبالرضم من أن السورة :> تعتبر من كر الوق إل أن 000 من ن العظم ب بحيث ٠‏ أنه تسمى 
«أم الكتاب» أو «السيع المثاذ نى» لقوله تعالى. «ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم» 
07م - - الحجر) ٠‏ ولكن الغالب على تسميتها هو «الفاتحة» لأنها مفتتح السور القرآنية فى ترتيب 
لمحف ثم انها مفتتح التلاوة القرائية فى كل ركمة من ركعات الضلذة ويرى البعض أنها 


م 


أول سورة نزلت تامة وأنها اختوت زمؤزا لكل ما جاء فى القرآن من مواضيع ففيها التوحيد 
وفيها الثناء على الله وفيها حث على قصر العبادة لله وحده والاستعانة به. وفيها إشارة إلى 
ابوه ار رصان الى الاقم ل الشنايقة ل ا 0 
وفنها إختارة الويملكوت اللة. 06 وي اي وي و رادم 

«بسم الله الزحدن الْرْخُيم. الخد الهتزب الغالمين .الْرْحَمْن الرْحيْمٌ مالك يوم الدين. ياك 
نعيد وإياك نستعين, أهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ول القبالية را ادي ا ا ش 

.والبسملة افي أول الفاتجة. ع معدودة ة وفى .حديث روى 50000 هريرة أن ا قال إذا 
قرأثم أم القرآن فلا تدعوا نيح الله اليحدن الرجير نإنها إحدى آناتهاك بعلت الضبطة ف 
أوائل السور الأخرى تفتح بها السورة وكفاضلة بين السورة والسورة التالية لها ولذك لا يجهر 
بها الإماء عندءقراءة السورة القو'ثلق الفافحة توعق :ان اعباس أن الثين كان :إذا اي خيريل 
فقراً «يسم الله الرحمن الرحيم» علم أنها سورة جديدة. ويروئ عن ابن مسعود قوله: كنا لا 
نعلم فصلا بين سورتين حتى نزلت «بسم الله الرحمن الرحيم» ولما نزل بعد.ذلك:قوله تعالى: 
«فإذا:قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» (14 - النمل) وجب قول:.أعوذ بالله من 
الشيطان .الرجيم.قبل قول سيم .الله.الرحمن الرحيم عند البدء بقراءة القرآن الكرزيم. 

..وفى حديث بإسناد عن أبى هريرة أن"النبئ عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله عز وجل 
قسمت الصلاة بينئ وبين عبدى نضنفين: فإذا قال يسم الله الرحمن الرحيم قال الله:تعالئ: 
مجدنئ عبدى. وإذا. قال الحمذ لله رب العالمين قال الله حمدنى عبدئ وإذا قال.الرحمن الرحيم. 
قال أثنى على عبدى فإذا قال مالك يوم الذين قال الله تعالى فوّض إلى عبدئى: وإذا قال إناك 
نعبد وإياك نستعين. قال الله تعالى هذا بينى وبين عبدى. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال 
الله تعالى هذا لعبدى ولعبدى ما سأل. (تفسير الألوسى ج ١‏ ص 0( . ويستحب التأمين على 
هذا الدعا: ابابا أن في اي المرما ار 0 0 أو يقرا القرآن 
تعبدا فى غير الصلاة. ا 

ندادلك شايع درول يد عن التو القضتارة الى لكين خانم الاران الى بطر 
الآيات وكثرة المحسنات اللفظية من سجع وجناس وطباق. وكان المقصود من ذلك تحدى العرب 
فيمأ برعوا فيه من اللغة العربية مما جعل بلغاءهم يحتارون فى تصنيقها . فلا هى شعر ولا هى 
نثر عادى مرسل. ولها جرس يُجذب الأسماع. كما أن السجع فى القرآن يحقق الملاسة بين 
المعنى والأستلوب" أروع تحقيق. ذلك أن سجعاته » متعائقة مع 0 قبلها. تحقق روعة 5 المعنى وجمال 
الصورة وتجانس الجر وحادوة الوقع بريئة من التكلف. فلا نقص ولا ذيادة ولا تكرار 


6 


لا كان العرب - فى مجملهم - فى ذلك الوقت - لا يؤمنون ببعث ولا حياة آخرة لذلك كان 
ركيق فى السون المكية على ذكر يوم القيامة والتاكيد على البعث يعن الممات. ويعد البعث 
2 بن تحساب على الأقعال وجزاء: فإما جنة أبدا أى عذاب مقيم فى نار جهنم. ووُصف يوم 

فى السور المختلفة بأوصاف مختلفة وسمى بأسما ء مختلفة. وكثير من السور جاء فيها 
نف ل سيحدث من تفيرواختلاف فى نواميس الكن ع ا 0 


كنذا ذا 'النجوم انكترتة أى أختل نظامها و ناقطت.. ْ 
- دوإذا الجبال سيرت» أى نسفت وتفتّتت بعد ن كانت ال الا 
؛ - «وإذا العشار عه أى جنْت السحب وامتنع مطرها وقيل النوقالعشار تركت مهملة 
:. من شدة الهول: ا 
0 -«وإذا الوحوش حُشرت» أ جمعت من كل ناحية. 
ظ 1 - «وإذا البحار سجرت» تفجّر ت والتهبت ناراء 0 
1 وقد أثبت العلم الحديث عن طريق دراسات. الموجات ١١‏ السو التى تحدث مع الزلازل أن 
اب الأرض فى حالة شبه سائلة تحت القشرة اليابسة 0064© (شكل؟1) وفى المركن لن صتلك 
فى الذى ينتج عنه المجال المغناطيسى للكرة الأرضية. والطبقة شيه السائلة ثقيلة الكثافة فهى 
مه بالقطران السائل أى العسل الأسود السميك وترتفع درجة حرارته كلما اتجهنا إلى 
. المركز. وذلك مشاهد عند حدوث البزاكين إن تندفع الحمم البركانية السائلة المرتفعة الحرارة 
: وترتفع ألسنة اللهب من فوهة البركان الثائر. وهذه المعلومات العلمية الحديثة تؤكد صدق 
الحديث الشريف القائل: إن تحت البحر نار . 
/- وإذا النفوس زوجت» أى عادت الأرواح إلى الأبدان بعد مفارقتها. 
1 :- «وإذا الموعودة سسئلت. بأى ذنب قتلت» وهى تنديد بالعادة الجاهلية التى كانت تمارس فى 
1 :+ .ذلك الوقت من دفن الإناث أحياء خشية جلبهن العار لقومهن. 


شيك 


الت 


.دوإذا الصضحف نشرت» وهو توكيد بأن رادا اوري سوق 
لا ترى ولكنها ستنشر فى ذلك اليوم ويحاسب الإفسان على أعماله. 00 ْ 


00 السنفا 2 كرتت واريلة 0 ليه “كمنا ا ينع 'الجلد ع 


0 حوزن الجحيم شتعركة أى أوقدت وتوقدت نارها بشدة ال ل المجرمين 
1 «وإذا الجنةا أزلفت» أى" 56 سنا 5 ن الضالحين. . 


لت ا امرك عات الشرط «إذاء الذى تكرر' ١‏ 0 أنه فى 


1-7 هذه الأعمال. . 0 0 


ف جد سول يد الس عل كا ال فين ,لم ا اد ١‏ 
والغزى ة فجاء القرآن بقسم بالكواكب والليل والصبح وغيره من مظاهر الكون. وجاء مسبوقا 
تحرف لاه . وتقول بعض كتب التفاسير إن «لا» زائدة. ويرى الشيخ متولى الشعراوى أنه ل 
0 توجد فى القرآن حروف زائدة بل كل حرف له معنى يؤديه. ويرى البعض أنه اختضان ل الك 
0 التنبيهية أى حرف ايتداء ء بمعنى إنى لأقسم أو يكون حرف نفى ليقيد إن الأمْز المذكور صنحيح 
وواضح لا يحتاج إلى قسم لتوكيده. وجاء القسبم بثلاثة أشياء: ظ 
-١‏ «قلا أقسم بالخئس. . الجوار الكُنّس» والخِنّنى جمع خانس من نس الشيئ إذا 0 
. واستخفى والمراد النجوم التى تختفى بالنهار كما تستتر الجوارى. وتقول العرب أوى 
ل د لحا تلى فو بير ا ور 
العيون نهارا كأنها كُنست 0 
؟ - «والليل إذا نو إذا -أقيل ظلامه أى إذا أدبر.وانقضنى عند .طلوع الفجر. : 
21 :والصيع | .اذا ل أى إذا. أمتد حتى صار. ا ل 
3 | ثم يأتى جواب القَسسّم ليؤكد على خمس خقائق: 
1 - «إنه لقول رسول كيم ٠‏ ذى قوة عند ذئ العرش مكين. مُطاع كم أمين». بتقخم 
. وجواب القسم:فيه تاكيد أن ما يقوله النبى هي من كلام رب العالمين ذى. العرش. ل 
سول كريم هى جبزيل عليه السلام «ذى قوة» أى شديد. ٠‏ وقد وُصف فى مكان آخر 3 ور 
النجم “ص 118) «علمة شديد القوى» وله 2 رفيعة عند له ؛ ذى العا ان 
الأعلى. وهو أمين فيمًا استؤمن علية من كلام الله. . 0 
م ١‏ عن صاميكا بلجو ردر ل لاد لازا بل 


لاه 


لل ا ل ا ل ل ا 
وا ا ا ا ْ : 0 

- «وما:هى على اله ؛ لسوت ا ا ابرلا عر كني نايل لفكي اجن ان 
إليه. كات الكيان 9 يدالدون لحاس على جا نوزعمون معرفت مركي انيد اكد لزان 
أى أجر الكهانة. | 500006 : 1 

ه - «وما هو بقول شيطان رجيم: وهو تفى أن يكون القرآن من سجع الكهان الذي يوخي 
إليهم من الشياطين التى تستر ق السمع. | 

ثم تتم السورة بسؤال فيه استذكار وتوبيغ للكفار لتوقعهم أن يكون هثاك طريق | 

للتجاة فى ذلك الَيُوه غير التصديق الى وتقرين ثان بأن الهذاية راجفة إلى مشسيئة 0 

در . وقيل كان ذلك ردا على قول أبى جهل: الام إل 0 امنتقنا نا وإن شئنا 
«فأين تذهبون. إن هى إلا نكر للعالمئية: المن شا ٠‏ منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشماء 

الله رب العالمين». التتكد 1 


ثم نزلت سوره ة الأعلن: : 

والسورة فيها عرض.عام للدعوة وأهدافها ومهام النبى : 

«سبح اسم ريك الأعلى» أمز للنيى"يتقديش اسع-الله. ما نزلت هذة:الآية-قال النبى: 
اجعلوها فى ستتنجودكه:ولما نزل بعد.ذلك قولة تعالى «فسنبح باسم ريك'العظيم» (4/ا - 
الواقعة)جعلت فى الركوع فاكتملت كيفية الضلاة من قراءة سنس يقال عند 0 
نكا لاهنت السهوة. ل 

«الذى خلق فسوئ.:والذى قَدْر فهدى. والذى أخرج المرعى. فجعله خثاء أحوى» (١<أه).‏ 

وفيها تقريو بان الهو خالق كل شدي وقد أتقن كل شيئ خلقه وجعل الأشياء على:مقاديز 
مخصوصة ومناسية ووحه كل شن“ إلئ الوجهة .المطلوية, منه, . وكمثال أخرج فى المراعى , نياتا 
غضا خضرا ترعاه الحيوانات ثم يصير جافا. أسمر اللون يجرفه السيل فيطفى على سطح الماء 
ويلقبه على جانب الوادى ى وهى يصلح لإيقاد النار. ا 

«سنقرئك فلا تنسى إلاما شا الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. تسرك اليسرى». 3 -. 

#مكان لبي بجو الات مع قراءة جبريل خوف النسيان فطمانته الآيات بأته كن ينسى 
شيئًا مما يوحى إليه من الله إلا إذا أراد الله أن ينسخ حكما. . إن الله يعلم ما يجهر به العباد 
5 يخفونه من أقوال وأفعال وسيوفقه الله للطريقة البالغة اليسر لتبليغ رسالته. ‏ 


ا 


0 


5 


احا 


مه 


لفجد 0 ام 


1 ال ال ا لساك م0 أما 
ع أفيتجِنب هذه .الهداية وبين و د رد ا 0 


ْ ره ل رن غ الحياة الدنيا ا واللخرة ار د وأبقى. 
إن هذا لفى الصحف الأولى. . صحف إبراهيم وموسى» 1 جد 1 
قوز الآات أن من طهر نفسته من الكفر عاض رايهنا يد. ع انه الذين من الأخلاق 
لكريمة وذكر اناس يقى فد أفلح وفاز. 2 أن غالبية البشر يخبون الحياة لديا الفانية 
فى حان أن الآخرة خيئر"متها ولها: "ضصفة الدوام: وليسن المطلوب هو الانقطاغ ا العبادة زترك 
إن الدنيا ولكن يمكن للمؤمن الاستمتاع بما؛ ا ت الدنيا 0 شغله 
الشاغل فئ سبيلها يرتكب الآثام فيظلم.غيره ويعتدى عليهم.. ا 
م عطقم السورة قفري أن نا بل لي ابر ليث شيك ل جِدَيد بل هو نفسن ما أجاء به 
الأنبياء ء السابقون وضرب مثل باثنين هما: : إبراهيم والضحف التى أنزات + 
ش أنزل عليه من توراة.. ش 


ظ ا سورة الليل : 

3 وش بدأت السورة بالقسم بثلاثة أشياء 0 

«الليل إذا يفشى. والنهار إذا تجلى. وما خلق الذكر والأتي» ونم 10110177 
قَسَم بالليل إذا غشى الخليقة بظلامة وبالنهمار إذا أشرق وملا الدنيا بضيائه فأصيع 5 


شبراواضنها متجلداء ثم أقسم الله بذاته العلية 1 نه خالق الذكربالثثى مل توه تعالى: 
١‏ اوالديهادوةا بناها» 5 :ومن بناها. 0 


تو يتيكراه ألقسَم بإ سعيكم لشترء كدان ا 5 أال اثسن مقف يعشه ‏ .عن 
بعض, » هناك فريقان من الناسة . 


عليه وموسى وما 


08 0 امن باغل واسشفتقي 
0 افا ر؛ العترى 5 ا إذا تردى» (ه- .)0١‏ 

0 :كالفريق الأول يثقى اللة ويعطى ١‏ مندقات وصدق بأن ل إله إلا :الل فهؤلاء سيرشدهم الله 
للخير وميسين لهم تعمل الصنالجنات. أمنا الفريق الثانئ: :فهو يضن اما 'عندة ركذت 'بالله ولم يؤد 


حق:الله فى .ماله فسئيسن أله طويق) اشن اي ا د تردى 


مويه 


فى النان فى الاقرة 


65 


200011111353522 


سا ا ا 010101 


00 


مالم 


' .«إن علينا للهدى. وإن لنا .للآخرة. والأولى. فأئذرتكم ذارا خلّى: لايصلاها إلا لدان 
الذى كدب وتولن: يفت عليه الأتقى. الذى يؤتى ماله يتزكى» ١١١‏ -18): - 0 
. وتوضح الآيات. أن الله يبين للناس طرنق الهداية والمفهؤم أنهم.إما أن .يتبعوه أو.يسيروا فى 
طريق الغواية ولله الآخرة وهو يوم القيامة والحناة الآخرة. والأولى هئ الحياة الدنيا. ثم تقر 
أن الله أنذرهم على لسان نبيه نارا تلتهب وتتوقد ويرتفع لهيبها وشديدة حرارتها وسيدخلها 
الشقى الذى كذب النبى وأعرض عن الإنمان. وسيكون بعيدا عنها التقى الذى ينفق من ماله 
راجيا زكاته عند ربه. عن أبى هريرة قال قال رسول الله «لا.يدخل النان إلا شقى قيل له ومن 
الشقى؟. قال الذى لا يعمل بطاعة ولا امصخ سين لذ ين اندي أى المبالغ 
فى اتقاء المعاصى وتجتيها. 000 00 0 
. «وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا الساروجد ري الأعلى. 200 ا 01):. 
٠:‏ وخقام السورة فيهتبيان أن لا يكين المتصدق متوقها لنعمة مقايل تصدقه بل يجب أن يبتغى 
وجه الله تعالى فى إنقاقه. وقيل إن فى الآية إشارة إلى ما فعل أبى بكر من شرائه سبعة عبيد 
- منهم بلال - لينجيهم من العذاب الذى كان ينزله بهم سادتهم. ثم أعتقهم. كل ذلك ابتغاء 
مرضاة الله تعالى. «ولسوف يرضى» أى أن الله سوف يرضى عنهم وعن أعمالهم. وقيل إن 
الختفيق'غائة إلى الأتقى:الذع سترضبى نما اعد الله لهيمن ذواتب ولكن القول الأول حمل لآن 
هنا الله عن العين أعظه مخ رقنا العيه عن :ويه (تفمين الالوسى ه + جهن .)١١5‏ 


ثم نزلت سورة الفجر : 
«والفجر. وليال عشير. والشفع والوتر, والليل إذا 000 -4): 
والفجر معروف وقيل صلاة الفجر - والليال العشر هى العشر الأولى من ذى الحجة . وقالوا 
الود يوم عرفة لأنه التاسع والشفع يوم التحر وهو اليوم العافس. أما فول السكين بأن 
المقصود الصلؤات منها شفع والمغربوتر فيضنغفة أن الصلوات بكيفيتها وغددها لم تفرض إلا 
فى ليلة الإسراء فى السنة العاشرة للبعثة #وسوزة الفتضز تذلت قبل ذلك كتين سم 
الخامس: بالليل الذى يسرى فيه أى يسرى أى يذهب فيأتى:الفجن الذى يدأ يه القسم.. . 
ثم يأتى جواب القسم «هل فى ذلك قسم لذى حجر» () ووضع فى صيغة سؤال لتقريز 
ا ساراس .هل,فيها.ذكر من أشيا «عاراء الداقلتيخير تسد 
تدكا اشنانة إلى أقى ء 50 00 3 ع الله 010 00000 
«ألم تزكيف فعل ريك بعاد. إرم ذات العماد. التى لم يخاق.مثلها فى البلاد. وثمود الذين 
جابوا الصخز بالواد. وفرعون ذى الأوتاد. الذين طفوا.فئ: البلاد. فأكثروا فيها | القيماك:قضيتك 
عليهم ريك سوط عذاب. إن ريك لبالمرصاد» (5 - .)١5‏ وق مدن 
3 


إواكياة إاره إلى يلاق كديا من الاق التعايفة مان وثمود وفرعون. ولاشان أن 
ل ا قاد كانوا » من الطول بحيث فاقوا. ا ال 
).وقد ذكبزنا سابقا. (ص ع) ما أسفرت عنه الاستكشافات الحديثة من آثار تدل على 
مسازة سابقة اندثرت, .وثمود كانوا. ينحتون بيوتهم فى الجبال ويقطعون الصخون ويجلبوتها 
فى الوادى لمبانيهم. 00 .أما فرعون مصبر - رمسيس الثانى - فقد أقام من 
المسلات وهى الأوتاد (انظر الجزء الرابع ص //ا/) عددا. يفوق ما أقامه الفراعين الآخرون 
مجتمعين. ثم ذكرت الآيات أن الله 4 أنزل بهم عذابا جزاء ء لهم على تكذيبهم رسلهم. وفى هذا 
ذير خفى لقريش من عذاب مماثل إذا أصروا على تكذيبهم للنبى. 00000 
ذه تستمر الآيات تبي حال الإتسسان الكافر الذ يقي كل شيم بما ياه فى هذه الدفيا” 
فإذا أكرمه الله يفرح ولا يحمد الله وإذا ضيق عليه فى رزقه ظن أن ذلك لهوانه عند الله. وتنقى 
لآيات هذا الاعتقاد ثم تبين أن ما أصابهم من ضيق رزق كان بسيب سوء أفعالهم: .فقد كانوا: 
يمنعون اليتيم ميراثه ولا يحسنون معاملته. ولا يتصدقون بالطعام على المساكين وياكلون 
سملتي شب انا اسيلا سم لس 20 
دون.تفرقة بين حلاله وحرامه: 
«فامًا الإنسان إذا ما ابكلاه ريه فاككزمه ونممة فيقول رين أكرمن. وما إذا ما يتلق قاقد 
0 ليه رزقه فيقول ربى أهائن. . كلا بل لا تكرمون اليتيم. ولا تحاضون على طعام المسكين. 
3 وتأكلون التراث أكلا لا. ٠‏ وتحيون المال حيا جما .كلاء .)٠-1١4(‏ 
ظ لخ يأنئا زجر دكلاه وتنبية إلى ما وف يكن فى هم القيامة إِذ تداك الارضن انذكاكا 
خديدا ويهر: الله لجاسة الثانى ايارم واقفين صفا صفا وتتهياً جنهم الستحقيها وحدنةة 
؛نتذّكر: الإنشنان الذى اقتزف أفعالا ستيكة هنا" فعل ولكن الذكرئ لن تنفغه لأنه أضاع ؤقتها ويتدم 
ع ليق ليا لخر شين من عل ان فيصير إلى اهنا وان يكن م 
لي ب كما أثهانن شيوتق بالاخادل ولن يكو له 


الأفصال فى الدنيا فيهتفاأيهم أنلهم مث بهم وان مكاتم بي ميان الله لاعن 
ومنزلتهم الجنة: د ا برو ررم 
«كلا إذا دكت الأرض دكا د>ا ٠وجاء‏ ريك والملك ضفًا صقا . وجئء يومئذ وم ومن 0 
الإنسان وأثى له الذكرى. :يقول يا ليتنى قدمت لجياتئ: فيومئذ لا يعدن عذايه أخد..ولا دو 

. وثاقه:أحد. يا أيْتهاالنفس المطمئنة. ارجعئ إلى ريك راضية مرضية. فادخلى فى عبادى. 

0 5-0 وادخلى جنتى» (١؟ - .؟).‎ ١ 


535 


إبطاء الوحى :. 

عاج كنار مجكارون كز نون نيا فل على لفك عن الآنات ايكون امسلل تنا 5 
القزآن: ولعلهم لاحظلوا ما فى السور:الأربع السابقة: التكوير والأعلى والليّل والفجر من وضنفدٍ 
لبعض مشاهد من يوم القيامة جغلتهم - وهم المكذبون بالبعث - يتنخيلونة كحقيقة مائلة 
أمامهم: كذلك لاحظوا صِيفًا من القسم لم يعهدوها.من قبل مما جعلهم يتحيّرون: فهم: مقتنعون 
بأن هذا الكلام لا يماثل كلام ا 0 يريدون الاخترافه بن «منحمندا) 
نبى يوحى إليه من زب السماء الأزرض 0 ُ د 

ثم» وا كص اهلك النش #غالو ا #ااتورها رمال امن اين 185 الفا وتان 
مقاتل ١٠‏ يوما . فقال المشركون إن رب محمد ودّعه وقلاة ول كان أمره من الله لتابع عليه كما 
كان يفعل يمن كانوا. قيله من الأنيياء. وكانث داز أبى سفيان قريية من:ذان:محمد. فخاءت 
امراك لخدن ولت م ا سه 2 0 


0 متنك اختره نوكن اك التتوقة او فك أو اك سينيها ريا ثار القلق فئ نفس 
النيئ من أن يكون.الله قد تخلّى عنه بَالرَهُمْ من أنه “لم يقتصئز فى" الدغوة إلئ الله ؤلعل النبى 
اعد ل تمان ايه روتكدو إلى إل اا ور اليج الا نا را له تار 
من تخلّى الله عند 


سورة 5 الضحى : 1 00 

«والضحى. والليل إذا سجى. ها ودعك ريك وها قلي وللاخرة خير لمن الول رت 
يعطيك ريك فترضى» ( ل" 2000000 5 00 00 

وقد اقتتحت السورة بقسمين يعبران عن وقتى النشاط والسيكون. اي 
الشمس والنشاط فى العمل والليل إذا سكن وامتد ظلامه وخلد الناس للنوم والراجة. :ثم :يأتى 
جواب القسم ليؤكد أن رب محمد لم يتركه ولم ييفضه. .وتقراً أ دما ودعك» .من ودّع كتوديع 
المفارق. وتقرأ أيضا بالتخفيف «ما .ودعك» من ودع يدع أى يترك.. .ثم تؤكد الآيات على أن-.ما 
يُعدّه الله له فى الآخره من منازل الرفعة خيرمما يكرمه به فى الحياة الدنيا وأن الله سوف 
بعلي من التعد ها ترضية 


قور امع اكات ل كوا ينها من 500000 

«ألم يجدك يتنما فاوى». ؤهئ إشارة. 000 وكفالة جده المطلب: 5 عغمه د طالب :“من 
بعده. «ووجدك ضالا فهدى» + وضالاً نمعنى غافلا,لقوله تعالى فيا ا ا 
الغافلين» (” - يوسف.). 


ا 


اذى ,أنه .أخذ ينشا. فى بيئة النبى قبل.مبعته : >بعدد.من,العقلاء ء فساورزهم.الشيك.فى 


تم السورة بثلثة أوام انب اكت اقواعد جامة لكافة السلمبينة + ' 
دقام ليت فلا تقهر. وأما .السائل فلا تنهر. :وأما ا ْ 
ل و لحر لمعرا زتها عل يا با رو ال 
عيضن الصحاية كانوا يلون سبودة | ا .بدون فاصل بالبسملة. ٠‏ غين:آن. 


! دسي ووضعنا عنك وزرك: الذى أنقضن ن لهذرك. ووفعنا 00 5 
العس يسرا “إن مغ العسن يشرا .فإذا فرغت فاخنصب: 'وإلى زبك فارغب» (1 -8).. ٠‏ 
نلو نيه :تذكيز' للكت مما "أنقم الله علية من قذة خ الصدر : 

يمان: وخفف الله غنه ما أثقل ظهرة من أعناء ءالذغوة تمشئائن 1 

أ اله رن ذكره باختصاص بالتبوة وجل سمه مقرون باسم الله تعالى فئ الشنهاذتين: 
شه أن .لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رشول. الله 4..اللتين. .تتكرززان فى .الأذان لكل:صنلاة,؛ 
تدل الآيات أن النبى كان يلقى من قريش صر .وعسرا شديدين وكان يعتلج فى نفسه.بسين: 
نم وغم شديدان ن. فتكرر التوكيد .على أنه سيكون يعد العسن.يسرا .أى أن الأمز سينتهى 
لى اليسر والنجاح. . وتختم السورة بأمر, للنيى . - إلا أنه توجيه منبوب لكل فرد.من أمته - وهى 
ذا في من أمور الدنيا ممشاظلهاإفيلية أن ينمبب إلى العبارة ويتمه إلى الله وحدهٍ بمسالتهٍ 


. سورة إلا الآية الأخيز أفإنها سي ىق لود م 0 من 


إن 


امنا علية قرش 0 .من بعبادة. الأنتام وأخذوا يبحثون اعن السيبيلٍ ا الو 6 


01-5 


كام 000 


5 ع 5 ل :لم 9 
. «واصير على ما يقولون وأهجرهم هجرا جميلا. وذرنى والمكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا. 
إن .لدينا أتكالا وفجحيما بوطداما 3 اخصا وغدابا أليما. لق ترجف الأرض الل وكانت 
الجبال كثييا مهيلا» ١ك‏ 05::. 5 ظ ٠‏ يد 


والأيات فنيهنا أمز للننى بَا 7 على تنا يقوله المشركون وأن يُهِجِرّهم ولا يخاو الر'غلى 
أقوالية وأفغالهم يل يقضئ عذه بزقق.. قوذرية أى .يترك مرف لله - ومعظم المكذبين هم 
من الأغنيا: ء المترفين الذين يتمتعون فى نعم الله - وأن يخبرهم أن الله يمهلهم زمنا قليلا: 5 
برتدعوا فيؤمنوا أو يمهلهم مدة 5 الحناة الدنيا ثم بعد ذلله الهم عذابٌ أليم افتمثل فى #أنكالا» 
والنكل هو القيد الثقيل الشديد لاسا أئ كار" شديدة الإيقاد «ؤطعانا ذا غصة» أ 
طعاما يقف فى الحلق لمزارته وعدم إستسناغته. والطعام إذا وقف فى الخلق سنب شيه اختناق 
أى عْصّة. «وعذابا أليما» أئ أنواعا أخرى من:العذاب لم توضًح لعجن العقل النبشزئ عن 
تصور ماهيتها. وسيكون ذلك كله يوم.القيامة. يوم تهتز الأرض وتصبح الجبال- على 
صلابتها <نرخوة مثل تل من الرمال إذا وطئته الأقدام انهال من تحتها. وهذه الإشازة إلى 
بعض المشاهد الكونية التى ستحدث يوم القيامة قصد بها التدليل على قذرة الله الذى خلقها 
وسواها أول مرة وهى قادر على تغيير حالها وفى هذا إنذار للمكايرين المعاندين يسوء العاقية 
إن ظلوا على جحودهم فهم ليسوا أعظم من الجبال. ' 

«إنا أرسلنا إليكم رسولا,شساهدا. عليكم كما أرسلنا د .فعصى فرعون 
الرسول فأاخذناه أخذا وييلا, فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر 
به كان وعده مقعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ريه سبيلاه ١1- ١١(‏ المزمل). 

والخطان مروحة الل شامع القرآن الكريم وبالأخض إلى المكذبيين يقرر لهم أن الله قد 
أرشل لهم رسولا شاهدا على أفعالهم وتكذيبهم :كما سدق أن ازتعل موسي الى فرزعون: افلم 
كذّب فرعون الرسول أخذه الله أخذًا شديدًاوأغرقه: ثم سؤال عن الوسيلة الح نيعون به س؛ 
إذا أصروا على كفرهمٍ - هول يوم القيامة الذى شيب الأطفال من هولة وتتضتدع فيه السماءغ 
وهذا وعد من الله فؤكد حذؤثه: ثم تختم هذه الفقرة بالتاكيد على أن القرآن هق تذكرة وإنذاز 
والناس يعد “ذلك موكولون إلن الختئاراتهم فئن شاء أن يتعظ ضَدَّق الرسول وآمن والمفهوع 0 
من لم يفعل سيكون عليه أن يتحمل تبعة اختياره وما يستتبعه من عذاب أليم. 0 
المقتضية إلى قصة فرعون مصر وموسى - الرسول الذى أرسل إليه.- تدل على أن العر 
كانوا على دراية بها إما مما ذكر فى كتب أهل الكتاب من يهود ونصارى وكانوا يتحدثون به 
أى مما سمعوه من أهل مصر أثناء رحلاتهم التجارية. فكان التركيز على أن فرعون كذّب 
توي قناخدة الله أخذا أليما وأغرق ة فى أليم وهى ميتة شنيعة. 


سس سم م 
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إسلام عدد آخر : 
ا روا جل ا لور لبي : 


ال اللي م ا 200008 0 
الجراجح وأبى سلمة المخزومى والأرقم بن أبى الأرقم وعثمان بن مظعون وأخوه قدامة. وجعفر 
بن أبى ‏ طالب. ومن النساء: أسماء بنت أبى بكر وهند المخزومية وفاطمة أخت عمر ين الخطاب 
وأمنية بنت خلف وأسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبى طالب. ومن. العبيد الذين أسلموا: 
بلال بن رباح وياسر وابنه عمار وصيهدب ,الرومى وعامر بن فهيرة مولى أبى بكر. ومن 
نسيائهم: بركة أم أيمن مولاة النبى وسبمية أم عمار وغيرهن كثيرات. 00 0 
يدا الحديث يكثر يين. الناس فى بيوتهم وأنديتهم عن الدين. الجديد الذى 5 يسجلن' أقاعة 
للأصبنام. وكان زؤساء قريش وسادتها يسمعون ذلك ولكنهم كانوا. لا يتدونه اهتماما ٠‏ وكانوا 
إذا مروا بالرسول وهى جالمن بجوار. الكغبة قنالوا. هازكين: إن م بنى المطلب يكلم مر من 
السيماء. 2 0 
واشتمرت الدفوة الاإبياقسة تقر ماد الس م اي عقن 
وب لمان ا الاي الحنيف ويتلى عليهم ما ينزل عليه من سور القرآن الكريم 
يعيدون تلاوتها أمامه حجتى يتأكد. من أنهم حفظوها وينطقها الذى أنؤل عليه. واختان النيى 
0 المقر فى بيت عند الصفا يملكه عيد 0 وظلت تلك الاجتماعات . 
يوي عملم غين) الشلنن عقا شينا.. 
ثم نزلت السور تباعا. فنزلت أحد را ا ال 
سورة العصر : 
كوو لع إن اإتساق لقي حو :إلا انين متا وعملوا الصالحات وتواضوا بالحق 
متواصوا عار 1 00 رد 
بالانمان بالله ووحدة. نذأت لسر ابن بال ودر كر ساعات انار وول الحفد هد 
الزمان على إطلاقه تقع فيه حركة الإنسان خيرا كانت أم .شرا وجواب القَسَمٍ أن كل انسان 
ف كدق الحيسوان ا يغلب عليه من الأهواء والشهوات وَاسكُثْنىَ من ذلك الذين آمنوا 
وعملوا الجتالحات اناما على ل بالتفتك الم رعو الخير كن 


الآ 
والآخرة. 


5 كر 5 ا 0 03 2-1 ل ا 0 
يو اام و ل ا 2 اوقا جا اط ل طون لر لاوطا و باشو 31 1 اليف الل لج الي مو ل 
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سورة العاديات : 
دوالعادنا ف كيك فالموفاظ قنيها قا لقراث مها مك نه قينا فؤسطن به جمعا. إن 
الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعش ما ف 
القيور. عسل ينا فى الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير»:(1 .)١١-‏ : 
#"يققير اللة:تقالق في هذه الور ة بالخيل : التى تغدو مشرعة فيسقع لأنفاسها صوت فو 
الضبح. كما أنها إذا أشرعت على الضخر فإنها تورى شرر النار بوقع حوافرها. ؛ وشئ ‏ تغينر 
على العو عاد الصبح فتثير النقع وهو الغباز"الكثيف كناية عن كثرة الكر والفرٌ وشدة العدو 
حتى يتوسط الغيار: القوم الذين أغير عليهم. :وشذه الضصورة 5 إغارة عدو على 
تعفن الخ فق ها كان الدرك دوما ايخحدو قي اماعط كدو القفت موق 
3-5 القسم.ليقرر خقيقة هى من طباع البشر وهى الكفر بنعمة:الله. وقد روى حديث شريف 
أن الكنود هو الذى يأكل وحدة ويمنع رفده ويضترب عيده: وأن :ذلك الإنسان:الجاحد سيشهد 
على نفسنه بذلك ويعترف يذئويه. :كذلك من طباع-البشر الحب الشديد العا كي وى 
أى طريق جمعه وحريص عليه ويخيل به. 
وتختد تختتم .السورة بسؤال تقريرى عن يوم القيامة معناه: أجهل عاقبة أمره فلا يعلم إذا يو 
مبا فى القبور من أجساد ونشبن ما كان خافيا فى الصدور:وقد سجل فى الصحف ؟ ؤجواب 
الاستفهام.تقرير-بآن الله علية. ِكل شيئ:والمقهوم أن:الحسات الذى هيتم علئ:أساس:من هذا 
الكلد شتكوق حشابا عاذلاء فالسورة تدبا جر اسان ل الرواع: لله اتدل عن 
فح الال والجتويين أن السيان فى لاخر ه ستكرن ايا دقيقا وعازلاً.: 


مولد عيد الله ووفاته : 

كانت قد مرت سنتان من ميعث النبى ووضعت خديجة ولدا ذكرا هو عيد الله وفرحت به 
خديجة أيما فرحة واعتبرته عوضا .عن القاسم الذى توفئ قبل"( عاما . (صٍ 07؟) وفرح به 
النين ايحا وحمد الله على نعمائه. ولكن بعد أشهر قليلة مرض عبد الله ولم يمهله.القدر فلحق 
يبأخيه القاسم وحزنت عليه خديجة حزنا شديدا إذ كانت تتمتى أن ترزق بوك نقر به عين 
زوجها ولا شك أن الثبى حزن أيضا الوفاة عبد الله ولكنه صبر واحتسب مصابه عند ربه. 


5 وفرح المشركون لوقاة ابن النبى وقال بيعضهم: .إن محمدا أبثر - أ ,ليس له ولد ذكر ب 
فإذا مات إتقطع ذكره واسترحنا منه. وواضح إن هذا القول أحزن.الذبى قنزل الوحى بسورة 
فيها رد على قول الكافرين وهى: . ظ 000 


سورة الكوش :. 
«إنا أعطيناك الكوثر. فصل لريك وانحر. إن شانئك هو الأبتر» ١(‏ - ؟). 
3 


لا ا سا ا القيامة. وقيل إن الآية 
الثانية نزلت فى الحج. لي 0 


ثم نزلت سورة التكاثر. : 1 4 5 0 0 ةا 3 3 0 
: ألهاكم التكاثش. حتئازرقم الاي لسوت لون ثم كلا منوف تعلمون: كلا ل تلمون 


علم اليقين. لْتَرون الجحيم. ثم لتروثها عين اليقين.. ثم لتسالنَ يومئذ عن النعيم» (4-0). ١‏ 

٠‏ .. والسورة تعيب غلى المشركين أن شغْلتهُم المباهاة بكثرة المال والولد ع طاعة. الله تستى 

اا ودفنوا فى المقابر ومبّر عنه ب «زرتم المقابنء لأن_الإقاقة.فى 'القبن-إقامة موق 0 و 

: ليس إلا.برزخا لإ وراءه من حياة آخرة. ثم تنفى الآيات اعتقاد المشركين يأن الموت هو نهاية 

: المطاف بل تقرر لهم أنهم سوف يعلمون. .ثم يتكزر اللفظ توكيدا. بله.:ثم.تحذير,لهم من أنهم لى 

: يعلمون حقا ما ] ينتظرهم يوم القيامة :ثم تأكيد ببأنهم, بسيشاهدون الجحيم وسبيروتها عيانا: 
نتاكيدا آخر بأتهم سيسالون عما فعلوا لحم ألثن أوتوها فى الحياة الذننا:. ء 


ثم نؤلت سورة الماعون : ْ ْ 
«أرأيت الذئ يكذب يالدين. فذلك الذى يَدعٌ ا ف ع لما المسكين. فول 
3 العصلين. . الذين هم عن صلاتهم ساهون. . الذين هم يراءون. . ويمنعون الماعون» ١(‏ - /). ش | 
: ويدأت السورة باستفهام أريد به تشويق السامع إلى تعرف ذلك لكاب لدت نكل كنا 
. أن فيه تعجب من أمر ذلك الذى يكذب بيوم القيامة.والمعنى أن تلك حقيقة.لا يجوز التكذيب بها. 
والجواب المضمر هو أليس مستحقا للعقاب؟ كما أنه يتصف بصفتين: نهر اليتيم وقيل نزلت فى 
أبى جهل وكان وصيا على يتيم وساله شيئا من ماله فنهره. اسح لا ا 
يحث على إطعام المساكين وقيل قُصد بها أبو سفيان. 10 
ا شنيكا 0 فهاق تنايل ل بكل من أتى 0 امن هذه الأفغال: "تايف ]ازيم 
3 ى إِيِمَا يتأن حقيقى: اتات د 


ين يغفلون عن صطلاتهم: وقد ثبت فى | 5 عطاق أن رسو الله قال: تلك 'صلة المنافق 
يجاس يرقب الشمس حتى إذ 00 الشيطا م لا يتكن أل نيه 
“إلا قلقلا" 3 لكاي مهل ١‏ ابكار ري سد 


"- «أقيةهم لتاين” أى ما دفعهم إلى المترة إلا مراءا: الناس. > كما ١‏ أنهم يبالفون فى 
إظهار أعمالهم لينالوا لمنزلة في قلوب الناس والثناء عليهمة . 


ل 


- «ويمنعون الماعون» أ يضدُون بما عندهم عن الناس حتى ولى بإعارة ما ينتفع به مع 
رجوع عينه إليهم فهؤلاء بالمثل يمتنعون عن مساعدة الناس أو إسداء المعونة لهم. 


ثم نزلت سورة الكافرون : 

عن ابن عباس أن قريشا كررت الدعوة لرسول الله إلى أن يعطؤه من أمُوالهم حتى يكون 
أغنى رجل بمكة ويزوجوه ما أراد من النساء وقالوا هذا لك نا ا 
تذكرها بسوء فإن لم تفعل فاعيد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة فَنِوْل قوله تعالى: .. 

«قل يا أيها الكافرون. لا أعبد. ما تعبيدون. ا ولا أنا عاد ما عيدق. 
ولا أنتم عايدون ما .أعبد ..لكم ديتكم ولى دين» ,:..)١1--3(‏ وف 0 : 

وفى السورة أمر من الله للنبئ نان يقطع أطماع الكافزين فى.مساومتهم إياه فى دعوة 
الحق. وجاء التكرار ليفيد أن ما يطمعون فيه لن يحدث حاليا 'ولن يحدث فئ المستقيل.: كمنا أن 
الآياث فيها. تهديد مستتر إن ا لايور ديد وار ان اروك وك 
تتحملوا تبعة تمسككم به. 0 5 : 

ولما لم يرعق زعماء قريش عن عنادهم ولم يتعظوا حين ذَكروا بالأقوام: السايقين: عاد وتُمود 
وفرعون الذين ورد ذكرهم فى سورة الفجر (آية.7 - ١4‏ ص )٠‏ رؤى أن يذكروا يحدث قريب 
متهم وهق مأ حدث فى غام الفيل من هلاك جيش أبرهة الذى أراد سوءا بالبيت العتيق وقد 
سيق أن ذكرناه (ص 7؟) والحدث كان قد مر عليه حوالى ؟* أى ”5غ سنة وكان هناك عدد من 
كيار السن الذين حضروه وكثيرون سسمعوا عنه من آيائهم. والمعنى أن الله الذي صنت ناؤذه 
لاريم م ل اا ا 


 :شيرق‎ 


فنزلت سورة ة الفيل : 
الم كر كيف قعل ريك واحتحاب الفيل. ]ألم نبال ييف فى متيل ا ا 
أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف ماكول» ١(‏ - 260 
ثم تلتها سورة قريش وهى أيضا الحالية لها شككرقي الصحف: 
«لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء الصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. الذى لدي 
جوع وآمنهم من خوق» ١ ,:)5 - ١(‏ 
وكثير من المفسرين يرون السورتين مرتبطتين و ماعل 55 فإت 0 006 أنهما 
سورتان منقصلتان. والمعنى أن الله سبجانه وتعالى فعل ما فعل بأصحاب الفيل نعمة منه على 
قريش لكى تأمن ويستمروا على الخروج كعادتهم فى رحلتى الشتاء والصيف - - شتا الى 
اليمن وصيفا إلى الشام - فلا يجترئ عليهم أخد أو يهدد تجارتهم. 
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تقدات !الع ب فى :الكائنات الخفية. والسحر.والحسد قف ل ا يس ا : 


نوا :إذا نزاوا واديا بالليل هتفوا مستعيز ين ومستجيرين بسكان الوادئ من الجن ليكؤنوا فى 
أن لهم قدرات 'خارقة وله مقدرة عل تسخيز قو خفية تقضى لهم ما يريو قخنات 
نفسبهم أو لإنزال أذى بعدو لهم: وكان متنا يقعلة هؤلاء السطْرة هو لفقل اله ظ 


لخالى.من يؤمن بما يدعيه الء لبعض من قدرةٍ على تسخير الجان أ تحضير'الأرواح لقضناء 


+ ؤيُؤمنون يقدرة الخاسد على إيقاع الأذى بالمحسود: فكان.الأعرابئ إذا 'كان له ولد أو 
تان أو دابة وأصيب يعارض مفاجي فسره بعين أضابته وخسول حسنده. ولم :تكن مسيبات 
لأمراضن - من ميكرويات وفيروسات - فى ذلك الوقت معزوفة. فأرجعوا كل وعك أو مرضن إل 
.نم من الحسي أى تسلط الجن .أ الشنياطين على الجسذ .البشرى ولاس من ذكر تئذة 
0 تصيزة عن المرض ومسببباته. حسب معارف:العلم: الحديث. * للد ب و مال ش 
3 فقد عرف مؤخرا أن الجهاز المناعى ف جسم .الإنسان هو العامل الأمناسيى'فى أخمايتة مَل 
:الأفزاض: والأمراض منها ماهو عضوئ ومنها ما هو نفسى فالمرض العضوى غالبا ما ينتج 
من الميكروبات التى تُحدث الإلتهابات أو ينتج عن تكائر خلايا. معيبة فيحدث السرطان: ولم يكن 
ش لمكن - فى. ذلك الوقت - الكلام.عن الميكرويات ودورها فى إحيدات المرضن ولكن ,الله 
برحمته جمي الإنسان منها حين حرم الميتة والدم والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 


ما نهشته الوحوش المفترسة لأن كل هذه تكون الميكروبات قد.تكاثرت فيها وترعرعت يحيث 


حتما تصيب أكلها بالمرض. كذلك شرع غسل اليدين قبل الأكل وكان اليهود من.جماعة 


لفريسيين يتشددون فى هذا الأمر حتى إنهم استنكروا من أتباع المسيح أن يقطف أجدهم 


ثمرة من يستان فيأكلها دون أن يغسل يديه (ج ١‏ ص 77). وجاء, الإسلام وجعل < اليدين 


واخدا من راض الوضوء قبل الصلوات وهكذا قبل فرصة انتقال الميكرويات عن طريق 


نأتي بعد ذلك إلى الأمراض | انفسية وهى - باختصار شديد - إما أن تكون ناتجة عن 
"أشَباب ذاخلية أو عوامل خارجية. فالناتجة عن أسباب داخلية 


أى نابعة من ذات المرء نفسه 
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ا 


كأن يبشتد به الحزن على فقدان شخصن عزين. عليه أو.ضياع أى غرزض :من أعزاض الدنيا 
كمال أى جام فيصاب باكتئاب شبديد يُضعف ,جهانز المناعة فيصاب بالأميراض العضوية 
الكرويية أى حتى السبرطان وقد ثبت مؤخرا أن نسية 00 .من مرض السرطان تبدأ بعد 
الإصابة بحالة إحباط شديد 6 ذلك كان الحث على التوكل على, الله والايمان بأن ما من 
شيئ يحدث فى الكون إلا وقد قدره الله عز وجل «لكيلا تجزنوا على ما قاتكم ولا ما أصابكم» 
٠65(‏ - آل عمران). . «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا. إليه راجعون» سنا 
فهذا التسليم ابقضاء الله يمنع الإكتتاب الشديد. المضعف للجهز المناعى. .. ' 


. أما المرض النفسى الناتج عن بعوامل.خارجية فبقد شرحنا 00 57 كت 
056 الاساءن الحلسى_الممقيل لظاهرة السكر فى محال الغاج كن" الفتسر ها لذى قاح يه ستجرة 
فرعون «قلما ألقوا سحروا! أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم» 1١17(‏ - الأعراف) 
«فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» (11.- طه). .وقلنا. إن الساحر يملك 
قوة.تأثيرية على شكل موجات كهرومغناطيسية تنبعث من الجسم الصنويرى فى المخ فعن 
طريقها يستحوذ الساحر على أفكار. الناظرين وينقل إلى ذهنهم الصورة. التى خلقها فى خداله 
أن العصى أصبحت ثعابين تتلوى فيرونها كذلك. ويّروى من:زاروا الهند أن الحواة والسحرزة 
هناك برّعوا فى هذا المجال إن يمكنهم التأثير .على المشناهدين:فيرون أن حبلا مكوّما عل 
الأرض قد امتد وارتقع إلى السماء وصعد.غليه غملام ثم يتسلقه غلام ثان ومعه مسكين فيذيح 
الغِلام الأول ويلقى برأسه وجسبده إلى.الأرض ثم ينزل وسكينه يقطر دما. ثم يعيد الساحز كل 
شيئ كما كان من قيل: إن لم يحدث قتل ولا ا من تأثير 
القوى المؤثرة للساحر ومقدرته على.السيطرة.على أذهان المشاهديق: .. 

- ومن الظواهر التى بدرسها. الغزب حاليا ظاهرة التحرّتك عن يعد كلوه مل]! - ماع كذلك ١‏ 
ظاهرة التخاطر 'عن بعد /إط)280 - 1616 : خيز دليل على ضحة الرؤنة والسمغ عن بعد هموما 
ل ل ب فاع 5 اغا الحاار ابر الجر 


تكسن الوضم: وأفاد ري بعد رجؤعه أن ستفع موت ير الؤمنين يهتف به أن يلجا إلى 
الجبل ففعل وتحْضئن وشتغة المشكرئ اك ع ابت ع ا ا 

فغتاك عض الاش خا ص لهم من قوة الانبعات ما كن انام 1 اسكامن أخري 
وإنزال الضرر بهم وهذا قوق الحسد . والمرجّح أنهم يؤثرون على الجهاز المناعى فيضعفونه 
بصي [الكددره سرس الدرس الاين كليشتتخض قال لخبي ناك من عترف كوودي 


هازهم المناعى تحميهم.من: تأثين الحاسد. :وهناك نفوس: رقيقة يشهل على:الحاسد اختراقها 
إنتاج. الأثر السنن: الذى نزيدام:: اوهؤلاء 0 "الله ا 


ا لاوا 
:الحسد أو أزال أثره الال علا : ا كط تو امو ا 1 


لم يكن قدف القرآن الكزية ” عد ترولة - التطلدئ لاسباب ومشببائة الأمزاهر وهنا كان 
عالق د .الى ذكزت الحسند وام قو تثبيت فكرة القدرة الإلهية وشمولها 


نتعانة بغيرة عندما ينبعث فى 
النفس < خوف أو اعون أى اضطراب أو اكتئابٌ ند يصيب الجسد وعك .أى.مرض وتلقين كين 
4 سبحانه وتعالى هو القادر وحده على تسكين الروع وإدخال الطمأنينة إلى القلب ودقع 
زر وشقاء المرض وتحقاق” النفع ووجوب الالتجاء إليه وحده والاستعاذة به وحده. وهذا مبداً 
أساسى من ميادئء الإسلام وهو الإئُمان يالله وحدة ونيَذ 1 سواه شيعا وعبادة ودعاءً 
خَاء: وعدم اللجوة إلى. الكهنان في هذا"الشان ولك هذا لا ايمنع من استخدام . ما توصل إليه 


من.وسائل الشقاء بالمضنادانك | حيؤية عند حداوث الأمزامن ا تيرية “أو العا ؛بالإشعا' 
لعل من و 3 ع 


للأورام. مع الإيمان الكامل بأن الشفاء من الله أولا وأخيرا وَخْبيل مكَال على ذلك هنا تراة من 
ستجابة بعض الأشخاص للعلاجات بسرعة وتأخر البعض الآخر وذلك جسب ما.قدره الله 
.ليُعلم الناس أن المسأله ليست «أوتوماتيكية». ظ 000 
ولخد من تأثير الحسن' أى إزالة آثاره نزات المعونتا. 
عنهما أنهما ص ا 0 


سورة 8 الفلق.:. 


ذقل أعؤة برب الفلق: هن شر ما خلق. :ومن شر غاسق إذا وقب. يعن شر التفاثات في 
لعقد. فمن شر حاشد إذا 0000 3/6 له ا 


نْ: دفي صحيع مسلم أن اقبي قال 


1 .وتبدأ السورة بأمر للنبى - شا ل يه - بأن يستعين الله من ري الفلق. والفلق 
. فلق الصي أ الفمر إذ ينفلق من ظلمة الليل ويستعيذ أيضا من ظلام الليل إذا ذا خيم 
وانتشر «قاسق إذا وقب» ويستعيذ أيضا مما قد يكون من الت ا 0 العقد 0 
تافنق ا ليد انوا من !. إحداث ف الضربة. و 0 
ع 5 لقان رم 1 00 اننا شن دن 
«قل أعبوذ برب الناس..ملك الناس. إله:الناش. 
:صدور :الناس. ٠‏ من الجنة والناس» ١(‏ -6)... 


. من شر. لساب ا الذى يو يوسوس 
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والنصو يذو الكناذق السبيقة الاين معتلوة على الاغتراة و الإغواه والخث طن ارتعان 
الشزوز والمتكرات» أما وسوسة الجن فالقضود منها تلك الكائتات الشفية التى توسوس فى 
صدور الثاس وتغريهم بالشر والفساد والكفر. ووصفت يالخناس لأنها تأتى وتعود وتخنس 
وتذهب إذا. استعذنا بالله منها. والسورة تحذر من خطر الهواجس النفسية. فبزعم ال 
والعلمانية ينكرون وجود الله ويزعم التقدمية لا .يؤمثون ببعث أو حساب أو حياة آخرة. .. 


ثم نزات' سورة 5 الإخلاص : 

قيل إن بعض كفار قريش قال للنبى: اصف لنا ريك فنزلت السورة : 

دقل هو الله أحد. الله الصمد. .لم يلد ولم يولد .ولم يكن له كفوا أحد» الحا 00 

والبجرر #اتجيهيا هن تساؤل الكفان باسلوب ماسم وقطعى: وتخين باته واد أحد. يُمَبعَد 
إليه فى الحاجات. وأيضا من معانى الصمد الدائم اللإقى والسوطي ينازيه من خيره. الوك 
ولم يولد وليس له مماثل أ نظير. ا 


قريش تقاوم الدغوة : 000 

فى المراحل الأولى من الدعوة - حين كانت لاتزال قاصرة على أهل بيت النبى - لم تعرها 
قريش اهتماما ولعلها رأت فيهنا صزاعا داخليا حول زعامة بنى هاشم واكتفت يما أبداه أبو 
لهب - عم النيى - وزوجه أم جميل ومن حولهما من معارضة للنبى. ولكن لما بيدأت أعداد 
المسلمين تتزايد بدأ القلق يساور قريشا. ولما رأوا أن كثيرا من العبيد اعتنقوا الإسلام - لم 
ينادي به من مسباواة بين البشر - اعتبروا ذلك تمردا. على سلطانهم واعتبروا «محمدا» مثيرا 
للقن كنا أذيم كشوا على مكانة البيث الحرام لى نبذوا عبادة الأصنام إذ ظنوا أن قباكل 
العرب التى كانت تحج إليه ستنصرف عن مكة فتبور تجارتهم ويفقدون المال الذى يجنونه من 
وزائها. وأخيرا فإن قريشا لم تستوعب الفكرة القاظة أن ا ايعود اللحياة بعد ٠‏ الموت 
ويحاسب على أفعاله.. 0 0 ا 

ونا يدأ المتلمون + 00 لون ل ساح الحو بشرارن قرا ا 
يطوف يالبيت. ورأت قريش كيف كان أقراد التبائل:ااواقدة بتحلقون جول الى نيعون 1ه 
وشى يرتل القرآن فى خشوع. فخشوا من ازدياد أعداد المؤمنين ويدأوا فى محاولة وقف انتششناز 
الإسلام بنساليب مختلفة باللين تارة وبالشدة تارة أخرئ]: وبالإغراء'مُزة وبالتهديد مرة أخرى: 


.. وأخذ بعض رجالات قريش يتهمون النبى بأنه ففتون ضال خارج عن دين آبائه وتقاليدهم. 
وتولى الوحى الرد عليهم فنزلت بعض آيات من سورة القلم (وقد نزْل أولها صنْء ؟),::.+ 
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فنْتبِصر ويتتصبرون: 000 ا اا 
5 ا أن يلاين فيلاينوا باللقايل. 01000 وهم 
بالمثل أل يتركونه ولا يؤذونه ولا يؤذون أتباعه. وكان بعضهم يقسم على ذل ,فنزل ل.اليجي إينهى عن 


نلا تع المكذبين. شا لشن فيدهنون. ع كل لاا دكا مان ملم 
الخد معد انيم م لل بعد ذلك زب أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال 


ا ا ال ” 
اخطاب ينطبق كذلك على غيرهما ممن كانوا يفعلون فعلهما .ومما هى جدير يالذكر أن أولهما 
- فى معركة بدر: - ضربة سيف على أنفه تركت ندبة واضحة فكان فيها مصداق لقوله 


بات لي الارطوورتب مع مافي كلمة «الخرطوم» من تحقير إذ هي تطلق على أنف 


* ذ مكل العنية: الذين الما 11 المتدقة وسر هن "النخل, 0 الال 
2070 ء فلما مات عقد أبناؤة النية 
ْ خرمان الفقراء من هذه الصذقة. 'فسلّط الله على الثمن بلاء أفناه عقانا لهم: قراخ بعضهم 
رانم الاتتويق شال ها ريم . وقال أوسطهم إنه كان قد نبهم إلى سوء .ما اتتووه وطلب منهم أن 
/ . الله ويستغفروه. فاعترفوا بخطئهم وأنهم كانوا طاغين لعل الله يقبل توبتهم ويعيد لهم 
البستان خيرا مما كان. وكان هذا عقابهم فى الدنيا ولى لم يتويوا لكان لهم عقاب أكبر فى 


دنا بلوناهم كما بلونا 1 سكا الجتة | 5 اسمن ل ل ل 

.الصباح). ولا يستثتون (لا يقولون إن شا الك لشاف لاطي بن ا د او 
حت كالصريم (كالمجموع ثمرها). فتنادوا مصبحين. ٠‏ أن اغدوا على حرثكم إن كنتم 
مين, . فانطلقوا وهم يتخافتون . أن لا يدخلنها | اليوم عليكم مسكين. وغدوا :على جرد قادرين. 
رأوها قالوا إنا لضالون. بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. 


ا 


5898 


لاسا اا س0 


2 
ل 


قالوا سنيحان رينا إنا كنا ظالمين: فاقيل بعضهم .على بعضن يتلاومون. قالوا 0 
طاغين. عسى رينا أن يبدلنا خيرا منها إنا ذا إلى رينا ذاعيوةة 5 الطاي د وافاي 
لو كانوا. يعلمون» 1 


فقيل :«يوم يكشفك عن ساق» كما ا ل 8 

«إن للمتقين عند ريهم جِناتٍ النعيم. :أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون: أم 
يي إن لكم فيه ما تخيرون. 0 ل 
رعق لوق كا كانوا 0 وهم سللون (5آس 1 مح و 
0 العم يفل ليد يكاء. كنج لجعي هود الشرجاء لل 
نصرتهم يوم القيامة يوم يشتدالخطب وعبر عنه يكشف الساق - وقد أضاعوا الفرصة فى 
الحياة الدنيا حينما كانوا ايدعون إلى السجود قف فى لسغن الوقت والسلامة أما الآن فلا 
تقبل توبتهم ولا سجودهم.. 


تهديد للكافرين ٠‏ :* 
ش أ«قذرنى ومن يكذبٌ بهذا الحديك ستستدرجِهُم دن حيث لا يُعلفون: وأملى لهم إن كيدى 
متين. . أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. . أم عندهم الغيب فهم يكتبون» » (0-44). 
ْ وكات قدي ا 


: راسي لحكر ويك راان كمنائيي ا د إذ 3 تان وهل مكلو : 5 رارك وحن 
يه لنبذ بالعراء ؤهى مذموم. فاجتباة ربْه فجعله من الصالحين» . (4 -:0). : ْ 
إوصاحبٍ الخوت هئ يونسن: ' ؤقداذكلتنا قصته بالتفهند اد ا 34 ا 
554 ؤهى معروف عند أهل الكتاب بد «يونان» وزندت سنين:فئ”الآخز غلامة الرفع فئ“اليؤنانية 
مكارت يونس ونهذا” تمرف أعند العرب. اويا شك أن قضته كانت 'ممعروققة 'مما كان يقاضه أفل 
لكان أمْمافؤ مدون فى *التوراة: وقد ؤكزذا كيف أن يونس لم يضبر لحكم ربه باحتيازه نبيا 
أهل تينوى وخاول التملص بالسقر' بحرا إلى مكان يَعيْد فكان - كمنا | فو مغزوف” أن 
ع 'البخز وألقئ فى الماءفالتقطه الخوت فظل يدعو ريه ختىئ أنقذة وَاجِتنَاه نينا ٠‏ وقد 3 أمثر 
التبى بالصبر ولا يكن مثل يونس. 

ثم يج خقام السورة 000 
يقواون إنه لمجنون. وها هو إلا ذكر للعالمين» كم 2000 
:فقد كان الكفان.جين يمعون النبى يقرأ لدان ينفارون إليه شبزر ا بحتى لكانهم بكادون 
يلتهمونه اجيم اد أو يتهمونه بأته مجنون ورد م يأتي توكيد بأن اللقبزان هو هئ 


ْ قول الوليد ين المغيرة فى القرآن : 

1 كان الولعوة المقيرة ةا الى اعد فى ذكة نا ل الرسالة على «محمد» قال أهل 
: كيف تكون الرسالة فى يتيم بنى هاشم ولو لت على الوليد ب بن الخدرة| لكان أنسب لثرائه 

كين رمظمتةافل قونة: الود ْ 1 0 1 

«وقالوا لولا تُّل هذا القرآن على رجل من القريينَ عَطيْم” لدم 

سما | بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا يعضهم قوق بعض درجات ليتخذ بعضهم 

بعضه سخريًا ورحمة ريك خير مما يجمعون» (81 الل ال ل 


ويردى أن الوليد سمع النبى وهى يقرا أول سورة السجدة: 31 ْ 

لم, تتزيا . تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. لع مشداين لقدراء يل قر الح ين درك ارو 
قوما ما أتاهم منٍ نذير من قبلك. علهم يهتدون. الله » اذى خلق السموات والأرض وما .بينهما 
فى نستة أيام 5 ثم استوى على العرش ى مالكم من دونه من ولىئ ولا شفيع أفلا تتذكرون. ؛ يدير 
من السماء إلى الأرض ثم يعرج | ليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك ملم 
ا العزيذ الرحيم. الذى أحسن كل شيئ حَلقه وبأ خَلقٍ الإنسان من طين. 6 
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مكل تفئلة:فن نسلالة مق سناع معيين: ساموت ترات ويه روكزاكر السجوراايسار 
والأفئدة قليلا ماتشكرون» ١(‏ -؟ السجدة).. 

تحان ل قومة وقال ليه لق بعلتس معنن انا كلفد ذا ود 500 0 من 
كاذه الجوترينا نونكم وجل زخخرك ها لشفا ونمق ولق أ قاع ريه زو ولق امس وض رلة و اللةاننا 
يشبه الذى يقوله شيئا من هذا. والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن 
أسفله لمغدق. إنه ليعلى ولا يُعلى عليه. وخافت قريش أن سبلم الوليد فقام اين أخيه أبو جهل 
وراح يُدَكّره بأن الاعتراف بنبوّة محمد سترفع مكانة بنى هاشم على سائر القبائل. فتاكو 
الوليد بهذه العصبية. وقال له أب جهل إن يرضى عنك قومك حتى تقول فيه (أى تذسّه) فقال 
قف عنى حتى أفكرٌ برهة ثم قال: إن هى إلا ساحر. أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده 
ومواليه؟ 


فنزل الوحى بجزء من سورة المدثن” 

«ذرنى ومن خلقت وحيدا . وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا وعدت له تمهيدا. . ثم يططخ 
أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيد! : شارهقه صعودا . إنه فكر وقدن. فقتل كدف قداز: ثم قتل 
كيف قدر. ثم نظر. ثم عبس ويسر, ثم أدير واستكبر: فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا 
قول البشر. ساصليه سقر. وما أدرك ها سقر. لا تبقى ولا تذر. لواحة لليشر. عليها: تسنغة 
عشر» ٠ - 1١(‏ المدثر). 

وقيل المقصود بهذا التهديد هو الوليد بخ القيزة | الخزوي والامر «ذرنى.: هى من أشد 
ما يمكن أن يهدد به شخص إذ فيه معنى الوقوف أمام الله وفيه توعد بأقصى أنوا ع العذاب. 
وقد سيق مجيئ هذا التهديد فى الآية ١١‏ من سورة اللزمل حو 00 «وذرنى والمكذبين أولي 
النعمة ومهلهم قليلاً. إن لدينا أنكالا وجحيما». . ٠‏ 

أما «عليها تسعة عشر» فالمراد 5 ملاكا. ل تلت قال أبوجهل لقريقن: كم امو 
أسٌمم أن اين أبى كبشة (أى: التبي) يخيركم أن خزنة النار عليها تسعة عشر وأة نتم الدهم. 
أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم. فقال أبو الأشد بن أسيد بن كلدة وكان شديد 
اليطش: أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوثى أنتم اثنين. ارا قرله تعالى _ لدان / 

توما جعلنا أصحاب النان إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم | م إلا فتنة للذين كفروا لي 
أوتوا الكتاب ويرْدادَ الفين امتوا إيمانا ولا يرحات الدنن أوثوا الكتات والمؤمتون وليفول]لذين 
فى قلويهم مرض والكافرون ماذا أراد الله هذا مثلا كذك يُضل الله من يشاء ويهدي من يشا" 
وها يعلم جنذود ريك إلا هو وما هى إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر, والليل إذا أدير. . وال إذا 
اسسفن. إذها (أى سدر) لاحدى الكبن تذيرا البشل: إن نشناء مدكم أن يتقد أو نتاخن كل نفس 


اا 


كسيت رهينة. إلا أصحاب اليمين. ٠‏ فى جنات يتساطون عن -المجرمين. ما سلككم فى نسنقر. 
َنم فك من المطلين. ولم نك نطعم المسكين. توكو ع الخرانضي ظ ري 
حي 151 اليقين (أى الموت)» لد -0آ2 ادس . ويه ا 
اهذه.الآيات إقامة تشم عل أهل القتاب امن اولسار او 
لله ملائكة ينفذون منا يأمرهم به ربهم فكان الواجِب أن يؤمنوا بزسوله «محمند» ما : 
المؤمنون فهم يزدادون إيغانا وأما الكفار والذين فى قلويهم ‏ مرض أى المتشككون والمتزذدون 
ع لون ماذا يريد الله بهذا العدق ألمي :3 رب عن بخزنة جهنم. .ويريد الله بهذا المثل أن يصدقه ش 
إدقاء فيهتدى وينكره من يشا . ء فيضل, .وما ايلم جنوه الله - لكثرتهم < ]لاهو سيجانه 
وتعالى. وما سقر إلا .تذكرة للبشر وتخويف لهم... 000 0 
3 يأتى قسم بالقمر والليل والصبح أن سقر التى يتنر ا م خفة 
كبرى وأنها نذير لليشر كافة, .فمن شاء بعد, .ذلك ؛ فليتقدم: للايما أن واتياع الرسول فينجو ومن 
ء أن يتأخر عن ذلك هلك. .وفى.الآخرة كل نفس مسئولة عن اختيارها ,وعملها ومرتهنة به. إلا 
أصحاب لين - وهم فى الجنات - يسألون الكفان عما فعلوه ليكونوا فى النار فيقولوا 
. إنهم لم يكونوا يصّلون ولا يعبدون الله. ولم يكونوا يتصدقون بالطعام على المساكين. وكاذا 
يجادلون يالباطل فى آيات الله ويشتركون مع من كذيوا الرسول سول. ولم يصدقوا أن هناك بعث 
للحساب. . حتى جاءهم الموت. ٠‏ وهذه كانت سيب إلقائهم فى الثار. . ثم تستمر الآيات: ا 
«قما | تنفعهم شفاعة الشافعين. . فما لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستتفرة. .فرت 
قسوّرة. بل يريد كل امرئ منهم أن يوتى صحفا م مشدرة . كلا بلا لا يخافون الآخرة. كلا إنه 
كرة. ال وما ١‏ ارين إلا أن يشاء اله هى أهل التقوى وأهل امففرق 0 


40 5ه المدشر). 
ل ا ل و 
4 . فيريد كل واحد منهم أن تنزل عليه صحيفة من السماء منشورة ومكتوبة تثبت صدق 
ل كلا. أى لن يحدث هذا. فهم يعرضون عن أى تذكرة.لأنهم ,لا يؤمنون بالآخرة. .ثم تأتى 

درة ثانية ردعا الهم فالقرآن فى نظمه وبلاغته فيه الكفاية وهو تذكرة فمن شاء أن يتم ' 
' آمن. .هما رون إلا يمشيئة اله فهو الذى يقبل التقوى من حياده فيفقر لهم... 


5 ل وإضزارة على رد أ عدوان قد يتغرض له سار وفد 
قريش إلى أبى طالب وقالوا له: ا ن ابن أخيك قد سب آلهتنا اوعاب ديننا” ونيقة أحلامنا 
ضَلّل آباعنا فإما أن تكُفه عن وإما أن تخلى بِيئنا وبينه فإنك غلئ' مثْل منا 'نحنٌ عليه فقال 


بكيا 


؟ - فعاد ل اله الهم :أيا.أيا طالب إن لك قينا سنا 


' وأدرك أب طالب حزج ع الموقف فهو" لا يحب أن“يثيئن عداوة قكومه رلك منكة ين ١‏ بنى هاشم 
أحد يعضده كما لا يريد خذلان ابن أخيه فأرسل إلى محمد وقال له: يا ابن أخى. إن قومك 


" - وفى مخاولة ثالثة مع أبى طالب ذهب وفد من قريش ومعهم عمارة بن الوليد بن المفيرة 


غقله ‏ ونصره وأسلم | الينا ادن أخيك لنتخلّص“فنه فهو رجل برجل. ففضبٌ أبْوَ طالب وصاح 
افير يْكّس ما تساومونني. أتعطونى ابتكم أغذوه لكم وأعطيكم ابنى تقتلونه. قانصرفوا 


وفى محاؤلة"زائعة اتبعق" قرييش اللين والسيئاسة إن أرسلوا تا "الوليد عتبة بْنْ ربيعة والنا 


ل 


آهلك دونة»., ويقول“"ادن هشنام” إوالكت ذرفة دائعة وقام, فكع 
وقال له: يا ابن أخى: اذهب فقل ما أحيبت قوالله لا سلما ف أتد! : 


ع مك لوا ل ا لم 


عن 2 مهمته وظل «محمد» فئ بعونه اللإسلام .ودتد: ن: عبادة 5.الأصنام!: , 


لان واجسلك حرطا وجي متنا فا أن من أ نتازه وليك حتين يولك أنمبوا 


قد جاعونى يما علمت فأبق على وعلى نفسك ولا تُخفلنئ من الأمر مالا أطيق؛ للن وس 
مما فى هذا .القول من ضعف عمه عن نصرته ولكنه أعلن أنه ناض فى طريقه غين عابئ 
'بتهديد قريش سنواء تَضْره عمة: أو تخلّى عنه فقال قولته الشهيزة: «يا ْ , 
الشمس فى يمينى والقمر فى يسازى على أن'أترك هذا الأمر راما تركته حتى يظهره الله أو 
إلى بيتة"فناداه أيْقظالث 


وكان يوصف بأنه أعظم فتى فى قريش قوة وفكرا وقالوا لأبى طالب: كد سمارة ولد فلك 


غير راضين وعندما أحس أوظالب يتمت القو ظده رقد مكمد دما بذ اسم لحي 
بنى هاشم إلا أبى .لهب 


0 خ إلى النبئ وقاللة؟ يا ان أحىْ إنك” متا حي قد علمث من 
رة والمكانة فى النشسب” وإذك قد أتيت قومك بأمر جلل فرّقت به جماعتهم 
وسفّهت به أخلامهم فاسمع منّى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لخلك تقبل بعضها . فقال له 
مهمد قل'يان آنا الولين امع كز قال: يا ابن أخى. إن'كنت تريد بما. جئت مالا جمعنا لك 
من أموالنا حتى تكون أكثرنا ثراء. وإن كنت تريد به ملكا ملُكناك علينا. وإن كان بك مس 

من الجن طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك. فقال له النبى: أوقِد فرغت يا أبا 
الوايك: .قال نعم. قال فاسمع منى. ثم تلا عليه صدر سورة فصلت : ئ 


«يسم الله الرحمن الرجيم. حم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فُصَلت آياته قرآنا عرييا 
00 بشيرا ونيد 0 0 ا تدعونا 


لمش سكناه الذن ل لاي .يؤتون. ن الزكاة وهم 
؛ م كافيون. إن الذين ل الجالجات بلهم أجر غير : : 


دا ا 11 2 لعا ىسل إل زاك 
'وضاتع عتبة يده على .فم النبئ وقالله: ناشدتك الله والرهم أن يكف :فقام يجن:زجليه وعاد إلى 
:أصحابه. ققالوا له ما ؤراءك يا.أيا الوليد. قال:.لقد مسمعت قولا والله ما سمعت بمثله قط ما 
:هئ بالشعر ولا يالسحر ولا.الكهانة: يا.معشن:قريش أطيعونى لواب :بين هذا الرجل وبين هنا 
. هى فيه. فقال القوم. سحرك والله يا أيا الوليد بلسانه. 

المقالاة فئ الطلبٍ : 

٠ ٌ‏ لما فشل الإغرأ » اتجهت قريش اتجاها آخر فقالوا. للنبى: با متهد إن قد ليك أن لين 
من الناسن أحد أضيق مذًا بلدا ولا أقل ماء ولا أشق ق عيشا , قسئل ريك فليسيّر عنا هذه الجبال 
ِ ألتى ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا وليفجر بها أنهارا. . فقال لهم النيى: ما بهذا بعثت إليكم 
...من الله. إنما جئتكم من الله بما بعثنى يه وقد بلغتكم ما أرسلت يه إليكم. . وتمادوا فى طلباتهم 
“التى سجلها القرآن الكريم فى آيات من سورة ة الإسراء مع الرد عليها: ا ا 

5 «وقالوا ان نؤمن لك حتى تُفجّر لنا من الأرض ينبوعا. أو تكون أن جنا من نيل وحن 
0 فتفجن الأنهار خلالها تفجيرا. ؛ أى تسقط السما: ء كما زعمت عليتا كسّفًا أى تأتي بالله والملائكة 
. قبيلا. أد يكؤن لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء وان ذنؤمن لرقيك حتى درل علينا كتايا 
نقرؤة قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إن جاعهم الهدى 
. إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان فى الأرض ملائكة ينون مز نان بن لنرانا 
عليْهُم هن التنناء ملكا وضنولة: قل كفى بالله شهيدا بينى وبينكم إنه كان بعياده خبيرا. بصيرا». 

ظ (6-50؟ الإسرام). 


2 قريثا. ظلت د على تورف أن لوكان | الله > مرساد رولا ايحي أن يكين مليكا دع 


075 


لكشت عيشسه كما يفعل سائر البشز وأخيرا اتهموا لحن لصم بود رد ع 


سورة الفرقان: . 
«وقالوا مال هذا النشول يكل اللعام ويفشئ فى :الأسواق: لولا أنذل: إليه ملك ك فيكون معه 


نذيرا أى يلقى إليه كنز أى تكون له ج جنة يآكل هنها وقال الظا مون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا . 
انظن كيف ضريوا لك الأمثال فضنُوا فلا يستطيغون سبيلا. تبارك الذى إن ناء جل لك خيرا 
من ذلك جنات تجرى من تحتها الأنهار ويجهل لك قضورا» (1-. بل ' 0 


التعذيب. وا والإيذاء : 


لما رأت قريش أن بمفازلاتها مع «مخمد» 5 'تنجح فى صرفه عن الدعنوة 5 5 
يفكرون فى العنق. فبدأ سادة قريش بإنزال العذاب يبعبيدهم الذين دخلوا فى الإسلام. ولعل 
سادة:هؤلاء العبيد لاحظوا عليهم.ما يدل على إنسلامهم كعدم انحنائهم أمام تماثيل الآلهة 
الموجودة فى الييت أو إعراضهم بوجوههم عند مرورهم أمامها أى تمتمتهم ببعض آيات مما 
يتلوه «محمد» أى ضبطهم وهم يركعون أى يسجدون. وسنكتفى جر م أعذاب 
من العبيد وهم بلال وآل ياسر: 

بلال : وكان سيده يخرجه إذا لي لو د ودر اه 
توضع على صدره ثم يقول له: الاتزال يهكذا حتى تموت أو تكفر بدين محمد وتعود إلى عيادة 
اللات والعزى. فلا يرد يلال إلا بقوله: اكد اد . ومرَّ به أبى بكر الصديق يوما وهم يعذيونه 
فققال لأمنة: ألا تتقى الله فى هذا المسكين؟ فتجابه أمية: أنت الذى أفسذته فأنقذه مما ترى. 
فقال أبى بكر. أفعل. فاشتراه وفى رواية أخرى قال عندى غلام أسود أجلد منه وأقنوى وشو 
ثابت على دينك أعطيكة يه. فقال أمية قد قبلت. بر اللجاذل راك اوبكر يا فأعتقه 

ومما يذكر أن أبا بكر أ عتق ستة من المستضعفين غير بلال. . 0 

آل ياأسر: ا ا ا عمار قد أسلموا. فلما لم سيدهم ل الف 
أقسى أنواع العذاب من ضبرب وحرمان من الطعام. كما كانوا يُخرجونهم إلى الرمضاء 
وتوضع فوقهم الحجارة الثقيلة الساخنة ويغرى الصبيان للعبث بهم فكانوا يشدون ياسر من 
لحيته ويجذبون زوجته من شعرها وهم موثقى الأيدى لا يستطيعون دفعا عن أنفسهم. . ومر 
رسول الله عليهم وهم يعذبيون فقال لهم: صيراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ومات ياسر وهي. 
كدت ولا :شبركت امراتة شاكرة طعذيا اد ى كيل وكرية ففتلها. 

لم يقد يقتصر التعذيب على العبيد والضعفا ء بل امتد إلى من أسلم من أبناء ء سادة قريش 
والقبائل الأخرئ. إذ اتفقت القبائل على أن ينزلوا بمن أسلم من أفرادها - أيا كانت مكانتهم 
ومكاثة باك - آشد العذان. وتكتقى بتكر أشهر من الهم الإيداء أى التعديي” ” 


4 


1 أسلم مكدو كيبا :من بنى تيم تقدم:نوفل بن .خويد وهى حينئذ رَغْيْمْ بنى 
تيم فريطهما فى حيل واحد وتكلتينا معا ولذلك كانا يسميان «القرينين» وكار ن طلحة يفخر 
بأنه قَرنَ مع أبى بكر. 


ش وعن عائشة قالت: لما قارب عدد م 
الظهور فقال يا أبا بكر إنا قَليل. فلم يل أبو بكر يلح حتى خرج المسلمون وضرب أب بكر 
ضربا شديدا وجاء بنى تيم فخلصوه من أيديهم وحملوه ه حتى أدخلوه منزله وهى مغمى عليه. 
إوكان أول ما تكلم به بعد أن أفاق أن سأل إن كان الخد تحال وستول اللا باى اذى وتصادل 
على نفسه وسار إلى حيث سول الله ليتاكد من سلامتة. ْ 


تسعد ابن أبى وقاص : 


| لما أسلم سعد بن أبى وقاص عُصبت أمه وهى من بنى أمية فنهقة عن هذا لذن الخقد ذاه 
: أيأبه فقالت له: : لتدعن هذا الدين أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت وحينئن معيرك الناسن بى فقال 
1 لها سعد: والله يا ني لد كانت اك سبعة أرواج وفى رواية أخرى ساثة روح وخرجت كلها 
واحدة إث أخرض ها تركت دينى فكلى إن شئت أو لا تأكلى. ٠‏ ونزل قوله تعالى: ٠‏ 

«ووصينا الحدات والاي. ميا ع يه ين ل يه لم فلا تلعهما 


الصالحينه ( 0 التكيدم. 7 50000 ا 


امصعب بن م عمير : 


كان مفنن نر اذل ااه زينة ة المجالس وا ا 0 امن الكيان ١‏ ب ويضع 
ا العطور, و اسل خايل قرم إقناعة اده إلى دينهم ففشلوا ثم حبسته أمة فى حجرة 
من حجرات البيت ولكنه أفلح فى فى الفرار من سجنه وهاجر إلى الحبشة خسمن الهجرة الأولى 
(ض ؟11) ولكنه بعد فترة غالا إلى مكة وأعلنت مشيرتة ا رم 
فكان "أن بالكاد يتكسب قوتة من أعمال بسيطةأيقوم بها عض وجهاء نك ْ 


أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة :. 


م 0 ..وكان أبنه أبى حذيفة 
00 ل ل قلما اشام أبى حذيقة قام والده بطرده 


3م 


عثمان بن عقان : 
لما أسلم عثمان. بن عقان قناح.عمه الحكم بن العاص نحيسه فى حجرة مظلمة.وقيده 
بسلاسل ثقيلة ولكن إزاء إصراز.عثمان على إسلامه قام والداه بفك قيده. . ' 


الزبير بن العوام : 
. وخالته هى خديجة أم المؤمنين. كام كك لل إل كوه مشسيه ف حدر بترن 


ادق وأطلة ركان كنينا ف الح لجيه برج كو كاري فلم ينقذه من الموت سوى أمه 
رقت ٠‏ لحاله وعملت على إطلاق ن 6 أ 7 ش 


شاد قبيلتي غفار 50 

كان وأسلع كسلعاة تمان بين مكة والدينة 005200 عدر ا ما 
البحر الأحمر وأسلم مقابلها قى الداخل. وكما هو مبين فى الشكل فإنهما تقعان على طريق 
القوافل المتجهة شعالا من مكة سؤاء إلى المديّنة أى بطريق الساحل إلى أيلة. وكان أبو ذر 
الغفارى غير مقتنع بعبادة الأصنام فلما بلغه مبغث رسول الله أرسل أخاه أنيس إلى مكة 
ليآتيه بالخير: واعخضب انيسن نا سمنعه مْن قرآن وعاد إلى أخيه بهذه الأنباء فأسرع أب ذر 
بالنصيل إل مكة ليرئ نتفقته: فلهاتقايل اتن قال ل»:'اشداتي منا تقل فاجنابة الوسؤل 7 
فوويشكن لحت اتشدلة: 00 فاقز ل 'فقرأ الرسول بعضا. من القرآن. 
فنطق أبى ذن بالشهادتين ودخل: فى الإسلاح..: :ْ 7 

11 ريا ا ح إلى الكعبة وصناح بأغلى 
صوته لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتجمع عليه القوم وأوسعوه ضريا ولكما حتى خر من 
فرط الضرب ولم ينقذه من بين أيديهم إلا العباس عم النبى الذي قال: 0 
الرجل من غفار. وإن استعدى قومه الذين يعيشون فى طريق 3 تجارتكم فالويل لكم فخلوا عن 
أبي ذرء فتركوه. الل 

م لخدا ري ومنها ارج ينانا من ادام 
ليده أن فده إلى قومه وينشر الإسلام بينهم . وفعلا عاد أبو ذر إلى غفار ويدأ .يعرفهم 
بالإساحه فاش تكادرا لفكي اسلدت عفار كلها اتقريننا : ثم سار أبى ذر إلى مساكن قبيلة أسلم 
ونشر الإسلام بينهم. ويروى حديث عن رسول الله: غفار غفر الله لها.:وأسلم ستلّمها الله" 
إيذاء الرسول نفسه ٠‏ 
ا له وخاصة إذا كانوا كا الو نا 
ريون واقوة بيه لوراك كلايع اعرد فطاع زليه الكلنة الفافيلة فى النهيا ١‏ فلقا 


كل 


أخذ, النبى يدعو إلى الإنسلام عظم عليهم. أن يكون نبيا يهتدى به الناس فيسلبهم السيادة. من 
هنا.كان موقف زعماء,مكة من النبى ودعوته سلبيا. - بل وعندوانيا. ب منذ.الخظوات الأولى 
للدعوة. بدأوا بالرفض ثم الإستنكار. ثم اتهموة بالجنون والسبحر والشعر والكهانة والاتضال 
بالجان.:ثم بدأت عمليات مساومة لصرفه عن الدعوة أى.للوصول. إلى خل وسبط:: كل ذلك وهؤا. 
مِبامِد لا يلين ولإ.يرضنيه إلا أن يشنهبوا أن لا.إله إلا الله وينبذوا عبادة الأصنام: فبدأوا 
بإيذائه جسديا أملين أن يجعه ذك يلين أى يكف عن دعرت. اد ان ادر أي .ظالب قد ,ضيغ 
م : 
5 0 5 050 
تعيب“ الهتنا و .فوثبوا راكد وعد كذيع تيع زان بحت كاد 
يخنقة وام ينقذه منهم إلا أبوابكر. . 3و 0 
وكان أب و لهب يذ لقال عمطي ستول للد وام يلجي 

أعذاء الدون الكذن, . وقد سبق أن ذكرناً (ض 1) سبب نزول سورة المستد: ٠‏ وغاظ أم جَميل أن 
تذكر فى الصرنة نيا «خمالة الحطب» فاخذت حَهرًا ثقيلا لتقذف به النبى وذهبت إلى حيث 
يجلس فى الحرم وكان معه أبو بكر. . قصاحت يا أيا بكر. أين صاحبك فقد بلغنى أنه يَهُجوْنَى 
فوالله لو وجدته لضريت بهذا الحجر فاه ثم انصرفت. ٠‏ فقال أبى بكر للرسول أمانثراها تَرَا؟ 
فقال النبى.:ما.رأتنى. لقد حجب الله يصرها عنى, 

أما أبى جهل وشى عمرى بن هشام - وعمه المغيرة ابن: شعية الذى كان يأمل فى يوم.من 
الأيام أن يكون ملكا على قومه - فلم يقنع بعدوانه على الضعفاء والعبيد بل تمادئ وكان يلقى 
بالقاذورات فوق الرسول وهو يصلى, .:وفئ مزة قرر أبى جهل أن" يلقى حجرا كبيزا على -النبى 
وهى يصلى:“فلما سجد أسزع أبى جهل بالحجز واتجه ثحو الرْسول ولكنه ستزعان ما عاد 
ممتقغ اللون مرعويا وقد يست يداه على | مج ثم رم 'به فسألوه عما جرى له فقال: قمت 
ا ل 0 اااي ل مار ار ري 
عنقه ولا مثل أنهابه لفحل قط فهم ب" أن يأكلتن. وَانتشنة 35 الخبر بسرغة البرق" فى أرجاء مكة 
كلها وفرح المتوت ودرا / أن الله يحمى نشول من ا 00 وازدانت سن أبى جهل 
الذيى يان تيئه !1 - باجنا ند «٠,‏ انز 
وحندث آنا وفك على لس الإو ف ع تاهيه فكت رقا لق ح3 ل 
فاشتراها منه أبو جهل فلما استولى على الإبل أحَذ يماطله فى دقع تمتها فذهب الإراش شى إلى 
السجد الحرام وأخذ يستجير بالمجتمعين فى أندية قريش راجيا أن يدلوة عل على رجل يستطيع 
ال مذ ل حقه من أبى جهل. ون بعضى الشركية أتهم يستطيعون أن يسخروا من النبى 


انروى أنه-كان مرة يتغيد بال 


الذدا 


وكان جالسا فى المسجد فأشاروا إليه وقالوا للإاراشى: إن هذا الرجل قو الذى يستطيع أن 
يأخذ لك حقك منه. وأسرع الإراشى إلى .النبى وسرد عليه حكايته. فنهض النبى.وهى يقول: 
اتطلق إليه وخرج قاصند! بيت أبى:جهل ومعة الإراشئ واستولت الدهشة على المشركين فقالوا 
لرجل منهم أتبعهما فانظر ماذا يصنع. وضرب. الرسول باب أبى جهل: ققال من هذا؟ فقال: 
محمد. فأخرج ال فلما خزج قال .له الرسول يصوت الآمر: اعط هذا الرجل حقه. فقال أبو 
جنول وقنا امتقع لونه واشكولئ عليه الذعن: تعد »الا تبرت ختى أعطيه الذئئ له..ودخل المنزل 
وخرج بحقه فدفعه إليه. وعندئذ انصرف رسول'الله وقال للإراشى: الخق بشأنك. وقبل أن 
يتصرف الأراش مرج علو اناد المشتركين وقال لبي هذاه الله خيرا فقد واللة أحد لى حقى 
وجاء الرجل الذى بعثوه خلفهما فروى لهم ما رأى وما سمع وكيف استجاب أيى جهل فى 
الخال لأمن الفين وانتقرلي لمهت على المنتركين. .ونا بحاء أن هيل فاليا ل ويلك م1 رأيذا يفك 
ما صنعت قط. قال: ويحكم. والله ما هى إلا أن ضرب على بابى وسمعت صوته فملئت رعبا. ثم 
خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا ما رأيت مثل هامته ولا أنيابه لفحل قط. والله لى أبيت لأكلنى. 
وانتشر الخبر فى مكة كلها وازداد المسلمون إيمانا يان الله سيخزي الظالمين ويرد كيدهم فى 
نحورهم كما أخزى وأذل أبا جهل. ا 


إسلام حمزة : 

ازدادت عداوة أبى جهل لرسول الله واشتد: يفضنه له: فمر به نوما عند الصفا 'فوقف قيالته 
وأخذ ينهره ويهزاً.به ويعيب دينه ويحقر من شأنه. والنبى جالس تحف به المهابة ولم يشأ أن 
يرد عليه. وانصرف أبو جهل إل:المسجد ليقابل أقرانه وعاد النبى إلى بيته. وكانت جارية لعيد 
الله بن جدعان ترى وتسمع سفاهة أبى جهل وعدوانه على النبى. ولم.يلبث أن مر بها حمزة.يِن 
عبد المطلب عائدا من رحلة للصيد.وقد.تقلد قوسه وحمل سهامه. فقالت له: يا أبا عمبارة. لو 
رأيت ما لقى ابن أخيك محمد آنفا من أبى الحكم بن هشام (أبى جهل). وجده ها هنا. جالسا 
هاذاة ورسية ورا متها ركه ثم امسر ف ولو كين مسف رامتكولى التحسي هل حمر 
وأسرع نحى الحرم ليطوف بالبيت كعادته إذا عاد من الصيد. ويعد الطواف أخذ يجول بيصره 
باحثا عن أبى جهل حتى وجده جالسا فى قومه فسار نحوه حتى إذا كام عيبر اميه رخ 
القوس فضريه يهأ فشجه ثم قال: أتشتم محمدا وأنأ على دينه أقول ما يقول؟ قرد على إن 
استطعت. ويهت قومه - بنى مخزوم - لهذه المفاجأة ثم هبُوا لنجدة أبى جهل. ولكن آنا حهل 
احتمل الألم والإهانة وخشى نشوب صراع دموى بين قومه وينى عبد مناف فقال. لأصحابة: 
نعو آنا عمارة فإنى قد سببت ابن أخيه سبا قبيحأ . وسرى الخير بسرعة فى أرجا. ء مكة أن 
حمزة بن عبد المطلب قد ثأر لابن أخيه من أبى جهل وأن حمزه أعلن إسلامه على مرأى 


ومسمع من الجميع. 
2م 


ا ب م ل 
1 حبر أعز فتى فى قريش .وأشدهم شكيمة وأئقة وانتصارا للحق. ارم قزيش أن:رسول الله 
قد عر وامتنع. ولم يكتف جمزة بذلك بل راح يدعو علانية للإسلام. . 000 
::وخافت قريش أن تقوى نفوسس المستضغفين فيسلموا . فقور سادة قريش أن يشنتطؤا' فى 
: تعذيب كل من علموا بتركه عيادة الأصنام ليكون ذلك رادعا 000 
.. والضعفاء ء بالإسلام. وقابل المسلمون هذا الطغيان الجديد بالعودة إلى إخفاء إسلامهم وإخفاء 
. اجتماعاتهم التى كانوا. يلتقون فيها يرسول الله له يؤمهم:للضلاة ويتلى عليهم ما. نزل من القرآن. 

:.. دن.كان العام الخامس من بعثة النبى قن نداً, وخا لقان المقتراك زا شار اليد افد 
٠‏ فاجتمعوا فى ساحة الحرم واتفقوا. على أنه عند: دخول «محمد» الحرم يلتفوا حوله ويثهالوا عليه 
.ضربا وطعنا حتئى يخر قتيلا. وتصادف أن كانت فاطمة الزهراء.فى مكان قريب:منهم قسمعت 
بمؤامرتهم وعادت مسرعة إلئ.البيت.وأخبرت أباها فتوضا وخرج متؤاجها.ناحية:الكعبة ودخل 
عليهم. ولعلهم ظنوا أن الله أخيره بمؤامرتهم فامتقعت وجوههم-وأفقدتهم الدهشة ما تعاقذوا 
عليه فلم يتحرك أحد من مكانه, 5000 ّ 00 

كان هذا الفريق 0100000000 يحارخين النين لنقدااو فعا نا -ولذلك 
ظ ام يكونوا يتفكرون فى الآيات التى تنزل على النبى فقد كانت قلوبهم معلوءة بالكفر وقد حْتمَ 
عليها فلا سبيل لنفاذ الإيمان إليها. إلا أن فريقا آخر من المشركين كانوا يستمعون إلى ما 
1 0 ها ودين معرفة اماي تامهم اا يجلسون إليه. وى يتلى 


عنه فنزات سورة عي 


سورة يس" . 58 : 


.:..«عيس وتولى. خا لي 37 “يدريك' ل ا أما من 
5 استغنى فأنت له تصدى .وما عليك ألا يرك .وأمنا فن جابك يسكى: .وه يخشى: 'فأنت عنة 
تلهى. كلا إنها تذكرة. فمن شاء ذكره. فى صحف مكرمة. فرقوغة مطهرة . بأيدى سبفرة. كرام 
بررقه .)٠5-1(‏ 


"وفى الآيات عتاب من الله لنبيه لإعزاضنه :عن ابن أم: مفكتؤم وتفضيله صناديد قريش عليه 
وكان النبئى يعد ذلك إذا زأى أبن أم مكتؤم يبسط له رداءه ويقول: نينا يمن عاتبنى فيه 
ردى: :وبقول: هل من حاجة؟ ٠‏ كواناتئى الآبات تعد :ذلك "يسنؤال إلى ! تدرا عنما أدزاه لعل هذا 
الأعمى ينتفع ويتطهر”يما يتلقاه عن النيى أىيتعظ فتنفعه:العظة فى حين أن'من اشنتختئ 
بثروته وقوته فإن-النبى أقبل عليه يرج إيمانه مع أنه غير مسئول عنه. إذا :لم يؤمن فى حين أن 
الأعمى جاءه يطلب الهداية وهى يخشى الله فتشاغل عنه. ثم تأتى «كلا» مبالغة فئ العتاب ثم 
بيان أن :من أراد, ذكن الله فليظن القرآن :الكريم لكر اهتوسق كبا كتكا ارد 
الللككة الزرن جهلي كيرا وسح ومن تسلف بج ميد دي «٠‏ مر ايهف وبر ب 
وكتنديد بهؤلاء الصناديد من قريش الذين طمع النبئ فى إسلامهم فئ خين أن الله قد غلم 
سريرتهم لاب ا ا لأنه م الله 0 ار 
ا يكرك اكقانا يه فى القراء تعدة يننا ل ا 
الجارحة. وعغندما .يشاء الله بدشره وبيعنة. “ثم تأتى «كلا» هنا كلمة رداع لعدم وقاء ذلك الإنسان 
يمأ أمر يه فما من:انسان يخلو من :تقصير: 
«قتل الإنسان ما أكفره. من أى شيئ خلقه. من نطفة خلقه فقدره. ا 
أماته فاقيره. د مام ذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره» ف -8؟). 
ثم تأتى الدع متسس ال انو مر و مي ار 
تخدمهة: , : 
ل ا أنًا صببنا الماء صبًا مي شتقة ار هفاقيا نيا 
سي 0 1 ْ 
تكلم الوه بتذكرة' 0 م القيامة م والصيحة التى د اح الآذاتو ومن ن فوله ينشفل 0 
«فإذا جاعت الصاخة, تور لمق أخيد وأمه وأبيه. وصاحبته وينيه. 70 
يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسشفرة: ضاحكة افستبشرة. ووجؤة يومئذ عليها غبرة. ترهقها 
قترة (أى 'تغشاها 0 00 الفجرة» 5 0 0 


سورة القدر : 
والسورة تقرر أن القرآن نزل فى ليلة القدر 
ام 


0 1 


8 اه ها 00 


دإنا أنزلنا لناه فئ:ليلة القدن: وما-أدراك ماليلة القذنى: اس ب ا ب َ مول 

الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمنن. سلام هئ حتى مطلع الفجر» ‏ (203م): 
:*ؤقال يعضن المفستردن. !إن القزآن اقل ادفعة ة وائحدة من اللئؤح" المحفوظ إلى سفاء الدنيا فى 

ليلة 0 أخذ ينزل منجما أى 6 حسب ا يات اتموال وكال عض 


رويت ل قذى حدلى بدي 0 
ودردت أحاديك كثيرة فى صدد تكن ونتها. ل 


لك ل م ذات التتلقا” ا سس الي نه 
محمد يهذة الليلة:روئى أن النذى ‏ ذكن”يوفا أن أزئعة من يِنَئّْ إستزائيل عيُذوا “الله ثمنانين عاما لم 
يعصوه طرفه عين فعجب المسلمون من ذلا وضيغزت أعتالهم فى أعينهم فاتاة جبريل فقالانا 
محمد غجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة فقد أنزل الله عليك خيرا من ذلك .وقرأ 
علد سور القن إتفسير الالوسي . ج ص 195) وألف شهر تزيد عن ثمانين عاما . ٠‏ 


ثم نزت سوره 5.:الشمس.::. : انيطع وه و يي 
-وتيذا “السورة يسسيعة أقسام ستة منها ببعض مظاهر الكرن ا 
١‏ - «والشمس وضحاهاء 3 ؛ قَسم با شع وضوئها فى أول التهارة 


١‏ ار إذا 0 إذا ار ويقول مكنا الفلك 


ضاق اسم 


و فى فقطة مثل النقطة التي بد 007 0000 
؟ -«والنهار إذ! اجلاهاء أى النهار إذا ١‏ أطوين ا لحيس هد غير مججو ي.وإختلف 
ش .. المفسرون فى «جلاها» فبعضع فل الخسير عائد إلى اس 00 واضحة 

. والليل كما سيجئ فى الآية التالية يغشاها الات آخر من القتيرين يحول الحم مالل 


د 


الس ا م .أى أن التهاى هو الذى ؛ يزدد الشمس جلاء:. 0 ممم ا 
: - «والليل إذا يغشاها»: :قشع بلي ال يحل يقاه فيقطي و الشمس بحسب ما 57 
ظاهر لذا. ١‏ 00 , ب ار 
60 220 ا العلية 000000 خلقها :وا خكم ب: بناءعها:..: 
١‏ - «والأرض وما طحاها» قَسم بالأرض والله الذى بسنطها مَنْ كل ناحية” ش 
- «وئفس ا سنواها . قالهمها فجورها وتقواها»: وهو قسم بالتفس وياللة الذى خلقهاً 
ام 0 0 الإمكانات ما اتسينا كابلة للاكرى بإإماع أو تجرى وزاء 
مي واب الف «قد ل أفلح من زكاما وقد خاب من دسناها» لى اذم بو 
بطاعة الله يقلح أما من دنس نفسه بالمعاصى وأفسدها بسيئ ؛ الأعمال فقد كاب وكسن.. ' 
وابيان جزاء من أفسد نفسه بسيئ الأعمال شيرب مثل بما. نزل بثمود من عذاب حين كذبوا 
«كذبت ثمود يطغواها. إذ د لدان .فقال لهم رول الله ناقة 5 الله وسقناها اديوه 
فعقروها قدمدم عليهم ريهم يذنيهم فسواها. ولا يخاف عقباها» (19 -ه١).‏ 
ذيادة كنيب سذقاء امسلمن : ظ 
راح طغاة قريش ينزلون العذاب بالعبيد الذين أسلموا وتمادوا فى ذلك فكانوا - كما سيق 
الدكزنا ره بيطو عندهه «الستاويل الكروية الثقية وولقوهم فى الطيجراء الخارقة 
الصبرب بالسياط ل الطعام والكى بالحديد ٠‏ المحمى. 00 الله 8 هؤلامء الطفاة. قلقت 


ذكرناه سابقا ص 4] يرقم من بذك فون ا 


سورة ة البروج : ار لل 
دعن ذات 0 واليوم 0 وشاهد وه ومشهود» م 3 0 3 


والتمييئز 53 تمنؤزؤه على هيئة أشكال منعيثة وأعظطز. ا فيكدنة: 'فكانت ل 
بالترتيب هئ: الخمل. الثور: الأسد: الجوزاء. السزطان. العذراء: الميزان::العقرب. القوؤس 
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الجدى. الدلو. الحوت. وكانوا.يهتدون يها فى ظلمات البر والبحر ولكن المنجمين ألصقوا بها 
تأثيرا ت على طباع ومستقبل بنى البشر ومن هنا ظهرت - للتسلية : -طريقة معرفة الحظ عن 
طاريق جيرف البرج الذى ولد. افيه لتقو بي الواح وما و افا م ا الي 
لم سات قسم باليوم لجرو وهو 5 العاطاد 'ويمن سيشهدون ذلك د اليم إن 37 «.سيشهدون:قيه 

..ثُم.يجئ 5 ل تل 1 اعفمان حي أى أن 17 'الطفاة لي را ا 
(كما ذكرنا سابقا. ص؛4) وأوقدوا فيه النيران وقعدوا: يتفزنجون. على المؤمنين نهم :أ نون فى 
النار «الثار ذات الوقود. إذاهم عليها قعود. وهم على.ما يفعلون بالمؤمنين شهود». ثم تذكر 
الآيات سيب هذا التعذيب وهى أنهم آمنوا بالله وهى نفسن السنيب الذى:من أجله أنزل ظغاة 
ريذن العداك بالمسلمين. «وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذى له ملك 
السموات والأرض والله على كل شيئ شهيد» ثم أوردت الآيات ما ينتظر هؤلاء الطفاة - 
أشيكاي الأخدن د عن ناز جهنم وبالطبع ان يختلف عن ذلك مَصَيرٌ الطغاة من كفار : كردن 
ثم تأتى الآيات بتبشير للمؤمنين بأن لهم جنات تجرى من تحتها الثقار وبالطبع فإن ذلك يشر 
من عزائم المعذبين ويقويهم على تحمل ما ينزل بهم من عذابات'قريش 

«إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات (حاولوا بالتغذيب ضرفهم عن الإيمان) ثم لم يتويوا 
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحزيق. إن الذين أمنوا وعملوا الصالخات لهم جنات تجرى من 
تحتها الأنهار ذلك الفوز الكيير» .)١١- ٠١(‏ 

ثم يأتى تهديذ هو فى غاثة القوة وتأكيد علئ شدة نظش الله : ظ 


ايسان ريك ديد إنه هو يبدئ ويعيد إوفو الكقرر الونو. ذو العرش المجيد فال لا 
يريد» 0" 0 


0 والمعنى أن الله إذا 6 الظالم أ أخذه أخذا شديداً 31 اي ايه 57 وهو 
الذى بدا الخلق وقادر على إعادتهم ويعثهم ايوم / التيامة أى على إعادة خلق آخر لى قرر إفناء 
هذا الغالم: .ومع شدة بطشه فهو «الغفور الودود» أى كثير الغفران لمن جاءه مستغفرا وكشير 
الود والمحية لمن جاءه تائبا ومودته سبحانه .وتعالى. للخلق بإنعامه عليهم. وشى «ذى العرش 
المجيد» أى صاحب العرش العظيم وقد وُصف العرش فى مكان آخر ب «وسع كرسيه السموات 
والأرض» فعرشه هو الكون كله وهى مالكهوهق المجيد فى ذاته وصفاته ويفعل ما يريد لا 
.يتخلف عن | رادته شيبى. 

ظ ثم تختم السورة بتذكرة عايرة بما حدث لفرعون وثمود وتكذيبهم لأنبياكهم كان بش" الذة 
بهم شديدا فأغرق الأولين ودمّر الآخزؤن: ثم تحذير الكافرين من قريش بأن لمك رول 


ا ل ا 0 
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ل ا 0 اح ا وكيا إلى الرضور يدر تراد مقي 
ميتطون ف اللو | لجفوكلت» الساوي ب اي ا د 1 

تفل اكاك يديك الكذون: عزكون وود ال لذن كنوا فى تكني اله من ورائع محيي. 
بل هى قرآن مجيد. فى لوح محفوظ» ‏ (17 - 29؟), : 1 0 ا 

وقه.وكبدت الكذكزة فى حديفة تنناول دل زناه لف ا ات أن السامم لايد وان 
يكون على دراية بهذا الأمن: أما عن اللوج فهذه.أول مرة.يأتى ذكزه فى القرآن الكريم. واللوح 
فى اللغة هو الشيئ الممهد.المنبسط الذئ. يصح عليه النقثن والكتانة. ولما كان الناس قد اعتادوا 
أن يكتيوا ا أن ن:القؤآن الكريم منعفؤظ حقظا 
ل ا ل ا ١‏ : : 


سورة إلثين 1 
ا ايه ديات السيية بالتسسام 0 

برا وإاوايه. وعلوس سبينين. وهذأ اليلد الأمين» : 5 
0 

«لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين اهو وعملوا 
الصالحات فلهم أجر غير ممنون» 0 -1). ٠‏ 

فى هذه الفقرة تاكيد على أن الله قد خلق الإتسان فى احدين تكرين خَلقا وملّقا يما 
ا ا ال ل ل كي ٠‏ ثم هو 
يرتد إلى أسفل سافلين لعدم قيامه بموجب ما خلق له فيكدّب الرسل ولا يعمل الصالحات. 
مقطؤع عتهم ولا ممنون به غليهم وتختم | كور تنا دل :فإاذا 0 الذئ 
يجعل الكافر يكدّب بيوم الذين وبتسساؤل ثان يقرر ار 
يكال حر !له بهاوم كلو لمر تطلس فيل 3 مد 

«قما يكذيك بعد بالدنن: لسن الله بأحكم الحاكمين» 08-0 


سورة القارعة :20 1 | 

ولشورة القائعة تجرد يفيض نا مربي القياطة وتقور إن الل 3 
واحد حسب أعمالة: 
3 


0 ما 0 .وما 0 0 0 كالفراش 5 00 


مه هاوية ينا 5 7 0000 
1 القارعة.هى التى 5 تقرع الآذان لشدتها وتعنى نفخة البعث يوم القيامة ل ا 
بأهواله. تقول العرب: قرعتهم القارعة.وفقرتهم الفاقرة. ثم يأتى استفهام عن فاهية القارعة 
تعظيما وتفضيما لشاها ثم وصف:لخبال الناس فى ذلك اليهم قهم:من الكشرة والضصعف 
كالفراش ومنعروف أن الفراش بن أضعف المخلؤقات ثم هىيجوم جول النار متخبطا حتى يقع 
ٍْ فيها ويحترق. ثم وصف لجال المبلية وقد امك حال ترق الوا اذى رق 
عليهم أجزاؤها ف 1 5 ات قار بن حرا م المؤمن الذى تثقل موازينه من كثرة أعماله 
الصالحة فهو فى الجنة يعيش فيها إعيشة راضية ,هنية. آما ا الكافر فموازينه خفيفة,لقلة حسناته 


يوم القيامة. : 

كان العرب فى ذلك الوقت - مثل كثير من شعوب الشرق الأدنى القدية * لا'يؤّمنون ببعث 
بعد الموت ولا بيوم يُحَاسَبٍ فيه المرءعلئ أما. فعل فى أحياته الذنيا فيثاب إن كان“ قد أحنسن 
العمل ويلقى جزاءه من العذاب إن كان.قد كفر وطغى وتجبر, كان :الناس:يظنون أنها.هى 
الحياة الدنيا ولا شيئ بعدها. فكان التكالب على الدنيا وزينتها. وجاء الإسبلام ليلفت:النظر إلى 
ما غفل عنه الناس ويؤكد لهم ,أن البعث بعد الموت حقيقة لا مرا. ء فيها. ٠‏ ويعد البعث سيكون 
هناك حساب على كل ما فعل المرء فى حياته الدنيا إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ويهذا نزلت 
كل الكتب السماوية ولما كان القرآن هى آخرها لذلك كان التأكيد على هذا المعنى واضحا 
وحشزيهًا أويتكرر فى أكتز هن تسقوزة بل ويتكون عندة مرات فى السوزة 5 الؤاخدة وحتى السور 
الت نزلت بصدن: حادثة منعنينة نزاها تذكار يوم القيامة والبعث فى بعض"آياتها . : وتكزن فى 
القزآن الكريم وضف جانب من أهوال ذلك اليوم وتغير مظاهر الكون فيه وكذلك تكرت المقارنة 
بين الجنات التى وعد بها لل او الت يقدفا فيه لبون الغتالون.ى ومن “هذا لدان 


نزات سورة. القيامة . : 


والسورة 3 تحدث عن بعث الثاس وحسابهم وعن الثيامة راهوالها 520 الك 


سبرة. وتحدتت عن حال الى نتضر وما كان من تقصيره فى 
أاجيات حتى كثه يتن أن ل حساب عليه وختمت بأل التى تيجب الإيمان ب بالبعث.. 


535 


:وتبدأ السورة بِقَسْمْ بيوم القيامة . وحرف النفئ «لا» - كما سنيق أن ذكرنا - هى لتوكيد 
الفسْخ. ثم أغقب: ذلك قُسْم-جالنفش”"البشزية ومن طبيعتهنا الندخ علئ ما فاتها والتلوم على كل 
شيئ: فنفس المؤمن - يوم القيامة - تلومه على التقصير فى الغباذة وعدم اشتكثازه من 
الصلاة. والكافن يلوم نفسه يوخ القيامة على عدم إيمانه وانسياقه فى فعل الشر ويندم على 
التعيه' الذئ:فاتة: قال رقنول الله ليس من نفس درة ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها .يوم القيامة: 
إن عملت خيرا قالت كيف لم أزد منه. وإن عملت شرا قالت'ليتنى قصيرت (تفسنير الألوسئ خخ 
ع ) . وجواب القسم مركت من سنؤال وجوايه: 'السؤال فيه تعجب من قصوز فهم 
الإنسان وشكّه فئ:قدرة الله على جمع عظامه. . ويأتى جواب السؤال نافيا هذا الفهم ومؤكدا 
قدرة الله على إعادة الحجسند إلى حالته الأولى حتى فئ أصضغرز دقتائقه. والبنان “هو العقلة 
الأخيرة من الأصابع ؤمفزده بنانة وقد فهم الأقدمون منها أن الله قادر على أن يعيد خلق 
السلاميات على ضْغزها. ٠وفى‏ العصر الحديث عرف أن أطراف الأصابع لها بضمة لا بة يشنترك 
فيها اثنان من البشر وهى خاليا تستخدم لتحقيق الشخصية ويكون بفث كل شخضص حتى 
بالخطوط الدقيقة التى فى أطراف أصابعه كما كانت فى الحياة الدنيا. وهى إعجاز.دال على 
قدرة الله العلى العظيم.. ظ 

«بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسال أيان يوم القيامة» (ه -1). 

أى أن الإنسان الكافر يختار-طريق الفجور لأنه لا يؤمن ببعث ويسأل منستنكرا: متى يكؤن 
يوم القيامة؟ ويج الجواب غلى هذا التساؤل: 

«قإذا برق البضضر. وُخْسَف القمز. وحم الشمَس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر» 

' 0 ظ‎ .)1١- "0 

فهذه من علامات يوم القيامة: سر عا ودهشًا ٠‏ ويذهب عر ل 0 
الشمس والقمر بعد أن كان لكل منهما .فلك يسبح فيه - وقيل سيصطدمان. ويرى بعض علماء 
الفلك المعاصرين (د د. زغلول النجار. الأهرام ١٠/ك/"١3)‏ أن القمر يتباعد عن.الأرض 
بمعدل اسم فى كل عام وهذا التباعد واالقاريحى القشن يقوف تغرف نوما هنا امن نظا قا أسين 
الأرض له فينطلق بفعل جاذبية الشمس الأقوى ويرتطم بها وتدلعه . تلك حتمية علمية ستحدث 
بعد آلاف الملايين من السنين. وليس معنى ذلك أننا عرفنا متى تقوم الساعة. . فقيام الساعة غيب 
لا يعلمه إلا الله ولن يكون بسان أو قوانين الدنيا بل بقول: كن فيكون. ولكن الله أبقى لنا فى 
الكون شواهد تدل على ختمية انتهاء الانيا فمن لم يؤمن بِيَوَم القنامة جاء ء العلم ليؤكذ أن 
للكون نهاية. وهذ|: أيضا اها أثيتته ثبتته نظرية النسبية من أن الكون فئ اتساع دائم «والسماء 
بنيناها يأيد وإذا: الوؤسعونة ف - الذازيات) وحتما ستأتئ لحظة يتؤقف فيها هذا 'التويسع ويبداً 
الكون فى الانكماش حتى يعود إلى نقطة الصفر التى بدأ منها مطنداقا لقوله تعالئ: "يوم 
3 


تلوى السماء كيلى السجل للكتي. كما بدأنا أرراخن عه رفير عير :اكد قاطي 37 
9 1 الأتبيام.. ْ 


حلش - أ فيو القيامة كن الإنسان من صدق ما أخبر به فى الدثيا ويبدأ فى 
0 الموقف ولكن لا ملجأ ولا مفر: 5 

:دكلا لا'وذر. إلى ريك يومتد المستقن: ؛ ينبق الإنسان يومئذ بما قدم وأخ” وعم 00 
وده اكه لبر حي دجلا مساقت ا لضع من 
5 .. «بل الإنسان طى تقصه بصيرة. عاد القى معاتدرةء 00 ش 558 ا 
17 ان اذك أن التي كان إذا نزل عليه القرآن يج بتلدوته يريد أ أن 
1 ان ا اك سول إن علينا جمعه وقرآنه: فإذا قرأناه فاتيغ قران. ثم إن غلينا: 
بيانه» .)15-1١7(‏ 


ثم تعود السورة إلى الموضوع الأصلى وهو يوم القيامة فتذكر:الناس بأتهم 'نحبون الحيّاة 
الدنيا ويهملون الآخرة: والناس فيها فريقان: فريق ناض_ز' الوجه لما يشغزتيه من الرضا 
والطمأنينة ؤينال غاية ما تحار رجاو الاكا لي وي ربه الكريم. فزق عايش ‏ يتؤقعه 
من الهول الذى يكسر فقرات الظهن: ْ 
«كلا بل تحبون العاجلة. وتذرون الآخرة. ٠‏ وجوه يومئذ ناضرة. إلى ريها :ناظرة.:ووجوة 
يومد باسرة. تظن أن يفعل بها إفاقرة» 0 اج 5غ اا ا ا ون 
.وقد اختلف المفسرون فئ 'قوله تعالى «إلى: اويها سي حك قال فريق: 0 الرؤية ا 
ارد الآخر يعدم إمكانها استنادا إلى قوله تعالى: «لا تدركه الأبصار» وفستروا قول: إلى 
ربها..ناظرة» أى: منتظرة أوامر ربها.وثوايه. والأولى بالمسلع أن يقف من هذه المسألة.منوقف 
الل ارده لقان المطلق الواجب. لله عز وجل عن المكان والحدود والجسماتية. ٠. ٠.‏ 
0 وكات مكل ا لك لد اله هذا لل ثم تذكرة بلحظة الو وشروج 
مكلذ إذا 7 فت التراقى وقيل من راق وظن أنه الفراق. والتفث الساق بالساق. إلى ديك 
يومئذ المساق» (75- .). 


0 
00 
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كيه ا العلفه لس فى 1 أعلا 0007 0 الآيات اد 
ان 


الخروج. وتساءل الحاضرون عن راق يرقية ليخفف عنه ما به مَنْ سكرات الموت. وظن بمعنى 
تأكد امفكضين أن الذى نزل يه هو فراى الدقنا ويلغت به الشدة أقصاها جتى :التفْت إحدى 
ساقيه بالأخرى من الهلع. كد 9 مسمدق إلى بده يي الخير دا عي أن الباق ل 
وحده لا إلى أحد غيره. 

«فلا صدق ولا صلّى. واكن كذب يتلىر 5 إلى أهله يتمطى. أولى لك قأولى. ثم أولى 
لك فاولى: ؛ أيحسب الإنسان أن يترك سدى, , ألم يك نطفة من منى يمنى. ثم كان علقة فخاق 
فر قد منه الزوجين الذكر والأنثى. أليسن ذلك بقادر على أن ب يحيى الموتى» اك )2 

أى أن الكافر يتذكر فى ذلك اليوم أنه لم يصدق الرسول سول ولم يصلّى. بل كُذّب وتولى عنه ثم 
ذهب إلى أهله متبحترا متثاقلا. وتتوعده الآيات”' بالهلاك. وأى هلاك. عباتي سؤال استنكارى 
2 هذا الإنسان المنكر للبعث عفنا إذا كان يقلن" أن كتركأ «سندئ» أئ مه فلا يكلف ثم يموت 
ولا يُبعث جتى يحاسب على عمله؟ وللإجابة على هذه السؤال جنئ بسؤال تقريرى عن أن 
الإنسان كان نطفة ثم علقة ثم تخلق فى الرحم إلى أن صان بشزا سويا وجعل الله منه الذكر 
والأنتى. ثم تختم.السورة يسؤال ليس.من جواب ب له إلا الإقرار بأن ذلك.الخلاق العظيم قادر 
على إحياء 0 


ل 108 اللاهية ويتناولون فيها مئال اجنين شري 
والهمز واللمز بالقول والإشارة. وقيل كان أشدهم فى ذلك أبىجهل الذى كان يفتاي النبى 
ويقدح فيه وقد جاراه فى فعله أَبَى بن خلف وغيرهم من الكفار. : 1 00000 


فنزلت.سورة الهمزة: : 
«ويل لكل همزة هزة. الم د يحسب أتفاله أخلذة: 5250 
وما أدراك ما الحطمة, 0 الله الوقدة عر اف :إنها 0-0 + فئ .عمد 


ممددة»: 140 | 0 


و لم له 
التان الشديدة. والجواب أنها نار أوقدها الله لتصل إلى قلوب الكافرين فتحرقها. وهى مغلقة 
الأيواب ب عليهم فلا فرار منها: جما عن أنهم مريوطون إلى أعمدة ممدودة فيه | قلا جركة لهم 
ولا خلاض لهم منها. ‏ 


أزدياد السبور طولا.: 1 : 50 1 0 ا 4 
. لقد رآينا ا ممعفكه اللقدور اللطابشك د وو ار ا ا 
5 


البعث ويوم القيامة ووصف أهواله وتبدل نواميس الكون فيه مع التوكيد .على وجدانية الله 
ومقابلات سريعة بين ثواب ب المؤمنين وعذاب الكافرين فى الآخرة. 00 

"ثم بدأت السور تزداك طولا ويدأت مواضيعها تتعدد. ليحت لديز لحري علي 
١خ‏ اكه عار واف الراك هو وحده الجدين بالعبادة. | 


" -“بيان قدرثة عز وجل فج كان السموات والأرض بلسي لحيوان ولنيات و ,وجميع بع ماف 


- التذكير بيوم القيامة وأهواله ووصف ب بعض مشاهدةة 0 


: - تسفيه عبادة الأصنام وبيان أنها لا تضر ولا تنقع” " 1 1 

87ت ويعد َف كان ذكر الأمم السابقة يقتصر على ذكر مين أو ثلاث واقتخضاب :د شديد كما 
جاء فى سورة الشمس ( الآية ١١‏ ص 88 ) والتى اقتصر ص ت على ذكر ثمودن. وسورة الفجر 

أن (الآية ةا اتا ض )1١‏ ؤالتى ذكرت فيها عاد وتمود: أن دك الأمم السشائقة' يأتى مطولا 
وذاكرا أقواما عدة ويتفصيلات لعل الهدف منها تصحيح يعض المعلومات القة ؤردت 

رة؛:+مخرفة فى.قصص أهل الكتائا. ..وعند تكن ذكر الأقوام_الشايقين-فئ أكثز من -سورة لا 
يكون ذلك تكرارا بل نجد أن كل سورة تذكر جانيا لم تذكره.السوزة: الأخرئ: مع التزكيز 

... على ماقاله الأنبياء لأقوامهم وما.قالته الأقوام لزسلهم لتوضيح تشابه كفان اليهم بكفار 
الأمس. ثم ختام بذكر أنواع العذاب الذى نزل بالكفار السابقين. 

> - ولا كان المسلمون قد ازداد عددهم نوعا ما .وأسلم. عدد.من فتيان.قريش الأقوياء . ء مثل 
حمزة وغيره فاعتز المسلمون نوعا ما فقد جاءت الآيات توجه الإنذار المباشر إلى كفان 
.. قريش والتهديد القوى بالعذاب جزاء تكذييهم. ظ اا 

١‏ دكن اوري اعجات السو يطا بع القران ا ورين ااعيوااات 1 1 لل 
ل 0 لم يمنع أن تأتى بعض سور قصار بين هذه السور متوسلة 
الطول. . 


ا اهالغاضفات حسفا . والناشرات شرا . : فالقارقات فرقا. : ٠‏ قالملقيات ذكرا. 
عذرا أي نذرا: :.إنما ا توعدون لواقع». الحم و ا ا 
| تيدأ ال ا ا ل 
الكريم إذ بالرغم من الاختلافات فى تفسيرها .فإن هدفها وأحد: يعض المفسرينٍ .(تفسبير 
الأأهسي ج 5؟ ص )١14‏ قال هى خمس ملوائف من الملائكة: .. 


و3 


. المرشتلات يرسلن متتابعات كعرفك الفرس‎ - ١ 
.: فيعصفن فى مضيّهن عصف الريح‎ - ١ 
' ؟ - ويعضنهن نشرن أجنحتهن فى الجوى,‎ 
٠ ويما نزلت به من الشرائع فرقن بين الحق والباطل‎ - 
0 ه - إعذارا للناس وإتذارا فلا تكون لهم حنخة:‎ 
: وقال أخرون هى أربعة أقسام بالريح والخامس بالملائكة‎ 
1ك الجاع ازيل الأى سا كرت لوبي‎ 
| . ؟ > والعاضةة الشديدة‎ 
ب - والناشزات إى التى بكر لمعي 0 ا ! ل(‎ 
والفارقات التى تيدد. الدب رتقرنها د الح القدر 000 بالناقة نة الفارقة وهى‎ - 03 
الحامل.‎ 
ه - وأخيرا قسم بالملائكة التى تلقى:الذكر والآيات من الله إلى الأنبيا و أن القوية‎ 
لأوليائه ونذرا بالعذاب لأعدائه.‎ 
وجاء فئ المنتخب:فى تفسير: الفران ا ل‎ 
(ص 87/4) أنه قسم بالآيات:‎ 
الراك اسار حي إلى الى اقرف ولخي‎ 
'' 2 7 والآيات التى تعضنق بالأديان الاطلة‎ - 
#حوسين:الحكنة واليوانة:‎ 
. ؛ - وتفرق بين الحق والباطل:‎ 
ه - وتَلقى على الناس تذكرة تتفعي تتنعيم عدار أو اثذارا ع دكن لى ل لز ظ‎ 
بعد هذه الأقسام الخمسة يجئ جواب القسم وهو أن ما يتوعدهم به النبى من مجئ يوم‎ 
القيامة آت لا ريب فيه «إن ما توعدون لواقع».‎ 
' وتكملة لذلك' تأتى ؛الآيات بمُشنهد' هفنا "ناث 'فئ ذلك اليوة م من :اختلال الستتن الكونية:‎ 
«فإذا القمن طمست وإذا لحري وإذا الجبال تُسقت: وإذا الرسل أ قت . لأى يدم‎ 
أجلت» (4 -؟ا). وم‎ 
ففى ذلك اليوم تنطفئ النجوم وتنطمس ويذهب ضوؤها . والسماء يُصبح فيها فروج ع أى‎ 
تتشقق وتفتح فيها أبواب. والجبال تصبخ هشة كالحب الذئ ينسف بالمنسف: وإذا الرسل قد‎ 
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التفة لوق م قا و لاطا 


عود إلى 6 مشاهد من يوم القيامة : 
5 000 وأن م 1 0 ثلاث شعب ويظن 


هذه الأموز:العظيمة لتقع فيه. انك حرا اقرط ونان لاز ووه 5 


“..«ليوم الفصل..وما أدراك منا. يوم الفصل. ويل يومئذ للمكذبين. انك ال وليه قن | تتبعهم 
الآخرين. كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذيين» . (15 ب 15, . 


أي أن هذه الأمور الةة لعظيمة أجلت .لتخدث فئ :يوخ فيه الفصبل نين ا لتعظيه: 
شأن :ذلك اليوم. إنه يوم الويل:والهلاك المكذيين. .نّم يأتى تساؤل. لتأكيد أن الله قد أهلك 


0 اسايق بقة والأمم م أيضا .وآن هذا بسيكون معبير المجرمين مين كبفار 


لض تغم "اللا على العياف :.. ام ع ْ 
١‏ > ترياتئ تساؤل تقريرى لبيان قدرة الل فى الخاق يعقبها إنذار بالؤيل والهاداك 
للمكذينين: ٍ 

«ألم خخلقكم من ماء تين : فجطاه فى قرار مكين. إلى قدو معلوم. فنا قنعمالادرن. 
ويل يومئذ للمكذيين» أ" 

ويرى العلماء المعاصرون أن القرار المكين هو الرحُم الأ بطر الحلفلة لالت رن أن 
و ا د ت ليتسع للجنين. وعنقه مزؤد 
يعضلات قوية لا تنفتم إلا وقت الولالنة: ' اا ْ 


؟ ا أخرى وهى جعل الارض من الاتساع بحيث يعيش عليها الأحياء وتضم 
الفقزة ع ال ا ال الوا امو ل سي سحي داف وا لاي : 
0 «ألم نجعل الأرض كفاتا عت 0 فيها وفاضى شه شامخات كم اذ 


فرلا ويل دومئد للمكذيين» ال 


الكافر أنها ف امُظلهِ وتدرا. عنه اشيئًا من . حر اللهب. .ولكن ظنه يخيب ويجد أنها ترمى شور 
0 مثلٍ القصبر ومقردها 3 اقصرة دة وى الواحدة من جزل !1 الحطب ١‏ الغليظ. والدماات الحبال 


المكتبن وال تتكرر فى آخر كل فقره ” 


با5 


لتنج انتصح ون دونج ذز ونح كك اطشظاننة لتلششنالاذتارنط اؤرا الطاظاذنة لكناك اننلنلالة الزا نظف الل 


«انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعي شعب. لا ظلليل ولا يفن من 

اللهب. إنها ترمى بشرر كالقصر. كأنه جمالات صفر. .ويل يومئذ للمكذبين» (59-:668... 

+ ثم تضفا:الفقرة ا 0 وده 
ا ا لك ري م ره 0 

«هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن.لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذيين» ‏ (0؟ - /0): ؛ 

ج - وفى فقرة ثالثة تتحداهم بسخرية فيقال لهم هذا يوم الفضل- ل ال 
والباطل أو يفضل-فيه بين الحق والياطل. عقن فد ار 91> ريون وكمدام إد 
كان باستطاعتهم أى حيلة للخلاص. ثم الويل للمكذبين. : 0 5 : 
«هذا يوم الفصل. جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد (حيلة فى دفع العذاب) فكيدون. ويل 

يومئذ للمكذبين» لك م 

نات وف فى الجقرة الكالية رركو هي ا كواب امدق لوي تاتب اه 1 لجنا 
يشتهون فذلك هى جزاء الحسوي ثم جتى دعو الونان على المكزرين: 
«إن المتقين فى ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون مشتارن. كلوا واامتريوا عتئنا با م ار إنا 

كذلك نجزى المحسنين. ويل يومئذ للمكذيين» (١؛‏ - 5:). 

ه - ثم يؤمر الكافرون - تهكُما - بأن يستزيدوا من متع الحياة الدنيا أكلا وشريا .فهى قليلة 
ولن تغنى عنهم شيئا لأنهم مجرمون ثم تأتى دعوة الهلاك على المكذبين, :ثم يستانف تأنيب 
الكفار بتذكيرهم بأنهم كانوا إذأا طلب منهم الركوع والخشوع لله رفضوا . كُم. الدعوة بالويل 
ولراك عي معدي ظ 
«كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ ذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركموا ' ال يركمون. 

ويل يومئذ للمكذبين» ا 0000007 2 د 

ع كات الاي الخائفة اعدو وجتساط ص أي سير أو الى بحست مووي ول الال 

يؤمنوا بالقرآن مع إدراكهم بأنه معجزة من رب العالمين: 


«فبأى حديث بعده يؤمنون» (050). 


ش ولاشك أن كفار قريش قد ارتعدت فرائصهم وهم يُسمعون التتخذير الشديد الذى تضمنته 
هذه السورة .بتكرر دعوة الهلاك «ويل يومتذ للمكذبين» عشر'مرات ت. ولعل بغضهم بدأ ايراجع 
موقفه المتصلْبٍ والمذاوئ للرسول وهو ما شدفت إليه السورة. إلا أن الغالبية العظمى من قريش 
ظلت على موقفها المعادى للإسلام والمكذب بالبعث فقد كان الفكر السائد وقَتتذ هو أن الحياة 
الدنيا يعقبها الموت ولا شيئء بعد ذلك سم اماه 0 ش 
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التشوره فى يلها الور اسن "وقوعه: التي : يحرف «ق» وؤهئ أكانى 
ل ا مو ا ءال مقن ها'سورة:القلم التى نذأت يخخرف 
دن (ص: 0007 وقد. سيق بأن: ذكرنا أن هذه الحجروف المقطعة, قصد بها التجدى وتننيه ا لأذهان 
لما بعدها . . أما القول بأنها؛ إمن أسما: ع الله !١‏ رم .أو أن كل :جرف ,يشير إلى أسيم_ من أسيمائه 
أورعها مق صفاتة غز وجل فهو افتراض لا وليل غلية. كما أن بعض.الباحثين المعاصيزين - 
استنادا إلى إحصاءات بآلات الكمبيوتر - قالوا إنها تشير إلى أكثر الحروف تكررا فى 
السورة 5. وغيرهم قال إن لها ارتباطا تعدل أيات السورة أو عد خروقها يم 
من التجوز وإن تصادف وصدقت فى سورة لم تصدق فى غيرها. :والثيلي التسليم بأنها بد بعل 
استأثر به الله سبحانه وتعالى فى علمه وعليثا أن نتلوها هكذا كما وردت: .. 


«ق والقرآن المجيد ٠‏ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا : إشَنئ عجيب. أإذا ظ 
متنا وكنا ترايا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا 
30 بالحق لما جاءهم فهم فى أمر مريج» 611 

1 :بدأت السورة ة بقسم بالقرآن العظيم: ل سل د 
0 الكافرون من إنذارهم يه - صدق لا ريب فيه. فالكفار تعجبوا .من أمرين:أولا أن يأتيهم نبى 

0 منهم . ثم تعجبوا ثانية مما أنذرهم به فقالوا إن ن البعث بعد الممات ويعد أن د اسار 
1 ترايا والقول بأن هناك عودة إلى الحياة أمر بعيد الوقوع. وطبما تعجبهم يدل على إنكارهم .ا 
تعجبوا منه فكان الرد عليهم أن قدرة الله ليس لها حدود فالله سبّحانه وتعالى يعلم ما تتكل 
الأرض من أجسادهم فكل شيئ مكتوب فى اللوح المحفوظ فلا تتعذر الإعادة ولكنهم 7 
بالحق سواء كان اللقصود تكذيبهم للرسول أو تكذيبهم بالبعث فهم فى تخبط واختلاف من 
أمرهم: : مرة يقولون عن النبى إنه ساحر ومرة يقولون هئ كاهن «فهم فى أمن مريج». ٠.‏ د 

٠‏ ثم يأتى تساؤل فيه تعجب من غفلتهم عن أن يلاخظوا ما هو أعظم من البعكة وهو رقع 
الشماء وما .بها من نجوم تزينها: ويستط الآرضن والجبال فيهًا زواستى “وإنبات الأتض بغد نزول 
المطر أزواجا تتكاثر منها أنواع مختلفة من النباتات بهجة للناظرين. وحبا يحص فيتفدئ غلئة 
الأجياء وحص النخل يالذات 1) ا أخضة ادل لكان قينا ان فر الله هذه يكون 

قله 898 دا إلى ال العساد لي كنت انا 5 ومالها “من فروج. ا مددناها 
وألقينا فيها. رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بميج. .تبصرة وذكرى لكل.عبد.منينا:.ونزانا؛ من 
السماء ماء مباركا فأنيتنا به جنات وجب الحصيد..والنخل باسقات :لها :طلع نضنيد : رزقا: للعياد 
وأحيينا به يلدة ميت كذلك الخروج» ,)١1-53(‏ 
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ثم ذكرت الآيات أقواما سابقين كذيوا رسلهم فحق عليهم وعيد الله وعقابه والمعتى أن 
المكذبين من قريش سينالهم أيضا عذاب. 0 ا 
هو الذى خلق فى البداية فلا تعجزه الإعادة::. 

«كذبت قبلهم قوم فقن )وأصهاب الررّس وثمود 7 وفرعون كا لوط. 50 الأيكة 
(وفم قوم شعيب) .وقوم تبع كل كب ارتل قحو وغ ١‏ . أفعيينا 0 
من خلق جديد» (10-1),: و ااه 

د انكر اي ديه افو واف كن القتارو رين ىقرف 21 مل 10 الله 

أقربٌ إليه من حبل الوريد ثم تذكر أن هناك ملكان موكلان بكل إنسان. ما يتكلم بشيئ أو 
يفعل فعلا إلا كتيؤة: فَإذا جاءه الموث - وهى الأمر الذى كان يهرب منه : - ثم ينفخ فى الصور 
نفخة اليعث. فيتاكد له أن البعث حقيقة وتأتى الأنفس ومعها حاكن يسوقها إلى الحساب 
وشاهد يشهد عليها بما عمات. ثم يذكر الجّدل الذئ سيحدت بين الإنسان وقرينة: 

تولقد خلقنا الإنسان وتعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من خيل الوريد ٠‏ إن يتلقى 
المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءعت سكرة 
الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد. وجاعت كل نفس معها 
لاتق ركس هين لك كنك فى خقلة ذل هذا قدا عنك عطاك زراك اليو سيد إكال .ل 
هذا ما لدي عتيد: ألقيا فى جهنم كل كفار عنيد. مَنَا ع للخير معتد مريب. الذى جعل مع الله 
إلها آخر فالقياه فى العذاب الشديد م . قال 
لا تختصموا لدى وقد قدمت إليكم بالوعيد . ما يبدل القول لدى وما أنا يظلام للعبيد يد. يوم نقول 
لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد» (17-م). 

ثم يذكر ما يثاب به المتقون فى جنات النعيم :. ا 0 0 

«وأزلفت الجنة (أى قربت) للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أرب حفيظ. .من خشى 
الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها ببسلام ذلك يوم الخلو. لمعا يشاعون فيها ولدينا 
ما ام 


علة لكان له قلت يدرك الطقاتق أى يتمع لها ل امس ون ان 0 
«وكم أهلنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بلشا فوا فى البلاد هل من محيص. إن فى 
ذاك لذكرى لمن كان له قلب :أو" آلقئ: السمع وهق شهيد» 7 0 لوقه 


«-“وللتدليل على:عنظم قدرة. كاده أن لط هد سراد رارق فسالا 
_ :أصاية عزن وجل من: إعياء أى:تعب: :: مادقم بوم ويم 1 يا 2 
2 أفولقد أخلقنا السموات والأرضن وما 57 فى ستة لا وها متشا د لا 
وتان الفقرة الخاتمة للسورة بأمر إلى الرسقل بَالَصَبِرْ على تكديث الكافرين له 'وأن يداهم 
على ذكر الله نهارا وليلا وفى كل وقت وأن ينتظر يوم القيامة حين يبعثون فيعلمون أن ما" سيق 
ذكره عن البعث كان حقا. وفى ذلك اليوم تنشق الآرض عنهم للبعث وذلك أمر يسير بالنسبة 
لقدرة الله عز وجل. فانس من مينة الربول” أن يحبر على الإيعان وكل م سم 
بما ينزل من آيات القرآن فيؤمن من وعى وخاف ما جاء به من وعيدة ٌ ش 
0 امبر يها يقولون وسبح بحمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل الي .ومن الليل 
فسبّحه وأدبار السجود (أى عقب الصلاة) واستمع يوم ١‏ يتان د المنا من مكان قريب ىم 
يسمعون الضيحة بالحق ذلك يى م الخروج. إنا نحن نحيى ونميت وإلينا الم ٠‏ يوم تشقق 
الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. . نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر 
بالقرآن من يخاف وعيد» (59-هغ). 


سورة البلد : 

آتى تكرار الإشارة إلى يوم القيامة والبعت بعد الموت والحساب فى الآخرة أثّره فى تفوس 
الكفار وخاصة أن الأسلوب القرآنى لم يكن أسلويا عاديا بل كان به بلاغة لم يعهدوها. فله 
جرس يجذب الأسماع: ليس له أوزان الشغر ولا هو مثل النثر المسجوع. يل كان شيئا فريدا 
فى ذاته. ويدآت أعداد المسلمين تتزائد بِبِطء وخشى كفار قريش غلى مكة إن انتقتز الإستلام 
وأزيات الأصنام من حول الكعبة وهى التى كان العرب ييحجون إليها وغليها تقوم تجارتهم 
وتزواتهم. . فنزلت سورة البلد لتطمئنهم من هذه الناحية: :فها ا 


0 لا ١‏ يكون | إلا بشبى عطيم. وتؤكة الآنات” أن وجود النبى ابزيد اليلك تكريما وتشر ا 


شنيئ إلى أن الدين الجديد اواظل من أهمة مكاا. 
0 أقشم بيذ اد رات كل بين للد زا 0 


5 وقيل إن فى هذا 3 تنديدا يما كانوا يفعلونه من إيذا 2 والعمل على إخراب | إذ أن وجوده 


1 07 0 وده 6 


- 


0 8 ا القس يد 0 3 الإنسبان 1 0 في الحياة. | الدنيا : :في إمشقة تعبا : 0-0 


ةا 


دكات تساؤل اسبتنكارى: هل يظن ابن آدمٍ أن هذا لن يحاسبه على أفعاله وهى يكتسب 
المال وينفقه فى أوجه كثيرة. حلالاً أو حراما. ظانًا أن أحدًا لم:يره. ثم تأتى تذكرة للإنسان بن 
الله هو الذى.أعطاه.نعمية البصر والقدرة على الكلام وأوضح له,طريق الخير والشر..فكان 
الأولى به أن ينفق ماله فيما ينقعه. مثل خلاص عبد يعتقه من الرق أو إطعام مساكين وخاصة 
لى كان قريبا يتيما أى مسكينا فى وقت مجاعة وليس له شيئ فكأنه صق بالتراب «ذا متربة» 
ولى فعل ذلك لكان قد تخطّى العقبة التى تجول بينه وبين النجاة ولكان من المؤمنين أصحاب 
المممنة والمفهوم أن لهم الجنة. أما الذين كفروا بآيات الله فهم الا ار 
أبوابها مغلقة عليهم فلا يستطيعون الخروج منها:. ا ا 0 

«أيحسب أن لن يقدر عليه أجد .يقول أهلكب مالا ليدأ يد ألم نجعل 
له عينين. ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين. إفلا اقتحم | العقبة .وما أدراك ما, العقبة. فك رقية. 
أى إطعام فى يوم ذى مسغبة. يتيما 13 مقرية. أى مسكيتا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا 
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفبياً. بآياتنا هم أصحاب 
المشثمة. عليهم نار مؤّصدة» زا 0 00 ش 


ثم نزات سورة الطارق : 

«والسماء والطارق. وما اذراك ف الطارق. التجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ» . 

00 

وتبداً السو يقس بالسيماءوالطارى ثم تيافل عن ماهية الطارق لتعظيه شاته. ٠‏ ثم 
توضيح بأنه النجم الثاقب, والعرب تقول ثقب الطائر إذا ارتفع وعلا أى أنه نجم مرتفع فى 
السماء. . فروى عن على بن أبى طالب أنه قال إنه.نجم فى السما: ء السابيعة . وجاء فى ,المنتخب 
فى تفسير القرآن الكريم (الصادر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. ص 448) أنه النجم 
الذي ينفذ ضوءه فى الظلام. وفى الوقت الحالى يري الفلكيون أن ذكر «النجم الشاقب» هو 
إعجاز علمى سبق إليه القرآن الكريم منذ ١4‏ قرنا من الزمان ذلك أنهم وجدوا باد العو فى 
المرحلة الأخيرة من تطورها يخمد ضوءها ويصغر حججمها وتزداد .جاذبيتها حتى إن التجم 
يجذب أى كتلة تمر يه ويبتلعها ويجذب أيضا أشعة الضوء فيبدو وكأنه ثقب أسود فى السماء. 

ثم يجئ جواب القسم مَؤكدا على وجود فلائكة حفطة على الإنسان يراقيون ويحصون 
أعماله. وكان الكقار لا يصدقون بأن هناك حساب على أقوالهم وأفعالهم. والتدليل على قدرة 
الله العظيمة فى هذا الشأن جاءت دعوة للإنسان للتفكر فى كيفية خلقه: ‏ مم 

«فلينظر الإنسان مم خلق ' “خلق من فناء دافق. يخرج من بين الضلب والدرائ. إنة على 
رجعه لقادر. : يوم تبلى السزائر:'فما له من قوة ولا ناصن». '(ه-.١)..‏ م 

وصلب الرجل ظهره والترائب جمع تريبة وهى موضع القلادة من المرأة أى عظام ضصدرها 
١.‏ 


ا لا ا 0 


اليو الذى تُختبر فيه + النقوس , اويتشرج' تيا ! 
اليوم ليس له قوة تمنعه ولا ثأص :. 
ثم تمي ؛ قسمان. ا بالسعاء اءوالثاني بال 


«والسماء ذات الح 0 


ويقول أهل اللغة الرجع 000 د كف رح 6 ب وسيل ويرى علماء 
الجغرافيا أن.فى هذه إشارة إلى الدورة:التئ تقوم بهِنا المياه إذ يتبّخر الماء من البحار 
والمحيطات مكونا السحاب وتسوقه الرياح ويرتفع فى طبقات الجى فيبرد ويتكثف إلى قطرات 
ماء تنزل مطرا إلى الأرض (آأ - شكل ٠ )١6‏ ويرى علماء #:الفلك فى وصف السماء بذات الرجع 
إعجازا علميا يحتوى على مغان كثيرة إذ ثبت أن السماء ترجع وترد عن الأرضن :- يواسطة 
السحى والقاوك الع - كميات هائلة من.حرازة|الشمْس أثناء ٠‏ الخياريوقى اللبل تزجع إلى 
الأرض ها امتصيته ون حرا رو اضاء ء النهان وبذلك يمتنغ جدوث تفاوت كبيز بين درجة الحرارة ٠‏ 
فى الليل والنهار مما قدا يضر:بالأحياء.“كها أن طبقة'الأوزون (ج ج شكل )١5‏ تعكس معظم ْ 
ل 1 أنها تسيب شرطان الجلد. كذلك وُجد [ 
أنه على ارتفاع .. ٠‏ كم فوق سطح" توجد طبقة متأينة تسمى «حزام فان ألن» 
يعكن الإشتارات 00 ونوجمها إن ارم هكس مَرّة ثانية إلى الحزام المتأين وهكذا 
فتصل إلى أجزاء بعيدة من الأرض فيمكننا أن نسمع إذاعات النصق الآخر من الكرة 
الأرضية ولولا ذلك لفساعت الموجات فى الفضاء (د شكل 14) ولم تصل إلا إلى الأساكن 
المحيطة بمحطة اليث الإذاعى. 


«والأرض ذات الصدع»ه .:)١٠١(‏ 0 0 
والصدع فئ اللغة هو الشق:وقالوا :هو انشقاق:الأرض "عند يروز النبات من تسطحها وقالوا 
هو ما تتشقق عنه الأرض من عبيون الماء. ويرى علماء الجغرافيا المعاصرون أن هذا الوصف 
فيه إعجاز علمى فقد ثبت أن هناك ما يسمى بالصدوع العملاقة ة فى القشرة الصلية للأرض 
(شكل )١١‏ تمتد بعمق يتراوح بين 50 - ٠اكم‏ تحت قيعان المحيطات فتقسم الطبقة الصخرية 


4 


“مكان الخصية والميِيض ' ١‏ 


مضت لض 
10 0 4 00 


حتى 1 0 يهاجر حتى'' : 
سما ات ٠‏ يستقر فى مكانه فى الحوض 
لتقن 


0 7 


شكل.7١‏ - «من بين الصلب والترائي» . ؛ 


0 


3 
0 
1 
3 
ِ 
0 
0 


0 الممجات تصل إلى أماكن 
0 نا عن محطة الإرسال ٠‏ . 


. .شكل كت :والسماء ذات الرجم» 8 


إلى «ألواح» تطفو فوق الطبقة شبه المنصهرة من ياطن الأرض ودليلهم على ذلك حدوتث إزاحة 
تدريجية فى القارات بعضها. عن بعض. ٠‏ وقيل ممّات الملايين من السنين كانت أمريكا .الجنوبية 
ملاصقة للساحل الغريى الأفريقيا ولكن صدعا هائلا حدث بينهما وبدأت القا رات تنزلق متياعدة 
فنتج المحيط الأطلنطى. وقس على ذلك جميع المحيطات. .وكانت أستراليًا ملتصقة يغرب أمريكا 
ارك ميا علي واليجر الأخمز نشا ِن صدع فصل الجزيزة الغربية عن الجزء 
خليج العقية حتى البحر اميت ثم إل البحر لوس ليفصل قإرة آننيا كي عن أفريقيا. 

بعد هذا القَسيم بالسماء ذات الزجع والأرض ذات الصدع يجر؛ جواب القسم: 7 ' 

دإنه لقول فضل. و “هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكاقرين أمبلهم 
رويدا». 0 

1 ص أن هذا القرآن يفصل بين الحق والباطل وليس فيه شائبة هزل ولا ناطل. وقد وصف 
سول الله القرآن بقوله. اا بككر ميس فى الفصل ليس بالهزل. 0 
ا ل عا ا ال سم مويه ا وتنتهى السورع 
بأمر للنبى بأن يمهلهم والمعنى أن لا يسأل الله التعجيل بهلاكهم. وأن يوكل أمرهم إلى الله. 


ثم نزات سورة لسغ 32 

وهى تبدأً بقوله تعالى : بت الساعة وانشق القمر» .)١(‏ 

والآية تنبه إلى اقتراب الساعة ودنى وقتها . «وأنشق ق القمر» وفيه أقوال كثيرة أولها وأقواها 
أنه انشقاقٌ للقمر عند قيام الساعة كعلامة من علاماتها أى أثر من آثارها ٠‏ مثلما جاء فى سورة 
القيامة (أية 5 ص 35) «فإذا برق البضر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر», 

1 البعض الانشقاق فى 'الذثيا وقالوا لوقع هذا الخيت ا اختّص به أهل مكة ولرؤى 
فى عديد من البلدان ولخلّد هدارا مهن الغريي ولذكي اقل الأرصاد فى بلدان مكل العواف 
ومصر وكان علم التنجيم قيهما غاية فى التقدم وما كانت مثل هذه الظاهرة الفريدة من نوعها 
لتفوت عليهم. وقال آخرون إن انشقاق القمر معنوى مثلما نقول انشق الصبح فيكون معناه 
انشقاق الظلمة عند ظهوره. إلا أن آخرين رووا عن ابن عباس (تفسيئر الالوسئى ج 7؟ ص 
5/) قال:اجتمع المشركون على عهد رسول الله ومنهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل والعاص بن 
وائل وغيرهم من سادات قريش المكذبين فقالوا للنبى: إن كنت صادقا قشق لنا القمر فرقة 
نصفا على أبى قبيس ونصفا علئ قينقا ع. فقال لهم النبى إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا نعم وكانت 


ك.ا 


ا ! لصد دوع 


الأرضية العملاقة 


+ الإزاحة البطيئة على ملايين. السنين باعدت بين القارات , 
10 4 كك 1 : : ا ارم 1 


يك 
د 


اا 


ليلة يدر فسأل رسول الله ريه عز وجل أن يعطيه ما سألوه فأمسى القمر نصفا على أبى قبيس 
ونصقا على قينقا ع. وجاء فى رواية اليخارى عن اين مسعول: كنا مع رسول الله يمنى فانشق 
صحتها. والمؤيدون لوقوع انشقاق فعلى للقمر يستندون إلى الآية التى تلت ذلك «وإن يروا آية 
يعرضوا ويقولوأ سحر مستمر» أى أن 0 وقعت وأعرضوا وقالوا سحر مستمر. ولكن من 
سان الله فى كونه - وما أخدث مع لجمِيع:الأمم الساد بقة- “أن القوم ! إذا طلبوا من رسولهم آية 
وحققها لهم ولم يؤمنوا جاءهم عذاب يهاكب المؤكد أن أهل مكة لم يومنوا. إوقتئذ. ولم.يهلكوا 
دلالة على أن الآبة إن كانوا قد.ظلبوزها ,لم تتحقق: اوقد اجاء فى القرآن بعد ذلك «وما منعنا أن 
نرسل بالآيات إلا أن 2 بها الأواون» »ويمكننا أن اخلض إلى أن الأحاديث المروية فى هذا 
الشأن قن وضعت لاعتقان واضعيها بانشقاق فعلى للقمن ش 


وف حتبو يوون الدلها ٠‏ المعاصريق بان الشقاو ال 7 000 لل كا 
وأن هذا سيؤثر على مدازه وحركته وقد نؤذى. الى ختعقت القتوة الطاودة الركرية التامكة عن 
دورانه مقابل جاذبية الأرض وقد يؤدئ إلى شقوطه. إلا أن ذلك مردؤد غليه أن انشقاق القمر 
- لى شاء الله له أن يحدث - لحدث ولالتأم ثانية ولم يُسَنقط. وذكر أحد علماء الفلك المعاصرين 
[ذكقون زغلول التهاوء الأهعراء 9:7155/95؟) أن تصوين القمو عن فقون أفلهن قبقرقا عائلة 
طولها إكثر:من مات الكلوشرات وعريضنها بين "لا وه كم ويرى أنها دليل على انشقاق القمر 
وإعادة التحامه. 00 هذا الرأى أن مثل هذه.الأخاديد موجود مثلها فى القشرة الأرضية ولم 
يقل أحد بانشقاق الأرض. نعود بعد هذا الاشتطراد لن السورة: 

«وإن يروا آية يُعرضوا ويقولوا سحر مستمز: :وكذبوا واتيعوا أهواعهم وكل أمر مستتقان. 
ولقد جاعهم من الأنبا: ءما فيه مزدجر. حكمة بالغة فما تفن النذر» ( -0). 

وفى الآيات تنديد بالكافرين المكذبين الذين إذا رأوا آية من آيات الله أنكروها وقالوا إنها 
سحر مألوف ومتتايع.. وتقرير الواقع أمرهم من اتكذييهم للرسول اتباما ما. لأهوائهم وإعراضا عن 
الحق. ثم إنذار بأن لكل أمر مُسثَّقَرٍ ونهاية. ثم توبيخ لهم على أن جاعهم القرآن وفيه أنباء 
الأولي ومصائر المكذبين والعبرة التى تحمل على الازدجار وفيه أيضا الحكمة البالغة المقنعة 
ولكن بماذا تفيدهم الإنذارات ت إذا لم يكن عندهم استعداد للاقتنا ع. 

«فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيئ نكر, خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم 
جراد منتشر. مهطعين إلى الداع نقول الكافرون هذا يوم عسر» (4-5م). 

والآيات تأمر النبى ألا يأبه بتكذيب المكذبين وأن ينتظر ليرى ما سوف بلقونه يوم القيامة 
حين يدعوهم داعى الله فيخرجون من قبورهم كأنهم - فى الكثرة والسرعة - جراد منتشر 
وأبصارهم خاشعة من الخوف والفزع وشدة الهول ويتيقنون أنه يوم شديد الصعوية. 
04 


العبرة من الأقوام السابقين : . ج11 اميد ا افا ب د ال ب ل لي اح 

.+ ثم يأتى.ذكر بعض .الأقواخ السابقين ره 0 توج ل وثمود وقوم ا و آل قر فرعون. .وكان 

إلعرب على .علم يقصص.هؤلاء. الأقوام ويتداولونها بينهم. فضلا عن أن قصص نوح ولوط 

وفرعون بجاءت فى التوراة فسمعها العرب من اليهود والنصارى المقيمين بينهم أى الذين كانوا 

يلتقون: بهم فى رحلاتهم التجارية أما عاد وثمود ع دده أى. ذكر عنها في ال 

قصتهما كانت معروفة للعرب كما ذكرنا سابقا (ص ؟). 1 00 

١‏ ١.-«كذبت‏ قبلهم قوم نوح فكذيوا .عيدنا وقالوا سان وار عو قذعا اه إلى متا فانتميو: 
.. ففتحنا أيواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماءطى أمن قد قير 

ولاه طن ا ألواح ودسر. تجرى بأعيتنا. جزا. لمن كان كفر. وقد تركناها آية فهل من 

| مدّكر. فكيف كان عذابى ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر». 0" 

؟.- «كذبتٍ عاد فكيف كان عذابى ونذر. إنا أرسلنا عليهم زيجا :صرصرا الى دوع تكسن 
مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابى ونذر. ولقد يسرنا القرآن 
, للذكر فهل من مدُكر» .( (14 -55), ش 
"'.- «كذبت ثمود بالنذر. فقالوا أبشيزا منا واحدا نتبعه إِنا إذا ال أألقى الذكر 
عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسلوا الناقة فتنة 
لهم فارتقبهم واصطبر. ٠‏ وندمهم أن الماء كسمة بيهم كل شرب ست فنادوا صاأحبهم 
فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابئ ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كيشيم 
المحتظر. ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدر التدكيية 

3 - «كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم خاصيا إلا آل لوط نجيناهم بسحن نعمة من 
عندنا كذلك نجزئ من شكر: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالخدر: ولقد راودوه عن ضيفه 

... فطمسنا أعينهم فذوقواأ عذابى ونُدّر: : ولقد. صبّحهم بكرة عذاب مستقر: فذوقوا مذابئ ونذر. 
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكر»' (50- .4). ا 

ه - «ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا ا ل .أخذ عزيز مقتدر». 0 

ويلاحظ فى هذه الآيات :. 1 

.. البدء بذكر تكذيب القوم تأكيدا له ا الروك فيه يرا عن تكذييهم.‎ - ١ 

؟ - الاختصار الشديد فى ذكر هؤلاء الأقوام السايقين . 0 

58 - تكرار آية «فكيف كان عذابي ونذر» وهو تساؤل فيه توبيخ للمكذيين لأنهم لم يصدقوا أ أن 
'“ينزل بهم الغذات:” - 201 1 0 

4 - تكرار آيتى: «فذوقوا عذابى ونذر. ولقد يسرنا القرآن لتكلا فهل لمق متكرة فر نهاية قصّة 3 

اقيم وفيه إمعان بإذلال المكذبين إذ يُوْمَرَوا بأن يذوقوا ‏ العذات وما أنذروا يْهُ وهو ما 

..كانوا ينكرونه, ثم التأكيد على أن القرآن ميس لمن يريد :أن يتعظ يما أجاء فيه. 
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وز ةقوة إلار و 


واستكمالا لهذا المعنى تأتى الآيات يسؤال استنكارى عما إذا كان كفاز:قريش يظنون 
أنفسهم خيرا من السابقين الذين قصمّت.الآيات كيف كان النكال بهم. أم أنهم حصلوا من 
الكتب المنزلة علئ.براءة تقيهم.هذا النكال؟:أم يظنون أن كثزتهم ستنصرهم: ثم تقزر الآيات أن 
جموعهم سنتنهزم ويفرون. ومؤعدهم يوم القيامة وهنى أعظم ذاهية وأقسى مرارة وسيكونون فى 
محم كط رتسيو فق النارسلق وجؤزمهه الكانوا شدة خزازة النار: "ثم تقرن:الآيات أن 
الله قد خلق كل شيئ بحساب وتقدير دقيقين:وإذا أزاد كنا فإنه ينقن و عين: 
وتعود الآيات للتذكير:بأن الله أهلك أشباههم من الأمم السابقة فهل اتعظوا؟ :والجواب 
سيكون بالنفى. وكل ما .فعلوه - ضغيرا 2 كبيرًا. - مسطون ومُشسجل عليه ا 
بيشرئ بما ينتظر المتقين من جنات. > ير 3 م ع كثيرة ال ا 6 0 
تسنكؤنيق فى حضيزة الله سبخانه وتعالئ:: 1 
«أكفاركم خير من أولئكم كم لك بزانة قن الزير: :أم يقواون نحن جَمَيّع منتصر. أسيهزم 
الجمع ويولون الدير. بل الساعة موعدهم والساغة أدهى وأمر. إن المخرمين فى ضلال وسعر. 
يوم يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيئ خلقناه بقدّر. وما أمرنا إلا 
واحدة كلمح بالبصنر. ولقد أهلكنا أشياغكم فهل من مُدُكر. وكل شيئ قعلوه فى الزبز: وكل 
صغير وكبير مستطر. إن المتقين فى جنات وتهّر: فى مقعذ صدق عند مليك مقتدر» (45 2 وه). 

و تكرر نعت الكفار بالمجرمين. لأنهم لم يكتفوا بالكفر والتكذيب بل أضافوا إلى ذلك 
حريمة اضطيهاد المسلين وتعذيبهم حاو أصدهم عض الدين., 


ثم نزلات سورة ص 0 م 00000 7 

“:والسؤرة 1120 به ؤتتحن همأ فى قو حرم سل شابقاتها > قن السور. :فكانت 
هذه أول:'سئورة تخاطت اليهود والتصارى الفحدي بفكة 0 خولها . ار ارقف بِعضْ ما 
خرفاف الثيواة 

«ص. والقرآن ذى الذكر: بل الذين كفروا 0 0 0 

وحرف «ص» من الحروف المقطعة بدأت به السورة كما بدأت قبلها اسورة ة النجم بتحرف ان» 
وسورة «ق». يلى ذلك قَسسّم بالقرآن الكريم. وجواب القَسّم محذوف وتقديرة: إن فا هذا :! القرآن هو 
الصدق والحق. ولكن الكافرين يُكذّبون فى عناد وشقاق واعتزا ز يمكانتهم. م ١‏ 
0 ت تقر الآيات أن الله قد أهلك قيلهم من الأقوام من كاترا امل نيوو توق ينا --3 
الهلاك رفعوا أصواتهم بالنداء والاستغاثة ولكن لا مهرب حينئذ ولا خلاص: ‏ 

«كم أهلكنا نا من قبلهم من قرن. قنادوا .ولات جين مناص» 00 

وكان عدد: من سنادات قريش قد مشوا لي لان له 50500 
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وأقصقنا عق امقسا فاكفنا أمز: :أبن أخيك وسفهاء: مغه فقد تركوا الهتنا' وطعنوا:فئ: ديتنا 
فأمره أن يكف عنا . فبعث إليه. فلما جاء النبى أخبره أبى طالب يما طليت قريش. فقال النيئ: 
يا عم إنى أريدهم على كلمة واحدة يقولونها ,تدين لهم بها العزب وتؤدى إلينهم بها العجم 
الجزية فقنالوا:,نعم.وأبيك وعشرا : ومنا:فى؟ قال: لا إله إلاالله. فقاموا افقالوا الأجعل,الآلهة إلها 
واحدا. وانطلق أشرافهم وقالوا لعامتهم استمزوا واصيروا على الهتكة:.' الاير 
: :.«وعجيوا أن جاعهم منذر منهم وقال الكافرون هذا :شاحر كذاب, أجعل الآلهة إنها "واحدا إن 
لش" ؛ عجاب: وانطلق الملأ متهم أن.أمشوا واصيروا. على آلهتكم إن هذا لشيئ يراد (أى 
يزاد:بازوال :الخعمة التى هم فيها) ما سمغنا:يهذا:فى الملة الآخرة (ملة عيسى.لأنها آخر 
الأديان قبل الإسلام) إن هذا إلا اختلاق. .أأنزل عليه الذكز من ييننا. بل:همافئ-شنك من ذكرئ 
نن ا يذوقوا عذاب (ولى ذاقوا العذاب لما بقوا على الشرك). أم عندهم خزائن. رحمة ريك 
ا .أم لهم ملك العبموات والأرض وما .بينهما (فإن ادعوا :ذلك,فليصيعدوا. إلى 
: لسماء) فليرتقو وا فى الأسياب. جند ما هنالك مهزوم من الأجزاب الك موااتارين 
1 لاك ل 0-0 03 
ْ .. ثم تأتتى إشبازات خباطفة إلى هؤلاء.الأجزاب الذين كذبوا ادا بور قاو كر مت 
العذاب. وكيف ,أن قريشا استخفوا بالرسيول وطليوا.منه -افى تحد وسخرية .أن يعجبل لهم 
نصيبهم وقسطهم من العذاب فئ الدشا .ولا ينِظزهم إلئ الآخرة: : 

«كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذى الأوتاد (أى صاحب المسلات. انظر ب : بص /الالا 
- /71) وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. 
وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واجدة مالها من.فواق ا محتاج لتكرار). وقالوا ريثا عَجل لنا قطنا 
قبل يوم الحساب» 005-235 00 ٠‏ ش 

. ويلدحظ أنه عند ذكر الأقوام السابقين لم يلتزم القرآن بالترقيب الزمنى بينهم فهو ليس 
كتاب تاريخ يلتزم 08 هداية وموعظةٍ وما اذك بعض هؤلاء الأقوام 
0 العبرة واإتذكرة بمباكزيومن اتوانيون.. ّ 
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بين أ أخطاه كان أنه تمنئ 000 اطراة نخد تود قلف قبل في الكت أسرع 82 
فقطع الطريق علي أولنائينا 'الذين فم أحق بالزواع منها . والآيات تقوو أنه كان هن عبات الله 
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الصالحين. ومن دلائل صلاحه وتقواه أن الجبال والطيى كن يسبّحن معه ويرجعن صذى 
وامسيق على :ما يقولون واذكر ‏ عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب ل أله فى جح 
أحواله). إنا سخرنا الجبال معه يُسبحن بالعشئ والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. 
وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب» (117-..؟). ْ 
ثم تذكر.الآياث ١؟‏ إل :لقص اللكين لديل اتاد كز صنؤرة بخسطين ييا لداود خطأه 
وتنتهى بقول: «وظن داود أنما فتنّاه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن'له 
عندنا لزلفى وحسن مثاب. ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا 
حل وى للك عر بل الاين يار عنصيل ال لعا 1 001 

يوم الحساب». (4؟ -556). . 

ثم تختم هذه الفقرة عن داوذ بأآن ما: اتماديه القزاة عالق انان أن يتدبروا نان كا 
به ذوى العقول الحصيفة: ولن يتسناوى الذيْن كفزوا مع المتقين ثم يُذكن أن“ الله قد خلق 
السموات والأرض بالحق وغير ذلك مما يقوله الكفار باطل وويل لهم من النار: 

«ومنا خلقنا السماء والأرض:وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من 
النار. أم نجعل الذين آمذوا وعملوا الضالخات >المفسدين:فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. 
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب» (/5- 55): 
تصحيح لقصة سليمان : 

ثم تذكر الآيات جانبا من قصة سليمان موضحة حبه للخيل وقد فلن ذلك فى الجزء 
الخامس (ص.15 )١118-‏ ثم تصحح بعض ما حرف عنه فى التوراة مثل اتهامة بالرِيغ عن 
التوحيد وأن نساءه أملن قلبه فبنى المعايد للأوثان. وقد نفيذا ذلك فى الجزء الخامس من خلال 
«فتنة سليمان» (ص 185 -:.19) وا الات حك لجرالا ارارق مرا بكر 
التوراة عنه شيئا : وقد 'ذكرناه يتفصيل:من قبل (جاه ص.1355١):‏ ين 

«ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشى الصنافنات الجياد. فقال 
إنى أحببت حب الخير عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب. ردوها ,على فطفق مَسحا بالسوق 
والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لى وهب لى ملكا 

لا ينبغى لأحد من بعدى | إنك أنت الوهماب. فسكّرنا له الريح تجرى بأمره رُخاء حيث أصاب. 
والشياطين كل بّناء وغواص. وآخرين مقرنين فى الأصفاد. : هذا عطاقتا فامثن أو أمسك بغير 
د أزافى وحسنّ مآب» 2 0 


وقد ادعى د تعض سدقي قن ان تسج جور الى السباطن قر اخفر ا من القرآن الكريم 
إستنادا إلى عدم ذكره فى التوراة المتداولة اليوم. والرد على هذا الاتهام هو ما جاء فى 
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ٍ مكتوية فى القبار تاكن النبى وفئ' ندوة: -أخيا الشيلونى وفئ' رئى يعدى الرائى على يربعام بن 


التوراة: 0 - أخبار أيام ناقي كم وخصة: «ويقية مو سليمان الأول والأخدرة “أمنا. .هئ 


ناباط» . وهذهة الأسقار ليست من الأسفار” 'المتداولة اليوخ .ولاشك 3 ف الحات: كان أمذ>ك 
فيها إذ.لم يذكر.اعتراض:اليهود فى غصر.النبى على ما جاء فى هذه:الآيات.:وقن ذكرنا فى 
الجزء الخامس (ص .) أحتمالا العدم اذك ذلك الدستجفة: فى الحوراة وهو أن الجأ ن كانوا 


- 


. يتشكلؤن فى صورة رجال من الشعوب المقهورة وكان بنى إسرائيل يتخذونهم عبيدا لهم. وقد 


جاء فى التوراة (ملوك أول 5 : :. )«جميع الشعوب:الباقين من الأموريين والخيثيين:والفرزيين 

والخويين واليبوسيين الذين ليسوا من بنى إسرائيل: أبناؤهم الذين من بعدهم فى الأرض الذين 

لم يقدر بنى إسرائيل أن يحرموهم (أى يقتلوهم أى يطردوهم) خعل عليهم سنليمان تسخين 
عبيد. وأما ينو إسرائيل فلم يجعل سليمان منهم عبيدا». 


ذكر سريع لقصة أيوب : _ ١‏ 

: ويركز هذا الك ا ا ا لمان 
ذلك.من قبل (الجزء الثالت ض 594 -.3517): 

«واذكر عيدنا أبيوب إذ نادى ربه أنى مسنئ الشيطان ينصب وغذاب: 2007 هذا 
مغتسل يارد وشزاب. ووهينا له أهله ومتلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى الألياب. -وحذ بيدك 
ضفثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صايرا نعم العبد إنه أواب»' -.4١(_‏ 5:).. 

وقد أبد القرآن فى هذه الفقرة:ما ذكرته التؤزاة (إصحاح 25 أنوب): «ورد الله كلما كان 
لأيوب. وزاد الرب على ما كان ضعفا». وهو نفس معنى قوله تعالى: «ووهينا له أهله ومثلهم 
00 لاا 


ذكر خاطف لعدد من الأنبياء : . ا متو نو واه امي 

«واذكر عبادنا. إبراهيم وإسحق ويعقوب ب أولى الأيدى والأبيار:] :إنا اسان ب بخالصة 
ذكرى الدار: وإنهم عنبنا من المصطقين الأخيار. نك رتاف السو الكفل وكل من 
الأخيار» لقع )نين 


ما أعد للمتقين من ثواب + 1 
٠‏ «هذا ذكر وإن للمتقين لحْسنَ ماب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. متكة 
بفاكهة كثيرة وشراب: وغندهم قناصترات الطرف (غاضات | 1 


(ملازمات لهم لهم ومثلهم : فى السن لكون. ذلك ف أطي ا هذا م ما توعدون ليه الحساب. : إن 
هذا ذا ارزقنا اله عق تقادة, ا 1 ش 
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ما ينتظر الكافرين من عذاب : ١‏ 0( ظ اا 50 

فى مقايل ما ذكر من ثواب المتقين ذكررما يتظر الكافرين من أنواع ال العذاب كما ذكر 
الماع زمطراا ضور إهاد الدروطاي مان الجر عي يي 

«هذا وإن للطاغين اشن مآب. جهنم يضلونها قبة شن لان .هذا ات زعام 
شديد الحرارة وصديد). وآخر من شكله نفج (وأتواع أخرئ من العذاب أزواجا أزواجا). 
هذا فوج مقتحم معكم لا مزحبا بهم إتهم تصالوا النان. قالوا بل .أنتم لا مرحبا بكم أنتم 
قدمتموه .لنا فبئس القرار. قالوا رينا من قدم لنا هذا فزده غذابا ضعفا فى النان. وقالوا مالنا 
لانرى رجالا كنا نعدهم من الأشران. ال ميد د 0 
تخاصم أهل النار» (هه - 18). ْ 


مهمة الرسول : 
نعدابة مكل هذا مق يعبدون ا لأنه 0 هناك إله إلا:الله ارهد الأحد وينبههم إلى أنه 
بعلم إلإاما يح إليهالينذر الثانن» 

«قل إنما أنا منذر:اوما من إله إلا الله الواحد القهار: أرب السنموات والأرض.وما بينهما 
العزينٌ الغفار. قل هو نبأ 0 كان لىَ من علم بالمللا الأعلى إن 
يختصمون. إن يوحى إلى إلا أ ثما. أن تذين ميبن» (36 مه 206 
مسألة خلق آدم : 

وإ ذتذكزية الآيات أن النبى لينن له عله وما ذا :فى النننؤافة مق بحينة مين الماوتكة حول 
0 لدم ا 0 كانوا -يغرفون أت 
هذه الحقيقة إن 0 القديم (تكوين ' 331 06 2 3 ترايا ا 
فى ققد جياه سار ازع زمنا حية. وأخذ الرب الإله ادم ووضيهة فى جذة غين ليعديها 
ويحفظها», 

«إد قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين. فإذا بويع وشيك فد بورح نقدوا. له 
ساجدين. فد فسجد د الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا بيسن 
ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدئ استكبرت أم كنت من العالين. قال أنا خير منه خلقتنى,من 
تار وخلقته من طن قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين. قال رب 
قانة نى إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم . قال فبعزتك لأغويدّهم 
:16 


ون وومةه «سداوي0 1 


8 
0 
1 
ُ 
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0 أجمفين. إلا عبادك منهم المخلّصين. كا كالقة العو ل الأداى يكرا مالاويان تعبا 
اديع الجمعة ركلا د عمم), 

الود رق لاستفي انوي ارقم لاروك لل اول مكون ا يي 
خواء. إذ جاء فى سفر التكوين ن (5 : 17): «فقال الرب الإله للمرأة: :نا هذا-الذئ فعلت: فقالت 
"المرأة:. الخية. غرتنئ فأكلبك. .فقال الرب الإله للحية: .لأنك فعلت:هذا ملغونة أنت من :جميع:اليهاكم 
"ومن جميعاوحوش.البرية. على بطنك تشعيين وترايا :تأكلين كل أيام هياتك وأضع عذواة بيتك 
فيان المزأة وبين نسلها.ونسلك هى يسحق رأسك وأنت اتسحقين. عقيه». وجا «القدان الكريم ليم ليبين 
35 العدواة كانت بين إبليس وآدم وستظل أبدا بين بنى آدم وذرية .إتليس. وبَنت يفف ْ 
الاحقه بيان أن:إبليس - لا 0 و وستويين ا ربصو #ليناكلا من. لشت 8 
:أمرهما زبهما الآ.ياكلا منها. 8 00000 
١‏ ثم تتم السورة بمر لنب لتوجية اكلام او ل ف متهم ألجواا “لقاء 
:هذايته لهم.كما ل ا 01 المكذبين 
000 - ولى بعد حين - أن مااجاء فيه من الوعد والوغيد. هق الحق المبين» . ا 

+ #قل ها أسالكم عايا مر انجزيدا أن من التطنن إن قو إلا ذكق الغا ينين. تلش نبا 


بعد حين» . (45 -8) 


سورة ة. الأعراف : 

كان التدذيب الا يتزله منادات قريق بالف الذي نلعتو ل ار :الذين 
أغلنوا إسلامهم - حائلا دون انتشان الذعوة الإسلامية بالسرعة المأمولة. بل وكان أفناك تخوّف 
من أن يرتد بعض من أسلموا ونا يتمكن الإيمان من قلويهم:. اا 
ظ ات مسو تاف و من مشي ود مإ فيه حت على الشركة 
وتصوير 5 فى 0-00 0 فيه يه إرهاب و ووعيد: 
ني لقان م ل ماه 
اكثير من الأحداث التاريخية دون التطرق إلى الموعظة الكامنة فيها. ولعل الهدف أيضا كان 


م بعض ما ورد,فى هذم القصبص من تحريف.. 0 


ويدود 000 السوزة حول اتوجيد الخال له وحده يشيو شريك والعبوبية 


5 ' التي تبدأ در لي ري ركرك لعجا د 


© وسورة ا هئ أو 0 7 
سيق ل جاءت أحزف دن وى «ق» و «ص» كتدايات: اليعقضن ١‏ 


1١ 


211110111112 


بأربعة أحرف..ولا ندرى كيف استقيل كفار قريش هذه الحروف الأريعة كبداية للسورة, ولكنها 
ولاشك شدت انتياههم وجعلتهم يصغون لما بعدها. 

كد و ل ل ال وهى رابعة السور القانية طولا بعد 
سور اليقرة وآل عمران والنساء. .. 

«المص, كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صندرك حرج مته لتنثر به وذكرى للمؤمنين: اتبعوا ما 
نزل إليكم من ريكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ماتذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها 
بأسنا بياتا أى هم قائلون. فما كان دعواهم (قولهم واعتذارهم) إذ جاعهم بأسنا إلا أن قالوا 
إنا كنا ظالمين. فلفسائنْ الذين أرسل إليهم ولنسائن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم ومنا كنا 
غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك 
الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد ماكر لوج لكم فيها 
معايش قليلا ما تشكرون» .)٠١-1١(‏ 5 

والآيات فيها تطمين للنبى حتى لا يضيق صدره بتكذيب الكفار. وفيها تثبيت للمؤمنين حتئ 
لا يتأثروا بذلك التكذيب. ثم تهيب بالنبى أن يدعو الكفار إلى الإيمان بما أنزل إليه وآلا يتخذوا 
من دون الله أولياء وشركاء. ثم يأتى تذكيز بما.حدث للأمم السايقة الذين نزل بهم عذاب فى 
الدنيا ليلا «بياتا» أو.وقت القيلولة وهى النوم وقت الظهيرة «أى هم قائلون» ولما نزل يهم العذاب 
اعترفوا بخطئهم وأنهم كانوا ظالمين. ثم تؤكد الآيات أن الله سيسال الأقوام وسيسال الرسل 
وسيخيرهم بما أجيب به المرسلون فما ذلك بغائب عن علمه. وفى يوم القيامة سستؤوزن الأعُمّال 
فمن ثقلت موازينه لكثرة حسناته كان من المفلحين.ومن خفت موازينه لقلة أعماله الصالحة 
فأولئك هم الخاسرون. ثم يتوجه الخطاب إلى كفار مكة ويذكرهم بأن الله قد هيا لهم وسائل 
العيش فلم يشكروا الله على هذه النعم. 


قصة خلق آدم : 
ثم تأتى فى الآيات 1١‏ - 11 قصة خلق أدم ووسوسة الشيطان له ختى أخرجَه منْ الجنة 
وهذه هى المرة الثانية التى تذكر فيها قضة خلق آدم. افقد ذكرت فى السورة السايقة سورة 
ص (الآيات 11- 40 ص )١١5‏ وهنا جاءت تفاصيل جديدة عن الكيفنة التى سيتبعها إبليس 
فى غواية بنى آدم. فذكر أنه سيأتيهم من كل جهة: من أمامهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن 
شمالهم. وكذلك ذكرت تفاضيل عن إسكان الله لادم وزوجه الحنة:: ثم ذكرت وسوسة 'ابليسن وما 
حدث من استجابة آدم وزوجه لها فتُّزع غنهما.ما كان يدارى عورتهما. ثم تحذير. لكافة بنى 
آدم حتى لا يستجيبوا لفتنة الشيطان التى نتج عنها خروج آدم من الجنة. ثم تنييه بأن 
الشيطان وذريته يرون بنى آدم فى حين أن بنى آدم ليس فى استطامتهم رؤية الشياطين, .ومن 
يتبع وسوسة ة الشيطان وبتخذه ه وليا أصبح من الكافرين: 


للد 


....««ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من 
مسي .قال ما منعك ألا تسجد إن :.أمنرتك .قال أنا ..خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين. 
إقال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبّر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال:أنظرنى. إلى يوم. 
يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من 
.بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين: قال الخرج منها. 
مذعما ,مدحورا لمن تبعك مذ الأملأن جهنم مذ أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 
فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ة فتكونا: من الظالمين. . فوسوس لهما الشيطان ليبدئَ 
لهبا ما وورى عنهما من سوءاتهما وقال ما ,نهاكما. ريكما. عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين 
أى تكونا من الخالدين. وقاسمهما إنى لكما المن الناصحين. فدلاهما بفرور فلما ذاقا الشجرة 
بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة .وناداهما ريهما ,ألم أنهكما عن 
تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا رينا ظلمنا أنفسنا نا وإن لم تفقر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم أبعض عدو ولكم فى الأرن مستقر ومتاع 
إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها. تخرجون. يا بنى:آدم قد أنزلنا عليكم لباسا 
يوارى سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ياينى آدم د 
يفتنتكم الشيطان كما أخرج أيويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه 
يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون» 11 ناك 


ذا 2111111111111 


لق قف اس ةا خم 0 


مغالظات الكافرين : 


ثم تأتى آيات تندد بالكافزين الذين كانوا يعللون إشراكهم بالله وتعلي القو اش بانيه 
وجدواأ آباءهم يفعلونها أى يقولون إن نغ الله أمرهم يها امد الآيات النبى فأن يرد عليهم بأن الله 
لا يأمر بالفحشاء وأنهم يفترون على الله الكذب. قالله يمر بالعدل كما امن أن بخضوة بالعيادة 
ويخلصوا فيها لأنه كما خلقهم سيعودون إليه بعد الموت والبعث وسيكون الناس حينئذ فريقين: 
فريق وفقه الله فاختار طريق الهدى والإيمان وفريق ار . طريق الور والكفر الاب 

واتبغوا الشيظان ومن غفلتهم يظنون أنهم على الهدى: 5 

«وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدذا عليها آباعًا والله آنا بها قل إِنَ الله لا ا 
أتقولون على الله ما لا تعلمون. اقل أمر ربى بالقسط وأقيموا | وجوهكم غند كل مسجد وادغوه 
خلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وقريقا احق عليهم الضلالة. إنهم اتخنوا 
الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهع ميعونمعٍ د ا 


لزنة المباحة : 


* توحى| إآيات:الفقرة التالية أن"نفرًا : ست د يذهيون للصلاة فى | 


ره طلانق أن ذلك من نواعى الزهد: ٠‏ فنزلت الآيات تحث على لبس أحسن الثيات وأطهرقنا. عند 
الزهاب.المشاجد ..ويينث المباح فى المأكل والمشرب والزينة: فقد أباخت:الظيبات انون إسراف. 
ثم تساؤل استنكارى عمن حرم اما مدن اللسفي الرنيا لذن اسيات المعدل وله ل كلك 5 
الرزق.ثم.تقرر أن الله إنما درم الأغهال الفياخبشسة فىالمنتر والعلناالمدوان غلنى,الناسن 
والشرك بالله والافتراء على الله::. : 

“دنا يا بنى آدم خذوا زد ندند ال ون وَاشْريُوًا 85 تسترقوا نخدت الوق 
قل انن لوم بنيثة الل التي اخترج لهند والطيئنات من لاد : قل هى للذين آمنوا فى الحياة 
الذنيا خالصة يوم القافة, أكذاك افكدل الآيات لكوم مطاتون. “قل إنما حرم زبى الفواحش ما 
ظهن منها وما بطن والإثم وا فى بغي الحق وأن 3 :تشركوا .بالله 0 ينزل به سلطا 1 
على الله نمالا تعلمون» 06 م باورا : ايان 
الناس. يوم القامة 00 م 

تذكر الآنات أن الناس يوم القيامة اه فزق بوي ظ 

:> المكذبون : فئ جهنم :أب + المؤمنون': فئ:الجثة...ج: 2 فريق :بين الخنة والنان. 

أ - فريق المكذبين : تبين الآيات أن لكل أمة أجل وقبل هذا الأجل يرسل الله إلَيْهُم رسنئا 
منهم يتلون عليهم'آيّاته وينيتؤن لهم طريق الهنذئ فالذين 'يستجيبون ويتقون يتخون من 
العذاب. أما الذين يكذبون الرسل ويستكبرون عن عبادة الله فجزاؤهم النار خالدين فيها ,ثم 
تندد الآيات يهؤلاء المكذيين ) إذ ليس هناك أظلم ممن يفترى على الله الكذب ويكذب بأياته. ثم 
يأتى وصف لهؤلاء المكذبين لحظة الموت وما ينتظرهم بعد البعث من عذاب فى الثار. وكيف 
لفن كل أمة أختها التى سبقتها إلى النار وتتهمها نأنها هى التن أضلتينا , . ويأتي تيئيس 
للمكذبين من دخول الجنة بتشبيه غاية فى الاستجالة وهو دخول الجمل فى ثقب الإبرة. ثم 
تصف أن لهم فى جهنم فراش من نار. وغطاء من النار أيضا جزاءا على ظلمهم وكفرهم: . 

«ولكل أمة أجل 0 جاء أجلهم لا يستاحرون ا ولا يستقدمون, يا ينى دم ما ياد 1 


وا بآياتنا واستكبروا ا أراك اشحان ٠‏ الثار هم فيها خالدون. فمن أظلم مين افترى حلي 
الله كذبا أو كدب بآياته أولتك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاعهم رسلنا يتوفونهم 
قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلُوا عنا وشهدوا على أنفِسهم أنهم كانوا 
كافرين. قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس فى الثار كلما دخلت أمة لعنت 
ا حتى | إذا إداركىا فيها جميعا قالت 000 0 رينا و افون 0 عَذانا 


1١18 


من جهنم مهاد ومن فوقهم غَوَاش وكذلك نجزى الظالمين» :(688754).. 


وتُوضنع الآيات أن المؤمتين يومكذ مفْف3” 
0 :ما 0 0 فيقرون, ابذلك. 


38 وما كنا لنمتدى لولا أن هدانا اللة: 


الهنة' أن يطوهمْ شرية ماء أويشة. : 
متحرمة غلى الكافرين: 2 
يوم “الحستات: فكان أعدلا أن يتسباهم الله أنضة 
الله قد أرسل | ١‏ 
آمنوا لكان لهم رحمة ولكنهم لم يؤمنوا بالقيب 5 
. صضدق ما جاء ا ل و ا ا 
الزنبول قد جاسم با بالحق ويعلنون نيهم ويتمثون لى عادوا ا إلى الفياة.الدنيا ارا عي 


فضصل فذوقوا .العذاب بما.كنتم تكسبون, إن الذين كذبوا :بآياتنا واستكبروا عنها لاتَفَتّس لهم 
أيواب السماء ولا ا ا لد 0 


8 1 


ب:- قريق المؤمنينا وق متقايل' الغا ط يلقن فيها المكذيون هناك جنات الخلد / 


الوتوالة هذا |إذا ا 5 


أورثتموها ا كنتم تعملون. ونادئ أضكات الجنة أصحاب الثاي أناقد وجدنا ها وعَدنا أرقا 


قا | فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالا | نعم فأذن مؤدّن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. الذدين 
م : 


يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوج يهم بالآخرة كافرون» 0 6 ' 

5 - فريق بين الجنة والنار : : وبين الجنة والذار جدار. عاج عت ف يد كل ننه 
ومنه عرف الديك وعرف الفرس. وهنا بمعنى جدار,مرتقع بين الجنة والنار يجلس.عليه رجال 
أسكيت حسناتهم وسيئاتهم ولم يدخلوا الجنة أو النار. وهم يعرفون أهل الجنة.وأهل النار 
بعلامتهيم وهى بياضن وجوه المؤمنين وسواد وجؤه الكافرين. وألقوا السلام على أهل الجنة 
وطمعوا أن يذخلوا الجنة معهم. ولا نظروا إلى الكافرين فى الثار تعوذوا بالله أن يكون 
مصيرهم معهم. ثم تادوا على من يعرفونهم من أصحابها وسالوهم سؤال تشف عما أغنى 
عنهم استكبارهم وكثرتهم. ثم يتوجّه خطاب من الله سبخانه وتغالى إلى أهل الناز يسألهم عن 


ل ا و سر “يكيب ألله لنوتهم فزيعان 


مك واو قليلا مل رذق اله مجهت أهل الجنة بأن "هذه النعم 
ا الحياة الدنيا. غرتقم اختي” ' تنسوا. 
لايم اا 5 


هم على يد نبيه كتابا هو القوآن: فيه الهدى والطريق التق ْ١‏ 


0 ححا ا 05 ارقن كذ بشيناف وان “أطتحان الجنة ا أن 


155 


سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ردنا 8 
تجعلنا مع القوم الظامين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى 


عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. . أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله يرحمة ادخلوا الجنة لا 
خواف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أ ن أفيضوا علينا من المأء 
أى مما رز كم الله قالوا .إن الله حرمهما على الكافرين. ألذين اتخذوا .دينهم لهوا ولعبا وغرتهم 
الحيأة الدنيا يا قاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما بكانوا باياتنا . يجحدون. ولقد م 
بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون, .هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله يقول 
الذين نسوه من قبل قد جاعت رسل رينا بالحق فهل لنا من شفعاء ء فيشفعوا لنا أو ترد فنعمل 
غير الذى كنا نعمل قد خسروا أتقببهم يبل عنهم مإ .كانوا يفترون» كم ا 


مظاهر من قدرة الله فى الكون ؛. 

وتشرخ الفقرة التالية يهنا من مظاهر قدرة الله فى الكون فتقرر أنه هى الذى خلق 
لون ار نكر كم اموي على العراق و11 على الغرش هو 
طول (أئ مؤكد) والكيف غير معقو (أى لا تستليع عقولة أن تدركه) ا 
واحجب والسؤال عنه بدعة. : 

ثم توضح الآيات استمرارية تعاقب الليل والنهار وثبات أفلاك الشمس والقمر والنجوم. ومن 
رحمة الله بعباده أن يرسل الرياح بالمطر إلى الأرض الميتة فتنبت الثمار المختلفة وما ذلك إلا 
مثال على قدرة الله فى بعث وإخراج حياة يعد الموت: . 

لو ارس م 0 
الله وب العالمين. 0 ربكم تضدرعا وخقية إنه لا يع المعتدين: ولا تقيسدوا فى الأرض 
ل 0 وطيعا ا لو ل وعد الى يرسل الرياج 
من كل الثمرات. كك رع الت لمك تكيين 0 د الب يخرع بت بن ب اذى 

اه بالثان 5506 وم ا أى 5 «وخفية» ]0-0 وقيلن 
الإخفاء أفضل عند. خوف الرياء أو إذا. .كان الجهر: فيه تشويش على مصل أو قاري: أى نائم لآن 
ذلك اعتداء على الآخرين. ل 5 طلب ما ا اوش رار 
بينزع نعمة أو يما إشابيهه , 


1١ 


0 


0 
2 
00 
00 
5 


/ 
00 
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:من :قصص بعض الأنبيام السابقين : ا ا 0 0 
وتختوئ:هذة السلسلة ججبوانب من قضنص:ستة من الأنبياء هم: توح .وهود كانه ولوط 
يج قأخيرا'فنوسئ: وقد.ركّز السرد القرآنى علئ'بنان أن الأسبس.- التى :يدعو إلتِها الأثنياء 
1 .واحدة وأن جميع الأقوام اقد.اسشتغريوا أن يرسبل. الله أحد. البشن لإبلاغ دعؤته وكذلك 
امن آمتواة:الرسل كافوا مق الستضحفين. أما الأغتياء والسادة فق اسكيروا وانهمؤا 
لّ#بالسنخر أو السفه.أو.الجنون. وأخيرا بيان أن المكذبين تالهم عياض ادها وينتطرهم 
0 عه عذاب اقمي :و وأن النصر كان للانبياء والذين أمنوا, 


0000 00 
رسلنا نوحا إلى قومه ققال يا قوم أعيدقا الله مالكم من له غيره إنى أخاف عليكم 
عظيم .قال الملأ من قومه إنا النراك فى ضلال مبين. قاليا قرم ليس بى غبلالة 

ولكنى سول نري العالمين. أبلقكم رسالات ريى وأنصع لكم وأعلم من الله مالا تعلمون. أو 
عجبتم أن جاعكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فيه 
فادجيناة والذين هقه فى الفلك وأغرقنا الذين كَذَيْوَا بأياتنا إنهم كانوا قوما عمين» (5م د 01 
'فقد دعا نوج قومه إلى عيادة الله وحده وخذرهم من عَذاب عليه فاتهمه قومه بالضلال. 
واستنكر تعجبهم من أن يكون النذير لهم رجلا منهم. ولكنهم كذبوه وفئ اا د يذكر 
أن :الله أنجاه والذين أمنوا معه فى الفلك وأغرق المكذيين. 
؟ - قصة عاد قوم هود : 

0 وكان هذا أؤل ذكتر لهم فى القران الكرقة: وم يَرْد منا يدل علي أن"العترب قلا أظهروا 
اسنتقوانا أن ملكت ا العام نر اوم عر ل ان 
يتداولونها بالرغم من أنها لم تذكر فئ كتب أهل الكتاب: وي ريه 1 ريا 
«إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا اللهما الكم من إل غيرة أفلا تتقؤون. قال الملا 
الذين كفروا من قنومه إنا لنراك فئ سفاهة وإذا 'لنظنك من الكاذيين: قالنيا انهم ليقن تن 
سفاهة ولكنى رسول من رب الغالمين. أبلّقكم زسالات' زبى 50 لكم. ناصح أمين: “أو عجبتم, أن 
جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إن جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم 
فى الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحذه ونذر ما كان 
يعد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب 
أتجادلوننى فى أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نرّل الله بها من سلطان فانتظروا إنى معكم 
من المنتظرين. «الجيناء ,الذي فعه برحية ينا وقطعنا داير الذين كتج بآياتنا عا كان 
مؤمنين» +(0-36... ا ل 1 


اذ 


1١١ 


؟ - قصة تمود وصالح : 


ش وكان أول ذكن لهم فى سورة التشمنس 5 ا 00 
جدا فقد اكتفى بذكر تكذيبهم ثم عقر الناقة. . ثم أشير إليهم'فئ سورة القمر .(الآيات 55 
ض 8-4) وفيها؛استنكروا أن يبلّْ بشر رسالة زب العالمين ؤاتهموه بالكذب ثم كر عقر الناقة 
وإهلاكهم بالصيحة. :وجاء ذكر القصضة هنا:: - فئ:سنورة الأعزاف <.مختضصرا! أيضا ولكن زيد 
او ا22اااااااااااا 112 ار 
ينحتون فى الجبال من بيوت 1-١ ٠:‏ ...نا .؛ 

«وإلى ثمود أخاهم صالحا قال ياقوم 5 له ما لكم من إله غيره قد جامكم بين 
ريكم. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فى أرض الله ولا تميسوفا ابسو فيإخنكم عذاب أليما 
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد .وبوأكم فى الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون 
الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا فى الأرض مفسبدين. قال الملا الذين استكبروا من 
قومه للذين استضعفوا من آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ريه قالوا” إنا بما أرسل به 
مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذى آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة ومَتََّا عن أمر ريهم 
وقالوا يا صالح ائتنا يما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصيحوا فى دارهم 
جائمين. . فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلفتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكن لا تحجبون 
ألنخاصحين» 9 - ولا ). 


- قصة لوط مع قومه : -0 
«اساو د جات ينها ف سورة القنس زليه 1 ب 01) مكان فبها فيها ذكر 
تكذيبهم والعذاب الذى نزل بهم. وفى السورة الحالية ذكر ما كانوا يفعلونه من الفاحشة, 00 
«ولوطا إذ قال لقومه أتد تون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون 
الرجال شهوة من دون النساء ء بل أنتم قوم مسرفون, .وما كان جواب قومه إلا أن قبالوا 
أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطيرون, فأنجيناه وأهله إلا امراك كانت من المابرين, 
اي اك ا 


زه - قصة شعيب وأهل مدين : 


.وهذه أول مزة ة يذكر فِيهَا القرآن 0 النبى وإ كات ذكان فد أشير إلى قم اقوو رفي 
السورة السايقة (سورة ص أية 5 صن )1١‏ ب :«أصحان ا أقوا م كذيوا :رسلهخ: 
وجاء ذكره فى شوزة الأعرافا الحالية بإسهاب. ولم يستغرب العزبْ - كفارا ؤمسلمين -اذكر 
قصته ولم ينكروه دلالة على أنهم كانوا يتناقلون قصته ويعرفونها. فأرض مدين. تقع شرق 


١ 


سسا إاقصته لالح أ 1 ال اه اعن. ل ل 
3 فى أرض مدين ١١,‏ إسنوات:(انظر:الجزء الثالث ص.؟14) وتزوج من ابنة كاهنها:«يثرون» وهو 
فى المراجع الإسلامية «شعيب» ومن المرجح أنه تسمى بهذا ,الاسم تَيمكًا بجده الأكير «النبى 
شعيب» والذى. إكان يسبقه بثلاثة أجيال وهى مدة ليست بالطويلة ولابد أن التوراة الأصلية كان 
ْ بها. رذكره ولكن هذا: ,الجزء أسقط عند. إعادة كتاية التوراة. .ومن المرجبح أن تكزيب قوم شعيب 
وما حل يهم من نقمة الله وعذابه اعتبره اليهود سبّة فى قوم هم أصهار نبيهم فتجاهلوا. الأمر 
كله. فجاء القرآن ليعيد لهذا النبى مكانه بين سلسلة الأنبياء: ا 

.. «وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكشن لايرو 5 كد جا تكم بينة من 
ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءيف ول .تفسدوا افير ا إصلاحها 
اك أخين لكم إن. كنتم.مؤمنين. .ولا تقعدوا .يكل ,صراط توعدون وتصدون .عن سبيل الله من آمن 
به وتبفونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان 
طائفة منكم آمنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمذوا فاصبرو! حتى يحكم الله بيننا وهو خير 
الحاكمين. قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا 
أو لتعودن فى ملّتنا قال أُوَلّى كنا كارهين. قد .افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم يعد إن 
نجانا الله منها وما يكون لذا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع.ربنا كل شيئ علما. على 
الله توكلنا رينا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خين الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من 
قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا قى دارهم جاثمين. 
الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا :هم :الخاسرين: فتولئ عنهم 
وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربىئ ونصحت لكم:فكيف آسى على قوم كافرين»' (80:-؟35). 
وقد ذكرت الآيات أن شعنِبا دعا قومه إلى عبادة الله ؤحدة. قجاءهم ببيّة تثبت رسالته'غن 
به ولم توضح ماهية هذه البينة وإن كان بغض المفسرين ن (تفسير الالؤيسى بج 2ص 17) 
ذكروا أشيا اء شك أنها تضورات ل ار 


لز ز ز زذز زذزز زا 


لوهم من عير مسي الفسديق من الأ اسايق فكان | أن ن مشُوه بالإخراج من 
على هيثة زلزلة شديدة أهلكتهم .. ل ش 


فقة اعتراضية عن مسلك الجاحدين من كل الام : 


:فى.هذه.الفقزة تُوضح الآيات تشابه مسلك الجاخندين فى كل الأمم إذ جماءتهم علي 
فجهدوا . وامتحنهم :الله بالشندة فغفلوا عن مَغْرَئ هذا :الامتحان وظنوا :أن ما.نزل'بهم هئ من 
تقذ 


اريف السذو انق خرا وت ست العف وو لويطاء وان زناقه كن خيلا ديه متكل دان انول الله 
بهم عذابه فجأة. وتذكر الآبات أنهم لووعوا وتنيهوا للاختيار وأمنوا بالله واتقوه يضتالح “العمل 


0 الرذق والبركة من السماء والأرض ولكنهم ك: كذبوا نكل مو العامة ! 


أنه فى مأمن من فؤول ذا لله هم ليلا وهم نائمون أو ضحي وهم يلحبون وهل جيوا: تدبير 


لوهم ليوا كافرين: 
كان السيئة اللمبنة حتى خقرا وقالوا' قداقلن آنانا. الضراء والسراء فاخد خذناهم بفتة وهم ٠‏ 
يشعرون. .ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 'عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذيوا 
أخذناهم يما كانوا يكسبون. أفامن أفل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أو أمن 
م 0 : أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الحخاسرون. أى لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لى نشاء أصبناهم بذنويهم ونطيع 
على قلويهم فهم لا يسمعون. تلك القرئ نقص عليك من أنبائها ولقد جاتهم رسلهم بالبينات 
قما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم 
من عهد وإن وجدنا ا (54-؟ 3 


فس موندس وين اببدر ا فل 53 ْ 
نامو الخقرة لأمكر حي كاك فنصي رسن كتخر-القصص فى سلضلة الأنبياء 
الجايقن: وقد ذكرت قصِة موسى بإشنيان فنالا أنه [الآناره تمق 1س 11/4 )ولحل إطالة 
السرد كانت تهدف إلى أن يستغنى المسلمون بما جاء فى القرآن عم جاء فى كتب أهل الكتاب 
وعما كان يتلوه أحبارهم ورهبانهم من قصص. كما هدفت أيضا إلى تصحيح بعض المعلومات 
التى حرّقت أى سقطت سهوا عند إعادة كتابة التوراة. وفى هنذا نفى لما كان يتقوله كفار قريش 
من أن النبى ينقل عن أهل الكتاب إذ لى كان الأمر كذلكِ لتطابقت القصتان فى حين أن هناك 
اختلافات كثيرة فصلناها فى الجزء الراد بع (ص 404) ونوجز بعضها فيما يلى: اا 
كاتو الكوراة جعلوا :الخصيا :فى مهنا هارون إذ جاء فى سفر الخروج 0 )٠‏ «طرح 
فازون عتمتا أضاء اللرصرور طم مريب وصاره ليان ادي عيازر م حل بلك يد 
موسى والعصا عصا موسى. 
- معجزة اليد - حسب رواية التوراة - لم تَّخْرَ أمام فرعون فئ حين أن القرآن قرر حدويا: 
«فالقى (موسى) عصاه فإذا هى ثعبان مبين ونزع :يده فإذ! بيضاء للناظرين».. : 
15 


ا 


.أدمئجت. التوراة المقابلة الأولى مع.فرعون مع.تجدى. السحرة يوم الزينة فقالوا بعل الفثرة 
إلتى,ذكرناها. سابقا من سفر الخروج «فدعافرعون أيضا :الحكماء والشحزة 
مصس:أيضا. يسحزهع كذلك. طرخوا: كل واحد: غصاه فصارت: العضى ثعابين ولكن عصا 
0 مكارو اكلعت عصينهم». والمعروف أن جفع :السحرة والماهرين منهم من أقاصئ السلاد 
.يستغرق غدة أسنابيع وهذا. “ما قزره :القرآن الكريم:فى قولهم الفرعون: «أزجه وأنخاة وأرنيل 
فى المدائن ن حاشزين. يأتوك بكل ساحن عليم» تكو ا ا 2 
' - أغفلت التوراة او أن كاسنها أسقطوا سال إيما ل هددهم به فرعون 
.هن تقطيع أيديهم ا فى اي لتك 0 00 القرآن في 
الآيات 1 1 الا | 
0 وباللقابل بجو القران البلدات د التي أنزلها أ الله بفرعون له تعبالي: 
«فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات». (الآية )1١7‏ فى 
2 حين أنه فى سورة الإسراء ء (الآية ١‏ 34 وسنيجىء ء قيما بعد) جاء قوله تعالى: «ولقد آتينا 
ش موسى تسع آيات بينات». وذكرت التسع آيات بإسهاب فى التوراة. ولعل القرآن ,لم يشبأ 
... الإطالة فيها.ولا حتى أن يذكر أسماء التسع .آيات واكتفى بذكر أسماء خمس منها إذ هى 
متشابهة فى تحذير موسى لفرعون وقومه بوقوع الآية فإذا وقعت وعد فرعون بإطلاق سراح 
بنى إسرائيل ثم بعد رفع الآية ينكث وعده ويعود إلى سابق عناده. وتكرر ذلك فى كل آية 
فاكتقى القران بِإِجَمَال تصرقهم ولا وقع عليهَم الرجز قالوا يا مومنى ادح لنا ريك بها 
غهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن اك ولنرسلن معك بنى إسرائيل. فلما كشقنا عنهم 
الرجز إلى أجل هم بالفوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم بأتهم كذبوا 
بآياتنا وكانوا عنها غافلين» فين -170). وهكذا فى اختصار تذكر حاذثة غرق الفرعون. 
ز و الآيات التالئة يذكر مرور بنى إسرائيل على قوم يعبدون | أحناما طبور ا سر أن 
يجعل لهم إلها مثلهم واستنكار موسى لهذا الطلب يغد أن أنتجاهم الله من تسخير الفرعون 
وتعذيبه لهم. ثم تذكر موعد مووبسى مع ريه أربعين ليلة وطلب مؤسئ وؤبة ريه وفنا احدث عَندما 
تجلى ريه للجبل..وفى.هذة الأثداء كان ينو امترائيل قد اتكذوا الفجل وعيدوة..وستهر الآنات 
تذكر تأنيبه لأخيه هارون وتعنيفه للسامرى واختيار !رجلا ميقا ريه ليعتؤروا عن عبادة 
العجل. وهى ما ذكرناه بالتفصيل فى الجزء الراب بع رص )٠٠‏ وحتى هؤلاء طلبوا رؤية الله 
جهرة فأخذتهم صاعقة أهلكتهم فدعا لك 0 
ل يي ا ش 0 


١‏ 000000008 ل ا 0 أن يكتيةله 


1 


ا ا 


0 حسنة 00 الدنيا ا ا الع 6 وحمت أكلتشيئ ومننيتالها المتقون 
للحن مدو انان التوراة والإنجيل بهما رف و ون :أنه 700 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم بعض ما .حرمته عليهم شرائعهم ويضع عنهم بعض 
التشريعات التى كانت تمثل قيدا. ثقيلا وكمثال على.ذاك ما توجبه .التوراة من الامتناع عن أى 
عمل فى يوم السبت سوى العبادة. فجاء الإسبلام فاباح العمل فى يوم .العبادة ج.وهى يوم 
الجمعة - بعد أداء صلاة الجمعة. . وتنتهى هذه الفقرة بدعوة الناس جميعا لاتياع النبى لأنه 
خاتم الأنبياء: 

«واكتب لذ فى ه هذه الدننا ‏ كينا زلى الآخرة إنا ف إليك. قال ا أصيب به من أشاء 
ورحمتى وسعت كل شيئ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون 
الذين يتبعون الرسول النبى الأمئ الذى يجدونه مكتويا عندهم فى التوراة والإنجيل 0 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيببات ونحرم عليهم الخبائث , ٠‏ ويضنع عنهم إصرهم 
والأغلال التى:كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعَرّروة ونصروه واتبعوا النور الذى أتزل مغه أولتك 
هم -المفلحون. قل يا أيها الثاس إنى رسول الله إليكم جميعا الذى له ملك السموات زالأرض لا 
إله إلا هو يحيى وَيميْث قآمنوا الله وزشوله النبى الأم الذى» يُؤمن د بالله وكلماتة واتبعوه لعلكم 
تهتدؤن» '(108-167): ا 

وفئ الآيات دعوة لليهود باتباع النبى والإيمان برسالته. وقد كان يهود المدينة ينذرونْ العرب 
بأن نبا قد جاء زمانه يتيعونه ويذيقون العون عذاياأ مثل عذاب عاد وتمود ظنا منهم أن ذلك 
النبى سيظهر فى بنى إسرائيل. فلما ظهر فى العرب كدّبوه وكفروا يه. ا 

ويجمع المفسرون على أن الآيات ١91١-7‏ مدنية إن فيها ,توجيه 2 000 ايهود 
المدينة عما حدث ث لأهل أيلة التى تقع على الطرف الشتمالى لخلدج العقبة والذين مسخوا قردة 
لاعتدائهم على حرمة يوم السبت. وكان الأحبار قد حذفوا كل ما .يتعلق يهم من التوراة, وقد 
فصلنا ذلك فى الجزء الرابع ص ١87‏ 3 


الاسان قطوة : تيحض سك مره 


0 ثم تأتى ثلاث آيات 0170 - 16) يقول الرممتشرق فى نفسيوهًا إن خسار 00-5 


التمثيل وأن ن معناها أن الله صب لينى آدم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم 
ويصائرهم فكأنه سيدق بذلك على أنفسهم واستشهد, بحديث رسول الله: «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة فأيواه يواه او كرات أوتمحسانة فالعنى أن الله خلق الناين على 
فطرة التوحيد قلا يقيل من أحد أى حجة لانحرافه ايد يأنه وجد آباءه وأجندادة على 
الضلال فاتبعهم: . 


كن 


«وإذ.أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسبهم ألست يزيكم قالوا 

شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا. كنا .عن هذا. غافلين. أى ‏ تقولا إنما.أشرك أباؤنا #وقيل 
كنا ذرية الام سكا يما .قعل المبطلون. د كا امكل الا راح يات 

المعو وار الوو ا 1 1 ا ات 7 ل 0 
.ورقيت د أحاديْث لكزواف تشدن هذ الآيات نيا 7 ا 1 أن النبى قال: إن 
“اللة أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها. فنشرها بين 
إيديه ثم كلمهم قائلا ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الح الآية: وحديث آخر عن عبد الله بن 
تعسوق:قال:.قنال رسول' 'الله أخذ من ظهن آدام كما اكد ل بالمشتط'من ارام فقال لهم ألست 
بربكم.. الخ الآية* وقد" تؤضل"أنخذ علماء الؤزاثة إلى أنا هناك - على أنخذ الكزوموسومات فى 
الخلايا البشرية - أحد الجينات له علاقة بالإيمان. ولو صح هذا بمكدنا أن نضع تصورا. ل 
حدث وهو أن أدج بعد خلقه تعرضت خلاياه الخضيوة الإلهية فوجد هذا الجين الخاص بالإيمان 
والناطة على تجدان: الله. وطيقا لَعلم الوراتة فإن هذا الحِينَ يتسلسل فى كل ذرية آدم فكان 
0 3 لد بعر ع كن أربي ا قن 
أنم: 34 


بحكم إساءة استخدام ا مواهب الإلهية : 


ثم تقص. الآيات قصة رجل من بنى ابدراضل كاه الله ل م 
انحط واتيع ل وشهواتها وتسلط ,عليه الشيطان وجعله يتبعه 
فصار كالكلب دائما يلهث,, 


8 «واتل عليهم . نبا الذى أتيناه آياتنا فاسك: فتها فأتيعه 50 507 من الاو 1 
.شئنا إرفعناه يها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يليث أ 
تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذيوا. بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون::ساء مثلا 
القوم الذين كذيوا بآياتنا. وأنفسهم كانوا يظلمون. :من يهد 0 دعن بال وله 
هم الخاسرون» 5 .)١78-‏ ا ل ع م ا لل ا ا 
:وقشززوى المتسروة روانات 0 57 السمة الب الآيات فقالوا إنهأمة 
بن الصلت الشاعر وروى أنه أبو عامر الراهب وكلاهما كان عنده موهبه الشعر فاستغلاما فق 
مخارية الإسلام. . وقيل هى بلعام بن باعور (انظر"'ج 6' صن 41. 0 “قد الحا 0 63 
أنه شمشون الذى أعطاة الله قوة حسم قا" 

إسرائيل من تسلط أعدائهم عليهم ول 
والجزى ى وزاء شهواته .فكانت حياته كلها لهذا امثلن الكلن: اوقد تجاهل القرآن اذكرا انشمه حتى 
يعتبر كل صاحب دوفن "قن تكون المؤهبية شعرا أوازسما:أؤ ]دبا -قغاسة 


2 


اح ح جتحخ وي ا منهج تدحت لازن / لاجد جز 1 لاط خنطا لئانطا زانز 7 زا ونال لا ناا 


المواهب..فالشاعر الموهوب قد يوسوس.له. الشنيطان فيقول الشعر الفاضح المكشوف وقد.تكون 
الموهبة فى الرسم فيرسم:الضنور:العازية. وقد يكون أديببا قصبصيا فيكتب:القضضن المملوءة 
بالتعبيرات .والتشبيهات المثيرة للغرائز..فغلى كل صاحب موهبة أن يستغل الموهبة التى وهبها 
الله له فى تعميق الإيمان بالله ونشر الخير والأخلاق الحميدة. ومن اهتدى يزده الله هدى ومن 
يُضل فهو الخاسر. . وتختم هذه الفقرة بإيضاح أن الله قد خلق كثيرا من الجن والإنس مآلهم 
إلى الذار يوم القيامة لأنهم لم يحسنوا استغلال مَلّكاتهم: فمع أن لهم قلوب فهم لا يفقهون 
وعميت أبصارهم وصمت آذانهم عن الحق: ‏ اا | 

«ولقد ذرأنا اجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها 90 
بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك م بل 8 أضل أولئك هم الغافلون» 0 


أسماء الله الحستى : ظ ظ | 

«ولله الأسما ء الحسنى داعي بها وذيوا لذين لحدون فى أسمائه سيتجزون ما كانوا 
يعملون» (080. 0 ظ 0 : 

وهى توجيه للمؤمنين لكيفية ذكر الله تعالى. والأسماء هى الألفاظ الدالة على المعائي 
والصفات المخطفة: وعن أبى هريزة قال: قال رسول الله: إن لله تسعا وتسعين اسما مائثة إن 
واحدا وهو وتر يحب الوتر. غير أن هذا لا يعنى أنه ليس هناك أسماء أخرى لله تعالى ندليل 
حدك عن ابن معو قال قال زول اللندهنا اعبات نقد هم ولا رك ال لايم ا 
غيدك آبن عندك ابن أمتك: تاصدتئ بيدك: ماض فى حكمك. عدل فى قضاؤك. اسنالك بكل اسم 
ولك شعيث يه نفسك أ اتزلعة فى كجارك أورعامقه هذا مو حلقك أو امتتائوت به فى غلم 
الغيب,عندك أن تجنعل القرآن العظيم ربيع قلبى ونور صذرى وجلاء حزنى وذهات همئ. إلا 
أذهب الله حزنه وهمه وأبدلة مكانة فرحا. أما الأمن يترك الذين يلحدون فى أسمائه فهو ترك 
ماكان الكفار يقؤلونه من أن اسم «الله» مشتق من «اللات» و «العزيز»' منن «العزئ» أؤاما كان 
أهل البدى يقولونه من أسماء مثل «يا أيا 'المكازم» أ «يا أبيض الوجهة الرخ وم 1 ١‏ يليق 
بذاتة العلحة: وأنهم سيجازون على ها الطلتورم سام م ا 
تنددد بالمكذبين : 

توحمن كلقنا. أمة 2 يهسدون بالحق و؛ ويه 0 زا 0 والذين كن بآياتنا 
سنستدرجهم من حيث لا يعامون. وأملى لهم إن كيدى متين: أَوَّلّم يتفكروا ما بصاحبهم (أى 
النبى) من جنة إن هى إلا نذير مبين. أى لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله 
من شيئ وأن عسى أن يكون قب اقترب أجلهم فبأى ا للع 
هادى له ويذرهم.فى طغيانهم يعمهون (العمه هى عمى القلب)» (141-181). / 


1١8 


اع تل اس لمر 0 
:إلى أقصئ غاياتهم ولكن تدبير الله محكم «إن كيدى .متين» أى سينالون جزاءهم فيأمن 
ونقمته شديدان. . ثم يأتى تسساؤل فيه تعجب من غدم:إعمالهم. عقولهم ليقتنعوا بآن الننى 
بمجنون وأنه منذر لهم من عاقبة شركهم: ثم تساؤل ثان عما يمنعهم من النظر فئ ملكوت 
موات وا لأرض وما فيهما من مخلوقات ليتاكدوا من كمال.قدرة الله ويداركوا. أنهم لا يرون 
أئ سناعة يموتون. وقد يكون هذا أقرب مما يتصورون فماذا ينتظزون من آية - بعد أن 
تاغهم القرآن ل ل ل 


*فيسألونك عن الساعة أيان مرساها . قل إنما علمها عند ربي لا م كل إل هو فقت 
[ :فى السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسالونك كاتك حَفِىّ عنها قل إنما علمها عند “الله 
ولكن:أكثر الناس لا .يعلمون, ؛ قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولى كنت أعلم 
الشن لاتمتكترت من الكين وما منتزي التدوه إن أنا إلا انذير وبشير لقوم يؤمنونء ْ 

ش 14 بج اما). 
232 ؤسؤال الكفار عن الساعة هو سؤال إنكار. إذ فى مفهومهم أنه مادام نبيا فلاشك أنه يعلم 
07 مؤعدها. فجاء الجواب ينفى ما قام فى أذهان السائلين من أن النبى يعلم الفيب وتقرر أنه لا 
2 أحد يعلم موعد السباعة إلا الله وحده وأن النبى ما هو إلا بشر لا يملك جلب منفعة لتفسبه ولا 
ْ دفع ضرر عنها وما عو نذير بالعذاب ٠‏ للمكذبين وبشير بالثواب المؤمنية. د 


يد بالشرك بالله : 

ل لكين و ال ا زوجها اليسكن إليها. : فلما تغشاها حملت 
حملا خفيفا قمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا ضَالحا لنكونن"من:الشاكرين. فلما 
آتاهما صالحا جعلا له شركاء ء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. :أيشركون ما لا يخلق 
شيئًا وهم يُخلقون. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. .وإن تدعؤهم إلى الهدى لا 
يبعوكم: .سواء عليت أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد ,أمثالكم 
فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنت صادقين, .ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم 
لهم أعين ييصرون بها أم لهم آذان يسمعون يها . قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تُنظرون. 9 
وأبى ل . والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم 
: بإنفيسهم يتصرون. وا دان ا إلى ال ا ل 5 0 اليك 0 
يبضرون» بلحذا نمه : ا 


وتبدا الآيات بالتذكير بأن الله هى الذى خلق الناس جميعا من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها ليسكن إليها. فلما حملت وثقل حملها وعدا الله أن يكونا كن التتاخرين فلما وضعتٍ 
حملها أشركا يالله. وتستنكر الآيات عبادتهم. لأصنام لا تخلق ولا تنصر. عبادها .ولا تستجِيب 
للدبعاء. وتلفت.النظر إلى أن هذه الأصنام أقل من.البشر فى التكوين قهئ لا تستطيع المشى 
ولا البطش إذ ليس لها أيدى تتحرك لتبطش: كما أنها لا تبصر ولا تسمع: ثم تطلب منهم 
الآياإت أن يدغوها لمتنزل الْضِر بالقبئ | ن كان ذلك فئ:إمكانها.- وكان الكفار يتحدرون النبى 
من خيرر تنزله به آلهتهم .لكثرة ‏ تسقيهه لها -:وليس ذلك فى اسبتطاعتها فهى عاجزة ولأن الله 
موراك وهو الذي اتدل الذر إن وى يسم عطا ره اهولعي .أما الشركا فلا يستطيغون نصر 
الكفار ولا حتى نصر أنفسهم. وإذا دعوهم لهدايتهم لا يسمعوا. وهم لا يبصرؤن.. 3 
وقى الآيات تبكيت لاذع وتسفيه لعيادة الأصنام والأوثان. وكان العرب يظنون أنها قادرة 
على جلب . المنفعة ا 0 
وصايا : حدر ا ظ ! 
ثم تا فى اياك فى نخماء السنوه بوصناءا ا امال العنها توجيهاتٍ 
تشمل كافة السلمين: 
-١‏ دكذ خذ العفوه حث على الأخذ بظواهر الناس وأعذارهم. 
” - «وأمر بالعرف» : والعرف هى كل ما تعورف الناس على أنه خير. 
؟ - «وأعرض عن الجاهلين». 
؛ - «وإما ينزغتك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم: إن الذين اتقوا إذا مسّهم 
ش طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم ميضبزون: . وإخوانهم يمدونهم فى الفى ثم لا يقصرون. 
وإذا لم تأتهم بآية قألوا الولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلى من رهى هذا بيضائر من 
ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» (0.١٠؟‏ - ؟05؟). 
...وه توجيه للاستعاذة,بالله من وساوس الشيطان.ليبعده الله عنهم..أما حب ؟ 
يقصرون.فى :إضبلالٍ إخوانهة: الكفار. بيظلب إلكفان” من النيئن أن بأتى بمعسجزة وليس .على 
النبى إلا:أن يتبع ماءيوهئ "!ليه من .ريه اع بوم 1 - 
0 -دوإذا :قرئى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فلكم توحمون. 5 برذ 
5 - دواذكن ربك فى انفسك تضرعا. اوخيفة ودون الجهر من القول بالفنو والأضال و ولا تكن" من 
الغافلين: إن الأين عند ريك لاج برو ن عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون» 0 كارا 00 


1 3 م 1 : 0 2 000 5 2 7 55 لمعةة . كلما ماي 7 5 0 م 
08 النارٌ ا ا ل 21 00 
١‏ 


ا 


جد سس 


00 


0 


5 


يعْصئون الله :ما :أمرهم وهم مصدن خيز وطمآنينة 'للبشن. والجن فيهخ المؤمن اوفدوع الكاسن» 
١ :‏ لق إبليس وذريته الذين يوسوسون للناسن ويزيْنونءلهة طزيق-الشل والِإثمْ فى ستان 
3 بالك .ومين يوالح من كان بد ا بتري 


ا عا كثيرا 0 01 الى ل ل 0 
8 يتلونه من كلمات وما يأخذون به أنفسهم من تمرينات جسدية وروجية قاسية يمكنهم 
الاتصال بالجن. . وكان بعض الناس - اتقاء لشر الجن - يعبدونهم أى يشركونهم مع الله فى 
لعبادة ويعضهم جغلوا. بينهم وبين | الله نسيًا. ا ا يي ا إلا ١‏ أن 
يَعضهم لما سمع القرآن أسلم. كاي م 1 
سورة الجن : 
. نزلت هذه السورة لتذكر إيمان فريق من الجن عند استماعهم للقرآن الكريم : 
1 . «قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا :يهدى إلى الرشد 
فامنا به ولن نشرك يرينا أحدًا :فأنه تكالى جد ارينا (أى تعاظم ربنا) ما اتخذ صاحبة ولا وإدا. 
وأنه كان يقول سفيهنا علي الله شططا (قولا بعيدا عن الحق). وأنا ظننا أن أن تقول الإنس 
والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون بِرجَال من الجن قزادوهم رهقا. وأنهم 
ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا-السماء فوجدناهنا.ملئت حرنسنا شنديدا 
وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا تدا (مترصدا له). 
وأنا الا ندرى أشر أريد بمن فى الأرض أم أراد يهم ربهم رشدا. .وأنًا منا الصالحون ومذًا دون 
ذلك كنا طرائق قددا (أى مذاهب متفرقة). . وأنا ظنثًا (بمعنى تيقَنًا) أن لن نعجز الله فى 
الأرض ولن نعجزه هريا .وأنًا لما سمعنا الهدى آمثا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا 
زهقا. وأنًا منا المنتلمون وهنا القاسطون (الجائرؤن) ففن أسلم فاؤائك تهرؤا رشذا' :وأما 
القاسطون فكانوا حينم حطلدا وألّى استقاموا على الطريقة (طريق الخق) لأسقيناهم ماء عَْدَقا 
(أى كثيرا - من أغدق) لنفتنهم.فيه (أى.لنختبرهم) ومن يعرض .عن ذكر ربه يسلكه عذايا 
'ضعدا. «فأن المساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لم قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون. عليه 
لبد (متزاحيين): .قل إنما أدعى ربى ولا أشرك به أحدا..قل إنى لا.أملك لكم ضرا ولا. رَشِدًا. 
ش قل إنى. ان يجيرنى من الله أحد .ولن. أجد من دونه ملتحدا (ملجا). .إلا,بلاغا من الله ورسالاته 
أ لا لحت معان الله إلا بإبلاغ وحيه ورسالاته) ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم 
خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا . . قل إن 
أدرى أقريب ما توعدون أم يجعل له ربى أمدًا .عالم الفيب فلا يُظهر على غييه أحدا . . إلا من 


اضرق 


ةم ةم 


ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصّدًا ,ليلع إن م 
وأحاط يما لديهم وأحصى كل شِيِئ عددا» (58-19)., ا و ل مه 

-والآيات توضعح أن الجن الذين كان يعض الكقار يعبدونهم 0000 إل 
القرآن اعترقوا بما فيه من الهداية فآمنوا 5 . وفئ هذا حث للكفار أن يحذوا خنو ونوا 
كما أن فيه شد لأرز المسلمين إذ يعلمون أن هناك من الجن من يقفون فى صفّهم. ثم أوامر 
ربانية للنبى بإبلاغ الناس أنه يدعى إلى الله ولا يشرك به. .وأنه لا يملك لهم ضرا ولا نفعا وأنه 
- حتى النبى نفسه - لا يجيرة من الله إلا إبلاغ رسالتة ووحيه. .وأن النبى نفسه لا يعلم ما قد 
ينزل بهم من وعيد ولا متى لأن ذلك متروك لله وحده فهو عالم الغيب ولا أحد يطلّع على غيبه. 
وحتى الرسل فإن ن ألله يجعل عليهم رقباء ء ليعلم - وهى أعلم - أنهم قد أبلغوا رسالته على أكمل 
وجه. ٠‏ ومن باب أولى أن يكون على كل إنسان رقيب يحصى عليه حركاته وأفعاله. حستات أو 
سيئات. وعليها يثاب أو يجارى. 


سورة يس : 

كان ققد مضى على الدعوة ما يزيد عن أربعة أعوام ولاتزال قريش على موقفها المعائد 
للإسلام وتصد عنه فكان لابد من إنذار قوى لهم لعلّهم يقيقوا من غفوتهم فنزات «سورة يسء 
وفيها: ٠‏ | 
١‏ - توكيد لرسالة.النبى وتنويه بالقرآن... 
؟ .ب.تقريع للكفار. ؤتنديد. بعقائيهم 0 غفلتهم وعنادهم. 
" - تنوية ببعضن نعم الله على العباد.' ظ 
- إنذار بيوم العيامة وعر يعن منه إهده. 
ه - ذكر مصائر المؤمنين والكافرين فى يوم / القيامة . .. ٠‏ 
١ 1‏ - قصة موجزة عن قية جاتها لهم فكوهم وتذكر ما حاق بهم من عاب 

- إشارة إلى الكون وانسجامه ممنا. .يدل على عظمة خالقه. ' 

فغن عائشنة أن 'النبى قال: إن فى القرآن لسسورة تدعن «المظييمةهنعن الله تعالى ويدعى 
ضاحبها (أى من يحفظها) «الشزيف» عنذ الله تعالى يشفع صناحبها يوخ القيامة فى أكثر"من 
ربيعة ومضر وهى سورة «يس». ''وقال بعض"المفستْرَينَ إن:من خصائض هذه السورة أنها لا 
تقرأ ين :واذلك تقرأ عند الموتى والملحتضرين لتنزل الرحمة 
والبركة ويسهل خروج الروخ. : ا 

وتبدأً السورة بحرفى الياء والسين فيس» كما جر العرف ببدء بعض السور بحروف 


1 


0 0 أن 5 من أسما 0 دإن دكت قد جرى 0 فى 0 0 
أنذن آباؤه ا 6 0 أكثزهم فنهم لانيؤمنون.:إنا ينانا فا 
| اقهم أغلالا فهى إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديَهُم سنذا ومن خلفهم سسدا 
أغشيناهم فهم لا يبصرون :وسواء ء عليهم: أأنذزتهم أم .لم تنذرهم لا يؤمنون. اما اتنذر من تيع 
.الذكن و 0 ا إنا نا نكن نحيئ اموت ونكتب :ها ددا 
1 وآثازهم وكل شيئ أحصيناه فى إمام هبين» ا 0 الاو ا 
سنين» يأتى قلسم بالقران الكريم «يس. والقرآن الحكيم» ة فقا أجاء :فى م سور 
التنابقة: «ص؛ . والقرآ آن ذى الذكرة و دق: والقرآن المجيد». ثم يأتى َجَوَاب القسيم توكر 
النبى 3 3 هرد و العالمين علي شراط مسقم فَأنْ 'القزآ 0 منزل من ل قء 


يد الياء وا 


ل ا “جائهغ ما يزيد عن ١‏ نبيا 
20 آياؤهم“فهم 0 وهذه الغفلة كانت 00 قي أنهه شيؤوا 'علئ الوقدنة : الت تغلفات طقويننها 
28 في نوسيم بحيد أصبحت يا 0 لاقي واستمرأوا 0 بعاد 0 ولا 
أنذرهم الرسول لن يؤمنوا حي المل د حل ل د 0 
نذاةأئ 'نشقناة تالغين: فتبشيره بمقفرة هرة الله وقات ب غظليم: ثم تقريز بأن الله فى الى يحبى 
لا ا شي كدر سس نر لو 5" لل 


أصبحاب القرية : 97 0 ١‏ 50 ش . 
التسا فى الاح عسي ارق فى النناء قد يرد فى بتار اعمال الربيل اللحكة 
ش بالأناجيل وصف انشاط تلاميذ المسيح من يعده فى أنطاكية وغيرها من المدن. ٠‏ وقد ذكرنا فى 
الجزء ء السادس (ص )١١١‏ أن بطرس ويوحنا كَانا يَعلّمان مغا وبشرا 0 
ذلكن أهلها لم يُصَدَقُوهما فكان الثالت هو بَولَسن ولا اشتد' تكذيب القرية للرسل واشكد 
إيذاؤهم لهم جاءهم رجل من أقصى المدينة يقول ابن كثير إن اسمه حَبِيب وكان يعمل نجاراً 
وراح يحث قومه على الإيمان ن بالرسل. وقال ابِنَ اسحق إن ن القوم رجمؤة بالخجازة حتى مات. 
وقد حدث زلزال شديد دمر أنطاكية وأملك.أهلها الح بس اليك و يؤيد أن 


ساس اه نبي».. 5-7 


1 


يذكر أن قريشا لم يأتهم نبى من قبل فبعد أن أوتى إسماعيل النبوة قبل 5. 9 قتا 0 


.. «واضرب لهم مثّلا أصحابٌ القرية.إذ جاعهقا المرسلون. إِذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما : 
فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون, قألوأا ها أنتم إلا يشر مثلنا ومأ أتزل الرحمن من شيئ ا 
إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا. يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا 
تطيرنا بك لثن لم تند ا ندجي . سيكو من عذال «قالوا ا 

من المكرمين. 8 0 على قود من به من جث من اسماء وم عن ماي ! إن كانت إل 
يستهزئون. لبها كم أهلكا بهم من ارون أقهم إم ل مرجعون مان كد جميع لين 
محضرون» 1١(‏ - 55). 05000 0 20 00 0 
1 وأسلوب القصة يوحى بأن المقصود من سبريها. هو التذكير والميرة إن أن الحوار بين 
تكذييهم أو تهديدهم بالعذاب والأنى إذا لع يكفوا , ا 0 هذا تحدين د لكفاامك من 


مظاهر من قدرة الله فى الكون : 
تتم إثنآ ف .عرض البرم عي قبرة لابوا المذاب بكتري ساردم 
وتنبههم إلى نعم الله عليهم فى هذا الكون: 0 0 | 1 | 
١ذ--‏ «قانا لهم الأرخ المبتة أحبيتاها وأخرجنا عنها جز فمنه لين علا يا ا ل 
نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. لياكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أف أفلا. شكزون: 
سكن وات كلد ع ا مما تنيت الدع ومن ن أنفسهم وم ل لاد نعل 


اادج يحصل لكر ايزا ال تتفل الاد بدي لعلو في “فيحدث التنوع الذى 

يعطى للحياة متعة ويهجة. 0 0001 000000 

ا «وآية لهم الليلُ نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمين, 0 

" - «والشمسٌ تجرى لمستقن.لها ذلك تقير العزيز العليم» (5). 

5 «والقمرٌ قدرناه منازل حتى عاد كالغرجون القديم. الا الشمئن يتبقى لها أن تدرك القمر 
ولا الليل سايق النهار وكل فى فلك يسيحون» (59- :)22 ٠‏ 

1 


. والعرجون هو عزق النخلة عندما يجف ويتقوس ويصغر'خجمه. والقمز فى آخر الشهر 
يشبهه. فالقمر فى أول الشهر يبدى ضئيلا ثم يزداد ليلة بعد ليلة إلى أن يكتمل بدرا .ثم يآخذ 
في:النقصان,حتى يعود لكان عليه م نضالة. والدورة الواجدة هئ الشهر القمرى. والقمر 
وكين كل 4 قدا رؤفاك بسي فيةول يلققفان. إلا أنه فى يزع القباعة عنما تتغير.نواميس 
الكينٍ يجتمعان كما جاء فى سورة القيامة 1 5 ص 0 «مجمع الشمس والقمر». ٠‏ وقد اتخذ 
بعض المفسرين المعاصرين من قوله تعالى: «ولا الليل سابق النهار» دليلا على كروية الأرض. 


لأن الشكل الكروي فين الشتص الوحيد الذى يجعل الليل والنهار .موجودين فى آن وأحد. ل 

م6 «وآية لهم أنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما 08 0 

| نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون, إلا رجمة منا ومتاعا إلى حين» ( 4 
وحمل الذرية في لاد د رد إلى سفينة نوح. ول وش الله «الإنسان ل صب 


نك ولا ناض داكن اله لايفقهع رحمة من وها من لع إلى أجل مقا فى اك حت 
واوا اليد روات 


ددر الكافرين : ْ . 
2 ت"الاناكة تظلين لوقه أ المكابوع +1 نموة له راف 
-١‏ «وإذا قيل لهم اتقوا 0 ََ 
٠‏ ريهم إلا كانوا غنها معرضين» (0؛ ٠.)‏ لحي ا 
-فإذا دعاهة النبى'إلئ:أن:نتقو بتقوا مصيرا مثل مضنين الأمم السنايقة امنا “بين بن أيديكو زليتقوا 
.غنذات الآخرة:ذؤما خلفكم» أجايوا: “بالإعراض. أذل: إنهم: 'يعزضون كذلكن' "عن أ آية ام 
؟- «وإذا اقيل لهم أنفقوا. :مما :رززقكم إلله با الذين كقبعا لإذين آمنوا داتعو من لويشاء ال 
أطعمه إن أنتم إلا فى ضلال مبيةة (407) ١:‏ حال ملك سم اام حيط الود امو رو را 
:قيل إن الكفار امتنغوا بحن لس ادة تاراق ع الفقزا 17 أنثلموا فلمنا لوليا بالإتفاق لزيد 
-امما ززقهم الله - + للتذكزة بأن الففى اذى بلتتنون فته وى ببتحة مي ١‏ الله - رفوا لماكل 
الفقرف الله ساعن أقة 0 : : 


111111111111119 


إنكار الكفار للبعث : ظ 1 6 
كان الكفار يتكرين البعك والح عئقة ا كان . يحشونه يفنا نا خوقا من أن يكون هناك 
حساب على ما ارتكيوا من طغيان فى الحياة الدنيا. . ولذلك تسا بلوا منكرين ومستهزئين.. . 
«ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» 60) 


20 


ودرد الوحى بأن الساعة ا ار ل ا 
ليرجعوا إلى أهلهم لكتابة وصيّتهم:. 0 ٠‏ 


«ماأ ينظرون إلا و فل يستطيعون توصية ول إلى ألم 


يرجعون» (5غ: - .5 ).: 


وفى الحديث الشنريف: لتقومنٌ الساعة وقد نشر الرجلان بِيْتْهما ثويا 32 2-5 
ولت قومن الساغة ولقد انصترف الرجل لان لقتعت (الناقة الحلواب خزيرة اللبن) فا قلا يطعمة. 


عبد التناء وقارر اقلت إلى قدا وا وها" 

ثم تنتقل الآيات لتصف مشهد البعث : ' 

«ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجدات إلى ريهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من 
مرقدنا . هذا منا وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا 
محضرون. . قاليى لظام تلن كنا و تجزون إلا ما كنتم تعملون» | مايا 7 


الجزاءات فى الآخرة : ُ 1 

وتذكر الآيات جزاء المتقين فى جنات النعيم وجزاء الكفار فى نار جهنم : 0 

-1١‏ «إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون (فرخين وفى سرور) فنوواننا جوم دن طاول 

على الآرائك متكئون. .لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. . سلام قولا من رب رحيم» (50 -08)., 
دإ العفان فيميزوت عن غورفه ويلقون فى ثان دهم أو يكون :ونان السدريا ع اك 

هذا امتياز لهم كما امتازوا فى الدينا بالجاه والغنى. ثم تبكيت لهم على ضلالهم وقد وضع 

فى ضيفة فساول إلى جميع بنى آدم أى وكان لواحن الا يكنذوا عن باقى بنى آدم.الذين 

عيدوا الله: 

«وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يابنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو 
مبين. وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم. ولقد أضلٌ منكم جبلاً كثيرا (خَلَفا الم 
تكونوا تعقلون. هذه جهنم التى كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على 
أقواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم يما كانوا يكسيون. ولو نشاء لطمسنا ا 
فَاستَبْقُوا الصراط فأنَّى يُبصرون. ولى نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مُضيًا ولا 
يرجعون. ومن نعمره ننكسه فى الخلق أفلا يعقلون» (5ه - 18). 

و تعارض بين قوله تعالي «اليوم نختم على أفواههم» ويين آيات أخرى ا ل 
به عن أنفسهم يوم القيامة. إن المقصود .أن الختم على أفواههم حتى لا ينكروا أنهم فعلوا كذا 
وكذا لآن اندفهع وأوكلية فى الث استتكلم رتفى ‏ الحقيقة. كذلك أشارت الآيات إلى الضراط 
الممدود فوق جهتم ولا يكاد المبصرون يجتازونه فكيف إذا لست الأعين ' !فهنؤ توكيد 
ارد 
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و ال اق مول 11000101131161 


يسقوطهم فى نار جهنم. وإن كان ابن كثير:قد قسر. الصراط يطريق ق الحق فى الحياة الدنيا. ثم 


00000 7 9 


القزآن لي شغرا : 

ع فى كاوها من اليد ليل تعوم بطي واج عن ل موه ال 
والأعلى والليل والشمس وغيرها قالوا إن النبى شاعر وأن ما يتلوه نوع من الشعر: ونزل 
الوحى ينفى أن يكون ذلك شعرا ويؤكد أنه قرآن كريم فيه إنذار للداس ميا اين كان حياء 
وهى حجة على الكافرين. 0 

«وما علّمناه الشعر وما ينيغى له إن هى إلا ذكر وقرآن مَبين. عا ويحق القول 
على الكافرين» (25 - .)١‏ 


بعض نمم الله : 
حدم مسقي لدان ل لامر مقا يدم من قم ال تابهر كا اراح أن 
يشكروا الله عليها ولكنهم بدلا من ذلك عبدوا آلهة ليس فى قدرتها نصرهم. بل إنها فى 
الآخرة ستكون جندا من جنود الله تحضر لتشهد على عباذها بالكفر والضلال. ثم تأتى 
تسرية'عن النبئ ختى“لا يَحْرْن ا يقوله الكافرقن أو يسزوته فى أنفسسهم عنه. فبالطيع فإن 

علم الله بذلك يعنى مجازاتهم يه: 0 

. «أى لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها 
رَكويهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم 
ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محمَّسرون. . فلا يحزنك قولهم. نة 
يُسرون وما يعلنون» (الإ 0 | 5 00 
ات لعا ف حو الس ل ل 0 
0 .. بالنسبة إلى قدرة الله : | 0 ل ا 5 | 

دأو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذ| لوخم قدي ا لت نا 
مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم. قل يحييها الدياد أنشأها دا أول مرة وهو بكل 
خلق عليم» (17- 75) 

فدروى المفسرون أن أحد الكفار - قالوا هو أبى بن خلف أو العاصى بن وائل - فى موقف 
جدل بينه ويين النبى - أخذ عظمة بالية وفتّتها ثم قال للخبى: كيف تزعم: أن زبك يبعت الناس 
وقد صارت عظامهم رميما. فقال النبى: ل ل 
وعلى العموم فالآيات تعنى كل من أذكر البعث وليس شخصا بعينه. ع ظ 
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0 أى الإخارة لياق الى غيل تللنمنة المتاقع :. 
«الذى جعل لكم:من الشجر الأخضر نارا فإذا أثثم ننه توقفوةة . ا 
يزع جدط انهاه لاد سرون انعبين اكور اللقمدن د عجان ا أن فيه 

إشارة إلى ما كشف عنه العلم الحديث من أن الكلوروفيل - وهى المادة الخضراء فى النبات - 

تمتص أشعة الشمس والطاقة الكامنة فيها ويحوّلها مع ثانى أكسيد الكربون المأخوذ من الجي 

والعناصر التى يمتصها امن الترية ويكون المركبات العضوية الى حكون منها خلايا النيات 
وأليافه الخشبية. وعتدما ا الل د من أشعة 

عي ا و 


ختاع لبود 

ثم تجئ الفقرة الخاتمة بسؤال يستئكر تجاهلهم للحقيقة الواضحة من أن الله الذى خلق 
السموات والأرض - وهى أعظم من خلق الإنسان - قادر على أن يعيد خلقهم يوم القيامة وما 
شأته فى الخلق إلا أن يقول للشيئ كن فيكون: 00 

ظ أو يس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثهم. بلى كه الخارق اك 
إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. مبيحبان الذى بيده ملكوت كل شيئ وإليه 
ترجعون» (85-41) . 


إعجاز القرآن:. 

“اسن تؤول القران و وفرنئن جب دن ا ولفظه اذى ١‏ عع : لتر ابتك فى 
كأنها أقد وقعت فعلا وإذا لس د 
ا ويضفى جرس الكلمات عليها رونقا خاصا يزيد المعنى جمالا. وعَجِبُواً كيف تَأتّى 
«محمد» هذه 'النلاغة والفصاحة افجأة. وما غهذوه من قبل يقول الشعز ولا حتى قام خطيبا وز 
أى مز السواة اللغة فى عكاظ أو ذى 0007 سمدم إلا أن عو بأن هذا فحى من 
عكدجاللة واكنهم ظلوا ا الف كوم 


2 00 200 1 0 
وفى السورة مواضيع عديدة : . 

5290000 تاكيد أن الثران ويحى من عند اله ظ‎ < ١ 

١‏ - بع أقوال الكفار وتنتهم فى طلب الآيات وحملة توبيخية لهم 

؟ - براهين على قدرة الله وعظمته.وريوبيته. . 

1١8 


1 لوز بلهطا مجازاف ف تطا يق قط كط حزن ونه رنلهاعال لن لاي 
0 , ثم تقرير بأنه هو الذى نَرْل القرآن على نبيه محمد لينذر الناس جميعهم ثم 
: تقرين ثان بأن الله هى مَلِك التسمنوات والأرضن ونفيٌ لأن يكون له ولذ .أو شريك فى مُلكه. ثم 
ار ار اي آلهة انس :لها ول 
3 0 قوة. ا ا : ا 

8 راك الايات تعدد”أ أقوال الكفار والمشركين وتدحض ما جا 0 + موا ٠‏ دده ب 
١‏ -«وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك 00 اجاءا 00 
وقالوا أساطير الأولين اكتتيها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا. .قل أنزله الم 

57 .. ) 2 السموات والأرض إنه كان غفورا رحيماء‎ ٠ 

.دكات الكفار.قد. طعنوا. .فى القرآن وقالوا إنه من ال 0ه 

0 من أهل الكتاب كان يختلف إليهم فيطلعونه على سير الأولين ويملونها .غليه وهى يعيد كتابتها. 

. وترد :الآيات هذه الشبهة فتقرر أن القرآن عبرل من عند الله الذي يعلم أسرار السيموات 
والأرض ٠‏ وهى وا سع المغفرة والرحمة. وهاتان الصفتا ن تفتجان باب التوبة أمام من قالوا ه هذه 
الافتراءات ت علّهم يتويوا . ومن العجب أن كثيرين فى الغرب لايزالون يوجهون هذا الاتهام إلى 
القرآن ناسين أن القرآن والإنجيل والتوراة كتب سماوية لايد .أن تتشابه فى الكثير إلا أن 
القرآن ركز على الواجيٍ الإيمانية ية ولم يلق بالا إلى الأحداث التاريخية ألثى أ أطالت د التوراة 

فيها.. 

0 نالحد الاق الذا اأثاره الكافرون هو استتكارهم لبشرية الا ونه نه يتكل الطعام 
مثلهم وأنه يعمل بيديه ويتاجر وأنه ل كَانْ بي حقيقة لأرسل معه مَلّك أو يُلقى إليه مال 
حتى لا يضطر للعمل بيديه أى على الأقل تكون له حديقة ذات أشجار يأكل متها اذ خط 

7 لق 3-0 الأسواق ' 0 يادو ابأن اتهموه بأنه مسسحور يتخيّل ما 0 احقيقة له‎ 0 ١ 
5 «مقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام , ويمشى في الأسو اق لولا أنز 1 إليه ع‎ 


َه 


2 , أو يلقى ! إليه كنز أى تكونٍ ل جنة 0 منها وقال الظالمون إن تتبفون | إلا ١‏ رجلا مسخورا. 


او 
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ويرد عليهم القرآن يأن ضريهم هذه الأمثلة المتعددة يدل على أنهم قد ضلوا طريق الحق 
والمحاحة الصيضيحة ‏ والحقنقة أن تيقيزية الؤسل لازمة إذ لى كان الرس.ل ملاتكة وصباموا. لاحتع 
الناس بأن طبيعتهم المختلفة تمكنهم من الصيام فى حين أن البشر بطد ش 
الطعام. وقس على ذلك فى جميع العبادات والتكاليف. ثم تقول لهم الآيات إن الله د جيل 
لرسوله خيرا مما طليبوا. جنات إتجري من تحتها الأنهار ويكون له فيها. قصور,كثيرة. والمعنى 
أن الله قد ادخر له ذلك فى الآخرة التى كذيوا بها. 
" - وكان الجدل الثالث هى أنهم كذبوا بالساعة وأنكروا وقوعها وردت عليهم الآيات ابا 
حقيقة وأعد الله لمن يكذّب بها نارا: 2 526 0 0 
.دبل كبا بالنناعة واعتدما من كذ بالساعة سسعيوا.! . إذا تن كا وه سر ا 
تفيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها فكانا ضنيقا مُقِرَدِينَ دعوا هنالك ثيورا: لا تدعوا.اليوْم ثبورا 
واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التى وعد المتقون كانت لهم جزاء 
ومصيرا. لهم فيها ما يشاعون خالدين كان على زيك وعدا مشئولاء. 1١(‏ -15), 
وفى الآيات تصويز احئ الجهنم: فكأن لها عينين ترزى:نهما الكفار وتغلى من الغيظ:ويزدان 
صفيرها لاضطزاغ نارها استغدادا لاستقبال الكفاز. ولا يملك من يسمغ هذا الوصف إلا أن 
يتعوذن بالله من نارها. ويزيد من تجسيد الموقفا وضتف إلقاء الكاقرية ف الناز في فكان 
ضيق.مقنيدين ومقرون بعضهم إلى يعض. فلا يملكون إلا أن يتمنوا الهلاك للخلاض من 
العذاب: ويزيدهم ألما أن يعزفوا أنهم حتى لى أكشروا من تمثى الهلاك فلن شجابوا :إليه 
وسيخلدون فى النار وستزيد 'حسذرتهم حين يسألون. عمنا إذا كان ما ا 
التى يتنعم فيها المؤمتون خالدين فيها كما وغدهم ريهم: و 
ع - المعبودات تتيرأ أ من عابديها : واستكمالا أتحسيد ما يحذث د يوم القيامة تَذكر آلآيات مأ 3 فيه 
من إفحام للمكذبين المشركين وتسفيه عباداتهم. افالله تعالى سيحشرهم يوم القيامة مع 
منبوة ديم وتسال المعدوراكاهها إذا كانوا هم الذين أضلوا العباد وزينوا لهم الشرك أم 
هم الذين زاغو باختيارهم فيجيبونه يأتهم لا يمكنهم أن يجرأوا على فرض عبادتهم على 
الناس ولكن الضالين استفرقوا فى متع الحياة الدنيا هم وآباؤهم فتسوا ذكر الله وضلوا . 
حينئذ يتوجه الخطاب إلى الكفار بأسلوب فيه تبكيت يخبرهم أن معبوداتهم قد تبرأوا منهم 
وكذّبوهم فليس فى إمكانهم دفع العذاب عنهم أو نصرتهم. وتنتهى الفقرة بإنذار عام للناس 
بأن من يظلم نفسه أو غيره له عذاب كبير. ثم تعود الآيات إلى تفنيد اعتراضهم على بشرية 
ظ الزسول فتقرر أن تلك هى سنة الله فى المرسلين من قبله إن كانوا كلهم بشرا يأكلون 
الطعام ويعشون فى الأسواق. ثم توضمّح أن الله جعل بعض الناس فتنة للبعض الآخر: 
نالأغناء ختكة [لفقراع, والزعماء فتنة للعامة والأقوياء فتنة لالضعفاء وهكذا لينظر الله هل 


ع1 


يمتثل الناس ويصبروا على قدره ومشيئته وحكمته فالله بصير يما 0 ويصير 
«يضبالحهم. قمنهم من يطلفيه الخنى ومنهم من يزداد : به حسنات | ١‏ تصدقه علي 530 
يوم يحشرهم ع يعبدون من دون ن الله فيقول أأنتم أضالة 08 هؤلاء ار 
السبيل. 00 دخاته 0 أن نتخة من دو من أويا يكن 4 0 
ش إلا ]نهم لياكلون العام ويمشين في الأسواق وجلعنا بعضكم لبعض فت أ أتصبرون وكان نك 
ْ دا 7 0000 ١‏ 
0 8 ثم تذكر الآيات منوزة تن فنع تركب ف عطاليهم +" ْ 
ان توقال الذين لا : يدجون | ن لقاعنا 0 أنزل علينا. اللاتكة أد ثرى اريقا. القد استكيروا فى اسم 
محجورا . وقدمتا ا "عَفلوًا 0 'فجه ناه مناغ امتثورا . مان الجذة يومئ خير 
مستقرا وأحسن مقيلا» (71 - 56)., 7 
ْ وقال الذين لا يعتقدون فى البعث لماذا لاشُوُل غليهم الملائكة اتفيزمع بطق #اشقطلذ» أو 
دروا الله فيخبرهم بذلك. 'والحقيقة أنهم يلغوا فى التكذيب متلغا لا ينفع فيه أئ آية ليؤمنوا. 
وتمدّن الكبر من نقوسهم حت لاوا أضم قادرون عي نئية الله سيحانه وتعالق. والمتر تجاوز 
- سيكون ذلك مجمدر تعاسة لهم دلا بشرى» «ويقولون حجر مججورا» وهر كله كا تقول 
هذه يشاك استر», أى انيم يومتذ حك ون من الله .أن يجعل حيدهم وبين العذات 1 
وحاجرًا : ولكن الله سيُحبط أعمالهم ويجعلها كالهباء المنثور لأنها لم تكن خالصة لوجه الله 
0 ل ار امداة اح وم يكونون مستقرين فى أحسن منزل 
ا 9 7 بديه 9 1 على | أنه 1" ومن ؛ ا د 00 خا ل 1 000 
38 «ديعم 6 الا ا ال ننزيلة, الملك يومذ 'الحق اللرحمن وكان يوما على 
ليتتى لم أ د لد أشلتي عن الذكر بعد إذ جاضى وكان الشيطان انان خنول. 
وقال الرسول يارب أن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا :وكبذلك جعلنا اي عاتن 
المجرمين وكفى بريك هاديا ونصيرا» (0؟ ب 1051 4 ْ 


ا ا 


5 34 


50 
00 


والآيات الأخيرة تقرر أن الرسول يشكى إلى ريه.ما يلاقيه. من تعنت قومه وأنهم هجروا 
القران وتمادوا. فى:عدائهم مسرن كه زلآيات بذكن كا الساكر ام 
من المكذبين المجْرْمِين ويكفيه أن يكون الله له.هاديا ونضيرا  ,‏ م 
ا ات صنورة أخرى من تع [للشركين فى طلباتهم:. 
3 «وقال الذين كفروا لولا ُزّل عليه القرآن + جملة واحدة. كك لتيت به فؤادك وتلا ترتيلا. 
ولا يأتؤنك بمَكل إلا جئناك بالحق وأحسنَ تفسيرًا. الح لو حنم لم 
أوائك شر مكانا وأضل سبيلا» 64-59 0 0 3 

وكان الكافرون قد قالوا - على سبيل الإتكار والتحدى - ع ادل الأدان لي ال جيل 
واحدة. وكان الرد عليهم أنه درل هكذا .رتلا بعد رتلروجزءا يعد .جزء ليسهل على الثاس 
اا ا اك ال نزل ينطق الذى ا به بما افيد مناه ووقف وايغام 


لهم لاني 0 2 على تجرميم' فى 525 


إفعاقاة . وسيحشر بر الكافرون إلى 
والجقيقة أنه ليس هناك دليل تاريخى أوردينى 00 يؤكد أن الكتب ب السماوية العا 
كالزبور والإنجيل نزلت مكتوية جملة واحدة. . وحتى.التوراة فإن'ما:نزل ميكتويا. هى: الألوابح التى 
بها الوصايا العشر. أما ياقى العوراة وفين تزيد عن الألف ضنفحة فلا يمكن أن تكون قد غزات 
مكتوية. ومن المؤكد أنها نزلت وحيا إلى مؤسى كما أنزل القرآن.: | 
/ كرتا د ذلك فقرة فيها اإشارات:لتقتضترة عن الاقوام 0 السابقين وأتهم عدبا ازسلهم 
ا«ولقد آثينا ' موسى الكتَاب وجعلنا م معه اه هارون وزيرا. “أفهلا اذهيا إلى القوم الذين 
كذبوا بآياتنا ا قدمرناهم تدميرا .وقوم نوح ك كذبوا الرضيل أغرقناهم وجعلناهم للناس أية 
وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمودا وأصحاب الرْس وقرونا بين ذلك كثيرا . وكلاً ضبرينا 
له الأمثال وكلاً تيرنا (أى أهلكنا) تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوم قود 
لوط) أفلم يكوتوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا» 258 امير 52 
....ويقال إن 'أصحاب .الرس قوم كانوا يعبدون الأصناخ :وكانوا.يعيشوؤن ا 55 شرقى 
خليج العقبة وهم ممن بعث إليهم.النبى شعين,بالإضافة إلى مذين أصحاب ,الأيكة (المنتخن فى 
تفسير القرآن:الكريم.. المجلشض الأعلى للشئون الإسْئلامية. ص6 35). وقوم لوط كانوا يسكنون 
خمس قرى فى الشهل جنويبئ الطرف الجنويئ للبحر"الميت (الجزء الثانى ص 5١١‏ - ؟15) 
وكانت فى طريق تجارة قريش إلى فلسطين فكائوا يرون آثار"منا خاق بأهلها من 'ذمانوجاء 
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د 5 يروتها» 8 مر ور اعد و د 0 د 


, كان الكفار يتخذون.من النبى - ع و ل اعون درا تقاف ونا ار 
الهازئ المسبتخف: هل هذا .هى الذى بعثه الله رسولا؟!. . ثم يأخذون يتفاخرون بما أبدوه من 
صبر.وثبات على معبوداتهم ويقولون إنه كاد أن يِضِلّهِم عن عقيدتهم لولا أصبرهم وتمستكهم 
بها ٠.ودزك‏ الآيات عليهم بأتهم ايوم القيامة حين يأتيهم العذاب +-.سشيعلمون من هو .الضال. ...ثم 
درج الخطاب إلون الذي :قن سال يحخة أن لعجي نويه وكفلا شرك سان وراء أمرائه 
وجعلها. مد ور اس م ع ال 


: «وإذا ن بأوك إن يتفنولك 0 هزو ١‏ أأهذا 'الذئاية بعت الله رولا إن أكاد ‏ 58 م 97 5 
أن صبرنا "عليها وشتوف 3 506 حين ترون العذاب من شل سود ' : أرأيت 7 “تقذ إلهه هؤاة 
أفنانت تكون عليه وكيلا. الك تخسشت: أن أكثرهم ينه يتسمعون دن أى يه و :إن هم إلا لا بل 2 
أضل سبيلا» 0 1 0 


آية الله فى الظل والليل 00 
«ألغ تر إلى ربك كيف مدا الظل ولو شاء لججعله سناكتا ثم جعلنا | القن غلية دفية: كم قبضفاء 
إلينا قبضا يسيرا؛ وهو الذئ : يا ع 


جعل لكم اليل لاسا ( سناترا كاللباش) والتوم . 
بقطع الأعمال) وجعل النهار نشورا» (5؛ - /50). 
. ولاشك أن هذه الآية هى من الآيات التى أمسك الرسول عن تفسبيرها لذلك كثرت فيها في 


هو 


اكنافس: . يدوى ,أن أبن عباس وابن عمر ومجاهد وغيرهم من الصبحاية كانوا يعتيرون أت 
«الظل» فى الوقت ين أوقات التهار الذى. ل ل فيه! أى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 
ولو شاء الله لجعله ساكنا دائما ولكن حينما تشرق الشمّس يزول ذلك الوقت أى يزول الظل 
ت لشيس س دآلة عليه ثم تغيب فيعود الظل ثانية (تفسيز ابن كش رجض 0 

جا ف المتتهب قئ 3 تفسير .القرآن الكريم (صن:6917) أن الله : قد بش الظل وجغله شاكنا أول 
ف فتكل الشهتها مثمله فكادظ اتش ل دالة ليه وإوقا “الل ُجعل 

الل ساكنا مطبقا على الخاين فشدوت مصالحهم ومرافقهم. . دفن الجاشدة كفن 1ن الطل ندل 
على ذفران-الأرض: :“ولو أن"الأرض سكنت دون :دوزان:ليسكن الظل لظلت الش ْن مسلّطة على 
نصضف. الأرض المواجه لها ولاحتزقت .الأشنالا ولظل: نكف الأرض الآخز 'فئ:ظل دائم وساكن 
ولتجمدت الأحياء من البزودة .ولى أن الله خلق:الأشياء كلها شفافة لما وجد:الظل ولانعدمت 


١١ 


فرص الحياة أمام الكائنات التى لا.تعيش إلا فى الظل. أما صفوة التفاسير:(ج ” ص 4؟5), 
فقد جاء فيه: أى ألم تنظر إلى بديع صنع الله كيف بسط الظل ومدّه وقت النهار حتى يستروج. 
الاتشاى مطل الأشوادهن حرازة الشعس» ولو انان الله لجعله دائما ثابتا فى مكان لا يزول ولا 
يتحول عنه ولكنه ينقله من مكان إلى مكان ومن جهة إلى جهة فوجون الظل دليل على وجوذ 
الشمس. ثم أزاله شيئا: فشيئًا وقليلا قليلا لا دفعة واحذة لئلا تختل المصالح..وهذا التفسير هى 
ما نميل إليه. ونزيده إيضاحا بأن معظم الناس قديما:كانت مهنتهم رعئ الأغنام. وقد يسَيْن 
أحدهم بغنمه عدة:كيلى مترات بعيذا عن قريته وراء الكلأ. ولم تكن هناك :ساعات يتمكن بها من" 
تحديد كم بقئ من الوقت قبل غروب الشمس.ليستطيع العودة إلى بيته قبل أن يدهمه الليل وما 
فيه من وجوش ضارية. لذلك كان الناس يعتمدون على ظل الأشياء لمعرفة الؤقت وحينما تكون. 
الشمس فى كبد.السماء يكون الظل أقصر ما.يكون ويطول فى أول النهار وفى الأصيل قيل 
مغرب الشمس. لذلك كانت الدعوة للتدير فى «كيف مد الظل» لا التدير فى الظل نفسه. «ولئ 

شاء لجعله ساكنا» أى تكون الشمس ثابتة فى مكان ما.من السماء تضيء ليكون نهار ثم 
نطفئ كأن يحجب ضويها نجم ما فيكون ليل ولكن فى هذه الحالة - حيث أن الظل ساكن 
وطوله ثايت لثبات الشمس فى مِكّانها. - لا يعرف الراعى كم بقى من الوقت على قدوم الليل 
الذى قد يدهمه فى الطريق. لذلك كان من رحمة الله بالبشر أن جعل الشمس تسير سيرها 
المعتاد أى بالأصح أن الأرض تدور دورتها المعتادة فيكون الظل طويلا أول النهار ثم هو يتحرك 
بحركة الشمس الظاهرية فهو ليس ساكنا . ثم يطول ثانية فى آخر: النهار:. ويبهت ينخفوت ضنؤء 
الشمس كأنما قد قَبِضٍ «ثم قبضناه إلينا قيضا يسيرا». ثم يأتى الليل للراحة. ولذلك قيل «وهو 
الذى جعل لكم الليل لباسا | والنوم , سبباتا وجعل النهار نشورا». وتتكرر بورة الليل والنهار إلى 
ما شاء الله. 


بعض مظاهر الكون الدالة على قدرة-الله: ٠‏ 
وقد ذكرت هذه الفقرة ثلاثة مظاهر: ١‏ - الرياح ودورها فى تزول المطن. . - مجارى المياء 
العذبة وعدم طغيان ٠‏ ماء البحر المالح عليها. ٠‏ - خلق البشر من التزاوج 0 ظ 
١‏ - «وهى الذى أرسل الرياح بُشرا بين يدى رحمته وأنزلنا من الا 0 حي 
بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسى كثيرا . ولقد صرّقناه بينهم ليذكّروا فأبي أكثر 
الناس إلا كُفورا ول وشئنا لبعثنا فى كل قرية نير فلاتطع الكافرين وجاهيهم به جهادا 
كبيراء زد -ة) 0007 ات 
ا 0 لجال اسه لسن ابطر هنا به الام 
ويشرب منه الأنعام والنان. ثم تقرر:الآيات .أن الله يصرف المطن حسبٍ مشيئته..فقد يصيب 
بعض الناس بالقحط ليذكروا . ومع هذا فقد غفلأكثر الناس عن ذلك وظلوا على كفرهم. وروى 


16 


ابيا متشحود :قو الفتى: ها من سنة بأمطن من أخرى ولكن إذا عمل,القوم بالمغعاصنى صرف 
ذلك إلى غيرهم 'قإذا عصواأ اجميغا صرف الله ذلك إلى الفيافى والنجان. ويقؤل دكتور. 
زغلول النجاز (الأهرام 5/1/7 :؟) إن .ما يقبئخز من سطع البجبار والمجنيطات يقبدر با 
:8 !, !"كم مكغب من :الماء.فئ: العام. ومناء البحان فالح لا يُضلح الشثر 
المطر عنذب صافٍ طهور وليس به رواسب:ثم تأتى.آية لتسعرى عن النبى.حزنه:لعدم 
تصديق كثير من الناس يزسالته فتخبره بأن الله لو شاء لأرسل فئ كل قرية:ذذيزا. قفتخقف عنة 
أعناء الرسالة ولكن الله شاء أن يكون هى النذير للعالمين جميعا. ثم يأمزه بعدم إطاعة الكافرين 
فيما:كانوا يدعونه إليه من حلول وسظ وأمر بأآن يجاهدهم بالقرآن:إذ فى الآيات و وعيرة 
وهذا كفيل يمن أراد الله له الهداية أن يؤمن. 
ثم تنتقل الآيات إلى مظهر آخر من مظاهر الكون: 


32 ب - «وهى الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما ا وير 

«محجورا» (05).. , ا ا ل ا 5 

ْ رالا السب الرات 9 الات ل لاضع ا 

سلع ابحرون ث تر الاب يصب فى البح لع اجاج ول ولا كان الما العذب أقل كثافة 
و - وهو الذى خلق من لابوا د فجعله نسب وا ةرد قا 7 : 

ظ بانسب ارالسارة أوالله قير فى خلق. . لوندا الا وا اق 1 د ٠‏ 


الإفسان. 0 الواجب على الإنسا ن أن يعيد أله وحدة. ولا الكقان واكقا يعبدؤن من دونه 
أصناما لا تضر ولا تنفع ويهذا يكون الكافر قد.ظاهز رب وجاهزه بالغداوة:" 2 

2 «ويعبدون من دون :الله ما أل ١‏ ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر غلى ربْه ظهيرا». )05 3 

| ثم يتوجه الخطاب إلى النبى للتسر عله لإعراضهم عن دعوته يَإِخْبَاره أن مهمُته مى 
تبشير الؤمقة (بالجنة) وإنذار المشركين (من النا ر) وإخبارهم أنه لا يطلب على دعوتة أجرا 
ويكفيه أن يهتدوا ويسلكوا سبيل الحق. كما تأمر النبى بأن يتوكل على الله ويسبحه فهو الذى 
لا د م ثم يأنى تنزية لله 


«وما أرسلتاك إلا:فبشرا ونذيراء قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ريه 

سبيلا. وتوكل على الحى الذى لا يمؤت وسبح بحمده وكفى نيه يذنوب عباده خبيرا _الذئ خلق: 

السموات الأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى. على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.. 

وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا.وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا . تبارك الذى 

جعل فى السباء يروما وجعل فيها. سراجا وقمرا منيرا دوعو الدى جول 0 أن. 

أراد أن يذكر أ أراد شكورا» (65-03), 
ومن دقة التعبير القرانى وصف الشمس بأثها #«سراج» انوي يحترق ويضي؛ بذاته 

ود الس مره لدي رداك لوكي للحا الاين قد و 

تعرف إلا فى العصر الحديث. 

عباد الرحمن : 
ثم تأتئ الفقزة الخاتمة للسوزة لتسرد *1: ضفة"من صنفاتة عنان الرحمن:: 

-١‏ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما»(17). فمن صفات عباد الرحمن التواضبع: إذا مشوا غلى الأرضن مشوا فئ سكينة 
ووقار وإذا سابهم السفهاء لم يرذؤا عليهم بالمثل, ْ 

١‏ - «والذين يبيتون لربهم سسجدا وقياما» (14) متعبدين ذاكرين الله::. 

" - «والذين يقولون رينا اضرفن"عنا عذاب جهتم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا 
ومُقاما» (17-4)؛ فشان الأتقياء أن يُعْلَّبُوَا الخؤقت على الرضاء فينقاقون غذاب الآخرة 
ويدعون الله أن ينجيهم من عذاب جهنم لأن عذابها شديد ومستمر وهى أسنوأ مكان لمن 
ايسثقر ويقيم فيه. 

؛ - «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماء 0 5 الاعتدال فى 
الإنقاق على أنفسهم وأسرهم فلا تبذير ولا تضييق.. 

ه - «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. 57 

! : 500 دولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بإلحق...‎ - ١ 

ل نون. ومن يفعل ذلك يلق أثّاما تائف ل العذاب د لقامة يقد في ميان 
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فا لئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غقور 
رحيما. ومن تاب وعمل صالخا فإنه يتوب إلى ا الله متابا» ا 93 0 ْ 

4- «والذين لا يشهدون الزور». 0 

4 - «وإذا مروا باللغى مروا كراماء ( 2009 5 

1 «والذين إذا ذكروا بآيات د ربهم لم يخروا ليها ب وعمياناة مم 

.... .» «والذين يقواون رينا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين‎ - ١ 


1١5 


ا 0 «واجعلنا البح اداورم :أ 0 جعلهم: من أئمة. اله رسيي : 
1 .«أولك 5 عياد ال حين) يُجزون الغرفة بها صينا يون يها تحية وسلاما. خَالدين 
فيها حسنت مستقرا ومقاما» (د“ 01 0 00 00 ٍ 1 
.. وتختم السورة بإعلان الكفار بأن الله :تعالى لا ييالي إذا لع يعيدوهوأن ل لول تائم 
الأملكهم فى الدنيا ولكن عذايهم سيكون واقعا ولزامافى الآخرة: | ,0 ' 
نيابالرما يه يعدوًا 0 او ا 0 د الذاماء 0 


02 الحمد مدل ف السموك والض حال ل ب ل أجنحة مثى وثلاث ورباع 
لات خاق عد ال رقم نالا با 20 ل 9 


ْ وهذه السورة ة هى تانى سورة - يعد الفاتحة : - تيداً بحمد اللهدثم تقرر عد 
'السموات والأرض وخلق الملائكة وجعل لهم أجنحة متعددة اويستطيع أن إيخلق, ما يزيد عن ذلك 
فهو قدير على كل شيئ وهو وحده الرزاق فقلا مانع لا أعطى ولا مُعطي لا منع. وتستمر الآيات 
تهيب بالناس أن يذكروا ول مرت فالا ع ات بلا 
ثم تأتى, آية 0 عن النبى بإخياره أن الأنبيا ء السابقين قد كذَبوا مثله: . 
«إن يكذبوك فقد كذبت د رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمووة ١‏ 0 5 


د:: ثع.تأتى آيات تؤكد اللناس أن وعد الله بالآخرة تحق وعلتقه. .آلا لقنا #الحناة:! الدتيا. 07 
ا أن يستميل:الناس إلى حزبه فيكودوأ .فى الثان مثله: “كم 
تخبر أن من اتبعوه وكفروا .لهم عذاب عظيم فى حين أن الذين آمنوا سبيغفر الله ذنويهم ولهم 
ثواب ب كبير. ثم تتعجب من هؤلاء الذين خدعهم الشيطان وزيّن لهم سوء العمل فظتوه حسنا 
ال يحزن عليهم لانم ارتضي عيب الخال وزاليدم ودياك 
ا 1 ايا ا ل 8 أن 
الشيطان لكم عدى قاتخذوة عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفرو! 
لهم عذاب شديد والذين آمذوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن رين له سوء عمله 


و 


وددلا 


فرآه حسنا فإن الله يُضِل من يشاء ويهدى من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ت إن الله 
عليم يما يصنعون» (ه - 6/. : 


بعض مظاهر الكون الدالة ع قدرة الله : | 
يعن الشقر د الو السايفة تسورة الترماة- - فى الآيات 68 - 4 (ص -١44‏ 
5ه ثلاثة من هذه المظاهر. وجاعت الفقرة الحالية من سورة فاطر لتذكر أربعة من هذه 
المظاهر تأكيدا على أن من يتأمل فى مظاهر الكون لابد أن يهديه عقله إلى الإيمان بأن لهذا 
الكون خالقا مبدعا خلقه على هذا القدر البالغ من الإحكام والدقة. ومظاهر الكون التى ذكرت 
حاليا هى: ١‏ - الرياح ودورها فئ إنزال المطن: " - خلق البشنر: من ترات *::- التمايز بين 
مخارئ :امام العذنة واليجان المالحة وما:'فن كل هن كروات وافكان طفق السقن وسيوها فى كل 
منها. 6 - تعاقب الليل والنهار. ظ ا 0 
١‏ -نوالله الذئ أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا ارق ين متها 
ا كذلك النشور (أى البعث). من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلِمّ الطيب 
والعمل الصالح يرقعه (أى ب يقبله) والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو 
يبور (يحبط)» (5- 0١‏ 00 
ويلاحظ أنه قد تكرر فى أكثر من سورة تعمة الله فى سوق السحاب يحمل الأمطار التى 
تحيى الأرض الميتة. ففى السورة السابقة (الفرقان. آية /4 ص )١55‏ جاء «وهى الذى أرسل 
الرياح شرا بين يدى رحمته». وفى سورة الأعراف (آية لاه ص )٠‏ جاعت نفس الجملة 
ولكن بصيغة المضارع «وهى الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته». وليس ذلك بمستغرب 
اذ أن وادى مكة ليس به أتهار ويَعتمد أفله على المطر لزراعة ما يحختاجوته لغذائهم ولإنبات 
المرعى لإبلهم وأغنامهم فكان المناسب تكرار لفت نظرهم إلى قذرة الله فى إنزال المطر ولى شاء 
لأمسكه عنهم فهلكوا. ثم تخبر الآيات الناس أن من يريد الشرف والقوة فليستمدها من الله 
بالطاعة فالله يقبل الدعاء الصالح ويُرقع العمل.الصالح إليه والمفهوم أنه سيثيب عليه. 
هذ الحناة للذرفن هد موده تلقف النحان الن لبو ادر احداة اللخرومة وتوم 1 لذلك 
كان ذكر قدرة الله فى خلق اليشر: 
" - «والله خلقكمٍ من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا فعا تحمل من أنثى ولا تضع إلا 
بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من ممه إلا فى كتاب إن ذلك على الله يسير» .)1١(‏ 
فإن.من ماهر قدرة الله خلق البهر من تراب ثم تكافرق من نطفة "بعد أن جعلهم ذكرا 
وأنثى. والقل كان سنن كه الله وإراذته فى الحمل والولادة أو طول الغمرٍ وقصرة وكل ذلك 
مل د كنا مهو اللو عقي د 
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اد د ا د 
:وقد سيق + فى 'منورة ه الفزقان (الآية. ع0 1 218 بيان قدزة الله قئ فضا متام العذية 


احفر عو الها من اللؤاق والركان وين مضنا" عض الأنهار يستخرخ الذهن. والسفن 
اتجرى فى كل منهما حاملة البضائع للتجارة. زاح وك الله علي عرد الجن 

6ل «يواج الليل فى النهار ويولج النهار فى اليل وسَكّر الشمعن والقمر كل يج 
9 7 امام ) ذلكم الله ركم له الملك ك والذين ‏ تدعون من دونه م يملكون م من 3 5 , 
١‏ يسمعو 00 واد ع 0 7 ويوم القيامة يكفرون ب: 
ا اكير ب بآية تعاقة اليل والنهار الع ار لو فاءا فكان 
الواجب شكر الله على ذلك ولكن الكفار راحوا. يدعون من دونه شركا ء مآ يملكون من قطمير 
وعد تفز الزواء وعى أتقه لاسي لدي العري. ع 0 
من هادهم ويكفى أن لله هو الذى يخير هذه الأو تاك من صدقياء. 5 1 


0١) 


الله هو الغنى :2 
ا | ثم تأتى فقرة توضّح للناس أن الله ليس فى حاجة إليهم وإننا نهم الذي قن حاجة إل اله 
وهو غنى عن المنضزؤقين تغنة خمننل: عت كيدي إلية: ثم تنذرهم ابقدرة الله على ننه التشر 


ظ -- ' والإتيان 00 ذلك ا ل ا لد هر ل" وهو لي 
ديا ا الناس أنقم الفقراء إلى لله والله فى الفنى الحميد. إن يشا يذهيكم ويات بخلق 
جديد وها ذلك على الله ب بعزيز» 1 0 22 


ظ الأعسال اساي الجزاء : 


"ثم كات آيات تقزر أن كل فزد وخا" بغقله وليسن لأحد نيمل من اهن" انر تيه 
وللتدليل على هذا المغنى يؤتئ بصؤرة املزأة حامل فلن غين المتتتطاع أن يقدق لحذا 1 التخفيق 
من ثقل حملها ختى ولو كان يمت لها بصلة قرابة. وغلى ذلك فالمكذبين سيت ف فذد 

:تكذفهم. ومن طورانفسة وكافا بالتقوى والعمل الصنالح فثواب ذلك عائد عليه. اي 
الآياه بالناس أن يحفكرى فالاحمن والتضير لا منصد ونا أوكذلك لا يسِفُوتى الظلام والنون ولا 
١5‏ 


5 .أ «وفا.يستوى .البحرآن هذا عذب فرات ت سائغ شرابه وهذا: “ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما. 


0 ن الميناه المالحة. أما السورة الخالية فقد لفتت النظن إلى ما يناد منهما مَنْ مك وما 


امااااااااااااا0اااا0ا1ا1 لاما 11211111111 


الظل يستوى 5 الحر الشديد ولا الأحياء مع الأموات فكل هذه أشياء واضنخة:ونستحيل .الخلط 
بينها وكذلك الفرق واضح بين الذين يستجيبون لدعوة.الحق ؤالذين لا يستجيبون:لها..قالله 

تعيق الذرة تشسيتوى الدعوة ويك لوده أما الذين كفروا فهم كالأموات ولن يسمعوادعوة الحق. 
ثم تأتى آيات تخفف عن النبى حزنه لتكذيبهم له فتُذَكَّره بأنه ما .هى إلا نذير مثلٍ غيره من 
الرسل السابقين كدب كنا كذ المرسلون قبله. وقد أخذ. الله الكافرين السابقين يعذاب. ٠‏ ثم 
يسأل الله بما | معناه : ألم تكن هذه عقوية رادعة ؟ وفي هذا اتحذيرٍلمن كذبوا النبى من عذاب 
«ولا تزر وازرة وز أخرى. وإن تدغ مثقلة إلى حملها 100 رقي 
نهنا ا تنذر الذين يخشون ريهم بالفيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما .يتزكى لنفسه وإلى الله 
المصير. وما يستوى الأعمى والبصير, ولا الظلمات ول النور, ولا الظل ولا الجرور, قما يستوى 
الأحياء ولا الأموات إن الله يُسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور. إن أنت إلا نذير. 
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كدب الذين 
من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزير ويالكتاب المثير, ثم أ خذت الذين كفروا فكيف كان 
ذكير» 0 -831). 


ا وضعو قفاويو جد + 00 ش 

«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال بجدد 
بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك 
إنما يخشى الله من عياابه المعلماء. إن الله عزيز غفور, 57 -18). | ٠‏ 

جدد تعنى طرائق أى خطوط وهى إشارة إلى الطبقات الوسعوييا اماق الال ا 
يستدل الجيولوجيون على الحقب التى مرت بها ويعرقون مابها من معادن. والعلماء هم أكثر 
الناس خشية لله لأنهم يتحمقهه فى دراسة الكائنات يتوصلون إلى حقائق تتوه فيها العقول 
فيوقنون أن لا بد وراءها خالق حكيم ' يم. فالعالم الذى يدرس علم الأحياء يذهل إذ يرى 
الخلية التى لا ترى إلا بالميكرسكوب فيها مولدات للطاقة ومركبات لتبادل المعلومات وإصدار 
الأوامر وتنفيذها لتكوين المركبات الكيميائية التى تحتاجها الخليّة أو مركيات تحتاجها خادنا 
بعيدة فى الجسم. وكمثال ثان فإنه عند انقسام الخلية تكون الخلايا الجديدة بها نفس عدد 
كروموسومات الخلية الأصلية إلا أنه عند انقسام خلإيا الخصية أو المبيض تنتج خلايا بها 
ضف العدد الامتلى للكرو مويه ناته ,وعند.تكون الجنين تكون نصف خلاياه من الأب والْصفٍ 
الثاني من الأم فيرث بخصائص الأبوين. . ناهيك عن الطاقة الكامنة فى الذرة على صغرها فإذا 
انشطرت انطلقت منها طاقة هائلة. فمن الذى حبس هذه الطاقة داخل الذرة! .وكم من عالم فى 
الغرب هتف يقلبه وعقله قائلا: سبيحان الله! 


١66. 


ؤيرئ بعض العلماء المعاضنرين أن النص على إختلاف الألوان.بالنسبة إلى.الثمان والناس 
والذواب فيه إعجاز علمى. إن فيه إشارة إلى قوانين الوراثة.التى. اكتشفها «مندل» عام .15 
وتنب بوجود الجينات والكروموسومات وأن التزاوج بين" الذكر والأنثى ينتج غنه 0 
صفات:تختلف حسبٍ نسنة,ما يرثه الفرد من كل من الأبوين. والتباين فئ السلالة. الذى ينتج 
عن اختلاف:؟. جينات .يساوى -_ .أى 5١م‏ افرذا -مختلفا -ولنا:أن. قتصنو كي 'بكون: لا عتد 
: 1 من آلاف 0 امنثات الآلاف من الجينات. 'فكلمة 0 انه 0 تفي 0-2 


متشناب 0 ْ 


00 : 
*«إن الذين يتلون:كتاتٍ الله وأقاموا الضنا ة وأنفقوا مما اززقناهم , اسرا 4 وعلانية ير جون تجارة 
ان بون ليوفيهم أجورهم تزيدهم عن فضله إنه غفون :ا بد. والذى أوحينا إليك من 
ا غبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد وعنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذك هو الفضل 

: الكبين: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. 
فقالوا الخمد لله الذى: أذهت عنا الحَرّن إن رينا لغفور شكور, الذى أحلنا دان ا المقامة من ن فضمله 
0 3 لا يمسنا : فد انصب كلاد يمسنا ا لغوب (تعب أو إء إعيا 1 25 ِ 0 0 0 


جزاء ء الكافرين ؛ 


٠‏ «والذين كفروا لهم رجهت لا يَُسئ يهم ينوت ولا يخفف عنهم من عذايها كذاك 
نجزى كل ١‏ 0-85 506 زخون فيها 3 أخرجنا” 1و : ضَالحا غير الذى كنا تعمل أُوَلم 
ركنا أيتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا. قَما للظالمين من نصير» 3 0" دنا 
أى أن الذين كفروا سيكونون فى عذاب شبديد. دام لا يموتون فيستريحون من العذاب ولا 
محفت يه شن وميك يمون علربيا فاتهم ويستغيثون بالله ايعيدهم ثانية إلى الدنيا 
ليؤمنوا يما رفضوه سابقا وليعملوا عملا صالحا. فيقال لهم لقد منج : ع لقره الكافية بطول 
العمر ودعوة الرسل فأضعتموها فليس للظالمين يومئذ من تصصير. ا ا 


مرا تستهس بات توضلح كارن أن اليم شي السهواما والارخى ووم مسا 
اللفوض وعلقيم أن متتجياوا تع رق . . ثم تعود الآيات:لتذكّر بمظهز.من-مظاهن قدزّة الله في: 
الكون فى إمساكه السموات والأرض حتى لا تزولا . ولى حدث ذلك لن يستطيع أحد غيره أن 
ديم #والسوات عي كيجا لعلانا بزعا رضم وهى مكونه من ٠‏ ملايين امعرات ول ب 


١م‎ 


بها عاو الحموف نكل شا وان كواكب ختل كوكبنا: وكلها تسير بسرعات هائلة 
فى مدأ رات مخددة حتى لا يصطدم. بعضها بيبعض:. 2 : 
«إن ال حالم شين الستعوات والأرهى إنه عليه بذاك الصتقون. تر كن 
الأرض فمن كفن فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافويث 
كفرّهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاعكم الذين تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من 
الأرض أم لهم شرك فى السموات. .أم آتيناهم كتابا فهم على بيّنة منه بل إن يَعِدْ الظالمون 


بعضهم بعضًا إلا غرورا .إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن:أمسكهما 
من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا» (؟ - .)4١‏ 


كم تمضى الآيأت : 0000 
ْ «وأقسموا بالله جهد . أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن افو نيك اعد لفن ا فلما 56 
نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا فى الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا يأهله. 
فهل ينظرون إلا سنة الأولين ولن تجد لسنة الله تبديلا يلاولن تجد لسنة الله تحويلاه» (5؛ -45).. , 
قيل إن.قريشا + قبل بعثة النبى - بلغهم أن طائفة من أهل الكتاب كدَبوا رسلهم فقالوا 
لعن الله اليهود والتصبارى أتتهم مم بوم ا بسيل ,لنكونن أهدى من 
ا ل له 
وليضرب يها المثل بعد ذلك فى كل موقف مشابه. و اه تال 
الأمم السابقة من عذاب لأن سنة الله لن د دل ول عر لا لي 
,ثم يأتى اانا بتار 5 وعدم اعتيارهع. ,فلى ساروا فى الأرض لرأها آثاز الأمم 


استعصوا على الله. ثم تقر الآية الأخيرة : ال م ل سار 
شيئ يفعلونه لما بقى أحد من البشر لكثرة أخطائهم ولأنهم مقصرون دائما عن القيام 
بواجباتهم ولكن الله يمهلهم فقد يتوب بعضهم. فإذا درتت اسان لإ موصو االعيان 
ولا يخفى عليه شيئ منهم والمعنى أنه لو شاء عذب وإن شاء غفر: ١ ٠١‏ 

«أى لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان غاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة 
وما كان الله ليعجزه من شيئ فى السشموات ولا فئ الأزض إنه كان عليما قديرا. ولى نؤاخذ الله 
ا ع ا 0 


فإن الله كان يعباده بصير!» (4: - 5غ). 
ثم نزلت سورة أمريم : 


وقد نمك دوذ ا ا ا ا لوق تحتوكنت 
10 


0 


و ا 


السورة لقصة:عدد من الأنبياء. ١‏ بذأت يقضة زكريا ويحيى: 0 
قصة إبراهيم. فعد ذلك تاد تى إشارات قصيرة إلى موسى وإسماعيل وإدريس ٠:‏ 
1 كبيعص: ذكز رحمة ريك أغيدة ذكريا 1 ناذنى ازبه انداء حَقيمًا : 00 0 
اونا الشررة وحسنة خروك مقطنا! ويقدها تأتى قصة زكريا يي فى الآيات 27 19. 
ل فى الجزء السادسس (ص 16 513 ا /ا). ل 
الت قن الآيات 1-17 وقد فصلتاها فى جَْء السادس صن اا ف 


إل ذيله تساي ١‏ ذلك عيض أبن تر قو الح اأتى فيه يترون ع كان لله أن يتخذ من 
ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربى وريكم فاعبدو», هذا حرام 
000 75 -51). اا ١‏ 3 5 
'. ؤلاشك أن هذه الآيات جناءت رْدا على مجادلة بين.النبئ وعدد من النصارى جاءعا إلى مكة 
فى تجارة أو جاءوا ليستظلعوا ما اسعرا ارون يمك :“*فلما كار كار 
أن ينشالوه زأيه فى ميم والمسيع. ا آ 
وتافمخل هذا الرفق الشديد فى تناول معتقد النصارى فى بذوة عيسى لله فتقرز الآيات أن 
جلا وتيت ١‏ على اككانة دو اشير ونكز مهن ذلك فقول «سبحانة» ثم تقرير 
مُطلق قدرة الله وطلاقة:مشيئته فإذا :أراد خلق شيئ قال له“كن'فيكون ولغل المقَصوَد تإيراد 
هذا المعتى فى هذا امرض هو لفك القطن ]لن أن الله اممنتكاتة وتفاك :لو ارداق يهن ولذا 
الخلّقه من لدنه ولا ينتظر حتى تلد مريم ثم يتخذ أبنها ولذاءله. ثم يأتى تستجيل:لقول عيسى 
2 إن االفرجي ويرك تاحييوة» بحي ا را صو 3 


00ظ 


| كت مله لق بعك روا لعي رذ جل ماده دل مقف دري طناك طول 
00 ذكرناه بالتفضيل فى الجزء السادس ص ,١15١-:172‏ ثم:آيات فيها 
#لحدير المتحرفى عن الح هما شوق الي نوع القجامة خين برجع كل شيئ إلى الله دنرت 
الأرض» فيتحسرون على غفلتهم. 00 ل ا 
٠‏ : «فاختلف الأحزاب من بينهم قويل للذين كفروا ٠‏ من مشهد 0 امعيي عدي 
يأتوننا لكن الظالمون اليوم فى ضلال مبين. وأنذرهم يوم م الحسرة إذ قضيٍ الأمر وهم فى غفلة 
وهم لا يؤمنون,. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون» وخ 5 
قصة إبراهيم عليه السلام : 0 ل 

0 ذكرت هذه القصة فى الآيات ٠ - 4١‏ ١ه‏ كانت تلك هى أول إشارة لقصته في القوان 


1١م7‎ 


. «واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إن قال لأبيه يا ادل لبا لاسي 
صراطا سويا ان ن إن الشيطان كان الرجيمن عَطِييا نا الك زف أخان 
أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان وليا. . قال أراغب أنت عن آلهتى يا إبراهيم لئن لم 
تنته لأرجمنك واهجرنى مليًا . قال سلام عليك سأ كَحْة ستغقراك ربى إنه كان بى حفيا. ٠‏ وأعتزلكم وما 
تدعون من دون الله وأدعوا ريى عسى الا .أكون بدعاء ربي شقيا . قلما اعتزلهم وما يعبدون من 
دون ألله وهينا اله إسحق ويعقوب وكلا جعلنا نر نبيا. !. ووهبنا الهم من رحمتنا 0 بع ايان 
كه لبيك لم 00 

ب . ومما 0 وييان أنها يم 1 
تيصبر ولا تضر ولا تنفع. . ويكون تخوف إبراهيم على والده أن يمسنّه ععذاب من الله يسبب 
عنازة الأصنام يعنى أيضا تخوف من أن نمس قردقنا عذات ب لعيادتهم الأصنام. ٠‏ وسنتهى الفقرة 
000 0 فارق أباه وقومه وآلهتهم أكرمه الله بالذرية الصالحة: إسحق ويعقوت 

الا : فموسى . د كلا كانت قد ورت مفتمطلة فى تيزرة الإعرافة [الإنا ا + 1٠١‏ كلا 
ص 0 . فقد اكتفىَ هنا بإشارة خاطفة:  1١.‏ اااي لايم اج اميق 
الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون تبيا» (١ه‏ - 05). 110١‏ . .1 

ثم إشارة سريعة إلى إسماعيل وقد سبق ذكر اسمه فى سورة ص (آية 44 ص ؟١1)‏ فئ 
سياق عدد من الأنبياء وضفوا بأنهم أخيار وزيد هنذأ ا كان وام أهله 
بالصلاة والزكاة. وقد ذكرنا قصته بالتفصيل فى الجزء الثانئ (صن 54:. ظ 

١‏ «واذكر فى'الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوظد يكان رسولا نبيا .فكان يثمز أفله 

بالصلاة والزكاة وكان عند ريه مرضيا» 1000 
00 . وكذلك جاءت إشارة قصيرة إلى إدريس» : وهذه أول مرة يج ذكره فى القرآن. ولآشك إن 
العرق كينها أنه فى النبى الذى يسميه أهل الكتاب «أخنوع» إذ ا في التوراة (5 تكوين 
4 وسار أخنوخ مع الله ولم يُوجد لأن الله أخذه وف تقس" النهاية التى ذكرها ار 

«واذكر فى الكتاب إدريس إنه كان صِدَيقا نبيا . ورفعتاه مكانا قلياء له 6172 ٠‏ 


وقد ذكرئاة بالتقص لقي الح الل دن 45). 


١ 


تنويه بالأنبياء وييان مسلك أتباعهع :. 0000 
5 :-دأولكك الذين: أتعم الله عليهم من 5-0 من ذرية 5 وت موا 


فلن مع نوم ومن شرية 
إبزاهيم وإسرائيل وممن هدينا 'واجتبينا: إذا تتلئ عليهم آيات الرحمن خروا سيجدا ويكيا. 
.فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غَنا. إلا من تاب وآمن 
. وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئًا. جنات عدن التى وعد الزحمن عباده 
: بالغيب إنه كان وعده مأتيا. .لا يمسمعون فيها لفوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها؛ بكرة وعشيا. تلك 
الجنة التى نورث من عبادنا من كان تقيا» (4ه - 5). 


وقد قررت الآيات أن هؤلاء الأنبياء كانوا إذا سمعوا آيات الله تثلى غليهم اي 0 
ساجدين لله متضرعين إليه باكين من خشيت. ا يا الطريق وفزيقا آخر 


خوزل الف 


قيل أبطأ الوحى على ال عدة اأيام لتنا جد عل انبر ايزا وطن لوو 500 يشمتؤن 
ويسنخرون اقفن سببب. إتطائه كما سيق أن فعلوا :عيدما إأبيطا :الؤجى' افندة. 5.٠.‏ وما #ؤالتئ نزلت 
لضجى .(صن 15)..ديروى أن التبم سنال جتزيل عن سبب إي إنطائه ا إذا 'كأن 
فِى:! إمكانه أن يزورهأكش! اعم يقل قأجايه: 1 عع انفد قبسم 11 حا بذ وام تال او 0 
>1 «ؤما:نتنؤّل إلا يأمننزيك :له-هنا 11100000 بين ذلك وما > كان زيك ييا و 
السموات والررش وما بينهما فاعيده واصطبر لعبادته هل تغلم له سَمياه (34-:66: . 
وفى هذا الرد يوضح حجبزيل خدود الملائكة إزاء العزة الإلبية وأتهة: ا 5 
ينزلون إلا.بأمز الله وأن تأخره عليه لم يكن نسيانا ال انه ردان ديو رب ورين 
والأرض. ا لور يستخق الغيادة! : 
كانت قضية البعث بِعد الممنات من القشان» لقنت الت تمتذئ اال لاقتاع انام 00 
فجميع بلدان الشرق الأدنى كانت وثنية وتذكره - إلا من كانوا علي التصراتئة: - فلم يمل 
1 “التذكير بها وإيراد . مشاهت مما مو ا اتكاد سورة من 
:> موإيفول:الأفطمان”1إذا ءا ما 006 أكرع نحي وَل ع انيد 5 حلفاة نن لازام 
يك شيئًا. فوريك لنحشرثهم والشياطينٌ ثم لحضرنهم حول جهتم جثيا. : ثم لننزعن 'من كل 
شيعة أيهم أشد على الرحمن.عتياء ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا؛ وإن منكم إلا 
واردها :كان علئ. ريك ختما مقضيا ٠‏ ثم ننجى. الذين اتقوا :ؤتذن-الظالمين فيها جثياء (<< 0/0 


١هه‎ 


عاك 


وق :هذه الآنا مكسائل الأكناق 11كو المقة عه ]ناكا كفا عق معد موك وير 
عليه بتساؤل عما إذا كان يجهل أن الله تعالى خلقه.من العدم فيشك فى قدرثه علئ إحيائه بعد 
موته ثم يأتى قَسَم بالله فيه تكريم للنبى «فوربك» وجوابه وعيد للمكذبين بأن الله سيحشرهم 
ومعهم 5206 جاثين حول جهنم أذلاء ضاغرين وسيختص بالعذاب الأشد :أكثرهم عصنانا 
وتمردا على الله فالله أعلم بمن يستحق أن يضلى الثاز أكثر من غيزه. وكل الناس-يردؤن عليها 
حين يمرون على الصراط ولكن الله يُنجئ'المتقين فى 'حين يسقط الظامؤن فئ'النار:' 0-0 ٠0‏ 


تعالى الكفار على المؤمتين ١‏ . .. .. ! 
انه الآنات الثالية كندد د بتجالى الكفار على المؤمنين واعتزازهم لماي اه نم تددر 
بهلاك الكفار من الأقوام السابقين مع أنهم كانوا أكثر ثراء وأبهى منظرا وترد عليهم بأن 
اللهتنقما فق كان اق الكسلال وحزاذة تدان :فى الذكنا أها إذا أفركه اموت مدو مات 
قامت قيامتهة -- فسيدرك حينئك 0 . أما المؤمنون فيزيدهم الله 
هدى ويؤفقهم للعمل الصالح ولهم خير واب عند الله : 
«وإذا تقلى عليهم آياننا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أى الفريقين خير مقاما وأحسن 
ندا (مجلسنا فى ناديهم). وكم أهلكنا ليم من قرن قم احسن اننا ويثياً (منظرا). قل من 
كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأواءها يوغدون إما العذات وإما الساعة 
فسيعلمون:من هو شر مكانا وأضعف .جندا : ويزيد الله الذين اهتدوا قد «#الباقيات الضالحات 
خير عند ريك ذوايا وخير مرّدا (عاقية)»:(72-109)ا. 
- ويروى أنه كان لأحد المسلمين دين على أحد زعماء الكفار ف لبون لال أؤديه لك 
لح 0 ا الى ل 
سيكو لى تحينكك مال وولد فاوقيك ديناة :فتلت الأناحةة: 
«أفرأيت الذى كفر باياتنا وقال لأوتين مالا وولدأ . أطّلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن 0-7 
كلا ستكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا .ونرثه ما يقول ويأتينا فردا» 8 .)4.١‏ 
ج - ثم تستمر الآيات تسجل جانبا من أقوال المشركين وأفعالهم : 
.. «واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم.عزا كلا سيكفرون بعيادتهم ويكونون عليهم خمدا. 
ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أرًا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا . يوم 
نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ونسوق المجرمين إلى جهنم ورد لايعلكون الإشفاعية إلا من 
اتخذ عند الرحمن عهدا» 4١(‏ /ا4) ل ا ا 
والآيات تندد والكافويق انلدي 50 مئ “دون الله :آلهة وتخبر:بأنهم يوم القيامة 500 
بعنادتهم ؤيتبرأون عنها :وقة خاء هذا المعض كفسه فى سؤزة قاطر:(الآية ؛ وص 145 فين 


١م‎ 


قَوْلهِ .تغالئ: «ويوم القيامة يكفرون يشرككم». ولا .شك أن المشركين قد.يدأوا . يراجعون موقفهم 
يستالون: أتقشنهم: إن كانت هذه الأصنام سستنصرهم ولكنهم لإنكارهم البعث لم يضلوا. إلى 
الاجاية الصحيحة. والأرّ هى الهز بشدة والمعنى تجرهم إلى الإغواء جَزا .يصاحبه فضنجيج. 
يتئير:الآيات النبئ بعدم تعجل العذاب لهم لأن الله يمهلهم ويحصى عليهم أعمالهم ويعدها 
عملا عملا ليجازيهم بها ل ل ل 
اونضيبا ا له وما قي يا عي قي 


: نفى أن يكون لله ود‎ ٠ 


«وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ..أقد جئتم شبيئا إدا. تكاد السموات يتفطّرن منه وتنشق الأرض 


السموات والأرض إلا آتى الرحمن عيدا.“لقد أحم أحصاهم وعدهم ندا ا آتيه 4 يهم بالقيامة 
: فردا . إن الذين آمنوا وعملوا. الصالحات سيجعل لهم إلرحمن وداء» له خم 


00 وقد نعت الآيات فى أول السورة ة على التصارئ قولهم إن عيسى ابن الل درت عليهم بقوك 


قالوا المسيح ابن الله والكفار قالوا الملائكة بنات الله. وهذا شيئ فظيع ومنكر «شيئا إذا». ولا 
يستقيم مع العقل أن يكون لله ولد ! 3 ل ا 
آمنوا وعملنا: الع الحات يدبا امن عنده «ودا», 8 


ويجئ ختام السورة : ا ا 
«فإئما يسرناه بلسائك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً ذا ركم أملكن قبلهم من قن هل 
اتح هنهم من أحد أى تسمع لهم ركزا» (51 -54): 1 0 1 
0 . والآيات تقرر أن القرآن إنما ا 0 
يه المنشر به التدن الذمن اعنوا وينذر به الكافرين الذين دوا فى الخصومة «قومًا لدا» 
لمرتدعوا. وها هى الأمم السابقة الذين كذيوا اق ا ارت ل و 
منهم أحد 0 ولو خفيفا وكوي اللذة 0 د الا 000 
ماه ل 1 التالية لها في ترتيب المصحف وقد بدات 
ادر لت ل اي هما ال 0 رح للا يك 


ا١ما/‎ 


وبَقبن الجبا 0 71 ..أن دعوا للرحمن ولدا..وما ينبقى للرحمن أن يتخذ ولدا: .إن كل من فئن 


كل السركن ]نا حانوا - تُسبتهُم الود إل" اله قاليهؤه'قالوا عزير أبن الله والنشارئ 


ل ا 112111111111100 


«طه» اسم من أسماء النبى وعليه فقد تسمى به كثيْنٌ من:الناس"كما تسهوا:ياسم «ياسين»: 
ويرئ بعض المقسرين أن مغتاها :«يارجل» فئ لهجة قبيلة عك: .وقيل معناها طأها: أى الأرض 

إذ كان:النبى يطيل الوقوف غلئ مقدم قدميه وهو يضلئ حتى:ؤرمت قهماه :مستدلين حي هذا 
المعنى يمأ جاء بعدها. من أمر للنيى يأن القرآن ن لم ينزل علينه ليشقى أو ليرهق نفسنه وإنما 
ليكون تذكرة لمن يخاف الله. . أنزله الله خالق السموات والأرض له ما فيهما وما بينهمنا وما هو 
مختف تحت سطح الأرض. . ومن قدرته أنه يعلم الجهر ويعلم ما يسره بعض.الناس. لبعض 
وحتى ماهو أخفى من ذلك وهو حديث النفس. هى الله لا إله إلا وعد 50 

دطه أها أثؤلتا.عليك القرات قي 1 تذكزة لمن يخشئ: اتنزيلا مف نخلق الارضن والستغنوات 
العلى. الرحمن على العرش .استوى.له مافئى السموات وماءفى الأرض وما نيتهما وما'تحت 


الثرى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السن وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأستماء الحشة 00 


لحرا بي ار ل (الآية 2 حر 5 


قصة موسى وفرعون : 
ا ا اذكوت القضة بانتقاضة فى » 3 آية من الآية , 9 200 0 تكملة لبعض الثقاءا 
التى لم تذكر فى سورة الأعراف (ص ١54‏ - 150):.. ا 

ففى الآيات 7-5 يك خووجه من سدينيرؤيته اذا القدسة فى جاتب الور 
واصطفاؤه نبيا ثم عرض لآيتى العصا واليد. . 

وفى الآيات عاد موس خرن من انكام اسووعة بان كلو ره و 
إشراك أخيه هارون فى الرسالة معه واستجابة الله لطليه. 

وفى الآيات 58 - ١غ‏ | يذكر مولده وإلقاؤه فى النهر. . 

في الشات 211 0 الأمر بالذهاب إلى فرعون . . 

وفى الآيات 47 -/ه المقابلة الأولى مع فرعون . ٠‏ 
ش اا © كوي أده تا سجر متي يقد لمعن ل متي 
أيديهم وأرجلهم من خلافٍ وصلبهم في جنوع النظم ... ... ظ 

وفى الآيات لالا - 5 خروج بد بنى إسرائيل من مصر تمظاردة د فرعون 00 وغرقه, 

وفى الآيات ساة يدك ديات دودس لقا بوبه واتنخاذ د إسرائيل العجل. 

وفى الآيات 1-5 التحقيق فى حادثة العجل وسؤال هارون وسؤال السامرى. 
ظ 00 5 اناد غم بيك إدوات هذه القصلة .وهو التذكير والعظة وأن من يعرض عن 
ذكر الله . - كما فعل فرعون وقومه - فله عذاب شديد يوم القيامة: 


١مل‎ 


:دكذلك نقص"عليك من أنباء ما قد سنيق وقد .آتيناك من لدنا :ذكرا: عن أصردن عنه دان 

0 خالبية اينووياق يم يدم القياية جما (015-ل: 350 : ١‏ 

ش أقم قات ْ فى الْآيّات”*. 2 1014 تطاقا بهن الفسامامق يل ليالة وتوا اق يك ذل 
يوم اليوم الرهيب وحواز بن الكفار عن مقدار ر ماليتوا في بوره قد به تصوين قوة 1 المباغتة 

ظ 0 3-7 اغدون ١‏ 0 ور ا 00 70 0 0 01 يرون مستحيلا 

0 فيهم م ينف فى || اتيز ا ا د 


(أوفرفئم عقلاً) إن لبثتم إلا - : ويسالؤتك عن الجيال فقل يتسقها” ربى لششثفاً (تتفتت” وتطير 
ذراتها). :“فيذرها قاعا صقصفا (.سهلا.مستويا :) لاترئ فيها “عوجا ولا أمتا .(اتحناء ولانتوءا). 
يومئذ يتبعون الداعى لااغوج له (اتياعا “تاما لا تلكؤافية) وخشنعت الأصوات ت للزحمن قلا تستمع 
إلا قمسا. . يومتذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورم له قؤلة: “يعلم ما بين أيديهم 
وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وغنت (ذلت وخضعت) الوجوه للخى القيوم وقد خاب من حمل 
ظلما (اقترف خطيئة وظلما) . ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما 
(تقنشيفا 'الحقة) :وكذلك أنؤلتاه قرآنا عزبيا وضرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم 


0 ند الحق وا ولا ت "تعنم 1 بالقرآن من قبل أن يقضى إليكه وحيه وقل رب زدنى 


ا لتو اق بصق بامير قؤة الوغيد والإنذاز والترغيب والترهيب. وهواما 
اه ا الله ل 0 يعتجلتيقلفوة القوآنُ :قبل انا 


ينم وحيه. . وقد سيق ذكر هذا لحل م الا 0 ا ردلا 
تحرك به لسيانك د لتعجل . به», دعكا يه لوقه الى مسا ونه مشي 


قصة خلق آدم 1 | 
0 ل تذكر الابات فحنة لحان كم ورلض ل ود ا 
سورة ص (الآيات 1١‏ - 49 ص 114) مع التركير على بعداوة إبلدس لينى أدم وتوع دف 
بالغواية والإضلال. كنك جات في تسدية الأعرافا يه 1١‏ 12 م 110)مي در 1 
أكثر عن وسوسسة الشيطان لآدم وزوجه فى الجنة حتى أخرجهما منها .وهنا - في سورة طه - 
أعيد ذكر وسوسة الشيطان لآدم حتى أخرجه من الجنة تأكيدا على عداوة الشيطان لبنى آدم. 


١5 


٠:‏ «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيّ ولم نجد له عزمًا :وإذ قلنا للمنلائكة اسنجنوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا:آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخزجنكما من الجنة فتشقئ: ‏ 
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمئ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا 
آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان 
عليهما من ورق الجنة وعصى آدمٌ ربه فغوى. ثم اجتباه ربّه فتاب عليه وهدى. قال أهبطا منها 
جميعا بعضكم لبعض عدى فإما يأتينكم منى هدى فمن اتَّبِع هداى فلا يضل ولا يشقى. ٠‏ ومن 
أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتنى أعمى: 
وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزى من أسرف 
ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقىء ( مي | 
ننظر ال العاضية 
المعرضين عن ذكر الله من معيشة,لا.سعادة فيها لضيق الرزق ثم يأتى يوم القيامة أعمى كما 
كبحت ادي لد ا وتو ا قي 011 ورور 
به من جذاب فى الحياة الدنيا. . 


, والجديد. هذا :هو ما ذكر عن توية.آدم. بعد:عصيانه أمن ريه .وماا ب ل 


تبكيت للكقار:. | ٠‏ 0 ا 1 
.وتأتى الآيات بهذا التبكيت بسؤال الكفا, ذلك تام ريات لله رق ري لوه اعرلد 
الله لكثير من الأمم السبايقة بسيب كفرهم. وكيف أنهم لم يتعظوا . مع أنهم يمشون فى ديارهم 
ومساكنهم مع ما فى ذلك من عظة لمن كان له عقل راجح. والعقل ينهى عن المعاصى وسمى 
العقلاء «أولوا النهى». ولولا أن الله قد حكم مسبقا بتأخير العذاب عن قريش لكان العذاب 
لازما لهم كما لزم السابقين: 1 ال لال 00 ٠‏ 
ل هد لهم كما للك بم من قرو يمشون فى مساكتم إن فى ذك يات ار 
النهى. واذاا كمد سيك بن ريك كان إزات وأجل ممسمى» | 8 05 


ع ال سناد 0 العبادة : مقع بع ب او ا ا 

ثم يجئ أمر للنيى يأن يصبر وأن يتحمل ما قد نفقيه من أقوال الكافرين. .شم دعوة 
بالاجتهاد فى العبادة والصلاة وذكر الله فى كل الأوقات: فى الفجر قبل طلوع الشمس وفى 
الأضبال قبل غروفها” وفى ستاعات الليل وآنائه وفىٍ أطراف النهاز لتقر عينه وترضى نفسة بما 
أعده الله له من ثواب. وألا يتعدى بنظره إلى ما منّع الله به بعض فئات الكفار من متع ألحياة 
الدنيا لآن هذه ما هى إلا ابتلاء واختبار من الله لهم وقد ادُخر الله له ما ايا راكد ياوا 
من هذا 0 ام ب اص لي الاح ادي لعجاف 1 ْ 
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١‏ «فاصبر على مايقولون وسبح بحمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها .ومن آناء الليل 
فيح وأطراف النهان لك ترضى. ولاتمدن عينيك إلى ما متعنا يه أزواجا .مهم زهرة الحياة 
الدنيا لنفتنم 
نحن نرذقك والعاقبة للتقوى» 06 


الشركون يطلبون معجرة : 

”تدك الآدات أن اللشركن ظلدوًا اذ نياتيي التق 0" 
فى صيغة سؤال استنكارى مضمونه أنهم قد جاءتهم الكتب السماوية السابقة ولم يؤمنوا ٠‏ ولو 
أن الله أهلكهم قبل إرسال النبى لاعتذروا يوم القيامة بأن الله لم يرسل لهم نبيًا حتى يتبعوه 
: ويؤمنوا. ثم أمر للنبى بأن يقول لهؤلاء المعاندين أن ينتظروا ويتريصوا وسيتبين لهم يوم القيامة 
ْ من كان كان الصتواط المستقيم ش 

«وقالوا لولا يأتينا بآية من ريه فم ينان المسحف الأولى. وى آنا | أملكناهم 
بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن تَذل ونخزئ, .قل كل 
متريض فتريصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدي» ال - 0" 


الهجرة إلى الحبشة : 
| نحن الآن فى رجب من السننة الخامسة لبدء دعوة النبى للإسلام وكان:. عادول فو القراة 
كافيا لإقناع قريش بصدق رسالته وكان عليهم أن يُسلموا :ولكنهم.استمروا علئ كفرهم ويدأوا 
فئ إيذاء من أسلم فى محاولة منهم لردهم. إلى دين الآباء ولإزهاب من يفكر فى أن يسلم. كان 
النيى فئ منعة يما أضقاه عليه بنؤ هاشم من حماية كما:كان المسلمون ذوو:المكانة فى حمئ 
عشائرهم إلا من.نعغضهم.الذين جاءهم الأذى من عشائرهم .أنفسهم“أما المستضنعفون من 
اح ا و سي اس ا ا 
إصن.٠1)48‏ . ظ ظ ظ 
وبداً الى انك اش اوسيل بل أمطفا ا ون الود بط ل “كان | 


د 
من اليمن خاضها للفرس الذين يدينون بالمجوسنية ولا يحترمون الأديان السماوية 1 
يُطمعون فى فرض نفوذهم على الحجاز حتى يتضل نفوذهم من العراق إلى اليمن. وكذلك كان 
الشنام مكانا غير آمن للمسلمين لما. لقريش من نفون. هناك بسيب:الصلات التجارية :التي تربطهم 
بسكانها. هذا بجانب نفؤد:الرؤم الذين كانوا يطمعون:فى:فرض النصرانية على'الحجا 
التضل تضارى السام يتصارى تعران. اكاك خيس و النجاشى وكان مشهورا 


ل ل 000 
ك1 


'لاشك. أن لعل تخو وفوا ار اهم ف 000 30 لا نكل طق يا يُلاة قوته أفيها: 
شلف العيش ولا كيف تكون إقنامتهم: فلرأئ النبى أن يكون أحد أهل بيته ضمن هؤلاء . 
المهاجرين الأول وتشجع عدد قليل من المسلمين وعزموا على الهجزة فكار ن الفوج الأول" ا 


من: 
ار عايض 
؟ - الزبير بن العوام 
ات يد الاحين بن طوف 3 
ه - عثمان بن مظعون . 

حاار ال قروم ين عبن الست زوق اع تلم 
/1 - عامر بن ربيعة ومعه امرأته - 
5 يل يوقت من بل العارة ١‏ 
٠‏ ب ا : 

كادي زأرارين مامد إلى يقرا ود تع الى ايان ين جتلتة 

تمكات عير ين الخطان: قطان بير ءا" ل دار تفط عادر برا ريد خرايا .يأك ا 
تعووك الويحيل فجمو مدر لوك اتدنها رز مويه زيعرا ليلخقوا. .بالجماعة المهاحرة. .'وبحؤ فى نفس 
عمر أن علم أن صدىيقه. عامر سيهاجن فسأل زوجته: إلى أين يا:أم:عيد الله؟ قالت:- أذيتمونا 
فى ديننا: نذهب إلئ أرض الله حيث لا.نؤذى. فأطرق عمر.برأسه وقال صحبكم الله ثم ذهب. 
ولا رجع زوجها عامر أخبرته بما رأت من عمر وأسقه لرحيلهما 0 فقال: ترجين 

نا 00 ال 0 000 ماما ل 
شاطئ البحر عند الشعيبة وهى ميناء مكة فألفوا سفينتين متجهزتين 0 أصحابها 
ددس قد ولغ مسامع قريش فخرجوا فى أثهع ليع يندع واه ولواب بعد أن أقلت 
م 


ضاقت عليه كة ل الله فَئْ اكد إلى الحيشة ف فاذن له فخرج أبو بكر قاصذا 
حون 


منناء الشعيبة بحتى إذا كان فى منتصف الطريق لقيه ابن الدغنة بن عبد مناة من كنانة وسأله 
ل أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجنى قومى وآذونى وضيّقوا على. قال ولم؟ فوالله إنك لتزين 
لعشيرة وتعين على النوائب وتفعل المجروؤف. .ارجع فأنت فى جوارى. ..فرجع معه حتى إذا دكن" 
ال بد مسر و ل م ل 
رن ا كع افق طن ارد عو د . قمشى حال عد ادا رح اد له 
وقالوا له: : يا ابن الدغنة إنك لم تّجِر هذا ليوؤذينا إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يرق 
ويبكي فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعقتنا | أن يقتنهم. . فمره أن يدخل فى بيته 
فليصنع فيه ما شاء. فمشى ابن الدغنة إلى أبى بكر وأخبره ما قال له رجال قريش. فقال له أو 
أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. ورك عليه جواره. افقال ابن الدغنة: يا معشر قريش إن 
إبن أبى قحافة قد رد على جوارى فشائكم بصاحبكم. يعيت أن سما من سدقاهاء قريش لقى 


-. 


قحلت هذا بتفسك (لرده جوار داب أب الدة) ولكن أب بكر ل زد إل عن ول أ أى رب ما 


لوج الثاني من المهاجرين إلى الميقة :. اا 0000 
.لما بل الفلدين فى نك مم وفتزو ا . ررضو احور أن ا الذين 5 1 
ْ الحيشة قد استقروا .يها ولم يلاقوا صعويات وتخلصوا. .من عذابات قريش تشجعوا على الهجزة 
وبعد:عدة أشهر من.الهجرة الأولى -.أى فى حوالئ ربيع الأول من السنة السادسة للبعثة 
ْ النبوية . - كانت الهجرة الثانية وكان:فى.هذا :الفوج أيضا. أخد أفزاد بيت النبئ : جعفر بن أبى 
ظالب ابن عم النبى ويلغ عدد أفراد الفوجالثانى من المهاجرين 7 رجلا عدا النسوة نذكر 
ا جعفر .بن أبى طالب وزوجته:أسِماءٍ بنت عميس .. 0 
لكل ا ا 0 
ري - خالد بن سعيد.بن العاص وامرأته أمينة بتت خلف « .000000-50 2. 
٠١١ 3 4‏ - عبد اله بن جحش وأخوه بيد اله بن جحش وامرأته حبية بنت أب سفيان : 
210 قيش بن عيد اللدمن نت أسد وامراتهيركة يلت مسار قولاة أبن ميفيان::. 
اا عي ال بن سهيل بن عمرو وليط بن عمرووأخو السكران وم 
زوجته سودة بنت زمعة. 


3 15.ب قدامة وعيد. الله أخوا عثمان بن مظلعون رئيس د الف لول وسهما ‏ السائي 
١ 1556‏ 
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د ان - .عيد. الله بين مسعود وأخوه عتبة ' 


سفيقين بق أب قاطمة مو سوالن :سفيو ين العاهن: + 

5" - جهم بن قيس العيدوى ومعه آم حزملة بنت.عبد الأسود ين خزيمة. 

4 - عامر بن أب وقاصن أخو سعد . 

مه - المقداند ين الأسود . 

كا الا سويشتك فى:شهرة عهار:ين:ياسن وا :موسس الاشغزى فقن الف الزواة فنهمة: 
وهاجر غيرهم الكثير ممن يضيق المكان عن ذكر أسمائهم فقد بلغ المهاجرون ب كلما قلنا 

سابقا - 41 رجلا عدا أبنائهم ونسائهم. وفى تلك اللحظات الأخيرة قبل الفراق لم ينس رسول 

الله توجيههم فقال: إذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم. وأمر النبي عليهم جعفر بن أبي طالب 

لاا ا ا ا ظ 


كان خروج الماجرين ليد 10 ة وتركوا 
عهم أفلهم وديا رفم وأموالهخ - قد أثر فى نفوس كثير من أهل قريش ومن بينهم عمر بن 
00 5-0 لهذه القرقة التى أصابت أهل مكة. فجلس وفكّر فى أن يقتل «محمدا» إذ لولاه 
ما رحل هؤلاء عن ديارهم ولولاه ما وقعت هذه الفرقة. فتوشح سيفة وَذهبٌ يزيد 50007 
واتعااهى فى طريقة لكيه تفيم رن عين: الله - أحد أصدقائه - وسأله وجهئته فقال أريد محمدا 
هذا الصابئ الذى فرق أمر قريش وسفه أحلامها وغاب دينها وسب الهتّمنا فأقتله. فرد عليه 
نعيم: والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر: أترى بنى عبد مناف تاركيك تمشى. على الأرض 
وقد قتلت محمدا؟ ألا ترج جع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ فقال عمر: .وأى أهل بيتى؟:قال ختنك 
(كل قرابة.من جهة المرأة) وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة بنت الخطاب فقد والله أسلما 
وتابعا محمدا على دينه فعليك يهما . 
فرجع عمر واتجه إلى بيت أخته وزوجها وكان عندهما خبات نين الأرت ومعه صحيفة 
يقرئهما ما فيهأ من القرآن. قلما دنا عمر من البيت شمع قراءة خباب. فدق الياب ولا سمعوا 
صوت عمر اختباً خباب فى ركن من أركان.البيت ودخل عمر وقال: .ما هذه الهينمة التى 
سمعت؟ فقالت فاطمة: ما سمعت شيئا. فقال بلى والله. لقد أخبرت أنكما 'بايعتما محمدا على 
ددثةه. ل ا ا ين ل 
قالت: يا ابن الخطاب ما: كنت فاعلا فافعل فقد أسلمنا, . 


ولما رأى عمر دم أخته على وجهها رق قلبه لها مدر روفي لبر 1 فإذا 
بالمبحيقة فحن :تاحية من النيت فقالعنا هده المصفة أعظتم | فقالت:قاطلية: 0 عل كر 
للشمك و اهلها قفاو تساف تسن مسد سوير فقالت باالضن إن الشيولة تكس وم 
١‏ 


عليها. قاس لها يلات والعزى أنه سير قدفعتها إل قراح يقرا مابها من صدر 


ل اا ا 0 إلا كر ان يخ 7 تنزيلا 
نْ خلق الأرض والسموات العلى. الرحمن على العرش استوى. اله مافى ل 
ييا راتت معنا ا ا الله ل إل إلا هي 


خيرا يذلتاه له وإن كان يركذا ا ا كاذن له اليكل قحل 
عمر ونهض ا 0 ابحجزته وجذبه -جذبة شديدة وقال 


5 


1 59 “قراح | النة هل أعلفت ياجتليل أتى قدا ا 5 نفك ف حزن 0 فقا 
ش 5 ى ياب المسنجذ وصرخ خ بأغلى صوته: 5 مغشر قريش: 0 إن عمر بن .الخظابٌ” قل 
ضيبا فرد عمر كذبت ولكن قد سل 3-3 وشهدت أن لا إلة إلا الله 5 حورا عيده ورسوله 
فتكاثر علية شبان” قريش وزجالها يريدون ضريه فتصدى "لهم العاص. بن ن وائل الء 5 55 
ل 0 014 أقمه. اك قماذا اتريدون. ا 

ل 01 عباوة لرسول أل فشذكر أبا 1 م 
عليه الباب. .. فخرج أبى جهل وقال: مرحيا وأهلا بابن أختى. محا ء يْك؟ قال جِئت لأخبرك أنى 
قِد د آمنت بالله ويرسوله محمد وصدّقت بما جاء به. قضرب أبو جهل الباب فى وجهه وقال: 
قبحك الله وقتعنها حجنت يه. 
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مظان ملطمدندان ددن انادا تنا تبانلا واباة للاخ لنانضنضان لئاح لكان لاط بجعا لماوز و جوطبو ابا ا 


يننا على الحق إن متنا 


اطي قافن الإسان. ا الله را 0 رت 
المسلمون فى صفين خمزة فى أحدهما وعمر فى الآخن ختى ناخلوا مسج وطافا زمننول اله 
والمسلفون مف وصأوا مطمشتيناثم "يعوا :إلى وان الأرقم وقنااءلت قريش كابة لع يصبكم 
مها اوذاد اااي ال عكر الذي ونا ننه بي لذو رااان ز وال لازن رج وات با 
الفاروق قلي ولتي بالفاروق اهبر 


وفد قريش, إلى النجاشي : 570000 و و ا 
لما رأت قريش أن الماسري 1 قل د أمنوا وطدانا ‏ 258 الحبشة 5 اتتمروا ب٠‏ .بينهم: أن 56 0 [ 
إلى النجاشى ليخرجهم.من أرضه ويردهم. فبعثوا عبد الله بن أبى ربيعة وعمزي بن العاص بن 
وأئل وجمعوا لهما هدايا للنجاشى وليطارقته ثم بعثوهما :إليه. فخرجا حتى قدما إلى الحيشة. 
ودفعا أولا إلى كل بطريق هدية وقالا لهم إنه قد لجأ إلى بلد الملك غلمان سفهاء فارقوا. دين 
قومهم ولم يدخلوا فى دينكم وجاعوا بدين مبتدع لا.نعرفه نحن ولا أنتم وقد بعثِنا إلى,الملك 
أشراف قومهم ليردهم إليه وطلبا منهم أن يشيروا على الملك بتسليمهم إليهما ولا يكلمهم. 
فقالوا لهما: نعم. نحن نفعل. ثم إنهما :قدما هدايا قريش إلى النجاشى وقالوا له: أيها الملك إنه 
قد لجأ إلئ بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا. فى دينك:وجاعوا . بدين ابتدعوه لا 
نعرفه نحن ولا أنت وقد يعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم التردهم 
إليهم فهم أعلم بهم وأعلم يمأ عابىا عليهم 00 فيه. وأمن اليطارقة على ا وأشاروا 
5 سي ل ميات حني اسع منود فإن كانواً 0 يقولان أسلمتهم إليهما 
ورددتهم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك ك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم. ثم أرسل إليهم 
فحضروا وسألهم: :ها هذا الدين الذى فارقتم فيه 4 قومكم ولم تدخلوا فى دينى ولا فى دين أحد 
من الملل؟ فكدّمه. جعفر بن أبى طالب وقال: أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام 
وناكل. المينة .ونأتى الفواحش ونقطع الأرحام ونسيئ الجوار وياكل القوى الضعيف فبعث الله 
إلينا 000 منا نعرف نسيه وصدقه وأمانته وعفافه. فدعانا إلى الله لنوحده ونعيده وتخلع 
ماكنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم 
وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا. عن الفواحش وقول الذور وأكل مال اليتيم 
وقذف المحصنات. وأمرنا أن نعبد الله وحده لا انشرك به شيئًا وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصوم. قصدكتاة امنا ب واتيكتاه على ها جاءيه كن الله فعدا علينا ا قومنا فعذيونا وقتنونا 
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كترونا إلىغتادة الأوقاي فلما: هر وطلمونا وعد يعوا ليد نويا لوا مقن ور دنا 
ل دك واخترتاك عي من صواك ورغينا. له أن 3 0 عندك انه 


يا إن له ل 
.امرأتى عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ريك هو على هيّن وقد خلقتك من 
بل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً. فخرج على 
ؤمه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحو يكرة وعشيا" ٠‏ يايحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه 
الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. ويرا بوالدية ولم يكن جبارا عه عصيًا. ا.فسلام عليه 
يدم ولد ديوم يموت ويوم يبعث حيّا» ٠0١ - ١(‏ مريم). 

ظ . ونلاحظ أن جعفر بن أبى طالب قد اختار قصة زكريا ويحيى وهمأً النبيان اللذان 0 
المسيح ولا اختلاف بين ما قصته التوراة عنهما وما جاء فى القرآن ن الكريم من قصبتهما قيل 
فبكى النجاشى حتى اخضلَّت لحيته وقال إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة 
واو ثم وجه الخطاب إلى المبعوثين وقال لهما . انطلقا قوالله لا أسلمهم إليكما. | 

.. فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص والله لآتينه غدا عنهم بما يستاصل به جماعتهم. 
ثم غدا على الملك فى الغد وقال: أيها املك إنهم يقولون فى عيسى ابن مريم قولا عظيما فأرسل 
إليهم فاسألهم عما يقولون فيه. . فأزسل النجاشى إليهم: فلما جاعوا قال لهم: ماذا تقولون فى 
عيسى ابن مريم. فقال جغفر بن أبى طالب: نقول فيه الذى جاعنا به نبينا. : هو عيد الله ورسّوله 
ؤروخه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. . ثم قرأ «واذكر فى الكتاب مريم إذ انتبذت من 
أهلها مكانا شر رقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشبرا سويا. 
قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. : قال إنما أنا رسول ريك لأهب لك غلاما ركيا. قالت 
أنّى يكون لى غلام ولم يمسسني بشر وام أك بغيا قال كنك قال ري هو علي هين وانجعة آية 


فقال التجاشي: والله مَاعذا 0 قيل قتناخري بطارفته وله فقال : ْ 
ش وإن نخرتم والله. ثم وجه كلامه إلى جماعة. المسلمين قائلا: اذهبوا فأنتم آمنون بأرضى. ٠‏ من 
سبكم غرم وما أحب أن لى جبلا من ذهب وأنى آذيت رجلا منكم. ثم قال لحجابه: ردوا عليهما 
هداياهما ا ايها فخرجا من عنده عائدين إلى مكة وأقام المسلمون عنده بخير دار 
مو ظ ْ 


1 


عودة بعض المسلمين من الحيشة : 
جاء إلى الحبشة أحد المسلمين وراح يقص على المهاجرين نبأ إسلام عمر وكيف أن الله 
أعز به الإسلام وكدرف أصبح المسلمون يُصلون بالكعبة , ويجهرون يقراءة القرآن. قخرج بَعضْهُمْ 
راجغين إلى مكة ظنا منهم أن الأمر قد أستتب للإسلام: ؛ فلما وصلوا ميناء الشعيبة أسرعوا 
لبر إلى نكا حتى 31 كدر يوا منها لقوا 9 الود فيل بام ابي د 


3 الكائة ينتعه من'الشفه علي وكان من تقاليد العرب آلا يدوا أحدا دا استجار بهم. 00 
جملة من عادوا من الخبشة 7 فرذا نذكر منهم: ٌ 
3 شان بن علان رركا ل سل لد 
؟ سي 
ه - الزبير ين العوام 0 ا 
الي لوده رق ليق لي السكران بن عمرو بن عيد شمس . 
٠ 7‏ - أم سلمة بنت زاد الركب بن المغيرة هى وزوجها أبي سلمة .. ٠‏ 
1 - عبد الله بن جحش بن رئاب ٠‏ 

7 مقتكن ين عدير ' ظ 
مه 
لين 8 - عثمان بن مظعون وأبناؤه الثلاثة : : الشائب وقدامة وعبد الله. 

وقذ ناكل عثمان ين مظمون يجوار من الوليد. بن العيرة ورم تان از مدر ا 
رأى ما فيه أصحاب رسول الله من البلاء وهى يغدو ويروح فى أمان بجوار الوليد ين المغيرة 
قال: والله إن غدوى ورواحى آمنا بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابى وأهل دينى يلقون من 
البلاء والأذى فى الله مالا يصيبنى لنقص كبير فى نفسى: فرد جوا ر الوليد , ثم حدثت مشاحنة 
بينه وبين لبيد بن ربيعة - أحد المشركين - الذى قام بلطم عثمان بن مظعون على عينه 
'فأحمرت: فقال له الوليد بن المغيرة: أما والله يا ابن أخى كانت عينك عما أصابها لغنيّة لقد 
كن فى ذمة قي . فقال عثمان. بل والله إن عينى الصحيحة لققيرة لمثل ما أصاب أختها فى 
الله. إن لفى جوار من هو أعذ متك وأقدر (يقصد جوار الله عز وجل فقال ل لويد هلم إن 
شئت فعد إلى جوارك فرفض. 2037507 

وكان أبى سلمة قد دخل مكة فى جوار ظالك قمشَى إليه رجال من قريش وقالرة ! له: 1 
انااظالت: . لقد منعت منا ابن أخيك محمد فما بالك ولصاحبنا تمنعه منًا؟ قال إنه استجار بى 
وهو ابن أختى. فقام أبى لهب فقال: بجا مكسو فوش والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ 
ماتزالون تتواثبون عليه فى جواره من بنى قومه. . والله لتنتهن عنه أى لنقومَنٌ معه فى كل مقام 
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0 . فقالوا ننصرف عما لك ا إذ خشوا أن تبلغ الخمية بأبى 


ليه كفار ف اي لوبهم يدرف ا 0 عر اسيك اا 
يزيدون ولا ينقصون. . ويتحملون ما ينزلونه بهم من تعذيب فى صبر عجيب . وينالونهم بالأذزى 
والمضايقات فلا يزيدهم ذلك إلا تمسكا بالدين الجديد. وراح رؤوس الكفر يتشاورون. وفكروا 
فى قتل «محمد» ولكنهم خشوا أنتقام بنى هاشم وبنى المطلب - من آمن منهم بمحمد ٠‏ ومن لم 
: يؤمن - - أخذا بالثثر مما يشعلها ارا اتوسع شقة الخلاف فى لك واقترح النضر بن الحارث 
[ أن ) يقاظغوا د بنى هاشم وينى المطلب قلا يناكهوهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم ولا يبتاعوا منهم 
رهذااما يسم فئ عضرا «الحضناةا الاقتصادى» أو «العقويات الاقتصادية» التى تفرضها 
الدول الكبار على من لا ترضى عنهم من الدول الصنغيرة . وَاتققوا على أن يكتبوا يذلك منصسفة 
ويعلقوها. فى الكعبة توكيدا على أنفسهم وأن تستمر هذه المقاطعه حتى يْضخ بنى هاشم وينو 
. المطلب ويسموا إليهم «محمد!» ليقتلؤة: وقيل كان مضمونها : اسهد ويتحالف المؤقعؤن علئ هذا 
. أنهم هم وأبناؤهم وأهلوهم يقاطعون بنئ هاشم وينئ المطلبٌ فلا يزوجوهم ولا يتزوجون ص 
' ولا يكلمونهم ولا يبيعونهم شيئًا أو يبتاعون منهم. ولا يزورون مرضاهم أو يشيعون موتاهم. . 
ورأئ أب طالب أن:الحرب قد أعلنت على عشيرته فجمع بنى هاشم وبنئ المطلب وأمرهم 
بأن يدخلوا برسول الله. إلى الشعب:ويمنعوه. والشعب يمكن تشبيهه بشارع ضيق عليه مساكن 
العشبيرة وليس له إلا مدخل واحد إذا. تم تأمينه أصبح سكانه فى منّعة. وكان دخول بنى هاشم 
فى شعب أبى طالب فى محرم من السنة السايعة للنيوة (عبد الحميد جودة السحان -.ح ٠١‏ 
> ص )١55‏ وضرب كفار قريش:جول شعب أبى طالب نطاقا. من الحراس يمنعون من فيه من 
الخروج كما يمنجون الئاس من الدخول أي الإتصال بمن قبِلُوا مصباحية رسول الله. وكان عديد 
من المسلمين قد قيلوا ,طواعية .أن يدخلوا لواب لات اا ا 
أنهم لم يكونوا من بنى هاشم أى بنى عيد المطلب.... 
:. ومر عام وينى هاشم وينو المطلب فى ضيق فقد نفذ ما ا من قوت مخزون وقريش 
تزفقن أن تبيعهه شيعا . وجاءت الأشهر الحرم وقامت الأسواق واستطاع بعض المسلمين 
مغاقلة 3 الحراس وورود الأسواق. ٠‏ وعرفهم أبى لهب فكان إذا ذهب أحدهم ليشترى شيئا من 
الطعام حرّض أبو لهب التجار على أن يُغالوا : فى الثمن حتى لا يقدروا على شراء إلا الشيئ 
القليل. ورا ح الجوع يطارد بنى هاشم وبنى المطلب ولكن لم يَقُلّ ذلك منهم بل ازدادوا إصرارا 
على نصرة «(محمد» وعدم تسليمه لأعدائهم وعمدوا إلى الحجارة يشدونها على بطونهم : تخفيفا 
لألم الجوع. وانقضت سنة ثانية أكلوا فيها أوراة ق الشجر عندما شه بهم الجوع. 
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وكان هشام. بن ربيعة.ذا شرف .فى قومه وذا. مروءة وكرم فأتى ببعير وحملّه طعاما وساقة 
تي أول العو :قد هدري على ححيه كل الشسي درو فامسك يه المسليتون ويسافوة إلزز 
رسول الله مستبشرين فأعطى منه أصحابه حتى شيعوا . وكرر هشام بن ربيعة فعله هذا عد 
مزابة أخرى وذاف هرة لقن ادن جيل كردا بن حزام وهى يحمل قمحا يريد به عمته خديجة | 
الدع قخاول منعه وقامت مشادة بينهمًا وانتضر بض رْجَال 3 قريش د فسان القع إلى ْ 
شع وكان ذلك بداية تصندع الحلف المعادى للرسول. - 1 


وك القدي اقاء الحمناد” الفط جه اسان لم متش رس 
وذاع فى قريش أن عبد اله بن العباس قد وُلِدِ فى شعب عمه أبى طالب. اففرح أناس لذلك ‏ 
الهوان الذى نزل بالعباس صاحب السقاية والرفادة والصيت العريض وشق ذلك على من 
كان هواهم مع بنى هاشم وبنى المطلب وأطرقوا يفكرون فى ى الظلم الذي نز يلاتو مانم 
العظيم وعيد المطلب الذى بذل نفسه لخير قريش وخدمة حجيج البيت.. م ل و 
. وامتدت فترة الحصار فى شبعب,أبى طالب ثلاث سنوات دكا سومان اساي اح 
وبين كفار قريش تكاد . تكون معدومة »وقريش فى قمة.عداوتها. للنبى ودعوته. وفتر الوحى ولم 
تزل إلا أديع يسور هى: الوإقجة والشعراء والنمل والقصسصس. وكان فيها ف لالدطاريك 
اع لوج كاضر ا ظ 
؟-.التسرية عنهم بسرد قصص عن الأمم الشابقة ورسنلهم وكيف تَضْئْرْ الله المؤمنين وخذل 72 
الكافرين «وفى هذا إيحاء بآن الخذلان سيكون أيضا من نصيب كفا قريش رغم سطوتهم 0 
الال ا 00 0 
أكون المقابل كان الكفان أيضنا تقتوفاون سوام لق ل 
«يتيكهوق أن الحضان والقاطعة نكن داقن" للنبى علئ مهادنتهم أى على الأقل اللين معهم 
ولكن جاءت المبور والآيات على حالتها من القوة فى مهاجمة الشرك والمشركين وتَدكّر 
بالبعث وتَعِد الكافرين بنار جهنم فى مقابل الجنة ثوابا للمؤمنين ثم تُحدّر-كفاز قريش:فن 
مصير ممائل للمكذيين من الأمم السابقة. 


سورة 5 الواقعة - 


ويدور المحور الرئيسى لوك السو حون حر الك ل ري 
القيامة., ع لي ا 


1١ا‎ 


ْ صحاب الشمال وهم الكفار أصحاب المشئمة : 5 
'النتابقون. إلى الأشلام أْصِِحَاب الدركات الغالية. وهم اللقزيونة:' ال ا 
مإذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتهاٍ ا (ل كذب فى وقوعها). اخافضية (! للكفان) رافعة 
مؤمنين). إذا رجت الأرض رجا . ويْسّت (مُنّتت) الجبال بسا. فكانت هباء منبثا. وكنتم 
زواجا ثلاثة. :فاضعاب الميمنة نا أسنحاب الميمنة. وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة, 
بقون السابقون. أوائك المقربون» ساد 5000 597 ش 
بالسالقون قم التبن مكحف إلي الإيمان بالنبيين من كل الأمم. اك كر ته 
وني أشيق الأضثاف الكلدنة وأقدمهم فى الفضل يرجع إلى بيان اثوابهم ومحاسن أجوالهم 
قبل خال الصنفين الآخرين: 

«والسابقون السايقون: أولثك الدريوق. فى جنات ا ثلة من الأولين. اللي 
الآخرين. . على مدرور موضوتة (محبوكةا حسنة الصنع) . متكئين عليها متقابلين ٠‏ يطوف 
عليهم ولدان مخلدون. بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون (لا تسبب لهم صداعا) 
'عنها ولا ينزفون 0 تذهب عقولهم ولا تنزف ٠‏ أنوفهم). . وفاكهة مما. يتخيرون. . ولحم طير مما 
. يشتهون. وحور عين. كأمثال اللؤاق المكنون. جزاء بما كانوا يعملون. الا يسمعون فيها لغوا 
ولا تأثيما. إلا قيلاً سلاما سلما 1ك 


“او «ثلة من ن الأولين» أى ماع ان مجموع مَؤْمنى الاثم السابقة كأن كبيرا. فى ب حين أن 
المسلمين فى ذلك الوقت كانوا قليلين «قليل من الآخرين». 
١‏ - ثم جاء تفضيل ثواب أصحاب البعن ووضنوا بأنهم دلة من الأولين وثلة من الآخرين». 
ولعل فى ذلك بشارة بأن المسلمين سيزدادون عدا بحيث يصبحون «ثلة» : 0 0 
0 . «وأصحاب اليمين ما أصجاب ٠‏ اليمين فى سر | لسر سكن فاكهة) مخضود ا 
الشوك) . وطلح (نوع من الشمر) مذ منضود (مصفوف) . وظل ممدود. وما ء مسكوب, ,وفاكهة كثيرة, 
لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء. .فجعلناهن أيكارا . .عرب أترابا. 
لأصحاب اليمين. ئة من الأولين.وظة من الآخرين» (50 7 .)4١‏ )1 
<١‏ ام جا وصقت متارل التافرين يق أجل الال لشب ا المشئمة:. 000 
٠‏ ..«وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال . فى سموم (الريح الشديدة لاد وحميم يم (الماء 
تشديد الحرارة) توظال كن يشوم (الدخان لويد .السواد). :لا يارد ولا.كزيم (لا.يخمى من 
الجرارة). إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وكاذوا يرون على الحنث العظيم | (الإكم والتكى 
بالعهد). وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. أُوآباؤنا الأولون..قل إن 
الأولين والآخرين. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. .ثم إنكم أيها الضالون المكذيون. لآكلون من 


2 


شجر من زقوم (شجرة معروفة بكثرة شوكها ومرارة ثمرها). فمالئون منها اليطون. 0 
عليه من الحميم. فشاربون شرب الهيم 00 . هذأ رادم اليد )3ع خنام). : 
تبكيت للكفار بتعداد نعم الله عليهم :.. دمو 0 
0 بعد ذلك تأت ش الب يفكي وت لازي وف د لبعض فعم الله عليه ومع ذلك يكفرون 
بالله. ادك مر هذه الفسر بد 1 الا 
١‏ - نعمة الخلق : «نحن خلقناكم فلولا تُصدقون» (00) . 
؟ - نعمة الذرية : «أفرأيتم ما تمنون, ٠‏ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون» ١‏ 4ه -8ه) 0 
وكاة كن المناضي يعو ححمة الخلق أن يذك الت والنعس: ٠‏ ' 
«نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسيوقين (بعاجزين أى مغلويين). على أن قبدل أمثالكم 
لاي العام سيدا شير لام ). ولقد علمتم النشياة 
الأولى فلولا تذكرون» 0# 7 
1 - نعمة الزرع : «أفرأيتم ما ت تجرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الونشا « لجعاتان 
حطاما فظلتم تفكهون ن (تعجبون وتتحسرون). إناالمغرمون ن (تقولون إنا الخاسرون) . ٠‏ بل نحن 
محرومون» (57 - خم , ش ٠‏ 1 
- نعمة الماء : «أفرأيتم الم ء الذى تشريون, أأنتم أنزلتموه من المزن (السماب) أم نحن 
المؤلوة: لق تشناء حعلنا واأخاها (شديد الملوخة) فلولا تشكرون» (54 - ./) . 
د ل 
مق بها شاط ركني وتتسامد من البشرة النامتية م بخار امش اكب 
1 النيتريك يك وغيز زهاء اعتمم وراك ش ْ 000 
المنشكون. نكن ختلناها تذكرةومتما ا.: لون (نشة لساري فى قفا فسبع باسم 
ريك العظيم» ( كلا - غلم > ش 
وقد سيق ذكر هذا المعنى فى الآية ا عي لاني ا 0 
0 فإذا ام ل اه ا 0 
ثم يقسم الله تعالى :. ا ظ 
«فلا أقسم بمواقع النجوم. إن لسغ وني إن لقن كدي فى كتاب مكتون: 
لا يمسة إلا ا ظهرى" “تنزيل من رب العالمين» (0/0-* 00 3 0 


تفن 


مال عتخافة (تفسير أبن كثير ج ؛ ص 98؟) مواقع النجوم فى السماء هى مطالعها 
زقها وقال الضحاك أى الأنواء التى كان أهل الجاهلية إذا أمظروا قالوا مطرنا بنوء كذا. 
ى علماء الفلك المعاصرون (د. زغلول النجاز - الأهرام )5٠01/7/1‏ أنه نظر للأيعاد 
الشباشغة التى تفصل نجوم السماء عنا فإننا لا نرى النجوم ذاتها من على سنظع الأرض. وكل 
لذئ نزاههى مواقعها التى.مرت بها ثم غادرتها إما بالجرى فئ:القضاء الكوني بيسرعات 
متهلة أن الانشهان أن بالاتكوان لطس . 
:فالشمس وهى أقرب النجوم إلينا تيعد عنا بمسافة. انطو كوك لطا ال 
الذى يسير بسرعة ٠. ,..١‏ ؟كم/ ثانية فى 4 دقائق تقريا وحيثما يصل إلينا اشعاع امون 
الذى اتطلق متها تكون الكتوين عدي 0 تجرى ف الشفباء سدوعة كم / ثانية: قد 
تحركت بلسافة 686 ٠١,‏ كم عن الموقع الذى | : نيثق منه. الضوء .وأقرب النجوم إلينا بعد الشمس" 
هونجم «القتطورى» وييعه عنا ؟,؛ سنه ضوبئية. وحيئما تصيل إليذا .شعاع الضوء الذى 
. انطلق منه يكون النجم نفسه قد تحرك عدة ملايين الكيلومترات ت عن مكانه الذء ى انطلق منه 
شعاع الضوء. وعلى ذلك فإثنا نرى موقع النجم قبل ؟ 4 سنة: كذلك هنما آن اضيوء التجوم 
ينامنى غند مروره فى نطاق جاذبية نجم آخر (النظرية النسبية تسمى ذلك انحناءات الفضاء) 
فإننا نرى النجوم فى أماكن غير مواقعها الفعلية (شكل .)١5‏ 

وجواب القسم هو أن القرآن الكريم مصون فى اللوح المحفوظ لا ينسته من البشر إلا 
المطهرقة أى من الجناية, وساف الله رب الخلق أجمعين ثم تمضنئ الآيات: ١‏ 

«أفبهذا الحديث 5 مدهنون. و: 0 0 0 5 تكذبونء (-45). ا 


«فلولا إذا بلغت الحلقوم. . وأنتم حينئذ تنظرون, 52171111 
فلولا إن كنتم غير مدينين, ترجعونها إن كنتم صادقين» )85 - لالقم) . 

والآيات تصور حالة شخص يحتضر وقد بلغ الفرغرة أى وصول الروح إلى الحلقوم أثناء 
خروجها من الجسد وهى مرحلة نهائية لا رجعة منها . وألله أقرب إليه من ذويه الملتفين حوله. 
وقيل أقرب إليه يملائكته الذين يتولون أمر البشر حين الوفاة. . ثم تحدى بأنهم ماداموا غير 
مصدقين ببعث أى حساب وإدانة قليردوا هذه النفس وقيل أيضا إنهم إن 0 غير خاضعين 
لربويية الله تعالى فليردوا روح المحتضر. ْ 


ويعد الوفاة ماه الاي حسياودوعيم قى ل الفكاث الثلاث التى ذكرت فئن أفل 
السنورة : 1 


0ن 


5 موقع 1 لشمسن لحظلة وصول 
شعاعها إلى الأرظف . + ؛ 


1١و‎ 


- تحرك الس لوقع آخر في القترة لتى يستفرقها ضوفها. 


م 
١‏ ام 


الموقع الظاهرى كم 


ا 


الموقع الحقيقى للنجم 


انحناء شعاع الضؤء عند مزوزه فى نطاق جاذبية تجم ثان. :٠-.‏ 


بأما.إن كان من المقربين. فزوح وريحان وجنة نعيم: وأما إن كان من أصحاب اليمين. 
١‏ 0 اليمين. 0 ان 0 الضالين. #زفزل من جديع. وتصلية 


رطم يات الكتاب ل يم (ميلك) تفسك 1ل 5 .مؤمنين. ن. إن نشأ ننزل 
عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يما يأتيهم من ذكن:من الرحمن محدث 
(جبيم) إلا كانوا. عنه معرضين. نقد عابي إبسياتيهم آنبا ا به يستهيزون دام ينها 


ريك لهى العزيز الرحيم». 6 2000000000 9 ا 

تويدات السورة بثلاثة بحروفٍٍ 55 2 له :سبين. ميم ثم م تأكيد 0 أن ات - القرآن 
.الكريم واضحة. ثم تسرية عن عن :النبى بألايحمل نفسه فوق طاقته حزنا .أنهم لم يؤمنوا. .ثم :تقرر 
الآيات أن لى يشاء ء الله لأنزل على الكفار معجزة تجبرهم على الإيمان ولكن مشيئة الله همى أن 
1 الناس إليه باختيارهم مؤمنين. ولكن الكفار كلما جاءتهم آية ؛جديدة من الله كذبوا بها 
سيأتيهم عاقبة ماكذبوا واستهزأوا به. ثم تساؤل فيه تعجب ن غفلتهم عن رؤية المعجزة 
1 تمكلة 9 الأرض وما تنبته من مختلف أنواع النباتات أزواجا لتتكاثر, وتنتج رزقا كريما 
كما يكفى العباد على كثرتهم. وفى هذا آية عظيمة ولكن معظمهم لم يلتفتوا إليها ويؤمنوا. 
وقد أصبحت الآيتان الأخيرتان الانمة تأتى فى نهاية قصة كل قوم من الأقوام الذين سياتى 


0-7 انك قصنة مولي كن الإنات .؟ 3 50 0 
وسورة طه عن المقابلة بين موسى وفرعون مصر : 


| :.. «وإذ ذ نادى ريك موسى أن أنْتِ القوم الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون. قال ري إن أخاف أن 
يكين ويضيق صدرى ولا ينطلق اسانى فوسل إلى هارين, «ولهم على ذني فلخياف | أن 


أت ا قال ألم نريك فين وليدا وَأبْت فينا سس وقعلت قعلتك 


اا 


الأ د00 4 3 


ؤ 
0 


امود 


احا ااا 


2/1 
اد 


التى فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذّا .وأنا من الضالين. ففرزت فتكم لا مك ارد 
لى ربى حكما وجعلنئ من المرسلين. وتلك تعمة تمثها على أن عبّدت بنى إسرائيل. قال قرعون 
وما رب العالمين. قال رب السموات والأرض وما بينهمنا إن كنتم موقنين: قنال لمن .حوله١‏ ألا 
تستمعون. قال ريكم ورب أبائكم الأولين. قال إن ا دي أرسل ا الايد 
المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون» (١1:-8؟)‏ .. اقل يوقا 
ثم تستمر الآيات فتصف إتيان موسى لمعجزتى العصا ا واليد ثم تحدى فرعون بأن سحرته 
يمكنهم الاتيان بسحر مثله وتحديد يوم الزينة. وركزت الآيات على إيمان السحرة وثباتهم على 
الحق رغم ما هددهم به فرعون من عذاب: 

ا آذن لكم إنه لكبيركم الذى علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن 

يكم وأرجلكم من خلاف ولام تنكم أحمعن: قالؤا عدر إلى رينا منقلبون, م 

0 خظايانا أن كنا أول المؤمنين» (55 -01): 9 
١‏ 'ولاشك أن هذه الآيات قد شدَت من عنزاء: اي 0 00 هم 
أيضا أول المؤمنين وما نزل بهم من عذاب“ يقل كثيرًا عُمًا أنزلة فرعون بالسحرة. ص 

أما عن إنجاء بنى امسرافيل من يد فرعون وغرقه أثناء ومطار متو فل خا ءافخ تسترة ف 
سورة الأعراف (آية 1١ا)‏ واكتفى نالقول: «فانتقهمنا منهم فأغرقناهم فئ اليم بأنهم كذيوا 
بآياتنا وكانوا 7 ع وفى عر قيل فى الآنة 0 00 فزعون بجنوده فغشيهم 

من اليم ما عقييه 5 كي 

00 

«فأتبعوفم مشرقين. فلما تراعى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمتركون: قال كلا إن 
معىَ ربى سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود 
العظيم. ' وأزلفنا : ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. أثم أخرقنا الآخرين. إن فى ذلك 
لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ريك لهى العزيز الرحيم» (: -ة) , لماه كن 

فالآيات تذكر كيف كان بنو إسرائيل محاصرين وفى موقف أكثر يأسا فالبحر أمامهم 
والعدو خلفهم. ولكن رحمة الله تداركتهم ولم تكتف بإنجائهم بل وأهلكت عدوهم. وفئ هذا 
تسرية للمحاصرين قى الشعب..وتؤكد .لهم أن فرج الله.قد يكون أقرب مما يتصورون. 


قصة إبراهيم عليه السلام : 


٠‏ وقد سبق ذكر جانب من قصة إبراهيم فى سورة ملريم (الآيات ا 0 ١ه‏ صن 168): . وكان 
فيها تركيز على تسفيه عبنادة الأصناخ. :وهنا أنضا - فى سورة الشعراء - ذكر استنكار 
إبراهيم ل ا م ا حولت ل ا 


32 


واتل عليهم قبا إبراهيم. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون . قالوأ نعبد أصناما فنظل لها 
اكفين. قال هل يسمعوتكم إِذ .تدعون, . أى ينفعونكم أى يضرون, قالوا بل وجدناأ آياعنا كذلك 
13 .قال أفرأيتم ما اكنتم تعبدون. أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدى لى إلا.رب العالمين. 
الذى خلقنى فهو يهدين. والذى هى يطعمنى ويسقين. وإذا مرضبت فهو يشفين. والذى يميتنى 
كم يحيين. ن. والذى أطمع أن يغفر لى خما ّْ يوم الدين. .رب هب لى حكما والحقنى بالصالحين. 
ل لى لسان صصدق (ثناء جسنا) فى الآخرين ن (الأجال الى تجئ بعده). واجعانى من ور 


538 33( 


و و حيار د لدي افرقدن 32 ا ل بفإن 
7 0 نل ين موقة والزال يج بثا فين ا يفيه اباية لم٠ ٠‏ وهضى 


١‏ ويوضح أنه ل ل ايده بات د الي .يرزق 
المكام والشراب, وسددة الشفاء من المرض والاماتة والإحياء وغفران انيت .وقد بدأي يريد 
أن هذه الأفعال قد 50000 شري 50 وذكر مطوة تاكيل: علب أن اللة 
ووالفاعل:الشميق: ثياما ب ا فلم يكن 
هناك 0 .لذكر ل ونسبٌ الفدل ٠‏ إلى الله مباشرة ا 


1 900 السابقة دولا : تخزنى يوم ييعثون» ا 
القيامة جاءت الآيات تفصل ما يحدث فى ذلك اليوم من تقريب الجنة للمتقين ونُصبٍ جهنم 
للضالين. ويسال الكافرون عُما كانوا يعبدون من دؤن الله وعما إذا كان فى مقدور معبوداتهم 
نصرهم أو الذفاع عنهم. وتبين الآيات أن آلهتهم ستُكبْ فى النار على وجوهها ومعها من 
استطاع إبليس أن يغويهم. . ويعترف الكافرون أنهم كانوا فى ضلال مبين لإشراكهم بالله 
ويتمنون أن لى عادوا إلى لخي مرة ثانية لكى يؤمنوا ثم تختم الفقرة باللازمة الفاضلة: 
«وأذلفت الجنة للمتقين. ٠‏ وادرزت الجحيم للفاوين. . وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون. من دين الله 
هل ينصرونكم أى ينتصرون. فكيكيوا 'فيها .هم والغاوون. , يجنود إيليس أجمعون. قالوا وهم فيها 
يختصمون. ن. تالله إن كنا أفي خلال مبين. رذ تسودكم برب العاليث 0 أضلنا إلا ١‏ المجرمون. 


يفن 


2 نوح فى الآبنات" 0 1ه عبد د بق ذككر جاتب من قاصلته فى سورة 

الأعتزاف (الآيات 20:05 58 نس .)111١‏ وهنا" فى سنورة | 4ك كر تن ريه ل 
وؤيد عليها توضيح أنه لم يسأل قومه أجرا فتكدعوىة كان 5-7 'مغهم مال يُدفغوته. وكذلك: ذكر 
ما ا عليه :من أن أتتاعه 0 من أراذل الا ا تين #والفتراء والساكي دا تهديذ 
تالكرعة الفاضيلة ؟ 1+ 

ب دا ال ا ار ا إن لك مل لمك فاتقوا 
00 2 امالك علي رفن عدن د ار 1 ىر العالمين. 0 الله وأطيعون. 
تشعرون. :وما أنا اده اللؤنتي: إن أنا 0 قالوا لثن لم قثتةيأ فوح لتكؤتكٌ من 
المرجومين: قال رب إن قومى كذيون. . فافتح بينى وبينهم فتحا ونجنى ومن معى من المؤمنين. 
فأنجيناه ومن معه فئ:الفلك المشحون. 0 الباقين. ار الا كان أكثزقنم 
مؤمتاين. ل ع اا 00 


قجلة خسار رشيهم فون 0ك ا 00 

كك سدق نكن تانب من قاط نان نيتور الماك اللا 4ب انس ١ك‏ لكان 
من تكذيب قومه له أن اتهموه بالسفه وتعجبوا من أن يرسل الله بشرا ورسيوك . ٠‏ ؤلما .عاب عليهخ 
ا ل على تكذيبه فأنجاه الله وا أما بوره 
مبانيهم ودكرهم بنعفة الله عا بهم فى كثرة المال والود وافتقد قسوتهم فى البلش بأعدائم. 3 
يندعون حولها البساتين والجنات. قلما ا أضروا على تكذيبه وجب مادكيم. .ثم تختم الفقرة 

55-5 المرسلين. إذ قال لهم أخوهم هود آلا تتقون ظ رن ل ل ل فاتقوا الله 
وأطيعون. وها أسالكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين. . أتبنون بكل ريع 00 
الذى أمدكم بما ته تعلمو 3 أمتفكة ا ونثين: ل ل اخان طيخ نات ب يوم 
عظيم: :قالوا سوا عليت أوعظت أم لم تكن من الواغظين: إِنّ هذا إلا خُلّقُ الأولين. وما نحن 
بمعذيين. “فكذبؤه فأهلكناهم. إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مَؤمئين. وإن ريك لهى العزيز 
الرحيم» (؟؟١١‏ - .غ1١)‏ . 
لكا 


د جا ء كر جاع قاذ لط شتت “فئ نتورة الشنمشن: (آية ١6 ١١‏ -- 
ة:الأعزاف (الآيات 9/7:-:8/ا ص 177) . وأضافت سنوزة الشعراء ٠‏ النص على أنه لم يطلب 
جراً واتهامهم له بالسحر وأنه بشر مظهم وتضدوه بأن يأتى بمغجزة'فارسل الله النناقة 
ية لهم وبيّن أن لها يوم للشرب ولهم يوم مثله. ا مامتليية 
“اكديت تقو المرمسطين. .إذ قال لهم أخوهم- ضالح ألا:تتقون نى لكم رسول أمين. قاتقوا الله 
وأطينغون: ومنا أسالكم عليه من أجر إن أجرى إلانطئ زب 56 التتركون:فى منافاهتا 
منين: فى جنات وعيون. وزروع.ونخل طلعها هضيم. وتتحتون من الجبأل نيوتا فارهين:-فاتقوا 
. الله وأطيعون. ولا تطيعوا أمر المسرفين. الذي يفسدون فئ الأرض ولا يم حَوّن: قالوا-إنما 
: أَنت منّ ال مستحرين. 'منا أنت:إلا.يشن مثنا فأت .بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها 
شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولا تمسوها بسنوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم: فعقروها فأصبحوا 
. نادمين. فأخذهم العذاب إن فئ ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ريك لهى العزيز . الزحيم» 
ا لحي 


ظ كوم اجو 

اوقد شق ذكن نابا من قضنتهم :فى سوزة القم (الأياتا +6 د ! 25 0 “وف سنورة 
اضرا 00 ا 3-5 84 كح 00 كه الفاحشة التى كانوا يزتكبونها أوتهديدهم لوظ 
ْ اع" "أغنيد: .التخ» 1 انهه النقاط 0 نزول 


العذاب بهم وفلدكية. 56 أملرأته الت كانت 5 
1 «كذبت قوم 0-0 المزسلين. إن قال لهم أخوهم لوط ألا تتقؤق و مراكم يسول أمين: قاتقوا 


الله وأطيعون: وما أسالكم علية من أجر إن ع ا أت ا 
العالمين. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لثن لم تنته يالوط 
لتكونن من المخرجين. قال إنى لعملكم من القالين. رب نجنى وأهلى مما يقملون. فنجيناه وأهله 
أجمغين. إلا عجوزا في الفابرين. ثم دمرنا الآخرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء ء مطو المنذرين. 
إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ريك لهى العزيز لان 0 


قصة شغيب وأصحاب الأيكة : 252000000 

.. وقد ذكرت هذه القصة من قبل مرتين: فى سورة الأعراف (الآيات 5م . 315ص ؟15) ,وقد 
ا إلى قومه ب« أصحاب الأيكة » ويذلك أيضا جاءت تسميتهم في سورة ص (الآية ٠١‏ 
ص١1ا)‏ والأيكة هو الشجر اللتف. #وقالوا كان أصحايها يقطنون غيضية : غيضة على ساجل البحر 
يجوار قدي وكاتوا ممن بعث إليهم شعيب وكان أجنبيا |.عنهم ولذلك 0 يوصف بأنه .«أخوهم» 


لشن 


(تفسير الألوسى. ج ١94‏ ص .)١1١7‏ والجديد الذى جاءت به سورة الشعراء هئ استنكارهم أن 


يكون الرسول بشرا ثم تحديهم له بأن يسقط عليهم كسفا أى قطعًا من السماء. ووصف 
عذاتهم يدوم الظلة إن كزل جوم سن شدكف من العتممن, قم جات بمتذاية فلا اتستظلوا بها تزل 
517 د عاك ال كه ارك تسو لتو لكزيار واصرن الإعراف 
«الرجفة» - فزهقت أرواههم: ١‏ 52010000 1420 ف 

«كذّب أصحاب الأيكة المرسلين. إذ قال لهم شعيب ألا تة انك لالد فاتقوا 
الله وأطيعون. وما أسالكم عليه من أجر إن أجري إلا ا العالمين. أوفوا :الكيل ولا 0 
من المخسرين. وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا. فى الأرض 
مفسدين. واتقوا .الذى خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين. وما أنت إلا بشن 
مظنا وإن.نظنك لمن الكاذبين: فأسقط:علينا كسقا فن السماء إن كنت من الصادقين. قال ربى 
أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن فى ذلك لآية 
وما كان أكترهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزين الرحيم» )15١ -.١75(‏ . 1 
تنويه بالقرآن الكريم : 

ثم تمضى الآيات لتنوّه بالقرآن الكزية 

بعواتة تكزيل :ون العالت: الول لمضريل) ب اه 
بلسان عربى مبين. وإنه لفى زير الأولين.(كتب الرسل السابقين). أى لم يكن لهم آية أن يعلمه 
علماء بنى إسرائيل. ولى نزلناه على بعض الأعجمين. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك 
سلكناه فى قلوب المجرمين. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب.الأليم. فيأتيتهمبفتةوهملا 
يشعرون. فيقولوا هل نحن منظرون (مؤخرون أي ممهلون). أفيعذاينا يسججلون, أفرأيت إن 
متعناهم سنين. اثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يُمتّعون. وما أهلكنا من 
قرية إلا لها منذرون, ذكرى وما كنا ظالمين. وما تنزلت به الشياطين. وما ينبغى لهم وما 
يستطيعون. إثهم عن السمع لمعزولون. فلا تدع من الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر 
عشيرتك الأقربين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إنى برئ مما 
تعملون. وتوكل على العزين الرحيم. الذى يراك حين تقوم. وتقلبك فئ الساجدين (أى ف د 
يصلى مع الناس). إنه هى السميع العليم» اا ا ا 
فقرة عن الشعراء : 

“«هل أنبئكم على من تنزل الشتناطين. تنزل على كل أفاك (كذاب ومنفترى) أثيم. يلقون 
السمع وأكثرهم كاذبون. والشغزاء يتبعهم الفاوون (الضالون) , ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون. 
وأنهم يقولون مالا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا النالحات وقكروا ' الله له كثيرا وانتصروا من 
بغد ما ظّلموا وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقليون» (1١0؟‏ ساباا؟) ,؛ ش 


ا 


ال و ع ال ا 


ا ل ل ا ا 


ل تلو سسورة التسعراء لل قري الصف كنا طتها قر الززو +" ا 
«طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين. ٠‏ هذى ويشرى للمؤمنذين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون 
(العفه أشدة عمى القلب). أولئك ل اه 0 وإنك 
لتلقئ القرآن من لدن حكيم عليم» ( 6 0 : 
: ,وقد أيذات الفنةة م لض أ الطاء والسين. تلاهما تأكيد 0 أن ما 
ْ لي الس هو من آيات القرآن وهى كتاب بين لما جناء با وفيه يشرئ المؤمنين” لحتنا 
.بأنهم «يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» وتأتى هنا كلمة الذكاة للمزة الأولى. مما يذل على أن 
1 سبلمين ولى.أنهم كانوا قلة إلا أنهم أمنزوا. أن يخرج: الغنى زكاةً اللققراء. ثم وضيف الكفار 
بَأتهم لايؤمنون بالآخرة. والحقيقة أن إنكان.البعث ب.وبالتالى إنكار::الجزاء على الأفعال - هو 
أسباس كل مفسدة فى الحياة الدنيا ومنه ينبع. طغيان الطاغين فيظنون أن أعمالهم حسنة ولا 
يرون قبحها . لشدة غماهم. وإسيتاد التزيين إلى .الله هى مجازى وكناية عن أن الله أرخئ لهم 
العنان فازدادوا انغماسا فى مفاسدهم فاستحقوا سوء العذانٍ والخسران فى الآخرة. 
والآخسر صيغة المبالغة من الخاسر. 


جانب من.قصة موسى : 
المي 

٠١ وفى سورة: الشغراء (الآيات‎ )١08 وفى شورة طه (الآيات :9 48.7 :ض‎ )١1١5 ص‎ ٠ 
د -.فى سورة النمل - - موجزا: , امي - اك‎ 

:«إذ :قال موسى لأهله .إنى آنست نارا . سآتيكم منها شين أو فتيكم بشي هاب قيس للك 
تصبطلون, فلما جاعها نودى أن بورك من النار ومن بجواها وسيحان الله نت ,العالمين: يأ :موسى, 
. إنه أنا .الله العزين الى كيْم..وألق عصاك فلما إرآها تهتز كأتها :جان :ولَى مدبرا.ولم يُعَقَب: 
. ياموسى لا تخف إنى لا يخاف لدىّ المرسلون. ون طلم قمعال سسا :بعد سوء ففإنى.غفون. 
رحيم. وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء فى قسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم, 
..كانوا قوما فاسقين. فلما جاعتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها , 
. أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين» (/ - .)١15‏ 


... وقد سبق ذكر جوائب من قصة موسى بشيئ من التعلويل فى سورة الأعراف (الاي 
0 


كماء 
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مجو 


: والآيات تقرر: أن آل فزعون علموا صدق الآيات التى أتى نها موشئ وأنها من عند.اللة ؤمع 
ذلك كفروا بها.وقالوا إنها سحر. وفى هذا تعريض بكفار قريش الذين أيقن كثين منهم أن منا 
ينزل على «محمد» ليس من قول البشر ومع ذلك كفروا به واتهموه بالسحر أى بالجنون. واكثفى 
يذكر أن البلاءات ' التى ابتلى الله بها المصريين كانت تسعا ولم يذكر ماهيتها . كذلك اكتّفى 
بالحث على التفكر فى عاقبة الفمتية. إذ كان فى العرات ب التى لكي فى السور الخرية 
الكفاية. . ش 


قصة سليمان 1 


واد مسوك يماض موق لسع ا ل م ل اي 5 للد 
ذكر حبه الشديد للخيل أما فى السورة الحالية (النمل الآيات ١6‏ - 54) فقد ذكرت قطنت مع 
النملة والهدهد. وملكة سبأ وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل فى الجزء الخامس رص -58؟). 
ل ا | 

- لم تذكر التوراة شيئا عن النملة ولا اليدهد. ١‏ 05 00 0 
لي ل 0 
ولا ردها .عليه.ولا نقل عرشها .ولا الصرح الزجاجى. وكل من “جاء فى التوراة (سفر ملوك. 
أول :٠١‏ : ١).أن‏ ملكة سباُ سمعت بخبر سليمان وحكمته فجاءت لتتأكد بنفسها . ولم تذكر 
التوراة صراحة أنها. آمنت يسليما دكاتي ألتما ولا ري ري ولام ومين ألمت 
. مع سليمان لله رب العالمين» (آية )0 50000 1 ٠‏ ؛ 


قصة ثمود قوم صالح : 
وقد ذكرت جوانب من هذه القصة فى سور كثيرة سايقة: الشنعس عدالقيق #الاغزاف كت 
0 .وما أضيف إلى القصة فى السورة الخالية هو الإشارة. الى ا 
تتمروا لقتل صالح. وقد ذكرنا. قصتهم فى الجزء الأول (ص او تتم : 
«ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اغبدوا الله فإذا هم فريقان 5 
ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لغلكم ترحمون: قالوا 'أظيرذا 
وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. ؛ وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى 
الأرض ولا:يضلحون: قالوا“تقاسموا بالله لنبيْتنه وأهله ثم لنقوان لولية ها أشهتتا ميلك 0 
وإنا لصادقون. ومكزؤا مكرا ومكرنا مكرا وفم لا يشعرؤن, فانظر كيف كان عاقبة مكرهم 
دمزناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم 000 دن إن فى ذلك / لآية ة لقوم يعلمون اي 
الذين آمنوا وكانوا 'يتقون» (0غ: 0 1 0 


خا 


هى قد ذكرت قلا فى سو القر والاعراف والشخراء وناك جات هنا مختضيزة: 

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون ن الفاخشة وأنتم تبصرون: أثنكم لتاتون الرجال شهوة من ذون 

أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم 
زون. فأنجيناة وأهله إلا اممرأته قدرناها من الغابرين: وأمطرنا عليهم ظ 

المنذرين» (01-55). 


تقريع ا 


37 أماكان لكم أن تن تنيت نا عرفا أله 
.عن الحق يسان للباطل و لشرك. : : 
1 ل الأرض قرارا .وجعل خلالها أنهارا 56 0 000 يه 

1 حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون» ( لكا 00 50 : 
ع ؛ -«أمُن يجيب المضطرٍ إذا دعاهِ ويكشف السوء ويجعلكم فاء رض لدم اهيلا 
0 رين 265 3 0 1 م 0 كك 00 1 0 0 
0 .- «أمن يهديكم فى ظلماتٍ لد ز الجر ل لريسل ارجا با بين يدى رحمته. ه. أله مع 
الله. تعالى الله عما يشركين» (5). ...| الله ش | 
0 «أمن يبدأ الخلق 5 ثم يعيده ومن يرزقكم 0 الععيفاء ,والأيض. أ أإله 8 ع الله قل هاتوا 
! . برهائكم إن كنتم صادقين» 09 00 د لم نه 
3 وفى هذه الأسئلة الستة الممجهة إلى ا 5 وتحد 0 لكفرهع و م 
وشركهم مع وضوح الدلائل الح على وحود الله وشمول قدرته . وأنه سيد هبق يخااق ومالك 
هذا الكون وله مطلق التصرف فيه ونعمه ظاهرة فى الأرضن والسماء فر دول اد منن” 
السخاب ومنيت النبات والزرع مختلف فئ:لونه وطعمه. وجعل الأزرض: مستقرا: للإنسان ويها 
الأثهان والجيال: كما أنه هى الذى يقي الاشتفيث به ويكقيف الشسن عنة وو :الذى نذا .الخات: 
ما 


مه ير 5 أ أن الكفار 2 


ماتكرر يعد ذكر كل نعمة. وتنتهى الفقرة يتحدى ا اليزهار 

لق ضو ات ارركم ل 5 
000 ع الأسلوب القرآنى. اا 

صورة للكفار وهم يتلقون هذه الأسئلة القوية النافذة إلى الأعماق بالفة الإفحام. ولاشك أنهم 


لى تدبروا الآيات والنعم التى كرت .حق التدين - إن يملكوا أنفسهم من الإقرار بأن لا | 
إلا الله. 


عن الغيسب والآخسرة : --- 
هذه الفقرة تؤكد أن الله وحده هو الذى يعلم الغيب. كما تؤكد علي أن البعث جقيقة : 
«قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيّان يبعثون. بل إدارك 

علمهم فى الآخرة (عجز علمهم عن إدراك) بل هم فى شك منها بل هم منها عمون (شدة 

العمى). وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من 
قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا فى الأرض فانظروا” كيف كان عاقبة المجرمين. ولا 
تحزن عليهم ولا تكن فى ضيق مما يمكرون, ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل 

عسى أن يكون ردف الكم بعضن ) الذى تستعجلون “فإن :رتك لذى قضل” غلى الناس ولكن 57 

لا يشكرون:. ٠فإن‏ ربك ليعلم مناتكن (تخفى)' صدوزهم فا يعلنى: ا من اي 

والأرض إلا فى كتاب مبين» (0” - .)/٠‏ ظ 
ثم تاتى. آنتانة موجهتان 3 | ب لفل ]عن “كان بلافهم بمو قف ام 1 وأن 

ظ «إناهذاً القزآن يقعر غلن بدن إشرائيل أكثو الذي نم فلئه يقطفون : وإنه لهدى ورحمة 

المزتد ' إن ريك يقضى بينهم بحكمه وهى العزيز العليم» (7 -78). 
“ثم تلت ذلك آيات تدغو النبى إلئ التوكل غلى الله هدم الالتفات إلى اعتراضات ال الكفار 

0 لأنهم - الكفار واليهود - كالموني لن يسمعوا 'له ولن يهتدواة 0 

كل على اللة إنك على الخق المبين: إنك لا مُسمعْ الموتى ولا ج شع الم النعاء إذا ,ا نا 

005 نوما أل هاي لعي عن ضلاهم إن تسب إل م ثم كا ف 00 

د 4 د 


ا + الآنانخ إحدى 2 امات ١‏ الساعةو وهى خروج داية كلهم تقول لهم إن الكفار لا 


١1 


0 «وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا:بتياتنا لا 
ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذّب بآياتنا | فهم يوزعون (يجمعون ثم يساقون). 
أجاعا قال أكذبتم بآياتى ولم تحيطوا بها علما أماذا | كنتم تعملون. ووقع القول عليهم 
/ ] فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا اليل ليسكنوا فيه والنهار ميصرا إن فى ذلك 
لقوم يؤمنون» (85-25). / ٍ 

اع اك ا ل اا وهيئتها (تفسير القرطيى 
. 1؟) ولاشك أن الخيال لعب دوره عند كثير من الذين أفاضوا فى وضفها . وقيل 
يل (ولد) ناقة صالع الذى هرب عند قتل أمه فانفتح له حجر فدخل فى جوفه ذ ثم أنطيق 
فيه حتى يخرج فى الوقت الذى يشا يشاء الله . وعن حذيفة أن النبى قال: ثلاث إذا خرن 
اتفسا إيمائها: طلوغ الس و عدريها والدجال ودابة الأرض. وعليه يكون خروج 
دابة من علامات الساعة وليس لنا أن نبحث فى كنهها لأنها معجزة لا.تحيظ بها العقول: .المهم 
الكافرين وقتكذ سيتاكد لهم أن الآخرة التى كذّبوا بها هى حق ويُحشر أفواج المكذبين 
يُجمعون ويسألهم الرحمن عن سبب تكذيبهم فلا يجدون عذرا ولا حجة فلا ينطقون. ثم ذكرت 
ختلاف الليل والتهار لكوتهم 05 بلمسونها 1 فى حياتهم ‏ الدنيا كه 0 
ظ ادك ا اللاعوفياة ظ 


( من مشاهد يوم القيامة : 

.ثم تأتى الآيات بوصف لمشهد من مشاهد هذا اليوم : 

«ديدم ينف فى الصور ففيزع من في السموات ومن فى الأرض إلا بن شياء الله وكل توه 
خرين (صاغرين). وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السجاب صنع الله الذى أتقن 
شيئ إنه خبير بما تفعلون. من جاء ء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ أمنون. ومن 
جاء بالسيئة فُيْت وجوههم فى النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون, (40 -. 0 

.وقد فهم الأقدمون" - فى ذلك العصر الذى كان يُعتقد فيه أن الأرض ثابتة والشمس هى 
التى تتحرك مشرقة وغاربة - أن ذلك الوصف - مر الجبال كمرٌ السحاب. - كو ما يكين عليه 
. الحال يوم القيامة وقالوا إنه عند النفخة الأولى ترجف الأرض ثم تنفصل الجبال عن الأرض 
وتسير فى الجى مثلما يسير السحاب ثم تسقط كثيبا مهيلا (تفسير الألوسى ج. ال 
' ؤلكن الغلماء المعاضرين يرون أن ذلك وصف لما عليه الحال فى الدنيًا. وأن الجبال مادامت 
'تتخرك فهذا دليل على أن الأرض هى التى تدون أمام الشمس. :وإن كان هذا سير ورمع 
إلا بْعَدَ أن أثبت العلمَ هذه الخقيقة. والقرآن كتاب-فداية وؤعظ وإيمان وله يوضع" م لاستنباط 
انظريات علمية من آياته وإن كان لا يتعارض ما يستجد من معارف علمية. - 


١م‎ 


يبدق أن الكفاز 00 'قرضّة الحصار والجوع 
أقربٌ إلى قبول المهادنة لذلك راحوا يساومون الثبئ على الوضول إك 2 افتزّلت الآياء 
تأمئن“النبئ أن يبرهم أنه أمرَ بعنادة الله ا مل 5 القزآن فمن افتدى به وآمنّ 
فلنفسه ومن ضل فعليه وزر ضلاله وما الرسول إلا منذر. رتك اتسنا مود ار اررر ٠».‏ 
سيكشف لهم غن بعض مظاهر قدرته فيعرفون أن وعد الله حق.' ٠‏ 

«إئما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى خرّمها وله كل شي وأمرت أن أكون ! 
المسلمين. وأن أتلوَ القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين 
زقلا لشب لله اريم آياته فتعرقوتها وما ريك بغافل عما تعملون» 0 
ثم نزلت. سورة. ف التصدن .: 020 

وهى أنضا اقاية لسورة لثمل فى توي لمحف : ظ 

ا ل تيات لقاب أليية 845 م 00 3 

وقد بدأت السورة بثلاثة حروف مقطعة هى طاء سين ميم. ا م ل 0 


هو آيات من القرآن تبين الحق فيما يحدث يه. اواو لسري راقص ع بون ددا 
السايقين إلا على قصة موسى. 


لعب موسي ١‏ 

وق جات هذه القصة مطولة فى شورة الأعراف (الآيات + 0 11 رفن 
سورةاطه (الآيات 1 -48 ص 198) وفى سورة الشتعراء (الآيات” 1 لاص )ول 
شورة الال اكات 18-1 ض141) وفى السورة الحالية سورة القصص جاء قوله تعالى: 

«نتلوا عليك من نيأ موسى وفرعون بالحق لقوم , يؤمنون. إن فرعون علا فى الأرض وجعل 
أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذب أبنامفم ويستحيى نساهم إنه كان من المفسدين. 
ونريد أن نمن على الذين استضعقوا فى الأرض ونجعلهم أكمة ونجغلهم الوارثين. ونمكن لهم 
فى الأرض , دثْرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا يحذرون» 7 7 : 

وهذه الآيات وإن كانت عن بنى إسرائيل إلا أنها تضق من أرر اسمن اللحاصرين فى 
الشعب إذ هم مستضعفون. ومن المحتمل أن وعدا مماثلا قد يشملهم فيجعلهم أئمة ويجعلهم 


الوارثين ويمكّن لهم.فى الأرض ديرى ) كفار قريش وسادتها منهم ما يخافون من سيطرة الدين 
الجديد. 


الم 


,راحت الآيات تتلى قصة موستى -:وهى مفصلة فى الجزء الرابع + وقد: ملي الشرد 
: بعض النقاط التى وردت مخرقة ف التوراة كما أضاف نقاطا. جديدة: ‏ 5 
نقتصه التؤزاة.علئ:أن.من:التقط موسى فن الفهز هت -اينة عون 3 مح لقان قال 
ش ام على أن من لتقل هئ دأ فرعون قات انأ قرمون ةم لى وك ل توه 
.عسى أن ينفعنا أى نتخذه ولدا وهم لا يشعرون» (5). ١‏ عرو 
0 -.كان تحريم المراضع هو التدبير الإلهى لارجاع مووسى إلى أمه: «وحرمنا بارا 
فن قبل ققالت (أخته) هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. إقرددناه إلى 
أمه كى تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعطمون» 215 ابن 
50 حادثة قتل المصرى لم تذكر فى السور السابقة ولذلك ذكرت فى هذه المبورة بالتفصيل 
وأوضجت أن اللذين كانا يقتتلان فى اليوم التالى كانا الإسرائيلى الذى كان يتشاجر فى 
اليوم السابق ومضبزرئي ثان «قلما .أراد أن يبلش بالذي وهو عبو لهماء فى احين ينكرت 
التوراة أتهماركانا اتثنين من بني بإسبرائيلو , ب يده .يد جد ل كل 00 
.+:تحذين موسى من انتقام ال 0 ا المديتة 
يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنى لك من الناصحين» (. 0 
نذكزت الآيات'من:١5‏ 54:1 حياة.موسى.فى مدين وزواجه :والآيات 54.>-.5 خروؤجه 
؟ مدين واتهافه إلى' جبل الطؤي' قى'شيناء ورؤيت»: اللثان القدسة حي ال سوا ار 
::وزسنؤلا إلى فرعون . ولب مؤسى. إشنزاك :أخيه هارون معه.فى.الرسالة: كله قصل إن 
...لم يذكر فى السور السابقة! :وصبحح القرآن ما وزد فى التوراة من عودة . لسع ايع 
اكلنة ريه لي أرض: 'مدين اليسكادن عحماه ف ع العودة ا منضر: “وقد 0 :ذلك في الجزء 
00 الصو وهو أمر لم تذكرة التراة: . 1 ْ 5 
50 أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيرى فا فوقد لى ياهامان على الطين فاجعل 
لى صرحا لعلى أطْلعُ إلى إله موسى وإنى لأظنه من الكانبين» (/6). 58 ' 
- وتأتى قصة قارون فى الآيات 45-1 وقد ذكرناها #المقتصيا رف 026 باع من 
410 -41000) وهي. أمضا هن النقاظ: التى لم تذكرها التوراة... 
| قمة خت قصة موسى بملخص فيه تذكرة وعيرة.:. 0 واي ا 
.:تواستكين :هي وجنوده فى الأرض بغير الجق وظتوا :أ أثهم | إلينا 37 :يرجعون. + فاخذناه .وجنوده 
فنيذناهم ة فى .اليم فانظر كيف كان عاقبة قبة الظالمين, . وجعلتناهم. أئمة ة.يدعون إلئ الثار ويوم القيامة 
لا ينُصّرون . وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين» +٠(‏ 41 


/الثمر؟. 


قرونا تتطارل علديم الب ونا كنت ثاويا. فى أهل مدين تتلوا عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين 
ومأ كنت بجانب الطور إذ. نادينا ا ا 
لعلهم يتذكرون» (44 -1:). 


تحذير لقريش :. 
أمنرعطة إه بتيف انل بل قن عل ار دل ين لوت 
عبادة الله ويحذرهم من عذايه. . ولا كان العرب لم يظهر فيهم نبى منذ عهد إسماعيل أى ما 
تقري مق عاما فى حين أن أبناء عمومتهم < يتى إسرائيل: جاءهم مايزيد عن ثلاين 
نبيا آخزهم عيسى عليه السلام - لذلك ققد أرشل الله إلى العربُ «محمدا» رسولا. . قلا جاعهم 
النبى احتجوا بأن القزآن لم ينزل عليه جفملة واخدة كما نزلت التوراة على مؤسئ. “ورك عليهم 
الوحى بأتهم لم يؤمنوا بما جاء به موسى فكان رد قزيش أن موسئى'ومَحمذ كلافما شناخران 
وانهم بكل-منهما كافرون. وتستمر الآيات ترد 8 م وتقرر 7 ده إنما يلون ا 
يريدون أن يسبيروا.على أهوائهم:! ‏ ..٠؛ ١‏ 

اي 0 دي لوا أزسلت إلينا رسو تيج 
آياتك ونكون من المؤمنين..فلما جاعهم الحق من عندنا قالوا. لولا أوتى مثل ما أوتى موبسى. أوَّ 
لم:يكفروا بما:أوتى مؤسى :من قبل. قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا يكل كافرون. قل فأتوا 
بكتاب من عند الله هى أهدى منهما أتّبعه إن كنتم صادقين قين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما 
يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه يذير هدى من اله إن الله ل يهدى اشير الظالمين. 
ل وصلنا ليم ارال لوم بينترون» 40 - ١ه).‏ 


وفد من نصارى نجران : | ٠‏ 
كان ا تحران فو ةا عن المسلمين الذي خاحرا 1 0 الجا إلى 

النجاشى الذى لم يجد فيما لوه علي من القرآت ما يتعارض مع امسيحية فأجارهم وأسبغ 

ب محمد وااطلاع على م لق لاف اسن تاس اط مم ين 

يخرح و الم أولكن قريشا كانت فاؤحقة وتكق أرقي من الاستنا ع:ل إليه 

بداعؤى أنه شاحز أو أنه صنابى” "وخا فد اتخزان وكيا #مخمدا» عننا "الكعية أفجلسْؤا الث 


مق 


وكلموه وسألوه عن عدة"أمنوة فَأجَابَهم وأقنعهم ثم دعاهم إلى الله عن وجل وتلا عليهه : 537 


مما 


:إن؟: ؛ وأبقنوا ا . قلما 0 و أبو 
ب :وقالوا 0-5 شْ 5 


بن تصن ادئ ع نجران : فتقول ‏ 


1 كنا من قبله مسلمين. “أؤلئك يؤتون جرهم مرتين بِمَا أضنتروا وينوي االسسئة الفيئة 
:رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغىو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ملام 
غْ م يلااذب قم الجاهلين, .إنك لا ١‏ تهدى من “أحيبيت لاعن .الله يهدى م 


اتدنذال كتخسن أو جكريننا العرب من أرض مكة ولآ طاقة لنا يهم. قردت عليهم الآيات: 
«وقالوا إن نتبع الهدى معك تُتخطّف من أرضنا الماك ليم حوها آمنا يجبي ]يه 
0 لم ذه )1 وي ا ل ا 

دعوة للاعتبار بمصائر الأمم السايقة : © 0 ٠‏ ا 


. فهذه الأمم كفرت بالله وينعمه فأملكهم الله وها فى م اوه عمال الاعتبار ٠‏ 


. مين أهلهنا. ولكن من خك ئ هم إلا بعد أن يرسل إلى أهلها رسولا 
تبلعهم أيات ديهم وشتزائعة. ولا ظلئنا مرا ل كفزرهم أفلكهم الله. على الناسن آلا 


يظئوا أن ما قيه بعض الظالمين من نعيم دليل على رضأ لوا سم 


الحياة الدنيا: 


نحن الواوقكن :دما كان ريك منيلك 0 مها لي الرئيسية) وسؤلا يتل 
عليهم آياتنا وما كنا. مهلكو :القرى إلا:واملها .ظالمون..وما أوتيتم من شيئ فمتاعٌّ الحياة الدنيا 
وزينثها وما عند :الله خير وأبقى أفلا تعقلون: :.أفمن وعدناه وعدا احستا. 0 
متاع. الحياة الدنيا يا كم هيوم القيامة فى ,المحضرين» ‏ ( 5 (8ه- 0000 ١‏ ا مف سق عكذأ 

قانى ‏ :الآية ية البخيرة 7 ع أنه 7 .يستوى هن آمن وعفل صالخا ذا استحق وعد الله باثواب 35 


1١8 


قال الحارث يو عثماة د بن تفل التبى وَقَال له إنَا لنعلم أن ن إلذى تقول هه هو الحق ولكن ! إذا : 


دامحسسوسسوجج لسسط7/07/ 101111 


ا 


0001نت م كتيموب 00 


ونصف الآيات موقف الكفار جين يناديهم :الله نداء توبيخ ويطلب منهم إحضار الآلهة الذين 
زعموهم شركاء لينصروهم ويدافعوا عنهم ويقول رؤساء الكفر إنهم لم يُكرهوا .أتباعهم على - 
الكفر أو على عبادتهم بل هم الذين اختاروا ,الكفر ' 


اا 


تمجيد لله :. . , 


ثم تقرر الآيات الوحدانية المطلقة لله خَلّقا لما يشاء واختيارا لما تصلح به 


بالسر والجهر وهو وحده الجدير بالحمد فى الحياة الدنيا والحياة الآخرة وإليه يرجع كل 


الخلائق فهو وحده صاحب الحكم والفصل بين العياد: . | 1 0 
«وربك يخلق ما يشاء ويختار ماكان لهم الخيّرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك 
يعام ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد فى الأولى والآخرة وله الحكم 
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: وجاء ذلك فئ.صيغة أسئلة إلى الكفار فيها تخدى وتوبيخ لهم وإثبات:عجز ما أشزكوا من 


5 أرأيتم إن :خجفل الله .عليكم الليل أسزمذ راكنا إلى يوم القيامة فن إله غير الله يأتيكم 
بضياء أفلا تسمعون: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمذا إلى يوم القيامة من إله غير 
(أع الليل) ولتبتغوا من فضله. (وهو النهار) ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائئى 
الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهاتكم فعلموا أن الحق لله وضل 
عنهم ماكانوا يقترون» (١/ا-‏ ه/). افر ع عدم ٠‏ يه م وقفابحد ناته ْ 


1 


أنئ 3 0 قارون : فى الآيات ما 0 وقد ستببق “أن ن تكرفاها ب بالة 2-6 


١‏ أوتتافت» التزميياد كفم السررة !ا : اقققه ملال ب 
#إن الذى قرض غليك القرآن لراك إلى ماد قل رَبّى أعلم. 0 حا ا" ع ن فى فى 
اضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكوئن ظهيرا للكافرين. 
ولا يُضبدتك عم آيات الله بعد إن أنزلت اليك وادع إلى ريك ولا نوين مق المشتركين. ولا م 
0 آخر: “لا إله إلا لا هو كل شيئ هالك إلا وجهه له الحكم وإلية تُرجَعونة (0ه . مم 

ولقق رذ لم5 دكن آن الآية الأولى - أو بالأحرى نصفها الأول نوات فى طريق البمزة 
إلى المدينة وفى مكان يقال له الجخفة حيث حر فى نفس النبى أن يأخرج من وظنه على النحو 
الذى خرج به قأنزلت عليه الآية تسرية عنه وتوكيدا على أن الله راده إلى بلده ثانية . ٠‏ وجاء فى 
المنتخب فى اتفسير القرآن الكريم (المجلشس الأعلى للشئون الانلافية د 06 أن آلله زاده 
إل وطن 050 يوم “القناءة 5 8 0 مكذبية: عن َالمْمَثْمل يا أن ٍ - ا أخرج 
“من ار والجأه الكقار وخاصزوه قن السعب فتكون ف الآية وعد بزده 4 ذأزة أ بشرى 
بانتهاء الخصار. وأن يُقول للكفان بأن الله أعلم ب «من جاء بالهدى» أى به وبالمؤمنين «ومن هو 
فى ضلال مبين» وهم الكافرون: : ثم يخبز يبن النبى أنه لم يكن يتوقع أن ينزل عليه القرآن ولكنها 
ارحمة الله شملته. ٠‏ يعد ٠‏ ذلك تنهاه الآياث” عن أن يكون عونا اللكافرين ومجيبًا 0 يطلبون. 'ولاشك 
أن الققار - وقد 'طال الحتضاز بالمطلمين وساءت خالي.: | يَأملون أن يلا موف اين 
بعض الشيئ فنهته الآيات عن مسايرتهم. وأن يثابر هو وأصحابه على عبادة الله فهو ألحيْ 
الباقى وله القضاء النافذ فى الدنيا والآخرة وإليه يرجع الخلائق أجمعون. 


تقس الضتحيفة وإثهاء الصا :: 


٠‏ كان هوى هشام بن عمرى مع بنى فاشّم والمطلب ة نشي إلى زهير بن أبى أمية وأمه عاتكة 
3 4 فقال له: نا :زقين: : رضت ان كل اليا لل العا الفا 
ون ولا “تكح منهة؟ .أمنا إنئ: أأخلف 


15١ 


ابنت تعيد 1: 


وأخوالك حيث قد غلمت'لا يباغون ولا يبتاع منهم ولا. ند 
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لاجس امسن اخججحوج وا طا طن المج جاه اخ 8180111الخانقن 


ند ددحت ته ند متشت وز 0/4041 يك موز مدان ددا اله شميت بل وبا البو يت جلت 1 الصمش0ا ١‏ 


ب222353511 
“الدب فب مصسصسوه ‏ ح رب 0 


بالله أن لو كانوا أخوال أبى الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك 
إليه أبدا. قال: ويحك ياهشام. فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد والله لى كان معى رجل آخر 
لقعتفى تقض المححيفة حتى انتخيها . .قال قد وجدت رجلا. قال فمن هى؟ قال أنا ٠‏ قال له 
زهير: ابغنا ثالثا. ثم إنهم ضبموا إليهم المطعم بن عدى بن توفل وأبى البخترى بن هشام 
وزمعة بن الأسود وفكذا التقت إرادة هؤلاء الخمسة على نقض الصحيفة وإنها. الحصان, . 
ففى القد وقف رزهدر ين أبى آمدة ونادى فى الناسن بخول الكمية. د أهل مكة أتأكل الطعام 
ونلبس الثياب وينى هاشم والمطلب هلكى لا يباعون ولا يبتاع منهم والله لا أقعد حتى تشق 
هذه الصحيفة الظالمة القاطعة (أى القاطعة للرحم). فقال أبو جهل وكان فى ناحية من المسجد. 
كذيت والله لاتشق. قال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب ما رضينا كتايتها حين كتيت وقال 
البخترى: صدق زمعة. لا نرضى ما كتب فيها ولا تُقرُ به .وقال المطعم بن عدى: صدقتما وكذب 
من قال غير ذلك. نبر إلى الله منها ومما | كتب فيها وقال هشام بن عمرو نحوا من ذلك. .فقال 
أبى جهل: هذا أمر قضى بليل. :تشوور فيه بغير هذا .المكان. . وظل القوم. إيتجاذيون الرأئ. . 5 
ا وكان رسول الله قد قال لأبى طالب افاعم إن الله مسلط الازضة حلي ستحيفة قريش فلم 
تَدَعْ فيها اسما هو لله إلا آثبتته 3 ع ا 0 .فقال أريك أخبرك 
بهذا؟ قال نعم. فخرج إلى قريش وقال: يا معشر قريش. أن ابن أخى أخبرنى كذا وكذا فهلم 
إلى صحيفتكم. فإن كان كما قال ابن أخى فانتهوا عن قطيعتنا وانزلوا عما فيها وإن كان 
كاذبا دفعته إليكم قتلتموه أى استحييتموه قالوا قد أنصفتنا. وامتدت العيون واشرأبت الأعناق 
وفتحت الصحيفة فى حرص فإذا بالأرضة قد لحست ماكان فيها من جور وظلم ولم يبق فيها 
إلا اسم الله. افستقط فى أيديهم. . وقال الكافرون: هذا سحر مبين. وقال أبو طالب: علام تُحبس 
وتُحاصر وقد بان الأمر. ثم دخل هو وبعض أصحابه بين أستار الكعبة وقال: اللهم انصرنا 
على من ظلمنا وقطع أرحامنا وانطلق أبى طالب إلى الشعب ومباح بأعلى صوته: امزقت 
الصتدينة. . وهرع المسلمون إلى رسول الله وهم يهتفون الله أكبر الله أكبر. . وخرج بنِي هاشم 
وينى المطلب إلى مساكنهم وكان زهشير والذين معه قد وقفوا شاهرين سبيوفهم مستعدين لملاقاة 
من يتصدى لهم. 


وفاة أبى طالب : 
كا ن أبى طالب قد بلغ به السن مبلغه واشقد به الهزال من طول الجصبار ورقد. 
لراش واد أيقن الجميع أنه يمضى آخر أيامه والتف حوله أهل بيته.. 


وكان أمربمحميه قد فشا فى قبائل العرب كلها دخاي كفار قيش أن م الوب إن 


مسبجى :فى 


1١5؟‎ 


ججها حاو اال سس مس11 


واس إليه ليكلموه فى أمز :اين أخيه.قيل.من مشوا كانوا عتية.ين رييعة 
ب جهل بن فشام وأمية بن خلف وأبى سفيان بن حرب وآخرين من أشراف قريش. فقالوا: 
ا طالقة إنك منا حيث قد علمت وقد حضرك ماترى وتخوّفنا عليك. وقد علمت الذى بيتنا 
ن:اين أخيك فادعه فخذ له هنا ليكف عن ونكف عنه وليدعنا وديننا وندعه ودينه. فبعث عبد 
لطلب: الى محمد قلا جاءه قال له: يا ابن أخى هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك 
رو دك فقال رسول الله نعم كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم 
لو فقال أبى جهل. نعم وأبيك وعشر كلمات. قال النبى: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما 
.تعبدون من دونه. فصققوا بأيديهم استياء ثم.قالوا : :أتريد يأمحمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا 
أن أمرك لعجب . وبال بعضهم ليعض. إنه والله ما هذا . الرجل بمعليكم شيئا مما تريدون. 
فإنطلقوا وامضوا .على دين آبائكم فانصرفوا من عند أبى طالب.. 

وقال أدى طالق :لهف ؛ والله يا ابن أخى ما رأيتك ساألتهم شططا انها ع بها 0 عدر 
إلله فى إسلامه فقال. أى عم فأنت فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم:القيامة: "فقال أبى“طالب: 
نا ابن أخى والله لولا مخافة السبة.عليك وعلى بنى أبيك من بعدى وأن تظن قريش أنى إنما 
قلتها جزعا من الموت لقلتها. لا أقولها إلا لأسرك بها. وكان العباس حاضرا فنظر:أبا طالب 
يحرك شفتيه وقيل أصغى إليه بأذنه وقال: .يا ابن أخى. والله لقد قال الكلمة التى أمرته أن 
يقولها . وقيل إن رسبول الله قال: لم أسمع (سيزة ابن هشام. ج "١‏ ص 57)... 

#تؤمكدا توق بو طالن الدج اذى كان يحوط الى برعاي فكان يو يوج وهو يدع 
إلى دين الله مستظلا بحمايقه. ‏ 


5 : 1 ٠ : وفاةخديجة:‎ 


إلى جعاد ريها فى رعضان من السنة العاشرة ابدءالدعوة بد اشير يخسة أام من ميت 


08 فرحة 2 وشماتة سفهائهم لاتعيلها ث شماتة ار .يتريصون وه الله ى ويسبرفون 22 
الكيد اله 
لسارت وفاة أبى طالب يكديجة : 


اك أبى لهب عم النبى ‏ “هن اش المظهرين لعداوتهم للنبى. كان كما قلنا سنائقا - 
3 كعات نهد الناتق و الال ستماغ إليه. فكتةا امنا كانت وده م 


يلاحقه ف الأسراق وا - 
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جميل» تلقى بالقاذؤرات.أمام.بيت منحمد. كان أبو لهي يحقن على أمى طالب المكانة التى كان 
فيها من قريش. فلما مات أبو طالب وأصنح أبو لهب أكبر من بقى على قيد .الحياة من أولاد 
عبد المطلب طمع فى أن يلتف حوله بن هاشم ويتو المطلب حتى ينال المركز المرموق الذى: كان 
لأبى طالب. لذلك رأى ما:كان يصنع أخوه وأن ينهض فى:حماية ابن أخيه «محمد» فيكسب 
بذلك احترام بنى هاشم وينى المطلب فجاء إلى محمد وعرض عليه حمايته. ومما يؤثر :أنه قال 
للنبى: يا محمد امض لا أردت. 9 كنت ضانعا إذا كان أبئ ظالب حيا فاضتعه: لا واللات لا 
505 0 | 0 ! 

ار نا علدا للم سفيناء قريقن: قي ع [لنقة وفيت تاوزن سناد مكتيل 
فغضب أبو لهب وانهال عليه يؤذيه ختئ'نال منه قولّى ابن الغيطلة هاريا وه يصتيخ: يا مشر 
قريش. صبأ أبى عتبة. فذعرت قريش. لهذا 'الخبر وأقبلوا على أبى لهنٍ مسنتفسرين فقال لهه؛ 
نا فارقت دين عبد:المطلب ولكنى أمنع ابن أخى أن يضام حختى يمضى لما يريد. وتنفّس 
المشركون الضعداء وزاحوا .يستثيرون فيه نزعة الخيلاء والعظمة.فقالوا له: قذ. أحسئنت ووصلت 
لمكي كوا عن إنزام ركو الله فمكيث جدة أيام يخرج من بيته ويذهب إلى الحرم ويقول ما 
يريد ولا يتغعرض له آحد. 2:11 4ب 2 ْ ْ ء 

وزأى دهاة قريش أن'يحتالوا حتى تُبِعِدُوا أيا ل واة” محمد. فذهن”"اثنان مثهم : 
هما عقية ين معيط وأبو جهل بن هشاخ:- فقالا له إن محمدا يزعم أن هناك حياة أخزى يلقى 
الناس فيها جزاء ما قدموا. فى هذه الدنيا. فمن آمن .به يكون جزاؤه الجنة ومن لم يصدّق 
برسالته سيق إلى جهنم. فهل أنبأك ابن أخيك أين مقام أبيك عبد المطلب أهئ الآن فئ الجنة أم 
فى الثار؟ فذهب أبى لهب إلى النبى وسأله عن ذلك. ورا النبي أن لا يجو كبزياء عمه دأن 
يحتاط فى الرد عليه فقال له: هو مع قومه. فخرج أبى لهب راضيا مرضيًا وأخبر مُحرضيه 
يذلك. فقالا'له إن معنى ما 'ذكرة محم هى أن قوم ل ل 
فغفضنل أبقلهنْب وعاد إلى النبئ وقال“له: يا محمد أيدخل عبد المطلب النار؟ فرد 'الشدى: تعه 
ومن هات علق :ما مات عليه عد المظلف فخل الثان (اين شد الطيقاف خجى امن 0 فاشتا 
غضىي أب لهب وظهر ما كان يخفيه فى قرارة نفسه من كراهية قديمة وحقد دفين فقال للنبى: 
والله ما ميرخت لك عدوا 5 'وآنت تزعم أن عبد 'المطلب فئ النان. وخرج مفيظا 'مختقا وعاد إلى 
سيرته الأولى من إيذاء النبى بل واشتد عليه هى وسائر قريش يتصدون له مستهزئين ويرمونه 
بالسباب وفحش القول ويؤذونه. 

ثم جاء جدث.زلزل أركان مكة كلها . وجعلها, كميدن دار ع اه الكقار عنادا 
وتكذيبا بل إن بعض ضعاف الإيمان ارتدوا عن إسلامهم. ذلك الحدث هو الإسراء والمعراج. 
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ْ اسراع والمعراج :, 7 حرجت اوت وي ع ا ا د ١‏ 
عدار ا يشي حو التي عار الحلى هذا علدا مشه بنك رن تدا ا 
فى إحجدئ:الليالى بينما.هو تائم جاءه جبريل وأخذ بيده فأخرجة إلى.الييت الحرام وهناك 
رده البراق ولمبرى به إلى المبيجد الأقصى بمذينة القيس بفلسيطين ثم غرن بلا ينيريق إلى 
موات العلا. ثم استوى جبريل بالأفق على هيئته التى خلقه الله عليها ‏ قيل وله 7٠ ٠‏ .جناح 

ا 0 اك :أمابهذه 


ليوم والليلة (عبد الجميد جودة السحارج 1 ص )١‏ وانتهت الرحلة عند بيت المقدس ثانية. 
اس ينمتسي سل بع ركبتي لثم عا داق | 0 


وإأشراق : ا ا وصل إلى سيره ا د ال 0 18 مانت ل 


٠ 0‏ وبعدٍ فترة عابت تتفقده فوح بس وق قر ان 
اقاطفائت وعادت .إلى فراشها ونامت. وفى الصياج سبالته عن تغيبه. عن فراشه بعض الوقت 
إفقال لها إنه ؛ أسرئ به إلى بيت المقدس فقالت فى دهشة: :من ليلتك! ثم تأهب للخروج فسألته 
عن وجهته وهى تظن أنه محموم. 0 أنه .بريد أن يخرج إلى قريش :فيخيرهم .بمسراه إلى 
بيت المقدس. فقالت له: أنشدك الله ألا تُحّدَتث :بهذا قريشا فيكذيك من:صدّقك. كانت أم هاني 
لاتزال على دين قومها ولم ميدق كلمة ميا حدثها به «محمد» فخافت ان يجرد اله عليه المتاعت 
ولكن النبى لم يأبه بتخوفها وخرج.. بوي يها ابي اا ا 
:“ولا وصل إلى. البيت الحرام قعد كزان .الكعبة وهو شيطلوم 1 أقمر.نه أبو جهل وقال 
مستهزت : هل كان من شيى؟ كان النبى يعلم أن أبا جهل سيْكدّب حديث الإسراء ويتخذ منه 
دة للتقيةى:منة .ولكنه كان أيضا لا يستطيع أن يكتم ما:شرقه.يه الله فقال لأيى جهل: لع 
د ع . .فرد أبى جهل. ثم أضبحت :بين ظهرزانينا؟ قال: نعم. فلم يز 
أن كدي مخافة أن ينكن. الجديث إن. أخير. :قومه بما قال فقال للنبى: أرأيت إن دعوت قومك 
أتحدثهم بما ..حدتتنى. .قال نعم. : فوقف أب ىجهل فى :الخرم ينادئ.يا معشر قريش. فجاء الناس 
النةا وتوا خولهما . فقال أبى جهل للنبى: تعد خا قريك نما حداثتنئ به: "فقال النبى: "أسرئ"نئ 
الليلة إلى بيت المقدس:وراح يقض“غليهم نما أ من آيات: ضع الثاس:وضاحوا 'مكذيين: 
أتزعم أنك أتيت نِيت:المقَدْس: :الليلة وعدت هن ليلتك؟ فلما أجات بالإايجات أنكر بعفئ ضتعاف 
الإيمان من المسلمين مقالته وعادوا فئ إيمانهم: وسعوا إلى أبى بكر فى 'داره وقالوا له: مل لل 


١م‎ 


أبو بكر فى هدوء: لتن قال ذلك فقد صدق. فوالله إنى لأصدقه فيما هو أنغد نمق ذلك. أصدفةه 
فى خبر السماء فى غدوة أوى.روحة. وانطلق أبى بكر إلى البيت العتيق فإذا برسون الله وقد 
التف حوله أبى جهل والمطعم بن عدى وكثير من المشركين وقال المطعم بن عدئ'الرسول: إن 
أمرك قبل اليوم كان يسيرا. نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس مُصضعدين شهرا 
ومُنحدرين 0 وتزعم. أنك أتيته فى ليلة واحدة. و 2 والعزى لا أصدقك. :وما د هذا الذى 
تقوله قط. ا ل ب اي عه 


ا ل شقة لتقل الإاتلام و كلل للم در 
المطعم للنبى. ل يا مظعم. 000500 “جبيته بالكرق ركزية. نا ع 
أنه 000 1 يغلفون لما لح ل التجارية كم 
الوصف فقد 5 فقالوا: أخبرنا عن عيزنا فهئ أهم إلينا. هل لقيت منها شيئًا؟ 0 
فعطشت فأخذته وشريته ووضعته كما كان فاسألوهم هل وجدوا الماء فئ القدم حين وجعواة 
وقال مررت بعير بنى فلان وفلان راكبان قعود| فنفر يعيرهما متئ فانكسز فاأسنألوهما عن ذلك. 
ثم سألوهة عن العذة والأحمال والهيئات فملض له العير فأخبرهم عن كل ذلك. وقال تقدم يوم 
كذا وففيها فلان وقلان دقدمها حمل أورق (فئ لونه بياض “إلى سنوان أى رماد ى) عليه :غرارتان 
مخيطتان. فخرحوا ذلك اليوم الذى حعذدله يشتدون نحو الثنية وجعلوا ينظرون فزأوا العير قد 
١‏ أقيلت ليا بعير لوتقريكانة الغرارتان كما :قال وتأكدوا من صدق العلامات عييد 
ومثلها إبايا. وعلده فيستحيل على أى شخص ون يذهب 0 دروا أ أحفادهم 
- فى عصرنا الحالى - يستطيعون الانتقال بالطائرات النفاثة بسرعبة ٠‏ هكم /ساعة 
والمسافة من مكة إلى بيت المقدس حوالى ١70٠‏ .كيلى مترا.تقطعها الطائزة النفاثة فى ساعة 
ونصف ذهايا ومثلها إيايا. فإذا أخذنا طائرة حريية وسرعتها 5 ماك أى أريعة أضعاف سرعة 
الصوت لأمكنها أن تقطع المسافة ذهابا وإيابا فى ١//,‏ ساعة. وإذا أخذنا الصواريخ المعدة 
لإطلاق سفن الفضاء والأقمار الصناعية وسرعتها حوالى 8 .كم / ثانية لأمكنها قطع المسافة 
إلى بيت المقدس فى دقيقتين ونصف.ومثلها إيابا. وعليه فإن ما استند إليه الكفار فى تكذييهم 
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قائّما لأننا بإمكانياتنا النشزية أمكننا: أن نحقق.هذة الشرعات العالية. ولاشكا أن: 


9 0 د . غريا 7 000 فدات للق و غرا أبة ل ذلك:: 
أأما يه د وق مطاف رداك كن القرآن 57 558 جعلنا لمي الى 00 إلا فتنة 
ناس» وفى اللغئنة تختض الرؤيا بالتوم إلا:أن.الرؤية قد تقع فى اليقظة أيضننا:ؤقد ذهب 
جمهور إلى أن العروج إلى السماء كان فئ:اليقظة بالجسد.والروح.ممًا ..والحقيقة أن القائلين 
العروج كان بالروح فقط دون الجسد تجايههم مشكلة وهئ: أين كان .جسم النبئ فى ذلك 
000 هل كان 7 وي بدون د 1 0 ظهر البرا قّ 0 على الأرض 0 روحه 
فنظرية النسبية تقضى بأن أى شيئ يتحرك بشرعة الضوء يتحول إلى موجات. ولاختراق 
السماء الدنيا والوصول إلى السموات العلا - وهى تبعد آلاف الملايين من السنوات الضوئية - 
فكان على جبريل أن ينطلق برسول الله بسبرعة:هائلة تفوق سرعة الضوء فتتحول جسده 
ْ ا 0 5 ا مسا واس عدو 4 دا روات 
والجسند -“فى رخلة المعراج ولما انتهت الرخلة وعاد النبئى إلى الغلاف الجى وانخفضت السرعة 
عاد.الجغند الأثيزئ إلى: طبيعتة البشرية, وكان:الأثبيا » السابقون تومم قو نر اكه ميك 
امقس و 0 7 امور ا 1 


الى لذن الأديا وكا كان لمجال سال جبرل عن الب اذى كان يقي ف ل سم 
كما جاء فنى حديث :المعراج. ا 


.. وقد افكات العلماة 7 ه فقالقا/ 3 أو" " ابيع لهل أو وجب إلاان 
الجمهوى فى وقتنا الحالى يحتفل بها ليلة ا وجي : ٠..1.‏ 100010000000 0,00 
أما نضديث المعراج تفضله وهنا رآه النبئ م آيات فهى خدية طويل يضق عنه المكان ول 
بريد الاستزادة يمكنه الرجوع إلى الكتيبات التى تتحدت عن الإسراء والمعراج وفى كثيرة: “وما 
رواه :النبئبعن.مشناهد كت :ة إرآهاافئ:السموات المختلفة + :ولاشك ,أن رؤيتهنا:استفؤقت وقتا 


/ا1 


تلوياذ فى بحن أنها وزمن الأرض لم تستغرق إلا دقائق قليلة وهذا .ما.يسميه الصوفيه «نشبر» 
الزمان» أى إطالته. . 00 : 

.وقد قُرضت الصلاة بالكيفية 56 الآن وعدد كن لاقت يفن الل عد 
سدرة المنتهى إيحاء مباشرا من.الله عز وجل إلى ننيه:ولم ينزل يها جيريل.بالوحى كسور 
القرآن الكريم. ومن ذلك استدلوا على عظم قدر الصلاة وأهميتها البالقة وكونها الركن: 
الأساسبئ.من أركان الإسلام يعد الشهادتين. وهى أول ما يسأل.عنه المرء يوم القيافة. ... ... .: 
ولاشك أن .الآية الأولى من سورة الاسفوام ذؤلك وقتئذ فككدة ا لاسواء ونتد 15 تقال رسول: 

5 الذق التو اا لد الحرا اء إلى ا الميسجد الاقصى الى با ماركا إحؤلة 
0 إنه فو ى السميع البصير» 1 لاساو اويا ا لونت يق #اطوية ا عي 


سورة اعم 3 0 1 0 0 0 ش 0 0 ١‏ 5 0 6 0 7 ظ 5 0 

.-تبداً سوه 58 ا حجارة عن فس اتج ا ال تفروك و املع 
طلوع الفجر. وقيل هو الثزيا وصان «التجم» بالغلية عَلَماً لها. وقيل هى قسم بالنجوم إذا تهاوت: 
يوم القيامة. ثم يأتى جواب القسم مقررا أن «صاحيكم» أى «مخمدا» ما حاذ: عن الحق وما 
تكلم بالباطل أى.عن هوى فى نفسه وأن ما يتلوه من القرآن هى.من وحئ السماء نزل به جبريل 
الأمين وهى ملك شديد القوى ذى.حخصافة فى الرأى واعتلئ.الأفق ثم نزل من العلى واقترب من 
النبى حتى كان منه ما بنْن قوس الحاجيين من التقارب أو بمقدان: قوسين من قسبئ الحرب فقد 
كانت .العرب تقيس بالقوس والرفح والذراع..ؤقاب:القوس ما.بين وترها ومقيْضها وكان العرب 
إذا تحالفوا أخرجوا قوسين والصقوا أحدهما بالآخر فيكون القاب ملاصقا للقاب الآخر حتئ 
كأنهما قاب واحد لقوسين «قاب قوسين» كناية عن شدة تقاريهما وقوة تخالفهما. فأوحئ جيريل 
إلى النبى: +:عبد الله ورسوله - ما أهحى إليه من رب العزة: 

««والنجم | اذا هوى. ما اضل صاحبكم وما وس وما ا عن المزس: لد 
يوحى. دعلمة شقيد القوى. ذى مرة فاستوى. وهى بالأفق الأعلى. ثم دنا لدان فكان قاب 
قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما .أوحى» (1- 0١‏ 

ثم تستمر الآيات لتؤكد أن الي حال نان نورك ف كتاله ينه 50 ا 
الأولى عند بدء نزول الوحجى بغار حراء وهو ما ذكرناه سبابقا لص ؟؟) والمرة الثانية عند سدرة 
المنتهى فى رحلة المعراج: ٠... ١١‏ 

.«ما كذب الفؤاد ما رأى. ا ا 50 15 خزلة 1 5200006 000 
1١34‏ 


يأنجنة المأوى. إذ.يفشىالسدرة .ما يغشئ. ,مازاغ البصربوها طغى. لقد زأى :من آيات ريه 
ل قالوا ماف اعون العا فر ا ء الشابعة. .وسميت سدرة 
ى إذ ينتهى عندها علم 0 وراءها لا يعلمه إلا الله وعندها قال 0 لرسول 


0 مإ رآه هو الآية الكيري: اما رليم إن ع أي وو ار لد ا أن الله 
سبحانه وتعالى فى القائل «لا تدركه الأبصار» (5. ٠‏ ب الأنعام) وحينما سسَتل النبى عن هذه 
المسألة قال: تون, أنى أراه! 
:.... بعد هذا التوكيد بصدق ما أخبر به الرسول عن مشاهد رآها بأ فى رحلة لمعراج تمقتسى 
بلورة النجم'متضمّة الموضئوعات.التالية.. : م : 
١‏ قدي بقار والشركي وعااضم الاو | 00 ش 

200 ش : 
- تذكير بقدرة الله . 

إشازة إلى حفن لاقام الدابقين رم كين تيل لوبهم بسب يوم لاتيم 


5 م 0 م 


:فى الآيات تنديد بالأصبنام التى كانت قريش تعبدها: 


.الراك للك [الشرق ومهناة. الثالثة الأخرى: "ألكم الذكر وله الأنثى. “تلك إذا 'قسمة ضِيرّى. 
إن هئ إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما :أنزل الله بها من سلطان :إن يتبعون إلا الظن 
٠‏ وما تهؤى الأنفس ولقد جائهم من ريهم الهدى. أم للإنسان ما تمثى: : فلله الآخرة والأولى: 'وكم 
من ملك فى السموات لا تغنئ شفاعتهم شيئا إلامن بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى أ 

الذين لا يق متفق بالأخزة ان مون الملائكة تسميّة الأنثى: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا 


1345 


الظن وإن الظن لا يقنى من الحق شنيئا: : فأعرضىعن من توأ عن ذكرنا ولم يُْد إلا الحيّاة: 
الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى» (15 -.. 15 

وهذه هى المزة.الأولى التى يذكر فيها القرآن أسماء الآلهة التى كانت قريش تعبدها - 
ويندد بها بقوة وحزم. فيستتكر إدعاءهم أنها بنات الله:باعتبار.أن العرب كانوا يفضلون الذكر 
على الأنثئى ومن غير المعقول:أن ينسبوا لأنفشهم الأؤلاد الذكور وينسيوا لله البنات. فتلك قسنمة 
جائرة. وقد سيق ذكر- أماكن ‏ 'عيادة هذه الأضنام (صن )١5 -.31١‏ ووصفت مناة يأنها.«مناة 
الثالثة الأخرى) تحقيزا لها لكونها صخزة (تفسيز الألوسى ج 17" ص 6 َ 

و استقفيف الآنات تلن عليه قريش وتنفئ قفي أمكانيا أن 00 الأحذ. كف السمًا: 
ملائكة لا تفيد شفاعتهم شيئًا إلا إذا أذن اله ورضى غن المشفوع له.* ثم يأتى أمر للنبى بأن 
يغرض عمن أغرزضوا افق اذك اللة افر 0 الدنيا يا فهذا اع افصرام ره ل 
على درابة قفر سازوا قن طرق الصاال ومن همدو 20 0 


١ 0‏ 
أكببالالعناد ل العذاء لوا أساج يدن اسسنر] 50 
نوات يحسق: وهؤلاء هم الذين يجتنبون الذنوب الكبيرة أما الهفوات الصغيرة قا ن الله يغقرها 
لأنه واسع المغفرة. والله أعلم بالعباد لأنه بن الدى خلقي وهم لانزالون فى الأرحام أجة قاد 
عد قار براوقلا ترك 0 5 
0 الس ال يجتليو كبام الت زالفراس الال رسنال الال إن دك 
و ا ل ار ال 
00 هو أعلم بمن اتقى» 5١(‏ - ؟؟) . 0 
اا 
ل 0000 له أتترك ملة آباتك. 000 
دينك واثبت عليه ونحن نحمل عنك كل شيئ تخافه من الآخرة. تل إن اين أخية عنام ين 
المغيرة - أبا جهل . -.هى الذى أثناه عن أن يؤمن. .وذكر سيب آخبر لنزول الآيات فقيل إن 
النضر بن الحارث أعطي خمس إبل لفقير من المسلمين ليرتد عن دينه ووعده بمال يدفعه له كل 


هر وآنه يحجل عنه ون ارتداده ه. ففعل وإكنه بعد فترة أمسك عنه وشح فنزات الآيات تسجل 
ذلك ' 


«أفرأيت الذى تولى. وأعطى قليلا وأكدى .(أى توقف). . أعنده علم الغيب فهو يرى. أم لم يني 
ق صحف موسى. وإبراهيم الذى وفى. آل تزد وازدة وزد أخرى. .وأن ليس للإنسان إلا ما 
. وأن سعيه سوف يرى. ثم يجزاه الجزا. اليفى. دأن إلى بيك المنتهى» ( “0ن 

رة الله : 1 1 0 


«وأنه هو أضحك وأبكي. وان هو لمات المي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نلفة 
تمنى. . وأن عليه النشأة الأخرى. . وأنه هى أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى .وأنه أهلك 


عاذا | الأولى. وثمودا فما أبقى. ٠‏ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا 1 أظلم وأطغى. وا مؤتفكة أهوى. 
ففشناها 1 غشى. فبأى آلاء ريك تتمارى» نذا 3-5 0). 


ش الله هو الفاعل لكل شيئ فهى خالق أسياي الضحك وأسبباب الزكاء. 3 
وتسبمع باستمرار الحياة وأنه خلق الذكر والأنثى لتستمر الحياة على الأرض وهو الذى يعيد 
الحياة فى الآخرة. . وأنه هى الذى يرزق المال والرضا أو يغنى من يشاء ويُفقر من يشاء, بوكانت 
حمير وخزاعة يغبدون كوكب الشعرى فاراد الله أن يذكرهم بأنه هى الذى خلق الشعرى ومن 
خطل الرأى: أعبادتها. وأنه هو الذى أهلك الأقوام السابقة التى كذبت رسلها: ؛ بعاد وثمود ٠‏ وقوم 
انوج والمؤتفكة أى القرى التى قليت - وشم قوم لو - فأحاط بهم العذاب. ٠‏ ثم يتوجه الخطاب 
ا الا برت دو للم 0 #قبائ آلاء ربك 
تتمارى».: للك 

م تكد السوية بإنذار هو فى غاية القوة : 


هذا نذيّر من النذر الأولى. أزفت الآزفة (أى قربت الساعة) . ان ل من دون الله كاشفة. 
أفمن هذا الحديث تعجبون. وتضحكون و و ١‏ تبكون. يلم سامدون (معرضون). افأستجبوا | لله 
ولغيفوا »مس06 0 

1 قفئ الآياك وكيد ع أنْ القران ريل النذر التى 0 الأمم السابقة ا 
الشتاغة قد افتزيت ونا أحد يكشف عن وقتها إلا الله. . ثم تساؤل ينكر على الكفار جحودهم 
القران وانيه. يضتحكون اسنتهزاء: والمفيرة م أن سيكون لهم عذاب شديد يوم القيامة. . ثم تختم 
السورة بأمز بالسجود لله وغئادته. .وهو موضع سنجود لمن كان يقرأ القرآن قى الضثلاة أى فى غيرها . 
0 وأيقن زسول الله أن قريْشا ما على التكذيب والكفر - لم تعد ثربة جار 
فينها غبادة الله الؤاحد الأحد “وآن قرزقنا تحرص على أن تبقى القبائل وتنحنيا وتظل 
قريش فى راعية الوثنية وكل قبيلة تضع لها وثنا عند الكعبة وتأتى الجموع لتحج إلى البيت 
لقع ا ا الل الخير والدذق الوقير. ٠‏ فيبقى 14 ار ! 0 من رياد 


اندي ' 


احم اهم 


أيقن رسؤل الله هذا وراح يبنحث عن بيئة أخرى تصلح لاستقبال هذا الدين وتؤمن به 
وتعمل على نشره بين الناس, الذلك رأى أن يخرج إلى بعض القبائل فى منازلهم حتى تتاح له 
الفرصة لدعوتهم يعيدا عن سنقيا ء قويشن*الذئُن كاتوا' يحرضون ضده. وكانت إرراك تلرالدي 
اتجه إليها لت ل ا 
دعوة أهل الطائف : 

فى شوال سئئة. ٠‏ من النبوة خرج النبئ إلى الظائف ومعه مؤلاة يد بن حارثة على أمل 
أن يجد افيها من يشرح الله صدرة اللإسلام. وكان فيها الخارث بن كلدة 3 خالته .فأمل أن 
يعقداقة رتس زه ولكنة له يلق النه يتا وكان بها أمية بن أبى الصلت الذى كان يؤمل أن 
يكون هى النبى الذى تنبا به أهل الكتاب فلما جاءت النبوة محمدًا بن عبد الله حسده ويالطبع 
لم يتبعه وراح يصند عنه. وكان بها أولاد عمرى بن عمير الثقفى. . وهم يومئذ سادات ثقيف 
وأشرافها . فكلمهم فيما جاء به وأخبرهم أنه رسول الله وعرض عليهم الإسلام ونصرته على من 
كذبه فلم يجيبوه واستهزأوا به قائلين: ما وَجّد الله أحدا يرسله غيرك! فخرج رسول الله من 
خناع وقد ب من ثقيفا وخشى أن لغ #رين! الى من لديف من خثلان فيشم توا في 


بمنجآتك من الأرض وأغُروا ل يد شما ور بن جار 
دل ود عن لحر ار م . وكذلكِ 


ا خرجا من ليث كان الع والجهد قد بلغ مها ميلا يا فاستق لبي إلى حاط 
اك صمي قبت ربا سيدا راد ري دل لكل إلى معبد تجيدتي: أ إلى 
عدى ملّكته أمر ى؟ إن لم يكن بك علَّى غضب فلا أبالى ولكن عافيتك هى أوسع لى. أعوذ بنور 
وجهك الذى أشرقت له الظلمات وضلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك أو يحل 
على سخطك. لك الغتبى حتى ترضي ولا حول ولا قوة إلا يك. ظ ٠‏ 

فلما رآه ابنا ربيعة ‏ - عتبة وشبيبة. لد الى جرت خسبيا الخ جا ادا 
لهما نصرانيا يقال له عدا س فقالا له: خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى ذلك الرجل. ففعل 
عداس ووضع الطبق بين يدى رسول الله فلما وضع رسبول الله يده قال «يسم الله» فنظر 
عداس فى وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد فقال له النبى. ومن أهل 
أى بلان أنت يا عداس وما دينك؟ قال نصرانى وأنا رجل من,أهل نينوى. فقال النبى: من قرية 
الؤجل العباك درون بن د 5 فقال عداس فى دهش: وما يدريك ما يونس بن متى. والله لقد 


نها وما فيها عشرة يعرفون ما متّى. . فمن أين عرفت.إنت.متى وأنت أمى وفى:أمة 
قال رسول الله: إذاك أخى. كان نبيا وأنا انيى. . ولاشك أن النبى قد ,تلى عليه الآيات 
سورة القلم الخاصة بيونس والتى تحث النبى على الصبر: «قاصبر لحكم ريك و/ 
حب الحوت إذ نادى وهى مكظوم. .لولا أن تداركه نعمة .من ريه لنب والبراء وفى 

جتياه ريه فجعله من الصالحين» (40. ب ٠‏ القلم) : 07 00 0006ظص2 
ل اي 0 روزت ان اه 
اغتبة, وشيبة ابنا ربيعة ما يفعل عدأاس بمجمد 'فالتفت أحدهما إلى الآخز وقال:. أما 
فقدا فسده عليك: فلا عاك عل أب س. إليهما. إقالا له: وملك. مالك تقبل زأس هذا .الرجل ويديه 
؟ فقال عداس: جا متيدها ها فى الأرضن شين خير من هذ لاا واد وسار 


3 بؤادئ نخلة وأقاما. أيام) حتى يلتقط النبى أنفاسه ب تفناها اك 
ختى وصلا غار حراء ء فنزل به رسول الله ثم بعث إلى الأخنس:بن شبرية ق:ليجيره ولكن 
نس اعتذر. بأته حليف والحليف لا يجير. فيعث النبى إلى سهيل ين عتمنزى. فقال إن بنى 
ناملا يَخِيرَ على بنى كعب: ثم أرسل إلى مطعم بن عدى الذى واقق ودعا بنيه وأمرهم بحماية 
محمد» لأنه قد أجاره.: توقاع مطعين عد وناوع: يا معشر قريش. إتى قد آحرت تحمدا 
الايواة لامك ودبخل رسول الله م الحيع وصلى ركتيتين له : جم انُصرف إلى بيته, , 7 
التبى يعرض نقسه على القبائل :. 
ظ كان موسم الحج قد يدأ قراح الح نر ل ل سار لان ال ا يي 
إلى الإسلام. فأتى بنى حنيفة فى منازلهم فدعاهم إلى الله ويقول ابن اسحق فلم يكن من 
العرب أقبح غلية زدا منهم: :ثم أتى بنى عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله عز و ا 
نفسه عليهم فقال رجل منهم: أرأيت إن نحن بايُغناك على أمرك * ثم أظهرك اللة غلى :من خالفك 
أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال النبى: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فقال الرجل: أفنهرف 
نجورنا للعرب دونك فإذ! أظهرك الله كان الأمر لغيرنا. لا حاجة لذا بأمرك. وأبَوًا عليه. وعاد بنى 
عامر إلى ديارهم وقيها اشيخ لهم سبالهم عما كان في موسمهم فقالوا: : جاعنا | فتى من قريش, 
أحد بنى عبد المطلب. ٠‏ يزعم أنه نيى يدعونا .أن تمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلاديا وأنهم لم 
يوافقوه. فقال الشيع: يأ بنى عامر هل,لها من مستدرك؟ وإنها .لحق. .فأين رأيكم كان عنكم؟ . , 

.. كان ن النبى ما إن يعلم. بمنزل قبيلة إلا مذهب إليهم وعرض عليهم أمره ولكن,قريشا كانت 
تسبقه إليهم وتحذرهم منه فكانت القبائل تعرض عنه . 0 


قريش.تسأل اليهود عن «محمد» : - 
لا اشق الخلاف بين النبى وقومه استقر رأى قريش على أن يبعثوا رسلا إلى أحبار اليهود 
بيثرب يشألونهم عن «محمد» : فيعكثوا النضر بن الحارث وغقبة بن أبى معيط. :وكانا من أشد 
الرجال غداوة للإسلام وقالوا لهما: : اسالاهم عن محمد وصقًا لهم صفته وأخبراهم يقوله فإنهم 
أهل الكتاب الأول وعندهم علم ليس عندتا . فانطلق الزخلان حتى وصلا توت وقاياذ أسيار 
الحوئ الذين سةالومماتمن اناك مخف فوصفاه لهم وقرا لبهم يعكن ما الأنؤل عليه لق 
القرآن..قرا. ح الأحبار يتششاورون فيما بينهم ثم ثم قالوا: لهما: شلوه عن ثلاث. ا 
فهى نبى مرسل وإن لم يففعل فالرجل م متقول: 'سلوه عن فتية ذهيوا فى الذهز الأول ماكان مُنْ 
أمرهم فإنه كان لهم حديث عجِب. وسلؤة عن رجل طواف قد بلغ:مشارق الأرض ومغاريها "ما 
كان نيؤه وسلوه عن الروح ما هى فإن أخبركم:بذلك فاتيغوه فإنه نبى. ١ ٠‏ 
ورجع النضر وعقبة إلى قريش وقالا لهم:.لقد جئناكم بفصل ما بيذكم ويين محمد. ثم جنا وة 
إلى النبى وسألوه عن الثلاثة أشياء كما طلب أنجبار يشرب فقال لهم الرشول: أخبركم:بما 
سألتم غدا ولم يقل إن شاء الله. فانصرفوا عنه وراح النبى يترقب الوحى ليلتين والوحئ لا 
ينزل عليه فراح الكفار يسخرون منه ويستهزئون به وزاحت أم 'جميل زوجة عمه أبئ لهب تدوز 
عل البيوت وتقؤل أيطأ عليه شيطانه! دوين قمة ال نا 4 الوحن. قيل بعد 1 
و ل ا ع و ا ا ! ا 
مالا ارا وو الاجانة على أسئلة اليهؤد الخلاثة. فق الآنة + هنها تفنه 
للش مان عا عزاكمة داكا ممشنة يمشينة الله تغالى: . وه أيضا تنبيه لكل مسلم أن يتذكر دائما أنه 
لا يملك من أمر المستقبل شيئًا إذاقد تحد ظروف لم تكن فى الحسيان تحول دون تحقيق ما 
وعد به ولكن عليه أن يبذل أقصى جهده على أن يوقن أن مشيئة الله فوق كل تخطيط يعمله: 
«ولا تقوأن لشيئ إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ريك إذا نسيت وقل عسى أن 
يهدين ربى لأقرب من هذا رشدا» (55 - #الكهق). 


1 5 الكهيف 5 
دأت السية يداهل أل القن على عد محمد مسق لوعو يليد 
هذا إل 0 لكل هنا الإنذات 500 اا الا 01 0 0 مر 
ا الي ال 0 


0 ل أن لهم أجرا. ل 1.ماككن فيه آيدا. ميقن لقي 
.اتخذ الله ولدا . مالهم يه من علم ولا الآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
د . فلعاّك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا المديث أسفا إنا جعلنا ما على 
رض زينة لها التبلوهم أيهم أحسن عملا. وإذا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا» (0- 4 0 
0 ثم يأتى الجواب على السؤال الأول من الأسئلة الثلاثة التى نصح بها اليهود وهي السؤال 
7 «فتية مي ا الدهر 0 ماكان من ا فإنه م تعحب»: "فقصث “الآيات 
دأ حسيت أن أ أعنتمان الكيف ولوقي كانوا. من آياتنا 0 0 ذ أوى الفحية ان 


:ثم كان السؤال الثافق 507 طواف قد بلغ 'مشارق الأرض ومغاريها فجاء الجوات: 0 
اا ال لو 0 ]نا غك ل في الارغن واتياء مر 
كل شيئ سبيا فأتبع سببا © (45. -38). 0 ع م : 

.وكان السؤال الثالك عن الروج جات الإجاية عليه في الي 6 من سورة الإسسراء 


1 " من اسورة ة الكهف د 3 00 نل الاحاية - عن .تسيل نبي : 0 حتوت ل غيل ا 00 

المواضيع. فيعدٍ سرد .قصة .أصحاب الكهف جاءت توجيهات للتبى: ‏ الما يب .1*1 2 
ْ ...«واتلاما أفحى إليك من كتاب ريك لا مَبِدّل لكلماته وإن تجد عن فونه اكور | (طلجا). 
اح د الذين يدعون زبهم بالغداة والعشى يزيدون. :وجهه ولا. .تمك + عيناك غنهم.تريد 
زينة الحياة الدنيا ولا تطع من :أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتيع هواة:وكان. أمره رطا 00 
<أ قالآيات تك النب:على.تلاوة ها أوْضى إلئه من القرآن الكْريد فهو الحق الذئ لاعتيدل واللة 
وحده هو القادر على حمايته. ثم توجيه ثان بمداومة صحبة المؤمنين الذين تذعون زئهم فى 
الصباح وفئ العشئ يريدون رخبوانه وان ن لا ينصرف قلبه إلى من:غفل قلبه عن ذكر الله يسار 
وراء أهوائه فكان مآله ضياع :وهلاكا .والتوجيهات. -.ولى أنها للنبى فيط :أوامر لعامة 
المسلمين عليهم أ قدا بها. 


حرم ة العقيدة : 


أماثة: تأتى تي آنات إتقرر حرية 5 العقيدة : مو نشبا 00 :ومن اشناء فليكفر وقد أ ا :الله له لكل من 


اوها يناسب اختياره من شديد. العقابي :أى النعيّم: «المقيم:. . 


ا 0 1 إنا العديها 00000 0 
أو 0 إن اين آمتوا 0 الصالحات إنا الاتغنيع أخِر من أحسن عنتل أولك لهم 
جنات عدن كجرى من تحتهم اهار يلون قها من اسار من حا وينبون ياه لمر 1 : 
و ا لا سيوف 


”5 ذلك ضيرب 55038 أحدهما كافر وله سبكان 0 أحسن 0 من الع والثماز 
فكان له المال والأولاد والأنصار فداخله الزهوق وأخذ تبجح .أمام. صاحيه موسق مدع انها 
هى فيه لن يزول وأنكر قيام الساعة فقال له صاحبه مؤنبا له على زهوه وكفره بالله أن عليه أنّ 
7 اج وو ا اا ا بلاء أو صاعقة من 

لساء فتصبح أرضا يابسة تنزلق عليها القدم أى يغيض الماء فى آبارها قلا بيست 
ل أنفق فى 
غرسها وندم على أنه أشرك بالله ولم يجد أحدا يناصره وما كان فى قدرته أن ينصر نفسه: 
«واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما 
زوَعا كلتا الجنتين آتت أَكْلها ولم تظلم منه شيئًا وفجُرنا خلالهما نهر وكان له ثمر فقال 
اصاحية وهو ياوه آنا أكثر منك مالا وأعز نفرا . ودخل جنته وهى ظالم لنفسه قال ما أظن أن 
تبيد هذه أيدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن ردت إلى زبى لأجدن خيرا منها مُنقلبا قال له 
صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا: لكدًا هى الله 
زوق ولا أشرك رمن أحدا . ولولا إذ دخلت جنتك قلت اشاء الله لا قوة إلا بالله إن تَرَنِ أنا أقل 
منك مالا وولدا. . فعسى ربى أن يؤتين خيرا من جنتك ويزسل غليها حسبانا من السماء فتصبح 
صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورًا فلن تستطيع له طلبا.وأحيط بثمره (أحاطث .يه المهلكات 
فأملكته) فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها ويقول ياليتنى لم 
أشرك يربى أحدا ل ا . هنالك الولاية لله 
الحق هى خير ثوايا وخير عقيا» (55 -45).,, 1 ا ل اك وري بم 
والآيات حَمسٌ: حاقية لكف يقمنة الله وثسيان قضيل اللة فيها ٠‏ وسوأ كانت القصة تقديرية 
أو كانت قضة حقيقنه - قيل كانا زجلين من بنى. مخرؤم ال اا 


مثل لتفاهة الحياة الدنيا : 

«واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط يه نيات الأرض قاص صيح 
هشيما: إجافا سكير )تقروه الماح وكاق الله على كل كتير مقعر) امال والبثون : زينة الحياة 
الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ريك كوايا وخين أملاً » © (هغ 35 نلا ).ب 


ا 


لإيات ضرت مثلا,للحياة الدتيا. فئ نضرتها ويهجتها: ثم شرعة فنائها. بأيها. كماء نزل/من 
السيمنا ء فارتوى ينه نبات الح فاخض. وأينع. كم ملم يلييث طويلاً. تحتى.خف:وصار يايسا 
ا تفرقه الرياح. والله قادر على كل شبيئ إنشاءً وإفيَاءً. ,ثم تقزر أن المال والبنونامتعة 

فى الحياة الدنيا ولكن لا دوام لها وحتى لى دامت فالجياة الدنيا نفسبها قصيرة ة فانية أما 
عمال الصالحة فهى خير للمرء عند الله يجزل الثواب ب عليها وهو خير ما يأمله الإنسان. . 5ك 
.ولي المقصود من الآيات تنفيز المؤمنين من. العياة الدنيا وزينتها من ماليوواد. يك 
١‏ أن.جاء فى سورة الأعراف (الآية ”ص )1١١8‏ «قل من حرم زينة الله .التى أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق. قل هى للذين آمنوا:فى الحياة الدنيا .خالصة يوم القيامة».:والمقصود: أ 
يكون ست بهذه النعم باعتدال وعدم إسراف مع إتيان حق الله 0 


5 شه تج ؛الآيات التالية تصف راد اننا ا القاية م توكيدا 6 حقيقة النعت وأن 
اناس د سيحشرون 0 نمع ويحاسجون - 00 وبنده' الكافزون 0 يجنون ن أعمالهم 
ْ «ويوم نُسير الجبال, وترى الأرضن بارزة ا لتنامع فل فقادز مقي أحدا. 
وغرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل“زعمتم أن ان تجغل :لكم موعدا. 
ووضع الكتاب (كتاب ‏ أعمالهغ) فترى المجرمين منشفقين (خائفين) مما فيه ويقولون ياؤيلتنا مال 
هذا الكتاب. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها وفجدوا ماعملوا حاضيرا او 0 

أحدا» (0 -5غ).1! ٍ! ْ 


ديد اشر والفركية ‏ 00 ا 
ظ .:وتبدل هذه الفقرة بإشارة ببريعة عن:بدهعداوة إبليس إيئن أبم تعفد كلق آم قرقض بيس 
السجود له مخالفا يَذلِك أمر ربه فطرد من رحفة الله. ثم يأتئ سؤال يستنكر.اتخاذ المشركين 
لإبليس وذريته أولياء من دون الله. .ثم تقون أن الله.لم يشنهد إبليس وذزيته خلق السسموات 
والأرض ولا خلق أنفسهم فلا يعقل أن يتخذ الله من هؤلاء المضلين أعوانا وأعضنادا ومن ثم فلا 
يمع أن متخذوا شركاء لله. ثم تذكر: الآيات ما سوف يخاطب الله به المشركين يوم القيافة إذ 
يتحداهم بأ نأيدغوا 'مْنْ جتعلوهنم لله شزكاء + لنصرتهم فيُذعونهم فلا يستجيبون لهم إن يكون" الله 
قد 0 بغضا الام الكافرون ف ويتيقنون أنهم واردوها. وؤاقعون قنيها و 
هوإة قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قسجدوا إلا إبليس كان من الجن قفد 
التتختون وثريته أولياء من دوذئ وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق الشموات 


5 


ْ٠ 
ا‎ 
ع‎ 


والأرض ولا خلق أنفسهم وما .كنت متخذ المضلين عضدا ٠‏ فيوم يقول نادؤا. شركائى الذين. 
رُعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجغلنا بينهم مويقا د [تمعنى ٍ 
تيقنوا) أنهم مواقعوها وام يجنوا عنها مضيفا (.ه ٠...‏ 0 
ولام بعض المفسرين المعاضرين ن (الشيخ محمد متولق الشعراو تق) العميز قن ميا : 
اهنيو راهنا :إلى الإنسان ومن ثم استنتجوا أن الآيات تنهى عَن التفكير فى كيفية كلق 
السموات والأرض وكيفية خلق الإنسان “وتنفن هذا الراى أن القره 14 م تفنو 8 القو وود 
ل عقا اك لاصيا فى الأرض فانظروا >. كيف 
بدأ الخلق». ع 
طبيعة الإنسان الجدالية :. 

«ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شير جدلاً “وما منم 
الناس أن يؤمنوا إذ:جاعهم الهدى ويستغقروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أى يأتيهم العذاب 
قبلاء و ها نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل: الذين كفروا بالباطل ليُدحِضوا به الحق 
0 آياتى وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذُكُرَ بآيات ريه فأعرض عنها وثْسيَ منا قدمت 
يداه إنا جعلنا على قلويهم: أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرأ وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا 
إذا أيدا. ٠‏ وربك الغفور,.ذي الرحمة لو يؤاخذهم يما كسيواأ لعجل لهم العذاب يل لهم موهد لن 
يجدوا من دونه.موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموأ. وجعلنا لمهلكهم موعدا» (؛ه -5ف). 

مشا ارج ا اتوم ا 0 
وإنذارهم إلا أن طبيعة الجدل الغالبة فى البشر تتحكم فيهم وخاصة فى الكافزين فتصرفهم 
عن تدبر آياته. وكما طلب السابقون من رسلهم أن يأتوهم بعذاب الله إن كانوا من الصادقين 
- وطلب كفار قريش من النبى مثل هذا الطلب - ولكن رحمة الله كفت أن يْرْسئْل الرمكل 
ميشرين ومنذرين ولكن الكفار راحوا يجادلون بالباطل فى محاولة منهم لدخض الحق وزاحوا. 
يستهزئون بآيات الله. وليس أظلم ممن وَعَظ بآيات الله فلم يتديّرها. . فهؤلاء قد.جعل الله على 
قلويهم حجايا فلا يصل النور.إليها وصمت آذانهم فلا تسمع كلمة الحق وبهذا لن يهتدوا البتة. 
ومع هذا فإن الله - المتصف بالغفران والرحمة - لا يُعَجّل لهم.العذاب يما اقترفوا :من سيئات 
ولكنه يؤجلهم ‏ لموعد ليس .لهم ملجأ منه. وفقى ذك هذا الإمهال دعوة للكافرين لينتهزوا الفرصة 
يقفا حت لينزل بهم العذاب وهاهى ذى القرى السابقة دمّرها الله لما ظلموا أنفسيهم 
تكنييهم رسلوم. . 6 انغيع نيه عدم 


م.؟ 


205 0 الآناق ١‏ وكان فيها الانانة عن ال و ال االثلاثة 
التى اققر حجها اليهودعلى كفار قريش. وكان عن رجل طواف. قد بلغ مشبازق الأرض ومغاريها. 
«ويسالؤتك عن اين القردين قل أساتلوا طيكم منة ذكرا . إنا مكنا .له فى الأرض وآتيناه من 
ش كل شيئ سببا . قفاتيع سبيا . حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى:عين حمئة ووجد 
عتدها. .قوم قلنا ياذا القرنين إما أن تعذّب وإما .أن تتخذ فيهم حسنا .قال أما من ظلم:فسوف 
نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذيه عذابا نكرا . وأما.من آمن وعمل صالحا فله جزا. ء الحستنئى وستقول 
له من أمرنا يسرا .“ثم أتيع سسييا. ٠‏ ثم اجة إذا بلغ مطلع الشم ن وجدها .تطلع على قوم لم 
نجعل لهم من دونها سترا . كذاك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم تيع سيها. يه 
السدين. ٠‏ إلى الآية ١‏ 1 | ظ ْ 


مصير الكافرين فى الآخرة :. 
«أفحسبٌ الذين كفروا أن يتخذوا عبادئ من دونى أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين كؤلد. قل 
هل تنبتكم بالأخسرين أعمالا. الذيْن ضل سغيهم فئ الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهُم يحسنون 
صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ريهم ولقائه فحبطت أعمالهم قلا نقيخ لهم يوم القيامة وزنا : 
ذلك جزافهم جهنم بما كفزوا واتخذوا. آياتى. ورسلى هزوا» .)1١3.-.1-5(‏ ظ 
والآيات.فيها.تعجب'من ‏ غفلة الكفار وتنديد بظنهم أنهم: يستطيعون إضلال الناس“ناتخاذ 
آلهة من غباده كالملائكة وتقرن: الآات أن الله أعِدٌ جتهنم لتكون منزلا لهم فى .الآخرة.:وأشد 
خسرانا:منهم هؤلاء الذين: بطلت أعمالهم لفساد:عقيدتهم وهم :يظنون' أنهم: يتحسينون ضنعا؛ 
فهم قب كفروا. بزيهم وأنكزوا المي ادا لكر مارم ان أن ملقوا ل 
ل يي ع 


ختام السورة :. | | 5 1 1 0 
0 الب ل الس عل أن هال مس الكافر فى حي رول د 0 
جنات الفردوس لتكون :لهم منزلا:خالدين فيها لا يتحولون عنها..ثم تقرر أن آيات الله ومشاهد 
عظمته وواسع علمه لو أريد كتايتها يكان! بكر مداذا لما كان كافيا ولى جئ بيحر مثلة. 'اثم 
يأتى تقرير بأن الرسول بشر يوحى إليه أن الله واحد ام التجاة فليسلم وأيعمل 
0 يشرك مع الله ا أحذا .فى العيادة:. 0 

0 «إن الذين آمنوا وعملوا. الصالخات كانت لهم جنات ارون نزلا. خالبين فيه 5 يبغون 
عنها . حؤلا : قل لى كان البحر مدادا لكلمات ريى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جئنا 
للك مندا. “قل إنما :آنا بشر مثلكم يُوَحَى إلى أنّما إليكم اله واحذ فمن كأن يرج وا لقاء ريه 
فليغمل عملا صنالحا ولا نشرك يعيادة زبة أحدا»': 0 ان 
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سورة الإسراع : 

كان حافت الإسراء والمغراج والاسكلة التى اقترحها النيود امكمانا 5-00 ل 
المستحوذان على أذهان أهل مكة وتدور::حولهما المناقشات فئ مجالسهم وأنديتهم. فجاءت 
سورة الإسراء وتسمى أيضنا «سورة سبحان» مبتدئة بحادث الإسراء لتؤكد صدقه. ثم تذكر 
بعد ذلك فى آياتها الكثيرة طلب المشركين معجزات: مبادية وتذكر رد النبى على طلياتهم: كذلك 
فقد رؤى إخشبار اليهود 'بأحداث مهمة مرت عليهم فى ماضى أيامهم وكانوا ايتحاشؤن ذكرها 
لأنها كانت '«نكسات» عظيمة فى تاريخهم ورغبوا فئ تناسيها فجاء القرآن ليذكّرهم بها '"ولم 

يهتم القرآن 2 كعادتهة:'ت يذكر أسنماء ء الملوك الذين وقغت فى غهدهم هذة الأحداث ومن ثم كان 

داوف اللفسوين من كس رين ولكثرة ما اذكر عن بُنَئْ' إسرائيل في هذه" نسَورة ستماها 
البعض «سورة بنى إسرائيل» (تفسير الألوسى ج ه ص ؟). 0 

وتبدأ السورة يتمجيد الله وتنزيهه وتعظيم قدرته «سبحان». ثم إشارة مقتضبة إِلَىْ حادث 
الإسراء يليها ذكر إرسبال موسى بالتوراة إلى بنى إسرائيل ثم إلى ما قضاه الله على ينى 
إسرائيل من العلى قى الأرضن مرتين يعقب كل واحدة منهما انتكاسة يهزمهم.فيها اعداركم 
ومنهعرو يما | علو قن تتا د 

«سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجذ:الأقصنى"الذى ياركنا حوله 
لنريه من آياتنا إنه هى السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ألا 
تتخذوا من دونى وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بنى 
إسرائيل فى الكتاب لثفسدن فى الأرض مرتين ولتأنُ عل كبيراء فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا 
عليكم عيادا لنا أولئ بياس شديد فجاسوا (شازوا :منقبين) خلال الدياز وكان وعدا 'مفعولا. ثم 
رددتا لكم الكَرّة عليهم وأمددناكم بأموال وينين وجعلناكم أكثر نفيرا ٠‏ إن أحسنتم أحسنتم 
لاتفسكم وإن أساتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليُسويوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه 
أول مرة وليتبروا ما علوا تتييرا. حمل ربجم ان بجعت وإد حدق ظدنا وجدلنا جهنم للكافرين 
حصيرا» (6-1). ٠‏ 

ويتفق جمهور المفسرين على أن ال الاو كانت أياء املك البايلي لالش رمه 
/ا05 قمم. . فقد حاصر أورشليم مدة سنتين وأخيرا تحليا ودمرها ودمر المهيد الذى كا 
نفلنفان فد اسان اذى سروس الذى غشيت به الأبواب والأعمدة وأحرق الكل 
بالذان ومس 0 أق ٠ ٠.‏ من اليهود ونقلهم إلى بابل (انظر الجزء الخامس ص 
٠ ,)0‏ ونرى أن المرة الثافية 5-0 عام ام احين قام الحهود بالثورة ضد الرومان فأرسل 
الامبراطور جيشا .تمكن من إخماد الثورة بعنف دموى وقُدر عدد اليهود الذى لقوا حتفهم 
وقتئذ بما يقرب من ١7‏ مليون يهودى وأسر ما يقرب من هذا العدد أ أيضا ا 
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1 شين يزون: أن فده الأرقام فيها. :“ميالفة الود ناهر توبك ا 0 0 متيرودس قد 
5 (الحزه الشاضين ان ال 11 اب اي 7 
+ إلا أن يحفن الفسرون 00 0000 
قهاهة' اليهود قد عادوا إلى.فلسطين «رددنا لكم الكّرة : يهم» وتتقاطر .عليهم الأموال. من.يهود 
ش أمريكا وتعويضات الألمان وزاد كم بفضل المفاجزين مبن دول عديدة «وأمددناكم يأموال 
وبنين»: والدكتور يصطفى م معتنقى هذه النظرية وهى يفسز,«وجعلناكم أكش نفيرا» 
ألما قدي أن سينا ل 0 59 ا دصرت اليهود فى .جميع البلدات الغربية :يل وفتى 
0 ع على وسائل الإعلام فى هذه الدول غير خاف على أحد. 
ويرى أن اليهود ستقوى شوكتهم أكثر فأكثر ويبنون معبدهم. ويعقب ذلك صحوة للمسلمين 


+ 


بحيث يهبوا التحرير ا المحلة والمسجد ا «وليدخلوا. المسجد كما | دخلوه أول مرة» 


0000 
بعد أن ذكر فى الآيات الستابقة أن-الله تغالي قد جل 'الكتاي الذى أنزل على موسَئ وهو 
التوراة - هدئ لبنى إسرائيل تقرر الآيات أن القران يهدى 1 هو أقوم وأصلع وي ويعشر المؤمنين 

بالأجر العظيم وينذر الكفار بالعذاب الأليم: ا 
«إن هذا القرآن يهدئ للتى هى أقوم ونيشر المؤمنن بن الذين يعملؤن الصالحات أن لهم أجرا 
كبيرا ٠‏ وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذايا آليماء (5 -. 0" ش 
ويبدى أن الكفار حينما استمغوا ما احتوته هاتان الآيتان من بشرى للمؤمنين وإنذان 355 
للكافرين تحدوا النت بتعجيلٍ العذاب 3 كان الرد عليهم تنديدا | باستعجالهم 0 وكأنه 
خير وبيان ن أن العجلة من 0 : : 
0 «ويدع الإنسان بالشر ا بالخير وكان الإنسان عجولا 00 00 
١‏ ا اك ايه عاق امال 50 ا 
«وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا 1. آية ة النهار ميصرة لتبتقوا ذ فضلا من 
ربكم ولتعلموا عدد السدين 0 ع لضي 81 ا 
الججزا مساو للعمل: 1 
ش ٠‏ وهذا . مبدأ دحام يت ون من سل اق في رضي ل الإنسان كما ينطبق على 
0 


لك انا سي د القيامة كتابا يلقاه متشورا. اقرز أ كتابك 
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كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. 0 مت لاا وروي لتتؤارين يز ازا ل ليها و 
تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذّبين حتى نبعث رسولا» 6غ اا" 
ب - أما .على مستوى الأمم فقد ا لنكؤاوا اموه 

فيغترون يما ا ل ل 
على الجميع.فيدمرهم.الله تدميرا والله خبير بذنوب عباده: 0 4 ننه جتيوف 2 
«وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا ققرفها لعسدر قبا فجن نا القن 1ك 11 درا 

وكم أفلكنا من القرون من يعد نوح وكفئ بريك بذنوب عباده خبيرا يصيرا» كم 1 

وقد تعددت القراءات لكلمة «أمرنا» ومن ثم تعددت التفسنيرات: فقد قرئت «آمرنا» أئ أكثرنا 
أى جعلناهم أمراء وسادة وفسرها بعضم بمعنى أغدقنا عليهم نعمنا فيطروا مسقا “ومن قرأ 
«أمرنا» أى طلينا متهم قال إن ن هناك حذف بمعنى أمرناهم بالطاعة ففسقوا يسبب ترقهم 

م - كما جاء فى سورة الأعراف (الآية 78 ص )١١7‏ «قل إن الله لا يأمر 

واستكمالا لهذا المعنى جاعت الآيات بعد ذلك تقرر. أن الله يحقق لكل إنسان ما يريده: فمن 
أراد متع الحياة الدنيا عجلها الله لمن يشاء ثم جعل له جهنم فى الآخرة ارم ال 
وعمل ما يقربه منها فالله يثيبهم على سعيهم والله يعطى كل قريق حسي عمله. وعطاء الله 
لهؤلاء فى الدنيا ولهؤلاء فى الآخرة ليس له حدود. وقيل إن الله يرزق الناس فى الدنيا حسب 
ما اتخذوا من الأسياب وهو مأ يسميه البعض عطاء الريوبية. وفى هذا قد يفضل بعض الأفراد 
بعضا آخر وقد ينكل الكقار المسلمين. ولكن التفاضل فى الآخرة هو الأعظم والمفهوم ان 
الجنة فى من نصيب المؤمنين: ' دن 

«من كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء علمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما 
مدحورا . ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئتك كان سعيهم مشكورا ٠‏ كلا تمد 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ريك وما كان عطاء ريك محظورا ادر كيف جنا يغضتهم على بعض 

واافخنه ار تراك باكر سعد . 0 
ثلاث عشرة وصية ‏ 

2000 كان يواجه المسلمي الأوال من إيذامات لشركين فإن القران اليم لهل 
الحياة الاجتماعية فجاء بمجموعة رائعة من الوصايا فيها - بعد عقيدة التوحيد - توضيح 
لواحب الأتسان تجاه والذية وأقاربه والمساكين وأبناء السبيل. ثم وجب احترام أعراض الثاس 
ودمائهم وعهودهم وأسرارهم واجتناب الإثم والفحش والبغى والكبر والخيلاء والحث على عدم 
تدخل المرء فيما لا يعنيه. كل ذلك بأسلوؤب ب الترغيب والتحذير والترهيب ومبينا فى بعض 
الحالات أسباب التحسنين أى التقبيخ بأسلوب مقنع ومؤثر :مما يجعل الأمر:محيَّبا إل النفس 


51 


اجا ساس سج عالق جبسطجه ج00« «#سع اج سس 3453000 > بس« «# مو اجاج سس وجح 1ه سم 


قتشتخين له. ورغم:أنها ا ا ل 1 م إلى جميع 
المبلمين وقد شبهها بعض المفسرين بالوصايا العشر التى أنزلت علئ موسي:< ٠ ١‏ 
الا:تجغل مع اللة إلها أخنفتقعد مذموما نسشذولا وقضى ريك ألا تعبدوا إلا إناف:: 
0 إحسانا . إما يبلفن عندك الكبر أخدهما أو كلاهنا فلا تقل لهماً أفا ول 
هما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل:من الرحمة وقل رب أآرْحْمْهمًا كما 
2 صغيرا. ريكم أعلم بما فى تفوسكم | إن إن تكونوا م صالحين فإنه » كان للازابين ١‏ (الراجعين 
بإلى الله) غقورا »5(:1؟ -ه))يا) هذا جد 
*..- «وآت ذا القره حقه رسكي زاين السيليد تيذر ا إن المبذرين كاتوا إنخواق 
.. الشياطين وكان الشيطان اربه كفورا. وإما تُعرضنُ عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل 
5 لكر ميسورا» (1؟ -58). 0 ٠‏ ش ا 
الات بحث علي التركي والصيق علي هذ إلنثات بدت تبذين. 000 ا كه وان 
ادي علي عدم إعطائيع لصبيق :0اج: الي ٠‏ مرجتا إعلايهم لحين سبحة بن إلرزق ليه آن يليب 
0 د لجل بك مبلدلة إلى 0 نكن ىا 00 اليد ل 6 
إلى الرقبة فلا قدي أن يعدها ممندقة ,.وفى :| اؤضية الثالية بنوى م الإمترافت الذع موده 
2 | المال فيفتقر ولا يجد ما بينفق ويلوم نفسه على.التبذير ويتجسر على الأيام الخالية:. 
1 ه -. «ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما. محسورا. .إن ريك يبط ارزق من يشاء ويقدر إنه 
ب : كان يعياده كيرا بصيرا» ال ب ( كر ايحا 1 موي 3 0 
".ب بولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن ترزقهم وإياكم. و عاد لان كبيل 1010 
نقد ها اش لي لويد من كثرة النفقة. أؤهذا 
بالطيع هين بعادة وك الإخام اا ب لد 1 ,ريم ابد 
...دولا تقزبوا:الزنا. إنه كان داك وشا سبياك 0090 السااووييم 
دزا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا ابالحق ومن ل نتلوم : فقد جغلنا ا ويه ان سلطانا افلا 
1 يسرف فى القتل إنه كان منصوراء (50): 5 ظ 
0 -«ولا تقريوا امال اليتيم ! إلا ١‏ بالتى هى أحسن حتى يبلغ أ: أشده . 7 
0 - «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مستولاء 69 0000000 
ع - «وأوفوا.. الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستة 


د ذلك حي وحمي تويلا 5 - 
0 تقف ما ليس به علم إن السمع والنِصر والقؤاد كل أوائك كان نغته ممبئولاء رم : 
والقيافة هئ 3” تتيع: الأثر. .والمعنئ إلا .تتد تتدخل:فيما ليس لك نبه شبأن ولا تنظن أو تتسنمّع :من. 
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أمور أحيك إلن مالا شبأن لك به أى تختلق شيئا فتقول سمعت ولم تسمع أو رأيت ولم تر 
فالمرء يوم القيامة مسئول عن سمعه ويصره وجميع حواسه وهى شاهدة عليه. ش 
١١‏ - «ولا تعش فى الأرض مرّحا إنك لن تخرق الأرض وإن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان 
سيئُه عند ريك مكروها» (7< -8]). وفى هذا.نهى عن الكبر والخيلاء بالزهو فى النفس ودب 
وتختم الوضايا بتكران الوصية الأولى الخاصة بتوحيد الله 000070000 
«ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فثلقى فى جهنم ملوما 
مدحور!» (55). 0 يي لين ليع ل “و وود امه ارقي عو يك ير 
تنزيه الله.عن الولد والشريكنة !”ابد 0 
ثم تمضى الآيات تستنكر ما يقوله الكفار من أن الملائكة بنات الله. إن كان العرب ينظرون 
إلى الولد أنه أفضل من الأنثى ومن غير المعقول أن يفضّل الله الكفار وَيخضهم بالبنين ويتخذ 
هو من الملائكة بنات فهذه فرية عظيمة: وقد سيق أن ورد هذا المعنى فى سورة النجم (آية 5 
ص )١155‏ فى قوله تعالى: «ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى» ثم تمضنى الآيات 
لتوضمًح للكفار أنه لو كان مع الله آلهة أخرى لما قبلوا أن يكونوا فئ مقام أدنئ وانافشوه 
ونازعوه الملك وتنرَّه الله عن ذلك فكل شيئ؛ يسبح بحمده السموات السبع والأرضض ومن فيهن: 
«أقأصفاكم (أى فضلكم) ربكم بالينين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما . 
ولقد صرفنا (بِيَنًا) فى هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لى كان معه آلبة كما 
يقواون إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عمًا يقولون عُلوًا كبيرا. تُسَيّمْ له 
السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيئ إلا يسبح يحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم 
إنه كان حليما غفورا» (.؛ -44). فد لم وق وما يي ب .0 ره ا ا 


وهذه أول مرة يذكر فيها أن السموات سبع. وفى ضوء المعارف الفلكية الحالية فإن الكون 
يتكون من ملايين الملايين من المجرات فصل بعضبها .عن بغضض مسافات تقدر يآلاف الملايين 
من السنين الضوئية وكل مجرة فيها عشرات الملايين من النخوم مثل الشمس تدور جولها. 
ملايين الملايين من الكواكب السيارة. وأن كل هذا ما هو إلا السماء.الأولى. ويقول بعض علماء 
اللغة إن عدد لا , 7٠٠١ , 8١‏ مورّد أحيانا للتعبير عن الكثرة وليس بقصد تقرير حقيقة عددية. 


دون الاخول فى كيقيتها. وعلى كل فالمقصود هو التنوية بأن جميع ما خلق الله فى الكون 
يسَبح بكيفيات لا نفهغتها نحن البشتز. وقيّل إن تسَبِيخَهنا هو خضوعها لسن الله وآثقيادها 
مشيئته. وفى آخر الفقزة يُفتم باب الأمل أمام:الكفار المنكرين لقدرة الله بأن جاء وضق الله 
بالحلم والمغفرة. فهو لا يعجل بالعقوبة وهذا هى الحلم و:«غفور» يغفر لمن تاب وآمن: 
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ان و ا ' يا 509 00 5 
قلويهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولوا .على أدبارهم 
نفورا . . نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظا مون | ن تتبعون 
إلا رجلا مسحورا . انظر كيف ضريوا لك الأمثال فضلُوا فلا يستطيعون سبيلا» (ه؛ -1). 0 

. فقى خظات موجه إلى النبى تقزر الآيات أن “الله عن وجل يخنجية الكفان ب إلقران ويجعل 
على قلويهم غشاوة. وفى آذانهم صمم فلا يستوعيون مغانيةوأن ذلك كان عقايا لهم الأنهم كانوا. 
- اشدة غلظة قلويهم -.إذا إذكر الله وجده نفروا ونتشارون قينا بينهم حينما يرون شدة تأثر 
الؤعنين حين يسمعون القرآن فيقواون إن د ثبي ممبحير قوع سجر اام والمقيقة نه 


ظ واستكمالا لوقف الكقار يي ل 0 
آخر بعد أن تبلى العظام وتصبح رفاتا وترد عليهم الآيات بأنهم لو كانوا حجارة + لا تقبل فى 
ظنهم الحياة - أو حتى حديدا - وهو أصلب من الحجارة. أو حتى ما هى فى مفهومهم أقسبى 
من هذين فإن الله الذى خلقهم قادر على إعادتهم للحياة. . ويتعجب الكفار ويهزون رؤوسهم 
استنكارا ويسألون استهزاء: متى يحدث هذا؟ ويأتى الجواب يخبرهم أن ذلك قد يكون فى وقت 
أقرب كثيرا مما يظنون وأنهم حين يُبعثون يظنون أنهم لم يلبكوا 0 قليلا وحينئذ 
يستجيتون لنداء ء البعث ويسبحون بحمد ربهم رغم أنوقهم: 

«وقالوا أإذا كنا عظاما ورقانا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونواً حجارة ردنا 0 
حلفا هما يكن لى نورك فسا راون ملا بشيدةا قل الذى فطركم أول مرة فسينفضنون إليك: 
1 ا .يهم يدعوكم فتستجديون يجمده وتظلنون إن 
د ل ل ل ا 
. هخاصة حول البعث والجساب وفيها التأكيد على أن الذى خلق إبتداء قادر على إعادة الخلق.. 
: كل ذلك فى أسلوب راع فيه تبادل بين قالوا ويقولون وقل بانسجام محبب وسهولة لفظية 
ْ وجرس ليقي يجذب لاسا و 


1 توجيه “ للمؤمنين. .عند جدال المشركين 
2 .«وقل لعيادى 5 التى فى أحسين 


عدوا مبينا. ريكم أعلم بكم إن يشا يرحمكم أى إن يشأ يعذيكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك 
اع لال ا اد اام ا 

(5م سر ومع 0 

:اك الآبات ا" أمر الس ار ع لمشركية أن يقنولا العبارات 0 في 
فد بي انين والكائرين «والله أعلم نا فى توي الباد وفحاسبهم علي ! تشاء جم 
الغيئاد الظاهرة والباطنة فيختان للنبوة من يشاء ومن "فق فل تكس اه ا 
ف د بنزول الذبور عليه وف ) هذا عد سراي 


ويعضهم أوتى كتبا الاو 0 
بتزول القرآن عليه اا 
تحدى للكفان : 

«قل ادعؤا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الخدر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين 
يدعون يبتفون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان 
محذورا» (كه - /اه). 

وفئ الآيات تحدى للكفار إذ تطلب منهم أن يدعوا من ن أشركوهم فى الغادة - مل الملائكة 
وغيرهم وزعموا أنهم شركاء ء لله - ليكشفوا اعنهم ضرا نزل بهم ولكن يثبت عجزهم ولا يملكون 
كشلف الضر عنهم ولا تحويله: بل إن هولاء من فرط خشيتهم لله يتحرون الطريقة المثلى التى 
تقريه إلى الله ويطيكون فى فضت وودازوى عذاده قدد ابد يايقي أن بحر ويخاف لشراج ‏ 


.... كان كفان قريش : امنا نما 0 انن الت رداق فاك تمس وتاب عدن يقتنعتوا أويؤمئوا”؟ 
وتوضح الآيات أن سنة الله قد جرت -- ومسطور فى كتاب علمه المحيط - أن القوم: إذا طلقا 
معجزة ولم يؤمنوا وجب هلاكهم, وهذا: ما حدث: للاعرام السابقين مثل قوم ثمون الذين أظهر 
لَه "الله الناقة :آنة'واخسخة فكقرؤا ييا والآناس رتل مق الله لوقع الخنابين وتخويفهم والمعنى 
أنه من زحمة الله بقريش.أنه لم يستجب لهم فى طلبهم الإتيان بمعنجزة فاذية: ّْ ش 

«وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أى معذبوها دان كنا كان ذلك فى 
الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذّب بها الأولون وآتينا ثمود :الناقة. 
ميصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا» (4ه -01). . . 
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حخن نظن جات ةفارخ للا ل 


فضي عق 111 


الكافر: : 


تذكرة بمعجزة الإسراء والمعراج :.. 


وامكتكنا ليذ ال ات الله قد كاه ع ل ا 
والمعراج ولكنها .لم تكن معجزة تحدى بحيث يجب إهلاكهم إذا لم يؤمنوا. . فقد,خاط. الله يما 
فى قلويهم. الاح مي سد اللناين يزداد يه إيما ن المؤمن وكفر 


«وإذ ذ قلنا لك 3 د أخاط بالتاس وما جعلنا ذا الرفيا الت 1 أريناك لان فتئة ات لناس والشجرة 
لعن فى القرآن ونخوفهم ف ا كبيرا» ( : 
ذلك وصفت معجزة الإسراء والمعراج نأنهاأ 0 0 الشجرة اللمونة فى شجرة الزقوم 


ا لين و وذريته 

ثم تمضى الآيات توضح للكفار أن كترم وخر اقوسو د امنال )لي وإضلاه لبتي ادم 
فتذكر أن أصل هذه العداوة يرجع إلى وقت خلق آدم وأمر الله الملائكة بالسجود له فرفض 
إبليس تنفيذ أمر رب قلعنه الله فأقسَم بيس أن يعمل على إضلال ذرية آدم فتوعده الله هق 
ومن اتبعه - ينار جهتم: 

«وإذ قلنٍ للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك 
هذا الذى كرّمت على لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريتة إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك 
منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. . واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم 
بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد وعدم ويا يعدهم الشيطان إلا غرورا. اث عيادى 
ليس لك عليهم سلطان وكفى بريك وكيلا» أ مة). اا ش 

.والآيات تتحدى إبليس فتهيب به أن يستخف بمن يشاء من بنى آدم ويدعوهم إلى المعصية 
وأن يُفْرِغ كل ما في جعبته من أنواع الإغراء ويشاركهم فى كسب المال الحرام ويساعدهم على 
إنفاقه فى ارتكاب المعاصى. والمشاركة .فى الأولاد هو الإغراء بالزنا أما ما ذهب إليه بعض 
المفسرين من ا الشيطان يشارك يعض ينى آدم فى مأكلهم جنينة يت نت 
فهذا بخول فى ماهيات خيبية لا طائل من ورائها . 5 ا 


قذرة الله وقضله :- 


٠‏ ثم تعضي الآيات 5 بآن ن الرب الجدير اليا اله الى سيرع مسقا 


"1 


ا ل ا 
: «زيكم الذى يجي لكم الفنك فى البحر لتبتغوا ‏ لوه لك اي وإذا. د 
الضّر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. 
ا ا ع د ا ا ا ا أم أمنتم أن 

يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاضفا :من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم 
ههان قينا . وأقد كرمنا د ل و ال ا 
على كثير. ممن .لقنا تفخضيلة » (1 -- 0 


تذكير بالحناتة يوم القيامة + 


«يوم تدعوا كل أناس بإمامهم قفمن أوتى كتابه بيمينه فاولتك ؛ يقراون كتابهو و 3 يمون 
قتيلا. يمن كان في هاه أضتى هد في الأخرة امي وأضل سييلو 000-17 
محاولة الكافرين استمالة الرسول : 

«وإن كادوا ليفتنونك عن ,الذي أوحينا إليك لتفترى علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن 
ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليلا. ذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك 
علينا نصيرا» (7 - 76). ! 

وفى الآيات تنبيه للنبى بأن الكفار كادوا أن يصرفوه عما أوحئ إليه ويجملوه على 
فسا ديع بوعد اتباعه ويأنه كاد أن يستجيب لهم لولا أن شته الله. وتجذير من أنه لى كان قد 
فعل لاستحق من الله عذابا مضاعفا فى الحياة الدنيا ويعد الممات. وقد تعددت الروايات التى 
وردك ف ىأ كنب التفسير بصدد هذا ا موكف. قإلوا إن فريقا من الكفان اقترح على.النبي 
على يُحظن طقوس وم هذ من الذفن: م مسا لو عم آلهتهم. وقالوا 
1 أرانها أن ا والطراف لخم حالم يلم ليشيم اكات إلى 
وفد ثقيف قالوا لني : مَمَّعنا 'نالهقنا 0 تهذي:لهنا افإذا أخذناة كسرتاها 
وأسلمنا #وخره واقينا: كنا تحر مث بنكة يحي كوف الحوب فخلا علنهم, 'وقالوا. :.إنهم'اقترخوا 
إعفاءهم من الصلاة أى الزكاة أو إباحة الربا لهم. وتثبت الآيات أن الله تعالى ثيّت النبى فى 
هذه المواقف لأنه لا يصح أن تكون هناك مساومة ولا حل وسط فى دين الله. لما فشل الكفار 
فى ذلك أخاولوا اتوشيق ا على النبى ليخرجوه من مكة. ويأتى توكيد للنيى بأن الأمر لى كان 
قد وضنل إلى هذا الخد لكان مغناه التعجيل بالهلاك الذى كان سيتزل بهم بعد إخراجه بقليل 
«وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليئلا» لأن هذه سنة الله مع الرسل والأمم من قبل ؤلا تبديل ولا 
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اع وو جح اع اخ وا 


ا 


تحويل .لهذه السنة. .ثم يأتى.أمر للنبى.بأن يزيد من عبادته لله بالصلاة فى الليل والنهان وفى 
كلوقت عسى الله أن يثيبه يوم. ,القيامة مقاما بيخمده فيه جميع,الخلائق وأن, يطلب .من الله:ان 
يدخله فى جميع أموره مدخلا مُرضيا كريما وأن يخرجه فى كل المواقف منصورا كا امل 
النبى 000 ا ا 0 
ل لي ا م من 
وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا . ٠‏ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسي أن يبعثك ريك 
مقاما محمودا. وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لق من لدنك 
سلطانا نصيرا . . وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» (77- ..)8١‏ | 

. وقالوا ا ن المقام المحمود هى الشفاعة يوم القيامة ال كد ورسير ذلك. 
وقالوا هق إعطاؤه لواء ء الحمد د يوم القيامة. . وعلى كل فمن المسلم به أنه سيكون للنبى أعظم مقام 
فى الآحرة. 

وكيف ل يزهق الباطل والله ينل من القرن ما يشفى التقوس الصالحة من الحيرة خلف 
للظالمين الذين يزدادون عناد! فيزدادون خسرانا. ْ : 

«وننؤّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة.للمؤمنين ولا يزيد 0000 

...ثم توضح الآيات ما فى طبع الإنسان من جحود فإذا أنعم: الله عليه بالصضحة والمال مثلا 

نسى الله وبعد عنه وإذا مسّه اضر كالرض والفقر كان شديد القنوط وكل إندنان يتصرف 

حسب اختياره. .والله يعلم من ينين فى طريق الهدي ومن يسين فى:طريق الضلالة , 

«وإذا أنعمنا على الإنسان أغرض ونأى نجانيه وإذا مسن الشبركان ايؤوسنا :قل كل يعمل 
ا ا 


وص ومني جو و خع#وبممععع #7 تلصح 03160 


0 سابقا 0 0 0 إن حال اليهود اقترحوا على كفارة, قريش اختبار النبى با سه 
ثة: وكان السؤال"الثالك عن الروم”” ْ ْ ظ 
«ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم | إل 0 0 
وتقرر الآيات أن الروح سر من الأسرار التى استاثر الله سبحانه وتعالى به شه : 
١‏ تطيع اليشر:إدراكها لأن :عقولهم صر ص :الإحخاطة. بعاهيتها و 0000 
بالنسبة إلى 0 :الله المحيط الخاطية 5-6 


عن القرآن : 
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فضله كان عليك كبيرا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون . 
ا ريل , ولقد ضرقنا لنائن فى هذا القران من كل حال 7 فأبى أكثر ظ 
الناس إلا كفُوراة (27 م اي 0 
وتقرر الآيات أن لو شاء الله أن يذهب بِمًا دكي فى التتييل عزران قار وللد لق أن 
يحول دون ذلك 0 الله ا اه ة يَالعبان وفضلا منة على اتبية: “ثم ناتى تحدى للإننن قالجن 
على أن يأتوا بمثل هذا القزآن. ولن ييستطيعوا ختى لو عَاونَ بعضهم بم نا . ولقد أدرخ فى 
القراق كذ + الموضوعّات والمنافج والعظات ه اما | يحمل ا على الإيمان ولكن 0 الناس ظلوا 
على عتانهم وكقرهم 2011 1 
وقدكتن الفسرون :الكثير فى" وجوه 0 القرزن : فقد شهذ 2 ببلاغة 0 0 
نظمه وسمو طبقته وما احتواه من المبادئ والأسس التى قيها للناس هدى: افيك عن إيخازه 
لك وها الس ؛ وكان القرآن هو المعجزة الكرى للنبي وكان 


الكفار يطليون معجزة مادية : 
ولكن الكفار استمزوا فى تعنتهم وطالبوا النبنى بمعجزات مادية يدلل بها على ضدق 
رسالته. ويأتى الرد بأنه يشر؛مثلهم أرسله الله لهدايتهم. وأن الرسل يجب أن يكونوا من جنس 
من أرسلوا إفيهم. ولو كان فى الأرض ملائكة لأرسل إلله إليهم ملكأ رسولا: 
| «وقالوا ان نؤمن لك حتى تفجّنَ لنا من الأرض ينبوعا. أى تكون لك جنة من نخيل وعنب 
فتفجز الأثهار خلالها تفجيرا أن تسقط السنماء كما زعمت.علينا كسَفا أو تأتئ بالله والملائكة 
قبيلا (نقابلهم ونعاينهم). أى يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتئ 
درل علينا كتابا نقرؤه تقرؤه. قل سيحان ربى هل كنت إل يشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا 
إذ جاعهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لى كان فى الأرض ملائكة يمشون 
مطمئثَيْن لنذلنا عَليْهُمْ من السماء ملكا رسولا :قل كفى بالله شهيدا بينى ويينكم إنه كان بعباده 


على وجوههم عميا ويكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيزا. ذلك جزاؤهم بأنهُم. 
كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا . أُوَلمْ يروا أن الله الذى 
خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه قبي الظالون إلا 
كفوراء (/ة لاق 7 لحان 


5 


أوالآيات وإن كانت تنسب الهداية والإضلال إلى الله تعالى إلا أن هنا يليها ينين أن ؛ذلكيكان 


جزاء ء لهم على كفرهم وإنكارهم للبعث .. ثم يأتى تخويف للكافرين من سوء المصبين إذ يجشرون 
بيو القادة سيا ييكها لعي .يدي صورة تبث الرعب فى سامعيها عادو ملسيتين ابدكدا 


كم الامطنة: » 


0 0 إِذا الأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإتنسان قتور. (أى 


0 ل ل ل - المرة 
بعد المرة - حتى تسع أيات ولكن فشرعون لم ومن واتهم مبوسى بالسحر فكان جرازة الغرق 
وأسكن الله بنى إسرائيل الأرض المقدسة: [ْ 

«ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاساأل ينى إسوائيل إذ عاطم قال ل درهوة إن 
لتك ها وس تحور . , قال لقد علمتَ ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرضن بِصائر وإ 
لأظنك يافرعون مثيورا:“:فازاد أن يستفزهم من الأرضن فأغرقناه ومن معه جميعاً اوللناين 
بعده لينئ إسرزائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة. جتنا بكم لفيقا» ١(‏ اام 

وفى معنى الآية الأخيرة الخاصة ببنى إسرائيل قال المنتخب فى تفسين القؤان لقره 
الضادن عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (ْضْ 528): حنتى إذا جاء وقت الحياة الآخرة 
جاء ء الله يهم جميعا من قبورهم ليحكم بينهخ: ؤيذلك أيضنا “قال'الالوشى" (تشسايزة “جد :8ش 
8) إلا أنه من المحتمل أن يكون.المعتى هوة حتى إذا جاء وقث العلقٌ الثانئ:الذى قررته الآية 
:من السبورة (ص ١1؟).فى‏ قوله تعالى: ؛ «فإذا جاء وعد الآخرة» فيكون المعنى حتى إذا 
اقترب:وعد الآخرة جاء ء اللهبهم جماعات جماعات إلى الأرض مصداقا لقوله امسا 
بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا» ليكون .العلى الثانى.الذى وعدوا به ويعد.ذلك يجئ المؤمنون 


#وج شق اق 0 حش مط فلا00 


أن «وعد الآخرة» لم يتخكق .مل وأن بن إسبرائيل يتجمعون الآن فى فليطين تمايدا ا 
الكبرى التى تبيذهم - والله أعلم. ظ 


«ليسوبوا وجوهكم وليدخلوا .المسجد. كما دخلوه أول,مرة وليتبروا :ما .علوا تتبيرا» (نفس الآية./ا ‏ 
هن سورة الإسراء) .ونكرن' ما بق أن ذكرناه سابقا من أن بعض المفسيزين: العاصبرين يرون 


امج جنا ان اطنط تانر اشام اخ ال قي 
موزل تعنيافة تتحت دكت زديلية 


نيم مهن 


موقف أهل الكتاب من القرآن : 

«وبالحق أنزلثاه وبالحق نزل :وما أرسلتاك إلا فيشرا افتذيرا تقر قناه لتة أه على 
الناس على مكث ونزلناه تنزيلا .قل آمنوا به أى لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى 
عليهم يخرون للأذقان اسجدًا ؛ ويقولؤن شبحان رينا إن كان وعد رينا لمفعولا. ويخرون للأذقان 
يبكون ويزيدهم خشوعا» (ه اس ثتء١ا),‏ : 0000 

وتقرر الآيات أن القرآن نزل بالحق. وأكّد المعنى بتكرازه. ثم توضح 5 ماهى إل 
عبتم وسول: .وأن القرآن نزل مُتَجّما حسب الأحداث ليقرأه النبى على الناس على مهل 
ليفهموه وليتديروا آياته. ثم تأمر الآيات بعدم الاهتمام بموقف الكفار سواء آمنوا أى لم يؤمنوا 
د وتذكرز ما حدث من إيمان بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى عند سماعهم للقرآن. وقد 
سبق أن ذكرنا تصديق النجاشى وجريان دموعه حينما تلى عليه جعفر بن أبى طالب الآيات 
من سورة مريم (ص /1117) كذلك أسلم بعض أحبار اليهود وبعضهم كان يحث من يستشيرهم 
قى أمر محمد بالإيمان به لأنه هو النبى الموعود فى آخر الزمان. والآيات 5 - 6ه من سورة 
القصص (ص 16) تذكر هذا المعنى أيضا: «الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون 
وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من رينا» إلا أن الغالنية العظمى من اليهود والنصارى 
كاثوا: نتمدون .أن يكون التبى هنهم لاامن العرب: فرقضرة ارا تخذوا انه موقف العداوة: 


الس سو ساود سو سد ااا 


آداب الدعاء : ٠‏ 35 
أ - «قل ادعوا الله أى ادعوا الرحمن أنا ما تدعوا فل الاسجقاء الحسيدية 0 37 
عن ابن عباس أن المشركين شمعؤا الننئى يدعو ويقول: يا الله نارخمن. فقالوا كان محمد 
يأمرنا بدعاء إله واحد وهى يدعى إلهين. وقيل إن القائل هى أيى جهل. .وتؤضح:الآيات أن 'تعددل 
الأسماء هى لتعدد لضفات والله واحد له الأسماء ال ل 
١‏ ص :)١158‏ دولله الأسما ء الحسنى قابعوه يها». 00 
“اج خؤلا كحهن يستااطة ؤل تفافت يها واد قر بن نل لبا 1 
وقد سبق إيران هذا المعنىئ فى سورة:-الأعزاف (آية ٠ض )١١١‏ فى قوله تعالئ: «واذكر 
ريك فى نفسك تضرعا وخيفة: ودون الجهر من القول» ؤفى الآيتين توجيه لغامة: المسلمين 
بخفض الصوت عند" الدعاء منعا للاتها م بالمراءاة فى حالة.الجهن: يالصوت “المرتفع: اأكها .أن 
الإسزار .التام'يهيئ الفرصنة الزيادة وفناوسن الشيطان. وقيل: كان" أب بكر إذا. اضَلَى :فض 
صوته جدا-قائلا:. أناجئ: ربئ وقد عرف حاجتى: أما عمر ين الخطاب فكان يرفع صوته كثيرا 
قائلا: أطرد الشيطان زأوقظ .الؤستان. ويلغ ذلك رسنول الله فقال: يا أبا ا مرت 
شيئًا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. 1 0 ْ 


5 


دودو ووبجعطصسص«٠«#احم‏ سيج ووسصع بس« سوس« ««اوساس سس سس در 


الال طق اب 00# 


2 52 لله الذى م يتتخذ ولدا و ب يكن له له شد شنويد فى الملك ولم يكن له وى من الذل 
وكدرة تكبيرا» الح ال موه ملا ا دوف كات ودع وين ا ل ب 1 
١‏ لفق عن يسدن الله الذى لم يتخذ ولدا لعدم حاجته إليه ولم يكن له شتريك: لأنه وحده هنى 
له 
لاض لا يا ل ا 00 
الزواج :“بعد خديجة ' : 0 0 ش 
0 اذكرنا سانا 0 اق بق اال عكر لو عالق ال : ومضت ؛ الأيام 
برسول الله ثقيلة مشحونة بالذكريات بعد رحيل خديجة أول من صدق وآمن به. وخلا البيت 

عليه وعلى ابنتيه أم كلثوم وفاطمه. فقد كانت زينب فى بيت زوجها أبي العاص بن الربيع. 
ورقية متزوجة من عثمان بن عفان وهما مهاجران فى أرض الحيشة. أما أم كلتوم فبعد طلاقها 
من عتيبة بن أبى لهب فإنها ظلت فى بيت أبيها “اها فاطمة صغرى بنات النبى فكان عمرها 
6 عاما ولم يتقدام أحد للزواج متها إذ كان المفهوم لدى شباب قريش أنها من نصيب علي بن 
أبى طالب. | 

وكان النبى كلما أجهده أذى قريش وتكذيبهم خلا إلى وحدته فى بيته. ولم تكن البنتان 
لتخففا عنه كما تخفف المرأة عن زوجها ويرى الصبحابة آثار الحزن على ثبيهم ولكن أحدا 
منهم لم يجرقٌ على اقترا ح الزواج من جديد. , حتى كانت «خولة بنت حكيم السلمية»» هئ التى 
سمعت ذات يوم إلى داره. وكما روت هى فيما بعد قالت: يارسول الله. كأنى أراك قد دخلتك 
خلة لفقد خديجة. قال: أجل. كانت أم الغيال ورية البيث. فاقترحت عليه أن يتزوج وسالها. الث 
من؟:قالت بنت أحب الناس إليك - تقصند أبا بكن : فقال.لها: إنها لاتزال صتغيؤة. فقتالت 
تخطبها. اليوم ثم تنتظر حتى تنضج وكان.معنى ذلك أن الزواج الن يتم إلا.بعد :7 سنوات فقد 
كانت عائشه فى ذلك الوقت:فى :السادشة:من غمزها. ل ا 
خلال هذه المدة. ا ال ٍْ 


واطري الرشوّل:قتزة تذكر فيها ستودة بنت رمعة. قأمها + حن اذى عد النققار كنك متزوجة 
من ابن.عمها. السكران بن عمرو بن.عبد شمس. وكانا من أوائل:من أسلموا وتحملا. أذى 
رست فابجرا فى الفوج الثانى من:المهاجرين إلئ الحبشة وهناكقاسيا .ألم الغربة. ثم توفى 
زوجها فقاست ألم الترمل بالإضافة إلى ألم الغرية. :ثم عادت إلى مكة قنى:الفوج المكون من 
رن فردا .الذين عدوا فى. السنة العاشرة .للبعحة. كما سبق أن اذكرنا (ض )1 وعاشة: و2 


كل 


فى مكة وحيدة تجتر أحزانها . ولاشك أن ذلك كله قد أحزن النبى. فلما ذكرتها خولة رأئ أن 
خير مواساة لهذه المرأة المسلمة التى كان نصييها من الحياة قليلا هو أن يتزوجها فنآذن ناجيه 
فين خطكها هئ وعائسة .ينك أ بكر, 
الضراع م 'قاكقية : 

0000 الم روان ماف أدخل الله عليكم ه نالور 


والبركة. قالت أم رومان: وماذاك؟ قالت أرسلنى سول الله أخْظبٌ عائشة - ولا جاء أيو بكر ' 
وعلم بالأمر قال: وهل تصلح له؟ إنما هى ابنة أخيه. فرجعت خولة إلى رسول الله فذكرت له ما 
قال أبى بكر فقال: ارجعى إليه فقولى له أنا أخوك وأنت د أخى فى الإسلام وابنتك تصلح لى. 
فرجعت وذكرت ذلك لأبى بكر. فقال انتظرى. فقد كان مطعم بن عدى - وكان ن لإيزال على 
رك - وهى صديق لأبى بكر - قد خطبها لابته .وما وعد أبى بكر وعدا .وأخلفه فسار أبى بكر 
إلى دار مطعم. فقالت زوجة مطعم آم الفتى: يا ابن أبى قحافة لعلنا إن زوجتا ابننا ابنتك أن 
تصبئه وتدخله فى دينك الذى أنت عليه. .ولم يرد عليها أبى بكر بل التفت إلى زوجها. المطعم بن 
عدى وقال: ما تقول هذه؟ فأجاب المطعم: إنها تقول الذى سمعت وكان معنى ذلك رخبة المطعم 
وزوجته فى فسخ الخطبة فخرج أبى بكز وقد شعر بارتياح ا لله لين وعد وعاد إلى بيته 
وقال لخولة: ادعى لى رسول الله. فمضت خولة إلى بيت رسول الله ودعته إلى بيت أبى بكر 
الذى زوجنه من عائشة وهى يؤمنئ - كما قلنا <“'ننت” أو 7 سننوات: وكان صنداقها”: 
درهم ليع هناك من حرج فى استرار زياات الب لأبى بكر فى بي فى ى قت مايل 
أو نهار كما ب لول الله وإن لم يذخ ها 1 


ب ل ل : ماذا ل ل و رد ٠‏ 
والبركة يا سودة. فسنألت سودة:.وما ذاك ياخولة؟ قالت أرسلنئ رسول الله أخطبك إليه.:فقالت 
سودة فى جياء::ادخلى .إلى.أبى فاذكرئ له ذلك. فدخلت.سودة .عليه وهى شيخ كبير-وقالت'له 
إن النبى أرسلها يخطب سودة. فقال الشيخ: كفه كزيم. فماذا تقول صاحبتك .- يعنئ سودة 
- فقالت خولة: تحب ذاك. . فطلب منها الشيخ ل تدعى «محمد!» فدعته وتم زواجه من سودة. 

. ..وشباع فى مكة أن «محمدا». قد خطب سودة بنت زمعة فكاد أناس لايصدقون. الخير. فكل 
عائلات مكة ترحب بالنبىتضبهرا لبناتها :اللاتى يفقن سنودة جمالا وشبايا وما فى مثل سودة 
من مأب فهى أرملة مسنة غير ذات:.جمال. وأيقن الجميع- أن النبى.ما تزوجها إلا جبرا 
لخاطرها اوتعويضا لها عما ذاقتِه من قسوة الحياة ومدا ليد :الزحمة يسند يها شيخوختها. . 
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المدينة. : 


ال هوا ممعترؤق 0 انس 00 ريق لواف لين مكة إلى - 
والأرض. :التحيطة يها نخصية. ولذلك كثرت فئها 'الزراعة وؤخاصضة شيادن 'الحخيل: 90 'أنها:تقغ 
مكان خفيضن من السهل تتجمع فيه المياه فئ الشتاء وتكون بركا راكدة تتكائر فيه 0 
الطائرة مثل الناموس وغيره ولذلك كانت تتفشى فيها الحميات. 
وكان أول من سكنها .العماليق ثم جاء ء إليها العرب نزجوا إليها اه 
(انظرنفيما بعد شكل ١8‏ .ص 147) وهم قبيلتا الأوس والخزرج. أما اليهود فقد جاءوا إلى 
يثرب فى عدة مراحل, إفيعد استيلاء ء نبوخذنصر على بيت المقدس وتدمير الهيكل عام 0 
ق.م. . بدأت أعداد امنهم تتجه إلى جنوب شبه الجزيرة العربية اليلحقوا باليهود المقيمين فى اليمن 
التى كانت الديانة اليهودية قد انتشرت فيها منذ أن اتبعت ملكة سب سليمان عليه السلام. إلا 
أن أعدادا منهم تخلفت فى الطريق فى خيبر ويثرن. ٠.‏ ويعد تدمين أورشليم غلئ'يّن: "القائد 
الرومانئ ؛تيتوس عام .٠1م‏ (ج.1:.ص,::12) زادت أعدادهم فى.خيبر ويثرت بوصقهما ‏ أقرب 
مدينتين بهما أعداد من اليهود فتكونت جالية.يهودية كبيرة فى.كل منهها ..وإن نزلوا: أيضا فن 
أماكن أخرى مثل وادى القرى وفدك وتيماء. 

ولاشك أن اليهود قدموا أنفسهم للعرب كأبناء عمومة لهم فإسماعيل أيو العرب - هو أخو 
إسحق والد يعقوب أبى بنى إسرائيل. وإبراهيم والذهما هى الذى بنى الكمية. فثالوا بذلك 
ترحيب العرب فصلا عن كرنهم آهل كاب متماو وآهل غلم بالانم السابقة مما بل الدرب. 
يُجلونهم: وأحيانا كانوا يحتكمون إلى أحبارهم الذين اعتكفوا فى الصوامع وكانوا يعيشون 
عيشة الزهاد بعيدين عن مباهج الحياة وزخرقها . وعاش اليهود بين العرب كفئة مستقلة مترفّة 
عنهم. ولم يحاول اليهود مجادية اعنام رز دعوا _ 0 نا بأنفستهم , وظنوا 


اله لمختار»! . : 0 


فاقتنوا الخبنا ع زالأكرا ىر امييهت تجارة ا 0 ا 
وينو قريظة وينو قينقاع. وصار لليهود اليد العليا فى يثرب-وساموا .العرت الإذلان والهوان: 
واستعان عرب يترب بالتبايعة حتى عزوا وضازؤا.على قدم المساواة مع.اليهود..وكانت.أشهر 
قبيلتين عربيتين فى يترب ,هما ,ا لأوسن والخزرج. وأدزك اليهود ما ايتهدد, .مركزهم إذا ما اتحد 
الأوس والخزدع لذ لذلك 00 عملوا !على الوقيعة إبينهما وكانوا : 'يؤججون 0 العدافة +متومبا 


الإيقاع بين القبيلتين وتأجيج نار الحرب بينهما . وكان الشعراء يلعيون يلعيون دورا. الخطيرا فى تلك 
ال ف فحسان بن ثايت شإعر الخرزج يفخر بعشيرة وما تي به من ضدروب ابلوات. 
0 لأتفه الأشنات: وأشهر معاركهم جرب داحس والفباء وحرب بعات... 


حرب داحس والقيراء : 

كان قد أقيم سباق بين خيول عبس حلفاء الأؤس وخيُول ذبيّان حلفاء الخزرج ا أسم 
ل لي ا وكات الخاراء تسق لوه أن 
بين القبيلتين واه نضم إليهما 0 من ن الأوس والخزرج.' 5 1 
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نمطي ارس وبري اف جارا وحليقالخزرج فخرج إليه نو من بنى الحارث بن 
الخزرج الاو يلصيو احرو واإقس قتالا شديدا . 


قوة العلاقة بين مكة والمدينة : 

قلنا إن يثرب تقع على طريق القوافل بين مكة والشام ولذلك كانت هناك صلات تجارية بين 
البلدين. وفضلا عن ذلك كانت هناك أواصر نسب بين عشائر من قريش وعشائر من يثرب. فقد 
رأينا كيف أن هاشم بن عبد مناف القرشى تزوج من بنى عدى بن النجار من يثرب وأنجب 
شيبة الذى سم فيما بعد «عيد المطلب» (ص ١؟).‏ وذكرنا كذلك كيف أعان بنو النجار ابن 
أختهم فى مقاومة أطماع عمه حينما أراد نوفل أن يتولى رئاسة قريش بعد أخيه المطلب. ولم 
تكن هذه صلة النسب الوحيدة بين المدينتين فقد كان مثلها كثير الحدو. وكانت أخبار مكة 
سرعان ما تصل يثرب وأخبار يثربٌ سرعان ما قصل إلى مك 20507 07 

وظهر الثبى فى مكة ويدأ يدعو قريشا .مسمع به الأوس والخزرج ورغبوا ف فى التعرف على 
ودين إخباره ققدم . عضي ارك 1 


قدوم سويد بن نادت من لأس 

مواس ةرمن مني الخطا فيي دن كاله عي | لكا ند الي 55 كوي نسمونة العامة 
لشرفه ونسبه. وكان كثير الأسفار واطلع على حكفة الأمَغ 'المجاورة: فارش والزوم ومضنز 
وحفظ كثيرا من أدبهم. فقدم إلى مكة حاجًا للبيت الحرام فتصدئ له رسول الله حين سمع 
بقدومه ودعاه إلى الإسلام فقال له سويد:فلعل الذى مغك مكل الذى منعى؟ فقال له النبى: وما 
الذى معك؟ قال حكمة لقمان. فقال النبى اعرضها علَّى فغرضها. فقال له النبى: إن هذا الكلام 
7 
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اليهود وقظتوا إلى أن الدع 


حشن والذى معى أفضل منه. قرآن أنزله الله علّى هو هدى ونور. وتلا عليه يعضنا :م من" القوآن: 


فقا ل سويد أن هذا القول حسين وأسلع ف 3 اك إِ لى:يثرب وعرف قومه.بإسلامه قتلوة.. 


وف ينى الأشول من الس 5-8 
20 ملل فى خيد مما بن + قلا ما ذاك؟ 


خرن اننا 


2 أشجع وجهينة ونه ضه إلى اليس شام من مزية. ا المرك عند باه عل 
اله جمع لوام يشمي فاستئدي لقتال وهزموا 0-0 مزيمة مذكرة امنكزة. أوقام 


: المهادنة بين الأوس والخزرج‎ ٠ 


٠:‏ تنبه الأوس والخزرج إلقاأن اتطاحتهم فى غير مملححية وأن الفائز فى هذا الاقتتال هم 
هود هم الذين ‏ يؤججون :نان الفتنة لتبقى لهم مكانته فى كرب وغل 
لهم السيطرة ة على تجازتها. وفك الأوس والخزرج فى اتحاد وإقامة ملك عليهم يجمع شملهم 


تشبها بدويلات الحيرة والشام وتعزيزا لكانتهم بين العرب. وكا عبد الله 4 بن أبى بن بلول هى 


المرشح لهذا ال نا رقى فيه من الحلم والكياسة ويدأوا. 00 ليدا” التتويج. وكانت وقعة 
إبعاث آخر الحروب بين الأوس والخزرج. ادير ابد الخطر على مكانتهم | المتميزة ة فى 


م 


يترب. 


ا ا ان وه ل ل ا و ان 


لأس والخزرج وثنيون يعبدون الأصنام وكان اليهود .يقولون العرب: ,لقد ل اا 
الزمان يخرج فنتبعه ونسوقكم:. سوق الإبل. وتقاتلكم يه ف 


يفف 


ل ان عن قبل ننة فر م أهل يثب قال ل من أن ا 

من الخزرج. قال: أمن موالى اليهود؟ قالوا : نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم قالوا بلى. فجلسوا 
معه فدعاهم إلى الله وتلا عليهم بعضا من القرآن وعرض عليهم الإسلام. وذكن الرهال جما كان 
اليهود يتوعدونهم به من ظهور نبى قد أطل زماثة يتبعونه ويقاتلوهم به قثل عاد وإرم. فقال 
بعضهم ليعض. ياقوم تعلمون والله إنه النبى الذئ تؤعدكم به يهُود فلا يسبقتكم إليه. وأجابوا 
رول الله فييما دعاهم إليه وأسلموا وقالوا: إنا'قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة 
والشر مأ بينهم وعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم وندعوهم إلى أمرك وتغرض عليهم 
الذى أجبناك إليه من هذا الدين..فإن يجمعهم الله عليك قلا وجل أعز منك. ثم انضنرفوا 
راجعين إلى يرب وأسلم بإسلامهم.عدد:آخر.من الخزرج وخذا حذوهم نفر من الأوس: 
وأرسلوا إلى رسول الله أن يبعث إليهم رجلا يفقههم فى الدين فبعث إليهم مصعب بِنْ عميز 
فنزل على أسعد بن زرارة وراح يدعو إلى الإسلام ويصلى بهم حتى لم تبق دار فى يثرب إإلا 
وفيها ذكر رسول الله. 


رهن كلق ! 
نترك يثرب والإسلام ينتِشر فيها حثيثا ونعود إلى مكة حيث رسول الله. فقد.نزّلت عليه بعد 


سورة يونس : 

«آلر. تلك آيات الكتاب ب الحكيم. أكان للثاس عجيا أن أوحينا عه ان أنذر الناس 
ويشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لشاحر هين إن يكم 
الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام * ثم استوى على العرش يبر الأمر ما من شفيع 
إلا من بعد إذنه ذلكم الله ريكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه 
يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب 
من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون» ( (5-15). ا ٠‏ 

وقذ بدأت السورة بثلاثة حروف متقطعة هى الألف واللام والراء. الل ا 
الأحرف المتقطعة فى سور سابقة. بعد ذلك تأتى إشادة بآيات القرآن الكريم. ثم سؤال 
اتيتتكازئ لاسكفرات التادنت والمقشدون د الكقار - لاختيار اللة لرجل مثلهم لينذرهم ويبشر 
المؤمنين أن لهم منزلة رفيعة عند ربهم ولكن الكافرين نْ أتهموا النبى يأثئه ستاحز. ثم تأتى تذكرة 
بأن الله هى الذى خلق السموات والأرقمن :“وقد سيق ذكر كيقية الاشتواء وغل الفرض فى سسوزة 
كف 


.الأغراف (آية 4ه ص )١١١‏ وقلنا إن:معناه:هو:قيوميته علئ: الكون: ليستير وفق 'سننه وقوانينه: 
ثم تقرر الآيات أن لا أحد من الخلق يستطيع أن يشفع عند الله إلا بإذنه. ثم تذكين بأن الناس, 
جميعا يرجعون إلى الله يوم القيامة وهى قادر على ذلك فهى الذى خلقهم ابتداء ويعيدهم اليكافئ 
الذين ار يما أ يستحقونه من ن ثواب سم الاك ' أما | الكافرون ا عذاب ب أليم لكقرهم 
0 3 5-5 0 


بعضٍ 5 الله “فى لخن 
١‏ تلاهى اذى تسكن | لمسطضي شتياء والقمر فووا و وقدرة ه منازل لتعلنوا. .+ عدد السنن 50 ش 
خلق الله ذلك إلا بالحق. يفهل الآيات لقوم يعلمون. إن فى اختلاف الليل لل وما ع .الله 
فى السموات والأزض لآيات لقوم يتقون» .(ه > ), , ةا ا 
..“ولعل الأقدمين لع بلحتاوا الفرق يعدا الاب اليه س0 الضنياة ٍ 
والنون 9 ياخطفان كديرا فى معنيهما. فتفسير الجلالين (ص 0) يرل عل الشسن حاء 
أى نور . أما تفسير اين كثير (ج ؟ ص . ٠؟)‏ فيقول جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس 
ضياء ؤخجعل شعاع القفرنوزا وجعل :شلظطان الشفقس بالنهاز وسلطان القمز تالليل. أما تفسير 
الألوشئئ (ج .ص 17) فقال: الشمس ضنياء أى ذات ذه ضنياء والقمر توا أق نون افكرت 
من الحقيقة فيقول: ولكون الشمس تيرة ينقسنها نسب إليّها الخنياء ولكون نور القامر مشتفاذا 
فنها نسب إليه النؤر. وذكن أن 1 نوز:القمن على سبيل الانعكاس من غين أن يضر جوهر القمر 
مستنيرا . وفنى ضوء المعارف الحالية فإن الشنمس“فيها غملياث'اختراق نؤوى ينتج غنها إشفاغ 
ضوء ؤحرارة.أما نور القسّق فهو انعكاس لأشفة الشمسن على سطحه ولذلك يخلىئ ضوؤه من 
الخرازة: وبديهئ :أن الشمس:هئ -التئ تجذد:الليل والنهار:والقمر:فو"الذى يحدد“الشئور:: 
واخنتئلاف مكان .الأرضل :من" الشممن ايأخددا فصبول. ا ل دليل علئ قدواة: 
الخالق يعقلها 0 يتقون الله و دخافونة... ْ : ل 0 105017 


مقابلة بين جزاء الكافرين وثواب المؤمنين : م 
لمات الذين لا يرجون لقاعنا ورضوا بالحياة .الدنينا ابخان ع والذين هما تعن آياتنا 
لون أولئك مأواهم التاز يما كانوا :يكسبون. .إن الذين آمنوا عفرا .الصالحات. يوديهم ربهم؛ 
بإيمانهم تجرى من تحتهم :الأنهار فى:جنات النعيم. 0 أسبخانك ل و 
5 وآخن دعواهم أن الحمد. لله رب العالمين»:(7 2 .)١0١‏ فنا 1‏ ينه مادا ويف 2 
:وقد وصف الكافرون:بأنهم.لا يؤمنون ياليعث «لا يرجون ا بالحياة الدينا» 
وظنوا .أنها هى كل شيئ واطفأنوا بها فلم يعملوا لما بعدها وغفلوا عن.آيات الله الدالة علئ 
الينعث والحساب. وشؤلاء .لهم :الثان: :ووصف .المؤمنون بأنهم يعملون الصالحات فى دتياهم, : 
ويثبتهم:الله على الهداية بسبب إيمانهم ويدخلهم جنات النعيم دعاؤهم فيها. تييح وتمجيذ لله . 


955 


بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين: قلما أتجاهم إذا 
هم يبغون فى الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بفيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا كم 
إلينا مرجعكم فننبئكم يما كنتم تعملون» (١5-5؟),‏ 

فمن طبائع البشر أنهم يلجاون إلى الله فى الضيق والشدة وعر كيت اله فإذا 
كشفها كفروا به وتضرب لهم المثل بمًا يحدث منهم إذا كانوا فى سفينة فى البحر تدفعها ريح 
هادئة ثم هيت عاصفة وأشرفوا على الغرق دعوا اللةتكلهين وندروا تهنا ليشكرن الله. 
فلما أنجاهم الله نسوا وعدهم ويفوا فى الأرض. وتلفت الآيات نظرهم إلى أن بغيهم هذا - 
ا سيميد يالا علييم لأتهم سي رجعون إلئ اللهفي الأخرة 
كل الحاء النخا : 

ودرب ليك الآيات مثلا للحياة الدنيا التى | اعترنا نه وتنيوا ا ل 
يتكاابين عليهااغ يما مزل من الستناء فازدهرت الأرضر :واخضيرت كرجا تنا أبر الله فمفت 
وزالت. وعلى كل من عندهم تفكير ألا يغتروا. بهذه الدنيا. الفانية, ا 

«إنما مثل الحياة. الدنيا كماء أنزلناه من السشماء فاختلط يه نبات الأرضن مما يأكل اك 
والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا 
أو نهارا قجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون» (14). 

ولاشك أن هذا المثل الذئ"ضنرب للحيّاة الدنيا قُصذ به كفار قريش الذين يِعَوا فى الأرض 
حتى ظنوا أنهم ملكوها. فانفمنسوا فى ملذاتها ومتعها فكان المثل لتخذيزهم من زوالها . وهم 
يرون ذلك يحدث أمام أعينهم فى الصحراء ]ة يسقط المظواعلى بقع فففهدر وكزذ فر بالؤراع 
ويفرح أهلها ثم يأتى أمر الله فتخف ويصبح ماكان بها هشيما تذروه الرياح: 
الإيمان بالله فيه الأمن والسبلام :: : 

وتستمز الآيات تبين أن الله يدع عباده إلى الأمن والسلام ودعو من حسن استعدادهم 
للخير إلى الطريق المستقيم ولهم أحيئن الأحرئى حنات الكلة اها الذين اقترفوا السيكات فلهم 
عذاب النار فى جهنم خالدين فيها وذلك جزاء مكافئ لسوء ء أعمالهم: ش ش 

«والله يدعوا إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا السكنا 

وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها .خالدون. والذين كسبوا 
السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة مالهم.من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قبلعا 
من الليل مظلما .أولئك أصحاب ب الذار هم فيها خالدون» ا 0 : 

.والآيات فيها ناد يسوء مصيز الكفان: له ذل وهوان ويغطى 000 .قتر زالثاررى وتتلويث 
0 


شام 3 فتشون ل “كأئما أسدل عليها 0 ا 00 لدي أملؤرة بشعة تت 'الخوف فى 
ل ا 0 0 1 

ساد من عبادة الكفار لهم :” 0 1 
«ميوم نحشرهم جميعا ثم تقول للذين أشركوا مكانكم 9 قفوا مكتكم) أنتم شركانكم 
م هناك تبلوا كل نفس ما أسلفت وري إل اله ولتم احق مضل عه 
وكاو يفترون» ١ .)5١-58(‏ ا ١‏ 
ْ والآياث تصور مشهدا لا سيحدث يوم القيامة إذ ستقع فرقة بين الكافرين وبين من كانوا 
يشركونهم فى ١‏ العبادة . 0 الله 4ل الأخيرون ٠‏ من ن الكافرين ويستشهدون ها بالله 0 براءعتهم 


حمل ا سل و الف اد ساد الجن فق ا ارد بحده 0 
بالعبادة آأما من كان الكذار يشركونهم في عبارة الله فإنهم عيبو عنهم وضل عنهم» قا 
ْ 0 لهذأ المعنى تمضى الآيات تستتكر الإشراك بألله ل ل م 
أسئلة تقريرية واستنكارية لايكون الجواب عليها إلا الإقرار بأن الله وحده هو القادر على ذلك. 
١‏ - «قل من يرزقكم من السماء والأرض. »٠‏ مطرا ينبت به الزرع. 

؟ - «أمن يملك السمع والأيصار . وهما من أهم الحواس للإنسان. 

؟.- «ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى .....».وهذا أمر ناكل 1 أمنام 
٠‏ أعينهم إذ يرون الأرض الجافة وكأنها ميتة فإذا نزل عليه لطر يخرج منها الندع. وكيا 
أن بعد حياة الإان ممات 0 اآخرة حياة ثانية. 


ل 


؛ - «ومن يدر الأمر . أ يُصرّف جميع أمور العالم كله . 010 
.““ويأتئ:الجواب #فسنيقولون .الله فقل أفلا تثقون. :.فذلكم الله ريكم الحق فماذا 220 
الضلال فأتّى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون» سياد 
. وهذه-الآيات تقرر أن الفاسقين الذين تعمذوا الاتعراف'وقيتترف لك ا 
بأفعالهخ لعنة الله وغضبه فحال بينهم وبين الإيمان. والاشاركم 
٠ 0‏ - «قل هو من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده. قل الله بيدا الخلق ثم يعيده فى تؤفكونء 
. (54). أى فلماذا تكذبون وتنصرفون عن الحق. 1 01 
١‏ - «قل هو من شركاتكم من يهدى إلى الحق. قل الله يهدى للحق. أفََنْ يهدى إلى الحق أحؤ 


ازخرف 


أن يُتبع أمن لا يهدى إلا أن يُهدى فما لكم كيف تجكمون. دما يبع أكشرهم ! الا خلنا إن 
اغلن لا يغنى من الحق شيئا إن حر ا اند لاد 

الأخير تنديد برؤساء الكفر والأحبار والرهبان الذين القدف المشتركون ا حن دود الله 

فهم أنفسهم لم يهتدوا وبالتالى فهم لاد منتطيفغون هداية غيرهم لأنهم فى حاجة إلى من 

يهديهم. . فإذا كان الخال كذلك فكيفف تأتى لهم 'أن يَطيْعوهَم ويَعضوا ال ار 


اعم 


الله يل يتنعون: مأ يرؤنه:فى ظنهم حقا اواك واوا ل 


إعجاز القرآن : 

وتتحدث الآياث عن إعجاز القرآن فتقول : : | 
ا ضما كان هذا القرآن أن يُقترى من دون الله ولكن ‏ تصديق الك عن با 0 الكتاب لا 
ريب قيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه. قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون 
الله إن كنتم صادقين. ٠‏ بل كذيوا يمآ لم يُحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله (قبل أن يتدبروه) كذلك 
كذّب آلذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وهنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به 
وربك أعلم بالمفسدين. . وإن كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا برئ 
هما تعملون. . ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون, ومنهم من ينظلر 
إِليِكَ أفأنت تهدى المْمى ولو كانوا لا يَبصَرون. إن الله لا لا يظلم الناس ف شيئا ولكن الثانىن 

نفسهم يظلمون» (/37 - 55), 

والآنات قن استلوويا القوى النافذ تنفى أن يكون القران مفترئ لأنه' في إغجاره ا ل 
يمكن أن مكو مخ اطتد غير اللة: وقد جاء مصدقًا للكتب التى سبقته وفيه تفصيل هبد التوحيد 
مما يقطع بصدؤره من الله عز وجل وتتخدئ 'الكاقرين أن يات بمتؤرة مثل مشورة ! ن كانوا 
صادقين فى دعواهم أنه من صنع محمد وأن يستعينوا بكل من ب خون من أساطين اللغة. 
وقد ورد مثل هذا التحدئ فى سورة الإسرا ء (الآية.88 ص )٠‏ فئ قؤله تعالى: «قل لت 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا:القبرآن لا يأتون بمثله .ولى كان بعضهم لبعض 
ظهيرا» مما يدل على أن الكافزين.ما فتئوا :يخوضون فى:القرآن وينسبون للنبئ تأليقه أ 
اقتياسه.من أساطير الأولين أى الاستعانة بأناس فى كتايته. وقد أ شير إلى ذلك فى:'سورة, 
الفرقان (آية ه ص :)١3١1‏ «وقالوا أساطير الأولين اكتتبها قهى تعلى علية بكرة وأصيلا»».. ! 

ثم مضت الآيات تخبرهم أنهم سارعوا إلى تكذييه دون أنبيعترنا امحتيات وجسكوا ينا 
جاء فيه . وهكذا كان شان الدون كديوا الرسل من قيلهم. ثم تلفت النظر إلى عاقبة هؤلاء 
المكذبين الظالمين الذين سبقوهم. ثم تقرر أن من الناس فريق آمن بالقرآن وفريق آخر لم يؤمن 
ته ولق هؤلاء الأخيرين أن عليهم أن يتحملوا تبعة عقلهم والنبى ليس مسكولا عكا عملوق. 


00 


ل ا ساسم ار د 


نووم القيامة: 
.:“«ويوم يُحشرهم .كأن لم:يليثوا إلا ساعة من التهار يتغارفون بتيخهم قد خسل الذين كدَبوا 
: بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما ثرينك بعض الذى:نعدهم أ نتوفينك فإلينا .مزجعهم ثم الله 
شُنهيد على ما يقعلؤن. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قُضىَ بينهم بالقسط وهم لا يُظلمون, 
ويقولون متى هذا الوغد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسى ضنزا ولا نفعا إلا ما شاء الله 
لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه 
بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثّم إذا ما وقع آمنتم به آلآن وقد كنتم به 
تستعجلون. . ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسيبون. 
ْ يستنبئونك أحق هو قل إى وربى إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولى أن لكل نفس ظلمت مافى 
ل لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقُضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن 
لله مافى السموات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمؤن. هو يحَى ويميت وإليه 
ترجعون». (445--5أه), ٠ش‏ 9 

كان الكفار لا يؤمنون بالبعث فجاءت: الآيات تؤكد لهم وقوعه وأنهم سيحشرون إلى الله 
ومهما ,من عليهم من"قزون يعد موتهم.فإنهم سبيشبغرون أنهم لم-يفيبوا .عن الدنيا إلا سباعة من 
الزمن ويتعارفون فيما بينهم.:ذلك أن الزمن يتوقفن بالنسبة من مات فلا يشعن يمرور الأيام 
والسنين أى حتي آلاف السنين, ويشعر:إلذين كذبوا. بالآخرة أنهم قد.خسروا ..ثم يتوجه الخطاب 
إلى النبى ليخبره أنه سواء أراه الله,تحقيق بعض ما وعدهم من,عذاب الدنيا. أى توفاه الله قبل 
ذلك فلا مناص من عودتهم إلى:الله وهى شهيد على أفعالهم ومجازيهم عليها . ٠‏ ويحاسب الله كل 
أهة بحضضور رسنولهم ليشهد عليهم ويحكم الله بالعدل ولا يُظلمون. وتحكى الآيات ميؤال الكفار 
عن موعدٍ اليعث سؤال المذكر له. والاجاية 3 أن يقول الرسول لهم أنه لا يعرف موعده ولا حتى 
يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. ون لهم" كما كل أمة غيرهم ‏ أجل مح ثم يجان الالو 
بالخلود فى العذاب. ويعود الكفار لسؤال النبى مستهزئين عما إذا كان البعث والحساب حقيقة 
وتأمن النبى 'بتوكيد ذلك وأنهم لن يعجزوا الله ولن يَخْرْجِوَا عن شمول قدرته: وقئ هذا أيهم - 
يوم البعت - يتمتئ الواحد منهم لو أن له جميع طافى الأرض ليقدمه فدية عن نفسه لينجو. 
اويعمهم الأسف والندم حين يزون الغذاب الذئ فضي به عليهم جزاء وفاقا العملهم. .“شم اتهايب 
لما ل ل د الله حق وه الذئ يحيى ويعيت 
توجميع الناس إليه واجفون- اط ديا وسفية اا ال1, : 


م 


القرآن قيه الهدى وهى المرجع فى الحلال والحرام : 

00 هؤ القرآن - فيه موعظة من 
الله وفيه هداية وَجوان 3الما قد يعتمل فى بص النفوش فى تعض الأوقات من أسئلة محيرة 0 
دواء لما قد يصيب بعض القلوب من شك إن فيه هداية إلى الطريق لمت سيك 0 
ويفرحوا بفضل الله عليهم: 

ديا أيهنا الناس قد جاءتكم موعظة .من ربكم وشفاء لما ا 
قل بفضل الله ويرحفته فبذلك فليقرحوا هى خير مما يججمعون (من متاع الدنيا). قل أرأيتم ما 

نزل الله لكم من ن رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قل آلله أذن لكم أم:على الله تفترون. وما.ظن 

الذين يقترون على الله د القيامنة: إن الله لوكا كي الللي واكن لكر 
يشكرون» (لاه -:80)... ع : 

وفى الآيات إقنازة مويفة مدن نا 8 ا 55 ا 0000 
أن هذا من 'دين الله. وتنعى عليهم الآيات هذا الفح ان الله ل له بك لخدم أنهم 
لين اي القراحة كن هد الافتئات على الله. ١‏ 


إحاطة علم الله بكل شيئ 

ثم تمضى الآيات لتثبت إحاطة علم الله بكل شيئ صغيرا أو كبينا. ومن هذه الإحاطة 
الشاملة يكون الحساب عادلا : الثواب للمؤمتين والعقاب للمشركين: 

«وما تكون فئ شأن وما تتلوا: منه من قرآن ولا تعملون من عمل :إلا كنا عليكم شهودا إذ 
تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقان ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبن إلا فى كتاب منبين. ألا إن أولياء الله لاخوف غليهم ولا هم يحزنون: الذين آمنوا 
وكانوا يتقون. لهم الب نر فى الحياة الدينا وفى الآخرة. لا تبديل لكلمات الله ذلك هى الفوز 
المظيم. ولا يحزنك قولهم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من فى السموات 
ومن فى الأرض. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا 
يخرصون. :قو الاي جعل لكم الليل لتسنكنوا اكوا ااوار بير إن في ذلك ذلك لآيات. لوم 
يسمعون» (71. -/019): 

والآيات تقرر شمول علم الله يتعالى وإحاطتة بكل شيين. لاح ا ين نيد لبي با 
من مجلس يتلى فيه القرآن وما من عمل يعمله الناس ولا جديث يتحدثون به إلا أحاط الله به 
فكل شيئ فى السموات والأرض حتى لو كان مثقال ذرة أو أصغر أو أكبر. إلا وهو مسجل فى 
اللوح المحفوظ. ثم يأتي تطمين لأولياء الله . - وهم المتققون بأنه لا خوف عليهم ولا حزن. ولهم 
بشرئ فى الخياة الدننا وفى الآخرة وام توضه:توع اليشارة تحقى تتدمل كل شيئ يتمناه 


511 


20 


ا 
5 


0 


. المزء. ثم تغود الآيات للتسرية عن النبى وتطلب منه. ألا يحزن لتكذيب المشركين له..فالعزة لله 
وله جميع الخلائق فى امعد احيرا ارح ا بضمير العاقل «من» ومن ياب أولننأن * منا هق 
06 بضرب ب مشال ؛ ديفا من نعم الله وهو الليل الفكون والزاحة. والتهار الل و كديات 
الرزق. 

وفى الآيات تعريف لأولياء الله بأتهم هم «الذين آمنوا وكانوا يتقون». ولكن الناس ب بعد عصر 
الننى جعلوا «أولنا: ء الله» طيقة خاصة لهم «كرامات» وأوردوا أحاديث" متنوعة 4 الرتب منها 
انسل سنا الضنعيف والموقوف والمنقطع تبين مقدرتهم على قضاء ء مصنالح العياد أى معرفة 
بعكو لأمور المستفيلية أو لضان بقرائية لتقل 0 ل ل إلاحذ المعجزات ويخرجها يض 
0 العقيدة الأسلامية الصحيحة:: 


تنزيه الله عن الولك :. 

كان اعون يحتقدون أن الملائكة بات الله ادر ا 3 رما ابن الله والتصارى 
يدعون أن المسيح ابن الله. فجاءت الآيات تنزه الله عن الولد فهو غنى عن الولد لأن له كل مافى 
السموات والأرض. وليس لهم دليل أو حجة على قولهم هذا بل هي إفترا ء على الله سيحانه 
وتعالى. .0 كانوا يمتّعون فى ألدننا فإن لهم عذايا شديدا حين يرجعون إلى الله يوم القيامة: 

«قالوا اتخذ الله ولدا سبحانة هى الغنى له مأ فى السموات وما فى الأرض إن عندكم من 
سلطان يبهذا أتقولون على الله مالا تعلمون, قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. 
ست مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون» 7٠١-46‏ 


33 لقعا 


2 2 2 2 2 0 0 0 271013113101 
ذغوته لقومه لعبادة الله واتهامهم له بالضلالة ثم فى اختصار شديد 1 افلذكهم: كذلك عه 
القصة في سورة الشنعرا ء (الآيات 1١5‏ تتيووا :ض8١0١)‏ وفيها اغتراضهم بأن من اتبعه هم 

من الفقراء والمساكين. وفى السورة لا ل ب ور بر للم ا اي 
تإفتعار ن قيما يدعوهم | إليه : اا 0 

«واتل عليهم نبأ نو ح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كير عليكم مقامى وتتكيرى مات الله - 
على اله توكت فاجمعر أمركم وشركاعكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم 3 قضوا إلى ولا 

ذن: فإن ن توليتم فما سنالتكم من أجز إن أجرى إلا على الله وأمزت أن أكون من المسلمين. 
ته فيا ين مض الك جام ل نف وأغرقنا الذين كذبوا ب .بآياتنا ا 
كان عاقبة المنرين؛ (1/ا -6/). + 2 


إيخرف 


ال ا ال 0 
كذبوا رسلهم وتشابه اللاحقون بالسابقين: ْ 

١‏ ثم بع م بعد سلا إل قومهم فجاءه بابينات فما كان ينا ما كثوا ب من 
قبل كذالك نطبع على" قلوب المعتدين» (75) المي 


وقد ا ا ا مبورة الأعراف زالأيات 
0 م 112 ) وفى مبورة طه (الآيات ؟ -- !9 ل 194) وفى سسورة القبراء 
(الآيات. 71-٠‏ ص )١10‏ ومختصرة فى سورة النمل (الآيات ‏ لو لترص 14 

وقد ركزت السورة الحالية - سورة يونس - على استكبار قرعون.ؤاتهامه.لمؤنسى اسرد 

«ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملاه بآياتنا فاستكيروا وكانوا قوما 
مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إنْهذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما 
جاءكم أسحرّ هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلقتنا عمًا وجدنا عليه آباعنا وتكون لكما 
الكبرياء فى الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتونى يكل ساحر عليم. فلما جاء 
السحرة قال لهم موسى ألقوا ها أنتم ملقون. فلما أَلقَوًا قال موسى ما َحِمْتم يه السحر إن الله 
سيبطله إن الله لا يُصلح عمل المفسدين. ويحق اللة الحق بكلماته ولى كره المجرمون»(70 - 85): 

ولا يخفى تشابه موقف كفار قريش مع موقف فرزعون فى استكبارهم واتهام النبى بالسحر. 
وفى ختام الفقرة تطمين للنبى والمسلمين بأن الحق سينتصر ويعاو ولو كره الكافرون. 0 
الآدات:موقف القلة الق امثت فون 

«فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يقتنهم وإن فرعون لعال 
فى الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال مبوسى ياقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم 


عسل .فقالوا ا جما وكانوم الظالمين. ونجنا بوعبلك بن الكرم 


وأقيموا الصلاة ويشر لمؤمنين» 0 0 


٠‏ 32 10 58 دعا ار ل ل ا 
«وقال موسي ريناإنك آتيت فرعون وملاهزية ة وأسوال ف الحياةالدنيا رين ليضاوا عن 


قد أجديت ت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان 00 الذين 5 0 2 000 


18 


2 52 


0 
0 


ا 


00 


0 اا 


...ولا شك أن كفار قريش قد خافوا من أن يدعو عليهم النيى كما دعا منوستئ على قوم 


3 ومسعوانيات - 951 تسرد عبور بنى إسرائيل البحر وغرق الفرعون ب 


نه عن الشك في صدق النبى :. 

تأتى الآيات بهذا لفن في تور لطاب موجه إلى الى مع أن امقطاو: 00 
7 دقل ن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسال الذين يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من 
ربك فلا تكوننٌ من الممترين: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين .إن 
الذين حقت عليهم كلمة ريك لا يؤعنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم» 6 ق)ى 
| .وتنصح الآيات المسلمين - إذا ساور بعضهم شك فى نزول الوجى بالقرآن على النبى - أن 
يسالقا أقل الكت السماوية السابقة من اليهود, والنصارى ليتأكدوا من صدق النبى فيما يخبر 
عن ريه شتوك الآنات أنما حاءة فى الحق من روية. وقكارر فى القران الكريء يحي 
الخطاب إلى النبى مع أن المقصود هم المسلمون. كما جاء فى سورة القصص (آية 87 - // 
ض )١11١‏ «ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر. ٠:‏ وهل يغقل أن يكون النبى من 


و ال و ا ا 5 


آمل فى النجاة مثل قوم يونس : 0 00 ؛ 0 

..: «فلولا. كانت:قزية آمنت فنفعها إيمانها ! إلا 00 0 كشفنا ا 
فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولى شاء ريك لآمن من فى الأرض كلهم جميعاا أفأنت 
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنقس أن تؤمن إلا بإذن 0 
الذين لا يعقلون» » ,)٠١٠١-14(‏ | 

+ وق الآنات ترغيت لكفار فريش نان دوفتتوا ختى يرقع الله عتهم وعده أبالغذات الث نجاء 
قبل آيتين: :«إن الذين حقت غليهم كلمة ريك لا نو و ل ا ا 
0 لوا ات ع حاتي التتك .ا والارخر من دلائل توكد 


تش واوطللتيت اقول هن 5< 


أن أن يْصَيْبهَة ذا, قشل الأقوام المنايقين حتت يؤمنوا. 
فإن كانوا" ترفو للك كان طرر والنبى سينتظر :أيضًا لهاك يعد و ال - بأن 


ينجئ زسله ومن آمنوا بهه:” 


. «قل انظروا ماذا فى السموات والأرض وما تغنى الآيات والنذر هنش الي شن 


5 


ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا الل ا ”م 
رسلنا والذين آمذوا كذلك حقا عليذا ننج المؤمنين» ,)٠.5- 1 ١(‏ 


دعوة للتمسك يالدين : 

ويأتى ذلك فى صيغة توجيهات للنبى - والمقصود عامة المسلمين كما سبق أن ذكرنا > وفى 
الآيات أمر للنبى بأن يقول للمشركين أنهم إذا كانوا يشكون فى صحة الدين الذى يُعث به 
فليعلموا أنهم مهما تشككوا فيه فلن يعبد الأصنام التى يعبدونها من دون الله ولكنه يتمسك 
بعبادة الله الذى بيده مصيرهم وهو الذي يتوفاهم. ثم أمر للنبى - وللمسلمين - بالتمسك 
بالدين الحنيف وألا يلجاوا بالدعا ء لغير الله مما لا يُملك نفعا ولا ضررا وليعلموا كد 
المؤمن من أذى فلا كاشف له إلا الله وإن أراد له خيرا فلا أحد يستطيع منعه عنه.ثم إعلان 
أخير بآن ماجاء به النبئ هى الحق فمن شاء أن يهتدى فلنفسه ومن ضل فضلاله عائد عليه 
والرسول ليس مسئولا عنهم. . ثم دعوة للنبى بالثبات على دين الله حتى يقضى الله بينه وبين 
أعدائة: 

«قليا أيها الناس إن كنتم فى شك من دينى فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن 
أعبد الله الذى يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من 
المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن قعلت فإنك إِذَا من الظالمين. وإن 
يمسسك الله يضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد افضله يصيب به من يشاء من 
عباده وهى الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاعكم الحق من ريكم فمن اهتدئى فإنما يهتدى 
لنفسه ومن ضل فإنما يُضل عليها وما :أنا عليكم بوكيل. ا 0 
0000 ٠خ‏ ك).. 


ات سورة هود : 2 1 
وكما ,سبق أن ذكرنا كوانها التالية اسورة يونس فى ترتيب المصحف. ٠ .٠‏ ويروى حديث عن 
أبى بكر قال: اسألت رسول الله: اما شيبك؟ قال: .شيبتى هود وأخواتها وعن أنس” شييتنى هود 
والواقعة والمرسلات ٠‏ وعم يتساءلون ,وإذا الشمس كورت. . ويرى الشيخ. محمد الغزالى (تفسير 
موضوعى لسور القرآن الكريم. ص )١17‏ أن.ما .عناه الرسول بهذا الرد كثرة التوجيهات التى 
تمس شخص الرسول وتتناوله بضمير المخاطب المفرد بين.الفينة والفينة كأتما تشتعرو ريما فق 
بكدا بر ا ا لعا 


منها بل اكتفوا بما قال . 
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ججح ا ا او 


وقد بدأت السورة بالثلاث حروف المقطّعة: ألف لام راء. ثم حديث عن إحكام القزآن الكريم 
ا جياه الما تكا وراد إل وتحذير من عذاب ادع القيامة ؛ الذى 


ظ ألا تعيدوا إل الله إتنى لكم مه 
انذير وبشير. ٠‏ وأن امتقن | اي ل سنا ذا إلى أجل مسمى ويؤت كل 
0 فضل فضله وإن تولوا فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل 
شيئ قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون 
وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور» 0-1(6). 

8 وقد روى أن الآية الأخيرة نزلت فى بعض المشركين الذين كانؤا يُظهرونٌ الود التي 
وصدورهم مشحونه بالبقضاء له. ويعضهم روى أنها. نزلت.فى بعض الكفار .الذين كانوا :يلوون 
ثيابهم على أنفسهم إذا رأوا .النبى مقبلا حتى لا .يراهم فيدعوهم إلى الإسلام. ويعضبهم قال إن 
الضمير فى «ليستخفوا ,منه» عائد . إلى الله بدليل ماجاء بعده من نِص على أن الله «يعلم:ما 
يسرون وما يعلنون » فكأنهم يريدون أن يخفوا عن الله ميافى صدورهم .من بغض:للنيى 
وتكدف لف 


عن قدرة الله : 

57 هن دابة فى الأريكن إلا علي الله راهنا 510 فد زيعينا كل فئبكتاب 
مبين. وهو الذى خلق النسموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبأقكم أيكم 
بأحسن عملا: ولئن قلت إنكم مبعوثون من يعد الموت ليقوان الذين كقروا إن هذا إلا سنخن مبين. 
وإئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما بحيسة. ألا 0 وت 
0 .به يستهزدون» , (8-7).., ا وكيا اللو . انيه 

.+وتندا الأيّات بتنبينه إلئأقدرة الت يززقاكل ما" 5 د الأنقن وإنخاطة. علئنه يكل 
شيئى. 5 أن كل ذلك مدون فى اللوح المحفوظ. “ثم نض على أرهاللةتخلق: الشموات والأرضن وأن 
غرشبة كان على الماء. وقد :ذكس.ذلك:أيهما. فى"التوزاة (1 .تكوين )١.:‏ فى البدء خلق الله 
السموات والأرض وكانت الأرض :خربة وعلى وجه الغمر (الماء) ظلام وروح الله يرف .علئق:و 
الماء. ولا محل ولا طائل من البحث فى الكيفية التى كان بها العرش على الماء فهذا غيب أخبر 
به القرآن الكريم وعلينا أن نؤمن بحقيقته ولا نبحث فى كيفيته .وقد خلق الله الناس ليختبرهم 
ليظهر من يقيل على الله بالطاعة والعمل | 00 -.وفى هذا كرين لخرية الإنسان في الاختيار 
بين الهدى والضلال هق أشاس الحسات. ؤلكن الكافرين أغندما أخبرهم النيق أنهم متغوثون 
بيعلا يا الات 0 إن هذا كر “ولا :اقتضت حكمنة: :الله ار بير عذايهم اتحدوا جسيتيرتين 


5١ 


« ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نااك ادر عدن ولكن أذقتاء تعماء بعد 
ا إلا الذين ضنبروا وحمطوا '| الصالحات 
أولئك لهم مغفرة وأجر كبيز» (5 -. 5 ّْ 

والآيات تذكر نوعا من طبائع البشر وهى التأرجع بين الي ادي إذا ا 
والفزح. الفندية والفخر إذا أصابته نعمة وينسى ى ألله فى الحالتين فلا يَصَبر على قضنائه ولا 
كر ها لقن الصابرين الذين يعملون الصالحات لهم ثوار ب كبير عند الله. اللوعة 


صور من تكذيب الكافرين وتعنتهم: . 

«فلعلك تارك يعض ما 0 لولا أنؤل ل عليه كن أوئججاء 
معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيِئ؛ْ وكيل “أم يقولون افترا تراه قل فاتوا يعشن نوز مثله 
مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجِيِيوا لكم قفاعلموا 
أنما أنزل بعلم الله وأن ن لا إله إلا هى فهل أنتم مسلمون» .)١8- ١١(‏ 

ولعل تفيد توقع حدوث شيئ ولكنها جاءت هنا لنفى ترك النبى لبعض ما أتزل عليه. فقد 
كان النبى يستشعر بعض الضيق حين يطلب الكفار منه - تدليلا على صدق نبوته - أن يلق 
إليه مال يغنيه عن ارتياد الأسواق.أى يأتى.معه ملك من السماء يؤيده. والآيات مُسرى عن :النبى 
بإخيازه أنه ما هى إلا نذير.والأمن يعد.ذلك .موكول إلى:الله. وإن:قالوا إن:القزآن من تأليفه 
فليتحداهم بأن يؤلفوا عشر سوى من مثله ولييستعينوا بمن يريدون من أساطين اللغة. ذا فإن لم 

وقد جاء مثل هذا التحدى للكفار فى سور سابقة؛ ففي سنوزة.الإسزاء (آية 2/4 هن :..7؟) 
كان التحدى للانس والجن جميعا: «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولى كان بعضهم لبعض ظهيرا». وفى سورة يونس كان التحدى لكفار 
مقارنة بين طالب الدنيا وطالب الآخرة :. ظ 
ا وتعضى الآيات فى بيان الاختلاف بين الفريقين عملا وجزاء . 0 9 ٌ' 

«من كان يريد الحياة الدنيا وزبنتها و إليهم اعداليوق فكع نج ان خسن أوائك 
الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وياطل ماكانوا. يعملون. :أفمن. كان 
على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. أولئك يؤفنون به ومن 
يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك فى مرية منه إنه الحق من ريك ولكن أكثر الناسن لا 


5 


9ه سواه سكسم 


. يؤهنون: ومن أظلم.ممنن افترى على الله كذيا. أولئك يعرضنون على:ريهم ويقول.الأشهاد هؤلاء 
..الذين كذبوا على ربهم آلا لعنة الله غلى الظالمين. الذين يضدون عن سبيل:الله ويبغونها عِرّجَا 
وهم.بالآخرة.هم كافرون. أولئك.لم يكونوا معجزين فى :الأرض وما.كان لهم من دون. الله من 


أولياء. بيضاعف لهم العذاب. .ها .كانوا إيستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ٠‏ أولئك الذين 
3 روا أئة نفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون. .لا جن م أنهم فى الآخرة هم الأخسرون, .إن الذين 
امنيا وعفتوا الصائكات واخيتوا حب الب اتام ا اجام ار لوي :مثل الفريقين 


0 كالاصى والأصم والبصي والسبيع هل يستيان ن مثلا أفلا : تذكرون» الما 


قصة ذوح : 


٠‏ وقد سيق ذكر جوائب من قصبته في سورة الأعراف (آية 58 - 16 م 1.01) وف سسورة 
الشعيراة (آنةهة. لات !آلا ص 14():وفئ سبورة دونسن .(الآيات 3/ -رالارص 559). وقد 
أضافت سورة هود إلى.ما سببق ذكره استهزاء الكافرين لم رأوا. نوحنا.يصنع سفينة:يهذة 
الضخامة التى لا .يتسيع لها النهر. كما أضنافت تفاصيل نداء.نوح سم 
السفينة وكيف رفض الابن نداء أبيه واعتصم بأعالى الجبال فكان .من المغرفين ثم تنتهى القصة 
بقوله تعالى: «تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا 
فاصبر إن العاقية المتقين» (41). وقد أثارت هذه الآية الأخيرة إشكالية لدى المفسرين إن أنْ 
قصة نوح مذكورة فئ التوراة التى كانت متداولة بأيدى يهود الجزيرة الغربية:ؤكان العرب على 
علم بها. لذلك رأؤا أن ن ما عنته الآية هى هذه الإضافة الججديدة عن. موقف ابن نوخ والتئ: لم 
لل ا ا الأول (ص .1 ا 

0 


قصة عاد قوم فود : 

: وقد ذكر جانب من هذه القصة فى سورة الأعراف وسورة الشعرار اوذكرت هنا بتفضيل 
أكثر فاستحقت السورة أن تسمى «سورة شود »: 0 َ 

0 «وإلى عاد أخافم قود قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إن انتم إلا مفتزون. ل 
لا أسالكم عليه أجرا إن أجرى إلا على الذى قطرنى أفلا تعقلون. وياقوم استغفروا ربكم ثم 
تويوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا (مطرا كثيرا ومتتابعًا) ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا 
مجرمين. قألوا ياهود ما جئتنا ببينة ببينة وما نحن بتاركى آلهتنا عن قولك وما نحن لك يمؤمتين. إن 

نقول"إلا اغتراك بِعَضْن آلهتنا بشوء قال إذن شهلا الله واشيدوا أق برع هنا 'تشتركون من 


اتدل 


دونه فكيدونى جميعا ثم لا تنظرون. إنى توكلت على الله ربى وربكم ما :من ذابة إلا هى آخذ 
بناصيتها إن ربى على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف 
ربى قوما غيركم ولا تضرونه شيًا إن ربى علئ كل شيئ؛ حفنظ. ولا نجاء أمرنا نَجِينا هودا 
والذين آمنوا معه برحمة هنا ونجيناهم من عذاب غليظ: وتلك عاد جحدوا بآيات ريهم وعصوا 
زمبلة واكبيهوا آم نكل مدان عندد وا تنعوا بان كدة الددن لعنة ويوم ال القيامة. ألا «إنعانا كفروا 
ريهم. . ألا بُعدا لعاد قوم هود» (.ه-: 0 ا 

وقد توسعت الآيات فى ذكن الخواز الذي دار ف ف و ودر يختلف كثيرا عما كان 
كاد تروا يترارة الج ولي :ا عجريو تست بن عور ال مضير قم 0 
قصة صالح وثُمود : 

وجاءت فى الآيات 1١‏ -18. وقد سبق ذكرها مختصرة أو مفصلة فى سور القمر 
والشمس والأغراف والشعراء والنمل. وكان ذكزها فى سؤزة هود 0 . وقد أضئيف فيها 
ذكر الإمهال ثلاثة أيام قبل نزول العذاب بعد قتل الناقة: «فعقروها فقال تمتعوا فى داركم ثلائة 
أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا ضالحا والذين آمنوا معه يرحمة مثا ومن 
خزى يومئذ إن ربك هى القوى العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديازهم 
جاثمين. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفرو! زيهم ألا بُعدًا لثمود» (0 -58). 
قصة لوط : ظ ظ ظ 27 

ثم تمضى الآيات تذكر جاننا من قصبة لوط وقد سبق ذكر جوانبٍ منها فى سورة القمر 
(الآيات ؟؟- .4 ص:6١٠)‏ وكان هذا أول ذكر لها فى القرآن الكريم واكتفى بذكر نيذة عن 
تكذيب قوم لوط له وإنذاره لهم بالعقاب وتماديهم فى معاصيهم فنزل يهم العذاب. وذكر جانب 
ثان فى سورة الأعراف (الآيات 4١‏ - 484 ص )١1١5‏ وفيها عاب عليهم ماكانوا يمارسونه من 
رذيلة. وفى سورة الشعراء (الآيات 170 - ه7١‏ ص )١174‏ ذُكر تهديدهم له بالإخراج من 
كزيكيم فتكا و الله ! ١‏ امرات وهى تقريبا ما جاء فى سورة النمل (الآيات 6ه -/5 ص 185). 

ثم تأتى السورة الحالية - سورة هود - لتذكر تفاصيل عن الرسل الذين أرسلوا لإنزال العقاب 
بقوم لوط ومرورهم على إبراهيم لتبشيره بالولد - إسحق ومن ورائه يعقوب - ومحاولة إبراهيم 
دقع العذاب عن قوم لوط وإبلاغه أن ن الأمر قد فرغ منه وأن العذآب غير مردود. . ثم تفاصيل عن 
محاولة قوم لوط الاعتداء على الرسل ظنا منهم أنهم بشر فكان إصرارهم على ذلك | إثباتا. على 
سوء طويتهم فاستحقوا نزول العذابيهم: ١‏ .1 0 ْ 0 | 
٠‏ «ولقد جاءت رسلنا إبراهيمٌ بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لب آن جاء يعجل حني 
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وموس وسوسسوبسمسابي 


فلمنا:رأئ أيديهم:لا تصل إليه 0 وأوجس منهم خيفة قنالوا. لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم 
ط: وامرآته قائمة فضحكت فيشرناها بإسحق ومن ورا ء إسحق يعقوب. قالت ناويلتى أألد 
ٍ, أنا غجوز وهذا بعلى شيخا إن هذا لشيئ عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله 
ويركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. . فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاعته البشرى 
.يجادلنا فى قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أؤاه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر 
اريك وإخهم آتيهم عذاب غين:مردود .ولا جاءعت رسلنا لوطا سيئ بهم وضناق يهم ذرعا وقال هذا 
.. يوم .خصيب. ..وجاءه قومه يهرّعون:| ليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال ياقوم هؤلاء بناتى 
: هن أطهر لكم (أى فتزوجوهن) فاتقوا وا الله ولا تخزون تخزون فى ضيفى أليس منكم رجل رشيد :قالوا 
د غلفت مالنا فى بناتك من حق وإنك لتعلم ها نريد. قال ل أن لئ بكم قوة أو آوئ إلئ ركن 
: .. شديد ا(غشيرة تنصرّم). قالوا بالط إنا ا زسل ربك لن يضلوا يق فاسر بأملك بلولمين الليل 
: ولا يلتفت متكم أحد .إلا امزاتك إنه تصصيبها :ما أصابهم إن مفوعدهم الصبح اليس الطث. 
بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود: مسومة 
1 ا 00 لكك كما 557 


عز وجل قبل ا إبراهيم لزد..العذاب عن قوم لوط لو وجد ا خمدنون 0 0 إن إبراهيم 
حتيا:مثل هذا العدد فنزل بهم العذاب. : : 5 


2 0009090909 


وقد يق كر جوانب منها فى سورة:الأعراف وسورة الشعراء وجاءت هنا فى سوزة هود 
فى الآيات 86 - م4 . والإضافة التى جاءت بها سورة هود هى استنكارهم لترك ماكان يغيد 
أباؤهم مثلما فعل كفار قريش ورفضهم التزكى يبعض أموالهم 'وتهديدهم له بالرجم. ٠‏ ووصف 
عذابهم بالصيحة فاكتملت صورة العذاب: سحاية استظلوا بها من شدة الح فذرل منها شرر 
من نار مصحوبا بصيحة شديدة من السماء ورجفة شديدة فى الأرض فهلكوا من ساعتهم: 
وأخذت الذين ظلموا الح مدر فى ديارهم جاثمين. اكأن لمي يفنوا فيها. ألا بعد 

لمدين ك كما بعدت ٠‏ تمود» ك5 د لد 0 


هك و 5 0 ا 
باع مره سومار و جك ا 
ظ . اكد أزسلنا ار وسلطان مبين. إلى فرعون وملام ابحو أمر فرعون وما أمر 


م5 


فرغو بريد يا 00 لاد اال نا وأتبعوا ا 


تاه م لهذا الفصل عن قصص الأنبياء :. 
0 ويختم هذا |الفصل بقوله تعالى : . ا 
7 انلك عن اسان القدى اسه عد متي تائم وحمي 3 ا لماه رركن لد ا 
أغنت عنهم آلهتهم التى يدعون من .دون الله من شيئ ا جاء أمر.ريك وما زادوهم غين تتبيب 
(هلاك وخسران) . وكذلك أخذ اريبك إذا أخذ .القرى:وهئ ظالمة إن أخذه أليم شبديد. “إن فى ذلك 
لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود..وما نؤخره إلا لأجل 
معدود. . يوم تأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسعيد. أقأما. .:الذين شقوا فقى الثار لهم 
فيها زفير وشهيق. خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ماشاء ريك إن ريك فعال لما 
يريد. وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها .ما دامت السموات والأرضن إلا ما شاء ريك 
عطاء غيو مهدود: . فلا تك فى مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعند آباؤهم من قبل وإمَّ 
دُوفُوهم نصيبهم غير منقوص» لعا فى ١‏ ) 

والآيات تحمل تهديدا للكافرين وإنذارًا ان انها هى الأمم السايقة منها باق «قائم» 
0 عق واندثر «حصيد» وتقرير بأن الله لم يظلمهم ولكن هم.الذين ظلموا. أنفسهم ولم 
تقدهم ألهتهم التى عبدوها من دون الله شيئًا «وما زادوهم غير تتبيب» أى إلا.خسارا وضياعا, 
ولعل فى هذا عبرة لمن يخاف يوم القيامة الذى يؤخره الله لوقت لا يعلمه إلا هى وحده. ثم 
تشرح الآيات أن الناس فى ذلك اليوم فريقان: فريق شقى خالد فى النار وفريق 'سعيد فق 
الجنة خالد فيها أيضا ثوابا من عند الله. ثم تطمين للنبى بألا يكون عنده شك فى مصير هؤلاء 
اللا بر ا را الي 


وقد ضُرب ب امثل ببنى إسرائيل إذ أت الا مويه موس القدراة فاحتلفوا فيها من لع 


حسب أهوائهم وشهواتهم فتفرقوا شيعا وسوف يجازيهم الله حسب أعمالهم فهو خبير بها. ٠م‏ 
يأتى أمر إلى النبى بالتزام الطريق المستقيم هو ومن آمن معه وألاً يطغوا ويتفرقوا كالأمم 
السابقة وألا يركنوا أى يميلوا بصداقة إلى أعداء الله فينزل بهم عذاب لا يستطيع أحد أن 
ينقذهم منه. ثم حث للنبى والمؤمنين بإقامة الصلاة فى أول النهار وآخره وجزء من الليل لأن 
الحسنات تمحو أثر السيئات وحث آخر على الصبر على تكذيب الكفار وإيذاءاتهم: ‏ , 

«ولقد آتينا | موسى الكتاب فاخدّلف فيه ولولا كلمة سيقت من ريك لقضى بينهم وإنهم لفى 
شك منه مريب. وإن كُلاً كا ليوفيئُهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن 


ال 


سمح اساسا سو سا0 


تاب معك ولا تطغوا إنه بما.تعملون بضير. ولا تركنوا إلى الذين ظلفوا فتمسئكم الذار وما لكم 
من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفى.النهار وذلفا من الليل إن الحسنات 
يذهين السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأصبر فإن الله لا.يضيع:أجر المحسنين» 01 

...وكان يتبغى أن يكون فى:هؤلاء الأقوام السنابقين فئة ذات قل ينهون :الناس عن القساد 
واكنهم كانوا لي المؤمنين م اللاي و2 :فقد أجزموا وكان 
دلولا كان من القرون من قبلكم أو اقح بفبون د ايتاك ف لاون د 55 
أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا .فيه وكانوا مجرمين. :وما كان ربك ليهلك القرئ بظلم 
وأهلها مصلحون..ولى شاء زبك اجعل الناس أمة واحدة ولايزالون مختلفين. إلا من ع دبك 
ا . وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين» (15- 1805 + : 
وقد يبدو أن :هناك تعارض بين ماجاء فئ هذه الآنات «ولو شاء ريك 01 
ولا يزالون مختتلفين» ويين ما جناء فى سسورة نونس (الآية ١19:‏ ص ١1١؟)‏ «وما كان الناش إلا 
أمة واحدة فاختلفوا» فآية سورة يونس تقر فطرة ,الله التى فطر. الناس عليه قبل تفرقهم, وآية 
سورة هون تقرير:لواقع الناس بعدما :اختلفوا وتفزقوا. ولى شاء الله لظلوا أمة واحدة كما كانوا . 
ولكن: اختلاف طبائع البشر. جعلهم يختلفون. فريق هنهم كفر وسسيملا :الله جهنم من هؤلاء 
المخالقين سوا كانوا.من البشر أو من الجن.الذين تسيبوا فى إغوائهم. . 

ثم تنتهى السؤزة'بْبِيان أن ذكن قضنطن:الأنبياء:السَابَقنينَ كان:القصند نه تثبيت قلنْ الديِن 
إن يعلم أن هنا حدت له مئن تكذين حدت لمن شبقه 'من"الأننيا* ثم تلكيذا له -اوالمؤمذين ايان 
مأ جاءة هق الخق. يعقن ذلك تهديد للكافرين ف صصوزة أمن لهم بأن يظلُوا على منوقفهم 
الرافَهِنَ والمكدب: والنبى والمؤمنون سينتظرون أيضا والمفهوم أن: هذا" الانتظان هو حتئ يحكم 
الله بين الفريقين. ومن الطبنيعئ أن الحكم سيكون:بإنزال'الغذاب 5 
خفى فى السموات والأرض وليس بغافل عما يعملون: 

دوكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك فى ه: هذه لق اعد وى 
للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعمملوا على مكانتكم (أى ابقوا على حالكم) إذا عاملون, 
وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السموات والأرض وإليه ينجع ع الأمر كله قاعيده وتوكل عليه 
وما ريك بقافل عما تعملون» 05-5 ش ١‏ 


ير سور 3 يوسفا:.* 


-..:«آلر. تلك:آيات.الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تغقلون. . نحن نقصن عليك ا 
القصص يما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين,: لدكنةة ْ 
ولعل يعض المسنلمين شنألوا النتئ "عن قصة توستف”' 0 
٠‏ وجاء فى الآية لا: . «لقد.كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين, 6 ثم تمضصى- الآيات تسرد 
الحم بالتفصيل وتصحع بعض النقاط التى حرفت فى التوزاة أو سقطت أو أغفلت. :وقد 
ذكرناها فى الجزء ء الثالث (ص 658 - ٠‏ ) فلا داعى لتكراره . ا 
وتختم السورة بآيات فيها تشزية عن النبى ختى لا يلوم نفسه لأن ن كثيوا من الكفار م 
يؤمنوا بالزغم من أنهم يدون.آيات :الله فى السموات والأرض ولا يلتفقونخ 
تحذير لهم من غذاب: الله. .نم تذكرة بالرسل المنايقين وُمشتلك أقوامهم معهم. أوشى تقس أمشنلك 
قريش مع النبى - ولكن فى النهاية يأتى نصر الله فيتجى الذين آمنوا ؤينزل بالمكذيَين عذان 2-2 
أليم. ثم : تختم السبورة يبيان أن القصدٍ من سبرد قصص الأقوام السابقين هو العيرة والعظة / 
اماد ع اجون ل بير ا 
و أكثر الناس ولى حرضت بمؤمنين: وما تسألهم عليه من أجر.إن هنبإلا ذكر: للعالمين. 
وكأين من آية فى السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون: وما يؤمن أكثرهم بالله 
إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أى تأتيهم الساعة بفتة وهم لا 
يشعرون. قل هذه سبيلى أدعى إلى الله على يصدرة أثا ومن أتبعنى وسيجان الله.وما أنا من 
المشسركين. وما أرسلنا من قبلك إلا .رجالا نوحى إليهم من أهل القرى أقلم يسيروا فى الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ودار الآخرة خير لذين ند | أفلا تعقلون. حتى إذا 
استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذيوا جاءهم نصرنا فنُجَى من نشاء ولا يرد بأسْنا عن القوم 
المجرمين. . لقد كان فى قصّبصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى يفترى ولكن تصديق الذى 
بين يديه وتفصيل كل شيئ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» 31 00 


4 


بيعة العقية الأولى 


"كان موشم الحج فئ السننة اللعاذية شزة للمبعة الشبوى قذا حل مؤقده وقدم وفد من يثري 
به عشرة من الخرزج واثنان من الأوس وعَزموا على الاجتماع يُرسول الله فلقوه عند العقبة 
وبايعوه وسمدت هذة «بيمة العقبة الأولى» ويروئ ‏ أدث اسحق عن عبادة ين الصامت قولة؛ احا 
يسول الله على ألا نشسرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزتى ولا نقكل أؤلآدنا ولا نعضي في 
متروقف. . وأن النبى قال لهم: : فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله 
إن شاء عذب وإن نل شاء غفر. كم عاد الرجال إلى يثرب وكما سبق أن ذكرنا رص 58؟) كان 
مصعب بن عمير قد أقام فى المدينة يفقه المسلمين ويعلمهم أمور دينهم.. 


4 


ل ا ل 0 5-0-7 
يفكل صعب فأراد أسدل: أن ينهاه عما يفعل فسار :إليه وأمره أن يكف عن أقواله فقال مضبعن 


.القرآن وعرض عليه الإسلام فأشرق وجهه وقال: ما أحسن هذا الكلام وأجمله وأسلم ثم 
.انصرف إلى قومه وهم جلوس فى ناديهم. فلما نظر إليه سعد مقبلا قال أحلف بالله لقد جاءكم 
أسيد بغر الوجه الذى ذهب به من غندكم: 'فلمًا وقفا على الناذى قال له شغد ما فنعلت؟ قال: 
كلّمته فوالله ما زأيت بأسا أغاراد شتعد بن معان "أن فتنتوةق فانطلق ونه اسن إلى بيت 
تخلش مصعب وبننسة فنه.القرآن فأسلم هئ الآخن وعاذا إلى قومهما وقال] شعد: أيانتى عبد 
الأشهل. . كيف تعلمون أمرئ فيكم؟.قالوا:سيدنا وأفضلنا .زأيا. . قال فإ كلام رجالكم ونسائكم 
ن حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فما. أمسى فئ ذار بنئ عبد الأشهل رجل ولا.امرأة إلا 
أُشل .بل إن الاسلام فشا فى يثرب كلها إلا دار بنى واقف إذ تبّطهِم شيخهم أبو قيس بن 
: الأسلت يتحريض من عبد الله بن أب بن سلول مع أن أبا قيس كان ن شماعريوق وإ بالحق 
ومعظما لله إلا أن عيد الله ين أبى غليه الرأى. ئ 


فمّجرَة أبى سلمة إلى" تثزي::: 
كانت بنو مخزوم قد زادوا من إيذاء أب سلمة عبد الله بن عبد الأسد وكان قل عان لتوه من 

الحيشة. ففكر أن يعود إليها . ولكنه رأى يثرب - وقد أصبح فيها عدد غير قليل من المسلمين 2 
أقرب وأنسب للهجرة من الحبشة. فجهز بعيره وأركب روجته عليه وهئ: من بنى :المغيرة ومعبها 
ابنها سلمة. قلما رآه رجال بنى المغيرة قالوا له: هذه نفسك غلبتنا عليها أرأيت صاحبتنا هذه 
علام نتركك تسير بها فى البلاد ثم نزعوا خطام البعير من يده وأخذوا ازوجته إلى خيامهم 
لجاء بر فل الأسد وقالوا. والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا (زوجها) 
وتنازعوا الطفل بينهم حتى خلعوا يده ثم أخذوه معهم. فانطلق أبو سلمة وحده إلى يثرب. 
وكانت أم سلمة تخزج وتجلش فى 'العراء اتبكن زوجها وابنها كل يوم من الصصباح حتى المساء. 
فرق لها أهلها وخَلُوا عنها وقالوا لها الحقى بزوجك. وزد بنى عيد الأستد عليها ابتها فارتخلت 
يعيرا :وسارت إلى يشب واستدلت تعن بيت 'زوجها اخوحط اخاكا 0 فى ليد يشتوا بن 
عبد المنذن'' 


و 300 


.وحذأ عون ست أ قر اب م متم ال نات يا ور تيت حلا 
ياس ثم بل فكان هؤام هم أل الماجرين إلى ير 0 ني وار 
ا 6 5م ؛“ونعود إلى 


اح 


مكة والنبى يثيت الذين آمنوا ويحاول جهده مع كفار قريش لعلهم يؤمنوا.:وفئ خلال غام حت 
بيعة العقبة الثانية فى موسم الحج التالى نزلت ٠١‏ سورة هى:.الحجر. الأتعام. الصاقات 
لقمان. سيأ. الزمز. غافر. فصلت. الشورى. الزخرف. الدخان. الجاثية. الأحقاف. الذا 
القاضية . وياقن منود ة الكيف. 


سورة الحجر : 

والسورة اناري عار و را السابقة 5 00 
الأنبياء السابقين وتأييد الله ونصره لهم. ل ل شرد لقصة 
خلق آدم ويدء عداوة إبليس له واستمرار المعركة بين الخير والشر إلى يوم القيامة. 1 

ا السورة بثلاثة حروف منقطمة هى الألف واللام والزاء ثم نحن علئ أن ما يلتى هو 
قرآن ميين مثلفا جاء فى مطلع السور الثلاث ث السانقة. : يتبع ذلك تقرير بأنه سيأتى على الكفار 
يوم يتعنون فيه لى كانوا بقد أسلموا ويتدمون على ما.كان من تكذيبهم للنبى ثم أمر للنبى بأن 
يتركهم يأكلون ويضربون ويتمتعون وتلهيهم الآمال وسوف يعلمون نتيجة داليم فإن: هلاك 
الأمم يأتى فى الأجل الذى يحدده الله لا قبل ولا بعد: 


«آلر. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ريما دول الذين كفروا لى كانوا :مسلمين, ٠.ذرهم‏ يأكلوا 
ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسيق من 
أمة أجلها وما يستأخرون» © (١-ه).‏ 


اتهام النيى بالجنون وطلب الكفار رؤية الملائكة : 

«وقالوا يا أيها الذى نُزْل عليه الذكر إنك لمجنون. . لو مسا تأتينا بالملائكة إن كنت من 
الصادقين: ما ننؤل الملاتكة إلا بالحق وها كانوا | إِذا منظّرين. إنا نحن نزّلنا الذكر وإنا. له 
لحافظون» 4-56). د + 0000 

وقد ذكرو نعت إلكفا 00 ل ل 
كدليل على صلته بالله تعالى. كما جاء فى سورة الفرقان (آية 4ص )١١5‏ «لولا أنزل إليه ملك 
فيكون معه نذيرا». ٠.وفى‏ سورة هود (آية. .ص 585)« لا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك». 
وتنفى الآيات إمكانية الاستجايه لمطلبهم هذا لأن نزول الملائكة هو من اختصاص الله تعالى. 
كما | أنه لى استّجِيب لطلبهم وأتزل الملائكة لوجب إهلاك المكذبين ولكن الله يمهلهم لعلهم يتويون. 
ا أية تنص على أن الله هو الذى أنزل القرآن وسيتولى حفظله. ونحن تعرف الآ كيف ثم 
حفظ القرآن الكريم فى مصحف واحد ورسم واحد وترتيب واحد فى مشارق الأرض ومغاربها 
فحفظت أياته من التبديد أى التغيير أى التحريف بزيادة أى نقص. وها نحن قد رأينا اجتراء 


أصحاب الأهواء:فى عهود. :الفتن والخلاقفات: التى تلت عهد النبى: - فوضتعوا الأحاديث الفى حي 
5 


ريا 0 


010 
7 
01 
00 
0 0 
0 


قفهم واجترأوا فوضعوا التفاسير.والروايات لضرف آيات القرآن إلى.ما.فيه تأييد مذهيهم 
لسنياشى: ولى .لم .يكن القرآن قد جمع فئ:غهد أبى بكن. - فلاشك فى إصايته يبعضن التحريف 
كما :حرفت الأحاديث النبوية ٠‏ ولكن ذلك كله لم يكن فئ أذهان ن المسلمين الأوائل الذين فهمؤا أن 
1 د وم الل عاد الا ل 
ْ اماد الطار عل كليم ل : 

- .«ولقد. أرسلنا من قبلك فى شيّع الأولين. 0 ري كذلك 
. نسلكه فى قلوب المجرمين. .لا يؤمنون به وقد خَلَت سنة الأولين. ولى فتحنا | عليهم بايا من السماء 
فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكّرت أيصارنا. بل نحن قوم مسحورون» (. ا" ٠‏ ظ 


00 ا 0 558 للناظرين:حفظناها ا رْقِيم: 5 
0 . :انسترّق نسترق السمع فأتبعه شهاب:مبين. والأرخن مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل 
0 [ .. شيئ موزون. وجعلنا لكم فيها.معايش ومن استم له يزازقين. وإن من شيئ إلا عندنا خزائنه 
2 وما ننزله إلا بقدّر معلوم. وأرسلنا الزياح .لواقح فأتزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم 
الهاتخازتين.وإنا لنجن نحيى ونميت ونحن .الوارثون..ولقد. علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا 
اللستاخرين. ٠وإن‏ ريك هو يحشرهم إنه حكيم عليم».( (1- ه؟), 

: :ووصف الرياح باللواقح فيه إعجان:علمئ. فاللواقعا جمع لاقع أى حامل والثاقة 0-5 أئ 

ظ الحامل. والرياح اللواقح المحملة بالسحب والمطر وعكشها الريح:العقيم أى الجافة.وقال:ابن 
كثير (تفسيئزه .ج ”.ص 081).الرياح اللواقح أى تلقح السحاب فتدر المطر وتلقح الشجر 
فتفتح :عن أوراقها وأكمامها .وقد توسنع العلماء المعاضرون فئ هذه المعانى :فى ضوء .ما عرف 
من أن الرياح تحمل حبوب اللقاح فيتم تلة النباتات وتتكون الثمار وكذلك فُهم مؤخرا أن 
الرياح تلقح السحاب بنويّات التكاثف أ الذرات التى تتجمع عليها جزيئات بخار الماء لتكون 
نقطا دقيقة من الماء تنمى داخل السبحب. الركامية فتثقل وتنزل مطرا. . وهذه النويات مكونة من 
أملاح متطايرة وما تذروه الرياح من سطح الأرض من أتربة. 00 0 
, كذلك تسجل الآيات أن الإنسنان ليدى :له فتمتل ولا فى امنتطائعته حخزين لماء فى الأرض لا. لآن 
ذلك من صنع الله يما .عرف من أن. الماء يتجمع في طبقات الأرض المسامية ويكون تحتها طبقة 


ا سي ا ضح ارجا لسابو بو ري 0 


: وا ل ل يا 


نك 


مفصلة وتشمل خلق آدم من طين وأمر الملائكة بالسجود له ورفض إبليس: لأمر ريه ومن كم فقد.. 

طرد من رحمة الله:فتوعد بنى آدم بالغواية وتوعده الله يعذاب جهنم. ثم جاءعت عت نسورة الأعرافا' 
(الآيات ١-50'صن5١1١)‏ فأضافت كيف أسكن الله آدم وزوجه فئ: الجنة وكيف وسوس 
لهما الشيطان حتى جعلهما يعصيان الله فأهيطوا إلى الأرض. ثم جاءت سورة طه (الآيات ' 
١171-6‏ ص )11١‏ وذكرت تحذير الله لآدم من الشيطان لأنه عدو له ولزوجه. ثم ذكرت 
وسوسة ا ل ل لي ا أما ' في سور 
إشارة سريفة لتوعد بيسن لبثى آدم بالنسري والإعسلال: “وتأتى رو 1ك الال 
ونيا كو لل اك ار تددر الك وح لي الل 
أن الجان خلق من نار. ‏ 3500 ش 
«ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حم مسنون. والجان خلقناة من قنبل من نان 
السمّوم. وإذ قال ريك للملائكة إنى خالق بشرا من صَلصال من حمأ منسنون. فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحى فَقَعُوا .له سناجدين ..فسجد الملائكة كلهم أجمعون: إلا إبليس أبى أن 
يكون مع الساجدين. قال ياإبليس مالك ألا.تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشز 
خلقته من صلصال من حم مسنون. قال فاخزج:منها فإنك رجيم. وإن عليك اللغنة إلى دى 
الدين, قال رب فأنظرنى إلى يوم يبعثون. قال فإنك من:المنظرين.إلى يوم الوقت المعلوم نار 
رب يمأ أغويتنى لأزيئّنْ لهم فى الأرض ولأعْوينهم أجمعين: إلا 'عبادك منهم: المخلصين. قال هذا 
صراط على مستقيم. إن عبادى ليس لك.عليهم سلطان إلا من اتبعك من القاوين. وإن جهنم 
لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم (77 -.5؛). 
وقد اكتّفى بما جاء فى سورة الأعراف.من إسكان الله لآدم وزوجه فى الجنة فلم يذكر فى 
سورة الحجز. وقيل عن جهنم «لها سبعة أبواب» لكثرة المستحقين لها ولكل باب ظائفة تتمائل 
فى شرورها وتتكافا مع الغداب الذئ يقضنئ إلته هذا الباب: وعلى العموم فهذا غيب يَحِتَ 
الإنمان به دون التفكيز فى كنهة وفاهيته. وغلى العموم فالقضد منه تخويف الكفار من أنهم فى 
صحبة إبليس وشيلقو”: و ا : ففى ى مقابل هذه الصورة يجىء 
تصوير للنعيم الذى د 2 يمتع فيه المؤمنون فى الجنة : 00 - 
«إن المتقين فى جنات وعيؤن. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا مافيٍ صدورهم من عل إخوانا 
غلى موق مكقا بلين: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخوجين. نبَئْ عبادى أنى أنا الغفور 
الرحيم. وأن عذابى هو العذاب الأليم» (0غ .)213 0 00 
وهى إعلان من الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه أنه كثير الغفران والعفى والزخمة لمن 
تاب وعمل صالحا وأن العذاب الذى ينزله بالعصاة الجاحدين هو عذاب أليم حقا, ... 


5م 


انب من .قصص الأنبياء السابقين .: | ار 
5 :تسرد 0 05--://ا قصة ضيف ف إبراهيع وهم و زتشل اللة :الذي ن أرسلوا لقم 
لد «نبئهم عن ضيف البراهيق: إذ ا عليه.: :»وقد د ذكرنا 3 ذلك بال 0 0 الجزء الثانى 
ٍ - إشارة خاطنة إي شه فتييات المنحاب اليف ا 
1 «فإت كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا | منهم وإنهما ابام مبين» ا 0 


1 6 مييق دكر لهي ونومه اقل دن - فى سبورة الأعراف (الآيات. 5 ةن 

ش 1) وفى سورة هود رليات اي ل .وهنا فى سورة مريت 
لقصته مع أصحاب الأيكة.. لاد 

1 1ه كم لاي" ذكر سريع سن ار لو م ل ساسم 

أن أصحاب الحجر هم ثمود قوم صالح وقد جاء ذكرهم فى سور القمر والشمس والأعراف 

والشغراءً والنمل ؤهون وكلها ا ا ل 

نبيهم وتكذييهم له وما نزل بهم من عذاب 

«ولقد كدب أصحاب الحجر المرسلين. واتيناهم آياتنا '(متمثلة فى الناقة) فكانوا عنها 

معرضين. “"ؤكانوا ينحتون من الجيال يدوتا آمنين. بلتانيع الصيخة سيد 1 قَمًا | أغنى غنهم 

ماكانوا يكسبون» (:8 -48). ْ ١‏ 


السيع المثانى : 

«وما خلقنا السوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآثية فافع الصف 
الجميل. إن رك هى الخلاق العليم. 'ولقد آتيناك سنيعا من المثانى والقرآن العظيم» (5م عا 
والآنات ثامر ألنيئ بالصفح عن المشركين وذلك بالنسية للعقاب السيوى. واللهُ هى الخالق 
العظيم وله أمرهم فى الآخرة. ثم ص على أن الله قد آتى النبى سبع آيات من القرآن الكريم 
هى الفاتحة التى تتكرر فئ كل ركعة فى”! عاد وقد د ام ا “وا حيط عن 
أبى شريرة: 0 لقا ماه 2-0 اد 

ل لل ل ال ل 
. وقل إنى أنا النذير المبين. كما | أنزلنا على المقتسمين. ال القرآن عضين. فوريك 
لنسالتهم أجمعين. عما كانوا يعماون» وإليية 0 0 1 


م 


وفى الآيات أمر للنبى بألا ينظر نظرة تمن ورغبة إلئ ما أعطى الله بعض الكفار من نعم . 
الدنيا وألا: يحزن لنكذيبهم وأن يكون رفيقا بالذين آمنوا معه وأن:يقول للكافرين إنه نذير مبين 
وهى نذير أيضا لأوائك الذين قسّموا القرآن إلى شعر وكهانة وأساطير.فجعلوا القرآن قطعا . 
متفرقة وقيل أيضا قسموه إلى حق وياطل» والحق فى نظرهم هى ما وافق التوراة والإنجيل أما 
ما خالقهما فهو فى عرقهم باطل.. أ :الثين وصفوا القرآن بالسيحر اد قالوا العضة فى لغة 
قريش السحر. ويروى عن عكرمة أن بعض الكفار كان يقول سورة كذا لى ويقول الآخر سورة 
كذا لى استهزاء. ويقسم الله بذاته العليّة ليسالنهم يوم القيامة عن فعلهم هذا . ْ 

ب - «فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع اله 
إلها آخر فسوف يعلمون» » 55 -05). ْ 

'' وهى أمر للنبى بأن يستمر فى الدعوة إلى الله ولا يلتفت إلى ما يقوله المشركون أو يقعلونه 

ولن يستطيع الممستهزعون أن يحولوا دون إيادمه الخدم ا قد ٠‏ جعلوا 3 الله إلها لكو وسوف 

ركو “اميه 

ج - «ولقد نعلم أنك يضيق صذرك بم يقولون. الي تخد ريك وكن من الساجدين. وأعيد 

ربك حتى يأتيك اليقين» (11- 45). 

وفى الآيات تسرية عن النبى لما كان يصيبه من ألم:نفسى بما كان الكفان يقولون عنه 
واتهامه بالسحر أى الجنون. ولتفريج هذا .الضيق فعلى النبى أن يفزع إلى الله ويتجه إليه 
بالعيادة والسجود والمداومة على عبادة الله حتى يأتيه اليقين أى الموت (تفسير اين كثير. ج.؟ 
٠ 0‏ 0), 


ثم نزلت سورة ة الأنعام : 
وشى إحدي السور | سبد الطوال؛ .البقرة 1 عب زالتساب والمائدة. .والأنعام: 
والأعراف. والتوية. حسب ترتييها فى المصحف. . وشى مدئية ة ماعدا الأنعام والأعراف. وقد سبق 
ذكر سورة الأعراف (ص للا - الله وسورة الأنعام فيها مواضيع متنوعة: . 

١‏ - تنديد بالكفاروخاصة زعمائهم. - على مواقف المكابرة والعناد. 

؟ - استشهاد باليهود والنصارى على صحة رسالة النبى.. 

؟ 2 قوير د على لف ال م ا 

- صور عن عقائد العرب وتقاليدهم فى الأنعام والخرث والذبائع: 

0 لحيو هن الوونانا افى الاوحيد وكام امكل 

ش ا لمر أنها ترك دفاعة ركو 

وأرققت يسبعين ألف ملك لخطورة شأنها :والشقيقة إن درول هذه السنرة رفعة راكد فو فل 


5*6: 


3 اط بق يلكي هم - + استكبان ساد - لوا 5 ار لجف ع 
عو راشنها فى هذه السورة ما يسميه الفقهاء «أسلوب التلقين» أى 200 | ل ا 
اهين .التى : يزد يها على الكفار إن تردد . لفظ «قل» فى السورة ا ف مؤة. 0ت : 
أوتيدا السوزة بسك لقو كو يسان ناا قذوكة سس اا مو قرم الس لع اال لاا ري تلام 
«الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظِلماتَ الوم الذين كفروا بربهم 
ْ يلين (أى يساوونه بما يشركون). ا وأجل مسمى عنده 
ثم أنتم تم تمترون (تجادلون فى تقدرة اا وشو الله فى ال كرات , 

سزكم وجهركم ويعلم ما تكسبون 

نقذكتبنا 'نالحق لما جاه شرف ياقي اناه .ا كانؤا : يه يستهزون. لبها كم ان 
قبل هم من قرن مكناهم فى الأرض مالم تمكن لكم وأرسلقا . السماء ء عليهم مدرارا وجعلنا 
3 يي نا من بعدهم قرنا آخرين» ( 3 0 ش 


الكفار يطلبون كتابا مكتويا : 000000 100 
0 :عليك: كتايا بف قط لسر بيهم لل لقي كن إن هذا إلا سحر مبين» 0 
000000 لد ف جا ةر 0 0 


يؤتى صحفا منشرة» وفى سنوزة الأسرا. الي :') «أو ترقي فى السسماء وآن نؤمن 
إيك حتى بزل كاين كايا رديه ش 


. وقد رقض هذا الطلب أ. أيضا لاتيم ادن لي را 58 لوجب: ب فلدكيم, والله د 
رحمة منه يهم - يريد .أن تمونية لمؤمنوا : .كما .أن.الملائكة أجسام نورانية ,لا ف 0 4 
رفيتهم إلا أن يتشكلوا فى.صورة ما ا عت ل 

«وقنالوا لول أل ل عليه ملك ولو أننا ان ملكا لقي الأمر شم ترون وا 000 
لجعلناه رجلا وللبستا عليهم ما يلبسون» 2 مه 5). 0 0 


م ماع 


10 مقيقة أن الكفار تكرر متهم طلب نزول الملائكة كما جاء فى سور سابقة: ففى سورة. 
لفرقان لماك ط 1 نزل إليه ملك فيكون معه نذيرا». .وفي سورة الإسرام. 


ا 


٠: مم”؟‎ 


(آية.؟9 ص 0-7 قالوا 00 في ل اليك قبيلاه وفى سور هود الح ١ض‏ ا #أى 


الصادقين», 


إذ كلما كانت تنزل القن اكيم تفحمه كانت وسيلته اهرب من للق م أن 
يطليوا من النبى أن ينزل عليهم ملكا حتى يصدقوه ويؤمنوا: به. ش 


تأكيد على وحدانية الله وشمول قدرته : : 

«ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا 0000 يه يست يزئون: 00 
سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف كأن عاقبة المكذبين. قل لمن ما فى السموات والأرض قل لله 
كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لاريب فيه. الذين خسروا تقس 4 فهم لا 
يؤمنون وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر' 
السموات والأرض وهو يطهم ولا يطعم قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من 
المشركين. .قل إنى أخاف إن عصيت ربَى عذاب يوم عظيم, «من مرف عنة يومكد فقد رحية 
وذلك الفوز المبين. وإن ن يمسسك الله بضر قلا كاشف له إلا هى وإن يمسنسك بخير:فهؤ غلى كل 
شيئ قدير, وهى القاهر فوق عباده وهى الحكيم الخبير. قل:أى شيئ أكبن شنهادة قل الله شتهيد 
بينى وبينكم وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مم الله آلهة أخرى,. 
قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإننى برئ مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما 
يعرفون أبناعهم. الذين خسروا أنفسيهم فهم لا يؤمنون» ( 80-6). 

رقتصن الآئة اكيز وركلن أن أهل الكتاب - من اليهود والنصبازى + كانوا يعرفون النبئ: 
معرفة يقينية كما يعرفون أبناءهم إن جاءت البشارات به فى كتبهم ومعنى هذا أنهم يعرفون 
صدق دعوته وصحة الوحى القرآنى وكان الواجب عليهم الإيمان به واتباعه ولكنهم لم يؤمنوا 
فقد خسروا أنفسسهم., . وقد.جاء فى سورة الأعراف (الآية لامااءص )١21‏ «الذين يتبعون 
الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتويا عندهم فى التوراة والإنجيل» ويرؤى المقسرون أن' 
عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام اليهودى لما أسلم: إن الله قد أنزل على نبيه هذه الآية 
وتلاها عليه.وسأله كيف هذه المعرفة فقال.له: عرقت جرورايته كنا اهران ابنى ولانا أشد 
معرفة بمحمد منى بابنى وانى أشهد ارس الكجة د 


الل ا ا اا ار ا 


حال المشركين في الآخزة وندمهم على ماقات .+ ' 00 

«ومن أظلم ممن افترى فترى على الله كذبا أو كدب بآياته إنه لا يقلح الظالمون. و٠‏ ويهم نحشرهم 
جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. . ثم لم تكن فتنتهم إلا .أن قالوا.. 
والله رينا ماكنا مشركين: انظر كيف كذيوا على أنق نفسهم وضل عتهم ماكاتوا: يفتزون. ٠‏ ومنهم 
م 


د 2 7 0 535225 99000000000000 2020000 2 2 21212121212 2 2 2ز 121212 1 زؤزذزذزذ1آ[1آ11ا ااا 


0 0 خين يذ للذين ينه يتقون أفلاً اذ تعقلونة 00 007 


:من يستمع إليك:وجعلنا. على قلويهم أكنة. .أن يفقهوه وفى: :آذائهم وقرا أفإث يروا “كل:آبة لا دؤمنوا 
55 ا حت إذا جاعوك يجنا دلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا :أسناة 7 :الأولين. وهم يَنِهُوْنَ عنه 
وينتونَ عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما بشعزون: “ولو ترى إذ وقفوا .على النان فقالوا ا 
ترد :ولا نكن يايات ريد ونكون:من المؤمنين: بل:يدا لهم.ما كانوا يخنفون من قنيل ول ردوا 


العادوا. لما تهوا ل 5 ا حياتنا “الدنيا: ا انحن يمبعوثين. م 


قد خسر الذين كديا ما ا ات الداعة ب الوا ا ا 0 شونا 
عب وك و ا 2 لل ل الو ١‏ 00 الحياة الدنيا إلا إلا لعب ولهى 


المشركين. 0 9 اللهث. 2-0 ليه يوم : القيامة 0 عن السركاء انين 0 6 


فى أيديهم ويأخذون يحلفون الأيمان على أنهم لم يكونوا مشركين وهكذا فإنهم يُكذَبون أنفسهم 
محاولين التنصل من جريمتهم كما أن الشركاء سيتهريون منهم. ثم تذكر الآيات حال المشركين 
فى الدنيا وما.كان منهم حينما يستمغون إلى النبى وهى يتلى القرآن فيعرضون عنه وكأنهم قد 
جعلوا غشاوة على قلويهم أو صمما فى أذانهم فلا يسمغونه فلم يؤمنوا وختى لق جاءتهم آنّات 
ومعجزات فلن يؤمنوا وسنيدعون أنها أساظين الأقدمين, وهم بهذا يهلكون أنفستهم ذون أن 
بدروا ..ثم.تذكر الآيات حالهم خينما. يؤقفون ‏ علئ: النان ويتيقنون من مضنيرهم :الرهيبْ فيتمنون 


العودة إلى الدتيا ليتدازكوا ,أمرهم قلا يكذنيون فأنات الله ويكونوا : من المؤمنين ولق عادوا إلى 


كاده رساك 50 أنكروه.فى الدنيا موفف وخر ليقن تيم 
فيامرهم بأن يذوقوا العذاب جزاء ء لهم على كفرهم. يوحن ينديون على إضاعديم قرشي الحياة 
الدنيا :فلم يؤمنوا وضفلوا عن الآخرة مع أن الحياة الدنيا تشببه اللعي فأميها قصبير 
ومتعتها قانية.. 


تسرية عن النبى : 


وآيات الفقرة موجهة ة إلى النبى تسرى عنه حتى لا يحزن من تكذيب الكافرينواتهامته هله 


بأنه شاعر أى مجنون أو ساحر ويخبره الله أن الكفار فى قرارة أنفس لا يكذبونه ويعرفون 


3 يات الله حل وادهم ب بار 0 0 احدث 6 الرسل 


لام" 


.. «قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون..فإنهم لا يكذبونك ولكن:الظالمين بآيات الله يجحدون. 
ولقد كذيت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا ختى أتاهم نصرنا. ولا مُنِدّل لكلمات 
الله ولقد جاءك من نبا المرسلين:وإن كان كبر.عليك إعراضهم فإن اانتطعت أن تبتغى نفقا فى 
الأرض أو سلّما فى السماء فتأتيهم بآية .ولى شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكوتن من 
الجاهلين. إئما يستجيب الذنن يسمعون. والموتى يبعثهم. الله كم ِ اليه يرجدون. . ؤقالوا لولا نل 
عليه آية من ريه قل إن الله قادر عل أن ين ذزل و ع د 0 م 

2 ل ل باعي إل لاأمم أمثالكم. 1 قرّطنا 3 فى لكاب من 
شيئ ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذيوا بآياتنا صم ويكم فى الظلمات من يش الله يُضلله 
ومن يشا يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أى أتتكم الساعة أغيرٌ 


الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما .تدعون إليه إن شاء وتنسون 
ها كثيق ن» (58- ١غ),‏ 


٠‏ وفى:الآبتين الأخيرتين ستؤال موجه إلى الكافرين عم ديكون فى القيدة. اميأتى الجواب 
أنهم ينسون مأ يشركون ويدعون .الله. وتستمر الآيات فتقول:. ا 
«ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فباخذناهم بالياساء والضراء ء لعلهم يتضرعون: فلولا إذ 
جاجع باسينا تضرعوا ولكن قست قلويهم وزين لهم الشيطان:ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما 
ذكروا به فتحنئا عليهم أيواب كل شيئ حتى إذا "فرجوا يما وتوا أخذناهم بغتة فإذا هم 
مبلسون (يائسون ومحيطون) فقطع دابِنٌ القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين» (5:- 40 ). 
:وفئ الآيات تذكير بما كان من أمر الأمم السابقة. ققد أزسل الله إليهم رسله بالبينات فلم 
يؤمنوا فاخذهم الله بشيئ من الشذة فلم يتعظوا وظلوا سادرين في غيهم منساقين إلى غواية 
الشنيطان الذئ'زين لهم أعمتالية وان الله من امتحانهم بأن بسر لهم كل أسباب التمتع 
الدفيوئ 'ففوهوا ولء يشكروا الله«وزادوا معدا غنة واتصرافنا عن وفله دواد بد فداه 
وأهلكهم. 
إقامة الحجة على الكقاى ٠:‏ 
سي ل ل 


انطر كيف تسر ألآيات ممم يصدفوة: فل لرايتك إن تاك تعثاب لفة بفعة أو جبرة ول 
يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا ١‏ مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف 
عليهم ولا هم يحرنون. والذين كذيوا بآياتنا يمَسَّهِم العذاب بما كانوا يفسقون: قل لا أقول لكم 
4 


إختزائن الله ولا.أعلم الغيب ولا أقول لكم إنى لك إن أتتع إلا سا يؤجتى إلى قل نهل 
الأعمى والبصين أفلا نتف فلن ذا اك وماد وذ بارا اط سا1 مث ٍ 
ولاشك أن الكفار حينما سمعوا هذه الآيات أيقنوا صدقها فلو معائي شنار حا هاده 
أصنامهم أن ترد عليهم سمعهم ولا أبصارهم. وتذكر الآيات أن الرسل ماهم إلا 
١‏ ومنذرين فمن آمن فهى آمن من العذاب ومن كذّب سيصييه العذاب. ثم أمر للنبى بأن 
بأنه بشر مثلهم وليس ملكا ولا يُعلم اليب ولكنه يتبع ما يوحى إليه من ربة. . وقد سبق 
د هذا المعنى فى سورة الأعراف (الآية 184 - ص 1535): م اا 
ترا لا عاضا اللدولى 5ت أماع إلغيب لاستكارت ذن الخير يما > مسنى السوء إن أن الايد 


11010 


ا يذل على أن الفا :0 فتكوا يتعنتون فى طلياتهم ه, كن 
ل امس والارشاد :: 
:“ثم تستمر الآيات:تقول:: : 
ولوف الذي لاد ان تسزا إل ممه ليشن لهم طق لوتة ولي ولا شلفي اذم 
يتقون. ولا تطرد الذين يُدعون ربهم بالفداة والعشئ يريْدون وجهه: دا ليك حل ساديم من 
شيئ وما من حسايك عليهم من شيئ فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنًا بعغضهم ببعضن 
ليقؤلوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأغلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون 
بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ريكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوما بجهالة ثم تاب 
من بعده وأصاح فأنه غفور رحيم. وكذلك تفصل الآيات ولتستبين سييل المجرمين» (01 32ةم) ” 
:وقد وو المقشروق أن زعماء الكفا كاتا إذا مرو يالتين وزهولة فقراء امسلمق شرو 
وقالوا أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا.فهداهم. ويجعلون من .ذلك حجة حتى.لا يؤمنوا . وفى 
بعض الروايات أنهم طلبوا من النبى أن يطردهم إذا جلسوا إليه حتى لا يكونذوا فى مستوى 
ولخد بع هؤلاء الفقراء. ومضمون الآيات يوحى بأن هذا كان يجز فى نفس النبى بعض الشيئ 
وقد. .يجعله يتشاغل عن هذه .الطبقة أملا فى اهتداء زعما. ء الكفرن فكان التنبيه «ولا تطرد.. كمأ : 
سبق أن عوتب على مثل هذا الموقفت قلق فور ةأعيقل: .(آبة ابص 450 ) «عيش وتولئ أن جاءة 
الأعمئ. وكذلك جاء:فئ ضشورة الكهف:(آي 58؟.ص 0. :) «واصين نفسك مع .الذين: يدعون. 
ربهم بالفداة والعشئ :يريدون وجههبولا تعد عدا ويه ندل. على أن :هذا ا '*ممنا.: 
نكش زعناء الكفان طلبه من الت ْ 


ردود على بعض طليات الكفار : 
. .«قل إنى نهيت أن أعبد النب هين دن نون الكل مس اضاك مكلك راد وما 1 أنا 


م" 


من :المهتدين. . قل إنى على بيّنة من ربى وكذبتم به ما عندى ما تستعجلون به :إن الحِكم إلا لله 
نقض المق رقن كير الناملة: قل لى أن عندى مأ ا 
والله أعلم بالظالمين» (ده 0 


ويل لني إداك ا 
يتلعها ولابض : ف لمات بشو م وا اي إلى كتان مد وهو ال يترنكم 
يبتكم بعا كنتم تعملون. 00 جاء أحتكم 
الحاأسيين» (ؤه - 15ا), 0 1 
والآيات تقرر أن جميع أمور القيب لا يعلمها إلا الله وحده. وقد أحاط علمه نكل صغيرة 
وكبيرة ؤ فى السموات والأرض والير واليحر. وه الذئ يملك الأنفس فى دويها ويعلم ما كسيت 
فى النهار ويمدهم بأسياب الجياة وعندما تنتهى اخاليم يتوفون ثم يبعثون للحساب. 
ويرى أحد العلماء المعاصرين (د. صبرى الدمرداش. الأخبار )2٠١1/11/17‏ أن كلمتى 
البر والبحر جاء ذكرهما فى القرآن الكريم مرات عديدة: البير ؟١‏ مرة والبحر ١١‏ مرة والنسبة 
كنا في 1 ونا كان الب يشفل.؟. من مساحة الك رعو البالغ مساحتها 
م اه ويراها مفارقة تستحق لحو الإشادة والتسجيل. 


من رحمة الله بالعياد : 
وتستمر الآبات لتسرد جناننا من قدرة لل تعالى ورحمته بالعباد ومع ذك قإن الكقار 
تخحيوة نفة الله ' له 7 


لمن نُك من ما لبد والحر تس تضرم وين أنجان من هن كين من 
الشاكرين. قل الله ينَجّيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركؤن. قل هو القادر على أن نبعث 
يكم عذايا من فوقكع أو من تحت أرجلكم أو يلبسكو شيا (أى يلشيس عليهم الأسر 
فيصتبجون؛ شيعا يغادئ بعضهم بعضا) ) ويذيق بعضكم بأس بعض . انظر كيف تضرف الآيات 
لعلهم يفقهون. وكذّب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لا ا 
تعلمون» (310-55), 


0 


5 


2 


ا ساسا كفا يون الخد على ف اشم قلي رد 


حياة الدنيا وما ثد الجن عدا نش حال رازه ورغ 0 أن يُدكرَهم بلياك القرآن ختى 


يؤمذوا ولا يكوا وان يكون لهم شفيع من نون الله ولا يؤخذ لودع نو 5-7 


0 ا قل الس ع 1 فى حديث غيره. وإما 


نا 
زعا دع 


الشيطان .فلا تقعد بعد الذكزى مع القوم الظالمين: وما على الذين يتقون من متايه 
من شيئ ولكن ذكرى لعلهم يتقون. :ور الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا 
وذكرّ به أن تبسل (تهلك) نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولى ولا شفيع وإن تغدل كل 
عذل (أى:تقدم أى فدية:ولى عظمت) لا.يؤخذامتها. كر لو توا ا 
من حميم وعذاب ليم بما كانوا يكفرون» (54 -./): فسيياة .: 3 

وقد سنيق التنبنه إلئ أن هذه 0000 فيها المتكلمقون بالباطل هى سنيْث 01 
أستباب الإلقاء فى :النار كما جاء فئ سوزة المدثر(آية 44 م000 «وكنا نخوضن مع الخائضين». 


تسفيه عبادة غير الله : 


ث تمضين الاباك تطلى من النب أن ستدكر عبادة فين الله: 

«قل :أندعوا من دون :الله مالا ينفعنا.ولا يضترنا وتزد على أغقاينا. بعدزإذ هذانا الله كالذى 
استهوته الشياطين فى الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هى 
الهدى وأمرنا لنسلم ارب العالمين.:وأن أقيموا. الصلاة واتقوه وهو الذى إليه تحشرون. وهى 
الى خلق السعوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله املك يوم ينفخ فى 
العبور عالم الغيب والشهادة وهو ا عكيم الخبير» 7 0/5 00 

وفي الآيات أمر للنبى بسؤال الكفار بلهجة ا ا د كان من العقل أو المنطق” أن 
قرا سرد أحذا غير الله -مما لا يملك جلب نفع ولا رقع شرو ويرتدها. إضالين بعد 
إذ هداهم الله فيكون مثلهم فى ذلك مثل م كان العري. تنتقدونه من أن الحن إذا رأها إقسانا 
يسير وحده فى القفر ينادونه اليمج ويضلونه الطريق وله رفاق مهتدون ن يحاولوني تخليصه, من 


ال 


0 


قو ألدى الدق. .يتبع ذلك 0-6 عاب الله م الو افيد عالق السمرات 
والأرض وله مطلق 0 00 0 الكوافة خاي مص بالنب والخا مدر 
المشافن: «الشهادة».” اا ةا - 


كف 


00 5-5 ظ 5 22526 
7 رامن 3 فى , القرآن 1 مره 8 2 مف رن 0 6 سورة مريم 
(الآيات )١١5 ص.5١ -.4١‏ وفيها مناشدة إبراهيم لأبيه ليؤمن وتهديد والده له بالرجم ووعد. 
إبراهيم بالاستغفار له واعتزاله :له ولقومه. كم فى سورة: الشعراء (الآيات 35 44 ص 1ا) 
فى سورة العام الحالية تكر امي الى !50 اسم:والد ا وكذك كرت مسايرت 
مدذ اذا وى بل بي ا كانيا يعون من كواكب ونجوم وقد 0 ل بالتقصيل 
فى الجزء الثاني ص 250513591 , ل 0 

: «وإذث ذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ تتحشذ :أصتاما. آلفة ا أراك وقومك فى ضبلال منبين. وكذلك 
ثْرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال 
هذا ربى فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما أفل قال لئّن لم 
يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ريى هذا أكبر فلما 
أفلت قال ياقوم إنى برئ مما تشركون, إنى وجهت وجهى ع عي 0 
وما أنا من المشركين. جاح قومه قال اتهاجوتن فى ألله وقد هدان ولا أخاف ما تقر ن يه 
إلا أن يشاء ريى شيئًا وسع ربئ كل شيئ علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف اما أشركتم ول 
تخافون أنكم أشركتم بالله مالم ينزل.به عليكم سلطانا فأئ:الفريقين أحق بالأمن إن كنتم 
تعلمون. -الذين آمنوا ولم يليسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عي 
أتيناها إبراهيم غلى قومه نرقع درجات من نشاء:إن ريك حكيم عليم» /١(‏ 0 

ولاشك أن الآيات فيها كثير ينطبق على كفار قريش. فى اتخاذ الأصنام إلهة 0 
بعضهع للذواكب مكل الشعرئ: وكان الكفار يخوفون النبى من أن آلهتهم قد تصيبه بسوء 
فردت عليهم الآيات بأنهم هم الأحق بالخوف من الله لإشراكهم به. وأن الأحق بالأمن هم الذين 
آمنوا ولم يخالطوا إيمانهم بشرك وهؤلاء لهم الدرجات الرفيعة عند ريهم". ا 


أسماء./اا نيها:: 


ثم فى آيتين يأتى ذكر ٠7‏ نيا ويُذكر أن الله خارص رطاد رن ارام المستقيم 
ليقوموا بهداية العياد انا | 
دووهيثا له اسيق ويعقوي كل 55 نا 500 من قل ومن ١‏ ذريته 1 لاد اد 


51 


ال 8 ا «جج ا ججح جوج «ومكجوج توركو باسججوؤخجه سو وا 


ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسنئ وإلناس كل من 


,الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس وإوطا,وكلا فضملنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم 


وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من 
عباده ولى أشركوا الحبط عنهم ماكانوا يعملون. أولئك الذين آتينأهم الكتاب والحك. والنبوة 0 
يكفر بها اهؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا .يها بكافرين. يله لين دي رياه ام 
قل لا أسالكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. بمج + 0 5 
.رواصلة العرب بإبراهيم وافتخاردع باتقع من نسل انهم كر سما لكلما .يتعلق به 
وأكثر إتجاوبا.لما يروى عنه. .وتبين الآيات أن جميع الأنبياء م التالين له هم من نسله وهذا مصداق 
لقوله تعالى: «إنى جاعلك للناس إهاما» (من الآية 3 ' - العنبكوت) .ؤيلاخظ أن ذكر الأنبياء لم 
رضي الدى نوم إن ذ أن القرآن ليس كتاب تاريخ يلتزم بتتابع زمنى ,يل هو كتاب. 
عظة وإيمان, ,, 0 ْ اا الا 


إذكار أهل الكتاب لرسالة النبى ؛ 
ثم تمض الآيات تروؤئ الحجة التى كثيزا ما أثارفا كفار قريش بإدعائهم أن القرآن من 
تأليف النبى وأن الله لم يُنزل عليه الوحى: .وقد جاراهم فى موقفهم هذا يتفض أحبار اليهود 
وترد عليهم الآيات بقوة مؤكدة نزول الوحى بالقرآن على النبى كما أنزلت التوراة على موتتى: 
«وما قدروا الله خق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيئ. قل من أنزل الكتاب 
الذى جاء به موسى ذورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم مالم 
تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرقم فى خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق 
الذى بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون باآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم 
يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أى قال أوحى إلى ولم يويح !| ليه شبيئ"ومن قال 
سأنزل مثل ما أنزل الل. ولى ترى إذ الظالون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم 


د سا ست شنم ل نس مستا 
ماكنتم تزعمون» اللكشبلةا 00000 

وتروى الروايات أن التضر بن الحارت قال إن متلق أن يأنى أبمثل لكان نان فى هذه 
الحالة يكون قد أوحى إليه فنزلت هذه الآيات. كم ترم الآنات جراأء ء افترائهم على الله بعذاب 
عند لمهت وأرواحهم تنزع منهم فى قسوة وعنف ويقال لهم وقتئذ ! ن مجازاتهم بالعذاب المذل 
هى الجزاء على ماكانوا يقولونه على الله وجزاء اامتكارف لخر في 7 الي وروا 
وفى الآخرة لن يتجدهم الشركا ء الذين عبدوهم من دون لز لوست اكه 1 
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مظاهن من قدرة الله : 
' وفى مقايل'ع: عكر الشتركا. ا عتده الآية الما هري لامر ا 

السموات والأرضن 0 

«إن الله قالق الحب (البذور 5 ُخرِجٍ ج النبات) والفرق (لذرع الَخيل) يهرج الشَئّ من ليت 
ومخرج الميت من الحى ذلكم الله فأنّى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشنمس 
والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهى الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات 
البر والنبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهق الذى أذ نشأكم من نفس واحدة فمستقر 
ومسستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهى الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نيات كل 
شيئ فأخرجنا منه خُضُرا نخرج منه حيا متراكيا (مرتب فى سنابل صقا فوق صضف). ومن 
النخل من طلعها قنوان (قطوف أو ما نسنميه سباطة) دأنية (هدلأة) وجنات من أعناب والزيتون 
والرمان مشتبها (فى الشكل) وغير متشابه (فى الطعم). انظروا إلى ثمره إذا أثمر ويتنه 
(نضجه) إن قى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون» (550- 19). 

قله عجرف انتحا ديه اللعدى ب اشر ورا لحي هن اله وا 2000 جا فى لمك: 
يونس (الآية ١؟‏ ص 357). ويقول العلماء المعاصرون إن بذور النبات تبدى لنا وكأنها ميته وقد 
تختزن لعدة سنوات أو آلاف السنين كالتى وجدت فى مقابر قدماء المصريين. ولما وضعت فى 
الأرض ورويت بالماء دبت فيها الحياة وأنبتت. أما إخراج الميت من الحى فهو موت كل شيئ: 
النبات والحيوان وتتحلل أجسامها إلى مركبات بسيطة ليس فيها حياة. ودورة الحياة والموت 
هذه من المعجزات الكبرى فى الكون (المنتخب فى تفسير القرآن الكريم. المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية ص 5لا وى .)١188‏ 


التنديد: نالشئرك بالله : 


1 
00 


ثم تا آيات موجبة إلى الكقار تقد بائخاتهم شركاء من ذون اله ْم مما وضع لهم 
خالق كل شي ولا يمكن رؤيقط. + ذم يأتى أمر النبى باتباع مايوحي إليه من ربه وأن يعرض عن 
المشركين ولا يهتم بهم فهى ليس مسئولا عذهم آمنوا أم لم يؤمنوا: 1 

«وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له (أى اختلقوا له) اوناك نع عو ياك 
وتعالى عما يصفون. بديع السموات والأرض أنّى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل 
شيئ وهى بكل شيئ عليم. ذلكم الله ريكم لا إله إلا هى خالق كل شيئ فاعبدوه وهى على كل 
شيئ وكيل. لا تدركه الأبصار وهى يدرك الأبصار وهى اللطيف الخبير. اقد جاءكم بصائر من 
ريكم فمن أبصر فلنفسه ومن عَمِىَ فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرّف الآيات وليقواوا 
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لنبينه لقوم يعلمون. اي ما أيحى إل من ريك ل إل إلا هو وأعرض عن المشركي. 
: “لاا أشكا ما جنك يم يخاي أنت عليهم يوكيل» (. ا ا 


000 0 50000 
3 :-:«وأقسموا بالله جهد د أيعاتهم لئن جاءتهم آية لي لينين .قل إنما الآيات عند الله 0 
يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وذقلب أفئدتهم وأبصارهم كما الم يؤمنوا به أول مرة 0 
. فى طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيئ: 
: ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون . وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا ا 
الإفس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولى شاء ريك مأ فعلوه فذرهم وما 
يفترون. ولتصغى (أى تميل) إليه أقئدة الذين 1 دؤمئون بالآخرة وليرضَوْه وليقترفوا ماهم 

مقترفون» ظحت 65ا), 


والآيات تصف موقف جدل بين النبئ والكفار إذ وعدوا بالإيمان لى جاءهم بآئة أن معجرة 
مادية وجاء فى رواية أنهم طلبوا منه أن يجعل جبل الصقا ذهبا وجا ء الزد يرفخس الاتيان بان 
حيث أن موقفهم كان موقف مكابرة وليس موقف رغبة صادقة فى الاقتناع ثم الإيمان ومن ثم 
ا واه الهم الموتى ليكلموهم ولبى لهم كل ما 0 
الشك قلويهم «تقلب أقخد تتدتيغ رابجا رهم قلا يزماا كما أن الإيمان 00 3 بمشيئة الله .ويما. 
أن لمم مكذيون «يجيلون» ال يي الإيمان. اعد الله .أن .أعداء الأنبياء هم عتاة 
مزخرف نه ١‏ حقيقة يه يفت من مم على شاكلت 5 


سل 


0 - ار انمو سن بينهم ويين الثبى 
والآيات تندد بهذا التفكير وتستنكر أن يحتكم النبى لغير الله. ويكفى أن الله أنزل القرآن 
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مفضلا ليكون حجة عليهخ: وأهل الكتب السابقة من اليهود و والنضارى يعلمون أنه 0 

وإن كانوا يخبرون كفان.قريش بغين ذلك 0 نينت حي 
«أقغير الله أبتغى حكما وهو الذى أنزل إليكه الكتاب 5208 .والذين آتيناهم الكتاب 

يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكوذن من الممترين. د كن ره اتا وعداة ل افيا 

لكلماته وهى السميع العليم. وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله .إن يتيعون يتيعون 

إلا الظن وإن هم إلا يخرصون (أى يكذبون) إن ربك هى أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم 

,) ١١1 7-1١١4( بالمهتدين»‎ 


استنكار بعض ما حرم العرب من الذبائح : 
“"فكان الحيت” 5 الجاهلية : يُحرْمون بعض ن الأنعاخ : ويُحرمون ) شبح أولدها كترات ف هذه ؛ الآيات 
تستنكر هذه المعتقدات وتعلن أنه يكفى أن يذكر أسم الله عند الذبح لتكون لحومها حلالاً. .وهذا 
التحريم الذى ابتدعوه هو ف لاس الى ابح ب الخ اصن إلى كدان لاا المؤمنين 
واللة أعلم بأنهم معتدون: 
«فكلوا. ممأ ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم آلا تاكلوا مما ذكر اسم الله 
عليه وقد فصل لكم ما خرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليِضِلُون بتهوائهم بغير علم 

إن ربك هى أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون يما 
كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر أسم الله عليه وإنه لفسق. وإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجادلوكم وإن اممرام إنكم مشركون» ( (314- 12١‏ ), 


مثال للهدى والضلال : 3 : 0 
.فى هذه الآية يضرب"الله مثالا للهدئ والضلالن:-فمن :كان فئ الضلال فينق كالميت ؤهداية 
الله له هنى إحياء له ويصبح إيمانه كنور ينير له الطريق: اك ل ا كر 
يسير فى الظلمات يتخبط فلا يخرج منها ويظن أنه يعمل الصالحات:” ١‏ ع 5 
«أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس كمن مثله فى اللمات ليس 
بخارج 0 كذاك دين 0 فأكانوا يعطون؛ 0 ٠‏ ا 


ف الشاارن + 

وسنة الله هى أن سادات كنوت اق لك برروكات عا و ن الآيات 
نزلت بمناسبة قول الوليد بن المغيرة للنبى: لو كانت نبوة حقا لكنت أولى بها منك 0 
مكلك سنت وأكثر مالا : وقد سبق أن ذكر فى سورة ص (الآية / ص )١١١‏ «أأنزل عليه الذكر من 
بيتذا » مما ندل على أن كقان ريش كانوا داكفى كردي هذا الارن فسني عن اسسحات عنم 
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. إيمانهم. وتقرر الآيات أن هؤلاء المعاندين سينالهم ذلة فى :الدنيا وعذاب فى الآخرة,. والهداية 
فضل من الله فمن رد الله أن :يهديه يتسبع ضدره للإايمان ومن يكت عليه:!إضبلال يججعله 
يضيق يما يسمع من أآيات الله: 

«وكذاك جعلنا ا فى كل قرية أكابر مجرميه! 0 0 اليصئوناء عن الايطان) و م 0 
إلا 8 بأفسهم' 58 يشعرون. وإذا + جاه 0 


هرجأ > ف فب | اك ء كذالك. : يجَغر 1 الله الرجس علن الذي 0 يؤمذون. وكا صراط 
يك مستقيما قد فصلنا الآيات قرب يأُكرون. لهم دار السلام (مى الجنة) عند ريهم ومو واهم 


لاسا ل ل ل 
إعجارا علمنا |3 لم يعرف إلا مؤخرا أن الأوكسجين اللازم للحياة يقل كلما ارتفع الإنسان فى 
الجو وينتابه شعور بضيق الصدر والاختناق لذلك فإن طاقم الطائرات الحربية التى تطير فى 
طبقات الجى العليا يستعملون أقنعة تزودهم بالأوكسجين اللازم. 


الكفار يشهدون على أنفسهم يوم القيامة : 

فى هذه الفقرة بعف الأناك درينا من نشاف يوم القيامة إذ يوجه الله الخطاب إلى الجن 
منددا بهم لكثرة ما أضلوا من الإنس ويجيب الضالون من الإنس غلى سبيل الاعتذار بأن كلا 

من الطرفين قد انخدع بالآخر واستمتع به غافلا عن المضير. ثم يُوجَّه الخطاب إلى الإنس 
والجن معا متددا ابتكذييهم رسل الله ويإنكارهم ليوم الحشر ويشهدون على خطتهم: 

«قيدم يحشرهم جميعا . يامعشر الجن قد . استكثرتم من الإفس وقال أولياؤهم من الإثيس ينا 
انتكيت نوها يتفض وزلفتا أجلنا الذى أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها. إل ماشاء 
الله إن ريك حكيم عليم. وكذلك ذُوّلى بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون, لمعه القن 
والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى وينذرونكم لقاء يومكم هذا: قالوا شهدنا على 
أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوٍ على أنفسهم أنهم كانوا كافرين: :ذلك د أن لم يكن ربك 
مهلك القرى بظلم وأ: لها غافلون: ولكن إركام يا عملوا وما ريك يقافل عَما يعملون: وربك 
الغنى ذو الرحمة إن يشا يُدهيكم ود نتخلف امن بعدكم مانشناء كنا أنشاكم من ذرية قوم 
آخرين. إن ما توعدون لآتٍ وهأ أنتم بمعجزين. قل ياقوم املف م إنى عامل فسوف 
تعلمون من تكون له عاقبة قبة الدار إنه لا يفلح الظالمون» (14 -150). د 


0 


ان 


والآيتان الأخيرتان فيهما إنذار قوى بأسلوب نافذ وتهديد بعذاب ما للمكذبين مما من شأنه 
أن يبث الطماتينة فى قلوب المؤمنين بأنهم على الحق وأنهم فى النهاية هم الفائزون. 


بعض عادات العرب فى الأتعام : | 

«وجعلوا لله مما ذرأ (خلق) من الحرث والانعام تيبا فقالوا هذا الله بزممهم وهذا 
لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما 
يحكمون. وكذاك ٠‏ زيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم [ليوقعوهم فى الإثم) 
وليلبسوا عليهم دينهم (ليشوشوا عقيدتهم) ولى شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا 
هذه أنعام وحرث حجر (أى محجوزة) لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها 
وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا مافى بطون 
هذه الأنعام خالصة اذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم 
وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولانكم بسفها بغير علم وحرموا ما رزقهم ال الله 
افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين» (150- .)14١‏ 

والآيات تشرح بعض العادات والتقاليد التى كان العرب يمارسونها ويضيقونها بصبغة 
دينية. فقد كانوا يُنذرون شيئا من أنعامهم وزروعهم لله تعالى وشيئًا للشركاء الذين كانوا 
بعبدونها «زكانوا يهابون نين قسيم اللةوقسم الشتركاء فإذا ظين أن الأزل أكثر كتاما إرغلة 
ندلواً فى التقسيم ليكون الكثير من نصيب الشركاء. وكان بعضهم يقتل أولاده - بوسوسة 
الشيطان - تقوبا للأصنام. وكانوا ينذرون تحريم أكل بعض الأنعام وغلات الزرع على أناس 
دون أناس وينذّرون تحريم ركوب بعض الأنعام وتحميلها أى حرموا ظهورها ولا يذكرون ا 
ا در وكانوا يذرون بعض مافى بطون 00 للدكورٍ دون رثات هذا إذا 1 


الله وقد فعت الآيات يهم هذه المارسات الت يفيت بجبلهم ويحرمون أشياء ألما الله. 
بعض ما أحل الله:. 00 00 


طنى إفرا: زما يُتصدق ب لأنه حق الفقراء . ف م اله 1 1 ' 1 17 
مختلفا أكله والزيتون واإرمان متشابها تبر مضان. كارا من ثُمره. إذد أثمر وآتها. حقه يوم 
حصاده ولا تسرقوا إنه لا يحب المسرفين. ٠‏ ومن العام غنية (لحمل المتاع) وفَرشا (للذيح 
واتخاذ الفوئن هذ أننازها. وجلدها) كلوا مما رزقكم الله ولا تتر تتبعوا خطوات الشيطان ن إنه لكم 
عدى ميين» ,)١1595-111(‏ 


إل 


تنديد ببعض ما .حرم المشركون : | ا 

ثم تمص الآيات: تندد يما.كا ن اللشوكون ب أيحزمونة أو يحلونه من ن الأنعام ويتمين أن ذلك 
.«ثمانية 5 أنواج من الغان 5 مذ 00 م أم الأنثيين أ: أما اعدفلة 
عليه أرحام الأثثيين نبئونى بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقن اثتين قل آلذكرين 
حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أم كنتم شهداء إن وصاكم الله بهذا فمن 
أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير غلم إن الله لا يهدى القوم الظالمين. قل لا 
أجد فى ما أوحى إلى فحرما غلى ظاغم يَطعَمُه إلا أن يكون ميتة أو دما مسقوحا أو لحم 
خنزين فإنه رجس (أئ اخرا م) أى فسقا أفل لغير الله يه (ما دبج قريانا لغير اللة) فم اقطر 
غير ياغ ولا عاد ,فإن ربك غفور رحيم» .)١180-5145‏ 

وقبل الدخول فى معنى الآيات يجب توضيح معنى الأزواج فالفرد:لحدته يكون واحندا 
وحينما يكون معه فرد آخر من الجنس المقابل يسمى كل منهما زوجا . فرجل وامرأة: هو زوج 
وهى زوجة (أو زوج) وهما زوجان ويقال زوجان سعيدان مثلا وعلى ذلك فإن «ثمانية أزواج» 
الواردة فى الآية هى: زوجان من الضأن أى ذكر وأنثى من الضبأن ومن المعز اثنان ومن الإيل 
اثنان ومن البقر اثنان فالثمانية أزواج عبارة عن أربعة ذكور وأريع إناث. ثم أوضحت الآيات 
أن الله أوحى إلى نبيه بتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما لم يذكر اسم الله عليه. ولكنه أباح 
للمضطر أكلها بمقدار ما يدقع الضرر وحفظا لحياته. 


ما حرم على اليهودٌ من الأنعام : 

«وعلى الذين هانوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغثم 5 عليهم شحِوْمَهَما إلامأ 
حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. ذلك جزيناهم ببقيهم وإنا لصادقون. افإن 
كذبوك فقل ريكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بنسه عن القوم المجرمين» (15 - 160). . 

فقد حرم الله على اليهود أكل اللحم والشحم من كل ماله ظفر ااا 50 
ظفر فهى محرمة عليهم. وحرم عليهم من البقر والغنم شحومهما فقط إلا الشحوم التى توجد 
على ظهرها أى التى توجد على الأمعاء (الحوايا) أو ما اختلط بعظم مثل إلية الغنم. وكان هذا 
التحريم عقابا لهم على ظلمهم وكان هذا صدقا وعدلا فى معاملتهم. فإن كذبوا فالله ذو رحمة 
واضعة مسو مق اطاعة ووز كفا اهنا فلا يعجل لهم بالعقوية ولكن لا ينبغى لهم أن يغتروا 
ل * طحي 


اعتذار المشركين بمشيئة الله : 0 ال 0 اا 
«متيقول الاين ان ركوا دش اللدما السركا ون يارد واد حرم ل ساك عي 


516 


الذين من قبلهم حتى ذاقوا يأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن 
أنتم إلا تخرصون. ع ل ء لهداكم أجمعين, .قل هلم شهداءكم الذين 
يشهدون أن الله حرم هذا فإن 5 شهدوا فلا تث ايد مدير وه نتيع إقواء الاين كلب .باناتنا 
والذين .لا يؤمنون بالآخرة وهم بريهم يعدلون» ١58(‏ -. 006 , ْ 

والآيات تحكى م يمكن أن يقوا المشركون إذ سيحمدون إلى الدادرة فيقواون إن كل شي 
مرتهن بمشيئة الله وأن.ما حرمبه آباؤهم كان ن الله قد جرمه عليهم ود تتحداهم الآيات بإظهان 
صحة دعواهم .هذه وأنهم | إنما با يتبعون الظن وأنهم كاذبون. ,ثم يدعون ن إلى الإتيان بشهداء 
يشهدون بصحة قولهم. . وحبتى لى جاعوا يشهداء زور شهدوا معهم فقد د أمر النبى بعدم اتباعهم 
فى أقوالهم الكاذبة وفى أهوائهم فهم لا يؤمنون بالآخرة ويساوون الله بغيره من المخلوقات 
«يربهم يعدلون». 


ل ا 
شبسرةالانات كان خط نما م فى الإسلام وقد د شيهها البعض بالوضاب العشر ف 
التوراة: 
«قل تعالوا أثل ما حرع ربكم عليكم : 
١‏ -«ألا تشركوا.به شيئا . 
-دويالوالنين إحشانا:. 
" - دولا تقتلوا رك عل لل او ور ا 
- دولا تقريوا القواحش ما ظهر منها وما يطن . 
- دولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم ب به لعلكم تعقلون . 
١‏ - دولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده . 0 
«نانقا الكيل والميزان بالقسط لا تُكلّف نفسا إلا وسعها ٠.‏ ' 
- «وإذا قلتم قاعدلوا ولى كان ذا قربى (إنهى عن شهادة الذفن . 
5 - ويعهد . الله أوفوا ذلك وضاكم به لعلكم تذكرون . | 
٠‏ -«وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السيل فتف 3 فرق بكم عن سبي. 8 
وصاكم به لعلكم تتقون» 1١١(‏ - 00105 . ش : 5350 5 
وقد :ؤود فى لتسورة الانيتيزا: ء (الآيات. 035 سي لاك مشرة وصية وقد 96 
دق السك رقن وعد كما ود يا ان ء هنا دولا تقتلوا أولادكم:من إملاق نحن نرزقكم 
5 ويين ما جاء فى سورة الإسراء «ولا تقتلوا أولادكم خشية ع 
إذ الأولى «نحن نرزقكم وإياهم» والثانية «نحن نرزقهم وإياكم» وقد أوضح الشيخ متحمد ااي 
الشغراوئ فئ:أخد: أحاديثه سيت هذا الاختلاف اللفظرً نين الآنْتين فؤاحدة:تنهى عن القتل 


0 


حشنية:"الإملاق:أى-أن العائلة تجد د ولكنها تخاف أن-:يكون المؤلود الجديد سنييا-فى 
إمخلاقنها .فكان التطمين يأن الله سيؤتى هذا المولود رزقنه ويزيده لينعم:الأبوين أيضنا. «نحن 
نرزقهم :وإناكم» :أما' الآية الثانية فتقزر أن الإملاق اواقع فعلاولا تحَد الععائلة مأ “يكفيها وجاءها: 
المؤلود الجديد فكان المنطق:أن مظان الوالذان: أن الموؤلوك- سنكىة كنا في دذق 0 للعائلة 
كلها لإزالة الإملاق الواقع ثم يزيد ليشمل المولود «نحن نرزقكم وإيأهم».:” اله 


ضرب المثل بالتوراة : 

ثم تمضى. الآيات تلقوويان الله قد أتى مو موسي الكفاي الى التوزاة فيها تف ميل كل شيئ ثم 
تقذ أن القزآن : تبارك ثم دغؤة للمحتزكين باتباعه حتى لا يحتجوا' 3 الكتب السابقة - التوراة 
والإنجيل: - أنزلت على طائفتين - اليهود والنصارئ - ولم تنزل لهم: وأنها كانت بلسان غير 
لسانهم فلم يفهموها وأنهم لى أتزل عليهم كتابٌ لكانوا أكثر إيمآنا به من اليهى د والنصارى. 
ورد عليهم بأن القرآن قد أنزل عليهم وبلساتهم ولكنهم لم يؤمنوا. ااا 

«ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذى أحسن وتفصيلا لكل شيئ وقدى ورحمة لعلهم 
بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما 
أنزل الكتاب على طائفتين من قيلنا وإن كنا عن دراستهم لفافلين, أى تقولوا لى أنًا أتذل علينا 
الكتاب لكنا أهدى منهم. ققد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذّب بآيات الله 
وصدف عنها سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا نسوء العذاب يما كانقا يصدفون» (1010-16). 

وهذا عي جاء فى صسورة فاطر (الآية 3 عن ١9‏ ) عن فول «وأقسموا بالله جهد 
ل اخ ار ام جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا». 


0 ل متظرو: إلا لاأن يهم الملائكة أى يتم يك أد يأنى ب يعض آيات ل :يعم يأتى ب يعض 


إنا متنطرين: إن الذين فقوا ماوكا شَكْعًا الت متهم هي نشي ) 39 


لك انشتولد عنهم) 
إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم يما كانوا يفعائ: ال ا نا 
بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون» لماه نةل), . 

وفى الآيات سوال استنكارى عما ينتظرة الكفار يغدما جأعتهل بينة مال رسوله وكتابٌ 
فيه اليدف” .هل ينتظرق”* أن تأتيهم الملائكة :أو يَأتيهم. الله عر وجل ينقشه * : أى تأتيهم مُقجزة 
هادية صازخة تجيرهم على الإنمان: وقد سيق أن جاء فى سورة الشعرا ء (الآية ؛ ص :)١7١‏ 
«إن نشاً ننزل : د هن السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين»: “ولكن الله يريد الناس أن 
نأتوا إلية مختارين ومؤمتين بالغيب الذى شرم يه على “لحان اتنيافة: كذللنا فإن تند 


اا" 


الإيمان إلى أن تبدأ مؤشرات الساعة لا يقبل. ومثله الإيمان عند الغرغرة. ثم تأمر الآيات النبى 
أن تقول للكفان علي سبيل التيديق. - أن منتطروا كما يشنا عون بك حار للقي اد 
مسئول عن الذين اتبعوا الأهواء فى الدين وتفرقوا شيعا وأن أمرهم إلى الله وسبيجازيهم يما 
يستحقون, . ومن فضل كرم الله أن من فعل حسنة جوزى بعشر أمثالها ومن اقترف سيئة 
جوزى بمثلها وهذا منتهى الكرم . . 


ملة إبراهيم حنيقا : 
ثم تأتى آيات يذكر فيها لازوعتر ةا نالل ال مدال وى باد اراي 
ووصف بأنه كان حنيفا غير مشرك. وفى اللغة «الحنق» هى الميل. وحتف الرجل اعوجت قدماه 
(المعجم الوسيط ج ١‏ ص "١٠؟)‏ والحنيف المائل عن الشر. والدين الحنيف المستقيم الذى لا 
عوج فيه. وكان فريق من العرب قبل البعثة يتحدثون عن ملة إبراهيم ويصفونها بالحتكفية: 
ويتعبدون عليها. ولكنها كانت قد حرفت وأدخلت فيها ممارسات وثنية فجاءت هذه الآيات تقرر 
أن ملة إبراهيم هى التوحيد الخالى من الشرك ولترد على مرا عم المشركين الذين كانوا 
يمارسون الشرك ويزعمون أنهم على ملة إبراهيم. ثم م أي أن يخي اللمين أن الالواس 
وجميع العبادات تخب أن تكون خالصة لوجه الله تعالى. ويذلك أمر النبى. ويما سكين اول 
التتحيو ليذ| التونسة فهو أول امستلنية: ظ 
«قل إننى هدانى ربى إلى صراط مستقيم دينا قِيِمَا ملة إبراهيم حنيفا وما كان عن 
المشركين. قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين. لا شريك له ويذلك أمرت وأنا 
أول المسلمين» ,)١35-360(6‏ 
فشكي الكرات شك على الكتركان دعوتي إباء لو افستهة عدن شر ك3 حن انا الله 
كو حاق كل شتيئ ورب كل المخلوابات: . ثم تقرر الآيات أن كل إنسان مسئول عن أعماله ولا 
تؤاخذ نفس بذنب نفس أخرى ثم بعد الموت يرجعون إلى الله فيخبرهم بما اختلفوا فيه فى 
الدنيا من العقائد ويجازيهم بأعمالهم: | ا ٠‏ ظ 
«قل أغير الله أبغى ربا وهو رب كل شيئ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازدة ود 
أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون» (174). 1 
توساكن كنام السوزة دكا نان الله حدل الداس حاف كه ير بعنةا لى د ركان وعطانة 
متفاوتين فى حظوظهم فى الدنيا: فى المال والصحة والقوة وغير ذلك ليختبرهم فيما أعطاهم 
ومن كفر بهذه النعم فإن الله قد يعجل له العذاب فى الدنيا وهى أيضا غفور يرحم من تاب 
وأناب: 


ارقن الى جلك حلرات الأرضن ررق بعشك فى بسن دونات اليك قل جا تام إن 
ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم» (130),. 
1ن 
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0 0 اليا سيريا رصان 000 اليا ٠‏ هئ اا 
أجانب ذلك تزجر وتطرد الشياطين المتطفلة على أخبار الوحى. وهى إلى ذلك تسبح الله وتحمده 
وتمجده. #وجواب الفسع إقرار بوحدانية الله: 
0 «والصافات صقا . فالزاجرات زجرا. . فالتاليات اذكرا إن إلهكم أواحد:, 5 الراك 
والأرض وما بينهما ورب المخسارق. إنا زيئًا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وحفظا من كل 
شَيْطانَ مارد لا يسُمُعون إلى مل الأعلى ويُقذفون من كل جانب. دحورا ولهم عذاب واصب 
(شديد ودائم) إلا من خَطِف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب» (1 2 00 00 0 
' وقد سبق أن ذكر فى سورة الجن (آية 4 0 )تسم الشيامي إلى خياد 
السماء وأنهم ابتداء من البعثة النبوية منعوا من ذلك رجما بالشهب. 
إنكار المشزكين لفكرة البعث : 

تقض الآان تزكر استنكار المشركين واستهزاءهم بفكرة البعث وحياة ثانية بعد الموت. 
واستبعادهم لكونهم يعد أن يموتوا ويصبحوا ترابا وعظاما يبعثون مرة أخرى هم وآباؤهم 
وأجدادهم الذين بادوا . وترد عليهم الآيات بأن اليعث حق وستكؤن صيحة واحدة. تزجرهم فإذا 
فد ابيا ء ء ينظرون ماكانوا يوعدون. والذى خلق السموات والأرض قادر من باب أولى على 
إعادة خلق البشر لأنهم أضعف فقد خلقوا من طين لأزب أى ازج: يك 
. «فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. بل عجبت عجبت ويسبخرون. 


وإذا ذكروا لا يذكرون. وإذا رأوا آية يستسخرون. وقالوا إن هذا ار نين 0 .متنا وكنا 
ترايا وعظاماً أإنا المبعوثون. أوآباؤنا الأولون. اقل نعم وأنتم تم داخرون ,(أى صاغرون). . فإنما .هى 
جر واحدة فَإزا هم ينظرون» .)15-1١(‏ 


حل لحري قافا 
00 تيه من عاب ومااته, | إن كفم على وهم بدعدى د أنهر م 


الذين قادوهم إلى الضلال: . 


«وقالوا 5 وبلنا هذا يوم [القيق هذا يوم القنمتة القع شري 2 اين ا الذين 


كفن 


ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إنهم 
مسئولون. جلك ارين بل هم اليوم مسبتسلمون, وأقبل بعضهم على بعض يتساطون. 
قالوا اإبكم كتمم حادق ذنا عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان 
بل كنتم قومًا طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومكذ 
فى العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون, ويقولون [إِنّا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم 
لذائقوا العذاب الأليم. وما تجزؤن إلاما كنتم تفملون» (105-20 00000 

والآيات و 4 نافذة من شأنها إثارة الخوف والرهبة في السأمع. يا : هم الملائكة يمتثلون 
لأمن ربهم ويقومون بجمع م الكافرين وأزواجهم الكافرات وآلهتهم الذي كانوا يعبدونها من دون 
الله ويسوقونهم إلى طريق الجحيم ليسلكوه ويصلوا إلى جهنم. كما تقوم م الملائكة بإيقافهم 
لسؤالهم عن عقائدهم وأعمالهم ويسالونهم - سؤال استهراء - لماذا لا ينصر بعضهم بعضا 
كما كانوا يفعلون فى الحياة الدنيا. فيعلنون استسلامهم ويبداً يحضي بلوم لبخ الآخر 
متهمينهم بأنهم كانوا السَبْبٍ قى ضلالهم. ٠‏ فيذنكرون ذلك ويعلنونهم أنهم باختيارهم أغرضوا عن 
الإيمان. ثم تعلنهم الآيات أن الأتباع والمتبوعين يوم القيامة فى الغذاب مشتركون لأنهم كانوا 

من إجرامهم يستكبرون عن عيادة الله ويستنكرون ترك عبادة آلهتهم متهمين النبى بالجنون 
وقول الشعر. ثم تختم الفقرة بإعلانهم بأنهم سيذوقون العذاب الأليم جزاء وفاقا لما كانوا 
يفعلون فى الدنيا. 
جزاء المؤمنين 

وتستثتى الآيات المؤمنين من العذاب ب الأليم الذئ سينزل بالكفاز. ثم فعضي نصف لذخي 
الذى ينتظرهم فى الجنة: 35 

«إلا عباد الله المخلصين. أولئك لهم رذق معلوم. .فواكة وهم مُكرمون . فى جنات النعيم. على 
سرر متقابلين. يُطاف عليهم بكاس من معين. بيضاءٌ لذة للشاربين. لافيها هَل ولااهم عنها 
تَترفُون, وعندهم قاصزات الطرف عين (غاضنات ابنصر يقيون تجلا6: اكأنهن بد بيض (حبات 
اللؤلؤ الكبيرة) مكنون» (.؛ -5:). يسن 

وقد سبق أن ذكرٌ فى سورة الواقعة (الآية 14 ص ١١‏ ) دلا 520 ولاو 
وهنا قيل «لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون» والغول هى ذهاب ا ا 
الدنيا وهذا لا يحدث.من خمر الآخرة. 2 00 907 | 

ري و م القيامة من جدال بين الكافرين بعضهم مع بمضن 
وبين المؤمنين والكافرين: 900000 ا 


5 


م 


'«فأقبل بعضهم على بعض يتساعلون, » قال قائل منهم إنى كان لى قرين: :يقول أإنك من 
بلصدقين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون (أي مبعوثون للقضاء والجزاء). قال هل 
أنتم مطلعون. فاطاع قراف فى مض واه زد ورنين) ) الجميم. قال تالله إن كدت لتردين. .واولا نعمة 
: ربى كنت من المحضرين (فى العذاب). أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما ن نحن بمعذبين. 

ن هذا لهى القون العظيم, لمثل هذا فليعمل العاملون» (. 00 اث 
والآياتث تغتف تمتاؤل أخد المؤمنين عن صاحب له فى الدنيا كان بكر اليلد رن را به 
لتصديقه ببعث بعد أن تبلى الأجساد. ؛ فيأتى ملّك يسألهم | ن كانوا يودون أن يطلغوا غلى أل 
لكف وتلاخظ هنا إقانا لاا لصف لكف عا الكاذم الى 
اشر 5 اطق أن د 1 االو حك اي 0 الو ل متام يه المقتر 


ل راد فوا 2 1 
الصاحب المشرك فى وسط الجحيم. فيحمد المؤْمنْ الله تعالن على أن هداه إلى الإيمان وإلا 
كان مصيره الإلقاء فى النار هى أيضا. . وهذا النجاء من النار هى القوز العظيم الذى يجب 3 
يعمل له ويهدف إليه. 70 ا م 
وتستمر الآيات تصف صورة مفزعة لجال الكفار ومقامهم فى الجحيم: 
.«أذاك خير نزْلا أم شجرة 5 الزقوم. إنا جعلناها: فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج فى أصل 
الججيم. طلعها كأنه رؤوس.الشياطين: فإنهم :لأكلون.منها. فمالئون منها.البطون: ثم إن لهم 
عليها لشويا من حميم, ثم إن.مرجعهم لإلى الجخيم. إنهم ألفوا أباعهم ضالين. فهم على 
آثارهم يهرعون, ولقد اضل .قبلهم أكثن الأولين. بولقد اساي فيهم منذرين. ري كن 
عاقية المنذرين: إلاتعبان.الله المخلصين» اللو لل صصه 1 يق خمغة ا 
والآيات تصف حال الكفار وهم ان لجسي بقن ععر ف وجوه فيد 
الزقوم .التى تذبت. فئ وسط.الجحيم:وثمرها قبيح المنظر.تنفر مته العيؤن. وقد..انتقد: يعض 
المنتشرقين التشبيه بمجهول «كأنها.رؤوس الشياطين» إذ؛التشبيه يكون يننا هو معروف!: 
والحقيقة أن العرب استعملوا وجوه الشياطين وأنياب. الأغوال ومبا. شابهها للدلالة على تناهى 
0 النطر هلما شيهوا يسن الصورة .يخي يمرتى |. أيضا .وهم ,الملاتكة. لوده الآيات فتذكن 


أنهم تبعوا اه 3 ) الضلال وكان ع ل اتخاذ ا بحباث م إن اأرسل الله 
إليهمرسبلا منذرين فكذيوهم, سه اله 
غذاب بهم وقد استثنى من هذا العذاب عباد: الله المخلصين فى عبادته. . 


اا 


5-7 من قصص 0 م 
وموبسئ ولاس نيط ويونسن 71 1 


الجوام نو ره 5-0 0 سور وريد 7 يق جيذ مورك ريا 
وقد اكوم قفن ومالدتي شويع إذ تذكر أن | الله انعا 0 
قصة كل نبى : 
«ولقد نادانا لولم السيوون. وفيناه واهله نذن الكرن العظيم. نا 556 
الباقين. وتركنا عليه فى الآخرين. سلام على نوح فى العالمين. إنا كذلك نجزى المحسنين. إنه 
من عبادنا المؤمنين. .ثم أغرقنا الآخرين» -١(‏ 85), : 


" - جانب من قصة إبرأهيْم : 

بالإضافة إلى ما سبق ذكره عن إبراهيم فى سورة الأنعام (الآيات 47-17١‏ ص 539) 
جاءت شورة الصافات تضيف فى الآيات 85 - 44 قيامه بتكسير الأصنام التى كان قومه 
يعبدونها وردهم على ذلك بمحاولة حرقه فأنجاه الله من النار وهى معلومة لم يرد فى التوراة 
أى ذكر لها. وقد ذكرناها بالتفصيل فى الجزء الثانى (ص 5١17‏ -/55): 

«وإن من شيعته لإبراهيم. إذ جاء ريه بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. أيْفكا 
آلهة دون الله تريدون. فما ظنكم برب العالمين. فنظز نظرة فى النجوم. فقال إنى سنقيم. فتواوا 
عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تاكلون. منالكم لا تنطقون: فراغ عليهم ضريا باليمين: 
فأقبلوا إليه يزفون (يسرعون المشى). قال أتعبدون منا تنختون. والله خلقكم وما تعملون. قالوا 
ابنوا له بنيانا فالقوه فى الجحيم. فأرادوا به كيدا انام الأسفلين. وقال إنى ذاهب إلئ 
ربى سيهدين» (6-425ة). | ل 

ثم فى الآيات ٠٠١‏ -؟١١‏ الوع .أبنه اجو أنه السام ا يدغيه أهل 
الكتاب.من أن الذبيح هى إسحق وقد فنَّدنا ذلك بالتفصيل فئ الجزء الثانى (ص ١0+‏ - 55): 

«رب هب لى من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم: فلما بلغ معه الشعى قال يابنى إنى أرى 
فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنئ إن شاء الله من 
الصابرين. فلما أسلما وتلَّه للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى 
المحسنين. إن هذا الهو اليلد امبن: . وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه فى الآخرين. سلام على 
إبراهيم. كذلك نجزى المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحق نبيا من الصالحين. 
وياركنا ظية وعلى [ معاون ارونينا محسن وظالم لنقسه مبين» ٠٠١(‏ -؟١1).‏ 
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أقد 5 على م2 موسي شارون: 'ونجياهما وقومهما . من ن الكرب العظيم. وتصرقاهم فكانوا 


ا اك لاسم إلياس هو ما جاء فى سورة الأنعام ضمن أسماء كيل 0 لد 
“ذكروا ف الآية 46 حن 59 وكان ا قي سورة الصافات ' مرتينة مره 0 إلياس 
'ومزة بانسم إل ياسنئن: 

0 «وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون. أتدعون يَغْلا وتذرون أحسئنّ الخالقين: 
الله ل 0 الأولين. لكتيزه اك فى اعي الاتعبان الله 


غبادنا لني 5 - 1 


بشأنه ناء وفئ #البؤناضة تضناف سين علذمة ارق فأضيْحك" الام هذا الإسم ع 
عند العرب. وقد ذكرنا 'قضته بالتفصيل فى الجزء الشامس 0 0 ٍِ 0 وذكرنا قتله 
لكهنة «البعل» الإله الذى كنك يعبدة 1 طل سراي ل 


- جاب من قصة لوا: 

وقد ذكوت أنها باختصار شديك: ظ 

ا «وإن لوطا لمن المرسلين. 3 يا أيه أجمعين, الأعجونا في القابرين. 0 
'الأخرين: 0 اليل أفلا تعلون» م 


و لوط 00 آثار لسار لذ خاق بهم فكان الواجب على كفار قريقن آن ياخنوا 3 
العيرة والفظة.. ش ش 


يفن 


1ق قصة يونس : 


وقد سببق الإشارة إلى يونس فى سورة.القلم (الآيات 44 - 5٠١‏ ص 250) فى قوله تعالى 
«فأصير لحكم ريك ولا تكن كصاحب الحوت (يونس) إذ نادى وهى مكظوم لولا أن تداركه نعمة 
من ربه لنيذ بالعراء وهى مذموم. إفاجتباه ربه فجعله من الصالحين» وفي سورة يونس (الآية 3 
ص 0 ذكر أن أهل نينوى لم 0-0 0 لعي اله العذاب. ,وفي السورة المالية جاء شِيئ 

من التفصيل عن ابتلاع الحوت له ش 

«وإن يونس لمن المرسلين. إذ أبق إلى الفلك المشحون. ناف كان ين الحم : فالتقمه 
الحوت وهو مَليم, فلولا أنه كان من المسيحين. . للبث فى يطنه إلى يوم يبعثون. قنيذتاة بالعزاء 
وهى سقيم. وأنيتنا عليه شجرة من يقطين. وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون. فآمنوا فمتعناهم 
إلى حين» ( كرف 1 

وقد ذكرنا قصته بالتقصيل فى اه الحامين رهن 3ك م 54 وذكرنا النقاط الى قام 
القرآن يتصحيح ما ورد متخوقا فى التوراة نشانيا: 


استنكار نسية الولد لله تعالى: 


«فاستفتهم ألريك ابداران البنون..أم.خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا إنهم فن 
إفكهم ليقولون ولذ الله وإنهم لكاذبون, أصطفى الينات على الينين. مالكم كيف تحكمون. أفلا 
تذكرية: أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسنبا 
ولقد علمت الجنة إذ نهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. إلا عياد الله المخلصين. فإنكم وما 
تعبدون. ما أنتم عليه بفاتنين (مضلين بإغراء تهم). إلا من هو صال الجحيم» ( ,)١35-1495(6‏ 

والآيات تستنكر نسبة البنات إلى الله تعالى. وكان العرب يكرهون البنات ولو كان لله ولد 
لكان من الجنس المفضل أى من البئين. ٠‏ وترد الآيات بقوة فتنفى نفيا قاطعا وحاسما فكرة أن: 
يكون لله أولاد أو بنات. وتمادى الكفار فى ادعاءاتهم فجعلوا بين الله ويين الجنة نسبا وقرابة 
والجنة يعلمون أن الكفار محضرون إلى الله لينالوا جزاءهم على هذا الادعا #(النتكن نة 
تفسير القرآن الكريم, ص 175) أو أن الجنة يعلمون أنهم محضرون للعذاب ب لو كانوا قد ادعوا 
ستحقا ستحقاقهم للعبادة (تفسير الألوسى. 0 . ثم تنزيه لله عن هذا الادعاء, كم ادريق 
بآن الكفاز وما يعبناون من دون الله ل يضللوا أ. أحدا بإغوات ثهم إلا وسيضلي نار تجهئم مهم ... 


ا 
ا ا 0 
ومسيحون الله ومنزهونه عن كل مالا يليق بجلاله: 

الف 


نج ب بجو انبا طوو 1خ ودود وطح 


ع هر ل ا ل ال ا ل تلن 
غيرهم - كالتوراة والإنجيل - لأخلصوا فى العبادة ولكانوا أهدى منهم .فلما جاءهم ما تمنوه 
بت وغو الرسول - كفروا به وسوف يعلمون عاقبة كفرهم وما سيحل بهم من عذاب: 0 ش 
«وإن كانوا ليقولون. لى أن عندنا ذكرا من الأولين. لكنا عباد الله المخلصين. ارات به 
فسوفٍ يعلمون» 0 5 ش 


ش وعد الذي بالنصدن والوزيمة للكافرين :. 
٠.‏ «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسّلين. إنهة لهم المنصتوروق: إن جندنا ذا ”الغ ليون ١:‏ فقول 
عَنَهم حتى:حنين: وأبصرهم فسؤف يبتصرون, أفيعذاينا يمنتعجلون. فإذا نزل يساحتهم فسناء 
صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين. وأبصن فسوف يبصرون» (11/1:-:10):” 

والآيات تقرر أن حكم الله الذى سبق قضاؤه - وهو نافذ - أن النصر هو ارسله وللمؤمنين. 
: ثم أمر للنبى بأن يعرض عن الكافرين ليرى ما يفعل الله بهم. فإن كانوا يتحدون ويستعجلون 
عذاب الله إنكارا له فإنه حين ينزل بهم فيا لسوء صباحهم. وفيه إشارة إلى عادات العرب فى 
الإغارة على أعدائهم فى الصباح الباكر وهم بعد .غير مستعدين لقتال, 

وققت السوره يتنسي اللا د ملوة واتئكية كما رعو تركو امنيا مه 

يهان ريك وي الغرةعنا سو “يلام على الرسليةوا والعرلايه العالمين»' 
.1 ا 


ثم نزلت سورهة ة لقمان : 
٠‏ .فى السوزة تنويه بالمؤنين المخشتين وتقريع للكافرين المتلتكبرين, 000 
ا ا ا و اي عا ار 
0 اله تلك آيات الكتاب الحكيم. 05000 و ال 1ه 
وهم بالآخرة هم يوقنون: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الثان من يشترى 
لهو الحديث ليض لعن :سييل الله بغير: غلم ون يتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلئ علية 
آياتنا وَلَىْ مستكيرا كأن لم يسمعها كأن فئ:أذنيه وقرا فيشيره بعذاب أليم: .إن :الذين آمنوا: 
خحق 


وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم..خالدين فيها وعد الله حقا :وهى العزيز الحكيم. خلق 
السموات بغير عمد ترونها ٠وألقى‏ فى الأرض رواسى أن تميد بكم ويث فيها من كل دابة 
وأنزلنا من السماء ماء فأتيتنا فيها من كل زوج كريم.. هذا خْلقٌ الله فأرونى ماذا خلق الذين 
من دونه بل الظالمون فى ضلال مبين» .)١١ - ١(‏ 

ويقال ! ن جملة «ومن الناس من يشترى لهى الحديث. » عنت النضر بن الحارث الذي كان 
يرخل إلى بلاد فارس ويعود منها فيقول إن محمدا يحدثكم عن عاد وثمود "وأذا ل أن 
أحدثكم عن رستم واسفنديار. وإن حديثى لأشهى من حديته. ٠‏ 

أما قوله تعالى: «خلق السموات بغير عمد ترونها» فهو ينفى الرؤية عن العمد ولكنه يثبت 
وجود العمد ذاتها وإلا الاكفى قو كلق السوه شير علا ويرئ علما. ء القلك المعاصرون 
(دكتور زغلول التنحار. أهرام /1١/رك/را. ٠‏ )أن قوى الجاذبية هى العمد الى نوبط إجذاء 
الكون بعضها بيعض. فالقمر مشدود إلى الأرض بجاذبيتها والأرضن والكواكب السنيارة 
الأخرى تدور حول الشمس ولا تفلت من جاذبيتها. .والمجموعة الشمسية وآلاف الشموس فى 
محرتتا - مجرة درب التيانة - كلها قنبين فى-أفلاك مكددة ووسرهات:فاظة وقوى الجازبية 
تمسكها فى نسج مترابط وآلاف الملايين من المجرات تسبح فى الفضاء ء اللانهائى دون أن 
تتصادم ودئن أن ينفرط عقدها لأنها مشدودة يخيوط وعمد غير مرئية من الحاذيية 
مواعظ لقمان : 

ثم تأتى هذه الفقرة عن لقمان ومواعظه لابنة منحتوية على مكارم الأخلاق. وكان يعض 
المرب - مثل سويد بن الضنامت - كثير الأسفاز فاطلع على ثقافات الأمم المحاورة. وعند 
عودته كان يروى للناس بعضا-من حكمة لقمان. ويروى أنه لقئ:النبى قدعاةه إلى الإسلام فقال 
سويل: فلعل الذى معك فثل الذى معى, فقال له الرسول: وما.الذى معك؟ قال مجلة لقمان..فقال 
الرسول: اعرضها على فعرضها عليه فقال: إن هذا الكلام حسن. والذى معى أفضل منه. قرآن 
أنزله الله على هى هدى ونور. . وتلا عليه رسول الله القرآن ودعاه إلى الإسلام فأسلم. ولما عاد 
إلى يثرب قتله قومه كما سيق أن ذكرنا (ص ١1؟35)‏ - أما عن شخصية لقمان فقد يخثناها فى 
الجزء الخامس (ص 58> -..55), وأيا كان موطنه فلاشك أن الكقار عجبوا أن يعلم النبى 
شيئا عنه مع أنه لم يسافر إلى فارس أو مصر. .وكان هذا أدعى لهم أن يوقنوا أنه إنما يتكلم 
تفكى السماء تففتة انهم طلوا على ادف وفواعظ لقمان يكخلليا اسطراد قيفي عرد 
قرآنى مياشس: ٠١‏ , 
«ولقد آتينا تمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكن فإتا 0 
غنى حميد ٠وإذ‏ قال لقمان لابنه وهى يعظه يابنى لا تشرا تشيرك الله إن الشرك للم عظيم. :ووطبينا 
الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا.على وهن وفهبال فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إن 


0 


لمصبير. وإن جاهداك على أن تشرا ا كب حم د جره ماع ينها فى اليا 
معروقا واتبع سبيل من أناب: إلى ثم إلى مزجعكم:فأنيككم بما كنتم تعملون. يابنى إنها إن تك 
قال حبة من خردل فتكن فى صخرة أى فى السموات .أو فى الأرض يأت بها الله إن الله 
لطيف لخبير. يابنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المتكر واصبر على ما أصابك ؛ إن ذلك 
من كذم الأعون: ولا تُصعِر خدك للناس ولا تمش فى الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال 
لبخي وميد فى مشيه وأخشض من صوتك إن انكر الاصواب لبود الجميد. الايد 


بعضض مظاهر قدرة الله فئ الكون : 
3 ثم تعضى الآيات تلفت نظر السامعين إلى بعض مظاهر قدرة الله فى الكون: . 
0 «ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض تامسن عيم نف طادرة 
وباطنة. ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا 
ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباعنا أى لى كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. 
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن 
كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فنتبئهم بعا عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا 
ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله:قل الحمد 
لهل أكثرهم لا يعلمون. لله ما فئ الشموات والأرضق'إن الله هو'الغنى الحميدب ولو أيّما فى 
الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما:نفدت كلمات الله إن الله عزيز 
حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصين. ألم تر أن الله يولج الليل فى 
النهار ؤيولج النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرئ إلى أجل مسمّى وأن الله يما 
تعملون خبير. ذلك بأن الله هى الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هى:العلى الكبير. 
ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بتعمة الله ليريكم من آياته إن فى ذلك لآيات لكل صبار 
شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دَعَذا لحمب ل لين لما نجام إلى الي ينه 
مقتصد (قلَل من جحوده) وما يجحد بآياتنا الكل ختار (غدار) كفور» (: ا" 

.. حش ميق التتويه بأجاطه طلع اللدمكل شين فى اليه معن الكيف من 5 55 دقن 
لى كان البحر مدادا لكلمات ربى لتفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى وإى جنا بمثله مددا ».وف 
سورة لقمان زيد المدد إلى سبعة أيحر. 


00 2 :2 3 10 0 030 5 0 د ا 3 50 3 006 


مفاتح الغيب : 


ون تقر اد ورا رسا ينار لله ود :ورد إن اضر د ادراء قداو حا 
للناس من أن كر الدنيا أد يخدبعهم: الشيطان” فد 5 كد عبادة الله. وخ اتذكن 
المفيبات الخمس ٠:‏ 2 ش ّْ 5 


م5 


«يا أيها الناس-اتقوا ربكم واخشنوا يوما لا.يجزئ والد عن ولده ولا مولود. ف ىجان :عن والدة 
شيئنا إن وعد الله حق فلا تفرنكم الحيّاة الدتيا ولا يغزنكم بالله القزور. :إن الله عنده عا 
الساعة وينزل الغيث ويعلم مافى الأرحام وما ري ا 1 اتكسب غدا ايك نا تدرى نفس بأ 
أرض.تموت. إن اللهعليم نخبيز» لكان واي ء 3 
وقد جاء فئ حديث ريف أن التَبَى قال: تقاف الاق لقني د ند اكه الشابقة 
جاء ء المعنى نقنتئة فى ستورة الأنعام (الآبة م وعندة ماقي الغيب لا يعلعها” الأ 
هو». ويقول الألوسى (تفسيره ج ”١‏ ص 8. )٠‏ عن قوله تعالى: «ويعلم.بافئى الأرجام» إأى 
ذكر أم أنثى. ولاشك أن هذا هو ما فهمه الناس عند نزول الآية. ولا تعارض بين ذلك وما أمكن 
معرفته الآن بالموجات ألصوتية عن جنس المولود قل هو ذكر أم أنثى ابتداء من الشهر الرابع 
فس الود ددمت لحظة الإخضاب' فتلم الله شتامل لفترات مبكزة من المدل لم ييضل 
إليها العلم يعد . وحتى لى أمكن معرفة ذلك بتحليل الخلايا لمغرفة احتواء الجنين على ا أو 
وهى ما يحدذ جنسه إلا أن علم الله أشمل من مجرد معرقة جنس الجنين: إذ يشفل يرق 
ذلك الكالى وال نوكر عرد ل الل ا 


ثم نزات سورهة سباأ: 
وفى السورة حكاية لأقؤال وعقائد الكقار وإتكارهم (ا للنفث. وتصضول تاماك بينهخ وبين الخذذا 
وإشارة إلى اعتداد. زعماء الكفن بالأموال والأولاد:.وتنويه بالمؤمنين المخلصنين, ثم-ذكق لجوانب 
من بقصة.داود.وشليمان وما كان من.إسباغ :الله عليهما. من نغمة وشكرهما:له: ثم تأتى قضة 
اانه مع يو بد لوطا وفى آخر السورة صصورة نل كح الا 
اوالما تنذأ يحمد الله مالك الفنوات وألارض وتثوية أيعلمنه 11 نيظ بكل ما فيهما.؟ : 
«الحمد لله الذى له منا' ف السمْوات وما فى الأرضل ؤلة الح فى الآخرة وهو الحكيم 
الخيير. يعلم ما 0 سان ىما ا الات ار 
الرحيم الففونه (1:-م)]: 0 
إنكار الكافرين للساعة : 
«وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربى اتأتينكم عالم الفيب لا يعزب إل ا 
عنه مثقال ذرة فى الشموات ولا في الأرض ولا أصغفرٌ من 'ذلك ولا أكبزٌ إلا فى كتاب ميين. 
ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات: أوائك لهم مغفرة ورزق كريم. والثين شعو 8 آياتنا 
معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم» (؟ - م). 


بك 


والارتباط وثيق بين ماجاء فى هذه الآيات عن علم الله بالغيب ويين ما ذكر عن اسيتكثار :الله 
ع سي لاي ل ال لس 

ما ينزل على .النبى: حق ولكن الكقفار مستمرون على إنكارهم للبعث ويسخرون من 
فكرن ويتهدون النبي والكدي أى الجنون. وكان يكفيهم أن ينظروا فى السموات والأرض 5 
قبية الكويان في ع2 أن يخسف بوم ارظن أو سقط عا يج الططا ين السنا' يب 
الحميد. :مقا الذين كفرة) 0 ا ل 5 ا 
جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة.بل الذين.لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البعيد. 
أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما . حلفي ا ل ا أو 
نسقط عليهم كسفا من السما ء إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب» (3. 00 : 


جانن من قصة داود : ا 

© وقلاسيق تكو جوا دفن ممه ف صوزة فل وات 011ص )11١‏ وفيها ذكر 
تسبيح الجبال والطين مغه: ثم ذكر الملكان اللذان تسورا المخراب ليبيّنا له خطاه. وفى سورة 
'الإسراء (آية هم ص 5 ذكر أن الله آتى داود الزبور. قفي الآيات من السورة الحالية زيد 
"إلانة الحدين: 3 

«ولقد آتيتا داود منا فسد باجيال وي معه والطير والثا له الحديد. أن اعمل سابقات 
وقدر فى السرد باعملنا صالحا إنى يما تعملون بصير» 01510 

وقد فصلنا ذلك كله فى الجزء الخامس ( ص * ا وها بعدها). 


جانب من قصة سليمان :. ٠‏ 

قن لبق ذكرتحيّة اليل وتسغير الي الجخ فى لنورة ن (لية رن 
وفى سسورة النمل (آية 24 ضر 187) ذكرت قضة النملة والهدهد وملكة سسيا. ٠‏ وفى 
السوزة الخالية - سنورة سيا - جاء ذكر تسخير الريح وإسالة عين القطر وتسخير الجن وموت 
سليمان. وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل فى الجزء الخامس ا ا الم 0 
«واسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر (التحاس لاسن ومن 
الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له 
ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من 
غبادى الشكور. فلما قضينا عليه الموت مادلّهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر 
تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا فى الداب البيه 06-15 00 


نلك 


سيل العرم : 00 ظ ل 
تصف الآيات حادثة اتهيار-«سد ل ا «سنيل الع الذى أهلك 
جنات سباً ونتج عنه نزؤح أهلها إلى أماكن متفرقة من شبه الجزيزة الغريية وكان ذلك عقابا 
من الله لمهم غلئ كفرهم بنعمة الله:”. 1 
قد كان لسبً فى مسكتهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رذق ريكم واشكروا له بل 
طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتئ أكل 
خمط. وأثل وشيء من سندن قليل: : ذاك جنزيناهم بما كفزوا وهل نجازئ إلا الكفور. “وجعلنا 
بينهم ويين القرى التىئ باركنا فيها قرئ ظاهرة وقدرنا : فيها السير سيروا فيهًا ليالى وأيامًا 
آمنين. ققالوا رينا ياعن بين أسفارنا وظلموا ا ادر اكد ووواك كل رن إن 
فى ذلك لآيات لكل صبار شكور» > لاا جام 06 ش 
من المعروف أن شيه الجزيرة العربية ليس يها أنهار دائمة الجريان ولكن تنزل أمطار 
غزيرة فى بعض الفصول فتٌخاف الأمطار سيولا عظيعة تنساب فى الأودية بين الجبال فيجر 
بعضها إلى البحر وينساب بعضها فى الصحارى وأحيانا تكون من الغزارة فتكون سيولا تدمر 
الزراعات الموجودة وتجرف المساكن. فإذا ولّى فصل المطر جقّت الأرض وظمئ القوم وماتت 
المزروعات. ودفعا لخطر الغرق وخطر الجفاف أقاموا خزانات لتخزين المياه فتحميهم من 
مخاطر السيول ويتخذون منها فى فصل الجفاف فتظل بساتينهم مخضرة. وينوا عدة سدود 
كان أعظمها سد مارب. . وتقع مدينة مأرب إلى الشرق من صنعاء وعلى بعد كم باتجاه 
شمال شرق. وقد وصف الهمدانى فى كتابه «الإكليل» ما كان باقيا قبل عشرة قرون ونصف 
من آثار السد وكانت لاتزال بحالة جيدة. وفى العصر الحديث تمكن المستشرق الفرنسى 
«أرنى» عام 1845م من اكتشاف بقايا السد ورسم له خرائط. فعلى مسافة 40١كم‏ شمال 
شرق صنعاء ء (شكل )١١‏ يوجد سهل تحيط به الجبال من الشمال والغرب والجنوب ويضيق 
السهل من ناحية الشرق لوجود جيل «بليق الأيسر» فى الشمال وجبل جبل «بليق الأيمن» جهة 
الجنوب والمسافة بين الجبلين لاتزيد عن 9.٠‏ مترا وتتجمع السيول التى تسقط على الجبال 
فتكون خزانا مائيا كبيرا ينساب منه الماء بين جبلى بليق من مضيق لايزيد عرضه عن 16 
مترا ٠‏ وفى هذا المكان تم بنا ء السد الذى سمى «سد مأرب» لوجود مدينة مأرب إل الشمال 
الشرقى منه وعلى بعد تحوالى دكم. وكان السد سدًا ركاميا أأى ردم من الحجارة فى عرض 
0 1 . ويقل سمك السد كلما ارتفع ويذلك يكون له جائبآن 
مَانَاد تم تثبيتها بطبقة من الحصى. وكان به منافذ يتصرف منها الماء إلى حيث يريدون 
بار فى فتحها وغلقها بعوارض ضخمة من الخشب والحديد .ولا توافرت المياه ؛قاموا 
بزراعة السهول يعد أن حفروا الترع والقنواث. وكات الأرض خمبه فكانت لهم جنات عن 
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يمين السد وجنات عن شماله فضلا عن البساتين الكثيرة المنتشرة فى السهول والشعاب 
المجاورة فزادت محاصيلهم وصارت لهم تجارة واسعة إلى الشمال. «القرى التى ياركنا فيها» 
قالوا هى الشام. وقالوا هى فلسطين لأنها وصفت بالبركة فى القرآن الكريم. وقد تكون مكة 
فهى أقرب وهي أيضا أرض مباركة. وقد تعنيها كلها . 

وكان فى الطريق قرى كثيرة ظاهرة يستريحون فيها ويتزودون منها للطريق فكان الكل 
يتاجر أغنياء وفقراء. وأبطرتهم النعمة وظهرت الشرور والمفاسد وكفروا بنعمة اللة وأراد 
الأثرياء والسادة ادا كارع التجارة. فدعوا الله «فقالوا ربنا ياعد بين أسفارنا» بإزالة 
القرى الصغيرة حتى يشق يشق الأمر على الفقراء ويحتكروا هم وحدهم التجارة بما لهم من 
لطن سي الارائل ابرق وكان هذا انكل الظم. السو ضواانه 


كل ما أعاظة سن جنات قهلك كل ل رام ميت ل كليل من لجان الحطى الفا نلو وق 
أشجار كثيرة الشوك وطعمها مر. «فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم» وسيل العرم من 
الحوادث التى أطنبت العرب.فى وصفها فى أدبهم القديم وكانوا يتناولون روايته فى مجالسهم. 
فكان ضترب المثل به ولاك السبئيين تحذيرا لكفان قريش .من سيول تهلكهم لكفرهم وتكذيبهم 
للتفى: وقيل كان تدع السك فى.عاء 1 ق.خ. “كما قال العالم «سيدبو» وكان فى تصدعه:” 
نهاية لمملكة سب وتفرقت القبائل إلى أماكن شتى طبقا لقوله تعالى: «ومزقناهم كل ممزق» 
(شكل 14). 

١‏ .ينو علا ين عرد بن عامر ومنهم الأوس والخزرج: رحلوا إلى يش ريا" 

أبتونعارة . بن 0 خزاعة: ساروا 7 مكة وأجلوا عنها جرهم وسكنوا تكانوم, 


١‏ كع ور ةين نمع ر حو إلى قتيال لس 
0د الم كواق التندلفه لكات وعموو فين ارقت صارت لهم السيادة وكونوا + لدة 
الحميرية». 
8 تكن الات 
ماك طق ملدهع ردن لاف كبن افوا ع التق فقن وما كان لةعلزهم خخ سلطاق 
إلا أنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو مثها فى شك وربك على كل شيئ حفيظه» (0؟ - ١؟).‏ 
3 


يذك 


والمعنى أن إبليس توسم فيهم قابلية الانحراف فوسوس لهم فتحقق ظنه فاتبعوه باستثناء 
فريق قليل من المؤمنين لم يستطيعوا منعهم من الانحراف والحقيقة أن إبليس لم يكن له عليهم 
سلطان نافذ وإنما كانت وسوسته امتحانا ربانيا ليظهر من يؤمن بالآخرة ومن يشك فى 
وقوغها. ولتظهر نتيجة الامتحان للمرء عيانا حتى تسقط حجته لأن الله عليم بالنتيجة فسبقا 
فعلم الله شامل لكل ماكان وما هى كائن وما سيكون. ش 
ولاشك أن إيراد قصة سيل العرم وهلاك السيئيين -.وكان العاف يرون وو الو فس 
- قصد مثه تحذير قويش من قدرة اله على إهلاكهم لى استمروا فى عنادهم وتكذيهم ل 


تحدى المشركين وآلهتهم : 

«قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا فى الأرض 
١‏ ومالهم فيها من شرك وما .له (لله تعالى) منهم من ظهير (معين) .ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن 
أذن له حتى إذا فرّعَ عن قلويهم قالوا مأذا قال ريكم قالوا الحقٌّ وهى العلى الكبير» 50 -كم) 

ولبيان مدى عجز آلهتهم طُلَبٌ من المشركين أن يدعوهم لكى تنفعهم. وييأتى الرد أنهم لا 
ل ال 
بالشفاعة وذ بالتضعيف تفيد السلب كد ف مرش أى صاب ادش وب أى عل ل 
سا قا لشي شق اشقان لم فيجابية ب ل 0 الفهوم أن شفاعة ما 
أشركوهم من دون الله مرفوضية,. 0 
إفحام المشركين : ٠‏ 

ا 5 صحاكل» سيور عدي جاع بان كحت العماة. 

م يوؤقكم من السموات والأرض. قل الله وإنا و إياكم لعلى هدى أركي شيلال مين 
الفتاح العليم. قل أرونى الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العؤيز العكيم. .وما أرسلناك 
إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا ان نؤمن 
بهذا القرآن ولا بالذى بين يديه...» ( - .)0١‏ 7 | 
١‏ - فالأمر الأول «قل من يرزقكم» فيه سؤال الكفار عمّن يأتيهم يرزقهم - مطرا من السماء 


4 


ونكاتا مق الأرشن نوكه النيى الجواب «قل الله» لأنه لا أحد: :نسنواه يفعل ذلك. ٠‏ ثم تقزير 
::بديهية وهو أن أحد الطرفين: إما النبى أو الكفار - على هدى والإخو على الخيلال. 
:..والمقهوم ظبعا أن النبى هى الذى على الهدى فيكون الكفار على ضبلال. .. 
١ :‏ - ثم أمر ثان ليخبرهم ااي عي ل 0 
#ويرى المفتسمرون أن حسيئة الأجرا او وس لاي الم 
سر كح لب وار يه وتاي الإجتريا المترة . ا 


؟- ثم إخبار بان الكل منجموع إلى الله يوم القيامة وب يكم بينهم) 1 

- ثم تحدى بدعوتهم للإتيان بهؤلاء الشركاء الذين أشركوهم مع الله. ثم تقوير بأنه ليس 
هناك من إله إلا الله العزيز الحكيم. اا | 

0 ؛ - ويتساعل الكفار عن موعد مم 0 مستبعدين أي مذكرين وقوعه. 0000007 
٠‏ لهم بأن لهم موعدا محددا .لا يتأخرون عنه ولا يتقدمون,. ش ش 
وكين الحوار دأن قول المشركون صيراحة إزهم لن يؤمنوا ا ل 

من توراة وإنجيل وبالتالى لن.يؤمنوا, بمبا جاء فى القرآن:من أن هناك بعث وآخزة وجساب. 


مشهد من مشاهد يوم القيامة : 

إزاء هذا الإنكار الصريح من الكفار بيوم القيامة كان الرد هو التاكيد على حدوكه بإيراد 
وصف لمشهد من مشاهده. وفى هذا المشهد يحاول ضعفاء الكفار إلقاء مسئولية كفرهم غلى 
فانكث وكدررة ا ا ل 
الاثنين جزاء لهم على أعمالهم. يان يكين يعد جلك إل اقم فى لد 

٠‏ ولى ترى إل الظالمون موقوفون عند ريهم يرجع د ياشو إلو يفن القول يقول. الذين 

استّضعقوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استٌضعفوا أنحن 
قدا ناكم حن اليد يد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذيخ استُضعفوا للذين استكيروا 
بل مكرٌ الليل والنهار إذ تأمروننا أن.نكفرّ بالله ونجعل له أندادا .وأسرًوا الندامة لما رأوا 
العذاب. وجعلنا .الأغلال. فى أعناق الذين كفروا. هل يُجرزون ن إلا ماكانؤا يعملون» -5١(‏ 58 


..'وفى الآيات تحذير المستضعفين من كفاز قريش الذين يُرضخون لضفوظ أسادتهم وييظلون 
8 الكفر وإخبارهم بأنه لن يقبل منهم الاعتذار بأن سادتهم هم الذين أجبروهم أغلى الكقر 
وتخبرهم بأن سادتهم سيتبرون منهم بل ويتهمونهم بالإجرام. وفى هذا تبصبرة لهؤلاء 
المستضحفين بحقيقة موققيم وأن عليهم أن يبادروا بالإيمان إنقاذا الأتفسهم مر م عذاب الآخرة. 


لكا 


تحذير أسادة قريش وأغنيائها.: 

ثم توضخ الآيات أن الغنى والسلطان هما سجن تكزي الكافرين لرسلهم فى كل وقت وآنهم 
يغترون يأموالهم وتم ويظنون أن كر امال والولد دذليل العراقة وينسون الآخزة “وهذا ما 
فعله كفان قريش فأمر النبى.بأن يوضح لهم أن الله.هو الذى يوسمع الرزق على من يشاء 
ويضيقه على من.يشناء..فقد. يوسّع على العاصى ويضيق على المؤمن أى يوسع أئ يضيق :على 
كل منهما حسب ما تقتضيه مشيئته. وأن أموالهم وأولادهم التى يزهون بها فى الدثيا لن 
تقريهم من الله. وأن القربى من الله والثواب المضاعف هما من نصيب المؤمن الذى يعمل 
الصالحات. أمأ الذين يكقون ميوقف الإنكان والصد والمكابرة قلهم عذاب أليم. ثم تعول الآيات 
لتذكر أن نِسط الرزق وتضييقه هئ من شأن الله وحده وى المؤمنين ألا إيخشوا الفقر وعليهم 
أن ينفقوا ويتصدقوا فالله سيرزقهم خيرا منه فهى خير الرازقين: 

توما أرسلنا فى قرية من نذيز إلا قال مترفوها إنا 2 أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكشر 

أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكشر الناس 
لايعلمون.وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقريكم عندنا رُلفئ إلا من آفن وعمل صالحا فأولئك 
لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم:فى الغرفات آمنون: والذين يسعون فى آياتنا معاجزيين أولئك 
فى العذاب محضرون. قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من 
شيئ فهو يخلفه وهى خير الرازقين» (4؟ - 75). 
الملائكة يتبرأون من عبادهم : 

«ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يغبدون. قالوا سبحانك أنت 
ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون: فاليوم لا يملك يغضكم لبعض تفعا 
ولا ضرا ونقول للذين ظلموا.ذوقوا عذاب النار التى كنتم بها تكذيون» (:غ 3 ؟4), ٠‏ ' 
. وفى هذا .المشهد من مشاهد يوخ :القيامة يجمع الله “بين المشركين والملائكة ثم نسأل الملائكة 
عما إذا كان المشركون قد.عبدوهم .من دون:الله. فيجيبون منزهتين الله عن الشركاء قائلين إنه 
هو وليهم وأن المشركين كانوا يغبدون :الجن الذين زينوا لهم الشرك وأكثرهام ضدّقوا إغواءاتهم 
وحينئذ يقول الله عن ل إن 0 هم ومن 00 ل ا 6 


الحياة الدثيا. 


إصرار الكفار على كفرهم : 00 
«وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ها هذا ]ل رجحل يريد أ مك يدا ل يعد آياؤكم 
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6 ما هذا إلا ب مفترى وقال الذين كفروا للحن 1 ا وما 


سان ل ا ل 


أن أنزل إليهم. بادكرمم الآيات 0 السابقة م اكذبت 0 فنكل || الله ا قريش 
لا ييلفون عشر قوتهم' . ام 


دقل إتما 0 5 أن 59 القع برا اتن ما ا (أى ا 
من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدى عذاب شديد .قل ما سالتكم من أجر فهى لكم إن أجري 
إلا على الله وهو على كل شيئ شهيد ٠‏ قل إن ربى يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما 
يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضئل علئ نفسى وإن اهتديت فبما يوحئ إلى ربى 
تسكع قرموك للك 0 ا ا ل 

وفى هذه الفقرة تكرر لفظ «قل» خمس مرات أيضا. فهى خمسة أوامر للنبى تحمل فى 
طياتها دعوة للكافرين للتدير والتفكر: اا 
1 - أن يخبر الكفازر أنه لا يطلب منهم إلا شيئا وأحدا ان لي النية لله ويتجردوا عن 
| الهوى ثم يتفكروا. كل واحد فيما بينه ويين نفسه أو كل اثنين لحدتهما : - فعا فينا يدعو إليه 
الك خد تشاكدنا لالس ونيا راتما هوأنديق لهم من عَذان شدين: اك م فى أن 

يتفكروا فرادئ أو مثنى فى أن الاجتماعات العامة تسوب فنها"الأمواء وتطلحف فلها و2 
المنطق ولا يؤدى الجدل فيها إلى نتيجة سليمة دائما. إن يعمد المبطلون إلى التشويش على 
ْ :لزأ والح | كاله إضلالهة و تسود د العصبيات ويميل المرء ا تأييد د رأى العشيرة 
3 د الام القائن يكأبرمل] ادا لآ يطل مهم لجنا" وإثماً آجرة علي الله 
0 أن اله سيدس بالحق في وج الب فيمحقه قله هو علق ال 3 
أن ن الباطل زاهق وعليقم اتباع الحقب.. ا 


0 م ل 0 فشا عاتن ادد لاني هنك زد 
يكل عق اللنها عوخية زا 
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ويجئ ختام السورة قويا كعادته : 

. «ولى ترئ إذ فزعوا فلا فَوْتَ وأخذوا من مكان قريب. .وقالوا آمنا به وى لهم التناوش من 
مكان يعيد . وقد كفروا به من قبل ويُقذفون بالغيب من مكان يعيد فحيل بينهم وبين ما يشتهون 
و د 0 ال ا 0 ش 
فوت»: : وحينئذ ذ يقولون آمنا ولكن كيف يكون لهم تناول الإيمان د التمسك به «التأوشي» من 

أجلت اكقو ارت إن لها عن فل :ا ترتيبها فى المصحف وهى: الزمر - غافر - فصلت 
- الشورى - الزخرف - الدخان - الجاثية - الأحقاف. 
سورة الزمسر 

وتبدأً السورة بالنص على أن القرآن منزل من الله تعالى ثم أمر للنبى - وهى أمر لعامة 
المؤمنين - يعدادة الله والإخلامص فى العيادة : 


ل دل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له 
الدين. ألا لله الدين الخالص...» (0-). . 


قر الكثار إشراكي باه متسب م الوان" إلى الله 
:لين اتكتوا هن مونة 2 نعبدهم | إلا ليقريونا إلى الله ن ٠‏ إن الله يتك 

ا إن الله لا يهدى من هى كاذب كقار, لى أراد الله أن يتخذ وإدا 
لاصطفى مما يخلق مايشاء. سبحانه هى الله الواحد القهار». ١(‏ - :). 

والآيات فيها توبيخ وتفريع للكفار لأنهم اتخذوا شركاء لله بزعم أنهم يتقريون بهم إلى الله. 
وإضافة إلى هذا فقد نسبوا لله الولد. ورد! على هذا الافتراء تأتى حجة جدلية وهئ أن الله لى 
أراد أن يتخذ ولدأ ل ا ا ل 
الواحد القهار الغنى عن الوك. : : 
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مشناهد:من الكون تدل على عظمة الخالق : 

قم قاد تن الآيات 'بفشاهد من الكون تدل الاعلى اعطلية العلزار وتتمثل : فى : 

5 2 السقوات ولأ وال ار 

1 0 اد العام 

أت - مقلق السموات والرض بالق يكت اليل عل ال 0 لتهار عل الليل وخر 
ويرى ابن كثير 0 ج ؛ ص 55) أن تكوير الليل على النهار وعكسيه.أى:يجريان 

متعاقبين ولا يفترقان. أما تفسير الجلالين (ص )١80‏ فيرى أن تكوير أحدهما على الآخر يعنى 

دخوله فيه فيزيد هذا وينقص هذا. وقال آخرون هئ تداخل الليل والنهار فى الفجر قبل شروق 

الشمس وفى الأصيل قبل غرويها إذ يكون الضنوء خافتا قلا هو نهار ستاطع. ولا هو ليل:دامس. 

ويرى بعض_-الفلكيين.المعاصرين أن الآية فيها.إعجان علمى إذ لا يحدث هذا التكوين !لا إذا 


0 


١.‏ كانت الأرض كروية وإن كان:هذا ذا اتير لع يوجد إل الا.بعن أن أثنت العلم كروية الأرض. 
٠. 1‏ خلقكم من نفس واحدة ثم جعْل من زوجها... 


- ثم إشارة إلى خلق الأنعام : < 
وأنزل لكم من الأنعام ثمانية ا 
؛ - ثم إشارة إلى خلق الجنين يليه تمجيد لله تعالى : 
«يخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا ا ل له 
إله إلا هى فآنى تصرفون» (1). 
وقد قرر بعض المفسرين (الألوسى . ج ؟؟ ص -3 أن الظلفات الثلاث ل اليطن 
وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. ورأى آخرون أنها ظلمة صلب الرجل حيث تكون النطفة أولا ثم 
ظلمة رحم المرأة ثم ظلمة المشيمة..ولكن المشيمة لا.تحيط بالجنين فهى لا تعتبر ظلمة. ويرى 
ماكو اراح النساء والولادة أن الظلغات الثلاث هى يطن لزاه بالخ بالتكلد ١‏ الجنينية 
ع تأمأصدمت ويعتيرون ذلك إعجازا علميا من القرآن الكرفة . ش 


انحن 


الله غنى عن العياك : 


«إن تكفروا 1ط ل 
دازدة وزر أخرى ثم إلى ريكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور» © (0). 

والمعنى أن الناس لى كلهم كفروا فلن ينقص ذلك من ملك الله شيمًا اقالله غنى عن العباد 
ولكنه لا يرضى لهم الكفر لما يؤدى إليه من عذاب لهم فى الآخرة. ومن يشكر نعمة الله فالله 
يرضى منه هذا الشكر ويثيبه عليه عند الرجوع إليه فى الآخرة. وفى حديث قدسى (الإتحافات 
السنية فى الأحادث القدسية. محمد المدنى. ص 58): ياعبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
جنك كم كانوا: على أت تقى قلب رجل واجد. منكم مازاد ذلك فى ملكى.شيئا , .ياعبادى لى أن أولكم 
الشركة والسكم وجلكد كانوا على أفجر.قلب رجل واحد: منكم ما؛ نقص ذلك من:ملكى شيئا. 


جحود 0 


0 يذكرون. الله فئ.كل وقت وخاصة أثناء الليل. 

«وإذا مس الإنشسانَ شرايا زيةتمنيبا إليه 8 إذا خوله 0 0 نعمة منه نسى ماكان 
الثار. 3 هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذ ل 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنمأ دتذكر أولوا الألياب» (48 0 

وقالوا المقصود يمن هو «قانت آناء الليل. © هق عثمان دن عقان عه ال الشرقاوي: 
على إماح المتقين ص )١١5‏ والمقصسود ب «الذين يعلمون والذين لا تغلمون» هم المؤمنون 
والكافوق حك حلم الأراون بلنقاقق الاموراقتاتييسه) طريق الوندى ويك امعبار الاختريت 
قاتيعوا الواطلم 


ةفجر لو وساب لو ا 5 : ' 
«قل ياعباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسئنة وأرض[ الله واشعة' 
إنما يوقى الصايرون أجرهم بغير حسناب» .)٠١(‏ : 1 00 00 
والنص على أن أرضص الوا يمنا بعتو | اا 'لضعفاء 1ن 
يأمنون فيها على دينهم. وكانت الهجرة إلئ الحبشة قد.تمت قبل ذلك كما سبق أن ذكرنا (ص 
١‏ وكان نفر قليل قد هاجر إلى يثرب. ولعل المسلمين فى مكة تساءلوا عن موقف الدين من 
هؤلاء المهاجرين فجاءت الآيات تطمكذ على سلامة موقفهم . كما أن الصايرين على أذى قريش 
الاين لغ مواهووا لهو ايقن جز عظدم 
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ص 000 00 رت ت أن 1 أكون 
0 قل إنى أخاف إن عصضيت ربى عذات يوم عظيم. "قل الله أعيِد منخلصًا آله دينئ: 
نوا مأ بو ين دن رن حبسا 3 م القيامة الا ذلك 
هق الخسران المبين» الللكنة 0" 

1 .والآيات تحث المسلمين على --00 العيادة للهة. يلى ذلك تهديف تشديد اللكافرين افى: قنوله 
تمان «قاعيدوا ماشئتم من. دونه» ويسان أنهم: هم الأخسر.:: يوخ الحساب:. كم توّضعم الآيات 
نجزاءهم وفى مقابله الثواب الذى أعد للمؤمنين: 
:٠«لهم‏ من فوقهم ظّْلَلَ من .الثار ومن تحتهم ظلل؛' ذلك يخوف ألله يه عياده ياعياكى فاتقون 
والذين اجتتبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين.هداهم الله وأولئك هنم أولوا الألباب: أفمن خق عليه كلمة 
العذاب أفأنت. تنقن تنقذ من فى النار: لكن. الذين :.اتقوا :ريهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجرى 
من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد» (17-..2).: 


50 58 أت أعبذد ا 00 


رداك ل نؤال المطو وإنبات الزرع + 

«ألم تر أن الله أنزل فن السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض كم يخرج به ور مُختلقا 
ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن فى ذلك لذكرى لأولى الألباب» (١؟).‏ 

والآيات تلفت النظر إلى قدرة الله فى إنزال المطر من السحاب فبعضه يروى النبات 
مباشرة والبعض الآخر يجرى أنهارا وبعض آخر يختزن فى طبقات الأرض ليكون خزانات 
جوفية ثم يخرج عيونا أو تحفر الأبار للوصول إليه ويستفاد منه فى رى الأنواع المختلفة من 
النباتات التى تيبس بعد تضارتها كم تَصَنْبح حطامًا: وَهْذًا التققل من حال إل خال كفيل 
بتذكير أصحاب العقول المستنيرة ولفت نظرهم إلى أن بعد الحياة موت ويعد الموت جياة.ثانية. 
ويرى بعض المفسرين فى الآيات تحذيرا مستترا اللكفار بعدم الإغترار يرغد العيش الذي هم 
فيه فكل مايبدى بهيجا قد يعقبه زوال: وكذلك الحياة الدنيا امآلها,الانتهاء. كما يرى بعض 
العا المعاصرين في الآيات إعجازا علمنا لما فيه من إشارة إلى.دوران الماه فى الطبيعة 
دالذى لم تقهم إلا مؤخرا ويتكون من تبخر الماء من سطح البحار والمحيطات ليكون السحاب 
ال يتكث إلى معر قزل فيجرى نهار اط وي ليحار واليلار وستير الا. » في دورته 
هذه إلى ما شاء الله.. ِ : 


أديننا أحمين الإيمان 1 0 ٠‏ 
:انان شير الا مدو اإشساقم فب لازو نمز درل الفا : تلربي يتن ١‏ كر ]له 
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أولئك فى ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانئ تقشعر منه جلود الذين . 
يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدى به من يشاء ومن . 
0 0 من 000 ل سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما 
عن وضف القرآن بأنه 090000 فى للك 00000 ١‏ 
الشينَ وضدء كذكر المؤمتين ثم الكافرين أن الجنة ثم النان.والحياة والموت: وقيل جمع مثنى لما 
فيه من تكرار الدعوة إلى الله وتكرار تحذير المشركين من العذاب وتكرار التذكير بيوم القيامة , 
وهكذ!. د 02 75 
والآية الأخيرة فيها تساؤل عن الكافر الذئ لا يجد شيئا يتقئى به.سوء العذاب - وهى النار 
- إلا وجهه لأنه لم يقدم عملا صالحا. وهناك حذف وتقديره: أم المؤمن الذئ عنده من الأعمال . 
الصالحة ما يقى.وجهه يوم القيامة؟ ثم يقال للظالمين ذوقوا الغذاب بما كنتم تكسبى 
واختصرت إلى «ذوقوا ما كنتم تكسيون» وفيها تقريع لأنهم كانوا يظنون أنه يكسبون خيرا. 
وفى نفس هذأ المعنى تستمر الآيات وتضرب المثل يأمم سايقة : 
«كذب الذين من ن قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فاذاقهم الله الخزى فى .الحياة 
الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لى كانوا يعلمون. ولقد ضضرينا للناس فى هذا القرآن من كل مثل 
لعلهم يتذكرون. قرآنا عرييا غير ذى عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء 
متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» » (50- 5)). 
والمثل يُشَبهِ المشركين فى تعدد اليكيع ويهيرتيم كعد مملوك اشتركاء عديديق متنا زمين غلبة ْ 
كل واحد يجذبه إليه فلا ينتفع به. أما المؤمن فهو كالعيد الذى له مالك واحد لا ينازعه فيه أحد 
لآن المؤمن عرف أن له ربا واحدا فأسلم نقسه إليه وجعل العبادة خالصة له وحده. ٠‏ 
حتمية البعث بعد الموت : 
قل ان بعك الكفار كانوا لخدت نيما بينهم هذا الدن الخدم سورول و3 يموت 
محمد وتزول الخصومة القائمة فى قريش فنزلت الآيات تؤكد على أن كل بنى آدم محكوم عليه 
بالموت حتى الثبى نفسه وهم أيضا. :وأنه فى يوم لاد ستارن الخعدوت ١‏ قات ثمة أيضيا 
وبالطبع سيقضى الله وينصر رسوله: 00 0 | 0 
«إنك ميت وإنهم ميتون. م ل | 3 
ثم تجئ الآيات بعد ذلك تحذر الظالمين الذين ظنوا ذلك الظن وكدَبو! الرسول وكذبوا على 
ل ةسنا ٌ 


ال 


. «فمن أظلم من كذْبَ على الله وكذّب بالصدق إذ جاءه أليس فى جهنم مثوى للكافرين. 
والذى جاء بالصدق (أى النبى). وصدق يه (الذين آمنوا) أولئك هم المتقون. لهم ما يشاعون عند 
ريهم ذلك جزاء المحسنين. ليُكفّر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذى 
كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من 
هاد ٠‏ ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذى انتقام» 259 - 03537 , 


وكان الكقار يُحدْرون النبى من عضب الهتهم وأنها قد تضره لكثرة ما يُسْفه من أمرها. 


وذلك من ضلالهم. .ومن يختار الضلالة يزده الله ضلالا وليس هتاك من بهديه: "أما من يهديه 


الله فليس من قوة تستطيع أن تضله. فالله عزيز الجانب وذو انتقام شديد يُحفظ أولناءة! - 

:.واستمرارا لهذا معت نشي الإيات تطبر مكائرة الكافرين وآن النين لوالا لشتركين 
عمّن خلق السموات والأرض لاعترفوا ابأنه. الله ومع ذلك يجعلون له:ششركاء لا يضرون ولا 
ينفعون: وتأمز الآيات المشركين - تحذيًا يه - أن يظلوا ليناد شع طاو :يمنال من 
يقع العذاب: 

الك سانيم ين لق ليوات وا لاحو لبا 1ق ال أفرأيتم نا تدغون من دون اللة إن 
أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضزه أو أرادنى برحمة فل هن ممسكات رحمته قل حسيبى 
الله عليه يتوكل المتوكلون. قل ياقوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل فسوف تعلمون من يأتيه 
عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم» (8؟ - .غ), 

وقد سبق أمر المشركين باليقاء ء على تكذيبهم وكفرهم - فئ الآية ١١‏ من نفس السورة (صن 
5) فى قوله تعالى: «فاعيدوا ما شكتم من دونه». وأمن الكافر ياليقا ء على حاله فيه تهديد. 
خفى وتعبير عن نفاذ الصبر من كثرة النصح من لا يستجيب له. 

١م‏ عضي الادات قت أن مهمة النبى تنحصر فى الدعوة أما الهداية أى الكفر تحاتيها 

جع إلى صاحبها. ثم تشسرح حقيقة الموت الذى ظنوا أنه نهاية المطاف وأنه يمائل النوم. 

0 ا ْ ' 
«إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلتفسيه ومن ضبل فإنما 0 
أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفسَ حين موتها تها والتى لم تمّت فى منامها فيمسكٌ التى قضى 
عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون» » 1ك ك)ن 

: وقد .جاء نقس هذا المعنى فئ سورة الأنعام: '(آية. ١٠ص‏ 5): ووه الذي يتوفاكم جاللنن 
نعظويا جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مُسمَّى» فالله يقبض الأنفس عند النوم 
قبضا مؤقتا ثم يرسلها عند الاستيقاظ ليستكمل المرء عمره سين الوفاة يقيضها وتل يحتى 
تعود إلى الأجساد عند البعث. , 


كد 


لز بن 
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تنديد بالإشراك بالله:. 


3 ثم تأتى اياقا يها ل" اللكفار الذي اتخذوا شركاء : ليكزنوا. شفعاء » لهم غتد الله وتجيب 
الآية على هذا التساؤل نتنشتاؤل ثان يفيل أن فؤلاء الشركاء لا 00 أن يكونوا ذه شفعاء 0 
أصنام ل اتعقل بان ملك كل شيئا قالشقاعة لله وخدم عا 

«أم اتخذ تخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكين شيئا ولا يعقلون. قل لله الشقامة 
حميقا له ملك السموات والأرض * ثم إليه : ؛ ترجعون» 0 - 00 0 0 


ا الكافرين فى الكفر :. 0007 | 0 

«وإذا ذكر الله وحده 00 بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا 
هم يستبشرون. قل اللهم فاطنَ السموات والأرض.عالمّ الغيٍ والشهادة أنت تحكم بين عيادك 
فى ما كاذوا فيه يختلفون.. ول أن للذين ظلموا مافى الأرض جميعا ومثله معة لافتدوا به من 
سوء العذاب يوم القيامة ويدأا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون. ويدا لهم سيئات ما كسيؤا 
وحاق:بهم ماكانوا به يستهزتون» (20 --8غ): 1 . ش : 1 

وتمضدكئ الآيات تقزن:واحدا:من ظباع البشين يظهن أكثن 000 مسلك الكقار: 

«فإذا مس الإنسان ضر دغانا ثم إذا خوإناه (أئ أعطيناه) نعمة منا قال إنما أوتيته على 
علم بل هى فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين مَنْ قبلهم فما أغتى عَنيم ماكانوا 
يكسبون: فأصابهم سيئات ما كسيوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصييهم سيئات م كشيوا 
وماهم بمعجزين. أو لم يعلموا لاه يد ارا ب ودر اراي الا ليم 
لتقو رحو كن 0 

ا ان المعنى نقسه فى الآية / من نفس السورة لمن 48) فى قوله تعالى: «وإذا 
مس الإنسان ضر دعا ريه متينا إليه ثم إذا خولةاكة من معنا كان يدعو إليه من قبل», 
كما جاء فى سورة يونس 0 ٠١‏ ص :)31١‏ «وإذا مس الإنسنان الضر دعانا لجنبه أ قاع 

أى قائما:'قلما كشفنا عنه ه: ضمره مر كأن لم يدعنا اشير مين "وفئ سورة الإسراء ء (آية /” 
0 'مسكم الضتر فى الت و ضمل من تدعون إلا إد إياه فلما نجاكم ل البر أعرضتم». 
كما جاء فى سورة الأنعام (الآية 7 ضَنْ :3؟) «قل من يُنجيكم من ظلمات الير والبخر تدعوثة 
تضرعا ف ا د ل 0 


00 3 


اندم دشر 


والحدقة ف الإفسان لز لت الكيدة ا عن 0 ا عون الى طرة . فيعترف بالإله 
الحق ويلجا إليه طالبا النجاة ولكن الإنسان الكافر - بعد أن تزول الشدة - يفسى ذلك يفون 
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إلى عنادة وكفره. 0 الإشارة إلى هذا المعنى فى سور متعددة قصند أيه: 0 :إلى 
0 3 0 0 يفيقون من ع مؤغودوا ! إلى ال الفويرة فيؤتتوا؛. 000 


١‏ «قل ياعبايئ الذى أسرفوا 0 2 0 1 57 تقنطوا + عن وخدة 5 أله ان اله يقر للدي 
جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ريكم وأسلموا له من قبل أن يأْتيكُم العذاب ثم لا 
تنصرون. واتبعوا أحسن مها أتذا نِزِل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بفتة وأنتم لا 
تشعرون, . أن تقول نفس ياحسرتى على ما .فرطت فى جنب, الله وإن كنت لمن الساخرين أ 
تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لى أن لى كّرة فإكونَ من 
المحسنين. بلى قد جاعتك آياتى فكذيت يها واستكبرت وكنت من الكافرين» (45--6ه). 


وقيل إن الآيات نزلت فى حق أناس أسلموا فأوذوا فارتدوا وكير غَليْهُم ذَْيْهمَ فأَدزْليا الله 
اتفتح باب التوية. وقيل أيضا نزلت:فئ خق :أناسن من المشركين اقترفوا آثاما كثيّرة وكانوا 
يتساءلون عن خالتهم إذا أسلموا . وقيل إتها نزلتفئ وؤخشتئ قاتل حهزة فى معركة أختد 
(وستذكر ذلك فيمنا بعد) والآيات ؟ه 4 يُجمّع المفسزون على أنها مدنية ووضعت فى 
مكانها الحالى بتؤقيف من"الننى. وتعتيز المفسرون هذه الآية أرجى آية فى القرآن الكريم إذ 
تفتح بِاب"التوية على مضراعيه لقوله تعالى وإن الله يغفر الذنوب حَمَيعًا». والآات يعد ذلك 
تقرز حرية الإنسان فى الاختيار بين الهدى والضلال ويمسئوليته عن اختيارة إن تندد الآيات 
بمن يدّعنئ بأن الله لم يهنده وترد'عليه بأن الله قد أراة ه طريق الهدى بآياته التى أنزلها كىن 
رسوله ولكنه كدب واستكبر وكفر فحق عليه العذاب. وحينكذ يتمثى لى غاد إلى الدنيا ليعمل 
صالحا وتخبره الآيات ‏ أن ن ذك يز ممكن ا ا 0 ' 


0101010101/10100----2101111ذ<ذ2 


.ثم تمضكئ. ا :توضح] عصير "لكا فرين : 0 0 بعلا “الله إنى: اود وجوؤوههم 0 
كه فثوى 2 وبالعايلة : اينجى"! :الله الل 0 ا ففازوا ا 0007 ا 
“«ويقم م القيافة ترق الذين كذبوا . عل 
وينجى الله الذين اتقو دمقناز 


شيئ يفو على كل شيئ افكيله 31 مقاليد | يد اله 3 ات والارض والذين كفروا يات الله أولئك هم 
الخارن - 30 ا" ل م عا فقد يق ا ع 
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استنكار عبادة غير الله : 


«قل أفغير الله تأمروئئ. أعيد أيها الحافتمة. ولقد: أوحى إليك وإلى | ال ل ند 
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يل الله فاعبد وكن من الشاكرين» (07-74. . 

والآيات تأمر النبى بتوجيه سؤال استنكارى للكفار عما إذا كانوا يريدونه أن يعيد غير الله 
كما يفعلون بجهلهم فى حين أن الله قد أوحى إليه وإلى الأنبياء من قبله أن الشرك يحبط 
الأغمال. والآيات تحمل مغنى توبيخ الكفار لعبادتهم غير الله. وتنتهى الفقرة بِحَث للنبى على 
الثنات على غبادة الله وخدة وأن تشكزه على هذه النعمة. ل 
للمشركين لعدم إدراكهم حقيقة عظمة الله وقدرته واستحقاقة وحدة للعنادة: 25 

«وما قدروا الله حق قدره والأرض عا قبضته يوم القيامة والسموات مطويّات بيمينه. 
سبحانه وتعالى عما يشركون» اد ٠‏ 


مشهد كان من مشاهد دوم القيامة : 


وكما سبق .أن ذكرنا أن كفار قريش - وغالبية شعوب المبلقة شاكانرا ل 
حياة آخرة لذلك فإن كثيرا مْن الآيات نزات تؤكد البعث ليرسخ مفهومه فى الأذهان. ومن 
وسائل التأكيد على جدوثه هو إبرازه كحقيقة واقعة ماثلة أمام.الأعين وتكرار وصف مشاهد 
مقلفة سما متيهوة فى ذلك الدوى د ارس «حصوفة :| تفيل ب يل بضنيقة الا شين كنا فل مده 
الفقرة. أو بصيغة الحاضر - كما فى الفقرة السابقة - ليرسخ فى الأذهان تأكد حدوثه. فعند 
النفخة الأولى يموت كل من فى السموات والأرض ثم ينفخ فيه مرة أخرى فيُبعث الخلق جميعا 
ويقومون من قبورهم يتتظرون ما يُفعل بهم. «وأشرقت الأرض» أى أرض المحشر «بنور ريها» 
فلا شمس ولا قمر بل بتجلّيه عز وجل للقضاء بين العباد . ويوضع الكتاب المسجلة فيه أعمال 
البشر ويُقضى بينهم بالحق. ويساق الكفار إلى جهنم أما المؤمنون فيساقون إلى الجنة: 0 

«ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله. تلن له 
أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجئ بالنبيين والشهداغ 
وقضىّ بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ماعملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق 
الذين كفروا إلى جهنم زُمَرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل 
فلكم نلون ,عليك آبات ربكم ووتذروتكه اقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين. إقيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئش مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم 
إلى الجنة زرا حتى إذا جاموها وفتحت أبوابها وقال لهم خن زنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها 
خالدين. وقالوا الحمد لله الذى صَدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبواً من الجنة حيث نشباء فنعم 
أجر العاملين. . وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق 
وقيل الحمد ثله رب العالمين» (0ة - .)/١‏ 


.-.؟ 
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وقد أثار بعض المستشرقين.شبهة فى اختلاف التركيب.اللغوى فى وصف جزا ء الكافرين 
حتى إذا جاءعوها فتحت أيوايها» وفئ وصف اخزا: .المتقين: .«ختى إذا .جاععها وفتحت أبوايها» 
بزيادة حرف الواى قبل فتحجت. .كرد الشيخ متولى الشع اوى فى أحد ,أجاديثه بأن.جهنم سرعان 
ا .تفتح أبوابها لابتلاع الكافرين. أما المؤمنون فالجنة تجعلهم ينتظرون قليلا ليتمتعوا . بطيب 
يلحا ثم تفتح الأيواب ببطء وسكينة ليدخلوها. فى وقار وتستقبلهم الملائكة بالسلام. ويتمتمون 
هم بحمد الله على تعمه. .ثم تختم السورة بوصف رائع لمجد الله وعظمته يصور عرش الرحمن 
الل الع د التسبيح بحمد ريهم وتمجيده والكل يهتف يحمد الله. 


. قلنا سايقا 000 انشتوس عن يمرن ازا بل تا ا ل 
قدا ا لامر سل لس واي السبعة. هذه السور السبع هى: غافر وفصلت 
والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف. وقال ابن مسعود عن الحواميم إنها .ديباج 
القرآن. وقال؛! ن لكل شيئ لبابا قاحات القرآن ال «حم». وتشترك كلها فى أنها -,بعد ال «حم» 
تأتى بتنويه أن القرآن منزّل من عند الله.ويعد ذلك تأتى المواذ ضيع الأخرى. . 


سورة غافر”": 
وتستمبي أيضا سورة الموْمن اقتباسا من ذكر مؤمن آل فرعون فيها . 


1 «حّم؛ تنزيل الكتاب من الله ال غافر الاني وقابل التوب شديد العقاب ذى الول 


و م 0 


مقابلة بين جزاء الكافرين وثواب المؤمنين : 

تيدأ الأيْات ببيان نَجَرَاء الكافريق»- 

0 «ما يجادل فى آيات الله إلا الذين كفردا افلا يغررك تقلَبِهِم فى البلاد (أى تنعمهم بالمال 
والسلطان) . كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب ب (الأمم التى تحزيت ضد رسلهم) من بعدقم وهمّت 
كل أمة سولهم لياخذوة وجادلوا يالنّاطل لَيُدَحِضؤا به الحق'ة فاخذثهم فكيف كان 2: عقاب. 
وكذلك حقت كلمة ريك على الذين كفروا انهه أصتكاب التارة 221 لمن 


ا لشت ا ا 
وتمحيد عظمته: 


«النين يخفلود اعرف ومن 8 يسبحون بحمد د ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ن الذين آمتوا 


رينا وَسِعتَ كل شيئ رحمة وعلما .فاغفر للذين تابوا وأتبعوا. سبيلك وقهم عذاب الجحيم. رينا 
١5.؟*‏ 


أما المؤمنون فإن الملائكة يطلبون من الله المفقرة ليم ويسالونة أن 0 الحنة. 00 أن 


1011111110 


ب-5-5 


اتوم حتمتد م مسمس تعييي ن. 


2 
ا 
ْ 


وأدخْلهُمْ جنات عدن التى وعدتهم ومن .صلح. من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم .إنك أنت العزيز 

الحكيم ل 0 أ(/. اا 
ثم تعولا الآيات إلى الكافرين ”0 يوم الا - ْ 

للخروج فن الثار:: “:. :٠‏ ع 0١‏ 0 
«إن الذين كفروا ايناتون لقت الله -05300 أنفسكم | إن تدغون ب الإيمان فتكفروة. 

قالوا رينا أهثقا ائنتنن وأحتنتنا' اثنتين ان فاعترفنا تذنوينا يه ذلك بأنه إذا 

ذغى الله وحدة كفرتم وإن يُشرّك به تؤمنوا فالحكم لله العلئ 'الكيين» :2-1 1). : . 


نعضن مغلا فى قدزة الله'فى النتدا والآخرة : 
ثم تضف“ الآيات بغضا من مظاهز قدزة الله وعظمته وإحاطة ‏ علمه ثم إنذار وتذكير بهو 1 
فيه القيامة كا حمسا و امسوم بالود اججكاية ‏ لطويه وناك بحي لق نم د جد نيت 1 
«هى الذئ يريكم آياته وينرّل لكم من السمّاء رزقا دما يتذكر إلا من يندت :فادعوا الله 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الذرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره على من 
يشاء من عياده لينذريوم التلاق: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيئ لمن الملك اليوم 
لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. 
وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم 
خائنة الأعين وما تخفى الصدور. والله يقضى بالحق والذين يدعون من نونه لا يقضتؤن بشيئ 
إن الله هو السميع اليِضين» 1 ١‏ 
وفى الآيات إسمان من أسماء يوم القيامة: «يوم التلاق» أى يوم ك2 الخلق راسي 
عند الله. ى «يوم الأزفة» من أزف دنا واقترب وتآزف القومبتدانى تعضهم:من .بعض - كما إعند 
المشى: وف الآنة الأخيرة نيان لقدرة الله فهى الذى يقضى. زإجات لعجر اليه الكان إذ اليس 
فى اسطا ع اع ان ومكسوا وسور 


اثم يأتى تساؤل يندد يعدم أتعاظ الكفار بما انين من كار هلك الامع السبابقة تديية 
تكذييهم أرسلهم.. سا تي تر ال لمي 

1د ل شين فو اا ف حل ا ا بة الذين كانوا من قيلهم كاتوا هم أشد 
منهم قوة وآثارا فى الأرض فأخذهم الله بذنويهم وماكان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت 
تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوى شديد العقاب» 30 - 05 ). 5-7 


جأنب من:قصبة موسى : . 
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5 اأسذاة بموسى قداح. اينهى قوق عن ا موس ويدعوفم ل الأهان باللة. “وقد سبق أن 
ذكرنا ذلك بالتفصيل فين" الجزء الزان نْع (فن: 85): ومن المزجخ:أن'بعضا من رجال قريش قد 
حذوا حذى مؤمن آل فرعون فأمنوا وكتموا إيمانهم درءا لإيذاءات قومهم فتكون فريق يُحُفف من 
غلواء المتشددين ويحاولون.إثناءهم عن.التمادى فئ الكيد للمؤمنين: وقد :رأينا. 0 يحملون 
بعض:الدواب بالغذاء ويسوقوتها ناحية شعب أبئ طالب أثناء الخصان (ص. :..)١7١‏ 
: ل و ا ا 0 عالقا 

لوقأل فَرَعُوْنْ باماناك ابن لى, صرحا لعل أبلغ الأسبات. "أسبات الشفوات فلل !1 إلى ! اله 
موسئ وإنى الأظلنه كاذنا. : وكذلك زين لفرغون سوه فل وضيد عن 'السييل وفا "كيدا فرعون إلا 
فى تباب» (خسان عظيم) (797-55).. 

ثم تعود الآيات إلى مؤمن آل فرعون فى استجداء أخير منه لقومه كى يؤمنوا:. 

«وقال الذى آمن ياقوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. ياقوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن 
الآخرة هى دار القران. . من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى 
وهى مؤمن فأولئك يدخلون الجنة.يرزقون فيها بغير حساب. وياقؤم ما لى أدعوكم إلى النجاة 
وتدعوننى إلى النار. ,تدعوننى لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز 
الغفار. لا جرم أثما تدعوننى إليه ليس له دعوة فى الدنيا بلا في الآخرة وأن مردنا إلى الله 
وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض, أمرى إلى الله إن الله بصير 
بالعباد. قوقاذ الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. الذار يعرضون عليها غدوًا 
وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» 9/0 بغ 

ولأشك أن مناشدة مؤمن آل فرعون لقومه كى يؤمنوا تنطبق أيضا على كفان فزيفن وكاتها 
مناشدة لهم وحث على نبذ عيادة الأصنام ودعوة للايمان بالله.ثم هذا النداء,الأخير: 
«فستذكرون ما .أقول لكم وأفوض أمرى إلى.الله» وكيف ارال احور 
في الات وفى نتياة البرزخ وفى الحياة الآخرة. د 


محاولين إلقاء تبعة اللوفوشي رسا ظ 
«وإذ يتحاجون فى النار فيقول الضعفاء للذين استكيروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون 
عذا بنه نصيبا 0 قال إلذين 0 إنا كل فيها ا قال الذين 


تكن 
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بالبينات قالوا بلى قالوا قادعوا وما دعا + الكافرين إلا فى بضلار. | إنا الشرومن والذين 
الذارة. 00 اا 0 

وقد ورد.فى سورة سبأ (آية ١‏ هن:44)) محاجة مماقة وفيها سا السمة ء إلقاء 
مسنولية كفرهم على سادتهم فى حين يحاول هؤلاء التتصل من ذلك وينتهى المشهد بأن توضع 
الأغلال فى أعناق الاثنين والمفهوم أنه ليس بعد ذلك إلا الإلقاء فى النار. 


ثم تصف الآيات استجداء الكفار للملائكة خزنة جهنم أن يدعوا الله أن يخفف عنهم العذابي 


ولى قليلا فترد الملائكة عليهم مويخين بسؤال يستنكر تكذيبهم للرسل عندما جاءعهم بالآيات 
البينة. وعند إقرارهم بذلك يطلب منهم الملائكة بأن يدعوا فمهما أكثروا من الدعاء فلن يقبل 
حث على الصير : 


ثم تأتى آيات فيها ذكر لموسى وما نزل عليه من التوراة فيها هدى لبنى إسرائيل ولكنهم 
سرعان ما ضلُوا وتكرز ذلك منهم ولكن مومنى ضنبر على ضنلالهم ومن هنا جاء حث النبئ على 
الضبر والاسستغقار والتمتبيح يحمد الله وا لاستعاذة'يه من كل ضيق: 

«ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بنى إسرائيل الكتاب. هدى وذكرى لأولى الألياب: فاصير 
إن وعد الله حق واستغقر لذنبك وسبح يحمذ ريك بالعشى (ما بعدالزوال) والإبكار (فى أول 
النهار). إن الذين يجادلون فى آيات الله يغير سلطان أتاهم إن فى صدورهم إلا كبز”ماهم 
ببألغيه قاستعذ بالله إنه هى السميع اللمنيد» 00 


لي هذه الآيات لتتكر ان خلق السموات والأرضن أكبروأعم من خلق لفاس و 


داك والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا 00 وما يستوى 
د والبصير والذين آمنوا وى الصالحات ولا المشيي اباد ها + تتذكرون. إن الساعة 0 
لا ريب فيها ولكن أكثر الثاس لا يو منون» (لاه - 05). ش 


حث على الإكثار من الدعاء : 


«وقال ريكم. ادعونى أستجب لكم 5 افيه 58 عن 006 ا جهنم 50 
(صاغرين). الله الذى جغل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذى فضل على الناس 


000 


1 جع اس 


م وار ل الاح ولاعا1 0 ا ‏ ا 11010 


ع و و ا نان ينكين كنك 
يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون» 1١(‏ 5 عمس اام اا ل خانم 1 

والآيات وأضحة فى حث المؤمنين على الدعاء اط ل 
أذلاء صاغيرن. ل ا ل ا و لو ار م 
تعجب ممن غيب جنهم هذم الحقائقٍ ق أى ينكروتها.. 


قدرة الله فى خلق الإنسان :. 

"ونان أنات فيها ل ل ل عر الا 
يوجب استحقاقه وحده للعبادة. ثم لفت نظر البشر إلى تغير حالهم من ضعف إلى قوة ثم من 
قوة إلى ضعف “ومن حياة إلى ممات ولغل القصد فو لفت نظر الكقفار إلى عدم الاغتزار ريما هم 
فيه خاليا من قوة وثروة وجّاه وأن يتفكروا لسكا ع قد الدعر تمق الموت 
ولاج ا ودين الك ولد ار 

. «الله الذى جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فُحسن صوركم ورزقكم من 
الطيبات ذلكم الله ريكم فتبارك الله رب العالمين. هى الحى لا إله إلا هى فادعوةه (بمعنى اعبدوه) 
مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما 
جاعنى البينات من ريى وأمرت أن أسلم ارب العالمين. هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم 
من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلفوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يُتوفى من قبل 
ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذى يحيى ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن 
فيكون» (18-54), 


| الوق إلى لين يجاداون فى يك الله له أنى يُصرفون, الذين كثبوا بالكتاب ويما أرسلنا به 
يسْجْرُون. ثم قيل لهم أين مأ كتكم ‏ تشركون من تون الله. فليا ملل عا للم ساح 
قبل شيئا كذلك يُضل الله الكافرين. . ذلكم بما كنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق وبما كنتم 
تمرخون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين» (15 لك 00000000 
والصورة مرعية حقا تصور الكفار والقيود فى أعناقهم ويسحبون اسل ل ديد 


الحرارة ثم يلقون فى النار. ثم يسالون توبيخا وتبكيتا . - عن معبوداتهم التى أشركوها فى 


إلاسرايا وهنا 


تضى نات بعد ذه تحث قب على الصبر ون يت يدن سيق عن از الاي 
تذكير ببعض نعة الله على البشر ». ْ 

«قاصبر إن وعد الله حق. فإما ريتك بعض الذى نعدهم | أ نتوقّينك قالينا يُرجعون. وأقد 
أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقضصن غليك. وما كان لرسول أن 
يأتى بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون, الله الذى جعل 
لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. ولكم فيها منافع ولتيلغوا عليها حاجة فى صدوركم 
وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فى آيات الله تنكرون» ( .)4١-‏ 0 | 

ثم يأتى ختام السورة بتساؤل استثكاري عما, بإذا كان الكفار لم يسيروا فى الأرض قير 
آثار الأهم السابقة التى أهلكها الله وكانوا أكتر هنهم قوة فاختروا يما عندهم من قوة. حتى إذا 
بدأت نقمة الله تنزل بهم آمنوا ولكن هذا الإيمان لم يكن ليفيدهم شينًا يعد فوات ت الفرصة. 
وواضح أن هدف الآيات هو تحذير كفار قريش بألا يغتروا هم أيضبا د نا | عندهم من قوة ومال 
وألا يؤخروا إيمانهم إلى حين لا يتفعهم ويكونوا من الخاسرين: , ., 

«أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قيلهم. كانوا أكثر منهم وأشد 
قوة وآثارا فى الأرض فما أغنى عنهم ماكانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا 
بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بسنا قالوا آمنا يالله وحده 
وكفرنا يما كذا به مشركين. . فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التى قد خلت فى 
غبادة وخر هنالك الكافرون» (5م - ه4), 
ثم نزلت سورة فصلت : 

وهى ثانى سور الحواميم 0 

دحم 300000 يم. كتاب قُصَلت آياته قرآنا غربيا ة 50 
فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوينا فى أكنة مما تدعونا إليه وفى آذائنا وقر ومن 

بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا. عاملون. قل إنما أنا بشبر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد 

فاستقيموا إليه واستغفرؤه وويل مشركين. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون» (1 -06. ْ 
ساسا ا ع ل ا ل د 
العرب ما احتواه من أنواع البلاغة المعجزة فيقتنعوا أنه غير كلام البشر ويتأكد لهم أنه من 
فى النيناء- . ثم يأتى تنديد بمن أعرضوا الي على كفرهم بل وسدوا المنافذ - 
يمكن أن يتسرب الإيمان من خلالها إليهم: وهى حواس السمع واليصر والفؤاد. ثم أعلنوا عن 
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إصرارهم على موقفهم بقولهم «إننا عاملون» ويلقن الرسول الرد عليه فيخي 
مثلهم والمعنى أنه لا.يملك:أن يجبزهم :على الإيمان وحذرهم. من مغية 4 إِشرَاكهم «ويل المشركين. 


وهى تهديد يعذاب قد ال كو 0 


ا سن الله الذي خلق السعوات والايض. . فقد خلق الله الأرخن 
فى يومين 0 الجبال رواسي وأودع فيها أرزاق الناس فى أربعة 0 تم خلق السموات تِِ 


5 تكم د كفرون يالذى. ع ار بض فى يومين و 50 
فيها تدامسى ين قوقها ويارك فيها وقدر فيها أقواتها 3 أربية أيام سوا ء للنث: 


تقدين العزيذة 'العليم» (9 15 


وقد ا 0 المذكورة هى ثمانية أيام فى حين أن 


المعروقف” أن :خلق السفوات والأرض تم فى سنتة أيام. ولم يفطن هؤلاء المستشرقون” أن الأربعة 


أياخ ع ا ا يوما أ الخاق ار 


فهموا. 


ا فير لما تايا أن الْعصور الث مرت على الأرض والتقلبات والتقير ا التى | 


فى القشرة الأرضية جلت أجزاء 0 البحار تدَفنْ فى الأرض. ويعلى مدى ملايين السنين, 


تخللت الأحياء ء المائية التى كانت بها وتحولت إلى بترول. كما أن غابات يأكملها. دفنت أيضا. 
ا كي 1 ثم إن انذفاع الصهارة البركانية العجودة فى 


إلا و ة الحرارة اللنايينة : َِ 
السمادوانيا حت البيات نكل ذلك كان لل دالشهية 1 


عراب 20-55 


5 0 اله أنداداة ذلك 5 العالمين, ل 
ثلين. ثم استوى, 
إلى السماء وهى دخان فقال لها ولاغرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائمين. فقضاهن, 
سبع سموات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها وذينا |! السما ء الدنيا يا تابقع وجففا. ذلك 


معوج ا رجاو لاصخ جدنه خف انو 
0 25 طقن لقظتة ازمر 


ل 
010 0 


00 


0000 


للخو ونون لجالا 01 


إنذار لكافرين :. 

ثم تعخمى الآيات ند بالكافرين وتتذرهم باهم إذا لم يمنا قد يفزل بهم عذاب مل 
عذاب عاد ودُمود: 

«فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذ جاتهم الرسل من بين 
أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لى شاء رينا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به 
كافرون. فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد متا اقوة أُولم يروا أن الله 
الذى خلقهم هو أشد منهم قوة وكاتوا بآياتنا يحصنون, فأرسلنا غليهم ريحا صرصرا فى أيام 
نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ولعذاب ب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون, وأما 
ثُمود فهديناهم فاستحيوا العمى على الهندئ -0000 'صاعقة العذانٍ الهون يما حار 
يكسبون. ونجينا الذين أمنوا كر يتقون» الات ا اه ا 


انناف بي القيامة : | 
8 اوضق العو دن سا مني ال ف ينين بشهه لسار على الناين لمن كانوا 
يفعلون: ظ 
«ويوم يُحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى 
أنطق كل شيئ وهى خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم 
ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذى 
ظننتم بريكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما 
هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في 
أمم قد خلت من قبلهم من الجن والأنس إنهم كانوا خاسرين» (15 - ه 0 
ولاشك أن الآيات قد أثارت الخوف والفزغ فى نفوس الكافرين ميق انق افجالهم 
تُحصى عليهم وأن جوارحهم فى يوم القيامة ستشهد عليهم بما كانوا يفعلون وان تنفعهم أى 
أعذار يقدمونها وليس لهم إلا أن يصبروا على النار. ذلك لأنهم استمعوا إلى وسوسة 
الشياطين من الجن والإنس فزينوا لهم طريق الكفر والضلال. . 


الكفار يصدون عن الدين : 
«وقال لذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والقَوا لع لوه فلنذيقن لقن 15 
عذابا شديدا ولنجزيئهم أسوأ الذى كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار 
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ةا 


الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا رينا أرنا الذين أضلانا من الجن 


والإنس.نجعلهما تحت أقدامنا 00 من الأسفلين, .إن .الذين قالوا. .رين ألله.كم استقاموا. نتذز تتنذل 
عليهم الملائكة ألارتخا تخافوا نوا وأبشروا. ,بالجنة ة التى. كد توعدون. .نحن أولياؤكم فى 
الحياة الدنيا وفى 0 ولك 0 0 ننشة 5 ولكم فيها 5 تدعون. انزلا أمن غقون 


رحيم. ريت لسن قا ممي إلى لله ويل صالما وقال إن ننى من المسلمين» للد 


تقرز الآيات أفضلية فعل الحسنات وأثرها فى إزال العداوات 1 
«ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادقع بالتى ه شئ أحسن فإذا اذى ببينك وبينه غداوة كانه 


ولى حميم. .وما يلقاها إلا الذين صيروا وما يلقاها اع ار وإما ما ينزغنك من الشيطان 
اميد ستعذ يالله إنه قو السميع م 0 00 د 
التخديد بعبادة الكواكي : 0 

كانت عبادة الكواكب منتشرة فى كل بلاد الشرق الأدنى القديم وفى الجزيزة العربية. 
وكانت قبيلة تميم تعبد الشمس وقبيلة كنانة تعبد. القمر وكان لاقن و وا شلك شبمس ومنهم 
جد بنى أمية. فنزلت الآيات توضح أن الكواكب خلق من مخلوقات الله وآية من آياته:وتنهى عن 
عبادتها: 

«ومن آياتة الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا الشمس ولا للقمر واميجدها لله ؛ الذي 
خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكيروا فالذين عند ريك يسبّحون له بالليل والنهار وهم لا 
يسأمون» (/” -68). 
دليل منطقى على البعث : ا ظ 

ثم تلفت الآيات النظر إلى قدرة الله وما ان البذور هن سياة كامنة 5 أودغة فى 
التربة من مقومات الحياة بحيث إذا سقطت عليها البذور وطالها الماء أنبتت ونيضت بالحياة 
بغد أن كانت ميته: وعلئ الكفاز ألا استشفعدوا إحباء المزتى فقدزة الله لس ليل حرو 3 
«ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا ١‏ أنزإنا عليها الماء ء اهتزت وربت إن الذى أحياها 
حي الموتى إنه على كل شيئ قدير» ا اناد 


القرآن آية كبرى : 


552 بالكافريف لاس يعون نات اله - والقران لية كبرى . 6 كان 
يجب على الكفار أن يكذبوه: 0 : 


«إن الذين يلحدون فى آياتنا 0 ١‏ افك لق فى القار حي زم جز اق امنا د ادوم: 
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القيامة اعملوا.ما شكة شكتم إنه يما تغملون يصير: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب 
عزيق. لا'نأتيه الياطل من بين يديه ولا من خلفه 3 تنزيل من حكيم حمَيد. نا يقال لك إلاما قد 
قيل للرسل فن قبلك إن ريك لذو مغفرة وذى عقاب أليم. ولو جعلناه قزآنا أعج ا 'لقالوا لول 
فصئلت آياته. “أأعجمئ وعربئ: “قل هو للذين آمنوا “هدى وشفاء والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر 
وهى.غليهم عمى أؤائك يثادون من مكان يفيد “وأقد آتينا موشئ الكتابٍ فاختلف فيه ولولا كلمة 
سيقت من ربك لقضى بينهم وإنهم لفى شك منه مريب» (0: - ه؛). و 

وتفيد الآيات أن الذين يميلون عن الصراط السوى ولا ات 0000 : 
يغيب أمرهم على الله وسيجازيهم بما يستحقون ويلقون في النار: دق الاق هيز ل هر | مرننا 
أحسن: .هذا المصير أم المؤمن الذى سيكون يوم القيامة مطمئنا إلى حسن-الثواب ب يما قدم من 
شاك العمل ٠‏ ثم يأتى تهديد -للكفار بأن يفعلوا ما يشاعون'فالله بصير بأعمالهم “وحذف ما 
ينتظر المكذبين وتقديره أن لهم عذابا أليما . ثم يأتى تأكيد على أن القرآن كتاب لا نظير له لا 
يأتيه الباطل. ثم تسرية عن النبى بإخباره أن ما قيل له من تكذيب هو مثل ما" قيل للرسل الذين 
سبقوه: والحجة قائمنة تحة غلى الكفان فالقرآن ذزل لدان عرق منرن عن الا يدحو بأنه نزل 
بلسان أعجمئ :فلم يقهموا آياته .وقد ازداد المؤمنؤن به هذئ أمنا الكافرون فقد ازدادوا 
بتكذيبهم له خنلالا فكأنهم لم يستمعوا له كان فى آذانهم مما أو أنهم يتادون من مكان 
بعيد. ثم يُضرب المثل بموسى إذ آتاه الله التوراة فاختلف بنو إسرائيل عليها ولولا قضماء من 
الله سبق بأن يؤجل عذاب المكذبين لنزل: يهم-غذاب يهلكهم.: : مارو واي 


كن لسارم افلنقسشه ومن أساء قعليها ونا ريك بظلام للعييده (60): . ل ش 

ثم تمضى الآيات : 0 أن يعم القيامة لا أحد يعلم د إلا الله .م تبين جانبا م 0 قدرة. 
الله وعلمه: 0 ٠‏ ' 

ليرد عله الساعة ون تغرج من ثمرات من أكمامها ل 0 تجمل من أ: نشي ولا 
تضع [ الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائى قاألوا آذنّاك ك (أى أعلمناك) 7 ا من شهيد م 
عنهم ماكاتوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص» (/ -18). 8 ا 

وتوم القيامة ينادى الله المشركين ويسألهمت توبينكًا: لهم 2ك أغن الكنركاء الذين كانوا 

يدعونهم من دونه فيقولون معتذرين انه وان هم من وقد أن لله شزيكا وغاب عنهم ماكاتوا ' 
يعبدون من شركاء وأيقنوا أنه لا مهرب لهم.. و ع م ا للق مسق وف كول اخ ارس أي اق له 
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عادة تذكير بجحود اليشر:. كي عمرلوة يم 

4:4 1 يلجا الناس إلى الله:فئ الشدة ويعرضون .نه عند دالريخا 1 5000 

ْ :ولا يسام الإنسان من :دعاء الخير وإ ن"هلئه الشنز فيئوسن قنوط. وأ 1 حفة 4" من 

يعد ضراء مسته ليقولن هذا .لئ وما أظن السناعة قائمة ولئن جعت إلى زبى إن لئ غنده 
حسنى فلننيئن إلنين كفرنا. بما عملوا ولنذيقتُهم من عذاب غليظ. عإذا .أنغمنا على الإنسان 

أعرض ونأى بجانبه وإذا مسسّه الشر فثى دعاء عريض» 0 اليا : 


جعاء السورة» 

::. ثم يأتى سؤال استنكار إلى.الكفار عما 00000 كان القرزن اهرت عند إل 
وكفروا به. 4. .يم إنذان أن الله سيريهم آيات فى أنقس) ا :الله حق 
ومع ذلك سيظلون فى شك من البعث مع أن علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شية . . 
1 .«قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هى فى شقاق بعيد بيد بعيد. سنريهم 
آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أو لم يكف بريك أنه على كل شيئ 
شهيد , ألا إنهم فى مرية من لقاء ريهم ألا إنه بكل شيئ محيطه (ه - 06).. 

.وفى معنى:قوله تعالى : ستريهم آياتنا. فى الآفاق وقى أتفسيهم» يرى:المفسرون المعإضدرون 
أن الإنسان سيكشف فى الكون ونواميسه وفى تركيب جسم الإنسنان من العجائب ما يؤكد 
وجود الخالق: العظيم. ويكفى ما أثبته العلم من وجود ملايين الملايين من المذرات ويهنا بلايين 
النجوم وكلها تتحرك فى أفلاكها بسرعات هائلة ولا تتصادم ولا ينفرط عتقلتها: نافيك عن 
إعجاز عمليات تكاثز الخلايات وانقسنام.الكرومؤسومات.وما عليها. من جينات فقد حشدت 
إمكانيات آلإف العلماء ومئات. من الجاسبات الإليكترونية العملاقة لعدة سنوات ت لتتمكن من حل 
الشفرة المرائية لخلية لزيد في الجسجم عن / أىة من ألف من لمليمتر مهي ميتي ظ 
بمشروع الجينوم البشرى. . 


ثم نزلت. سورة 4 الشورى:+ 

امتقدا مكل ياقن الحواميم وطرفى الحاء زالتم وؤيذ علنها كلانة هرف الخوق + 

.::«حم. علق" كذاك يُوحى إليك وإلئ الذين هن قيلك الله العزين لحك ل ماقي السموات 
يما فى الأرض وهو الى الحشيم؛ ( ا : : 


تعظيم جرم الإشراك بالله :. 


دتكاد السموات يتفطرن 5306 امن فين والاكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرن ان 
ف الأرضن ألا إن الله هى الفقور الرحيم. والذين اتخذو ! من دونه افاي » الله حفيظ ظ عل ا 


أنت عليه بوكيل» 2-0 
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والمعنى أن السموات - مع عظمهن وتماسكهن تكاد أن تتشقق من:فظاعة ما يدعينه الكفاذ! 
من شريك مع الله. لولا أن الملائكة يسبحون الله وينزهونه عما .لا يليق به ويطلبون المغفرة لأهل 
الأرض ولولا أن الله تعالى قد اتصف بالغفران والرحمة. م خرد اك كرتي طن ابكار 
المشركين وأن النبى ليس مسئولا .عنهم وأن الله هى الذى سيتولى جسايهم. . اخ ل 

ولاشك أن هذا التتصصويرالعقلم درم الإقسزاك بالةزلزل قلوب المشركية وجعلهم أو علب 
الأقل جعل بعضهم يراجع موقفه المكذب للقزآن وخاصة بعد أن يعلم أن الله ينخصئ أعمالهم' 
ورقيب عليهم «حفيظ عليهم» وهو الذى سيتولى حسايهم. 
تحذين من يوم القيامة وتمجيد لله تعالىة:: . 

«وكذلك أوحينا إليك قرآنا عزبيا لتنذر أ القرى (مكة) ومن حولها وتنذر يوم الجن و 
القيامة) لا ريب فيه. فريق فى الجنة وفريق فى السعيز. ولو شاء الله لخعطلهم أمة احدة ولكن” 
يدخل من يشاء فى رخمتة والظالمون ما لهم من ولى ولا نصير. آم ادخذوا من دونه أولياء الله 
هو الولى وهى يحيى الموتى رئى على كل شيئ قدير. وما اختلفتم فيه من شيِئ فحكمه إلى الله 
ذلكم الله ربى عليه توكلت وإليه أنيب. قاظر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا 
ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كملة شيئ وهو السميع البصير. له مقاليد السموات 
والأرض يبسط الرذق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيئ عليم» | 006 


الدين عند الله واحد : 


ا و اع ين والذى أوحينا :إليك وما وصينا به إيراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يُجتبى إليه 
من يشاء ويهدى:إليه من ينيث. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاعهم العلم يا بيْنهم ولولا كلمة 
سيقت من ريك إلى أجل مسمى لقضى بينهم وإن الذين أورثوا د 
مريب» 15- ,)١8‏ 

والآيات تقرر أن الدين واخد .ما شرعه الله على نبيه محمد وما جاء به نوح وما أنزل على 
إنراهيم ؤموسى:وعيسى كلها ملّة ؤاخذة فئ مختراها التوحيدى؛ ثم تأتى إشارة إلى استعظام 
المشركين لما يدعى إليه النبى من عبادة الله وحده وعذم الإشراك به. ثم تقريز:بأن الله يختار: 
ويقرب إليه من يشاء. ثم توضيح أن ما حدث من الاختلافات بين أهل الديانات السماوية 
المختلفة راجع إلى سوء التأؤيل والتفسير وإلى المآرب والأهواء. ولولا وعد سابق من الله بتأجيل 
الفصل بينهم إلى يوم القيامة لأهلكوا ان ن الذين ورثوا. .الكتاب من أسلافهم وأدركوا عهد.النبى 
أفى شك رين كتايهم الذى به يشارة بالننى وفى حل من الدبى فلم مشعوه. وتمضي الآيات تأمر. 


51 


يك ط الح 


موت طاظ اا 


0 


النبى «فلذلك» أى لأجل وحدة الدين وعدم .التفزق - أن .يدعوهم إلى ما أمن به. الله ولا يساير 
أهواء الذين اختلفوا على دينهم وانحرفوا عن شريعتهم وأن يخبرهم أنه أمر أن يؤمن بجميع 
الكتب التى أنزلها الله من قبل-على رسله وأن يقيم العدل بينهم قنالله خالقه.ؤخالقهم: وهو 
مسئول عن عمله:وهم مسئولون: عن أعمالهم.ولا حجة لهم عليه لوضوح الحق. والله ننيجمع بينه 
وبينهام فى الآخرة وهو الذى سيفصل:بينهم بالعدل. أما الذين يجادلون فئ دين الله يعدم 
استجاب الناس للدعوة فهؤلاء ليس لهم حجة عند الله وعليهم غضيه ولهم غذاب شدين: 0 
0 «قلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت 
لأعدل بيثكم الله رينا وريكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حُجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه 
المصير, والذين يحاجون فى الله من بعد ما | استجيب ل ججتهو داحضة مث ريهم مطيوم 
غضب ولهم عذاب شديد» (19 - 003 


عن الساعنة : 

«الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان (أى العدل) وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل 
بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون 
فى الساعة لفى ضلال بعيد. الله لطيف بعبادة يرزق من يشاء وهو القوئ العزيز. من كان يريد 
حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد حخرث الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من 
تصيب» ١/7‏ -50), 

وفى الآيات تأكيد على أن القرآن منزل من عند الله. أما من يتساءلون عن الساعة فالآيات 
تعدرهم أن الذبى نفس لاايعرك موعدها ولكنها قن تاد قن موعد اوها كه رو 
ويستعجل وقوعها من ينكرونها. استهزاء فى أنفسهم. أما الذين يُصدّقون بها فهم على خوف 
من وقوعها ومتأكدون من حدوثها أما الذين يتشككون فى وقوعها فهم فى ضلال ووهم كبير. ٠‏ ثم 
يأتى تقرير بأن الله فو الرزاق وأن من يريد ثواب ب الآخرة فسيزيده الله من الثواب ومن كان 


يريد متع الدنيا أعطاه الله فيها ولكن ليس له نصيب فى الآخرة :وامعنى هو أن لا يظن الكفار 


أن ماهم فيه من قوة وغني هو علإمة على رضبا 5 


تتديد درل 


.أ لهم تشركاء شوعوا | لمع مث ادن ما لم يقن به الوا كلمة الفصل لفت ميتم وان 
سبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا 


ا فى رخات الجنات 95 5 يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذى 


يُبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات..قل لا أسالكم عليه أجرا.! إلا المؤاة فى القربى 


ومن يقترف جسنة نز له فيها: سنا إن الله غفون شكور» 57١(‏ )ىن 


اننا 


..والآيات فيها. تساؤل استنكازى.عما إذا كان-آلهة الكفار.قد شرعوا-لهم دنا قائمنا بذاته 
غير دين الله. وقد قضت حكمة الله أن يؤجل الفصل بين المؤمنين والكفار إلى يوم القيامة..تم 
تتطرق الآيات إلى خال: الظالمين يوم القيامة يوم ينزل يهم العذاب الأليم؛ ؤحال المؤمئنين فئ 
روضات الجنات: وفى تفسير قوله تعالى: «قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القريى» روى 
الطبرى عن ابن عباس قولِهِ إن النبى لم يكن بطن من.قريش إلا كان.له فيه قراية فلما كذيوه 
استحلفهم باسم القرابة وقال: يا قوم إذ! أبيتم أن تبايعونى فاحفظوا, قرابتى فيكم الا يكن 
غيركمٍ من 3 أولى بحفظلى ولخبراى ما 


نفك الانتزاء عن القرآن الكريم : ٠‏ ا«المام جاور ا اا جار 

“-«أم يقولون افو علي الله كقنا.: 5 لله يتم علؤ: تلك ويم الله الباطل وينعق الكق 
بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلة ما 
تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضاه والكافرون لهم عذاب 
اس ٠‏ 

وكان الكفار يقولون إن ك5 القرآن وينسسبه إلى الله. و الرد على ذلك 
بأن الله قادر - لو كان قولهم صحيجا - أن يختم على قلب النبى ويمحو الباطل المفترى ويحق 
الحق فهو العليم يما فى الصدور , ثم تبين أن باب التوية مفتوح :لهم ليتوبوا عما. يقولون. وأن 
الذين آمنوا يستجيبون للحق ويتبعونه ويعملون الصالحات ويزيدهم الله من فضله. أما 
الكافرون فلهم عذاب شديد. 


جانذب من حكمة: الله وقدرته فى الكون : 
«ولى بسط الله 'الرزق لعباده لبفوا "فى الأرضنٍ ولكن يِتزل بَقَدَر ما يشاء إنه بعباده خبير 
بصير. . وهو الذى يُنَْل الفيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولى الحميد. .ومن آياته 
خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة وهى على جمعهم إذا. يشاء قدير. .وما :أصابكم 
من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير. وما أنتم بمعجزين فى الأرض وما لكم من, 
دون الله من:واى ولاافصير. ومن آياته الجوار فى البحن كالأعلام ٠‏ إن يشأ يسكن الريح فيظللن 
رواكد على ظهره إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور. أى يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير.. 
ويعلم الذين يجادلون فى آياتنا مالهم من محيص. فما. أوتيتم من شيئ إفمتاع الحياة الدنيا وما 
عند الله خير وأبقى للذين آمذوا وعلى ربهم يتوكلون» ال ع 185 1 
. وفى الآيات تنبيه إلى خلّق من أجلاق الناس بضفة عامة ؤهواء نا 
ما بسنط إلله"لهم الززق ووسم. 2 “كه نفيك الرأكاهة رمس الكاس د : تنضاسا من 
كسب أيديهم ونتيجة لأعمالهم وجزاء عليها فلينس لهم أنْ يلوموا غرفم والله منذَّه عن الظلم: 
1 


والكفار ادر .بقادرين على ع نزول عذاب الله 4 بهم .فى البنيا: و ب مثل نال سفن في البحر 
وقدرة ة الله فى سبيرها أى توقيفهنا وهو ما يَعتين ايه.المؤمنون: :اثمحث للكفار على عدم الاغتراز 
بما ام م الدنيا | لأن ما أ أعده ده الله من نعيم الجنة للذين, افوا حيو واكار دواما. 


عن المؤمنين منين وأوصافهم”:. 

تذكر, هَذة الفقزة عنذا من أوضاف د المؤمتين وأفعالهم : . ْ | 
٠‏ «والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ع 0 والثدن امستجاروا. عي 
وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصَابهم البغى هم 
متتضرؤن: “وجزاء سيئة سيئة مثلها افمن عقا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولَمَن 
انتصص بعد ظلمه قأولئك ما عليهم” من تسيل إنما 'السبيل على الذين يظلمون الناس «١‏ ويبفون فى 
الأرض بغير ر الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولْمَنْ صبر وغفر إن ذلك امن غزم م الأغيرة 00 0 


فقرة عن الكافرين : 

«ومن يضلل الله فما 0 الظالمين لمأ رأوا العذاب يقواون هل إلى مرد 
(عودة إن الذنا) عن سبتل. وتراهم يعرضون عليها (على النار) خاشعين من الذل ينظرون من 
طرف خفى (نسلترقون النظر خوفا) وقال الذي أمنوا إن الخاسترين الذين خشروا أنفسهم 


وأهليهم يوم القيامة إلا إن الظالمين فى عذاب مقيم, وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون 
ل له من سبيل» 0 


او امون لكلو الا 


دعوة إلى الإيمان : 


ثم تأتى دعوة إلى السامعين ا الكافرون - تدلنعوهم إلى | الاسبتجابة إلى الرسول 
والإيمان بالله.قبل فوات الأوان: ش ْ 


لاقع 1 ةوف 048313343108131 


... «استجييوا ل نمث وا لكر عق 
ذكير (بمعنى تصنير). ..فإن أغرضوا.فما أرسلناك غليهم حفيظا إن عليك إلا البلاخ. وإنا إذاا 
أذقنا. الإنسان: منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة يما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله 
ملك السموات والأرض يخلق'ما يشناء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشناء الذكور. أو يزوجهم 
ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير» (6 - 0 


طرق للدي ا المختلفة : 


شا إن عار - 3 وكنلك أوحينا إليك ا “من لمؤنا 7 ا لكان أولا 7 


0 


ولك هعلناء فل ' نويه من نقناء امن سيادنا را لتيني الو راط مسيقيم صراط الله 
الذى له ما فى السموات وما فى الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور» (81 52م 1 007ل 

وتوضنح الآيات أن إبلاغ كلام الله إلى أتبياثة يكون إما وحيا بالإلقاء مناشرة فى القلب. 
يقظة أو مناما. أو بسماع الكلام الإلهى دون أن يرى السامع من يكلمه أو يرسبل الله ملكا 
يسمع صوته حون ري سوه - فيوحى بما يشاء الله .وقد أوضجت سورة الشعرا ء (الآية 
ص 1) أن الوحى للنبى كان عن طريق جبريل الأمين «وإنه لتنزيل رب العالمين. قزل به 
الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين» - 0 

وقد ع ان حرط بح عنام ل ا كنا بلي الو فالا داكا | يأتيني مثل 
صلصلة الجرس وهو أشده على فينفصم عنى وقد وعيت عنه ما .قال. وأحيانا يتمثل لى رجلا 
فيكلمنى فأعى ما يقول. وتقول عائشه: ولقد رأيته (النبى) ينزل عليه الوحى فى اليوم شديد 
البرودة فينفصم عنه وإن جبينه يتفصد عرقا. 


ثم ثم نزلت سورة 5 الزخرف : 

خم . والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عرييا لعلكم تعقلون. وإنه فى أم الكتاب لديتا (اللوح 
المحفوذل) ) لغلى حشع, أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبيى 
فى الأولين. وما يأتيهم من نبى إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل 
الأولين» ١١‏ -4). 

وقد بدأت السورة بحرفى حم فهى رابع السور الحواميم. ثم قسّم بالقرآن الكريم. يليه 
تنويه بأنه نزل بلسان عريى حتى يستطيعوا قهمه وإدراك اإعجازه وتدير معانيه. وكان الكفا 
قد أسرفوا فى عنادهم وتكذييهم :للد للنبى ولعلهم تمنوا لو أن النبى ييأس ويتركهم لشأنهم فنزلت 
الآية بسؤال فيه تعجب من تفكيرهم هذا. فكثرة الإعراض تستذعى تكرار الذعؤة وتكزار 
التذكير لا أن يتركهم لحالهم: ولقد ضرب النبى: مثلارائعا فى الإصرار. على الدعوة رغم 
إعراض قريش إذ استمر لثلاثة عشر عاما:قى مكة يعيد التذكير بقدرة الله ونعمه وإعادة 
التذكير بالبعث والحساب. وذكّرهم بما حدث للأمع السابقة الذين كانوا يستهزئون بتبياتهم 
فأهلكهم الله ٠‏ مع أنهم كانوا الدكره من ارياق ا ا 0 


اعتراف الكقار يقدرة الله : 


«ولئن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقوان خلقهن العزيز العليم: الذى جغل لكم 
قورت 0 و 5 ا ا ا 


اللدنا 


تجا ضط لافنا لاطا لاطا الت ايا اا خط ينيط اباد لمجاو با 


ا 
0 
2 
8 
1 
2 
8 
ل 
1 
0 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

0 
3 
1 
0 
5 


1 
7 
8 

0 
2 
2 
ا 
1 


اقستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ريكم إذا 0 ا#عانا مظان الاي سور لذ 
هذا وما كنا له مقرنين: وإنا إلى ربنا لمنقلبون» (5- 15)..- نيو ظوقه اها الوافياة 
تفنيد الإشراك بالله :. 

فم تتطرى الآنا كلفد علطتن القالين و ال - الك 1 

«وجعلوا له من عباده جزم إن الإفسان لكفور مبين. أم اتخذ مما ُخلق بنات وأصفاكم 
3 0 بالبنين. وإذا ٠‏ بشر أحدهم بما.خبرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودًا :وهى كظيم.أو 

نشو فى الجلية وهو فى الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم.عباد :الرحمن إناثا 

0 خلقهم ستكتب شهادتهم ويسبالون. .وقالوا لى شاء الرحمن ما عبدناهم مالهم بذلك من 
علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به. مستمسكون. بل قالوا إنا جدنا. 
آباءنا على أمة (ملّة) وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى.قرية من نذير إلا 
قال مترقوها إنا وجدنا آباعنا على أمة وإنا .على آثارهم مقتدون. قال أوآى جئتكم بأهدى مما 
وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا يما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظ. كيف كان عاقببة 
المكذيين» ٠١(‏ -50)., 5000 

وفى هذه الفقرة تنديد . بعقيدة الإشراك بالله ويدّعى الكفار أن الملامكة اناه رانين بنات الله 
فى حين أن العرب كانوا يُجِلُون الذكور فكأتهم جعاوا لله الصنف الأضعف والذى يقضى جزءا 
كبيرا من حياته فى التزين ولا يقوى على القتال والخصام. وخصوا أنفسهم بالذكور. وكذلك 
نددت الآبات يادعا ا أن كفرهم قد كتبه الله عليهم . يليه تساؤل على سبيل الاستنكار 
وألنفى عما إذا كان قد أنزل عليهم قبل القرآن كتاب فهم يتمسكون به. ثم راح الكفار مرة 
ثانية يتنصكون من ذنب الكفر بادعائهم أنهم وحدوا آباءهم على هذه العبادات وهم ماضون 
على طريقهم: ورد علن هذة الححة نان هذا دأب الأمم السابقة التى كانت رسلهم ينذرونهم 
فكان «مترفوها» أى الزعماء وأصحاب الوجاهة والقوة فم المتمسكون بعبادات الآباء الفاسدة 

مع أن الرسل جاءوهم بما هى أهدى فكان الواجب اتباع الرسل ولكنهم كفروا فانتقم الله 
منهم, عر ار يو الا اولي اج رو حر بير رك 1 ا 
.بلك قات سيره لي اده ليج ليرفا در او ل كان يلقاه الرسل من 
قبله وإنذار للكفار بعاقبة مثل ما .حاق بالأولين ولاتزال ل اثارهم' باقية > يمكن رؤيتها - شاهدة 
على ما ار ل 


لأذلهة الت كارن أبوة وقومه يحزرةحن لأس 


ا 


: «وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى بزاء مما تعبدون. الى عر ا 00 00 
كلمة باقية فى عقبة (أى فى ذريته) لعلهم يرجعون» (50 -58). 20 

ولا كان العرب يفخرون بأنهم ذرية إبراهيم فكان ضرب المثل به فى رفضه لشرك قومه 
مناسبا لتفنيد حجة الكفار بوجوب اتباع الآباء. . 0 


ا أحق بالنيوه :. و يا مي م اي 1 لي 
ثم تذكر الآيات. 9 اله قن كر لويش الروق طني مو'القلوونه: : ولا جا ته عبر بالدية 
الحق قالوا: إنه سحن وكفرزوا 4ك وادكروا "أن يُنزّل القرآن على «محهمد» ف حين-أن فى مكة 
والطائف.من هو «أعظم» منه. “وير علئ ذلك :سنتؤال:استتتكارئ عسما إذا كنانوًا أهم :الدينْ 
تمقو قو اقياهة رحسة الللاوةو يدها واتتتار و هي الأهوا وال الب اك 
مو الذي رقمب المعيضة بك العيان ليخذم يغضنهم بعضا» : مد م دلت الخمقية 
“*«بل فتعت اقلا واي لمحتن جاءدم الو ستول يهل ونا جالمهم اق قال ٠‏ هذا ساحخز 
وإنا به كافرون: وقالوا لولا تيل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة 
ردك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا يعضهم فوق بعقن درجات ليدخد 
بيعضهم بعضا سخريا ٠‏ وؤرحمة ريك شين مما بجمعون» (55:-595). 
وكان بعضن زعماء الكفار يرون أنفسهم أحق بالنيتؤة لأنهم أضحاب الخول والقوة فى 
قومهم. ومن فؤلاء الوليد ابن المغيرة فى مكة وعروة بن مشعود الثقفى من الطائف فقد كانا 
يرون أنقسهم أحق بنزول الرسالة عليهم. كما أن بعض أفزاد من قريش كانوا على شيئ من 
العام وتوا أنهم أحق بالنيوة. وقد روى أن النضر بن الحارث بن كلدة - أحد زعما ء الكقر - 
كان يعرف كثيرا من تاريخ الفرس وكان واقفا على الأديان ن السابقة فكان يقؤل فى سييل الصد 
عن النبي تدم ا اام مسار إلى وأنا أحدثكم عن رستم واسفنديار , بحديث 
أطلي . 


توي امن الننا ا شما د 
«ولولا أن يكون الناس أمة واحدة اجعلنا الوتكر لرعلن لسري ل من فضة ومعارج 
عليها يظهرون: ولبيوتهم أيوابا وسررا عليه يتكتئون: وزخرفا وإن كل ذلك ا متاع الحياة 
الدنيا والآخرة عند ريك للمتقين. ودن يكن عن ذكر اليكقن تقيفن له افتيكلانا فيو قر 
وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاعنا قال يا ليت بينى وبينك 
بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم قى العذاب مشتركون. أفأتت : 
تسمع الصم أى تهدى العمى ومن كان في ضلال ميين. فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون, 0 
17 الذى وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك د بالذى أوحى إليك إنك على صراط 


14 


موقو 111001007 


عدر 0 لذكر لك واقؤنك صرف تُسالون. عر اه د الجملن 

والآيات 2 أن الله ا على أن يعطى الكافرين بيوتا فاخرة وأثائا .مجلى بالذهب 
والفضة ولكن كل هذا متاع الحياة الدنيا الزائلة والآخرة هي الأبقى. يلى ذلك تنبيه ن أن 
الى بتعامي عن ذكر الوواباتة يجعل للك رفيقا , ين 


شبأنه 4 أن يجبرهم على الإيمان لأنهم مثل ال ب والصيوء دعوة البى يأ . يسال آهل الكتاب 


كانت 3 قريش تحبده. من الما 


عه الا ا ل ا ل ال 
:.#واقد أرسلنا اي يآباتنا إلى فرعون وملاه ققال الات د قلما م 
و وقالوا نأ.أيها اشاس اول ريك يما َهدَ عندك إنا لمهتدون. فلما كشفنا 
0 إذا 00 (3غ - 0 
هذه لآيات هى أكبروأعظم من ا لخر كته كانوا إذا غزل بهم البلا طلبوا م من مومدى أن 
البلام 55 0 يي ووكقيفم ا الايد الو الو ٍ 
من غلى ولط على ملك مصبن ويطلب من الناس أن يقار ب بين هذا 0 علي قنع موس من 
0002 الله 1 كان قد 301 حون كني ة لألقى إليه أسورة ب من ذهب كعادة لملوك ف 
ذلك الوقت عند تقليد:وزرائهم.:أى:أرسل معة:ملائكة يخدمونه. وكان هذا.منتهى الاستخفاف 
يعقول المصريين ولكنهم أطاعوه لأنهم كانوا. فاسقين فجعلهم الله أمثولة لمن بعذهم: 700 ابد 
| «ونادى فرعون فى قومه قال ياقوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى أفلا 
تيصبرون: 1 أنا | خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد نبي و1 لقي ع اسرد عن لح أن 


1 


جاء معه الملائكة مقتر: نين. فاستخف قومه :فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين, فلما مقي 
انتقمنا منهم فاشرقناف 1 أكشكن: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين» (3م -5م).. 


عن عيسى أبن مريم : 

«ولا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يُصِدون: وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ختوين الك 
إلا جدلاً بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل. ول نثنام 
لجعلنا منكم ملائكة فى الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط 
مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدى مبين, ل 
بالحكمة ولابين لكم بعض الذى تختلفون فيه فاتقو ا ال انار ترم 
فاعيدوه هذا صراط فستقيم» (لاه جاع]), ١‏ 1 

وكان الكفار حينما يذكر عيسى ابن مريم يزدادون إعراضا ويتغنا طون عَننا 2007 
أجدر بالعبادة - حيث أن النصارى يؤلهونه - أم آلهتهم التى يعبدونها. وكانوا يحتجون بأن 
النصارى وهم أهل كتاب يقولون إن المسيح ابن الله. أما قولهم إن الملائكة بنات الله فهو أكثر 
اتساقا لأن الملائكة مخلوقات نورانية. وقد ردت الآيات على هذا الجذل بأن عيسيئ ليس إلا 
عبدا من عناد: الله وأراد الله أن يجعل من تخلقه يدون أن -'آية ومعجنزة لبن إسترائيل. 
وللتدليل على طلاقة قدزته أخبرهم أن الله لى شاء ء لجعل من نسملهم ملائكة يخلفونهم فئ الأرض 
وينتهى ادعناؤهم أن الملائكة ينات الله. . وفى تفسنيز «وإنه لعلم للساعة» قالؤا إنها تشين الى 
نزول عيسى قبل نهاية الدنيا كعلامة من علاماتها. ولاشك أن مسالة نزول عيسى ثانية إلى 
الأرض كانت متداولة بين أهل الكتاب فى زمن النبى. ثم تقبرر الآيات أن عيسى قبال للناس إذه 
عيد من عياد اللشوان الله رمه وررهغ وأمرهم تفيادة الله: 

وتمضى الآيات تثبت اختلاف :الفرق المسيحية من بعد عيسى : 


«فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يو م أليم, 2 الساعة 
أن تأتيهم بغتة وهم لا بشعرون. . الأخلاء يومئذ بعضهم ليعض:عدى إلا المتقين» (36 /ا1). 

والمتبادر للذهن أن اختلاف الأحزاب هو اختلاف فرق النصارى حول طبيعة المسيح وهو ما 
ذكرناه بالتفضيل فى الجزء السادس.ص 1515. ثم يأتى إنذار للظالمين من عذاب أليم وأن 
الساعة قد تأتيهم فجأة ويصبح بعضهم لبعض عدى. وقد ذكرنا سايقا محاولة ضعفاء الكفار 
ا حل 0 0 فتدب م 


الجنة ئة للمؤمنين ين وجهنم ) للكافرين : 


رون 


ديا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا 
الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون (من ن الخيور وهو السترور ). يطاف عليهم بصحاف من ذهب 
وأكواب وفيها ما تشتهية الأنقس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالنون. 'وتلك ك'الجنة التى أورثتموها 
بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين فى عذاب جهنم خالدون. 9 

يُفثّر (لا يخفف) عنهم وهم فيه مُبلسون (يائسون من النجاة) .وما ظلمناهم ولكن كانوا هم 

الظالمين. ونادوا يا مَالِكُ ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جتناكم بالحق ولكن أكثركم 
للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا ميركون. آم يحسبون أنا لا تسمع سرهم ونجواهم بلي 
ورسلنا لديهم يكتبون» 50 06 ا 

وهذه أول مرة دكر فنها اسح أحد 201010 ين اذ لله 
الكفار منه أن يدعو ربه ايخفف عنهم من عذاب جهنم ولى شيئًا قليلا فيرد عليهم بأنهم مقيمون 
فئ العذاب ولم يُوضّح إلى متى - والمفهؤم ظبعا إلى ما شَاءْ الله. ويوضح سيب هذا العذاب 
المقيم أن الله قد أرسل لهم رسوله بالحق فكانوا له كارهين ولم يؤمنوا به. ثم يأتى تحدئ لهم 
فإن كانوا قد بيتوا مناوأة النبى فإن الله قد أحكم تدبيره ونيت:أمرا. وقد -أبهم:هذا: الأمز 
ليشمل كل شبيئ: حماية النبى من مكائدهم وظهور الدين برغم مناوأتهم وصدهم وغير ذلك. 
وإذا كانوا يظنون أن الله لا يسمع تدبيرهم وما نبيتون فهم مخطئون :لأن لله.رقباء يحجصون 
عليهم حركاتهم ووسكناتهم. :ْ 
تمجيد الله ونفى الولد عنه سبحانه وتعالى : 


«قل إن كان للرحمن ولد قأنا أول العابدين. سيان رب السموات والأرض رب العرش عما 
يضفون: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذئ يوعدون: وهى الذى فى السماء إله 
وفى الأرض إله وهى الحكيم العليم. وتبارك الذئ له ملك السموات والأرض وما بِيْنْهِمًا وغنده 
علم السناعة وإليه ترجعون: ولا يماك الذين يدعون من دوذ الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم 
يعطمون: ولثن سألتهم من خلقهم ليقوأن اله فأنّى يؤفكون. وقيه مو 
فاصفح عنهم ؤقل سلام فسوف يعلمؤن» زم كم ْ : 

ل ل 0 اا - ولكن تمشنيا م الفوض - - فسيكون 
ون اعرش كما يصفون» لتنفى هذا الولد وتنزه الله عن هذا الوسف ل 
في ضلالهم حتى يفاجارا بيوم القيامة وان يعلك 0 ء الذين أشركوهم فى العبادة أن 
مشتيعتراقون بن لفق الذى خا : كاب جب م تافل كل 112 الا ا 


غيره «فأتى يؤفكون» وإذ يئس الدضين من إيمانهم فإنه يلتجئ إلى الله مستفيثا «يارب» 


فسن 


تارتف سم ار سيك لاا ٠‏ قَأبهم 
مضمون ماسوف يعلمون ليشمل: كل شينى: ران 
الحسباب على الأعمال حقيقة وأن عاقبة أمرهم هى الخ ران ا المبين. 


ثم نزت سورة الدخان 00 ١‏ ْ 

9 «حم. م والكتاب المبين. إنا أنزلناه فى ليلة مباركة” إنا كنا منذرَين. 5" 

أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ريك إنه هى السميع العليم, وت ب السموات والأرض 

وما بينهما إن كنتم موقنين. .لا إله إلا هو يحيى ويميت ريكم ورب آبائكم الأولين» ١(‏ - 0 
وتبداً السورة بحرفي حم فهى خامسة سور الحواميم ويعقب ذلك قسنم بالقرآن الكريع: 

وجواب القسم أن الله أنزله فى | ليلة 0 هى ليلة ة القدر التى أوضحتها سورة ة القدر 

(ص ك4 


التكاق الس عاومات يوم القيامة.: 


' دبل هم فئ شنك يلعبون: فارتقب يوم تأتى السماء يذْخان مبين. يفشى التاش :هذا عَذَات 
أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنّى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تواوا 
عنه وقالوا معلّم مجنون. إنا كاشقو! العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نيطش البطشة الكبريى إنا 
منتقمون» (1 - 15). 

والآيات, تند بالكفار لأنهم يتلقون ما مسسدومين الدحىء الق اه وتيقل اين اله 
تتوعدهم الآيات بيوم هي من مقدمات يوم القيامة. يملأ الجى فيه دخان كديف, ويروى حذيفة بن 
اليمان حديثا أن النبى قال: إن أول الآيات الدجال ونزول عيسى ونار تخرج من عدن تسوق 
الناس إلى المحشر والبخان. فسأآله حذيقة. وما الدخان؟ فتلا رسول الله: «فارتقب يوم تأتى 
السماء بدخان مبين يفشي الناس هذا عذاب أليم» ثم قال:.يمل ما بين المشرق والمغرب يمكث 
أريعين يوم وليلة أها امؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة وأما الكافر فتكون منه يمنزلة السكران 

ثم تكون البطشة الكبرى أى يوم القيامة. . ظ 
جانب من قصة موسى وقرعون: . 
تركز الآيات فئ هذا الجزه على حادث إغراق فرعون وإنجاء'بنى إسرائيل وما فى ذلك من 
تلميح بعذاب قد اينزل بكفار قريش جزاء تكذيبهم: 0 ٠‏ 

«ولقد فتًا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أن أنوا 8 اد الله إن لك عدرل 
أمين. وأن لا تعلوا على الك إلى آتيكم بسلطان مبين. وإنى عذت بربي وريكم أن ترجمون. كان 


دنا 


لم تؤمنوا لى فاعتزلون. فدعا ازيه أن هؤلاء قوم مجرمؤن. . فس بعبادى ليلا إنكم متّبعون. 
واترك البخن رهوا إنهم جند مغرقون. "كم تركوا من جنات وعيون. وذددع ومقام كريم. وتعمة 
كانوا فيها 'فاكبين. كذلك وأورثناها قومًا آخرين: فما بكت . يهم السنماء والأرض وما كانوا 
منظرين. ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب المهين. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين | 
واقد ع الم ا افيه يلاه ميته 00 0 


5065 :هؤلاء لمكرانة 5 اهن ل 0 ا الأول ا نخن بمنشرين. قنأتو ‏ بآينائنا 7 اكنتم 
طالكن. أهم' أخين أم قوم تيع غ وألذين من قبلهم أهلكتاهم إنهم كانوا امجرمين» يق د 


: مإلآيات لاس ا د لد ان 


الأناك عاميم وال عن إذا كانوا ا ا 
من كفار قريش وقد أهلكهم الله بتكذيبهم. وتبّع. المشبار إليه هى أول الملوك الذين حكموا اليمن 
فى الدولة الحميرية الثانية والتى تعرف عند العرب بدولة التبابعة (. ا م). . وقد سيق 
أن ذكرنا ذلك من قبل (ص ؛) وكانت عاصمتها ريدان وهى خاليا ظفار. وقامت بضم القبائل 
المجاورة فأخضعت حضرموت وكل بلاد اليمن وتهامة. وفى عهذه انتشرت اليهودية فى اليمن 
بعد أن كانت قاصرة على الجِنْءٍ الشمالى منذ عهد بلقيس ملكة سيا فى عهد سليمان. ودخلت 
النصرانية إلى نجران ويقيت الأجزاء الأخرى وثنية تعبد النجوم والكواكب. ويقال إن تُبع خرج 
مهوت ع وهيل الى القراق وعاد ما را بالشام ثم سار فى طريق القوافل عائدا إلى اليمن 
ولما اقترب من مكة أشيع أنه ينوى هدم الكعبة فحذره الأحبار مْنْ ذلك لأن مكة هى ميعث نبى 
آخر الزمان وسيكون للكعبة شأن فى دينه فعظّمها ويقال إنه اعتنق الحنيفية دين إبراهيم: ولما 
عاد إلى اليمن أنكر عليه قومه مفارقته لدين آبائهم وهادنوه حتى إذا مات عادوا إلى كفرهم. 
وعن ابن عباس أنه قال: لا تقو تقولوا فى تبع إلا خيرا فإنه قد حم البيت. وكانت عائشة تقول: لا 
تسبوا ما فإنه كان رجلا صالحا وشا م نجع ليجل المبراع: ماله تعالى قيده 
ولم يذمة. . 9 


د الخ الآيات كد 00 لدت ا إن الله 0 3 


0 لت سن 0 
خاقهما بحكمة وهذه الحكمة تتمثل فى أن يكين هنك يوم الفصل والمكم ين اناس يحمي 
أعمالهم ولا يفيد أن يشفع قريب لقريبه أو أن يتحمل عنه شيئًا من العذاب:. ش 

+ «وما.خلقنا النموات والأرض وما بينهما: لاغبين. ما خلقناهما إلا'بالحق ا أكثرهه 5 
يعلمون, إن يوخ الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغنى مول عن هوأى شيئا ولا هم ينضرون. 
!لاعن رجه الله إنه هى العزين الرخيم» (0؟ -42): : ا ماد ف : | 


وف 


ثم تصور الآيات العذاب الذى ينتظر الكافرين فى أبشع صورة: فطعامهم من شجرة 
الزقوم وهى شجرة طعمها مر وريحها خبيث. ويسقى. الكافر ماء حارا كمعدن صهرته الجرارة 
الشديدة فتغلي منه بطنه ويؤمس الملائكة بأن يصبوا شوق رأسته منا ء يفلى زيادة فى التعذيب 
ويقال له - تهكما + ذق: فإنك أنت العزيز فى قومك الكريم فى حسبك. وفى المقابل يأتى وصف 
النعيم الذى يتقلب فيه المؤمنون فى الجنة خالدين فيه أيدًا: ١‏ 

«إن شجرة الزقوم. طعام الأثيم, كالمهل يغلى فى البطون. كفلى الحميم. خنمة فاعتاوه 
(فقودوه يغلظة وعنف) إلى سواء الجحيم الضكطة الم دوا فوق رأسه من:عذاب الحميم, وق 
إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ماكنتم يه د تمترون. إن المتقين فى مقام أمين. . فى جنات وعيون. 
يلبسون من سندس واستيرق متقايلين, كذاك وو جتافم يحون عا يدعون فيها بكل فاكهة 
آمنين. لا يذنوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك ذاك هى 
الفوز العظيم (5 -/1ه). 


ختام السورة : ْ 

«فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون» (2ه - 05). 

والآيات تنص على أن الله أنزل القرآن بلسان العرب حتى يمكن أن يفهموه ويتعظوا يما 
جاء فيه. فإن لم يتعظوا فلينتظروا :2 ولينتظر النبى أيضا - ما يحل بهم من عذاب. وقد تكرر 
مثل هذا التهديد للكفار بأن ينتظروا أمر الله وقضاءه وما يحل بهم من نقمة وعذاب - فى عدة 
سور سابقة ففى شورة الأعراف (آية ١ا-‏ ص '١؟١1١)‏ «فانتظروا إنى معكم من المنتظرين». 
وفى سورة هود (أية اص حنهة «وانتظروا إنا منتظرون». 

ولاشك أن شدة عناد قريش هى التى استدعت تكرار مثل هذا التهديذ. 
ثم نزات سورة الجاثية : 

وتبدأ السورة يحرقى الس سيد الواميم يلى ذك تاك بأن القرآن منزّل 
من عند الله : 

«حم تنزيل الكتاب من الله العزين الحكيم: إن فى السموات والأرض لآيات لومت نان 
خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من 
رزق (كناية عن المطر) فأحيا به الأرض بعد موتها. وتصريف الرياح (أى تسييرها) آيات لقوم 
يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون» ١(‏ -1). 

وإذا كان علماء الأرصاد الجوية قد حددوا 'للرياح اتجاهات معينة حسب وقتها من السنة 
وحسب موقعها.من خطوطظ :العرض إلا.أنها لا:تقعل هذا بذاتيها بل بقدرة الله الذى يصرقها 
كيفما يشاء فتحمل المطن إلى هذه البلدة لا إلى تلك وكم من إعصبان توقع الخيراء مروزه 
نظف وفيت ويفد رو | أهلها من مخاطره ثم صرفه الله فى آخر لحظة إلى وجهة أخرى. 
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.“بعد ذلك يأتئ إنذار شدند: للمكزيين :::. 


7 «ويل لكل أفاك أثيم. يتتقع قيات الل تتلى عليه كم ين ُستكين 3 ن لم يسمعها أفيشره 
يعذاب أليم: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولنك لهم داب نهين؟ من ورائهم جهنم ولا 
يغنى عنهم ماكسبوا شيئًا ولا ما اتخذوا من دون الله يي عذاب ب غظيم. هذا :شدى 
والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم» 9< ١كل).ن:‏ 1 0007 
..والرجز هى العذاب الشديد 000 اع ل لوا 
الإنذار بل فيه من قوة وا ا و ا ل سل “أى 
الهزء بها أو اتخاذهم شركاء من دؤن الله. :: : 0 ْ 


بعض مظاهر قدرة الله فى الكون : 1 1 

تتشي الانان للقت لخر عو سيق سان لشفا > الر مظاهر قدرة الله فى الكون 
واستحقاقه وحده للعباده : 

«الله الذى سَخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره واتبتفوا من فضله ولعلكم تشكرون. 
وسخر لكم مافى السموات وما فى الأرض جميعا منه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل 
للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله (لا يتوقعون الحساب) ليجزئ قنوما نما كانوا 
يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ريكم تُرجَعون» (10- 16). 

وفى الآيتين الأخيرتين أمر للمؤمنين ليكظموا غيظهخ ويصفحوا عن الإيذاء الذئ يَضَييهمَ 
من الكفنار الذين:لا نضدقون فئ بلاءات الله التئ تنزلها تعض“ العنان”جلزاء ء لهم علئ منا 
اقترفوا وس لاني الجر رجانه فلئفسة الأحن ومق أسا ا 
البح بار 


ضرب المثل باختلاف ‏ بنى مايل 0 ْ ْ 35 
0 «ولقد آتينا فى إسرائيل الكتاب ا والنبوة قا من نالطبات د وفضلتاهم ان 
العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاعهم العلم بغيا بينهم إن ربك 
يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا 
تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا ص ال م 
والله ولى المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون» 1١(‏ -..؟). . 3 

.. فمع أن الله قد آتى بنى إسرائيل الكتاب أى التوراة.وآتاهم أيضما النبوة والرزق الوفيز 
وفضلهم على جميع أهل زمانهم. إلا.أن هذا لم يمنعهم من الاختلاف والتناززع فيما بينهم 


7 


والعويه وح 1لا بردو زوم الماك روا كادي يختلقون فية. ثم جاء النبى محمد :مبعؤثا. غلى 
منهج واضح أمر أن يتبعه هو والمؤمنون ولا يتبع أهواء ء الذين :لا يعلمون طريق الحق فهؤلاء 
بعضهم أولياء بعض والله 4 الذين يتقونه. .وفيٍ الآيات تنديد فى سراميل وإعاوتهم أنهم 
فقدوا باختلافهم وتحريفهم لكتايهم . - مزية التفضيل التى كانت لهم . 


50 الكافر .مع المؤمن ٠:‏ ْ ا م وسرقة و 
«أم حسب الذين اجترحوا السيْئات أن تجعلَهُم كالذين آمنوا وغلوا الضااحات سراء 
محياهم ومماتهم ساء ما امحكمون. وكلق الله الستموات والأرض بالحق واتمزي كل تقن 
عدت رفم يطاى + ترات ان اندر اليه هزاء واخللة 141 خا حلم خم وطسدعا و 
وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون» 2١(‏ 2 ؟5), . 0 
والآيات تنبه الكفار إلى خطإ ما ذهبوا إليه من المساواة بين الذين ارتكبوا السيئات واتبعوا 
الهوى وأذكروا البعث وين الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء فى الحياة الدنيا أم بعد الممات 
قهذا شنوء حكم منهم على الأمور. والله هو الذى خلق الكون بالحق ومن الحق أن تجازى كل 
نفس بما عملت ولن يظلم الله أحدا. فمن جعل إلهه هواه واتبعه فى كل ما يأمر به زاده الله 
ضنلالا على عتاواء وأكان تتوفة زاك وأعلي باضرة دن الذق لزان وال من ايا 


إنكار الكفار للبعث : 


«وقالوا ها هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا:وما يهلكنا. إلا الفقر اليه يذلك من ”عله إن 
هم إلا يلنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات.ما .كان حجتهم إلا أن قالوا ائتِوا بآبائنا إن كنتم 
صادقين. ا ا يب فيه ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون» لم ا" 

وناك نطلل لقان كا نه لشن اعفة ل أنها 0 هذه الحياة الدنيا وأنهم 
يموتون يفعل الزمن. وما ايقواون دلله يعن علم بلطم وتخمينا. وإذا قرأ الحمين علدم الع ددر 
اليعث طليوا منه - إنكارا وتحديا - أن يأتى بأبائهم وأجدادهم ليؤكد صدق ما يقول. ودؤمن 
النك كانه علنيه ابتوضيح أن الله هى الذى خلقهم ايْتذاء” ثم 3 'الذى' يعت يسعدي 
ويجمعهم 0 القيامة 0 لاد رك لقان ينكرون ه هذه الحقيقة. 00 7 


المؤمنين وفي مقابله ما ينتظر الكفار من + عذاب:. مح م ل 
... «وثله ملك السموات والأرضن : قيدم تقوم. .الساعة دومدن ابخسر الميطلون. وذرى. كل أمةجا 
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(من هول الموقف) كل أمة تدعى إلى كتايها اليوم:تجزون م .كنتم تعملون, "هذا :كتابنا .ينطق 
ا إذا: إكنا نيه 3 1 بخ (أى ا الريك يكتبون). ما 0 د افأما الذين آبنقا وعمليا 


ا 
م ا ارم ا 1000101 
بهم ماكانوا .به يستهزئون. وقيل اليىء م ننساكم كما ن 54 نم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما 


لكم من ناصرين. إذاكم بانكم أتخنتع لياح اله مزها وغرتكم العياة الدنيا فاليهم لا يخرجون 
منها ولا ١‏ هم ييستعتبون» 50-50 ل ا 
احقع العتور معد الود يي 00 ا 0 | 

0-0 اعد رب السموات ورب الأرض رب العالمين. ول الكبرياء: :فى السموات والأرض و وشو 
العزيز الحكيم» (5؟ ‏ /إ), 
ثم نزلت سورة الأحقاف: : 

لاحم . تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. مما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون» (1- 6): ظ 

والسورة تيدأ بحرفى الحاء والميم ذم آخر الحوا ديم لحري بلى ذلك تنويه بأن القرآن 
منزل من عند الله ولكن الكافرين يعرضون ما فيه من إنذارات: 
0 : ْ ! ْ ساك 

«قل أرأيتم ما اعون موبون آله روا فاذا لقا ون الارعق اعالول شرك فل السنعوات 
ائتونى يكتاب من قبل هذا أى أثارة (شيئ ولى قليل) من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن 
يدعوا من دون الله من لا يستجيب ل إلى يوم القيامة وهم عن دمائهم افاون. وإذا حشر 
الناسن:كانوا الهم أغداء وكانوا بعبادتهم كافريت» و )ا 0 + 1 

: 'والآيات تسأل الكقار - فئ تخدئ ما إذا كان شركاؤهم قد خلقوا ينا فى الأرضن م 
اش كوا فى خلق:الستمؤات حتى يستحقوا الغبادة مع الله أو أن رفضهم للدين يُستند إلى 
تمسكهم بكتاب إلهى سبق إنزاله إِليْهم أواختى إلى علم ولو كان قليلا. ثم تقرر'الآيات أنه ليس 
اع جد سر ع اس اسار ل ل 


جا كفي وسفن 6 1 ل 


فض 


افتراه. قل إن افتريته فلا تملكون لى.من: الله:شيئا: هو أعلم بما تفدة تفيضون فيه كفى به شهيدا 
بينى ويينكم وهى الغفور الرحيم: قل .ما كنت بدعا من الرسل وما أدزئ ما يفعل بى ولا بكم إن 
أتبع إلأما يوؤ)خى إلى وما أنا. إلا نذين مبين. قل أزأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشتهد 
0 اللا و نه ا ا 0 
بالشحز واتهفو و ذا الي بأخقادق القزآن فياخ بات لو كان اختلقة لعجل ال حطوية ل 

د 3 إن أردفها “والله عليم بمًا يخوضون فيه من طعن فى آياته. ثم تخبرهم:الآيات أن النبى 
ليس أول الرسل حتى يتكرو! نبوته وأنه ماهى إلا نذير ولا يعلم ما سيفعلة الله بهم أق نه. .ثم 
بوحةا معز الالن الكفار مهما عا كان لحا عر ا لط وكتررا مقن 
اليهود. على نزول مثله :من عند الله وآمدوا يه. . 0 ا : عدر ىْ 

ثم راح الكافرون. يتحججون بأن السايقين إلى الإسلام كانوا من الفقراء والحبيذ زلوكان 
ما جاء يه النيى خيرا لكانوا هم - أصحاب السيادة - أسبق الناس:إلئ:اتباعه لما لهم من 
مكانة وعقول راححة. ثم راحوا يطعئون فى الدين ويقولون إن هذا إلا أساطير الأولين. ٠‏ مع أنهم 
يَؤْمنون أن الله أنزل التورأة من قبله والقران مصيدق لما جا ء بها وقد جا ء بلسان عريى:ليفهموه 
ولينذر الذين يكذيونه وبيشر الذين أمنوا به بالجنة دُوايا على حسن عملهم: 

«وقال الذين كفروا للذين آمنوا لى كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ. لم يهتدوا به فسيقولون 

32 

هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى !م اانا ورحمة وهذا كتاب مصدّق لسانا عربيا لينذر الذين 
يحزدون. أوائك أصحاب الجن خالدين فيها جزا ء يما كانوا يعملون» لخ 


بر الوالدين وطاعتهما : ْ | 
«ووصينا الإنسان بوالديه اده ار روعت كرها ا ثلاثون 
شهرا حتي إذا بلغ أشده ويلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على 
وعلى والدى وأن أعمل صالحا تن ضاه وأصلح لى فى ذريتى إنى تبت إليك وإنى من المسلمين. 
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة وعد الصدق 
الذى كانوا يوعدون. والذى قال لوالديه أف لكما, أتعداننى أن أخرج وقد خلت القرون من قيلى 
وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين 
حق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين, ولكل 
درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يُعرض الذين كفروا على الذار 
انهبتم طيباتكم فى هياتكم الانيا واستمدهة عد سين نس 
تستكيرون فى الأرض بغير:الحق ويما. كنتم تفسقون» ١0(‏ :)11 عي 


00 


ا 


.. والآيات تحث على بر الوالدين والإحسان إليهما وخاصة الأم فقد تحملت مشقة كبيرة أثناء 
الجمل والولادة. ثم قررت الآية.أن مدة الحمل:والرضاعة حتئ:الفطام ثلإثون شهرا . وقدسيق 
أن ذكر فى سورة لقمان (آية 4١:ص:+8؟)‏ «حملته: أمه وهنا على وهن وفصَالِه فى عامين» 
ومن ثم فقد أستنتج الفقهاء أن أقصر مدة للحمل هى 1 أشهر ٠(‏ -:54): ثم تصف الآيات 
حال بعض شباب مكة المفتونين الذين ظلوا على كفرههم وأنكروا البعث فى حين أن.آباءهم آمنوا 
وكانوا يدعود نهم إلى الإيمان فيتضجر الابن من.دعوتهما .ويستنكر البعث ويستشهد بان أجدا 
ممن مات قبلا لم يخرج من قبره ويصف البعث بأنه من أساطير الأولين. .وتقرر الآيات أن 
القائلين بذلك لهم الخاسرون ولكل واحد ما يستحقه دون ما | ظلم, فيدم. القيامة يوقف الكقار 
على النار ويجرى توييخهم على أنهم اغتروا بالحياة الدنيا واستمتعوا بها ولم يعملوا شيئا 
طيبا ينفعهم فى الآخرة فكان نصييهم عذابا مهينا فى النار. 


جانب من قصة عاد قوم هود : 


بلسي كر حرا اي هد الفمةال ل ايه مدورة الأعراف زآية 56س بن 
)١‏ وسوزة الشعراء (آيات ١4١ - ١7‏ ص 178) وسورة هود (الآيات .ة - 1١‏ ص 
4) وفى السورة الحالية - الأحقاف - وهى اسم المنطقة التى تقع شرق اليمن وشمال 
حضرموت (شكل ١‏ ص ؟) وهو المكان الذى كان ن يسنكنه قوم فود - ومنه أخذت السورة 
أسمها - وركزت الآيات على ما 'حاق بهم من هلاك نتيجة تكذيبهم لنبيهم هود: 

«واذكر أآخا عان إن أنذر قوفه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا 
إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأقكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن 
كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وَأبلّقكم ما أرسلت يه وأكنى أراكم قوما تجهلون. 
قلما'راوه عاضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا . بل هو ما استعجلتم به ريح فيها 
عذاب أليم. تدمن كل شيئ يأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزى القوم 
المجرمية» (10-0):. ظ 

ش وقد كان رد ل كانت قا نض الل يقد | كارف جحازات 
صرفهم عن ألهتهم وكذلك تحديهم له بإنزال ما يعدهم من عذاب. . وكان جواب هود عليهم - 
وهو أيضا جواب النبى على قريش - أن العلم بوقتٍ العذاب عند الله وحده وأن النبى ماهو إلا 
بل لما أرسل به من الله. فأتاهم العذاب فى صورة سحاب ظنوا أنه سحاب ممطر وفرحوا به 
ولكن اتضح لهم أنه هو ما استعجلوه من عنذاب . ريح دمرت كل شا شيئ فأهلكتهم ويقيت 
تساكتهم المدمرة لتكون شاهدا عليهم, 00200000000000 ظ 

ثم يتوجه القطاب إلى كفار قريش مبينا لهم أن اله قد من لعاد من السعة والقوة مالم 


حضون 


يمكن ايند وجعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة ولكنها لم تفن عنهم شيئًا إذ جحدوا آيات ربهم 
واستهزأوا بها فنزل يهم عذاب الله. .ثم تخبرهم الآيات أن الله قد أهلك ما حول مكة من القرى 
- والمرجح أن المقصود:قوم م 07 0 الآلهة 7 لكر بها ل وثالم 
حزاء ء:تكذيبهم وافترائهم: 00 

«ولقد مكناهم. ا(آتيناهم م كن كان القوة) قففا إن 5000-6 لهم مشا وأبصار 
وأفئدة فما أغتى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا آفئدتهم من شَيَئ إن كانوا يَحَحَدوْنْ يآيات الله 
وحاق يهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرئ وصرّقنا الآيات لعلهم 
يرجغون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قريانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما 
انوا يفترون» كك 0 
الجن يؤمنون بالقرآن : 

ثم تذكر الآيات ماكان من استماع جماعة من الجن للقرآن فآمنوا ا 7 قيفي 

يخبرونهم أن هناك كتابا سماويا أنزل بعد موسى دوقو القوان - مصدقا لما سبيقه من الكتب 
وراحوا يحثونهم على الإيمان ليغفر الله ذنويهم ويمنع عنهم العذاب. أما من أعرض,فلن 
يستطيع الهرب من الله وليس هناك من ولى يحميه من العذاب : 

«وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قَضيّ 
ولُوا إلى قومهم منذرين. . قالوا يا قومنا إنا سسمعنا كتايا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين 
يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يقفر لكم من 


ذنويكم وييجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى الأرض وليس له من 
دونه أولياء أولئك في ضلال مبين» 000 - يا 


ماقي على أن البقة عه .+ 
اتن القدرة الكانية لكر وه عانعن 211 ن الكفار لم يدركوا أن الله الذي خلق 
السموات والأرض أقادر:غلى إنخياء الموتى: “ديؤم القيامة سيقف الذين كفروا على النار ويسألون 
العا - هل لم يدركوا بعد أن البعث حق؟ فيعترفون بأته كذلك فيؤمرون بأن يذوقوا 
لعذاب جزاء هلهم على كفرهم. وفى النهاية تحث الآيات النبى على الصبز كما صبر غيره من 
الرسل وألا يستعجل للكفا ر العذاب فهو واقع بهم لا محالة وحين يلاقونه 0 
سيشعرون كأنهم لم يتركوا الدنيا إلا منذ فترة وجيزة قرابة الساعة: 0 3 
. «أولم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم يعى (ولم عي بخلقهن 00 أن 
يحب اموتى بلى إنه على كل شيئن قدير. ويوم يُعرّض الذين كفروا على النار أليس هذا الحق 
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قالوا بلى ورينا قال فذوقوا العذاب بما كنتم د ٠‏ 
ولا مستجال لوم كانيع بره يدن ها ل 0 سام متها بع فل 
الوم ا 0 _- 0 1 ١‏ 


ثم نزلت سوره الذاريات : تيوداا اكرات اواك امووال الريو البو لاقي وي 
«والذاريات ذروا'(الرياح التى تذرو الترات) فالحاملات وقر! 5 ونان" [الصامل اناي : 
فالجاريات يسرا. (الريح التى تشيّر. السقن فى البحان بيسز) فالمقسئمات أمزا: نه «المطن- علق 
أجزاء ء مختلفة فن الأرضن). إنّما توعذون لصنادق: "فإن الدين لواقم» ١(‏ 02).- للققد ارس 

وقد بدأت السورة بقسم من الله بالرياح وأنواعها المختلفة على أن ما يوعد د أشن 
اليعث والحساب هو أمر صادق وواقع. والحقيقة أن موضوع.البنعث كان هق الشنغل الشاغل. 
للنبى لاقناءغ الكفار بهإذ كما سبق. أن ذكرنا كانت شعوب الشبرق الأدتى.فئ معظميها لا:تؤمن 
به. لذلك تكرن التاكيد عليه فى آيات كثيرة فى شور جديدةيمن بسو القران. ثم يأتى: قبيمم اثان: ْ 

«والسماء ذات الخْيِك. إنكم لفى قول مختلف. يؤفك عنه هن أفك: قتل الخرًا ضون.:الذين.هم 
فى غمرة ساهون. يسألون أيان يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون, ذوقوأ فتنتكم هذا الذى 
كنتم به تستعجلون. إن المتقين فى جنات وعيون. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك 
محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يمجعون. . وبالأسحار هم يستغفرون. ٠‏ وقى أموالهم حق 
للسائل والمحروم. وفى الأرض آيات للموقنين. وفى لمم أفلا تبصرون. وفى اليا ء ورم 
وما توعدون. قورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون» (/ - 51). 

(القسسح الثاتى كان يوا لسماءذات الحبك» وحبك معناها. شد 1 وحبك اتساج الثون 
أت ا نكاة تومه بولسا 1 امنا تكاك أ ذات الصنع المحكم والروابط الشديدة. ويرى العلماء 
المعاصرون فى هذا الوصف إعجازا علميا إذ عم مؤخرا أن الكون فيّة بلابِينَ المجرات وكل 
مجرة فيها ملايين انهو نئل وأكبرفن' نتشنا وكل شسسان "تدوز تحؤلها كوا شيا زةؤكل 
هذه النجوم والكواكب تسبح فى" الفضناء نُسرعات“فائلة ومع ذلك لا يتصاده نغضها امع يعن 
لأن لكل كوكب:مدار محدد يحكمه توازن مذهل بين قوّى الجاذبية.وقوى الطرد المركزية. .فلا 
تتضمادم الكواكن أ وايتفوظ عيقدها:.وجنوات القسم أودالثاسش ازاءهةا الأمروب النقة- 
مختلفون. ففريق قد أفك وصرف عن الحق وجزاؤهم النار. أما. المتقون فهمفى الجنات بما 
صدقوا وقاموا الليل واستغفروا وتصدقوا. . تودعوة ة للتامل فى الكين لنرى قدرة الله فى 
الأرض وفى الإنسان نفسه وفى السماء وما تنزله من رزق مقسوم للعباد. ثم يقسم الله بذاته 
العلنة #قورب السماء والارض» على أن البعث حق لا يخ الم مثلما 1ن متاعون 
من قدرتهم على الكلام. 
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بعد ذلك ديت 0 جو وانب" من قصص الأنبياء السابقين +7 
وقد سيق ذكر ا من قصته فى سور عديدة سايقة: فى سورة الأنعام (الآيات ا 
4ص 515؟) وسورة الصافات (الآيات 87 - 35 ص 511 ), ثم جاءت السوزة الحالية فى 
الآيات 50-54 تضيف ما حبدث من مزور رسل هلاك قوم لوط بإبراهيم وتيبشيرهم له 
بإسحق. ثم إشارة إلى مجادلة.إبراهيم لربه قى محاولة لمنع نزول العذاب وهو ما سبق ذكزه. 
فى الجزء الثانى ص 55”5؛ وتقرر الآيات «فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» فنزل بهم 
العذاب المهلك. 0 
0 ارمسفاة إلى قرعو بسلا ف متباك: فتوى بوكنه وقال ساحر أو مجنين. 
فآخذناه وجنوده فتبذناهم :فى .اليم وهى مليم» (54 -..غ). 
وقد لخضنا فى ص 51١/8‏ 57 ذكر عن منوسى فئ سور الأغراف.وطه والقصص :والشعراء 
ويودس. * ١‏ 
ا ل د 
جعلته كالرميم (كالعظم البالئ)» 3 0 
وكان هذا أخونهنا تزل عن عاد فى القران الكريم. :وقد لخضينا فى ض 55 ما سدق تزوله 
د ضاي شري امون 
| «وفى ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. فعتوا عن أمراريهم فاحتتهغ الصاعقا وهة 
ينظرون. قما استطاعوأ من قيام وما كانوا منتصرين؟ ‏ (55 -.40).. 000 
-وثمؤود 0 أصخاب 5-7 الذين 3-7 فى سورة. الحجر 0 ١‏ ص س 1م 0 95 
ه - إشارة خاطفة لقوم توح :. | ا 0 
«وقوم ذوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين» كاد 0 


ش وقد ذكوت جوائب من قصته فى سور الأعراف والشعراء ويونس وفود. ويه تنتهى هذه 
الفقرة عن الأنبياء السايقين. 27 : ْ 


بحرن 


مظاهن من قدرة الله : 2 مادا 22 2. 
-:١‏ «والسنماء ينيناها بأيد وإنا مومسنعونة 00 


0 بكجة ليشي تغنى أن الله قد على الما بأيعان واشعة أئَ موس ا عند خلقها 


وهذا مما فهمه الأقدمون غندما لاحظوا بعد الشنمس والقمر والنجوم. "فى العصير الحديث 
توصل علما و الله الل 1ن اكرات تقناع ونيا عن بعض تسرغات أكير كثيرًا من سرعة 
الضضصوء وخلضنوا كن نظرية «تمدد 'الكون» أئ: ال لا 10 واعستيسروا ' 'لفظط 
«موسعون» إعجارًا علميا لأنه لانيقها شل مم هذه القطزيويه ا ١‏ دم 
؟ - «والأرض قرشناها فنعم الماهدون» (48). 80 

. والتمهيد هو التهيئة. أى لتكون مكانا صالحا لسكنى البشر. الك 11 لماعتيو 
فيقولون إن الأرض بعد انقصال كتلتها عن الشمس نزلت عليها. أمطار فيرد سطحها وتصلب 
ويذلك تكونت القشرة الخارجية للأرض ثم انكمشت فتعرجت فنشأت الجيال وامتلأت 
المنخفضات بالماء فتكونت البحار والمحيطات. ثم تفدّتت أجزاء من صخور الجبال يفعل عوامل 
التعرية على مدى ملايين السنين وحملت الأمطار الذرات المتفتتة فتكونت سهول الأنهار وتريتها 
الصالحة للزراعة وأصبحت الوديان طرقا للمواصلات. ثم نبتت النياتات من كل شكل ونوع. 
" - «ومن كل شيئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون» (5:). 

قالوا نوعين ذكرا وأنثى. وتوسع مجاهد فقال هى إشارة إلى المأقابلات القتظفة كاللئل 
والنهار والهدى والضلال والصحة والمرض. ويتوسع العلماء المعاصرزون فئ نيان الزوجيّة فى 
كل شيى: ففى الكيمياء يؤجد حامض وقلوئ. والزوجية موجودة. فى.كهريية الجزيئات 1100م 
08869 :وارنوائحة ا لعناطيين تدرو “كمال وجدره: والكبرناء: ميمت الت اكتوافه 
شحنات الجسيمات المكونة للذرة إلكترون ويوزيترون. وهناك من يعتقدون بوجود نقيض المادة 
'2112161ث فى مقايل المادة 12161 والجاذبية ونقيض الجاذبية وهكذا... 


دعوة الكقار إلى الإيمان : 


مققزوا إل الله إنى لكم منه خذيز سبين: ولا تجتعاا 
ميين» (:ه ذؤم ل 


والآيات تدعو الكفار إلى الإسراع بالإيمان بالله وعدم الإشراك به: ثم إنذار لمن يقَغْل ذلك 


وتكرر الإنذاز"للتاكيد على-شتدة.العذاب ولخدي مإذاء بد 0 
الآيات : ْ ْ : : 


كن ا أت لينم قله من سول إل قا ساحر أو مجنون. أتواصوا واج يلتمم 


قوم طاغون. فتول عنهم:فما أنت بملوم» )95 اج غ0 
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وتذكر الآيات أن التكذيب والاتهام بالسحر أو الجنون كان أيضاءفْن تصيب الؤشل 
السابقين كأن الأمم السابقة قد أوصت كفان قريش يه. .ثم يجئ أمر للنبى بالإعراض عن 
الكفار وإخباره أنه غير ملوم عن عدم إيمانهم. وتستمر الآيات تأمر النبى بدوام ذكر الله فذلك 
يزيد المؤمن بصيرة وقوة. .ولم يخلق, الله ه الجن والإنس لنفع يعود عليه منهم فيهى غتى عن 
العالمين بل خلقهم ليعبدوه فيثيبهم علي ذلك بأحسن مما. صنعوا. رحمة منه وفضيلا: .: ا 
.. «وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما يخلقت الجن والإنى إلا ليعيدون..م 5 ريد متهم من 
رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هى الرزاق ذى القوة 0 


ختام السورة : 
كم يقن ععاء ةا 


نورة بتهديد قوى للكفار فى صيّغة تؤكد أن لهم «ذنويا» أئ ضيبا 
والمفهؤم أنه تضنت"فن الغذاتٍ بٍ'مثل نصيبٍ أقرانهم من الأمم السابقة 5: ولهذا العذاب أوان 
تخند ولي الأ يسنتعجلوا وقؤته قبل أواذه إن سيتكون فى ذلك لتالكهع دويق لهم قن ذلك الحو 
الذئ يوعدون. به ولا يصدقونه: ش 

«فإن للذين ظلمو] ذنويا مثل دنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم 
الذى يوعدون» (وه دام 200 


ثم نزلت سورة الغاشية :. 

«هل أتاك حديث الغاشية» ( .)١‏ 

والقاشية امب مق. امنثاء يوه اقيامة لأنها تقشى النامن يشخ اشدها ا 
وبدأت السورة بسؤال يشوق السامع إلى متابعة ما يجئ بعد ذلك ليعرف الإجابة. والسؤال 
مسي اكد مسرم ان ددم اي متيكون عليه 


. «وجوه يومئذ خاشعة (ذليلة). عاملة.ناصية (مجهدة متعبة). 5 نارا - 027 ا 3 


عين آنية (شديدة الخيازة) 'ليض لهم طعاء الاامن شفويعم: ل( يسيون ول يفني دن جوم إل 
جرد ير المت كرا 5 00 ١‏ 5 : 
- المؤمنون 0 ا 5 
لل مقادر كس ]ب عادر يك 5 لقني الل مسن مه لقي اق 
0 


.... «وجوه.يومئذ ناعمة (متنعمة.وذات نضارة). لسعيها. راضية. فى جنة عالية..لا تسمع فيها 
لاغية 00 ا ا ية. فيها الور لواو 'فأكواب موضوعة. وتارق م 


دعوة للتثمل فى الكون ومقلوقات. الله + 
. «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى السما كيف زفعت. وإلى الجبال كيف تُصبت. 
وإلى الأرض كيف سشطحت» (17 . 5 1 


واحجار اللممن ا لحيو انكر لهيقها اسيك قي ال ليون الال ال فى د 
اخلقها لتتحمل الجوع والعطش أثناء مسيرتها فى الصحراء وكيف خلقت أقدامها بحيث لا 
تغوص فى الرمال. ثم دعوة للنظر إلى السماء كيف رفعت يغير عمد.وإلى الجبال الشامخات 
كم هى مرتفعة وقد أثبت الجيولوجيون أن الجبال لها |مثل كتلتها ممتدة.فى أعماق القشرة 
الأرضية لتكون ركيزة لها فلا تميل. كما أن توزيع الجبال محسوب بدقة يالغ بحيث يحفظ 
توازن الأرض أثناء دورانها فتدور بسلاسة دون .ارتجاج. ثم اختير لوصف الأرض لفظ 
«سطحت» وهو مأ يتفق مع ما 4 لط وعم 
لا يتعارض مع معطيات العلم عندما ثبتتٍ كروية الأرض واكنها - لكبر حجمها - 

ثم تأمر الآيات النبى بأن يُذْكّر الكفان: أنّ مهمته هى التبليغ وليس مسيطرا عليهم بحيث 
يجبرهم على الإيمان. ومن كفن .فإثهذ زاجعون إلى ,الله وهو :الذئ؛ يتولى بحسا بهم: 

«فذكر إنما أنت مذكر, لست عليهم بمصيطر. 0 اوعدا تداك الك 
إن الينا إيايهم. ثم إن علينا عمم (31؟ سيثت؟). 


'بيعة العقبة الثانية. : 

0 ع يد الى (ض 44 سي يفى ى خلال هذا 
العام كانت ١1‏ سورة قد انزلت على رسول الله فيها. أكثر من دعوة لقريش للايمان وتحذير 
للكفار من سوء عاقبة تكذيبهم وعشرات ت الآيات كان فيها من الوعيد ما تنخلع له القلوب, . ولكن 
قريشا أصمت آذانها وعميت عيوتهأ عن الذكر ود كلى غتارة الوا ال لايل 
الذئن آمن ويذا كأن الذعوة بمكة قد وصضلت الي 'طريق مسدود. ا 

© وفى هذه الأخاء كان الإملدم يعر قينا فى يثرب. . فإذا أسلم رجل ما ليث أهل بيته كلهم 
حتى يتابعوه فى الإسلام حتى لم تبق دار إلا وفيها عدد من المسلمين. ثم تشاوروا وقالوا: حتى 

متى يُترك سول الله يُطوف ويُطارد فى جبال مكة! فرحل إليْه فى موسم الحج ' ا 
قدموا مكة ليقابلوه وأرسلوا مندويا عنهم فضرب لهم مكانا للقاء عنذ شعب الغقبة فناموا حتى 


ااا 


إذا؛ مضى ثلث الليل قاموا مد ا ع ا ال ا 
عيون قريش:حتى توافواء "لا رجلا وامرأتان وقيل ١‏ رجلا:وامرأة واحدة. + 0 

وكان مع النبى عمه العياس وهى على دين قومه إلا أنه أخبٍ أن يحضن أمر اين أخيه 
ويتوثق له. فلما جلسوا كان أول المتكلمين العباس بن عبد المطلب فقال: إن محمدا منا. حيث قد 
علمتم وقد منعناه من قومنا فهى فى عزة ومنعة فى بلده وإنه قد الى ا الااعياء ليك والحيق 
بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بْمَا دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم فن 
ذلك. . وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه فإنه فى عزة 
ومنعة فى قومه ويلده. قالوا قد شفعنا ما قلث فتكلم يارسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحبيت. 
قالوا فتكلم رسول الله فتلا شيئًا من القرآن ورعٌبٍ فى الإسلام ثم قال: تبايعونى على السمع 
والطاعة فى النشناط والكشل والنفقة والعسر واليسز. وعلى الأمر بالمغروف والنهى عن المذكر. 
وأن تقولوا فى الله لا تخافون لومة لائم: وعلى أن تنضنرونى وتمنعونى إذا قدمت عليكم مما 
تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم: فقام أسغد بن زرارة وأحذ بيد رسول الله وقال: رويدا 
انأل يدرت فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وإن إخراجه اليوم 
مناوأة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوّف: فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه 
وأجركم غلى الله. وامأ أنتم قوم تخنافؤن من أنفسنكم خيفة فذزؤه. كن ذلك فهى أعذر لكم 
عند الله. فقالوا له. أمط عنا يا أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة ولا نُسليها أبدًا. وأخذ البزاء بن 
معرور بيد رسول الله وقال: نعم فوالذى بعثك بالحق:لنمنعنك ما نمنع عنه أزرنا (نساعنا) 
فبايعنا يارسول الله فنجن والله أيناء الحروبا ورثناها كايزا. عن كاير. فقاموا إلى رسول الله 
ويايعوا جميعا. 

وأعاد العياس القول: هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟:قالوا نعم.“قال إنكم تبايعونه 
على حرب الأحمر والأسود من الناس فإن كنتم ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة 
وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن فذروه. . قهو والله إن فعلتم خزى الدنيا والآخرة وإن كنتم 
رو أنكم وافون له بما دعوتموه إليه فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا فإنا نأخذه 
على مصيبة الأموال وقتل الأشراف. هه لذأ بذك يارسول الله إن نحن وقينا . قال الجنة. : فلما 
انتهوا من البيعة قال النبى أخذت وأعطيت: . 0 


ا كال أرق الويمين الثييان: رول لد د اين سال كفم ليون بالا إنا 
نحن قاطعوها فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قتيسم 
رسول الله ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم. أنا منكم وأنتم منى أحارب من حاريتم وأسالم 
من سالمتم. ثم قال رسول الله لدم اثنى عشر نقيبا يكونون على قومهم فأخرجوا 
إليه 5 من الخرزج و ١‏ من الأوس : . 
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أ - من الخزرج :-: -:٠١‏ أب إمامة أشعد بن ززازة. ٠٠١‏ 
لل اا - معد بن الربيع '. 
0 " ذعَيْدَ اللهبن رواخة 1188 
4- راقع بن مالك بن العجلان .' 1 
- البراء ين معرور بن صخر بن خنساء . 
0 - عبد الله بن حرام بن ثعلبة . 0000 
00 - عبادة بن الصامت . . 
0 - سعد بن عيادة بن دليم بن حارثة بن خزيمة . 
- المنذر بن عمرى بن خنيس:. .. 
وا وم للش ٠١‏ - سعد بن الخيثمة بن الحارث . 
00 ؟ < رفاعة بن عيذ الملآر - 
0000 5-0 0 
قل ان سيول الله قال لهؤلاء الاثنى عشبر : أنتم على,قومكم.بما فيهم كفلاء ككفالة 
الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيل عن توي ْ 
يركو ادس والك در إلى خواطز اموا كلما اصسسيي غدت عليهم جماعة من قريش 
وقالوا لهم: يامعشر الخرزج. إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجوه من بين 
هوا وقبايعن على حريتا ونه واه ما من حي من العرب أبفض إلينا من أن تنضب الحرب 
بيننا وبينهم منكم. الا مرع سركي كرب ور ير 1 كان هذا وما علموه. وكانوا 
صانقين فهم لم يشهدوا البيعة.. 1 ش ش 
أوانتهى موسم الح وثَفر الناس من منى متاهبين للعودة إلى ديارهم وكائت قريش قد 
تتبعت الخير فوجدته صحيحا . فخرجوا فى طلب القوم فأدركوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرى 
وهما من النقباء. وأفلح المنذر فى الإفلات منهم فأخذوا .سعد بن عبادة وريطوا يديه إلى عنقه 
وأتوا به إلى مكة يضريونه ويجذبونه من شعر رأسة. فقال له جل من قريشن ويحكا أما بينك 
وبين أحد من قريش جوار ولا عهد؟ قال بلى لقد كنت أجير لجبير بن مطعم تجاه وأمنعهم 
ممن أراد ظلمهم ببلادى وكذلك للحارث بن أمية.:فقال له: ا د 
نونك نينا ففعل فجاءا ل 


لاوج الأتسبان الذتن ا | رسول الله بيغة العقبة الثانية إلى يثرب وأظهروا إسلامهم 
وا 


أسلم كفن من أهلهم وكاذوا يصلون خلف أسعد بن زرار وخافوا ,أن تعود نعرة الجاهلية فيكرة 
الأوس أن يؤمه خزرجى أو العكس فرأوا أن يكون إمامهم ان أصحاب رسول الله فأرسلوا إليه 
يقولون: إن الإسلام قد فشا فينا فابعث إلينا رجلا من أصحابك يقرئنا القرآن ويفقهنا فى 
الدين ويؤمنا فى صلاتنا. . فبعث الرسول إليهم مصعب بن عمير فنزل فى بيت أسعد بن زرارة. 

وأخذ مصعب وأسعد يدعوان الناس سرا إلى الإسلام. وكَانَ سعد بن معاذ وأسيد بن 
حضير سيدين فى قومهما - بنى عبد الأشهل - ولحا مصعب وأسعد يجلسان إلى جماعة من 
قومهما فسار إليهما أسيد وقال لهما. ما جا ء بكما إلينا تسفهان ضعفاعنا. اعتزلانا إن كانت 
لكما بأنفسكما حاجة فقال أسعد بن زرارة. أو تجلس فتستمع. فجلس فكلّمه مصعب بالإسلام 
وقرأً عليه شيئًا فق القران ففال أشيد: :ما أحسن هذا وأجملة! وأسلم. وقال لهما إن ورائى 
رجلا إن اتبعكما ليتخلك عنه اح مق قوم تسارسله إليكما الآن: أقجاهما سعد ين معان 
وقال لأسعد بن زرارة: يا ابن أمامة. والله لولا.ما بينى وبينك من القرابة مارمت هذا منى. هذا 
(يقصد مصعب بن عمير) يغشانا فى دارنا بما ذكره. فقال له أسعد بن زراره. أو تقعد 
فتسمع. فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهت عزلنا عنك ما تكره. فقال أنصفت. فراح مصعب 
يقرأ صدر سورة الزخرف: «بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا 
عربيا لعلكم تعقلون وإنه فى أم الكتاب لدينا لغلىّ حكيم..» إلى آخر الآية .١4‏ فقام سعد ؤعاد 
ا ري ا را ا كر اإحان اريم 
وب الجدي 
بدء هجرة المسلمين إلى يثرب ' : 

نعود إلى مكة وشريشن لاتزال على عداوتها لرسول الله ولمسلدي: وكان النبى: قد قال 
المسبلين: قد أريت دار فجرتكم. أرقت سيشة ذاه ت نخل بِيْن لابتين. وهذا الوصف لايكاد 
ينطبق إلا على يثرب. وقال لهم أيضا: إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون فيها . قبداً 


75 ن يتجهزون للهجرة ة إلى يثرب ا إليها فيان وجماعات ومنهم نفر ممن غادوا مر من 
الحيشة. 0١‏ 


لاسا ما لام 0ه 


- عبد ا 


ح- أخوه عبيد الله ين جحش وزوحته الفارعة بنت أبى سفيان بن حرب وقد ذكرت الدكتورة بنت 


الشاطئ أن سمها «رملة» (تراجم سيدات.بيت النيوة ص  .)58+‏ / 


1 


بببجبسجججدجج ا بدباسسخججمه جوهيه 


والعياس بذ بِن. اعددا "لطن ء ققال عتية. . 0-0 ةلل ا ا ري م 
ودود تاوكن دآان وإن طالث سلامتها :. “ينا ميقتركها بالنكباء ا 3 
فقال أبى جهل للعباس: هذا مْن عمل ابن 0 فرق جماعتنا وشتت أمرنا وُقطع أبينفائ". 
٠‏ وقال اين أسحق. ونزل هؤلاء الثلاثة عامر وبنى جحش يقبا + على مشر بن عبد الذر الذى 
كن و ا اع - 0 5" 
وتتابع المهاجرون من مكة وكانوا عند وصوامع إلى يرب يثزاون يرن على أحد) الأتصار 
“وانسة وأبو كبقنة مولي رلك الله على كلقم ون علل ون زف يقي 
- قنز عبيدة بن الحارث بن المطلب وأخواذ الطفيل والحصنين؟ 0 3 
كقة ارون كرك ارلا طلو ساد ين ارس 0 


- الزبير بن العوام وأبى سيرة بن أبى رهم بن عبد العزي نزلوا على مثذر بن محمد بن عقبة. 


- ونزل أبى خذيفة بن غدبة بن ربيعة وعتية بن غروان على عباد بن يشير 
- ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت أخي حسان بن ثابت فى دار بنى النجار. 
تونزل:العزاب هن المهاخرين على سعد سن ختنة وزلك انة كان أعزنا: 


عود إلى مكة : 

كانت بيعة العقبة الثانية فى أواسط أيام التشريق في موسم الحج أى فى يوم 1١‏ ذى 
الحجة فى آخز الشنة الثانية عش البغثة النبوية. “وقد بَقىّ الرسول بعد ذلك فى مكة غاما 6 
ا ا ا ْ 


سور 0 ة الكهف : 00 ا ملسا راقم ووا ماك لتقل فم 

الهف اله 0 ا 0 ا : الكتاب ا 0 له لحا فسا الا اه 
55 فن لدنه ويبشر المؤمنين الذين-يعملون الضنالحات أن لهم أجل حسننا. ماكثين فيه أبد!.. 
وينذرٌ الذين قالوا اتخذ الله ولدا. مالهم به من علم ولا لآبائهغ كبرت كلمة تخرج من أقواههم 
إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جملنا 
ما على الأرض زينة لها لنبلوهم 2 احسن 4 0 لجاعلون ما عليها د ضعيدا دأ جرزا(لا 
اموه باط اهما راس يي 5 


ارون 


والسورة - مثل عديد من السور - يدأت يحمد الله. ثم تمضى.الآيات واضحة لتقرن أن. الله 
أنزل الكتاب ‏ أى القرآن - على النبى لينذر الذين ادعو أن لله ولدًا فهذا افتراء كبير على الله 
تمضى الآيات توا سى التبى بالا يحزن لأن قومه لم يؤمنوا . ثم تبين أن الله قد خلق الدنيا بما 
فيها من زينة ويهجة ليختبر الناس. فمن استهوته الدنيا وغفل عن الآخرة ضل. ومن آمن 
بالآخرة واحسة :العمل فا ٠‏ وعند اتققاء ء الدنيا منتضيع أرضا مستوية لا نبات فيها. وفى 
هذا عير لكلا ين الاعترار بالدثيا وإنكار الآخرة. 


سيق أن ذكرنا 0 04 ما كان من سؤال كفار قريش للنبى - بتحريض من يهود 
تحكى قصة أصحاب الكهف وترد على سؤالهم. ثم نزل الآن ياقى سورة الكهف. وكان النبى 
يقول لأصحاية ضعوا هذه الآيات فى الموضع كذا من سورة كذا لتكتمل السورة يوصفها 
وترتيبها التى هى عليه فى المصحف. 

وتتخلل القصة مواقف تتطابق مع موقف قريش من النبى مثل قول الفتية: 

«هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على 
الله كذيا» (الآية .)١6‏ 

وكذلك يتخللها مواعظ مثل الآية ١/‏ : «من يهد الله فهى المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا 


مرشد!». 
وجاء فيها التأكيد على قيام الساعة: «ليعلموا أن وعد اللله حق وأن الساعة لا ريب فيها 
(من الآية ١؟).‏ 


' ويرى بعض العلماء أن فى قوله تعالى: «ولبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاءم 
إعجازا علميا لأن ١٠١‏ سنة ميلادية أى شمسية تساوى ١9‏ سنة قمرية أى هجرية. ١‏ 
وتنتهى هذه الفقرة عن أهل الكهف بأمر للنبى أن يتلو ما أوحى إليه فى هذا الشأن: «واتل 
ما أوحى إليك من كتاب ريك لا ميدّل لكلماته وان تجد من دونه ملتحدا (أى ملجا)» ف وأمر 
ثان وهى الالتزام بمصحية.المؤمنين: «واصير نفسك مع الذين يدعون ريهم بالغداة والعكشى 
م ا يذ العواة اإبشاوة تان يمن علد تعن يكرا 
واتبع هواه وكان أمره فرطاء. 5 ألم انو 16 روي ل ا 


حرية الإنسان فى الإيمان أو الكفر :. 1 
ف تحقس الآات تافر الى انيقبو الكفار أن فا أت نل اين من 2 الله قاد ل 


5 


انان قظوفة لاق بك تلط طون لجخ و10 


.حرية الايمان أى الكفر مع تحذيرهم بأن ال ا اس د "أعد 00 
. عذابا شديدا فى:جين أن :الذين آمنوا .لهم ثواب ب عظيم عند الله: . 00 


«وقل الحق من ريكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر :إذا أعتدنا للظالمين انارا: أ أحاط يهم 


سرادقها وإن يستغيثوا :يقاثوا. بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وبنناءعت مرتفقا. : إن 
ش الذين آمنوا وعملوا .الصالحات إنا لاتضيع أجر من أحببن عملا ايم 


من تحتهم الأنهار يُحَلُون قيها من أساور.من ذهب وبليسون ثيابا خضرا :من سندس واستيرق 
متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتققا». كم : : 


الكفر بنعمة الله قد يؤدى إلى زوالها : 

ش وتضرب الآيات على ذلك يمثل : 

وو أخيرب لله عفد وطن ينل ١‏ لأحدهما جنتين من أعناب وحفقناهنا يتهل ويجنا ارا 
زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئًا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له:ثمزن:فقال 
لصاحبه وهى يحاوره أنا أكثر منك .مالا وأعز نفرا . ودخل:جنته وهى ظالم.لنقسه:قال:ما: أظن أن 
تبيد هذه أبدا . وما أظن السناعة قائمة ولئن رددت إلى ربى لأجدن خيرا منها منقلياء قال له 
صاحبه وه يحاوره أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رجلا. لكنًا هو الله ' 
ربى ولا أشرك بربى أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل 
منك مالا وولدا. فعسى ربى أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماءفتصبح 
صعيدا زلقا (ملساء ء لا نبت فيها). أى يصبح ماؤها غورا (غائرا عميقا) فلن تستطيع .له طلبا. 
وأحيط بثمره فأصبح يقلّب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها ويقول يا ليتنى لم 
أشرك بربى أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله 
الحق هى خير ثوايا وخير عقبا». (؟؟ - :؟). ظ ش 0 

«والانات تخيرب الثل بوجلين إضديما كذى وله جنا ربمق الذواكة والاكر افير الأول كان ٠‏ 
كافرا لم يشكر نعمة الله بل وأنكر.البعث وزعم أن لى كان هناك آخرة فسيكون .له فيها خير مما 
كان له فى الدنيا لأنه من أهل النعيم فى الجالين. أما الثانى فكان مؤمنا. وقيل إنهما رجلان 
فق يك منخزوم: وقيل:وجلان من متى اراك لوقيل إثها قضية تصدويرية تقديرية ارس 

وكتكولة لود احاء :سه يرن خمالة شان الحياة اليشاات. ١‏ 0 ا 

«واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزاناه من السماء «قاختلط به فيات الأرن فاصيح 
هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيئ مقتدرا . . المال والبنون , زينة الحياة الدنيا والباقيات 
الصالحات خير عند ريك ثوابا وخيرا, أمل» م سكم 00 


5 


ل 0 اكافر فى الثل الأول قد 5-6 قن 5 أن الساعة قائمة».. أجاعت الآنات 
تباط هذا :القول:وتؤكد على 'قيام .الساعة بإيراد .مشهد :فن:مشاهدها :..: 5 
. «ويوم تُسَيّر الجبال وترى الأرض: وتران عله نار ير لحيو :وشرضوا 57 
ريك صفا لقد جتتمونا كما خلقناكم: أول مرة. بل زعمتم. ألّن نجعل لكمقومدا . :وؤضع الكتاب 
فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا منال هذا لكا لاايقانو عنقا زة ولا كين 
إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا أخاضرا ولا 'يظلم ربك أحدل» زاغ د لي 0 


عداوة إبليس لبنى آدم : 

بعد ذلك تشير الآيات إشارة قصيرة جدا لقصة إبليس ورفضنه السجود لآدم لتبين أضل 
العداوة بينهما.. ثم سؤال. استنكارى يتعجب من:هؤلاء:الذين يؤالونه مع أنه عدى لهم: ٠...‏ 

«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا: إلا إبليس :كان من الجن ففسق عن أمر ريه. 

أفتتخذونه وذريته أولياء,من دونى وهم لكم.عدى بئس للظالمين بدلأ» (0). 

واستكمثالا لهنذا المعتق يوإضغ الحق .لبان وتنالئ' أنه لم ييه يلين ؤلا كرئْقّة خلق 
السموات والأرخن ولا خلق أنفسسهم ولم يتخذ من هؤلاء الا الكشئلين أغوانا حتئ يتخذهم 
الكفان شركاء يعيذونهم من :دون الله. ١‏ غْ 

ذا أشتهدَتهُمْ 'خلق النتموات والأرضن :ولا خلق 575 كنت متخ المصلين عقنذا» 661 

و أرق كن امقر التي متولى الشعرواى فى أحد أحاديثه) الضمير فى «ما 
أشهدتهم» إلى النشر. ويناء على عدم رؤيتهم لهذا الحدث فهى غيب واتخذ من ذلك ذريعة ة للنهى 
عن الح فى خلق السموات والارضن: ونُضدْف هذا التفسير أن الله عر وجل قد حث على 
البحث فى كيفية خلق الكون «قل سيروا فى الأرهن فانظرو) كنف بدا اقلق( 2 
العنكبوت). وأحذث النظرياث التى توصل إلينها العلماء فى هذا المجال هئ نظرية الاتفجار 
العظيم 82118 818 الذى حدث منذ: : 15+-+٠.‏ مليون شنة والتى"أنيعثت غته كل :مادة الكون 0 
مجرات ونجوم وشموسن اكاك --من نقطة متناهية ؛ فى 0 أى من اسان أوقاى بم .ميحث لا 
يتعارض مع الإيمان...: و م ا ل ا ل 


“تك الإيات ان الله فيّيوم القائة ام ار بن 0 على من أشركوهم مع الله فى 
العنانة 5 فيدعوتهم كلذ يمتتكسون ن لهم. اويتاكد الخقار نم ملقونٍ في 0 0 ثم تؤكد الآيات أن 


دك 


طبعه كثرة الجدل فطلبوا ل ل كدرل 


بالأمم المبابقة : 


ل را شركائن الخ شك اشر لك ستصميةا اوجن 50000 


(حاجزا وعداوة) «فدأى المجرمون النخار فظنوا (بمعنى فتأكدوا) أنهم مواقعوها :ولم يجدوا عنها. 


0 0 مرك د الثراق الثارى عن الروال وكان الإنمتان 51د لض جد 9 


العذاب اا لا [عبان أمامهم)» 00 - 0 


أبات الله فاعرهن حنها قرادسة ير فى أذاتهم حتي لا يفقهرا... البعوة: 


الحق. نكري اوين حدت اللا ووحدةة أن لم يعجل لهم بالعا ب والهادك عسي أن يتويدا 
ويؤمنوا: ‏ 7 0 

.يما ترسل المرسلين إلا مبشرين ومنذريت اال اليد عدي بالساطل عدوا هال 
واتخذوا آياتى وما أنذروا هزوا. ومن أظلم من ذُكّن بآيات ربه فأعرض عنها ونَسِىَّ ما قدمت 
يداه إنا جعلنا على قلويهم أكنّة أن يفقووه وفى آذانهم وقرا .وإن تدعَهّم إلى :الهدى فلن يهتدوا 
إِذّا أبدًا. وربك الغفور ذى الرحمة لى يؤاخذهم بما كسيوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد ان 
يجدوأ من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلذا لمهلكهم موعدا» (17ه -:05). 


ا وير والعبد 00 


القصة فى از لايع (ص . ١م‏ 1 00 


قصة اذ القرنين وتأحوج 557 ١‏ : 5 7 

فرق الآبالت ات 11 تاق سفاني فرك 1 عاك ان سوا فكت 
.بدأت بقول: «ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتلوا عليكم منه ذكرا». مما يذل غلئ أ 
كانت متداولة فى عصر اليتق لمر اال 58 ا 


ردي جزاك و دلزاةدت لسر اسززدة وميس كتك سردن ون مره كان مهما 
على قرنيه أى على جانيى رأسه (انظر أيضا ص 4) “أما عن ينأجوج ومأجوج فإن كتب 


التفسير تزؤى عتهم شكايات فى أقربٍ إلى الخال انقمة يأجوجح ومتأجوخ د ره ا ع 


1 


رما مي 


3 
0 


ا اا 


/ 
ٌ 
3 
1 
03 
: 


جتتديييتوييت سيتيب 


0 
لتنا زاوا ييار ج44 ورور مايا لج إطبابا داوم جر 5 بالاو م20 


التوراة (سفر حزقيال:8/؟ : .)١‏ ولاشك أن.العرب سمعوا :قصتهم من اليهود: وقد أورد 
المفسرون أحاديث نبوية مختلفة الرتب عن خروج الدجال فى آخر الزمان ونذول أعيسى كم 
خروج اع يكيم وأن هذه كلها من-علامات الساعة.. ْ 

تنديد بالكافرين + 59000 00 


ثم تمضئ الآيات”: تكذد بالكفان الذين 'اتحذوا” من 10 الله آل يعبدونهم وتخبرهم أن الله 


أعد لهم منؤلا فى جهنه! :فأن أكثر الناسس خسرانا هم الذين ا 


الدنيا ويظنون أنهم يعملون حسئًا ٠‏ وشؤلاء هم الذين كقروا بدلائل اقدرة الله وانكروا الحكت الَيَعْتُ 
فبطلت أعمالهم واستحقوا التحقيز يوم القيامة. وهذا :جزاء عادل لكفرهم واستهزائهم ناك 


الله وبرستله. أما النين آمنوا فعملوا الضتالجات 0 جنات الفردوس , ينزلون قيها وب وينعمونٍ 


أبدا ولا يريدون التحول عنها: . 


«أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادى من دونى أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين زلا 7 


هل ننيتكم بالأخسرين أعمالا. الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسيون أنهم يحسنون 

صنها. أولتك الذين كفزوا اياط ريم ااه فتحيمت لعمالهع فلاتقيم لهم يوم القيامة وؤن. 
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتى ورسلى هزوا .إن الذْين آمنوا وعملوا الصنالحات 
كانت لهم جنات القردوس ثُولا رخالدين يها لا يبون غنها يحولا [ ١‏ 20041 


واسع علم الله : ! 
ولتقرير مدى سعة علم الله ضرب هذا المثل : 


ال او كان الجر هرادا العا رذى انيت الجر كيل أن ككل تنفد كلمات ربى ولو جئنا بمئه 
مددا» ل 0 


ولا تعارض بين هذه الآية والآية الواردة فى سورة ع 5 3 ب 0 د 3 


0 والبحر يمه من بعده سبعة أبمره لآن القحمد فى الخالين هو تعظيم مقداز ا 


وكلماته وتقرير كونها أعظم من أن يحدها حصر. 
ثم تأتى الآية الأخيرة لتقرن أن 0000 


«قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما بكم إل واحد فمن كان يرجوا ا كاوه ابعل 


عملا صالها و يشرك بعبادة ريه لعا 16 


ثم نزات اسورة ة النحل : 


والسورة نزلت فى أخريات العهد الخوتسية فى أواش الست 0 ا ا 


0 


ااه ا 37 تج اخ طلاخ اط نه حا 1 


اخؤظ لك هب ج11 


ما ظال الصنرا ع بين المشركين والنبى ونزلت سور كثيرة فيها تهديد للمشركين يعذاب جزاء 
كفرهم. وكأن المشركين - لما طال الوقت قالوا: أين ما تتوعدنا به من عذاب. فردت الآياث:. 
«أتى أمر الما سيحانه وتعالى عما.يشركون» 0 
:':: وقد أدعئ: د بعض المستشرقين تعارضا بين «أتى».فعل.ماضى .ثم «لا: تستعجلوه» للمستقبل 
ولعل يكن عفار اقرطن شن الماشنى قد آثاروا مثل هذا الاغتراض: كذلك, . والخقيقة أن اده 
إذا 0 ا ا ا كما 3 تقول لابنكه . جا يتان 


بعض ل ومظاهر قدرته فئ الكون : 
ثم تمضى الآيات تذكر يعضنا من مظاهر قدزة الله غز وجل وتعدل'ه بعضا من نعمه على 
١‏ - وأول النعم هو إرسال الرسل لهداية البشر وإنذازهم بُعذاب حتئ يؤمنوا فيتقوا عذاب 
الله: 
«ينزل الم الملائكة بالروح (أى بالويحى) من أمرة على من مشاء من عباده أن أنذروا أنه ْ إله 
إلا أنا فاتقون » (5). 


؟ - «خلق السموات والأرض بالحق. تعالى عما يشركون» (©). ٠‏ 
؟ - «خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين» (؛). فخلق الإنسان معجزة ماثئلة تبدأ من 
نظفة سائلة ونتيى إلى يكين يقلازيعلن الخصيومة يل واللدد فيا 37 
- «والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومناقع ومنها تأكلون, وام فيه جمال حين تريحون وحين 
تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا ١‏ تطمون. وعلى الا الله قصد السبيل ومنها 
جائر ولى شاء لهداكم أجمعين» 0ك 1 0 


والمعنى أنه كما كان من رحمة الله تسهيل وسائل انتقالهم كذلك أشاءت: رحمته أن يبِين 


للناس الطريق المستقيم الذى يوصل للحق. لأن من الطرق مآ هى منحرف وجاك / لا يوصل 

0 وأواشاء الله د الناين حقينا قسرا ولكن شناعة ارادكه أن كرلة ذل لاختياراتهم 

ه- «هى الذئ ل 2 ء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تَسِيمون (أى 0 
أنعامكم) ل الم إن فى ذلك لآية 
لقوم يتفكرون» .)١١ - ٠١(‏ 


م5 


ل ل ا ل كاد ن فى ذلك لآيات لقوم 

> - «وماً ذرأ ك1 .ألوانه. 2 | يكرون» 115),.' 
- «وهئ الذى سك البحر لتأكلوا منه لحما طريا 0 منه حلية السرم وترى الفلك 

مواخن فيه ولتبتغوا. من فضله ولغلكم تشكرون» (15)... 
25 -' «وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم وأنهارً هلا فلكم تفقو ة. قم 

فترى الحدرافحية المعاصرون (دكتور زغلول التجار. الأهرام 7 0 أن فى هذه 
الآية عدة نقاط تعتبر من الإعجاز :الغلمى للقرآن: فوضف الجبأل بأنه «إلقاءء فيه إشارة إلى 
طريقة تكوينها. فبعضها - الجبال البركانية - تتكون من الطفوح البركانية التى:تحدث أثناء 
ثورات اليراكين التى تلقى بملايين الأطنان من الحمم والصخور البركانية التى تتبراكم حول 
فوهة البركان وترتفع لتكون جبلا. ومن هذا النوع جيال أرارات فى تركيا ويركان فيزوف فى 
إيطاليا. وطريقة أخرى لتكوين الجبال هى الثنيات التى تحدث فى القشرة الأرضية فتلقى 
بأحداء منها إلن أعلى مكونة بساكم رمق الكثال سمي بالكبا ل لطر .اما كلم ورواميء 
للتعبير عن الجبال ففيه أيضا إعجاز إذ علم مؤخرا أن الجزء من الجبال البارز فوق سطح 
الأريضن ليش الا القمة الظافرة لكلة حائة من الصكر تمدق عدق الفشره الأرضية وتففلن 
على تثبيت الجبال فى أماكنها. كما أن توزيع الجبال فى أنحاء العالم قد تم بمنتهى الدقة حتى 
يحقق عدم اهتزاز الأرض أو ترنحها أثناء دورانها «أن تمي يكم». أما الأخيار فتك من تزول 
ماء المطر وجريانة فى السهول والمتخفضات بِينَ الجبال. وتوفر الماء الذى يشرب منه البشر 
والدواب ويروى به الزرع. كما أنها مع الأرض اي 0 عا تكون طرقا وسيل لمسير 
البشر وانتقالاتهم «وأنهارا وسيلا»: للد 

3 «وعلامات وبالنجم هم يوتدون» 0 00 98 ١‏ 57 

ولق كامه: لاسرا البسماو.» مدد فيان 1-2 وما تزال : ل ل الإنسان 
فى سفره برا ويحرا . ويستعان برصد الشمس والقمر والنجوم التوابت على الأخص فى تعيين 
ميقع المسافر وتحديد اتجاهه. ٠‏ ومع تقدم العلم أصبحت الملاحة البحرية والجوية فنا دقيقا 
يعتمد على أجهزة رصد وجداول. معقدة ولكنها ت تعتمد د فى المقام الأول على ركيد الأجرام 
ابكار . 
١‏ - «أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكّرون» ( 0 ا ش 

...ثم تتم هذه الفقرة بتقوير عجن الإنببان عن تعدان قحم اله 0 تطدعن كردا 
ولكن الله غفور يغفر للإنسان تقصيره فى هذا المجال: 


اا ج03 اناك سج سح 


المددن 


9 
7 
38 
4 
2 
7 
3 


0 


ارم الا ا 0 


٠‏ «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم» (/0. . ؛ 
.؛ ؤلقد جاء تعداد نعم الله على.العباد.فى سور > 
تكراره لتكرن المواقف وتنوعها. وهى فى السؤزة الخالية من أطول الفقرات:التى تلفت أنظار 
الناس إلى نعم:الله عليهم والتفكن فى هذة النعم يؤدئ :إلى الحققن 
الكونية والنواميس العظيمة المتقنة الصنع إله قادر حكيم يِجْبٍ الخضنوع 'لة والإنمان يرستله 
وكتبه والتزام حدود شرائعه. وفى الفقرة مواءمة - يضيق المجال عن التوسع فيها ويكفى 
الإشارة إليها - بين النعمة التى ذكرت وبين ما ختمح به كل آية من الآيات ١‏ 0 0 :. يتفكرون 
- - يذكرون ' - تشكرون - - يهتدون. 0 


نيرّة شايقة إلا ابه فول اسه 


هو 


نفل أن وواء هزه المشناهنا 


5000 1 
بعد هذا التعداد لنعم الله الموجبّة لعبادته وحده. يجئ تقرير لإحاطة علم الله بكل شيئ حتى 
يوئر النفوشن. ثم يَجِئُ إثبات عجز الآلهة والأصنام التى يعبدها الكفان. فهئ لا تخلق شَيئًا 

بل“إنها هى نفسها مخلوقة وقد صنعها الناس بايديهم من حجارة أو شب فهى جماد ميت 
ولا تدر مثئ تكون القيامة: أما وقذ وضح بكلّ الدلائل أن الله واحد لايرل الكفاز ينكرت 
ويستكبرون. . ولاشك أن الله يعلم ما تكنه نفوستهم وما يعلنوته من رفضن للدين والله لا يحب هذا 
الاتنتكار مذي والمقروء آنه شيجاريهم ل افيه 

«والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يُخلقون. 
أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون نثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم 
منكرة وهم مستكبرون. لا جرم الاشك) أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إن لا يحب 
المستكيرين» سد اا 


موقف الكفاز من 7 الله وموقفٍ المؤمنين : 


أ - موإذا .قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا 0 الأولين. بسنا ارما كاملة + يوم 1 م الثيابة 
. .ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يَزْرُون, قد.مكر الذين من قبلهم فأتى 

' .ينيانهم من القواعد.فخرٌ عليهم السقف من فوقهم وأتاهم اا ل 5 
عم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائيَ الذين كنتم تشاقون فيهم:قال الذين أوتوا. العلم. 
(من الأتبياء والملائكة) إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين. الذين 00 الملائكة 0 


١‏ 0 خالدين ين يها فلدئى. مثوى المتكبرين» قات ا 


له 


ب - وفى مقابل هذا يُذكر حال المؤمنين :-. 

«وقيل للذين اتقوا.ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ولدار 
الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجرى من تحتها الأنهار لهم فيها ما 
يشاعون كذلك يجزى الله المتقين. الذين ام الملائكة. طيبين يقولون اق 7 ادخلوا: 
الجنة يمأ كنتم تعملون» 1 1ن 


ماذا ينتظر الكافرون ليؤمنوا ؟ ‏ 

ها لقدر وخس سقف العفان يوم القيامة وفى مقايلة اقيم اليم يفا ومني فيأتى سؤال 
للكفار يسألهم عما ينتظرون لكى يؤمنوا: هل ينتظرون مثلا أن تأتيهم الملائكة؟ أى ينزل عذاب 
الله وأمره كما نزل بالذين من قبلهم. ثم تذكر الآيات بعض جدالهم مع النبى ويلقن الردود 
عليهم: 

«هل ينظرون إلا أن تأتيّهُم الملائكة أو يأتىَ أمر ريك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم 
الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون, 
وقال الذين أشركوا لى شاء الله ما عبدنا من دونه من شيئ نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه 
من شيئ كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا فى كل أمة 
رسولا أن اعيدوا الله واجتنيوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة 
فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى 
من مشمل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا 
عليه حقا ولكن أكثر الثاس لآ يعلمون. ليبن لهم الذى يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم 
كانوا كاذبين: إنما قولنا لشيئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» (57- .1). 


تنويه يمن هاجروا إلى الحبشة : 
وفى الفقرة التالية تنويه بمن هاجروا ال 
ع يسو ال ومقارقتم لمر وام اواطهم كاتا طون أن أمهم فى بد الجر وعدم 
الطمانيتة من هذه الناخية. :! ا ع ا 
«والذين هأاجزوا في الله من بعدااما لما لتبوتكي: : م فى انا حسنة لاجر الآخرة أكبرلى 
كانوا يعلمون. الذين صيروا وعلى ريهم يتوكلون» (١؛‏ -42)... 


عي 


00 


ا 


648 


الو ا اام ا 


قريش تعترض على بشرية الرسول : 

ما فتئ كفار قريش يعترضون على بشرية ال اأن لونكان الله مرساذ رسولا 
لكان من الملائكة. وترد الآيات بأن الرسل السابقين كلهم كانوا رجالا.من البشر وليتأكدوا من 
ار بااكت البيماودة. » :وقد أيدٍ الله 5 بالممجزات والدلائل المبينة 
تع اك ل ا ش 

«وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوجى انهم يكوا أهل الذكر إن كنقم لا تعلمون.. بالبينات ٠‏ 
والزير وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما يل إليهم ولعلهم يتفكرون» الق ااا ' 


تسائلات تنددك بالكلان؟ ا 


ْ 3 تجئ الآيات بعدة ة تساؤلات اليك منها "التنليد بتكذيب الكقاز اإخناقم على عدم 

ما يقغلونة 

١‏ - «أفامن الذين مكروا السيئات أ أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا 
يشعرون» (15). ش 

داو بلزخم فى نقلد هم ويا 0 (3:) ل 

؟ - «أو يأخذهم على تخرّف فإن ريكم لرقوف رهيم» (60). أى أن فى قدرة إلله إنزال العذاي 

بهم بالرغم من أنهم كانوا يتخوفون من العذاب ويرجون عدم نزوله ولكن اقتضت رآفة الله 

ورحمته عدم التعجيل لهم به فى الدنيا ويترك لهم المجال لإعادة التفكير لعلهم يؤمنون. 

؛ - «أولم يووا إلى ما خاق أله من شي يتفي ظلاله عن اليمين والشبمائل سد ا لوهم 
ومما ين عنها من انتقال الظل فهو يمتد تارة يمينا وتارة شمالا وكل ذك متقاد إإمر الك 


وتدبيره وهذا هو سجودهم أى لا يخرجون عن إرادته. 


ووللة كد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكيرون. ا 


ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون» (5؛ - , ار ل ري ا 
فإذا لاد كان تل الت سر الي 00 عا تعد كك البعالتال” 


«وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. إنما هى إله واحد فإياى فارهبون. وله ما فى السموات 
والأرشن وله الدين اها (َحابتا ) أفغير الله تتقون ْ > (1ه- 5ه). 1 


56 


جحود الكافرين وافتراءاتهم على الله : 
. ويالرغم من أن كل ما يزفل فيه الكفار من.نعم الدنيا هى من الله :. 
«وما يكم من نعمة قمن الله» إلا أن جحود الكافزين يظإى فى يعض تمنزفاتيةة ' 
١‏ -«ثم إذا عدخ القثر زليه جارد ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم 


١‏ تشؤكقةة ليكفروا بما آتينافم ؤ: فتمتعوا فسسنوف تعلمون» ناا بالححو فى ذا 
ا ا ا 
”0 #ويجعلوْن لما لآ يعلمؤن نضييا مما رزقناهم تالله التسالن عما كنتم تة تقتر 30 (1ه). وكان 


المشركون يجعلون لأوتانهة نيبا من الأنعاء يتَقَرَيوْق بها إلنها لحر الاسم 
الافتراء. 
؟ - «ويجعلون لله البنات سيحانه ولهم مأ يشتهون. وإذا ل 0 
وهى كظيم. . يتوارى من القوم من سوء ما يشر به أيمسكه على مُون أم يدسه فى التراب ألا 
فناء.ها يحكدون: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السَوْء ولله المثل الأعلى وهى العزيز الحكيم. 
ولى يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمّى فإذا 
جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم 
الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم ممفرّطون» (/ه - 55). 
لاشك أن النبى كان يتألم مما عليه الكفار من جحود فجاءت الآيات تُسرَى عنه وتؤكد له أن 
الله أرسل رسله إلى أمم من قبله ولكن الشيطان زين لهم أعمالهم وتولى أمرهم فى الدنيا 
فأضلهم. وفى الآخرة لهم عذابٍ أليم. ثم تذكر الآيات أن القرآن لم يُنزل عليه إلا ليبين للناس 
الحق الذى كان مؤضع خلافهم وليكون قداية للتا: 
«تائله لقد أرسلنا إلى أمم من قبك فين لهم الشيطان أعمالهم [السيثة فراوها حسسنة) فهن 
لبهم اليو ولهم عذاب ] يم وما أنزلنا. عليك الكتاب إلا ' لتبين لهم الذى اختلفوا فيه ومدى 
وزتهمة لقوم يُؤمنونة 2د 14). ليه 
بعضن دعم ألله ومُظاهَرَ قدرتة ؟ "1 ظ 
١‏ - «والله أنزل من السما. “ماء (هو المطر) فئحيأ به الأرض بعد موتها. إن فى ذلك لآية لقوم 
يسمعون» 0 


ا م 


2 


" - #ومن ثمرات النخيل والأعناب تتنخذون منة كرا قا خسنا نا إن فى ذلك لآية لقنوم 
يعقلون» (307). 0 ش 


1 


خف قفر لاوط انط قفا قط ولخدا ا 


حفن الا ةقطقط خف انط 11 


01 
4 
3 
8 
3 


2 .-#وأوحئ ريك إلى النحل أن ا كه ومن لاجرو :يعرشون, ثم كلى 


ومن بن عرائش امازل والكروم ثم تذكر كيف أن 5 يق ١ ١‏ 
تعود ثانية إلى مكان خلاياها مع أنها قد قد تكون بعدت عنها. يي قد علما: الكتراضت 
وا أ اراك ري تعرف سبيلها بما ذثّل الله لها من حواس تهتدى بها «فاسلكى سبل 
ربك ذللا». قالوا د لقند باتجاه الشمس أى بخطوط المجال المغناطيسيٍ للأرض أى بأشياء 
لحو لا خرن َم يخرج متها العئل مخفا ألوافه سي ائوا. ع الزمور التى امتضتها. ٠‏ وقد 
أَتيتَ العلما: ء المغاصرون لعسل النحل فوائد علاجية تشفى كثيرا من الأمراض:' 1 0 
للع وه د ولك ورك ل 
ا 7 برادى رزقهم على ما ملكت 
أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجخذنون» :.)١(‏ ّْ 
فالله قد جعل رزق السيد المالك أفضل من رزق مملوكه ولن يعطى السادة نصف رزقتهم 
لعبتدهم ليصبح الكل سواء: والمعنى أنه إذا :كان الكفان“لا'يرضؤن مشازكة:العبيد .لهم فى 
الرزق الذى جح ااا ع الي واو مطاوي احرف صر د واتركواات سمي 
مخلوقاته ويساوونهم به.فى العبادة! 0000 ٍ ؛ 
١-مواله‏ جعل لك من اسك أياجا بجحل لكم من بكم بن وحفدة رزفكم من 
-الطنيات., افباياءل بؤمنون وينم يريب » 2 


وتستتكر الآيات - ادعرنا 0 0 0 . الكفا 
أصناما لا تستطيع توفير الرزق لهم لأنها لا تملك شيئًا فى السماء أو و الادض 0 ٠‏ 
ظ «ويعبدون من دون الله ملا يملك لهم رزقا من السموات والارض شيئا ولا يستطيعون» 0 

ولا كان الأمر كذلك هلا تحب أن يجعلوا لله أمثالا وأتذادا يغيدوتهم. وتضرب الآيات بمغاة 
يوضّح ما عليه المشركون من فساد رأى: غيد مملوك لا يقدر على فعل شيئ ورجل حر رزقه 
الله رقا طيبا فهى ينفق منه فى السر والعلن فهذان ن لا يستويان: 0 7 

دفلا تضريوا .لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب رب الله مثلا عبدا مملوكا. 0 


اذم 


ا ا ا ل ا المي الو الور 
أكثرهم .لا يعلمؤن» (1/4- 70).” : : 

ثم يضرب الله مثلا آخر: رجلان أحدهما أخرس أضنغ :لا يفهخ وكلننا كلف بغمل لا يقوم به 
فوى غيم علئ سيده والآخر فصي يأمنبالعدل وُشير بالخير ويقعل مان أنؤمز“به لأنه يسلك 
الطريق المستقيم. ومن البديهى أنهما لا يستويان:” 9 

وضئرن الله تكلا رجلك أحدهنا أبكم لا يقدر على شيئ وهى كَل على مولاه أينما ايوجهه لا 
يأت بخير. هل يستوى هى ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم» (). ٠‏ 0 

ْ ومادام الأمر كذلك فمن البديهى عدم تساوى أحد مع الله سبحانه وتعالى فى قدرته فعند 
الله علم ما خفى عن الناس من شئون السموات والأرض والساعة آتية وما شأنها فى سرعة 
الوقوع إلا كلمح البصر أو أقل لأن قدرة الله ليس لها حدود: ٠‏ 

فوللة عَيَب الدموات والأرشنى وما أمر الساغة إلا طمح البصر أى هو أقوب إن الله علي كل 
شب قدير» 00 

لوتهود اناك لتستكمل عضا من تع الل حي الحرال متسل امطاقر قد + التي اكه 
فى الصفحة قبل السابقة 
/ - «والله أخرجكم من بطون.أمهاتكم :لا تعلمون شيئًا وجعل لكم السمع والأيصاز والأفئدة 

لعلكم تشكرون» (7). 

4 - «ألم يروا إلى الطير مُسكّرات فى جو السماء ما يمسكهن ”إلا اله إن فين ذلك لايات لقو 

يؤمنون» (1/4). ش [ ظ 
٠‏ - دوالله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تست ف تستخفونها يوم 

ظعنكم ويوم إقامتكم ‏ ؤمن ن أصوافها وأويارها وأشعارها أثاثا وفتاعا إلى حين» (.0): 
١‏ - «والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم 

الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تُسيلمون» (0). 00 

بعد هذأ التعداد لنعم الله ومظاهر قدرته - وإذ لم يؤمنوا - تأتى تسرية للنبى بإخباره أن أنه 
غير مسثول عنهم وكل ما عليه هو البلاغ المبين. ل ل 
يتكزونها وفع بها كافرن” د 7 

'هفإن تولوا (ظلُوآا على إغراذ ضيم) قإنها عليك البلا امب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها 
بأكثرهم الكافرين» (29- 5م" 


م" 


وفك« لج 014 <ج97ب بواجججج جور اناوه دجو ج بجوم فح جح الاق« ااا 


سدس« ساسم سعسبووموجسبوسسبببعااسجوصصجو سس 


4 
1 
1 
0 
8 
3 
0 
8 
00 
1 
34 
2 


ا و ا ا 0 


ا ثم ل يقذن للذين كفروا وا 5 هم يُستعتبون. وإذا رأى الذين 
ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأئ الذين أشركوا شركاعهم قالوا رينا 
هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك فالقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله 
يومئذ السلم (أى استسلموا لحكمه) وضلّ عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث فى كل أمة شهيدا 2 
من أنفستهم وجئنا بك شهيذا على هؤلاء ونزانا ٠‏ عليك الكتاب تبيانا انا لكل شيئ وهدى ورحمة 
ويشرى للمسلمين» 4 كل 0 

والآيات تضف ما سيكون عليه حال الناس يوم القيامة. ففى ذلك اليوم تقف كل آمة 
للحساب ويؤتى بُنبيها اشهيدا عليها ولا يؤذن بالجدل أو تقيل الأغذار. وخينما يرى الكفار أن 
العذاب واقع بهم يتفون قائلين إن الشتركا ء كانوا سَبْب ضلالهم ظانين أن ذلك يخفف عنهم 
فشن فق الى ابوك الشركاء يجحدونهم فتتولاهم الخيبة ولا يجدون مناصًا من الاستستلام 
والاعتراف يذنيهم. أما الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فلهم عداب مضناعف أولا لمناذلهم 
وثانيا لإفسادهم وحملهم غيرهم على الكفر. وفى ذلك اليوم سيأتى الله بشاهد من كل .أمة 
يشهد عليها ويؤتى بالنبى شاهدا على قريش والعرب وقد آتاه الله القرآن ميينا لكل شيئ 
وهدى ورحمة وفيه بشزى للمسلمين. 


من مكارم الأخلاق : ' 
تواقوئ أيات فمها من مكار الأخلاق ما يصاع نه أمن:الحياد فى الدنيا. إذا اجعها 
المؤمنون صاروا أكثر ترايطا وأكثر قوة. وإذا سمعها الكافرون فإنهه جديرين باتباعيا لأنها 
من الأخلاق الخميدة والعرب يعظمون من يتحلّى بها: 
٠‏ «إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القودى وينهى عن الفجتشبا روا انكر والبقى 
يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم 
الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا 
تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هى أربى (أقوى) من أمة. إنما يبلوكم الله به ولَيبِيئنُ 
لكم يوم القيامة ماكنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعاكم أمة واحدة ولكن يضل .من يشاء 
ويهدى من يشاء ولتسائن عما إكنتم تعملون, ولا تبخذوا | أيمانكم دخلا _- كم.فتزل قدم بعد 
ثبوتها وتذوقوا السوء يما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب. ظيم. ولا تنشة تشتروا بعهد الله ثمنا 
قليلا إنما عند الله هى خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين 
الذين صبزواٍ أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالخا .من ذكر أو أنثى وهو , 
فلنحييئّه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بحسن ماكانوا يعملون» ةدلاو ش 


00 هن 


7 


والآيات تؤكد على ضرورة الوفاء بالعهود التى يقطعها الناش على أنفسهم وخاصة إذا 
أشهدوا :الله.على الوفاء بها . وتنهى عن .الحنث «بالأيعان حتى لا يكونؤا:مثل المرأة المجنونة.التى 


ال 0 كه محلولا وا ا 


١ 2‏ دفإذا قرات ؛ القرآن فاستعذ ذ بالله من الشيطان ا إنه ليس سلطا على الذين آمنوا 
تكلى ربهم د وكلون. انها مطلطانه على انين يتواونه والثين هَمَ به مكسركون. .وإذا بدلنا آية 
مكان آية (لا فيه من مصلحة للعباد) والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا 
يعلمون. قل نؤْله روح القدس من ريك بالحق ليثيّت الذين آمنوا وهدى ويشرى للمسلمين. ولقد 
نعلم أنهم يقولون إنما يعلّمه بشر. السان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا ,سان عريى مبين. أت 
الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون 
بآيات الله وأولئك هم الكاذيون» .)٠١٠١-54(‏ 

وتبدأ هذه الفقرة يأمر للنيى - ولكنه اموق لسكا الستئيدة + بالاستعانة يالله. من 
الشيطان الرجيم عند:قراءة القرآن الكريم وتوكيد على 'أن الشيطان ليس له سلطان على 
المؤمنين. وفى هذا رد على الكفار إذا ما احتجوا بأن الشيطان'هى الذى أضلهم لأنهم هم 
الذين اتخذوه وليا فأضلهم. . ثم ترد الآيات على ما كان الكفار يقولونه إذا ما سمعوا النبي 
يقدم آية على آية أو يقول ضعوا هذه الآية فى الموضع كذا من سورة كذا فيقولون إن القرآن 
من تأليفه وأنه يبدل فيه كما يشاء ويقترى على الله بقوله إنه وحى. كذلك ترد الآيات على من 

تقولوا على النبى بأثه كان يستمع إلى غلام عند حويطبٌ بن عبد العزى وكان صَاحِبٍ كتب 
وعلم > وجيرا: الروفي غلدم, امن بن الحضرمى وكان يصنع السيوف ويقرأ التوراة والإنجيل. 
فادغى الكفار أن النبى أخذ منهما. والذليل على فساد هذه الاقتراءات أن هؤلاء من الأعاجم 
الذين لا يتحسنون الغربية فى حين أن القرآن جاء بلغة عربية وبالغ الفضباحة حتى إن أساطين 
العرب عتجزوا عن مساكاتة.. الل ش 


متعمد الكفز والكرة علية.+ة فعا سلا عد ريل حور 1 ْ 
| دن كفز يالا وي ينف المت روط لما اهن مق ترح ماطف 
ار 0 ذلك بأنهم استحيوا العياة الينيا على الإثرة 


6؟ 


و0 


0 


ا خط سم لأا تق اخ اق خخ واوا جا الحم فقو طم اا 


بوش كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون» .)1١١-1.7(‏ 


0 والحرام فى المفكل : 


قتو ثم جاهدوا وصبروا إن ريك من بعدها. لغفور رحيم. يوم تأتى كل نفس تجادل: عن تفسها 


كني الاك إعلاة لكشب اللميلن امن كقى رق هن بان :طق ل م لز 


الكفر.فإن الله غفون رجيم. وقالوا إن هذه :الآية نزلت فى حق غمار بن ياسن الذى عذيه 
'المشركون جتئ تطق: تكلفة الكفر فخلوا عنه فجاء ء إلى النبى واعترف .له فساله النبئ: كيف تحد 
. قلبك؟ قال مطمئنا فقال له: إن عادوا فعد: ولاشلنا أنه يعد نذء هحزات سات 


علي :إلى يثرب بدأ 
الكفار حملة تعذيب للمسلمين الذين تحت أيديهم فيعضهم كفر مكرها ت: 0 


٠‏ فطمأنتهم الآيات بأن. الله غفور رحيم. وطمأنت أيضا الذين هاجروا د بالكير دن يو 


القيامة. 
الكفر بالنعمة يهدد يُسليها :". . 
0 #وضرب الله مثل قرية كانت آمنة مطمئنة يانيها بذقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم اله 
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف يما كانوا يصنعون, ولقد جاعهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم 
العذاب وهم ظالمون» 11 -15()), 

والآيات تضرب مثلا بقرية كان أهلها. فى.أمن من العبو لات . من ضيق العيش فجحدوا 
نعمة الله فعاقبهم الله بضيق العيش وتسليط العدى عليهم فلم يهنا لهم العيش. وجاءهم رسول 
منهم وكان الواجب عليهم إطاعته واللجوء إلى الله كى يرفع عنهم البلاء ولكنهم كذيوا الرسول 
فأخذهم العذاب بظلمهم. ويرى بعض المفسرين أن هذا المثل .يقضد مكة وكفارها. فهئ يلد 
أنعم الله غليه بالأمن والطمانينة ورزقها يأتيها وافرا من قوافل الخجاج التى تأتى من كل مكان 
لحج بيت الله الحرام::ولما جاءهم الرسول كذبوه. وقد روئى أن الثبى :داعا عليهم بعد هتجرته 
بسنين كسنى يوسنف فجاعوا: حتئ أكلوا الخيت: وهذا يقتضتى أن تكون الآيات مدتية مع أنها 
مكية. وفريق آخر يرى أنه طراً على فكة فئ" غيد النيئ منتمناعة :فخناء يعض وَعُما: مكة إل 
النبى وطليوا منه أن يدعى الله يكشف:عنهم القحط. 0 0 موقفهم المناوئ 
ل 0 دن . ١‏ 


ن كنت تم إياه تعبدون. ‏ إنما ما حرم عليكم 


رحيم. اول واوا ا تصف ان _-_ م الكذب ا تقولا كنا .من عند د نف 3 هذا حلال وهذا 
عذات أليم اين الندن فادرا ينا - ا قصلاضيا اعليك من قبل وما ظلمتاهم ولكن كانوا 


م 


أنفسهم يظلمون, .ثم إن ريك للذين عملوا الحو عا اه من يعذ. للاوا جص 0 
6 0 0 : 
عليه -- فئ سورة ة الأتعام (الآية 1١١4‏ 5 1 ا والبه فقد.روى .عن 
ابن ماجة عن ابن عمر أن النبي قال: أحلت لنا ميتتان ودمان, فأما الميتتان فالحوت والجراد 
وأما الدمان:فالكبد والطحال. والحوت يعنى السمك مطلقا. 
كان لدب ف ده لحرا فل عدون أن تي ف قا أ مم 
كذلك: ش 
«إن إبراهيم كان أمة مة (إماما) قانتا لذ خجلاا رام لاون ارك شاكرا لأنعمه اجتباه 
م لا كد الي نما جيل السيت علي الذين اختلفوا د فيه 
لإا ا ا ال كانوا فيه يختلقون» ( 00 
عليه السلام جعل السبت قو يوم العبادة. وجاء النضارى فى زمن قسطنطين فتحولوا إلى يوم 
الأحد: مخالفة لليهود: وقد ذكرنا ذلك فى الجزة الرابع ضْ .١1١81١‏ 


حث على جدال الكفار بالحستى : 

«ادع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن. إن ريك هو أعلم 
بمن ضل عن سبيله وهى أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم به ولثن صيرتم 
لهى خير للصايرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون, 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» ١١١(‏ -158). 00 

ويرى المفسرون أن النبى - وقد.مضى على بدئ الدعوة ما:يزيد عن ١١‏ عاما - لابد قد 
ضاق بتكذيب قريش ويدأ يشتد فى جدالهم فنزلت الآيات تأمر بالتزام الحكمة والموعظة الحسنة 
فى الدعوة إلى الله وجدالهم بالحسنى وإيكال الأمر بعد ذلك إلى الله فهى الذى يعلم من 
سيهتدى ومن سييفى على ضلاله. ولعل بعض المسلمين فى مكة قالوا أن لى أذن لهم الرسول 
لانتقموا من الكفار باغتيال عض زعمائهم :انتقاما 1 أتزلوه من عذاب ببغعض إخوانهم فجاءت 
الآيات تنهى:عن ذلك وتبين أنه فى 'خالة الانتقام يكؤن رد الفعل منشاويا للفعل:والأؤلى. الصير 
وترك الأمر لله يدبره كيف يشاء وسيؤيد الله الذين آمنوا .'وفى ختاخ السورة يجئ حث للننئ 
على الصبر وألاً يخزن عليهم لتكذيبهم وألا يضيق: يما. يمكزون ل ا 
كانت لبيان مدى:صير نوح علئ .قومه إن يقى فيهم 56٠:‏ عاما يدعوهم إلى الله. ٠‏ ذ لاعية 
1 


سورة كرو 

0 “أو نتؤرة قغيوة وأقتمتزك عن قاة تس مع ونه يدوه إلى الله يتفم بلا قد 
يَمَلّ عليهم من انتقام من الله. ولعل أقوال نوح ونضحهه لقومه تشتبه أقوال"النيئ' لقريشن 
ونصحه لهم وتحذيرهم من عذاب قد :ينزل بهم:من جراء ء تكذيبهم..ثم تذكر الآيات:فقذان.نوح 
اصببرة وتذمره من إعراض.قومه ودعائه عليهم بالهلاك لأنهم بلفوا. من العناد والكفر بهدا لا 
أمل فى إصلاحهم ولا فى صلاج نسلهم. ..وقى ههذ|. .دعوة مستترة لكفان.قريش أن يحمدوا .الله 
أز معدا لم وده سجوة رعو يها ادر قرلا وماد - ويقى عنده:أمل:أن:يهتدوا: فلم يدع 
عليهم ليهلكوا. ولى فعل لهلكوا مثل قوم نوح. وقد روى أنه لما اشتد الأذى بالرسول جاءه جبريل 
وقال له: لو أردت لأطبقت عليهم الأخشبين. ع اجبلا مكة فرفض النبي وقال إنه يرجو أن 
شوء لس مع را م 

«إنا أرسلنا. ني ْ حا إلى قومه أن ار ل ل ل متم ات أليم» )١(‏ 
0 لقومه وتحذيرة لهم .من عذاب قد ينؤل يهو 

«قال ياقوم إنى لكم نذير مبين. أن اعيدوا نوسن اليتون قر كم من تنويكم 
1 سن ل ل ل ا 0 (9 -4). ظ 


١‏ «قال رب إنى دعوت قومى ليل وهار قم يزدهم دعتي إلا قرا . وإنى كلما دموتهم إتففر 
1 لهم جعلوا إصايغهم في اذانهم واسنتافشوا ل ثيابهم وأصروا واستكبروا استكارا. . ثم إنى 


0 دعوتهم جهارا . ثم إنى أعلنت لهم وأسررت لهم إسزاراء (ه ا ٠‏ 

. ثم حاول نوح استمالتهم ببيان الخير الذى قد ينالهم | إذا آمنوا : ا 
وفقلت امنتعفروا ريكم إنه كان غفارا ٠‏ يرسل السماء 100 ل 
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا» 1١(‏ -؟1). 

. وداح يذكرهم بقدرة الله : 
٠‏ هما لكم لا ترجون لله وقارًا إلا تعَظمُون الله حق عطمته. يقد خلقكم كنار ألم تزوا نكيف 
خلق الله , سبع سموات طباقا. وجغل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا: قاللة كم من 
الأرض نياقا. .ثم يعيدكم فيهأ ويخرجكم إخراجا . الل اق الأردى سلطا ا 
سبلا فجاجا (واسعة)» 21 2 0 0 / 
| يوق الاك تقرقة نينا الفصن يعدو ترجا والقدن تور ل 
(آية 7١‏ ص )١51‏ «وجعل فيها (فى السماء) سراجا (الشمس) وقمرا منيرا» وكذلك فى سورة 
يونس (آية ه ص 4؟؟) #قو الذئ جعل الشمس ضَيّاء والقسرتوزاء وقلنا إن العلماء 


ام 


النطاووا مساج ور رقم شو ركه إلى ملانين الورجات اللثويةفتشع يونا 28 - 
القمر فنوره انعكاس لضوء الشمس على سطحه وهذا لم يعرف إالآّمؤخرا. . 


ثم عاد فخ يشكن إلى ريه عضيان قوم وتستكهم بالبتهم واصخا مهم 


«قال نوح رب إنهم. عصونى وأتبعوا "من .لم يزده ماله وولده إلا خسارا. 0 مكرا كياراء 
وقالوا لا تذ 1 رن آلهتكم ولا تذرن ودا ةا ولا يقوث ويقوق ونشرا . ٠‏ وقد. د أضلوا كثيرا ولا 


تزد. الظالمين: إلا ضلالا» لق 3 ا | 
وتدين [الآنانتنا حاق بهم بدعوة نوج عليهم ‏ 


05 خطيئاتهمْ أغرقوا فأَدخَلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ٠‏ وقال نوح رب لا 


تدر على الأرض من الكافرين ديارا (أى. نازل دار والمعنى أحدا) إنك إن ١‏ تذرهم يضلوا عياذك 
ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا :َب اغقر لى ولوالدي ولن دخل يت بيتيّ مَؤْمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا 
تزد الظالمين إلا تبارا (أى 0 (0؟ -م5).: 


اا 0 لفاس م الظلمات إلى لفون بإذرة وهو إل صزاط لزيد 
الحميد . الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين 
يستحيون العناة الدثنا على الآخوة ورسدون عن متيل الله وريتونها هويا أزلئك فى خلال 
بعيد. وما أرسلنا ل ا 
وهى العزيز الحكيم» ١(‏ - ؛): 


0000 00 
«ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى 50 ا الله إن 
فى ذلك لآيات لكل صبار شكور: وإذ ذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من 
آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ب ويذبجون أبناءكم ويستحيون نساعكم وفى ذلكم بلاء : من 
ربكم عظيم. . وإِذْ تأذّن ربكم لئن شكرتم الأزيدنكم ولثن كفرتم. إن عذابي لشديد. وقال موسي إن 
تكفروا / نتم ودن في الآرخن جميغا فإن الله لفتى حفيد» [0.- 000 
0 0 النبى مع ماله موسي في إخراج قومهما : «من ن الظلمات إلى النورء 


خم 


111 تخاو لواو وباط 
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الفرعون وجنده لأبنائهم. ثم تقرير لما يمكن أن يكون قاعدة عامة وسنة من .سنن الله تلك هى .أن 
دك القيمة بنييها كبا أو لناب كلهم كاري فلن يخير ذل الله شبينا العيمه 
0 «الع يأتكم نبأ الخ عن لكوت او انوج 327 :وموك 000-00 0 ار إلا الله 
حاتتقم رسليع بالبينات قزرو أيديهم فى.أفواههم وقالوا إنا كفرنا يما أرسلتم به وإنا لفى شك 
مما تدعوننا. إليه مريب: قالت زسلهم أفئ الله شك قاطن :السموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم 
من ذنويكم ويؤخركم إلى أجل مسمئ. قالوا إن أنتم إلا بشر مثنا تريدون أن تصدونا عما كان 
يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مِبِين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر”مثلكم ولكن الله يمن على 
من يشاء من عباده. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلئ الله فليتوكل المؤمنون: 
وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدائا سيلنا . ولنصيرن على ما :آذيتمونا وعلى:اللة فليتوكلن 
المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أى لتعودن فى ملتنا فأوحى إليهم 
ربهم لنهلكن الظالمين. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد. 
واستفتحوا وخاب كل جيان غنيد. . من ورائه جهنم ويسقى من ماء صَدَيْد . يتجرعه ولا يكاد 
يسنيغه ويأتيه المؤت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ» (5 0ه 06 

والقطاي ف ,أن يأنكم» موه إلى كار قريش وفيه- توييخ لأنهم كانوا تعززون د 
وعاد وثمود وخاصة الأخيرة إذ كانت قوافلهم إلى الشام تمر على مدائن صالح. وتحكى الآيات 
ما كان بين الرسل وأقوامهم من أخذ ورد وجدال وتحد وتهديد ووعيد: «قردوا (أى الكفار) 
أيديهم فى أفواههم» قيل وضعوا أبديهم على أفواههم استغرايا واستنكارا . وقيل وضعوها 
انعا عليها من شدة الفيظ وأرجع البعض الضمير فى أقواههم إلى الرسل فيكون المعنى أن 
الكفار حاولوا منع الرسل من الكلام. واحتجاج الكفار بأن الرسل ما هم إلا بشن جاء أيضا 
على لسان كقار قريش كان رد الرسل عليهم أن قرروا يشريتهم ولكن الله 4 اختارهم لتبليغ 
رسالته ٠‏ وعماد الكافرون يهددون الرسل بإخراجهم فكان أن أهلك الله الكافرين وخاب دبيرم 
وينتظرهم فى الآخرة عذاب أليم في جهنم:.. ٠.١.‏ .. و و ا اي الي 

وتمضئ الآيات تضرب المثل لأعمال الكفار بأنها ا ددن ا 35 جبوي من ددائها, وتهددهم 
بالهلاك ويقدرة الله على الإتيان بقوم آخرين يؤمنون:.. 1 يو 
1 «مثل الدين كفروا يريهم أعمالهم كرماد اشتد 00 
كسبوا على شيئ ذلك هو الضلال البعيد. ألم قر أن الله خلق السموات والأرض بالحق إن يشما 
يذهبكم ويأت بخلق جديد .فها ذلك على الله يعزيز» (1 - 0 0 


>” 


مشهد من مشاهد يوم القيامة : 

مقي نذا اليد يوق جدال نو امتهفناء الكافرين التايفيق لزنه الونيا - ال قادوهم إلى 
الكفر وكل فريق يحاول إلقاء التبعة على الفريق الآخر. كما أن لان سي من به 
إضلالهم وسيكون للجميع عذاب أليم فى حين يثاب المؤمنون نجنات النعيمة” ولاه 

«ؤبززوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكيروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم 5585 هق 
عذاب الله من شيئ. قالوا لى هدانا الله لهديناكم سواء علينا أُجَزِعنا أم صيرنا مالنا من 
محيص (من. 'مهرت): وقال الشيطان لما قضى الأمر. إن" الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتكم وما كان لى:عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا 
أنفسكم. ما أنا بِمَضْرِجِكُم (أى بمغيتكم) وما.أنتم بمُصرخى إنى كفرت بما أشركتمون من 
قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم::وأدخل:الذين آمنوا:وعملوا الضالحات جنات تجرى من ن تحتها 
الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها 1 3 ).ا 


مثلّ الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة : 


«ألم قر كيف صرب الله مثلا كلمة عليبة كشسجرة طيبة أمبليا 0 
تؤتى أكلها كل حين بإذن ريها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة 
ما اس ار 0 يقبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى 
الحياة الدتيا وفى الآخرة ويضل اللة الظالمين ويقعل الله ما يشاء» فق -0307). 

والكلمة الطيبة فى هذا المثل تعنى الإيمان والعمل الصالح. أما الكلمة الخبيثة فهى الكفر 
وكلمة الباطل. نم تقرر الآيات أن الله يُثبّت الذين أمنوا على إيمانهم فى الحياة الدنيا ويلفتويم 
اللاي 0 أما الظامون المكذيون ترجا الله ضلالا على ضلالهم. 


تنديك ا اك 


000 
20 
0 
1 
0 
0 
01 
2 
00 
22 
00 
0 
0 ْ1 


:ثم تمضدئ"الآيات تندد بسادة قريش وزعمائها الكفار لصدهم عن الدين :. 1 
«ألم تر إلى الذين بدلوا تعمة الله كفرا وأحلوا' قومهم دار اليوار. جهنم ياوها وبئس 
القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار» (50-. 00 1 
والآيات ‏ على قضرها - تندد اتقو رهما + ء كفار قريش لإعراضهمْ عن النعمة الكبرى القن 
0 الله 0 داتي وعد الكريم ليهديهم. 0 من ن الإيمان كفروا وقادوا 0 إلى 
طرق الصلان. ووعنا هريط قاروا قومهم فى طريق الشرك يكين 1 
وقومهم. ١‏ 


ان 


حث على المناذة والصيفة وتدكين ييعكن نعم الله ومظا هن قدرته : ش : 

:. دقل لعبايى الذين. آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا .هنا وزقتاهم سرا وملاضة من فيل ال يليت 
يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم 
الشمس والقمر داثبين وسخر لكم الليل والنهار, 000 مامنة بتسي أنعمة الله 
لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كقار» (١كب‏ 54 لاطي ا 3 وروي ا 0 

و لفط طن الما د سي الو ل 0 
المسيلمين فى مكة كان متهم ميشورى الخال ونتهم الفقراء. ضحيعح أن الزكاة كمنا نعرفها. الآن 
ال ا و ل ا 
و«يوم / لا بيع فيه ولا خلال» أى لا ينتفع فيه ببيع ولا تنفع فيه صداقة ولا خلة وذلك كناية عن 
يوم القيامة أى أن هذا الانفاق فى السر والعلن سبيكون ذخرا لفاعله يوم القيامة. ثم يأتى 
تذكير بقدرة الله فى خلق السموات والأرض وإنزال المطر وإنبات الزدع. توكلم الإنساق فيكم 
الشفن التى تجرى فى البخار وسخر الأنهار وماعها العدْب وسجّر الشمس والقمر دائمين 
تشخر اللدل والتهار' يتقاقنان. 0 وآتاكم من كل ما سالتموة 4. وسؤال الأشيا لاد يقتصر على 
الطلب باللسان بل قد يكون سؤال اختياج كأن يفكر الإنسان فى أشيا تسول له ماف 
فيهديه الله لها.:كما فكّر الإنسنان فى ؤسيلة للانتقال أسترغ مْن اليوان فهداه الله لاختراع 
السيارة. وفكّر فى شيئ يطير فئ .الجو فهداه إلى قوانين الطيرا ن فاخترع الطائرة وقسن على 
ذلك فى جميع مناحى الحياة ..هذا بالإضافة إلى السؤال المباشر كأن يطلب إنسان الصحة 
١‏ أى الولد أو المال فيحقق الله.ما يشاء لمن بشاء. نعم الله على.العباد كثيرة ولن يستطيعوا شكرها. 
١‏ دعاء إبراهيم لمكة ولذريته 
0 ثم تذكر الآيات جانبا من قضنة إِبراهَيم عليه السلام مُرَكٌرَة على دغوته لمكة بالأمن والأمان 
0 وتجنب الأصنام.ودعاءه لفتح أبواب الرزق لذريته التى أسكنها فى وادى مكة وهى لاتزال أرضًا 
قاحلة قبل تفجر ماء زمزم. وهق نا كاه ف لدو الكارر كن 1011 جا م 
على نعمة الولد. ثم دعاء ء للتوفيق لحسن العبادة وأخيرا طلب للمغفرة: 0 ا 
«وإذ قال إيراهيم رب اجعل هذا اليلد آمنا واجنبني وين أن نعيد الأصنام. رب إتهن 1 
أضلان كثيرا من الناس فمن تبعنى فإنه منى ومن عصائى فإنك غقور رحيم. ارينا إنى أسكنت 
من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم رينا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من النان 
تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون: :رينا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن وما يخفى 
على الله من شيئ فى الأرض ولا فى السماء. الحمد له الذئ وهب لى على الكبر إسماعيل 
وإسحق إن ربى لسميع الدعاء, رب اجعلنى مق ءظ الصلاة ومن ذريتى رينا وتقبل دبعاء. ريتا 


اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين دوم يقوم الحساب» 0 - 00 


خوط اام فنا ووو او 0 


أكون 


ولما كان العرب يفتخرون بالانتساب إلئ إِنزاهية وأنهة من:ذريته فإن الآنات 'توضح لهم أن 
ا ع امح ا اا و ا ا 1 نقد يحققوأا الشطر 
و فِن دعائة 4 «واجنبنى وينى | أن 3 اكعيك 0 ا ا الحم ل اراي م اي 


«ولا تحسين الله 550 نا يعمل الظامون مقا ذه يؤخرهم نه ليو شمف اتشاخص فيه الأيصناة" 
مهطعين (مسرعين) مقنعى رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم (لا تطرف عيونهم من شذة.الهلع) 
وأفثدتهم هواء ء (خواء من شدة الاضطراب) :وأنذرا النامن يوم ياتيهم: الغذابَ فيقول الذين 
ظلموا رينا أخر نا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل: أى لم تكونوا أقسمتم من قبل 
مالكم من زوال. وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا 'أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضصرينا 
لكم الأمثال. وقذ مكروا مكرهم وَغند الله مكرهم وإن كان مكرَهم لتزول منه الجبال. فلا تحسين 
الله مخلف وعدة رسله إن الله عزيز ذى انتقام, ٠‏ يوم يدل الأرض غير الأرضن والسموات ويرزوا 
لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ ذ مقرنين فى الأصفاد . سرابيلهم من قطران وتغشى 
وجوههم النار. ليجزى الله كل نفس ما كسيت إن الله سريع الحساب» (5: -١ذه).‏ ' 

والآيات فيها تطمين للنبئى فلا يظن أن الله غافل عما: يفعل الكفاز:يل هو يخصنى.عليهم 
أعمالهم ويؤخرهم إلى .يوم القيامة.وفيه سوف تزيغ .أبصارهم ويأتون منكسين رؤوسهم من الذل 
ولا.تطزف عيونهم من شدة الهلع وقلونهم خواء مضطرية من :الهول::وتحث الآيات الرسول على 
الاستمرار فى الدعوة وإنذار الناس قبل أن يأتيهم العذاب وحينئذ يطلب الكافرون إمهالهم مدة 
أخرى يتلافون فيها أمرهم وتؤمذوا ل عليهم بتأنيب وتذكرة بما. كان منهمم من سبابق 
تكذيبهم في الحياة الدنيا. ٠‏ وحذرهم | الله يما قص عليهم من قصص الأقوام السابقين فلم 
يعتبروا وراحوا يكيدون كيدا ويمكرون مكرا تتأثر منه الجبال وتكاد تزول من شدته. ولكن الله 
حمى رسوله وحمى المؤمنين من مكرهم. ثم يأتى تطمين للنبى بأن الله لن يخلف وعده بالتصبر 
لرسله فهو ذو القوة المتين ولكنه يؤجل,عذاب الكفار إلى يوم القيامة حين تتبدّل الأرض 
والسموات. . ثم يجي وصف مفزع الكقار في, ذلك اليوم | إن يكونون مشدودين .بالقيود .مع أقرانهم 
من الشياطين مطلية جلرييع با بالقطران كأنه الباس عي اعوسم وتعلى الثار وجوههم. 
جزاء كفرهم وسوء أعمالهم,. . ا ا ل ل 

يجي ختام السورة يشير اناس ياك هذا لاغ انان ليطموا أنه إله ؤاحد لا شريك له 
بلاغ ناس ولنتذر 35 ليعلموا نا هو إله واحد عد وير آولوا " الآلبابء 0 0 


ل 2 


000 001 : عجات ا د ال اد 
الكلام قد طال عن إبراهيم وحده. 


٠‏ ..«اقثرب الداس حسايهم وهم فى غَفلةٍ متعرضون. ا وين ين كر دن ردو ع مح إل 
استمعوه وهم يلعبون, الاهية قلويهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم 


5-0-5 5 


أفتاتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربى يعلم القول فى السماء والأرض وهو السميع العليم. 
بل قالوا أضغاث د أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون» 6-9 0 

قدا الحمورة يقاد بن وتمفي رين عذلة الها رونا يوم الحساب قد لكر الاين لون كن 
إعراضهم عن الإسلام ويعقدون الاجتماعات السرية «أسروا النجوى» قائلين إن محمدا ليس إلا 
بشر ولن يخضعوا السحره لأنهم ذوى بصيرة. فِيَرْد ءا هم ,النبى بأن الله - الذى أرسله - يعلم 
كل ما يدور فى السماء والأرض, ٠‏ ويعود الكافرون فيقولون إن . ما يراه النيئ فى أجلام. أى أنه 
هو الذى يؤلف القرآن ثم فى النهاية يتحدون التبى أن يأتيهم بمعجزة مادية مثل معجزات 
المرفطل النايقت ويا عليهم تمضى الآيات فتقول : 

«ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أَفَهُم دؤمئنون. 0 أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم 
فاسالوا أهل الذكر (أصصحاب الكتب السابقة) إن كنتم لا تعلمون. وما جعلتاهم جْسْدًا لا 
يأكلون الطعام وماكانوا خالدين. 5 ثم صدقتناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرقين. 
لقد أنزلنا. إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون: وكم: قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا: بقدها 
وما آأخرين: فلما أخسوا بأسنا إذا هم منها يُُكضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما رتم فيه 
0 0 يا فنا إذ إنا كنا ظالمين. قَما ا 

32 قثن أن الأنال الشافة لوعن بع أن جانتهم المعجزات إلادة التى طالبوها 
فاملكهم الله. ثم يجئ تساؤل عما إذا كانوا سيؤمنون إذا أجيبوا إلى طلبهم. أمآ ص 
اعتراضهم على بشرية الرسول فترد عَليهم الآَيَاتَ بان الرسل السابقين كانوا بكترا رجالا 
وليتاكدوا من ذلك عليهم أن يسألوا أهل الكتب السماوية السابقة. وكانؤا يأكلؤن الطعام 
و“سرى عليهم قانون الموت. وعندما كذيتهم أقوامهم صدقهم الله وعده ونجاهم وأهلك المكذبين. 
ثم يتوجه الخطاب إلى كفار قريش مخبرا .بأن القرآن الذى أنزل إليهم فيه تذكير لهم وموعظة 
ولى كانوا ذوى عقل لآمنوا. رةه الآيات أن الله أهلك كثيرا من القرى بسيب كفرهم وخافهم 
قوم آخرون كافرون أبفنا كلها بدأ عذاب الله ينزل بهم وأحسوًا شدته حاولوا الفرار من قراهم 


أملا فى النجاة فحيل بينهم وأمشروا . - على سبيل التبكينت - بأن يرجعوا إلى سكيم 


ركس 


وما كانوا فيه من ترف لينالهم العذاب ويسألون عن سببه فيعترفون بخطئهم ويظلون يرددون 
ندمهم حتى جعلهم العذاب كالزرع المحصود «حصيدا حامدين» .. . 
تمجيد الله لذاته العلية : 

ثم تمضى الآيات تنزه الله تعالى عن العبثية من خلق السموات والأرض. ولو أراد الله اللهى 
- وهى مستحيل فى حقه > لكان مجاله غير هذا الكون. :فالذى يليق يجلاله. سيك نه وتعالى أن 
يُلِنَ الحق ويزهق الباطل. ثم يأتى تهديد للكفار بالهلاك لافترائهم على الله. : ثم تقرير بن كل 
ار مورك زلا عكر ركان رار ساف اك وال را تار راصن مانت 
ولا يملّون من طول عبادتهم له ليلا ونهارا: اي يد 0 
«وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لى أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن 
كنا فاعلنن. بل نقذف ف بالحق على الباطل فيدمقه فإذا :هئ زاهق ولكم الؤيل مما ' تصفون. وله من 
فى السموات والأرض ومن عندة لا يستكبرون عن عنبادته ولا يستحسرون (لا يتعبون). 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون» (1 -.5). 
تنديد بالشرك واستحالة الشريك والولد لله : 

وتمضى الآنات تستنك اتهاذ الكفار آلية جدرك امع الله وك يتين ]واد الن اللة. تفي 
هذه الادعاءات وتسفهها: 

«ثم أتخذوا آلهة من الأرض هم يُتشرون. لو كان فيهما الهة إلا الله تفسدتا فسبهان الله 
رب العرش عما يصفون. لايسال عما يفعل وهم يسالون. أم اتخذوا من :دونه آلهة قل هاتوا 
برهانكم. هذا ذكن من معى وذكر من قبلى:(القِرآن والكتب السباد بقة) يل أكثرهم لا يعلمون 
الحق فهم مُعرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا.فاعبدون, 
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مُكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم 
ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشقعون إلاالمن ارتضي وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم 
إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين» ال" ش 


آيات فى الكون دالة على عظمة الله.:. 
هذه الآيات تبين عظمة الله وقدرته واستحقاقه وحده العبادة: ْ 
١‏ - «أولم ير الذين كفروا. أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما», ' 0 
والرتق ق فى الاتصال والفتق هو الانفصال. ويرى علماء الفلك المعاصرون أن فى هذه الآية 
اعحارا علفيا إن أن أحواثك النظريات العلمية عن نشأة الكون تقرر أن مادة السموات والأرض 
والمجرات والتجوج والكواكب كلها كانت فى الأصل عطة واهد: متضلة «كانتا وتقاء لاتهاتة فى 
ا 


0 اخص ويه اذخ جحت سوج ماسج حو عو عه م0 
0 6 ا ا ا ا 2020101 00032117 


الثقل ولا نهائية.فى الصغر :ثم حدث الانفجار الكبير 8328 1815 فتناثرت المادة إلى 0 
وتكونت"المجرات والنجوم والشموش:والكواكب السيارة وهذا هئ «الفتق». ٠.‏ اللي 
" - «وجعلنا من الماء كل شيئ حى أقلا بؤ منون». .)3٠١(‏ 

وقد أثيت العلم الحديث أن الحياة أول ما بدأت على الأرض بيدأت فى الماء. وأن! :الما يشكل 
العنصر الأساسى فى بناء أجسام جميع الكائنات الحية. كما أن جميع الأنشطة الحياتية 
والتفاعلات الكيفيائية اللازمة لإمداد الخلايا بالغذا لا تتم | إلا بوجود الماء. وبالنسبة للإنسان 
فإن الماء يكون من الدم 9/١‏ من الوزن الكلى للجسم. .. ْ 
1 «وجعلنا فى الأرض رواسي أن تميد بهم». ٠ 0 ٠‏ 0 5 
0 وما كانت الحبال تعبط مك من كل جاب ووراها الكفار فى كل لحظة لذلك كثر ذكرها ف .فى 
القرآن الكريم ووصفها بأنها ,رواسئ. جاء ذلك فى سسورة ق (الآية. .صن 44) «والآرض 
مددناها وألقينا فيها رواسئى». وفى سورة المرسلات (الآية /1؟. ص 17) «وجعلنا فيها رواسى ' 
شامخات» ثم سورة الحجر (الآية 14.ص ١0؟)‏ «والأرض مددناها وألقينا فيها يم 
فى سورة لقمان (الآية ٠١‏ ص )١8١‏ «وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم». ثم فى ,سبورة 
فصلت (الآية ص 7 0 «مجعل فيها رواسى من فوقهاء توفي ضري التخل الأ . 1 


6 امم ب + له 


والرواسى. وأخيرا فى السور الحالية. | 

؛ - «وجعلنا فيها فجاجا سبلا (طرقا واسعة) لعلهم يهتدون» (1.) 0 بين العبال 
تشكل أرضا سهلة للانتقال فيها بدلا من عبور الجبال صعودا وهبوطا فضلا عن وعورة 
مكورها 

ه - «وجعلنا السماء سققا محفوظا وهم عن آياتها معرضون». ا 

2 0 «وهى الذى خلق الليل والنهار».‎ - ١ 

0 «والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون». 6 


تكتزية الرشول وحايث عن الساغة + 0 
.... وكان بعض :الكفار يقولون فيما بينهم 1 الا تف ا وج ا 
كذلك كانوا يهزأون يه كلما مر بهم.ويتندرون بتهديده الهم بيوم ال 1 
«وما جعانا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة ثقة الموت ونبلوكم 
بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتذذ 0 أهذا الذئ يدر 
آلهتكم وهم يذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من مَجَلَ سناوريكم (ساريكم) آياتى فلا 
تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لى يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن 


اف م وض ف ططاح سام اك كد اطق اط 


ااه 0 


ٍِ 
0 
0 
0 
0 


وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتيهتهم فلا يستطيعون ردها 
ولا هم ينظرون (يمهلون). ولقد اسكهز ستهزئ بسل من قبلك فحاق بالذين سخروا 00 


لب لاا 


.)1١ -54( يستهردون‎ 


دقل من يكلؤكم ا بالليل انيار هن ا 1 ص 56 1 فم عن ذكر ف 
معرضون, نأ لهم الهة تمتعيع من تونتا الو و ا يصحّبون 


ا نأتى الأرض نتقصها من أطراقها اقيم الغالبون.: 00 ما أتثركم بالوحي ولد يسبع 
ونشنم الموارين القافهل ليو القيافة قا تلم نقس شين إن كان مثقال حب من خريل ني 


بها وكفى ينا خاشبين» “1 -8ة). 

وفى مْغْتَئ فلا يزون أنأ نأتى الأرض ننقصها من أطرافها © قيل انقَقّاص أرض الكفر 
وأفلهًا بانتكتان السلمين وهى شتزى للعومتة باتساع رقعة الإسلام فيما بعد. ولأ بأس برأى 
أخد العلماء المعاصرين من أن الآية فيها إعجاز علمى لأن فيّها ثنيوا ما حدث فى القرون 
الأخيرة من ارتفاع المياه فئ'البحار والمحيطات نتيجة لذوبان طاقيّتي الجليد القطبئ بُسبب 
ارتفاع درجة حرارة الأرْضْ وهو منا تسبب قي غرق الأراقتئ الشاخلية ينا ا من مدن 
بأكملها يكتشف الغواصون آثارها كما يحدث فى شواطئ الاسكندرية. 

قواقاتى اتذكرة نوع :القيامة حين تضم ع الموازين العادلة حتى ل يُطلم الناس شيا من 
أعمالهم ولى كان مثقال ذرة ويكفى أن الله هو الذى يحاسبهم . لام كر 


لى طلل تحار إلى القوواة التي تلع" عا وس , 10 ن القرآن متيل أيضنا امن علد اله 


فلماذا يذكره الكافرون 
«ولقد آتينا موسئى: وهنارون الفزقان وضياء وذكرًا للمتقين. الين يخشون ربدم بلغي 00 
من المياعة يتطترن: وهذا ذكزن ميارك أذرلتاة ا 5 0-7 6 ْ 


جوانئب من قصص الأثبياء السابقين + ظ الس 
١‏ .وكما أن كرك 0 السورة تكرت أ 0 5 ا ده 
الأنبياء» كان .ذكرهم كما ايلى : . 


51 


0 


ا 


1 
7 
0 
١ 
. 
7 
0 


11ب ::اوفى هذه الفقرة- الآيات 1ه -:5/ : ذكسر-اسنم أربعة:أننياءبهم إنزاهيم ولوط 
ع ويا ع امار ا 
تحطيمه ومحاوله قومه. إحراقه.وإنجا. الله له.من النان::: ل ع 50 
أوتنتهى هذه:الفقرة «ونجيناه ولوطا :إلى الأرض التى باركنا ع 50 0006 7 ا 
ويعقوب نافلة (زنادة فضل) وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأمحينا إليهم 
فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا ‏ لنا عايدين» (5-0/0/), .. ا 
ْ ثم لمحة سزيعة من قنضة لوط: «ولوظا آتيناه حكما ونا وتتجيناه من القزية التى كانت 
تعمل الخنائث (المويقات:- وقد ذكرناها فئ الخزء “الثانى صن 08 إنهم كانوا 0 ايوم 
فاسقين, وأدخلناه فى رحمتنا إنه من الصالحين» (4/ا- 7/0 ”: الحلووقييرة 
3 وكذلك ذكر ريع لقضة نوم 'فوتوكًا “إن فى وهال فا قينا 500 
. الكرب العظيم» ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سه 
أجمعين» 7 - /7), 
7 - وذكر قصير لداوذ وسليمان: «وداود وسْليمان إذ يحكمان فى الحرث إن نفشت فيه 
غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكما وعلما. ونخرنا مع 
داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعه لبوس لكم لتخصتكم من بأسكم 
| فهل أنتم شاكرون, وأسليمان الريح عاصفة تجرئ يامرة إلى الأرض التى:ياركنا فيها وكتا 
نكل شيئ عالمين: ومن لت ون يرد شو 1 تماد حول او ناو فار 
(فلا يتمردون على أمر سليمان)».” (2/ خا مغ . : 
54 جانيامن قضة أنوى : يكان أول ذكر له هو ما جاء فى سورة ص (الآيات 5١‏ - 44 ص 
)١١* 1‏ وذكر فيها كيف شفاه الله. . وفى سورة الأنعام ذكر اسمه ضمن الأنبيا ء الذينٍ وردت 
أسماؤهم فى الآية 2 (ص 00 ٠‏ وفى السورة الحالية ذكر دعاؤه إلى الله واستجابة الله 
له: «دأيوب اذنتادى ريه أذن مسنى الضر وأنت أرحم م الراحمين. فاستجينا له فكشفنا ما به 
من ضر وآتيناه أهله ومتلهم 0 زحمة من عندنا وذكرى للعابدين» (85 - 4 . 
٠ 0‏ - ثلاثة أثبياء : هو سما غيل إ الخ 


: وقد ممق فى هذه الموزة يِذ النون” ا اشن الحوت: وذكر كاختم ا قز 

سيب أبتلائه ودعوته وهو فى بطن الحوت وتخاته: «وذا' النون إذ : مُغاهنيا فظر 

٠ .‏ نقدر عليه فنادى فئ الظلمات أن لا إله إلا اند اال نو كرض من الالالير ٠”‏ فاستجينا له 
-ونجيتاه: من الغم وكذلك نتجى المؤمنين» (220 سايم). ماده ,3 واواتضسه امود 
125١‏ - زكريا ويحيى : «وزكريا أن ا وأثف خلير'الوارقية: 


دون 


1 
د 
3 
1 
2 
ًّ 
ع 
د 
ُ 


فاستجينا له ووهينا له يحيى وأصلحنا ا يسارعره في الجراف ووتعويت 
1 رغيا 7 وكانوا أنا خاشعين» د" 00 


' 0 آية للعالمين» (11). وقعه هرك كرت إتتوان + فى سورة مريم م (الآيات ى 


- ص )١07‏ وذكر. عن حملها: «إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا» . أما هنا.فى. 
سورة الأنبياء ققد ذكر «قنفكنا. فيها من روحنا» ولا :تعنارض:'نين الآيتين لأن:جيزنل -: 


: . الروح الآمين هو الذى حمل «أمر الله» لها بأن تحمل وهى الذى نفخ فى درعها. ٠‏ وليس كما 


يقول النصارىي,إن جزما من ذات الله قب حل فى مريم فاكتسب ميسى طبيية إيدية 


بالإضافة إلى طبيعته البشرية. 


.. وتختم هذه الفقرة عن الأنبياء بقوله تعالى. : «إن ه هذه هأمتكم أ أمة وا وأنا م سي 


0 أى أن الدين عند الله واحد..وهى الإسلام. أى التسليم لله فى كل الأمور وعبادته وحده لا 

ثم تشير الآيات إلى تق الناس واختلافهم فى أمور دينهم ودنياهم. فبسار فريق على 
ارك وا ع ا أن الجنة ستكون من نصيجهم: ولكنها حرام على الفريق ,الذى 

«وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا د فمن يعمل من الصالحات وه مؤمن فلا كفران 
أسعيه وإنا له كاتبيون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون» (59 - 16). 
الساعة ومؤشراتها : 

ثم تذكر الايات أنه حين تبدأ مؤشرات الشناعة بروج ' يأجوج ومأجوج يقدم لكان 
ويعترفون بخطئهم ويرد عليهم بأنهم - - وما ا عدون هن بون الله" و اين لمان 
خالدين فيها: ش ش 72 

«حتى ٍ إذا تحت يأجوج ومنجوج وهم من كل حَذب يشيلون. و واقتري اوعد الحق ف 0 3 
مور اله خصيجوم اه لباازاردون لكان هؤلاء آلهة ما وردوها اي خالاون: 
لهم فيها.زفير وهم فيها لا يسمعون» (0؟ - . )2 , 1 ا 

والحصب هو الحجارة الصخيرة معني أهم وقود الثار واه فيها نفس يخرج من الصدور 


1 


و ا 1 


ا 


...«إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أوائك عنها مُبعدون, لا يسمعون حسيسها وهم فى ما 
اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم. الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم .الذى كنتم 
توعدون. يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب كما يدأنا أول خلق نعيده وعدا. بعلينا.إنا كنا 
فاعلين. ولقد كتينا فى الزبور من بعد الذكر (التوراة) أن الأرض:-يرثها عبار الفعالمرن: إن 
فى هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» ١(‏ ال 000 

والكون محكوم عليه بالفناء عند قيام السناعة: وحتئ الملحذون يؤمنؤن بي أفيها 
الكون فقد توصل علماء ء الفلك الحاليون إلى أن الكون بعد وصوله إلى أقصى تمدد. له سيصبل 
إلى لحظة تتفوق فيها قوى الجاذبية على قوى التمدد فتئخذ المجرات فى الاندفاع إلى مركز 
الكون بسرعات متزايدة ويبدأ الكون فى الانكماش وتتجمّع كل صور المادة والطاقة المنتشرة 
فى أرجاء » الكون حتى تتكدس فى نقطة متناهية فى الضالة تكاد تصل إلى الصفر أو العدم 
فتطوى الكون. وكما بدأ من الصفن تعود إلى الصقر «كما يدأنا أول خلق نعيدم». ولكن 
المؤمنين موقنون من حدوث النهاية بقول ل اكن فيكوت» عندمًا تحين الساعةا” ناد 

وتختم السورة بالتاكين على وحدانية الله وعلى حدوث الساعة إن قرييا ل 

«قل إنما يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تَولُوًا فقل آذنتكم على 
سواء وإن أدرى أقريب أم بعيْد ما توعدون. . إنه يعلم الجهر من القول ويغام ما تكتمون. إن 
أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما 
تصفون» (15-؟117). 

والآيات فيها أمر للتبى نتبلية الناين أخ اللهة راحتن 58 فع إلى التسلي ذلك فإن امتتعوا 
فيقول لهم إنه قد أعلمهم «آذنتكم» وصاروا مله «على سواء» فى العلم بوقوع الساعة ولكنه لا 
يعلم «وإن أدرى» موعدها أقريبة هى أم بعيدة. .والله يعلم ما :يجهرون به وما يكنونه فى 
صدورهم. كر سا وا لماي الارورواييم عاني إفيرة ويعدها 
يحكم بالحق وهى القادر على محق ,ما يفترون. .. 


نحن الآن في مفقصف السئة اثاثة عشرة من دم الدعوة النبوية ولايزال هناك 5 أشهر 


دا السورة بالكو يماك 6 د ان كلمة «للؤمنون» اشتق اسم السورة ‏ 
5 7 «قد أفلح المؤمنون» ويلى ذ إذلك: 0 0 ا رع 1 
3 00 هم عن اللغى . معرضون». .. 3 


5 


'' - «والذين هم للزكاة فاعلون» < بسك ابم اناب الاج بجي لحي ل و 
غ:-«والذين هم لفروجهم خافظون. إلا على أزواج جه أوما ملكت يات قإتهم غير ملو 
فمن أبتفغى وراء ذلك فأولئك هم العادون»:: 0 
ه - «والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون». : , 
١‏ - «والذين هم على صلواتهم يحافظون».: “ابي 
«أولئك .هم الوارثون. الذين يرون الل م فيها حال 0 5 0 
خلق الإنسان وأطؤارة الفنين : 


كم شف ات كلق سان وأطرا: ألجنيفة ليا دكن ابد م القيامة. والارتباط بين 


«ولقد خلقنا الإفسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين. ثم خلقنا النطفة 


علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما . فكسونا, العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر 
فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون» .)1١ - ١5(‏ 

وقد.علقنا سايقا .فى شرح صدر سورة العلق (ص 44 وشكل )١١‏ على كلمة العلق بما فيه 
الكفاية ويرى بعض العلماء أن النص «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» يعنى أن بين 
كله الطين ومرحلة الإنسان توجد مسلالة» هى «البشر» بدليل قوله تعالى «إنى خالق بشرا 
من طين» (1 - ص). وكتب هذا الرئى بالتفصيل عالم الدين الدكتور عبد الصبور شاهين فى 
كتايه «أبى آدم قصة الخلق بين الأسطورة والدين» فى محاولة للتوفيق يبن ما هو معروف من 
أنتغوو والانسنان الئل على الا را ألف سنة فى خين أن علفاء'الحفريات 
وجدوا:جماجم «يشرية» يزيد عمرفا عن ٠‏ سنة إلى نصف المليون سنة وهيكلهنا 
العظمئ يؤكد أنها كانت تمش منتصبة القامة وخلض مك ذلك إلى أن نما خلو م النلن' هاو 
البشر «إنى خالق شرا من طين» ثم كانت مزخلة التسوية «فإذا سويته»' :ثم تحول من بشن 
إلى إنسان بفضل نفخة الروح الإلهية فيه «ونفخت فيه من روحى». فأضاقت إليه حرية الإزادة 
فى الفعل وإطلاق حرية التفكير ليتعرف على خالقه ويعبده وأخيراً إمكانية التفرقة بين الخير 
والشر. ويعد إعلانه عن آرائه هذه فى كتابه المشار إليه يه هاجمه الجميع وانَّهم بمخالفة التوايت 
الديفة فأغلن وحوغة عن آرائه: | 

ويرى علماء التشريح فى هذه الآيات نوعا من الإعجاز العلمى إذ اكتشف العلم الخديث أن 
البويضة الملقحة تتعلَّق بجدار الرحم مثل العلقة.وهذا ما شرحناه سابقا فى سورة العلق ثم 
500 الاتقسام إلى خلايا مختلفة الشكل والوظيقة ولكثها .مختلظة بحضلها' يبئض:فهى 
كالقضعة: ثم تخرص الخاهيا فن طَيْقَات متفايزة وقندا اد 
الكالسيوم كم تظهن المكدلات ويستمن التطون حت يكتمل العدي .+ 50000 


6ن 


0 


وان تدجس ساوح سا 


سد اسمخ ساسم سج اسسمتقبه سمح ساساسس 


0 0١ج‎ 


ج00 


ا ا 


كر ا 0 ول أ ال ده يرثت مك كنا 
سيجئ ذكره فيما, بعد ص 117) ولكن عثمان بن عفان:اسيتامن:له من رستول الله قغفا,عنه؛ .. 
يعض نعم الله على العيان : 

ار ا الور ازا و 

الي اي ل الع 0 نزلنا من 
السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادزون. فأنشأنا لكم به جنات من 
نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن 
وصبغ للأكلين. وإن لكم فى الأنعام لعبيرة نسقيكم مما ا 0 
تأكلون ' وعليها وعلى الفلك تحملون» - 15). ا 1 01 

وكان العزت يعرفون ا نمداقة طون مبي ارين إحباوها 0 
الزيتون ومنها أتوا بالشتلات التى غرسوها فى وديم “ومن هنا.وصفت.شيجرة الزيتون بأنها 
«شجرة تخرج من طور سسيناء», ا 5 : 5 
وتوف لما :السفوافن) ارين إن احاح ينه حل ا د ا اللطوؤ'يشق للق 
مسارات هى الأنهار. إلا أن.جزءا' كبيزا يتسرب:قى.التزية المسامية وطبقات الصخور النفانية 
حتى يلاقى طبقة من الصخور الصصلدة فلا يستطيع النفاذ منها فيتجمع ويكون خزانات مائية 
كبيرة ساكنة فى الأرض «فأسيكناه فى الأرض» وتختزن المياه لعشرات الألوف من السنين حتى 
بقدر الله لها أن تتفجر فى مكان ن ما عيونا أو يقوم الناس بحفر. الآبار لاستخراجها والانتفاع 
بها فى الشرب ورى المزروعات. وقد يحدث شة شق فى الصخور الحاجزة للماء فيتسرب الخزان 
لماثى إلى ما طبقات داري رن وإنا على ذهاب به لقادرون». 0 

م دا فى سور الأعراف والشعراء ويونسن وهود .والذاريات. وهنا فى 
سورة المؤمنون .ركزت الآيات على دعوته لقومه إلى الإيمان وكيفية نصبرة الله له عليهم وإنجائه 


له وغرقهم. ويالطيع فإنها امعد أن يعبر كدي ريش حلي ل يدا فى عديته بيات 
للنيى والمسلمين: 0 . 100-00 

«ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم د الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ان 
الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنن ذل 


فين 


ملائكة ما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين. إن هى إلا زجل به جنة فتريصوا به حتى حين. قال 
رب انصرنئن:يما كذيون, : فنأوحينا إليه أن اصنع القلك بأعيننا 'ووحينا فإذا جاء أُمْرّئا وفار 
التنور فاسلك فيها من كلّ زوجين اثنين وأهلك إلا من سيق عليه القول منهم ولا تخاطبني فى 
الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإِذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذى نجانا 

من القوم الظالمين. فؤقل رب أنزلتئ منزلا مباركا وأنت خيز المنؤلين. ل 
لمبتلين» (9؟ - .؟)., 


قصة قوم آخرين وقرون آخرين : 
ثم تمضى الآيات تذكر قصة قوم از تمل أاسمهم وقصة قرون آخرين لم يرد أيضا 
مأ مدل مكانهم ولا اسمهم. وجاء فى «المنتخب فى تفسبير القرآن. الكريم» (المجلس الأعلى 


وشعيب: 


عو .و 


«ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.:فارسلنا فيهم رسولا متهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم فى الحياة 
الدنيا ما هذا إلا بشر مظلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشريون. ولئن أطعتم بشرا 
مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مُخرجون: هيهات 
هيهات لما توعدون. إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نخن بميغوثين: إن هى إلا رجل 
افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرنى بما كذبون. قال.عما قليل ليصبحن 
نادمين. فئخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين» .)١ - 5١(‏ 


ا 


«ثم أنشأنا من بعدهُم قرونا آخرين: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا 
رسلنا تترا (تتَابع واحدا بعد الآخز) كل ما جاء آمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعصي ينفتا 
وجعلناهم أحاديت فبعدا لقوم لا يؤمنون )را : 

والآيات تبين أن لكل أمة زمنها المعين لها لا تتقدم عنه ولا تتأخر وأنه كلما جا رسك ا 
قومه كذبوه فأهلكهم الله متتابعين وجعل أخبارهم أحاديث يتناقلها الناس ويقولون بعد حدامه 
بعدا لهم وهلاكا فقد كانوا كافرين. با ا 

ثم تأتى إشارة خاطفة لموسى وهارون:: 

«شم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا ونسلطان ‏ مبين إلى" فرعون وملاه فاستكيروا وكانوا 
قوما عالين. فقالوا'أنؤمن ابشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا م من المهلكين. 
وألقد أتينا موسى الاب لطهع يهعون» .( ا 

0 إشارة خاطفة لعيسي ابن مريم : . ا 


تضق 


تفخ م 


٠‏ واجدة وأنا ربكم فاتقون تقون» ((ه -05)ي 


أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم فى الخيرات بل لا يشء 
وفى الآيات تنديد يما صانن.الينه الناد من فوشنب فى الملل والنحل وكل فود 


17000 0 


....«وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات.قران ومعين» (50). : : 
جتن ختام فته القارة عن ارس 592 


...ثم يأتى / تنديد باختلاف الناسن يعد 0 


فقا | أمرهم بينهم زبرا. كل حزب بما 0 افشرهم فى شمرتهم حت حي 
و بن" 5م -ِ 0 


يتمسك يما هى عليه ويظنه الحق. ويؤمر النبى بأن .لا يبالىبذلك وأن.يترك من لا يريد الارعواء 
منادوا في يكيالقه ثم هنؤالٍ تنديد واستنكار. لظن المارقين أن.إغداق-الله غليهغ.من المال والولذ 
هى تكريم لهم. ا 000 أى أن منا. ينتظرهم هئ 
أعظم من أن يدركوه «بل لا يشعرون», 
مساك المؤمنين 

«إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ريهم يؤمنون. والذين هم بريهم لا 
يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلويهم وجلة أنهم إلى زبهم زاجعون. أولئك يسازعون فى 
الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق [و الوح 
المخفوظ) وهم لا يظلمون». (2ه -35). ١‏ 

وقد ذكرت هذه الفقرة أزيغا من صفات المؤمنين: ١‏ --فهم الذين يخشون“ يهم ويخافون 
عذابه. ؟ - وهم يؤمنون بآياته التى يرونها فى الكون: ؟ - ويعبدون الله وحده.لا يشنركؤن به 
جدا. 5:- والذين يعطون مما رزقهم الله.وهم خائفون من التقضنير.لأنهم متأكدون أنهم 
راجعون إلى الله بالبعث ومحاسئون. وقد روى التزمذى عن عائشة:حديثا أنها تلتالت رسئول 
الله عن الآية: «والذين يؤتؤن ما.آتوا وقلويهم وجلة» أهم الذين يشربون الخفر ويسرقون؟.قال 
لا يا بنت الصديق. ولكنهم الذي يصومون ويتصيةقون وه يخافون ألا يقبل منهم: والمعنئ :أن 
المؤمن .الجق يستصغر عباداته بجانب نعم :الله عليه وتخشئ أى:هئ متأكد :أنه إن:يستطيع أن 
يوفى الله حقه من الشكر مهما صلى وصام وتصدق ويخشى ألا يقبل ذلك منه. فيسارغ إلى 
الإكثار من الخيرات «أوائك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون» وقيل الخيرات هى 
الطاعات (تفسير الألوسئ ج ١8‏ ص ؛) وسايقون أى مشارعون فى فعلها .ويتسبابقون فى 


الاستزادة منها. . إلا أن الله لا يكلف أحدا إلا بما يستطيع أن يؤديه وما هو فئ طاقته قته. ولا 


تحن أن تند مخ ذلك على آنه تركيكن :ا لتفهدي. . بل على المرء أن يبذل أقصبى طاقاته ويستفرغ 


لخر 


0 نت انلق مس مرن : ين 


ل لهم أعمال من دون ذلك هم لها اماطلون عهن رن أخذنا 
مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأ روا اليو م إنكم متا لا تنصرون: لكان اياضر ري 


عليكم فكنتم على أعقابكم تنكضون, مستكبرين به سامرا تهنجرون» (1:)0-55 :. 
شتلك الكفان. فقلويهم غافلة غن"اسنتشعاز الخوفا مَّنْ الله: ولا يقعلقن 
الخير. ولهم أعمال أخرى رديئة يرتكبونها. حتى إذا أنزل الله بهم العذاب . - وغالييتهم من 
المترفين ضِجُوا وصرخوا مستغيتين. وسيؤمرون حينئذ ألا ينضجوا ولا يصرخوا: إن لن 
يفيدهم ذلك شيئا.ولا ناضن لهم من الله لأنهم كانوا إذا.تليت عليهم:آيات الله أغرضوا وأولوها 
كا 0-7 على أعقابكم تنكصون» مستكبرين ويهجزونه إلى مجالس:سمرهم. ٠‏ . 
ثم تأتى الآيات بعدة أسئلة تتضمن تنديدا وتوبيهًا للكفار عن أسبان موقفهم الزافض 
للنبى والمنادئ لدعوته: 
-.١‏ «أفلم يدبروا القول» . ولى تديروا القرآن لعلموا أنه حق . 
ظ ” + «أم جاهم مالم يأت آباعهم الأولين» بمعنى هل ما 0 النبى بد لم يسبق أن أت 
مثله لأقوام سابقين! 
- «أم لم يعرقوا رسولهم فهم له مرونة أى هل لم يعرفوا شخص «محمد» وأخلاقنه العالية 
0 عليه كذبا.. من قبل حتى ينكروا ما يدعوهم إليه. 
- «دأم يقولون به جنة» أى يتهمونه بالجنون.: عي ك1 مي 5 ٠‏ 
ب“وقرد الآبات على هذه التستائلات يان الدرى ند 58 00 58 الحق لأنه 
يخالف شهرا تزه وأ دوا : ولق جرت سنة الله على مسايرة الكافرين فيما يشتهؤنه لما استقام 


وفى -الآيات نيان: 


نظاع الكون. ولكن الله ارطدالتي ادل الداترياكق وت 


ذلك فهم.عنه معرضون :. 
«بل جاعهم اودري لق ارين ران اقلم الحو لان ممه الشموات 
والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم.عن ذكرهم معرضون» .//١-10(‏ . وي 
دأ تسالهم شرجا قخراع ره خيد وهو خيد له أى مل طب الت مته أجرا 
.فهذا: لم يحدث لأن أجره عند الله وهى خير مما اعتدهم” 0 
قرس الات ان الدى ونعزسم ان الطراط السعيم بار لصوا دل كزين 
- ينحرفون عن هذا الضراظ: 7 535اب' ا 
يقن 


4 دجن مام جاجد لحان جاخ 


"انك 00 إأى - 506 00 - ا وإن ل لا يؤمنون يه عن 
:وكات إلله قد أ أخذ 000 00 المطن فتقزر الآياث أن إللة الو يذه وكشتق تعنهم 
الشدة لتمادوا فى طغيانهم. كما أن الشدة التى أنزلها .الله بهم.لم تجعلهم يرجُغون إلئ:الله 
ويدعونه أى يتضرعون إليه. :ولى استمروا لمم حورت لأنزل الله بهم بعذايا شديدا 
0 م اس ا لخ 1 دلاخاي 
فما استكانوا 0 وما يتضرعون: حتى إذا فتحنا عليهم بايا ذا غذاب شديد إذا.هم فيه 
ثم تلفت الآيات نظر الكفار إلى بعض نعم الله عليهم ا بعض مظامر فد قدرته, 00 


1 3 لني أنشا ألكم السمع والأبصار والأفكد ة قليلا ما 0 0 


© -«وهوالذى ذرأكم فى الأرض وإليه ت تحشرون». (/). 3 
1 - :وذو الذى يحبى ويميت وله الخقادف الليل والنهآن أفلا تعقلون» ا 
دل قالوا.مثل:ما قال ل قالوا أإذا منتنا وكنا تزاباوعظاما إن لمبعوثون: 'لقد وعدنا 
نحن وآباؤنا هذا من قبل إن: هذا إلا أساطير الأولين» 2١١‏ -.45). 
0 ْ لا ل الع ان فر 


١‏ - دقل من الارغن ومت فيه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون» لمم 

0 «قل من رب ٠‏ السموات السبع, ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل آفلا. تتقون» (أى أقلا 
تخافون عاقبة الشرك) زح - ام). 

؟ - دقل من بيده ملكوت كل شيئ وهى يجير ولا يجار عليه إن كنت تعلمون. سيقواون لله قل 

فأتى تتسكرون» (40- - 80). . أى فكيف تنخدعون وتنكرون ما هو حق كأنكم مسبحورون.. 
عا ادام الأمر. كذلك فلا بد بد من الإقرار بوحدانية الله. ونفى ما. يدعيه > الكفار من ولد أ 

شركا: علله ل 7 ْ 

ديل أتيناهم بالحق وإنهم لانيو ما اتخذ اله من ولد ب ل إله إذا لدعت كل 

إله بما خلق ولعلا بعضب على بد بعض سبحان. الله عما يصقون. .عالم | الغيب والشهادة فتعالى 

عما يشركون» ( لاا 1 


1 


قل رب إما ترِينى ما يوعدون. لك ا 1 خرككة' 


نعدهم لقادرون. ل اي فل دب أعوذ يك من 
همزات الشياطين., وأعوذ دك: ارب أ تحضرون» القن -خ4ة) ‏ 


والآيات تأمر النبى أن يدعنؤئ الله أن مززقة النجاة إذا ما أراه الله مأ ينتظن الكافريْن من' 
عذاب أى إذا نزل بهم العذاب الذى يوعدون. وتبين الآيات أن الله قناذز غلئ أن بريه مننا' 
ينتظرهم من عذاب. ثم باك ح التي ليست سر فى دقوت وأن يقابل سنا تهم بإحسانة وآن 
يستعيذ: بالله من وسوسة. الشيطان التتى قد :تملؤة غضا لتكذيبهم أى يأسا فى ا : 


حال الكفار عند الموت وعند الحساب : 


«حتى إذا جاء أحدهم الموث 0 لعلّى أعمل صالحا فيما تركت كلو إنها كلمة 
هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا 
يتساعلون. فمن ثقلت موازينه ينه فأولئك هم المفلحون: "ومن خفت موازينه ينه فأولئك الذين خسروا 
أنفسهم فى جهنم خالدون. ؛ تلفح وجوههم النار وهم:فيها كالحون:(55 - :)١١6‏ 

وفى الآيات وصف لحال الكافرين عند الموت إذ:يخندمون ويلتمس كل منهم إعادته للدنيا 
ليعمل عملا صنالها ولن يحدث ذلك أيدا أن “جاهزا ناكقا يحول دون ذلك وسيظل فى حياة 
البرزخ إلى يوم القيامة وحينئذ .يخرج الناس .ؤلا. يسأل واحد آخر: أن ينصره مهما كانت صلة 
النمبب بينهما «قلا أفنساب بينهم» والناس يومئذ صنفان: من كثرت أعمالهم الصالحة فثقلت 
موازينهم. هؤلاء أفلحوا ونجوا. أما من خفت موازينهم لقلة حسناتهم فقد خسروا وجزاؤهم نار 
جهنم تكلح وجوههم وتسود من شدة ثارها. . والإنذار للكفار فى هذه الآيات رهيب يُحِسّدٍ 
لجسهدا مخيفا ما سيحدث فى الآخرة بحيث يرعوى من هو سادر فى غيه ووذ "وب إلى رشده 
فيؤمن قبل فوات الأوان ظ ظ 


0 


أل تكن يت تقر ميك فلت با كيل كالوا ريا خليك علينا وق تنا شقوتنا وكنا قوما 
ضالين. ريثا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال حسفا فيها ولا كر إنه كان فريق 
من عبادى يقولون ريقا. آمنا ات 2-7 0 قاتكذتموقم سخزيا حتى 
لبثتم فى الأرض عدد سنين. قالوا 0 أ يوم فاسال العادين. قال إن لبثتم إل 
عي ال نا 0 لا ترجعون» (.. ا 
ذلا 


1 دومعب جوسدسس ساس 


بضلالهم ؤيلتمسون إخراجهم من النار..وتكون الإجابة بالنفى «اخسأوا فيها» من:خسات 


اوسا بي 


الكلب أى زجزته. ثم أمر بعدم العودة إلى التكلم: : ثُم.يبين لهم اسبب رفخن طلبهم بأنه كانوا 


يسخرون من المؤمنين الذين كان جزاء صبرهم أنهم هم الفائزون فى الآخرة. ثم يسأل الله 
الكفار عن مقدار:ما.لبثوا فئ الحياة الدنيا فيقرون بأنهم يكوا أعنا اق يوا ود عليهم بأنهم 
لو عقلوا لعرفوا أنهم لم يليثوا إلا زمنا قليلا جدا.فكان.الواجب أن يعملؤا صالحا اه 
العا يرع الا لي يم د 


ثم يأتى ختام السورة :” 

«فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. كند ندع مم الله إنها شرك 
برهان له يه فإنما اعهار عدر إولاييع الكت وقل رب اغفر وارحم وأنت خير 
اأراحمين» ل »م : 00 و سر 

والآات فنها تنزية لله فهى الملك الحق ولا له غيره وهو رب العرش وله مطلق التصرف في 
الكون. . ثم يأتى إنذار أخير لكل من يدغ مع الله إلهًا آخر فحسابه عند ريه ولن يلقى فلاحا. ثم 
أمر للنبى بطلب الغفران والرحمة مَنْ الله مشفوعا بالاقرا بأن الله أرحم لح لوا 
أدعى لقبول الدعاء ولاشك أن هذا الأمن موجه أنضنا إلى المؤمنين كافة. 


ثمنزلت سورة الجحدة ٍ 

«ألم ٠‏ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. | أم يقولون افتراه بل هى الحق من ريك 
لتنذر قوما ما أتاهم من:نذير من قبلك لعلهم يهتدون, الله الذئ خلق الستفوات والأرضن وما" 
بينهما فى سنتة أيام ثم استوى على العرش مالكم من .دونه من.ولئ ولا شفيع أفلا تتذكرون: 
يدبر الأمر من السماء إلى الأرضى ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك 
عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذى أحسن كل شنيرء خلّقه وبدأ خلق الإنسان من طين. 
لا ااي ا ا ا 
والأقئدة قليلا ماتشكرون» ١(‏ -1). . 1 ال ##بارو في افد مادقا 

ماس د ا ار ورور ل ا ا ا 
ذكرنا (صٍ ©!) وأن 5 بن المغيرة ال ل بها فى الكهية. وما نزل باقى 
السورة ألحق به أولها.. > الع 1 ثري . و “ل د 


نكاد اكثار البعث زنوت ن يُصلاقون به : ش 


نكن حدوثه 5 اليه يومتك: 


يفنا 


«وقالوا أإذا .,ضللنا فى الأرض إإنَا لفى خاق جديد يل هم بلقاء ربهم كافرون.:قل يتوفاكم 
ملك الموت اللذئ وكل يكم ثم إلى ريكم ترجعون. ولى ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسنهم عند 
ريهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالجا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها 

0 3 ابد 1 ا ا و ل ل ل 
ولكن حق القول منى لأماأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا يما نسيتم لقاء يومكم هذا 
إنا تن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون» 06-19 ١‏ 2007 ب با 0ب 00000 

فالكفار - الذين ينكرون البعث يتساءون مستبعدين أنه - بعد أن تبلى أجسادهم وتتوه 
ذراتها فى تراب الأرض - سيكون هناك خلق جديد. ثم تقر الآيات أن مِلَكِ الموت هى:الذى 
يأوفى اأناس عند موتهم وقد سبق إن ذكر فى سورة الزمر (آية ؟ ص 41؟) نسبة التوفى 
إلى الله «الله يتوفى الأنفس حين موتهاء ولا تعارض بين الآيتين إذ أن ملك الموت وأعوانه 


“م تمضى الآيات تخبر النبى أنه لى أتيح له رؤية الكافرين يوم القيامة لرآهم مطاطئى 
الرؤوس خجلا ومستشعرين الندم ويطلبون العودة إلى الدنيا ليعملوا عملا صالحا ويتلاقوا ما 
فرط من أمرهم ويقال لهم يومئذ إنهم كذيوا بالبعث ونسوا يوم القيامة ولو شاء الله لهدى 
الثاسن جمنعا ولكنه ترك لهم حرية الاختيار فكان أن كثيرين اختاروا طريق الضبلال فامتاات 
بهم جهنم جزاء لهم على نسيانهم وغفلتهم عن يوم القيامة وسيتركون فى العذاي كأن الله قد 
نسيهم فيه. وفى مقابل هذا العذاب المعد للكافرين تأتى آيات تذكر صفات المؤمنين.وما أعد لهم 
من ثواب: 5 ْ 1 4 050 

«إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذَكَزوا بها.خروا سجدا وسيّحوا بحفد ربهم وهم لا يستكيرون. 
تتجافى جنويهم عن المضاخع يدعون ربهم.خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون: فلا تعلم نفس 
مأ أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما:كانوا يعفلون» (0010-36). 10 1117م 0 1850 لي 
والآية الأخيزة تتضمن بشرئى: عظيمة غين محدؤدة من شأنها:أن'تثين في نفاوس" | أؤمدين 
أشد.القبطة وتخملهم على مضاعفة:الجين فئ العبادة: وقد روئ المقسرون حذيثا قدسكا لما 


فبه «أعددت لعيادى ألصا لحين مالا عيبن رأت ولا أ سمحت ولا خطر على فلن ته 0 لمعته 


لا 


٠‏ والعدل يقضى ألا يستوى فى الجزاء المؤمن والفاسق: فالمؤمنون لهم الجنات.ينزلون فيها 
ا فدات ال الصالحة أما با الكناك لالكارييي طرلي وأهم فى الدنيا عذاب إقلوهى هذاب 
أنفسهم ظلما الغا فا بإعراضهم عن إيات إلله فانتقم الله منهة:., اه : 


شنرب المثل بموسى : اا0 
| ثم تمضى الآيات تضرب المثل بموسى والكتاب الذى أنزل عليه وهو التوراةة. ادي 
٠‏ «ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن فى مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجطانا 
منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ريك هى يفصل بينهم يوم القيامة 
فيما كانوا فيه يختلفون: ألم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم. 
إن فى ذلك لآيات أقلا يسمعونة 91-5 ا | 0 
والضمير في «لقائه» يُرْجِع إلى الأقرب وهو كتاب مودس والش لقي أ تي موس 
للكتاب كما تلقى النبى القرآن «وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم» ( (1 - النمل). وكا 
كتاب موسى هدى لبنى إسرائيل. وقد أوتى بنى إسرائيل كثيرا من الأضييا ( تدرا ا 
«أئمة» إلا أن تفسير الجلالين (ص 44؟) يرجع الضمير فى لقائه إلى موسى ويقول وقد لقيه 
النبى ليلة الإسراء. ويقول الألوسى (تفسيره ج 7١‏ ص /17): والمعنى أن الله آتى موسى من 
الكتاب والوحى مثل ما أتى النبى من القرآن والوحى فلاشك في أنه لقى مثله ونظيره وذكر 
الالونسئ تفسيرات أخرى فمن أراد الاستزادة يزجم إليها. ش 
ويأتى ختام السورة بِحَثّ للكافرين على النظر فى آيات الله فى الأرض. كم إندار أخير لهم: 
«أى لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرذ (اليايسة) فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم 
وأنفسهم أفلا ييصرون, ولتؤاون مق نذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين 
كفروا إيماثهم ولا هم ينظرون. . فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون» 00 
.والآيات تلفت نظر الكفار إلى قدرة الله فى إنبات الزرع الذى علية حياة الأنعام والبشر 
ب آية لا يقدرها قدرها إلا ساكن اله خراء الذى يرئ الأرض الميتة إذا نزل عليها ماء المطر 
اخضرت وأنيتت الذرع. فولى بهم أن يؤمنوا بقدرة. الله على أحاء ء النفوس , بعد موتها | ولكتهم 
راهزا كيه علون مستنكرين «متى هذا الفتح» أى اليوم الذى يفصل الله فيه بين أهل الحق 
وأهل الباطل أي يوم القيامة. ورد عليهم أنه إذا خل يوم الفتح أى يوم القضاء لا ينفع الإيمان 
وقتئذ ولن يُمهلوا. عا اي ا ا ال 


باس 


ثم نزات سورة الطور : 
وتبد السورة بخفسة أقسام : ش 

١‏ - «والطور» ؤهى الجبل الذى كلم الله موسنى عنده. 
؟ - «وكتاب مسطور. فى رق منشؤور» أى التوراة لأنها هى الكتاب الذى نزل مكتويا 0-0 
قراعته, :1 

؟ - «والبيت المعمور» أى الكعبة وقيل هو بيت فى السماء اال اكع د ب م 
ألف ملك بالطواف والصلاة لا يعودون إليه أبدا (تفسير الجلالين : .ص 5 

؛ - «والسقف المرفوع» أى الما المرفوعة بغير عمد. . 0 

0 - «والبحر المسجور» أى الممتلئّ ماء والمتقد نا, ا ٠‏ فيدي. 0 فى ١‏ ارصن 03 
إعجانا عليما 2 أذيت العلم الحديث أن تحت تبعان البحار والمحيطات توجد اطبقات من 
المعادن والككازة النضيرة والمتوقدة كارا وهى التى تسبب عيون الما ء الساخنة التى تتفجر 
فى بعض الأماكن فئ قيعان البحار والمحخيطات وفى حديث شريف رواه البيهقى: إن للحت 
النكر ثارا وتحت اثثاز بكرا . ويُوم القنائة ستطفى الْذَارْ فتتقد اليحار تار كما ا 


5 5 
سورة التكوير (آية " ض:6ه) :وإذا البخار سجرت». 


ثم يآتى جواب القسم: 

«إن عذاب ربك لواقع. ماله من دافع» (8-10). 

"أ أن العذات ب الذى توعد الله به الكافرين نازل بهم لا محالة وليس هناك من أحد يستطيع 
دفعه. ثم تأتى الآيات بمشاهد من هذا اليوم: 

«يوم تمور السماد مورا . وتسير الجبال سيرا» (ه - .)1١‏ ع : 

ك4 يوم تضطرب السما. ء اضطرابا. شديدا وتسير الجبال وتنتقل من أماكنها دلا لي تبيل 

ميس الكون. 00 | 

اي نا 

«فويل يومئذ للمكذبين. الذين هم فى حَوْضٍ يلعبون. لان اد بد إلى نان 
جهنم دعا. هذه النار التى كنتم بها تُكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. ٠‏ اصلوها 
فاصبروا أى لا تصبروا سواء » عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون» 000 ظ 

وفى المقابل يُوضع مصير المؤمنين وتوابهم : 0 ا 

«إن , المتقين فى جنات ونعيم. فاكهين (متلذنين نا آتاهم ار ب 
عذاب الجحيم. كلوا واشريوا هنيئًا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم. 
بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما التناهم (نقصناهم) 
127 


2 


ا 


من عملهم من شيئ كل امرئ يما كسب رهين: وأمددناهم بفاكهة.ولحم مما:.يشتهون.. يتنازعون 
(يتعاطون ويتجادلون فى ود) فيها كأسا لا لغى فيها ولا تأثيم. :ويطوف عل : ع:غلمإن لهم كأنهم 
لؤاق مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساطون. قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين. فمنُ الله 
غينا تووفاكا هذا السدوم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو الب | 


اتهامات الكفار للنبي : ودهااي يا ير بوطتلا اوج امي جوأ ود ا 

.دكن قما أنت بتعامة ريك يكاهن ؤلا مجنون: أم يقواوة فاطو تقرينض يارد ١‏ 58 
ارد . قل تريصوا فإنى معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا ا طاغون: 
أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. أفلياتوا بحديث مقه إن كانوا صادقين» مدقم أ 

“:وكلمة كاهن ترد هنا لأول فرة فئ مُقام تكذيب أتهام الكفار للنبئ باه كاهن' و وقد كن 
يظهر بين العرب قبل الإسلام - بين الحين والآخر - رجال كان العرب يعتقدون أن 'لهُم ضئلة 
بالجان الذين يأتونهم بالغيب وخبر السماء. فكان الناس يلجأون إليهم يستفتونهم فى أمورهم 
ومستشؤروتهه قن بحل مشاكطية. وكانت إجابات الكهان غالبا ماتكون مسجوعة ومطبوعة بطابع 
من الألفاز والتعمية. وأغلب الكهان كانوا من الرجال. وإن لم يخل الأمر من.وجود نساء 
كاهنات. ولاشك أنه كان ليعض الكبان: ما يمكن أن نسمية. اليم بالقدرة علئ:قراءة الأفكار 
والشعور بالأحداث عن بعد والتأثير الروحى فضلا عن المقدرة.على الاتصال بالجان. وقد جاء 
فى سورة الجن (آية 7 ص )1١١‏ «وأنه كان رجال من الأنس يعونون برجال من الجن فزادوهم 
رهقأ». 

وقد أتهم الكفار النبى بأنه كاهن ولا يتلقى وحيا من ريه. وتتحداهم الآيات بأن يحاولوا 
تأليف مثل هذا القزآن لئز كان -:كما يقولون اي وي عي 
ا ل ا 0 يه 5 
٠‏ الحام ما ا و اح د اننا ا ف يد بطليقة فكيرهم والتى 
لو كانت سليمة لقادتهم إلى الإيمان: 0 
"١‏ ب«أم خُلقوا من غير شيئ أم هم الخالقون» ز. و 
ْ - «أم خَلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون» (55: 
0 - «أم أعندهم اخزائن تنك أم هم ال ْ ده نكن» 6 
اك ْ 
-١ 4‏ «أم له الينات ت ولكم. البنون» لقان 


م 


حاون ا الس عو د 
: اووس د م 
1١‏ - لم لهم إن غير الات تان الله ان” ا 
ثم تصف الآيات استهانة الكفار ر بما ينذرون به من عذاب حتى إنهم لو زأوًا قطعة من 
السيماء » سباقطة,عليهم لقالوا إنها:ليتسج:إلا سحايا.كثيفا. ل ا 
موإت يووا كنًا من المنبقاء ء ساقطا 7 0 الارعم ع ار رنه !اانا 
فيه يصعقون. الخد يح وم الم كب وااو جرهم الحا ار 5ن وله 
ولكن أكثرهم لا يعلمون» (4: -40). . ا ا ل ل 
وق تكد فى سو كثرة الأ ثب بترا الكفار فى مايته ترا عن أن ال قد ومسل 
ا و ل ا 0 
موضع عا ليهات و ا ناسهروطل عزارة الله وخمده ففنى كل وقت: : 
«واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا ا ار 0 ٠‏ ؤمن الليل فسيحه وإديان 
النجوم» (/15-5). : 


ثم نزلت سورة الملك : 
. «تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شي قدير. ٠‏ الى خلق الموت والصياة ليبلوكم نكم 
أحسن عملا وهى العزيز الغقور, الذى خلق سبع سموات طباقا ماترى فى خلق الرحمن من 
تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو 
حسون ولقدا زرا السام اليك ابمصابيع و وجعلتاها رجوما الشياطين وأعتدنا ا 
السعير» 16ح م 4 

وقد بدأت السورة بالثناء على 0 بأن الحياة وما تعقيها من 
موت قد جعلت لاختبار الناس فى تقاوت أعمالهم: ؤقد قيل'الكثير فى «خَلَّقَ' اللوث والحياة) 
فقالوا هو العدم الذى سبق الحياة وقالوا-أى خلق أسباب.الموت أو أنها إشارة إلى أن الموت 
ليس نهاية المطاف فهى مرحلة مثل الشباب ب والهرم والموت والبعث كلها مراحل مخلوقة أى بمعنى 
«جعل» أى جعل الموت والحياة لاختبار الخلق. ثم تلفت الآيات النظر إلى خلق السموات وما 
فيها من ملايين النجوم ليس فيها” أمن خلل أو صندوع مهما" نظرت مرة أى أعدت النظر مرات. 
وأن نجوم السماء يضوئها تهدى ولى قليلا فى ظلمات الليل عند غنات الققة أكماً "انها زيْنة فى 
ا 


«« م0 
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لاطا 000 


ب انار فى الآخرة وللكافرين 1 مثله : ا 


ل ا ير. قالوا بلى قد 
جنا نير فكنينا ولا ‏ خزل لله من شي إن أت ل فى بال كبير»وقاو كنا سم 
أى نعقل ما كنا .فى أصحاب السعير. . فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب:السعير» ول لاا 
.ثم يجئ وضف موجزز لأجر المؤمنين ليزداد الكفار. جسرة وندما: ثم تعود الآيات مُوَجّهة ة إلى 
ا ا ا يقولونه غلنا أو سرا:: ثم تذكز واحدة من نَعُم الله فى 
ا ل 
من غضب. الله إذا ,استمريا في تعزييهمة ا 1 ا ا 

«إن الذين يخشون ريهم با لقيب لهم مقفرة وأجر كبير: 0 تداكر اد جاردا جه رده عاد 
بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهى اللطيف الخبير. هى الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا 
فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا 
هى تمور, أم أمنتم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصبا (رجوما من الحجارة) فستعلمون 
كيف نذير. ولقد كذّب الذين من قبلهم فكيف كان نكين-(نكيرئ أئ ا عذابى)» 11-15 

ثم تنضى الآيات تذكر قدرة الله.فى خلق الطير التى تستبح فئ جو السماء. ثم تساؤل 
استنكارى عمن يمكن أن ينصر الكافرين من دون الله إذا ما جاء عذايه. ذو سارل تان من 
يمكن أن يرزقهم إن منع الله رزقه عنهم. ثم تساؤل منطقى عن أيهما أفضل:.الذى يمشى 
منكفئا على وجهه لا يرى طريقه أم المعتدل فى مشيته. ثم تذكير الكفارٍ بأن الله هي ,الذى 
خلقهم فى البدء وجعل لهم السمع والبصر وواجب عليهم شكر الله على هذه النعم. 
ْ «أى لم يروا إلى الطير فوقهم صافًّات (باسطات ا ار 
الرحمن إنه بكل شيئ بصير. أمّن هذا الذى هي جند لكم ينصركم من دون الرجيين إن 
الكافرون إلا فى غرور. أمن هذا .الذى يرزقكم إن أمسك,رزقه بل لجو فى عتى ونفور. أقمن 
يمشى كبا على وجهة أهدى أمُن يمشى سويا على صراط مستقيم. قل هو الذى أنشاكم 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفد فئّدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذى ذرأكم فى الأرض وإليه 
تحشرون» حادم 9 


::«ويقواون مت هذا -الوعد. 5256 قل إنما العلع عند الله.وإنما :أنا نذيى مبين. :فلما 
راقة ولقة ضرتتك وحوة الذين كفروا وقيل هذا الذى كنتم به تدعون» (0 9/5 )... 
الذيكانا 


والآيات تثبت تساؤل الكفار عن مؤعد يوم القيامة ويرد عليهم بأن علمه عند الله وأن النبئ 
ما هو إلا نذير: . وحين يتحقق وعد الله. رقو ائريينا الور ,ولق تحور يجوغ اع علدا من 
العاقبة ويقال لهم هذا هى وعد 7 0 رن : 0 

وفى ختام السورة تطلت 'الآيات من | : 


معه من المؤمنين. د كما كان الكفان يتمنون : - 1 أحرى لقعا ل قهل هتأك'أحد يَمْتمْ 


عذابه :عن الكافزيت؟ ثم تأمره الآيات أن يخبر الكافزين أن الله هى الرحمن آمن به هو ومن معه 
وعليه توكلوا وسيعلم:الكفار يوم القيامة من كان على الهدى:ومن كان فى ضلال. “ثم يُطلت من 
النبى أن يسألهم عمن.يمكن أن يأتيهم بما ء إذا نضب الماء 0 0 
جوابهم إلا الإقرا ر بآن الله هى القادر على ذلك:. . كت 


«قل أرأيتم أن لمكت اله رين لول أن سنا افو هين الكاقري كان أليم: قل هو 


ا ا م ا ا قل أراد يتم إن أصبح ماؤكم 
ورا قن يأتيكم بماء معؤينه [2-- 00 ١‏ 3 


ثم نزلت سورة ة الحاقة : 

والحاقة اسم من أسماء يوم القيامة 

«الحاقة . ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة» (1: 0 

يدن اسستبلال قوق هانب لماه ريصيل إتذارا السانتهين وقد كرة مما ف ذلك اليوه 2 
هول. 

امحركات ارا ولتم إلى 0 حل بآمم سابقة من عذاب نتيجة تكذيبهُم بيوم. القيامة: 

«كذيت 35 لعو وعاد بالقارعة. قأما تمود فهلكوا بالطاغية (اليلاء الطاغىي) وأما عاد فأهلكوا 
بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية لي ا صرعى 
كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية» (؛ -8) / 0 

والقارعة أيِضا اسم من ن أسماء يوم القيامة. وبدأت سورة ة القأزغة عة (ص 6 باستهلال 
يمائل استهلال السورة الحالية : «القارعة.ما القارعة وما أدراك ما القارعة» اك 

. ثم تستكمل الآيات فتذكر قوم فرعون وقوم لوط وقوم نوح :. 0 0 20 
«وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات (قوم لوط) بالخاطئة. النسة ا 5 م فأخذهم + أخذة 
رابية (شديدة). إنا لما طفى الماء حملناكم فى الجارية (سفينة نو التجعلها ولعي ة وتعيها 
أذن واعية» (- ؟1). : 

فجميع هؤلاء 'الأقوام كذبوا رسلهم قأهلكهة:الله. والآيات:استهدفت اكير كنار قريش:بذلك 
على سبيل الاتعاظ والاعتبار. والإنذار:يما:يمكن أن يِضييهم هم أيُضبا'فن عذايه .ب فز ..., 
4 


بح جح موجه كسامتو كسووسس اساسا ساسا 


:لثم عي الآنات تذكر يعض آمارات يوم القيامة + ! 52000000 

'.«قإذا فق الصور نفخة واحدة. وحملت الأرض والعال فدكتا دك ا فيومئذ وقعت 
الواقعة. وانشقت السماء فهى يومئذ واهية. والملك (الملائكة) على أرجائها ويحمل عشوي 
فوقهم يومئذ 00 . يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية» (041-05):.. ١‏ 1 

وقالوا فى حملة العرش وأوصافهم كلاما كثيرا لا يُعَوَل عليه فتجاوزنا عنه وعلينا أن نؤمن 
بما جاء فى الآيات دون الدخول فى تفاصيله لأنه غيب لا يعلمه إلا الله. ., . 


الناس يوم القيامة فريقان : ْ ا 0 1 
1 أما وقد قيل فى الآية السابقة أنه لا يخفى على الله شيئ من أعمال العياء وللقهدم أن 
الحساب عليها سيكون عادلا وينقسم الناس يومئذ إلى فريقين ان ل عي 
«قأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. ان فهى 
فى عيشة راضية. فى جنة عالية. قطوفها دانيبة. كلوا واشريوا هنيئا بما أسلفتم فى الأيام 
الخالية (أى الدنيا)» ١5(‏ - 55). 

«وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتنى لم أوت كتابيه. ولم أدر ما حسابيه. ياليتها 
كانت القاشيية. ها أغنى عنى ماليه. هلك عنى سلطانيه (أى ضا ع سلطانى) . خذوه فغلوه. ثم 
الجميم صلُوه. ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن يالله العظيم. 5 
يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم (أى صديق حميم). ولا طعام إلا من 
غسلين (صديد). لاا يأكلة إلا الخاطئون» (56 -/00). 

وفى الآيات وصف مْبهج لحال المؤمن وما يتنعم يه فى الجنة. وفى مقابله وصف الما سيكون 
عليه الكافر من ندم ثم يطرح فى النار مقيدا ل 
ينقذه أى ينصره. ولن يكون له طعام إلا الصديد المْعَدُ للآكمين 


ودحو ان اموت 
م تؤمنون. ول بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ازيل من رب العالين. وا تقول علينا بعض 
ثم لقطعنا منه الوتين (وريد القلب كناية عن الإهلاك). 2 وإنه 
لتذكرة للمتقين. 0 ار ة على الكافرين. وإنه لحق اليقين 
باسم ريك العظيم» ( © (58 : 0 

1 


وكو«المطيوااق الكلدم خوحة الى العفارا زا على شاكانواتفرروقة على الندى شن أنه شناعن 
أو:كاهن ثم:يآتى: تأكيد على أن:كل .ما يقوله: النبئ هى"من "كلام الله.عز وجل'ويخيرهم أن النبى 
لىأدخل يعضن:الكلاخ من عنده لأخذه الله بقوة وأهلكه ولن يستطيع أحد أن يذافع عن ثم 
تمضى الآيات مؤكدة على أن القرآن تذكرة لحيو ودر 
الميورة بام لتب بالتسبيع باسم اله الخد 


د: الكافتريٌ:المكذيين وتنتفة* 


“يعن نيت تله ان خاي للا قا جا الث شقان قري فل لنصارابن“ الت - 
خين سطع حدر النبى لقرٌيطن "من داب يقع بهم استكتبهدة وأنكزة وشال متي يقع فنزات 
السورة: 

«سال سنائل بعذاب واقع: للكافرين لَيْس له دافع. من الله ذى المعاري. تعرج الملائكة والروح 
ليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. فاضبر صبرا جميلا. إنهم يرونه بعيدا. . وثراه 


00 0 | 
إن ماعن عديع قذلك لأن يوما عند :الله يسارى ١‏ 6 سدتة من سي الأرض فهو ع الله 


قريب ولى أنهم يرون 0 
ديد مو مشا فك بون القناعة: 1 
أما وقد تأكد وقوع العذاب. إن لم يكن فى الدنيا فسيكين فى يوم القيامة. فإن"الآنات 
تقرف موقنو :يتن لاعفنا ل ذلك الود ٠‏ :د بزون د متمق د جد وااو ل اد 
«يوم تكون السماء كالمهل (الفضة المذابة أو الزيت القن 5 الخبال 55 5 


المنفوشن) ولا أيسال حهيم حميما: “يَيصَْروْتَهُم ه (أئ يزقنهم) فول المجرم لى يفتدئ من عذاب 
يومئن بينيه. وضاحبته وأخيه: 'وفضيلته الحئ تؤوذ يه. ومن فى الأرض جم ١‏ أثم ينجيه: انا 


0-0 . 


لطي 00 0000 ذؤاغة غة للشوى » [الجلذ):: “تدعو من اندر قلي فجمع فأوعيء 3 0 


1 سي العكرفي قدامت. والجبال الصلنة نص كالصوف 1١‏ المنقوش مشاشة وتنائر . 


الك 


22 
0 
010 
00 


011 جاجح اسه ابم 


ل 


و و وا ا 0 


وينشغل كل امرئى بنفسه قلا محل للإفتداء ياعز الناس نعنده:. أبناؤه أوازوجته أو أخيه أو 
عشبيرته؛ ولن يجديه حتى لى افتدئ يمن فى الأرض جميعا فلن ينجن. .فنار جهنم تتقد:نبشدة 
تشوى الجلد ألم يلمسه كل من أصِيب يحرق ولسيب ما نزعت القشرة التى تكونت فماءيالنا 
والجلد كله أضصبح قشنرة تنزع يعنف. عو كر ا ا ا 
وجمع المال أثنا ء حياته واختزنه فى أوعية :ويخزائن.ولم يؤد حق الله فيه ...1201 22.77 2000 
ثم تذكز الآيات يعطن نطبناع البشر السيكة وه اكثر وضوخًا لدئ"الكفار وقاة الطباج هي 

الهلع والجزنع عند وقوع:المصائبٍ وإمساك اليد عن الضدقات فئ حال الغنئ ولكن:المؤمنين 
مستثنون من هذه الطباع. ثم تستطرد الآيات فى وصف بعض من صفات المؤمنين تحبيذا لها: 

«إن الإنسان خلق مُلوعا. إذا مسّه الشر جَرّوعا. وإذا مسّه الخير مُنوها. . إلا المصلين. 
النين هم على صلاتهم دائمون. . والذين فى أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم. والذين 
يصدقون بيوم الدين. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ريهم غيرٌ مأمون. والذين 
هم لفروجهم حافظون. . إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتفى وراء 
ذلك فاولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون, 
والذين هم على صلاتهم يحافظون, أوائك فى جنات مكرمون» (9؛ - ه؟), 

وفى هذه الفقرة تكررت كلمة,«والذين» م مبرات ذاكرة !.صنفات:من صسفات المؤمنين اذ 
تكررت صفة المحافظة على الصلاة: فى أول الققرة «والذين هم علئ صلاتهم دائمون» وفى 
أخبرها «والذين هم على صلاتهم. يحافظون» تأكيدا على أهمية الضنلاة كركن من أركان 
الإستلام. 1 أام شْ : 
: ال 
مهطعين» ويلتفون حوله عن اليمين وعن الشمال جماعات. كأنهم قد طمعوا وقد سمعوا وغد الله 
للمؤمنين بالجنة فطمعوا أن يدخلوها بلا إيمان. كما قيل إن الكفار كانوا يلتقون جماعات حول 
النبى وهو يقرأ القرآن ويستهؤئون بكلامه ويقولون عن المؤمدين الكل هؤلاء الجنه لندخلتّها 
قبلهم. . ثم يأتى نفى بزجر ينفى طمعهم فى دخول الجنة ثم تلفت نظرهم إلى أنهم لا امتياز لهم 
بشيئ لأنهم خلقوا كفيرهم من الناس” - من نطفة - ثم يقسم الله بذاته العلية أنه قادر على أن 
يهلكهم ويأتى بمن هم أطوع منهم لله: 

٠‏ «فمالٍ الذين كفروا بلك مهطعين. عن اليمين وعن الشمال عزين. أيطمع كل امرئ منهم أن 
يُدخل جنة نعيم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا القادرون. 
على أن نبدل خيرا منهم ومأ نحن بمسبوقين» (/” - .)4١‏ 


كلا 


وقال المفسرون إن ذكر صيغة الجمع فى المشارق:والمغارب تعنى مشارق ومغارب الشمس 
والكواكب والنجوم فلكل كوكب مشرق ومغرب. ويرى علماء الجغرافيا المعاضرون أن دوران 
الأرض حول محورها يجعل الشمس تشرق باستمرار على نقاط جديدة من سطح الأرض وفى 
نفس الوقت تغرب عن النقاط المقابلة فتتعدد المشارق والمغرب. كما أن:ميل محور الأرض يجعل 
الشمس تشرق فى الصيف فى مكان غير مكان شروقها فى الشتاء فهذا أيضا تعدد المشارق 
والمغارب. ولما كان الله هو ب المشارق والمغارب فهى قسم بذاته العلية على أنه قادر على أن 
يهلكهم ويأتى بغيرهم وإذا حدث ذلك فلن يستطيعوا الاستباق للهرب منه «وما نحن 
بمسبوقين». 


«فذرهم 0 ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذى د يوعدون. يوم يُخرجون من الأجداث 
نستراعا كأنهم إلى نُصّب يوفضون. خاشعة أبضارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذى كانوا 
يوعدون» (2: -غغ). 

وفى الآيات أمر للنبى بتركهم فى تكذيبهم ولهوهم حتى يفاجئهم الأجل أى يوم القيامة. وقد 
جاء مثل هذا الأمر للنبى وينفس الألفاظ فى سورة الزخرف (آية 47 ص .)١١5١‏ وفى سورة 
الأنعام (آية 45 ص 115) «ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون» ولاشك أن تكرر هذا الأمر للنبى 
جعل الكفار يشعرون:بالخوف إن يعنى اليأس من هدايته. وما قد يتبع ذلك فئ اختمال نزول 
عذاب بهم. ثم تمضى. الآيات تصف حال الكفار خين يُخُرجون:من القيور'مسرّعين مثلفا كانوا 
فى الدنيا يسرعون إلى إخناميع الك عبدوها ولكنهم يوم القيامة ستكون أبصارهم اذليلة 
خاشعة وتغشاهم مهانة مرهقه ويقال لهم تبكيتا وتوبيخا ف شان هو ماكاتوا هك دو 


ثم نزلت سورة ة النيأ : 
وتركز السورة ة على موضوع البعث. وفيها تذكرة ببعض مام قد قدرة ة الله فى الكون كدليل 
على قدرته على البِعْثف:' 1 1 
دعم .يتساعاون. عن النبا العظيم. اذى هم فيه مخظفون, كلا سيعلمون : ثم كلا علا سيعلمون» - 
60-9 ظ 


وتبدأ 'السورة بسؤال تعجب: : عم يتساعل الناس؟ عن ذلك الخير العظيم؛ كانه مفلتون 
بين مصدق ومكدّب. . وهى موضوع البعث بعد الموت. ثم تحذير كلاه لأنهم سيعلمون أنه حق. 
و الل 1 


8 


بعضى مظلاهن,قدرة الله فى الكون : ام مقي 00 
وكنه على تيال الكباريعن البعث تسبوق الأياجتوسعة من مظاهد قير لله فى الكين: 

للتدليل على أن إله هذه قدراته لاشك قادر على إعادة الظق فى الآخرة: ١ ١.‏ 10,0 

:::«ألم نجعل الأرض فهاد! : والجبال أؤتادا ٠‏ وخلقناكم أزواجاء:وجغلنا نوكم سُنباقاء 50 

الليل لباسا . وجعلنا النهار معاشا. وينينا فوقكم سبعا شذادا. وجنغلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا 
من المعضراها ها ء ثجاجا. لنخرج به حبا ونباتا. وجنات ألفافا الاي لكر كا ا “يوم 
ينفخ فى الصور فناد تون أفواجا», (-ها).. 5 : 

نال رحن جظها الوم فيمازين سر اكد مشوزة سكت الدسويج 50000 

- «والجبال أوتادا» فقد أثبت علماء الجيولوجيا أن لكل جبل. اتاد دأجخل القشرة الأرضية 

م . بأضعاف ارتقاعه يعمل على تثبيته تثبيته ا ا 

٠‏ - «وخلقناكم ازقالجا حص لخد لتاقو وكقسن لازن ا 0 الع فى زر 
الذاريات (آية اه 87 «ومن كل شيئ خلقنا جين لعلكم تذكرون». 

4 - والنوم جعل للراحة من عنا لل 

فده وا للق سات بتخللويةه كنا يسثر اللبائن اعونت 

1 - والنهار للسنعى فى الرزق للمعيشة 

/ا -- وسيع سموات قوية المدر ف كي 

6 - والشمس فيها احتراق وتوهج فتضي؛ وتبعث الحرارة والدفه . 

4 - والمعصرات هى السحب المشبعة ببخار الماء وقطيراته ويسميها علما: رشا اعد 
الركافنا اوسن شير يارارة أمطاوها: . وثج الماء سال وانصي والثجاج .الشديدٍ الانصبياب. 

0 وإذا نزل المطر على الأرض أخرجت الحبوب والنيات لرعى الماشية. والبساتين ذات أشجار 

. ملتفة متشابكة الأغصان. ولاشك أن الإله القادر على كل ذلك قادر على بعث الناس فى 

" الأخرة للفصبل بينم وليوم البعث موعد وميقات لا يعلمه إلا | الله 0 : 


يوم القيامة وجزاء كل من الكافرين والمؤمنين : 5 
ثم تمضى الآيات تصف ما سيحدث فى يوم القيامة. ل ا 
من قبورهم ويأتون إلى المحشر جماعات جماعات وتتشقق السماء من كل جانب كأن فيها 
أيوايا وعد أن ذكرت الال في الآية 7 بأنها أوتاد أى ثابتة فى الأرض تذكر الآيات أنها قد 
لكك من مكايا وحمركه وقدقع إلى غبار كديفت فاميهت كالسرات دراه جبالا وان لم كر 
كذلك. وكما وصفت فى سورة المعارج (الآية 4 ص 85؟) يأنها تصبح «كالعهن» أئى,الصوف" 
المنفوش. ثم تمضى الآيات وقد أثارت الخوف فى القلوب من أهوال ذلك اليوم فتشرج ما ينتظر 

الكافرين من عذاب . وفى مقابله ما ينتظر المتقين من نعيم فى الجنة. 
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«يوم ينفخ فى الصور فتاتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أيوايا. وسرت الجيال فكانت 
سرايا .إن جهنم كانت مرصادا : للطاغين مآبا. لابثين فيها أحقايا لا يذوقون فينها يردا ولا 
شرايا . إلا حميما وغساقا (صديدا). جراء وفاقا . إنهم كانوا لا يرجون حسايا. وكذيوا بآياتنا 
كذابا ..وكل شيئ أحصيناه كتابا . فذوقوا فلن نزيدكم .إلا عذايا :.إن للمتقين مفنازا..حدائق 
وأعنابا . وكواعب أترابا..وكاسا دهاقا الحم 0 ا كذايا: 0 
من ريك عطاء حسبايا»: لمك كتم)ء: 5 


الوك 3 هذا د 0 0 حرمثة تف 
الجنة ليزيدهم حسرة وندما على ما فاته في حي أن يزيد اميد رقي شه فينم تدك 
تمختتد لله : 


وفى هذه الآيات تمجيد لله وتقرير أن لا أحد يملك حق مخاطبته سبحانه وتعالى. ع 


أن يتكلم إلا بإذنه. 0 
«ربٌ السموات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة 
صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوايا» (0؟ -8). 


تحذير أخير للكافرين 

ثم يأتى تأكيد على أن يوم القيامة خق. فمن شنا ء اتخذ إلى ريه مرجعا كريما بالإايمان 
والعمل الصالم. آفا الحاو قا كه للد ااي الله بود قر اله الي اذى سيرون 
فيه أعمالهم ويتمنى.الكافر أن لو ظل ترابا ولم يبعث ليحاسب : ْ 

«ذلك الدىء م الحق فمن شاء اتخذ إلى ريه مثابا . إنا أنذ نذرناكم عذابا قرييا يوم يفظر المء ما 
قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتنى كنت ترابا» (5؟ - . ْ 1 0 


ثم نزلت سوره ة النازعات 

وفى تلى سورة النبا نزولا وفى ترتيب المصحف كذلك ٠‏ 

والنازعات غرقا. والناشطات نشطا. . والسابحات سيحا فالسابقات سبقا ٠‏ المدير ات أمرا 1 1 
يوم ترجف الراجفة. تتبعها الرادفة» (1 - /). ظ ظ ١‏ 


قوذ لدم مقسسة كاف 


١‏ اقازعات يع الك اتى تزع أرواح البشر. وتغرق فى تزع أنماء ح الكافرين ن أىا تجد 
ان 


والناشطات أى. الخارجات, .يسهولة وهى: ا للؤمتي م 


الملائكة 0 لأداعها وكل النها من ا 


ه - والمديرات أمرا .هي الملائكة تدير وتنفذ م انه دقيل النجوم م ديد أمرا بن جياة البشر 


1 ولأشك د منارلات هده الاسام كا استيويا و عر ا را رد ة فى 
ْ الأذمان. أما جواب القسم. .فمحذوف وتقديره: إن الععك حلفي . شم تذكر الآيات أنه في ذلك 
اليم ترجف الأرض امرة ثم تردفها أى تتبعها رجفة 8 ثانية. 0 0 
«يوم ترجف 'الراجفة. تتبعها الرادفة»” د ا ل 


فلو بماد واجدة. 0 خاشعة. ٠‏ يقولون إن تس ف لشاف 1 أإذا كنا عظاما 
نخرة. ٠.‏ قالوا ,تلك إذا كرة بكاسرة: قإنمأ في زكر وأهدة: فإذا هم بالساهرة» ( - ,)١‏ 

.وفى ذلك اليوم يستولى الرعبٍ والاضطراب علئ:قلوب الناس وتخشنع أبصصارهم من الخوف 
وسوف يتساءلون باستغراب إذا كانوا حقاقد عابوا! إلى الحياة مرة-أخرئ بعد أن:كانوا 
عظاما بالية, .والعرب تقول رجع فلان فئ خافرته أنى عان'من الطزيق :الذئ"جاء فيه. يفم 
القيامة يقول:الكافرون أنه لو كان الأمر كذلك.. ب أئ بعث بعد المنات -'فهم إذا كاسروة” فيرف 
عليهم بأن هذا أمر يسير على الله فما هى إلا صيحة واحدة. . أى نفخة فى الصور حتى يجدوا 
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أنه ب 0 الأرض بع بعد د أن 0 فى 30 بوالعربي ب شعى وجا بالأرض والفلاة مساكرة 


نك درل التعنا ودر جلا نيه طقيقية تستل: ولعل فى :هذا إشارة إلى قدرة الله فل 
غرو أن يحيى العظام وهئ رميم. "ولكن فرعن كدن وزاذ طغيانا تان أدعى الألوقية. فأملكة 
الله جزاء ء على هاتين الجريمتين: الأولى ادعاء ء الألوهية والآخرة تكذيب موسى «فأخذ خذه الله .نكال 
الآخرة .والأولى». وقيل أخذه, الله ؛.ونكل به .فى الدنيا 0 .وله فئى: 'الآخرة. بأشد .العذاب ليكون 
عبرة للناس: 


الفا 


«هل أتاك حديث موسى, إِذ تاداه ريه بالواد امقس طون "اذهب إلى فرعون إنه طفى: فقل 
هل لك إلى أن تزكى. وأهديك إلى ريك فتخشى. قاراه الآية الكبرى. فكدان وعضت : :“ثم أدبر 
يسعى. فحشر فتادى. فقال أنا اب الي فأخذه ا ا 
لعيرة من يخشى» 11-3 


بعض مظاهر قدرة الله فى الكون : 
ثم توجة الآيات سؤالا إلى الكفار عن تعاميهم عن مظاهر قدرة الله فى الكون. وجوات 
السزال ا عاد عسوا والارس امارح اق اوتا إله هذه ؛ قدرته لاشك قادر على 
البعث بعد الإماتة :7 007- 

«أأنتم أشد خلقا أم السماء بتاها. لسكا مق ها) فسواها وأعلش ليله وخر 
ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماعها ومرغاها . والجبال أرساها . متاعا لكم 
ولأنعامكم» ( - ؟5). 

«وأغطش ليلها» أى جعله ظلاما دامسا. والناظر إلى السماء مْن فوق طبقة الغلاف الحوق 
للأرض يرى السماء سؤداء تماما. ؤهذا ما قررة واد الفضناء وما سسجلته الكاميرات المثيتة فى 
المركبات الفضائية: وإنما تبدى السماء ززقاء لسكان الأرض بسنب تشتت ضوء الشفس علي 
ذرات الغازات والهباءات المنتشرة فى الغلاف الجوى. وتطلع الشمس فيكون ضحى ونهار. 
«والأرض يعد ذلك دحاها» ومن معانى الدحى البسط وهذا ما ثراه من بسط الأرض على 
امتداد البصر وما كان يعتقده الأقدمون من أن الأرض مسطحة. ولا اكتشفت كروية الأرض لم 
يتعارض ذلك مع.ماجاء فى القرآن لأن الدحية هى البيضة فالأرض كروية مثل البيضة. 


حال الكفار والمومنين يوم القيامة : 
«فإذاجاءت الطامة الكيرئى, “لقم يتذكر الإنسان ما سعى. وبرزت الجحيم لمن يرى. قاما من 

طفى. وآثر الحياة الدنيا. فإن الجحيم هئ المأوى. وأما من خاف مقام ربه وتهى النفس عَنْ 

ا ل واه 00 

فى اناه وتدوكن ا الناس. انون دونجل الانيا” عي للآخرة 

كان مأواه جهنم. أ. أما الذى استشعر خوف الله وزجر نفسه عن اتباع الهوى فمأواه الجنة. 


موعهند 'الساعنة:: 
“+لاسالونك عن البعاحة أيان مزسافا “قم أنتا من ذكراها 1 ريك 'منتهاها “إنما أأكت: فنذو 
من يخشاها . كأنهم دوم يرونها لم يليثوا إلا عشية 3 أو ضحاها» (*ع -1ا8)), ا ل 


نكن 


رفتها وعلمها يتتهى إلى ا اله وحدة. أ آم ا واجب الى فهو إقار لاس بها حتى يخشوها 


ثم نزلت » سورة 6 الانفطان :. 0 0 3 37 
«إذا اهنا ء انفطرت» (تشققت) راذا الكواكب افتفرت. اذا البحار 3 فُجرت, “.إن القيور 
علوت علمت تف ما قلت وأخرف (0دم. 00000000000000 

.. وتصف الآيات صورة لم بيكون من أهوال فى يهم. القيامة: ايا ل ب 
والكواكب تتبعثر. والبحار يفتح بعضها على بعض وتتفجر ماء فيغرق كل شيئ: وتفتح القبور 
ليخرج من فيها من الموتى. : الى جياب الشبرطا باتو فى ذالم إلبوم تعرف التقوين م اللخفي 
الدنيا من عمل وما آخرته فلم تقطة, . 1( ).0200 320000000000000 
ظ ابلى :لك خطاب جويجة ال ا سان اط وى الكافز فد د اه :لفسال عن الس لذت 
جعله يستهين بإنذارات ت الله على يد رسله. وتجاهل ما يلمسه من قدرة الله فى خلقه؛له فى 
أحسن صوره فهو يمشى سويا معتدل القامة. وكان عليه ألا يُكدِّبِ بالجزاء يوم القيامة. ثم 
تؤكد الآيات أن هناك ملائكة كراما يكتيون كل ما يفعله العباد: 

ديا أيها .الإنسان ما :غرك بريك:الكريم. الذى خلقك فسوّاك فعدلك. 0 
ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين: كرافا كاتبين, يعلمون ما.تفعلون ل 60 

ثم تتطرق الآيات إلى وضف مصصير المؤمنين ومنضير . الكافرين فى ع القتيامة وتكرر 
م اخطزرةه وفيه لات ل قنك شايع طن أن نفع فنا 
عنها "غذايا الآن الأمر كلة “لله ' يا ا ل ظ 
5 "إن الاثرار لف نهنم فإث الجا لد مل فين" يوم الدين. ا 0 تاي 
وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. بوم لاإتدلك نل لتفمن شين والأمر يومئد 
٠ 000‏ ا#يسدةة © 


أخرى | أو ل 


ثم نزات سورة ة الانشقاق : 0 
ظ وعى مثل سنابقتها من قصار السور  :‏ به 
«إذا السماء انشقت نشمقت. وأذنت (استجابت) اريها, وحقت. .وإذا الأيض مدت ناا 
وتخلت. وأذنت لريها وحقته ١(‏ -0). ا ا 
. والآيات تصف مشهدا من مشاهد يوم القيامة حين تنشق تت السماء الستداية ا ا 


الأندنا 


عليها. أن تستجيب. وتنبسط الأرض وتلفظ ما بداخلها.من أجساد الي وحق لها أن تنقاد 
لأمر ربها. . وجواب الشرط محذوف.وتقديره:«تكون :القيامة قد قامته, ٠‏ 0 

.ثم يتوجه الخطات .إلى جنس بنى:آدمخ يخيزه أنه سا فى حياتهالنيا ولبد أن يلق ويا 
فى النهاية. فهى ساع إلى ريه قملاقيه للحساب ب. فمن:أعطى كتابه بيميته < دلالة علئ: أن 
حسناته أكثر من سيئاته - فشيكول حساة مسرا ويقوه إلى أهلة وسيرو را ترغياءو ين 
وعن أعماله. وأمبا من أوتي كتابه من وراء ظهره كأن الله يمقت رؤية وجهه - كنآية على أن 
سيئاته غلبت حسناته - قسوف يتمثى لنفسة الهلاك ختى لا يَصَلى الثار. فقد كان فى حياته 
الدنيا مسرورا بما أوتيه من مباهجها ولاهيا عن الآخرة وظن أنه لنّ يرجع إلى الله ليحاسبة: 
وظن أن لن. تند الاي سس سس سو و ال 
كانت مراقبة له وتحصى,علنه أعضاله: ٠‏ ا 00 
: «يا أيها الإنسنان إنك كادح إلى ريك كدحا فملاقيه. فأما من أؤتئ اكتابة بيمينه. فسوف 
يحاسب حسأيا يسيرا. وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتى كتاية وراء م لهذم . فسؤف يدعو 
كروي ٠‏ ويصلى سقيرا 0 إنه ظلن أن أن يحون بلئ إن ريه كأن به 
يصيرا» (5 .)١5,-‏ 

ثم يتوجه'الكلام إلى الكقار مؤكدا بقسّم من الله بالشفق والليل والقمر أنهم سينتقلون من 
حال إلى حال: من حياة إلى موت إلى بعث وخياة آخرة. ثم تتساتل الآياث عن سَبَبٍ عدم 
إيمانهم وتساؤل,ثان ,عن سبب .عدم خشوعهم. عند سماع.آيات القرآن.الكريم مع أن غيرهم 
يسجدون وهم .- .أى الكفان:.- يكذيون والله.عليم.بما. يضبمرون فى قلويهم. ثم إنذان.لهم: بعذاب 
أليم وقد سبمى بشرى تهكما ٠‏ أما ! المؤمنون فلهم أجر جزيل غير مقطوع: . 

«قلا أقسم بالشفق. والليل وما وسق (جن.وستر). والقمر إذا اتسق (اكتمل). لتركين طبقا 
عن طدق: فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل النين كفروا. يكذيون. 
والله أعلم بما د يوغون, ابرقم يعدا الم 2 لين اماو وعملوا | الصالحات لهم أجرٍ غير 
ممنون» د ب 0 1 


ثم انزلت سورة اسيم 


ولاو ري حر ا ل ن تقتسمان العالم اقيم فيما بينهما: 
بان شتروان (551: - 55 م( معاصرا لجستنيان ومكافئا له فى القوة: 9 كشرئ” الثانى 
أببويذ ( 05 6 -118م) حَقيد كسرى الأول عرش الإمبراطورية الفارنية وأحرق ا 
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س صليبا قيل إنه الصليب الحقيقئ ,الذي يؤمن المسيحيون أن سوع صلب عليه فاببيتولى 
ك' وحمله معة إلى عاضفته المدائن. وفى عام 114م:استولى على مصبر. , ٠. + ١‏ 
- ولك لحك في ار سير لور لسع بال ال ل د ا ا ل 
في معركة كبيرة . مع الفرس وراح يجمع قواته. .ثم تقدم فى معارك أولية انتصر فيها ثم كان أ 
كثل انتصاراته بمعركة نينوى عام 11م التى انهزم فيها الفرس وفى عبام.154م خلع اين 
كسرى أباه وقتله وتم توقيع صلح غير حاسم بين الامبراطوريتين في عام 17م ويه رجعت لكل 
١‏ من الطرفين حدوده القديمة وأعيد الصليب إلى هرقل فأرجعه إلى أورشليم محوطا بجو من 
الحفاوة والتقديس. 0 

: "وان اتتصار القرس فى عام 10 مدعاة لقرج مشيركي قري الذي لوليا شَماتتهم 
بالمسلمين الذين كانوا يميلون إلى الروم الأنهم أهل كتاب وقد شق ذلك الموقف على المسلمين 


0 الم كلت الرقم. ف فم ال بف م تعد يهم 557 :. 


بون في يشلع سدين أله الأمر 
“من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. . بنصر الله ينصر هن يشاء وهو العزيز الرخيم. , وعد 
الله لا.يخلف الله وعذه ولكن أكثد الناس يمون يعلمون اهز اداه الل وهم عن 
الآخرة هم غافلون» 1 بمع): : 

وتروى أنه لما نؤلت الآيات خرحج أبنو "بكر يها إلى المشركين وقال: سرك أن غلبت الروم؟ 
000 0 ان 00 ميخ 9 0 نف بك انين 0 
فأخيره. فقال له: فو ست بان اابع نا بين الثلاث والتسع وال ل ات ارد مر 
ا ففعل أبى بكر قجغلوا الإبل سبعة وقيل ة 
النبي الصدد و كم .فتضدقبيه. !أ وو 1 ملي امس عي 00 ا ةا ايو ا 0 


تنديد بالكفار : ابت ا رامسم وا ارد ل مقو ام 


وبفق الآنات الى #مقبرف «اتتضيان. حضاف كن بالكفان:لففلتهم عن الآخزة: ل 
كر إبتدبر.لهداهم.المنطق إلى أن :اللا سيحانه وتعنالى لايد قدا خلق“السموات والأرض وما 
بينهما لغاية ولحكمة جليلة أساسيها الحق ولن. يدوم ذلك الخلق إلى منا:لا.نهاية. يل لابد له:فن 
أجل معين فى علم. الله وكان كثير :من الناس فى ذلك :الوقت > كما سيق أن قلنا + لا يؤمنون 
بالبعث مع أنهم لو ساروا فى الأرض وتفكّروا فى مصائر الأمم السابقة. الذين كذبوا 0 
واستهزأوا بهم ورأوا كيف جازاهم الله على أفعالهم وأقوالهم لكان هذا خير واعظ لهم . .. 


مك 


دأق لم يتقكروا فى أتفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بَالحق وأجل 


مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ريه لكافرون. أوالم يسيروا فى الأرحى فينطروا كتف كان 
عاقية الذين من قبلهم. كانوا أشد منهم قوة وأثاروا 'الأرض وَعَمَروها أكثر مما عمروها 
وجاءتهم رسلهم بالنينات قما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ن: ثم كان عاقبة 
الذين أساءوا السوأئى أن كذيوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون» (/ -. 0 للدت 
ثم تأتى آيات تبرهن بالمنطق على حدوت الع فالله قد خلق الكون اسادوفنا ا 
المكتركنن رمن قادر على الإعادة ولنين امدق للإعادة إلا الرجوع إلى الله للمساب. 
وحينئذ يصبح الكافرون يائسين إذ لن يجدوا .من شركائهم من يشفع لهم بل إنهم يكفرون 
بشركهم. .وينال الكافرين عذاب عظيم. أما المؤمنون فيدخلون الجنة مسرورين: 0 
«الله يبدا الخلق ثم يعيذه ثم إليه تُرجعون. ويوم تقوم الساعة يُبلس المجرمون. كن ىه 
من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. . ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة يُحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة 
فأولئك فى العذاب محضرون» (13-”ا). 
لخدري للكدا روس يح ع الب يلار الله قلي حرا ا ا الميث 
من الحى. قالوا إخراج الإنسان من النطفة التى فى ظاهرها لا حياة فيها. أو النبتة من البذرة: 
ويحيى الأرض بعد جفافها. إذا طالها المطر أنيتت الزرع والثمار: 
«فسيجان الله حين تمسون وحين تُصبحون, وله العمد في البيغوات والآرض وعشيا وحين 
تظهرون (وقت الظهيرة). ٠‏ يخرج الحى من الميت ويُخرج الميت من الجى ويحيى الأرض بعد 
موتها وكذلك تخرجون» (15-17). / رس اماد يي وبي 0 5-5 
وقدعييق ذكن الدرا ان ال ع ألم ون الع ف ار ا 1 اين 
"؟) «ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت ' من الحى» وفى سورة الأنعام (آية ه1 ص 
4) «إن الله فالق الحب والنوى. يخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحى». 0 ١١2‏ 


مشاهد من قدرة الله ونواميسه فى الكون : 
ثم تأتى سلسلة رائعة من مشاهد قدرة الله ونواميسه فى الكون بأسلوب جزل وسهل 

وتكرار محبب يجذي الأنئماع ويقهمة الناس علئ اختلاف طبقاتهم ويتسق مع المشاهدات 

المائلة أمام أعينهم. كما أن النهايات التى انتهت بها بعض الآيات: يتفكرون: يسمغؤن: يعقلون: 

تقسق مع ما ذكر قبلها. والآيات تهيب بالسامعين أن يرجعوا إلى أنفسهم ليتدبزوا فوطق ان 

وآياته فحتما ‏ سيقودهم ذلك" إلئ الايمافة: 0 

77 )0( «ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون»‎ - ١ 

اندرا 


1 


اج 6 اس مادو 


اوس اوه و 


ال ا 


ْ يدت :آناته اا أزواجا ال ايها ا ا إن 


+- «ومن قت السنطرات اليش واختلاف داتعم 8 اللغات واللهجات) ح) بالباكم إن 7 
قنك ف لآيات للعالمين»: 0 ١‏ 0000 
يسمعون؟» 000 
ه -«دومن آياتة يريكم البوق خوفا وطمعا ويتّزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها. 
إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون» 0 1 2 
2-5 «ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم ! إذا كم دعوة من الأرض ! إذا |أنتم 
تخرجون» (90). | ! 
ظ يتحت هاه الفقرة بالتاكية عل قدرة اللي البق 
«وله من قى السموات والأرض كل له قانتون. ردول وكيد التق قم فاق وهو مون اليه 
وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهى العزيز الحكيم» (7؟ -0؟). ْ 
وجملة «وله المثل الأعلى» جاءعت بيمثاية استدراك بمعنى أن ما ذكر من أن الإعادة أهون من 
البدء إنما. هو من قبيل ما اعتاد عليه البشر. من: أن إعابة الشيئ أهون من ابتداعه. وليس ذلك 
فى حق الله لأن اليدء والاعادة سيان بالنسبة لقدرته وعظمته. 


مثال لفساد غقيدة الشرك : 

«ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فى ما رزقناكم فأنتم 
قيه سوأ ء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون: :بل اتبع الذين ظالموا 
أهواءهم بغير علم فمن يهدى من أضل الله ومالهم من ناصرين» 8 -5). : 1 

وضرب الكل لككريت لأسن للأذهان بسؤال عما إذا كان الكفار يرضون أن يكون عبيدهم 
شركاء لهم فى أموالهم وفيما رزقهم الله.يقاسمونهم على سواء والجواب.طبعا. بالنفى. فإذا لم 
يرضوا هذا لأنفسهم فكيف جغلوا. لله شركاء. وكان كفار قريش يقولون فى :التلبية: لبيك لا 
شريك لك إلا شريكا هى لك تملكه وما ملك . ثم يأتى توضيح أن الكفار يتبعون أهوا. النفين 
غير مستندين إلى علم. ابرخا رد رما ادرف ار امود ا 


حث على الثبات على الدين :. 
سحي قات د التق عل التدات على دين الله وهو دين الفطرة وبالطيع فإن هذا 
الأمر ينسحب على المؤمنين كافة ويحذرهم من أن يسلكوا مسلك المشركين فى تقرقهم اخزلناء 


15 


«فأقم وجهك للدين حنيفا فطرتَ الله التئ فطر' الخاس عليها: لا تبذيل لخلق الله ذلك الدين 
لقي ولكن أكثر اناس لا يعلمون. منيبي إليه وتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. 
من الذدن. فرقوا دينهم وكانوا شيّعا كل حزينيما “لديهم. فرحون؛, ب( للج )0 


ار م من مواد إل يود على القلرة وان أو 
خضر أنه و ممتحمياتة ا 7 أ ا 


جحود لبن وخاصة اللا 00 الا 


المشركين الذين إذا الامو مد إلى الله ثم إذا ل جنج فريق 5 
الشترك الله ويعقب ذلك ستاؤل غم إذ1 كانوا فى شركيم هذا يستندون إلى كتاب أو وحى 
ربانى والجواب طبعا بالنفى. ثم تعود الآيات إلى ما سبق ذكره من طبيعة البشر: إذا أصنابتهم 
نعمة فرحوا يها. وإذا أصابهم شر - جزاء غلى:منا فعلوا من منيئاة <' أْصْتموا “قانطين كان 
ل 0 !8 اك مط ارده ار وار ريخ يق 


على من يا 
.:«وإذا مس الناس ضر شموا 0 أ داجن له داقن بغ م :إذا الاق 


تسم سينا عت يهم ا م وي دا با ذال يسذ بق ايا 
إن فى ذلك ات قوم يؤمنون» ٠ 0 00-١‏ 


حث غلى الزكاة وتن 501 رو بس بيو وا ا 
و 00 ويرزق اللان ) فواجب أن وى لله حق وان كان ن إقزاخن 
«فآت ذا ل الله وأولئك هم 

المفلحون: ومنا يتوم رد يريو أسوال الناس هكد يوأ عند الله وت ا 

تريدون وجه الله فاوأ أئك هم المضعفون» لم5 نكم - 

50 “يدول نفتن نمكة إذا ألنن ال 0 كن 
ند فى ترهين المسلمين فى الربا وييان أن الله لا يقيله. أما بعد أن انتقل المسلمون إلى المدينة 
لل ا ا ا الريا كما 
سيج فيه بعد ا 0ت 


1538 


امن ذلك. والفضشاد _الذى, يخلهن: 
يفيقوا ويرتدعوا “وان نظروا ف فَئْ لان لرأوا آثار الأقوام. السنابقة :النين أملكم ا :الله نهم 


0 


1 و هن افرة جه الا إلى الشركي مها إلى قرة ال 


شيئ” بدا الي ع يشركون. هر لفسا ف ابر وبحرا كسيد ب اا 
من بن قبل كان أكثرهم مشركين (. 66ت :0 57 0 الا طلل 1 موا مان 
| والآيات توضح للمشبركين أن الله له هو الاق عد لاذق وركام لايقدري على شن 


كانؤامشبركن. اثم يتوجه:الخطاب إلى'!' نبى فنيه يدث للنبى ب 
من قبل أن: إيأتئ. يوخ القيامة وفيه يِعَافَب الكافرون ويُثاب ال 5 

«فاقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله 530 القيامة):: 'تؤمتئذ 
يصدعون. هن كفن فعليه كفره ومن عمل صنالجا 0 ايجزى الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من فضبله.إنه لا يجب:الكافزين» (45 خبهغع). 


نعمة إرسال الرياح : 


ثم تذكر الآيات نعمة إرسال الرياح بالمطر ولتسيير السفن. ثم تأتى جملة اغتزاضتية فيها 
تذكير يأن الله تغالى قد أرسل رسيلا إلى أمم قيلهم فكذبهم د 0 اللدعنهةو ونصر 
المؤمنين. ثم تعود الآيات لتشرح دور الرياح فى:إنزال المطر: ١‏ 00 

«ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته تعر .الفلك تأمره 58 
فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا .من قبلك رسلا ا 
الذين اجرهرا .وكان جقا.علينا نصر المؤمنين. .الله الذى يرسل الرياح فتثين سحابا فيبسطه فى 
الكتفاء كيف يشاء ويجعله كسَفا قترى الوق يخرج من خلاله فإذا أضناب يه من نيشناء من 
عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار 
رحمة 5 الله كيف يحيى الأردن بعد موتها إن ذلك لمحيى الموتى وهى على كل شيئ ققدير. .ولئن 


أرسلنا. ريجا فرأوه مصفرا لظلوا. من بعدم يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا 5 تشبمع الصم 


الدعاء إذا ولوا مددرين” .وما أنت بهاد. ددر ماجلاتيع إن تسمع ! إل من.يؤمن ابآياتنا 7 
مسلمون» (657 -لم), 


..-وفئ الآيات مشهد .من.قدرة اللة: :فهى:يسوق الزفات 1 لنت ال أى 
لمطن أن يتتساقط منه ؤيستبشنر.الناس.ويزول منا كان بهم من.يس:وحزن: واللة:الذئ أحيا 


ملل 


الأرض برحمته قادر على إحياء الموتى. وإذا هبت ريح جافة واصفر الزرع وييس لم يتعظوا 
وظلوا على كفرهم. فهم كالموتى والعمى والصم لا يحسون يل يفرون إذا دعاهم الرسول إلى 
الايمان. والنبى غير مكلف بإسما . ع الموتى ولا العم العىبوانما ان يخاطب من يؤمن 
بآيات الله وأسلم أمره لله. 0 


كك يقر ال هياة البعوي: 0 » 0 ا 
وام التالية ار 000 ات ضعف ثم قوة ثم ضعف ثانية. وهذا 
ل 

يخلق ما يشاء وهى العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يُقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك 

كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبشتم فى كتاب الله (أى فى حكم الله 
وقضائه) إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا 

معذرتهم ولا هم يُستعتبون» (4ه - /00). 
وحين تقوم الساعة يذهل الكافرون ويقسفون أنه لم يمر على مفارقتهم للدنيا إلا ساعة أى 

وقت قليل فيقول لهم أهل العلم إنهم لبثوا أمواتا طيلة الأمد الذى قدره الله وأن هذا يوم:البعث 

الذى وعدوا به فى الدنيا. ولن ينفعهم يومئذ ما يقدمونه من أعذار. 

القرآن هداية للناس : 
«ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقوآن الذين كفروا إن 

أنتم إلا مبطلون, كل يط لاسي كاري الدين لا وعلموة. فاصبر إن وعد الله حق ولا 

يستخفتّك الذين لا يوقنون» ب(4ه- عك)ى 
قن الات تبي إلى أن :ةلقد حبري شين لتى الشر من الالة لطت التائن حا 
الإيمان. ثم تشرح الآيات كيف كان الكفار يكذبون ويتهمون: المؤمنين بأنهم على باطل.ى 0 
ار الال مات لحن اا . 
ثم أمر للثبى يالصنبز: “يقول المنتخب فى تفسنير القرآن الكريم (المجلس الأعلى للشكون 
الاسلامية ص: 6م معتأة: أن يضبر النبى على أذاهم وأن وغد الله بإظهار ذينة خق ولا 
يحملونه على القلق فهم لا يؤمنون: ويقول تفسير الجلالين (ض )١47‏ فاصين إن وعد" الله 

ل ل ا 

التفسير قال به الألوسى (تفسيره ج ١‏ ص 55). 9" 
وما نراه هى أن بعض المسامين - بعد بيعة. العقبة الثانية - كانوا يتعجلون النبئ الهجرة 

إلى يثرب:فكان الأمر للنبى يالصير وإلاً يهاجر حتى يأذن الله له وألا يستجيب اقولهم لأنهم 

ع 


0 


2 


ل يوقنون. ان نس انير الفسنيط نجن .انيسن :1/4. 0 لسارم 


ذه الذين لا يوقنون» أن . موعد هجرته ايحن يقد 


ثم نزات سورة العنكبوت : 010 ء؛ 
«الم. أحسب التاس ان يتركوا أن فيان آمنا نا وهم لا يفت يُفقنون. ولقد فتذا الذين من تقبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء 
ما يحكمون. من كان يرجُوا لِقاء الله فإن أجل الله الآت وهى السميع العليم ٠‏ ومن جاهد' فائماً 
يجاهد لنفسه إن الله لغنئ عن العالمين.والذين 1 وعملوا الحاحاد اللا 7 
ولنجزينهم أحسن الذى كانوا يعملون» .0/-١(‏ او لل م ش 

وقد يْدأت السورة ابثلاثة روف مقطعة الم: 'تاذها: اشؤال يخمل معنى الاستتكار والتعجب 
عما إذا كان الناس يظنون أنهم يكفِيهم الإقراز : بلسناتهة أنهم أككدا دون أن 00 للفتنة 
والاختبار اللذين يثبتان ضندق إيمانهم وتلك فى سنة الله ققد 'امتخن الأمم السابقة ليتميّز 
الصادقون عن الكاذبين. ثم سؤال ثان عما إذا كان الذين يرتكبون السيئات يُظنون أنهم 
قادرون على أن يسبقوا الله ويفلتوا.منه والجواب أنهم إن ظنوا .ذلك فهى من سوء حكمهم .على 
الأموز «ساء.ها يحكمون». ثم:يأتى تطمين للذين يؤمنون بلقاء. الله ويرجون ثوابه بأن لقاء الله 
أت لاشك فيه.- فى يوم القيامة - والذين يجاهدون فى الله فإن جهادهم عائدٌ ثوابه عليهم .لأن 
الله غنى عن العالمين. والجهاد هذا ليس معناه القتال بل هى جهاد النفس ومقاومة إغراءات 
الكافرين وتحمل أذاهم. ثم إعلان من الله يأنه سيكفر عن المؤمنين هفوات وصغار سيئاتهم 
حث 0 الثبات 00 الإيمان :. ا ل 

كان كثير من شباب قريش قد آمتوا زع بقاء آبائهم على شركهم وكان بلقن تمؤلذة لعفا 

من الزعماء اليارزين فكانوا يُضيّقون على أبنائهم أى يحبسونهم فى البيوت لإجيارهم على 
الكفر ثانية. وقد سبق أن ذكرنا أن عددا من هؤلاء الشباب اهاجر إلى الحيشة. الا أن احوادث 
القيغط والإكراة على الأيناء تقر د ونا كانية تعاليم الإسلام تحض على البر بالوالدين. 

وإطاعتهما فقد نزل الوحى يبين حدود هذه الطاجة . وهئ فى كل شيئ ماعذا الشرك بالله. 

وعليْهم أن يجاهذؤهم ويقاوموهم إذا الخو عليهم فى العودة الشنزك. وقد سيق أن ثزل قى 
سورة لقمان (الآية ١١‏ ص ١8؟)‏ «وإن جنا 1 أت تشرك بى ماليس لك به علم قلا 
تطعهما» وعلى ما يبدو أن حوادث الضغط على الأبناء تكرت فاقة قتضئ تكرر التبية إلى هذا 
الأمر وشد أرن الأبناء فى مواجهة ضغوط آبائهم. ..::. ٠٠.‏ ؛ 


١ 


«ووصينا. الإنسان يوالديه حسنا رك عدا ار اي اين لكيه علم قاد هه 
إلى مرجعكم فأنبتكم بما كنتم تعنملون. والذين:آمنوا وعملوا الصالحات أَتْدخلئهم قن 
الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن 
جاء نصر من ربك ليقوأن إنا كنا معكم أَمَّ ليس الله بأعلم.يما فى ضدور:العالممين. وليعلكمّن الله 
الذين آمذوا وليعلمن المنافقين» (4 - .)١١‏ 
. كذلك كان بعض,الأفراد ضعاف الإيمان قالوا إنهم آمنوا, » فلما ةك أل دن لممشركين 
جزعوا ,وول من دين ولع يفكروا فى عذاب الله فكاتهم جعلوا إيذاء الناس لهم كعذابٍ الله 

+ والآيتان الأخيرتان ).+ اختلف ا حول وة وقتٍ 20 .قال ال بعض د 0 وفسير 
نصر الله على أنه توقف إيذاءات المشركين. والأرجم أنهما. ةن :يدلديل انكر «المنافقين»: د 
أن النفاق لم يظهر إلا .فى المدينة. ويكون وضبعهما .فى سبورة العنكبوت - المكية -,تم بتوقيف 

من النبى. وفى الآيتين إشارة إلى مسلك بعض المنافقين الذين كانوا يتقاعسون عن القتال. 
فإذا نصر الله المسلمين فى معركة قالوا للمؤمنين إنهم يكانو معهم حتئ يشركوهم معيهع فى 
الغنائم. . . ظ ظ ظ 
واتساقا مع الآيات التى تحث الشباب على الثنات علئ الأيمان نف ؛ منوا جنهة شبغوط الآناغ 
والأهل جاءعت الآيات التالية تحث المؤمنين على الثبات'على الإيمان فى مواجهة إغراءات الكفاز 
الذين:كانوا يطلبون منهم:العودة إلى الكفز ويعدؤنهم أنهم سيحملون عنهم مايخاقونة من عَقان 
وعذاب جزاء ارتدادهم: ويتفضح" الوحى كذيهم ؤيقار 0 ١‏ شَتفتا ع 
وسيحملون وزر كفرهم وؤزر إغرا ء الآخزين على الكفر: ٠‏ 

«وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما فم بحاملن مل 
خطاياهم من شيئ إنهم لكاذيون. وايحمان ن أثقالهم وأثقالا مع اكالم وانمبائن يوم القيامة عما 
كانوا يفترون» 5-9 


جوانب ملقتصدرة من قصَحَْ اانا السابقين +: 
١‏ - نوج وتدكر الآيات" آنه ليث ايدبعق قومه . 56 إعاما اواتهم كذبوه ف فأتجاة الله “ومين در فى 
السفينة وأغرق الكافرين: ‏ ش ش 
«ولقد انعلا نوحأً إلى قومة فليث فيهم ألة آلف سنة | إل ا فلقنهم الطوفان يدم 
ظالمون. . فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها. آية للعالمين» (15- ٠١‏ . ظ 
- «إبراهيم.: يأتى:ذكره مختصرا. أيضا : ل ا 
«وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خين لكم إن كنتم تعلمون: إنما تعبدون من 


1 


اا اخ ا 0 


ا 11 1 21211111 


ناخ ةلا ةقخ م01 


قال إنها اعتراضية وأنها خطاب إلى قريش:. 
«فإن تكذبوا فقد 5 ب أهم من قبلك. 0 0 كيف 
يبد الله افق ثم ُيده إن ذلك على ال يسو 5 فى الأرض فانظرو] كيف يدأ .الخق 
ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيئ قدير. يعذب من يشاء ويرحم من,يشاء وإليه 
تقلبون, وم ا .لكم من دون الله من ولى ولا نصير. 
والذين كفروا بآيات الله .ولقائه أوائك يئسوا .من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم» (» 34 - 0 
0-0 الأيات إلى قصة إبراهيه ؛ قار 
«فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأتجاه اله من الثار إن فى ذلك ” لآيات 
لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم فى الحياة الدنيا ثم يوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن يعضكم بعضا وماواكم النارن وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط. 
وقال إنى مهاجر إلى ربى إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسدق ويعقوب وجعلنا ‏ فى ذريته 
النيؤة والكتان وأكتاء أجزه فئ الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين» (8؟ -7؟), | 
ويرى بعض المفسرين أن النص على أن إبراهيم قال «إنى مهاجر إلى تلخدام 
طياته استحسان هجرة المسلمين إلى يثرب كما يرون فيه إشارة.إلي قرب هيجرة الرسول أسوة 
بجده إبراهيم, ١‏ ظ 
" - لوط : أما قصة.لوط فقد ذكرت ,من قبل.فى سور عديدة:.القمر. الأعراف. الشعراء. النمُل: 
- هود الحجس. الصافات, وماجاء عنه:فن السورة الحالية هو آخر:مانزل عنه فى القرآن 
. الكريم لذلك جاء,مفصلا بعض الشبيئ فى الآيات من 58 إلى ١0‏ منتهية بهلاكهم: دإنا 
منزلون على أهل هذه القرية رجذا من السماء بما كانوا. يفسقون, واقد تركنا منها آية بينة 
4 2 ريع 000 وثمود ا يا ا او يي ا 
ا مدين أخاهم شعيبا فقال ياقوم اعبدوا اللدوارهنا اليم الآخر ولا 55 ل لد 
مفسدين. فكذيوه فآخذتهم الرجفة ادر فى دارهم: جاثمين. :وؤعان! وثمودا: وقد تبنين.لكم من 
مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا._مستبصزين. وقازون وفرعون 
وهابان . ولقد بجاعهم موسى بالبينات .فاستكيروا فى الأرض .وما ا.كانوا سابقين» 5 ان 
+ وتنتهى هذه الفقرة عن الأقوام السابقين بقوله تعالى: ١‏ 000 


«فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم .من أرسلنا. عليه حاصيا ومنهم من أخذته: الصيحة ومثنهم من 
خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان- الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» (40).: 


وهن الرابطة بين الشركين والبتهم ‏ 
١‏ لعتكير ت الذى هىتأوهن البيوت. ؛ فعقيدة ة أوائك ك الشركين هى أيضا ‏ أومى 
اففكل الذَين اتخثوا . هن دون اللة أولياء كمثل العتكيوت اتخذت بيَتا ١‏ إن ن أوهن ار 
العنكبوت لئكانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيئ وهو العزيز الحكيم. وتلك 
الأمثال نضريها الناس وما يعقلها إلا الغالمون. خلق الله السموات والارض بلع إن فى ذلك 
لآدة للمؤمنين» اللو -5), 


أهن بالاجتهاد فى العبادة :. 1 

ثم تمضبى الآيات تحث ٠‏ النبي 0 الاجتهاد ف فى العيادة بتلاوة القرآن الكريم وإقام الصاذة 
وبالطبع ينسبحب الأمر على كافة المسلمين بدليل ختم الآية بصيغة الجمع. 

«اتل ما أوحى إليك من الكتاب ب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفجشاء والمذكر ولذكر 
الله أكبر والله يعلم ما تصنعون» (40). 


أمر باللين فى جدال أهل الكتاب : 

وكان بعض اليهود والنصارى يفدون إلى مكة للتجارة. وأحيانا كانت تحدوهم رغبة فى 
رف هذا النبى الذى:تناهئ خبره إلى أسنماعهم.ولاشك أنهام كانوا يجادلون الننى" في 
بعضن ما يقول ويجادلون المسلمين أيضسا. فنزل: أمنر باللين فى الجندل مع :أهل الكتناب - 
باستثناء الذيئ يتجاوزون حدود الإنصاف - وإغلاتهم. ار 0 0 فئ القمياد لله 
وحده: ثم:تؤكدا الآيات على أن القرآن وحئن” من عند الله : الوأ : 5 ااي ده 

«ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا يالتى هى خسن إلا الذين ظلموا 0000 اخ الى أنزل 
إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمؤن: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين 
أتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من:يؤمن .به وما.يجخذ بآياتنا: إلا.الكافرون. وما.كنت 
تتلوا. من قبله.من كتاب ولا تخطه يِيْميتك إذا .لارتات ون م 
الذين أوتوا العلم وما يجهد بآياتنا إلا.الظالمون» 430 0000006 واوا و أن 

والآيات صريعثة 5 وقاطعّة نأن النبئ لمايكن انكتت! أو نقلؤة ان ذلك لله 
المستشرقين يدعون ؛ أن النبى كان يقرأ ويكتب:ولى كان :ذلك اصحيخا لعرفته قريش ولعارضوا 


2*4 


0 - ببيث العنك 


ال 


هذه الآية بقول يؤثر. والحقيقة أن المستشرقين يقيسون.الماضى على الحاضر حيث أن نسبة 
المتعلمين حاليأ ال ل الكو ا نت 
على أصابع اليدين ويكونون معروفين بالإسم.... 0 ٍ 
ا ا 

المشركون تطالبون التبى بالاتيان بعمهزات مادية, وأمدة الوح لحم أن 
القن - 0 - هى آية كبرى ورحمة لهم :. 0 000 

. «وقالوا لولا أنزل عليه آية من ريه (وفى قراءة ا قل إنما الآيات عند أ الله وإئما أن الذي 
مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك ارحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل 
كفى بالله بينى وبينكم شهيدا يعلم ما فى السموات والأرض. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله 
أولئك هم الخاسرون» (. - 05). 


المشركون يتحدون ويطلبون تعجيل العذاب : 

م و ع الشزكون يتحدن التي طالبيا الت جيل لهم بالقدان الذي يطرطو به وقوه 
الاستخقاف يوؤعنده والاستهزاء نه. رق عليهم بأن الغذابٍ 'له فئ علم الله وقت محدذ ولولا ذلك 
لجاءفم العذاب الآن وعلى كل فسوف يأتيهم فجأة وحينئذ - فى يوم القيامة - ستحيظهم نار 
جهنم من كل جانب ويخبزون أن :هذا نجزاء لمانكانوا 'يعملون من تنتيئات نف :الو 1 8ه 

«ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاعهم العذاب وليأتِينُهم يفتة وفم لا يشعرون. 
يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يفشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون» (؟ه - 050 ). 


تحبيذ الهجرة : 
. «ياعبادى الذين آمنوا إن أرضى واسغة فإياى فاعبنون. كل نفس ذائقة ّقة الموت ثم إلينا 
ترجعون. والذين آمذوا وعملوا الصالحات النبوئنهم من الجنة غرفا تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين:قيها نعم أجن العافلين. الذين صبروا وعلى رقهم يتوكلون: وكلين يمن باية لا تعمل 
رزقها الله يرزقها وإياكم وهى السميغ العليم» (لاه 6.1).. للم ا 8 

باأنحن على أن رضن الله سه يقد لنجإ لشي سين مسقي مكار لمهم 
يذهيوا إلى أرض أخرى لا يُضيق عليهم فيها. . فهى تحبيذ على الهجرة إلى أرض يستطيع 
المسلمون عبادة الله فيها بحرية. ولم تكن الآيات لتأمر بالهجرة ضراحة حتى لا يندفع 
المسلمون فى هجرة جماعنة د تير ثائره الشركي فيقاردونها مقارقة جناعية بالعذلت هع هافر 
ذلك من خطر على جماعة المسلمين. لكان يز كفا عار دواع دن قطن وتشالن 


“المسلموق سرا كما فعل الكثيرون أن جهارا كما فعل عمز ين الخطان. 


ش ا المستلمين كان يتخوف من أن يموت فى الفزية فكان .النص على 00 
ئفة الموت يمعنى .أنه لا يهم فنَ أى أرض تموت .فالكل را جع إلى الله. -ؤالذين آمنوا. سيكافؤون 
بأن 0 الجنة. كذلك لعل بعضهم تخوف من القاقة.فئ المهجن فكان تطمينهم بأن الله يرزق 
الدواب ومن باب أولى أن يرزق البشر. 


نه يناقضون 0 0 


57 د الذئ خلق / ات وار وال “رمات والقمر الكوالنى يززق/النائزا وو الي 'يتزل 
سمو 5 25 0 'اللة فإذا 0 


فن وهاج ال 
أشركوا . وتنتهئ بتهديد ا يشاؤن فسوف 
كرف 1 

«ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ا الله فأنى يؤفكون. 
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيئ عليم. ولئن سالتهم من نرّل من 
السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقوأن الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما 
هذه الحياة الدنيا إلا لهى ولعب وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركيوا فى 
الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما. نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا يما آتيناهم 
وليتمتعوا فسوف يعلمون» » (11-53). 
يركة البينت الحرام:: 

ثم يأتى سؤال استنكارى يندد بإنكار الكافرين نعمة الله عَلَيهم إن جعل بلادهم آمثة في 
حين أن الدول المجاورة فى حروب ومهالك. ثم سؤال ثان يقرر أنه ليس من أحد أشد يغيا ممن 
يفترى على الله الكذب أ يكذب بآيات الله. ثم تختم بتنويه يمن جاهد فى الله. والجهاد هنا 
معناه جهاد النفس والصبر.على أذى قريش لأن آيات الجهاد قتالا لم تنزل إلا فى المدينة :.. 


٠‏ -«أى لم يروا. أنا بجعلنا. | حرم آمنا ويتخطّف الناس من خؤلهم. .أقبالباطل يؤمتون وينعهة. الله 


يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أى كدب ابالحق ا اي 
للكافرين. والنين جاهدوا فين لنديثهم سبلنا وإن لذ انود ا 


زياد 5 أعداد المهاجرين إلى يثرب :. ا ش ال ا 1 
ا دل عدو سور :يما فيها من أيات تحب الهجرة ب ندات ١‏ عداد المهاجرين إلى يثري 
تزداد فهاجر 56 رجلا وامرأة: ا لحر م ْ ١‏ 
لد سن ا ا ا 


ادم 


2 
1 
03 : 
0 
2 
37 4 
25 


ْ ا جار 42 1007 شويينة بن بن أككم..' 


*03 نا ١‏ - ماك بن عرو وصفوان بن عرو قف بن رو 


30 - سخيرة بنت تميم . 


0 هين بان الروي” و 

هجرة صهيب بن سنان "كان ضسويت قو تويك ددا وناج بحن كلو مال . فقال له 
كفار قريش. أتيتنا ا ا ل ا د 
0 .والله:لا: يكون ذلك: :فقال لهم صبهيب: : أرآيتم إن + نك لكم مثالى” أتخلون ستينما ى؟.قالوا 

نعم. قال فإنى قد جعلت.لكم مالى..قبلغ ذلك رسئؤل الله:فقال: ربح صَهِيب. ريح صهيت. 
.هجرة.عصسر بن الخطاب : لما نوى عمر بن الخطاب الهجرة تقلد.سيفه:ومضى. إلى الكعبة 
والملأ من قريش بفذائها فطاف بالنيت,سيغا. يم وقف صاح يأعليحنوتة متحديا: من أزان أنه 
ا ايت أى ترمل زوجت فليلقيتى وزاء هذا الوادى. وستان.عمر"فما :تبعه أحد. 

هجرة أقارب عمر : ولخوؤف تزيش من شتفاعة عمز فإن + عددا الع لقابيه م تبعوة وة ولع . يجرق 
أحد من قريش على التصدى لهو وف ا ْ 
١‏ -.زيد بن الخطاب أخو عمس .. 0 - عبد الله بن عفر بن الخطاب ١‏ 


0 - سعيد بن ازيد رُوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر .. 
؛ * خنيس بن حداقة السهدى زوج حفصة ابنة تر . 
ه - واقد “عبد الله التميمى ‏ 000 

5 -07 عب الله وغمرة ابنا سراقة بن الممتمن.. 1 
١‏ . 0 - خواى بن ابي خوا الى حليت الخطان واديه : 
3 1 .- بني بنى البكير الأربعة: اس حاقل د لد عادر 


ويرغم اهؤلا. الذين احيرا فإن قريشا منعت الكثيرين م من المجرة بل إنها 37 تيأس . إمن: 
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ذلك أن أبا جهل ومعه أخوه الحارث خرجا إلى المدينة وقصدا عيّاش وكان اين عمهما وقالا له 
إن أمه نذرت ألا يمس رأسها مشط ولا تستظل من شمس حتئ تراه. فحدّره زملاؤه من أتهما 
يريدان فتنته عن دينه فأبى إلا أن يعود.معهما إلى مكة ليرى أمه .وفى الطريق عدوا عليه 
وأوثقاه ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن. وظل بمكة كافرا. ويعد سنوات قليلة من هجرة الرسول 
تاب وأسلم ثانية وهاجر إلى المدينة ورسول الله يها. | 

كان كثير من المسلمين الذين يهاجرن خفية عن أعين قريش يخلقون دورهم ويها ما لم 
ا حمله من متاعهم ويعطون تفويضا لأحد أقاريهم بتولى بيع الدار وما فيها وإرسال 
ثمنها إليهم فى يثرب ليستعينوا به فى المعيشة فى غريتهم. وكان آخرون يجتفظون بالدار وما 
فيها على أمل أنهم يوما ما سيرجعون إليها. . وكان كثيرون يبيعون ما يستطيعون بيعه من أثاث 
بأنفسهم قبل هجرتهم ولذلك كثرت المعروضات وانتهز المشترون الفرصة ويخسوا ثمن الأشياء. 
فنزلت سورة المطففين تندد بهذا المسلك. 2202 


سورهة ة المطففين : 

«ويل للمطفقين. الذين إذ! اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أى وزنوهم يخسرون 
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس ارب العالمين» (1-.). 

وى تأنى سورة تبدأ بكلمة «ويل» إذ سبقتها فى النزول سورة الهمزة (ص 14 ) «ويل لكل 
همزة لمزة» . وسبورة المطففين - ولو أنها نزلت فى مناسبة خاصة إلا.أنها ضعت فى صيغة 
تجعل منها قاعدة أخلاقية عامة تصلح لكل زمان ومكان ولكل مجتمع. ففضلا عن عمليات البيع 
والشراء ء المعهودة فإن كل معاملات البشر بعضهم مع بعض هى بيع وشراء. وحتى.الأجير فإنه 
ببيع محهوده لمن استأجره. . والطبيب يبيع علمه بأنواع العقاقير وخواصها العلاجية لقاء أجر. 
والمحامى يبيع خبرته بالقوانين ولباقته وقوة الإقناع فى الداع عن المظلوم وهكذا. وعلى كل 
بائع ألا يغش فى بضاعته فلا يتكاسل الأجير فى عمله ولا يتخلف المحامى عن جلسات 
المحكمة فيعرض موكله للضيا ع. . وعلى المشترى أن يعدل فى الثمن ولا يبخس الناس أشياءهم. 

ثم يلى ذلك تتديد بالكفار الذين 00 بيوم القيامة وتبين جزاءعهم وعذابهم فى أعماق 
الجحيم: 

«كلا إن كتاب الفجار لفى سجين. وما الواناها سمل . كتاب مرقوم. ل علد للمكذيين. 
الذين يكذيون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم يم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أسساطير 
الأولين. كلا يل ران على قلويهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ريهم يومئذ لمحجويون, ثم إنهم 
لصالوا الجحيم. : ثم.يقال .هذا الذى كنتم به تكذيون» ف ند ْ 

رقن ها ل “اذك النعيم الذئ يتتعم يه الأيراز فى الخنة ؛ : 
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كلا إن كتاب الأبرار لفى عليين. وما أدرك ما 55 كتاب مرقوم. يشهده المقريون: إن 
الأبرار لفى نعيم. على الأرائك ينظرون. . تعرف فى وجوههم نضرة النعيم. . يسقؤن من رحيق 
ْ مختوم. ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم: . عينًا يشرب بها 
ربين» (58-10)., ' 5 ٠‏ 2 1 
تختم السورة بتنديد يما كان الكاريفطون ف اهنا من سخريتهم لزنن وتخبرد 
بانقلاب الحال 2 القيامة : ْْ 1 
دإن النقّن أجردوا كانوا من الذين أهني 00 .عاذ 00 000 0 اتقلبوا 
ِ إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضبالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. 
١‏ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. .على الارائك ينظرون. ا كانوا 
. يفعاون» مك0 1 


7 سور: 

توجد 5 سور اختلف المفسسبرون حول مكيتها أى مدنيتها اختلافا يي 0 
والرحمن والانسان والزلزلة. قالوا هى مدنية ولكن فيها آيات مكية كثيرة. والبيعض قال هى 
01 3: مكية فيها آيات مدنية. ولو احتكمنا إلى الأسلوب نجذ' أنها - قيما عدا ستورة الرعد - فيها 
2٠‏ بخضائص القرآن المكى” فالآياك قضتيرة والكلمات تقرع الآذان ؤفيتها تزكيز على مشاهد من 
ُ يوم القيامة ولفت نظر السنامهين إلى:آيات الله فى الكون. وفئ السوز مواقف تجدل أثارها 
[ © الكفارامنع الني:وردت الآياك'غليها ومواتنا كان يحنت ككيزا نف العتهدا المكي: "كذللف” إنكار 
0 البعت وتجئ أآيات تؤكد حدوثه ومشتاهد لمحاستية الخلائق على أغمالهخ: فهذه منواضنيع: كانت 
0 تتردد كثيرا فئ القرآن المكى: أمنا سورة:الرعد فأسئلويها يقع وسنظا'نين الأسلوب المكى 
والأسلوب المدنى ويقول الألوسشئ عن مجاهد عن اين عباس وغلى بن أبى طلحة إنهنا مكية. 
ويقول فتادة إنها مدنية. واكن تكلى 041 ا .إن قمها: كوا ساي ويد 


سورة “الرقةك: 

/ 0 آيات الكتاب 'لأى القران) والذى أنزل ! إليك م امن ن ربك الحق ولكن أكثر الناس لا 
0 كاين يهو الذى مد 
الأرض وجعل فيها رواسى وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثثين يُغشى الليل النهار 
إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعثاب وزرع ونخيل 
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ل لاما در على بغض فى الأكل إن فى ذلك ل 3 
لقوم يعظلونه 7 (1 بب6). 11 :يدف عرد 
ال نا تأريعة خروف لتو ان ا تي بالزاك العو ع قلا به وجتوا 


القسم ا أكثر كامس وترون زه دوت الى لظا هر من قدرة الذي 
السمناء والأرمن: * 


0 ص٠١‎ 0 رقع السماء بغير عمد تراها:‎ - ١ 

«خلق السمؤات يقين قد ترؤنها» وقد أشرحتا 1 على 'شابقا اقلا داعي للإعادة.- ككام 

؟ - وكان أول ذكر للإشتواء ء على العرش هو ما ا جَاءفنْ سُورة الإمراف 200 . 0 0 0 
وشرحناه بما فيه الكفاية. اك تكرر ذكرة ف سورة الفرقاة (أية 5 ) وسورة يونس (آية (١‏ 
وسورة السجدة (آية غ) وسورة الحاقة (آية )١17‏ وكان ذكره فى سوزة الرعد الحالية هو 
المرة السادسة والأخيرة. 

- وتسنخير تسنخير.الشمئن والقمز كر كثيرا من قبل ولكل منهما فلك يجري فيه فلا يتصادمان: 

؛ - آية مد الأرض والجبال فيها رواسى والأثهار لرى النبات ولشرب الإنسان والأنعام. ش 

ه - وفى. الآيات إشارة إلى.ما كان العرب يعرفونه من وجود أنواع مذكرة من النخيل وأنوااع 
مؤنثة فكانوا يقومون بعملية تأبير النخل حتى يثمر. .وقد أثبت العلم الحديث أن هناك 
أعضاء تذكير وأعضاء تأنيث فى زهور جميع النباتات وأن التزاوج لازم لإنتاج الثمرة «ومن 
كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين».ى «صنئوان» جمع وهى النخلات يجمعها أصل واحد 
تتشعب منه السيقان و.«غير صنوان» أى منفردة. ومعروف أن الفكل لصوروات ن - بالعامية 
لحن الت حر كبا فى الكل والطمم شريحين يحتل نمو وخير ليمنوان». 
- آية الليل والنهار : النهار للشعى والليل للسكون والراحة. 5 

"١‏ < ويرى علماء الجيولوجيا أن فئ قوله تعالى: «وفئ الأرض قظع متتجاورات. ...» إعجازا 
علميا. فقد أثيت العلم الحديث أن الترية فيها أنواع مختلفة حسب أنواع | سحخون التى 
كفتك غدي] وتحطن صفاتها الطبيعية والكيميائية وتركيز المعادن والأملاج المختلفة فيها 
مما يجعل هذه تجود فيه زراعة نوع معين من الفواكه وتلك تصلح لنوع آخر., وقد يزرع 
بالقطعة الواحدة أتواع مختلفة من النباتات ت مثل العنب والذخيل وغيرها وكلها تروى بماء 

' واحد فتذوب الأملاح وتأخذ “كل تباث ما يحتاجه منها وهو يختلف عم يأخذه النيات الآخر. 

ا اكتمال النمى توجد الثمار التى قد نفضل بعضها | على بعض عند الأكل (المذتخب فى 

تير القرآن الكريم. لداة” 
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ّْ 5 ان ال لسياء تيد د بالكفار الذين كانوا ل يفتأون يتساطون : سانل لكريم إذا 
كانوا حقيقة سيبعتون بعد الموت, وهؤلاء جزاؤهم أغلال فى أعناقهم ويلقون,فى النار. .نم هم 
سشعكلوة الكذات الذى هددهم به النبى واستعجالهم يحمل معنى الإنكار والاستخفاف مع 
العياريين باحا ويا اح الما 10 الحى كيت را ا ل القحدي ن الخقار 
ا 0 ع عفاني جح مموملة ‏ 
21 «وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترايا أإنا له حم جد 5008 اليف 4 ا 
وأولئك الأغلال.فى أعناقهم.وأولئك أصحاب الناى هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل 
الحسبنة وقد خلت (أى مضت) من قبلهم المثلات ( ؛ (الأمم أمثالهم) وإن ريك لذى مغفرة للناس على 
ظلمهم وإن ريك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا. لولا أنزل عليه آية من ربه. إنما تامار 
ولكل قوم هانت» (ه -2). : 


1 
وتمضى الآيات لتقرر إحاطة علم الله بكل شيئ. فهو يعلم ما تحمل كل أنثئ وما يحدث في 
الأرحام من زيادة بالحمل أو نقص عند ولادة الجنين وكل شيئ ‏ .عندهو. سبيحانه وتعالى :نقدر 
معلوم. وهى عالم الغيب والشهادة ويعلم ما يقوله الناس.علنا أى ما.يدور سرا فى نفوسهم. وهو 
الذى يسبب الظواهر الت نراها في السماء من برق وسحاب مثقل بالمياه وصوت الرعد تسبيح 

والصواعق يرسلها حارقة على من يشاء من عباده الظالمين. .فهى شديد القوة والتدبير:. 

«الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تفيض الأرجام وما تزداد وكل شيئ عنده بمقدار. عام 
القيب والشهادة الكبير المتعال. اسواء ء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هى مستخف 
بالليل وسارب بالنهار :له معقيات من بين يديه ومن خلفة يحفظوته من أمر الله إن الله لا يُغير 
َال فى الذى بزيكم البرق خؤقاً 0 ينْشئ السحاب الثقال. و . ويسبح 00 بحمده والملانكة 
من خيفته ويرسل الضواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون فى الله وهو شديد المكال 
(القوة أىالأخذ)» 0 0 للد 

وفك عقوت الفكرة آية تند عر تم 00 ل نه ل 0 وه 
حتى يغيروا ما بأنفسهم». والمعنى أن فردا أو جماعة أصبحوا فى ضيق من :الززق 0 
كانوا يعملون. السيئات ولن يغير الله.حالهم جتى يبدأ. التغيير من داخل أنفسهم بالإقلاع.عن 

؛ فيصيحوا | مستحقين لنعمة,الله وفضبله, ويكذلك إذا كنا مس ل وح حاير 

إلى ضبق إلا أن ييفوا فى الأردن اجرخ الله عنهم تعيتة ار 00 
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وأما ا يحمده فهى من باب قوله تعالى: «وإن من شيئ إلا ابسن كد 
رلكن 9 حفتع ون : ول ل ابر ما ِ وا معني انقيان لجميع الأشيئاء لله 


تنديد بالشوك وت ل لله 


«له دعوة الحق والذين يدعون فن دونه لا يستجيبون لهم بشي إلا كباسط . كفي إلى اا 
ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين 0 ار كح برل الراك ارين 
طوعا وكرها :وظلالهم بالغدى والآصال» )1 بت 16). ومو قات مل مادج وو ل 

. وتقرر الآيات: أن الدعاء لا يكون إلا له لأنه ينك الاستجابة أمنا الشركاء و انام ال 
بدعوها الكفان:فهى: لا تستجيب لدعائهم. وشنه ذلك يشخض يزئد أن: تشرب من ذهن فهواتخةه ش 
كفة كالمفزقة لتمسك نالماء أما إذا بشط كفه فلن تحمل شيئًا : فدعاء الكافزين مثل ذلك وهم فى ٠‏ 
ضلال. ثم تقرر الآيات أن كل شيرةفن المتعوات والأرض سجد لله وخاضع لشلطائه إن 0 
طوعا أو كرها وليس هؤلاء فقط بل وظلالهم الخافته فى أول النهار وآخره. 1 
أسئلة إلى الكفار : ظ 1 

وكتكملة لهذا المعنى تأتى الآيات بأشئلة إلئ الكفار 

لم نب الماك والأرش قل اه قل انق من نون أااء ل كن الف قن 
خلقوا كظقه فتشابه الخلق عليهم. قل” أل اق كل شير وو الوانحد القباي 137 ظ 

وفى الآيات أمر موجه إلى النبى بسؤال الكافرين عمن هو رب السموات والأرض وإن يكون 
ع ا اك ويكبع م 000 
الحلمات والترر. سارل لح عن إذا كان الشركاء جر ماف ف 2 
ل ولا جواب ب على هذا لأس إد اأرار الكافرين بان الله هى 

أل من الماء ماء قسات وي قرفا فاحتمل اسيل زيدا دابيا 8 عقون عليه في 
انا ما بقع الا يدت ذى للش دان د الله الأمثال» 0 0 ار 
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... وهذه الآيات تعقد مقارنة بين الحق والباطل وتضرب المثل. بشيئ ملموس. فجين ينزل المطر 
تسيل الوديان بالقدر المقدّر لها من الماء وتتكون الأنهار. وأثناء جريان الماء يعلو,سطحه زيد 
ووقوة ليشن" لداقوة ولا نفع مته. . وكذلك عند صهر المعادن كالذهب والفضة لصنع الحلى أو 
الحديد لصنع المتاع من فؤوس أى النحاس لصنع الأوانى يطفى على بسطح المعدن المنصهر 
خبت لا نفع منه ويلقى جانبا. أما ما ينتفع به فيبقى. وفى حالة الأنهار تترسب ما تحمله المياه 
ند وكفانة عادتها وكتس ادن كان مصبات الأنهار. فتُستخلص 

قّى ليُنتفع بها. 

ثلاث مقارنات : ان 
“> واستكمالا لهُذه المقارنة بين الحق والباظل تعقذ الآيات ثلاث ه مقارنات: 0 
١‏ - بين من يستجيزون أزيهم ومن لم يستجزيها له . 0 اا 
١‏ - بين من يعلم ومن لا يعلم . ا ا 
؟ - بين من يوفى بعهده مع الله ومن ينقضه . 
١‏ -«للذين استجابوا لزبهم الحصنتى والذين لم يُسْتْجَيِيْوا له أو أن لهم مَاءفن الارض جمدعأ 

ومئله لافتدوا يه أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ويئس المهاد» .)١4(‏ 

وقد ذكر جزاء المكذبين وَاخْحّصرَ ثواب الذين استجابوا لزبهم فى كلمة واخدة هى الحسنى 
أى حسن التواب وجنات النعيم. 
- «أفمن يعلم أنما أنزل إليك من رنك الحق كمن هو أعمئ: إنما يتذكر أولوا الألباب» (5ا). 

فالذى أدرك أن القسرآن هى الحق من عند الله لا يصع تسويقه بمن هو أسمى القاب 
والبصيزة وذوى العقول الشليفة تعقل هذا وتتعظ يه. 

؟' - «الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يضلون ما أمر الله بة أن يوصل (من 
الإيمان والرحم) ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صَبروا ابتفاء وجه ربهم 
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وغلانية ويدرعؤن بالحسنة السيئة أولئك لهم غقبى 
الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم:وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم 
من كل بأب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من يعد 
ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء 
الدار» (١؟-5؟).‏ 

والآيات واضحة وتحتوى وصفا محبيا انين لإنمان فى كلو بر فى شقاني 
وقناء تعهنودهغ وصلة بالرخم وإقاء الخخلاة والتصوق فى الستز والعلن. 'فيؤلاء ليله الفنة. 
والآيات تلهم أن هذه الصفات هى ما ينيغى أن يكون غلية المستلمون فى كلوقت وحين :“وعكسن 
ذلك الذين ينقضون عهد الله ويقطعون ا اا 0 
دارهم وهى أسوأ أدأر. . 


وتمضنى. الآيات تحذرهم من أن يظنوا أن ما أوتوا من مال ؤقوة هىدليل رضنا من الله 0 
الله نبسنظ-الزؤق لمن يأخذ بالافسات توينا م اواو ا ليه ا 
ذلك متاع ازائل والآخرة خير وأبقى: " 7 ١‏ 

«اللة ييسط الرزق لمن ور فرحو بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا و الآخر 
متاع» اله الل 


الكفاى تطايوة معدل عانيفة 001111 

والحقيقة أن الكفار ما فتئوا بين الحين والآخر يتحدون النبى ويطلبون منه أن يأتى.باية.أى 
معجزة مادية. فقد طلبوا .ذلك من قبل فى سورة يونس (الآية , ص. ١1؟)‏ «ويقولون لولا أنزل 
عليه آية من ربه». . وفى سورة الأنعام (الآية 4 ص 50؟) « وقآلوا لولا أنزل عليه ملك» وفى 
الآية /1؟ (ص 508؟) «وقالوا لولا نزل عليه آية من ريه». فك سورة ة العنكبوت (الآية. 6 ص 
ه ١‏ 5) «وقالوا لولا أنزل عليه آيات من رية». وفى السورة الحالية.سورة الرعد جاء ذلك فى الآية 
7 رص )١‏ «ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ريه» وتكرر ذلك ثانية وينفس اللفظ فى 
الآية الحالية 0 ْ 

وكان الرد ا ل ااا أنهم إذا احسيو لد أي ولم 0 
وجب هلاكهم. . قيكون رفض مطلبهم رحمة بهم. زفي ,هذه الآية أمبر النين أن يوضع لهم أن 
السبب فى عدم إيماتهم. لا يعود لنقص المعجزة يل .لضبلال عملهم رفزادهم الل ضللا. أما الذين 
يتويون فإن الله يهديهم فيؤمنوا وتطمئن قلويهم أكثر بذكر الله: ل 

«ويقول الذين كفروا لولا أنرل خليه آية من ريه قل إن اللة يشل من يشاء ونيد المت 
أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلويهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات طوبى لهم وحسن مثاب». 277 ل" | ا 0 000 

وقل, أصبحت جملة دألا .يذكر الله تَطم القلقبو نان دعوة ة إلى ذكر الله ال 
مجع ابره رشكات نفسه وتزيل عنم هم وكريه اأها .عن كلمة «طويبى» فهذه هى:المرة الوحيدة 
التى تذكر فيها فى القرآن.كله لح عاج للك إنرا عي مبلنقة. من اطاب 0 بن 
الي و وكلسظوبي ينال عدن وا شبير رونمل زور ١.‏ 0 مفلل 


الرحمن من أسماء الله الحسنى : 


دكذلك كب أرسلتاكٍ في إْمِة قد جلت من قبلها ,| أمم لتتئرًا عليه اذى أن نينا اليه يكفرين 
باارهمن. قل هو ربى لا إله إلا هى عليه توكلت. وإليه متاب» (0؟). 


نا جهل مبمنع التبى وهى فى الججر يدهيو: الله ايارحمن. فقال لقريش إن 
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اليمامة. ترات الآية ترد عليه وتنيه إلى أنه إله 'واحد: «قل هق وى لابإله إلا ! هئ للقي 0 أن 


1 اس س 8 أن لوكي انوا اكثبري ال الجيل. بشن نهذ الإ 


07 امم عد 3 


إله تان ذ فكان التأكيد علي ,أنه اعت أساء نوسي . ا و وا 


58 ع ص ا ا مخ هه 
بعتن لهات التى طلبها الكفان :” ش ١و‏ اتسنا واو زم عم 
2 


- ذكنكفار قريش طليوا ب الى ليوف نامير جبال مكة ويه إلى الؤراء‎ ٠ 
الايد يتمنون أن. 3 5 الك ل لب نيهم يق أفى :يمنا نهم.“فسجناعت: ا لآبنات‎ 5270 
تعتب.على. المسلمين تمسشكهم بنيعض :ا لآأمل.فى"هداية المشبركين: وتحعزاهم أن.الأمؤ مبوكول ]لي‎ 
0 .الله كه عد هرى 0 اجاج فى : إن أفعال ا 00-6 أن وحمب 0 يدك‎ 
5 0 00 قو نفس امعاسة فم لله الشركي ثم انل بهم عذا ل‎ 

َُ نسي لسعاي 00 00 أ 
«ولى أن قرآنا سيت به الجبال أو قَطْعتِ يه الأرض أو كلم به الموتي. سين 
أفلم بياس الذين آمنوًا أن لىيشاء الله لهذئ" اناس حميمً] .١‏ ولأيزال الذين كفرواً تصيبهم بما 
ضنعوا "قنارعة أو تحل قربا ان دارهم حتى يأتِي ود الله إن آلله لا يخلف الميعاد, ,ولقد 
اهز برسل م نتقبلك قامليت للذين كفوة 6 أخذتهم فكيف كان عقاب» ا" 0 


- ل 


00 
حفم: 


تسفية فكرة الشيرك ف الله 1 0 / ِ عه 0 0-6 كت 0 , 1 7 00 0 لك 0 ميث ند 


«أفمن موقم عل وي المتفت: امجغوا لله تشيوبكا عقن سامُوهم: آم كنتةوجدشا ألو 
يعلم.فى الأرضن أم بظاهن نهن القول: با بن كنظووا«مكوقم: وصندوا. عن المذ بنج 
يضيلل الله .فم .لمان إهادر.' ٠‏ الهم أعذات: تِ أفنى: 0 ا ولعذاب :الآخرة أشقٌ وغاء الهم :من- :“أللة 9 


واق. مثل الجنة التى وعد المتقون تجرئ من.تحتها الأنهار :أكلهنا داكع وظلهنا .تلك .:غقيى:الذين 
اتقوا وعقبى الكافرين النار» (؟؟ .)١١-‏ :. 0 000 

والآيات تيدأ بسؤال استنكارى عما. .إذا 5-5 الأحقٍ بالألوهية ا الا الله ألرقيب 
المهيمن على كل تفن وا لمحملى مأ كه .من خير أ بشويام م ؛ جعلوقم شرك ل ثم يوجه 


إل بهم مر بتستميثهم ناي عن أنهم لل وجود لهم: ثم يأتى سؤال تتديدى عما إذَا كانوا يسبيل 
إحتار الله تن" أشركاء ء له “فى الأرخن الا يقلمهم. أم أن ذلك قول غير محقق وغير ظاهر, 
والحقيقة أن الشيطان زين لهم هذا المكر فى الجدال وصبدهم عن السبيل القويم 0 الله 
ظئ لاكولهم 'غتذاب فى"الذكيا وَعَذَاتٍ آخر فى الآخرة أشيد وَأفْسئ ولن" 00 أَحذ أأما 
المتقؤن فلهُم جنات فيها من كل.الخيرات ثم يعانة التاكيد “على أن+ لكا فدين "الثار. بلحم 
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يعض أهل:الكتات يصدقون بالقرآئ :: 

«والذين آتيناهم الكثات يفركون يما :أتزل إليك. ومن الأحزاب ب (الكفار المتحرْبِينَ شد التبى) 
من يذكر بعضه. قل إنما أفرت أن أعبد الله ولا أنشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أتزلناه 
نكما (آيات محكمة) عرييا ولئن اتبنفت تنغت أهواعهم بعد ما جائطك من الغلم مالك من الله من واى 
ولا وأقي» (57 -/510), 

وكما سنيق أن ذكرنا اأن بعضا م نفل الكتاب آمن بالقرآن وفرحوا به لأنهم:أِقننا أنه من 
عند الله بالرخم من أن الكفار المتحزئين ضد.النبى ويعض:الأحزاتمن أهل الكتتاب ينكرونه أو 
ينكزون بعضيه. . ثم؛تخبن:الآيات.أن النيى أمر:أن.يعبد الله ولا شرك به وفى هذا دعوة:لهم 
ليقتدوا به فيعبدوا ,الله وحده ولا يشركوا به. ثم تقزير.يأن الله أنزل القرآن آيات محكمة . 
ويلسان عربى حتى يقهموه ويؤمنو|: يه. اي ل ري ل د 
طرأتاطين بتصبر» عق الله :إى يكلم من والخطاب للنبى والتجذير:للسبامعقن. .. [ 


الكفار يريديون النبى راهبا ويطلبون معجزة : 

| قي إن بعض أهل الكتاب وكذلك بعض المشركين عابيوا على النبي زواجه. 5-0 
أرادوه أن لا يتزوج مثل عيسى أو أن يكون حصورا مثل يحيي. فردت الآيات تذكر بأن الرسل 
قبله كان لهم أزواج وذرية. وعادوا فطلبوا منه معجزة فكان الرد بأن الآيات لا تأتى إلا بإذن 
الله ولكل شيئ وقت معين وكل شَيئء عنن الله فى اللوّح المحفوظ والله وحده هو الذى يملك تغيير 
ما فيه. ثم إخبار للنبى بأن الله قادر على أن يريه بعض العذاب المغد اللكافرين أى قد يتإوفاء | 
الله قبل ذلك فلا:يراه فقصارى مهمته هى تبليغ رسالة الله أماٍ الحساب فلله 4 وخلده: .. 


. «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجنا ؤذرية..وما كان ارول أن ات بآية إل 
باذن. الله لكل أجل كتاب. :يمخوا. .اللهما نشاء ووثيث' وعنده آم الكدات ٠وإما‏ تويئك ؛ بعض الذى 
نهم أو نتوفيتٌك فإنما اعليك البلوخ. وطينا الحضسابيه (1107,00-0 براه 5 110 1 
ثم يأتى ختام الور ٌْ 0 


0 «أو لم يروا أن نأتي آلأرشن ننقصها من أطرافها الله بك ١‏ مند لقع رمز لوقه 
الحشاب. . وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعاً يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن 
عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا لكاي بلقا سعدا مني بجو يمن عب عل 
الكتايه (2)40-21 . اا 5 0 0 5 

.والآيات تد سال ها إذا كإن الفا لم يروا أ أن أرقن العفو سق زدمنا + معن كو انعد 
المسلمين يزداد - ولي بيطء ب يومبا بعد يوم وهذا حكم الله ؤلا.راد. لحكمه. وقد جاء هذا المعنى 


ادن 


قبل بذلك:فنى + 
0 بكرو 
أن: العاقنة شبتكو” 
ل الكفاية: 3 ولكن إضافةً إلى ذلك 
فإ #يظن جاماء هلو لتاب يجدون صفاض ,النبئ مذكورة فى .كت 


مؤؤة الأففا 0 نمضن 0 وقد ونا عليه بعأءقيه: د 00 


1 


حم اك 5 9 
07 5 2 ا 


ستورة الرمن' : ظ 
ف هده ادرو يك افلا لقي روطت بالطو لم أطي يه 01 

في التى تقول بمدئيتها . وقد سماقا . على بِنْ أبي طألب «عروس ن القرآن». والسبورة فريدة فى 

أسلويها النظمىٍ ان تكررت فيهاا أجملة «فبأى آلاء ربكم .تكذبان» 7١‏ مرة. فكلما | ذكرت نغمة 

أنغم الله يها عل الخلق. : ويحهم علئ التكذيب يها بُقوله تعالى «فبئى آلآ 2 تكذيان»: 1 

إن هذا من تان تقول الركل لغيره: أتذكر أتى فعلت لك كا وكذا ويحشن التكرار لخبلا ما 

يقرر يه. وهذأ. يسمى «الفرديةم وفق معروف ؛ فى فى كلام لمر وأشعارقم كقول الم 


ككينا (تيق الأفوستى جد 08 لض 009 ١‏ ,جامد اانه 206 دما سد يد السلا 
على أن لين عذلا ْنا كي ' 0 إلا عشي جز وكسيا ا 
97 - عدلا من كليب” :1 إذا -- : العضًاه من لا 
مااي ل أن ليش عد 6 5 ذأ خرجت مَخِياة لفو 0 
00 00 على أن 1 عرلا من 0 3 إذا 0 أعلدى نجوى الأمور 0 0 1 


٠ ْ‏ على أن ليس عدلٍ من كليب. 0 . إذا جيف المخيف من التفور - 
,على أن ليس عدلا م ن.كليب .,. 07 لتقل لبسو الكيسورر. 
' على .أن ليس :عدلا من كليب. ". .- إذا ما خا جاشن: مو ل دي . 
دن اسل جم ل ا و عا ب ل ل ا 


هذا. المحاك. فأورد ,الجملة ١‏ مدة ولا يشيع القارعيذى ملل من تكراوها فى الأسلوب من 
بسلاسة وعذوية ولو رفعت الجملة من مكانها. الافتقدت. ' ا 57 00 1 1 0 : 


ظ ..«الرحنن. علّم القزا, آن. خلق الإتسبان. 20 البيان» لعن 0 
' وتبداً السمؤرة. كا اوسن اينقم مق. أسيماء الله: :وقد أشارنا ' فئ السقورة المسابقة ل آيقك؟ 


ص ى 414) إلى ما كان الكفار يثيرونه حول اسم الرحمن. ولعل بدء السورة هذا الم بالذات 
فيه رد على الكفان وتنديد.يما يقولونه. يبلك إخياز بآن سبلم اانبمان لبان 
الإنسان وعلّمه قدرة .الت ن والاستنان :الى:المطق وبودى قف 
أساسيا عاط نشم ريا ودر الا 7 


7ه مدا 


ميت آ ال عبان والنجم. :لمك 0-7 : يسبتجدان. : والسهناء. :زقفعها فوضع ! الميزان. :ألا 


قِيموا الوزن بالقسطاولا_ تخسزوا: الميزان. والأرض: :وضتعيها: للأنام::قيها 


ناكية والخل نات الأكمام. قالحت ذه العسف والريحان: فبثى,آلاء ريكما: تكذبان» (م: 00). . 


والآياتة اسنقمزان لكمد اق انعم الله وعظمته: فالشمما والقخؤ كل نتهنما: يفْجِرئ .فق مدأز 
محسوب بدقة بالغة..إذ لو-كانتالأزضن أكثرفازما: منن«الشنه لاخترق كل شط ولكاتك 
أبعد مما هى عليه الآن لتجمد كل شيئ. . ولى كان القمر أبعد مما هو عليه الآن لكان ,ضوءه من 
الضعف بحيت لا يفيد فى ظلام الليل ولى اقترب أكثرٍ من ذلك لجذبته الأرض سقط عليهآ. . كما 
أن مكانه من الشتمس والارض وسرعة دورانه حول الأرض منسوبة بدقة بحيث ,أن تَأخره كل 
يوم يغطي الأشكال المختلفة للهلال ويمَكّن من حساب الشهور القمرية. .والنجم والشجر - التى 
كان بعض الكقار. يعبّدونها - تسجد لله ..والله فى الذى رفع السيضاء ود الأنش وانيت فده 
القاكهة والبخل ذات البراء عم التي يخرج مِنها الثمر: والحب كالحتطة والشعيرٍ يكون من بسيقانه 
آلتين للأنعام وهناك نباتات طيبة الرائجة فيها. بهجةٍ للإنسان. 0 0 0 

«مخلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان: هن عا من ن قار فياي لام 2 
تكذبان. رب المشرقين ورب المغريين. افناى ريده تكذيان» )02 00 


وتقرر الآيات أن الإنسان خَاق + من طينٍ والجان خلق من نار. ولا لجن هما المخاطيان 
'فئ هذه السورة 5. والسؤال المتكرر هو بأى نعم إلله يكذبان. ثم تذكر نعمة تعاقب الفصول 
والشمس تشرق وتغرب فى ى الصيف في ار اا ومغريها في. الشّتا ء فالله هو رب 
المشرقين ورب المقربيين: “ ل ا الوا 

مرج البحزيق بلأقيان” بيتهما ب, برذخ لأأيبغيان: قبئئ آلآء ربكم تكذبان . يخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان: :“فنأى ارك تكذبان ن: قله 0 اتن 37 كاك لار» اقياى 1 
ريكما تكذيان» اياك الحم أ كلاو فعا عا بيك 


قفن تعب اللهؤجود اشبة حاج ين المياه الغذية ف الأنقان اميأ المالحة.فى الفخَان امتمثل 
فى ارتفاج فسئوت مياه الأنهاز فلا يظغئ'ماء: :البخن المألخ على مياة الأنهكان وإلا للضشح الكل 
مالحا لكثرة مياه البحر والمحيطات ولما وجند الِإششا: ت"ماء عذبا'! لتتدرنة "هذه ثكمة كبرى قرم 
أن يتبعها السؤال المتكرر عن التكذِيبٌ يها «ؤفقالبحنا شرج | اللؤلق والمزتفان: أوسنقان. البتحار 
2 2 فيه 0 خن المرتفعة كالجيال: وياتاةا ايفان أتبعتبكل واعصدة بمنهم 0 .هل 
33 “'أ«كل من ملفلا فا قان. فييقئ- وحه زنك نو الجلال والإكرام: ف : فبأئ ألا يكنا تكنبان. يسك ه من 
فَئْ السموات: والارض كل يوم هو فئ' شأن. “فبأى 1 آلا ا "تكذبان» 0 وو و 


_-1 3 5 
58 0 
2 لم : اموت ريه 


5 3 3 دك 
3 2 0 2 3 8 ب 5 4 


4 


ا«فكل.كائن” تصبيرة تلفناء والله وخنذه:هئ الشاقنى يستاله الرزى: تكن فنن:ة شميوا 
والأضن“ؤعن ابن عضر عن النبنئ: فى "قؤلة تعالى: -«كلق: يوم و و فى#شان» 0 يغفن “دشنأ ومكقيق: 


وت 9 “4 
كرنا وكين داعا تن اجات 07 1 ولي 


ْ اكلا فلكم نيها الَقَلان فبلى آلاء كما تكذبان:يأمطشر تلد 
تنفذلوا . تنفذوا من اقطان السمواتق الأدضن: "فاتفذوا 3 ألا تنفذة:- تنفذون إلا لان -: باق ل 0 تكؤياان: ف 
0 ستل اعليكما: شسواظ من ان وخا قلا تصن زان #قباى: آلاء وبكما تكذباقة (المطو»)ن.. 


لققلان”همنا “الإنسن :والحن. ؛والشؤالة نمُوبِخه إلئ' المكذمين منتهفا “وتأممل :+ شعني اوعدن لهعنا: 
طوف »يقرع الله لتحْمحابهم قلي أعمالهم. ود أسلوت مجان لجال يش خا 
0 حصب فى :حقه.آن* يقال نه" يتفز ! لعميك 5!: د 0 6 1 

ن الخسات سيكؤن:ه جراد اتويات يعا. ل زققن اضر بين أقغلءالقس ااه والأرشى 
ل سيلطان مق العلل الصالجم مهذا .ما فهمه الناس عند ينزول 
القرآن. إلا أن بعض المفسرين فى العصبر الحديث قالوا. إن فيها .إشارة إلى محاولات الإنسإن 
غَزِى القضباء وفهم, أولا اسبتحالتها. فلما توفرت قوة الدفع المطلوية للصوايخ أمكن,السفن فى 
الفضاء القريب من الأرض وإقامة محطات فضائية. أما ! النقاذ من أقطار السيموات والأرض 
الأبعد من هذا فمستحيل استحالة مادية 8 ا أقرب نم أنا يبعد بمقدار 3 1 
٠‏ كات سرعة الختوء فى 2.0 ٠‏ كم فى الثاية فى جين أن سرعة الصوارية المتاحة اليا ٠‏ 
تزيد عن “ل عاق فك الي ا 4 سن فنا الث 
بالنجوم الأبعد. كما أن.الشهي بالمرصاد صحيع أن سفن الفضباء الاي 3در ميت بحيث 
تتجمل صدمات الشهب الصغيرة ماك ماك ماين من الشييوالنجازم الكبيرة الكبية 


بتحطيم أى سفينة قضاء تخرج عن نطاق,المجموعة الشمسية. 0 لاي ينه 


5 0 


يست 


«فإذا انشقت ت الشماء فكانت١‏ . رده ة كالبهان, يفيأي آلا ربكم .تكنبان. فيومئق ا يال عن 
نبه إنس ولا جان, فبأى آلاء ريكما تكذيان. . يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخ بالواصى 
ادام فبياى آلاء ريكما .تكذيان. .هذه جهنم التى يكنب بها المجومون. يطوفون بينها و وبين 


حميم آن. فبأى. آلاء 1 كما تكذبانة ( 0 0 


2 
0 1 


« اسم هت ؟ اللا ل 


-وفئ الآيات وضف. «رلبعض, أهوال. ورنوم القيامة. إن شق / ى السماء تكو مائلة الل كالويدة 


ويتغير لونها .كدمن الزيت حينما إيغلى من الجرارة, ولا بيُسال أحد من الإنس وإلجان عن ذنيه 
لأن كَل شيئ مدون بدقة: ويُعوفٍ الخجرمون: يعلامات ظاهزة عليهم: لمخااود إلي. جهن 
كانوا يكذيون بها بحديج: 8 

«فلمن. ياف مقام! ازية: يحتفا “-قباى: الاعرنكما 'تكتايان ذواثا: أفما ئ نا فتن الاسزيكنا تكنبان! 
فيهما. “غيقان تجريان: “فباى الاءترنيكما تكذبان»-فيهما من كل فاكهة تؤوجائة فجاى آلاء تكفا 


نون بها حيث يتتقلون فيها بين .نار جامية وضاء شديدة الجرارق: ا ١‏ 1 دن 
تكذتاز ن: فتكفين على فوش بظائنهامز تيرق :وجنى الجنخير :كان: “فنائى- آلا ذيكما: -تكذيان: 


ك6 


ينين ضرت الطرق ل طمنئهن إن (أى لم يلامن) ا ججان فباى آلاء زيكما 
فبأى الام ريكما . تكنبان» 0 ِ- 0 


.' ففى. مقابل با كنف الفقرة السبابقة من عذإب:للمجرمين المكنبين تذكر هذه اقيم 
صورة مجبية إلى النفيس - ب الذين يخافون إلله ويتقونه. وتستكطه:, ,. 0.١ << ١ ١‏ 

«ومن دؤنهما. جنتان: فبأى:آلاء زبكما ,تكذيان. مُدهامتان. ؛ فتَأى. آلاء. دريكنا تكنبان. فتينا 
عينان نضاختان. فبأى.آلاء ريكما تكذبان فيهما قاكهة:ونخل ورمان فباى:.آلاء .ريكما :.تكذيان. 
فيهن خيرات جسان, .فبأى آلاء:ريكما. تكذيان. .جور مقصوزات فى الخيام. ..فناى آلاء ريكما: 
تكذيان: .لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان؛ فى آلاء.ريكما تكذبان: متكثياي على رقرف :مشر 
وعبقرى حسيان. :كبلق الاابزيكبا اتكذبان. اتبارك اسم ريك ذى. -الجلال والإكراخ» (كتضهم! 

7 نتان» قيتع إشارة إلى تفاؤت جنات الآخرة حست تفاوت أتممنال 
المؤمتين! خيرات أخْطهَا خيرات 'وخفافت الى خيرات «حوز» 'والخور هق شدة نياض العيّن 
وقندة وان إنساتها م أ يعطى جتمالا زاتذا: ومن لا يَبِارِكْن إخيامين- لم 'يظاهن إنس ولا 
ان من قبل متكنين على وتنائد وطناقس خضراء اللون. وقد ثبت أن اللون الأخضر يبعت في 
النفين الهدوء والسعادة. المهم أذ أنه وصف ارائع يملا التفينة. .بهجة ويحث السامع علي العمل بكلٍ 
م يقري يمن هذا الثعيم الدائم., . وتختتم السبورة بتنزيه لإسم الله فله الجلال والإكرام. 


1 اكرات ' 7 5 3 2 “الإ نحا هرت فوعة 1 افده 5-0 #دلفاة لماك ال 00 مده قن المتممفاة 0 لمكم د الث مم ا 
و ال نسوزة الدهر والأيزار والأمتتاج. وهئ مكية ‏ عند جَمَهُور (تفسَيّر الالوشى” 
ج 595 ص, 6 والطابع المكى يادذ فى لفظها وُمعانيها: السب 58 0 : 


ذهل أتى . على الإنسمان حيّن : من النفركم يكن ث شيا منكوياء 0 وم 5 
ولكل الناس قد قَدِيما ا كافوا: 30 


قدو العارف الحالية وبالكشف عن أعمار المع كاي الكربون امش ةير يرجح ١‏ علماء 
الجِيولوجِيا أن الأرصض: اتقضضنات- ْ 0 اعليون سنثةتوكانث” فى كا كتلة 
قلتهبة'ندأت: تيرد -تتزيجيا وتكونت! لها:قشئرة ظلبة ياك تان غزيرة قللايينة الشيق ختئ برق" 
سطا: الأرض 'تمانا وأمكن العخياة البدائيلة أن تظهنز وذلك من: 0 فوت 

النباتات التى أمدت الغنلاك اللجوي” ب الأوكه: ملكة:ا لمن 
أصبنت الأرض:عامزة بالنبات امار والأتاز والبحار وجنبالحة للجياة, إلبشترية أخلق الله:آدم 
فن ترات | لأرضن وذلكٍ منذ يحوالئة.. ٠‏ ورشببة تق يبا ..'ؤهكن! بدى أنه منن على ١‏ لأ خض .جين 
من الدهن يبلخ آلاف الملايين من السنين لم يكن:الإنميان, شيق. مذكورا لأئ: لم يكن قد .خلق بعلة: 


اكع 


ب إنا خلقنا لحان بر ا 0 يصيرا. | إذا -هديناه السبيل | إها 
شاكرا وإما كفورا » : +( ام #) ا امم مه و مها للد يأ “أوسا مده مواتتت نيا 
كان إتفات: أى أخلاط: ؤقيل تكوّن الْإِنسَان مْنانكتَاوظ ما" ريل هاه ء المرأة وقيل قنئ 
العرؤق التى فى النطفة ويرى موريس بوكائ (دراشة الكتبٍ المقدسة فى ضوء العازقف الحديثة: 
ص 524) أن في هذا الوصف إعجازا علميا إذ أن المنى يتكون من مكؤتات أربعة7 1 إفزان 
الخصيتين وهى يحتوى على الحيوانات المنوية. ؟ - إفران الحؤيلات المنوية.التى يختزنءفيها 
السائل المنوى - 5.ج إفرازات البروستاتا التى تعطى لليسائل المزوى.قبوامه:الغليظ ورائحته 
الخاصة. ب إفرائات ت الغدد الملجقة يجري إلبول وهى غْدِة بة كوبر 009096 روتفرن سبائلا 
جاريا. وغدةٍ ة ليترى عنااذآ وتفرز المخاط. 30 ظ 

ْ ثم تذكر الآيات ا ا 0 
فيه قابلية التميير ليختير: وليظهن إما أن يمبير في طريق الاستقامة ويكون شاكرا لله أو يسير 


فَى طريق الشر والكفر يالله. 
ذكز عذاب الكافرين باختصار وثواب ب المؤمنين باستفاضنة : 2 
«إنا أعتدنا اللكاقرين فلاسلا وأغلالا وسعيرا. “أن الأبزار ينشتويون من كاس كان ييزاجها 


كافورا. عينا يشرب .يها عباد الله يقجزونها تفجيرا : يؤفون بالنذر ؤيخافون يومًا كان شتره 
ممنتطيرا , . ويظعمون الطغام على.خبه:مستكينا: ويتيما وأسيرا. ..إنما. . نطغمكم:لوجه :الله لاأخريد 
منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من رينا يوما عبوسا قمطريرا. .فوقاهم الله شيز ذلك اليو 
ولقّاهم نضرة وسرورا . وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا . متكئثين فيها على الأرائك لا يرون 
فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها ودّللت قطوفها تذليلا. وَطاف عليهم بآنيّة من 
فضة وأكواب كانت اقؤازيرا؛ قوازيرا من فضة قدروهنا تقديزا .. ويُسقون فيها: كاسنا: كان آمَزاجها 
زتجبيلا. عينا فيها تسمى:سإسبيلا: ويطوف عليهم.ولدان مخلذون إذ! .رأيتهم. .سيك م كاد 
منثورا . وإذا رأيت كم رأيت تعيما.ى ملكا كبيرا. ..عاليهم ثياب.سندس (حرزير رقيق) خضنر 
وإستبرق (الديياج الغليظ) وَحَلُوا أساور من فضة وسقاهم ريهم شراباً كيد إن هذا كان 
لكرهراء وكان سفيكم مشكورا .| (-55). ْ اه ْ 
1 " والوضت اذ رائع هن ثنانه أن يشيع فى تفومن غير المؤمفين الرغبة ف يكل هذا اتيم 
1 :وهوثمًا "اشتهدقته الآيات” ويثيز فى نفون الؤمتن الرقبة فى امن 1 اذ كحم 
ل من العمل التستالئع” ا 00 
1 حا ! ن خل -. 05 ويتيننا وَأسَيْرا قي إن : قذه ه الآناق. رلك فى 


اع ذأ 


يك تجاتقم 3 الام قثو الية تكن ميتي كس 'فكان" 


0 لمعه 
0 3 


١ 15 1 9‏ لعن , لك قرع * 
1 0 2 2 8 يبك ما 8 03ظذ ع ع 


عق 


يجرمان. أثة بوهم منها أعدام الغذايهيا | وهماءفى: أشيد الحاجة :إينه.فيعطيانة :أيهم وك تديتان: أعلئ 
الطوى ولكن الشك يكتنف هذه الرواية لأن عليا لم يتزوج فاطمة !لإ ا 
وسنورة الإنسان ٠‏ مكية. وعلى كل فهي تعطى صورة. رائعة ير .كان .يصدر, من المؤمنين الأوائل من 
إيثار المعوزين على أنفسهم - تقرط لمر الله ه تعالي. .. 55 سو ا ا ا ا 
أوامر بالاجتهاد قى العياية : وت الاي دح الوص ' 0 0 1 
.لشم :.تمضى. الآيات+مواجهة الخطان للنبى ب # اقومقا انل فصةا يلمر 1 ع 
--#إثا:نخن نؤلنا لنا عليك .القؤآن تنزيلا 3 قاطتين لحك زيك ولا لت نم َم آثما اد كتونا -واذكر 
اسم زيك نكر وأضلئاة: ىو هر من الليل فاسجد له وسقبعته ليلا + ؤيلا» ره وام بانليضة 
وفى الآيات تقرير بأن الله عز وجل هو الذى نيل القرآن غلى النبى. يليئة أمَر رت تان 
يضار لخكم الله "ويمثثل لأمرة وأنللا 'يطية ا والأئنة! فأن يداو على أذكرا الله مُتْبَاحًا 
ومسسناءة وأن ستخد لله ليلا اكنأية' عن التهجد يالليل: وأن 5 د ال 0 1 اما ا كان في 
جوف الليل. ش ل ار 
ثم تمضي الآيات. نما معنا ه أن لا ملق :الننىمالا:إلى الكفان,لأنهم. .نحيون 'الفياة:الدِيَيَا 
ويستغرقون في ملذاتها ويهطون اليوم الآخر وإن يعبجزوا إلله لأنه هن خالقهم ليقداء ومكنهم 
وأعطاهم إقؤة وهي قادن علي. مخوهم وإبدالهم بغيرهم ! الشاءة ا شده تكد أن ون اروف 


إن همؤلاء: كك 


الى أن" العاخلة: ويدرون 0 :قوامنا” "ثقيلا. .: شحين اخلتتاقم امشددت 2 فإذا 
شمنا د بذلنا .أمثالهم تبدياق د 0 فيك أسة ما عي عه مدنا 0147 معام ال 5 ونيم لاد - 


تى الفقرة. الخاتمة : ل 


ل في فظها - إفئ” يعناها ‏ تحمل إنذارا إلكة ّ 
'''«إن :ذه تذكرة قمن”شاء اتخذ إلئ'زبه ستبيلاًومبا تشياءون 7 أن يشاء الله إن الله. ركان 
٠‏ عليما تحكيعنا اديُدخِلتمن بيشاء فئ رخمته. .و الظامين | أغد ا 0 3 00 قلاقة 


والسوية مكية فى قول ابن. عباس ويردى عن .مجاهد أتها, إمدنية مان كان قصرها بأسبيها 


51 اكاتت ت إنذارا أخيرا لقريش ذ فقد أكاقي الور يمن م 3 لمكي 0007 
.. «إذا زلزات الأرض زازالها. وأخرجت الأيضه. أثقالها (أجسباد الموتى) روقالٍ الإنسان ما 
لها. ٠‏ يومتذ تحدث | أخبارها. ٠‏ بأن. ريك أوحى لها . . يومئذ يصيدر الناس أشتاتا ليوا أعمالهم. فمن 
تعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرة» 31 - 6 ش 

نهذ 


ا 8 8 . 5 
ل دا ا 1 . 1 5 8 : 93 
: ل 4-14 5 3 0 دبية 35 
2 7 0 00# ريني د اله 0-3 
يالة اا ل كك 
0 اا و 0 0 0 ار 5 0 5 1 
1 عم الال 0 0 0 ل 5 ا ام 30000 000000 4 4 0 3 0 ني 7 1 
تاذ أ 1 2 ا 2 1 000000 0 2 ايخ 00-0 006 * ولد و ويه اال ١‏ 
ل ال ا ل 6 5 ار 3 4 2 ٠ ١‏ ساقي عم 
خسلهءهة. 


1 ةا المسلمين قد هاجرو! 0 المدينة. قار سول أللة- »وهل بيته به بمكة 00 
م للله: 5 ُ غخزة“ولم يتخلف مخ 1 وحمت مزه ير 
-- 3 ى"الهجرة فيقول لل النبى: ' اللاتعجل لفل: الله + ايلك صاكئنا 56 أبويكن أن 
]لة د هن ذألك. 'الضنأحت: “أقابتا ع. را كين ود نسهما. فئ” ابره يعلقهما. “إغتداذا لذلك: وخنتي 
ليفك الانطارة حفإنه 4 أوميع ا ين عد عتق اللي بن أرقط الذئ استابئز» ليكون دلياي: و 
َي اونا 37 قازيش” 3 الثبها قذ 5-95 0 من خياز تلذهمة: زوأ أضلحابة : سل 
ا داشر مهاج اد تع و حل ةلكا نلك 


ل 0 0 ا 5 


5 ب لدان فا ليا رأوه.واقققا ل امن د 5 ا هن 0 نه ا .عزمتم .عليه 
ا 'تقولون وعسى أن لا يعدمكم منه رأيا ونصحا قالوا : أجل قادخل؛ فدبخك وقد 
اجتمع أشراف وزعماع قريش الكافرون: فقال يعض 
قد كن من أثّره ما قد أ وإنا ول لاذامثه حلي الوقيب عطي بحن امه مي 
فأجمعوا فيه رأيا. . قال قل منهم: :احبسنوه فى الحديد وأغلقوا. عليه بإبا ثم تريصوة قف .:فقال 
الشيح التجدى. "ما هذا لكم برأى. أولله أئن حبستفوة كما تقواون ليخَرجن أمره إلى أصحابه 
يا أن يثيوا عليكم فينتزعوه من أيديكم ثم يكاثرو» ابه حتى يغ يؤْكُمَ على أمركة” 

ثم قال آخر” نخرّجه هن بين أظيتونا فإذا اخرع قل ثبالى أبن ذهب ولا نيك وقع ثم تضاح 
أمنزنا قألفتتا كما كانت, فقال الشيح القجدئ. ما هذا. الكم براى. "ألم تروا ْ 2 
منطلق» وأغلق؟. اخلتئ قلون الرنضتال يمنا ياتى به:ولق فعلتم ذلك منا' أآمنثم أن يلعل يدن من 
العرب فيتابعوه ثم يسيل بهم إليكم فيلغذ مركم من اأيدكم. اقيل فقال أبق جهل: أرق أن" ناكذ 
.هنكل قبيلةفتى شابا جلها قم: نعطن أكلا منتهم سيف أثم:يعهدوا:إليه فُيِضْحَزيوة ضغزبة ول 
.واحذ فيقتلؤه ويتفزق ده فى القبائل. جمية قلاتيقين 'بتى غيد ماف ليحرت قومنهم: حميغا 
فيقبلون الديا فتجمهها لهم. فقال الشيخ النجدى: القول مناءقبال»الرجل:بهذا :الرئى ولا.رزئ 
بغيره: ه: وتفرق القوم وهج مجمعون عليه: . قيل فإتى جبريل هليه السلام إلى الثبى.وأمره أن لا 
يبيت ,فى فراشه الليلة ؛ وهذ! معناو أمر.بالهجرة. .فيد أ النبئ.يتخذ االتدانيرٍ لذلكة ا مى.. قن 
نبكان النبئأ يأتى يت ليى بكرطزفن النهان.إما نكوة- ونا سدق حزان كان ذلك الي 
الذي أذن فيةدلةبباليت: رقاسان إلى بيت' أب بكو بالهباجزةفى ستاعة .كان لاايزوروافيها: قلا 


رآه أبى بكر قال: ما جاء رسول. الله فى هذه الشاعة إلا-لأمرتجال. وذخل القلة: 


كتوم متر ون عتوة قا نشول الله إتنانهها التخائه وما ذاك داك اتى واضيي فال 
التنى: ان :الله قد دق الى فى الخروع والبخرة فقال ابو كر الصحبة يا رسول الله. قال: 
الصحبة :وعاد النبي إلى.داره.جتى يخرج فى عتمة.الليل, . ا 0 
ْ فلا .كانت عتبة اليل اجتمع شبان قريش الموكلون يقتله على ياب الدان يرصبدونه جتئ ينام 
فيثيون عليه, ,«فلما رآهم رسول:الله قال لعلى :بن أبى.طالب: نم :على فراشى وتسج ببردى هذا 
الحضرمى الأخضر فإنه لن يخلص ليك شىء تكرهه منهم: فلما. انتصف:الليل كان الله قد 
ألقى عليهم سباتا فناموا. فخرج رمبول الله.وأخذ حفنة من تراب فى يده فجعل ينثر التراي 
على رؤوسهم وهو يتلو «يس.. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم.... إلى 
قولم. . وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فإغشيناهم فهم لا يبصرون». :ثم بمشى إلى 
دإر أبى:بكن. وخوفا. من أن تكون هناكِ عيون ترقب.بيت أبى بكر فإنهما تسللا من فتجة.كانت 
فى طهر الى وعيارا يحت لها غار ثور فدخلاه. .. الي ري 
وكنار وول الله قن ات هلبا أن مششلف علتن يؤلاق لني لواف اللي كائنا غنذه 
ع حلم الو ص عاك اسسده 
صندقه وأفافقة: . ا لز 3 ا اي ا 57 
أما اوبكر فإله كان قد أمر-ابة'عبقالله آن يفسسع لما ما يقول الفامن فيهما شم يكتيهها 
بعد العشا: ء فى الغان إيخبرهما يما تقول قريش. وكانت أسماء بنت أبى بكر تأتيهما بالطعام 
بعد العشاء خفية عن أعِين النآس. وكان أبى بكر قد أمْر مولاه عامر بن فهيرة أن يري غنمه 
نهاره حيث شاء ثم يأتى بها مساء ء ناجية ية الغار ليقفى على آثر أقدام ابنه عبدالله وابنته أسيماء. 


نعول إلى الملشركين وقد أحباطوا به ببيت .النبى وروا من فرجة في, الباب عليًا ا مسبجي فى 
سريره ه فظنوه محمدا وظلوا بينتظرون خزوجه ليقتلوم وكان.ما كان, .من نومهم مخردجٍ النبى دون 
أن يشعروا به. ثم أفباقوا .وظلوا ينتظرون فلما أبطأ عليهم [قتحموا وا :الباب:فوجدوه عليًار فسالوه: 
أين. بصاحبك . فقال لا إأدزى. وكان رجال قريش قدٍ بكروا: 0-6 3 لدإر ميحد .ليروا.منا تم من 
تدبيرهم ودأو! .الفتِيان وعلِى رؤوسبهم: الترا؛ ب فلاموهع لغفلتهم وانطلقوا ,وعلبى.رأسنهم :أي ق.جهل 
9 0 م ا ا 0 ا ا أفرم 
ش "بم ع اسان إن اننا شرج مغ رول الله احثمل نشعة كل ماخ أو 
آلاف درهم ولم يترك“ لهم شيكا ..فذخل عليهاجذها أبوقخافة وقد دَهْبْ بضرة فقال والله إتى 
لأراه قذا فجعكم بماله مع نفشه. قالت.كلا يا-أبت. إنه قد تزك لنا خيرا كثيرا:.وأخذت أخجارا 
فوضعتها :فى:كوة:"فئ البيت' كان ,أبوها. نضنع ماله فيها 00 :ثويا وأخذت ,بيد جدها 
ووضعتها عليه فقال: لا بأس إن:كان قد :ترك لكم هذا :فقل: أنخسن:. ب ل 


لد 


502 الثبى وأبى نكن وقد اتتهيا إلئ:الغان ليلا. فدخل أو بكر-قيل إلنبئ وتحسس الغار 
اليدظر أفيه حية أو عقرب فيّقى رسؤل الله ينفسه. : وروى أثة كان فئ. الغنان.جحر وله جد فا 
. يشيو .به فؤضع رجلة عليه مخافة أن يخرج منه-نا. يؤذق رسول "الله ؛“أفلالمشيزكون فقد اقتفوا 
آثر أقدام النبى.وآأيئ بكر قلما بيلغوا؛ 'الجبل الختلط عليهم الأمز فضعدوا التجيل ومنرا. بالغاز 
فرأوا على بابه نسج العتكيوت: وقد:ورذ أن عتمافتين عششتا على بابه"أيضنا. فقال.الكفار” لق 
ذخل.هاهنا .أحد لم:يكن نسنج الغتكبوت. عقال أبى بكر اللنيق: د 0 
لأبصرنا. فقال:النبى: ايا أبا بكر.ما ظنلك جأثنين الله 'ثالثهها.” 151500 


٠‏ ومكثا فى الغار ثلاث آيام حت قدأت ثائرة ردقن وَيئْسوا من العثور ليه فجاءً عبد الله 


أعتدنا بكر ا 0 ولا كانا 
عند قمة الجبل آلقي رسول الله على مكة نظرة وداع أخيرة وقال :.واللة إنك لخير أرض الله 
وأحب أرض الله إلى ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت أو ولول .أن أهلك أخرجونى منك ما 
كر : كذلك رؤى أن النبِى لما بذ مسيرتة مهاجراً إلى المدينة قال (السيرة النبوية. أبن كثير 
جاص 554): الحمد للة الذى خلقنى .هلم أك شينًا الهم أعنّى على هول الدنيا وبوائق. الدهر 
ومصائب الليالى والأيام. الهم اصحبنى فى سفرى واخلفنى فى أهلى وبارك لى فيما رزقتنى 
ولك فذللنى. فعلى صبالح خلقى فقومنى وإليك رب فحببنى وإلى الناس قلا تكلتي. رب .رب 
الممستضعفين وأنت ربى أعون بوجهك.الكريم الذي أشرقت له السموات والأرض وكشنفت بة 
الظلمات وصلح عليه أم:الأولين والآخرين أن تل على غضنبك. أواقولا فى حك 1 زنك 
من رول تمك وقخنة تقديك تله وتحول: عاشي وجميع سألتنلك. ال ا 
استطمم, الاخيؤل ولا قو إلا يلاما ٠.‏ ...1 . ابي ال ا لوي ا مد 1 
: . ؤيقول سراقةبن مالك بن جعشم: جناعنا اقل عفان تريش تمطرك يه عل وا سا 
عشرة من الإبل لمن"قتله أى أسزة: .ويقول سراقة إنه بيتمآ هى مالس فى قومة إن أقيل: رحل 
وَأخبن“شراقة أثة رأى بالساحل شبع رجال. فعرف ستراقة أنهم فلم: “فقا للرجل إِنهّم ليوا 
هم ليتتتاثرٌ وخلدة بديتهما: “ثم بعد شاعة خرج بفرسّه يُطلبهم . فلما دنا مَتَهُم عثرت بْه قرسه 
فنزل غنها وأنهاضه: . ثم زكبها:ؤجد في ظلبهما اثانية فُساخت رجلا قرسة الأماميثان في ' 
الأرض ختى الركبتين. : فناداهم وأعطاهم لمان فوقفوا قركب فربسبة حتي أتاهم وقد تأكد أنه 
أن ينال م منهم. فقال للنبى إن القوم قد جعلوا فيه إلدية فقال له النبى: أخف عنا. وسال سراقة 
اي ةي الع ا ري وما ها نوريسي الا ويخومرها 
ا 07 5-5 


حن يفك 


2 


سلكها,رسول:الله:فنى هنجرته إلئ,المدينة.'ؤمن: الطبيعى أن لا شين فى الطريق'المجتّاد خشية 
الوقويع. .فئ .أيدى_مطازنيه,ؤلذلل كان خط :السين يتبغ طؤقاجانييةنوكاة ديم التنق لمن يشفوق 
طويق القوافل:إلى غنربه:وبالعكس بالك ممزات وأودية. غير منظروقة:(شكل.9١).‏ وقد :روى. أن 
أبا. بكر :كان أحيانا د رأهام النض.ومرات ت نخلفه.إفسآله النبئ عمق ذلك فقال. إذا :كنت خلفك 


خشيت أن تؤتى من أمامك وإذا. كنت أمامك خشيت أن تؤتى.من خلفك».:. 


مد ياك مدير ل جين نا إدراة فى بج كالاة مسطاق بوك هر 
ونوا متها ملجاما وخترابا . فقالت واللهزوبارعندنارظعام وليس لنا إلا شاة جائل لايلين فيها: 
فامر النبى بإحضارها ..ومسح ضرعها بيده ودعا .الله ثم حلب في القروج وسقي أم ,عبد ثم 
حلب وسقى أبا بكر وعامرا والدليل ثم شرب هى. وياتوا ليلثهم ثم نم أنطلقوا. فسمتهب«المبارك» 
وكثر غنمها. . ؤقيل جاءت بعد سنوات ت إلى المدينة لبعض شانها ومر إبنها بابي بكر كغرقه 
فسالت عاتكة"أيا بكر: 0 قالت فأبخلنى 
ل --02 


'الطريق فذلق" السيوغان فيكون َكل المزينة يوم الإلنية كا وقننا إن الي كان يمك طرق 
جَأنبية حت 'إذا ل للا ار ارح البق د 


ملكا 5 2 دنهم 5 8 
و 0 ود 0 ا موك يح 0 0 ا 2 ٌ 3 
واموا كه 1 2 كر لس 0 2 
بي لت الع اند بيه المي د 1 اك الم اود ل 00 اطلام يل سا م 2 


ع 


روصل رول .ألله إلى قنباء نؤق ف فداق عسوي العو كو ور د ونان 

ل مس إل دار لس إل لقال يه ل -وأقلةفئ:قناء ف غيم ذكز انِن 
اسذق - خمس ليال من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة. وفىالحقيقة هئ خمسةا أيام وأريغ ليال؛ 
وأثناء إقامته في.القرية أسس مسجد قياء. .كما .أن عليا: بن أبى طالب لحق يه فيها بعد أن 
تآخر ثلاثة أيأم فى مكة ليؤدى الآمانات التى لقريش عند النبي كما سبق أن ذكرنا.. 0 
0 . وجاءه في قباءِ عبدالله بن سلام أحد أحبار: اليهود. وقال: أشهد, أنك سول الله وأنك جئت 
بالحق. وقد علمت يهود. أنى بعيدبهم وابن .سيدهم وأءا مي .واين أغلمهم فادعهم ‏ فسا بخ .عني] :قبل 
أن يعلموا أنى أسلمت فإنهم إن يعلموا أنى أسلمت قالو فى,ما ,ليس في. فأرسبل النيى إلى 
عفاي 0 معشر اليهور ويلكم اتقوا. الله. فوالله الذى لا إله إلا اهو إنكم 
0 : ا 0 اما تعلمه. + قآل فا جل فيكم 


: تلغ قال يا اج 0ك لخر 2 
اله فواله الذى ا إله إلا هى إنكم لتطموت أنه ستول ال أنه جا «بالخقا و تقالو > كذيت. أت 


شرنا وابن شزتا وتَتقّصوه فقال .نا وول الله:هذا. الفخ كنت أشافمه ينهدا 11 مذي 


21 


1 558 د : مهم داه 
. 4 1 َه 
: اع 2 


9 


3 كك 5 ظظر بق 1 لهجرة 


. الخروج مَن قباء : 0 
فم حرج رول اللومن ديدم الجمعة افادركيه صِلاة الجمعة قصلاها فييظن الواذى 
امسن :#وادئ رانوتناء» فكانت "أول جفعة صنلاها. فى المدينة وفى المكان؛ الذى صلى فيه النيى 


: تلك الجمعة بنى المسلمونرمسجد ذئ زأثونات... 0 م 
0 اققال ابن جرير عن أخرين أن الت قال فى خطبة الجمعة هذه (لبداة والتهاية أبن كثير. 
جاص 01): لس 


الحمد لله. اخمدة وانيتكيتة وابأففوة وامتعوكنه ا افو ل ا فر 
وأشهد أن لا.إله إلا اللهوخده لا شريك له وأن محمدا عد موريفولة أرسلة اليد زوق ادق 
والنور والموعظة على فشرة من الرسل. قلة ممْنْ العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمان 
ودنّ من الساعة وقرب من الأجل: من يظع:الله ورسوله فقد رشد فؤمن يعصهما فقد غوى وفرط 
ول ظبلالة نعيذا وأؤْصيكم بتقوى الله فإنة خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على 
الآخرة وأن يأمره بتقوى'الله: فإلحذزوا: ما حذركم اللة من نفسه. ولا المل ب كاي 
أفضل من ذلك ذكرى. وأنة تقو لمن عمل به على وجل ومخافة وعون صبذق على ما تبتغون من 
أمر الآخرة. ومن يصلع الأ 'يينه وبين آلله من أمر السر والعلانية لاإيتيى بذلك إلا وجه الل الله 
يكن له ذكرا:فى عاجل أمره وَدْجْرًا فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى مما قدم. وما كان من 
سوى ذلك يونة:لى أن كلنةويينفر مدا يعيدا» ويحذركم الله نفسه والله أرقوف بالعيال. .والذى 
صدق وله وأكحق وعدة لا خِلف لذلك فتإنه تعالى يقول «ما ييدل القول لدى وما. أنا بظلام 
للعبيد. (9؟ -3) وات تقوا الله فى عاجل أمزكم وآجله فى السر والعلانية فإنه «من يتق الله يكقر 
عنه سيئاته ويعظم له أجرا» (ه 2 "الظلاق) .«ومن يظع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما» 
0 - الأحزا ب ل ل ل لتوس قط وإن تقوى الله 
ا كر كه الكاثبين. ولق كما 1 شق الله إليكم: 
وغادوا أعداءه. وجاهدوا فى اللة-حق جَهادم هو اجتباكم وسماكم المسلمين'ليهلك من هلك عن 
يدف وكين هن حى عدؤيينة 1 قوة إلا بالله. فأكثروا ذكر الله واعملوا 1 بعل 'الموت فإنه من. 
أصلح ما بينه وبين الله يكفه ما ينه وبين الناس ذلك بان الله يقضي”على الناس ولا يقضون 
عليه ويملك من الناس ولا يملكون منه. الله أكين ولا قوة إلا الله العلين. العظيم. ا 

ورغم بلاغة اللفظ وسمى المعنى إلا أن القارىءْ يلحظ ارقا حا بي ها الخطية وبين سور 
القرآن الكريم مما ينفى ادعاء الكفار قديما وادعاء,المسا رقي 
النبى وهى مارد عليه 'القزآن فى أكثر من.موضع. 9 .. 0 1 ار 


أوقرياً ذى راثوناء تقع قريبا من مساكن بنى النضير.التى تقع شرقها بمسافة لا تزيد عن 
:"كم (شكل .)٠١‏ .ولما علم اليهود بوصول النبى سان أبى ياسر بن أخطب وأخوه حيى ين 
أخطب ولدا أحد كبار بأحبار اليهود وجاءا إلى رسول الله فئ ذى رانوناء واستمعا إليه ورجعا 
إلى قومها وقال أيو ياشر: لقومه: :يا قوم أطيعون. . فإن الله قد جاعكم "بالذى كنتم تنتظرون 
فاتبعوه ولا تخالفوه ولكن حلي بن.أخطب: وهئ يومئة سيد يهود بنى النضير عارض دعوة أخيه 
وتانعه قومه ورفضوا الإسنلام وأظهروا عداوتهم لرسبول الله ٠‏ وسترى” ققدما يعد :أن جيى بن 
أخطب قتل فى معركة ختير (صن 711) وتزوج رسول الله من ابه صفية. 

ام خدار الركية من ذيي وانهنا ء قاصبدا ا 0 5 لكات 
لاسن فور 


2 
0 


بيوتهم. فأطل نجل امن ابد :“من أل لضن من خضري بفرأى وسنول | الله وأصحايه قادمين 


ويجمع 5 -- ل أن 00-8 0 إلى المديتة. ت#كان 0 بوم الإثنين؟ 1, رئيع افد ش 
ببارجويع القهقرى من هذا ع0 الإثين 2١‏ ضفر 0 


6 * ايام 0 5 غاو. ا ماف امايو 


و هعفد 


- 18 يوما فى الطريق : من الجمعة 6 حفر إلى الح نارف لول 
- الإثنين ة زبيع الأول : الوصول إلى قباء.  ٠‏ ار 
- الجمعة 4 ربيع الأول الدع من قبا وصل الج فى عو .. 
- الإثنين ١7‏ ربيع الأؤل الوضنول إلى يثرب. 
وسار الركب. وكان كثيرون من . مسنلمى المدينة لم يروا رشن الل ولا يعرفونه فكان بعضهم 
يحيى أبا بكر على أنه النبى لكبر سنه. واكن طريقة سعاملة أبن بكر لنب لت الناس على 
النيى. وآ حي الى ليله الأولى فى دار 1 أحد د أبناء عمرو بن عو عوف. -. ثم أرسل النبى إلى بنى 


ير 


63 


0 9 يج 
م 


اي 
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ع يه 4 ف ا 5 


شكل 7١‏ --المسيرة:من قباء إلى-المدينة.ومنازل القتائل فى المدينة >" 


نخار ح 1[ إلى 
اللتجاد ‏ اجو 


-_فنجاءا. متقلدى السيوفٍ وطلبوا مبنه:أن ينل 


هلم إلى أخوالك فقال خلوا ستليا فإنها بميأمورة 5 فإنطلق الناقة . 
(شونة أو جرن) لغلامين يتيمين من بني : مالك ين التجار فى حجر أسيعد سس زدادة وكإن يصلي 


اط 3 


فيه وقتكذ ,دجال من المسلمين فبركت الناقة عنده. ٠‏ فترجل النبى وقال : 


ْ دعا الغلامين ليتشترئ منهمًا لمكا ن فقالا “بل نهبه لك يا 
حا توصي 


ي..وتول..النبى..فى. 


النبى قد أقام تالسبقل.(الدون االأر.: 


عنذهم, . ولكنه ركيتقٍ زراحلته 


وتركها ميس حدى | إذا ردازت. أن - بياضة .تلقاه م كبار, دجالها .وقالوا:. ها: رسول, الله لو هلم :إلينا 
وأخذوا بزمام د إناقتم تم فقآل لهم يحلا .سبيلها فإنها. مأمور 
بن الجزرج 11 أ مر بديارهم . فإنطلقت ت حتى إذا . 


حاو بده . .محل كيك ينم لجار 


2 0 


هذا إن ن شاء الله المتزل. ثم 


رسول الله فأبى وأصر حتى ابتاعه 


وك 0 
سي 00 2 0 5006 


:دآر أبنى. “أيوب: إلى -أن:تم'بناء المسيجد. #ودقن الذبى٠فى‏ خا عجواتيةا “وكان 


ضيى) وأيق"أيوب وزوجنه فى العلى (الدوة المل 


ى) ققبال أبو 


يون بأبى أنت وآمى يا رسول الله إنى فى أكره أن أكون فوقك وتسكن تحتى. . فكن أنت فى العلى 


وننزل نحن فنكوز 
. ببفكان مي أب 


عشاء فيه يصبل ووم فوده رسبول الله ليب أن يأكل 


يي 00 


2 5-8 فى ذال سفل “فقا الثبى: يا 'أيا | أيوب -إنه” أرفق ابقاة 


0 ام جا : 


"يمن ايغتشانا أن أكون فى 


1 ته لم1 لمم 


00 


0 ثه ياكلون بء بعلوج, لك اندوع بيحثر ا إل 


أله بأبي أنت وأمي. ٠‏ رددت عبشاءك ولم أدرفيه موضيع بدك .فقبال: 
الشجرة ة (الثوم والبصل) وأنا رجل أناجى (أى يخاطب الثاس وكره آ 


نتم فكلوه. : فأكله أبو أن 
قددى عن زيد بن ثابت قوله إنه جاء يول 


ؤكانت قصغة فيها 


خيز مثرود بلبن وسمن وقال إن أمه أرسلت هذ 


1 5 اعمط مس 


نه فجاءه 0 وقال: ابا ريل 


يجيد 1 بن مده 


يوب ورؤحة ل سنن له معد ذلك ظُفامَا قنة 05 010 ل 
هدية أهديت د 


ه القصعة. فقال باراك الله 


فيك. ان "دما كانت من ليلة ,إلا وعلى باب رسول اله 


الثلاثة أو الا بكار 00 


هجرة أهل البيت” 1 


5 و ا لس د 1 ١‏ 
5 5 الحا إمك ١‏ ابوططايراية 5 ش11 ا بييم 
ا 4 ا +2 ا . “هنا * 


9 
28 ال سف حك 5 


ع م ١‏ 3 
و ال ةا د لكي 


حدم مي لوخا ب لم1 املد 
20 م 


8 


1 . بعك رسول الله وهو فى دار أبلى ؛ أبوب معلاه يد ين ماكة وأيا. ف ا 
وخمسمائه درهم ليْجَيًا بقاطمة وام كلاوم أبنتي تي النبى. وسودة بنت زمعة زوجته وأسبامة بن 


ريد وفجاءت معهم 
فتتها- نه أن كلت 


:م ع الى 


أم أشن امرأة انيد بن حارنة « فأدسسل أبو بكر رسَالة إلى ابنه عبدأله يمل 


نطحبًا والذته م رُوْمان - زوجة أب يكز" 


44١ 


- وأنكتيه ” - أُسْقاءٌ اه 


له يكن القبى قا سخل.بها ا ليف بنك الثبى فبقيث بحكة عند زوجها "أبئ: لني رن 


لق كنفزه. وما .رقيحة قكاناك هئأةا 
الحيشة ٠‏ ولحقا بالنبى.فئ المدينة انعد أعدة رأشهن. : ع بأد لبقا هله 


ا 


وَرُوجنْهنا د امن عفنان. فليا 00 “ناا :من 


لك 


ولحق”“الحويرث. بن تقيذ نأغيد أ قصترٌ بل الأئ يضمن قاططة وم كلشوم وفخس لتخي 
قت يبنا إلى 'الأرض. وكاتت فاطمة ضغيفة نحيلة الخسم فآثرت هذه السبقظة عليها وظلت 
بقية الطريق متعبة إلى أن ولت إلى المذيتة. وسنرى في الس ل كيف أن الحويزث كان من 
ضمن من أهذر النبى دمهم بعد فتح مكة وأمر بقتلهم حتى ل ىّتعلقوا باسثار الكعبة. 0 0 
غلى بن أبى طالتٍ بقتله كما شيجىء فيما بعد (ص 0117): 0 ش 

ظ وأغلقت دار النبى بمكة كما أغلقت دور كثير من المسلمين الذين كاجروا إلى المديئة.. 2 


ا ل 


00086 المدينة : ا ال 
كان أول ما فغل رسيول" الله بعد يوصنؤل: دين هو الشروع فى بثاء مسجده بالدية 
ارد للحي ود اي ا ل 


! 00 .الام إن الجن ا لخر 0 أفارحم الأتصار والمهاجرة.. 5 0 


وكان انا ينقون لئة لبن وعصار بن ياسر يتقل لنت بنة عنه وابئة عن شت أل 
فنسح النبى ظهزه وقال: اين سمنية. للناسن“أجر ولك أجران وآخر زادك شربة لبن وتقتلك الفئة 
'الياغية. ويزوى الحدنيث عن ظريق آآخر وأنه كان أثناء حفر الخندق: وقد قتل أهل الشتام عَمَار 
بن ياشر فى وقعة صَفآِنَ وكان عمار بن ياسر مع على بن أبى طالب ضند مغاوية وأصحابة.. 0 
ولم يكن فى المسجد مير بل كان النبى يقطب الناس وه مستند إلى جذع نخلة عند 


ع عماس 


١ ره‎ 


"'كاقت الإلام روي في الجاقانة:: 5 بككرة أوبنتهاا ألكثرة برك المياة الى كانت مذ 
لتكاثر البعوض. فلما قدم رسول الله المدينة مرض أبى بكر وبلال وعامر بن فهيرة. 'فدخلت 
الكل اتمرحديم - ولم يكن النبى قد بنى بها بعد. كما لم يكن الحجاب قد فُرْض على تسناء 
المؤمنين - فوجذتهم”يهذون ‏ - ويذكرون الموث من شدة الحبى فأخيرت التبى: فقال: اللهم حبب 
إلينا امدينة كَمَبْن مكة أو أشدْوضجّحها ويارك لنا فى صاعها ومدما واتقل وياعها إلى 
الجحفة وهى بلدة على طريق المدينة مكة . ٠٠"كع‏ جنوب المدينة مقابل رابغ قيل وأصاب كثير 

من المسلمين الجمى حتي جهدواً .مرضبا. وصرف الله المرض: عند النبى. وكان المسلمون يضلون 
وهم قعود من:التعب.فقال النبى: اعلموا :أن صلاة القاعد على النتصف من صلاة ار فكان 
المسلمون يتجشمون عناء القيام على مابهم من ضبعق وسقم التماسل الفضل:'. 


نهر 


المفافدة ين المهاجرين والأتضازا واليهوو: 2013٠٠‏ 5 10 إل 0 د ا 3 ل 
“قال مُحفند أبن شق إن شوك افد لدو زه أننن بن مالك كتابا الو حجارة عل مامدة 
جنامعة بيّثة وبين “المهاجرين من ناحية ويين بظون: الأوس والخزرخ وقبائل اليهؤد-الثلاثة - 
آم منهمومن لم يؤمق. فكانث العافدة تتم عدم الاعتداء من أئ نهم على الآخر وخ 533 
١‏ الحفد :وقد وضع هذا العهد أسسنّ الحالة المنياسئة” الخديدة التن. اخدثت فى المذينة 
بقدومٌ المهاجرين - - فى ضورة واضحة ومسثقزة يَصَعبَ معها إحداث المؤامرات,التى' أعقاد 
اليّهود أن ييستفلوفا فى أَعْراضَهم ولكن كنا سترى فرما خ - فإن اليهود لم يحترهوا 
المعاهدة وخرقومًا أكثر من مزة فكااث التيجة وبالا يهم إجلاتهم من أماكنهم مزة يقد مر 
اميه :هذه المعاقدة نوردها فيّما يلى: ا ْ 
| بسم ألله الرجمن الرخيم. هذا كتاب من محمد النبي الامى بين المسلمين والمؤمتين من 
قريش ويثرب ومن تبعهم مفلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة ' من دون الناس. المهاجرين 
من قريش على زبعتهم (الخال التى جاءا عليها) يتعاقلون (أى يتضامنون) بينهم وهم يفدون 
عانيهم (الأسير الذى تركه أهله دون قداء) بالمغروق والقسظ: : فين هوف على ربعتهم بتعاقلون 
معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمزين. ثم.ذكز كل بَظِن من 
بطون الأنصان وأهل كل دار:. : بنى ساعيدة ويني جشع:وبنى النجار.وينى. .عمرى ين بعوف ويبني 
النبيت. إلى أن قال وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا :(كثير العيالالمثقل بالدين)- بينهم أن بيعطوه 
بالمعزوف فى فداء وعقل. .ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. وإن المؤمنين المتقين.على: من بغى 
منهم أى ابتغى دسبيسة ظلع أو ِثّْم أى عدوان ن أى فساد بين المؤمنين وإن أيديهم عليه حم هم ولو 
كان ولد أحبدهم, رولا يتل مؤمن مؤمنا .فى :كافر. .ولا ينصر كافرا .على مؤمن. ..وإن ذمة الله 
واحدة يجير عليهم أدناهم. .ون المؤمنين.بعضي موالبى بعض دون الناس. . وإنه من تيعنا من 
يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. وإن سلم المؤمنين واحدة لا 
يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتآل فى سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. وإنَ كل غازية غزيت 
معنا يعقب يعقب تعضها يعضاء 'وإن المؤمنين يبىء (يتساوى) بعضهم بِعضْنًا با نال دمّاءهم فى 
سبيل الله. . وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدئ وأقومه “نه لاْيَجْيرٌ مشزك مالا لقريش ولا 

نفسا ولا يحول .دونه على مؤمن. -وإنه من اعتبط موّمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلى أن يرضى 
ولى المقتول وإن المؤمنين عليه كافة,ولا يحل لهم إلا قيام عليه عليه. وإنه لا يحل لِؤْمن أقرّ بما فى 
هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو يؤويه . وأنه من نصره أو آواه فإنه 
عليه لعنة الله وغضتنبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. وإنكم مهما اختلفتم فيه من 
شىء فإن مردة إلى اللة:عز وجل وإلى محمد. ٠‏ وإن اليهود ينفقون: فع اللؤمنين-ماداموا متخاربين. 
وإن'يهود بنىئ'غوف أمة:مع المؤمنين. ال ا ا 
ظلم وأثم فإنه لإ.يوثغ (أى لا يهلك). إلا نفسه وأهل بيته. .وإن ليهود بنى النجار وينى الحارث 

١‏ قد 


وإن بطانة يهود كاتف مه يم اا ا ل ل 


على ثأن جرح. وإنه من فتك فبنفسه إلا من ظلم: وإن الله على أثر هذا .إن على اليوود : لفقت 


وعلي المسلمين نفقتهم. . وإن,بينهم النصبر علي من حارب أهل هذه الصحيفة. وإن بينهم النصح 
والنصيحة والبر دون ,الإثم. ,وأنه لمياثم امرى,بحليفه .وان النصر المظلوم. .إن يثرب حواع 
حرفها (أي حتى الجرف وهو.مكان في شمال غرب المدينة ٠‏ -بشكل )٠‏ لأهل هذه الصحيفة. 
وإِن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. وإنه لا تجار حرمة إلا بإذْن, أهلها ,وأنه ما كان ,بين أهلٍ 
هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإِنْ مرِدم إلى الله وإلى مجمد رسول الله. 
وإن الله على أتقى ما فى هذه الصحيفة وأبره. وأنه لا تجار قريش ولا.من نصبرها ون بينهم 
النصر على من دهم يدرب وا دعوا إلى صلح يصالجونه ويلبسونه فإنهم يصبالحونه. . وأنهم 
إذا دبعو إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين. إل من حارب ب فى الدين على كل أناس خصبتهم 
من جانيهم الذى قبلهم +وأنه لا يحول هذ الغتاب دون طالم أي أثم وإثة مرخر آمن ومن قغد 
اال نض طلم اراق كان الله جار لمن ير واتقي.. 


ع اد ا ل 0 0 ا 0 
7 2 2 0 40 


0 بين للهاجرين بن والاتصار: ' 7 2 00 3 5 00 2 ان ل الله 0 الا 

نان بل أراقة 00 ال افق كيان فاح فنك ته فقال : تا 2 فى ا | أللة “أأخوين أخوين. 0 

نما أنايتيه على الآخزين ولحتيوةه اأخ:تعظت علي عطائز الامطلاذً الألقرئ. “فلو شار من الأؤن 

لفاخرت به الخزرج والعكسن أيضا" اكتكور وتيت الأحفان القديقة بين القليلتي: لذللكة فإ الي 

أنخذ بيد علئ بن أبى:ظالب فقال: "هذا أخى: فكاتة المؤاخاة كمائيرى: 017 كا مد 511 
0 2 1 : اا ل لكك 4 لماي و أ 0 0 1 
- محمد رسول الله 0 00 0 0 - علي بن أبى لألب. : 

-جمزة: عم ايسول 0 300 0 يد بن حارثة مولى سول الله 0 
2 - جعفر: َس أبى ‏ اب ب ان لازال بالحيشية) ٠‏ ا - معافر بن ن تعيل ون 0 15 1 3 


0 2 


فنا 3 5 5 0 3 59 
ا 7 5 يل . ا ال 0 


لعي بن مانا 


4 “ال مبئدة ب المراخ 


عد الرجين سن عوقم 50 3-0 2 بن ناليع م امن بالخنيع. 


006 : 3 9 د 52 ما 2 0 00 مط ا اب “فر 00 عن ا “عند ا ا أ : : 


8 


:..- عتثمان:بن: غفان..: نه + بأوس ابن ثابتا بن المنقرا من “بنى التجازا . م 
“لدبب طلحة بن اغنيل إكله :: م » فيد كعت” سنٌّ * مالك ض أبن 2 : 


1 3 2 ع مام 3 ا وماد 570 2 ش ا ا 505 ا 
1 <استاقيد أبن لزيق.. 7 - أن بن شبن بت النجاذ” 0 ش 


ا 3 بنط بات 1221 م ميم اا 000 3 ل اك 
- مضعب بن عمير.. 00 000 5 


1 : 
4 ا موه مل 2 م رس ا لمسي 
و 


نه ألو حدق ين عق 000 - عياد بن بشر من بنى عبد الأشبهل. 
اسعيار دن بار ع ده حديكة فى البجات العوسى كادي اح ١‏ اي 


ا ا 


. أ تيت ين قيس من الخزرج. . 


ام 


أ حابىذن بن«جنادة. ٠١ ٠. ٠.‏ > المزذر بن( غمرئ من بت سناعيةاين؛ 56 امن با لخؤراج.: 
لبر حدم حاطن:'ين انق بلتعةة: 10 1 ا 01 اك :أعوية بن ساعدة أآخوثينى ع. حم تدخ أعواف: أ 3 100 2 
ع لمان الفارشي - أبو الارواء فل 1 - و 5 دده 5 ع لسع ٍ - ١‏ 
اتخبا ا د م : 50-5 0 ا 5 يم لمم : 2 1 : 3 2 عي : 0 
9 بتافل” ا ا“ أبى روي عبداللة بن عبد الزعتمن ال 
5 2 -: : ا 2 9 ا : 1 0 04 


- نيد ينإحارثة, 0000 - أسيد بن حضير. 


عام ل ا ين مه ا 4 سا ل ار لاك او و ل ال ل لو مك رمي" 
7 ع 0-2 5 .0 3 * 53 2 - 5 


ولا اباس من ذكر تلاق «ألقوابات المفتعلة, الي كانت سَائُدةن بن العرب آنذالنة 1 


8 - التبنى : وقد “شرخنا شابقا (ضٍِ )تن تبني التي لزيد 0 7 

د ٠‏ وكان للاين بالتبني أن يرث من تبناه. “وله لي عاد إلى يد | إسفه الأصلى؛ 
ديد :بن حارثة, ّْ بريد 

؟ - الموالاة: وهى نوع من التعاقد والتحالف. فكان الرجل يعاقد الرجل فيقول له: : «دمى- دمأ 

. ..وهدمى.هدمك وثارى ثارك: وخربئ؛ خربك. وسلمى سلمك..وترثنى_وارتك٠:وزتطلنٍ‏ بى وأظلب 

. يك ٠‏ وتعقل عنى. وأغقل عنك»:.فيكون :للحليف: السدس. من بجميع:الحال ثم يقاسٍخ”يعن :ذلك: أهل 

عفنفثايمالفه زجلا قويا لبقؤئ نان لعل هذا قبا طبر 


ل ميتراثهم. وإكان الرخل القتخنة 
..: عليه حاليا المثلن:العامئ: «الممئ :مالوش.ظهن تشبترئ.له.ظهو» .-وكانت إلبعشيزة ! ! 
- ا.تؤالئ قييلة.قوية..وقد أقن الإسسلام. ذلك أول الأمر فئ:قوله 00 #والذين ‏ عقدت د أيمانكم 
م تصنييهم. إن ن :اللة كان على كل.: .نشنىء شهيداً (55 ل االقعام) امة ا ث1 ع1 وق يقد 
0 -.المؤاخاة: وهى هى الت استحدتها "النبئ بين «المفاخرين والأنضان 37 اتكن. “تعزوفة “من قب ؛ 
وقد لاطت يع هذه “٠القرابات‏ المفثلة» قيما : بعل ل بقوله تعالى #تأولها ا بعضهم 
أولى ببعض فى كتاب الله» (078< الأنقال)-- اا 7 


5007 
3 0006 


2 


ولا شك أن المهاجرين:كانوا قد حهلوا:معهم أموالهم: ما ادخروه وثمن:ما. تمكنوا من بيعه 
من متاعهم قبل هجرتهم فلم يكونوا.عالة على الأنصار, وكان «للأخوة» مع الأنصار فَضبل 
المسكن المواجرين إلىحين بمكنهم الاستقلال يمعي تيم. فقد عمل بعضٍ المهاجرين في 
التجارة وربحوا وأمكنهم أن يبنوا أي يشتروا دورا 'مستقلة لهم. أما فقرا ء المهاجرين فقد 
تاعورا اللعتادي اع القمارر أى في زراعة بساتينهم أى العناية السرم 


اجر. 

مال انك اد مين عبد الرحَمَن بْنْ عوف وبين سعد بن الربِيعٌ الأنضارى عرض 
هذا الأخير على عيد الرخمن ين عؤف 'أن يناصقة مثالة وأهله فقال عبد الرحمن: بارك الله لك 
فئ أهلك :ومالك. لذن علي السوق. فدلّه. فتاجر وزيخ ورآه النيى بعد أيَام وعليه يويا. خديدا: 
فقال: مهيم يا عبد. الرحمن؟ قال يا. رسول الله تزوجت امرأة من الأنضان. قال فما سقت فيها؟ 
قال وزن نواة من ذهب . قال النبى أَوْلم ولى بشاة... 01 ال 

وعن أنس أن المهاجرين قالوا للنبي: يا رسول الله. ما رأينا مثل قوم يذ 00 أحسن 
مواساة فى قليل ولا أحسن بذلا من كثير. لقد كفونا المؤونة وأشركونا فى المهنأ حتى لقد 
خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال الت لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. وحن أبى هريرة 
قال: قات الأتضار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال لا, فقال الأنصار: أفتكفوننا المؤونة 
(أى يعملون ما. يحتاجه الزرع من خدمة) ونشرككم فى الثمر. .قالوا 'سمعنا 'وأطعنا ؛ وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم إن هذه المشاركة كانت بنا. ء على اقتراح من النبى إن قال للأنصار: 
إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم. فقالوا أموالنا بيننا قاقطع. فقال النبى: 
وير ذلك؟ قالوا وما ذاك يا زسول الله. قال يكفونكم المؤونة وتقاسموتهع الثمر: اقالوا نعم 


كان ا 5200 
إلى المدينة وكان. الناس يعرفون.مواقيت 'الصلاة فنحرصون :على الصلاة جع بوسوك الله : ولكن 
أناسا. مْن المسلمين كانت تفوتهم ضنلاة الججنماعة #شتالهم فى أعبمالهم عن تحين: مواقيت 
الصعلاة. قرا.. ج النبى وأصَبحابه يتشاورون:كيف يُجمع النايناللضبلاة» فاقترج بعضهم أن 
الكو را هلد 'حضور الصلاة فإذا .رآها الناس علموا: أنه وقت:الصنلاة ولكن هذا الاقتراح 
رقض. وذكر له البوق كما يفعل:اليهود فرفضهواقترح الناقوس كما يفجل النضارئ ولكنه 
رفضه. فقال عمر. بأولا تبعون زجلا ينادئ بالضلدة فقإإل النيى: لقب هممت | ن.أبث برجالا 
ينادون الناس بحين الصلاة. 3 ثم أمر بلالا أي ينادى للصلاة |فقام بلال فقال الصلاة جامعة. 
الصلاة جامعة. قنكاء الناين فين" الدوى وا لالستواة. ليصلوا خلف رسول الله 


حرق 


© وشخل عبةاللهنين ريد وهى رجل من الأنضبان لينام. قنطاف به - وهو بين النوم واليقظة - 
ان أخضران يحمل ناقوسا فى يده فشأله اين زيد أن يبيعة الناقوس ليدعو به 
إلى الصلاة. فقال له: أفلا أدّك على ما هى خير لك قال بلى: -قال تقول: الله أكبر الله بأكير: الله 
.. أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله.إلا.الله. أشهذ أن محمدا رسؤل:الله. 
. أشهد أن محمدا رسبول إلله. خئّ على الصلاة: حئ على الصلاة: حي على الفلاح حر على 
الفلاح. الله أكبر الله أكبرء .لا إله إلا الله. وتقول إذ! قامت الصلاة: الله أكبر الله أكبر. أشهد 
. أن لا إله إلا الله. أشهد إن محمد! رسول الله. . حي علي الصلاة حبى على القلاح قد قافت 
الصلاة قد قامت ‏ الصلاة الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. 

ظ واستيقظ عبدالله ولم ينتظر إلى الصاح بل انطلق إلى رسول الله وقص عليه رؤياد. فقال 
له النيى. إنها لرؤيا حق إن تشآاء “الله تقالى: فقم مع بلال. "فألق عليه مأ رأيت قِليَودْن”بة فإنه 
أندى صوتا منك. فلما حان وقت ضتلاة*القت .“تخافل عي قالله يلقى الكلمات وبلال يؤذن:ننها وكان 

عمن بن الخطاب فى بيته فلما سمع الأذان أشرّع يجن نؤذاعه حتى إذا ما جاء رول الله وعلم 
بما زأى عبدالله قال: الحا عه رود ال ورا لوسعاراء عا روه بي 
فقال النبى: فلله الحمد. 


. وانتشرحت صدور المسلمين لم 0 الأذان في الفجر وخرجوا إلى المسجد مسبتبشرين. 
أما اليهود فقد انقبضت أفئدتهم ونزل بهم.هم ثقيل. . ' 1 ا 


التأريخ بالهجرة : 
بدا الناس فى المدينة يؤرخون. الأخدات 5-0 وبالذات بمقدم النبي إلى المدينة فيقولون 
بعد ستة أشهر مثلا من مقدم رسول الله إلى المدينة. .أي بعد أحد عشر شهرا من مقدمه إلى 
المدينة. أما ١‏ الأحداث المتآخرة فقد ,أصبح غببًا أن يقال بعد ثلاثين أو أربعين شهرا من الهجرة. 
فعدل عن الشهور إلى السنوات. فيقال بعد سنة أو سنتين من مقدم رسول الله إلى المدينة. 
وهنا حدث خلاف بين المؤرخين. , فبعضهم اعتبر السنة الأولى لمقدم النبى تنتهى بعد أثنى غشر 
شهرا أى فى ربيع الأول مق العام التالى. ولو اتبع هذا كان معناه أن تغير بداية القنخة العزبية 
إلى ربيع الأول بدلا من المحرم. وكان الأوفق - والأسهل أيضا - التجاوز ع عن الشبهرين 
والنصف اللذين مضيا من السنة الآولي قبل وصول التبي إلى المدينة - وهما فى الحقيقة شهن 
وتأربعة وغشرون يومنا متذ ذ تزك النبى الغار” تود أفى 358 ضتفر وهنو تاريخ بلغ أ جَرَةَ - حتى 
تيتقى 'بداية السنة العربية: ا الأول من متخرم. فلك عض “كتانب السيرة النبوية أظلها على 
الحشات الأول. فلو ؤقع حنذث ما بعن7١١‏ :شنهراء :من ملقذم النبى ل 'المذينة اعتيزوه فئ:الفثنة 
الأولى..ولكنه. وتشوت قو سفن 00 الح فو ان ا م “منا: 
استتيعه في كتاينا هذا : اجي حم ملق لواحا رح وود كتاف اويا بر يليد الحم ا 


لا 


0 10000 


عه 


اا 5 كك © -“الوضول إلى : قباة: ' ظ 
اد سين | ترك قباءءوصلاة الجمِة في دي انيتا 0 
200 يهم الإثنين ٠‏ الوضول إلى المدينة. 0 
وييم الثاني . قوم أهل بيت النبى إلى المبينة مه 0 
بااكماه لون 3 0 إتمام نواج. النبى م 5 0 
2 بخان :الثانى. 2 . 2 .:- يدءا فزول :سؤر ق.البقرة . لاجتيل مد الل الو و عه ارو دده 
“ونأك و ار ا الإذن:بالقتال “فين الفاس نمز 5-7 الي كد ِ 
شعبان 2 0 | . استمرار ل سورة القرة: 1 حميففي رةه م وميد يده 
ا عدوا ريا "وميه 1 حمرة 0 ع "المطليةة ' 0 2 


شوال 0 | - سرية عبيذة بن الخارت” 0 
٠‏ 000 - سرية سعد بن أبى وقاص. و0 
لياف ف ققييط يبنا ريسا ؤفاةا الصتحابق كلخوه 1 بن #الهدمة 


13 الا امه ري ف اللسدة ا 50 وفاة أسعن بن زذارةة ١‏ 
١ . 0‏ 1 31 3 1 مول عيذ تاللة. ؛ بن ن الي 0 - ول أمولود للمهاجرين : فى ا المدينة 3 


ليف ققد ب وو دش لاف يلم اق وو مونم ب اليا د بده نا وه اماد مهيا 1 ل لو 1 ا يك ل اشم 03 عم 0 


لوا اتححة : 
: : 0 ا ١‏ 4ه ست سي 1 ١‏ 
ف لبي ا دك و 1 ا لارام ا 1 
يي دل ل ا الل ل ل 000 4 اماد 


0 يعد ل ل 0 للدينة كانت حياته فيها ة قد داش قرت تعبت أرو 
1 إلى النبى فى إتمام الزوا ج .الذي عقيه بمكة منذ ؟ سنوات (من 4؟؟) فلبى النبى وذهب 
مع وجال ونساء,من الأنصار إلى,منزل: أبي بكر الذى كان ينزل فيه.مع أهلهافى بنى الخزرج. 
بحاام رومان إلى ابنتها عإئشبة وكان مفرها 5 سنوات وؤينتها وقادتها إلى تحجرة فى 
بيتهم فيها سرير كان يجلس عليه النبى. فأدخلت عائشة إلى الحجرة وقالث للنبئ::هؤلاء أهلك, 


8 


بازك الله لك فهن: وبارك .لهن قيك.:وبعه :أيام.قليلة. إنتقل :نبول اله به ائشة إل جنجرة بعق 
الحجزات المبنية بجانب: المسجد بجوال,الحجرة التى.كانت فيها سودة بنت زفعة.. ا 
دق نقنوا لتب ا جنجزة<أى بعد :7 أشنهز” مث امقدم. الخبئ ]ل المذئتة تؤفى قم 
بن الهدم وهنو الاضتحابئ” الذي اخزل*القنئ فى دارة :فئ قباغ (ضص655) ؤيغلثه اخأيائج” قاتلة هذ 
تلق الهو توق شغ :بن ورا ثرازة من بشئمالك'بثالتجان وهى أحيد التقبنا 3-0 أعشكز 
1") وأول من بايع رسول الله ليلة:العقية إلثانية.. كنا أنه كان :أول من . صل 
فى المدينةقبل.أن يجىء,مصعب بن:عمير موفد)من:قبل النبى :يوم النافن له .قولخ 
اليهود.يقولون: :لكان نبا “لمتيمت نصياحبة..فقال :الننى: يقولون لئ كان إنجطا ازيمت صباضيه ولا 
ملك لنفيبئ ولا لصاحيئى شيبًا.من. الله..ويعد.فوث أشبعد .بن رزرازة-خاء بن ىّالنخاز إلى:النجى: 
كلوه أن يقيم. لهم نقيبا بعد أسعدب ين زرارة: -فقال. لهم 1 تتم أخوالى وأنا : ب 
فعضا م دون .بلغض فنثين: الأجلقاد. سند “وكان اب أبنى 0-5 يفتجرون أن ؤسيول 


أن يخصن بها: 


ساماة ا قًّ 0008 0 م اع اي 


كان أول 5 فى :الها جويخ في ف 'المدينة 100 3 لين فى )ل خ نأف 1 اله 
أ' مة: *-إلئ الثبى :لخنم كدر كا ل فى ا فم او 15ة كرون وهو رما اف 
موق الي من القبية.. ٍ 0 0 0 00 . ب بعان ١‏ 0 7 1 9 0 4 1 1 


2 5-6 ا 1 0 
ا 


بالرغم من عهدٍ الواقدا وى جلدم التيترية يفو ةولج سالط حوراي 
أموالهم لدي : فإنهم بدأنا يتخوفون دعت موزهم 0 الاجتماعي وامالى في المدينة.. فقد قد أفزعهم 
أخوة في النين - ل 0م احا يكين ان بجااون انوا - 


ويجاولونٍ أن يوقجوا ' بين الأنصاب بإثارة إنعرة ة الجاهلية من أيس وخزرج... 


1 5 ا : 5 00 5 0 07 20 
5 نا 'المدى 6 0 1 نافقؤن . ا )2 مسا : خرة دقبلة ا لمك ا | سلكة امن ا ا اه 1 شية 3 
1 : 


كان بقض 1 لأسن وَالمُووج لم فو اه بن السامة فى قلي قد حاحدد 
مهم ملأت قلويهم بالحفيظة والضغينة على رسو الله. يعضهم أظهر عداؤة صريحة للتبى: 
مثل أبُو غامر بن عمرو من رؤسنا ء الأوس. ويعضهم أسلم ظاهرا ل وهؤلاء هم 
المنافقون وعلي رأسهم عبداللة بن أبى بن لول الخزرجي. 0 د ا ْ 
أما أبو عامر فكان .قد ترهب وزعم ا ل رما ل ل 
صفاته ويقول لهم قد قرب خروجه. فلما هاجر النبى إلى المثينة وأنتحت صفانة تار 
واتبعوة حسّذة ا ل يكو هو نقسه النبى” "قأتئ رسول الله 
وقالَلة. ما"هذا الأ جكت:بة؛ فقال القبى: نكت بالختيفية دين إبزاهيمة قال أبْوَ عامر“فاناً 


ل 


25 


غليهنا قال الش: إنك لست عليهاء.فأنا تجئتهاءبيضاء نقية. فقال أب عامر:. الكاذب أفاته الله 
طريدا غريبا وحيدا يعض برسنول الله ريه أجل 0 
الود ملكا للمدينة ين ؟ أن نعضنا ا ا فا م 
ولكن.قدوم رنسول:الله إلى”المداينة صذرف النانةعنه.فعامتتلا حبقدا علنى النبئ وغلى:المسلمين 
واضنظ إزاء ما ل 0 لات اللي ا بيد أن ل قلبه 
لكا تفساب يان ماف اك سنن وائرة نمب فاق مق “ويد 
إثارة ار القبلية اوقد ا الفتحة ؛ بين الس 8 1 هق والمنافقون 0 إثارة الشائعات 
بغية تفتيت وحدة المسلمين من مهاجرين وأنصار ويين الأنصار أنفسهم من أوس وخزرج. 
واستطاعت فرقة الح هذه صد و أفل القيائل المجاورة عن الدخول فى الإسلام . 1" 


ل فخت يومًا أن كان النبى يركب مار مُرَدقًا خلفه أسامه بن ريد بْنْ حارثة يعود سند بن 
غتادة فمرٌ بعد الله بن أبئ وف" 00 © إخلاط من الله ين والمشركين واليهود :"قنزل النبّى 
ودتعاهم إلى الله وقزا. عليه ما القرأن. حتى إذا فزاع غ قال ابق أبى: أيها' المرة."إنه لا أحسن مقا 


تقول إن كان خقا فاة3 تؤذثا به فى مجلستنا "اب جنع إلى رحلك فاجلسن فى بيتك“ فمن جاءك له 
فحدثه إياه ومن لم يأتك'قلا تَعْنّه به ولا تأته فئ مجلمنه يما يكره. ققال عبد الاين رواخة: بلا 

يا رسول الله. فاغشنا به فى مجالسنا ودورنا وييوتنا قهو والله ما نحب ومما:أكزمنا الله به 
وهدانا له. .وتبادل المسلمون والمشركون واليهود السباب حتى كادوا يتضاربون بالنعال. فلح يزل 
النبى يهدئهم حتي سكتوا. ثم ركب النبى دابته وسار حتى ذخل على سعد بن عباده وفى وجهه 
بغض الغضب. فسأله سعد عنه فتخبره بما قاله عبد الله بن أبى. افقال سبعد: أرفق بهريا. 
رسول الله.اعف عنه واصقح عنه. فوالذى أنزل عليك الكتاب. لقد بجا ء الله بالحق الذى أنزل 
عليك وقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة. فلما أبى الله ذلك 
بالحق الى أعطاك شرق بذلك. فذْلك فعلَ به ما رأيت. 0 0 


#هذاد الأمر: سوءآ على عبدالله بن. أبى أن ابنه عبدالله أسلم اع 0 أن يهدي اناه سن 
الإسبلام. وكانت تقوم بين الأب وإبنه منازعآت بين حين وآخر. م قفي إحدي المرات سب جيدالله 


ع 


أباك. ع ْ و ماه 2 2008 1 م 0 


ا١‏ االخسسة هه 3-5 


عاق عو انرون ان عدروما كن كقزه ومد ريطا شويع اله للننن ملا مكاي أالنيئ إلى 
المدينة فلما ا م 
المنافقين 1 يكبيون اللإسلام 21 


ويدأت السبور المدنية تنزل على ر سوا الله. 2 يختف من الهدف في مكة ولاك 


اختلف أسلوب القرآن المدين عن أسلوية فى مكة فالهدف أصبح: ٠‏ 


50-0 1 00 قاض رءنه‎ !'  . -.تنظيم المجتمع المدنى اللفيلم فن المديثة»:‎ ٠. 
ْ ' 01507 1 --دعوة كفار ومشركى“المديّنة والقبائل المجاؤرة إلى الآسافم:‎ 
فضح مؤامرات المنافقين والتحذير منهم.‎ - " 
إبقاء علاقة طيبة مع اليهود طالما التزموا بالعهود.‎ - 
.وكانت شورة ة البقزقهى أول المسورة. المدنية»ا . مال ارك يذ قروز انج نه ماد لمرو ا ويد‎ 
سورة البقرة : حيس ام مقا يام ا اح ال يكن ود‎ 
احتوك سوؤة البقزة على مؤضنا عاك نكثيرة ولكنها "اخقضتث اليهون كر ا إذ‎ ٠ 
كا الفطان ميجها إليَهم فئ 54 آية من آيات السوزة ال 517 أئّ أن ثلث السئورة تقرييا‎ 
يتختص يبنى إسرائيل وفنه تذكيز لهم بنغم الله علض وغلى آنَائهم . وتنديق يعدم م إِيْمِاتهُم الع‎ 
نما يغزفونه من أن «محمدً» فئ النبى المنتظن ومن ثم كان الواجب عليهم الإيمانبه. كذلك‎ 
فإن ريع الآيات تقريبا كان تشريعات هدفها تنظيم المجِتتتفة المبسلم 'الذى تكون في المدينة‎ 
آية, إضافة إلى‎ ٠١ آية والكفار‎ "١ وتنظيم علاقاته التجارية والأسرية. وكان نصيب المنافقين‎ 
50 عير لك ون الوا ضيع بعد كرها فى كيديا داه‎ 
ميع: أعقبها ته إلى أن القرآن فى حقا‎ ٠ وقد بٍأت السورة بالحروف المقطعة: ألف. لام م‎ 
1 1 وحى من عند الله: 501 م الو في لبا ب لخو ا‎ 
«الم. ذلك الكتاب لا نا نوه فى الحدقت. 0 يكمتون ال به و ارين‎ 
رزقناهم ينفقون: والذين يؤمنون بما أنزل إليك.وما. ا 0 أولتك‎ 
على هدى من .ربهم وأولتك هم المفلحون» 2 كس ا قا اب ب‎ 
والآات كدكر مقا عن ضقاف؟] لمق وين نامرف رشح عو ب لوطي‎ 
الإيمان بالغيب. ا اه‎ - ١ 
إقامة الصلاة.”‎ <5 


غ١‎ 


الاب التصبباق حجِنء ف ززق الله الماى آتاهم, ١1+.‏ (:..”! 
.5 -الإيمان بأن القرآن وحئ من عند الله: 

ّ 1 مب الإيماق ؛الكقت لسعاي #الضايظة '.مرء <. 4عة” يذ مميؤيفه يذ ند 

+ الإيمان:جالآجزة:' وولة عاذ يمسا ماما ع فعفهه وعم وتاد 1 1105 بون دم 

0 كلاق التوي ةع أن الإبماة يالك الساؤئة السابقة 0 رو الإسلا فق ]1 0 
سورة الشورى (آية ١١‏ ص )5١١‏ «وقل آمنت يما أذ تل الل من كثاب» وفى تسورة العنكبوت 
(آية:6غ .ص 8" -4):«وقسولوا: : آمننا بالذى أنزل إليتا وأ نؤل إليكم وإلهنا وإلهكم :ؤاخد "ونخن له 
مسلمون» وجاءت الآيات الحالية:فن سورة ‏ النقزة لتخنة التأكيد.علئ هذا.:الشوط من شووط 
الإيمان الصحيح. ولعل ذلك كان يهدف إلي منع:المنتلمين: من.الذخول مع اليَهِواْ فئ”جّدال “حول 
العقيدة ومناقشات قد. تؤدى إلى خصام وقطبيعة وكان:الاسبلام .حريصا على نحسين. إلجواز مع 


التنديد بكفر الكقار: ٠‏ بفاتة ا ا يك سلا عو توا لم وار د 


«إن الذين كفروا سواء لهم رقم أ ل تزف لايقمتون بختم الا عل لوه وى 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاتب ب عظيم» 30 0" 8 5 6 رعهم 

والآيات تقرر.إن.الكفار - أيًا. كانوا :من قريشن ,أو كفار المدينة أويكفان القبائل المتجاورة. 
ا ل فلا جلها غيؤنما فيها:. 
وكآن أسمابعهم مختوم عليها كذِاكِ إفلارتسمع بدعوة, الإيمات. .مكأن. (أيصارهم قد غشيتها غشباوة 
فهي لا تيطبر يات الله الدالة على,قدرته وإستحقاقه وحده للعيادة - فلن يؤمنوا. مهما أكثر 
لني من دعوتوم ولهم عناب. : 


0 2 ل ل 500 5 1 ل ل 5 
2 31 ا ل كو ال ا ا لي اد ا له 2 6 اي ميا ا ا ا وا 
57 اك افقين: ليلس أرج د 4 ا ل اا ش 


ثم تطلوقت الآيات المنافقين: - لأول مرة فى القرآنٌ ألكريم” كرا 0 الم 
ولكنهم وُصقوا' بأنهم. فنا 5 35 2 م وقلوَبْهُم عدن فؤعنة تمن خدااغ المؤمنين وهذا “هد النفاق. 
وتذكر الآيات أنهم يخدعون المؤمنين ويظنون أنهم أيضا يخدعون الله 3 يتُؤهمون أنة 0 
مطلع تغلى-منا فئ.قلويهيم وهم أفتى؛ الحقيقة. بيخد عون. 000 007 ف 3 حقلة "ومؤاغل وزادهم 
الله صللا لهم .اعذاب ليم ,لتكذيبهم «وجنحؤدهم:. : ا رك وده 0 4 ا 0 ا 

2 ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الأغتروماهم. مؤكناين. ٠‏ تكادعوؤة :الله قالذنن أآمخولة 
وما يخدعون إلا أنفسهم ومأ يشعرون. .فى قلويهم مرض:فؤادهم. الله ؛.مزضا مه .أليم 
بما كانوا يكذيون» (4 - 00١‏ 


واستمرارا لموضوع المنافقين تذكر الأياث جتن أقوال ور ع 3 
بانتهاج الطريق القويم: 
5ع 


موإذا قيل لهم لا تفسيوا فى الأرض قالوا. .إنما نين ل إفوهم ل 


0 ولكن لا يشعرون» لا اروس ات 0 | 2" وو ور 
م ل 0 الفتنة, وإنقاد 000 ' 
مرإذا :قيل لهم آمنا كما آ[من الناس قالوا أنؤمن جاه شقيهاء. ]لد الع ف 0 السقهاء 

ْ ا ١‏ 0 ٌْ تمعن اليد ووه ا يك 
ياظيتي نالو :امت 
ونه( 1 جرها).. .. 


اجن 
ايه 
ليه 0 


مر 
امك 


إيضمرور: ال يقال مخظم المفشزنية إن كلحة 
وخد |ظلناهدة رون ة إلى البود ء 5 قالوا .هم رؤساء الكفن. والجقيقة 3 لحجقيقة نة أن: :الاثين: كاثا 
دام حليقين: ضيد الدعوة ا .فآن امعد ان يوسوسبون .. ا تفل الشيامليي . 0 


القلت" من من مثاققى المدينة 0 لنسائسهم در 


.ثم تستمر إلآيات تضصرب الأمثال للمنافقين' , 001 0 1 00 5 
١‏ - تُمثلهم أولا باجر اشبترى بضباعة فاسدة وبال . 5 3 505 


. «أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت و وماكانوا م مهتدين» 00 
١‏ 1 اك 0 تقطليقا ئْ 
3 «فظهم كتثل الذى التو وقد“نارا فلم "اطتاة غ6 حوله ذ ذهب :لله 6 وتزكهم فى لمات 
لا تيصضرون. عتم بكم عم ىأفهم لا يرججعون» (200 00 ب 

. والآيات تمثل المنافقين بحال من أوقد نارًا فى الظلمة 7 ا 0 1-0 ىن لقا 
الله فعاك إلى الطلمات له نَيضلن ف 0 فى الكقر: و وقد 0 آلله لهم أ أسبات ب الهذاية 
فلغ يهقدوا فكان دأ أن ينوا ف افق الضتلالة ” ل 0 


قي الا كار 1 اماسفر ا و1 الولف الم ييا اد سيق ا ا 1 


1 كر امتالو كانت ل ا ا 
. , «أى كصيْب (المطبن ال مِن م السماء فيه لمات و ودعب سدق د ل فى , أذانهم 
من الصواعق . حذر الميت والله مجيط ط بالكافرين ين. يكاب اليرق ,يخطف ب أبصارهم. كلما ب أضباء,لهم 

مشوا فيه وإذا :أظلم عليهم قامو (بمعنى توقفوا ص اسيم ولو شام الله لذهي . سمعهم 

وأبصارهم إن الله غلى كل شىء قدير» (19- ١؟).‏ ش 
والآيات تمثلهم بمن يسير فى ليلة شديدة المطر والرعد والبرق. قد اكتنفته الظلمات وملأه 

الخوف من الصواعق. وآلمه صوت الرعد العالى فى أذنيه حتى إنه يسدها بأصنابعة'حتئ لآ 

يموت.من شبدة الضوت. اويتخطّفٍ البرق'عيونه. فإذا لمع ةالنرق وأظناء يمنا _خولة سار قليلا:غير 

أن:النرق لا يلبث.أن ينطفىء ويعم_الظلام,فيقفٍ جائرا:..ولى بثناء الله لأخذ :: 


1 وت 


فهو القادر على" كل شْنْىء. والآتات قويّة ورائغة فئ تمثيلها وتنذيذهنا كما تقزر أن ما أنزل على 
النبى هى نور يهتدى به الناس ولكن المنافقين عموا عنه ونافقؤا فكأن توزهلم“قد انطفاً ؤيرى 
بعض العلماء المعاصرين فئ الآيناتإعجازا علميا إذ ثبت أن-ذبذبات الصنوت_شديدة القؤة قد 
تسببب:الوفاة.تتيجة توقف:مفاخىئء فى القلب أى نزيف فى ا مجه ا الأقل تلاميو الأذن 
الداخلية فتذهب بالسمع وينتج 0 7 
. بعضن مظاهن قدرة:اللة:فى الكون: ... "المعو انمد شرام له 3 

«يا أيها الناس اعبدوا ريكم. لالظ ودين ل نتلكم قسن ن. الذى جعل لكم 
الأرض.فراشا والسماء بناء وأنزل مخ السماءماءأخج به من شوك رز > كم فلا شجلا 
لله أندادأ وأ: نتم تعلمون» (31 55 الحو سو حم ار 
ظ والخطاب فنؤجه أساساً إل كفار المدينة والثافقين وإنَ كان لفت التظر إلى آيأت الل في 
الكون يشمل أيضنا المطلمين' ولذلك عَمُمٌ الخطاب وَاسْتُعمل لقا قياأيها" الناس» للدلالة على هذا 
التعميم. والآيات تهيب بالناس أن يعبدوا الله المستحق وحده اللعبادة فهو الذي خلقهم وخلق من 
قبلهم . فى الذى جعل لهم الآرض مبسوطة ممهلاة ميسرة لإؤقامة.- قيذى 0 وأنزل 
د د و د ١‏ 


ع 


استحالة محاكاة القرآ آن: 


«وإن كنتم فى ريب مما نِرّلنا على عبدنا فأتوا ا شبهداكم (أى 
شركاءكم) من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا.. ولن تقعلوا . فأتقوا الثار التى 
وقودها, الناس والحجارة أعدت للكافرين», 5 0 5 | 
٠‏ .والآيات تتبحدى إلكفار والمثافقين ! ن كانوا متخن في اد اسان وج من د الله 
ويُعتقدون أنه من وضع «محمد» فليأتوا بسورة مبثل سُوَرِهِ وليستعينوا بمن يريدون من 
الشركاء. وهم لن يستطيعوا أن يقعلوا ذلك وعليهم نمك | ليتقوا عذاب النار التى أعدها 
الله للكافرين. وهذه ثانى مرة يقرر فيها الوحي عجز الناس عن محاكاة القرآن الكريم. فقد 
سبق أن قررث الآية 14/ من ستوزاة الإسراء (ِض ؟") دقل لئن اجتمعت الإنس وَالجن على أن 
دأثوا' يمثل هذا 'القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضتهم لبَعَضْن ظهيرا»: ٠‏ وآيّة سنورة الإسراء ء تقرّر 
العجز عن الإثيان بمثل القزآن. :أمنا آلآية الحالية من سوذة البقرة في تقزر المج عن محاكاة 
اه 00 


ا 


5 
١ 0 7‏ 0 525200 : 2 ام د 0 6 يا 53 
ل ا 0 اجسلة للش الاج انق ا اك يق اتقسةة ‏ جسة ارد الال 
ثواب الم 7 * 4 3 5 2 د 0 
دقو 0 ع 0 35 ا 3-8 تس ا يه 2 


أون دتختتي ها امنيا :: كلما 5 


201 


منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى. رزقنا .من قبل وأتوا به متشابها لعن 0 
وهم فيها خالدون» (9): 570 لوو ا لدعو مي 

سي د كان حن شر هدو هن لقي إلا أنه يفوقةه 
فى الطبعد ؤاللذة: ومن ونسائل:التنميم فى الأخرة أن يكون,لهم ويثات شاه ةأمطهرة. 

و ف ادك فى الجنة و: ا لط ا 


وب الل بالبعرضية . ا 0 د 
إن الله الإيستحي أنز تضدري مكلا ها بعرضية فعا فوقاا, افأما | الذين آمنوا فيعلمون أنه 
الحق من ريهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد. الله بهذا مثلا. يضل به كثيرا ويهدى به 
كثيرا وما يضل به إلا القاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله 
به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أواتك هم الخنا .كيف تكفرون بالله وكنتم:أمواتا 
فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم.إليه. ترجعون. :هو الذى خلق لكم بما ففى.الأزضى جميعبا ثم 
استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهى بكل شيء عليم» ١‏ (5-53؟). : 
قيل إن اليهود لما سمعوا قوله تعالى فى سورة العنكبوت (آية ١6ص‏ 2 .4) «مثل الذين 
اتخذوا من دؤن الله أوليا ء كمثل العتكيوت اتخذت بيتا وإن أوقن البيوت ليت" | نكبوت» قالوا 
إن الله تعالى أعر وأعظم من أن يُضرب المثل بهذة المحفّرَات. فرد الله فعالئ بهذه الآية وفيها. 
تقريز بأن الله لايد فى حقه الحياءمن"ضرب الأفثال فى:القرآن فهما بدا أنينا اتافهة 
كبعوضنة أو ما أكير. والمؤمنون يعلمؤن وجة التمثيل وأنه الخق-منّ الله. أما :الكافرون فيتمحلون 
ويتساءلون - تساؤل المستخف المستهين - عن مراد الله منها. وإن. الله ليهذئ'تالأمثال كثزرين 
ويضل كثيرين أيضا غير:أن الذين يخئلؤن بهاءهم الفاسقؤن سيكو النية وخيفاء:الطوية:الذين 
من صفاتهم نقض عهد الله ؤقطع ما أمر اللة.به أن يوصل من حم وغيره وينشتوون القشاد 
فئ-الأزضن. “ثم تساؤل يندد بالكفاز وجرأتهم. علئ 'الكفر باللة وهنو“ الذى . خاققف 
شىء فكأنهم كانوا أمواتا أفاحياهم. ؛ ثم يميتهمٌ ثمايحيئنهم ثانية يوم القيامة ليرنجة الاش إلئ 
الله للحساب: كما الل د د الو 60 م 


.ء 


نم2 


ذإ “انتتداغ: منن: بل 


قطعه النبى معهم. هيم إلى أن الفاسقي هم الذي يتقضون عهد اله م يفة ميق 

قصة خلق آدم: ال 
وتطاجات فنا أدم فل ون ككدرة سارقة فلل لوه ص اننأك 7 - ) والأمراف 
(الآيات 1١‏ 2 0؟): وطنه ١15)‏ --114) والإسزاء (11--15) والحجر (71 12؟) وذكرت 
فنا'فى سورة النقرة منطولة يفهن الشدوى فى الآزات 42" تزكر برهن [بليسن السسجود 
ه26 


لآدم اومن ثم وضينحنتعنداؤتته: وبالرغم من ذ لك+اسيتجاب آدع لونسؤشخه وَعْضَنَي :أمر” رجه عنم 
الأكل من الشجرة فكان نزوله إلى الأرض ليعمل ويشقى ؛ وتاب الله تعللىآدم: واستمترت 
وشوسة 5 :إبليسن | يجئ! بم ,ليجيدوا. .عن طرق «اللبهيا سيتقيمز: ومن رحمة 8 اله 4.يبنى أدم. أنه .أرسل 
لهم رسلا يهدونهم: فيبن |تبيع رستله ؤهدياه فهؤلاء فى رحمة الم م ميم .أها بهن كفن 
فله. عذاب النار خالدا فيها: 0 

«قلنا اهبطوا منها حددها فإما يتنك منى هدى فمن يم هداى فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون. . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدونة لين 0 
وقد يكؤن إيزاد قطلة آذ كاهو لبي القتتعف آلذى جل غلية بنودانم * ؤقدرة ة الشيظان 
غلئ انطو ةلهم وإضلالهم -. نبي لا “بعد ذلك هن ايك ماري إسرائيل إل 0 


1 71 جه 11 ا 121 
عا اثيل, لق ١‏ )ع .المدينة :. 0 1 وق كد ا ا ف 0 طش 
.بنئ -إسرا 3 مني 0 1 بيط وي سعط > لمعرو وى 


سلييطة طويلة من العتيات 3 


١‏ - دعوة يني إسرائيل إلى الإساكم. '* ا 
. لاشك أن النبي بعد مقدمه المدينة. متوقيع ل جاه إلى السلا 5 

الأفوا .ولكن ب غالبيتهع رفضوا وحاولوا. تشكيك الناس فى مصداقية إلنيني فع بيقينهم ب بصم 

نبوته وتطابق سس رسالته مع ما عندهم من كتاب. .ثم تحالقوا . مع المنافقين,واستغلوا عر 

النفاق.استغلالا,كييرا. من هنا وجهج السورة الكلام إلى ينى. إسرائيل ليكرمع بنج الله 55 

وتدعوهم: إلى ,الإسلام فتقول. او في د امع اي ا ' 

:فيانينى إسرائيل:اذكروا. تمتق التئ لعي ليك رارفدا ع اعوع رف ل بيتك ويا 

فإرهيون. وآمنوا ,يما أن زات مصدقا .لما معكم ولا:تكونوا. أول كافر .يه ولتم تشيتزوا. بآناتى.ثمنا 

قليلإ وإياى: فإتقون ولا تلبسوا ,الجق جاليناطل وتكتموا الجق:وأنتم تعلمى: كيمو راالضلاة 

وآتوا الزكاة واركعوا + مع الراكعين. أتأمرون, ,الاين بالين وتنسبون إنفسكم وأنتع تتلون: الكتاب 

أفلا تعقلون, واستعينوا بالد سن والصلاة وإنها .لكبيرة إلا على الخاشعين. :الذين يظنون: أنهم 

ملاتا زمهع دأنهم اليه راجتعون . يا بنى إسرائيل اذكروا نعمت التى أنعمت علد 

بلتكم على الغالمين. وأثقوا يوءالا تَجزَى نفس عن نفس شيئا.ولا قبل منهأ شفاعة ولا يق 

منها عدل ولاتقم يُتصرون» (40 -008 ظ 
والآنات قيهاء 

0000 تذكير بأقضال الله على آبائهم فهى نِعِم عمِّت آثارها‎ - ١ 

" -إهابة باليهود اللوفا ء بالغهد الذي عاهدهم به النبى بإسم الله. .جتى يفى الله بوعده يجيين 
الثواب 


وه 50 0 1 ” 1 يفيف 0 ك1 1 ا ل 00000 2 :3 
0 1 03 98 0 وار 2 ١‏ 00 وص خم فقن ا ا ال 25 8 9 ك2 دن ا ال ني 
ا 0 م ِ يل" بجا 


1 


> جديم:خلمة الوق بالبإطل وكتمان بن ايعرفؤنه ناآ محمدا هو رانب الفتر. : 
- دظقة إلى الإيمأن وإقام الصبلاة وإيقاع. الكاميه د د اد جه بي هيه لددالذا 
يفعلى: تاس ”بق قل الفيرات 2 000 لا يفغلوثها :! ١‏ 
امتتعاتة على ذا التكاليق بالضبر وَالصَلاة الت يجدماً غيل التقين : ثقيلة 
0 .حبين أن الخاشعين لله والمؤمنين با بالبعث لا يجدونها كلك ظ تتش د 


١ 0 3 2‏ 3 ا 5 د شلك 2 ك7 انو قرا و + 


0 يعن نم ال على بن ا سرافل لوك 8 1 عي 0 50 
ألكلام منا ؛ يشيد'قوة اله اللا انهو (السالين وتضاية 00 
مألوف وخاصة .فى ه صدك التنديد يأقعال الأينا أ المكروهة | إذا كانت .من نفس؛ اما فعل. الآباء 
والجيود:.. 00 ا 
ار مذ نجيفاكع مق آل لوس مطتتوزك ٠‏ سيؤء العذاب» يذيحون أبتايك ويستحيون نساحم 
.. وفى ذيكم بلاء من ربكم عظيم». :)55) 1 مقا ل دف الما 8 وج ب يوك الي د 
" - «وإذ فرقنا بكم البحر فأتجيناكم وأغرقنا التفرعو انع تتطررنة1 5 
'' + واد واعدنا ' أموسى أريعين ليلة ثم 5 اتعجل متي واكم اين 5 ٠‏ كم م فون 00 
م ؛ نعد: ذلك. ك. لعلكم ‏ 8 6 (03. - دك ). . ا كا ضع ع دح شتعامقن 0 
3 - «وإذ آتينا موسى الكتاب وآلققان لعلكم تهتدون» ١‏ (05). 
- «وإذ قال نوسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العتجّل:فَتويوا. إلى بازتكم 
17 فاقتلوا. أنفسِك اذلكم:خير لكم عند .بارتكم 'فتاب عليكم إنه هى:التواب: [الرجيم؟ (05): ا 
١‏ - «وإذ قلتم يا ل ا ا 3ت 
7 . بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون» ب(ده 03م : 0 ا 
- «ؤظلّلنا: عليكم.الغمام وأنزلنا عليم: المن والستلوئ لوا من ليبات واكم ونا امون 
ولكن كانوا. أنفسبهم يخللمون» لار اه و الا ا و ا 
ا اهن :انخلوا. هذه القرية فكوا 0 حيث اشكد شكتم رغدا وادخوا لباب سُجداا مقولنا 
0 قولا 2 7 اا هذا" السياء 5 مكانوا 
يفسقون» (6- ). : موك امي ليود ل ال 


1 م ال اميه تر 2 م سا2 1 2 ميد 


ءءء 


- «وإذ استسقق موننى-لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجز فانفجرت :منه:اثنتا عشرة عيثنا 
...قد عدم كل أناس:منشيربهم. كلوا :(من"المن: والسلؤى) : واشنريوا من رزق الله ولانتعثوا فى 
الأرض مفسدين» (60): ظ لان 
-٠‏ «وإذ قلتم.يا موسئ لن نصبر على طعام واحد: (من اللمنتوالشلوئ) ا لنا ربك يخرج 
لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها :فيصنلها .قال أتستبدلون الذى هو 
أدنى بالذى هىخير. اهيطوا مصرًا فإن لكم ماسالتم وضريت عليهم الذلة والمسكنة وياى 
.بغضب من الله ذلك بأنهم كانيا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحقي. ذلك بما 
عصوا وكاتوا يعتتون» (00). 0 0 000000 ا ' 
نعط الاك طن أن ما جاء بها دذ ل يلاتك كانت معروفة عند ال وستداولة 
فيما بينهم. وورد ذكرها.في التوراة. متطابقا أحيانا مع'منا ذكر.فى .القزآنٌ الكزيم وطقطة 
جننا. آحن فصححة ؛القران: ونعض اما #ججباء فى "هنو االآثات: +سيق:؛ذكره'فئ' القارآن"المكى: ةق 
سورةا الأعراق (الآيات- اا ااي أسشسؤزة'ظنة: '(الآيات -1اضن يده وفئ شور 
القتضطن الآنات: -578 كن 147). مع 'اخاتلاف'الأسلوب. حنيت ورت فى السنور المكيّة 
تتاو عتمي مده 18 خنولها من الأعراب عن قراءة قصص التؤزاة كننا 
فئ التورا«محرفة"فأورد القرآن الكريم ضحتها 


قضد. به تضدتح. يعظن أالبغلؤمنات-التى وردت.: 
أما هنا - فى سورة البقرة - فقد جاءت القصة بأسلوب تقريعى يندد: يما فغله بنق إسزائيل 
فى 00 من انخرافات :وآتام ومكابرة وحجون أوكفر وفل. ذلك. تعلبيل لما حل بهم من عذاث 


وذلة وتشبتت فى الأرضن وفبئ: ذلك تنبيه لليهود ,الخاليين يعذم تكرار أخطاء.الماضئ. كما فيه 
إهابة بالمسلمين بتجنب ما ارتكبه اليهود من أخطاء.بتعنتهم فى الطلب من تنيهم :وْمُخالفة أوامر 


0 الذين 1 والذين :هانوا والتضتارى وا والمتائبي وات آمن تاللة وال 5-5 
صَالحا فلهم أجرهم :عند ريهم ولا خوف ا م ولا بهم يحزنون» )م ْ 

والآية تنبه على أن مَن أحجسّن من الْأمَم السايقة وأطاع له جا 1 00 07 
للبجمنيع. نان ياب التوية:مفتوج -لكل:من:آمن:بالله ؤاليوم اللآخر من :أتباع الذيانات الشابقة: 

ثم تعود الآيات مخَاطبة يهود المدينة تذكرهم وتندد نما فعله الأكنإئ: مت أجأكوة لتقم الله 
9-5 ووأآن من رحمةزإلله بهم' أنه لم يجازهم بما جازئنيه أممنا أسنايقة أفلكنا. 'ؤلم يجازهم 
أيضنا يما.جازئ به بغضن.أجدادهم' الذين لم يراغًا: جراهة يوم الالح يدعي الله قرذة.-وفى 
هذا تحذير ليهود المدينة من. عقاب:قد.ينزل.بهم ولي بالضطرورة إن د 'ظ ٌْ 
ولكنه قد يكون فى شكل آخر. 


2: 


بيه ف باون أحذنا ميثاقكم وزفعنا فؤقكم الطون خنوا 5 تياك وبق واذكروا 0 
شم توليتع نيعل ذلك فلولا َخَمْل الله عليكم:ورحمفه علمتم الذين 
اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا الوا « فجطاها تكلا ا بي يدها وما خلنا 
وموعظة :للمتقين» لا + 0156). 0-0-0 ب دن الي لل أب 50 0 


ا اليا 


200 


1 - قضة البقرة: ' 200 0 0 1 
:0 كم تذكر.]لآيات من 17 #لاقصبة البقرة وقد شرجناما بالتفصبيل في الجر إلراب 5928 
1 يكز الشدد الفرادى طلى ها دأب عليه اليهود منذ,القدم من لجاج وجدال في كل ما 
كانوا يؤمرون به وعدم اتعاظهم بما حباهم الله به من نعم وآيأت. وصور أأروع تصوير ما 
طيعوا عليه من قمِنؤة قلن: وفى ذلك أما فيه من تحذير لليهود المخاطبين عدم تكزار أخطاء 
0 وتننهى | لقصةا ا أخير ف شََ أقنسوة 00 0007 : 4 ى أوامد 0 بعت 


3 


اأتهار وإن مثها. 1 يشل فيخرج من ااه ون مها ما بم شي اليا الله بغافل 
عفا .تعملون» ل 3 لح امه ل ا ل ا ل 
عات ضعف الأمل قى ساد اليهودةة وان ل اجام ير ا المي لود 1 
تيد هذه الققرة ُسؤال موجه إلى النبى والمسلمي يفلد أنطسههم ف إسلق الباق أفي 
د 5 5 2 2 1 0 : ا 5 
ثم راحت الآيات دن أفعال وأقوال اليهود دمواتقهم ل لبرهنة على د ضعف الأمل أد فقدان 
فى إيمانهم: 0 * بوالمة 2 سق اخبوية 
ً «وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم ايخرقوته م نيفد 5 عقلىة: وهم 59 9 
“وهنا .الفزيق” ته الأجفار: الذين كانوا: :يقزاؤون كلاه الله" ألوارد “فت التؤراء ويل 
«محمدا » هى النبى المنتظر ا فجوفوه حتّى ينفوأ .عنه النبوة. ْ ا ا 
35 «وإذا القوا الذين آمنوا قالوا:آهنا وإذااخلا بعضهم إلى بعفن قالوا «أتحدثونهم بما. “فتح 
"الله عليكم اليخاجوكم انه غند 0 أقلا لد تعقلون. 3 نعلمؤن + أن 0 ما يسرون “وما 
فعلذة (تدن ١‏ بأ/ا). 3 اسح يمك 2 3 2 ا 8 0 


وفؤلاء هم المنافقون الو مانا ولكثهم فى مَجالتَهمٌ الخاصة” يُحَدّر بعضَهم 

بعضا من ذكز أوصاف الذبى التى فتح الله عليهم وأكرمهم هم بإنزاله:فى ,التوواة,ب ختى لا.يكون 

اونا طاو د الله لخدم إيمانهم. ذم عبائل بامحيرين طند «أن الهوفئ حاجة إلى :مثل 
هذه الحجة. لأنه يعلم ها بيخفون وما يظهروق. ...لقان قدي) مواد 1 1104 إن للا كا 


ا 


ننهم أميؤن لا يقلمون الكتاب. إلا أمانئ .فإن اماد فظ 
5 5 ا هذا :. :من عند. .الله: يشتروا . 
0 إلهمزمما: كسيون»: (//2:1 ا 07 01 2 ال م لاق و اال مقو سم 
فمن اليؤود أفيون جاهلون لا يعرفون عن التوراة إلا أكانيب لفقها ا0ظظ : 
أمانيهم وأغراضهم وأخبروهم أنها حقائق من الكتاب. وتنذر الآيات فؤلاء الأجيان بالويل 
والهلاك لأنهم يكتبون كتبا ابأيديهم ثم يدون أن هذه هي التوراة التى جاءت من عندٍ الله 
لع إلى" عرض عثأقه من نَ أعراض الدنياً وهم بهذا 3 ا الحقيقة تمن : اتافه قويل لهم 


55 


ا لله قبسة ملام 


ع تتولوة على الله وويل لهم مما كسيوا:' ٠‏ 
د - «وقالوا آن تمسنا الثار إلا أياما. معدودة. قل أَتحَم عد اله عهدا فلن يخلف الله عهده أم 
َ تقولون علي الله مالا تعلمون. .بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة (أى استولت عليه 
. فماتِ مشركا) فأولتك أصحاب الثارهم فيها. خالدون. والذين آمنوا وغملوا الجنالحات 
.. أواتك أصحاب الجنة هم فيها خاليون [1- 06)., 3 ل 0 
والآيات تشير إلى ما كان يروجه الاعاريمن أن التهوب هم شعي الله المخثار وأنالنا 5 
ْ تين عيونا "يسا رتفي بين المعتاصنى إلا أياها معدودة. وتنفى,الآيات,هذا الزْعم بسؤال 
استنكاري عما إذا كانوا قد أخذوا من الله عهذا .بذلك أم أن هذا افتراء علي الله. ثم تقرر 
الآيات أن حكم الله"نافذ فى جميع خلقه فمن ازتكب خطيئة وأحاطت به سيئاته حتي سدت 
عليه منافذ الخلاص فهؤلاء مآلهم إلى النار خالدين فيها. آما الذين آمنوا وعملها. الصالحات 
مكو ب دوه ا أبدا.. ا كد حاسا 


د 1ع 


نقض اليهود اود مع الله 7 511 
0 ا بأخذنا ميثاقرينى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالؤالدين إحسانا وذى القرنق واليتامى 
والمسياكين وقولوا للناش حسينا وأقيمو . با الصلدة وأتيا. الزكاة ثم توليتم إل 0 
معرضون» ا ش الملا عاد امقا ونم ومقوسا ا ري 


بالأخلاق الحسيدة مني الوالدين وقام ال الصبلاة يتا التكاة. اواكته 5 ا عدا فئة قليلة 7 


وتنبيه السلمين إلى عاد بني إسرائيل في نقض العهد. . 


5 -.تحرّب"اليهونا وظلم يعظبهم: لن 
“لشم تفع" القياطاتبيع حطز ايهو وؤقوؤفن بعصم من عض القر الالقبية طق" إتقؤائهم 
بالرغم من أن الله قد أخذ عليهم العهد بالتضامن فلا تقةز: بعضهم يِعَضْنًا ولاه أيظاهر* أخذ متهم 


2 


لغؤمافا فق ف -هنذا تأوهم المتدوقيول: ا 
ا أرشته سا لمم جر إنتواتيم ثم كانوا يفول فدية الل 


1 اي م فئ:الخياة الذنيا نا وى الاخزةلا عال شليد لانم 
0 0 لحتنا كم لا تسفكون بماءكم ولا فس 5 أتفيلكم . من ميأركم + ع فرتم وأنتم 
تشهدون: : ثم ثم نتم فؤلاء تقتلون دن أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهع . تظاهرون عليهم 
بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أنساري تفادوهم وهو مخرم عليكم إخراجهم أفيتؤمنون ببحض 
الكتاب وتكفرون ببعض. فما | جزاء من يفعل ذلك متَكم ] إلا خزي فى الحياة الذنيا: قيدم القيامة 
يزدون إِلَّ أشذ" العهذاب وما ألله بغباقل عم تعملون. إأوائك. الذين شيأ الحيّاة الدنيا بالآخرة 
فلا يفف 3 0 4 1ن ال 

> ويرى .:بعض.اللنفسيرد يبر 

جل 5 بالشزرجافى: :جين,كا كان فنا اجا ف قريظة حلفا خلفاع دست وكانت. أ 5 روت فا 
تجن إلى جروب ثين..اليهون جلا ذ كل فزق ا 
تفقني. الهيدنة يمضارعون: افئ قداء:الأيزى لت حتزد أشؤفه. يع ةا لان لها 
التفيبير مستبغد لأن اليهون كات ؛ أخريضديتن ذا : 'إثازة الفرواة 0 ل الأونية. والخزر فاذ.: :33 


أن ينؤلقوا فنكةو: 1 “هام 0 0 ون أن نكرنا" “أنه تنذيد: خا 001 لأجداد ات فى 2 ضنورة 
خطات الاين تت ل كلم 5 3 م د د ا ل 3 


الست حمر بخ 3 3 :خ 7 روس 0 اده مقاط ال ازور ال أو 6ج عبد كط لان لم لوا ل 1 الل ا 00 


/اب التتديد بمغالاة ال 5 0 


-٠.'«ولقد.‏ آتنِيا أ موسئ الكتاب ودين أفن بعدة د بالرسل وآتنا  ٠‏ عِيونى. 98 ميم م البينات عله 
برقح القذنن ٠‏ أفكلما. جاعكم رسول: يمنا لا:تهوئ أتفسكة ابلنة» تكبوكم فقريقا كذبْتم أوفريقا: تقتلون: 
وقتالوا-قلوينا غلف جل لعنهم الله يكفرهم"فقليلا ا يؤ: متولدة نا جاعهم كتاب من عند الله (هق 
القزآن) مصدق .لا مغهم وكانوا من قبل يستفتحون '(أئ يستقضروان)' على" الذينَ كفزوا فلمنا 
جاءهم أفنا عرفؤا: كفز وا بهأفلغئة "الله علئ: الكافرين. ستنثا' اشتزوا”يه أنفسهم أن 5 أيكفرؤا- يفنا 
أنزل الله بعينا “أن ينل الله م مز فت عي ا يتشناء نت ناا شاع بتعسظتتب على قلضتب 
وللكافزي: نِن:غذاب عَهين» (لم 1 د ا 10011 

والآيات تثدن فننا فعله بنى إسرائيل القدامي إن أرسل الله يهم رسلا كثيزين وكلما ا 
رسول لا يجاريهم فى أهوائهم استكيروا كد وقتلوا: بعضتهم ثم اتندد.ياليهون:المجناصرين 
للنبى إذ لما تلى عليهم آيات, القرآن قالوا.قلوينا مغلّقة أى مُحصنة ضد الإيمان,أى مملوءةٍ عن 


2*0 


اخرفا ملا سكل لنفان. ا بصرة أخرع:لداخلهاء فا . 00 كفروا ا أنزل | الله.تكذلك فإن 


10 57 يتبسوته ويقتلوتهم به تل عاد وإ فادم: 0 كانت .يهود. خيير 
تقاتل غطفان فكلما التقوا :هدزمت يهود فعادت بهذا الدعاء «اللهم | إنا. :نسالك بحق محمد النيئ 
الأمى الذى وعدت أن تشرخه لنا فى آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم» فإنتصبروا (تفسيس 
الجلالين ص 07 . فلما جاءهم النبى الذى عزقوا صفاته كفروا به جريا. وراء عرض كاذب من 
عرض الدنيا فاشترؤ 1 ل ل لآن النبى لم يكن من اليهود بل كانت 
مشيئة الله أن يبع فى أمة العرب.. 


/كم تمضى الآيات تند بمشلكهم وتذكرهم بضلال آبائهمة . 0 
0 «وإذا قيل لهم آمنوا يما أنزل الله قالوا نؤمن يما أنزل علي ويكفرون يما دراه ومو الحق 
0 قل فلم تقتلون أثبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكمْ موسى 
بالبينات ثم | تخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. 
خذوا ما-أتيناكم بقؤة واسمعوا قالوا-سمعنا وعصينا 'وأشريوا فى:قلويهم 'العجل يكفرهم: :قل 
بئسما يأمركم به:إيمانكم:إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدان الآخزة عند الله خالصة من 
دون الناس فتمنوا ال موت إن-كنتم.صصادقين. افأ كمدوة أبدا ابما قوست أيديهم:والله عليم 
بالظالمين. ولتجدثهم أخرص :الناس على جياة.وفن, الذين أشركوا؛.يود. أحدهم لى يعمس ألفنا 
سنة وما .هى بمزحزحه من العذاب أن يعمر. والله يصير يما يعملون» جك كن - 000 
.فكاة” اليهؤد كلما ا.دعاهم النبى إلى الإسلام قالوا نكتفى: بما. أنزل علينا 27 ا 
يل جاء به النبى مطابق ومصدق لما معهم والمنطق يقضى بالإيمان يه.لأنه 
صادر من نفس المصدر. ثم تفسر الآيات سبب تصرفهم هذا لتكت ركيم فقن جاسهم 
أنبياء فقتلوهم. ومن قبلهم جاءهم موسى بالمعجزات ولكنهم ما لبخوا ‏ أن غبدؤًا 'العجل وَأهْدْ الله 
عليهة.العهد والميثاق على أن يتمستكوا بما: أنزل الله إلينهم:قكل قوة ولكنهم.قالوا' بأقنوافهم 
سمعنا:ولكن أفعالهُم كانت .كدن. يقول عضييقا: . لآن.غيادة. العجل -.ؤيمعنى أؤبنع الكفزا - قب 
تمكن: من قلوبهم. . وتنيد. الآيات بموقفهم هذا ..وإن كان هذا فئ نظرهم هو الإيفنان'فييئس 
الإيبان هو: ثم:يذكر القرآن الكريم.ما كانوا يقولونه.من أن الدإن الآخرة ونعيم 
ويتحداهم ]ذا كان الأمن كذلك فليتمنوا: الموت ليب بولكذه : 
أبداً لأنهم بعرو ها اإقترفوه من ذنوب وسكراون جريصين, على الحياة بل يفوقون المشركين 
فى حرصهم على الحياة حتى إن الواحد منهم يتمنّى أن يعيش ألف سنة ولكن حتى لو.عمّر 
مثل هذا العمر فلن يتجيه ذلك من العذاب. 


7 وقد 0 ا وم اا ول 


1# 


هم 


فقالوا إنه عدوهم ؤأنه ينو بالخفنف والشدة وآنة ججال دون قتل بختنضين: (ثيوخذنضن) -فكان 
أننخرية ميال أورشليم. ولو كان غينه:الذى يأتئ تالؤحى لتابعوه: :وبقال أيضها ا ن .ملتصاورة 
جرت بين نعض: اليهود'وبين عمن بن الخطاب“قالوا. فيها إن جِبرِيل ينزل:الدهان واالظسقة: ولذاك 
فتهت تعندوهم فى حين أن مذليكال ينزلأبا فتصف والشئلاة؛ وآن الأو يقق على يمن الغارشن 
والثانى يقفّ عن تساره ود هما علو تأتكر قتف تقر كلامهم إلى الثبئةفنزات الاياتا تون 
الاك عدوا لجيريل ومن كان عدوا لله وملائكته ورسله فهو كافر والله عدو له 


"دقل “من كان عدوا جِبِرَيْلٌ فإنه نؤلة نزله (أى القرآن) ٠:‏ ع لبك ين أللة“مصدقا ا بين يديه 
ُقدى ويشرى للمؤْمنين: أمن كان علو لله وملإئكته ورشله وجيريل يكال فإن الله عدو 
للكافرين» 10 م 30 0 0 اام 0 


ولعي عياوة, اليهود ام بين ساف الح جمس رب 111 ين 
تمكن النيى اليسع (اليشع) من الإيقاع بالجنود الأراميين حتى قادهم .إلى السباهرة عاصمة 
إسرائيل الشمالية وأصبحوا فريسه سهلة لجنود إسرائيل ولكن اليسع منع الملك من قتلهم 
وأشار بإطلاق سراحهم ففعل. ٠‏ وحدث في العام التالى أنّ بتْهدد ملك ك أرام حاصر السامرة. 
وخن اناه اسن "جام غضبة غلى إليْشع لأنة أشثار َإِطلقٌ سراح الجتود الأراميين لذين 
كاثوا "فى متناؤل ينها فكانوا قوة.للعنذؤ فى خصكارهم: ؤلا "كان اليس الا يتكلم | 3 بوخئ من 
جبريل فإن عُسَنْبٍ اليهود علي الي مم انشحتٍ علي جبريل واغتبروة عذا لهم تمع أن الله - 
0 - قد جنل العدو يفك الحصاز وينم بتوإشرائيل كلمن كان فى معسكؤه من 
زد 0 / 


- التتدينا بتقضرن اليهون اله ركتس ل وأبقة احتقه يدك 
«ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أَوَ كلما عاهدوا عهدا نيذة فريق 
. منهم بل أكثرهم لا يؤمنون جنا سج سد لاعتيع اباارية بي الايد 
أفتوا. الكتاب كتاب الله وراء ء ظهورهم كأتهم:لا يعلمون» (55 ,:)0١12‏ 000 
.ا وفى.الآيات تقرين تأن ما اذك إلنالنبى هى آيات واشيحة لايكقر ب: ثلها 3 ا 
الايقؤن: :ثم ايأتيى: استنكان لما كانؤا, يفعلونه من نقضهم ما : كانوا يبنزمونه من عهؤد الأ 
معظمهم لا.يؤمن بجرمة عهد مع.غين.اليهود فلا جاعهم النبى الذي كانوا تند لزون مِنِعثه أنكز 


فريق منهم ما ذكر فى التوراة عن اليبىّ وأدازوا”له ظهورهم كأنهة. ليغا 


1 
ا ع 53 لسا1 ا بن 


و 03 2 9 لون . يع 


07 ار 3 8 > ا 5 م ا 3 7 
ا عي الما ام . د ا نت مه 0 ا 


:31 اتهام لويد لسليان بالسطنة' . ظ 1 


ل اهن اليهوة حجن ل 0 ابالكفر ونه 0 
الضيدوتيات اللاتى”كن يعيدن «البعل». وتنفى :الآيات ,هذا إلاتهام يعن سليمان» وهذا ما 


و 


م2 


شنزجناه بالتفصيل فى. الجزء الختامس (ضن )١184‏ ثم تنص: الآنات على 
أنزل .على الللكين هازوت وماروت :يبايل ولكنهما كاف إ:يجذران الثين: يريدؤن, تعلم: اليبيجر ,انهم 
أنزلا. فتنة للناس قد تؤدى بهم إلئ الكفر. وباارغع من داك فان النلمس راجو حلمو رديه 
من أعهال السحر ما يفرقون به بين الرجل وزوجته فكان هذا التعلغ ضيررا .لهم لأنهم ظنوا 
أنهم به قد اكتسيوا قوة وسلطانا على يرهم فازدإدوا طغيانا وكفرا تكله باعي آخرتهم 
وياعوا أنفسهم بثمن زهيد: . | : 
«واتيعوا ما تتلوا الشباطي جلى اله ليما ما كف رسليمان ولكنْ الشياطين كفروا 
يُعلمونٍ الناس السحر وما أنزل على الملكين, ببابل هاروت وماروت؛ وما يعلمان من أحل حتى 
يقولا إنما نحن فتنة فلآ تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وماهم بِضَارَينَ به 
من أحد إلا ا الله؛ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم» ولقد علموا لمن ا شتراه ماله فى الآخرة 
من خلاق :ؤلبئس ما أشروا أيه أتفة تفشنهم لو كانوا يعلمتون. م كدر “واتقوا ل 
الله خير لى كانوا . موز 0 دكين 0 ا اماك ع لقا جد لم خا مسا| يمه!. ريصي 


انار ا 


- نكن الاجر - إن أأرامها لفت نظ م ارد (محمل. +راعتا. رمن المراهاة كا 
نقول فى أيامنا ,هذه «راعيني» ولكن اليهود. كانوا يقولونها مع حزفٍ الخ مسري مجمب زعن 
أي أرعن اشتقاق من الرعونة وه نوع مِنْ السباب. فكانوا جينما بيسمعون المسلمين يخاطيون 
الى به نكررة:» ويمشحكين فيما بيتهم: وروى أن سعد بن عبادة لما سمعه منهم وعرفٍ 
مقصدهم قال لهم: يا أعداء الله عليكم لعنة الله والله لئئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبى 
لأضربن عنقه. فقالوا 0 ا للعات :ؤقطعا 


5 


300 9 عار نا 5 0 م ع ٠‏ 


آنة أبآية 0 البحكم أ أو ينسلى» “1 0 ل تمبهفنل :أت 
وا المشتيئة-فلة ملكا ب نوات والآرخ ضََّ وقوه علنى: كل شئء قدين: اا 3 
«ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزا اله 
تشتمن برحيتة بز يلاه ولاه فى اافخدل لكي 0 ري" 
فظهًا ألم تعلم'أن الله غلئ كل شىء قذير” ألم 2 أن اللة له ملك" الستمتوات والأراض الك 
من لوق الله مق ولى. ولا نَصَددر» 0 5 عدلياد 0 ا ا 0 


20 


م تريدون أن تسالوا رشؤاكع كفا ستل سوسي امن قبل» ون ,نت يتيفال. لبوق : مان قا 
ضل سبواء السببيل, 5 ,كثير.من أهل الكتاب لى يردوتكم من بعد إنمإنكم كفارا. سبد من. عند 
أنفسهم من بعد ماتبين.لهم. الحق 'فاعفوا وأصف وا حتى يأتى الله بأمرة إن اللوغلي, بكل.شنئء 
قديس. اواقيقها 0 لويد و الأنفسبكغ من خين تيوه ,عنم 1 اللة. إن الله.يما 

وف تيف فز قال: نا رتنلؤل' الله ل وأن > كفاراتناً 
ككفارات'فْثيَ إسؤائثل. فقال النتى؛ “الكيط لا شبعية م اأعطاك' 'اللتهير مما" مطاف كان إذا 
فعل أحدهم الخطيئة ولم يكفرها (بقربان على حسب عظم الخطيكة) كانيج بله خزيا: فئ:الآخرة 
وقد . أعطاكم الله: : «من يعمل سوا أي يظل 1 الله بغفورنا ارحيما بووإن 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجبعة ورمضيإن إلى ومضبان كفا ت بلا.بينهن ؛ إذا. اجتنيت 

إسبرائيل كانوا _كثيرى الأسبئلة تالباك .فين الم 1 


نزول هته الآنات يزوى أن واكنا : من" اشم 


التثنيه بهم وخاضية أن كثيرا . من هذه الأسئلة.كان اليهؤد هم إلذين. يقتؤحونهاة بقصيد .التشكيك 


وه أول.الطريق :إلى الكفن. .ولذلك قيل: اومن يتبدل الكفر 
كثير من أهل الكتاب لو يريونكم من بعد إيمانكع كاياًى.:اء 


...كان فى المدينة بعضن. لعن بن الذي 35 15 #التصوائية و 
قى 2 عليهم أي.غلئ «اليهقود: والتصطاتيى .+ - وقى.فبؤقف ,أجل يعاد نع 
506 اطي عار لقا لور ل 11 َ 
ولكن الله سيحكوصيتهم يوم : القيامة انر رف بج قي جد صو ال ل * 
٠“‏ توقالوا :ان يدخل الحنة إلا من هت هونا أوطتاري :ثللك امتهم عل هات بزفائكم إن كُنتم 
صنتاذقين: دبْلِىَ من طلم وجفه للاوفق متسشن فله أجزة عند اريه 8 أخوف 3 عليهم ولا هم 
يحزنؤن. . وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقآلت التصدارئ الع الييون” على شىء 
وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا لا يعلمون م مثل م د عم بينهم.يوم القيامة فيا 
كانوا فيه يختلفون» 10١(‏ 00572)- / ال كيه مي وروا م سمه ا ع 


حكم الضد عن المساجه: :0 00 إٍ ' 
1 «ومن أظم ممن منع مساجد أ أله > أن نكر يها اسن ويسعي فى ايها أرائك ء 053 كن الهم 


1 


نكا 


فأينما واوا ووه الله إن اله واشع علي 114 0010. . 
و أورد المفسرون أقزالا كت : “يضمن منا.عنته هذةا الآنة. قالوا إنها تنداك :تملك “نايل الذي 


00 00 أى:تندد بام" قدريش ١‏ إذا 0 00000 نقتت سبي 5 0 0 يم 


نوات من ذزول هذه الآ لك رج أنه آي عامة تنهى عن الصد عن المساجد أو تخرينة 


أى بن يقعة ييا إجائزة كما 01 فى اديت الشريف «يجات ل الأرض م ع 0 بل اكه 


١6‏ حتفي الود هن الله 01,5 0 9هه0صهءهة212«!+ظ+ظ+ظ«+إ“*“طظطظ*>”>” ”<>“ © وطده3<2 

وتخضى الآياك تندد بمن قألوا إن لله ولد فالتقتاراً قالوًا. 1 3 المسطيع انق الله اليه 
قالوا:عزين ابن الله والمشركون الوا الملائكة بنات الله. والآيّات تنرة اللة «شيخاتة» عن ذلك. 
فله كل ها ف السك دك 0 لأرضى ولا يففكعظي عليه شرام 
فإذ! نان شهكا قال له كتيشيكون سه اا ربد لق ال لم واسعديكة و تحملشي ‏ عورد 
': «وقالؤا انخن :الله ولذا سنتحانه أبللهاها ف السموات والارضى كل لانتو بنع 
السموات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما 'يقول لة كن:فيكون :110-100 :: 6 
1 - التعنت فى المطالب: 

.«وقال الذين'لا.يعلمون لولا يكلمناء الله أو تاتينا آنة ١‏ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم 
تشايهت.قلويهم قد بينا الآنات لقوم يوقنون. إنا أرسيناك بالحق بشيدا فتنيرا 3 بال عو 
أصحاب الجحيم» 1١4(‏ -105)... تس و ل ا ١‏ 

والآيات تندد المت كنارف دح فى هون -02 الله لووول لت م 
في هذا ذا يشايهون بعض من سيقوهمرمن. الكافرين. وآيات, الله و الكون - واضحة.؛ لمن. بريد 
أن ايهتدي, 2 تنبيه إلى أن مهمة الرسول, فى تشبيق المؤمنين بار الكافرين وأنه .غير مسبئول 
عمن نم يؤمن وأصبع من أصحاب الج م. 


ع 


31 5 + موق اليهود. من الدئقوة الإشلامية, + 06 ا 3 : ع 100 اد 0 ١‏ ا ا 5 


يحق لنا أن نتصدى لهذا الموضوع د بشىء من التفصيل حش تتفي الستييه الى نيل أعله 
أنزات آيات كثيرة تخاطب بنى إسرائيل: 0 | 
كان ظن اليهود أن النبى. درفو اللا ا لل ا ل م 
بوضقة نبيا من أنبتاتهم. “أو غلئ الأقل يَجِعْلُهُم النبى خارج نطاق دعوته متعتبرين أنقسهم 


6 


0 .أن :تشمدٍ 0 الع أو أن دينائة” 0 داو 0 0 0 إنعيب د“بببمعو!. راد :قعال 


4 5 توما !د 5 : و1 انها بكافرينمأولتك لذن هن رهلا الله فج رقم 
اقتده» فظتواً أنهم 7 الققنويو: .بذلك. 50 علين. هذى. ون 'النينى: أمن: مِاتِنِاعهم؛ وكذلك, 0 
تعالى فى سبورة. السجدة (آية "5 ص 0 «ولقد آتينا موسي الكتاب فلا تكن فى مرية من 
لقائه وجعلناه هدى. لبنى إسرائيل, .وجعلنا منهم أمة يهذون بأمرنا لمم صبروا وكانوا: بآياتنا 
يوقنون» إفظنوا إأنهم على بالهيى. وكذلك إقوله تعإلى فى سيورة الجبائية: “(آية. ١1‏ صن" م «وأقد 
آتينا بنى .إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على. العبالمين. 
وأتيناهم بينات من الأم قبا اختقوا إلا بعد ما جاءهم.العلم بغيا بينهم».. 1 
وكا ظنوا أنهم:أوتوا العلم وأنهم على حق ونسوا: أننهم قب. اختلفوا :فلم يعد الكتاب للذزئ 

بين أيديهم. بهو نفسه الكتاب:الذزى أنزل على موعبئ. يل أضانة. تحريف.كثين:آفبقده,التوحيد 
الخالص والمحتوى الإيمانئ , روخاب: نظن التهوب: كذلك. إذ زآو1.الننئى يدعوهم.من. جملة. -مبن يدعبى 
إلى الاميلام. وتختتصيهم الآيات أجينانا بالذعوة وتندد بهم لعدم إسراعهم إلى الاستجتانة 
والإيمان فالآية ٠‏ ١غ‏ من .سورة البقرة رص 541) تدعوهم ضراحة إلى الإيماة: اليا ين 
إسرائيل اذكروا نعمتى التى [تعمت عليكم وأوقوا. بعهدى أوف بعهدكم وإياي فارهبون: ومنو 
بما أنزلت متصدقا ما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا وإياى فاتقون». 
والعهد المذكور فى الآية والذئ: أقزؤه علئ أنقشسهم لفق الإيِمان والتصتديق, “يمن يِجىء بعد 
مبوسى من الأنبياء: ونا كا هذا لا +.يتفق مع أهؤائهم تنكروا “لدنعيوة. 'النبئ ووققوا “نه موقف 
العداء.وتحاليفقا هع أعدانه. كماإنهم يأها ,إلناسن تنصرف عنهم. ...فق كان. :لجرب فقيل الإسلام 
كثيرا ما |..يحتكمون. إلى .اليئود بيصفتهم أهل كتتاب:وأعلم منهم: 0 نذأؤا الآنبيا .يتخذون 
النينى مرجعهم ومر شب نهد وقائدهم لطاع .فاستشبعن ٍ : 3 
فى العرب فاندقعوا فى بخطة التامر.على.النبق:والتتجالف مع.المذافقين ثم رمغ ,منشيرك:قريشن 
والكفار من القبائل المحيطة.. 


ْ اا ال ا ار ل 0 ل 
به ويصدقه.ويلتف حوله ل بين بعوته وأسس ديإنتهم من وجدة وما نص عليه القرآن من أنه 
مصدق لما مغهم ولمم رآه من حسن.استجابة بعض أحبارهم مثل عبدالله بن سلام (صٍ 551). 
ولكن الغالبية العظمى من اليهود ظلت بمنكرة له وتؤلب عليه :مكان تركيزهم على ذريق لفقي 
ا لتر 7 


ع 3 7 وطن 
2 


مون تر د طني عنك اليهود ولا الشضارا تقل تت ملتهم ل إن هد اللا هو الندئ» ولئن 


/اعم 


إتبغت [هواءهم بعند الذى جباطك من العلم مالك من الله من ول ولا خصساير. “الذين آتيناهم 
تمجه سي ا نكق ئة فول“ لكك هم الخاسبرون. يا بنئ إسرائيل 
:أذكزوا نعمتى ضفلتكم-علنى العالمين: ؤاتقؤا 'ينؤمناءالا اتجزى نفس عن 
تفن شيقا ول 00 ١‏ عدولا تتفعها شفاعة ولاهم يُتصرون» (: ا مام 0 
فالآيات'تفظّك“ موقق الهو والتضارئ و اك ن كان اللقكتود | أستاسا 0 التهود لأن التصتاريي 
كانوا' قلة لآ تكادا تذكز: والآنياف:تتبّة إلى أن اليهود يوذو اسنتضالة النية” الذي حك مله 
اديتهلم: : وقد كانت القتلة 2 'الضلاة:: > دي ذلك" الوق ل بيت" االقدس "قكانوا القوليدة أضو 
يتع كتبلثنا وه غن/ يَتبع دز بننا: تفز الآياث النتى أ, ن برف ا خائه من الله“هنو' التق واف 
الهدق وتجدزدمة 00 ولا :يجنا أن يفهم من ذا أن“النبى قن “بدا يُمْيل إلى اتباع ملتهم 
وإتمنا هوالأسلوب:القزآنينت أ ورذ مقة فى مقاستيات: كثيئرة ا يستهدق تفبيت لغب وت الثقة 


.في-نفوس..المؤمنين لتحذروا-أقوال:اليهود . تمدتخيره اا لآيّات أن :الذين تقزأون التوواة:«الأضلية» 


ويفسرونها “تفسبيرا - صتحيها: حتما. : سيوّمخؤن:بالقرآن “ثم يقوج+.الخطاب #إل>نى إمعزائيل 

ا ل ل 0 د 0 

جسانا: 0 :القنامة ؛ 0 يددع يصن د بفنام مان قي 1 
قال 0 إن 5 2 7 00 ا قل الج 3 0 0 0 ظ 0 0 : 0 


::دإن اللهنيدافع من الذين:آ توا إن اله لا يحي كلم خوان كفور. أن للذين يُقائلون.بأتهم 
ظلموا وإن الله على. تصزهم نلقدين. الذين لخدو أمن ديارهم:بغير حق. إلا أن يقؤلوا زينا 'الله: 
ولولا: دفع.! الله الثاس بعضبهم:يبعضن ببعضن الهُدمت:صوامع ونيع وصلوات ومسيناجد أيذكز فيها اسم 
الله كثيزا وا واينصدن اله من ينصره إن هلقو عزية. لذن إن مكتام ف الأرض أقاد 


الصيلاة رؤآتوا: الزكاةبوأ مرا ؛بالمعزوف وتهوا: عن المذكر ولله عاقبة الأنور»[/7 : ّ 3 "الحج): 

وكان هذا أول تصريح للمسلمين بالقتال. ذلك أن المسلمين قبل الهنْجْرة انوا قله وسط 
أغليية كافرة ولع يكن باستطاغتهم اقتالهم فلم يكن أمامهم إلا الضصَبر علئ آذاهْم 05 لحاء وق 
لكر راق يما متي اددج ل قالوا: : :يا كه أللهنالاه 0 


تقرر أنهم ظاموا فَأن اله على لمتزفم قن" م الف انا ا ود 
ظلم وقع بهم أى لرد حقوق سلبت منهم إذ لم امع و 


ديارهم والهجرة م منها وما كاف لمعن نت إلا انيع ففةا 11 ردلللة ينه 


3 


مه 


بهدم يموت د العبادة. وسينصصر أله من يع كلية الحقلؤلاء الؤمنون عند ابكصا را 
سيقيمون الضلاة ويؤتون الزكاة وينشيون العدل» 1 


السرايا القتالية الأول: يد لع 0* الو" 


أما وقد نزل الإذن بالقتال لأخنامقانل ما استلبته قريش ,من قوق المسلمين الذين 001 
إلى المديثة. فقد بدأ النبى يخطظ للاستيلاء على قوافل قريش التجارية. فحين يصل خبر عن 
قافلة لقبريش يأر الننى عدا من" الرجال - يتناسب مع حجم القنافلة وعدد الرجال الذين 
كر سيف ج يخرجون فى سرية لتعترض القافلة. كذلك كانت السرايا تخرج إلى المناطق 
المحيطة بالمديفة ب وفيهها قنبائل مشركة-: إظهارا لقوة المسلمين.:وهو ما يمكن تشبيهه 
بالتان ان الحئنة إلتى 'تجزيها الدول حاليا استغراضًا لقوتها وما عندها من أسلحة زهان 
لأعدائها. وكان هدف النبى هو تَحذين هذه القبائل حتى لا تفكر فى الانحياز إلى قريش فى أى 

مفارك قازمة وهدف لكر هى رحن الإسلام عليهم. فإن أسلموا كانوا قوة للإسلام وإلا فإنه 
يعقد معهم معاهدة عدم إغتداء. ع. وفئ هذه الحالة فإنهم. يسمحون للسرايا. - التى يرسلها الننى 
لاعتراض قوافل تريش كار أزاضيهم وعدم التعرض لها بالمنع أو الأذي, لذلك كان-التركيز 
فى أول الأمرغلى القباكل الحْحِيطِة بالمدينة والتي تخترق قوافل قريش أراضتيها في 
طريقها إلى الشام. فكسب إلى خبانبة#فى. السننوات الأولى من الهنجرة قبائل بني ضمرة وجهينة 
وخزاعة وغقار وأسلم (شكل ٠ .)"١‏ رو عن سعد بن أبى وقناص أنه قنال: الما قدم رسول الله. 
إلى المدينه جاءه رجال من جهينة وقإلوا: إنك قد نزلت بين أظهرنا فأؤثق.لنا حتى نأمنك وتآمنا: 
فأوثق لهم ولبطونهم”المختلفة مثل: ١‏ بنئ زرعة وينى الدبعة وينى الحرقة وبذي الجرمز - ويعضبها 
كان لم إلا أن الوائيق لم تكن وذ : تشترط الإسلام ا ا 
الاعتداء. ْ ب 1 ش 0-0 ش 6 

وقد نجحت هذه السرايا فى أغدافها ام “القبائل محيظة ورت السرايا نشاط قريش 
التجارى. كما أنها باسثيلائها على بض القواقل الع : رةوالغنائم من:بعض القبائل التى 
كانت تعترض مسيرتهم: #تجحت في المصول علي الخال اللازم لشرا الأحلهة كبا كانت 
السرايا مجالا للتدريب العسكرى ومعرفة مسالك المْنك اءوهي لازمة للجند قبل الخوض فى 
أى معركة كبيرة: ! 3 1 5 

..وخرص. النبى على أن تكون السرايا “ 0 اي ة على المهاجرين وحدهم إذَ 
كان الغهد مع الأنصاز هى أن يحموه من عدى يهاجمه في المديتة أما الهجمات والسرايا خارج 
المدينة فلم يكونوا ملزمين بلهاة..إلا,أنه بمخبئ:الوقث. بد بعضن:الأنضنارفئ الانضمام إلى 


5ك 


5900 ِ لي 3 3 0 . عام : . 3 ١‏ : ا 9 
عرزي ٠ك‏ يدم د لداجي كه ع 5 اي 5 عا ارت 9 ومناقة " “مس موقي د ل ام 2 ا 1 و د و 2 3 ملام عسلة 
5 58 عي 3 1ه 1 5 لايم وعد 1 3 «* : 3 


ا 


بعض السرايا ل وما دل لعن اكاك قرعا ورا ميا جرين والالقيان فى لحرو لبن قار 
السرايا . وقبل البدء فى ذكر هذه السرايا يجب أن نه نشير إلى اختلاف المؤرحين الإسلاميين 
القدامى فى توقيتها فقد ينص مؤرخ على أن سرية ما - أى غزوة - حدثت فى السنة الثانية 
مثلا فى حين يذكر مؤرخ آخر أنها نك ا وق يديب ذلك فى 


هه 


صفحة 5/4 2. 


5- سوية حمزة بن عبد الطلب إلى سيف البحر شك ؟1). 

قال الوأقدى إِنَ زُسول الله عقد فى السنة الأولى : يض يجية أشهر من وصدوله المدينة - 
أى في رمّضببان من السنة الأولى للهجرة  -‏ لحمزة بن عل المطلب لواء أبيض فى ٠‏ رجلا من 
المهاجرين ليعترذن. عير لقريش كان يحرسها: ' أب جهل ولكن العير سبقت ولم يكن. هناك ككل 
بعض الكتب تذكر أن الفريقين اصطفا لقتال ولكن حجز بينهم سيد جهنية وكان حليفا 
للفريقين فلم يقتتلا. كما أن بعض المراجغْ تذكِن أن عدد رجال القافلة كان . ٠‏ رجلا فكان من 
الحكمة ألا يتصدى لهم حمزةروليس معه إلا ثلاثون رجلا 


»” - سرية سعد ين أبى وقاص: ' ل 
ا 0 ساي إلى الخرار كانت القافلة قد 
سبقتهم ولم يحدث قتال فعادوا إذ أن النبى لم يسمح لهم بتجاوز الخرار ١‏ 


؟' - سرية عبيدة بن الحارث (شكل 35): م 

وقال الواقدى أيضا إنذافى نفس السووت أى قن شوال -“عقد النبى لعبيدة بن الحارث 
لواء أبيض وأمره بالسير إلى بطن رابغ فى ٠١‏ من المهاجرين. وأنهم التقوا المشركين على ماء 
يقال له «أحياء» وكان بينهم رمى بالنبال عن بعد ولم تحدث إضابات وفر من المشركين إلى 
المسلمين المقداد ا ملعن وقد حرجا مع قريش ليصلا إلى 
المسلمين وكان هذا من مكاسب هذه السوية . 5 ْ 


ابحم امتداد لحنيفية إبراهيم: 0 ا 0 0 
لتى كان قوم يعبدوتها 58 ابعش تصفيها تتريضا أبعبادة الأصنام التى كانت قريش عليها. 


2 


شم 


فى القرآن المدنى فكان التوجه هى الرد على إدعاء اليهود أنهم وحدهم هم ورثة إبراهيم فركزت 
الآيات التالية من سورة البقرة على أن العرب من نسل إسماعيل ولد إبراهيم وأن إبراهيم هى 
الذى . بثى الكعبة وأن النبى والمسلمين هم أولى الناس بإبراهيم: . 0 

«وإذ ابتلى إبراهيمٌ ره بكلمات فاتمهن قال إنى جاعلك للناسى إِمَاما قال ومن ذريتى قال لا 
ينال عهدى الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا: :ؤاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. 
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال 
إبراهيم رب اجعل هذا بلدا أمنا وارزق أهله من الثثُمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال 
ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاتٍ ب النار ويئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
البيت وإسماعيل رينا تقبل متا إنك نت السمد يغ العليم. رينا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتتا 
أمة مسلمة.لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنتٌ التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم 
لوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ٠‏ ومن يرغب عن 
ملة إبراهيم إل من سقه نقشه. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه فى الآ خرة لمن الصالحين. إن 
قال له ربه أسلمْ قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يابنى إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتنُ إلا وأنتم مسلمون, أماكنتم شهدا إذ حضر يعقوب الموت إن قال 
لينيه ما تعبدون من بعدى قالو! نعبد إلهك وإله آنائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلها واحدا 
ونحن له رمسلمون. تلك أمة قد قد خلت لها ما كسيت ولكم ما كسبتم ولا تُسألون عما كانوا 
يعملون. وقالوا كونوا هويا أى نصارى تهتدوا ا ا كان من المشركين» 

128 -0؟1), 3 : 

والآيات تناولت عدة موضوعات تتعلق بإبراهيم عليه السلام: 


١‏ - أن الله اختبر إبراهيم بأوام /ففعلها 200 الله وكافأه بن اختاره ليكون للناس 
اماما وقدوة. فسأل ريه أن” و .هذا الفضل شاملا لذريته أيضا فأجايه الله بأن الظالمين 
المنحرفين عن شريعته لآ يضم أن يثَالوَا هذا الشرف.وبالطبع كلمة ذريتى تشمل ذرية ولديه 
إسماعيل وإسحق. وكان معروفا أن العرب من نسل إسماعيل واليهود من نسل إسحق 
وابنه يعقوب. إلا أن اليهود اعتقذوا أنهم وحدهم هم ورثة إبراهيم وأنهم شعب الله المختار 
وآن لهم وضعا متميزا عند الله. فجاعت إلآيات تنفى أى أفضلية للظالمين. 
؟ - تأكيد الصلة بين إبراهيم ويناء الككعبة. تفيا لما كان يقوله اليهود من أن هاجر وإسماعيل 
تاها وهلكا فى برية فاران قرب أرض مدين. وهذا ما شرحناه فى الجزء الثانى (ص 5958 
- 515). ونفى ادعاء اليهود بِأنِهِ لا.صلة لإبراهيم ببناء الكعبة. 
- التاكيد على أن الحج ومناسكه من طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة والوقوف 
بعرفات وغيرها من المناسك قد أرساها إبراهيم وظل العرب فيما قبل الإسلام يفعلونه. 
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خبوعاء ٠‏ إبراهيم بأن يجعل ذكة. بلا آهنا: ! 


م6 - دعوة ال :وفى الحديث الشريف. «أنا دعوة أبى 


إيراهيم. 000" 3 : : ان 3 
ا سالة الإسلا امتداد للحنيفية:القئ:خاء بها إذذائه 00 
ا م فى ابراعيم 


باهي الحنفيةوهى ملة إسماعيل عمه وإسحق أبيه. وف كل هذا حث لليهود على باع 
ثم تتومسع الآيات : فئ شرح أن الأديان كلها تنيع .من ملة 000 د الوا يت 000 
«قولوا آمنا ياللهةوما أنزل اليئا: :وما أنزل إلى اترافية اقم عرلا واتسعق وسقي 


والأسباظ وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى ا 0 


مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولُوا فإنها هم في شقاق ذ 


الله وهى السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا 
فى الله وهى رينا وريكم ولنا أعمالنا نا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. . أم تقولون إن ابراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباظ كانوا هودا أى نضّارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم 
ممن كتم شهادة عنده من الله وما. ألله بفاقل عما تعملون. تلك أمة قد لف 2 
00 ولا تتسالون عما كانوا يعملون» لنصيدك 


١‏ راشي والؤستية ا دزا أن عقيدتهم هى اانه واتتصديق بدا أنزل إلى 


الأنييا ء السايقين دوق ' تفرقة أبيتهخ + . كر 0 مسا لد 0 


اعرد افق الخاطيون - وهم اليهود - بِدِلك فقن اهتدوا-ؤساروا على طريق الحق. اق 


أعرضوا وتولوا فهم متعنتون' وسليبحفظ. اللة نييه :منهاجم. 2-6 اا 
2 إننها يدهو إلنة النني اهو كي الله ولس اقناك ا تو كدي 


2 ا ا فإن أصروا على 


موقفهم فليخبرهم أن على كل واحد أن يتحمل نتيجة عمله.... 1 000 


6 أفن الكدي توس سوال كانه د ل ا ل ا 


ويعقوب والأسباط كانوا يهوداً أى نصارى مع أن التوراة والإنجيل التى قامت عليها 
.. اليهودية والتصرانية لم تنزل إلا بعد هؤلاء فالمنطق يجزم بأتهم لإيمكن أن يكونوا كذلك. ثم 


1 نفى فى هيئة تسأؤلاعما. إذا | كانها يعلمون شَينًا لا يعلمه الله. ,م يجي: تنديد بما فغلوه إذ 


ا ميد 


3 . جاءتضفات النبي فى كتبهم وأسفارقم فكتموهاً وكاتوا ظاميث . ع 0-5 


1 ي»ة 


ع مك 00 ا ا 


خا 


اا شور 4 سه 
5 
2 5 


ذقو القعدة 


أحداث السنة الثانية: لله 


غزوة الأبواء >افزوة ؤدائت .ةا اقم بع وناك 


4 غزوة: بدؤا الأولئ: ااغزوقسيفلان: راية] تسوه ذا 


طارص ل امسا 1 ان معي الت نل لط لمعيدح ا للج الك 5ك مالم فد :1 


غزوة العشيرة وقضاء شهر فيه ظ 0 
٠:‏ العودة إلى. .المدينة؛ بي ا 0 3 ل رجة 2 00 ة 1 


العودة 7 المديثة. 
..بوفاة رقية, 


اعرد فى ري 0 بيورة الأنفال. 0 ا 1 0 


000 بن وفيت يديو لفكل. ل وسو ل الله : 5 ٍ ٍُ 00 مده 3 ١‏ 


ماك قيوم. -زيئب إلى. :المدينة... 1 0 57 9 ل 00 الماك 1 2 ع 


تزواج 00 بين أب طايه من بقاطمةا !افد ح عن وداب 


تنه 2 كر 08 0 ا 
لسلس سس ئس 0 1ن ومسطيد تدم يقمما سسمة كه اي ايه قاد ؟ مام 


مها 06 كك د ] لاا ع شيب يبيب اللا عر رايا 4 عي ا مما خيس +2 


ف ا موي ا ا ا الي د با و اي ا و1 فوط 


الكقيرة القن 0 ا الإسلامي الوليد" 7 الآيآث اكير التى تر تدعو والييون' سن لإسلام 
أق على الأقل عدم الغلزاء ف الصبد عن الذي وإنكار تبوته. ولذّلك فإن القبى امنتمر فى إرسال 


3 


0 لني وأطلق در يشترك فيه النبى. 
أما ما كان الرسول يقودها بنفسه فتسمى «غزوة». .وقد سيق ف ذكرنا (رص ل تلا من 
هذه السرايا. وفي السبنة +الثانية للعجرة فدات القزوات: ْ 


١‏ -غزعة الأبواء (وداور 2007 5ن 
وقعت فى صفر فى أوأئل ,العام الثانى للهجرة. 50 2000 


لقريش فسار فى طريّق مِكةٍ (شكل ه 0 . حتى المنصرف والصفزاء. ثم التكذ طريق بدر. ثم 


سار حتى بلغ الأبواء ءفى دياز بنى ضمرة. ايكانت القاقلة قد علخت بخؤاج التّبى قاس رمي 
السير واتخذت طريقا جانبياً. فلع يدركها. وانتهزها النبي فرضةالمعافية ينى ضبمزة على أن لا 
يغزونه ولا يكثرون عليه جمها ولا.يعينون عليه عدوا . وإذاعنافم للحرب أجابوه على أن 
ينصرهم على من رامهم دعا ووقيع المعاهدة عنهم 0 يخديق بن بعمرى الضمرى. 


؟ - غزوة يواه رشعل 0 ش 8 : 3 
0 قال ا - قى شهر ربيع الأول من السنة الشاثية” إذكاد لي نفس 
؟ راكبا من اللْهَاجَ'ويْنَ ولجعلا "لؤاءه مع سعد بن أبئ ؤقاص. وكان مقصده أن تعترض قافلة 
لقريش بها بعير ويحرسها ٠٠١‏ رجل بقيادة أمية بن خلف: وجبار النبى شعالا حتى بلغ 
نواظ وكاتيت القافلة قد سبقته ومرت سالمة قاد النبى إلى المدينة 0 


؟ - غزوة العشيرة ة (شكل 0؟). 0 ش 8 ِ 00 0 

وقى منتصف جمادى الأول خْوَج رسكل إليه يتعرحَن لقافلة لقيش وقد" لواءه ه لحمزة بن 
عبد'المطلب. ولم يسر فى طريق مكة-جل سثّار غربا في قاريق/ فرعى إل نقب بحن دينارة: م إلى 
فنيقاء الخيان ثم عازا ثانية إلى:طريق منكة عند ملل وا يقاب القافلة سثار من ملل غرباً إلى 
العشيرة وكانت القافلة,قد شبقت ولم يدركها فأقام بالغتشيرة شهرا + النصف الثانى من 
جمادي الأول وَالِنِصِف الأول من جمادى الآخرة - وانتهرّها:فوصةٍ 
حلفاء بنى صُتمرة"الذّين اهدهم فى غزوة الأيواء - ثم عاد إلى اللديقة ان 
- غزوةريدر الأولى - غزوة سفوان (شكل 8؟): ا" 

قإْن اين اسحقة ا وسول ال ب الدية حا رجع من غزوة النشية إلا ليالى قال ل 
تبلغ الغشر حتى أغنان كر بن جابر الفهرى على مراعى المدينة فخوج النبى فى .. 
أصحابه في طلبه وككان لواه مع على بن أبى طالب وسار فى طريق مكة حجى الصو 
والصفراء ثمباتخذ تطريق جد ختي يلغ وأديا اسمه «سفوان» قيل بدر ب "١‏ كم وكان كرز بن 
جابر قد أفلت فلم يدركه. . وعقد النبى معاهدة عدم اعتداد مع قبائل بنى ضمرة بن بكر بن 
كنانة.: 


1 


زوفاكغ ين مدلج - وهم 


3 
بواء ) 
0" 
١ ٠ - 3‏ 35 
بدى - مره بل 0 


0 


شكل 55 .- غْرْوَةَ الأبواء 2 وَدَان .< 


2 


6 


وحن الس كي 


- 


إسلام جهينة : 
ا ذكرنا بسابقا (ص 555) عهد الموادعة بين النبى ويين جهينة. عقب غودة'الننى من سفوان 
فى أواخر جمادى الثانية بحي ا ل الك ا ريا له أنك قد قزات بين 
3 أظهرنا فأوثق لثا حتى نأتيك بقومنا. فأوثق وابوقاط ع 


لو 


: ل كان يصلى بين الركني وبذك يستقل 


جب إلى طلب مر بالتوجه إلى إلكحبة فخطب الئل تأعلههم ب بذلك: وكانت ا 
ى الكعِية صلاة العصر. وقد مذكر غير واحد من, المفسرين أن تحويل المقبلة نزل على 
3 إِركعتن من الظهن ذلك فى مسجدنبنى سلمة فسمى مسجد القبلتين. 
يبلفهم الخيْرِ إلا فى فجر اليوم التالئ) إذ بينما هم يصلون صلاة الصبح 
هم بنزول القرآن, بتحويل؛القبلة فاستقيلها الكعبة. ولا حدث هذا اغتم اليهود 
)ؤتسالوا عن نبب تحول المسلمين عن بيت المقدس فكان الرد عليهم أن 
يمغريها - لله تعالى. ولب أن يوجّه الناس - كما يشناء لعبادته: 

: أن الناس ما ولأهم عن قبلتهم التق.كانوا عليها .قل لله المشرق والمغرب 
2 صراط مستقيم؛ .وكذاك .جعلناكم أمه وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ليكم شنبهيدا. وما جعلثا ,القيلة'التى كنت ليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن 
1 0 كانت ت لكبيرة 9ج 00 بالذين إشدى 1 ) اللة: ونا كان 00 إن 


تتمون 0 الحق من ريك فلا تكونن من الممترين. 0 
ال 0 أين ما تكونوا كنات 0 الله.جميعا إن الله على كل شىم قدير, ٠‏ ومن 


إميا 
03 


نكم تحرو ن. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا م م مسا م 
الحكلة ويطمكم مالم تك نوا تعلمون. ,فاذكروني أذ ذكركم واشكروا.! إلى ولا تكفرون», (155-إها). 
والآيات تذكر أن تحويل "القبلة كان امتهانا من الله لإظهار الثابت إيمانه من المتشكك حيث 
قد 0 بعض ضعيفى الإيمان. وها واه المفسرون في اخددة ما أثير حول تخويل القبلة لي 
بةتأن الْكهود قالؤا .المي ؛ أشبرونا تق تللئلاتكم إلي بيك المقدمن: “إن 'كانت على تفدى 
فيقلٌ ؛ تخولتم عن إن #كائك غلى لاله فق فكلا تتم الله بها مد (أَئ أصتباحت تلك 3 الصلوات ديثا 
غليكم) ومن > ماك عليْها فقذ امات على هتلالة. ولا نظن أن ن ذلك كا لها قآلة يوه قلا ملك 
أنه ما من يهودى اأقايل : م د الكلام ملتطباً أعلى تَحويلٌ القبلة محاولين” أن إينفتوا 
سمؤتهم م'الانتقات “وا لحش كي نتيجة :لا شعرها به من شدة الضرية المعنوية التى وحَهِت إلد 
توي القيلة إلى الكعبّة. ديك 3ل يقر لين اقيم اليا اال عمد ولا مره 
إلى مامتا اومرة إلي هنا اروقال المشركون: تحير مجمدار يسا در 
إحوانية الذين ماتوا وهم على |القيلة الأولى وكذلكٍ سابل الأحبان عند مدئى صيحة صبلاة 
المسلمين قبلٍ التحولٍ كما .ذكرنا آنفا. .فَنِزلٍ قوله تعالى: «وماركان: الله ليضييع إيماتكم: :فالله 
بعباية. «اثم بينج الآيات جقيقة موق أهل.الكتاب : ب واللقضيون أسنافها اليهود 
وأناذ نتقادهح مبادز عن مكابرة وهوى وعذاد.. وعبل ؛ هؤلاء لن يتنؤوا. الحق. أولذللةتشهمتا جاعقم: 
التبى جَانَاتٍافلن: أيتيغوج .وهم احتف خاهف بعد فنهم +مع-بعض: : لكل فريق متهم أقبلةاوطريقة 
تجنتلف عن الفريق:الآخنولن" 3 اكد كبلة وطريق :أئ "من الفرق الأخرئ: ولا-النضنازئ 
يتنعوق:قئلة .اليه دولا «اليؤون يتبغؤن- :قبلة النشارئ وكل كريق يعتقل” أن" لخن ليس 'غلى خق 
وبالتالى فلا يجون للنبى أن يتبع قبلتهم. وإن أهل الكتاب يعرفون النبى ويعرفون أنه على حو 
كما يعرفون أبناءهم وقد سيق أن ورد هذا المعذ منئ أيضا في سنودة. الأنعابم (آي#.: 0 جه .. 
وينفيس | اللفظ: «الذين .آتيتاهم | الكتاب, ب يعوفونة .كما يعرفؤن أبناءهم», وا لكنهم يكتميوبن 
بالرخم من مغرقتهم بورثم تأمر الآيات. .النبى والمؤمنين بالتوجه. جع الصماوة نض عدن 
الجيام وتكيد م هذا ,لعن ف .الآية التبالية للتأكيد عليه فجذا ! اعد مي باتباعة وال يضشر 1 


700 
25 


ريف دح | 


أي :تحوئل“القبلةبكان. خدنا: 5000 :الدذعوةءا لاشلامية؟+ ققد فك قاد الحفوة شت 
معن أن كان التقيالأبيت المقدفى+يحمل توغا من-اللقاغ الفشط مع ءالنهوة وكان' 


لخدن 


التفنيد ليهو الكتمانهم) حو : 
- -«إن الذين يكتمون ما أذ لقا من البيكات والفدي من ينيد مأ بيناه للقاس في الكتاب أواتك 
0 الله ويلعنهم اللاقنون. د الذين تابوا وأصلحوا .وبينوا فاولتك أتوب عليهم وأنا التواب 
الرّحيم: :إن الذين كفروا وماتوا وهم م كقار أولتك عليهم العغنة الله والملاتكة والناسٍ أجمعين. 
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» (155-165), 00 ' 
-' وفى الآيات تنديد بمنّ يكتمون ما أنزلٍ الله من بينات ودلائل في الكتاب الذي أنزل طيهم. 
وَلمفهومْ أن الآيات تقصد اليهود 5 أنزل, .أله ف التوراة (والإنجيل) آيات تبشر يالنبى ولكنهم 
أخفوما أو فسروها على غير وجهها. . فهؤلاء يلعنهم الله وملائكة كلفوا بذاك «اللاعنون». ورك 
يأب التوية مفتوخاً فاستثنى من يتوب ويغمل صالحا: ا الذين يصرون على الكفر حتى ماتوا 
عليه فعليهم لغنة الله والملائكة والناس أجمعين ولهم عذ عذاب” - والمقهوم أنه نان جهنم - - خالدين 


م شه 5 
َم 


م 


م 1 ال عو 21 انه 2 ا َ ا اا 3 اي ال 1 ا فد ب اس ا ا 0 اين 
ِ 3 1 3 عع 2 5 ف “اب هن 3 ا 0 : . 


خنوإلهكم إله وانحد نإل إل هئ الركامن اليك في خلاق ارا ات 
الليْل والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينقع الناس وما أذ نإل الله بق اببس ماه 
افأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها م نكل دابة وتصزيف الرياح والسحاب المسخر بين 
ا 01 0 5 


ومن ل مَنْ دون الله أنداذا لك الله .والذين أمنوا أشد حا لله 

ولى يدى الذين ظلموا إن يرون العذاب أن القوة للة جميعا. وأن الله شديد. .العداب. آذ تبرأ الذين 
' اتبُعوا من | الذين: اتبعوا قدأو 'الغذات. ولعت 6م ' الاستّاب (الرؤابظا والمودة 'آلتى” أكانثا بينهم 
فق القناة -الدنيا): وقال"الذين اتتَعوا الى أن لنا كرة فنتبراً برأ منهم كما اأتبرةا أمنا كذك يرهم ال الله 

أعفالهم خسرات عليهم وماهم بخازجين من:النارة. 3 -/101). بابسا بل يق 0 5 


د 


.والآيات تندك بمن يتخذون مغ الله شركاء وأندادًا ال شم ده ا 0 
سوف يكون + عليه الحال يوم القيامة م إتنيا نصل المنتبوعوان. م .من التابعين ويتمنئ #فؤلاء أن. «يعويوا 


وسيخلدون فى الار ٠‏ 0 00 ب : 3 ١‏ : 00 د 


0 4 1 8 ا 3 2 
الا يقد وايمة 1 اي عي ال لي »لاه في 1 كد مسي حي 1 راط ارخا 5 ب 1 مك 


. 


لاع 


حب المؤمنين علي الصير:.. 0 ٠‏ ْ 00006 7 اد مي اهأ 2 
٠‏ «يا أيها . ألذين آمنوا ' استعنوا سيد والصسلاة إن اله مم هاده ولا تقولوا .لمن يُقِقِل 
فى سبيل الله أموات بل أحياء واكن لا تشعرون. ولنيلونكم ب بشيء من الخوف والجوع ونقصي 
. من.الأموال والأنفس والثمرات ويشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا البو 
إليه راجعون. أواتك عليهم صلُواتِ من ريهم ورحمة وأولتك هم المهتيون»٠‏ «- 000017 
ظ . والآيات نح على الإسبتعانة بالصبر والصلاة ة على.ما اد ا 
مصائب وتطمتُنِهم بأن | الله مع الصابرين يؤيدهم بنصره. . وتؤكد لهم أن من يموتون فى سبيل 
الله هم أحياء عند ريهم: كما تنبه الآيات إلى أن الله قد يبتلى المسلمين. ببعضن.المصائب من 
جوع [وضتيّاغ أمؤال ونقص فى الطعام و وتبيشر “الذين' يتبتون فى المخدان ويقابلون . ما ١‏ يصييهم 
«الصير 0 الهدى والفلاع” ‏ 22-0 

'' ؤقال يعض المقاشت ين إن الآييات نزلت لتشكين زوع المؤمنين وتكبيتهم فى فاجعتهم فى 
ا وآخرؤن قالقة فى شهذاء أحد : ولكن: موقفه بدر: كانت انتضارا وَنْرْلَ التعلتق عليينا؛ 


فى شوراة الأنف لاوأ تدارا خيؤيةيا. .أخذ داك فوتصودة | آل عمنران, ا 


سبيل له حئ عند :الله. كيك قم تكن الايات تن لمسلين لقم يدر لتى كان موعدها د قد. 
5 لياه 0 2 00 ا بعالا 1 ا 0 1 ١‏ 0 3 0 ا 0 


“كان نو العجةقن فكب وهلا فرئق من أهلا للايفة ا 26 افا الجاملةة 3 
سعى بين “الضقا" 0 وا له إذ كان 0 ا#إسنافدة وعلى الآخر 0 م تناقكم وان 


:«إن-الضصفا.والمزوة .من :شتعائر الله قمن حج ج:البيت: أ اغتم فل جفاح علي ن يطوفا يهنا 
ومن تطوع خيرا فإن الله شياكر غليم»:(/ 

:..وكانت:هذة أول الآياتالؤاردة.فئ أضنسد تابنك الع وقد تلتها: ج:كمنا؛ سترى فتئما تنفد - 
آيات | ,أخرئى: :في سؤزة البقزة , :ؤنسورة المائدة وسورة ؛ 0 عموان وكلهنا 14.نزبةنقيلن فتع فكةتممل 


1 3 
57 1 . 4 و هدك + المداك 2 


2ك 


الحلال والحرام:فى. الماكل:.. ا 
«يا أيها ا ا ده الشيطان 05 
مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون. وإذا_قيل لهم اتبعوا ما 
نزّل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباعنا أُوَلَوْ كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتبون. فال 
لذي بن كفروا كطثل الذي ينعق.يما ليمع إل دغاء وتذاء سم يكم عمى فهم لآ يعقلون. يا أيها 
الذين آمنؤا كُلوًا من طَيبَاتَمَا ما رزقناكم واشكروا .لله إن كنتم إياة تعببون. إنمًا ظ 
ارات باح لوي أمل اللي الله هين فمن اضطر غير بغ ولا عاد فلا ثم عليه إن اله 
غفور رحيم» 0 الي 0 : 
8 والخطاب' موجه للثاس ا بأن الله قد قر أجل امرك ييا الي بتكن يرب 
آل يستمقوا إلى وساوس الشيطان الذي يزين لهم أكل الحرام. لأنه عدى لهم ويوسوس لهم بقول 
السسوء وقعل الفحشاء والأفتراء على الله بم لا يتكلمون حقيقته. كم تند بالكفار لأنهم إذا أمروا 
باتباع حدود الله أجابوا بأتهم يسيرون على ما ] سار عليه أبأوهمحتى لو كان أباؤهم لا يعقلون 
ولا يهتدون. وشبّهت حالتهم بحال البهائهم الثى يصرخ فيها راعيها فتسمع صوته ولا تفهم 
كلامه فهم صم بكم عمى. ثم يتوجه الخطاب إلى المؤمنين يحثهم على أن يأكلوا مما رزقهم الله 
من الطيب والحلال. ثم يأتى تحريم الحيتة والدم ولحم الخنزيز وما اذكرةغتد ذيخه: اسملا غيز' اسم 
بن اخضيطر إلى أكل شي من هذه المجرمات ,غير متجاون ل فيقيه 


0 0 العامة : 1 7 5 هذ :+ 7 
0 8 ا ل 1غ ا 1 : 5000 1 
0217 5 لساك 2 د عع امشة 5 له الع اميد 0 
ا 8 أي 07 : ال وس . 


ل 000 
فى كتبهم حتى لا يتعرف الناس عليه ويتبعوه - يفعلون ذلك جريا وزاء مزاكزهم:الدنيؤية وما 
يكسبونه من مال - بالرغم قن قلت ريما بكاوت مزيم ال وين إلى بطونوم كيايه نار وفى 
الآخرة هم محجويون عن الله ة فلا يكلمهم ولهم عذَاب أليم: , 5" ظ 
0 .«إن الإين يكتمون مبا أنزل زل الله من الكتاب ويشتدين بشن ليدأ ما يتين فى 
بطونهم إلا النار ولا يكمهم الله ه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم غذاب:أليم:.أولتك.الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة ا أسيهع ل اد دين الل الا قد 
الذين اختلقو فى | الحتات ب لفي شقاق بعد - 0 


بك #وبالطيع قن مدة لجس الجريه لابد له من تشريعات تحكم حركدة وعذل خناذقات؛ 


/اء 


فنزل الفجى. بهذم |التشيريعات ,نشب لدم للش بين أفراده .بلع ' تعيياد هذه 
التشتزيعات التى اك فل مشورة الم 6 فكبريه] تشلب ببعض الفقرات المتعلقة 
بالقتال. ويمكننا أن نشبه هذه التشريعات بالمواد التي تإقف منها للقيافك الدالمارم 


قات مانهىاليير:- ٠‏ ايد 0 لما نا رده :0غ ممه عند عأ 8ع 8 ع ما دري ب ْ 2-6 ا 

ليس البر بالعبادة الشعلية وتوجيه الوَجَوه ناحية المشرق أو المقرف انام الشادة , اوشره 
الآيات الير الحقيقى: . ش ليسي 3 
..«ليس إلير أن تولوا وجوهكم. قبل المشتزق.والمغرب.ولكن اين من آمن :الله 57 الإخر 
والملإئكة والكتاب: والنبيين وآتئ المال. على. “جبيبه ذوى القربئ واليتامى .والمساكين واين.السييل 
والسائلين فى الرقاب ,وأقام الصلاة وأتى الزكاة والموفوين تعهدهم | إذا .عاهيوا والدملرسينة فن 
البأنساء والضبراء يجين اليبس أولئكٍ الذين صدقوا وأواتك هم المتقون» () 


نا م النين أمنوا كفي عم ماد القتلى الح لحر 0 بالعيد والاذي 


الانثى فمن عن له من أخيه لنىء فاتباع بألعروف وأذاء إليه بإحسان ذا تخفيفا من ربكم 


ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عَذَابٍ رابك ف العام ةا أولى 1 ىك 
تتقون» 0 ا جا ا ١‏ ٍ 


.ففيأي محتد لا يخلى الأمر بن خلافات بين الإقراد وقد ١‏ لأس إلى قل و م 


١‏ 9 ب 
مه ع 


كان يحدث بين القبائل العربية اقتتال: وكانت القبيلة أى الحى الأقوى يقتل من عدوه, الجن بالعيد 
ا م بالحر. يكان قوم من المري إذا 


50 انجلا متهم لم برضو “بقل القاظة 1 ْ خَتَن يقغلوا لت ييا فنرل ذلك 

التشريع ليوقك' هذا البغى وحتئ لا يتم الخد بالثار إلى مالا نهاية فقررت قثل الحر القالٌ 

لكر اللقتؤل والعبدا القاتل بَالعبد المقتول والآنت القاتلة بالأثثى المقثولة :“وأوردت احتمال العفو 

القائل من قبل ولي ا ألدية لأفل القثيل وفق” العزّق«المعمول ب" فلص على أن 
مين “وقيل إن اكلام موجه ايد 


هه 


كافوا يقاضون يدون فو افكان النضاران*٠‏ ا يقاضون ا ا ل 


- الوصية ء عند ٠‏ لوقاهر ' 0 000 0 ع 3 07 0 : 0 7 ك0 1 ا ل ا الود 5 3 : 
0 عليك اذا ار الى إن ترك خيذا (مالاً 0 الوصية للوالدين والأقرين 


بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدأو بعد ما سمعة فإنما إثمه على ,الذين يبدلونه. إن الله سميع 


لا 


ل 


وصامه. ١‏ فصام. المسلمون. ثم نزل.قوله تعاللى «يا. أيها الذين آمنوا ,كتب. عل 


وريم( 1 0 0 مارم © لحرن كي د ليق شيا .10 لأ حي لامي 

وفى الآيات. وجوت الؤضنية على ل محلم إذ إذاا كدي 2 ا عندة مال كدير فعلية 
أن يوصى بجرء لوالديه ولأقربائه. إثم بعل ذلك حددت الأحاديث النيوية أن ما يوصبى .يبه لا ينقد 
دكن كلت الورات فط وحرردت ايات حاليهة كيفية ترزيع التركة تن الفذنا ور 


هنا أنها الذيق:آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كتبٍغلى الذين'من قبلكم'لعلكم تتقون: أياما 


ماود عاك يك أى على سر فعذة من أَيِانم أخز' ' وعلق الذين نطية نة“فدئة 


كين فم تطوع جيرا فنهى خيزله وأن تصوهوا خير'لكم إن كنتم خورف بعد 
رمضان الذى أن زل فيه القزآن"هدئ للنامن وثينات من" الهدئ والفرقان: "قمّن شهند منكم الشه: 
قليصمهة: ؛ ومن كان مزيضا أى على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريذٍ بكم 
العسر ولتكملوا العدة ولتكبزوا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا اس 
فإنى قز زيب أ. جيب ب دعوة الا إذا 0 نمت 


' ف افالآن بالقرو هن وَابتققا وما كتي الله كم وكلو 5 3 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا 
د 1 كذاك يي اللة له ا الناسن 


لعلهم يتقون» | 115 ل“ بوانا)..- لل ل 5 واي روه 
قال الإمام. أحمذ د النبوية لابن 00 ا الحا مه 0 


نمم قدم النيئ المدينة كان يمنوم ثلا لياع عل شهر. ثم وجد اليهود يحبومون يوم عاشبوراء 
فسإلهم عنه فقالوا هذا ١‏ يوم نج الله فيه موسبى من فرعون. .فقال نجن أجق بموسى منكم 
يكم الصيام كما كتبٍ 
على الذين من قيلكم.. . إلى قوله تعالي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام.متسبكين» فكان .من شاء 
صبام ومن شاء,أطعم مسبكينا فباجزا. ذلك.رعنه . ثم نز قوله ».تعالى: «شيهر رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن:... إلى قوله تعالي, دمن شهد منكم الشور فليصبيه:فاوجب صيامه عازن المقيع 
الصحيح ورخّص فيه للمريض والمسافر وأثبت الفدية للكبير الذى لا يستطيع الصيام. ثم إنهم 
كاقرا يكلو ويشويون وناتوة التشاء ء مالم يناموا فإذا ناموا امتنعوا. ثم إن رجلا من الأنصار 
أن يقمل وهو ضاكم ”ند خذيأمتستى فجاء إل أفلة فلا ل ل 
حكن لله القير وتاي كاعد ذا اذ ' 


6 


وكان عمر ين الخطاب قد أصاب النساء بعدما نام فأتى النبى وأجيرية. 0 ألله. توائ :«آكل 
الكم ليل الصبيام الرفث إلى.د نبهاتكم. “إلى إقوله تعالى. :ثم أتموا:الصيا 

على الناس. 0 
.ل قوضت ميا قطي لم ينا يها قباد يكن انض جد 


عمين وأمرهم ا قي 1 “سيايقية اماي ملل فطة ك2 0 مي مر كاري 0 ل يان اله أمة لب 00 


8 ل الح هله هن فى قيام الليل< أنقت 5-3 1 0 نا 210031 سيا 1 5 ع شة 
نات نكت ايسول ا ل الح أن ُ عدر جاء 


أيضا تخفيف عِنّالمسلمين فى قيام اليل. نزت به الآية الإخيرة من سورة المزمل وألتي تجمع 
كتب التفسير على أنها مدئية لأن فيها ذكر لقتال الذى لم يشرع إلاإبعد الهجرة.! ا 
٠‏ «إن ريك يعلم أنك : تقوم أدنى (أى أقل). من تلثي اليل و ونصفه وكلثه وطائقة من الذين ميك 
والله يقدر الليل والنهار علم أن ان تحصوه فتاب عليكم قاقرأوا. مأ تبسر من القرآن. علم أن 
سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله وَاخْروْن يقاتلون فى . 
سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا+الطنلاة افوا :الزكاة,وأقرضَوا اللا قرهنا: :حسما وما 
تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفريا. الله.إن الله ففور 
رحيم» (١؟‏ - المزمل). . ْ : [ 

فالنبى ظل - فى حدود 1 اعرف يه الآيات + الأولى من شورة ل ار امِل قم اليل 
إلا قلتلا: نصفه أو أنقص “من فللا أو زد عليه وبل القران قر ده 0 سير امل مب 
) يقوم معظم ساعات الليل يصلئ ويقراً القرآن والتزم مر الأوائل هذا الأمر اكت 
بالنبى: “فلم انتقل المسلمي: إلق المذئنة وك 2 3 9 تمع الإسلامي. كرت واتجبات لين 


03 فتاقتفت زمه الله التحفيف' تمشيا مع الظروف الجَدَيدة والمجهود المنوط 
بلمستلمين في النقار من سحي فى طلب الرذق في أرضٌ غرية وهو نأ يستلزم مجهودا أكبْر 
وَآخْرَون مرضي. . فآخرون: يخرجون في / سراياً قتالية. ولاس مهما أحرصيوا واشتدوا في 


0-3 


العبادة فلن يُوفوا الله حقه ولن يبلغوا ل الغاية. سانا ا 
- الزكاة : 0 086 5 
وقد وردت ضمنا فئ الآبة “السبابق ذكرها «واقيموا الصبلاة وآتوا للزكاةء والزكاة هى تلك 


الفزيضلة #لتى تجعل للفقزاءوا ل 
تضبانها “وك نت الزكاة دليّما يال 


جتاجين.حقا فئ.أموال+الأغنياء قزؤت,الغننة:مقدإزها وأوضحث 
نلؤة وها دلجلا غلئ: هدق الإيمان” هنذا" تطييعنا ببالإضافة 


إلى الصنقة ار ال عن الف ال ا لقع القرآن. "الكريّم فى أكأث تكثزة.. ده 
9 0 0 ا ا 200 ُ لا : م : ا ماك 8 4 ا 0 00 50 50 


+ النهئعن أكل مال الغير::. ل سي اي ل بلاطا رب ريده ,لق 
دولا تاكلوا أموالكم تنكم بالباطل وتذلوا 3 ل المكالاد اعرذ فزي قا من أتوال الناش 
اث تم 0 00 لوك الا ياه 


هن علق لخر أعتضت تيه فكلقه 
ا ل سا سي و “ما إخة إن 
حلف على ما ليس له لياكله ظلما ليلقين الله وهى عنه معرض. .ثمقال: إنما إنا بشن وأنتم 
تختصمون إلى ولعل بعضكم الحن (أى أحذق فى الكلام) بحجته من بعض فاقضى له على 
حو اما لتحم منه. . فمن قضيت له بشىء مان حق أخيه قلا يأخْذن منه شيا .فانم | أقضضي له 
قطعة من نار فَليتحملها أوليذرها. . فارتدع المدعى عليه عن اليَمِين وسلّم الارض لصاجبها. 
وعلى العموم فإنَ هذه الآيات” 'تذهى عن شهادة / الزن اليد والرشية 00 أرضن أو 
نيوت الفير وكل ما هنا شأنة أكل أمؤال الناش بالباطل: ماييت 


1 5 مهف د 5 يي 6 5 2 0 3 ا 1 1 
46 0 ل عن بالأهلة:, 2 ا ا 5 1 م 308 . ير 3 اق 527 5-5 8 ا 90 95 امل يك 506 
«يساوك ء. يعن الأهلة, «قل. فى شواقيت نيت إلثاسن والحي., 0 5 طم م 3ع ع عم 1 رأعهد:: 
2 1 7 2 00 : 2 
0000 2 ا "يعن ون ع لع رد ا ا ا 3200-0000 
0 2 7 4 ع ع لاك ١‏ 00 لع الع ا عامط و و جلا حاكن 
إلري يله الا .0 1 23 وه 


: -وفو اوضع الشابق ذكره تود لبيان وجه حجذيد فيه:. 


بن آلب أتوا ال يوت ت من ظهورها, ولكن البر من اتقى وأو البييت من ابوايها 
واتقوا الله لخلكم تفلحون» 1 الور 0 1 00 

0 .وكان العرب فى الجاهلية إذا إُجرمواً م ل ا 
(مثبما يفعل بعض فرق الشيعة الآن ولذلك يحرصون على ركوب أوتوييسات لبس لها سقف). 
فَإِذًا. ما اختاجوا إلى شيئ من بيوتهم أو أرادها أن يدخلوا بيوتهم لا يدخلونها ,من الأبوان ٠‏ لتلا 
تظللهم السقف وإ إنْما خاي سان 0د خيرم جتان إى اهو لاون 


الشكيات. 


مر ياي 


٠١‏ -تشريع القتال” 
: سبق أن ذكلزفا آنه أثناء:الإفافة بمكة كان | تفضن المسلمين يشالو القيئ الإذت بنتقناتلة 
.الكفار زد على نإيذاءاتهم. فكان الننق'يحثهم علئ الصبن ويقول لهم إثة لم يُؤهر بالقتالخولكن 
بعد الهجرة واجتمال تعرضن المسلمين لهجوم من قريش: فقد وجب رد. العدوان ونزلت الآيات.من 
سورة. 5 الجج لس 6 حرص ثىه:) فيها إذن .مسبتتر بالقتال «أذن: ,للذين يقايلون نهم ظلموا 
وإن الله على نصرهم لقدير» ثم نزلت الآيات الحالية فيها الإذن الصريح بالقتال: 

21 


.: «ؤقاتلوا .فى سبيل :الله الذين يقاتلونكم ولا تعتيوا: إن' الله لا يحنبا المعتدين. واقتلوهم.حيث 


9 تم بوهم '(وجدتنومغ) وأخرجوهع هن حيث أخرجوكم: والفتنة, أشيد. من القتل؛ ولا:تقاتلوهم 
عني المسجد جد العرام جل الوك فيه فإن 0 كذلك. برجزاء الكافرين. فإن لثتهوا 


- 


باه ابد 003 5 5 
ع له ملأل أل اح ىا 
عند 00 ها ع 2 : ا 1 0 0 5 0 
١‏ 0 - اد ال 30 0 1 وا اوور ودف لو د در الاي لوا بود او 00 ب ل 
ج و ذفنق ا ل م 5 0-0 0 37 ده 5 ا 7 


ل كان ا ل ا ات د ا الع ل ل م ب ماي رك ةا ل 
0 0 0 31 تنزيعات الخا ا ص ا 2 علي م تي :-* ال شن ايك 5 س0 


ا وقتض على زورة إتمام المج والعترة ا ثم حكم التمتع لقان “قدا ١‏ خرع 
كرابا تيقتربأطة ابا وايلى9 اتاو شه يا مل تمل ا 
المكات :المقزر أشنت شتْرعنا عا للذبح. "ولن كان يهازئ أ من"ؤاسنة ؛ أن يتتخلل هن الإحزآم ويفاعل من فية 

لاسي جه 0000 'أواضدقة الولح أماة «الاج الذي يلخ 

وي الكو د ا الى 0 
:«وأتموا .الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى, بولا تحلقوا : الس ان 
يبلغ الهدى مجله فم ن كان ن مني مريضا | أبه أذى من.رأسه ففدية من صيام. أدصدة 9 
نسك فإذا ذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد 
فلاة يام في الحع وسيعة إذا بعتم لك مشرة كا كاملة د 5 لمكن اك خاي 


0 الثانية: “وفيها يانه انع 


00 ٍِ 
7 


لع اقعلنيه مدوم 000 اثلاثة 


ع د فم 0د لع لي ل ا 0 
5 اي 2 


1 


: 1 3 55 
و3 أله # 4 لقم ال سر 


طيكم جتاح أن 3 تفوا شبتفوا فصلا من ربكم ! فإذا أفضتم من عرفات قاذكروا ال 2 
- الحرام وأنكريه كا لاسي رد أقيضوا فحيد ث أفاضٍ 
 ..‏ الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا: قضيتم مناسككم فإذكروا الله 4 كذكركم 
٠‏ .آباءكم أ أشد ذكرا. فمن الناس من يقول رينا-آتنا فى" اللتنًا ومالة”فئ”الآخزة من خلاق. 
..ومنهم هن يقنول ربنا آتنا. ف الذثيا حسنة وفئ: الآخرة :حاسكة وقنا مدان القار:أولتق لهم 


56 ش 2/5 


يبديوا 0 سريع الخسناب*ؤاذكزوا .الهأف أيامُ فنعدؤدات.فَمَن 
من تأنفن قلا:إثم عليئه 0 #اللة و) واعلموا أنكم! “ليذ 


5 يز 0007 0 58 0 ا اد 0 2 8 فجتري 3 اي د ا 
ش واقياك فيال أشهرا مين وجيت اعلى مناينوي الج فيْها 8 زفت ول يُفسق 
ولا يجتادل' وننهت عل" أن اثلة يفلم 2013 ىء: ثم لمر + يتقو الله ؛ فهي خير 57 ث2 نيهت الى 


أن التكشب ثأثناء مولتم الع مسموح: ثم وض حك الآيات ترتيب متاك الح قبعد الإفاضية. 
من عرفات يقوم الحاج بذكر الله عند المشعرٌ الحراً. , وهو المزدلقة وذلك بصَلاة المغرب والعشاء 
جمعا والبقاء فى المزدلفة حتى الفجر وإن كان كثيرون حاليا يكتفون تبإلبقاء إلى ها بعد 
منتصف الليل وكانت قريش تقف فى المزدلقة جدإز من عرفياك لامقيياز. يرونه لإنفسهم ينما 
اسنة بن جب ولاه الح عد م الموقف بخير الدنيا 
فقط لن يكون له نصيب فى الآخرة. ,ومن يدعى بخير الدنيا والآخرة فسيحقق. الله لهم دعاءهم. 
وأخيرا جأمر بذكر الله في أيام معدودة هى أيام العيد ب وأيام التشبريق: وذكر: الله إلمأمون يه هو 
التكبير .عند ربى الجمرات. . ورفعي ‏ الجرج عمن يشستمجل 4 فيترك مني بعد يومين اثنِين .ومن 
يتأنى فيبقى فيها أكثر من يومين فلا حرج عليه. كم أمرت يتقوي الله لذي وتسؤتر :لجان بإليه 
يبر امه 


5 58 “فضخ “ظاهدّاة الثفاقد ا 2< 5 مما لا ع ممع لوا 

والقيا نا ترك الخنوء على كلامزة النفاق فتوضح بعَمن أفعال الكثافقين. ' ا 
1 0 الناس من يمجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهدٍ لله على نا فى قله وهو ألد 
الخصام. وإذا تولى سعى فِى الأرض ليقؤسد ليقسد فيها ويولك الحرث والتسل والله لا يحب الفساد. 
وإذا قيل له اتق الله أخذته ته لعز بالإثم فحسبه جهنم ولبشس المهاد. ومن ن الاس من يشيى 
تدا حار وتات له 0 0 00 الال 


اث 


شل 0 | 


3 تا عه 93 3 3 م مو 00 ع 
3 نأ" 00000 إثل ن0 0 ف 1 : 0 اه كك ممه 0 10 ا ا زو ُ” 0 : 3 . 73 ل 
كر يبر سأب 8 | 5 ْ 1 ِ 5 
ا 57 ا ا اي و 1 
0 2 ل 0 4 لل اك ا ا 0 ل 2 4 0000 38 عه قم عا 0 
1 دين ليهات جد 5 المسلمين: 3 عض 1م ذأفب 1 8 8 1 0 0 ا م 
- تشريع / آنه بق 5 كذ مهدا مقلع وأع سا سحو ولامانعء ل اقيق مه ا 
0-3 - 0 


بكبلة واخدة :مسا مة,فلا تثوو 1 راالفضيياة الجاهليقجزغيرها 


.ماكاق هن الهم أن :يصع از 
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تلبيقاتهم عن ياقي امسلمين فقتشا اللحزاب والقرق المخطفة. ف قنزات الأياطة " 


كص تماد 


7 ا آيها..الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتعوا خطلوات الشيطان إن لكم عدو من 
37 زللتم من بعد ما جاجكم البينات: فاعلموا: أن الله عزيز حكيم: هل.ينظار: 

الله فى ظلل من السام والملائكة وقخبى الأمر وإلى الله ترجع الأمور.سل بتي إسراثيل كم 
آتيناهم.من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب»ر . 


2 - مم 
ل انا 


٠‏ كم 


عن تابن اين أنها نزلت في عبدالله بن سلام وأصحابه من اليد الدين اسن إذ ظلوا 
تتم سكين لعف برام موسى فعظموأ الشبت وكرهوا الجم الإبل وألباتها فأنكر الْستلُمون 
عليهم ذلك فقالوا إنا نقوى على هذا وهذا 6ن الي أن تحماوا بالتوراة: إلى حاف 
القرآن - فنزل الخطاب يقصدهم ويدعوهم إلى الدخول فى الإستلاخ بكاقة مشتاعزهم: بحيث: لا 
يبقى.مكان لغيره فإن أصبروا على نوقفهم: فإن الله. غالب على أمره لا يعجزه الانتقام منهم. ثم 
يأتى اسبتفهام فيه.معنئ الاسبتتكان والنفى:- ما إذا كانوا. ليؤمنوا إيمانا خالصنا يتوقفون:أن 
يأتيهم ,الله بذاته.. وقى هذا إشارة .إلى ما:تسيق :أن: طالب يه :يدق إسنرائيل مبؤومعى:من أن يروا 
الله جهرة. ثم.يأتى أمر للنبى بسؤال اليهود سؤال توبيخ عن الآيات العديذة .التئ: أنزلها! الله 
عليهم :ومع ذلك حرفوه .وتحذين من عذاب, اشنديد: وفى.ههذا ,تخذير لهم :من !لتقب 0 
من وعد الإسلام يبدل نعمة الله». بن ع ا م ملت عا عنقا ين رو د 

.. ثم.تمضتى الآيات تلقث :النظن.إلى ااه الكقان -.والمنافقين افئ:متعالحياة:الدنيا 
واغتزارهم يما «تيسلن لهم من أسنجاب. اليسر والنعيم ويسنخرون: عن لوت ل لضِغعف 000 
1 أن الحال نيتعكس يوم القيامةويِصِبح المتقون هم الأعلان» ٠.‏ 00 
3 الاين للذين كفزوا*الحياة:الدنيا- -ويسخرون مفع. "الذين آمنها «والذين اتنا فوقهم يوم القيامة 
والله يرذق' ان يشاء بغيزا خلسشان»: كا مي اح سسا نا يك مااع في 


ل لجز 


م تعوذ الآيات إلى موضوخ وخدة 5 7 5 افتشوّح 1 اين الله امن 931 التاسَ خلقوا 
منها أمئة أواخدة على القظطزة 8 نوا تفابث الله الأنبياء ومعتهم الكت المضمارية اخ كلف 
الأتباع هع أن الأيات واضتحة وَالصرام ' وانخْد وواضتح واللة يهدئ إلية هن ن شاع" اي 

«كان الناس أمة ة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكَتَانٌ بآلمها 
ليحكم بين الناس فيما. اختلفوا فيه وما اختلف فيه:إلا:الذين أوتوه من بعد:ما ججاءتهم-الذينات 
بغيا بينهم. فهدى إلله الذين آمنوٍ لم .اختلفوا ,فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء إلى 


صبراط 1 مستقيم» ,)0 0 0 5 2 5 م 5 0 أ ل 0 للحم 1 3 . : : ُ 3 9 0 عون 1 


0 والروات التى وقعت وكلها لم يكن بها قتال: إذ/أن. أنباء السبرانا :كانت تضا 


. .رع يريد 


0 6 و هعتمم فأن رن ساقم كه 
يتن قله بضيخة تل ماف أله 5 “نا 1 250 ل تهم سنندخلقن الجنة دون 
أن مختمزوابكما أخدين لذن" قبل فقد أحتابتهم القلدائذ الوا لْ وبل من ا تلز قلق ١‏ 


من 0 0 | أنيناؤهم تخت تضتا الله؟ فيج تون ابأن د الل قواوكه رده مقاط راث * 


55-7 اونا يأتكم مثن الذين ن خلا من 1 متخ الما مضا 
لذلا د حتى يقل الاو وا انا 0 ألا:إن تكن اللة"قؤيت» ا 


5-5 


' 0 ماذا ينفقون. قل ما أنفقت نفقتم من خير فللوالدين والاقريين واليتاني والمسأكين وابن 
السبيل. 93 تقطوا هن حير فإ لوي لي (, ل 00 


د ب.حث على: تسمل آلام القتالنة. حيس ا ان سي ا لكيس او فين ري 
كم ل موضلتوع أمشزوعية 5 لققاق*الذئى: أذكوفا الآنة نوكا (ض. ا 
فتقرر أن: القنال آت لا امف منه وتذعى”1 سلمين إلى" ِكل لقتالتوعدم النكوضن” عنه: مع كرههم 
له. ا أيضا. أذ ايكون و .يحون شسكبي نوالله هى"العليم 
والناس لا.يعلمؤن أيننيكمن الخين: , عوسي الوم ا لمكا الما مونم ما 
1 8 بسسى أن تكزهوا. شيئا وهى خين لكو اتعشى أن اتحبوا 
شيئا وهو شر لكمء والله ' يعلم وأثتم لا تعلمون» .)5١1(‏ حذلاا قمع وأمويده عسي ' جرأئعا ‏ 
وفلع: أن القخال. قد باتششرع_ ولح .به إلا أ الول ل.. كان.حريضنا .على اليقنتيكالمفبلشون. 
فى قتال.لا.داعئ:له.لذلك كان يزسل_السيرايا.تنخول في المناطق المحيطة بالمدينة إرهابا.للقبائل 
القاطنة فيه 6 كان بحث رزجال: الشسابارعلئ 'تجنب القتال:قنا أمكن. وخاصة أن: :عدن أفراك: 
#يعلم عدب القوة التي عباتي .وقد ذكؤنا سابق 0 وأردة) 
ببل إلى 
القإفلة فتاخذ جذرها. وتسبلك طريقا فرعي ,وتسرع السير فتلت من ادي السلمين ا 5 


".ثم تعود الآيات لاد 


الثى يمو بأرضها فكان ذلك مكنبيا كبير. إذ طن الدينة من فلحي هذه القبائل ويضمن 


ولاعههم أو عار الأكل عبارةي]ج . ا ا 
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د تمن القت هرا ذه سئي سوبا | يسدق سريتها “لمن قو تضق الشرية ولا ف 
أحد يوجهتها. ولا حتى قائدها . حتى يصل إلى مكان معين فيفض كتابا'كتبه له الب فيّحَدَ -فية. 


م 


خط انتبث ده نمضن :إلى الى 5 القق-عنينت له.فن الكتسابا ويذلك تكو اللسيرّية 
0000 اوس يه أأجهزة:المخايراث أهاليأء لِلِحَخْمية تمل + قحركات عملائها.ومفظم كفلا 
السيرة تذكر أن هذه السرية كانظ فيا شهو رجب. “انان ما نول يشناتها 16 قدا بعل بكر 
كإنج: بعد:تتخويل القبلة ةد وعليهتكون: اقد وقعت فى اأواخير: شه تشعيان: جدكاا د لزي ده 


توقالوا: كانث و سنزيه يعيوالله. .دقل اجتحدر: الالمد 0 3 امن الماجطرينا ا د 


و 3 
2 : 
314 0ك 1 ل م اخ 0 : 0 و ا ع و 5 08 00 5 0 ا ا ا د 
بئ ا بعتية: 358 قد د اللمة ا 1 ل : : سا ل ال 0 
كه لحان اوقا عد ع ا ل الو بوت وتات 
2 5 261 ا ور ص ابه 0 1 2 ا ل كل > 2 
3 كاتف مق 3 أسشلد: اسه 60 لالد :21 رطام ل 3 ميهد لاه 
بدن ندى : 4 د 


00 : 33 1 يوه 7 4 اس 2 7 
0 -بعتية. بن أخزؤان ن“حليف ب بتى. حؤفل !1 و وعم يا لطم 100 رئيسسه ريه أملولعيو رمث 
5 00 ف ا و ا 
ب ؛ ين. الى 1 اصن . لم ا ا1ئدة أعمم يت لآ ا ا ا ا 


ا 0 ملاظ ١‏ #داخمء 


0 بن انديع اجيف بدي عدى.: د ا 8 مشج 0 يا و بلا مذساتتكةة د وس | اس م! معطم لد 


٠‏ 0 3 فاقد ين ؛ بعبدإللِهٍ 4 ين:عيد مياف 5008 يني عدي أيضيا .. وات اديه وعم ان 


900 ا 0 اأهردآن :لا يقاتلية لختي وسير بوي 


بفِضى لما |. أمره بدءؤلا +يستكزو أحدا.من»أصجايه. قلما: :سار ,بهغ:يومنين فقح :الكقات فإذا فده 
أمر:من النبى بالسير: إلى ضخلة على: أول,طريق مكة الكوفة (آأنظرا تفكل: ١‏ ضل:21) - ويد 
ونين مكة نحنوالئ..٠٠كم‏ , - ليزض د أخبان قريشق. كبوا يلين سق سابد يف و 
كتاب النبى وأن من كزة الجهمية. .لخظورتهنا فليوجة: :.فمضوا. كلهم امعد أإللاء 0 
وقاص وعتبة بن غزوان ضل لهما بعير فراج! ! بيجثان عنه فافترقِا عِن الجماعة ولم يشتر 

فيما وقع من أحداث بعد ذلك وأصبحت السرية ١‏ أقراد فط إضافة إلى قائدها:. 


ْ وقايلت السرية عيرا القريش - عدد الإبل فيها ا بي .عمرى بن 
الحضرمى وعِكمان بق" عبدالله بن المقيرة المخزومى وأخوء توقل والحكم بن كتبينان مولي يشام 
بن المغيرة. وقرر أفراد السرية قتالهم وكان ذلك - كما كان اعتقادهم . - فى أول شعبان. فقتلوا 
عمرى بن الخضزمى وأسروا. عثمان بن عبد الله بن المغيرة والخكم بن كيسان زوفل توفل. 
ولقيل. عبدالله بقاجخش. وأضنحابه بالأسيزين.والغين.! نطوا“اليغنامكم“للتنئ فقال:لهم: 
ما أمرتكم يقتال فى الشهر الحرا م٠‏ وأبى أن يأخذ افيد ار اليو + وأشقط فئ يده رتجال 
السرية وعِتّفهم إخوانهم من المسلمين فيما صعنوا وقالت قريش: قِدٍ إسيتحل محمد وأصِحايه 
الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا الأموال والرجال. فر عليهم من كن بمكة من 

لْسَلمَينٌ: إن ذلك كان في شكبان” وحلى ما لقادوة كان ايوم من الأيام التي يختلف الثأس 
عونا فل هي تكملة للشهّر الْسَابق أمجداية شين حزن كلا يحدث أحيأنا" في امت هذ 
كرك 


ولكن .المشركين إمعانا فى التشنيع' 
الأشهز الجرم: :واأشركةمعهم يفود المديتة وقالواء. :.عمزق عمرت الحيب. الحددرمى و .خضرت 
الجرب “وفاقد: ؛وقدت .الحزب, قلما. أكثر.الناس فى ذلك -تؤل. .قولة” 00 ا 0 0 
ش «يسالونك عن الشهر الحرام:قتالفيه. قل.قتال فيه كد , 
والفشهد اا وزشراء لهل بن اكب سيد لله وله لكي .ب الل ا ا 
حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا . ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فأولئك حبطت 
أعمالهم في الدتيا والآخرة وأولتك أصحاب النارهم فبيها خخالدون. إن الذين آمنوا والذين 
هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئتك يرجون رحمة الله والله غفور. رحيم» 10؟ +518 
أى أن مشركى مكة قد استعظموا قتالا حدث فى الشهر الحراع - وصصحيخ أنالقتال فى 
ال ا ا ا ع اد حل الله 


ا لإغراءات الكفار فزرتدوا إلى الكفر. قلحا قلف هذه الآيات قرع الل غن 
أعضاء.السرية ما:كانوا_فيه هن تم وبعثت قتزيش,فئ فذاء.الأسيرين: عثمان والخكم. فقال 
التي .لا:.نفديكمنوهما حتى يقدم صاحباتا (يعتى.سعد بن .أبى وقناض:وعتتبه بن مروان) فإنا 
نلخشاكم عليهما فإن تقتلوهما نقتل طناخنيكم. وتعد-يوميين قدم سند .وغتبة: فقيل النبى الفدية 
عن الأبسوروة وا ظلقيماء وقة شل الحكز ابن كسا وي رحسن مامه وأقام :با لدالنة: (حتى قتل 
يوم بر معونة شنهيدا) وأما عثمان:ين عندالله.فعان إلئ بكة ؤمات. بها كاقواه 1 مدا ذا 


”ثم تعؤد الآياث الاستكمال التشريعات المنظمة ألتجتمع الإسلامي . بالمديثة ة والتى. كان 0 

رقم ١7‏ ص 5/7 : فتستائف بتشريع عن الخمر والميسر: 0 

ل - «يسالوتك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومناقع للناس وإثنهما أكب رمن 
و انا 


14 - ريع عن مقبار | الصبدقة و اام 1 00 ل 2:7 اوافخة 


ال 


..«ويسبالونك:ماذا ينفقو 00 ازا عن اليسابة) كنك يبي لله كم لآيات لملكم 
تتفكرون: فى المنها والاخرمف - ل 3 الل لات الس 620 الل ست ياي ٍْ 


5 < تشريع عن زعاية الينامي: 7 
يساق عن الت كل إصل لم خي ون اللو اك وال يعم القند من 
املح وأو كبا ء الله لأعنتكم (أرهقكم) | إن الله عزيز جكيم» (." 


ع 


5 م اياك اتحيه كاذل !. يقي على تي كيه 0 «إصلاع لبيوم 0 اذا ا طؤا ١د‏ 


* 0 00 ونوك امن دن 2 2 
الي كه - و كو كار ل ا ا د 


* - تشريع بشان تن الؤمنيه من الشركاتة . ا 0 


نك ع المت 3 قل هوأدئ ]نا عتتؤلوا الأناءاقي 5 و ش 
يطهرن فإذا تطهرن فاتودن تل يك فز الله إن الله يُحب. التوابين وَيْحَب اث لم ف 
5 خزث لكم فنأتوا اخرتكم ا قر 0 1 الله لله واغلموا اكع مدر 


بن المؤمنين 1 ررم نق 2110 وا كنا ا رده ريشي ي' ع 


' 0 تجعطوا ‏ اللة ل عرضته اليانكم 1 أن بها وتقا و صلحوا: 


0 اله قفر حلي» 0 دقف د 1 اد لي 5 ف 00 ا ب : ا 1 3 : صل اه م 
ف تشب ريسب عنامي ابا موا يقس بعد التصال لوجي با متي 
أؤلاقها ..فنؤات الانة ا الطلئة. ف فاط لاز :"فرضة أربعة اأكلهان شه ل أن يقر خلها 
وفى نهايتها إمنا أن يفى .إلى زوجته وتعود العلاقة بينهما إل ددا نوالا 

“«للذيّن يؤآون من نسائهم توي أزيعة أأشهر قإن فاءءأ. (رجعوا”- 4 الجاة فإن الا الله فور 
رخيم. ٠‏ ون عزموا الطلاق فإن الله سميخ عليمة | لق 0 لد 


؟ - فى الطلاق ولمطلقات: 


٠‏ ونم 
شد 1 5-5 


شل هل مولن ٍ بجنا م 


2 1 وا 0 ييا المية 


فسين ثلا قروء ثلاث حيضات) ول يحل هن أن يكنم خلق 


0 


7 


2 


الله فى راهن إن اكن أ يؤمن. بالل واليوم الآخى ' ويعولتهن أحق يدهن فى ذلك إن أزادوا 
إضنلاهناً: ولهن_مثلالذئ: عليهن بالمغروفئ وللزجيال عليهن درجة الله عزيز حكيّم, الطلاق 
ميتان: تفإمنساك! بمعزوف :أى تسرينح. :بإحشان. ولا دخل إلكم 93 نت تأخخنذوا 55 آتيتموهن؛ شنئا إل 
أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناخ نعليهفا فيما :افتدت.ية: 
تلك يحدوي الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولتك هم الظالمون, .فإن طلقهاٍ افلا تحل له من 
٠‏ يعد حتى تنكج زوجا, 0 فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظلنا أن يقيعا. حدود الله 
وتلك حدونا الله يمتها لقوم يَغْلمَون: وإذا طلقتم النشناء فبلقن :أجلَهن فاش > مابتشروك او 
خا 0 طلم تفضيد. 0 2 


سرحؤفقن ببمعزؤفت” ولا كوف انا" لت لعتد 
آيات الله هزوا واذكروا تعمة اللهعليكم: وما" أنزل عَليكُمْ من الكتاب و 1 
. الله واعلموا أن الله بكل شىء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن 00 0 
بالإكراه) أن ينكجن أزواجين إذا | تراضبوا ته ١‏ بالمعروف ذل يوطي من كاز نك يقن 
بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم وأطهر لله يعم وأ إلا تعلمون» 7 


رفح لاهقال'الراجعا رد حدد لون أن يخفي ها ا جد نيد نات 
ا ا م و ل ا الضرر. . وللزوجات 


أن ناوا وطاق مزقانة "ود 1 


:يمنا القلبد الإمتلق' أأى 
50 الطلاق ان وكما لقو المثل العامى: كما دخلبا بالمعرؤقنا تخرهبالمعفوفنا ولا جز 
للزوج أن يأخذ من مهر الزوجة أو مؤخر صداقها أو الهدايا التى أهدافا إياهٍ شينا ! ن كان 
هو الراغب فنى الطلاق. أ .أما إذا كانت الزوجة هى الطالبة للطلاق فلا عليه ادر اليد 
والهدايا اتقتتدى به"تفناها “خضل ا وهذا'هى أتساش 'قنانؤن: الخلع الذي” :أذ به 
المشرهون فى السنوات' [الأكززة والذن. ١كآن-معمؤلاسية‏ أياخ:النبيئ والطالاثة داللشهوزة-المرةة التى 
أرادت: الانفضنال:عن زوجها قامير. الوسؤل: بأنءترذ .لؤزوتخنها الضذاق الذى دفعة ؤكان نسبتانا 
وأمن ذوجها بتطليقها, أمنا نإمسناك .الزوج.للزوجة.ؤعدم طلاقها فتصبح معلقة لادهئ:زوجة ولا 
هى مطلقة تِسِتتطيهء الزواج بآخو يحققرلها التواجة:النفسية :والجسدية فهذا. .ظلم: الها وظلم من 
فاعله لنفسبه لمخالفته الأوامر الله. وإذا, طلقتٍ امرأة من زوجها أوبانت منه بينونة صغري وإرادا 
أستئناف الحياة الزوجية فلا يحق لول أمرهاً إن بمنعها من ذلك.وقهاسبا. بعليه ل ١‏ يدق للزوج 
الها وروي بات من الرواج بق 1 


0 5 5 قاع 2 

: 2 20-7 عو 3 9 39 
سك ول لعا : لي 0 مم - 030 

سف 0 اي 5 : يق" يا ١‏ كن :م 
2 1 


م 
حك 8 


ا اا ال ار أراد 00 ا رده 
1 


ك لعروف -لااتكلّف نفس إلااوسعها. ٠‏ الاإتضان:ؤالدة بولدها ولا:مولؤد اله بؤاده 
وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أزدتم 
أن تسترضغواأ لاخر دلا جلاع يكم | اذا سلمتم ما 0 بالمعروف واتقوا. :الله واعلموا. أن 
الله يما تعليون يصيرءٍ 7 5250-06 لمك اوقا اسار واه الو لمر 


ره 


ولآية تضمنت تشريمات وتليمات يان رراجق | طقال نوي عن عليه الل ارقي 
الولكدٍ من قبل الأب دب للدم بأن بهض ٠‏ رحقها إفي,نفقتها أو بمجيانة وابها . كما 2 إإحاق 
الضرن بالاب اكات قت فرق جات أ ايجرم رقية ولدور 0 : 1 


03 


انس فى الأرامل اه يمه حال ييق قد ايا لال م ل نل 

: ليث يتوثين متك ويندون أنواجا. يتريّصن بأنفسهن ار أربعة أشهر وعشرا فإذآ بلقن 
عليكم فيما ييا عرّضتع بد من خطية الشباء أو أكنتم فى انف نج 111111118 
لا تؤاعدومن .سبرا. إلا .أن .تقولوا: اقول 'معروفا ولا تعِزموا: ؛ عقدة النكاخ حتى يبلغ #الكتاب. :أجله 
واعلموا أن الله يعلم ما في أنة : كم فاحذريمٍ واعلموا. أن اللهغفور حليم» لايق جه5؟).: 

٠‏ وللمرأة إلتى يموت عنها زوجها أن تنتظر أربعة أشهر هلالية وعشن ليل استبراء اررحم 
وحدادا على الزوج. فإذا انتهت هذه المدة فعلي الولئ ألانيقف ضبد محاولتهن التى: يرناها 
الشرع ليتزوجن مر ة ثانية. 0 


1 كم لفق قل السقول بلتوجة 

جاح ليم د قم ااا مين ورت ا أو تفرضوا لَهنَ 
فريضة. تمثتوةن على الموسع لدر د وطى المقتر قدره متاعا بالمعروت حقا علق" 8 ننين. وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوفن وقد فن فَرْظتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفؤن أو 
يعف الذى بيده عقدة. ايدان تقو. أقرب. التقوء 0 0 ا 0 “الله يما 
إن يمد علا 00 00 5 


10 عدعطك! 0غ ع عطيةاه 
ٍ بحا 


طلقؤا: لز اتيم قبل أن يملصواهن وقدلء “أن نت 55 لي قلا مهز 
مبعنريها اتنجة بفد الام الطلإق. ويدفيخها..الغنئ: أبقيدن وشئعه 

القق, ني :يقير حاله. 1 ها إذا ا 5 للزوجة. هين "فق :وجب ءلهنا تيف المهز المقدذ إلا :إذا 
تتازلت عنه الزيحة. كما أنها لا تُعطّى أكثر من النصف أؤ#اللهن كله إل !سمحت نفس 
اذلمع 


50 0 


,الوح وستماحة كل,من ! انمجن أكرم وأرضى عند الله.وآليق جاهل التقوى إبقاء على" المودة:بين 
١‏ الطرفين. 3 8 0 عه 3 0 0 ل د 5 ِ 3 0 9 3 1 2 3< 2 ا 35 9 0 لا 0 1 00-7 


00 


- 


12 5 حاف ملفل نس لعشا يا الالما ل ا ألما بضواة ىا وو لماعم سو 
«حافظوا على ات الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم جار أى ركبانا. 
..فإذا. اح فاذكرؤا الله كما. علمكم مالم تكونو زا تعلمؤن» (/2'55 200 يت 
"-وفئ الخذيك الشريف: الصلاة. الوسطق ضلاة العضن كذلك ” ترفى كل النبي توم الأحزاب: 
شغلونا عن الصلاة الوسطى - صلاة العضؤ" - ملا الله وتم وقبورهم نارا” .ثم صلاها يعد 
العشاء. وأدا ء الصلاة واجب ل ينبغى تركه لخدي ين حالة اموت والخجطر. لكي المسلمين 
700 2 إذا اكانوا راكبين أي ماشين ‏ | 


05ظ "نتؤفون لك ونون لد 2 .قصية لاوا جه أمنتاغا. لق "الخول ) عنمو تاج إن 
خرجن قلااجناج عليكم ىنا فعلن: فئ أتقد: أن من مغروف والله عزين حكيم» ( ةا 1 
وهذه وصية مَنْ الله. اثأن تقيم الأزملة (التئ 'لا'ولك: :لها)” ف بيت الأوجنة' أعأنا كاملا هاسنا 
لها ولا يحق. لأجد. أن يخرجها: فإن:فقض ف الفروج قبل | إنقضناء 0 
يتزكها 0 :فى 0 يما لا ذكره 0 00 
٠‏ لس اددع بقع مين من ل ا كادي ال كم أيه لعكم يفون . 
كم ْ 

والآية تقرر أن للنساء الواتى يطلقن بعد الدخول الجق في أن يجطين ما يتمتعن به من المال 
جبراً الحاطرين : وقد تقررت 2-2 نفقة 0 القوانن. المعمول بها فى 20-7 


عود الى موضوع ان |القتال: 


ا 0 


مد 


0 للتكواتقن الققائزا جوفنا 00 ا‎ + ١ 

خرجوا من ديارهم - وهم ألوف كثيرة - فرارا من الجهاد خشنة الموث: عر 
-...شيئًا إن . أماتهم الله ثم أحياهم ليعلمنوا, أن. المويت حاضل. يقتال أو يكين قجال: . لذ 
007 5 :إلى .الذين خرجوا .مئ ذيارهم وهم ألوف حبذن اموت د :الله موتو 5 م أخياقم 
.إن الله لن فبضل علئ الناس ولكن أكثر: الناس لا ١‏ يشكرون. ٠‏ قاتلوا فى طبيل 

...الله سميع.عليم»- 8 جلك د يد يلد يعم ا ليذ | 00 
ا [ اا 


الاجم 


٠+‏ مضاعفة. وَأسَيابٍ الززق كلها بيةا الله: ٠‏ ' ن ١‏ 302 , ولد ا 
«من ذا الذى” يقرض الله 4 قرضا حصنا فيضاعفه له أضعافا اكير و ايض طحا 
. تريجعون» (54). الي يحوي وص ااال ملم ود امقا ماف مك 
0 “ مجزة من قمه قتأل طالوت وتاي جلت ٠:‏ 9 _ 0 
0 يتأتى فى .الآيات 41؟ - مه القتال الذى دا ل عات مك 3 إسرائيل الوب 
قائد” 0 جيك و شارك فيه واود وقام يقتلٍ جالوت وقد إذكرنا اذلك كله يتفجبيل ف 
الجزء الخامس (ص 51 - 48). وتتمثل العيرة من القصة فى: 
اع د ار حورت ايل م ميقف المع لما جين عيما ناآ أل 
ثقائل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارا. وأبنائنا». ا 0 
- تنديد بهؤلاء الذينٌ نكصوا عن الخروج للقتال: «قلا" كت . نا لق ا 
“مني وقح لقال >" لكة ااا 07 5 
ج - وجوب إطاعة الجتود لأمر م إن نيام طالوت -, عن شيرب الاريك 
ل تست كم من ةق لي فك فثة كشيرة يإن ل 5-7 
الضمابرين. (3غك)ى: م81 لاج و1 ل وفيا مط ميو الله وب 


ارييية 


اا ا ا ري “عدن ؛ الله يردة أمسعافا 


17 


ه - أن القتال فيه افع د ١المفسذيق:‏ 5ظذ فضئئل "من الله 57 العناد ا دفع- :الله التاين 
٠‏ #لخيه معش افسدن ارين ركد للدي فقيل على العاري. . تلك آيات ال غلنك 
بالحق وإنك لمن المرسلين الددف -565): : > لتر 11 

.قتال أُهل .الكتان.نء ض البعض:., 0006 8 3 0 َك ابو 1 3 2 : 1 0 7 
َه ا 0 ضل فضملنا' تغتضتهم أعلنا 0 انهم من اكلم الله ون افع يتنهم رجات ُوآعَيْنا 
عينتتى ابن مز م البيئات وأيُدناة برؤخ القددش ولو شتاء الله ما اقنتل الذينَ من يُعدهم من بعد 
ما جاعتهم البينات ولكن 0 يد اه ا وا اقتتلوا كن 

الله يفعل ما يريدة (50)685. ل لاط 8 8 
ايك قلقلل بسع تلط بلي ال ل آياته. افقبٍ 

كلم الله موسى وأيد عيسى بروح القدس فأتى بالمعجزات المادية. وكان الواجب على أأتباعهم 1" أل 
يقتتلوا يي ل" 0 


لي سل مث 


05 


ه - حث ثان على الإنفاق فى سبيل الله: . 

«يأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن:يأتى يوم بيع فيه ول خلة ولا شفاعة 
والكافرون هم الظالمون» (5658). 1 0 ل 5 : 

وفى الآبة آمو بالإنقاق فى صيغة عامة لتشمل وجوه الخير كلها . ولكن ورود هذا 5 
آيات. القتال تفيد أن المقصود هو الإنفاق فى تجهيز الجيوش المقاتلة إضافة إلى الزكاة 
والصدقات التطوعية . والآية تحث على انتهاز فرضّة الحياة الدنيا لفعل الخير وإنفاق المال. قبل 
أن 'يأتى يوم لا يُستطاع فيه تدارك ما قات قن عمل اليقنا دلا بيع» ويس من صذاقة يرجى 
نفعها «ولاخلة» ولاتقيل شفاعة من أحد الأحد 00 : ش 


آية الكرسى: | 

. «الله لا إله إلا هى الحى القيوم لا تأخذه سنة (غفوة) ولا نوم له ما فى الس نر فى 
الأرض من ذا الذنى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء 
من علمه إلا بما شاء وسع كرسيّة السموات والأرض ولا يؤوده ( 5 ل ليم خقظيم وهو 
العلن العظيم» (55؟). 

0 أحاديت كثيرة فى فضل آية الكرسئئ هذه فقن أبى هريرة أن النبى قال: لكل شىء 
سنام وإن سنام القرآن البقرة وفيها آية هى سيدة آى القرآن. آبة الكرسى. وعن أبى بن كعب 
قال: قال رسول الله:.يا أبا المنذر..أتدرى.أى آية مْن كتاب الله منعك أعظم . فقال: "الله لا إله 
إلا هو الحى القيوم. فضرب على صدره وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. وحديث-رواه أبو ذر 
جاء فيه: قلت يا رسول الله أى ما أنزل عليك أعظم؟.قال: آية الكرسى. الله لا إله إلا هو الحى 
القيقة: ,2 . 0 ا 
لا إكراه فى الدين: 

دلا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغئ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد اسنتمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله واسع عليم. الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب 
النار 0 فيها خالدون» لد - 0 ْ ' 

جورف الفسرون ف كسيد ازول هأتن الآيتين رجالا أرادوا إكراه 02 ص الإساقه 

ولكن دوه اموب لاحر ليم ايند أعم معنى وقصدا و ساسا رار وانية تقرران مبدأ 
قرآننا عاما. ١‏ 
لوت تمصن" : 

وقد وردت هذه 0 الثلاث اد 0 0 


3 


-:١‏ قصة الملك الذ ى حاج إبراهيم فى ربه وقد ذكرناها بالتفصيل فى الجزء الثانى ص 05*. ظ 
2 إبراهيم فىئ:ربه أن آتاه الله الملك. إِذ قال إبراهيم ربى الذى يحنى 
-ويميت. . قال أتا أحيئ وأميت. .قال إبراهيم فإن لله يتى بالشمس من اشرق قات بها من 
٠‏ لزب قيهت الذى كثر والة هد القوم الظالمين» (900). ْ 

؟.- قضة شخص شك فى قدرة الله على بعث البشر وإحيائهم ثانية: | 5 

5 «أى كالذى مر على قرية وهي خاوية علي عروشها قآل أَنَّى يحيى هذه. الله بعد موتها. فأماته 
ْ الله مبائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قبال لبقت يوما أن يعض يوم. كال بل لت ما 0 
آية للناس وانظز إلى العظام كيف ننشزها. اا ا يا 
فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شىء قدير» (05؟). 

3 اكد لايق رقي انعا ررك يكين الاير :وقد ذكرنا هذه القصة فى 
«وإذ قال إبزاهيم أ كقح لاق قل لقن لب دك يش ل 
على كل جيل متهن جزما ثم ادعون يتيك سفيا وام أن اله عزيز حكيم» >" 1 

0 قم ان لوي لاد رس سرك ديج 0 


صفحة 84 


: فى الصدقات‎ - "١ 

وهذه الفقرة واحدة من أطول الفقرات عن الصدقات وهى تحث المسلميق على إنفاق المال 
فى سبيل الله عموما والتصدق غلي الفقراء خصّيصا. وأن تكون الصدقة خالصة لوجه الله لا 
يخالطها رياء أى من وإلا كانت كالآأرض الخصبة التي ينزل عليه مطر غزير. فيزيل التراب 
وتنكشف طبقة صخرية لا تصلح للزراعة. أما الذين يتصدقون .لا يبتغون إلا.وجه اله ورهن 
فمثلهم كبستان «بربوة» أى على مرتفع من الأرض + وقد أثبت العلم أن ذلك يبعده عن المياه 
الجوفية ويزيد أرضه خصوية. - فإن أصابه مطر غزير أثمر مثلين وإن لم يصيه إلا.«الطل» وهو 
القليل من المطر - أثمر أيضا. . ثم تمضي الآيات تضرب المثل يشخص له بستان فيه من كل 
الثمرات ثم طاف به إعصار فيه نار أى حار جداً وجاف - كناية عن المن والأذى - فاحترق 
الدستان والرجل ضمعيف اكير سنه وأبتاؤه صغار فهو فى أقصى حالات اليؤس. وكذلك حال 
من ينيصدق ويتبع الصدقة بالمن والأذى فيبطل ثوايها: 
ْ ..«مثل الذين يتفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حية أنيتت 2110110 
حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون 


6١ 


ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف 
ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غنى حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رتاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان 
(صخرة ملساء) عليه تراب فأصابه وابل (مطر غزير). .فتركه صلد! لا يقدرون على شىء مما 
كسيواأ والله لا يهدى القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ايتغاء مرضات اللوسدتا 
من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله 
بما تغملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له 
فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ية ضعفاء قأصايها إغضار فيه :نار فاحترقت. كذلك 
يبين الله لكم الآيات لعلم تتفكزؤن. يا أيها الذين آمتوا أنفقوا من طيبنات ما كسيّتم ومما 
أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخييثك (تقصدوا الردىء) منه تنفقون واستم بآخذيه إلا أن 
تغمضوا فيه (تأخذوه على كره) واعلموا أن الله غنى حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتى الحكمة من يشاء.ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولوا الألياب. وما [لفقام من نفةة أونذرتم من نذر 
فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها و: تؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم ويكذّر عنكم من سيئاتكم والله يما تعملون خبير. د 
الله يهدى من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفقوا 
من خير يوف إليكم وأنتم لا تُظلمون. للفقرا ء الذي أحصرواً فى سبيل الله لا يستطيغون ضرباً 
فى الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء مَنْ التعقف: تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. 
وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا التعاتا 
أجرهم عند ريهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 019 -ع0؟), 1 1 ش 


ا 

ن الربا نظاما تجاريا يفت الى العامة إل قرفو روسن مولعانينة انال عقر 
ل ق عليها. وإن كان للرجل على الرجل دين فإذا حل الأجل ولم يقخن 
ظلب المدين هن الدائن تخير الأجل مقابل زيادة فى الذين. وقد زوى المفسرون أن-الآيات ذدات 
فى مناسبة مطالبة العباس بن عبد المطلب وخالد.الوليد وغيرهما بديون لهم بالريا عند بعض 
الثقفيين. وهي وإن كانت قد نزلت فى مناسبة خاصة إلا أنها تقرر تشريعا يقضى بتحريم 
الريا . وقيل إن هذه الآيات كانت آخر ما نزل من القرآن. وروى ابن كثير أن عمرا قال: إن آخر 

ما نزل آية الربا وأن النبي مات ولم يفسّرها وقال: دعوا ما يريبكم إلى مالا يريبكم أو دعوا 
الريا والريبية. كما يروى أن النبى قال فى حجة الوداع: إن كل ربا موضوع.ولكن لكم رؤوس 
أمواكم لا تظلمون ولا تُظلمُون. قضى الله أنه لا ربا وإن ريا العناس بن عبدالمطلب موضوع 
كله. وهذا يؤكد أن.آيات الربا كانت فعلا آخن ما نزل من القرآن أو على الأقل.من:آخر ما .نل 


مكة: 0 2 
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: ..«الذين يأكلون الريا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم 
قالوا إنما البيع مثل الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ريه فانتهى فله 
ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الريا 
ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا. الصلاة 
وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ريهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين أمنوا اتقوا 
الله وذروا ما بقى من الريا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بجرب من الله ورسوله وإن 

تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَطلِمون ولا تُظلّمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مَيْسّرة وأن 
تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون, واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم تُوفَّى كل نفس ما 

كسبت وهم لا يظلمون» »زولا -585) ال ! 

والأسلوب قوى وقاطع نافذ «وذروا ما بقي من الرياء والتهديد :3 شبديد ومخيف «فأذنوا بحر 
من الله ورسوله» ومن يقوى على ذلك! فلا مناص. د رك ار حاط ماد 2 
وسارع المسلمون إلى التنفيذ وأعطوا المدين المعسر أجلا بدون زيادة. بل إن كثيرين منهم 

تنازلوا عن جزء كبير من الدين :امتثالا لقوله تعالى «وأن تصدقوا خير لكم». 
٠"‏ - تشريع فى توثيق المعاملات التجارية - آية الدين (575): 

. وهل أطول آية في القرآن كله إن تستغرق صفحة كاملة من المضحف. .وفى تعلّم الناس 
توثيق معلاماتهم التجارية لتوطيد الحق والعدل فيما بينهم وعدم تركها فوضى وما قد ينتج عن 
ذلك من مشاكل وكثلافات وشحناء. إما للنسيان”: أو رغبة فى اغتصاب حق. ورقع الحرج عن 
عدم كتابة التجارة الحاضرة أنى المغاملات الفورية من بيع وشراد للسلع. وكذلك يد 
الكاتب والشاهد د وولى السفيه والعاجز والمريض حيت أن أقوال هؤلاء وتوقييعاتهم غير نافذة. 
وبالطبع فإن ن القصر داخلون فى شمول هذه العبارة. 

50 الماطلةاالقيلة ب شروت ا د 0 تنظيع المجتمع الإنتلؤين 
الذى تكون فى المدينة والتى بلغت ١7‏ تشريعا بدأت فى ص 75 . . ثم تأتى أية تقرر مطلق 
ملكية الله تعالى لكل ما فى السموات والأرض وتنبه السامعين إلى إحاطته بكل.ما يفعلويه أو 
يقولونه أى يخفونه فى أنفسهم. .وأنهم محاسيون عليها | ن شاء غفر وان ن شباء عذّب: 

«لله ما فى السموات وما فى الأرض. 0 
فيغفر لمن شاء ويعدّب من يشاء والله على كل شىء قدير» 409" 00 | 

ولعل الآية قصد يها حب حاير مكلت الام د التشيويمات 5 فإن الله 
بكل شيى عليم ومحاسبه على أفعاله. 0 ْ ظ 

ا تى الفقرة الخاتمة للسورة بإعلات قو غن أن المسلفين يؤمنون بالله وملاتكته والكتي 


ا 


والرسل السابقين لا فرق بين رسول ورسول. ثم تقرر أن الله قد رحم أمة محمذ فلم يكلفها 
0 تطيق ورفع عنها. النسيان والخطاً كما جاء فى حديث رواه ابن عباس قال: قال رسول الله: 
وضع عن أمتى:الخطأ والنسنيان وما استكرهوا عليه. اعوج فى 0 فيها وعد ابعر 
فى صيغة دعاء من المسلمين: . 
«آمن الرسول نما أنزل إل من وية واللؤمفوح. > كل آمن بالله ونلاتكته وكتبه ورسله لا نفرق 
بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفراتك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أى أخطانا. ربنا ولا تحمل 
علينا صر كما حملته علي الذين من قبلنا رينا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعفا عنا وأغفر 
لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا علي القوم الكافرين» (80؟ -5845), ' 1 
وفى فضل هاتين الآيتين أحاديث نبوية كشيرة منها خديث غن ابن غباس جاء فيه: بينا 
رسول الله وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريّل بصره. إلى السماء فقال: هذا با 
قد فتح فى السماء ما فتح قط. قال فنزل ملك فأتى التبى فقال له: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم 
يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. لن تقرأحرفا منهما إلا أوتيته. ومنها 
حديث رواه ابن مسعود عن النبى جاء فيه: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه. 
ومنها. حديث رواه أبى ذر جاء فيه: قال رسول الله: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت 
العرش. 00 0 ا 
٠‏ وال ست اذك حلم الله | لد بويا د ما اي او ا احتوته الشريعة د 
تشديد فى المأكولات والمحظورات وما اشتر شترط من لباس معين لرجال الدين باختلاف درجاتهم. 
والحدود والعقوبات والنجاسات المادية والمعنوية وكفارات ت الأخطاء والخطايا وغير ذلك مما 
ذكرناه في الجزء الراد بع (ص - )1٠.50‏ . وقد خفف القرآن عن أمة محمد كثيرا من هذه 
القيود ودعا أهل الكتاب للايمان ررك لد حب لست رهم يرهم وا كيل 
التى كانت عليهم». . 
ويهذا تكون قد انتهت سورة ة البقرة. وهى أطول سور القرآن الكريم وأولى السور 7 نزلت 
بالمدينة وقد احتوت - علي طولها أربعة :- موضوعات رئيسية:ء ” 
١‏ - دعوة بنى إسرائيل - أى يهود المدينة - إلى الإسلام. 
؟-- تحويل القبلة. ٠.٠ ١: ٠.‏ ش ش 
" - تشريعات منظمة للمجتمع الإسلامى احتوت 77 يندا" 
- موضوع الفقال, وقد تدرج القرآن فيه يلطف بدءًا من الإذن به وتقديم المبرر له «أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا 
أن يقولوا رينا الله» (الآية./؟ من سورة الحج صن 5508). فأرسل النبى السرايا الأولى 
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(ص 455). ثم اشترك بنفسه فى أربع غزوات (ص 417). ولم يكن في هذه السرايا والغزوات 
إل مناوشات لم تصل إلى حد قتالٍ حقيقى. . ثم نزلت الآيات تحث على.الصير وإعلان أن من 
يقتلون فِى سبيل الله هم فى الحقيقة أحياء عند ريهم (الآية ١١4‏ ص ”5077 ). ثم إعلان فى الآية 
61 رض 0 ): «كتب عليكم القتال وهى كره لكم» أى أن القتال أمر مكتوب أى حتما 'سيقع 
وعلى المؤمنين أن يخوضوا غماره. . ثم بيان أن النكوص عن الخروج للقتال لا يمنع الموت. وذلك 
من خلال قصة القوم الذين لم يخرجوا خوفا من الموت فأماتهم الله (الآية 47 ص 44/8) ثم 
تآأتى قصبة طالوت وداود وجالوت والعبر التي احتوتها (ص 4) من وجوب طاعة القائد وأن 
النصر ليس بالكثرة العددية «كم من فئة قليلة غلبت فئة فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين» 
(آية 1) ثم ثم الحث على الإنفاق فى سبيل الله «مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله 
كمثل حية, (الآية 515 ص ١5غ8).‏ 


وبهذا تم شحذ الهمم وأصبح السلمون مهي لخوض معركة كيرة مع قريش. 


موقعة بدر الكبرى 

نحن الآن فى أواخر شعبان من السبنة الثافية للهجرة 5. وقد أدركت قريش أن تجارتها فى 
خطر. صحيح أنه للآن قد نجحت قوافلها العائدة من الشام - فى الإفلات من أيدى المسلمين 
ولكن من يدبرى ما قد يحدث فى المستقبل. . ويدأت قريش تتحين فرصة للانقضاص على 
المسلمين فى المدينة للقضاء ء عليهم وإعادة الأمان لقوافلهم. وفى نفس الوقت كان المسلمون 
ريون الإيقاع بقافلة كبيرة لقريش تعوضهم عن دورهم وأموالهم التى تركوها ورامهم فى مكة 
حين اضطرتهم قريش للهجرة. ْ 0 

سعد بن معاذ هى أحد الأنصار. يميق انكر 0 لاسي الخ بين ويل 
أبى عبيدة بن.الجراح. ٠‏ وخرج سعد معتمرا فنزل على أمية بن خلف لصداقة حميمة بينهما. 
وخرجا ليطوفا بالبيت فلقيهما أبو جهل. فقال أيوجهل لسعد: : أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم 
الصبأة وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم. أما والله لولا أنك مع أمية ما رجعت إلى أهلك 
سالا "فقا لسع يصوت غال. أما والله لئن منعتنى لأمنعنك طريقك إلى الشام والله لقد 
سمعت رسول الله يقول إنهم (أى المسلمون) قاتلوك. 

وفى المدينة كان رسول الله قد. سمع بأن سفيان فخ عرب معلل من ساح فى وانلةا متا 
لقريش فيها ألف بعير تحمل أموالا طائلة وتجارة كبيرة يحرسها أريعون رجلا فقط. وكانت 
العير لكل رجالاتٍ قريش إلا حويطب بن عبدالعزى (ولهذا تخلف عن معركة بدر) . فقال النبى 
للمسلمين. بم غير كريش كدها اموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. 

. ويدأ الناس يتجهزون. ٠‏ وخف بعضهم وثقل. أخرون وذلك أنهم لم يظنوا أن فصول الا 


مه 


حربا قياسا على ما سبق من سرايا وغزوات. وكان أبو سقيان حين دنا من الحجاز يسال من 
لقي من الركبان عن.تحركات المسلمين تخوفاً على القافلة وما فيها من أموال الناس. وعلم من 
بعض الركبان أن «محمدا» قد استنفر أصحايه له ولعيره فأخذ حذره واستأجر ضمضم بن 

عدره الففارى فبع إلى مكة وأمره أن يسرع إلى قريش ليخبرهم أن ممحمداء قد عرض له 
فى أصحابه ويستنقرهم لحماية أموالهم. غْ 1 

ننتقل إلى مكة - وقبل قدوم ضمَخم إلى مكة بثلاث ليال - رأت عاتكة بنت عبد المطلب 
رؤيا أفزعتها. ويقؤل ابن اسخق إنها بعثت إلى أخيها العباس بن .عبد المطلب فقالت له: واللة 
لقد زأيت الليلة 55 أفزعتنى وتخوفت أن يدخل على قومك منهنا شر ؤمصيبة فاكتم على 1 
أحدتك نه. فسالها عما رأت“فقالت: رأيت اكيبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبظح (مكا نافئ 
شمال مكة) ثم صرخ بأعلى صوته: الا يووا عا ال غدز لمصارعكم فى ثلاث. فار النانين 
اجتمعوا إليه. ثم دخل المسنجد والناس يتبعونه. فبينما هم حوله اعتلي به بعيره على ظهر 
الكعبة ثم صرخ بمثلها: ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم فى ثلاث. ثم اعتلى به بعيره على رأس 
أبى قبيس (جبل أبى قبيس يقع في شمال شرق مكة) فصرخ بمثلها ثم أخذ بصخرة وقذفها 
فأآقبلت تهوى حتى إذا كانت بأسفل الجيل تفتنت تفتنت فما بقى بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلتها 
منها قطعة. قال العباس واللة إن هذه لرؤيًا قاكتميها ولا تذكريها لأحد. وخرج العباس فلقى 
الوليد بن عتبة. وكان صديقا له فلم يتمالك نفسه حنتى ذكرها له وطلب منه أن يكتمها. ولكن 
الوليد ذكرها لابنه عتية وفشا الحذيث حتى تحدثت يه قريش. وغدا العباس ليطوف بالبيت. 
وأبى جهل ابن هشام فى رهط من قريش يتحدثون برؤيا عاتكة. فلما رآه أَبو جُهل ذهب إليَه 
وقال له: يا بنى عبد المطلب. متى حدثت فيكم هذه النبيّة. فساله وماذاك؟ قال: تلك الرؤيا الت 
رأت عاتكة. قال وما رأ ت؟ قال أب جهل. يا ينى غيد المطلب. آما. رضيتم أن يتنبا رجالكم حتى 
يتنبا نساؤكم؟ قد زعمت عاتكة فى زؤياها أنه قال انفروا فى ثلاث فسنتريْض بكم هذه الثلاث. 
تر تان رار مقي لاله رام يار ين اله نكتب عليكم كتابا 
أنكم أكذب أهل بيت فى العربٍ : ش 

وفى اليوم الثالث وصل ضمضم بن عَمرى الغفارى. وهى يصرخ يبطن الوادى واقفا على 
تغوره وشق تتيضة وفوريقول تا :مكفين قريكن التطيية اللطلفة: أموالكم مع أبى سفيان تقد 
عرض لها محمد فى أضحايه لا أزى أن تدركوها. الغوث الغوث. ْ 

فتجهز الناس سراعا وقالوا: : أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمى - 
يقصدون سرية عبدالله بن جحش والتي قتل فيها عمرى بن الحضرمى (ض 585) - كلا والله 
ليعلمن غير ذلك. ولكن الناس خافوا مما تعنيه بقية الرؤيا. فكان الناس بين رجلين: إما خارج 
بنفسه للقتال وإما باعث مكانه رجلا لحماية أهؤالهم ولم يتخلف أحد من أشراف قريش. إلا أن 
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أبا لهب بن عبد المطلب بعث مكانه العاصى بن هشام بن المفيرة ب +٠٠١‏ درهم كانت له عليه. 

وتذكر أميه بن خلف ما قاله سعد بن معاذ منذ شهر عندما كان يطوف بالبيت من أن 
المسلمين قاتلوه (ص 4550) فانتوى القعود. فأتاه أبى جهل وقال له: إنك متى يراك الناس قد 
تخلفت وأنت سيد أهل الوادى تخلقوا معك. ولكن أمية بقى على موقفه. فآتاه عقبة بن أبى 
معيط وهى جالس فى المسجد بين قومه بمجمرة فيها نار وبخور ووضعها بين يديه وقال له: 
استجمن فإنما أنت من النساء ». فتحمس أمية بن خلف وقام وتجهز وخرج مع الناس. 

وقال ابن اسحق: ولما فرغوا من جهازهم وأجمعوا المسير ذكروا ما كان بينهم وبين بنى بكر 
من عداوة وخافوا أن ينتهز بنىو بكر الفرصة ويأتوهم من خلفهم. ولكن أحد أشراف بنى كنانة 
جاء وطمأنهم من ناحية بنى بكر فتشجعوا وساروا لحماية قافلتهم. 

خرجت قريش فى مقاتلا معهم . فرس حسب قول ابن اسحق ٠١(‏ فرسا حسب 
قول آخرين) ومعهم القيان يضرين بالدفوف ويغنين بهجا ء المسلمين وأخذوا معهم الإبل والزاد. 
وكان كل زعيم من زعماء قريش يذبح من إبله ليطعم الجميع يوما. . وأول من نحر لهم أبى جهل. 
نحر عشرا من الإبل. . وفى اليوم الثانى نحر لهم أمية بن خلف تسعا. .ثم سهيل بن عمرو 
غشرا وعالوا من ديه (شكل 56) إلى طريق الساحل إلى رابغ وأقاموا يها يوما ثم ساروا 
إلى الجحفة. ثم إلى الأيواء. 

أما رسنول الله فقد استعمل ابن أم كلثوم علي الصلاة بالناس ور أنا لباثة من الرؤماء 
واستعمله على المدينة. وكان من خْبْرِج مع النبئ "١١‏ رجلا منهم 44 من المهاجرين و١5‏ من 
الأوس و١١‏ من الخزرج. وسار النبى من المدينة إلى العقيق ثم ذى الخليفة ثم أولات الجيش 
فم ترجان اقم ملل كو عسيسن الحماء كواستكيان ت اليمامة ثم السيالة ثم فجح الروحاء ثم شنوكة 
ثم سجسج كل ذلك على الطريق المعروف من المدينة الى مكة. حتى إذا وصل المنصرف ترك 
طريق مكة وسلك ذات اليمين (شكل ٠؟)‏ إلى النازية ثم قطع وادى رُحقان بالعرض بين 
النازية ومضيق ق الصفراء. ومن هناك أرسل بسبس بن عمر الجهنى وعدى بن أبى الزغباء 
يتجسسان الأخبار عن عير قريش وأبى سفيان وسار النبى حتي نزل بوادي ذفران ليستريح. 
فأتاه الخبر عن خروج قريش لحماية قافلتهم. وكان أبى سفيان قد اتخذ طريقا جانبيا ونجا 
بالقافلة. واستشار النبى الناس. فقام أبى بكر الصديق وي النبى وكذلك فعل عمر بن الخطاب 
ثم قام المقداد بن عغمرو وقال: يا رسول الله: امض لما أزاك الله. قنحن معك. والله لا تقول لك 
كما قال بنى إسرائيل لموسى: اذهب أنت وريك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون..ولكن إذهب أنت وريك 
فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد (قالوا مكان فى 
أقصى اليمن) لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله خيرا ودعا له. 
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:شكل 55 - المسيز إلى بدر. 


ثم.قال رسؤل الله مولّيا وجهه نحو الأنصار: أشيروا على أيها الناس. وذلك أنهم عندما 
بايعوه بالعقبة بايغوه على حمايته فتخوف النبى الا.ترى الأنضار خنصره إلا مفن دهمه بالمدينة 
وأن ليس عليهم السير معه إلى حرب :خارج المدينة. فقال له سعد-ين معاذ. والله. كأنك تريدنا يا 
رسول الله. قال أجل. قال سسعد: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن فاجتت به هو الحق 
وأعطيناك على ذلك غهودنا ومواثيقنا على السمع والطاغة لك. فامض يا رسول الله لما أردت 
فاذن مغك فوالذق جكت لس العق لو استعرظه ينا :لمحن هيع لخضنا وداه ما عقاف ينا 
رجل واحد. وما نكره أن تلقى بنا: عدونا غدا : إنا لصنير فى الحرب. صدّق عند -اللقاء. لغل الله 
يريك منا ما تقر به عينك. فسنر على بزكة الله. فر النبى بقول سعد ثم قال للجميع سيروا 
وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم: 

كان خؤض المعزكة على درجة كبيرة من الأهمية إن لى تزا جع المسلمون ليحتموا بالمدينة 
لكان ذلك كسبا معنويا لقريش يشجعهم على التقدم ومحاصرة المدينة ثم اقتحامها ولا يسستبعد 
أن يتحالف اليهود مع قريش فيعمدون إلى ضرب المسلمين من الخلف. فكان ن لابد من خوض 
اللعركة حارج المدينة. | 

يقول .أبن النمحق: ثم باعل رسال الس دن سد كر هن الأصافر ثم إلى قرية 
الدابة ثم الحنان ثم عند العدوة الدنيا شمال كثيب يحجبها عن سهل بدر. فلقوا شبيخا من 
العرب فسألوه عن قريش. .فقال: :لقم بلقت أتيو هوا يوم كذا فإذا كان أذ امون 
صادقا فهم الآن عند خليص.. 1 ْ : ْ 

. كانت قافلة اورسف قاور بد الما اتواقف الور قلي ا 555 
يقرب من الساحل. ولم يكن يه آبار. فكان لابد أن يستقوا من ماء بدر. وعند المنضزف أخذ أبى 

سفيان طريقا غير مطروق (شكل )١١‏ وقاد القافلة وأناخها خلف كثيبٍ من الرفل جنوب ماء 
بدر. ؤكان النبى قد أرسل بسبس. بن عمرو وعدى بن أبئ الزغباء ليستظلعا أخبار القافلة. 
فأتاخا :قرينا من ماء بدر وأخذا دلوا يستقيان فية. وسمع بسبس وعمرى جاريتين تتحادثان 
وفهمًا من حدثيهما .أن العير :قد تضئل درا 'بعدتيوم أو يومين: ولعل الخاريتين كانتا مدسوستين 
إن أن القاقلة كانت جنوب مَاء يدر كما ذكرنا آنقا وعاد بتسبس وعمرى إلى رسول الله وأخبراه 
بما سمعا من الجاريتين.. وكان أبى سفيان - بعد انصرافهما - قد تقدم نحو البئر وكان عَلَيه 
وقتكذ فجدئ بن عمزى الجهنى قفتستأله أبوسفيان: هل أحسست أحدا؟ قال ما 'زأيت أحدا أنكره 
إلا أنى قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل واستقيا ثم انطلقا. فأتئ أبوسفيان إلى خيث 
أناخا وأخذ من أبعار يعيزيهما ققتّه فإذا فيه الرى فقال هذه والله علونا. اري. فرجع إلى 
أصحابه وحثهم على الإسراع بترك البثر والمضى بالقافلة. . ظ | 

كانت قريش فى سيرفا من مكف وات لجف ارا 58 الراة. 00 


1.33 


الصلت بن عبدالمطلب فى رؤيا أن رجلا قد أقبل على فرس ومعه بغير له * ثم قال: قتل عتبة بن 
يجنا بشن وين راد لحت نونك ام رافنا ون حلاف ونا ولللدن ار سقري بلي 
عنق بعيره ثم أرسله فى المعسكر فما بقى خياء إلا أصابه رذاذ من دمه. فيلغت أيا جهل فقال: 
هذا أيضا نبى آخر من بنئ المطلب. سيعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا. ‏ 

ولما رأى أبى سيفان أنه قد نجا بالبعير أرسل إلى قريش يقول: كم تنا رسف قينا 
عيركم وأموالكم فقد نجاها الله فارجعوا. فقال أبى جهل بن هشام. والله لا نرجع حتى ترد 
ندرا حرو كان ودر وها م دزا سم العرب يجتمع لهم به سوق كل عام - فنقيم عليه ثلاثًا 
ننحر الإيل ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتغزف ال العرب ويمسيرنا وجمعنا قلا 
يزالون يهابوننا أبداً فامضوا.. : 1 

وكان في القافلة 0 زهرة فلما رأى رجال بنى زهرة أن أن تجارتهم قد نجت وعد 
وكان مع رجال قريش طالب بن أبى طالب ومعه نفر من عشيرته فقال لهم باقي الرجال: والله 
لقد عرفنا يابنى هاشم. - وإن خرجتم معنا - أن هواكم مع محمد. أى أنهم لن يخلصوا فى 
القتال. فرجع طالب بن أبى طالب وصحبه إلى مكة مع من رجع. ا 0 
السورهن الحكفة حص خزارا بالعدوة القصوى جنوب بدر خلف كثيب يحجبه عن سهل بدر. 
وكان النبى ومن معه قد نزلوا بالعدؤة الدنيا شمال بدر. - | 

وقى المساء بعث النبى على بن أبى طالب والزبير بن العوام وسعد بِنْ أبى وقاص إلى ماء 
بدر يلتمسون الخبر فأمسكوا غلاما لبنى الحجاج اسمه أسلم. وغلاما لبنى الَعاص بن سعيد 
اسمه عريض فأتوا بهما إلى المعسكر وسألوها عن أبى سفيان والقافلة فقالا نحن سقاة قريش 
بعثونا نسقيهم من الماء. فضربوها وأعادوا سؤالهما فقالا نحن لأنى سفيان فكفوا عن 
ضربهما. وكان النبى يصلي فلما فرغ من صلاته.قال: إذا صدقاكم ضريتموهما وإذا كذباكم 
تركتموهما! صدقا والله إنهما لقريش. ثم سألهما عن قريش. قالا وراء هذا الكثيب الذى ترى 
بالعدوة القصوى. وسألهم كم ينجرون.كل يوم؟ قالا يوما تسعا ويوما عشرا. ولما كان البعير 
يطعم مائة من الرجال قال رسول الله . القوم بين التسعمائة والألف. ثم سالهما: فمن فيهم من 
أشراف مكة؟ قالا عتبه بن أبى ربيعة وأبو البحترى بن هشام وأبى جهل بن هشام وأمية بن 
خلف وسمى عشرة آخرين من أشراف قريش فقال النبى: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ 
سان اكد ست ها دن ماء من بدر فنزل به فقام إليه الحباب بن منذر بن الجموح 
وقال: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل منزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هى 
الرأى والجرب والمكيدة؟ فقال النبى: بل هى الرأى والحرب والمكيدة. فقال الحباب: يا رسول الله 
فإن هذا ليس بمنزل. فامض بالناس حتى تأتى أدنى ماء من القوم فننزله ثم نفور ما وراءه ثم 
نبنى عليه حوضا +تمتقايل القوم لكوي ود خيربون. ن. فقال النبى. ع بالرأى وفعل. 
كما أشار الحياب. ‏ © 
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ام إن سعد ون معاد كال" با بي الله الااخيعي لا كوي تكوخ قي رنه ا عتده وكا تيك د 
نلقى عدونا فإن أعرّنا الله وأظهرنا على عدونا.كإن ذلك ما أحببثا. وإن كانت الأخرى جلست 
على ركائبك فلحقت بمن وراءك من قومنا فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم ولق . 
ظنوا أنك تلقى ححربا ماتخلّقوا عنك يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه 
رسول الله ودعا له بخير. قبنوا العريش. 

وكانت قريش قد بعتت عمير بن وهب الجمخى وقالوا له احزر لنا أصحاب محمد. فجال 
يفرسه حول معسكر المسلمين' ثم رجع إليهم فقال ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا أى ينقصون. ولكن 
يا معشر قريش رأيت البلايا تحمل المنايا. نواضح يثرب تحمل الموت الناقع. قوم ليس لهم 
منعة ولا ملجاً إلا سيوفهم: والله ما أرى أن يُقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم. فإذا 
أصابوا منكم أعذادهم فما خير العيش بعد.ذلك؟ فانظروا رأيكم. فلما سمع حكيم بن حزام 
ذلك. مشى إلى عتبة.بن ربيعة وقال له: إنكم لإ تطلبون من محمد إلا دية الحضرمى وهو حليقك 
فتحمل بديته ويرجع الناس. فقام عتبة خطيبا وقال يا معشر قريش. إنكم والله ما تصنعون بأن 
. تلقوا محمدا وأصحايه.شيئا. والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النطر 
. إليه: قتل ابن عمنه أى ابن خاله أى رجلا من عشيرته. فارجعوا وخلوا بين محمد وسائر العرب 
فإن أصابوه فذلك الذى أردتم: وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. فرد أبو 
جهل وقال. والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا ويين محمد وإن عتبة رأى ابنه بين أصحاب 
محمد فخافكم عليه. ثم بعث إلى”عامن بن الحضرمى وقال: قد رأيت ثأرك بعينك فقم وخذ بثار 
أخرك فقام عامر وصرخ: واعمراه. واعمراه فتحمّس القوم للقتال ولم يرجعوا.كما أشار حكيم 
بن حزام. ض ا ا ا 5 
وكان النبى فى اليوم السابق المعركة قد قال لأصحابه: إنى قذ عرفت أن رجالا من بنى 
هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لاحاجة لهم بقتالنا فمن لقى منكم أحدا من بنى هاشم فلا 
يقتله. ومن لقى أبا البحترى بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله. ومن لقى العباس بن 
عبدا لطلب فلا يقتله فإنه إنما خرج مستكرها. فقال أبو حذيقة بن عتبة بن ربيعة: أتقتل آبناءنا 
وإخواننا ونترك العباس. والله لكن لقيته لألجمنه بالسيف. فبلغت رسول الله. ولا يخقى ما فى 
هذا الرد من تطاول على مقام النبوة فقال عمر. يا رسول الله ذعتئ أمسرب عذقه بالسيف 
فوالله لقد نافق. وبلخ أي حديفة انستتكان الثتى 1 قال ومقول عن تقيسة: ما اذا عامن من تاك 
الكلمة التى قلت يومئذ ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفّرها عنى الشهادة. وقد قتل أبو حذيفة 
يوم اليمامة شهيدا. والحقيقة أن العباس كان بقلبه مع المسنلمين وكان لوجوده بمكة فائدة كبرى 
فقد كان بمثابة عين لرسول الله يخبره بما تثوئ قريش فعله ويما تدمّره. ال 0 

كما يروى أن رسول الله قد تفقد سهل بدر - الذى ستدور المعركة على أرضه - فى اليوم 
السابق للمعركة وحدد لأصحابه مواضع مصارع رؤوس المشركين. ظ 
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وجاء يوم-المعركة,. يوم الجمعة ١١‏ رمضان من السنة الثانية للهجرة. وراح.رسول الله 
يُصف أصحابه صفوفا كما فى الصلاة وفي يده عصا يعدّل بها القوم. فمز بسواد بن غزية 
حليف بنى عدى بن النجار وهى متقدم عن الصف فضريه على بطنه بالعصا وقال: استّو 
ياسواد. فقال: يارسول الله أوجعتنى وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدنى (أى آخذ حقى منك) 
. فكشف رسول الله عن بطنه وقال: استقد. فقبّل سواد بطن رسول الله فقال له: ما حملك على 
هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر ما ترى فاردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدى 
جلدك. فدعا له الرسول بخير. وبعد أن عدل النبى الصفوف رجع إلى العريش. يكثر الايتهال 
والتضرع ويقول فيما يدعو به ربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تُعبد بعدها فى الأرض. 
اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيّلائها وفخرها تُحادّك وتكذب رسؤلك. اللهم أحنهم (أى أهلكهم) 
الغداة. وجعل يهتف ويقول: اللهم أنجز لى ما وعدتنى. اللهم نصرك. ويرفع يديه إلى السماء 
حتى سقط الرداء عن منكبيه وأبى بكر يقول له: يا رسول الله. بعض مناشدتك ريك فإنه سينجة 
لك ما وعدك. 


. فى صبيحة يوم المعركة تواجه الفريقان. وكانت قوات الجانبيين كما فى شكل‎ ٠ 
ْ 0 ش‎ 0 :0١0١ ص‎ 
أ - تشكيل فريق المسلمين: كان صفوفا متراصة أشبه بالصفوف وقت الصلاة وقسم الرسول‎ 
الرجال إلى ثلاث كتائب. ولم يكن لدى المسلمين أى احتياطيات سوى الفصيلة التى تحرس‎ 
مركز القيادة وهو عريش رسول الله والذى كان مقاما على ربوة تشرف على ميدان المعركة.‎ 
ب - تشكيل قوات قريش: قسم المشركون قواتهم إلى قلب من المشاة وجناحين: ميمنة وميسرة‎ 
0 |. فارس.‎ ٠٠١ قوام كل منهما حوالى‎ 
وكافت الخطة التى وضعها النبى وأمر رجاله بتنفيذها هى عدم البدء بالهجوم إنما الثبات‎ 
وعدم رمى السهام إلا بعد أن تدنى قوات العدو وتصبح على مسافة قريبة فتنهال عليهم السهام‎ 
بكثافة عالية فتصيب منهم أكبر عدد ممكن قبل الالتحام الفعلى. كما أن بقاء المسلمين فى‎ 
المكان الذى اختاروه كان لا يسمح بتطويقهم من الأجناب وبذلك تنعدم.ميزة فرسان المشركين.‎ 
وكانت العادة تلك الأيام - قبل أن تبدأ المعركة الفعلية بين أى جيشين - أن يتبارز قائد أو‎ 
أكثر من كل جانب مع مناظر له من الجانب الآخر. وكانت الروح المعنوية للفريق الفائز فى هذه‎ 
المبارزات ترتفع كثيرا مما يكون له أثر إيجابى على أدائه فى المعركة ذاتها. وكان المتبارزون‎ 
يحرصون على أن يكون بخصومهم من نفس طبقتهم الاجتماعية وعلى نفس كفاءتهم العسكرية‎ 
0 إذ يرونه حطا من.كرامتهم أن يبارز شريف واحدا! من العامة.‎ 


. ويرز من جانب المشركين عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد. فقالوا من يبارن؟ فخرج فتية من 
الأنصار. وأراد الرسول أن يكون المتبارزون من المهاجرين فقال: قم يا حمزة وقم ياعلى وقه 
ياعبيدة بن الحارث بن المطلب. وانتهت المبارزة يقتل فرسان .المشركين الثلاثة فكانت بداية سيئة 
لقريش إذ فقدت ثلاثة من خيرة رجالها. «إوأصيو بعبيدة بن الخارك: . وقد مات يعد عدة أيام 
متآثرا بجراحه. م ش 

ثم بدا المشركون:يالهجوم ولاه تيون يول ف كلقا رايت ارح 
مواقهم: فالحقوا بالمشركين خسائر فادحة فكانوا يزتدون للخلف ثم يعيدون الهجوم دون أن 
يتزخزح المسلمون عن مواقعهم. وأخذ رسؤل الله كفا من الحصى بيده ثم خرج فاستقبل القوم 
وقال. شاهت الوجوه ثم نفخ المشركين بها ثم قال لأصحابه احملوا. والتحم الجمعان. وبعد 
قتال مرير اشترك فيه الرسول وأبو بكر والجماعة التى حول العريش بدأ تعلامات الفوضى 
تظهر فى صفوف المشركين, ؤقال النبى: أيشر يا أيا نكر. هز|' اججزيل:'معتجز يعماتقته آخذ 
بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع. أتاك نصر الله الذى وعدته. واقتربت المعركة من نهايتها 
وعمد بعض القرشيين إلى الفرار. وحاول أبو جهل أن بصمد هو وتفر من رجاله أمام المسلمين 
ولكنه قتل وقتل معه عدد كبير من المشركين. وتفرق الياقون وولوا الأديار .وما جاء المساء ع حتى 
كانت المعركة قد انتهت بنضر مبِيَِنْ للمسلمين. فلم يقتل منهم غير ١5‏ شهيدا امن الهاجرين 
و8 من الأنصار في حين خسرت قريش ٠‏ قتيلا وأسر ٠‏ آخرين. 

وبقى المسلمون - كعادة المتتصر - في بدر بعد المعركة ثلاثة أيام فى حين نسحب 
القرشيون عائدين إلى مكة ينجروت أذيال الهزيمة. وكانت معركة بدوتفطة كول ايان 
تاريخ الدعوة الإسلامية فقد ثبتت أقذام المسلمين وانكسرت شوكة قريش. 

مقتل أبى البخترى بن هشام: قلنا فى الصفحة السابقة إن رسول الله نهى عن قتل أبى 
الاختزق الأنه كان أكف الفو كفن رستول اللتوهوي ع كان 9 وز يه ولاافة ول دناه ولا كوه 
وكان ممن قاموا فى نقض الصحيفة (ص .)15١‏ وفى المعركة لقيه المجدّر بن زياد حليف 
الأنصار وحاول جاهداً أن يأسره ولكنه كان يقاتله فقتله ثم أتى رسول الله وقال: والذى بعتك 
بالحق لقد جهدت عليه أن يستأسر فآتيك به فأبى إلا أن يقاتلنى فقاتلته فقتلته. 

مقتل أمية بن خلف: كان أمدة “كن خلف من أشكس الكفان على المسلمين وكاق هق الذى يعدن 
بلالا فى مكة.ونجا من الموت فى المعركة. وفى اليوم التالى للمعركة - وقبل أن تبدأ قريش 
مسيرة 00 أبصره 0 منفردا فصاح: رأس الكفر أمية بن خلف! 
لا نجوت إن نجا.وهجم عليه وقتله. 

. مقتل أبى جهل: اونوسوي بالك ين تايان الخرويق كان رجال من قريش 00 
حول أبى جهل وهم يقولون: أبى الحكم لا يُخلص إليه. ..ويقول معان بن عمرو بن الجموح. فلما 


.م 


سمعتها جعلته من شأنى وقصدت نحوه وتحينت فرصة فضريبته ضرية أطارت قدمه بنصف 
ساقه. فرد ابن عكرمة وضرب معاذ على :عاتقه فطرح يدة. ٠‏ ثم ل ل 
حتى قتله شابان من الأنصار. . 1 | ش | 

أما تقاف ب لتنا وز حاتي بتكافج م قله دين روم ودر شل وك ا اه 
وأشاروا بقطعها. فسألوا رسول الله فمنعهم. نه مكانها والتاأمت 
بإذن الله. وقالوا فكانت أحسن عينيه. 

وفى اليوم التالى'للمعركة تققد رسول الله أرض المعركة وتعرّف 5 510 

ثم أمر بطرحهم في قليب عبارة عن بئر جافة مهجورة وأهيل الترا ب عليهم. إلا 55 
لل اس يسنن 
يتقطع فتركوه مكانه وغييوه بالتراب والحجارة. 

وفى اليوم الثالث. قبل عودته إلى المدينة وقف النبى على ناقته على حافة القليب وقال: يا 
أهل القليب. وبعض كتب السيرة تزيد فتذكر أنه نادى على بعض الرجال بأسمائهم فقال: يا 
أمية يمن خلف: يا أيا جهل بن هشام. ياعتبة بن ربيعة. يا شيبة بن ربيعة. هل وجدتم ما 
وعدكم ريكم حفا . فإنى قد وجدت ما وعدنى ربى حقا . فقال له أصحايبةه: يا رسول اللهء أتنادى 
قوما بعد ثلاث وقد جَيّفوا؟ فقال: اال ل ا ا 

وقيل إن النبى نظر إلى وجه أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعه فلحظ فيه نظرة حزن وأسى على 
مقتل أبيه. فقال له يا حذيفة. لعلك قد دخلك من شأن أبيك شىء؟ فقال: لا والله ‏ نا رسول الله 
ما دخلنى شيئ فى أبى ولا فى مصرعه وإكنى كنت أعرف عنه رأيا وحلما وفضلا فكنت أرجو 
ان بيده دل إلرة لإسادم * اع ل ل ل فدعا له الرسول 
بحير. 
الموقف. من الأسرى . د ا جا ا 

. كان الأسرى ٠١‏ رجلا فقال الرسؤل لأصخابه: ما تقولون فى هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو 
بكر: يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستان بهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر: يا 
رسول الله. كذبوك وأخرجوك فمر بهم فاضرب أعناقهم. فقال النبى: إن الله ليلين قلوب رجال 
فيه حتى تكون ألين من اللبن. وإن الله ليشد رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة .وان مثلك 
دا أنا بكر كمثل إبراهيم قال: «فمن تبعنى فإنه منى ومن عضانى فإنك غفور رحيم» وتضيف 
بعض كتب السيرة أنه قال أيضنا. ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: «إن تعذيهم فإنهم عبادك 
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» ولكن هذه الآية جاءت فى سورة المائدة (الآية )١1١4‏ ولم 


١ 


تكن سورة المائدة قد نزلت بعد والمرجح أنها زيادة من بعض كتاب السيرة. وقال النبى وإن 
مثلك يا عمر مثل نؤح: قال «رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّارا» (5؟ - نوح). وإن 
مثلك يا عمر مثل موسى. قال «رينا ل د حتى 
يروا العذاب الأليم» (48 - يونس). 

وآخنذ التبئ برأى أبى يكر وقيل الفداء فى الأسرى. وقال أبو داود إن النيى جعل فداء 
الأسين:8 درفع.وكان العباس:قة اشيره رجل من :الاتصان فارسل رشول الله مموية 
الخطاب إلى آسره ليحضره. وفى الطريق قال له عمر: يا عباس أسلم(فيظلق سبراجه دون 
قداء). . فوالله لئن تسلم أحب إلى من أن يسبلم الخطاب (أبو عمر) .وما ذلك إلا لأنى رأيت 


رسول الله.يعجبه إسلامك. ولكن. العباس رفض. وسترى قيما بعد (ص ا نام 
نفسه وقدا ء اين أخيه وفدا ع حليقه. : : 1 


العودة إلى المدينة: 

قلنا إ' ن العادة كانت فى تلك الأيام أن يبقى المنتصر ثلائة لمق ارقن تدرف يكن 
ف لحن ولاه ونا .كانت معركة بدر قد وقعت يوم الجمعة .١17‏ رمضان من السنة 
الثانية للهجرة ة فيكون اليوم الثالث هى الإثنين ‏ 7 رمضان وفيه غادز النبى 0 عائدا ان 
المدينة ومعه الأسرى والغنائم الكثيرة وقد معت وجلين إلى المديتة لمنشد ا بالفتح والنصر 
والظفر هما عبدالله بن رواحة وزيد بن حارثة. ولما كان النبى عند مضيق الصفراء أمر يضرب 
عنق أسيرين هما: : النضضر بن الحارث الذى ضرب على بن أبى طالب عنقه وعقبة بن معيط 
تداك انيد لرسول الله وإيذائهما له إيذاء فيها خسة ونذالة. ويقال لم أمر النبي بقتل عقبة 
قال له عقبة: أتقتل: ايا محمد من بين قريش؟ قال نعم. ثم التفت إلى أصحابه وقال أتدرون ما 
000 بج شاد ونا ساجد خلف المقام ووضع رجله على عنقى وغمزها (أى ضغطها 
بشدة) فما رفعها حتى ظننت أن عينىّ ستندران . وجاء مرة أخرى بسلا شاة (أحشائها) 
فالقاه على رأسى وأنا ساجد فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسى. ويقال إن عليا ين أبى طالي 
هو الذى قتل عقنة أيضا وقال ابن هشام: كان هذان الرجلان من شر.عباد الله وأكثرهم:كفرا 
وعنادا ويغيا وحسداً وهجاءّ للإسلام ؤأهله. 00 


وفأة رقية: 
كاك يد الى قد ور قال شيع النني رقع ور د ا ا 


لك ماود اس لوصوب تو يزرد را بتي سعد اماس بر يزيم 
ولكن القدر لم يمهلها فتوفيت ودفنت بالبقيع. 


فرح المدينة بالنصر: ١‏ 

ووضل البشيران ساعات قليلة بعد أن ماتت رقية. وراح كل واحد منهما ينادى. ذلك فى 
أعلى الدينة والآخر فى أسفلها: أبشروا بسلامة زسول الله وقتل المشركين وأسرهم. وراحا 
يذكران أسماء من قتل من أئّمة الكفر والناس لا يصدقون ويقولون إنهما مارجعا إلا هاربين 
ويهذيان بالنصر من شدة الخوف. وخرج الأنصار إلى مشارف المدينة ينظرون فإذا برسول 
الله والمسلمين قادمين ومعهم الأسرى والغنائم. فقابله أسيد بن الحضير. وقال له يا رسول 
الله. الحمد لله الذى أظفرك وأقر عينك. والله با رسول الله ما كان تخلفى عن بدر وأنا أظن 
أنك تلقى عدوا ولكن ظننت أنها عير. ولى ظننت أنه عدى ما تخلفت. فقال له الثبى: صدقت. 

ثم علم النبى بوفاة اينته رقية ودفنها بالبقيع فذهب إلى قيرها ومعه فاطمة اينته وعدد من 
المسلمين وارتمت فاطمة على قبر أختها تبكيها وارتفع نحيب النساء فزجرهن عمر بن الخطاي 
ولكن الرسول كفه قائلا: مهما يكن من العين والقلب فمن الله والرحمن. ومهما يكن من اليد 
واانسان فمن الشيطان. ودعا الرسول لابنته المتوفاة ثم انصرف. والمعنى نهي عن لطم الخدود 
وشق الجيوب والنواح والعويل. أما البكاء بدمع وحزن القلب فلا بأأس به. ّْ 


فى المغائم: 

كان أصجاب رسول الله يوم بدر ويعد أن لاحت تباشير النصر كالآتى:ا. 

٠ فرقة سارت وراء المشركين يقتلون منهُم ويأسرون.‎ - ١ 

؟ - فرقة راحت تجمع الغناكم من ساحة القتالٌ. 0 | 

؟ - فرقة أحاطت بالعريش وفيه رسول الله مخافة أن اح ف المشركين اليه كناو 
الرجال حول تقسيم الغنائم التى جمعت: قالذين جمعوها ادعوا أنها من نصيبهم قائَلين نحن 
حويناها وفجمعناها فليس لأحد نصيب فيها. وقال الذين خرجوا فى طلب العدى ومطاردته لستم 
بأحق بها منا. نحن نفينا عنها العدى فأمكنكم أن تجمعوها. وقال الذين أحاطوا برسول الله 
لستم بأحق بها. نحن أحطنا برسول الله وخفنا أن يصيب العدى منه غرة واشتغلنا به. 
واختلفوا اختلافا كبيرا هدّد بحدوث صدع فى صفوف المسلمين وكادت تحدث فتنة فبلغ 
الرسول اخثلافهم. ولعل بعضهم سأله حلا لهذا الخلاف فكان أن نزلت سورة الأنفال. 
سورة الأنفال: ش : 0 ا 

«يسالونك عن الأنفال. قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا 
الله ورسوله إن كنتم مؤمنين» ١ : 4 .)١(‏ 00 
. وهكذا أرجع الله تقسيم الغنائم إلى رسول الله:وهى يعمل بأمن'ريه'فيها. وكما قال عبادة 
بن الصامت: لما اشتد' الخلاف حول توزيع الغنائم نزلت سؤرة الأنفال فنزع الله النفل من بين 
أندينا فجعله إلى رسؤل الله فقسمه بين المسلمين على السواء. . ا 0 

ه٠ا/‎ 


ولا شك أن نزع الغنائم من المحاربين كان أمرا شديدا عليهم فعهدهم فى كل ما مرُوا به 
يي ل الك بطل ار م امول لشريو دن 
م ركنت يقي البورة عل التاط التالية ‏ ظ ظ 
؟ -بيآن أن اللة هو الذي فير لوقوع التعركة. ‏ ش 
1 0 
- دعوة انة بأن بطيعا الله ورسوله وأن يتقو 00 
- رسالة إلى كفار قريش بعد المعركة. 


١-وصف‏ المؤمنين 


«إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم وإذا تليت عليهم آياته ته زادتهم إيمانا وعلى 
ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اوالترهع الووترن يها ٠‏ لهم 
درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم» ( - 4). 

والآيات”تصف المؤمنين بالخشوع والوجل إذا ذكر الله وجاءتهم أوامر من عنده. ويزدادون 
إيمانا بطاعته ويتوكلون عليه . ولعل ذكر «ومما رزقناهم ينفقون» قصبد به أن الأثوي هى الإنفاق 
والنصبة ف وليك التكالب على الغنائم. 


؟ - ذكر تدبيز الله لوقوع المعركة: 
«كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. دلوك فى الاق بد 
ما تبين كأتما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم 
وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يُحق الحق بكلماته ويقطع دايز الكافرين. 
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون», (0.-8). : 

فى هذه الآيات يبين الله للمسلمين أنه هو الذى دبّر ظروف المعزكة. إن الب عه لشو 
لاعتراض قافلة قريش. وكان المسلمون يودون أن تكون القافلة من نصيبهم لأن الانتتضار على 
حراسها القلائل أمر سهل والغنيمة كبيرة. فلما عرف.المسلمون أن القافلة قد نجت وأن جيشا 
كبيرا قد خرج من مكة قاصدا حربهم كان رأى.البيعض هو الاشتباك مع العدو. ولكن اليبعض 


م.ه 


الآخر اقترح العودة وعدم الاشتباك وأخذوا يجاذولون ويظهرون كراهيتهم للحرب وتهيبهم من 
نتائجها. ولاشك أن هذا كان رأيا خاطنًا كما ذكرنا من قبل:إذ لى رجعوا فما هم يمأمن من أن 
يقتحم جيش المشركين المدينة ويقاتلهم ولا يستبعد أن ينضم اليهود إلى قريش لكراهيتهم 
للمسلمين. كانت نظرة المشيرين بالرجوع نظرة ضيقة إذ أرادوا أولا. القافلة ثم لما أفلتت نشدوا 
السلامة. إلا أن الله كان يريد إعلاء الحق بإلحاق هزيمة يقريش لذلك كا ن النص على أن هدف 
الحرب كان هى إحقاق وإيطال الباطل.. 


" - بيان أن الملائكة حاربت إلى جانب المسلمين: 

«إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بالف من الملائكة مردفين (متتابعين). وما 
جعله الله إلا بشبري واتطمئن به قلويكم وما النصير إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ 
يُغشيكم النعاس أمنَّةٌ منه وينزل عليكم من السشماء ماء ء ليطهركم به ؤيذهب عنكم رجز الشيطان 
وليربط على قلويكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فكبتوا الذين آمنوا 
سألقى فى قلوب الذين كفروا. الرعب فاضريوا فوق الأعناق واضريوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم 
شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين 
عذاب النار» (5 - .)١5‏ ٍ 

ذلك أن المسلمين لما علموا أل كتارم تي لاو ا 0 فارس فى حين 
أن المسلمين ليس لديهم إلا فارس واحد - داخلهم الخوف وراحوا يستغيثون الله قبل المعركة. 
وبدأت وفساوس الشيطان تدخل إلى قلوب:فريق منهم. فالقى الله عليهم النعاس حتى لا 
يستمروا فى قلقهم ووساوسهم. فكان فى النعاس راحة لهم وتطمينا لهم: كما أنزل عليهم مطرا 
خفيفا ليستقوا ويثبت الأرض تحت أقدامهم. ثم أخيرهم الله أنه - زياذة على ذلك - أهدهم 
بألف من الملائكة لإلقاء الرعب فى قلوب الكفار حتى يتمكن المسلمون من ضرب أعناقهم. وأمر 
الملائكة من المسائل الغيبية والؤاجب الإيمان بكل ما يخبر به القرآن الكريم عنهم. وليس 
صحيحا أن المسلمين رأوا الملائكة تحارب عنهم أ مغهم. بل إنهم لا اشتدت المعركة وحمى 
وطيسها وقطع المسلمون صلتهةخ بالدنيا واستغرقوا فى الجهاد فى سبيل الله ولم يكن فى 
ذهنهم إلا الله ورسوله وإعلان دينه. شملتهم العناية الربانية وأيدهم بملائكته. فالنصر كان أولا 
وأخيرا من عند الله ولى تركوا لقوتهم وحدها ما اتتصروا , 


ع - حث المسلمين على الثبات فى أى لقاء ء قادم: .. 1 : 

ديا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا: (أى م ل فلا تولُوهم 
الأديار. ومن يوأهم يومئذ دبره إلا فتحرفا لقتال أو متحيزا الوقن ققد ا يقي من لله 
ومأواه جهنم ويئس المصير» .)١35-+10(‏ ش . 0 


والآيات تحث المسلمين على الثبات فى المعازك وعدم الفرار من أمام العدو حينما يتزاحفون 
للقتال. أما من يستدير ويعطى العدو ظهره - بدون قصد حريى مشروع كتقهقر محسوب 
لامنتدراء جع العدى إلى كمين مثلا - فقد باء بغضب الله واستحق الثار. ولما كانت الآيات قد 
نزلت بعد الموقعة فهى تشير إلى أن بعضن المسلمين وقت اشتداء المعركة أصابهم شىء من 
الاضطراب وكاد بعضهم أن يهم بالفرار ولكن الله أنزل الملائكة فثبّتتهم. وجاءت هذه الآيات 
اتحمذن من مثل هذا الجزع فى المستقيل فإن قرار واحد من الصف قن يوفن الضف كلة 
ويعرض النصر للضياع. 


ه - بيان أن النصر من عند الله : 

«فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم, وما رميبت إذ 0ك وليبلى 1 5 
سكا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين» ( 18-30). 

لاسن حك ا ا الحقيقة كر ار 


1 - تحذير لقريش: 
«إن تستفتحوا فقد جاعكم الفتح وإن تنتهوا فهى خير لكم. وإن تعودوا 200 

فثتكم شيئًا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين» (19). | 

. ويروى أن أبا جهل وقف عند الكعبة قبل خروجه إلى بدر ودعا الله أن ينصر الأهدى 
والأفضل من الفريقين وأن يفتح عليه وأن يخذل أقطعهما للرحم. فجاءت الآيات تشير إلى ذلك 
وقيل تهكما إن الفتح قد جاءهم وهو فى الحقيقة خذلان وخزى. ثم تدعوهم الآيات إلى إنهاء 
عداوتهم لآن ذلك خير لهم. .وإن عادوا لقتال المسلمين عاد الله إلى تأييدهم ولن تكون أعدادهم 
- مهما نا إليهم من الحاو وكرة أعدادهم - ذات جدوى لآن الله مع المؤمنين.. 


* - دعوة لطاعة الله ورسوله: ” ٠‏ 
«يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تَولّوَا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين 
قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. . إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. :ولى علم 
الله فيهم خيرا لأسمعهم ولى أسمعهم لتولُوا وهم معرضون. 5 أيها الذين آمنوا "استجيبوا لله 
والرسول !ذا نماكم ل يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه د تحشرون. واتقوا 
فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل 


زه 


مبستضعفون فى الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس 08 وأيدكم بنصره ورزقكم من 
الطيبات لعلكم تشكرون» (١16-5؟).‏ 

وفى-الآيات نداء موجه إلى المؤمنين بإطاعة لك و نان أوأمرة وعدم 
الاستماع إليها أى الاستمناع إليها وعدم العمل بها فيكونوا كغير السامعين ويصبحوا أدنى 
درس من النؤات ب لأنهم صم بكم ولا يعقلون. ثم:نداء ثان لهم بالاسنتجابة لله وللرسول إذا 
دعاهم لما فيه مصلختهم وحياتهم؛ ثم يخبرهم أن الله قد يخؤل بين المرء وقلبه وهى تخذير من 
أن يتحولوا من الإيمان إلى الكفر. وقد جاء فى الحديث الشريف: إن قلوب العباذ بين إصبغين 
من أضُنَابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. ولا شك أن المقصود بهذين النداعين هى إطاعة الله 
فيما أمر بة من النزول عن الغنائم وإيكال أمر قسمتها إلى الرسؤل والامنتجابة لهنا الأمر حتى 
يتجنيوا الفتنة التى بدآت يوادرها تبدى فى الأفق من خلاف حول هذا الموضوع. والآيات - وإن 
كانت قد نزلت فى مناسبة خاصة - إلا أنها ضعت فى صيغة عامة لتصلح لكل الأزمنة ولكل 
المناسبات. ثم تعود الآيات لتذكرهم بأن هذه الغنائم هى من فضل الله ورزقه فقد كانوا فى 
كه ا ء يكاد ادف اتوت . فآواهم إلى يثرب وأيدهم بنصره والواجب شكره 


ا أوامره. 


- التهى عن اختلاس بعض الغنائم:. 
«يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماثاتكم وأنتم تم تعلمون. واعلموا أئما 
أموالكم وأولادكم فتنة فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا تتقوا الله يجعل لكم 
فرّقانا (بمعنى هداية) ) ويكفّر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله نى الفضل العظيم» ل 0 
وهذه الآيات أيضا قد صيغت بحيث تكون أمرا لجميع المسلمين فى كل وقت وفى كل زمان 
- بعدم خيانه الله والرسول أو خيانة الأمانة, إلا أنها تقصد ماقد يراود نفوس بعض المحاريين 
من إخفاء جبزء من الغنائم ليأخذوه لأنفسهم خلافا لما أمر به الله من رد الغِنائم كلها إلى 
الوسول لتقسودية .بين المسلمين بما يريه الله. وقد وصفت الغنابّم هنا ب «أماناتكم». أى أنها 
أمانة عندهم. . ثم كان التنبية بأن الأموال والأولاد فتنة قد تجعل قلب المرء يزيغ عن الحق ولكن 
الأجر العظيم هى عند الله. . ثم حث على تقوى الله حتى يجعل لهم هداية ويكفر عنهم سيئاتهم 
ويغفر لهم ذنويهم. 
9 - رسالة إلى كفار قريش بعد المعركة: 


وقد يثور تساؤل عن جدوى إنزال آيات بالمدينة موجهة إل كفار 5 قريش. والرد هو أن قريشا 
كانت تحرص على الغلم بكل ما: 'ينزل على «محمد» فهى تعلم أنه والممنلمين يمتثلون لما يمليه 


2 


عليه الوحى عليه أو أن «محمد!» - حسبٍ معتقدهم -.يضع :الآيات التى تعبر عن سياسته 
ا ش ٍ ١أهم‏ 


سياسته تجاهم فكانوا يمُرصون على معرفتها. وفى المقابل كان هناك أمل - ولى ضئيلٍ حفن 
أن تفىء قريش إلى رشدها وتؤمن. 
«وإذ يمكر بك الذين كفروا 0000000112117 
الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا .قالوا فدا يمنا قي نهنا ء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير 
الأولين. ٠‏ وإذ ذ قالوا اللهم إن كان هذا هى الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو 
ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما 
لهم ألا يعذيهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءة. إن أولياؤه إلا المتقون 
ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتّهم عند البيت إلا مُكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم 
حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يُحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل 
الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله فى جهنم أولتك هم الخاسرون, قل للذين كفروا 
إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتي لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله. ف ن انتهوا د الابما رموه بعر وإن تولُوا #اغلهوا إن الله 
مولاكم نعم امولى وتعم النصير» 61 

والآيات تُذَكّر كفار قريش بما فعلوه مع الرسول فى مكة وما فكروا فيه من أن يحيسوه أو 
يقتلوه وأخيرا ضيقوا عليه وعلى أصحابه حتي اضطروهم إلى الخروج من مكة. وأنكروا الوحى 
وقالوا إن القرآن ما هى إلا أساطير الأولين. ثم تحدوا النبى بأن يأتيهم بعذاب أليم. ولم يكن 
لله لينزل عليهم العذاب لأن النبي كان بينهم ولكنهم كانوا مستحقين العذاب لأنهم كانوا 
يصدون عن البيت الحرا م بدعوى أنهم أولياؤه وأصحابه فى حين أنهم ليسوا كذلك. وحتى 
صلاتهم التى كانوا يصلونها عند البيت وادعوا الؤلاية عليه بسببها لم تكن إلا صفيرا وُتصفيقًا 
وليس فيها خشوع: . ثم تشير الآيات من طرف خفى إلى أن هِريّمتَهم فى بدر هى نوع من 
العذات الذى ظلبوا أن ينزل بهم. فقد أنفقوا' أموالهم لمحاربة الله ورسوله فكانت عليهم حسترة 
وهزموا وسيحشرون إلى" الله ليستكملوا العذاب. وأخيرا دعوة إلى الكفار بالانتهاء عن موقت 
العنان والعداء فيغفن الله لهم ماقد سلف. أما إذا استمروا على مؤقفئهم فليس للمؤْمنين مناص 
من قتالهم - إن أن هذه هى سنة الله - حتى تختفى الفتنة ويظهر دين الله ال يد 
للمسلمين إن يعلمون أن الله يتولاهم وهى خير مولى وأقوى نصير. . : 
٠‏ - تشريع الخمس وشرح ظروف المعركة: 

«واعلموا أنما غنمتم من شىء فإن الله حُمسَه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين 
وابنٍ السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان -والله 
على كل شئء قدير. إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القنصوى والركب أسفل منكم ولى 
تواعدتم لاختلفتم فى ,الميعاد ؤلكن ليقضى الله أمرا كان.مفعولا. ليهلك من هلك عن بينة ؤيخيى 


اه 


مزل تدر لفن كه وان الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله فى منامك قليلا ولى أراكهم كثيرا لفشلتم 
ولتنازعتم فى الأمر ولكن الله سلّم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم فى أعينكم 
قليلا. ويقللكم فى أعينهم ليقضى الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور» ةفع )يي 
وفى هذه الآيات تعديل لقاعدة تقسيم الغنائم بأن يكون الخمس لله وللرسول ولذى القريى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقيل إن هذه الآية نسخت الآية الأولى من السورة والتى 
قررت أن الغنائم يأكملها لله وللرسنول. فيعد استيعاد الخمس.تكون الأربعة أخماس للمقاتلين. 
وكانت القاعدة التى وضعها الرسول أن الفازس سهمان وللراجل سهم واحد. ولا يخفى أن 
المقاتلين فى ذلك الوقت كانوا يشترون السلاح من مالهم الخاض وعليهم أن يتركوا لأهلهم 
نفقتهم أثناء غيابهم. كما أن عليهم أخذ الزاد الكافى للوقت المتوقع للغزوة إذ لم يكن هناك 
«سلاح إمنداد وتموين» كمنا فى أيامنا هذه. فكان عندلا أن يعو ضن المقناتلقن عن كل هذه 
النفقات بنصيب من الغنائم: أما الخمس فكان يقسم إلى خمسة أستهم: سهم للذبى وَتسهم 
لذوى القربى. تنو ناشم وينى المطلب المسلمون وثلاثة أنسهم لليتامي والمساكين واين الشبيل. 
أما السهم الذى كان النبى (خمس الخمس 152/5 اق 46 ]افكان يتوق ماعل بيت 
وقنالة ويصرف الباقى فى المصالح. وقد روى حديث عن النبى قال: لا يحل لى منّ غنائمكم إلا 
الخمس والخمس مردود فيكم. ' ظ 7 0 5" 
5 تقرير حكم الخمس فى الغنائم استطردت الآيات لتذكن تدبير الله لوقوع المعركة 
بالكيفية التى حدثت. إذ كان المسلمون عند طرف السهل الشمالى «العدوة الدنيا» والكفار فى 
الطرف الجنوبى البعيد عن المدينة «العدوة القصوى». ثم أوضحت الآيات أن الرسول رأى فى 
منامه المشركين قليلين .ومع أن الرسول كان قد قدر عدد المشركين يما بين ال 4.١‏ والألف 
كما سبق أن ذكرنا (رص .)20١‏ ولكن الله أراهم له فى منامه أقل من ذلك بكثير لكون ذلك 
أدعى لي توقع النصر. وكذلك فعل الله مع المسلمين إذ لل المشركين فى أعينهم لترتفع روجهم 


المعنوية إِذْ يقاتلون عدوا قليل العدد. وقلل الله المسلمين فى أعين المشتركين ليتهاون المشركون 
ولا يبذلوا أقصى جهدهم فى القتال. وهكذَا تم أمر الله وكتن النصر للمسلمين. - 

دارب قارئ يسال: وهل كان الخلاف حول الغنائم بهذه الدرجة من الخطورة بحيث ينل فيه 
المسلمين من هزيمة فى المعركة التالية وهى معركة أحد. 0 ١‏ 
١‏ - حث على الثبات فئ المعارك القادمة. ‏ السام 0 
< «يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله 
ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصيروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين 

8 َ 1 ْ 

خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ رين 


م١‎ 


لهم الشيطان أعمالهم وقال لاغالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم فلما تراءعت الفئتان 
نكص على عقبيه وقال إنى برىء منكم إنى أرى مالا ترون إنى أخاف الله والله شديد العقاب. 
ا ماكر د در وروي .ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز 
حكيم» ( (ه: -85) | . : 1 

ل 000 
أمروا أن يطيعوا الله ورسوله وتحذير لهم من التنازع والاختلاف لأن فيه إضعاف لهم وفشلهم. 
ولاشك أن هذه الآيات كانت.تنتياً يما سيحدث فى معركة أحد من عصيان المسلمين لأمر 
الرسول وتنازعهم عن كانت هزيمتهم وشيكة لولا أن الله أنقذهم: وعلى العموم فهو تنبيه 
ينطبق على أى معركة:مع المشركين فى أى مكان وفى أى زمان. ثم تحذير من محاكاة مسلك 
كفار قريش حينما خرجحوا .من مكة متباهين بقوتهم وحتى حينما أخبرهم أبو سفيان بنجاة 
القافلة وطلب منهم الرجوع أبوا إلا أن يَردَوا يدوا ويقيموا بها ثلاثة أيام يشريون الخمر 
وتعزف القيان وتتغنى بقوتهمٍ فكان ذلك من أسباب الاشتباك الفعلى. وقد أخبر القرآن أن 
الشيطان زيّن لهم قرارهم ومنّاهم بأنه سيكون إلى جوارهم ولن يغليوا . وقال المفسرون إن 

قريشا كانت تخشى عند خروجها للحرب أن يهاجمهم بنو كنانة من ظهورهم لما بينهج من 
عداوة وأ ن الشيطان تسد فى صورة «سراقة بن مالك» سيد بنى كنانة وطمأتهم من ناحية 
قومه. كذلك يروى أن الشيطان كان معهم فى المعركة يشحذ هِمَمّهم . فلما بدت يوادر انتصار 
المسلمين تخلى غن المشركين وقال منا روته الآيات عنه. ويما أن الشياطين لا يمكن للبشر 
رؤيتهم. . فكل ما فى استطاعة الشيطان هو الوسوسة فى نفوس البشر فكان ن أن وسوس فى 
نفوس زعماء قريش يُحَقهِم علي الخزوج للعترب مضَكما اهواوتهع ويمتيهم بتر هل قيما 
اشتبك الفريقان تخلّى عنهة:: 0 

أما النافقون فى الماينة وفك لهم لحت وتزلنيع :لفقي من جر ة#امسلبين كرو جيم 
للقتال مع تفوق قريش فى العدد والعتاد وراحوا يكواون إن المسلمين قد توا بدينهم وظنوا 
أن الله سيؤيدهم. ولم يعلموا أن الله فعلا قد أيدهم ونصرهم. . ثم تنتهى الفقرة بِحَثْ على 
التوكرييعلي الله ته العزيد الرهوي الجانب الذى يتصتر من وتوكل ليه 


جزاء الكافرين: | : 

ثم تمضى الآيات تصف ما سيكون عليه حال الكافرين عند وفاتهم وفئ الآخرة. فأثناء 
الوفاة تقوم الملائكة يضرب وجوههم وأدبارهم وفى الآخرة لهم عذاب اليه كم يسيوكوتهم إلى 
جهنم ويخبرونهم أن ذلك جزاء ء ما فعلوا فى دنياهم. ومثلهم فى ذلك مثل آل فرعون. ٠‏ ثم تخير 
الآيات عن سنّة من سان الله فى كوثه من عدم تغييره سبحانه وتعالى لنعمة'أنعمها على فرد أو 
قوم إلا ويكون أو يكونوا قدا غدروا لقي ارد فى طريق الفساد بوضري الثل خرة كان 
بمسلك آل فرعون ومن قبلهم: 0 ْ 1 
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«ولى ترى إِذِ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضريون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. 
ذلك يما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. . كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا 
بآيات الله:فأخذهم الله يذنويهم إن الله قوى شديد العقاب. ذلك بأن الله.لم يك مِغَيّرا نعمة 
أنعمها علي قوم حتي يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم: كدأب آل فرعون والذين من 
قبلهم كذبوا بآيات ريهم فأهلكناهم بذنويهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا دن )1 


نقض الكفار واليهود لعهودهم: سو 1 
-«إنهث شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون, الذين يعاهبب منهم ثم يتضون 
عهدهم فى كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهِمٍ فى الحرب فشرّد بهم من خلفهم لعلهم يذُكُرونِ. 
وإمأ تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سوا ء إن الله:لايحب.الخائنين. ولا يحسين الذين 
كفروا سبقوا إنهم لا يُعجزون» (0ه.ت.05).. 5 ْ 

والايات تصدفتالكفار الذين تمعرين على الكذوي ختوق قير :لق ال ثم تبين أن من صفاتهم 
أنهم يعاهدون النبي ثم ينقضون عهدهم. .ويتكرر ذلك مِنهم مرة بعد مرة ؤلا يخافون.العاقية 
نكامين الأنات التي بالسكل. ع .ا سه لو عون ب لد كك ور نجي 1 
يتذكروا أن الله هو الحق. ثم تأمر النبى إذا ما شعر خيانة من قوم ونقضوا عهدهم معه فعليه 
أن يفسخ عهدهم فيكونون سواء. وعليه أن يعلنهم بذلك ويحاريهم الله لايخب الخائذين. ولا 
يظن الذين كفروا أنهم سبقوا ونجوا من عاقبة خيانتهم وغدرهم وؤلن يعجزوا الله وسيطولهم 
عذايه. وكثير من المفسرين يزون أن يهود بنى قينقاع هم المقضودون بهذة الآيات لأنهم كانوا 
أول اليهود الذين نقَضوا عهدهم مع رسول الله. وأن النبى لما زأى أماراث الخياثة والغدر 
فيهم جمغهم عقب وقعة بدر وأنذرهم. . فقالوا : لا يغرتك أنك لقيث قوما الاعلم لهم بالحرب 
فأصبت منهم فرصة. وإنا والله لئن حاربناك لتعلمنٌ أنا نحن الناس. وكان مُغنى هذا الرد أنهم 
رحد حر ردج جرح ميك لير فكان النبى على حذر 
السلام المرّهوبٍ الجانب: ' 

«وأعدوا لهم ما |استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدي الله وعدوكم وآخرين من 
دونهم لا تعلموتهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيئ فى سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا 
تظلمون, .وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هى السميع العليم. وإن يريدوا أن 
يخدعوك فإن حسبك الله هو الذى أيُدك بنصره وبالمؤمنين. وألّف بين قلوبهم لى أنفقت ما فى 
الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألّْف بينهم إنه عزيز حكيم» ١‏ :3 -05)ء ش ْ 
.“والآيات تامن المسلمين يان يكونوا على أقصى تريحة من الانتتموان القابلة العين عودا او ا 
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يرهبون به الأعداء الذين يعرفونهم وهم كفار قريش والخائنين لعهدهم من اليهود وآخرين لا 
يُعلم ما يضمرون ولكن الله يعلم عداوتهم للمنسلمين: وإن مال الأعداء إلى جانب السلم 
فليستجب لهم. أما إذا كان الأعداء يبيتون الخداع بتظاهرهم بالسلام فإن الله سيكفيه أمرهم 
وينجيه منهم وليتذكر .كيف أن الله أيده بالأنصار الذين كانت العداوة بين أوسهم وخزرجهم 
على أشدها ولكن الله ألّف بين قلويهم فأصيحوا قوة تناصره. 

من فئة قليلة غليت فئة كثيرة: 

. ديا أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبى حرّض المؤمنين علي القتال 
إن يكن منكم عشرون ضصابزون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا 
بأنهم قوم لايفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة 
يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. والله مع الصابرين» (75 -5). 

والآيات فيها. وعد بنصر الله وتأييده حتي لو كان أعداؤهم .عشرة أمثالهم. ثم خفف الله 
عنهم لضعفهم فأخبرهم أنهم إن صبروا ينتصرون على أعدائهم حتى لى كانوا ضعفهم فى 
العدك.:” : 


غرولابض لتم بالكيون. | 

قال اين اسحق: فلما قدم رسول الله المديثة بعد غزوة بدر لم يم بها إلا بضع ليال ثم قاد 
بنفسه غزوة يريد بها بنى سليم بالكدر على يعد ٠كم‏ جنوب شرق المدينة (انظر شكل 1؟ ص 
0 على طريق النجد.فبلغ ماء من مياههم يقال له الكدر فأقام عليه ثلاث ليال ثم .رجع إلى 
المدينة ولم يلق كيدا . ولعل الرسول بلغه أن قريشا أرسلت تحالف بنى سليم عليه فآراد أن 
يرهبهم ليرفضوا هذا التحالف ويظلوا على الحياد. 
قفداء الأشرى: 

يعد عودته من هذه الغزوة أقام النبى شوال وذى القعدة. . وفى هذه الفترة تم التصرف: فى 
الأسرى. وقد سبق أن ذكرنا أن النبى أخذ برأى أبى بكر وقبل فيهم الفداء ماعدا الاثنين 
اللذين أمر بقتلهم أثناء ء العودة من بدر (ص ١‏ 6( . ففرق الأسرى بين أصحايه وقال لهم: 
استوصوا بهم خيرا . فأسكنوهم معهم وأطعّموهم لحين فدائهم من ذويهم بمكة. 86 
| وكان من ضمن الأسرى أبوالعاض بن الربيع زوج زينب ابنة رسول الله فأبقاه النبى في 
بيتة. . وعد أيام قدم عمرى بن الربيع إلى المدينة بقداء أخيه أبي العاص وقدم إلى النبى صرة 
وقال: بعثتنى زينب فى فداء رُوجها أخى. أبى العاص. ولما فتح النبى الصرة وجد فيها مالا 
ووحد أيضا قلادة خديجة التئ كانت أهدتها إلئ ابنتها "زينب يوم زفاقها إلى أبى العاص. 0 
لها رقّة شديدة وخفق قلبه لذكرى الزوجة الراحلة خديجة وأطرق أضحاب رسول "الله وقد 
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أخذوا بيجلال الموقف. ويعد فترة صمت قال النبي: إن رأيتم أن تطلقوا لها اموه وتردها 
عليها مالها وقلادتها فافعلوا. فهتقوا جميعا تكن يا رمبول الله 
وأدنى النبى إليه صهره وأخذ عليه الغهد أن يُخْلّى عن زيتب لتهاجر إلى المدينة: ولعل النبى 
خشى من أن يعمد بعض سفهاء قريش. إلى الانتقام لهزيمتهم وقتلاهخ فى بدر فيعمدوا إلى 
إيذاء ابنته. كذلك لعل أيا العاص بن الربيع زوجها خشى مثل ذلك فتكون سبة فئ.وجهه أند 
الدهر أن لم يستطع أن يحمى زوجته. فلم يمانع فى هجرتها إلى المدينة لتكون تجت رعاية 
والدها. كثير ممن كتبوا عن السيرة ة النبوية وأهل البيت يذكرون أن ذلك كان تفريقا بين 
الزوجين ويستشهدون بآيات التفريق فى سورة الممتحته. . مع أن تحريم المسلمات على المشركين 
نزل بعد صلح الحديبية عام 1ه أى بعد ؛ سنوات من معركة بدر. وعلى هذا تكون هجرة 
زينب إلى المدينة حفظا لها من أى عدوان لقريش عليها. 1 | 

وكانيت لسري العباس عم النبى. فقال رجل من الأنصار ائذن لنا أنترك للعباس أيضا 
فداءه. فقال: لا والله لا تذرون منه درهما. فقال له العاس: قد كنث مسلما. فقال له النبى: الله 
أعلم بإسلامك فإن يكن كما تقول فالله يجزيك وأما ظاهرك فقد كان علينا. فافتد نفسك وابتى 
كنك رتل من السارك اوقد ا لطلك رعقيل لن بل طالب سالك ادن مدر ا 
الحارث بن فهر. فقال ما ذاك عندئ يارسول الله. فقال النبى: فأين الذى دفنته أنت وأم 
الفضيل. قلت لها أن أصبت فى سفرى فهذا المال لبنى: الفضل وعبدالله وقثم. فقال العباس 
والله إنى لأعلم أنك رسول الله. إن هذا شىء ما علمه إلا أنا وأم الفضل. وقذ كان مع العباتس 
بخن حر نين مااع اغرود فذحن الرهي از عدا ابره فقال يا رسول الله احتسيها 
عا قذاكى فقال لاءتهذا شن كرح تعن ب نا فأعطاناه الله. لالد العا ادن 
مابّة أوقية ذهب فداء لنفسه واينى أخيه وحليقه. . ش ١‏ 
٠‏ وكان بين الأسرى عمرى بن 'أبى سفيان. وقد قتل ة ف اللعوكة ابن لكا بحففالة فا 
افتد ابنك فقال: أيجمع على دمى ومالى؟ قتلوا خنظلة وأفدى عنرا . دعوه فى أيديكم مأيدا لكخ. 
وتركة قن اللديقة وعاد إلى مكة. : وفى هذه الأثناء خرج من المدينة سعد ين النعمان من بنى 
عوف إلى مكة معتمرا وكان. مسلما . فأمسك به أبو سفيان وحيسه مقابل ابنه عمرى. فمشى 
كاك الرصر روطي اذ رادي براي معان الخكرا ب تواكبي لال را تعر 
صاحبهم به. ٠‏ ْ 

وتروى كتب السيرة أن الرسول مَّنْ على بعض الأسوى الذين لم يكن لهم مال يفتدون به 
أنفسهم مقابل تعليم بعض أبناء المسلمين القراءة والكتابة. كذلك منّ على بعض الأسرى الذين 
لم يرسل ذووهم مالا فداء ء لهم مقابل تعهدهم بأن لا يظاهروا عليه أحداً.. 


التنديد يعدم قتل الأسرى:: ' 
بعد أن تم فداء الأسرى نزل قوله تعالى: 2 
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«ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض. تريدون عرض الدنيا (بأخذ 
الفداء) والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذانٍ 
عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبى قل لمن فى 
ا ا ل ل ا 
غفور رحيم؛» (11 - )0 
ش والآيات بين أنه لا ينبغى لتبى أن يمنتبقى الأسرى من الغذائه أخنيا إلا بعد أن يشتد 
أمره ويقوى سلطانه «حتى يثخن فى الأرض» لأنٍ قتلهم يوطد الرهبة والهيبة من المسلمين وهو 
ضرورى لمصلحة الدعوة فى هذه المرحلة الحرجة لأن هؤلاء الأسرى إن عادوا لقتال المسلمين 
سنيكونون أشرس ما يكونون ردًا لكرامتهم الجريحة بالأسر والفداء. أما بعد أن تشتد الدعوة 
وتقوى فالمسلمون مخيرون بين فداء الأسرى أى حتى إطلاق سراحهم بدون فداد مثا منهم كما 
سيجىء فيما بعد فى سورة محمد (آية ؛, ه ص 151): «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب (أثناء المعركة) حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق (اتخذوا أسرى) فإما منا بعد وإما 
فداء حتى تضع الحرب أوزارها». ْ ش 
ش وقيل: إن عفن ين الغطان بعد أن نزك هذه الآيات من اسوزة الاتفال وخل على الذتى 
وأبى بكر عنده ووجدهما يبكيان فسأل رسول الله عن سبب بكائهما فقال النبى: أبكى على 
اناا اضف مويه رحن على عدا بقع الخيرين من الور (شجرة كانت قريبة 

من النبى). 
ظ ١‏ رمفغرك اناك توطين الحكدة الوه اقتضت التسامح معهم فى هذا الأمروإلا 
لكان أصابهم بما أخذوه من فداء الأسرى عذاب عظيم. ثم كان تمام العفو أن أجاز. الله لهم 
الاستمتاع يما أخذوه «فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا». ثم طلبت.الآيات من النبى أن يبشر 
الأسرى وينذرهم فإن يكن في قلوبهم خير فسيعوضهم الله بأكثر منه. وقد روى المفسرون أن 
العباس بن عبدالمطلب كان يقول إن هذه الاية نزلت فيه حين أخذ منه العشرون أوقية من 
الذهب التى وجدت معه بعد المعركة فقال إن الله أبدله عشرين عبداً كلهم تاجر فى ماله 
وريجوا. وقيل إنه بعد ما أسلم وانتشر الإسلام قدم على. النبى مال من البحرين فقال له 
العباس إنى فاديت نفسى وفاديت عقيلا فقال له رسول الله خذ ويسط ثويا فيه.مال فأخذ 
العباس ما استطاع أن يحمله. (تفسير الطبرى ج / ص 05ه). 
جزاء الخيانة: ' 

«وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم» .)١(‏ . 
١‏ - وقيل إن هذه الآية نزلت فى أحد أسرى بدر وهى أبى عزة بن عمرى بن عبدالله بن جمح: 

قال يا رسول الله لقد عرفت ما لى من مال وإنى لذى حاجة وذى عيال. فامنن على. فمن عليه 


1ه 


رسئول الله وأطلق سنراحه دون فداء وأخذ عليه عهدا إلا يظاهر عليه أحدا. ثم :إن أبا عزة 
.هذا نقض عهده وحارب مع المشركين فى معركة أحد وأسن. فسأل النبى أن يمن عليه 
.: آيضا فقال له النبى: لا أدعك تمسح عارضيك (صفحتى الخدين) وتقول خندعت نمدا 
٠‏ “مرتين ثم أمر به فضردت عنقه. وقيل: قال رسول الله بعدها: لايلدغ المؤمن من جخر مرتين. 
#اكروين الذين اسمن الفنانة أيضا عمير بن وهب الجمحى. أحد من كانوا يؤذُون النبى 
وأصحابه وهم بمكة وكان ابنه «وهب» فى أسارى بدر. وقعد عمير بن وهب مع صفوان بن 
أمية فى الحجر وهى يتلمظ حقدا على النبى وقال لصفوان. والله لولا تَيّن على ليس عندى 


قضاؤه وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدى لركبت إلى محمد حتى أقتله فإن لى فيهم علة. 
ابنى أسير فى أيديهم. فاغتنمها صفوان فرصة وقال له'على دينك أنا أقضيه عنك وعيالك 
عيالي. فقال له: فاكتم عنى شأنى وشأتك. ثم إن عميرا شحذ سبيفه ثم انطلق إلى المدينة 
قا عدر بن الخطاب فدخل على النبى وجذّره منه فقال له النبى أرسله. وسال النبى عميرا 
.عمبا جاء به فقال جئت لهذا الأسير الذى فى أيديكم فئحسنوا فيه فساله النبى عن السيف 
الذنى فى عنقه. فقال قيّحها .الله من سيوف. وهل أغنت شيْنًا! فقالي له النبى: بل قعدات أنت 
' وصفوان بن أمية فى الحجر وقلتم كذا وكذا. وأخبره يما قاله ويما تعهّد يه“صفوان على أن 
. تقتلنى وإلله حائل بينى وبين ذلك. فقال عمير. أشهد أنك رسول الله. فهذا أمر.لم يحضره 
إلا أن وصفوان وما أتاكنيه إلا الله: وأسلم. فقال النبى لأصحابه: فِقَهوا أخاكم فى دينه 
وعلموه القرآن وأطلقوا. أسيره. ففعلوا ثم تعهد لرسول الله أن يدعو للإسلام فأذن له 
بالعودة إلى مكة. . , 2 : 0 ا : 


المسلمون الذين لم يهاجروا ويقوا فى مكة: | ا 0 

. «إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله (المهاجرون) والذين 
أووا ونصروا :(الأنصار) أولئك بعضبهم أولياء بعض (يتناصرون فيما بينهم) والذين آمنوا ولم 
يهاجروا ها لكم من ولايتهم من شيء حتى.يهاجروا..وإن استنصروكم فى الدين فعليكم النصر 
إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض 
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفسناد كبين. والذين آمنوا وهاجزوا وجاهدوا فى سبيل الله 
والذين آووا ونصزوا أولتك هم المؤمنون:حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بىئ” 
وهاجروا وجاهدوا مغكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله إن الله 
بكل شىء عليم» (؟/ - ,)7١‏ ٍ! ا 00 0 

فهذه الفقرة الخاتمة للسورة تبين صلات المهاجرين والأنضار والمؤمنين الذين لم يهاجروا 
والكفار بعضهم ببعض.- فالمهاجزؤن والأنصار بعضضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم 
ديا روا فلا يترتب على المسلمين فى المدينة واجب تجاههم إلا إذا هاجروا ولحقوا بهم. إلا 
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أنهم إذا استغاثوا بهم من اعتداء وقع عليهم بسبب دينهم فعليهم أن ينصروهم إذا. لم يكن 
بينهم وبين أعدائهم عهد وميثاق. وتقرر الآيات أن الكفار نعضهم أولياء بعض ولا يجب على 
المؤمنين موالاتهم . وتكرر الآيات أن المهاجرين والآنصار هم المؤمنون حقا. والذين يؤمنون يعد 
ذلك ويهاجرون ويجاهدون معهم يصبحون منهم. لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. والذين تجمع 
بينهم صلة رحم وقرابة من المهاجرين والأنصار هم أولى ببعض وأن هذا حكم الله والله عليم 
بكل شىء ويكل ما يصلح المجتمع الإسلامى. وقالوا إن هذه الآية نسخت التوارث بين المتآخين 

من المهاجرين والأتصار وقصرته على ضلة الرحم. كما منعت التوارث بين المسلم والكافر. 
وروى البخارى حديثا عن النبى جاء فيه. لا يرث المسلم الكافر ولايرث الكافر المسلم. 

وبهذا تنتهى سورة الأنفال التى اختصت فى الجزء الأكبر منها بموقعة بدر. 


دوم زينب بنت النبى | إلى المدينة: 

35 ل و رما . ولما عاد ا ا م 
للحاق بأبيها فى المدينة. وجناء كنانة بن الربيع أخوى زوجها ببعين فركبته وآخذ قؤسه وكنانته 
وخرج.بها نهارا:وهى فى هودج لها. وغاظ ذلك رجالا من قريش فخرجوا فى طليها حتى 
أذركوها بذى ظوى. وكان أسبقهم إليها هنار بن الآسود الأسدى الذى كان جنونه قد جن 
زينب حاملا فأجهضت ووقف كنانة بينها ويين المهاجمين وهى يزآر: والله لا يدنى منى رجل إلا 
وضعت فيه سهما. فتراجعوا. وكان أبو سفيان يقف بعيّدا فقال لكنانة :كف عنا نيلك حتى 
نكلمك: ثم دنا منه وقال: إنك لم تصب يا ابن الربيع: خرجت بالمرأة على رؤوس الناس عنلانية 
وقد عرفت مصييتنا ونكيتنا وما دخل علينا من محمد فيظن الناسس :أن ذلك عن ذل أضاينا وأن 
ذلك منا ضعف ووهن. ولعمرى مالنا بجبسها عن أبيها من حاجة. ولكن ارجع بالمرة حتى إذا 
هدأت الأضوات وتحدث الناس أن رددناها. فسلها سرا. والجقها يأييها. فعاد يها كنانة إلى 
دارها بمكة ويقى أبى العاص إلى جانبها أياما يرعاها حتى.تمالكت بعض 00 بها 
الذين رأوها ا وقد 0 الشرى والخا رون -- هند بنت عتبة 5-8 وتسخر يهم: 
أمعركة مع أنثى عزلاء؟ فهلا كانت هذه الشجاعة يوم بدر. وقالت شعرا: 


أفى السلم أعياراً جفاء وغلظة | 00 وفى الحرب أشياه النساء العوارك! 


وأعيار جمع عير وهى الحبمار. وبيقول العرب عركت المرآة أى.حاضت. سنا هذه 
أضعف ما تكون. فكان ذلك أقبح تشبنه وأقذع هجا ع لمن هاجموا ربنب.:' 
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وسار الركب حتى وصلوا يثرب. واستقبلت المدينة بنت رسول الله باحتفال مهيب شابت فيه 
فرح اللعاء سور خضي !ا أصابها أول خروجها من مكة. وكان رسول الله يقول: هى أفضل 
نناتق أضيبت فى.:وأرسل سوية #وقال لهم إن ظفرتم بهبار بن الأسود أو الرجل الآخر الذى 
سيق معه إلى زينب فاقتلوهما. 


زواج على بن أبى طالب من فاطمة: 

هناك يعض اللبس فى موعد هذا الزواج. 0غ 
السنة الأولى للهجرة. والدكتورة بنت الشاطىء ء (تراجم سيدات بنت النبوة ص 2055) تقول إنه 
لم يمضى على دخول عائشة بيت النبى أربعة أشهر حتى كانت الزهراء فى طريقها إلى بيت 
على بن: أنى طالن. والمغروف أن النبى دخل بعائشة يعد شهرين من هجرته إلى المدينة أى فى 
جمادى الأول للسنه الأولى (ص 558 ).:ومعنى هذا أن زفاج على من فاطمة كان فى شعبان أو 
رمضان من السنة الأولى للهجرة. . ولكن الثابت أن عليا دفع نفقات زواجه من فاطمة من بزعه 
لدرع غنمها فى معركة بدر التى وقعت فى رمضان من السنة الثانية للهجرة وعلى ذلك قلايد أن 
زواجه من فاطمة كان بعد موقعة بدر. فيكون ذلك فئ ذى الحجة من نفس السنة وكانث فاطمة 
قد بلغت العشرين من عمرها لأنها عند الهجرة ة إلى المدينة كانت فى الثامنة عشرة. وهنا كور 
التساؤل: ولماذا تآخر زواجها الى هذه السن المتقدمة فى مجتمع مشهور بالزواج ج المبكر. 
فآختها زيئب تزوجت من ابن خالتها وهى فى العاشرة من عمرها (ص :؛). وأختها رقية 
كانت بنت /! سنوات وأم كلثوم بنت 1 سنوات عندما عقد'قرانهما على عتبة وعتيبة ابنى أبى 
سقيان (ص .)5١‏ ش 

والحقيقة أن عدة عوامل تضافرت على تأخير زواج فاطمة إلى هذه السن فهى قد و ت قيل 
النبوة بخمس ستوات. وذا كانت فى السادسة من عمرها تم طلاق أختيها رقية وأم كلثوم من 
عتية وعتيبة وعادتا إلى بيت أبيهما . فكان هذا أحد أسباب عزوفها عن الزواج. كما أن قريشا 
كانت بالمرصاد لفتيان قريش إغرا ءوإرهايا حتى لا يتقدم أحد إلى بنات النبى أملا منهم أن 
ينشغل بمشاكل بناته عن دعوته للدين الجديد . ولكن السبب الأهم هو أن عليا بن أبى طالب - 
وقد تربى فى بيت النبى ويكبر فاطمة بأربع سنوات فهو أحق الناس بها - .فكان هذا فى حد 
ذاته حاجزا حال دون أن يتقدم أحد شباب قريش لخطبتها . وهذا. يحدث كثيرا فى أيامنا هذه 
حينما يوجد فى عائلة شاب وفتاة تريطهما بنوة عمومة أو خؤولة ويفهم أن الشاب هو أصلح 
من يتزوج الفتاة وتشيع شبه خطبة غير معلنة فلا يتقدم أحد من شباب العائلة أو من خارجها 
لخطية الفتاة. لماجا ء الحصار الذى فرضته قريش على المسلمين فى السنة السادسبة للبعثة 
وتعاهدوا على ألا 1 يتزوجون من بنى هاشم. ولا انتهى الحصار بعد " سبنوات كانت 
فاطمة قد بلغت الرابعة عشرة من عمرها. وكانت السنوات التالية حافلة بالأحداث: وفاة أبى 
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طالب ثم ؤفاة خديجة. ثم سير النبى إلى الطائف ثم بيعة العقبة الأولى ثم الثانية ثم الهجرة 
إلى المدينة ثم غزوة بدر: وهكذا انساب:الوقت :حتى بلغت فاطمة:الثامنة. عشترة من عمزها وكان 
على بن أبى طالب:فقيرا معدما. فقد ذكرنا سابقا (ص ::) ما أصاب أبا طالب من شظف 
العيش وما كان من ضم النبى لعلى بن أبى طالب إلى بيته تخفيفا للنفقة: عن أبى طالب. ومات 
أبو طالب ولم يترك لأبنائه ميراثا. وعاش على فى كنف ابن عمه «محمد» يرعاه كابنه. ولعل 
عليا كان يشعر بالامتنان للنبي لإعالته له فاستكثر على نفسه أن يتقذم أيضا للزواج من ابنتة. 
ويمن الوقت ويتقدم السنن يفاطمة. ولعل أيا بكر وعمر بن الخطاب:قد أدركا حرج السن التى 
بلفتها قاطمة فخطبها كل منهما على حدة. ؤلكن النبى.ردهما ردًا جميلا . ؤلم يكن بد من أن 
يلفت أصدقاء على.نظره إلى ما:ستببه من تأخير :زواج فاطمة فاقترج عليه أصدقاوه خطيتها: 
فقال يائسا: بعد أبى بكر وعمر! وهى قول يدل على استصغازه شأن نفسسبه. فقالوا له 
يشجعونه: ولم لا. والله ما بين المسلمين بما فيهم أبى بكر وعمر من له مثل قرابتك.من رسول 
الله. وقد كفله أبوك ورعته أمك ثم نشأت فى كنفه وربيت فى بيته. وكنت أسبق رجل إلى 
الإسلام. فتشجعٌ على وأخذ طريقه إلى حيث يجلس النبى وجلس, قريبا منه على استحياء ولم 
يتكلم. فأدرك النبى أنه جاء فى أمر ما . فقال: ما حاجة ابن أبى طالب؟ فرد عليه بصوت 
خفيض وهو مطرق برأسه إلى الأرض: جنتٍ أطلب فاطمة. فقال الرسول: مرحباً وأهلا ولم 
يزد فانصرف على. فسأله أصحابه عما فعل فأخبرهم بما رد عليه النبى قائلاً مرحبا وأهلا. 
ارا مده يكفيك من رسول الله إحداهما. 


قي فاحاب: لاا رول آللة. داكن الرفيؤل ذكره ولد التى عنما من غزدة بابر وقال له 
أين درعك؟ فقال هى عندى فال التدى فاعطيا إياها . فأحضر على الدرع فأمره رسول الله 
بيبيعها ليجهز عروسه يثمنها. قاد قترانها عماو من عفان - درهما .وتم تجهيز العروس. 
وكان كل جهازها عيازة عن خشلة روسنادة خشرها ليف وإناغ ا 
وسقاءين أى جرتين ورحوين لطحن الحبوب. ش ْ 

ودعا النبى أصحابه ا أنه زوج قاط من على وبار العروسين ودعا لهما بالذرية 
مثله من قيل. زحاء حلدة عم الثبى بشازفين (الشارف الإبل المن) قتخرهما وأطعم الثامل” 
وححد الحفل دعا النبى أم سلمة وطلب منها أن"3 امح ب التروان لي بدت ارا لجار رفاك 
وأذّن بلال لصلاة العشاء لتحا امول لماي ذو لسسع 3 مشئ إلى دار على وذأرك 
الله لدعاء نبيه فكانت ذرية المصطفى مقصورة على أبناء فاطمة وعلى. وكان دخول العروسنين 
فى إحدى حجرات بيت أبيها إلى أن وفق على - - بعد خمسة أشهر ل 
خاص اشتقل فيه يزوحته. : 
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وكان على من الفقر بحيث لم يستطع أن يستأجر لها خادما تعينها أو تقوم عنها بالعمل 
الشاق مثل طحن الحبوب وعجنها مما ,استنفذ كثيرا من قواها وخاصة أنها تحملت فى 
مطلفولتها شظلف الحصار فى شعب أبى طالب. ثم مشقة الهجرة حتى ناءت بحمل متاعب الحياة 
وكان على تعوزه النفقة ولكنهما كانا يستحيان أن يظلبا من رسول الله جزءا من الغنائم. ولعل 
رسول الله من جانبه لم يشأ إيثارهما بشئء أكثر مما يعطيه لعامة المسلمين. فكانت حياتهما 
قاسية مما أثر على نفسية كل منهما وسبب توتر العلاقة بينهما. وتحدث الرواة بخلافات كانت 
تقع أحيانا بينهما وقد تبلغ سمع النبى فيسيزن إليهما ويُحاول جهده الإصلاح بحثّهما على 
مزيد من الاحتمال. وقد حدثوا أن النبى روّى ذات مسباء وهى يسعى إلى دار فاطمة يادى الهم 
والقلق وأمضى وقتا ثم خرج ووجهه يفيض بشرا فلما سُئل عن ذلك قال: وما يمنعنى وقد 
أصلحت بين أحب أثنين إلى. 


غزوة السويق: ظ 0 

كان أبو سفيان بعد عوته إلى مكة مع فلول قريش المنهزمين قد أقسم أن لا يمس رأسه ماء 
ف جنابة حتى يغزو محمداً فخرج فى ذى الحجة - أى بعد معركة بدر بأريعة أشهو - فى 
مائتى راكب من قريش ليبر بيمينه فسلك النجدية أى طريق النجد (شكل ١؟)‏ حتئ وضل إلى 
جبل ثيب. ثم خرج فى الليل إلى سلام بن شكيم سيد بنى النضير ثم عاد إلى أضَسْحانه 
وساروا إلى ناحية من المدينة يقال لها العريض. فحرقوا ما بها من نخيل ووجدوا رجلا من 
الأنصار وحليفا له فقتلوهما ثم انصرفوا. فخرج رسول الله فى طلبهم وطاردهم حتى قرقرة 
الكدر. وكان أبى سفيان ورجاله قد تركوا الزاد الذى حملوه معهم ليتخففوا طليا للنجاة وكان 
زادهم من السويق وهى عبارة عن حنطة وشعير محمص مطحون ممزوج بعسل وسمن. 
واستطاع أبو سفيان أن يفر ولم يلحق: ب رسول الله.“وفنى أثناء العودة جمع المسلقون السويق 
الذى تركه المشركون فسميت «غزوة السويق». 06 ا 


أحداث السنة الثالثة للهجرة . 
عكوم. > د امكريياب لوو دن أن 
ضفر 35 أ 55 0 «إإفزبة الب وض 
نيع الأفل 02200 غزوةالفرع فى بحران 000 < 
٠ 0‏ ؛ ذواج النبى من حفصة وزواج عثبان بن عفان من آم كلثوم. 
ربيع الثانى . 0202020200 اغزوة بنى قينقاع. . 
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جمادى الثانى 22١ ٠‏ مقتل كغب بن الأشرف. 
رجب 0 زواج النبى من زينب بنت خزيمة (أم المساكين). 
0 مود الحسن بن على. ‏ 
شعيان , 0 . وفد نصارى نجران 
رمضان ْ بدء نزول سورة آل عمران 
شوال: : ٠:١‏ | معركة أحل.. 
ذى القعدة سبلم 
ا لكحة © 


غزوة ذى أمر (ب ب شكل :)5١‏ 
يعدكونة من غرىةالسريق أقاع القدى بالريلة .قية ذى الحية ثم غزا نجد!ا يريد غطفان 


وتسمى غزوة ذى أمر. وقال ابن اسحق إنه أقام بنجد طوال شهر صفر. ولم يلق كيدا . فعاد 
إلى المدينة. 


غزوة الفرع من بحران (ج شكل :)"١‏ 
فى هذه الغزوة سار" النبى شمال غرب حتى بلغ بحران من ناحية الفزع. اق كد كّ 
رجع إلى المدينة. 


زوا الى يح عادر النخاصير نوا ع عقا مز ام لوزي 

نحن الآن :فى أواثل :العام الكالت لليحرة سيق سرون اننا وا الك ليت 
رقية بعض الشيئ إذ قد مضى الآن خمسة أو ستة أشهر على وفاتها. وفى يوم من الأيام وقد 
أوى الرسول إلى بيته يستريح فإذا عمر بن الخطاب يدخل إليه مغضبا ليشكى إليه صاحبيه أبا 
نكن عجان طقل تعرذن غك أخدهها معد الأشى إن متؤوع ابثنة سقط وعد أن جنات فنا 
زوجها فسكت أيو بكر وقال عثمان: ما أريد أن أتزؤج اليوم. ثم سأل عمر .النبى: أمثل حفصة 
فى شبابها وتقواها وشرفها ترفض؟ فقال النبى: يتوج حفصة من هى خير من عثمان. ويتزوج 
عثمان من هى خير من حفصة. اوكافط ازع التو ل كا كوا ررد ا 015 يا ادي 
أباها. فما من امرأة خير من حفصة إلا بنت النبى. وكما تقول الدكتورة بنت الشاطىء (تراجم 
سيدات بيت النبوة. ص 015) 5 تساءلت: هل تشغل مكان أختها رقية فى بيت عثمان. وإن هى 
إلا لحظات حتى استدعاها أبوها وأخيرها بما انتواة من عقد زواجها على عثمان. فآيدت 


ع 


القردةهأ؛ 5١‏ ىق 
ه | ؛غزوة القردة 


شكل ”١‏ -غزوة السويق (أ) غزوة ذى أمر (ب) غزوة الفرع - بُحران (ج) 
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موافقتها لأم عباس كانم النن - وتم عقد زواجها على مثل صداق رقية وخرجت إلى بيت 
زوجها وسمّى عثمان بذى النورين لزواجه من ابنتى زسول الله. ْ 

وأما ما كان من أمر عمر بن الخطاب فإنه لما سمع قول النبى: «يتزوج حفصة من هو خير 
من عثمان» أشرقت فى خاطره لمحة مضيئة: أيتزوج النبى من ابنتة حفص]؟ ذالك والله شرف 
لم يخطر له على بال. ونهض إلى الرسول يصافحه مِبهزّلا وقد زال عنه ماكان يجد من مهانة 
الرفض وخرج مسرعا ليزف إلى ابنته وإلى أبى بكر وعثمان وإلى المدينة كلها بشرى الخطبة 
المباركة : وكان أبى بكر أول من لقيه. فما نظر إليه حتى أدرك على الفور سر تهلله وفرحه فمد 
يده مهنثا ومعتذرا يقول: لا تجد (تحقد) على يا عمر. فإن رسول الله ذكر حفصة. فلم أكن 
لأفشى سرءرسول الله ولى تركها لتزوجتها . ومضى كلاهما إلى ابنته. أبو بكر ليهون على 
عائشة من وقع:الخير وعمر ليبشر حفصة بأكرم زوج. بابح ال كير زوأ ج النبى كما 
باركت منذ أيام قلائل زواج عثمان من أم كلثوم. ٠‏ 

وجاءت حفصة وفى بيت النبوة سودة وعائشة. أما سر و 1 .وأما عائشة فقد 
غاظها أن تأتى لها ضرة شابة تقية وتضارعها فى عزة نسبها . كانت عائشة تزهو على سودة 
يشيانها الفخننوان آباها المسائمي الأول للح يوحظ تصقصية من هذبن الامنكن» وسسكتن 
5 أما جفصة فقد أدركت أنه ليس من حقها أن تعامل غائشة كضِرَة إذ فى 
سيقتا الل كيت التيوة. 


غزوة بنى قينقا ع: 

كانت نونيدي لقاع نف فى :الحارك اللطلوني ابرق من ادكه ول مجم لان 
متر من مسجد رسول الله (انظر شكل ٠١‏ ص ولي كيه 
بنى قينقاع وقال لهم: يا معشر يهود احذروا من الله مثل مانزل بقريش من النقمة وأسلموا 
فإنكم قد عرفتم أنى نبى مرسل تجدون ذلك فى كتابكم وعهد الله إليكم. قالوا: يامحمد أترى 
نا ا ل اله وإنا والله لت 

حاريناك لتعلمن أنا نحن الناس: ؛: 

وكان العهد لعز عطي الرسول لهم لاقي تراز يعينوا عليه عدوا ولا يؤذوا أخدا 

من المسلمين». وكان أن امرأة من المسلمين قدمت ببضاعة فباعتها بسوق بنى قينقاع وجلست 
إلى صائغ يهودى تشترى منه. فجغل بعضن من شباب اليهود يريدونها على كشف وجهها 
فأبت. فعمدوا - على مرأى من الصانًَغ - إلى طرف ثوبها فعقدوة إلى ظهرها فلها 'قامت 
انكشفت عورتها فضجوا بالضحك عليها فصاحت فوثب رجل من المسلمين على الصائّغ فقتله. 
وشدت اليهود على المسلم فقتلوه. فاستصرخ أهل المسلم بالمسلمين ويقول ابن اسحق: وعلم 
رسول الله يما حدث فحاصر دور ينى قينقاع ١١‏ ليلة حتى أجهدهم الحصار فنزلوا على 


051 


حكمه. وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج. فقام إليه عبد الله بن أبى بن سلول وقال: يامحمدء 
اخننين فور غوالن .وآمسك بثيايه فقال له النبى: ويحك أرسلنى. فقال لا والله لا أرسلك حتى 
تحسن فِى موالى أريعمائة حاسر (بدون درع) وثلاثمائة دارع.. قد.منعونى من الأجمر 
والأسود تحجصدهم فى غداة واحدة. إنى .والله اإمرق أخشى الدوائر. فقال رسول الله: هم لك 
وتركهم النبى يرخلون. بكل أمتعتهم ١‏ : 
سرية زيد بن حارثة إلى القردة: 

تام قر يكن على عوافليا" لي الفنام لقاو بل اري3 :وها .يلكوت لازي ان 
ثم طريق العراق حتى إذا تجاوزوا المدينة وبعدوا عن الخطر عادوا إلى طريق الشام. . وفى 
جمادى الأول من السنة الثالثة خرجت قافلة فيها سفيان بن حربٍ وغيره من التجار ورجال 
قريش واستأجروا رجلا من بنى بكر بن واتَلَ ليدلهم على الطريق ووصلت أخبار هذه القافلة 
إلى النبى فأرسل زيد بن حارثة فى ٠‏ من الرجنال فلقيهم غند مياه تسمى «القردة» على 
طرق النحد (انظو شكل 15 كن 0 فأعجزه الرجال ولكنه غتم بعض العير وماد بها إلى 
النبى فى المدينة. 
مقتل كعب بن الأشرف: 

كان كدي وو فشر من طرز وات دن رفن لفقت راردا كان ن قلبة مغ اليهود وكان له 
حصن يحتمى به اتقاء للخطر (انظر شكل ١؟‏ ص ٠‏ !)ولا بلغه خبر إنتصار المسبلمين فى 
بدر قال: أحق هذا؟ أترون محمدا قتل أشراف العرب. والله لئن كان محمداً أصاب ب هؤلاء القوم 
لبطن الأرض خير من ظهرّها ثم خرج حتى قدم مكة وراح يحرّض على رسول الله ويهجوه ثم 
رجع إلى المدينة وراح يشبب بنساء المسلمين ختى آذاهم فقال النبى: من لى بابن الأشرف؟ 
فتعاهد خمسة نقر من بنى غبد الأشهل ومن بنى وقش - وهما يطنان من الأوس 0 
ا ل د تعدوا عن 
المصى وعن رجاله اتقفيرا خلده فقطرة. 


ثراء عثمان فى خدمة المسلمين:. 2 :> 

كان هناك بثر بالمدينة اسمها «بتر دومة» يملكها يهودى يبيع ماعها للمسلمين فقال رسول 
الله من يشترتى دومة فيجعلها: للمسلمين يضّزب دلوه فى دلائهم وله بها شرب فى الجنة؟ فأتى 
عثمان اليهودى وساومه فأيى بيعه إلا نصفها يإثنئ عشر:ألف درهم واتفقا على أن يكون 
لليهودى .يوم ولعثمان يوم.. فجعل عثمان يومه المسامنين الذين كانوا يستقون ما يكفيهم يومين. 


ا 


م إدأى اليهودى ذ ذلك ك قال لعثمان: افضو مك 1 كيّْتى (الركوة البئز) فاشتر.النضف الآخز 
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روا ج النبى من أم المساكين زينب بنت خزيمة: . 

كو أن لضو مقاء هده الروحة اك فى الشوة ف :حرف نيا 5500 
الروايات عنها فتضارية. هى زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عندالله بن عمرى بن عبد مناف 
: بن هلال ولذلك تسمى زينب بنت خزيمة الهلالية. وسمّيت أم المساكين لرحمتها إياهم ورقتها 
. عليهم. واختلفوا فيمن كانت عنده قبل زواجها بالنبي نختار منها قول ابن الكلبى إنها كانت 
عند الطفيل بن الحارث فطلقها فخلفه عليها أخوه الذى قتل فى معركة بدر. . 

وأدرك النبى سوء حظها وسوء حالها فخطبها ولم يمضى على زواجه من حفصة بنت عمر 
بن الخطاب إلا أشهر قليلة. وقالوا إنها لم تمكث فى بيت النبوة إلا شهرين أو ثلاثة وماتت. 
والمرجح أنها ماتت وهى فى الثلاثين من عمرها كما ذكر الواقدي ويقول: ولعلها ماتت قريرة 
العين بما نالت من شرف الزواج بالنبى وأمومة المؤمنين. قانعة بما كانت تقوم به من أمر 
المساكين. ورقدت فى سلام ودفنها النبى فى البقيع. فكانتت أول من دفن فيه من أمهات 
المؤمنين ولم يمت من أزواجه بعدها أحد فى حياته وكانت خديجة قد ماتت بمكة ودفنت 
بالحجون كما هو معروف. 


مود الحسن بن على: 
ولد الحسن بن على وقاطمة ينث النبي فى رجب من السنة الثالثة للهجرة. 


فرح التجاش بانتصار المسامين فى بدر: 

وصلت أخبار وقعة بدر وانتصار المسلمين إلى الحبشة ويروى أن النجاشى ذات يوم 00 
إلى جعفر بن أبى طالب وأصحابه من مهاجرى الحبشة وقال لهم: إنى أبشركم بما يسركم. 
إنه قد جاءنى من نحو أرضكم من أخبرنى أن الله قد نصر نبيكم وأخزى عدوه وأسر فلان 


وفلان وقتل فلان وفلان. وقد الددر بوادر فال بدر. 


وفد نصارى نجران 

لأشك أن خب اتقتضان القبى هد عله يداهل اليفن وتموان قل وصيولة ]ان "تعيش 
ونجران على دين النصرانية مثل الحبيشة. ولاشك أن نصارى نجران قد اهتمبوا بالحدث. 
وآرادوا الاستيثاق منه والتعرف على شخصية «محمد» والتأكد من نبوته. فقدم منهم وفد مكون 
من ٠١‏ راكيا: منهم حبرهم وإمامهم والباقون من أشرافهم. وقد أنزلهم. النيى فى مسجده 
بالنيئة وشم لهم بالصلذة قزه وباقشوة وجاداوه فى .امن عيسي والوهنة» وينونه إله. ولاشبك أن 
النبى تلا عليهم ما: كان قد نزل من قرآن بخصوصه:: . ا 

ففى سورة مريم (الآيات 15 - 0”. ص 107) جاء ذكر ظروف حمل مريم بالنفخ فيها من 
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الروح القدس وتكلم عيسى فى المهد إلى أن ينتهى إلى قول: «ذلك عيسى ابن مريم قولّ الحق 
الذنى فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن 
فيكون» (54 - 550 - مريم) ويلاحظ الرفق الشديد فى تناول معتقد النصارى فى بنوة عيسى 
لله فيقرر أن جلال الله وعظمته لا يتفق مع اتخاذه من البشر ولدًا وتنزهه عن ذلك بقول 
وسيكاتة»: ٠‏ ا 

وفى سورة ةالزخرف (الآية 3 دض 03 ها د عولمقعال : 5200 أنعمنا كه 
وجعلتاه. مثلا لبنى إسرائيل». 

ونزل فى سورة الأنبيا ء (الآية 55 030 قوله تعالى: «والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيه 
من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين».. 

. ولكن وفد نصارى نجران أرادوا الاستزادة من نظرة هذا الدين الجديد إلى المسيخ فيقوا 
فى المدينة عدة أيام. . وانضم إليهم يهود المدينة فى.مجادلاتهم..وقد. أشارت سورة آل عمران 
إلى هذا الجدل الذى دار مع وفد نصارى نجران. ويجدر الإشارة إلى أن.وفدًا آخر من 
نصارى نجران قدم إلى المدينة فى عام الوفود ولكن ما نحن نصدده هو هذا الوفد الذى قدم 
قبل وقعة أحد. أما الوفد الذى جاء فى عام الوفود فقد جاء يعد فتح مكة ويعد- أن قوى ساعد 
الممنلمين وانتشر الإسلام فى كثير من أنحاء الجزيرة وامتد جنويا وأصبح على مشارف نجران 
فجاء وفد منهم وعقدوا معاهدة مع النبى أمُنهم فيها على أنفسهم وأموالهم ا له فيها 
بإمداده بالسلاح إذا ما حاريه أهل اليمن وكانت المجوسية منتشرة هناك لولائهم للفرس. وقلة 
كانوا على اليهودية. ولا يخفى أن موقف المسلمين بعد:وقعة بدر لم يكن .من القوة ورهبة الجانب 
ما يجعل وفد نصاري نجران يطلب المسالمة بمثل هذه المعاهدة. وقد حجدث لبس عند كثير من 
كتاب السيرة تجعلقها وفدا واحدا. فقد ذكر اين هشام (السيرة النيوية. ج؟ ص )١157‏ أن 
الوفد جاء بعد وقعة 5 يدر وهذا هو الوقد الآول الذى ذكرناه. أما ابن كثين فقد 0 
نصاررى نجران ن (السيرة النبوية ابن كثير ج 6 ص . 0 بع به نكر كوي 1 نسو من 
الفجرة خسن الرفون التى جاءت إلى المدينة فى عام الوفود وهى بهذا ب يشير إلى الوفد الثانى 
الذى سنذكره فيما بعد (ص .)8١15‏ 


سورة آل عمران: 

وني امن طوال التتووت وف املو( اكه مواضيع رئيسية 

-١‏ جدال وفد نصارى نجران مغ النبى. 
» - موقف اليهود والتنديد ببعض تصرفاتهم ومكائدهم . والحقيقة. 52 كانوا طرقا 
لحا خرن اال و ادر روا الكبازى تراز رلذالا كان ا لخطاتي - فى كثين من 
الآيات - موجها إلى اليهود والنضارى مغا. 0 ع 
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-.آيات متعلقة بموقعة أحد. 

وإضافة إلى ذلك جاءت موضوعات أخرى سنذكرها فى حينها 

«الم. الله لا إله إلا هى الحى القيؤم. نزل غليك الكتاب بالحق مصذقا لما بين يديه وأنزل 
التوراة والإنجيل فن قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب 
شديد والله عزيز ذى انتقام. إن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء. هى الذئ 
يصوركم فى الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم» ١(‏ -1). 

بدأت السورة بالحروف المتقطعة: ألف. لام. ميم. ثم أعقبت ذلك بذكر بعض صفات الله فهو 
الإله الواحد الحى القائم بأمر الكون وما فيه. ثم تنويه بأن القرآن منزل منْ عندالله كما التوراة 
والإنجيل. وعلم الله واسع ولا يخفى عليه أى شىء فى الأرض ولا فى السماء.: وهو الذى 
يصور الناس فى أرحام أمهاتهم. والذين يكفرون بآيات الله ويجحدونها أعد ل شديدا 
فهى العزيز المرهوب الجانب المنتقم من يجحد ألوهيته. 


المحكم والمتشابة من القرآن الكريم: ظ 

.. «هى الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات منتكفات هن آء الكتاب وخر متشابهات. فأما الذين 
فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. 
والرأاسخون ذ فى العلم يقولون آمنا به كل من عند رينا وما يذكر إلا .أولوا الألياب. ربنا لا تزغ 
قلوينا بعد إن هديتنا وهب لنا ف ا اا الا اربنا ا 2 
ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد» (7 -3),: . 

والآيات تقرز أن القرآن فية آيات محكمة هى أم الكتاب وجوهره: فيها أساس الدين 
وأهدافه وهى لا تحتمل تأويلات متعدذة. وفى القرآن أيضا آيات متشابهات تحتمل تأويلات 
عدة: يحاول الذى فى قلوبهم مرض التمسك بها والتمحل فى تأويلها تبريرا لأهدافهم ويقصد 
فتنة الناس فى حين أن التأويل الصحيح لهذه المتشابهات لا يعلمه إلا الله: والزاسخون فى 
العلم يعرفون حدود علمهم ويؤمنون بأن هذه الآيات هى من عند الله ويدعون الله أن يثبت 
قلويهم على الإيمان فلا تزيغ عنه. وذلك هى مسلك ذوى العقول السليمة. 

ويرى المفسرون أن وفد النصارى هم المعنيون بهذه الآيات. فإذا كان القرأن قد قرر أن 
عيسى من روح الله وكلمته فلا يصح أن يستنبط من ذلك أنه ابن الله أى جزء منه أو صورة 
منه. فهذا اتدل فى تاريل 11 الحو حافك لتقرن مكدو النهقرن خاو سرامي بدو ل وبخاضة 
أن تأويلاتهم تخالف الآيات المحكمة والتى لا تحتمل التأويل وتقرر بأن الله واحد وليس له ولد 
ولذلك فمن التعسف فى التأويل “نسبة جزئية إلهية إلى عيسى. .أما من كان راسخا فى العلم 
فهى يكل الأمر إلى الله ويقف عند الأصل المحكم الذى قررته.آيات أخرى من عدم جوان بنوة 


ه٠‎ 


وإنما هى عبدالله ورسول من رسله وإن كان له خضوصية فئ مولده. ' 

. ومن الآيات المتشابهات أيضا ما جاء فى القرآن من ضقات الله وكرسيه وعرشه. وما ذكن 
من صفات الجنة وما فيها من نعيم. والنار وما فيهنا من عذاب. كذلك مشاهد الآخرة والملائكة 
والجان والشياطين. فكل ذلك غيب يجب على العقل ألا يخوض فيه. وعلى المرء أن يكتفى بقول 
«آمنا به كل من عند رينا».. وهكذا فمع أن الآيات نزلت فى مناسية خاصة إلا أنها تقرن قاعدة 
عامة خطيق على عديد من الأياضافى القزان رودت يمرك :التشيله الأرهيب آى الكر فين أو 
العظة. والآيات فيها تنديد بمن.يتلاعب بالألفاظ عن سوء نية وهوى. وقد روى حديث شريف 
جاء فيه. أن رسول الله سمع قوما يتدارعون أى يتمارون فى القرآن فقال: إنما هلك من كان 
قبلكم بهذا . ضزيوا. كتاب الله بغضه ببعض. وإنما أنزل كتابه ليصدق بعضيه بعضا.فما علمتم 
به فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. وحديث ثان: المراء فى القرآن كفر. قالها ثلاثا..ما عرفتم 
منه فاعملوا به وما جهلتم فردوه إلى عالمه جل جلاله. 


وعد للكافرين بالهزيمة:. 

«إن الذين كفروا أن تغنى عنهم اخوالهم ولا 52 الله شيمًا وأواثك ١‏ هم وقود ل 
كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنويهم والله شديد العقاب. قل 
للذين كفروا ستغلبون وتحشنرون إلى جهتم. وس المههاد .قد كانت لكم آية فى فبّتين التقتا فئة 
تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين. 0 0 
ذلك لعبرة لأولى الأيصار» (١1-؟1١)..‏ . 

والآيات واضحة:المعنى تؤكد: للكفار أ أموالهة ل اي 
فى ذلك مبثل آل فرعون ومن قسيله. * ثم أمر للنبى أن يقول لهم إنهم سييغلبون فى الدنيا 
ويحشبرون إلى الآخرة فيجازيهم الله ينار جهنم. ثم يذكرهم بماكان.من نصر. الله فئ.معركة 
بدر للفئة القليلة وهم المسلمون وكانوا ١١؟‏ رجلا فِئ حين كان المشركون بين التسعمائة 
والألف أى :56 تقرينا أى ثلاثة أضعاف المسلمين ولكن الله أراهم للمسيامين ضعفا فقط 
«يرونهم مثليهم رأى العين» كما جاء فى سورة الأنفال «وإذ يريكموهم إذ التقيتم فى أعينكم 
قليلا» ل سن ال ا يرون ال قليل 
العذد. 
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تزهيد فى متاع الدنيًا: 
قيل إن وفد نصارى نجران لما جاءوا النبى فى المدينة جاعوا ابي الرركقة والطرز: 
بالذهب والمرصعة بالأحجار الكريمة اوس 1ن اننا (الجزء الزابع ض )1١٠١‏ أن هذه 
الثياب وزينتها كانث غندهم من مستلزمات الكهثوت فالكاهن الأعظم له ثياب صفتها كذا وكذا 
له 


وتختلف عن ثياب الكاهن العادى وهكذا فلكل درجة فى سلك الكهنوت ثياب خاصة يلتزم بها 
ولا يتعداها. ولا شك أن. منظرهم أثار إعجاب بعض المسلمين ورغبوا أن يكون لهم ثياب مثلها. 
فذزلت .ا لآيات تعدهم بخير من ذلك. وهو ثواب الله فى الآخرة للمؤمنين الصابرين الصادقين. 
وكما هو معهود فى لفظ القرآن الكريم صيغ ذلك فى أسلوب يجعل منه توجيها عاما صالحا 
لكل زمان: 0 ا 

«زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أؤنبئكم بخير من 
ذلكم للذين اتقوا عند ريهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة 
ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوينا وقنا عذاي 
النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار» ,)١17- ١4(‏ 


دعوة وفد نصارى نجران إلى الإسلام: 

بدأت الآيات بإثبات جوهر الدعوة الإسلامية بأن لا إله إلا الله العزين الحكيم وأن الدين عند 
الله هو الإسلام. شهد الله بذلك لنفسه وشهد بذلك الملائكة وأولوا الغلم ولم يختلف أهل الكتاب 
على هذا المبدأ إلا بسبب البغى وطلب الدنيا. ثم يوجه الخطاب إلى النبى يأمره - إذا ناقشه 
وفد نجران وجادلوه فى ذلك - أن يقول .لهم إنه أسلم وجهه لله كناية عن إسلام كل نفسه. ثم 
عليه أن يدعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن أعرضوا فعليه أن يعلنهم أن كل ما 
عليه هو البلاغ والله هى الذى يرى أفعال العباد. والمفهوم أنه يجازيهم بها: 

«شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيد 
الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاعهم العلم 
بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحسناب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله 
ومن اتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم: فإن 'أسلموا فقد اهتدوا. وإن تولوا فإثما 
عليك البلاغ والله بير بالعياد» 0 -:0). 77020707 ادو 


«إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط (أى 
بالعدل) من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولتك الذين حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة ومالهم 
من ناصرين» (١؟‏ - 56). ظ 

والمفهوم أن قاتلى الأنبياء هم اليهود. فقد سبق أن ذكرنا (ج ه ص /1؟) أن إيزابل زوجة 
أخاب بن عمرى ملك إسرائيل الشمالية قتلت عديدا من أنبياء الرب كما أن هيرودس قتل 


51م 


. يوحنا بن زكريا (ج 1 ص 11). وأضيف إلى ذلك وصفهم بالكفر وقتلهم من يدعون الناس إلى 
القسط والعدل. فلهم عذاب أليم وأى أعمال حسنة لهم لن تقبل فى الدنيا:ولن يثايوا عليها فى 
الآخرة. ولعل ذكر قتل اليهود السابقين للأنبياء فيه تحذير لليهود الحاليين من تكرار أخطاء 
أجدادهم بمحاولة قتل النبى أو التآمر عليه بأًى صورة من «الغيوة 


اليهود يحتكمون إلى النبى ثم يعرضون : ن حكمه: 

«ألم تر إلى الذين أوتوا نصييا. من الكتاب يُدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يقولى فريق 
منهم وهم معرضون. . ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا 8 أياما معدودات وغرهم.فى ديتهم ما 
كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم. لا ريب فبيه وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون. 
قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتٌذل من تشاء 
بيدك الخير إنك على كل شىء قدير. تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل وتخرج الحئ 
من الميت وتخرج الميت من الحى وترزق من تشاء بغير حساب» (؟؟ - 307). 

وردى عن ابن عباس (تفسير الألوسى ج ؟ ص )1١١‏ قوله إن الآية الأولى نزاتٍ فى رِجِلُ 
) من اليهود زنا بامرأة ولم تكن آيات الرجم فى القرآن قد نزلت فاحتكم اليهود إلى النبى تخفيفا 
على الزانيين لشرفهما فقال النبى أحكم بكتابكمٌ فأتكروا الرجم فجىء بالتوراة ووجد فيها حكم 
الرجم ورجما فغضب اليهود. .وذكر المفسرون مناسبات أخرى لنزول الآية. وعلى كل فمضمون 
الآيات صريح بأنها نزلت لتندد بفريق من أهل الكتاب أعرضوا عن قبول تحكيم كتاب الله فى 
خلاف قام بينهم واعتمدوا على أنهم لن يُعذِّيوا فى الآخرة. وان عذنوا فلأيام قلائل وذلك نفس 
مذا قا لوو هن قبل فو ير ة المقدرة ة (الآية 4١‏ ص :)40١‏ «وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودة». ويقال إن اليهود يعتقدون أنهم مهما فلوا فلن رعذيوا' [الاتمهرة .20 نوما مده 
عبادة آبائهمللعجل. مابفى اراد 0 بقدرة الله فى تتأبع الليل والنهار والإحياء والإماتة 
وفى توزيع الرزق. ش ش ١‏ 


نهى المؤمنين عن موالاة الكافرين: 

«لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شيء 
إلا أن تتقوا هنهم تقاة. ؤيحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما فى صدوركم أو 
تبدوه يعلمه الله ويعلم مافى السموات وما فى الأرض والله على كل شىء قدير. يوم تجد كل 
نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيدا. ويحذركم 
الله نفسه والله رؤوف بالعياد. . قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنويكم 
والله غفور رحيم..قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين» (50؟ - 05).. 


تفده 


. ويقول المفسرون (الألوسى ج.؟ ص )١١4‏ إن نفرًا منالأنضار كانوا على صداقة حميمة 
مع نفر من اليهود فنصحهم إخوانهم باجتنابهم لئلا يفتنوهم عن دينهم: وقالؤا أيضا نزلت فى 
المنافقين عبدالله بن أبى بن سبلول وأصحابه كانوا يتولون اليهود والمشركين ويأتونهم بالأخبازن 
راجين أن يكون لهم يد عندهم فيما لى ظفروا على المسلمين. فأنزل الله الآية تنهى المؤمنين عن 
موالاة الكافرين واتخاذهم بطانة وإطلاعهم على أسرار المسلمين. ومع ذلك فمسموح للمسلمين 
أن يككذوا من غير المسلمين بعض الأفراد وتوظيفهم فى الأعمال والمهام التى لا يتوافر في 
المسلفين من يقوم يَهَا . ثم'يتبع ذلك تحذير لمن يتولى الكافرين سرا موالاة تضر بالمسلمين 
وتذكير هؤلاء أن الله يعلم مافى الصدور ويعلم كل مافى السنماء والأرض ويَوَم القيامة يجذ 
الناس كل أعمالهم موجودة فيسر من عمل خيرا. . أما من عمل الشوء فيتمني لى كان بِيته ويين 
عمله يعدا الع العامة الرحوي مره المضطى 5ه الرمطر انها مر 
طاعة الله" * 217 3 


جدال وفد نصاري نجران مع النبي: 
لاشك وقد عدار حرام أرادوا أن سبدو من الشرى عن موقن الاسلام من 
معتقداتهم. ولاشك أيضا أن الإسلام الوليد فى المدينة لم يكن فئ موقف بسمح له فاع حيو 
عداوة مع نضارى نجران ن إذ أثهم لى تحالفؤا مع قريش لأصبح الموقف خطيرا لذلك فإن 
الآيات التى تزلت من سورة-آل عنمزان ذكرت النقاط التى لاخلاف عليّها وأرجات المواضَيع 
الخلاقية - مثل مسألة الصلب أو التثليت - إلى مرحلة أخرى. و 0 
الثالنة وقدورد شريكها فى الجر ون ناه أبعدها): : جْ ا 


2ولاة عرف | 
«إن الله اصطفى آدم ونوحا أل افع وال عدران ل العا و 000000 
والله سميع عليم. . إذ قالت امرأة عمران رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محررا (أى خالصا 
لخدمة بيته) فتقبل منى إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنفى والله 
أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأئثي وإنى سميتها مريم وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفّلها زكرياء كلما دخل عليها زكريا 
المحراب وجد عندها رزقا . قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء 
يغير حساب» (54 -70). ا 


2090-7 يعي 
«هنالك دعا زكرا ريه قال زب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة 
وهى قائم يصلى فى المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا تكلمة من الله وسيّدا وحخصورا 


ه١‎ 


ونبيا من الصالحين. قال رب أنّى يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر وامرأتى عاقر قال كذلكَ الله 
يفعل ما يشاء. ا ا ا وأذكر ريك 
كثيرا .وسبح بالعشى والإيكار» (8؟ - .)]:١‏ 


١‏ < اصطفاء مريم وولادة المسيح: 
: «ؤإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وظهرك واصطفاك على نساء العالمين: 2 
اقنتى اريك واسجدى واركعى مع الراكعين. ذلك من أنبا ء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ 
يلون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما أكنت لديهم إذ يختصهون. | إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
الثاسن فى المهد وكهلا ومن الصالحين: ا ام دم اس رار 
الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون» ( (5: -2ع), 

لوهم -_ السب تقول الإنات نه كلوه هن ال يعترض عليه الصدارق 
النضارى قألوا للنبى: ما لك تتنتع ماحينا وتقول إنه عيذة. فذلك جاء ف بورة القبنا (الآية 
١‏ ص 171) التى تقول: «ان يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله» ولم تكن سورة النساء قد 
نزلت بعد إذ هى لم تنزل إلا بعد غزوة الخندق.. 


- عن المسيح ومعجزاته: 

واستمرت الآيات فى ذكر مالا خلاف عليه من النقاط: 

«ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بنى إسرائيل أنى قد جئتكم بآية 
من ريكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرىء الأكمه 
(المولود أعمى) والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله وأنبّئكم بما تاكلون وما تدخرون فى بيوتكم 
إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومُصدقا لما بين يدئ من التوراة ولأحل لكم بعض الذى 
حرم عليكم وجئتكم بأية من ريكم فاتقوا | الله وأطيعون. إن الله ربى وريكم فاعببوه هذا صراط 
مستقيم» )8غ .)0١-‏ 

والآيات تذكر أن عيسى جاء رسولا ل افكراكيل اريشله لله كمي ةا 5 
بنى إسرائيل إلى الإيمان بالكتاب الذى أنزل عليه وهى الإنجيل وفيه تخفيف من الله لبعض 
المحرمات. وللتدليل على صدق رسنالته أيده الله بمعجرات ذكرتها الآيات وهى .لا تختلف عمنا 
جاء قى التوزاة وإن كان القوآن قد زاد معجزة خلق الطي من الطين: :وقد ذكرنا ذلك فى الجزء 
السنادس (ص 16 - ©7), 
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رق الس 
' «قلما أحسى عيسى منهم (من بنى لطر كي) الكفر قال من أنضارى إلى الله قال 
الحواريون نحن أنصار الله آمنًا بالله واشهد بأنا مسلمون. ربنا آمنا يما أنزلت واتبعنا 
الرسول فاكتينا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إنى 
متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذيبهم عذايا 
شديداً فى الدنيا والآخرة ومالهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 
أجورهم والله لا يحب الظالمين. . ذلك نتلوه عليك من الآيآت والذكر الحكيم.إن مثل عيسى عند 
الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ريك فلا تكن من الممترين» (أى 
من الشاكّين) (55 - ا 0 | 
ونلاحظ هنا الدبارماسية الفائقة فئ تجاوذ مسالة الصلِب التى لا يعترف بها ار 
حين أنها حجر الزاوية فى العقيدة المسيحية فقد ذكرت الآيات رفع المسيح مباشرة وهى نقطة 
لا خلاف عليها . ثم ذكر أن الذين اتبعوا المسيح : - أى النصارى - هم المؤمنون. .ومن أنكروه - 
وهم اليهود - فقد كفروا. وأن النصارى سيظلون ظاهرين بالقوة والسلطان على اليهود إلى 
يوم القيامة. :ثم توضح الآيات أن المعجزة الرّانية فى ولادة ة المسيح كالمعجزة الربانية في خلق 
آدم. والنقاط كلها لا يستطيع وفد نصارى نجران العتاس على اموا لايرل الور 
ا ا ل ' 
دسكا رجه رجي ل فوووا اد 
- مع من يحبه ويحبونهم. من الآنناء والنساء- إلى الله بأن يجعل لعنته على الكاذب من 
الفريقين المبتهلين. ويقال (تفسير القرطبى ج ؛ ص + )٠‏ إن الثبى جاء بفاطمة وغلى والخسن 
وقال لهم إن. أنا دعوت فأمتها . واسنتمهله وقد التضباري الشددرر) في الأسق: . ؤف'مشاوراتهم 
فيما بينهم أخبرهم رئيس الوفد أن النبى قد جاءهم بالقول الفصل فى عيسى وأته النبى الذى 
كانوا ينتظرونه وخشى عليهم من المباهلة. وفى الغد جاععا وقالوا: يا أبا الفامر رأتنا أن لا 
تلاعنك .واتنصرفقوا إلى بلادهم:. ْ ش 
[1[1[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 511 اناا راب كو رن 
ونساعكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهى القصص الحق 
وما من إله إلا الله وإن الله لهى العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين»( .)55-71١‏ 
بعض المفسرين (صفوة التفاسير ج١‏ ص 18١‏ - نقلا عن القرطبى ج ؟ ص ؟. ١‏ 
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وأسباب. النزول للواحدى ص 08) يقول إن وفد نصارى نجران - بعد أن دعاهم النبى إلى 
المباهلة - قال يعضهم لبعض إن فعلتم اضطرم الوادى عليكم نارا. فقالوا أما تعرض علينا 
سوى هذا؟ فقال الإسلام أو الجزية أو الحرب فأقروا بالجزية. وهذا غريب إذ كان الوفد يعلم 
أن ليس للإاسلام فى ذلك الوقت قوة تمكنه من هذا التشبدد. ولو اختاروا الحرب فإن النبى لا 
يمكن أن مكاريهم ا ناقدها كريق قرس ه لواحف من العلف كها أن 0 
خلط بين وفد الفصارى هذا الذي 7 بعد موقعة بدر وقدوخ 0 في الوفود بعد فتح 0 
كما سيق أن أوضحنا ص 055. 
وقبل انضراف وفد نصارى نجران عائدين إلى بلادهم وجه إليهم القرآن دعوتين أخيرتين: 


/ - دعوة أخيرة للايمان: 

«قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم ألا نعيد إلا الله ولا نشسرك به شيئًا 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أريابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» (14). 

والآية فيها أمر للنبى بأن يدعو أهل الكتاب - يهودا ونصارى - إلى أمر:واضح لا مجال 
للخلاف فيه وهو أن لا يعند أى منهم أحدا إلا الله وأن لا يشركوا به شيئًا. فإن أعرضوا بعد 
هذه الدعوة السترية 0 اليبسيطة لبت د لو ويضيد الناس جميعا على أنه هو ومن معه - 
السلدؤة حفا: 

وكدليل علي إعراضهم وجدالهم قيما هو واخ ضح ذكرت الآيات خلاف اليهود واللضايى حول 
إبراهيم عليه السلام. ش 1 


4 - دعوة التو والنصارى لنيذ الخلاف حول إبراهيم: ظ 
. «يا أهل الكتاب (اليهود والنصارى) الم تحاحون فى إبزاق هر ونا أنزات التوراة والإنجيل إلا 
من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم يه علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به 
علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما 
وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا والله 
ولى المؤمنين» )10 -04). 

وقد جام ذكز براههم كل الام فى مقرو لوال مون عد الك وا اننا 
جاء ذكره فى سورة الأنعام (الآية 1/5) وسورة الأنبياء (الآية 5١‏ وما بعدها). وكان تناول 
القصة فى هذه السور من زاوية تسفيه عبادة الأصنام ودعوته لقومه لنيذها وعبادة الله وحده. 
وهذا ما كان مناسبا فكأنه كان دعوة إلى كفار قريش إلى الاقتداء به إذ أنهم يفخرون 
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بالانتساب إليه. أما فى المدينة فقد كان النزاع يثور بين النبئ واليهود والنصارى كل يقول. إنه 
على ملة ايراهيم فنزلت الآيات تقرر أن رسول الله وحده:هى الذى يسير على الحنيفية التى كان 
عليها: إبراهيم. أما ادعاء اليهود والنصارى أن إبراهيم كان يهوديا أى نصرانيا فهى ادعاء 
باطل لأن إبراهيم كان سابقا بعدة قرون. لكل من التوراة والإنجيل. ثم تنبههم الآيات إلى أنهم 
كاج وواض أس رافح وحطي قر كيذ الأمروتسالهم عن سبب جدالهم فيما يجهلون. 
وتخبرهم أن النبئى هو الذى يسير على ملة إبراقيم ومن ثم فهو أولى به. وقد سبق لليهود أول 
قدوم النبى إلى المذينة أن أثاروا هذا الجدل وادعوا أنهم هم وحدهم ورثة إبراهيم وجاء الرد 
عليهم فى سورة البقرة (الآية ١4١‏ ص 510)::«أم تقولون إن إبراهيم وإسساعيل وإسحق 
ويعقوب والأسياط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله». 
وإلى هنا ينتهنى الجدل الذئ أقامه وفد نصارى نجران مع. النبى.وعادوا إلن 5 إلا أن 
النهود امتتهروا'فى هجا د لاتيو ومكارلتيم الفيد عن دين الله 


محاولة اليهود إضلال المسلمين: . | ش ش 0 ْ 

عات طائقة من أهل الكتاب لو يضتلوتكم وما يضلون إل أتقسهم وما يش هرون يا أهل 
الكتاب.لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل:الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون 
الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذئ أنزل على الذين آمنوا وجه 
النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل إن الهدى هدى الله أن 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أى يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله 
واسع كليم . , يختص برحمته من يشاء والله ذى الفضل العظيم» ( 1ن 

والأنات شين ال هنا كان مقط نعم فين الج من القمل على الال عق السلمة 
وتشكيكهم فى دينهم أملا فى تحويلهم عنه . وتنبه اليهود المضلين إلى أنهم فى الحقيقة ما 
يضلون إلا أنفسهم دون أن يشعروا . ثم يأتى سؤال موجه إليهم على سبيل التنذيد يستذكر 
كفرهم بآيات الله مع أنهم يشهدون فيما. بينهم وبين أنفسهم بصلحة نبوة «محمد» وصحة إنزال 
القرآن من عند الله ولكنهم يكتمون هذه الحقائق ويغمدون إلى الباطل ويلبسونه ثوب الحق. ثم 
تأتى إشازة إلى ما كان يفعله بعض اليهود من إظهار الإيمان أمام الناس فى وضح النهار: 
وفى الليل حينما يخلى بعضهم إلى بعض يعودن إلى كفرهم ويتأمزون أبث بذور التشكيك فى 
نفوس بعض المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم. كما كانوا يتواصون ألا يأمن بعضهم إلا لبعض وألا 
يطلعوا غيتر اليهود على ما جاء فى"التوراة من صفات التبى حتي لا يُحتج بة عَلِيِهم يوم 
القيامة. . ثم تقرير بأن الهدى هو من الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وينزل رحمته على 
من يشاء. 
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التنديد ببعض تصرفات اليهود المالية:. 1 1 ' ل 
«ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقتطار يؤده لك بطق منيان تأمنه ديناوف وقط الك لل 
ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا. ليس علينا فى الأميين سبيل ويقولون علي الله الكذب.وهم 
يعلمون: بلي من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون يعهد الله وأيمانهم 
ثهنا ليلا أولك لا خلاق لهم فى الآخرة ول يكلمهم اله ولا ينار إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم» (0/ - /ا/ا), 

ويقول المفسرون إن النصارى هم المتصفون برد الأمانات أما لون د فهم الوضوفون يعدم 
ردها . وقال آخرون إن ن الفئّتين من اليهود ورووا أن عبدالله بن سلام - قيل إسلامه - أودعه 
رحل:. .1 اأوقنة مخ ذهب فردها إليه:.أما يهودى آخر فقد أودعه رخل دينارا فخانه فنه. كما 
أن جماعة من الأنصار - قبل إشلامهم. - كان بينهم وبين اليهود معاملات مالية. فلما أسلموًا 
. أنكر اليهود. مافى ذمتهم لهم. وكانوا يقولون إن شريعتهم لا تُحَرم سلب غير اليهود أموالهم 
وهلذا لمعا كذب وافخزاءء على :الله والآيات تنق بالذين بسعون عهد الله ويطفون الأيمان 
الكاذية لترويج بضاعة رديئة. فما اكتسبوه من مال قليل بالنسية لما اكتسبوه من غضب الله 
فلا بشمليع بورحمة:ولهم عذابا الج 
التنديد بتحريف أهل الكتاب لكتبهم:. ش 000 ش 5 ش ش ٠‏ 

. «وإن منهم لفريقا يلؤون السنتهم بالكتاب لتخسبوه من الكتاب وما هى من الكتاب ويقولون 
هؤ من عند الله وما.هى من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن 
يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله ولكن كونوا 
ربانيين يما كنتم تعلّمون الكتاب ويما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخخنذوا الملائكة والنبيين 
أريابا أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» (72- .)4١‏ ْ 
والآيات تندد.يفريق من أهل الكتاب -.وعلى الأرجح هم الا روات كان التنديد يبشمل 
اليهود أيضا - إذ كانوا يلوون ألسنتهم أثناء تلاوة بعض الفقرات التى دسبوها على التوراة 
والإنجيل ليظن الناس.أنها من أصل الكتاب وأنها من عند الله وفى الحقيقة أنها ليست كذلك. 
ومما دسوه على الإنجيل هى ادعاؤهم أن عيسى أخبر الناس أنه إبن الله وأمرهم يعكاذة: 
وتقرر الآيات أنه يستحيل على شخص آتأه الله النبوة والحكمة أن يدّعى ذلك. ومثله لابد أن 
يأمر بعبادة الرب طبقا لما كانوا يدرسونه فى كتبهم. كما لا يمكن أن يأمر الناس أن يتخذوا 
الملائكة أى الأنبياء شركاء لله. واليهود داخلون أيضا فى هذا التنديد لقولهم إن عزيرا ابن الله. 
أتباع النبى السايق يؤمرون باتباع النبى اللاحق: : 

«وإذ أخذ الله فيثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 
لتؤمتن مه واغتصبركه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا. أقرر نا قال فاشهدوا وأنا 

معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون» 2١(‏ - 85).. 
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والآيات تبين أن الله قد أخذ على الأنبياء عهدا بأن يآمر السابق منهم أمته بتصديق وتضرًا . 


من ياك وده مق الأسيناء ها زاموا مصيرقن نا جاءوا به ومتطابقين معهم فى الأسس 
والأهداف. وهذا ينطوى على حجة تلزم أهل الكتاب بالإيمان برسالة «محمد» خاتم النبيين: 
فضلا عن أن أوصافه مذكورة فى كتبهم فلا يصعب عليهم التعرف عليه. .كما سبق أن ذكر ف 
سورة الأعراف (آية /ا١6١1‏ ص :)١176‏ «الذين يتيعون الرسول النيى الأمى الذى يجدونه مكتويا 
عندهم فى التوراة والإنجيل». 

الدين واحد وهو الإسلام: 

«أفغير دين الله يبغون وله اقل من فى 55 والأرض طوعا وكرها وإليه ‏ يرجعون. .قل 
آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى 
موسى وعيسى والتنبيون من ريهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. .ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقيل منه وهى فى الآخرة من الخاسرين» 30 ). 
التنديد بالارتداد عن الإسلام: : 

كان بعض الأعراب حول المدينة قد أسلموا ثم استمالتهم قريش فارتدوا كفار فجاءت 
الآيات تندد بهم وتخبرهم أن عليهم لعنة الله ولعنات الملائكة والناس جميعا: لا تفارقهم اللعنة 
ولا يخفف عنهم عذاب نار جعهنم ولا هم يُمهلون. أما من تاب وعساد. إلى الإيمان وعمل 
الصالحات فإن الله يغفر لهم ويرحمهم فهى غفور رحيم. ولكن الذين أصروا على الكفر فلن 
يقبل منهم أى فدية ليفتدوا بها من عذاب ا مله الأريضن ذهب 0 عذاب أليم 
وان ينصرهم أحد من دون الله: 

«كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إِيمانهم وشهدوا أن ل 
يهدى القوم الظالمين. أولتك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها 
لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. .إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور 
رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولتك هم الضالون. إن 
الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو اندو به. أولتك لهم 
عذاب أليم وما لهم من ناصرين» (0م - كه 
عه كلى الشدقات: 

وتمضى الآيات تبين أن البر ورضا الله ينال بالإنفاق وخاصة بالطيب الذى تحبه النفس ثم 
تخبر بأن كل ما ينفقونه - قليلا أو كثيرا - يعلمه الله. والمفهوم طبعا أنه سيثييهم عليه. ٠‏ 

«لن تنالوا البر حتى تنفقوا تفقوا مما تحبون وما تتفقوا من شىء فإن الله به عليم» (45). 
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اليهود ينكرون علي المسلمين أكل لحوم الإبل: : 2 

عي دناه ع اسن ,السو كان العم ادل بهذا ا ع 
فى ملة إبراهيم وهم يسيرون على ملته ولا يأكلونه. فرد عليهم النبى موضحا أن ملة إبراهيم لم 
يكن فيها محرمات فى المأكل وبالتالى كان لحم الإبل مباحا. وأن إسرائيل - الذى هى يعقوب - 
كان يحبه فمرض بألم فى رجله فنذر لله إن شفاه الله منه أن يُحرّم أحب الطعام إلى نفسه - 
وهى لحم الإبل يدر قبل أن قزل القوراة: واقتدى به الينهود فحَرمو) 2-0-0 وتحداهم 
النبى أن يأتوا بنص فى التوراة يحرم لحم الإبل فافحموا:. ْ 

-«كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم يك دي 
قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتؤراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب 
من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. تل يشعق الله ناشعو ملة إبراهيم خذيقا وسا كنان من 
المشركين» (55 - 10). 


فضل بيت الله الحرام: 

فيل إن تحص البنوه انغوا لديف مقياف على اكد 11 ات لازن يان ايت 
الخرا. م بمكة هى أول بيت وضع للناس وأن الذى بناه هى إبراهيم والدليل على ذلك مقامه أى 
الحجر الذى كان يقف عليه أثنا ء البناء وأثر قدمه ظاهر فيه “واليت آمن لكل :هق :دخلة: .كم 
جاءت الآية التى شرعت الحج كفريضة من فرائض الإسلام . وكانت الآية ١*0‏ من سورة اليقرة 
(ص,14) قد ذكرت أن الطواف بالكعبة والصلاة بالبيتٍ الحرام هي من سنة إبراهيم: 
«وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهراً ابيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود». وجاءت 
الآية الحالية من سورة آل عمران تؤكد على فريضة الحج وتجعله أحد أركان الإسلام: 
0 «إن أول بيت وضبع للناس للذى ببكة.مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم 
ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من امبتطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى 
عن العالمين» (55 -/90). 

ويكة اسم آخر لمكة. مكل اهاقس الاقدام ناض باس نينا 1 أثنا الطواف. 
كما أن البكة هى المكان المنخفض ا ل ل سنا 
الجبال من كل ناحية فهى فى بكة من الأرض 


التنديد يصد اليهود عن الإسلام: 


دقل يا اهل الكتاب لم تكفرون بات الله واله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم 
تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا (أى ميلا عن الحق) وأنتم شهداء ويما الله يغاقل 
مارت اا ش ش 


ه١‎ 


والمقصود بأهل الكتاب هم يهود المدينة وكانوا يحاولؤن بجدالهم تشكيك بعض المسلمين فئ 
دينهم ليزتدوا عنه والآيات تندّد بهذا المسلك فى صيغة تساول عن فعلهم هذا مع أنهم يشهدون 
فى توا القدديم يسح ونال" لتقي وجيت يقس يعملون: 
والمفهوم أنهم سيجازون على ذلك. 


اليهود يدسون للوقعية بين المسلمين: 

روى أن بعض يهود المدينة كبر عليهم أن 3 .النبى 55 قوة ودعوته تزداد اتساعا. ورأوا 
أن هذا .إنما كان بفضل تآخى قبيلتئ الأوس والخزرج فى ظل الإسلام ووقوفهما صفا واحدا 
وراءه وتناسيهما. ما. كان بينهما من عداوات وحرؤب. فتآمر اليهود على إثارة الفتنة بينهما. 
وأخرج ابن اسحق أن اليهودى شاس بن قيس مر على نفر من الأوش والخزرج فغاظه ما رأى 
من تآلفهم فأمر شايا معه أن يجلس بينهم ويذكرهم بما كان بينهم من جروب ويروى الأشعار 
التى قيلت في الوقعات المختلفة فلم تلبث نخوة الجاهلية أن تحركت فى بعضهم وعادت الأحقاد 
القديمة وتداعوا إلى السلاح ليحكموه فيمن هو الأولى بالأمجاد. وأتى الخبر إلى النبى قسارع 
هى وكيار المهاجرين إليهم يذكرونهم بالإسلام والأخوة فى الدين وراحوا يهدئون النعرة القبلية 
الجاهلية حتى هدأت نفوسهم وأدركوا أنها دسيسة من دسائس اليهود ثم .تعانقوا وحمدوا الله 
ورمتؤله على تجاتهم من هذء الفعنة. ل ل ا 
وعدم التفرق: . 0-8 

“ديا أيها الذين آمتوا 00 فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمائكم كافرين. 
وكيف تكفرون وأثتم تتلئ عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتضم باللهُ فقد هد إلى صراط 
مستقيم. يا أيها الذين آمنوا :اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا 
يحيل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فالف بين قلويكم فأصبحتم 
بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فتأتقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياتة لعلكم 
تهتدون» (١٠1-؟١٠),‏ ش 

ومع أن الآيات نزلت فى هذه المناسية إلا أكها قأعدة عامة نالك لكل وفات ومكان” توجب 
غلى]! تلاح الكم اه يفا يجدلية كله رابكل قري وتحذرهم من الاستماع لدسائس الأعذاء 
الذين يدعون إلى القرقة مما يؤدى إلى الضعف أمام العدو وشبّهت الفتن بأتها حفرة من الثار 
يوشك المسلمون بالخلاف والتفرق أن يقعوا فيها ولكن الله أتقذهم منها. 
قاعدة الأمر بالمعروف والتهى عن المذكر: . ظ 
:واشتكمالا للمكتى الهايق وها فيه من تحزين من التفرق والضياع . ا انال بان 
المسلمين إلى أمر آخر فيه قوتهم وصلاح مجتمعهم. وهى أن يدعوا فيما بينهم بالمعروف 
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ويتناهوا عن المنكر. ثم تنهاهم عن مشابهة أهل الكتاب الذين تحولؤا إلى فرق وأحزاب. 
فالنهود كان منهم الصدوقيون والفريسيون (ج ه.ض:140) والمستّحيون بدورهم تحزيوا إلى 
نشطوريين ويعاقبة وملكانيين ومارونيين المع وسيم الله على هذا التحزب يوم 
القيامة: ' ً 
5 «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر وأولئك هم 
المفلحؤن. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا فن يعد ما جاعهم البينات وأولتك لهم عتذاب 
ظ عظيم. :يوم تبياض وجو وتو وجوه: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا 

العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله هم فيها خالدون. تلك 
آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يرنه لما الغاميه. وإلةيها في التتعوات دما فى الأرض 
وإلى الله ترجغ الأمور» (؛ لالم 

وقد قزر العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن الك فركن عل كل محتمع إسلاتى إذا لم 
يقم به جماعة من المسلمين فى وقت ما أثم جميع أفراده لتقصيرهم فى واجب من واجبات 
الشريعة الإسلامية. وقد وردت فى هذا الشأن أحاديث نيوبة كثيرة نذكر منها : «والذى نفسى 
بيده لتأمرنْ بالمعروف ولتنهونٌ عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم 
لتدعنه فلا يستجيب لكم . وحديث آخر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه وهذا أضعف الإيمان. ولكن التغيير باليدٍ لا يعني الفوضى. كل 
يفعل,ما بدا له. بل أمر ذلك التخبيد متروك لأولى الأمر وبالعلرق المتعارف مليها فى تمانهم: . 


المشلقون خيزأمة: 

ويناء على قيام السلمين بالأمر بالمهروف والنبي عن امذكر بالإضنافة إلى إيماتهم يالله - 
أصبحوا خيّن آمة: ش 

«كنتم خير آمة أخرجت للناس" اتأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر وتؤمنون ) بالله. ولو آمن 
أهل الكتاب لكان خيرا لهم. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ان يضروكم إلا أذى وإن 
يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصنزؤن. ضريت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحيل من الله 
فخيل من الناس وياءعا و ا و د يكفرون بآيات 
الله ويقتلون الأنيياء يغير حق. ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون» 2.)01١5-1١١0(‏ 1 ْ 

وكان الدهود تفكرون إداثما بأنهم «شعب الله المختار» وإن الله فضلهم على العالمين. فجاء 
الخطاب مُوجها إلى المسلمين فيه البشرى بأنهم قد قُدّر لهم أن يكونوا خير أمة ظهرت على 
وجة الأرض الإيمانهم بالله وقنيامهم بواجب الأمز بالمعروف والنهى عن المذكر. . ثم تنديد بأهل 
الكتاب - والمقصود يهود المدينة : - لأنهم لم يوّمتوا. . إن 'لى آمنوا لكان خيرا لهم ولأصبحوا فى 
زمرة هذ الأمة السيزة الك القليل منهم هو الذنى آمن أما مَعَظمع :فلم يؤمنا وكانوا 
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فاسقين. ثم تطمئن الآياتِ المسلمين بآن.هؤلاء لن يضروهم ضررا بالغا. فكل ضررهم محصور 
فى الأذى بالدس والوقيعة. ولو تجرأوا. على قتال المسلمين لفروا فى الميدان ذلك لأنهم أذلاء 
وأزمتهم المسكنة فى كل ظرف باستثناء بعض الأوقات التى كانوا يتمسكون فيها بشريعة الله 
«بحبل من الله» أو يدخلون فى عهد مع قوم أقوياء «وحبل من الناس»... وذلك لأنهم كانوا 
يكفرون بالله ويقتلون أنبياءه. ومن يطالع تاريخ بنى إسرائيل (فى الجزء الخامس) يرى خير 
تطبيق لذلك فى مسلك ملوك بنى إسرائيل سواء فى المملكة الشمالية أو المملكة الجنوبية. فقد 
كانوا فى فترات قليلة تنتابهم صحوة دينية فيطبقون الشريعة الموسوية ويزيلون عيادة البعل 
فينصرهم الله على أعدائهم. ولكنهم فى فترات الضلال - وما أكثرها - يعودون لعيادة البعل 
ويقيمون له التماثيل داخل الهيكل. وكانوا دائمى التخبط بين الأمم: فمرة يحالفون مصر ضد 
الأشوريين ومرة يحالفون بابل ضد مصر. وهكذا. وفى كل مرة ينهزم حليفهم ويدخل المنتصر 
أورشليم ويقتل منهم الكثير ويخرب الهيكل ويحمل كنوزه المقدسة إلى بلاده. ‏ ' 0 


الخير فى بعض أهل الكتاب: : ش 0 ' 

إلا أن أهل الكتاب لم يكونوا كلهم بهذا السوء. فقد أسلم عبدالله بن سلام اليهودى وأسلم 
نإسلامه عدد كنير فن اليهود. كما قيل إن 1 8 أفل تهراة 00 من الحيشه - وهؤلاء من 
النصارئ - أسلموا. فجاءت الآيات تبين أن فريقا من أهل الكتاب آمن وعددت صفاتهم 
وأفعالهم وأنهم سيثابون على أعمالهة: 'أما الذين تقوا على الكفر فلن تجديهم كثرة أموالهم 
وأولادهم ؤفى الآخرزة لهم عذاب النار. وقررت الآيات أن أموالهم التى:ينفقونها فى شراء 
السلاح واستمالة القبائل أحرب المسلمين مثلها مثل ريح باردة جدا أو ريح السموم الحارة.جدا 
التي تهب على الزرع فتتلفه أى أنهم لن ينالوا ثمرا من وراء هذا الإنفاق: 2 ظ 

«لتجوا مكو من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون 
بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر ويسارعون فى الخيرات وأولتك من 
الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يُكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا ان تغنيَ عنهم ‏ 
أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولتك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون فى 
5 الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صرٌ أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم 
الله ولكن أنفسهم يظلمون» 7,0١7 - ١١5(‏ 0002000000000 و +0 
عدم إخلاص أهل الكتاب فى صداقاتهم للمسلمين.: | 0" 

«يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم بالا ودوا ما عتم قد بدت 
البغصاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم 
أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم 
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ب ا ري 0 الصدور. 0 
00 1 0 

هؤلاء يتمنون لهم العنت والمشقة وقد ظهرت علامات البغض والكزاهية فى كلامهم وما تخفى 
لا يحبونهم وإذا قابلوهم تظاهروا بالإيمان كذبا وإذا خلوا إلى أتفسهم عضوا أناملهم من شدة 
شيتوم وحقدهم على المسلمين وإذ نال المسلمين خير استاعا -وإذا اوم اضر 


معركة اند 


: ا فضا تررك فى مشركة ور كيديا . إذ بلغ قتلاهم #اوظ ادو وين ادر 

وكان من القثلى ١٠١‏ ين قبيلة يتى ماخروم وكان معطمهع من أبناء حصومة الك بن الوليد [و 
أيناء إخوته وأى سر الوليد آخو خالد. وعرف أن على بن أبى طالب قتل ١6‏ رجلا وشارك فى 
قحل أربعة آخرين وأن حمزة قتل أريعة واشترك مع على فى اقتل أربعة أخرين ومن. هنا كان 

حقد قريش البالغ على على وحمزة . وعرفت هند زوجة أبى سفيان يموت أبيها عتبة على يدى 
على وحمزة وموت أخيها الوليد على يدى على ويموت ابنها حنطلة على يدى على أيضا فراحت 
تلعن حمزة وعليا وأقسمت أن تنتقم منهما. 0 0 00 

وعقد أبى سفيان اجتماعا حضره سادة قريش وكلهم قد فقد عزيزا ببدر. كان منهم من فقد 
أباه ومن فقد ابنه أى أخاه. وكان أكثر الناس صخبا فئ هذا الاجتماع صفوان بن أمية 
يفكرمة بن أبي جيل كانت ثورة مكررمة سيق تدم أبي: صتخي أله قدل أحد السلمون وقط 
ساعد قاتل أبيه ولكن هذا لم يكن ليشفى غليله وألح على قريش ألا تتقاعس عن الانتقام افكاق 
أول افق :أجابه إلى .ذلك أنوسيفيان: وتخاهد الجشيع ,على الانتقام وستعموا .على 1لا تحاف واحد 
بذهم عن الاكنتزاك:فى المعركة القانامة وقرووا إعداد حملة له ترمكة مظها :ودعو اغيرهم من 
القبائل المحيطة للانضمام إليها للقضاء على السلمين. كما .قرزوا :أيضنا. تخصيص ال . 

انان التى زتكوها هن التحارة القن جاع نهنا العافلة ا 0 
بالإجماع قائدا لجيش.قريش. وامتنع الناس عن البكاء والنحِيب على قتلاهم إلى أن يتم 
الانتقام. ومما حفز قريش على قرار الحرب هو ما رأوه من خطر على تجارتهم. ويرى: بعض 
المفسرين أن ما جاء فى الآية ١١1‏ فى الصفحة السابقة بقة «مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا 
كمثل ريح 0 » تقصد إنفاق قريش فى الإعداد لمعركة أحد. 


.وقد حبق أن ذكرنا رص 1) خروج أبى عامر الفاسق من المزينة وقدومه الف در عن 
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قريشا يقول لهم إنهم على حق وأن ما جاء به «محمد» باطل ومنّاهم بأنه سيحرض قؤمه - 
الأوس -.على التخاذل عن نصيرة «محمد». ثم بدأت قريشن الت القبائل المجاورة 
فيعثت كتانة وتثقيف بفرق من رجالها. 0 

وفى نصف رمضان من السنة الثالثة للهجرة تجمعت الحملة بمكة. وكان العباس - عم 
النبى و - ينيئه يأآمرها. وفى "١‏ زمضان خرج جيش قريش 
من مكة مكونا من ٠٠‏ رجل منهم 2٠٠١‏ فارس و ١٠٠٠١‏ بعير وصحب الجيش ١5‏ سيدة من 
سيدات قريش حملن على محقات وهوادج لبن الحياسة فى تفوس الرجال بالشب وتذكيرهم 
بقتلى بدر. وكان من هؤلاء:النسوة هند زوجة أبى سفيان وقد تزعمتهنء: وكان فيهن أيضا 
زوجة عكرمة بن أبى .جهل وزؤجة عمرى بن:العاص وأخت خالد بن الوليد وأخريات منشذات كن 
حمل النفؤف والطوول: 

وو سارت العطلة #السجردر ول حطجم طلم أقمرا توكريق - لعيد حيشى له: اخرج مع 
الناس فنإن قلت خطرة عه عمْ النبى بعمى طغيمة بن عدى فأنت عتيق واغتبظ حبشى لما سمع. 
ؤكان ضخم الجثة ماهرا فى رمى الحرية. . وفيما هى يتقدم فى مسيره رأته هند وهى تطل من 
فرجة فى هودجها فقالت له: ويها أبا وسمة (كنيته) اشف واستشف! ووعدته إن هو قتل حمزة 
انتقاما لقتله أبيهًا فستعطيه كل الحلى التى كانت تتظى بها وكان هذا كفيلا بمضاعفة 
مانن حكني لقتل ضر . ش | 

ولم د د لقم الاك بسار زات كد مايا ا 
حركة الفرسان. كما أن الحجارة تلقى على الجند من أسطح المنازل. كذلك خططت قريش ألا 
يحارب المسلمون وظهورهم إلى المدينة إذ أن ذلك يعطيهم فرصة الفرار والاحختما ء بالمدينة إذا ' 
ما لاحت بؤادز هزيمتهم. . لذلك عسكر جيش قريش فى السهل المثيسط بين طن السبغة وجبل 
الثنيخين (شكل "؟) في انتظار مكان أفظتل هن الناخنية الغسكرية بعد أن يخرع جنيش 
المسلعنين من المديثة وتخذ مكانه للقتال. 0 


تجهيز المسلمين للمعركة: 1 

ننتقل الآن إلى المدينة. لفسا 1 كا وزالس ان ا لكك الح جر د 
النبى عيونا تخيره بتحركات قريش وقوة جيشها وأمر المسلمين”بأن يتجهزوا للحرن. ورأى 
الرسول.رؤيا قصها على أصحابه المقربين فقال: قد رأيث والله خيزا. رأيت قرا تذي ورآيث 
فى ذباب سيفى ثلما ورأيت أنى أدخلت يدي فى درع: حصينة فأولتها المدينة. فأما البقز فهم 
ناس من أصحابى يقتلون وآما الثلم الذى رأيته فى ذباب سيفى فهو رجل من أهل بيتى يقتل. 

وكان رأى رسول الله أن يقيم فى المدينة فيقاتل المشركين بهأ:“ولكن أناسا لم يُكونوا 
شهدوا بدراً وندموا على تخلّفهم عنها وكانوا يتوقون لمعركة أخرى يشهدونها فحبذوا الخروج 
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لقتال قريش عند جيل أحد وكان رأى عبدالله بن أبى بن سلول مع رأى النبى فى البقاء 
بالمدينة. ولكن المحبذين للخروج قالوا: يا. رسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا. لا يرون أنا جَبْنَ 
عهم وضعفنا . وعاد عبدالله بن أببى بن سلول يقول: يا رسول الله أقم بالمدينة. اتخوعم إليهم. 
فوالله ما خرجنا إلى عدو قط إلا أصاب منا ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه. فدعهم فإن أقاموا 
أقاموا بشر محبس وإن دخلوا قاتلهُم الرجال فى وجههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة 
من فوقهم وإن رجعوا رجعوا شائبين كما جاءعا. ولكن ألذين اقترحوا الخروج لم يزالوا برسول 
الله حتى دخل:بيته ولبس عدة الحرب. 

كم القن ركانيا ل رسول الله فلما خرج عليهم قالها: يا وسول الله استكرهناك 

كرح ارقي من أصحابه متجها إلى جبل أحد ا 
مط رارف اكات الوحيد الصالح لخر قد ند أشار القرآن أن الكريم إلى استعداد 
2غ بإ غنوت من أهك مي مين مقاعد لقتال وله سميع عليم» ١‏ (171 - آل عمرا ن). 

فلما كاتا اف منقضيف الطررى إلى لحن تخا ذل عوذالله بن أبن بذ سول وقالها زبلا عي 
المنافقين رادا عد اله بجعي ور م السلمىؤتاشدهم بالله ألا خقلوا نهم قا الى 
7 أنكم تقاتلون !ا أسلمنإكم واكنا لا نرى أنه يكون قتال. تسا رسول الله بال ١ ٠‏ رجل ْ 
يتكصوا أغينا 21211010111119 «وترات الآيات فوع 
التعن رد حير الاو ل مركا يو ا قلة: 0 

0 (وهى عد جيش قريش) ووعدهم إن صبروا لص 

«إذ نت قات ينو حارثة ويذو سلمة) )املك السسلد ركو كما ين وعلى 
الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة قاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول 
المؤمنين ؛ ألن ا أن 00 ربكم كد الات من الملائكة امنزلين. بلى | إن تصبروا وتتقوا 
الذين كفروا أو يكبتهم 55 بالهزيمة) فينقلبوا خائبين» (١؟١‏ - 010 

ينان لاني ويلك رما شيو قبل روى اذى عرقي ار تر رضل :إلى يمرل الكسد وجل 


/اّه 


1 


لل 


كي ١‏ االو 
الحا اعلثلل ألان 


+" ثنية الوداع 


0 ّْ بك أ“ مسج القت 


شكل؟ * - منظر للمدينة فى موقعة ا ْ 
ظ | ربك فيه فى اسار خرن الل 
١‏ - قريش تصل إلى المكان أ وتعسكر فيه في انتظار خروج 1-5 
اث يخرع من اللدينة ويتخل طويقا تصف دائرة ليضيل إلى سول ا 
١‏ - النبى يخرج من المدينة وب ا 


ىه 


ظلهره إلى الجبل وقال للجند: لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره يالقتال. ثم دفع لواء الجيش إلى 


0 يصعب ين عمير. . ولما رأت:قريش أن الثبئ :سار إلى جبل أخذ تحركت قواتها غريا لتقطع 


عليه طريق المدينة. ولم يكن من السهل الالتفاف حول ميمنة جيشن المسلمين (إلى الغرب) إذ 
كانت الأرض هناك شذيدة الإنخدان إلا إن الميسنزة (إلى الفسرق) كان يمكن أن تنكشف 
ولتتمين هذه الجهة أمرالتبى عكذا من الرماة بإرتقاء ع لز كان ا ل 
المعركة وهم 6 رجلا وأمر عليهم عبدالله بن جبير وقال ل. انضح عنا الخيل بالنبل. لا يأتوننا 
مو كلف؟ إن كانت لذا :أو علينا فاخت مكانك؟ لااتؤكين من ميلك ان افونا تخطهنا اللين 
ريد كارك كل سل كد والخيل لا يخيفها سوى النبل الذى ينهال عليها فى 
وجوهها وصدوّرها فتفزع وتتراجع. ويهذا التخطيط أمن النبى من مهاجمة ميمنته وميسرته 
وكا ميكل لحان رتفم كما رمع العدد في ما كه كرو اونا كا قرا مان من 
الاشتفادة من قوة وبسالة رَجاله.. ‏ 5 َ يي 6 
وفى صبيحة / شوال (الشيفت ) ساون 5 4م) وق وقف الجيشان الؤاحد قيالة الأقر 
فى نظام. وقام أبو عامر الراهب - الذى كان قد خرج من المدينة وانضم إلى قريش كما سبق 
أن ذكرنا رص 5٠‏ )) وتقدم فى نفر من رجاله يحمونه واقترب من جيش المسبلمين ونادى على 
الأو شير - يُخذّلهِم فقال: يا معشر الأوس. أنا أبى عامر. وأجابته الأوس بصوت 
واحد: فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق وحصبوه بالحجارة فتراجع هو ومن معه إلى صفوف 
قريش .وقال: لقد أصاب قومى بعدى شر. ولكن نظرات قريش المستهزئة كانت تحيطه من كل 
1- يع ذلك يدا الزيناةافرن علو الحاسيق يسردون سهاموم 'إلن”الحاض اللخ كانس مار 
كن الومناة الثانة مق كريشن والزماة الحسنين دن السلدين وكا :وقوت الويناة! السلمية 
على .التل.يمكان مرتفع قد أكسبيم ميزة في الرماءة: وفى حماية رماة قريش تقذ الك بن 
.. الوليد يفصيلته - ميمنة جيش قريش - يهاجم ميسرة المسلمين واكنه غاد أدراجه تحت وقع 
سيا 5 
تيقد لويد أت المرتفلة الحافية ون المنارزة تن ابطان الشة “أفخرج طلحة حامل لواء 
قريش وصاح: هل من مبارن؟ فخرج إليه على بن أبى طالب والتقيا فضرب على طللْحَة على 
رأسه فشق هامته حتى انتهى إلى لحيته فوقع طلحة إلى الأرض صريّعا. . وَتَقَدْم أحد 
المشركين لحمل لواء قريش فقتله حمزة ورا ح الؤاخد بعد الآخر يحملون لواء قريش فكان 
ظ المسلمون يقتلونهم. وخرج أبو سفيان ليقاتل وهى على فرسه . وواجهه حنظلة وكان راجلا 
وضرب قائمى الفرس فسقط أبو سفيان على الأرض وصاح طالبا النجدة فهرع إليه بعض 
رحالة وقطوا حنظلة وكا ارو مفاف © : 
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" - ويعد أن انتهت مرحلة المبارزة اتسعت رقعة القتال واشتبك الطرفان فى معركة ضارية 
اول نا الاو اك ود ووو كرور 
لتفؤق فريك من تاحية القنقية . . | 

: - مقتل حمزة: كال كدر وجارين عند لسن سير ل و اك - 
.. وزحف وحشى من وراء الصخر واقترب من حمزة حتى أصبح على مرمى رمحه ثم وقف 
وسدد رمحه ورمى فاخترق الرمح بطن حمزه. وتمالك حمزة نفسه وتقدم من وحشى يريداه 
ولكن قوته خارت ووقع على الأرض قتيلا. . وانسحب وحشي من المعركة فلم يكن له هدف إلا 
قتل حمزة. . 

مجاوران مسال لد عو لهل وى وني مسف فاه د فسان للق 
وتفككت صفوفه واستداروا يطلبون الفرار فى غير نظام وتعقبهم المسلمون. واندفعوا إلى 
معسكر قريش ينهبونه. (؟ - شكل 5؟). وحدث هرج ومرج بسبب النسوة والأرقاء الذين 
كانوا ذ فى المعسكر وكانوا يجرون طلبا للنحاة من القتل. . وظن المسلمون أنهم كسيوا 
المعركة ولكن جناحى جيش قريش ظلا صامدين. المج وكات الجن لبدو الوسر 
1 بقيادة عكرمة بن أتَى جهل. 1 

* - الرماة يخالفون أمر سول الله ظن الرماة المسنلمون أن قَرَيشا الووؤفك رخهوا ل 
. تفوتهم الفرصة فى الحصول على نصيبهم من الغنائم من معسكر قريش. فطليبوا من 
قاشئهم عبدالله بن جبير السماح لهم بالنزول لأخذ نصيب من الغنائم ولكه رف طلبهم 
وذكرهم بما قاله النبى لهم قبل المعركة. ولكنهم قالوا له: لم يُرد رسول الله هذا. وقد أذل 
لون ال ال 0 دام يبق مع عبدالله بن جبير إلا 
عشرة رجال. 

ا 0 رإنظال عض درن رسا نم علق الكل نفد 
بفرسانه على من بقى من الرماة وأجلاهم واستولى على التل. ولما رأى عكرمة ما فعل خالد 
والتفافه حول جيش المسلمين من ثاحية الشرق. جمع رجاله وهاجم.هو من الجانب الغربى 
وهجمت السريتان على المسلمين من الخلف (5 - شكل .)١4‏ وهجم عكرمة مع جماعة من 
سريته علي الجماعة التى كانت تحيط بالنبى بينما هجم خالد على المسلمين الذين كانوا فى 
معسكر قريش. 

4 - واستعاد أبوسفيان سيلطانه على معظم المشاة .وكان لواء قريش قد سقط قرفت أمزاة 
أسمها عمرة واستاتف الرجال القتال..ووقع المسلمون بين نارين فقد تعرضت مؤخرتهم إلى 
هجوم الفرسان وتعرضت مقدمتهم لهجوم المشاة وأصبح بح الوضع بالنسبة للمسلمين خطيرا 
وانقسموا إلى جماعات صغيرة راحت كل واحدة منها تحارب على غير هدى لا يهمها إلا 
أن تصد الهجوم الذى يقع عليها إلا أنهم لم يفقدوا رباطة جأشهم وصمموا على المضى فى 
القتال ين د 


00. 


0-0 ان 

ظ عمس( 
1 بر بعري عر عرد 
3 1 لز 76 مبسرة 
عدر »د علا (عكرمة) 
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4 - كانت هناك مجموعة من جيش المسلمين قوامها ١‏ رجلا يحيطون بمكان النبى (ه شكل 
5) وكانت تقف بين تل عينين وجبل أحد فى مؤخرة جيش المسامين. وكان من بين الثلاثين م 
رجلا. أبويكر وسعد بن أبى وقاص وطلحة بن عبدالله وأبى عبيدة بن الجراح وعيد الرحمن 
بن عوف وآبى دجانه ومصعب بن عمير. وكان من بين هذه الجماعة امرأتان كانتا تسقيان 
المقاتلين. 0 
ولما استولى خالد على موقع الرماة وبدأ خيالة قريش فى تطويق الممبلمين من المؤخرة أدرك 
الله خطورة الرعت ولم يكن يستطيع الإتصال بقلب خيشه. ثم مالبث عكرمة وفرسانه أن :- 
هاجموأ من الناحية الغربية وأحيط بجماعة النبى من أمَام ومن خلف وتحلّق المسلمون حول * 
النبى يحمونه وحمي وطيس القتال واستخدم النبى قوسه إلى أن انكسرت . ثم عمد إلى 
سهامه ونبله يغين بها ستعدا الذى كان لمهارته أثرها فى المهاجمين من قريش. وكان عكرمة 
قف اتوي ون مرق م الندن. . ولفت النبى نظر على إلى هذه الجماعة فحمل على عليهم ودفع 

بهم إلى الوراء بعد أن قتل واحدا منهم. . وقدمت جماعة أخرى فتصدى لهم على وقتل 
6 آخر. ويداً رجال قريش فى زمى جماعة النبى بالسهام. . ووقف أبى دجانة يحمى 
بجسده النيى من السهام موليا وجهه نحو النبى حتى بدا كالقنفذ ولكنه مع هذا ظل يقدم 
النيل لسعد يرمى يها العدو. وكان ن طلحة هو الآخر يتلقي النبل بيده فأطاح نبل يأحد 
أصابعه. ولما رأى المهاجمون .صلابة الدفاع تراجعوا ليلتقطوا أنفاسهم ويعاودوا الهجوم. 
وهجم أبى بن خلف وهو يقول: أى محمد ٠‏ لا نجوت إن ن نجا. فلما دنا تناول النبى الحرية. 
من أحد الرجال ووقف ساكنا ينتظر.أبى بن خلف الذى أذهله أن يرى النبئ واقفا وكأنه 
ينتظره وفى سرعة رفع النبى حريته وسدد إلى صدر أبى الذى حاول أن يتفاداها فأصايت 
كتقه الأنفين قوك العنقه وكانك إهدابكة عور قطي إلا أنه سقط عن فرسه وانكسرت 
إحدى أضلاعه. وقبل أن يضرب النبى ضربته الثانية استدار أبى وجرى هاريا وهو يرتعد 
ويقول: قتلنى محمد! ولما حاوات قريش تهدئته صاح مذعورا: سبأموت. إنه قالى لى بمكة أنا ‏ 
أقتلك فوالله لى بصق على لقتلنى. وظل على حاله من الفزع والروع. وفى طريق عودة قريش 
إلى مكة مات فى «سرق» غير بعيد من مكة, | 

٠‏ - ووقف المسلمون يدافعون عن مواقعهم. وعيل صير أبى سفيان وخالد وعزما على أن 
ينهيا المعرمة بسرعة. وقررت قريش أن تشدد من هجماتها وتقتل .النبى نفسه. وتقدمت 
مجموعة من مشاة قريش واستطاع ثلاثة منهم أن يخترقوا الحصار وأن يقتريوا من النبى. 
وكانوا عتبة بن أبى وقاص. وعبد الله بن شهاب وابن قمئّة وراحوا يقذفؤن النبى بالحجارة. 
فكسرت الحجارة سنتين فى فكه الأسفل وجرحت شفته وحجر ثالث جرح وجنته وأدخل 
حلقتين من حلق المغفر فى وجنته. وأمام هذه الضربات سقط رسول الله فى حفرة ولكن 
طلحة رفعه منها. وهنا قامت القلة من المسلمين الذين بقوا مع النبى بهجوم مضاد عنيف 
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رفعوا به قريشا إلى الوراء. واستل سعد سيفه واندفع نحى أخيه عتبه يريد قتله ولكن عتبة 
فر والمشركون من أمامه. وساد الهدوء الموقف مرة أخرى. وأخذ النبى يمسح الدماء من 
على وجهه وه يقول: كيف يفلح قوم خضنوا ؤجه نبيهم وهى يدعوهم إلى ربهم. وحاول بو 
لاي الطع اح رو الج والستجا الو ار ا و 00301 
سيتتان من اشينانة: 

وكانت أم أيمن - التى كانت تعنى بالنبى فى طفولته - تقف إلى جواره. . فخرج من بين 
فوت الشبر كان وجل كد مم قأصابها معاكله سعد سينيه. : قاوله الف له 
أصَابْ الرجل فى عنقه فمات. 

١١‏ - ثم بدأت قريش هجوما ثالثا على النبى وضرب ابن قمئّة بسيفه ضرية أصابت حلقات 
المغفر الذى على رأس النبى ثم مالت وسقطت على كتفه وكانت الضرية من الشدة بحيث 
سقط النبى يعدها . وكانت سقطته فى حفرة غير عميقة. وظن ابن قمئة أنه قد.قتل النيى 
فركض ناحية قريش وهى يصيح إنى قد قتلت محمدا . إنى قد قتلت محمدا. وتردد صوته 
عير هيدان القتال وسمعه كل .من قريشن والمسامين. وكان لهذا النبا أثرة فى إضنعاف. الروح 
المعنوية لدى المسلمين. وهرب معظمهم فى اتجاه جبل أحد. إلا أن قلة من المسلمين رأوا أنه 
مادام النبى قد قتل فلا معنى للحيأة بعده. وهجموا على خيالة قريش مصممين على 
التضحية بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن عقيدتهم. . وإزاء هذه الجرأة فى القتال تراجع 
رجال قريش. ورأى النبى الطريق خاليا أمامه فقام من الحفرة ة. ولجاً هو ومن حوله من 
الرجال - وكانوا 6 فقط - إلى أحد شعاب الجبل. وصناح أُحَدَهم وهو كعبٍ بْن مالك: 
أبشروا . هذا رسول الله. وما اصع لماي مدن الصيحا عدي مر يزنك 030 
إلى :اعلى الل وانضهوا إلى حمافة النى (اشكل 0 

١‏ - توقف القتال: لا سمعت قريش صياح ابن قمئة بأنه قد قتل النبى توقفوا عن القتال إذ 
اعتبروا المعركة قد انتهت بعد أن حققت هدفها الأكبر وهو التخلص من «محمد» وبالتالى 
توقف دعوته. ويرتد أتباعه إلى دين الآباء والأجداد وتعود الأحوال إلى ما كانت عليه قبل 
ظهوره! وراك أ ميفيان بتففن ميدان المعركة ويبحث بين القتلى عن جثة النبى. غير أنه 
أخبر أن النبى حىّ ولم يقتل. وحاول خالد محاولة أخيرة للوصول إلى مكان النبى ولكن كان 
بعض المسلمين قد اعتلوا مرتفعا من الأرض فرأى خالد أن هجومه لن يجدى فتراجع 
وتراجع جنود قريش كلهم والتف باقى المسلمين حول مكان النبى وخلت ساحة القتال من 
التو 

٠‏ - واندفعت هند إلى حيث سقط شهداء المسلمين وراحت تبحث بينهم عن جثة حمزة. فلما 
وجدتها أعملت فيها سكينها وآخذت كبده :تلوكها. ولا لم تستسغها لفظتها ثم جدعت أنفه 
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وأذنيه وطلبت إلى النسبوة الأخريات التمثيل بباقي القتلي. وجاء وحشى إلى هند فأعطته كل 
ما كان عليها من حلئ ووعدته بعشرة دنانير تعطيها إياه ساعة أن تعود إلى مكة. ولما 
َرّعت حَليّها وضعت مكانها آذان الشهداء وأنوفهم بعد أن عملت منها قلائد وأقراطا. 
يع أن انتهت هذه المأساة البشعة من التمثيل بحثث القتلى المسلمين أراد أبى سفيان أن 
يستوثق مما قاله ابن قمئة عن قتل النبى فوقف على صخرة عالية وصاح بأعلى صوته على 
لسلس هل محمد معكم؟ وأشار النبى إلى أصحابه بأن يصمتوا. وأعاد أيو سفيان 
سؤاله مرتين دون أن يتلقى جوابا ثم سال عن أبى بكر وعمر ولم يتلق جوابا والتفت ناحية 
قريش وأخبرهم أن الثلاثة الذين ذكرهم قد قتلوا . واستراحت قريش لهذه المقولة إذ كان 
التعب قد أخذ منهم كل مأخذ ولم تعد لديهم رغبة ولا قوة على مواصلة القتال. . وهنا 7 
عمر وصاح فى أبى سفيان: إنك لتكذب يا عدو الله فإن الثلاثة الذين عددت أحياء وإن منا 
من سينزل بك العقاب . وأيقن أَبِو سيفان أن النبى لم يقتل ولكنه أيضا كان هوقنا أن 
المسلمين - يعدما | أصايهم - لم يعودوا فى حال يستطيعون فيها أن يواضلوا - هم 
الآخرين - القتال وأنهم يتوعدونه بمعركة أخرى. فصرخ بأعلى صوته: إن الحرب سجال - 
يوم بيوم. . يشير إلى بدر - ثم قال اعل هبل! فقال رسول الله قم يا عمر فأجبه. . فقال: الله 
أعلى وآجل. لا سبواء : قتلاناً فى الجنة وقتلاكم فى النار. إلى هنا وأبع سقيانٍ لازال 
يخامره أمل فى أن يكون ابن قمئة مصيبا وأن ن ما قآله عمر ما هو إلا نوع من الخداع. 
فاقترب أكثر من جماعة المسلمين وصاح: أنشدك الله يا عمر. أقتلذا محمدأ؟. قال عمر: 
اللهم .لا . وإنه ليسمع كلامك الآن. قال أبى سفيان: أنت أصدق عندى من ابن قمئة. ثم نادى 
أيو سفيان: إنه قد كان فى قتلاكم مثل. والله مارضيت وما سخطت وما نهيت وما أمرت. 
وقال قبل أن ينصرف: إن موعدكم يدر العام القادم. فقال النبى لأحد أصحابه أن يرد 
عليه: قل نعم. هى بيننا ويينكم موعد. 

4 - وغادرت قريش ميدان الشف لاطت فش الت ستعاقه شي ننه 
السابق للمعركة. وبعث النبى أحد الرجال ليستطلع ما إذا كانت قريش قد جنبت الخيل 
وامتطت الإبل. فذهب وعاد وأخبر النبى أنهم قد فعلوا كذلك فقال النبى: إن كانوا قد جنيوا 
الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة. وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فنإنهم يريدون 
المدينة والذى نفسى بيده لبّن أرادوها. الأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم. 
وسازت قرش وفك ليلثها :فى عمراء الأميد وكانت تبعد عن المذيتة 16 .كم أما المسلمون 
فمانوا إلى المديتة (شكل 88 : 1 ْ مه ١‏ 

- وفي صباح اليوم التتالى - بعد أن صحا النبى من نومه ا د 

[المركة إن كوريت وحندة وشيفقه ردقن سيقن رهن بلع وجرع كدف - فقد لبس لأمته (عد 
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الحرب) وأمر بلالا بأن يدعو المؤمنين إلى القتال. ؤقرر ألا يخرج:معه أحد إلا الأ غادنيف 
بالأمس. فخرجوا جميعا برغم ما ا .بالغ وكانوا نحوا من 
1 رجلا. ظ ّْ ش. ' 
في نفس الوق كانت قزيش تتحاور فى معشكرها:فقد مطل حكرّمة. عارن لتلقورن» 
العدوائية - اغتنام الفرصة والزحف إلى المدينة للقضاء على المسلمين واستئصال شافتهم قبل 
أن يستردوا أنفاسهم. ولكن صفوان بن أمية عارضه قائلاً: لا تفعلواء فإن القوم قد حربوا 
(حزب قال واحرياه كناية عن اذ شتداد الغضب) وقد خشينا أن يكون لهم قتال غير الذى 00 
كدو وراك تشقان عمد دن أن نيلزاف - وكان هوى خزاعة مع النبى - 
ف ل ا يي ا ا ا م 
تحرقا قد اجتمع معه من كان تخلف عنه فى يومكم وندموا على تخلفهم. فأخبره أبى سفيان 
أنهم ينوون الكرة عليهم فنهاه معبد عن ذلك وحذره من مغبة ذلك. 

ويينما كان هذا الجدل دائرا فهك كتين كول مولن هن فين 18 انس ما 
إليهما الخروج لاستطلاع ما عزمت عليه قريش. ومع أن هذين الرجلين قد قتلا فى الحال فإن . 

مجرد بعثهما للتجسس أكّد المخاوف التى كانت تساور“صفوان وأبا سفيان من أن المسلمين ” 

يريدون-استكناف القتال. وي الحال أصدر أبى سفيان أوامئره بالاتجاه إلى مكة. 1 

ووصل المسلمون بعد ظهر ذلك اليوم إلى حمرا ء الأسن فوجنوفا خالية من أى أثر لقريش 0 
. وهناك أقاموا معسكرهم ؛ ليال ثم عادوا إلى المدينة. ظ 

. ويهذا انتهت غزوة أحد وفيها قتل من المسلمين ٠‏ رجلا ومن قريشض ب او ان اليف 
1 ازانتيت بيزيمة المسلمين إلا:أن الهزيمة لم تكن فاصلة وكانت غزوة أحد ثانق معركة كبيرة 
يخوضها المسلمون. وأول معركة يقودها أبو سفيان وأول معركة يشترك فيها خالد بن الوليد. 
وقد خسر المستلمون المعركة بسبب الرماة الذين عصوا أمر النبى وتركوا موقعهم. 5 
المعركة المقدرة الحربية لخالذ بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل ونجاحهما فى الاحتفاظ 
سيط ركني على القوات ت التى كانت تحت إمزتهما لحين الإفادة منها فى الوقت المناسب. 
فامنتفل اك ين الوليك لخاد اك ار 0 كاد أن يحققه 
المسلفون من نصر تام إلى ما يشبه الهزيمة. 


فى قتلى أحد: 

قالوا إن النبى قال من رجل ينظر لى ما فعل سعد بن الربيع. فى الأحياء ء هى أم فى 
الأموات . فسار رجل من الأنصار إلى ميدان ن المعركة فوجد مع | جريحا وعلى وشك المؤث. 
وقال له سعد: أبلغ عنى رسول الله السلام وأبلغ قومك عنى السلام. وقل لهم إنه لا عذر لكم ‏ 
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شكل 7٠‏ - الجزء الثانى من معركة أحد. 


عند الله إن خَنُصَ إلى نبيكم ومنكم عين تطرف.ثم مات. وعاد. الرجل وأخبر الرسول يما حدث. 
ل ا ات را كان من النقياء يوخ 
العقبة: .شهد يدرا واستشهد يوم أحد! .. : اا ا ظ 

اس تلت لنب سر ليا قلي لرجذة كن 0111ل وقد شرا ع كر 
ومثل به فجدع أنفه وأذناه. . فحزن النبى وقال: لبن أظهرنى.الله على قريش فى موطن من. 
المواطن لأمطَن بثلاثين رجلا منهم. وقال: لن أصاب يمثلك أيدا. ما وقفت موقفا قط أغيظ إلى 
من هذا. ثم قال: جانى جبريل فأخبرنى أن حمزة بن عبدالمطلب أسد الله وأسد رسوله. وكان 
حمرة خور حول تيه عن ارا ظ 

آما عن تومه وشتول الله بالتمثيل يشدكن من مريش ناموك تازمه امتقابنا ققوم 
بحمزة فقد نزلٍ قوله تعالى «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون» (171 
177 النحل). قعقا رسول الله وصبر ونهى عن المثلة. ظ 

وحائة شكقة عن وتران اللمور لخم خيوو ع لكر الخاها فافكة وتظارت إليه ماك مله 
واسترجعت واستغفرت له ثم أمر به رسول الله فدقن بعد أن سجئ ببردة. وحمل ناسن قتلاهم 
لدفنهم بالمدينة ولكن رسول الله نهى عن ذلك وقال: ادفنوهم حيث صرعوا وقال النبى: أنا. 
شهيد على هؤلاء. إنه ما من جريح يجرح فى سبيل الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى 
جرحه. اللون لون الدم والريح ريح المسك. انظروا أكثر هؤلاء جمعا للقرآن فاجعلوه أمام 
أصحابه فى القبر (البداية والنهاية لابن كثير ج 4 ص 4١‏ ). وكانوا يدفنون الاثنين والثلاثة فى 
قير واحد. . : ! 5 
م وأثناء عوية إلى المدينة لقيتة ابئة عمق جمحة بن محش (أخت زيب التى تزونيها الفني 
فيما بعد) وهى تبكي فقد نعى إليها الناس أخاها عبداله ين جحش وخالها حمزة بن عبد 
المطلب وزوجها مصعب بن عمير. ومر رسول الله بدار من دور الأنصار فسمع اليكاء والتواح 
على قتلاهم فذرفت عينا رسول الله ويكى. وجاء نسوة على باب المسجد يُعَينَ رسول الله في 
عمه حمزة ويبكينه فقال لهن: ارجعن يرحمكن الله فقد آسيتن بأنفسكن . ثم لما زاد نواحهن 
نهاهن عنه. 0 
قيلوجا لل سس ا انحنى فقال لقاطمة: : اك اسل بحددا 
فإنها قد شفتنى ويروى أن رسول الله قال لعلى: اليس الشركرزبمنا يلها حنى ينح ال 
علينا . 


تعالى: «أو لما أصابتكم مصيبة قد. أصبتم مثليها قلتم أنى هذا» ١1١(‏ - آل عمران). فقد قتل 
المسلمون يوم بدر ١‏ رجلا من قريش وأسروا ٠١‏ آخرين أى مثلى ما أصيبوا به يوم أحد. . 
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“قيل ونؤات بعد المعركة ول النبى 51 أثنا التركة جو ايت رباميت وسال '' 
00 اسابقا (ص. ادك م ما ا كان يخس يدض زعماء قري - مثل اب 
للك يع :كما ا كان يدع لي قبال حبك ندط ونون بسي نواه على جما 

من المسامين واغتيالهم غدرا .“فنؤل قوله:تعالى: 

«ليس لك من الأمر شىء. . أى يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما فى السموات وما 
0 ا 7 الا ْ 
مك فيعتهم. ٠‏ وقد صق المستقيل ذلك إِذ أسيل العا الثلاثة الذين ذكرت أسماؤهم ] آنفا كما 


00 
ش الاين اك اناق رياه 151011 لنزولها 55 الوقت بالذات: 
ومن المرجح أن بعض المسلقين' - وقد أنفقوا كل ما.يملكون للتجهيز للحرب ونفقتها - ولم تكن 
هناك غنائم تعوض ما أنفقوا - زانخوا يستدينون ليستطيعوا العيش. ولعل الدائنين استغلؤا 
الموقف وكانوا يطليون ريا علي أموالهم فتزلت الآيات. ومن تاحية أخرى فإن استكمال الوحى 
للتشريعات المنظمة للمجتمع الإسلامى ما كانت اتتوقف حتى فى خضم معركة كبيزة مثل 
معركة أحد. وكان قد سبق الإشارة إلى كراهية الريا فى القرآن المكى (سورة الروم. آية ١9‏ 
ص 598؟) فى قوله تعالى: «وما آتيتم من ريا ليربى فى أمؤال الناس فلا يربق عند الله» وقلنا إن 
تحريم الريا لم يكن مناسبا لمجتمع مكة الذى كانت غالبيته من المشركين الذين يتعاملؤن 
بالريا ولكن فى المجتمع المانق - وجله من المسلمين دن دان الرنه لتخم ازا تحريما 
ريا فنزلت الآيات: 

«يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا .النار 
التى أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ريكم 
وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون فى السراء والضراء (فئ ابسن 
والعسر) والكاظمين الفيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة 
أى ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يُصروا على ما 
فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجزى من تحتها الالبار خالدين فيها 
ونعم أجر العاملين» (.؟١ .)15١-‏ 
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. والآيات فضبلا عن أنِها تحرم الريا فإنها تحيذ الصدقات.. 


تعزية وتسرية: 
ثم نزلت آيات متعلقة بمعركة أحد ونتائجها فيها تعزية لأنبى فى قتل أصحابه وتسرية عن 
المسلمين لكثرة قتلاهم وحتي لا تكسر الهزيمة همتهم فوجهت الخطاب إلى المؤمنين مقررة سبنة 
من سان الله فى خذلانه للكافرين والمكذبين وأنهم يمكن أن يروا معاد اذ ول بو مما راقن 
الأرض. ثم تنهى الآيات عن الشعور بالمهانة وعن الحزن لأنه بالرغم من نتيجة المعركة فهم 
الأعلون علي أعدائهم. ثم تلفت نظرهم الى أنه إذا كان قد أصابهم أذئ وسوء فقد أصاب 
أعداءهم مثلة وأن ن الأيام دول وأن 1 ما أصابهم اقتضته حكمة الله ليختبر الناس ويميز المؤمنين 
المسادفى”الذدن متقتوق زا مر السول مسدذافيرها: . وقد ثبت أن الرماة - بعصيانهم أمر النبى 
كاترا السيب فى ضياع النصر الذى كانت تباشيره قد بدت كما أن الذين قتلوا فقد أراد 
الله أن يكرمهم بالشهادة: 
٠‏ «قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة قبة المكذبين. هذا خا 
للناس وفندى وموعظة للمتقين. ولا تّهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن 
يمسسكم قرح فقد مس القومَ قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلمٌ الله الذين آمنوا 
ويتخدٌ فنكمْ شهداء واللة لا يحب الظامين. وليُمَحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم 
احسبتم أن تدخلوا الجنة وما يغلم الله الذين جاهنوا هنكم ويعلم الصايرين» 550 049. ١‏ / 
والآيات ولى أنها نزلت بصدد وقعة أحد إلا أنها قواعد عامة من شأنها أن تكون منبع قوة 
روحية مستمرة تشد من أزر ل ل 
أثناء حرويهم. . 


فى الشهداء: 

ثم يتتوجه القطاى الج الفط وتتكريت م الآيات أنهم كانوا يتوقون إلى الاستشهاد فى 
سبيل الله. وكان فريق منهم ممن لم يشتركوا لي مبرك بتررو رو لرارجا لبموجة ناز 
يثيتون فيها جدارتهم وقد تحققت أمنيات هؤلاء وهؤلاء ونشب القتال ولاقى د بعضهم الموت 
فليس فى الأمن منفاجأة لهم. ثم نبهت الآيات إلى أن «محمداً» رسول جاء قله روسل كتموة 
وهو محكوم عليه بالموث كسائز البشر كما أنه مغرض للقتل فى معركة فلا يصح أن يتخاذلوا 
إذا حذث ذلك. ثم تذكر الآيات ما كان من أمر الأنبياء قبله. فكثير منهم قاتل وقاتل معهم 
أتباعهم المخلصون وأصيبوا بالأذى والسبوء قصبروا ولم يهتموا ولم يضعفوا لما أصابهم فى 
سبيل الله..بل:لجأا إلى ربهخ:يطلبون الغنفران : إن كانت الهزيمة.عقابا على ذنوبٍ وقِعت 
منهم. ويطلبون التجاوز عما يكون. قد بدر منهم من تقصير فئ جق الله. وطلبوا من الله أن 


ذه 0 


0 فكان أن ل د دزا 
ا ا نتم تنظرون. وما محمد إلا رسول 
د خلت من قبل اسل أفإن مات أ قت نشم على أعقابكم ومن يقب على عقبي فلن يغدر 
يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين. 0 
قاتل معه ربيون كثير فما وَهّنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعغفوا وما استكانوا والله يحب 
الصايرين. وما كان قولهم | الا أن قالوا رينا اغفر لنا ذنوينا وإسرافنا فى أمرنا وثيت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين. . فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسين ثواب ب الآخرة والله يحب 
المحستين» » ,)١8- ١15(‏ 


تحذير من أراجيف المشركين والمنافقين: 
«يا أيها ألذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتتقلبوا خاسرين. بل الله 
مولاكم وهو خير الناصرين» ١65(‏ 3 006 


والآيات تحذّر من الاستماع إلى أقوال الكفار والمنافقين 9 يريدون ل دوف كفارا 


خاسرين مليم: وتطمئنهم الآيات أنهم بإيمانهم يكون الله مولاهم وهو الذى سيتصرهم على 
الكفار. 


ظروف الهزيمة فى أَحد وأسبايها: 

ثم تتطرق الآيات لشرح بعض الظروف التى أحاطت بالموقعة. وتبدأ بالتذكير بأن الله هو 
الذى صرف المشركين عن متابعة القتال. 

«سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله مالم يُنْزل به سلطانا ومأواهم النار 
ويس مثوى الظالمين» 011 

ولعل فى هذا إشارة إلى ما ناوي رم دن عنقا اريم وال تكن الى لحن 
لاستئتصال شآقة المسلمين قبل أن يستردوا أنفاسهم ولكن الله ألقى فى قلوب قريش الرعن 
فنهاهم صفوان بن أمية عن ذلك خشية أن يكون المسلمون أشد ضراوة في القتال فرجعوا. | 

. قم تستمر الآيات فى وصف تطورات المعركة إذ صدقهم الله وعدة بالنصر فمكتّهم من 
عدوهم وجعلهم يمعنون فيه تقتيلا وأراهم ما أحبوا من بوادر النصر. كم ادهع تدازهوا علن 
جمع الغنائم وعصى الرماة أمر النبى وتركوا أماكنهم وانقسموا إلى فئتين: فئة كان كل همها 
الدنيا والغنائم بينما الأخرى أرادت ثواب الآخرة فالتفت حول الرسول تدافع عنه وتحميه: . 


ام 


«ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنارعتم فى الأمر وعصيتم من 
يعد ما أراكم ما تحبون كك بن يزخ لحرا واكم ون يريا اا قر مبراعر عي اجنام 
ولقد عفا عنكم والله ذنى فضل على المؤمنين» .)١١(‏ ا 

فكان سعيهم وراء الغنائم سيبا فى ضياع النصر الذى لاحت بوادره وكان ذلك اختبارا من 
الله وقد عقا الله عن المخالفين لفضله ورحمته وعلمة بمواطن الضنعف البشرى. وكان من نتدجة 
عصيان الفئة الأولى أن انهزموا وفروا مذعورين لا يلوون على شىء ولكن الرّسول وقف يهتف 
بهم من ورائهم ويدعوهم إلى الرجوع إليه. فجازاهم الله حزنا غامرا كالغمة - حتى لا يحزنوا 
على مافاتهم من الغنيمة ولا ما أصابهم من هزيمة. 

«إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فى أخراكم فاثابكم غما بيغم لكيلا 
5052 على ما فاتكم ولا ما أصايكم والله خبير بما تعملون» .)١165(‏ 
ثولما هدأ روعهم أنزل الله عليهم نعاسا بحيث تسكن نفوسهم إلا أن فريقا منهم اندفعوا 
وراء الظنون والخواطر الجاهلية وراحوا يقولون لى كان لهم رأى فى الموقف والتدبير لما قتل 
الذين قتلوا ولما حلت: الهزيمة فلفتت الآيات نظرهم إلى أن الأمر كله بيد الله والأجل موقوت 
عنده فى كتاب وأن من قتلوا لى ظلوا فى بيوتهم لما كان هذا حائلا بينهم وبين الموت وأن الأمر 
كان اختبارا من الله ليظهر ما فى صدورهم وليعرف الناس ما فى قلويهم إذ الله بسابق علمه 
يعرف ذلك كله. | 

«ثم أنزل عليكم من بعد الغم من تعاس يفشى طائفة منكم وطائقة قد أهمَتهُم أنفسهم 
يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله لله 
يُخفون فى أنفسهم مالا يُبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ههذا . قل لي كنتم 
فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلى الله ما فى صدوركم وليمحص 
ما فى قلويكم والله عليم بذات الصدور» .)1١4(‏ 

ثم تبين الآيات أن.الذين فروا من لعركة زعا اوقحهع )قطان ف قله الزن ينها 
كانوا قد اقترفوه من خطايا . ولقد علم الله ندمهم. وكفاهم ما أصابهم فعفا عنهم لأن الله غفور 
حليم: 

«إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد 
عفا الله عنهم إن الله غفور حليم» ( (15) ظ 

ف هدر الأناه لوعن نالا كوتو كالكفان الذي تنسون قكدا اللة حك فقولية لخ 
يخرج متاجرا أو غازيا فيموت أو يقتل أنه لو لم يخرج لما.مات أو قتل فليس من وراء هذه 
الآقوال إلا الحسرة والله هو الذى يهيىء أسباب الحياة ولكل نفس أجل معين وعلى المؤمن أن 
يعلم أن الموت فى سبيل الله ليس مصيبة تستوجب الجزع والحزن لأن الله يثيب عليه مغفرة 


ذاه 


ورحمة تفوق كلما ا .ومصير.الناس جميعا من ماتوا ومّن 
قتلوا هى الحشن إلى الله فى الآخرة:. بو ابم أو ا ل د 

«يا أبها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين 58 وقالوا لإخوانهم | اذا اننا فى الأرض أ أو 
كانوا غُرى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلويهم والله يحيى 
ويميت والله بما تعلمون بصير. . ولئن قتلتم فى سبيل الله أى متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما 
يجمعون. . ولئن مَتّم أى قتلتم لإلى الله تحشرون غ» (5وا -مه١).,‏ 
ترفق النبى بالمسلمين فى هذه المحنة: ٠‏ ' 

ثم تصف الآيات موقف النبى مما كاك عدون برس هو در ل فيا 700 
وحسرة فقد وسعهم يحلمه. . الذى جبله الله عليه فلم يؤنب الرماة على ترك مواقعهم. ولا الفارين 
لتقديره للضعف البشرى لدى البعض فعامل الجميع باللين والرأفة. وذكرت الآيات أنه لو 
عاملهم يغلظة لاتنصنرفوا من حوله. ومازاد المسلمين سكينة أن الله أمر الثبى أن يعفى عنهم 
ويستغفر لهم الله: ثم تشير الآيات إلى مُشاورتة لهم قبل المعركة فى البقاء فى المدينة أو 
الخروج منها. وعند اكتمال المشورة عليه أن يتخذ القزار فتوكلا على الله الى هذا مكدر 
شعورهم بالذتب لإصرارهم على الخروج من المدينة: ظ 

«فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوأً من حولك فاعف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين» ,)١69(‏ 

وقد استنتج الفقهاء من هذه الآية أنه على الحاكم المشاورة فى الرأى ولم تحدد كيفية ذلك 
وتركته لظروف كل مجتمع وتغيرها بتغير الزمان. فقديما كان هناك جمع من ذى الرأى 
والحكمة والدين يسمون «الأستشارون» أو «مجلس المشورة». ثم حديثا تم التوسع فى تطبيق 
المشورة فانتخيت المجالس النيابية وَمجالس الشيوخ بحيث تمثل طبقات الأمة تمثيلا صحيحا. 
ويرى البعض أن هذه الآية تحبذ النظام الرئاسى الذى يكون فيه رئيس الدولة رئيسًا للسلطة 
التنفيذية وهو الذى يتخذ القرار الأخير فى الأمور المصيرية والمشورة غير ملزمة ولكن معظم 
الدساتير تجعل المشورة 5 ملزمة مادامت لا تخالف الشريعة. اولواح الع يم 
الحكم ليس هذا مجالها. 
النصر من عند الله. " 

ثم تأتى آية موجهة إلى المسلمين تنبه إلى أن الله إذا كان.قد قدو لهم:النصر.قلا أحد 
يستطيع أن يغلبهم وإذا قدن خذلانهم فما من أحد يستطيع نصرهم . وفى هذا تسرية عنهم فلا 
ينساقوا وراء لوم أنفسهم على نتيجة المعركة وما يولده هذا من شعور بالإحباط قد يؤثر على 
أدائهم فى المعارك القادمة وعليهم أن يتوكلوا على الله ويتركوا أمر النصر له: ..: ش 


اه 


ارك رد ار الذنى ينصركم من بعده وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون» ..)1٠١(‏ 


نهى عن إخفاء شىء من الغنائم: 
وقيل إن بعض المنافقين كانوا قد أشاعوا أن ١‏ اللحي اح بحم الساقم لعش فتزلت الآيات 
تنفى عن أى نبى - وبالتالى عن رسول الله - إخفاءه لشيئ من الغنائم لأن ذلك لا يتفق مع 
مقام النبوة .ولا شك أن الآيات قصدت نهى المحاربين عن إخفاء ع غنائم أخذوها فى المعركة 
وتبين أن الغلول - وهو ما أخذ خَفية - يؤتى به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فتكون 
فخبيحة وخزى لصاحبه. ثم يجازيهم الله سخطا منه ومصيرا بائسا فى نار جهنم ظ 

0 «وما كان لنبى أن يغل. ومن يغلل يأت يما ليوح القيامة ثم توف كل نفس ا‎ ٠ 
لا يُظلمون. . أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسَخَط من الله ومأواه جهنم ويئس المصير. فنع‎ 
: 1 درجات عند الله والله بصير بما يعملون» ب (لح + ك)ى‎ 

. وفى حديث أخرجه الإمام أحمد قال.النبى: إياكم والغلول. درن لايل وى عن في 
بوه القيافة. وليس الغلول مقصورا على اختلاس بعض غنائم الحرب إذ فو يشعل كلها أخذ 
بغير حق من مال المسلمين. . وسنرى فيما بعد أن رسول الله حين بعث معاذ بن جبل إلى اليمن 
لإحضار الصدقة قال له: لا تصيينُ شيئا بغير إذنى فهو غلول ثم قرأ «ومن يفال يأت بما َل 
يوم القيامة». ْ 9 ١‏ : 


الرسول أعظم نعم الله على المؤمذين ظ ْ 
الس اش م الي ل عليهم آيات وينكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين» .)١151(‏ 
وفى هذه الآية. تقرير لنعمة الله وفضله على المؤنين ببعثه رسبولا منهم .+ وهى مجمد - 
يبلغهم آياته وكانو قبله فى جاهلية وفى ضلال شديد. ولعل المقصود هو أنه تكفيهم هذه النعمة 
وأ السول سالم بينهم ولا يجب أن يخزتوا ا أصابهم فى مصركة أحد. إن الآيات التالية 
ا ظ 00 

. هونا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هى من عند أنفسكم 5 الله على 
كل شىء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وليعلم الذين نافقوا 
وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أى ادفعوا (أى دافعوا عن:أنفسنكم) قالوا لى نعلم قتالا 
لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأقواههم ما ليس فى قلويهم والله أعلم 
بما يكتمون. الذدن قالوا لإخوانهم وقعدوا لو لى أطاعونا “فا توا قل فادرعرا عن 0 الموت إن 
كنتم صادقين».(70١‏ <-158). ١‏ 


15م 


والآيات تقص ما حدث من تساوؤل بعض المسلمين يستنكرون مأ وقع بهم من مصيبة إذ قتل 
منهم فى يوم أحد ٠‏ رجلا. ومكري الابإن اديع كن [صنايوا من الكفار فى بدر ضعف هذا 
العدد إذ قتلوا ٠‏ وا 7 - وراحوا بعد أُحد يتساءلون من أين أصابهم هذا الانهزام. 
وترد الآيات بآن الانهزام نبع من أنفسهم إذ عصى الرماة أمر الرسول وتركوا مواقعهم ولم 
تكن الهزيمة إخلافا من الله بوعده بالنصر ولا تأخرا منه عن نصرهم لأن الله على كل شىء 
قدير ولكنها سنة الله الخالدة في أن من يعغص الله ورسوله لايد أن ينال جزاءه فكان ذلك لايد 
منه ليعلم الله - وهو أعلم - بالمؤمنين ويميزهم عن المنافقين وهم عبدالله بن أبى بن سلول الذى 
انصرف ومعه ٠٠١‏ من أتباعه وتنكصوا ولما نهاهم عبدالله بن عمرى بن حرام السلمى 
الأنصارى عن ذلك قال ابن أبى: ما أرى أن يكون قتال. ولو علمنا أن يكون قتال لكُنَا معكم. 
كما سيق ذكره فى ص 57 ه . والله أعلم يما كرح وس ري كي غريه ا لامي 
فكانوا حينئذ أقرب إلى الكفر. ولم يكتفوا بذلك بل إنهم بعد المعركة راحوا يثيرون المرارة فى 
نفوس المسلمين ويظهرون الشماتة ويقولون لهم لو أطعتموئا ولم تخرجوا من المدينة لما أصابكم 
من القتل ما أصابكم. ثم تأمر الآيات النبى بتحديهم بدفع اوت عن أنفسهم لق كانوا هنادقن 
فيما يقولون فالموت حق على كل العباد. 


الشهداء أحياء عند ريهم: 

ثم تأتى آيات فيها تعؤية امس مين حت الا طاو يي ل 
سدى وانتهوا فأخبرتهم الآيات أنهم عند ريهم ولهم التكريم والرزق الحسن. وهم فرحون 
ومستيشرون يما نالوه من نعمة الله وفضله ويبشرون الذين لم يقتلوا 3 يخافوا من القتال ولا 
يحزنوا إن تركوا الدنيا لآن ما مار ري ار بح وتكل وكير ين الدتي وما فيها 
وثوايهم لن يضيع: 

«ولا تحسين الذين قتلوا فى سييل الله أمواتا بل أحياء عند ريهم يرزقون. فرحين بما آتاهم 
الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنؤن. 
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجز المؤمنين» (179 - .)١71١‏ 

وقد روى عن ابن عباس أن رسول الله قال لأصحابه: إن الله لما أصيب إخوانكم بأُّحُّد جعل 
أرواحهم فى جوف طير خضو تود أككان الكنة وتاكل من ثمازها وتاوى الي فتاديل من ذهت 
معلقة.فى ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا 
أننا أحياء فى الجنة لئلا يزهدوا فى الجنة ولا يتكلوا (يتقاعسوا) عن الحرب؟ فقال الله أنا 
أبلغهم فأنزل الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا.....». وحديث آخر أخرجه الإمام أحمد جاء فيه أن 
النبى قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد فإنه 
يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى يما يرى من فضل الشهادة. وهناك فى كتب 


اه 


ل ة2ة2ذ1111717171214541514512452141412141414151515151515151515151515151515151515151512152121212 أ ا 0 


التفسير أحاديث أخرى كثيرة فى فضل القتال والاستشهاد فى سييل الله. والآيات - و[ 
كانت نزلت يصدد معركة أحد . - إلا أنها تنطبق على الشهداء فى كل وقت.وفى أى مكان. 0 
حث على الثبات على دين الله والجهاد فى سييله ومادام للشهيد الاح لكريم هم للع 
فلا موجب للخوف من القتال ولا للجزع من الموت. 


تنويه ياستعداد المسلمين لاستئناف القتال: 


ثم تأتى آيات تنوة باستجابة المحاربين فى صبيحة اليوم التالى للمعركة لدعوة الرسول 
للخروج لمقابلة المشركين عند حمرا ء الأسد وهى ما ذكرناهة ص 5 0ه . وكان النبى قد طلب ألا 
يخرج معه إلا من شهد أحد فخرجوا معه رغم ما بهم من قرح وجراح. ثم تصن الأنات عافدل 
فل اشفاعة برق الأفران جردا بأبى سفيان فدسيهم إلى المسلمين ليثبطوهم عن الخروج 
لملاحقه قريش وهم راجعون وراحوا يخوفونهم من قوة قريش ولكن ذلك لم. يزد المسلمين إلا 
إيمانا وإصرارا على الخروج لملاحقة العدى وقتالهم إن لحقوهم. وكما.ذكرنا أنه لم يلحقوهم ولم 
يمسسهم سوء وعادوا بنعمة الله وفضله سا مين لأنهم استجابوا لدعوة الرسول وفى ذلك 
رضوان الله: . 

«الذيق استجانوا وا ميل مدنا امايق القرح للذين أحسلتوا منهم واتقوا خرن 
عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا 
الله ونعم الوكيل. فانقليوا الور ااا و و رضوان الله والله:ذو 
فضل عظيم» (؟/ا١‏ - .)١74‏ 


وبيين الله سيحانه وتعالى .للمؤمنين 3 اللدافقينة يخوفونهم من 3285 ليجيثوا عن القائهم. 
والمنافقون 0 إلا أعوانا الشيطان الذى 50 أتباعه 0 يجيتون 0 القتال. .وتحث 
سك ع عراف م 
نصيب فى الآخرة وأعد لهم عذابا عظيما. . ثم إعادة تأكيد على أن الذين يفضلون الكفر على 
الإيمان ويبيعون هذا بذاك لن يضروا الله شيئًا وأن الله أعد . لهم عذابا أليما . ثم يتبع ذلك 
تحذير وتنبيه للكفار والمنافقين بأن لا يحسبوا اها مشر بوني 1 من أسباب إلقوة 
والثروة هو خير بل إن الله يُرخى لهم ليزدادو أنغماسا فى آثامهم في فيستحقوا العذاب المهين. 
والمثافق ملتبسا أمره فكانت إرادة الله أن يميز الخبيث من الطيب ولم يكن الله ليطلعهم على 


مكة 


الغيب ويخبرهم يأمر المنافقين إلا أن يكون ذلك باختيار عملى بالمحنة التى حدنت. ثم تدعوا 
الآيات المؤّمنين.إلى التيقن من حكمة الله فى كل ما يقضى به ليكون لهم الآجر العظيم: 

«إثما ذلكم الشيطان يَخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين 
يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئًا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا فئ الآخرة ولهم 
عذاب عظيم. إن الذين اشتروا | الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسين 
الذين كنود أثما عا تماق لهم حير لاتقتيع نما 0 إثما ولهم عذاب مهين. تاكن 
الغيب واكن الله يجتبى من رسله من يشاء فامنوا اله ورسله وإن تؤمنا وتتقوا فلكم أجر 
موي 1311 ١‏ 
نهى عن البخل ومنع الزكاة:. 
1 «ولا يحسين الذين يبخلون يما قت نحن ا ا ل 
ما يخلوا به يوم القيامة. ولله متراث السموات والأرضن والله يما تعلمون خبيز» .)18١( ١‏ 

وقال الفسرون إن الآية نزلت فى مانعى 001 واكل المسوين يعد ارك انيه - كما ذكرنا 
أنثققوة فقصرت يا فهنانا يمتعون الذكاة فتزت الآية تحذن من لبخ وتشير ينما 
حم ا مو ل ما وأن المال هو 
مال الله فهى مالك السموات والأرض وكل ما يها من ميراث وثروات ش ش 


اليهود يبخلون عن إقراض المسلمين: 
واذاك الجان: تتعك الدمو. إن "لم يتكرن! بالإسم لان السنفات الت ريا يقبيو قار 
إلا عليهة: 0 0 
«لقد ستمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء.سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء 
بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك يما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ٠‏ الذين 
قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتيناً بقريان تأكله الثار. قل قد جاءكم رسل من 
قبلى بالبينات ويالذى قلتم, ٠‏ فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كدب رسل من قبلك 
جاوا بالبينات والزير والكتاب المنير» ( (43ا- 6م 1). 00 

وقد روى أن النبى أرسل أبا بكر إلى جماعة من اليهود يدعوهم إلى الإسلام وبين لهم 
أرْكانه ومن جملتها الزكاة وأورد لهم أية فيها حث على إقراض الله قرضا حسنا فجادلوه 
وقالوا ما قالوا (تفسير الطبرى): وفى رواية احري أن النبى ا اوم مالا الستعين 
به على يعض حرويه فقالوا قولهم هذا. ش 
ام 


.. والآيات تنذر من قالوا إن الله فقير وهم أغنياء بأن الله قد. سجل عليهم قولهم هذا كما 
مدل على أكداهة من قبل فكلهم الاننها “سوك سكليه عذاب النان جروا علي سالك 
وأقوالهم والله عادل لا يظلم أحداً. وقد ذكر قتل الأجداد للأتبياء كأته ضادر.من اليهود 
المخاطبين زمن النبى والهدف مشابهة موقف الحاضرين بموقف السابقين وذلك على سبيل 
التنديد وييان عدم غرابة ما يفعله الحاضرون لأنهم سائرون على درب آبائهم السابقين. وقد 
احتوت التوراة على خبر تحدى جرى بين النبى إيليا - وهى إلياس - وبين أنبياء وكهنة البعل 
بتقريب كل منهم قربانا قمن هبطت من السماء نار فأكلت قربانه.كان هو الذى على خق - وقد 
نوات تان'من السماء فاكلت فريان لياتس وقد ذكرنا ذلك فى الجزء الخامس صن 0 0 
الفقرة بمواساة الثبى بثقه إذا كان الجهود يكنيونه فله أسوة بالرسل السابقين:الذين جا 
بالحق والكتب السماوية العديدة ومع ذلك كذيتهم أقوامهم. : 1 ' 
. وكما نقول فى عصرنا الحالى لمن يتكالب على الدنيا ويكنز الأموال أن الكفن ليس 'له جيوب 
أن نذكرى ياللوث وانه لع ختخ قن كه ذا هنا اكتذرى عذ رن بهانك االآئة التالية لتذكن ليود 
الذين بخلوا بأموالهم - وتذكّر الناس جميعا - بحتمية الموت وأن الفوز الحقيقى يوم القيامة 
هو لمن أدخل الجنة وأن الحياة الدنيا ما هى إلا متاع زائلة , 00 ١‏ 

٠‏ «كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن رُحزح عن النار وأدخل الجنة 
فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» (185). 


حث على الصير على المصائب: ‏ 
د ثم تأتى آيات تنبه المسلمين إلى أنهم معرضون للابتلاء ف أموالهم وأنفسهم خسارة وتقتيلا 
وأنهم سوف يسمعون ا والمشركين . ما يؤذيهم وأن علديم آذ أن يصبروا ويثبتوا 'ويتقوا 
الله: ش 
«لشَبلوْنِ فى أموالكم وأنفسكم ولكلشعكن عن الذين أوتوا الكتتاب من: قبلكم ومن الذين 
أشركوا أذى كثيرا .وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» (187). ش 
...وقد روى المفسرون أنْ الآية نزلت بسبب جدال بين أبى بكر واليهود وغضبه لقولهم إن | 
لكرركم الاريك كما فقا دشم أنها ارات فى وتاي كا شرف الدب 


«وإذ أخذ اله ميثاق الذين أو الكتاب لَشْبِينتُه للناس ولا دا 505 
واشتروا به ثمنا قليلا فيئس ما يشترون» (1417). 


/ا1ه 
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والآيات تقرر أن الله قد أخذ عهدا على أهل الكتاب - والمقصود د يهود المدينة - بأن يبينوا 
للناس ما فئ كتبهم من صفات النبى الخاتم فكتموا ذلك وكتموا من الأحكام ما لا يتفق مع 
أهوائهم فألقوا ذلك كله وراء وي سباع الحا وير بن يكو الى بعاير 
الهداية والإرشاد. : ْ : 4 


التنديد يمن يحب أن يُحمد بما لم يفعل: - 


رفى أن أناسا من المنافقين كانوا وكلقوة عق رسدرا افعض إن عاد 000 
يتكلمون عن المعركة ليوهموا أنهم كانوا ممن شاركوا فيها: 

«لا تحسين الذين يفرحون بما أتوا ويُحبون أن يُحمدوا يما لم يفعلوا فلا تحسيتهم بمفازة 
(يمنجاة) من العذاب ولهم عذاب أليم (فى الآخرة) ..ولله ملك السموات والأرض والله على كل 
شىء قدير» (/11 - 186). 


بعض صفات المتقين: 

ثم تأتى آيات تلفت النظر إلى أن فى خلق السموات والأرض وتعاقب الليل والدمار 1, آية 
لأصحاب العقول الراحجحة. . ثم تصف هؤلاء بأنهم يذكرون الله فى جميع حالاتهم: قياما وقعدوا 
وعلى جنوبهم وكأنهم يقضون كل وقتهم فى عبادة اللة. 0-0-0 نيا 000 
بأسلوب سهل بديع تتكرر فيها كلمة «رينا» خمس مرات 

«إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهارلآيات لأولى الألباب. الذين يذكرون 
الله قياما وقعودًا وعلى جنويهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك فقنا عذاب النار. رينا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وكا 
إننا سمعنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. رينا فاغفر لى ذنوينا وكقّر عنا 
تسوت اها وتوونا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك (من نصر وتأييد فى الدنيا) و 
تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد . فاستجاب لهم ريهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من 
ذكر أو أنة نثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا 
وقتلوا لأكفرنٌ عنهم سيئاد تهم ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثوابا من غندالله والله 
عنده حسمن الثواب» (. ول 

والآيات من روا ع الفصول القرآنية وأقواها تأثير قي الاق بد ولي امقر ولي 
من الله. وقد روى أن النبى كثيرا ما كان يتلوها فى جوف الليل ويالأسحار ويبكى كلما تلاها. 
ومع أن الآيات قصدت الفئة المخلصة التى أخلصت فى إيمانها ولم تتردد ‏ وقاتلت فى سييل 
الله وتحملت التضحيات إلا ل ا 
التأسى بتلك الفئة والدعاء بما كانت تدعو به لنيل الدرجة العليًا التى نالتها::. 
1ه 


نهى عن الاغترار بنعيم الدنيا الزائل: 
«لايغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد قاع اظيل قم ماوافتع تجتوقع ويكان ايان . لكن الذين 
اتقوا ربهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير 
للأيرار» (193 -1518). | ْ 
والخطاب فى هذه الآيات للنبى والمقصود عامة السلفين وتنبيههم إلى عدم الاغترار يما 
يتمتع به الكفار من أسباب الغنى فليس ذلك إلا متاع قصير الأمد. ثم مآلهم إلى النار. وفى 
المقابل فإن للمتقين جنات النعيم. ش 
بعض أهل الكتاب مؤمنون: 

«وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون 
بآيات الله ثمنا قليلا. أولتك لهم أجرهم عند ريهم إن الله سريع الحساب» (159). 

وفي الآية كفوو يفتروق:فن أهل الكقاب. يؤفتون عاللة وبالقر ان ويالكتاب الذى أنزل إليهم 
إيمانا مخلصا لا يحرفون ولا يبيعون آيات الله بأى ثمن فلهؤلاء عند الله الأجر الذى يستحقونه 
والمفهوم طبعا أنها جنات النعيم. 5 

وقد روى المفسرون أن الآيات نزلت فى النجاشى ملك الحيشة ومن آمن من قومه بالرسالة 
النبوية. فإن النبى لما يلغه موت النجاشى دعا إلى الصلاة غليه فقال المنافقون إنه يضلى على 
رجل من غير دينه فنزلت الآية. ومنها أنها نزلت فى عبدالله بن سلام. أحد أحبار اليهود وغيره 
من اليهود الذين آمنوا. ومنها أنها نزلت فيمن آمن بالنبى من أهل الكتاب عامة ويعضهم كتم 
إيمانه خوفا من بطش قومهم. ظ ٠‏ 

ثم تآتى الآية الخاتمة للعو 

ديا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون» (0..؟). 

وفى الآية أمر للمسلمين بالصبر ومغالية أعدائهم بيالصير والاستعداد الدائم للحرب 
والمرابطة الدائمة للعدو والالتزام بتقوى الله ضمانا للفوز والفلاج. ولا شك أن الآية تهيىء 
المسلمين للمعارك القادمة وتحثهم على الاستعداد لها. 


أاحداث السنة الرابعة للهجرة 
٠‏ سسرية بئر معونة وغدر بنى سليم. 
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ع يوم الرجيع وغدر بنى لحيان. 


ربيع الأول 2020252 غزوة بنى لحيان. 
جمادى الأول غزوة ذات الرقاع. 
جمادى الثانى > > ونال ات سلف 

2 0 

شعبان غزوة بدر الآخرة. 

زو ج النبى من أم حبيبة بالوكالة فى الحيشة. 
را 1 مود الحسين بن على . 
ب لل ؤفاة عبداللة بن عثمان بن عفان. 
شوال 00 0 [ ذداج اا 
00 إحاو تق التعيدن 
ذى القعدة. . نزول «سورة الحشره». 
د العف سد 0 سصحية 


تآمر أبى سفيان لقتل الرسول:. لل ْ ْ 
ردت اتن ككن (الشنيزة العوية هن ؟ موي 1؟١)‏ خين هده الواقيةة ةا + سرية عمرو بن 
أمية الضمرى ومفادها أن أبا سفيان استأجر رجلا من مكة ليأتى المدينة ويقتل «محمدأا» 
غدرا فلما جاء ء الرجل إلى المدينة وجد النبى فى المسجد يحدث أصحابه فهابه ولم يتمالك إلا 
أن أسلم وأخبر النبى بتحريض أبى سقيان له عليه. ورد على ذلك أرسل النبى عمرى بن أمية 
الضنمرى وسلمة بن أسلم إلى مكة حتى إذا أصابا من أبى سفيان غرة قتلاه. ولمًا أتيا مكة 
وطافا لبيك بيع وشيل) يد أنهما 0 لخر وساوانا 
إيذاءهما ولكنهما هريا منهم وعادا إلى المدينة. ّْ 


فريش ترصد المكافآت: 

كانت قريش قد رصدت مكافآت لمن يأتى لهم بمن قتلوا اكترافهم فى الخد ليقتصوا منهم 
فكانت القبائل تتسمع أخبار من يخرجون من المسلمين من المدينة فى تجارة 0 آخر 
فإن كان فيهم أحد ممن رصدت له قريش مكافأة تعوه بغية الإيقاع به ليبيعوه ه فى مكة 
ويقبضو المكافأة. وهو ما يمكن تشبينهه بقتّاصى الغرب الأمريكى الذين كانوا يتبعون 
ع0 


قات استاتهم من اقب على خداع بعش المع لبق بهم ثم يدوا إلى فتلي 


داك ايخ قا لا عد وار ا 

دح رض اح رقي الننا دوين عقو وت يسائر للحن )راد دح 
أحداث هذه السرية فى صفر سنة ؛ من الهجرة بعد أحد بأربعة أشهر. وروى ابن هشام 
(السيرة النبوية ج ” ص )٠ ٠1‏ أن أبا نرأ ء عامر بن مالك قدم المدينة فعرض عليه رسول الله 
الإسلام فلم يسلم ولم يرفض واقترح على النبى إرسال رجال من أصحابه إلى نجد يدعون 
الناس إلى الإسلام لعلهم يستجيبون له فأبدى النبى تخوقه عليهم من أهل نجد فقال أبى براء: 
أنا جار لهم فأيغثهم فليدعوا الناس إلى أمزك. فبعث النبى كما يقول ابن كثير (الْسَيرة النبوية 
ا ص 174) +1 رجلا ساروا حتى أتوا إلى بئر معونة ومن هناك بعثوا رجلا بكتاب سول 
آله إلى عامر بن اتطفيل فقتله:عامر ثم استصرخ قبائل بن سليم فأجابوه وأحاطوا بالرجال 
وقتلوهم عن آخرهم إلا كعب بن زيد: وكان عمرى بن أمية الضمرى ورجل من الأنصار يرعيان 
بالقرب من مكان المذبحة فلما علما بها قاتلا حتى قتل الأنصارى ونجا عمرى بن :أمية. وفى 
طريق عوبته لقى رجلين.من بنى عامز فتحين قرصة نومهما وقتلهما ظنا.منه أنهما من.القوم 
الذين قتلوا السرية عند بثر معونة مع أنهما كانا يحملان عهدا من رسول الله. وعاد عمرو كما 
عاذ كفب فق زيد ال المديئة وأخيرا .وسول آلله يما ده محر على بوجا خرن قد مال 
هذا عمل أبى براء. .وقالوا .ظل النبى يدعو على القتلة شهرا كاملا .فى صلاته كان على الندن 
أن يدفع دية ة الرجلين اللذين قتلهما عمرى بن. آمية ذا نراه أن ما ذكر عن عدد الرجال الذين 

بعثهم الرسول - فيه مبالغة ولعلهم كانوا سبعة أى سبعة عشر فما كان نيول الله لعف ١‏ 

من ريجاله جرد دموةقبيلة إلى الإتشلام. وإن كانوا سرية ومعهم أسلحتهم فهم قادرون على 
حماية أنفسهم فلا يؤخذون على غرة فيقتلون عن أخرهم إلا واحدا!. ش 


يوم الرجيع وغدر بنى الحيان: : 

والرجيع على بعد ثمانية أميال من عسفان 0 (؟ شكل 5-6 وكانت ااوقعة 
فى ضفر مذثة 2 :للهجرة وذلك آن'النبى أرسل سوية ليقوا ل#بتخبان أهل مكة إذ كان النبى 
حخريصا على معرفة نوايا قريش تجّاهه وعما إذا كانوا يستعدون لمعركة أخرى فيستعد لها 


فأرسل 1 رجال هم: 

8 مرك ين أبن ترشن الفنوع :2 “كت بخالداين اليكين الليتى. 
؟ - عاصنم بن ثأبت بن أبن الأقل ' ٠‏ 4 < خبيب بن غذئ. 
ه - زيد بن الدثنة بن معاوية. - عبدالله بن طارق. 


0 


وأمر عليهم عاصم بن ثابت. . ووضل خبرهم لبنى لحيان وديارهم شرقى الجحفة. فخرج 
منهم حوالى مائّة رام واقتصوا أثرهم حتى لحقوهم عند الرجيع وأحاطوا بهم وطلبى منهم أن 
يستسلموا ليأسروهم ليبيعوهم فى مكة. فأما الثلاثة الأول: مرثد وخالد وعاصم فقد أبوا 
وقاتلوا حتى قتلوا وأما الثلاثة الآخرون فقد رضخوا للأسر فساروا بهم فى طريق مكة حتي 
إذا كانوا بمر الظهران قبل مكة ب ١‏ "كم (انظر نفس الخريطة ) انتزع عبدالله يده من القيد 
وأخذ سيفه ليحارب فتكاثروا عليه ورجموه بالحجارة حتى مات. ٌ 

وفى مكة ابتاع خبيبا حجير بن أبى إهاب التميمي فقتله بأبيه الذى قتله خبيب فى معركة 
أحد. وقيل لما أخرجوه إلى التنعيم لي ليقتلوه قال لهم إن رأيتم أن تدعونى حتى أركع ركعتين 
فافعلوا. فتركوه فصل ركعتين. ثم قال لهم: أما والله لولا أن تظنوا أنى إنما طولت جزعا من 
القتل لا ستكثرت من الصلاة . فكان أول من اسن صلاة ركعتين قبل الإعدام. ولم يقتلوه 
مباشرة بل احتشد حوله رهط كبير من العبيد والنسوة والأطفال وأمروا صبيانا يحملون رماحا 
بدفعها فى جسمه حتى تخضّب جسده بالدماء التى انبثقت من عشرات الجروح فى كل مكان 
ولكن دون أن تنفرج شفتاه عن صصبرخة.تنم عن ألم. كرض سراح ريع ركان اللي 
واضعا النهاية لحياته. | 

وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أميه بن خلف فأخرجوه من حرم 
البيت إلى التنعيم ليقتلوه. . واجتمع رهط من قريش فيهم أبى سفيان ن فقال له أبو سفيان أنشدك 
الله يا زيد “تخي أن هنذا عندنا الآن فى مكانك نضرب عنقه وأنت فى أهلك؟ فقال والله ما 
أحب أن محمدا الآن فى مكانه الذى هى فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنى جالس فى أهلى. فقال 
أبو سفيان. ما رأيت فى الناس أحدا يحب أحدا كخب أصحاب محمد محمداً . ثم قتلوه. 

ما بلغ نبأ غدر بني لحيان إلى النبى غضب وحرّن حزنا ا شديدا لمقتل أصحابه وعزم على 
الانتقام من بنى لحيان ولكنه قدر أنهم لابد آأخذون حذرهم فأرجاً غزوهم إلى وقت أخر حتى 
يالكوفه ل نغرة: . وتتابعت الأحداث فلم تحن فرصة إلا بعد غزوة الخندق وإجلاء بني قريظة 
فكانت غزوة بنى لحيان - كما أجمع كتاب السيرة - فى السنة السادسة للهجرة ة (ص.4١٠)...‏ 
غزوة ذات الرقاع ( - شكل 51): 

حدثت فى جمادى الأول من السنة الرابعة للهجرة لو سس ا او 
أقدامهم من الخرق والرقاع من شدة الحر وسخونة الأرض. 0 

وسار النبى فى أريعمائة رجلا من أصحايه (وقيل سبعماية) فى اتجاه شمال شرق إلى 
نجد يريد بطنين من عطفان هما بثو محارب وبنى ثعلبة. قالوا وتقارب الناس ولم يكن هناك 
قتال. 


كلاه 


00 غزوة بدر الآخرة (؛ شكل )١6‏ : 

تنا انها "وض 083) أن انااشسنكاق قبل الفهر ا قدامن فرك ٠‏ كت تازى عي المت 
وقال: إن موعدكم بدرا العام المقبل. فأمر رسول الله رجلا أن يجيبه: .نعم هى بيننا ويينك موعد . 
فلما رجع النبى من غزوة ذات الرقاع أقام بالمدينة جمادى الأول وجمادى الآخرة ورجبا ثم 
خرج فى شعبان سنة 6 هجرة فى ١٠٠١‏ رجلا منهم 5٠‏ فارسا ووصل الجيش إلى بدز ولكنهم 
لم يجدوا أثرا لقريش. وكان أبى سفيان لما سمع بخروج المسلمين من المدينة فإنه جمع قريشا 
ردج مونفكة فى 4 وجل و1 قارينيكا زرفي الحيكن ركان شهها ريال كاله ومكري 
وصفوان. ولما وصل مجنة قبل عسيفان بقليل يبدى أن أبا سفيان وصلته أخبار عن قوة المسلمين 
وأنهم ١60:‏ رجلا وهى أقل قليلا من جيشه إلا أنه يعرف شجاعة المْسلمين فى القتال لذلك 
قرر الرجوع فقال لرجالة: يا معشر قريش..إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر 
وتشربون فيه اللبن فإن عامكم هذا عام جدب وإنى راجع فارجعوا واحتج صفوان وعكرمة ولكن 
نوق حدوض إذ عاك لحك كما شار ابوستفياق. وما مه لهل مكة وحين السووفوقالزا 
لهم: إنما خرجتم تشريون السويق. . 

وكلم الح من عدوا كاورنس ‏ جوع كويان جرح بو الحو الل الديه . وكان هذا 
مكسيا أدبيا كييرا إذ عرف أن قريشا نكصت عن لقاء المسلمين. 

فى رمضان وقع حدثان: 


5- وفاة عبدالله بن عثمان بن عفان من زوجته رقية بنت سول الله 


زواج النبى من أم سلمة 

وأم سلمه هى هند بنت أبى أمية بن المغيرة القرشية المخزومية. وأبوها أحد سادة قريش 
واشتهر بشدة الجود والكرم. ولَقَب «زاد الزكب» لأنه إذا سافر لا يترك أحدا يرافقه يأخذ معه 
زادا بل كان يكفى رفقته من الزاد ٠‏ وزفجها الذى مات عنها هى أبى سلمة عبدالله بن عبد الأسد 
ابن علمة النص: ١‏ شْ ْ : 

وقد ذكرنا (ص 155) محاولة هجرتها هى وزوجها بعد بيعة العقبة الأولى. وقد احتجزها 
قومها فهاجر أبو سلمة وحده. وانتزع أهل زوجها وليدها منها فظلت تبكيهما حتى رقُوا لها 
وسمحوا لها.بالهجرة هى وابنها. وكان زوجها - أبو سلمة - ممن شهدوا غزوة أحد وأبلى 
كما بلامعنا جوع عر عميقا: ظل يداويةغدة أشهن :نحقى هذا أنة يرئ: ثم خرج فى:سرية 
فائتة ل ا ل ل ش 
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كل ا 
١‏ - غزوة بئر معونة: 
» - يوم الرجيع وغدر بنى لحيان. 
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ل 

١‏ " - غزوة ذات الرقاع. 
١‏ - غزوة بدر الآخرة. 


لاه 


عمرق أو عمر 
ل 
لقوق ل صل شاك 
٠‏ 0 0 0 عد اد ةينر أ مي 
وا ا سك زوجها يف في اللهاث أأبى ستلمة ُ «النبى» 


وغل التي ند آل النهتهالها بعتئؤفاة ذويدها وليس لها معد فين اهدهم عرقي أرسل 
إليها عمر بن الخطاب يخطبها له فذكرت له أنها امرآة غيرى وأن لها صبية من زواجها. فكان 
رد النبى: أما الصبية فإلى الله وإلى رسوله. وأما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها. فقالت لعمر: قد 
رضيت وأذنت . فتزوجها النبى فى شوال وأدخلها فى بيت خزيمة أم المساكين التى كانت قد 
توفيت وقد أحدث زواجها غيرة فى قلب عائشة وحفصة لما كانت تتمتع به من جمال. ولكنها 
كانت تحفظ قدرهما ومنرلتهما من النبى فلم تنافسيهما فى ذلك. وأما اينها .سلمة فكان كبيرا 
وحن سا وح لتر اح بإ با لضو لاع الزوجية. ظ 

. ومما يروي أنها كانت صريحة مع عمر.ين الخطاب..وفى موقف كان عمر يعاتب.حفصة فى 
مواسعدها للب في يعفن الامو كاك الحم متكرة» مهيا اللناما, ابق الخطان» قف كاك فى 
كل شىء حتى تبتغى أن مااره برا" وأزواجه ويروى أن عمر قال: فأخذتنى أخذا 
ا ظ 1 ١‏ 
| تريخ أنضبا أنه بينما ف لسوتي ب ام لايجا الخد رع الجن فقسم إله 
وقال: رحمة الله ويركاته علكيم أهل البيت إنه مجيد. فبكت أم سلمة فسالها النبى عما يبكيها 
فقالت: خصصتهم وتركتنى وابنتى. فقال: إنك وابنتك من أهل البيت. وكان النبى يهتم بأبناء أم 
سلمة كلهم: سلمة وعمر والمتكن: 20 فشبوا فى كفالة النبى ورعايته , وقام بتزويج 
سلمة من أمامة ابنة عمه الشهيد حمزة بن :عبد المطلب “ويروى أن زينب (ابنة آم سنلمة) دخلت 
على النبى وهى يتوضاً فنضح من الماء على وجهها. قالوا فكانت أفقه.نساء زمانها ولم يزل 
وحيها سانا حص كنوت وعتدزت (بلك الخناطري تراحم سولاك نوت اليوة..حى /10).. 


إجلاء بني النضير | 0 
كان عهد التبى مع اليهود والذى وقعه معهم قور وصُوله إل المدينة. كوه 0 
٠ 10‏ وأن بد بينهم (المسلمين واليهود) النصر والنصيحة والير دون الإثم. وأئه لم 


ولاه 


يأثم امرق بحليقه وإن النصر للمظلوم. وإن الجار كالنفس غير مُضار ولا آثم...» 

قال ابن اسحق (السيرة النبوية. ابن هشام. ج ٠١‏ ص .)٠6١‏ وكان بين بنى النضير وبنى 
عامر عقد وحلف. فآتاهم الرسول ومعه أبى بكر وعمر وعلئ يستعينهم فى دية القتيلين من بني 
عامر اللذين قتلهما عمرى بن أمية الضمرى. فقالوا: نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت 
مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم إلى بعض وقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله 
هذه - والنبى قاعد جنب جدار من بيوتهم - فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقى عليه صخرة 
فيريحنا منه؟ فقال أحدهم وهى عمرو بن حجاش بن كعب: أنا لذلك. فصعد ليلقى عليه صخرة 
كما قال.:فأتى. سول الله الخين من السماء ينا أوان لقو ققاع فووا مايه م يكنوم ون 
هى إلا لحظات حتى سبقط حجر كبير على المكان الذى كان يجلس فيه. فخرج من ديار ينى 
النضير ورجع إلى المدينة. وأخفر الناسن .يما أرالت يوودامن لكان به وأم و رسول الل لزاب 
بالتهيق لحريهم. . 

وكان رهط من بتى عوف بن الخزرج منهم عبداله بن أبى بن سلول وغيرهم من رؤساء 
النفاق قد بعثوا إلى بنى النضير أن اثبتؤا وتمنّعوا. إنا لن نسلمكم وإن قوتلتم قاتلنا معكم وإن 
أخرجتم خرجنا معكم ا نكل التي نإل قهري دن اليه التالى إنذارا بالجلاء فى ظرف 
عشرة أناغ علي أن يأخذوا أموالهم المنقولة ويقيموا وكلاء على أرضهم ويساتينهم . ولكن عيدالله 
بن أبى حرضهم على الرفض. فاغتروا فرفضوا فحاصرهم النبى وضيق عليهم. وأمر بقطع 
بعض نخيلهم إرغاما ؤإرفابا. ولم يف خلفاؤهم المنافقون بما وُعدوهم من النصرة. فرضوا 
بالجلاء بشروط أشد من الأولى بسيب تمردهم يعاد وهى خبطي سلاحهم وكارتهم عن 
أرضهم ويساتينهم وحمل منقولاتهم فقط. 

ومما يروى أن بنى النضير أرادوا. إظهار اللامبالاة وهم يخرجون فكانت قيانهم يعزفن 
ويضرين الدفوف. ٠‏ وأنهم هدموا بيوتهم وحملوا خشيها: الأيواب والنوافذ وما كان فى السقف» 
وخرج اليهود كلهم بما فيهم سيدهم حيى بن أخطب وابنته صفية ولجاوا إلى إخوانهم فى خيير 
ونتغضهم لجا إلى الشام. وأسلم اثنان فرد غليهم النبى داريهما ويساتينهما ٠‏ فتددئ أن 
السلعي كر الس الاو دوي ع «الذاعة فى العوم . 00 


نزلت. سورة ة الحشر تروى حادثة خروجهم: 

0 فى الصمرات وما فن الأردن وهو الاؤية الدع هو الذى أخرج الذين كفروا 
من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر (إجلاؤهم إلى خيبر والحشر الثاتى كان إلى الشام) 
ماظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا 
وقذف فى قلويهم الرعب يُخريون بيوتهم بأ يديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولىئ الأبصار. 
ولولا أن كتب الله غليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب النار. ذلك ك بأنهم شَافُوا 
الله ورنسؤله ومن يشناق الله فإن الله شديد الغقاب» ١(‏ - ؛). : 


كلاه 


ا 3 
ذ 00 


«يخربون بيوتهم بأيديهم» إشارة إلى.ما كاناليهود يفعلونه من هدم بيوتهم لأخذ عوارضها 
الخشدية وأبوايها وشبابيكها. وتعبير «شاقوا الله ورسوله» واسع المعنى فهى يشمل. كل:ما من 
شانه عداوة الله ورسوله من الصد عن الدعوة والاستخفاف بالنبى والجدل التشكيك فيما جاء 
به أ ما كان يفعله كعب بن الأشرف - أحد شعرائهم - من هجاء النبى والمسلمين إلى آخر ما 
فعلوه من محاولة قتل الرسول. ' 

وقان اموز وستوقت الحكدان رن الم ان امسق لفقل مقو ال 
إليه بعض اليهود فى محاولة لفك الحصار عن إخوانهم - فنادوا أن يا محمد. قد كنت.تنهى 
عن الفساد وتعيبٌ مَن صنعه. فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ فنزلت.الآية التالية تبيح ما فعلوه 
بأنه بإذن الله ولضرورة حربية ولإجبارهم على الخروج:. | : 
٠‏ دما قطغتم من لينة (ذ نخلة) أو توكتموها قائمة على أصولها فبإذن الله إفلا حرج عليهم) 
وليخزى الفاسقين» (5). ش 
ويروى أن بعض المسلمين طلبوا من النبى قسّمة أملاك ويساتين بنى النضير أسوة بغنائم 
بدر أى بعد إفراز الخمس لبيت المال والمعوزين من المسلمين فنزلت الآيات تقرر أن تكون 
جميعها لبيت المال ذلك أن المسلمين لم يحاريوا ولم يتكلفوا مشقة أو مؤونة ولم يسيروا مسيرة 
تحتاج إلى خيل أو ركاب «فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب». ولم يقاسوا ضربا بالسيوف أو 
رميا بالنبال. بل كان فيًا ساقه الله إلى رسوله. فهى كله لله وللرسول أن يوزعه حسب ما أراه 
الله سابقا: على ذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وليس للأغنياء نصيب فيه حتى لا 
يزدادوا غنى وتصبح الثروة محصورة التداول بينهم. ثم تحنث الآيات المؤمنين على أن يِنَقَدوَا ما 
يأمرهم به النبى وآن ينتهوا عما نهاهم غنه وعليهم بتقوى الله لأنه شديد العقاب على من 
يخالف أمره: 1 

وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله 
على من يشاء والله على كل شنىء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دُولّة بين الأغنياء ء متكم وما آناكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . واتقوا الله إن الله شديد العقاب» (5 - /). 
| وأسلوب الآية يجعل التشريع عاما شاملا لكل ما يدخل فى خوزة رسول الله وخلفائه من 
بعده من أموال العدى بدون مشقة أو حرب. فجعلت الفىء كله لبيت المال لينفق مته الرسول على 
فقراء المسلمين ومحتاجيهم ومصالح الإسلام والمسلمين. . والجهات التى يصرف فيها الفىء هى 
التى خصصن لها خمس الغنائم ف سورة الأثفال (الآية 4١‏ ص ؟١0).‏ كما أن قوله تعالى 
«وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» هى تشريع حاسم عام وفى جزء من 
العقيدة الإسلامية. ويعنى طاعة الرسول وتنفيذ أوامره حال حياته والسير على سنته بعد وفاته 


/ا/ام 


ا وس لسارم لما الوه 

اث أت افع فتن من للد م أح التاق لي الصف المهاجرين 
ل 0 د كان يومسيهم م 
فاقة وحاجة. اوالداعات زاجم لمق القع وهم المفلحون:. 

«للفقراء امهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتفؤن قضلا من الله ورضوانا 
وينصرون الله ورسوله أولئتك هم الصادقون. والذين تتوار الدار والإيفان من قبلهم يحبون من 
هاجر إليهم ولا يجدون في ضدورهم حاجة مما أوتوا ويفثرون على أنقسهم ولو كان بهم 
ا ل و 0 0 
000 1 0 


المنافقون يؤازرون اليهود: 

| ثم تأتى آيات تشير إلى محاولة الامش د عفد لين وقد ذكرنا سابقاً (ص “/اه) 
نصح عبدالله بن أبى بن سلول - زعيم المنافقين. - لهم بالتمنع بحصوتهم ووشدة لهم بأتهم إذا 
قوتلوا سيقاتلون مهم. وأن تأييدهم لهم سيبلغ أقصى الحدود لدرجة أنهم إذا أخرجوا من 
ديارهم سيخرجون معهم. ثم تقرر الآيات أنهم فى هذا كاذبون فلن ينصروهم ولن يخرجوا 
معهم. وحتى لو قاتلوا معهم لفروا من المعركة. وأنهم سيذوقون عاقبة تعنتهم مثل الذين من 
قيلهم. وهى إشارة إلى إجلاء بنى قينقاع (ص 0535)., .و مكل المنافقين فى هذا كالشيطان الذىئ 
يزين للإنسان الكفر ثم يتخلى عنه ويتبرأ منه وسيلقي الاثنان فى النار جزاء ء لهم على أفعالهم: 
ظ «ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لثن أخرجتم 
لنخرجنٌ معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبداً. ..وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن 
أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا 
بتصدروة. الأنتم أشد رهبة فى صنورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. 0 
إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميغا وقلوبهم شتى 

بأنهم قوم لا يعقلون. . كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمبرهم ولهم عذاب أليم. 0 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إنى برىء مثك إنى أخاف الله رب العالمين. فكان 
عاقيتهما أنهما فى النار خالدين فيها وذلك جزا ء الظالمين» 8 - 17). 


4ه 


وفى الآيات إشارة إلى طبيعة اليهود فى القتال. فهم دائما يحتمون فى حصونهم ووراء 
أسوار مدنهم ولم يخرجوا أبدا للقتال فى ساحة معركة. كما أنهم لا ينصرون إخوانهم. فلم 
ل وكذلك لم يناصر يهود بنى قريظة 
موود يك النضمر أن قاويهم مندرقة 


حث المؤمنين على التقوى 1 

بعد التنديد بالمنافقين فى الآيات السابقة جاءت آيات توصي المؤمنين بتقوي الله والتدير فيما 
قيموا من عمل الغق آى ليوع القيامة وححد رهم من أن يكوتوا متل أولنك «الذدخ نسدوا الله فأهملهم 
ولم يوجههم إلى ما ينجيهم. ثم تقرر عدم ا فأصحاب 
الجنة هم الفائزون: 1 : : 

«يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خيير يما 
تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأتساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوى أصحاب 
عم ع ال ا 0 00 

ثم تآتى الفقرة الخاتمة للسورة شديدة القوة ويعبارة نافذة تقرر أن هذا القرآن لى نزل على 

جبل لتصدع خشوعا للةفحكوقا مكة: وهو مكل لتقزيي المشالة إلى الأذهان وتتطوي على تتفي 
بالذين لا يتأثرون عند سماع القرآن. ثم تأتى مجموعة رائعة من أكثر من 2٠١‏ اسما: من أسبماء 
إلله ]الحسكي لم حم تجتمع فى آيات قليلة مثل هذه مع أنها وردت متفرقة في آيات كثيرة... 

«لى أنزلنا. .هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً .من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها 
للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة.هى الرحمن الرحيم. هو 
الله الذى لا إله إلا هى الملك القدوس السلام ا مؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله 
عما يشركون. .هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما فى السموات 
والأزض وهى العزيز الحكيم» ( كك ٠‏ ْ 

.وقد أورد ابح كفي رمعي نج حي 211) حدطا: اخوهه اجنام أكمد ان التو دار من 
قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ الآيات الثلاث 

ل لفق ده بعر احا ارم اراي بيشي نزي دك 
البووحاف سويد وبق :قالبا تحن نستي كان كلك المنزلة 

ومر ذو القعدة وذى الحجة من ذلك العام (الرابع للهجرة) بسلام.لم.تقع. فيهما 05506 


أحداث السنة الخامسة للهجرة 
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صفر 050ظ 
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ربيع الأول غزوة دومة الجندل. 


ربيع الثانى 20 تود الححنة 
حادق الأول لالد 00 
جمادى الثانى 0 
رحب 100 
شعبان حعية 
رمضان ةر ل 0 
شوال 5< غزوة الخندق و «سورة الأحزاب». 
| 1 . إجلاء بنى قريظة. 
ذو القعدة وفاة سعد ين معاذ. 
إسلام عمرى بن العاض وخالد بن الوليد. 
اه ذا الى شق اليك نط | ميفيا ا 


غزوة دومة الجندل (شكل 0") :. 
كانت قبائل كلب وجذام وقضاعة النصرانية نسو عنما الس فيزن اتاد 
والعزاق. كما أنها كانت تتجمع من حين إلى آخر لغزى المدينة. فخرج الرسول - قيل فى ألف 
من المسلمين - من المدينة قاصدا «دومة الجندل» على بعد حوالى :5 هكم شمال شرق المدينة 
-وكان ذلك فى شهن زبيغ الأول من السثة الخامسة لليهرة - قاصندا يث الرعب فى هذه 
القبائل وفى نفوس الرؤة. ؛ ويقول ابن كثير (السيرة النبوية ج ٠‏ ص 1717) إنه لقى مرعى لبني 
تميم فاستولى على ما فيه من ماشية. وجاء الخبر إلى هذه القبائل فتفرقوا فى دروب الصحراء 
وشعاب الجبال. فأقام النبى فى دومة الجندل عدة أيام دعى فيها إلى الإسلام فأسلم الكثيرون. 
ثم عاد إلى المدينة ولم يكن هناك قتال. 
سورة الجمعة: ظ 
رقي الشورة قافكة مرجوعات ركس 
١‏ - بيان فضل الله على العرب بإرساله نبى عربى منهم لهدايتهم 
1 2 تندين بالنهون وبتفااخرهم باتهم :شعب: الله :المخنان, ولم يكن قن يقن فى المدينة امتهم شوئ 
يهود بنى قريظة. 
؟ - تقنين يوم الجمعة باعتباره يوم العبادة الأسبوعى للمسلمين. 


0000 


الما 


وتبدأ السورة بتقرير أن كل ما فى السموات والأرض يسبع لله: 

«يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذى بعث فى 
الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى 
ضلال مبين. وآخرين منهم لا يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
»والله ذى الفضل العظيم» (١9-غ).‏ 

بعد المطلع التمهيدى الذنى يقرر خضوع كل ما فى السموات والأرض لله وتقديسهم له ثُبين ' 
الآيات فضل الله على العرب بإرساله رسولا منهم يتلو عليهم القرآن الكريم ويطهر نفوسهم 
ويعامهم الكتجاب وما فيه من حكمة بعد أن كانوا فى ضلال شديد وأن رسالته ليست قإصرة 
ل ا بورح م لا لساري بداب ارورم 
بالعياد. 

كات نونك 55-0 عن عدكى قا الله فقذن د آتاهم الله التوراة وأمرهم 
بإتباعها وتنفيذ ما بها من أحكام. . فلم يقوموا بحقها ولم يطيقوا. تحمل ما يها من أوامر 
ونواهى فكأنهم مثل الحمار الذى يحمل كتبا ولا ينتفع بما فيها. . ثم تتحداهم الآيات بأنهم إذا 
كانوا صادقين فى زعمهم أنهم أوليا ء الله وأصحاب الحظوة ة لديه دون سائر الناس فليتمنوا 
الموت الذى يقريهم من الجنة التى يمنون أنفسهم بدخولها. وتؤكد الآيات أنهم لن يتمنوه أبدا 
لخوفهم من المصير الرهيب الذي ينتظرهم بسبب ما اقترفوه من آثام وآخرها تكذيبهم بالنبى 

ثم إنذار لهم بأن الموت الذى يخافونه ويهريون منه لا محالة نازل بهم فيرجعون إلى الله عالم 
الممستقبل المغيب وعالم الحاضر المشاهّد. وحينئذ يتيوك لدي عملوا والمفهوم أنه 
سيحاسبهم على أفعالهم: 

«مثل الذين حملوا التوراة ؛ ثم.لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا . بئس مثل القوم الذين . 
كذيوا بآيات الله والله لا يهدى القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله 
من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم 
بالظالمين. قل إن الموت ا تر ير إلى عالم الغيب والشهادة 
فينبتكم بما كنتم تعملون» (ه -8) 
الجمعة يوم العبادة الأسبوعى للمسلمين: ْ 

سبق أن ذكرنا (ص 558 ) أن النبى بعد أن خرج من قباء فى آخر مراحل الهجرة أدركته 
صلاة الجمعة فصلاها فى «ذى رزانوناء». وهذا يدل على أن صلاة الجمعة كانت قد شرّعت قبل 
ذلك شفاهة. ثم جاءت الآيات الحالية لتعيد التاكيد على أهمية يوم الجمعة كيوم العبادة 
الأسيسوفن لدض المسلمين وضرورة ترك المسلمين ما في أيديهم من أعمال عند سماع الأذان 


ره 


لصلاة الجمعة ليتسنى لهم سماع الموعظة ثم الضلاة. وقد أباح الله للمسلمين - بعد انقضاء. 
الصلاة -.القيام بأعمالهم المعتادة تخفيفا من الله لأمة محمد إذ يحرم على اليهود. مياشرة أى 
ميل الخو في يوم السيت سو العنادة أو تتاول ها بلؤم من مكل ومقدرت متهم السنوزه 
بتنديد بالمسلمين. الذين كانوا يتركون المسجد والنبى يخطب حينما يسمعون: الطبل يعلن بقدوم 
قافلة للتجارة وتبين لهم أن ما عند الله من عمد أنفع لهم من اللهى ومن التجازة 
وليطليوا ررق الله بطاعتة: , 2 

. ديا أيها الذين آمنوا إذا نودئ ل الجمعة فاسغوا إلى ذكر الله وذروا البيع 
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا. قضيت الصلاة فانقششروا :فى الأرض وابتغوا من':فضل 
الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا! رأوا تجارزة: أى لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما .قل 
اح الك غير ين الور وين التجارة واللاتدرة ار رقي[ للعانا” 

02020002000 -غزوة . الخندق 
دور اليهود فى الحشد للمعركة 

سبق أن ذكرنا أن اليهود كانوا يشكلون عنصرا وان ل رن اف اال لدم 
الجورة أى تحفظات على مقامه فيها بجوارهم لأنهم استبعدوا وجود أى تهديد قد يأتيهم من 
ناحيته ولعلهم ظنوا. أنه فى يوم من الأيام سيتبع دينهم ويصبح مجرد نبى من أنبياء بنى 
إسرائيل يقوون به علي الأوس والخزرج. لذلك عقذت قبائلهم الثلاث: بنوقينقاعَ وينوالنضير 
وينى قريظة. عهدا مع النبى (ص 477) يقضى بعدم.تقديم أى طرف من الطرفين أى معونة أو 
مساعدة لأى عدو للطرف الآخر فى حالة اشتباكه في حرب. 0 58 

. ولكن لما فشا الإسلام فى الأوس والخزرج وآخى الح نهنا 000 اكد ماك 
النبى.يداً اليهود يخاصمون .الدين الجديد ارك فاضي ليد امار المسلمين.في 
موقعة بدر وعندئذ نقض بنئ قينقنا ع عهدهم وآذؤا. .المسلفين كما سبق أن ذكرنا (ص 0515). 
فكان حصارهم ثم إجلاؤهم عن المدينة فهاجروا إلى الشام: , ٠‏ 00000 7 

أما.بنى النضير فإنهم حاولوا اغتيال النبى (ص 015) فكان إجلاؤهم هم أيضا عق ادنك 
شرا إلى يهود خيبر.شمال.المدينة وأقاموا معهم.. أما القبيلة الثالثة -.بنى قرنِظة:- فقد ظلت: 
تعيش بسلام في المدينة وكانت عنلاقتها بالمسلمين: علاقات طبنيعية وسليمة. وكنان كل من 
الجانبين يحترم العهد المبرم بينهما ويتقيد بشروطه. ولكن يهود بنى النضير - الذين أبعدوا عن 
الدينةوامخوطنوا كس كاتا يحملون في قلوبهم حقدا علي المسلمين وراحوا يد منص لتر 
للكيد للمسلمين. ولما انتهى موعد بدر الآخرة:ندون قتال (ص 07) قدم:وفد من يهود خيبر إلىْ 
مكة وكان على رأسه حيئ بن أخخطب الذى كان شيد بثى النضير بالمدينة ومعهم نفر من بنى 


؟/ 0 


وآكل والتقي الوق د يزخال :فزي ورالخرا ويدرة لبن شواحمة انين وشو لي عطي خطوية 
المسلمين على تجارتهم مع الشام. وكانت قريش فعلا قد حولت معظم تجارتها إلى العراق 
يعكتدا عن المدينة حتى لاتقع فى أيدى المسلمين. فراح اليهود يخوفونهم.من أنه إذا وصل 
الإسلام والمسلمون إلى اليمامة فسيقطعون على قريش طريق التجارة مع العراق والبحرين 
(شكل 7؟) فلا يبقى لهم إلا التجارة مع اليمن. ورأى أبو سفيان أنه لو حدث هذا لاهتذ 
اقتصادهم وفقدوا صدارتهم للعرب. وسأل أبى سفيان حيئى بن أخطب: إنكم أهل الكتاب الأول 
وتعلمون ما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد. أفديننا خير أم دينه؟ ورد عليه حيى بن أخطي: 
بل دينكم خير من دينه وأنتم تم أولى بالجق منه .وقد أنزل الله قى ذلك الآيات: 

. «ألم تر .إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجذ له نصيرا. 
أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. . فمتهم من آمن به ومنهم من 
صد عنه وكفى بجهنم سعيرا» (١ه‏ - 0ه النساء). 

وقد أعجب قول حيى .بن أخطب قريشا واستجايوا لطلبه وراحوا يتأهيون للحرب. لقانب 

الوفد إلى غطفان وينى أسد ودعوهم إلى حرب محمد فاستجابوا ووافق الجميع على الاشتراك 

د اسار ا د ويدأت قريش حشد الرجال فجهزت 

؛ رجلا و. ٠‏ فارسا وى ١٠٠٠١‏ بعيرا وجهزت غطفان ٠٠٠١‏ رجلا ومن بنى فزارة وينى 

أسد وينى أشجع وينى مرة وينى سليم لحو كاك اووس زد دوم بج رعو رت 
ومن مناطقهم فى أول شوال سنة ه هجرية قاصدين المدينة. 

واه العيون ولكيان تجبفاك الأدر ات إلى لسلمن الدقة وفقع لقابو لاعتفا دن 
ا ا و صحيح أن عدد المسلمين قد زاد بما يمكنهم من 
حشد ٠٠٠١‏ من الرجال. ألا أنه كان بينهم مئات من المنافقين الذين لا يمكن الاغتماد عليهم. 
ل ا 0 ء فيها للدفا ع عنها. ش 

لم يكن من السول مهاجم المدينة من جهة الشرق لوجود صتخور بركانية فى النصرة واقمه: 
وهى الحرة الشرقية - فلا تتيح للجنود أو الفرسان القتال وهى بذلك 5 تعتير خط دفا ع طبيعى. 
كذلك توجد فى الغرب «حرة الويرة» مكونة أيضا من صخور بيركانية وعرة وهذا ما أشار النبى 
فى حديثه وهو يومئذ بمكة قبيل الهجرة (ص 2): قد أريت دار هجرتكم. أريت سيخة ذات 
نخل بين حرتين. | 

واقترح سلمان الفارسى خطة. 56 شوج ةحاو ارط جيل لويس ا بعر 
دفاعية فى ظروف قاسية ضد عدى مهاجم حفر الفرس خندقا واسعا وعميقا حال دون تقدم 
العدو. وكان هذا الإجراء غير معروف لدى العرب ولم يسبق. أن استخدموه فى حرويهم ولكنه 


2000 


كان الحل الأمثل فى مثل حالهم وقبل التبى الاقتراج.وأمر حفر الخندق. وراح المنافقون - 
كعادتهم. - يثبطون الهمم ويقللون من جدواه. #ولكن التي شح المتلمين .وا كرك كفن قن 
حدق الشنوق وتقبط الناس للممل: وقسسّم العمل بين المسلمين لكل عشرة منهم أزبعون ذراعا أ 
حواك ١18‏ ترا : وكان حسان بن ثابت يطوف بالعاملين ينشدهم شعره ويبث فيهم الحماس. 
وامتد الخندق من «جبل شيخين» فى الشرق إلى «تل ذباب» ومنه إلى «جبل بنى عبيد» فى 
اللامة الغريية (رشكل 8؟). وكان طوله حوالى "كم وعرضه ١‏ أمتار وعمقه ٠‏ أمتار. 

وتحكى كتب السيرة روايات عن أنه كثيرا ما كان الحفر يقابل صخرة كبيرة - فى القطع 
المخصص اجماعة - تستعصى على فؤوسهم فكانوا يلجأون إلى النبى الذى كان يأخذ معوله 
ويضرب ضرية شديدة يتطاير منها الشرور وهو يقول الله أكبر فتتفتت الصخرة. كما يروى. أن 
الرجال كانوا يغنون وهم يحفرون. 
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ويجيبهم النبى. اللهم لا خير إلا خير الآخرة. فيارك فى الأنصار والمهاجرة. دكا اندي 
ينقل معهم التراب حتى يغبر وجهه وجسمه. 
ويروئ أنه أثناء الحفر عرضت لهم صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول فشكوا 
ذلك إلى رسول الله. فأخذ المعول وقنال بسم الله وضرب ضرية فكسر ثلثها وقال: الله أكبر. 
أعطيت مفاتيح الشام والله إنى لأبصر قصورها الحمر. ثم ضرب ضربة ثانية فقظع ثلثا آخر 
وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إنى لأبضر قصر المدائن الأبيض. .ثم ضنرب الثالثة 
بقية الحجر وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إنى لأيصر أيواب صنعاء من 
مكانى الساعة (السيرة النبوية. ابن كثير. ج ٠‏ ص 194١)..وقال‏ المنافقون: لعانك وباي 
أنفسنا وهى يعدنا قصور فارس والروم. 
وأثناء حفر الخندق شعر أحد ل فذهب إلى 
بيته وكان عنده صاع من شعير وماعز صغيرة فأمر امرأته بتجهيزها ليدعو النبى للغداء عنده: 
ثم جاء إلى النبى وأسر له أنه أعد له غداء ولنفر قليل من أصحابه ؛ ولكن النيى صاح فيمن 
حوله من الرجال: أن يا أهل الخندق إن جايرا قد صنع وليمة فهيا إليها وعمد النبى إلى البرمة 
وبارك ثم أكل وأكل جميع أصحابه: قيل وقد قاربوا الألف - وقاموا والبرمة ملآنة لآخرها لم 
تنقص. 
0000 
كان الرجل من المسلمين إذا أراد قضاء الحاجة استاذن من رسون الله قبل انصرافه ثم يعود 
مسرعا إلى العمل رغبة فى الجزاء من الله. ونزل فى هؤلاء: 
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«إنما المؤمون. الذين آمنوا بالله ورسبوله وإذا. كانوا مبعه على أمن جامع لم يذهبوا حتي 
يستأذنوه. إن الذين يستاذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا 1 
شأنهم فأذن.لمن شت شثت منهم واستغفر لهم الله إن الله غقفور زحيم. .لا تجعلوا دعاء الرسول 
بينكم كدعاد بعضكم يعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لِوَاذا (خفية) فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم.فتنة.أى يصيبهم عذاب أليم» (35-55 - النور). 

ولما انتهى:المسلمؤن من خفن الخندق نصكوا معسكرهم أمام «تل سالع»: وكانت الخطة 
التى وضبعها النبى تقضى بأن. نقوم أغلب الجيش بالضرب فى أى موقع يمكن للعدو أن يطأه 
عبر الخندق ووضع النبى على طول الخندق إفائتي رجل لتحذين ,الجيش من أئ هجوم مفاجىء 
وكان عليهم مراقبة التلال التى تشرف علئ الخندق. وكُلّفت قوة تتألف من. 5.٠‏ رجلا بحراسة 
مختلف مناطق المدينة لمنع أى شخص قد يتسلل إليها خفية ولحراسة المناطق التى لا يحيط يها 
الخندق. أما النساء والأطفال فقد وضعوا فى الحصون والدور البعيدة عن جيهة القتال. وكان 
الاعتماد على أن يمنع يهود بني قريظة - بمقتضى العهد بينهم ويين النبى - أى اختراق من 
ناحية دورهم الموجوده ة فى الطرف الجنويى الشرقئ من المدينة. | 9 

وكان الوقت شتاء. وكان الشتاء قارس البرد في ذلك العام*ولما رأت قريش الخندق فزعت 
وعجبت. وقالوا إن هذه لمكندة ما كانت العرب تكيدها , وأدرك أبى سبفيان.أن الخندبق سيعوق 
تقدم قواته وكان يمنى نفسه بإحراز نصر سريع لكثرة عددهم وأسنلحتهم. وضرب الأحزاب. 
معسكرهم على طول الخندق من الناخية الشفالية والشمالية الغربية. وحاصروا الخندق. كانوا. 
يآتون إليه فى النهار مقابل الناحية التى يقف عندها المسلمون ويتبادلون :الزماية بالسهام. كما 
كان بعض رجالهم يجاولون أن:يجدوا ثغرة يستطيجون أن تنفذؤا منها إلى المسلمين ولكن 
المسلمين كانوا لهم بالمرصاد لمنع ‏ أى اختبراق. أما أثناء الليل فكان المشركون يعودون إلى 
معسكرهم تاركين حراسا حول الخندق خوفا من تسلل بعض المسلمين إلى بعسكرهم 
ومضت ٠١‏ أيام منذ بدء الحصار دون أن يقوم.أى جانب خلالها بعمل جدى..ويلغ الجهد 
من الجانبين.ميلغه. ولم يكن بالمدينة فائض من الغذاء ولذلك فقد أنقصت مخصصات الفرد من 
الغذاء إلى التصدفت: وكانت فرصة اغتنمها المنافقون ليشددوا من نقدهم الصريح للنبي وراجوا 
يقولون: كان محمدا يعدنا أن ناكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن 
يذهب إلى الغائط. أما المؤمنون فقد ثبتوا وزاد إيمانهم بالله وينبيهم. شْ 

وعلى الجانب الآخر سادت حالة من التذمر بين ضفوف الأخخزاب لأن الحصار طال وعهد 
العرب دائما بحروب قضيرة. إذ يحملون زادا للطريق ذهابا وإيابا ثم يومين أو ثلاثة للتجهيز 
للمعركة ويوما أو يومين للمعركة ذاتها ومثلها:بعدها. فلما طال الحضار بدؤن طائل بدأوا 
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يتخوفون من نقص الطعام. وزادت رداءة الجو من كرب الأحزاب ويدا أنهم فى مزق وراح أبو 
سفيان يحاول إيجاد مخرج واستشار حليفة اليهودى حيى بن أخطب وتوصلا إلى خطة جديدة 
تَوقَها لها النجاح. ظ ش 

ذهب حيى خفية إلى محلة بني قريظة وتوجه لدار زعيمها كعب بن أسد. وحدس كعب أن 
حييا قد جاء إليه بوصفه يهوديا يبغى تحريضه وإخوانه اليهود ضدد النبى فرفض لقاءه إلا أنه 
أمام إلحاح حيى سمح له بدخول داره . وطلب منه حيى أن ية ينضم إلى الأحزاب فى حريهم ضد 
محمد وقال له ويحك يا كعب. جئتك بعز الدهر ويبحر طام والمراد كثرة الرجال جئتك بقريش 
وغطفان وقد عاهدونى على آلا يبرحوا حتي. نستأصل محمدا ومن معهء فقال له كعب: جئتتنى 
والله بذل الدهر. ويحك ياحيى فدعنى وما اذا طليةافا دي لم ارمق معمة الاتعدد نا زوناع قلع 
يزل خيى بكعب يزين له الأمر ولعله مناه بأنه سيكون سيد المدينة بعد القضاء على المسامين 
ويكون فى إمكانه أن يعيد بنى قينقاع وبني النضير إلى دورهم فيكون سيد اليهود كلهم. وكان 
آخر مأ فى جعبة حيى أن أعطى كعبا عهدا لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا 
يدخل معه فى حصنه حتى يصييه ما يصيبيه. فنقض كعب عهده مع رسول الله ورضي بأن 
يشترك بنى قريظة مع الأحزاب فى شن هجوم واحد على المسلمين ولكن كعباً طلب مهلة قدرها 
عشرة أيام يعدون فيها أنفسهم للقتال. 

وفاكه عون اليووة يفادت طني ينك عبن المظلب' مع النهودى: كانك صفية قد انتقلت هى 
وغيرها من النساء والأطفال إلى حصن صغير يقع فى جنوب شرق المدينة (كان من قبل لينى 
قينقاع) غير بعيد من دور بنى قريظة. وكان بالحصن رجل واحد هو حسان بن ثابت الشاعر. 
وذات يوم ويينما صفية تطل من الحصن رأت يهوديا وهى يكامل سلاحه يطوف بالحصن كما 
لو كان يبحث عن منفد إليه. وأخبرت صفية حسانا بما رايها من أمر اليهودى وخشيتها من أن 
يقتحم اليهود عليهم الحصن وطلبت منه أن ينزل ليقتله. فقال لها حسان: يغفر الله لك يا بنت 
عبد المطلب والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا . فتركته وأخذت عمودا من خديد وشدت 
وعطا 'ونزلت إلى اليهودى وضربته بالعمود حتى قتلته ثم عادت إلى الحصن وقالت لحسان: 
انزل وخذ سلبه فإنه لم يمنعنى إلا أنه رجل. ورد عليها حسان بقوله: مالى بسلبه من حاجة يا 
بنت عبد المطلب. ولا نمي هذا الخبر إلى علم المسلمين لم يعد يساورهم أى شك فى خيانة 
ننى قويظة'وأصيع الموقف أكذر خطورة وخاصة مع تقدن المكوئة تحيك أتقن تصضين: الفود 
دن الفلعام إلى الرجة: 

ورأى النبى حرج الموقف العسكرى فرأى أن يلجاً إلى السياسة وأن لا بأس من تقديم 
بعض التنازلات حفاظا على المسلمين وعلى الإسلام ذاته. فبعث إلى عيينة بن حصين وإلى 
الحارث بن عوف وهما قائدا غطفان وتفاوض معهما على أن يعطيهما ثلث ثمار المدينة على أن 
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يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه. وكان الهدف هى التخفيف من وطأة الحضار بانسلاخ 
غطفان من الحلف وما قد يتبعه من حذو قبائل أخرى حذوها فتضغف قوة الأحزاب بعض 
الشيئ بما يمكن بعده للمسلمين زحزحة قوات قريش عن المدينة بإحدى العمليات الحريية. 
وجرت المفاوضات وكتب الكتاب ولم يبق إلا التوقيع عليه ليصبح نافذا. ورأى النبى أن 
يستشير أصحابه فأرسل إلى سعد بن معاذ وهى من الأوس وعبادة بن الصامت من الخزرج 
فسبالا: بأرسؤل الله أمراً تحبه فنصنعه أم شيئًا أمرك الله يه لا يد لنا من العمل يه أم شيئًا 
تصنعه لنا؟ قال: بل شيئ أصعنه لكم. والله ما أصنع ذلك إلا لأنى زآيت العرب قد زمتكم.عن 
قوس وأحدة وكالبوكم من كل جانب فاردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما فقال له 
سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان. لا تعيد الله 
ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعا. أفحين أكرمنا الله بالإسلام 
وهدانا له وأعرنا بك نعطيهم أموالنا. والله ما لنا بهذا.من حاجة. والله لا نعطيهم إلا السيف 
حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال له النبى فأنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا 
مَا فيها من الكتاب ثم قال: ليجهدوا علينا. 

وزاد موقف المسلمين حَرَجاً. وكان الأمل هو في فك الحصار. وهيا 0000 
نعيم بن مسعود كان قد أسلم وأبقى إسلامه سراً وكان للرجل نفوذ ومكانة لدى الأحزاب 
الثلاثة المتحالفة: قريش وغطفان ويهود بنى قريظة..وذات ليلة تسلل نعيم إلى المدينة وجاء إلى 
اذى وأخيزه بإسلاسه وأن قومه لم .يعاموا وطلب أن يأمره يما شاء. قال ل الى إنها أنت 

فينا رجل واحد مدعنا إن النكطكت فاق الكرن كدءة: 

فخرج نعيم حتى أتى بنى قريظة واجتمع مع كعب وأوضح له خطوزة الموقف الذئ يواجهه 
اليهود. وقال له إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم. البلد بلدكم فيه أموالكم وأنناؤكم ونساؤكم. 
لاتقدرون أن تحولوا منه إلى غيره. وإن قريشا 0 لحرب محمد وأصحايه وقد 
ظاهرتموهم عليه ويلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره فليسوا كأنتم. فإن رأوا نهزة أصابوها. وإن 
كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلّوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقة لكم به إن خلا بكم. فل 
تقاتلوا مع القوم ختى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم علئ أن تقاتلوا 
معهم محمدا حتى تناجزوه (السيرة:النيوية اين هشام. ج 7 ص .)31١‏ 

ثم اخرج نعيم حتى أتى قريشا فقال لأيىتسفيان: تعلمون أن معشر يهؤد قد ندموا على ما 
صنعوا فيما بينهخ ويين محمد وقد أرسلوا إليه: أن قد ندمتا على ما فعلنا. فهل يرضيك أن 
نأخذ لك من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على 
من بقى منهم حتى نستأصلهم فأرسل إليهم أن نعة. فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم 
رهنا من رجالكم فلا تدقعوا إليهم منكم رجلا واحدا. ثم خرج إلى غطفان وقال لهم مثل ما قاله 
لقريش.-وما إن انتهى نعيم من جولته حتى كانت يذور الشك والفرقة قد انفرست فى نفوس 
الأحزاب ويداً القلق يساور أبا سفيان الذى كان يعتمد. اعتمادا. كبيرا على اليهود وقرر أن 
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يعجل بالمعركة وأن يختبر نواياهم فبعث بوفد على رأسه:عكرمة بن أبى جهل إلى يهؤد بتى 
قريظة وقال لهم إنا لسنا بدار مقام. وقد هلك الخف والحافر فاغذوا للقتال حتى نناجز محمدا 
ونفرغ مما بيننا وبينه. فآجاب اليهود: إن اليوم يوم سبت وهى يوم لا تعمل فيه شيئًا. ولسنا مع 
ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا' حتى 
نناجز محمدا. فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى-بلادكم 
وتتركونا والرجل فى بلدنا ولا طاقة لنا بذلك منه. فعاد عكرمة وأخبر أبا سفيان بما قاله 
اليهود. فقالت قريش وغطفان. والله إن الذى حدثكم نه نعيم.بن مسعود لحق. وأرسلوا إلى بنى 
قريظة يقولوق: إن والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجنالنا . فإن كنتم تريدون القتال 
فاخرجوا وقاتلوا. وهكذا خرجت بنى قريظة من الحلف. ٠:2:‏ 

ُ وفنى اليوم التتالئ كان قد-مضىئ زهاء ١٠:يوما‏ عقن قرياة امام الس ونا تحنفاسن 
المقاتلين يفترن: فقرر خالكد ‏ بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل أن يتوليا الأمر بنفسيهما بعد أن عيل 
صضينرهما. وأنقنا يألا أمل فتي عمل موحدد تقؤم نه الأحزاب حجمتفف. وتوجها مع فرقتي 
فرسانهما إلى موضع قريب من «تل ذباب» عند موضع يضنيق عنده الخندق: د بما يسمّح لخيلهم 
أن تقتحمه ولرجالهم أن يعيروه. وكان :هذا الموضع قبالة مجسكر المسلمي عن سفم جيل 
«سالع». وتحركت سسبرية عكرمة أولا::وقفزت جماعة صغيرة عبر:الخندق. وكانت الجماعة مؤلفة 
من سيعة رجال منهم عكرمة بن أبى جهل: ورجل آخر ضبخم الجثة |سمه عمرو بن عبد ود 
وكان قد جرح في بدر وعاقته جراحه عن شسهود. معركة أحد فاراد أن يعوض ما فاته 
بالاستبسال فى المعركة الحالية وتخير مكانا من الخندق ضيقا إلى حد.ما وضرب فرسة 
فقفزت به عبر الخندق ويهت السملمون لرؤيته وتيعه آخرون, أما هى فراح يتفرس فى صفِوف 
المسلمين ودعاهم إلى النزال. فتخوف الجميع منه. فراح يتهكم بالمسلمين والإسلام ويتطاول 
على مقام النبي فاستادن على النبى لنزاله فأذن له وأعطاه سبيفه المسمى «ذى الفقار» وقال 
الهم أعنه عليه (ابن مسعد ج ” ص 8؟) . فقبال عمرى بن عبد ود: لم يا اين أخى؟.فوالله.ما 
أحب أن أقتلك. فقال له على: ولكنى والله. أحب أن أقتلك, وراح عمرى يسدد سيفه إلى صدر 
على ولكن عليًا كان ن يتفاداه بحركاته الرشيقة واستمر العملاق يهوى بسيفه في كل اتجاه بلا 
طائل حتى أخذ منه التعب:وانتهزها على فرصة فقفز.بسرعة وأمسك بيديه برقبة عمرو الذى 
فقد توازنه وسقط على الأرض. فجثم على على صدره وهى لا يزال يمسك برقيته ويخنقه بكل 
قوة. ثم | إن عليا دعا عمرى إلى الإسلام فبصق عمرى فى وجهه وكان فى إمكان كلى أن وحهة 
على عمرى ولكنه قام من فوقه وقال له: لتعلم يا عمرى أنى لا أقتل إلا:فى سبيل الله وقد يُظطن 
أنى قتلتك لأنك يصقت فى.وجهى ولكنى سأبقى على:حياتك: ؛ فقم وعد إلى قومك. ونهض عمري 
وتظاهر بأنه عائد ثم بحركة مباغتة أخذ سيفه وهجم على على لياخذه على غخرة. في فلي 
الضربة بدرعه ثم عاجل الخصم بضربة من سيفه أصابته فى حلقة فتفجنً.الدم منه غزيرا ثم 
سقط على الأرض:واهتزت جنبات الوادى بتكبيزات المسلمين. وهجم المسلمون فى حماسة على 
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الستة رجال الباقين فقتلوا واحدا بينما نجح الباقون فى الفرار عبر الخندق,إلا أن المسلمين 
راحوا امارد ع ار روات ساو لدوم لاجد اللعري سمي 0 
رجمه حتى مات. 0 أ 

نم نال كان شالك ين الوليد المجانا؟ لدو عور الحو ترون رربي ا 
المببلمين تحمعو1 عليهم وتمكن خالد من قتل أحد المسبلمين. وكذلكِ تمكن. وحشى قاتل حمزة من 
قتل مسلم ثان ولكن جموع المسلمين تكاثرت عليهم فأيقنوا ل أمل فى الانتصبار وعادوا إلى 
معسكر قريش بعد أن فقدوا رجلين وكان ذلك آخر عمل حربى تم فى غزوة الخندق. ْ 
ش ولم يحدث خلال اليومين التإليين أى نشباط اللهم إلا بعض التراهى بالنيال فى أوقات 
متفرقة بدون إحداث ٠‏ إصابات فى أى ‏ جانب. ومع أن المسلمين عانوا من نقص الطعام إلإ أنهم 
استمروا فى صمودهم. أما,معسكر الأجزاب فقد هبطت ري حهم المعنوية إلي الحضيض. إذ 
أيقنوا أن.الغزوة التى خططوا لها كل هذا التخطيط وحشبوا لها كل هذه الحشود وتوقعوا: لها 
النصر اتتهت إلى لا شيء وساد بينهم التذمر. كان الجصار الآن قد دام ؟؟ يوما وليس هناك 
من نادرة ولو بعسيطة فى استسئلام المسلمين. وفى تلك الليلة بت عاصفة هوجاء واجتاحت 
معسكر الأحزاب رياح باردة جدا أطفات نيرانهم وكفأت قدورهم وقلعت خيامهم وبدا كان 
الطبيعة غاضبة غليهم وراتموا يختمؤن من الرَيْح تحت -الأغطية. نفام ابو اس فاق "قال سوط 
عال: يا معشر قريش والله ما أضبحتم بدار مقام. لقد هلك الكزاع والخف (الكرا ع من الغنم 
البق مستدق.الساق العازى .من اللحم: والخف كناية عن :الإبل المشنة التى تذبح للأكل) 
وأخلفتنا بنى قريظة ويلغنا: عنهم الذى نكره وؤلقينا .من.شدة الريج ما ترون.. ما تطمئن:لنا قدز 
ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإنى مرتحل (السيرة النبوية. ابن هشام, ج 
؟" ص .)١1758‏ وما أن انف يعد توايضتي عاتن بيده يسان فد رجانه ده كل لطر" 
وعلمت غطفان بما فعلت قريش فجذوا حذوهم. وكذلك فعل جميع القبائل الصبغرى المتحالفة. 
وسار خالد بِنّ الوليد وعمرى بن العاص في لوا فى مؤكرة جين قريش يحرسونهم 
خشية أن يخرج المسلمون من المدينة فى طلبهم. ا ظ 
عاد سس لت ا بس د ل لي ل 
هيبته وهيبة قريش بين العرب الذين أيقنوا أن محمذا بالسسلمن مايه ندا قويا ريشن ومن 
اختمي بهم لن يضام. 0 ١‏ 
ش وما أيقن المتلهون أن :الأد نقد الفا وكل ولق إلى دياره تنفسوا لخاد ناا 
الله على نجاتهم مما كانوا فيه من كرب. . وقد خسر كل فريق فى هذه المغركة أزيعة رتخال فقظ: 
ولكن الحملة كانت نصرا للمسلمين إذ استطاعوا أن ينقذوا المدينة.من هجوم ساحق كان كفيلا 
- لولا الخندق - بالقضاء عليهم. ولا انصرف الأحزاب.قال رسول الله: لن تغزوكم قريش بعد 
عامكم هذا ولكنكم تغزونهم (تفسير ابن كثير جٍ ' ص /الا2). 
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إجلاء بنى قريظة : 

وفى اليوم التالى كان المسلمون قد اطمأنوا ووضعوا السلاح. قيل فأتى جبريل إلى رسول 
الله وقال: أوقد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال نعم قال جبريل: فما وضكد الراك السرج 
بعد. وما رجعت الآنْ إلا من طلب القوم إن الله عز وجل يأمرك يا محمد بالمسير إلى بنى 
قريظة فإنى عائد إليهم فمزلزل بهم. فأمر رسول الله فأدن فى الناس: فن كان سامعا مطيعا 
فلا يصلَّين الغصر إلا ببنى قريظة!: ش 

وسار النبى والمسلمون مغه إلى دور بنئ قريظة وحصونهم وحاصرقم 5 ليلة حتى 
أجهدهم الحصار وقذف الله فى قلويهم الرعب. وكان حيى بن أخطب قد دخل الحصن مع بنى 
قريظة حين رجعت قريش وغطفان وفاء لما تعهد به لكعب بن أسد فلما أيقنوا بآن رسول الله 
غير منصرف عنهم حتى يقاتلهم بعثوا إلى رسول الله أن يرسل إليهم أبا لبانة بن عبد المنذر - 
وكان :قوية حلقاء ء الأوس الذين كانوا قبل الأسلام حلفاء بنى قريظة - ليستشيروه فى أمرهم 
فأرسله رسول الله إليهم. فلما رأوه قالوا: يا أيا ليانة. أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال نعم 
وأشار بيده إلى حلقه. إنه الذبح. 

كن ابوااحانة نا تو كان الل روسواة رافق ينا ارق رهد ول الله لله اليو اا 
يمنعهم من الاستسلام ويجعلهم يستأسدون فى المقاومة. ويقول أبى لبانة. فوالله مازالت قدماى 
من مكانهما حتى عرفت أنى خنت الله ورسوله ثم توجه إلى المسجد وربط نفسه فى عمود من 
أعمدته وقال: لا أبرح مكانى هذا حتى يتوب الله على مما صنعت. ولما تآخر أبو لبانة فى 
العودة إلى النبى سال عنه وعلم ما فعل بنفسه فقال: أما إنه لى جاءعنى لاستغفرت له. فأما إذا 
فعل ما فعل. فما أنا بالذى أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. قال ابن فشام: وظل مرتيطا 
ست ليال تأتيه امرأته فتحله للصلاة ثم يعود فتربطة ثم لما كان السحر والنبى فى بيت أم سلمه 
نزات آية فيها التوبة على أبى لبانه: «وآخرون اعترفوا بذنويهم. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا 
عسى الله أن يتوب عليهم. إن الله غفور رحيم» (7. ٠‏ - التوية) . فضحك النبى. فسالته أم 
سلمة عن سبب ضحكه قال: تيب على أبى لبانة. قالت: أفلا أبشره يا رسول الله. قال بلى إن 
شك فقافك علن كاب حمرتها رجالة: يا أبا لبانة أبشر فقد تاب الله عليك. وأسرع الناس 
ليطلقوه فأبي وقال: لا والله حتى يكون رسول الله هو الذى يطلقنى بيده. فلما مر رسول الله 
خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه. | ' 0 

. نعود إلى يهود بني قريظة وقد تعبوا من الحصار وأرادوا الاستسلام. ورغيوا أن يعاملهم 
النبى كما عامل بنى قينقااع وكانوا حلفاء الخزرج وكان عبد الله بن أبى بن سلول سيد الخزرج 
قبل الإسلام - فرضى النبى بحكمه فى بنى قينقاع.كما سبق أن ذكرنا (ص 077) وتركهم 
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النبى يرحلون بأمتعتهم وطمع بنوى قريظة فى مثل مثل ذلك فطلبوا أن يوكل أمرهم إلى سعد بن 
معاذ وهو من الآأوس . حلفاؤهم فى الماضى ظانين أنه سيحكم فيهم بأن يجلوا .عن ديارهم. 
ولكن سعد بن معاذ حكم أن يقتل الرجال وتسبى الذرارى والنساء وتِقسّم الأموال. فقال النبى 
أسعد: اشح تور مم للدي توق صم مورت . وتم تنفيذ الحكم. وقتل منهم فى ذلك 
اليوم ما بين ٠ ٠‏ رجل وكان من بينهم حيى بن أخطب وكعب بن أسد رؤساء الخيانة 
ا لس الصف ارس المسلمين 
فقتلته. وأسلم نفر قليل فعصموا دماءهم وأموالهم. ومما يروي أن ما غنمة المسلدقة كان 
٠‏ مسيفاق 75٠١‏ درعى 23٠٠١‏ رمح و١٠٠١‏ ترس وكثير من الجمال والمواشى. ثم إن ٠‏ 
رسول الله قسم أموال بنى قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين بعد إخراج الخمس. ويعث 
رسول الله أحد أصحابه بجزء من الخمس فباعه فى نجد واشترى يثمنه خيلا وسلاحا (السيرة 
النبوية. ابن هشام ج؟,ص .)15١‏ وكانت ريحانة بنت عمرو - إحدى السبايا ‏ من نصيب 
رسول الله فعرض عليها الإسلام ويتزوجها فأبت إلا البقاء على يهوديتها فاعتزلها. ويعد مدة 
أسلمت. ويقول ابن اسحق: فسسره ذلك من أمرها. 

وقد انتقد بعض المستشرقين ما اعتبروه «قسوة ة و ولكن الموقف 
الذى وقفوه وغدرهم وخيانتهم وانضمامهم إلى الأحزاب كان تآمرا بالغ البغى وهو ما يسمى 
فى عصرنا الحالى «خيانة عظمى» وكان هدفهم مشاركة الكفار فى استتصال شافة المسلمين 
وإبادتهم. فلا عجب أن يكون عقايهم متناسبا مع عظم جرمهم. وجميع: الدول فى عضرنا 
الحالى تقرر الإعدام كعقوية لجريمة :الخيانة العظمى ولا يعفى منه أن يكون مرتكبها فردا أو 
سرية بكاملها. 

شهداء معركة الخندق: قال ابن اسحق: استشهد من المسلمين ه : 


من الأوس : ١‏ - أنس بن أوس بن عتيك.. . 
من الخرزج: 2 .”- الطفيل بن نعمان. 
- تعلبة بن غيمةة” ' 
من بنى النجار: - كهب بن زيد. 
كان الوحى يسير بالحياة المدنية جنب إلى جنب مع الأحداث الغسكرية: 'فكانت التشريعات 


التى تنظم الحياة المدنية تنزل فني السور مختلطة بالإشارات إلى ما لخد ابعل اودر 
وقد نزلت سورة الأحزاب يعد معركة الخندق. 


5م 


سورة الأحزاب : 
تزفق السورة قوذ من اسع 

١‏ - تشنريعات لإلفاء جميع القرابات'المفتغلة كالظهاز والتبتي زالآخوة بين اله اجرين 
والأتصاندواعتار الى ١‏ /.] 0 المسلمين وبالتالى فإنَ زوجاته أمهات المؤمنين. . 

”- آيات متعلقة يوقعة الخندق 

" - تشريعات خاصة ال والطلاق والعدة. 

؛ - تشريع لآناف اكول مروت التي 


م - - تشريع يضمن عدم إيذاء نساء المؤمنين. 


وتبداً الفيورة باريفة راف لني 57 1 | 1# + 1 
«يا أيها الَنِيى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما 05 
يوحي إليه من زبك إن الله كان بما تعملون خبيرا . :وتوكل على الله وكفنى بالله وكيلاة ١(‏ -5). 
لل ا ل و أيقنت أن القضناء ء على الإسلام أمر مستحيل - روا المراؤغة 
وقيل قدم وفد منهم إلى المدينة يعرض حلا ؤوسطا: : وهو أن يكف النبى عن تسفيه آلهتهم ويكفوا 
هم عن حريه. فنزلت الآيات تأمر النبى. بالإستمرار على تقوى الله وألا يطيع الكافرين كما أمز 
أيضا أن لا يقبل رأيا من المنافقين. . ولعل ذلك.كان أيضا ثمهيد .لما سنيناتى فى الآيات التالية من 
إيطال بعض عبادات الجاهلية.وما سيثيره ذلك من انتقادات تكاج الفترطي ]* 06 
باعتراضاتهم وتأمره باتباع الوحى وأن يكون توكله على الله وجده. ْ 


إبطال الظهار والتبنى: ظ 

كانت هاتان أكثر عادات الجاهلية انتشارا وأراد الوحى إبطالهما. 

كان ظهار الزهجات عادة جاهلية لتحريم الزوج على نفسه المعاشرة الزوجية لزوجته مع 
إيقائها فى عصمته. يقوله لها «أنت على كظهر أمى»). وكان الأزواج. يعمدون إلى ذلك إذا كرهوا 
زوجاتهم كأن يلدن بنات فقط أو لأى سيب آخر أى أرادوا ايترا ز أموالهن وحملهن على التنازل 
عن حقوقهن أو لاستيقائهن حاضنات ت لأولادهن وليخدمن فى بيوتهم . وكذلك لتفادى تطليقهن 
أنفة من أن يتزوجن غيرهم . وهذا التقليد يشيه من ناحية تقليد الإيلاء الذى ورد ذكره فى 
سؤر البقرة زالآية 55 ت هن 46 ردق اع ال ةا ا ل ا 
زوجته أى يصبح الطلاق نافذا . وكذلك فإن الآيات الحالية من سورة الأحزاب بينت أن الظهار 
باطل. وضريت مثلا ليطلانه: فكما أنه لا يعقل أن يكون لرجل قلبان فإن زوجة المظاهر لا تكون 
أمه لأنه لا يكون للرجل أُمَّان ش 
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«ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه وما جعل أزواجكم التي لاجرو مان اموا ) 

. كذلك كان التبنئ تقليدا شائعا: بين الغرب. والتنيئى.هو اتخاذ رجل ماطفلا :أو صيبا 00 
50 ركاه الخد يخاد فيج ملديين الناءى فياك الطفل لو الصسمي النودف كو ما ابن 

من صلبه فى كل الواجبات والحقوق ويرث أحدهما الآخر ويحرم زواج أحدهما من زوجات 
الأحف وكذلك يحزم على المتبنّى أن يتزوج إحدى بنات متينية ولا أخواته ولا عماته ولا خالانه 
ولايفنم الزوا عمق أزملة مسينية ولا مطلفقة: وكان ن العرب يلجأون إلى التبتى إذا كان فى 
الأسرة عقم أو كانت الزوجة تلد بنات3 فقط والزوج يرغب فى" أبن يُحمل اسمه من بعده. ش 
ا (ص 55) أن رك - غلام رسول الله الذى أهدته إليه خديجة زوجته - 
لا استدل عليه بوه ورَعْبَ فى استعادته حدر وول الله ريد فى الغودة إلى أبيه أو البقاء 
معه فاختار زيد البقاء مع «محمد». ومكافأة له على ذلك أعلن تبنيه لزيد وصار يدعى زيْد بن 
محمد : وكان فى ذلك" ترضنية: لأبى زيد ا الأتزر إلى ملتيعتوا وإيطال التينى. 
فئزلت الآيات-مق: سورة: الإخرزان: ْ 

...وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك ك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. 

ل لآبائهم هى أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباعهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم وايس 
عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلويكمٌ وكان الله غفورا رَحيما» (1 - 0]: 5 ْ 

والمثل الذى ضرب للظهار من أن الرجل لا يكون له قلبان. ولا تكون له أُمّان 1 
على التبنى فلا يصبح أن يكون للمتبنّى أبوان. وما يقولونه فى هذه القرابات المفتعلة ليس بحق 
يلوقو تهون لفظ يقولونه بأقواههم. والله يقزر الكق: ثم تأمر الآيات بتسمية الأبنا “بلقاي 
بأسم آبائهم الحقيقيين فإذا لم يُعرف آأباؤهم فهم إخوان فى .الدين لمتبئيهم أى مواللى له. ثم 
تيه تان لاخر وحيي لا تاسيب الاي قبس حطار اا وها مدر فاه فيل صيدي رن اتويت 
وإنما يؤاخذ بما يصدر عنهم عن عمد بعد صدور التشريع . ويعد نزول هذه الآية استعاد زيد 
اسمه الأصلى «زيدٍ بن حارثة». ولكن هناك حالات لا يعرف فيها آبى الغلام وفى هذه الجالة 
يصبح «أخاأ فى الدين» أى «مولى» لمن كان يتبناه. 

وكانت «الموالاة» شائعة بين العرب قبل الإسلام. وذلك كله تاه ال مشي اذ 
يلتحق بشخص أو بعشيرة أخرى بقصد الحماية أى الاستنصار - أى كما نقول فى العامية 
«اللى ما لوش ظهر يشترى له ظهر» فإذا قبل الملحق به ذلك أعلنه على الملا حتى يعرف الناس 
وحينئذ يدعى الشخص «مولى فلان» ويكون للملحق به سندس مال المولى عند وفاته ثم بعد ذلك 

تقسم التركةذين-الورثة الأصليين. وعند موالاة غشيرة لعشيرة أنفرنى يصبخون كأنهم من نفس 

العشيرة لهم مالهم وعليهم ما عليهم. وكلمة «مولى» تطلق أيضا على المملوك. ثم توسسّع معنئ 
اللفظ فأصبح - بعد الإسلام - يطلق على المسلمين من غير العرب فكأنهم بدخولهم فى 
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تذكر الآيات يعد ذلك أن النى هوميكاية آنا اولع خفيها ومن هذا المتطلق تصبع 
زوجاته أمهات للمؤمنين لهن واجب الاحترام والتوقير ويحرم التزوج بهن من يعده. أما في 
عدا ذلك فإن صلة الرحم هى القرابة الوحيدة المعترف بها. وحتى الأخوة بين المهاجرين 
والأنصار غير قائمة والتوارث بينهم على أساسها غير جائز لكن يجوز أن يقدم البعض إلى 
مواليهم فى الدين من غير الأقارب معروفا أى أن يوصى لهم بجزء من ماله 

«النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلي أوليائكم معروفا كان ذلك فى الكتاب 
مسطورا» (3). 

وكان فى هذه التشريعات إلغا ء لبعض التقاليد العرية ادي ركفت ف الزجدان طن ازا 
الأنمتة وس الأنده الت برها من إبلاغها ذكرت الآيات أن كل الأنبياء السابقين قد أخذ 
عليهم العهد بتبليغ ما أرسلوا به: 

«وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسي وعيسى ابن مر مريم وأخذنا 
ينيم جيكاي غليظا. . ليسال الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذايا أليما» 8-59). 


تعليق علي معركة الأحزاب: 

بعد هذه الآيات التى تنظم الحياة المدنية جاعت آيات تذكر مشاهد من معركة ا وتعلق 
عليها. ولم تقصد الآيات سرد وقائع المعركة سردا قصصيا وإنما أشير إلى بعض المواقف 
يقصد الموعظة والتنويه يفضل الله والتنديد لوي اق إريدي الدب يوار 
أقوالهم. 

وتبدأ الآيات بذكر نعمة الله فى صرف الأحزاب وإنجاء المسلمين من خطرهم: 

«يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءعتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا 
لم تروها وكان الله يما تعملون بصيرا. إذ جاوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت 
الأيبصار ويلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزازلوا زلزالا 
شديدا» (ؤ ,.)١١-‏ 


وكانت الريح الشديدة التى هبت على معسكر الأحزاب وقلعت خيامهم وكفأت قدورهم من 
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أهم العوامل المؤثرة فى رحيل قريش وحلفائها. فكانت بذلك أولى الأحداث بالذكر فى أول 
السرد القرآنى. ولعل الجنود التى لم ترى هم الملائكة الذين ألقوا الرعب فى قلوب الأحزاب 
وأوحوا إليهم بالرحيل دون أن يتحقق الهدف الذى جاءا من أجله وحشدوا له حشودهم وحتى 
دون معركة حقيقية أو اشتباك فعلى. ثم وصفت الآيات حالة المسلمين أثناء الحصار: فقريش 
وحلفاؤها من الشمال وينى قريظة من الجنوب وفى أسلوب بلاغى معبر تصور شدة الموقف. 
فالعيون من شدة الخوف تتحرك زائغة يمينا ويسارا تبحث عن مخرج والقلوب يشتد خفقانها 
حتى كأنها ترتفع من مكأنها إلى موضع الحناجر. ويذهب البعض مذاهب شتى فى إساءة 
الظن بالله وكأن الله قد تخلى عنهم وتركهم لمصيرهم - وفي مثل موقفهم فليس من مصير إلآ 
الهلاك. واستشعر المؤمنون عظم البلاء واضطريت نفوسهم اضطرابا عظيما هو أشيه بالزلزال 
الشنديد. ش ش ْ اا 0 م 


فضح موقف المتاققين:. 

وكان ذلك مهما 151111111 

«وإذ يقول المنافقون والذين في قلويهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت 
طائقة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فازجعوا. . ويستأذن فريق منهم النبى يقولون إن بيوتنا 
عورة وما 'هى بعورة إن يريدون إلا فرارا . ولى دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها 
وما تلبثوا بها إلا يسيرا . ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله 
مسئولا. . قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لاتْمُتعون ن إلا قليلا. قل من ذا 
الذى يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أى أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا 
ولا نصيرا. . قد يعلم الله المعؤقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. 
أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت 
فإذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه حداد أشحة على الخير أولئتك لم يؤمنوا فأحيط الله أعمالهم 
وكان ذلك على الله يسيرا. يخسبون الأحزات ب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون 
فى الأعراب يسالون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا» ٠ .)2١ - 1١١‏ 

والآيات تذكر أن المنافقين ومرضي القلوب لم يتورعوا عن افا لفن ناللة وو سنو له 
وادعائهم أن وعد الرسول كان تغريرا يهم إشارة إلى ما قالة التي" أثتاء خفن الحخدق وكيز 
الصخرة ة التى عرضت لهم وقال إنهم سيفتحون الشام وفارس واليمن (ص 6 كما كان 
بعضهم يبط همم المدافعين بدعوتهم إلى الرجوع إلى بيوتهم: كما أن فريقا منهم كان يستآذن 
النبى فى الرجوع بحجة حماية بيوتهم لأنها غير محصنة «عورة» ولم تكن بيوتهم كذلك وكل ما 
كانوا يريدونه هو الفرار وتقرر الآيات أن الأحزاب ب لى دخلوا. المدينة من كل جوانيها «أقطارها» 
وطلوب منهم أن يرجعوا عن إسلامهم «ستلوا الفتنة» لاستجابوا لهم ولم يلبثوا .إلا وقتا قليلا 
حتى ينضموا إلى الكفار فى قتال المسلمين مع أنهم كانوا قد عاهدوا الله من قبل أن يثيتوا فى 
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القتال. وتخبرهم :الآيات أن الفرار لن ينجيهم من الموت. وحتى لو نجوا فلن يكون ذلك إلا لفترة 
قصيرة يتمتعون بها فى الدنيا ثم يأتيهم الموت لا محالة: ثم تقرر الآيات أن الله يعلم «المعوقين» 
ل المثبطين عن القتال وهم يظهرون حرصهم عليكم «أشخة عليكم» فإذا جاء القتال فزعوا 
وزاخت أعينهم تدور خائرة كالذى يعانى من سكرات الموت. فإذا ذهب العدى وأمنوا راحوا 
0 المؤمتنن 'ويشتمونهم بالفاظ حاذة ولا يقدمون لهم أى معروف «أشحة على الخير» وهم ظ 
يظنون أن الأحزاب لا يزالون يحناصرون المدينة ٠‏ واذا أعاد الأحَرّاب ب الكرّة تمنوا لو كاتا 
يعيشون مع الأعراب فى البوادى نعيدين عن القتال «يادون فى الأعراب» ويتسقطون أخبار 
المسلمين. .واو كانوا مغهم لم يكونوا.ليشتركوا فى القتال إلا تظاهرا ورياءً. . | 

تحال المؤمنين فى المعركة: وفى مقابل هذا الوصف الرائع والدقيق لحال المنافقين , يأتى 
وصف لحال النبى: كان رابط الجاش لم يتزلزل ولم يضطرب بل كان ن إيمانه بالله قويا وثقته 2 
بنصر الله لا حدود لها. فراحت الآيات تحث المومنين على أنه كان من الواجب أن يتخزوا ا 
موقفه مثالا حسنا وقدوة وصيغ ذلك فى أسلوب ليكون دعوة لجميع المسلمين فى كل مكان وفى 
كل وقت لكى يقتدوا برسول: الله فى أفعاله ويمتثلوا لأقواله. وتمضى الآيات توضح أن المسلمين 
لما رأوا محاصرة الأحزرّاب لهم عرفوا أنها إحدى الشدائد التى وعدوا بها ويعقبها النضر 
فزادهم ذلك إِيُمانا بالله. ومن هؤلاء المؤمنين من غاهدوا الله على الثيات فى المعركة ووفوا: 
بعهدهم واستشهدوا ومنهم من عاش ينتظر أن ينال هذا : الشترف وسينال الصادقون أجرا: 
عظيما. أما المنافقون فإن شا : ء الله عذبهم ومع ذلك فإنه من رحمته ترك لهم باب التوبة مفتوحا 
ليتوبوا . ولقد حذث ذلك فغلا. وتاب - يعد خزول هزه الايات > علد كبير من المنافقين والخلضنوا. 
النية فى إيمانهم وفى مسلكهم فى الغزوات الثالية: ‏ : 

«لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله الوه كر الله كثيرا. 
ونا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومازادهم إلا. 
انعانا وتسليما: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم 
من ينتظر وما كدالوا تبديلاً . ليجزى الله الصادقين ؛ بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أى يتوب 
عليهم إن الله كان غفورا رحيماء -5١(‏ 514). 5 

. نتيجة المعركة:. 0 ا 

ثم تتطرق الآيات إلى بيان نتيجة امعركة: 

«ورد الله الذين كفروا بغنيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القثال وكان الله قويا. 
عزيزا: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم (حصونهم. جمع صيضة) وقذف 
فى قلويهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا داك أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا 0 
تطؤوها وكان الله علئ كل شىء قديزا» (ه؟ لا 
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. وفئ هذه الآيات تلخيص لنتيجة المغركة كالآتئ: 

اع قروكن ويحلقاونا : ردهم الله ولم يحققوا ما كانوا يطعمون فيه فعادوا بغيظهم. ٠‏ 

* - المؤمثؤن: حتافو اك لجاز ا مك لي احطار بر لد الاين 
ألقوا فى قلؤيهم الرعب. 0 

" - يهود بني قريظة الذين ساندوا الكقار نالوا حرا ء خيانتهم إذ راح السليون شق اليجان 
ويأسرون النساء والأولاد واستولوا على دورهم وأموالهم وأرضهم وأراضى كانت ملكا 
. لليهود ولكنها اكس ا ساقم ور المسلمون من قبل فاستولوا عليها أيضبا. 


ل 
بعد ما حر الخمس. و . وقسم للقارين ‏ أسهم د مين لراكبه ا للراجل 
وكان النبى يضرف الخمس فى الأوجه التى بينتها الآية 4١‏ من سورة الأنفال (ص 015): 
«واعلموا أن ما غنمتم من شىء فإن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامي والمساكين وابن 
ل ومع أن الآبة لم تبي تصيب كل فنةزين هذه الفكات وكان م 
الزهد والشطف. ولكن نسا ء النبى - وهن يؤمكد: ذ: عائشه وحفصة وسودة بنت زمعة وأم سلمة 
- ظنن أنه آن لهن أن ينعمن بالحياة وطالين الرسول بالتوسعة عَلَيْهن فى النفقة: وأرْعجُت هذه 
المطالبة النبى وحلف أن يهجرّهن واعتزلهن فعلا وفكر فى تطليقهن وما رواه المفشرون أن أبا 
ل ا ستاكنا ا ونساؤه دراك ويروى عمر: فقلت 
ا ل 0 هن حولى 
يسالننى النفقة. فقام أبى بكر إلى عائشة وقام عمر إلى حفصة ليضرياهما فنهاهما النبى. 
وقال فسا ء النبي: والله لا نسال رسول الله بعد هذا المجلس شيئا .ونزلت الآياتا .. ١‏ 
«يا أيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتمكن وأسرحكن 
(أى يعطيهن نفقة المتعة ويُطلقهن) سراحا جميلا, وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة 
فإن الله أعن للمحسنات منكن أجرا عظيما .يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة 
0 العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا . ومن دقنت منكن لله ورسوله وتعمل 
نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يانساء الذبى لستن كأحد من النساء إن 
م و ب و ا م ٠‏ وقرن فى بيوتكن ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمن: الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله انما يريد الله 


01 


ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله 
والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا» (0؟ -26). 

وتوضح الآيات لنساء النبى أن عليهن التأسى بالرسول فى زهده فى الحياة الدنيا وزينتها. 
اها إذا كن دودخ فق اضيا الدنيا فالنبى على استعداد أن يفارقهن ليتمتعن بالحياة الدنيا 
كما يشأن. ثم توضح الآيات أنهن لسن كباقى النساء. فإن أتين بذنب أو معصية فعليهن 
ضعف منا على النساء الآخريات وكذلك إذا اتقين الله وأطعن الله ورنسوله فثوابهن مضاعف 
أيضا. كما يذكرهن بأنه لا يليق بهن كثرة الخزوج والتبرج واللين فى القول فيطمع فيهن من 
الرجال من فى قلبه مرض. وعليهن أن يذكزن ما يتلى فى بيوتهن من القرآن الكريم ففيه فضل 
يغنيهن عن أي شيء آخر وعليهن إتمام الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله وليعلمن أن 
الله بهذه التوجيهات والأوامر إنما يريد أن يطهرهن ويجعلهن فوق الشبهات. وتجمع الروايات 
على أن نساء النبى امتثلن لأمر الله ورضين بالعيش فى كنف النبى بالرغم مما يلاقين من 
قبطق: أبنا الام «وقرن فى بيوتكن» فليس معناه عدم خروجهن بالمرة وإنما يعني عدم الإكثار 
من الخروج علي غير ضرورة. والروايات متواترة عن أن نساء النبى كن يخرجن فى الحاجات 
والضروزات فى حياة النيى ويعده. ومع أن الآيات متعلقة بنساء النبى وما لهن من خصوصية 
ومركز حساس إلا أنها تصح أن تكون توجيها لعامة نساء المسلمين لاتباعه بقدر الإمكان 
ويحسب متطلباتهن فى العصر الذى يعشن فيه. . ٠‏ 


المساواة بين الجنسين فى العبادات والأجر: ظ 

. وتروى كتب التفسير مراجعة بعض المسلمات للنبى بشأن اختصاص القرآن الرجال بالذكر 
والتنويه دون النساء. فنزلت الآيات تبين أن المؤمن والمؤمنة على السواء من أمر الله وأن المرأة 
مخاطية كاارجل شراء سنواء يكل التكاليف. وقد اتفق العلماء والمفسرون على أن كل خطاي 
قرآنى موجه للمؤمنين والمسلمين هو شامل للمؤمنات والمسلمات وأن الأجر والثواب متساو 

«إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات 
والصايرين والصاير ات والخاشعين والخاش عات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين 
والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكزات أعدٌ الله لهم مغفرة 
وأجرا عظيما» (10). ا اير ظ 


أحداث السنة السادسة للهجرة 


محرم ا زماج ريد من زينب بنت جحش. ونزول بقية سورة الأجزاب. . 


زنج الأول الفكنة وق الوالفويق والانصبار:: 


ربيع الثانى زواج النبى من زينب بنت جحش. 
جمادى الأول ' غزوة بنى لحيان. 
جمادى الثانى غزوة ذى قرد. 
50 وشسورة الكافقوة: 
شقان ه* 0٠١‏ غزوة بتى المصطلق وحديث الإفك. 
الزواج من جويرية بنت الحارث. 
رمفضان ست ش 
شوال 2 0 تتؤولئيراءة عائشة وسورة الدهر. 
ذى القعدة ! ٠”‏ خروج النبى معتمرا. 
دن السحة ١‏ صلح الحديبية. 
مه -.» افاي 
20202020206 قريش تتنازل عن بعض شروطها . 
«سورة الممتحنة». 
لغ 000 رسائل إلى ملوك الروم سحتو 


0 5-7 تبنى النبى لزيد بن حارثة فتغير اسمه إلى «زيد بن محمد». . وكان 
افيد 1 ال :وزعتدها آخى النبى بين المهاجرين والأنصار كان زيد 
وحمزة بن عبد المطلب أخوين. ١‏ 

و ا اعت لد قيقب لطن سية لمن وكانت 

من الزالن وإن اك ل واحدا م وفزعا إلى اين انين «محمل» 
يسالانه آلا يلحق بهم مثل هذا الضيم. وقالت زينب فيما قالت يومكذ: لو أتزويحه أيوا! (تراجم 
سيدات بيت النيوة. بنت الشاطىء ص 8/؟١).‏ فنزل قوله تعالى: 

«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرّة من أمرهم. ومن 
بيعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا ميينا » (7 - الأحزاب).' 1 


.ا 


وتزوجت زينب زيدا طاعة لله ولرسوله. ولكن الحياة الزوجية بينهما لم تكن لتصفُ لهما. 
فما نست زينب قط أن تكون زوجة ,من دخل بيت.قومها .رقيقا. وقاسى زيد من ضدها وإبائها 
وتو فعا الكتدر ونقة د كا إلى النبى أكثر من مرة من سوء معاملة زينب له فكان النبى 
يوصيه بمزيد من الصير. 


تطبيق عملى لإبطال التبني بزواج النبى من زيتب: ١1:‏ 

تم نزل إبطال التبنى فى الآيتين ؛ » ه من“سورة الأحزاتٍ (ص 050) ؤعاد زيد بن محقد. 
إلى اسمه الأصلى زيد بن حارثة فزاد ذلك من .الهوة بينه وبين زينب. وتحدّث الناس بالخلافات 
بينهما وتوقعوا الطلاق. وكان زواج الأب من زوجة ابنه ممنوعا فى الجاهلية - وفى الإسلام 
أيضا - ويناء عليه فقد اعتقد.الناس أن ري قه سي إن طلقت وق ذدة اقول للقي 
اعتمادا علي أنها كانت زوجة «ابنه» بالتبنى. وكان التقليد راسخا لا يجرؤ أحد على مخالفته 
فكان لابد من تطبيق عملى لإلفاء هذا العرف وكل ما يترتب عليه من حرمة النكاح ويمثال لا 
يندثر بمضى الوقت ولا يكون ذلك إلا بأن يتزوج البو هق ني وه جسفن وأناضى]لن ا لنت 
أن زينب ستكون زوجته بعد أن يطلقها زيد. وخشى الذبى من إظهار هذا الأمر لما فيه من خرق 
التقاليد وحرج له. فكان زيد كلما قتكا 'إلى التبى من سو معاملة زيتب له يطلب منه الصبر 
والتمسك بزوجته ويذعن زيد ويعود ليجرب الاحتمال. ويشير القرآن إلى هذا: 

«وإذ تقول للذى أنعم الله عليه (بالإسلام) وآنعمت عليه (بالعتق والتبنى قبل إبطاله) أمسك 
عليك روجك واتق الله وتَحفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الثناس والله أحق أن تخشأه.....؟ 

ولكن زينب استمرت فى تعاليها على زيد وتؤذيه بأقوالها وأخهرا هجرته تطلميها ولأ 
0 وبيئما رسول الله فى بيت عائشة أنزلت عليه بقية الآية الشابقة 

... فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها م ست رول نيا 

سانيا إذا قضوا متهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبى من حرج فيا فرعن 
الله له سنة الله فئ الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدراً مقدزوا. الذين ييلفون رسشالات الله 
ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفئ بالله سينا :“ماكان سحفد أبا با أحد من زجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين وكان الله يكل شىء عليما» 37 00 نجه سوام 

فقان الوقن تدك لوزنب ونيشوها: قبل حملت البنشزي إلى تين ملم لاد 
الرسول. يكانت وليمة عرس حافلة مشهودة ذبح الرسول فيها شاة وكانت"زينبٍ بنث' ها سنة 
وكان اسمها يرة فسماها النبى زيِنْنِ (ضحيح مسلمج” ص 131/417). وناخل"التبئ"ببنت عننه 
التى زوجه إياها الله. وكاتت تتيه يذلك غلئ.باقى نسائه وكانث تقؤل لهن: أنا. أكزمكن وليا 
واكرمكن سغيرا: زوجكن أملكن: وزو جني اللهامن قوق سم بكدواك: .. 4 


ا 


.:وكانت الغريمتان.اللثان تتنافسنان همنا أعائشة وزينب بتت' جحش أوكانت المنافسة أخئانا 
تحتدم فى حضرة ة الرسؤل فيدعهما وشتأنهمًا .“وقد :استظاعت ‏ عائقة .منرة أن تغلب زينب' فتيمنلم 
النبى وقال لزينب:.إنها ابنة أبئ:بكر!.وكانت زينب خاشعة لله تكثن من :الصلاة والتضنرع إلئ 
الله..كما كانت كريمة خيرة كثيرة التصدق: وكانث أشزع نساء النبئ“لحاقا بالنبى بى 
وكان النبى قد سئل فقال: أسرعكن لحاقا بى أطولكن يدا ويقال إن زوجات التبى رحن عمسن 
أذرعهن ليعرفن أيهن أطول يدا. 0 فوان إلى أن ن المعنى 0 0 0 زينب بنت 
جحش تفوقهن فى هذا الكتداو ‏ | 
تلك هي قصة زينبٍ بنت جحش وظرو اناميا" من 02 وقد ردت - الكدل ا بنت 
الشتاطىء (تراجم سيدات بيت النبوة. ص 54١‏ ا يعدها) على ما تقول به يعض 
المستشرقين ويكفي أن الذكر أن الروايات التى استند إليها المستشرقون فى افتراءاتهم لم ترد 
فى كتب ابن هشام وابن سعد والطبرى وفى أقدم كتب السيرة . وإنما وردت فى كتب متأخرة 
الاشك فى أن كاتبيها قد انساقوا وراء مدسوسات بعض الشعوييين فى القرنين الثالث والرابع 
الهجرى بقضد محاولة تشويه صورة الإسلام ونبيه. ا 


ْ حندٌ على كثرة العبادة: ع 3 ش 0 ش 
0 ديا أنهًا' الذين آمنوا اذكرؤا اللةأذكرا أكثيرًا: وتشنهوة:يكزة وأصيلا. هى الذى يصلى غليكم 
٠‏ وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النؤن وكان بالمؤمنين رحَيما: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد 
لهم أجرا كريما 5 أيها-النبى إنا أرسلناك شاهدا ومنيشرا ونذيرا: وداغيا:إلئ' الله يإذنه 
ونراجا منيرا. وبشر م او ا ا 
بح وه كد ولوف 3م 2 : 
3 والآيات تحث المؤمنين على كثرة ذكر الله. وتنبهنهم إلى :مثا لهم من كرامة عند الله وما 
الحاطهنبه نّأعتاية «ن . 00" فأخرجهم من ظلمات ١‏ شوك الك فورظ انما 
وتشير إلى اما عد الله لهم متن شوات 56 0 ا 
:أمته' اومسر ونذتز وداع 'إلى الله ككارة ل ندشر المؤمتت" تأن الله قن أعد لهم مُزيدا كبينا من 
الخير فى الذفا والآخرة::وامو ثان بعدم الالتقات إلى تراك امي والاكان ولك بر لزواجه 
ممن كانوا يعتبرونها زوجة أبثه مع أن هذا ب ١‏ 


. وسلام بن أبى الحقيق من يهود خييروكان ل دير مام في تجميعالأحزاب ف مديكا 
قاهنا قل كني الأتنوك لعداوثه اندي لعن تاسفلدن نون من الشروج 6 


4. 


سلام بن أبى الحقيق فأذن لهم وأمرهم ألا يقتلوا وليدا ولا امنرأة..فساروا حتئ: أتوا: خيبر 
واستدلوا على داره وقرعوا الياب ففتحت أمرأته وادعوا .أنهم غرياء ء يلتمسون الطعام. 37 7 
بكلوا بتي اغلقرا ألباب ثم هجموا على سلام بن أبى الحقيق بسيوفهم فقتلوه وخرجوا 
لمحو ات ادا 5 ليد وعادوا إلى المدينة. 


غزوة بني لحان 

سبق أن ذكرنا 3 اام يوم الرحم وكلس بن 0 وأن النبى ان سر 
للانتقام منهم لمقتل أصحايه. فخرج فى جمادى الأول سنة 3ه (ابن هشام. السيرة النبوية 
ج؟ ص )٠٠‏ وأظهر أنه يريد الشام حتى يأخذ القوم على غرة. قال ابن إسحق, فسلك 
شمالا إلى جبل خراب إلى محص كم انحدر جنوي إلى صخيرات الحمام قرب بدر ثم أخذ 
طريق مكة وأسرع بالمشى حتى نزل على غران وفى منازل بنى لحيان (شكل 9؟) ولكن أخبار 
مسيرته كانت قد وصلتهم فأخذوا حذرهم وهجرواأ دورهم واحتموا فى رؤس الجيال. وإذ لم 

يتحقق الهدف من الغزوة رأى النبى أن يستثمر قربه من مكة فى إرهاب قريش. فسار 

بأصحابه حتي نزل عسفان ثم سار إلى كراع الغميم فظنت قريش أنه يريدها. فأخرجت إليه 
سرية عليها خالك بن الوليد احريهم. وحانت صلاة الظهر والمسلمون لا:يتخلفون عن الملاة 
مهما كانت الظروف. وظن المشركون أنهم يمكن أن ينالوا المسلمين عند سبجودهم. فنزلت 
الآيات ٠١ ١١‏ من سورة النساء تشرع.صلاة الخوف: 

«وإذا ضصريت فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم 
الذين كفزوا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة 
منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم: واتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم 
فيميلون عليكم ميلة واحدة. .ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن 
تضعوا أسلحتكم وهذوا حذركم. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة 
فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جايكم فإذا م فأقيموا. الصلاة إن الصلاة كانت علي 
المؤمنين كتابا موقوتا». . 53 ٠‏ ٍ د اف له 

قال أبن كثير (ج * صن /إ0١)‏ حامق وقد لذ لخن 000 5386 
ثم ركع فركعوا جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا. ثم سجد بالصف الذي يليه يليه والآخرون قيام 
يحرسونهم. فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا وهكذا فئ باقى الركقات وفى ما 
م ا ا تر ع وار باد رين 


000 


0000 


ولما رأى خالد حرص المسلمين وأنه لن ينال منهم غرة ورأى أن عددهم مكافىء لعدد سريته 
رأى أن لا يكون اشتباك فعاد إلى مكة وانصرف“الننى عائدا إلى المدينة. 


غزوة ذي قرد: 1 0 

أقام مول العا لدي قارة مشبيرة كه فى الوا ل اذى لقان أخار سوق ون دمن 
حذيفة فى خيل من غطفان على مرعى بالغاية - شمال غرب المدينة - فيه إيل لرسول الله وقيه 
رجل من بنى غفار وامرأته. فقتلوا الرجل وسنبوا المرأة وساقوا. الإبل. وعلم رسول الله بالواقعة 
ولم يكن عيينة ورجاله قد بعدوا كثيرا أقأرسل فى أثزهم 4 من الفرسان. .ثم خرج رسول الله 
فى جمع من أصحابه ولحقوا .بالفرسان وكانوا قد تلاحموا مع الغزاة وكتل مين شلك رحد 
ومن المشركين ثلاثة. وسان ل قرد. وأشار أصحايه أن يلاحقوا 
المشركين إلى دورهم ولكن النبى رفض]إذ أنهم لم يستعدوا لمعركة كبيرة ولا يعلم عدد من 
يلاقونه من المشركين. فأقاموا فى ذى قرد يوما وليلة ثم عاد إلى المدينة دوكانت اهرزة الرحل 
اخناض ند ع لور ل لل رك ل ا 
وقدمت على النبئ:وقالت: يا رسول الله إنى قد نذرت لله أن أنحرها إن تَجانى الله عليها. 
فتبسم رسول الله ثم قال: بئئس ما جزيتها أن حملك الله عليها ونجاك بها :ثم تنحرينها. إنه لا 
نذر فى معصية الله ولا.فيما لا تملكين. إنما هى ناقة من إبلى. 
بعض التشريعات : 
لا عدة للطلاق قيل الدخول: 

فنا آنه الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليون 
من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمياا» (11). ا 

وهذه الآية,تعتبر تكملة لا سي قيذكره فى سور البقرة (آية 774 ص 486) والتى تقضى 
بأن المطلقات تعد الدخول بهن ينتظرن ثلاث حيضات لإبراء ء الرحم. وهنا جاء حكم التطليق قيل 
الدخول. ار بعدم الدخول بهن ولكن يثبت حقين فى نفقة المتعة 
جيرا لخاطرهن. ١ ْ 3 ١‏ 
تشريع خاص بالبي النيوى: | 0 ' 

ديا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آي أجتورهن ونا ملكت يمينك مما "أقباء الله 
عليك (من السبابا) وبنات عمك وينات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى فاجرن معك. 
وأمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد الثبى' أن دست 92 خالصية لك.من دون المؤمنين. 
قو عافنا ها فرهنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمائهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله 
غقورا رحيما . ترجى من تشاء منون وتؤوى إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن غزلت فلا جناح 


ا 


ا 


0 لاحل اك الشساءمن بعد و نبل بن من اج وك جب 
إحسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان .الله على كل شيئء رقييا» (.ه:-20ه).. . كو م و ون وو 


. وفى الآيات خطاب للنبى بشأن ما يباح له الزواج بهن. وهن: 
(.<زويجاته ,اللاتى: تزوج: بهن وأدى/شبووهنتمناً قزيباتة المهاجرات معه. ب 
اكد التى تهب نفسها لمعا اله.من.دون الوندن "بلا مهن ويزيد ا زفاجها 5 

كما وشت أزاله 0 التضيزف بدا “يترايق لفق المفاقيزة فنعهى الزنكاف كانت اسبات 
سناسية أى لأسباب اجتماعية أو:غيرها ويعضهن كن مسبنات -. مثل سودة بنت زمعة: “فلم يؤمر 
النبى أن يعدل بينهن فى الليالى. ثم قررت:الآيات أنه ليس'للنبى بعد الآن بأن يتتزوج بامرأة 
زواجا بعقد.ولا .يرك إحدى زوجاته لتحل مكانها غيرها ولى.أعجيهة عسلنهنا, فئ' نحين أن 
الى اعون ا خدروا مع مراعاة الحد الأقصى وهو أريعة. أما 5 
للنبى كما 0 00 الجسلمين. 


دفى 0 أن 0 لرة سعة ١‏ وأمر بدعوة الناس 0 يأتون 
فيأكلون ويخرجون ويجىء غيرهم فيأكلون وهكذا حتى لم يبق أحد لم يأكل فرفع الطعام ويقى 
ثلاثة رجال فى ال البيت يقصد احدرو لجدية يها تقل علبي الى وإذاه ولكنه با 
جييهت ت النبي. إلا إذا عا إلى طبام: اوحض فى لذ ه الجالة الايحب أن 3 كريد وباتط ري 
نضجه «ظير تإطرين إناه» ' أن ذلك يشغل أهل اليب عن. إعداد اللاع .3 ,فإذا كوا قليبادروا 

0 ا ل آمنوا / 5 00 بوت ت الف ! إل 5 يؤذن لكم إلى ال آثاة؛ 
داكن إذا وي 0 0 مسدانمي لحديت د 0 

50 بعض الناس , يأتون إلى بيوت ل يسألون زوجاته 00 ثنية ومواعن 
وأشياء أخرى. فقال عمر للنبى: وصول الله يدكل فارز الجن والد هو قلي أمر مرت ,أمهات 
المؤمنين بالحجاب. فنزل قوله تعالى تكملة للآية السابقة: , 000 
ممإذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء بات ذلك اطي لقي لفيا 1 00 
1 . والحجاب المذكور لايعنى كاب الرهيوا ذا يعتى سكا النات أى حجابه. وكانت. اسوك الندن 


ا 


عبارة عن حجرات فى طرف الساحة المسورة التى اتخذها النيى مسجدا! ولكل حجزة سنتثار من 
الا لاد بس سن ساد وي ا أى يعطوا 
ا ا امسن ا ا 010 ا 
الله عظيما. إن تبدوا شيئا أى تخفوه تخفوه فإن الله كان بكل شىء عليما» (؟ه - 05)... 

وكان ذلك منطقيا فما دام القرآن قد سمى زوجات النبى أمهات المؤمنين فى الآية 5 ص 
1. فلا يجوز لهم أن يتزوجوا من.هن فى حكم أمهاتهم. 

ثم استثنى من سؤال زوجات النبى من وراء حجاب بعض الفئات: 

دلا جناح عليهن فى آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتين 
ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن: واتقين الله إن الله كان على كل شيئ شهيدا» (0). 


عظم قدر النبى: 

«إن الله وملائكته يصلون على النبى. يا أيها 211111 .إن 
الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا» (55 -/اه), 

والآيات تبين علو قدر النبى عند الله: فالله تعالى يضلى عليه ويشمله برحّمته والملائكة 
تصلوق عليه نتهاكية له:وام ا[السلسون بالذهاء ء إلى :الله أن يضلى على النبى ويشلم علية: 
والآية عامة لكل مسلم ومسلمة في كل وقت ومكان موجبة غليهم توقير النبي وتعظيمه والصلاة 
والسلام عليه عند ذكر اسمه. وفى حديث زواه البخارئ: قيل لرسول الله حينما نزات الآية: أما 
السلا عليك فقد عرفناه فكيف نصلى عليك؟ فقال: قولوا. الهم ضل علي محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبرافيم وبارك على متحمد وعلى آل محمد كما باركت على 
إبراهيم وآل ابراهيم إنك حميد مجيد.. وفى حديث آخر أخرجه الإمام أخمد أن النبى قال: 
أتاتى اش هق رين غز وجل فقال, من صلى عليك من أمتك.صلاة كتب الله له يها عشر'حسنات 
ومجا عنه عشر سبيئات ورفع .له عشر درجات ورد عليه يمثلها -واتساقا. مع هذا .التعظيم جاء 


النهى عن إيذاء ء النبى بتحديه والتحريض عليه والكفر به:وتوعد من يفعل ذلك. بالطرد .من رحمة 
الله وعذايا أليما قٍ الآخرة. 


تشريع لعدم ل ١‏ 
ثم جاعت أيات تنهى عن إيذاء ال ل ام 


1 


ااا اخ 


0 101 7 


والإماء والعقيفات وغير العفيفات. فنهت الآيات عن ذلك وأمرت:يجعل زى خاص لحزائر 
. المؤمنات يميزهن عن غيرهن ختى يسلمن من اجرف ع أناذذئ: وليس المقصود بالجلياب ما 
.يسمى جاليا. .بالتقاب. . بل الجلباب هى الملاءة التى ت: كك بها المرأة: وقيل هى الخمان الذى 
تغطى به جبهتها ورأسها: 

«والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما نا فقد كن بهتانا وإثما مبينا. يا يا أيها 
النبى قل لأزواجك ويناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا 
يؤذين وكان الله غفورا رحيما» (4ه - 05). 


إنذار للمنافقين 


ل م فته انافقون وانين فى قلويهم مرض وللرجفون في دين لغريئة يهم ثم 1 
يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما تُقَقُوا أخذوا وَقَتّلوا تقتيلا. سنة:الله فى الذين خلوا من 
قيل ولن تجد لسنة الله تبديلا» 50 + ), ارا 


وهذا إنذار حاسم وصريح لفئات المنافقين ومرضى القلوب والمزجفين بسيب ما كانوا يبدونه 
من سوء أدب ويذاءة ودس وولوغ فى الأعراض وإثارة الزيب والفتنة جواء آكان فى حق رسول 
الله عافن يدق الؤطقي والمزمنات: فإذا لح يتقهوا عن اذاف افاث اللهسيسلط علي فيه وينيته 
عل طروهيمن اللدينة ملعونية مدر 0 أينما وجدوا دون تساهل. وتذكر الروايات أن هذه 
الفئات قد وعت الإنذار وخففوا من غلوائهم 


سؤال عن الساعة ومشهد من مشاهدها: 

ايسدالك الاين كن انا 2 كل ذم علد يا عت الل وم ددريك يك لعل الساعة تكون قريبا إن 
الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا . خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ؛ يوم تقلب 
وجوههم فى الخار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا . وقالوا ارينا إنا أطعنا سادتنا 
وكبراعنا فأضلونا السبيلا. دنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا» + -18). 

ركم الاشلنفيه أ لفان وا لكا فقن 'كاكوا مسالية نين موه الستاعة شاكُينَ في حدؤتها. 
وقد سبق الكلام كثيزا. عن الساعة فئ”القرآن المكى وكانت آيات كثيرة وسور :باكملها تؤكد على 
حدوث البعث وما أعد الله للكافرين من أنواع المذاب. واتكوانات الحالية وصفا الخال 
الكافرين في يوم القيامة وتشبههم بالذبيحة التي تقلب فى النان لتستوء جميع أجزائها كناية 
عن أن كل جزء من أجساد الكفار سيناله العذاب. ووقتها يُندمقون على أنهم عصوا. أللة ورشوته 
وأطاعوا سادتهم فأضأوهم ويدعون الله الجاع ل 0 


1100000بذبذب-ذ-ب--1 1 [ز 1 ز1[1112آ1أ2ذظ 


إعادة النهى عن قول ما يؤذى الرسول:.. ٠‏ ا 

ديا أيها الذين: آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسئ فينرأه الله نما قالوا وكان عند الله 
وجيها. يا أيها الذين اهذوا اتقوا الله وقولوا قولا سديد!. يُصل لكم أعمالكم ويففر ٍ يغفر لكم ذنويكم 
ومن يطع الله ورسوله فقد فان فوا فوزا عظيما» (59 - ١ل7),‏ 

ؤفى سبب نزول هذه الآيات قالوا إن البق قسم اذات يوخ فيئًا فقال رجل من الأنضار إن 
هذه القسمة ها إريرائقها وحة :الله فلما اللو ل ار الحم اله 
على موسى فقد أوذى بأكثر من هذا فصير. ش ا ا 
قبول الإنسان للتكليف وتبعاته: 

تختم السورة بآيتين عن سبب خلق الإنسان مخيرا .فى أفعاله: ' 

ْ 3 عرضتا الأمانة غلى. السموات والأزضن والجبال فأيين أن يمان وأشفقن منها وَحثْلها 
الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله 
على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما» (70 - ؟لإ), 

والأمانة هى جرية الاختيار فى الفعل والأهلية للتكليف والخاوفة نك الأرفن يعتابة الله 
والتزام أوامره ونواهيه. ومن خطورة التكليف وواجباته أن السموات والأرض والجبال - وى 
ما هى من العظمة والسعة - خافت من التقصينر فأبت حملها ويذلك ظلّت على حالها فشخرة 
لا حرية لها فى الحركة فالكواكب والنجوم والشمس والقمر تجري فى أفلاكها خاضعة لسنن 
الله وقوانينه النى أودعها فى الكون. أما الإنسان فقد قبل بحرية الإرادة. غير أنه لم يرعها حق 
رعايتها وجهل خطورتها فظلم نفسه بتقصيره فى:القيام بواجبات هذه الأمانة. وكان 
اختصاص الله الإنسان بالأمانة وسيلة لاختبار الناس حتى يميز خبيثهم من الطيب. فيعذب 
الله المشركين والمنافقين. وقالوا وقد نْص فى الآية غلى المشركات والمنافقات والمؤمنات للإشارة 
إلى مننتاواة المرأة للرجل فى أهلية التكليف وفى النتائج المترتبة على حرية الاختيار. وف ختام 
ا ل 0 رحيم بالعياد. ا : ْ 


سورة ؛ النساء: 0 510 5 

. وهى ثانى سد ود االقزان كديع ور ال .وقد تضمنت - على ملولها - - ثلاثة مواضيع 
لشدية, 5 ش : 
يك شاط ار 0 
0 +جالريع اليهود اللعرتهم للايمان. . 0 7 
وتحت هذه ل ب ل ل 


1 


0333 اصح مق سنح لاتحت واو 


:“ديا أيها. الناس.اتقوا يك الى لفك و لقال راجو واو لا زوتجلنا ويك مهنا 
رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذى تسناطون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيياء (0): 0 

والآية تأمر الناس بتقوى الله وتذكرهم بأنهم جميعا من تسمل أليم. ثم تكور الدعوة لتقو 
الله. وكان ن العرب يناشدون ويستحلف يعضهم بعضا بقولهم: نشدتك. الله أو أسالك بالله 
وبالرحم طالبين إجابة مطلبهم. فأمرتهم الآية بتقوى الله الذى يتساءلون به والأرحام, ,. 


أت 00 خاصة ار 


١‏ > تشريع خاص ناموال:اليتام: الا 

وهى يوجب آداء أموال اليتامى وحقوقهم وعدم أكلها وعدم إساءة استعفنالي" ؤنهمى عن 
التجايل عند رد أموال اليتامى ياستبدال الخبيث بالطيب.كأن يدفعوا إليهم الهزيل من الأغنام. 
وكان العرب فى الجاهلية يفعلون ذلك ويقولون رأس برأس فكان النهى عن ذلك..كذلك تُهى عن 
الخلط بين نفقة الولى ونفقة اليتيم إذ كان الولى فى الجاهلية ينفق من مال اليتيم.على نفسبه. 
واعتيرت الآيات ذلك إثما عظيما: 

«وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا (تاكلوا أموالهم إلى أمرالكم ! اثه كَانْ 
حوبا (أئ ذنبا) كبيرأ» (5). ء 
1 - تشبريع احماية حفوق إلبنات البدماتة. الال ا 0 

.«وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فاتكحوا ما طاب لك من النساء مث وثت ورياع فإن 
خفتم آلا تعدلوا فواحدة أى ما ملكت د أيمانكم ذلك أدنى آلآ تعولوا» (أى تجوروا) (5).. . 
وقد سئلت السيدة عائشة عن هذه الآية فقالت: هى اليتيمة تكون فئ حجر :وليها 0 
مالها ويعجبه جمالها ومالها فيريد أن يتزوجها بغير أن يعدل فى صداقها فنهوا عن ذلك إلا أن 
يدفعوا .لهن ما يُدفع لمتلهن من الصداق: وأمر الرجال أن ينكحوا ما.طاب لهم من النساء 
سواهن. وفىئ حديث آخراعن عائشة أيضا قالت: .إن اليتيمة تكون عند الرجل وهى :ذات مال 
فلعله ينكحها لمالها وهى لا تعجبه فيسىء معاملتها: أو يزوجها لابنه ضنًا. بمالها. أن يأخذه 
الغريب. ثم كانت الإباحة:فى الزواج بأكثر. من واحدة. إلى أربع. ثم استدراك فى حالة الخو 
من .عدج العدل بينهن بالاقتصان على زوجة واحدة أى ملك اليمين من الإماء. وكان للرجل فى. 
الحافلية أن محفع فى حضفت أ عدد من السام قن يطل إلى عكسى, ويعشن هو اموا كاف 


ابا 


عندهم اكترطن انه 0 النبى ار أربع زوجات ومفارقة الباقيات. أما الى فق أحل 


ورباع 1 374+ 4 42 مع ما فى هذا من مغالطة! ‏ 


مريئأ» (5). 1 م 
والشجروة كفي بخريرة ادف مود هل زا جزل لاطعا ينا نددة ايمر لقي 
ورضائهن. فإن تنازان عن شىء منه فهى سائغ وحلال. 


؛ - تشريع خاص بأموال السقهاء: 

«ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم 
قولا معروفا» (ه). 

والعبارة واضحة وتنهى عن .ترك الأمؤال - التي هى قوام الحياة - فى أيدى ضعاف العقل 
ممن لا يحسنون التصرف: مع وجوب الإنفاق منها عليهم قدر حاجتهم من طعام ؤكساء 
ووجوب معاملتهم بالحشنى, 
ه - فى إدارة أموال اليتامى: ' 00 

«وابتلوا اليتامى حتى إذا يلغوا التكاح (سن البلوغ) فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا. إليهم 
أموالهم ولا تأكلوها إسرافا ويدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل 
بالمعروف. فإذا دقعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى تالله حخسئنا» (3). ش 

. وكان ولى اليتيم يرئ"انفسه نخقا فئ أخذ شنىء مْنْ مال اليتيم القأضَرْ مقَابل إذَارة ماله 
وتدييره فأباحت الآية هذا :الأخذ للفقير مع:شرط الأكل بالمعرزوف وعدم تجَاوز الحد المتعارف 
على أنه حق معقول. وأمرت الغنى بالتعفف لأنه ليس فى حاجة. ويروى حديث أن رجلا قال 
لرسول الله: ليس لى مال ولى يتيم. فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل (أى من 
غير مساس بأصل المال) ولا أن تفدى.مالك بماله. كذلك تنهى الآيات عن السرف فى الضنرف 
من مال اليتيم استعجالاً لأكله قبل أن يبلغ ويسترد ماله «إسرافا ويدارا أن يكبروا». ثم توضح 
الآية شروط دفع مال اليتيم إليه وهى أن يبلغ سن الحلم. وشرط ثان وهى ثيوت رشده فى 
التصرف. فإذا لم يثبت رشده مع بلوغه سن الحلم اعتبر سفيها ودخل فى حكم الآية السابقة. 
وعند دفع أموال اليتامى إليهم يجب أن يتم ذلك يحضور بعض: الشهود منعا للخلاف. والله 
محاسب كل واحد يأفعاله. وقد اتفق الفقهاء على أن سن الرشد هى الثامنة عشرة. 


ا 


ااطاط اوم 


ا 


" - بعض أحكام المواريث: 0 ا 0000 

«للرجال نصيب مما 0089 0 120010 للا رد 
مما قل منه أو كثر نصييا مفروضا. وإذا حضن القسمة أولوا-القريئ واليتنامى والمساكين 
فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخش الذين لى تركوا.من خلفهم ذرية ضعافا خافوا 
عليهم فليتقوا الله وليقولوا .قولا سديدا. إن الذين كرد أموال نت إنما اكوا 
بطوتهم نارا وسيصلون سعيرا» ( - ...)٠١‏ 5 

دوا اقلا معن رجور عن كل نين لكان لفسا لى فرك الالتو الى كدر 
مفروض من الله. وتوصئ يمنح ذوئى القربى الذين.لا تخولهم درجة القرابة الإرث والمساكين 
واليتامى عطايا. تطبيدا لخاطرهم. ثم دعوة قوية إلئ تقوى الله فئ تنفيذ أوامره.وتذكير بأن كل 
امرىء يخاف على ذريته إذا مات عنها وهى قاصرة ضبعيفة أن يصيبها.ظلم فالأولى به أن لا 
يتسيب هو فى هضم حق ذرية ضعيفة قاصرة, ثم عول إلى الشيه على خرف مال النتيم:وإخذان: 
شديد لآكلى أموالهم ظلما ويغياأ أنهم إنما يأكلوؤن نارا اي 0 0 
السعير. 

وكان من عادة العرب عدم توريث الإناث إذا لوف الك كر ا ل 
عصية الميت على تركته سواء كانوا:إخوته أى أعمامه أو بنئ أعمامه وقد أعطت الآية النسناء 
حقا فى تركة الميت ترك تحديده لمرحلة قادمة بعد أن يكون قد تم استيعابٍ التشريع. 
/ا - تحديد نصيب كل وارث: 

وفى الآيات ١5 - ١١‏ تم تحديد نصيب البنين والبنات في تركة أبيهم. . وكما هو معروف: 
للذكز مثل حظ الأنشين: وكذلك تم تحديد نصيب الزوجة والأم وما يرث الزوج من زوجته وما 
ترث الزوجة من زوجها فى حاله وجود أولاد أى عدم وجود أولاد . وكذلك نصيب الآخوة إن كم 
يكن للزوجين أبناء. وتنتهى الآيات بالحث غلى الامتثال لأوامر الله: 

«تلك حدود الله: ومن يطع الله ورسَوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها 
وذلك القون العظيم. ٠‏ وصن:.يعص ل احلدودهاب يدخله 0 خالدا فيها ا ولهء عذاب 
مهنن» 0120 1 وجو نيع لف لاب ويم 1 أذ واف رط قا لا 


- تشريع فئ إثبات الزنا و وعقويتة: ١‏ 


«واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم الو ل أريعة منكم. فإن ١‏ ين 


فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم 
فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين 
تقملقن العدوء » بجهالة ثم يتوبون من قريب فأوائك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. 
وأيست التوية للذين يعلمون السيئات حتي | أذا حضر أحدهم اموت قال إنى تبت 0 ول الذين 
يمؤتون وهم كفار أُولتئك أعتدنا لهم عذايا أليقا» 10١‏ -4) 00 

الحا 


وقد جاء تقبيح للزنا وزجر عنه فى سورة الفرقان (الآية 4" صض )١535‏ «ؤلا يزنون. ومن 
يفعل ذلك يلق أثاما.. يضاعف له العذاب يوم القيامة ؤيخلد فيه مهانا». وفى سورة الإسراءٍ (آية 
؟؟. ص ١؟)‏ «ولا: تقريوأ .الزنا إنه كان فاحشة وسناء سنييلا». .وكان.هذا منتسقا مع ظروف 
العهد المكى الذى بدالسيسها :غالبيته من الكفار ولم.يكن من:المقبول تشريع غقوية لمرتكب 
هذا الإثم مادامث.لن تنفد.قاكتفئ بتقبيهه:وفى ذلك نهي للمسنلمين عن ارتكابه::أما'فق 
المجتمع المدنى - ومعظم آفراده من المسلمين - فقد أصيح من الممكن تطبيق عقوية علئ هذا 
الفعل فنزل التشريع بها. وأول شىء أن يشهد أربعة:من المسلمين على وقوع الفغل. ويالنسبة 
للنساء كانت الغقوية.أن:يحبسن:فى البيوت إلى. أن يمتن أى.يجعل-الله.لهن سنبيلا الحياة 
المستقيمة والعمل الشريف: أما الرجل الزانى :- وهو مضطر للخرؤج شعيا للرزق- فاكتفي 
بعقوبة الضرب والتعزير: وإن تاب ففن الواجب الإعراضض عن هذه الغلطة ولا يعيّن ده ٠‏ وقد 
لمتكيل ااتزدم ضقوية الزن يها إكلنافيبشتورة التو رض 181" ْ 0 00 


1 - تشريع لمنع اعتبار النساء جزما من تركة المتوفى: 

كان العرب قديما إذا مات الزجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن 

شاعوا لم يُرُوَجوْها ويتم كل ذلك دون موافقتها أو حتى استشارتها. فنزلت الآيات تنهى عن ذلك 
وتنهى أيضا عن إمنساك الزوجات مع بغضهن بقصد الكيد-وإبتزان أموالهن من مهور وغيرها 
وأمر للرجال بمعاشرتهن بالمعروف وتحملهن حتى فى حالة الشعور بكرههن فقد يجعل الله 
فيما نكره خيرا كثيرا . وتحذير للرجال فى حال اعتزامهم تطليقهن للتزوج بغيرهن أن يأخذوا 
شيثا من مهورهن مهما كان المهز كثيرا ففى ذلك إِثم وظلم بعد ما كان بينهما من صلة زوجية 
ل لي الكره 
والفراق ومحاولة استرداد ما أعطى من مهر.وهدايا أى بعضة: | 

.ديا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترقوا النسا بكري ولا 0000 من 
الزوا ج).اتذهيوا ببعض ما آتي” تيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وعاشروهن بالمعروف فإن 
كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان 
زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ٠‏ وكيف تأخذونه 
وقد سي يي ساب ارام ا ْ 


“زلا تتكحوا ‏ ما 5 آبؤكم من النشاء إلا ما قد د سلف إنه ن كأن فأحشة ومقا أوضاء يزيل 0 
العا ماه العرب قبل الإسلام. 00 مات الل اله 0 
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اخافةطانطةةططاةال 0 


وألقى عليها ثويا كان ذلك بمثابة رغبته فيها فإن شاء تزوجها وإن شاء :أمشكها.فى.تيته وإن 
شاء زوجها لغيره وإن شاء سريحها مقابل مال تفدى به نفسها ..وزووا أن. الآية نزلت,فى.زوجة 
أبى قيس بن الأسلت الأتصارى. لما مات خطبها ابنه فأتت رسبول الله وقالت ا أعده ابنا لى 
فنزلت الآية.. 


-. من يحرع .الزواج منهن:‎ - ١ 

«خَرّمت غلكيم أمهاتكم نتم 55-055 38 5550 58 ل كناف اكه 
وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسنائكم وزبائيكم (بنت:الزوجة) 
اللاتى فى حجوركم ل فاتك الاح حادم بين انلع وان 
دحلم بهن فا جناح عليكم: وحلائل (زوجات) أبنائكم الذين من أصلابكم, وأن تجمعوا بين 
الاختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء (أى المتزوجات) إل 
0 ملكت أيمانكم السين فى جروب) كتابّ الله عليكم وأجل لكم ما وراء ذلكم أن تيتغوا 
بأموالكم محصنين غير مسافحين (زواجا وليس زنا) فما استمتعتم به.منهن فآتوهن أجورهن 
(مهورهن) فريضة (متفق عليها) ولا جناح علكيم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله 
كان عليما حكيما» (؟؟ - 15). 


- تسضهيل الزواج للفقراء من الرجال: 

والتشريع يبيح للذين لا قدرة مالية لهم على الزواج من امرأة حرة أن يتزوجوا بإماء 
مومنات: وغل من أزاد ذلك أن يخضل على دن أهل الفتاة ويؤدئ' لها مهرها حشب العرف 
السائد فى المجتمع. وعلى الرجل ألا يتزوج من أمة عرف 'عنها أنها زانية معلنة أو معشوقة 
لفلان من الناس. والأمة حين تتزوج مان خن تكون قد تحصنت وفن واجِيها التعفف عن السفاح 
(الزنا جهرا) والتخادن (الزنا سرا) لأنها أصيحت وجة : شرعية ة لزوجها فإذا اقترفت فا قاحشة 
موقيت ينظنف ما تعاقن ئه الكرة المتزومة: 0 | | 

«ومن لم يستطع منكم طَؤْلا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم 
المؤمنات والله أعلم بإيمانكم تعمكم من بعضى: فا تكفومن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن 
بالمقروقة متخصتاف قو افبننا فها كدر متهذات أخدان. أفإذا حصن فإن أتين بفاحشة فعليين 
نف ما غلى المخصنات من العذاب ذلك لمن :: خشئ العنت منكم وأن تبروا خيي لكم والله 
عَفُون رحيم. يرَيْد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب غا. م واللة عليم حكيم. 
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ٠‏ عطي . يريد الله أن 
يتنك حك وخلق الالضان بتتحيفاة 117 ا كوا لمات داجيا 
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٠‏ - تشريعات متنوعة: 

-يا ليها لذن آمنا لاقاكوا أموالك بيك بالباطل إلا 200ظ2ظ 
ب - «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عذوانا وظلما قسنوف نصلية 
نارا ركان الناظلى اله يتورا» 17 00 
ج - «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مُدخْلا كزيما» (61). 
وهى حث لت اجتناب عظائم الذنوب فيغفر الله ما دونها: من السيئات والصغائر».. 

د - «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للزجال نصيبٍ مما اكتسنب اولجماء 
نصيب مما اكتسين واسائوا الله من فضله إن الله كان بكل شيِئ؛ عليفا» (5, " 

وهى نهى عن أن يتطلغ الزجال إلى اما مين الله به النشاء. ولا الفا » إلى ما مين الله به 
الرجال. فإن لكل فريق تكوينا ملائما لوظيفته فئ الذنيا ومهيق ما خلق له فليئجه كل إلى 
زهاء ء الاستزادة من فضل الله بتنمية مواهبه والاستعانة على ما نيط به. والله عليم بكل 
شىء وقد أعطى كل نوع ما يصلح له. (المنتخبٍ فى تفسنير القرآن الكريم. ف 11 
ويقول الألوشى (تفسيزه. جد 6 هن )١9‏ إن التمنئ المذكوز كناية عن الحسنذ . فلا يتعنى 
امرؤ ما فى فى يد الغير من نعمة من المال والجاه وكل ما يجرى فيه التنافس. . شم ضحت 


الآيات أن للرجال نصيب في المواريث يختلف عن نصيب النساء. أو أن لكل منهم حظا من 
الثواب حمتن .ما كلقتيه وما هو مهئق له 


ه - «ولكل جعلنا موالى (وارثين) مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم 
نصيبهم إن الله كان على كل شىء شهيداً» (5). ظ 
فقد جعل الله لكل من الوجال والتسارورةة مسحمقين لدركقر وف الوالذان الأقزيوت 
والذين عقد لهم المتوفى عهدا وأعطاهم يمينا على النصرة والإرث وهو عقد الموالاة الذي 
كان شائعا بين العرب قبل الإسلام (ص 050) . وأوجبت الآيات إغطاءهم د نصيبهم المتفق 
ادكو ال لي سبق أن شرحنا. 


+1 قوامة الزجال فى الأسرق: ل ا 0 ال 

. «الزجال قوامون على النساء يما د و ل اسكراعن امزال 
فالصالحات قانتات (مطيعات) حافظات للفيب يما حفظ الله. : واللاتى تخافون نشوزهن 
فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضريوهن. فإن الخدم تبغوا عليون سبيلا إن الله كإن 
عليا كبيرا» (9؟). . 50 50 1 : 

فقلى الرجنال: القيام بإعالة النسا 516 2 الله رصيق + تهيؤهم م للكدح لكب الثال. 
والزوجات الصالحات مطيعات لله ولأزواجهن حافظات لأنفسهن فى غياب أزواجهن وكما جاء 


00 0 


111 


ا د 0 1 1 


فى الحديث الشريف «وإن غات عدي حفظتة» أما الزوبحات اللاتي تظهر منهن بوادر. العضيان 
فعلى الرجال نصحهن بالقول المؤتّر. ثم الاعتزال فى الفراش فإن لم ينصلح حالون فيعاقين 
بالضرب الخفيف غير المبرح ولا المهين فإذا عن إليا لواب وجب سعاملتون بالحستي.. 


إن فم شقاق ينما اا حكها من أل محكه م أل سينا ! امياضها بو 
الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا» (0؟).. 


- البى بالوالدين ووصايا أخرى: 

وقد ألحق بر الوالدين وقرن بعبادة الله لما للوالدين.من فضل: 

«واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامئ والمساكين 
والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا 
يحب من كان مختالا فخورا» (537), 


١١‏ - حث على التصدق وعدم البخل: 

«الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الدين فضله وأعتدنا للكافرين 
عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر: وفن يكن 
الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لى آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله 
وكان الله يهم عليما» (/0” - 58). 

وتكملة ليذا لمعنى تبين الآيات عدل الله وكرمه فهو سبحانه لا يظلم أحداً شيئا ولا يقلل من 
ثوابه ولو شيئًا قلبل مثل:الذرة ويضناعب المحسق توان فدات ثم يأتى تعجب“هن هؤلاء 
الباخلين والمعرضين عما أمر الله به إذا بجاء اله يوم القيامة بكل نبتى شهيبا على قومة وجاء 
الله بالتبى شهيدا على قومه وفيهم المانعون والمعرضون 00 0 00 

«إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن ا ا اط ل لل ا ليا . فكيف إذا 

جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك علي هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول 

لو تُسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاء (١؟‏ - ؟). 
ش وفى يوم القيامة يتمني الباخلون والجاحدون والمعرضون ل يغيبوا 5 
ل لل ل ل ل 


- بداية تحريم الخمر: 
ديا أيها الذين آمنوا لا تقريوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون:..» 
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. وقد سبق أن جاء تقييح للخمر فى سورة البقرة (الآية 14 ص 4845) وذكر فيها أن إثم 
الخمر أكبر من نفعها. ثم.جاءت:الخطوة الجالية تنهى عن الضلاة فى حالة السكر لأن 
السكران لايعى ما نقول: ولى لإحظنا أن السكران قد لا يقدق من :شرب الخمر الاتيفد .أو > 
اناك أى أكثر حسب كمية الخمر التي شربها ولاحظنا توزيع الصلوات على مدار اليوم 
لوجدنا أن هذا النهى لم يترك لشارب الخمر إلا ساعات قليلة تعد صلذة العقاء ٠‏ وفى وقت 
لاحق نزلت سورة المائدة (الآية 9 عن ؟١171)‏ وفيها اقرع اح والقات ا حل اتير 
وجمعٌ فى الإثم بينها ويين الميسر والأنصاب والأزلام. 0 

9 - تحريم وجود الجثّب فى المسجد: 
واكك تمي وخر المح 01 كان لجز سيور ص تون الور فته ' - ليصل 
ل تا - 

٠‏ - تشريع التيمّم: 

وفى حالة المرض الذى يزيد باستعمال الماء أو فى حالة السفر فيشق وجود الماء أىْ يخشى 
نفاده. قلا يبقى مأ يكفئى للشرب وفئ 'حالة الحخدث ن الأضغر أن الجنانة, أنيع التيمم بأن يقصد 
المرء ترابا طنيا فيضربه ويمسح على وجهه ويديه فتحدت الطهازة المطلوية: 

«وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ء فلم تجدوا 
ماء فتيمموا صعيدا طبييا قامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عقوا 0 

ب - جدال أهل الكتاب. ودعوتهم . للإسلام : 

هذا نهو اضوع القاض الركيسى :الك : امقنسية عؤرة النناء: وأفل:الكتات لمغاطبين فى 
هذه الآيات هم يهود كا ميرت ا ع الدتك يع 0 - 
والموضوع يحتوئ على عدة نقاط:" ٠‏ أدحا: : 2 
1د فض ملك من يقن من ومني ش 

«ألم تر إلى الذين أوتوا نصييا من الكتاب يشترون الضلالة و, دون أن حيرا السبيل 
والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولينًا وكفى بالله نصيرا . من الذين هادوا يحرفون الكلم عن 
مواضغه ويقولون سمعنا وغصينا واسمع غير مُسْمّع وزاغنا ليا بالسنتهم وطعنا فئ الدين. واد 


أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا للررالسم اكليم ااا 
دؤمنون إلا قلياذ» (4: -45). 


ال 0 


114 


سمه اهدخ ««سا اس سح 0 


ْ1 

01 
0 
1 
0 
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د لح 0 ااااااااااااال1ذ1ذ1ذ2111ظ2 


بمصالح المنافقين فاحتموا بيغ وظاوا فى المدينة يُظهرؤن: أنهم على الحياد ولكنهم: فى حقيقتهم 
اختاروا الضلال ويريدين أن يضلوا المسلمين. فنزلت الآيات تفضح عداوتهم للمسلمين. 
وأشمازت الى أنهخ كانوا يتولون الثين كاذما فى ظطاهترة لا قيار عليه ولكنهم يقصدون به الهزء 
0 الله. يم «أسمع غ غير 0 5 العرب إيقولون 0 2 تسوع 0 ولكن 


طلب التابة وأكنوع كاذو يلو الأسذهم تعطق معي من الرمونة.ه 00 الأولى أن يقواوا 
انظرنا حتى يبعدوا عن هذا الاشتياه. وقد سبق الإشارة إلى هذه الكلمة ونُهى المسلمون عن 
استمعالها فى خطابهم للنبى حقيى نويه لكر 11031 ل مد كو تاي 
«يا أنها الذين آمنوا الاتقولوا راعنا وقولوا 0 رد 


؟ - دعوة إليهود إلى الإمبلام: . ا و م ل بي لو د 

«يا أيها الذين أوتوا اك اع ا ع ا ا ا وما 
فتردها على أدبارها أى نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مقعولا. 00 
أن يشرك به ويغقر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إِثما عظيما ٠‏ ألم تر 
الذين يزكون أنة نقسهم بل الله يزكى من يشاء ولا يُظلمون فتيلا. 5 
الكذب وكفى به إِثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. .أولتك الذين. لعنهم الله ومن يلعن الله 
فلن تجد له نصيرا لايع فض من ال 0 1 تون الناس نقيرا ..أم يحسدون الناس 
على ما آتاهم الله من فضله فقد فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ٠‏ قمنهم 
من آمن به ومنهم من صدً عنه وكفى بجهنم سعيرأ» (50 - 0ه). 

والأداهةواضبعة ونيها دعوة انود الدينة للإسلام الذى جاء مصدقا لكثير مما فى التوراة. 
ثم تبين لهم أن الله - إن شاء - سيغفر لهم ذنوبهم ماعذا الشرك بالله. وحذرتهم الآيات مما 
حدخ لأهل الموكنة بعاخيرة البهر الذي ها حرمة يوم الشيتنفلعنهذ :الله وهو ما سيق ذكرة 
في الجزء الرابع (ص )١١8١‏ . وقال المفسرون إن رجالا من اليهود أتوا. بأطفالهم إلى النبى 
وسألوه هل على هؤلاء من ذنب؟ فقال لا. فقالوا: ما. نحن إلا كهيئتهم: ما عملناه بالنهار يُكّر 
عنا بالليل. وما عملناه بالليل'يكفّر عنا بالنهار لأننا أحباء الله وهم بذلك يزكون أنفسهم. فلفتت 
الآيات نظرهم إلى أن الله هو الذى يزكى من يشاء كذلك أشارت الآيات إلى ما فعله اليهود 
حين سألتهم قريش بصفتهم أهل علم وكتاب عمن هو الأهدى: هم أم محمد؟ فقالوا .لهم إنهم 
هه الأقدى وما قالوا ذلك إلاالآنهه حسيهوا العرب على ما تفضيل الله به عليهم من تعمة 
الإسلام. وتندد الآيات بهذا الحسد لأن الله قد اا 0 اا النيوة وُجغل 
فق ذرخة ماوكا عيظاما م مثل داود وشليمان:!: ! ْ 56 
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" - جزاء الكافرين ومقابلته بثواب المؤمنين: . 

:تعد هذه الدعوة لليهود اللإسلام جاع اتخذير مما أ أعده الله لكاقرين من عذاب اب ليو وترغيب 
فيما أعده الله من جنات للمؤمتين: ْ ش 

«إن الذين كفروا بآياتنا سوف تُصليهم نارا كلم نضجت جلودهم بدلناهم جلودًا غيرها 
ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات 
اتجروى من تدكا الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا (هو 
طادل الجن اعاراه 0 


وبرى القلعاء #العاسيوو ف الآية الأولى إعجازا علميا. فقد ثبت 5 الجلد به من عمان 
الإحساس بالألم أكثر بكثير مما فى العضلات. وما يشعن يه المريفى من الس تخد حقنة 
دواء ء يكون عند اختراق الإبرة للجلد أما بعد ذلك فلا يكاد يكون هناك ألم.:وفئ:الآخرة خينما 
يحترق الجلد من .نان جهنم تحترق معه الأعصاب ويزول الألم. فمن شأن :تبديل الجلد المحترق 
بجلد جديد استمرار الشعور بالألم زيادة فئ: التعذيب. ١‏ 
ج - تشريعات لصلاح أمر المجتمع والأمة: 
١‏ - حث على تأدية الأمانات والعدل فى الحكم: 


«إن الله يأمركم أن تؤدوا' الأمانات إلى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن 
الله نعمًا يعظكم به إن الله كان سميعاأ بصيرا » (9): 


والآبية واضحة وتأمر الناس بأداء ما اتمكوا علد إلى اميفاية كا تأمرهم بعدم الجور فى 


الحكم. “رخبت طلغ الميعظة التي يعظلهم بها ال 


ات رودي طلاعة معطو وقول ك7 

ديا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الوسول وأولى 550 فإن تنازعتم فى شىم 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون:بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» (5ه). 

والآية تدر نيظلاعة الله ورسوله والولاة الذين يتولون الحكم. فإذا حدت نزاع حول أمر من 
الأمفور فالمرجع والحكم ل بريه سواه ويليهما العماه الثقماء وأيلى 2 الذى 
ا 38 رص لا اد 

ل 00 5 مواد يما أنؤل إليك وما 200 


1 
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إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم 
تعالؤا ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا . فكيف إذا أصابتهم 
مصيبية بما قدمت أيديهم ثم جاعوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوقيقا ٠‏ أولئك الذين 
يعلم الله ما فى قلويهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قولا بليغا. .وما أرسلنا من 
رسول إلا ليطاع بإذن الله. 00 0 ا 0 0١‏ 


ينوا قى أنقسهم حرجا مما قث ويسلموا تليناء 10 7.016 1 : : 


وقالوا في سبب نزول هذه الايات إن بعض اليهود الذين مها نفاقً] اختلفوا امع جماعة 

من المسلمين فطلب المسلمون الاحتكام إلى النبى ولكن اليهود طلبوا الاحتكام إلى كاهن منهم 
كان شديد العداوة للمسلمين. ثم تساؤل عما .يكون حالهم إذا اه 
انحرافهم عن الحق فيتراجعون ويأتون إلى الرسول ويحلفون أنهم لم يريدوا إلا الإحسان وطلب 
التوفيق فى الخصومات. وتقرر الآيات أن الله يعلم حقيقة ما فئ:قلويهم من بشوء قن وغل 
النبى أن لا يلتفت إلى كلامهم وأن يعظهم ويؤنبهم. ثم يقسم الله بذاته العلية بِقَسَّم فيه تشريقف 
للنبى «فلا وريك» أن إيمانهم لن يكون كاملاً حتى يرجعوا إلى النبى ليحكم فى خلافاتهم 
ويقبلوا حكبه فقن خصوماتيه بدون غضناضة: وفى الآيات :صورة مما كان الثبى يلقاه من 
مصاعب ومشاكل وخاصة من المنافقين. وقد انطوى أسلوب المعالجة على مزج التهديد بالعظة 
والإنذار بالرفق كم استمالة بوعد الاستغفار لذنويهم ووعب,يقبول تويتهم. 

ثم يجىء تنديد آخر يمسلك المنافقين من اليهود: 

«ولى أنا. كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أوى.اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولق 
أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيزا لهم وأشد تثبيتا.وإذًا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما: 
ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فنأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالخين اسه ن أولئك رفيقا .ذلك الفضل من |' الله له وكفى با الله 
عد لت 0 0 

وقد أورد الإلوسى فى تفتسيره (جاه عن ا ') كثيرا مما قيل في سسب نزول هذه 
الآيات واستحسن رأى البلخئ مْن أن الضمير فى «عليهَة» عائد إلى المنافقين من اليهود الذْيِن 
أسلموا فى الظاهر وعلم الله ما فى قلويهم فأنزل يذكرهم بأن أجدادهم لما ضلوا فئ عبادة 
العجل كتب الله عليهم أن يقتلوا أنفسهم (انظر ج 4 ص )٠٠١"‏ ففعلوا وبلغ قتلاهم سبعة 
آلاف (يقول الألوسى سبعين ألفا!). وأن الله لى أمر اليهود المعاصرين للنبى أن يقتلوا أنفسهم. 
كناية عن الجهاد فى سبيل الله أى الخروج من ديارهم للقتال (المنتخب في تفسير القرأن. ض 
)٠‏ ما امتثل للأمر إلا عدد قليل. ولى أنهم استجابوا للأمر لكان ذلك خيرا لهم ودليلا على 


1 


إيغان ثابت ولكان 0 مادا" مع النبفين والصديقين والشنهداء والالحين 


لحا الكل مع كبا الله مشر فنك 0ت 0 
0 «يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا بات .(جماعات متفرقة) أى انفروا. ا ا 
منكم لمن ليبطئن ( (يتأخر عن القتال) فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله على إذ لم أكن 
معهم شهيذا ٠‏ ولئن أصابكم فضل من الله ليقوان كأن لم تكن ,بينكم وبينه مودة ياليتنى كنت 
معهم فأقورٌ فوزًا عظيما . فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل 
فى سبيل الله فيٌقتل أو يُغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. .وما لكم لا تقاتلون فى ستبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون رينا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا نا من لدنك نصيرا . . الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله 
والذين كفروا يناتلون فى سبيل الطلفوة. ا أواياء الشسيطان إن كيد “ايان كان 
متعيقاء زان داكي لج اليم 


قيل إن قريشا اشتدت فى إبذاء ء المسلمين المستضعفين فى مكة والذين تسلط عليهم أقاريهم 
ومنعوهم من الهجرة . وكذلك بدأت قريش تدعو القبائل للاتضمام إليها فى محارية المسلمين 
فنزات الايات تستثير حماس المسلمين إلى الجهاد فى سبيل الله وراح المنافقون يعارضون 
ويشيطون. والآيات تأمر المؤمنين أن يكونوا على حذر دائم من أعدائهم وأن يأخذوا الأهيبة لرد 
كيه المكنين ويشرهوا للقتال جماعات متفرقة (السرايا) أى يخرجوا حَمَيْعًا (الغزؤات) وعليهم 
أن فحدوو ا" الذون خبطو ويكشادون نت القتال فإذا انهزم المسلمون قالوا شامتين إن الله أنعم 
عليهم إذ.لم يشتركوا.في القتال. وإذ! انتصر.المسلمون فإنهم يتخسرون ويتمنون أن لو كانوا 
معهم - كأنه لم تكن هناك رابطة مودة تربطهم.بهم + ويقولون ليتنا كنا معهم فنقون: عض 
الغنائم. .ثم.يأتى ححث للمؤمنين الصنادقين على :القتال وإعلانهم أن من يقاتل فى سبيل الله. حتتى 
يقتل أى يتحقق النصر فله أجر عظيم عند الله. . ثم سؤال يسبتنكر عدم:القتال في سنبيل اللة 
ودفاعا عن الشيوخ المسنين والنساء والأولاد والذين يتمنون الخروج من مكة لظلم أهلها.لهم 
وأن يجعل لهم من يدافع عنهم وينصرهم على ظالميهم, وقطعا سينتصر المؤمنون الذين يقاتلون 
فوسل ال على الكناز الاين ارد فللها ولعانا ووليهم الشيطان. 1 
ه - مسلك المنافقين عند الدعوة للقتاله . 


اا شد هم فال تق خط م شرم اا أن سح فا ا 
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#امانحج ادم وده وداه وه س«سجبسسسوسمسعسساسكمه «سسسودب سوسس 


فط ا جك اسح الجاع 0 ا 


كدج ةد 1111 


وتنبههم الآية إلى أن كلاً من الخير والشر من عند الله: تا ا ا 
عه دن ار تكن 

:+« إلمنتن إن الذين قيل لهم كفوا انوك نيوا الصلاة وأتوا الزكاة. الما كتية غليهم القتال 
إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أى أشد خشية وقالوا :وهنا ,لم كتبت,علينا القتال 
لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أيثما 
تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله 
وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من غندك, قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون حديثا .ما أصابك من حسنة فمن الله وما ع ا 
للناس رسولا وكفى بالله شهيداً» (70 -4/). 0 


1 كم تمضنى الآيات توضح أن طاعة الرسَوَلٌ هى طاعة لله. أما افش اتير اللا اا 
تاكن ده انف خرجوا من عنده راحوا يبيتون أفعالا غير التى أمرهم بها. والله عليم بما 
يبيتون وما يدبرون. والمفهوم أنه سيجازيهم عليها قن تدبروا القرآن ار أنه وحى من عند 
الله: 

«من يطع الرسول فقد 211211111ك1 “ويقولون طالغة فإذا 
برزوا من عندك بيّت طائفة منهم غير الذى تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل 
على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقا 
كثيرا» (0/ -85), | 

كذلك كان المنافققون إذا اطلعوا على أمر يتعلق يقوة المسلمين أو موطن ضعف فيهم أى أمر 
عن قوة الغبى يكير الخوف أذاعوه بين الناس لإلقاء الرعب فى قلوي-المسلمين والواجب إبلابغ 
المعلومات أولا إلى رسول الله وإلى أولى الأمن من القادة وكبار:الصحابة لأنهم أقدر على تحليل 
المعلومات وتقدير الموقف والتصرف فيه. ولولا فضل الله على المسلمين لأغواهم الشبيطان 
وأشاع الذعر بين صفوفهم. ا ل ال قوة 
وسينصره وتنكيله بالكافرين سيكون :شديدا: | 500 دن : 

«وإذا جاعهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا 55 إلى الرسول ولي أن أولى اليه 
منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. 
فقاتل فى سبيل الله لكف إلا نفسك وحرّض المؤمنين عسى الله أن يكفناياس الذنين كفروا 


والله أشد بأسا وأشد تنكيلا» (5/- 25). 


وإذا كان شؤلاء المنافقون يناصزون الفسان: وأهل: الإيمان نارون الفى: 0 اضرق 


.أمر حسئن يكن .له نضيب من“ ثوابه ومن يناصر :أهل السؤء. يكن غلنه وزز:من عقاية: وقد'ؤضع 


1 لمع قى صيغة تخع متك قاعدة عامة.فالذئ يدعو إلى:! لختر عموما. ود 3 يشجع عليه له : تعس 
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من عواقيه تي ادن ويمكوة او تضوي من عوا كن ا 


أن محائق كاذ ها سدق 00 

«من يشفع شفامة حست يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاءة م عن تا 
وكان الله على كل شيء مقيقا» (00).. . ظ اي ا 
01 - فى رد التحية :. 


«وإذا حبيتم بتحية فحيوا بأحسَنٌ منها أو روه إن اقوس ع ا ” 
والأحاديث النبوية التى تحض على إفشاء »السلا كثيرة نكتفى بذكر واحنا متها وهو مروى 
عق أبىافريزة أن التبى قال: والذى نقيسى بيدة لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى 
تدابوا . أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أقشوا السلام بينكم. يحم يور الليباء 

متفقون على أن البدء بالسلام سنة مستحبة والرد عليه واجب والممتنع عن الرد آثم. وعلى 
المسلم أيضا رد تحية غير المسلم بخير منها أو مثلها. 0 

ثم تقرر الآيات وحدانية [للذودو الذي مسيدة :الاق رحسعين ليو التبامة 

«الله لا إله إلا هى ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا» (47). 
عود إلئ المنافقين ظ 

قيل إن بعض الأعراب أتوا إلى المدينة مسلمين ثم لما أصابهم مرض تركوا المدينة وأقاموا 
مع القبائل المشركة المجاورة فقابلهم نفر من أصحاب رسول الله وسألوهم عن سبب رجوعهم 
فقالوا أصابنا وياء المدينة فكرهنا الإقامة بها. فانقسم المسلمون إزاءهُمْ فرقتين: فرقة تريد 
قتالهم وفرقة ترئى عدم قتلهم أملا فئ أن يهتدوا يوما ما. والفريق الآخر يرى أن من يضله الله 
لن يكون له سبيل للخلاص والهداية. بل إن هؤلاء الأعراب كانوا يتمنون أن يكفز المشلمون 
فيكونوا مثلهم. ثم نهت الآيات عن اتخاذهم أضدقاء وأؤلياء ختئ يففناجروا فى ستبيل الله 
وينضموا لإخوانهم فى المدينة. فإن رفضوا قتلوهم إلا إذا كانوا من قوم" بينهم ويين المسلمين 
عهد أو أعلنوا 0 الحياد أى ا بريدون وتطب الواحيط يه سيت 
الحالة لا يحق قتلهم. ل بي م 9508 

فذق أن ع 1 ف ألا يطفن 5 إذا وا إلى المديقة 508 ا 
ليأمنوا المسلمين فإذا رجعوا إلى قومهم أظهروا. الشرك والعذاء للِإسَلام ليامنوا قومهم. فكان 
حكم الله فيهم أن من يطمئنون إلى صدق حيادهم وموققهم الوم السلدي واد يبااثرتهم 
بالقتال فإذا لم يعلنوا الحياد والمسالمة حق للمسلمين قتالهم: 70422 20047 

«فما لكم فى المنافقين فئتين. والله أركسهم (أخزاه) يما كسبوا ا 
و ع الو ودوا لى تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا 

تتخذوأ منهم أولياء حتى يهاجروا فى سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم 
6 


فد اط اج نه« انح الا اف ع سنح وسسسطح ‏ جا تابد سج« نمام« مم سجسم صصح« نمه سد المام سس ساسحا 


اظبة فا د اط 1 0 


بمو 


ولا نتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون إلى قوم بينكم ويينهم ميثاق أى جا عوكم 


حصرت ةم أن يقاتلوكم :أى يقاتلوا .قنوعهم. ا 3 00 0 


يريدون أن بأموكر ويأمنوا 006 كلما ردوا إلى الفتذة أركسن: فيها ده يعتزلوكم 18 
إليكم السلم ويكفوا ! أيديهم افخذوهم سمه 05 سس 


مسستا» نهم - ك1ة), ل 3 
وتلا قرو بالإسلام من أهل البادية علي الهجرة إلى المدينة ويجاهدوا . م 
صدق إيمائهم أما قبل ذلك فهم منافقون 'ونهت الآيات | 8 ملمنن عن اتخاذهم نضراء أو ا 
فإن رفضوا الهجرة وانضموا إلى الأعداء «فالراس قا المسلمين قتلهم أنى وحذوفة واسق 


من ذلك 0 ا إلى 0 00 0 معاهدة: 0 اعتداء. 0 فريق من 


قكلول وان الوودانوا ما ب ل اي 
/ - حد القتل الخطأ والقتل العمد: 

«وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خظأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقية مؤمنة ودية 
ملم الى اقل 1ن دقرا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن 
شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما فلن بقل طمن كفا فجؤاق تين 
خالد! فيها وغضب الله عليه ولعته وأعد له عذابا عظيما :يا أيها الذين آمنوا إذا ضريتم فى 
سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام (نطق بالشهادة دلالة غلى الإسلام) لست 


.مؤمتا تيتفون عرض الحياة ادنيا فعند اله مغانم كثيرة ا ل 


فتدينوا إن الله كان يما تعملون خبيرا» (؟ة -:45), . 
0 


0 7 إذاعقنا وطارها عي‎ ١ 


؟ - إذا قتل مؤمن مؤمنا خطا وكان أل القتيل أعداء للمسلمين. فى الال أن يعتق رقية 
ب 0 : 


-.إذا قتل مؤمن مؤمنا خأ وكان بي أه التي والسلمين د معاهدة. قعل القائل متق رقية 
. ودقع دية إلى أهل القتيل.. ْ 


الور ل الا ل 
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٠‏ - إذا قتل مؤمن مؤمنا عمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنة, إلا أن-هذا لا يعفئ من 

القصاصن الوارد فى.سورة البقرة: :(آنة نص : 6 ات 

.. الح بالحس والعبد بالعيد وا لأنتى بالأثنئ» إلا.إذا .تنازل أهل القتيل عن خقهم.*. 9 

للمسلمين بالتشت من حفائق التاس: الذين يلقونهم إذا خرجوا اللجهان فى سبيل الله 

“فلا يقتلون" إلا العذق الكافن'ولا يقولوا لمن أعلن: الإسَلام أنه الخ يتلل احتهاذا 1 أنه 
غير صادق وطمعا فى 0 التي ينالوتها 1-7 


- حث على الجهاد: 0 

من المحتمل أن بعض المسلمين ساكو ان عن حتكم الي يقعد عن الجهادوايس به عدر 
1 «لايستوي القسون من الؤنن غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل ال يوالم 
ا الجا فقون على القاعدي أجرا عظيما : دوجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غ غفورا 
رحيمأ» (545 -15)., 


وواضح أن الآيات قصدت عدم تجريح القاعدين الذين ليس فيهم ضرر من مرض أو عاهة 
تمنعهم من القتال وتقصد قبول أعذار الناس حتى لى لم تكن قوية ظاهرة ما داموأ لم يتهربوا 
ولم يثبطوا . فليس كل الناس فى كل ظرف مستعدين للقتال. وفى قوله تعالى «وكلا وعد .الله 
الحسنى» لفتة ربانية كريمة تُطمِيْن القاعدين مخلصي الإيمان. أما, أولوا الضرر وذووا العاهات 
فقد نزلت فيهم الآية .١1/‏ من سورة,الفتّح (سبتأ تى,فيما يعد ص 5؟19). وقول «فضل الله 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين رع وفى المرة الثانية «وفضل الله المجاهدين 
على القاعدين أجرا عظيما برجات من ومففرة ورحفةم فيه تحبيذ الجهاد لكونه أفضل بدزجات 
كثيرة ولهم زيادة على ذلك مغفرة من الله ورحمة واسعة. ' : ْ 


5 - حكم المسلمين الذين بقوأ فى مكة: 

كان مق ضر المسلئة قد ثرو النقاء في وريه فى كه ول المشركيق: ولخي حشنوا 
اي وعين ا اد الح ا 70 يكونوا فى جوار رسول الله. 
يعتذرون - كذيا - أنهم كانوا مستفسلن متاو دي 52 ٠‏ فهؤلاء قد دعن أتفسى. 
وستسألهم الملائكة يوم القيامة سؤال تأنيب لأنه كان بإمكانهم - بوسيلة أى باخرئ.- الهجرة 
وإذ لم يفعلوا فهم كالمنافقين ولهم عذاب جهنم. واستثنى النساء والولدان والضيعفاء من:الرجال 
لكبر السبن وغيره فهؤلاء .حقيقة مغلوبون على أمرهم ولهم عذن واضح.فطمأنتهم الآيات بأن الله 
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مسي ع 0 


ل 


اج ز< فط ا اا 


000 


ا 


ااا 


د بعفوه وغفراته 3 5 0 


ذو هنك الآيات يما يلاقيه المهاجرون ف:: 1 


شيل الله من أبواب واسنعة:للززق وأن من يناج 
سيجد.مساندة من إخوانه المسلمين بحيث يقدر على مراغمة أعدائه ؤيكون فى منغة إمتهم. 
اول ل ا ا 0 
قالوا ألم تكن أرض الله 0 فيها.فأولئك مأؤاهم جهتم وساءت مضيرا: إلا 
المسمتضعفين من الرجال والنساءً والولدان لا يستطيغون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأ لك در 
الله أن يعفى عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر فئ سك 
كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيتّه مهاجرا لق الله ورسول ثم يدركهالموت فقد وقع أجزة على 
الله وكان الله غفورا رخيما» (/ا3 -.. 67 07000ا0ا0709 ل ااا ااا 
ويروى أن المهاجرين فى المدينة < حنينمنا نزلت هذه الأيات - كتيوا: إل من يتعرفون 
اراد متموم: دوا لان جنب بن صيجر ة دروك ان لعا فى ازديد 2 ا مخف لاط درج فقن 
مركن نات فن الطويق - وإذا طيقنا هذه الآيات على عصرنا الضالئ كان على المسام ب 
الذى يضطهد فى بلد أغلبيتة غير مسلمة ويخشى الفتنة فى ديته - أن يهاجر إلى بل ملم ؛ 
يستذل فية ويأمن فيه على دئنه: 


٠‏ - صلاة الخوف والثبات فى مواجية العدو: 
٠‏ اكه اراك الات بيع عاذ الخريي - فى روف غزوة بنى لجيان ووقوف سرية 
0 سَْجوبَقم للضلرة فيكت الآيات. كاد. هذه ول صلاة خوف صلاها | القبي 
بالمعنلمين» وقد لال ل لاا 0 0 مل د 


بع امد م0 إن الكافين كان لكم عبوا هنين ا.وإذا كلت فيه قات لهم السلدة 24 : 
7 فليصلوا مله اياف خاره ملحت د ؛ الذين كفروا ١د‏ 


فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنويكم فإذا عن و 


1 


المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألون فإنهم يألون كما تتلرق 
وترجون من الله مالا يرجون وكان الله عليما حكيما» .)٠١4 - ٠١١(‏ 2 

قيل إنه فى غزوة ثانية خشى المسلمون أن ينال العدى منهم أثنا الو ور لمجال اق 
جبريل النبى فأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلى بفريق فئ حين يقوم الفريق الثانى 
بكامل أسلحتهم يحرسهم ثم يتبادل الفريقان مواقعهم ويصلى بهم النبى الركعة الثانية فيكون 
لكل فزيق ركعة واحدة وللنبى ركعتان وللفقهاء آراء كثيرة فئ:عدد :الركعات التئ يصليها. 
المحارب وهل يتمها أم .يكتفى بما صلى خلف الرسول - ويمكن الرجوع إليها فى كتب التفسير 
(ابن كثير - ج .رص 087 -.تفسير الألوسى ج ه .ص ١١9.‏ لل ا يد 
الكريم. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ص .)١158‏ ْ 

.والآيات تبين عدم .التهاون فى أدا ء الصلاة فى أوقاتها حتى 0 ا لقوق 
والخطر مع إباحة قصرها فى هذه الظروف. فإذا ذهب الخوف تؤدئ: الصلاة كاملة. ثم تحث 
الآيات على طلب الأعداء وملاحقتهم وتبث فى المسلمين روح الشجاعة يبيان أنهم إن كانوا 
يصابون بجراح فى المعارك فأعداؤهم ينالهم نصيب أيضا من الجراح والألم مع الفارق وهو 
أن الله يؤيد بينصره المسلمين ويثيبهم على ثباتهم وليس لأعدائهم مثل ذلك. 


١١‏ - مباديئء فى القضاء بين الثاسن: 


روى أن أحد المسلمين (واسمه طعمة) سرق درعا لمسلم وأودعها عند يهودى وأن صاحب 
الدرع تعقب الأثر إلى بيت طعمة فساله فأتكر وأخبره أن الدرع عند اليهودى وهو الذى سرقه 
فرقع الأمن إلى النبى وكاد إن بحكم على اليهودى فتزلت الآيات وظهرت براءة اليهودى وخيانة 

طعمة وقيل لما أراد النبى قطع يده فر من المدينة وارتد كافرا: 1 

«إنًا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما 
(مخاصما عنهم أى مدافعا عنهم) واستغفر الله إن الله كان غقورا رحيما .ولا تجادل عن 
الذين يختانون (يخفون خيانتهم) أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من 
الناس ولا يستخفون من الله وهى معهم إذ يُبّيتون ما لا يرضي من القول وكان الله بما يعملون 
محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من 
يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أى يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غذورا رحيماً. ٠‏ ومن 
يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أى إثما ثم يرم 
به بريئًا فقد فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. . واولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن 
يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شىء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك 
مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما» (*. ل 
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4س« مه ساق 0 


ا سس سس سسسب وسوسطا وسسسسسسو«سساسسوا 
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والآيات تخبر النبى أن الله أنزل عليه الكتاب ليحكم بين الناشن بما عَلّمَه الله وينهاه عن 
لجع ين الصاقات وعم أن يتيؤر الله ميا كان أن رقع كد و حي تع عل 
تمدن أن بد سردا عقة ووش وم زردل عاد اللو يه م واس دنيت ان دانع عن 
ويخبرهم أنهم | إن نجحوا اقلت مت باوبا اليا قن الاعييجرن أ يجادل له عنوو يدم 
القيامة وينقذهم من عقوية الآخرة, ؛ ثم تخلص- الآيات إلى مبادىء ثلاثة. . 0000 5 
م الك لسار لامر ثم يستشعر خطي ويدم ويستففر اله فإن 
رين برك رفن إن فى الحشيقة الايضر إل نقسه أن لعي يكل شيء وال فى 
امبو ل أم كبيرا - ثم يلى بلقب على شخ برى: فإن يكين قد 

ارتكب إثما مضاعفا: : جريمة الذنب وجريمة الصناقه ببرئء. | 

ثم تختم الفقرة بتعقيب إلى النبى بأن الله قد شمله بفضله ورحمته ويِضّره بالأمور إذ كاد 
بعضهم أن يضلوه بأقوالهم وراد الله الحقيقة عله مالم يكن يعلم فكان فخئل الله عليه 
وقال: إنما يي ها فس لترينا اط لال ا ل ل ا 
عرضها) من بعض فأقضى له. اكدن فخديت له بحق معيلم فإنها فى قطعة من نان ليجملها أى 


دذرها. 
١١‏ - عن النجوى: 
كان بعض الأفراد يجتمعون فيما بينهم بعيدا عن أعين الرقباء وهذه هى النجوئ: فتزلت" 
الآيات تنيبه إلى أن كثيرا مما يدور في هذه الاجتماعات لا خير فيه إلا إذا كان الهدف الاتفاق 
0 ل اأرداضات بن مدخ ضيح أى نحو ذلك. فإذا 0 كذلك 
ا و ا 
يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف ذؤتيه تيه أجرا عظيما “ومن يشاة قق الرسول من بعد ما تبين 
4 البدنى ويتبع خيد سنبيل المؤمين توه ما تولي وتصله جهنم وات مصنيراء [113- 106).. 


للا 


١١‏ - عدم غفران الشرك بالله:.. 


«إن الله لا يففن أن يشرك به ويغقر ما ا فعن يشرك بالله ققد بل ضلالا 


بعيدأ إن يدغون من دونه إلا إنائا وإن يدعون ! الوا شيطانا مريدا .“لعته الله وقال لأتخذن من 
عبادك نصييا مفروضا ولأْضَلَتُهم ولأمدينُهِم ولآمرنهم قليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم. ل 


خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسز خسرانا مبينا: : يعدهم ويمنيهم وما 
0 الشيطان إلا غرورا. ا 10 يجدون 0 املد - 7 الا أو 001 ش 


وعد د الله حقا ومن أصدق من الله قيلا» 5 - 201 


غيره من الذنوب 9 ضلال الشرك قد ذهب إلى آخر المدى ولا رجاء فيه لأنه يدعو من دون الله 


«إناثا» أى. أصناما ذات أسماء مؤنثة مثل اللات والعزى ومناة ونائلة أو كناية عن الملائكة الذين: 


كاكرا: رعسو ديق سات اللقا «فعلى كل حال فتإنيم يتبعؤن:الشبيطان الذى تمرد بعلن الله 
والذى توعد بنى آدم بأن يُضلهم ويزين لهم بعض عادات الجاهلية مثل شق إذان ن الأتعام أو 
خرقها وادعاء أن هذه أوامر ربانية. . وسيأتى النهى عن ذلك.بتفصيل أكثر فى سورة المائدة 
(الآية 7ا. ٠ص )0١6‏ .كمأ أن الشيطان يزين لهم الإتيان بأشياء من شأنها تغيير في الهيئة 
مثل الوشم والتفلّج وغير ذلك من وساكل التجميل : غير اللازمة للتدليس علي الناس. وفى حديث 
مروى عن النبى قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن 
المفيرات خلى الله. وزاد بعضهم والواصلة والمستوصلة. ومع أن تزين المرأة لزوجها مستحب 


وممدوق إلا و + كن يبالقن فيه حتى انون كن يققئون وحوفية بوضع مواد كاوية. 


عليها لتيدوق بد بيضاء. وهذا ومثله هو المنهى عنه. . ثم يأتي بيان عظم ثواب ب الذين آمنوا بالله 
وعملوا الصالحات إن يعدهم الله وعد الصدق بأن يدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أيدا. . 


تت درجات لاس ع د الله. 


سيور ة البقرة (آية. 11.5 بص 1 عل ال ا ا أى نصارزى تلك 
أمانيهم. قل هاتوا برهانكم إن 
((ص ا كونيا هودا أى نصارى ت تهتدوٍ قل بل ملة ابراميم حنيف 2 كان من 


يم 


انم م 


0 بصابقين» وقولهم فى الآية 00 : من سورة ة البيقرة: أيضنا.. 


دده ااا 


فك طقف 4 


ا 222 2 


. «ليس بأمانيكم ولا أمانئ أهل الكتاب. من يعمل سوا يجن به ولا.يجد له من دون الله وليا 
و تصييرا ٠‏ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهى مؤمن فأوائك يدخلون الجنة ولا 
يظلبون نقيرا .ومن أحسن ذينا ممن أسلم وجهه لله وهى محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا. 
واتخذ تخذ الله إبراهيم خليلاء ولله مبا فى السبمبوات وما فى الأرض وكسان الله يكل شىء 
محيطا»(؟؟١‏ -151). 


6ح ريع فى يعض امور القنيام. 0 71 5000 
. «ويستفتوتك فى النساء قل الله يفتيك قيهن وما,طلى حليكم فى العتاب فن يتامر النشاد 
اللاتى لا تؤتونهن ما كتب هن وترغبون أن تنكدوهن, . والمستضعفين من-الولدان وأن تقوموا: 
لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا 
أى إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح 
وإن تحسنوا وتتقوا قإن الله كان بما تعملون خبيرا .وآن تستطيعوا أن تعدلوا بين النسباء ولى 
حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. 

وإن يتفرقا يفن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما» ١١1(‏ - 1). ْ 
قال امن حجين (نسيرو الألوس جه هن ١95‏ ): وكا العرب لا:يوزقون إلا الزجل الباله 
0 آبة المواريث (الآنة 1ل هى 137) ريثت تعسيب كل وارك وأعطت السيناء والأولاذ 
من التركة:: شق ذلك على الناس وقالوا أيرث الصعين الذى لابيقوم فى :الخال والمراة الى 
ا 0 وأخييل الننا لون إلى كنا سحيو نزولة من ناكف هذا 
الشأن. ثم عرض لحالة النساء اللاتى يريد من :يكفلونهن أن يتزوجوهن ولا يريذون: فى نفس 
الوقت أن يدفعوا لهن:مهرا ..وحالة الأولاد واليتافى: كل هؤلاء:يعاملون بالعدل.والرحمة:ويينت 
الأناك أن الله ليم يكل ها يفعلرن موتقيويك عر فى لفالة ما إذا حافك إخدي النعداء أن 
يعرض عنها زوجها ويهملها فلا مانع من عقد ما يسمى «مجلس صلح» والصلح خيز من 
التمادى فى.القطيعة والهجر. ثم يأتى لفت نظر الأزواج إلى أن العدل بين الزوجات > فى حالة 
تعددهن - أمر صعب للغاية وتنهاهم عن أن يميلوا.كل الميل بقلويهم: نحو زوجة والإعراض عن 
أخرى فتكون كالمعلقة فلا هى زوجة ولا هى مطلقة. وفى حالة اليئس من الإصلاج بين الزوجين 

فلا بأس من أن يفترقا وسَييسسّر الله لكل منهما بإلحياة الستقبلية فى غني عن الآخر... 


لله ملك السموات والأرض: 

«ولله ما فى السنموات وما فى الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من تبلكم وإياكه أن 
اتقوا الله وإن تكفروا فإِن لله ما فى السمؤات وما فى الأرض وكان :الله غنيا حْميدا . ولله'ما 
فى السموات وما فى الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشا يذهبكم أيها الناس ويأت بآخزين ؤكان 
الله علئ ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا:: : قعئد ل ب الدنيا والآخرة وكات الله سْمِيْعا: 


بضيرا» (191 دغ )د 


0 


٠‏ ويلاخظ تكرر النص على أن لله ما فى السنمؤات وما فى الأرض ثلاث مرات ت للتاكيد على أنه 


هى مالك هذا الكؤن. "وهى غنى عن“ العالمين وى الوكيل الذئ” يتولاهم ويتكفل برزقهم وهو قادر 7 


علئ إفنائهم وبأت 'بقوم آخرين: وهو : ذو الحلال -“قدير:غلى ذللك. 56 ار إذا ' طابوا :تعنم 
الدنيا بالعمل:الصنالح وطاعة الله فإن ن الله يعطيهم نعيم :الذنيا والآخرة :نت يفن 


أمر بالعدل: 
«يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقعنط كناد لم أو الوالدين 


والأقربين إن يكن غنيا أى فقيرا فالله سد ا كد 1 0 أن تسدلوا ل أ 


تعرضو] فإن الله كان بما تغملون خبيرا» (5؟1). 
:ولا كان العدل قو نظام الوجود ويه تنصلع فور الفيَاد فإن الآية' تحت المؤمنين على باع 
العدل ولى كان فيه ماس بأنفسهم أى بوالديهم أو أقربائهم وسواء كن المشهون”' عليه غننا أو 
فقيرا فلا يُراعَى عى الغنى لغناه ولا يظلم الفقير لرقة حاله فالله أغلم بما فيه صلاحهما وتنهى عن 
أن يمتعنهم الهؤى عن العدل وتحذر من أن يلووا السنتهم عن شهادة الحق أو يتخلفوا أو 
رفوا أداعنا باريد علد والسي اه بتارو كن عا يو 
فى المنافقين: 
تنص الآيات على أن من تمام الإيمان أن يؤمن ال الي عه ع لال 1 انلق أتزل 
عليه وأن يؤمن كذلك بالرسل السايقين وما أنزل عليهم من كتب وبالملائكة وبيوم القيامة: 
«يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله وسوله والكتاب الذى نرّل على رسوله (أى القرآن) والكتاب 
الذئ أتزل :من قبل: ومن يكف بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل فلالا بعيدا. 
إن الذين آمنوا ثم كفرذا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كف لم يكن الل ليغ لهم ولا ليهديهم 
سبيلا» (15ب-/0؟1), ٠‏ 
وكان بعض الناس - مشركين أو يهود - قد ار 8 كفروا اعدو 3 م كفروا .فهؤلاء 5 
يغفر الله لهم ولن يهديهم إلى الطريق المستقيم: . ش 
ثم تمضئى الآيات تقرر بأن هؤلاء المذبذبين منافقون. ات ل 
أليما. . ولاشك أن العذاب الأليم سيكون فى الآخرة وإن كان هذا لاتمتم من عذان دتروئ 
يشما والبشري تكون يما يسسر. و وهنا ا لد 
“اشير بن المذا فقي 00 أليما. الذين يمكدون القافرين اا ف ا شْ 
أيبتفون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. . وقد نزل غليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله 
يكفر بها ويُستهزا بها فلاةة وا الو اا ا إن:الله, 


1 


ااا اجنود لوو اع اا 


لك 


0 17111111 1 20 28 


قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين 
فالله يحكم بينكم يوم القيامة وإن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا. إن المنافقين 
يخادعون الله وهى خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراعون:الناس ولا يذكرون الله 
إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد,له سبيلا. 5 
أيهاً الذين آمئوا لاتتخذوا الكاقرين أولياء من دون.المؤمنين أتريدون أن ن تجعلوا لله عليكم 
سلطأنا مييثا . إن المنافقين فقين فى الدرك الأسفل من النار وإن تجد لهم نصيرا . إلا الذين تايوا 
وأصلحوا واعتضموا بالله وأخلصنوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف دوت الله الم هنين 
أجرا عظيما. ما يقعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما» (4؟1807-15), 
وكات بعض المنافقين يتخذون من الكافرين أصدقاء حميمين ظانين أنهم سند لهم وتخبرهم 
الآيات و العره كدو وكانوأ يجلسون معهم فى مجالسهم التى يستهزئون فيها. بأيات 
القرآن. وقد سبق أن أمر المسلمون بترك مجالس الطعن فى القرآن فى الآية 14 من سورة 
الأنعام رص ملم فى صيغة أمر للنبى: «وإذا رأدت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم 
حتى يخوضوا فى جديث غيره». . وحتى لى جلس المرء فى مجلس ودار الحديث بريئًا فى أول 
الأمر ثم تطرق إلى هزء بالقرآن فعلى المرء أن يقوم فورا من هذا اللكليس رإلآ كان 'فثل 
المتقولين فيه «إنكم إذا ملهم» أى مناققون مثلهم وسيجمع الله ااا 
يوم القيامة. 
كك عن مز هينات قو لمان 01 - عند وقوع معركة - ينتظرون انتظار الحاقد 
الذي يتمنى السوء. فإن انتصر المسلمون ادعوا أنهم كانوا معهم وإن كان التصر للكافرين 
قالوا إنهم كانوا معهم يدافعون عنهم ضد المسلمين. وسيحكم الله فيهم يوم القيامة. فى الدنيا 
أن يجعل الكلمة العليا للكافرين. وهؤلاء المنافقون يظنون أنهم يخدعون الله بنفاقهم مع أن الله 
سبحانه وتعالى خادعهم بإمهالهم يترعون فى شرورهم. ومنن علامة هؤلاء المنافقين أنهم يقومون 
إلى الصلاة كسالى وليس عبادة حقيقية بل مراءاة للناس فهم متأرجحون قلا هم من المؤمنين 
ولا هم من الكافرين. ضلوا فزادهم الله ضلالا . وأثى لهم أن يجدوا سييل الهدئ. ثم فى أمر 
واضح وصريح تنهى الآيات المؤمنين عن موالاة الكافرين ختى لا يكون لله عليهم حجة بيّنة. 
والمنافق أخطر من الكافر لأن الكافر كفره ضريح ويمكن تجنبه أو توقيه أما المنافق فكيده خفى 
غير ظاهر وعليه يكون خطره أعظم لذلك فإن المنافقين يكونون فى النار فى أسفل درجة. وعد 
هذا الإنذار القوى تفتح الآيات باب التوية لمن يتوب منهم ويعمل صالحا فهؤلاء يضيِخون من 
جماعة المؤمنين ولهم أجرهم العظيم. ولن يضير الله.شيثًا .إن كفروا 0 يفيده شيئا إن 
لس اال ل 6 اي 


73 اي ا ب امسر الس ل ار ارد 
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عليه فبدت على:النبى أمارات تدل على عدم رضائه فقال أبو بكر: يا سول الله شتمنى ولم تقل 

شيئًا حتئ إذا زددت عليه قمت! 1 نبى: إن ا زددثت 2 د 

الملك وجا ء الشيطان: ثم نزلت الآية:” وكا مودي 03 امخسرى اخ ابي ونام ا ل ود ل . 
ل يحي لله لجو بالسوء م القل إلا ملع كان لله عا ليا إن تبنوا خيرا أو 

تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عقوا قديرا» (144-144).. ' 

اتالساج. -مهما كان سبية + شىء قبيح لايحيه اله تعالى ويستقي من ذلك لمطلوم اذى 

دعاق المعارى. ومع ذلك فالعفى أفضيل. , 


الإيمان الحق يكون بالله وجميع رسله: 

«إن الذين بكقرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسلة وياقواوة: نؤمن يبعض 
وذكفر ببعض ويريدون أن يتخنوا بين ذلك سبيلا. أولثك اقم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين 
عذايا مهينا. . والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم 
وكان ال يحيما» (. دا 


مجادلة اليهود للنبى: 

أ - قيل إن وفدا من اليهود جاء إلى التوى في المسئنة جد لوت وطلووا. منه يطل مطل مدي 
والتعجيز أن ينزل عليهم كتابا من السماء وكان الرد عليهم حملة ريطت بين سؤالهم وما 
كان من تعنت آبائهم فى الماضى إذ طلبوا من موسى أن يريهم الله جهرة: ثم ذكرتهم 
بكثرة خطاياهم فى اتخاذهم العجل وعبادته واعتدائهم.على حرمة يوم السبت وقتلهم بعضئ 
. أنبيائهم والافتراء على مريم ورميها بالفاحشة وأخيرا ادعائهم أنهم قتلوا المسيح ثم بينت 
الآيات أن من صلب كان شبيها له وأن المسبيح رفع إلى السماء. وزادوا على ذلك انتشبار 
الظلم بينهم وصدهم عن سببيل الله وأكلهم الربا وآكل أموال الناس بالياطل. من أجل كل 
ص ل ا ا 
الآخرة عذايا أليما: 5 : ْ 1 
«يسالك أهل الكتاب أن تنؤل تنزل عليهم كتايا من السماء. لس ان 

فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة يظلمهم. كم اتخذوا العجل من بعد .ما :جاعتهم البينات 

فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا 
الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا فى السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. . فبما نقضهم ميثاقهم 
وكفرهم يآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوينا غلف بل طبع الله عليها يكفرهم قلا 
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يؤُمنون إلا قليلا, ويكفرهم وقولهم علي مريم يهنا عليما . وقولهم إنا: قتلنا المسيح نعيسى أد 
مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شْشبّه لهم وإن الذين اختلفوا :فيه لفى شك منه منا 
لهم به من علم إلا اتباع الظن وما إقتلوه يقينا. , بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. كات 

من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل فوته ويوم القيامة يكون عليهم شبهيداً : فيظلم من الذين هادوا 
حرفنا عليهم طيبات أحلت لهم ويصدهم عن سبيل الله كثيرا لخدف الزن وقد نهوا عنه 
وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون فى العلم منهم 
والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك, والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون 
بالله واليو م الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيماء لكك اتاو 00 

وقد فصنا فى الجزء السادس (ص 4-0 ع 
ف تورات ل ترا اص 

ب - ثم راح الاوك لا لتم ل مون اذ لمجي ب ناد ادا ليو اباد ان 

الله يوحى إليه كما أوحى الى ال ا 
' «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والثبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زيورا ..ورسلا 
قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلّم الله موسى تكليما . رسلا مبيشرين 
ومنذرين لكلا يكون للناس على الله حخجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد 
بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا.إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم 
طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا . يا أيها الناس قد جاعكم 
الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا الما قإن لله ما فى السموات 500 وكان 
الله عليما حكيما» ١١(‏ را م و ب ري ل ا مد ااه 
ويلاحظ أن.أسما. ال 0 لي 00 وهذا دان القراك فيد 
ليس كتاب تاريخ يستنيط منه ترتيب الأنبياء ارلاكان نزرد م العاداوى وقد لازو مودي 
بالذكر وذكر ما اختّص به من تكليم الله له - من ورا ء حجاب ويلا واسطة.. , 2,١‏ ,2::. 
2-7 -.رأى القنرآن فى المسيح: : لايد لحي كوهد لوده الح قرعا إلى ملاسالة 
'المفي : :ومن لحتمل: أن طن المصبا رع قن انضهؤا إليهم قى: هذا الجذل فاليهؤذ ينكرؤن نيوة 
عيسى فى حين أن النصارى يبالغون في تقديره فيجعلون منه إلهاأ أو اينا :للاله وأضافوا .الروح 
القبس. فنزات الآيات لتضع الأمور فى نصابها الصحيع:.. ْ ظ 
هنا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الكو إثما ا 
مريم رسولٌ الله وكلممّه ألقاها إلى مريم وروح منه. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا .ثلاثة. انتهوا. 


تج داج جلا سس« طن ماطح 0غ : 
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خيرا لكم. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. له ما فى السموات وما فئ الأرض وكفى 
بالا وكيد 0 0 الملائكة * اللقربون ومن ييستنك تنكف رت 
دون الله ولنا للاتشتيراة 1 

د - تنويه بالنبي والقرآن: لكان لايد أن يُختم هذا الجدل والتترية بالنبى ويرسالته ويدعو 
كلا من :الزية والتصارى إل الإيفات فجاء الخطاب عاما مُوجّها إلى الناس جميعا: ' ١‏ 

«يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ريكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله 
0 را او ا مستقيما» ا هلمم 
م 0 1 

يستتوك قل ل يفتكم فى اكلة إن مر هك لي ل اد ا أت فلا نش م ترك 

0 إن لم يكن لها ولد. فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإنْ كانوا إخوة رجالا 
ونسناء ء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شىء عليم» .)١7١(‏ 

والمجمع عليه أن آية الكلالة هى آخر ما نزل من القرآن الكريم وإنما أمر المي يرشييعها فى 
سورة النساء ء لتكون ملحقة بالسورة التى وردث فيها أحكام المواريث. 


سورة محمد 

كان كفار قريش ومن والاهم من القبائل يزدادون غذاوة للمسلمين يوما بعد يوم ويستهيلون 
إليهم المنافقين ومرضى القلوب من أهل المدينة. كما أن" اليهود بعد إجلائهم عن المديثة 
وتمركزهم فى خيبر راحوا يحرضون على الإسلام والمسلمين فنزات سورة «محمذ» وتسم 
أيضا «سورة القتال» لما فيها من حض على قتال الكفار. وأسلوي السورة اندي دري إذ 
فيها مقابلة متكررة بين «الذين آمنوا» و «الذين كفروا». ا 

«الذين كفروا وصصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم (أى أحبطها) والذين آمنوا وعملوا. 
الصالحات وآمنوا بما تُزّل على محمد وهى الحق من ربهم كقّر عنهم سيئاة تهم وأصلح بالهم 
(أى حالهم). ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين امنا اتبعوا الحق من ريهم. > كذلك 
يضرب الله الناس أمثالهم» (1- 6 00 

وعفتق الآيات واضم وقيه تنديد كار روط وس سيل 1 لناطل فتعئل "لازا 
أعمالهم. في جين أن الذين آمنوا أتبنعوا ا ل والفرق واضع 
ومتلهم بِيْنّ ليعتبز الناس :به ويتعظوا. . لويم 
ل 


ابس 


او ‏ ا ‏ ااا 00 جا 11 


لكا 0 


مس 


حت ث على قتال الكفار:.: 


5 رن لقح اند عزن افغموي ارقا لفق اا شخت تخنتموهم فشدوا الوثاق قإما من بعذ 
وإما فداء حتى تضع الخرب أوزارها : ذلك ولى يشاء الله لانتصر : نتصر مدهم. ؛ ولكن ليبلوًا يعنضكم 


ببعض والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يُضل أعمالهم . سيهديهم ويصلح بالهم. ويدخلهم الجنة 
عرفها لهم» (؛ -1). 

والآيات تتضمن أمرا للمسلمين بأن يشتدوا في قتال الكافرين عند ملاقاتهم فى الحرب 
حقي :اذا أكثروا ف فيهم القثل وضمنوا لأنفسهم النصر فعليهم الكف عن القتل وأسر من بقوا . 
والمتتلمون يعد ذلك متشيزوق فلهة أن اسايقم ءا على بعضهم ويطلقوهم بدون فداء أو 
يطليوا الفداء من أقاريهم. ثم تنويه بأن الله قادر أن ينكل بالكافريّن بدون حاجة إلى قتالهم 
ولكن حكمته شاعت أن.يختبر المؤمنين بالقتال. ثم تأتى. يشارة: للذين :قتلوا فى سبيل الله بأن 
الام اج الل وص 0 ا 
وبعد المسا سي يكن الله 

«يا أيها الذين آمنوا إن تنضروا الله ينصزكم ويثبث أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم 
وأضل أعمالهم. ذلك يأنهم كرهوا ما أذ نزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا فى الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى 
الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات 
تجرى من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والثار مثوى لهم. 
وكأين من قرية هى أشد قوة من قريتك التى أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم» (2 - ؟1). 

والآيات واضحة وتتضمن وعدا من الله 'للمشلمين بالنضر والتثبيت إذا هم نصتروا الله 
وأحسنوا عبادته لأن الله يكون مولاهم. أما الكفان فِيِم تعساء لأتهم كرهوا ما أنزل الله فكان 
حيط امشارم وار ينايوا على ذا كانوا يعملونه من مكرمات مثل قرى الضيف وإغاثة 
الملهوف وسقاية الحجيج وغيز ذلك. ثم يأتئ إنذار بتدميز الله لهم:كما دمر الذين:من قبلهم. .ثم 
بيان لثواب المؤمنين فى جنات النعيم. أما الكافرون فقد شَيّهوا بالاتدام لآن كل يهم كان 
التمتع بملذات الدنيا من طعام وغيره ولهم فى الآخرة النار مستقرا لهم. ثم تأتى تسرية عن 
الحتى الإشراح فرش له من مكة بإخياره إن زهل القري (السابقي كانرا اشر ووه مر ريشن 
وانتصر الله متهم 0000000 
مقابلة بين ثواب المتقين وجزاء الكافرين: ‏ 

«أفمن كان على بيّنة من ربه كمن رين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التى وعد 
المتقون فيها.أنهان من مناء غير آسن وأنهاز من لبن لم يتغير طعمةه وأنؤنار من خمر لذة 
الشاربين وأثهار. من عسل مصفى ولهم:قيها 0000 سم عه 
فى النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاعهم» (314- .:,)١6١‏ اد 


يك 


وقى الآيات تساؤل استنكارى عما إذا كان الذين يعرفون ربهم ويتقونه 'يتساوون مع. :الذين 
اتيعوا أهواءهم. . ثم يأتى وصف للجنة التي وعدها الله للمتقين يشربون.فيها ما يلذ:لهم من ماء 
دمل رع وا ورين كل التمراك 0 ١‏ 0 
الأمعاء, : م ال ل 2 ا 


استخفاف الكفار بالقرآن. 


«ومنهم من يستمع إليك حتى | إذا حي من عندك قالوا للذين أوتوا العلم (كناية . عن علا 
الصحابة) ماذا قال آنفا. أولئك الذين طبع لله على قلويهم , واتبعوا اإفرائت والذين اهتدوا 
زادهم هدى وآتاهم تقواهم ١5(‏ - 2010 . 0 ا 9 

وكان بعض الكفار.والمنافقين يحضرون الاين النسن ويستمعون ا ما يقوله ' لاهية ية لويم 
لستخقرينا يسمعون. وحينما يخرحون يسألون: مستهزئين عما كان يتكلم . كأنه يقول. كلاما 
غير مفهوم. وفي الحقيقة هم الذين فقدوا الفهم والإدراك وانساقوا وراء أهوائهم بعكس 
المؤمنين الذين كانوا يستمعون إلى النبي بفهم فزادهم .الله هداية وازدادوا تقوى,., 


«فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنّى لهم إذا جاعتهم ذكراهم» 
.)١4(‏ 


وهى تساؤل استتكارئ عما إذا ٠‏ كانوا كتتطروة قجاخ الساهة حت يؤندناة ونه كنا 

علاماتها . . إن علم اليهود من كتبهم أن «محمد!» هى آخر الأنبياء وبعثه من أشراطها ..عن أنس 

قال: قال رسول الله: بعثت أنا والساعة كهاتين. وضبم السبابة والوسطى. كما أن الساعة لن 

تأتى إلا بغتة وفى هذه الحالة.لن ينقعهم التذكر والإيمان. ا ا ا 
10 أنه لا إله إلا اله واستقف نك والمؤنين وتات وله بعلم تبك وراك : 
ا ١‏ ؤ 

قالله الواحد الأحد كاف 7 الى والؤمنن الاستففار والتقري إليه بالعنادة 50 يعرف 

سعيهم بالنهار «متقليكمه ومأواهم إلى مضاجعهم بالليل 00007 


مت 


أ ١‏ - بويقول الذين آمتوا. الولا 0 فإذا نه وذكر فيها التتال رين 
الذين فى قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المفشى عليه .من الموت فأولئ لهم. طاعة وقول 
معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى 
2118 


الأركن وتقطعوا .أرحامكم. أولئك الذين 00 الله ون د 0 أفلا يتدبرون 
0 .أم على قلوب إتفالياء رز 3 1 ناه اذا ولتي 
سكن الله ا 320 


وكان 'المؤمنون يتمتون تزؤل اسؤرة قرآنية امكل تأمر يال 0 0 
تننوزة بذلك استؤلئ: الزغفٍ على المنافقين وذوى- القلوبٌ المريضنة وؤراحوا ينظرون إليأ“القة 
قذارات عملوة باارعي وتدون اعندية فى معاجرها كمه تفل فحن تحتظيز قت الفكرة القتال. 
وكان الأولى بهم :أن يطيغوا ثم يُصدقوا. الله إذا..دغوا إلى القتال. ثم تساؤل تنديدى موجه إلى 
هذا الفريق المتردد عما يُتَوفْع منهم إذا.تولوا الأمر'والحكم فإنهم شيفسدؤن فى الأرض 
ويقطعون الأرحام. وقطع الأرحاح من أكبن الذنوب ولذلك قرن بالإفساد فى الأرضض: ورد :فئ 
ذلك أحاديث نبوبة كشمرة منها: «لا بدخل الجنة م زحم», وهذا الفريق: أنزل الله.بهم: لعنته 
فصاروا كالصم:الذين لا يَسبمعون وكالعمى الذين لا يبصرون. ثم يأتى:تساؤل مداه + عن 
سيب عدم تدبرهم لآيات القرآن.كأن على قلويهم أقفالا تحول دون نفاذ الايفان إلى. ذاخليا:: 

ب - ثم تأتى فقرة تندد بالذين ارتدوا عن الإسلام بعد أن وضح لهم الهمدى::وتذكر أن 

الشيطان قد.غرٌّ. بهم: ثم إنهم راحوا؛يتامزؤن مع الكفان ويعِدُونهم بإطاغتهم قئ:عداوة'النبى 
والقعود.عن القتال: فأخِير. الله نبيه يأسرازهم:وسيحيط الله مكائدهم فئ:الدنيا وعند موتهم 
ستتلقاهم .الملائكة أسنوأ استقيال إذ يضنريوتهم:علئ وجوهم وظهدورهم.:ثه.يأتئ: تساؤل 
استنكارى عما إذا كان هؤلاء المنافقون يظنون أن "الله لن يكشف ما يضهرونه:فئ قلويهم من 
حقد. ثم تنبيه للنبى إلى أن الله لى شاء لدلّه عليهم بشكلهم وأسمائهم. وفع ذلك كاله بمتقطيي 
أن يميزهم من أسلويهم فى الحديث وما فيه من موارية وأمارات ت كيد. 
. «إن الذين ارتدُوا على أدبارهم من بعد ما ثبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. 
ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله ستطيعكم فى بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف 
إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوهم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا 
رضواته فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين فى قلويهم مرض أن .ان يخرج الله أضفانهم. ولق 
نشاء الاك اضر ويا نر راس كير ار لون ازول وال ونم لخماك .1 50 3 ا 


حكمة الجهاد وحث على الإنفاق فى سبيل الله | ا 

0 أ -يتوجه الخطاب إلى المؤمنين يبين لهم أن الله ات ارقم ل اجتى يمتان 
المجاهدون والصابرون من غيرهم ثم يخبرهم أن اللة سيحبط أعمال الذين كفروا فلن يضروهم 
شيئا. ثم تدعوهم الآيات إلى طاعة الله وإطاعة الرسول ولا يبطلوا أعمالهم بالاستماع إلى ما 
يقوله الكافرون الذين يصدون عن سبيل الله والذين إذا 'ماتوا قبل أن يتوبوا فلن يغقر الله 
ذنؤبية: اتات واغرة [للاؤتنى إلن هده التزاكئ وفك الغمان وعدم الجنوخ ا لأن الله 
معهم ولن ينقصهم من ثمرة أعمالهم وسينتصرون ويصبحون هم الأعلون: .0 


21165 


«ولنيلونكم حتى تعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبيّن لهم الهدى لن يضروا الله شيئًا وسيحبط 
أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. .إن الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغقر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا ل 
الأعلون والله معكم وان د يتركم أعمالكم» (9؟ - ه5). | ش 

ب. ثم تأتى الفقرة الخاتمة للسورة توضح للمسلمين أن الحياة الدنيا ا 

زائل وأمدها قصير. وأنهم إن اتقوا الله حقا سيؤتيهم أجرهم. والله لا يطلب منهم إنفاق كل 
أموالهم - وهى إن سألهم ذلك على لسان نبيه وألح النبى فى ذلك يبخلوا ويحقدوا وتلك هى 
طبيعة البشن: وها هى النبى يدعوهم إلى الإنفاق فى سبيل الله فمنهم من يستجيب بدون تردد 
فينال رضا الله: أما من.يبخل فكأبما يريد أن يحرم.نفسه ويبخل بها عن زنسا الله. وألله هو 
الغنى والناس هم الفقراء. فإن أعرضوا عن الإنفاق فى سنبِيل الله فإن الله لا يعز عليه أن 
يستبدل بهم قوما أخرين لا يكونون مثلهم فى البخل: “فق .م ة 1ه 

«إنما الحياة الدنيا لعب ولهى. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم و يسالكم أموالكم. إن 
يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أن نتم هؤلاء تدعون اتنفقوا فى سبيل الله 
فمنكم من يبخل ومن يبِخْلٌ فإنما يبخل عن نفسه والله الغنى وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل 
قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» (5 -58). 
سورة الطلاق : 

لقد رأينا أن سورة النساء (ص )1١١‏ قد نزل بها كثير من التشريعات المتعلقة بالأسرة من 
ناحية رعاية اليتامئ وضرورة دفع مهر غند الزواج. وأوردت بعض أحكام المواريث وخددت 
نصيّب كل وارث كما نهت عن اعتبار النساء جزءًا من التركة كما كان هو العرف السائد عند 
الغرب وقتئذ .ثماجاء ء تفصيل لمن يَحَرمْ الزواج منهن. ثم النض غلى قوامة الرجل فى الأسرة. 
ثم" أشير إشازاة سريعة إلى التحكيم لحل الخلافات الأسرية: ثم جاءت السوزة الخالية لتستكمل 
هذه التشريغات المتغلقة بالأسترة - ولذلك تسمى أيهنا «سنورة النساء الضغرئ» مات 
يرسى قواعد الأسرة المسلمة ويؤمنها ضد نزعات النفس البشرية وحتى لا تكون قطيعة أو 
عداوة بين المسلمين إذا استحالت العشرة بين الزوجينت ووقع طلاق. 5 أن الطلاق 2 4 
عند خد انفصال الزوجين بل يمتد أثره إلى أسرتى ى الزوج والزوجة فكان لابد من وضع ضوابط 
حتى لا يكون وقوعه مجالا للتظالم وسببا القطيعة ومنشأ للعداوات. 0 

وتبداً السورة بتوجيه الخطاب إلى النبى - - والمقصود دح امنا الارط اف انه 
الذى يحتويه .وقد سبقتها في ذلك أيضا | سورة الأحزاب ب التى بدأت بقوله تعالى: «ياأ أيها 
النبى اكع الله....» » (ص 03 


00 


ا 100 


ديا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العندة واتقوا الله ربكم: لا 
تخرجوهم من:بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد .حدود 
الله فقد ظلم نفسه. لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن 
بمعروف أى فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ .به من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويززقه من حيث لا يحتسب: ومن 
يتوكل على الله فهى حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرا». 1 )ب 
والآبات تضع القواعد التالية وتشدد . على ضرورة م يهأ لأنها احدود الله» 'وتنذر من 
يتعداها بأنه سيتسبب فى ظلم نفسه: 0 ٠‏ 000 
1 حون الشتار للطلاق وفنا فين فلا يجوز الطلاق في أثا الحيض والنفاس ولا يجوز 
لإبراء الع 
؟ ل فى فترة العدة لااتخرج المرأة من بيتها إلا إذا كن الطلاق يسبب 020 لفاحشة 


0 مبينة. أما ما عدا ذلك فإن المطلقة تقضى العدة فى بيت الزوجية والحكمة فى ذلك هو 
0 اخقتا ل انبعات الراشعة عند الزؤجن زالحاؤل عن الطلاق. هذا يبرق تكدلا نما جرى عليه 
7 العرف - وما نزاه على شاشة التليفزيون - من خروج الزوجة من البيت بمجرد النطق 
1 يكلمة الطلاق. 
١ |‏ *-إذا انقضت العدة فعلى الأزواج إها مراجعة زوجاتهم وعودة الحياة الزوجية كما كانت أو 
7 إنفاذ الطلاق بتسريح الزوجة وإشهاد شاهدين على ذلك الطلاق. 
0 3 0 الله ييسر الله له المخارج من الضيق ب المادى والنفسى - ويرزقه من حيث 
ارك 
مر الفدة” 


«واللائى يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن لاق [شهر واللاكى لم يحضن: 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا “ذلك آمر الله 
نل إليكم ومن يتق الله يكف رغ يتات ووفظ له اجراة (8- 8). . ال 
7 ومقاد ذلك أن: 0 0 1 
عه تنشو لبتي اسع ميو قر ب 00 لذ شين 
ةقايل 1 ها ل كانت مطلقة أن توفي عنها اتدجها. 
ل أحكامه يمح عنه ذنويه ويضاعف له الأجز والثواب. 8 0 
5 


واجيات الندج أثناد العدة: 


كرد ذن حيط وين بغر وه تضاروفن لتضيقو 020000 اولان جل 
فأنفقوا عليهن حتى يضنعن حملون. فإ أرضعن لكم تومن أجورهن وأتيروا بونكم نزوي 
وإن تعاسرتم فسترضع له أخرئ. ار ل بعد 
الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها مجن يدرف سر 0 6 
وقد وضعت الآيات القواعد:التألئة! : 
١‏ - يجب علي الزوج إسكان مظلقتة فى ومن الشة إفا فى بيت الزوجية أ سكن ممائل. ' 

-١‏ الى عن مضايقتن أ التق ليه فى السك أ افق لمن إلى اخروع من 
00 إلى أن ل ا 
ذا أرضعت الزوجة تُعطى أجر الرضاعة وإن اختلقا فيجب على الزوج إحضار مرضعة 
5 - تنبيه إلى أن تكون النفقة متنانسبة مع خالة الزوج المادية يسرا أو عسر | لالس ودق 

بقدر غناه والفقير بقدر استطاعته. فالله لا يكلف البشر فوق طاقاتهم. وسيجعل الله بعد 

ضيق فرجا. 
تحذين من مخالفة أمر الله:- 

وتأتى الفقرة الخاتمة للسورة تستهدف التوكيد على وجؤب تقوى الله والتزام حدوده التى 
أنزلها فى مسنائل الطلاق والعدة والرضناع ببيان أن كثيرا من القزى التى تجبر أهلها 
وأعرضوا عن أمر ريهم ورسله حاسيها الله حسايا شديدا وعذيها عذايا منكرا "فغلى أضنحاب 
العقول الراجحة أن يحذروا غضبي الله فقد أنزل الله إليهم رسوله يتلى عليهم آياته ليخرجهم 
من الظلمات إلى النور وومد لمن يلتزم بأوامر الله جنات النعيم فهو لا م 
سموات وسبع أراضي وعلمة محيظ بكل شيم ١‏ 
ا «وكأيّن من قرية عقت (تمردت) عن أمر ربها ورسله فجأسبناها حن اشديدا وعنيناها 
عذابا نكرا. فذاقت ويال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله 
يا أولى الألباب الذين آمنوا ققد أنزل الله إليكم ذكرا. . رسولا يتلوا عليكم آيات الله مبينات 
ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى الثور ومن يؤْمْن بالله ويعمل صالحا 
يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذئ خلق 
اي ال ل ا ال الوح ل ولا 
قد أحاط بكل شىء علما» (4-كطى)) 50000 


1 


0 


0 


سورة البينة : 

تشرح هذه السورة موقف أهل الكتاب من الإسلام فقد.علموا من كتبهم - وعلم منهم 
مشركو مكة صفات نبى آخر الزمان وكان مقتضى ذلك أن يؤمنوا به إذا بعث. وكان أهل 
الكتاب يتوقعونه من ذرية يعقوب فلما جاء من ذرية عافن وام يتين وارة واخزيدة في: 
القرآن الكريم - اختلقوا وأخلقوا وعدهم ممع أنه دعناهم إلى ما كان ن الأنبياء يعون إلية من 
عبادة الله وحده وإقامة الصلاة وإيتاء ء الزكاة وتلك هى حنيفية إبراهيم وديانته القيمة: 

«لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيتة. 'رسول من الله 
يتلوا صحفا مطهرة . فيها كتب قيمة. وما تفرق تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاعتهم 


البينة. 07 أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين له الذدى بن حنفاء ويقيموا الصلاة وينتها الجكادييك 
دين القيمة» 3 - 0), 


ثم تمضى الآياتِ توضح جزاء الذين كفروا لمان ات 1 آمتوا: ٍ 
«إن الذين كفروا من أهل الكتاب ب والمشركين فى نار جهنم خالدين فيها أولئك هواشر 
اليرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصااحات أولئتك هم خير البرية (خير الخليقة) .جزاؤهم عند 
ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الأتهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك 
لمن خشى ريه» (5 -8). ظ 


غزوة د بنى المصطلق : 


بلغ رسول: الله أن بنى المصطلق تمعن لنثربه وكان سيدهغ وقائدهم الحارث بن أني: 
ضرار. فعزم النبى على أن يخرج :إليهم فيغزوهم فى ديارهم. فخرج يوم 5؟ شعبان سنة + 

من الهجرة وسار جنويا حتى بلغ المشلل. ثم ترك طريق مكة قبل أن يبلغ.قديد وسار متجها 
ناحية الساحل إلى ديار ب: بنى المصطلق (شكل..]). . وفآجاهم على ماء يسمى المريسيع فقتل 
ديم عشرة رجال وسبى من النساء والصبيان الكثير واستولى على إبلهم وماشيتهم وغنمهم 
ولم يقتل من المسلمين: إلا رجل واحد من المهاجرين. قال ابن اسحق.:أصابه رجل من الأنصا 
وهو يظن أنه من العدو فقتله خطأ. ؛ وجاء «مقيسن بن حبابة» أخى القتيل من مكة مظهرا ا 
فطلب دية أخيه من رسول الله فأعطاه ديته. ثم مكث فقيس أياما فى المدينة يتحين فرصة حتى 
اذا تمكن من قاتل أخيه فقتله ثم اك مكة مرتدا.عن الإسلام لذلك كان مقس هذا من 
الذين أهدر رسول الله دمهم يوم فتح مكة وإن تعلقوا بأستار الكعبة (ص 7617), 


زواج النبي من برة بنت الحارث::. 


كان المسلمون قد غنموا من غزوة بنى المصطلق غنائم كثيرة وكان قى السبايا برة بدت 
الخاوك.ين أبى قبزان يك نى | لضطاق: ولما قسم رسول الله السيايا بالقرعة وقعت يرة بنت 


16 


5 
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م 


الحارث فى السنهم لثابت بن قيس. فكاتبته على نفسها أى تعاهدت كتابة أن تدفع فدية وتصبح 
حرة. ولم يكن بيدها مال أى ذهب فراحت إلى النبى تستعين به على أمرها. ويزوئى ابن اسحق 
عو فاتقنة قواواء يدتمنا 'النم كا كدق قر ةينك اهرلة معاد حت رقا نوة عا ساف 
لترئ من تلك وكما تقول عائشة: فإذا 'شابة فى نح العشزين من عمرها مفرطة الملاحة لا 
يراها أخد إلا أخذت بنفسه. ودخلت الشابه إلى النبى فقالت فى ضراعة تمازجها غزة:'يا 
رسول الله أنا بتت الحارث بن أبى ضرار سيد قومه وقذ أضابنى من البلاء مالم يُخف عليك 
فوقعت فى السهم لثابت بن قيس فكاتبته على نفسى فجئتك أستعينك على أمرى: افتأثر النبى 
من مقالتها ورغب فى مساعدتها وإنجائها من مهانة السبى وعار الرق فقال لها : فهل لك فى 
خيورمن راذا فسالت وما هويا رسول الله؟ قال: أقضى عنك وأتزوجك. وكما تقول الدكتورة 

بنت الشاطىء (تراجم شيذات بيت النبوة. صن 558): تألق وجَهها بفرحة غامرة وقالت وفى لا 
تصدق أنها قد نجت من الضياع والهوان: نعم يا رسول الله. فقال النبى: قد فعلت. 0 1 ش 0 

قالوا وكان أبوها قد سمع بسبى ابنته فجاء ء إلى انين فى فذاتها فقال لهالنبى: ‏ أرايك إن 
خبرثيا الس قن أحسيدت؟ قال على ثم إذرقرة قاات: اخترت الل ووضولة. رسياها النيى 
جويرية بدلاً من ايزة: قبل عدى لايقال شرج من عند بره وانكقين الخنيين الناس أن .رسو 
الله قد تزوج من جويرية بنت الحارث. وإكراما لها أطلق الناس ما بأيديهم من أسرى قومها 
وهم يقولون أصهار رسول الله. ويلغ عدد من أعتق من قومها حوالى مائة فما علم الناس امرأة 
أعظم بركة على قومها منها. 
المنافقون ومخاولة الفتنة بين المهاجرين والأنصار: 

خرج المنافقون في هذه الغزوة فى كثرة لم يخرجوا قط مثلها وقلى رسيم عد الله يذ اش 
بن سلول وزيد بن الصلت. لا رغبة في الجهاد ولا طمعاً فى إدخال الفشل على جيش المسلمين 

- إن كانوا يوقنون بانتضنار المسلمين - ولكن ليصييوا فن الغنائم فخرجوا فى مظهر المؤمنين 
الصادقين. وقد صدق ظنهم وأنعم الله على المسلمين بالنصر ووفرة الغنائم. 0 

وبينما الناس على ما ء المريسيع تزاحم رجلان علي الماء ع للسقاء اما لل عي 
حلفاء بنى عوف بن الخزرج. والآخر جهجاه بن مسعود 05006 الخطاب واشتبك دلو 
سنان بدلى جهجاه فتنازعا . فضرب جهجاه سنانا. فسال دمه فنادى سنان: ياللخزرج وصاع 
جهجاه: بالكنانة» يا لقريش. فأقبل جمع من قريش وجمع من الأنصار وشهروا. السلاح حتى 
كادت أن تكون فتنة عظيمة. ولا سمع بها رسول الله خرج إليهم وقال: دعوها فإنها منتنة. أى 
دعوى الجاهلية وهى قولهم: يالفلان. فترك المضروب حقه وهدأت الفتنة. ا 


مغ 


.وهنا ظهرت الحفيظة الكامنة.فى قلب عبدالله بن أبى بن سلول والنفاق الكامن فى نفسه 
وانفلتت زوابظ اارياء وراها فرصة ليؤلب الأنصار على المهاجرين فيا إن علم بذلك الخلاف 
وكان جالسا فى رهط من قومه على شاكلته فقال: أوٌقد فعلوها! والله ما رأيت كاليوم مذلة: 
والله إنى كنت كارها لهذا ولكن قومى غلبونى. نافرونا وكاثرونا فى بلادنا وأتكروا متّتنا. وكما 
قال الأول سمن كلبك يأكلك. . والله لقد ظننت أنى ساموت قبل أن أسمع هاتفا يهتف يما هتف 
به جهجاه وأنا حاضبر. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعز منها الأذل. يقصد بالأعز 
نفسه وبالأذل رسول الله والمهاجرين. ثم أقبل على من معه من قومه وقال لهم مؤنبا: : هذا ما 
فعلتم بأتفسكم. أجللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أمواللكم, أما الا عيرم 
بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. 00 

يكان من بين القوم الذين أطلق اين أب لبسانه أمامهم لام فير لم يبل و قد يله هر 
زيد بن أرقم. لم يحسب القوم له حسابا لصغر سنه. وكان الغلام صادق الإيمان فلم يعجبه 
قول ابن أبى فذهب إلى مجلس رسول الله وعنده بعض المهاجرين والأنصار وفيهم عمر بن 
الخظاب: فذكز زيد المقآلة لعفن الذى نقلها للنبى: فتعيّر وجهة: فقال عر للثرى: مر يه أحدا 
فيفظة ففال الندى: ترعد له أنوف كثيرة بيثرب. ثم كيف إذا تحدث الناس بأن متحمذا يقتل 
أصحابه! ولكن"أذن.بالزخذل. ام حر الى صر قيزا راكلة زياد أن قيار 
الناس حتي لا يكثروا القيل والقال وينخرطوا في فتنة. 

ومشئ عبدالله بن أبى بن سلول إلى رشول الله وحلف له أنه ما قال شيئا : وقال من خضر 
مجلس النبى من الأنصار: يا رسول الله عسى أن يكون الغلام (زيد بن أرقم) قد أوهم فى 
حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل - يدافعون عن ابن أبى بن سلول, | فقبل النيى.عذر ابن سلول. 
وراح الأنصار يلومون زيدا بن أرقم وكذبوه. وقال له عمه ما أردت إلا أن كذيك رسول الله. 
وكان معظم الأنصار يقولون إن عبدالله بن أبىّ شيخنا وكبيرنا ولا يدق عليه كلام غلام 
مفتون. فاستخيا زيد وصار يبتعد غن رسول لله إلى أن نزلت الآية 4 من «نسورة المنافقون» 
وفيها تصتيقة. امن : : 


وا 


ثم إن أسيد بن حضير ١‏ اش اف اناما ع * أل الب رن عن لنت رالا رسال 
فى ساعة لم يغتدها :الناس فقال له ألنبى: أوَّمًا بلغك ما قال ضاحبكم؟ زهم أنه إن رجع إلى 
المدينة أخرج الأعز متها الأذل. قال أسيد: فأنت والله يا رسول اللة تخرخّه إن شئت. هو والله 
الذليل وأنت.العزيز. تم-قال: نا رسول الله أرفق يه. فوالله لقد: جاعنا ار لساري 
له الخرز ليتوجؤه. فإنه يرى أنك قد استليته ملكا! "7 د إل 5 000::. 202 

يُف# 9 ير «إثاره النافقن 
الفتنة بين المهاجرين والأنصار فنزلت سؤزة تفضح المنافقين وتحذر منهم هى: : 


1 


200 1 0 


22 


فسا 


.سورة المنافقون: 


م اله صرحيو إذا جاءك المنافة فقون قألوا خكنهد إنك لرشول الله ار ليبن 


ارسوله : .واللة يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخنوا أيمانهز جِنّة موا عن منْبَيل الله إنهم 


ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلويهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم 
تعجبك أجسامهم وإن يقولوا صم رايع كديع خكيت مسندة يخشيون كل كيج علديع هم 


العدى فاجذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تمالوا آيستغفر لكم رسول الله اونا 
ب ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون, سواء علد 


يغفر الله لهم إن الله لايهدى القوم الفاسقينه (1-0), :70 0 020 200001 
الخ قاس ية وقفس زف المنافكان ذا حجانو ا أنه مدن اوكا لحيل 
اعتراضية تخبر أن الله يشهد إنه رسوله. ويشهد أن المنافقين كاذبون لأنهم.فى باطنهم ينكرون 
دوة امحمد» واكما شهدوا ا(حخة أ ؤقاءة لأنقفسهم مما قد يؤاخذوا به من جراء.تكذيبهم. 
وكان كثير من المنافقين على وسامة وجسامة تروقان للنظر وما يقولون:من أقوال:تعجب 
السامع لفصاحتهم وحلاوة السنتهم ولكنهم يجلسون فى مجلس رسول الله بقلوب خالية من 
الإيمان كأتهم قطع من الخشب تحتاج لما يسندها. ومن وجل قلويهم وإحساسهم بخطئهم 
يحسبون كل صيحة - حتى لو كان رجل ينشد ضالته - ظنوا أن فيها إيقاعا يهم. روى عن 
أبيقرورة أن التي قال::إن للمنافقان علادات بعرفون بها ١‏ تطتكهم لقنة وطعاميم ذيية 
وغنيمتهم غلول. ولا يقريون المساجد إلا هجرا. ولا يأتون الصلاة إلا ديرا. 0 
يآلفون. خشب بالليل صخب بالنهار (تفسير ابن كثير. ج ؛ ص .)5١18‏ وإذا طلب منهم أن 
يأتوا إلى رسول الله ويطلبوا منه أن يستغفر لهم الله يلوون زؤوسنهم. اسنتكبارا ويرفضون: ثم 
تخبر الآيات أن الله لن يغفر لهم جتى لى استغفر لهم الرسول. وقيل إن الآيات تشير إلى 
عد الله من أبى ون سلون ان انكن سا قاله فى دق النبن و السافين فليا فضحه القرآن طب منه 
أن فى وسول الله اسععدن لءاذرفين: وأحيرك الذيات (ن (لله الى يققن لي ب 5 
«هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضُوا اله زاف الاقترا 
والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعن منها الأذل. 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون» (/ا -8). ا 
وفى الآيات تصديق لزيد بن أرقم وما ققاله عن عبدالله بن أبى بن سلول: وكان آينه - 
واسمه عبداللة أيفيا --مخلضا فى إسلام: فلما تاكد :من مقالة أبية أتى زستول الله:وقال» نا 
رسول الله إنه بلغنى أنك تريد قتل أبئ فيما بلغك هنه. فإن كنت فاغلاً فمرنى به فأنا أحمل 
إليك رأسه فوالله لقد عامت الخزرج ما كان لها من رجل أبن بؤالده متئ:“إنئ أخشى أن تأمر 
غيرى فيقتله فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل أبى يمشى فى الناس فأقتله فأكون قتلت مَؤمنا 


1 


بكافر فأدخل النار. فقال النبى: بل نترفق به ونحسن صحبته مأ بقى معنا. وقيل إن عبد :الله 
الابن > عند عودة الجيش من تلك الفزوة وقف .علي باب المدينة مستلا سيفه. فلما هم أبوه 
بدخول المدينة منعه وقال له. 0 ل ل حا: 
البى ادن لم 1100 ش ْ ٠‏ 
ثم تأتئ الفقرة الخاتمة للسورق.. 

«يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اللهنؤمن يفل ذلك فال هم 
الخاسرون: وأنققوا ! :من ما رزقناكم من:قبل أن يأتِى أحدكم الموث فيقولّ رب لولا آخر تذى إل 
أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ون يؤخر الله نقسا إذا جاء أجلها واللة خَبين نما 
تعملون» (5- ,)١١‏ 

وفى الآيات تحذير نوكن جا مجلبب 4 التارور امرعه ع كر ا 
لهم علي الإنفاق فى سبيل الله قبل أن يذاهمهم الموث فيندموا ويتمنوا على' الله أن يؤخن أَجِلهُم 
حتى يتصدقوا ويكونوا من الصالحين. ثم تقرير بأآن الله لن يؤخر تفسنًا عن أجلها المخدد لها 

ولعل هذه الآية جاعت رذا على الآية السايقة لها والتى حكت أن المنافقين كانوا ينهون عن 
الإنفاق علي أنصار النبى حتى ينفضوا من حوله. فجاءت هذه الآيات تحث المؤمننن على 
الأتفاق.وعدين بالكل إن التخهير لأ مقزكة م العدز لديكن كنا فى أيامنا مده شرق 
عليه من «ميزانية الدولة» بل كان كل مخارب يشترى لنفسه السلاح ويأخذ معه الزاد ويترك 
امارد النفقة مدة غيابه ومن هنا كان الحث على الإنقاق فى هذا السبيل. 


العودة من غزوة بنى المصطلق .وحديث الإفك: 


لقد ذكرنا الفتنة التى كادت أن تقع بين المهاجرين والأنصار والتى استغلها رأس النفاق:- 
عبدالله بن أب بن سلول > لمحاولة بث الفرقة بين المسلمين. فرأى الرسول بحكمته أن يشغل 
الناس عن الخوض فى الأمر. فأمر أن يؤدن للرحيل وكان وقت الظهيرة. وسار بالناس حتى 
جاء الليل وسبار أيضا .طوال الليل حتى. أصبح وشطرا من اليوم التالى حتئى أصاب الناس 
الثفن الشديه لانتو .أن أناخوا حتى وقعوا نياما ارك اطالدحريم للقيل والقال وإثارة 
الخلافات, ١‏ 0 : 


9298 ش11 أن يجرى قرعة بين نسائه 
وأمون يخرج سنههها تصحبه. وعندما تأهب الروينى الصطلى بخرج نكهم عانشت ركان ن أن 
جلست فى الهودج. وكانت نحيفة ضئيلة الجسم. ثم يأتى الرجال فيحملون الهودج ويضعونه 
د ا مايوه بالجبال. ثم يأخذون برأس البعير وينطلقون به. ويفعلون ذلك كل مرة 


00 


ال 3 


27 


ا ا ا 


ثم تابع النبى مسيرة العودة إلى المدينة فسلك الحجاز حتى نزل على ماء يسفى-«يقعاء» 
قرب «النقيع» واستراح القوم يوما ثم تايعوا ار 
المدينة فنزل منزلا بات فيه بعض الليل ثم استأنفوا الرحلة ولما. يطلع النهان.يعد. 

. ونترك السيدة عائشة تروى بنفسها ما حذث فى تلك الليلة إن 5 تقول إنهنا خرجت لبعض 
جاجت وف عدا عقن تمن فلما فرغت تحسست العقد فلم تجده فرجعت إلى الرخل.ويحثت 
عنه فلم تجده فحدست أنه سقط منها أثناء قضاء حاجتها فرجعت إلى المكان وبخثت طويلا 
حتى وجدته. وفى هذه الأثناء كان:الرجال الموكلون بهودجها قد حملوه ظانين أنها به. ولم 
يلمسوا فرقا فى ثقل الهودج لنحافتها وخفة وزنها ولم يتنبّه الرجال إلى غيابها فوضعوا 
الهودج على ظهر البعير وأخذوا برأش.البعير وانطلقوا به. ولما رجعت السيدة عائشة إلى مكان 
القافلة وجدتها قد رحلت فتلففت بجلبايها *: ثم اضطجعت فى مكانها وهى لاتشك فئ أنهم 
سيفتقدونها ويرجعون لأخذها . ثم تكمل السيدة عائشة: فبينما هى مضطجعة إذ مر بها .المعطّل 
السلمى وكان قد تخلف عن الركب. فلما رآها قال: إنا لله وإنا إليه راجعون ظعينة ب أى زوجة 
عرس ال يوالها عا ملل عم ال ا ا ار ا البعير :الذئ كا 
معه قال: اركبى واستآخر عنها. فركبت وأخذ برأس البعير وانطلق سريعا ليلحق بالقافلة فلم 
يدركها بالطريق.وكان النبى ومن معه قد وصلوا المدينة وافتقدوا عائشة. وإن هى إلا ساعات 
حتى طلع المعطّل يقود الناقة وعليها عائشة فقال أهل الإفك ما قالوا وهى لا تعلم. 

ثم إن عائشة مرضت فلم تكن تخرج من بيتها ولم يبلغها شىء مما أثير حولها وحول 
المعطل السلمى. وكان أكثر من خاضوا. فى الحديث عبدالله بن أبى ين سلول. ومسطح. وحمنة 
بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوجة النبى أما زينب نفسها فلم تتكلم عن عائشة إلا خيرا. 

وانتهى الحديث إلى رسول الله وأبى بكز وزوجته فلم يذكروا منه شيئًا لعائشة إلا أن غائشة 
لست جفوة من رسول الله إن لم يعد يتلطف معها كما كان يفعل سابقا إذا مرضت. فإذا دخل 
ووجد .عندها أمها لديا بقول: كيك نيكم ود بزيد عن ذلك. اقلم اضف غائقنة هذا" الحفاء 
قالت له: لى أذنت لئ فانتقلت إلى بيت أمى فتُمرضنى فقال: لا عليك: فأنتقلت إلى بيت أبيها 
وهى لا تدرى شيئا عما يثار حولها حتى نقهت بعد بضع وعشرين.ليلة. وذات ليلة خرجت 
لقضاء حاجتها فى الصحراء حول المدينة وكان معها أم مسطح خالة أبى بكر الصديق والدها. 
وبينما هى تمشى يجوارها عثرت أم مسطح فى ثوبها ,فقالت: تّعْس مسطع: فقالت عائشة: 
بئس لعمرى الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدراً . فزدات أم مسطح: أى ما بلفك الخين 
يا بنت أبى بكر؟ قالت: وما: الخير؟ فأخيرتها .بالذى كان من قول أهل الإفك. فرجعت عائشة 
وهى تبكى وقالت لأمها : يغفر الله لك. تحدث الناس بما تحدثوا به ولا تذكرين لى: من ذلك 
شيئًا! فقالت أمها: أى بننة: خففى عليك الشأن. فوالله لقلّما كانت امرأة حسناء عند رجل 
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يحبها 1 0 م 


الحق. والله ما لت ف ار ليان سس ا كد ل 
بيتا من بيوتئ إلا وهى معى. فلما قال رسبول الله ذلك قال أسيد:ين حضير - وهو من الأوس ب 
يا رسول الله. إن يكونوا من الأوس نكفهم وإن يكونوا من إخواننا من الخزرج فمرنا بأمرك . 
فوالله إنهم لأهل أن نضرب: أعناقهم. فقاح سعد بن .عبادة - وهى .من الخزرج - فقال::كذيت 
لعمرى الله لا.تضبرب أعناقهم: أما. والله ما.قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرخ 
ولى كانوا من قومك مبا قلت.هذا. فقال أسيد ادح لحرا مطور اادل عر 
المنافقين. . وتشاجر الناس حتى كادت تكون فتنة بين الأوس والخزرج. :.. 3 

ودخل رسول الله على عائشئة فى بيت أبيها..ودعا عليا بن أب نطالي 50-06 اك 
فاستشارهما . قأما. أسامة فأثنى على عائشة خيرا. وأما على فإنه قال: يا رسول الله إن 
النساء لكثير وإنك .لقادر على أن تستخلف وسل الجارية فإنها سنتضدقك: قدعا رمنول الله 
بريرة الجارية.ليسألها وقام إليها. علئ بن أبى طالب وضربها ضريا شذيدا وهو يقول اصدقى 
رسول الله. فقالت والله منا أعلم إلا خيرا. ومنا كنت أعيب على عائشة إلا أنى كنت أعجن 
عجينى فامرها أن تحفظه فتنام :عنه فتأتى الشاة فتأكله.: فانصرزف رسول الله. 

:ثم إن رسول الله دخل علي عائشة ؤعندها أبواها وهئ:تبكى.'فجلس وحنمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: يا عائشة. إن كان قد .كان ها بلفك من'قول النامن فاتقى الله وإن كثت قد قارفت نوما 
مما يقول الناسن فتوبى إلى-اللة:فإن الله يقبل التوية عن عباده. وانتظرت عائشة أن يجيبه 
أبواها فلم يتكلما. فقالت لهما: ألا تجيبان رسول الله. فقالا.والله. لا ندرى يماذا نجيبه. فيكت 
عائشة بكاء حارا ثم قالت:.والله.لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا والله إنى لأعلم لئن أقررت يما 
يقول الناس .- والله يعلم أنئ منه بريئة - لأقولنٌ مالم يكن. ؤلئن أنا أنكرت ما يقولون لا 
تصدقوننى. ولكن سأقول كما قال أبى يوسف:.فصين جميل والله الممنتعان على ما:تصفون: 
وتقول عائشة: فوالله ما برح رسول الله مجلسه حتى تفشاه من الله ما .كان يتفشاه فس 
بثويه ووضعت له وسادة من أدج تحت رأسه. فلما سرى عنه. جلس وإن العرق.ليتهدن منه 
فجلس يمسحه عن جبينه وقال: أبشرى يا .عائشة فقد أنزل الله براءتك. 0 : قومى: 
إليه. فقالت عائشة: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل . ل 

ثم خرج رسول الله إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم منا ا القرن .وه وهو «سورة 
الذور» وفيها.حد.قذف المحصنات. ولما كان قد نزل فى سنورة النساء (الآنة 6 ص 17ل" 
تشريع إثبات جريمة الزنا فى قوله تعالى: «واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستتشهدوا 
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لمعه قوس سس 


1 11 و 0 


عليهن أربعة منكم» ولما كان المتحدثون بالإفك لم يأتوا بالشهداء الأربعة فلم يكن لهم أن 


يه ال ار ا 00 


سورة النور: 

وتفشمن السورة تسد يداك ارد لد ون انا ,يها ارات 7 
تعد المزنا: 
0 «يسم الله الرحمن سرام سورة ة أنزلناها وفرضتاها (أفجبنا أحكامها) وأئولنا فيه يات 
بينات لعلكم تذ تذكرون. الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة ئّة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة 
فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذايهما طائفة من المؤمنين» 60 

وكان لمكم - .حسب ما نزل فئ.سبورة النساء ع1 - هو «فأمسكوهن فى البيوت 
حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا» فلما نزلت سورة النور قال النبى: خذوا عنى. 
خذوا غنى. قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم. 


؟ - تحريم زواج المؤمنين من الزائيات: 
«الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية ني ل ينكحها إلا زان أو مشرك محُرَمذك على 

المؤمنين» (؟). 

1 جد فيق المننامد ا 5 5 . 

٠‏ «والديت يزموة نات كم لم يقية 007 فاجلدوهم ثمانين جلدة ول تقبلوا لهم 

شبادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم». 
من 


- اتها م الزوج لزوجته بالزنا واللعان بين الزؤجين 

-«والذين مرمون” أفواجتهم وام يكن لهم شهئنا إل 1 أنفنسهم فشنهادة أخدهم أ شهادات 
بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين: ويدرأ:عنهنا العذان 
أن تبه أريع شهانات بالل إنه لمن الكاذبين. والخاميسة اح الما و 0 
الصادقين. واولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم» (5 - .0٠١‏ . 00 


موقم لجخا عجر | لتو س١‏ لان بن ام قاقي لور رطق اللي بر انر مايه 


أم1 


فقال النبئ: البْنة أى حدّ فى ظهرك (أى الجلد): فقال: يا رسول الله إذا زأئ أحدنا على:امزأ: 
رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبى يقول:.البينة وإلا حد فى ظهرك. فقال هلال: والذءٍ 
بعك بالحق إنى لصادق ولينزلن: الله ما يبرىء ظهرئ فن الحد.فنزل جبريل نالآيات فأزفنل 
النبى إليهما فشهد هلال فرفع عنه حد القذف. وشهدت هى أيضا فرقغ عنها حد الزنا والنيئ 
يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ واللعان إنما يكون في بحالة حعدن 1 
إقامة البينة على الزوجة. أما يا إمكان ذلك فليس له محل ويقام الحد. 
ه - حادث الافك: | 
«إن الذين جاعا بالإفك عصبه منكم. 3 مير ارا اكه باهو كتير لتم لكل امرئئ ْ 
منهم ما اكتسب من الإثم والذى تولى كيرة مة منهم (تزعم إذاعته) له عذاب عظيم. لولا إذ . 
سمعتموه ظن ا مؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالواً هذا إفك مبين. لولا جاءءا عليه بأريعة . 
شهداء » فإذ لم يأتوا بالشهداء فئولئك عند الله هم الكاذبون. واولا فضل الله علكيم ورحمته في ّْ 
الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بأقواهكم ما 
ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهى عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن 
نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين. ويبين 
الله لكم الآيات والله عليم حكيم» ١١(‏ - 18). 
5 - نهى عن إذاعة أخبار القواحش بين المسامين: 
«إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله 
يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا 
لا تتبعوا خطوات الشيطان (بإشاعة الفاحشة) ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر . 
وار ا م د د حار أبدا ا ولكن الله يُزكى ْ 
(أى يُظهر) هن يشاء والله سميع غليم» (ولت 15١‏ . 4 1. 
كن أب بكر يق على ملع لق واي وان خاته تم بد بك لق عل ْ 
بعد ما قال فى ابنته عائشة ما قال. فنزل قوله تعالى:.., 1 ور ب لاوط ا 5 
.. «ولا يأتل أولوا. الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القريى ساعن والماجرين في سبيل 1 
الله . وليعفوا :وليصفحوا . ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم» (55). .. 
: ققال أب يكن والله إنى أحب أن يغفر الله لى وأعاد إليّتمشطلح النفقة التئ كان ينفقها 
عليه وقال: والله لا أنزعها فق يد . والآية إن نزات فئ حادثة معينة إلا أنها تضع قناعدة عامة 
فى تغليب الرأفة والجنوح إلى كظم الغيظ والعفق وعدم منع المعرنة عمن رتب نفسه عليها : 


5م35 


“إن الذين ير يرسون لملخصنات الغاقلات 0 يان فيهن انم ال المؤمنات أعنوا فى الذنيا 


اراك و مر مد ع اي الخنيثات الخنيثن 0-75 اغبي والستين 
الخبيقت اليك لطي والطببون يبت أواك حيو مها يقان له مشفرة بر 
كريم» (51-57). -- 


وفى الآيات تحذير للمرجفين ومذيعى الشائعات المسيئة العؤمنات وخاضة الطاهرات اللاتى 
لا نظن أن مكتدز هنون إثم. تحذرهم الآيات من عذاب عظيم يوم القيامة وان يستطيعوا الإنكار 
ات ألسنتهم وياقى أعضائهم 7 ستشهد عليهم يما فعلوا ويومئذ يجازيهم الله بما يستحقونه 
ويعلمون أن الله يحكم بالحق والعدل. . ثم تضع الآيات ,قاعدة عامة وهى أن الطيبات للطييين 
والخييثات ت للخبيتين. . فلا يُتَصور صدور الفاحشة من امرأة طيبة تعيش فى كنف زوج طيب 
ظاهر. 

- آداب دخول المنازل: 

«يا أيها. الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غين ييوتكم حتي تستأنسوا سلجا على أهلها ذلكم 
خير لكم.لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وإن قيل لكم 
أرجعوا فارجعوا هى أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير 
مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون» (0- 59), 

وروى الزمبخشرى أن آبا بكر قال :.يا. رسول الله إنه قد أنزل عليك آية الاستكذان وإنا 
نختلف فى تجارتنا فننزل هذه الحانات, أفلا ندخلها إلا بإذن؟ فنزلت الآية الثانية تستثنى 
مناؤل السابلة التى:يازية إليها الررجال :بديتعا يتزلون هئرلا فى رحاذتهم الطريلة. 


4 - سد ذرائع الفاحشة فى المجتمع الإسلامى: 
وذلك يكون بأمرين : ١‏ - غض البصر من الرجل والمرأة. 
0 1 .عدم إظهان الزينة وعدم التيرخ من النساء'. 2 
12111111 من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك اك لبد رنتائلة ب ل 
يصنعون. وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما 
ظهر منها وليضرين بخمرهن على جيويهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آيائهن أى آباء 
بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أى إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائين 
أى ما ملكت أيمانهن أو التابعين غيز أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء. ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتون, د إلى الله جميعا أيها 
المؤمنون لعلكم تفلحون» (50 .)5١-‏ ْ 


167 


لاسا لوحو د يوك رع امي الذيقة منهن إن يصونوا 
نه الاتصبال غ غير 5 وال ا الإرجال اه ا تعرميم 00 ل 0 ,وموضمع 
القلادة. إلا ما يظهر من غير إظهار مثل الوجه والكفين: وعليهن ألا يسمخن. بظهون منحاسنهن 
إلا الاو احدين والأقارب .الذين يحرم التزويج منهن,تجريما .مبؤيدا. كالأباء أى الأبناء أى أبناء 
أزواحهون من غدرمن أي لأخترة أو أبناء الإخوة أو أبناء الأخوات: أ الوجال الم يوجد 
عندهم حاجة أي ميل إلى النساء ء كالطاعنين فى السن وكذلك الأطفال الذين لم يبلقوا سن 
الشهوة, كما أن على النساء أن لا يفعلن شيئًا يفت نظر الرجال إلى ماخفي من ازيل م 
لخبرب في الأيض بأرجلين ليمع صبوج خلاغيلون الميبيرة باليب.. 


-٠‏ ترغيب ة فى التزويج حتى لو كاثوا فقن ٠‏ يد : 0 ا 

«وأتكحوا الأيام منكم والصالحين من عبانكم وإماتكم. 0 0 فقرا 1 دي الله من 
فضله والله واسع عليم» (؟؟). : 

والأيامى هم غير المتزوجين رجالا ونساء. وفى الآية أمر ترغيب فى تزويع من" لم يترؤج من 
الزجال والنساء ماداموا علتي دين وخلق وألا:يكون.الققر سنييا للعزوف عن الزواج منهم أو 
محمن. والأحاديث النيوية:فى ذلك: عديدمة أشهزها 6 المرأة لجخمالها أوالااها :أى لدينها. 
فاظفن:يذات ,الدين تزبت يداك* 

«وليستعقف الذين لا يجدون تكاحا حر اديه لمن الست + 

وفى هذا حث ان ل يجدون القدرة عل التكاليف لدي زياج باتباع وسيل تحد من 
به الزواج. والحديث ف القتريف معو 5 معشر الشياب من استطاح متكم الباعة فليتزوج فإنه 
أغض للبصن وأحصن للفرج. و مت اوري 00 0 


3 العبد يفتدى نفسه ليصيح حرا ' 507 ظ‎ - ١ 
دايز يت يرسا ملك لاك تي إن ملت فيخي داتيهم من مال‎ 
ا فرك وكا فاه امد .“اقيق . م الح كتقانا مد‎ 0 

سينده "بن أيدقع أمنبلغا .من المال تقذا: .أى علئ أقساط فى مبدة تحدد.فى الكتات يضيح العيد 

بعدها دا ولا يجوز لمالكه أن يعود فى مكاتبته أو يتصرف فيه بنِيع أو هبة فى خلال هذه 
المدة. وحينما يؤدى العبدامنا عليه يتحرى هئ وأولاده: أما إذا. نكث العبذ ولم يفا بما تعهد به 
شقطت: :المكاتية. وقد روى. جديث عن النبئى:أنة.قال: نما عبد كاتب علئ-ميائة دينان فأداها إلا 
عشرة دنانير فهى عبد. ويعض الفقهاء يرون أن السيد مخيْر في قبؤل المكاتية من عبده أى 


00010 


0 


تطوة ةقان لتططول نا خط 10/3 171 الختطفظ قاع سولف خا 0 


0 2 


ل 0 ا ل ع ادا العيد: فق 
الوقاء وب 


نع الآداء. وجبت المكاتية وعن أبى هريرة:أن النبى قال: ثلاث حق: 5 0 001 


أن يعن العبد علي لوف #بالكاحة تدقف ا ! اتقق عليه, وقيل على من مال الزكاة .واشترما 


6 - عدم إكراه الإماء على اليقاء: 
' دولا تكرهوا افتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا التبتفوا عرض الحياة البنيا ومن يكرههون 


فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم» 05 


وكان يعض أثريا لحر تسر لصوا ب لتقام ماوت ون ليطي نحن 
زنافن وييع أولادهن أى الاستيلاء على مهرهن إن تزوجن. فكانوا يقيمون لهن خياما يعلقون 
غليها رايات حَمن ذلالة على أنها. مباحة للرجال يعذ دفع أجر. وهى بهذا تشبه بيوت البغايا 
المنتشرة حاليا في كثير من المدن الأوروبية والأسيوية. والآية تنهى عن إجبار الجوارى على 
هذه الممارسة إن رفضنها وتروى كتتب التفشير (أبن كثير جا ٠‏ صن 184) أن الآية نزلت فى 
مه لعبد الله بن أبى بن سلول كان يكرهها على الفجور فنزات الآية تقر ر حق الأنة فى الرفض 
وتخبرهن أن الله غفر لهن ما أكرهن عليه. 

ونقنة نزول ترم السلسملة من اقش 8ب 1001 
يوجون اتباعها وتذكير يما حل بالأمم السابقة:الذين عصوا أمر ربهم'ليكون. في ذلك عظة:لهم: 

«ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا ا من قبلكم وموعظة للمتقين» 40 
نور على نسور: 


فدى ألآنة التى أغطت للسوزة :اسمها سن السام إحتوت الآية تمشيلا لذوره سبحانه 
واغالى يما يمكن انه ينهد الذاي. ل ا 


رجا سان العا روي بلي عبان لا فديدا وكانُ العرب يسَعون النجم الشديد 
اللمعان والغنطوع «كوكبا دريا» ووضع فى المضباح زيت من شجرة زيتون مياركة تنبت فى 
عد الرقاع وإكترفقا اعتدالا فلا فى فى أقصى الشرق عند الهند مثلا المعروفة بشدة حرارة 
شمعتها مما د يؤثر بالسلب على ثمارها وزيتها ولا هى فى أقصى الغرب مثل أوزيا حك كلتك 
البرودة. بل تتمو فى منطقة معتدلة الخرارة فجاء زيتهًا غاية قى الصفاء . فالزيت الصافى 
الموضوغ فى مصباح مصنوغ من رَجاج فى غاية الصفاء ء يكاد أن يخنيء امن غير نان -_ 
مدل قز الله لوه على تون دحيو المبدر اشوا لأر كن ْ 


مها 


«الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصياح. المصباح فى زجاجة. الزجاجة 
كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مبازكة زيتونة.لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها. يضىء وى لم 
ار زر لت 1 
00 (50): : 

:.:وكانت اك 0007 افبرد ساك اوها 00 'فنّخَاءت.الآية الثالية لتبين 
أن المشكاة المشنان إلينها فى كإحذى المشاكى فى المساجد الت 0 الصلواك: وذكرت 
بعض صفات المؤمنين الذين يعمرونها: 
| «فى بيوت أذن الله أن ترفع ا الى رالا ال مال 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما مكب فيه القاوب 
والأيصار (يعم القيامة وفيه القلق على المصير) ليجزِيهم الله أحسنَ ما عملوا ويزيتهم من 
فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب» 53 -04 0 1 

ا وقد أورد المقسرون أحاديث عديدة فى فضل بناء لاجد الاي بطيارنهاً وتنزيهها عما 
لا يليق بها وفيما يلى بعضنها: 
- من يش لله ميدجد! نتف بد وحه الله بدي الله له مكه فى المنة” 
- إذا رأيتم:من:يبيع أو يبتاع فئ المسجد قولوا له لا أريح الله تجارتك واذا رأيتم من ينشد 

ضالة فى المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. 

تتخذوا. المساجد طريقا ولا يشهر فيها سلاح ولا ينبضن. 

حويكره تزيين لمنساجن لقو النيى: ما أمرت يتشنبيد المسناجد ازخرقها كما وغرفت البهنود 

١ والنصارى.‎ 

50 الذين لا تلهيهم تجارة أو بيع عن ذكر الله جاء ذكر الكافرين: 

«والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه . لم يجده شيئا 
ووجد . الله عنده قوفاه حسايه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لُجَى يغشاه موج من 
فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخر بده لم يكد يواه ومن لم 
يجعل الله ل ذورا فعا له من تور 110 )2 ٠‏ - | 

ففى مقابل التنويه ساد اللةالضبالح حافة د 0 بنوو الله. 
فأعمالهم خاسرة كمثل السراب الذى يراه الظمآن بأرض منخفضة «بقيعة» وقت الظهيرة 
فيظنه ماء فإذا اجاءه أصابته خيبة أمل مريرة أي كمثل الذى هو فى بحر عميق «لجَّى» تتلاطم 
فد الإبواع يخا لقوق بعض وإدلوم وج السماء با ء يالسحب الداكنة ا 


قوسو الا ل ان استهدفته الآيات. . . 


1م 


هاا الالو 


0 


مظاهر من قدرة الله:. : 


0 ألمت أن أله ينسيح لنئ فى الستمؤات والأرخن والطنيؤ صناقات لزيا منطات أجنختهن) كل 
قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم يما يقعلون: ولله ملك السموات والأزضن وإلى الله المصير. 
ألم تر أن الله يزجى سحانا ثم يؤلف بينه ثم يُجعله ركاما فترى الودق يُخْرج من خلاله وينزل 
من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا يرقه 
يذهب بالأيصار. يُقلّب الله الليل والنهار إن فى ذلك لعبرة لأولى الأيضار. والله خلق كل دابة 
من مناء فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم من يمشى على رحلين ومنهم من يمشى على أريع 
يخلق: الله ما يشاء إن .الله على كل شىء قدير. إن انر آيات مبينات والله يهدى من يشا إلى 
صراط مستقيم» (١؛‏ -1), ا 5 4 

قات رتنه امقر الى بط ان نن ‏ ال لسسمة م ا في 
السموات والأرض يسبح لله ويخضع لإرادته. والطيز باسطة أجنحتتها وكل شنىء قند علم 
بالفطرة عبوديته لله فراح يصلى ويعبدة ونسيح بحمده: ثم تلفت الآيات النظن إلى قدرة الله فى 
تكوين السحاب ويرى علماء الأرصاد الجوية فيها إعجاز علميا فالمعروف أن السحب الركامية 
لمر قطي جد لقم ب حي ورزاف سه تكو الستدي الذلكنة لذن محتقا 
يقطرات اذاهو الويق) وندو اليفانه فى الأقهاء رادي قر تفع أحيانا إلى .غلى ١١‏ أى ٠١‏ كم 
فتبدى كالجبال وتتجمد قطرات الماء فتصبح يردا شق بال فنيها من برد» ثم تبدأ مرحلة 
الهطول إذ يِتَوْل المطر غندما تقابل السحابة سحابة أخرى مختلفة الشحنة فيحذت تفريغ 
كهربائى هو اليرق الذى يخطف الأبضار #يكاد سنا يرقه يذهب بالأبصار» أما تقليب الليل 
والنهار فهو تتابعهما واختلاف أحوالهما طولا وقصرا حسب فصول السنة. ثم لفت نظر إلى 
بديع خلق الله وتنوعة فالحيؤانات - رغم أنها كلها لها أصل مة مشترلة وهر الماع - فين هن 
متنوعة فالزواحف تمشى على بطنها والإنسان والطير يمشى على رجلين والأنعام والبهائم 
تمشى على أربع. وهكذا يخلق الله ما يشاء ذ لاطا ل وهذه آيات واضحة بينة 
يؤمن ويهتدى بها من شاء الله له الهذاية. ' 00 


المنافقون لا يرضون بالنبى حَكَما: 

«ويقولون آمنا بالله ويالرسول وأطهنا : ثم م فريق منهم م من بعد ٠‏ ذلك 7 أولئك 2 

وإذا ذُعُوا إلى الله ورسوله ليحكم بية بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يثتوا إليه 

مذعنين, أفى 'قلويهم مرض آم ارتابوا أم يخافون أن يحيف (يحيد. عن العدل فيظلمهم) ‏ الله 

عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله اي-> 

ارتم يوه ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه 
انك هم القائزون» 55 0 
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وفى الآبيات تنديد يد بفريق م من يد 7 يده فضون 0 إلى 0 0 00 
كانت تفوسهم م المريضة قد أصابها العم أ آعم يشكين فى عدا انب ايه من ذلك 


المنافقون ل بطاعة مة الرسول: ‏ 
«وأقسمواأ:يالله جهد: ايدان لأن أمرنيع اليدب قل لا تقسموا تلاهة مورزنة: | 1 الله 
خلدربنا تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الزسول فإن ولا فإنما غليه ما اح ريكي» 7 
حُملتم. وإن تطيعوة تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين» (ه.-:4ه). : 
.. وكان المنافقون يحلفون للنبي أنهم سيظيعونه لى أمرهم بالخروج للقتال. , وأفر النبى , بآن. 
ل لهم ألا:يحلفوا . فالمطلوب منهم. معروف. وهو طاعة الله.وطاعة الرسول.فإن رفضوا. فهم 
مسئولؤن عن أفعالهم والرسول:مسبئول عما أوجبه الله عليه.من تبليمْ ودعوة للحق. 


بشرئ للمسلمية: 

«وعك الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفئّهم فى الأرض كما استخلف الذين 
من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وا ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ٠‏ يعبيدوننى لا 
يشركون بى شيئا . ومن كفر يعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأطيغوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسين الذين كفروا معجزين فى الأرض وماأواهم النار 
وليئس المصير» » زمه - /اه): 95 
ل ا ا ا ل 
ويتوطيد .دينهم الذي ارتضاه الله لهم فيصبحون آمنين في أوطانهم. ثم يأتى حث على إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الرسول وعلى النبى - والمسامين - ألا يظنوا أن الكافرين 
ستعيد رون الله هونا في الارض فهو محيط بهم قادر علي البطش بهم وفي الآخرة لهم عداب 
اثار: 


يجوب الاستذان ه. عند الخول ل على الغير في أوقات ا احة: 


الله ا الآيات ل عليم - مكيم : ١غ‏ إذا بلغ الأطفال 0 الحلم فليستاذنوا > كما | استائن لذين 


0 ره 
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اشتكوا إلى النبى من دخول غلمانهم عليهم فى أوقات خلوة وحرية شخصية وتحلل من لباس 
الحشمة أ عند تغيير الملايس أو غير ذلك. فهذه الأوقات كأنها عورة يحب المرء سترها . فنزلت 
الآيات تأمر العييد الكو وإنانا بضضرورة ة الاستئذان. ,أما فى غير ,هذه الأوقاف افلا جرج .عليهم 
فى الدخول بغير ا, ستتذان. أما او روي لحري سو ترام 
أما إذا بلغو الم تدم أن يستاذنوا.. ا 00 


00 #والقزامد ن النساء الس ا مو قليس ليون جناع أن يضعن ثيأبين شير 
متبرجات بزينة وأن يستعففن خين لهن والله سَميع غليمة 0 ٠‏ 

وفى الآيات تخفيف عن النساء اللاتى قعدن فى بيوتهن دونه ابن ودافاك راح لور 
مانع من طرحهن ثيابهن الزائدة وعدم التشذد' فى التستر على شترط أن لا يكون ذلك بقصد 
إبراز الزينة والمفاتن من الجسم. . وتقزير بأن الاحتشام في الملبس هو الأفضل. ان 9 

فن السورة (ض 7ه 1) قد أمّرت المرأة بتغطية أحذا » البدن وكشف الوجه واليدين فقط وعدم 
إظهار الزينة وأماكنها لغير المحارم : فجاعت الآية الحالية تستتنى تثنى النساء كبيزات السن اللاتى 
لؤايكا قفن امن الافتتان دهز ش 


آداب المؤاكلة: 

قيل إن الناس كانوا يتقززون من الأكل مع الأعمى لأنه لا يبصر فيجُول بيده فى الطعام 
ومع الأعرج لانيساط جلسته ومع المريض. . وكانت هذه الفئات يمتنعون عن الأكل مع غيرهم 
تفاديا للحرج فنزات الآيات ترفع الحرج غن المسلمين فى مؤاكلتهم وترفع الحرج عن الجميع 
فى الأكل فى بيوت م فسن 5 ؛ إإء د سخول يبوت 
الغير. ٍ 

ظ ١‏ م علي لخنم جع ول علي رع ل ول قن ارق الى الست 
تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أى بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت ؛ أخواتكم أى بيوت 
أعمامكم أى بيوت عماتكم أى نيوت أخوالكم أى بيوت خالاتكم أوما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. 
ليس عليكم جناح أن تتكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلّموا على أنفسكم (أى 
عار جد جا حدر لمعنه ارد و كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم 
.تعقلون» كه ا 

وقيل (تفسسير الألوسى ج ١8‏ ص )١١9‏ لم تذكر بيوت الأبناء لأنها داخله فى بيوت 
المخاطبين. والحديث الشريف يقول «أنت ومالك لأبيك». وقالوا إن الخطاب فى الآية مطلق بخيث 
يشمل الرجال والنساء. ومن المفسرين: من"يرى ,أنه ليس من. حرج أن :ة ل 
.معا .فى الأكل من مائدة واحدة فى حدود الآية١؟‏ من السورة ٠.‏ 0 
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آداب مجلس النيئ:. - 
: وهذه هى الفقرة الخاتمة للسورة. ظ 

«إثما المؤمنون ع الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على من 8 مساق م8 هام) 
لم كفيو شق واتتاندوة إن الذين يستاذ: ذنوتك أولئتك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فإذا 
استاذنوك لبعض شأتهم فأذن لمن شكت منهم وأستغفر لهم الله إن الله غقور رحيم. لا كطعلو ا 
دعاء الرسول بينكم كدعاء يعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا (متخفين) 
فليجذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أى يصيبهم عذاب أليم. ألا إن للهما فى 
السموات والأرض قد يعلم م أنتم جلي ويم ُرجعين إليه فيتينهم يمل دلوا . والله بكل شئىء 
عو ار 0 ٠‏ 1 

وقد سيق 2-6 3 ه04 أ السو كه 556 عل أن 00 أثناء 
حفر الخندق إذ كان بعض المثّافقين يتسللون خفية حتى لا يشتركوا فى العمل فى حين أن 
المؤمنين الصادقين كانوا - إذا أرادوا الذهاب لبعض شأتهم - يستاذنون من النبى. ووضعت 
هذه التعليمات في صيغة قاعدة لأداب السلوك فى مجالس النبى عموما. كما نهت الآيات عن 
مناداة الرسول باسمه العادى كما يخاطب بعضهم بعضا وتنبههم إلى وجوب التبجيل والتوقير 
ف جقاطة الني: 


وفاة بعض المهاجرين: 

لما توفى بالمدينة. عثمان بن مظعون وأبى سلمة بن عبد الأسد قال بعض الناس إن من قتل 
فى سبيل الله أفضل ممن مات في غير معركة..فنزلت الآية الثالية من سورة الحج لتسوى 
بينهما وتقرر أن الله سيرزقهم جميعا ا حستا. | ٠‏ 

«وألذين ن فاجروا فى سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقتهم الله رزقا حسنا وإن الله لهى خير 
الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم (54 -.55 الحج) . وهذا يتسق مع ما 
جاء فى سورة النسا ء (الآية . ٠١‏ ص 157): «ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت فقد وقع أجره على الله». 'فمن خرج مهاجرا ومات فى الطريق كان أجره على الله. 
فسن بات أولى أد من ف جر وها اق .لني زمنا ريات فى غدن صعرحا د 
غند الله. ْ ش ْ 

ب--- 7 11 
سورة ة المجادلة:. : ٠‏ ش 

:كانت عادة ار اوبالزهم من 1م سوزة الأعزات ب (الآية ع ص 056) 
جاء فيها استنكار لهذه العادة «وما جعل أزواجكم اللاتئ تظاهرون منهن أمهاتكم» إلا أن 
الظهار لم يختف كلية فجاعت الآيات الأولى من سورة المجادلة لتكون حاسمة فى تشريع 
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إبطالها وييان كفّارة مرتكيها. وكانت مناسبه نزول هذه الآيات أن خولة بنت ثعلبة وزوجها - 
اهنا - أوس بن الصامت - أخو عبادة بن الصامت - كانت تصلى. فللا قرغت من 
صلاتها أرادها زوجها فأبت عليه فغضب وقال لها: أنت على كظهر أمى. ثم ندم على ما قال 
وأرادها فرفضت ألا أن تأتى النبى تسبتشيره. فاستأذنت على النبى وهى فى بيت عائشة وقالت 
يا رسول الله إن زوجى ظاهر منى وقد ندم فهل من شىء يجمعنى وإياه؟ فقال: هنا اله الا 
010 فقالت يا رسول الله والله إلذى أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقا وإنه أبى ولدى 
وأكب الداس إلى. فقال: ما أراك إلا حرمت عليه ولم أومر فى شأتك بشىء. فجعلت تراجع 
رسول الله فلا أخيرها مرة أخرى أنها قد حرمت عليه قالت: اللهم إنى أشكو إلى الله فاقتى 
وخاجتى وشدة خالى. وإن هى إلا لحظات وقد نزل الوحى على رسول الله. فلا قضئ الوخى 
قال للمرأة: ادعى زوجك. فلما دعته تلا عليه الآيات ثم قال له: هل تستطيع أن تعثق رقبة؟ فقرر 
أنة فقير لا:يقدز: 'فسآله إ ن كان يستطيع صيام شهرين متتابعين فقال إنه مريْض ويخشى 
الهلاك إن صام: فساله إن كان يستطيع أن يطعم ستين مسكينا: فقال: لا:والله إلا أن تعينتق 
على ذلك يا رسول الله: فأعانه نخمسة 'عشن ضاعا ودعا له بالبركة ورجعت المرأة إلى زؤجها. 
وكانت الآيات التى.نزلت فى فذا. الشبأن فلل :الآيات الأزيع:الأولن. من سورة المجادلة»: 

«قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله 
0007 ع ا ع و أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم 
وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفى غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم 
يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به واللة بما تعملون خبير. فمن 
لم يجد. فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك 
لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أَليْم» (-8). 

بعد ذلك تناولت ا ا 


نهى عن معاداة الله ورسوله:.. 

«إن الذين يحادون الله ورسوله كُيِحَوا كما كيت الذون من نيموقت أنرلنا أيات بينات 
وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينيئهم بما عملوا ادا اله وبي ولمعي 
كل شىء شهيد» (ه -1). 
٠.‏ وفى الآيات تهديد وإنذار لمن يعادون الله ورسوله بأن لهم ذل وخزى «كبتوا» كما كان 
مصير أمثالهم من قبل. والذين يتمادون فى المعاداة كافرون ولهم عذاب عظيم فى الآخرة إن 
يجدون أعمالهم محصاة عليهم فى حين أنهم قد نسوا كثيرا منها: عب 
كان المعادون للنبى من داخل المدينة هم يعض اليهود الذين أسلموا فى الظاهر. وانضم 
للد خ من والاهم من المنافقين. وكان هؤلاء يعقدون اجتماعات سرية يتحدثون فيها بإثم ويحثون 
على عصية الرسول. والحديث بين اثنين هى إسرار أما أكثر من اثنين فهى نجوى وغالبا ما 
يكون فى إثم. ومن علامات هؤلاء المتناجين أنهم حين يأتون إلى النبى يلوون ألسنتهم بالتحية 
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فكاذوا: نقول3© الداع هلك بدلاتيق التناقا عليكي والشاح اشن المر وكا قر ين البووات 
بعد.إجلائهم .عن المدينة + يترددؤن عليها لمبادلات تجازية وللالتق] ء بالمنافقين ومناجاتهم 
وينظرون .إلى المؤمنين ويتنغامزون بأغينهم عليهم. ويقابلون الننئ ويتحدونه قيما يقول حسب ما 
تَّبُوا فى نجنواهم. وفئ حديث عن غائشة قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله فقالوا 
السام عليك ففهمتها وقالت:عليكم السام واللعنة فقال رسول.الله:مهلا يا عائشة فإن | الله يحب 
الرفق فى الأمر كله. فقالت يا رسول الله أي لم تسمع ما قالوا؟ قال فقد قلت وعليكم.. 

3 «ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأركن: ما يكون من نجوى ثلاثة | إلا هق 
رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم 
ينبتهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شىء عليم. ألم تر إلى الذين حُهُوا عن النجوى ثم 
يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وإذا جاءوك حيّؤك بما لم 
يُحيّك به الله ويقولون فى أنفسهم لولا يعذينا الله بما قول. حمنيهم' جهنم يصلونها فيئس؛: 
المصير. يا :أيها الذين آمنوا إذا. تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا 
بالبر والتقوئ واتقوا الله الذي إليه تحشزون. إنما النجوئ من الشيطان يحون الذين آمنوا. 
وليس يضازهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون» 000 : 


آذاب مجلس الرسول: ‏ ظ 
بك الفسسيين أن الفلسس كارو لع الا لم ا ل ا 

يأتى آخرون فلا يجدون مكانا. فيظلون وقوفا. كما كان النبى يرغي في تكريم بض كبار 
الصحابة أى رجال بدر فى مجلسه فيطلب من أحد الجالسين التفسح ليجلس هؤلاء أو ترك 
محلسه لكينة مسقل ذاك وركرفة قزذلت الأناكة 

ديا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسّحوا فى المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل 
انشِروا 0 يرفع ال الله الذين آمنوا منكم والنذين أوتها ادم درجات والله ما 
تعملون خبير» 0 ش 
عند استفتاء ا 

توق للشو ا النانين تنا نوا مسال لفن اانه نامف 00 التى ل 
يريدون إطلاع الغير عليها .. فأكثروا حنتى شق .عليه وأزاد الله أن يخفف عنه فأمرهم بتقديم 
صدقة قبل القدوه لاسحففا تاقي ليكوق ذلك وسنيلة لإاكخان عن الصقات الفقراهوللحة :من 
الاعهةا نا كاوق بين يسفن السويرن رسو" التقاقنى ف «المسدر الصدية وق رن أن 
النبى سأل عليا بن أبى طالب فى مقدار الصدقة وقال ما ترى؟ دينارا؟ قال لا يطيقونه. قال 
فنصف ذينان؟ قال علئ لا يطيقونه. قال فكم؟ قال على: شعرة: فقال النبى: إذك لرُهيد. وقد 


ا فرضن: العتذقة عل االسلمية شندند الوقع والأثز افتعدتوا قيما بينهم نشنائه فحقفة الله 
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نهم وأعفاهم منها وعليهم :إقيامة الصلاة وإيتاء,الزكاة وإطاعة لله ورشوله. وقيل إن حكم 
الصدقة استمر عشر ليال ثم نسخ. وقيل لم يستمر. إلا جزءا من نهار:... 1 الم .+ 

ديا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسبول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة. ذلك خير لكم 
وأطهر فإن لم تجدوا. فإن الله غفون رخيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات فإذ لم 
رار ال لكر القلدة رإنها الزكاة وأطيعوا | اله وستوله والله خبيز بعا 
تعملون» (35-؟١),::‏ ع 


تنديد يمن يوالون اليهود موالاة حميمة: 
.. وفئ هذه الفقرة الخاتمة للسورة تنديد بنِعض من كانوا يصادقون اليهؤد"«قوما غضب الله 
عليهم» صداقة حميمة تؤدى إلى أن يطلعوهم غلئ الأسران التى لا يجب أن يطّلع عليها غير 
المسلمين وفى ذلك ضرر بالمسلمين فكأن ذلك النقر قد أصبحوامن المنافقين وتوعدتهم الآيات 
بعذاب عظيم: 

«أم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا نو ويدلفى عر الكلن 
وهم يعلمون. أعد الله لهم عذايا شديدا إنهم سا عها كانوا يعملون. اتحذوا أيمانهم جنة 
فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغنىّ عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً. 
أولتك أصنحاب الثار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفؤن له كما يحلفون لكم 
ويحسبون أنهم على شىء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. 
أولئك حزب الشيطان. ألا إن خزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين محادوّت:اللة ورسوله 
أولئك فى الأذلين. كتب الله لأغلين أنا ورسلى إن الله قوى عزين» .)5١ - ١6(‏ 

والآيات تستنكر هؤلاء الذين كانوا يوالون ويصادقون قوما لا هم مسلمون ولا هم حتى من 
عشيرتهم. ٠‏ وإذا عوتبوا خلفوا كذيا لينفوا موالاتهم فجعلوا من إيمانهم ستارا يخفيهم فهم 
مثافقون وقد أعد الله لهم عذابا شديدا |. ولن تنجيهم أموالهم ولا أولابهم وسيصلون الثار 
خالدين فيها وحتى فى الآخرة سيحلفون لله كما كانوا يحلفون للمؤمنين فى الدنيا ولكنهم 
كاذبون وسمتهم الآيات «حزب الشيطان» لأن الشيطان تسلّط عليهم وضمهم إلى حزيه 
فأصبحوا خاسرين ولكن الغلبة ستكون لله ولرسله. .. ظ 
0 اث تستمر الآبات فى هذا اليه 

«لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر 525267 الله مرا ولد كانوا اه أو 
أبناعهم أى إخوانهم أى عشيرتهم: أولئك كتب ب قي أقلوينهمْ الإيمان. وأيدهم برو منه ويدخلهم 
.جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه: أولتك حزب الله ألا 
إن حزب اله هم المفلحون» (؟؟). اب ١‏ الاي ا ل 
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:.. وفئ الآيات تنويه. يصادقى الإيمان الذين لا يوالون من:عادئ الله ورسوله ولى جمعت بينهم 
اش رونا لزعي لو دعسن الحدينا رن تزيم .ل انا ته جام ري يه 
الأنهار مخلدين فيها وسمتهم الآيات «حزب الله» فى مقابلة مع حزب الشيطان:السابق ذكره. 
كذلك كان كتير ٠‏ من المهاجرين لهم أقارب مشركون فى مكة. وكان عداء قريش للمسلمين قد بلغ 
حدا لا يَحِتَمل ملاينة ولا مهاودة ولا.أى اتصال يضر بمصلخة الإسلام والمسلمين. ويزى بعض 
المفسرين أن الآيات تقصد أيضا الأنصار فى صدد علاقتهم ببعض أقاريهم المنافقين. 


سورة ة الحجرات: 
قف السورة جملة من الآداب التى تزين الأمة وتصون ياتا أولبا أدب السلمين فى 
حضرة رسوامع ذم تشريدا لحماية اجتم من الا 


أت التأدب” كك حضرة النبى :- 
وهذه تحتوى ثلاثة أمور: 

١‏ - نهى عن أن يسيقوا الت امن ما قولا أى عملا أو يبدوا وإناف آم اكاك بل عليهم 
انتظار ما يقوله أولا فذلك من تقوى الله: 
«يأ يا ايها ألذين إمنو 0 بين يدى الله ورسوله واتقوا ألله إن اله سميع عليو» | .)١(‏ 
اسداس ل أل متسرنا: 
ثم تنويه بالذين يخفضون أصواتهم فى حضرة النبى فهؤلاء أتقياء ء مخلصون ولهم مغفرة 


وأجر عظيم: 
«يا أيها الذين آمنوا 5 أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض. . أن تحبط أعمالكم وأنتم تشعرون. إن الذين يفضون أصواتهم عند 


مالك ارق اج ات انا ور ل ل 0 | 
١ 0‏ - نهى عن مناداة الرسول وهو فى حجرات بيوته حينما لا يجدونه فى المسجد فهذا جهل 
وعلدام تعقل منهم والأفضل لهم أن ينتظروا حتى يخرج هو إليهم: 

«إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون, ولد أثهم صبروا حتى تخرج إليهم 
لكان خيرا لهم والله غفور رحيم» (4).  .‏ 
جرد تشديا ااي نحم من الود .. 

... وفيها خمس:مسائل: ٠‏ 
١‏ - التثيت من صدق الأخبان”” 
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«يا أيها الذين آمنوا إن جاعكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بحبالا فحصييدوا على 
ما فعلتم نادمين بن. واعلموا أن فيكم رسول الله لى يطيعكم فى كثير من الأمر لعنثّم ولكن الله 
حبب إليكم الإيمان وزينه فى قلويكم ؤكره الخ لك والفمدي اعد يان أولئك هم 
الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم» ١(‏ 00 
. والآيات تحث على.التثبت من صدق الأخبار التى تأتيهم وخاصة عن طريق المتهمين في 
مذ كيم واطاوطم كاز توا "فى تصديقيا والتضيوك مدقتكنا ها فقن كيدرا لقتنا | درا 
ويصيبوهم بالأذى ويندموا حين تظهر براعتهم. وعليهم أن يتخذوا من رسول الله أسوة حسنة 
فلى أنه يصدق كل ما يقال له عنهم لنالهم من ذلك مشقة كبيرة وعنت. وليعلموا أن الله قد أنعم 
عليهم بأن حبب إليهم الإيمان وكرًه إليهم الكفر. 
- فى اقتتال طائفتين من المسلمين: 
«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأضلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب 
المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون» (5 - .)٠١‏ 
ويروى أن مسلما فى المدينة بغى على زوجته وانتصر أهل الزوجة لها وانتصر أهل الرجل 
له وتضارب الفريقان. وحتى لى لم تكن هذه الحادثة قد وقعت فإن حدوث خلاف يؤدى إلى قتال 
بين فريقين من المسلمين أمر وارد فلزم تشريع لمثل هذه الحالة. 


«با أيها ان اا كدو الو ا اود 0 
اإعان ومن لم يت اواك هم الطالرنه ).ا 

لاع يو سس رشان وو الا ا ا لا ل 
والسخرية قد تكون بالنعت بأسما ء مكروهة أن المناذاة مصفات غير مشتحية مثل القصنر أو 
سواد الوجه أو خيس ذلك فقد يكونوا عند الله أفضل منهم ولا يجوز للمؤمن أن يرتكب فسقا من 
ذلك وعليه أن يتوب نهنه ومن لم يتب فقد.ظظلم نقسة». ١‏ 


#نهى غن سوء الن والتجسنس والغيبة: , ٠.‏ َ 
ِ وبا انها الأمن اموا الجسين كدر ون الفان إن مضي الحان إل ول تسيو وا مق 
عضكم يعضا «أبع احج أو ياك اهم لعياضية 522 واتقوا .الله إن الله تواب 
00 ا ا 0 5 
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.أوالآيات تتهنئ:عن: إسناءة الظن: بمن .لا تُعْرْقتَ دخاتلهم فهذا إثم.-كمنا تنهئ عن التجشس 
وتتبع.المسائل الخ سوصيية للأفزاد وتنهئ أيضا ا نكزهؤن وشننه ذلك 
مكل كمه نما وفويفق اكشونا اتكره التقموة و تفتح 'الآيات باب ب التؤية لمن 0 ديم 9 
العام :قاللة توا بها ويحدد. 

وف حذنك رواه الجخازئ قال النكك: انم راقن مز النان اكان: |االوريع وا و ل 
000 تنافسوا ولا تحاسدوا ولا.تياغضوا :ولا تذابرؤا وكوثوا: عبان الله:إخوانا: وحديث 
آخونرواه أبى داود جاء فيه:هيا:.منعمشو:من آمن بلسانه ولم ندخل الإنمان قلية. لا تغنتايوا 
سهان ول ندرا لباا رن وك ررد جره وس تح الدكيرة 
يفضحه فى بيتة. 


6- المفاضلة بين ألنا س بالتقوى: 

!ايا أيها الناس“إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شَعَويا وقبائل لتجارقرا إن اكيت 
عند الل اكت . إن الله غليم خبير» -..)١9(‏ اليد ٍ: 

والآية واضلخة تقزن للناس أن الله'قد خلقهم جميفا 00006 000 ا 
الخلق وتفرقوا إلى شنعوب وقبائل مختلفة للتعارف والكل متساوون ومقياس التفاضل هن تقوى 


الفرق بين الإيمان والإسلام: 
«قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ونا يدخل الإيمان فى قلويكم. وإن 
تطيعوا' الله ورسولهلا يلتكم(لا ينقصكم). من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم: إنما المؤمنون 
الذين:آمنوا: بالله ورسوله ثم لم. 'يزتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فئ سبيل الله أولئك هم 
الصادقون. . قل أتعلّمون الله بدينكم والله يعلم ما في السهوات وما فى الأرض والله بكل شىء 
عليم. يمثون عليك أن أشلموا المع ا يو 
إن كتم صإفقية .إن الله يعلم غيب السموات والأرض والله يصين يما تغملون» )كه 
«وكانت حباء ون أعراب بنئ: أسدن قد قدمت المدينة فئ: سنة دن 'وأظيروا إسنلامهم وطليوا 
اقطدينة ين الصيدقاك ومنو عليه بدخولهم الإسلام ومتابعتهم له طواعية فى حين 
أن القبائل الأخرئ لم تؤفن إلا: بعد قتال كبده المال ويعض الأرواح. وقد دل هذا علي سوء فهم 
هدهع إذظنير أنهم بإظهار ساد د فعلوا مأ عليهم وأنهم قد كنار لهم «حق» «غنم». 
دت عليهم الآيات لتؤوضح لهم حقيقة'مكانتهم: فهغ لم يعلنوا إسلامهم إلا حقنا لدمائهم: فأن 
له الل ا اولكن" الله زحمة بهم , لستنينا 
أنهة لو أطاعير الله ورسوله فلن ينقص من أعمالهم وسيقبل الظاهر منهم. قر الآنات: 


ةد 


يه المادتين 0 إذ م الذين يو يؤمنون بالله لله ورسوله ويتحملونٍ التضحيات 
بأن 5085 للإيمان. 1 1 ش 


الغيرة بي تهجات الرسول ٠ | ٠”‏ 0 ا 
0 كان فى عصمة النبى فى ذلك الوقت سبع زوجات: ل را اك نمك 
عمر بن الخطاب وأم سلمة وأم حبيبة بنت أبى سفيان وزينب بنت جحش وجويرية بنت الحارث 
كانتي الفنظاق: :ومن :طبيعة الكساء الغمرة فلن أزواكنيق. لكن القيرة كانت أشدفاءيين 
الثلاث زوجات الشابات: عائشة وحفصة وزينب بنت جحش. وكان النبى يشنرب عسلا عند 
ريلب منرم حدس ويكيلي المكوثٍ عندها “فغارت عائشة وحقصة ة وتواطأتا أن تجعلاه يكره زيدب. 
وكما روى عن عائشة: .فواطيت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير. إنى 
أجد منك ريح مغافير : - والمغافير نبات برى ينبت فى البادية له طعم العسل ولكن له والحة خين 
مستحيبة - فلما دخل على حفصة قالت له ذلك فأخبرها أنه شرب عسلا عند زينب بنت جحش. 
فقالت له: لعل تَحَلّهُ وقع على نبات سيىء. فتعهد بألا يعود له وحلف على ذلك وأمرها ألا تخبر 
أحدا بذلك ولكنها لم تطق صبرا وأخبزت عائثة وفشا الخبر بَيْنّْ نساء النبى أنه قد حرم على 
نفسه شرب العسل فى بيت زينب. ثم ظهر أن القضة أساشها الغيرة وأنها مؤامرة لتزهيذة فى 
ريدب يقت ححشن::فغضيث-النبى على خفضة لإقشائها هذا السويقال إفه:طلق: خفضرة تطليقة 
واحدة. ولما علم عمر بن الخطاب بذلك اغتم غما شديدا وحثا التران على رأسه وقال: ما يعباً 
الله يعمر وأبنته بعدها. فنزل جبريل يمر النبى ا د ولكنه رأى أن يعتزل 
نساءه جميعا وأوى إلى حجرة له فشاع بين المسلمين أن النبى قد طلّق نساءه جميعا فاستاذن 
عمر على رسول الله قدخل عليه ورأى أثْرٌ الحضير فى جتبه فيكى * ثم قال للنيى: يا رسول الله 
ما يشق عليك من أمر النساء؟ إن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكتة وجِبريْل وميكائيل وأنا 
وأبِى بكر والمؤمنون معك. فابتسم له النبى وألخبره أنه لم يطلق نساءة ولكنة فجرهن شهرا . 
الع وا ل ري الو رح لل ل ادي م او تار ظ 
سورة ة التحريم: 

اتزدلكة سؤزة تفريم فقون إلى هذه التحادكة سب الحر كلق علق اترين.. 
ار ري ا أجاء ذلك فى صورة عتاب للنبى إذ حرم على نقسه طعاما 

"“خلالا منرضاة لأزواخة وتحثه علي قضاء“الكفارة للرجوع فى يُمد يمينة. وف جدينة للنبي قال: 

من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكثْر غنها: . ٠‏ 
:' ديا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي لوه 
كم (وسيلة للتحلل) أيمانكم والله مولالكم: ؤهو.العليم الحكيم» (1:-).. : 
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٠‏ ولب قائل يسأل: وهل يستدعى تحريم النبى على نفسه شرب العسل أن ينزل فيه قرآن؟ 
اله هو نعم. لأن المسلمين لابد وأن يقتدوا: نالنبي فيحرموا العسل على اتقيتهم فترى الأجيال ٠‏ 
العالية الخ امن الخريةة . وحسبنا فى هذا ما فعل يعقوب عندما حرم علي نقنسئه أكل:لحوم 
الإبل فحرم بنى إسرائيل لحوم الإبل على أنفسهم وادعوا أن ذلك من شبريعة إبراهيم: «كل 
الطعام كان حلاً لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل علي نفسه من قبل أن تنزل التوراة» (5* ْ 

- آل عمران) وإذا حدث هذا مع الْسل لحرم الناس من خير كثير إذ هو جما وصفه القرآن. 
«فيه شفاء للناس» (54- التحل). . ا 


5 “كين عساء البق إماء ازاز 

0 اذ ذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبّات به وأظهره الله عليه عرف بعضه 
وأعرض عن بعض فلما نباها به قالت من أنباك هذا قال نبانى العليم الخبير. إن تتويا إلى الله 
فقد صغت (زاغت) قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 
والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ريه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات 
قانتات تائبات عايدات سائحات ثيبات وأيكارا» ١(‏ - م). 

:.وقديطة البعض أنفنا أن ما انشعةه إحدى شماته كان أو تافها لا مستدسن كزول قرا 
ولك :همون السن المبغيز يعون على صون السن الكبدن فكانت هذه الؤقفة ليشعود فساء التي 
حفظ أسراره صغيرة كانت أم كبزرة. 


تذكير بيوم القيامة: 

«يا أيها الذين آمنوا قوا أتفسكم وأهليكم نارا وتودها الناس والحجارة عليها ملاتكة غلاظ 
شداد لا يعصون الله ما أمرهم 'ويفعلون ما يؤمرون, ..نا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليهم إنما 
تجزون ما كنتم تعملون, يا أيها الذين آمذوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عشي رم أن يكفر 
عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار يوم لا يخزى الله النبئ والذين آمنوا 
معه نورهم يسعى بين أيديهم ويأيمائهم يقولون ربنا أتمم لنا ثورتا وأغفر لنا إنك على كل شىء 
قدير» (4-5). 2 

زوقتابة النفس من التر تكونن بترك المماصني وفنعل الطاعات ووقاية الأهل أى الأزواج 
والأولاد بصونهم وتزييتهم على تقوى الله. وقال العلماد التوية النصوح هى التي جمعت ثلاثة 
تروط الإقلاع عن الذنب. والندم علي ما حدث. والعزم على عدم العودة إليه. وإن كان هناك 
0 المظالم لأفلها. . ش 


5 ا 0 ا كان تاقفن راغت طون رجر اهل جين نين ال و 
11 


2520200 


قيل حهاد الكافرين بالسيف والمنافقين بالحجة والبرهان. 


ضرب المثل ييعمن ن نساء الأنبياء السابقين: 


0 والآيات تدك بحالة ثلاث فئات من 000 


25 زوجاك كانزات فى عضهة أنبياء: والمثال على ذلك امرأة نوح وقد ذكرنا ساقا | (الجزء 
الأول ص 15) أنها كانت تدل قومها على من يؤمنوا. بنوج حتى ينكلوا بهم. أما أمراة لوط 
٠‏ فقد كانت خيانتها أنها أخبرت قومه بضيوفه وقد ذكرنا إذلك فى الجزء الثانى 5 1ن 
ع الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا زالمة 
. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شئيا وقيل ادخلا النار مع الداخلين» ..)1١(‏ 

؟ < زوجة مؤمنة فى عصلمة أكافن والمثال على ذلك امرأة قرعون ققد أمنث بالله على قلريمة 
موسدن كنا 'مبدق أن ذكرنا (الجوء لزان من 057 : 
«وغدري الله للذين مكلذ أمنوا اصراة فوضوق إذا. #الخازب اين لى عتيك:ميع تفن الهنة 
ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين» .)١١(‏ 

- وامرأة ثالثة مؤمنة لم ترتبط بعصمة رجل واعتصمت باللة وأحصنت فرجها فكرمها" الله 
بأن جعلها الله أم نبيه عيسى: ْ 
«ومزيم آبنة عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات زيها وكتبه 
وكانت من القانتين» (؟1١).‏ 


سورة التغاين : 

تمد السورة بتمجيد الله عز وجل وييان قدرته وخلقه السموات والأرض وما فيهما وخلق 
الإنسان فى أحخسن ضصورة: 

يي لإذاكا فى نيوا اوها فى الأرخن له للك واه العية وى على كل افنوء لين 3 
وصوركم فلحسن 'ضنوركم' وإليه المضين: يعلم ما فى السموات والرض ويعلم ا سرون وما 
و وك نوين ا 0 
تجار أن 05 7 الله بشرا لودو وكان الله فى غنى عنهم وعن ن أن يفار 

«ألم يأتكم نبا الذين كفروا من قبل فذاقوا ويال أمرهم (عقوية كفرهم) ولهم (فى 
الآخرة)عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأت تيهم رسلهم بالبينات فقالوا أ يشر يمدوننا فكفروا وتوا 
واستفتى الله والله غنى حميد» (ه -6. 1 3 
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كان كان لبعد 


وبين 9 أسسسه ومنها | الإيمان با بالغيب ب وبالبعث : فى الآخرة. اوتحكى ا الآيات كك فكان هؤلاء 
الكفار يتكزون البعث: ' 8 


0 زعم الذين كفروا ؟ أن ان يبعقوا بلق تمن أشن عم لتنَبُوْنَ بم عملتم وذلك على الله 
يسير. فآمنوا بالله ورسنوله والنور الذى أنزلنا اليم تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع. 
ذلك يؤم التقاين. ومن يؤمن بالله ويعمل صالخا يكفّر عنه سنيئاته ويدخله جنات تجرئ من 
تحتها الأتهار خالدين فيها أبذاً “ذلك الفون اليم والثين 06 وكذبوا ناتك اده أصحاب 
الناى خالدين فيها ويس المصير» (19- 0٠١‏ 5 
والآيات واضحة. فيها إنكار الكافزين للبعث 520 70 أن التعيق ندق وأنه 
اموا تسو التسشية لقذرة الله ثم دعوة لهم للإيمان مَالله ورنوله والاهتدا » بالقرآن وآياته فهي 
كالنور الذى يهدى إلى الطريق المسنتقيم:وسمئ يوم القيامة ديوم الجمعه إن فيه يُجمغ“الناس 
جميعا. وسمى أيضيا :«يوم التغاين» والغين هى حط.قيمة. الشىء وفوت الحظ. فالكاقر مغبون 
لأنه ترك الإيمان فدخل النار. وغبن المؤمن تقصيره فى العبادة فيتمنى لئ اجتهد أكثر.لينال 
منزلة أعلى فى الجنة, ثم يأتى بيان لمصير المؤمن إذ يتجاوز الله عن سيئاته ويكون له الخلود 
فى الكنة أماا الذين كذروا فليم الحلوم فى النان يتن لصتيو 1 د 0 
التصرف عند نزول المصائب: < 0 
.ولا,شكأن مجتمع المدينة كان يجرى عليه من.صروف الحياة ما. يجرى على غيره من 
الفتيكات لمماتايين الح ومن بنع امال وامل: فكان التهوين عليهم بالتذكير 
يأنها قَدَرِ من الله:. ل لي هري 7 ا ل ا ٠‏ 0 
: «ما امات عن لعي إل إن لل يعن يذمن بالله يه وا للب ل كن ل للقن 
وأطي موا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسوانا البلدة اميه 101 إل زا من 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون» 1١(‏ - ؟1). ا 5 5 
..وفى حديث عن النبي قال: عجبا للمؤمن, لايقضى الله له قضباء إلا كان خيرا له. | إن 
أصايته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له.ليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن, . .. 
ع يل لع الما ا ل ا ا اي ليع ا ل د 
روى السيوطى رجات انلقن سيان اللزون + طن 0005-6 .أن آيات ان 


1/١ 


عوف بن مالك: الأشجفى كان. ذآ أهل وولد . فكان إذأ أراذ له الي قائلين: م 
من تدعنا؟ فيرق ويقيم: 00 

ديا أيهنا .ألذين آمثوا: إن من ,أثماجكم 000 لكم.فاحذروهم: وإن:تعفوا وتضنفحوا 
وتغفرها فإن الله غفور رحيم: إذ إنما ١‏ أقوالك واكم 3ادة وله عدت أجر عفليم. فا فاتقوا“الله'ها 
إن تُقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم: عام اغب والشهادة 
00 تلن 
المدينة ؛ فأبى أنواجهم وأولادقم فقضوا عن الهجزة أعواما فنا هاجروا وأقىا رسول اله ب 
عنهم. ثم تذكّرهم الآيات أن الأموال والأولاد قد تكون فتئة وأبتلاء من الله ويجْن عدم التكالب 
عليهما أى التمسك بهما لأن الله عنده أجر أعظم منهما وعلى المؤمن أن يبذل فى طاعة الله قدر 
استطاعتة. وأى إنفاق فى هذا المكسا نس الله مضاعفا ومشقر أصاحيه فهو وحهده عالم ما 
عات 5 كان حاضرا مشنهودا ا القدب د ش 


ا نزلت سورة الضفةه 

ودين أيضا «اسنوره ماري ان أو «سورة 0 00 الأوسى. جد ١4‏ صن 00 
000000 ف السموات:وما فى الأْض حاح سي ري يحمدة: 

: : 98 245 

لسع 1 فى السيفوات وما فى الأرض وهى العزيز الحكيم» )1 
بيخ لبح مواقف بطولية لم جد 0000 ْ ظ 
ا ا 5 7 
1 أيها الذيت 5 50 مالا تفعلون. كبر مققا 53 د الله أن + 000 
الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفًا 'كأنهم بنيان مرصوص» (” - 4).: : 

و مايه ا ع ا 0 
520 الاتفقت أفعالهم مع , أقوالهم 215 . متمأاسكين اكأتهم 0 ل يتناثرنا فى 
آخر الصفوف يعيدين عن القتال أو يفروا م: منن المعركة: ؛وَوضع المعنى فى ضوزة توجيه عام 


1 


يدون عن العام موا قت لم اتخدت بالفعل كداك مكروه عند الله. ولاشك أن ذلك ايه 
فكانك تسبريةاعيه أن يذكر ينا لاقاه موسي وغرسس مز فومهنا: 00 

.:-«وإذ.قال موسبى لقومه يا-قوم لم تؤذوننئ وقد تعلمون أنى رسول الله إليكم. فلمنا زاغوا 
أزاغ الله قلويهم والله لا يجدى القوم الفاسقين. وإذ قال عيسدئ ابن مريم.يا بنى اسنرائيل إنى 
رسولة الله إليك مصصدقا لابين يدى من الثورا ومبشرا عوك اد ع الم 0 
قلما جاعهم بالبينات:قالوا:هذا: سحن مبين» (1-10):. لازا مدر ااي 


ننديد بمن يصدون عن سبيل الله:. | | 
ظ كم راحت الآيات تندد بالمنافقين الذين 5 ا لودو 
أن يطفئوا نور الله واكن الإسلام سينتشر غصيا عنهم فالله قد أرسل رسوله بالهدى والدين 
الواضح لتكون له من الغلبة والانتشار ما لين للكدنان الأخرى. وقد تحقق ذلك فعلا في عصور 
الامبراطوريه الإسلامية الزاهرة وإن كان قد أصاب المسلمين يعبد ذلك النكسات وتقطعت 
أوصال امبراطوريتهم: [ 0 
«ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وه ىيدعى إلى الإسلام والله لا يهدى القوم 
الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولى كره الكافرون. هى الذى أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولى كره المشركون» (17- 6). 
حث على الإيمان بالله والجهاد في سبيله: 
وجاء ذلك فى صورة ترغيبية شبهت بالتجارة إن يُقدمون الإيمان بالله ورسوله ويجاهدون 
فى سبيل الله بأموالهم وأنقسهم وفى المقايل لهم بشارتان: إحداهما فى الآخرة وهى غفران 
الله لذنويهم وإدخالهم جنات عدن. وبشارة دنيوية وهى النصر فى الجهاد وفتح يقع قريبا: 
«يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم: تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله يأموالكم وأنفسكم. ذلكم خين لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنويكم 
ويدخلكم جنات تجرى من تحتها ال د ا و بن 
وأخرى تحبونها نصر:من الله وفتح قريب ويشر المؤمنين» (١1.-؟١١)),‏ ' 1 
كعات الآية الخاصمة الشووة تفدرن التستلمين لقال البيند “وهو انتشان الذيانة المسيخثة 
وقلة اليهود وهوانهم لأنهم كفروأ. بعيسى 0 لع عوج هد "لب عش 
هيا .أيها الذين آمنوا كوذوا الخبار ألله كما قال عيسى ابن مريم بالعوائية من أنصارى 
ال قال الحاين نحن انصار ال ام اق م ني اسراعل وكفرت ملق د 
الذين آمنوا. على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» ٠ .)١2(‏ 


نضنا 


و وفى هذا متي اوس ا سا ا لل د د 


البيت ٠‏ الخرام 5 ٠‏ ش ل 
قل اليهرة ال ا د امح لير د سعد يدة 
ولكنهم يستطيعون الطواف بالكعبة كما يطوف الناس وإن كانوا يقولون في طوافهم غير ما 
يقول الآخرون. وإذا أهل 'موسم الحج يمكنهم الحج كما يحج الناس وكما تحج الوفود القادمة 
من أقاصى الجزيرة العربية وما كانت قريش لتمنعهم عن ذلك. أما بعد الهجرة فقد تغير 
الوضع. . صحيح أن المسلمين أصيحوا فى المدينة قوة يحسب لها حساب ولكن عداء قريش 
ا حدة. ووقعت ثلاث معا ارك كوو بدر وأحد والخندق. وزاد حقد قريش 

لمحمد» وللمسلمين. وما كان أحد من المسلمين ليأمن علي نقسه لو دخل مكة حتى لو كان 
اها أو مرا و كانت تان ه ظروف تجارية لدخول مكة لم يكن ليدخلها إلافى جوار 
صديق أو قريب من أهلها ذى مكانة. - ليمنع عنه أذى قريش. ومرت الآن "” سنوات. ولم يكن 
هذا الوضيع مقنبولا. إذ“أن:الحج ركن من أزكان الإستلام: حيع أن“ الأولؤية كانت لقامين 
المجتمع الإسلامى بالمدينة من أى عدوان خازجئ وها قد أضبم الإسنلام فى المذينة مرهؤب 
الجانب. كما أن التشزيعات الثَىْ نزلت أرّشست قواغد-العدل الاجتماعى بين أقراده وجتعلتهم 
نسيجا واحذا يحاريون فى سبيل الله كأتهم ينيان مرضوص. وظلت الكفنة تراود عقولهم 
وخاصة بعد أن تحولت القبلة إليها. فنزلت سورة الح تطمئن الْمشئلمين إلى مكانة البيت 
الحرام. فكانت.الحافز للتفكير فئ عمزة الحديبية. 


سورة الحج: ظ 

وقد اختلف المفسرون حول كون هذه السورة مكية م مدنية. ند مورك ا جا الى 
أنها كلها مدنية. وآخرون قالوا كلها مكية. وعن مجاهد عن ابن عباس أنها مكية إلا ثلاث أو 
أرمع آياث. وفعن قتادة أنها مدنية غير أربع آيات. والجمهور يرى أنها مختلطة فيها مدنى وفيها 
مكي وإن اختلف فى التعيين (تفسير الألوسى ج ١7‏ - ص 0111:1١0١‏ 

1 والمرجح أن الآيات التى تتحد تتحدث عن السباعة مكية إذ أنها ال 
وهم كفاز مكة أما مجتمعا| المديتة المسلم فهى يؤمن. بالغيب ويؤمن بالآخرة وليس .فى حاجة 
اللتذكير بهما. . وفئ المقابل فإن. آيات ٠‏ القتال لا.شك فى مدنيّتها إذ أن القلة المؤمنة فى مكة لم 


نه مطيع قتالا ٠‏ بل لم يكن أمامها إلا الصير على أذى قريش. أما | الآيات التى تذكر الحج 
ومناسكة فالمرجح أنها مدنية وهدفت إلى تذكير المسلمين بهذه الفريضة.. 1 

بدأت ت السورة بفقرة عن الساعة والبعث ونهى عن الجَدالٍ فى الله سواء فى صفاته أو ذاته 
1 


فهذه مور لا يحيط بها عقل ولا علم. ولاشك أن هذه الآيات مكية: 


اذا 


«يا. أيها .الناس.اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شىء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكاري ولكن عذاب الله 
شديد. ع م ا ا اي كب طلية أنه من تولء 
فأنّه يضله ويهديه إلى عذاب السعير» ده )0 000 : 
١‏ يات تطلى نوية حية لشدة أفوال يوم القيامة من ولزلة لشن وشيرها من المقاهد 
الكونية الني' وردت في سور أخرى بحيث أن الأم تذمل عن وليدها وتجهض الحامل وبرى 
الناس يتطوحون من شدة الهلع كأنهم سكارى. ثم يأتى نهى عن الجدال فى الله. وقيل إنه نزل 
في النضر بن الحارث وكان يكثر من الجدال ويقول إن الملائكة بنات الله وأن القرآن أساطير 
الأولين وينكر البعث (تفسير الألوسى ج 3117 0 0 

ثم تستمر الآيات متحدثة عن البعث وتضرب له المثل:. ا ٍ! 
«يا أيها الناس إن كنتم فى ريب يب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 
ثم من مضغة مخلّقة وير مخلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما نشباء إلى أجل.مسمىء ثم 
نخرجكم طفلا ثم لتيلفوا. أشدكم: ومنكم.من يتوفى ومنكم من يردا إلى أزذل العمر لكيلا يعلم 
من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وريت وأنبتت من وكل 
زوج بهيج. ذلك بأن الله هى الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شيىء قدير. وأن الساعة آتئة 
لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور» (ه - 7): 

ونرى أخصائيو علم الأجنة أن هذه الفقرة فيها احكه للع ل ل ا ارد 
العشرين أى بعد 1 قرنا من نزول هذه الآيات. فالنطفة هي ماء الرجل الذى يحوى الحيوانات 
المنوية ويعد الجماع يتم إخصاب بويضة ة الأم بأحد الحيوانات المنوبة. ٠‏ ويمجرد اختراق رأس 
الحيؤان المنوى لجُدار البويضة يتم اتاد الكروموسومات ال 1" من الأب مع الكروموستات ال 
و المهجودة فى البويضة ليضبح بالبتويضة الملفّحة 5غ كروموسونا وهى العدد الخاص 
بالإنشان. وحينئذ تبدأ فى الانقسام. وحينما تضل البَويضنة ل الرحم تعلق بجذاره كما 00 
أن شرحنا فى سورة العلق وهذا هى طور «العلقة» (شكل آاصضص , 48) شم تتكاثر الخلايا وتنداً 
ملامح الأنسجة المختلقة تتكون ولكنها .تكؤن مختلطة مثل لقمة الأكل بعد مضغها وتسمى 
«مضغة غير مخلّقة» ثم تبدأ “الأنسكة المختلفة فى التمايز فتصبح «مضغة مخلقة». وأول ما 
يتمايز هئ جهان 'الدورة : الدموية الذى يظهر فى اليوم الواحد والعشرين ثم يظهر فيه النبض فى 
اليم الثامن والعشرين ليدفع الدم فى الأوعية الدموية لتغذية الخلايا ثم تبدأ باقى الأجهزة فى 
ابره حت بلح ل ل م 


1 


الخلايا الجنينية معلقة _ 


بدء تكون الأنسجة والأجهزة | .. 
ا / ]| تا ف (: لع . خلقة)*” 


.سر .,. 8 يدء ظهون العين والأذن والأطراف 


شكل ١؛‏ - مراحل تكوين الجنين. . 


ما 


بع الت بعث وحياة أخة وال ار على كل شى».. ْ 0 


فيل الله له فى. الانيا خزى ولذيقه يوم القيامة عذاب ب الحريق. ذلك بماًة اقدمت ت يداك وأن الله 
“ليس بظلام للعبيد» ( 00 0000 
والآيات 0 الجدال في الله ييز علم مالا يلعا 00 تكبرا إوالعقيالا داقن 


ظ م و ل ا ا 
على وجّهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هئ الخسران المبين. يدعى من دون الله مالا يضره وما لا 
ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى وابئس العشيرة. 
0 

“ذفن الآيات تنديد بفريق من الناس ضعيف الإيمان مزعزع المقيده [ح اعزابة كين كي 
ودأى :إن "الإيمان فيه خير واطمكتنان. فإن أصابته بعد ذلك شدة قئ:ماله أو ولدة. أؤ اشتد به 
أذى الكفار أرتد إلى الكفن وإلى عبادة أصنام لا تضضر ولا تنفع. بل إن ضررقا هئ الأكثن 
تأكيدا إن حيتهم يشء فل البثييآن تسصليع ف 6ع فى الي 


فى المقابل تذكر الآبيات جر ء المؤمنين الصادقين في ! ايما يمانهم: 2 
.«إث' “الله يدخل الذين آمنوا وخملرا النالحاة جنات ' تجرى ' من تمتها الأثهار | 
ما يزيد» 0 ش 


نصر الله لني يغيظ الكقا . 


ا ل 

النفس وينظر إ ن كان بفعله هذا قد أذهب غيظه. وكما 

الكريم آيات واضحة يهدى بها الله من يطلب الهداية ويري لهداد 
«من كان ن يظن أن لن ينصره (الضمير عائد إلى النبى) الله فى الدنيا والآخرة فليمدد 

1 ست إلى السعادع ابقل فابنظار ول يلقن كرزواها ككل وكذلك أنؤزلناه آيات بينات وأن 

الله يهدى من يريد» .)١5- ١١(‏ ش ش 

1 


الله يحكم بين أتباع الديانات المخظفة:. 


«إن الذين آمنوا والذين هادوا والصضابكين والضارق والمجون والنين أشركوا نا الله 
'يفظئل ينهم يوه القيامة. إن الله على كل شئء شهيد» :)١07(‏ + ْ 

وفى هذه الآية يأتى - لأول مرة - ذكر كلمة المْجُوْسْ وهم عباذ النأر. 052 ل 
العربية فى النحرين والأنحاء الشمالية المجاورة.لفارس يُفتنقون المهوسية. كذلك كان احتلال 
الفرس لليمن سببا فى اعتناق بعض أهل اليمن لعبادة النار. كذلك ذكرت كلمة «الضابئين» 
أولنهوة: وقد تمدق أن ذكرنا هذه اللا «التفطبيل في الج التي عار ١‏ وقدا وضع ترتييهم 
فى الآية بين اليهود والنصارى دلالة على أنهم كانوا من"المؤْحّدين إلا أن عقيذتهم شابتها 
بعض الممارسات الوثنية باعتقادهم أن الكواكب الشيارة السبع تعمل كوسائط بين الناس 
“واللهم آنا الحوو و المشتر كيه فقن أكافوا: ظل وكئية نوي 
1 2 م اسح الأيات حم اللدرسي اوكل ات الكرن شعي لاقو وايخده قد 

ْ ١ تالعيانة:‎ 

«ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمسن والقمر والنجوم 
والجبال والشجر والدواب وكثين من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من 
مكرم إن الله يقعل مأ يشاء» .)١18(‏ 

ثم تمن الآيآت توضح أن الناس إزاء قضمية وجود الله وعبادته ينقسمَُونَ إلى فريقين 
متضادين: فريق كفر وهؤلاء جزاؤهم يوم القيامة غذاب أليم وفريق آمن ولهم جنات النعيم: 
0 ب «هذان لخصمان اختصموا فى ريهم فالذين كفروا قُطّعت لهم قياب من نار يصب من فوق 

1 رؤوسهم الحميم. يصهر به ما فى بطونهم والجلود .ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن 
+ يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 
0 الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار يُحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوا ولياسهم 
:فيها حرير. :فهذيا إلى الطيب : من القول وهدوا إلى 50 الحميد» ١9(‏ -55), 


:يعن البيت: الحرام والحج : ., + ١‏ .+ 1 
كان قد مضى علي المسلمين فى المذينة 5 سنوات لم يتيسر لهم فيهنا حج أ عمرة فكان 
-«.لابد من تذكير بهذا الركن من أركان الإسلام والذئ أرسئ إبراهيم عليه السلام مناسكه. يدم 
ببناء.البيت الحرام ثم أذانه فى الناس.بالحج. فراحت الآيات تذكر شراء شع الحج وكانيا كيه إل 
ار جر المح لخن م لا يجب أن ينسيهم .هذه الفريضة: ش 

«إن الذين كفروا وقد ون عن سبيل الله والمسجد الحرام: الذى جعلنأة تلتأاس سواء العاكف 
فيه والباد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم:نذقه من عذاب أليم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكأن البيت أن لا 
اا 


تشرك بى شيئًا وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع الننجود: وأذّن فى الناس بالحج يأتوك 
رجالا وعلى كل ضبامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام 
معلومات على ما رن 3 ا ا البائس الفقين, د ثم ليلجبيا ا 
وإبوفيا نذورهم وليطوقوا 00 00 2 وم 1 
في عديها . بين يومين وأريعة أيام وس فيها الثبية ان أن يلمج ا ا النمر فهو لا يكون 
أن ياكل منها جات اليك تمل اك متها في حدود ها الققها بالقلث والتصدق 
ِ الل ا دا وأحت لكم التعا لاما يق عليكم 
فكاتما اخ من السماء تخطفه الطير أوتهدى به الي في مكان ديق ذلك ومن يعم 
العتيق» (.؟ 7 0 
السامع إلى تجنب هذا المصير. إذ لسر دكن بوريس لديا ء فتتخاطفه الظير وتمزق لحمه 
قطعا وتأكلها. أى عصفت به ريح شديدة فحملته من قمة جيل إلى قاع واد شديد العمق فهوى 
فتحظم جسدة. أما التقى ف فهى الذى يعظّم شعائر الله ومن دلائل تقواه أن مختان عن الندن 
للذيح أسمتها وأحستها وما ليس بها" عيوب او رما مار للك . وأباحت الآيات 
اتاج لحا يسرم ويجوز ركويها لكر فيا ماقم إلى أن قد تتهى إلى البيت الح 
«واكل آمة جعلتا منسكا ليذكروا ا ل فإلهكم إله واحد 


اصابهم والقيدى. الصلاة سا ٠‏ رزقناهم ين ينفقون» 0 5 2 

.أ:والآنات تذكر أنْ: الله جعل لكل .أتباع ديانة اده 000 57 لله. فالله:واحد 
وإن اختلقفت المناسك بين الأديان:المختلفة والخاشعون هم-الذين تصضطرب قلويهم خضوعا 
وخشية عند ذكر. الله ويصبرون على قضائه وقدره ويقيمؤن _الصلاة ويؤتون الزكاة.. ٠ ١.١.‏ 
3 الاوالتنة جعلناها لكم من شعائن الله لكم فيها خين فاذكروا :اسم الله عليها صوافف: فإذا 
211 ش 


وجبت جنويها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتى كذلك سخرتاها لكم لعلكم تشدرون, لن ينال 
بالل لحومها ولا دماوّها ديد يي 0 ع0 ل 
ضر الصدين» 1ت )ا ”5 : 
جولتك كي نس لالنقر لق تعس تبان ة : ني اما الالو ابي عراف 
ادها 'كماجاء فى الآية “"7. ا«لكم قدا 0 .ذكن سم الله عليها وهئ «ضوافت» أى 
'واقفات علئ أرجلهن" مصقوفة وخدة للذيح. ويباح: القدمها الأكل منينا: كما سدق أ ذَكنْ فى 
:الآئة «فكلوا مثها وأطعموا: اليائس الفقين» وهنا جاء «قكلوا منها وأطعموا الاجم والمعتر» 
لزيادة .الأذز توضنحا :«فالقانع» هى المحتاج المتعقف عن السؤال: :«والمعتر» الذئ دفعته الخال 
إلق“ذل السؤال: . وقدا سخرها الله لنا كمنا سخُّر بعض البشر لإطعام البعض كالفقير أو 
الضعيف..ؤكان العرب في الجاهلية إذا ذبحوا الأصنامهم وضعوا عليها من لخوم قرابينهم 
وتضخوا عليها من دمائها فجاءت الآيات توضح أن الله.لن يناله شنىء فن الحؤمها ولا دمائها 
0 بك يتقبل التقوى من مقدم الذبيحة. واخلاضة:نيته. ولهذا السبب سم الله هذه البدن وشرع 
هذا المنسك ليعظم الناس الله على أن هداهم للإيمان ويشرى لهم 'نثواب عظيم. 
1 ' ولا.شك أن الننى قد فهم مغرئ نزول هذ الآيات من سشورزة الحج وما فيها من تذكير 
1 .. بتعظيم البيت الحرام وزيارته:وتقديم:البدن. ولعله رأى بحكمته أن لا يبدأ بِحجْ فقد تمنعه 
١‏ قريش بالقؤة وقد يقع قتال فى وقت تقدم فيه الوفود من:جميع أنحاء الجزيرة العربية للحج وهو 
ما .لا يريده. لذلك فقد ارتأى أن تكون عمرة. وفعلا أوخى إليه فى رؤيا أن'نبدأ بعمرة كما 
سيجىء فيما بعد (ص ١14‏ ). 


الإذن بالقتال: 

١‏ 207 ون تكرح انها وض 11 اسان ره من سورة الحج قد نزلت فى رجب من 
ْ السنه الأؤثى لنهجرة أئ بعد خمنتة أشهن مَنْ مقدم النبيٌ اللمذينة" - وفيها الإذن بالقتال - 
١‏ يي ال ون الا اح وس ا 
ْ الأولى لبث المهابة فى نفوس القبائل المجاورة: . 


ْ أخذ العبرة من الأقوام السابقة: 


«وإن يُكذبوك فقد فقد كَذّبت قبلهم قوم اذوح وعناد وثمود. .ووم افك وقوم لوط. وأصحاب 
ب .موسى فأمليت .للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية. أهلكناها:وهى 
لة فهى خاوية على عروشها ويئر معطلة وقصس مشيد. . أفلم يسيروا ,فى الأرض فتكون لهم 
ب يعقلون بها أى آذان يسمعون بها .فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى 

الصدور. ويستعجلونك بالعذاب وان يخلف الله وعده وإن يوما عند ريك كالف سئة مما تعدون. 
ا وكين م ن قرية أمليت لها وهى ظالمة ثم أخذثها وإلى المصير» 0غ -4ه4), 2 


1/5 


والآيات فيها تشلرية عن النبئ إذ تذك أن تكذين قريش له هى مثل:تكذيت الأمم السَابقة 
الزسلهم وأن:الأقؤام:السابقين قد أخذهم الله بأقعالهم فأفلكهم فصارت قصوزهم خاوية 
وآبارهم مهملة لا يَرِدُها أحد. وفى تسأول استنكارى تنعى على المشنركين عدم:اعتبارهم يمن 
مبيقوهم إن لوساروا. قى الأرض لرأوا بأعينهم آثارهم وأدركوا بعقولهم. السبب الذى أدى بهم 
إلى هذا المصير وإكن قلوبهم تتعامى عن هذه الحقائق: ثم.هم زيادة فى إنكار البعث والحساب 
يطلبون من النبى استعجال العذاب الذى يعدهم به ولكن الله يمهلهم. كما أن اليوم عند الله 
كلف سنة من سنى الأرض. . ويرئ مؤلفى المنتخب فى تفسين القزآن.الكريم (صن,.550) أن هذه 
.الآية فيها إعجاز علمى إذ هى تقرر أن الزمن نسبى حسب ما .تقرره.نظرية. النسيية الشهيرة. 
ثم يإتوربيان أن كثيرا من أهل القرى كانوا > مثل:كفار قريش - ظالمين فأمهلهم الله وام 
يعاجلهم بالعذاب. ثم لما لم يمتبروا اتزل يهم دوعا :من العذا ب أم يبين واكتّفى بقول 
«فأخذتهم». ا ن إلى الله «وإلى المصير» » والمعنى أن لهم عذايا ثان فئ الآخرة. 
وفى كل هذا دعوة للكفان. أ نتروا بتأخير العذاب عنهم. ويظنوأ أن لا عذاب إطلاقا. بل هو 
حتما آت. إن لم يكن فى الدنيا ففى الآخرة. ١‏ 

:واستعجال العننان لذزول العذا نت عهدنا وإكا رز ازقومةة سيق فز فى العهف المكى فى 
سورة ص (الآية 1ض :)1١١١‏ «وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب» وفى سورة 
الرعد (الآية”.ض :)4١١‏ «ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسننة» مما يدل على أن المشركين فى 
فكة ومشركئ:القّبائل جول اللدينة كانوا كلما حتدثينة التبى عن عذاب كفيك راحو 
يستعجلونه تحديا وإنكارا . 

وردًا عليهم يؤمر النبى بأن يُذكّر الناس بجوهر دعوته وأنه نذير لهم من العقاب وليس من 

مهمته إنزال العذاب بهم كما يطلبون ومهمته أيضا أن يبشر المؤمنين بالمغفرة والثواب الجزيل 
ويخبر الذين يقفون من الدعوة موقف التعجيز والتعطيل والصد بأن لهم عذاب الجحيم:., 
فقل يا يهنا الناس إنما أنا لكم,نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة آ 
وق كردق والذين سعوا فى آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم» (5؛ + .:)0١‏ 

طرق الشتيطان الصصد عق شتيقل اللة: 
ظ «وما .أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا :ات تمنّى ألقى الشنيطآن فى أمتيته فيضسنخ اله 1 
0 37 الشيطان ثم يحكم الله آياته والله 0000 مدأ تلق الشنيطاة ن فتنة للذين فى ْ 
لوهم مر موض والقاسية 0 وإن الظالمين لفى فعاوايتد ا الذين أوتوا العلم أنه 0 ٌْ 


ا وليزال انين كفا او م حت هي ساعة بف أو أيهم ملب يدو عقيل الك 


1 


يومتل ا فالذين آمنوا. وعملوا الال لي 0 .والذين كفروا وكذيوا 
بآياتنا فأ لك لهم عذاب مهين» (كه ‏ لام)ءى ا 


1 اياف الاح لال يخي انل لم قي مسا 0 


7 وفريد فى نوعه. وفيه يقضى الله بين العباد. فالؤنن لهم جنات ا 
مهين. 
أما قصة الفرانيق فقد فنَّدها معظم المفسرين. فهى واهية سنا وموضوعاً فلم نش أن 
0 جزاءمن قتل أو مات فى الهجرة: 

0 ل 0 


الآيات: 


«والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قُتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير 
. الرازقين. ليدخلتهم مدخلا يرضونه وإِنَ الله لعليم حليم» (2ه -إبذه), 

.وقد سيق أن ذكرنا وفاة بعض,المهاجرين فى المدينة (ص .550).. 000 
بلعل أقارب بعضنمن قطوا أو اعتدى عليهم قرروا. الأخذ بالقاى فنزلت الآية التالية تحث 
لمؤمن:الذى يقتص ممن جنئ عليه إن يجازيه بمثل اعتدائه عليه دون زيادة. :فإذا. تمادى 
لجانى واعتدى عليه ثانية فإن الآية تؤكد أن الله سينصره على المعتدى. 00 
وريدن اي يدالب بيثم يك ليه لينصرل إل إن إل لع خفر» و )ل 


لأا انمز ا الذى و وعد الله به المعتدئ عليهم فى الآية السابقة : هين على الله ه لآن. الله “ قادر 
كل شيىء ومن آيات قدرته: ١11‏ 


«ذلك بأن الله يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى 1 الله سب ميعن ' 0 3 


ايك 


«ذلك بأن الله هى الحق وأن ما يدعون من دونه هى الباطل وآن: الله هى العلى الكبين» (65). 
" - «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبيرء 5 
اح جلها في المبموات وما فى الأ وإن الله لهو الغخ الحخيد» | (0)38ة ا 
* قالله'له كلما فى 1 2 ات والأرض ولكنه غنى عن كل هذا اتجدير بأن يحنده جميع خلق. 
- وألم تر أن الله سر لكم ما فى الأزض والفك دجي فئ الببخر بأمزة ويمسك الستماء أن 
ع ئْ الارض إلا بإذنه أن الله بالناس لرؤوف رحيم» (0): 0 9 
3 9 الأرض وكل ما أمدع ها من خيرات في خدمة الإنسان. . وتسخير بر البجار لتحمل 
الفنك و! وإِمْساك اكرام فى مدابتها احدي. 3 0 0 وتفنيها كل ذلك عن 0 ة الله 


فز الف أياكرة] ينيك فم يعني إن الإنسان لكفورء ان 00 
وخلق العا لي ل الحياة الدنيا الماكري : وإن كان ب يعقبه إماته إلا أن هناك حياة 


بعدها. لحن هذا المنطلق كان لأمة ٠,‏ «(مكجمل» 0 فلا يجوز لأهل الكتاب 0 0 
ات ورد ار و لو 1 
والمقهوم أن الله سيؤيد نبيه وَيخذْلهم: ثم تقرير بأن الله يغلم كل ما دف الساار اين 
لأن كل شيىء مدون فى كتاب هو اللوح الع لز ا ا 0 

ل ع ا 0 حل ف الام وادغ إلى ريك إنك لعلي هدى ١‏ 
ْ 90 ٍ 7 / النسن طَّ والأرض إن ذك فى كتاب. إن ن ذلك على ال : 


شركين من دن 0 لقان 0 
وإذا. 0 ين آياتنا فيقات ٠‏ تعرف فى وجوه الأيخ كقيروا المتكر (الحذق والفيظ) 5 1 
يسطون (منتكون) بالذين يتلون عليهم آياتنا فل أفاتيتكم بشر من لهم النار وعدها الله الذين ش 
كفروا :ويس العيير 0 0 ْ 


ا 


د عقلى 9 استحقاقها ا اللعبادة. : ثم إذا م اه 11 القوآن د عم 5200 00 
00 ويكادون يبطشون .يمن ل ثم يأتى. من لنبى بأن: .يزيدهم غيظا وحسرة دة بإخبارهم 
بما وعدهم ‏ الله م عذاب .الذار فى الآخرة: . 


لفت نظر الكفار إلى عجز الأصنام: 

والآيات تند وتسقّه عبادة الأصنام. وفى تحد وسخرية لاذعة تؤكد للكفان أن آلهتهم أن 
تخلق شيئًا ولى تاقها مثل الذبابة التي هى من أضبعف مخلوقات الله. ولى امتص الذباب شيئا 
,فلن يستطيعوا .- هم ولا الهتبهم -- استرجاعه منها .مع تفاهة ما أخذ .وضعف أخذه. وما كان 
ذلك من الكفار إلا لأنهم لم يدوا الله حق قدره وغظوا. عن أن الله قادر على كل شىء. عزيز لا 
يضيره كفرهم: 
-....«يا. أيها اناس اشتوه حال حورا له. 0 ذيايا ولو 
اجتمعوا له وإن يسلبهم الذيباب شيئًا لا يستنقذوه:.منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله 
حق قدره إن الله لقوى عزيز» ( 1 - 74). 
عات تذكو الآناك نال نفك وريدن بادك لدو كيو الل ةو الا والله 
يعلم جميع أحوالهم: ماضيهم ومستقبلهم ويعلغ أنهم سيبلغون رسالته خير تبليغ ولذلك 
2 اضطفاهم ا ا ار مواد دكي اكور الروك توركن هو 

إطريق الفلاح. 

«الله يصطلقى من الملائكة رسلا ومن الفاط إن الله شسمهع بطلتي.: ايقلمنها بيق ايديم وما 
خلفهم وإلى الله.ترجع الأمور..يا أيها الذين آمنوا اركعوا وامججنيا واعبدوا 3 وافعلوا 
الخير لعلكم:تفلحون» » (هلا- لالا). , ْ 
١‏ ثم تت لي الاتةالأمورة تا التي الها فى ميل علد كئنة لوقه فضليم 
واختان لهم فلة جدهم إبراهيم وهئ الذى ستماهم المسلمين. وقد جعلهم الله أمة وسطا. 
وسيشتهد النبى عليهم بأنه بلغهم رسالته وهم بدورهم : 6 كونون شنهداء على الأمم السايقة بأن 
:ذاعوة الإشلام قد بلغتهم. أما وقد 'بلغ المسلمون هده المكائة فيحت 0 أن 0 بالفخر 
ونإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والتوكل على الله فى كل أمورهم:*. : 
«وجاهدوا في الله حق جهاده هى اجتباكم (اختاركم) 8 تكن افيه 


أ منشقة في التكليق) ) مملةَ أبيكم إتراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون 
الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهد! 0 فاكيموا الغتلاة واكيا لخادو سوا يالله 


هو 3-1 ل المولى وتعم النضيرة ا 


ليا 


.ويهذا تنتهى سورة الحي الت مدقت - - من بين أهدافها - إلى أن يظل الببيت الحرام فى 
ليها - وال تشظم الاحداث أويشيهم صد كخار ريش لهم عن الج أو على الل أ 


03 


0 


.غزوة. 57 :الحديبية: ' 0 ١‏ 
- أخبن النبى أضحابه أنه رأ 0 0 يدخلون مكة معتهرين فاعتزم القيام بعمرة. 
وقال ابن اشحق (السيرة النبوية: ابن كثير؛ ج ؟ ص ؟١1):إن‏ التبى خرج فئ ذئ القعدة 
سنة 6 من الهجرة واستنفر من حوله من الأعراب من أهل النؤادئ وهى يخشى أن تعرض له 
قريش يحرب أرفصدوة غ3 ليع فاسكجاب له يعكنالقداذل زاهلا عليه كتين ين هرات لا 
توقعوه من متاعب أئ:قتال: وكان من تخلفوا ا ومزينة: وجهينة وإتتجع 5 
وكان بعضهم علئ:الشرك وَنعضهُم حديث عهدانالإسبلام .3 

وخرج رسول الله بمن معه من المهاجرين والأنصار - وقد بلغوا' 7٠١‏ رجل وإِنْ كان بعض 
الزواة قوتزانسة إلى 1 او الحق ديم م الأعرات وماق اليرى اايدنة فكادت كل يرنه 
عن عشرة نفن. وأحرم. بالعمرة وأعلن أنه لا يريد حربا وإنما خرج:زائرا للبيت الحرامح ومعظما 

له. وساروا. فى طريق.مكة ختى إذا. كان عند ذى الحليفة ”٠:-‏ كم جنوب المدينة < أحنرم وأمز 
د ع ع ده ل ا ان 
أعناقها. القلايد وهى علامة ثانية على أنه هدى لله.:. 
ا واوا ا ع ار 000 الكفيق 
وأخبره أن قريشا قد علمت بمسيرته وخرجوا بأسلحتهم ونزلوا بذى طوئ يعاهدون الله لا 
يدخلها عليهم أبدا وأرسلوا خالد بن الوليد:فى كتيبة من الفرسان إلن كراع.القميم.فقال ' 
رسول الله. ياويح قريش. لقد أكلتهم الحرب. ماذا عليهم لى خلوا بينى وبين سائر العرب. فإن 
هم أصابونى كان الذى أرادوا. وإن أظهرنى الله عليهم دخلوا فى الإسلام ذافرين (الدَفْر ريع - 
زكية من طيب أو مسك) . فوالله لا,أزال أجاهد على الذى بعتنى الله به حتى يظهره :الله أى 
تنفرد هذه السالفة - مشيرا إلى عنقه كناية عن الهلاك. ثم قال لمن حوله: مّن رجل يخرج عن . 
طريق غير طريقهم التي هم به؟ رغبة منه فى تجنب أى احتكاك معهم. اجام رخل من هيم 
أسلم ويسلك بهم طريقا وعرا, بين التلال والوديان حتى وصلوا إلى أرض سهلة عند . الحديبية 
حوالي كم شمال غرب مكة 
ش وراك حل رد بده حال بد الود أن لسلس ف تجدر ل ارسدط مول رجا 
منمكةفهايوا ال هكة ليكهزوا قريها بالميفق وسار الث على راس من معه فق اذا 
0000 


شكل 15 - غزوة أو عمرة الحديبية. '” 


كانوا فى ثنية المرار يركت ناقته فقال لأصحايه: لقد حبسها حايس الفيل عن مكة. لا تدعونى 
تريش اليوم إلونخطة رسالوتي فيها در 0 ثم أمر الناس أن ينزلوا. 


0 
يجاوينيل ين ردقا «الشاس تاو را جر رج لسار شري ولاو الاي 
فأخيزهم م أنه لم يأت يريد خريا وإنما زائرا للبيت ومعظماً لحرمته. فرجعوا إلى قريش ونقلوا 
إليهم ما قال النبى ولكن رجال قريش أخذتهم العزة بالإثم وقالوا : وإن كان جاء ولا يريذٍ قتالا 
فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبدأ ولا تُحدّث بذلك عنا العرب. ثم أن قريشا أرسلت رجلا من 
كنانة - وهم تحلفاؤهم - قلما حضن إلى النبى وعلم أنه لم يأت لحرب عاد إلى قريش ولكن 
قريشا أصرت على.موقفها من منع «محمد» وأصحابه من دخول مكة. فغضب سيد كنانة وقال 
يا معشر قريش: والله ما على هذا حالقناكم. أيْصّد عن بيت الله من جا ف عكلييا دمو اله 
لتّخلّنُ بين محمد ويين ما جا + أو أكون نكمي إفقالوا له: كف كنا تي قلخا تنقيا نذا 

نرضى به. 

112086 الثقفى فى وفالة م قريئق وأنخير النبى أن قريشا مصممة علي ألا 
يدخل عليهم مكة عنوة. ولس عروة مدى حب أصحات النبى:له.واستعدادهم للذود عنه ضد أى 
مكروه فعاد إلى قريش وقال لهم: يا معشر قريش قد جئت كسرى فى ملكه وقيضر فى ملكه 
والنجاشى فى ملكه وإنى والله ما رآيت ملكا ياد 4 عسات مد اليه 
قوما لا يسلمونه لشىء أبدا فروا رأيكم. ام ع ٍْ 

ِْ نياك رخول اللا وسيطا نمن كزاعة إلى شرن الالخهم ما امن اليل اكليم سعرن جنل 
و أراد بعضهم قتله ولكنهم فى آخر الأمر خلوا سبيله فعاد إلى النبى. وقيل إن قزشنا بعثوا 
أزبغين رجلا ليستطلغوا. أخبار النبي ويعرفوا اوت وبينما سيم 


وفاذة عثمان بن عفان وييعة الرضوانة . ْ ش 

ثم إن رسول الله تبعت عشان بن عفان إلى أبى ,لفيان وأشراف ليش يخبرهم أنه لم ياك 
لقتال وإنما جاء زائرا للبيت ومعظماً له: وما دخل عثمان مكة لقى أبان بن سعيد بن العاص 
الذى أغلن أنه قد. أجازة ويلّقهم عبثمان بقدوم النبى للعمرة 5. ققالوا له إن شئت أن تطوف 
بالبيت فطف. فقال ما كنت لأفعل حتى يطوفا به رسول الله::.واحتبسته قريش عندها. فلما 
تأخر فى العودة ثارت شائعة أن عثمان بن عفان قد قتل. فلما. بلغ ذلك رسول الله قال: لا نبرح 
حلت تناجن القوخ: ثم دعنا الناس لمنايعتة على القتال حتى الموت وسميت «بيعة الرضوان» 
وكانت تحت شجرة . ولم يتخلف أحد من المسلمين عن البيعة. ثم أتى من أخبر النبى أن مأ 
تل" 


"و الشف اي ا 00 ٠‏ فهى لا تريد أن شيع وين 
العرب:أنها تحول بين فئّة من العزن:-.مهما كانت'عقيدتها - وبين زيارة بيت:الله الحرام 
وتقديم القرابين عنده. كما :أنها ليا :ريد أن يقال إن «محهدا » وأصحابه قد «اقتحموا» عليهم 
مكة. لذلك كثر إرسالها. للرسل إلى النبى.كسبًا.للوقت وحتئ لا يقع:ضدام فى الأشهر الحزم. 


5 قال ابن د كم بعلت ففريش مهيل بن حمر إلي رُسول الله وقالوا ل ان محينا 
فصالحه ولا يكن فى صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا فوالله لا يُحَدتُ العرب أنه ذخل علينا 
عنوة أيداً . وواضح من هذا التوجيه أن كل ما كانت تريده قريش هو حفظ ماء الوجه. ولا رأى 
رسول الله سهيل بن عمرو قادما قال: قد أراد القوم الصلح جين بعثوا هذا الرجل. وأتى 
سهيل إلى رسول الله وتكلم وأطال الكلام وتراجعا حتى اتفقا على أسس الصلح ولم يبق إلا 
كتابته. ويبدو أن بعض شروط الاتفاق لم تعجب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر وقال له يا أبا 
بكر أليّس برسول اللة؟ قال بلى.: أولسثا بالمسلمَينٌة قال بلى. قال أو ليسوا بالمشركين؟ قال 
لق قال أو ليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار؟ قتال بلى. قال: فلم تُعْطٌ الدنيّة (الذل 
والضغار) فئ ديننا؟ قال يا عمر الزم غرزه فإنى أشهد أنه رسول الله. قال غمر وأنا أشهد أنه 
رسول الله. ثم إن عمرا أتى رسول الله وقال له: يا رسول الله الست يرسول الله؟ قال بلى. قال 
أولسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال أُوَليْسوا بالمشتركين؟ قال بلى. قال: فعلام تغطى الدنية في 
ديننا ونرجع قبل أن يحكم الله بيننا؟. فقال النبى: أنا عبد الله وَزشوله لن'أخالف أمزة ولن 
يضيعنى. وكان عمر بعد ذلك يقول: منازلت أتصدق: وأصوم وأضلئ وأعتق من الذى صنعت 
يوجند حاف كادي الدى تمق نه . وواضح أن عمر لما اتضح له فيما بعد أن صلح الحديبية 
كان نميو .وفتحا لح ال حاف عد ولي اي انا د رظي قيل به 
رما را لا ره ركيت وي لله سيط التي 


على يكتب شروط الصلح: . : 

| ثم د راش الله دعا ل ين أل ملاب قد لمع لو اك يم به ارين 
2-6 فقال سبهيل: لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم. .فقال رسول,الله: اكتب ياسمك 
اللهم. فكتيبها. ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرى فقال سهيل: 
لى شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. .فقال زسول الله: اكتب هذا 
ماصالح عليه محمد بن عبدالله. .ولكن عليًا لم تطاوعه نفسه فى محو اسم رسول الله فأخذ 
النبى الصحيقة ومحا بنفسه ثم أعطى الصحيفة لعلى. ليكمل الكتابة فكتب: , هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبدالله سبهيلبين عمرى. اصطلها على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن 


ام 


فيها الناس ويكف بعضسهم عن بعض. وعلى أنه من قدم مكة من أصنحاب محمد نحاجا أو 
معتمرأ أى يبتغي من فضضل. الله قهو آمن على نفسه وماله. ومن قدم المدينة من قريش محتازا 
إلى مصن أو-الشام يبتفى من فخبل االه فهو آمن. على دمه وفناله.- والجقيقة أن قريشها كانت 
تريد هذا .الشزط حتى تضمن عودة الأمان لطرزيقها التجارئ إلى الشام بعد. حصار خانق كاد 
أ سقفي علياء سمس الصيكية تح يل لاس أن جا م زور حزن إن واي 

رده عليهم ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه - وهذا الشرط أغضب كثيرا من 
المسلمين وعدوه تنازلا كبيرا أى تهاونا فيه مساس بكبريائهم فالواجب أن تكون المعاملة بالمثل 
ولكن النبى رأى أن من يرتدٌ من المسلمين فلا خير فيه فلم يحرص على أن ترده قريش . ولكن 

من أسلم وفر إليه ثم رده إلى قريش فإنه سيتمسك بإسلامه ويكون شوكة فى جانب قريش 
وحافزا الأن يظل الإسلام حاضرا فى أذهان القرشيين وقد يسلم غيره - ولعل هذا الشرط - 
ولم يفهم عمر بن الخطاب الحكمة من قبوله - هو الذى أحنقه وجعله يقول ما قال حسب ما 
ذكرنا أنفا - ونستكمل الشروط: .وإن بيننا عيبة مكفوفة (أى يتوقف ويكف كل فريق عن عيب 
الفريق الآخر) وأنه لا إسلال (السرقة الخفية) ولا إغلال (خيانة) وأنه من أحب أن يدخل فى 
عقدٍ محمد وعهده دخل فيه. ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه. وأنك ترجع 
عنا عامك هذا فلا تدخل عليئًا مكة وأنة إذ! كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك 
فأقمت بها ثلاثا مع سلاح الراكب. السيوف فى.القرب لا.تدخلها بغيرها. وشهد على الصلح 
أب بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وعلى بن أبى طالب كاتب الصلح 
ويعض كبار الصحابة الحاضرين 

زمرو سورع نذا عه .ادق اتشحكينا نا لمعي سو كنا السو بادك إلى املد 
القماتم الوه رست 

00 وقوز التوقيع علئ الصليح ونا يف مذان :الكتامة إن‎ ٠: 
ممثل قريش فى الصلخ. <.يزشف فى الحديد وكان قد أسلة' فقيده:أبوه وحبسه ولكنه استطاع‎ 
الهرب وأتى لاجنًا إلى رسول الله فقام إليه سهيل - والده - وضرب وجهه. اوكلبعن الذي‎ 
عدم قبول أبى جندل لاجئًا وأبى جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين. أأرد إلى‎ 
المشركين يفتنوننى فى دينى. ؛ وكان هذا أول افتحان للصلح. وقام النبى" نت حسب شروط الصلح‎ 
برد أبى جندل إلى قريش وقال لها أي أب جندل: ا ل ل ل‎ - 


لأشلونا غود الهو لقف روه 20-0000 ٍ 
3 تان 2 خلت ا إذ كانوا ' 0 يشكيك ف أ أداء العنثرة | للرؤيا _ رتفا 0 الله 


1 
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أمر الناس. أن ينحروا ما معهم من الهدي ثم يحلقوا فما قام منهم رجل: فعل ذلك ثلاث مرات 
ولم يستجب أحد. فدخل على زؤجه أم سلمة < وكانت.هى:التئ رافقته فى هذه الغزوة - فذكر 
لها ما لقى من الناس: فقالت يا نبى.الله.اخرج ثم لا تكلّم أحداً منهم كلمة حتئ تنحر بدنتك 
وتدعى حالقك فيحلقك. وعمل النيى بمشورتها فخرج ولم يكلم أحدا حتى نحر وحلق فلما رأى 
الناس ذلك.قاموا فنحروا. وجلقوا » وقال ابن اسجق:إن النبى قال: يرحم الله المحلقين. قالوا 
والمقصرين يا رسول الله قال يرحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال يرهم الله 
المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين. اكخالوا با ' يسول الله فلم ظاهرت 
الترحيم المخلقين دون المقضرين؟ قال ل شك 7 

| اي 0 كان علد كرا الغميه كرت ينور الفتعء 


مورة القتع: . 

ضراطا مستقنا 0 عزيزا » (1- ,)١‏ 

ونزلت السورة بأكملها فقرأها النبى.على المسنلمين فقال رجل: أئى رسول الله أو فتح هو؟ 
م ا وأخرج البيوقى أن رجلا آخر: قال:'. مأ 00 ٠.‏ لقد 
الفتوع ٠‏ وقد رضنى المشركون" د اراح ويسالوكم القخية ويرخبو إليكم 
قي اضرق بأواه كرا عرمرا: 
بالنيئ ندا لهم على ققدم المساواة وككد ومن خركات النحن فى وكتنا 0 
م يل لس اس ا للستت 
أن كافك هن قله صو قن لمحن شيعه اليه 4 ش د 5 1 
0 لكر ست كل التداوا ب« الوق العوة على نطاق واشع وثوال العوائق من اماه 

ف السلعر اعد قبوله «مهانة» أنيتت: الأيام. أنه لمكن كذلك تحتئ إن قنريشاً نفسها 
أرسلت بعد عام واحد تعلن للنبى تنازلها عنه وتطلب منه عدم العمل بة. #ومرة قار مق قوسن 
مسلما ولحأ إليه فلا يرده. وقد أتاح الصلح القرصة لتوسيع نطاق دعوة |الإسلام فأرسل النبى 
الرسل إلى مناطق وتجمعات فى أطراف الجزيرة العربية بل وإلى ملوك فازس وَاأروم فصر 
وجاء رد إيجايى من أمرا غ النؤيلات العرنية مُكل الغسناسنة ؤملوك"' ع ن والتحةةن 
اليمن. . وأخذت وفود العرب ورجالاتهم يفِدَوْن إلئ المدينة مْنْ مختلف الأتحا: #النشخلوا “قَىْ دين 

388 


الله.:ودخل فئ الإسلام.رجلان.من أهم:رجال قريش: هنا عمرو بن العاص وخالد بن. الوليد 
وشنذكر:قضنة إسلامهماء: فيما بعد رص 045) فكان صلح الخديبية بحق كما وصفته الآية 
يغفن لك الله.ما: تقدم من ذنيك وها تآخر»ه كى يجتمع له مع 

فته تنا انعم ٠‏ بالمغفرة #الكاملة وحن اول يكن هذالة نا سكوف القشوان رفن ضريت 
.يحث النبى ن علئ:كثرة الاستغفار لأنه.- وهى المعضوم - يتؤب؛إلئ الله فى 


«هو الذى أنزل الشكينة (التلماتينة) فى 51111 570 ولله 
جنود السموات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليُدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرئ من 
تحتها الأنهان خالدين فيها ويكفر:عنهم سيئاتهم:وكان ذلك :عند الله فوزاغظيما. ويعذب 
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين'بالله ظن.السؤء (بأن الله لن ينصر نبيه) 
002 3 8ه .- 2 م 

عليهم:دائرة السوء وغفضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم ومساعت مصيرا. وله جنول 
الشموات والأرض وكان الله عزيزا حكنما» (؛ .)١-‏ ٍ | 
:: وهكذا..فإن'الله:أنزل الشكيتة:علئ قلؤبٍ'المؤمنين وانقادا:.لحكم الله ورسبولة.واظمأنت 
قلويهم فازدادوا إثمانا .وله جدود السموات والأرضن» إشارة إلئ أنه كان فئن كدرة الله عن 
بحل أن .يتزل فل عتودة لثهلك الكفا نويد كلوا مكة معتهروق ولكن الله راف اخقان اللومقن 
لتكون لهم جنات النعيو أما المنافقون الذي انتهزوها فرصة لاتها م النبى بالتهاون وراحوا 
0 م لحن 0 تعالى: وال جنود السموات والأرض» بدا فاه 0 
الله قادر على التذكيل بهؤلاء المتافقيت ٠:‏ بي 21 :ليا ب امي 27 من 1412 ١‏ 

ثم تذكر الآيات أن الله لعن رسولة - ل ال لا 00 
«ومبشرا» لهم بجنات ال : 5 «ونذيرا» العا فقي من .مقية ة مسلكهم. وواجب على المسلمين 
ايفان بالله اورسيلة ونصرته وتوقيره وتسبيح الله صياحا ومساء: 


.. .«إنا أرسلنك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله تعزوو وقوه وتسيحوه بكرة 
وأضيلا» 3 5 20 1م 0 


إشادة بالذين بايغوا تحك الشجرةة . 00 7 
7 .«إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يد افق ينيم : فمن ذكث فإنما يفكت على نقسه. 
ومن أوقئ بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا. عظيما» (. )ب 
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اجوالانات شي ايوق الت بأيعنوا الزسيوق طلى القفا بطق قوت :ا مضل انهم يد 
مقتل عثمان بن عفان وتعلن لهم أنهم وقتئذ. قد يايعوا الله وهى بيعة على نضرة دين الله وأن 
من يتكث هذه البيعة ويفعل ما يتاقضها فاخة مكىة قل شد وتفتمة اننا ل 
فسينال عظيم الأجر. 


التنديد بالمتخلقين: 


“اشيرق أن ؤكرنا رص 0 أن النبى لما خرج قاصندا العمرة امشو در زاك واب 
فمنهم من أجاب وخرج ومنهم من تخلفوا ظنا مَنْهُم أن قريشا لابد استحاربٌ وأن. المسلمين - 
وهم قلة عالن تح مو شو أغدائهم ول بعودوا إلى المدينة وإلى:أه نهم أبدا نقزلة أالآبيات 

كن ال نا 'سيقوله له هؤلاء الذين اتنخلفوا وأنهم سيقدمون له الأغذان'الكاذية لمدازاة سوء 
الطن الذئ ظنوا فنِدّعون أن أموالهم وأهلهم فتى الت تشنغلتهم عن الخرْوج مع ويسَيَطليْقد 
الأستففان لبد وبحد:أق فك بكي الآناك رانك نكر مذا قا اقيق ولك فى خقش /إلرقت 
تفتخ .لهم .باب الأمل ليتوبوا ل ل ل 
الغقور الرحيم. : 5 

«سيقول لك المخلقون من الأعراب شغلتنا أموالذا وأهلونا فاستغفر لنا. يقولون بالستتهم ما 
ليس فى قلويهم قل فمن يملك لكم من اللهشيمًا أن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نقفعا بل كان 
الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن ان ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزيّن ذلك فى 
قلويكم وظئنتم ظن السوء وكنتم قوما بورا (فاسدين ومستحقين لسخط الله). ومن لم يؤمن 
بالله.ورسوله فإذا أعتدنا للكافرين سعيرا «وله ملك: السهوات والأوض يغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء وكان الله غقورا رحيما» .)١5 - ١١(‏ 

ثم .تخبن- الآبات.عن طمع الأغراب المنافقين إذ يتخلفقون. عن رسول الله حين يكون الخطر 
متوقعا - كما فعلوا عند المسيرة للعمرة - أما فى الغنزوات التئ: تكون 'الغنائم والسلامة 
مضمونتين فإنهم يطلبون السماح .لهم بالخروج معهم. فإذا 'متعوا! سخطوا واتهموا:مانعيهم 
بالحسد. ثم تخبرهم:الآيات بإتاحة فرصة لاختبارهم :إذ سيدغون إلى قتال قوم أشداء.اليأس 
من أعداء المسلمين فإن خرجوا وأبلوا بلاء حسنا جزاهم الله جزاء حسناء وإن نكضوا كمنا 
نكصوا من قيل وتخلقوا حق عليهم عذاب أليم: 

سيقو المخلقون إذا الام لانم لتنخنوها نبا اتتبعكم يريدون أ أن يُبد بدلا كام 


هوا 


قلا قل للمخلقين من العراب بك ون إلى قوم أولى : #اتلونهم اق يس 
تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذيكم عذابا أليمام ١١(‏ - 17).. 
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...ويقول: المفسرون م المشار إليها هى مغانم خيبر وأن الله قد وعد بها الذين. شهدوا 
الي ونيا لخاطرعإذ ونع ام مق سر الى الوا بسي يد 

1 كانت الآيات قد أنذرت المتخلفين 5-7 أله اجاءت اناك ا ا العذر من عافة 
أو مرض من الاشتراك فى القتال وتعيد اكذان الفرضين كدان أليم: 500 

«ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع ا الله را 
يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليماء 007 ا | 

. ثم تعيد الآيات التنوية بالمؤمنين الذد ين بايعوا .سول الله تحت الور عد العونة وكانوا 
مخلصين فى بيعتهم. ولا الم يتمكنوا .من دخول مكة اهتزت مشاعرهم:بعض الشيىء فأنزل الله 
السكينة عليهم وأعاد الإطمئنان ن إلى قلويهم ثم تعدهم الآيات بالنصر فى .معركة قريبة وينالهم 
منها ,مغانم كثيرة ويُجمع المفسرون على أن المغانم الكثيرة هى مغانم خيين: . 
«لقد رضبى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ة فعلم.ما فى قلويهم فائزل السكينة 
عليهم وأثابهم فتحا قزيبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما» (12 - .)1١5‏ 

وهناك أحاديث كثيرة فى فضل الذين بايّعؤا تخت الشنجرة. منها. خديث عن جابر: قال 
النبن جينما بايعه الناس تحت.الشجرة: أنتم خير.أهل الأرض اليوم. وحديث آخر. قال رسول 
الله لخفصة زوجته: لا يدخل النار إن شاء الله تعالق:من أصحاب الشجزة القن بايغوا تمتها 
أجد. 

شم راخف اليج تيقلام الكثيرة الل خليعنمها. السنلوة مل فلي لي وغيرها شن 
قرى اليهود. وأن الله أعطاهم مفنما عاجلا وهو صلح الخدينية وكفاهم القتال. ات 
الهدنة متضمنا أن تكف قريش يدها عن المسلمين. 0 
كما نبهت .الآيات إلى نعم أخرى لم يُخبروا بها ولكن الله يعلمها: . 00 

:..«وغدكم الله مفانم كثيرة تأخذونها فعجّل لكم هذه وكف أيدى الناس 0011 2 
المؤمنينأويهديكم راط مستقيما. وكوي اعتانيا رايد الحلا الي وكاو اله اي 
كل شيئ قديرا» ::,)5١-5.(‏ اد 5 
ما كان ينتظر قريشا لى حاريوا مسلمين عند الحديبية ظ 


من اران تجد لل ال ليف انق ال قا بيهم عت ابم كلهم طن مذ مل ب 
أن أظفزكم ع هم وكان الله ما تعملون بصيرا .هم الذين كفروا وتتوك دن امعد الحرام 
والهدى معكوفا أن يبلغ محله له واولا رجال. مؤمنون بوثشساء مؤّمنات لم علمة 


<5 


0 5 1 ١ 00 00000770 


ن قنره د فلكت خطر اقالطا 


|للأذأذظ 010101000707000 777 "أ :0030000000 


فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليُدخل الله فى رحمته من يشاء لى تزيلوا لعذبنا الذين كفروا 
منهم عذابا أليما. إن جعل الذين كفروا في قلويهم الحمية حمية الجاهلية فأتزل الله سكينته 
على رسوله وعلى المؤمنين 0 كلمة يي وكانوا. أحق بها وأهلها وكان 00 
عليما» (؟؟ -55),. 7 7 0 

..والآنات تهبر أن لاريفنا كانت سايق انها قلي فنك ندا بسو ا 
وكان من فضل الله علي: المسلمين أن صرف قريشا عن قتالهم. وصرفهم عن قال قريش بالرغم 
من أنها كد اضدقهة عن دخول المسجد الحرام وحيسوا الهدى ومنعؤه أن يصل إلى المكان 
المحدد لذبجه «محله» وألهم الله المؤمنين قبول الصلح وعدم القتال لأنه كان في مكة عدد من 
المؤمنين والمؤمنات أخقوا إسلامهم خوفا من بطش قريش وكان من المحتمل لى حدث قثال أن 
يقتلوهم خطأ ظنا منهم أنهم من الكفار فيكون فى ذلك عار «معرة» عليهم أن قتلوا إخوة ليه 
فى الدين: ؤلى أن هؤلاء النفر المؤمنون تميزوا وكانوا فى مكان واحد «لى تزيلوا» لأنزل الله 
عنذابه على الكافرين بأن سلطكم عليهم. ثم راحت الآيات تندد بتعنت قريش فى المفاوضات 
وإصرارهم على شرؤط جائرة خفزهم عليها أنفه الجاهلية وحميتها ولكن الله أنزل الهدوء 
والسكبنة على النض وغل المتنافين فقبلوا "هده الشتووط التحخفة حقنا للذماء وعلما من الله دان 
الصلح فئ نخد ذاته فتحخ عظيم وكسب للمسلمين. 

ويروى أن عمر بن الخطاب قال للنبى: أوَلست تُحَدثنا أنا سناتى البيت فنطوف به؟ قال 
النبى: بلى أفأخبرتك أنا نأتيه هذا العام؟ قال لا. قال فإنك ا ولط ف بك وكان الصلح 
يتضمن أن يأتى النبى والمسلمون للعمرة فى العام التالى وتترك قريش لهم مكة لمدة ثلاثة أيام 
حتى يتموا عمرتهم ونزل تصديق ذلك فى الآيات التالية: 

«لقد دق الله رسوله الرؤيا بالحق لتذخلن المسجد الحرام إن شَاء الله أمنين محلقين 
رؤؤسكم ومقضنرين لاتخافون. فعلم مالم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هى الذى أرسل 


,) 28 1 زسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى يالله شهيدا»‎ ١ 


وهذه هي المرة الثانية التي يرد فيها ؤعد الله بإظهار دينه - الإسلام - على سائز الأديان 


ودين 7 قلي على الدين كله ولى كره المشركون». , 


مع ا ال 5 
فخا بن الله روات عام يجيد يودي ع 000 


الكفار. , وعد الله الذين أمنوا مقدلا الصالحات 9 مغفرة 0 دنا (0). 
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يلين شايدة يد فاكتمم- + أ ؟ا 3 000 - رخماء: :فلا ا ينه وعامناتهم واضحة فى وجوهم دن 


لحرو سد ةنادا . وتلك هى صفاتهم فى التوراة. أما فى الإنجيل فمتلهم كار الح 
أخرج أول.نبته لينا ثم نما وقوئ فغلظت ساقه وارتفع. ولابد' أنه قد أثمر أحستن الثمار مما 


يعجب: الزراع أغ. المؤمنين ويغتاظ الكاقرون من قوؤة 00 وقد وعد الله 4 الذين اك أن يغفر 
له فيجزهم لحسن التيزا أسناا اسدمة وايصا اند دا بإ .ل .ب: ٠,»‏ 
٠‏ والآيات تعطى صورة رائعة لما كان ل 


٠ 0‏ وقد ١‏ دك جاديت عدددة فى تسل هكد اله الفكة 0 
عن أبى هريرة: الاتسيوا | أصحابى فوالذى نفسى بيده لى أن أحدكم أنفق مثل أُحّد .ذهيا ما 
أدرك مد أحدهم ولا نصيقه. وحديث آخر: الله الله في أصبحابى. الله الله فى أصحابى. لا 
تتخذوهم غرضا من بعدى. . فمن أحيهم فبحبى أَحبّهُم ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم. ؛ ومن 
آذاهم فقد أذانى. ٠‏ ومن أذانى ل أذى الله ومن م 0 .فيوشك أن بأخذه. 

إسلام قبيلة ذا : 0 
ش قال ابل فاح (الشيزة البوب جاء من 101" وقد لي رمبول الله امدينة رقاعة بن زيد 
الجذامى فأهدىٍ الرسول الله إغلاما وأسلم وكتب له رسول الله كتايا إلى, إقومه: «يسسم الله 
الرحمن الرحيم. هذا !.كتاب ,من محمد رسول الله إرفاعة ين زيد. أذ بكتم إلن قويه امة رمن 
دخل فيهم يدعوهم إلى الله وإلى رسوله فمن, أقبل منهم ففى حزب الله ورسوله ومن أدبن فله 
أمإن شهومن» وعاد رفاعة بن.زيد الى قومة فاصلووا يجتيعا. ْ 


بعد ملع حي ما ايع مث دن من نسي قري اصع انا » متمثلين في 


لاتخان موقق ماء أ تعق + اغطلة 25 وقحت: لوتذلك ‏ منورة 500 لو ب وي ان د 2 ١‏ 
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سورة المائدة : 

ال ا اه السوز زولا لم يق بغعدها إلا ثلاث سور 
ؤيكتمل القزآن 0-0 هذه ا وقد بدت سور المائدة بحث 
د الرفام ب عورد ا : 
1 ميا يها الذين ا وا ا بالعقو..... 


وفيه معت الاستيثاق. ف الع" فيتفرد © واخد 6 أن لا يعتذي علي الطرف 
الآخر وغالبنا ما يكون الطزف الضتعيف اهو الذى يطلب العهند من الطرف الأقوى. وكان 
.. المسلمون قد أصنيهوا قوة لايسنتهان بها وغلتى الند من قريش: ولعل قريشا الما علمت أن الله 
.1 كن المشلمية على الوفاء بالق الذىئ'وُقع مفو عملوًا هم يفنا الل 0 
يتنافى معه. 
© يل ذل :هوة موؤشيوعات ركيسية أهما 
#جتشوهات خاضنة ب اسلف 
عن اليهود وأهل الكتاب. 
ع - حث للجميع على الحكم بما أل الله. 
د - علاقة المسلمين بأهل الكتاب: 
.فت يعوة أهل الكتاب اإاصاحة: 
وجا قشويفاة فيتة 
هغير ذلك من.المواضيع. ويلاخظ أنه لا يمكن فصل المواضيع.بعضها عن بعض قصلا 
اماف القراق لين كنا باامدرييها ينمل النقاء إلى 1 لاد دمل هون كقناب إيمان وققلة 
وتمتيى كل قارة بلروكل على أكثرنذن موضتون وله | اا ١‏ 


أ- تشري يعات خاصة بالمسلمين: 

ويمكن إدراجها فى النقاط التاليةة ار م تا تك ب م . 
56 . أحلت لكم بهيمة الأنعام الاماايقى طيكم. ا 01 ال ا 
ا يتلى عليكم». 0 
ثم 'تستثنى خالة الآحرا م «غيرٌ مُحلّى الصيد وأنتغ حرم إن اله يتك ما كيان ا تحرم 
“أضنيق: اليزفئ حالة الإحرام بحج أو بعمرة: 202 : 
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5 الحرام يبتقون فخلا من رهم ورضوانا .وإذا حللتهم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم 


| تعيب مدان وتصتر»ه: ٠‏ وإن قيل إن الخنازير الآن فى أوربا تربى فى ممزارع'هى غناية فئ النظافة 


؟ - ثم تنهى الآيات المسلمين عن استباحة حرمة شعائر الله كالإخلال بمناسك المج أ انتهاك خرمة 
,. الأشهر الحرم.بإثارة الحرب فيها, أى اعتراض ما يهدى من الأنغام إلى بيت:الله الحرام.باغتصابه 
1 أىمنع بلؤغه.محله.:وألا ينزعوا.القلائد وهى العلامات التى توضع فى أعناق الأنغام لتدل على أنها 
ستكون ذبيحة في الحج. وألا يعترضوا من يقصد بيت الله الحرام يبتغون فضل الله ورضاه: ولكن 
إذا تحللوا من الإحرام وخرجوا من أرض مكة فلهم أن يصبطادوا. ثم تحث الآيات على عدم بغض 
1 قريش لأنهم صدوهم عن دخول المسجد الحرام عند الحديبية وتنهي عن أن يكون ذلك سببا 
٠‏ للإعتداء عليهم. ثم تأمر الآيات المسلمين بالتعاون بعضهم مع بعض على فعل الخير وتقوىٍ اللهن . 
ديا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشبهر.الجرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين ليخ 


عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على الير والتقوى ولا تعاونوا .على الإثم والعدوان واتقوا الله 
إن الله شديد العقاب» 0 

ولا شك أن قريشا أكبرت عدل الإسلام فها هو القرآن ينهى المسلمين عن الاعتداء عليهم بالرغم 
من أنهم منعوهم من الطواف يالبيت الحرام. 
- ثم يأتى تفصيل ما حرم من الأنعام: ظ 

« حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم 
يئس ألذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. . اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر فى مخمصة (مجاعة) غير متجانف (غير يد مغن ال 
غفور رحيم» (؟). 
#عوالاناق» واششكة وتفصسلن هنا خنرم علينالمسلمنين من الأتعاحوهى: ٠١‏ «الميتة» ولعل:الحكمة فى 
محري :أكل:الميتة هو أن فئوتها قد يكون نتيجة رض أى تسم فيضر أو يهلك من يأكله: واليمة 
ولا يتصور أن يقوم إنسان بشرب الدم ولكن الحيوان الذى يموت دون ذبح يتحبس دمه فية: وقد'ثيت 
مؤخرا أن أول ما يفسد هو الدم لكونه صالحا لنمو الميكرويات فيكون الضرر مضاعفا - أما لحم 
. الخنزير فقد كثر الكلام حول حكمة تحريمه فالخنزير معرض للإصابة يعدد كبير من الطفيليات التى 


. وتتبع فينها قؤاعد صحيه صازمة فى المأكل أى التخلص من الفضلات تضمن خلق الخنزير من هذه 
الأمراضن]إلابأئة' قد نيث 'مؤخرا 51 لحم الخنزير فن. أضعنب اللحوخ: فضما فضاد عن أنه تسيب 
أمراض القلب والمرارة وبعض أنواع السرطانات. ‏ - «المنخنقة» منع عنها الهواء حتئ ماتت:واضبح 
دمها. المحتبس داخلها أزرقا :لقلة الأوكسجين وهى أصلح.ما يكون لنمى الميكرويات. ه -. «والموقوذة» 
الميتة من الطعن والضرب. 5 - «المتردية» الميتة بسيب سقوطها من مرتفع. / - «والنطيحة» الميتة 
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بسبب نطح حيوان آخر لها. 8 - «وما أكل السبع»: أى التى نهشها وحش ضار. واستثنى من كل 
ذلك ما يلحقه الناس ولا تزال فيه حياة وذكر اسم الله عليه قبل أن يموت من الأسباب المذكؤرة ويتم 
ذبحه. كما نهى عن أكل ما يذبح عند الأوثان وعن الاقتراع عند الأصنام بسهام للاستخارة. واستثنى 
را ا لي ل ل ل 
الهلاك 1 1 
7 فق ال افا فين إجماع بانهنا زلا .بعرفة يوم م «اليوم 
يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الإسلام ديناء بل إن الإجماع أيضا ا آخر ما نزل من القرآن الكريم. وما 
فى أن كعب الأحبار قال: لى أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا. اليوم الذي أنزلت فيه 
عليهم فاتخذوه عيدا. يجتمعون فيه. فقال عمر بن الخطاب قد علمت اليوم الذى نزلت فيه. . يوم جمعة 
. ووم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد. وقد لاتبدؤ الحكمة فى إيْرْاد هذه الكلمات كجملة اعتراضية فى 
0 وَسْظ آية تنطن على هذه المحرمات: ولعل الوحى أراد بوضعها فى هذا المكان التأكيذ على أن هذه 
0 المخرمات المنصوص عليها هى من تمام الدين وأن من خالفها فقد انتقصن من ديئة وانتقص من نعمة 
الله عليه. 
ثم تعود الآيات لتستكمل بيان الحلال فى المأكل فى حالة الحيوانات المدربة على الصيد.مثل الكلابي 
والصقور: 
«يسالونك ماذا أجل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علُّمتم من الجوارح مكلَّبِين تعلمونون مما علمكم 

الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. واتقوا. الله إن الله سريع الخساب» (4). 
4. وقد تعددت الأقوال فى تفسير «واذكروا اسم الله عليه» فقيل يُذكر اخ :الله حين إرسال الجوازح 

العامة تحن إذا أقت وبا سيف ها أكنها اليل بنكو لجر لاحي أكلها وقنيل إن كانت لا تزال بها 
حياة يذكر اسم الله عليها وتذبح.. ا 
وأخيرا أحلّ طعام أهل الكتاب ميك الس ورد نص بتحريمه مثل الميتة ولحم 
الختزير: 
0 «الييم. أحل لكم الطيبات. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل الكم وطعامكم 18 0 
7 - إباحة الزواج من الكتابيات: ٍ 00 ظ ظ 
١ 0‏ جنات عن انان وا لفاك 31 لان أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيشموفن 
أجورهن محصنين غير مسافحين ولا .متخذى لكان ومن يكفر بالإيمان فقد. حبط عمله وهى فى 


الآخرة من الخاسرين» (0)... 


ودرى بعض المفسرين أن حكمه هذا التشريع فى أن القرآن وقد شرن أنه مصدة 1 بين يبدده من 


اننا 


الكتاب ومهيمن علده فهناك وحدة تجمع بن المنيلمين وأهل الكتاب ومن:' ثم اع كع م 
را لي رار الام 1 


© - فى الوضوء والتيعم:... 

ديا آيها الذين آمنوا إذا ة 3 قمتم إلى الصلاة فاغسلواً ودعت راسيكز إلى الواقق راهنا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. . وإن كنتم جنبا فاطّهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منكم من الغائط أي لامستم الفساء فلم تجدوا ماء فتيممُوا صعيدا طييا فامسحوا 
توجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته 
عليكم لعلكم تشكرون. . واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا 
واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور» لديا 000 

1 وقد كان الوضوء يمارس في وقت مبكر ه. من العمل لمكي نا وأه الى من جبريل عليه 
ل ال م ده 5 


عدم وحود الماع 


1.- حث علئ. العدل فى الحكم: 

« يا أيها الذين آمنوا كوزوا قوامين لله (قائمين بحقوقه) شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن 
قوم (أى يحملكم بغضهم) على ألا تعدلوا “اعدلوا:هئ أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبين بما 
تعملون. ؤعد الله الذين: آمنوا ؤعملوا اح والذين كفروا كديا 
بأياتنا | أولئك أصحاب :الجحيم» (4 )١١.-‏ - 


3 ولعل 0 قريش 0 00 محمد ) اي المرة الثاندة 000 0 الداع ألا ِ 
الو هن 0 ا ْ 


حماية الله للمدينة أثناء عهرة ة الحديبية: 


روى أن قبائل تقار راسد اح ب عوالة احا رن 
السلدين الكدرة ة إذ لم يبق في المدينة إلا النساء والأطفال وذوو العذر من الرجَال وهؤلاء لم 
يكونوا -بالكثرة ولا القوة التي كُفكنْ:فن حناءة المذينة من أئ اعتداء, أما المخلفؤن والمنافقون 
فضاءكانوا ليهتموا:بالدفاع'عن:المدينة ضد أ غزئ إن لم يكؤنوا عونا للعدوان: وكان الود 
خطيرا. . ولكن الله صرف نظر الأعداء وتبطهم. ولعلهم خشوا ا 0 
عودتهم من الخديبية. ونزلت الآتات.تَمنُ على المسلمين نهذ! الفضل: ' 


1534 


15 «يا أيها .الذين آمنوا مر 0 00 
عنكم واتقوا. الله وعلى الله فليتوكل امؤمنون» | م ا 


ب دعن اليهؤود وأهل الكتات”.: 

احتوت سورة المائدة علي عدة فقرات عن أهل الكتاب: ومعظمهم فى ذلك الوقت من اليهود 
الذين تم إجلاؤهم عن المدينة فلجاوا إلى خيبر وفدك وغيبرهاءمن القرئ على طريق:الشام 
وراحوا يعادون المسلمين, ويستعدون عليهم. أما | النصاري؛ بفكان 'معظمهم فى دولة الغساسنة 
على الحدود الشمالية الغربية للجزيرة العربية. ولم يكونوا. يكيدون للمسلمين. كانت المسيجية 
تسيطر على الثناء وفلسطق فكانت الدويلات العربية المسيحية تشعر أنها فى أمان من الدين 
الجديد قلم تعاده. كما أن الصراع بين الروم والفرس جعل الجزيرة العربية القاحلة خارج 
دائرة اهتمام كل من الإمبرطؤريتين ولغلهم كتاتوا يرون أن الصّراع الدائر بين المشركين 
والمسلنين فى ضالحههم:إذ يشتغليّ عن الدويلات الْعَرَبِيّة الموالية:لهقما 'وأكل الإنننلام لم يكن 
ليسكت.عن الممارسات الخاطئة لأهل:الكتاب فنزلت الآيات فيها ما يتعلق بهم؛ 


١‏ - تنديد ينقض اليهود لعهودهم: 

وييان أن هذا طبع متأصل فيهم بدءا بمخالفتهم لأمر نبيهم موسى بدخؤل الأرض: 

«ولقد أخذ الله ميثاق بثى إسرائيل ويعثنا منهم اثنى عشر نقيبا وقال الله إنى معكم لئن 
أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلى وعرّرتمؤهم وأقرضنتم الله قرضا خسنا لأكفرن 
غنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجرى هن تحتها الأنهار فمن كقر بعد ذلك منكم فقد ضل 
سواء الشنييل. , فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلويهم قاسية يُخرفون الكلم غن مواضعه 
ونسوا حظا مما ذُكُّروا ولا تزال تطّلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن 
الله يحب المحسنين»:(17:-؟1), 5 ٠‏ 
لد ان نكن بالتفصيل بعثة الاستطلاع التى أرسلها مرضي لياق بحبو الأرن 
التى سيدخلونها (الجزء الرايع ص 57 1س باغ )٠١‏ ونكوض بنى إسرائيل عن دخول الأرض 
المقدسة وكان ذلك نقضا. لميثاقهم مع الله. ولم يكن هذا هو الموقف الوحيد لنقض المواثيق إن اك 
نقض المواثيق طبيعة متأصلة فى نفسية الشعب اليهودى فلا غرابة أن يمارسوأ : نفس الشىء 

مع التبى والمشلمين. ال ل ل ا ري وأمر 
2 - تقض التصضارى لميرنقية: 


:..«ومن الذين قالوا إنا الضارق أخذنا فل وهنا ا 0_0 ابه فتقرينا تلع 
العدارة والمقي ء إلى يوم القيامة وسوف ينيئهم الله يما كانوا يصنعون» )0 


...وقد أرجع نقض العهد بالنسبة للنصارى إلى نسيانهم تعاليم دينيم فكان عقابهم أن تفقوا 
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إلى طوائف وفرق كما سبق أن اذكرة قورالدة للسادسس 00 0 م أأذى إلى حروب 
سيجازيهم عليها. . 
5 ذعوة أهل الكتاب 0 50 


“ديا آهل الكتابة قا جاتكم زان ل بين لكم كثيرا ما كت حقفون من الكنا. ويُعفوا عن 
كدير قد جاعكم من الله نور وكتاب مبين. يذ ب لهم تع وان سيل السلا ميشرجه) 
من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى ضراط مستقيم» 0-0 ١ل ١‏ 

. والآيتان موجهتان إلى أهل الكتاب - اليهود والنصارى معا - - وعباراتها أحينية ووه 
إلى اتباع النبئ وإلكتاب الذي أنزل عليه لأنه تور ينير لهم طريقهم ويجتبهم العداوة والحروب 
التى أشارت إليها الآية السابقة. وهم كانوا ينتظرون النبى.الخاتم ولكنهم أنكروه لما ظهر فى 


- نقى ألوهية المسيح: 
.فهنا تتيدى لنا الكناسة 00 تناول بها الإسلهم.| العلاقات مع اليهود والتصسارى ! يكن 


والشنارسة إن لى تكاتفوا جمدعا ال القضيا ء علئ ار “ؤفى ميدأ 0 

أعلن الإساام معارضته لعبادة الأصنام وقف اليهود. والنصازى على. الجياد باعتبار أن تحريم 
عبادة الأصنام ركن. من أركان .دياناتهم ورجاء منهم أن العزب إذا تخلوا عن عبادة الأصنام 
فإنهم قد يستحستوا الدخول فى اليهودية أى النصرانية. إلا أن تخوف اليهود. .من قوة الإسلام 
دفع أحبارهم إلى التحريض على الإسلام والمسلمين. ولا انتقل المسلمون إلى المدينة يعد 
الهجرة بدت عداوة اليهود وأصبح كيدهم للإسلام سافرا فكان الرد على مؤامراتهم هى 
إخراجوم, من المدينة. .يكان الخبارى في أثناء هذه كي الحياد وقد 00 سياسة 


الملن. وكامع ا النجاشى اسمن لله ل إلى الحبشة . شيه 4 رسالة موجهة 
إلى باقى النصارى بالوقوف على الحياد. 
إلا أنه - الآن - وقد قوى الإسلام وكثر مؤيدوه فقد حان الرقذة لواجهة التصارى د 
0 ف ألفمية 0 ا الآيات ال كن ويوضوح / لا ا ب 
'-“«لقنى كفي الذين قالوا إن لق الات أبن مريم: قل فمن يملك من الله شيئا إت أزاد أن 
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يهاك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعا ولله ملك السموات والأرض وما بينهما 
يخلق ما يشاء والله على كل شىء قدير» ,)١0(‏ . : 
ه - نفى ادعاء اليهود والنصارى أنهم «شعب آللة المختان'.”* 

«وقالت اليهود والنصارى نحن أيناء الله وأحباؤه قل فلم يعذيكم بذنويكم: بل أنتم بشر ممن 
خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير»( 14(6). 
0 * والمقهوم أن النبى حين كان يدعى اليهود والتضنارئ كن الإسلام كانوا يرون علية: بأنهم 
شعن الله المختار وأنهم أحياء الله وفئ مكزلة. أبنائه وأنهم يمأمن من عذايه فردت ' الآيات عليهم 
بقوة تبين لهم أنهم ليسوا إلا أنانتتا ا الخلق يغفر لهم إن شاء ويعذبهم | أذ شاء. وقد 
سيق أن نعت عليهُمخ شوزة الجمعة (آية 1 ضص م اذعاؤهم أنهم أولياء لله من دون الناس: 
«قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا اموت إن كنتم 
صادقين»: وقولهُم فى سورة البقزة (الآية 8٠١‏ ص )45٠‏ «لن تمسنا النار إلا أنامًا معدودات» 
وفى الآية ١١١‏ (ص:500:) «وقالوا:لن يذخل الجنة إلا من كان هوذا أو تنصارى». 


١‏ - النيى مرسل لأهل الكتاب أيضا: | ظ 

«يا أهل الكتاب قد جاعكم رسولنا د يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاعنا من 
بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير وتذير والله على كل شيئ' قدير» (15). 

فقد جاء رسول الله بعد حوالئ سنتة قرون من ميلاد عيسى ابن مريم أى بعد فترة وانقطاع 
من مجىء الرسل ليجدد. عهد الله مع البشر ؤيبين لهم حدوده ويدعوهم إلى الصراط المستقيم 
حتي .لا يحتجوا ا ال ا ل 
الخاتم يشيرا ونذيرا. 
- تكوطن يشل إسرائيل عن دفول الأرهن المقدسة: 
٠‏ وفى.هذهالفقرة تفصيل ما ذكر فى الآية 17 (ص'195) عن نقضهم الميثاق مع الله:. 
«وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جغل فيكم أنبْياء وجعلكم ملوكا 
وآتاكم مالم يؤت أحدا من العالمين: ياقوم ادخلوا الأرضى المقدسة التئ كتب الله لكم ولا ترتد 
على أذباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا أن نذخلها حتى 
يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما 
ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وعلي الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا 
موسي | إنا آن ندخلها .أبدا. ما داموا فيها فاذهب أنت وريك فقاتلا إنا هاهنا قإعدون. قال رب 
إنى لا أملك.الا نفس وحن فافرق ييئتا وبين القوم الفاأسقين. 0 ا 
سنة يتيهون فى الأرض. فلا تأسن على القوم الفاسقين» ( 0 : 

وقد سيق أنْ ذكرنا شوح :هذا الموقف ف 'الجزء الرايع ص لك 81) وقو اق 
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هنا التدليل على ما درج علية بنى.اشرائيل من عصيانهم لنبيهم موسئ. وتزخر كتب التازيخ 
بشواهد على عصيانهم أنبيائهم العديدين الذين جاععا: بعد موسى انتهاء بعيسى فليس غرييا 
أن يعصوا رسول الله حين يدعوهم لا ظ 
7 قصة أبنى آدم كمثال للإعتداء. ل ل ب 0 
ش . «واتل. عليهم .نبا اينى آدم بالحق: إن قرا قرياتا. ذأ فتقبل من أ اخذقها عا 5-85 الآخر .قال 
لأقتلنك قال إنما يتقيل الله من المتقين. .لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا. بباسط يَدِئَ إليك 
لأقتلك إنى أخاف الله رب العالمين. ع أريد أن تبوء (تحمل) بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب 
النار وذلك جزاء ء الظالمين: قطوعت (زينت) له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. 
فبعث ث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوءة (جثة) أخيه قال ياويلتى أعجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخى فاصيح من النادمين. من أجل ذلك كتينا .على بنى 
اسرائيل أنه من قتل نفسا يفير نفس أو فساد فى الأرض فكانما قتل الناس جميعا 3 
أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاعتهم رسلنا بالبينات,ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك فى 
الأرض لسرنيرت» فق -95؟), 

وكثير من المفسرين يرون أن الضمير فى «واتل عليهم» عائد على اليهود لتذكرهم بما فعله 
الحسد فى ابنئ آدم فجعل الأخ يقتل أخاه ثم يندم غلى ما فعل: وكأن الآيات تَخْذْرَهُم من أن 
يجعلهم حسدهم للعرب - لظهون النبئ:ة فيهم - دافعا لاتخاذ مؤقف معان منه وعدخ الإيمان بة: 
وفى الآيات:حث علئ احترام النفس. البشرية لأن الاعتدا ء على نفسن واحندة كأنه اعتداء على 
نفوس بجميع البشر.ومن حماها وحافظ عليها فكأنما حفظ الناش جميعا“وفى حديث رواه ابن 
كثيزر عن ابن.مسعود: لا تقتل نفسنْ.ظلما ل 0 
أول من سن القكل: 
4 - جزاء الإفساد فى الأرض 


ْ «إنما .اجزا. 0 الله فوسؤوله ويستتون ف الارقن فسانا. أن مقتلوا أل مضلدوا أو 
تقطع [ أيديهم وأرجل 3 من خلاف أى ينفوا .من :الأرض ذلك لهم خزى.فى الدنيا .ولهم فى الآخرة 
عذاب, ظيم.. إلا الذين تابوا وا من قبل أن 3 تقيروا بعليهم ال 0 عمو أن الله 
غفور رحيم 1 : ب ا لي 

..ويرجح :المفنشرون أنها نات فى حادتة نكث فيها ل السْهو م 
2 "مع.النبى وتمندوا علئ:د ا 
الإقتيضنامن, منهع .حلم نه وهم وجاءت الخيازاك :فى علنة ديه للخ 1 
تكله بوصف _بأنه ؛مخارية للدؤرسنؤله :أو إقسيان: “أفئ الأرض. .وقالوا إن :القنتن ألم 
والصلب لمن غصب المال وقتل: وقطع .الأيدئ والأزجلتنن .خلاف'لمن:قطع.الطزيق وغصنب مال 
ولم يقتل..والنفى إذا أخافوا فقط (المنتخب فى تفسير القرآن الكريم. ص .١ :)١9١‏ 
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سس هوه فيه رضا الله:: 
« يا أيها: الذين آهنوا- اتقوا الله واعتناد نواهنه 507 امه ذا وابتغوا إلبه ل 
انل العاف الحدرات الجامي فئ سبيله لعلكم تفلحون» (50), - ار 
والآية تحث المؤمنين على خشية الله بإطاعة اوامرء وفعل د يقرب من وابه والجهاد في 
سبيله فهذا طريق القلاح. 00 


جزاء الكافرين: > 
00 ' «إن الذين كفروا الو أن لهم ما افى الارهن جَميعًا ومثلة معة ليفتذواً بهامن عذاب يوم | القيامة 
ا 00 ٠‏ يريدون ن أن يخرجوا من النار وما هم يخارجين منها ولهم عذاب 
1 5 لو 0 
بأى ثمن. . وحتى لو كان لهم مدعف ما فى الأرض جميعا يدوه قديةبعن أنفببهم فلن يقيل 
.«والارق والسار فا نافطيوا أيديهما جا ينا كما جك الاق اله واله عزيز حكيم ف 
او و ا و لو ا 10106 (24؟اب 5 
الراشى فى الشاكقة. وكان حد السرقة فئ الشريعة ال أن ترد ل سنا 
ها سرق عن يقن أو أزيعة أضعافه !| ن كان غنما (قاموس الكتاب المقدسن. ض 1506) .أو ثمن 
ع لا السرم فى ذاز التثارق من متاع فإن لم يكن كافيا يبع 
ا ل و 0 د يسدرقة طدوا ع اللك لرلخنه فى 
كنفه وإن بذآ عيدأ «قالوا حزاؤه من وجد فى رحله فهى جزاؤه كذلك نجزئ الظالمين» (0// - 
يوسف). 0 جاءت ا السام 'فجعلت حد و مك أن 


25 2 هك الجب اع الحطر ينها الول الله ا ل 
. تركز الآيات من 4١‏ - 0ه على الحكم بما أنزل الله وتدعوا. أهل الكتاب إلى ذلك. الصرة 
تمل الذووه والتضارى :انوا عد عطلوا كخررا من أحكام شرا تفي كما أن أحدان النهود 
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القدامى كانوا قد أخفوا بعض أحكام التوراة ووضعوا أحكاما من عندهم بدلا منها لهو فى 
نفوسهم أو إرضاء لبعض ملوكهم أى تحت إغراءِ من المال والسلطة: وكانوا يسارعون إلى الكفر 
يمأ فى كتيهم ويحكمون بغيره. تنراك | اناف فده ماي ا مويه إلى ما اس 
عو ء بالنسية الليهود أى التصارىٍ أى المسلمين. . 


١‏ - حث اليهود على الحكم بما أنزل الله: 

«يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا بأقواههم ولم 
تؤمن قلويهم ومن الذين هادوا .سماعون للكذب ب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يُحرفون الكلم 
)1 أخكام الى جاعت فى التوراة) من بعد فواضية .يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه 
فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أوائك الذين لم يرد الله أن يطهر قلويهم 
لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للشحت فإن جاءوك 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عذهم فلن يضروك شيئًا وإن حكمت فاحكم بينهم 
بالقسط إن الله يحب المقسطين. . وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتواون من 
بعد ذلك وما أولتئك بالمؤمنين» (١؛‏ - 8؛), 

والآيات فيها تسرية عن النبى إذ لا موجب لحزنه من المنافقين الذين يزعمون أتهم مؤمنون 
فى زحين:أن قلويهم: غير مؤمنة ويسنازعون.فى إظهارالكفر.والشك. ولا مفجب للحزن من اليهود 
الذين يتسمعون ويصدقون. الأكاذيب التى'ينقلها إليهم أقوا م آخرون ويحرفون الكلام عن معاننة 
الصبميحة ويشتيرون على الذادن تان تيتملوا حكم النبى إ1 فحني .د وعدم قبوله إذا قضى 
يكذا تنفيذا لأهوائهم. وتخير النبى أن الله قضى عليبهم بالضلالة 4 ولهم عذاب عظيم لأنهم 
يسمعون الكذب ويتناقلونه وياكلون المال الحرام «السحت». ثم تخير الآيات النبى أن له الخيار 
إذا اجتكموا إليه فى أمن ما.فله أن يجكم بينهم أى يعرض عنهم. وإذا حكم بينهم فليحكم 
بالعدل. ثم يأتي سؤال اإستتكارى على سببيل التقريع لهم عن سبب احتكامهم إلى النبى 
وعندهم التوراة فيها حكم الله فيما يريدون أن يتقاضوا .فيه ولكنهم لا يقبلون به بل يريدون 
حكما يتفق مع هوى نفوسهم. . ويقول الألوسى. (تفسيرهج 1 صن 157) إن الآية نزلت يصدد 
احتكام اليهود إلى النبى فئ رجل منهم زنا بعد إحصانه وجعلوا من هذا الاحتكام اختبارا 
للنبى وقالوا إن حكوابالجلد فهو ينا فى :قومه وليس' يتب :آنا إن حكم بالرجم :فهو نبى. قلما. 
عرضت القضبية على النبى ناشد كبين أحبارهم أن يخيره بما فى التوزاة الأصلية من حكم. 
ويعد ا لا الا اد وم 
المحم رد قد لكك ل 
0 امشراكات ا الليهود أن القراة فيا احكم ما بينهم 


.ب 


... «إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونون يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هاذوا والربانيون 
ل من كتاب الله وكاذوا عليه شهداء قلا تخشوا الناس واخشون ولا 
تشتروا بآياتى ثمنا قليلا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها 
أن ن النفسّ بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاصن 
. فمن تصدق .به فهى كفارة .له ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» (4؛ - 0). 
ابوالاناك فقون أن اللفاقي: انذل الخوراة قمينا هذ وتوى :وا رمد هن اننا ديقي سرافل 
ورجال الدين وفقهائهم الحكم بما. جاء فيها. إذ أنهم بما نالوا من علم ووصلوا إليه من مرتية 
قد.أصبحوا من حفظتها وعليهم أن لا يخافوا أحدا غير الله ولا يبيعوا آياته وينحرقوا عن 
شرائعه فمهما عرض عليهم من مال فهى تمن.بخس. ثم تقرير بأن من لم يجكم بما أنزل الله 
لوكا تريات كد ان داكا كح بعلي عرو لني الخاير» قضينا عن ١‏ بار وان ا لكاو جار ام 
تكرار أن من لم يحكم بما أنزل الله فهئ ظالم. وقد ورد في التوراة (خزوج - 3١‏ : 4؟): نفس 
ال ل 
وكذلك ورد (لاويين 5 : :)5١‏ من قتل إنسانا يقتل قتلا .وأى إنسان أحد ث عيبا فى قريبه 
فليصنع به كما صنع. الكسر بالكسر والعين بالعين والسن بالسن. كالعيب الذى يُحدثه فيه 


الإنسان يحدثه معه. 


؟ - حث النصارى على حكم بالإنجيل: 

«وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه 
هدى ونون ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهذى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما 
أنؤل الله فيه ومن لم يحكم يما أثزل الله فأولتك هم الفأشقون» (3 517 ). 

والآيات تفيذ 0 الله قد أرسل عذدا من الأنبيا إلى بنى اسرائيل وجاء يعدهم أى فى 
أثرهم غيشى ابن مزيم مُضندقا ومؤيذا للتوراة: والإنجيل الذى أتى به فيه أيضا شدى ونور. 
وتحث النصارى على أن يحكموا يما ا ران عاك ران ليحك انول 
الله فهو فاسق خارج عن أمر الله.. 8 


؟ - حث النبى علي الحكم بما أنزل الله . . 00 5 

وبال أمر النبى أن يبحكم بين الناس + - مسلمين وغير مشلمين. - بما. أتزل الله فالقران 
يصدق ما قبله من الكتب ومهيمن عليها:  ٠2 1520 .١‏ . ءْ 

. «وأتزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لم بين يديه من الكتا م 1000 
أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعانا منكم شرعة ومتهاجا ولو.شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فى ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا 


ملا 


١‏ -وأن احكم بينهم بمًا أنزل الله ولا تتبع أهواعهم واحذرهم أن 
نفد يفتتوك عن بعضن فنا أنزل الله إليك فإن تولوا فاغلم أثما يريد لان شييية اعقو بريه 
وإنكثيرا من الناس لفاسقون. ا ل القوم يوقنون 
(أئ يؤمنون [بالشريع ويذعتون للحق)» (44 3 :0). مسد وعدا كان ما 
والآيات تطابتن ان الله أقزل إلى الشدي القن اواو الكطاك العاكن سخلا كا" ادق فب كل 
أحكامه وأنبائه. مصدقا. لما سبقه من الكتب السماوية وتأمر الآيات النبى إذا. تخاكم إليْه أهل 
الكتاب .أن خى بينهم يما اجاء فئ القرآن.ولا يتبع أشواعهم. “كما أن الله كإذر علق أن أتجعلن 
الناس؛: كيم أ واحدة ولكن شاءت إزادته أن يجعل الكل .أمة اشنْرائم ومنهاجا. خسنين: ب ظرؤفهم 
وزماتهم:: ثم يأتى.حث للنبئ. أن:يخكم بينهح-بماء أذزل: الله وتحذرة منن أن يجنعلوه' يتحرف عن 
بغضن هنا. أنزل الله ويتشاهل ه معهم. فإن أعرضوا: عن حكمه فذاك لأن الله يريد أن يعذيهم. ثم 
سؤال إلى المتخاكمين إلي لين قي وني ينا إذا كانوا: يزَيْدون منه الحكم 0 
ل ل ا ْ ١‏ 


د - عن , علاقة المسلمين بأهل الكتاب : 


والآنات تفصيل ما يهب إن حون عليه الحلاقة بان امور اهل الكان - - وهم اليهود 
والنسارى شين خاكل:التقاط التاللة: 


١‏ - نهى عن موالاة اليهود والنصارى: ,, .. ظ 

٠‏ «ماأ أيها الذين أعتوا لاتتخذوا اليهود الى أولياء. كر م ومن يتولهم 
منكم فإنه مثهم. إن الله لا يهدى القوم الظالمين. فترى الذين فى قلوبهم مرض يسارعون فيهم 
(يشتدون فى موالاتهم) يقولون نخشى أن تصيبنا داثرة. . فعسي الله أن يأتى بالفتح أى أمر من 
عندة فيصبحوا على ما أسروا .فى أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين إقسموا 
بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. حبطت أعمالهم فأصيحوا خاسرين» 9 - ا 0 

0 والآدات تنهئ اومن هن اتخاذ الحيون والتضارى أولياء ء لأن بعضبهم. ا من 
يتولاهم من المسلمين يصبح كأنه وأحد منهم ويصبح فى عداد الظالمين. . ثم يأتى تنديد بيبعض 
ضعاف الإيمان الذين يشتدون شي موالاتهم ويقولون إنهم 5 ع 
قناع شرا مجهم ‏ وكرن عليهم الآيات: بأنه فئ:'حالة انتضاز المسلقين سيندمون غلى ما:أسروا 
فى أنقسهم. ٠‏ ويومتذ بوية يخهم المؤمنون ويسألونهم عن جدوئ الأيمان المقلظة التى أقسمها لهم 
افؤلاء. أتهم 00 ؛ وتجيب يات 0 هذا ا 0 00 قد ذهبت اسدى ال 


ن ذلك حماية لأنفشهم فى حالة 


ودر ا هن أن شندة ة الوااة ليعوه هذ والنصاريئ قد قد تؤدى » إلك "١‏ ا ن بديتهم والارتدا 


المؤمتين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم. ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله واسع عليم» 6 اليد 00 ا 0 0 00 0 


١‏ عا .النهى .عن موالاة ا النسا والكفاز:. 

0 على سن قالوا وتكشين أن تصنينا اكز تنكل الآيات أن 5 ا أن تعلموا أن 
وليهم هى الله ورسوله وإخوانهم المؤمنون الذين يؤدون مأ علييم من ضلدة وزكا ؟ ومؤلاء هنم 
حزب الله وهم الغالبون. ثم تكرر الآيات النهى عن موالاة أهل الكتاب والكفار وخاصة الذين 
يهزأون من الإسلام وتعاليمه ويتغامزون إذا قام المسلمون إلى الصلاة: . ظ ظ 
ام وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتؤن الزكاة وهم راكعون. 
ومن نثول الله ورسوله وألذين أمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لآ تتهذوا 
الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن 
كنتم مؤمنين: وإذا ناديتم إلى الصّلاة اتخذوها هزوا ولعيا ذلك بأنهم قوم / لا يعقلون» (ده -8ه). 


امك وس و و الي و 0 

ن اليهود-هم:الأكثن عداوة الفسلمين وأكثر تأليبا للأعداء عليهم: فزاحث"الآيات تستنكن 
موقفهم هذا: بسؤال عما إذا .كان :حقدهم ذِزجغ إلى أن المسلمين قد: آمنوا تالله ويم أنزل من 
كتب سايقة ويعقب ذلك سؤال يخبرهم بأن أجدادهم هم الأولى بنقمتهم لأنهم فعلوا ما أغضبن 
الله فجعل 0 القردة الالعادول وقئى هذه إفادة أن 0 «أهل الكتات» هم ا دون 
النصارى. ' 
... «قل يا أهل الكتاب هل تنقمون تنقمون منا 28 ا آمنا نا بالله وما انال إلينا وه وما 5 قيل 0 
0 "قل هل ]تبتكو يشو من ذلك مكوية عن االق عن لعنه الله وقضت عليه ويجفل 

منهم القردة والخنازير وعيد م الك شر هك واسليعن سوا ازيل ا 
0 - فضبج ثفاق يعض اليهود:. ١‏ 
... «وإذا جابوكم قالوا آمنا وقد 1 بالكفر وه قد 0 داك 0 كاذوا يكتمون. 


فتزى كقيرا: منهم يسارعون فى الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما. كانوا يعملون. أول 
ينهاهم الريانيون والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت ليئس ما كأنوا يصنعون» 11 -15), 


لا /غ 


والآيات تندد بما كان اليهود يفعلونه من حضورهم إلى مجلس التبئ وادعائهم أنهم قد 
أمنوا فى خين أنهم قد دخلوا كفارا وخرجوا كفارا أيضا والله يعلم ما تكنه صصدورهم. ثم إن 
هذا ليش بمستغرب منهم فالشر متأصل فيهم فهم يسارعون فى ارتكاب الإثم والعدوان وأكلهم 
0 الخرام دون دازي من خم و 0 حي حادم وعلماؤهم . لا 0 عن 


ممم ل 5 إلا أصابه؛ الله منه بهذا ب 500 
رواه الترمذي: قال رسول الله: والذى تقسئ'بيدة التأمُرن لحرت واكي ار لكر أو 
م يا و ا الع ا 


” - اتهام اليهود لله بالتقتير عليهم: . ا 
كان اليهون قد يازا د الم جرين قد إلى المدينة فقراء ل فقاسميهم 
الأنصار معيشتهم وكان اليهود وقتئذ هم مالكى اقتصاد المدينة وأموالها وتجارتها رأوا م 7 
ضار إليه المهاجرون لمهارتهم فى التجارة فأغتاهم الله-من فضله. كما أصابوا كثيرا م 
الغنائم فى غزواتهم فى حين أن اليهود - بعداوتهم للمسلمين - أجيروا على الجلاء عن المدينة 
فساعءت أحوالهم الاقتصادية وزآن حقدهم على المسلمين بل وامتد غضبهم إلى ربهم ونسبوا 
إليه التقتير غليهم فسقطوا فى هوة الكفر: 

«وقالت اليهود يد الله مغلولة: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا : بل يداه مبنسوظتان ينفق كيف 
يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طفيانا وكفرا. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون فى الأرض فسادا والله لا يحب 
المفسدين» (19): . | ' : ا : : 

:ولا يخفى ما ل وريم هذا دو توه زنك بق اكد سا وتنائن. وزاد غضبهم لما رأوا 
الإسلام ينتشر حثيثا . وقادهم حقدهم إلى محالفة قريش وتأليب القبائل المشركة على المسلمين 
كما قعلوا .فى غزوة الخندق وحاؤلوا. إشعالها حرويا على النبى وعلى المسلمين ولكن الله أفشل 
كيدهم وسيظلون يؤلبون بعض:الأمم على بعَضْنْ ويشيزوت الحنروب :فى كل مكان وينشرون 
الفساد فئ'الأزضن, .وهناك من المؤرخين من يرى' أن أضابع اليهؤد كانت ورا ء الخروب الكثيزة 
التى عمت أوريا فى القرنين الأخيرين وأنهم هم مديرو الثورة الفرنسية ودورهم فى وضيع أسس 
الشيوعية العالمية وقيام الثورة البلشفية فى روسيا ونشر الإلحاد والفساد فى الأرض غير خاف 
علي أحد بل إن الأصابع تشنير إلى دور لهم فى إشعال الحرب العالمية الآولى والثانة. وسيظل 
هذا ديهم إلى. 0 م القيامة: 0 


7+. 


ه - دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام: 

:”. وقد ركزت الآيات لبلوغ هذا و ون 
١‏ - ما ينتظر أهل الكتاب من خيرا لو آمنوا: . ١‏ 
«ولى أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا يم نا ش هم ولأدخلناهم . جنات النعيم. ولى أنهم 
أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هنهم أمة 
مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون» )50 01 ال 

وهذا تقردر بأن آهل الكتاب لل آمنوا برسالة النبى واثقوا الله لثالوا رضا الله ولأدخلهم 
جنات النعيم. ولى أنهم - على أقل تقدير - طبقوا التوراة والإنجيل تطبيقا: صحيحا واتبعوا 
الشرائع التى أنزلت على أنبيائهم لآتاهم الرزق وافرا. من كل جهة ومن كل سعئ يسعونه ولكن 
الم و ري ا 0 
أنزل الله. 
” د دعوة أهل الكتاب الى الإيمان: 
وتمضى الآيات وفيها نداء للنبى وأمر بان يستمر فى تبليغ بها أنزله الله إليه وإخباره بآ 
أى تقصير فى ذلك يجعله غير مبلغ لرسالة الله , وعليه ألا يخشى فى إبلاغ الدعوة أحدا 0 
الله سيعصمه ويحميه من أى أذى ولن يوفق الكافرين فيما يكيدون. . ثم تعيد الآيات دعوة ة أهل 
الكتاب إلي تطبيق التوراة والإنجيل تطبيقا سليما ثم تكرر أن ما أنزله الله علي نبيه محمد 
سيزيد أهل الكتاب إعراضا ويعدا عن الله فلا ينبغى أن يحزن أى يعباً بموقفهم هذا : 

ه يا أيها الزسول بِلَّعْ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من 
الناس إن الله لا يهدى القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا .التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طفيانا وكفرا فلا 
تأس على القوم الكافرين» (70 - -14). 0 00 7 0 

ظ . ثم تقرر الآيات أن رضا الله لا تال إلا بالإيمان بالله اليم الآخ وبالمل الصالع سو 
كان الفاعل مسلما أي معتنقا لليهودية أى النصرانية أو كان من الصائية 000 | 

٠‏ «إن الذين آمنوا والذين هابوا والصابئون والنصارى من آمن,بالله لاواليىم الآخر وعمل 

صالحا قلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» (15). 


١‏ - نقض بنى إسرائيل ليثاقهم مع اله. 


.ب 


والآيات توضح أن الله أخذ 9 بينى تيل لياق والعهد بأن 0 بر رسلة 


ظ 0 نثابوا إلى رشده وتاب 
عن سماعه. والله بصير بما يصلون ومسي ومجازهوم يه 1 


4 + تكفير من قالوا :بألوهية المسنيع::. 

٠‏ «لقد.كفن الذين قالوا إن الله هو المسيع ا ا يفن العرانق انا الله 
ديق فذيكم إنه تمن يششرك بالله شقن حرم الله عليه الجنة وستواه الثار وما للظالمين من أنضانا: 
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وما من إله إلا إله واحد.وإن لم ينتهوا عما يقولون 
ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتويون إلى الله ومستغفرونه وال غفورٍ رحيم. ما 
المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر 
كيف نبين لهم الآآيات ثم انظر أَنّى يؤفكون. . قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا 

نفعا والله هى السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تفلوا فى دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلُوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل» (17- /0). 

والآيات واضحة وصريحة في تكفير من ادعوا ألوهية المسيح مع أن المسيح قال لهم اعبدوا 
الله - ربه وريهم - وقد ذكرنا في الجزء السادس (ص )0١‏ تفسير قول عيسى «أبى الذى فى 
السموات» وذكرنا أيضا (7؟1 - )١11/‏ خلافات الفرق المسيحية حول طبيعة المسيح. كما 
ذكرنا أن بولس هى الذى. أدخل التثليت إلى المسيحية (ض ١18‏ كخم . وقد جاء أول تكفير 
من قالوا بألوهية المسنيخ فى الآية ١‏ من السورة الحالية: (صن ٠ ٠‏ في قوله تعالى: «لقذ كفر 
الذين قالوا إن الله هى المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح 
ابن مريم وأمه ومن فئ الأرضن : جميعا». ثم تغعود الآيات فتنهئ النضارئ عن الغلو في ذينهم 
والغلى فى حبهم للمسيح فيخرجوة عن طلبيعته البشثرية وتنهاهم غن تعلوك قوم قبلهم اتبدو 
أهواءهم فضلوا. عن الطزيق ا اا شير ضتلالا ود 
السبيل المستقيم. 1 


ه - تنديد بموالاة ينى إسرائيل للكقار: 2 الأ يو تع ايمل ا ب 


::«لعن الذين كفروا: من بنى إسرائيل علئ لان داود: (أى فئ: 05 وعيسنى ابن مزيم (أى 
فى الإنجيل) ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون: كانوا لا يتناهون عن متكن فعلوة لبس ما كانوا 


ل 


يفعلون, ولك ااي ا 1 الور ا سخط الله عليهم 
وفى العذاب هم خالدون. ولى كانوا. يؤمنون بالله والنبى وما أنذل إليه ما ا أولياء ولكن 
كثيرا منهم فاسقون» إلفيد 5 د كق)ن لاقن وو مو اك 0 

ا ا ل ل لام اللملة على 
لسبان دأود أوعيسبى :ابن مريم:بسبب عصيانهم واغتدائهم على شريعة الله ويسيب أن. بعضهم 
كان يسكت عما يرتكبه البعض من آثام ومنكرات مثل الإشراك بالله أى عبادة البعل أى مخالفة 
الشريعة. كما أن كثيرا من اليهود الماضسرين لالنبى كانوا يوالون الكفار ويؤلبونهم على 
المسلمين وهى يتنافى مع ادعائهم الإيمان فاستحقوا سخط الله عليهم وكان جزاؤهم الخلود فى 
0 ولى كانوا مؤمنين "حقا اما اتخذوا ب الكقار ا ل 0 
3 - عداوة اليهود رارك السلمي ودر التصارى: . 000 00 ظ 

«لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدثٌ أ أقريقة مودة ة للذين 
آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم: لا يستكيرون. وإذّا سمعوا 
ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع:مما. عرفوا من الحق يقولون زينا آمنا 
فاكتينا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله.وما:جاعنا.من الحق.ونطمع أن يدخلنا رينا مع 
القوم الصالحين. فاثابهم الله بما قالوا جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء 
المحسئين. والذين كفروا وكذيوا بآياتنا. أولئك أصحاب الجحيم» (25--236), 

والآيات تقرر أن أشد الناس عداوة للمسلمين هم:اليتهود والمشزكون. أما النصاري فهم 
أقزب مودة لأنهم متواضعون لا يستكبرون عن الحق ولأن فيهم قسيسين وزهيانا وعند 'سماعهم 
آيات القرآن:التئ تنزل علي الرسول تخشع قلوبهم وتدمع أعينهم تأثرا' مما يَسشمغونه ويعلموؤن 
أنه حق. وهم - وإن لم.يعلنوا إسلامهم - يدعؤن الله أن يكتبهم مع المؤمنين ويطفعون أن 
يجعلهم الله من زمرة عبادة الصالحين. وقد أثابهم الله جنات الخلد جزاء ؛ إختساتهم. 5 الذين 
كفزوا :وكذبوا فهؤلاء من أضحاب الجحيم, 5 03 


وبهذه الآيات تنتهي هذه المجموعة من الفقرات التى ل اما وعلى 
اليهود ا 


و- ريات في اليد ا 
ا ا 


مها ايها الذين آمنوا لا,تحرموا طييات ما أحل لله كم ولاق توا إن للهلا يحي لعشي 
وكلوا مما رز قكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون» (/ل -:88). ' 5 


91١ 


وقيل إِنْ تعض المسنلمين :+ بغن نزول الآية-السابقة"الذئ” تمدح التضارق يان متهم 5 
شان تحاؤلوا. "تقليدهة. فحرموا علنئ أنفسهم النسناء والطيّبٍ من الطعام وتفزغوا 'للعباذة من 
اضاذة ودكو وضىم فبلغ للد التي وكوف وثال احم إتما هلك من كان قبلكم بالتشدل” شذدوا 
على أتفشهم فشدد .الله غليهم. وداني لأقوم وأنام فأصوم وأفطر وؤآتى النساء فمن زغب عن 
اواك لالد من ل ل ا ا 
قات ا “نودي ظ 


1 - كفارة 3 الإيمان:. 


دلا يؤاخذكم | الله 0 فى ى أليمائكه ولكن 0-6 ا !يتم 0 ات لتأكيد ٠‏ النية) 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أى كسوتهم أى تحرير رقبة فمن 
بح عد ا ا و و و م لاد حال يبي انلعم 
آياته لعلكم تشكرون» (38): : 
ظ وقى الآيات ببيان أن الله لا يؤاخذ على منا يمتؤج بالكلا العااي مز لفثو الأينان وإثنا 
يؤاخذ بالأيمان التئ يعرم بها على فعل أفن أو الامتناع عن غمل ثم بدا له أن يرجع عنها فعليه 
أن يقدم كفارة: غلى أنه الأولق أن يحفظ المرء أيمانه. وقد سيق في شورة البقزة (آية 4ض 
0) ورود :مثل هذا المعنئ فئ قؤله تعالى.«ولا تجعلوا الله عزضنه لأيمانكم أن تبرؤا وتتقوا 
٠‏ وأبيح التحلل من اليمين بالكفارة كمناءجاء ف شورة التحريم (الآية ١‏ ض.3717) «قد 
فرض الله لكم تحلة أيمائكم». فى حَدِيتِ عن أبى منوؤسى, قال النبى:.والله إنْ:.شاء الله أن 
أحلف على يمين فأري خيرا هنها إلا أتيت الذى هى خير وتحللتها . وحديث آخر: من. حلف على 
يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليقعل: وبالطبع لا يجوز. لامرىء أن يحلف 
للإمتناع عن خير.أى لعمل فيه شر. وما يحلفه المرء كذيا .على أمر مضى يسمى يمين الفموس 
وهو من الكبائر لحديث النبى «الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين 
الفمنوس). وحديث لحرو كتط و وي كا ب مال عي لالز وى ليه 
غضبان» ٠:‏ بي 


اق افر اي 

«يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل .الشسيطان 

فاجتنيوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان .أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر 

والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 

واحذروا فإن توليتم قاعلموا أئما على رسولنا البلاغ المبين» 1.١(‏ اند ا 
..ويلاحظ. التدزج فى تحريم:! خَمن :فكان غم زأين“الخطاب قد"قال: الل لا ف الجون 

شافيا. فنزلت الآية:5١5‏ اك ملو النقرة (صن: 4 ) «يستألونك عن" ال نوالممشر: قل 1١‏ 


ردنف 


0117 78 أيها الذين 0 لا تقريوا ل بصو ا 0 

من الوقت المتاح لشرب الخمر ولكنها تركت إلباب.مفتوحا أمام شاريها. وقيل قال عمر بن 
الخطاب مرة ثالثة: الهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية الحالية من سورة المائدة. 
فلما قرأها النبى على المسلمين حتى قوله تعالى: «فهل أنتم منتهون؟» قالوا: : انتهينا . انتهينا. 
ا 0 1 اما بكر كثيره كقلنا بحرا م. ا كل مسكر 

ركه رتك القصس بالمستر والأنصناج اللى كان القجزة ون قدو تمتها لد رضي اللي 
ويقربون قرأبينهم عندها 0 . ويرى علما ال الح رو لي 


وخدمهة 5 


00 
الع 0 ا وعيلوا العالف ات جنا ف 2 إذا ما أتة تقوا وآمنوا وعملوا 
وتكررت م 00 ل 
م ا (ص )١١5‏ أن الأولى تقصد ما طعموه من المحرمات قيل 
علمهم بتحريمها والثانية تقصد تجنبهم لها بعد علمهم بتحريمها والثالثة تعنى دوامهم على 

خوفهم من الله بإحسان العمل. 


؛ - الصيد بالنسية للمحرم: 
ديا أيها الذين آمنوا سروك لاس دسو سوقان مودو 11 
يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها: الذين آمنوا لا تقطوا الصيدٍ وأنتم 
حُرْم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءِ مثل ما قتل من النَعَمٍ يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ 
الكعبة أو كفارة طعام مسكينَ أوعدل ذلك صياما ليذوق ويال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد 
فينتقم الله منه والله عزيز ذى انتقام. أجل لكم صمي بحر وطعايه متأها لكم وللسيارة وحرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذى إليه تحشرون» (54.-15). 
| والآيات تتيه االؤسق إلى أن الله سيتشعر هم فمودل فى متقاراء ردهنه وروناتخهم :يفن الصلد 
حتى يعلم الله من يطيع أوامره ومن عصى فله عذاب أليم. ثم يأتى نهى عن قتل الصيد فى 
حالة الإحرام وتشريع الكفارة لمن يقعل ذلك متعمدا وهى تقريب هدى من الأنعام معادل لما قتل 


الح 


صدد صما يؤكل هن الحيوان وأباخوا قتا الحيوان اا ل 
قال الننى: خمس من الدواب لي غلي المحزم في قتلهن:جناح: الغرابٍ والحدأة والعقرْبٍ 
والفتارة والكلن العقوز اغلوا آنالاا اتن فق أكل يد الدر اذا لم ييصده بنفسه أو يْصَّدْ له 
اشتنادا! إلى حديث عن جار بن عبدالله قال: تسمعت رشؤل الله يقول: صالخلل 
وأنتم خزم مالغ تطنيذؤة أو.يْضَل لكة. أما' صني البِخن فهو خلال الت 
58 أى ميتا أو'قذقه 'البحن إلى الساحل. والأتهار فى حكم /! الحر 


6 -موقف الأسبلدم من بعد تقاليد لحي .. ا 
كان العرب قبل الإشاهه يما وسو فى الحج م اك قفا قالوا كاه ال 5 
عليه السلام وبعضها. أضافؤه لما رأوا فيه:من مصلحة إذ كان الحج وسيلة لاجتماعهم في 
مناسك واحدة ومكان واحد علي اختلاف قيائلهم ومعبوداتهم. وجعلوا منها هدنة تتوقف فيها 
الجروب وسبودا فيها الأمن:والسلام في:تلكِ الوبوج. الشاسنعة:التي. تخلى'من. حكومة مركزية أو 
سلطة نافذة. فيتاح فيها تبادل:التجارة مما يعؤل عل الجميع تبالخير. وجاء الإسَلام وأقرأكثيرا 
فق هده المنافسك وعد ا يكظمها +1 1 به | ْ 

>«جعل الله الكعبة الَبِيت الحراع قياما للنان ساف اا والشيئن الحرام والهدى 
والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرضن وأن الله بكل شنىء عليم, 
اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غقور رحيم: ما علي الرسول إلا البلاغ والله يعلمْ ها 
تبدون وما تكتمون. قل لا يستوى الخبيث والطيب ولى أعجيك كثرة الخبي فاتقو قوا الله يا أفلى 
الألباب لعلكم تقلحون» »95 ,)٠٠١-‏ 

فكان الح الكقاريا انا رنزلت:الآية 91 من.سورة الاعمواف ا 81 اله عن الاين 

حج البيت من استطاع | إليه سنميلا» ضصار.الحج ركنا من أركان الإسلام: وسأل بعضنهم رسو 
لله قالوا يا رسول الله فئ كل عام؟ فسكت. فأعادوا ‏ الشؤال. فقال لا: ولي قلت تعم لوجبت ولا 
استطعتم ثم قال ذزوني ها اتزكتكم ١‏ 'فإنما “فلك من كان قبلكم بكثرة امزالم واختلافهم على 
أنيد اتهم. بأفاذا مود يشىء #فاضر" اعنهاما اك 1 تم وإذا : عن شىء قدعوه. .ثم ثم تزاف الآية 

تنهى المسلمين عن سؤال النبى عن أمُور لا ضرورة لها 0 

50 ولى لم يسآلوا لتتجاون الله عنه: . قتخبرهم الآيات أن أقؤاما مر أذبيا عم عن 
أشيا يأ فلا نزل تشريع فيه لم يمتقوا 0 ١‏ 


5 2 


971 


7 ديا أبها .الذين آمنوا .لا تساألوا عن:أشياء إن تيد لام رات الوا خنيا رشي وار 
لقن شبد لكم مها ايه نه وله به غقور حي قد الها قوم من : نيلكم 
كافرين» .١(‏ 5 اع 


. - تحريم بعض عادات الجاهلية: 


7 جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن.الذين كفروا يفت يفترون علي الله 
الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسينا ما 
وجدنا عليه آباعنا. ٠‏ أولى كان آباؤهم لا يعلمون شينا. ولا يهتدون» © (. 5-3 ا 

من المعروف أن الراعى يفضل. بالإناث:من الحبيوان الأنها بهى للقي تلد وعن يقبا يكثر 

التطيع وتزداك ثروة صباحيه والذزكوز للاكل ولا يترك منها. إلا ما يكفتى لإخصاب الإناث. إلا أنه 
إذا كيرت الإناث.في السن ذُبحت وأكلت واستثتى العزب:من ذلك الناقة أى الشاة. التى تكثر من 
ولادة. الإناث تكريما لها فتعفى من الذبح وتوهب لآلهتهم فلا يشبرب لبنها إلا ضيف ولا تمن 
عن ماء ولا كلأ ولا تحمل أثقالا ولا تركي دزا أن ذلك من شعائر الدين الحثيف. ٠‏ فى.حديث 
أخرجه عبد الرزاق عن زيد بن أسلم أن الي قال: :إن لأقرف أول من سني المدواني :نمت 
النصب وأول من غير دين إبراهيم. قالوا ومن هويا رسول الله؟ قال: عمرى بن لحى أخو بني 
كعب. . لقد رأيته يجر قصبه فى النان يوذى أهل النار ريخ قصبه .فافن اعرف اول هن نسو 
البجائر. قالوا من هو دا رسول الله؟ قال رجل من بنى مدلج كانت له ناقتان فجدع آذانهما 
وحرم ألبانهما وظهورهما وقال هاتان لله. وقد نزلت الآيات السابقة يُسِفّهِ هذه العادات لما فيها 
من تحريم الانتفاع بما أحل الله وادعاؤهم أنها من شريعة دين ابراهيم: 00 
ش وكان أهل الجاهلية إذا ولدت الناقة خمسة أبطن:كلها إناث شقُوا أننها أى بحروها وسميت 
«بحيرة» وتركوها .ترعي ولا يستعملها أحد فى ركوب أى نحى ذلك: وكانوا 0 
ولبنها للنسساء . فإن.ماتت - من كبر,السن ب اشترك الرجال والنساء فى أكلها. أما «السائبة 

>,من فعل ساب أى ترك وأهمل. - فجي الذإقآ لد جشرة أبطن إناخ فتهدل ولا تركب ولا شد 
ويرها ولا يُشرب لبنها إلا ضيف ولا تُمنع عن مأء ولا كلا. والوصيلة الشاة تنتج سبعة أبطن 
عناقين عناقين (العناق الأنثى من ولد المعيز والغنم) وكانت الذكور تذبح. فإذا ولدت بعد ذلك 
عناقا وجديا قيل وصلت أخاها فلا يذبع ولا يُشسرب لبن الأم إلا لجال ويحْرمْ على النساء. 
و«حام» من'الفعل «جمئ» أنى متع وهو | ف ذا لقوك ؤلذه فنيقؤلون قد خمئ ظهزه فيهمل 
ْ ا 0 .وقال آخرون إنه الفحل يعيش عشر سنين عند صاحيه. 
. :“وقد ألغى القرآن:عادات الجاهلية هذه لأنه ليس من ورائها فائدة يقوم بها أمر الناس بل 
ْ ا ا ا و ل 
بما وجدوا آباءهم يفعلوته من عادات حتى ل كان آباؤهم على شلال . . ا 


مالا 


٠‏ ويعد ذلك تحث الآيات المؤمتين غلى إلزام أنفسهم بطاعة الله وأنه'لا يضيرهم ضلال غيرهم 
ها داموا هم على الهدئ فالمرجع إل الله وخده فيخين: الناس يأعمالهم والمفهوم أنه يجازى 1 
ديا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ن ضمل إذا وي إلى الله مرجعكة 
جميعا فينبئكم يما كنتم تعملون» .)١١١(‏ 
1 > سشتريع بشأن وصنية الا 
” دنا أنها الذين آمخوا شع 


ناض بي إذا حضرز لقنم ل حين الوصية اثنان ذوا "غدل 
منكم أى آخران من غيركم إن أنتم. ضريتم ف فى ) الأرْضْ فأصابتكم مضيبة الموث تحيسونهما من 
بعد الضلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا 1 ' نشترئى به ثمنا ولى كان ذا. قربئ ولا نكتم شهادة الله 
إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهمنا: استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين 
استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق هن شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن 
الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو:يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا 
الله واسمعوا. والله لا يهذى :القوم الفاسئقين» ١4-3 ١١(‏ 1).: 

وفى الآيات أمن للمسلمين إن كانوا فى سفر:بغيد وشغر أحدهم يقرب أجله فعليه أن يشهد 
على وضيته وتركته شاهدين عذلين من المسلمين أو من غير المسلمين: فإذا توفى الموصى جاء 
الشناهذان ليسلّما لأهلة تركته أو يبلا وضيته: وإِن ارتابٍ الأهل فى ضحة أقوالهما فلهم أن 
يطلبوًا منهما يمينا عل سناقهما وعدم كتماتهما شيا النفعة خاطة أو لضالم قريب لهما ٠‏ 
ويخجز الشاهدان ليؤديا اليمين والشهادة بعد صلاة لتكون أمام جمع من المصلين: فإذا ظهن 2 
أنهما كاذيان بأن وجد غنذهما مثلا شيئًا من تزكة:المبت وادعيا أنهما انقافاة منة أى أوضصى ١‏ 
لهما به فيضح أن يتقدم اثنان من أؤلياء الميث ويقستمان ياللة أن:شهانتهما أضدق من شنهادة ‏ | 
الشاهدين الأولين وأنهما لم 00 الحقيقة وحينئذ تقبل شنهادتهما وترد الشهادة الأولئ. وفى 0 
هذا خك للشهود على الالتزام بالصدق خشية التكذيب والفضيحة من جراء رد شهاد تيد 
تأني دعوة ة للمسلمين على التزام تقوي | الله في حدوق بعضهم وأن ن يسمعوا ويطيعوا أوامرة إن 
الله لا يوفق الفاسقين 01057 


ثم يان تذكير بيوم القيامة وإخبار بسلعة علم إللهة. 5 06 0 
.. «يوم يجمع الله الرسل.فيقول ماذا أجبتم. قالوا لاعلم لنا إن نسيل الست 5 25 
فمع علم: الرسل.يما أجابهم به قومهم إلا أتهم - تواضغا وخشوعا لله ويقينا منهم أن الله 
يعلم الإجابة قبل .أن يسألهم .-.فإنهم يرجعون العلم.كلة لله سيحانه وتعالى. ولعل هذه الآية 
ام و و عو ا لوي 0 كما ا أنيااه كوخ 
تمهيدا للانتقال إلى الموضوع التالى الخاض يغيشئ: ابن مريم. '. 3 


كزلا 


نفةة ةفق طفن لانت نشخ ناف اقل اماك من 


هذا الأمر طوال إقامِته بينهم. ولكن بعد .أن توفى كان الله هى المطا 
1 الله ؛ إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. . فيرد الله عز وجل عليه يخبره بأئه صادق فيما يقول وأن 


معجزات عيسى علية السلام: 

:«إذ قال الله يا عيسى. اين مريم: 10 :إن أيدتك برو القن تكلم 
الناس فى المهد وكهلا. ٠‏ وذ ن علمتك الكتاب والجدمة والدوراة والاتميل وذ تكق من إأكين كيه 
الطير بإذنئ فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنى وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنى وإذ تخرج الموتى 
بإذنى وإذ كففت بنى إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات ققال الذين كفزوا منهم إن هذا إلا سحر 
مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى ويرسولى قالوا آمنا واشهد يأئنا مسلمون. إن 
قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن يِنَزْل علينا مائدة من السماء قال اتقوا 
الله إن كنتم مؤمنين: قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوينا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها 
من الشاهدين, قال عيسى ابن مريم.اللهم ربنا أنزل غلينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا 
لأوانا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إنى منَزْلها عليلكم فمن يكفر بعد 
منكم فإنى أعذبه عذابا لا أعذيه أحدا من العالمين» ,)١١١- 1١١(‏ 
بعضهم فى وصف ما نزل بها من طعام من فاكهة ولحم طير.. ؤيرئ آخرون أن المائدة لم تنزل 
لان الحواريين خافوا من إنذاى اللِهِ بالعذاب إذا لمم يؤمنوا بعد إنزالها فسجبوا.طلبهم. 
تنديد 0 الخصارى 0 0 
سيحاتك ما يكو لى أن أقول ما 0 ب ل فى تقسى ولا 
و 0 0 الغيوب ما ب لها أمرتنئ به أن اعبدوا اا دري ردك 
شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهاز خالدين فنيها أبدا رضى الله عنهم 
ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو علي كل شىء قدير» 
را ا 3 ا ا 

0-2-6 الفقرة الخافة لأمدورة كان لق سارك اود ا 
هذا الإدعاء وتحميل مسئوليته على المعتقدين به وتقرر أن عيسى لم يقل إلا ما أمره به الله 
تعالى من أنه رسبول الله وأنه دعا الناس إلى عيادة الله وحده ريه وريهم وكان رقيبا عليهم فى 


لع عليهم. ثم يكل أمرهم إلى 


الصادقين لهم جنات الخلد فضلا من الله ومنة فهو مالك السموات والأرض وقدير على إنفاذ ما 


درط ااا 


بالا 


بعض السرايا فى أواكر نين اح 

::كاند بعض.القنببائل والنشائر العئاتعيشن فى المناطق.القرنية من المدينةالاتزال:على 

شركها كانت أحيانا' تغين ى أطرافت المدينة ومرا يهنا ولا شك أن ذلك كان فى كثير من 

الأحنان بتخريض .من اليهوب الذين حَرٌ فى نفوسهم بإجلاؤهم: عن. 'المدينة. كما:“كان أفراد: من 
هذه .العشائن يأتون إلى النبى ويدّعون الإسئلام ويطلبون مُنه أن يِنْعث معهم نفرا حو السلفة 
إلى قومهم يسلموا: على 'أيذيهم ويفقهونهم فئ الدين. :ولكنهم كانوا يغدرون بهم فئ الطريق أو 
يجرونهم إلى مكين.من قومهم .ويقتلونهم. وكان الرد-علئ ذلك كله هو سسرايا صغيزة'ترسلها 
النبق لتعقب المغيرين واستزداك:ما:غنمؤه أولمعاقبة الغادَرْيْنُ والانتقام لمقتل أصحابة :"كما نا كان 

خدف السرايًا هو إرهاب كل من تسو له نفسه أن يقعل مثل ذلك فى املد د 

النبوية: ابن كثيق اخ ؟نمن 19) أوقذا شل الب سوايه كثيوة فى هذه اللنة تكتقى بذك 

سبع منها (شكل 53): : 

سرنة 0000000 وكانت ليه مكونه من- 4٠‏ ؛رجلا. ولا سمع 

...القؤم بقدومه هربوا فنزل:إلى خيامهم واستولئ على "٠١‏ بعيزا ساقها إلئ المدينة: 

١‏ - سرية أبى عبيدة بن الجراح إلى «ذئ القصة»: وكانت السرية مكونة من 4١‏ رجلا ساروا 
مشاة متخفين حتى أتوا «ذى القصة» - شمال شرق المدينة - فى عماية الصبح فهرب 
الثاس إلى رؤوس الجبال. . فأسر منهم رجلا وأتى به. إلى المدينة. | 

ح سبوية زيد بن حارثه إلى «الجموم»: قاضنا بجا سير القراج من د ريك اقيم على فيعنان 
..لينى سليم» فأغاروا عليها وغنموا غنما كثيرا وأسروا جماعة:من. المشيركين وكان فيهم زوج 

.. هذه المرأة. الما توما : بهم إلى المدينة أطلق التبى سراح امرأة وزفجها .كما أطلق سحراخ 
:من أسملم. من :الأسبري. مسي محلل كبن المشدا لوحي الشيوي 0 

فب الاي 5 د ب حارثة إلى بنى قطلية: و وكانت السرية. مكونة من 1 ١‏ نجلا يمرب لقنم 
'وغثمنت السزية: بغتزا” عام : 

0 - سوية عل ب أبى طالب إل ين أسد ينيك فق بلغ سول اله أن حي م ب اسه 

... بن.بكر يزمعون التحالف مع يهود. خيس لغزى المدينة فأرسل إليهم. ٠١٠١‏ رجلا يقؤدهم على 
انين أبى طالف: ل السو ل ل ل د و 
.. جموعهم وقيل إن يهوب خيبر عرضوا ا ا لمشي طاول 
ابس ع الرخمن بن هيف إلى «دومة الجندذل»: فلما “سار إليهم أشَلم نول 0 وتزوج 
عدا الأحن نحو من تاخترةبنخة لكهم واه م أب أسلفة ب عيد الزن بن عوف” ْ 

/3 - توي ية كرز بن جابر! ! هري إلى «العرتيين»' : ذلك أن ثفرا" من «عرحتة» أت ل الله 
فأسلموا ويايعوه. ويعد عدة أيام أعربوا عن رغيتهم فى ترك المدينة لأنهم أهل بادية ولا 

ملا 


كاه اك 


2 
ةثراح.٠‎ 


“ا لت ب لضاني سن مايوه 


3 
7 


2 ٠ سرية عكاشة بن محصن إلى غرو مررٌوق:7‎ - ١ 
ْ 1 .:-! ؟ - سرية أبى عبيدة بن الجراح إلى ذى القصة.‎ 
3 سرية زيد بن حارثة إلى الجموم.‎ - " 
١ ؛ - سرية زيد بن حارثة إلى بنى ثعلية‎ 

د - سرية على بن أبى طالب إلى أسف بن يكو 0< ٠١ ٠:‏ الجحقة 
أ- سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل: ' 7 2 * 


9 سر عجرن بن اجالى القورح إل العرعي عا ا 


م 
قذيدك 


0 


شكل +4 - الرايالكن ة ب الا 


00 سكتى اله بر فسمح لهم وأعطاهم إبلا ومعها راعيين عيين وعين لهم مرعى يقيمون فيه. 
٠‏ فشا بعدوا عن الدينة قتلوا الزاعين وأخنوا 0 اقلما للم ساك أرسل كرز بن جاير 


إلى الفح قفأمر النبى ب يقتل الرجال لغدرهم ا الراعييثة . 


ْ اقريش تتنارل” عن . بعض شروط الصلح : 
“#قلنا كايا (ْصٍ 184) إن قريشا اشترطت عند يُوقيع طلخ الحديبية وأنه من أتي. محمد|ا 


مسلمًا دون إذن وليه رده محمد إلى قريش وأنه من.أتى قريشا 'مرتدا "من المدينة لم يُرْدُوه علئ 


المسلمين». وذكرنا أن ُصحاب الب قد استعظموا هذا الشرط لما فيه من عدم «المعاملة بالمثل» 
كما نقول في عصرنا العالن: تلك النبئ قال إن من | رف اموا للدي لكا ان قريكن ف 
حاجة اليف وهلا إنه فور توقيع الصلح جاء أبو جندل ابن سهيل بن عفرو فارا من أبيه الذى 
حيسه لإسلامه وجا ء إلى النبى وهى فى الحديبية قرده إلى أبيه. ٠‏ ومعدك عدة أيام من عودة النبى 
إلى المدينة جاءه أيو يضير. . رجل من قريش قد أسلم فارسلت قريش رجلين فى طلبه حسب 
شروط الصلح فدفعه إلئ الرجلين فخرجا يه وأظهر.آيى تضيز استسلامه لهما ولم يقاوم. 
فساروا حتى إذا بلغوا «ذا الحليفة» نزلوا ليستريحوا. واحتال أبى بصين عليْهما حتى أخذ 
سيف أحدهما وقتله وفر الآخر. وعاد أبى يُصير إلى النبى وقال له: يا تبى الله قد أوفى الله 
باحك كر رويحي لوهم قرا حاتي !ا لديم ٠‏ ولكن النس عرم على رده إلى فريش فتشرع أبى 
بصين فارا.من المدينة حتى لا يرد إلى قريش. وكان الرجل الآخر قد لجأ إلى المديثة خوفا على 
حياته فأمنه النبى وأخلى سبيله فعاد إلى قريش وأخيرهم بما حدث ويفرار أبى يصير: 

أما أبى بير فقد خرج وأتى إلى ساجل البحر عند ينبع ؛ وعلم أبق جندل يما فعل أبو 
بصير فهرب من قريش وأتى إليه على ساحل البحر وخرج المسلمون المحتجزون فى مكة تباعا 
0 لال بي بجا اد م ما يقرت من 00 وكانواأ ري و 


هجرة بض البيلمات: 


أسلمت أم كلثوم بنت عاقبة بن أي مغيط وخرجت من مكة مهاجرة إلي المدينة فخرج- 
أخواها عمارة والوليد حتى قدماإلى رسول الله يسألانه أن يردها. وحذا. حذو أم كلثوم نساء ' 
أخريات منهن سبيعة بنت الحازث الأسامية - - زوجة «صيفى الراهب» - وغيرها وجاء ذووهن . 


وأزىاجهن فى طلبهن وتمل التبى فقد رأى أن ليسا اي يفا فى دينهن ويس 


ىا 


ا ا ا ا 20 


ب 0 


إرجاعهن وأنهن لا يحلون لأزواجهن الكفار. وعاد.الرجال إلى قريش وأخبروهم بالآيات التى 
نزلت تمنع رجوعهن. وأدركت قريش أنه مادام ذلك أمن من الله قلا 6 للمسلمين يمخالفته. 


م ل 201118 00 75 ديتك | أحد متا 000 3 


رددته» فقالوا إن «أحد» تعنى الرجال دون النساءٍ 00 


سورة الممتحنة : 
0 بذأت السورة بالآيات من ذ- 0 تشير الى حادثة حاطب بن أبى بلتغه ومحاولته إخبار 
لو لو و ا ال ا 
3 أيها الذين آمذوا إذا ا المؤمثات مواحرات ل رية الله لل الل فإن 
- مالع » أو ب 5 ًُ 5 1 0 
علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا 
ولا جناح عليكم أن تنكحوهن | أذا كد تيتموهن أجورهن. ولا تمسكوا ب بعصم الكواقر وأسألوا ما 
أنفقتم ولنضالوا.مأ أنققوا نفقوا. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيىء من 
أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذى أنتم به 
مؤمنون» ,)١١- ٠١(‏ 1 
والخطاب فى الأدات .موجه إلى السلمين ويتصمن النقاط التاليةة. 
١‏ - امتحان من يأتين من المهاجرات للتأكد من صدق إيمانهن. ظ 
؟ تانى عن إعادتين إلى الكنان وموها كفن وس إغادة ثم كخوة بنك عفية بن ابن 
لوس يي أبى حسان الدحداحهه وسبيعة ينت الحارث الأسلمية. 
- المؤمنات لا يحلان المشركين والمشركات لا يحللن للمؤمنين. مثال ذلك أن أم الحكم بنت 
: ل ازتدت عن الإسلام وعادت إلى مكة فطلقها: زوجها المسلم وتزؤجت مشركا من 


؛ - تعويش الأزواج الكفار عمًا أنفقوا على زوجاتهم اللائى أسلمن برد ما دفعوه من مهر 

يحل للمسلمين أن يتزيجا منت للتى جنن مهاجرات حتى واو ل يم أنواجهن 
. بتطليقهن لآن الله هو الذى طلقهن منهم. , ا ل رس ش 

-١‏ أمر المسلمين بطلاق زوجاتهم المشركات ويقال إن إحدى نساء عمر بن الخطاب كانت قد 


اله 


٠‏ يخلفه وإ تذرنك فبحق استيفاها م اننا اتى قدت فى أب السام 
بعال الطاوكور ا 0 


5 النض علي هده ا 5 ِ5" الله 00 ا 500 ا 5 0 

ويلفت النظر في هذه الفقرة تبادل الحقوق وتساويها بين المسلمين والكفار-فئ مطالبة 
الأزواج ج المسلمين تعويضا عن نسائهم الكافرات أى المرتدات ومطالبة الأزواج الكفار بتعويض 
نسائهم اللائى أسلمن وهاجرن إلى المدينة. . وفى ذلك إرضباء ء لغرور قريش حتى لا تكون هذه 
0 لعدوات , إشعا ارا تريش بعدالة الإسلام. , ل 00 ظ 3 
المرأة بالله ل 0 ا حرجت بف نج و1 التماس دنيا و ا خرجت حبا له وارسوله وفى 
08 أ فى ال التالية تقس أن ل تفار اله شيا و8 سرع ذف تزنى ولا تقتل أولادها ولا 
تأتى ببهتان تفتريه بين يديها وأرجلها ولا تعصيه في معروف: 

ديا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك علي أن لا يشركن بالله شيئا ولا رةه 
يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف 
فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم» :)١5(‏ ' 

ثم يأتى ختام السورة ينهي عن موالاة الكقان ق توعيم أن هؤلاء الكفان قد غضب الله 
عليهم لأنهم ينكرون ١‏ البعث ا هن حدوث ١‏ وأن إحياء ادق بكر موتهم 
0 فنا ايها الذين آمنما 000 ا ناا شقنب إلله طيلهم: قد يكسوا من الآخرة كما :يكس 
الكفار من أصحاب القيور» 0 8 


د :. 00 فى أمان ومنعة ولم يعد فناك مُسوَّغ لبقاء المهاجرين 
الت امح اس طح ل و ن النبى 
ل ل د 0 
فوا تعد رس 1115 
تحف 


2 
0 
38 
8 
5 
ِ 
3 
ج 
7 
11 
ع 
ع 
3 
ُ 
0 
ِ 
9 
9 
3 
ع 
5 
3 
ّ 
3 
2 
23 
1 
َك 
201 
2 
33 


رسائل. النبى إلي ملوك الدول:. 

يفخبل الأمن الفسيو 000 الكديفة واممتقران الأو للقي فين اللرركة وما 
حولها. بل أصبح الإسلام قوة تسعئ.القبائل لغقن الغهود معها بدأ النبى يتطلع إلى تحقيق 
الجزء من.رسالته الذى ورد فى سؤرة سنب (الآية:.48؟ ص.588) «وما أرسلناك إلا كافة للناس 
بشيرأ ونذيرا» مما .يعنى عدم اقتصار الدعوة علي :العرب ب بل يجب العمل علي نشر الإسلام فى 
الحول الكاسة. فأرسل إلى ملوكها. واتخذ النبي خاتما من فضة كان مكونا فى ثلاثة أسطر: 
محمد سطر. رسول سطر الله سطر كان يختم به كتبه. وأهم الرسائل التى أرسلت هى: 


7 : 5١ . +كتاب إلى قيصن ملك الروم:.‎ ١ 

وقد حمل الكتاب محية الكليي ويكاق قمنه: دسم اله ال الرحمك 5 من محمد عبدالله 
ورسوله إلى هرقل عظيم الروم, سبلام علئ من اتبع الهدى. أما.بعد. فإنى أدعؤك بدعاية 
الإسلام. أسلم تسلم يؤتك, الله أجبرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم الفريسيين (فقلاحى 
القرى) «يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا 
ولا يتخذ بعضنا يعضبا. أربايا من,دون الله فإن تواوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» (وهئ الآية 
4 من سورة آل عمران). 

وأحسن.هرقل استقبال الوفد وسألهم عن صبفات النبى وعن دعوته. ولما. اقتنم يأنه النبى 
المنتظر قال: قد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم.أظن أنه فيكم. وإن كان ما حدثتمونى به حقا 
فيوشك أن يملك موضع قدمى. ولى أعلم أنى أخلص إليه لتجشمت مع المشقة لقيه. وعلت 
أصوات رجال البلاط وهمهماتهم اعتراضا على ما قال. وشرد ذهن هرقل فترة وراح يفكر: لقد 
كانت هناك نبوءة قائلة بأن شعبا مختونا سيسلبه ملكه وكان الظن.أن اليهود هم ذلك الشعب 
ولكن هاهم العرب شعب مختون وظهر فيهم النبى فلماذا لا يكون نبى الإسلام هى النبى الذى 
بشرت يه الأنبياء. وزادبت اغتراضات رجال البلاط وخاف من تامهم ضيدم وقتله ما: أظهره من 
لين فى الرد على دعوة الإسلام. واتهمه البعض صراحة بأنه آمن بمحمد. ولكنه رد عليهم قائلا 
إن اراد أن يختبر صلابتهم على دينهم. فهدأت نفوسهم إلى ثباته على نصرانيته. / 
1 وعاد دحية إلى رسول الله ومعه كتاب هرقل. ذلك كت ينخس يضددا كن لعن حال الملاظ 
- وفيه يقول «إنى مسلم ولكنى مغلوب» فقال النبى: كذب عدى الله. لومم . وقدم دحية 
هدية هرقل فقسمها النبى بين المسلمين, . 5 


2  ةسرقلا وسالة اث إلى كبري ملك‎ - ١ 


الله 207 9 فارس. ا 3 9 لبذي ان بالل سول د أن لا إله إلا 
الله وحدة لا شريك له وأن محمدا عيده ورسولة. أدعوك بدعاية الله فإنى أنا رسول الله ان 


رقف 


النان كافة لأف عن كان جنا ونحق القول على الكافرين لسار عم دن بتاكم 
5 1 قرا ام ل ا ا عيد الله بن حذاقة من قاعة 
العرش. فعاد عبدالله بن حذافة إلى النبى وأخبره بما فعل كسرى فقال النبى: اللهم مرق ملكه. 


وكتبا كسرى ا ا ا 0 


ا 00 

وقد حملها حاطب ين أبى بلتعة؛ وكان المقوقس يحكم مصر ياسم هرقل قيضر الزوم وكانث 
الاسكندرية مقر حكمة فقد كانت أكبر مدن مصر. وكان نص الرسالة:. ش 

«بسم اله الرحمن الرخيم. من محمذ بن عبدالله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من 
اتبع الهدى. أما بعد. فإنئ أدعوك بدعاية الإسلام . إسلم تسلم يوّتك الله أجرك مرتين فإن 
توليت فإنما عليك إثم القبط: «يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيتنا وبيتكم أنْ لا نعيد إلا 
الله ولا نشرك به شيئًا. ولا يتخذ يتخذ يعضنا بعضا أريابا من :دون الله فإن تولوا فقولوا اأشهدوا 
يأنا مسلمون». 

والتفت المقوقسن إلى حاطب وقال له: ما منعه إن كان نبيا أن يدغى على من خالفه من قومه 
وأخرجوه من بلده إلى غيرها؟ فقال له حاطب؛ ألست تشهد أن عيسى ابن فريم رسول الله؟ 
فما باله خين أخذه قومه فأرادوا أن يقتلوه ألا يكون دعا عليهم أن يهلكهُم الله تعالي حتى رفعه 
إليه؟ فقال المقوقس: أحسنت. أنت حكيم جاء من عند حكيم. واستمن حاطب: إن النبى دعا 
الناس فكان أشدهم عليه قريش وأغداهم له يهود وأقربهم النصارى . ولعمرى ما يشارة موسى 
بعيسئ إلا كبشارة عيسى بمحمد وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى 
الإنخيل. وكل نبى أذرك قوما فهم أمته فالحق عليهم أن يطيعوه. فأنت ممن أدرك هذا | النبى 
كما ننهاك عن دين المسيح عليه السلام ولكنا نامرك به. ' 2< ' 

وأكر م المقوقس حاطب بن أبى بلتعة وأعطاه مائة دينار وخمسة أثواب وأنزله فى ضيافته 
ودعا من كتب له بالعزبية كتابا إلى النبى يقول فيه: : يسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله 

من المقوقس عظيم القبط. اسلام غليك. أما يعد . فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت به وما تدعى 
إليه. وقد علمت أن نبيا قد يقى وقد كنت أظنه يخرج بالشام. ٠‏ وقد ا ل 
بجاريتين لهما مكان فى القبط عظيم ويثياب وأهديت اك بغلة لتركبها والسلام عليك 
. كان حاطب قد أقام فى ضبيافة المقوقس خمسة أيام. وعندما' انتوى الخروج أكذه ا لمقرقن 
علي انراد قال له: القبط لااتطاوعتئ على اتباعه: ود أحب (ن ككلم بهار : لقق: | نادو ذا أن 
بملكى أن.أفارقة فارجع إلى صاحبك وارحل من عندى ولا تسمع منك القبط حرفا واحدا. 
08 


تجن امإ قا اخ وطخ لخدو دوم وجرن رطا و ورج اونا 


0 


0 


فخرج حاطب عائدا إلى المدينة ومعه «مارية» القبطية وأختها «سيرين» وطيب ويغلة وهدايا 
|القؤقسن: 
ء - كتاب النبى إلى النجاشى فى الحيشة: | تون ونا مركاو متتس ردني 
ل سل مع ممرو بن أمية الضمرى يقول. 
فإنى ل إليك الله > اذى لا إله إلا و القدوس السلام المؤمن الهيمن. وأشهد ٠‏ أن عييسى 
ونه جلف كا خلق آدم بيده وإني أدعوك إلى. الله وحده لا شريك له. .وقد 3 
والسلام على عق اتيم الهدى . 
وقيل إن النجاشى أسلم. وقد ثبت أن رسول الله : 
ل 0 
ا ا 00 ار ا 
وصل شجاع وقراأ الكتاب عليه:قال: ومن ينزع ملكى! إنى سأسبير إليه. وحشد قواته للزحف 
إلى المدينة ولكن مرقل بعاه إلى بيت المقدس ونصيعه يعدم | سيتهداء الننى. 
١‏ - كتاب إلى حاكم بصرى: 
وكان لواء بصرئ'جزءا من دويلة الغساشنة فارسل إلى حاكم نصنرئ مبعوثا بكتاب يدعوه 
الفساسنة وقتله ينا 0 التبى الأمر أرسل سرية موتة كما | سياتى فيما. بعد د (ص 0/01 
٠‏ وحمل أبو العلاء احضترمى كتاب سوا اله إل افر ين ساو أي البحرينة. 
4 - كتاب النبى إلى مسيلمة باليمامة:. 00 0 00 
.وحمل ,عمدو بن أمية الخيمرى كتايا عن سول ال إلى مسيلمة زعيع اليمامة سوه إلى 
1 أما بعد قإتى أشركت معك فى الأمر وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن 
575 الكذاب. ساد ا اتتبع لقوق أما بعد. 0 الأرض له ينها ' من تسا من 
1 


عباده والغاقية للمتقين»: : - 
وأرسل النبى رسلا إلى غير هؤلاء (شكل 54): 
4- رسالة إلى 0 أذدتعماة:! الام 0 اموس ايسان 
١١2‏ + رسالة: إلى أساقفة 2-0-0000 0 مك ا ع 
دكب إ يده بن بيلس قي : 
١‏ - رسالة إلى حمير في اليمن. 


'كما أرسل الْنبَى رمنائل إلى غير شؤلاء من روساء » الدويلات المحيطة بالجزيرة 00 وفن 


الإ ا م الزكاة وإرسالها إلى المدينة .. . ... 


كان ماع اين ضاق السام ولاممال عكر بيبح لقال الفين: ل لد ل ا 


فى تجارة بمكة فأذن لى أن أذهب لآخذ مالى قبل أن يعلموا.إسلامى فلا أقدر على أخذ.شىء 
منه. فأذن له. فقال يا رسول الله. لابد أن أقول. أي يقول ويذكر غير الحقيقة ليحتال لأخذ ماله 
فقال له الذبى: 000 

فسان حجاج حتئ جا مكة وكان أهلها ل سو لق الى شمن اوه را لد 
فقال: هزم محمد هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط وقتل أصحابه ‏ قتلا:لم قسمعوا: بمثله قط وأسر 
محمد ,أسرا وقالوا لا نقتله حتئ نبعث'يه إلى مكة فيقتلوه بين أظهرهم يمن أضات من رجالهه. 
ففرحوا وأعانوا حجاجاً على جمع ماله وأظهر المشركون الابتهاج.والسرون: وانكسن من كان 
بمكة من المسلمين. وسمع العباس بن عبد المطلب فاغتم لهذه الأثباء فبعث إلى حجاج غلاما 


ليستوثق منه الخبر..فقال.له اقراً علي أبى الفضل السلام وقل.له ليخل.لى بعض بيوته لآتيه 


لى مالا عن الثاس ولى علموا 0 الايد 0 مدا 
وجرت سهام الله وسهام رسوله فيها وتركته عروسا بابنة ملكهم حيى بن أخطب وقتل ابن أبى 
الحقيق. وخرج حجاج من مكة بماله وبعد ثلاثة أيام وبعد أن اطمان العباس إلى أن حجاج قد 
3 جلنن قريش: فتقان با انا 

الل" هذا قرا التجلذ بِحَنَ المضيد ؛ فاختزمم بصتخة الخبروآن 2 جاع ها قال ذلك إلا 
كن ماله ن فقو السلين: اك لك الك الشركة وق | ؛ انفلت 


أَصُْيم بَعَيْدا أغة ألما 1 ٠‏ خرج وقد لبس أبهى حلة عندة وأتى. 3 


غذو الله أما الله لو علمقا لكان لنا وله شان.. . 


ا 


34 2 


ا 
سيل 


- 
2 2 

اس ار 
- 842 


... شكل 84 - رسائل النبى إلى المليك .. - 


يقفا 


أحداث السنة السابعة للهجرة 


محرم 95 غزوة خسن 
٠0‏ ذعاج النبى من صنفية بنت حيى بن أخطب, 
.. وصول مهاجرى الحبشة ودخول النبى بأم حبيبة بنت أبى سفيان 


00 ' سرية رد بن حارثة واعتواضها قافلة العاص بن الربيع. 
م فصول 4 الملوك الثلاثة.. 


٠ ش سر ع الطاب إلى عر‎ ٠ 
سرية أبى يكن الصديق إل بنى فزارة فى نجد”'‎ 0 
0 ان م‎ 
قال 0 الا ظ‎ 
0 ظ و ا د اله‎ 
. نو العف 5 إسلام خالكرين الوليد وعمرو بن العاص.‎ 


معركة خييصر. 
ظ كان اليهود فنى حير يكتون البغضا للنبى ومين فكانوا ية يتميزوة القوضنة لكاروا لطر 
قبائلهم التى كانت متمركزة فى المدينة. ذلها احا الدج وك ون فياه سني لاون أن موك 
مكة أ نظوفوا بالندت وقنلوا شروط الصاح وكان:فيها بعض الإسحات والمسمين - كلن النهود 
أن ذلك لم يكن إلا عن ضعف فارادوا أن يستغلوا الظروف فبعثوا إلى غطفان ليعاونوهم على 
حرب المسلمين وشرطوا لهم نصف“ثمان خيين إِنْ هم غلبوا اللستلمين. 

وكانت خيير - كمأ فى شكل 5؛ - عيارة حصون متعددة فى مجموعات يحمى يعضها 
بعضا: 


كرفا 


أب وو كن و ل 
٠‏ ا الزبيد : 50007 

| حا الك و رن سل الفاعنا عر عر دان د تونلا فلم ينتظر حتى 
يفاجئوه وقرر أن يغزى خيبر. فاستنقر من الرجال من شهد الحديبية وجاء الذين تخلفوا عن 
اليية ايكيهرا مهه إلى خيبر رجاء القنيمة فقال لهم النبى: لا كخوحوا معى إلا راغبين فى 


0 الجهاد “اما الغنيمة فلا. فخرج من خرج وتخلف من تخلف. ويرى كتاب السيرة أن غنائم 


خيينكائت ترضنية ان نهدا الحديبية تعويضا عن خيبة أملهم فى عدم التمكن من الطواف 
بالبيت الخراع. ويزئ المفسرون أن الآية ٠‏ من سورة الفتح (ص 155) تتنبؤ بالغنائم الكثيرة 
التى سينالونها من غزى خيبر «وعدكم. الله مغانم كثيزة تأ: خذونها فعجل لكم هذه» والمعجّل هو 
صلح الحديبية وإن لم ير المسلفون فيه وقتها أنه مت -وما دآ هناك.جزء معجل فهناك جزء 
مؤجل. وهى غنائم خيبر وعليه فالآية تتنياً بالغزوة والنصر المؤزر فيها. 

وخرح رسول: الله فى محرم من أول السنة السابعة للهجرة وخرج معه من نسائه أم سلمة, 
ومن على الغابة العليا - ثم الغابة السفلى ثم نقب بردح ثم جبل عصر ثم الصهياء ثم الخرصة 
ثم إلى وادى الرجيع الذى يقع بين ديار غطفان وخيبر .لتمنع التقاء الحليفين. ولا سمعت 
غطفان بنزول رسول الله فى وادي الرجيع جمعوا الرجال وخرجوا ليظاهروا يهود خيبر. حتى 
:2 إذا ساروا مشافة سمعوا خلفهم جلبة فخافوا أن تكون إحدئ القبائل قد انتهزت فرصة خروج 
.: الرجال وأغارت على أهليهم وأموالهم فرجعوا من منتصف الطريق. 


00 ... .ولا أشرف النبى على خيبر أمز جنوذه بالوقوف ودعا الله طاليا النصر. وكان الليل قد أقبل 
0 قاتوا ليلثهم ؤفى الصباح قتحت الحصون أبوابها وخرج الزراع إلى حقولهم والرعاة إلي 


ظ 00 جين الحلمزو عن يع رجور اليحجدع وقال النبى: ا مريت 
ونزل النبى قرييا + تسن القطاقه ونام الحياب ين المنذر - اح | لسلنت - وأخيره 2 
أهل النطاة قوم ليس أبعد مرمى سهم منهم ولا أعدل رمية منهم وهم مرتفعون مما يعطيهم 
ميزة أخرى. فعدل رسول الله عن ذلك الحصن إلى «حصن ناعم» وراخوا يمطرون اليهود 
المدافعين عنه بوابل من السهام. وخرج فريق من اليهود من الحصن مادة فريق من جيش 


07/55 


1 
/ فسن ا 


المسلمين وفيهم:أبى بكر وعمر بن. الخطاب.ومحمود بن مسلمة (من.الأنصار) وغيرهم ودار قتال 
شديد حتئ إذا اقترب محمود بن مسلمة :من باب الحصن.ألقى عليه اثنان من اليهود من أعلى 
الحصن حجر الرحى فسقط على رأسه وشجة فسحيه أصحابه إلى حيث رسول ,الله الذي 
عصيه بخرقة ولكن محمود بن مسلمة مات من شدة النزيف. .وجاء محمد أخى محمود بن 
مسلمة يريد الانتقام لأخيه وأراد أن يندفع إلى حصون اليهود. فهدأ النبى من اندفاعه وقال: لا 
تمنُوًا لقاء العدو واس الوا الله العافية. ؛.فإنكم 8 .تدرون ما ب تبتلون به منهم. فاذا .لقيتموهم فقولوا 
اللهم أنت رينا وربهم ونواصينا ونواصيهم بيدك. وإئما تقتلهم أنت. ماهوا الأرض جلوسا 
فإذا | غشوكم فانهضوا وكبرواة. 

ووقانك كانتي النهون مخرع ين د الحصون.زتقاخل السلم زه إذا اشتد الجا علي 
رجعوا إلى حصونهم فدخلوها وأغلقوا بابها. وفى اليوم التالى أفلح المسلمون فى اقتحام 
«ججبن ناعم» واسبتولوا. على ما فيه. ثم.رجعوا إلى «جصن النطاة» وهو - كما ذكرنا - من 
أمنع الحصون فحاصروه سنتة أيام كان يتم تبادل.الرمى بالسهام والمباززة بين الجنود. وفى 
اليوم السادس جاءيهودى إلى معسكر المسلمين وطلب مقايلة النبى ودلّه على موضع ضعف 
قن لمكن وظات: الأجان نفس واروحته حي لافقص ع فت الحكبن فنامطاهرسؤل الله 
الأحان .وال رمعول الله لأفظي" الؤاية هنا روجا بحي اللةاورولةتويفيه الله وومتولة لوول 
الدبر ويفتح على يديه. ويات المسلمون ليلتهم كل واحد يتمنى أن يكون هو من يُعطى الراية. 
فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله فقال: أين على بن أبى طالب. فأخبروه أنه يشتكى عينيه 
وازم خيمته فأرسل إليه فأتى وقد أصاب عينيه رمد. فوضع رسول الله يديه الكريمتين على 
عينيه ودلكهما فبرأً قبألبسه الرسول الدرع وشد سيفه في وسبطه وأعطاه الراية. وسبار على 
برجالة حتى إذا اقترب من الحمين خرج إلئة جماغة من اليهود وتقاتلوا واشتد اليهود فى 
قتالهم وتقهقر المسلمون بعض الشىء ولكنهم لما رأوا ثبات علي بن أبى طالب تشجعوا وكروا 
علي اليهوذ: تأزاد عامر بن سلمة بن الأكوع أن يضرب يهوديا فرجع إليه سيفه وجاءت ذبايته 
فى ركبته فسقط يتلوئ من الألم فحمله المسلمون إلى المعسكر: .واشتد القتال. وضرب على 
«مرحبا» أحد قاتلى محمود بن مسلمة وشد عليه حتى قتله: ويرز «ياسر» أخى «مرحب» للقتال 
فخرج إليه الزبير بن'العوام - ابن صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول : - وكانت قد خرخت فى 
الجيش لتمرض الجرحى فأشفقت على ابنها لما تعرفه من مهارة ياسر فى القتال ولكن الرسول 
طمأتها بأن الزبير هو الذئ سيقتل ياسر. وراح الزبير وياسر يتبادلان الضربات حتى تمكن 
ير من ضرب ياسو خدوية قا أقته علي الأرض صويدا الروك وا اليه م 
وجَال. لكل نبى حوارى وحواريى الزبير. . د 

وجاء [التر ءا العا مدي زر رول أن الى تاشن مار لنت وان الننى 
عما يصنع بالغنم قامرة رشؤل الله بان يرذها إلى صاحيها . فأخذها العبد يها ناحية 


مرف 


5006 000 ال نذباية 0 0 
حلت الا لراكية جاتر قاد راد وكا اسل لقا ارون لدي الاق وال للف رن 
لكر ال اا ل كح وكاب ا ان 
الحصن وهم يكبرون الله وقد بر السرور واستولوا عليه فيه من سيوف ودروع.“وكان 
المسلمون - لطول الحصار - قد نقصن زادهْم وأصابهم الجوع فلجاوا إلى الحمر الوحشية 
كل لحوم الحمر الوحشية 5 القدوز على وجوهها تو دعا النبى قامّلا: اللهم افتع أكثر 

بعد أن استولى المسلمون على حصن النطاة المنيع توجهوا إلى «حصن الضعب» وحاصروه 
وخرج منه نفر تبارزوا مع غدد من المسلمين. وقتل بعض اليهود وفر الباقون ودخلوا الحصن 
يعداذلك توجه السلدن ال الشق ويدوا بامنعيا وقى حصن أبى الحقيق» 
فاقتحموه واستولوا عليه وأفلت بعض مقاتليه ولجأوا إلى م حصن نزار» فتوجه المسلمون إليه 
لاجر واقتحموه وفر كثير من اليهود ولجأوا 0 حصن القذوض ا لد اللي 
البقية فاستواوا عليها تباعا. ان و ع 
الركب القادم فإذا ف جمقون ينا من دوس 03 اسيم سس ادك يرافقهم 
أبى هريرة. وكان الطفيل -- كما سببق أن ذكرنا - قد أسلم على يدى رسول الله فى مكة وقال 
للنبى إن دوسا قد عصت وأبت قادع الله عليهم فقال رسول الله: اللهم اهد دوسا وأت يهم. 
0 


.فرجع الطفيل إليهم وراح يكرر الدعوة لهم ولكنهم أبطاوا: حتى كانت غزوات. بدن وأحد 
والخندق. ثم كان أن أسلموا جميعا وقددوا 50 وه فقأتوا إليه ا خيير 
فجعلهم النبى فى ميمنة. الجيش: :- 5 

وكان حصن القموص من ا 000 وأولهم صفية 
بنت حيى بن أخطب ملك النضير. وحاصر المسلمون الحصن عشرين ليلة وقاد عل بن طالب 
هجوم المسلمين على الحصن وانطلقوا لا يبالون بالنبل التى تتساقط عليهم كالمطر. ولما اقترب 
المسلمون من الحصن را ح اليهود يقذفونهم بالحجارة ولكن شجاعة المهاجمين مكنتهم من 
اقتخام الحصن والاستيلاء ل ل ء بلال 
'بهما. . قمر على قتلى اليهون. فلا رأتهم بنت عم صفية صاحت وصكت وجهها وحثت التراب 
علد الت فلما جاعوا النبى قال لبلال: أَتْرْعت منك الرحمة يا بللا حدى مر جافرا مين حي 
اقتلى رجالهما! وذهب يلال بهما إلى حيث السبى. فاجاء دحية الكلبى وطلب من النبى جارية 
فصرّح له باخذ واحدة من السبئ فذهبٌ دحيّة وأخذا صفنة بنك حير فجاء رجل إلى النبى 
وقال له: يا رسول الله أعطيت دحية صفية سيدة قريظة وَالنُضير ولا تصلح إلا لك. فأرسل 
النبى فى طلب دحية فلما جاء أمره يأخذ جارية أخرى غير صفية ففعل, كانت صفية في 


السابعة عشرة من عمرها ولكنها كانت قد تزوجت مرتين. تزوجت أولا من «سلام بن مشكم» 
فارس قومها وشاعرهم. ثم طلقت منه فتزوجها «كنانه بن الربيع بن أبى الحقيق» وقد قتل عند 
اقتحام الحصن. وجىء بصفية إلى النبى فجاءت فى حزنها الصامت على ما حل بقومها 
وجزعها المكيوت مما ما قد يحل يها. . تحاول أن تتماسك فى ترفع وكيرياء. 3 ثم أمر النبى بصفية 
وحيزت خلفه وألقى عليها رداءه فكان ذلك إعلاما بأنه قد اصطفاها لنفسه. 

ثم حاصر المسلمون حصون سلالم والوطيح وسموان وهي الكل حمنوم حور بكار على 
حصارها ١5‏ يوما. وأيقن اليهود أن لا فائدة من المقاومة فسألوا رسول :الله الصلح على حقن 
دماء المقاتلة وترك الذرية يخرجون من خيبر. فصالحهم على أن لا يكتموه شيئا من متاعهم. 
فجلوا عن الحصن ووجد به ٠١١‏ درع ق.0٠4‏ سسيفاى ٠٠٠١‏ رمح وى 00.0 ترس. ووجدت 
امبصائفة كثيرة من التوراة رجانه يوي تطلبها:فدفعها النبى إليهم: والمعروف أن ننى النضير 
امن أغنئ قبائل. اليهود وعندهم من الذهب والجواهر النفيسة.الكثير ومن شهرته كانت نساء 
.أعيان المدينة تستعين من.نسائهم الحلى للتزين بها في.الأعياد. وكان:حيىّ بن أخطب - قبل 
.بدء المعركة - قد وضع جواهر قؤمه وذهبها فى جلد وطمره فى الأزضن. وما أسر حي سثاله 
النبى عن مال بنئ النضنير فقال نفذ فى النفقة والحزب فقال له النبى: كان أكثر من ذلك. وجاء 
رجل من اليهود إلى النبى وأخبره أنه زأى حيئ يُطيف بخرية من الأرض عيّتها له فقال النبى 
الحيى: أرأيت رفح وا قد قال حيى: كك . فأمر النبى بالخرية فحفرت واستخرج 
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.منها بعضن الأموال والحلى ولكنها أقل مما هى'مشنيؤر عن كتزهم: ؤراج الزبيئر بن العوام 
إينخسه بحربة في صدراه حبتئ أقنْ يمكان جافى الكدد وك اشاود وخاتخيل وأقراظ وخواتم من 
ذهب وعقود من الزمرد وغيره من الأخجار الكريمة. لودع لوطاوري هن بن أخطن: : 


١‏ 0 مهاجرئ الحيشة: 


0 

1 كان مهاجرو اليش يتابحون ما يحدث في مكة يامتيام: اس ده 
ع المدينة. وسر المهاجرون الانتصار المسلمين فى بدر. ثم وصبلتهم أنياء الفزوات الأخرى. 
وأخيرا علموا بصلح الحديبية وما أضفاه من صفة الندية بين قريش والمسلمين ووضع الحرب 
.بينهما عشر سنوات .وقد سبق أن ذكرنا (ص كم أن النبى رأى أنه لا داعى ليقاء ء مهاجرى 
الحبشة فى الغرية أكثر من ذلك فأرسل عمرو بن أمية الضبمرى بكتاب إلي النجاشى ليسمح 
المن بقي منهم في العودة. .وحملهم عمرو فى سفينتين سارتا في بحر القلزم (البجر الأحمر) 
ونزلوا فى ميناء ينبع ثم ساروا إلى المدينة وعلموا ب بسير النبى إلى خيبر. فلحقوه ه هناك بعد أن 
كان قد انتهى من فتح جميع حصونها. 


أ حبيبة بنت أبى سفيان: 

كاك رؤملة نت أبن سفدان مدتريجة كن اين عمة الرسول» عبيد الله بن جحش أخئ زينب 
بنت جحش أم المؤمنين. وقد أسلم عبيد الله فاسلمت معه رملة وأبوها أبو سفيان على كفره 
وحشيت أذى أبيها فهاجرت مع زوجها فى الهجرة الثانية إلي الحبيشة رص )وحن جنون 
أي شفيان أن 'أسلتك ابنته وليش من سبيل لردها إلى دينه. وكانت رملة عند هجرتها حاملا. 
وهناك - فى الحبشة. - وضعت طفلة سمتها حبيبة وصارت رملة تدعى «أم حبيبة». ومرت عدة 
شيو راذا نعتد اللة تدتخل” 'النصؤانية 9 , الأحياش فخاول أن يجعل زوجتة تعتئق النصرانية 
ولكنها تمشكت بإسلامها واعتزلت رفلة الناسن شاعرة بالخزئ لما فعله زوجها. وزاد من ألمها 
أنها'لم تكن تد : نغ اللعودة إلى:مكة خنوفا'هن أبينها الذئ كان يغلتيناً خريا كنذواء على 
.المسلسين ويِتفدَّن فى إيذائهم. ولا شك أنها لى عاد إلى مكة لقنام بتغذيْيِهنا ختئيردها إلى 
الشرك حفاظا على كرامته بين المشزركين: وكان- النبى يتابع بدقة أخيان المهاجرين في الخيشة 
.وعرف حرج:موقف.رملة--. أم خييبة-:بنت: أبن سفيان وخاف إن ظلت. هكذا وخيدة في الغرية 
.أن ينتهئ.بها الأمر.إلئ :أن تتبع زوجها فى نصرانيته. أو تعود إلى مكة ويجبرها أيوها على 
.العودة إلى الشرك. فقرن أن :يشيد من أزرها فى هذا الموقف الحرج فارسل إلئ النجاشى 
اليتزوجها بالوكالة. فأرسل النجاشى إلى رملة لتجضر للقصر ودعا. أيضا كبار المسلمين 
المهاجرين وقال لهم: 0 مجمدا بن عبدالله إكتب إلى أن أزوجه ' أم.حبيبة, ينت ٠أبي,‏ سفيان. قمن 
أولاكم بها؟ فأجابوه بأنها قد وكلت عن نفسها خالد ابن سعيد. وتم الزواج أمام النجاشي الذى 
دقع مدرانيا نما ع الثدى . ءٌ ديثار وقلي: 5 وله النجحاشى ولبفنة الزواج. دلت 
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المسلمون إلى أم حبيية مهنئين وأمر النجاشى نساءه أن يبعثن إليها مما عندهن من طِيب 
فتقبلت هداياهم شاكرة واحتفظت بها حتى حملتها معها إلى بيت النبى. . . 

. وعادت أم حبيبة ل المدينة مع عودة دادر الجيشة ودخلت أحد. .بمو 8 :ولأ علم 
3 ل أن الرسول فى غزوة خيير انطلقوا بأسلحتهم لتّحاق به. فلما. اقتربوا وثار غبارهم قال 
النيى لأصحايه: يقدم عليكم قوم: هم أرق مذكم قلويا. وراح المسلمؤن يتطلعؤن صوب طريق 
.المدينة. وجاء الركب:وهم ؟1: رجلا من المهاجرين الذين كانوا. فى الحبشة وعلئى رأسهم جعفر 
بن أبى طالب. وقام النبى إلى جعفر وقبله بين عينيه وقال: جعفر أشد الناس بى خلقا وخَلقًا. 
وكانت خيير قد تم فتحها فقال النبى: لا أدرى بأيهما أنا أسر. بفتح خيير أم بقدوم جعفر. 


اد الى تمس التسان ليتعبرف فيا حسن الشرع ث قلت الأرئية اشاس النافة بين 
المحاريين. وكان من قتل من اليهود فى معارك خيبر ؟4 رجلا وسبيت النساء والذرارئ بالمئات 
ا ٠‏ رجلا. ظ 


له 

كان مول الله لاب د إلى ير لها حلفا أحن يخالة الله فدك يدعوهم إلى الاك 
فتمهلوا فى الرب ظنا منهم أن النبى لن يقدر علي خيبر. ؤلكن لما جاءهم خير سقوط: حصون 
خيبر واحبدا وراء الآخر أرسلوا أحد سادتهم.فى نقر إلئ. النبى ليئخذؤا لهم الصلح على أن 
يحقن دماءعهم فيخلوا ديارهم ويآخذوا نساعهم وأطفالهم وأموالهم. .وتم الاستسلام صلحا. ولما 
كانت فدك قد أخذت بدون قتال فإن حقولها ويساتينها «فىء» وكلها لرسول الله 4 ينفق منها 
حسب الشرع. كنا حيك هم أموال يق النضين (صن 51/97): 

' دما أقاء الله على رسوله منهم قما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط زسله 
علئ من يشا والله عل ىكل شء قدير, ما قاد على رودولة يق لفل القرى الله ولول 
ا انين اما 0 5 


. قلنا (صٍ 24) إن غطفان أرادوا اليبير لمسائدة يهود.خيبر حسب الاتفاق الذي تم بيتهما 
ولكنهم لما بدأوا,السير سبمعوا صوتا وراءهم قخافوا أن تهاجم إحدى القبائل.ديارهم فعادوا 
وخْلوا بين النبى وبين اليهود. فلما انتتصر رسول الله وغنم من خيبر الكثير جاء عيينه بن 
حصن سيد غطفان وقال للنبى: أعطنى مما غنمت من حلفائى فإنى امتنعتعنك وعن قتالك.. 
فقال له رسول الله: كذبت ولكن الصياح الذى سمعت أنفذك إلى أهلك. ولم يعطه شيئا, . 


كا 


وادى القرئة ‏ 
من أحسن فوسائه قبن اهم ال بن العام وى بن أبى طالب أب بجانة اانسا 


على جضن ونقدي عترة وغتنها قولف ٠‏ وقستم لنبى ا الأنوال والسبايا على أصحابه وتراك 
الأرخن والتحيل بردي اوه على أن يدفم من علتواء.. مدتوااب اناري 


ا 


17 بلغ هود تيا ما ! كان من أمر خيير وفدك ووادى | القرى سالصا العوس الجر 
السبايا: 


لاعت السنا على المسلحين قا نول اللهاطيهم ختلميا ذه فقال: و اك 
واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره (وهى نهى عن إيتاء الحبالى من السبايا) ولا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب امرأة حتى يستبرئها (أى يتأكد من براءة رحمها 
بالحيض) ولا حل لامرى يؤمن باللة واليوخ الآخن أن يبيع فغنما ختى يقسم. ولا يحل لامرئ 
يؤمن:بالله واليوم الآخن أن يركب 'ذابة من فىء :المسلمين حتئ إذا أعجفها (أضعفها وهزلث) 
ردّها'فيه. ولا يحل لامرئا يمن بالل وايى م الآخر أن يلس قويانمن ف المسلبين حتت إذا 
أخلقة رده: بوتا ْ 


الدخول بصنية بنك حي بن أخطيه . 


ل ييل اه 3 5 نزل بخبائه. كت أم.مبليم الماشطة قد 

جاءت إلى صفية فمشطتها وجملتها وعطرتها واستبرأتها. فتزوجها زسول الله بعد أن 586 
وكان صداقها عتقها وأقيمت وليمة عرس حافلة وأكل الناس من طيبات خيبر حتى شبعوا 
ودخل رسول اللة يعروسه ورأى عليه السلام بأعلى عينها زرقة فسألها عنها فقالت إنها رأت 
في المنام أن قمر وقنع فى ختجرها 'فلما: ضحت من"تومها أخبرت كنانة بن الربيع زؤجها فقال 
غَاهْنًا: ماهذا. إلا-أنك تمئين إلى ملك العوب ولطمها:غل وجهنها“ويات أبو أيُوَن الأنضازئئ 
تلك الليلة ف متؤوشحا سيفه يحرس النبى ويطوف بخيمته حتى أصبح رسول الله فساله مالك يا 
أبا أيوب؟:فقال يا وسشئول الله خفت عليك من هذة المزأة . قتلك أباها فزوجها وقومها وهى حديث 
عهد يكفن قبت أخفظك. فقال النب: الى كفك إن نابوك كوا ران تحقط: وعتين النن 


مرف 


شكل 5غ أ- خيير وفدك ووادئ القرى.. 


خرف 


صفية بنت حيى بن أخطب وأصبحت من أمهات المؤمنين. وأقام الندى فى الضهما ء ثلاثة أيام 
ثم استأئف المسير إلي المدينة وكانت الأخيار قد سيقت إلى المدينة 5 نض الور الذى 00 
النبى على بهنو أخيبر وانتظر المسلمون عودة القى ومن نمه وكان السرور يالقا ينصر الله 


أم حبييةة.. 
واحتفلت اليا باقر و المي ا إلى بيت النبى وأولم خالها «عثمان بن 

عفان» وليمة حافلة نخر فيها الذبائح وأطعم الناس اللحم ولم يكن قد مضى على زواج النبى 
من عقيلة بنى النضير «صفية» غير أيام معدودات : واستقيلت نساء النبى أم حبيبة بشىء من 
المحاملة. ولم تر عائشة فيها.ما يشعل غيرتها إذ كانت أم حبيبة تقرب الأربعين من العمر وليس 
لها حر أوشباب صفيةولا ملاحة جويرية ولا حسن أخ سلمة ولا جمال زينب (بنت 
الشاطىء رك صيداخديوة الي ص 5"860) ٠‏ وعلى 0 الهدوء بيت النبى 
وساد الوئام' بين أزواجه. 


قصة الشاة المسمومة: 


لطم ره را لاسا قدي بسو هر كدو كيو أت ارط وك لان رت ا 
يهودية - زوجة سسلام بن مشكم -. شاة بحجة أنها تجامل صفية بنت سيد النضير وكانت قد 
سألت عن أى عضق من الشاة أحخب إلى رسول الله فقيل لها الذراع فوضعت السم في الشاة 
وأكثرت من السم فى الذراع. ثم جاءت بها ووضعتها بين يدى رسول الله. فتناول الذرا ع فلاك 
منها مضعة فلم يسغها. ومعه بشر بن البراء بن معرور قد أخذ منها فأنساغها وأكل منها. أما 
رسول الله فقد لفظ ما مضفغه وقال: إن هذا العظم ليخبرنى أنه مسموم ثم دعا بزينب بنت 
الحارث فاعترفت فسالها عما حملها على ذلك فقالت: بلغت من قومى مالم يخف عليك فقلت إن 
كان ملكا استرحت منه. وإن كان ن نبيا سيبخبر وينجى. قيل وعفا رسول الله عنها. وكان 
المفروض على بشر أن يحذو حذى النبى فيلفظ ما مضع ولكنه لم يفعل فمات من السم الذى 
كان يها بعض أمراجع تذكر أن الى أمر بقتل الموأ: ا د 


يد بن حارثة وإسلام العامن ذن أارينة: ا 

0 سابقا (ص )0١7‏ كيف أسير العاص بن الربيع - زوج زينب بنت ألنبى - فى معركة 
بدر وأن زينب أرسلت فداءه مع أخيه غُمرئ:بن"الربئع وكيف فك النبى أسنر العاص بدون قداء 
وأخذ عليه العهد أن يترك زينب تهاجر. وذكرنا (ص )02١‏ هجرة زينب إلي المدينة فوصلتها 
وعاشت فئ بيت أبيها فى حجرة مجاورة لحجرات زوجاته ولم تفقد الأمل قط فى أن يشرح الله 
صدر العاص بن الربيع - زوجها - للإسلام فيلحق بها فى المدينة. أما العاص بن الربيع فقد 
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ال مو ا ري ا و ل 
ولم يشارك فى أى من الحروب التالية التى وقعت بين قريش وبين المسلمين.' 2 
٠‏ دحك شهرين ون مساك الحا اروف المعزر من اش البدرة لني قو وود ل الكلاك 
يقود قافلة فيها. أموال لرجال من قريش. وفراغ من تجارته ويينما هئ:عائد فى آخر شهز ربيع 
الأول من السنة السابعة (بعض المؤرخين يعتبر رييع الأول.هذا هو آخر السنة السادسة 
للهجرة كما سبق أن أوضحنا ص 877) لقيته سرية من ١٠١‏ رجلا يقودها زيد بن حارثة 
بعثها رسول الله - فور عودته من غزوة خيير - إلى ساحل البحر. فأصايو!ا كل ما معه من 
مال وهرب هو فارا بحياته حتى إذا وصل المدينة وفى ظلمة الليل لجأ إلى بيت زينب. وأول 
مارأته زينب خفق قلبها وانشرخ ظنا منها أنه إنما جاء مسلما فيجتمع شملهما من جديد ولكن 
طني (احكز ديا سكا ركبا كاك ا ره احنا ان اننا عيه ١‏ اباعير 
وأمامة (أولاذهما). ش 

وسمعت صوت بلال يؤذن لصلاة الصبح وسمعت خطوات أبيها يخرج ليُصلى بالناس 
فتشجعت وقامت إلى الياب وصاحت بأعلى صوتها: «أيها الناس:إنئ.أجرت.العاص بن 
الربيع!» وسمع النبى صوتها. فلما أكمل صلاته أقبل على من معه وقال: أيها الناس. هل 
سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم يا زسول الله. قال: أى والذى نفس محمد بيده ما علمت بشىء 
من ذلك حتى سمعت ما سمعتم. ثم أضاف بعد صمت قصير: إنه يجير على المسلمين أدناهم 
وقد أجرنا من أجارت. 

ثم انصرف رسول الله فدخل علي ابنته وعندها العاصن بن الربيع فما إن رأتة حتى هتفت 
ضارعة: يا أبى إن أبا العاص إن قَرِبَ فابن غم وإن بَعْدْ فاب ولد وإنى قد أجرته. فقال لها: 
أى بنية.أكرمى مثواه. ولا يخلصن إِليِك فإنك لا:تحلنن له. وفئ الضحئ: بعث النذن*من ينضحب 
العاص :بن الربيع إلى المسجد حيث كان النبى يجلش فى جمع من ضنحابته بينهم رجال 
السرية الذين أصابوا القافلة وقال لهم النبئ: إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم: وقد أضبتم له 
مالا فإن تحسننوا وتردوا عليه الذى له فإنا تحب ذلك. وإنْ أبيتم فه فيئ الله الذى أفاء عليكم 
فالتم أحق به فأجابوا بصوت واخد: يا «زسول الله بل رده عليه وأسرغوا وأعادوا له ماله كله 
لم يفقد منه. شئء. . وان موغد رحيله فودّعه رسول الله قائلا لأصحابة: حدثنى فصدقنى 
ووعدنى فوفى لى. ي. فشيرا إلى تعهده بالسماح بهجرة زينب بعد فك أسره فى موقعة بدر. ‏ 
١‏ ومضى العاص حتى بلغ مكة وفرجت قريش بعودته بتجارته رابحة وراح يؤدى إلى كل ذى 
مال ماله ثم وقف بحيث يسمع صوته وصاح: يا مفسن قريشن: .هل بقى لأحد منكم عندى مال 
لم يأخذه؟ أجابوا. لا فجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا اكريما فقال فأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن مجمدا عبده ورسوله: والله.ما منعنى من الإسلام قبل الآن إلا تخوف من أن تظنوا أنى 
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إثما أزدت أن آكل 0 :فلما أداها :الله 2 00000 ل ا واجمين. 
وأخطلق فى طريق المدينة.. 
دي لس ع نمدا كا شك ل با ول ل ل رما إلدةراو سحي شجاعته 


وتقدم إلئ النبى بحاجته فى استرجاع زينب. فأثنى الرسول عليه خيرا ووساز به إلى بيته ودعا 


اللاابروده كي الحاخى ين لمجي ال كاد ويا لوالاب ارمع ع الأول. واجتمع العم 


وصول رد الملوك. الثلاثة : 0 

قلنا كحاينا (ص مم ن الس رسن رسائل إلى مارك سور الروك اسان امي 
ثلاث رسائل: واجدة إلى قيصر الروم والثانية إلى كسرى ملك الفرس والثالثة إلى المقوقس ملك 
مين : تولعل ميقل الرسل ذفان وإيابا استكرقت نحو تحيوية أو أكثر عاد الرسل يعدها إلى 
المدينة ومع كل وأحد متهم الرد: 


: ب رك قيصر ملك الروم‎ ١ 
غاد بجرة الكبي الك رول الله وفعة كتَاتَ :تفرقل وفيه «إذ ملم ولكنى تارب فكار‎ 


؟ -رد يرن ملك الأروق : 

قلنا سابقا:(ص ؟7) إن كسرى غضب ومرّق كتاي القن ولا عات نهو اللة مخ سذافة الخد 
النبى بما فعل كسرى فقال النبى: اللهم مرّق ملكه. 

وقلنا أيضبا إن كسرى كتبٍ إلى «باذان» عامله على اليمن يستعديه على النبى ويعت باذان 
يكتاب كسرى إلى.النبى مع وزير كسرى ووزيرين من عنده فذهبوا إلى مكة وسألوا. عن النبى 
فقيل لهم هى فى المدينة فذهبوا إلى المدينة وقابلوا النبى وقبالوا له إن شاهنشاه ملك الملوك 
كسرى بمث إلى باذان يأمرة أن يبعث إليك من يأتى .بك إليه فإن أبيت هلكت وأ هلكت قومك 
وخربت بلادك. بما معناه أن يعلن الفرس الحرب على النبى. فقال لهم النبى. ارجعوا حتى 
تأتونى غدا وكان في تلك الليلة أن شيرويه 00 
صباح اليوم التالى جاء وزير كسرى ووزيرا. ياذان: فقال النبى لوزير كسرى أبلغ صاحبك أن 
ربى قتل ربه كسرى فى هذه الليلة لسبع ساعات مضت وأن الله تعالى سلّط عليه ابنه شيرويه 
فقئله “"فعاذ وزو كسزئ إلى بلذه وغاذ وزيز باذان إلى اليمين وأخبراه بما قال النبى فقال إن 
كان نيد 55 بن ما قال: ىو 07 يعد أيام جاءً ء الخبر إلى المذينة بأن كسرى قتل فى الليلة التي 
خددها الت السك السطلدن لإحان الخين لتفتدى مهما ادن لسلس قوة لازي الدى 
فى القضر الأبيض: ووصل الخيز أَيْضًا إلى باذان فى اليمن فأيقن أن «محمدا» زسول الله ولم 
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يحاول أن يتعرض له بسوء. ولعله مال بقلبه إلى 0 0 الفازين. ولكن 
اليمن كله إلى الإمبلام. . ا 0 


* رد 5707 

ذكرنا سايق رص 4) مسيرة حاطب بن بلتعة برسالة النبى إلى المقوقس جاكم مضر. 

أن المقوقس رد ردًا لينا وحمل حاطب رسالة مكتوبة وأخرى شفوية تفيد إيمانه ولكنه يكتمه 
00 من القساوبية. ولما. بلغ. حاطب المدينة أعطى النيئ كتاب المقوقس ويلّغ الرسالة الشفوية 
فقال النبى: .ضن بملكه ولا بقا ء لملكه. وأحذ النبى «مارية» لنفسه وأهدى «سيرين» لحسان بن 
ثابت وقال النبى لأصحايه: إنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم ذمة:ورحما. 
مشيرا الى زوأ ج إبراهيم عليه السلام من هاجر المضزية وكذلك إلى صلة الرحم م التى نشبأت 
من اتخاذه مارية سرية له كإحدى زوجاته: 


مارية القبطية: ' 

هى مارية بنت شمهكون. أبوها قيطى مصرى وأمهاأ مسيحية رومية ولدت فئ قرية «حفن» 
حر در اذه ابا الواقمة كلو الصيقة ارا ا لكان 
التبى من غزوة خيبز: وطان إلى دوز النبىئ أن شابة مصرية حلوة جعدة الشعر جذابة الملامخ 
قد جاءت من أرض النيل هدية إلئ التبى الذى أنزلها بمتزل لحارثة بن"النغمان قرب المستجذ. 
ولم تهتم زوجات النبى يها فى أول الأمر باعتبار أنها جارية. ولكنهن راقين فى كثير من القلق 
اهتمام الرسول بها وكثرة تردده عليها ومكثه لديها وقتا طويلا فى ساعات فراغه. ويدأت الغيرة 
تنهش أكبادهن فحول مارية إلى بيت فى «العالية» فى أطراف المدينة (بنت الشاطيء . تراجم 
سيدات بيت النبوة ص 546). ظ 


طن السريا «فن السينة السابدك للهخرف. 

. سرية بشير بن سعد إلى بنى مُرّة بناحية فذلكة‎ )١( 
في تطبان المدل رسرك اله اشير ون سعد فى اله ل مره لحا ل لكل‎ 
ص 117) فتمكن من الاستيلاء ء على إبلهم فى غفلة منهم. فلما علموا بالخير تتبعوا السرية‎ 
وأدركوها وقاتلوهم لا عيدا 0 0 السرية وفر الباقون واستريوا إبلهم وكان يشير قد‎ 


1 إلى المديتة " 


65ئىي”ى,, 


(؟) سرية : عم:بن الخطابنا إلئ ثّرية:١٠.‏ 


: “وقى تنعنان أشنا أل زسول الله حمر ”بن الخطاب فى 3 راكنا للب كفن ررقن 
جشم بن بكر بن هوازن الذين كانوا فى تربة وهو موضع قريب من مكة ولكن القَُوْمْ علموا 
0 فهربوا فى الأودية ولم يكن قتال. 


فى لوال أيضا ال 00 الله أبا بكر الععي: فى سرية فإ بتئ 00 فى أرضل 
نجد. فأغار عليهم فى صباح باكر وقتل منهم. الكثير وأسروا“الزجال ومن ضمنهم آمرأة حسننة 
للنطر فلم حو إن اليا ١‏ الخلا النبى الأسيرة وأؤسلها إلك ايسا زاف ياواه 00 


() سد حك جه اب 1 5١‏ 

فى شوال بلغ رسول الله أن جمعا من غطفان بالجناب قد واعدهم عيينة بن حصن ليغيروا 
على المدينة. فعقد النبى اللواء لبشير بن سعد في سرية من ٠٠١‏ رجل. والجناب تقع شرقئ 
خيبس. فأصابوأ. كثيزا من الإنل ولكن.الرعاء أسرعوا وأخبروا. القوم فتفرقوا فى رؤوس الجبال 
ولم تدرك السرية إلا رجلين أسروهما فلمنا عادا بهما إلئ رسول الله أسلما فأطلق سراحهما. 
وقد كانت هذه السرية سببا فى أن يفكر عيينه بعمق فى الإسلام. ثم حضير هى وحليفه الحارث 
بن عوف وفروة بن هبيرة القشيرى إلى النبى وأسلموا: وحضروا معه موقعة حنين وكانوا هم 
وقومهم من المؤلفة قلويهم (السيرة النبوية: مهدى رزق الله أحمد: صن ١‏ ؟0). 


عمرة القصاء: 


.كان شهر ذو القعدة قد اقترب ويكون قد مر عام على صلح الحديبية وتجب عمرة القضاء 
بدلا من العمرة التى. صدت عنها قريش فى العام السابق. ولاشك أن رسول الله قد أرسل 
يخبر قريشا باعتزامه العمرة وأمر أصحابه أن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية فلم يتخلف 
0 ا . وخرج أخرون ممن.لم يشهدوا. الحديبية حتئ بلغ من خرجوا 

٠‏ سوى النساء والصييان. وساق البدن..وحمل المسلفنون السلاح والدروع والرماح. فقيل 
ابسن للحي لمان ب وى أن لا ندخلها عليهم بسلاح إلا سلاح المسافر 
السيوف فى القرب. فقال الثبى: لا ندخل عليهم الحرم بالسلاح ولكن يكون قريبا منه: فإن 
'هاجنا هيج من القوم كان السلاح قرييا منا : وبالطبع كان هذا بعد نظر مَن النبى. فلو خرج 
بسلاح المسافر فقط فلا يأمن أن تعمد قريش إلى تحريض قبائل من حلفائها المهاجمته فى 
الطريق أو يلجثوا هم إلى الخيانة وينقضنوا علي قبل منطقة الحرم ويكون السلمون حينثذالقمة 
سائقة. ش 
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0 كان الهو حتى إذا .كانوا يمن الظهران < قيل مكة يحوالئ: 53 حمة قايلهم نفِن من 
قريش قلما رأوا الخيل وسلاحا كثيرا أسرعوا إلى قريش بالخير 'ففزعت قريش وقالوا: ما 
أحدثنا حدثا وإنا على كتاينا وهلا و محمل ف أصحايبه؟ وجاءه 0 .من فرئش 
قومك وقد شار علي ألا تدخل 5 بسلاج السادو 0 القرفية فقن 5 إنى لا 
أدخل عليهم بالسلاح. فقالوا : هى الذى تعرف به. الدر والوفاء: . وعمد التبى إلى مكان يسمى 
«بطن ا 5 (شكل 6 ام سس وخلف عليه أوس اين 

وخرج كبنزاء قزيش من مكة لفل لا يزوا النبى والمسلفين يطوفون بالبيّث آمنين فقد كان 
الحقد ينهشن قلوبيتم خاضة أب أشفيان وغكرمة بن أبئ جهل:وخَرج خاله' بن الوليد فقد' خشى 
أن لى التقت عيناه بعينى أخيه الوليد بن الوليد - الذى كان قد أسلم - لأسلم مثله . وخرج 
أيضا صفوان بن أمية وسهيل بن عمرى. وخرج الكثير غيرهم من سادات قريش ومن العامة. 
ويقى فى مكة حكيم بن حزام وقد أشرف على الستين فهى يحب أن يرى «محمد!» زوج عمته 
«خديجة» سيدة نساء قريش وراح يتذكر الأوقات التى كان يقضيها فى بيت عمته - يستمع 
إلى حددث «محمد» قبل أن تآتية الذعوة: 


خويلد 

كدي اد أ برقينة. خمالة:. عخزاك. تتفل العواء 
١ | |‏ 
العام ٠‏ ” حكيم الاتينا 
(نفج ذينت) + 


وقدم رسول الله الهَدىَ أمامه وأبقاه بذى طوى وخرج على راحتله القضواء والمسلمون حوله 

يلبون ؤيكبرون وما إن زأى المهاجرين البيت الحرام حتى كادت تخنقهم العبرات أن عادوا - 
فإن عودة قصيزة - إلى البلد الحخبيب مكة. إلى أرض صباهم وشيابهم. وكان عبد الله بن 
رواحه وهى آخذ بزمام راحلة الثبى يُرتجز شعرا فقال له التبى: يا ابن رواحة قل: لا إله إلا الله 
وخذه نضر عبده وأعز جنده ؛ وهزم الأخزاب وحدة. وأطرق يسول الله تواضعا لله وهو يُلَبّى 
ختئ استلم اله الأسود وتبعة أصحابه قلسن 0-0 الأسود ويطوفون بالبيث ويلبون 
ويكبرون» تقديش على جيل أبن فييس :تتطر وقتال قاكل مذ منهم. إن المهاجرين قن أوفنتهم خحمى 
يثرب. وأطلّع الله نبيّه على ما قالواء فقال الثبى:'رحم 0 امرة أراهم من نفسنه قوة وكان 
المسلمون قد بدأوا السعى بين الضمفا والمزوة فأمرهم النتئ أن“يزملوا (يُسنرعوا) فى الجِرْء 
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القريب من الضفا. ليرى المشركون أن لهم قوة:ويعد انتهاء السعى سبعة أشواط نحن الهدى 
2 د المروة. 0 اليذهبوا إلى بطن يأجج لحراسه سورك انف تسر 
وعاد رسول الله وصحيبه إلى الكعبة ودخلها ولم يزل يها حتى اماي بلال ظهرها قداح 
يؤذن لصلاة الظهر: وخرج النبى من الكعبة وصف المسلمين "صفوفا : ثم أمَّهِم وصلى بهم 
القرخ اف الوق ابر اع ل دعل ال 


التواج من بره بنت الحارت: 
..هى برة بنت الحارث أخت .أم الفضل رج العباس عم 5250 00 الاصية 
خديجة وقد مات .عنها زوجها فترملت وشى 3 تتعد السادسبة والعشرين من عمرها. وظلت فى 


الخارت 


لبابة (أم الفضل) برة (ميمونة) زينب بنت خزيمة أسماء بنت عميس سلمى ينت عميس 
زوج العياس عم النيى .... 00 (ذوج النبى) (زوج جعفر بن (زوج حمزة) 
أبى طالب) اينتها عمارة 


مكة لم تهاجر إلى المدينة. وكانت تكن للنبى شعورا خاصا وجارفا. وكان عليها أن تتحرك قبل 
أن تنقضى الأيام الثلاثة التى حددتها قريش لبقاء المسلمين فى مكة. وأفضت بشعورها إلى 
أختها أم القضل زوج العباس. فانطلق العباس إلى النبى وأفضى إليه يرغبة برة الذى وافق 
وارسل حفر ين ابر لالب زوع أخذر 0 0 امن افو ان ديع 
5 ا ا ا ا ا 0 
وينات .عماتك وبنات خالك وينات خالاتك اللاتى هاجرن معك. : وأمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها 
اس إن اراد اي أن تيجا خايسا ل من دين اطي قد لاما ينا حيدم :2 
أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك خرج وكان الله غفورا رحيما» (. - الأحزاب). , 

٠.‏ ويقول البعض إن هذه الآية نزات بمناسبة ما فعلته برّة ولكن الوحى أمر بوضعها م 
الأخزات ب لوحدة الموضوع وهى زوجات النبى وضبربت لها قبة فى سرف ويتى بها النبى فى 


2يى,2> 


طريق عودته إلى المدينة بعد انتهاء العمرة وسمّاها «ميمونة» قيل للمناسبة الميمونة وهئ دخوله 
مكة لأول مرة بعد / سنوات منذ أن خرج منها مهاجرا . وجاء العباس إلى قبة.النبى ليهنئه 
على الزواج وليرى جعقرا وعليا أولاد أخيه ويطفىء نار الشوق إليهم بعد .الغيبة الطويلة. 

.. والتفت النبى إلى الوليد د بن الوليد ع انار يأت الله به. فقال النبى: 
ما مثله يجهل الإسلام.. 


.وانساب المهاجرون الى للرقاك كا بكر جرت الذكريات فى مزاتع الصيا والشياب 
وانقضت الأيام الثلاثة النتى حَدَتها قريش للعمرة وجاء إلى النبى شهيل بن عمزو وحويظي 
بن عبد العزى فى نفر من قزيش وقال حويطب للنبئ: ناشدتك الله والعقد إلا ما حرجت من 
أرضنا فقد مضت الثلاث: وأزاد النبى أن نظيل مكثه فى مكة عسنى أن يقتنع رجالها ويسلموا 
فقال: إنى قد نكحت فيكم أمرأة فما يضضركم إن مكثت حتى أدخل بها وأصنع الظعام فنأكل 
وتاكلون معنا؟ وخشيت قريش من أن يزداد 'عذد ل 01 لا.حاجة لنا 
فى طعامك. اخرج عنا من أرضنا فالثلاثة قد مضت. فأمر النبى أن يناد بالرخيل فلا يمسى 
بمكة أحد من المسلمين وأمر أب رافع ليأتق يميمونة إلى معسكر معسكره. خارج مكة. وطاف المسلمون 
طواف :الوداع وانسلُوا خارجين من مكة. ولأ خرج رسول الله من مكة جاءه على ين أبى طالب 
وكلمه فى عمارة بنت حمزة بن عبد المطلن - الذى قتل فئ معركة أحد - وقد أسلمت وكانت 
تعيش مع أمها سلمي بنتِ عميس - أخت غير شقيقة لميمونة (انظر شجرة النسب فى الصفحة 
السايقة) وقال للنيى: علام نترك بنت عمنا يتيمة بين أظهر_ المشركين. فيعث النبى إلى أبى رافع 
أن يأتى يميمونة وعمارة. .وفى سرف أقام النبى عدة يدل عط يد أن صنع طعاما 
لأصحايه. 

بعد ذلك أخذ المسلمون سلاحهم وساروا راجعين إلى المدينة, .. 


إسلام خاكد بن الوليد وعمرى بن العاص: 

كتب الوليد إلى أخيه خَالد كتابا يدعوم فيه إلى الإسلام ويخبره فيه أن النبى سال عنه 
وقال: ما مظه يجهل الإسلام. وفكر خالد مليًا فيما قاله النبى عنه وشعر به ببعض الزهى. وراح 
يفكر فى موقفه وفى المواقع الحريية التى دارت بين قريش وبين المسلمين. . ففى معركة بدر كانت 
كل التوقعات الحربية تشير إلى ضرورة اتتصار قريش فقد كاثوا ٠‏ ضد ١١١‏ ومعهم من 
الفرسان ©٠٠٠١‏ أو:. فى حين أن «محمدا» لم يكن لديه إلا فارسان ومع ذلك انتتصر 
المسلمون انتضارا ساحقا إذ قتل من قريشّ “٠‏ وأسر 7١‏ آخرون فى حين لم يقتل من 
المسلمين سوى ١5‏ فقط. وإذا كان رب محمد قد أعانه بألف من الملائكة حسب ما أخبرهم به 
الوحى «إذ تستفيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بالف من الملائكة مردفين» (5 - الأنقفال 

- ص فلماذا لم تهب آلهة قريش لنجدتها! ثم انتقل بتفكيره إلى وقعة أحد. وكيف أنه 
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أفدى إلئ قزيش:ميزة عسكرية قلمًا يجؤد الزمان يمثلها خينما اختل التل الع أخلاه ذه رماة 
المسلمين ومع ذلك لم تنتصر قريش. بل إن «مسحمدا» ؤالفكة القليلة التى ثنة يكت حول را 
الحماس فى المسلمين الفارين قعادوا إلى ميدان المعركة“ؤأيلوا قر استطاعتهم عن تخادل 
جنود قزيش فلم يحرزوا النصر المرجؤ: وفى معركة الأحزاب. كان الخندق عملا رائعا لم 
يشهدوا مقلههن قل ولكنه كان خطا دفاعيا وكان من الممكن.ردة جؤدامته أى اققماهه ولق 
ببعض.التضحيات وكان من الممكن أيضا - - لى أطالوا الحصبار أن يوهن الجوع والعطش من 
عزيمة المسلمين ولكن هذه الريح الباردة الشديدة جعلتٍ إطالة الحضار أمنرا: مستحيلا. لقد 
كانت «الطبيعة» تحارب مع المسلمة؛ ٠‏ دإن كان الوحى قد أخيرهم أن «ربهم» هو الذى أرسل 
هذه ه الريح بل وأرسل جنودا خفية تؤيدهم «فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها» (3,- 
الأحزاب. رص 51ه0). .لقد كان «ريهم» يتدخل دائما لنصرتهم فى حين أن آلهة.قريش ثبت آنها. 
عاجزة عن تقديم. أى معاونة. وسرح بفكره: كيف كانت هذه الأصنام ستساعدهم! لاشك فى 
صحة ما يقوله «محمد» عن أنها لا تضر ولا تنفع! ثم راح يستعرض كيف جاء مسالما فى 
الحديبية لا يريد إلا الطواف يالبيت وتعظيمه فمنعته قريش وؤضبعت شروطا مجحفة فى الصلح 
قبلها النبى حفظا لأواصن الرجم. وها:هى جاء للعمرة وخرج من مكة فى موعده حفظا ‏ لعهده. 
ووضحت الحقيقة جلية فى:ذهنه ويسأل نفسه: فيم التئخر:عن الحق؟ ١‏ 05 

وخرج خالد من داره وقد عزْحاعلئ الانطلاق إلئ المذينة ليلقى محمد! ويُسلم على يديه فقابل 
عثمان بِنْ طلحة المخين: فقال له أما تزئ محفدا :قد ظهر :على العرنٍ فلى قدمنا عليه قاتنعتاه 
فإن:شرفه شرف لنا: فقال عثمان. هذا:هو الرأئ ؤتؤاعدا على اللقاء فئ فجر اليوم التالى 
للسير إلى المدينة. فما سارا إلا قليلا حتى لقيا عمرى بن العاص الذى سأل خالدا عن وجهتهما 
فقال له: لقد استقام الطريق وظهر. الأمر ؤإن هذا الرجل لنبى فأذهب وأسلم فحتى متى! فقال 
0 

ظ ووصل ثلا ثتهم إلى المدينة ليعلنوا إسلامهم. . وتقدم خاك اد إلى التبى وقال: السلام فاليا 
رسول الله. “فرد د الشبى: وعليك السلام يا 5 سليمان ورحمة الله. فقال خالد: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأنك رسول الله. فقال النبى: الحمد لله الذى هداك. قد كنت أرى لك عقلا رجوت آلا 
يُسلمك إلا إلى خير. افقال خالد: ايا رسول الله ادع الله لى أن يغفر لى تلك المواطن التي كنت 
أشهدها عليك. 'فقال: الإسلام يجبما قبله. .ونطق عمرى بن العاص وعثمان بن طلحة 
بالشهابتين/ وعم املس , سرور عظيم لإسلام اهؤلاء الثلاثة من صناديد قريش لا يماثله إلا 
. فرحتهم بإسلام عمر بن الخطاب فى مكة من قبل خمسة عشر عاما (عمر بن الخطاب أسلم فئ 
السنة الخامسة للدعوة أى قيل الهجرة شام عار م ل في كد اسه السرم 
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ذا لا ((ص 0 5 النبى جوّل «مارية» إلى مسكن ف «السابتةه فى 50 المدينة. 5 
أحد الأيام فرغ بيتها من الزاد فنزلت إلى المدينة وانتظرت بجوار المسجد حتي فرغ النبى من 
صلاة الظهر فقابلته وكان اليوم شديد الجرارة ورأى النبى أن يأخذها إلى بيت إحدى زوجاته 
حتى تخف شدة الحد: .كانت حفصة فى زيارة لبعض أقاريها فأخذ النبى مارية إلى بيت 
خقصة: ويعن الغذا »كان بينهما ما يكون بين المرء وأهلة وعادت حفصة مبكرة عن موعد عودتها 
إن كان المتوقع إن لا تعود قيل أن خف شدة الحر بعد صلاة العضصر. و اتصرفت مازية قالت 
حفصة تعاتب النبى: أفى بيتى يا رسول الله. والله لقد سببتنى وما كنت لتصنعها لولا هوانى 
عليك وانخرطت فى اليكاء. وتأثز النتى" 'لتكائهًا ا كان لنْهين نت عمر ثانى أصدق أصدقائه. 
وأقبل عليها يترضاها وأسرّ إليها بأن مارية حرام عليه ثم أوصاها أن لا تحدث أحدًا بما كان 
وتعتبره كأن لم يكن. ورضيت حفحبة ولكنها لم تستطع أن تكتم ما حدث عن عائشة فنيآتها به 
وذاع الخير وغضب النبى على حفصة لإفشائها السر الذى أوصاها بكتمانه ويقال إنه طلقها 
تطليقة واحدة. ويرى المفسرون أن الآيات الخمس الأولى من سورة التحريم قد نزلت فى ذلك: 

«يا أيها النبى لم تحرم ما آخل الله لك تبتفي مرضاة أزواجك وإلله غفور رحيم. قد فرض 
الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهى العليم الحكيم. اث سر الثين إلى يعض أزؤاحةاهديةا 
فلما كنات يه وأظهره الله عليه عرف يغظنه وأعغرض عن بعض: فلما نيأها به قالت من أنباك 
هذا قال نبأنى العليم الخبين. إن تتويا إلى الله فقد صفت قلويكما وإن تظاهرا عليه ففإن الله 
هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ريه إن طلقكن أن يبدله 
أزواجا خيرا منكن مسلمات موؤمنات قانتات تائيات عايدات سائحات ثييات وأبكارا» 

١(‏ -ه التحريم). 

والضمير فى «إن تتويا» عائد. إلى.عائشة وحفصة. «صفت قلويكما» أى مالت عن الواجب. 
وجواب الشرط محذوف وتقديره: يَعْفْ عنكما. «وإن:تظاهرا عليه» - وأصلها تتظاهرا وحذفت 
حدس القاعين + أن هار ذا عليه يننا يسوءه, فالله مولاه ومؤيده وجبريل والمؤمنون والملائكة 
يناصرون النبى وذلك لتوهين اهن هذا التظاهر ودفع ما صن اررقم الجافكون من شكل 
النبى بهذه الأمور, 

ونع لبانق سبو القطا يار وريد و ترا ب على رأسه لما طلق النبى حفصة 
ورا كول مايعنا الله معمن وانلقة يعدا فنزل جبريل فى اليوم الثالى اسن الكت نا رماع 
حفصة لعصمته. فأرجعها ولكن عائشة استمرت في ثورتها كر شعن ها الكتن الأخريات 
فاعتزل النبي نساءه جميعا وقعد في مشرية له ليس فيها إلا حصير وقليل من الزاد. ٠‏ وخرج 

عمر إلى المسجد فألفى المسلمين مطرقين مهمومين ويقولون: طلَّق:رسول الله نساءه: فذهب عمر 
إلى التبى واستاتن. فأخيره النبى أنه لم يطلق نساعه وإنما هجرهن شهرا. قانطلق عمر إلى 

اذى 


ا ا 
0 1 < كنب انول عله يات - - حكاية ية غافير التى ذكرناها فى ص 


و 


جات بها حكاية مارية لقبطية وتعريمها على تفسه فكان” أن قور النبى هجر نسائه جميما 
شهرا احتى يتين إلى رشدهن ويقلعن عن غيرتهن ومكائدهن: _ 


و 


أحداث السنة الثامنة للهجرة : 


' أوفاة , ازيب بنت النبى:‎ ١ 
م أبن آبى الدوجاء ا‎ - 0 


ااا د 000 


ظ 3-7 سرية غالب بن عبدالله الكلبي إلى ب 5 الملوج, 


سرية مجلم بن جنامة إلى إضمم 


-١‏ سوية شجاع بن وهب إلى مواذنة 


0 - غزوة مؤتة:” 


8- غزوة نذأت السلاسل. 


1 -امتزيةأر أبى حدرد إل افاي 


20 00 2 سرية أبى قتادة ة إلى غطفان. . 


اغزوة حنين والطائف. . 


ات عمرة الجعرانة. ثم العودة إلى ا المديتة 
500 0 «سورة الحديد» ١‏ ديف ى, 
1 ...الهج وأميزه عقاب بن. أسيد. ٠‏ 
٠‏ ' مولد إبراهيم ابن النبى من مارية القبطية. 


وفقاة زينب بنت النيئ: : 

كانت زينب ضعيفة البنية. ا ا 
المتركين غتن هحرتها افع وني كما ذكرنا سايقا (صن .)08٠-‏ ثم كان إسنلام الغاض بن 
ا كر ص اك ا جر الى اوح 1 ونضت عشرة أشهر 
فى مستهل السنة الثامنه للهجرة. 
سرايا السنة الثامنة للهجرة:.. . 


.: كان رسول الله إذا 'سمع أن "قبيلة ما 'تجمع له تزيد بدا يشان وريز ا 
قبل أن:يغزوه وقبل أن يستعدوا فيشتت جموعهم: ويدعوهم إلئ الإسلام فإن أسلموا صنالحهم 
وإن أبن استواق عل ناز م راس انمه نوي :در يموق كانت االسوانا 3 لقان هين عرد 
أفرادها حسب قوة.القبيلة المرسلة إليها. وقد تميزت السننة الثامنة للهجرة يكثرة السرايا التى 
خرجت فيها (شكل /ا: ص 705): 


)١(‏ سرية ابن أبى العوجاء إلى بنى سليم: 
كثيرا فلما وصلت.السرية ودعوهم إلئ الإسلام رقضوا وقالوا لا:حاجة لنا إلى ما ذعوتم إليه 
اوح ا ل ب د لي 0 السرية كلها إلا 


(5) سرب سال لاوا إلى يسير بن رزام اليهودى يخيير: 

حلن النسن أن سي بتر اليهودى بخيبر يؤلب غطفان ويجمعهم لغزى المدينة فيعث النبى 
عبدالله بن رواحة في 5 راكيا إلى يختكن: وازاذوا أن يبعدوا يسير بن رزام عن أهل خيبر 
حتى لا تكون معركة كبيرة واحتالوا ليخرجوه بعيد! فقالوا له إن رسول الله أرسل إليه 
ليستعمله على خيبر فخرج معهم فى عدن من رجاله. فلما يلغوا.«قرقرة»:- .على بعد" 1 أميال 
من خيبر - حاول يسير الغدر بعبد الله بن رواحة ومد بده الى سيفه فلان عبد لاات را يارت 
وعاجله لي ل ا .أصحابه 0 إلى المدينة.. 


ا ل الوا رن الحو عي ركان وي دل 
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حلفائهم اسمه مرداس كان شديدا فى القتال فأحاط به عدد من رجال السرية:فلما-تكاتروا: 


عليه وشهروا. سيوفهم. قال أشنهد أن لا إله إلا الله.. إلا أن أسامة ضنربه بسيفه وقتله.'فلما 


رجعوا إلى المذينة وعلم رسول الله بما خدث قال: يا أسامة, أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله! 
قالنانا وول الله إتما زقاليا توا هن القتل: كاين .فمنالك يا أسامة بلا إله إلا. الله 


وظل يكررها فتمنئ أسامة أن لى.انشقت الأرض وابتعلته.: 


(4) سرية عالق عو د الله الكلبى إلى بنى الملوح بالكديد: 
وكان بنو الملوح يؤلبون القبائل على رسول الله. فيعث بسزية:من 7٠١١‏ راكبا يقيادة غالب 
بن عبد الله الكلبى حتى إذا كانوا. عند «قديد» لقوا.الحارث بن مالك بن البرصاء أحد أشراقهم 


فأسروه فقال إنه إنما جاء لين ليسلم. فأوثقوه حتى يتأكدوا .من صدقه. ثم. كمنوا وآخذوا قومه علئ 


غرة قأصابوا منهم وغنموا .أبلهم وأغنامهم, فاستنجد بذ الملوح بباقى. عشائرهم الذين هدوا 
لنجدتهم وتكاثروا.على السرية ولكن حدث أن.نزل فطر: غزيز جعل الأرهن بين الفريقين بزكا 
تدولق قييا الفل سكن اطسو عم المحودة الي اليو 


00 م عى المديتة.فيعث النبى 


بسرية بريّاسة محلم ين جتامة فلما قادلوهم حيوهم بتجنة الإسلام فأمسكوا عنهم إلا أن محله' 


بن حكامة فثل صابن دن الأكفييا لجار ديه :بيتينينا فليا قدميوا. اللدينة عن النبي بعا حداث 
غضب. وقيل نزل قوله تعالى: ديا أيها الذين آمنوا إذا إضريتم فى سبيل الله فد فتبينوا ولا تقولوا 
من ألقى إليكم السلم (السلام) لست مؤعنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. 


كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان يما تعملون خبيرا» وهئ الآية 44 من 


سورة النساء وقد سيق ذكرها فى صفحة ٠ ١156‏ وقدم أهل عامر يطلبون القصاص فعرض 


عليهم النبى دية 0 ٠‏ بعير ومازال بَهِمْ حتى رضوا أوَانْصَرْقوا فلل رسول الله خاهيا على ابن 


جثامة ويقول«لا خفن الله لك قالها' ثلاثا: لي ع ل 
7 ير النبوية لابن كثير. ده و ار 


سرية أخرى لتأخذ ايثارهم ولكنة أبلغ ايان الى مو بالشام تحت سلطا روا فم فلم 
يشا أن يستعدئ 5 3 الإمبراطورة الرومانية فترك مطاراتهم: 
90 


001011 11 1 


(1)سزية طتجاع بن وهب إلى هاوق :1د عبد اناق له مايأ يد 
امنا رول الاشماع ف ره الاش فى | 5 قرا إلى جمع من هواذن فخرج وكان يسير 


(0) غزوة مؤتة: 0 ل 0000 
بااذكرنا سانقا رضن 0 أن النبى أن أرسل كتابا ا 08 امبرف هوه 0 ا 
كان المبعوث يمر بأرض مؤتة اعترضه شرجبيل بن عمر.:أحد كبار الفساسنة وقتلة. وكان 
العرف أن المبعوثين الدبلوماسبيين يتمتعون بحصانة تحميهم هن:القتل وثارت المدينة. لهذا 
التصيوقة:وقى جمافى :الأول :من السكة: القامدة المكرة عهز الح بحيش يقالف ين ا 
مقاتل بقيادة زيد بن حارتة وكان خالد بن الوليد جنديا. عاديا فيه وطلب النبى من زيد أن يقتل 
الرجل الذى قتل مبعوثه وأن يعزض الإسلام على أهل مؤتة فإن أسلموا لا يقاتلهم. وقال رسول 
الله:. زيد بن حازثة أمير الناس فإن قتل زيد فجعفر بن أبى طالب فإن قتل حعفر بن أبى طالب 
فعبد الله بن رواحة فإن قتل عبدالله بن رواحة فليرتض المسلمون بينهخ. رجلا فليجعلوه عليهم. 
وقان ظق ا لشلعية اتيم ستحقاطلوة القسابيةبوكاتت الزوع المكتووة بين الشبامان ود تقكة عد 
بدء مسوزتيي من الديئة وشيم التاتن قائلن: فيضك اللة.ردقم عتكورذكه البنااسالمية: 
وتكلقت'عبد الوق رواحة حكن معتل الحفعة مز ريغول الله:فلنا مسيم السسادة را التي 
وسالة عن نبب تخلفه قال ردت أن أضيلى الجمعة حدك كر اعقوم فقال له النبئ: :لىاتفقت 
مافى الأرضص جميعا ما أدركت غدوتهم. فأسرع عبدالله بن رواجة فى السنير حتى لحقهم 

وما إن وصل المسلمون حتى تناهى إلى سمعهم أن هرقل اميراطور الرؤم قد خف لتجدة 
علناكه التساسفة روه لى الأروة معنا ةك ذه امف ور اقلت اهنا الحيعضرة الخالقة 
فى:هذا الرقم لأن جيوش الروم فى حريهم مع الفرس كانت تبلغ ٠0٠.٠:١٠٠:وما‏ كان قيصر 
ليغلا كل قواتة التجدة الفتشاسكة ولو اتضع إليية د كما قيلح مرخ القناسئة دده لكان 
جيشن:من 1٠١,٠٠٠‏ كفيلا باجتياح كل شبه الجزيرة'العربية. لذلك يرئ المؤرخون أن جيش 
الفساسنة كان حوالى ١6.٠٠١‏ وأنجدهم هرقل بملهم فتكون جيش:متن" .: .. ٠‏ مقابل 
٠‏ فقن المسلفين أى عشرة أمثالهم. ويقى المسلمؤن فى معان يومين يتشاورون فى أمرهم. 
وكان طبيعيا. أن يغشاهم التردد إزاء أعداد عدوهم التى لم يحسبوا :لها. حسايا. واقترح بعضهم 
أن يرسلوا إلى النبى يستشيرونه: أو يرسل.إليهم مددا. ولكن عبدالله ين رواحة عارض. هذا 
الرأئ على: اعتبار أن تأخير الالتحام سيغطى العدو انطياعا بأن المسلمين قد.ساورهم الخوف 
فتزداد روحه المعنوية كما تتدنى الروح المعنوية: لدى المسلمين. وقام عبدالله بن رواحه فى جموع 
المسلمين ؤحثهم على الاستبسال فى قتال العدو وختم قائلا:.يا قوم والله إن التى تكرهون للتى 


املا 


خرجتم تطلبون. الشهادة. وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة. ما نقاتلهم إلا بهذا الدين 
الذى أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هى إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة. وأثّر هذا 
الكلام في نفوس المسلمين وزال عنهم التردد فاستاتفوا السير فى اتجاه يصري الخاصطة: فلما 
زا وك دن حارثة عدقاكن السبرية ح أن التلذل ل تصلح للقتال استدار إلى مؤتة وهناك وقعت 
المعركة فى الأسبوع الثالث من جمادى الأول من العام 8 للهجرة. 

ونظم زيد قواته حسب الأسلوب المعتاد بأن وضع بعضا منها فى القن ا كر 
زيد:القلبٌ ومعه خاك :ين الوليد جني عاذئ:ؤيدات المعركة واشتبك الجيشان؛ ؤكان كل قائد 
يحارب بنفسه على زأس قواته وقتل زيد بعد قليل من بداية المعركة ولما سقط اللواء من يده 
التقطة جغقر وواصل القتال إلى أن سقط :بدوره فئ الميدان..بعد أن أثخنته الجراح ويغد أن 
كان قد قتل غددا كبيرا: من الزوم والغساسنة فقد وَجِدوا ب بْضعا وتسغين طعنة ما بين ضرية 
سيف أى طعنة رمح أو رمية سهم..وقيل لما طّعنت يذه اليعنى أمسك اللواء بيده اليسرى فلما 
طُعنت هى الأخرئ اختضنه حتئ.قتل. والتقظ اللواء بعده عبدالله بن زواحة وواصل القتال إلى 
أن سقط بذوره فئ المبدان: وهنا حدث ارتباك فى ضفوف المسلمين كان من أثره أن هريت قلة 
منيع امن تساحة المعركة إننا الناقون فاشكقيووا فى هقاومتيم العيز وإن كاتوا :وكا ريون قور 
نظام فقد. كانوا:بغين قاذد وكان باسستطاعة العد انتهازن:هذه:الفأرصة وتحقيق تصر مؤزر غلى 
المسلمين ولكن لسبب.فا لم يفنعلوا' وظلوا: يقاتلون- أفزادا والمسلمون:مستيسلون. ثم التقط اللواء 
ثابث بن أقزم وضاح قائلا: يا معشن المسلمين اضطلخوا على رجل منكم وتطلّع إلى خالد وقدّم 
إليه اللؤاء ولكن خالدا رفض]إذ كان يدرك أنه حديث عسهد بالإسلام وثابت بن أقرم أحق 
بالقيادة منه ولكن الأنظار. كلها تركزت علئ: خالد لما عادر مدر ا ضجام يكار 
حربية. فأخذ. خالد اللواء وتولى قيادة المسلمين.. . 3 ظ 
كا وول الله بالمدينة قد صعد لاف فنودى فاجتمع النافن فقال: أخبركم ء عن 
جيشكم هذا :.إنهم انطلقوا فلقوا العدى. فقتل زيد شهيدا . واستغفر له. ثم أخذ اللواء جعفر 
فشد على القوم.حتى قتل شهيدا. واستغر له. : ثم أخذ اللواء عبدالله ين رواحة فأآثيت قدميه 
حتى قتل شهيدا؛ واستغفز له. ثم أخذ اللواء سيف من سيوف الله. لاعادواات اح 
عليه. ومن يومئذ سبمّى خالد «سيف الله ,2 0000 ال ا 

.'واستعاد خالد سنيطرته على: جيشه ل خط ا انقال: كا عي 
اله أن ينقذ جيشه. فعمد: بالليل إلى.ميمنة الجيش: فجعلها: ميسرته وجعل,.الميسرة مكان 
الميمنة ومقدم القلب جعله فى المؤخرة وغير من راياتهم وهيئتهم فلما أصبح الضبيخ رأى العدو 
وكأن :أمامه جيشا: جديدا.فقالوا جاءهم مدد وتخاذلوا. فهجم خالد. يشراسة غلى طول الجبهة 
مما أحدث ارتياكا فئ جيش العدى وكثيرا من الفوضئ فتقهقروا . وظل خالد يحازب. وقد تحطم 
فى يده تسغة سيوف وراج يقاتل بسنيف عاشر. ثم أوقف: خالد القتال وسحب قواته إلى الخلف 
5 


قليلا. وكان كل جانب يبغى وقتا يستعيد فيه أنفاسه. وكانت كفة المسلمين إلى الآن هى 
الراجحة. .فهم لم يفقدوا إلا 1 رجلا فى حين كان قتلى العدو يقرب من المائة. ثم ارتأى كل 
فقريق أن يفسخّب إلى معركة قادمة. قفعان الروم والغساسنة إلى بصرى. والواقع أن خالدا لم 
يكن يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك. ويكفى أنه قد أنقذ جيشه من هزيمة متوقعة. فغادسر مؤتة 
5 إلى المدينة ولم يكن معه غنائم ولا أسرى وخدّس الناس أنهم فروا من.العدو فراحوا 
يحثون التراب ويقولون يا فرار. فررتم فى سبيل الله. فمنعهم النبى من ذلك قائَلا: ليسوا. 
بالقرار ولكنهم الكُرار إن شاء الله تعالى. ولا علم باستشهاد ؟١‏ رجلا من رجاله أخبر أن لهم 
مكانة عظيمة عند ربهم وقال: ما يسرنى أو قال ما يسرهم أنهم عندنا! ويعد قليل من الؤمك 
هدأت خدة غضب المسلمين علئ الجيش وأدرك المسلمون نذكمة خالد وحسن تقديرة للأقور 
والشجاعة التى أبداها فى مؤتة وإنقاذه للجيش من فناء محقق, ويقى اسم «سيف الله» عالقا 
فى ذهنه مما كفل له التصبن فى كل معركة تالية. 


رعاية النبى لابنى جعفر: ْ 

وجعفر بن أبى طالب - الذى كان أحد قواد هذه السرية - هو ابن عم النبى. وأكبر من 
أخيه على بن أبى طالب يعشن سنوات وكان من أوائل المسلمين وقد هاجر إلى الحيشه رئيسا 
للفوج الثانى (صْ,177١)‏ ثم عاد.إلى المدينة يوم فتح خيبر (ص 755 08750 ولا كان على بن 
أن طالب أولرمن اسل مق الضيعا زور عرو سدوات فقن شاهر إلى للدينة وده الي 
١١ + 4(‏ سنة فترة مكة) ثم كانت غزوة مؤتة عام 4 للهجرة أي كان عمره آنذاك 9؟ سنة 
فيكون عمر جعفر عند سيره فى غزوة مُؤتة 59 سنة. ١‏ 

وما جاء نعى جعفر انتظر النبى ثلاثة أيَام ثم ذهب إلى بيت جعفر وقام بتعزية أسماء بنت 
عميس أرملة جعفر وكانت تصيح وتبكى فنهاها النبى عن ذلك وقرب إليه ابنى جعفر: عبدالله 
ومحمد. وراحت أسماء تذكر يتم الأبناء فقال رسول الله: آلعيلة تخافين عليهم وأنا وليهم فى 
٠‏ الدثيا والآخرة!. ولما كان من غير المستحب فى ذلك الوقت ترك أرملة بدون رعاية زوج يدبر لها 
لمكا ومعيشة: أولادها فإنه بعد أن انقضئت عدتها خطبها أبو بكر الصديق وتزوجها وأولم 
:زلئمة فوللاف له إبنها محمد ون أنى بكر . ولدته بالشجرة بين مكة والمدينة أثناء حجة الوداع. 0-5 
ْ لوقي ابواكرال ‏ ترحي امن حرشاو ين ا وال ا 


(4) غزوة ذات السلاسل: 

ْ 00 لبهم يفشجعون لبا العربي لقي من الشاء عل ادن بدا رأوا من 
شية الجزيرة العربية , وتزحف 0 ناحية الخال وتهوذد دود “الأمزاطوية الزوماخية التى أنهكتها 
حرويها مع فارس (محمد رسول اللة. عيد الحميد جودة الستحار ح مأاغص 011 


ما 


7ع 


مل ل اانه ا واحدا وعقد لا لو ء خثْلة مكوية ولأ ٠‏ مقاتل. من لحرن والأنضار 
وموم فارسا .فسان بهم مزق فلمًا وصل يل قويل بالترحاب. فجدته الأمه من بلى 
وسدزهم أن التنن آمر اذخ شق فآمدوه بالرجال وانطاق عمرى حتى خلّف وادى القرى وراءه 
واقترب من ذات السلاسل وبينها ويين المدينة حوالى ١"كم.‏ فلما قرب من مكان قضاعة بلغه 
أن عذدهم أكبر كثيرا مما كانوا يتوقعونه ولم يشا أن يغامر بدخول معركة يخسرفا فبغث 
رستولا إلن الثين نطاب" مذذا؛ قيعت النبى إلية أبا عبيدة بن الجراح في ٠‏ من الزجال وفيهم 
سراة المهاجرين والأنصار مثل أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب. فلما وصلوا أضر عمزق بن 
العاص على أن يكون هو القائد. وكان أبى عبيدة حسن الخلق :لين العريكة فرضخ لإصرار 
عمري. ا ءْ 

وكان البرد شديدا وزاد الليل من شدته وأراد الرجال إيقاد النيران ليستدفئو! فمنعهم عمرو 
من ذلك وشق ذلك عليهم. وفى عماية الصبح أمر عمرى بالهجوم على تجمعات قضاعة وهم:غير 
مستعدين فقتل منهم الكثير وفر الباقون. وأراد المسلمون أن يتنعوهم فمنعهم.عمزى. وضايق 
ذلك كثيرا من الجند لرغبتهم في زيادة غنائمهم وانتهت المعركة وقد رد المسلمون هيبتهم فى 
تلك المناطق. وكان في الليلة التالية أن عمرى بن:العاض قد اجتلم فتِيمَمَ وصلى بالناس. فلما 
عاذ إلى المدينة اشمتكى الخاس إلنى رسول الله من تصبرفات عمنزى وإصراره على قينادة الجند 
فقال النبى يرحم الله أبا عبيدة بن الجراح. ولما ساله عن أمره بعدم إيقاد النيران للتدفئة 
أجاب بأن النيران تدل العدى على مكانه وعدد رجاله وأنه كان يريد مباغتة القوم. ولا سئل عن 
نهيه عن اتباع الفارين من العدى أجاب بأته خاف من كمين أو مدد يكون مستخفيا فى مكان ما 
فيوقع بجنده. . فأثنى النبى على خسن تفكيره هوأخيرا ساله رسول الله: يا عمر أُوُصليت 
يأصحابك وأنت جنت؟ فقال: والذى بعثك بالحق لو أني اغتسلت لمت. لم أجد بردا قط مثله. وقد 
قال الله تعالى ملا تلقوا بأيديكم إلى التولكة»(ه؟1 - البقرة) فتبستم لنب مام يرد 


(1) سرية لبن عبيدة بن الجراح إلى جهينة بصنيف الدحن. .. 
ف لويسو النة ان حاتجي للاكا ره علي اديه فساظا نا عدي لعافتي 
"٠‏ من المهاجرين والأتصار - وفيهع عمن بن الخطاب - إلى ذلك الحى على ساحل اليحر 
الأحمر شمالى ينبع ويينها وبين المدينة حوالى واكم ٠‏ ومرت أيام وليالى وهم يبحثون عن 
القوم الذين فروأ لما سمعوا بسيرهم - دون جدوى حتى كاد التمر - وهى زادهم - أن ينفذ. 
0ق 


ووصلوا إلى ساحل البحر وهم يعللون النفس بأنهم سيقابلون عدوهم ويغنمون منه زادا ولكن 
قبيلةٍ جهينة كانت قد بعدت عن متناول يدهم. .وزاد الجوع يأقراد السبرية. . ثم ساروا على ساحل 
البحر فإذا حوت ضخم قد لفظة البحر فهرع.وا إليه وأيقنوا أنه رزق سناقة الله إليهم فأكلوا 
منه ثم لما نفد عاد الجوع ع.إليهم وتراءعى لهم شبح الموت. . وكان فى السرية قيس بن سبعد بن 
عبادة؛ فقابلوا 'واجدا من سبكان ن الساحل فراح قيس يقايضه على خمس إبل يأخذها منهم 
ويدفع لهم ثمنها تمرا فى المدينة وأشهد نفرا من أفراد السرية على هذه البيعة. .كم علم صاحب 
الابل أن البساتين التى فى المدينة هى لأبى قيس وليست لقيس نفسه وأراد أن يلغى البيع ولكن 
#بسا مانه أن أباه يقضى ,عن الأباعد ويحمل الكل ويّطعم فى الججاعة وجري به أن يقضى 
بيع أبنه وتم البيع ويدأت العودة. وكان قيس يذبح كل يوم جزورا ويطعم السرية. حتى وصلوا 
أ اي بيد خديمة يع دوف صاحب ليل شن إل وكساء وأعاد ما يركب (ابن كثر 
السيرة النبوية ج 7 ص )00١‏ . 


)11) سربية أبى حدرد إلى الغاية: ' 

جاء رجل من جثم إلى الغابة شمال المدينة ينة (انظر شكل ه؛ - ص ١١؟)‏ ليحرض قيسا - 
شيخكها - والناس علئ خرب رسول الله. ولا علم رسول الله يذلك دعا أبا حدرد-ؤرجلين من 
ب بشير هذا ا 0 كن 
ا ل الزعاة تلض فى الؤدة فوناء ابو نحدود يدهم لماه في سكير مقتل: وظك 
القوم أن 0 بإشتراي تحار 0 تركوة من 
)0015 سرية أبى قتادة إلى غطقفان: | 

كنت غطفان مستمرة في عداوتها للمسبلمين وبلغ رسول الله أن أحد بطونها يقودهم رفاعة 
بن قيس قد جمعوا له ويزمعون الإغارة على المدينة. فأمر رسول الله أيا قتادة بتجهيز سرية 
من ١١‏ رجلا ليفاجىء الجمع ويفرق شملهم فلا يسيروا إلى المدينة. ٠‏ وخرج أبى قتادة - فى 
شعبان أيضا - حتى أتوا إلى منزل القوم متخفين ينتظرون غرة ليباغتوهم. وتحينوا فرصة 
إيتعان زعيمهم رفاعة بن قيس عن باقىئ الرجال فأردوه قتيلا بسهم. .ثم أحاطوا بالمقاتلين الذين 
كانوا قد تجمعوا - وقاتلوهم ففروأ وتشبتتوا. وغتم الم ن 3٠٠١‏ بعير وى "٠٠١‏ شاة وعددا 
من السبايا ا عادوا بها إلى رسول الله فقسمها بينهم بعد استبعاد الخمس. 


فتح مكة 


. كان بين بنى بكر وخزاعة عداوة قديمة. فلما كان صلح الحديبية بين النبى وقريش - وكان 


كوللا 


من ضدمن شروطة «أنه من أحب أن يدخل فى غقدا محمد وعهدة فليدخل ومن أحب أن يدخل 
فى عقد قريش وعهذهم فليدخل فيه» - فذخلت بن بكر في عقد قريش وداخلت خزاعة فى عقد 
النبى. والحقيقة أن الود بين خزاعة وبنى هاشم كان موجودا! من قيل إذ أظهر أبى بن كعب 
كتاب جذه.عبد المطلبٍ لخزاعة والذئ جاء فيه:.«باسمك اللهم. هذا عهد عبد المطلب ابن هاشم 
لوا 0 أن بد بين وينتكر هيد الله وميةاقا يدا لا إلى ليذ ا 
ش وعدا أ أشهعطا تن بتي يك راح ينجو لأمتول الأ نمه هلام م خواحة قطترية على 
رأسة قشسمة: وأثاز هذا الحادث النداة القديم بين القبيلتين وطلب بنى بكر من قريش أن 
ل اتدوهم. :فكان 7 ا 
ولا كان ذلك يعتير نقضا ابحود سل الخدزية خا فغبة الأمز. وتمئوا 01007 
دون أن يعلم بها النبى. ولجآزا آل أي تسنقيان يستشيزونه فقال: هذا أمن لم أشهدة ولم أرزغب 
فيه وإنه لشنر. والله ليفزونا محمد. ولقد ححدثتنئ هند بتث عتبة - زوجته - أنها رأت رؤيا 
كرهتها؛ رأت ذما أقنبل على الحجون (غربئ مكة) يسيل حتى وقف بالخندمة (جبل شرقى 
مكة): وكرهت قريش ما حدث وندموا على مناصرتهم لبنى بكر. وكان غمرى بن سالم الخزاعى 
كيس شراعة - قد خرج فى أربغين راكبا قاصدا المدينة ليشكو إلي النبى ما فعل بنو بكر 
وقريش ويستنصره عليهُم بمقتضى الحلف. 
وكان الذي صبيحة الواقعة قد كل طن عاحنه وال ابا عد فى لخراعة جد فقالت. يا 
رسول الله أترى قريشا يجترئون على نقض العهد الى ميلك وبينهم. . قال: ينقضون العهد لأمر 
يريده الله. ش 
كانت قريش - ا تمت على فعلتها خريكا لا يهب النبى لخصرة خزاعة فجاءوا إلى أبى 
أبن سفتان روني لهاعال را خلقن وسار ارود فيان رطا لإتجاز المهمة. وَتَنبَاً التبى بما 
استفغل قريش فقال لوفد خزاغة: كأنكم بأبى سفيان قد جاءكم ليشذ العقد ويزيد فى المدة وهو 
راجع يسخطه: ازجعوا وتفرقوا'فئ الأودية : وسو الوفد بما سمئع من النبى وقهموا أنه يُضضر 
أمزا. ويريد أن متكتتموه . فعادوا :إلى ديارهخ. قريق غن طريق التسااحل وفتريق عن الطرويق 
المعتاد..فلما كانوا يسعفان قابلهم أب سفيان وسألهم عن أحوال المدينة فأتكروا أنهم كانوا. بها 
وقالوا' إتهه كانها: فى :مومة صلح بإحدى قرئ السادلء,زانتفان أو سفيان بمتن افصرفوا وفت 
7 النوى فعرف اديع قد يجاو الديد وعليوا بها 000 أحلف 
متمد ل ابت يه رياقة رس الله وا ع 0 
/أه/ 


لمعنه فقال يا بنية ما أببري إدغبت بى يمن هذا ل ا 


5 


.ثم خدج حتى أتى رسول اله وقال ل ا يا محمد د. أشسد اعقد وزيا ف الدة فقا اتبيه 


منه أن ,> كل د رجن الل تقال ما أنا بقامل. مات عتوون الحطات وكلمه فقال: أنا 0 
0 . فوالله لى لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به ثم خرج فدخل على عل بن أبى طالب 
وعنده فاطمة وابنهما الحسن. فقال: يا على إنك أمس القوم بى رجما. .وإنى قد جئت. فى حاجة 
فلإ أرجعن كما يت جائبا , فاشفع لى إلى رسول الله. فقال على: ويحك يا أباسفيان. والله 
لقدد عزم رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة وقال يا ابنة محمد 
هل لك أن تأمرى بيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر. فقالت. ما بلغ 
بنى ذلك أن يجير بين النا وما يجين أحذ على رستول الله: فتوجه إلى .على وقبال: يا أبا؛ 
الحسن إنى أرى الأمور قد. اشتدت على فانصحنى, قال: والله.لا أعلم لك شيئًا . ولكنك سيد 
بنى كنانة فقم فأجر بين الناس ثم إلحق بأرضك. قال أو ترى ذلك مغنيا عنى شيئة؟ قال ل 
والله ما أظنه ولكنى.لا أجد لك غير ذلك. ٠‏ فقام أبى.سفيان فى المسجد وقال: أيها الناس, إنى 
أجرت بين الناس (وذلك مثثما نقول فى عصرنا: :“آنا مسيتجير يكم. . وشى أبخذ عهد على الناس 
ألا يقتله أحد أى يتعرض له). . ثم ركب بعيره وانطلق إلى مكة. . فلما قدم على قريش قالوا: ما 
وراءك؟ قال جئت محمدا فكلمته فوالله مارد على شيئا ثم جنت ابن أبى قحافة فلم أجد فيه 
خيرا ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أعدى العدو, . ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم. ٠‏ وأخيرهم بما 
فعل وما طلب من النبى فقالوا : فهل أجاز ذلك محمد؟ قال لا: : قالوا ويلك فما يغني عنك ماقلت 
ع 00 


لست مد بيه 50 0 وخاضة ‏ أ جميع 
:القبائل حول المدينة قن اصع زد 5 لكان كل هم ترون أن يف تمن العقد. .كما كان.., 


واكن: الرسول, كان يفكر:فى أمر آخر. كان يريد. القضاء علئ الشرك والذى. ترأسه #رعار هم 
ا الي لي 0 


اي اي نه مسائر إلى مكة وأمرهم بتكت , وقال: 9 


مو 


2 ا 8 بلادها -" يكن : التبئ يريد 00 مك بل 
جنيين د جهن اجيم إخرج فيه 0 المهاجرين والأنصار و ومن 0 رمن , القباكل 0 
المدينة مثل قبائل سليم وأش 


بجع ومزينة وأسليم وغفار, ذ مدي .من جاءة وهى بالمدينة .ومتهم .من 


لحقه وهى.فى الطريق 3 إلى مكة فلغ الجيض جشرة الا مقال ولع يعن وجمت لون امبإتة.: 
حاطب يُحدّر اهل مكة.. 


:. تنا «الاْتعزاد والتجهيد للمسير إلى مكة والرسزل يكثم وجوت كت حاطب ين يي بلتعة 
كتابا إلى قريش يخيرهم بنيّة النبى فى غزوهم وأعطاه لامرأة وجعل لها أجرا .أن تبلغه لقريش 
فجعلته فى رأسها ثم فتلت عليه قرونها. ثم خرجت” وأخبر الله رسوله بما صنع حاطب. فبعِث 
غلى بن أبى طالب والزبيز بن العوام وقال: أدركا امرأة قد كتب معها إحاطب بِنْ أبى بلتعة 
بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له فى أمرهم. فخرجا حتى أدركا المرأة بذى الجليفة 
(على يقد ١‏ ؟كم من المدينة) فاستوقفاها وأتزلاها ويحكا عن الخطاب فى رحلها فلم يجدا 
شيئًاء فقال لها على بن طالب: إنى أخلف باللة ما كذب رسول الله ولا كذبنا تلتترحن هذا 
الكتاب أ لنكشفنك أى كما نقول فى عصرنا (القسام يتكديان ذالىة رهد يستدغن كشف ثيابها 
فلما رأت الجد منه قالت أعرضن فأعرض, كات قرون شعرها واستخرجت الكتاب ودفعته إليه 
فأتئ يه وَسْكُولَ اللة.'فدعنا زشنؤل:ألله نخاطبا'وقنال"له: أيا:تماطث ما حقللك علْينْ*هذ!؟ فقال با 
رسول الله. أماوالله إنى لموؤْمن الله ورشولة ما غيزت وما بدّلت ولكنى كنت امرزءًا ليس ل فى 
القوم من أصل ولا غشيرة وكان.لى بين أظهرهم ولد وأهل قصانعتهم عليهم: والمعنى أنه توقع 
أن تقع معزكة غنيفة عنل فتح'مكة وعند انهزام المشركين قد يَعْمدون إلى قتل أقارب المسنلمين 
فاراد أن تكون له يد عندهم حتى يحفظوا أهله وولده مع تأكده أن إخبارهم لن يضر المسلمين 
شيئا..وقد ورد هذا المعنى فى.رواية أخرئ أن حاطب قال::لا تعجل على يا رول الله. إنى 
كنت امزءا :من قريش ولم.أكن من أنفسهة:وكان:المهاجرون: لهم قرابات يحمون بها أهِليْهُم 
وأموالهم. بمكة فأحبيت إذ فاتنى:النسب أن أصنطنع إليهم يدا يتحمون قرابتى وما فغلت ذلك 
كفرا ولا ارتدادا عن:ديتى: فقال النبى إنه قد صدقكم. وقال عمر بن الخطاب: يا:زسول الله 
دعتى فلأضرب عنقه فإن الرجل قد نافق:فقال رسول الله: وما يذريك يا عمر فلعل الله قد 
الل الى امتداة جرافكان اعملوا ا 0 اد الطرى أن الت قال الا 


ولو لكا لا لخي 
"وتزلت لات الى م سوة ال 526 المناسية: 
ميا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أوياء تلفون إليَهْم بالمودة وقد كفروا ا 


جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادًا ف 
705 


5 0 وانتفاء فرضاتى تسرؤن إليهم بالمودة وأنا أعلم يما أخفيتم وما 'أعلنتم ومن يفعله منكم : 
فقد ضل سواء السبيل: إن يثقفوكم (يظفزوا بكم) يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم . 
. (بالقتل) والسنتهم بالسوء (بالسباب) وودوا لى تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم . 
القيامة يفصل بينكم والله بها تعملون بصيرن: قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه 
إن قالوا لقومهم ! انا بزءاء ء متكم ومما تغبدون من دون اللة: كفرنا بكم .ويدا يتنا وبينكم العداوة 


والبغضاء أبدا حتى دؤ منوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لاستغفرن لك وما أملك.لك من الله 
من شيئ. ٠.رينا‏ عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة 3 فتنة للذين كفروا واغفر لنا 
ريثا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجى الله واليوم الآخر 
ومن يتول فإن الله هى الغنى الحميد. . عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة 
والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 
فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن توأًؤهم ومن يتولهم فأولئك هم 
الظالمون» ٠ :)- ١(‏ 

والآيات. وإن نزات بصصدد حادةة خاطن ين أنى بلقعة ح الا أن أسلويها موجه الريهانة 
المسلمين ويتفق مع مأ د ا ب الحا ب لا 

«لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من جاد الله ورسوله ولو كانوا آباعهم أى 
أبناءهم أى إخوانهم أى عشيرتهم». فإذا كان قد نُهى عن موادة المشركين ولى كانوا ذوى قربى 
فالنهى أشد إذا لم تكن هناك قراية. والنهى أشد وأشد لأناس يدوا المسلمين بالعداوة والأذى 
ويضمرون لهم الشر فلا يجوز إطلاعهم على أسرار المسلمين ويجب الوقوف منهم موقف 
.'أمااغنالتصدرف الذى تصدرفه رسول- الله جيال خاطب بن أبى بلقعة ففيه حت علق 
الإغضاء عن موقف عارض قد يصدر من.بعض. الأقراد نتيجة ضنعف نفسسنى إذا .ما كان هناك 
يقين بأن صاحبه. غير خائن ولا غادر وله مواقف سايقة تشهد بإخلاصه. ثم راحت الآيات تحث 
المسلمين. على اتخاذ إبراهيم. - أيئ العمرب - أسوة :فى كيفية إعلان عدائه للكفان إن اتبع 

أسلويا: بالغ القوة شديد. الجسم إن هو ومن آمن ممعه تبرأوا:كلية من المشركين ومن الآلهة التى 
يغيبؤتها مِن دون الله وأعلنوا أن عداءهم لهم مستمر إلى أن يؤمنوا بالله وحده. وإذا كان 
إبراهيم قد طلب المغفرة لأبيه فذلك كان قبل أن يعلم أنه مُّصِرٌ على عداوته له وكان بناء على 
وعد وعد به إبراهيم أباه حين قال: ا لي 
1 ال إل نيمل خلس بلدا بيه : 
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ا 


ولكن حر فى نقوسهم شمول الآية لبعفي أقاريهم ونوى أرحامهم من الكفار الذين لم يؤنوهم 
ولم يشتركوا فى قتالهم. ولعلهم أفضوا بذلك إلى النبى فاقتضت حكمة التنزيل إستثناء هؤلاء 
ولا يذهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم» ولا شك 
أن هذه الآيات وقد نزلت - وقد عقد العزم على فتح مكة - قد أثلجت صدور المهاجرين إن هم 
سيقايلون أقاريهم وأرحامهم ولغ تنه الآيات عن مودتهم. بل إن الآيات أعطت الأمل فى أن 
بعض من كانوا أعدا ء للمسلمين قد يصبحون موادين لهم «عسى الله أن يجعل بينكم وبين 
الذين عاديتم منهم مودة» وفى هذا حث لمن أوذى من المهاجرين قبل هجرته ويحمل: في نفسه 
يننا لمن آذوه - أن ينبذ كرفه لمن.آذنوه لتحل المودة منحله . والله قادر على ذلك: «والله قدير . 
والله غفور رحيم». فإذا كان الله غفورا أى كثير الغفران فمن باب أولى أن يغقر.العبد للعيد. 
وقيل إن الآية نزلت فى «قتيلة بنت عبد العزى» أم أسماء بنت أبى بكر - وهى ليست أم عائشة 
- بقيت فى:مكة على الشرك ففارقها أبى بكر. وبعد صلح الحديبية جاءت قتيلة إلى المدينة 
لزيارة ابنتها أسماء وذهبت إليها ومعها بعض الهدايا ولكن أسماء رفضت قبول هديتها قبل أن 
تسال وسول اللة:فاهرها أن تقيل هذيتها ودزلت الذنة. 

ثم تأتى خاتمة السورة بإعادة النهى عن موالاة الكفار الذين بالغوا فى عدائهم وإيذائهم 
للمسلمين حتى غضب الله غليهم فغدوا يائسين من رضًا الله ومن الآخرة ظَائَّين أنه يستحيل 
الحم يعن اموت كاستهالة عوذة من ماكرا وأصينهوا مق اجات القون: 

ديا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار 
من أصحاب القبور» (؟١‏ - الممتحنة), 


المسين إلى مكة: (شكل 4 ). 

بدأ النبى مسيرته فى ٠‏ رمنضان من.السنة الثامنة للهجرة. وكما قلنا انضم إلى 
المهاجرين والأنصار عدة كتائب من القبائل المسلمة حول المدينة. كما لحق بهم فى الطريق عدة 
قبائل أخرى فوصل جيش المسلمين إلى ٠١,١٠٠‏ مقاتل. وقرر العباس - عم النيى - أن يُسلم 
وينضم إلى جيش المسلمين فسار فى طريق المدينة حتى قابل الجيش عند الجحفة ومغه أهله 
وعياله. وقد اغتبط النبى لإسلام العباس. ووصل المسلمون إلى مر الظهران - ١٠كم‏ شمال 
مكة - دون أن تحس قريش بمسيرتهم. وساور العباس قلق شديد حول مصير أهل مكة فقد 
خشى إن استولى المسلمون على مكة عذوة بقتال أن تهلك قبريش واستادن النبى وأخذ بغلته 
ويمم شطر قريش يحذرهم مما ينتظرهم من عواقب وخيمة إذا ما قرروا المقاومة وطلب منهم 
إرسال مبعوثين عنهم ليستامنوه قبل أن يدخلها عليهم غنوة. وكان أبو سفيان فى تلك اللحظة 
قد غادر مكة ليستطلع الأخبار بنفسه. وفى منتصف الطريق تقابل العباس مع أبى سفيان. وما 
سأله هذا عما ينتويه المسلمون قال العياس: ويحك يا أيا سفيان. هذا رسول الله فى الناس. 


ك7 


': شكل 8::- السيز إلى مكة لفتحها. 
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واصباح قريش والله. .فقال أبى سبفيان فما الحيلة فداك أبى وأمى. قال العباس: لئن ظفر بك 
ليضربن عنقك فاركب فى عجز هذه البغلة جحتى آتى بك رسول الله فاأستامنه لك. .قركب أبو 
سفيان على البغلة وراء العباس ويمما شطر معسكر المسلمين ووصلاه بعد هيوط الليل وكان 
عمر بن الخطاب فى هذه الليلة على رأ س الحراسة وكان يطوف بالمعسكر فلما رأى أبا سفيان 
قال: أبى سفيان عدى الله! الحمد لله الذى أمكن متك.بقير عقد ولا عهد . ثم أسرع إلى خيمة 
النبى. وأدرك العباس ما يهدف إليه عمر فحث بغلته على السير ووصل الثلاثة إلى خيمة النبى 
فى وقت واحد . وثار جدل كبير بين عمر والعباس إذ طلب العباس حماية اق سفيان لأنه أجاره 
الانيخن. الحاق اف ضرر به قبل الاستماع إليه. وصرف النبى الرجال الثلاثة وطلب إليهم 
العودة فى الصباح. فأخذ العباس أبا سغنات إلى خيمته حيث قضى ليلة ليلاء يفكر أثناءها 
فيما سيحل به قى الغد. ولمأ أصبح الصباح غدا العياس باني شيقيان الى النض: قلمنا رآه 
النبى قال: ويحك يا أبا سفيان. ألم يأن.لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان: بأبى 
أنت وأمى. ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! والله لقد ظنت أن لو كان مع الله إله آخر غيره لقد 
أغنى عنى شَينًا بعد . قال النبى: ويحك يا أيا سفيان. ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله؟ فقال 
أبى سفيان. بأبى آنت وآمئ:نها احلمك وأكريك وا رضلك. أما هذه والله فإن فى التنفس منها 
حتى الآن شيئًا “وهنا فاج العباس وقال اب متقدان: ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله قبل أن تُضرب عنقك. كال يدان عي 0 أشهن أن لا إله إلا الله 
وآن محمدا رسول الله: 

وقال الغباس للنبى: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. ققال 
النبى نعم: من دخل دأن أبى سفيان فهى آمن. وفرح أبو سفيان لأن ذلك كان تكريما له. فلما 
ذهب لينضرف قال زسول الله: يا عباس احبسة بُمضيق الوادى عند خطم الجيل حتى تمر به 
خلون الله قيراها «فقعل العنادن كنا قال التي ومنت القبائل علي زانانيا ‏ وكلقنا مرك قبيلة 
قال أبؤ سفيان: يا عباس" من هذة؟ فيقول: سليم. ثم تمر قبيلة أخرى فيقول يا اعباس من 
هؤلاء! فيقول: مزينة. وهكذا. فقال أبو سفيان ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. والله يا أبا 
الفضل لقد أصبح ملك ابن. أخيك. القداة عظيما وال العا يا أيا سفيان إنها اليو فقال 

أبى سفيان: فنعم إذن. ب «الافشوقنة بووقة بر الال هم لولم 0 
وكائت راية إحدى الكتائ مع سعد ب بنأعبادة فلم اعرئائق سشفان وهافا ةقان نا أب 
سفيان. اليوم يوم الملحمة. واليوم تستجل الحرمة اليوم. أذل الله قزيشا: فلما مز رسول الله 
بأبى سفيان :قال له.أبو سفيان:.يا رسول الله. أمرت بقتل قومك؟ فإن :سعدا يزعم أنك قائلنا 
وردد ما قال سبعد. واستمر أبى سبقيان قائلا: أنشدك الله فى قومك فأنت'أين الناس وأرحمهم 
وأوصلهم فقال النبى: يا أب سفيان لقدٍ كذب سعد..اليوم يوم المرحمة اليوم-أعز الله قريشا. 
0 لابنه افيس. وياد السحين لجيه وعالالعاين الاببي سنفييان. 
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0 وعاد إنق شقان فسزعا إلى مكة وتجمع الناس حوله يستطلعون الخبز قضرخ فيهم قائلا 
يا معشز قريش: “هذا محمد قد جاءكم فيما لا:قبل لكم به فمن داخل دار أبى سفيان فهو آمن. 
ويحذث هرج كبدر بين القوم وتسناء لوا ساخرين: وَمنا تغنى عنا دارك؟ فقال أبى سفيان. ومن 
أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهى آمن. واسترا. ح القوم لهذا القول فيما عدا 
يي ل ل ل 
من طلياعة قوم : ا للا ل علد كا راطيا عنه ودل دارة (الحميت - السمين. 
ال - الأغير, ري 0 ش 


“كان النين تََريضتًا على ألا 3 ق نقظة دم فى مكة ولكن وجنود كال توك ار دي 
للمسلمين من أمثال عكرمة بن أبى جهل وصفوان بن أمية قد يقد الأبرو ويجعل ذلكالعسيرا . 
ومن هنا كان قراز النبى بدخول مكة بقوات من جميع نواحيها. : وصام النبى والمسلمون حتى 
إذا بلغوا كرا ع الغميم أقطر وأفطر معظم المسلمين ولكن النبى أخبر أن بعض المسلمين تابعوا 
الصوم فقال: أولئك الحصاة. | 

وكما هو معروف تقع مكة بوادى وتحيط بها الجدال من كل تاحية ومناك أرية طرق توصل 
إلى مكة كل منها يمر بشعبة من شعاب التلال. وقسم النبى جيشه إلى أربع فرق ورسم لكل 
فرقة طريقها الذي تتبعه لدخول مكة (شكل 65): ا 
١‏ - الفرقة الرئيسة وعلى رأسها النبى نفسه ولوا لحتس لوه لابى فبيدعين المراع 

ويدخل من الطريق الرئيسى عند مدخل أزاخر من الشمال الغربى, ا ' 
” - الفرقة الثانية ويقودها الزبير بن ال وتدخل من الجنوب الخربى عبر شعية ته تقع غربى 
جيل بكداء. . 1 0 0 ا ل 5 
؟ ب الفرقة الثالثة ويقودها على بن أ؛ ال ظانها ركد و عي اق الملوق ال 
؛ - والفرقة الرابعة ويقودها خالد بن الوليد فتدخل مكة من ناحية الشمال الشترقى عنذ اللنط 
.. عند جبل ‏ خندمة ومعظم. رجال هذه الفرقة من أسلم وسليم وغفاز ؤمزينة وجهينة. . 
خ المقاومة ولا 
تع ابوس سا الاستسلام. وقد أكّد التبى على عدم البدء بالقثال مالم تبد-قريش 
مقاومة مسلحة! 'ودخل.المسلمون مكة فى ١‏ رمضتان أى بعد ٠‏ أيام من خروجهم من المذيكة 
وكانت.هذة أسرع مشيرة لجيش. :وقد عمل معظم رجال قريشش بنصيحة أبى سفيان فدخل كل 
واحد. داه ودخل يعضهم إلى المسجد:ولم ترق دماء إلا فئ :القطااع الذى أشرف: عليه خالد بن 
الوليد فقد حشد عكرمة بن أبى جهل وصفوان بن أمية جماعة للقتال وواجه الاثنان كتينة خالدا. 
00 


'.وتقدمت الفرق الأزيغ فى وقت واحد.بهدف تشتيت جهود قزيش فلا يس 


5 


000 


ا ء خالد قبل إسلامه كما أن صفوان ن كان متزوجا من أخت 

لد. ولكن خالد لم يدع ذلك يؤثر على موقفه فقد تقدم بقواته ولم يبدأ بقتال ولكن المشركين إٍ 
ل 0 جع المشركون بعد أن قتل منهة ١١‏ رجلا مقايل ْ 
جلين من لخي عرب عكرمة وطنفوان وقز باقى الجن كل إلى دا ةليه .ولا علم 
النبى بأمر هذه المعركة ويعدد' :القتلى غضيب من بخالد الأنه لم يكن يريد إراقة دماء وما يعلمه من 
حدة طزع + الد واكن خالد! أاضح أنه ألم يفعل يشبينا م كان هى هدفه 


نقته وهو يقرة تسل اف يح رأ تياضنا لحت إن حي لتكا تسن وله ٠م‏ 


من أمر روريم ” | 5-7 0 
كان رسول الله قن أمر قادة الاك أن ل يقائوا إلا من قاتلهم. إلا ان انين 
بأسمائهم وأمن بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة وهم ثمانية رجال وثلاث سيدات ويمكن 
تشبيههم حالنا | بمن يسمون «مجرمى حرب» وعقوبتهم الإعداحخ. ؤهؤلاء الأفراد شخ: 
١‏ - عيد الله بن سعد بن أبى سرح: : كان قد أسلم وأصبح من كتاب الوحى فارتد بنشركا كما 
سنبق أن ذكرنا (صا /؟). ٠‏ وتخفى عبدالله فترة 5 ثم أتى الى عثمان بن“ غفان: وكان أخاه فى 
الرضاغة اتيب إلى رسول له بعد أن لمم آهل مكة فاستاين ل وقل إن رسول ل 
صمت طويلا ثم قال لعثمان: ن: «نعم» وأسلم عبداللهاين سعد فلما :انضرف عنه عثمان 
وعبدالله قال النبى لمن جوله: : لقد صفت ليقوم إليْة بعضكم فيقنرب عنقه. فقال رجل من 


اوراس 


الأنضار: فيلاً | أت إلى يا رسول الله؟ قنال:“إن النبى لا يقتل بالإشارة. وقد حَسنٌ 

إسلام عبذألله بن تعد ولاه عمر بن الخطاب بعض أعماله ثم وله عثمان بن عقان بعد 

م 8د شيف اك ووخلل وامماف مدان .شان يهل لح لف ا ا 
مسلما. , فبعته النبى ليفقه قوما فى الدين ويعث معه رجلا من الأنصار يخدمه. فنزلا مندلا 
وأمر عبدالله الأتصارى أن يصنع له طعاما .ولا استيقظ وجد أن الأنصارى لم يصنع 

.. الطعام فقتله وارتد مشتركا. وكات له قينتان (أمتان) تتغنيان بهجاء #الوشول كامر الرشول 
بقتلهما معه. أما عبدالله ين خطل فقد قُتل أخذا يقصاص الأتنصارى الذى قتله. وأما 
القينتان فقد قتلت إحداهما وهريت الأخرى حتى استؤمن لها رسول الله فأمنها. وفى عهد 
عمر بن الخطاب زنت فرجمت حتى ماتت. 


لف 


ه - الحويرث بن نقيذ بن وهب: :وكان من اشتد فى أذى رسول الله بمكة. كما أته:لما :سنارت 
. فاطمة وأم كلثوم اننتئ رسول الله مهاجزتين إلى المدينة قام الخويرث نخس فر فرمى 
٠‏ بهما إلى الأرّضن كما "سبق أن ذكرنا نحن 807 “وقد قام علئ بن أبى طالب بقتله. ٠‏ 

5 - مقيس بن حبابة: وكات أنصارى قد قَتل أخاه خطاً ودفع النبى الدية. اه 

ْ إلى الأتصارى وقتله وارتد مشركا وفر إلى مكة ولان بقريش. وقد د قام زجل من قومه بقتله. 

0 - 8 - الحارث بن هشام وزهير بن أمية بن المغيرة. وكانا من أشد الناس. إيذا للمسلمين 

بمكة .وقد لاحقهما .على بن أبى طالب سخلا إلى بيت أم هانى بنت أبى طالب أخت على 

فأغلقت عليهما الباب وجاءت إلى رسول الله فوجدته يصلى فلما فرغ من صلاته قال: 
مرحبا وأهلاً يا أم هانى ما جا هبد فأخبرثه تبر الزجلين وتوحد على بقتلهما: . فقال: قد 

أجرنا من أجرتٍ وأمنّا من أمّنت فلا يقتلهما. ا 

1< كرما ين الى جهل رمد حتفي عكرما يعدن الم حي فق الخال عد خا نم انسل 

هاربا إلى اليمن وكان ينوي الإبحار إلى الحبشة . وكانت زوجته قد اعتنقت الإسلام واجأت 
إلى النبى تستامنه لزوجها . فأمّنه فلحقت به فى اليمن وعادت به إلى مكة .وما .قدم مكة 
ذهب لتوه إلى النبى وقال.له: فإنى أسألك أن تستغفر لى كل عداوة عاديتكها أو سير 
وضعت فيه أو مقام لعنتك منه أي كلام قلته فى وجهك أ وأنت غائب عنه. فقال رسول الله: 
اللهم اغفر .له كل عداوة عادانيها وكل مسير فيه إلى موضع يريد بذلك المسين إطفاء نورك. 
وإغفر له ما نال منى من عرض فى وجهى أو وأنا غائب عنه. وقبل النبى إسلامة وانضوى 
تحت راية الإسلام. 

٠‏ - صفوان بن أفية: وقد خشئ على حيته وفر هاربا إلى جذة: مزمعا اللجوء إلى الحبشنة 
'وجاء أحد أصحابه إلى النبى يستامنه له فعفا غنه.النبى فذهب الزجل إلى جدة وعَاد يه. 
' وقيل قابل النبى وؤطلب مهلة شهزين قبل أن يسلم فأغطاه النبى مهلة أريعة ا أعلن 

صفوان يعدها مس سود ال ا تسدنا 

كك ررح ادي انون » وقد مسحي براض 


الرسول فى كا 0 0 ارام 

نزل زسول الله بقبة ضريت له بالحجون (شنكي )فى المكان! الذى تعاقدت فيه عيض 
على مقاطعة بنى هاشم والمسلمين وهو خيف بنى كنانة ويعرف بالمحصب لأن دار الفن قد 
أخذها .عقيل بن أبى طالب وهى لايرثه لأنه كافر. ولم يرث على وجعفر شيئا من الدور لأنهما 
اا يار د اويا الرركيا رع ولا 15 كد راع رلور ووقابي 


اا 


5000 


مفتاح الكعبة ففتحت ل ذه وقف على باب الكعبة يقال إل إل اله وحده لاشريك لم صدق 


إلا سدانة الب يان 0 أل وقتيل | الخط) شيه انعد الوط ف ففيه ل مغلظة مائة مر من 


الإبل أربعون منها فى بطونها أولادها .يا معشر قبريش: إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية 
وتعظّمها بالآياء, الناس من أدم وآدم من تراب ثم تلا الآية: : ديا أيها الناس إنا | خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل لتعاوفوا “أن أكرمكم عند الله أتقاكم» دن - الحجرات). 
ثم قال: يا معشلر قريش. :مأ ترون أثى فاعل فيكم؟ قالوا خيرا. . أخ كريم وابن أخ كريم. قال 
اذهبوا فأنتم الطلقاء, 000 
ْ ثم عمد التبى إلى الأصنام التى كانت فى ساحة الحرم والمصطفة أمام حوائط الكعية من 
كل شكل ومن كل حجم فما من قبيلة إلا وكانت تجد شرفا لها أن تضع تمثالا لمعبودها عند 
البيت العتيق. وكان حول الكعبة وداخلها حوالى ٠‏ صنما صغيرا منحوتة من خشب أو 
حجر. وكان بيد النبى المحجن فراخ يحطم الأصنام وه يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا. ثم دخل النبى الكعبة وحطم الأصناح التى كانت بداخلها. وأخليت الكعبة 
من حطام الأضنام. وكان فرسوما على حوائطها صون: للملائكة وصورة لإبراهيم عليه السلام 
وقى زدة الأزلام ومتتقسم بها فقال: قاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام. ما شأن 
إبراهيم بالأزلام. ثم “تلا قوله تعالى: «ما كا ن إنزراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا 
مسلما وما كان من المشركين» (/117 - آل عمران): ثم أمز يتلك الصور كلها فطمست. ويعد أن 
طيورث الكفنة كلا وصلى بها ركعتين ثم استلم الحجر الأسود وطاف بالبيت من غير إحرام 
وقد لسن عمامدة السود اي . وكان يستلم الركن بمحجنه كراهة أن يزاحم الناس فئ طوافهم. ثم 
أمر بلالاً بأن يؤذن. فعلا بلال على ظهن الكعية وأذن. ل ا ل 
مات كافرا :.لقد أكرم الله سعيدا إذ قبضه قبل أن يرى هذا الأسود ا" وقال 
بعض زعماء قريش مثل هذا .القول... 0 ْ 3 0 ش 
سان احم وو ل ان 5 
رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية. فقال رسول الله: أين عثمان بن طلحة؟ فدعى له 
فقال له: هاك مفتاحك يا عثمان. الل زرا ارون لعزم أن تؤبوا 
الأمانات إلى. أهلها» وهى الآية م مهن سوزة النسا سال عاق : 
ا . وآخل رسول الله الشزاعة أرشتكان من بدي يكن في ايوم الأول من لفت نحش لتر ول 
ص صناتنا فعله بنى بكر من قتل خزاعة قبل الفتح. وعندما دخل العضن أمر بكف السلاح عن 
ننئ يكن: وعندما قتلت خزاعة رجلا من بنى بكر فى اليم التالى بمزدلفة أغضب النبى غضيا 
شديداآ ودقع دية: القتيل وقال إن من يقتل يعد ذلك فأهل القتيل بالخياز بين القصناض والدية. 
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بن 


سرايا لتحطيم الأصنام في القبائل المجاورة (شكل 50): 
بعد أن أنتهى النبى من أصنام الكغبة أرسل سرايا صغيرة إلى مواضع حول مكة كان 

معروفا أن بها أصناما: : وكان على السرايا أن تدعو أهل هذه القرى إلى الإسلام وتحطيم 

الأصنام التى بها - وأمر القادة ألا يقاتوا )من سكهيي إلى الدهوة: وقيما ذلن يعهن هذه 

السرايا: 

0 - أرسّل النبى ء عمرى بن العاص إلى هذيل فهدم معيودها «سواع». 300 | 

5ت وأركل سين ؤين الأول فى +0 كا يننا ةا قار و ا ا 0 
صتم كان العرب يعظمونه وخاصة سين 0 ذلك ابي ع 
رمضان أى بعد أريعة أيام من فتح مكة.. 0 

".- سرية خالد بن الوليد لتحطيم «العزى»؛ بعث النبى خالدا فى اليوم لك رشان 
'إلى تخلة فى سرية من ٠١‏ فارسا. وكان و ا ل ا 
حقيقى وقد عثر خالد أول أمره على الصنم غير الحقيقى وهدمه وعاد إلى النبى الذى أمره 
بالرجوع ليهدم الصنم الحقيقى. ويحث نخالد حتى وجده وكان سادنها قد فن.طلبا للتجاة 
بعد أن علق سيفا بعنق الصنم ليدافع به عن نفسه. ونا دخل خالد المعبد ووجه بامرأة 
حبشية شبه عارية تعترض طريقه وتولول حتى لا يهدم الصنم فقتلها بسيفه ثم حطّم 
الصنم ورجع إلى" النبى وأخيره يما رأه ويما فعل فقال له: تلك العزى ولن تعبد العزى أبدأً 
(الطبيرى اج - ص10). 

؛ - سرية خالد بن الوليد إلى يلملم وقتله لبنى جذيمة: وبعث النبى خالد بن الوليد أيضا فى 
فاوسا إلى يلملم فى تهامة جنوب مكة وكانت قبيلة بنى جذيمة تقطن أرضها قبل يلملم 
وقرب ساحل البحر. . وكان هناك ثأر قديم بين خالد ويين دنى حذيمة. ففى أيام الجاهلية 
كانت إحدى القواقل الصغيرة لقريش فى طريق عودتها من اليمن فانقض عليها بنو جذيمة 
ونهبوها وقتلوا شخصين مرموقين هما عوف بن عبد عوف أبو عبد الرحمن بن عوف والفاكه 

بن المغيرة عم خالد بن الوليد وحدث فيما بعد أن قتل:عبد الرحمن بن عوف قاتل أبيه. أما 

قاتل الفاكه بن المفيرة,فقد ظل حيا: وكان المفروض أن خالد - بعد إسلامه - قد قام 
بوضدتع أحقاد. الجاهلية جانيا ولكنه لم يفعل وما وصلت السرية إلى «الغميصاء» قبل يلملم - 
قطي ء شاك قبيلة بنى جذيمة. :ولا رأوا سريته شهروا سيوفهم وقالوا لخالد إنهم أسلموا 
وأنهم يقيمون الصلاة وقد بنوا مسجداً. وسألهم خالد عن سبب لجوئهم إلى السلاح فقالوا 
إن بينهم وبين بعض العرب عنداوات وثارات قديمة والواجب أن يحتاطوا لأنفسهم. فطلي 
منهم خالد أن يضعوا السلاح لأن القبائل المحيطة كلها قد أُسَلمت ولا خوف منها. وهنا 
صاح أحد رجال بنى جذيمة قائلا: ويلكم يا بنى جذيمة. إنه خالد والله ما بعد وضع 


ينا 


الشبلات إلا الأننان وما يعد الاسحنان الاخرب الأمناقواله لاقن ادح أنذا (السعرة 
النبوية لاين هشام. ج ؛ ص )"١‏ وهاجت قبيلة بنى جذيمة على الرجل الذى حذَّرهم من خالد 
وقبالوا له: أتريد أن تسفك دمابنا. إن الناس قد أسلموا ووضعت الحرب وأمِن الناس. ويعد 
نقاش وضعوا أسلحتهم. وما إن فعلوا ذلك حتى أمر خالد بان توثق أيديهم خلف ظهورهم وأن 
يقتل الرجال: وكان بنى سليم وحدهم هم الذين أطاعوه وقتلوا عددامن الأسرى. أما أفراد 
السرية من المهاجرين والأنصار. فلم يمتثلوا للأمر. واحتج أبى قتادة وعبدالله بن عمر على خالد 
وركب أبو قتادة فرسه لساعته وعاد أدراجه إلى المدينة ليخير النبى بما فعل خالد ما 3 

سمع النبى بما فعل خالد حتى جزع ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إنى أيرا إليك مما 
صنع خالد بن الوليد. قالها ثلاثا. ثم أرسل عليًا مهال كتين لوف دنه من فظرا يمن مذى جدرمة 
ليرضيهم ويهدىء من ثائرتهم. وأدى على مهمتة ركان كريما فى العطاء ولم يرجع إلى النبى إلا 
يعد أن أرضي القبيلة كلها . ويعث النبى فى طلب خالد ليستفسر منه عما دعاه إلى عدوانه على 
القوم وكان رد خالد أنه لم يقتنع بصدق إسلامهم وأنه ما قتلهم إلا فى سبيل الله. وكان عبد 
الرحمن بن عوف حاضرا فقال لخالد: عملت يأمر الجاهلية فى الإسلام! ورأى خالد فى هذا 
مكرجا له لقبرير فعلته فقال: إئما تاوت أنه فر عبد الرحمن .من عوف قائلد: كذبت. قد كثل 
قناتل أبى“ولكنك ثارت بأبَيك الفاكة بن المغيرة. وأدئ هذا الحوار إلى مشادة بين الرجلين 
وكانت هذه غلطة أخرى من خالد لأن عيد الرحمن بن عوف كان واخدا من العشرة المنشرين 
بالجنة وله مكانة فى الإسلام قل أن يدانيها أحد فى حين أن خالد لم يمضى على إسبلامه إلا 
بفنعسة ادس وتدخل النبى فى الجدل بين الرجلين وقال بصرامة: مهلا يا جالد. دع عنك 
أصحابى فوالله لى كان أحد ذهبا ثم أنفقته فى سِييل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابى 
ولا روحته .وعرف خالد قدره قصمت ولكنه وعى هذا الدرس ورغبة منه فى التكفير عما فعل 
وأعضب الح فانة تقاى بعد «للنرفي عراز ينا كله سيا مراسيوف الإنسادة رجالا 
عسكريا ل 


البعض أسلم نقاقا: ا له : 

..: حدث أن رسول الله دخل الحرم ومعه بلال ف فأمره أن يؤذن. اللصلاة. وأبو تيان بن حرب 
وعتاب بن أسد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة. فلما: دن بلال وقال الله أكبر الله أكير 
قال عتاب بن أسد: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يفيظه. فقال 
الحارث بن هشام: أما والله لي أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبى سيفان لا لا أقول شيئًا. لو 
تكلمت لأخبر عنى هذا الحصى. فخرج عليهم النبى وقال: قد علمت الذى قلتم ثم ذكره لهم. 
فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله . والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول 
د وهذه الحادثة تدل على أن بعض من أسلموا يوم الفتح - من الطلقاء - أسلموا لمجرد 
حقن دمائهم ولكن قلوبهم ظلت مشركة ومنكرة للإسلام وكافرة به. 


ابابا 


هذيل وخزاء 

ل انوك شقين الباين: وكات إذا حزن فونه أمر ضاحوا ديا 
أخمر». 'فيهب لنجدتهم ويتضرهم على أعدائهم. ولكنه كان إذا نام غطً غطيطا 'شديدا فكان 
ينام خارج البيوت حتى لا يزمج أهلها. ٠‏ وكان بين خزاعة وهذيل ثارات قديمة. فأقبل جماعة من 
هذيل وتتبعوا صوت غطيظ أحمر حتى وصلوا إلى مكانه وهو تائم فقتله ابن الأكوع الهذلى ثم 
أغاروا ولق ريف قلما كا ن الفتح دخل ابن الأكوع الهذلى مكة فرآه نفر من خزاعة 
وعرقوا أنه قاتل «أحمر» فتكائروا عليه وقتلوه. وعلم رسول الله بما حدث وقال: يا معشر 
خزاعة. ارفعوا الل الخد ودفع دية القتيل.. 

وقيل إن فضالة بن عمير بن الملوح أراد قتل النبى وفى يطوف بالبيت. فلما ينا مثه قال 
النبى: أفضالة؟ قال: نعم فضالة يا رسول الله. قال النبي: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال لا 
شىء. كنت أذكر الله. قال فضحك النبى ثم قال: استغفر الله. ثم وضع يده على صدره فسكن 

قليه. ويبقول فضضيالة: وآلله ما رفع يده عن صدرى حتى ما من خاق الله شىء أحب إلى منه. 

(السيرة النبوية لابن كثير. ج 7ص 58). 
إسلام هند بنت عتبة: 

واجتمع الناس لمبايعة رسول الله على السمع والطاعة لله ولرسوله. فلما فرغ من بيعة 
الرجال بايع النساء ء فاجتمع نساء قريش وفيهن هند بنت عتبة زوج أبى سفيان متنقبة متنكرة 
لما كان من صنيعها بحمزة يوم أحد . فلما دنون من النبى لمبايعته قال النبى: تبايعننى على ألا 
تشركن بالله شيئًا . فقالت هند: : والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما أخذته على الرجال سنوتيكه. قال 
ولا تسرقن. فقالت: والله إن كنت لأصيب من مال أبى سفيان الهنة والهنة ولا أدرى أكان حلالا 
لى آم لا. فقال أبى سفيان وكان شاهدا لما تقول: تقول: أما ما أصبت فيما مضى فأنت مئة فى حل. 
0 وانك لهند بينت عتبة؟ فقالت: أقا انق تق فك #افامن عا متلق سف اللة 
فتك وا شين لتقن فى كيايعةة الفشا د قال وال تزنين. قالت هند: وهلى تزنى الحرة؟: قال ولا 
تلن أولادكن. قالت: قد ربيناهم صغارا وقتلتّهمْ يوم بدر كباراً؛ فأنت وهم أعلم. وضحك عمر 
من قولها ثم قال النبى: ولا تأتين بيهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. فقالت: والله إن إتيان 
البهتان لقبيح ولبعض التجاوز أمثل, قال ولا تعصيننى فى معروف. . واستعَفَر لهن رسول الله ثم 
قال لعمر بإيعهن وكان رسؤل الله لا ييصافح النساء ولا يمس امرأة إلا امرأة أحلّها !١‏ الله له 
(السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية. مهدي رزق الله أحمد ٠ص‏ 075). | 


تلضف 


خطب الرسول فى مكة: 
أقاغ النبى فئ مكة 14 يوما يقصر الصلاة الرباعية وفى ى أثناء هذه المدة خطب ء عدة خطب 
بين فيها أمورا وأخكاما مختلقة (المرجع السابق ص 0 ايان 
١‏ - الخطبة الأولى: وكانت على باب الكعبة وفيها بين دية : لقتل لخم شيه العمد اوألغى مآثر 
الجافلية وثاراتها وأقر من أمورٍ الجاهلية سقاية الحاج وسدانة البيت. | 1 
> وفى الخطية الكاندة: : أعلن أن مما كان من جلف فى الجاهلية فبإن ا 
.ادن يد على ين سواه دجير عليه اداع ويد عليه أقصبامم. يد ايام على 
0 اقعيدتهم, . لا يقتل مؤمن بكافر. إدية الكافن نصف رية المسلم. لا جلب ولا خبب. ولا تق 
.عدكاتي الاك توق . ل 00 ظ 0 
- الخطبة الثالثة:.وأعلن 07 تجريم.مكة وتخريم. 0 525 عر ولقطتها وتحريم 
ا . وقال إن الله تعالى أحلها له ساعة من نهار وهو وقت الفتح. وقال لا هجرة بعد 
الفتم وتيت الحهان والنية. 
- الخطية الرايعة: ويين فيها أنه من قل له قتيل فله الخيار: إما أن يقيل الدية أو يقتص من 
القاتل. 


"أل امؤيكن بابنة يقودةات إن كان كقيقا > حتى جاء مه إلى سول الله قال الى هه 
تركت الشيخ فى بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ فقال أبى بكر. يا رسول الله فو أحق أن يمشى 
إلدامن ان تصتبى اليه انكء دم اخلسة الننى ومسج اصدره + ثم قال له أسلم فأسلم. 

إسلام صفوان وعكرمة: . ْ 0 

. كانت زوجتا. صفوان بن أمية وعكرمة بن أبى جهل قد أسلمتا ‏ 'فضارتا لالقتين من 
زوجيهما | اشركين. إلا أن الود عا ول تعض بحي الاسريففه النياق كاكما 


بعد أن ا أهل مكة النبى 50 598 20000 إلى 010 ايض بدأت 
قبيلتا هوازن وثقيف تبديان التخوف من تنامئ قوة الإسلام.وراحتا تجاولان الوقوف ضده 
وأعدتا العدة للخرب. كانت هوازن تقطن شمال شرقى مكة فى حين كانت تقيف تقطن الطائف 
إلئ الجنوب الشرقئ:من مكة (شكل )5١‏ وتخوفتا. من هجوم .المسلمين عليهما يعد أن فرغوا من 
قريش فقررت القبيلتان البدء بالهجوم ليستفيدا من عنصر .المفاجأة. فاجتمعا فى أوطاس .قرت 
حنين حيث انضمت:إليهما كتائب من عدة بطون من قبائل أخرى مثل بنو سعد من بنئ بكر 


بام 


ويعض بطون من غطفان وقليل من بنى هلال فاحتشد منهم ٠‏ . مقاتل على :رأسهم مالك . 
عرد للمري الى رفحي ان بحاي م عدر الاوك ا ال م 
أن تخوج كل فييلة إموالي) ونساءها | وأبناءعها معها ليكون ذلك أدعى لتفانيهم فى الحرب دفاعا ْ 

عنهم. . وكان دريد بن الصمة قائدا آخر من قواد هذا الحلف - وكان متقدما في السبن جليما ذا 3 

رأى زاجع حنكته التجارب وعركته الأحداث : - وسمع دريد عند التقا: ء الحلف بأوطاس الجلبة 

والصخب اللذين يصاحيان عادة أى تجمع للرجال وركائبهم فقال لمالك: : مالى أسمع رغاء 

حير ؤنفاق الحمينويكاء الفيز وَثفاء النسناء»؟ هقان مالك: ؛ سشقت مع الناسن“أموالهم 
و السام فقال ذريد: ولم ذلك؟ قال مالك آرت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله 
ؤفالة لنقاتل'عة غتهم. فقال دريد: اع اخدانة واللة” ل المتهرح دىء؟. إنها إن كانت لك لم 
ار ا 
بلادهم: ٠‏ وعل: “مالك ذلك امتهانا لمقدرته الحربية فقال لذريد: أنت قد كبرت وكبر عقلك:” 


* وكاق الثبى قن بعنث غبدالله ين أب حلارن" لقتل وامرة أن يتخرظ وسط كيسان عراز 
وثقيف ليعلم ما يدبرون. ففعل ثم أقبل علي النبى وأخبره وكان عمر خاضرًا فقال: كذب ابن 
أبى حدرد. فرد ابن أبى حدرد: إن كَذَبْتئن قزيما 'كذيث بالحق ناا عمن فقذاً كذبت مَنْ"فو خيز ١‏ 
منى < يعرّض بعمر لتأخره في الإسلام - فقال عمر قى غضب: يا رسول الله ألا تلشمتع ما 
يقول ابن أبى حدرد. فقال النبى قد كنت ضالا فهداك الله يا عمر, ‏ + ظ 

ولم يكن مستساغا أن يترك النبى هذا التجمع المعادى يهدد 0( الذض 
أحدثه فتح مكة فى القبائل وجعلها تسلم واجدة بعد الأخري لذلك رأى أنه لابد من مواجهة هذا 
التحدى بالسير إليهم وسحقهم. فخرج النبى من مكة. فى السادس من شوال سنة 8 للهجرة - 
فى جيش تشكل أصلا من العشرة آلاف رجل الذين اشتركوا في فت مك فجياد سن الذر 
رجل ممن اعتنق الإسلام من أهل مكة وكان من هؤلاء أبو سفيان وصّفنوان ن ابن أمنينة :وعلم 
النبى أن عند صفوان بن أمية.. - وهى لا يزال على الشرك فقد طلب مهلة شهرين قبل أن يسلم 
فأعطاه النبى أريعة ,أشهر كما سيق أن ذكرنا ص 117 - سلاحا فأرسل إليه .النبى وقال له: 
يا أبا أمية أعرنا سلاحك هذا ثلقٌ فيه عغدونا غدا “تقال جيهرا»: أغصبا يا محمد؟ قال: بل 
عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. قال صفوان: ليس بهذا بأأس. وأعطى المسلمين:مائة درع وما 
. يكفيهم.من السلاح..وكان الجيش - وقد بلغ ٠..,؟١:رجل‏ - هى أكبر جيش إسلامى يخرج 
في حياة.الرسول ولهذا. ساد شهعون: غند.بعض. الناس أنهم. لن يغلبوا . وينسب إلى أبى انكو 
قوله: لن نغلب. اليوم من قلة..وقال أناس آخرون مثل هذا القول ويلغ القول رسول.الله:فة ندوا ذل 
. عليه وقد. عاتبهم القرآن فيما بعد.فى قوله تعالى: «ويوم جنين إن أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت .ثم وليتم مدبرين» (5> ب التوية). إذ: أن على: 
المسبلمين التوكل غلى. الله وحده فليس. النصر بالفدد أو بالعدة فقد كانوا فى بدر قلة و«كم من 
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ملاب 


فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله». 
ذات أنواط: وكان لكفار قريش وما سواهم من العرب شجرة ة عظيمة يأتونها كل عام 
فيعلقون عليها 0 تبركا “جلبا للخنصر ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوما ويسمونها 
«ذات أنواط». فلما مر المسلمون بشجرة عظيمة خضراء - وكان كثيرون حديثى عهد بالإسلام 
- قالوا للنبى: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله: الله 
--..,أكبلن: قلتم والذى نفس محمد بيده كما قال قوم موسي اجول لذ 5 كما الهم آلبة قال 0 
قوم تجهلون». إنها السان. لتركين سان من كان قبلكم: . 5 2 
٠‏ .. وعندما اقترب الرسول من نحنين أرسل أحد السهاية لاستطلاع عدد الى من رن 
الجبال المطلة على وادى حنين. فلما عاد أخبر النبى أنهم قد خرجوا بأولادهم ونسائهم وإبلهم 
وشائهم. ة فتبسم الرسول وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى. وحانت ساعة النوم 
فتطوع أن بن أبى مرثد الغنوى يحراسة ستهم إلى الفجر فأثنى عليه الرسول. . را 
زف عياية المموو سان 000 قاضدين مباغتة العدى قبل أن ياخن أهبته لقتال 
فانصروا ,إلى :وادى نحنين وكان العدى قد سبقهم.إليه وكمنوا فى شعابه ومضنايقه وفوجئ جِيشش 
المسلمين بالسهام تنهال عليهم من كل جانب والزجال يقفزون عليهم شاهرى السيوف فتشتت 
المسلمون وفرّ كثين منهم فى كل اتجاه. 
كان أهل مك يعن" الفتيح أحد ثلاثة: بان ند انا كن كو سار قرت كاك 
إسلامه. ورجل أسلم عن اقتناع وكان صادقا فى إيمانه. وفريق ثالث استسلم خقنا لدمه ولم 
يؤمن قلبه فكان منافقا. وفى المعرّكة ظهر ما.كان. يمره هلاء.المنافقون من بخقد قلويهم فقد 
كانوا أول من فر بل وراحوا يثيرون الرعب بين صفوف المحاربين وراح بعضهم يقول لبعض. 
آخذلوه.:هذا وقته. ولكن رسول الله ثبت وحوله بعض المسلمين. وواح النبى يصَيْح يا أنصار 
الله وأنصار رسول الله. أنا عبد الله ورسوله. أين أيها الناس. هلمُوا إلى. أنا رسول الله. أنا 
محمدا بن.عبدالله: وكان العبّاس بن عيد المطلب يأخذ بزماء بفلة رسول الله فلما راى الثاش لا 
تستجيب صاح فى صوت تردد فى جنبات الوادى: يا معشر الأنصار. يا معشر أصحاب 
الفسوزة وذكرهم بالتبمرة القن كانت عندها ينغ الرضيوا نوصل هبوث العانين الى ادقن 
أبى سيقان فقال فى شبمافة: لا تنتهى هزيمتهم دون اليحر, وصاح كلدة بن الحنيل وهو مع 
أخيه صفوان بن أمية: ألا بطل السحر اليوم. وثبت مع رسول الله أبى بكر وعمر وعلى بن أبى 
طالب وأبى سفيان بن الحارث وابنه والفضل ابن العباس وربيعة بن الحارث وأسامة بن زيد 
وايمة اين اع ابمروبويك جوت الشبابن منساف الأنظان فتحابوا لحك لتككوراعا يهال 
يهرعون إلى خيت كان رسول الله وراحوا ل د الآن حمى الوطيس. 
أنا النبى لا كذ: أنا أبن عبد المطلب. 


اا 


وكان شيبة بن عثمان بن أبى طلحة يحقد على النبى لمقتل أبيه يوم بدر فانتهزها فرصة 
ليآأخذ ثأره فراح يقترب من النبى من خلفه. فالتقت النبى نحوه وقال له: أعيذك بالله يا شيية. 
ويقول شيبة إن فرائصه ارتعدت وشعر أن شيئًا يمنعه من تنفيذ ما انتواه. بل ونزل عليه 
ا أشهد أنك رسول الله وأن الله أطلعك على ما فى نفسى وراح يقاتل 


دكن فى هوت رجل لوال شجاع يحم اراي يقال ويحسئس الاين انيدان ندا عل 


ع وس اللةايتتمر فواننقا بينما زوجها 0 ببسالة حتئ قتل وحده أكثر من عشرين 
رجلا..ولا رأى الذين فروا فى أول الهجوم ثبات النبى ومن حوله عادوا ثانية إلى مسرح 
المعركة واشتد .القتال وراح مالك بن عوف سيد ثقيف يستميت فى القتال. ولكن القتل اسبتحر 
فى هوازن. : وتصدعت صفوف المشركين فجعل المسلمون يقتلون من أعدائهم ويأسرون الكثيرين 
وانهزمت هوازن واشتدت الوطأة على ثقيف فقروا لاكذين تحصيون الطائت وأعلقى ا أيوايها 
فامتنعوا من المسلمين. وطلبت أم سليم بنت ملحان من رسول الله أن يقتل الطلقاء الذين فروا 
عنه فقال لها: يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن. وعلم النبى أن خالد بن الوليد قد جرح 
فذقي إلنه فى ريكلة وحم جرح 
5 ح المسامون يجمعون الغنائم والسلب والسبى. يوكاك دل اسع اقيم 1 ا 

الرضاعة فعرفت نفسها فعرفها رسول الله وخيرفا قائلا: إن. أحببت فعندى: محنية مكرمة وإن 
أحببت أن ترجعئ إلى قوفك فعلت. فَفَضَلت أن تعود إلى قومها فأعطاها غلاما وحاولة وردها 
إلى يفي سيد مشزقة نكرمة بيلقت غنات المسلعينة الإيل + 880 لد الفقه سدم 2 ود 
الفضة 4.٠.١‏ أوقية والسبى ,5٠٠١‏ وقد وضع النبى الغنائم كلها فى الجعرانة تحت حراسة 
حتى يفرغ من ثقيف. 
غزوة الطائف : 
وسار رسول الله من حنين إلي الطائف (شكل 51) وعلى رأس الجند خالد بن الواليد. ومرٌ 

جيش المسلمين بقبر أبى رغال الذى قاد جيش أبرهة إلى مكة لهدم الكعية كما سيق أن ذكرنا 
ل موا لاس ور ثم انطلق الجيش إلى 
نخلة اليمانية ثم قرن فى وادى قرن ثم على المليح ثم بحرة الرغاء وينى الرسول يها مسجداً. 
وكان لمالك بن عوف سيد ثقيف حصن هناك تركه لما لجأ إلى الطائف فقام المسلمون بهدم 
الحصن. ثم مضى النبى إلى نخب شرقى الطائف ثم تقدم لحصار الطائف. وانهالت السهام 
على المسلمين من أعلى حصن الطائف ونالتهم. ودام الحصار قيل سبعة عشر ليلة وقيل بضعا 
وعشرين ليلة ولم يستسلم المدافعون عن الحصن. ثم اقترب بعض المسلمين من جدار الحصن 


ابابا 


أوطاس :".: 
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دين انوا اقاصدين نقبٍالحائط للنفان د ل 
الحديد .المحماة 0 حرم ا ا 00 00 


فقالٍ أبو يكز. 0 . فأيد ا 
فن شيف اواسستشار الفا لوال رن حار البلا فى الاسنتمار فو المعوار أو الذهاب 
فقال:.يا رسول اللة: .تعلب.فى. جحن. إن أقمت أخذته .وإن تركته .لم يضنزك. «وخضر عيرابن 
الخطاب وعلم ما الستكرعية لراى فقال للنبى: :.أفلا أؤذن بالرحيل؟ قال النبي: بلى. فادّن عمر 
بالرحيل. وقال زجل مِنءالْمسلمَين للنبى. ؛يا.رسول الله ادع عليْهم.:فقال النبى: الهم اهد ثتيفا 
وات بهم. وفعلا هداهم الله وقدموا على النبى فى العام التالى مسلمين.: 
رد سبايا هوازن 

بعد أن انصرف رسول الله عن الطائف عاد إلي الجعرانة التى بها الغنائم التى غنمها من 
هوازن وثقيف فى معركة حنين نم أتاه وفد هوازن وأعلنوا إسلامهم .وقالوا يا رسول الله إنا 
أهل وعشيرة وقد أصاينا منْ البلاء مالم يخف عليك: فامنن علينا مَنْ الله عليك. وقام رجل من 
بني سعد بن بكر (ومنهم ,حليمة السعدية مرضعة النبى) وقال:.يا. رسول الله إن فى السبى 
عماتك وخالاتك وحواضتك اللاتى كُنُ يكفلنك. ولى أنا. أرضعنا للنممان بن المنذر ثم نزل منا 
مثل الذى نزلت به رجونا عطفه وعائدته علينا. فقال الثبى: أمبا ما كان لى ولينى عبد المطلب 
فهى لكم. فقال,المهاجرون وما كان ,لنا.فهى لرسول الله وقالت الأنصار مثل ذلك. وقال بنو سليم 
مله خصو يس مقي ني السو دا ارك بابي 
أموالهم. 
إسلام مالك بن عوف سيد ثقيف: 
ْ ثم سال رسول الله عن ماللا بن وف سيد ثقيف فقالوا. : و بالا قمع تقيف فقال وستول 
الله أخبروا مالكا أنه إن أتانى مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة من الإبل. فلما بلغ 
ذلك مالكا خرج متخفيا عن قومه خشية أن يمنعوه. . ولحق برسول الله وأسلم فردٌ عليه أهله 
وماله وأعطاه مائة من الإبل واستعمله علي من أسلم من قومه وهم قبائل سلمة وفهم وثمالة. 
ولكن غالبية ثقيف ظلوا الح يا أشهر كما سيأتى ذكره 
رص كله 4كم). / 


لحف 


عطايا المؤلفة قلويهم 

لوكو أللة بالأموال ب 5000 المؤلفة ة قلوبهم أذا أول لقان 5555 0 5000 
حرب ٠‏ 1:أوقية من الفضة:ى ٠٠١‏ من الإبل. فقال أبى سفيان: وابنى يزيد فقال أعطوه أزيعين 
أوقية ومائة من الإبل فقال وابنى معاوية فأعطاه ٠١ ١و.ةيقوإ ٠.‏ من الإبل فقال أبو سفيان. 
بأبى أنت وأمئ:يا: رسول الله لأنت كريم فئ الخرثٍ وفى السلم. لقد حاريتك فنغم المحارب 
كنت: وقد سالمتمك فنعم الميسالم أنت.. هذا غاية الكرم. جزاكالله خيرا. > وأعطئ حكيم بْنْ 
خزام : ٠١‏ من الإبل فسأله ٠١١‏ أخرئ:فأعطاه أياها ثم ساله ٠٠١‏ ثالثة فأغطاه إياها وقال له 
النبى: يا حكيم. هذا المال خضر حلى من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه طمعا لم 
يبارك له فيه وكان كالذئ يكل ولا يسنن ٠‏ فأخذ. كيم المائة الأونئ وترك.ما عداها. وقال:يا 
زسول الله والذى بعثك بالحق لا أسأل أحذا بعدك شيئا حتى أقارق الدنيا. فكان أب يكن يد 0 
حكيما ليعطيه فيأبى وكذلك فعل مع عمر. 


وكذلك أعطى ٠٠١‏ من الإبل لكل من صفوان بن أمية وقيس بن عدى وحويطب بن عبد 
العزى وسهيل بن عمرى والحارث بن هشام وأسيد بن جارية الثقفى والأقرع بن حابس التميمى 
وعيينة بن حصن. وأعطى أناسا آخرين 5١‏ من الإبل. وأعطى العباس بن مرداس ٠١‏ فعاتب 
الرسول يِشعْر لقلة ما أعطى فقال الرسول اذهيوا به واقطعوا عنى لسانه فأغطوه حتى رضى. 
وأغطئ آخرين من قريش ومن أبناء قبائل بنى بكر وبتى قيس وينى عامر بن ربيعة. وقيل للنبى: 
لقد تركت جغيل ين شزاقةفقالٌ؟ إن من النائن ناسا نهم إل إيماتهم متهم جعيل بِنْ سراقة 
وفرات بن حيان. واجتفع عليه أناش كثيرؤن من المؤلفة قلؤيهم فأعطاهم وقال: أيها الناس. 
والله مالئ من فينتكم إلا الخمسن: والخمس منردود عليكم:وشذد على عدم اختلاس شىء من 
الغنائم قائلاً::فأذوا الخياظ والمخيط فإن الغلول يكون علئ أهلة عارا وشنازا يوم القيامة. من 
أخت شيئا: فليرده حتئ الخياط؛ قراح من أخذ شيئا خلمنة يرنه إلى كؤمة الغناكم.:١.:‏ 

ثم بعد ذلك بدأ يقسم الغنائم علي المحاريين فكان لكل رجل أربع من الإبل و٠4‏ شاة فإن 
كان فارسا أخذ ١5‏ من الإبلو ٠‏ شاة وإن كان معه أكثر من فرس لم يسهم للقرس الزائد. 
فلم يعط الزبير إلا لفرس واحد وكان معه أفراس. وقال بعض المنافقين هذه القسمة ما عدل 
فيها ولا أريد بها وجه الله. فأخبر النبى بما قالوا ففَضَب غضيا شديذا واحمر وجهه وقال: من 
يُعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحمة الله على أخى موسى لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر. 0 
افا أعطى. رسول الله ما أعطى من العطايا لقريش ولبعض أفراد . القبائل ولم يعط للأنصار 
5 إلا نصيب المحاريين وَجَدَ الأنصار ة فى أنفسهم شيئا حتى كثرت منهم القالة حتى قال 
قائلهة: لقد لقى واللة رسول الله قومه! وقال آخرون إن هذا لهو العجب يعطى قريشا ويتركنا 
وسيوفنا تقطر من دمائهم! وقال آخرون: إن كانت شدة ندعى إليها ويُعطى الغنيمة غيونا: إن 


با 


ا راطا ا 


5 ؛ الأنصار.يا 
كال الختنى عت رأ ماه هذه .لقال التى بلفتني عنكم) و دح وي عودا اا 
آتكم ضبلالا فهداكم الله ومالة ؛ فأغناكم الله وأعداء فألّف بين قلويكم. قالوا بلى الله ورسوله أمن 
وأفضل. ثم قال: ألا تجيبوننى يا معشر الأنصار؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله. لله ورسوله 
أمن وأفخبل. قال النبى: أما والله لى شئتم لقلتم فلصدقتم : أتينا مكذيا فصدقناك ومخذولا 
فنصرناك وطريدا فاويناك وعائلا فآسيناك. د. أوجدتم يا معشر الأنصار فى أتفسكم في لعلعة من 
الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. ألا ترضون يا ,معشر الأتصار أن يذهب 
الناس بالشباة والبعير وترجعوا ' برسول الله إلى رجالكم؟ فى الذى نفس محمد بيده لولا الهجرة 
لكنت امراً من الأنصبار. ولي سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأتضار. 
اللهم ارحم الأنصار وأبنا ء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى تبللت لحاهم 
وقالوا رسيا برستل الله قسما رحظا . . ثم انصرف رسول الله وتفرقوا . 


عمرة الجعرانة: | 

بعد أن أمضئ رسول الله فى الجعرانة ؟١‏ يوفا لخزج قاصدا مكة معتمرا فلما مر بناحية 
اح ليوا سحر يد الي الغنائم وانطلق بالمسلمين إلى مكة فطاف بالبيت سيعا ثم 
صلَّى ركعتين خلف مقام إبراهيم. تموسعى بين الصفا والمروة سبعا. وتأهب للزجوع. إلى 
المدينة, فجاء أبىو سفيان وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وسادات بنى المغيرة لبودعوة 
واسكذلت على مك مان بن اسية دكات همة ٠‏ سسنه وترك معه معان بن جبل يفقه الناس 
فى أمور دينهم. ٠‏ فرزق أسيدا كل يوم درهما , . وقام أسيد خطيبا في الناس فقال: أيها الناس. 
ا ال ب عا الى رك فقد رزقنى رسول الله درهما كل يوم فلب يها .2 الي 


أحد. 


25 5008 المدينة 

ع ا لهم يد طونه ورج مُهل المدينة نمه لياف 
فلم يعد هناك فا يفعله في مكة يعد أن أسلم أهلها ؛ وكانت أم سلمة:فئ هودج وميمونة أم 
المؤمنين فى هودج آخر:. ولما قر مقاحدة: «مر الظهران» شاق الغنائم التى كانت فيها ليؤؤزعها 
على فقراء المدينة: ولما. وصل المدينة ارتفقعت صيحات التزحيب بعودته ويما فتح الله عليه. 
وكانت عودته فى 70 ذى القعدة سنة 8.من الهجرة واقترب موسخ :الحج. وخرج الناسس للحج 
يمُكك ا ا ا 
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آي تفي منرائحة أنه الاي الفتج. اتوي فلكم من أنفق من قبل 
الفتح وقاتل. أولئك أعظم ادزجة من الذين 0 من بعد مار 00 فسزون متفقون على 
أن الفتح المأكون فئ 15 كفت أمنكة: ! افا فنأ منت يفطل ١‏ 
وكانت الفترة التى أعقبت القتح فترة أخسطاقيها باع 20 ادا لضفن كدر 
المدينة. 'وكما اذكرنا من قبل : - كان في مكة فريق ملم من قبل الفتح ويكتم إسلامه وفريق ثان 
اقتنع بعد الفتح بأن «محمداً» رسول الله جقا أ فأسلم وحلسن إسلامه: "وفريق ثالث أسلم من 
باب الخضوع للقوة أى كان استسلاما وشاء الرسول بالإغداق عليهم من غناكم حنين أن 
50 قلويهم فيدزكوا أن الخير كله فئ الإسلام بذعا" من لير .الدنيا فينتهى بهم الأمر إن 
الطمع فى خير الآخرة فسن إسلامهم. فكان من الواجب. التنبية إلى أن متاع الدنيا تافه 
وزائل بجانب ثواب ب الآخرة وأن ايان امد بخ يوَجّب الإنفاق فى سبيل الله لا توقع المغائم - 
“اناف الدية ققد كان البعض قد لله أن يروا ما نال «الطلقاء» من المغانم فى حين أتهم 0 
وهم الذين قاسوا شظف العيش وكأثوا ينفقون في سبيل الله - مع ما كان بهم من خصاصة 
- .لم يعطوا إلا القليل فكان التنبيه بأن ما ناله غيرهم هو عرض زائل أمّا هم فلهم'الأجن 
العظيم عند الله وأن من أسلم: بعد ل 0 الله 
قدا الشورة يقولة تعالة: 

- «سبح لله ما فى السمؤات والأرضنوهون العزين الحكيمه 00 ظ 
ش والتسبيح هو تنزية الله تعالي عما. لا يلق بأجللة. لايش لبج وان د 
فظاهر قدرتة | ٍْ 0 


دله ملك التتساظ والارض مش يديب بعل ع د قدير. 000 والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شيئ عليم. هى الذي خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم 
أين ما كنتم والله بعا تعملون يصير. له ملك السموات والأرض وإلى ال ترجه الأمن:يعاة 
اليل في الثهاد وبداع. النهار فى الليل وهي عليمٍ بذات الصدور» (1<5). . 00 

فالله مالك البيموات والأرض وهو الأول:أئ الموجوه قبل كن شىء والأخر 1 أى الحاقى عق 
اناه كل خب واأططافن قرت فى كل شن والياطق قاذ قررية الأيضار. ددوى أن النبى كان 
ورك و م ا ا 0 را ا 


الت ت الآخر فلا شىء بعدك. اوأنت الظاهن فلا شىء فوقك وا واد ت الباطن فلا دوك إنشىع. ٠‏ اقضن 
ا 


.. والله.هى الذي خلق السموات والأرض ويعلم:كل ما يفيب فى الأرض من بذور وجذور 
البناتات وما يخرج:منها من نبات..وما ينزل من السماء من مطر وما يعرج فيها:من.دعوات 
البشر وهى معهم. محيط بكل شأن من شئونهم فى.أى مكان يكونون فيه: .ومن مظاهن قدزتة أنه 
يدخل من ساعات النهار فى الليل ومن اساعات ملكي النمار مود أضرانه. عضا «وشتاء. 


دعوة للانفاق فى سبيل الله ع ا : 00 3 

لعل هذه الفضرة موهية. إلى لسلس لبد را للا و - جتى لا يظنوا. أ بأنهم 
قد بلغوا درجة غيرهم من المسلمين الأولين بل يجب عليهم تأييد إيمانهم هذا ل 
الله ويكفى أن الله كان بهم رؤوفا رحيما إن أخرجهم من الظلمات إلى النون: ثم توضنح له 
أنهم مهما ,أنفقوا فلن 'يتسباوؤا بالمهاجرين الذين أنفقوا من قيل الفتح. الذين أنفقوا. وهم في 
جاجة وفى ظروف:نالفة الصعوية..وإن كان :لكل.من ,الفزيقين أجر عنذ.الله إلا أن المفهوم أن 
للمسلمين الأوائل أجن أكبر..ثم:تلفت الآيات النظن إلى أن الإنفاق فى سبيل .الله هى «قرضن» 
و نا أنفقوا مضاعفا :يوم .القيامة. ثم تذكز:الآيات. نعضنا.مما 0 000 
مناقشات ينن. الكفار. والمسلمين::. ْ : م1 ها 1 

«آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما ا فالثين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر 
كبياو: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم.لتؤمنوا بريكم وقد:أخذ ميثاقكم إن كنتم 
مؤمنين..هى الذى ينزل على عبده.آيات بينات ليخرجكم هن الظلمات إلى النون وإن الله بكم 
لرؤوف رحيم. وما لكم. ألا تنفة تنفقوا؛ فى سبيل الله ولله ميراث السمؤات والأرض. 0 
من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله 
الحسنى والله يما تعملون خبير. من ذا الذى يقرض الله قرضنا حسنا فيضاعفه له وله أجر 
كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى ذورهم بين أيديهم.. وبأيمانهم. بشراكم اليوم جنات 
تترى من اقهتها الأثيان خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات 
للذين آمنوا انظرونا نقتبس من ذوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور 
له باب باطنه فيه الرخنة وظاهره من قيله الغذاب. ينادونهم ألم تكن معكم قالوا بلي ولكنكم 
فتنتم أنفسكم وتربصتم وازتبتم وغرتكم الأمانى حتئ جاء أمر الله وغرّكم بالله الغرور. قال 
الع مت و اك الثار فى مولذكم ويئس / سه 


- 


ا ا ا 1 ادر 
وقئ حديث آخر يذكر أن النون علئ قدن العمل. ٠‏ وفى يوم | القيامة يطلب المثافقؤن من المؤمنين 3 
يفيضوا عليهم بعضا جر زرك لدزد ورج مليهع مروف اكور انا كرا إلى منا'وراعهم 

م 


بن قفتن والمنافقين 08 فى ا المؤاجه للسؤمنين ثاب وشعيم. ل زاج 
للمنافقين ففيه عذاب:الجحيم: وبالرغم.من .وجود الباب:ينادئ: ا 
يكونوا: فئ:الدنيا:معهم أئى مؤمنين مثلهم فيرد عليهم أنهم كانوا مسنلمين نفاقا' وكانوا: يتطنون 

الهلاك للمؤمنين ويشكدون فى أمور الدين وخَّذْعهم طول الأمان 5 جا ء الموت وخرر بهم 
الشيطا ن بأن الله لن يعذبهم. وفى ذلك اليوم لن يقبل من المنافقين ولا 0ه - 


من العذاب وُستكؤن القان فى ام ويكسن | لعي 


حث للمؤمنين على التفانى فى الخشوع لله . 

٠‏ «ألم يأن (يحن. الوقت) للذين آمنوا أن تخشع اللونية لذكر ا! الله 0 الاق الحق وا ول يكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن 
الله يخيى الأرض بعد موتها قد بِيْئا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات 
وأقرضوا .الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم. أجر كريم. والذين آمنوا بالله.ورسله أولئك هم 
الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا يآياتنا أولئك أضحاب 
الجحيم» (07:- :)١9‏ 

والأنات تفنمنت سوال فية جث للمؤمنين علق الوه لذكة الله وان تمنكروا :أن كروتن 
مثل من سيقهم من أهل الكتاب هن اليهود:والنضنارى.الذين.عملوا, بكتنهم: بدة ويمرون:الزمن 
قست قلويهم فانحرفوا :عن .الطريق القويم.. ومن جد فئ نفببه يعض القسؤة فعليه ألا يقنط من 
زخمةاللة:ؤعليه أن ينظر أية الله فى الأزضن الجافة الميتة :إن ينول غليوا المطن: قرنيت الزرع 
وبالمثل فإن الله يخيئ القلوي القاسية برحمتة ومغفرتة. فمن,صدقوا ل كدر فى سبنيل 
الله لهم ثواب كبيد. .أما لاوح دالو رار 0 


مثل ! لتفاهة النياد 


يبتكم وتكلثر فى ى الأموال وا والأولاد كمثل 
م سر وفى الآخرة عذاب شديد 
ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 


إلى الفضل المطبي كام 


الذنيا ايحث لهم على طلب الفقرة من ال يدر متهم من عدم رقن حسيهم جز الآخرة - 
جنات النعيم,!: 


,7/ّ 


عاط لمم بلنساء 
2 صاب من مضيبة ف الأرض ول ف أتفسكم 9 في كتاب من قبل أن برا إن ذلك 
لق ال .لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفردوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور 
الذين سنقلون زبامرون الناش بالبخل ومن يتول فإن الله هى الغنى الحميد» (55 - ؟؟). 
لمدطلة المفسرين يرون أن الكتاب المذكور فى الآية هو اللوح المحفوظ الذى كتب فيه كل ما 
كان ويكون قبل أن ايكون وسسمئ فى سورة الرعن آم الكتات»: «يمحو الله منا يشاء ويشبث 
وعنده أم الكتاب» (5؟ - الرعد) “ؤالله سبحانه وتعالئ فى غنى عن تثبيت غلمه الشامل فى 
لوح مادى والتعبيز مستمد من مالؤفات الناس فى تدوين أعمالهم ومعارقهم فى ألواح. والمعتى 
سيق علم الله تعالي بكل ما يقع فى السماء والأرض من أحداتث قبل وقوغها. «لكيلا تأشنوا على 
ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم» وليس القصد مصادرة الطبع الإنسسانئ فى الإحساس بالألم 
عند المصبيبة أو الفرح عند نزول الخير إنما القصد النهى عن الاستغراق المذهل في كلا 
الحالين. فإن للفرحة الطاغية نشيوة ة تفرع عن الصواب, وللحزن الجاثم وطأة تسحق الإرادة. 
والمؤمن هو الذى يرجع كل ما يصيبه إلى مشيئة الله فلا يتخبط بين هذه الانفعالات فيرفعه 
الفرح إلى القمة ويخفضه الأسى إلى الحضيض. بل يلوذ بالاعتدال ويسيطن على أعصابه 
وَهدا قشرة من كيار الإيفان بالقدس, ثم ترض الآياك أن الله يكرة من فباد» الخياده وكذلك 
ضنهم بأموالهم عن الإنفاق فى سبيل الله بل ويأمرون الآخرين بالبخل ويحسدونه لهم. ومن 
بَخل وأعرض عن الإنفاق فى سبيل فإن الله فى غنى عن ماله فهى غنى بذاته ومستحق للحمد 
والثناء «فان الله هو" الغنى الحميد». 
إنزال الكتاب وإنزال الحديد: 


لقان أرسلنا رسلنا ؛ بالبينات وأنزنا معهم | لكان فتن الكتب) والميزان ليقوم النامن 


لله توى عزيذ» 00 
اختوت على شرائع الدين وهى كالميذان تحقق تحقق الإنصاف ليتعامل الناس فيما ينهم بالعدل. 


الأدوات دلقي شفع القاس فريزقت الل مل الفؤوس وعجانك الرزا حوفيوها إلا أن حفن 
علما ال 0 ا 0 تلفزيونى) ددى أن «وأنزلنا. الحديد» 
ا قرب ا وشو منا يس تخبرج من ا الحديد. إلا أن جمهور 


وما 


المفسرين درون أن الإنزال هنا بمعنى الخلق كقوله تعالى: «وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» 
(1 الزمر). والحقيقة أن الحديد يقع في منتضف. الجدول الدورئ للفلزات ولا يعقل.أن تتكون 
احمب .العتاصن. ومنها ما اه أثقل من:الحديد 'ؤذراته.أكثر تعقيد تعقيدا.- بالتخليق.أثنا: ء تكوين 
الأرض ويشبذ الحدين بالكطو موتقارج المجموعة الشمسبية::ولكن:الإعجاز العلمى يأتى من 
وجه.آخر إذ هى إشارة إلى النيازك التى تتساقط وتنزل على الأرض فهى مكونة من حديد انقى. 
05 .التفت ,الإنسان إلى صلابتها ثم توصبل إلى صهرها بالتسخين أمكنه تشكيلها فى أداوت 
فل رلكقن الفؤوس والحراب وإلى خناجر ودروع. .ولا أصبحت ؛ النيازك لا تفى بكل متطلباته 
من هذا المعدن بدأ يبحث عنه فى باطن الأرض فوجده مختلطا بكثير . من الشوائب فصول على 


تنقيته :ويزغ على الإنسان «العصو الجديدي». م 
تذكير باقوام الرسل السابقين: : دنا : 
0 «ولقد أرسلنا توحا يرهم وجعلتا ا ذريتهما القبوة والكتاب. قمتهم / مهتد وكير هنهم 
فاسقون. ثم قفينا على آثارهم ترسلنا وقفينا بعيستى أبن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا فى 
قلوب الذين أتتعوة رأفة ورحمة ورهبانية ايتدعوفا ماكتيناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله قما 
رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون» ل -07). 

والأنات تقزر مأ اقنضنة حكمة الله من رسال الرشل لهذاءة النائل فقد ريل توا 
وإبراهيم ومن ذريتهمًا جاء أنبياء أنزلت عليهم كتب سماوية فاهتدى بها من اهتدى وانحرف 
عن آم الله كرون . ثم أرسل الله عيسى أبن مريم وقد فرض أتباعه على أنفسهم الرهبانية 
وهى شىء لم يفرضه الله عليهم. فتفرغوا للعبادة واعتزلوا الناس وتعففوا عن النساء ابتغاء 
مرضاة الله ولكن كثيرا منهم لم يستطع التمسك بالتزاماتها وغلبتهم طبيعة الجسد فكانت تتم 
بعضِن اللقاءات بين الرهبان:والراهبات فى :أماكن, .قصية من-الأديزة. :أمنا. الذئ آمن وأخلص 
فيسؤتيه الله أخرة: .وقد ذكرنا:سبايقا .أنه لما .أثنئ. الله على النضارئ فى سنورة: المائدة (الآية 
كلم ص ١١ل0)‏ #ذلك بآن مذهم قسيسن ورهيانا وأنهم لا يستكيرون». أراد بعض الأفرإد تقليد 
الرفان, .فاقتضبت الحكمة عدم:تشجعيهم على ذلك وو فيما وقع فيه النصبارى :من قبلهم. 
ومن. الأحاديث التمرية: لا تشبددوا على أنفسكم فيتينه الله ه عليكم فبإن .قنومبا شيددوا عل 
, أنفسبهم: بفشدد اليد :فتلك 00 0 بالمرامر اناك سّ تلا الآية. ال لمعرد م 3 


دعوة لتقي 1 


سجالرن مرا 0 ل 1 500-56 ا ؛ 


-.«يا.أيها الذين آمثنا اتقوا !/ الله 00 00 0 كفلين ( (أغن ينين 0 من رحمته 965 


741 


لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون علىرشىء 
من فضل الله وأن الفضل بيد الي تررس » 54 -هع), 


مولد ام أبن ا 


إلى الثم الذق د اننا . سدرور. 0 وقد ل ف قلي للستي ان برق انا ري 
ا ري 0 بتعدد الرسول بون تاه 
يرضعه. فاختار الثبى مرضعة ل بر فى 0 من لماع كى ترضعه 321 إذا 

ا ا 0 
إلى قليها وكادت تبكى من الغفيظ ولكنها. أمسكت عبرتها وقالت: ما أرى بينك وبينه شبها! 
وأدرك الرسول مدى ما تكابد من الغيرة فاتضرف يولده. . 


أحداث السنة التاسعة للهجرة 


5 ءْ يي 
صفر تح 
ربع الأول ب 
جمادى الأول إسلام كعب بن زهير 
رحب غزوة تبوك 
ايعان وفاة أم كلثوم 
الوفود. 
رمضان .00 ٠2‏ إسلام ثقيف وهدم اللات.:: 


توالون الوقتوه. 


سورة الذة 


0 


ا تبعثة جالد'نين إلوليد إل: اليئن. 
ذىالقعدة 1١‏ 0 سارت 1 أبى بكر بانس . 


ل ال ا لي 1 1 3 5 تعمرهة 'سبئة. 


إسلام كعب بن زهير: - 


| م الس لط ل سر لو لك الك لح الو ان 
رسول الله قد أهدر دمه ونصحه إما. بالتوجه إلى رسول الله ليتوب فيحقن دمه أى يهرب إلى 
مكان آخر فى الأرض. وانتوى كعب بن زهير التوية. فقدم المدينة ودخل المسجد وكان رسول 
ا ا ا الك أحاب عا ابل الجي إسلامه 
وأمنه فقال قصيدة من /ه بيتا فطلعها:: 58 


بانت سعاد فقلبى اليوم متبول .. 50 
وفيها يقول: 
كف إن رسو لقنت امشلق. :0ه بو السو ع ويد الله دول 
ميات هدك الذى أعطاك كافلة الا 24 تشقان فيه مواعيط فصول 
لا تأخذنّى بأقوال الوشاة ولم . 15 التكب ولو كنوت فى الأقاويل 
وختمها بقوله: ا6ا 0 ش ظ 
ان نسحو لخرر ساطاة 5 0000 
فقال له الرسول: لولا كرك الالعبازريقيي نادي اليل قال كس فا من 
الأتضبان حاة فنها: ١‏ 

. من سره كرم الحياة قلا يزل ا فى مِقَنَبْ من صالحى الأنصار 
ا المكارم كابرا عن كابر ٠.٠.‏ إن 000 بنى الأخيار 


غزوة تبوك” 
كان العزاقون قد أخيروا مر اج نك الي ل ولح د ور ور ابي ا وأول 
4م 


ما يتبادر للأذهان أن الشنعب المختون هم اليهون.وهم .الذين كانوا دائما يقؤمون: يثورات ضد 
ب و د .اضمان كثيرين 
منهم إلى الفزان إلى بلدان أخرى., .:. 1 
ونا بذ ل ل ا 
الله إلى هزقل كما سيق أن ذكرنا (ض 00 غادت النننوءة تؤرقة: فالغريل شنف ) محكون وها 
هى قد بدأ يتوحد تخت.راية. الإسنلام فبيت النية على الهجوخ علئ.هذه الدولة الوؤَلِيّدة قبل أن 
بشتد لامر ٠‏ ووؤضئلت الأتناء أن الروم قند 'خشدوا قؤات كتذرة فى الشام وأنهم بعثوا' :يطليعة 
تهم. إلى:شرق'الأزدن وأن. الخدت سار جاو الجر اص لير 2 07( كمال 
ايك هناك لماكو نورق ما لم للشو 


سورة 8 القوبة:-” 1 | 
أراكت الآنات ليان رمن )10..١‏ من سعورة الذوية أو كما سمي ستورة 000008 
الصديق فى طريقه للحج بالناس فى أواخر السنة التاسعة. للهجرة وقام على بن أيى طالب 
بتبليغها إلى أبى بكر لما بها من تعليمات بخصوص عهود المسلمين مع المشركين وأمر بمنع 
المشتركين من اؤتياد المسحد الكرام وسياتى تفصيل ذلك فيما بعد ( ص 2:56 4514): 
بعد ذلك تأتى آيات تحث على قتال أهل الكتاب والمفهوم أنهم الروم الذين جمعوا لحرب 
«قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يُحرّمون ما حرم الله ولا يديذون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن 
الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأقواههم يضاهئون قول الذين كفروا. من قبل. 
قاتلهم الله أنى يؤفكون, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح أبن مريم وما 
أمروا إلا ليعيدوا إلها واجدا لا إله إلا هى سبحانه عما يشركون» (59 - 3١‏ - براءة). . 
وتشرح هذه الآدات أن أسياب 'قتال أهل الكتات:هى: .: 
١:.+.عدم‏ الإيمان بالله. فقد ابحل مرول جداي ب الى بالرقم ما هو مكتوب ف الإتجيل من 
.- أوضباف النبى الكاتة»:. : 
؟.-:.«ولا.يحرمون مبا حرم 5270 ارم ا فاه لقخقان ورفلا 
. لأنفسهم من سلظان أدعوا :أنهم استمدوه من الله أو من المسيح فراحوا يحخرمون أشناء 
ويحلون أشيا ا ب ا ا لور به 
200 .يالله: ا الوا 00100 الله 00 قثالؤا ايع ابن اله وهم بذ اتلك 
0 قول الذين كفروا: وَالدَيِْنٌ يقولون-إن الملائكة. بنات الله. . 4 
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... ,الكفان. للقضاء علئ. الإسلام. فقد.رآينا كيف تحالف اليهود.مع كفان قريش فى غمزوة 
الخندق. وها هو هرقل يجمع جيشا من الرومان النصارى:وضنم إليه المشركين من العرن 
.. القاطنين فى شمال:الجزيرة العربية وانضم إليهم عرب الفساسنة.وهم على دين النصرانية 


...- وكان هدف هذا الجمع هى إخماد:الدعوة الإسلامية. فكأتهم «يريدون أن يطفثوا نون الله 


5 بأقواههم» أى بأقوالهم ودسبائسيهم: كما أن فيها .تشببيه.بمن:يريد. أن يطفىء,.نارا عظيمة 


5 . بالنفخ فيها بفمه, وطبعا لن يقلح: وسيتم: للإسلام ها .أراده الله له فن رفعة وعلى وانتشار:.. 


٠.‏ «يريدون أن يطفئوا: نورا الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم ذوره ولىكره الكافرون. هو 
لذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق (أى بالإسلام) ليظهره على الدين كله ولو كرة 
المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سببيل الله فبشرهم 
بعذاب أليم. يوم يحمى عليها فى نار جهثم فتكوئ بها جباههم وجنويهم وظهورهم هذا ما 
كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون» (1170-257ب5: ْ ا 
وكان الأجبار والرهبان يحصلون من الناس على أموال كثيرة إما نقذا أو ينا كُقار ان 
لذنوبهم وكانوا يستحلون لأنفسهم ما يقدمه الناس من النذور فى هيئة أموال أو ذبائح ويكئزون 
لأنفسهم من وراء ذلك الذهب والفضضة والآية تنطيق علي البخلاء من كل دين وَتشمل المسلمين 
أيضا. ديقول الشيخ متولى الشعراوى إن أول ما يفعله البخيل عندما يساله فقير أو سكين فو 
أن يعرهن'عنه 'بوجهه: ثم يوليه جنبه ثم يعطية ظهتره فكان ترتيب مما يُكوئ منه هى الجبهة ثم 
الجنب ثم الظطهر.وهذا العقابٍ ينتظر' النخلاء الذين يكنزون'الذهب والفضة ولا يَؤْدون عدي 
زكاة مالهمة :وف يها فى 'عن أم منلفة أن التبى قال مَا أدى: زكاته فليسن' بكنرة” و حَدَيْت آخر 
غن'أبِئ؛ هويزة: إذا أديثٌ زكاة مالك فقد قضايث ما عليك: كما أن هذه الآية فن هذا المؤقف 
وتحذير من البخل بأموالهم لأنها ستكون وبالا عليهم يوم القيامةب! ,1 :1.1 + ٠.‏ 
.:- ذكرنا أن النبى:رأى أن لا.ينتظر ختى 'يغزوه الروم بل استتفن المسلمين ليأخرت بهم للقاءغ 
العدو. وجمع أكير عدد ممكن من المسلمين من البدو والحضر. وبعث إلى أهل مكة يستنفرهم 
ويحض أهل:الغنى: على النققة والإنفاق فى سبيل:الله.كما بعث رسلا إلى.القبائل. فبغث بريدة 
بن الحصيب إلى الفرع وأبا رهم الغفارى إلى قومه وأبا واقد الليثى إلى قومه وأيا. جنعدة 
الضفرى إلى قومه بالساحل وراقغ بن مكيث إلى' جهينة ونعيم بن مسعود إلى أشجع ويديل بن 
ورقاء وعمرى ين سالم ويسر بن شعبان إلى بنى كعب. والعباس بن مرداس إلى بننى سليم. 


) دان لمعه لعسرة» : 55 مسكن كون الؤقت كان ضيفا: قائظا .و ثالة الم ْ السلمين ا لاقت قتضنادنة سيئة والشقة 


با 


ل 


مع اا 


لحن أن يكذ ولا يفصح عن المكان الذى يقضده إلا أنه فئ هذه الغزوة 
رع له بقطعة اكوا على أفية ا الاستعهداد: قبدا الناين متحهؤوة ويعيزة الروا بحل والزات: 
إلا أن المنافقين 2 يتبطون الناس ويقولون لا تنقروا فى 0 عليهم: . !أ" 
...«وقالوا لا تذ تنقروا 'فى.الخن قل:نان جهنم.أشد خر] لو كانوا يفقوؤن 00 
00 سيول الله أو تاها امن ا الينهوم بن اا 3 
السهاد قمعت الهم دلئحة دن نيذلل رلى كر مل المتهاتة وار أن للق دوم حكن 
اجتماعهم. ففعل طلحة كما أمر النبى. ورا. ح النبى يحض أهل,الغنى على الإنفاق في سبيل. الله 
فأنفق عثمان بن عفان نفقة عظيمة. .قيل إنه جهز عشرة آلافٍ رجل .رجل وأمدهم ي ٠ ٠‏ يعير 
وق ٠‏ فيوس والزاب. . وفيه قال رسول الله: .الهم ارض عن عثمبان فإنئ عنه راض. اتوجاء 
عتمان القن نمتان ووكسستا فى حجر النبى فقال النبى: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وجاء 
أبى بكر يجميع ماله ٠ ٠‏ درهم ويسأله النبى: هل أبقيت لأهلك شيئًا فقال: أبقيت لهم الله 
ورسوله. وجاء عمر بن الخطاب ينصف ماله وجاء عبد الرجمن بن عوف بمائة أوقية. وتبرع 
غيرهم من الصحابة يكثير من المال. كما تبرع المسلمون ومتوسطى الحال كل بما قد عليه 
وكان من الفقراء رجل اسمه أبى عقيل جاء إلى النبى وقال: أجرت نفسى حتى نلتَ صاعين من 
عر فالسكك بأحدهما وأتيتك بالأخن. فأخذ المنافقون بلمزون الأغنياء ويتهمونهم أنهم ما 
تبرعوا إلا رياء ويسخرون من أبى عقيل ويقولون إن موده الا ومع راك ل ره رصاح 
إلا لئذكر بين الناس! 
.ويد يعضن'المنافقين يتحجون.بأن سنيرهم فئ هذا الوقت:سيدخلهم فى قتال فى الأشهر 
الجرم ذلك أن الكفار كانوا في العام السايق قد:اعتمدوا: على:قاعدة النسىء وأخروا شبهر رجب 
مكان شعيان فأصبح ترتيب الأشهر هكذا: شبعبان. رجب. رمضان. ذو القعدة. ذى الحجة 
مجرم. فزت ايا تميم ترتيب الأشهد :إلى أصلها إن كانت ميعركة فستقع فورشهر شعبان 
وهى ليس من الأشهر الحرم: . ا | 0 
. «إن عدة الشهور عند الله اكنا عن شير فى كتاب إلله يوم خلق السجوات والأرضن منها 
أربعة حرم. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيون أنفسكم. وقاتلوا. المشركين كافة كما يقاتلونكم 
كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسىء زيادة فى الكفر يِضَل به الذين كفروا يُحلونه 
عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيُحلوا ما حرم الله. .رين لهم سوء أعمالهم وال 
لا يهدى القوم الكافرين» 3ن و ا و ال اماد بويد 
"..والآيات. تُقَن ما .كان ال القتال فى أربعة 1 لعي فح لون ل 
القعدة قبل شهر الحج لأنهم يقعدون فيه عن القتال. فاضيو تو لحف دون الج كن 
مكرمع ا فيه إلى 0 :أمنين: ورم اداه :الحول الأجل زيارة البيت ار 


951١ 


: : ويعد أن أزالت:الآيات الاعتراض الذى أبداه المنافقون بالنسبة لوقوع القتال فى شهن-من 
الأشهر الحنزم جم ل واس د 
التثاقل والتباطئ. فويّختهم الآيات على ذلك: ! 5 0 

ديا أيها الذين أمنوا مالكم إذا قيل لكم انفووا امسبين اللة الافطفم إنين ارط .أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة فما.متاع الحياة الدنيا في الآخزة إلا.قليل. إلا تنفروا 0 عذايا 
ليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شينا ولله على كل شىء قدير» 80 . -6ك؟).. 7 

' ولإزالة أئ تخوف من قوة العدو التى يلغت أضعاف جيش المْشلمَين ذَكرتهم الآ الآيات ابتتانتد 
الله ارسوله عند'خروجه من مكة مهاجرا إلى يثرب وليمن معه إلا أبى بكر ولجآ إلى :الغار فأيدة . 
الله بجنود: غير مرئيّة والمعتى أن تأييد ا ل خاي ا رار 'إذنا ١‏ لم ينفروا 
يعرضون أنفسهم لغضب الله وعذاية: ١‏ ظ 
١‏ إلا تتصروه فقد َصَدْره الله إذ لخرجه الذي كفروا ثانى اثنين إذ هما ف الغار إذ يقول 
اصاحبه لا تحزن إن الله معنا . فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى بوكلمة الله هى العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا (أى حاملى سلاح 
خفيف أو سلاح كامل ثقيل) وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون» (0+ - .)1١‏ 


0 


فضح المنافقين : 

كان فتح مكة ضرية قاصمة للكفر والكافريَنَ تداعت بعدة قلعة الشرك والأوثان وتم شهدم 
جميع الأصنام التى كانت مقامة خول الكفبة وداخلها وأزشل النبى السزارى لهدم الأصنام 
المشتقورة فى القرى المجاروة. وغلى العموم فقن كان الكفان عدوا علااهرا يهل تحديده والتوقّى 
ننه ومتهاريتة: أما القيل” الحقيقى الذى ‏ أضيح انتهدد الأسلاة” ل يَعَدْ ذا الكفقر - فكان 
النفاق والمنافقين إن هم وريه الإسلام ويبطنون عداوته. وبدأ التهون ت قيل إجلائهم عن 
المدينة فى اسنتمالة فريق من ضعاف النفوس فتكونت فرقة. المنافقين: وقد مر بنا 5 "قالوه 
وفعلوة ومواقفهُم من المعازك التى خاضها 'النبى ضند أغدائة؟ بدن وأحد والخنذق: ئلا تم إجلاء 
اليهون عن المذينة أصبح. ,المنافقون طابورا اخامنا الخفيا” انتهدف الدولة الإسلامية الوليدة ويتحاول 
الفتث فق عضْذ المحاريان: “ولقن عله الللاعو ركل أن غزذة تبوك هئ آخن غزؤات ت الرسول فكانت 
مناسبة لكشف هؤلاء المنافقين وفضح أعمالهم وأكاذيبهم وكشف أاشتزارت: قخاءت ستورة 
بزاءة: وفيها تضوين ذقيق لصنوف النفاق. وأسالييه ولذلك: منماها يعض الصحاية «الفاضحة» 
لأنهنا :فضحت المنافقين وسميت أيضنا «المقشقشة و المنقزة والمخزية والحافرة» وكلها أسنماء 
تدور:خول معتى:كشف النفاق. وأيضا. .سميت «سورة:العذاب».لما توعدت .به المنافقين من عذاب 
(تفسير الألوسى ج١٠‏ ص 5١‏ ). وفى السورة كشف واسع لطباع اللؤم والخداءع والحقي 
1 


والحسد عند المنافقين وفيها كك وغول يد لهم وشد ا ل 
الذين حادوا عن السلوك القوية:.. 001 0 

ولعل وقوع الغزوة فى الصيف 0 00 لقوة الإيمان: 
أنهو عقر على النفس أن كاز معامتها وزاحكها وليب الظل اشير فى المتعرا م القاعاج 
والحر القائظ إلى سفر بعيد للقاء عدى كثير العدد ولكن من كان إيمانه قويا يتحمل هذه المشاق 
فى سبيل الله ويلبى أمر النبى دون تردد. ٠‏ أما المنافقون فقد راحو! يقدمون الأعذار حتى لا 
تعدا اللقتال فنزلت الآيات تفضحهم وتُسجُل عليهم أنه لو كان ما دعوا. .إليه غنيمة قريبة 
الخال أى رحلة قصيرة قليلة العناء لاتبعوه حرصا منهم على المنفعة المادية ولكنهم رأوا. المسافة 
بعيدة والرحلة شاقة والغنم غير مؤكد ورججان الخطر كبير, وكان كل ,ذلك إمتجانا لقوة الإيمان 
فراح المنافقون يتثاقلون عن الخروج ويحلفون للنبى أنهم لا يستطيعون الخروج معه فى حين أن 
الله يعلم كذبهم. وكان قبول التبى أعذارهم وسماحه لهم بالتخلف يخطأ عوتب عليه النبى عتابا 
رقيقا يقوله تعالى: «عقا الله عنك لم أذنت لهم» وكان الأحرى أن لا يأذن لهم حتى تظهر جقيقة 
أمرهم. . ول كان فى نيتهم الخروج معه ثم منعهم عذر طارئ لكانوا كد عدوا عدة الخروج 
واكنهم قم يقعلوا شيا عن دك قدل على :يتهم من البدء فى التخلف وعدم الخروج فحق علدهم 
أن يقال لهم - تحقيرا لشأنهم - اقعدوا مع القاعدين العاجزين كالصبيان والنساء والطاعنين 
فى السن والمرضى: 

ذأ كان هركنا قري وفوا سد فايطا قصيرة) يدر راك بسك ييه الشسقة 
وسيحلفون بالله لى استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفا الله 
عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله 
واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون 
بالله واليوم الآخر وارتابت قلويهم فهم فى ربيهم يترددون. ولى أرادوا الخروج لأعدوا له عدة 
ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الى خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا 
(اضطرابا) ولأؤضعوا خلالكم (مشوا بينكم بالنميمة والإفساد) يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون 
لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلّبوا لك الأمور (بذلوا جهدهم فى الكيد) 
حي جاء الحق وظون أهن الله وهم كارهون» 490 -44). ا ظ 

ومن الأعذار التى راح بعض المنافقين يتحججون بها فالرع قن ال الجدبن لسو بن 
سلمة الأنصارى حضر إلى النبى فقال له النبي: يا جد. هل لك فى جلاد بنى الأصفر (يعنى 
الروم) فقال يا رسول الله أو تأذن لى ولا تفتنى فوالله لقد عرف قومى أنه ما من رجل أشد 
عجبا بالنساء منى وإن لأخشى إن رَأيْت نساء بنى الأضفر آلآ أصبر. ولكن أعينك بمالى. 
فأعرض عنه النيى ثم قال: قد أذنت لك. ولما علم اينة عبدالله ركان مدن شيدوا ا وكان 
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بشورامت الآيات تع إمطيعة شحو لفن وكات اسه وأنهُم | 8 الام 
ير استاءا واغتاظوا ولق أصاباتهم مننيبة ومؤيفة. 0 ما | اعتبروة من الخذر والاختياطا 


. 'النصن والغنيم: فى الدثيا 
اشبيل الله والح بألجئة فق الأخرة و قف اللقابل فإن باافكن 0 
عذاب من الله أى ذلة :على لح اسم 5 00 
ش إن تبك حَسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقواوا قد أخذنا | أمرنا تر سات 
فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل 
تريصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتريص بكم أن يصيبكم الله يعذاب من عنده أى بأيدينا 
فتريصوا إنا معكم متريصون» (0ه -020): 
وكان بعض المنافقين - كما سبق أن ذكرنا - قد طليوا من النبى أن يكذن لهم بالقعود على 
أن يعينوه بالمال دون النفس فنزلت الآيات تبين لهم أن ما يودون إنفاقة -إمَا طوعا رهما 
عنهم بضغط الظروف والموقف - لن يقبل منهم لأنهم كفروا بالله ورسوله ومن علاماتهم أنهم لا 
يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا كرها عنهم مع كثرة أموالهم والتى ستكون 
سَببًا فى عذّابهم فى الدنيا لأنهم بخلوا بها بها ولم ينفقوها الى سبيل الله وشسيموتون كارا 
والقبيم اذ ليم أذ يتم فى لخر مم ش 
«قل أنققوا + | أدكرها أن قبل منكم نكم عتم فوا ل 0 ١‏ منعهم أن لم 
1 كفروا بالله ويرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون ون إلا ١دوهم‏ 
كاردون .فلا تعجبك أموالهم. ولا أولادهم | إثما يريد الله له ليعذيهم يها في الحياة الدنيا | وتزهق 
نفسهم وهم كاقرون» (05 -600). 0000 ٠‏ 
ل أفريق من اللناففن يحلفون للمسلمي نهم معهم وفى الُقيفة أنهم 1 كذلك بل 
دفعهم إلى ذلك خوقهم وأنهم لو وجدوا مكانا يعتصمون به لأسرعوا إليه يختفون فيه: ل 
«ويحلقون بالله إنهم لمتكم وما هم منكم ولكنهم قوم يون ( (يخبافون) أن يجدون,ملجا | أك 
مغارات وك لولوا. إليه وهم يحمحون (مسرعون)» (3ه -لاه). 1 
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.. مداع بيش امنافقية يفسيون إل وإلتبى مجاباة القرشيين فى التطايا إوقذا سبق أن ذكرذا 


يت بل فى العاكت 0 وى 
الي ل 18 اه ؛ الإنفاق. وكان الأذلى بالزمنين هق 0 
بقسمة الرسول لأنها بأمر من الله ويكفى ما فضلهم الله به من عودة رسول الله معهم إلى 
يثرب. ثم بينت الآيات مصارف الصدقات كما فرضها الله سبحانه وتعالى وهى ثمانية: | 
. «ومنهم من يلمك (يطعن فيك) فى الصدقات (فى طريقة توزيعها) فإن أعطوا منها 50 
وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولى أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسينا الله 
سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب (فداء الأسير وعتق الأرقاء) والقارمين (قضاء دين العاجز 
عن الأداء ع) وفى سَبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم» ( 11 
والنص على أن ذلك «فريضة من الله» يعنى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم لم يكن عن محاباة 
لقريش أو لقومه بل كان بأمر من الله. 
كذلك كان بعض المنافقين فى مجالسهم الخاصة يقدحون فى النبى وحذر بعضهمٍ بعضا 
من أن يصل خب هذه المجالس إليه متهمينه بأنه «أذن» أى كما نقول بالعهامية «ودنى» أى 
سريع التصديق لكل ما تقال له. فرت الآياث عل قولهم؛ هذا يأنه أذن خير وليس ظتان سوء 
بالمؤمنين المخلصين بل هو رحمة لهم ويصدق ما قدا يقمُونة من تفسيراتا لأفعالهم أما الذين 
يتعمدون إتذاء الزسّول فلهم غذاب أليم: 
«ومنهم الذين يؤذون النبى ويقولون هى أذن. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين 
ورحمة للذين آمنوا منكم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم» (31): ْ 
تم تذكر الآيات مواقففت بعض المنافقين الذين كانوا يقدحون ويعيبون في حق النبى شي 
مجالشهم فإذا أطلع الله رسولّه على ما قالوا رَاحوا يخلفون منكرين ماقالوا ويتنصلون مما 
عوتبوا عليه إرضاء للنبئ والمؤمنين وكان الأولى بهم أن يرضنوا / الله اا وت أقاويلهم 
وافترا عتهم التى يقولونها فى مجالسهم: . 
خلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسنوله أحق أن يزضوه إن كانوا مؤمنين. ليها أنه 
من يحادد ألله ورسوله.فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزى:العظيم» (55- )1 
7 وكان عضن المثافقين يخشون أن يظلغ الله رسوله - بسورة يتزلها “على هأ يقولون في 
متجالتهة. الخاضّة: وكان يضام ] ذاسحزيهوا نما قالوا يقتذرون: بأنهم:قالوه علق تفيل المراح 
وتستنكر الآيات موقفهم هذا الذى ينطوئ على استهزاء بالله ويرسوله ثم تَخَبْرهم أن اعتذارهم 
مرفوض.فهم قد كفروا. وتقرر أن الأمر موكول إلى الله فبيده لعن عن التابين الخلصين في 
تيقيع آنا المحرمون. المصرون على.موقفهم فلهم عذاب ال 


ةا 


. «يجذر المنافقون أن تنزل تنزل غليهم سورة تنبئهم بما قى.قلوبهم. .قل اسنتهزثوا .إت الله مخرج 
ما تحدروة: ولكة لتم ليقولن إنما كنا نخوض 00 قل أبالله وآياته ورسوله كنتم 
اتستهزئون: لا تعلتذ ا 0 ف 00 ار 
كانوا مجرمين» 4 14 : و 

وتعقيبا على ما جاء فى الآيات السابقة من مواقف المثافقين ومكائدهم : وسوء أدبهم : وسوء 
تواداهم جاءت آيات تصف أخلاقهم بصوزة ة عامة وكونهم عصبة واحدة تأمر بالمنكر وتنهى عن 
المع مروف وذبة ون بها افى أَيديهم فلا ينفقون فى سَبِيل الله لأنهم نشوا .الله > فنسيهم وأعرضوا 
عنه فأعرض غنهم. . ثم يأتى تحذير مما أغد الله لهم من عذاب خالد فى نار جَهثم ثم تقريع لهم 
وتقرير بأنهم ليسوا ع من الأمم لا فى كثرة المال أو الولد ولا قى متاع الدنيا ولا حتى فيما 
لهم من كيد وخوض فى الباطل. فحيطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة. والمعنى أن نفس المصير 
سيكون من نصيب المنافقين ويكفيهم عبرة ما حدث من أقوام الأنبياء السابقين الذين كذيبوا 
رسلهم فتزل بهم العذاب جزاء وفاقا ولم يكن الله ليظلمهم ولكنهم يتكذيبهم ظلموا أنفسهم. 

«المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون 
أيديهم. نسوا الله فنسبيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار 
جهنم خالدين فيها فى حسيهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم 


قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قيلكم 
بخلاقهم وخضتم (فى الباطل والطعن فى النبى) كالذى خاضوا أولئك حبطت أعمالهم فى 


الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نيأ أ الذين من قبلهم قوم توح وعاد وشمود يقوم 
إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا 
0 0 00 
ما فيه خيد وتهيهم عن كل ما هو متكر, وأتهم يقيمون الصلاة ويؤتون الذكاة ويطيعون اله 
بالإضافة إلى ما نفع الول مراء وما بدوازق ران الله طب ودن حتيقا أمظلم 3 
0 «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم د جردت رود ورين الذكر كروت 
ورضوان من الله أكير. م 7 00 1 

٠:‏ فى حديث رواة الشيخان والترمذئ أن.النبى قال: .إن"اللة عا يقول الأهلّ الجنة. “يا هل 
الجنة. فيقولون لبيك رينا وسعديك والخير فى نذيك: “فيقؤل هل رضيتم؟ و : قالخا 
الفا 


1 2 1 1 1 1 1 1 1 


نرضئ دارب وقد أعطيتنا .مالم تغط أجدا من خلقك. فيقول ألا أعطيكم أفضل:من ذلك؟ 
فيقولون: 0 لاك ا رادا اط ره 
لفن ا ْ 500 لج ايف 1 : 0 
ثم يأتى أمز يجهاد الكفار والمنافقين ! | 
0 ديا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين” بأغط ميم تقاع جينة وين المصير» 00 

ا وقالوا. مجافدة الكفار بالقتال والسيفٍ والمنافقين بالإغلاظ ١‏ لهم بالكلام حتى يرتدعوا . 


ان ومسجد الضيرار: مجن ارا واه يم 

وهكذ!” مضئ :النبى يُجْهِرْ للغزوة 'مجاهذا أراجيفف 'المنافقين:ؤمنددا يتخاذلهم:وتثبيطهم 
لبعض ضعاف الإيمان: وكان بالمدينة - قبل هجرة النبى إليها:رجل من الخززج يقال له «أبو 
عامر الراهب» كان قد ترك الشرك وتتطئر.وكان له شرف كبين ف الخزرج. وقد ذكرنا سنابقا 
(ص 455) أنه لما.,قدم.النبى.إلى المدينة قال .له أبئ عامر: ما.الذى.جئت به؟. قال جئت بالحنيقية 
ددن أبرافيع: فققال أن ماعن آنا علينها: تقال ل النض اتله اسع علدينا: كال نل ولكنك أنه 
أدخلت عليها ما ليس فيها. فقال له النبى: ما فعلت وقد حِئت بها بدضناء نقية. فقال.أبو عامر: 
أفات الله الكانب منا طرينا شيرية! وحيدا. فقال النبى آمين فقال أن عافن لا أحد ديا 
يقاتلونك إلا قائلتك معهم. فلما. استقر النبى فئ المدينة واجتمع.المسلمون عليه وصارت للاسلام 
كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدر لم يطق. أبى عامر صبرا. فخرج:فارا. إلى قريش يمالئهم على 
حرب النبى فقال عنه النبى: هو أيى عامر الفاسق. 

وفى وقعة أحد كان أبوعامر فى الدى أشار بحفر العقائ قيما + بين الصفين فوقع رسول. الله 
فى إحداها واأفيع ف وكين وس راش ولما انتهيت معركة أحد ورأى. أبوعامر أن أمر النبى 
فئ ارتفاع وظهور ذهب إلى هرقل ملك الروم. يستنصره على لحن فوعيدة ومداة فأقيام عنده 
وكتب إلئ جماعة من قومه من أهل يثرب - من المنافقين .+ يعدهم يأنه سيقدم بحجيش يقاتل به 
المسلمين ويخرجهم من المدينة وأمرهم أن يتخذوا:له معقلا يقدم علينهم فيه ويجمغون فيه 
المنافققين امتاليم: وحتق لا تثين اجتماعاتهم الشك.راوا أن نكون :هذا المعقل مسهدا +وبعد"ينائه 
أتوا الى القن وقالوا لتنا وسول القه إخا تتم ريكينا مهدا لذع العلة والشاخة واللئلة المظيوة 
وبحب أن تأتينا ,فتصلى لنا فيه اتكاللهم اذى طيجاح ست ولوقي إن شباء اله 

.“قلنا ا إن نض ا لون لان ل ا ١‏ فارسا وتجمع الكل فى معسكر عند 
ا اد استعمل الب على الدثة محمد بن سلمة الأتصارى وخلف على بن طالب 
على أهل بيته. 


ااا 


اولع يتوقف المنافقون عن بت سعومي. :والتثبيط عن الحزب: من ذلك أن عبدالله بن أبى بن : 


يكرد موي لالد نج هو الخال دالج و الالك ا عير يك تتحهد أن مدال ) 
الأصفز لعب. والله كأنمًا أنظر إلى أصحابه مقرنين في الجبال. واجتمع نفر من المنافقين 
يرددون قول عبدالله ين أبى: أيحسيون جلاد بنى الأصفر كقتال العرب يعضهم يعضبا, . والله 
لكأنهم غدا مقرنون فى الحبال. ويلغ رسول الله مقالتهم فأمر عمار بن ياسر أن يسير إلى 
المنافقين وَيسَالْهَمْ مما قالوا فإن أنكروا فيقول لهم بل قلتم كذا و> 6 اي ل 
الزسول فاغتذروا اليه وقالوا إثما كنا دُخوكن وتلعيد.  .‏ ' ابره بم 1 وي 

,وام لفون الامرابينتكاكثون النين فى القدوم وكات + 35 رحا مع ا 
عفان ون أسد وغطفان. وقيل إنهم زهط عامن .ين الطفيل. وهؤلاء الأعراب لكر أن تلمع 
غذا , والحقيقة أن معظمهم لم يكن له عذر فكانوا. من المنافقين. : 
٠ 9‏ وتخلف بعض المسلمين 'أيضا يغير عذن وكانوا ممن لآ براض الاي لس رأوا أن 
الجيشن وقد بلغ + :+5 فيه الكفاية وكان من فؤلاء ثلاثة أشار-إليهم القرآن فيما بغد (رص 
م وهم: كعب بن مالك ومزارة بن ربيع العامري وهلال بن أمنية الواققى. وقد ورد في كت 
النيرة مازواه كعب.ين فالك عن نفسة إن أقر بأنه لم يكن قط أقوئ ولا أيسل منه فى هذه 
الغؤوة ركان عخذة و اكلعانة واتخدة لركونه والكافنة لذانه . ولكنه تكاسل ولم يخترج تع الجليث 
بنية أن يلحق.به فيما.بعد ولكنه راح يؤجل خروجه يوما بعد“يوم. 

وتاضب رسول اللة للسير فعقن: اللوا ل ا 0 5 
العوام وراية الأوس لأسيد بن حضين وراية الخرزج إلى الحباب بن المنذر: ودفع لكل بطن من 
بطون الأنصار ومن قبائل العزب لواء وقطع الجيش ثلاثة أميال ثم نزل بالخرفة: وكاتوا 
بمنزل فى الطريق ضلّت ناقة رسول الله فخرج بأصحابه فى طلبها وكان:هناك: رجل منافق 
فقال: ألين محمد “يزعم أنه نبى ويخبركم. غن خَبن السماء وفو لا يدرئ: أين ناقته! وعلم رسول 
الله بما:قال المنافق فقال 'لأصحايه. إن رجلا قال كذا وا وال كلد رقا 1 
دأنئ عليها وُهى فى الؤادى فى شتعب كذا أوكذا: قد احيف ل نيام 0 
تأتونى لها :فذهيوا "سانا 0 ..ؤقيل إن هذا المنافق: اتات تقذ ذلك::. ود ذأ 

المنافقون يُرجفون نعلي: قلنا إن اسضول الله خلّف على بن أ ظالب فى أهل بيته ققتال 
المنافقون ما خلّفه إلا استثقالا له وتخففا منه. فأُخن على سلاحه وفرسه وسنار حتى | كن القدى 
وهو نازل بالجرف وأخبر-النبى بعا قال المنافقؤن: ققال النبى كذبوا:. ولكثى خلفتك ل ترّكت 
ورأتى فارجع فناخلفنى فئ أهلئ وأهلك: ألا ترضى يا على أن تكون منى بعنزله هارون من 
موسى إلا أنه لا نبى بعدى؟ فهدأت ثائرة على ورجع إلى المدينة. 


1,53 


وتابع رسول الله سيئرة حتى.بلغوا الحجر دياز ثمود, فقال النبى: لا تدخلوا بيوت الذين 
ظلموا م 00 عورد اي ين 


الجاع 


5 


0 تب وجهه في السماء وأخبرهه ناا عليهم الي ري في 
اجا جاه سس الور 0 0 حاحة 
سا ع ل اي - تكو اكد منهرن قفي الطروق مو كاده القهار و الفقيق 


:: وكان. أيى ذر الغقارى.قد.تخلف عن الجيش عند:بدء:مسيّنه ولكنه بعد يومين قزر اللحاق 
برسول الله فركب ناقته وأسزع يقتفئ أثر الجيش ولكن' الناقة.رضعفت عن السين فأخذ أيى ذر 
متاعه وحمله على ظهره وسان حتئ.لحق يزسؤل الله. ولما. رآه رشول الله يسير وحده قال زحم 
الله أيا ذر يمشى وحده ويموت.وحده ويبعث وجده. وتزوى.كتب التاريخ.أن عثمان:ين عفان - 
فى خلاقته -- نفى أبا.ذر إلى الربلة فى جنوب العراق لم يكن معه أحد :إلا امرأته وغلامه: فلما 
توفئ وضعاه على قارعة الطريق وطلبا من المارة إعانتهم على دفنه. وعلم بعض أهل العراق 
ذلك فقالوا همدق ردول الله أذ .قال لم وني هوك وموك كك كيفك ردكا 

أبى خيثمة وعمير بن وهب يلحقان برسول الله: 

قال ابن هشام (السيزة:.النبوية ج4 .ص )١١١‏ إن أبا خيثمة رجع من سفن بعذ أن كان 
وشول الله قناز أياما هيمد اننزاتيه قة حيياتا له:'فقال' طول اللة'فر: الشنخ والريك والثغر 
وأنا" خيثمة ف ظل :بارد وطعام مهيا وامزأة خشناء! ما “هذا بَالنّضَف (العدل) واللة لا 0 
عريشئ حتى الحق بزستول الله: فهيئتا له زادا وارتعل لبلحق برسول الله: وفى الطريق 
عميق بن وهب الجمى يريد هى الآخر اللحاق برسول الله حت إذا دنوا مْنْ تبوك وقبل أن 1 
رؤيتهما | أخخبر رسول ١‏ الله أصحابه اا أبوخيثمة وخمدر بن وقب ا فلما وصلاد ذعا الرسول 

امالك اله اا ا ان علد اللبل فى غزمة عيوك قري نول 
من نار فى ناحية من المعسكر فلما ذهب إليها وجد أن عبدالله ذى البجادين المزنى قد مات 
والرسول وأبى بكر وعمر قد حفروا له حفرة ة ودلّياه فيها وال الرنسول: اللهم إتئ أمستيت 
راضيا اعنه ج وقد سمى ذا اليجادين الأته لما :أسلم. ضيق| :عليه قومه حتى: تركوه فئ بخناد أي 
كساء خشن ليس غليه غيره. ل ا سجر اك 0011 
فسم ادق لجخا دون 1 ما موك كوجاةقاق إ انام اطي يمفراا بريخر ا لتو ريه ج14 الكت امهنا 

.٠‏ وكان"فى الطريق ؤادئ يُسنمى 57 المشقق» و> ا به وشل وهو الماء القليل يتقطر من 
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سيقن إلى ذك الوادى فلا يستقين منه شيئا ‏ اح لاني" ولعل رسو ال وان 2 يبارك هذا 


النافقينسبقوا رميول الله إلى الوشل وشريوا. نا كان فيه منأماء 00 
يجد به ماء وأخبر أن فلانا:وفلانا قد سبقوا إليه فلعنهم ودعا عليهم. ثم نزل.ووضع بده تحت,؛ 


الوشل فبدأً الماء ينسال منه ودعا: رسول-الله ربه وازداد: انسياب الماء حتئ. استقى .القوم كلهم 
وقال النبئ::لئن بقيتم.أى.من.بقى منكم لتسمعن بهذا الوادى وهى أخصب ما بين يديه وما 
::.وسار, الجيش,حتى.بلغ:مشارف .تيوك .بعد سبعة أيام من خروجه:من يثرب ويغث رسول الله 
ننجي الكدن ركتات إلى فزقل برعو لل احتنار ا ت ثلانة: ا 0 
واستشان: هرقل رجال البلاط,الذين رفضوا الإسبلام فلم يبق إلا-الحرب. 
.تسنكت:كتن الشيرة عما حدث بعد ذلك ولا'تذكن إلا أن'الزؤم:قد اتصرفوا من تبوك عائدين 


إلى :الشباخ وأن النبي أقام بتبوك بضع عشزة ليلة ثم:انصرقف قافلا إلى.المذينة. وما نراه هو أن 


الروه'لما اختاروا الحزب رأئ قوان الجيش أن الروم على غيَن دراية بخزب الصحزاء: ؤلما؛ كانت 
تبوك تقع قرب الحدود الجنوينة لدولة الغساسنة وهنم فن العزب: صحيم أنهم نصارئ على 
ديانة الروم إلا أنه لا يستبعد أن تثور فيهم نخوة القبلية.العرقية. فينتقضوا ,عليه وينضموا إلى 
إخوانهم العرب ويهاجموا مؤخرة جيشبه لذلك أشار:القؤاد بأن يقوموا باستدراج المسلمين 
شمالا حتى يصبحوا.داخل أراضىئ,تدين بالولاء الكامل للروم ويمكن إجهاد جيش المسبلمين 


بهجمات سريعة على جوانيه ويعدٍ ذلك يصبح غنيمة سهلة. واسبتراح هرقل لهذه الخطة 


وانمبحب جيش الروم: إلى دمشق. وكان فى ذهن هرقل اجتمال آخر وهى أن لا يستجيب 
المسلمون لهذا الاستدراج فلإ تقع حرب. ولعل هرقل - كما تذكر كتب السيرة - قد أيقن أن 


«محمدا» هو النبى الذي تنبأت كتبهم وكتب. اليهود بظهورم ولا شك أنه تمنى أن لا يحاربه. 
وعلى الجائب الآخر فإن رسول الله اكتفى بمسيره إلى تبوك وانسحاب جيش الروم منها 3 


!ا عدي اكبيرا ال ال ا م 


0 ينه الموة قف بين ! 


وصاعه ملي عابني ب ال اك ايا + عا و «بسم ال الحم ن الرنيم..٠‏ هدذة: 


000 


عسو ا 


0 


-١‏ أيلة: - 8 ل الطرف الشمالى ليع ا العقية. 0 دأى ملكها . يوحن ابن ةما انتم 


8 ا 
ىو بيد 
1 9 لبي ل 5 مم 
2 . بي سمي سس 
اق 3 م 


6ه - 
ادرح 


- < 
نيماء بو 


الحجن م (مدائن صالح) 


والبكو ليم ل الله وذمة محمد النبى ومن كان معهم ومن أهل البر والبحر وأنه لا يحل أن 
يمنعوه ماء يردونه 0 كريد يريدونه من بر ولا بحر» ويذلك أمن المسلمون على تجارتهم 
المارة إلى" الشام 00 ْ 0 

0 اد جرياء رات فن ١‏ خن هدين: واب لهو ستول الله كتايا «يسم الله الرحمن الرحيم. 
هذا كتاب من محمد ال 


نبى لأهل أذرح.وجرباء أنهم آمنون بأمان ن الله وأمان محمد وأن 
. عليهم مائة دينار فئ كل رجب ومائة أوقية وآقية ليية وأ |لله عليهم بالنصع والإحسان 
إلى المستلمين ومن لجأ إليهم من المسلمين». 

0 - بعثة خالد بن الوليد إلى دومة الجتدل: وملكها هى أكيدر بن عبد ا ا ال 
النبي لخالد إنك ستجده يصيد البقز. فخرج خالد في 5 فارسا حتى أشرف علي حصن 
نومة وكافت ليلة مقمرة #وواى أكيدق وفى على تيطع الحصن التقر, تدك قروتها نات 
القصر فأغراه هذا بالإشراع للخروج من الحصن لصيدها دون أن يكون معه إلا أخوه 
وقليل من الخراش. فلم خرجوأ من باب الحصن كان خاك قد كمن لهم خارجه فئحاط بهم 
وأسر أكيدر والحراس.واول أخى أكيدّر القتال فقتل. وأتى خالد بالأسرى إلى النبى فحقن 
دم أكيدر وصالحه غلئ الجزية ثم خلّى سبيله فرجع إلى قومه. 
ويعد أن صالح النبى عددا من القبائل الأخرى قرر العودة إلى المدينة. 

تآمر المنافقين لقتل رسول الله: 
كان فيمن صخب رسول الله إلى تبوك ؟١‏ من المثافقينَ وكان بين تبوك والمدينة عَقَبة عبارة 

عن طريق ضيق يشزَفٍ على الوادى فقال/المنافقون:.إذ): أخذ فى العقية دفعناه عن راحلته فى 

الوادى فوجك: رواهله الله رشوله يذلله فلسا/وعدل الصيقل: الى العقبة تانى ماف ليسول :الله 
يخبرهم أن الرسول سيشلك وحده العقبة أمنا مافن السلمن قوشلقية نطق الرادى فياك 
الناس بطن الوادى. أما المنافقون فتلثموا وسلكوا العقبة. وكان عمار بن ياسر يأخذ بزمام ناقة 
النبى وخذيفة بن اليمان يسوقها “ وفجأة أحدث المنافقون ورواحلهم جلبة شديدة فنفرت الناقة 
وسقط بعض متاع النبى من عل فى الوادى ولكن النبى لم يقع من على ناقته وصاح بهم: إليكم 
يا أعداء الله ففسرعوا بالنزول إلىالوادى واختلطوا بالناسن وضاع أثرهم. فلما هبط رسول 
الله إلى الوادى سالما مالسارين :امن إن كان عرف القوم فقال إن يكال كاكوا ملسة 
ولكنه عرف رواحلهم.قسألوا إن كانوا د يبعثون إلى عشائرهم فتأتى برؤوسهم. فقال لا. أكره أن 
شه العرن نيذه أن معد قال بيتوي حتى إذ أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم. وأعلم 
الله رسوله بأسماء هؤلاء المنافقين الإثنى عشر. فأسرّ النبى بأسمائهم إلى خذيفة وأهبره أن 

ا 0 م وادره أن ركع إسماط للم دن جديدة انين رسبول 

الل أحد. 1 

0 


دوه ساوسو سوسم الاو 


.. وقيل إن أحد المنافقين قال: إن كان مايقؤل محمد حقا فحن شس:من الحميز ؤؤاضح-ما 
فى هذا 'القول من تشكيك فى النبوة. فنقلت مقالة المنافق إلئ:النبى فغاتبه فحلف أنه ماقا 
فنزات الآيات تكدّبه كما المحت إلى محاولة المنافقين قتل النبى ولكنهم لم ينالو ما هموا به. ب 
تويخهم على نقمتهم على رسول الله مع أن وجوده بالمدينة أعلى مكانتها وجعلها مركن الدعؤة 
الإسلامية تجبى إليها أموال الزكاة وتجىء إليها غنائم الغزؤات فكان ذلك سيبا من أسباب 
الغنى والثروة لأهلها بالإضافة إلى بركة النبى الروحية التى أشاعت الأمن والأمان والسلام بين 
المؤمنين. ثم تخبرهم الآيات أنهم إذا, تابوا .فهو خير لهم وإن استمروا على ما هم عليه فلهم 
عذاب أليم فى الذنيا والآخرة: 2 

«يلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا ذه الكقو يعد تامهم وفشرا بها لم ينا اا 
إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فإن يتويوا يك خيرا 0 حت الله عدا 
ليا فى الدنيا والآخرة وما لهم فى الأزْض من ولى ولا تصبيرة 08):... ا 
العودة إلى المدينة: 01 ظ 

'وآخيرا عاد النبى إلى المدينة وكان إذا وان يعدن ١‏ السو لاست د 
جلس للناس. فلما فعل ذلك ججاءه المخلفون وجعلوا يحلفون له ويعتذرون. فقبل علانيتهم 
وأعاديه وأوكل سراترهم إلى الله تعالى: 
ةين حاط 

ملس ول اط قن لل ان سل الك تاد عو الله لدو قناز فقا ال 20 
تعلبة.قليل تؤدى شكره خير من كثين ,لا تطيقه. فقال: والذى بعتك بالحق لئن دعوت الله فرزقنى 
مالا لأعطين كل ذى حق حقه. فقال رسول الله: اللهم ارزق ثعلبة مالا. فاتخذ ثعلبة غنما فنمت 
وتكاثرت كما ينمي الدود حتى ضاقت عليه المدينة فتنحى عنها ونزل واديا رحنا ب هن ل 
واجبات الصلاة. وظل ماله يتمق. ولا غاد النبى من غزوة تبوك أزسل رجلين ليثخذا زكاة المال 
من ثعلبة فأبى وقال: ما هذا إلا جزية أي أختها فانطلقا حتى أرى رأيى. فعادا إلى المدينة فلما 
رآهما النبى قال قبل أن يكلماه: ويح تعلبة بن حاطب ونزلت فيه الآيات: . 
«ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولتكونن من الصالحين, فعا .آتاهم من 
فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. . فأعقبهم نفاقا فى,قلويهم إلى يوم يلقونه اح وفاتهم 
ولقاء الله) بما أخلفوا الله ما وعدوه ويما كانوا يكذبون. ألم يعلسوا أن الله يعلم سرهم 
وتجؤاهم وأن الله علدم الغيوبة (0 -08). | ٠‏ 
- وسمع بعض أقارب ثعلبة هذه الآيات فأتاة وقال له: م أفبه انزل فيك ذا كذا. . فقدم 
على رسول الله وقال: يا رسُول الله هذه صدقة مالى فقال النبى: إن الله منغنى أن أقبل منك. 
ل 0 1 ال ار اك عيربن 
اقلت لحن لم1 


.م 


.. سبق أن ذكرنا' -.عند؛! تجهين للخزوة لص لا - أن 'عثمان'بن :عفان :وأبا بكر وعمر.بن 
الخظاب تبرعوا “بمبالخ كبيرة وكذلك فعل غيرهم من الأغنياء .وختى الفقراء تبرعوا بما قدروا: 
عليه مثل أبى عقيل. 'وذكرنا ا لسري دن س بخلهم درت 
الآيات تقبح قولهم وتخين بآن الله إن يعفرا لهوءت. ا لسع ا 0 ١‏ 

«الذين يلمزون (يعيبون) المطوعين : من ن المؤمنين' فى التنياك والذين 5 يجدون إلا دن 
0 ء الذين تبرعوا ١‏ بالقليل) فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. . استغفر لهم أى 

د تستقفر لهم. إن تستغفر تستغفر لهم سبعين مرة فلن يفقر الله لهم ذلك يأتهم كفروا بالله ورسوله 
لل بي لق الفاسقين» (9- 4 525000000 5 
1 .وقد سبق أن : نيدت اسورة التساء ء بالمنافقين (آة. 1 م 0 0" 
الجحيم ومع ذلك فتحت أمامهم ‏ 5 .التوية: «إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار وان تجد 
لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأوائك مع المؤمنين 
وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما» أما. الآيات الحالية فقد أغلقت أمامهم يان التؤية 
وقرزت أآنهم حتئ لو جاعا واعتذروا للنبئ وطليوا مته أن يستغفر لهم ولق" استغفر لهم النبى 
ا 
حقيقتهم كافرين 

وقد ذكرنا سابقا فى معرض فضح المنافقين (ص )١45‏ كيف تخلفوا عن الخروج للجهاذ 
وزادا :على ذلك أنهة:زاخوا يُتْبُطون:الآخزين:فكانوا. يقولون 'لهم ألا.ينفزوا. ف الخر:وردت 
عليهم الآيات بأن نار جهنم أشند حرا ولو كان عندهم عقل:وفهم لعملوا على اتقاء نان جهنم 
بإطاغة: الله ورشولة: وإن كانوا قد سنْروا وضلتحكوأ وأستمتعوا بالقغود'فى-الطلّالظليل: فهذا 
سنرور قاصين يغقنه تدم ويكاء ء على أنهم لم يرافقوا زشول الله فى غزوئة: وعلئ النبى < إذا ها 
أعاده الله إلى المدينة سال ما - واستاذنه المتخلفون ليخرجوا منعه فى غزوة قادمة أن يرفض 
اشتراكي ويحاديه أنهم لن يخرجوا امعة أيداً. القتال عدى لأنهم رضوا بالقغود فى المرة الأولى 
- وهى غزوة تبوك - وه النبى أن يُصَلّ على أحد منهم مات ولا يقفا على قبره مستغفرا. أى 
داغيا له لأنهم. نزوا بالله وماتوا على كفرهم؛ وَغلى المسْلمج: آلا يغتروا بما لهؤلاء المنافقين من 
مال وولد ويظنوا أنها. أتعمة من الله بل إن ذلك ابتلاء واختبار, وبنت> ل اسيبًا #البدابيم فى , الدنيا 
ويعَرتون على الكفر وستكون لهم غذان” أليم فى الآخرة.. 0 
«فرح المخلفون بمقعدهم خِلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا 5 المي فى 0 
الله وقالوا لا تنفروا فى الحر قل نار جهنم أشد را لى كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا 
كثيرا اجزاء ء بما كانوا يك سبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن 
تخرجوا مَعِىَ أبدا ولن تقاتلوا . مَعىَ عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا امع الخالفين. 
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ولاتّصَل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إنهم كفبروا بالله ورشوله وماتوا وهم 
فاسقون. ولا تعجيك أموالهم وأولادهم | ائما بريد الله أن ا فى الدنيا وتزهق أنفسهم 
وفع كانرون؛ [لك لاا اس ا 5000 

:.ثم نزلت الآنات -000 فعله المنافقون | إِ استاذنه 4 توى القدرة بالإنستطالة ليور بمنه أن 
يبقوا فى بالمدينة مع المتخلفين. من القمباءوالأولات والشيوخ.والمرضئ:فى جين أن الرسول 
والمؤمنين سارعوا إلى الجهاد يأموالهم وأنفسهم فكانوا ا ا بأن الله 
أعد لهم جنات الخلد وذلك قو القوز العظمم: > 1١‏ اا ند 3ل زأأاك ا سا نيما يفم 
«وإذا أنزلت سورة أن آمنوا يالله حطافكا أ اه استاذتك أولوا. م 
ذرنا تكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلويهم فهم لا يفقهون. لكن 
الرسول والذين آمنوا مغه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأوائك لهم الخيرات وأولئك هم المفلخون. 
أعد الله لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك القوز العظيم» (جة -46). ١‏ 
رلا يُخفى ما في استغمال كلمة «الخوالف» من تحقير للمنافقين لأنها جمع خالفة وهي 
المرأة تتخلف لطبيغتها التي لا تتفق مع الحرّب فكانهم ساووا أنفسهم بالنساء. 

ا وقد ذكرنا سسابقا (ض )١45/‏ أن بعض الأعراب ممن حول المدينة - عددهم 2 0 7 
حاما إلى التبى وأبدوا. أعذارا ليدم خروجهم معه فأذن لهم حسب ما قدموا عن اع 
والحقيقة أن معظمهم كانوا كاذدين وفعدرا بدون عذر فاعتبروا من المنافقين. وعنيويفن اسك 

فى استنكار الخروج للحرب حتي دخل فى زمرة الكفار فتوعدهم الله بعذاب أليم: 

#وجاء المعذرون من 0 ليؤذن لهم وقعد الذين كذيوا الله ورسوله بس شهنت الذين كفروا 
منهم عذاب أليم» (:1 

سق هن العذات فثات أريع من المتخلفين 
١‏ - الضعفاء,. 
1< للحتي 

- الذين لا.يجدون المال الكافى ليجهزوا .أنفسهم بالسلاح والداية الت ا الوه 

1 ح هؤلاء النين أتوا بالسلاح والزاد ولكن لم تكن عندهم رواحل تحملهم فآتوا إلى النبى 
.... وسألوه :أن 'نجهن لهم الرواجل. لتحملهم فاعتذر لهم النبئ فعادوا وقد الود الحزن وضاروا 

يبكون لعدم إمكانهم الغزى مع رسول الله مرا بالكانويية 1: 
«ليس على الضبعفاء ولا على المرضى ولا على الذين :لا يُجدون ما ينفقون حرج إذا. يدن 
لله ورسوله (بعدم تثنيط الآخرين) ما.على المحسنين من سبيل (ليس عليهم مؤاخذة) والله.غفور 


ممعم 


ارخخيم: ولا على الذين إذا ما أتوك لت ا لم عليه 3 
امن الذمع خزنا ألا يجدوا ما ينفقون» )51 دوو 5 


ثم بينت الآيات أن العذاب تعمل الذين 50 الت للقعوذ أرق هن “تب ا 


ويققدرون على نفقة الخَرْبَ من نسلاح وزاد وراحلة ورضوا بأن يقتعدوا م مع الخوالف. ؤحكت 
.الآيات ما'كان: .من,الأعراب المعتذرين والقاعَدِيْنَ حينما غات النيق :والمسلمون ١‏ من الغزوة سالمين 
ذا شتارعوا إليّ-تقدية. الأعذان وتوا “بالله لتوكيذ اغتذارهم طالبين.الإغضاء عن تخلفم: 
وعدم توبيخهم بسببه والرضًا عنهم وأمر مر النبى أن يقول لينم أنه لا داعى للاعتذاز لأنهم لن 
ل ا ا بوأث: ا ا يقفون ببن 
يديه فهى الذى يعلم.ما يكتمون وما .يعلتون ثم من النبنى و 
ببةاطمودم انم زجس د ومأقام ال الثار. : فحبتى 78 كل أ 

«إنما سرس الذين ل 00 بأن ن يكونوا م مع ع الخوائف وطبع ال الله 
علي قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. قل لا تعتذروا الن نؤمن لكم قد 
نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم 
ب كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضو] عنهم إنهم 
رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم 
فإن الله لا يرضيى عن القوم الفاسقين» 35 -61). 

ثم تبين الأيات طبيعة الأعراب وهم البدي الرحل الذين يسبكنون الصحراء فهم أقسي طبعا 
وأجفئ خلقا وأقل يدا بالؤاجبات من الحضرى وكلما تقدم الإنسان فى اسلم التمدن لطف 
ملبعه ودمث خلقه ولان 5 قلبة واتسع أفقه وأقام صلاته مع الناس علي أسس الواجبات والحقوق 
المتيادلة: 

«الأغراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله 3 شرائع 
000 والله عليم حكيم» (59). | 

“وقد "اتخذ بقن الممنتشرقين من هذه الآية : اوقد فتهأموا كلمة الأعراب باعل أنهنا تعنى 
العردييا أنساسنا. “لشم الغرب. ٠‏ فئى.حين أن كلمة الأغزاب تعتى البذن الكل 5 ١‏ وبدخل 
فيها. اجميع اأعراب ؛ الدنيا مثل الفجن في أوربا والهنود العلوافئ أمريكا ا م 
الوسطى وغيرهم. ٠‏ وعن أبن عباس أن النبى قال: من سكن البادية فقذ جفا ا 
ثم:رااخت:الآيات تبان خقيقة الأعزات ب+ فهم فريقان: فزيق ينتب نما 1 اننفق فى 0 


يؤدَيه إلى النبى ضريبة :يتحظه] بخوفا أى:زياء ثم هئ يتزيص أن تدون:الدائرة. 


تلمو' أعنارهم فرضبوا + ععيمة فإن الله 


العم 


3 ف سجيل. الله أى يؤديه إلى النبى وسيلة لتتقرب إلى الله ونيل رضا سرلا وير 
«ومن الأعراب م من يتخذ ما ينفق مَغَرما ويتزبص بكم الدوائر عليهم دائرة السَوء والله 
مسيم عليم: رودق الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتحذ ما ينفق قرّبات عند الله وصلوات 


الرطقل آلا إنها قر و وو حل لوا مو لاتير 

ثم نوهت الآيات يقئات أريع: ْ الي ا و1 لوازي ا ا 0 
0 امسا و الأوائل من 1 اع النين 0 أذى ع تريش تاك جروا إلى المدينة قبل أو 

بعين لهاجزة الرسول” اد 
الساقن لزان يك الأتصار الذي 0 بمغة ة اله رص 0 

- الذين أسلموا من أهل مكة وهاجروا متأخرين. 
# نت الذين اتعوا الأوائل من أهل المدينة فأسلموا وناصروا الياقين. .. 

فهؤلاء جميعا رضى الله عنهم وأعد لهم جنات الخلد.وذلك هو الفوز العظيم: 

«والسابقون الأولون من:المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم 
ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم» ( 

ثم تغود الآيات لتّذكر بأثة إلى جاتن من كانوا يعرف نفاقهم هناك أناس آخرون من أهل 
اللديكة ومن الأعرات ب القاطنين حولها منافقون لا يعلمهم النبي لأنهم برعوا فى إخفاء ء نفاقهم 
ولكن الله يعلمهم وتوعدهم بعذاب مرتين فى الدنيا يا وعذاب أعظم يوم القيامة: 

«وممن حولكم من الأعرا ب منافقون ومن أهل المدينة مربوا على النفاق لا تعلمهم نحن 
تعلمهم. . سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم» ( ١‏ 00 

وفى الآيات تحذير وتهديد اليؤلاء التافقين حت تقاغر) عن نفاقهم ويتويوا إلى الله. وقالوا 
إن العذاب الأول هى فضحهم بين الناس إذ قالوا إن رسول الله قام يوم جمعة خطيبا فقال: قم 
يا فلان فاخرج فإنك منافق. ٠‏ ويعلل فى ذلك اليوم وهى على المنبر 1:؟ رجلا (تفسير الألوسى ج 
لاص )١‏ . وقالوا العذاب الثانى هو الجوع والفقر وقالوا اموهداب لقي .ثم العذاب العظيم 
المؤجل إلى يوم القيامة.. 0 00 

ولا شك أن هذا التحذير والتهديد قد أتى بنتيجة إذ بد ع ل ان 
تفتح أمامهم باب الأمل فى التوية. .فهم ليسوا ممن أصروا علي النفاق بل كبانج لهم أعصال 
00 يجانب أعمالهم. السيئة. فجاعتي البشارة بأنه من الممكن ان يتوب الله علبي 

مر النبى أن يأخذ من أموالهم صدقة للفقراء ء لتكون كفارة عما اآترفوه من نذوب تطهيرا 7 


.لم 


وأن يدعى لهم ففئ. دعائه لهم تطميّن لقلويهم: وعليهم أن يعلموا أن. الله يقيل التوية من“عياده 
ويتقيل صدقاتهم إذا كانت عن إخلاص وصدق نية كما أمر النبى أن يشجعهم على العمل 
الصالح ليتبتوا. إخلاصهم وصدق توبتهم فالله فطلع على :أفعالهم وكذلك سيحكم عليهم.النبى 
والمسلمون: بأعمالهم: ثم يوم. القياية يفون بينبيدى. الله أجلم الغيب 0 ال 
كان من حقيقة أمرهم: , 00078 00 0 2323070000 03 

«وأخرون اعترفوا بننويهم خلطوا عملا صالما وآخر سيا مسئ الله أن ؛ ا 00 
غفور رحيم. ..خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها يُصَلّ عليهم إن صلاجكِ سكن لهم 
والله سميغ عليم. ألم يعلموا أنْ الله هى يقبل التوية عن عباده ويخذ الصدقات وأن الله هو 
التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله, والمؤمذون و ستردون إلى عالم الغيب 
والشهاد دة فينبئكم بما كنتم تعملون» (1:5 .)1١١-‏ ا < 

وهناك فريق آخر من المسلمين كانوا قد 000 عن العهاء ل إلى الاعتراف 
بالانت وله دبالغوا فى النه والتؤية كنا فعل الفزيق الأول, مهؤلاء مؤكولون لأمر الله فإها أن 
يراهم مستحقين الغذاب فيعذيهمْ أ يزائم مستحقين للرحمة والمغفرة فيرحمهم ويتوب عليهم: 
ْ «وأخرون مرِجَوْن لأمر الله إما يعذبّهم وإما ا ا (1:5) 


قد الحصرار” 
٠‏ قلنا سابقا (ص 417) إن بعض المنافقين بنوا مسجدا قريبا من مسجد قياء وطلبوا من 
النبي أن يصلى فيه فوعدهم بذلك عند عودته من الغزى. ونزل قوله تعالى يخبره أن الدافع 
الحقيقى لبنائهم المسجد هى إيجاد مكان يدبرون فيه الضرر للمؤمنين ومكانا لترضد وتجِمّع من 
يحاردين الله وريتوك بالرغم من توكيد من بنوه بأنهم حسنى النية وأرادوا الخير. وتأمر الآيات 
النبى بعدم الصلاة فيه وتنبه إلى أن المسجد الذى يؤسسش على القوى هر الأحن بالصلذة فيه 
لأن أضحابه مخلضنون وأزادوا ببنائه أن يتطهروا من الذتؤب كما كانوا يطهرون أجسادهم. ثم 
يُجى تنويه بمسجند قباء الذى أقيم من أول يوم بقصد التقرب إلى الله - - وتنديذ بمُسجد 
العدزاء الذئ أقيم على أساس فاسد ومقصد باطل. وَهثَربٍ مثل لمسجد الضوار هذا كان 
أقيم على حافة خرف متداع الشتقوط فلاتلت أن تمان وقد اتهان مسجلا الضرار بامتعا: 
لقف ناحو يشال اال مساك ف جرمد ادي النقان الا ينك برا تلو 
فلن يروك إلا: بالموت::: ل ابد 3 : ١‏ 
الذي اتخذوا ا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمذين بن وإرضادا لمن حازب الله ورسوله 
من قبل وليخلفن إن أردنا إلا الخسنى والله يشنهد إنهم لكانيون. الااتقم فيه أندآ لمسجد أسس 
“على التقوى من أونايوم أنذق أن تقؤم فيه: فيه رجال يحبؤن أن يتطهروا والله يحب المطّوزين: 


مم 


أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار 
فانهار به فى نار جهنم والله لا.يهدى القوم الظالمين. 9 يزال ينيانهم..الذئ ينوا تي 
إلا أن تقطّع قلويهم والله عليم حكيم» ,)١١-150‏ 0 0 

| ولما نزلت هذه الآيات.بعث رسول الله رجالا وأمرهع بهدم المسجد ؤخرقة ففعلوا ثم 
النبى مسجد قيا ء فصلَّى فيه وقال: صلاة فى مسجدقباء كعمرة ل 
ضنا هذا الطينور الذئ اتن الله 0 قالوا نفسل أثر /إلغائط والبول. فقا الى ا 
واقتدى الناس بهم فى الاستنجاء بالماء.: 


تنويه بالشهداء: 

«إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون 
ويُقتلون. وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا 
ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هى الفوز العظيم. التائيون العابدون الحامدون السائحون الراكعون 
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون أحدود الله ويشر المؤمنين» 

(كككه ككلم 

والآيات تؤكد صدق وعد الله للمؤمنين الذين يبيذلون أنقسهم وأموالهم فى سبيله بأنه 
اشترى منهم تلك الأنفس والأموال بالجنة ثمنا لما يذلوا فإنهم يجاهدون فى سبيل الله فيقتلؤن 
أغذاء الله أ يستشنيدؤن فى 'شبيله وقد أثيث الله هذا“ الؤغد فى التوراة والإتجيل كما أثنته 
فى القرآن وليس أحدٌ أير ولا أوفئ بعهده من الله: ثم جاءت بشرئ لهم. وأبهمت البشرى 
لتشمل الجنة وما هو أكثر: رضنوان من الله أو النظر إلى وجهه الكريم. ثم تأتى الآيات بيعض 
صفات المؤمتين المخلضين وتعذهم مرة ثانية بالبشرى. وكان رجال الدين فى الأمم السايقة 
يسيحون فى الأرض «السائحون» فى مسوح خشن ليكونوا قدوة للناس فى زهدهم ويعدهم عن 
رُخَارف النثيا. ومن فضل الله على أمة «محمد» أن جعل الصنياح مكافئا لثواب عه الخ ابن 
فى حديث عن أبى هريزة أن النبى قالخ الجانضن م العاست 0 3 ظ 
استففار المؤمنين للمشركين: . ا 0 ظ 0 - | 

:. مما لاشك فيه أن المنافقين كان لهم أقارنة مستلموة 00 8 5 وول انا 
يتمنون أن يتوب المنافقون عن تفاقهم وكانوا يستغفرون لهم متمثلين بذلك فى إبراهيم عليه 
السلام واستغفاره لأبيه الذى كان مشركا. فنزلت الآيات تعاتب برفق النبى والمؤمنين وتنهاهم 
عن الاستغفار لأقاربهم المشركين وتبين أن استغفار إبراهيم لأبيه كان تنفيذا لوعد قطعه على 
نفسه بذلك ولكن لما تبين له أن أباه. كافر ويعادى الله تبرأ منه وتوقف عن الاستغفار له. ولا 
ظن بعض المؤمنين أنهم باستغفارهم لأقاريهم المشركين قد ارتكيوا إثما بينت الآيات أن الله 

م 


5270 .على عمل لم:ينه عنه وإنما يؤاخذ بعد .بيان حكم :الله قيه: وت لايظان 
مشلقا تنزكين أكندت الآيات 0 أن 


المؤمنون.أنهم.قد.فاتتهم منفعة من:قطع الضلة بذوئى قرياهم:1. ص 
الله هى وليهم وناصرهم فهو مالك السموات والأرض وهو الذئ يحي ويْمَيْت: ! 

. «ما كان النبى والذين آمذوا أن يستغفروا. للمشركين ولى كانوا أولى 5-0-0 تبين 
لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين 
له أنه عدو لله تبر منه إن إبراهيم لأواه حليم. .فما كان الله ليضل قوما بعد إن هداهم حتى 
بين لهم ما يتقون إن الله يكل شىء عليم. إن الله له ملك السموات والأرض يحيى ويميث 
يي ل د 


: 0 أفتانقا ل ل 500 
وهلال بن آمية الواقفئ::تخلفوا .عن جيش المسلسين ولم يكن لهم عذر. اوأثناء وجوده فى تبوك 
سأل رسنول: الله وهى جالس فى أصحانة: 'ما:فعل كعت بن:مالك؟ جلكيق يككلفة: فسكتت فلها 
دل قنع لسر اسح بدا كا اي ا ا 
فقال له النبى: ما خلفك؟ ألم.تكنابتعت ظهرك (أى راحلته التى تحمله على ظهرها) فأقر كعي 
بأنه لم يكن.له عذر فقال له,النبى قم حتى يقضى الله فيك. . وكذلك فعل مع مرارة بن الربيع 
وهلال بن أمية ونهى الناس عن كلام هؤلاء الثلاثة فاجتنبهم الناس وتغِيّروا لهم حتى ضباقت 
أنفسهم فأينما كانوا يتوجهون كانوا وو يون برح عا و ول أحد يكلمهم فقعدوا فى 
بيوتهم. وكان كعب بن مالك أشجعهم فكان يخرج للصلاة ة مع المسلمين وإذا حدث والتقئ 
برسول الله أعرض الرسول عنه حتى إذا مضت أريعون ليلة أرسل لهم رسول الله يأمرهم أن 
يعتزلوا م 0 عش بال أخرى حتى كانت صلاة ويه الليلة د قوله 
تعالى: .... ْ ١‏ ا 
ظ اناف الل لى الى وال جين وا تار لشي العامة الي 050 
من يعد مأ كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم ررقف رحيم. وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا حنق حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من 
الله إلا ليه ثم تاب عليهم ليتويوا إن لواف ب الرحيع. يا 5 أ ها الذين آمنوا اتقوا' :الله 
وكونوا مع الصادقين» 10 ل 035), ١‏ ع 0 . 
“.قف خضكالآية: الأولئ 5-6 والأنصار بالذكر لأنهم كانوا هم العمود 00006 
قافت عليه الدعوة وكانوا:يسارغون: إلئ تاييق: ال لمان ا و واوا 
الملمات فكا ن أن تفضل الله غليهم بالمغفزة وثبتهم فى وقت الشدة وضانهم عن التخلف من بعد 


ما:اشتد: :الضيق بفريق منهم حتى كادت قلويهم تميل إلى التخلف عن الجهاد وقد غفر الله لهم: 


ىم 


هذا الهم الذى خطر بنفوسهم فهى الرؤوف بعباده والرحيم بهم. ثم أعلنت الآيات توية الله على 
الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزى وهم كعب ومرارة وهلال. وراح رجل يبشر كعب بتوية الله عليه 
وصاح بأعلى صوته. يا كعب بن مالك أيشر! قخر كعب ساجذا لله وجاء الناس يبشرونه 
وذيتكؤنة وراع كن إلى الى وهو تعاس :فى امسج وفال دا رستول الله إن :من توي أن 
تيون كالى سدح إلى الله ورسولة فقال له: مشي تير وام فقال إنى 
أمسك سهمى الذى بخيير. ْ 1 كن 

وقد ب ار ا د الشيخ مخمد 
متولى الشعراوى على اعتراضهم فقال إنه قبل أن يتؤيوا. كان عليهم أن يعرفوا أولا إن كان 
الله سيقبل تويتهم أم لا تاشت زياد اللمان ال تمصي - أى تاب عليهم - أعلمهم بذلك 
ليتويوا . 

والعيرة المستفادة من قصة هؤلاء الثلاثة هو أن التقصير فى الواجب -:ولاسيما إذا صدر 
من المخلص - شديد الأثر من حيث تذرع غير المخلص به واحتمال انتقال عدواه إلى مخلصين 
آخرين فيبدأون فى التقصير وهكذا. ومن هنا كان موقف الحزم الذى وقفه النبى من هؤلاء 
الثلاثة الذين لم يكن لهم عذر وقصروا فى واجب الجهاد وتنتهى الفقرة بِحْث المؤمنين على تقوى 
الله والاقتداء بالصادقين فى إيمانهم. 

ثم تمضى الآيات تحفز أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب على الجهاد فى سبيل الله 
وتحذرهم من التخلف عن رسول الله أو أن يضنوا بأنفسهم عن نفسه وتُرِعُبهم فى تحمل 
المشاق وتحمل العطش والتعب والجوع فى سبيل الله. وأنهم جتى لى وقفوا موقفا متميزا 
فتسيّب فى إغاظة الكفار - وحتى لو لم يكن هناك قتال أو وقع قتال ونالوا من عدوهم - وأن 
كل مال ينفقونه فى الحرب - قليلا كان أم كثيرا - ولا يسيرون مسيرة أن يقطعون واديا: كل 
ذلك استكتب اهريه جنات وستيتيتهم الله ليها رامنس ما عملوا: ظ 
٠‏ «ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأغراب أن يتخَدّفوا عن رسول الله ولا يرقبوا 
بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نضب ولا مخمضة فى سبيل الله ولا يطئون 
موطئا يقيظ الكفار ولا ينالون من عدى نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر 
المحستين. ولا فقون نافقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطغون واديا إلدكتب لهم ليجزييم الله 
عن مااكانها يصلون» 01 0 


حولها ب بحجة + الرغبة فى الجهاد والاستعداد له قور سماع الدعوة ! ل + بأصيحت اديت 


م3١‎ 


الذين؛ فنزلت الآيات لتحد من,هذا التكالب على الإقامة فى المدينة وتوضيح أن المطلوبٍ ليس 
اشتراك جميع المشلمين فى الجهاد يل يكون:الاستنفاز على حسب مقتضيات الأمور وكذلك 
ليس المطلوب أن يكون كل المسلمين فنقها ء فى الديين بل يكفى أن تأتى طائفة 01 
6 بفى. الدين ويرجعوا إلى 0 لام للا اد ب الله إن ِ 

2 كان المؤمنون ليتفروا : كافة. فلولا تف من كل فرقة مهم طلائفة ليتفقيوا فى الدين 
يقاروا .قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» 059 

.'ويهذا أصبح الجهاد والتفقه فى الدين «فرزض كفاية» إذا قام به فريق سقط عن الياقين. 
وفيّخ الجهناد بالذات يلزم أن يكون الفريق.الذى يقوم به كافيا للحاجة وسادا لها حسب ما 
يقرره أولوا ات رن لت ا 5 
الحث على قتال الكفار:' 
ظ “ثم راحت الآيات تحث على قتال الكفار بدءا من الأقرب مكانا إلى الأبعد كما حثت على 
الاشتداد فى قتالهم: 

«يا أيها الذين أمنوا قائلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع 
المتقين» (١؟١١),‏ 

ولافنك أن القبائلٌ العربية التى كانث لا تزال على كذرها < 1 سنكت هذه الآنة أدركت أن 
النبى والمسلمين لابد مقاتلوها ولا قبل لهم على قتالة. لذلك فإن القبائل بدأت ترسل وفودها إلى 
المديئة لتعلن لرسول الله إشلامها دعتال لما يأر به حذث ذلك فى أواخر عام 0 للهجرة 
والذى سمي دعام الوفوذ» > خدئ ى دان العام أهل الجزيرة 6 ا 
آية أخيرة فى المنافقين: - 000 ل ا 

0 الترية. | لسر ةق نعاتها. اك د وس بردت المخافقين وأقمالهم.. كود كان 
بعضهم إن ما أوحى الله له لرسوله بسورة ة سألوا سؤال المستهزئ عما إذا. كان هناك أحد زادته 
17 الآيات إيمانا. وترد عليهم الآيات بأن الذين آمنوا يزيدهم 3 إينزل من القران هدى ويقينا 
و دابهانا | ويجيئهم بالبشرى والمفهوم أنها. بشرى من الله بحسن, الثواب. ..وأما .المنافقون ذوو 
القلوب المريضة فيزدادون رجسا وإثما بتكذيبهم حتى يموتوا على كفرهم, ثم ثم سيؤال توبيخ لهم 
عما إذا كانوا لا يدركون أنهم يُختبرون ويبتلون فى كل عام مرة أى مرتين فتظهر أمارات 
نفاقهم ويفتضح أمرهم ثم هم لا يتعظون ولا يتوبون. وإذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض 
نظزة : اعون وتنا موق فلن الانضترافف ” من كلك ؟ !ارين ايه دون أن يراهم أحد ّ 
تدر درن ا وال اليا » عليهم بأن يزيد الك لاسرا حتى يزدادوا عم 
وضلالا لأنهم قوخ لا يفقهون:” د 


اام 


«وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم 
إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلويهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم 
كافرون, أو لا يرون أنهم يفتنون. فى كل عاع.مرة أى مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما 
م ل ود . صرف الله قلويهم بأنهم 
قوم لا يفقهون» (154 1)١517-‏ | 00 
ْ ل عن ال عي ا م اام اا أخير وهى 
موجهة كذلك إلى عموم المسلمين ويعتبرها. المفسرون من روائع آيات القزآن الكريم فى الثناء 
على رسول الله وتقرين ما اتصف به.من كريم الصفات وعظيم الأخلاق فهى مثلهم من قريش بل 
من أعرق بيوتاتها «بنى هاشم» يشق عليه ما. يراه من تعنت البعض ويحزنه ماقد يصيبهم من 
ضرر وحريص على هدايتهم فلم يضق صدرا بتكذيبهم له وامتلأ قلبه عطفا ورحمة بالمؤمنين. 
فإن أعرض الكافرون يعد كل هذا ا ل ل 
ورب الكون وصاحب السلطان العظيم: 

«لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن 
تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هئ عليه توكلت وهى رب العرش العظيم» (2؟١١‏ -:5؟1): 

ويهذا تختتم سورة التوبة ونعود لنذكر باقى الأحداث التى وقعث فى العام التاسع للهجرة. 


فى شعبان سنه 9 للهجرة توفيت أم كلثوم فى بيت زوجها عثمان بن عفان عن غير ولد. 
الشائعات تنال من مارية القبطية: 

ثم نالت الشائعات من مارية وأرجف المرجفون واتهموها إفكا ويهتانا بالغيد «مابؤر» الذى 
حا أء معها من فصر في هدية المتوقس وكان يتردد على بيته. ليخدمها واد التنى ركال قلي 
لإا عر مدر ارقم ردق ليصا ره افكف عنه وآتى وأخير النبى. . 


إسلام ثقيف فى رمضان: 

' 0 سايقا (ص فففة خمان لد ف رن شن كلا ذكرنا إسلام مالك بن عوف سيد 

ثقيف وانضمامه إلى النبى بالمدينة مع نفر قليل من قومه أسلموا معة. ٠‏ يسيبق أن ذكرنا أن 

رسول الله لما ارتحل عن ثقيف سسئل أن يدعو عليهم فدعا لهم بالهداية. ولا انصرف رسول الله 

عائدا إلى المديثة اتبع أثره عروة بن مسعود الثقفى فأدركه قبل أن يصل المدينة وأسلم وطلب 
من النبى أن يسمح له بالعودة إلى قومه لكى يدعوهم إلى الإسلام فحذره النبى من أن فيهم 


ىم 


نخوة الامتنارع وأنهم جرم ولكن.ع. .عرؤقة #كإن متفائلا وعد ا - 0 0 ا 
فرموة تالنيل وقطوه,. , الما ع حيو ماله موق اي 16 ان سو خط ا ال 

' ونغد ا غدة :أشهد كانت كل القبائل المحنيظة بالطافق قن لمات ورالها لقيقن: أنه لا قبل ليا 
بمنخارية: الإشلام فاستقرور رأيهم:علئ إرستال وفد من ستة من كبان رجالهم إلى النبى لمفاوضته 
فى شروط إسلامهم. فذهيوا إلى المدينة ودخلوا السك يظيعر ا :0 ركو ننه ركان كاله 
سعيد. بن العاهن يمشى فى التفاوض بينهم:. ونين رسول الله. وكان:مما.اشترطوا على:رسشول 
الله أن .يدب ع.لهم: «اللات» ثلاث سين فرفض فمنا برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى:عليهم حتى 
سألوه.شهرا واحدا فرفضن فقسألوه. آلا. يكسروا أصنامهم بأيديهم فأجبابهم إلى هذا. المطلب 
وبعث .أبا. سفيان بن حرب والمغيرة ليهدماها , ثم سألوا. أن يعقيهم:من:الصلاة: فقال: وأماأ 
الصنلاة فلا خير فى دين.لا ضضلاة فيه فقبلوا على كرة منهم. ثم إنهم سألوه مطالب أخرى 
أجابهم :إليها بقوله. لكم .ألا تُخشروا. (تنتدبوا للجهاد) ولا تُعشروا: (تؤخذ منهم'ضدقة العشر) 
ولا يسنتعمل عليكم غيركم. وسمع رسول الله يقول بعد ذلك: سسيتتصدقون ويجاهدون إذا 
أسلموا. فلما. أسلموا وكتب لهم النبى كتابا بذلك أمر عليهم عثمان بن أن العا هن زكان عن 
أحدثهم سبنا إذ زكّاه أبى بكر الصديق لما رأى من:حرصه,على:التفقه فى الدين. وقال له 
الرسول:نا عثمان تجوز فى الصلاة واقدر الناس بأضعفنهم فإن فيهم الكبير والصغير 
والضعيف وذا الحاجة. 


موت عبدالله بن أبى بن سلول: ٠‏ 

فى شوال سنة 5 عرعن عيدالله بن أبى واتبقد تل مرضه ٠‏ ليلة كان رسول الله يزوره فيها, 
فلما كان يوم وفاته - فى ذى القعدة -- دخل عليه رسول الله وقال.له: قد نهيتك عن حب يهود. 
فقال عبدالله: يا سول الله لي هذا بيت عتابي هو الوت فاحضس خببلى وأعيلنى قميصك 
أحد متي مات يدا ولا تم على قبرة إنهم كفريا ل مساك نايل إن رودل لله إنيا الله 
اعوهودابها لزاب أربي حي الح العجلى تحرمه لا جاه إلى لني ' 


ظ عام الوقود ئ 
ْ اه تفعل قريش ليحددوا موقفهم من الإسلام فقد كانت قريش أل 
كه وم فإن ير علي قبو ني ادق ألما | افتحت مكة وأسلمت قريش بدأت القبائل 


3 للؤأجرة ا ا ود فين 0 ا 534 هو الؤفوة ‏ 
طلم 


١ وفد بنى تميم:‎ - ١ 

متكي الوق من عن رجال تمن العثرافهم! نول تب المنيرة 0 
ليخرج لهم من يفاخرهم فأذن لهم. فقالوا نثرا وشعرا .ورد عليهم حسان بشعر. «فقال رئيسهم: 
لخطيبه أخطب من خطيينا ولشاعره أشعر من شاعرنا ولأصواة تهم أعلى من أصواتنا وأسلموا 
فقبل النبى إسلامهم وأعطاهم هدايا وقال: إن من البيان لسحرا! 


؟ - وفد ينى عبد القيس: 

اقدم وقد بنى عبد القيس على رسول الله فقال: 530 بالقوم غير خزايا ولا التدامى قفا لنا: 
يا رسول الله. إِنَّ حى من ربيعة وإنا نأتيك من شقة بعيدة وإنه يحول بيننا وبينك هذا الحى من 
كقان حدس وإنا لا نصل إليك إلا فى الشهر الحرام. فمرنا بأمر فُصْل ندعى إليه مَنْ وراعنا 
ولدكلية الحنة فقال رسول الله: آمركم بأربع: آمركم بالإيمان بالله وحده وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم مان وأن تعطوأا من المغانئم الخمس. 
- وفد بنئ حنيفة من اليمامة وفيهم مسيلمة: 

جاء وفد بتى حنيفة إلى النبى وكان فيِهم مسيلمة الذى قال: إن جعل لئ محمد الأمْر من 
بعده اتبعته: فأقبل إليه النيئ وفنى يده قطعة جزيد وقال.له: لو سالتنى هذه القطعة ما 
أعطيتكها ولن تعدى أمن الله فيك ولئن أذيرت ليعقرثك الله وإثئ لأزاك الذى زأيت ما رأيت وهذا 
ثابت يجيبك عنى ثم انصرف عنه. فسأل مسيلمة عما.زأى رسول الله فقال أيو هريزة إن 
رسول الله قال: بينا أنا نائم رأيت فى يدى سوارين من ذهب فأهمنئ شأتهما فأوحى الى ف 
المنام أن انفخهما فنفختهما فطازا قار اهما كذابين يخرجان بعدى أحدهما الأسود العنسى 
(فى صنعاء). والآخر.مسيلمة (فى اليمامة). 

كان مسيامة مستحقا أن يضرب عنقه لادعائه النبوة فى رده علئ دعوة النبى له للإسلام 
والتئ ذكرناها ص 7١١‏ ولكنه عند قدومه على رأس وذ بتى: حنيفة أظهر إسلامه فحقن دمه. 
فلما عاد الوفد إلى اليمامة عاد مسيلمة إلى اداعاء النبوة وقال لقومه: إن قد أشركت فى الأمر 
معه ثم جعل يسجع السجعات ويقول أقوالا يحاول مضناهات القرآن فقال: لقد أنعم الله على 
الحبلى وأخرج منها نسمة تسنعى من بين صفاق (جلد البطن) وحشا. وغير ذلك من أقوال 
ركيكة: وأحل لهم الخمر والزنا ووضع عنهم الصلاة وهئ'مع هذا يشهد لرسول الله بأنه نبى. 
واتبع مسيلمة كثيرون من بنى حنيفة. وكتب مسيلمة إلى رستول الله كتابا قال فيه: من مسيلمة 
إلى محمد رسول الله. سلام عليك. أما بعد. فإنى قد أشركت فى الأمر فإن لنا نصف الأمر 
ولقريش نصف الأمر ولكن قريشا قوم يعتدون. فكتب إليه رسول الله: يسيم الله الرحمن 
الرحيم. من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. سلام على من اتبع الهدى. أما يعد. فإن 


مام 


الأرض لله يورثها من يشاء من عياده والعاقية للمتقين. ثم سأل مبعونا مسلمة: وام ١‏ 


ليما يقول؟ قالرنعم , فقال: أما وال لولا أن الرمبل لا تقتل لضبريت, أعناقكما.. 


م - وقد طيئى: 


قدم وفد طيىء إلى المدينة وسيد طيىء 5000-20-07 لاني وشو ود الخيل | 


لختمش أفراش كن له. فلما انتهوا إلى رسول الله كلموه وعرض عليهم الإسلام فأسلموا. 3 
عدى بن حاتم الطيىء فكان قد تنضر: 'قلما بدأ الإسلام ينتشر بين القبائل قرر أن يلحق بأهل 
دينه نضارى الشام فسافر إلى الشام نانك زوجته وابنة له. وكانت سرية لرسول الله قد 
أغارت على ديار طيء وأصابتهم وأسرت فيمن أسرت ابنة حاتم الحليء قلما' عرضت علي 
النبى قالت له: يا محمد إن رأيت أن تخلئ عنا ولا تشمت بنا أحُياء الغربٌ فإنى ابئة حاثم 
الطيء سيد قومي وإن أبى كان يحمى الذمام (العهد والحرمة) ويفك العانى ويشبع ,الجائع 
ويكسى العارى ويُقرى الضيف ويطعم الطعام ويقشي السلام مير ع النسحا كه ككل زا اين 
حاتم الطيء. فقال النبى: يا جارية. هذه صفة المؤمنين حقا. لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. 
خلىا عنها فإن:آناها كان يكن مكار الأخلدق واللهايجب .مكاره الأخلاق: وسماهروزيدةالخين» 
بدلا من زيد:الخيل. فلما؛ أطلق النبى سراحها أسلمت. ولما.قدم قوم من:طيء متيجبهين إلى 
الشاء كرحت هه بعد أن أعطاها رنسول اللة كبشرة وتفقة "فلم وحكليه الشاء الات أناهنا 
على تركها ورا نا زسالها طما شعله الندين معها قروف للوقالك له أرى أن تلهى يه فاق يكن 
ابل كو فللسائق إلنه اله وزز :دكن لكا( فلن تر رن قي كوا لله رع علي مودي قم جلي 
رسول: الله بالمدينة ولقيه بالمسبجد وسأله النبى: با عدى بن حاتم الطيء ما أفرك (أى منا: دعاك 
الل القراء )؟ أفرك أن يقال, لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك؟ أفرك أن يقال الله 
أكبر؟ فهل شيئ هو أكبر من الله.عز جل؟ لغلك يا.عدى إنما يمنعك من دخول هذا الدينَ ما 
ترى من حاجتهم. فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه: .ولعلك انما 
يمنمك من دخول فيه ما .ترى من كثرة عدوهم وقلة .عددهم..فوالله ليوشكن أن تسبمع بالمرأة 
تخرج من القادسية على بعيرها حتى.,تزور البيت لا.تخاف. ولعلّكِ إنما .يمنعك من دخول فيه 
أنك تري الملك والسلطان في غيرهم. وفانم !41 لتوشدي أن تسمع بالقصور إلبيض من أرض 
بابل قد فتحت عليهم . يقول عدى: فاسلمت (السيرة النبوية. ابن كثير ج 5 ص 156). 


" ب وقد ٠‏ هزاك وؤييد: !: 


وقنلام فتروة بن ملسئيك المرادى زكيس قومّه «منراد» وكانت «سمئدان» قند أصابت متهم 


لم 


اخ 0 ا جح جم و لاح تو وم ا ا 0 


وأتخنوهم بالرغم من أن فروة كان يدين بالولاء لملوك كندة إلا أنهم لم ينصروه فأتى فرؤة إلى 
رسول الله يعلنه بإسلام قومه فقيل النبى:إسنلامهم واسنتعمله على مراد وزييد. وكان عمرو بن 
يديه وعاد إلى قومه. وكان النبى.قد جعل,فروة واليا من قبله على مراد وزبيد فسكت عمرى على 
مضض . فلما توفى الرسول ازرتد غعمرى.نن.معديكرب فيمن ارتد.وهجا فروة. ثم بعد مدة عاد 
و0 - وقد كندة: | 


قال فما بال الوزن فى ا حتاوك.' فالقوها عنيه 
4 - قدوم وقد أزد وإسلام جرش: 

كع فبك نشيدا لله الأزدي على وسدول الشف رقن من قوم فاسليوا وامر سول الله 
عليهم صرد ين عبدالله وأمره أن يجاهد بمن أسلم من يليه من قبائل اليمن المشركة فذهب 
وحاصر جرش شهرا فلما امتنعوا عليه انصرف عنهم فظنوا أنه قد ولَّى عنهم منهزما فخرجوا 
فى طليه. فعاد إليهم وقاتلهم قتالا شديدا فأسلموا. ثم جاعوا إلى رسول الله بالمدينة فبايعوه. 
4 - إسلام ملوك حمير ومرة: 

فى روكار اسه + الجر حنم على وإسضرل اللابزتسل من عاو تعمس وقعهم كتاب 
بإسلامهم . وكذلك جاء من ملك مرّة كتاب بإسلام قومه. . فكتب إليهم رسول الله كتابا بين لهم 
0 أجل البائع وحم على سيقي ابص ار 0 بقوله: : ومن أدى ذلك 
ذمة الله وذمة ورسوله وإنه من أسلم من يهودى أو نصرانى ل 
عليهم ومن كان على يهوديته أى نصرانيته فإنه لا يُرَدُ عنها وعليه الجزية على كل خالم (من بلغ 


الحلم) ذكر أنثى حر أى عبد دينان. فمن أدى ذلك إلى رسول الله فإنه له ذمة الله وذمة رسوله 
ومن منعه فإنه عدق لله ولرسوله. .. 


الشَامِيةة مو 1 24 م« الكفية النمانية ويضعوا فنها 57 يعبدونه فو هذى الخلضةان 


/لاالم 


المدينة حتي اقترب منها دوكان رسول الله يخطت في مستجة. فقال للناس: يدخل عليكم من 
هذا الباب رجل على وجهة مضحة ملك. 'وإن هى إلا دقائق ودخل تجزير بن عبد اله فجلس حتى 
انتون«رسول اللة.من:صلهته ثم أقبل عليه وأسله فقال. رضول.الله: يا جرين» أدخوك إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن” تؤهن يالله واليوم الآخر.والقدر خيزهوشره وتصلئ الصلةة المكتوية 
وتؤدئ: الزكاة-المفروضة. :ثم قال له رسول الله: در ا كرك اي 
30 زاكيا لوقك الخلاضة خوك ينها واخرفه وكام تمقال ذى الدلهةنر. ش 


١5‏ -وفد حضرموت: 

كا ناكل ين هجر بو ريعة بز يتن السهدرنى اعد أمبال عفيزريت كان ادقن 
ملؤكهم ؤيقال إن رسول-الله حبر أضنحابه به قبل قذؤمه فقال:“يأتيكم بقيّة أبناء الملوك: فلما 
دخل رحب به وقنزب مجلسه ويسط له رداء وقال الله بارك فنئ وائل وولده وولد ولدة: وأعلن 
وائل إسلامه وإسلام من خلفه من قبائل حضرموت واستعمله النبى على الأقيال من حضنزمؤت 
وكتب معه ثلاثة كتب إلى قبائلهم. 


١‏ - وقد صنداء: 

قدم زياد بن الحارث الضدائى ختى أتى رسول الله فى مسجده بالمدينة فأغلن إسلامه 
وإشسلام قؤمه فأخيْر أن رسول الله قد يقث جيشا إلى قومه فقال: يا رسول الله اردد الجيش 
وأنا لك بإسلام قومى وطاعتهم. فبعت النبى رجلا فرد الجيش. وكتبٌ الصدائى كتابا إلى قومه 
فقدم وفدهم يعلن إسلامهم وأمر رسول الله عليهم زياد بن الحارث: 
١١‏ - وقد معان: 

كان فروة بن عمرى الجذامى غاملا للروم على معان ومن يليهم من العرب. قبعث بكتاب إلى 
ا . فلما ما بلغ الزوم ذلك قيضو عليه وخيسوه 
0 قو 0 ا 
دوا يا سا راو ا ١‏ 8 
'' وَقَد على رسول الله وقد يذّى أنشد ا أُشرة منهم طليامة بن خويلد ال لع نين 
0 0 ا 
0 : سهد 
0 مان ا إن لسرا قل لات تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم ليا 
كنتم صادقين» (11 - الحجرات): ...| 
2414 


- وفد نصارى نجران: 

. جاء هذا .الوقد فى عام الوفود (5 ه) ويعد أن .كانت الدعوة الإسلافية قد. استتب أمرها 
ومشعه بنكة املد معت القجاكل سيد وكان وفد منهم قد جاء ء قبل ذلك زصن 058) 
يستكلعون خير التبى ويجاكدون يمن تبوة: أما هذه المرة ققد جاو لاك رميانتت 00 
عليه | ودين مطاف فيه مله رشبدل لم بحري اسحنة ولا مم 
مخصيةه. ٠‏ وفرض عليهم إمداده بالسلاح ا ا 0 1 
رمحا و" يعيرأ و ا ا يي 0 


١‏ حبك وقد بنى عبس 


0 
00000 
5 - وفد بنى تعلية. 
٠‏ - وفد بنى محارب. - 
1١‏ <- وقد ينى كلاب. 
؟؟ - وقد بنى عقيل بن كعب وبنى قشير بن كعب. 
17 - وفد كنانة. 
4 - وفد أشجع. 
0 - وقد بنى سليم, 
ا 
7 - وقد تقلب.:': 
/؟ --.وفادات اليمن وتضمدت وقود تجيب وخولان وجعفى, - 
5 - وقد السباع. 
وهناك وقود أخرى يضيق الكان عن ذكرها جِمَيْمآ إذ كانت الوقود تأت من جميع أنحاء 
يي ل ء الجزيرة العربية ونزلت سورة. 


455 


0 «إذا جاء نسر الله والفتعورأيت اناس يدخلون ف ذين للها فراع الب حي ريك 
ان 0 0 
اه افو جل رول الل اعلا : وعن سعيد بن جبير 


| امل ذو القعدة من السنة التاسعة للهجرة ل ال الح ان ارين 
عاب الشركين يحضرون لجع كعاتع في كل موس وكير مهم طون لبي عر 
وكان يكره ذلك ولكن لم يكن له أن يمنعه من تلقاء نفسه. فبعث أيا بكر أميرا على الحج تلك 
السنة ليقيم للناس مناسكهم وأجل حجته ختى يقضى الله مرا فى جح المتتركين 0 

كان معظم من خرجوا للحج مع أبى بكر هم من المهاجرين الذين اشتاقوا.إلى مراتع 
صباهم ورؤية أقاريهم من أهل مكة ولم تمكنهم عمرة القضاء من ذلك لأن أهل مكة تركوها قبل 
دخول المسلمين معتمرين. كما أن معركة فتح مكة وما تلإها من جرب هوازن وثقيف لم تتح لهم 
الوقت الكافى للقعود مع أقاريهم وأصدقائهم واجترار ذكرياتهم عن البلد الحبيب. 

وبينما كان أبى بكر فى الطريق ويعد أن سار عدة أيام نزلت سورة التوية- وتسمئ أيضا 
سورة براءة - وفيها حملة على الكافرين والمشركين والمنافقين متمثله فى .تبرؤ المسلمين من 
عهودهم مع المشركين والحث على قتالهم والنص على أن المشركين نجس فلا يجوز لهم أن 
يدخلوا منطقة البيت الحرام بعد هذا العام. فبعث النبى عليا بن أبى طالب بالآيات ال 5/8 
الأولن لبلغيا الن أنن مكن ابعل نتةكفنانا يلم محتواها الى المكنزكين: وقيل إن أيا بكر لم 
خطب الناس يوم عرفه التفت إلى على وقال له: قم فأدّ رسالة رسول الله. فقام على وقرأ صدر 
سورة التوية. 


سورة التوبة : ماف د ا بيار 
ا مرا صر اليه ا 
ل ال اي كفم 6 ٠‏ 
اس عام اتر وو فسيحو فى الأرض أريعة أشهر 
المع الأكبر أن الله برعا من المشركين ووسوأه أن يت فهو خيد كم ون تاي قاعلموا 0 
الم 


ينقصوكم.شيئا ولم يظاهروا . عليكم أحدا. فأتموا إليهم. عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. 

فإذا انسلخ الأشهن الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا. لهم 

كل مرصد قإن تايوا وأقاموا :الضئلاة وآتَرًا 2 5ا-الزكاة فخلُوا سبيلهم :إن الله غفور رحيم. وإن أحد 

من المشركين استجارك فأجره حتى يسمغ كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا -00 

كك بكرن محر كي وذ يعلد الله وكترترسهواه إلا الذين عافديع عند لسع الخرام قننا 

استقاموا لكم فا ستقيموا. لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا:يرقبوا فيكم إلا 

ولا ذمة يرضونكم بأقواههم وتأبى قلويهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا. يآيات الله نا قليلا 

قفصدوأ عن سميله إنهم ساء ما كانوا يعملون. .لا يرقبئون فى مؤمن إلا ولا.ذمة وأولئك هم 

المعتدون. فإن تايوا وأقاموا, الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين ونفصل الآيات لقوم 

يعلمون. وإن نكذوا أيمازهم من بعد عيسع وطعنوا فى دينكم 0 أئمة فية الكذر إتيم لا إيمان 

له لعلهم ينتهونة 0 0 1 0 
وأرست الآيات القواعد التالية. 0 0 

د الع اللاتووس و لين العادة ا 00 
غير محددة المدة - وقام المشركون.ينقضها ..قهذه تنهى فور).. ش 

؟ - إذا كانت مدة الميند أقل من أربعة أشهر فتمتد .إلى أربعة أشهن: يسيرون خلالها أمنين ثم 
بعدها يحل قتالهم... 

5 تنهى فورا عهود شرك اليه فساو ال ويحل قتالهم..أما إن رجعوا كد 
فهذا خير لهم.وإن أضروا. غلئ كفرهم فلهم عندالله عذاتٍ .أليم. 

: - من كان لهم عهد مؤقت بمدة ولم يعادوا المسلمين ولم يتخالفؤا مع أعدائهم فأجله إلى مدته 
مهما كانت لقوله تعالئ: «فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» نسيرؤن فئ الأرظن آمنين. 

ه - هن ليس له عهد فمدته هو انتهاء الأشتهر الخرم من يوم عرفة - يوم الخج الأكبر ل 
حرشن لذن عنم يحل قتالهم حتي يلوا العام “إن أغلنوا اجيم 
بحب الععرمن ليم ش ش 

5 - إن أخَذ من أحد المشركين استجار بالمسلمين فيجّب إعطاؤه الأمان. لل افيه دن 
٠‏ القرآن. ثم يترك ليبلغ دار قومه: ل 0 
. القرآن من قبل وحين يتدبروة بحرية فكر فقد يؤمنوا. . ار 

- يطون قريش الذين عاهذوا المسلمين عند المسجد الدرام دن لقي - ولم 
. يتقضوا 'العهد ارط اللي اانا وم مثل بنى خزيمة الذين استقاموا على 


ا عهدهم ولم ينقضوه كما فعلت بتو بكر . 


م5١‎ 


#اعترهة_الآداة ان المتركين المساهدين اليق تقضور اليه وظين فقي العدوكانوا عن 
... دارجة: شديدة من الحقند: 'غلي. المسنلئضين :والكيد لهم فوجب الخث علتئ مطازدتهم وقتالهم 
..- وقتلهم:إلا:إذا.تابوا وأسلموا وفى هذه الخالة يُصْبْجِوْنْ إخوانا ف الدين:+ ؤفئ ذلك حث 
ب المسلفين لريب التسنا افك النات المدركن نا لك يذ يدا ف كياد ار وعفا الله 

..عما: سلق:؛ 

- ثم تعود الآيات'لتستدرلا ما قد ينمدث تمل البعضن نل نيان لهذا وتافضنةأويقلوا:: هنا 

'- يُغتين طعنا فى الدين وعدوانا اودر امنتاء امت 0 أثمة الكقر د لأتهم 

0 07 الأشد عداوة والأكثر كيدا فى الدين.:‎ ٠ 

1 الم لمر الآياث تحث | 3 00 على قتال م: د م الفنات'من المشزكينة: 

و تقاتلون قوما كثواً اام رفوا بإخراج لمحيل وهم بدأوكم أبل د مرة. . أتفشوتهم 
فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يُعذبهم الله بأيديكم ويُحْزِهم وينصركم عليهم 
ويَشفٍ صدور قوم مؤمنين ويذهبٌ غيظ قلوبهم ويتوبٌ الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم 
حسبتم أن تتركوا ولمًا يعلم الله الذين جاهدوا منكم.ولم يتخذوا من دون الله ولا رنسوله ولا 
المؤمنين وليجة (بطانة) والله خبين نما تعملون» ,)١512:1(‏ 1 

والآيات تتسناءل عما إذا كان ينح للمسلمين أن يُتزددؤا وتحجموا عن قتال قوم نقضوا 
عهودهم وراحوا يكيدون للرسول ويتآمرون على إخراجه. ثم تنبيه بأنهم لايجب أن يخشوهم لأن 
الله وحدة.هى الأحق أن يخشنوه. ثم حض ضشريح.على قتتالهم وتطمئن المسلمين بأن الله 
ناصرهم ومعدّب الكافرين. وفى"'ذلك ما يذهب غيظ قلؤب: المؤمنين ويشف صدورهم: ثم تختم 
فده الفقرة تخوريت اخ ترق تعلنة القكا لمن الوندة يفريه أن هذا الأمن بالقنال هن اخسان 
من الله لهم لإظهان أهل العزم الصادق من ضعيفى الإيمان. فالمخلص فى إيمانه يسارع إلى 
الجهاد فى سبيل الله ولا يتلمّس حجّة أو ذريعة حتى يقعد عن الاشتراك فى القتال. وقيل دون 
يعلم الله» لبيان خطورة هذا الامتحان, .والحقيقة أن الهدف منه هو ليعرف كل مسلم موقعه من 

الإيمان والا قإن الله كتين.يها تعمل حتى من قبل أن تعمل به. 

٠‏ ويتبادر إلى الذهن + - لأول وهلة - - عند قراءة «وهموا بإخرا 000 أن المقصود تريكنة 
ولكن الثابت أن قريشا كانت حريصة ألا يخرج المسلمون إلى أرض أخرى. وكان المهاجرون 
يتسللون فى خفية عن أعين قريش. وكذلك كانت قريش جريصة على أن لا يرج التبى إلى 
يثرب ولذلك دبروا الزامرة لفل مكافة خروجه ولا اا قد .تركوه يخرج. أ. أما المنافقون من 


بن أبّى «لئن زجعنا إلى المدينة ا - المثافقون ‏ لص لم" ١‏ 


لم 


5 ذلك امت الآيات يمتع 0 من الافمطرن ل و شاعم وال يتولوا:؟. 5 
من أمورها لأنهم لا يتوزغون عن مناوأة المسلمين والكيد للإسلام. وهُم منهما: عملوا من أعمال 
يظنون أنهم يتقريون بها إلى الله - مثل السقاية والحجابة -- فأعمالهم مرفوضة ومصيرهم 
الخلود فى النار. ثم تعقيب.يقرر أن الذين يحق لهم أن يكونوا من عمار المساجد هم الذين 
يؤمنون .بالله واليوم الآخر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولا يخافون أحدا غير الله فهؤلاء على 
هدى من زبهم. وقيل إن بعض رجال قريش قالوا:إنهم كانؤا يقومون بخدمة :بيت الله وصنيانته 
وسقاية الحجيح وهى أعمال تعادل ثواب من سبقوهم إلى الإسلام وهاجروا. مع رسول الله إلى 
المدينة فكان الرد بسؤال إسستنكارى ينفى مقالتهم ويبين أن الذين آمنوا:بالله واليوم الآخر 
وجاهدوا يأموالهم وأنفسهم .فى سبيل الله 4 عدم درجة 5.ومنزلة عند الله. وهم الفاترين ولهم 
جنات الخلد جزاء ولهم فيها: نعيم. مقيم: ٠‏ 

«ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ب أنفسهم بالكفر 550 
أعمالهم وقى الثار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى أولثك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. لا يستوون عند الله 
والله لا يهدى القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنقسهم 
أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها 
نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم» ١١(‏ - 57). 


عدم الركون إلى الدعة: 

قلنا إن معظم المسلمين الذين رافقوا أبا بكر فى حجّه اكانوا من المهاجرين ويالطبع كان 
لهم أقارب فئ مكة. بعضهم أسلم وبعضّهم ظل قلبه مشركا وإن أظهر الإستلام نفاقا.وكان 
هناك الختمال أن يتؤاصل المهاجرون مع أقاريهم ويعتبرونهم عصبيتهم فيعودوا إلى مكة بعد أن 
مقجن اليشكدوا فى أموالهم ودوزهم م“ التئ تركوها عند الوجرة والأنس بأقاربهم والمتاجرة 
معهم. ولعل بعض المهاجرين فكّر فى ذلك نأيا بأنفسهم عن أى معارك قادمة أى ظنًا منهم أن 
الأمز قد انتهى بفتح مكة. فجاءت الآيات تحذر من ذلك وتنهى غنه وتحث على العودة إلى 
الجينة قائنة لاينكتنافن الجهاد مع رسول الله وتحدّرفم «قتريصوا» من عذاب الله لأنهم لو 
تخلفوا لكانوا من الفاسقين. بل إن الآيات راحت تدعوا الذين أسلموا من قريش بعد الفتح أن 
اموا إلى المدينة ليشدوا من أزر النبى ومن أزر المسلمين بالاشتراك معهم فى الجهاد: 
ديا يا يها الذين آمنوا لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان و ومن 


اله 


يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعمشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. أحبْ إليكم من الله ورسوله 
وجهاد فى شبييله قتريصوا: حدئ. سأكئ: :الله يأمره والله لا:يهدى القوم الفاسقين».(؟؟ خخ )2 


+ وتسكمتن-الآبات 3 نئن-هؤلاء الذين تخوفوا'من معارك قاذمة تخنيرهم أن الله قد تصنر 
المسلمين:فئ:المعارك السابقة وهى كثيرة معركة. يدا مفركة الخندق:وآخرها أمعركة'ختين 
وذكرتهم.الآيات بأن كثرتهم لم تفدهم فى معركة 'حنين وكاذت الهزيمة أن تخيق نهم كما سيق 
أن: ذكريا' (ض 1/75) لولا ل ل 0 
ا أبخنكد. "مونم. -عندة: احتيق: 0000 ورف اام ا . 
ل بطي ث وأستع حديروين. ا م 
المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذّب الذين كفروا وذلك جزا 0 ا 
الرعي يعن بتر دا راد يحب لوا 0 


منع المشركين من دخول المسجد الخرام: 
3 ديا يها الذين آمنوا إنما المشركون تمس قاد دين السهد العراء بعد امهم هدا اتا 
خفتم عَيّلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر ولا يُحَرمُون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير اين الله وقالت التصارى 
الح ان اله :وتاي يادي يوساعارن قرا الادن قروا حل الو 1 اي 
يؤفكون» 7 - :)٠١‏ 

:والآية بحاسمة فى منع المشركين من دخول:المسجد الجراح. 3 
آخر مظاهر الشرك, فقد.كسرت.الأصنام يوم فتح مكة والآن منع طواف المشركين - عرايا أو 
| غيق عرايا. - حول الكعبة بعد هذا الموسم. .وكان هذا تمهيدا لحج رسبول الله فى العام القادم. ‏ 

منكاة أحل مك معتميو على امجح فى تمان ون زورة يم كاير مر هيده صية ف لون نكل 
هذا .المنع فأوردت الآيات تطمينا. لهم بأن الله.عز وجل قادر.على إغنائهم من فضله فهو العليم 
بمقتضيات الأمور وحكيم فلا يأمر إلا بما .فيه خير العباد. وقالوا إن الله أرسل على أهل مكة 
المطر مدرارا فى ذلك العام ووفق أهل نجد وجرش فأسلموا وحملوا !لق لمك الببهام دما 
يحتاجون إليه في معايشهم. 0 | 

كثير من المفسرين يرون أن القية التى تلقها لها والتى تحضٌ على قتال أهل الكتاب حتى يعطوا 
0 الجزية هى الإغناء المقصود والمعنى أن الله عز وجل جعل الجزية التي قد تأتى من حرب الروم 
هى التعويضض لما يُخسره أهل مكة مْنْ مذع المشركين من ارتياد البيت الحرام. يقول ابن كثير 
5م 


(السيرة التبؤة تف هن )1 1ن امن اللدكفالن أن بمنع المسركون من قترياق متمد 
الحرام قالت قريش لتنقطعن عنا المتاجر والأسواق وليذهين ما كنا نضيبه منها فعوّضهم الله 
عن ذلك الآفى يقغال أل الكحان شف يليوا أو معطوا الدؤية نوهذاالتفسسن تنتخين عيدنة 
الجهاد وينزل به إلى مجرد حرب للحصول علئ الجزية فى حين أن آيات كثيرة سابقة قررت أن 
الغنائم ليست - ولا يجب. أن تكون - هئ هدف«القتال: ثم إن غزوة تبوك مع الروم لم يكن فيها 
قتا لولم تؤخذ :جزية ولا غنائم: والعهود التئ عقدها: النيق مع بعض المدن الواقعة تترقى خليج 
العقبة كانت عهود مسنالمة ومؤانعة وما تعهدوا :تأدائه من مال كان يؤول إلى بدت كاي 
المدينة وينفق منه على مصالح المسلمين غامة فى خين أن التخوف المذكور فى الآية هى تعبير 

عن سيان ن حال أهل مكة الذين كانت مواسم م رزقهم. . لذلك فإننا أ 
الأمر بقتال أهل الكتاب هو فصل جديد يهدف إلى تة تشجيع المسلمين فى مجابهة الروم كما 
سبق أن ذكرنا رص 03/) وبيان مبررات هذا القتال وهو أدعا ء اليهود أن عزيرا اين الله 
ؤادعا التصازى أن المسيح ابن الله محاكاة لقول المشركين إن الملائكة بنات الله. كما أنه أمر 
بقتالهم فى المستقبل وهى ما فعله أبى بكر أثناء ولايته. ٠‏ 


أحداث. السنة العاشرة للهجرة 


كر 5 
صفر ظ 0-0 

ربع الأول . وفاة إبراهيم يم اين النبى. 

ربيع الثاني 0 بعثة خالد بن الوليد إلى نجران وإسلام بنى الحارث. 
جمادى الأول 020٠‏ بعثة معاذبن جبل إلى اليمن 

عنادي الثاني . ...د ملو يفطي اي أن جيل 

رجب سرية على بن أبى طالب إلى اليمن. 

شعيان د 

رمضان و و 

شسوال لصم 

ذوالقعدة 0 ه" خروج 0 ا ْ 

ذى الحجة ٠‏ حلا د لط لاف من ل 


سرية أسامة بن زيد إلى البلقاء بتخوم فلسطين. 


مكم 


0 بنج اسق ةريد او ياود لاط ا لق ويه كد مز فو ب ويد ران 

““قلنا سايقا (ص 0/19 | 00 عالت الجا 
ا ا 0 :ولكن لم تطل سغادة الثبى ياينه إيراهيم سوئى 
عام ويضع عام..ففى أوائل عام ٠١‏ للهجرة مرض إبراهيم وكان عمره سنة وثلاثة أشهر؛ 
وجزعت. أمه ودعت إليها أختها سيرين وقامتا ساهرتين حول فراشه تمرضانه ولكن يلا فائدة: 
وجاء النبى وحمل صغيره من حجر أمه وهى يجود .بآخر أنفاسه وقال: :"إنا يا إبراهيم لا نقنى 
عنك من الله شيئا. ثم ذرفت عيناه وهى يرى ولده الوحيد يعالج سكرات الموت ويسمع حشرحجة 
احتضاره واستمر يقول: 5 !.إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صدق وأن أخرنا سيلحق بأولتا 
لحزنًا عليك حزنا.هو أشد من هذا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. اتبكى.العين ويحزن القلب ولا 
نقول ما يسخط الرب. وأقبل الفضل بن العباس : - ابن عم-الذبى : - ففسل الصغير ثم ساروا به 
إلى البقيع وأضجعه النبى بيده فى قبره ثم سوى عليه التراب ونداه بالماء وعاد المشيجون .وقد 
غام الأفق وانكسفت الشمس فقال الناس إنها انكسفت لموت إبراهيم. فقال النبى: إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحبائة, 


سرية خالد ين الوليد إلى بنى الحارث فى شمال نجران: 

بعث رسول الله خالد بن الوليدةفى رُيِيمْ الثان” أن َجْمادي الأول من سنة ٠١١‏ للهجرة - إلى 
بنى الحارث بن كعب فى شمال نجران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاثا قبل أن يقاتلهم فإن 
استجايوا يقبل منهم وإن لم يفعلوا يقاتلهم. فخرج خالد ومعه حوالى . ٠‏ محارب. وأسلم 
أناس كثيرون فى الطريق إلى نجران ثم وصل إلى بنى الحارث بن كعب ودعاهم إلى الإسلام 
فأسلموا ٠‏ وأرسل كتايا إلى النبى يخبره بذلك وأنه مقيم بينهم يفقههم فى أمور الدين. فرد عليه 
النبى فمدح فعله. ثم ارتأى النبى أن يخل على بن أبى طالب محل خالد بن الوليد فى اليمن 
فبعث عليا وأرسل معه كتايا يأنه من أزاد العودة مع خالد فليرجع ومن أراد اليقاء مع على 
فليفعل. وعاد خالد ومعه وفد من بنئ:- الحارث فشنهدوا لحان أمام الرسول وأقاموا بالماننة 
يتعلمون من النبى حتى شوال ثم رجعوا إلى قومهم. . 
بعثة معاذ بن جبل إلى اليمن. 

بعث رسول الله معاذ بن جبل إلى اليمن ليفقههم فى أمور الدين وخرج النبى يودعه وقال له 
يا معاذ إنك عسى ألا تلقانى بعد عامى هذا ولعلّك أن تمر بمسجدى هذا وقبرى. فبكى معاذ 
من فكرة فراق رسول الله فقال له: لا تيك يا معاذ للنكاء أراث: والتكاوين القسيطظاة: وفعلا فإن 
د إذ توقى رسول اله ومعاذ فى اليعن وماد معان فى عهد أب بكر 
الصديق. ش : 


كم 


2 
ُُ 
ب 
3 8 
0 
2 
2 
/ 
/ 
7 
2 
| 
ع 
4 


0 
2 

ِ 

| 

1 3 
0 
ٍ 


.. وقيل إن النبى سأل معاذ: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال أقضى بما فى كتاب الله. 
قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فيسنة رسول الله. قال فإن لم يكن؟ قال أجتهد ولا آلو. 
فضرب رسول الله صدره كم قال: الحمد الله | لذى وفق رسول رسول الله لما يُرضى رسول 


هن كل اد ا با 

خطب على بن أبى طالب ابنة أبى جهل وعنده فاطمة بنت النبى. فلما سمعت بذلك فاطمة 
أتت النبى وقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك. وهذا على ناكحا آبنة أبى جهل. 
فقام النبى فى الناس بعد صلاة فقال: أما بعد فإن أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثنى 
وصدقنى. .وإن فاطمة بنت محمد مضغة منى. وإنما أكره أن يفتنوها . وإنها والله لا تجتمع بنت 
رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. فترك على الخطبة (مختصر صحيح البخارى. 
ص 38 ). 


بعثة على بن أنبى طالب إلى اليمن: 

ارتئى النبى أن يحل على بن أبى طالب محل خالد بن الوليد فى اليمن وكانت مهمته أن 
يفقه الناسن فى أمور دينهم وفى آخر العام يعون ؤمعة الزكاة. كذلك كان عليه أن ينشر الإسلام 
قى القبائل المحيطة. فكان يخرج فى عراه تعرض الإسلام عليهم فإن أبوا قاتلهم. وفى إحدى 
المرات أغار على قبيلة مشركة فغنم عنما وسبى سبيا وكان فى السبى جارية حسناء اسمها 
وحنيفة الخقصبها اتقنهه وبتى ديا قاندتكن عضن الرحال مفة)ذلك: وقالوا نا آنا الحمين ينا 
هذا؟ فقال؛ إنى تست وخستت - أى أقرز الخمس المخصص لرشول الله - لما ضتارت فى 
نصيب آل اليِيْت ضارت إليه. ولم يقتنع الرجال بهذا الرد وأرسلوا كتابا إلى النيى مع رجل 
اسمه «أبى بريدة» يخبرونة بما حدث. واشتم الرسول كراهية هؤلاء الرجال لعلى فسال أيا 
نويد أتكفن غلا قال + نكم قال 4 الث فلا تبغضه وإن كنت تحيه فازدد له حبا. فوالذى 
الى مدي بجزه ابحررد | لمحي في لحيي ااتقدا ون وعطيةة لخاد | - (السسيرة النبوية 

اين كو نل اه 1 ْ سا 

كلا اكه على الصدقة وفى أثناء عودته من اليمن طلب منه بعض الرجال أن يركبوا يعقنها 
ويزنحوا إبلهم فأبى عليهم ذلك. ولا م نيام مثل ما المسلمي. وأمر غليهم أحدهم وأسرع 
لوادح الحرح وبا 


عد الوداع 


اع وهل الاي يرا ت ثلاث منهن فى ذئ“القعدة: عمرة الحديبية والتئ لم نتم 


ده 


غمرة القضاء ل ل ل 
ا ا د و ل ا التريي ال 


لما دخل ذى القعدة من السنة العاشرة تجهز النبى للحج وأمر الناس بالجهاز له وخرج معه 
01م وأرتحل يوم السبت م5 ذى القعدة بعد أن صلى الظهر أريع ركعات فى 
مسجد المدينة ثم صلى العصر بذى الحليفة ركعتين وذى الحليفة على يعدٍ /اكم من المدينة وهناك 
اغتسل وتطيب وأحرم من مسجد ذى الحليفة بحج وعمرة وقضى ليلته بذى الحليفة فلما أصبح 
أشعر البدن وقلدها أى وضع فى رقبتها ما تعرف به أنها فدى. وكان ن النبى في تلبيته يقول: 
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك ! ن الحمد والنعمة لك والملك لك. لا شريك لك. وقيل إن 
جبريل جاءه وقال له: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج. | 


التمتع والقرآن فى الحج: ‏ 0 

كان رسول الله قارنا أى أهل بحج وعمرة معا. فلما جاء البيت طاف سبعا واستلم الركن 
فى كل مرة .رمل ثلاثا ومشى أربعا. حتى إذا فرغ من طوافه أتى إلى مقام إبراهيم وضلى 
ركمتين قرأ فيهما «قل هى الله أحد» وفي الثانية #قل ريا أيها الكافرين» ثم خرج من الباب إلى 
ع ا ا ا رع تر دا فإن الله شاكر عليم» ٠64(‏ - البقرة) أندا ممانى أ 
به الله فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت واستقبله فوحّد الله وكبرّه وقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحدة. ثم نزل إلى يطن الوادى وسعى حتى أتى إلى المروة 
فصعدها لل ل ل ار ل ا رتل إلى اذى 
فليجل وليجعليا + عمرة. 5 هذا هي فل المتبتع أما القن فقد دخلت العمرة في الع 00 
7 وقَدم على على رسول ,الله فوجد فاطمة ممن حل.وعرف من النبى أنها «متمتعة ومماله الذبى 
عما قال حين نوى المج ا قلت اللهم إنى أهل بما أهل به رسولك. قال النبى فإن معى 
راف ا ٠‏ ل ا 
ا ا اك 
عند المشعن الهرا: و ا ل يي ل 


ليك لكان صر فريك لد مر ماران" 
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خوين رسول الله الله وأثنى عليه ثم قال: أبها الناون اتممهرا ينا او للا 
ألقاكم يعد عامى هذا بهذا الموقف أبداً. أيها الناس“:إن دماعكم وأموالكم 1 كدرية 
يومكم هذا.,وكحرمة شهركم,هذا وإنكم ستلقون ريكم فيسبالكم عن أعمالكم وقد بلّْت. فمن كان 
عنده أمانة فليؤدها إلى .من ائتمنه عليها. وإن كل.ربا موضوع ولكم زؤوس أموالكم لا تذللمون 
ولا تطلموة: قضتى :الله أنه لابريا وإن ريا عباس بن عند المظلي موضوع كلة وان كل مه كان 
فى الجاهلية موضوع وإن أول دماعكم أضيع. دم.ابن ربيعة بن الجارث بن عبد المطلب (وكان 
مسترضعا فى بنى ليث فقتلته هذيل) . فهو أؤل ما أبدأ. به من دماء:الجاهلية. 
٠‏ أما بعد أيها الناس: فإن الشنيطان قد يئس من أن أيعيد بأرضكم هذه أبداً ولكنه إن يطمع 
فيما سوئ :ذلك فقذ رضى بما تحقزون: من أعمالكم فاحذروه على دينكم أيها الناش «إنماأ 
النسىء زيادة فى الكفر:يضل به الذين كفروا يحلؤنه.عامًا ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة:ما 
حرم الله فيحلوا ما حرم الله» وإن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض. وإن 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها. أربعة حرخ:ثلاثة متؤالية: ذى القعدة - ذو الحجة - 
محرم - ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان: أما بعد أيها الناس. فإن لكم.على تسائكم 
حقا.ولهن عليكم حقا. لكم عليهن أن لا يؤطئن فروشكم أحداً تكرهونه وعليهن أن لا يأتين 
بفاحشة مبينة فإن فعلن فإن الله قد أذن.لكم أن تهجروهن فئ المضاجع وتضربوهن ضريا غير 
مبرح. فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. واستوصوا. بالنساء خيرا فإنهن عندكم 
عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا. وأنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستطلاتم فرؤجهن بكلمات 
الله فاعقلوا أيها الناس قولى. فإنى قد بلغت وقد تزكت فيكم ما إن:اعتصمتم به فلن تضلوا 
أها أمرا'يكنا :كفا الله ومبثة ينه أنجنا الناسن امهو قولى هذا واعفليه, تفلمن أقركل 
مسلو اح الماع وان الماح ايج ري و اا الطلوايين كادد اتكرن م 
فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلّفت قالوا نعم.. قال اللهُم اشهد:"' 

وبعثت أم الفضل زوجة العياش لينا في قدح شريه أمام الناس فعلموا أنه لم يكن صائما 

ذلك" :اليوم. ثم أمر بلالا فأذن الظهر والعصر جمعا للشفر يأذان واحد وإقامتين. ا ا 
ا ثم ركب رِمْنُول الله زاحلتة إلى أن أتى ووقف على جبل الذور ولكنه خشى أن يتزاحم الناس 
فى الحج الوقوف عليه فقال: كل عرفة موقف . واستقبل القبلة وراح يدعو الله ما شاء من الدعاء 

من الزوال إلى الغروب. ومما يؤثر عنه أنه قال: أفضل الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا 
والنبيين من قيلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شىء قدير. ٠‏ عن 
5058 الصحابة أنهم سمعوه يقرأ , هذه الآية: «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم 


55م 


قائما اسل إل دع العزيد دن د 8 م شان ةرانا طن ذلك من 


اوساله جماعة من تجد: كيف الحا قال الح عرف 


وقليت كد 0 :ديثأ» 7 'يوضعها فى سوزة "الماكنة:: الآية 3 (ضّ م 0 
سمع عمنٌ هذه الآيّة بكى فسنأله النبئ'عما يبكينه ققال؛ أيكاتئ أنا كنا فى زياذة أما إذا كمَل 
فإنه:لا يكمل شيئ إلا نقص.فقال له النبى:: صدقت: ويزوى أن رجلا من اليهؤد جاء إلئ عمن 
اليهود -0 الاتخذنا ذلك لبهم . ا 0 وك آبة هى قال قوله تعالى: «اليوم أكملت 5 
نزلت .فيه لين رسول الله والساعة التى نزلت فيها يي يوم الجمعة وهى. عيذ 
ويعد غروب الشمس ركب النبى راحلته وسار إلئ:المزدلفة حيث صلئ المغرب والعشاء جمعا 
بأذان واحد.وإقامتين. ثم أذن للنساء والصبيان أن يرموا ليلا فذهبوا إلى منى بعد منتصف 
الليل بساعة.ليرموا جمرة العقبة ولم يأذن للرجال. ثم طلع الفجر من اليوم العاشر من ذى 
واستقيل القيلة ودعا: الله وَكَبْر وهل ثم سان.قيل أنتطلع الشمن:وطلبمن الئاس جمع 
بدنة بيده ثم أعطى على بن أبى طالب فنخر حتى المائة: ثم أمر من. كل بدنة بقطعة فجعلت فى 
قدر قطبخت وأكل من لحمها. وشرب.من مرقها ثم وقف الناس بمتنئ وأنزل الناس منازلهم 
فقال: لينزل المهاجرون هاهنا وأشار إلى ميمنة القبلة والأنصار هاهنا وأشار إلى ميسرة القيلة 
ثم لينزل الناس حولهم. وقال للناس: خذوا عنى مناسككم فلعلى لا أحج بعد عامى هذا. ثم 
قال: أيها .الناس. ..أى يوم هذا؟ قالوا : يوم حرام . قال فأى بلد هذا؟ قالوا : بلد. حرام . قال: فأى 
شهر هذا؟ قالوا: : شهر حرام قال: : فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذأ فى بلدكم هذا فى شهرك هذا .وأعادها مرا را ثم رقع رأسه وقال: اللهم, هل بلغت. اللهم 
قد بلغث. قليبلّعْ الشاهد الغائب قرب مبلّغْ أوعى من سامع. اث حلى. ودعا للمحلتي مودي فلم) 
قالوا يا رسول الله والمقصرين قال: والمقصرين. 1 | 0 
ا | ثم تطيب وركب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة فصلى بمكة الذهر وأتى بتي عبد ا المطلب 
الثلانة َرَفَك الجمزاف إذ دالت الست 1 م لقان 


لم 


.. وسأله رجل نسى.أن يرمى الجمار فقال ارم ولا حرج: ثم .أتاة رجل آخر فقال: يا رسول 
الله نسيت الطواف فقال طف ولا حرج. ثم أتاه رجل حلق قبل أن يذبح.فقال: اذبح ولا حزج. 
فما شالوة مومكة عن شير : إلا كاله لخر لا حرج كم قال: قن اذهب الله الحري الارهاد 
اقترض امرءاآ مسلما (أخذ قرضا ولم يرده أي اقترض عرضبه أى اغتابه) فذلك الذى حرج 
. وقى ثالث يوم من:أيام التشريق ركب ناقته وسار إلى النيت فطاف طواف الوداع ثم خزج 
من ]امك مر ال :يللي ركان ارين اليه ابيا . وقالوا دخل من كداء وخرح 
من كدى. قاصدا المدينة. 

أوكان على بن أبى طالي قد عاد إلى رجاله فوجد بعضهم قد أذ حللا فن الصدقة وابنسها 
فأمرهم بنزعها فغضبوا وتذمروا وأسرع علئ ورجاله حتى لحقوا بركب النبى عند «غدين خم» 
فى يوم 14 من ذى الحجة ووصل إلى سمع النبى ما:كان الناس:يتهامسون به من شدة علي 
بن أبى طالب ومنعه.رجاله من ركوب إبل الصدقة ولبس الحلل وما فعله من استئثاره بالجارية 
وو فوقف رسول الله وخطب الناس وبيّن فضئل على بن أبئ طالب وبراعته مما تكلّم فيه 
يعض :من كان.معه بأرضن:اليمن'واخذ بيد .على وقال: ألست بأولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: 
بلى. قال: ألست بأولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى: قال فهذا ول مرا انا مولاه. اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه. 

وسار ركب النبى حتى وصل إلى ذى الخليقة فبات فيها لأنه كره أن يدخل المديثة ليلاً. ثم 
لا أصيح الصبح وفى نهاية النوم دخل المذينة. ؤكان قد أصاب الناس عند خروجه للحج وياء 
جدرى منع كثيرين من الحج معه فطيب خاطرهم قائلا: غمرة فى رمضان تعدل حجة معى. 

ويزوى عن أبى هريرة أنه قال لنسائه: إنما هئ هذه الحجة ثم الزمن ظهور الحصر. وقال 
النبى لقاطمة ابنته: إن جبريل كان يعارضنى بالقرآن فى كل سنة مرة وإنه غارضتى نه العام 
مسرتين وما ل تكراب ادي ولام الج بالبوتاته ابقى من ذى الحجة ومحرم 
وغدار. ش اا 


ان 

ا الى طفق ابكار كت د و و وال 1 ا ا 
٠ 0‏ وتجهرز الناس. لي 0 
مرض رسول الله : ٠‏ 0 0 

عدر تحرج رول ل بقيع الغرقد فى جوف الليل واصطحب معه أبا مويهية مولاه. 


35م 


وما وقف على.البقيع قال: السلام عليكم يا أهل المقابن ليهنئ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح 
الناكة فيه اااي عق اول لجار احرف أأولها او ل رااان 0 
استففز لأهل البقيع د ثم.انصرف,!:” رف ل ٠‏ 0 
تقول عانق زجع رسول اللدامن البسرة ردق را 0 شل عافن رايس وان -_ ل 
وارأساه. فقال يل أنا والله يا عائشة وارأساه. ثم قال: وما ضرك لو يت قبلى فقمت عليك 
وكفنتك وضليث عليك ودفنتك. قبالت والله لكأنى بك لى.قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتى 
عست حبص سانكت فتكيسم رسول الله:.وزاند وجعة. وكان يدور علئ نسائه كأنه 
نود قفن . قفلما راد به الوجع كان فى بيت مأمونة قدعا تناع واببيكا دين فى أ تر طق 
بيت عائشية. اي ل يي ا بن العباس وعلى بن أبى طالب 
عاصيا .رأسه تخط قدماه حتئ دخل بيت عائشة. .ثم اشبتد. به وجعه : فقال أريقوا على:سيع 
قرب من,آبار شتى.جتى أخرج إلى الناين فأعهد إليهم. ففعلؤا ثم خرج عاصنيا ا كىن 
على المنبر ثم صلى على أصجاب أحد واستغفر لهم فاكثر الصلاة عليهم ثم قال: إن عبداً من 
عاد الله خيره الله ين الدشاتومت ماعلده فاختان منا عند اللةوكي اد يكرها يعض الريمول 
فبكى وقال: بل نحن نقديك بأتقسنا وأبنائنا. فقال: على رسلك.يا. أبا بكر. ثم قال انظروا. فى 
دف الأبوات اللافظة فى المسنهد فيد وها إلا إن يكن زا باب أت :تك قاض لا اقلم ادا 
كان اتشبل الطمحية رودا من ]تن لو كنت نتكذا عن العسان كاز ل ممع كاك كياد ولكق 
صحبة وإخاء وإيمان جتى يجمع الله بيننا عنده, ثم قال: يا معشر المهاجرين.. استوصبوا خيرا 
فإن الناس يزيدون وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد وأنهم كانوا عيبتى التى آويت إليها 
فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن سيئهم. 0 

وكان الناس قد تأخروا فى تجهيز الجيش الذى أمر يه وقالوا ا حدما على جلة 
المهاجرين والأتنصار. . فخرج رسول. الله عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر وقال: أيها الناس. 
أنفذوا بعت أسامة. فلعمرى لثن قلتم فى إمارته لقدٍ قلتم فى إمارة أبيه من قبله وإنه لخليق 
للإمارة وإن كان أبوه لخليق يها . ثم نزل وزاد وجع رسول الله. وخرج أسامة وجيشه معه حتى 
ولول اتح فيكتي بس اكه ون لزيد تتام إلمهاشتقد افا اورشن برسول الله قأقام أ أسامة 
والجيش بالجرف لينظروا. ما ١‏ لالت ا روطي 3 ْ 


وفاة رسول اللهه . 

ولما اشتد 3 برسول الله قال 17 أبا 00 5 "فقالت عائشة يا 06 
الله إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير البكاء إذا قرأ القرآن. قال مروه فليصل 
بالناس. فلما كان يوم الاثنين الذى قبض فيه رسول الله خرج إلى الناس وهم يصون الصبح 


5 


خلف أبى بكر فلما رفع الستن وفتح الباب كاد الناس يفتنون فى صلاتهم برسول الله حين 
رأوه فَرّحا به وؤسمّعوا له فأشار إلينهم أن اث ثبتوا على صلاتكم وصلى رسول الله قاعداً إلى 
جانب أبى بكر. قلما فرغ من اام أقبل الناس وقد. سرهم أن رأوا رسول الله وقد أَبلَ من 
مرضه فكلمهم: ينا لاس ويك النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. وإنى والله ما 
تمسكون على يشىء. إنى لم آحل إلاما آحل القرآن وله جرم إلاها حرم القرآن. فلما فرغ 
قال له أبى بكر: يا نيئ. الله إنى أراك قد أصبحت بنعمة.من الله وفضل كما تحب. وانصرف 
أبى بكر إلى أهله وعاد رسول الله إلى بيت عائشة. ثم تقول عائشة: وأخذ رسبول "الله سواكا 
فاسان به ثم أسند رأسه فى حجرها ٠‏ ويعد افدرة وحيزة وحدت رسول الللايتفل فى يججرها 
ونظرت فى وجهه فإذا | بصره قد شخص وهو يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة. فقالت خيرت 
فاخترت والذى بعتك بالحق وقيض رسول الله وهى فى حجرها. ل د 
زقاعت كديع النمناء وكتقتري:وحهيا: وسمو عدر ين الخطاب يكام ساء الكدى فقال عم 
إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد توفى. وإن رسول الله ما مات ولكنه ذهب إلى 
ريه كما ذهب موسى بن عمران فقد غاب عن قومه أريعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد 
مات. والله ليرجعن رسول الله كما رجع موسى فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم زعموا أن رسول 
الله مات. 

وأقبل أبى بكر حين بلغه الخبر ودخل على رسول الله فى بيت عائشة ورسول الله مسجى فى 
ناحية البيت وعليه بردة فكشف عن وجهه ثم أقبل عليه وقبّله وقال: بأبى أنت وأمى. أما الموتة 
التى كتب الله عليك فقد ذقتها ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا. ثم رد البردة على رسول الله. ثم 
خرج وعمر يكلم الناس. فقال: على رسلك يا عمر. ثم كلّم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال 
أيها الناس. من كان يعبد محمدا! فإن محمدا قد مات. ومن كان يعيد الله فإن الله حى لا 
يموت. ثم تلا الآية: «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أى قتل انقلبتم 
على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزى الله الشاكرين» ١54(‏ - آل 
عمراق | :قعرق«الناس أن رشول الله قد ماف 

وقام على بن أبى طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس والقثم بن العياس 
0 وشقران مولى رسول الله. هؤلاء تولوا غسل رسول الله وعليه قميصه يصبون 

لماء فوق القميص ويدلكونه من فوق القميص. ثم كُفَنَ فى ثلاثة أثواب. ثم قال أبى بكر إنى 
سمحت رسول الله يقول: ما قبض نبى إلا دفن حيث قبض. فرفع فراش رسول الله الذى توفى 
عن فعذن زه كحي سكل الثاس على رشهول الله يسارو عه ارهن 9 مكل الوهال حدن ذا 
فرغوا انتغل الشفاء كد المحمان وله دقع الناس على سيول اللة لحف تفن رسيول الله من 
وسط الليل ليلة الأربعاء. وكان الذين نزلوا فى قبر رسول الله على بن أبى طالب والفضل بن 


ابام 


.العباش والقثم بن العباس: وكانت وفاتة صائ الله عليه ؤسلم يوخ ؟١‏ أو 17 ربيع الأول سنة 
١‏ ه الموافق ٠"‏ أى.6 يونيوغام.17م بعد أن بلغ 27.عاما قمريا كاملا أى. أكثز من١1‏ عاما 
شيا ان ل رد الم ا 
ْ 50 'شناعت إزادة الله لون اليية ارا مق 50 ا في سبل الله: 7 
اطوالا 'وراية التوخيد - الذي كان: قد اندثن - ترفزف على كل أجزا' لحريو لحري ابا 

اللهم صل وَسَلّم وناك عل سينا محمد وعلى آل سيدنا متفميد: كما صليت وسلمت 
ويَاتّكت على سيدنا إبرافيم وعلى آل سيدنا” إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيذ. ا ا 
"طيتبحيا وميتا يا رشول الله. ونشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة. 
قابعثه اللهم م مقاما محمودا الذى وعدته إنك لا تخلف الميعان. 0 
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مراجع 


الشروة الدبو “ادن كفن 2 أحذاة: 

+ الددابة والنيانةه اد ككس :14 بجر ب 

+ الشيزة النبورة .تحمة رسول الله والذيخ ههه نمين لفن خودة لمان جنا : 

ا ا ل ل لل مطبيعة مركز 

- تراجم سيدات بيت النبوة. الدكتورة عائشة عبد الرحمن. دار اكتاب العربر. ب ا 
0 

كسان ارسي ٠‏ جزءا. 

- تفسير القرطبى. 

حتسي الأماماة الحاذليت: 

>لبان الثقول فى "أسباب الأزول خادل الدين الا 
- الانتصارات العربية العظمى فى صدر الإسلام. محمد عيد الحليم أبو غزالة. مطبوعات 
الشعب. 

- كتاب الأصنام. تاليف مشاء ين محبد بن اليناف الكلبي 5 العا دق ا 


عبد القادر أحمد ودكتور أحمد محمد عبيد. 


2م لفاك حوره د اق الكافلة بحي :در اها لاه الشل . ات 

- دراسات تاريخية من القرأآن الكريم. دكتور محمد بيومى مهران. الجزء الأول فى يلاد 
العرف داز المدرفة الحامفة ١‏ الاستكتورية: 

نوو ] ب" الكتن: القريية فى يور انها رفع | العدرةةموروسن منكا واي الماك 

- مختصر صحيح البخارى. الحافظ المنذرى. 

د لخادل الإساض تاسرى عسي اشح ميان اللعرنة اللعاميوية عادر 


مام 


تطلب. أجزاء هذه السلسلة من :<- 

كوار التدلة العربى - ١117‏ ش جوهر القائد. ا" 
أمام جامعة الأزهر - الحسين. آخن-شارع-الأزهز-ت ا د 

- المكتبة الأكاديمية - 111 ش 'التحرير. الات ا لفو 1 
الدقتى ت تليفون: 40575 7/4 44 | 

- مكتيات الأهرام بجميع فروعها. 

- دار حراء - ؟1؟ ش شريفات: 9994951 

- مكتبة جامع الحامدية الشاذلية 4ه ش الحجاز - مدينة المهندسين 
1 ؟ يوميا من / - ٠١‏ مسساء ويوم الجمعة من ٠١‏ - ؟ ظهرا. 

- مكتبة بوك سنتر - 48 ش إبراهيم اللقانى مصر الجديدة. ت: 231/156 ؟//ر”! ٠‏ 

- المكتية القومية - 59/157578 

6 ش الحجاز - قبل ميدان الحجاز - مصر الجديدة 


للاستفسناز عن أى نقاط وردت فئ الكتب يفكن الاتصال بالمؤلف: ' 
أيام الأحد والثلاثاء من ٠١-9‏ مساغ" كن نت نمم 45: 


